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مهمو 


مام 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى 
آله وصحبه ومن سار على منهجه ومد : 


فان لكل أمَةِ تاريخاً تسجله من منطلق عقيدتها وواقع حياتهاء 
وتحرص على تنقيته من كل ما يخالف تلك العقيدة حتى يكون ناصعاً 
منسجما مع ما تصبو إليه نفوس أبنائهاء وما تريد أن تنشأ عليه الأجيال فى 
المستقبل» هذا بالنسبة إلى كل أمم الارض إلا الأمة المسلمة فان تاريخها 
قد لعبت فيه الأيدي المنحرفة في الماضي وحرفته أقلام المستعمرين 
وأنصارهم في الحاضرء حتى غدا تبعاً لتاريخ الانحراف في الأدوار التي 
مرّت» وا بتاریخ وربا في العصر الحديث» يتماشى معه» ويتممه على 
أرضنا التي نحيا عليها. ومع هذا فلم تبدأ الأقلام الحرة بعد تخط التاريخ 
الإسلامى بشكله. النقى . 


إن الأمة القوية تحاول أن تفرض لغتها وتاريخها على الأمم الضعيفة 
أو التي أخضعتها بالسیف ولقد طغت الدول الأوربية على البلدان الإسلامية 
خلال القرون القليلة الماضية» وفرضت تاريخها علیها. وحاولت فرض 
لغتها أيضاًء إلا أن وجود القرآن الكريم قد حال دون ذلك بالنسبة إلى 
اللغت أما التاريخ فقد بقي يدرّس حتى بعد زوال الاستعمار في البلدان 
الإسلامية» بل ويعلّم في آکثر بلدان العالم» پدرس :تارا آوربياً خالصاً 
وحتى التاريخ المحلي» فإنه يعطى من وجهة نظر أورباء ذلك لأن الأوربيين 
كانوا يسيطرون على أكثر أجزاء الكرة الأرضية» وأصبح تاريخهم عالميا 
حسب مصطلحهم. لأن أكثر الدارسين كانوا يتجهون إلى آوربا يتلقون فيها 


° 


العلی ويأخذون منها التوجیه. ومن بين ذلك مادة التاريخ التي حرص 
عليها الأوربيون حرصاً شديداًء وعملوا على توجيهها حسب وجهة نظرهم 
ومنطلقهم الخاص» وعندما يعود الدارسون إلى مناطقهم التي خرجوا منهاء 
فإنهم يسجلون ما تعلمواء ويدرّسون ما أخذوا وما نهلواء وینشاً الجيل بعد 
الجيل على هذا التوجیه وتسطر الكتب» وتصبح مراجع ومصادر لكل 


باحث جديد. 


هذا التاريخ الذي يزعمون أنه عالمي لا ينطبق بالفعل إلا على أورباء 
ولا يشمل غيرهاء ويقسّم تاريخ العالم إلى ثلاثة أقسام تبعا لما مرّ في 
أورياء وهذه الأقسام هي : 

١‏ التاريخ القديم: ويبدأ منذ معرفة الانسان الكتابة حوالي عام 
۰ وينتهي بسقوط مدينة روما بيد البرابرة الجرمان عام 1۷۲م؛ 
ويمتاز أواخر هذا القسم من التاريخ بقيام إمبراطوريات واسعة» وظهور 
حضارات حسب المفهوم الأوربي . 

آما المدة التي سبقت فتعرف باسم ما قبل التاریخ ویعدون أن 
الانسان كان فیها بدائياً متأخرأء لا یعرف اللباس» ولا يجيد النطق» ولا 
یحسن التعبير» یستر الشعر جسمه هذا ما یتفق مع مفهوم آوربا العلماني» 
إذ لا يأخذون بعین الاعتبار الأنبیاء والرسل الذین آرسلهم الله من القدیم 
لهداية البشر منذ آن خلق الناس في الازمنة الغابرة. 

۲ - التاریخ الوسیط : ويبدأ من سقوط روما عام 8۷۲م۰ وينتهي بفتح 
القسطنطينية عام ۷ على ید السلطان محمد الفاتح العثماني» ویمتاز هذا 
العصر بسيطرة الكنيسة» ورجالات الاقطاع وبالجهل . 

۳ - التاریخ الحدیث: ويبدأ من فتح القسطنطينية» وينتهي في الوقت 
الذي نعيش فيه» ویتسم بالثورة الصناعية. وانتشار العلم وقیام الحضارة 
الحديثة حسب المفهوم الأوربي الخاص» كما یقسم هذا الجزء من التاریخ 
إلى قسمین : 


5 التاريخ الحديث: وينتهي بقيام الثورة الفرنسية عام ۱۱۹۳ه. 


ب - التاريخ المعاصر: ويبدأ من قيام الثورة الفرنسية» ويمتد حتى 
وقتنا الحالي . 

وإن نظرة واحدة إلى هذا التقسيم توضح لنا أن هذه الأحداث 
والسمات الخاصة بكل جزء منها نما ينطبق على آوربا وحدهاء ولا يتفق 
مع ما سواها. 

في التاريخ القديم تتحدث أوربا العلمانية عن الحضارات القديمة» 
ونحن لا نعذ هذه المظاهر في مفهومنا حضارات» وإنما مظهراً من مظاهر 
البنای فالحضارة تتسم بالصفة الإنسانية» فإذا زالت عنها فإنما هي تسلط 
وإرهاب» وما البناء الذي یعتونه حضارة الا بناء شيّدته أيد على جماجم 
إخوتهاء ورفعته على جثث آلاف البشر» آرغموا على العمل به. وأکرهوا 
على الکد فيه حتی لقوا حتفهم والسوط على آظهرهم. والسیف مسلط 
على رژوسهم. تعذ آوربا ما بقي من آثار عمرانية حضارة. وما اندثر ضاع 
معه الناس وما شادواء ولو آنهم ملووا الخافقین عدالة وسمواً بالنفس 
فكأن الظلم بای والعدل زائل . 

آما في التاریخ الوسیط الذي امتاز بالاقطاعی وسيطرة الکنیست 
والجهل في أورباء فإن هذه المیزات لم تكن موجودة الا في تلك القارت 
فالکنيسة لم تكن مسيطرة إلا في أورباء أما في بقية أنحاء العالم» فليس 
هناك من کنائس» وان وجدت فأصحابها قلة» ولا يمكن لهم السيطرة» ولا 
يستطيعون الطغيان» وأما الإقطاع فلم يكن هناك إقطاع بالمفهوم الموجود في 
أورباء وهو أن يكون عمال الأرض وفلاحوها يباعون ويشترون» ويتصرف 
بهم المالك كيف يشاءء يقتل من يرغب دون محاسب» ويرتكب من أعمال 
السوء مع أفراد أسر فلاحية ما يبتغي دون ممانعة» وآما الجهل فلم يكن 
منتشراً في مكان آخر بالشكل الذي كان ينتشر في أورباء وبصورة عامة 
غدت كلمة التاريخ الوسيط تعني التأخرء والجهل والفوضى» وسوء 
النظام» والاستهتار بكل القيی وإذا نظرنا إلى هذا الزمن الذي نتكلم عنه 


۷ 


كيف كانت بلادنا الاسلامية فيه» فنلاحظ انتشار العلم» وسيطرة النظام 
ووجود القیم فالمدن عامرة بالمدارس والمكتبات» وهي قبلة المتعلمين» 
ومساجدها مراکز إشعاع» هذا إضافة إلى الحضارة التي تتسم بالانسانیة» بل 
تعدت إلى الرفق بالحیوان. فالحضارة آعمال یبتکرها البشر» وتنظیم 
وتخطیط لخدمة الانسان فاذا لم تخدمه فلیست بحضارة. 


لقد كان اهتمام الحضارة الاسلامية بالانسان» والانسان وحدهء الأمر 
الذي لم یلتفت معه المسلمون إلى البناء والاشادة» وإجبار الناس على 
العمل وإكراههم على مزاولة آعمال لا تخدمهم ولا تخدم عقيدتهم» وانما 
تخدم حکامهم كما فعل غیرهم. وإنما انصرفوا إلى الدعوة والفتوحات 
التي كانت وسيلةً لنشر عقيدتهم فلم یخلْفوا أبئية» ولم یترکوا قصوراًء 
ونستطيع أن نعطي صورة بسيطة عن صور من الحضارة الإسلامية أيام 
رسول الله اة والخلفاء الراشدين من بعده تجلت في العدل والمساواة 
وإحقاق الحق والاهتمام بمصالح الرعية بشكل تبقى مثلا أعلى للحضارة 
لكل من يريد الخير للبشرء فعاش الناس يومذاك حياة سعيدة ملؤها الراحة 
والطمأنينة والأمن وتأمين الحاجات الضرورية» ولم يلتفت المسؤولون آنذاك 
عما سوى ذلك من مظاهر تنهك الإنسان» وليس فيها أية خدمة له ولا 
يشعر بأية سعادة في ظلهاء وإنما فرضت عليه» وكان يئن من وطأتها. 
وعنذما انوت الفعوحات» شید المسلمون مواضع لا لخدمة الحکام 
والرژسای وإنما لخدمة رعاياهم وسعادتهم آماکن على الطرق العامة كانت 
مراكز للبريدء ثم عرفت فيما بعد باسم (خانات)» على الرغم من وجودها 
في وقت مبکر ولكن وصل إلينا هذا من آخر عهد له. والخان: كلمة 
مختصرة من (خاقان) وهو الأمير باللفظ التركى» وهو الذي ينفق على هذه 
المراكزء آو تقام باسمه. وکانت هذه المراکز مضافات علی الطرق؛ یحق 
لكل مار أن یبقی فیها ثلائة أيام تقدم له فیها الأطعمة» والشراب» ووسائل 
النوم والراحة» وکل ما یحتاج دون مقابل وإلى جانب ذلك يُقدّم لراحلته 
العلف في بناء مجاور. وکان بين المرکز والاخر مرحلة. وهي تساوي 


۸ 


الأربعين كيلومتراً تقریبًه وهي مسيرة يوم آنذاك» وقد توجد على مفترق 
الطرق. وعندها تكون المسافة بين مركزين متتابعين أقل من ذلك» وفي 
المدن كثير من هذه الخانات لكثرة زوار المدن وحاجاتهم المستمرة فيهاء 
ولا تزال آثار هذه الخانات قائمة إلى الآنء سواء أكانت في المدن أم على 
الطرق» وتعرف بأسمائها في أماكنهاء وان زالت معالمهاء وهي في المدن 
على شكل طابقین؛ وغالباً ما يستعمل الأول وهو الأرضي - للحیوانات؛ 
والثاني للمسافرين. وقد يكون بجانب كل خان دار للثياب فيما إذا اضطر 
أحد المسافرين إلى تغيير ثيابه لسبب من الأسباب» كأن يصيبها شق أ 
فاقوا اذى من ريق ار مهوي “فاه بسحت لها" انیت این ات 
واللون نفسه والطراز نفسهء ويترك ثيابه دون مقابل ولا من ويُصلح 
المركز الثياب المتروكة. و ويدبّر أمرهاء ويعتني بها» لحاجة تستجد 
في فى المستقبل» ولما ضعف المسلمون» وسیطر علیهم غیرهم» انهارت 
حضارتهم» وأصبحت الخانات أماكن للحيوانات فقط» وغدت كلمة خان 
تعني : اصطبلاً. وتعدّى الأمر في هذه الحضارة فوصل إلى الخدم فكانت 
توجد في المدن دور تسمى: دار (الزبادی) ومهمتها تقديم الآنية والأوعية 
إلى الخدم الذي کسرت آنيتهم معهم وهم في طريقهم إلى جلب حاجات 
لسادتهمء كي لا يجد هؤلاء الخدم عقوبة تصيبهمء أو أذى ينالهم» أو 
كلاماً قاسياً يسمعونه من أولئك السادة الذين ربما كان منهم الظالم القاسي 
أو الجاهل العاصي . وزاد الأمر على ذلك فوصل إلى الرفق بالحيوان» 
فكان في كل مدينة ما يسمى ب (مرج الحشيش)» وهو مكان متسع مليء 
بالأعشاب» محاط بالأسوار» وفيه بعض الحظائرء فإذا ما عجزت دابة عند 
فلاح في المنطقة عن العملء فإنه يرسلها إلى ذلك المكان بدلاً من أن 
يتركها في العراء» فلربما عجزت عن الحركة» وماتت جوعاء وربما كان في 
مكان قريب من السکن» وعندها يتفسخ جسمهاء وتضرٌ بصحة الاهالي أما 
إذا نقلت إلى (مرج الحشيش)» وهو ما يشبه مأوى العجزة بالنسبة إلى 
البشرء فيصبح القائمون على المركز مسؤولين عنهاء فإذا كانت تستطيع 
الرعي سائمة ترکت وشأنها ترعی» ولا تستطیع الخروج من المرج» وإذا 


۹ 


كان لا يمكنها ذلك» وضعت في الحظائرء وقذم لها العلف والماء. حتّی 
إذا انتهت حياتهاء نقلت إلى خارج دائرة السكن لتأكلها سباع الفلاة» أو 
11 عليها التراب. ومن آثار هذه المروج وآخرها: (مرجة الحشيش) في 

مشق التي بقيت تحمل هذا الاسم حتى مدة قريبة» ثم أصبحت ملعباً 
e‏ فعرفت باسم (الملعب البلدي)» ثم أكبيت في ذلك المكان أبنية 
المعرض» وهذا المکان محصور بين نهر بردى وفرعه نهر «بانياس» والتقاء 
هذين النهرين» أما الجهة الرابعة فكان محجوزاً ببناء الحظائر» وهو مكان 
المتحف الیوم مقابل تكية السلطان سليمان العثماني المعروفة» فهل عرفت 
حضارة من حضارات العالم تحمل أمثال هذه المعاني؟ 


هذه هي المعاني الإنسانية التي يجب أن تتوفر للنهضة كي تسمى 
حضارة» أو للمدنية حتى يطلق عليها هذا الاسم وهو ما يجب أن نرسّخه 
في نفوس الاجیال ونعلمهم إياها باستمرار لينشؤوا على مفهوم الحضارة 
الصحيح› وما قدمته أمتنا في هذا المجال» وما هي القيم التي تحملها 
الحضارة؟ ويجب ألا ننقل إلى تلك النفوس بعض مظاهر العلم أو البناء 
ونطلق عليه اسم حضارة» كما هو بالمفهوم الأوربي» فتضيع الحضارة بين 
بعض مظاهرها الضعيفة» ويتيه النشء بين الاصطلاحات ومداخل التعاريف . 

هذا التاريخ بالنسبة إلى أوربا. أما التاريخ الإسلامي فيمكن أن نقسمه 
إلى ثلائة أقسام أيضاً حسب مثلنا وقيمنا وعقيدتنا ومفاهيمناء وهي : 

١‏ - تاريخ ما قبل الإسلام: وقد استمر مدة طويلة كانت جاهلية بأكثر 
معالمها باستثناء جماعات عاشوا مع آنبيائهم» وساروا على نهجهم 
واتبعوهی لذا يمكن أن نسمي هذه المدة بالجاهلية الأولى لما فيها من 
حيدان وانحراف عن منهج الله الذي أنزله على الرسل الذين بعثوا إلى 
شعوب تلك المدة من الزمن. 

۲ - التاريخ الإسلامي: ويشمل حياة رسول الله بيا والخلفاء الراشدين 
من بعده» وقد سار الخلفاء على النهج الذي رسمه الرسول الکریم» لم 


۱۰ 


يحيدوا عنه قيد أنملة» وبعد ذلك بدأت زاوية الانحراف تظهر منذ انتهاء 
العهد الراشدي» وبدأ مع الزمن يزداد انفراج اة الاتحرافن "كينا قشعا فى 
العهدين الأموي والعباسي» حتى طغت على الدائرة كلها في نهاية الدولة 
العباسية . ويمكن أن نلاحظ أن تسجيلنا للتاريخ يجب أن يكون قبل الاسلام 
بأعوام قبل الهجرة» والتاريخ الإسلامي بالأعوام الهجرية فقطء ليكون لنا 
تاريخنا المستقل وشخصيتنا المتميزة. 


۳ - التاریخ الحدیث : وهو مرحلة الجاهلية الثانیة» حيث انحرف 
الحکام عن النهج الاسلامي» وبدأت الحکومات تتخبط في الفوضی 
واحد» فلربما كان بعضهم آقل انحرافاً من بعضهم الآخرء وقد حکم في 
هذه المدة المماليك والعثمانیون ومن جاء بعدهم. وان ظهر آحد منهم 
بالصلاح والعمل لمصلحة الرعية الا آنها كانت أياماً قليلة ثم لا تلبث 
الجاهلية أن تتحکم بالامر . ومع الأسف فقد اتخذ التقویم الميلادي تقویما 
فى هذه المدة الأمر الذي آحدث ازدواجية فى تسجیل تاریخنا بصورة 
عامت إذ نسجل الأحداث حتی نهاية الدولة العباسية أثر سقوط بغداد 

۱ حتى بهايه الدو باس بر سيفو ار 
الميلادي» وكذلك المدة التي سبقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


هذا التاریخ الاسلامي والتاریخ الأوربي» وبینهما فرق جوهري» 
فیجب أن نفصل آحدهما عن الآخر لتتوضح عندنا الرؤية» ولنتمیز 
بشخصيتنا التي حرص بعضهم على إلحاقها بالغرب. واستمر ذلك مدة 
لست قصيرة من الزمن. كما يجب أن نرسخ هذه الفروق بين الأجيال 
لتتمسك بتاريخهاء وتعتز به» ويجب أن نوضح المعاني الحضارية التي عمل 
أسلافنا من أجلهاء وتوصلوا إلى أزهى الحضارة» وقد خدموا بها العالم» 
فأسرعوا في تقدمه أشواطاً إلى الأمام. 


ومن خلال هذا فإننا سندرس التاريخ الإسلامي علی النحو التالي : 


١١ 


١‏ قبل البعثة. 

۲ السيرة. 

۳ - الخلفاء الراشدون. 

٤‏ - الحكومة الإسلامية. 

۵ العهد الأموي . 

7 - العهد العباسي . 

۷ - عصر المماليك. 

۸ - الدولة العثمانية . 

٩‏ - العصر الحدیث. 

وعلی هذا فإن تاريخ العالم نما كان تاريخاً جاهلیاً سیطرت عليه 
الجاهلية بكل مفاهيمها وقيمها باستثناء مدة وجيزة هي: عهد رسول الله 95 
والخلفاء الراشدين من بعده. تغيّرت فيها المفاهيم والقيم» وتبدّلت الأرضية 
التي يعيش عليها المجتمع» ثم لم تلبث أن عادت الجاهلية تسيطر شيئا 
فشيئاً حتى عادت لها هيمنتها في النهاية. 

ولا يزال التاريخ - وبخاصة القديم منه - يأخذ مقتطفات من سجل 
هذه المنطقة ومن تلك الأمر الذي يبدو فيه كثير من الفجوات إضافة إلى 
أن هناك تعارضاً با بين ما يخطه المؤرخون الماديون من خلال نظرتهم إلى 
الحياة» ويفسرون كل شيء من خلال تلك النظرات» ويعدونه حقيقة» 
ويقدمونه للمجتمعات من خلال آرائهم» وبين الواقع الذي عاشه البشر في 
تلك المدة» والذي أشارت إليه بعض الآيات التي وردت في كتاب الله عن 
الأقوام الماضية التي خالفت أوامر الله» ورفضت دعوة رسلهاء لذا فقد 
آخذهم الله بذنوبهم» وعاقبهم على ما اقترفوه من ذنوب» وما تلك 
الإشارات الواردة في القرآن بتاريخ مفصل عن منطقة ماء وإنما إشارة إلى 
حوادث تاريخية فيها العبرة والذکری من خلال إيرادها» وهي تعطي ضوءا 
على التاریخ . 

ولقد حرصت أن أملأ تلك الفجوات الموجودة. وأن آتلمس حوادث 


۱ 


التاريخ من خلال الإشارات الواردة في كتاب الله» وأن أضعها ضمن إطارها 
بحيث لا تخرج عن واقعهاء الأمر الذي جعلني أضع هذا القسم تحت 
العنوان العام (التاريخ الإسلامي) على الرغم من أنه كان قبل الاسلام؛ 
وأقصد بذلك التسجيل لهذه المدة من حياة البشر من وجهة نظر اسلامیت 
وتأريخاً للجماعات التى جاءتها رسلها المعروفون» فما كان القرآن لترد فيه 
حوادث غیر واقعیة وانما پذکر ااا تاريخية صحيحة لها سجلها في اة 
البشرء وفیها العبرة لمن آراد أن یعتبر . 


ونرجو من الله أن آستطیع تقدیم خدمات لهذا التاریخ الذي وطدت 
العزم على إصداره ‏ إن شاء الله وأن یکون هذا حافزاً لغيري كي یتوسع 
في هذا المجال» وأن يقدم لأمته ما ترجوه - فأنا لا أدعي أنني قمت بعمل 
جليل کبیر» وإنما قدمت الخطوط العريضة ليتوسع فيها أهل العلم وأصحاب 
الاختصاص - مع العلم أنني لن أتقيد بالروايات التاريخية الكثيرة المتشعبة 
التي وردت في بطون أمهات الکتب» وذلك لأن أولئك المؤرخين قد 
أجهدوا أنفسهم كثيراً فيما سمّوه بالأمانة العلمية» فنقلوا إلينا كل ما وصل 
الیهم من أخباز» لذلك جاءت روایات كثيرة متناقضة آحیان وأكفرها 
یخالف رأي الحکام القائمین آنذاك ویظهر آنها جاءت من خصومهم 
السیاسیین الذین حرصوا على إشاعة هذه الروایات وتسجیلها آکثر من 
المسژولین الذين آهملوا وجهة نظرهم» كما أن الحکام قد شجعوا وروجوا 
الروایات التي تطعن بمن سبقهم لیبرروا قیامهم هم؛ ویرفعوا آنفسهم 
علیهم. لهذا فالروایات كانت بحاجة إلى تحقیق وتدقیق» وتطبیق منهج 
علماء الحدیث على الرواة «الجرح والتعدیل». وسأقبل کل ما طبق على 
الروایات من هذا المنهج» وسأرفض كل ما سواها. وسیکون الایمان رائدنا 
في البحث ما أمكننا ذلك . 


وأخيراً نرجو أن تكون آعمالنا خالصة له وأن يكون سبحانه وتعالى 
عوننا في كل عمل فهو نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا به. 


۱۳ 





1١5 


اله اه 


لما كنا نؤرخ للأمة المسلمة فلا بذ من أن نعطي فكرة عن الأمة 
وبنائها وعامل تكوينها قبل أن نبدأ بتسجيل تاريخهاء ونعطي فكرة عن 


الأمة جماعة من الناس عاشت بعقيدة واحدة على مدار التاريخ» فما 
دامت العقيدة مستمرةٌ قائمة فالأمة موجودة» فالجماعات الذين اتبعوا الأنبياء 
الذين بعثوا على طول الزمن من آدم عليه السلام إلى محمد بيا وعاشوا 
بعد ذلك حسب هدي آخر الأنبياء حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
واعتقدوا بخالقهم. وآمنوا بما أنزل الله إليهم من ربهم» وملائکته» وكتبهء 
ورسله. واليوم الآخرء وطبّقوا ما جاءتهم به رسلهم من نورء يؤلفون أَمََ 
واحدة على مدی هذا التاریخ» فهم جمیعاً یعتقدون عقيدة واحدة ویسیرون 
علی نهج واحد؛ هو النهج الذي آتی به رسل الله » فربهم واحد» وفکرتهم 
واحدة» وهم مستسلمون لأمر الله» مسلمون لما بعث» وبما قضی. هذه 
الجماعة هي الأمة المسلمة التي تتميز عن غیرها بفکرتها التي تعيش بها 
ومن أجلهاء فالله سبحانه وتعالى بعد أن يُعدّد رسل الله والصالحين من 
عباده يقول: إن هَذِوء سکم أنه رده وکا کم ناغبذون۳4. 

ولا ترتبط الأمة المسلمة ببقعة معينة من الأرض» وإنما ساحة عملها 
الأرض كلهاء فحيثما تمكنت من إقامة حكم الله فذلك مقرها الأول ونقطة 
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۱۵ 


انبعائهاء وبعد ذلك تتوسع دائرتها منه بالدعوة ونشر الفكرة حتى تشمل 
الأرض جميعهاء وما دامت لا تعمّ الفكرة الأرض كلهاء ولا تحکم كافةً 
بما أنزل الله فمهمة الأمة باقية» وعليها واجب كبير» وهو الجهاد في 
سبيل الله» حتى تتمكن من تطبيق منهج الله في الدنيا قاطبة. والأرض في 
نظر الإسلام قسمان: 


لسکا جيهي سن سای 


۲ - دار الكفر: وهي المنطقة من الأرض التي لا تحكم بما أنزل الله 
ولو كان سكانها كلهم من المسلمين. وليست دار الكفر دار حرب» وإنما 
دار الحرب جزء من دار الكفرء أعلن إمام المسلمين عليها الحرب وأجاز 
فيها إجراء أحكام دار الحرب. وتنقلب دار الكفر إلى دار حرب إذن بإذن 
الامای تحت ظروف خاصة منها: الوقوف في وجه الدعوة» والضغط على 
المسلمین» أو تعريف الأعداء على ثغراتهم» وإعلان الحرب عليهم و... 
المسلم الموجود في دار الكفر عليه واجب الدعوة» والعمل على نشر 
الفكرة» والتمكين للمسلمین» ولا يهاجر أحد من هؤلاء المسلمين القاطنين 
في دار الكفر إلا في حالات: 


١‏ إذا احتاج المسلمون إليه فى دار الإسلام - إن وجدت ‏ حاجة 
فردية أو عامة» وتقتضى الدعوة وجوده هناك. 


۲ - إذا كان لا يستطيع إقامة شعائره في دار الكفرء فعليه آنذاك 
الهجرة والالتحاق بدار الإسلام ليعيش بين المسلمين» يقوم بدوره» ويؤدي 
عبادته هناك» فأي شيء يمكن للمسلم أن يتساهل فيه سوى العبادة فإنه لا 
يمكنه أن يتركها أبدأء أو يتساهل فيهاء وهو مسلّم بقواه العقلية. آما ما 
يقوله بعض ضعاف النفوس: من كتم الإيمان والتقية فيجب ألا يصل إلى 
العبادة آبد ولا إلى ما حرم اللهء أو تحريم ما حل وإحلال ما حرم» فإن 
وصل إلى ذلك فهو الكفر البواح. 
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إذا طرد من دار الكفر وأجبر على المغادرة؟. 

ولا ترتبط الأمة بالأصل» فالخلاف يحدث بين أبناء الأصل الواحد إذا 
ما كانوا على عقيدتين متباينتين» فلقد حدث الخلاف على آشده بين المسلمين 
من العرب وأبناء جلدتهم المشركين وأفراد قبيلتهم قريش» وحتى آولاد 
عمومتهم وإخوتهم وأبنائهم» وكم التقى سيفان أحدهما بيد الأب والآخر 
يحمله الابن» فرّقت بينهما العقيدة وباعد بينهما الفكر. وما كان الخلاف إلا 
بسبب العقيدة» إذ لم يكن الأصل ليربط بين أتباع عقيدتين» أو ليجمع بين 
جماعتين مختلفتين في الفكرة وينتمون إليه مهما كانت الخلافات واهية 
والأسباب بسيطت ولا توجد مرحلة من مراحل التاريخ إلا وفيها النماذج 
الكثيرة من الخلافات الكبيرة التى قامت بين أبناء العقائد المتباينة» والذين 
يرتبطون بأصل واحد بل وقبيلة واحدق وعشيرة واحدق وأسرة واحدة. 

ولا ترتبط الأمة باللغة» فاللغة لسان مجموعة من الناس» قد يلتقون 
بأصلٍ واحدٍء وقد یوخد بينهم فكر خاصء فإذا كان الأصل هو الذي يجمع 
انطبق عليها ما انطبق علیه. وما الصراع الدائم الذي يقع بين أبناء الشعب 
الواحد إلا نتيجة خلاف العقيدة. ويمكن أن نلحظ على مدى تاريخنا أن 
أفراداً نلتقي وإياهم بالأصل» ونفترق بالفكر والعقيدة. نجتمع بطرفٍ من 
اللسان الذي آوجده الأصل» ونختلف بطرف آخر وهو ما فرقتنا فيه العقيدة» 
فيبقى الطرف الثاني هو الغالب» وهو المتميز باستمرار» فمنذ صدر الإسلام 
كان أغلب التراجمة من الفارسية وإليها ممن يدين بالمجوسية» ويتفق مع 
الفرس بالمبد لذا حرص على تعلم لختهم ويترجم من الرومية وإليها من 
یعتنق النصرانية ويلتقي مع الروم بالعقيدة» لذا حرص على تعلم لغتهم» 


)١(‏ ولا يترتب على هذا التعريف في الوقت الحاضر أي إجراء عملي متعلق بالأحكام الفقهية 
لدار الإسلام أو دار الكفر؛ لأن الطرف الأول غائب اليوم عن سطح الأرض» والعلاقة 
متبادلة بين الطرفين. فإن غاب طرف اقتضى غياب الأحكام بالنسبة إلى الطرف الثاني. 
ومن المعلوم أن المواقف العملية لتطبيق الأحكام الفقهية بدار الإسلام ودار الكفر إنما 
يتخذها إمام المسلمین» وليست عامة آفراد المسلمين بصفتهم الفردية. 


۱۷ 


واستمر ذلك حتى غرّبت الدواوين أيام الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان» وحتى في العصر الحديث نجد أن أكثر من استعملته فرنسا في بلاد 
الشام الشمالية ممن كانوا يجيدون لغتها وهم ممن كانوا يعتنقون عقيدتهاء 
ولارتباطهم بالعقيدة بعد تعلم لغتهاء على حين لم يفعل ذلك من لا يتصل 
بها بفكرة» ولا يلتقي معها بمبدأء ولو فرضت اللغة الفرنسية على الشعب 
لما أقبل عليها أحد سوى أبناء دينهاء اللهم إذا استثنينا أصحاب المصالح 
وأرباب التجارة» وما استعملته فرنسا فى مناطق نفوذها سارت عليه إنكلترا 
اسای واا ونیا رار ن والمانا هرلا وزوسيا في لجات الى 
سيطرت عليها. إن الذين يعتنقون عقيدة أمة يحرصون على تعلم لغتهاء وهذا 
ما نشاهده في أكثر أرجاء العالم الاسلامي» وهو أن أكثر الذين يعتنقون 
العقيدة الإسلامية فكراء ويتخذونها منهجاء ويسعون في تطبيقها على 
أنفسهم» وعلى أسرهم» وعلى مجتمعاتهم» إنما يتعلمون العربية» ويحرصون 
على التحدث فيها على أنها لغة القرآن الكريم أي: لغة العقيدة التي يدينون 
بهاء فاللغة إذن: لغة العقيدة» وليست لغة الأصل الواحد التي نشأت على 
أرض معينة» وارتبطت بالبشر الذين عاشوا على تلك الأرض» وتطورت 
معهم أو واكبت اللغة الأصل على مر الزمن - حسب زعم بعضهم -. 

وليس التاريخ بأكثر ربطاً للمجتمعات من اللغة» فالتاريخ أصلا تاريخ 
الأمة» والأمة مرتبطة بالعقيدة» فالتاريخ يتحدث عن البشر الذين يحملون 
تلك العقيدة» ومن منطلق العقيدة ترسم الخطوط العريضة للتاریخ 
فالمراحل التي تطبق فيها العقيدة يراها أتباعها ما داموا من حملتهاء ومن 
المتأئرين بهاء والداعين لهاء والحريصين على تطبيقها أنها مراحل شموخ 
وارتفاع يجب أن يقتدى بهاء ويسار على نهجهاء وأن رجالها مثل أعلى من 
الضرورة بمكان الاقتداء بهم» والتركيز عليهم لتلقين ذلك للأجيال» لترسيخ 
المعاني في النفوس» على حين يرون أن الفترات التي لم يطبق فيها منهج 
العقيدة فترات ضعف وانتكاس وتراجع وتأخرء وأن رجال ذلك الزمن لم 
يكونوا على مستوى المسؤولية» لذلك لم يستطيعوا أن يطبقوا ما اعتقدواء 
ولا أن يسيروا على الخط الذي تفترضه عليهم عقائدهم. لذا فقد تعبوا 


۱۸ 


وأتعبوا» وسببوا ضعفاً في كيان الحكم» تأثرت الأمة بسببه فوهنت 
وضعفت شوكتهاء وأطمع ذلك الأعداء فيهاء لذا تكون هذه الأيام في زوايا 
ميتة من التاریخ» ويحاولون عدم التركيز عليها والإقلال من شأنها. فالتاريخ 
رسول الله یل والخلفاء الراشدين من بعده فأول سبب الضعف بعد ذلك 
إنما يعزى إلى بدء الانحراف عن العقيدة التى يؤمنون بهاء وعن السياسة 
التي سار عليها رسول الله یه وخلفاژه من بعده» والتي تنبع من عقیدتهم 
ومع استمرار الانحراف» وزيادة انفراج زاوية ذلك الانحراف زاد الضعف» 
حتی إذا زاد الانفراج استسلمت الامة فوقعت أمام أعدائها. فسقطت بغداد 
عام 1۵7ه بيد المغول وسقطت غرناطة بيد الاسبان عام ۰۸۸۹۸ وتجزأت 
بعد ذلك أشلاء الامت وتفرّقت كلمة المجتمع» والتاریخ الاسلامی یدرس 
في بلاد المسلمين ا وبخاصة سيرة رسول الله ا وتاريخ الخلفاء 
الراشدین» يدرس عند آصناف متعددين من البش وأجناس متغايرين تجمع 
بينهم العقيدة» ولا یدرس على أنه تاريخ عربي نشأ على آرض عربیت 
وحملت تلك الرسالة جماعة من العرب إذ لا يجمع بين تلك الأجناس 
والعرب جامع» ولا تربط بينهم وشيجة سوى الاسلام» ولولا ذلك لما 
درسوا ذلك الجزء من التاريخ . 

وأما العادات والتقاليد والمفاهيم والحضارة والثقافة وما إلى ذلك من 
جوانب فكلها تنبع من العقيدة التي توجهها بالشكل الذي تفرضه وتقيّدها 
بالنهج الذي ترسمه» فلليناء أسلوبه الخاص» وللزخرفة شكلها المعين» 
وللأفراح طابعهاء وللأحزان مراسيمهاء وللتعليم طريقته ومنهجه وحتى 
التحية» والاحتفال» والاستقبال» والسير» واللباس» وكل القضايا الاجتماعية 
تتدخل فيها العقيدة» وتفرض عليها صف خاصة» وسمةّ معينة. 


وأما ما عرف حديئاً باسم العامل الاقتصادي» أو المصلحة الاقتصادية 
التي تجمع بين المجتمعات. أو العناصر التي تكون أمة؛ فهذا أضعف 
العوامل أثرأء وأقلها شأناً» حتى فى العوامل التى يتبناها المنحرفون 


۱۹ 


وأصحاب المصالح» فتبقی في مستوی المصلحة فتتغیر معها» وتسیر تبعا 
لها. وتتذبذب حسبها» وما آکثر تغیرات المصلحة وتبدلاتها. 

ولیست هذه العوامل التي يقال عنها نها تكوّن الامة - باستثناء العقيدة - 
لا عوامل طرحت على الشعوب الضعيفة» آوجدتها الجهات الأجنبية التي 
فرضت سیطرتها على هذه الشعوب - كما ذکرنا - ففرضت معها آراء‌ها أو 
توجیهاتها فأخذها تلامذة الغرب وعملاژه والمفتونون بحضارته المادية» ولا 
يقصد من ذلك سوی زعزعة المسلمین عن عقيدتهم وایعادهم عن موافعهم 
التي یحتلونها. 

وسنورخ للأمة المسلمة بغض النظر عن الأفكار الدخيلة» والاراء 
المستوردة. على الرغم من سیطرتها على بعض العقول. وتسلطها على بقاع 
عديدةء الأمر الذي جعل هوة سحيقة بين الحاکم والمحکوم حتی إن 
المتأمل من بعید لیظن أن هذا رأي الأمة جمعاء وعقیدتها المستحدثت 
وذلك بسبب سيطرة الأفکار الغريبة على هذه الأمة» والواقع أن هذا لیس 
إلا رأي فئة قلیلة» تمکنت من السيطرة بواسطة من سبقها. فملأت الدنيا 
صراخاً بهذه الأفكار المستوردة. 


AS 


اقتضت حكمة الله سبحانه أن يخلق على هذه الأرض مخلوقاً يكون 
مستخلفاً فیها» بملك ك زمامهاء وتُطلق يده فيهاء ويكشف عما في هذه 
الأرض من قوی وطاقات وکنوز وخامات» وقد سخر الله لهذا المخلوق کل 
ما في هذه الأرض» حتى يتمكن من القيام بعملية الاستخلاف المنوطة به» 
ولا يهمنا هنا أن يكون هذا المخلوق هو أول من وجد على الأرض أم 
وجدت مخلوقات أخرى قبله. أفسدت وسفكت الدمای أم أن الجن هم 
الذين فعلوا هذه الفعلة الأمر الذي جعل ا تتساءل أمام الله - وقد 
عرفت ما حدث - فتقول: SS‏ با 
وش وا سیم دك ونتَدس ك ال ان عَم ما کک موی ينا 
المهم هنا أن هذا المخلوق قد وجدء م عليه السلام» وهو 3 
المخلوقات من البشر التي ننتمي إليها نحن» ونتصل بأنسابنا إليه. 

ولقد كرم الله هذا المخلوق بأن وهبه العقل الذي يفكر فیه وبه يختلف 
عن باقي المخلوقات الأمر الذي يجعله باستطاعته التمييز بين الخير والشرء 
والنافع والضارء ويتوقع النتائج ج التي تؤدي إليها الأعمال التي يقوم بهاء هذا 
aT‏ فالنطق أمر ثانوي فالببغاء 
تقلد البشر» وبعض الحيوانات يحاكي الانسان ببعض التصرفات» ولها أصوات 
هي نطقهاء وطريقة تخاطبها بعضها مع بعض. وأسلوب تعايشها وتفاهمهاء 
فالانسان إذن مخلوق عاقل» وبالعقل وحده يتميزء ويفترق عن بقية المخلوقات . 

ولقد كرّم الله هذا المخلوق من ناحية ثانية بأن خلقه على أجمل 


.۳۰ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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صورة 0 لام وأوجد فيه عنصر الحیای فهو يسكن إلى أهله # وین 
CILT‏ بحت 
موه 2-8 40 ويتوارى عن الأعين فيما يقوم به من حاجات خاصة 
يختلف بذلك اختلافاً بيا عن باقي المخلوقات التي تمارس أعمالها الجنسية 
أمام أسرابهاء وتقضي حاجتها أمام فصائلها. 

ولقد كرّم الله هذا المخلوق من ناحية ثالثة بأن جعله منذ بداية خلقه 
ساتراً عورته. ناطقاً يجيد التحدث. على عكس الصورة التي يعطيها 
الماديون للإنسان القديم التي تجعل أباهم وأولهم أكثر بدائية منهم» إلا أن 
الإنسان الذي يتكلمون عنه إنما هو الإنسان الذي تقوقع على نفسه في 
مجاهل الغابات» أو اعتكف في فيافي الصحراوات» وله وضعه الخاص 
الذي نتعرض له باختصارء ولا يستنتج من وضعه أنه صورة عن الإنسان 
القديم» فهذا بيئته أثرت فيهء وذلك خلقه أوجد فيه. إن أصل الإنسان 
واحدء وهو آدم عليه السلام إت مل ین عند أنه کل دم عام 
من تراپ ثم قال له کی كيكون (© ان ين ديك فلا نک مد ایب 
۰۹ ولقد كان الإنسان منذ ذلك اليوم امد في شکله الجماليء 
وعلی الصورة التي نراه علیها الیوم طلْقَدَ علقت لسن في لَحسَنِ نوی 
4©9"”". ونلاحظ أن أجسام الفراعنة المحنطة وقد مضی علیها ما یقرب 
من آربعة آلاف عام» وهي بصورة |نسان الیوم لا تختلف عنه بشيء إلا 
بالطول الذي یتحدث عنه بعض الناس والذي كان للانسان القدیم إذ كان 
العمالقة في بعض جهات جزيرة العرب واختلفوا بأطوالهم لا بأشكالهم» 
ولکن انتهوا قبل آلفي عام قبل الهجرت كما لا یختلف بتطوره الذي 
يتحدث عنه أصحاب نظرية التطور. وكان آدم عليه السلام منذ آول خلقه 
یی الط وتاخ الکلام. ویعرف التعبیر وم ءاد الاس کلها 2 
رم على الْملتبكة قال اليتون باشسا علؤلاه إن كم سدقم © 
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(۱) سورة الروم: الآية ۲۱. (۲) سورة آل عمران: الاپتان ۵4 - 1۰. 
(۳) سورة التين : الاية .٤‏ 


۳۲ 


ر م 
5 


لو سُبْحَتَكَ لا عِلْمَ كنآ إلا ما عمتا لک أنت انیم الکیم © 
ال ۳ هم یرم نک باه پاتمایہم 6 ألم آل لحم 3 
۳ 


عَكْمُ عَيْبَ لسوت والارض الم ما 9 وما کم تَكنبُونَ )۳4 . 
وکان الانسان الأول وذریته من بعده یستر جسمه» ويخفي عورته» هکذا خلق الله 
آدم » ولکن الشیطان غرّر به وبزوجه حواء حتی ذاقا الشجرة التي نهاهما الله عنها 
فبدت لهما سوآتهما حيث عرّاهما الله من اللباس الذي کساهما إياه قبل الذنب 
والخطيئة » فسلبهما ذلك بالخطيئة التي آخطاها» والمعصية التي ارتکباها» وعندها 
Sm GT‏ 
ی و ری سکن أت وروجک الد 2ب یاه وا ۵ 13 
اجره کا این اقلت ل وسوس عا لین ری لَنمَا ما ری عتتا ين 
سَوءتهما ول ما e‏ لل آن تک ملک أو E‏ 
© راسا ی لکنا ین یرت © بدلا در کنا اتا اجره بت ما 
سوه وتا صقان ممما من ورق ۳ ادها ريما أ ار تیک عن یلک 
جر أل تک إ1 تین لكا عند ند © قلا را طا تشه ا ون ر کنر لا 
ریما کون من الْخَسِرِنَ 469 . فالله سبحانه وتعالی قد آنزل على الانسان 
E a SS‏ 
رل کک با بات سا بوآری سوم وریا ولاش قوی دک 0 لاک من ءات له 
مر یک ۰6 “» وإذا فسّر بعضهم اللباس بالمطر إلا أنه قال : الذي يُنبت 
القطن والکتان» ويقيم البهائم التي منها الأصواف والاوبار والاشعار . 
آما الجماعات البدائية التي تعيش في مجاهل القفار والغابات الیوم 
فلیست من مخلفات الانسان القدیم الذي یتصوره المادیون وینقلون صورته 
إلى الاطفال لینشژوا في بُحدٍ عن عقيدتهم التي تصور لهم المخلوقات على 
الصورة نفسها التي يرونها اليوم. لقد كانت هذه الجماعات جزءاً من أقوام 
رسل الله الذين بعثوا لهدايتهاء فأبوا الدعوة» ورفضوا الفكرة» ووقفوا في 


أ يت 


(۱) سورة البقرة: الأیات ۳۱ - ۳۳. (۲) سورة الأعراف: الآيات ۱٩‏ - ۲۳. 
(۳) سور الأعراف: الاية .۲٩‏ 
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وجه نبيهم» وعتوا عن أمر ربهم فسلط الله عليهم من يحاربهم ويلاحقهم 
من مكان إلى مكان» فلو كانت هذه الجماعات منعزلة فى مواطنهاء متقوقعة 
في مواضعها من الأصل الذي وجدت فيه» لكان المت أن أصول البشر 
متعددة» وهذا ما يخالف العقيدة الإسلامية بل الديانات السماوية كلهاء ولو 
وجدت من الأصل هناك لجاءها هاد. وإلا لما كان عليها حساب ولما حق 
عليها العذاب لین أَهْتدَى قاتا يْتَدِى للفیه. ل اننا غ 
رز ورن ولد ا وها كا كزين 2ق کشک زشرگ ۳66 اذ ما من 
قوم إلا ا بشير ونذير. فآدم عليه السلام كان يعلم آبناءه وأحفاده 
التوحيد ويبلغهم دعوة الله » واستمرت هدايته» حتى كان (شيث) و(ادریس) 
ثم كانت دعوة نوح عليه السلام وهكذا فبداية الخلق لها دعاة وهدات 
وفيها قول وتعبير وأسلوب وللبشر لباس» وسترة» وأدوات تستعمل» 
واجتماعات يدعى لها الناس» وأحاديث تدور فيهاء فمن الجماعات من 
هدى الله» وقبل دعوة الرسل» وسار حسب إرشاداتهم وتعليماتهم فكانوا أن 
استخلفوا في الأرض وعمروها حتى حين» وأخذوا من خيراتهاء واستفادوا 
من كنوزهاء حتى عتوا عن أمر ربهم» ومن الجماعات من ركب طريق 
الضلالة أصلاء وسار على درب الغواية» فكتبت عليه الشقوة» وحبطت 
أعماله فى الدنيا والآخرة» وما له من ناصرين» ووقعت فى حمأة الجهل إذ 
ردت فق الله» فسلط الله عليها من يسومها سوء العذات: ويلاحقها 
ويقاتلها ويفتك بهاء وهي تفر آمامه ولكنها أينما انتقلت تراه وراءها يجتاز خلفها 
اليمء ويقطع الفيافي» ويرتقي المرتفعات؛ حتى دخلت في أماكن مجهولةء أو 
مناطق نائية لا تصلح لسكن البشر» فأقامت فيهاء وتفرقت بطونها بين مجاهلهاء 
وهناك ذاقت وبال أمرهاء وكان عاقبة آمرها خسرا إذ أعد الله لهم عذاباً شدیداً. 

ولما كانت مناطقها التى وصلت إليها حديثاً لا توجد فيها حاجاتها 
الأساسية من طعام ولباس ةاشرف أن عق ا مه ليا تقلت 
البيئة من مواد» فمن آقام منها في المناطق الحارة لم يكن بحاجهة إلى 
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اللباس فظل عارياً» وإنما ستر عورته بلحاء الشجر وأوراقه» ومن عاش منها 
فى البلاد الباردة اتخذ من جلود الحیوانات التى وجدها هناك واقتات بها 
۳ وريشاء وکما استفادت من موارد بینتها في اللباس استفادت منها 
كذلك في الطعام والسکن فهذا الانسان الذي عاش في المناطق الحارة قد 
عاش على جمع الثمار» والتقاط النباتات والجذور الدرنية» وسکن جذوع 
الأشجار» وعلی آغصانها. وبنی من آطرافها أكواخاً على فروعهاء وذاك 
الذي عاش في المناطق الباردة قد أقام حیاته على لحوم الحیوانات؛ واتخذ 
من عظامها آدوات له وبنی من الثلج له كوخاًء يأوي إليه شتاء» وفي 
الصيف من الجلود والاهاب آقام خياماً يسكن فیها» ویجمع صیده. 

ولما كانت هذه الجماعات قد وجدت في آماکنها الجديدة التي حلت 
فيها أشجاراً غير التي اعتادت أن تراها في بيئتها القديمة» وعرفت نباتات لم 
تكن تعرفها من قبل» وتعرضت لحيوانات لم تكن تتعرض لها في السابق» 
لذا فقد أطلق كل بطن من القبيلة على هذه الأشياء أسماء خاصة يعرفها هو 
لا سواه» ويدعوها بها دون غيره» ومن هنا لم تعد تعرف بعض البطون لغة 
بعضها الآخرء بل عاش كل في متاهاته. وضل كل في مجاهله. 

ولما كان كل فرد يعيش لنفسه ضمن أسرة صغيرة قد لا تتعدى الزوج 
وبعض الاولاد» ولما كان كل يسير في بقاع مجهولة ليحصل على قوته وليؤمن 
غذاءه» يسير وحده في أغلب الأحيان» ويرى آنواعاً عديدة لم يرها من قبل» سواء 
أكانت من الحيوانات أم من النباتات» فكان يعطيها صفة خاصة أو اسما معيناء لا 
يعرفه إلا هو بالذات فكان يصفه لأسرته بالاشارات» أو يحدثهم عنه بالصفات» 
فكان أن ضاعت لغة التفاهم فيما بینهم» وسادت لغة الإشارات والأصواتء أو 
بعض الكلمات التي يعرفها بطن من قبيلة» وأقلها ما تعرفه القبيلة كلها . 

وظلت حالة هذه الجماعات إلى هذا العصر تعيش منعزلة فى بقاعها 
عن العالم» مبتعدة في مناطقها عن بقية الشعوب» متقوقعة على نفسهاء 
فنشأت عندها مع الزمن عادات خاصة وتقاليد تنفرد بها عن غيرهاء ينظر 
إليها بعض الناس الآخرين على أنها نوع من البساطة الموغلة في التأخر 
حتى لتقترب من صفات بعض الحيوانات التي تعيش مجاورة لهاء أو كل 


Yo 


منها يقترب من الآخر في مسكنه» ويسابقه في مرتعه وتسلقه على الاشجار 
ومن كان منهما أمهر افترس الآخرء ومن كان أكثر قدرة على الحركة أو 
أسرع في عدوه اتخذ من الآخر وجبة طعام شهية له. فملاً بها بطنه بحيث 
لا يستطيع بعدها المشي إلا ببطء؛ لأنه لا يعرف متى يحصل على وجبة 
ثانية» فقد تطول به الساعات حتى يظفر بصيد. 

وإذا كانت تلك الجماعات التى يسمونها بدائية لأنها تعيش على درجة 
من البساطة في مأواها ولباسهاء في عاداتها وطعامهاء فإن هناك جماعات 
أخرى تعيش بين أهل الحضارة ولكنها موغلة في البدائية في تفكيرها أكثر من 
تلك بکثیر» ولو أنها تلبس الرياش وما يكتسيه أهل المدن من حُلل» وتتغذى 
بأنواع الطعام وما اعتاد عليه أهل الحضارة من غذاء» وتسكن القصور 
وأحسن الابنية التي أشرف عليها كبار المهندسين» فالبدائية في التفكير أشد 
مرارة من البدائية في اللباس أو السکن. إذ أن هناك أناساً يلبسون كما 
نلبس» ويأكلون كما نأکل» ويسكنون حيث نسکن» ولكنهم لم يخرجوا من 
دائرة رسمها حولهم طفل صغير بعصا يعبث بها ويلهوء ويبقون فيها ما شاء 
لهم تفكيرهم أن يبقوا حتى يفتحها لهم غيرهم بخط أو بإشارة. . إن هؤلاء 
لأشد بدائية ولو كانوا فى ثياب المدنية» ومن هذه الجماعات من احتفظ 
بأفكار البدائية عنده ا بالأساطير والخرافات» إذ لا يزالون يقدسون 
الحيوانات وبخاصة الأبقارء فيتبركون بروثهاء ویذهنون ببولهاء إذا وقفت 
إحداها بالطريق تعطلت حركة المرور» ويزيد الأمر على ذلك فكل 
المخلوقات مقدسة في نظرهم إذ في آرواحها كنه التقديس وجوهره وان 
الأعضاء التي تسبب الإنجاب والتواجد هي مصدر یجاده لذا أقيمت لها 
المعابد وأوجد لها أماكن خاصة بها تمثل فيها هذه الأعضاء مجسمت 
وليست هذه المجموعة كبقية الشعوب البدائية. قليلة العدد» صغيرة الحجمء 
معزولة في رقعة من الأرض» مجهولة بين أمم العالم» بل هي مئات 
الملايين» تحتل أراضي واسعة وتسكن بقاعاً ذات أهمية» ولها مركزها بين 
دول الأرض. ومن هذه الجماعات من كان مسلماًء فعندما حدثت خلافات 
في المجتمع الاسلامي أيد طرفاً» وتطرف في حبه حتى عبَّدَ إمامه» ثم اعتقد 


۳۹ 


أنه حل بالقمر أو حل بالشمس» وكانت عقيدته مجموعة آمور باطنية مستمدة 
من اليهودية» والفارسية المجوسية» والأساطير الإغريقية» والفلسفات 
النظرية» ثم انكفؤوا على آنفسهم وسط مجتمعهم يظهرون الإسلام ويبطنون 
غير ما يبدون» ويحرّمون على أنفسهم ما أحل الله لهم من بعض الطيبات» 
ويحلون لأنفسهم ما حرم الله عليهم من النساءء إذ يعدون أن المرأة لا دين 
لهاء بل هي سلعة تباع وتشتری» وتقدم وتهدى» ويتاجر بهاء وهي الواسطة 
الورة للوضول إلى الغایت» وهولاء لبسوا بالقلة أيضاء: إذ يؤيدون عل 
المليون» ويقبعون في مناطق جبلية. ومن هذه الجماعات من عبد إلهأ 
شخصاًء وأدخل في عقيدته النظريات الفلسفية» وانكفأ على نفسه يبرر 
الأعمال التي يقوم بهاء وهذه الجماعة لا تقبل في عدادها جديداًء إذ أن 
الباب قد أغلق - حسب رأيهم -. كما أن هناك جماعات كبيرة تعتقد أنها 
شعب الله المختارء وليس عليها في الأميين من سبیل ولا وزر عليهم بما 
يفعلونه مع الآخرين» وأن ديانتهم قد اقتصرت على أتباعها ولا مجال 
لغيرهم. ولكن هذه الجماعات من بدائيي الفكر لا يسميها الماديون بدائية» 
وذلك لأنهم يشتركون وإياهم في الجاهلية بالبعد عن العقيدة الصحیحت 
ويجتمعون وإياهم على الضلالة والفساد وارتكاب المنكرات» الأمر الذي يدل 
على أن الماديين في جاهلية» إذ يلتقون وبدائيو الفكر على صعيد واحد» 
على حين يسمون بدائيى المسكن واللباس بدائيين» لأنهم لا يجتمعون 
وإياهم في المفاسد. لأن البدائیین منعزلين عنهم» بعيدين عن اللقاء بهم . 

هولاء وأولئك قد آرکسهم الله لعقيدتهم الخرقاء» وأوقعهم في تیاه 
الجهل. فضل هؤلاء بعقولهم» وتاه أولئك في مواطنهم. 

هؤلاء وأولئك قد أركسهم الله لعقيدتهم الخرقای وأضلهم الله باتباعهم 
أهل البغي. فعبدوا الإنسان وآلهوه. أو قدّسوا الحيوان وأنزلوه منزلة الإله. 

إذن يعيش اليوم في العالم أنموذجان من الجماعات البدائية» الأول منهما 
بدائي في طرق حياته يعيش في بيئات واسعة منعزلة والثاني منهما بدائي في طرق 
تفكيره يحتك مع الماديين ويشاركهم في آعمالهم و في ال ة على 
بلاد كثيرة» ويستفيدون منه في تسلّطهم» كرو لات تر تن 


۳۷ 


م 2 .- 


وجد آدم عليه السلام على أغلب الظن في جنوب غربي آسياء وفي 
جزيرة العرب على أكبر احتمال» وان كانت هناك آراء تقول: إنه وجد فى 
الهند وأخرى تنادي تأنه كان في أول آمره في شمالي العراق. 


وبداً البشر یتکاثر في منطقة الخلق الأول» ویزداد عددهم بسرعت 
ومن هذا المکان بدأ الانتقال إلى مختلف الجهات» فعمرت البقاع القريبة 
من الجزيرة إذا عددناها البقعة الأولی للمخلوق الأول» فتعددت بذلك 
الشعوب. واختلفت اللغات تخا للبیثات التي وجدوا فيهاء وکانت من 
حكمة الله سبحانه وتعالی أن یبعث في کل شعب رسولاً منهم یبلخهم 
آوامر ربهم» ویتلو علیهم آیاته ویزکيهی ویعلمهم ما يجب علیهم من آمور 
تفرضها العقیدة وكان كل رسول يتحدث بلسان قومه حتی یمکن تبلیغهم 
الدعوة فامنت جماعات وکفرت آخری» وبذا تشكلت الأمم وافترفت. 


ولما كانت المناطق المأهولة هي الجزيرة العربية وما حولها؛ لذا 
كانت الرسل في هذه البقاع إذ بعثت لاقوام هذه الاراضي» ومن هنا نری 
أن الرسل الذين نعرفهم لا يتعدون هذه الجهات وخاصة هذه المناطق التي 
كانت أكثر سكاناً من غيرها مثل العراق وفلسطين ومصرء إضافة إلى جزيرة 
العرب. أما المناطق الأخرى فلم تكن آنذاك معمورة ليبعث الله فيها رسلاء 
وان وجد فيها قلة من البشر فإنما هم من الذين فرُوا إلى تلك النواحي» 
وهم من آقوام الرسل الذين ذكرناء ولذا فان الدعوة تكون قد وصلت إليهم 
عن طريق رسلهم الذين بعثوا إليهم في مناطقهم الأولى التي كانوا فيها قبل 
أن يفرّواء وبهذا ينطبق عليهم الحساب» ويحق عليهم العذاب ما دام الله قد 


۳۸ 


بعث البهم رسلا لها E‏ لي . 
هذا إضافة إلى الأنبياء الذين كانت مهمتهم هداية البشر دون أن یکلفوا 
بحمل رسالة» وعدد هؤلاء کبیر جداء ولا نعرف إلا عددا قلیلا منهم» وريما 
وجد عدد منهم في وقت واحدٍء وفي منطقة واحدة» هولاء الأنبیاء وأولئك 
الرسل باستثناء آخرهم محمد بن عبدالله عليه الصلاة والسلام كانت مهمتهم 
خاصة بأقوامهم لا تتعداهاء أو بجماعات منها لا تزید عليهاء لذلك كانت 
رسالاتهم متعلقة بتلك الأقوام» وعندما تتنزل رسالة عامة فلا بد من أن تنسخ 
کل ما قبلها. وهذا ما كان من رسالة سيد البشر إذ نسخت کل ما قبلها . 
لقد سادت الجاهلية كل المدة التي كانت قبل الاسلام الا في آوقات قليلة 
وفي مناطق محدودة إذ أنه لم يؤمن بدعوة الأنبیاء الا آفراد قلة من جماعتهم 
وأقوامهم. ونتج عن هذا أمور كثيرة منها: إن الله قد أهلك هذه الأقوا م التي لم 
تؤمن بما جاء به الأنبياء والرسل» > فمنهم من أغرق» ومنهم من خسف بهم 
الأرض» ومنهم من دمرت الريح ديارهم» ومنهم من أمطرتهم السماء بمطر من 
سجيل» وجاءت بعد هؤلاء الطاغين أقوام أخرى» فبعثت إليهم الرسل حتى إذا 
فعلوا ما فعل سابقوهم» كان مصيرهم شأن أولئك الذين سبقوهم» وهكذا. 
ولما كان دور الرسل في الحكم ضعيفاًء لذا لم تكن لتتنزل عليهم آيات 
فيما يتعلق بالحكم والتشريع والقانون تخص سوى قومهم وهكذا فقد خلت 
الرسالات السابقة لرسالة خاتم الأنبياء والمرسلين من أي أثر عام للحكم . فرسالة 
سيدنا موسى عليه السلام كان فيها بعض التشریعات إذ أن سیدنا موسى قد كان 
بمنزلة الحاكم لبني إسرائيل» وحكمه نافذ فیهم قائم عليهمء الا أن تلك 
التشريعات كانت خاصة ببني إسرائيل ؛ لأنه لم تتعد سيطرته هذا القوم من البشر. 
استبد الملوك والمتنفذون والطغاة بشعوبهم وسخروهم لأعمالهم 
الخاصة ومصالحهم الذاتية» فأقاموا لهم الابنية بالاکراه» وآنشووا لهم 
المشروعات» وبقیت هذه المنشات آثاراً عدّها المعاصرون حضارات على 
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۳۹ 


الرغم من آنها لم تكن لتحمل أي معنى انساني» بل كان ظلم الحکام 
واستبداد الطغاة هو الذي يحمل الناس على العمل في هذه الأبنية» وذهبت 
آلاف البشر ضحية في كل مركز بناء خدمة لمستبد» أو طاعة لطاغية. 

ووضع الملوك والحكام قوانين ¿ خاصة من أجل تسيير شؤون شعوبهم» 
وما كانت هذه القوانين ار سو 0 0 سا ل عي 
الدوام؛ ولا تخدم سوى الذين وضعت في E u‏ ولذا لا نستطيع 
أن نعدها أبداً جوانب حضارية مهما سما الفكر فيهاء حيث لا تخدم الرعاياء 

واستخف أصحاب السلطة بأقوامهم فخضعت لهم. وعبدتهم من 
دون الله» وغالبا ما كان هؤلاء المتنفذون يستفيدون من أصحاب النفوذ 
وأصحاب المال الذين يمارسون الضغط السیاسی والاقتصادي على 
المحکومین» ویظهرون الخضوع آمامهم للحاکم فما يكون من المستضعفين 
إلا أن یقلدوهم ویصدقون ما يقوله الکبار عندما یرون أصحاب النفوذ 
المالي وذوي السلطة يقومون بأعمال العبادة» وإذا ما جاءهم رسول من 
عند ال اشترکوا جميعا ی كدي واکان ا ا بارسلا مرا 
ایکا وطن ین @ ال فعزت ومن وکروت تتالواً سح 
ن @ نا ا هم بان من عندنا َال الوا أ إن الب اما 
مع وتا ۳ وما کید آلکفرن إل 11 صل 74 . 

أما الشعوب فقد كانت في حالة من التعب الشدید. إذ آنهم إضافة إلى 
عبادتهم للحكام كانوا يعبدون قوى الطبيعة» وفي كل مكان قوى خاصة. 
فالشمس» والقمر» والنجوم والأشجار الكثيفة» والمناطق الرهيبة» والرعد» 
والبرق» والسحاب كل هذه قوى تعبد» وتُقام لها المعابد» وكل منطقة 
تختلف آلهتها بعضها عن بعض . وكذلك وجدت الأصنام» ‏ وآغلب الظن أن 
هذه الأصنام كانت أسماء رجال صالحين» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
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قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أيضاًء وسموها 
بأسمائهم ففعلوا ولکنها لم تعبد حتى ضاعت معرفة الأشخاص عن هذه 
الأنصاب. ومولاء الرجال الصالحون کانوا قد عاشوا قبل سیدنا نوح عليه 
السلام» حيث عاش في تلك المدة رجال صالحون بالدرجة الأولی. وقال 
ابن جرير الطبري في تفسیره: کانوا قوما صالحین بين آدم ونوح» وکان لهم 
أتباع يقتدون بهم» فلما ماتواء قال أصحابهم الذین کانوا یقتدون بهم: لو 
صورناهم كان آشوق لنا للعبادة إذا ذکرناهم» فصوروهم. فلما ماتوا وجاء 
آخرون دت إليهم إبليس › فقال : نما کانوا یعبدونهم» وبهم پسقون المطر» 
فعبدوهم. وأصبح لكل صنم من هذه الأنصاب عبید مخصصون له من 
الناس» ولما تطاولت العهود والأزمان جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة 
لیکون آثبت لهم» ثم عبدت بعد ذلك من دون الله عز وجل ولهم في 
عبادتها مسالك كثيرة جداً. وهذا ما ینتشر فى کثیر من الازمان إذ أن عدداً 
من آتباع عالم من العلماء یتصورون أنه لا یمکنهم الخشوع في عبادتهم الا 
إذا تصوروا سیدهم آمامهی ولربما إذا مات تصوروا ذلك. أو صوّروا ذلك 
العالی ووضعوه آمامهم وهذه بداية عبادة الأوثان والاصنام . 

وکانت الشعوب علی درجة من الضعف والاهانت فالقوي پستخدم 
الضعیف» والحکام یسخرون رعاياهم جميعاًء سواءً أكان ذلك في الأعمال 
العامة أم في الاعمال الخاصة دون أن یستطیع انسان أن یرفض» أو يفرّ من 
العمل وإذا فكر بشىء من هذا فالموت ينتظره دون أية مسؤولية أو محاسبة 
من آي شخص مهما ارتفع ا أو سما به الوضع› لذا فالشعوب 
مستضعفة مهانة لا ترتفع قيمتها في كثير من الاحیان عن مستوی 
الحیوانات» وإذا ما آنکر شخص تصرف مسوول استغرب الناس هذا 
الانکار وعدوه نوا أو في عقله شيء من ذلك» إذ أن الموت يفف 
وراء هذا الإنكار» وكذلك فالحاکم یستغرب هذا الانکار» لأنه ما تجرأ آن 
يفعل أحد من قبل مثل هذا الفعل. 

وعاشت الشعوب على درجة من الفقر إذ لا يستطيع رجل أن يؤمن 
حاجاته الاساسیت ویعذ الحاكم أن ما يناله الفرد من رعاياه نما هو رزق 


۳۱ 


منه يتعطف به على أفراد مجتمعه» ونتيجة الخوف من المسؤول يؤمن المجتمع 
بهذا إيمانا مطلقا بالإكراه» وان لم يكن بالقناعة» ووراثة هذه المفاهيم. 

وعاشت الشعوب على درجة من الجهل» ويحرص أصحاب السلطة 
على ترك رعاياهم بحالة من الجهل» حتى يتقبلوا كل ما يملونه عليهم من 
آراء وتعاليم» وما يفرضونه عليهم من عقائد ونظم وطقوس» إذ عندما يفكر 
المرء فإنه يرفض الخرافات» ويرفض الظلم» ويرفض الإكراه على تعاليم 
معينة أو أنظمة وطقوس معينة» وهذا ما يخشاه الحكام على مدى التاریخ. 

لهذا كله أطلقنا على تلك الأزمنة جاهلية. إذ أن عبادة الأشخاص من 
الأفراد هي السائدة» والقوانين الوضعية هي التشريعات المعمول بهاء وهي 
التي تتبدل في عهد كل حاكم بناءً على مصلحته ونظرته إلى المجتمع؛ 
ونظام السخرة هو المعترف عليه والظلم والفوضى والبؤس هي الأمور 
القائمة» والإنسانية لا يوجد لها أي معنى فى ذلك الزمن» وفی كل الأزمنة 
التي تحکم فیها الجاهلية. ۱ ۱ 

ولقد تکاثر السکان في جزيرة العرب وبدژوا ینتقلون منها إلى مختلف 
الجهات» وکانت حركة السیر بشکل عام تأخذ أحد الاتجاهات التالية : 

۱ - الشمال الشرقی: باتجاه بلاد الرافدین» ومن هناك حدثت تنقلات 
أخرى باتجاه آسيا زأمزيكاء أو تجمعات على الطریق قبل الوصول إلى بلاد 
الرافدين . 

۲ - الشمال: باتجاه الشام» وربما توقفت جماعات عن خط السير إذا 
ما وجدت ما يناسبها من خصوبة الأرض أو المواقع الحصينة» ومن بلاد 
الشام حدئت موجات ثانية إلى جهات أخرى من مناطق البحر الأبيض 
المتوسط: 

۳ - الجنوب : باتجاه بلاد اليمن» وکانت الزاوية الجنوبية الغربية من 
جزيرة العرب على اتصال بافريقية مکان مضیق باب المندب ومن هناك 
تنتقل الجماعات إلى إفريقية» أو تبحر عن طریق اليّمّ إلى جهة الهند. وقد 
تكون منطقة من هذه المناطق الثلاث مكان دفع آخرء وربما يعود منها إلى 
مقرها الأول كما حدث في جنوب العراق بعد طوفان نوح إذ توژع آبناژه. 


۳۲ 


لما تکاثر السكان في جزيرة العرب خرجت جماعة منهم واتجهت نحو 
الشمال الشرقي» وانتهى بها المطاف فى جنوب بلاد الرافدين» فاستقرت. هناك 
حيث التربة الخصبة والمياه الوفيرة» فأقامت العمران» وعملت بالزراعة» وم 
تلبث أن اتخذت لها أصناماًء وعبدتها من دون الله» كالهة ترجو خيرهاء 
وتتقي شرهاء فبعث الله لها نوحاً عليه السلام» ودعاها إلى إفراد العبادة لله 
وحده لا شريك له وألا تعبد تمثالاً ولا صنماً ولا طاغوتاًء وأن تعترف 
بوحدانیته وأنه لا له غيره» ولا رب سواه» فلم يقدر لتلك الدعوة أن 
تنجح» ولم يؤمن معه إلا قليل من قومه» على الرغم من طول الزمن إذ لبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وكان كلما انقرض جيل فى حياة سيدنا 
نوح أوصى الجيل الذي يخلفه بألا يؤمن لنبیه. حتى إذا طالت المدة وكثر 
الجدال بين الطرفين «قالوا دوخ فد جَنَدَلتََ) دَأَحَرتَ جد هاا بما يدن 
إن كنت ین لیف 9© قل إنَمَا بایخ به أله إن شاه وم آنشر 
معنن 63 ولما يئس سیدنا نوح عليه السلام من إيمان قومه دعا 


ما جل هه کہ کک عم چ ام ص ر عه 2 مه ور 
علیهم لوال شم رب لا نذر عل الْأنْضٍ ین كفن دیا 9© نک إن ندرم 


ت 


4 7 ر 2 سے 02 4 
یضلوا مادك ولا در إلا جرا کنر 469 فأوحى الله إليه بعد ذلك 
أن يصنع الفلك لینجی به المومنین ويغرق الباقین الذین لم یومنوا 
07 1 5 4 ۳ و ای ۳1 e‏ ر رص مرو 
واو ال وچ اتم کن يست ين مَرِْكَ إلا من فد ءَامَنَ فلا تسس يما 


موه مرو مجع رمس را دعو کف ملس اس ای لس ا هي م 4و 
کانواً نموت واصنع مك باعیزنا ووحینا ولا يخلطبنى فى الزین ظلموا 
ومسب سم 


4 + مر مه مر هم مریم م 7 24 رر 5 ۳ 
ام فون © وس الف وکلما مر عه ملا من قرم سخا 
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۳۳ 


هِنْهُ قَالَ إن ¿ حرا یا و ا E‏ © ضوف تلور من 


2 


أيه عَدَابُ مرب ول عَكْهِ علب میم 4 حتى إذا انتهى العملء 
وركب بها من قد آمن مع نوح ساق الله السحاب فهطلت أمطار غزيرة» 
وانبجست ينابيع كثيرة» وطغى البحر في منطقة الخليج العربي» وارتفعت مياه 
البحر المتوسط حتى اتصلت المياه بعضها مع بعض» وامتلات المنطقة بالمياه 
وفاضت» وتحركت السفينة باتجاه الشمال» حتى رست على جبل الجودي 
في شرقي تركيا الوم أو ما يسمى الآن جبال (أرارات) حيث كانت تلك 
المرتفعات تعتو على المای ثم انحسر البحر» وهدأت الأمطار» وغاضت 
المیاه. وجفت العیون» وخرج ركاب السفينة منها» واستقروا هناك وبذا 
انتقل مقر السکان من جنوبي بلاد الرافدین إلى المنطقة الجبلية في الشمال 
وبدأت زيادة السکان مرة ثانية في تلك الجهات. وتکاثر آبناء سبدنا نوح عليه 
السلام الذين رکبوا معه في السفينة» فخرج سام وآبناژه نحو الجنوب الغربي 
باتجاه جزيرة العرب» وتفرقوا هناك وانطلق حام وآولاده نحو الجنوب؛ 
فقامت فئة منهم في جنوبي العراق تارة أخرى» وکانت الارض قد جفت؛ 
وبدت خصوبة أرضهاء وتابع الآخرون» فتوزعوا: فسار بعضهم نحو الجنوب 
الشرقي نحو الهند» واتجه الاخر نحو الجنوب الغربي حيث انتقلوا عبر مضیق 
باب المندب إلى افريقية أو أن تلك القارة كانت على صلة بالجزیرة» ومن 
هناك اتجهوا نحو الشمال وبقية المناطق فعمروهاء وأما ولد نوح الثالث وهو 
يافث فقد تحرك وذريته نحو الشرق. ومنهم من سار نحو الغرب. 

استوطنت الجماعة القادمة من الشمال مع إخوتها في أرض السواد 
الذي كان يعرف باسم سهل (شنعار). وسميت هذه الجماعة بالسومريين» 
ولما كانت الأرض هناك ذات خصوبة ومياه وفيرة فقد اشتغلوا بالزراعة 
ونبغوا فيهاء وبنوا السدود» وشقوا الأقنية» وكتبوا بالأحرف المسمارية. وفي 
الوقت نفسه رجعت مجموعة من جزيرة العرب» وأقامت بجانب السومريين» 
وعرفت باسم الأكاديين نسبة إلى المدينة التي أقاموهاء وكانت حاضرتهم 
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وقد تعلم هؤلاء الزراعة من جيرانهم السومريين. ولما كثر سكان المنطقة بدأ 
يرتحل عنها أقوام» فسکن بعضهم في المرتفعات الشرقية من هذه البقعة» 
وبنوا مدينة (سوزا) واتخذوها قاعدة لهم. وأطلق عليهم اسم العيلاميين. 
كان السومريون القوة الرئيسية في المنطقة قبل أن يتغلب عليهم 
الأکادیون وكانت من مدنهم الشهيرة بلدة (آور) التي تقع جنوب نهر الفرات» 
وکانت میاه البحر تصل إلى القرب منها. وهي غرب (هور الحمار) الیوم . 
عبدت هذه الاقوام التمائیل» وتمادت في غيّهاء فبعث الله إليهم خلیله 
إبراهيم عليه السلام» وقد نشأ في مدينة (آور) السابقة الذكرء وکان آهلها 
یعبدون الکواکب كما یعبدون التمائیل فناقشهم في هذه العبادات؛ 
وجادلهم كما ناتش ملکهم وتغلب علیهم جميعاًء ولکن النقاش والجدال 
لا یجدیان مع الكفارء إذ يرون الحقيقة مرّة» والهزيمة في المناقشة آمر 
صعب. لذا فهم یصرون على کفرهم وعنادهم» ویحاولون أن یسخروا ممن 
هزمهم ویذعون آن کلامه بسیط» وفیه سخف وخرافت وهذا ما یستوجب 
أن یکون مجنوناً فلا يؤبه لکلامه» وقد بدأ دعوته لقومه بمختلف الأسالیب» 
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التفت مرة آخری إلى أبيه يؤكد على دعوته له. ویتلطف به قال 
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ر را گ 2 5 198 دمحم .125 دع 
ءالهق ارجم لين تنته لارجمنك واهجرز ملا (ع) قال سل 
(۱) سورة الأنبياء: الایات ۵۱ .۷١‏ (؟) سور الأنعام: الایات ۷۹-۷6 


(۳) سورة البقرة: الآية ۲۵۸. 


رر رط و CE f‏ مرج لي 


يك متفر لك روا ی حا © وأعتزلکہ وما ندعوت 
من دون اله ودعو ری ع عسو 0 رق میا 46 . ولما 
هجر قومه في الله» هاجر من بين أظهرهم ومعه أخوه هاران وزوجه 
(ملكا)؛ ولم يکونا مؤمنين» وابن أخيه لوط » وقد آمن وأسلم» ووو كاده 
ابنة عمه» كما سافر معه أبوه آزر حتاناً عليه وتعطفاء وکانت جهة السفر 
لبلاد الشام» وکان الطریق على مجری نهر الفرات» حتی وصلوا إلى بلدة 
(حران) التي تقع في ترکیا البوم شمال سورية على مجری نهر (البلیخ)» وقد 
نسبت إلى أخيه (هاران) وهناك مات آبوه آزر (تارخ)» فوجد هناك قوما 
یعبدون الکواکب فناقشهم في عبادتهم لهاء فلم ینفعهم ذلك بل آصروا 
واستکبروا» واستمروا في عتوهم . لذلك غادرهم . ویبدو آنهم جماعة من 
أحفاد وذرية (یافث بن نوح) استقروا في تلك الناحية. واتجه نحو بيت 
المقدس» وكان طريقه على بحيرة قطینة» ودمشق» وقد مرّ على بلدة (برزة) 
تام هناك ولا يزال هناك مقام له مكان مصلاه» ومنهم من يزعم أنه ولد 
هناك . وکانت بلاد الشام قد انتشرت فیها بعض الاقوام» منها القادمة من 
الجزيرة العربية» ومنها الجماعات التي جاءت منفردة من العراق» وکانت 
قليلة فلم تعرف» حتی إذا کثرت وزاد عددها اشتهر أمرهاء ومنها من قدم 
من الشمال من أحفاد وذرية (یافث)» وکان آکثر هذه الجماعات یعبد 
الکواکب. وکانوا یتجهون في عبادتهم إلى القطب الشمالي على جهة نجم 
القطب» وکان على آبواب دمشق القديمة هیکل لكل کوکب» على کل باب 
من أبوابها. وکانت نهاية مطاف رحلته إلى شرق بيت المقدس» ثم تابع إلى 
البلدة التي عرفت باسم (الخلیل) فأقام هناك وجاءت سنوات عجاف 
فارتحل إلى مصرء وأقام ابن أخيه لوط في جنوبي البحر المیت الذي یسمی 
بحيرة لوط ونترك الحديث مع سيدنا إبراهيم إلى موضوع بلاد الشام. 

آما الأقوام التي كانت تقيم في جنوبي بلاد الرافدين والتي بُعث إليها 
سيدنا إبراهيم فقد تمادت في غیّها. وعتت عن أمر ربهاء وظلمت نفسهاء 


(۱) سورة مريم: الآيات 4١‏ - 4۸. 


۳۷ 


a‏ وَكدَِكَ نول بعش القلامن مضنا 

كوأ يبون ۰۳4 فأتت مجموعات من الجنوب ا 
ظلم لحقها من ظالمين آخرين اشتركوا جميعاً في عتوهم عن طاعة الله 
وتكذيبهم آنبیاء‌هم. أو كثر عددهم فضاقت عليهم الارض بمرعاهاء 
فخرجوا يبتغون أرضاً أخرى» أو أجدبت عليهم بعد إخصاب فانطلقوا 

يفتشون عن دار یحلون فيهاء يجدون فيها الخصب» يحصلون على الكلأء 
ل إلى ديار قوم إبراهيم الخليل الأوائل (السومریون)» فقاتلوهم 
وانتصروا عليهم وأقاموا مكانهم: وكانت عاصمتهم مدينة (بابل) لذا عرفت 
الدولة التي أسسوها باسم الدولة (البابلیة) نسبة إلى حاضرتهم. وقد اشتهرت 
هذه الدولة بالاهتمام بالزراعة» ومن آشهر ملوكها حمورابي الذي وضع 
قوانينه التي عرفت باسم (شريعة حمورابي) وكانت الغاية منها فرض هيمنته 
على الدولة» وازدهارهاء إلا أن هذه السلطة لا يمكن أن تدوم» وهذه 
القوانين لا يعمل بها إلا في العهد الذي وضعت فيه ولخدمته» فلم يلبث 
خلفاء حمورابي أن أصدروا تشريعات جديدة» ولما كانوا قد استمروا في 
عبادة التماثيل التي ورثوها من الأماكن التي انطلقوا منهاء ومن الأرض التي 
أقاموا فيهاء والتي أخذوها من السابقين لهم أقوام سيدنا ابراهیم - ولم 
ينتبهوا إلى ما أصابهم من قبل» ولا إلى ما أصاب اسابتيهم ولم يعودوا إلى 
آنفسهم > ويقبلوا دعوة الله من أنبيائهم الذين بعثهم الله إليهم. لذا فقد 
سلّط الله عليهم أقواماً آخرين» جاء أكثرهم من 8 بعضهم من الذین 
انتقلوا إلى تلك الجهات» وبعضهم من أحفاد يافث بن نوح» وقد عرفوا 
بأسماء مختلفة حسب الأماكن التي تكائروا فيهاء أو الأصول التي انتموا 
إليهاء أو الأسر التي انتسبوا إليهاء ومنهم الحثيونء والمیتانیون 
والآشوريون. وآل الأمر إلى الآشوريين الذين كانوا في شمالي العراق» وقد 
اتخذوا من مدينة (نينوى) عاصمة لهم» وهي تقع بالقرب من مدينة الموصل 
اليوم. وقد ضمت (نينوى) مكتبة عامرة» واستطاع الآشوريون أن يبسطوا 


(۱) سورة الأنعام: الآية ۱۲۹. 
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نفوذهم على جنوبي العراق وبلاد الشام» وأن يهاجموا المصريين» واشتهر 
من ملوكهم (سلمنصر الثالث) و (آشور بانيبال). وقد تابع هؤلاء الآشوريون 
عبادتهم للتمائیل والکواکب» وهو ما آخذوه من سابقیهم» > واستمروا علیه 
فلم يفكرواء ولم یعملوا عقولهم ولم یتعظوا بما حل بسابقیهم ولم 
یقبلوا من آنبيائهم» وفي النهاية بعث الله الیهم يونس بن متی رسولاء 
فدعاهم فلم يؤمنواء فضاق بهم ذرعاء فخرج مغاضباء فرکب سفينة في نهر 
دجلة» وكان يومذاك أكثر اتساعاًء وأوفر غزارة» وأكبر عمقاً» فاضطربت 
السفينة وماجت بهم وقد ثقلت بما فيهاء ورأوا آنهم غارقون لا محالة إذا 
استمر الحمل الذي عليهاء لذا قرروا أن يقترعوا على من يلقوه في البحر 
تخفيفاً عنها وخوفاً على أنفسهم فإن ذلك خير من أن يموتوا جميعاً» فاقترعوا 
فكانت القرعة على نبي الله يونس» فأعادوا الاقتراع مرات ثلاث وكانت 
القرعة نصيب يونس عليه السلام في كل مرت فلما ألقي التقمه الحوت» ويبدو 
أن بطن الحوت كان مثقوباً. ثم لم يلبث أن خرج الحوت من النهرء ولفظ 
7 إذ تضايق منه» ولم هضمه ا تعالی : ون وو من 

0 © ا: ای ال ان ند 9 سََاهَمَ کال ین مت 
که ال 1 تر يم (©) کر كه 36 بين السا © كد لت فى 


ال يزه عون (وع) 39 بدت بالمرء وهو سقيم ل اسنا عله 
مج من قطن 09 i‏ 7 هِأَكَدِ لب 1 يَزِيدُوت 9 َامنوأ 
ِل حين © وقال تعالی: #وذا آلون اذ ذهب م فا 


3 لن نیز به تتاف فى شلک أن لآ اک ال" لت سعنک ان 
حكنت ین الظیلیی 9 ورجم يونس عليه السلام إلى قومه فأعاد 
علیهم النصح والارشاد والدعوة إلى ال وکانوا قد ندموا على رفضهم 
دعوته» وأبدوا أسفهم وبخاصة أنه وعدهم بحلول العذاب علیهم ونزوله بهم 
لتعنتهم وظلمهم فآظهروا الایمان ونتيجة هذا ی 
عذاب الخزي في الحياة الذنیا إلى ین فال تعالی: ناولا ع 
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5-8 ۳ ر2 ص كا 


منت قتقمهاً ایمتبا الا قرم بوش لا امنوأ کشفنا عنم عاب ألْحْرْي في 
لْحبروَ ایا وم إلى جين 46 إلا أن هذه الندامة لم يرافقها العمل 
الصالح والتقيد بما يأمرهم به رسولهم؛ لذا كان تأجيل العذاب عنهم في 
الحياة الدنيا مدة ندامتهم. أما في الاخرة فلهم العذاب الذي يستحقونه بما 
كسبت آیدیهم. ولما مر الزمن عليهم نسوا ما ندموا عليه» فلما عادوا إلى 
الظلم والطغيان واقتراف الجرائم وعبادة الاصنام» آرسل الله إليهم جماعات 
منهم كانوا يحكمونهم» ويخضعون لهم ویدینون لهم بالولاء» فنهضوا في 
وجههمء وقاتلوهم. وفي النهاية سقطت نينوى بيد المحاربين الجدد عام 
۶ قبل الهجرة» وأصبح حكام المنطقة يعرفون باسم الکلدانیین؛ 
واتخذوا من بابل آیضا عاصمة لهم لذا عرفت دولتهم باسم (الدولة البابلية 
الثانية)» وکان من آعظم ملوکها بختنصر الذي استولی علی بلاد الشام» 
وفتح القدس واستباحها لجنده. ثم آخذ اليهود آسری إلى عاصمته وقد 
عرف هذا الحادث باسم (الأسر البابلی) وقد بقي الیهود في بابل مدة سبعین 
عام كما هاجم مصر عام ۱۲۲۷ قبل الهجرة وبنی بختنصر برج بابل المشهور 
واستمرت هذه الدولة حتی غزاها الفرس عام ۱۱۲۱ قبل الهجرة» وقضوا علیها . 
بعد أن تکاثر السکان في بلاد الرافدين» بدأ عدد منهم یتحرك نحو 
الشرق» ویستقر في مناطق خاصة به» اضافة إلى أن الحروب المتکررت 
والغورات الدائمة ۹ عدداً من السکان یغادرون ديارهم» ویفتشون عن 
بقاع انية بعيدة عن مناطق الحروب والغزوات علهم یجدون فیها الراحة 
والهدوء الأمر الذي جعل بلاد فارس تعمر بالبشر» وعندما کثر عددهم» تجمعوا 
في دولة» وغزوا الکلدانیین» واحتلوا بلادهم عام ۱۱۲۱ قبل الهجرة كما هاجموا 
مصرء وسیطروا علیها» وبقوا فیها حتی جاء الإسكندر الکبیر المقدوني» واحتلها . 
ومن بلاد فارس انتقلت جماعات أيضاً نحو الشرق» فراراً بأنفسهم. 
واستقروا في آواسط آسیا وصحاریها. ومع الزمن نشأ هناك العنصر المغولي 
الذي آثرت على جسمه تلك الصحاري الباردة فأخذ سمته الخاصة بهاء 


)۱( سورة يونس : الاية ۹*۸ 
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وقد عاشوا هناك آمنين مطمئنين» وأمدهم الله بأموال وبنين» فتكاثروا 
بسرعة» وتدفقت عليهم الخيرات» فأعجبهم عددهم وأبطرتهم النعمت 
فكان غناهم ضرراً علیهم. إذ ظنوا أن لهم القوة ولهم العزة والمنعة» وأنه 
لا غالب لهم فكفروا بأنعم ال فأذاقهم لباس الخوف والجوع بما كانوا 
یصنعون. إذ أرسل إليهم جماعات أولي بأس شديد وقوة» فجاؤوهم من 
جهة الغرب» فجاسوا خلال الدیار» وقاتلوا أهلهاء ففروا تاركين منازلهم» 
لا يلوون على شيء من شدة الصدمة وهول الضربة» منهم من اتجه إلى الجنوب 
ووصل إلى شبه جزيرة الملایو» ومنهم من سار نحو الشمال» وتفرّق في الصحارى 
الباردة في شمالي آسياء وقد توقفت عندها أقدام خصومه لمتاهات الصحراء 
واتساعها وشدة بردهاء ومن هذه القبائل التي لا تزال هناك قائمة إلى اليوم» ومنهم 
من بقي في مکانه» وهم الضعفاء الذين لا يستطيعون الفرار والانتقال. 

ولكن لم تكن هذه النازلة لتعيد إلى تلك الشعوب العصاة صوابهاء 
وترجعها إلى عقلهاء بل تمادت في غيّهاء وزادت كفراً وعتوأء كما بغى الذين 
حلوا محلهم» فضرب الله بعضهم ببعض» وسلط جماعات منهم على الاخرین» 
فأعيدت عليهم الكرة» وحدئت الهجرات مرة أخرى تحت ضغوط آخری» فتفرق 
الملاويون في الجزر» ووصلوا إلى استراليا وتاسمانياء وجزر المحيط الهادي» 
وانتقل آخرون عن طريق مضيق (بهرنغ). وسواء أكان موجوداً أم كان البر متصلاء 
فدخلوا أميركاء وتوزعوا فيهاء فمنهم من تابع سيره نحو الجنوب حتى أضناه 
التعب» وأنهكه الانتقال» فاستقر في أقصى جنوبي أمريكاء أو أنه وصل إلى نهاية 
المطاف» ومنهم من أقام في الغابات الاستوائية» واتخذ منها ملجأء ومن مجاهلها 
ملاذاً له» ومنهم من عاش في البراري في المناطق المعتدلة في أمريكا الشمالية» 
وبقيت جماعات منهم في المناطق الباردة في أقصى شمال آمریکا . 

إن هذه الشعوب جميعها من ملاوية وآسيوية» ومن يسكن منها في 
أمريكا لتعود إلى أصل واحدء وتمت إلى عرق واحد ألا وهو العرق 
الأصفر الذي يعرف بالجنس المغولی» والذي أخذ صفاته الأصلية من وسط 
آسیا في صحراء منغولية» هذا الأصل الواحد والصفات المشتركة بين هذه 
الشعوب هي التي تحدد هذه الهجرات» وترسم طريق سيرها وخط انتقالها. 


:١ 





ىداسا 


كان البشر قد وصل إلى بلاد الشام وتوژع فيها على شكل تجمعات 
قليلة أكبرها ما كان فى المناطق الخصبة التى تشبه بلاد الرافدين مثل غوطة 
وی A E‏ اه EEE‏ 
الآنهار» وأقيمت قرى صغيرة هنا وهناك» لذا لم تقم حكومات يمتد نفوذها 
على مناطق واسعة. وإنما حكومات تشمل هذه القرى أو المدن الصغيرة» 
وهذا ناشئ أيضاً عن الوحدات التضارسية المتباينة على عكس ما هي الحال 
في بلاد الرافدين. 


ولما وصل الخليل إبراهيم إلى البلاد الشامية» وأقام في منطقة الخليل 
بعد رحلته من بلاد بابل أصاب المنطقة سنوات قحط وجوع» فهاجر إلى 
مصرء ومعه امرأته سارة» فلما رآها ملك تلك الدیار» وكان جبارا من 
الجبابرة أرادها لنفسه. وأمر أن تحضر إليه» ولم تستطع هي ولا زوجها 
إبراهيم إلا تنفيذ أوامر حاكم البلاد. لذا طلب منها زوجها أن تقول عنه: 
إنه أخي ويقصد أخوها في الله وذلك خوفاً من أن يقتله الحاكم ليصطفيها 
لنفسه. وعندما دخلت على الملك وسألها عن الذي معها. قالت: إنه 
آخي وامتنعت عنه بإرادة الله ومشيئتهء وعندما علم الملك حقيقة أمرها 
تركهاء وقدّم لها آمة تدعی هاجر لتخدمهاء ولکنه آمرها ورجلها بالخروج 
من البلاد. 


عاد إبراهيم عليه السلام إلى منطقته الأولى (الخليل) ومعه امرأته 
(سارة)» وأمتها (هاجر)» واستقروا هناك وكان ابن أخيه لوط عليه السلام 
في منطقة الغور في مدينة (سدوم) جنوب البحر الميت» إلا أن جماعة من 
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الجبارين قد هاجموا سيدنا لوط وأسروه» وأخذوا أنعامه وأمواله› وساروا به 
نحو دمشق» فطاردهم الخليل وعسكر شمال دمشق في (برزة)» ثم عاد 
منتصراًء ومعه ابن أخيه عليهما السلا وأقام كل في مستقره الأول. 


عاش الخليل إبراهيم مع امرأته سارة عشرين عاماً» وهي عقيم لا 
تنجب ولدأء فقالت لزوجها: أرى أن تتزوج (هاجر) عسى الله أن يرزقنا 
منها غلاماًء ففعل» وحملت هاجر» ووضعت ولدها إسماعيل» إلا أن سارة 
لم تلبث أن دبت الغيرة فيهاء ولم تعد تستطيع رؤية هاجر ولا ابنها 
إسماعيل» كما أن أم إسماعيل قد تعاظمت على سيدتها الأولى» لذا فقد 
طلبت سارة من زوجها أن یغیّب عنها هاجر وابنها إسماعيل» وما كان عليه 
إلا أن يمتثل لأمر الله فسار بهما نحو الجنوب حتى وصل إلى موضع مكة 
المكرمة» فتركهما هناك وعادء وكان إسماعيل رضيعاً. فسألت (هاجر) 
إبراهيم قبل أن يغادرهما: الله أمرك بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لن 
يضيّعنا. وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» استقبل 
بوجهه مکان یت فقال: E:‏ اف سک من ذرتّق بوا 7 
زی نم عِنْلَ يك امحرم رت یم | الصَلزة ‏ فجتل ار مرت الاس 
تهوی الم وازنتهم م مرت ام کون ۳0 

آکلت هاجر ما ترکه |براهیم لها من طعام» وشربت ما آبقاه لها من 
ماءء ولما نفد آصابها وابنها الظمأء وبدأت تسعی بين الصفا والمروة تفتش 
عن الماء» حتى ذُلّت على مكان بئر زمزم انجس منه المای وبدأت 
تشرب ورضيعها منه» ثم سمحت لقبيلة جرهم أن تة تقيم معهاء لتجد فيها 
الأنس والطمأنينة» ونشأ إسماعيل بينهم» وتعلم منهم 0 لغتهم . 


عاد الخليل إبراهيم من رحلته إلى الحجاز وقد ترك زوجه (هاجر) 
وابنه إسماعيل» وأقام ثانية في منطقة الخليل مع امرأته سارت وكان ابن 
أخيه لوط عليه السلام» لا يزال في منطقة الغور في مدينة (سدوم)» وقد 
(۱) سورة إبراهيم: الآية ۳۷. 


5 


بعث إلى قوم كانوا يأتون الفواحش» ويعدون آنذاك من أفجر الناس» 
وآکفرهم. وأسوأهم طوية» وأردأهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل» ويأتون 
في ناديهم المذكر» و ی عر ريك ی لبئس ما كانوا يفعلون» 
ابتدعوا فاحشة لم ي يسبقهم إليها أحد من ب: بني آدم وهي إتيان الذكور من دون 
النساء» فدعاهم 0 إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ونهاهم عن 
ترك الفواحش والمحرمات وما يتعاطونه من منكرات» فتمادوا في ضلالهم» 
واستمروا في طغيانهم وفجورهم» فأحل الله بهم العذاب الذي جاءهم من 
حيث 1 يحتسبواء قال تعالى:. #وَلُوملًا إذ قال موه ا تم م 7 
م بن أو يت اللي 9 رتم لاون نَ ألرَجَالَ سوه من 

او بل ا شروک 9© وما ڪات جواب قومده ۹ 
أن الوا آخرجوشم ین میک إِنَهُمْ ناس بطهروه ل( تاه واه 
إلا اراتم کات مت الْمَبرِينَ @ را يهم ۹ ال ف 
کارت عقب مجرت 0 , ولا تزال بلدة (سدوم) تحت مياه البحر 
المیت وعلی عمق ما یقرب من عشرة آمتار. 
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وبُشّر الخليل إبراهيم بولد من زوجه سار وذلك بعد مولد سيدنا 
إسماعيل بحوالي ثلاث عشرة سئةء وكانت البشرى عن طريق الملائكة وهم 


بو هس 


في طریقهم إلى قوم لوط لیهلکوهم. قال تعالی: #ولقد مت رسلا 
ام ری او مک ال سکم ما يه 1 1 5 حَنِيذٍ €9 
۱ ۲ یم ک لا تیل ابه نونمم ووج خِيمَّة 6لوا لا کت انا 
آژییکتا اک تور لوط ل وامرانم ا ۳ باشل ومن وراء 
سق عب (6 تاك يوق أله 0 فا عل ی اک ها 
شوه عیب (© تلا اج ین أ ِ mm‏ 


لو وا 


و 


و تر ژد © 4 GT‏ ا 


یم 


۳ at 
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و مه مر كيو روط كو م مه وش له حمر له رس اه ووو 
نم قد جاء أ ريك وم تین عذاب غير دور 9 وما جاءت رسلا 
4 سے2 .8 .8 > ر کی جع رو ور 
لوطا سىء £ وا وقال هدا يوم عصبٌ 29 3 ءم فومو 
وس ل و لا 4 رس رر م آلا 5 2 fH e‏ راہ وم 
عون اه وه ين کل کف يعملون ایا قال يفَو هتولاء بتای هن 
XK‏ 3 0 کے 
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ا (سحاق. عليه السلام» في منطقة الخلیل وتزوج» وجاءه غلام 
سمي يعقوب» عليه السلام» وهو سرائیل» وبعث إسحاق ليتابع دعوة أبيه 
إبراهيم الخليل. واضطر ابنه يعقوب أن يرحل إلى أرض حرّان في شمال 
بلاد الشام وأن يقيم فيها مدة من الزمن» وأن يتزوج من هناك من ابنة 
خاله» ثم يعود مع أهله» وکان قد ولد له عشرة من الأولاد الذکور من 
عدة نساء آثناء إقامته بحران. كما ولد له اثنان آخران في الأرض المقدست 
آحدهما هو بنيامین شقیق سیدنا يوسف» عليه السلام» وقد توفیت آمه 
(راحیل) آثناء الوضع» ودفنت في بيت لحم. 


وبعث سیدنا يعقوب لیتابع دعوة آبیه إسحاق وجده إبراهيم الخلیل» 
في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وکان يحب أبناءه الصغار 
یوسف وبنيامین أكثر من غیرهما عطفاً علیهما لوفاة آمهما (راحیل)» وذکری 
لها. وحدئت له قصة ابنه يوسف» عليه السلام؛ المشهورت وملخصها: أن 
إخوته قد شعروا بالغيرة والمضايقة من حب آبیهم لاخیهم یوسف آکثر من 
حبه له لذا آجمعوا أن یتخلصوا من یوسف. وقرروا أن یلقوه في 


(۱) سورة هود: الایات 1٩‏ - 
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له بالذهاب معهم حتى ينال حظه فن اللعب والتسلية معهم » فوافق » وذهبوا 
بأخيهم صباح یوم وعندما رجعوا مساءً عادوا دونه وهم يبكون» وقد ألقوا 
أخاهم في الجب» وادعوا أمام أبيهم أن الذئب قد أكله. 


وجاءت قافلة تتجه من بلاد الشام إلى بلاد مصرء ومرٌ ساقيها على 
الجب ليحمل الماء إليهاء فوجد يوسف فأخذه. وعذ عبدا بيع في مصر 
لمصلحة رجال القافلة جميعاء واشتراه عزيز مصرء ولم يكن له من ولد 
وطلب من امرأته أن تعتني به عسى أن ينتفعوا به أو يتخذوه ابنا لهماء 
وشب یوسف. وكان فراودته امرأة العزيز عن نفسه فأبى» وادعت 
عندما رآهما زوجهاء أنه هو قد حاول الاعتداء علیها» ومع قناعتهم جميعاً 
بصدقه وزعمها الباطل فقد آدخلوه السجن» وبقي فيه بضع سنین» ثم خرج 
عندما علم الجمیع ببراءته وقدرته على ادارة الأعمال والتخطیط للمستقبل» 
وأصبح مديراً للإدارة المالية ومخططاً لأعمال التصدیر» فکان یوزع القمح 
على من يأتي من البلاد المجاورة إذ كانت فیها سنوات عجاف» على حين 
كانت مصر تعيش برخاء وخیر کبیرین . 


وجاءت القوافل من بلاد الشام تبتاع الحبوب. وتقایض على بعض 
المنتجات» وکان من جملة من جاء مع القوافل إخوة یوسف» وقد عرفهم 
لأنه لم یتغیر کثیر من آجسامهم إذ کانوا كباراً أو على الأقل بعضهم عندما 
فارقهم» وبمعرفة بعضهم عرف الآخرين» آما هو فقد كان صغیرا عندما 
انقطع عنهم وألقي في الجب وانتقل إلى مصرء فتغير جسمه كثيراً لذا لم 
يعرفوه. وبعد أن أعطاهم حاجتهم من الحنطة» وهي حمل بعير لكل فرد 
منهم» طلب منهم أن يأتوا في المرة القادمة مع أخ لهم من أبيهم حتى 
يعطوا حمل بعير إضافي» وان لم يفعلوا فإنهم لن يحصلوا على أية كمية 
نكما متكت أن أنه ان ,يكيل لهم ابا سیر ا کی انوي و 
عليه ما حدث» وطلبوا منه أن يسمح لهم بأن يأخذوا معهم أخاهم 
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(بنيامین)» وأقنعوه بذلك بعد محاولته الرفض والامتناع» إذ ذكّرهم بما 
فعلوه بشقيقه یوسف. وبعد أن وافق على رحلة ابنه مع بقية إخوته» زوّدهم 
ببعض النصائح» وودعهم. وانطلقوا في القافلة. 

ووصل إخوة يوسف إليه فأعطاهم مطلبهم وعندما انطلقوا وقطعوا 
مسافة قصيرة ة طلب منهم الوقوف إذ أن صواع الملك مفقودء ففتش عليه 
في أحمالهم فوجده في رحل بنيامين» فأعيد صاحب الرحل إليه» وكان 
يوسف قد عرّف بنيامين على نفسه. ورغب في إبقائه إلى جانبه» ولذا 
وضع صواع الملك في رحله حتى يحصل على ما تمّ. وشعر آبناء يعقوب 
أنهم قد نكلوا بما وعدوا به أباهم , وحاول كبيرهم ألا يعود حتى يقضي الله 
أمراً کان مقعرلك ورجع بقية الإخوة إلى أبيهم» وحدثوا أباهم يعقوب بما 
حدث معهم فتأثر تأثرا عظیم وفقد بصره من شدة الحزن» وطلب منهم 
آن یعودوا مرة آخری یفتشون عن یوسف وأخيه. 

وذهب آبناء یعقوب إلى مصرء وتعرّفوا على یوسف. وعفا عنهم 
وعما فعلوه» وشعروا هم أن الله قد فضله عليهی وطلب منهم أن یعودوا 
إلى بلادهم ویأتوا بأهلهم جميعاء ففعلوا. وهکذا انتقل بنو إسرائيل إلى 
مصرء وبقوا فیها مدق ومات یعقوب» عليه یا وی فنقل إلى الخلیل» 
ودفن هناك ثم توفي یوسف» عليه السلام» فحنّط وبقي في التابوت حتی 
نقله معه نبي الله موسی عليه السلام عندما خرج ببني إسرائيل من مصر. 

وضعف أمر بني إسرائيل بعد يوسف» عليه السلام» وکانوا قد تکاثروا 
فيهاء وقد دخلوها ولا يزيد عددهم على المائة» وبدأ الفراعنة يضطهدونهم»› 
وخاصة أن الإسرائيليين كانوا يشيعون أن أحد أبنائنا سيخلّص مصر من 
ملكهاء وسيقتله وذلك جزاء لما فعله سلفه من الفراعنة الذي حاول أن 
يعتدي على أمنا سارة زوج أبينا إبراهيم» لهذا أمر فرعون أن يقتل كل 
مولود لبني إسرائيل وأن تترك الاناث ولكن أمر الله لا يرد» وولد موسی 
ا السلام» وألقته أمه في النيل ضمن صندوق. فأخذه فرعون؛ ورباه 
عند ولم يكن ينجب أولادأ» فعندما كبر موسی عليه السلام» دعا 


1۸ 


فرعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له وجادله ونافشه. فلم يؤمن 
فرعون. وبدأ الانقسام واضحاً بين بني إسرائيل والقبطء واختلف رجلان من 
الفريقين» فاستنجد الرجل الاسرائيلي بموسى على القبطي» فوكزه موسى 
فقضى عليه» وكادت الحادثة تتكررء وشاع بين الناس جميعاً أن موسى 
قوي» ورأى القبط أن يقتلوه» فخاف على نفسه وفرٌ إلى بلاد مدين» 
وبقي فيها مدة تقرب من عشر سنوات تزوج خلالها ثم عاد بأهله إلى 
مصر » وأثناء الطریق کلمه الله في سیناء وبعئه 1 إلى فرعون وملئه» 
كما بعث الله أخاه هارون ليكون دعماً لأخيه . 


دخل موسى» عليه السلام. مصرء وذهب وأخوه هارون إلى فرعون 
فدعواه إلى عبادة الله الواحد القهارء فأبى واستکبر وجمع لهما السحرة 
فكان أن أمنواء وأبعد قومه عن موسی. عليه السلام» فكان أن آمن 
بعضهم» وکتموا یمان وما زاد ذلك فرعون الا كفراً وعتواً في الأرض» 
وعلم أن القتال سیدور في المستقبل بين الفریقین: بنو إسرائيل والقبط . لذا 
أمر فرعون أن يعاد تقتيل أبناء بني إسرائيل واستبقاء نسائهم حتی یکونوا قلة 
في المستقبل» ولا يستطيعون قتال القبط فيما إذا فكروا بذلك» وإذا وقع 
فان عدوهم سيكون قليلاء وستكون الهزيمة دائرة عليهم. وأصاب عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا فرعون وقومه» وعندها حلفوا لموسى وعاهدوه لئن 
ی ما هم فيه ليؤمنن بالله وبما يدعو له موسى» وليرسلن معه 

بنی إسرائيل» فرفع الله عنهمء فعادوا إلى ما کانوا عليه من العتو 
NE‏ 0 من الحق» فأرسل الله سبحانه وتعالى 
عليهم آية أخرى فعادوا إلى إيمانهم ووعدهم وعهدهم» حتى إذا كشفت 
عنهم آصووا على بغيهم وتكررت معهم الحادثة مرات ومرات» ثم إن 
موسى قد دعا على فرعون وملئه. واستأذنه بالخروج مع بني إسرائيل إلى 
عید 3 وما كان ذلك إلا حیلة» فخرجوا واستعاروا حلياً من القبط 
وساروا متجهین إلى بلاد الشام» وبلغ ذلك ترعرن لحني بخن 1 
تا وم عند شروق الشمس» وتراء‌ی الجمعان وآیقنوا آنه لا بذ من 


1۹ 


القتال. وخاف أصحاب موسىء عليه السلام» لقلتهم» واعتقدوا أنهم 
مدرکون» وتوقف بنو إسرائيل أمام البحر حتى اقترب منهم فرعون وجنوده؛ 
وعندها آوحی الله لنبیه موسی أن یضرب بعصاه البحر فانفلق فکان كل فرق 
کالطود العظیم. فانطلق بنو إسرائيل بين الفرقتین» وتبعهم فرعون وجنوده 
فلما خرج بنو إسرائيل من مکان الماء كان فرعون وجنوده جمیعاً في ذلك 
المکان - مکان الماء المفترق - فعاد الماء إلى ما كان علیه» فغرق فرعون 
ومن معه ولم ينج منهم آحد. وکان الجمیع قد غرقوا باستثناء جثة فرعون 
فقد طفت على الماءء فأخذت وحنطت لتکون عبرة لكل طاغية» وکان ذلك 
البحر امتداداً لخلیج السویس. آما بنو اسرائیل فقد خرجوا» وآصبحوا في 
الضفة الثانية للبحر» أي: في شبه جزيرة سيناءء أو في بلاد الشام. 


دخل بنو إسرائيل مصر مع آبیهم إسرائيل (یعقوب) وعددهم لا يزيد 
على المائة» وخرجوا مع موسى» عليه السلام ویزید عددهم على الألف 
وستمائة رجل عدا الذراري» وبقوا هناك ما يقرب من خمسمائة عام. 


ولما خرج بنو إسرائيل من البحر؛ وغرق فرعون وجنوده» شعروا 
آنهم أصبحوا في آمن؛ وآنهم آصبحوا أحراراً فتكبّروا وعتوا؛ وبدژوا 
یطالبون رسولهم موسیء عليه السلام بمطالب تدل على آنهم قد نسوا ما 
کانوا علیه» ونسوا الایمان الذي بفضله آنقذوا من فرعون» وبسببه تغلیوا 
على آعدائهم قال «وحوز ب ببق رل الخ مات ل قوم 
عكر عو تام ليد ا کک N‏ ال کم 
وم ود 9© إن کل ماش ند وکیل قا اقا ينع ل ت 749 . 
وکانت بلاد الشام قد أصبحت مسرحاً لانتقال آعداد من القبائل 
وصلت إليهاء بعضها جاءت عن طریق العراق» وبعضها الاخر جاء مباشرة 
من جزيرة العرب وتوزعت هذه المجموعات في المناطق الخصبة. فمن 
أقام في المناطق الشمالية عرف باسم الف ومن استقر في الساحل 


۱۳۹ سورة الأعراف: الایتان ۱۳۸ ۔‎ )١( 


سمي باسم الفينيقيين» ومن عاش في الجهات الجنوبية أطلق عليه اسم 
الكنعانيين. وقد أقام هؤلاء السكان الجدد بجانب مجموعات سبقتهم إليها 
سواء أكانوا من الفلسطينيين الذين سكنوا سواحل جنوبي بلاد الشام 
والسهول الساحلية أم بقايا الجبابرة والعمالقة الذين كانوا متفرقين في البلاد 
وقلة. ولقد أشركت هذه الجماعات فعبدت غير الله» وجعلت لنفسها أصناما 
خضعت لها ودانت. فأرسل الله إليها الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين» 
ولكنهم رفضوا الدعوة وتنكروا لهاء وركبوا طريق الضلالة. وقد أرسل الله 
أيوب» عليه السلام» للجماعات التي كانت تقيم في منطقة حوران فعاش 
بينهم سبعين عاماً یدعوهم فما آمن له من قومه إلا قليل» ثم ابتلاه الله 
ثمانية عشر عاماً آخرء وأناب أمره إلى اللهء وعافاه الله فعاش سبعين سنة 
أخرى» يتنقل في شمال سورية على دين الحنيفية دين أبيه إبراهيم» عليه 
السلام إلا أن الناس قد غيّروا بعده ما دعاهم إليه. كما بعث الله في تلك 
المنطقة (اليسع)؛ عليه السلام» وبعث لأهل إنطاكية (يس) قال تعالى: 

واضرب هم معلا اب القرية إذ جاء‌ها امرسَلون اد سل ام نين 
مَكَدَبوهُمَا مر کالب فقاو إا اک مسارم © الوأ مآ آشز إلا جر 
نلا وما نز امن ين تیه ان آشر زا تکنون © لوا رش بعر لا 


و 


ص وہ مر مر پیت ہے مر مد 1 مرس ر هرد جم مس سره را مرس ی ود 
یک مرلو €9 رما عا الا ابم المیث © تالا کا با یک 
رک لمرسلون © وما يما إلا بلغ المیث 09 تالا رت تا يکم 


محر بل تر فوم نفد @ ويك ين أقسَا اه ل ين تال 
َو ائیعواً امرس 46 ومن هذا يبدو أن أنبياء الله كانوا كثيرين 
لهذه الأقوام» ولكن لا نعرف إلا بعض رسلهم وهم الذين ذكرهم القرآن 
الكريم» وكذلك فان عدد المؤمنين الذين صدقوا الرسل» وآمنوا بما جاءوا 
به إنما كان عددهم قلیلا أيضاً. كما أرسل الله نبيّه (إلياس) إلى أهل بعلبك 
الذين كانوا يعبدون صنماً كبيراً يدعى (بعل)» وإضافة إلى المدينة فهو 
رسول إلى تلك الجماعات التي كانت تعيش في منطقة البقاع الشمالیت 


اس ۱ 
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اه 


فدعاهم إلى ترك عبادة بعل» والاتجاه نحو عبادة الله تعالی الذي خلتقهم 
فکنبوه. قال تعالى: وَل لیا لین الْمرْسَلِيتَ 69 لد تال لقَومِوء ألا 
ره 9© لنش بتلا ودروت ان للقن © لله ریک ورب 


عدي 


0 


ا سو 2570 تم مه رتور ONY) aA‏ إل 30 O‏ 
نيكم الأريت که ان لمحصرون إلا عاد أله الْمُخْلَصِينَ 
"حلص ون 2 1 یس 3 جوم ل د 2 3 

9 وکا عه ف اخ © ملم عل 
مه رم هم ود DIN <. mf IZ ٠‏ 
لْمْحيِيِينَ © إِنَمُ من عباوت لزن © 


ي حم 


كان على الكليم موسى أن يقاتل مع بني إسرائيل تلك الأقوام 
الموجودة في بلاد الشام» فقد وجب عليه القتال ما دام قد أصبح سيد قومه 
الوحید» وصاحب الكلمة المسموعة» وعليه أن ينفذ فيهم حكم ال وأن. 
يقاتل من يقف في وجه الدعوة والمشركين عامة» فقال لقومه ذلك» فخافوا 
وجبنواء وضعفوا عن القتال» قال تعالى: 9وَإِدْ قال مومئ موی يلقو 
1 ماو وءاتنگ ما له 


مء صر ٠‏ ہے و 22 م ۳ ارت > سم ام 
کیا تة اھ عیکم إا جنل فک اة سگ 


زر 
۳ مس رو وت 4 م رس ص ور 


يُوْتِ آحدا من الْعَلِينَ © یمور ]حرا لاش المقدمة الى کلب اله 
وس 


رر راسد سولاك و رم ارو رتم راو ر 1 2 ۲ . 
لک ولا نوا عل آدبارکر نیوا سین ل قالوا بلموسی إن فا قو 
دي م شاي 7 2ع ص دع 52 مت ل ا ع ا A‏ 
جیار وَإِنَا کن تَدَخْلَهَا حى رجو نها فان يخرجوأ مها انا دجوت 
حص > موم ر من سس مس ور چو رص و کے می بر 47 عير 00 چ 
@ تال لان ین 1 يخافوت انعم آله هما ادخلواً عم البابت 
7 1 م 


ع 
f7‏ 
6 
3 
ع 
3 
5 
1 
© 
Ff‏ 
3 
6 
1 
3 
3 


جک رس و 
سے سے سے 


عجلا جسدا لم حور أل روا تم لا 
ركوو دب مه و سا كد و م سر و 1 ص فص سس و 
ولا هدیم سبيلا تخذوه وكاووا ظللييت 44 ولا سقط فت 


1 
ءءء 
3 
5 

۳ 
۹1 
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۲ 


مر و 


ایم وا د کل 6 وان تا وتا وینیز آتا 7 نن 
سے کک © ا کے ر کک 0 
۰ با ی انز ا کر راق 
ادوا يد 


عفر لي وی وتا ف 


عر 


ریک وت آرعم البييت © | ۳ 3 زوا 0 . سا عضب 
ین يهم وذ فى لبر اليا وكيك بى امد © وان 


1 سه سم ليسم م سم م ۸ ور ور 
من بعدها منوا إِنَّ ریک من بها روخن 


© وكات الرسول موسى » عليه السلام» يذكرهم بنعم الله علیهم 
ويطلبون منه المعجزات والمطالب» ويغفر الله لهم ويمدهم بمزيد من 
النعم» ومع ذلك فهم یتنکرون ویرفضون الإخلااص لله سبحانه وتعالى» وقد 
تأثر موسی عليه السلام» منهم آشد التأثر وکذلك آخوه هارون. 


توفي الرسول هارون» عليه السلام» وبلو إسرائيل في التیه ثم لم 
یلبث أن توفي آخوه موسی » عليه السلام» وقومه لا يزالون في تیههم» 
وبعد ذلك خرج من بقي من بني اسرائیل من سیناء مع یوشع بن نود . 


خرج یوشع بن نون من التيه وسار بهم نحو بيت المقدس وکان جيشه 
مقسّماً إلى اثنى عشر قسماً حسب الأسباط أبناء النبيى يعقوب» عليه السلام. وكان 
طريقه من ناحية الأردن» وعبر النهر» وحاصر مدينة (أريحا) مدة ستة أشهر» ثم 
استطاع فتحها وتوجّه إثر ذلك إلى بيت المقدس فدخلهاء وطلب من جنده أن 
یسجدوا لله الذي هيّأ لهم هذا الفتح العظيم» ولبث فیهم آکثر من ربع قرن ثم 
توفي» وبل بنو إسرائيل ما قیل لهم وما أنزل الله علیهم قال تعالی : وذ نا 
دلوا | لذو لته نكا مِنْها ی ی ونم رقه عدا وادخلواً | اتات شتا وَقُولُوا اد 
شر لک کیک وستزید الْتْحْسِيِينَ © ی الست ظكمُوا قرلا عير أب 

( 8 ى آلا أ‎ ٠. a 

قل ند ارتسا عن ال کا يرا ين يمَا کانواً یسور EOE‏ 
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or 


أثناء هذا الزمن جاءت جماعات أخرى من الجزيرة العربية تعرف باسم 
(الاراميين)» وتنقلت في منطقة الهلال الخصيب» ثم استقرت في سورية» 
وأسست عدة ممالك نتيجة استقرار كل مجموعة فى مکان» وأشهر هذه 
اال دسق وه اوا الع تق شمالي للف و الق 
السريانية التي تعرف في بعض قرى القلمون من بقايا اللغة الآرامية. ولم 
تكن ديانتهم لتختلف كثيراً عن ديانات السابقين لهمء إذ كان لكل مدينة إله 
خاص» وتقدم له القرابين والضحايا والهدايا وسط ساحة مكشوفة» في 
وسطها تمثال وأمامه مذبح تقدم عليه الضحاياء ومن أشهر آلهتهم التي 
عبدوها (عشتار) والإلهة (أدونيس). 


وتولى آمر بني إسرائيل بعد يوشع بن نون (حزقيل بن بوذي) إلا أن 
عهده لم يطل فيهم» وتفرقت بعده بنو إسرائيل» و أمرهم إذ 0 
أنبياء الله. قال و ودا قل لهم ءامنوا بم ا أل امه :اا 

من با نز تَا وك مروت يما وراءم E N‏ 
تون ااه آل ن بل إن كنم میرک ©4 . فسلط اله 
علیهم آعداء من الداخل إذ استبدل بالأنبیاء الذین كان يبعثهم لهم ملوكا 
جبّارين طغاة یسفکون دماء‌هم ظلماء ویعذبونهم قهرآ. كما سلط علیهم 
آعداء من الخارج إذ تغلب علیهم أهل (غزة) و (عسقلان) وسلبوا منهم 
التابوت» وقتلوا منهم خلقاً کثیرا؛ وسبّوا من آبنائهم عدداً کبیرا؛ وانقطعت 
بینهم النبوت وانقسمت دولتهمء واستمر ذلك ما يقرب من آربعمائة عام إذ 
بعث الله فيهم بعد ذلك (شمویل) نبياًء فطالبوه بالقتال وآن يعين علیهم ملكا 
لیقاتلوا تحت إمرتهء فلما عیّن علیهم ملكا تولوا عن القتال قال جل وعلا: 
الو کر إل اللا ما به لتيل ما ند مرك ا 
لقال آلا نیلوا َال وَمَا آنآ آلا مَل 0 ۱ 


Ca ^ 
بت‎ 


(۱) سورة البقرة : الآية ۰٩۱‏ 


o 


۱ 


أنه 


كانت فى أ 


لى العلم والصلاح» مع العلم أن المال أمر زائل» كما أن النبو 
أبناء السبط (لاوي)» والملك 


فقر طالوت وهم يقوّمون الأمور بالمال ولا ينظرون 


(1) سورة ال 


5 


نفسهم حرجا 


0 
۰ 
۰۵ 


2 


والخضوع إليه» فلما طلب منهم نبيهم أ 


۶ 


3 


ولکن بنی إسرائيل الذین اعتادوا على المماطلة وكثرة السژال؛ 


الایات ۲۶۲ - ۰۲۵۱ 


ع 


ذ رأوا 


۵۵ 


وال ب من المسؤولية» وعدم الرضا 


3 


فى أبناء السبط (یهوذا)» فلما كان 


۱ 
۰ 
بيسهم 


3 
بسي 
ن د 


- 


ا 


۳ 


ک 


ا لطالوت» وجدوا فين 


منهم الانصياع له 


ا 


س ا 5 ان ۷ 1١‏ الم 
فا 3 بر جد ای وی لے ت ج 3 كد و ال من أ 

5 ر a ٩ . < ٩‏ \ ملل 4> 
ENE‏ >< ۹ بعد أن 2( ۱ Mt ٠ 5 1١‏ عه او 
١ 2 ۷‏ ف ۶ ۱۲ 0 5 اله 58 ۱ N 4h‏ ا «صه 5 
بعد ١‏ ۱۰ ۰ 3 0 يل > 2 مد ب 
۸ ۳ 3 كد 3 58 ۹ ۷ ۵ ۰ 
۰ ۰ 9 3 0 ۹ 0 هه 
: تا نت نا اع 3 2 ا لاو 
N 9 7 3‏ < 

36 الود ۶ ال 2 ۰ 
سح ۵ ۱ ۷ ۱ ۱-5 :3 \ E‏ 
هه س و واا“ و وی 062 ١‏ 
هی 7-< 


5 
3 ۳ 
1 < د ١ 03 ١‏ 1 ا e‏ > 4 
۱۰ د ۷ اس ١ ۹ ١‏ 
ود تسه ۱ حي ۳2۹ 0 ١‏ کے اصن ۵ 7> 
N‏ 5 ال وت ب كم ل 1 ۵ ۰ ۲ j‏ 
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(طالوت) من أبناء (بنيامين) استغربوا ولم يقبلواء وان لم يكن هذا الأمر هو 
المهم عندهم وإنما الرفض واللجاجة في كل شيء. 

وحدث القتال في مرج الصفر جنوب دمشق بينها وبين حوران بين 
بني إسرائيل وبين خصومهم وذلك في الشمال كما حدث قتال في الجنوب 
بين إسرائيل وبين أعدائهم الذين يقودهم جالوت» واستطاع داود أن يقتل 
جالوت واشتهر داود بين قومه. واضطر طالوت أن يتنازل لداود عن 
الملك» وآتاه الله النبوة إضافة إلى الملك» وکان» عليه السلام» مجاهداً في 
سبيل الله يقاتل أعداء الله» كثير العبادة والطاعة» وعندما توفاه الله خلفه ابنه 
النبي سلیمان عليه السلام» بالملك كما بعثه له رسولاً فكان ملكاً رسولاً 
كما كان أبوه داود قبله. 


تابع النبي سليمان» عليه السلام» الجهاد» واستطاع أن يصل إلى 

مشق» كما استطاع أن يخضع اليمن» وأن يستذل حكامها من السبئيين» 
وأن يتزوج ملكتهم 0 > وأبقاها على اليمن تخضع لأمره. وقد آمن أكثر 
قومهاء ومن قبل كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمرء وأنه قد جدد بناء 
المسجد الأقصى الذي شنیله یعقوب بن اسحاق» علیهما السلام» أو أبوه 
النبى إسحاق وكان بين بناء البيت الحرام الذي شيده إبراهيم ف مكة وبين 
البيت المقدس الذي أقامه ابنه في القدس أربعون عامأء واستمر في ملكه 
عشرين عاماًء وخلفه ابنه رحبعام وبعده عادت بنو إسرائيل إلى الفرقة 
والضعف . 


وكان الكلدان قد قوي أمرهم في بلاد الرافدين وهاجموا بلاد الشام؛ 
وقصد ملكهم (سنحاریب) بيت المقدس ولكنه عجز عن دخولهاء إلا أن 
بني إسرائيل لم یحاولوا العظة والبعد عن المعصية» وکانوا لا یتناهون ی 
يجري في E‏ من منکرات. قال تعالی: «لْت اد روا من 
بت لنویل على لسان اود وهی ابن مریم ذلك يما ۶ 
رادا توت © كانه لا يَتََاهَونَ عن م ڪر و ا م 
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ليش ما كَدَمْتَ مر آشنمم أن سخط لله ميه وی المَدَابٍِ هم 
حَيِدُونَ 0 وجاء الكلدان مرة ثانية بقيادة ملكهم (بختنصر) فجاس 
خلال الدیار» وحاصرهم في بيت المقدس» ولما طال عليهم الحصار نزلوا 
على حكمه» فقتل منهم الثلث. وسبى الثلث» وترك الثلث وهم الشيوخ 
والعجائزء وهدم بيت المقدس وخرّب الحصون. ودك المساجد» وحرق 
التوراة» وحمل الأموال». وانصرف راجعاً يسوق آمامه السبايا والأسرى 
والصبیان» وكان ممن أخذ معه (دانيال) أحد أنبياء بني اسرائیل» و 
(غُزيراً). 


وجاء الفرس كما ذكرنا 53 وقضوا على دولة الکلدانیین » ودخلوا بلاد 
الشام ومصرء وسيطروا على كثير من المناطق» وبقيت لهم الهيمنة مدة من 
الزمن تقرب من مائتي عام. 


وكان الناس ينتقلون من بلاد الشام عن طريق البحر وخاصة الفينيقيين 
إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط الأخرى» وكانوا قد أسسوا لهم مراكز 
فى كثير من تلك السواحل وخاصة الجنوبية منهاء كما كانوا ينتقلون عن 
طريق البرء هذا بالإضافة إلى أبناء (يافث) وأحفاده الذين تحركوا لجهة 
الغرب» وكان هذا الانتقال وهذه الحركة باتجاه الأناضول وإلى آوروبا 
الجنوبية وخاصة الجهات المشرفة على البحر الأبيض المتوسط حيث الدفء 
والاعتدال وبذلك فقد عمرت تلك الجهات بالبشر على حين بقيت أوروبا 
الشمالية خالية تقريباًء وفيما بعد صارت تنتقل إليها قبائل من حوض الفولغا 
ومن شمال بلاد القفقاس» ونحن نعلم أن المسلمين عندما قاتلوا الأوروبيين 
الذين قادهم شارل مارتل في معركة بلاط الشهداء عام 4١١هء‏ كان عدد 
من القبائل المقاتلة في صفوف شارل مارتل» لا يزال بدائياً إذ كانوا عراة لا 
يعرفون الثياب بعد. وهكذا عَمْرَ جنوبي أوروباء وبقي شمالها حتى ذلك 
الزمن يكاد يكون خالياًء وأكثر المناطق عمراناً أكثر ارات امتداداً نحو 
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لاه 


الجنوب» ومنها شبه جزيرة البلقان» وشبه جزيرة إيطالياء وقد كثر السكان 
جزيرة البلقان - يتوسعون» ويقاتلون من یقف في وجههم» وقادهم 
الإسكندر الكبير المقدونی فضرب شرقاً حتى وصل إلى وادي السند. أي: 
دخل بلاد الشام بعد الاناضول وبلاد مصر وبلاد الرافدین» وفارس 
ووادي السند ثم عاد» وآدرکته المنیف فتقاسم قادته ما فتح» فأخذ البطالمة 
قاعدتهم إنطاكية› وذلك حوالی عام ۹۵۵ قبل الهجرة . 

وقوي شأن الدولة الرومانية التي كان مقرها روما عاصمة إيطاليا الیوم 
فورئت الإغريق في مناطق نفوذهم» وسيطرت على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط. وفي الوقت نفسه كان الفرس قد استقلوا بعد أفول نجم 
الاغریق» وعادت إليهم قوتهم. وبدأوا في صراع مستمر مع الرومان. 


وجاءت مجموعة من الجزيرة العربية حوالي القرن الثاني عشر قبل 
الهجرة» وآقامت في جنوبي بلاد الشام في المنطقة المشرفة على خليج 
العقبة ووادي العربة» واستطاعت هذه المجموعة أن تنتصر على الدويلات 
الكنعانية فى تلك المنطقة» والدويلات الآرامية»وأن تؤسس دولة عرفت 
تاه وله تام ار رف اهرت سح رس ERE‏ تما رنه 
امتهنوا التجارة بعد الرعي مما قوی مرکزهم الاقتصادي والسياسي» ونتيجة 
موقع بلادهم فقد كانوا عامل توازن بين الدولتين الإغريقيتين البطالمة في 
مصر. والسلوقيين فى إنطاكية. ولما استطاعت الدولة الرومانية دخول بلاد 
الشام شمیت نا انف هذه المنطقة ‏ عام ۷۲۸ قبل الهجرة - بعد أن 
تسرب إلى الأنباط الضعف والوهن» ولقد عبد الأنباط ما عبد غیرهم من 
الأوثان وقوی الطبیعة. وکتبوا بالخط الارامي ثم تطور الخط النبطي حتی 
كان بصورته العربية القديمة. 

وتأسست أيضا دولة فی واحة (تدمر) وسط الصحراء» دولة كاتنت 
عامل توازن بين الرومان وري ونتيجة التقاء الطرق التجارية في (تدمر) 


0۸ 


- 


فقد یرت البلاد. وأقيمت الأبنية والقصورء ولكن الرومان استطاعوا 
الانتصار عليهم فى النهاية وأسروا ملكتهم زنوبياء وزالت تلك الدولة التي 
لعبت دوراً فى الحياة السياسية آنذاك . 


وفي القرن السابع قبل الهجرة وصلت إلى جنوبي بلاد الشام قبائل 
بني غسان الذین انطلقوا من منطقة اليمن إثر سيل العرم بعد خراب سد 
مأرب» وقد استقروا فى منطقة (حوران) عند بئر غسان» وترکوا حياة 
الرعي وأقاموا في القصور. وکانوا عمالاً للبيزنطيين یحمون لهم حدودهم 
ضد غارات البدو وهجمات المناذرة عمال الفرس» ولم تكن لهم عاصمة 
معينة» إذ كانت لهم بصرى » ثم انتقلوا إلى الجابية» وكلاهما. فى منطقة 
حوران» ثم توسع نفوذ الغساسنة نحو الشمال على آطراف البادية» فأقاموا 
لهم قاعدة بالقرب من مركز سادتهم في دمشق» فاتخذوا (جلق) مقراً لهم 
وهي على أطراف دمشق إلى الشمال الشرقي منهاء وعلى تسعة كيلومترات 
في الموقع المعروف اليوم باسم (حرستا) وإذا كانت العاصمتان الأولى 
والثانية قد خلفوا فيها بعض الآثار نتيجة وجود الصخورهء إلا أنهم لم 
يخلفوا فى (جلق) أي أثر بسبب وجود التراب فقط وان كان بعض أسماء 
مراكزهم لا تزال قائمة إلى الآن مثل البلاط» والحدائق» والنهر الغربي 
الذي شقوه لتکون قصورهم بين نهرین» ولتروی من النهر الذي شقوه 
جلق كلمة مرادفة لدمشق وقد كان الشعراء يزورونهم في قصورهم ومنهم 


لله در عصابة نادمتهم 1 وهاي اسان الأول 


وانتشرت النصرانية بينهم» وقد استمروا دعماً للرومان حتى الفتوحات 
الإسلامية حيث وقفوا أيضاً بجانب سادتهم الرومان» وقاتلوا المسلمين 
بضراوة» وان كان قليل منهم قد ساعد المسلمين في فتوحاتهم . 

أما بالنسبة إلى بنى إسرائيل فقد عادوا من بابل بعد أن مات بختنصر 


۹ 


وضعف أمر الكلدان من بعده» وقد بقوا في أسرهم مدة سبعين سنةء 
ورجعوا إلى بيت المقدس وأعادوا عمارته من جدید» إلا أن شأنهم بقى 
ضعيفاًء إذ كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ويكذّبونهم. ولا ينهى بعضهم 
بعضاً عن المنكر الذي یفعلونه» الأمر الذي أبقاهم في ذلة فدانوا للفرس 
وخضعوا للاغریق» وحكمهم الرومان» ومن أشهر أنبيائهم في أواخر أيامهم 
النبي زکریا» عليه السلام» فقد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
والی الصلاة والصیام والصدقات فرفضوا ذلك» وجاء‌هم بالدعوة نفسها ابنه 
النبي يحيى» عليه السلام» وحثهم على ترك المنکرات فعظم ذلك الامر 
على ملوكهم أصحاب المصالح والهری» فأمروا بقتل النبي يحيى » كما 0 
أباه النبي زكريا. 


واقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبعث نبيًا لبني إسرائيل يذكرهم 
بأيام الله ومنته وفضله عليهم» ويعرفهم بالجانب الروحي» وقد طغت عليهم 
المادة طغياناً کبیرا» وليذكروا قدرة الله العظيمة» وأنها فوق كل قدرة. وقد 
هيّأ الله جل وعلا لهذا النبي البيئة البيتية لتكون علامة الطهر والصلاح» إذ 
ولدت الأم التي ستنجبه في بيت الفضيلة» وتربت في مكان العبادة عند نبي 
من أنبياء الله وهو زكرياء عليه السلام» زوج خالتهاء وقد عرفت بالعفة 
والطهارة 00 وقد نبتت 7 ذلك قال تعالى: اد فَالتِ آمرآث عم 
ری بل لت اک ما فى بن محا کل مو یلک لت ای انیم 
َلَنَا وَصَعَنَْا كَالَْ رب إِنْ رت أ ۳ وان .اعد .يما ومع ول الذكر 
لق ول سکیا مر مذ ییدعا يلك وریت ین این اليو © 
لا رب بول سن وبا 137 سا یکلا کی ما تل عا 
3 العاف وه ها در قال يميم أن الب هذا ات هو من عند 
۳ ل نَّ ال مر من من يشا عار کاب ۹9 هذه الفتاة هى التي 
اصطفاها الله لهذا الأمر الجلیل» وقد حملت من غير آب. فکان ذلك 


.۳۷ - ۳۵ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 


مفاجأة لها غريبة مخيفة ومثيرة» وهي التي لم تعرف الرجال» ولم تتصور 
هذا الأمر أبدأء وكان مفاجأة لقومها إذ جاءتهم بأمر غريب» وهي المعروفة 
بينهم بالطهرء والمشهورة عندهم بالعفة» ولما كان هذا الأمر مفاجئاً لهم 
اتهموها بعفتهاء والأمر المستغرب يكون مدعاة لمثل هذا الاتهام. لكن الله 
سبحانه وتعالى المطلع على كل شيء أراد أن يفاجئهم بأمر غریب آخر یرد 
اتهامهم وينفي كلامهم» ويبين لهم قدرته ومعجزاته التي تظهر على لسان 
نبيه؛ هذا الطفل المولود حدیثا المهيأ لحمل الرسالة ودعوة قومه إلى 
عبادة الله وحده دون سواه» وترك الحياة المادية والزهد فيها. وقد سألها 
قومها عما فعلت» وقد جاءت تحمل و الحديث» 0 تعالى : كانت 

به نومه ی ا لق جنب سَيْعًا فا کلمت هترونٌ ما 
كه ارك ابر سو :وما کات ارات عا 7409 . نماذا تتکلم والأمر 
غریب مفاجی؟ ولم يكن لها من بذ من أن تشير إليهء فإذا به یتکلم وإذا 
بالامر أكقر مفاجاة: مولود جدید بطي بحکمة بالغة ولسان مين الأمر 
الذي أسكتهمء قا تعالى: شارت یه الوا کف نکم من کات في 
مهد صَيًا (69) تال 1 عبد ان ءاتلنى التب وجعلی س @ وجلی 


ناگ 2 7 کت رای سار لَك 0 حي © و 


2و 


لق ولم على جب سُا © رام ل بوم ولد وم وم 
رص مس و ا )۲( 

ووم أبعت حا 43“ وعلى الرغم من أن بني إسرائيل قد بهتوا من كلام 
الفتى إلا أنهه قد أكثروا الكلام فيه وفى أمهء وكانوا يسمونه (ابن البغیة) 
5 ۷ ۱ رص الى ای ی رم مه از وگ -. (۳( 

قال تعالى: «اويکفرهم وله عل مریم با عَظِيمًا (©4”". ولکن 
عيسى» عليه السلام» بعد أن تكلم وهو مولود جديد سكت حتى تكلم كما 
يتكلم الأطفال فی سن عادية أو تقرب من السنة. والحل إلى مصر هرباً من 
هير ودس ملك الیهود» ثم رجع وهو في سن الثلاث عشرة كرما وأقام في 
الناصرة" وبعث في الثلاثين من عمره» وعمد في الأردن» وجادل بني 


۷ 
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إسرائيل كثيراًء ووعظ كل من التقى به» وكان يشفي المريض» ويبرئ 
الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله» وقد لازمه في دعوته الحواريون 
وعددهم اثنا عشر حوارياًء واختار سبعين رجلا معهم وأرسلهم إلى قرى 
بني إسرائيل وإلى بلاد الجليل في شمالي فلسطين للدعوة والتبشير 
بعبادة الله» والزهد في الحياة الدنياء ولما رأى ملك بني إسرائيل أن الأمر 
قاد يقلت من وده من اهن وا معد ي نی ا و ای 
إلى حاكم فلسطين من قبل الرومان واسمه (بیلاطس) وكذبوا علي ثم 
آمسکوه. وسلموه إلى الحاكم الروماني» فقضى عليه بالموت صلباً. ولكنهم 
لم يستطيعوا تنفيذ ذلك به إذ شُبّه لهم غيره فصلبوه» ورفع الرسول 
عيسى» عليه السلام. 


نزلت الكوارث وحلت البلايا بأتباع الرسول عيسى» عليه السلام» بعد 
ارتفاعه عن هذه الأرض» الأمر الذي جعلهم يستخفون بديانتهم» ويفرون 
بها أحياناًء ويستشهدون أحياناً آخری» وهم في كلتا الحالتين لا شوكة له 
ولا قوة تحميهم وتحمي ديانتهم : وقد كان قياصرة الروم لا یتورعون عن 
القتل الذريع في أتباع السيد المسيح - عليه السلام - وخاصة القيصرين 
اللذين جاءا بعد القيصر (طيباروس) الذي عاصر السيد المسیح» وفى عهد 
الثاني منهما دوّن إنجيل متى بالعبرية أو بالسريانية في الحبشة» ومات متى 
هناك عام ۵۵۲ قبل الهجرة» ثم ترجم الإنجيل إلى اليؤئالية . ولم يكن 
الاضطهاد من قبل الرومان فقط» وانما من قبل اليهود آیضا الذين كان أذاهم 
شك وأنكى» لأنهم یعیشون معهم » وعلی معرفة بهم وبداخلهم . 


وزاد الاضطهاد والأذى في عهد نيرون عام 068 قبل الهجرة الذي 
اتهمهم بإحراق مدينة روماء فتفنن في العذاب وطرقه» وفي عهده كتب 
مرقس إنجيله عام 01١‏ قبل الهجرة» وكان في مصرء كما دون لوقا 
إنجيله» وفي آخر عهد نيرون سجَل يوحنا إنجيله. وفرٌ في هذه المدة قسم 
من اليهود من بلاد الشام» وسكنوا وادي القرى» ویثرب؛ وخيبرء وفدك 
في الحجاز. 
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ولقي النصارى الاضطهاد في عهد (تراجان) وكثيراً من الذی» وكذا 
في عهد القياصرة کلهم. وان كان بعضهم أقل أذى وأخف وطأة» ولكن 
أشدهم كان (دقلديانوس) الذي انتقل إلى مصر وقتثل الكثير منهم وهدم 
الكنائس» وأحرق الکتب» وسجن الأساقفة وذلك عام ۳۷۶ قبل الهجرت 
واضطر الكثير منهم في كل الدولة الرومانية أن يظهر الوثنية وأن يخفي 
النصرانية» الأمر الذي جعل الفكر يضم خليطأ من الديانتين» وزاد في ذلك 
الفلاسفة الذين استخدموا النظريات العلمية اليونانية لتهذيب الاراء الدينية» 
فالتحمت الفلسفة بالدين التحاماً عضوياًء ونشأ عن هذا اختلاف في الآراء 
بين أتباع الكنائس» ووجد قسطنطين أن يجمع بين هؤلاء المختلفين» فعقد 
مجمع (نيقية) عام ۲۹۷ قبل الهجرة ولم يكن قد اعتنق النصرانية بعد 
وإنما كان لا يزال وثنياًء ونشأ في المجمع خلاف كبير فرض عليهم 
قسطنطين الرأي الأقرب إلى فكره على الرغم من قلة أتباعه» وانقسمت 
الكنيسة. ووجدت المذاهب المختلفة المتباينة . 

وكانت اليهودية قد انتشرت في مناطق ضيقة في جنوبي بلاد العرب؛ 
وسكن بعضهم قرى في الحجاز ويثرب» كما انتشرت في بلاد الخزر. أما 
النصرانية فقد انتشرت في مصر والحبشة ومنها انتقلت إلى بعض جهات 
الجزيرة مثل نجران» وفي بقية بلاد الشام إضافة إلى فلسطينء وبلاد 
الرافدین» ثم أصبحت ديانة الدولة الرومانية. أما بقية الجهات فقد كانت 
تسود فيها الوثنية التي تختلف بين منطقة وأخرى تبعا لرجالاتها الذين ظهروا 
فيهاء والذين قد يكونون من الصالحين فعبدهم من جاء بعدهم وأقاموا 
لهم التماثيل» ففي الهند كان (براهما) ثم ظهر (بوذا)» وفي الصين كان 
(کونفوشیوس)۰ وظهر في فارس (زرادشت)» وكذا في أمكنة كثيرة كان ما 
كان في هذه البلاد وشبيهاً لها. وبقيت بلاد الشام على هذه الحال حتى 
جاء المسلمون إليها فاتحين. 


۳ 


ذكرنا أنه بعد طوفان نوح قد اتجه ابنه سام وبعض أبنائه» وحام بن 
نوح وعدد من أولاده نحو الجنوب» وقد سکن ر بعض أولاد سام وأحفاده 
في موطنهم الأول الذي كان قبل الطوفان في جنوبي بلاد الرافدین» کما 
توزعوا ف في الجزيرة العربية فمنهم من تابع السیر نحو الجنوب الغربي » 
واستقر س في الأحقاف» وتابع آخرون طريقهم إلى أن وصلوا إلى 
اليمن حتى استوطنوا هناك» كما أن جماعات منهم قد ساروا من جنوب 
العراق مباشرة نحو الغرب حتى وصلوا إلى شمالي الحجاز فأقاموا هناك. 
أما حام مع أبنائه فقد غزوا السير مبتعدين عن البلاد التي حدث فيها 
الطوفان. فمنهم من انتقل إلى الهند وسواء أكان عن طريق البر أم عن 
طريق البحرء ومنهم من انتقل إلى إفريقية وسواء أكان موجوداً مضيق باب 
المندب أم لا كما ذكرنا - وعندما وصلت هذه الجماعات إلى إفريقية 
تفرقت هناك بعد أن جاءتهم آنبیاژهم» ورفضوا ما دعوهم إليه» وأصروا 
علی عنادهم واستکبارهم فانطلق (البوشمن) نحو الجنوب الغربي» وقد 
لحقهم (الهوتنتوت) یقاتلونهم» وقد سلطهم الله علیهم» وأذاق الأولین من 
العقيدة. ولكن ليذيق بعضهم بأس بعض ذلك بما عصوا وكانوا يستكبرون 
في الأرض» ولم تختلف فئة عن أخرى الا أن الثانية تكون أقوى أجساماً 
وأكثر ظلماًء ويمكن أن نلحظ هذا التفاوت في البنية حتى هذا العصرء 
فالبوشمن دون الهوتنتوت» وهؤلاء أقل من البانتو بسطة في ا قال 


کے روم م 


تعالى: لوین من قَرَيّةِ عت عن أ را ورسلیه فحاسبتها جسابا سَّدِيدا وه 


55 


عا 54 وی نات وال اھا ون عب معا خا 9 آعد اله للم عاب 
ا را َه یال لیب اون 7 7 رل 1 4 دک 72409 . 
وللسبب نفسه سارت مجموعات أخرى حتى دخلت الغابة الإستوائية 
فاختفت فيها وضاعت بين مجاهلها عن آولئك الذين يلاحقونها أولئكم هم 
الأقزام الذين لا يزالون يعيشون في تلك البيئة حتى الآن منذ أن رفضوا 
دعوة أنبيائهم فسلط الله عليهم الزنوج من البانتو فعملوا فيهم قتلا وتعذيبا 
۰ ۱ 
حتی الجژوهم إلى تلك المجاهل» فضلوا فیها. كما تاه سابقوهم في 
صحراء (كلاهاري) . 
وانطلقت جماعة من آولئك الذین نزلوا في شرقي افريقية نحو الشمال 
الغربي وکان منهم البربر» كما سارت جماعة آخری نحو الشمال باتجاه 
مجری نهر النیل وفی وادیه فأقامت فى أسفلهء وکان منها المصریون 
القدماء. ۱ ۱ 
ونتيجة للبيئات المختلفة التي عاشت فیها کل جماعة فقد آثرت علیها 
مع الزمن» وآعطتها صفة معينة في الجسم والشکل» وسمة خاصة في الحياة 
الاجتماعية حتی غدت کل واحدة تتمیز عن الأخرى بصفات تفرّقها بعضها 
عن بعض وکأنها ذات أصول متباینة» وأصبحت کل فئة منها رآس قبائل ' 
عديدة افترقت عنها وانقسمت منها. 
ونتيجة ما كانت تعتقد هذه الجماعات قبل انطلاقها من مكانها الأول 
يوم جاءتها أنبياؤها بالحق المبين ومقاومة منها لذلك» وكراهية للنور 
الواضح» وتمسكاً بما كانت تؤمن» فقد استمرت في عبادتها للأوثانء 
وتابعت ديانتها القديمة الوثنية بالإضافة إلى ما دخلها مما وجدته في البيئة 
وبما أخذته من أقوام مجاورين لها في السكن ومشابهين لها في العقيدة فقد 
جعل لكل جماعة ديانة خاصة بهاء وان كانت تشترك جميعاً في أنها وثنية 
ظالمة لنفسها. 
تکاثر السكان في مصر أكثر من غيرها نتيجة خصوبة التربة والمياه 


.٠١ سورة الطلاق: الآيات م‎ )١( 
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الوفيرة التي يحملها نهر النيل» وكانوا على شكل قبائل تعيش على ضفاف 
النهر» على حين كانت الدلتا آنذاك على شكل أراض مستنقعية ينمو فيها 
القصب. وكان لكل قبيلة أرضها الخاصة بهاء ورؤساؤهاء ومعبوداتهاء 
وطقوسها الدينية . وبسبب ما تقتضيه المشروعات العامة من بناء للسدود 
وى للأقنية. فقد وجدت حکومات محلية ضمت کل واحدة منها عدة 
قبائل أو مجموعة من المدن» وكان لكل حكومة معبودها المعين» وجيشها 
الخاص بها. ودب التنافس بين هذه الحكومات» وكل منها يطمع في ضم 
أجزاء إليهء أو أخذ محصولات وفيرة مما عند جيرانهم» أو حماية معبودهم 
من أن يذل وأن یخزی» وكانت الحرب بين هذه الدول الصغيرة» وتجمعت 
نتيجة ذلك في دولتين إحداهما في الشمال وعاصمتها (منف)» والثانية في 
الجنوب وقاعدتها (طيبة) ثم توحدتا على يد (مينا). 

كان حاكم مصر يعرف باسم «فرعون»» وهذا الاسم يطلق على جميع 
الحکام» وينتقل الحكم بالوراثة» «فرعون» ذو صلاحية مطلقة» ويّدعي 
الألوهية» ويستعبد الشعب. ويكلفه بالأعمال سخرةًء ويفعل ما يريد» ويقتل 
من يشاء دون حساب. وقد أجبر الفراعنة الأوائل الشعب على بناء 
الأهرامات له فخلدوا بذلك ذکرهی وسجلوا طغيانهم ولا تزال هذه 
الأهرامات شاهدة على الظلم آنذاك والبناء یلعن من آشاده على ظهور آبناء 
الشعب وجماجم الرجال ویقول: بناء قام على ظلم لا یسمی حضارة لأنه 
لم يشعر آحد آنذاك بسعادة وإذا لم یشعر الناس بالسعادة والطمأنينة فليس 
هناك من حضارة مهما بقي من آثار ومهما بقي من عمران» وفي هذه الأيام 
وصل الخلیل ابراهیم إلى مصر مع امرأته سارة» وآراد فرعون اصطفاء سارة 
لنفسه ولکن الله آنقذها منه» وطلب فرعون منهما مخادرة مصر وأعطاهما 
(هاجر) خادمة لسارة. 

إن الظلم لا یمکن أن يدوم» والقسوة لا یمکن أن تستمر» وصبر 
الناس لا بد من أن ینفد» وتحمل الأذى له حدودء فقد ثار الناس على 
حکامهم. وعمت الفوضی. وعادت التجزئة إلى البلاد» الأمر الذي ساعد 
الرعاة من البلاد الشامية أن یأتوا إلى المنطقت وأن یصبحوا فیها ملوکا 
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وقد عرفوا باسم (الهکسوس). وفي أيامهم جاء یوسف» عليه السلام» إلى 
مصر ثم استقدم آباه. وإخوته» وآهله إليه فعاشوا فيها حتى خرجوا منها 
فيما بعد مع موسی» عليه السلام» وكان هؤلاء الرعاة يعرفون شيئا من دين 
إبراهيم» وإسحاق» ویعقوب ويميزهم القرآن عن بقية حكام مصر باسم 
الملوك على حين يطلق على غيرهم اسم الفراعنة. 

لم يكن ملوك ر بأفضل من الذين حكموا قبلهم إذ ورثوا عنهم 
الاستبداد» وأخذوا عنهم الظلی وتعلموا منهم استعباد الناس» والاستکبار 
في الأرض» وبعث الله إليهم يوسف بن يعقوب» عليه السلام» نبياً 
ورسولاًء ولكن الهوی والمصلحة أعمتهم عن تقبل الحق. فلما اتهمت 
امرأة العزيز يوسف. عليه السلام» وثبتت براءته» وظهرت خيانتها وكذبهاء 
بر ذلك فقد أدخلوه إلى السجن ظلماً وزوراء قال تعالى: #ثُمَّ بدا للم 
من بعد ما 41 سه حى جين 749 . ودعاهم یوسف بن 
یعقوب إلى الحق» ولکن لم یقبلوا منه. وشکوا فیما جاءهم به» حتی 
توفاه الله فتنبهوا إلى ما كان یقوله له وقالوا لن یبعث الله بعده أحداً كي 
نسیر معه» تمهيداً لأنفسهم حتی لا يؤمنوا لأحد ولو كان رسولاًء قال 
ماي وقد متي و ا ام ۳0 2 
سکم بك موی 151 ها ف لل مر اله ان ده و 
حَدَّلِكَ مل دم 1 ف 7 تاگ 3 

ولما لم یرعوا 1 و الحق الذي جاءهم به یوسف 
عليه السلام سلط الله عليهم جماعات أكثر منهم ظلماً فأذاقوهم مر 
العذاب» فأذلوهم» واستضعفوهم» وبدؤوا يقتلون الرجال منهم» ويستحيون 
النساءء هؤلاء الطغاة هم من سكان وادي النيل الأصليين» إذ قام أحد القادة 
من الجنوب وهو (أحمس) فانتصر على الشمال وحكامهم من الرعاق 
وود البلادء واستبد بالسكان» وأعطاهم الله الفرصة ليرجعوا إلى الحق» 
ومكنهم من آعدائهمی ووسع لهم رقعة أرضهم إذ وصلت دولتهم إلى حدود 


.4 سورة يوسف: الآية ۳۵. (۲) سورة غافر: الآية‎ )١( 


نهر الفرات أيام (تحتمس الثالث)» و (رمسيس الثاني) اللذين حاربا الحثيين 
في بلاد الشام» وانتهت الحروب بين الدولتين بصلح بعد معركة (قادش) 
المشهورة. ومع هذا الامتداد الواضع للدولة» والخيرات الكثيرة التي جاءتها 
من كل مكانء ما كانوا ليؤمنوا ويأخذوا العبرة من غیرهم» ومما حدث 
لأسلافهم وبما تع لخصومهم فلم يتعظواء بل زادتهم الخيرات بطر 
والنعمة كفراًء والعمران تكبراًء والقوة ظلماً» وأخذوا حيطة من الذین یمکن 
أن یخلصوهم الحكم وهم الرعاة لذا قرروا قتل رجالهم واا ء نسائهم 
لتبقى لهم 00 ة في الأرض» 3 قال تعالى : #طسر 


2 تک ایت الک لین : موس وفرعویک 
بلحي لقومر زمرت © لن ا صل أَمْلّها شِيعا 
ا 3 بت ی أَنَاءَهُمْ ۷ 3 لن کت ص 
لسن 3 وربا رل نع ایت استصضعفراً ف لض ولم 


4 ۳۳9 ام مور 
يمه 2 ا هم في الارض ونزی عونت وهمتن 
ور 


وجنودهها نهم 2 كانرأ 2 ۳ 


آرسل الله إلى هولاء جميعاً موسی. عليه السلام» لیکون منقذاً لهم 
مما هم فيه من الظلم والطغیان. ومحذراً لهم من عاقبة الامر إن استمروا 
في غيّهم وتمادوا في عتوهم» وکان فوق كل هذا من عدوهم الذین یخشون 
أن يقهرهم ويغلبهم على آمرهم وقد نجا موسی. عليه السلام» من القتل» 
٠‏ بإذن الله» وبطريقة آدت إلى أن يربيه فرعون في بيه ويشرف عليه بنفسه 
ليكون له في المستقبل عدواً وحزنا قال تعالى: رح إل أي مومت أن 
عة دا لب مله کاتیه نی ال وا اف ولا رن إا رادو 
الب اوه بت لوست © قلط ال نموت کون له 
مد اا لت وغوت وهل دشا ڪا خَنطِيِنَ 2 وال 
ل 0 توص أن لقم أذ 0 


ار ر اس 9 


۳ تعزوت © وب 1 72 موسو 3 إن حادت برف 


عام 
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رس مرو ۳ م هجو رز اص مه رح 
لبها لتکوت من اون وقالت لاخته. 
2 و وو شر کي 27 ور جوم مهس 0 
فبصرت پو عن جنب وهم لا يت 63 +# وما عد 


N 
6 
1 
کت‎ 
أبن‎ 
م‎ 
93 


سے مله 7 موه 
0 م2 عرو من رم کوش رر ے4 رور سوم وم ميري و 
۱ اضع من مالت ادلی عله أ لون لکم له 
اع 2۹ e‏ ی ج 1 ۳9 s2‏ 0 مه Ee‏ 
نوحورت رل فرددنله إل مه شر عنهعا ولا يحزرت ولتعلم أ 


A= 4 رح‎ 


رد الہ حف کک سم ك نكري @4. 

لقد نشا عوسي عليه السلام» نشأة قوية بإذن الله وأصبح رجلا 
يُحْشى بأسه. وعلم آنه لیس من آل فرعون» وإنما تربى هو عندهم 
لظلمهم وقسوتهم على الرعاة عامة وبني إسرائيل خاصة وأنه يمت بالأصل 
إلى بني إسرائيل الذين خافوا على ابنهم من القتل فألقوه في الم ولربما 
كان هذا العلم قد جاءه من أمه التي أرضعته واعتنت به صغيراً فكان يلقاها 
أو یزورها على علم من فرعون وهو لا یعلم الصلة بين موسی وم ويظن 
أنه يقرّ لفرعون وأهله بالطاعة» وأنه يعتقد أنه منهم » فبینهم نش وعندهم 
تربى » وبصلته مع أمه ومن يلتقي بهم عندها صار عنده ميل إلى قومه بني 
إسرائيل بالفطرة» وكان بعض بني إسرائيل يعرفون ارتباط موسى بهم ولما 
كان الخلاف قائما بين المصریین الأصليين وبين الرعاة» ومنهم بنو اسرائیل 
فإنه من المحتمل أن يحدث تماس بين الأفراد الذين يعيشون معا فى كل 


ردكي عد راو 


وقت» وأن تندلع شرارة الفتنة في كل لحظة قال تعالى: ول بلغ آشدم 


e‏ کک و نوی مر e‏ ر سم 10 ضح ل کو سس سم چم لي مریم 
واستوی عءائیته حَكما وعلما وکنلاک نجری المحسنين ل) ودخل المدينة عل 
2 ی یی هن ی 

رم م < ص 

2 و 0 2 من 0 2 ن و ای‎ 20 ed يا ص‎ ۳ 5 5 ١ 
حبن خفلة من آهلها فوجد فبا رجلين یفتئلان هلذا من شیعئه. وهذا من‎ 
سرس یل رمس اما مير وت رس ور بج 7 سنن صو وم عم یز م مذ‎ 
۳ ۹۳۲ ۱ ۳ علوم فان ذاه ۱ 5 5 5 ۳ ۰ ا کي‎ 

ذه عه ألزِى ین شيعيو عل الى ین عدرو فرکزد مر فقطئ عليه 
ا 05 2200 2 دعا و و بير 2 و وو - ددعو مه 
قال هذا من عمل الشیطتن نم عدو مضل مين ل قال رب انی ظلمت نفسی 
ر رم ر وت ۰ وس مهو مره ھی ره ده ر. I ref‏ 
مه 2 سم > کر زرح ام جع مس ار مسالل عدي ر اي م 
کی مرو م2 هیر وو 72 كو و E ¥ 4 FH‏ سره 4 
ستنصرم بالامس دستصرخه قال موم إنك لنوی مبين له فلا أن آراد أن 
ع م ور روك وم ماب ور ۶ و > 0 رر مرج سل مرح ر 
بطش بالزی هو عدو لهما قال یمومع أتريد أن تفتلنى كما قلت تفا 


.۱۳ - ۷ سورة القصص: الآيات‎ )١( 


1۹ 


مد ۱ و و ما ۾ و مریم م مر و ۳ 4 سیگ م م میرم 24 
پالامین إن ترد إلا أن تكو جبارا في الازض وما ترد أن تكون من الْمَصَلِحِينَ 
جع گر رور ىء Le‏ تحص وم ب 4 ۶ مر سم و 2 - 
لا وجاء رمل من لمَدَِةٍ یی قال يموق إرك الملا یاتمرون يك 
محر م مووي اس سس مر مد جع بار علا اع یط ر 4 

ء2 و 7 5 اس 0-9 

ليقتلوك فاخرج نی لك من التصحن ل خرج ينها 


من الوم اميت 9 ولا وه يلاء منک قل ی رفت أن بهدیی 


#9 الیل o‏ 
وصل موسى» عليه السلام» إلى بلاد مدین» ووجد على بعض مائها 
جماعة يسقون آغنامهم ولمح امرأتين تمنعان آغنامهما من الورود إلى الماء 
حتی ینصرف الرعاة إذ لا تریدان الاحتکاك بهم» ووجد الأمر غريباًء فسأل 
الفتاتین وعرف سبب تأخرهما فأکبر فیهما العفة والحشمة. وأقبل بصورة 
الرجل الشهم صاحب النخوة والمروءق وهو الذي آتاه الله القوة فرد آغنام 
الرعاة» ورفع الصخرة عن 1 وهي الضخمة التي یعجز عن رفعها عدة 
رجال» فاستغرب القوم فعلته وقوته» ثم سقى للفتاتين غنمهماء وتركهما 
تسيران إلى قصدهماء وذهب هو يستظل تحت شجرة هناك يجد الراحة» 
ويسبح فكره إلى الوراء وماذا خلف في مصر؟ ولا يعرف أحداً في هذه 
الدیار» وبینما هو كذلك إذ جاءته إحدى الفتاتين تطلب منه أن يسير معها 
إلى أبيها ليتعرف عليه إكراماً لما قام به الم كورله إلا ال 
وسار أمامها بسبب الريح بعد أن كان خلفها... ووجد أباها.. فتعارفاء 

ووجنه رجلا ضالعا: وطمانه علی آنه قد وضل إلى كنت الامان::: 
واستأجره لیعمل عنده ۸ - ۱۰ سنوات مقابل أن یزوجه إحدى ابنتيه» وعمل 
عنده» 3 العقد . 

نتهت المدة التي اتفقا علیها موسى» عليه السلام» وأبو زوجه. ذلك 
0 الصالح» > فأراد أن یعود بأهله من حيث جاء من مصر ليقضي الله 
أمراً كان ل دفي الطریق بعثه الله و إن سين إلى الو قال 
تعالى: #ولما ورد م2 منت ومد عله مه كرت آلکاس قور وود 
من دونهم مرن تذودان قال ما ا تلتكنا قاتا لا E‏ حي مار بيصا 
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ن يقوم بها ويؤدي 


رای موسى 
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وسار موسی؛ عليه السلام حتى دخل مصر خائفاً يترقب» ووصل 
إلى داره» وكلم أخاه هارون» فوجد أنه قد أوحى الیف وأوكل بالمهمة مع 
أخيه موسی» علیهما السلام» ولكنهما خافا من الذهاب إلى فرعون خشية 
طغيانه على الرغم مما أوحي إليهما بالاطمثنان وعدم الخوف» ولكنها النفس 
البشرية :قال تحالی: «اَذْهْب أت اغا ای كلا تیا في دکری 69 أذْهبآ 
اک ی 74 کی © نا 1 کک کار در أ نی @ قل 
رک تا اف آن یفرط عا آز ل يلق @ ال لا اف نی ما 


ودبت 
ا 9 َو 2وک مس مم ۶ 7 ر س سس 
اسع وا () ياه فقول إا رسولا ریت فازسل معا بنج لتییل وا 
دب يه دء 5 5 rl‏ رم 5 001 7و 
قد 2 ETE‏ 


ولقد هزتهما الآية هزاً لول ل اقا نی ممما ان اى 46 
وهزت مشاعرهماء فالله الذي بيده كل شيء» ويملك نفس فرعون وغيره إن 
شام ها ی كل لحا منیا م ما بترت ا يرد غاا 
فرعون ويرى ما یتصرف فعليهما إذن ألا يخافا. 

ذهب موسی وهارون جیهم السلام» إلى فرعون. وكان اللقاء 
الأول وناخذه من كنات الل 8 نا كذ وی الا أن الاب عل من دب 
ول (© قل من رها : موس © كَل 3 ائ أعطن کل تن ۽ لته 
2 هَدَئ © قال فا با ود و ال © َل ها عند ر فى کب 
لا یل ری ولا يَسَى @ آلبی جل لک لاش مهنا وسل لک فا 
وات ین آلسماء مه أشنا رة ازجا ين با سی @ i‏ ا 
مَك لد فى ذلك لیس ي لأ أثق 6 ¥ 0 خر زا فا 
ویب رمک ار رک 02) ولد أريئة 1 مكدب وان 9+ 


0 وحد فرعون نفسه عاجرا عن الجواب أمام الحق الواضح 
إظهار المنة والفضل على موسی في التربية والتنشئة» قال تعالی : ور أذ 


و رر سے ۳۳ 


ریک فیا شب هم ۵ وت نلک ا 


آلکنریی (و) قال ها إا اا ی لاله 7) نت منک لا فشک نم ١‏ 


.۵1 - 1۸ سورة طه: الأيات ۲ - ۷. (۲) سورة طه: الایات‎ )١( 


۷۲ 


ری مک وع من المرسلین 6 ولاف مه شا ل آن عبت بۍ إِسكِيلَ ©4 . 

وفی اللقاء الثانی أراد فرعون أن يظهر قوته على موسی وأخيه 
حايوة رات ادن سکیف ای بسا اه من وه راد خر 
من قول نبي الله. ... فجمع لذلك حشداً من الناس من آعوانه ومخلصیه 
وبعض وجهاء بنی إسرائيل وعندما حضر الجمع بدأ فرعون بتوجیه السوال 
ال السلام» قال تعالی: قل عون وما رب الیب © 
له رت سوت ولاف ا كد م وین ® قال لِمَنْ 9 3 


سیون ل قال ریک وب بای لون 6 ند اد سوک الى ال 


ر 3 0 ,3 2۳ مسر ی ص ک5 
ایح ت © ال رب المثرق والمغرب وم ۳ إن کم تون 
ی 4 مي ا 2 ی مرح همم ر مر مر ا لا م ۳ 
قل لین ادت 2 رى لَأْجَعَلنَكَ من السجرنن ل قل ارلز جننك سىء 
۾ ع م4 0 0 ر ص هه Olu‏ _- خر ر ا 
ویر 9 ل ټ بده إن كنت مرت الصدرقين ® فلق عصاه فاد هی 
2 ير د ير e le‏ ساسم - 11 مر ره رو عد عه 
شان مين © َع دو فا هی بيصا لطر © قال للملا حو إِنَّ هنا 
کک 


لسر علد ل برد أن برک م ن رڪم خرو ۹ تأمزويت 9) 
قَالوا أ ۴ 5 یت في ادن حشین 9© اوک بکل سار لير 
۰ وهذا فعل الجبابرة والطغاة إذ a‏ ا 
مجنون» واتخذوا طریق التهدید. وعندما جاء‌هم موسی بالایات البینات قال 
فرعون عنه : إنه ساحر. ووجه السوال إلى وجهاء بني إسرائيل أنه يريد أن 
يسير بكم ویخرجکم من آرضکم فما رأيكم؟ فما كان منهم الا أن یقولوا 
له: افحص سحره مع کبار السحرة. وکان السحر شائعاً آنذاك ومنتشر 
فاستحسن فرعون هذا الرأي» وضرب موعداً لموسی ليلتقي مع السحرة 
ليريه وليري الناس جمیعاً أن موسی قد تعلم السحر آثناء غیابه. وهو 
یستعمله لیخرج بني إسرائيل من مصر . 

وجاء الیوم المحدد وَجُمِعَّ الناس» وجاء السحرة» وخرج فرعون 
وحاشیته وجاء موسی» عليه السلام» ووقف فرعون خطيباً في ذلك الحشد 
واد فِْعَوْنُ فى فویه. تال يمور اليس لي ملك فسن وهاي ليان 


.۳۷ - ۲۳ سورة الشعراء: الایات ۱۸ - ۲۲. (۲) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 


۷۳ 


ری ين ی أقلا صروت © آم آنا عبر من ہا ای هو مین ولا يَكَادْ ین 
© کو ال َه اسوه من دحب أو ج مَعَهُ كيك مرن © 
رم طاو هم كا مرا تة @4. هذه المفاهيم التي 
تقوم عليها الجاهلية دائماً وفي كل مكان» یقوّمون الأمور بالمادة» ويقدرون 


الرجال بهاء ويعرفون الحق بواسطتهاء وأحب السحرة أن يستفيدوا من هذا 
الخلات تويك میرن :تقال تن “2# سره وعوت الما زک لا كذ 
إن نا خن الْعلبِينَ © قال نم وك لین مرب 469 . ووقف 
موسی. عليه السلام» خطيباً في الحشد ووجه کلامه للسحرة فقال تعالی: 
جال ھر رت دی ل مقا ل أله سكلا تشوگ يمال وقد اب من 
و کم مو مه 


آفترک ۳۰ ثم تكلم السحرة فقال کبیرهم : فزعو عوأ أمرهم هم وأمروً 
وی @ تالا 58 هلان لسلحران بریدان آن کم ن شک سحرهما وبذهبا 


مرس ام 2س مرو 


بطریقیکہ لسع © ۳۹ ڪن ۾ 2 نوا صا ود لح الوم من استتل 
لوأ بلموسوج 7 آن َه ول أن 7۳ وَل مَنْ أل 49 . قال تعالى: 


و 
۳ 
كم شويج آل ارا مآ انم ملق 9 فالتا جام وه صیَهُم وقالواً بعرو عون 
و 


4 
مم ی 


۳ 


3 


( 


4 


نا نحن اون © . وخاف موسی» عليه السلام» مما رای <5 تل 
لت فزذا الط وعصهم 02 له من م مم سی 0 09 اوج ف فد چیه 
ر مارو 


ص 


موی 9 فلا لا کف رک أت الاعل ® وق م ۳ ا سكا ۴ 
صتعوأ کد سر ولا يقلح الاجر حي 8 9 اتی سح دا الوا امنا برد 
هرون وموس O‏ فبطل الباطل» وظهر الحق» واهتاج أصحاب 2 


والعدوان» وألقيت الكلمات جذافاً» قال فرعون: #قال ءامن لم إل مْلَ أن 1۳ 


کر ل e‏ خا 


4 رہ ret‏ 7 7 
لصتم في جذوع ال الل ولنعَلسنَ أا أَسَد عدبا واب ©4 E‏ 
(۱) سورة الزخرف: الایات ۵۱ -۵4. (۲) سور الأعراف: الایتان ۱۱۳ - ۰۱۱۶ 
(۳) سورة طه: الاية 302.51 )٤(‏ سورة طه: الایات 1۲ - 
(۵) سورة الشعراء: الایتان 57 46. (7) سورة طه: الایات ٦٦‏ - ۰۷۰ 


(۷) سورة طه: الآية ۰۷۱ 


V٤ 


- أ 


قال السحرة: الوا أن نک 4 ط ما جاتا رك ایب وی فط 
فقن ما أت قاض إا ى هدر للق انا 43 انعد تون ره 
السحرة» وبطش بالناس» فدب الخوف ووقع الذعر ولذا لم یمن مع 
موسی عليه السلام» إلا الیل وحتی من قومه من فرعون وملئه» قال 
تعالی: تما عام موی إل ری من فَوْمِوِء عى حون من عون وَمَلَإِيْهمٌ 
أن ينهد و فرعوت ال في لْارْضٍ وله من من آلمترفیت 4“ . 


2 بعض ۰ ا بيت وي قبلة 0 بناء على أوامر ربهم» قال 


تعالى: 00 إِك موت وه ۳ یی لکا نز دمص 3 وجعلواً 
و 020 َه وأ ا 2 وت موم 272409 . 


لعا 


وأخذ الله آل فرعون بالسنوات العجاف» ونقص الأموال» وقلة الأثمار 
لعلهم يرجعون إلى ربهم ويتوبون إليه» ولكن ذلك لم ينفعهم شيئاء ولكن 
إذا جاءهم الخير حسبوا ذلك لحسن في أعمالهم وتخطيطهم وإذا أصابهم 
الشر تشاءموا وقالوا لوجود موسى بينناء ويظن بعضهم أن هذا من قوة سحر 
موسى فما يزيدهم ذلك إلا عتواً في الأرض واستكباراء ثم أرسل الله عليهم 
الطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع لعلهم يتذكرون بهذه الآيات. فما 
كان لینفعهم. وإنما كلما جاءتهم آية قالوا: يا موسى ادع لنا ربك يزيلها عنا 
فإذا تم آمنا بما آمنت» ولنرسلنَ معك بني إسرائيل كما تريد وترغب» حتى 
إذا خفف الله عنهم نكثوا بعهودهم ونقضوا ما وعدوا به» وتنكروا لما 
لو سفن اه امن اش قال اتعالى : " وقد اذا ءال عون بالسَيِينَ 


مس و 


١ 0 


م 


تفس من المت لله ڪرو 4 اش سد ۳ 


هلز ی بمومین ومن امت 1 إِنَمَا طرهم ۳ 


عند 
کی آکارهم لا یمود © الوا مهما تاا بو ین ٤ای‏ لس یبا هَمَا 


32 


(۱) سورة طه: الآية في (۲) سورة پونس: الآية AY‏ 


۳( سورة يونس : الآية .AV‏ 


Yo 


4 2004 5 مرجم مرحم 5 مره ارس ع 2 رص هه مه 

عن أك بنزييرت © ناسنا عنم الطوقانَ : وراد والشل ولصتا لم 
و ڑ4 ی و ەی شم 2 ممه 
یب مفصلت فاستكبروا انوأ َو مي © ولا وفع عم اج 
الوأ موس آدع لا ری با عَهِدَ 2 عند ی E‏ ص اج لمكن 


١١ 
۸ 
3 
۷ 
۱ 
١ 


لسن تنك ين E E. EON‏ ارد له 


5 4 


2 رار 
بلغوه دا هم ینکون 274069 . 


با 


١ 


3. 
5 5 


ووقف بجانب فرعون كل قوى الشرء وأصحاب المصالح ولو كانوا 
من قوم موسی» ووقف بجانب موسىء عليه السلام» كل قوى الخير ولو 
كانوا من قوم فرعون. وتضافرت عناصر السوء فكان يمثل الطغيان فرعون» 
ويمثل المصلحة هامان» ويمثل قارون آولئك الذین آبطرتهم النعمت مع أن 
قارون كان من قوم موسى ولكن مصلحته اقتضت أن يكون بجانب فرعون» 
قال تعالى: لل قرو كات ين قور م فق لبهم وت من 
۹ ز ۷ لإ مقا انوا بالقضصة أي الود و قال لم وم لا تم لن 


نه کک ب لْفْرِحِينَ @4 0 e‏ الله سبحانه ٣‏ في شأن هذه 
القوی الثلاث: جر اا مه 0 سل پاتا وا © إن 


رر 


عون وهنتن لو سجر کناب 


سح 


من عنینا کالوا افتلوا سا زبس 2 وکیا نھ 
ی ڪي گر و صلل 9ه وال وروت درون آفتل موه 
وم 0 ِف آخان ا دل ۳ آن بظهر 5 آلّض 
4©9”". آما الذین آمنوا من آل فرعون فقد کانوا یکتمون ایمانهم خوفاً 
من فرعون ورهباً من سلطته فلما كان انقسام الفریقین والمفاصلة التامة بدأ 
کل يأخذ صفه اما بين المژمنین أو بين الکافرین إذ لا رابطة غير رابطة 
المقيدةة ولا وشيجة تقوم بین الطرفين غير ذلك» 5 تعالی : وال رل 
موی ین ال روت يم إيمدئة: اون رجلا أن يمول ریت اله ود 


م 


3 


a 
۱ 


./5 سورة الاعراف: الآيات ۰۱۳۹-۱۳۰ (۲) سورة القصص: الآية‎ )١( 
.۲۱۰- ۲۳ سورة غافر : الایات‎ )۳( 


۷۹ 


جم بات ين کیک وین يك كبا تیه کیب وين يك سادق 
سبكم بتش یی ینگ له لا یی عن هو مسرت كدب @ 
نو لک ما الوم نهر فى الْأَرْضٍ فمن ییا من بأس لَه إن 
جا قال وعو مآ اریگ لا ما آرن وما آمییکر با سل اراد © 
وال ائ ءامن یمور یه ناف عم ل نوم الاب © یل دب 
ره ع وڪاو وتو یت ينا جیهم وبا اه بريد ا آیباد (© قور 
لے اناف کہ بوم اناد © يوم وو مین ما لک ِن ل من عا 
رن بش اه ٿا لم ین کار © ولد سم برشف ین بل لب 
و ۳ وغوه 


5 
4 ۱ 
۱ 

۷ 
یا 
۲ ۵ 
هت 
% 

١ 
۹ 

۳ 
دج 
۳۱ 
۰ 
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2 

۳ 
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وکان فرعون یتهکم ویحاول أن یظهر سلطته وقوته وأن بإمكانه أن 
یفعل الکثیر والمستحیل» وکان هامان یظهر أيضاً أنه ینفذ كل ما یطلبه 
فرعون ولو كان مستحيلاء قال تعالی: وال ورن بسن آنن لي صا 
لمل بل انب © سیب الوت نع إل رکه موی ول 
ال كدب حتف يه لير شوه عمَلِو. وَسْدَّ عن ال نا 
ید يرعت إلا فى باب ۳469 


ولما کثر ظلم فرعون وقومه وحاشیته. وزاد فسادهم ولم یرعووا مع 
كثرة الآيات كان لا بذ من أن ینالهم ما نال الأقوام التي سبقتهمء 
فأوحى الله إلى موسى أن يسير مع بني إسرائيل باتجاه الشرق» ولحقهم 
فرعون وجيشه وكبار قومه. فكانت النتيجة أن غرق الظالمون بكفرهم» ونجا 
موسی وقومه قال تعالی: ولد وا إل موی أن نی بیبادی اضرب 
کے طا نی اليل يننا لاقنت :6 ولا ی (6 ی وع رو 


ر 
مر 


رس اس ص م2 وو 07 o>,‏ مه سو | م کک ۳۲ 
نشیم يِنَ الم ما شیم 3© وال فو مم ومَا هدک 43 . 
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۷۷ 


ومع موت فرعون وأسرته وكبار قومه ضعفت الدولة» ولما يبق فيها 
من يتسلم الأمر» وكانت دولة الفرس قد قويت» فاتجهت نحو مصر 
ودخلتها بقيادة (قمبيز)» واستمر الفرس» حتى قوي أمر الإغريق» فجاء 
الإسكندر الكبير المقدوني»؛ واحتلها عام 14 قبل الهجرة» ومع وفاة 
الإسكندر حكم البطالمة خلفاء الإسكندر مصرء ثم جاء الرومان» وأصبحت 
مصر ولاية من ولاياتهاء ثم انتشرت فيها النصرانية» وأضحت كنيستها 
خاصة. وتختلف عن كنيسة الدولة الرومانية الأمر الذي جعل بينهما خلافاء 
وعرف سكانها بالقبط أو الأقباط واستمر ذلك حتى جاء الإسلام» فأنقذ 
السكان مما هم فيه. 


۷۸ 


ف زره العََرَب 


ذکرنا أن سام بن نوح قد انحدر مع آبنائه وذریته من الجبال حيث 
رست سفينة أبيه» وبعد مدة من الحياة هناك اتجه إلى جنوبي بلاد الرافدین 
مهدهم الأول» فاستقرت هناك جماعة تکاثرت فیما بعد وعرفت باسم 
السومريين» على حين انطلقت جماعات آخری وتوزعت في الجزيرة 
العربیف ومنهم عاد» وئموده وجدیس والعمالیق» وإذا كانت العمالیق قبيلة 
خاصة الا أن هولاء کانوا كلهم من العمالقة إذ كانت أجسامهم آکثر طولا 
من الذين ظهروا فیما بعد. كما آنهم کانوا من الذين یمتد بهم العمر أكثرء 
ونستطیع أن نعد سکان الجزيرة قد کانوا كلهم بهذا الشکل حتی عام ۱۲۰۰ 
قبل الهجرة تقريباًء وان بقي لهم آحفاد إلى ما بعد ذلك» وعرفوا بهذا 
الاسمء وإن لم يكونوا يحملون ذلك الجسم من الطول» ولا یعمرون ما 
كان يعمر به أسلافهم. 

وفي هذه البيئة المتشابهة في هذه المنطقة كلهاء ظهرت بداية اللغة 
القن غرفت اقيم :بعل تان اال وتا عملت: لعن انهه ناض 
يطلق عليها (بلاد العرب). 

أما عاد فقد أقاموا في منطقة الأحقاف في الوادي الذي يعرف اليوم 
باسم حضرموت. وامتدوا حتى البحر» حيث تعد مدينة (الشحر) التي تقع 
على الساحل شرق مدينة (المکلا) من المدن التى أقيمت على أنقاض ما 
آشادت عاد. وتعد قبيلة عاد آنها اول قبيلة عبدت الاصنام بعد الطرفاقة 
وکانت آصنامهم ثلائة وهي (صدا) و (صمودا) و (هرا) وکانوا آقویاء 
أصحاب شدة وبأس وقد آشادوا القصور العالية فوق المرتفعات 


۷۹ 


وأجرى الله لهم الوادي» فزرعوا الوادي وسقوا زراعاتهم فكانت الجنات 
ذات الزروع والعيون» وعتوا عن أمر ربهم» فأرسل الله إليهم نيا منهم هو 
هودء عليه السلام» فدعاهم إلى عبادة الله جل شأنه» فردوا ذلك» وأخذة 

العزة : بالإئمء وغزتهم قوتهم» وما شيدواء قال تعالى: #وَإِلَ عاد نام هوا 
ال یم بدا لله ما ۳ ن إل عبر لا کنر © قال البلا ایک 


کا ِن َوب إا لنت فى سفَاهَةٍ ولا ك مرح الکزت © 
ل لس ی سام وککي سول ین رب المي © أك 
رست ری واا کک یم مب (© ار ڪب آن جایکم وڪ من تیک 
عل ل نکم پشبیکم رانکرا إذ جعلکم لماه ين بند َي نيج 
وَوَادَكه ق الق بقطه ااك اله اه فلك فة فا 


م 
أا اة اله من ودر ذا كان عند ناو قاتا يما دا 
ای زوسن ارچ و ۰ 
وف ن ا لوی فت اا فقا از رز باوخ ما 
2 نوا إن مڪ 1 ين الستطية © ا 2 مَحَمُ 


ا 


َو ما وقطعتا دار از کنو بای وما کا میت 3740699 . 
وكانوا قد كثروا وزاد عددهم حتى انتشر (قحطان بن عاد) وذريته في 
الیمن» وأسسوا مجموعة خاصة. أما عاد فعندما عتوا عن أمر ربهم أهلكهم 
بریج صرصر. قال تعالی: و عاد میستا بریج صََصر عم © 
سَحَرَهًا عم مب میم یال وة با را ری القن فا مدقل © 


ا ار 
از او © تبر ری لهم ین باکر 49 . 


3 


3 


وأما ثمود التي آقامت في الحجاز بين المدينة وتبوك في شمال وادي 
القرى في منطقة (العلإ). وقد كانت بعد هلاك قوم عاد» ونطقوا بالعربية 
أيضاً. وجعلوا أوثاناً لهم عبدوها من دون الله فأرسل الله إليهم صالحاء 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فرفضوا ذلك» وردوا عليه كما 


.۸ -  تایالا سورة الأعراف: الآيات 15 - ۰۷۲ (؟) سورة الحاقة:‎ )١( 


۸۷۰ 


ردّت الأقوام الأخرئء فقالوا: مجنون» وقالوا: ساحر» وسفیه و.... وقد 
اجتمعت ثمود يوماً في نادیها؛ فجاء‌ها رسول الله صالح عليه السلا 
فدعاها إلى الله» عز وجلء وذكرهم» وحذرهم. ووعظهم. فأرادت سفهاء 
القوم أن تسکته بطلب معجزة. فقالت له: إن آنت آخرجت لنا من هذه 
الصخرة وآشاروا إلى صخرة هناك ناقة بشکل معين» وبدژوا یضعون لها 
أوصافاً معينة حتی انتهوا قالوا: إن فعلت ذلك آمنا بما جنتنا؛ والا فنحن 
على غير استعداد لأن نستمع إليك بحرف واحد» فأنت وما تشای فأخذ 
علیهم عهدا وموثقا ہما قالوا. ثم انصرف يدعو ربه. فاستجاب له. وکانت 
الناقة» فقال لهم صالح: #هَنذِي تقد لو کم ءايه هَدَروهًا كل 
ف نض اله ولا تمسوما پنوو ادك عاب یم 463 . ولهذه الناقة 
يوم تشرب فيه ماء ينبوع البلدة» وللسكان يوم يشربون فيه» ولهذه الناقة أن 
ترعى حيث شاءت» فآمنت جماعة من قوم صالح» واستمرت جماعة أخرى 
على كفرهم وضلالهم وعنادهم» وقد تضايق المنكرون من أمر هذه الناقت 
فاجتمعوا واتفق رأيهم على أن يعقروهاء وینتهوا منهاء وأغرت بعض النساء 
سفهاء القوم بقتل الناقة» وكان عددهم تسعة رجال قال تعالى: لوت في 
یه وت وف بلیشت ن الاق وا بشید ۳669 وقد حشن 
هولاء الرهط للقبيلة قتل الناقة» وآقدموا هم على عقرهاء قال تعالی: 
گر من الْمَرْسَلِينَ ©4 . فمکنوا ثلائة أيام حسب ما وُعدواء قال 
تعالى: 8تََمَروُهَا قال تما في دارکنم له یا للت وغد عير 
كوب 4069“ وبعد هذا الموعد جاءتهم صيحة من السمای من 
فوقهم ورجفة شديدة من آسفل منهم فأصبحوا جاثمين في دارهم جنا لا 
حراك فیها كأن لم یغنوا فیها. وقد فکروا بقتل صالح وتآمروا على ذلك» 
قال تمالی: «قالوا تقاسموا ياه يت وم رل لول ما متا 
)١(‏ سور: الأعراف: الآية ۰۷۳ (؟) سورة اللمل: الآية 4۸. 
(۳) سورة الأعراف: الآية ۷۷. )٤(‏ سورة هود: الآية ۹6 


۸١ 


ھی أَمْلِو ولا یفن ©) وکوا مكنا وَمَكرْنَا ڪر وهم لا 
عزوت 7467 . 

وأقام إسماعيل» عليه السلام؛ مع أمه هاجر في جبل (فاران) وهي 
آرض مکت وانبجست میاه عين زمزم وکانت قبيلة (جرهم) قد جاءت من 
اليمن باتجاه الشمال» ومروا على تلك المنطقة» ووجدوا الماء فطلبوا من 
(هاجر) أن تسمح لهم بالاقامة بالقرب منها على مقربة من الماء» فوافقت» 
ونشأ ابنها إسماعيل بينهماء وتعلم لغتهم فاستعرب» وتزوج منهم بعد أن 
ماتت آمه هاچر. 

وکان إبراهيم الخلیل یزور أهله وولده بين المدة والأخری» یطمئن 
عنهم» ویتفقد الأحوال» وقد قام مع ابنه (سماعیل» علیهما السلام» في بناء 
البیت الحرام وذلك في حدود عام ۳۸۰۰ قبل الهجرة. وبعث 
إسماعيل بن ابراهيم نبياً ورسولاً لأولئك القوم الذين عاشوا بالقرب منه. 


وفي الوقت نفسه كان ابن إبراهيم يم الخليل الآخر وهو مدین من زوجه 
(قنطورا بنت يقطن) يعيش في المنطقة الشمالية الغربية من الجزيرة العربية» 
والتي تعرف الیوم پاسم بلاد مدین» ولما كثرت ذريته من بعده» وبدؤوا 
یصدون عن سبيل الله ويبغونها في الأرض عوجاًء آرسل الله إليهم لا 
منهم يذكرهم بآيات الله علیهم وهو نبي الله شعیب » عليه السلام» ويبدو 
أنه كانت 0 الور سا را ل ات لجيه ی حلي E‏ 
شعيب)» وكانوا في هذه الجهة ينقصون الكيل والميزان فإذا وزنوا للناس 
أنقصوهم حقهم وإذا كالوا لأنفسهم زادوا في نصيبهم. كما شملت المنطقة 
آرض تبوك وسكان هذه الجهة قد عبدوا شجرة ضخمة وسط الأيكة وهي 
غابة معروفة هناك إضافة إل عدم الوفاء فى الكيل والميزان. وشملت 
المنطقة انها جزءاً من أزضى معان جنوبی الأردن المعروفة الاآن» وقال 


(۱) سورة التمل: الایتان 49 .٠١‏ 


AY 


تعالی في حق المجموعة الأولی: ول مت ناهر شيا فال یمور 
وا ما لس تن له را زا ترا البحكبل وان إن 


ازنکم بر 


ری ل ی و 3 
آلیکیال وامیزاب بالق ترا لكان یم ۳ 


سم 


عا 
رض مرن 029 ب ۳1 ا رن دس ی وم آنا کم 
© قال یشب مرک نمی کاس آن تارك ما ینید باون از 


۳2۳ 


ف 


اص ص 


د نل وه انرا ما کنو لک لت تیه و ۹ 
فرفضوا دعوته. وتنکروا إلى ما آمرهم به» وأبوا أن یترکوا قطع الطريق» وأخذ 
عشر آموال المارت ولما أصروا على بغيهم وتنكرهم للطريق المستقيم 0 
الصیحة ؛ فأصبحوا في ديارهم جثثا كأن لم يحيوا فيهاء قال تعالى: #وَلَمًا 
کل آم تا شمیبا ورلن اموا مه برد 5 وعدت الب ليرا اسَیعة 
صخا فى دبرهم جشمیت 69 کن لر يننا 21 ل كا يدث 
كود ©4 . وكذلك كان شأن أصحاب الأيكة سكان تبوك» إذ اتهموا 
نبيهم شعيب بالسحرء وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب إن كان صادقاء فإنهم لا 
یخافون» ویعلمون عدم صدقه وعدم صحة ما يقول» وأنزل الله ٠‏ في حقهم 
# كدب اص لکد مرن 09 3 ال هه شمش شع ألا د نون 7 ال 
تل ٌ © ئش ۲ لک EE‏ 


لا عل ب الكل @ 8 كا الكل ول كا بن تیه © 


وزرا بالفتطاس اس ی ۳ شیر ولا را في ۳۹ 
جوم یم مرحم ۳3 2 


۳ 2 روي ۶ و 28 ارس رھ 7 0 1“ 1 
مفيبن (() وَأتَّقَأا أَلْزِى خلقکم والجلة الأول 9 0-0 نت ین 


0 


2 مه ۶ GF‏ رم 52 رم مع 2ص 0 زفرة 
@ که خدهم عذَابٌ م الظلء تم نْ عزاب دوم 0 3 
ان جاءت [ لصيحة إلى جماعة 


چا 6 


من قوم شعيب » وأصاب جماعة آخری منهم 


.۹۵ 94 سورة هود: الآيات ۸6 - ۸۷. (۲) سورة هود: الآيتان‎ )١( 
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AY 


عذاب يوم الظلة . ويبدو أن شعي كان ذا قوة فیهم» وعصسه 


من قتله. قال تعالی: ولا ب شمیت ما نله کی معا تشو وکا رَبك 
فا ولو رهطك | 28 5 عَم هزیر 9 ال بنقور 
قط أَعر یک من امه ارقي وراک هرا اک ر يما 


هبار ‌ِ یط 249 . 


ومن آبناء عاد (قحطان) الذي آقام في منطقة الیمن وکثر نسله 
فعمروا اليمن» وتزایدوا بسرعة» فکانت تخرج منهم جماعات باتجاه الشمال 
والشمال الشرقي» ومنهم قبيلة جرهم التي آقامت في مكة» وصاهرت 
إسماعيل بن إبراهيم الخلیل» علیهما السلام. 


ولقد أقام القحطانیون في بلاد اليمن دولة اشتهر آمرها. وکثرت 
أسفارهاء ورکب البحر أبناؤهاء وعرفت هذه الدولة باسم (معین)» وکان 
مرکزها یقع إلى الشمال الشرقي من صنعای وحکمتها آسرة دامت مدة من 
الزمن» ثم دالت» وجاءت أسرة أخرى عرفت باسم (سبأ) نسبة إلى جدها 
سبأ بن يشجب بن یعرب بن قحطان» وقد اهتمت بالزراعت وأقامت لذلك 
المندوة» وکان من آشهرها سد مارب وقد غبد أهل سباً الشمس والقمر 
والنجوم ولم ینتبهوا إلى ما أصاب غیرهم من الأمم المجاورة وکان من 
اخرهم (بلقيس) التي انتقلت إلى جهات الشام في عهد سلیمان بن داود» 
علیهما السلام» حوالي العام ۱۲۰۰ قبل الهجرة الأمر الذي جعل الدولة 
ضعيفة» فأهملت شوون الزراعت» وضعفت العناية بالسدود» فتهدمت» 
وانهار سد مأرب فکان سیلا عارماً جعل الناس یفرون من منطقتهم 
ویتجهون إلى مختلف الجهات» وانقلبت الجنان الوارفة والحدائق الغناء إلى 
مناطق شبه جافة لا ينبت فیها الا الأثل وقلیل من السدر, قال تعالی : ##لقَد 
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1۳ ۳۹ ۳ #۲ $ عضو ا چ موم مو 
واشکروا لم ورب غفوز ورس عم سيل العرم 
)١(‏ سورة هود: الایتان ٩۱‏ - ۹۲. 
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رم یم تق کوان أل ي ول وتو تن يئر قبل © 
ذلك جَرَيتهُم بنا كفروا ول تحر لا الكش ك معا ينهم وين 
ری الت برستتا نبا وى ظهرة ودر فبا سیم سبوا فيا َال 
اما امن © قال ريا بهذ بين آسمارنا وظلموا آشبم فجلتهه 
آماییک یرهم کل مر إنَّ في ذلك ليت لل سیر شکور 4 . 
وذلك جزاؤهم إنهم لم يؤمنوا كما آمنت ملكتهم بلقيس» ولم يقبلوا دعوة 
سليمان بن داود لهم» بل لجوا في عتوهم فظلموا أنفسهمء فعاقبهم الله 
بذلك العقاب المادي البسيط عسى أن يرجعوا إلى آنفسهم. 


لم يخرج كل أهل اليمن من بلدانهم بعد خراب سد مأرب» وإنما 
بقيت جماعات منهم متفرقة متوزعة بعيد بعضها عن بعض› الأمر الذي أدى 
إلى ظهور عدد من الإمارات الصغيرة» تشمل الواحدة منها منطقة زراعية» 
تسمى (محفدآ) ويعرف سيدها باسم (ذو) أي صاحب» ويجتمع عدد منها 
بيد أحد (الأذواء) فتؤلف (مخلافاً)» ويسمى سيدها (قَيْل)» ولذا فقد كانت 
اليمن تتألف من عدد من المخاليف» التى تشكل منها النواة الأولى للدولة. 
وكاتت ف را فد ا از ايان فلم لباوك له رس علخ 
محلها حكومة ظفار وعرفت باسم دولة حمير. وأصبح الملك يعرف باسم 
(ملك سبأ وحضرموت وذو ريدان) على حين كان أيام المعنيين يسمى 
ملكاًء وأيام سبأ أطلقوا على الحاكم في البداية اسم (مکرب)» ثم أعطوه 
لقب ملك. ولكنه في أواخر دولة حمير أصبح يعرف باسم (تبع) وجمعه 
(تبابعة). وازدهرت تجارة أهل اليمن في عهد كل دولها فوصلت إلى الشام 
شمالاًء وقطعت اليمٌ باتجاه إفريقية والهند. وعندما قويت دولة الرومان 
رغبت في السيطرة على البحر الأحمر لتأمين تجارتهاء ولكن عجزت لوجود 
الدولة اليمنية التي وقفت في وجه (جالوس) حاكم مصر من قبل الرومان. 


وكانت القبائل التى بقيت فى اليمن بعد خراب سد مأرب هي: 
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مذحج» وكندة» وحمیر» والأشعريون» وبجيلة» وأنمار» ومن أنمار كانت 
م 

أما القبائل التي خرجت فهي الأزد واتجه فرع منها نحو عُمان» 
وعرفت هناك باسم أزد عمان» واتجه فرع آخر نحو جبال عسير وعرف 
باسم آزد شنوءة» والغساسنة الذين ذهبوا إلى الشام» والمناذرة الذين أقاموا 
بالعراق» والأوس والخزرج الذين سكنوا يثرب» وخزاعة التي حلت في 

وكانت بعض فرق من اليهود قد جاءت لقتال العمالقة فى بلاد 
الحجازء فقضت على أكثرهم» وأقامت مكانهم في تیماء» وفدك 00 
ووادي القری» ويثرب» وكانت تفر إلى هذه القرى بعض الجماعات 
اليهودية عندما تحلّ بدارهم قارعة» أو يحل بهم عذاب أليم سواء أكان أيام 
بختنصر البابلي أم أيام الرومان» وقد استطاع بعضهم أن يصل إلى اليمن 
وأن يؤثر على آخر ملوكها وهو (يوسف ذو نواس) الذي تعصب لعقيدته؛ 
وجاء إلى نجران وكانت النصرانية قد انتشرت بين أهلها ولم يلحقها بعد 
التحريف الذي لحق غيرها من المناطق» فدعاهم إلى عقيدته» فأبوا عليه 
فأحرقهم في الأخدود» ونجا أحدهم فسار إلى قيصر الروم فطلب منه 
نجدتهم ما داموا يحملون عقيدة واحدة» فأرسله إلى الحبشة» وكانت قد 
انتشرت بين أهلها النصرانية واتبعها غالبية السکان» فبعث النجاشي حاكم 
الحبشة جيشاً قوامه سبعون ألفاً وعليه (أرياط) ومعه (أبرهة الأشرم) 
واستطاع هذا الجيش أن يدخل اليمن» وأن يقضي على دولة حميرء 
ويتخلص من ذي نواس» ويصبح (آریاط) حاكم اليمن من قبل الحبشة» إلا 
أن أرياط لم يلبث أن اختلف مع أبرهة الاشرم» واستطاع الأخير أن ينتصرء 
وأن يقضي على خصمه. وأن يصبح سيد اليمن» ولم يكن لملك الحبشة بد 
من أن يعترف بهذا التغيير. 


بنى أبرهة الأشرم كنيسة كبيرة في صنعاء» وأسماهاء (القلیس) 
وأخبر بذلك ملك الحبشة وأراد أن يوجه أنظار العرب إليها ليحجوا إليها 
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بدلاً من بيت الله الحرام في مكة» ولكنه لم یستطع. لذا قصد الكعبة 
ليهدمها كي يضطر العرب للحج إلى القليس وسار بجندهء وكلما حاربته 
قبيلة انتصر عليهاء حتى وصل إلى الطائف» فاستقبلته ثقيف» وأرسلت معه 
(آبا رغال) ليدله-على الطريق» إلا آن الله قد رده بان أرسل علیه طيراً 
ابیل قال ی «ألر تر کت كَعَلَ ربك باب الْفيلٍ لو أل بل 
نم و تنیر © سل عم ا أبييل @ تزيم جز ين 
E‏ 9 2 کصَف کول (©4"؟. فهلك آبرهة وأکثر جنده 
فقام ابنه (يكسوم) من بعده في اليمن» ثم أخوه مسروق بن أبرهة» وبعد 
ذلك استعاد الحکم سیف بن ذي یزن اس الذي سار إلى الروم فلم 
ینصروه» فذهب إلى النعمان بن المنذر عامل الفرس على الحيرة» فوفد به 
إلى كسرى ملك الفرس فأنجده» وانتصر على الحبشة» وقتل مسروق بن 
أبرهة واستعاد ملکه بعد أن حكمت الحبشة اليمن اثنتين وسبعين سنت 
وبقي الفرس في اليمن حتى بعثة رسول الله وء وكان والي الفرس على 
اليمن هو (باذان) وقد دان بالإسلام هو ومن معه. والعرب الذين أقاموا باليمن 
ومن خرج منها قد عرفوا بالعرب العاربة لأنهم أصل العرب وأول الذين تكلموا 
العربية إذ أنهم ينتمون إلى قحطان بن عاد من نسل سام بن نوح» عليه السلام. 

وأما العرب المستعربة فهم الذين ينتمون إلى إسماعيل بن إبراهيم 
الخلیل» عليهما السلام» إذ لم يتكلم العربية حتى جاورته قبيلة (جرهم) 
وصاهرهاء وتعلم العربية منهاء وعندما توفي تولى مكانه ابنه نابت» ثم 
تغلبت (جرهم) على مكة وحكمتهاء واستمرت في حكمها حتى بغت» 
وأكثرت الفساد فيهاء وغدت الفاحشة في البيت الحرام» وزنا رجل اسمه 
(أساف) بامرأة يقال لها (نائلة)» وكانت عقوبة الله عليهما مباشرت وكان 
لهما تمثالان في الكعبة» ليعتبر الناس» وكان أن أدى إلى عبادة هذين 
التمثالين فيما بعد. ولم يحدث قتال بين (جرهم) وبني إسماعيل مع كثرتهم 
وشرفهم لصلة القربى بينهما ولحرمة البيت. 
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وجاءت خزاعة من اليمن اثر سيل العرم وسكنت قرب مکة فلما 
بغت (جرهم) قامت إليها خزاعة» ووقف بنو إسماعيل على الحيادء فتغلبت 
خزاعة» وأجلت جرهم عن البيت» فعادت إلى اليمن على حين حکمت 
خزاعة مكة» وفي أيامها دخلت عبادة الأصنام» إذ أن أحد حكامها وهو 
(عمرو بن لحي الخزاعي) قد خرج من مكة إلى الشام» فلما وصل إلى 
(مواب) من أرض (البلقاء) وجد فيها قوماً من العماليق يعبدون الأصنام 
فقال لهم: وما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام 
نعبدها نستمطرها فتمطرناء ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها 
صنماً فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه. فأعطوه صنماً يقال له (مُبل) 
فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. كما يقال: إن بني 
إسماعيل وكانوا قد أبعدوا عن أمر البيت فكانوا إذا خرجوا منها أخذوا 
معهم حجراً من حجارتهاء فإذا أظعنوا في مكان وضعوه. وطافوا به على أنه جزء 
من الكعبة » فانتشرت بعد ذلك عبادة الأصنام والأوثان. وهكذا بُدَل دين ابراهیی 
عليه السلام ولم يبق من أثره إلا تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة 
والوقوف على عرفات ومزدلفة» وهدي البدن» والإهلال بالحج والعمرة. 


وتکاثر بنو إسماعيل» وكانت كنانة قد أقامت قريباً من البحر» إلى . 
الغرب والجنوب الغربي من مكة» وقريش فرع منهاء إذ أن قريش إنما هو 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» وقد استطاع أحد وجهاء قريش وهو 
قصي بن كلاب الجد الرابع لرسول الله ية أن يجلي خزاعة عن مکت وأن 
يحل هو محلها. وكان سيد قريش آنذاك. وكان لقصي من الأولاد عدد 
أشهرهم عبد مناف الذي كان له هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل 
فتقاسموا الزعامة» ونافس أمية بن عبد شمس عمه هاشماأء وكان لهاشم 
عبد المطلب الذي كان سيد مكة يوم حاول أبرهة الأشرم غزوهاء ولما رأى 
أنه لا يستطيع رد الأحباش عنها خرج إلى ظاهر مكة وقال: إن للبيت ربا 
يحميه» فرد الله كيد الأحباش في نحرهمء وأهلكهم بالطير الابابیل - كما 
ذكرنا - وعرف هذا العام بعام الفيل إذ كان أبرهة يركب فيلا عظيماًء وفي 
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هذا العام ولد سيد البشر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» عليه أفضل 
الصلاة والسلام» قبل الهجرة باثنين وخمسين عاماً. 

وكان أبناء إسماعيل قد توزعوا فى أماكن متعددة فكل من ينتمى إلى 
فهر (قريش) يعد قرشياًء وهم اثنا عشر بطناء ومن لا يتصل به من ولد 
إسماعيل يعد من العرب المستعربة أو العدنانيين» وليس من قريش. ومن 
أشهرهم: عبد القيس في البحرين» وبنو حنيفة في اليمامة» وتغلب في 
الجزيرة الفراتية» 505 وشيبان» وغطفان فى نجد» وثقیف» وسلیم» 
وهوازن في شرقي مكة وشمالهاء وغفار وجهينة» وبلی» وتنوخ على 
الساحل» وأشجع ء وفزارة حول المدينة. 

وانتشرت عبادة الأصنام في كثير من ديار العرب. فقد كان صنم (ود) 
في دومة الجندل (الجوف)» وهو لكلب وقضاعة» وکان (يعوق) لقبيلة 
مذحج» وكانت أرض الطائف مقره» وكان (نسر) فی اليمن» وتعبده حمير» 
وهو على شکل طیر» كما كان (یغوث) بارض اليمن ایض وتعبده همدان. 

إذن فان الأنبیاء الذين جاءوا لسکان بلاد العرب كان عددهم قليلاء 
۰ قبل الهجرة وکان قد آرسل لقبيلة عاد. 

صالح وقد کان في وادي القری حوالی عام 4 قبل الهجرة» 
وکان قد آرسل إلى قبيلة ثمود. 

شعیب وقد كان في بلاد مدین حوالي عام ۳۰۰ قبل | لهجرة وکان 

إسماعيل وقد كان في مكة المكرمة حوالي عام ۰ قبل | لهجرة» 
وکان قد آرسل لقبيلة جرهم. 5 

وعلی هذا تکون جزيرة العرب قد بقیت دون نبي آکثر من ۳4۰۰ عام 
دون رسول منذ آیام شعیب» عليه السلام» عام ۳:۰۰ قبل الهجرة وحتی 
بعثة رسول الله و عام ۱۳ قبل الهجرةء ولهذا كانت بعثة محمد بن 
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عبد الله» عليه أفضل السلام» على فترة من الرسل» وكان الناس قد غيرّوا 
كثيراً وبدّلواء فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام» وارتكبوا المحرمات» وفعلوا 
المنکرات» وظلموا أنفسهم» وظلموا الناس» وما انتشر في البلاد من عقائد 
نصرانية ويهودية لم تفعل شيئاًء لأن أتباعها قد حرّفوا ما جاءت به من 
صفاءء واتبعوا آهواءهی ولم تكن أعمالهم أفضل بکثیر من آعمال 
المشرکین الذین یعیشون معهم إن لم نقل آنها كانت تتشابه في کثیر من 
الطقوس والشعاثر» ویتفق بعضها مع بعض. هذا إضافة إلى الجهل وقبول 
الخرافة والایمان بالاساطیر. ولعلنا نستطیع أن نلقي آضواء على بعض 
جوانب حياة المجتمعات فى تلك الارض قبیل بعثة رسول الله لا 
وباختصار شدید. ۱ 


كان آکثر السکان في البوادي يحيون حياة الرعي والبداوة» ویتنقلون 
باستمرار بحثاً عن الماء والمرعی» ولا یجدون مجالاً للاستقرار والراحة 
وحیث وجدوا ما یسعون إليه ضربوا خیامهم» وآخذوا یفتشون عن مکان 
سواه» وكثيراً ما يحصل التنازع بين القبائل على إحدى البقاع التي تتوفر فیها 
المراعي أو عرفت بوجود المياه فيهاء ولكل قبيلة منازلها المعروفة وبقاعها 
المحدودة لا تتعداهاء وتقوم الحروب بين هذه القبائل» وقد تستمر السنوات 
ويكون السبب تافها لدرجة. وتقوم حياة هؤلاء السكان على تربية الماشية 
وما تنتجه من ألبان ولحوم وأصواف» واقتصرت بيوتهم على الخيام لسهولة 
نقلها معهم حيثما رحلواء وسهولة اقتلاعها وضربها حيثما حلوا. 


وإذا وجدت المياه فى مكان قامت عليه واحة» وقامت معه الزراعة› 
وقامت معه البلدة» وان كان غالباً ما تكون الزراعة بأيدي العبيد إذ يأنف 
الناس الزراعة» ويعدونها من عمل الضعفاء كالنساء والعبيدء آما هم 
فمهمتهم الانتقال وراء الحيوانات أو السعي وراء الغزوء وإذا قامت البلدة 
شيدت دورها من المادة التي تقدمها لهم الطبيعة بسخاء» فتکون من 
الحجارة أو الطين» مثل (يثرب) و (الطائف)» و (حجر) وغيرهاء كما أن 
المنطقة التي تقع على أطراف البادية توجد فيها بعض المدن التي قامت 
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بسبب وجود أسواق يتبادل فيها سكان البادية والحضر منتوجاتهم الأمر 
الذي جعل عدداً من المدن تقوم على طول أطراف البادية» وتشتهر بالتجارة 
مثل مكة» ويثرب» ودومة الجندل وغيرهاء وغدا لهذه المدن تجارات 
واسعة تتجاوز الجزيرة فكان أهل مكة يصلون إلى بلاد الشام في فصل 
الصيف» وإلى اليمن في فصل الشتای وكان سوق دائم في دومة الجندل؛ 
لذا كانت المدن هذه طريقاً للقوافل» فهى إذن سوق ومركز على طرق 
التجارة» كما كانت هناك أسواق موسمية» وآشهرها عکاظ التي تعقد في 
فوتر الج الي كل عام 

ولكل قبيلة أفرادها الذين يفتخرون بهاء وتدافع عنهم. وتعد القبيلة 
كتلة واحدة تشترك جميعها في دفع الدية إذا اقتضى الأمرء وتحاول أن 
تأخذ بثأر من يصيبه مكروه من آفرادها. والفرد فيها يطيع ویسمع فإذا 
رفض شيئاً لفظته القبيلة وغذ طريداًء وقد يأخذ طريقه إلى قبيلة ثانية 
يتحالف معها ويعد مولى لها. وقد تتحالف قبيلة مع أخرى لصلة في النسب 
أو لمصلحة ضد قبيلة ثالثة. وربما لفظت قبيلة أحد أفرادها ولم يلجأ إلى 
غيرهاء وانما يبقى وحيداء يغير على القوافل» ويسطو على ما ليس له 
وهذا ما يسمى بالصعلکة. وقد يلجأ الصعلوك إلى الكسب من الغارة 
وإعطاء من يجد أنه بحاجة ولا يستطيع الإقدام على ما يقوم به هو 
لضعف. أو عجزء أو صغر في السن. أو أن تكون امرأة. 

ونتيجة للتفاخر بالقبيلة فقد وجدت معرفة النسب. كما وجد لكل 
قبيلة شاعر يفتخر بأيامها وأحسابها وفضائلهاء ولها خطيبها أيضاً المدافع 
عنها لذا كان للأدب دور بارز فى تلك الحياةء وما اشتهر من القصائد» 
وأجمع على قوتها علقت على جدران الكعبة فعرفت باسم المعلقات. 

ومن حياتهم العامة في الانتقال بالأسفار والسير وراء القطعان» فقد 
رصدوا النجوم وموقع الكواكب» لتهديهم السبيل في سيرهم ليلاء وتأثروا 
بالقمر الذي يمدهم بالنور ليلا حيث یسمرون. لذا كان التقويم على 
أساسه» على حين أن الشمس تعطيهم الحرارة الشديدة التي تجبرهم على 


۹۱ 


البقاء في خيامهم نهاراً. وأعطوا بعض الکواکب أسماء لا تزال مستعملة 
حتى الآن مثل عطاردء والزهرة» والثرياء والفرقدان و.... كذلك فقد كان 
للقيافة ومعرفة الأثر دور كبير في حياتهم العامة. 


وكان لطبيعتهم والانتقال وراء الحيوانات في سبيل المرعى والماء أثر 
في معرفة الجوء وترقب هطول الامطار ومعرفة الغيوم الممطرة منهاء 
والخلب» وهو ما عرف بعلم الأنواء. 

وأفادوا من النباتات في التداوي» وكان للكاهن أثر في حياتهم 
الاجتماعية ومداواة مرضاهم هذا بالإضافة إلى النظر في النجوم 
والتطير. . 

أما المجتمع فكان ينقسم إلى طبقات يأتي في رأسها شیوخ القبائل إذ 
كان لكل قبيلة شيخ لا تخرج القبيلة إلا برأيه» ويساعده مجلس من رجال 
القبيلة أكثرهم من المسنين الذين يعرفون مساقط القطر وأنساب القبائل أكثر 
من غيرهم هذا بالنسبة إلى البداوة» أما بالنسبة إلى سكان المدن فكان يأتي 
في رأس الطبقات الأغنياء وأصحاب التجارة الذين يستطيعون بأموالهم أن 
يشتروا العبید» وأن تكون لهم الكبرياء في الأرض» ويضاف إلى الأغنياء 
الأقوياء الذين لهم عدد من الأولاد والإخوة يستطيعون بهم أن يفرضوا 
رأيهم» وأن تكون كلمتهم هي المسموعة وإذا خالفهم أحد أرهبوه بالقوة 
وأسكتوه بالعنف» لذا يخشى جانبهم وتكون لهم السيادة. وفي مكة بشكل 
خاص كان يضاف إلى رأس الطبقات سدنة البيت الحرام وحجابه وحملة 
لواء قريش. وقد كان قصي بن كلاب سيد قريش هو الذي بيده الحجابة 
والسدانة وحمل اللواءء وقد تسلم هذا بعد أن تولى أمر مكة من خزاعة» 
وأحدث الرفادة وهي إطعام الحجیح والسقاية» وبنى دار الندوة. فلما كبر 
قصي وضع هذا الأمر في يد أكبر ولده وهو عبد الدارء إلا أن الأبناء قد 
اختلفوا بعد أبيهم» وانقسمت قريش فرقتين» ثم اتفقوا أن تكون الرفادة 
والسقاية بيد عبد مناف» وأن تستقر الحجابة واللواء ودار الندوة في بني 
عبد الدار» واستمر ذلك حتى جاء الاسلام. 
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وقريش كلها كانت تفتخر على العرب» فتقف في مزدلفة على حين 
تقف بقية العرب في عرفة» وتجبرهم أيضاً على لباس نوع خاص من الثياب 
أو تستعير من قريش وإلا كان عليهم أن يطوفوا عراياء واستمر ذلك حتى 
أبطله الاسلام. 


أما بقية أفراد المجتمع فكانوا في الدرجة الثانية إلا إذا قوي أحدهم 
بماله الذي آتاه الله» أو بعبيده الذين اشتراهم فيما بعد أو بقوته حيث 
يستطيع أن يمنع نفسه حتى إن الضعيف كثيراً ما كان يخشى الفقر فيقتل 
ولده أو يئد ابنته خوف الفقر والعار. يضاف إلى هذا العبيد والاماء الذين 
كانوا يكثرون في كل مکان» وعلى كاهلهم تقوم الحياة الاقتصادية» فهم 
الذين يحلبون النوق والأغنام» ويزرعون إن كانوا يقيمون في الواحات» أو 
يسيرون وراء الحيوانات بإشراف أحد الكبارء أو يخدمون في القوافل 
التجارية التى يشرف عليها أحد الزعماء» وقد يمتهنون مهنة أخرى كالحدادة 
وغیرها و المهن يأنف المجتمع العربي بأفراده أن يعملوا فيها لذا عليهم 
أن یوکلوها إلى الأرقاء والعبید واستمر هذا الوضع حتی جاء الاسلام. 


وکانت المرأة على مستوی من الانحطاط لا یصل بها إلى درجة 
الانسانية الا في حالات قليلةء فکان یتصرف بها كالمتاع» وکانت الدعارة 
في صور شتى» انه في ذلك شأن كل مجتمم جاهلي قدیم أو خدیت. 
وقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: «إن النكاح في الجاهلية 
كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس الیوم» يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو ابنته» فيصدقها ثم ينكحهاء والنكاح الآخر كان الرجل يقول 
لامرأته - إذا طهرت من طمثها -: أرسلي إلى فلان فاستبضعي من ويعتزلها 
زوجها ولا يمسها آبداً حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع من 
فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحب» وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
الولد! فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما 
دون العشرة فيدخلون على المرأت كلهم يصيبها. فإذا حملت ووضعت ومرٌ 
عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن 
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وقد ولدت. فهو ابنك يا فلان» نتم مق حت باسمه فيلحق به ولدهاء 
فيدخلون على المرأة لا تمتنع عمن جاءها... وهن البغايا وكن ينصبن على 
أبوابهن رايات تكون علماً» فمن أرادهن دخل علیهن» فإذا حملت إحداهنء 
ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافه» نم ألحقرا ولدها بالذي 
يرود فالتاطه, ودعي ابنه لا يمتنع عن دلك) . 

وکانت الخمرة والمیسر من تقالید المجتمع الفاشیة ومن مفاخره 
کذلك وکان یجتمع الکثیر من الناس من أجل شرب الخمرة ومعاقرتها؛ 
وتدار الكؤوس... وتدور الرؤوس... واستمر ذلك حتی جاء الاسلام 
وحرمهما. 

وكانوا يفخرون بالكرم الذي يصل إلى كثير من الأحيان إلى حد 
الإسراف الذي يجعل المرء بعدها فقيراً معدماً خوفاً من أن ينعت بالبخل أو 
عدم الكرم على الأقل» وبقي ذلك حتى جاء الإسلام فنهى عن ذلك 
الإسراف. 

وكان القتال بين القبائل بعضها مع بعض ضد قبيلة أخرى» وان أشهر 
الحوادث الحربية هى التى دارت رحاها بين القبائل العدنانية نفسها أو بينها 
وبين القبائل القحطانية» وقد عرفت باسم «أيام العرب» وقد تحدث بين 
بطني القبيلة الواحدة» كما تم بين عبس وذبيان أو بكر وتغلب» وأشهر هذه 

١‏ حرب الفجار التي دارت رحاها بين قيس من جهة وكنانة وقريش 

۲ - يوم داحس والغبراء: وقد وفعت بين عبس من جهة وذبيان 
وفزارة من جهة ثانية. 

۳ - يوم بعاث : ووقعت بين قبيلتي الأوس والخزرج في يثرب . 
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حرب البسوس: ووقعت بين بكر وتغلب... 

هذا المجتمع كان بأشد الحاجة إلى نبي يأخذ بيده نحو الخير ويهديه 
السبيل» كما كان العالم كله بحاجة إلى رسول يعيده إلى الحق بعدما لعبت 
أهواء الجاهلية فيه فعاش بحالة من البوس» وكانت الديانات السماوية قد 
حرفت وبدلت وأصبحت تعالميها الموضوعة وفق أهواء واضعيهاء وكانت 
الرسالة الجديدة تقتضي أن تكون عامة للبشر جميعاًء ناسخة ما قبلها وهذا 


ما كان پرسالة محمد بن عبد ال عليه الصلاة والسلام وهو ما نجده فى 
القسم الثانى ‏ إن شاء الله -. 
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الحمد لله رب العالمین؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين 
محمد بن عبد الله خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وهتد : فهذا هو الجزء الثاني من كتاب التاريخ الإسلامي الذي قررت 
وضعه - باذن الله - ليعطي صورة واضحة عن هذا التاریخ الطویل» بعد أن 
عبشت به آيدي مرخي الفرق وأدبائهاء فبدا مشوهاً. وإذا كان الجزء الأول 
قد شمل مدة تاريخية طويلة تمتد عشرات القرون» بینما شمل هذا الجزء 
الثاني مدة لا تزيد کثیراً على نصف قرن. فذلك لأن مرحلة ما قبل الاسلام 
لا تهمنا كيرا فى مرحلتنا الحاضرة فی بناء الأمة وسلوك الافراد» وانتشار 
الدعوة» إضافة إلى آننا لا نعرف عن تلك المرحلة شیثاً كتير بل لا تزال 
بعض نقاط منها غامضة على الرغم من التوسع العلمي وکشف 
الحضارات . فقد تأخرت معرفة الكتابة» واندثرت معالم حضارات وأبيدت 
أقوام, ولا نعلم عنها شیئا. وما نعرفه لا يكاد يوثق به. اللهم الا إذا 
استثنينا ما ورد منها في القرآن الکریم» والقرآن ليس كتاب علوم يبحث في 
الحضارات أو تاريخ الامی وإنما هو كتاب هداية ومنهج حياة» وإذا كانت 
قد وردت فيه بعض الايات التى تشير إلى حياة مجتمعات سابقة فما ذلك 
إلا لأخذ العبر والدروس كي وکذلك فقد وردت فيه بعض الآيات الكونية 
التي تدل على حكمة الله وتدبیره وأئه هو الذي خلق کل شيء فأحسن 
خلقه» لا لتبحث في الفلك والکون. 


ولأن سيرة محمد بن عبد الله كله وهو خاتم الأنبياء وآخر الرسل 
كانت أسوةً لكل إنسان في سلوكه وعمله» وقدوةً لكل داعية في تصرفه 
ونشاطه» ونبراساً لكل قائد فى منهجه ومعاملته لجنده» وكانت دولته التي 
أنشأها منهجاً لكل دولة تريد اكير علق ليع ال وتطبق شرعه» وترغب 
لأتباعها السعادة والحياة الفاضلة الكريمة. وسيرة هذا الرسول الكريم سيرة 
تاريخية كاملة لا توجد فيها أية ثغرة مجهولة أو مرحلة غامضة. 


وسيرة الأنبياء والرسل هي التي تصلح أن تكون قدوة للناس على 
حين لا يصلح غيرها من سير الأبطال والزعماء التي لا تحوي الا جانبا 
معيناً من جوانب الكفاءات والقدرات» مكنها أن تحتل هذا المرکز» وصعّد 
ميولها مصلحة أو هوى» فعنترة أبرزته فتاة» ونابليون آظهره ولعه بالنسای 
وكم من رجل مشهور ما طارت شهرته إلا من وراء ماله الذي حرص علیه 
أو حبه للزعامة التي سعى إليهاء وأمضى حياته في سبيل ذلك» وهذه سبيل 
غير المسلمين» بينما تشمل سير الرسل والأنبياء جوانب الإصلاح كلهاء 
وقد جبلوا بالفطرة عليهاء فالله أعلم حيث يضع رسالته» ولم يكن لرسول 
غرض في هذه الحياة الدنيا سوى رضاء الله وتنفيذ ما أمره به. 

وإذا كان قد كتب في سيرة رسول الله ا الكثير إلا أن هذا لا يمنع 
من كتابة الأكثر» فربما أطنب كل كاتب في جانب» وأجاد في ناحية» فيتمم 
عندها بعض هذه الكتب بعضها الآخرء وتكون الفائدة المرجوة ولربما 
سلّط بعض الكتاب الأضواء على ناحية» فاستطاع من خلال ذلك أن يأتي 
بجديد» فتكون السيرة بذلك أكثر نموآء وتمدّنا بالجديد باستمرار» ونتلمس 
منها الخطا الحركية على الدوام» هذا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من أنها 
القدوة الصالحة. فهي لذلك بحاجة إلى الكتابة فيها باستمرار» ليطلع النشء 
عليهاء ويتعرف الناس عليها بأساليب مختلفة ومستويات متنوعة» وخاصة أن 
لكل كاتب قراءً معينين». فلو كتب فيها عدد من الرجال لكان الاطلاع أكثرء 
ولكانت الفائدة المرجوة أكبر ‏ بإذن الله -. 

وإذا كان المؤرخون السابقون قد اقتصر أكثرهم على ذكر الأحداث 
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والوقائع والروايات التي وصلت إليهم عن حادثة معينة» فقد حرصت على 
إعطاء الصفة العامة للسيرة من خلال ما يتراءى لي» وقد أوفق في بعض 
الجوانب» وقد یجانبنی التوفيق فى جهات آخری» وكنت أحرص على قراءة 
بعض الخطا الحركية في مر رشك ال ی ری كران نان این 
حركياً لمن يبغي الحركة والدعوةء والذي آرجوه أن يكون عملي 
خالصاً له . کما آني لم اکن حریصاً علی ذکر الوقانع حسب تسلساا 
التاريخي» وانما كنت أضع الحادثة ضمن إطارها العام بغض النظر عن 
تاريخها الزمني؛ وإن كان هذا لم يحدث إلا خلال عدد قليل من 
الحوادث ولم تتأخر كير عن زمنها. 

وقد قسمت الموضوع إلى أربعة آبواب: تحدئت في الأول منها 
باختصار عن طبيعة الرسالة» وتکلمت فى الثانی منها عن نشأة محمد كلا 
وشرحت في الثالث منها عن الدعوة فى مکته وجعلته فصولاً ثلاثة هي: 
دعوة الرسول ك8 السرية» والجهر بعد ذلك بالدعوت. ثم العمل علی 
تأسدينين الدولة؛ آما الباب الرابع فقد فصّلت فيه عن الدعوة في المدينة 
وجعلته أيضا ثلائة فصول هى العمل علی تأسیس الدولة ومحاولة 
المشرکین القضاء علی هذه الدولة ثم بدء توسع الدولة الاسلامية. 

واه نسأل التوفیق وسداد الخطا والأجر في الاخرت وهو نعم المولی 
ونعم النصيرء ولا حول ولا قوة إلا با واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمین . 

غرة المحرم ۱۳۹۹ه 
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اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالی أن يبعث في کل أمة رسولاً منهم 
یتلو علیهم آیاته ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة وان کانوا من قبل لفي 
ضلال مبین» ویعرفهم بالله جلت قدرته. ویرسم لهم الطریق السوي 
لیسلکوه» ولیعیشوا في راحة وأمن وطمأنينة» فیولفون مجتمعاً فاضلاء وأمة 
مسلمة قائمة بأمر الله تطبّق نظامه في الأرضء لتکون أمة مستخلفة في هذه 
المعمورة كما آراد لها ربها. ۱ 


وما دام الرسول لشعب من الشعوب فلا بد من أن یکون منهم 
يخاطبهم بلسانهی ویتعامل معهم في حياتهم اليومية العادیة» وبذلك یکون 
آسوة لهم» ولا یمکن أن یکون الا منهم. لانه لو كان من غیرهم لما 
فهموه أو لکانت عاداتهم تختلف عن عاداته فیقع الانفصام بين الطرفین» 
ولا یمکن أن يتم الذي آراده الله لهذا الشعب من الهداية والخیر» حتی ولو 
كان من الملائكة لما تمت الحكمة من الرسالة إذ یحتج بنو البشر فیقولون: 
إنا لا نستطیع أن نقوم بما تقوم به الملائكة فطبیعتنا غير طبيعتهم وطاقاتنا 
تختلف عن طاقتهم وما كان الله لیکلف نفسا إلا وسعها. 


ل 


رك و > 00 ta‏ ر دين م سر 7 و 24 مه > 
#وقالوأ لول انزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضی الام ثم لا ينظرو 
2 ته ام 2 سسوم مس ی 2 E‏ 6 

و ول ا ا ا و واا هی ا الشركة 


0 7 ۰ 2 2 عد مو ِ2 س کر r‏ 
6 قل لو کرت 5 الارزض که ۲ شت مطمَينر 57 . 


ی اس ملگ رسوا 74069" وقال الله سبحانه وتعالی: ول مال 


8۵: سورة الأنعام: الآيتان 4 4. (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


مدا الول يڪل امعم ویتیی ف اون لو 
فیکوت مَعَمٌ زا4 . 

ولما كان کل شعب يعيش منعزلاً تقریباً عن بقية الشعوب لصعوبة 
الاتصالات آنذاك» ولطبيعة الحياة فى ذلك الوقت» آرسل الله لكل شعب 
e‏ ولکل مجتمع تا خاصاً 59 فلما تطورت المواصلات وزاوت 
الاتصالات بين الشعوب. كان لا بد من دعوة جامعة لبني البشر تتمثل في 
رسول يجمع الدعوات ويختم الرسل» ينسخ ما كان خاصاً بقوم» ويضم 
ما تشترك به البشرية جمعاء» وهذا ما كان فى نهاية المطاف. وكانت دعوة 
ا جح إلى عبادة ال وعله:رالاسسلام رالانقیاد ا مان 
وتعالی» وکانت الجماعات التي تتبعهم آمة مسلمة واحدة من بداية الخلق 
إلى اخ ,يقول له جلك قدزتة بعد أن بعنه ار الو إن رة 
کم نة وة وتا ريم ادون 469 ويقول سبحانه: ياي 
سل کلوا ین ینت الو یا إن يما تلو عل (© ود هزو 
کر امه وید ونا رم انو 43 . 

ولما كانت الشعوب كثيرة ومتعددة كان لا بد من أن یکون هذا 
الرسول الخاتم للأنبياء من أحد هذه الشعوب» ولا داعي لأن تحتج بقية 
الشعوب على أنه لیس منهاء إذ لو لم يكن من واحد منها لكان من غيرهاء 
ولو كان من غيرها لكان قول البقية كذلك» ولكان لها الاحتجاج نفسه» 
ولكن يمكن أن يكون من شعب وسط بين هذه الأمم» وهذا ما كان في 
الشعب العربي» الذي تقع بلاده في موقع وسط يمكن أن تكون الدعوة من 
هذا المكان إليها جميعهاء وإذا كانت الأرض كروية ويمكن أن تكون كل 
بقعة هي المنطقة الوسط إلا أن ما كان معموراً تقريباً لم يكن ليزيد على 
البر القديم أي من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي؛ وفي منتصف هذه 
البقعة تقع جزيرة العرب» هذا إضافة إلى أن القسم الباقي تغطي المياه 


.97 سورة الفرقان: الآية ۷. (۲) سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 
.۵۲ - ۵۱ سورة المؤمنون: الآيتان‎ )۳( 


۱۰ 


أك و ا پا بط ها كان مو الاس :فان 0 و رل جَعَلتكُم 
مه وسلا روا د عل الگاس وة الل عك شهیدا وبا 
جع التبلةٌ َل كت عا الا للم ت يل یش رت بتك ل 
یه وین كن لك إلا عل أي کی "لكا 1 وَمَا کان أله لیضیع 
ایتک زک آله بألكاس روف َم 463 وكذلك يجب أن يكون 
في أمة قد قل فيها الأنبياء لتكون له قيمته إذ لو كان في أمة كثر فيها 
الأنبياء لعْدٌ مثل واحد منهمء وقد اعتاد الناس آن یسمعوا کثیرا بهذه 
الكلمة» وهذا ما كان في العرب فلم يكن فيهم من الأنبياء إلا إسماعيل 
وهود وصالح» عليهم الصلاة والسلام. وكذلك يمكن أن يكون على فترة 
متباعدة من الرسل في هذه الأمة حتى تتهيأ النفوس لتقبل الدعوة» وتنتظر 
الل لدي وقوه ما تدای نید مكو علق رها امس تن اكتر دن 
الفين وت سانا عام 7 تعالى: ويار الکتب فد ام رسولنا سين 
لک 2 عل فارز س رس[ E‏ جنا من بشي و ۳ فد 9 
مر و وله عل 13 مق قَدِيرٌ © "» وقد كان أهل الكتاب 
یعلمون بعثة خاتم الأنبیاء وقرب موعد ظهوره بل ومکانه حیث كانت کتبهم 
تشير إلى ذلك» وعرف هذا الأحبار والرهبان وکانوا یستفتحون على 
المشرکین بقرب ظهور الرسول وآنهم سیژیدونه» ویدعمونه ویژمنون به 
ویقاتلونهم معه» فلما بعث النبي الكريم» وعرفوه حقاء آعماهم الحقد؛ 
وأضلهم اللؤمء فکفروا به. وعادوه. ووقفوا بکل [مکاناتهم في وجه 
الدعوة» قال الله تعالی: «ولما جاءهم ككبٌ من عند الله مُصیّف لِمَا مَعَهُم 
وکا من کل فوت ڪل ایب کنروا مکنا جاءهم تا عرفو کمروا 
یه فَلَمَنَهُ لو عل الكفريت ۳46 وقال تعالى: لذ قال عِسى ان 
رم یف ایل ان تقول اه الک سنا 9 لور ومسا سول 
س 


> o 


6 ور ام ده )سيك م + 40 
باق ی بتیی اههد تا جام پیب لوا هدا محر 


.۱٩ سورة البقرة: الآية ۱۶۳ (۲) سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.5 سورة الصف: الآية‎ )٤( .۸٩ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


۱۱ 


ويبدو من حديث سيدنا سلمان الفارسي» رضي الله عنه» أن النصرانية كانت 
عند اقتراب بعئة سيدنا محمد ڪل قد انتهت بشكلها الصحيح› وحرّفت 
إلى شكل أقرب إلى الشرك منه إلى التوحيد. قال سيدنا سلمان: «كنت 
رجلاً فارسياً من أهل (أصبهان)“ من قرية يقال لها: (جی)۳* وكان أبي 
(دهقان)”" قريته» وكنت أحب خلق الله إليه» لم يزل به حبه اياي حتى 
(قَطن)”*' النار الذي يوقدهاء لا يتركها تخبو ساعة» قال: وكانت لأبي 
ضيعة عظيمة» فشغل فى بنیان له يومأء فقال لى: يا بنى» إنى قد شغلت 
في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي» فاذهب إليها فاطلعها. وأمرني فيها ببعض 
ما يريد» ثم قال لي: ولا تحتبس عني» فإنك إن احتبست عني كنت أهم 
ل وشغلتني عن كل شيء من أمري. قال: : فخرجت أريد 
ضیعته التي ب بعثني إليهاء فمررت بكئيسة من کنائس النصاری» فسمعت 
أصواتهم فيهاء 5 یضلون؛ وكلت له أدري ما أمر الناس» لحبس أبي 
إياي في بيته» فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم» آنظر ما یصنعون. فلما 
الذي نحن عليه. فوالله ما برحتهم حتى غربت الشمس وتركت ضيعة آبي 
فلم آتهاء ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى 
المح ع لي E‏ ی آی 


- 


أبت» مررت بأناس يصلون في كنيسة لهمء فأعجبني ما رأيت من دینهم» 
فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس› قال: أي بني» ليس في ذلك 
الدين خير» دينك ودين آبائك خير منه . قال: قلت له: كلا والله» إنه لخير 


(۱) أصبهان: أصفهان مدينة بإيران تقع إلى الجنوب من طهران على بعد ۳۵۰کم منها. 
(۲) جي: ناحية أصبهان» وتسمى هناك شهرستان» وهي الآن أطلال خربة. 

(۳) الدهقان: المرجع الأول في شؤون الزراعة بالقرية. 

(8) قطن النار: خادم النار. 


۱۲ 


من دينناء قال: فخافني» فجعل في رجلي قيدا» ثم حبسني في بيته. 


قال: وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام 
فأخبروني بهم. قال: فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصاری» 
فأخبروني بهمء فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى 
بلادهم فآذنوني بهم. قال: فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم 
فألقيت الحديد من رجلي» ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام» فلما 
قدمتهاء قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟. قالوا: الأسقف في 
الكنيسة» قال: فجئته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدین» فأحببت أن 
أكون معك» وأخدمك في کنيستك. فأتعلم منك. وأصلي معك. قال: 
ادخل» فدخلت معه» قال: وكان رجل سوءء يأمرهم بالصدقة» ويرغبهم 
فيهاء فإذا جمعوا إليه شيئا اكتنزه لنفسه» ولم يعطه المساکین» حتى جمع 
سبع قلال من ذهب وورق. قال: فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيته يصنع» ثم 
مات فاجتمعت إليه النصارى لیدفنوه» فقلت لهم: إن هذا كان رجل 
سوءء يأمركم بالصدقة» ويرغبكم فيهاء فإذا جئتموه بهاء اكتنزها لنفسهی 
ولم يعط المساكين منها شیثاً. قال: فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قال: 
قلت لهم: آنا أدلكم على كنزهء قالوا: فدلنا عليه» قال: فأريتهم موضعهء 
فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهباً وورقاً. قال فلما رأوها قالوا: والله 
لا ندفنه أبداً. قال: فصلبوه ورجموه بالحجارة» وجاؤوا برجل آخر فجعلوه 
مکانه . 

قال سلمان: فما ریت رجلا لا بصلی الخمس. آری أنه كان أفضل 
منه وأزهد فى الدنياء ولا أرغب فى الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه. 
قال: فاح ا لم اجه هيا قبله. قال: فاقمت معه زمناً شري ثم 
حضرته الوفات فقلت له: يا فلان إني قد كنت معك وأحببتك حباً لم أحبه 
شيئاً قبلك» وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى» فإلى من توصي بي؟ 
وبم تأمرني؟ قال: أي بني وال ما أعلم اليوم أحداً على ما كنت علیه 
فقد هلك الناس وبدّلواء وتركوا أكثر ما کانوا عليهء الا رجلا بالموصل» 


۱۳ 


وهو فلان» وهو على ما كنت علیه. فالحق به. قال: فلما مات وغیّب» 
لحقت بصاحب الموصل فقلت له: يا فلان» إن فلاناً أوصاني عند موته 
أن ألحق بك» وأخبرني أنك على أمره» فقال لي: أقم عندي» فأقمت 
عنده» فوجدته خير رجل على أمر صاحبه» فلم يلبث أن مات. فلما 
حضرته الوفاة» قلت له: يا فلان إن فلاناً أوصى بي إليك» وأمرني 
باللحوق بك» وقد حضرك من آمر الله ما ترى» فإلى من توصي بي؟ وبم 
تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا 
بنصیبین "؟» وهو فلان فالحق به. 


فلما مات وغیّب لحقت بصاحب نصيبين» فأخبرته خبري» وما أمرني 
به صاحبه» فقال: أقم عندي» فأقمت عنده» فوجدته على آمر صاحبیه 
فأقمت مع خير رجل. فوالله ما لبث أن نزل به الموت» فلما خضر قلت 
له: يا فلان إن فلاناً كان قد أوصى بي إلى فلانء ثم أوصى بي فلان 
إليك. قلت: فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: يا بنيّ والله ما أعلمه 
بقي أحد على أمرناء آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية“ من أرض الروم 
فإنه على مثل ما نحن عليه فان أحبيت فاثیه» فإنه على أمرنا. 


فلما مات وغیّب لحقت بصاحب عمورية» فأخبرته خبري» فقال: أقم 
عندي» فأقمت عند خير رجل» على هدي أصحابه وأمرهم. قال: 
واكتسبت حتى كانت لي بقرات وغنيمة. قال: ثم نزل به آمر الله تعالى» 
فلما خضر قلت له: يا فلان» إني كنت مع فلان» فأوصى بي إلى فلان 
ثم أوصى بي فلان إلى فلان» ثم أوصى بي فلان إليك» فإلى من توصي 
بي؟ وبع تأمرني؟ قال: أي بني» والله ما أعلمه أصبح اليوم آحد على مثل 
ما كنا عليه من الناس» آمرك به أن تأتيه» ولكنه قد أظل زمان نبي» وهو 


. نصيبين: بلد من بلاد الجزيرة» وهي الآن في تركيا على الحدود السورية تقابل بلدة القامشلي‎ )١( 


(۲) عمورية: بلدة في تركياء في الجزء الغربي منها إلى الجنوب الغربي من أنقرة» وهي 
على بعد عدة كيلومترات منها. 


1١: 


مبعوث بدين إبرهيم» عليه السلام» يخرج بأرض العرب مُهاجره إلى أرض 
بين حرتین"* بينهما نخل به علامات لا تخفى» يأكل الهدية» ولا يأكل 
الصدقة. وبين كتفيه خاتم النبوة» فان استطعت أن تلحق بتلك البلاد 
فافعل”". وقد انتقل سيدنا سلمان إلى هناك وأسلمء وكان من الصحابة 
المعروفین» رضي الله عنه . 


أمر قومهم من الشرك والبعد عن دين سيدنا إبراهيم على الرغم من أنهم 
كانوا یذعون ذلك. قال ابن إسحاق: واجتمعت قريش يوما في عيد لهم 
عند صنم من آصنامهم کانوا یعظمونه وینحرون له» ویعکفون عنده» 
ويديرون به» وكان ذلك عيداً لهم في كل ناه يوسا فخلص منهم أربعة 
ا ا ی ان 
نفر نجيا ٠‏ ثم قال بعضهم لبعض: تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض» 
قالوا: أجل. وهم: ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن جحش» وعثمان بن 
الحويرث» وزيد بن عمرو بن نفیل› فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله ما 
قومكم على شىء» لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم»› ما حجر نطيف به لا 
يسمع ولا يبصرء ولا يضرٌ ولا ينفع» يا قوم التمسوا لأنفسكم ديناء فإنكم 
والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية» دين إبراهيم. 
وقد فارق زيد دين قومهء فاعتزل الأوثان» والميتة» والدم» والذبائح التي 
تذبح على الأوثان» ونهى عن قتل الموؤدة» وقال: أعبد رب إبراهيم» 
وبادى قومه بعيب ما هم عليه. وروي أنه كان يقول: يا معشر قريش» 
والذي نفس زيد بن عمرو بیده. ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم 
غيري» ثم يقول: اللهم لو أنى أعلم أي الوجوه أحب إليك عبدتك به» 
كل هذا يدل على أن الأوضاع كانت بحاجة إلى رسول ینقذ هذه 
)١(‏ الحرة: الأرض البركانية ذات الصخور الوعرة» والمدينة المنورة تقع بين حرتين إحداهما 
في الغرب منها والثانية إلى الشرق. ‏ (۲) سيرة ابن هشام . 


(۳( النجي : الجماعة يتحدثون سرا عن غیرهم ویقع للائنین والواحد بلفظ واحد. 


۱۵ 


البشرية التى تتخبط فى الظلمات» وکانت النفوس مهيأة لذلك» والكتب 
السماوية قد أخبرت» والأحبار والرهبان يعرفون ما فى هذه الكتب» 


فالرشالة الانتلافية جامعه للرسالاك تایه لها .وهی تشر حميعاء 
وصاحب الرسالة محمد بي خاتم الأنبياء والرسل كلهم وکان من أمة 
وسط» وكان شهيداً على الناس جميعاًء جاء على فترة من الرسل» وتنطبق 
أحكام منهجه على أبناء البشر أجمعين . 

وتختلف رسالة الإسلام عن بقية الرسالات» فإذا كانت كلها خاصة 
بشعب أو أمة واحدة» وقد ضمت تشريعات تتفق ومصالح تلك الأمة» وان 
بعض هذه الرسالات لم تكن تضم تشريعاً في الاصل. إذ لم تكن لدعوتها 
دولة قامت في عهد نبيهاء فالرسالة الإسلامية كانت جامعة. أما النصرانية 
مثا فليس فيها تشريع عام لأنها لم تقم لها في عهد سيدنا عيسى» عليه 
السلام» دولة لتتنزل إليها التشريعات» وإنما قامت الدول النصرانية من بعده 
حين انتشرت الفكرة» ورفع سيدنا عيسى إلى السماء وهو لم يزد عمره 
على الثلاثة والثلائین عاماًء بينما نلاحظ أن سيدنا محمداًء عليه الصلاة 
والسلام» قد بعث وهو في الأربعين من عمره. وانتشر الاسلام في أيامه 
وكوّن حكومة فى المدينة المنورة امتد سلطانها على جزيرة العرب كاملة. 
وهذا آمر طبيعي فما نزل من القرآن الكريم قبل أن يكون للإسلام دولة 
عندما كانت الدعوة لا تزال في مكة لم يكن لیضم تشریما وهذا ما 
نلاحظه في السور المکية» وانما نری التهدید والوعید للمشرکین والوعد 
والبشرى I‏ ونری آیات الله بینات على قدرته» ونعمه على 
مخلوقاته. أما الآيات التي نزلت في المدينة فكان فيها التشريع لتلك الدولة 
القائمة للإسلام. أما الديانة اليهودية فقد نزل لها منهج خاص ببني إسرائيل» 
يعفق وأسلوبهم في الحياة» ولا يصلح لغيرهم من الناس. ولما كانت 
الديانتان اليهودية والنصرانية ليستا آخر الديانات فقد جدت بعدهما على 
المجتمعات أمور تحتاج إلى تبيان وحكم» وهذا ما وجد في الرسالة 


15 


الإسلامية على کونها آخر الرسالات وخاتمتهاء قال تعالی : 00 


17 أ ی 3 2 رما عل طا عو يظعَمَههة | لَه أن کت 2 2 وا 0 ۳ 
ع > هم سم و ى ره € ص مج هو روم 
َو لحم < حار کک رجش تا لير ۳1 پو من ۱ عير 
وشا ا ك 0 ۳ مر مر 1 وم مریم 
باغ و ان إن لک فد رحیم 10 وعل الب هادوا حرا 8 


فل فى کر کیت اکر والتكر خرن علوم شرت" إلا م 
عملت وه لي تايا أذ تا انعلط یدز ميك قم ب 
1 


yT‏ ولمدة معينة من الزمن؛ فما من أمةٍ 
إلا وأرسل لها بشير ونذير» وكانت تنتهى هذه المهمة بانتهاء تلك المدة من 
الزمن» أو بهلاك القوم المنذرين» أو البعد عما كانوا يقترفون من آثام؛ أو 
التخلص مما كان يلحقهم من أذى» فإبراهيم» عليه السلام» أرسل لردع 
قومه عن عبادة الأوثان وتعريفهم على الله. قال ای وقد ات ددهم 
تک قبل 59 یب عللمين 69 لد ال لد وريد ما هلزو لاد 
ها عکنون © تا ا عبد @ تل لف 

في ۲ 


E} في صَكلٍ ین 4 . وقال تعالى:‎ E 


2 ' إِنَهَ كن ییا یا @ : کے کا له تاد مه لبم 
صر ولا یی عنك شیا 9 جات إن قد جام مر یلم ما لم بان 
o‏ 7 مک مر که عر 2 هک 7ت 27 م4 Aa‏ م2 م 
فاتیعی أهيك رطا سوا 9 اب لا سبد ألشيطن إِنَّ الشَّبِطْنَ که 
لمن عَصِيًا 4 . وار سيدنا لوط» عليه السلام لمحارية الفاحشة 


-— مر 


التي كان قومه يأتونها: «ولوطا إِذْ ال لِمَوْمء اند اجه مَا سک 
چا من اعد مرت المي © اگم لاون الرجال نموه ص و 
ليسا بل كد يه تروك 4©9*'. وارسل سیدنا شعیب. عليه 
السلام» الغش الذي وه بن بني قومه ولإيفاء الكيل والميزان: 
لوَإِكَ منت أحَاهُمَ شعیبا ال ينه E TE‏ 


.۵ 0١ سورة الأنبياء: الآيات‎ )۲( .٠٤١ ۱6۵ سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
.۸۱ 48٠١ سورة الأعراف: الآيتان‎ )٤( .45 5١ سورة مريم: الآيات‎ )۲( 


۱۷ 


َم هد ةنكم بي ين نکم اف کی واليبرات ولا 
خسوا الاس اَباهمْ ولا متا ف فك الأ هد مها 
کم ڪي لک إن كش نیت 49 . وأرسل سیدنا موسی؛ 
عليه 00 لینقذ قومه من ۳ فرعون وملئه: ااه فقو 1 f‏ 
راک غارس معا ب یل ولا میم قد جنک اير ین ی والسَلم 
3 من ع اشيج 4©9”". وارسل سیدنا عيسى» عليه السلام» لهداية 


خراف 22 ۳ الضالة. وهكذا فلكل نبي مهمة بين قومه. 


وامتاز بعض الأنبياء بالؤندان كنوع ی بعت إدا مر یر نو ؛ 
ا ررض من ر ا ورب لا در عل 
رض من الکفرن یا 9 نف إن تذرهم لوا مادك ولا نو الا ا 
کنو 7409" . 0 بعضهم بالتبشير والتسامح والعفو كإبراهيم 
وعيسى. واتصف بعضهم بشهادة الحق كإسحاق ويعقوب. وغرف بعضهم 
بالثبات والصبر کأیوب ویحیی و... وهكذا فلكل نبي سمة خاصة في 
دعوته. ولکن محمداً کيا كانت صفاته تجمع میزات الأنبیاء کلهم. فقد 
كان هرا ونذیراً وداعیاً إلى اش باذنه وسراجاً :يرا لذلك یمکن القول: 
إن الاقتداء به إنما هو اقتداء بالأنبياء جمیع ویمکن أن نجد في سيرته ما 
یمکن أن نأخذه من سیرهم من الصفات البارزة والسمات الواضحة المعالم. 


وكذلك فدعوته تجمع الدعوات السابقة حیث جاءت جامعة فهي لبني 
البشر كافة» بینما كانت دعوات من سبقه من الانبیاء لأقوام معينة» وقد 
شملت دعوته هذه الاقوام وکذلك شملت الزمن كله حتی يرث الله الأرض 
ومن علیها . فهي تعم م الاقوام أجمعين» وکذلك كانت خاتمة الدعوات كلها 
فلن تنزل بعدها شريعة لتشملها وتشمل الزمن كلهء وبذا فتمتلها إنما یکون 
تمثلا لكل دعوات الأنبیاء الآخرين جملةً واحدة فلو آخذنا دعوة واحدة 


.1۷ سورة الأعراف: الآية ۸۵. (۲) سورة طه: الاية‎ )١( 
.۲۷ - 77 سورة نوح: الآيتان‎ )۳( 


۱۸ 


سواها لكان أخذاً لجانب واحد وطمساً لبقية الجوانب. وكذلك فهي ناسخة 
لما قبلها ومتممة لها في الوقت نفسه؛ فلم يعد للدعوات السابقة بوجودها 
شأن فقد انتهت مهمتهاء أو هلك من كانت لهم» وعلى هذا لا يمكن قبول 
قول من يقول: إننا ندعو إلى تطبيق الشريعة الموسوية أو الديانة العيسوية ما 
دامتا من عند الله فإضافة إلى أنهما لا تتضمنان تشريعاً أو نظاماً. وكانتا لبني 
إسرائيل خاصة» وعملت بهما يد التحريف» فإنهما منسوختان» والمنسوخ لا 
يعمل به» بل لا يمكن قبول هذه الفكرة لأنها محاولة خبيثة لبذر الشك 
وإبعاد الناس عن طريق الحق. وكذلك الدعوات التى تنادي بالإبراهيمية. 
وهي مجموعة الأديان الثلائة. فهذا تشويه وتلبيس عاق الخليقة في دعوة 
الخى: 


18 


ی 


zے‎ 


0 


ایور 





العصن رزرل 
عد الطفولة 


ومتممة لهاء وكانت لبني البشر كافة» ولهذا لا ب من أن يكون صاحبها على 
درجة تؤهّله لحمل هذه الرسالة كى يؤدي الأمانة کاملة: ولا شك أن هذا 
7 ور ےم 4 


الاختيار كان من قبل الله سبحانه وتعالى: 9وَإدًا انهم ايه لوا أن تین 


رع اوی اع سا رس يه م م2 4و سه موم و مر 
حَىّ توق مَل مآ اوق رسل أنه اله أعلم حَيْتُ ْمَل رسالتم سَيْصِيبٌ 


ان جرا عاد عند الى وعداب یبد يا ذا یو 7400 . 

لقد اختار اه د حلت قدرته - هذا الرسول من الآمة الوسط بين 
الأمم» وجعله في قريش أفضل قبائل العرب وأوسطهاء ومرکزها مهوی 
أفئدتهم جمیعاً منذ أيام ابراهیم واسماعیل» علیهما السلام #ربَا إن 
اشگٹ ين يق پا ر دى تزع عند یت الم ريا لیوا ار 
ككل آنید؛ رت ال یمه رق لوانتف نم اتب لد فين 
( وجعل نسبه في أشرفهاء حيث لا یوجد بين آجداده من ولد من 
سفاح أو غيره» أو يُطعن في نسبه» أو يُعاب. 

لقد اختار الله - جلت قدرته - هذا النبی من شعب أقرب إلى البداوة 
التي لم تفسدها المدنية» والبساطة التي لم تغيّرها الرفاهية» ولم من أَمة 
متحضرة عرفت الفلسفة والمناقشات» وعلمت المعارف والعلوم» تناقش في 
كل موضوع» وتجادل في كل بحث. ولو كان كذلك لكثر الجدال» وقيل: 
إن هذا الرجل قد اقتبس من علوم الأقدمين» وخالط الفلاسفة فأخذ عنهي 
وفوق كل هذا فقد كان» عليه الصلاة والسلامء أَمَياً لا يحسن القراءة ولا 


.۳۷ سورة إبراهيم: الآية‎ )۷( .٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۳۳ 


يجيد الكتابة لكيلا يقول عنه أحد: إنه قد قرأ على بعض الاعجمین أو 

اط 7 ۳ 
درس الكتب التي كانت خارج الجزيرة؛ قال تعالى: ##ومًا کت لوا من 
۷۳ بن کک ولا محر مسا وا رات ار 


لد اختار الله - سبحانه وتعالى - رسوله. وتكفل بالعناية به» منذ أن 
كان نطفة» حتی ولد وبْعث. ثم جاهد وأسس دولة» وحتی انتقل إلى 
الرفیق الاعلی» وکانت الرعاية الالهية تحوطه فى کل لحظة. فکانت سيرته 
كاملة لا انقطاع فيهاء ولیس فیها مدة مهما قصرت غير واضحة على الناس 
أو مجهولة في التاریخ لثلا یخفی شيء من السيرة حیث یمکن أن تکون 
حوادث هذه المدة المجهولة ذات فائدة وتکون أسوة للاتباع في بعض 
شون حیاتهم. وحتی اللحظات التي یخلو فیها بنسائه» حيث كنّ یحدئن 
عن هذه اللحظات بكل أدب وحکمت ويجد المرء من ذلك القدوة لعلاقة 
الزوج بزوجه. 

وقد كانت سيرة سیدنا محمد ا ۰ سيرة تاريخية» حدثت في الواقع» 
وسجلها 00 ولتست من نسج الخيال وتصور الكتاب» كما لم تكن 
ار تعتمد على الخرافة» وثبنی على الوهم» لذا فهي واقعية يمكن أن 

يتمثلها المرء ء في الحياة حيث تنسجم مع ما فطر عليه البشر. وهذا الواقع 
من السيرة معروف لدى الأعداء قبل الأنصار» وعند الخصوم الذين عاصروه 
قبل أصحابه الذين عاشوا معه. 

وکانت سيرة سيدنا محمد مل سيرة جامعة تشمل جميع نواحي 
الحياة» فیها حياة الشاب مع آقرانه. والزوج مع أزواجه. والرجل مع أبنائه» 
والفرد مع مجتمعه » والمرء في محیطه » والقائد مع حنده » والحاكم مع 
رعایاه» فيها صفة القائد الحكيم المنتصر» وحالة الرجل المنهزم» المرء 


الذي مات آبناژی وفقد زوجته» ومات بين يديه أصحابه» والذي غدر به 
الغادرون» وحمل عليه الأهل والجوان وعتا عليه الوجهاء» وخاصمه 


.٤۸ سورة العنكبوت: الآية‎ )١( 


۲٤ 


الدعتای وتاصر الف هرن :وعدت آمامه اتصاره وهو لا يقدر اغلى 
شيء. في حياته المنهج الذي شرعه» والطريقة التي سار عليهاء فيها علاقة 
الدولة مع غيرهاء فيها حياته في العسر واليسرء والمنشط والمکره في 
الشدائد والعقبات في الهزائم وعند النصرء وبذلك يجد كل إنسان في 
حالته التي هو فيها مثلاً لها في حياة ذلك الرسول فیأخذ منها ويقتدي بهاء 
كما في هذه السيرة حياة الطفل اليتيم والرجل الفقيرء والتاجر المستأمن» 
والزوج الذي دون زوجه مدة من الزمن» والإنسان الذي مات أبناؤه الذكور 
عنه. وعاشت الإناث فقط » ثم مش كلهن في حياته سوى واحدة منهن؛ 
ومن بناته اللاتي آنجبن» ومنهن من كن عقيماًء ومّن تعددت آزواجه فمنهن 
المرأة المسنة. والفتاة الصغيرة» والمختالة بجمالها» والغيور. . 

وکانت سيرة سیدنا محمد وی سيرة عملية يستطيع الناس ممارستها 
وتطبیقها» فلو کانت فوق مستوی البشر لصعب الاقتداء بها والسیر على 
منوالها» حيث یمکن للرسول تطبيقها بقدرة إلهية» ولم تكن سيرته» عليه 
الصلاة والسلام» لتجمع تناقضاً بين حوادث متشابهة؛ لأن ذلك أيضاً يحول 
دون ممارستها. ولیس معنی هذا عدم وجود المعجزات له آو آمور خارقة 
للعادات والمألوف» ولکن كانت هذه المعجزات في غير حیاته الانسانية التي 
یمکن آن تكون قذوة» فالشجر والحجر قد سلماءعلية؛ ونيع الماء من بين 
أصابعه الكريمة» ونزلت الملاتكة تنصره فى الحرب ]د درن ربخ 
َلسْتبَاب ڪم آي میک بای ن المليكة وت © وبا ج اه 
شرف ولطمنّ بده ن وا لد رز إلا من عند آله لك له 
بر سم © وقال تعالی: 12 ی رَيْكَ ال المكيكة أن 
س فبا الت اا ف رب ارت کرو آلرغب اضرا 
وق لْحَمَاقَ وأضروا من بان 469 وقال جل شأنه: ۳( 
تقول للمرّمنت آلن ۳۳ ا کر َة َالَف من الملتيكة مرت 


رع 


۳ ۶ ر روح ضر 
© بإ إن تصِيروأ وتف ویو من فورم مد تیگ رکم صضمسة 


۹ 


3 3 al 


\ 


۱ 


۷ 


.۱۲ سورة الأنفال: الآية‎ )۲( .۱۰ - ٩ سورة الأنفال: الایتان‎ )١( 


Yo 


الف من ایک سوم 69 وا جعله آله الا بترن لک ولطمی 
ويم ب وک ال لا ین عند او یز كيو 4)3 وفوق کل 
هذا فالقرآن الکریم يُعد المعجزة الکبری لرسول الله ا من الناحية الادبية 
والتشريعية» حيث اشتهر قومه بالأدب والبلاغة ومع ذلك فقد تحداهم بأن 
يأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة واحدةء فعجزوا عن ذلك» قال تعالی : 


اون ڪن في رب يٿا رلا ڪل ڪڍ اوا نورق من نله 
وادغوا سُهَدَآءحم من دون ال کشر صقن © کان لم تفعلوا وکن 
َلثَارَ 1 ۲ o‏ 69 

تال عات دو وار انيه فل واوا ی سول فتلت مرا 
اا ان نز و لر @4^ 
وقال تعالى: فل لین مب آلاش وَالْجِنْ عق أن اا ی 13 ها مان 
لا یاون ييل ولو کات بعصم بمض ظهيرا 6 وني القرآن 
الکریم آیات معجزات؛ سواء a‏ الإخبار عن لا السابقة حيث 
كانت مجهولة لا یعرفها أهل الجزيرة آبدا. أم في الحدیث عن المستقبل 
کالاخبار عن انتصار الروم قريباً بعد هزيمتهم قال تعالی: وتر 9 9 
ارم © ف ند لش وَهُم ین بعد علبهم سَيَدِيون © ف ین 
TEE‏ كن ی 


ضر ار بل عن کت مغر الود أيه ا أم كانت 
جوانب اقتصادية واجتماعية وتشريعية تدعو صاحب كل فكر ليقنع بأن ما في 
القرآن ليس من كتابة إنسان مهما سمت منزلته وعلت عبقريته» إذ لا يمكنه 
أن يأتي بتشريع يقترب من مستوى ما في القرآن من تشريع» والذي لو طبق 
لعاش الناس في شتا تيان كما حدث في صدر الإسلام عندما طبق 


۲ 2 ۲۳ (؟) سورة البقرة: الآيتان‎ .٠١١ - ١١4 سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 
.۸۸ سورة الإسراء: الآية‎ )٤( .١15 ١ سورة هود: الآيتان‎ )۳( 
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۳۹ 


التشريع الإسلامي» ولم لا؟ والله هو الذي خلق البشر وصورهم. فلا شك 
أن ما يشرعه لهم» وما ينزله عليهم سيؤمن لهم حياة سعيدة من كل جوانبها 
لا من جانب واحد» ولا يهمل بقية الجوانب» والله على كل شيء قدير. 


عندما تتوفر هذه الشروط تكون السيرة صالحة للاقتداع» ومن خلال 
معرفتنا بسير الأنبياء» علیهم الصلاة والسلام» له نجد سوی سيرة سيدنا 
محمد لار ۰ تتوفر فيها هذه الشروط› لن كثيراً من الأنبياء له نعرف من 
سيرهم إلا النذر اليسير» ومن نعرف من حياتهم الكثير تفوتنا حوادث 
وأخبار مدة من الزمن من حياتهم. الأمر الذي يحدث انقطاعاً في 
سيرتهم) و تقريباً - عدا محمد یا - تفتقد حياتهم شمول جميع 
نواحي الحياة» فسيرة سيدنا موسىء عليه الصلاة والسلام» وهو أكثر 
الأنبياء ذكراً في القرآن الكريم» ونعرف الكثير من أخباره» ولکننا نجهل 
كيف تربّى في بيت فرعون؟ وكيف نجا أخوه هارون من القتل؟ وكيف 
كانت علاقته مع زوجه وأسرته وأقربائه وأبنائه؟ وهذه نقاط اشا ف 
الحياة الاجتماعیة وكذلك نجهل النظام الاقتصادي والسياسي الذي سار 
عليه ودعا الیه . وكذلك لا يمكن الثقة ہما نرویه التوراة حيث جمعت 
آسفارها بعد حياة سیدنا موسی» عليه السلام» بعدة قرون» الأمر الذي 
جعل التحریف یشمل الکثیر منها مع ما أضيف عليهاء وما ضاع منها 
وبقيت كتات سيرة ضم الكثير من آراء المؤرخين» ونظرتهم إلى صاحب 
السيرة› وتصورهم عنه» إضافة إلى المتناقضات التى تضمها» فلكل حادثة 
روایتان» وقد تكونان متبايتتين تماماً. 


وسيرة سيدنا عيسى» عليه الصلاة والسلام» لا نعرف منها إلا القليل» 
إذ لا نعلم إلا شيئا عن ولادته وطفولته» ثم تغيب عنا مراحل حياته مدة 
ليست بالقصيرة لتعود إلينا مرة ثانية في السنوات الأخيرة من حیاته» إضافة 
إلى أن الأناجيل قد دوّنت بعد ارتفاعه بأکثر من ستين سنت بل نجهل اللغة 
التي دونت فيهاء ومن قام بترجمتها؟ فهي إذن كتب سيرة لا يوثق بها لأنه 
لا يعرف كاتبها وصدقه» ولا غايته وقصده» ثم سبت إلى الحواريين» 


۳۷ 


وحتى الكنيسة لا تعترف ببعض الأناجيل التي تنسب إلى حواريين آخرين 
حيث لم يرق لها ما تحويه. كما أن رهبان الكنيسة قد اجتمعوا بعد حياة 
المسيح بعدة قرون ليدرسوا طبيعته» وكذلك فان حياة سيدنا عيسى لم 
تشمل جميع نواحي الحياة» فلم تكن له روج لنعرف العلاقة بينهما» ولم 
يكن له آبنای ولم يؤ سس دولة يقودهاء لنسين علی خطاه وهديه فی تُسيير 
دفة الحكم وسياسة الأمور الاجتماعية والاقتصادية» ولنعرف كيف تكون 


هذا بالنسبة إلى الأنبياء والرسل الذين نعرف عنهم الشيء الكثير فكيف 
بالذين لا نعرف عنهم إلا النذر اليسير أو الذين لا نعرف الا أسماءهم 
والأقوام التي أرسلوا إليها. 


آما سيرة سيدنا محمد يل فاننا نعرفها كاملة منذ ولادته حتى انتقاله 
لا يفوتنا منها شيء. ولا يغيب عنا طرفة منها حتى في خلوته مع نسائه» 
حيث كان يي یسمح لهن بالتحدث عن تلك الخلوة والنقل عنی إضافة إلى 
أن عدداً من الصحابة قد تفرغوا لصحبته والأخذ عنهء ونقلوا إلينا أخباره 
بدقة وأمانة» ووصلت إلينا بطرق صحيحة» ثقة عن ثقة من غير انقطاع حتى 
لا يغيب عنا شيء منها. وأنه» عليه الصلاة والسلام» قد عاش ثلاثة 
وخمسين عاماً بين أعدائه وخصومه» فلم تصل إلينا آخباره من طرفٍ واحدٍ 
وهو ما دون من جانب أصحابه وأتباعه» بل ما سجل من جانب أعدائه 
وخصومه أيضاً. ومن عاصروه وکان السجل واحداً تقريباً من حيث الصفات 
الأخلاقية والأمانة والاستقامة. وحکومته دامت آکثر من عشرة آعوام وضم 
نظامها التشریع الاقتصادي» والاجتماعي والسياسي والإداري» وجمیع 
مرافق الحياة» وکان نجاح التطبیق کاملا. وهو یصلح لكل وقت» ولأية 
مجموعة من الناس» وفي أية بقعة من الارض. وبذا فحیاته 6 تصلح أن 
تکون أسوة لمن يريد التأسي من الأفراد. ونظامه یصلح منهاجاً لمن آراد 
الاقتداء من الحکومات للسیر في طریق الحق. إذ یتعرف کل متبع لدین 
على آمور دينه من سيرة نبیه والأحوال التي كان عليهاء ثم يقتدي بهاء 


۳۸ 


ويفرغ حياته في قالبها. وتتعرف كل دولة تريد سبيل الصلاح على طريق 
سير نبيها في حكومتهء ونهجه وشرعهء ثم تقتدي بذلك» وتطبق ذلك عليها 
وعلى رعاياهاء وعلى هذا يجب أن تكون سيرة سيدنا محمد هي السيرة 
الواجبة الدراست الواجبة الاتباع» الواجب التمسك بها. 


الوسائل التي تؤدي إلى الهداية» وانما يعبد من دون الله أصناماً وأوثاناًء 
ويدّعيٍ أنها تقربه إلى الله زلفى» قال تعالى: دا را ایک الحتب 


و 0 


بای اعد له مسا له اليرت © آلا ره الب لایس والزی ادوا 
بت دونو أتليسة ما تم إلا یقرب إل الله زلف إن أله بتکم 
بيهم فی ما هم فِيهِ تفوت EEN‏ كرك هرا 
© 5۹ وإضافة إلى هذا الشرك فقد كان تصورهم عن الله تصوراً خاطتاً 
إذ کانوا یعتقدون آن الملائكة بنات اللّه» وأن هناك صلة نسب 0 وبين 


الجن. قال تعالی: سم ریم ین وان من یک کی در 


لتقو ر 24 وقال عرز 2 #وجعلوا ا هم 4 ان 
ر رر وا ع 4 
و لم بين وبتلت بعر علو سبحت ول عَسّا بهفورت 


۹ هذه العقيدة جعلت بعض العقلاء في س ENT‏ هذا 
التصور وجهل هذا المعتقد. وبعده عن الصواب ولکنهم لم یعرفوا طریق 
الحق» فانزووا» وادعوا آنهم حنفاء على دين إبراهيم دون أن یتوصلوا إلى 
التصور الصحیح والحقيقة التي ينشدونهاء ولم ینکر هولاء الحنفاء جاهلية 
مجتمعهم» ولم یدعوا إلى تصور صحيح.ء فکان عملهم سلبياً فلم یژئروا 
بأحدء ولم یظهر لعملهم هذا أي مردود. فالعمل لا يفيد بالانزواء» ولا 

ینفع بالعزلة ولايجدي بالتحصن ذ في الصوامع» والاسلام دعوة للحق في 
7 مجال وعلی كل صعيد» والاسلام آمر بالمعروف ونهي عن المنکر 
وقتال ضد الباطل» وإذا وجدت المفاسد ولو على نطاق ضيق» ولم ينكرها 


.4۰ سورة الزمر: الآيتان ۲ - ۳. (۲) سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
.۱۰۰ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


۳۹ 


أحد» فمعنی ذلك تعاون روت على ومساعدة منه على انتشارهاء 
قال تمالی: «لوت لد کنر ی مت نميل ع 2 


. رگ 


م من 
ل ل سے 0 مر و 2 سس تراه سومار 


يتَنَاهُوْنَ عن بت و لس ما کال 2 04 قل 
00 2 يدَعْونَ إلى الخَيْر وَيَأْمروت بالْعروفٍ رنه عن 


وقال 9 امن رای منكم a‏ فليغيّره بیده. فمن لم يستطع 
فبلسانه» فمن لم یستطع فبقلبه» وذلك آضعف الایمان»"۳. فالبقاء في غرفٍ 
خاصة وفي آماکن العبادة والاقتصار على روادها طريقة لم یعهدها المسلمون 
الأوائل» ولم یعرفها المصلحون وانما سار عليها آولئك الذین قبلوا آسهل 
الأمورء وأخف الجهاد» وأضعف الایمان. 

نشا محمد ي في مجتمع یمخ بالظلم فالقوي یستعبد الضعيف» والغني 
يستبد بالفقير. والعبودية معروفت والرق قائم» ومصادره كثيرة» فالغزو 
والسلب والاعتداء والحروب ‏ وما أكثر الحروب» وأيام العرب مشهورة - 
وكل هذا يمد المجتمع بأفواج جديدة من الرق. والأغنياء قلة والفقراء كثرة. 
وطريقة الإغارة مشهورة» وهي من أكبر وسائل العيش وطرق الرزق والحصول 
على الغنيمة والربح» والخوف على الحرية موجود في كل خطوة يخطوها 
الإنسان» والخوف على الملك قائم في كل لحظة يغفل فيها صاحبه أو 
یضعف عن الدفاع عنب ولا یستطیع أحد أن یضع حدَاً لما یحدث ولا آن 
يغيّر ما يجري» بل لم تقم دعوة لذلك» وان كان التذمر من الأوضاع القائمة 
يساور بعض النفوس» ولکن سيطرة الظلم أقوى من الدعوة الکامنة ضده. 

نشأ محمد ین ی ی بر الرذائل فالبغای 
والاستبضاع» والزنى الجماعي والإفرادي» وزواج أسبق الرجال إلى من 


.١٠١5 سورة المائدة: الآيتان ۰-۷۸ ۰۷۹ (۲) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


)۳( رواه مسلم (48) في الایمان: باب كون النهي عن المنكر من الإيمان من حديث أبي 
سعيد الخدري . 


مات زوجها أمور كلها قائمة» وخطف الفتيات والاعتداء على الأعراض كله 
شائع» لا ينكره أحدء ولا تحاربه جماعة» هذا بالاضافة إلى وأد البنات 
وقتل الأولاد خشية الفقر أو العار» وكله معروف» ولعب الميسر وشرب 
الخمر أمور تعد من المفاخر والتباهي» وليس شرطاً أن يكون المجتمع كله 
يرتكب هذه الأعمال حتى نقول عنها: إنها من صفاته أو إنها ملازمة له 
وإنما عدم إنكارها من عدد مقبول دليل الرضى بهاء وهذا ما يدعو إلى 
انتشارهاء إلى جانب الأفكار الأخرى» وان كانت دعوة الاصلاح قد تجد 
بعض التأييد لو حدئت. 

نشأ محمد کل في أرض العرب التي كانت أطرافها الغنية بيد غير 
أبنائهاء فالأحباش» والفرس والروم يسيطرون على أجزاء منهاء سواء في 
اليمن» أم العراق» أم الشام وكانت قبائل عربية تدين لهؤلاء الغرباء 
بالولاء» وأنصار آخرون لا يؤيدونهم» وليس في العرب من يدعو إلى حرب 
هؤلاء الغرباء وطردهم» ولو قامت دعوة إلى ذلك لوجدت لها أنصاراً من 
أجل كسب المغانم على الاقل فالحرب مصدر رئيسي لها وهي من أهم 
موارد الرزق. أما وسط الجزيرة الفقيرة فكانت تنتقل فيه القبائل العربية 
الكثيرة» وتقوم بينها معارك طاحنة» وصراع دائم» وحروب لا تنفك» تستل 
السیوف لأتفه الأسباب» وتشرع الرماح لاحقر الأمور. والقبائل تفتخر 
بأيامهاء وتعتز بأمجادها وأبطالها وباختصار: فأوضاع الجزيرة على حالة لا 
تحسد علیها. والسکان في حالة لا ترتفع إلى مستوی بقية الأمم» وهم في 
وضع من التفکك. والتجزثة وانتشار الظلم والمفاسد. 

نشأ محمد بيه في قبيلة تعد من آشرف قبائل العرب» وفي بيت من 
أفضل بيوت فریشن ا نشأ يتيماً فلم یعرف الب ولم یدرك تماما 
الأمء ولم ينعم بحياة الجد ليكون في منتهى حالات اليتم» ولم يشعر 
بحالات الرخاء والرفاهية عند عمه أبى طالب الكثير العيال القليل المال 
ليكون في منتهى حالات الفقرء ا رسول الله وأفضل خلقه. ليكون 
القدوة لمن فقد أهله والأسوة لمن ذاق مرارة العيش» ولم يعرف من طعم 
الحياة حلاوة. 


۳١ 


نشأ محمد ية بين قومه فكان صادقاً لا يعرف الکذب. وأميناً لا 
يعرف الخيانة» ووفياً لا يعرف الغدرء حتى كان معروفاً في مجتمعه بهذه 
الصفات» مميزاً بها عن غيره» لا يجهل ذلك آحد. ولا يساويه فيها رجل» 
لا ينكر ذلك عدوء ولا يمكن أن يتهمه خصم. بعث بي وناصبه قومه 
العدای ولكن لم يستطع رجل واحد منهم أن يتهمه بصفة غير لائقت أو خلق 
يعيبة به» ولو عرفوا شيئاً من ذلك وقد عاش بينهم آربعین عاماً لأراحهم من 
التنقيب عن خصلة غير حميدة يتهمونه بها عندما يحل الموسم» ويلتقي 
بالناس في الحج حتى يبعدوه عنهم» فعجزوا حتى وجدوا أن كلمة ساحر هي 
أفضل الصفات التي يطلقونها عليه حيث يفرق بدعوته بين الأب وابنه» والأخ 
وأخيه» والرجل وصاحبته» كما عرضوا فكرة المس (أصابه شيء من مس 
الجن فهو مجنون)» وعندما عرضت كلمة كاذب» قالوا: ما جربنا عليه كذباً. 

فالصدق من أولى صفات المسلم التي يجب ألا يبتعد عنها مهما 
كانت النتائج» ومهما كانت الدواعي» ويكون الصدق في القول» وفي النية» 
وفي العزم والوفاء به» والصدق بالعمل. 


والصدق بالقول هو أشهر أنواع الصدق وأظهرهاء ويكون بالاخبار 
فان نقل خلاف ما هو عليه فهو كاذب ومفترء ویعذ عندها من المنافقين» 
قال تعالى: إلا ی الکیب اد لا ویریت مایت ال رانك 
هم َکذش 409 ۲۳ ویقول بيا «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب 
وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وعلی الجماعة المسلمة أن تنقي 
صفها من أولئك الذین یتخذون الکذب لیسوغوا به آعمالهم وذلك من 
آخطر الامراض التي تتعرض لها آثناء سیرها. 

والصدق بالنية هو الاخلاص فى العمل لیکون خالصاً لوجه الله 
مجان رت ۱ 


.۱۰۵ سورة النحل : الاية‎ )١( 
البخاري ۸۳/۱ في الایمان: باب علامات المنافق» ومسلم (۵۹) في الایمان: باب بیان‎ )۲( 
. خصال المنافق . من حدیث آبي هريرة‎ 


۳۲ 


والصدق بالعزم على العمل كأن يقول الرجل المريض: لإن 
عافاني الله لأجاهدن في سبيله» فإذا عوفي دخل الصدق بالوفاء في الجهاد 
حيث يظهر عند الشفاء نوع من الضعف وتردد في التنفيذ حيث ذكر الله 
عدم الصدق في الوفاء بالعزم: ونم ئَنّ لهد آله کی اتدتا من 
َضْلِه لصف لتكو من ألصَّلِحِينَ © لا ءادر ین مَضَلِو بوا 
بو وولو وشم معرشوت © عم تاا في فلوم لک بوم یف يمآ 
افوا له ما وَعَدُوهُ ويا ڪا يَكْذِبوْت 740 وهو كما قال سیدنا 
عمر بن الخطاب». رضي الله عنه: «لأن أقدم فتضرب عنقي حت إلي من 
أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكرء رضي الله عنه. إلا أن تسوّل لي نفسي 
عند القتل شيئاً لا أجده الآن لاني لا آمن أن يثقل عليها ذلك» فتتغيّر عن 
عزمها! . 

والصدق في العمل یکون بأن لا یختلف ظاهر عمل المسلم عن 
باطنه . 

ومن الصدق: الوفاء بالوعد. والمحافظة على العهد؛ وعدم الغدر 
بمن أمنهء وکان يي أميناً محافظاً على الأمانة آشد المحافظة وعلی 
الرغم من العداوة التي كانت بينه وبين قومه فقد کانوا یحفظون عنده 
الأمانات» ویحسن أن نذکر: كيف آخر سیدنا علیاً رضی الله عنه» عن 
ا يژدي الأمانات الى کانت لقریش عنده الی اهلها علی 
الرغم من ترك الدار والأملاك لاا ۷ الأمانات . 


والمسلم هو الذي یتصف بهذه الصفات ویتحراها تحرياً شديداً 
متخذاً رسول الله كلد آسوة حسنة ومثلا أعلى له. 


عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي بعد أن بنى بهاء ولكن الزوج لم يلبث 
ان توفي » ولم نزد مذة الحمل على الشهرين» توفي وهو عائد من الشام 


(۱) سورة التوبة: الآيات ۷۵ - ۰۷۷ 


۳ 


بتجارة له» وقد مر أثناء رجوعه علی آخواله من بنی النجار فى يثرب» 
وهناك أدركته منيته. ولما تمت مدة الحمل ولد َة فى الثانى عشر من 
ربيع الأول» وكان ذلك في ۲۰ نیسان عام ۵۷۱ لميلاد سيدنا عيسى» عليه 
السلام» وهو ما يوافق السنة الأولى من عام الفيل إذ أن المجتمعات كثيراً 
ما كانت تؤرخ في الحوادث الهامة التي تمر عليهاء وحادثة الفيل بالنسبة 
إلى أهل مكة أمر هام إذ أراد (أبرهة الأشرم) تهديم البيت الحرام 
ولكن الله حماه ورد كيد أعدائه فئ نحورهم» وقد سماه جده عبد المطلب 
محمد وكانت قابلة سيدنا محمد علد (الشفاء) أم عبد الرحمن بن عوف» 
وكان أول من أرضعه (ثویبة) جاریة عمه آبي لهب» وحضتته (بركة) أم أيمن 
أمة أبيه عبد الله . كنذا نكا مخف کو شا ل مرف آباه آیدل وهی 
الصورة الأولى من الیْتم التي تجعل المرء يجد في نفسه تعزية فيما لو ولد 
يتيماً إذ أن سيد البشر قد ولد يتيما. 


وكان من عادة قريش وأهل المدن عامة أن يرسلوا أطفالهم إلى البادية 
لیتلقنوا فيها سلامة اللسان» وفصاحة اللغة وكانت العادة أن تأتي 
المرضعات من البوادي على شكل جماعات يأخذن الرضع. وجاءت مكة 
مرضعات بني سعد» وحصلت کل واحدة منهن على أطفال يكفونهاء 
وامتنعن عن أخذ محمد الطفل اليتيم الفقیر. أما واحدة منهن وهي 
(حلیمة)» زوجة آبي کبشتة فلم تحصل على أحدء فاضطرت أن تأخذ 
محمداً ی ولعل في ذلك حكمة بأن الانسان لا یعرف الخیر أين هو؟ 
فلربما كان الخیر كل الخیر في ما حجم عنه. وما إن أخذت (حلیمة) 
رضیعها وسارت به مع صویحباتها إلا وکانت تشعر باللبن یتدفق في ثدييهاء 
آما هن فکن لا يرغبن بالحدیث في هذا الموضوع آمامها تعزية ومواساة لها 
بطفلها الفقیر» ولکن إذا انفردت إحداهن بثانية أو انعزلت (حليمة) عن 
الرکب تحدئن وضحکن ورئین لحالها. وما إن وصلت مرضعات بني سعد 
إلى بادیتهن» وکانت مقفرة» وحيوانات القوم تکاد تجف آضراعها من 
الجدب وقلة المرعی» وبوصول محمد ی الطفل الرضیع إلى آولئك القوم 


۳ 


جادت عليهم السماء بخيرهاء واخضوضرت الارض» وارتفعت الأعشاب» 
وشبعت الأغنام» فاكتنزت لحماًء وأترعت أضراعها باللبن» بل أضحت تبدو 
حف وهي سائمة في مراعیها وشعر بنو سعد بما لحق أراضيهم من 
خيرء وان كانوا لا يستطيعون عزو ذلك إلى شيء سوى أسرة (حليمة) 
بالذات التي كانت تشعر بما حل عليها من نعیم» وبما اطمأنت له نفسها 
عندما حل بدارها هذا الرضيع اليتيم محمد بيو وخاصة عندما حدثت له 
حادثة شق الصدر. تقول (حليمة): بينما هو وإخوته في به لنا خلف 
بيوتنا إذ أتى أخوه يعدو فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشي قد أخذه رجلان 
علیهما ثیاب بیض؛ فأضجعاه فشقا بطنه فهما پسوطانه"» فخرجت آنا 
وأبوه نحوه» فوجدناه منتقعاً وجهه» فالتزمه آبوی فقلنا له: ما لك يا بني ؟ 
فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بیض. فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ 
قال: نعم . فأقبلا يبتدراني» فأضجعاني» فشقا بطني فالتمسا فيه شيئاً فأخذاه 
وطرحاه» ولا أدري ما هو. فخافت حليمة من تلك الحادثة فردته إلى آمه 
وإن كانت لا ترغب فى فراقه لما رأت من بركات أثناء وجوده عندهاء 
وكنفها. 


عاد سيدنا محمد ِا إلى أمه» ولم يزد عمره على الرابعة» ولم يلبث 
عندها إلا قليلاء إذ سارت به إلى يثرب لزيارة أقربائه» وقبر أبيه» وأثناء 
عودتها أدركتها منيتها في الطريق ببلدة (الأبواء)”". ماتت (آمنة) وهي في 
مقتبل العمر وأول سن الصباء ولم يكن أبوه أثناء موته بأكبر منها بكثير 
فكلاهما دون العشرين من العمرء وقلما يموت الزوجان معا في هذه السن 


(۱) البهم: الصغار من الضأن والمعزء واحدتها: بهمة. 

(؟) يسوطانه: يحركانه. 

(۳) الأبواء: بلدة بين مكة والمدينة وهي آقرب إلى المدينة» وهي إلى الشمال الشرقي من 
رابغ وعلى مسافة 4٠‏ کم منها. 


o 


المبکرة ولكن حكمة الله فوق کل حکمت وتدبیره فوق كل تذبير » إِذ 
يريد الله أن یکون رسوله - كما ذکرنا - آنموذجاً لكل يتيم ومثلا لكل فقیر 
فما من يتيم الا وهو دونه في اليتم» وما من فقیر الا وهو دونه في الفقر . 

توفيت آمنة فانتقلت كفالة الطفل إلى جده عبد المطلب وحضتته بركة 
أم أيمن التي ورثها من أبيه فكانت أماً له» وكان لها ولداً مطيعاً» وقد رأت 
منه من النجابة الشيء الکثیر» لم تر مثلها في آقرانه» ولم تعلم هذا في آترابه 
بل ممن يفوقونه سناً بكثير. وعاش مدة في بيت جده» وربما قال بعضهم: 
إن الجد هو الأب الثاني» وعبد المطلب سيد قريش وشيخها المطاع» وعلى 
هذا فقد نشأ محمد بي في بيت الوجاهة فأفاد منه» واقتبس من تربيته» ونشأ 
على المعرفة بما خالط وسمع من حضور منزل عبد المطلب. ولكن هذه 
الكفالة لم تطل ومدة هذه الحياة كانت قصيرة» ومحمد يكل كان فى سن 
صغيرة لا تمكنه الإفادة من مركز جدهء هذا بالاضافة إلى أن عبد المطلب 
كان قد أصبح مثقلا في أواخر حياته فقل رواد داره إذ ظهر سادة جدد من 
بطون قريش كلهاء وحتى من بني هاشم بالذات حيث قام أولاده مكانه» إذ 
أصبح الزبير سيداً مكان أبيه» وكذلك أبو طالب والحارث وغیرهم؛ ولم 
يكن منهم في سن صغيرة سوى حمزة والعباس اللذين كانا في سن قريبة من 


ومات عبد المطلب ولم يزد عمر رسول الله اة على الثامنة» فکفله 
عمه أبو طالب شقيق آبیه. إذ لم يكن من بين أعمامه جميعهم سوى الزبير 
وأبي طالب شقيقان لعبد الله والد رسول ال صلى الله عليه وسلم ثم 
هناك بنات عبد المطلب كلهن شقيقات عبد الله باستثناء صفية» رضي الله 
عنهاء فإنها كانت شقيقة سيدنا حمزة» رضى الله عنه. وكان آبو طالب 
يعي یا کا عقا فهن ذکری: فف عند" اله اى مات ونم كدر 
عيناه برؤية ولده الوحيد» ولم يسعد بزواجه سوى آشهر قليلة» ومات 
بعيداً» وكان ثانياً وصية أبيه عبد المطلب ومن جهة ثالثة فقد رأى منه ما 
لم ير من غيره من الأدب والنجابة والتربية والطاعة» فضمه إلى أولاده 


۳۹ 


الکثیرین» وكان يعتني به العناية التامة» ويفضله على أبنائه جمیعهم. 


وكان أبو طالب قليل المال كثير العیال وقد لحظ هذا 
رسول الله بی مع صغر سنه» فطلب منه أن يعملء الا أن أبا طالب لم 
يكن برأيه عمل ابن أخيه تكريماً له وتقدیر ولكنه وافق العم مع طلب 
الطفل وإلحاحهء فبدأ يرعى الغنم لأهل مكة على قراریط. قال کِ: «ما 
بعث الله نبياً إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟؟ فقال: نعم» كنت 
آرعاها عى قراريط لأهل مکة». يقول ابن حجر رحمه الله: قال العلماء: 
الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن 
برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر آمتهم ولأن في مخالطتها ما يحصل 
لهم من الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها 
في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها من سبع وغيره 
کالسارق» وعلموا اختلاف طباعهاء وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى 
المعاهدة. ألفوا من ذلك الصبر على الأمة وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت 
عقولهاء فجبروا كسرهاء ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها فيكون 
تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة لما 
يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم» وخصت الفنم بذلك لكونها 
أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الابل والبقر لإمكان ضبط 
الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة» ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع 
انقياداً من غيرها. 


ومرت السنون» وشعر أبو طالب أن ابن أخيه قد بدأ في مرحلة 
الشباب فقد غدا عمره قريباً من الثانية عشرة» ويجب عليه أن يترك عمل 
الرعي الذي لايعطي من الربح إلا القليل» ولا يقوم به وجهاء القوم» لذا 
يجب عليه أن يدربه على التجارة مهنة قريش الرئيسية والتي تدر آرباحا 
اثر ويعمل بها سادة القوم. وسار أبو طالب في تجارة» وصعب على 


)۱( رواه البخاري ۳۳/۶ في الإجارة : باب رعي الغنم على قراريط. 


۳۷ 


' محمد بيه فراقه» وهو أنيسهء فرق له أبو طالب» وأخذه معهء وبذا 
تحققت رغبة أبي طالب برغبة سيدنا محمد وطلبه. وسارت القافلة إلى بلاد 
الشام» ووجد آبو طالب من محمد بيا الأخ الرفيق» والولد المطیع؛ 
والتاجر المستنيرء والزميل ذا العقل الراجح» وكان العم يشعر أنه يصطحب 
رجلا كبيراً ذا قلب واسع» وعقل سليم» وخبرة عالية ومعرفة عامة» وكان 
هذا يسره ويشعره أن لابن أخيه مركزاً عریقاً ینتظره» وسیکون صاحب مركز 
بين قريش لا ينافسه فيه أحد مع علمه بأهلية قريش ورجالهاء ومكانتهاء 
ودرايتها. ووصلت القافلة إلى بصرى الشام من بلاد حوران في الشام» 
وكانت بها سوق عامة دائمة. وهناك التقى أبو طالب براهب يدعى (بحيرا)» 
فسأل الراهب أبا طالب عن ظهور نبي في بلاد العرب. فأجابه بأنه لم يظهر 
إلى الان. ۱ 

فقال الراهب: إننا نری في کتبنا المقدسة أن موعد ظهوره قد حان؛ 
وكثيراً ما كان من أهل الکتاب من يهود ونصاری یذکرون قرب بعثة نبي من 
أرض العرب. ثم سأل الراهب أبا طالب عن الفتى الذي معه؛ ويعني بذلك 
محمداًء فأجاب أبو طالب: إنه ابني» فقال له: عد به فلربما رآه بعضهم 
فعرفه فسعى في التخلص منهء فإنه سيكون له خبر""*. لم يکن وقع هذا 
الكلام غريباً في أذن أبي طالب وإنما كان تحقيقاً لما في نفسه وتأكيداً لما 
يتحدث فيه أبو طالب مع نفسه. 

عاد أبو طالب مسرعاً بقافلته متخوفاء وقد زاد حبه له حبأ» وحرصه 
عليه حرصاًء ولما عاد رسول الله إلى مكة انصرف إلى الحياة في خضم 
مجتمعهاء يخالطهم ويتعامل معهم ويرعى الغنم» فعرفه القوم معرفة تامة. 


)١(‏ حديث بحيرا الراهب رواه الترمذي (7”575) وأصحاب السير» وقد تكلم في متنه» انظر 
«تاريخ الاسلام» ۳۸/۱ للحافظ الذهبي» فقد قال: حديث منكر جداً. 


۳۸ 


لفق لا سس یس ا ب تسب يميت 
5 
تن 


۱ - الحياة العامة: 
وكان العام . مع ا الذي یعیش فیه » یال معه» e‏ في 
الأمور العامة زالتي كان من أشهرها : 


١‏ - حروب الفجّار: وقد جرت بين قريش وكنانة من جهف وبين 
قيس من جهة ثانية» وسببها أن أحد الكنانيين قد قتل أحد القیسیین» وهبت 
قيس لتأخذ بثأرهاء والتقى الفريقان عند (نخلة) شمال شرقي مكة خارج 
الحرم» وعندما حمیت فیس احتمت قريش بحرمها الآمنء فنادت قيس : إن 
موعدنا العام المقبل في (ععاظ). ولما استدار العام التقی الطرفان في 
المكان المحدد» وكانت قريش قد جمعت كنانة والأحابيش وحلفاءهاء 
ودارت الدائرة على قيس ۰ ثم تم الصلح بين الجانبين» وعدت القتلى 
ودفعت الدیات . 

كان رسول الله کا قد ناهز العشرین من العمر واشترك فى هذه 
طالب» والحمرة والعباس› وكان حرب بن أمية قائد فریش . وکان» عليه 
الصلاة والسلام» ينقل النبال ويجمع السهام . 

۲ - حلف الفضول: وعندما عادت قریش من حرب الفجار تحالفت 
بعض البطون وتعاقدت على ألا تجد بمكة مظلوماً من آهلها أو من غیرهم 


۳۹ 


بين هذه البطون المتحالفة» وحضره من بينهم محمد كلوه وكان الحلف في 
دار عبد الله بن جدعان أحد وجهاء قريش. وقد قال رسول الله كلوه بعد 
أن شرفه الله بالرسالة: «لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن 
جدعان ما أحب لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام ا 

وشاع خبر الفتی في آندية قریش» وآصبح حدیث الناس في کل 
محفل عن آمانته وصدقه» عن آدبه وسلوکه» عن انفراده ببعض الصفات 
التي تخوله أن یکون سيداً بل آکبر من ذلك بکثیر وقد عرف بين القوم 
باسم (محمد الأمين» و «الصادق». 

۳ - بناء البیت: آصاب البیت الحرام حریق» ثم جاءه سيل عارم 
فتصدعت جدر الكعبة» فأرادت قريش إعادة بنائها من جدید» فجمعت من 
أجل ذلك المال الحلال» وشرعت في البناء بعد الهدم وجعل أشرافها 
ووجهاؤها يحملون الحجارة على أعناقهم لمكانة الكعبة في قلوبهم وكان 
رسول الله ياء فيمن یحمل» ومعه عمه العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه . 

وتم البنای وأرادوا وضع الحجر في مکانه. ولكنهم اختلفوا فيمن 
يضعه» وتنافسوا في ذلك حتى كادت الحرب تنشب بين بطون قريش› 
واستمر الخلاف ارت ليالِء ثم إن أبا أمية بن المغيرة المخزومي - وكان 
آسن القوم - قال: يا قوم لا تختلفوا بل حکموا من ترضون بحکمه. 
فقالوا: نكل الأمر لول داخل. وما لبثوا الا قلیلا حتی دخل محمد لاف 
فاطمأنت القلوب لما یعرفون من صدقه وأمانته» وحکمته ورأيه» وقالوا: 
هذا محمد الأمين رضیناه . 

شرح الوجهاء لسيدنا محمد ا القضية فما كان منه إلا أن خلع 
رداءه وبسطه» ووضع الحجر علیه» وقال: لتأخذ كل قبيلة بطرف من 
الثوب ولترفع» حتى إذا وصلوا به إلى مكانه أخذه بيديه الشريفتين ووضعه 
في موضعه المحدد. 


)١(‏ رواه ابن هشام ۱۳۳/۱ عن إسحاق. 


وكان با آنذاك في الخامسة والثلاثين من العمر تقريباً. ولم تكن 
مشكلة من مشكلات المجتمع صغيرة أم كبيرة إلا ويشارك فيها. وهكذا 
فالانسان المسلم عليه أن يعيش مع مجتمعه يصل رحمه. ويعود المريض» 
ویحمل العبء عن بعضهم ويشارك في الافراح ويصلي في مسجد حیه 
ویبتاع من سوقه. یقول كَكِ: «المومن الذي یخالط الناس ویصبر على آذاهم 
خير من الذي لا یخالطهم ولا یصبر على آذاهم»۲۳. وآدری الناس بالرجل 
أهله وجیرانه» فإذا عاملهم المعاملة الاسلامية فلا یکذب ولا یخش ولا 
یغتاب» ولا يتكلم الا بخیر. فإذا فعل ذلك كان عندهم قدوة» وحاولوا أن 
یقلدوه ویسیروا على نهجه. وإذا أصابه مکروه حموه ومنعوه. ولکن إذا 
انزوی عنهم وابتعد كان بينهم نكرة لا يؤثر فیهم ولا یستفید منهم. وکذلك 
فعليه أن يكون سمحاً في معاملتهم في بيعه وشرائه كريماً معهم؛ 
يقول كلِكِ: «رحم الله امرأ سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشتری» سمحاً إذا 
قضی. سمحاً إذا اقتضى»» ويقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
نتت آنه وري ويقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
تفه وسال رجل رسول الله وء أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم 
الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم E‏ 

ومیدان عمل المسلم هو المحیط الذي يعيش فيه» فلیمهد هذا المیدان 
لذلك ولیعرفه ولیتعهده. 


۲ - الحياة الخاصت: 

كانت حياة رسول الله لله الخاصة آسوة صالحة للرجل المؤمن حتی 
قبل البعئة» فما من عمل یقوم به إلا وکان مثلا آعلی للشباب» إذ كان الله 
سبحانه وتعالى يرعاه ويتعهده. ومن أعماله الخاصة: 


)0 أخرجه الترمذي () فى صفة القيامة: باب مخالطة الناس مع الصبر على آذاهم 
وابن ماجه (4۰۳۲) في الفتن وغيرهما وهو صحيح. 
( رواه البخاري وغيره من حديث جابر. (”) )٤(‏ (۵) متفق عليه. 


:١ 


١‏ كسب الرزق: كان كَل يرعى الغنم» وكان يتجرء وكان شريكه 
السائب بن أبي السائب» وذهب بتجارة لخديجة بنت خويلد إلى الشام على 
جزء من المال يأخذه» وبعد أن تزوج بها كان يتاجر بمالهاء ويأكل من 
عمل يده» ويقول كَلةِ: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً مما يأكل من عمل 
ید وان نبي الله داود كان يأكل من عمل يده»'» ومن الله عليه بأن 
آغنای یقول الله سبحانه وتعالی: لالم جنک ینیما مَارَى 9 وَوَجَدَدَ 
الا نهد © ورجدك عابلا للع ۹ 

۲ - السمر: كان من عادة شباب قريش السهر في الأندية واللهو 
والشرب فيهاء وقول الشعر آحیان أو الذهاب إلى الأصنام وعبادتها. ولکن 
رسول الله و لم یفعل شيئاً من هذا إذ كان الله سبحانه وتعالی يرعاه 
ويحول بينه وبين هذه الأعمال منذ صغره حتى لم يكن يحضر الاحتفالات 
أو الأعياد التي تقام العام ويقول» عليه الصلاة والسلام: «لما نشأت 
بُغضت إلي الأوثان» وبُغض إلي الشعرء ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية 
تفعله إلا مرتین» كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما 
هممت بسوء بعدهما حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى 
معي : لو أبصرت لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر» كما يسمر الشباب» 
فخرجت حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدفوف والمزامير لعرس 
بعضهم » > فجلست لذلك فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا مس 
الشمس› > ولم آقض شا ثم عراني مرة اخری مثل ذنك»(؟. وکان یلا 
لا يشرب الخمر. فقد حرمها على نفسه على الرغم من أنها كانت شائعة 
في ذلك المجتمع لدرجة كبيرة» كما لم يكن ليأكل مما يذبح على النصب. 
كل هذا زاد قومه حبا له. 

وهكذا فالمسلم يجب أن يبتعد عن مواطن الشبهات ومواضع التهم 
وحذار أن يُقال: إن هذا هو السائد في المجتمع وعلينا المسايرة» فالمسلم 


)۱( رواه البخاري . )۲( سورة الضحئ : الآيات: 1 - ۸ 
(۳) آخرجه الحاکم ۲6۵/۶ وصححه» ووافقه الذهبي» وضعفه ابن کثیر في البداية ۰۲۸۷/۲ 


يف 


يعيش في المجتمع لیژثر فيه ویحاول آن یغیر ما فیه من آعمال غیر حسنة 
لا أن یتأثر فيه ويعمل كما يُعمل» فما یفعل هذا إلا الرجل الضعيف 
الإمّعة» ورسول الله لا يقول: «لا يكن أحدكم إمعة إذا أحسن الناس 
آحسن واذا آساژوا اک هذا صحیح › ولکن یقرب مسلم مواطن 
السوء فهذا آمر یختلف عن ذاك. 


۳ الزواج: أصبح محمد ی شاباً کامل الرجولة» فقد بلغ 
الخامسة والعشرین من عمره. وغدا هدفاً لكثير من القبائل والبطون ترید أن 
تناسبه لتحصل على الشرف شرف القرابت وما هذا بالذي یخفی على 
الفتیات» وکل واحدة تریده بعلا» وإن كان قلیل المال فالمال ظل زائل» 
آما الشرف فأثر دائم» ولکن آنی للفتاة أن تتحدث بما یجول في نفسها في 
المجتمع القبيلي إلا من كانت من الوجاهة ما تحول بینها وبين نقمة القوم 
ومن الشرف ما یمنع أن تتحدث عنها القبيلة» أو من الغنی ما تذود به عن 
نفسهاء أو تکون آرملة ثرية عرکت الحیاة» وقرفت الزواج» وحضرت منازل 
الرجال بمالها في مجتمعها من أثر الثراء والوجاهة. 

وکانت خديجة بنت خویلد الأسدية ذات شرف ووجاهق إذ أن بني 
اسد آحد بطون قریش المشهورة بالمجد والسوود. وکانت. تاجرة تستأجر 
الرجال في مالها لیتاجروا لها. وتضارب بقية التجار وتنافسهم» وکانت آرملة 
قد تزوجت آبا هالة» وأنجبت منه ولداً هو (هالة) ربیب سیدنا محمد يلاء 


کل هذا جعلها تستطیع أن تتحدث بما في نفسها. 


سمعت خديجة بسیدنا محمد يله وأمانته» وصدقه ودرایته» وعلمه 
فاستأجرته لیخرج في مالها إلى الشام وتعطیه أفضل مما كانت تعطي غیره. 
کل ذلك لتستوثق لنفسها. فسافر سیدنا محمد ول مع غلامها میسرة 
فباعا ما حملا معهماء واشتریا ما عادا به» وربحا ربحا عظیما وظهر سیدنا 


. رواه الترمذي )۲*۰۸( وفي اسناده ضعف » وقد صح موقوفاً على ابن مسعود‎ )١( 


وف 


محمد بي لميسرة على حقيقته رجلا لا كالرجال» وإنما معجزة لهم على 
مدى الأيام . ولما عاد الرجلان إلى مكة» وسمعت خديجة من ميسرة ما 
رأى من صاحبه» سرت سروراً بالغاء وطمعت في زواجه. وأرسلت تخطبه 
لنفسهاء وكانت تقارب الأربعين من العمر. 


وذهب رسول الله كله مع آعمامه» ودخلوا على عمها عمرو بن 
أسد» فخطبوها منه فزوجه منهاء وخطب أبو طالب في هذا اليوم فقال: 
«الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم» وزرع إسماعيل» وضئضئي 
معد. وعنصر مضرء وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه» وجعله لنا بيتا 
محجوجاً وحرماً آمناًء وجعلنا حكام الناس» ثم إن ابن أخي هذا محمد بن 
عبد الله لا يوزن به رجل شرفاًء ونبلاء وفضلاء وان كان في المال قلا فان 
المال ظل زائل» وأمر حائل» وعارية مستردة» وهو والله بعد هذا له نبأ 
عظيم» وخطر جليل» وقد خطب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد 
بذل لها من الصداق (كذا)» وعلى ذلك تم الأمر. 


وقد عاش كَل مع خديجة حياة زوجية هادئة مثالية» وقد عرف كل 
صاحبه معرفة حقة عن قرب فعرفت خديجة في زوجها الرجل المثالي في 
الصدق. والأمانة» والكرم» والوفای والمحبة» والخير وهذا ما سيكون له 
آکبر الاثر في المستقبل . 


 :‏ الخلوة: وفی آواخر العقد الثالث من عمره» حببت إليه الخلوة 
لیبتعد عن مشکلات ذلك المجتمع المليثة بالمفاسد الحافلة بالمظالم» 
المعقدة. الکثيرة الماسي» ولیعبد الله على دين أبيه إبراهيم» عليه السلام؛ 
فان في العزلة صفاء السريرة» وسلوة النفس» فکان» عليه السلام» يرتقي 
إلى جبل قرب مكة» ویخلو في غار هناك یدعی: «غار حراء» ینظر إلى 
مكة آمامه صغيرة فتصغر في عينيه مكة ومن فيها والدنیا بأكملهاء وینظر إلى 


)١(‏ الضئضى ‏ بكسر المعجمتين ‏ الأصل والمعدن. 


٤ 


أعاليها فیری آنها دون موضع قدمه فیصغر العظمای والقادة والجبابرة» 
والمتغطرسون في نظره.. وهكذا ينظر المسلم دائماً إلى الطغاة على أنهم 
دونه بکثیر ما دام هو مؤمناً بان 

كان محمد كلل يتحنث فى غار حراء اللیالی ذوات العدد» فیدوم 
بقاژه عشرة آیام واحیانا شهراء وكان يتزود لذلك الانقطاع فإذا فرغ زاده 
رجع إلى زوجه خديجة فمکث الأيام القليلة ثم عاد لخلوته وهکذا حتی 
جاءه الوحى الأمين. 

ومن هذا يتبين أن على المسلم أن يترك جزءاً من اليوم لعبادته 
وتفكيره ودعوته» ويوماً من الأسبوع ووقتا من الشهر لكي يبقى على صلة 
بالله لا تلهيه الحياة المادية التي انخرط فيها الناس حتى أنستهم أنفسهم 
وأهليهم. وابعدت عنهم أولادهم وتركتهم في فراع روحي عظيم كل ذلك 
في سبيل الحرص على المادة والادعاء بأنها ضرورة من ضرورات الحياة› 
وتحت اسم هذه التعقيدات التي فرضناها على أنفسناء والمتطلبات الضرورية 
التي لهثنا في طلبها. . . هناك فرق بين الحاجة إلى المادة وبين عبادتها 
هناك فرق بين الاكتفاء بالحاجة والجشع في الطلب.. فرق بين الضروري 
والكمالي فرق بين... ق 


(۱) انظر فصل استعلاء الإيمان في «المعالم». 


۶ 


بينما كان رسول الله بيو ذات يوم في غار حراء يتعبد إذ جاءه 
الوحي» وكان ذلك في ١7‏ رمضان عام ۱۳ قبل الهجرة وهو ما يوافق أول 
شباط من عام 1١١‏ من میلاد سیدنا عیسی. عليه السلام» وكان 
رسول الله كَل قد أتم الأربعين عاماً. وقد قالت آم المومنین عائشت 
رضي الله عنها: «أول ما بدئ به رسول الله یل من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم خبب إليه 
الخلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات 
العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتی جاءه الحق» وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ. 
قال: «ما أنا بقاری». قال: «فأخذني فغطني حتی بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقاری. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني 
الثالث» ثم أرسلني فقال: 

لاا پات رت أله لق عق الجن بن عل انأ و لاف 
246 فرجع بها رسول الله ييو يرجف فوژاده. فدخل على خديجة 
بنت خویلد» رضي الله عنهاء فقال: زمّلوني زملوني» فزملوه حتى ذهب 
عنه الروع» فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي». فقالت 
خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم وتحمل الکل؛ 


)١(‏ سورة العلق: الآيات ١‏ م 


1" 


وتكسب المعدوم» وتُقري الضيف» وتُعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ‏ ابن عم 
خديجة ‏ وكان امرأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب بالعبراني 
فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن یکتب» وكان شیخا کبیرا قد 
عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» فقال له ورقة: 
يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله بء خبر ما رأى» فقال ورقة: 
هذا الناموس الذي نزل الله على موسى» يا ليتني فيها جع . ليتني أكون 
حياً إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله كلِ: «أو مخرجی هم؟» قال: 
نع لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومك 
أنصرك نصراً موزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي»۳ . 


وفتر الوحي مدة أصح ما قیل فیها: آربعون یوم وذلك ليشتد شوق 
رسول الله بء إلى الوحي» حتی صار كلما ارتقی جبلا خطر له أن يرمي 
نفسه منه خوفاً من قطيعة الله له بعد أن آراه نعمته الکبری بأن یکون إلى الخلق 
رسولاً» وکان كلما فکر في ذلك یتبدی له الملك قائلاً له: أنت رسول اش 
فيطمئن خاطره» ویبعد عن نفسه ما عزم عليه . . وبقي کذلك حتی عاد إليه 
الوحي» ومع الشوق كان یتخوف من الوحي لما آصابه في المرة الأولى. 

فبینما كان مرة رسول الله يله يسير إذ سمع صوتاً من السماء» فرفع 
بصره فاذا الملك الذي غطه فى غار حراء جالس بين السماء والأرض 
فرعب أشد الرعب تدك ما تجدت سه فى ولاف الغار» فعاد إلى البیت 
مسرعاً فأنزل الله تعالى: یا ال 2 ف نیز © ویک كير 
یک كلاد © ویر نج 6 5 مق کر © ك ابر 
۳69 كما آنز زل الله سبحانه والس io‏ ا 

ا م ربك وا کی ل را ره ع لف من الأول 9© 46 


«` 


(۱) أي شاباً - وهو بفتح الجيم والذال - وذلك ليتمكن من نصرته والإيمان به. 
(؟) فتح الباري ۲۱/۱ -75: كتاب بدء الوحي. 
(۳) سورة المدثر: الآيات ۱ - ۷. )٤(‏ سورة الضحى: الآيات .٤ ١‏ 


4۷ 


وعن عائشة أم المؤمئين» رضي الله عنهاء أن الحارث بن هشام» 
رضي الله عنه» سأل رسول الله ي فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال رسول الله اة : «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشد علي فيُفصم 
عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً یتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما 
يقول». قالت عائشة» رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه» وان جبينه ليتفصد عرقا""*. وتتابع الوحي بعد ذلك. 


كان اللقاء الأول مع الو ج :فاقيا كما راك ردنا هن 
رسول الله اد ۰ بقسوة العمل والمهمة الشاقة الملقاة على عاتقه» وكان 
سر صر رم ۶ ء ۵ سر و 
التنزيل دائماً يحثه على و نسي را ولا ا 


6 2 4 رم ی ررر معو i‏ 


5 يئَ 1 
لرَسَلٍ 4 ٠‏ وتي بو لك واضبر حى 3 الله وهو خير امه 


سم هه مر 4 


8 و من آباه انیب ویب کف ما A E‏ ل 


شب 


ی 7 و وو ىا م مس و 
تومک من بل هذا نار إِنَّ الميقبة بت @°4. وبر فن لَه 
۷ يضِيعُ م ر المي 4 . «واضبز وما صر 9 ولا 
تن هم ولا تلف في صَيْقَ معا يَتَكُرْرنَ 9© إن از هت لَدِينَ اتقو 
سب س م ف 2 3 ۳ أ نیم 
والذينٍ هم ب 3 فصر عاك ما يَقولُونَ وس ی رو 


بل طلوع الم یل کروی کف 1 1 ی رات رل 


27 
2و هقرت 


ری ل ضير 9 وعد لَه وک ستخفنك لذن ۷ بوتونک 
١ “©‏ ی آقر اک لو نة عن المنکر وَأصَيرَ عل 
م تساک ذلك من عزم امور 24 . لایر عنم ما وود 0 
دتا اود 5 اد له أب 4€ . اضر قولوت وَس 


ند ريك ل طلوع آسَمس وَل الغروب 00 0 رگ 7 79 


)۱( فتح الباري ۱ ۲۰-2 كتاب بدء الوحي . 


(۲) سورة الاحقاف: الآية ۳۵. (۳) سورة یونس: الآية ۰۱۰۹ 
)٤(‏ سورة هود: الآية 49. (0) سورة هود: الاية ۰۱۱۵ 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان ۱۲۷ - ۰۱۲۸ ۰ (9) سورة طه: الآية ۰۱۳۰ 
(۸) سورة الروم: الآية ۰1۰ (9) سور لقمان: الآية ۱۷. 
(۱۰) سورة ص: الآية /ا١.‏ (۱۱) سورة ق: الآية ولا. 


1۸ 


نك اميا َس َه كم ©04". اتر لیر ره ولا تی 
کصاجب لوت ل تاد وهو مح * 6 اضر i‏ جلا 4" . 
«واصرٌ عل ما تون ۹ ها جلا 43 . «ولرتك نامز 
۰۳69 الصبر على ما یلقی من وجهاء قومه. وغطرسة مجتمعه 
واصرارهم على شرکهم» وتعنتهم في سبیل البقاء على عاداتهم الجاهلية 
وتقالیدهم الفاسدق والتأکید على ما ورئوه عن آبانهم وأجدادهم قال تا 
SS‏ 00 
ءابامنا 212 امد 1 ع رهم دوک 9 قل و جتْیکر هد ف 
حدم عليه 4 الوا لا ہما بیش بو فد ۳69 


كانت آیات الصبر تتنزل في مكة وفي المدينة وفي کل مناسبة. واذا 
كانت هذه القسوة التي یلقاها رسول الله ب آثناء الدعوة تحلو لقلبه 
الكريم للإكرام الذي أكرمه الله به إذ اختاره من بين عباده لیکون رسوله إلى 
خلقه» وللنعمة التي أنعمها عليه في هدایته» فوع و منذ الصغر» 
قال تعالی: «ألمَ تدك نیما قاری © وَرَجَدَ1كَ سالا هکی © وودد 
عابلا مغ 6 وإذا كان رسول الله 456 یشعر بهذا کلف و 
قدره» فان على الداعية أن يعلم من بداية الطريق أن دربه الذي يسير فيه 
طويل شاق محفوف بالمکاره مليء بالأشواك» فيه مقاومة للنفس التي تنزع 
دائما إلى التحرر من القيود المفروضة عليهاء وفيه مقارعة للمجتمع الذي 
يفضل مصلحته على كل شيء ويدور دائماً وراء أطماعه» وفيه خلاف مع 
المتنفذين الذين لا يريدون أن يقف شيء أمام رغباتهم الشخصية» ويحاربون 
كل من يريد أن یحذ من سلطانهم أو يقف في وجه أهوائهم وجبروتهم . 
ويشعر الداعية آیضا بحلاوة الإيمان في عمله لانتصاره إذا حقق نجاحاء 


.48 سورة الطور: الآية 6۸. (۷) سورة القلم: الآية‎ )١( 


(۳) سورة المعارج: الآية ۵. (8) سورة المزمل: الآية .٠١‏ 
(0) سورة المدثر : الآية ۷. (5) سورة الزخرف: الایتان ۲۳ - ۲. 


(۷) سورة الضحی: الآيات 1 - ۸. 


٤۹ 


ولما ينال من أجر من الله إذ يكون جزاؤه جنات تجري من تحتها الأنهارء 
واه كان ي بان الع أو الفط فل وله اهاط مو ف 
أصحاب النفوذ في هذه الحياة الدنيا الفانية التي ليس فيها إلا متاع الغرورء 
وهي زمن محدود فإنه يعرف أن الآخرة التي ينال فيها نصيبه هي ذات نعيم 
لا یزول» ولا نهاية لمدتهاء وهي حياة الاستقرار. 
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يدا 


بعث محمد اء فحمل الأمانة:. وید يؤدي الرسالة» ويدعو من 
قومه أولئك الذين تربطهم به روابط القربى القريبة أو الصداقة القوية» أو من 
يتوقع منهم تلبية الدعوة لدين الحق» فلبى الدعوة أولئك النفر الأوائل لما 
عرفوا من أخلاقه وصدقه. فآمن ابن عمه (علی) الذي يعيش في کنفه 
وزوجه (خديجة) التي في بیته» وخادمه (زید) الذي يخدمه منزله› 
وصديقه (أبو بكر) الذي كان على صلة كبيرة معه» وكان دور صديقه كبيراً 
في دعوة رجال كان لهم أثر عظيم في الاسلام أمثال: (عثمان بن عفان) 
و(الزبير بن العوام)؛ و(عبد الرحمن بن عوف) و(سعد بن أبي وقاص). 
و(طلحة بن عبيد الله)» ومن صدق نبوته يليه تلبية أهله وأصدقائه لدعوته 
فإنهم هم أكثر من يعرف حقیقته. ويعلم صدقهء ولم يكن إيمانهم من أجل 
تحقيق مصلحة عاجلة فهذا أمر رجال الدنيا وطلابهاء وإنما كان إيمانهم 
بوحي السماءء ولا يمكن أن يؤمن أحد بآخر يدعي النبوة إلا إذا عرف منه 
الأخلاق التي تخوله تلك المنزلة من الله. 


ولم يكن رسول الله یل يظهر الدعوة في مجامع قريش العامة 
كالأندية والحرم وإنما كانت دعوته لأفراد بأعينهم . ولم يكن المسلمون 
الأوائل يتمكنون من إظهار عبادتهم حذراً من تعصب قريش لدينها ووثنيتهاء 
وإنما كانوا يخفون ذلك» وكان كل من أراد العبادة يذهب إلى شعاب مک 
ويصلي هناك مستخفياً. ولما دخل في دين الله ما يربو على الثلاثين كا 
من الضروري أن يجتمع بهم رسول الله ا ۰ علی شکل جماعات ۷1 
ويعلمهم ليكوّن منهم القاعدة الصلبة التي يمكن أن يواجه بها آولئك الذين 


or 


يقفون في وجهه. أو يحولون دون انتشار دعوته» واختار رسول الله كك 
لذلك الاجتماع دار (الارقم بن آبي الأرقم المخزومي)» فكان يلتقي بهم على 
شکل آسر یعلمهم آمور دينهم ویوضح لهم الطریق. وکان إلى جانب دار 
(الارقم) المرکز الرئيسي دور آخری تکون مراکز فرعية حیث يذهب إليها 
رسول الله دون انتظام أو ینتظم فیها الصحابة الذین یختارهم رسول الله 
مثل: دار (سعید بن زید). التی كان یلتقی فیها مجموعة من قومه من بنى 
عدي بينهم: سعيد بن زید» وو قاطي مه الخطاب» ونعيم بن عبد لله 
النحام العدوي» ويلتقي معهم خبّاب بن الثرت. وكأن اللقاء كان يضم أبناء 
البيت الواحد إن توفر العدد في سبيل السرية التامة» وحتى تستفيد النساء 
اللواتي يصعب خروجهن إلى الاجتماعات . 

لم يكن أولئك الذين لبوا دعوة رسول الله ياء من مجموعة واحدة 
أو طبقة» كما يقولون هي الفقراء والعبيد والموالي الذين نقموا على النظام 
الجاهلي الذي منعهم حق الحياة الكريمة» وإنما كان المؤمنون من مختلف 
المستویات» بل إن بعضهم من وجهاء قريش وأبنائهم» كانوا في طليعة 
المصذقین؛ ومن الذين تعرضوا للأذى أكثر من غيرهم إذ لا يمكن أن 
نقول: إن نور الفكر محصور في مجموعة أو طبقة من الناس» ولعلنا نرى 
أولئك السادة من قريش. نحن نعلم أن قريشاً كانت ائني عشر بطناًء ويعد 
أفراد كل بطن بمنزلة واحدة» وهم السادة» وإن كان يختلف بعضهم عن 
بعض بالغنى والثراء أو كثرة الأبناء والأفراد» وهذا ما يزيد في المنزلة بعض 
الشيءء وان كان ذلك لا يمنع أن نعذ بقية أفراد قريش دون منزلة السيادة 
أو مركز الوجاهة» وعندما تتوفر لأحدهم بعض مقومات المال أو البنين 
يرتفع مباشرة» وهذا ليس للوراثة فيه أي أثر. بل إن قريشا كانت نفسها 
وحدة متكاملة متساوية في المنزلة» وتعدٌ بقية القبائل دونها وأقل مرتبة 
منها. ومن هؤلاء الأعيان: 

من بني عبد مناف: عثمان بن عفان. خالد بن سعيد بن العاص» 
عمرو بن سعيد بن العاص» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وهؤلاء الأربعة 
من بني عبد شمس: قوم أبي سفيان. 


4 


من بني هاشم: علي بن أبي طالب» وأخوه جعفر بن أبي طالب. 

من بني المطلب : عبيدة بن الحارث. 

من بني عبد الدار: مصعب بن عمير. 

ومن بني آسد: الزبير بن العوام". 

ومن بني تيم : آبو بكر الصديق» وطلحة بن عبید الله. 

ومن بني عدي» قوم عمر بن الخطاب: سعید بن زید. وئعیم بن 
عبد الله النحام . 


(0 ۲ ۳ ۰ 3 . 

ومن بني عامر قوم سهيل بن عمرو: ابو سبرة بن آبي رهم 4 

وسليط بن عمرو» وحاطب بن عمروء وحطاب بن عمرو» والسكران بن 
عمرو. 


ومن بني الحارث: أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح. 


ومن بني زهرة: عبد الرحمن بن عوف» وسعد بن ۴ وقاص› 
وأخوه عمير بن أبي وقاص» والمطلب بن أزهر. 

ومن بني مخزوم» قوم أبي جهل وخالد بن الوليد: عياش بن آبي 
ربيعة» وأبو سلمة بن عبد الأسد"'' والأرقم بن أبي الارقم. 

ومن بني سهم قوم عمرو بن العاص : خنیس بن حذاقة. 


ومن بني جمح: عثمان بن مظعون وآخواه قدامة وعبد الله وابنه 
السائب» وحاطب بن الحارث. 


وهذه آشهر بطون قریش وآکثرها وأقواهاء فليس من بطن الا ودخله 
الاسلام» وکان منه أفراد كثيرون» ومجموعهم آکثر المسلمين فى ذلك 
الوقت أيام كانت الدعوة سرأء بل وحتی وقت الجهر بها. فکیف یقال: إن 


)۱( انظر تر جمته في سلسلة «بناة دولة ال سلام» بقلم المولف صدر عن المکتب الاسلامي . 


oo 


أول من أسلم كان من الطبقات الدنيا التي منها الموالي والعبيد؟ وعدد 
هؤلاء الوجهاء واحد وثلائون» ولم يزد عدد المسلمين على الستين مسلما 
بينهم اثنتا عشرة امرأة هُنَّ: خديجة بنت خويلد» أسماء بتك أب بكر 
أسماء بنت عميس زوج جعفر بن أبي طالب» أم أيمن زوج زيد بن حارثة 
وحاضنة رسول الله كل فاطمة بنت الخطاب أخت عمر وزوج سعيد بن 
زید» فاطمة بنت المجلل زوج حاطب بن عمروء فكيهة زوج حطاب بن 
عمروء رملة بنت أبي عوف زوج المطلب بن أزهرء أمينة بنت خلف زوج 
خالد بن سعيد» أسماء بنت سلامة زوج عياش بن ربيعة» سمية زوج ياسر. 

وهناك ثلاثة من قبائل أخرى هم: عامر بن ربيعة» عبد الله بن مسعود 
من هذيل» مسعود القاري من القارة. 

أما الموالي وعددهم أربعة عشر منهم: خباب بن الأرت حليف بني 
زهرة» صهيب بن سنان حليف بني تيم» عامر بن فهيرة مولى أبي بكر 
الصديق» عمّار بن ياسرء وأبوه ياسر حليف بني مخزوم» زيد بن حارثة 
مولى رسول الله یل واقد بن عبد الله خالد بن البكيرء أخوه عامرء 
آخوه عاقل» أخوه:إياس» حلفاء بني عدي» وعبد الله بن جحش؛ أخوه 
عبد» حليفا بني عبد شمس» بلال بن رباح مولى أمية بن خلف. 

وبذا يكون عدد المسلمين: 

۱ من وجهاء قريش وأبنائهم . 

۳ من قبائل آخری. 

۲ امرأة. 

6 موالي وحلفاء. 


1 مله 
فأكثرية الذين دخلوا في الاسلام يوم كانت الدعوة سراً إنما هم من 
وجهاء قريش وأبنائهم » وليسوا من الأرقاء والموالي و حلفاء القبائل كما اعتاد 


كه 


أن يتكلم في ذلك كثير من الذين كتبوا ذ في السیرة وخاصة من المستشرقين. 

اقا من سس الضعفاء : #وآصير تفس مم 5 
بدعورک رم اف( ور ولعي بریدون ا ول د 0 تمد عبتاگ عم رید 
زِينَة الحيزة تا رک کلم من اا بر من کر واف هو ات ان 
رط ۳4 فإن هذا لا يدل على كثرة الضعفاءء وإنما يدل على 


۳ علیهم وعلى كل مؤمن مهما کان وزنه الاجتماعي . 

وفي هذه الدعوة مخالفة لعادات الجاهلية ونظرة الجاهلية إلى آولئك 
الضعفاء من الازدراء والاحتقار» ففي الایات تربية وتعلیم وترك لكل ما 
اعتاده الجاهلیون» ولیس فيها ما يدل على الكثرة آبدا. 


وقد حاول کثیر ممن يعادي الاسلام أن يتكلم في هذا الموضوع 
ليعطي صورة سيئة عن الاسلام فیقول: إن الأغنياء وأصحاب الفکر 
والمستنیرین لم یقبلوا على الاسلام الا بعد أن خضد شوکتهم فاضطروا إلى 
إظهار الإسلام» وهم ینتظرون الفرصة لمحاربته» ولکن الذین آمنوا بالاسلام 
کانوا من المحتقرین والضعفاء» وکذلك يريد المستخلون فى البلاد الاسلامية 
أن یظهروا الاسلام بأنه التربة الخصبة للفقراء الذین یشکلون أكثرية المجتمع 
في سبیل استغلال العوام وتسييرهم وراء‌هم . 

غير أن هناك نقطة يجب أن نفهمها وهی أن الذین آسلموا قد کانوا 
لسعم يشي وم تسح سين O‏ یی لقره لواحيو 
قريشاً» ولم تكن لهم قدرة على حمل قريش لتأدية مهمة ماء فهم من هذه 
الناحية مستضعفين» كما أنهم مستضعفون لأنهم خارجون عن قبيلتهم 
بالعرف الجاهلي ما داموا يخالفونها فى العقيدة» فأبو بكر» وعمرء وعثمان» 
وعلي» ومصعب. والحمزة وطلحت وعبد الرحمن» والزبيرء وأبو حذيفة 
مستضعفون ولو آنهم من السادة. 


(۱) سورة الکهف: الآية ۲۸. 


۷ 


وفي هذه المرحلة من الدعوة فرضت الصلاة فكانت في كل وفت من 
الأوقات الخمس رکعتین وفي الإسراء زيدت الركعات في الحضرء 
فأصبحت أربعاً في کل من الظهرء والعصرء والعشاءء وثلاثاً في المغرب» 
أما في السفر والفجر فبقيت كما هي عدا المغرب التي هي ثلاث حضراً 
وسفراً. وكان أصحاب رسول الله اة إذا أرادوا أن يصلوا ذهبوا في 
الشعاب فاستخفوا بصلاتهم من قومهم. واستمرت هذه الدعوة السرية مدة 
ثلاث سنوات» وقريش لا تعلمها حتى نزل قول الله مخاطبا رسوله 0 
dG‏ 
ون مم آله رل 7 ضوف ينوت 20406 . 
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امه رالتعسوه 


بعد ثلاث سنوات من الدعوة السرية آمر الله سبحانه وتعالی رسوله 
الكريم بالجهر بالدعوق ودعوة الناس جميعاًء فامتثل محمد کل للأس 
وبدأ بالدعوة العامة وبصورة علنية» وهو واثق بوعد الله ونصره ودعمه 
وتأييده» فصعد على جبل الصفا. ونادی بأعلی صوته: يا بني فهر 
(قريش)» يا بني (عذي) يا بني الحارث يا بني. ... وجعل یعدد بطون 
قريش بطناً بطناً» فجعل الرجل إذا لم یستطع أن یخرج یرسل رسولاً عنه 
لینظر الخبر. حتی إذا اجتمعوا إليه قال عليه الصلاة والسلام: «آرآیتم لو 
آخبرتکم أن خيلا بالوادي ترید أن تغير علیکم آکنتم مصدقيّ» قالوا: نع 
ما جربنا عليك کذبا. قال: (فاني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید». فقال 
ابو لمت سا لك الهنا ۳ ۰ ثم أنزل الله سبحانه وتعالی: 
#وأنزِر یرتک الافیبت 9 وض جع ۳ عك من لح 
فان عَصَوْكَ فقل ای برک» مما e‏ ©4 ۳ فقام رسول الله كَل فقال: 
«يا معشر قریش. اشتروا آنفسکم لا آغني عنکم من الله شيئاء يا بني 
عبد المطلب لا آغني عنکم من الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب لا 
أغني عنك sS‏ 
aE E Sa RE‏ 
شتا نم ا ی لت فقال: «الحمد له 
وأستعينه» وأؤمن به. وأتوكل عليهء وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 


۲۳ ۲۱١ متفق عليه. (؟) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
متفق عليه من حديث أبي هريرة.‎ )۳( 


شريك له». ثم قال: «إن الرائد لا يكذب أهله. والله الذي لا إله إلا هو 
إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة» والله لتموتَنْ كما تنامون» 
ولتبعن كما تستيقظون» ولتحاسبّن بما تعملون» ولتجزون بالإحسان إحساناء 
وبالسوء سوء وانها الجنة آبد آو النار آیدا»۳؟. 


بدأ رسول الله َة الجهر بالدعوة فکان يدعو الناس في كل مجمع 
وناد وفي المسجد الحرام يحدثهم» ويتلو عليهم القرآن» كما وينتهز كل عام 
موسم الحج ليلتقي بالقبائل قبيلة قبيلة» يعرض عليها الاسلام» ويُبيّن لها 
الطریق» تیب لني هر ا اوبرض من و ن ویسخن, كن 
يسخر. ES,‏ و ما ی 
الأندية والمحافل» والقبائل في المواسم» لم يكن ليترك أبداً التربية والعناية 
الخاصة لأولئك الذين قبلوا الدعوة ليبني منهم القاعدة الصلبة المتینة» فكان 
يجمع المسلمين في البيوت بشكل سري على شكل مجموعات مغلقة تماما 
لا يعرفها أحد خارج أعضائهاء بعيدة عن أعين قريش» وعلى غفلة منهاء 
وتتكون هذه الأسر من أولئك الذين عقد عليهم رسول الله و الأمل في 
حمل العبء والمهام الجسيمة لنشر الإسلام» وبذا تكوّنت طبقة خاصة من 
المسلمين الأوائل» قوية في إيمانهاء متينة في عقيدتهاء مدركة لمسؤوليتهاء 
منقادة لقائدها. مطبقة لكل آمر یصدر عنه یت لا یعادله اندفاع» وحب 
لا يساويه حب. وبهذه الطريقة يقة استطاع شتا مه كله أن يؤدي الأمانة 
ويبلغ الرسالة. وبذلك تکون طريقته هذه قدوة لنا في عملنا الذي نسير فيه 
ودربنا الذي نسلكه حسب هديه يَلِِةِ. ويمكن أن نلاحظ في طريقته النقاط 
التالية : 


أولاً: بدأ الدعوة بعناصر اختارها» فلیت الدعوة وآمشت: 

ثانياً: كانت دعوته عامة للناس» وأثناء هذه الدعوة يركز بل على من 
یجد فیهم الامکانات آو یتوقع منهم لك . 
(۱) في إسناده من لا یعرف . 
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ثالثاً: كان يجمع المؤمنين في مجموعات خاصة لا يعلمها أحد الا 
أعضاؤهاء وكانت هذه الأسر نواة القاعدة الصلبة التي ثبتت عليها أركان الدعوة. 

وعلى هذا يجب أن يكون العمل الإسلامي والدعوة على كل أرض» 
وفي كل وقت» والسير بالناس في طريق الحق والهدى» ويجب أن تكون 
الطريق حسب المنهج الذي سار عليه رسول الله هل وفق الخطوط التالية : 

أولاً: انتقاء العناصر المؤمنة النشيطة وبدء العمل الإسلامي» ويكون 
هذا العمل بمثابة الجماعة الإسلامية الأولى» ويلتزم الأفراد بالإسلام التزاماً 
كلياًء وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه قال: «لا إسلام 
إلا بجماعة». ولا يضيرنا آبداً ما يقال عن هذا العمل إذ أن الأحزاب 
السياسية البعيدة عن الإسلام وتصرفاتها قد أعطت صورة سيئة عن كل عمل 
(سلامي» كما أن الشائعات التي روّجها أعداء الاسلام عن الحركات 
الإسلامية بقصد تشويه سمعتها أمر غير خافٍ على أحد. ويجب ألا ننسى 
أن هناك عدد من الذين يستغلون الإسلام في سبيل مصالحهم وأطماعهم 
الشخصية فينتحلون الإسلام وصفة آبنائه وما هم كذلكء إن هم إلا 
يكذبون» ویزینون لأتباعهم أعمالهم» ویسوغون لهم مواقفهم فيصدق 
الكثيرون» فأكثر الناس بسطاء وخاصة العوام أو ممن ينتفعون من المنتفعين» 
هذا بالاضافة إلى أن الحكومات تتخذ لها أنصاراً من بين من يدعي 
الإخلاص» وقد يكونون من أهل العلم» وتوجههم حيث تريد تبعاً لمناهجها 
ومخططاتها. وما أصحاب النفوذ والسلطان في هذه الاونة من الزمان الذي 
ضعف فيه المسلمون وضعفت شوكتهم إلا صنيعة دول كبرى يسلمونهم 
الأمر ليقدموا لهم الخدمات. ویقللوا من شأن الدين وأهل العلی ونظرة 
واحدة إلى مرتبات العلماء ومن يقومون بخدمة المؤسسات والدوائر 
الإسلامية كافية لأن تعطي الدليل على ذلك وما يلقاه المخلصون والدعاة على 
أيدي هؤلاء بين الآونة والأخری في كل وقت - وما خلا منه مصر إسلامي - لدليل 
قوي آخر على ذلك. وا کنر لكايس ولو رت وین 20469 
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ولكنهم يسعون وراء مصالحهم التي يستطيع أن يحققها لهم أصحاب السلطة 
والنفوذ. لذلك فهم يتبعونهم وينافقون لهم » وكلما ارتقى إنسان تركوا من حطه 
القدر إلى من رفعه. لذا كان نصيب المتنفذين البقاء مدة أطول في مناصبهم» وبدا 
لمن ينظر بعين المصلحة والهوى أن أصحاب السلطة لهم الأتباع ومنهم الذين 
يؤدون العبادات أو يظهرون التدين» ولكن يبدو للذين ينظرون بعين الواقع أن هذا 
كله زبد يذهب جفاءً بأقل شيء ليظهر في مكان آخر زبداً مرة ثانية» وفي الآخرة 
يكون هؤلاء من الخاسرين لد لین فى ألدَّرَكٍ سل من الا ون مد 
هم 4 تصِيرًا ۳9 لفل هل 4 هل کر لذن ألا © الب ضر ست روء فى رد 
3 حون ام يون نما 63 

وعلى كل مسلم أن يكون ضمن الصف الإسلامي الصحيح لا ينحرف 
عنه» ولا يحيد» ولا يبتعد عنه. ولا يقف موقف المتفرج أو الموقف 
الحيادي ‏ كما يزعم بعضهم ‏ إذ لا يوجد في حال الخلافات ما يسمى 
حيادياء فالمحايد نما هو بجانب القوي وضد الضعیف. إذ لو وقف بجانب 
الضعيف لجعله قویاً وأخذ حقه» ولكن إذ ترك الأمر فإنما سمح للضعيف 
أن يؤكل من قبل القوي» والقوي إنما هو صاحب السلطة والنفوذء فعندما 
يقف من يدعي الإسلام ويعلن أنه محاید. فإنه يكون بذلك من أنصار 
السلطة وضد المسلمين قولاً واحداًء ولا ننسى قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه في خطبته الأولى بعد توليه الخلافة: «القوي فيكم ضعيف 
عندي حتى آخذ الحق منه. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أردٌ إليه 


حقه. . .4 . 


وإذا لم یطمئن المسلم إلى هذا الصف أو لاحظ بعض الهنات فعلیه 
أن یسعی فى إصلاحهاء فان وجدها كبيرة» أو أن فى الخط انحرافات لا 
تقوم أو لا يصح السير فيهاء فعليه أن يفتش عن جماعة أخرى يرتضي 
سيرهاء والجماعات ذات الخط الصحیح لا یختلف بعضها مع بعض» وانما 
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دعت الظروف لقيامهاء أو تعددت بتعدد الأمصارء وإن لم يجد جماعة 
قائمة فعليه أن يقوم بنفسه بتأسيس جماعة أو يسعى في ذلك ويبذل جهده 
كله وإمكاناته كلها تأدية للفريضة وقياماً بالواجب الملقى على عاتقه. أما إذا 
كانت هناك جماعة تؤدي واجبها الاسلامي بحق» وتخلص في العمل» 
وعمل على إيجاد جماعة أخرى فعمله باطل يؤدي إلى تفريق كلمة 
المسلمین» وعليه وزر کبیر» وما من زمن إلا وكانت فيه جماعة من 
المسلمين تؤدي دورهاء وتقوم بعمل جاد ومثمر بغض النظر عن هذه 
الجماعة» وحجمهاء وإمكاناتهاء وأثرها في المجتمع. 


والتزام الجماعة أمر خطير في الاسلام» وخاصة أن الفرد لم يعد له 
دور في هذه المجتمعات الحالية التي لا تقيم له أي وزن وتقوم على 
التكتلات والتنظیمات. فالفرد مهما كان ذا فكر ضاع في خضم هذه 
الجاهليات» وقد وردت فيه أحاديث كثيرة» فقد روى الإمام أحمد والترمذي 
من حديث الحارث الأشعري أن رسول الله ياء قال: «آمرکم بخمس: 
بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله وأنه من خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع رم الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا 
بدعوی الجاهلية فهو من جهنم وان صام وصلی وزعم أنه 00 
وهذا ما يدل على أن تکوین الجماعة ضروري وهو قبل کل شيء ثم يليه 
عدم الخروج من الجماعة حيث أن مطالب الإسلام ومقتضياته وغاياته 
المهمة لا تتم ولا تتكامل إلا بالجماعة والجهود الجماعية. وقد نجد أثناء 
الطريق من ينفر من الجماعة» ويدعو إلى نبذ التجمع» والاقتصار على 
الدعوة العامة» فهذا إما جهل بطريقة رسول الله كَل وإما رغبة في تحقيق 
الزعامة والتفاف الناس حول هالة فارغة» وإما خوفاً وتهرباً من تحمل 
" المسوولية . 
)١(‏ بضم الجيم» جمع جثوة» وهي الشيء المجموع من حجارة وتراب وغيره» "والمعنی 

هنا: أي هو من جماعات جهنم . 


(۲) الترمذي (۲۸۲۷) والامام أحمدء وإسناده صحیح. 
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ثانياً: تقوم الجماعة بدعوة الناس عامة لالتزام الاسلام وتطبيق 
منهجه في كل مجالات الحياة العامة منها والخاصة. 

ثالثاً: وتقوم الجماعة أثناء الدعوة العامة باختيار العناصر التي تبدو 
عليها الحركية» ويظهر فيها الخير» وتدعوها إلى العمل» وتشكل منها سرا 
خاصة لبناء القاعدة الصلبة» ويكون هذا سريًاً كسرية عمل رسول الله بلا . 
وبهذا لا تتناقض الدعوة العامة مع سرية العمل» بل على كل عضو في 
الجماعة أن يدعو إلى الاسلام علناًء ويجب أن يظهر آثر ذلك في كل. 
تصرفاته وأعماله وأسرته وحیاته» ولكنه فى الوقت نفسه يخفى جماعته عن 
الأعين» وخاصة في هذا الوقت الذي تتكالب فيه قوى الشر في العالم كله 
ضد الإسلام. 

رابعاً: يجب عدم وقوع أفراد الجماعة الإسلامية في خضم الحياة 
المادية العنيف» إذ ما إن يقع الفرد حتى يتخبط فیه. ویبداً بمصارعة 
التبارات. فأعماله المادية لا يمكن أن يتركها لأنه يتوقف على ذلك نجاحه 
أو دماره وافلاسه وحياته الإسلامية أساسية بالنسبة إليه» ويبدأ التهاون 
تدريجاً حتى يصبح سيره کسیر الماديين الكبار» وليس معنى هذا إهمال 
متطلباته الأساسية وشؤونه المادية تماماً وأبد ولكن أن يعيش الحياة الحرة 
الكريمة لا يحتاج أحداًء ولا ينصرف إلى المادة فقط » والحياة المادية اليوم 
تتطلب المزيد من الحاجيات التي تتبدل بين الآونة والأخرى» وأصبح الناس 
يعدّون الكمالي منها أساسياً فيجب ألا نسير في هذه الحسابات» وألا نكون 
متأثرين بالمجتمع غير مؤثرين فيه. 

خامساً: يجب عدم إهمال الروح المعنوية كالثقة بتأييد الله ونصره إذا 
استقمنا على الطريقة واتبعنا أوامر الله عز وجل إضافة إلى التدريب 
والاستعداد لوَأَهِدُوأ لھم ما أسْتطعتم من فور ین رَبَاطِ الیل هبوت 
به عدو لَه رم وءلتری ين دونه لا لوهم اله هم َم 
نوا من کنر ف سيل آمو یرک ریک واد لا لنوت ۳469 . 
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وقد نشأ أيام رسول الله كله كل فرد مقاتلا» حيث كان القتال بين القبائل 
مستمراًء ويتدرب المرء أثناء الغارات وأيام المعارك» وكذلك كانت أعمال 
السلب والنهب 00 الطريق وكلها تستدعي معرفة فنون القتال» فكان كل 
فرد ریا يشكل: طحي ۰ أما الآن فنحن بحاجة إلى العمل والاستعداد 
لذلك» وقد تغيّرت آسالیب القتال» وتبدلت اسلحة العرن واختلفت 
قيادات المعارك. وتنظيمات الجيوش. 

هذه طريقة رسول الله یاه وهو التو إليه من قبل الله سبحانه 
وتعالى: #وما ينطق عن وي © إن هْرَ زلا ی ب 4 فيجب 
اتباعها تمام وکل طريقة غیرها تعد ناقصة 1 وقاصرة إذ لا يمكن الاعتماد 
على الدعوة العامة فقط» كما یتبنی ذلك الكثيرون» إذ یکون العمل بلا 
جماعة» ولا نستطيع بهذه الطريقة تكوين القاعدة الصلبة التي يمكنها أن 
تأخذ بزمام الأمور وتمسك بناصيتهاء وكذلك ينعدم التنظيم الذي يحتاج إلى 
السرية لنجاح العمل. ولو لم يكن في صحابة رسول الله 25 مثل هذه النواة 
في أبي بكرء وعمرء وعشمان» وعلي» وسعد والزبیر وطلحتة 
وعبد الرحمن؛ وأبي عبیدة» وسعید بن زید لضاع کثیر من الاسلام أيام 
الردة» بل لما كان الإسلام خاتم الرسالات وصاحبه خاتم النبیین» عليه 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام. 

كما لا يمكن الاعتماد على القوة فقط كما يتبنى ذلك بعضهم حر 
يضيع الحكم بعد تسلمه بمدة وجيزة إذا لم توجد الفئة الواعية التي يمكنها 
أن تسير بالحكم إلى النهاية» والفئة المدركة لأوضاع العالم وما فيه من 
أساليب ماكرة لضرب الاسلام وكل حركة تهدف إلى النهوض بهء أو أن 
الأفراد ۳ يتسلمون مراكز القيادات سيختلف بعضهم مع بعض» وتنتقل 
المعركة بي بينهم إلى داخل الصف. وكل يظن أن طريقه هي الصحیحت وأن 
اجتهاده 0 والذي يتفق مع الخط الاسلامي الصحیح» وقد حدثت 
أيام صحابة رسول الله كله قضايا صعبة لو لم تكن فيهم التربية الإسلامية 
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القوية لاختلفوا فيما بينهم ولانقلب بعضهم على بعض قبل أن يتولى أبو 
بكر الصدیق» رضى الله عنهء الخلافة» وقد حدث فى هذا العصر أن 
تسلمت بعض الجماعات غير الإسلامية الحکم وما إن تربعت على كرسيه 
حتی ظهرت اتجاهات متناقضة حیث يعمل کل لتأمین هواه وله اتجاهاته 
ووقعت الكارثة بين رفاق الأمس» وبقیت تتکرر الصدامات المسلحة بين 
الأجنحة المتعددة بين آونة وأخرى. وکذا إذا لم تأخذ الجماعة الاسلامية 
نصيبها من التربية» وترسيخ العقيدة في النفوس . 


وكذلك لا يصح أن تتخذ الجماعة الإسلامية طريقة الاغتيال السياسي 
او التخلص من آفراد بأعینهم لسبب من الأسباب. إذ لم یلجاً 
رسول الله ی لهذه الطريقة أبدأًء وکان بامکانه ذلك وبکل يسر إذ كان 
یستطیع أن يكلف أحد الصحابة بقتل بعض قادة الکفر کالولید بن المغيرة 
المخزومي» أو العاص بن وائل السهمي أو آبي جهل عمرو بن هشام» أو 
غيرهم وكان أمره لا يرد بل ينفذ على أنه نوع من آنواع التعبد» ولكن لم 
يفعل رسول الله و مثل هذا الفعل. فان مثل هذا العمل قد يودي 
بالجماعة الإسلامية كاملة» أو يعرقل على الأقل مسيرتها مدة ليست قليلة 
من الزمن كرد فعل من قبل أعداء الإسلام الذين يتكالبون على حربهاء بل 
وتجتمع قوى الشر في العالم أجمع لتنفيذ مثل هذا العمل وتباركه وتؤيده 
وتدعمه بكل إمكاناتهاء ولا يمر يوم دون تحرش بالمسلمين للقيام بمثل 
هذه الأعمال ليكون ذلك مسوغا للقضاء علیهم. أو إشارة من جهات عالمية 
تحرض المسؤولين في الأمصار الإسلامية للإقدام على مثل هذه التصرفات. 
ثم لا ندري فلربما يكون أشد أعداء اليوم من الأنصار في المستقبل أو من 
الدعاة. وكثيرا ما حدث مثل هذا الانعطاف فى حياة الكثيرين من الرجال. 
ورسول الله ياء كان يدعو لاعدائه بالهداية والتأیید فهو يقول: «اللهم أيد 
الاسلام بأحد العمرین: عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام» وعمرو بن 
هشام هو آبو جهل آلد آعداء الاسلام فلو کتبت له الهداية لكان أحد 
سيوف الاسلام» وهذا ما حدث لعمر بن الخطاب وخالد بن الولید 


۷ 


وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء وأبي سفيان» رضي الله عنهم 
جميعاً. وما دام رسول الله ي لم يقم بمثل هذه الأعمال وحياته في مكة 
تشبه إلى حد كبير المجتمعات التي نعيش فيها اليوم ونحن مكلفون باتباع 
سنته» ومسؤولون عن مخالفتهاء لذا لم نقم بها نحن» ولا نشجع عليها. 
وعندما بعث رسول الله ل إلى كعب بن الأشرف من قتله» كان للمسلمين 
دولة» ويستطيعون حماية المسلمين بل وقتال من تسول له نفسه بالاعتداء 
على أي فرد منهم . 


بالنسبة إلى الدولة الإسلامية» والامیر إنما هو يمثل رسول الله وء وطاعته 
من طاعته» وطاعة الرسول من طاعة الله: من بطع السول َد أَطَاعَ 
۱ فالسمع واجب للقائد» وطاعته فى طاعة الله فرضص «لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»۳. وقال آبو بكر الصديق» رضي الله عنه. في 
لي علیکم» . ولنعد إلى حديث رسول الله ية : «آمرکم بخمس: بالجماعة» 
والسمع» والطاعة» والهجرت والجهاد في سبیل الله» وآنه من خرج من 
الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا أن یراجع» ومن دعا 
بدعوی الجاهلية فهو من جثي جهنم وان صام وصلی وزعم آنه مسلم». 
والامیر هو إمام المسلمین ورتیسهم» وکما آن طاعته واجبة فالقتال تحت 
رايته واجب ایضاً روی الإمام مسلم أن رسول الله عبد قال: (الإمام ا 
يقاتل من ورائه ویتقی a‏ والهجوم عليه والکلام عنه بسوء» مخالفة 
لأمر الله ورسوله وخلع للبيعة» ونهدیم للعمل الا سلامي » وتفرقة للصف» 


.۷۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

)۲( حديث صحيح » وهو في «الصحيحين» بلفظ : «لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف». 

(۳) رواه مسلم بلفظ : «إنما الامام جنه فاذا صلی قاعداً فصلوا قعوداً وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا. . .» برقم 5١7‏ في الصلاة . 


A 


وتقویض للمجتمم . وقد كان للخلیفتین آبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - 
هيبة» وللخلافة مرکزها أيامهماء لأنه لم یجرژ آحد أن يتكلم عنهما بسوء 
أو یتحدث عنهما إلا بخیر» لعدم وجود آولئك النفر المنحرفین والخارجین 
على النظام بين الرعية» ولقرب العهد برسول الله كك حيث لم تكن 
السرائر قد فسدت بعد» ولم يندس أصحاب الأطماع بين الصفوف ومن 


للمحافظة على الجماعة الإسلامية والتأكد من خلوها من الشوائب التي قد 
تسلل إليها على حين غفلة من أهلهاء ولكن عندما تسلل بعض اليهود إلى 
الداخل وبدأ أحدهم وهو (عبد الله بن سبأ) يتكلم عن الخليفة الراشدي 
الثالث عشمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وينتقل في الأمصار يروج 
الشائعات ويزرع بذور الفتنة» والمسلمون لم يعرفوا أمثال ذلك من قبل» 
فجاءتهم من حيث لم يحتسبواء ووقع بعضهم في شباكهاء وكانت رحابة 
صدر الخليفة وقوة إيمانه قد فسحت لهم المجال» فحاول أن يجنب 
المسلمين المصيبة وأن يتلقاها هو بقلبه الكبيرء فكان أن رُعزع المجتمع 
الاسلامي» وحدثت الفتنة» وذهب ضحيتها الخليفة نفسه وتفرقت كلمة 
المسلمين» ولم تتوخد إلا مدداً قصيرة هدأت فيها العواصف لأسباب وقتية» 
منها قوة الخليفة وسيره في خط سليم بالنسبة إلى أسلافه» ومحاولته رأب 
الصدع وردم الهوة بين الأطراف المتباينة الاراء» وإما لوجود خطر خارجي 
داهم يقتضي توحيد الجهود وإنهاء الصراع الداخلي وخاصة في أواخر العهد 
الإسلامي. وإذا كان المسؤول معرّضاً للحرب الكلامية أو النقد الدائم 
ضعف مرکزه. وقل شأنه» وبالتالي تضعف معه قيمة الدولة. والأمير رئيس 
المسلمين سمعته من سمعتهم» وقوته من قوتهم وهيبته من هيبتهم. 
والحكم الإسلامي تطبيق لقانون الله في الأرض» وتنفيذ لمنهجه. 
وحمل لدعوته إلى العالم» وهو غاية كل دعوة إسلامية» وأمل كل داعية› 
وفرض على المسلمين كافة» ومن هنا كان واجب عليهم البيعة لامیر» وقد 
قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: سمعت رسول الله مادء يقول: «من 
خلع يدا من طاعة الله لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس 


59 


۳ ولا يجوز أن يوجد إلا أمير واحد 


للمسلمين» فان نازعه أحد وجب قتاله» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر 


فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 


ازغ فا تن الاخ : 

ولما لم توجد اليوم دار للإسلام يطبق فيها شرع الله» فأمير الجماعة 
هو بمثابة الخليفة طاعته واجبة» والبيعة له حتمية» وان لم يستطع أن يطبق 
المنهج ويقوم بتنفيذ الحدود والأحكام: «من مات وليس في عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية »» وقد ثبتت بيعة المسلمين لرسول الله بيو ولم تكن هناك 
دولة إسلامية تقيم الحدود» وتطبق منهج الله» فقد قال عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله كلد على السمع والطاعة في المنشط 
والمكره وأن لا ننازع الأمر أهلهء وأن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف 
في الله لومة لائم)”". وتكون البيعة على العمل بالكتاب والسنة» ومتى 
أعطى المبايع البيعة كانت أمانة في عنقه لا يحل له الرجوع عنهاء ولو أراد 
أن یرجم عن ذلك لا يجوز له إلا أن يخل الأمير بشروط البيعة فعندها 
يتم التشاور في استبداله بعد النصح» وطلب الالتزام بالشروط. وليس من 
شروط البيعة أن يبايع كل فردء ولكن تنعقد بيعته للأمير بقبوله الانضواء في 
الصف. ويجب ألا يخطر في بال إنسان أنه لم يبايع ما دام لم يضع يده 
في يد الأمير ويبايعه. وكل رغبة في تقويض الجماعة أو الإساءة إليها إنما 
تستهدف آول ما تستهدف الفائد بالدرجة الأولی» لذلك نری التهم تکال 
للأمير» وتروج الشائعات ضده وضد جماعته من قبل, أنظمة الحکم الجاهلية 
وأنصارهاء تدعمهم الصليبية العالمية واليهودية» ثم أصحاب الاطماع من 
المسلمين وهم أصعب هؤلاء وأدهاهم» لذا يجب الحذر منهم ومعرفة 
القصد من وراء كل كلمة تقال في هذا المجال. وقد كان المسلمون الأوائل 
يحافظون على تجمعهم فلا يتعرضون للقيادة إلا بخیر» ولا يتلقون إلا من 


. - ۱۸٤٤ - رواه مسلم (۱۸۵۱). (۲) جزء من حديث رواه مسلم‎ )١( 
متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.‎ )۳( 


۷. 


المسؤول المباشر الذي كان هو رسول الله وء ولا يتحدثون إلا له 
ويمثله الآن الأميرء وكان ی يوجه اهتمامه وانتباهه الكبير إلى الأسرة التي 
تعد النواة الأولى للمجتمع الاسلامي» ولم يكن القصد من اللقاء فيها التلقي 
والعطاء فقط وإنما الحياة بين أعضائها حياة إسلامية تصور الحياة في ظل 
الدولة الإسلامية المرتقبة التي يعملون من أجلهاء وتعطي أهل مكة صورة 
عملية عنهم حتى تتوضح لهم الحقيقة» ويعرفون صلاحية الدعوة وبالتالي 
كسبهم إلى صفهاء ولم تكن المجموعة التي نشاف في دار (الارقم بن آبي 
الأرقم) على يد رسول الله بي إلا صورة حية لهذا الأنموذج. 


بدأت دعوة رسول الله كلخ تأخذ طريقها إلى النفوس» وتجد فيها 
مستقرها ومستودعهاء ويزداد عدد أفرادها اها بعد یوم وهذا ما أخاف 
قريشاً وزعماءهاء خاف الزعماء على مصالحهم أن تنتهي» وعلى مراكزهم 
أن يقضى عليهاء ويأتي غيرهم من أصحاب محمدء عليه الصلاة والسلام. 
وخشيت قريش على دينها أن يزول» وعلى أصنامها أن تتحطم وعلى 
وثنيتها أن تترك» فأرادت أن تنقذ الموقف وتحتفظ لها بشىء من الهيبة 
والعقيدة» لذا رغبت في المساومة لابقاء بعض عناصر الشرك ومظاهر 
الجاهلية فيما تعتقد. وبينما كان رسول الله ييو يطوف بالكعبة» اعترضه 
بعض زعماء قريش فقالوا: يا محمد» هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد» 
فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فان كان الذي تعبد خيراً هما نعبد كنا قد 
أخذنا بحظ من وا ا تعد کی | مها تسین كنت ون انت لف 
منه... وجاء الأمر الإلهي الحاسم الموحي بأن أمر هذه العقيدة لله وحده 
ليس لمحمدٍ فيه شيء إنما هذا أمر الله الذي لا مرد لأمره» ولا راد 
لحکمه فلا مساومت ولا اتفاق» ولا لقاء: «فل اما الكيرون © لا 
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.5- ١ سورة الكافرون الآيات‎ )١( 


۷۱ 


تأكيد يليه تأكيد على أن هذه أول خطوة في الطريق يجب أن يسير 
عليها رسول الله كل كما يجب أن تكون أول الشوط أمام كل داعية فيتيمز 
بها خطه ويعرف بها طريقه ی شعوره وسلوکه ابتعاد عن درب الجاهلیة» 
وانعزال عن دربهاء ومفاصلة في طريقها وسلوكها. وإذا كانت بعض أعمال 
المنحرفين كثيراً ما تتلبس بأعمال المسلمين» وخاصة الجماعات التي 
تتحدث عنه على الرغم من أن الفارق بينهما بعيد والبون شاسع» فان 
بکل ما فیها والهجرة إلى الإسلام بكل ما فيه . 

والمفاصلة مفاصلة شعورية لا مفاصلة أنعزالية › إذ كان رسول الله کر 
في مكة یعامل المشرکین یبیعهم ويبتاع منهم یدعوهم ويقبل دعوتهم فقد 
لبی دعوة (عقبة بن آبی معیط)» وکان جارا له وقد دعا الیها عقبة کبراء 
قريش وفيهم رسول الله عه وقال لهء عليه الصلاة والسلام : (والله لا آکل 
طعامك حتى تؤمن با فتشهد عقبة ثم عاد فنکث وبداً يسخر من 
رسول الله ككلِِ. وإذا كانت المفاصلة انعزالية لا يمكن للمرء أن يقوم 
بالدعوة الإسلامية أصلاًء وهل يدعو إلا البعيدين عن الإسلام؟ فکیف يبتعد 
المحيط الذي یعیش فيه» یختلف فش العقیدة» وفى التفكير» وفى السلوك. 
وفى كل جوانب الحياة. وفى الاحتكاك مع مجتمعه يظهر لهم سلوك 
المسلم وأهمية دعوته ومحاسنها فيؤثر فيهم وهذه غایته. وكلما كان 
الاحتكاك والتطبيق سليماً كان التأثير واسعاً. 

وكثيراً ما يحاول أصحاب الدعوات السائرة في طريق الجاهلية التي 
تنهل من نبعهاء وهي شريكتها في الدنيا والآخرة» يحاول أصحاب هذه 
الدعوات أن يكسبوا إلى صفهم بعض البسطاء من المسلمین. أو الذين 
ينتمون إلى الإسلام انتما أو لهم مصالح وآطماع بتزيين جاهليتهم الب 
بأن فيها كثيراً من الاسلام وما يدعو لهء وأن ما في أعمالهم لا یخالفه» بل 


۷۲ 


مما يؤيده» وأنهم عندما يصلون إلى بعض مطالبهم يكونون قد اقتربوا من 
الإسلام» أو يكونون قد قطعوا مرحلة انتقالیت» وهكذا يتدرجون مرحلة إثر 
مرحلة حتى يستطيعوا تطبيق مبادئهم التي يقرها الإسلام. ذلك ما يقولونه 
بألسنتهم إذا التقوا بهؤلاء البسطاء وال يعلم ما تخفي قلوبهم وال يعلم 
إنهم لكاذبون. 

يقول بعضهم: إن الاشتراكية من الإسلام فهي تدعو إلى العدالة وعدم 
الاستغلال وهذا من الإسلام» أو يقولون إننا ندعو إلى المساواة وعدم 
سيطرة طبقة على أخرى وهذا ما دعا إليه رسول الله یل وأيده. 

ويقول بعضهم: إننا ندعو إلى إنصاف المرأة وإعطائها حقوقهاء 
فالإسلام أول من اعترف بحقها كاملا ولكن الظروف السيئة التي مرت بهذه 
البلاد قد جعلها تتردی وتهمل وتعود إلى اشفا الذي كانت علیه. ونحن 
نرید أن نعيد إليها مره آخری ما فقدته. 

ومنهم من یقول: نعتقد آن الامة لا یمکن آن تتماسك وتأخذ طریقها 
اللائق بها الا عن طریق الأخلاق ومحاربة الرشوة والانتهازية والنفاق» ومتی 
سادت الأخلاق یمکن عندها الدعوة إلى الاسلام آما الآن والأخلاق سيئة 
والفقر مسیطر» ولا آخلاق مع الفقرء وکاد الفقر أن یکون كفراًء لذا فإننا 
ندعو إلى إزالة الفقر وسيادة الأخلاق حيث لا یمکن الآن أن ندعو إلى 
الاسلای لأن المقاومة عنيفة والجهل مستحكمء ويقال عنا إذا فعلنا ذلك: 
رجعيون ومتخلفون و.... 

ومنهم من يقول: إننا نعمل بكل جهدنا للوحدة» والإسلام يدعو لهاء 
والآيات التي تحث على اجتماع الرأي ووحدة العمل وتحض على عدم 
الفرقة كثيرة» ومتى وصلنا إلى ما نبغي» وتمت الوحدة لم يعد أمامنا من 
طريق إلا الاسلام» فنسلکه. أما الآن فلا یمکننا العمل للإسلام لأنه في 
البلاد الأخرى قد لا يوافقونا على ذلك» فيحاربونناء ولكن إذا أصبحت . 
الوحدة صار المجتمع تحت إمرة واحدة تطبق الاسلام» وحتى نحن لا 
نستطيع تطبيق الإسلام على أنفسنا حتى لا ينفر منا الناس ويبتعد عنا أفراد 


۷۳ 


المجتمع » فالوحدة طريق يلتقي عليه الجميع على اختلاف آفکارهم بل لا 
يستطيع أحد أن يقف في وجهها. 


وهكذا جماعات وجماعات توقع في حبالها بعض البسطاء من 
المسلمين» وتستفيد منهم داخل صفوفها لتخدع الناس بأنها مسلمة وتضلل 
آخرين وآخرين» وهكذا يضربون بعضهم ببعض ويحاربونهم بأنفسهي 
ويهدمون بهم كل ما يحملون في قلوبهم من عقيدة وفكرة. فرق كبير بين 
يقة جاهلية تعد الوسيلة غاية» لترفد الجاهلية وتكون داعية لهاء وبين 
دعوة الحق والهداية التي تعد الوحدة والأخلاق والعدالة وسيلة» ويجب أن 
تكون وسائل الدعوة مشروعة منسجمة مع الاسلام» وليست الغاية سوى 
عبادة الله تعالى وتطبيق منهج الله في الأرض» والحكم بما أنزل الله وهذه 
سبيل الدعوة الاسلامية لا سوى ذلك مهما زينت دعوات الجاهلية. إذ لا 
يمكن الدعوة إلى الوحدة وكل مجموعة لها أفكار معينة» وارتباطات معینق 
وتصرفات معينة» وكلها لا يرضى عنها الاسلام ولا يقبلها بل يحاربهاء 
ولا يمكن الدعوة إلى الأخلاق» والخمور منتشرة» يعاقرها دعاة الأخلاق» 
والزنى شائع» ويأتيه دعاة الأخلاق» والربا والرشوة والفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ولا يمكن الدعوة إلى العدالة وأنصارها يستبيحون آموال الناس 
بالباطل» ویثرون على حساب الفقراءی ويحقدون على الأثرياء جشعا 
وطمعً ویشجعون الکسالی :على الأغنیاء مکيدة واستخلال» والدعوة إلى 
الإسلام دعوة لكل خیر» ونهي عن کل شر دفعة واحدة لا تجزئة ولا 
تفرقت ولا مرحلة ولا 'تقسطاء نأخذ جزءا ونترك الاکن حتی يأتي وقته» 
ونرتکب المنکرات وندعو إلى بعض الأعمال المفيدة أو التي لا ضرر فيهاء 
آمور متناقضة یراها كل ذي عقل مجرد. يعمل عقله» ورسول الله يياو لم 
يتبع إلا طريقاً واحدة اختارها الله له» وسار هو عليهاء لم يحد عنها - 
معاذ الله أن يحيد ‏ ولم تكن على مراحل ينعطف بعد كل مرحلة إلى جهة 
ثانية أو ينتقل بعدها إلى مرحلة جديدة» وإنما كانت دعوة واضحة من أول 
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عدون مآ أعبد © لک دینک و 4 جت 4 «فل هنزو سيل 
مس ےم متا مسر مر ميا کا رر ۳14 روصم رست 92 م2 
دعوا إلى اله على بيرق أا ا وسبحن 1 نا من 


لم يترعم رسول الله ا الدعوة إلى التعصب لقومه» والعمل على 
توحيد بلاد العرب» وقتال الفرس والروم والأحباش الذين كانوا يسيطرون 
على أجزاء واسعة من أرض العرب» وهو من أشرف قريش أفضل القبائل 
العربية نسباًء وأجدرها بالدفاع عن الأرض وتحريرهاء ولم يعد الدعوة إلى 
هذه العصبية مرحلة من مراحل عمله وأن الوحدة من متطلبات الإسلام 
حتى إذا طرد الاعداء ووحد البلاد وأطاعته القبائل» ولمع تجمه ) وملك 
ناضية الأمر تحول بهم إلى و إلى الله» وانما جاءه الأمر: 0 لاش 
4 عفر من کر نی وجعل شرا وال را ین ڪرم عند 
ال اعد إن أل در 2 549 قال عليه الصلاة السلام : ١‏ 
لله ن لله لم خد > و و م 


ولم يتصدر رسول الله و الدعوة إلى الأخلاق التي كانت على 
مستوى منخفض» فالظلم والزنى والبغاء والربا والخمر والميسر وقطع 
الطريق والإغارة على الناس والقبائل أهم صفات ذلك المجتمع الجاهلي؛ 
ومع أن فضائل الأمور يقرها الإسلام ويدعو لهاء فإذا ما نجح في هذه 
الدعوة وسار وراءه الذين يبغون الإصلاح - وهم في كل مجتمع كثيرون - 
تحول بهم إلى الدعوة إلى الإسلام. 


ولم يناد عليه الصلاة والسلام بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس 
فربما كانت الأكثرية تؤيده حيث كانت طبقة قليلة تتحكم بالأكثرية فتتعامل 
بالربا»ء وتكسب الأموال وتسيطر على التجارة» وتملك الرق الذي يمدها 


۰۱۰۸ سورة يوسف: الآية‎ )۲( .5- ١ سورة الكافرون: الآيات‎ )١( 
.۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )۳( 


Vo 


بمزید من الثروة بعمله وإنتاجه» حتى إذا نجحت دعونه. ومشت وراءه 
الجموع تغلب فيها على الأقلية» وتم له الأمرء ثم انتقل بعدها إلى الدعوة 
إلى الله . 


هذه كلها ليست بطريقة رسول الله يكلو التي أوحى الله إليه بهاء 
وإنما كانت طريقته أن يبدأ دعوته منذ اللحظة ا وت الناس 
بخالقهم» ووجوب انقيادهم له الانقياد التام. حتى إذا استقرت هذه العقيدة 
في النفوس» أمكن تطبيق حكم الله عليهم» واستقر معه النظام الذي ترتضيه 
هذه النفوس المؤمنةء وتستسلم كليّاً له» وهذا هو الإيمان. وقد جاء العتاب 
الشديد لرسول الله كل عندما حول نظره عن (عبد الله بن أم مكتوم) ذلك 
الرجل الضرير الذي جاء يستوضح عن بعض الأمور واتجه نحو قادة قريش 
(عتبة بن ربيعة)و(عمرو بن هشام) و(أمية بن كر و(أبي بن خلف) ) الذين 
طمع في إسلامهم فقال تعالى: جع ور © آن بَدَهُ الک © را 
ل ر فلتفعه لدی ل( © أي تمن © كن 1 
صَدَىْ 3 را عك أل 3 ا © کت ب بت © بر يننا © 
5 عنه هھ لھ © 2 1 دک 9 


ظنت قريش في بداية الأمر أن دعوة محمد و ستقتصر عليه» وعلى 
آفراد فول رطمم به يكن الرؤابط 4 وتسيفة به یتفن لفات وا 
فلن يكون لهذه الدعوة أثر في مجتمع مكةء وأنها لن تغير شيئاً من معالمه 
الواضحة؛ لأنها كانت تعلم أن آمر تغيير الدين شيء عظيم» وتبديل العقيدة 
آمر صعب مهما كان الدين بدائياًء ومهما كانت العقيدة بسيطة» كما أن 
إيجاد دين جديد أمر بعيد لن يقدم عليه فردء وإن حدث فهو صابئ ينتهي 
أمره بنهايته. ولم تكن قريش لتدرك ما حقيقة هذه الدعوة الجدیدة وما 
راحة النفس واستقرارها بالعمل لله والجهاد في سبیله وبمعرفة المصير 
والاطمئنان إلى النهاية» فانها على الشرك» والأمر عندها سهل يصنع فتاها 


۰۱۱ - ١ سورة عبس: الآيات‎ )١( 


۷۹ 


إلهه من تمرء فإن جاع أكله بعد أن عبده. كما اعتقدت قريش في البداية 
أن أمر محاربة هذه الدعوة الجديدة لن يطول وسينتهي بيسر» وستزول هذه 
العقيدة بتركها من قبل أتباعها القلائل المغرورين» وان أخذت هذه الحرب 
مظهر الشدة منذ البداية فذلك لأن أحلام قريش قد سفهت منذ اللحظة 
الأولى» وآلهتها قد عيبت» وأصنامها قد استهزئ بهاء والمرء لن يتأثر بشيء 
أكثر مما يتأثر لو أصيب بدينه أو أهين بعقیدته. ولو كان الدين بدائيا 
والعقيدة وثنية» فان الانسان متدين بالفطرة» مرتبط بدينه أشد الارتباط» 
ومتعلق به أشد التعلق» وان بدا في بعض المراحل غير مبال به. 


رأت قريش في دعوة محمد ی غير ما توقعت» ولمست فيها غير ما 
كانت تظن» فقد بدأت الدعوة تنتشر بين مختلف الفئات والطبقات 
والمستويات ودخلها عناصر من بيوتات قريش الأولى التي تقف بشدة في 
وجه هذا الدين الجديد. فكان بين صفوف الموّمنين الرجل الشریف 
والإنسان الوضيع» بينهم السيد المطاع والعبد المباع» وكان بينهم الشيخ 
الهرم والفتى اليافع» بينهم الرجل الناضج والشاب في مقتبل العمر» وكان 
بينهم التاجر الغني الثري والخادم المسكين» وبينهم المرأة الفاضلة والامة 
المغمورة» وفيهم السيدة الكبيرة والفتاة الصغيرة. وعندما رأت قريش ما 
رأت غيّرت طريقتها الأولى في الدعوة إلى الكف عن هذا الأمر والرجوع 
إلى دين الآباء ومحاولة النصح وطلب الاتباع تارة باللين والتوسط وأخرى 
بالحزم والتوعد» واستبدلت بذلك كله حربا عامة شاملة شملت مختلف 
جوانب الحياة من دعاية وأذى وتجويع ومطاردة وقطيعة وملاحقة شأنها في 
ذلك شأن الحروب التي تشن على الدعاة اليوم» ولننظر إلى جوانب هذه 
الحرب. 

١‏ الحرب الدعائية: أطلقت قريش على محمد یر منذ المدة الأولى 
لقب صابئ» وكذا نعتت كل متبع لهء ثم كان آفرادها يلقبونه تارة بالكاهن 
وأخرى بالساحر أو المجنون» وتارة يظنون أنه يريد الزعامة أو يبغي 
الشهرة» وثانية يحسبون أنه قد أصابه شيء من المس» ولنذكر ما قاله 


۷۷ 


(عتبة بن ربيعة) لرسول الله ييه حين كلفه قومه أن يبذل جهده في محاولة 
يائسة لإقناع محمد مي ليغير خطه ويبدل طريقه. 

قال عتبة: «يا ابن خی إنك منا حيث علمت» من السطة (الشرف) 
في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرّقت 
به جماعتهم. وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهی وکفرت به 
من مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيهاء لعلك 
تقبل منها بعضها». 

قال رسول الله تَليهِ: «قل يا أبا الوليد أسمع». 

قال: «يا ابن أخي» إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالاً 
متا لك هق مالفا احص عون اک تالا وان كيت ترود نه کی فا 
سودناك علینا حتی لا نقطع آمراً دونك وان كنت ترید به ملكا ملكناك 
عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً (آحد من الجن) تراه لا تستطیع رد 
عن نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه آموالنا حتی نبرئك منه» فانه ريما 
غلب التابع على الرجل. حتی یداوی منه» حتی إذا فرغ عتبة 
ورسول الله يو يستمع منه. 

قال: «أقد فرغت يا أبا الوليد؟». قال عتبة: نعم. 

قال رسول الله كَكِِ: «فاستمع مني». قال عتبة: «أفعل». 

فقال رسول الله عل : 


1 3 مس ۳ همم له ا c2 e2‏ 
نم اتر الق ین حر ل زيل من امن ليسم 
کت ميلك مم 023 عر لتر ينلرة @ هنما یا كتين 
2 تفع في یمور م ا ار گر مب دهن مه ري سر 
ڪا رد ستارشر نیع لا موه و ولا ان ف أككنَةٍ يما عونا الیّه وف 


ل يور م 


۶اا وقر 6 نا ويك جات تاغل 5 عَملو 44 حتى إذا وصل 
إلى : ن اعضو كفل درک یه مَل صوق عار رة 43 . 


.٠١ - ١ سورة فصلت: الآيات‎ )١( 


فأمسك عتبة بفیه. ور أن يكف عن ذلك» ثم مضى 
رسول الله کا يقرأ السورة حتى أتمها عليه» فلما سمعها منه عتبة» أنصت 
لهاء وألقى يديه خلف ظهره» معتمداً عليهماء يسمع منه» ثم انتهى 
رسول الله و إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال افك يفنت ديا آنا 
الوليد ما سمعت. فأنت وذاك». فقام عتبة إلى آصحابه» فقال بعضهم 
لبعض : نحلف بالله لقد جاءکم آبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما 
جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي آني قد سمعت قولا 
والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالشعرء ولا بالسحرء ولا بالکهانت 
يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو 
فيه» فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم» فان تصبه 
العرب فقد كفيتموه بغيركم» وان يظهر على العرب فملكه ملککم. وعزه 
عزکم» وكنتم أسعد الناس بهء قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه 
قال: هذا رآيي فیه. فاصنعوا ما بدا لكم. 

وکان هناك کلام کثیر يُتهم به سیدنا محمد یل وأصحابه معه» 


ورسول الله لا يبالي بما يقوله قومه عنه. فهو ماض إلى آخر الشوط » سائر 
إلى نهاية الطريق حتى يبلغ دعوة ربه ثم يُحكم الله أمره. 


ولم يقتصر رسول الله وء على دعوة قومه» ولم تكن دعوته خاصة 
بمجتمع ) أو قبيلة» أو جنس» أو عرق كغيرها من الدعوات السابقة» وإنما 
كانت للناس جميعاًء وعليه أن يقوم بهاء فكان يغتنم مواسم الحج التي 
تصل فيها الوفود إلى مكة» فيعرض نفسه على القبائل» ویدعوها إلى 
عبادة الله» ونبذ ما كانت تعبد من دونه» فرأت قريش أن تسرع للوقوف في 
وجهه» وتسد هذه الثغرة أمامه خوفاً من استمالة القبائل إليه أو التأثير على 
الأفراد. فكانت توجه رجالاتها للدعاية ضده. وتنظم أمر الدعاية وتحبك 
خيوطهاء وتحاول أن تحصر أمره في مكة. ولكيلا يختلف رجالاتها بعضهم 
مع بعض فيما يقولون عنه» ويكذب بعضهم بعضاً: اقترحوا أن يقولوا عن 
سيدنا محمد يلةِ:ْ إنه كاهن أو مجنون» ولم تقابل هذه الاقتراحات 


۷۹ 


بالقبول» واتفقوا أخيراً أن يقولوا: إن هذا الرجل ساحر البيان» وان ما 
يقوله سحر يفرّق بين المرء وأبيه» وبين صاحبته وبنیه» وبين عشيرته التي 
تژویه. وكلما جاء موسم الحج أسرع رجال قريش إلى القبائل يعلنون 
الدعاية ضد محمد؛ عليه السلام ویحذرون الناس منه» وهنا یبدا الصراع 
الفكري المریر بين رجل فرد وحده. يتحدّى العالم ویسفه الأوثان» وبين 
مجتمع یستمد وجوده من هذه الأوثان» ویقیم صرح حیاته الاجتماعية 
والاقتصادية على آساسها. 


تلقی المسلمون الأوائل هذه الدعاية بصبر وتحمل شدیدین» وهل آشد 
علی المرء من آن يسمع دعاية عن قائده وسیده ونبیه آنه ساحر ومجنون؟ 
ولا یستطیم أن یفعل شيئاًء ثم القول عنه هو إنه من المغرّر بهم وانه صابی 
آو تابع لمجنون» ولکن عليه الصبر ما دام يعتقد أنه على حق» وآن نهایته 
واضحة ومصیره بیّن : انها الجنة مائلة آمام عینیه. فيلقي هذه وراء ظهره 
ویستمر في الجهاد. 


هذه الدعاية ضد المسلمین منذ بداية الدعوة إلى الیوم لم تتبدل وان 
اختلفت آسالیبها لاختلاف الوسائل وتغيّر الأسالیب وتطور الظروف وتبدل 
الأحوال. لقد بدأت الدعاية ضد الدعاة بأنهم یذعون الاسلام ولا يطبقونه» 
ويتظاهرون بالدين» وهو منهم بريء» ولكن هذه الدعاية لم تلنت. أن فشلت 
أمام الحق الواضح وتبيّن للناس كذبها وزورها. وأمام هذا الوضوح تبدلت 
الدعاية ضد الأفراد والمبادئ» وانتقلت إلى القیادات» لأن الناس يعرفون 
الأفراد. ويحتكون معهم. ويعاملونهم» ويعيشون بين ظهرانيهم فالكلام 
الكاذب عنهم لا يصدق مهما كان مصدره إن كانوا صالحین» ومن معرفة 
الأفراد تعرف المجموعة کاملة» لذا صوبت الدعاية ضد القادة الذين لا 
يعرفهم الأفراد في المجتمع جميعاً» ولا يخالطهم القاس کفیرآ» اوفى .هذا 
خبث كبير فهذه التهم لا تدرك بالحواس» ولا تعرف أضدادها إلا باللقای 
ولا يوجد لقاء. ومع هذا فقد فشلت كل التهم فالمسلم لا يمكن أن يكون 
إلا مخلصاً صادقاً ناصحاً وفياً مهما كانت المغريات. والمسلم لا يقدم إلا 


۸۰ 


على حق؛ ولا يعرف إلا الخيرء ولا يحب لنفسه الا ما يحب للناس عامة 
والمسلمین خاصت وكل مسلم يعرف هذا لذا لا يمكن أن يصدق أية تهمة 
على أخيه» ولکن ذلك ینطلی على الذين لا یعرفون الاسلام سواء آکانوا 
من آعدائه أم ممن ینتمون له إذ یظنون أن جمیع الناس آمثالهم یسعون 
وراء المادة والمنصب والشهوة» وتفتنهم الحياة بمباهجهاء بل لا يمكنهم أن 
يتصوروا أن هناك رجالاً لا يفتنهم عن دينهم شيء مهما كانت الأسباب إذ 
ليس في الحياة الدنيا عندهم إلا ما هو متاع الغرور. 


وإذا كان المسلمون الأوائل قد تحملوا هذا الصراع بالصبر المریر 
فإن المسلمين اليوم يمكن أن يتحمّلوا كما تحمّل أسلافهم إن استقاموا على 
الطريق» وأخلصوا النية. وان الفرد الذي يخشى ما يقال عنه ويخاف على 
نفسه من الدعاية لا يصلح للعمل» وسيسقط على الطريق ثم يكون مع 
الأعداء تدريجياً حتى ينحرف تماماً ويحق عليه القول ويلقى جزاءه یوم 
الحساب» وإن سقوط بعض الأفراد ليس دليل ضعف وظاهرة مرض» وإنما 
ظاهرة صحة تنقيها من الشوائب التي تعيق العمل وتدفع إلى الكسل. 


وإذا كان المجتمع الجاهلي في مكة قد حارب الدعوة الأولى ووقف 
في وجهها خوفاً على مصالحه التي ستزول بنجاح الدعوة» لذا أطلق الدعاية 
ضدها في كل ميدان وبين القبائل جميعهاء فإن العالم اليوم بأسره يحارب 
الدعوة ويقف في وجه نجاحها متخذاً الوسائل الحديثة والدراسات الفنية 
جميعها التي توصّل إليها العلم ؛ لأن نجاحها نهاية لمصالحه وخاتمة لسيطرة 
المهيمنين عليه» فالدول الأجنبية تنتهي مصالحها في بلاد المسلمين بنجاح 
الدعوة الاسلامية. ويبدأ بعدها انتشار الفكر النيّر بين أبنائها للتخلص من 
الظلم ولنشر الاسلام كما حدث في الماضي. والدول التي يعيش في ربوعها 
مسلمون تقف في وجه الإسلام لأن معنى نجاحه القضاء على الظلم الذي 
يمارسه الحكامء وانتهاء سيطرة أصحاب الهوى والمنافع» والتخلص من 
المفاسد التي يريدها أهل الشهوات والتطبيق لمنهج الله في الأرض وا 


7 م 


و و 7 ی ع2 اترو موس 2 رم ريم مرمع عم م مس م ۳ 
ل لا تلود فى سيل همست لستضعفین مت الرجال لاه والولنان لین وت 


م١‎ 


41 چوک لفاس سر‎ af 
۳۹ 


4 2 چ 2 007 ت کر اک او 9 
ربنآ أخرجتا من هزه القرية الظالر أهلها وأجعل نغ من ك ولا وأججعل لنا 
AE of e ۱ 2‏ حي م د 
یقیلون فى سيل الله 0 کنروا يقیلون فى 

۰ 


2 ت ا ۳۳ سم #7 _ 1 
سيل الطفوت فميلا یاه این لو کید أَلشَّيْطن كن عییفا 43 . 


وسيصبر الدعاة بإذن الله على كل دعاية مهما كانت» ويقفون أمام كل 
تحذّء لا يخشون كلام الناس» وإنما يزيدهم ذلك إيماناًء ويبغون رضاء الله 
زو لاس ا ن ا 
يكون لهم النصرء قال تعالى: اليب َل قال لهم الاس ای الاس قد ید 
لح َو راهم ایکا EE‏ ار 7 وم وڪيل 6 
و تغالى: : ا فيج ین يرهم بر حي لا أت ا 
وولا دقح اله ادس بحْصَهم يعض همت صَوَمِعٌ ويح وصلوت ومسجد 


ڪر نها كنم ائ ڪيا و ن مه ارگ له لقووگ 
1 ا 1 


عزیر ر © لن إن نکم في الْأرضٍ فام اة اتنا 
مر ارو ها عن الشنکی ویر عة شور 94069 . 


۲ - الحرب الاقتصادیة: لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله لاء 
قد هاجروا إلى الحبشة» وأصابوا بها أمناً وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه 
منهم وأن الاسلام قد بدأ ينتشر بين القبائل» اجتمع رجال قريش» 
وتداولوا فيما بينهم على أن يكتبوا کتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب الذين يمنعون رسول الله ييه منهم» على أن لا ينكحوا إليهم ولا 
ینکحوهم. ولا يبيعوهم شيئاء ولا يبتاعوا منهم» ثم كتبوا ذلك في 
صحيفة» وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف 
الکعبت 0 فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم 
وبنو المطلب إلى أبى طالب في شعبه واجتمعوا إليه عدا آبي لهب بن 
yS‏ فأقام المسلمون على ذلك سنتین أو 


(۱) سورة النساء: الایتان ۰۷-۷۵ (۲) سورة آل عمران: الآية ۰۱۷۳ 
(۳) سورة الحج: الایتان ٤٠١‏ - 4۱. 


AY 


ثلاثاًء ولم يستطيعوا الخروج من الشعب إلا في الأشهر الحرم بسبب 
الحراسة عليهم» حتى جهدواء ولا يصل إليهم شيء إلا سر مستخفيا به 
من أراد صلتهم من قريش» يرد عنهم غائلة الموت وقد ساءت صحتهم؛ 
وبليت ملابسهم وجفت أثداء النساء من الجوع والعطش وشحبت 
الوجوه وذوت الأبدان وذبلت الأعضاءء وكان رسول الله ول يمر 
بينهم» وهو يحمل أضعاف ما یحملون» فيرى فوق هذه البطون الخاوية 
صدوراً عامرة ممتلثة بالثقة تشكل مجتمعاً متکافلا. وبقي الوضع هكذا حتى 
استيقظ الضمير الانساني عند بعض رجال قريش» وقد كانت تغطيه ظلمة 
الوثنية وأوهام الجاهلية» فقاموا بتمزيق الصحيفة. وأعلنوا سخطهم على ما 
جاء فيهاء وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى مساکنهم وقد انتصر الصبرء 
وعتا على الحرب الاقتصادية وعلى ظلم المجتمع وذوي القربى. وما حدث 
بالأمس يحدث اليوم» وربما كان أشد مرارة بسبب الوسائل الحديثة 
والدراسات الفنية حيث أغلقت أبواب الكليات أمام المسلمين» ومنعت عنهم 
الوظائف» وحوربوا في رزقهم» ولكن المسلم لا يمكن أن يبالي في مثل 
هذه الأمور إذ يعتقد عقيدة لا يداخلها شك أن الرزق مقدر له» وهو 
بيد الله وكذلك أجله: رن اش رقم وا عدو 4 . وقال تعالی: 


م 


لذ لله عنده م وم لام م یت وس ما فى الاد وم 
تفس الت ري وما تَدرى تفس ی رش کوت ان أله ا يي 
©4 . وعن ابن عباس» رضي الله عنهماء قال: كنت خلف النبي ن 
فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات» احفظ الله بحفظك احفظ الله تجده 
تجاهك» إذا سألت فاسأل اش وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام» وجفت الصحف"". 


.۳۶ سورة الذاريات: الآية ۲۲. (۲) سورة لقمان: الآية‎ )١( 
. رواه أحمد والترمذي» وهو صحيح‎ (۳) 


۸۳ 


۳ - الحرب النفسية: حين حوصر بنو هاشم وبنو المطلب في شعب 
أبي طالب حرموا من الزواج» فأوضاعهم المادية لا تساعد في كثير ولا 
قليل على الاحتفاظ بمن يحبون للبعد وللوضع الذي هم فيه» فصحتهم 
أصبحت عرضة للتلف» وأموالهم عرضة للضياع» ومنظر الفرد منهم مال 
إلى الذبول» والنضارة قد ذوت آذهبها الجوع. وأسرعت بها المحنة 
والبلای بل إن كل ما يعتز به الفرد قد سار إلى البوار فطوى الشباب 
والفتيات ما في قلوبهم من عواطف النفس وفطرة الإنسان. وهذا أيضاً شأن 
الشباب الذین سجنهم ذووهم» ومنعوا عنهم المال» فأوضاعهم لا تختلف 
عن آوضاع اخوانهم في الشّعب. 


وحين كان أهل الشعب ينزلون في الأشهر الحرم إلى مكة يرى 
شبابهم صخبها فيذكرون حياتهم الماضية» وهم بثيابهم البالیت» وأجسامهم 
المقوسة قد أضناها الجوع والألم» فيعافون هذا النعيم الذي يرونه» 
وينظرون إلى المستقبل فإذا هذا النعيم ينقلب في أعينهم إلى جحيم 
يتصورونه» ويتملاه المسلم يوم یقف الناس لرب العالمين فيخلد أهله فئ 
النار» بينما هم في روضه يحبرون» في الجنة خالدون» فرحون يما 
آتاهم الله من فضله» فيرى روضة الإيمان في ذلك الشعب البائس» في تلك 
المتطفة الموحشة التي لا يسمع فيها إلا بكاء الرضع الجياع» وصياح 
الاطفال مع بعض التأوهات یطغی علیها دعاء الله وکلمات التوحید تنطلق 
من المسلمين الذين يقيمون مع آملهی سواء أكانوا على عقيدتهم آم 5 


والحرب النفسية قائمة بما هو شائع وموجود في كل مكان من سفور 
واختلاط وتهتك وفجورء ويردع الشباب المسلم إيمانهم» ويمنعهم دينهم 
من أن يتمرغوا في هذه الأوحال» فيترفعون عن الأقذار» ولكنها لواعج 
النفس وفطرة العاطفة» وتقع الحرب النفسية فينتصر المسلم تارة بالصوم 
وأخرى بالعبادة» وتارة بالابتعاد عن هذه الأجواء ما أمكنه وهي التي يعيش 
فيها مكرهاً غير راض. ولعل هذه الحرب من أقوى الحروب وأشدها فتکا 
بجسم الامق والتي تسیر بالشباب نحو الهاوية» وتقودهم إلى طريق 


۸ 


الانحراف» وبالتالي يبيعون كل شيء في سبيل تأمين هذه الشهوات» وقد 
يكون الثمن إيمانهم . 

هذه الحرب النفسية إضافة إلى ما كان المسلمون يلاقونه من سخرية 
وتهکم وتكذيب واتهام فيصبر عليهم الإنسان» وان كانت لا تجد الراحة 
للنفس سییلا. 

> - الأذى البدني: غدت قريش على من أسلم من رجالها واثبع 
محمداً رسول الله ي فنالت منهء إذ وثبت كل قبيلة على من كان منها 
من المسلمين» فجعلوا یحبسونهم» ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش 
برمضاء مكة إذا اشتد الحرء ویفتنون من استضعفوا عن دينهم» فمنهم من 
يفتن من شدة البلاء الذي يصيبه» ومنهم من یصلب» ویعصمه الله منهم . 

فكان (أمية بن خلف) پُخرج بلالاً إذا حميت الظهيرة فيطرحه على 
ظهره في بطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على ظهره» ثم 
يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزی» 
فيقول بلال وهو فى ذلك البلاء: أحد... آحد» وبقى على هذه الحال 
حتی أنقذه آبو بکر» رضي الله عنه» وأعتقه. ۱ 

وکانت بنو مخزوم یخرجون بعمار بن ياسرء وبأبيه» وأمه سمية - 
وکانوا أهل اسلام - إذا حمیت الظهيرة» یعذبونهم برمضاء مكة» فیمر بهم 
رسول الله يي ۰ وهو لا يملك إلا عبرة لهم تخرورق في عینه» وحسرة 
في کبده فیقول لهم وهو حزین: «صبراً آل ياسر فان موعدکم الجنة»"" . 
أما سمية فقد أصابها سهم في موضع عفافهاء وماتت» وكانت أول شهيدة 
في الاسلام . 

وکان آبو جهل عمرو بن هشام إذا سمع برجل آسلم ذهب إليه» فإن 
كان له شرف ومنعة. أنّبه وأخزاه» وقال: ترکت دين أبيك» وهو خير 


(۱) حديث صحیح رواه الحاکم في المستدرك» ۳۸۸/۳ - ۰۳۸۹ وصححه ووافقه الذهبي» 
وله طرق آخری يصح بها. 


Ao 


منك» لنسفهن حلمك» ولنخطئن رأيك» ولنضعن شرفك» وان كان تاجراً 
قال له: والله لنكسدن تجارتك ولنهلکه مالك. وإن كان فا ضربه 
وأغرى به. 


وقال ابن عباس» رضي الله عنهما: إن كانوا ليضربون أحدهم ویجیعونه 
ویعطشونه» حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي نزل به. 

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الرجال من المسلمين بل نال الجميع ما 
نالهم من العذاب حتى رسول الله اة فإضافة إلى الإهانة التي أصابته منهم 
من تكذيب وسخرية وهزءء فيقال إنه خرج يوماً فلم يلقه أحد من الناس إلا 
كذبه وآذاه لا حر ولا عبد» إضافة إلى هذا فقد هموا بقتله عدة مرات 
ولكن الله حفظه. وألقوا الشوك في طريقه والتراب على رأسه وفتات العظام 
وسلا البعير على ظهره فلا يستطيع الارتفاع من السجود حتى تأتي ابنته 
فاطمة وترفع عنه سلا البعير. وضربه عدد من أفراد قريش» فلم يخلصه من 
أيديهم إلا أبو بكرء رضي الله عنه» وهو يقول: أتقتلون رجلاً أن يقول 
ربي الله. ويجب أن نلاحظ أن رسول الله ياء لم يكن ذلك الرجل 
الضعيف الذي يستكين هذه الاستكانة» ولكن حكمة الله حتى لا يقع القتال 
بين أطراف من قريش» ولم يكن المسلمون قد تكاملت قوتهم. ولا اكتمل 
الدين الاسلامی» ولیقضی الله أمراً كان مفعولا.. وأصاب رسول الله كله ما 
آصابه في الطاتف عندما سار إا ولم یستطع دخول حكة عندما عاد حتی 
آجاره (المطعم بن عدي). 

كانت قريش تنال من المسلمین» وخاصة المستضعفین منهم ولم 
يكن بمقدورهم الرد علیهم إلا بتلاوة آیات من القرآن الكريم» تنال 
المشرکین وتتوعدهم بالنار تارة باسمهم. وأخرى بالتلمیح إذ تشیر الآيات 
الكريمة إلى حادئة معینة» فتعرف آشخاصها. وقد كان هولاء المستضعفون 
یهابون الجلوس مع ساداتهم وآشراف قريش فإذا بهم بعد اسلامهم یتجرژون 
علیهم ویتوعدونهم بالعاقبة الوخيمة كلما تلوا القرآن الکریم آمامهم 
وبغيابهم بل وکل ساعة. 


۸٦ 


إن أساليب التعذيب اليوم تفوق ما عرفته الجاهلية الأولى بكثير. لقد 
صبر المؤمنون الأوائل» وحققوا هدفهم في | و ونرجو آن ن یصل 
المسلمون الى 00 0 آم عي أن ا ا ا 
بای کل یت خكزا ين ملك کم اا رس زرا عق بشو 


اول 5 0 001 می نر الم آلا اد تسس أله فرب 2469 . 


۵ - الحرب السياسية: لم تكن الأمور السياسية بمفهومها الحالي قد 
وجدت في مكة يوم ظهر الإسلام حيث كان المجتمع صغيراًء والاتصال مع 
بقية الجهات ضعيفا يفأء والسياسة لم تلعب إلا دوراً ضلیلا إلا أنها اليوم في 
هذا المجتمع الذي نعيش فيه تعد برقا كبيراً في الحياة الاجتماعية» فإضافة 
إلى الدعاية الموجهة من قبل الأعداء الذين لا ينحصرون في مدينة من 
المدن أو مصر من الأمصارء وإنما يتجاوزون ذلك حتى يشملوا العالم کله 
وتتفق على محاربة الاسلام اليهودية» والصليبية» والوثنية» والبدائية لا 
يتخلف عن ذلك منهم آحد. بالإضافة إلى جاهليي المسلمين الذين 
يتحكمون في أرض الإسلام» ويسيرون بها حسب مصالحهم وتعاليم 


وإضافة إلى الدعاية الموجهة التي الفحنا عنها في الحرب الدعائية 
والتي تشمل وسائل الاعلام كافة» فان خصوم الإسلام قد بدؤوا يصطنعون 
تنظیمات تنادي بالفکرة نفسها وتدعو بالدعوة نفسها. تحمل شعار 
الاسلام» وتزاود. ولکنها تتحرك من خارج الفكرة» وتتلقی التعلیمات من 
أعداء الاسلام وقد ترتبط بالحکم الجاهلي» وتستفید منه» ویسخرها 
لمصلحته وقد یکون ارتباطها آبعد من هذا. ویستفید الخصم من هذا 
الموضوع أيضاء إذ يضيع الفرد المسلم وسط الدعایت وتظهر !شارات 
الاستفهام حول حملة اللواء حیث يُتهم الجمیع» ومن بینهم العمل 
الصحیح» وتکثر الخلافات بين الرایات . 


(۱) سورة البقرة : الاية ۰۲۱6 


AV 


5 اختلاف المفاهيم : كانت قريش تشكل مجتمعاً تجارياًء وتنظم 
رحلة الشتاء والصيف إلى اليمن والشام» وتعيش حياة مادية صرفة» تقيس 
الرجل بمقاييس المادة» وتعد مركزه بتجارته وغناه» وقيمته من قبيلته ونسبه. 
وعندما بدأ محمد بيه دعوته ظنت قريش أن ذلك لا يعدو أن يكون من 
هذا القبيل يريد من ورائها عرضاً من أعراض الدنيا» ولكن عندما عرضوا 
عليه الملك. والجاه. والمال» والنساء ورفض ذلك كله وأعرض عنه 
استغربوا رفضه» واستغربوا أن تنطلق دعوته من غير هذه المنطلقات فاتهموه 
بالجنون» ولما لم يُجد معه شيء من الاتهام والعروض والمقاومة» واستمر 
في طريقته لا يبالي بشيء مما حوله وجدوا أن الأمر غريب» وكيف يكون 
رسولاً# وغل يتختار الله 'فقيراً» فلو اار اله رجا رو لا لكان يجب أن 
يختار أحد الأغنياء أمثال (الوليد , بن المغیرة) في مکت أو (عمرو بن عمیر 
النقفي) في الطائف: 5ل لول ر كذ الث عل تمل بن القن 


رو 2000 ر 


© افر ينيمو رت یك عن قسنت ینم تيشم ذ ف العرز اليا رركتا 


سے 
4 


بعضمم فوق بعض درجت تخد بعصم بعصا سْخُری 2 
عجْمَعُونَ ©4 فمفهوم الدعوة والجهاد والتضحية» والاخلاص 
۷1 الصالح في سبیل الله كلها مفاهیم لا یعرفونها. وإذا وردت فانما 
القصد منها عند الجاهلیین الحصول على المادة لا یتعدی الأمر ذلك . 


وتفسیر الیوم کتفسیر الامس فبعد المسلم عن قول الفحش وهتك 
الأعراض» ودعوته إلى غض البصر والعفة والأخلاق الفاضلة الكريمة لا 
يفسّر عند الجاهلیین إلا أنه الکبت وعدم الصلاحية للنساء أو إظهار النسك 
في سبیل تحقیق آغراض خاصة له. كما یفسرون عدم تعاطي المسکرات 
بعدم اکتمال الرجولت وعدم سریان روح الشباب عند هؤلاء المؤمنين . 

واشتد أذى قريش على المسلمین والشدة يعقيها يعقبها الفرج» وینبلج 


الفجر بعل شدة الظلمة. وکان من آثر هذا الأذى أن أسلم (حمزة بن 
)١(‏ سورة الزخرف: الآيتان #١‏ ۳۲. 
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عبد المطلب) عم رسول الله يي إذ أدركته الحمية عندما عيرته إحدى 
الجواري بإيذاء أبي جهل لابن أخيه محمد» عليه أفضل الصلاة والسلام 
فتوجه حمزة مباشرة إلى ذلك الشقی وقد احتمله الغضب لما أراد الله به 
من کرامته» فخرج يسعى ولم يقف عند أحد على غير عادته» مُعدَاً لأبي 
جهل إذا لقيه أن يوقع به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم 
فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجهة 
منكرة» ثم قال: آتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرّد ذلك عليّ إن 
استطعت. فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة» لينصروا آبا جهل» 
فقال أبو جهل: دعوا آبا عمارة» فإنى والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحاء 
وثبت حمزة» رضي الله عنه. علی شلات وعلى ما تابع عليه 
رسول الله یلاق من قوله. فلما أسلم حمزة» عرفت قريش أن رسول الله َكل 
قد عر وامتنع» وأن حمزة سیمنعه» فکفوا عن بعض ما کانوا ینالون منه . وکان 
حمزة» رضي الله عنه» آعز فتی في قریش؛ وآشدها شکیمة. 


آراد المشرکون أن یغیّروا طریقتهم بتعجیز الرسول بطلب الایات منه 
فطلبوا منه شق القمر فأعطاه الله هذه المعجزت وانشق القمر فرقتين كل فرق 


فوق جبلء وعندما رأى ذلك المعاندون قالوا: لقد سحرکم اا 
فأنزل الله تعالى: «أفريت امه اش الك © واه E‏ مرو 


و 1 


ويقولواً بر جر (a‏ . عن عبد الله بن مسعود قال : بينما نحن مع 
رسول اله و ی ا و فعانت ذ فلقة وراء الجبل» وفلقة دون 
فقال لنا رسول الله يله : «اشهدوا»(۳ ون أنمن بن مالك رضي الله عنه : 
أن أهل مكة سألوا رسول الله یقن أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين”*) 


)١(‏ أبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة رسول الله ية » فكانت قريش تقول عنه: ابن 
أبى كبشة» إذا أرادت النيل منه . 

(۲) سورة القمر : الایتان ۱ - ۲. 0 حورا الشيفاف ا 

)٤(‏ رواه الشيخان وغيرهماء وقال ابن کثیر : قد كان هذا في زمن رسول الله ا »> كما ورد 
فى الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. 


۸۹ 


ثم سألوا الرسول بعد ذلك آيات لا يقصدون منها إلا التعنت والعناد 


1 01 


9( «واوا لن تمرح لك خی تفجر لا 
ین الا بوم لو آز تکرد لك جنه لس e‏ 
لها جرا (6 از شيط یط الا کا رعشت ما كسا أو تن باق 
رکه یلا © از يك أن يك تن كنب أن يق ى القند را 
یت رل ع ره مک كا کف ف شنعاة ون ل كت إلا بت 
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وبعثت قريش (النضر بن الحارث)» و(عقبة بن أبي معيط) إلى أحبار 
يهود یثرب» وقالوا لهما: سلاهم عن محمد» وصفا لهم صفته » وأخبراهم 
بقوله» فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياءء 
فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله وء ووصفا 
لهم أمره» وأخبراهم ببعض قوله» وقالا لهم: إنكم أهل التوراة» وقد 
جئناکم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء فقال لهما أحبار يهود: سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل» وان لم يفعل فالرجل 
متقول» فروا فيه رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من 
أمرهم؟ فإنه قد كان لهم حديث عجب! وسلوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح ما هي؟ فإن 
أخبركم بذلك فاتبعوه» فإنه نبي» وان لم يفعل فهو رجل متقوّل» فاصنعوا 
في آمره ما بدا لكم. فأقبل (النضر بن الحارث) و(عقبة بن آبي معیط) 
حتى قدما مكة على قريش» فقالا: يا معشر قريش» قد جثناکم بفصل ما 
بينكم وبين محمدء قد أخبرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء آمرونا بهاء 
فان أخبركم عنها فهو نبي» وان لم يفعل فالرجل متقوّل» فروا فيه رأيكم. 
فجاؤوا رسول الله ياء فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر 
الأول» قد كانت لهم قصة عجب. وعن رجل كان طوّافا قد بلغ مشارق 


س 


. ٩۳ - ٩۰ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 


الأرض ومغاربهاء وأخبرنا عن الروح ما هي؟ فقال لهم رسول الله وَكةْ: 
«آخبرکم بما سألتم عنه غداً »» ولم يستثن» فانصرفوا عنه. فمكث 
رسول الله كَل - فيما يذكرون - خمس عشرة ليلة لا يُحدث الله إليه في 
ذلك وحياء ولا يأتيه جبریل» حتى آرجف أهل مکت وقالوا: وعدنا محمد 
غداً واليوم خمس عشرة لیلت قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه 
به أهل مکت ثم جاءه جبریل من الله عز وجل بسورة الکهف فیها معاتبته 
یاه على حزنه علیهم وعلی قوله. عليه الصلاة والسلام غداً ولیس الأمر 

ور رو سے ہم 2 كر اس را r‏ رص سے 
بیده. وانما لله: «ولا تقوم لمَایء إني فاعل ذلك عدا إلا أن مقا 
مر رص کا e‏ ر امه ع رر وو ج له م صر س ر o»‏ رت Il‏ 
لله واذکر رَبك إا سيت وقل عى أن مین رى لافرب من هذا رشدا 
۲39 كما جاءه بخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرجل الطوّاف 
عندما رأت الایات والحق المبین لذلك عاذت إلى الأذی وزادت فیه على 
کل من آسلم محاولة صذهم عن اتباع رسول الله َء ولم یترکوا طريقة 
الا اتبعوها. 


ال ال 


لما رأى رسول الله چاه ما يصيب آصحابه من البلاء» وما هو فيه 
من العافية» بمكانه من الله» ومن عمه أبي طالب وأنه لا يقدر على أن 
يمنعهم مما هم فيه من البلاء قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنه 
بها ملكاً لا يظلم عنده آحد. وهي أرض صدق. حتى يجعل الله لكم فرجا 
مما أنتم فيه» فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله بيو إلى 
أرض الحبشة. مخافة الفتنة وفراراً بدينهم» فكانت أول هجرة في 
الإسلام . 
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ولكن المشركين لن يتركوا الدعوة تنطلق بحرية في أرض فيها 
الحرية» بل اتخذوا جميع الوسائل للكيد لهاء وهذا فى کل مکان» وفى كل 
وقت تجد فيه الدعوة مجالاً للعمل» وأرسلت قريكن وفداً متؤلفاً من 
و(عمارة بن الوليد المخزومي) يؤلب النجاشي على نزلائه» ويوغر صدره 
على ضيوف بلده» متخذين الكذب والافتراء والدس» وان لم يمكنهم ذلك 
لظهور الحق ورجاحة عقل النجاشی ولکننا نلاحظ عدة ملاحظات: 

١‏ إن الدعوة محاطة فى كل وقت بالأعداء من كل جهت ولن يترك 
لها أعداؤها الفرصة لتنطلق بحرية» فهم يراقبونها في كل مجال» ويتتبعون 
أفرادها فى كل بقعة» فعليها أن تأخذ الحيطة» وتحتاط لكل أمرء وتخطط 
لأمنها وسلامتهاء لا أن تسير معلنة عن مواقفها مبينة خط سيرهاء كما 
يتبادر لذهن بعضهم في أن تكون الدعوة عامة دون حذر الأمر الذي يجعل 
الأعداء يفسدون عليها الطریق . 

۲ - لم تكن الدعوة لتنحصر في بقعة من الأرض» أو في مساحة من 
العالم» وإنما تنتقل إلى المكان الذي يتوفر فيه العمل › والمناخ الملائم» 
وتنطلق منه. ولعل الهجرة الأولى كانت إلى أرض الحبشة التى لا يسكنها 
العرب حتى لا يُخيّل لبعض الناس أن الدعوة يجب أن تنطلق من الأرض 
التي انطلقت منها أول مرة وهي أرض العرب» وإنما حیثما تتهيأ الظروف 
وتساعد العوامل يجب أن ينطلق المسلمون» فلربما كانت الانطلاقة الثانية 
من غير أرض العرب. وان كان لا يمنع أن تكون منها بل الأحرى أن 
تكون. 

۳ - يجب أن تتجمع جهود المسلمين في منطقة واحدةٍ للاندفاع منها 
فإذا ما تهيأت الأسباب انطلقت نحو هدفها تطبق منهجهاء فالرسول با لم 
يسمح للمسلمين أن ينتشروا في أرض الله الواسعة ويتفرقوا كيف يشاؤون» 
يحاول كل منهم أن يجد المأوى يتخلص فيه من أذى قريش واضطهادهاء 
وانما سمح لهم أن يهاجروا إلى أرض واحدة يعيشون فيها حياة واحدة 


۹۲ 


مجتمعين» فيها من معاني الإسلام مما تلقوه من رسول الله له في مک 
يساعد كل أخاه على حياة الغربة والتمسك بمبادئ الإسلام والعمل به. 
هاجر المسلمون الأوائل إلى الحبشة. وكان عددهم عشرة رجال 
۲ - أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ومعه زوجه سهلة بنت سهيل بن عمرو. 
)00 
۳ الزبير بن العوام : 
7 - أبو سلمة عبد الله بن عبد الاسد ومعه امرأته أم سلمة هند بنت 
TN‏ 
Es ۲‏ ۱ 0 
۷ - آبو سبرة بن آبي رهم العامري وزوجه أم كلثوم ". 
۸ - عامر بن ربيعة» ومعه امرأته لیلی بنت آبی حثمة. 
٩‏ - عبد الرحمن بن عوف. 
۰ - سهیل بن البیضاء. 
أمير» ورسول الله ليد يقول: «إن کنتم ثلاثة فأمُروا علیکم»؛ فل" يصح 
للدعوة أن تكون دون أمير. 
ثم خرج جعفر بن أبي طالب مهاجراً في الدفعة الثانية وهو ما عرف 
بالهجرة الثانية إلى الحبشة" وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض 
)1( انظر ترجمته في سلسلة بناة دولة الإسلام للمؤلف صدرت عن المكتب الإسلامي . 
(۲) انظر كتاب «مع الهجرة إلى الحبشة» للمؤلف نفسه. 


۹۳ 


| لحبشة فكانوا بها منهم من خرج بأهله معهء ومنهم من خرج بنفسه لا 
الذين خرجوا معهم صغاراً أو ولدواء وهم فيها. 


هاجر المسلمون الاوائل - رضوان الله عليهم ‏ إلى الحبشة في 
سبيل الله خوفا على إسلامهم وحفاظا على عقيدتهم» وكانوا قدوة الدعاة 
إلى الله» وأسوة المخلصين في سبيل الله. وهنالك في الحبشة ارتد 
(عبيد الله بن جحش) ابن عمة رسول الله اة ودخل النصرانية» وبدأ 
يؤذي المسلمين ويسخر منهم وبعد أن كان قدوة للمسلمين أصبح تعدا 
منهم غريبا عنهم» فالمسلمون لا يرتبطون بالرجال» وإنما يرتبطون بالدعوق 
فقد ینحرف الرجل فيزول عندها مركزه من بين الصفوف. آما الدعوة 
فتستمر. فما أن ارتد (عبيد الله بن جحش) حتى أصبح في عداد الکافرین 
وابتعد عنه المهاجرون الذين كانوا بالأمس إخوانه فالقرب والبعد إنما يكون 
على أساس العقیدة. حتى زوجه (رملة بنت أبي سفيانء أم حبيبة) قد 
حرّمت علیه» وفارقته. على الرغم من أنها هاجرت معه» وفضّلت صحبته 
على الحياة في مكة موطنها ومرتع شبابهاء ومقر أهلهاء وأبوها أبو سفيان 
صاحب الكلمة المسموعة والأمر المطاع فضّلت عشرته عندما كان مسلما 
وفارقته عندما ارتد. وقد حفظ لها رسول الله كك هذا الایمان وأراد 
إكرامهاء وعدم إضاعتهاء فطلب من النجاشي أن يخطبها له. ففعل وأمهرها 
أربعمائة دینار. ثم انتقلت إلى المدينة» مدينة رسول الله ياء ودخلت في 
عداد أمهات الممنین» رضي الله عنهن» وهذا غاية الإكرام. وهنا يجب أن 
نتوقف على ملاحظتين: 

١‏ - الزواج لا يصح بين صاحبي عقيدتين مختلفتين إلا ذا كانت 
الزوجة من أهل الکتاب» ولا يصح العكس» وإذا كان الزواج قائماء 
وتبدلت عقيدة أحدهما حرم آحدهما على الاخر» وتجب المفارقة. 


۲ - ترك المسلمون (عبيد الله بن جحش) عندما ارتدء أي عندما بدل 
عقيدته» ولكن لو تساهل فى تطبيق بعض الواجبات وضعف عن آدائها 


۹٤ 


لوجبت عندها العناية به. والاهتمام بشوونه. وزيادة الصلة به» وإظهار 
المحبة الزائدة حتى يعود إلى عقله ويرجع عن غيّه. 
شلا ع مرن نطاب : 

كان إسلام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بعد خروج من خرج 
من أصحاب رسول الله ييو إلى الحبشة في العام السادس من البعثة 
النبوية» وكان من قبل شديداً على المسلمين» كثير الأذى لهمء قالت ليلى 
بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة: وال لا لنرحل إلى أرض الحبشت 
وقد ذهب عامر في بعض حاجاتناء إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف 
على ولول ا وكنا نلقى منه البلای أذى لنا وشدة علینا - 
قات فقال: إنه للانطلاق يا أم عبد الله؟ قالت: نعم والله» لنخرجن في 
آرض الله آذیتمونا وقهرتمونا. حتى يجعل الله لنا مخرجاًء قالت: فقال: 
صحبکم اش ورأيت له رقة لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه ‏ فيما 
آری - خروجنا» قالت : فجاء عامر بحاجته تلك» فقلت له: يا آبا عبد .الله 
لو رایت عمر انفاً ورقتی وحدنه علینا. قال: اطمعت فیاسلامه؟ قالت: 
فا فا فلا یسم الد رات ی ينك جما ا فاا 
يأسأ منه» لما كان يُرى من غلظته» وقسوته على الإسلام. 

وكان ابن عمه سعيد بن زيد قد أسلمء وا توعد قاطیه ات 
عمرء كما أسلم تعیم بن عبد الله النحام من قومه بني عدي» وكانوا جميعاً 
يخفون إسلامهم عن عمر. وكان خبّاب بن الأرت يختلف على فاطمة بنت 
الخطاب يقرئها القرآن. فخرج یوما عمر متوشحا سيفه» يريد 
رسول الله يو ورهطأ من آصحابه» وقد ذكر له أنهم اجتمعوا في بيت 
عند الصفاء هو بيت الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» وهم قريب من 
أربعين مسلماء ومع رسول الله بي عمه الحمزة بن عبد المطلب» 
والمسلمون الذين لم يخرجوا إلى الحبشةء فلقيه قريبه نعيم بن عبد الله 
فقال له: آين ترید يا عمر؟ فقال: أريد محمدا هذا الصابىء الذي فرّق أمر 
قريش» وسفه أحلامهاء وعاب دينهاء وس آلهتها؛ فأقتله» ورأى نعیم 


۹ 


الغضب يحتمل عمر والشرر يتطاير من عينيه فخاف» ورأى أن يثنيه عن 
عزمه» ولكن أنى له هذاء ففضّل أن يوجهه إلى بيت آخته""" ولو أدى إلى 
قتلها هي. وزوجهاء وخبّاب. فان قتلهم یموض. أما فقد رسول الله كَل 
فلن يعوّضء» وستموت الدعوة. فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من 
نفسك يا عمر» أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت 
محمداً! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: 
ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو» وأختك فاطمة بنت الخطاب» 
فقد والله أسلماء وتابعا محمداً على دينه فعليك بهماء فرجع عمر عامداً 
إلى أخته وختنه. وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها صدر من 
سورة (طه) يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حسٌ عمر» تغيّب خباب في بعض 
البیت» وأخذت فاطمة الصحيفة فجعلتها تحت فخذهاء وقد سمع عمر حين 
دنا إلى البيت قراءة خباب عليهماء فلما دخلء» قال: ما هذه الهينمة 
(الصوت الذي لا يفهم) التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئاًء قال: بلى 
وا لقد أخبرت أنكم تابعتما محمداً على دینه» وبطش بختنه سعيد بن 
زيد» فقامت إليه فاطمة بنت الخطاب» لتكفه عن زوجهاء فضربها فشجها 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم» قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله 
فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع؛ 
فارعوی» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتکم تقرؤون أآنفاء 
أنظر ما هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر كاتباء فلما قال ذلك قالت 
له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال: لا تخافی» وحلف بآلهته ليردّنها إذا قرأها 
لبها ملع وال A‏ قو نات E‏ با که :لاله اين 
على شرکك. وانه لا يمسها إلا الطاهرء فقام عمر فاغتسل» فأعطته 
الصحيفة» وفيها سورة (طه). فلما قرأ صدراً منهاء قال: ما أحسن هذا 
الكلام وأكرمه! فلما سمع ذلك خباب خرج إليه» فقال له: يا عم وال 


)١(‏ ربما كان لقاء هذه المجموعة أيضاً في الوقت نفسه» ونعيم بن عبد الله في طريقه إلى 
هذا اللقاء. 


۹٦ 


إني لأرجو أن يكون الله قد خصّك بدعوة نبیه. فإني سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام. أو بعمر بن الخطاب فالله 
الله يا عمرء فقال له عند ذلك عمر: فدلنی يا خباب على محمد حتى أتيه 
فأسلمء فقال له خباب: هو في بيت عند الصفاء معه فيه نفر من أصحابهء 
فأخذ عمر سيفه فتوشحهء ثم عمد إلى رسول الله كَل وأصحابه» فضرب 
عليهم الباب» فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب رسول الله كَل 
فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحاً السيف» فرجع إلى رسول الله َل 
وهو فزع › فقال: يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا السیف فقال 
حمزة بن عبد المطلب: فأذن لهء فان كان جاء يريد خيراً بذلناه له» وان 
كان جاء يريد شراً قتلناه بسیفه» فقال رسول الله كَلِ: ائذن لهء فأذن له 
الرجل» ونهض إليه رسول الله بي حتى لقيه في الحجرة فأخذ بمجمع 
ردائه » ثم جبذه به جبذة شديدة» وقال: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله 
ما آری أن تنتهي حتی يُنزل الله بك قارعة» فقال عمر: يا رسول الله 
جئتك لأؤمن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله» فكبّر رسول الله لاف 
تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله یل أن عمر قد أسلم . 
فتفرق أصحاب رسول الله اء من مکانهم. وقد عرّوا في أنفسهم 
حين أسلم عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله يا 
وینتصفون بهما من عدوهم . وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحاء 
وان هجرته كانت نصرا وان إمارته كانت رحمة ولقد كنا لا نصلی عند الکعبة 
حتی أسلم عمر» فلما اسلم قائل قريشأء حتى صلی عند الكعبة وصلینا معه. 
وفي رواية لعمر نفسه عن إسلامه یقول: كنت للاسلام مباعداً» وکنت 
صاحب خمر في الجاهلية» آحبها وآسر بها. وکان لنا مجلس بجتمع فيه 
رجال من قریش ب (الخرورة) عند دار آل عمر جن عبد بن عمران 
المخزومي. قال: فخرجت ليلة آرید جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك؛ 
قال: فجئتهم فلم آجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت: لو آني جئت فلاناً 
الخمارء وكان بمكة يبيع الخمرء لعلي أجد د كير ال اشر متا 
فخرجت» فجئته فلم أجده قال: فلو آني جئت الكعبة فطفت بها سبعا. 


۹۷ 


قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله لادء قائم 
يصلي. وكان إذا صلى استقبل الشام» وجعل الكعبة بینه وبين الشام» وكان 
مصلاه بين الرکنین: الركن الأسودء والركن اليماني. قال: فقلت حين 
رأيته» والله لو آني استمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول! فقلت: لئن 
' دنوت منه أستمع لأروعته» فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابهاء 
فجعلت آمشي رويداًء ورسول الله تله قائم يصلي يقرأ القرآن. حتى قمت 
في قبلته مستقبله» ما بینی وبينه إلا ثياب الكعبة. قال: فلما سمعت القران 
ری له قاي فكت و ملي الاسلام؛ فلم آزل قائماً في مكاي ذلك 
حتی قضی رسول الله كله صلاته ثم انصرف و... قال عمر رضي الله 
عنه : فتبعته» حتی إذا دخل دار عباس» ودار ابن آزه آدرکته فلما سمع 
رسول الله ية حسّي عرفني» فظن رسول الله باد أني انما تبعته لأؤذيه 
فنهمني ۲ ثم ال ا سا با يا ابن الخطاب ما اه افالخ فلت 
جثت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند اله قال: فحمد الله 
رسول الله و ثم قال: قد هداك الله يا عمر» ثم مسح صدري› ودعا لي 
بالثبات» ثم انصرفت عن رسول الله كَل ودخل رسول الله كلو بيته . 


رجو الک اجرينمزا حيشة : 

لم ترق الحياة للمهاجرين في الحبشة. إذ ابتعدوا عن رسول الله کلف 
وقد اعتادوا الحياة بقربه يتلقون منه» وهو الذي ارتبطت حياتهم به. 
وابتعدوا عن بلدهم الذي نشأوا فيه» وعن بعض إخوانهم الذين آمنوا 
معهم ووجدوا أنفسهم في محيط غريب عنهم في اللغة» وفي العادات 
والتقالید» وعددهم قلیل وسط مجتمع واسع لا یستطیعون التأثیر فيه» فهم 
ینتظرون أقل إشارة لعودتهم» وبعد ثلاثة آشهر من [قامتهم في الحبشة وصل 
إليهم خبر مفاده أن بعض زعماء قريش دخل في الاسلام» ولم يكن بالواقع 
سوی عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. فقرر بعضهم العودة» فرجع منهم 


)١(‏ النهم: صوت وتوعد وزجر یقال: نهم إبله: زجرها. 


۹۸ 


ثلاثة وثلاثون مسلماً في شهر شوال من السنة السادسة» وكانوا قد غادروا 
مكة في شهر رجب من العام نفسه. وما إن وصلوا إلى مكة حتى خابت 
آمالهم» ولم يستطع بعضهم دخولها إلا بعد أن دخل في جوار وجهاء 
قريش. فدخل أبو سلمة في جوار خاله أبي طالب» ودخل عثمان بن 
مظعون في جوار الوليد بن المغيرة. ورأى هؤلاء المهاجرون أن قريشاً لا 
تزال تؤذي المسلمين فيهاء بل قد ازدادت عتواً وسفاهة وحقدا وحسدا. 


ی شرع وأن 
عمه آبا طالب ما زال نا وأن قومه قد رفضوا تسلیمه مقابل دية 
مضاعفت وأن عمه قد أبى انا خن يعدا من شبابهم بدل ابن أخيه الذي 
سيسلمه إليهم لیقتلوه. . إذ كان وجهاء قريش قد مشوا إلى آبي طالب 
بعمارة بن E‏ بن المغيرة (أخي خالد بن الوليد)» فقالوا له: يا أبا 
طالب» هذا عمارة بن الوليدء أنهد فتى في قريش وأجمله» فخذه فلك 
غ ره و و فرت ا ا ا هذاه ی قد 
خالف دينك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسفه أحلامهم. فنقتله» 
فإنما هو رجل برجل» فقال آبو طالب: والله لبئس ما تسومونني! أتعطونني 
ابنكم أغذوه لكمء وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله لا يكون أبدا. 

لما رأت قريش ذلك ورأت أن أصحاب رسول الله ميو يزيدون توا 
بعد یوم وأنهم قد وجدوا في الحبشة مكاناً آمناً لهم وقراراء وأن الإسلام 
قد بدأ ينتشر بين القبائل الأخرى» وأنه قد امتنع في قريش إذ أسلم عمر بن 
الخطاب» وحمزة بن عبد المطلب وهما من آشداء قريش ووجهائهاء لما 
رأت كل هذا اجتمع وجهاؤهاء وائتمروا فيما بينهم على مقاطعة من ينصر 
محمداً من قومه مقاطعة اقتصادیة» وقرروا كتابة ذلك فى صحيفة على أن لا 
ينكحوا إليهم ولا يُنكحوهم, ولا يبيعوهم شيئاً ولا يبتاعوا منهمء ثم تعاهدوا 
وتوائقوا على ذلك» ثم علقوا الصحيفة في جوف الكعبة. 


۹۹ 


قسمين: بنو هاشم وبنو المطلب انحازوا إلى أبي طالب ودخلوا معه في 
شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم آبو لهب. عبد العزى بن 
عبد المطلب إلى قریش» فظاهرهم والقسم الثاني وهو: بنو نوفل» وبنو 
عبد شمس انضموا إلى قريش . 


هجرة ا بش ةالثاية : 

لما دخل بنو هاشم وبنو المطلب شعب أبي طالب مع محمد 
رسول الله با أمر الرسول الكريم المسلمين بأن يهاجروا إلى الحبشت 

وتوا إلى إخوانهم الذين بقوا هناك حتى يكون عددهم كبيراء ويساعد 

بعضهم بعضاً وكان جعفر بن أبي طالب أميراً عليهم فهاجر معظم 
المسلمين من مكة. ويبدو ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الخروج من مكة إلى 
الحبشة هو خروج جعفر بن أبي طالب ومن تبعه من المسلمين مهاجرین؛ 
وأن خروج العشرة الأوائل هو الهجرة الأولى» وأنه كان قبل إسلام عمرء 
وقبل أن يرجع أحد من الحبشة. 

ولما رأت قريش ذلك» أرسلت وفداً إلى النجاشي ملك الحبشة 
يحمل إليه الهدايا ورسالة من قريش تطلب فيها إعادة المهاجرين الیهم» إذ 
أنهم نابذوا قومهم العداء بعد أن سفهوا أحلامهم وعابوا الهتهمء وشتموا 
دين آبائهی وتألف هذا الوفد من عمرو بن العاص السهمي» وعبد الله بن 
أبي ربيعة المخزومي وعمارة بن الوليد المخزومي. 


وصل الوفد القرشي إلى النجاشي وسلم البطارقة هداياهم» ثم ذهب 
إلى النجاشي. .. وکلمه آمام البطارقت فاقترحت البطارقة تسلیم المسلمین 
إلى الوفد لاعادتهم إلى قومهم لکن النجاشي رفض ذلك وقال: لا واش 
لا أسلمهم إليهمء ولا يقاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على 
من سواي» حتی آدعوهم فأسألهم عما يقول هولاء ف في آمرهم فان کانوا 
كما یقولون آسلمتهم ٍليهم ورددتهم إلى قومهم وان کانوا غير ذلك 
منعتهم منهم» وأحسنت جوارهم ما جاوروني. 


۱۰ 
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أرسل النجاشي إلى آصحاب رسول الله اة فدعاهم فلما جاءهم 
رسوله اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ 
قالوا: نقول والله ما علمناء وما أمرنا به نبینا كَل کائناً في ذلك ما هو 
ئن. فلما جاؤواء وقد دعا النجاشي أساقفته. سألهم فقال لهم: ما هذا 
الذي قد فارقتم فيه قومكمء. ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من 
هذه الملل؟ فكلمه جعفر بن أبى طالب فقال: أيها الملك كنا قوما أهل 
جاهلية» نعبد الأصنامء ونأکل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الارحام 
ونسىء الجوارء ويأكل القوي منا الضعیف. فكنا على ذلك حتى بعث الله 
إلينا رسولاً مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله 
لنوحده ونعیده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباژنا من دونه» من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن 
الجوار» والكف عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزور» 
وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنات وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
ا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام و... فصذقتناه وآمنا به واتبعناه على 
ما جاء به من ال فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئاً» وحرمنا ما حرّم 
عليناء وأحللنا ما أحلّ لنا. فعدا علينا قومناء فعذبوناء وفتنونا عن دیننا؛ 
ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالی» وأن نستحل ما كنا نستحل 
من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دینناء 
خرجنا إلى بلادك » واخترناك على من سواك » ورغبنا في جوارك ورجونا 
ألا نُظلم عندك أيها الملك... فقال النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء؟ فقال له جعفر: نعم فقال له النجاشي: فاقرأه علي 
فقرأ عليه صدراً من سورة مريم. فلما سمع النجاشي ذلك بكى وبكت معه 
آساقفته» ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة 
واحدة. انطلقواء فلا والله لا أسلمهم إليكم. 


وعاد عمرو بن العاص في اليوم التالي فقال للنجاشي: أيها الملك 
إنهم يقولون في عيسى بن مریم قولا عظيماًء فأرسل إليهم فاسألهم عما 


۱۰۲ 


يقولون فيه. ولما وصل الخبر إلى صحابة رسول الله يي اجتمعوا ثم قال 
بعضهم لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مریم إذا سألكم عنه؟ قالوا: 
نقول والله ما قال الله» وما جاءنا به نبيناء كائناً في ذلك ما هو كائن. فلما 
دخلوا علیه. قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي 
طالب: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا یل هو عبد الله ورسوله وروحه. 
وكلمته ألقاها إلى مریم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» 
فأخذ منها عوداًء ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مریم ما قلت هذا العود 
إلا أن البطارقة قد نخروا“ من حوله حين قال ما قال. فقال: وان نخرتم 
والله» اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي » من سبكم غرم» من سبکم غرم» من 
سبكم غرم ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم» ووقع 
الخلاف بين النجاشي والبطارقة» ثم طلب من البطارقة وأتباعه أن يردوا 
للوفد هداياه» فقال: لا حاجة لى بهاء فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين 
ES‏ ملکي اكد الرشوة جد وما آطاع اللاس فل فاطیعهم فیه. وخرج 
الوفد من عند النجاشي مقبوحاً وقد ردت إليه الهدایا وما جاء بهء وأقام 
المسلمون عند النجاشي بخير دار مع خير جار. 


نقض الصحيفة الجائرة: مكث بنو هاشم وبنو المطلب في شعب آبي 
طالب مدة ثلاث سنوات» وقد ضاقوا ذرعاً بتلك المعيشة» إلا أن أفراداً من 
قريش شعروا بجور هذه الصحيفة» وجور قريش على بطن من بطونها 
فتدارسوا الأمرء وبدأ بذلك هشام بن عمرو بن ربيعة العامري» فكلم 
زهير بن أمية المخزومي» ثم المطعم بن عدي من بني عبد مناف ثم أبا 
البختري العاص بن هشام الأسدي» ثم زمعة بن الأسود الأسدي» ثم 
اجتمعوا فتعاقدوا على تمزيق الصحيفة» وغدوا على أندية قریش فتكلم 
زهير فقال: يا أهل مكة» أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلکی لا 
يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تمزق هذه الصحيفة الظالمة» فأيده 


() النخر: مد الصوت في الخياشيم. 


۱۰۳ 


آصحابه وقالوا: نتبرأ مما جاء فيهاء وأنكر أبو جهل وقال: هذا أمر قضي 
ليشقهاء فوجد الأرضة قد أكلتها إلا باسمك اللهم. 

وكان رسول الله مار قد قال لذبن طالب: يا عم إن ربي الله قد 
سلط الأرضة على صحيفة قریش» فلم تدع فيها اسماً هو لله إلا أثبتته فيهاء 
ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان» فقال: أربك أخبرك بهذا؟ فقال: نعم. 
قال: فوالله ما يدخل عليك أحد. 

وعندما قام المطعم بن عدي ليمزق الصحيفة كان أبو طالب جالساً في 
ناحية من المسجد. فقام فقال: يا معشر قريش إن ابن أخي أخبرني بكذا 
وكذا فهلم إلى صحیفتکم؛ فان كان ما يقول ابن أخي» فانتهوا عن قطيعتناء 
وانزلوا عما فيهاء وان يكن کاذباً دفعت إليكم ابن أخي» فقال القوم: 
رضيناء فتعاقدوا على ذلك» ثم نظرواء فإذا هى كما قال رسول الله 1 
۴ ذلك ٥‏ 1 
فرادهم د سر . 

ومزقت الصحيفة وبطل ما فيهاء وعاد بنو هاشم وبنو المطلب إلى 
مک وبقي الأذى للمسلمین من فریش التي كانت تری زيادة عددهم» 
فتزداد ضغناً ولؤماء ولننظر إلى هذا المجتمع الاسلامي الصغیر في مكة 
لننظر إلى عوامل الارتباط بين آفراده بعضهم مع بعض. 


ام تممایی] هلى : 

جاء الاسلام وقام رسول الله كلوه يدعو إلى ترك العادات الاجتماعية 
السيثة ونبذها والتمسك بمکارم الأخلاق وکریم الخصال التي تنبع من دعوة 
الاسلام» وقد بیّنها لهم بشکل دقیق. وأوضح لهم الطریق السوي. وآمن 
المسلمون الأوائل» واتبعوا النبي الأمي وأسلمت آلسنتهم وقلوبهم وجمیع 
)١(‏ انظر الخبر بإسناده فى «عیون الاثر» ۰۱۲۱/۱ 
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جوارحهم» ولكنهم في الوقت ذاته كانوا يعيشون ضمن ذلك المجتمع 
الجاهلي الذي يضغط عليهم» ويضطرون للتعامل معهء فتكاد نفوسهم ترنو 
إلى بعض مطالبها وأهوائها في بعض الأوقات من الضعف البشري» الذي 
ينتاب النفوس أحياناً» فتحلو لها الزعامة أو كثرة المال وخاصة عندما یرون 
أصحابها يتحكمون في المجتمع ويسيطرون على الناس بما لهم من مال أو 
بما عندهم من جاه وسيادة» ويتدخل الشيطان ليزين إلى تلك النفوس 
المؤمنة آثر هذا المال وعظمة السيادة» وأن هذا لو كان للمسلمين لتمکنوا 
من تبليغ دعوتهم» ولأسلمت لهم النفوس» وخضعت لهم الرجال» ودانت 
لهم القبائل» ودالت دولة الشرك» وزالت آثار الوثنية» ويوحي بعضهم إلى 
بعض أنه يمكنهم السير في هذا الطريق ليتم على أيديهم تحقيق هذا کل 
وليسيروا وراء هذه المطالب» وتكون هدفاً لهم ومطلباًء وينعطف بهم 
المسعی» ويتغير الخط» ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليترك عباده 
المؤمنين يخضعون لضغط تلك الاثار النفسية وتزيين الشيطان لهم» وفتنته 
لهم» وصدهم عن سبيل الحق والطريق المستقیم» ووسوسته الدائمة له 
وقيادتهم إلى الهاویف وحملهم إلى الضلالة» فكان القرآن الكريم یتنزل على 
محمد بي ليقرأه على المسلمين» ويبين لهم أن هذه المظاهر لا تزن شيئا 
في ميزان الله» وآن هذه الفترات من الضعف البشري التي تنتاب النفوس إن 
هي إلا من وسوسة الشيطان الدائمة في الوقت الذي تنقطع فيه الصلة بين 
العبد وربه» ويسمو القرآن الكريم بنفوس المؤمنين لترتفع فوق مستوى ذلك 
المجتمع الجاهلي بالارتباط الدائم بالله»ء ويحذرها من همزات الشياطين» 
ويطلب منها اليقظة الدائمة والتنبه المستمرء ويوضح لها كيف يوسوس 
الشيطان؟ وما هي طرقه ومجالاته؟ 


وقد حافظ الإسلام على أبنائه الذين عاشوا في مكة بين الجاهليين 
محافظة قوية» واستطاع أن یحمیهم من ذلك المجتمع » ومن كيد الشياطين 
وذلك د 
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۲ - تنبيه المسلمين إلى الأبواب والمداخل التى ينفذ منها الشيطان. 
۳ - استمرار اللقاء بين المسلمين والسماع إلى النصائح والتوصيات. 


. الوعد بالجنة والتخويف من النار والعذاب‎  : 


الجاهلي إن لم نقل إنه أكثر منه تردياًء وإن ضغطه لأقوى وطريقته لأشد 
وأنكى» وعلى المسلمين الآن أن يتذكروا تلك النقاط على الدوام. 


رأينا نظرة قريش للمسلمين» وهي نظرة كلها عداء وخصومه وکراهیت 
ويرون من خلالها ضرورة القضاء على المسلمين والتخلص منهم وبینما 
كانت هذه نظرة قريش» كان المسلمون يريدون لهم الخيرء ويطلبون لهم 
الهداية» وينظرون إليهم نظرة ملؤها العطف والشفقة من العذاب» الذي 
ينتظرهم يوم الحساب» والجهل الذي كان يرين على قلوبهم فيحجبها عن 
الهدی» ويمنعها من الایمان» بحجب من المادة والشهوة والجاه الکاذب 
ویربطها إلى الأرض بروابط زائلةء ویقیدها بقیود فانية» یدعونهم إلى الهدی 
فلا یستجیبون» ویرشدونهم فلا یعقلون» وعلی الرغم من هذا فلا یدخل 
الیأس نفوس المستلمین ولا أفئدتهم» ویأملون أن يأتي یوم یستجیب فيه 
الجاهلیون لداعي الله وعلی الرخم مما يلاقيه المسلمون من إهانة واضطهاد 
على أيدي الجاهلیین» فهم يرجون هدایتهم. وآبلغ ما في ذلك دعاء 
رسول الله يَكِْةِ: «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». 

وبینما یری الجاهلیون الدنیا جامدة مقفرة لا حياة فیها الا بما 
يحصلون عليه من متاع وشهوات. وبما یحققونه من مصالح وزعامات» یری 
المسلمون أن الدنیا كلها حياة تعج بالمعاني والشعور بالراحة عندما يؤدي 
الانسان واجبه» ويرضي ربه. وان كان ما في الدنیا يخضع لله» ویسیر 
حسب مشيئته» وعلی طبيعة فطرته التي فطره الله علیها. قال الله تعالی : 
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#أكْمَيْرٌ دين لو يبوت وله سم من 9 في السَموات رارف 
لوا 00 00 يجعورت © . 3 2 أستوية إل الما وهی دان 
تال ها ض انیا طوه از گا ال 56 ی 6+ فالو جود كله 
ساجد 0 0 00 والحياة كلها مستسلمة له فلماذا یکفر هژلاء 
الجاهلیون؟ ومن هنا يأتي مصدر الاحساس بالاشفاق علیهم والعطف 
نحوهم على الرغم من شدة بأسهم علیهم . 

هذه النظرة الاسلامية للناس لا تختلف بين غنیهم وفقيرهم» فالناس 
كلهم سوای فليس هناك من فروق في الطبقات أو الأجناس أو العروق أو 
الألوان أو الغنی» أو الأنوثة تک قال تعالی : 

ی لاش با عفر بن كر ونی وجمان شنا ایل یرف 
ل كر 1 17 د الآ 06 71 ۳3 9 0 © 

وقال رسول الله كلوه في حجة لوداع «يا أيها الناس كلكم لآدم 
وآدم من تراب إن آکرمکم عند الله أتقاكم» لا فضل لعربي على آعجمي 
ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى»“ ولیست نظرة المسلمین لاهل 
الکتاب إلا ی هذا الق فالأصل أن یکون أهل الکتاب آسبق الناس 
للإسلام لما لدیهم من کتب تدعو إلى الایمان بالله وتبشر برسول الله کف 
ولکن آبعدهم عن الایمان آحبارهم ورهبانهم الذین زینوا لهم السوء 
وصدوهم عن السبیل حسداً واستکبارا؛ وغيّروا کلام الله وبذلوه وحرفوه 
بعدما عرفوه. 

وإذا كان المسلمون قد حاربوا هولاء الجاهلیین فلیسوا لانهم آعداء ‏ 
ولکن لأنهم هم الذين ناصبوهم العدای واأصلومم وابلا من الاتهامات 
وعزضوهم لأنواع الأذى» وحارب المسلمون الشر الذي في نفوسهم 
والجهل المسیطر علیهم. فالمسلمون لیسوا خصوماً لأحد» فهم دعاة دين ٠‏ 
سماوي» لا يعد ملکاً لأحد. فیتعصب له. وانما كل همهم أن یمن الناس 


.۱۱ سورة آل عمران: الاية ۸۳. (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 
. سورة الحجرات: الاية ۱۳. (4) رواه أحمد ۰4۰۰/۵ باسناد صحيح‎ )۳( 
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بمثل ما آمنوا به» وأن يؤدوا هذه الأمانة» والناس هم الحقل الذي يعمل فيه 
المسلمون وليس من الخیر أن ينسفوا ذلك الحقل» أو يزرعوا فيه شوک وحروب 
الثأر غير معروفة في الاسلام» فمهما اعتدى إنسان على المسلمین» ونالوا منه 
الأذى» ثم اعتنق الإسلام أصبح أخاً لهم في الله فالإسلام يجبّ ما قبله ولننظر 
إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقد كان من آشد أعداء الإسلام فإذا به 
يصبح بين لحظة وأخرى من أولهم قربى» وعرف أبو جهل عمرو بن هشام بعدائه 
الشديد للإسلام» ولرسول الله» وكان رسول الله ياء يطلب من الله أن يهديه» 
وأن يؤيد الاسلام به» لما عرف من قوته» فكان» عليه الصلاة والسلام» يقول: 
«اللهم أعرٌ الإسلام بأحد العمرين»”''» ويقصد بهما عمر بن الخطاب أو عمرو بن 
هشام وكذا ابنه عكرمة الذي أهدر رسول الله ي دمه ثم جاء معتذراء فعفا 
عنه» وأصبح من الأبطال المجاهدين في سبيل الله . وما دخل المسلمون معركة إلا 
طلبوا من أعدائهم ‏ مهما تمادوا في بغيهم وعدائهم قبل بدء القتال - إحدى ثلاث : 
إما الإسلام» وعندها يصبحون إخوة لهم» وإما الجزية» وعندها يدخلون في 
ذمة الله ورسوله وإما السيف حتى يحكم الله بينهم والله خير الحاكمين . 

ومع مرور الأيام» وتبدل الأحوال لم تتغير نظرة الجاهليين إلى 
المسلمين في الكراهية والعمل على استئصال شأفتهم» وفي الوقت نفسه لم 
تتغير نظرة المسلمين أيضاً إلى الجاهليين في حب الخير لهم وطلب الهداية 
والإيمان لهم. وذلك بدعوتهم المستمرة» وإبانة الطريق» وتأسيس منظمات 
للتبليغ والإرشاد. ومع هذه النظرة فقد لا يمر عام دون حدوث مذابح 
للمسلمين على أيدي الجاهليين بتلفيق مختلف التهم والدسائس. 


الم الاي : 


لننظر إلى ارتباط المسلمين بعضهم مع بعض» وإلى شعورهم تجاه 


. رواه الترمذي بمعناه (757857) من حديث ابن عمر وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب‎ )١( 
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الأخوة: يشعر المسلم منذ أن ي یمتنق الإسلام؛ ویدخل الایمان 
إلى قلبه أن المسلمين جميعاً إخوة له نا ا و إِخَوَ4”' يرتبط بهم 
أشد الارتباط» ولا رابطة تجمع إلى هؤلاء المؤمنين إلا الإسلام أينما كانت 
ديارهم» ومهما كانت قومياتهم ولغاتهم» وأنه بدخوله في الإسلام قد 
اكتسب جنسية جديدة» وانتسب إليهاء وأنه قد خلع عند عتبتها كل ما كان 
يحمله من صفات جاهلية أو رواسب قديمة» وأن جميع أتباعها يبادلونه هذا 
الشعور» ويحبون له ما يحبون لأنفسهم» قال رسول الله كَكلةِ: «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»۳ وأن هذه الرابطة أقوى من 
رابطة الدم والستة: زاكر تماشكا من رابطة الجنس والحسب؛ واأکثر 
انسجاماً من رابطة اللغة والمصالح الاقتصادية والعلاقات المتبادلة» وآن 
المسلمین هم |خوته الحقیقیون. لا آشقاژه إن کانوا یختلفون عنه في العقيدة. 
۲ - الشعور: یشعر المسلمون جميعاً آنهم یشکلون مجتمعاً خاصاً 
بهم» ولو کانوا متفرقین بسبب الاوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو 
مبعثرین في مناطق واسعة لقلتهم. أو یخضعون للضغط بسبب الاحکام 
الجائرة المستبدة بهم أو موزعین بسبب الفكرة الطبقية الهدامة المتبناة. 
ویشعر کل فرد منهم أنه يؤدي واجباً معيناً تجاه مجتمعه الاسلامي» وبهذه 
الواجبات یتکامل البناء الاجتماعي ویسیر نحو الافضل ویقترب تدريجيا من 
الکمال» يقول رسول الله : «مثل المومنین في تواذهم وتراحمهم 
وتعاطفهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر البدن 
ا ول 
وأول خصائص هذا المجتمع أنه متحد في العقيدة» متفق في الفكرة» 
منسجم بالشعورء وأنه متكامل يؤدي كل عضو فيه دوره المكلف به لأداء 
وظيفته» كما أن القيادة فيه - وتشبه القلب الذي لا يميز عضوا عن عضو 


.۱۰ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
رواه البخاري ۵۳/۱ في الإيمان. ومسلم (40) من حديث أنس.‎ )۲( 
. مسلم (5585) ذ في البر والصلة: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم‎ (۳ 
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فكلهم إخوة متساوون في حاجتهم إلى الدم ‏ هي الفكر المحرك الذي 
يعطي التوجيه إلى جميع الأعضاء» وهي الصدر الذي يتسع لكل المجتمع 
ومشكلاته ومتطلباته. وتنقي له الفكر من الشوائب خشية أن يزيغ» كما تنقي 
ار ل الجسم : ويشعر المسلم أنه غريب في المجتمع إن لم يكن ذلك 
المجتمع مسلماء إذ لا ينتمي إليهء وإنما ينتمي إلى مجتمع آخر؛ وهو 
المجتمع الا سلامي» ولو كان عدا عنه . 

فنرى المسلم الذي يعيش خارج العالم الاسلامي؛ یشعر دائماً بارتباطه 
بمکة مصدر الاشعاع الرباني آکثر مما يرتبط بمجتمعه الذي یعیش بين 
جوانحه لأنه مجتمع غير إسلامي . 

۳ - التعاون: ولیس التعاون فقط فى آداء الوظائف وتکامل البناءء 
وإنما في المادة أيضاً وتكافل الحياة» 2 أدل على هذا التکافل المادي 
من إنفاق خديجة» رضي الله لمالها الكثير في سبيل الدعوة» وشراء أبي 
بكر العبيد الذين أسلموا وعتقهم لتخليصهم من الرق والعبودية» وقد لامه 
أبوه عثمان أبو قحافة» ولم يدر بعد طبيعة هذا الدين فقال له: يا بني» إني 
آراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً جلد 
یمنعونك» ويقومون دونك؟. قال آبو بكرء رضي الله عنه: يا أبت إني إنما 
آرید ما آرید لله عز وجل. كما أن تساه من أصحاب الأموال قد 
وضعوا أموالهم بين يدي الرسول عند المحنة. وکان أصحاب 
رسول الله ول يقدمون الأموال بين المدة والمدة للدعوة ولكل ما تحتاج 
إليه» وعندما سأل رسول الله یل أبا بكرء رضى الله عنه» وقد أتى بمال 
كثير: «ماذا أبقيت لعیالك؟» أجاب: أبقيت لهم الله ورسولهء أي كان قد 
قدم ماله كله. ويعتقد المسلم أن الرزق بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده 
والعاقبة للمتقين. 

ولم يقتصر الأمر على التعاون المادي» وانما زاد على ذلك» فقد 
يزهد بعض الرجال بالمادة» ولكنه وصل إلى الأذى البدني الذي لا يقبله 
حرء ولا يقوى عليه إنسان. فقد صعب على بعض المسلمين أن يروا 
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إخوانهم من الضعفاء يعذبون» ولم ينلهم هم الأذى لقوة عشيرتهم ومركزهم 
أو لحمايتهم من قبل بعض الزعماءء وقد كان الجوار هو السائد 
والمعروف» فمن دخل فى جوار أحد حماه؛ وان أصيب بأذى» وقعت 
الإهانة على صاحب الجوار» وشعر أن الأذى قد لحق به. فقد روى ابن 
هشام أن المسلمين الذين عادوا من الحبشة بعد هجرتهم إليها لم يستطع 
بعضهم الرجوع إلى مكة حتى دخل في جوار بعض قادة قريش» فأبو سلمة 
قد دخل في جوار خاله أبي طالب» ودخل عثمان بن مظعون في جوار 
الوليد بن المغيرة» ولما رأى عثمان بن مظعون ما في أصحاب 
رسول الله ييه من البلاء» وهو يغدو ويروح في آمان من الوليد بن المغیرق 
قال: والله إن غدوي ورواحي آمناً بجوار رجل من أهل الشرك؛ وأصحابي 
وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء في الله ما لا يصيبني» لنقص كبير في 
نفسي. فمشی إلى الوليد بن المغيرة» فقال: يا أبا عبد شمس» وفت 
ذمتك» قد رددت إليك جوارك. فقال له: لِم يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد 
من قومي؟ قال له: لاء ولكني أرضى بجوار الله» ولا أريد أن أستجير 
بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد على جواري علانية كما أجرتك 
ما ا عن أن لت اقل اله هذا قفا قن رد 
علي جواري» قال: صدق» قد وجدته وفياً كريم الجوارء ولكني قد أحببت 
أن لا أستجير بغير ال فقد رددت عليه جواره» ثم انصرف عشمان؛ 
ولبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش 
ینشدهم » فجلس معهم عثمان» فقال لبيد: 

ألا كل شيءِ ما خلا الله باطل . 

فقال عثمان: صدقت. 

وتابع لبيد: 

وكل نعيم لا محالة زائل. 

فقال عثمان: کذبت. نعيم الجنة لا یزول, قال لبيد بن ربيعة: يا 
معشر قریش. والله ما كان يؤذى جلیسکم. فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال 
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رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه» قد فارقوا دينناء فلا تجدن 
في نفسك من قوله» فرد عليه عثمان حتى شري أمرهماء فقام إليه ذلك 
الرجل»ء فلطم عينه فخضرهاء والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من 
عثمان. فقال: آما والله يا ابن أخى» إن كانت عينك عما أصابها لغنية» فقد 
کانت في ذمة منیعة. قال عثمان: بل وا ان عيني الصحيحة لفقيرة إل 
مثل ما أصاب آختها فى الّه. وانی لفی جوار من هو أعز منك وأقدرء يا 
آنا با شمسی: فقال له الولید: ملم يا ابن أخي» إن شئت فعد إلى 
جوارك. فقال: لا. 


آما أبو بكر الصدیق» رضي الله عنه. فقد ضاقت عليه مكة» وآصابه 
فیها الأذى» ورأی من تظاهر قريش على رسول الله ول وأصحابه ما 
رأی» فاستأذن رسول الله ييا بالهجرق فأذن لهء فخرج آبو بكر مهاجر 
حتی إذا سار من مكة يوماً أو یومین» لقيه (مالك بن الدغنة)» آخو بني 
الحارث بن عبد مناة بن كنانة» وهو یومتذ سيد الأحابيش» فقال ابن 
الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني» وضيّقوا عليّء قال؛ 
ولمٌ؟ فوالله نك لتزين العشيرة» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف» 
وتكسب المعدوم» ارجع فأنت في جواري» فرجع معه. حتى إذا دخل 
مكة» قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش» إني أجرت ابن آبي قحافة فلا 
يعرضن له إلا بخير فكفوا عنه. وكان لأبى بكر مسجد عند باب داره في 
بني جمح» فكان يصلي فیه. وكان رجلا رقیقاًء إذا قرأ القرآن بكى» فيقف 
عليه الصبيان والعبيد والنساءء يعجبون لما يرون من هيئته. فمشى رجال من 
قريش إلى ابن الدغنةء فقالوا له: يا ابن الدغنة» نك لم تجر هذا الرجل 
ليؤذينا! إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي» وكانت له 
هيئة ونحو فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم» فأته فمره 
أن يدخل بيته» فليصنع فيه ما شاء» فمشى ابن الدغنة إليهء فقال له: يا أبا 


)١(‏ شري كرضي - يقال: شري الشر بينهم» أي: عظم واستطار. 
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بکر» إني لم أجرك لتؤذي قومك. إنهم كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا 
بذلك منك فادخل بيتك» فاصنع فيه ما أحببت» قال: أو آرد عليك 
جوارك وأرضى بجوار الله؟. قال: فاردد على جواري» قال: رددته 
عليك» فقام ابن الدغنة فقال: يا معشر قریش إن ابن آبي قحافة قد رد 
علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. فلقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش» 
ا O‏ فمر بأبي بكر الوليد , بن المغيرة 
أو العاص بن وائل» فقال أبو بكر: ألا ترى ما يصنع هذا السفيه؟ قال: 
أنت فعلت ذلك بنفسك. فكان أبو بكر يكرر: أي رب ما أحلمك!!0'. 


5 الطاعة: 


هذا المجتمع كان يشعر أن له ل قائدل فكانت طاعته واجبة 

بصفته رسول الله یه من یطع ارول فْمَد اطع 21 ومن ل | 
آزملنک بي حَفِيظًا ۳469 ویشعر کل فرد أنه أولى منه بنفسه نی 

وق بِالْمَؤْمِنِنَ من اش وا ا ات E‏ المشل الأعلى 
للمؤمنين : ود د نک و و ال اوه E‏ 
الوم لكر گر لله کب 43 . 

كما أن طاعته واجبة بصفته رأس المجتمع وقائده وبه تتمثل الدعوة» 
فلم يكن مسلم يتصرف دون إذنه» وكانت إشارته أمرأء ورغبته فرضاً يجب 
تحقیقه» وهذا ما يدعو إليه المسلم. وكذلك فالأمير اليوم تجب طاعته 
بصفته رئيسا يمثل المجتمع الاسلامي» ويقيم حدود الله بينهم» وهو يمثل 
رسول الله كلل. 
© التضحدة: 


وكان المسلمون يضحون بكل شيء في سبيل رسول الله ا ودعوته 
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نتيجة تقديرهم العميق له ونتيجة كونه رمزاً لهذه الدعوة وصاحبهاء وتتجلى 
هذه التضحية عندما نام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في فراش 
النبي ييو يوم الهجرة» وكان هدفاً للقتل» بل وتتجلى في كل معركة 
خاضها رسول الله ی حيث كان الصحابة» رضوان الله علیهم» يحمونه 
بأنفسهم» ويتلقون الضربات عنه. 


5 الموقع: 

كان الفرد المسلم يعرف موقعه تماماً في المجتمع الذي يعيش فیه 
ويعرف التيارات التي تحيط به. ومن خلال هذه المعرفة يتخذ لنفسه موقفاء 
ويتعرف على ما يحاك ضده من مؤامرات» وعلى الجهات التى تخطط وتنفذ 
ك وا درفن دين لقالا ليا ار 
ويبلغ قيادته بشكل دائم ومتصل لتتخذ الموقف المناسب الذي يحبط عمل 
الخصمء ويحول دون بلوغه الهدف الذي يصبو إليه» وقد كانت أحوال 
قريش وتحركاتها اليومية تصل إلى رسول الله و ومن خلال هذه 
المعلومات يعطي الرسول الكريم أوامره» وقد ينقلها إلى بعض المسلمين 
الذين يرى ضرورة معرفتهم لها. 
۷- النظرة الصحيحة: 

كان الفرد المسلم يقدّر الرجال تقديراً صحیحاً بعيداً عن كل هوى 
فليس في تقديره أثر للمال أو الجاه أو المركز أو الطبقة» بل هو بمقدار 
قربه من رسول الله مو قائده وموجههء وتطبيقه للوسلام وانقياده له 
ووعیه» قال تعالى: #إنَّ ڪرم عند اله انگ4 . 


۸ الحماية: 


هذا المجتمع الإسلامي الصغير الذي نشأ في مكة كان لا بد له من حماية 
من المحيط الذي يعيش فیه » والذي يريد القضاء عليه» ولا تتوفر له الحماية إلا 
إذا وجد له التنظيم الدقيق والسرية التامة» وهذا لا يضمن إلا إذا توفرت الطاعة 
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التي تكلمنا عنها. وقد كان رسول الله اء ينظم العمل» ويقيم سراً لقاءات 
تتم في دار الأرقم بن أبي الأرقم التي تحدثنا عنها في البداية» فلم يعلم ما 
يدور فيها إلا الذين يدخلون الدارء ولم يعلم باللقاء إلا الذين يجتمعون فیه 
هذا بالنسبة إلى الذين لا تعلم قريش إسلامهمء أما الذين يجهرون بالدعوة» 
وتعرفهم قريش فكان لا بد من توفير الحماية لهم أيضاء وكانت تتم إما: 

أ بالدخول بجوار بعض زعماء قريش ممن تربطهم بهم الصداقة أو 
القرابة» وقد تكون أحياناً من باب الشهامة أو حب الشهرة» وذلك في سبيل 
حمايتهم من الاضطهاد دون أن يمس ذلك شيئاً في عقيدتهم أو سلوكهم 
الإسلامي أو دفاعهم عن إخوانهم في الدين من المستضعفين. 

ب - بالهجرة من البلد: والقيادة هى التى تؤمن ذلك لحماية أفرادها 
من وقوعهم في أيدي الجاهليين» عونا سای من الفتنةء» فكانت القيادة 
هي التي تشير إلى بعض المسلمين بالهجرة إلى مكان معين كما حدث في 
الهجرتين إلى الحبشة ثم إلى يثرب» ولم يكن مسلم ليخرج إلى أية جهة 
يريدها كيفما اتفق» أو يخرج دون أن يستأذن القائد أو المسؤول الذي هو 
رسول الله كل فالقيادة هي التي تقدر الأمرء وليس الأفراد. 

ويتساءل بعضهم: هل يصح الانضواء في صفوف مؤسسة جاهلية 
لاتخاذ مظلة يتقي بها شر الأعداء؟ ويعمل من خلالها لفکرته» ويستندون 
في هذا التساؤل إلى دخول رسول الله كل في جوار المطعم بن عدي بعد 
عودته من الطائف» ودخول أبي بكر» رضي الله عنه» في جوار مالك بن 
الدغنة» ودخول ابن مظعون في جوار الوليد بن المغيرة» ثم دخول 
رسول الله وء مع بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب» والجواب لا 
يصح ذلك للأسباب التالية : 

أولاً: دخول فرد فى جوار فرد يختلف عن دخول فرد فى حماية 
موسسة. إذ أن علاقة الفرد بالآخر تبقى علاقة فردية ربما تتوطد وتزداد أو 
تنفصم عندما يجد أحدهما أن هذه العلاقة غير منسجمة مع أفكاره ومبادئه 
وهذا ما حدث عندما رد أبو بكرء رضي الله عنه» جوار ابن الدغنت 
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وعندما رد عثمان بن مظعون جوار الوليد بن المغيرة. أما العلاقة مع 
مؤسسة فما دام الفرد عضواً فيها فيجب أن يخضع لهاء ويسير على نهجهاء 
ويتبع أفكارها ولو آنها تباين أفكاره» وخاصة أنه ضعیف. 

ثانياً: دخول رسول الله ب مع بني هاشم وبني المطلب في شعب 
أبي طالب كان دخول فرد مع أسرته وخماته» ولكنه لم يسمح للمسلمين 
من غير هذين الحيين بالدخول معهم وإنما طلب منهم أن يهاجروا إلى 
الحبشة الهجرة الثانیف وخاصة الضعفاء في قبائلهم أو الذين لا يستطيعون 
حماية أنفسهم» ومعنى هذا رفض رسول الله بيا دخول فرد مسلم في 
حماية جماعة على الرغم من وجوده هو فيها. 

ثالثاً: دخول رسول الله ية في شعب أبي طالب لم يكن دخول 
فرد» وانما كان هو المحور الذي يدور حوله ذلك المجتمع» والعنصر 
المحرك فیه. فكان إذا جن اللیل» وأوى رسول الله بيا إلى فراشه ورأى 
الناس ذلك» طلب منه أن ينتقل إلى فراش غيره من أبناء عمومته» وينتقل 
صاحب الفراش إلى مكان رسول الله ی حتى لا يصاب الرسول بأذى إن 
آراد آحد به مکراً آو اغتيال» وائما یصاب غیره. آما غیر رسول الله كله 
فإذا انضم إلى مؤسسة ضاع بين أفرادها وخاصة إذا كانت المؤسسة ذات 
سلطة» وكان هو ضعيفاًء وأراد أن يحتمى بهاء وهذا سبب دخوله أصلا 
لیها. ۱ 

رابعاً: كثيراً ما يتخذ الانسان هذا الدخول لتحقیق بعض مصالحه 
فیحاول أن يجد المسوغات له وبعد المناقشة تتبلور المسوغات فى ذهنه 
حتی تصبح حقيقة عنده یدافع عنها. ۱ 


تنقبة الصف: 


ولم يكن هذا المجتمع لیخلو من هزات تصیبه بين مدة وآخری» 
فتنقيه من الشوائب التى يمكن أن تتسرب إليه» وتصفيه من ضعاف الإيمان 
عند وجودهم فيهء فإما أن يقوى إيمانهم ويسايروا الركب» ويكونوا أعضاء 
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عاملين فيه» أو يسقطوا على الطريق» وبهذا يصبح المجتمع أكثر تماسكا 
وآشد تجانسا فان وجود عناصر مرضی مق سیر وی بای ره 
وقد تؤدي إلى ضعف النمو. وبالتالي إلى التخاذل وتوقف الحيوية. ون 
حادثة الإسراء والمعراج كانت ات هذه الهزات التي آصابت المجتمع 
الإسلامى الصغير»ء فعندما حدّث رسول الله ا بقصة إسرائه آنکرت قريش 
علد قال الناس: هذا وال الأمر البيّنء والله إن العير لتطرد شهراً من 
مكة إلى الشام مدبرت. وشهراً مقبلة» أفيذهب محمد في ليلة واحدت 
ويرجع إلى مكة؟! فارتد بعض من كان أسلم. 


صحيح أن الهزات كانت تقلل العدد» فيضمر المجتمع» ولكن متى 
كان للعدد تلك الأهمية؟ إن الأهمية كل الأهمية في القلوب التي في 
الصدورء القلوب التي يعمرها الإيمان» فتحرّك الرجال» وتدفعهم كي 
يتجشموا المخاطرء ويتحملوا النوازل» ويتلقوا المصائب» ویستهینوا بقوة 
العدو أمام قوة الله» هذه القلوب المؤمنة هي التي كانت سبب النصر في 
كل المعارك التي خاضها المسلمون على الرغم من قلة العدد وقلة العتاد 
وما انتصر المسلمون في معركة بكثرة العدد أو ضخامة العتاد» وإنما 
انتصروا بالإيمان والتأييد من الله» وقد هزموا في حنين في البداية عندما 
أعجبتهم کثرتهم وداخلهم شيء من لامرن وظن مر أن النصر 
بالكثرة» فخابت آمالهم م 0 1 یط کرت 4 نی 
مُدّرِيت4”" وأضعف المنافقون ا يوم أحدء تون 
وانسحبوا من الجیش. وهذا شأن ضعاف الإيمان في كل معركة وفي كل 
ميدان . 


لذا يجبا ألا تبالى بهذه الهزات» وألا نعدها ظاهرة مرض تضعف 
اناع اا زتها طن قن اة زا یه قري الاك فى 
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عن الفئة المؤمنة إلا الذي في قلبه مرض» أو في نفسه هوى وقد طال أمد 
تحقيقه ورأى الطريق شاقاء فاستهوته شياطين الإنس» فانحرف بغية تحقيق 


وفاة خديجة بنت خویلد» رضي الله عنها: 
بعد أن خرج بنو هاشم وبنو المطلب من شعب أبي طالب بقليل 
توفيت زوج رسول الله لا خديجة بنت خويلد الأسدية» رضي الله عنهاء 
وهي أولى زوجاته» ولم تكن له زوج غيرها عندما كانت على قيد الحیات 
وهي التي أنجبت له أولاده الذكور جميعهم عدا إبراهيم إذ ولدته مارية 
القبطية» وبناته كلهن: زينب» ورقية. وأم كلثوم» وفاطمة» وحزن 
رسول الله وء على خديجة حزناً كبيراً فهي أول من صدَقه» ومن بذل 
اله لدت للعو زا سيك ال حقو LEE‏ عليه Ey‏ 
أما الذكور فقد توفوا صغاراً وهم: القاسمء وعبد الله الملقب 
بالطيب» والطاهر» وكذلك إبراهيمء وأما البنات فقد تزوج زينب في 
الجاهلية ابن خالتها أبو العاص بن الربيع» وأنجبت له آمامة التي تزوجها 
علي بن آبي طالب بعد وفاة زوجه فاطمة ابنة رسول الله ياء وهي خالتها. 


وتزوج عثمان بن عفان رقية وهاجر بها إلى الحبشة. ولما توفيت في 
المدينة بعد غزوة بدر تزوج أختها آم کلئوم ولم تنجب الأختان. وتزوج 
على بن أبى طالب فاطمة فى المدينة بعد غزوة بدر وأتحية الحسن 

وهنا نجد أيضاً القدوة برسول الله يه الذي لم یعش له من الذكور 
آحد بل ماتوا صغاراً في حیاته. وعاشت البنات» منهن من آنجبت ‏ 
ومنهن من لم تنجب» وماتوا کلهن فى حیاته الا فاطمة فقد عاشت بعده 
ستة شهور فقط . 


زواج رسول الله 6 سودة: 

بعد أن توفي السكران بن عمرو إثر عودته من الحبشة إذ هاجر مع 
زوجه سودة مع المجموعة الثانية» بقيت سودة مع المجموعة الثانية» بقيت 
سودة بلا معيل» فهي من بني عامر من أشراف قريش الذين منهم سهيل بن 
عمرو أخو زوجها السكران» وهو من أشد الذين وقفوا في وجه الإسلام. 
فهي شريفة» وأسلمت» وخالفت قبيلتها وأسرتهاء وهاجرت مع زوجهاء 
ولم يجد رسول الله يل بدا من أن يتزوجهاء وكانت خديجة قد توفيت منذ شهر 


تقريباً. 


وفاة أبي طالب: 

وبعد وفاة خديجة بشهر توفى عمه أبو طالب الذي وقف بجانبه 
وحماه من قريش» وكا بیع رول الله يد في إسلامه إذ كان يصدقهء 
ولا یکذبه آبداً فیما يقوله» ولکنه لم ينطق بالشهادة» وکان رسول الله ا 
یقول له: قلها ولو في أذني» ولکنه رنض وخشي أن تعیره قریش . وقد 
نالت قریش من رسول الله ی بعد وفاة عمه ما لم تنله في حیاته . 


عقد رسول الله َي على عائشت: 

عنه » بعد وفاة عمه أبي طالب بشهر تقريباًء وكانت صغيرة فلم يبن بها إلا 
فى المدينة أي بعد خمس سنوات من العقد. إذ دخل علیها في آواخر 
السنة الثانية للهجرة . 


الإسراء والمعراج: 

وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج» إذ نام يوماً بمكة بعد أن 
صلى العشاء الآخرة وقبيل الفجر أسري به على البراق إلى بيت المقدس 
فصلی هناك ثم عرج به إلى السماء حيث رأى من آيات ربه الكبرى ما 


۱۹ 


رأى» وفرضت عليه الصلاة فكانت خمسين صلاة في اليوم» ثم سأل ربه 
التخفيف فوضعها عنهم إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة فمن آداهن 
إيماناً بهن كان له أجر خمسين صلاة مكتوبة. ثم عاد إلى بيت المقدس 
ومنها إلى مکة» ولم يخرج النهار» فصلى الصبح» تقول أم هانئ هند بنت 
أبي طالب ابنة عمه: ما أسري برسول الله بي إلا وهو في بيتي. نام 
عندي تلك الليلة في بيتي» فصلی العشاء الآخرة» ثم نام ونمناء فلما كان 
قبيل الفجر أهبّنا'' رسول الله بيا فلما صلى الصبح وصلينا معه» قال: يا 
أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة» كما ریت بهذا الوادي» ثم جئت 
بيت المقدس» فصليت فيه» ثم قد صليت الغداة معكم الان كما ترين» ثم 
قام ليخرج» فأخذت بطرف ردائه» فتكشفت عن بطنه كأنه قبطية"'' مطوية 
فقلت له: يا نبى الله لا تحدث بهذا الناس» فيكذبوك ويؤذوك» قال: والله 
كج سئس فان فقلت لجارية لي حبشية: ويحك! اتبعي 
رسول الله ی حتى تسمعي ما يقول للناس» وما يقولون له. 

فلما خرج رسول الله ككل إلى الناس آخبرهم» فعجبوا وقالوا: ما آية 
ذلك يا محمد؟ فإنا لم نسمع بمثل هذا قط قال: آية ذلك آني مررت بعير 
بني فلان بوادي كذا وكذاء فأنفرهم حس الدابة» فندٌ لهم بعير» فدللتهم 
علیه. وأنا موجه إلى الشام» ثم أقبلت حتى كنت ب (ضحنان) مررت بعير 
بني فلان» فوجدت القوم نياماً» ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء 
فكشفت غطاءه» وشربت ما فيه» ثم غطيت عليه كما کان. وآية ذلك أن 
عيرهم الآن یصوب"" من البيضاء: ثنية التنعيم يقدمها جمل آورق؛ عليه 
غرارتان» إجداهما سوداء والأخرى برقاء. قالت: فابتدر القوم الثنیت 
فلقيهم آول ما لقیهم من الجمل كما وصف لهم وسألوهم عن الانای 
فأخبروهم آنهم وضعوه مملوءاً ماء» ثم غطوه وأنهم هبّوا فوجدوه مخطی 


(۱) آهبنا: أيقظنا. 
(۲) القبطية - بکسر القاف وضمها - ثیاب من کتان في مصرء نسبة إلى القبط . 


۱۳۰ 


كما غطوهٍ ولم يجدوا فيه ماء» وسألوا الآخرين وهم بمکت فقالوا: صدق 
واللهء لقد أنفرنا فى الوادي الذي ذكره» وند لنا بعير» فسمعنا صوت رجل 
يدعونا إليه» حتی آخنناه. 

وحدّث رسول الله ا أبا جهل أيضاً بما جری. فقال أبو جهل: يا 
بني كعب بن لؤي فأقبل إليه كفار قريش» فأخبرهم الرسول الخبر» فصاروا 
بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراء وارتد ناس ممن كان آمن 
به ضعفاء القلوب. وسعى رجال إلى أبى بكر» رضی الله عنه فقال: إن 
كان قال ذلك فقد صدق. قالوا: اتصدقه على ذلك؟ فقال: 'إثى أصدقه 
على آبعد من ذلك. إني أصدقه بخبر السماء» فسمي من ذلك الیوم 
صلیقاً. 

ثم آخذ الکفار یمتحنون رسول الله با ويسألونه أن یصف لهم بيت 
المقدس» ومعهم رجال یعرفون ذلك البیت» ولم يكن رسول الله كَل 
یعرفه قبل حادثة الاسراء» فجلاه الله» فصار یصفه لهم مکاناً مکان فقالوا: 
آما الوصف فقد أصاب . 

وکانت هذه الحادثة اختباراً للمسلمین نقّت صفوفهم من ضعاف 
الایمان» فأصبحت آکثر تماسکا وأشد ارتباطا. والله غالب على أمره» وله 
في کل حادئة حکمة» وفي کل آمر شأن. 


المصل لالت 
الح تعن مکان تخد قاعدة للرعوة 


رأى رسول الله ية أن القاعدة الصلبة قد تكونت. وأن عدد 
المسلمین غدا جيداًء وهم یزدادون توا بعد یوم» وأن الدعوة قد زادت 
حمایتها بدخول حمزة بن عبد المطلب» وعمر بن الخطاب في عدادها 
وآن القبائل الثانية قد بدأ خبر الاسلام یصل الیها واخذ یعتنق الدین 
الجدید آفراد من تلك القبائل» فقد دخل في الاسلام عبد الله بن مسعود من 
هذيل» ومسعود بن القاري من القارة» وعامر بن ربيعة من الیمن. 
والطفیل بن عمرو من دوس وآبو ذر الغفاري» ووفد نصاری نجران؛ 
ويزيد عددهم على العشرین» وقد وصل إليهم خبره عن طریق المهاجرین 
إلى الحبشة. فوفدوا على رسول الله كك فقرأ عليهم القران فامنوا جميعاء 
فقال لهم آبو جهل: ما رأينا ركبا أحمق منكمء أرسلكم قومكم تعلمون 
خبر هذا الرجل فصبأتم! فقالوا: سلام علیکم لا نجاهلکم لکم ما آنتم 
عليه ولنا ما اخترناه» وأبو موسی الأشعري من الیمن» وهاجر قومه فیما 
بعد إلى الحبشة. إذ آلقی بسفنهم الموج وهم في طريقهم إلى المدینة» في 
الوقت الذي كان فيه جعفر ومن معه في سفينتين يريدون المدينة أيضاء 
وكانوا قد بقوا فيها ما يزيد على عشر سنين. 


لما رأى رسول الله يياو ذلك بدأ يفكر بتأسيس الدولة التي تحمي 
الدعوة وتعمل على حملها ونشرهاء وقد بدأ هذا العمل منذ الهجرة إلى 
الحبشة إذ كانت الغاية إضافة إلى حماية الذين أسلموا دراسة أوضاع 
الحبشة» فإذا كانت التربة صالحة» والمناخ ملائم انتقل رسول الله اف 
بعد المهاجرين إليهاء يعمل هناك إلا أن ظروف الحبشة لم تناسب ذلك إذ 


۱۳۳ 


اختلفت البطارقة مع النجاشي ‏ كما رأينا - ثم نازعه رجل على الملك 
ولكن الله نصره علیه. وعاش المسلمون عنده في خير منزل» إلا أن الوضع 
كان بشكل عام لا يلائم انتقال رسول الله يا إليها لأن الخلاف مع 
البطارقة يمكن أن ينفجر معه الوضع في كل وقت - وقد حدث -. 


المخرة ال الطائف : 

عنه أكثر من ثمانين كيلاء وهي مكان مرتفع. وثقيف قبيلة مشهورة بين 
العرب» وذات منعة» وهوازن کذلك» فإذا وجد هناك المنعة والحماية من 
قومه الذين اشتد آذاهم له بعد وفاة عمه أبي طالب هاجر إلى هناك فإذا تم 
ذلك ربما أمكن اتخاذه مکاناً يكون قاعدة الدعوة. فسار إلى الطائف وحده. 


وعمد إلى نفر منهم» هم آل عمير» ويعدون من سادة ثقيف إلا أنهم 
ردوه بعد أن دعاهم إلى الله» وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على 
الإسلام» فلما يئس منهی طلب منهم أن يكتموا عنه» إذ خشي أن يعلم 
قومه بما قام به» فيزداد أذاهم له ولكنهم لم يفعلواء وإنما أغروا به 
سفهاءهم وعبیدهم يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه الناس» 
وألجؤوه إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة من قریش فرجع عنه سفهاء 
ثقيف» وابنا ربيعة ينظران ما فعل بمحمد ية وعمد إلى ظل شجرة عنب 
فلما اطمأن هناك توجه بالدعاء! إلى ربه قائلا: «اللهم إليك أشكو ضعف 
قوتي» وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب 
المستضعفین» وأنت ربي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو 
ملكته أمري؟ إن لم .يكن بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي 
أوسع لي ء أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك. لك العتبى 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». وقد رق له ابنا ربيعة فأرسلا له 
قطفاً من عنب مع غلامهما (عداس). وهو من أهل نينوى بالعراق» إلى 


۱۳۳ 


الشرق من الموصل. فلما بدأ رسول الله كله يأكل من العنب قال: 
بسم الله الرحمن الرحیم» فاستغرب عداس ۰ فلما كلمه رسول الله ۳ 
وعرف بلده بلد رسول الله يونس بن متى» أكب عداس على رأس 
رسول الله بيد یقبله. وعلى يديه وقدميه» وقال ابنا ربيعة أحدهما للآخر 
لما رآيا: ذلك أفسيد علينا الغلام. فلما رجع إليهماء قالا له: ويلك يا 
عداس! مالك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي» ما فى 
الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي» قالا له: 
ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فان دينك خير من دينه. 


انصرف رسول الله تل من الطائف راجعاً إلى مكة إذ يئس من 
ثقيف» حتى إذا كان بنخلة"" قام من جوف الليلي يصلي» فمر به نفر من 
الجن. فاستمعوا إليهء فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد 
آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. 

وعندما وصل إلى مکة. وكان خبر رحلته إلى الطائف قد وصل إلى 
قريش» فلم يستطع دخول بلده حتى أجاره المطعم بن عدي بن نوفل بن 


عبد مناف. 


الک رضکل مان : 

ولما يئس رسول الله ول من یمان قريش في مکة. وثقيف في 
الطائف. بدأ يذهب إلى المواسم التي تقام في الأسواق مثل عکاظ وذي 
مجنة وغيرهاء وتحضرها القبائل العربية للتجارة والاستماع إلى ما يلقى فيها 
من شعر» ويعرض نفسه على هذه القبائل يدعوها إلى الله» وإلى نصرته 
ومنعته حتى يؤدي رسالته. وكذلك يعرض نفسه على هذه القبائل في موسم 
الحج. فيقول: «يا بني فلان» إني رسول الله إليكم» يأمركم أن تعبدوا الله 


(۱) نخلة: اسم واديين إلى الشمال الشرقي من مكة على طريق الطاتف» يقال لأحدهما نخلة 
الشامية» وللآخر نخلة اليمانية . 


ولا تشركوا به شیئ وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الانداد» وأن 
تؤمنوا بي» وتصدقوا بي» وتمنعوني حتى أبيّن عن الله ما بعثني به». ولكن 
قريشاً لم تكن لتتركه وشأنه مع القبائل إذ كانت ترسل إليها أفراداً منها 
يُحذّرون تلك القبائل منه» ويرمونه بالسحر والكهانة أو الجنون» حتى إن 
عمه أبا لهب كان يسير وراءه فى كثير من الأحيان ويرد أقواله فيقول: يا 
بني فلان» إن هذا نما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من آعناقکم 
وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش» إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالت فلا تطیعوه» ولا تسمعوا منه . ومن هذه القبائل من كان يرد ردا 
لطیفاً ومنها من كان يرد ردا قبیحاً ولعل أقبح رد ما كان من بني حنيفة 
قوم مسيلمة الکذاب. آما بنو عامر بن صعصعة فقد قال کبیرهم فراس بن 
عبد الله: والله لو أنى أخذت هذا الفتى من قريش» لأكلت به العرب ثم 
قال: أرأيت إن نحن بايعناك على آمرك ثم أظهرك الله على من خالفك 
أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال رسول الله يلِ: الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاءء فقال له : أفتهدف' نحورنا للعرب دونك» فإذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك» فأبوا عليه. 


فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته 
السن» حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم. فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه 
بما يكون في ذلك الموسم» فلما قدموا عليه ذلك العام» سألهم عما كان 
في موسمهم فقالوا: جاءنا فتى من قريش» ثم أحد بني عبد المطلب؛ 
يزعم أنه نبی» یدعونا إلى آن نمنعه» ونقوم معه» ونخرج به إلى بلادنا. 
فوضع الشيخ يديه على رأسه» ثم قال: يا بني عامر» هل لها من تلافٍ» 
هل لذناباها من مطل والذي نفس فلان بیده» ما تقولها إسماعيلى 
قط"". وإنها لحق» فأين رأيكم كان عنكم؟. 


(۱) تهدف ‏ بالبناء للمجهول ‏ أي: تصير هدفاً يرمى. 
(؟) هذا مثل يضرب لما فات» وأصله من ذنابى الطائر إذا أفلت من الحبالة فطلبت الأخذ به. 
(۳) أي: ما ادعى النبوة کاذباً أحد من بني إسماعيل. 


۱۵ 


وهكذا يبدو أن رسول الله ياء لم تكن غايته جمع الناس حوله 
ومقاتلة خصومه. وعند نجاح أمره» يطبق المنهج الذي يريدء وإنما كانت 
غايته تثبيت العقيدة من البداية والسير على هدى الله من٠أول‏ الطریق» فليس 
هناك من مراحل في الدعوة وليس هناك أنصاف حلول: . فالحكم لله يضعه حيث 
يشاء لا مزاودة فيه ولا عمل من أجله بحد ذاته» وإنما هو وسيلة لتحقيق منهج الله 
في الأرض . 


وجاء وفد من يثرب من الأوس إلى مکت يبغون نصرة قريش لهم 
على إخوانهم الخزرج» وعليهم أبو الحیسر. أنس بن رافع» فسمع بهم 
رسول الله با فأتاهم فجلس إليهم» فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له؟» فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله» بعثني إلى العباد 
أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شیثاء وأنزل عليّ الكتاب»» ثم 
ذكر لهم الاسلام وتلا عليهم القرآن» وكان معهم غلام حدث هو 
إياس بن معاذ» فقال: أي قوم» هذا والله خير مما جثتم له. فأخذ أبو 
الحيسر حفنة من تراب البطحاء فضرب وجه إياس» وقال: دعنا منك 
فلعمري لقد جثنا لغير هذا. فصمت یاس وقام رسول الله و عنهم؛ 
وانصرفوا إلى المدینت» وکانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج» وقد آتت 
على أكثر رژساتهم إذ لم يبق من زعماء الخزرج سوی عبد الله بن آبي بن 
سلول» ومن الأوس أبو عامر الراهب. وربما كان ذاك تقدمة لمقدم 
رسول الله بي إذ أن الوجهاء عادة يقفون أمام كل مصلح خوفاً على 
مصالحهم» وهذا ما كان بمكة وكذلك في يثرب إذ نلاحظ أن هذين 
الوجهين كانا من أشد أعداء رسول الله كَل وان أسلم أولهما ظاهراء وكان 
رأس المنافقين لا يترك مناسبة إلا ويحاول فيها الوقيعة بين المسلمين أو 
شق صفوفهم أو نقداً لرسول الله كلِِ. أما الثاني فقد عادى رسول الله لاف 
وخرج مغاضباً إلى مكة وسار مع أبنائها لقتاله. ومات كافراً. أما إياس بن 
معاذ فلم يلبث أن مات ويعتقد أنه مات مسلماً إذ كانوا يسمعونه يكبر الله 


ویحمده ويسبحه. 


۱۳۹ 


وجاء الموسم» وبينما كان رسول الله ييه يعرض نفسه على القبائل» 
التقى بجماعة من الخزرج عند العقبة. فلما سألهم من أنتم؟ قالوا: نفر من 
الخزرج قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. وكانت الغلبة في يثرب 
لليهود. وذلك أنه لما كانت حادثة سد مأرب» وتفرق العرب من حوله. 
وساروا في مختلف الجهات. إذ سار آزد عمان نحو عمان» وانتقل أزد 
شنوءة إلى بلاد عسیر واتجه المناذرة نحو العراق» وحطت رحال الغساسنة 
في بلاد الشام» وتوقف حارثة وولداه الأوس والخزرج في يثرب» وقد 
حارب العرب في البداية يهود» وانتصروا علیهم وأصبحوا أصحاب النفوذ 
في یثرب» ثم تفرقت کلمتهم ووقعت العداوة والبغضاء بين الأوس وبين 
الخزرج» أثارها يهود ليعود نفوذها إليهم» ولتستفيد من بيع السلاح للفريقين 
كعادة يهود على مدار التاریخ» وكان بين الحيين أيام وحروب» كان آخرها 
يوم بعاث التي كانت للأوس على الخزرج» وقد حالف بنو قينقاع وبنو 
النضير من يهود الخزرج» وحالف بنو قريظة الأوس. فلما لقيهم 
رسول الله با قال لهم: «أفلا تجلسون أكلمكم؟» قالوا: بلى. فجلسوا 
معه» فدعاهم إلى الله عز وجل» وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن. وكانوا يسمعون من يهود في بلادهم. كلما كان بينهم شيء أن نبيا 
مبعوث الآن. وقد أظل زمانهء وتقول يهود: إننا نتبعه فنقتلکم معه قتل عاد 
وإرم. فلما كلمهم رسول الله لاء ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : 
يا قوم» تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهودء فلا تسبقنكم إليه. 
فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من 
الاسلام» وقالوا: نا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما 
بینهم» فعسى أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم. فندعوهم إلى أمرك 
ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فان يجمعهم الله عليه فلا 
رجل أعز منك. وواعدوا رسول الله بي العام المقبل في الموسم. 

ثم انصرفوا عن رسول الله َوُه راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا 
وصدقواء وعدد هؤلاء النفر ستة. فلما قدموا إلى المدينة ذكروا لقومهم ما 
كان معهم» وحدثوهم عن رسول الله ياء ودعوهم إلى الإسلام» فانتشر 


۱۳۷ 


بینهم » فلم يبق دار من دور الأنصار إلا ويذكر فيها أسم رسول الله ا . 
بيعة العم ألأولى : 

استدار العام» وأقبل الناس إلى الحج» وكان بين حجاج يثرب اثنا 
عشر رجلاء عشرة من الخزرج وائنان من الاوس وهم: أسعد بن زرارة» 
وعوف ومعاذ ابنا الحارث » ورافع بن مالك» وعبادة بن الصامت» ويزيد بن 
تعلبة» والعباس بن عبادت وذكوان بن عبد قيس » وعقبة وقطبة ابنا عامر. 
وهؤلاء من الخزرج. واو الهيثم مالك بن التيهان» وعويم بن ساعدة» 
وهما من الأوس . وقد التقوا حسب الموعد مع رسول الله ا › عند 
وف الله عفد كيت فين حوس العف الآرلق وعدا الى عط وجلا 
فبایعنا رسول الله يلل على بيعة النساءء وذلك قبل أن یفرض القتال». على 
أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي 

وعندما غادره القوم آرسل معهم مصعب بن عمیر » وآمره آن یقرتهم 
القرآن» ویعلمهم الا سلاع ويفقههم فى الدین» فسار معهم» فلما وصلوا 
إلى يثرب نزل على آسعد بن زرارة» وکان مصعب یسمی هناك بالمقری. 
وقد صلى مصعب بالمدينة الجمعة لأول مرة» ولم يرد عددهم علی 
الأربعین . 

وذهب ونا أشعد بن 'زرارة» ومعه مصعب بن عمير إلى بستان من 
بساتين بني عبد الأشهل ‏ أحد بطون الاوس - فجلسا فیه. واجتمع حولهما 
عدد من الذين أسلمواء فرآهما سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء وهما 
وا سيدا ابن عبد الأشهل ومن سادة الأوس أيضاء فقال سعد بن معاذ 
لاسید بن حضیر: لا آبا لك انطلق الی هذین الرجلين اللذین قد آتیا دارینا 


۱۳۸ 


ليسفها ضعفاءناء فازجرهما وانههما عن أن يأتيا داريناء فإنه لولا أن 
أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت» كفيتك ذلك» هو ابن خالتي» ولا 
اب ا ناخ ا و انبل الا كلما را 
أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك 
فأصدق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهما متشتماًء 
فقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما 
حاجة» فقال له مصعب: أو تجلس فتسمعء فان رضيت أمراً قبلته» وان 
كرهته کف عنك ما تكره؟ قال: آنصفت. ثم ركز حربته» وجلس إليهماء 
فکلمه مصعب بالاسلام» وقرأ عليه القرآن فقالا: والله لقد عرفنا في وجهه 
الاسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله ثم قال: ما آحسن هذا الکلام 
وأجمله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين. قالا له: تغتسل 
فتطهر» وتطهر ثوبك» ثم تشهد شهادة الحق. فقام» واغتسل وطهر ثوبیه. 
وتشهد شهادة الحق» ثم قام فرکع رکعتین؛ ثم قال لهما: إن ورائي رجلا 
إن اتبعکما لم یتخلف عنه آحد من قومه. وسأرسله إليكما الان» وهو 
سعد بن معاذء ثم أخذ حربته» وانصرف إلى سعد وقومه» وهم جلوس في 
ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا» قال: أحلف بالله لقد جاءكم 
أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندکم فلما وقف على النادي» قال له 
سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلينء» فوالله ما ریت بهما بأس وقد 
نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد ححُدّئت أن بنى حارثة قد خرجوا إلى 
آسعد بن زرارة لیقتلوه» وذلك انهم قد عرفوا آله ابن خالتك» لیخفروك. 
فقام سعد مغضباً مبادرً تخوفاً للذي ذکر له من بني حارثة» فأخذ الحربة 
من يدهء ثم قال: والله ما آراك آغنیت شيئاًء ثم خرج إليهماء فلما رآهما 
سعد مطمئنين عرف أن أسيداً نما آراد أن یسمع منهماء فوقف علیهما 
متشتماً ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة! والله لولا ما بيني وبينك من 
القرابة ما رمت هذا مني» آتغشانا في دارینا بما نکره» وقد قال أسعد بن 
زرارة لمصعب بن عمير: آي مصعب» جاءك والله سيد من وراءه من قومه 
إن يتبعك لا یتخلف عنك منهم اثنان فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع؛ 


۱۳۹ 


فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته» وان كرهته عزلنا عنك ما تكره؟ قال 
سعد: أنصفت» ثم ركز الحربة وجلس فعرض عليه الاسلام» وقرأ عليه 
القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهلی 
ثم قال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: 
تغتسل فتطهرء وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي ركعتين» 
فقام فاغتسل وطهر ثوبه» وتشهد شهادة الحق. ثم ركع ركعتين» ثم أخذ 
حربته» فأقبل عامداً إلى نادي قومه. ومعه أسيد بن حضير. 

فلما رآه قومه مقبلاً: قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذي ذهب به من عندکم فلما وقف عليهم قال: يابني 
عبد الأشهل» كيف تعلمون أمري فيكم؟ الا .شیدنا وأفضلنا: زايا واا 
نقيبة» قال: فان كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام» حتى تؤمنوا بالله 
وبرسوله. قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا 
نيلها أو مسلمة» ورجع أسعدء ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام 
عنده يدعو الناس إلى الاسلام» حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها 
رجال ونساء مسلمونء الا ما كان من دار بنى أمية بن زید وخطمةء 
ووائل» وواقف» وتلك أوس الله» وهم من الأوس بن حارثة» وذلك أنه 
كان فيهم آبو قيس بن الأسلت» وهو صيفي. وكان شاعرا لهم قائداء 
يستمعون منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام. 
ی O‏ 

رجع مصعب بن عمیر إلى مكة» وجاء موسم الحج» وخرج من 
خرج من يثرب مسلمین ومشرکین ولما قدموا مكة واعد المسلمون 
رسول الله ی العقبة» من آوسط آیام التشریق ليلا بعد الثلث الأول منه 
حين آراد الله بهم ما آراد من كرامته» والنصر لنبیی وإعزاز الاسلام وأهلهء 
وإذلال الشرك وأهله. وقد أمرهم ألا ينبّهوا نائماء ولا ينتظروا غائبا. 

فلما فرغ الحُجاجِ من حجهم. ونام هل يثرب في رحالهم مسلمهم 


۱۳۰ 


وکافرهم» ومضى ثلث الليل من يوم الموعد» خرج المسلمون من رحالهم 
لميعاد رسول الله كَل وتسللوا تسلل القطا حتى اجتمعوا في الشعب» 
وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا منهم اثنان وستون من الخزرج» وأحد عشر من 
الأوس» ومع الرجال امرأتان هما: نسيبة بنت كعب المازنية من بني 
النجار» وأسماء بنت عمرو من بني سلمة» ووافاهم رسول الله كله وليس 
معه إلا عمه العباس بن عبد المطلب» وكان لا يزال على دين قومه ظاهراء 
جاء يستوثق لابن أخيه» فقال العباس: يا معشر الخزرج» إن محمداً منا 
حيث قد علمتم» وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في 
عز من قومه» ومنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق 
بکم فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه 
فأنتم وما تحملتم من ذلك» وان كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه» فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده. 

قالوا: قد سمعنا ما قلت. فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما 


احببت. 


فتكلم رسول الله لا فتلا القرآن» ودعا إلى أللّه» ورغب في الاسلام ثم 
قال: «أشترط لربی أن تعبدوه وحده» ولا تشرکوا شيا ولنفسى أن تمنعونى 
مما تمنعون منه نساءکم وآبناتکم متى قدمت عليكم). فتقدم البراء بن معرور 
فأخذه بيده» ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبياًء لنمنعك مما نمنع منه 
نساءناء فبایعنا يا رسول الّه» فنحن والله آبناء الحروب» وأهل السلاح» ورئناها 
کابراً عن کابر . . . فاعترض القول آبو الهیشم بن التیهان والبراء یکلم 
رسول الله ل › فقال: یا رسول اف إن بیننا وبين الرجال حبالاء وانا 
قاطعوها: ‏ يعني يهود - فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك اش أن 
ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله ع ثم قال : بل الدم الدم والهدم 

() . ۹ ۲ 
الهدم ''» أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم. 


)۱( العرب تقولها عند عقد الحلف والجوار» آي : دمى دمك وهدمى هدمك فما هدمت 
من الدماء هدمته آنا. 


۱۳۱ 


وابتدأت البيعة» فبايع البراء بن معرور أول من بایع» ثم تتابع 
الجمیع» ثم قال لهم رسول الله يَكِ: «أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا 
ليكونوا على قومهم بما فيهم» فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس 
وهم: البراء بن معرون وأسعد بن زرارة» وسعد بن الربیع» وسعد بن 
عبادة» وعبد الله بن رواحة» وعبادة بن الصامت» ورافع بن مالك 
وعبد الله بن عمرو بن حرام» والمنذر بن عمرو» وهؤلاء من الخزرج» 
أشي بن حضیر » وسعد بن خيثمة › ومالك آبو الهيثم ب بن التيهان» وهؤلاء 
من الأوس 


وبعد البيعة قال رسول الله اة : «ارنضوا"" إلى رحالكم». فقال له 
سعد بن عبادة: والذي بعثك بالحق» إن شثت لنميلن على أهل منى غداً 
بأسيافنا؟ فقال رسول الله ككهِ: «لم نومر بذلك» ولكن ارجعوا إلى 
رحالكم». فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا حتى الصباح . 

یت ود وفد من قريش» فقالوا لهم: يا معشر 
الخزرج» إنه قد بلغنا أنكم ج جئتم إلى صاحبنا هذاء» تستخرجونه من بين 
أظهرناء ا وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا 
أن تنشب الحرب بيئنا وبينهم منکم أما المسلمون فقد صمتوا وكان ينظر 
بعضهم إلى بعض» وأما المشركون فقد اندفعوا يحلفون بالله أنه ما كان من 
هذا شيء» ولا يعلمون شيئاً من هذا... ثم انصرف وفد قريش» وقد 
صدقوا ما قيل لهم» وذهبوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول» فسألوه» فقال: 
والله إن هذا الأمر جسیم. ما كان قومي لیتفوتوا علي بمثل هذاء وما علمته 
كان... ثم انصرفوا ولما سافر حجاج يثرب. . انتشر الخبر في مكة كثيرا 
فوجدت قريش أن الأمر قد تم فخرجت في طلب القوم فآدرکت سعد بن 
عبادة» وكان أحد النقباءء فأخذوه أسيراً إلى مکت وأفلت منهم المنذر بن 
عمرو... وقد عذّب سعد بن عبادة في مكة» ثم أجاره جبير بن 


)١(‏ ارفضوا: تفرقوا. 


۱۳۳ 


المطعم بن عدي» والحارث بن حرب بن أمية إذ كان يجير لهما تجارتهما 
في يثرب. 

فلما رجع مسلمو يثرب إليهاء أظهروا الإسلام فيهاء وكان عمرو بن 
الجموح قد اتخذ في بيته صنماً إلا أن من آمن من أهله كان يلقي الصنم 
في الليل على المزابل فيعيده عمرو بعد أن يغسله ويطهره ویطیبه ولما 
كروت الحادة درك عمرو ما قيمة الصنم فألقاه وأسلم. 

آما مكة فقد اشتد أذى مشرکیها على من أسلم بعد أن علموا أن 
محمداً بي قد حالف أهل يثرب علیهم. وعندها آمر رسول الله كَل 
آصحابه الذین هاجروا إلى الحبشة وعادوا» والذین معه من المسلمین بمكة 
بالخروج إلى المدینة» والهجرة إليها واللحوق باخوانهم من الانصار. أي 
آمر أن یتجمع المومنون كلهم في مکان واحد حتی تقوی کلمتهم ویمکن 
إقامة الدولة الاسلامية لتطبیق منهج الله في الأرض. 


۱۳۳ 
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اجره 
بدأ المسلمون ینتقلون حسب آوامر رسول الله بء إلى يغرب لحاقاً 
بإخوانهم المسلمين» وفراراً بدينهم » وكان أول من هاجر من مكة ٍلی حر 


- 0 


ابو له ع دالاس ال ی ابن عم رسول له کل رفن 
هاجر إلى پثرب قبل بيعة العقبة الثنية بعام تقریأ؛ ٍذ اشتد آذی فریش عليه 
بعد آن رجع من الحبشة. وعلم بدء انتشار الاسلام في يثرب فانتقل الیها 
وکانت معه زوجه أم سلمة وولده سلمة الا آن آهلها قد حالوا دون 
خروجها معه» ثم لحقت به بعد مدق وتتحدث هي عن هجرتها فتقول: 
لما أجمع آبو سلمة الخروج إلى المدينة رخل لي بعيره» ثم حملني علیه 
وحمل معي ابني سلمة في حجري» ثم خرج بي يقود بي بعیره فلما رأته 
رجال بني المغيرة بن عبد الله بن مخزوم. قاموا الیی فقالوا: هذه نفسك 
غلبتنا علیها. آرآیت صاحبتك هذه؟ علام نترکك تسیر بها في البلاد؟ 
قالت : فنزعوا خطام البعیر من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند 
ذلك بنو عبد الأسدء رهط أبى سلمت فقالوا: لا واه لا نترك ابننا عندها 
ذا نزعتموها من فاخ قالت: فتجاذبوا بش اة د جني خلموا 
يده» وانطلق به بنو عبد الاسد. وحبسني بنو المغيرة عندهم وانطلق 
زوجي آبو سلمة إلى المدینة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. 
قالت: فکنت آخرج کل غداة فأجلس بالابطح» فما آزال أبكي حتی آمسي 
سنة أو قريباً منها؛ حتی مر بي رجل من بني عمي» آحد بني المغيرة» 
فرأی ما بي فرحمني» فقال لبني المغیرة: ألا تخرجون هذه المسکینت 


(۱) انظر ترجمته في سلسلة «بناة دولة الاسلام» للمقلف» صدر عن المکتب الاسلامي. 


۱۳۵ 


فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! قلت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن 
فتاه فالت: ورد بتو عند الا سك إليّ عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت 
بعيري» ثم أخذت ابني» فوضعته في حجري» ثم خرجت أريد زوجي 
بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن 
لقيت» حتى آقدم على زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن 
طلحة بن آبي طلحةء أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أين يا بنت أبي 
أمية؟ قالت: فقلت: أريد زوجى بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: 
فقلت: لا واف إلا ان وبنن مذا. قال: واه مالك من مترك» فاخذ 
بخطام البعیر» فانطلق يهوي فوالله ما صحبت رجلا من العرب قطء 
آری أنه كان أكرم من كان إذا بلغ المنزل آناخ بي» ثم استأخر عني» حتی 
إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيده في الشجرة ثم تنخی عني 
إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري؛ فقدمه 
فرحله» ثم استأخر عني» وقال: اركبي» فإذا رکبت واستویت على بعيري؛ 
آتی فأخذ بخطامه فقاده» حتی ینز بي. فلم يزل یصنع بي ذلك حتی 
آقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقبای قال: زوجك 
في هذه القرية ركان ابو سلمةيها نان فادخلیها على بركة الله ثم 
انصرف راجعاً إلى مكة. 

ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه ليلى» وعبد الله بن جحش» وأخوه 
عبد أبو أحمد وأهلهماء ثم تتابع المسلمون حتى لم يبق بمكة منهم إلا أبو 
بكرء وعلي» وصهیب وزيد بن حارثة» وقليل من المستضعفين الذين لم 
تمكنهم حالتهم من الهجرة» وعندما آراد أبو بكر الهجرة قال له 
رسول الله يَكلِهِ: «على رسلكء فإني أرجو أن يؤذن لي» فقال أبو بكر: 
وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله يل ليصحيهء وعلف راحلتین كانتا عنده ورق السمر استعداد 
لذلك . 

ولما آراد صهیب الهجرت قال له كار قریش: اتبتنا صعلوکا حقیرآ 
تكن مالك دنا ريلك الذي بلفته ام جرد أن تخرج: بالف رتف 


۱۳۹ 


والله لا يكون ذلك» فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون 
سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك 
رسول الله یي فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب». 

وأقام رسول الله كله بمكة بعد أصحابه من المهاجرين» ينتظر أن 
يؤذن له في الهجرة ولم يتخلف معه بمكة أحد من المهاجرين إلا من 
حبس أو فتن إلا علي بن أبي طالب» وأبو بكر الصدیق» رضي الله عنهما. 

أما قريش فقد علمت وسمعت كل ما حدث فتداعت إلى اجتماع في 
دار الندوة لتبحث بما هي فاعلة. فتشاوروا في الأمر» فاقترح بعضهم أن 
يدعوه يخرج لتستريح منه مكة وأبناؤهاء فرفض هذا الاقتراح» إذ قالوا: 
تجتمع هناك حوله رجال القبائل وربما رمانا بها» واقترح بعضهم أن يصفد 
بالحديد ویترك» حتى يقضى عليه بالموت فرفض آیضا هذا الاقتراح 
وقالوا: ربما حاول أتباعه أن ينقذوه فتقع الحرب بينناء ونحن في غنى 
عنها. ثم تم اتفاق على رأي اقترحه طاغيتهم أبو جهل إذ قال: أرى أن 
نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جلداً نسيباً وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه ضربة رجل واحد. فیقتلوه 
فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك» تفرق دمه في القبائل جميعاء فلم يقدر 
بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعاء فرضوا منا بالعقل» فعقلناه لهم. 

وأعلم الله نبيه ما تم في دار الندوة وأمره ألا يبيت هذه الليلة على 
فراشه» وأذن له بالهجرة. فأسرع رسول الله با فأخبر أبا بكر بذلك» وأنه 
صاحبه في الرحلةء فعرض عليه أبو بكر إحدى راحلتيه اللتين كانتا معدتين 
لذلك» فجهزاهما أحسن الجهازء ووضع الطعام في جراب. فقطعت أسماء 
بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب» واستأجر آبو 
بكر عبد الله بن أريقط وكان مشركاً على دين كفار قریش فآمناه» ودفعا 
إليه الراحلتین» وواعداه غار ثور بعد ثلاث لیال» وكان ابن أريقط دلیلا 
ماهرأًء وخريتا في الطريق. ثم فارق رسول الله يده آبا بكرء وواعداه 
الالتقاء بعد منتصف الليل خارج مكة في مكان حدداه بالدقة. وكانت هذه 


۱۳۷ 


ليلة التنفیذ لدى قريش لقتل رسول الله مء ولما كانت عتمة الليل اجتمعوا 
أمام داره يرقبونه حتى ينام» فإذا فعل انقضوا عليه. فلما رأى ذلك 
رسول الله لا أمر ابن عمه علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء أن ينام 
على فراشه وأن یتسجی ببرده» كعادته هو إذا نام. وكانت وظيفة علي 
رضي الله عنه» التمويه عن رسول الله ية ليلاء وتأدية الودائع التي عند 
رسول الله ما إلى أصحابها. 


وحان موعد الخروج» فخرج رسول الله ا من داره وهو يتلو: 
#يس ل وآلفرءان لكر 9 نک لین من () عل سبط متیر 


23 © ریز اریز ام ندر رما با ادر با یم کیره © 
كذ عع ال غك اكد تم ك له © ] جلا و انکتهم نله 


۹ 


مر 


8 
2 دعو و رمه 5-4 کج ررم “f‏ . 21 م = 
دقن فهم مُقَمحونَ وجعلنا جلا :من بان يديم سكعذا ومن 
e 1۹1 ۵ ۳‏ هم کک لو وى م 


رون 2409 . . 


١ 00 


7 


فألقى الله النوم 9 حتى لم یره أحدء وسار رسول الله لاء 
لموعد الصدیق فالتقياء وانطلقا إلى غار ثورء فأقاما فيه. أما قريش فبقيت 
تنتظرء وينظر رجالها من خلال ثقوب الباب فيرون إنساناً نائماً» ولا يعدو 
عندهم محمداء وأتاهم طارق لم يكن معهم فسألهم عما ينتظرون» فقالوا: 
محمداًء قال: قبحکم الله لقد خرج محمد» وانطلق لحاجته» فأسرعوا 
فنظروا من ثقوب الباب فرأوا النائم مکانه. فلم يصدقواء وانبلج الصبح› 
واستيقظ عليء فلما رأوه سألوه عن محمد قال: لا أدري» فانطلقوا 
مسرعين من كل جهة يفتشون عن رسول الله يلو وقادهم الطلب حتى غار 
ثورء إلا أن الله أعماهم عنهماء وقد بكى أبو بكر الصدیق» رضي الله عنه 
إذ لاحظ أنه لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآهماء فقال له 
رسول الله ع: «لا تحزن إن الله معنا». 


وأقام رسول الله كله وصاحبه أبو بكر في الغار ثلاث ليال حتى قطع 
)١(‏ سورة يس: الآيات ۱ -4. 


۱۳۸ 


عنهما الطلب. وكان يبيت معهما عبد الله بن أبي بکر» ويخرج من عندهما 
في السحر» فيصبح مع قريش بمكة كأنه نائم بهاء وفي المساء يأتي إليهماء 
ومعه أخبار مكة وأهلها جميعاًء كما يغدو ويروح عليهما عامر بن فهيرة» 
مولى أبي بكرء ومعه عدد من الأغنام يرعاهاء ويتبع أثر عبد الله بن أبي 
بكر حتی لا یظهر ویسقیهما من لبن الفنم فلما انقطع الطلب خرجاء 
وقد جاء‌هما الدلیل صبح ثلاث مضت. 


آما قريش فقد ذهب بعض آعیانها إلى دار أبي بكرء فوقفوا على 
آبی بکر؟ فقالت: لا آدري والله أين آبی» فضرب آبو جهل خدها ضربة 


3- 4. 


فاسية . 


4. 


خرج رسول الله يي من الغار مع صاحبه أبي بكرء ومعهما عامر بن 
فهيرة» والدليل عبد الله بن آریقط وانطلقوا يسلكون طريق الساحل» 
وكانت قريش قد جعلت مائة ناقة لمن يأتي بمحمد أو صاحبه قتلا أو 
أسراًء وسار أصحاب الأطماع یفتشون» وبينما كان سراقة بن مالك يجلس 
في نادي قومه بني مدلج» وهو ممن عرف بالعذو والصعلكة إذ يدخل رجل 
فيقول: لقد رآیت ثلائة ما آظن إلا آنهم محمد وصحبه فاأوماً إلبه أن 
«لما خرج رسول الله ی من مكة مهاجراً إلى المدينة» جعلت قريش فيه 
مائة ناقة لمن رده علیهم. قال: فبینما آنا جالس في نادي قومي إذ آقبل 
رجل مناء حتی وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت ركباً ثلائة مروا علي 
انف إنى لأراهم تدا وأصحابه» قال : فأومأت إليه بعيلى : أن اسکت› 
ثم قلت: إنهم a‏ فلان» يبتغون ضالة لهمء قال: لعلهء ثم سكت. 
قال: ل ل ل ال 
إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي » فأخرج لي من دبر حجر ني » ثم أخذت 
قداحی التی استقسم بهاء ثم انطلقت » فلبست لمتی » ثم أخرجت قداحي» 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي آکره قال: وکنت آرجو أن آرده على 


۱۳۹ 


قریش» فآخذ المائة ناقة. قال: فركبت على أثره» فبينما فرسي يشتد بي» 
عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي 
فاستقسمت بهاء فخرج السهم الذي أكره» قال: فابیت الا أن آتبعه. قال: 
فرکبت في آثره» فبینا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: 
فقلت: ما هذا؟ قال: ثم آخرجت قداحي فاستقسمت بهاء فخرج السهم 
الذي أكره» قال: فأبيت إلا أن أتبعه» فرکبت في أثره» فلما بدا لي القوم 
ورأيتهم . عثر بي فرسي» فذهبت يداه في الأرض» وسقطت عنه» ثم انتزع 
يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين رأيت ذلك» 
أنه قد منع مني» وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: آنا سراقة بن 
جعشم انظروني آکلمکم. فوالله لا أريبكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. 
قال: فقال رسول الله بء لابي بكر: «قل له: وما تبتغي منا؟» قال: فقال 
ذلك آبو بکر. قال: قلت: تکتب لي كتاباً یکون آية بيني وبينك . قال: 
«اكتب يا آبا بکر". فکتب له. فرجع سراقة» وتابع رسول الله با ومن 
معه حتی وصل إلى قباء قبیل الظهر في اليوم الثاني عشر من ربیع الأول» 
في السنة الثالثة عشرة للبعثة یوم الائنین . 

آقام رسول الله ية بقباء في بني عمرو بن عوف مدة خمسة آیام إذ 
سار یوم الجمعة» وبنی هناك آول مسجد في الاسلام» ووضع 
رسول الله وء آول حجر في اتجاه القبلة» ووضع آبو بكر حجراً بجانب 
حجر رسول الله كله وأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها 
في بطن وادي (رانوناء)» وکانت آول جمعة صلاها بالمدينة. وسار نحو 
المدينة وکانت القبائل تعترض سبيله ترجوه أن ینزل عندهاء وتتعهد بحمایته 
واکرامه. ولکنه ييو كان یقول: «دعوا الناقة فانها مأمورة»» فبقیت تسیر 
حتی برکت في دار بني مالك بن النجار مکان مسجده ياء الیوم في محل 
یجفف فيه التمر» وکان یسمی مربداء وهو لغلامین یتیمین» هما سهل 
وسهیل ابنا عمروء فنزل رسول الله ية عن الناقة ونزل بدار خالد بن زيد 
آبي آیوب الأنصاري» واشتری المربد من ابني عمرو وبدأ ببناء المسجد. 
وعرفت یثرب بعد ذلك باسم مدينة الرسول» ثم المدينة المنورة. 


۱:۰ 


ونلاحظ في هذه الرحلة الثقة التامة من الناس برسول الله بلق والثقة 
التامة من رسول الله ييي بنصر الله وتأییدی فأهل مكة من المشركين على 
الرغم من عدائهم لرسول الله يضعون عنده أماناتهم» وعلى الرغم من 
اتهاماتهم له بشتى التهم من جنون» وسحرهء وكهانة» وتفريق بين المرء 
وزوجه كانوا لا يجدون مکاناً لودائعهم إلا عنده. فأية أمانة وأية ثقة أكبر 
من هذاء عدو مأمون» ومكروه محبوب» وعلى الرغم من أن المسلمين قد 
ترکوا آموالهم في مكة ودورهم وآملاکهم وأن المشركين قد منعوا خروج 
صهیب حتی يترك ما جناه لنفسه عندهم من تعبه وعرق جبینه» فإن 
رسول الله تكله لم یستحل درهماً واحداً مقابل هذا فأبقى رسول الله َل 
علياً حتى يؤدي الأمانات» ويعطي الودائع» وقد تاف علي» رضي الله 
عنهء ثلاثة أيام عن رسول الله كك فأدى مهمته» ثم لحق برسوله الکریم؛ 
ووصل إلى قباء ولم يزل رسول الله كلد فيها. 

عندما مضت الأيام الثلاثة» ورسول الله يله وصاحبه في الغارء 
جاءهما الدليل عبد الله بن أريقط بالراحلتين» فقدم أبو بكر أفضلهما 
لرسول اللهء فقال له عليه الصلاة والسلام: «لا أركب ما ليس لي». فقال 
له أبو بكرء رضى الله عنه: يا رسول الله فداك أبى وأمىء الراحلتان لك» 
فقال له: «لا 50 أركبها بالثمن». وقد عدر المرء هذا القول» فأبو 
بكر قد قدم جلّ ماله في سبيل الدعوة» وهو يعطي الكثير الكثير» والآن 
وفي هذا الموقف الحرج يقول رسول الله ية ما يقول» ولكن الأمر أعمق 
من هذا بكثير وأبعدء فرسول الله يِه على الرغم مما هم فيه من موقف 
حرج وشدة في الطلب لا ينسى أنه المعلم وأنه الاسوة الحسنة للمسلمين 
على مدى الایام فيريد أن يعلم الناس ويعرّف الدعاة أن المسلم يجب ألا 
يكون عالة على أحد فى حياته كلها مهما اشتدت به الحال» وعليه أن 
يسعى ویجذ ليحصل على حاجاته كلها ومتطلباته» وأن رسول الله يلو 
سيوفي ثمن الناقة عندما يتهيأ لديه المال وأنه إذا أصابها شيء فهو صاحبها 
والمسؤول عنها. 

انطلق رسول الله ية من مكة مطارداًء خائفاً يترقب» مهدداً بالقتل» 
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ومعرضاً للأسرء ولكنه كان واثقاً من نصر الله وتأييذه إلى أبعد الحدود 
فعندما أدركه سراقة بن مالك يريد رده لقريش قال له رسول الله ع: «يا 
سراقة ما رأيك بسواري کسری؟» وهو فى تلك الحالة يمنى ملاحقه بانهيار 
أكبر إمبراطورية وقتذاك وهي إمبراطورية ا وأن يأخذ ذلك البدوي من 
بني مدلج الطامع في مائة ناقة من قريش مقابل رد رسول الله ياء أن 
يجلس مكان كسرى وأن يلبس سواریه. .. ولقد صدق الله وعده ونصر 
عبده . 

ونلاحظ أنه بهجرة رسول الله يِه إلى المدينة التي غدت دارا 
للوسلام وجب على كل مسلم أن يهاجر إلى دار الإسلام. إذ تجب الهجرة 
إلى البلاد التي يستطيع المسلم أن يؤدي فيها شعائر دينه إذا كان في موطنه 
لا يستطيع ذلك. كما تجب الهجرة إذا اقتضت الظروف لتجميع المسلمين 
والإفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم المادية والمعنوية والعسكرية. أما إذا كان 
غير ذلك بحيث يستطيع الإنسان تأدية شعائره والدعوة إلى عقيدته فمن 
الأفضل أن يبقى حيث هو ليقوم بدوره في تبليغ الاسلام» والعمل في 
سبیل الله . 

ودار الحرب يقتضي وجودها وجود دار للرسلام فقبل هجرة 
الرسول ب لم تكن توجد هناك دار إسلام وبمقتضى الحال لا توجد دار 
للحرب. فلم تكن مكة داراً للحرب وعندما بدأ الإسلام يطبق في المدينة 
أصبحت مكة دار حرب» وكانت الهجرة واجبة على المسلمين منهاء حتى 
إذا فتحت أصبحت داراً للإسلام ولم تعد الهجرة واجبة منها لذلك قال 
رسول الله كه: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. 


ودار الإسلام هي الدار التي يطبق فيها شرع الله» ولو لم يكن أكثر 
أهلها من المسلمین» ودار الحرب هي البلاد التي لا يطبق فيها شرع الله 
ولو كان سکانها جمیعهم من المسلمین. وعلی هذا فان الزمن الذي ۷ 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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توجد دار للإسلام» وعلى كل مسلم وعلى المسلمين جميعاً في أي مصر 
كانواء أن يعملوا للاسلام» ويدعوا له ويجاهدوا في سبيل الله» حتى إذا 
أمكنهم إقامة دولة إسلامية» أصبحت توجد داران أحدهما للإسلام» وأخرى 
للحرب وفي أية بقعة لا يتمكن مسلموها من إقامة شعائرهم فعليهم أن 
قادة أو أفراداً بأعينهم عليهم أن يهاجروا لتتقرّى دار الاسلام» وتعمل على 
نشر الا سلام والدعوة له في کل مکان حتی یزول الظلی وتنتهي الطواغيت 


من سطح الأرض . 
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التمسرادزوك 


ک 


السکان متباينة فى عقيدتهاء مختلفة فى آهدافها متفرقة فى اجتماعاتها» كما 
كانت لديهم خلافات» بعضها قديم موروث» وبعضها حديث موجود» فكان 
هناك : 

۱ - المسلمون من الأوس والخزرج الذين دانوا بالإسلام. 
وعاهدوا الله ورسوله على نصرة نبيه» وإقامة شرعه. وهم یتفاوتون من 
الناحية المادية» وهذا أمر طبيعي في كل مجتمع . 
بعقيدتهم» وقد تركوا أموالهم وأملاكهم في موطنهم الأول» فهم فقراء 
وبحاجة إلى دعم إخوانهم من سكان المدينة. 

۳ - آناس أظهروا الإسلام عندما وجدوا قومهم قد دانوا به» لكي لا 
يفقدوا المركزء ويتركوا الدعم القبيلي» وبخاصة بعض الوجهاء آمثال 
عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان قومه يهيئون له التاج ليسودوه علیهم 
وعلى نبيه» ولكن لا بد له من مسايرة قومه حتى تبقى له بعض الوجاهة 
تمکنه من العمل ضد ما يحقد عليه فأظهر الإسلام بعد غزوة بدرء وفي 


٤‏ - المشركون من الأوس والخزرج الذين لم يدخلوا في الاسلام 
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4 اليهود وهم عدة قبائل: بنو قينقاع» وبنو النضيرء وبنو قريظة. 
وكانوا يتحكمون في يثرب سياسياً واقتصادياً قبل قدوم الرسول ی إليهاء 
السلاح لكلا الطرفين» فيتاجرون بالسلاح» ويمصون دم الحيين» ويشعرون 
بالسعادة حين يرون هلاك الآخرين من غير دينهم > وزيادة في الكيد فقد 
حالف بنو قينقاع وبنو النضير الخزرج وحالف بنو قريظة الأوس» وذلك 
ليتمكنوا من إثارة الخلاف وإيقاد نار البغضاء. وإضافة إلى هذه القبائل 
اليهودية» وجد أفراد آخرون من اليهود لا ينتمون إلى القبائل الكبرى. 

وكان اليهود حينما يصطدمون مع سكان يثرب ويخسرون الجولت 
يستفتحون عليهم» ويقولون لهم: لقد أظل زمان نبي من هذه البلاد» نتبعی 
ونحاربكم معهء فلما جاءهم ما عرفواء كفروا به حقداً ولوماً فلعنة الله على 
المي أله ليس هذا هو النبي المنتظرء ثم بدژوا محاولة الدس 
والافتراء . 

5 كان هناك خلاف مستحكم بين الأوس والخزرج» وكانت بينهم 
أيام وحروب في الجاهلیت وآخرها یوم بعاث» ولا يزال في النفوس شيء 

كان على رسول الله ي أن يحل هذه المشكلات جميعها بأن يزيل 
آنار الماضي» ويوحد قلوب المسلمين» ويوجد حلا للمعضلة المالية» 
ويؤلف بين سکان المدينة من مسلمي الأوس والخزرج والمهاجرین» 
ويجعلهم كتلة واحدة تقف فى وجه اليهود فيما إذا أرادوا الغدر وهو ديدنهم 
في الحياة» وأن یعاهدهم ما دام لم يظهر منهم شيء . 

كان أول عمل قام به رسول الله ا ۰ آن نی المسجد العام في الفناء 
الذي برکت فيه نأقته» وذلك بعل عمارة مسجد قباء» وکان الفناء مریدا 
للتمر» وفيه قبور وشجرات نخل» وجذوع هرمة» وحفر مهجورة» فنبشت 
القبور» وقطعت الجذوع وسويت الحفرء واشترك المسلمون جميعاً في 
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هذا العمل بما فيهم رسول الله تكله وكانت تنشد الأراجيزء وكان أول عمل 
تعاوني عام وحد بين القلوب» وأظهر الهدف العام للعمل. 

وكان لكل حي في المدينة مكان يلتقون فيه» يسمرون ويسهرون» 
یتقایضون» وينشدون الأشعارء فكانت هذه الحال تدل على التفرقة 
والاختلاف» فعندما بني المسجد كان مركز المسلمين جمیعاً؛ ومكان 
تجمعهم يلتقون به في كل حين» يسألون رسول الله كله فيأخذون من 
يرشدهم ویوجههم يبيعون ويشترون» ويستقبلون ویجتمعون» حتى إذا 
حدثت أصوات تزعج المصلين خصص جانب من المسجد لأعمال الدنياء 
وآخر للصلاة والعبادة.. بهذا تجمعت الأندية» والتقت الأحياءء واقتربت 
القبائل» وتحابت البطون» وانقلبت التفرقة إلى وحدة» وانتقلت التجزئة إلى 
انسجام» ولم تعد في المدينة جماعات بل جماعة واحدة» ولم تعد زعامات 
بل قائد واحد هو رسول الله ده يتلقى من ربه» ويعلم أمته . 


ولم يكن المسجد مركزاً لحي معين أو أسرة خاصة كدار الأرقم بن 
أبي الأرقم» رضي الله عنه في مکت وإنما أصبح عاماً للمسلمين کافة 
يأتيه المسلم في الوقت الذي یرام ولم تعد ضرورة لوجود جماعة إسلامية 
معيئة ولا للدعوة السرية التى كانت موجودة فى مکة وإنما أصبح 
المسلمون كلهم صفاً واحداًء ترعاهم الدولة متمثلة بقيادة الجماعة التي 
كانت ترعى جماعة مكة. وقد خفي هذا الأمر على الكثيرين» فأنكروا قيام 
جیا بعد آن اکتمل الاسلام في المدينة» وأنه لا ضرورة لوجود الجماعة 
بعدها حيث لم تكن في المدينة جماعت ولكن العصر الذي نحن فيه إنما 
يتمثل بمكة حيث لا توجد دار إسلام» ولا دار حرب . 
ومعان» لذا فإننا نستفيد من خطوات رسول الله كِلِلْةِ» فى مکت ونسير على 
نهجه » وهو القدوة الحسنة لناء ولکننا وان كنا نعيش في مجتمع مكة إلا 
آننا لا نطبق ما كان یطبقه المسلمون فى مکت ولکننا نطبق الاسلام الذي 
اکتمل في المدینت قبیل وفاة رسول الله ية بقلیل» فلا يصح أن ندع شيئاً 
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آنزل. أو أمر به رسول الله کلف أو فعله إذ قال تعالى : «لومُ أكملث لم 
دیک و ع نعمقی ورَضبت لحم آلاسلم وا . ال طريقة 
رسول الله كله التي استطاع بها أن يتغلب على المجتمع الجاهلي في 
الوقت الذي نطبق على أنفسناء ونلزمها تعاليم الإسلام كافة. 


المؤاخاة: كان من نتائج العمل الأول لرسول الله - وهو بناء المسجد - 
أن امتزجت النفوس E‏ وتقوت الوحدة» وتآلفت الأرواح» وتعاونت 
الأجسام» فكان المسجد مركزاً لعملهم وندوة لهم إن صح هذا التعبير - 
ثم جاء عمل رسول الله يد الثاني تأكيداً للأول وزيادة في مفهوم وحدة 
النفوس» فكانت المؤاخاة. ولم تكن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار"› 
وإنما بين المسلمین ولم تكن الغاية منها مادية بحتة واقتصادية صرفت وهو 
المتعارف عليه والمشهور» وعلى هذا يركز المژرخون. إذ لو كانت كذلك 
لكانت فعلاً بين المهاجرين والأنصار فقط ولکننا نجد أن رسول الله کل 
آخى بينه - وهو سيد البشر ‏ وبين ابن عمه علي بن أبي طالب وكلاهما 
مهاجر. وبين عمه حمزة بن عبد المطلب وبين مولاه زید بن حارثة 
وكلاهما مهاجرء وبين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وكلاهما 
مهاجر» وبين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وجعفر غائب» وبين بلال 
وعبد الله الخثعمی وكلاهما مهاجرء وكذلك كانت بين أنصاري وآخر فلو 
كان الجانب اقتصادياً صرفاً لما کانت المواخاة بهذا التتكن. . وکذلك لو 
كانت الغاية من المؤاخاة اقتصادية لكانت بين مهاجر وعدد من 000 
يمكنهم مساعدته. فالأنصار أكثر من المهاجرين» ويشكلون أكثر من 
أمثالهم. ثم لو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصادية فحسب - 
رسول الله ياء بين أغنياء الأنصار وفقراء المهاجرین» ولكن هذا لم يحدث 


.۳ سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(۲) ترد في بعض النصوص المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار والقصد منها بين المسلمين إذ 
لم يكن المسلمون يومذاك إلا المهاجرون والأنصار. وهذا ما يفهم من حديث 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 
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أبداً. ولكن إيثار الأنصارء رضوان الله عنهمء وبعض المظاهر والحوادث 
هي التي جعلت المؤرخين ينظرون إلى هذا الجانب فقط » ويركزون عليه؛ 
الأمر الذي جعل المستشرقين يعتمدون على هذاء ويبحثون في الجانب 
الاقتصادي» ويستنتجون أن المادة هي رائد كل موقف من مواقف 
المسلمين. وقد كتب حمزة بن عبد المطلب وصيته قبل غزوة أحد لأخيه 
ژید بن ازن وغندما انشا عمر بن الخطاب الدواوین وسأل بلالا عن 
حقه. ولم يكن لبلال عقب قال: هو لأخي عبد الله بن عبد الرحمن 
الخثعمي أبي رويحة. ولننظر إلى سعد بن الربيع يقول لأخيه 
عبد الرحمن بن عوف: (إني أكثر الأنصار مالاء فاقسم مالي نصفين» ولي 
امرأتان فانظر أعجبهماء فسمها لىء أطلقهاء فإذا انقضت عدتها 
تزوجها» فأجابه عبد الرحمن: «بارك الله لك فى أهلك ومالك» ولكن 
دلني على السوق» فإني رجل تاجراء هذا الإيثار 5 الأنصارء والمساعدة 
انتي قدموها بلا منة» والعون الذي لا ترفم فيه انه الحق الذي یدفعه 
الرجل لأخيه فيريح به نفسهء والأمانة التي يؤديها ري عن کاهله وقد 
قال الله تعالی في هذا الإيثار: لت یت لت ۳3 یدرد ۱ 

تلهم نو فضا م 1 رون ويتصرون ن أله رب تیک هم 
ددن @ رال َو ألدَارَ يسن مِن ملم بون من هار ا 
ولا يدرت فى اه ا اا وژیرین عل اش وکو کان 
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و 4 4 م2 ِ ۳2 
یم حصاصة ومن توق شم تیم تلم هم لخن ©4" . 
فلقد كان الأنصار یستبقون لاستقبال المهاجرین واستضافتهم حتی 
آصبحوا یقترعون فیما بینهم لأخذ |خوانهم القادمین» ولا یوجد آجمل من 
هذه المحبة» وهذه الأخوت وهذا الایثار» ولم يعش المهاجرون عالة على 
الأنصار - كما یتصور بعضهم - بل انصرفوا یعملون في الزراعة والتجارت 


(۱) سعد بن الربیع آکثر الأنصار مالأء وعبد الرحمن بن عوف تاجر له خبرة في التجارة 
حتی لا یحتاج إلى مساعدة وقد اخی رسول الله علد بینهما رغم غنی الاخوین. 
(۲) سورة الحشر: الایتان ۹-۸ 


ویجنون منها الكسب الحلال مستعينين بالصبر والنشاط وكرم إخوانهم 
الأنصارء ولم يقبلوا أن يكونوا عالة على المجتمع» فالمسلم لا يقبل إلا أن 
يكون بناء ومنتجاً في المحيط الذي يعيش فيه. إنه كرم الأنصارء وعفة 
المهاجرين» وأخوة الإيمان» وهكذا يجب أن يستقبل المسلمون في كل 
عصر إخوانهم الذين يأتون إليهم إما لدعم مجتمعهم الناشئ» أو فراراً من 
حكم غاشم يريد أن يفتنهم عن دينهم» ويسومهم سوء العذاب. 

إن هذه المؤاخاة قد جعلت المسلمين من مهاجرين وأنصار من أوس 
وخزرج أمة واحدة وكتلة واحدة متراصة» يشد بعضها بعضاً ويمكن أن 
یقفوا وقفة واحدة أمام يهود إذا ما حدثتهم أنفسهم بالغدر ولم يبق 
للاحلاف بين يهود وسکان یثرب من الأوس والخزرج الا آثر من خیوط 
واهية أوهى من خيط العنکبوت. ولم تعد هناك خلافات بين الأوس 
والخزرج أو بين قبيلة وثانية فالاسلام يجبّ ما قبله» وغدا الجميع أسرة 
إسلامية واحدة كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمى. وأصبحت العقيدة هي التي تربط بين النفوس وتسمو على 
كل رابطة سواها من روابط الدم والنسب والعصبية والقوم والولاء» وغدا 
المسلمون من سكان المدينة إخواناً متحابين في الله» وكان الرجل منهم 
مجرد أن يدخل في الإسلام يترك قبل انتسابه إليه كل رواسب الجاهلية من 
خلاف» وتناحر» وعصبية» وتفاخرء ويدخل إليه نقي القلب طاهر النفس» 
ليرفد المجتمع الإسلامي» ويزيده عضواًء ويكون لبنة من لبناته يساهم في 
دعمه وبنائه» يشعر بالراحة حين يرى السعادة تخيم على الاخرین. وما 
استدار العام حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وأسلم أهلهاء إلا ما كان 
من خطمة» وواقف. ووائل» وأمية» وتلك أوس الله» وهم حي من الأوس 
بقوا على شركهم. 

ولم تكن تلك المؤاخاة معاهدة دوّنت على الورق فحسب. ولا 
كلمات قيلت باللسان فقط » بل كانت مؤاخاة سجلت على صفحات القلب» 
وارتبطت بشغافه» فكانت أقوى من التدوين الذي يمكن أن يؤول» وأمتن 


۱۰۳ 


من الكلمات التي يمكن أن تفسر وتغيّرء كانت أسمى من كل معاهدة 
سطرها البشر فی سجله منذ آن وجد البشر» وأسمی من كل اتفاق یمکن أن 
يعقده انسان» انها كانت عهدا آمام رسول الله كله کلمات خرجت من 
القلب» شهد عليها الله ورسوله وكفى بهما شهيدين» إنها مؤاخاة في القول 
والعمل» في المال والنفس والمتاع والأملاك» في العسر واليسر. 


الموادعة: وبعد هذه المرحلة انتقل رسول الله َء لیوادع يهود 
لتکون المدينة كلها مسلمها وکافرها یداً واحدة آمام الاعداء من الخارج» إذ 
أن قريشاً ربما تفکر في القیام بعمل ضد المدینة» ومن ناحية ثانية حتی 
یمکن تطبیق النظام داخل هذه المدينة المنبعثة من جدید. وکتب 
رسول الله اة کتاباً بين المهاجرین والأنصار وادّع فيه يهود وعاهدهی 
وأقرهم على دینهم وآموالهم وشرط لهم واشترط علیهم: «بسم الله 
الرحمن الرحیم. هذا کتاب من محمد النبي بء بين المؤمنين والمسلمین 
من قريش ویثرب» ومن تبعهی فلحق بهم. وجاهد معهم آنهم أمة واحدة 
من دون الناس» المهاجرین من قريش على ربعتهم"" یتعاقلون بينهم» وهم 
یفدون عانيهم”" بالمعروف والقسط بين المژمنین؛ وبنو عوف على ربعتهم» 
يتعاقلون معاقلهم الأولى. کل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولی. وكل طائفة 
منهم تفيد عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الحارث على 
ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولی وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولی 
وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى. وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولىء وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 


(1) الربعة: الحال التي جاء الإسلام» وهم عليها. 
(۲) العاني: الأسير. 


۱:۳ 


المؤمنين» وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الاولی وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وان المؤمنين لا يتركون مُفرحاً”'' بينهم أن يعطوه بالمعروف 
في فداء أو عقل. وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه» ون المؤمنين 
المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة”" ظلمء أو إثمء أو عدوان أو 
فساد بين المؤمنين» وان أيديهم عليه جميعاًء ولو كان ولد آحدهم ولا 
يقتل مؤمن مؤمناً في کافر» ولا ينصر كافراً على مؤمنء وان ذمة الله 
واحدة» يجير عليهم أدناهم» ون المؤمنين بعضهم موالي بعض دون 
الناس» وإنه من تبعنا من یهود فان له النصر والأسوة» غير مظلومين ولا 
متناصرين عليهم» ون سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن 
في قتال في سبيل الله» إلا على سواء وعدل بينهم» ون كل غازية غزت 
معنا يعقب بعضها بعضاًء وان المؤمنين ينبئ بعضهم على بعض» بما نال 
دماءهم في سبيل الله» وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه» وإنه 
لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفساً» ولا يحول دونه على مؤمن» وأنه من 
اعتبط”" مؤمناً قتلاً عن بيّنة» فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول» وان 
المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام علیه. وإنه لا يحل لمؤمن أقر 
بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليوم الآخرء أن ينصر محدثاً ولا یژویه 
وأنه من نصره أو آواه. فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة» ولا يؤخذ 
منه صرف ولا عدل. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فان مرده إلى الله 
عز وجل» وإلى محمد ذكَلِةِ. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا 
محاربين» وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنفسهم, إلا من ظلم أو أثمء فإنه لا يوتغ إلا نفسه 


)۱( المفرح - بوزن معدم هو المثقل بالدين والكثير العيال. 
(۲) الدسیعة : العظیمة. (۳) اعتبطه : قتله بلا جناية منه توجب قتله . 


)4( يوتغ : پهلك . 


وأهل بيته . وان ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف› وإن ليهود بني الحارث 
مثل ما ليهود بني عوف» وان ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف وان ليهود 
بني جشم مثل ما لیهود بني عوف» وان ليهود بني الأوس مثل ما لیهود بني عوف؛ 
وان ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف» الا من ظلم أو أثم» فانه لا یوتغ إلا 
نفسه وأهل بیته» وان جفنة بطن من ثعلبة کأنفسهم وان لبني الشطبية مثل ما 
ليهود بني عوف» وان البر دون الإثم» وان موالي ثعلبة كأنفسهم ؛ وان بطانة يهود 
کأنفسهم؛ وانه لا یخرج منهم آحد إلا بإذن محمد لا وانه لا ينحجز على ثأر 
جرح» وانه من فتك فبنفسه فتك. وأهل بيته» إلا من ظلم وان الله على آبر 
هذا" وان على اليهود نفقتهم وعلی المسلمین نفقتهم وان بینهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وان بینهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثم» وانه لم 
يأثم امرژ بحلیفه» وإن النصر للمظلوم» ون البهود ینفقون مع المژمنین ما داموا 
محاربین» وان یثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ون الجار کالنفس غير 
مضاز ولا آئم وانه لا تجار حرمة الا باذن أهلها. وانه ما كان بين أهل هذه 
الصحيفة من حدث أو اشتجار یخاف فساده. فان مره إلى الله عز وجل» والی 
محمد رسول الله + وان الله على آنقی ما في هذه الصحيفة وآبزه» وإنه لا تجار 
قريش ولا من نصرهاء وان بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح 
یصالحون ویلبسونه فانه بصالحونه ویلبسونه وانهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه 
لهم على المؤمنين؛ إلا من حارب في الدين» على کل آناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلهم وان يهود الأوس» مواليهم وآلفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة» مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة . وان البر دون الائم» لا يكسب 
كاسب إلا على نفسه وان الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره» وإنه لا 
يحول هذا الکتاب دون ظالم وآتم وانه من خرج آمن؛ ومن قعد آمن بالمدينة؛ الا 
من ظلم أو أثمء وان جار لمن روا + مه رتسول ۱2 : 


وبهذا آصبح أهل المدينة جميعاً على اختلاف فئاتهم يدأ واحدة ضد 


)١(‏ على آبر مذا: أي راض کل الرضی عن هذا. 
(؟) سيرة ابن هشام 501/١‏ - 004. 


الأعداء الخارجين على تطبيق النظام» ويبدو من هذه الموادعة والمعاهدة: 
١‏ - أن للجماعة الإسلامية شخصية دينية وسياسية» ومن حقها أن 
۲ - الحرية الدينية مكفولة للجميع ما لم يحصل من طرف ظلم أو 
ثم . 

۳ على سكان المدينة من مسلمين وغيرهم أن یتعاونوا مادیا 
وعسکریا وأدبياًء وعليهم أن يردوا متساندين أي اعتداء قد يوجه لمدينتهم . 
٤‏ - رسول الله بيو هو الرئیس الاعلی لسکان المدينة جمیعهم. 

ه ‏ الامة تضم الجماعة التي تعتقد عقيدة واحدة بغض النظر عن 
الجوار والقرابة» أو الأرض» آو النسب» آو المصلحت آو اللغت آو الهوی 
فكل هذا يداس بالأقدام أمام العقيدة» فالمسلمون يؤلفون أمة واحدت 
ويؤلف اليهود أمة واحدة على الرغم من الجوار واللغة والأحلاف السابقة. 

هذا بالنسبة إلى العمل داخل المدينة» أو ما يسمى اليوم الجبهة 
الداخليةء أما الجبهة الخارجية فعلى المسلمين أن یخضعوا القبائل التى 
تعيش حول المدينة والتي یحالف بعضها سكان یثرب» وكلها تعرف مداخل 
لا يكونوا أعواناً للأعداء الخارجين» فان أثرهم ملموس» وان كان أقل نسبياً 
من أثر من يعيش في الداخل» وفي الوقت نفسه فعليهم أن تبرز قوتهم 
جهة ومن جهة ثانية فإن القوة تساعد على انتشار الإسلام ووصول أخباره 
إلى بقية القبائل وفي كل الاتجاهات إذ أن الضعيف لا يهتم به أحد ولا 
يسمع به آحد» ويخاف الناس أن يعتنقوا فكرة أصحابها وهم على درجة من 
الضعف. هذا عموماًء وبالأخص فى ذلك الوقت من الجاهلية التى كان فيها 
يأكل القوي الضعيف» ویسطو علیه ویغزو آرضه ويشن الغارات عليه. 
ولهذا رأى رسول الله كله أنه لا بد من إرسال السرايا إلى أطراف المدينة 


۱ 


وهذا يشبه ما يحصل هذه الأيام عندما تتسلم فئة ما الحكم في بلدء فإنه 
يسعى إلى أن يثبت وجوده حتى تعترف به بقية الدول. 


المجتمع : اتجهت الآيات القرآنية إلى التشريع لهذا المجتمع الجديد. 
وتطبق هذه النظم في جميع مجالات الحیاة» وعاشت المدينة الحياة الفاضلة 
التي يحلم بها بنو البشر» من أخوة صادقة» وصدق في المعاملات والحيات 
وتكافل تام بين الأفراد جميعهم» وبقيت هذه المدينة أنموذجاً لكل من يريد 
السعادة في الدنيا والآخرة. ووضع رسول الله و الأسس السياسيت 
والاقتصادية» والاجتماعية للمجتمع الجديد» وأصبحت المدينة تعيش في 
إطار واحد في ظل نظام واحد هو النظام الإسلامي» ومحمد بن 
عبد الله كك هو القائد الأعلى لهء لذا كان السكان يؤلفون في المدينة 
مجتمعاً خاصاً هو المجتمع الاسلامي. 


والمجتمع هو جماعة من الناس تعيش في مكان واحد» وتخضع 
لمنهج واحد. وليس من الضروري أن يكون كل من يخضع لنظام معين 
مؤمناً به» عاملا له» فليس كل من يعيش في ظل النظام الاشتراكي اشتراکیا 
يعتقد بصلاحية النظام» وليس کل من يحيا ضمن المجتمع الرأسمالي يُعد 
تاهالا : ويعد ذاك في عداد المجتمع الاشتراكي . 

في المجتمع الواحد تختلف العقيدة وتتباين الارای والنظام الذي 
يسود المجتمع» ویطبق علیه. هو الذي یعرف به» وعندما نقول المجتمع 
الاسلامي في المدينة فانما یشمل کل من یسکن المدينة آنذاك ویخضع 
لنظامها العام على الرغم من وجود عدة فثات مغايرة في الفکرة متباعدة 
في الهدف» ففي المدينة المسلمون» وأهل الکتاب من الیهود والأعراب 
فیها وما حولها الذين لا یزالون على الوثنية» إضافة إلى المنافقین الذین 
يتظاهرون بالإسلام» وهم ضده ولکن النظام الإسلامي هو الذي كان يلف 
هولاء جمیعا إذ كان محمد رسول الله لك هو الرئيس الاعلی لسكان 
المدينة كلها كما رأينا - فلو وقع خلاف بين مسلم ويهودي لطبق عليهما 


١ /اه‎ 


حكم الله» ونفذ على كليهماء أما إذا وقع بين يهوديين فلهما أن يتحاكما 
أمام لجنة يهودية» أو يحكما التوراة» والأعراف بينهماء وفي الوقت نفسه 
لهما أن يتحاكما إلى الشريعة الإسلامية» ولهذا نقول عن المجتمع إنه 
إسلامي لأنه يخضع لنظام الإسلام. 


وإذا كنا قلنا عن جماعة المسلمين في مكة: إنهم يشكلون مجتمعاً 
إسلامياء ولم تكن لهم هيمنة على مكة» بل لم تكن لهم سلطت فذلك 
لأنهم كانوا يؤلفون مجتمعاً خاصاً منفصلاً شعورياً تمام الانفصال عن 
المجتمع المكيّ الوثني» ويعدون لأنفسهم كياناً خاصاًء ويخضعون لنظام 
خاص يطبقونه على آنفسهم. ولم تكن مفهومات قريش وأحكام الجاهلية 
لتطبق عليهم» أو لم يكن للجاهلية أي تأثير علیهم» ولهم رئيس أعلى 
يرجعون إليه في كل أمرء وتنفذ أحكامه بدقة» ولا يجدون حرجا مما 


يقضي › ويسلمون التسليم كله . 


ظنّ بعض المسلمون أنهم قد حصلوا على الراحة التامة بعد المؤاخاة 
التي تمت والموادعة التي حصلت مع یهود. ظنوا ذلك حسب الارتياح 
النفسي والقناعة الذاتية بأنهم سيعيشون حياة فاضلة بما لحظوه في المحيط 
ومن بعده أصحابه الذين عرفوا حقيقة الدعوة وطبيعتهاء عرفوا أنهم 
سيخوضون معركة قاسية طويلة مع المجتمع الذي يعيشون فيه» ومع المحيط 
الذي حولهم. ثم مع العالم المعروف آنذاك» والمأهول كله وقتذاك علموا 
أنهم سيحاربون على عدة جبهات» بعضها داخلية فى المدينة ذاتهاء وبعضها 
خارجية مع قريش وبقية القبائل العربية الجاهلية» ثم مع الدول الكبرى 
يومئلٍ . 
الأعداء في الداخل: 

أولاً: اليهود: سيحاربون على الجبهة الداخلية العداوة المتأصلة في 
طبيعة بعض العناصر الذين يشكلون جانباً من مجتمع المدينة» ويعادون كل 
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شيء ليس لهم فيه نصیب» أو ليسوا الرأس فيه» EE‏ وغیظاً ألا وهم ۱ 
یهود. حدئت صفية بنت حيى بن أخطب» أم المؤمنين» رضى الله عنهاء 
لهما إلا آخذانی دونه. قالت: فلما قدم رسول الله و المدینة» ونزل قباء 
آخطب مغلسين» فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس» فقالت: فأتيا 
کالین کسلانین ساقطین یمشیان الهويناء قالت: فهششت الیهما كما كنت 
أصنعء فوالله ما التفت إلي واحداً منهما» لما بهما من الغم» قالت: 

أهو هو؟ يعني النبي يلا . 

قال : نعم » والله . 

قال : آتعر فه وتشته؟ . 

قال : نعم . 

قال : فما فى نفسك منه؟. 

قال : عداوته والله ما بقیت. 

وحدّث عبد الله بن سلام - وکان يهودياً ثم أسلم ‏ قال: جئت 
رسول الله بء فقلت له: يا رسول الله إن يهود قوم بُهت» واني أحب أن 
تدخلني في بعض بيوتك» وتغيبني عنهمء ثم تسألهم عني» حتى يخبروك 
كيف أنا فيهم» قبل أن يعلموا إسلامي» فإنهم إن علموا بهتوني. وعابوني» 
قال : فأدخلني رسول الله اد ئ بعض بیونه» ودخلوا عليه وكلموه 
وسألوه ثم قال لهم: أي رجل الحصين بن سلام فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن 
لهم: يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به فوالله نکم لتعلمون إنه 
لرسول» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة باسمه وصفتهء فإني أشهد أنه 
رسول الله » وأؤمن به وأصدقه وأعرفه فقالوا: کذیت» ثم وقعوا بى» قال: 
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وفجور؟. 


هذه إحدى جبهات المعركة الداخلية التى سييخوضها المسلمون. وقد 
ظنٌ بهود. وهم من اعضاء هذه الجبهة الرئيسية أن المدة إن طالت ضاعت 
عليهم الفرصة. وتمكن الإسلام في المدينة » لذا لا بد من إثارة الفتنة 
وإيقاع الخلاف بين هؤلاء الإخوة المتحابين» وإعادة الخلافات العصبية» 
وإشعال نار الحرب القبلية» وصادف أن مر أحد زعماء يهود وهو 
(شاس بن قيس) على جماعة من الأوس والخژرج» وقد صفا لهم الجوء 
وراقت لهم الحياة» بعد أن أبعد الإسلام عنهم روح الجاهلية» فساءه هذا 
الاتفاق» ودعا أحد شباب يهود الذين يجلسون مع هؤلاء النفر من الانصار 
وأمره أن يذكر أمامهم يوم بعاث وما قبله» وينشد ما قيل من آشعار في 
تلك الأيام الجاهلية لإثارة الفتنة» ففعل» وقد كادت تقع» حتى تواعدوا 
ظاهر الحرة» على حين غفلة من الروح التي غرسها فيهم الاسلام» ووصل 
الخبر إلى رسول الله بي فأسرع إليهم» فوقف فيهم خطيبا وقال: «يا 
معشر المسلمين. الله اللهء أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن 
هداكم الله للاسلام» وأكرمكم به» وقطع عنکم به أمر الجاهلية» واستنقذكم 
من الكفرء وألّف بين قلوبکم» فما أن سمع الأنصار قول رسولهم حتى 
انقلبوا بنعمة الله إخواناًء وزالت من نفوسهم وساوس الشيطان ودعوى 
الجاهلية. ولكن يهود لم ينقطعوا عن الفتنة» ولم يتركوا استغلال المناسبات 
لإثارتها محاولين تهديم المجتمع الاسلامي وتقويض آرکانه. 

ثانياً: المنافقون:علم المسلمون آنهم سيحاربون على الجبهة الداخلية 
رجالاً همهم الزعامت والمصلحت والجاه» هؤلاء يظهرون وقت السلم 
والرخای ويتنطحون للقيادة» ويختفون أثناء الشدة» ليعملوا من الخلف› 
ويتهجموا على قائد المسلمین وأصحايه وأنصاره» كان على رأس هؤلاء 
عبد الله بن أبي بن سلول» رأس الثفاق» وهو من الخزرج» وقد اتهم 
رسول الله بي يوم يدر بالغوورء وقد نصح أصحابه ‏ بعد معركة بدر ‏ أن 
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يعلنوا إسلامهم» حين قال مشيراً إلى اشتداد شوكة المسلمين: هذا أمر قد 
توجه. فلا مطمع في إزالته» ثم أعلن اسلامه. وتبعه على ذلك فئات 
المنافقين» فتظاهروا بالاسلام» ولكنهم مع هذا ظلوا في الباطن يتربصون به 
الدوائر» وقد سبقه جماعة آظهروا الإسلام» والله يشهد إنهم لكاذبون. وقد 
بلغ بهؤلاء المنافقين الأوائل أن شيدوا مسجدا ضرارا للتفريق بين 
المسلمین؛ وهو على طبيعتهم» ظاهره العبادة» وحقيقته التجزئة» وإمكانية 
الحركة للمنافقين» وتنسيق جهودهم وأخبر رسول الله ي بحقيقة آمره 
فأمر بهدمی يقول تعالی: وال انوا سحا ضرا وف ونر 
بے الزبنيت رها لمن ارب اه رتم ين بل رین إن رآ 
إلا اي وله یبد لبم لکوت © لا تم فِيه أَبدَا سید 
یس عل ال ین ألو بوي اق أن کف هی فيه یبا ميرت أن 
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وبعد تهديم مسجد الضرار عاد المنافقون یجتمعون فى المسجد النبوي 
بعضهم مع بعض» ويسخرون من المسلمین ویهزژون» ويشيعون 
الاکاذیب وقد رآهم رسول الله كَل يوماً يتحدثون فيما بينهم» خافضي 
رؤوسهم» وقد لصق بعضهم ببعض» فأمر بهم فأخرجوا من المسجد 
إخراجاً عنیفً؛ ولكن المنافقين لم ينقطعوا عن الفتنة» ولم يتركوا استغلال 
المناسبة لإثارتها محاولين تهديم المجتمع الإسلامي» وتقويض أركانه وراء 
مصالحهم. ولم يفت تصرف المسلمين وحكمة رسول الله جلف في 
عضدهم كثيراً بل استمروا في غيهم. 

ثالثاً: أصحاب المصالح: علم رسول الله با أن المسلمين 
سیحاربون على الجبهة الداخلية الأعراب الذين فى المدينة وما حولهاء 
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هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون من الحق إلا ما يتفق مع مصالحهمء ولا 
يسيرون إلا وراءه» ولا يسعون وراء البينة لذلك يقودهم هواهم» وفوق 
ذلك فهم جهلة سذج يستطيع أقل الناس أن يغيّر آراءهم» ويعدّل مواقفهم 
وقد آفاد يهود والمنافقون من هذه السذاجة فكانوا يحرضونهم ضد 
المسلمين لأخذ أموالهم والإغارة على أملاكهم وبيوتهم» فلم يكن للأعراب 
موقف محدد يسلك المسلمون مقابله سلوكا معينأء وهذه خطورة الجهل» 
لذا كان الإسلام حرباً على الجهل وكل ما يمت إليه بصلة. 

وقد استطاع المسلمون بفضل الله» ورعاية رسول الله كله وايمانهی 
وحسن تطبيقهی وتصرفهم. وانقيادهم لأوامر رسول الله كَل أن يبقوا على 
تماسكهم» وأن يحفظوا وحدة صفهم وبفضل هذا التماسك استطاع 
المسلمون أن يقفوا في وجه هذه العداواة كلهاء وأن يخرجوا من معاركهم 
ظافرین . 

إن المعارك التي خاضها المسلمون في آول عهدهم في المدينة هي 
نفسها التي یخوضونها الیوم في كل مکان والأعداء هم الاعداء آنفسهم 
والاسلوب هو نفسه» والجبهة هي نفسهاء وان اختلف الزمن» وتبدلت 
لاه ور لرن و لت الا ا الیش ات 
والدراسات حيث دخلت اليوم المناهج العلمية والبحوث النفسية» فكان 
وقعها أشد» وأثرها أعظم» واحتمال نجاح العدو أكبر» مع ضعف المسلمين 
اليوم» وتركهم أوامر نبيهم وتعاليم دينهم. 

الأعداء خارج المدينة: أما الجبهة SNE‏ كه 
ذكرنا - فرض الهيمنة على القبائل والأعراب المجاورين للمدينة» وإثبات 
الوجود حتى تعترف قريش بوضع المسلمين في المدينة» وإظهار القوة حتى 
ينتشر الاسلام بين القبائل» ويشعر الفرد المسلم أينما كان» ومن أية قبيلة 
كان أن هناك قوة تحميهء وينتسب إليهاء وكما ذكرنا فان الضعيف لا ينتشر 
اسمه» ولا يعرف خبره» ولا ينتمي إليه أحد بعيد عنه» والدعوة بحاجة إلى 
نتشار خبرها» وحماية اتباعها. وکانت هه الغاية - في هذه المرحلة - من 
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تأسيس الدولة. وكانت تتمثل هذه الجبهة بالدرجة الأولى في قريش التي 
اضطهدت رسول الله علد والمسلمين معه اضطهادا يدل على غطرستها 
وتكبرهاء حتى خرجوا من بلدهم مكة» ثم هناك القبائل العربية التي كانت 
جزيرة العرب مجال تنقلهاء والتي كانت تدين بالوثنية» وتخضع لأحكام 
جاهلية كقريش» هذا إضافة إلى كل دول العالم المعروفة آنذاك» والتي 
طغى عليها الكفر» وعرفت بالظلم» وخاصة دولتي فارس والروم اللتين كانتا 
على تخوم بلاد العرب» واللتین كان لهما نفوذ على بعض قبائل العرب 
المجاورة لهماء كما لا توجد بقعة فى أرض العرب لا ينظر سكانها إلى 
هاتین الدولتین نظرة الاحترام والتقدیر من جهف ونظرة الخوف والخشية من 
جهة ثأنية» وتنظر هاتان الدولتان إلى العرب نظرة الازدراء والامتهان» 
وتعدهم متأخرين» يعيشون في بواديهم وقراهم على الشح والقلة لذا فان 
بدرت منهم بادرة» أسكتوهم بحفنات قليلة من المال أو الطعام» يعودون 
بها إلى فيافيهم شاكرين حسن الصنیع الذي لا يضيع معهم للوفاءء 
فیکونون أعواناً آوفیای أو أنصاراً عملاء. وإذا حدث خلاف بين قبائل 
العرب تقوّى طرف على خصمه بإحدى الدولتين» فالغساسنة أعوان الروم» 
والمناذرة آنصار الفرس» وامرؤٌ القیس يلحق بقيصر ليستعيد ملك أبيه 


أولاً: قریش: كان رسول الله يِه مطمئناً إلى أن أول صدام سیکون 
مع قريش عدو المسلمين الأول» والتي لا تزال تسعى للقضاء على 
الاسلام» وتظن أن بمقدورها ذلك فتحبس المستضعفين في مكة» وتحول 
دون التحاقهم بالركب الإسلامي في المدينة. 


كانت قريش تشكل مجتمعاً تجارياًء ينتقل أفرادها إلى الشمال وإلى 
الجنوب» في رحلتي الصيف والشتاء» وكان ذهابهم شمالا في الصيف يتم 
عن طريق المدينة أو المسالك القريبة منهاء فكانت هذه البقعة نقطة التماس 
بين الجانبين» أو ستكون» وفيها يمكن أن تدور رحى المعركة المرتقبة» لذا 
كان على المسلمين أن يعرفوا هذه الأرض معرفة جيدة. إذ لا يمكن 
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لجماعة أن تخوض معركة في أرض لا تعرف معالمها هذا بالإضافة إلى أن 
سكانها يمكنهم أن يلعبوا دوراً في هذه الحرب. أو تكون لهم يد في 
التحرش بين الطرفين بسبب غدو قوافل قريش ورواحها منها. 

مضى على الهجرة ما يقرب من ستة أشهرء وطد القائد» عليه الصلاة 
والسلای خلالها الجبهة الداخلية» ونظم أمورهاء وبدأ يستعد بعدها للجبهة 
الخارجية» والقتال المنتظر فأخذ يسيّر السراياء وينطلق مع الغزوات» وان 
كانت استطلاعية بالدرجة الأولى غايتها معرفة الطرق التى حول المدينة» 
والمسالك المؤدية إلى مک وفجاج المنطقة التي هي ممر لقوافل قريش» 
ثم التعرف على القبائل التي تقيم على تلك الأرض لإمكانية كسبها 
للإسلام» أو لصف المسلمين في البداية» أو لضمان حيادها على الأقل فيما 
إذا اندلعت نار الحرب بين المسلمين وقريش في مواطن تلك القبائل 
ومنازلهاء ثم إن استطاعت هذه السرايا التعرض لقوافل قريش» ومنعهاء أو 
أخذها لإضعافها اقتصادياء وإثبات الكيان الإسلامي» وإجبار قريش على 
الاعتراف بهذا الكيان» ثم نشر تلك الأخبار بين قبائل العرب كلها لمعرفة 
قوة المسلمين وضعف قریش» وإظهار أن المسلمين قد أصبحوا أكبر قوة 
في الجزيرة» وإسماع أصقاع الأرض المأهولة آنذاك - إن استطاعوا - بخبر 
هذا الدين الجدید. ومبادئه السامية التي تتماشى مع فطرة البشر» وأنه تنزيل 
من خالق البشر» ومدبر الکون. فيقبل عليه الناس» ولا يخشون طواغيتهم 
إذ أن وراءهم قوة رادعة» وبهذا تنتشر الدعوة. 


الغزوات والسرايا الاستطلاعية: 

بلغ عدد تلك الفرق الاستطلاعية أربع غزوات وأربع سراياء ابتدأت 
فى شهر رمضان من السنة الأولى» وانتهت فى جمادى الاخرة من السنة 
الثانية للهجرت أعقبتها سرية عبد الله بن جحش في شهر رجب لاستطلاع 
أخبار العدو في عقر دارهم بين الطائف ومكة في مكان (نخلة) عندما بدأ 
انتهاء التعرف على ساحة المعركة المنتظرت وظهر اكتمال استعداد المسلمين 
نفسياً لخوض أي قتال ينشب بين الخصمین . 
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١‏ - سرية الحمزة: أرسل رسول الله كله عمه حمزة بن عبد 
المطلب في ثلاثين رجلا كلهم من المهاجرين ليعترض طريق قافلة لقريش» 
عائدة من الشام بإمرة أبي جهل مع ثلاثمائة رجل» فوصل حمزة» رضي الله 
عنه. إلى ساحل البحر من جهة (العيص»» والتقى بالعیر» ومع الفارق في 
عدد الخصمين إلا أن حمزة» رضى الله عنه. أصر على المواجهة مهما 
كانت النتائج إذ لا بد من تنفيذ أمر ا الله كيار واصطف الطرفان للقتال 
إلا أنه حجز بينهما أحد أفراد قبيلة جهينة وهو (مجدي بن عمرو الجهني) 
ورضخ الطرفان للتسوية» وانصرف كل إلى مقره» وقد شكر 
رسول الله كله لمجدي صنيعه هذا لقلة عدد المسلمين يومذاك بالنسبة إلى 
جماعة آبي جهل. 


۲ - سرية عبيدة بن الحارث: وأرسل رسول الله كله ابن عم آبیه 
عبيدة بن الحارث بن المطلب في شهر شوال من العام نقسه في ثمانين 
راكباً كلهم من المهاجرين ليعترض سبيل قافلة لقريش» تتألف من مائتي 
راكب» فالتقى بها قرب (رابغ) وابتدأ القتال بالرمي بالنبل» إلا أنه لم 
يستمرء إذ انهزم المشركون على الرغم من كثرتهم. وخافوا أن يكون 
المسلمون قد نصبوا لهم كميئاً إذ لم يتوقعوا أن ينازل ثمانون رجلا مائتي 
راكب» ولم يعرفوا بعد الروح المعنوية لدى المسلمين» وكانت عير قريش 
بإمرة عكرمة بن أبي جهل» وفر رجلان من المسلمين كانا مع المشركين 
وهما: المقداد بن عمروء وعتبة بن غزوان والتحقا بالمسلمين. 

۳ - سرية سعد بن أبي وقاص: وأرسل رسول الله كلو سعد بن أبي 
وقاص في ثمانية رجال من المهاجرين إلى (الخرار) من أرض الحجازء 
ولكنه لم يلق عدوا فعاد. 

٤‏ - غزوة وذان: وخرج رسول الله كله بنفسه من المدينة بعد أن 
استخلف عليها سعد بن عبادة» وسار حتى وصل إلى (وذان) شمال شرقي 
(رابغ)» وذلك من أجل أن يعترض عيراً لقريش» ولكنها فاتته» وهناك صالح 
بني ضمرة» وعقد معهم معاهدة على أن ينصر بعضهم بعضاً هم والمسلمون 
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ورجع رسول الله وء بجماعته بعد غياب دام خمس عشرة ليلة. 

ه ‏ غزوة بواط: لم يمكث رسول الله بيا في المدينة إلا قليلا 
حتى بلغه أن قافلة لقريش آيبة من الشام بإمرة أمية بن خلف ومعه مائة 
رجل» تضم هذه القافلة ألفاً وخمسمائة بعیر» فخرج رسول الله َه مع 
مائتين من المهاجرين» باتجاه جبل رضوى» فلما وصل إلى ثنية (بواط) 
رأى أن القافلة قد فاتته. 

> - غزوة العشيرة: ولم يمض غير وقت قصير من وصول 
رسول الله لادء إلى المدينة حتى علم أن قريشاً قد أرسلت أعظم قافلة لها 
إلى الشام بإمرة أبي سفيان بن حرب. وليس معه إلا عدد قليل من الرجال» 
فخرج إليهم رسول الله بء في مائة وخمسين من المهاجرين وذلك في 
جمادى الأولى من السنة الثانية من هجرته عليه الصلاة والسلام» واستخلف 
على المدينة ابن عمته أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي فلما 
وصل إلى (العشيرة) شمال (ينبع النخل)؛ وجد القافلة قد فانته. فحالف بني 
مدلج ورجع إلى المدينة» ولكنه أبقى سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله 
ليخبراه عن عودة تلك القافلة» ووجههما شمالاًء إذ لاحظ رسول الله یف 
أن الخروج والعودة دون قتال لا يمنع قوافل قريش من التحرك نحو الشامء 
وتعطيل تجارتها لا يجبرها على الاعتراف بوضع المسلمين في المدينة» ولا 
يرتفع ذكرهم» فلا تتشجع القبائل للدخول في الإسلام» إذن يجب مراقبة 
القافلة» وكل قافلة أثناء حركتهاء وفي أي مكان تكون كل يوم. 

۷-غزوة بدر الأولى: ولم يلبث رسول الله بي في المدينة إلا قلیلا حتی 
أغار على المدينة (كرز بن جابر الفهري)؛ وهرب. فلحقه رسول الله كله في 
جماعة من قومه بعد أن استخلف على المدينة زيد بن حارثة» وتابعه حتى ناحية 
(سفوان) وهو أحد أودية بدر» ولكنه لم يدركه» وتسمى هذه الغزوة (بدر الأولى) . 

۸ - سرية عبد الله بن جحش: وعندما رجع رسول الله كَل إلى المدينة 
من بدر الأولى بعث في شهر رجب عبد الله بن جحش» ابن عمته» مع ثمانية 
رجال من المهاجرين» وكتب إليه كتابأء وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين» 
ثم ينظر فیه» فيمضي لما أمره به» ولا يستكره من أصحابه آحدا. 


۱۳۹۹ 
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فلما.سار عبد الله بن جحش يومين» فتح الكتاب» فنظر فيهء فإذا 
فيه: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل (نخلة)» بين مكة 
والطائف» فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر عبد الله بن 
جحش في الکتاب قال: سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد آمرني 
رسول الله وء أن أمضي إلى نخلة» أرصد بها قريشاًء حتى آتيه منهم 
بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحداً منکم» فمن كان منكم يريد الشهادةء 
ویرغب فیها فلینطلق. ومن کره ذلك فلیرجم. فأما آنا فماض لأمر 
رسول الله ی فمضیمومضی معه أصحابی ولم یتخلف عنه منهم آحد . 


۱۳۷ 


وفي الطريق أضل سعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان بعيرهما الذي كانا 
يتعاقبان عليه» فتخلفا عن الرکب. وسار عبد الله وبقية أصحابه إلى نخلة 
فنزلوا بها» فمرت بهم قافلة لقريش تحمل زبيباً وجلوداً » وتجارة من 
تجارتهم, وعليها عمرو بن الحضرمي. . فلما رأوا ذلك» وكان آخر يوم 
من أيام رجب» رغبوا في القافلة» وخاصة أن من فيها أقل منهم عدداء 
وتشاوروا في الم فقال بعضهم: إن تركتم القاقلة اليوم فإنها ستدخل 
الحرم وستمتنع فيه» وتکون قد أفلتت غنيمة منکم» وقال الاخرون: لئن 
آخذناها لنکونن قد انتهکنا حرمة الشهر الحرام. وهذا ما أحدث التردد؛ 
وهابوا الاقدای ثم شجعوا آنفسهم وقرروا الهجوم على القافلة» وقتل من 
یمکن قتله» وأخذ العیر غنيمة لهم. فتقدموا نحوها ورموها وأصاب سهم 
آمیرها عمرو بن الحضرمي فقتل» وآسر عثمان بن عبد الله بن المغيرة 
المخزومي» والحکم بن کیسان؛ وفرٌ نوفل بن عبد الله بن المغيرة. 
وسار عبد الله بن جحش بالقافلة والأسيرين إلى رسول الله 95 بالمدينة» 
فلما وصلوا قال لهم رسول الله كلِةِ: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام» 
ورفض أن يتسلم شيئاً من القافلة» وظن القوم أنهم قد هلكواء وعنفهم 
إخوانهم المسلمون على ما صنعواء واتخذت قريش ذلك ذريعة فشنت 
ل eS OES SSE‏ 
أصحابه الدم فیه وأخذوا الأموال فيه» وأسروا الرجال فیه. أما المسلمون 
المستضعفون في مكة فكانوا يردون على ذلك» » بأن الحادثة كانت في أول شعبان. 
9 کثر حديث الناس فى بهذا الشأن آنزل الله ا وتعالی: 


ایگ عن را فا ف ف يتاذ يم كذ مسا عد تیم 

کف بو وَأَلْمَسْجِدِ لحار ج اهلو مِنْهُ اک و ۳1 که 
5 ی ال كلا رل یک ی رگم عن دبیم إن اکتا 
ومن برخکند منک عن دینه. فيمت وهو ڪاو ریک حبطت آعمتلهم 


سرت سر بر 


کر 2 kS‏ م و زرم 
ف لديا والکضرز رازتی اسب ار هم فیا کرت 4 وعند 





0 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۱۷. 


۱۳۹۸ 


ذلك تسلم رسول الله بء الأسيرين والعيرء ولم يقبل بفداء الأسيرين بناءً 
على طلب قريش حتى رجع سعد بن أبي وقاص. وعتبة بن غزوان إذ 
خشي رسول الله او أن يكونا قد أسراء وخاف عليهما من قتل قریش 
فلما رجعا فدی الاسیرین» فأما الحكم بن كيسان فقد أسلمء وحسن إسلامه 
واستشهد في بثر معونة» وأما عثمان بن عبد الله فقد مات کافراً. وکانت 
هذه الغنيمة أول غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمي آول رجل 
قتلوه» والحکم وعثمان آول آسیرین آسروهما. وکان عبد الله بن جحش قد 
وزع على صحبه آربعة آخماس العیر» وعزل الخمس الباقي لله ولرسوله 
وجاء تقسیم الفيء على هذا النحو فیما بعد. وبذا یکون هذا الصحابي 
الجلیل» رضي الله عنه» قد وقع على الحقيقة. 


وربما كانت سرية عبد الله بن جحش إلى مكة أهم من السرايا السابقة 
لها رغم قلة عدد رجالها إذ كانت غزواً لقريش بعقر دارهاء وذلك أنها 
وقعت على مقربة من مكة» كما وقع فيها قتال. وحدث أسرء وذهبت قافلة 
كاملة غنيمة للمسلمين» فبعد صداهاء وشعر العرب بقوة المسلمين» وارتفاع 
معنوياتهم» وكثرة إمكاناتهم وهذا ما يريده المسلمون وأخذت قريش صورة 
مغايرة تماماً. 


الشخصية المتمیزة: وبینما كانت الغزوات تنطلق إلى مختلف الجهات 
تجوس في الارض بين مكة والمدینة» وتدرس الطرق والفجاج» وکانت 
كلها من المهاجرین لأن الأنصار إنما بایعوا في العقبة على أن یحموا 
رسول الله كله لا أن يخرجوا معه في قتال خارج المدينة» أو يتعرضوا 
للقوافل بعيداً عن منازلهم ولأن المهاجرين هم الذين لا يعرفون هذه البقاع 
من الأرض لأنهم غرباء عنهاء فيجب أن يتعرّفوا عليها على حين يعرفها 
الأنصار ولا حاجة لمزيد من المعرفة» وبینما كانت السرايا والغزوات تسیر 
إلى النقط المرسومة لها.. كانت الجماعة الإسلامية تتكامل شخصيتهاء 
ويتنزل التشريع یحدد 3 نهج» ويرسم لها الطريقة التي توصلها إلى السعادة 
في الدنيا والنجاة في الاخرة. 
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وقد كان المسلمون يجتمعون للصلاة بمواقيتها دون دعوة» ثم فكروا 
أن يجعلوا بوقاً يأتي المسلمون إلى المسجد حين یسمعونه» ثم كره 
رسول الله و ذلك لأنه تقليد لليهودء ثم فكروا بالناقوس» ولكن كره 
ذلك وبینما هم کذلك. إذ أتى أحد الأنصار» وهو عبد الله بن زيد» وقال: 
يا رسول الله» إنه طاف بي هذه الليلة طائف: مر بي رجل عليه ثوبان 
اخضران» يحمل اقوسا ۳ يده فقلت له: يا عبد للهغ. أتبيع هذا الناقوس؟ 
قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاق قال: آفلا أدلك 
على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله آکبر الله أكبرء الله 
آکبر الله أكبرء آشهد أن لا إله الا اش آشهد أن لا إله إلا اللهء آشهد أن 
محمداً رسول الله» آشهد أن محمداً رسول الب حي على الصلاة» حي 
على الصلاق حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله. فقال رسول الله يَكةِ: «إنها لرؤيا حق. إن شاء الّه» فقم مع بلال» 
فألقها علیی فليؤذن بهاء فانه أندى صوتاً منك». فلما أذن بها بلال سمعها 
عمر بن الخطاب» وهو في بیته» فخرج إلى رسول الله يلو وهو يقول: يا 
نبي الله» والذي بعميك بالحقء لقد رايت مثل الذي رآأی» فقال 
رسول الله ع2: فلله الحمد على ذلك. وبهذا كان للمسلمین شخصیتهم 
المتميزة في الدعوة إلى العبادة . 


ثم اتجه المسلمون في صلاتهم إلى البیت الحرام بعد أن کانوا 
یعجهون إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا في المدينة» وکان 
رسول الله يِه يحب أن تکون الکعبة قبلته» وکان یقوم في الصلاة 
ویدعو ربه بذلك» وبینما كان ذات یوم يصلي إذ جاءه الوحي بتحویل القبلة 
إلى الکعبة فتحوّل وتحوّل من وراءه» وقد فتن بعض المسلمین بهذه الحادثة 
ممن کانوا ضعفاء الایمان وأكثر الیهود الحدیث عن هذا الأمرء فکانوا 
یقولون: هل صلواتکم السابقة غير صحیحة؟ ولماذا هذا التحول؟ و.. 
فأنزل الله سبحانه وتعالی: «سیْلْ هه ی اس ما ول عن لهم 
ی كوا لھا ل ی افیف والمفرب یی من یاه ال مزر شیم 


۱۷۰ 


AS‏ ت د ۱۳۳ ان 2 مقر ره الس مسر م م2 رصا 2 م2 و 
() وَكَدلِكَ جعلتک امه وسطا نڪووا شهداء عل الئاس ویکون انول 


یک هيدا وبا جَعَلَنَا التبلاً ای کت علا الا عم من 3 اسول 
یکن ككل عل ع وین کات لكي الا عل انب هدک ال وما 36 
آله لضیع ایتک إت اله بالکاب روف َم €9 هد رى لب 
الا بش ما کشر ولوا جرک طم وی انیت أووا الككب نموه 
أنه الح امن و و ل , عم يَعْمَلُونَ 7 وین آتیت اد أووا 
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لكب یک 2 
هي ا سس 02 17 5 رو ص صم ے مه 
ا يتا وكين اتات أن م قا شد ا ال یس یه ی 


ین ألقلبييت 409”؟. وبهذا كان للمسلمين قبلة» وتوجه في الصلاة 
متمیزین عن غیرهم . 


ی هس و ری سس 
صوم شهر رمضان» ومن قبل كان رسول الله ڪل یصوم في الشهر ثلا 
آیام وصام عاشوراء وهو ذکری خلاص سيدنا موسی» عليه السلام» من 
فرعون» وقال لیهود: نحن آولی بموسى منکم. ثم قرر صیام التاسع 
عن يهود» ولكن الله سبحانه وتعالى أوجب صوم رمضان وأصبح 
للمسلمين شخصية متميزة في صومهم. كما أوجب زكاة الفطر عقب صوم 
رمضان. 

كما أن الزكاة قد فرضت في هذا العام وهذا النظام خاص أيضاً 
بالمسلمين» وقد بيّن الشارع الوجوه التي تنفق فيهاء قال تعالى: 8إِنَّمَا 
مت ره والسكن المي عَلَا وه لوبهم ون الرقاب 
ريت وی یل أله ون الیل تیه تك أ وه ده 
ححكيدٌ 469”". ولا تنفق الا في هذه الوجوه الثمانية آما الصدقات 
الأخری فحیث یری المنفقون . 


(۱) سورة البقرة: الآيات ۱۸۲ - ۱8۵. (۲) سورة التوبة: الآية 1۰. 


۱۷۱ 


وکذلك قامت الحدود وفرض الحلال والحرام . 


وفي هذه المدة جاء رژساء نجران؛ وهم من النصاری إلى المدينت 
و | في مسجد رسول الله يله وکانت صلاتهم إلى جهة المشرق» 
وأسلم ملکهم» وحسن إسلامه» وأمًا هم فقد اختلفوا فیما بينهم» ورفضوا 
الملاعنت» وطلبوا رجلا یحکم بينهم» فأرسل رسول الله با آبا عبيدة بن 
جرج میم 

وفي هذه المدة توفي من المهاجرین عشمان بن مظعون آخو 
رسول الله وء من الرضاعة. وقد كان من المسلمین الأوائل» وکان آمیر 
المهاجرین الأوائل إلى الحبشة. وتوفي من الانصار آسعد بن زرارت آبو 
آمامت آحد نقباء العقبة» وکذلك البراء بن معرورء وهو آحد نقباء العقبة 
أيضاًء والناطق باسمهم یومذاك آما من المشرکین في مكة فکان قد مات 
العاص بن وائل السهمي آبو عمرو بن العاص؛ والولید بن المغيرة 
المخزومي آبو خالد بن الولید. 

شعرت قریش أن طریق قوافلها إلى الشام قد آصبحت معرضة 
للخطر. والتجارة عماد حياتهاء وآرباحها سبب سيادتهاء وآکبر من هذا 
وذاك فان المسلمین خصومهم الالدای وآعداژهم الأوائل قد آصبحوا على 
درجة من القوة» حيث يرسلون الدوریات إلى قرب مكة بالذات» وبلغت 
بهم الجرأة إلى أن یقتلوا من آفرادها ويأخذوا آسلابهم ویسوقون ما 
تحمله القوافل غنائم لهم. الامر الذي جعل قریشا تفکر في طريقة للقضاء 
على خصومها المسلمین الذین آصبحوا یتحکمون في طریق القوانل 
ولیتخلصوا منهم قبل أن يشتد ساعدهم ویقوی عودهم آکثر مما هم علیه . 
ومن جهة ثانية فان المسلمین لا یزالون یشکلون جماعة صغيرةٌ یرعاها الله 
بعنایته» ویوجهها في آمورها عن طریق رسول الله یاو فکان لا بد من 
دروس لتستکمل الایمان وتستوعب طریق الإسلام. 


۱۷۲ 


إن المؤاخاة التي تمت بين المسلمين على يد رسول الله ی عند 
وصوله إلى المدينة قد آعطت صورةً صادقة عن الأخوة الحقة» وعلى 
الاستعداد الكبير للتضحية بالمال والإيثار في كل شيء. وإذا كان المال يعد 
معادلاً للنفس في غالب الأوقات» وقد يقدم عليها أحياناً في التضحیة 
وذلك لما يبذل الإنسان من جهد لتحصيله› ويدفع به عن نفسه غوائل الأيام 
وأحداث الزمان: ا الى امیا هل لگ عَلَ يمرو تبكر ین عناپ ألم 
او باه ورسولوء رجهو في 7 آله بو أ 2 لك إن 
که و 469 الا أن بعض الرجال یجودون بالمال ولکنهم یضئون 
بالنفس» ویصعب علیهم الجود بها. وخاصة في الجاهلية التي عرف فیها 
الکثیرون ممن وصلوا إلى الافراط في الکرم والاسراف في بذل المال. 
والاسلام یطالب المسلم أن یبذل في سبیل الله کل شيء: یجود بالمال» 
ویجود بالنفس معا ولا يبخل بجانب من جوانب الحیاة ما دام یصل بهذا 
البذل إلى حياة أخرى هي النعیم الدائم والاستقرار الخالد والطمأنينة 
الأبدية. ولقد : نجح المسلمون في بذل المال يوم المواخاة فلا بد من أن 
يخوضوا تجربة في البذل باللفس. هذا جانب. ومن جانب آخر فالدعوة لا 
بد ‏ كما ذكرنا ‏ من أن تعترضها العقبات ولا بد من أن تخوض معارك 
في كل ميدان. 


نصت بيعة العقبة بين رسول الله كيا والأنصار على أن يحموه فى 
مدينتهم» أما خارجها فلم تنص على ذلك. فك أصيع سما على 
المسلمين من الأنصار والمهاجرين على حدٍ سواء أن يخوضوا معركة مع 
خصومهم في كل ساحة تفرضها المعركة وتقتذ 
تتبدل البيعة عملياً لا نظرياً. كانت هاتان الناحیتان مهمتين: 





الدعوق لذا يجب أن 


ê 


أولاً: أن يمتحن المسلمون في خوض معركة الیل بالنفس. 
)١(‏ سورة الصف: الآيتان ۱۰ - .١١‏ 


۱۷۳ 


ثانياً : أن يبدلوا طريقتهم في المعركة» وأن لا يتقيدوا بنصوص بيعة 
العقبة» وإنما المعركة هی التى تفرض ذاتهاء وتحدد أسلوبها. 

كانت الجماعة الإسلامية تنمو» وتسير برعاية الله تحت سمعه وبصره» 
فكان لا بد من أن يعرضها لمعركة قوية تؤمن فيها هاتان الناحيتان» وكانت 
المعركة المرتقبة يخطط لها من السماء» بينما يظن بعضهم أنها كانت تتم 
بتخطيط من قبل أهلها. 


رأى رسول الله كل أن المسلمين قد خرجوا من ديارهم مهاجرين» 
وقد تركوا كل ما كانوا يملكون في سبيل عقيدتهم» وقد أخذت قريش هذه 
الأموال والأملاك» وآن للمسلمين أن يعوضوا بعض ما فقدوا» وقد أصبح 
بإمكانهم ذلك ما دامت قوافل قريش تغدو وتروح بالقرب من مدينتهم. وها 
الذین سطوا على أموال المسلمين» فرأى رسول الله ا أن يتعرض لها 
وقد فاتته فى الذماب ورأينا كيف ترك طلحة بن عبید الله» وسعید بن زيد 
يرصدانها حين عودتها. وجاء إلى رسول الله كَل خبر عودتهاء وفيها 
آربعون رجلا بينهم عمرو بن العاص» فندب المسلمون إليهم . وقال: هذه 
عير قريش» فيها آموالهم. فاخرجوا إليها لعل الله ینفلکموها فخف بعضهم؛ 
وثقل بعضهم وذلك آنهم لم یظنوا أن رسول الله بء یلقی حرباًء إذ لم 
یجعل الخروج واجباً. فلم يكن التأهب للقتال» وانما لأخذ القافلة» والقافلة 
لیس فیها سوئ اربعین رجلا هذا ما راه المسلمون؛. وهذا ما آرادوه؛ 


ولکن الله آراد غير ذلك» لقد آراد القتال: # كما أخرجك ريك من بيك 


مس نی د ا کر 5 وم ره 2 0 مر مرن مرو رمرم 
لح وَإِنَّ فربقا من الْمَؤْمِنِينَ لکرهون © رلوک فى اي بِعَدَمَا بين 
ر 4 وکرو روي مرا اح م د 2 و 7 هم سم مرو 
تما بسافون 11 الموت وش ينظرون واذ یمد م آله إحدى الطايفئينٍ 
چ ص لس 24 موس م مر ی سر رص رسكم ر يو #۶ 


ال یکی ی تی که 6 
)۱( سورة الأنفال: الایات ۵ - ۰۷ 


۱۷ 


كان أبو سفيان عند عودته ولما اقترب من الحجازء يرسل الطلائع 
أمامهء ويسأل الركبان» يتحسّس الأخبار» ويتلمّس أحوال الطرق». خوفاً 
على قافلته» فأصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر أهل 
المدينة للقافلت. فخاف عليهاء فاستأجر أحد رجال القبائل» وهو ضمضم بن 
عمرو الغفاري» وارسله إلى مكة یستنفر آهلها إلى آموالهم وبخرهم 
الخبر» وما سيؤول إليه الأمر إن تأخروا في نفیرهم . فخرج ضمضم سریعا 
حتى وصل إلى مكة. 

وفي هذه الأثناء حدث أن رأت عاتكة بنت عبد المطلب رؤيا 
أفزعتهاء وذلك قبل قدوم ضمضم بثلاث لیا وبعثت إلى أخيها العباس 
عم رسول الله ی تحدثه بهاء فقالت له: يا أخي» والله لقد رأيت الليلة 
رؤيا آفزعتني» وتخوفت أن يدخل على قومك منها شر ومصيبة» فاكتم عني 
ما أحدثك بهء فقال لها: وما رأيت؟ قالت: رأيت راكباً أقبل على بعير له 
حتى وقف بالأبطح» ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا لَعُدُر لمصارعكم 
في ثلاث فأرى الناس اجتمعوا إليه» ثم دخل المسجد والناس یتبعونه: 
فبينما هم حوله» مثل (قام) به بعيره على ظهر الكعبة» ثم صرخ بمثلها » 
ألا انفروا يا لعُّدر لمصارعكم في ثلاث ثم مثل بعيره على رأس أبي 
قبيس» فصرخ بمثلها. ثم أخذ صخرة فأرسلهاء فأقبلت تهوي حتى إذا 
كانت بأسفل الجبل ارفضت. فما بقى بيت من بيوت مكةء ولا دار إلا 
دخلتها منها فلقة» قال العباس لأخته: اكتمي ذلك ولا تذكريه لأحد. 


O N E 

على ذلك» وذكرها الوليد لأبيه» ففشا خبرها فى مكة. وتحدث بها الناس 
في الأندية» فقال أبو جهل للعباس: يا بني علد نات متى حدثت فيكم 
هذه النبية؟ أما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنباً نساؤكم؟ فأنكر العباس أن 
يكون قد سمع شيئاً. ولامت نساء بني عبد المطلب العباس على سكوته 
عما تحدث أبو جهل» فخرج إليه يريد أن ينال منه. وإذا بالناس يسمعون 
صوت ضمضم بن عمرو الغفاري» وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على 


۱۷۵ 


بعيره» وحوّل رحله. وشقّ قمیصه. وهو يقول: اللطيمة اللطيمة» أموالكم 
مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في آصحابه لا أرى أن تدركوهاء 
الغوث الغوث. وشغل العباس وصاحبه كل عن الآخر» وتجهز الناس 
سراعاً حاقدين» وهم يقولون: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمي» كلا والله ليعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين» إما خارج» وإما 
باعث مكانه غيره» وخرجت قريش كلهاء فلم یتخلف أحد من أشرافهاء إلا 
أن أبا لهب عبد العزی بن عبد المطلب تخلف» وأرسل مكانه العاصي بن 
هشام بن المغيرة. 

ولما تجهزت قريش تذکرت أن بينها وبين كنانة تارات» فخشيت إن 
اتجهت شمالاً أن تأتيها كنانة من خلفهاء إلا أن الشيطان قد أغراهم 
بالخروج إلى المدينة» إذ ذكروا أن الإسلام قد حجز بينهماء وأنه العدو 
المشترك لهماء فساروا نحو الشمال. 

وكان رسول الله بيد قد خرج من المدينة» يريد قافلة أبي سفيان» 
وقد استعمل عليها عبد الله بن أم مکتوم» يصلي بالناس» وخرج معه 
ثلائمائة وأربعة عشر رجلا من المسلمين» ومعهم فرّسان وسبعون بعیر 
يعتقبون عليهاء آما الفرسان فهما للزبير بن العوام» والمقداد بن عمرو. 
وكان خروجه يك يوم الجمعة لثمان خلون من رمضان» واتجه نحو 
الجنوب الغربي» حتى إذا قطع ثلاثة وأربعين میلا» وكان بالروحاءء أعاد أبا 
لبابة رفاعة بن عبد المنذر ليكون أمير المدينة. وكان الجيش يضم كتيبتين : 
أولاهما للمهاجرين» ويحمل لواءها علي بن أبي طالب» وتضم نيفاً وسبعين 
رجا وأخراهما للانصار» ويحمل لواءها سعد بن معاذ وتضم مائتين 
وأربعين رجلا» وقيادة الكتيبتين العليا كانت بيد رسول الله َل ويحمل 
لواءها مصعب بن عميرء وكان على ميمنة الجيش الزبير بن العوام» وعلى 


ميسرته المقداد بن عمرو» وعلى مؤخرته قيس ب بن أبي صعصعة. 


آرسل رسول الله و الاستطلاع أمامه» وأمر بقطع الأجراس من 
أعناق الابل حذراًء وعندما غادر الروحاء» وصل إليه خبر خروج قریش 


۱۷۹ 


وأنها بعد ليلتين ستكون في بدر. وكان عدد قريش تسعمائة وخمسين 
رجلاء ومعهم مائة فرس» وسبعمائة بعير. 

آما أبو سفيان فبقي يسير مسرعاً باتجاه مكة» وبطريقه الطبيعي نحو 
بدر. ولكنه كان حذراً متيقظاً وكاد قبل أن يصل إلى بدر يلتقي بجيش 
المسلمين» إلا أنه لقى (مجدي بن عمرو) فسأله عن جيش رسول الله لاء 
نال له: ما رارك احداً آنکره الا نني رایت راکیین آناخا إلى هذا التل» ثم 
استقیا. وانطلقا فأسرع آبو سفیان إلى مناخ راحلتي الرجلین» وتفخص 
بعراتهماء فوجد فیها نوی المدینة» فعلم آنهما من أصحاب رسول الله كَل 
فعاد إلى قافلته مسرعاً وتوجه نحو الغرب باتجاه الساحل» ونجا بما معه» 
ولما تأکد من النجاة آرسل لقريش رسالة یقول فیها: انکم خرجتم لتمنعوا 
عیرکم ورجالکم وأموالکم وقد نجاها الله» فارجعوا وقد وصلت رسالته 
إلى فریش» وهم في (الجحفة). ولكن أبا جهل رفض هذه النصيحة» وآصر 
على استمرار السيرء وقال: والله لا نرجع حتى نرد بدراً فنقيم بها ثلافً 2 
نذبح الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر» وتعزف لنا القيان» وتسمع 
بنا العرب» وبمسيرناء وجمعناء فلا يزالون یهابوننا بدا فامضوا. ولكن 
الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة» وقائد حملتهاء قد عارض أبا 
جهل وقال: يا بني زهرة» قد نى الله لكم آموالکم» وخلص صاحبكم 
(مخرمة بن نوفل)» وانما نفرتم لتمنعوه وماله» فاجعلوا لي جبنهاء 
وارجعواء فانه لا حاجة لکم بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما یقول هذا. 
فاطاعه قومه» ورجعوا من (الجحفة) وکانوا حوالي ثلاثمائة رجل. 

آما رسول الله یل فقد شعر بحراجة الموقف عندما بلغه مسير 
قريش» فانه قد خرج بأصحابه يريد العیر» ولا يريد القتال إذ لم يكن 
المسلمون قد استعدوا لذلك» حتى لم يخرج عدد من سراة القوم من 
المدينة لعلمهم أن الخروج إنما كان للقافلة وليس للقتال» والقافلة لا تحتاج 
لجزء ممن خرجء ولو علموا القتال ما تخلفوا. فأراد رسول الله بء أن 
يستشير القوم» وان كان يعلم أن الله لن یضیعه وقد أفلتت عير أبي سفيان 


۱۷۷ 


جمع كبار الصحابة» وقال: «أشيروا علي أيها القوم»» فقام أبو بكرء 
فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب. فقال وأحسن. فأثنى عليهما 
رسول الله كل وقال: «أشيروا علي أيها القوم"» فقام المقداد بن عمرو 
وقال: يا رسول الْه» امض لما أراك الّه» فنحن معك» والله لا نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أن وربلک فَمَنَيْكة تا مهتا ودوت 
۳29 . ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا» انا معکما مقاتلون» فوالذي 
بعثك بالحق. لو سرت بنا إلى برك الغماد"" لجالدنا معك من دونه» حتی 
تبلغه» فقال له رسول الله كَل خیر ودعا له به. ثم قال رسول الله ا : 
أشيروا علي أيها الناس» وذلك أنه كان ياء يريد أن یعرف رأي الانصار فهم 
أكثرية الجيش - كما رأينا - وهم أهل المدينة» وإنهم حينما بايعوه بالعقبة» 
قالوا: يا رسول الله لي انا برءاء من ذمامك حتى تصل إلى ديارناء فاذا 
وصلت إليناء فأنت في ذمتناء نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان 
رسول الله ية يتخوف ألا تكون الأنصار ترى نصرته خارج المدينة» وأنه 
ليس عليهم أن يسيروا معه إلى عدو بعيد عن ذلك. فلما قال رسول الله كَل : 
«أشيروا عليّ أيها الناس» وقف سعد بن معاذ» رضي الله عنهء قائد كتيبة 
الأنصارء وسید الأوس فقال : وال لکأنك تریدنا با رسول اللهء قال: 
«أجل». قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا 
رسول الله لما أردت» فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا 
هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلّف منا رجل واحد» وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداً» إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. لعل الله يريك 
منا ما تقر به عينك» فسر بنا على بركة الله. فشر رسول الله يك بقول 
سعد. ونشطه ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرواء فان الله تعالى قد وعدني 
إحدى الطائفتين» والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم». 


.۲6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(۲) برك الغماد: ناحية باليمن في أقصى الجزيرة. 


۱۷۸ 


تابم رسول الله يكل سيره باتجاه بدر» ثم نزل قريباً منهاء فركب هو 
وأبو بكر الصديق» فالتقيا بشيخ من العرب» يقال له: سفيان الضمري» 
فسأله رسول الله ی عن قريش» وعن محمد وأصحابه» وما بلغه عنهم 
فقال سفيان: لا آخبرکما حتى تخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله 235: «إذا 
أخبرتنا أخبرناك». قال: «أذاك بذاك»؟ قال: «نعم». قال سفيان: «فإنه بلغني 
أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فان كان صدق الذي آخبرني 
فهم اليوم بمكان كذا وكذاء ‏ للمكان الذي به رسول الله جر فعلاء مما 
يدل على صحة تقدير الرجل - وبلغني أن قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فان 
كان الذي آخبرني صدقني» فهم اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي كانت 
فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن آنتما؟ فقال رسول الله كَل: نحن 
من ماء. قصد رسول الله كل من الجنس الذي خلق من ماء» إشارة إلى 
قوله تعالی: ماتا ين المد كل شیر ع وظن سفیان آنهم من 
أهل ماء معین . وانصرف رسول الله جلف وآبو بكر إلى المسلمین. فلما 
كان المساء آرسل رسول الله ياء علي بن أبي طالب» والزبیر بن العوام 
وسعد بن أبي وقاص مع نفر من الصحابة يتحسسون أخبار قريش على ماء 
بدر» فوجدوا رجلين يسقيان لقریش. فأتوا بهماء ورسول الله ي قائم 
يصلي» فسألوهماء فقالا: نحن سقاة قریش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره 
القوم منهما ما قالاء ورجوا أن يكونا لأبي سفیان» فضربوهما حتى 
أوجعوهماء فقالا: نحن سقاة لأبى سفيان» فتركوهماء فلما انتهى 
رسول الله كَللِيِ من صلاته قال : «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم 
تركتموهما! صدقاء والله إنهما لقريش» آخبراني عن قريش؟ قالا: هم والله 
وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى. فقال لهما رسول الله كةِ: 
«كم القوم؟ قالا: كثيرء قال: ما عدتهم؟ قالا: لا ندري» قال: کم 
ينحرون كل يوم؟ قالا: يوماً تسعاً ویوماً عشرأء فقال رسول الله ككلهِ: القوم 
فيما بين التسعمائة والالف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من آشراف قريش؟» 


.۳۰ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


۱۷۹ 


قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البختري بن هشام وحكيم بن 
حزام» ونوفل بن خویلد. والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن 
عدي بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن 
هشام» وأمية بن خلف» ونبیه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ودء فأقبل رسول الله كله على الناس» فقال: «هذه مكة 
قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها». ثم سار رسول الله اء بالمسلمين حتى نزلوا 
بعدوة الوادي الدنيا من المدينة بعيداً عن الماء في أرض سبخة» فأصبح 
المسلمون عطاشاًء بعضهم جُنب» وبعضهم محدث ووسوس لهم 
الشيطان» بأن المشركين لا ينتظرون أكثر من أن تموتوا ظمأء فأرسل الله 
لهم الغيث» فشربواء وسقواء واغتسلواء وتوضؤوا وملؤوا أسقيتهم» وثبتت 
الأرض تحت أقدامهم» على حين كان هذا المطر بلاء على المشركين» إذ 
أصبحت أرضهم وحلاء فلم يستطيعوا و فبقوا في مکانهی 
قال تعالى: م1 0 مه مه و ل یک من الما مله 
یک يه ویب عنکر ری ایس عل وڪم يت به 
ادا ۳9 


ثم تحرك رسول الله ی نحو ماء بدر لیسبق عدوه إليهاء قبل أن 
يمنعوه» فلما وصل إلى آول بتر نزل بهاء فقال له الخباب بن المنذر 
الأنصاري: يا رسول اللهء أرأيت هذا المنزل» أمنزلاً آنزلکه الله» ليس لنا 
أن نتقدمهء ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال 
رسول الله ية : «بل هو الرأي والحرب والمکیدة» فقال: يا رسول الله 
فان هذا ليس بمنزل» فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم» فتنزله» 
ثم غور ما وراءه من الب ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ما» ثم نقاتل 
القوم فنشرب ولا يشربونء» فقال رسول الله كلهِ: «لقد أشرت بالرأي». 
فنهض رسول الله ول بالمسلمين وسار إلى أدنى ماء من القوم» فنزل عليه؛ 


.١١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


ثم أمر بالقُلْبء فغوّرت» وبنى حوضاً على القليب الذي نزل عليه فملؤوه 
ماءء ثم قذفوا فيه الآنية. 


بناء عريش رسول الله ی 


وقال سعد بن معاذء رضى الله عنه» لرسول الله ل يا نبي الله ألا 
نبني لك عريشاً تكون فیه» ونْعِدٌ عندك ركائبك» ثم نلقى عدوناء فان 
أعزنا الله وأظهرنا على عدوئاء كان ذلك ما أحببناء وان كانت الأخرى» 
جلست على ركائبك» فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوام» يا 
نبي الله ما نحن بأشد لك حباً منهم» ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا 
عنك» يمنعك الله بهم» يتاصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه 
رصول الله. وبني العريش» وجلس فيه رسول الله 35. 


يدر › فقال رسول الله د : «اللهم هذه قريش قل أقبلت بخيلائها وفخرهاء 
تحادك وتكذب رسولك. اللهم فتصرك الذي وعدتني» اللهم أحنهم 
الغداة». ورأى رسول الله ييل عتبة بن ربيعة على جمل أحمر فقال: إن 
يكن في أحدٍ من القوم خیر» فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه 


يرشدوا. 


المعرفة والححود: 
أن يسألهم إن كانوا یریدون رجالاً أو سلاحاً أمدهم بما يطلبون» فأجابت 


١ 


الخيرة والرأي: 

ارتنایت قريش أحد رجال استطلاعهاء بعد أن استقر بها المقام 
وذلك لیتعرف على آحوال المسلمین وجیشهم. فانطلق وهو عمير بن 
وهب الجمحي. فدار حول معسکر المسلمین ثم رجع فقال: ثلائمائة رجل 
یزیدون قلیلا أو ینقصون. ولکن آمهلوني حتی آنظر آللقوم کمین أو مدد؟ 
فضرب في الوادي حتی قطع مسافة خلف جیش المسلمین فلم ير أحداء 
فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئاًء ولكني قد ریت يا معشر قریش 
البلایا تحمل المنایا» نواضح یثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس معهم 
منعة ولا ملجأ الا سيوفهم والله ما أرى أن یقتل رجل منهم» حتی یقتل رجلا 
منکم. فإذا آصابوا منکم أعدادهم» فما خير العیش بعد ذلك؟ فروا رأيكم . 

وسمع آحد آشراف قريش وهو حکیم بن حزام ما قاله عمیر بن وهب 
فمشی بين الناس» فأتی عتبة بن ربيعة فقال له: يا آبا الولید» إنك کبیر 
قريش وسيدهاء والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذکر فیها بخیر إلى 
آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حکیم؟ قال: ترجع بالناس» وتحمل آمر 
حليفك عمرو بن الحضرمی"؟ قال: قد فعلت» آنت على بذلك انما هو 
حلبني فعلن د نوما أب و مالفا “قانع :انق الف ي أبن 
جهل)» فاني لا أخشى ألا يخالف غيره. 


الحكيم الذي لا بطاع: 

ووقف عتبه بن ربيعة فقال : يا معشر قریش» نکم وال ما تصنعون 
بأن تلقوا محمد وأصحابه شيئاً. والله لئن آصبتموه لا یزال الرجل ینظر في 
وجه رجل یکره النظر الیه قتل ابن عمه آو ابن خاله آو رجلا من 
عشیرته» فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب فان آصابوه فذلك 


)١(‏ عمرو بن الحضرمي: هو الذي قتلته سرية عبد الله بن جحش في نخلة. 
(۲) عقله : دیته . 


۱۸۳۲ 


الذي أردتم» وان كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. 


الحماقة والغطرسة: 

وسار حكيم بن حزام إلى أبي جهل» فقال: يا أبا الحکم إن عتبة 
أرسلني إليك بكذا وكذاء فقال : انتفخ والله تبحر حين رأى محمداً 
أصحابه» كلا والله لا نرجعم حت الله نيتنا ومن محمد وها بعتبة ما 
و ر و مرجع حتى ي بيننا وبين بعت 
قال» ولکنه قد وا EE‏ وأصحابه أكلة جزور وفيهم اه فقد 


ثم بعث آبو جهل إلى عامر بن الحضرمي. فقال: هذا حليفك يريد 
أن يرجع بالناس» وقد رأيت ثأرك بعينك» فقم فانشد خفرتك”"» ومقتل 
آخيك . 

فقام عامر بن الحضرمي وبدأ يصرخ واعمراه واعمراه. فحمیت 
الحرب واجتمع الناس وظهر الشر. وآفسد الرأي الذي اقترحه عتبة وهو 
الرجوع بالناس . 


الصريع الاول: 

وافرة المیاه» كانت قريش بحاجة ماسة إلى ذلك» فقد ظماً آفرادها. وخرج 
منهم الاسود بن عبد الأسد المخزومي آخو آبي سلمة وکان رجلا شرساً 
سيء الخلق» فقال: آعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه» أو 
لأموتن دونه» فما خرج من بين قومه حتى خرج له حمزة بن 
عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حمزة ضربة أطاحت بنصف ساقه» فوقع 


(؟) انتفخ سحره: ظهر جبنه وخوفه. (۲) ابن عتبة : أبو حذيفة كان بجانب المسلمين . 
(۴) اطلب من قريش عهودهم إذا كان حليفاً لهم وجاراً. 


۱A۳ 


على الأرض» ومع هذا فقد بدأ يحبو نحو الحوض› فأتبعه الحمزة بأخرى 
آودت بحياته . 


المبارزة: 

ثم خرج عتبة بن ربيعة» بين أخيه شيبة» وابنه الوليد بن عتبة» يدعو 
إلى المبارزة ردا على أبي جهل الذي اتهمه بالجبن والخوف من المعرکت 
فخرج لهم فتية من الأنصار هم: عبد الله بن رواحة» وعوف بن الحارث» 
وأخوه معوذ بن الحارث» فقال عتبة: من أنتم ؟ فقالوا: رهط من الأنصارء 
قال القرشيون: ما لنا بكم من حاجة. ثم 0 مناديهم: يا محمدء أخرج 
إلينا أكفاءنا من قومنا. ويبدو من هذا أن المشركين يرون أن رابطة العقيدة 
فوق كل رابطة ولا قيمة لرابطة الدم أو القوم فمن هم أكفاؤهم الذين 
يريدون أن يقتلوهم؟ أليسوا من قومهم؟ أليسوا الأهل والأقارب؟ أليسوا 
الأبناء والآباء؟ فقال رسول الله كلْهِ: «قم يا عبيدة بن الحارث» وقم يا 
حمزة بن عبد المطلب وقم يا علي بن أبي طالب»» فلما قامواء ودنوا 
منهم ۰ قالوا: من آنتم؟ فعرّف الصحابة أنفسهم » »> فقال المشرکون: نعم أكفاء 
كرام . فوقف عبيدة» وكان أسن القوم. أمام عتبة» ووقف حمزة أمام شيبة » 
ووقف علي أمام الوليد. أما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهماء 
وأما عبيدة وعتبة فقد ضرب كل منهما الآخرء فأسرع حمزة وعلي فضربا 
عتبة فقتلای وحملا عبيدة إلى صفوف المسلمين» وكان جريحا ينزف الم 
من رجله» فأضجعوه إلى جانب رسول الله يكو فأفرشه رسول الله یه 
قدمه الشريفة» فوضع خده عليهاء وبشره عليه السلام بالشهادة فقال: وددت 
والله أن أبا طالب كان حياً ليعلم آننا أحق منه بقوله: 
ونسلمه حتی نصرع حوله . ونذهل عن آبنائنا وال 


ثم لم یلبث أن فارق الحیاق رضي الله عنه. 


(۱) هذا بيت من قصيدة طويلة لابي طالب یستعطف فیها قريشاًء وهي في ابن هشام ۲۷۲/۱. 


۱۸ 


التقاء الفريقين: 

وتقدم كل جيش من الآخرء وأمر رسول الله ی أصحابه ألا يحملوا 
حتى یأمرهم» وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنکم بالنبل. 

وخرج رسول الله ييو يسوي الصفوف وفي يده سهم یعدل به 
القوم» فمر بسواد بن غزية» وهو بارز قلیلا في النسق الأول» فأصابه 
السهم وقال رسول الله كَللِْهِ: «استو يا سوادا. فقال: يا رسول الله كيو 
أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل قال: «فأقدني». فكشف 
رسول الله ياء عن بطنه وقال: «استقد». فاعتنقه سواد فقبل بطنه فقال 
رسول الله 2: «ما حملك على ذلك يا سواد؟» فقال: يا رسول الله 
حضر ما ترى» فأردت أن یکون آخر العهد بك أن یمس جلدي جلدك. 
فدعا له رسول الله بء بخیر. ورجع رسول الله كله إلى العریش بعد أن 


التباين بين الجیشین: 

رأينا أن جيش قريش منقسم على نفسه بعضه يريد العودة وبعضه 
متغطرس يريد القتال» وهو ممتلی حقداًء بعضه يتهم الآخرين بالجبن والخورء 
الحكيم فيهم غير مطاع» والسيد غير مسموع الکلمت وأبو جهل يفرض نفسه 
علی الجيش وأشراف قریشء أما المسلمون فكتلة واحدة يأتمرون بأمر 
رسول الله َء وهم على الطاعة والسمع كأحسن ما يكون جندي لقائده بل 
إنسان لنبيه وسيده وحبيبه» يفدونه بأنفسهم وآموالهم لا يصدر آمر إلا عنه» ولا 
يتكلم متكلم إلا بأمره» ولا يشير مشير إلا بإذنه» وهو في منتهى التواضع والتقدير. 


مناشدة الرسول 5 ريه: 

عاد رسول الله يِه بعد أن عدّل الصفوف إلى العريش ومعه آبو بكر 
فكان رسول الله ول يناشد ربه ويقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا 
تعبد». ويقول له أبو بكر: يا نبى الله. بعض مناشدتك ربك فان الله منجز لك 
ما وعدك. ثم أخذت رسول الله ۳ سنة من النوم ثم صاح فقال : «آبشر يا 


۱۸۰ 


أبا یک أتاك نصر ال هذا جبريل آخذ بعنان فرسه یقوده على ثناياه النقع» . 

وخرج رسول الله كَل من العريش إلى الناس يحرضهم على القتال» 
فقال: «والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسباء 
مقبلا غير مدبرء إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الخمام وفي يده تمرات 
يأكلهن: بخ بخ آفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاءء ثم 
قذف التمرات من يده» وأخذ سیفه. فقاتل حتى قتل. وبهذه الروح المعنوية 
خاض المسلمون المعركة فانتصرواء وخاضوها في بقية المعارك فكتب الله 
لهم النصرء ولكن عندما أضاعوهاء وأهملوا الإيمان كانت عاقبتهم الهزيمة. 
فالجندي المؤمن عندما يدخل المعركة لا يهاب الموت» وإنما یطلبه» ولأن 
المشتاق إلى الجنةء لا يمكن أن تقف الرجال آمامه ولا تحد الأسلحة من 
زحفه» ولكن إذا زج الجندي في الميدان زجاً وليس له هدف» ولا رغبة» 
فإنه يدافع عن تراب» أو يقاتل من أجل آمور زائلت» وشعارات فارغة فلن 
يثبت في الساحة» وإنما ينتهز فرصة غياب العيون عنه ليولي الأدبارء لا 
يسال عن شيء لأن الذي يعمل من أجله شيء زائل» يعوض ويستبدل. 

ولما التقى الفريقان» قال أبو جهل: اللهم أقطعنا للرحم» وأتانا بما 
لا یعرف فأحنه" الغداةء فكان هو المستفتح"۳. 

ثم ان رشول الله كله اغا حفتة من الحضتام: فاستقیل فریضا بهاه 
ثم قال: «شاهت الوجوه» ثم نفحهم بها. وأمر آصحابه» فقال: «شذوا»؛ 
فکانت هزيمة قريش بإذن الله. وقال رسول الله یلاق لأصحابه يومئذ: (إني 
عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا یقتله ومن لقي أبا 
البختري بن هشام بن حارث بن أسد فلا يقتله ومن لقي العباس بن عبد 
المطلب» عم رسول الله بی فلا یقتل فإنه إنما خرج مستكرهاً»» قال أبو 
حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتناء ونترك العباس» والله لئن لقيته 
لألحمئه السیف. فبلغ رسول الله كلاو فقال لعمر بن الخطاب: «يا آبا حفص 


)١(‏ أحنه: أهلكه. (۲) المستفتح: الحاكم على نفسه بالدعاء. 


كما 


أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» دعني 
فيه رسول الله 3 بأبي حفص . ويقول أبو حذيفة : ما أنا بآمن من تلك الكلمة 
التي قلت يومئذ» ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عنى الشهادة”'" . 


واقتضت حكمة الله تعالى أن يرفع معنويات المسلمين» فقد رأى 
رسول الله كلد المشركين في المنام قلة» مما شجعه لأنه لو رآهم كثرة 
لكثر النقاش في الموضوع المتعلق بالحرب» ولأنهم إنما خرجوا للعير ثم 
رأى المسلمون المشركين قلة أثناء اللقاء للسبب نفسه» فكان كل فرد منهم 
مقداماًء وفي الوقت نفسه فقد رأى المشركون المسلمين قلة حتى يندفعوا 
أيضاً للحرب إذ لو رأوهم كثرة لهابوهم ولاستمعوا لكلام عتبة بن ربيعة في 
ترك القتال» كل ذلك لتكون النتيجة التي أرادها الله للفريقين» لتتم بأيدي 
الطرفين لا بمعجزة. . الإسلام يطبق بأيدي آتباعه» لا بالمعجزات» هكذا 
أراد الله لدینه ويقول تعالی: 1۳ بریکهم اق مالک رک ۳ 
كن کیب لیلد يئر ف ار وة اه صل ركم عي 
بِدَاتِ الشدُور @ ور بریکموهم إذ ليثم ز ف یک بلا کمن 


1 2 2 2 ع سر 1 
هم ين اہ آنا کات فلا زر اتر هبو موز 40 


ل الله سبحانه وتعالی ملائكة لیطمئن المسلمون» ولتثبت 
آقدامهم لا لیقاتلو("* إذ لو كان ذلك لكفى ملك واحد ليهلك ما شاء الله له 
أن يهلك » بل لكفى أن تكون إرادة الله في قتلهم ليقتلوا جميعاً ولو كان عددهم 
عدد الحصى . . . ولكن كان إنزال الملائكة بهذه الأعداد لیثبت المسلمون» 
وت ول * ن نفوسهم یقول تا 3إ یو م ون 2 زە EBE‏ ی سب ی 71 مدع 

کک ی ا طش 
ن الْملتيكةَ م دی 9 وما 7 ب شرا وم بف ویم 


)١(‏ استشهد رضي الله عنه في اليمامة أثناء قتال المرتدين. 

(۲) سورة الأنفال: الآيتان "437 .٤٤‏ 

(۳) اختلفت آراء العلماء حول مباشرة الملائكة للقتال» ویبدو - وال آعلم ‏ من آيات سورة 
الأنفال آنهم قاتلوا. 
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وكانت المعركة وفاز المسلمون كل الفوز» ونجحوا في البذل في 
النفس» ونجحوا في تحقيق معاني الأخوة الصحيحة. فكانت فوق القرابة 
والأرحام» وفوق كل ما يمت بصلة سوى صلة العقيدة» فقد قتل المسلم 
أباه المخالف له» وقتل أخاه المغاير له في العقيدة» لم يقتله في الحرب 
فقط» وهو ثائر متحمس» لا يعي» ولا يفكرء ويخشى على نفسه من أن 
تنتاشه سيوف الأعداء ورماحهم 0 أن ترتفع كلمة الله» وهو يحيا لتعلوء 
وإنما أيضاً يريد قتله وهو أسير بين يديه بعد نهاية المعركة» وهو ينظر إليه 
نظرة الإنسان الضعيف» وتنبعث في نفسه ذكرى الأيام الخالية التي قضياها 
معاء أو ربّى فيها أحدهما الآخرء وكان العطف يغمر نفسيهماء ولكن هذا 
كله يداس بالأقدام إذ لا يجتمع الإيمان مع الكفر. لقد قتل أبو عبيدة بن 
الجراح آباه. وقتل عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام المخزومي؛ 
ورغب أبو بكر بمنازلة ابنه عبد الرحمن ولكن الولد كان يفر من وجه أبيه. 


كانت معركة بدر تشير إلى أن الفئة المومنة إن استقامت على الطريق» 
وأخذت بأسباب النصرء لا بد من أن يأتيها نصر من الله بغض النظر عن 
العدد وتكافؤ السلاح» كانت أول معركة في الإسلام» وكانت الإشارة 

م 


الخالدة لهذه الحقيقة: كم من فة نکر فكت یله عبت فک کیره 
بان اہ وم له مع لسر 4 . 

كانت معركة بدر تتمة لبيعة العقبة التي تقضي بالدفاع عن الاسلام في 
يثرب» وتشمل ا آرحب يجمع العالم كله» يقاتل فيه المسلمون عامة 
فى كل ميدان تفرضه المعركة» ويدافعون عن العقيدة فى كل بقعة تقتضيها 
الدعوق رك کعد المديتة وختها مجال الدفاع عن رسزل الل كلف 
والمهاجرین . 


كانت معركة بدر المعركة التي أثبتت أن الأخوة في الایمان آقوی من 
رابطة النسب والجنس بل لا قيمة لأية رابطة سواها أمامهاء وقد لت 


.۲٤۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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ببذل النفس في سبيل العقيدة» كما تجلت المؤاخاة ببذل المال بين 
المسلمين في يثرب يوم وصل إليها رسول الله يياو هذه الحقيقة الخالدة قد 
مكلف فى اروك مه که مارا اسان وكا دنا نين الحن 
والباطل . ۱ 

ولم تتغير الجبهات التي یقاتل المسلمون ضدها اليوم» فالطغاة الیوم 
في کل آرض وحتی من الذين ینتسبون للاسلام» وأصحاب المصالح 
والأهواء في کل مکان» والحاقدون من أهل الدیانات الاخری» وتمد کل 
هذه الفرق أيضاً دول العالم اليوم» فعلی المسلمین اليوم أن یتبعوا الخطة 
نفسها التي سار علیها رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 

غلى 'المسلمين أن يدرسوا الأرض التي یتوقعون أن تدور علیها 
المعركة الفاصلة بينهم وبين أعدائهم» وهي البقعة التي تصلح لإقامة الحكم 
الإسلامي» ويجب أن تكون هذه الدراسة كاملة» ويعرفوا أن عليهم أن 
يخوضوا عليها أولى معاركهم ضد خصومهم وأن یوجهوا عنايتهم التامة 
نحو هذه المعركة المنتظرة. 

على المسلمين أن يكونوا على وعي تام فلا يجرهم الخصوم إلى 
معركة قبل أن ينتهوا من استعدادهم» عليهم أن يقرروا زمن المعركة ومكانها 
هم لا خصومهم. وهي نقطة أساسية وحساسة جداًء إذ أن المسلمين 
يسعون لاستكمال استعدادهم وقبل أن يتم استعدادهم يجرهم العدو إلى 
معركة بسبب العناصر الانتهازية أو التي تسعى وراء الشهرة وبذا تتأخر 
الدعوة وتتراجع الحركة» ويبدأً العمل ثانية من جديد من نقطة الصفر وقبل 
أن یعدوا العدة اللازمة تعاد إليهم الضربة بجرهم لمعركة أخرى وهکذا. . 
هذا الأمر الذي یصاب فيه المسلمون الیوم في كل أرض تقوم علیها 
حرکتهم . 

على المسلمین أن يرسلوا الدعاة إلى المناطق المجهولة» والقبائل التي 
لا تزال وثنية» والتي تسكن المناطق النائية في الغابات والصحاری. والتي 
ائجه نحوها المنصّرون من النصارى» وأهملها المسلمون» فاکتفوا بما وصل 


۱۹۰ 


إليه الإسلام في المناطق المعروفة» فقد انطلق المسلمون الأوائل إلى القبائل 
المشركة يكسبونهم إلى صفهم أو يدخلونهم في الإسلام. 

على المسلمين أن يتجردوا من كل رابطة سوى رابطة الفكرة والعقيدة 
تجرداً تاماًء فليس الأب ولا الأخ ولا الزوج ولا أي نوع من القرابة يجب 
أن يكون له أهمية إذا تعارضت أفكاره في أي نقطة مع الإسلام. 

على المسلمين الاستعداد التام للقتال في كل ميدان» فليست المنطقة 
القريبة منهم هي الواجب عليهم القتال فيهاء وإنما في كل منطقة تقتضيها 
ظروف الدعوة» وفي كل بقعة تحتم الدعوة القتال فيهاء وهذا بالتالي 
يستدعي التعرف على آوضاع المسلمين وبلادهم في كل آرجاء العالی 
والتعرف كذلك على البلاد التي لم يصل إليها الإسلام بعد» وعلى سكانهاء 
وإمكانية نشر الدعوة بينهم . 

ات تا هر معي ای :وريد A‏ سير دين 
الذين فقدوا في ساحة المعركة آکثر من سبعین قتیلا بينهم زعماؤهم 
والذين وقفوا في وجه الدعوةء وآذوا رسول الله كله ومثلهم من الأسيرئ 
وفيهم بقية الزعماء والقادة» فكان من بين القتلی» عتبة بن ربيعة» وابنه 
الوليد بن عتبة» وشيبة بن ربيعة أخو عتبة» وحنظلة ب بن أشي سفيان» 
وعقبة بن أبي معيط» وعبيدة بن سعيد بن العاص» والعاص بن سعيد بن 
العاص» وأبو البختري العاص بن هشام» ونوفل بن خويلد أخو أم المؤمنين 
خديجة. والنضر بن الحارث بن كلدة» وأبو جهل عمرو بن هشامء 
والعاص بن هشام المخزومي» وأبو قيس بن الوليد أخو خالد بن الولید 
وأمية بن خلف» وابنه عليّ بن أمية. 

وكان من بي نيدن امبرف قريش: اللاي ب تین 
رسول الله كو و بن ابي طالب آخو علي بن ابي طالب» ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله» وعمرو بن أبي سفیان وأبو 
العاص بن الربيع ختن رسول الله كَل زوج ابنته زينب» وأبو عزيز بن 
عمير أخو مصعب بن عمیر» وسهيل بن عمرو. 


۱۹۱ 


وأمر رسول الله بء بالقتلى فنقلوا من مصارعهم التي كان 
رسول الله بء آخبر بها قبل المعركة إلى قلیب بدر فدفنوا فيه» ثم قام 
على ظهر راحلته على شفة قليب» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماءً آبائهم: 
«يا فلان بن فلان! ويا فلان بن فلان! أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله 
ورسوله؛ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم 
ا فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ملا ما تكلم من أجساد لا 
أرواح فيها فقال: «فوالذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم». 
وتقول عائشة» رضي الله عنها: إنما قالء انهم الآن ليعلمون أن ما كنت 
آقول لهم حق. 

وروي أنه لما سحب عتبة بن ربيعة إلى القلیب نظر رسول الله يا 
في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو کئیب قد تغيّر لونهء فقال: «يا أبا 
عار بنرك قد دخلك من شأن أبيك شىء؟؟» فقال: والله يا رسول الله 
ككف قن OMEN‏ عدف ال ني ا ۱7 
وفضلاء فت ار أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما ات ما آصابی 
وذكرت ما مات عليه من الکفر» بعد الذي كنت أرجوه له أحزنني ذلك» 
فدعا له رسول الله ڪا . 

ثم أرسل رسول الله يي عبد الله بن رواحة مبشراً أهل العوالي» 
وزيد بن حارثة مبشراً أهل السافلة» وقد وصلا إلى المدينة وقت انصراف 
المسلمين من دفن رقية بنت رسول الله یا زوج عثمان بن عفان» فسّر 
المسلمون من سكان المدينة بما حمله المبشران» أما المنافقون والكفار 
واليهود فقد بدأوا يرجفون برسول الله المسلمین» ویقولون: لقد عاد هذان 
منهزمين من المعركة. 

وساق رسول الله كا الأسرى أمامه وعاد باتجاه المدينة» وكان قد 
ترك من المسلمين أربعة عشر شهيداً في معركة بدر. وعندما أمر أن يُجمع 
ما حواه الناس من الغنائم اختلف المسلمون في ذلك» اختلف الجامعون 
والمقاتلون. اختلف الذائدون عنها والذائدون عن رسول الله کل . . 


۱۹۲ 


فجعل الله ذلك كله لله ولرسوله ثم أمر أن توزع بالتساوي على أن تكون 
أربعة أخماس الغنائم للمقاتلين والخمس الباقي لله ولرسوله» يوزعها 
رسول الله كله على الفقراء» وقد جعل رسول الله كله بين المقاتلين 
أشخاصاً لم يحضروا بدر منهم: سعيد بن زيد» وطلحة بن عبيد الله 
وكانا ينتظران عودة العير من الشام» وقد كلفهما بذلك رسول الله ا 
عندما فاتته العیر» وهي في طريقها إلى الشام» وأبو لبابة» وقد خلفه 
رسول الله يو أميراً على المدينة» والحارث بن حاطب وكلفه 
رسول الله علو بمهمة في بني عمرو بن عوف. والحارث بن الصمة» وقد 
کسر بالروحاء ولم یتمکن من السیر وعثمان بن عفان وکان 
مول الله د ر ال ق ت و 
وعاصم بن عدي وكان أميراً على أهل قباء والعالية من قبل رسول الله كَل 
ثم شهداء معركة بدر الأربعة عشر «واعلنوا اما غَنِمَتُم من کی فا له 
سم ول ولزی الشرق والنکی الکن وای الیل إن ک 

مانم یله و1 نا عل عبینا بوم آلفرکان يم ای اجان وال 


۰ 
0 


لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطى درساً للمسلمين بأن المعركة 
كانت فرقاناً» وهي أعظم بكثير من هذه الغنائم والأموال التي مآلها إلى 
الزوال» بینما المعركة هي فاصل هام في تاريخ البشرية كلهاء وقد تمت 
بتدبير الله وقدرته» في كل حركة وفي كل خطوة حدثت فيهاء ليقضي من 
وراء ذلك أمراً عظيماً أراده هو» فلم يكن هذا النصر وما وراءه من عظائم 
الأمور دون تدبير» وسواء أكانت تلك الغنائم أم نتائجها الكبيرة فكلها من 
فعل الله وتدبيره. 


وصل رسول الله يا إلى المدينة» وتبعه الأسرى بعد یوم فاستشار 
عليه السلام أصحابه فيما يفعل بالاسری فقال أبو بكر: يا رسول الله 


.٤١ سورة الأنفال: الآية‎ . )١( 
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هؤلاء أهلك وقومك قد أعطاك الله الظفر والنصر عليهم.ء أرى أن 
تستبقيهم» وتأخذ الفداء منهم. فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الکفار 
وعسى أن يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. وقال عمر بن الخطاب: يا 
رسول ال قد كذبوك وقاتلوك وأخرجوك فأرى أن تمكنني من خالي 
خالد بن هشام بن المغيرة» فأضرب عنقه. وتمكن حمزة من أخيه العباس» 
وعلياً من أخيه عقيل» وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا مودة 
للمشركين» ما أرى أن يكون لك آسری فاضرب آعناقهم هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم ووافقه على ذلك سعد بن معاذ» وعبد الله بن 
رواحة. فقال يَلِ: «إن الله ليليّن قلوب آقوام حتى تكون (ألين) من اللبن» 
وجاك جاده انلو ترام ی كرد انيد و ی وإن مثلك يا أبا 
بكر مثل إبراهيم إذ قال: لفن ی له ف وَمَنْ عَصان وَإِنْكَ عَفُورٌ 
رَحیم۳. وان مثلك يا عمر مثل نوح إذ قال: «وتال فح رب 3 5 ارا 
لض من و الکفرن دار 4 3 وأخذ رسول الله یل برأي آبي بکر» ثم 

قال لأصحابه : «أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد من أسراكم إلا بفداء»؛ ر 
عليه السلام بهم» وكان قد فرقهم بين أصحابه» وقال: «استوصوا بالأسارى 
خيراً»؛ قال أبو عزيز بن عمير ‏ وكان أحد الأسارى -: مر بي أخي مصعب بن 
عمیر» ورجل من الأنصار يأسرني» فقال: شد يديك بهء فان أمه ذات متاع 
لعلها تفديه منك قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء 
فکانوا إذا قدموا غداء‌هم وعشاءهم خصوني بالخبزء را لوصية 
رسول الله ی إياهم بنا ما تقع في يد رجل منهم کسرة خبز إلا نفحني بها. 
قال: فأستحيي. فأردها على آحدهی فیردها علي ما یمسهاء وکان آبو عزیز 
زرارة بن عمير صاحب لواء المشرکین بعد النضر بن الحارث» وقد أسره آبو 
الیسر وعندما قال مصعب بن عمير لأبي الیسر ما قال» قال له آخوه آبو 
عزیز : يا خی هذه وصاتك بی» فقال له مصعب : إنه أخى دونك . وقد فدته 
آمه باريعة آلاف درهی ومد الملم اعلق مغ فني به ری ف بدن 
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وصول خبر بدر إلى قريش: 

ووصل خبر معركة بدر ونتائجها إلى قريش عن طريق الحيسمان بن 
عبد الله الخزاعي فإنه أول من قدم مكة بذلك الخبرء فقالوا: ما وراءك؟ 
قال: قتل عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو الحكم بن هشام» وأمية بن 
خلف» فلما صار يعدد أشراف قريش لم يكد يصدق من يستمع إليه» وظنوا 
قال: سلوه عني» لعلي بين القتلی» فلما سألوه عنهء قال لهم: ها هو ذاك 
خالا فى الحجر» وقد والله رأيت أباه وأخاه قتلی . 

وعندما تأكدت قريش من الخبر ناحت على قتلاهاء ثم قالت: لا 
تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه» فيشمتوا بکی ولا تبعثوا في فداء أسراكم» 
ولكن تأخروا فى ذلك» کی لا يشتد محمد فى الفداء فيطلب الكثير. 

ثم بعثت قريش في فداء أسراهاء ولم يبالغ رسول الله اة في الفداء. 
إذ لم يكن المال شاغله» ولا شاغل آصحابه» وإنما هداية الناس» وإعلامهم 
رأيه ليجذبهم إلى الدين» وإبلاغهم دعوة الله. فعندما جاء مكرز بن حفص في 
دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمروء ويدلع لسانه» فلا يقوم عليك خطيبا في 
موطن بدا فقال رسول الله عه : دلا أمثل به فيمثل الله بی» وان كنت 
ا وروي أنه قال: «إنه عسی أن یقوم مقاماً لا تذمه». 

قال ابن إسحاق: فلما قاولهم مكرزء وانتهى إلى رضاهمء قالوا: 
هات الذي لناء قال: اجعلوا رجلي مكان رجله» وخلوا سبيله حتى يبعث 
إليك بفدائه» فخلوا سبيل سهيل» وحبسوا مكرز مكانه عندهم» حتى أرسل 
سهيل الفداء. 

ورفض أبو سفيان أن يفدي ابنه عمر وكان ابنه الآخر حنظلة قد قتل 
فصعب عليه أن يفقد الولد ويدفع المال» وبقى ابنه فى الأسر حتى احتجز 
أبو سفيان سعد بن النعمان الذي جاء معتمرأء وكان شيخاً هرماًء فافتداه 
رسول الله كو بترك عمرو بن سفيان يرجع إلى مكة. 


۱۹4 


وكان من بين الأسرى أبو العاص بن الربيع ختن رسول الله كلق إذ 
كانت عنده زينب بنت رسول الله وء وهو ابن خالتها هالة بنت خویلد؛ 
وتزوجها قبل البعثة» وعندما أوحي لأبيها محمد كَل آسلمت. وبقي 
زوجها على شرکه. وفرّق بينهما رسول الله كلو ولكنه لم يستطع عزلهما 
لما كان فيه من الاضطهاد. وبينما طلق عتبة بن أبي لهب زوجه رقية بنت 
رسول الله باو وترك آخوه عتيبة بن أبي لهب زوجه أم كلثوم بنت 
رسول الله كل بناء على رأي وجهاء قريش في سبيل إضعاف 
رسول الله وء وزيادة الهم علیه. وتعهدت قريش بتزويجهما فتاتين من 
قریش یخارانهما ولکن رفض أبن العاص ذلك وقال: لا آرضی بدیلا 
بزینب. ولما كانت بدر خرج آبو العاص مع قریش» وکان بين الأسرى» 
وأرسلت زینب مالاً وقلادة كانت قد آمدتها لها آمها خديجة فلما رأى ذلك 
رسول الله كله رق لها رقة شديدة. وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتعيدوا لها مالها فافعلواه فقالوا: نعي وفعلوا ذلك وقد أخذ 
رسول الله یل عهداً على ختنه أن يرسل زينب من مكة لتلحق بأبيها في 
المدينة حیث لا يجمع بینهما دين» فلما آطلق سراح أبي العاص» ووصل 
إلى مکت آرسل زینب إلى آبیها. وکان رسول الله ككل قد آرسل زید بن 
حارثة ورجلا من الأنصار لیصحباها في الطریق» وقبل أن تصل الیهما مع 
آخي زوجها کنانة بن الربیع» روعها هبار بن الأسودء وکانت حاملاء 
فأسقطت. وآصابها النزیف حتی وصلت إلى المدينة» فأصابها المرض. 
وخاصة آنها اضطرت إلى أن تعود إلى مک وتخرج ثانية على حين غفلة 
من آهلها. إذ خرجت في الأولی علانية وعلی رژوس الاشهاد الامر الذي 
جعل هبّاراً وغیره یتبعانها. أما زوجها آبو العاص فقد بقي على شركه» وفي 
مكة على حين مکثت هي عند آبیها في المدينة إذ فرق الاسلام بينها وبين 
بعلها. وخرج أبو العاص في تجارة لقريش إلى الشام» وأثناء عودته وقع في 
قبضة سرية لرسول الله يله فأخذت ما معهء وفر هارباء حتى إذا كان 
الليل دخل المدينة سرا ولجأ إلى بيت زينب» واستجار بها فأجارته» 
فطلب رسول الله ياء من السرية التي أخذت ماله أن ترده عليه إن شاءت» 
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وان أبت فهو لهاء فرد رجال السرية كل ما كان لديهم» فاحتمله أبو العاص 
وسار به إلى مكة» فلما وصل إليها أعطى كل ذي حق حقه من أهل مكة 
ثم قال: يا معشر قريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: 
لاء فجزاك الله خيراًء فقد وجدناك وفياً كريماء قال: فأنا أشهد أن لا إله 
إلا اش وآن محمداً عبده ورسولهء وال ما منعني من الإسلام عنده إلا 
تخوف أن تظنوا آني نما آردت أن آکل آموالکم» فلما آداها الله الیکم 
وفرغت منهاء أسلمت. ثم خرج حتی قدم على رسول الله ی مسلماً 
فرد رسول الله ول زوجه زینب بنکاح ثانٍ. 


وکذلك فقد من رسول الله ولا على بعض الأسرى الآخرين من غير 
فداء فقد آطلق سراح المطلب بن حنطب بن الحارث المخزومي» وکان 
قد آسره خالد بن زيد آبو آیوب الانصاري كما آطلق سراح صيفي بن آبي 
رفاعة المخزومي» وأبو عزق عمرو بن عبد الله الجمحي وکان فقیر ذا 
تالف وقد الخد عله غ اال رطام على الا ي انا اي ية 
المطلب عم رسول الله و وهو أحد الأسرى» فقد أمره رسول الله يلاء 
أن يفدي نفسه وأن يدفع الفداء عن ابني أخيه عقيل بن آبي طالب 
ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» كما أمره أن يدفع عن حليفه عتبة بن 
عمرو بن جحدم فاعتذر محتجاً بأنه لا مال له فقال له رسول الله ك: 
«أين المال الذي وضعته عند أم الفضل. وقلت لها: إن أصبت فللفضل 
كذاء ولعبيد الله كذا»» قال: والذي بعثك بالحق. ما علم أحد غيري 
وغيرهاء وإني لأعلم أنك رسول الله» وفدى نفسه وابني أخويه وحلیفه 
وكان المسلمون قد أخذوا أربعين أوقية من الذهب من العباس بن عبد 
المطلب أثناء غزوة بدر عند أسرهء وعندما جاء وقت إطلاق الأسرى» طلب 
العباس من رسول الله كله أن يحسب كمية الذهب التى أخذت منه من 
الفداء» فرفض رسول الله بل ذلك» وقال: «لاء ذلك شىء أعطاناه الله عز 
وجل»» أي أصبح غنيمة للمقاتلين ان يقد كته اده تا القتال. 

وقد جاء عتاب من الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم في شأن فداء 
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7 و 03 هه 


الاسری؛ فقال جل جلاله: ما کات لي أن يکن لهم نر ع عض 
في رض ریوک عرص دی واه دید 26 وان عَزِيز ون 
ولا کب تن لَه سبق لمت فما هدم اب عم 6 و 
والله اعلم - آن هذه الآية قد نزلت آثناء معركة بدر إذ كان بعض المسلمین 
يحرصون على الأسر أكثر مما يحرصون على القتل» وقد تمعّر وجه 
معد ره ماد ما هل بعض هولای فأنزل الله هذه لیذ" ثم عفا الله 
عنهم فقال: لكوأ معا نم عکلا يبا نكم با را له رک اله نو وم 


© باه ف لت ۵ : یک يت الأنية إن يتل ل في ویک 
7 ينا ید بنصط ونر تک 2 عور رح ۳ 


وروى مسلم عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أنه قال: د 
على رسول الله يا بعد أن قضى بافتداء الأسرى فإذا رسول الله لاف 
وأبو بكر قاعدين يبكيان. فقلت: يا رسول ال آخبرني من أي شيء تبكي 
انك رماع تناد ردت كاه تیه رن نم گام ناکیت 
أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة 
من رسول الله 36 . 


)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان 1۷ - 1۸. (۲) انظر تفسیر هذه الآية عند ابن عطية. 
(۳) سورة الأنفال: الآيتان 59 ۷۰. 
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عر لد ولد ابا لاو 


آقام رسول الله بء الدولة الاسلامية الأولى في المدينة بعد هجرته 
إليهاء وکانت هذه الدولت ولا تزال المثل الأعلی لكل حكومة یقیمها 
المسلمون في أي عصر. ولکل مجتمع يريد أن يحيا حياة فاضلة كريمة» 
وکان قائدها رسول الله ية المثل الاعلی لكل قائد أو حاکم مسلم؛ 
ولکل زعیم يريد لشعبه الخیر والسعادة وانقاذه من الجهالة والظلم 
والظلمات . ولهذا - وغیره کثیر - فان على دعاة الاسلام الیوم أن یوضحوا 
للناس معالم هذه الدولة وآن یدعوا إلى القیام بدولة مثلها. وهي التي لا 
یستطیم إنسان مهما آوتي من شجاعة وجرأة وعلم ونفاذ بصيرة أن يضع أقل 
نق فيهاء أو أن تکون له ملاحظات عليهاء الا من طمس الله على قلبه 
وبصيرته» وهذا لا نعیره اهتماماء لأننا إنما ندعو المسلمین والیهم نتوجه 
في هذا الأمرء وعلی هولاء الدعاة أن يأخذوا المفاهیم التي كانت تسود 
مجتمع المدينة آنذاك» ويدعوا إليها بتدبر وحكمة ويقظة وبصيرة حتى تعم 
المجتمع الذي نعيش فیه: وتكون مجال بحث ودراسة حتى إذا تم ذلك 
الخير» وأضحى الأمل قريباء وفي أخذ هذه المفاهيم رد على سواها لما 
فيها من قوة وبيان. 

بنى رسول الله یی المسجد النبوي لتظهر شعائر الاسلام وترتفع 
كلمة الحق» فتعطي مظهر المجتمع في عقيدته» كما كان هذا المسجد 
المكان الذي يتلقى فيه المسلمون آمور دينهم وتوجیهاته» والمنتدى الذي 
تتالف فيه العناصر القبلية المختلفة التي باعدت بينها النزعات الجاهلية» 
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وتأخذ المفاهیم الاسلامية الواحدة» وتستقي الدروس من المبدأ الجدید» 
فکان مرکز (تجمع) المسلمین» وکان القائد اء يلقي المحاضرات المنتظمة 
في كل أسبوع في خطبة الجمعق ثم محاضرات إضافية كلما دعت إليها 
الحاجة خلال الأسبوع يوضح فيها الخط ويرسم الطريق» ويبين المنهج 
الذي يجب أن يسلكه الأعضاء. ومن هذا المنطلق يجب أن تكون اليوم 
جماعة مخططة ومنظمة بشكل دائم» تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء 
وتقف في وجه الانحراف كلما وجد. وتبقى على تنظيمها ولو صار 
المجتمع إسلامياًء ولو غدا الحكم بيدهاء خوفاً من الانحراف» إذ أنها هي 
صمام الأمان» وقد كان رسول الله اة يعد رأس التنظيمء وأصحابه 
رضوان الله عليهم أعضاؤه وحفظة الخط الذي يوجههم إليه قائدهم» وبانتهاء 
جيل الصحابة بدأت زاوية الانحراف بالانفراج وإن كانت على قدر بسيط إلا 
أنه بدأ يزداد مع الزمن فالجماعة هي التي تحافظ على سير الدعوة 
وتحول دون الانحراف. وإذا لم يكن تنظيم الصحابة قائمأ بالمفهوم الحالي 
للتنظيم إلا أنه موجود من حيث الفكرة وطريقة التطبيق» إذ تلقى الجميع 
من مدرسة واحدة ومن معلم واحدء تلقيا ليس بالسماع» وتعلما ليس 
بالرواية» وإنما بالعمل والتجربة والصحبة» ومن هنا يجب أن يكون التلقي 
اليوم من مصدر واحد والاستقاء من منهل واحد لتتوحد الأفكار» وتكون 
المشارب مشربا واحداء فإنه عندما كثرت المدارس وتعددت المناهل زاد 
الانفراج في زاوية الانحراف ثم بدأ الاختلاف . 

آعلن رسول الله فى دولته أن المسلمین أمة واحدة من دون الناس» 
فالأمة جماعة من الناس تعيش بعقيدة واحدة» بغض النظر عن انتماء آبنائها 
لمجموعات من الأجناس أو الشعوب أو العروق» وبغض النظر عن اللغة 
التي يتكلمها أفرادها واختلافهاء وبغض النظر عن كل شيء سوى العقيدة. 

آقام رسول الله كي الحکومة الاسلامية في المدینة» وکان عليه الصلاة 
والسلام رأس هذه الحكومة» يطبق منهج الله» ويقيم حدوده» وکان أصحابه 
رضوان الله عليهم مستشارين ووزراء له. كما کان عليه الصلاة والسلام 
قائد الجيش» فإذا سار إلى حرب ولی مكانه أحد أصحابه على المدينة. وإذا 


Yon 


مكث عيّن أحد صحابته على الجيش» هذه الأعمال التي قام بها 
رسول الله ول من رئاسة للدولت وقيادة للجيش» وتعيين مقر عام لتلقي 
الأفكار والتعاليم لمبدأ الإسلام» وإلقاء المحاضرات لتلك الغاية» وتحديد 
الروابط التي تجمع بين الناس» هي تعريف خاص للأمة المسلمة من دون 
الأمم» وتنظيم وإعداد لهذه الأمة إعداداً خاصاًء وإيجاد مفاهيم خاصة بهاء 
والاعتماد على مستشارين يرجع إليهم في الملمات وعقد المعاهدات» 
وتحديد الصلات مع غير المسلمین» كل هذه من الامور السياسية الأساسية 
التي يجب أن يقوم بها أولو الأمرء وكان رسول الله ية يجمع إلى جانب 
هذه الأمور النواحي الدينية» فهو رسول الله إلى الناس كافةء ولما كان أسوة 
حسنة» وقائداً لكل حاکم ورائداً لكل صاحب سلطة» فهذه الأمور كلها 
من اختصاص الحكام» بل لا يحق لحاكم ترك جانب منهاء فالدين يشمل 
جميع جوانب الحياة من سياسية ودينية واقتصادية واجتماعية» بل تقع كلها 
ضمن إطار الدین» وتحت عنوانه» وما دام الحاكم يمارس الإشراف على 
الحياة لرعاياه فهو يشرف على هذه الجوانب كلها. ولم يكن رسول الله 35 
ليقصر في ناحية على حساب آخری. ولا يهمل جانباً لتقوية آخر. وكذا 
كان اختصاص کل خليفة جاء من بعده» ولم يخطر في خلد أحدهم أن 
هناك نواحي يجب أن يمارسها وأخرى عليه أن يهملها ليمارسها غیره» كما 
لم يحاول أحد من المسلمين أن يفصل الأمور السياسية عن الدين» أو أن 
ينتقد الحكام المسلمين بأنهم يمارسون السياسة والدين» واستمر هذا الأمر 
بشكل طبيعي حتى سيطر الأجانب على بلاد المسلمين بالقوة» وآرادوا 
الإبقاء على الأوضاع التي مكنتهم من السيطرة لاستمرارهم فيهاء إلا أنهم 
اصطدموا بمقاومة المسلمين العنيفة التي تنبع من دينهم الذي يمنع أتباعه من 
قبول الخضوع لغير المسلمین. أو للحكام الذين لا يطبقون منهج الله ولو 
كانوا من المسلمين فوجد الأجانب أن أفضل طريق لهم هو عزل الدين عن 
الحياة» كما هي الحال في دينهم الذي لا تشريع فيه» وإنما يمارس رجال 
الدين فيه الطقوس الدينية على حين ينفرد الحكام بتسيير الأمور الدنيوية» 
وتكون هناك ازدواجية في السلطت رجال الدين يشرفون على الأمور الدينية 
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داخل كنائسهم وصوامعهم» ورجال الحكم يشرفون على الأمور الدنيوية من 
داخل قصورهم وعندما یحدث خلاف لا بد من أن يرضخ أحدهما 
للآخرء الأمر الذي جعل صراعاً مريراً یقع بين الكنيسة والملوك انتصر فيه 
الملوك في النهاية» واعتزل رجال الدين في کنائسهم. ليقوموا ببعض التراتيل 
والطقوس التي شعر الناس في النهاية أنها لا فائدة منهاء وإنما هي أمور 
ميتة لا تضر ولا تنفع» لا تزيد یمان ولا تدفع بالعقيدة لتلهب الروح 
وتنطلق بالحياة وتنعشها بالحضارة وانما غايتها أن بحيي منها رجال الدین 
بعض ما فقدوه في الصراع ولیظهر آنهم یمارسون سلطة ولو داخل جدران 
أربعة» ولهذا جهد هؤلاء الأجانب على إيجاد فکرة الفصل بين الدین 
والحياة (الدولة) في بلاد المسلمین. فزعموا أن في هذا الحضارة. وآن 
التقدمية تستدعى ذلك» وأشاعوا أن للمسلمين الإشراف على الأمور الدينية» 
ولا علاقة تلاوت بينما هم - الأجانب ‏ يسيّرون أمور الدولت ولا 
یتدخلون في جانب الدین ما داموا من غير المسلمین أيضاء وفي هذا تقسیم 
الحیات وقد وافقهم على فکرتهم هذه المغرضون من آصحاب المصالح 
والهوی والذین یقبلون الدنية» والذین یریدون إرضاء الحکام بتأییدهم في 
کل تصرفاتهم» لیتسنی لهم التقرب منهم والافادة من ذلك بحکم قربهم 
في إرواء شهواتهم والذین یریدون أن يهيئوا آنفسهم أو يهيئهم الحکام 
الأجانب ليحلوا محلهم إذا رأوا في ذلك مصلحة» بحيث تؤمن مصالحهمء 
بل ويحافظ عليها الحكام الجددء ويمارسون الطريقة نفسها التي كان 
يمارسها الحكام الأجانب في عزل الدين عن الحياة» ويمارسون الضغط 
على المسلمين الذين يرغبون في تطبيق منهج ال ویکیلون لهم التهم وشتى 
أنواع العذاب» بل ربما كان بعضهم - مع الأسف - من الذين يحملون جانبا 
من العلمء أو يلبسون زي أهلهء في هذا العصر الذي ابتدع فيه لهم زي 
خاص» بل وربما يعطون الفتاوی في ذلك» ويتصدون لإصدارهاء وفي کل 
عصر لا يعدم الحكام الوسيلة للوصول إلى غايتهم عن طريق هؤلاء فإن في 
كل مجتمع طلاب مصلحة وزعامت ومن لا يردعه دينه فإنه يركب كل 
مركب للوصول إلى هدفه» وسار بعض المسلمين وراء هؤلاء مخدوعين» 
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أو على بيّنة» حتى عمي على الكثيرين الأمر عندما رأوا أدعياء العلم 
أمامهم. وظنوا أن ات شيء» والدين شيء آخرء ونال أعداء الاسلام ما 
أرادوا في عزل الدين عن واقع الحياة. وعلينا بعد هذا أن نعود 
لرسول الله كل نقتبس من هدیه ونأخذ منه الأسوة الحسنة» ونقتدي 
بسلوكه وعمله في المدينة عندما كان الحاكم عليهاء ليعود إلينا الامر» ونرد 
على كل ی 


لقد كانت معركة بدر. وكان للمسلمين فيها النصن وليس نجاح الحق 
في معركة معناه أن يجني رجالها الراحة إثرهاء وإنما التعب» والدخول في 
معركة جديدة مزدوجة تضم أولئك الذين كانوا ينتظرون نتيجة القتال» 
ویتمنون الأماني وعند انتصار الحق يعميهم ظهوره فينطلقون يقاتلونه» 
ويحرضون علیه. كما تضم أولئك الموتورين الذين يطمعون بالثأر» ويرغبون 
في إطفاء شعلة الإيمان الذي يقف أمام مصالحهم وأهوائهم. 

وعندما وصل نبأ القتال إلى المدينة انطلقت الشائعات ضد المسلمين» 
وتوقع المغرضون ما لم یحدث. وانبثت الأراجيف في كل مكان على لسان 
اليهود والمنافقين» وعندما وصل خبر نتيجة المعركة» بدأ السخر والتهکم 
من حملته. وقالوا: هذا زيد بن حارثة قد رجع على ناقة محمد ی 
ووصل رسول الله فخرست بعض الألسن عن هذاء ولكن استمرت ألسن 
أخرى تتحدث عن هزيمة المسلمين ووصول فلولهم الواحد إثر الآخرء 
ولكنهم شدهوا عندما وصل الجيش يسوق سادة قريش أسارى مکبلین 
وانقدحت نار الحقد فجأة. 

اليهود أدركوا نتيجتهم لما يعلمون ما في نفوسهم من ضغائن وحقدء 
فأظهروا ما في نفوسهم من كره للمسلمين» وبدت البغضاء من آفواههم 
وما تخفی صدورهم أكبر» وانتهكوا حرمة سيدة من نساء الأنصار قدمت 
حولها عدد من اليهود يتحرشون بهاء ويجرحون شعورهاء وارادوا ان 


۲۷۰۳ 


تكشف وجهها رغبة في إضعاف الإيمان من النفوس بترك جزء بعد جزء 
تهاوتاً في شأنه واستصغاراً لهء ولكنها رفضت» فعقد أحد هؤلاء اليهود 
طرف ثوبها إلى ظهرها على حين غفلة منهاء فلما قامت انكشف جزء من 
عورتهاء فبدأ اليهود يضحكون ویسخرون. ويقولون ترفض كشف الوجه 
ولكنها تكشف العورة» فاستغاثت» فإذا بأحد المسلمين» وكان حاضرا فى 
السوق» يكب علی البهودي ویقتله. فحمل اليهود على المسلم فاغتالوه 
وهكذا اندلعت شرارة الحرب بين المسلمين ويهود بني قينقاع. وسار رسول 
الله مع بعض آصحابه إلى سوق بني قينقاع» فجمع تلك الفئة من البهود؛ 
وقال لهم: «يا معشر اليهودء احذروا من الله عر وجل مثل ما نزل بقريش 
من النقمة» وأسلمواء فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل تجدون ذلك في 
کتابکم وفي عهد الله الیکم». قالوا: يا محمدء إنك ترى أنا كقومك! لا 
یغرئك آنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب. فأصبت منهم فرصة؛ نا والله 
لئن حاربتنا لتعلمن آنا نحن الناس وأنزل الله سبحانه وتعالی: وم 
تا من تور خيانهٌ ید هم على سَوَهِ2”4 فلما فرغ جبريل عليه 
السلام من هذه الایت قال رسول الله یو : «إني آخاف من بني قینقاع». 

وسار إليهم في شهر شوال من السنة الثانية أي بعد معركة بدر بأقل من 
شهر» وکانوا قد اعتصموا في حصونهم فحاصرهم مدة خمس عشرة ليلة» 
ثم فك الحصار عنهم بعد إلحاح رس المنافقین عبد الله بن آبي بن سلول 
الخزرجي» وقد کانوا حلفاء الخزرج» ثم آمر باجلائهم عن المدينة بعد أن 
نزلوا على حکمه. باجلاء الذراري وغنيمة السلاح والعتاد» ولم تكن لهم 
أراض » وإنما كان عملهم الصياغة. وکانوا آشجع يهود المدینة» ولم يجرؤ 
بقية اليهود على مساندتهم خوفاً من المسلمین» على الرغم من كرههم 
الشديد للمسلمين وحقدهم الدفين. وكان الذي قاد حصارهم أبو لبابة 
بشير بن عبد المنذر» والذي ساقهم خارج المدينة عبادة بن الصامت» وقد 
انتقلوا إلى أذرعات (درعا) من بلاد الشام» ولم يستدر عليهم العام حتى 


.۵۸ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


آمه منهم» قد آلمه انتصار المسلمين في بدر؛ فقال: بطن الأرض خير من 
ظهرهاء وكان أده الأغنياء المعروفین» وعرف آنه من کبار المرابین» ولم 
يتعظ بما أصاب بني قينقاع ولم يحسب حساباً للمعاهدة التي بين 
المسلمين ويهود والتي تنص على عدم مظاهرة قريش أو تأييدها بل نكث 
ويدعوهم إلى حربه» حتى وصل إلى مكة» فشجع قريشا على قتال 
المسلمين وأثار حقدهاء ووعد بدعمهاء وأجاب أبا سفيان فى مكة بأن 


قريشاً أكثر هداية من المسلمين فأنزل الله في حقه: ألم َر إلى الت 
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وتو نَصِيبًا من ألحكتب ییون بِالْحِبْتِ والطلعوتٍ وقولون ری كفروأ 
ر صاصم 2 مگ م مر ممع رر رەم 

لعنهم أله ومن تلعن 


ؤل آهدی من الب اموأ میا © أَوْلَيِكَ الب 

ورجع من رحلته» فأقام بالمدينة يحرض على قتال المسلمین؛ ويتغزل 
بنسائهم. ویذکر آسماء‌هن صراحة. الأمر الذي آذی المسلمین آشد الایذاء 
وبهذا لم تعد له ذمة ولم يبق له عهد» والتف حوله جماعة من الیهود 
آغراهم بماله ليمالئوه» ویظهروا حقيقة ما في نفوسهم وأصبح خطراً على 
المسلمین» يخشى بأسه ویجب القضاء عليه قبل أن يشتد ساعده. فارسل 
له رسول الله ول محمد بن مسلمة الأنصاري مع جماعة من الأنصار قاموا 
بقتله خارج حصنه المنيع في ضواحي المدينة بعد أن استدرجوه منه. وبعد 
هذا القتل لجأ اليهود إلى السکوت» وخافوا من أن يقوموا بأية حادثت 
وأظهروا أنهم على عهودهم وموائيقهم. 

أما المنافقون فقد أجمعوا كيدهم» وأعلن رأسهم عبد الله بن آبي بن 
سلول أن الأمر قد توجه. فأظهر إسلامه» ودعا جنده لإظهار اسلامهی 
واستمر عملهم الخفي لتهديم المجتمع الاسلامي» ونسف جذوره فقد 
شعروا بمصیرهم وهم على علم بما یبطنون من حقد» وبما تخفي نقوسهم 


(۱) سورة النساء: الایتان ۵۱ - ۵۲. 


من شرهء فالإيمان لم يدخل قلوبهم؛ وبقي في نفوسهم شيء يريدون أن 
يفعلوه ضد المسلمين عندما تتهيأ لهم الفرصء وقد أظهروا الاسلام خوفا 
وتخطیطاً وعملوا بجانب الیهود. فلما نزل يهود بني قينقاع على حكم 
مواليّء فأبطأ عليه رسول الله اة فكرر عبد الله بن أبي طلبه» فأعرض 
عنه رسول اف فأدخل أبن أبى يذه فى جيب درع رسول اف فتغير لون 
النبى» عليه الصلاة والسلام» وقال له : «أرسلنى»» وغضب ا حتى رأوا 
لوجهه ظللاء ثم أعاد رسول الله » وهو مغضب : «آرسلني ويحك» فقال ابن 
دارع قد منعوني من الأحمر والأسود» تحصدهم في غداة واحدة» إني والله 
امرؤ آخشی الدوائر فقال رسول الله: «هم لك». 

هذا ما كان داخل المدينة من يهود والمنافقين. أما خارجها فالأعراب 
معئاه سيطرة القانون الإسلامى الذي سيحول بينهم وبين السلب والنهب 
الذي اعتادوا علیه. أو قانون الغاب الذي يطبقونه على آنفسهم ولم يكن 
أثر انتصار المسلمين على هؤلاء الأعراب يحمل وجهة نظر سياسية أو 
عقيدية» وإنما فقط خوفاً من أن يحرموا ما اعتادوا عليه. وقد بدأت بعض 
القبائل تتجمع بعضها مع بعض» وتشكل أحلافاً تريد غزو المديئة» وإظهار 
قوتهاء بعد هزيمة قريش سيدة العرب» ولسلب أموال المدينة التي غدت 
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غنية بعد انتصارها. وغدت محط آنظار القبائل التي اعتادت آعمال الاغارة. 


غزوة بني شلیم: 

بلغ رسول الله ا أن قبائل غطفان وشلیم قد کونت حلفاً فیما بینها 
ترید غزو المدينة» وقد أخذت فى الاستعداد لذلك» فرأى أن یداهمها فى 
عقر دارها قبل آن شغد ساعدها سار الیها بمائتي راکب وباغتها في مکان 
تحشدها في (قرقرة الکدر) على الطریق التجارية الشرقية بين مكة والشام 


۳۹ 


ففر الأعداء بعد أن علموا بالهجوم المفاجی» وتركوا في الوادي خمسمائة 
بعير» فغنمها رسول الله فأعطى أربعة أخماسها لجنوده» فكان لكل رجل 
منهم بعيران» وبقي في آرضهم ثلاثة أيام ثم عاد إلى المدينة» ولما ينقض 
شهر شوال من السنة الثانية» وما كان هذا البقاء إلا لاظهار قوة المسلمين. 


غزوة ذي أمر: 


واحتشدت جموع من بني ثعلبة» وهم فرع من غطفان» وجموع من 
بني محارب» في (ذي آمر) يريدون الاغارة على المدينة» فسار إليهم 
رسول الله يِه على رأس حملة قوامها أربعمائة وخمسون مقاتلاً بين راكب 
وراجل» وخلف على المدينة عثمان بن عفان» ولما علم الأعداء بمسیر 
المسلمین الیهم فروا إلى رژوس الجبال» ووصل المسلمون إلى مکان 
تجمعهم في ذي أمرء ولم یجدوا أحداًء فمکثوا مدة لیرهبوا الأعداءء 
ولتسمع الاعراب بقوتهم فیخافوهم فلا تحدثهم آنفسهم بغزو المدينة. 
ومطلت الأمطار على تلك الدیار» فابتلت ثیاب رسول الله» فانزوی جانبا 
یجففها على شجرة واضطجم ینتظر جفافهاء وکان جنده مشخولین» کل 
باعماله الخاصة. ویظهر أن الأعداء کانوا یرقبونهم من بعض التلال؛ فلما 
رآی ذلك قائد جيش العدو (دعثور بن الحارث الغطفاني)» تسلل بين 
صفوف المسلمينء على غفلة منهم» ووصل إلى رسول اللهء فرآه 
مضطجعاًء فوقف على رأسه» شاهراً سيفه يريد الفتك به» والنبي ی أعزل 
ليس في يده سلاح» فقال دعثور للنبي يَلهِّ: من يمنعك مني الآن؟ فقال له 
رسول الله: «الله»» وبينما هما كذلك» إذ وقع دعثور على ظهره» وسقط 
السيف من يده» فأخذه رسول الله» ووقف على رأس دعثور»ء فقال له: «من 
يمنعك مني الان؟» فقال دعثور: لا أحدء ثم أعلن إسلامه» فأعاد له رسول 
الله سيفه» وتوجه دعثور إلى قومه يدعوهم إلى الاسلام» وأخبرهم بما حدث 
معه» وأن الذي أوقعه على الأرض رجل طويل دفعه فى صدره ولا شك 
آنه ملك. . . وعاد المسلمون إلى المدينة یحملون الروح المعنوية العالية. 


۳۷ 


غزوة بحران: 


وبلغ رسول الله و أن بني سُلیم عادوا لحشد قوات لغزو المدینت 
فأسرع إليهم بقوة قوامها ثلاثمائة مقاتل» فلما بلغهم ذلك تفرقوا في 
الجبال. فبقي في ديارهم شهرين تخويفاً لهم» وإرهاباً لبقية الأعراب. 


وأما أولئك الموتورون من قريش فقد بدأوا بالاستعداد للأخذ بالثآن 
والتخلص من الإسلام ورسوله مباشرة» ورأى بعضهم أن أقرب طريق إلى 
عمير بن وهب من شياطين فريش » ومن الذين آذوا رسول الله والمسلمين 
فلن تون فی الحجر يتحدث مع صفوان بن أمية الذي قتل آبوه وأخوه 
فى بدر» فقال عمير: أما والله لولا دين علىّ ليس له عندي قضاءء وعيال 
أخشى عليهم الضيعة بعدي. لركبت إلى محمد حتى آقتله فان لي قبلهم 
علة. ابني أسير في أيديهم (أي له في ذهابه إلى المدينة حيلة هي فكاك 
اش ابنه) فاغتنم ذلك صفوان فقال له: على دينك أنا أقضيه عنك» 
وعيالك مع عیالی آواسیهم ما بقواء لا يسعنى شی ۰۶ ويعجز عنهم» فقال 
ھی فاكتم شأني» فقال: أفعل. ثم أمر عمير بسيفه فشحذ له وسم. ثم 
سار حتى أتى المدينة» فرآه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» حين أناخ 
على باب المسجد متوشحا السیف. فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن 
وهب وال ما جاء إلا لشرء وهو الذي حرش بينناء وحزرنا للقوم يوم 
عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سیفه قال: «فأدخله علىّ»» فأقبل عمر إلى 
عميرء وأخذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بهاء وقال لرجال ممن كانوا معه 
من الأنصار: ادخلوا على رسول الله ی فاجلسوا عنده. واحذروا عليه 
من هذا الخبیث فانه غير مأمون. ثم دخل على رسول الله» ومن معه 
فلما رآهم رسول الله» قال لعمر: «أرسله يا عمرء ادن يا عميراء فدنا ثم 
قال انعموا احا 


فقال رسول الله: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير 
بالسلام : تحية أهل الجنة» . 

قال عمير : آما والله يا محمد. إن كنت بها لحدیث عهد. 

قال رسول الله : «فما جاء بك يا عمیر؟» 

قال عمير: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. 

قال رسول الله: «فما بال السيف فى عنقك؟» 

قال صنيو “تبجا الله مه سرت وهل ات ات 

قال رسول الله: «اصدقنی ما الذي جئت له؟». 

قال عم ما تفت إا ت 

قال رسول الله: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجرء 
فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي» وعيال 
عندي» لخرجت حتى أقتل محمداء فتحمل لك صفوان بدينك وعيالك» 
على أن تقتلني له» والله حائل بينك وبين ذلك». 

قال عمير: أشهد أنك رسول الله» قد كنا يا رسول الله نكذبك بما 


يحضره إلا آنا وصفوان» فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله 
الذي هداني للاسلام» وساقني هذا المساق» ثم شهد شهادة الحق. قال 
رسول الله: «فقهوا أخاكم في دینه. وأقرئوه القرآن وأطلقوا له أسيره». 
ففعلوا. 

قال عمير بعد أن عزم على السفر والعودة إلى مكة: يا رسول الله 
إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله» شديد الأذى لمن كان دين على الله 
عر وجل. وأنا أحب أن تأذن لي» فأقدم مكة» فأدعوهم إلى الله تعالی 
وإلى رسوله ب وإلى الاسلام» لعل الله يهديهم والا آذيتهم في دينهم 
كما كنت أؤذي أصحابك في دينهم» فأذن له رسول الله ككلِةِ. فلحق بمكة. 
وكان صفوان بن أمية حين خرج عمير بن وهب يقول: أبشروا بوقعة تأتيكم 
الآن في أيام» تنسیکم وقعة بدر» وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتى 
قدم راكب فأخبره عن إسلامهء فحلف ألا يكلمه بدا ولا ينفعه أبداً. 


۰۹ 


غزوة السويق: 

لقد تأثر أبو سفيان كثيراً لغزوة بدرء وخاصة أنه لم يحضرهاء وقد 
قتل ابنه حنظلة» وأسر ابنه الثاني عمروء فأقسم ألا يمس رأسه الماء حتى 
يغزو محمداً في المدينة» فخرج في مائتي راكب من قريش» وسار بهم 
حتى اقترب من المدينة» فانتظر حتى أقبل اللیل» فدخلها تحت جنح الظلام 
خائفاً يترقب» وقد اتجه إلى حيي بن أخطب أحد زعماء بني النضير من 
اللهود فرفض استقباله» فسار إلى سلام بن مشکم» وکان سند بني 
النضير» فاستقبله وأکرمه. وأخذ منه آخباراً عن المسلمین» ثم عاد في لیلته 
إلى أصحابه وهم ینتظرونه خارج المدينة» وبعث رجالاً من قريش لیفسدوا 
في الأرض» فحرقوا بعض النخل فيهاء ووجدوا رجلا من الأنصار فقتلوه؛ 
وولوا هاربين» وانطلقوا مع جمعهم نحو مكة لا يولون على شيء. وقد 
تخففوا من كل شيء حتى من آزوادهم وكان أكثرها من السويق» وهو من 
الحنطة المحمصة المطحونة. وبعضها ممزوج بالعسل والسمن. أو مجبولة 
بالماءء ووصل الخبر إلى رسول الله فتبعهم مسرعاً بمائتي مقاتل» وترك 
على المدينة أبا لبابة بشير بن عبد المنذر» ولكنهم فاتوه» وغنم المسلمون 
كميات من الزادء من السویق. الأمر الذي جعل الغزوة تعرف بذلك» 
وكانت هذه الغزوة في أوائل ذي الحجة من العام الثاني للهجرة. 


سرية ريد بن حارثة: 

خافت قريش من إرسال قوافلها إلى الشام عن طريق الغرب بعد الذي 
كان في بدرء الأمر الذي جعلها تلجأ إلى الطريق الشرقية عن طريق نجدء 
وأرسلت قافلة كبيرة فيها آبو سفيان بن حرب» ومعه كميات من الفضت 
وفيها صفوان بن أمية وغيرهما من وجهاء قرش وكان دليلها فرات بن 
حيان» وعلم رسول الله بهذه القافلة فأرسل لها سرية بإمرة زيد بن حارثة 
فلقيهم على ماء (القردة) من مياه نجد» وما إن وجدوا سرية 
الرسول الله ية حتى هرب رجال القافلة وتركوا عيرهم غنيمة للمسلمين» 
فأخذها زيد» وسار بها إلى المدينة» فخمسها رسول الله. 


۳۱۰ 


۳ 


بعد معركة بدر والمعارك الأخری التي سبقتهاء والتي تلتهاء والتي 
كان النصر فیها كلها للمسلمین ظن بعضهم أن النصر سیکون حليفهم کیفما 
فعلوا ما داموا على دين الله. وغیرهم كفاراً» وسواء استمدوا أم لم 
يستعدواء وآخذوا بالاسباب أم لم يأخذواء فان الله ناصرهم ومویدهم بدعم 
من عنده. وخاصة آنهم رآوا الملائكة في بدر بجانبهی تثبتهم وتطمئن 
نفوسهم. فأراد الله سبحانه وتعالی أن یعلمهم درساً من أن النصر لا یکون 
الا بأخذ الاسباب والاستعداد للقتال. والله بعدئذ يؤيد بنصره من یشاء» ولم 
يكن الدرس بایات قرانية تتنزل على رسوله یتلوها علیهم ولم تكن 
توجيهاء وانما كانت درساً عملیا قاسی ذاقوا مرارته فقد خلفوا فى ساحة 
المعرفة شهداء كراماً منهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله کیا أسد 
الله وأسد رسوله» وعبد الله بن جحش ابن عمة رسول الله» وسعد بن 
الربيع أحد وجهاء الأنصار» ومصعب بن عمير حامل لواء المسلمین؛ 
وعمرو بن معاذ أخو سعد بن معاذ سيد الأوس» وخمسة وستون آخرون» 
كما جرح أكثر من مائة وخمسین» وفوق كل هذا وأصعب من كل هذا فقد 
جرح رسول الله يِه وكسرت رباعیته. ودخلت حلقتان من حلقات المغفر 
في وجنته الشريفة› ووقع في الحفرة وكان من نتائج هذا كله هزة في 
النفوس» وصدمة لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر حتى لقد قال 
المسلمون حين أصابهم ما أصابهم: «أنى هذا؟» وكيف تجري الأمور معنا 
هكذا» ونحن المسلمون؟. 


والقرآن الكريم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض» يردهم 
إلى الأصول التي تجري وفقها الأمورء فهم ليسوا بدعا في الحياةء 
فالنواميس التي تحكم الحياة جارية لا تتخلف, والأمور لا تمضي جزافا 
إنما هي تتبع هذه النوامیس فإذا هم درسوهاء وأدركوا مغزاهاء تكشف 
لهم الحكمة من وراء الأحداث» وتبينت الأهداف من وراء الوقائع» 
واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث» وإلى وجود الحكمة الكامنة 


۲۱1 


وراء هذا النظام. واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي 
الطریق» ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين» لينالوا النصر والتمكين؛ 
دون الأخذ بأسباب النصرء وفي أولها طاعة الله وطاعة الرسول”" . 

وفي معركة بدر ومن خلال المعارك التي سبقتها والتي تلتها تبين أن 
آمر المسلمین قد توجه كما قاله کبیر المنافقین عبد الله بن آبي بن سلول 
فمن لم يكن قد آمن آظهر الایمان ومن لم يكن قد أسلم آظهر الإسلام» 
ومنهم عبد الله بن أبي الذي كان يطمع أن يكون ملكاً على المدينة بعد يوم 
بُعاث ذلك اليوم الذي ذهب فيه أكثر زعماء الحيين من الأوس والخزرج 
سكان المدينة وبقي ابن أبي» وقد كانوا يعدون له التاج» فلما جاء الاسلام 
وهاجر رسول الله مء لم يعد يلتفت إليه أحد لأنه لم يسلم فضاع مع 
من ضاعء أسلم قومه» وتوانى هو فاعتقد أن رسول الله قد سلبه ملكه. 
وأضاعه عليه» فحقد علیه. وعلى الإسلام» وعلى قومه الذين أسلمواء 
وعلى حد زعمه الذين نصروا محمداً فأعطوه هذا المرکز» وبوؤوه هذا 
المنصب» فلما وجد أن آمر الاسلام قد قوي» وانتصر المسلمون في كل 
ميدان» وفي كل ساحة التقوا فيها مع آعداتهم لم يعد هذا تأييداً من الله 
ودعمأء بل عدَّه قوة وشجاعة. فأظهر الاسلای وطلب من أنصاره أن 
يظهروا ذلك. وهکذا اختلط أمر المنافقين بين المسلمين» وقد كانوا يظهرون 
الورع فيسرعون إلى الصلاة في الصف الأول» وان كانوا لا يتركون فرصة 
تناسبهم إلا ويعملون فيها ضد المسلمين ونبيهم» عليه الصلاة والسلام» وإذا 
كان الله سبحانه وتعالى قد أطلع رسوله عليهم» وعلى آعمالهم إلا أن 
حكمته جل شأنه قد اقتضت أن يضع أعمال المنافقين والذين في قلوبهم 
مرض أمام الملا جلية مكشوفة في العراء» وأن يكرم المؤمنين والذين لم 
ترتب قلوبهم بإحدى الحسنيين فاما الثبات وزيادة الإيمان والنصر على 
أنفسهم وعلى آعدائهم وإما الشهادة في سبيل الله متخذاً منهم شهداء يقول 
تعالی: قد خَلَتَ من لک شان فیا فى الأرض انوا کیت كن 


)١(‏ في ظلال القرآن ‏ سيد قطب. الجزء الرابع ص8/. 
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۳۹ 


ولا 
٤‏ ورم مر مر ی et‏ بر و و 2 بجوم مسر و ۳ را 
هنوا ولا روا وانتم آلاغلزن إن كم مُؤْمِنِينَ إن يمسسكم فرح 


ددء داه يەر سا ور اس و مر رهام 0 11 و 4 ام A f or‏ و 
فد مَس الوم فرح م ولك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله 
44 ام ور ص 7.2 ا 2 ۳ 7 0 1 م حص . ای يي" لد - 
آلذب اموا وَسَخذ منک شپداء وال لا يحب الظيليين وَليمَخِص الله 
و فرح راهب للدي سوه 


له ان جبهترا دك وی این © لد کم شوه وت من 
بلي أن لقو ققد سوه ونم نظيو (©)274. فکانت حكمة الله تقضي 
بتنقية الصف صف المسلمين من الذين دخلوا معهم من المنافقین» وصاروا 
جزءاً منهم حسب الظاهرء وتنقية الصف تكون بعزل المنافقين عن الصف 
الإسلامي لترتفع الجماعة الإسلامية الصافية الخالية من كل شائبة إلى مستوى 
الدور المقدر لهاء وليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه بها. 

هذه إرادة الله - والله علم - وتتحقق على أيدي خلقه من الفريقين. 
فلننظر إلى الدواقع ومجریات الأحداث في المعركة التي جعلت كل فريق 
يقوم بأعمال معينة تؤدي في النتيجة إلى ما آراده الله جل شأنه» وتكون 
الحكمة الربانية فى تمييز الشخصية المسلمة وإقامة الحجة على شخصية 
النفاق» وإنزال ا على شخصية الكفر. 

وعندما هزمت قريش في معركة بدر» ولحقها من الخزي والعار ما 
لحقها قررت الأخذ بالثأر والقضاء على المسلمین» وغزوهم في عقر دارهم 
وذلك لاعادة هيبتها واستعادة مركزها بين قبائل العرب» وزادها تصميما على 
ذلك غنيمة المسلمين للعير التى سلكت الطريق الشرقية بعد أن قطعت الأمل 
بالطریق الغربية السهلة القريية من المدینة؛ وبهنا توقفت تجارة ریش إلى 
الشام تماماً إذا لم تقم بعمل حاسم وهذا ینطبق على ما قاله صفوان بن 
آمية عندما قرروا التحول إلى الطریق الشرقية: «إن محمدا وصحبه عوروا 
علینا متجرناء فما ندري ماذا نصنع بأصحابه وهم لا یبرحون الساحل؛ 
وأهل الساحل قد وادّعوهم. ودخل عامتهم معه؟ فما ندري أين نسلك؟ 


2 م ر له ل لل لص | ۳ ۳ ورم 4 سح قرو و 
الذن ا ويمحق الكفريت َه حَسبم آن ند خلوا لجنة ولما يعلو 


18۲۰۱۳۷ سورة آل عمران: الآيات‎ )١( 


۳۳ 


وإن أقمنا في ديارنا هذه أكلنا رژوس أموالنا فلم يكن لها من بقاء وإنما 
حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام في الصيف وإلى اليمن في الشتاء». 
ولكن ذلك لم يفدهم شيئاً ذ وقعت قافلتهم وهو فيهاء وقد فر من وجه 
زيد بن حارثة» وذلك عندما انتقلوا إلى الطريق الشرقية - كما ذكرنا -. ٠‏ 

بدأ النشاط للاستعداد لمعركة مقبلة» وكان أكبر المتحمسين لها بنو 
مخزوم» وخاصة عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن أبي ربيعة إضافة إلى 
أبي سفيان وصفوان بن أمية» فقد حرضوا قريشاً ومن جاورها من ثقيف 
وكنانة. واجتمعت قريش في دار الندوة» وقرر المجتمعون بالاجماع أن 
يكون تجهيز الجيش المرتقب إرساله إلى المدينة من أموال قافلة أبي سفيان 
التي نجت من قبضة المسلمين قبيل غزوة بدرء لذا فقد احتجزت تلك 
الأموال في دار الندوة» ولم يدفع لأصحابها شيء منها. وانطلقت قريش 
تحرض القبائل الاخری» خاصة كنانة» وقد نجحت في مسعاها إذ تطوع 
عدد من أفراد هذه القبيلة للقتال وتكامل الجيش» وكان عدده ثلاثة آلاف 
مقاتل» ألفان وتسعمائة من قريش والأحابيش من بني المصطلق وبني 
الهونء ومائة من كنانة» ومع الجيش ثلاثة آلاف بعير أي أنهم جميعاً من 
الركبان» ومع الجيش أيضاً مائتا فرس لم يمتطوها حتى وصلوا إلى أحدء 
إضافة إلى ۷۰۰ درع. وقد أخرجوا معهم النساء تشجيعاً له وظناً منهم 
أن ذلك أدعى للثبات» وكان قائد الجيش أبو سفيان بن حرب» وحامل 
اللواء طلحة بن أبي طلحة العبدري» وقائد سلاح الفرسان خالد بن الولید 
وعكرمة بن أبي جهل» وخرج مع الجيش أبو عزة الجمحي وقد حرضه 
على ذلك صفوان بن أمية» وكان قد وقع أسيراً في بدرء ومن عليه 
رسول الله ياء يومذاك» كما خرج أبو عامر الراهب الأوسي الذي فارق 
المدينة كرهاً لرسول الله با وخرجت مع قريش القيان يعزفن على 
الدفوف. وكانت النقمة أكبر ما تكون على حمزة بن عبد المطلب عم 
رسول الله لما آبلاه في بدر من البلاء الحسن» لذا دعا جبير بن مطعم بن 
عدي غلاماً حبشياً یدعی وحشي. وکان يرمي بالحربة» وقلما یخطی بها؛ 
وطلب منه أن یضرب حمزت و حر ان 
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انطلق جيش مكة إلى عسفان ومنها إلى خليص» الجحفة رابغ 
الأبواءء المدينة. . . واقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان قائد الجيش 
العام» أن تنبش قريش قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله كلو الموجود في 
الأبواء حیث دفنت هناك آثناء زيارة لها للمدینت» ومعها رسول اله وكان 
في السادسة من عمره إلا أن هذا الاقتراح قد رفض . 


وصل إلى رسول الله بء خبر مسيرة قریش» إلى المدينة عن طریق 
عمه العباس بن عبد المطلب الذي لم یخرج هذه المرة مع قريش معتذراً 
بما أصابه في بدرء وقد قرأ رسالة العباس لرسول الله أبي بن كعب» وكتم 
الخبر عن سكان المدينة على الرغم من استعدادها... وبعد التأكد استنفر 
المسلمون» وكانوا على حذرء فلم يتركوا سلاحهم حتى أثناء صلواتهم 
كما نشطت دوريات المدينة الاستطلاعية» وجاءت بخبر قدوم جيش مكة 
عن طريق وادي العقيق حتى إذا وصل إلى (ذو الحليفة) تحرك نحو اليسار 
في غربي الحرة الغربية ثم استقر في السبخة من وادي قناة الواقع شمالي 
المدينة بالقرب من جبل الرماة. 

ورأى رسول الله يي في المنام رؤيا تشير إلى حصول أشياء كثيرة» 
قال: رأيت بقراً لي تذبح؟ ورأيت في دباب سيفي ثلمً ورایت آني 
أدخلت يدي في درع حصينة. فأولها بقوله: أما البقر فهم أناس من 
أصحابي یقتلون وأما الثلم فهو رجل من أهل بيتي یقتل» وأما الدرع فهي 
المديئة . 


مشاورة المسلمين: 

استشار رسول الله أصحابه عن المكان الذي سيواجهون فيه قريشاًء 
وقد كان رأيه أن يبقوا فى المدينة» وأن تكون هی وشوارعها ساحة المعركة 
فقال: «فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا. فإن أقاموا أقاموا 
بشر مقام» وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها». وكان عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين يحضر هذه المشاورة بصفته أحد زعماء الخزرج؛ ويرى هذا الرأي 


۳۰ 


فقال: يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى 
عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه» فدعهم يا 
رسول الله» فان أقامواء أقاموا بشر محبس وان دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وان رجعوا رجعوا 
خائبين كما جاؤوا. 


أما الصحابة الذين فاتتهم بدر» فقد كانوا متحمسين للخروج ولقاء 
المشركين خارج المدينة» وكذا أغلبية الشباب» وحجتهم في ذلك حتى لا 
يرموا بالجبن» وكان على رأس الذين يرون الخروج حمزة بن عبد المطلب 
إذ قال لرسول الله: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاماً حتى أجالدهم 
بسيفي خارج المدينة» ومالت الأكثرية إلى هذا الرأي» إذ كانوا يرون أنهم 
منصورون لا محالة - بإذن الله - ومن يستشهد فى سبيل الله فيا حبذا الجنةء 
ومن لا يطلبها من المسلمين؟ وهذا الأمر الذي كان يدفعهم لطلب الخروج 
فهي إحدى الحسنيين: الشهادة لمن يستشهد» والنصر لمن يبقى ليجاهد في 
المستقان: 


رأى رسول الله جک أن آكثرية المسلمین تری الخروج» وعلی خلاف 
رأيه» فعدل عن رأيه» واستجاب للأغلبية» وأعلن أنه خارج لمقاتلة العدو 
حيث هو في وادي قناة. وکان يوم جمعة الرابع عشر من شوال» وبعد أن 
صلی رسول الله وء الجمعة بالمسلمین» وصلی على جنازة مالك بن 
عمرو النجاري» دخل بيته» وتسلح فلبس درعاً فوق درع» وخرج على 
المسلمين» وأذن فیهم بالخروج إلى العدو. وندم آولئك الذین آلحوا عليه 
بالخروج حيث شعروا آنهم استکرهوه على ذلك. فأبدوا طاعتهم له 
وندمهم على ما ظهر منهم وآنهم ترکوا الأمر لله ولرسوله وآنهم على 
استعداد للتنازل عن رآیهم والعودة إلى رآیه. فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام : «ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن یضعها حتی يحكم الله بینه وبين 
عدوه» وقد دعوتکم إلى هذا الحدیث فأبيتم إلا الخروج» فعلیکم بتقوی الله 
والصبر عند البأس؛ وانظروا ما آمرکم به فافعلوا». 


با 


واجتمع الجیش ونجهز فقسم رسول الله كله المقاتلين إلى ثلاثة 
کتائب : 

١‏ - كتيبة المهاجرین : وأعطى لواءها لمصعب بن عمير. 

٣‏ كتيبة الأوس: وتسلم لواء‌ها آسید بن حضير. 

۳ - كتيبة الخزرج: وأخذ لواءها الحباب بن المنذر. 


وكان عدد الجيش الإسلامي ما يقرب من ألف مقاتل» معهم مائة 
درع» ولم يكن معهم من الخيل إلا فرس الزبير بن العوام. 

وسأل الأنصار رسول الله که فقالوا: يا رسول الله ألا نستعين 
بحلفائنا من يهود ضد هؤلاء الأعداء فقال: «لا نستنصر بأهل الكفر على 
أهل الشرك» فالكافر لا يمكن أن يقاتل بإخلاص إذ لا إيمان یدفعه» وهو 
عدو ظاهر للاسلام وإنما يقاتل لمصلحة فان وجد في قتاله مصلحة في 
الغنيمة أو في شيء آخر جالد وإلا ترك ساحة المعركة وانصرف» وعندها 
يكون عامل إضعاف وخذلان. إذ يقع الوهن في صفوف المحاربين 
الآخرين» بل وربما يتعاون مع أهل الشرك ضد الإسلامء وأثناء احتدام 
المعركة يقلب ظهر المجن. وينتقل إلى صفوف الاعداء. وعندها تكون 
الطامة الکبری کمن یستجیر من الرمضاء بالنار» إذن لا یمکن الاستنصار 
بأهل الکفر آبدا؛ وخاصة إذا وجد المسلمون في آنفسهم الامكانية التامة 
والروح المعنوية العالية والاستعداد لمجابهة الخصوم وهذا ما كان آثناء سير 
رسول الله ٍ» لغزوة آحد. آما إذا وجد المسلمون في آنفسهم ضعفاً 
وأمنوا أهل الکفر كلياً - وهذا لا یمکن -۰ ولم یکونوا في قتال لاهل مكة 
هؤلاء الکفار بالذات» فیمکن الاستعانة بهم مع بقاء الحذرء والقتال یکون 
متمیزاً كل فریق یقاتل وحده. 

استعمل رسول الله على المدينة ابن أم مکتوی وانطلق بالجیش نحو 
العدو» وفي الطریق استعرض الجند فأجاز من أجازء وآعاد من آعاد إلى 
المدينة إذ رای في بعضهم سنا صغيراً لا توهلهم لخوض معركة قاسية 
تحتاج إلى صلابة في العود. ومراس على الصبر وصبر على الشدة 


۳۷ 


وتحمل المشاق» إلا أن الروح الإيمانية كانت تدفع هؤلاء الشباب لطلب 
القتال حباً في الشهادة ورغبة في قتال أهل الباطل» فقال رافع بن خديج 
أحد هؤلاء الذين طلب منهم رسول الله العودة: يا رسول الله إني ماهر في 
الرمی » وسهد بذلك من یعرفه ‏ ان وعندها قال سمرة بن جندب» 
وهو من الذین استصفرهم رسول الله: يا رسول الله اني آصرع رافعاً. 
فطلب رسول الله المصارعة» فصرع سمرة رافعاً فأجاز رسول الله سمرة 
أيضاًء وأعاد عبد الله بن عمر بن الخطاب». وأسامة بن زید» وزيد بن 
ثابت» والبراء بن عازب» وأسيد بن ظهیر» وعمرو بن حزم. 


وبات رسول الله بء ليلة مع المسلمين بين المدينة وأحد» وصلى 
هناك المغرب والعشاء. وتا حرتقن الاح عات اتکی ليل 
بإمرة محمد بن مسلمة. على حين تولی حراسة القيادة الخاصة برسول الله 
ذکوان بن عبد قيس . 


وانطلق رسول الله بالجيش قبل الفجر» واقترب من العدوء وأدركته 
هناك صلاة الفجرء فصلى بالناس وعليهم السلاح» حيث كانوا على رؤية 
من العدو إذ يرى كل منهم الآخر. وفي هذه الساعة الحرجة انخذل عبد 
الله بن أبي بن سلول بثلث الناس عن المسلمين يريد أن تضعف 
المعنويات» وينزل الوهن» ويحل الضعف. وقال: أطاعهم وعصاني» ما 
ندري علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس! فرجع بمن تبعه من قومه من 
أهل النفاق والريب» فلحق بهم عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري يطلب 

منهم العودة والانضمام إلى الجيش قائلا لهم: أذكركم الله ألا تخذلوا 
4 ونبیکم عندما حضر عدوهم» فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما 
آسلمناکم» ولکننا لا نری أنه یکون قتال» وأصروا على الانصراف» وعندها 
تال لهم: آبعدکم الله يا أعداء الله فسيغني الله عنكم قيس ههلا كان 
المنافقین في کل زمان وفي كل میدان. یسیرون مع من يرونه قوياء فادا 
أحسوا منه ضعفاً تركوه» ویکونون مع الحاکم ما دام یقبض على السلطة بيد 
قوية فإذا لاحظوا ضعف القبضة تراخوا في مساندته ودعمه» حتی إذا ضعف 


1۸ 


تماماً انقلبوا عليه» وتركوه حتى یسقط. فإذا قام عهد جديد انتظروا حتى إذا 
لمسوا منه قوة ساروا معه» كما فعلوا مع سابقه. وقد لاحظ عبد الله بن 
أبي والمنافقون معه أن المشركين أكثر عدداً وأكثر عدة ومتاعاًء وهذا عندهم 
سبيل النصرء فخافوا أولاً على آنفسهم فانخذلواء وفي الوقت نفسه ظنوا أنه 
سيكون لهم أياد بيضاء عند المشركين الذين سيكون النصر بجانبهم على هذا 
الانسحاب الذي جاء في الوقت المناسب» هذا مع ملاحظة الكراهية والحقد 
الذي في نفوسهم على المسلمين» وربما يكون خذلانهم سبباً في الانتهاء 
من المسلمين في المدينة على الأقل» وعودة الزعامة لرئيس المنافقين عبد 
الله بن أبي الذي كان مرشحاً لأن يكون ملكا على يثرب» وما منع الأمر أن 
يتم له إلا انتشار الإسلام وهجرة رسول الله ية إلى يثرب» حيث أصبح 
سيدهاء وحاز على درجة من المحبة من أهلها الذين أسلموا لا يحلم بها 
أحد. هذا ما آراده المنافقون وكادوا ينجحون إذ هم بنو حارثة من الأوس› 
وهم بنو سلمة من الخزرج بالانسحاب والعودة إلى المدينة اد هسّت 
یمن منم أن تنعل واه ولا ول ار كلمتو ألميو )۱4 . 
ولكن الله أراد غير هذاء أراد 8 من الطيب› 0 
صفوف المؤمنين من كل شائبة حتى تبقى صفوفاً نقية سليمة مؤمنة» خارجة 
لله تقاتل في سبيله» لا تبغی عرضاً من أعراض الدنياء ولا تختلف أثناء 
القتال» ولا تفترق ساعة المعركة. وبعد هذا الانشقاق وقع خلاف بين 
المسلمين حیاله» ففريق يرى أنه يجب تأديب هؤلاء المتمردين الذين لا 
يختلفون كثيراً عن أعدائهم الذين آمامهم فما انسحابهم إلا مناصرة لهؤلاء 
الأعداء ودعماً وتقوية» وفريق آخر يرى إهمالهم وترك أمرهم لله لأن في 
قتالهم خوفاً على المسلمين من أن يقعوا بين نارين نار المنافقين من جهت 
ونار المشركين من جهة ثانية» وربما كان هذا هو هدف المنافقين في 
انسحابهم. إذ أن عدد المنافقين ليس قلیلا حيث يقدرون بنصف عدد 
المسلمین» وما إن يرى المشركون المسلمين قد بدأوا بقتال المنافقين حتى 


(1) سورة آل عمران: الآية ۱۲۲. 


۳۱۹ 


يعملوا فيهم السيف. وإذا لم يحدث هذا مع احتماله الکبیر فان قتال 
المسلمين للمنافقين يضعفهم بأن يقلل من عددهمء وينهكهم في القتال 
وعندها يصبحون لقمة سهلة الابتلاع عند المشركين» وكان رسول الله کی 
يرى هذا الرأي الأخيرء وما دام المسلمون قد بقوا كتلة واحدة من الإيمان 
فلم يمكن أن يصدروا عن غير رأي رسولهم الكريم» قال تعالى: فما 2 
فى الْنفْقِينَ فتتان وان رب كا کا ته نها مو ال أنه 
ومن بشلل آله قن تجك لم سيد 4 . 

سار رسول الله ية بأصحابه نحو جبل أحد» وقد سار في طريق 
يوصلهم إلى الجبل من غير أن يمروا على معسكر قريش الموجود في وادي 
قناة منذ وصولهم إلى ذلك المكان قبل خروج المسلمين من المدينة» وكان 
دليلهم في هذه الطريق أبو خيثمة أحد الأنصار من الخزرج» ورغبة رسول 
الله بالوصول إلى (أحد) كي يحمي ظهره بالجبل» وقطع المسلمون وادي 
قداة حتى إذا وصل إلى فم الشعب من جبل أحد عسكر هناك في عدوة 
الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره إلى الجبل» وكان قد بقي عدد المسلمين 
سبعمائة مقاتل يقابلهم ثلاثة آلاف من قريش وأحلافها. 


بدأ رسول الله يا فى تعبئة الجيش للقتال فاختار من عسكره 
خمسين شان وضعهم على جبل الرماة بإمرة عبد الله بن جبير» وأمرهم 
بأن ينضحوا المشركين بالنبل» وألا يغادروا أمكنتهم مهما كانت النتائج سواء 
انتصر المسلمون أم هُزمواء وذلك خشية أن يلتف المشركون على المسلمين 
من وراء لجیل. ا لدى 0 قوة عر ارو بقيادة ای 
عبد الله بن جبیر: «انضح الخیل عنا بالنبل لا يأتون من خلفناء إن كانت 
لنا أو عليناء فاثبت مكانكء» لا نؤتين من قبلك». ثم رتب باقي الجند 
صفوفاً وهيأهم للقتال. وقال لهم: «ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى 


.۸۷ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳۳۰ 


إلا وقد أمرتكم به» ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم 
عنه» وإنه قد نفث الروح الأمين في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي 
رزقها لا ينقص منه شيء» وان أبطأ عنهاء فاتقوا الله وأجملوا في طلب 
الرزق» لا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله» والمؤمن من المؤمن 
كالرأس من الجسد. إذا اشتكى تداعى إليه سائر جسده». وجعل في مقدمة 
صفوف المسلمين: حمزة بن عبد المطلب» وعلي بن أبي طالب» وعبد 
ال پن جحش, وبا بکر الصدیق؛ وعمر بن الخطاب وطلحة بن عبید 
الله » ومصعب بن عمیر» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن 
الربیع» وأبا دجانة» وأنس بن النضرء والزبير بن العوام وهو الفارس الوحيد 
في صفوف المسلمين» والمقداد بن عمرو“. وقد أوكل رسول الله إلى 
الزبير والمقداد مهمة الصمود أمام خيل قريش التي يقودها خالد وعكرمة. 

وأخرج رسول الله كَل سیف وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام 
إليه رجال منهم الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب فأمسكه 
عنهم. حتى قام أبو دجانة» فقال: أناء وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن 
تضرب به العدو حتى ینحنی» قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله» فأعطاه 
انا :وكات أبو ا رك فعاف يختال عند الحرب. إذا کانت. فلما 
أخذ السيف من يد النبي» عليه الصلاة والسلای أخرج عصابة حمرای 
فعصب بها رأسه» وجعل يتبختر بين الصفين. 

فقال رسول الله باة: «إنها لمشية يبغضها الله إلا فى مثل هذا 
الموطن؟ . ۱ 

وعندما انتهت تعبئة رسول الله للمسلمین قال لهم: «لا تبدژوا حتی 
آم رکم» . 

آما قريش فقد عبأت جیشها على شکل صفوف على غير عادتها وکان 
على الميمنة خالد بن الوليد» وهو على الخیل» وعلی الميسرة عکرمة بن 

چم 


(۱) وفی رواية: أن المقداد بن عمرو» رضی الله عنهء كان فارساً أيضاً. 


۳۳۱ 


أبي جهل» وعلى المشاة صفوان بن أمية» وعلى الرماة عبد الله بن أبي ربيعة» 
وكان أبو سفيان هو القائد العام للجيش» ويحمل اللواء طلحة بن أبي طلحة 
العبدري. وقد اتجه أبو سفيان إلى حملة اللواء من بني عبد الدار فحرضهم 
على القتال قائلا لهم: يا بني عبد الدارء إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر 
فأصابنا ما قد رأيتم» وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم» إذا زالت زالواء فإما 
أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيننا وبينه» فنکفیکموه فهمّوا به» وتواعدوه 
وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا؟ ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع . 


وكانت نسوة قريش خلف الرجال يضربن بالدفوف ویحرضنهم على 
القتال» ومنهن: هند بنت عتبة زوج أبي سفیان. وأم حكيم بنت 
الحارث بن هشام زوج عكرمة» وبرزة بنت مسعود زوج صفوان بن آمیت 
وفاطمة بنت الولید زوج الحارث بن هشام وهي آخت خالد بن الوليد» 
وريطة بنت منبه بن الحجاج زوج عمرو بن العاص» وخناس بنت مالك أم 
آبي عزیز بن عمیر» وهي آم مصعب بن عمیر وسلافة بنت سعد زوج 
طلحة بن أبي طلحة» أي أن النسوة كن نساء زعماء قريش . 


وکان أبو عامر الفاسق عبد عمرو بن صیفی أحد زعماء الاوس قبل 
الإسلام» فلما انتشر الاسلام في المدينة ها الفاسق أن آمره قد 
ضعف . فذهب مغاضباً إلى قريش مع عدد من آتباعه بحرضهم على قتال 
المسلمین» ویعدهم أنه لو لقي قومه لم یختلف عليه منهم رجلان؛ فلما كان 
یوم أحد» ووصلت قريش إلى مکان معسکرها قام هذا الفاسق بحفر بعضص 
الحفر وتغطيتها لیقع فیها آبطال المسلمین. ولما التقی الجمعان كان آول من 
لقيهم آبو عامر في الأحابيش» وعبدان أهل مكة» ومن معه من الأوس الذین 
والخمسین رجلا فنادی: يا معشر الأوسء آنا آبو عامر» قالوا: فلا آنعم 
الله بك عينا يا فاسق وکان آبو عامر یسمی في الجاهلية بالراهب» فسماه 
رسول الله بالفاسق. فلما سمعهم وما قالوا؛ قال: لقد آصاب قومي بعدي 
شر . ولقد قاتل هذا الفاسق قتالاً شديداً» وکان يرمي المسلمین بالحجارة. 


۳۳۲ 


وطلب أبو سفيان قائد جيش قريش من الأنصار التخلي عن محمد 
فهو دخيل عليهم» وأنه من قريش فهم أولى به» وأن قريشاً لم تأت لتقاتل 
أهل المدينة» إنما أتت لقتال قومها الذين جاؤوا إلى المدينة دخلاء. إلا أن 
الأنصار ردوا عليه ردأ عنيفاً» وأسمعوه ما أغاظه. 

كان جيش مكة بين معسكر المسلمين والمدينة» وفي مكان أدنى من 
جيش المدينة إذ كان في وسط وادي قناة على حين كان جيش المسلمين 
على العدوة الشمالية للوادي في السفوح الجنوبية لجبل أحد. 

بدأت المعركة بهجوم من قبل ميمنة جيش مكة بقيادة (أبو عامر 
الفاسق) تساندهم الخيل بقيادة خالد بن الوليد على ميسرة جيش المسلمين» 
إلا أن الرماة الذين على الجبل قد نضحوا الخيل بالنبال فتراجعت» 
وتقهقرت أمام الزبير ومن معه... وتكرر الهجوم مرات ثلاثة على هذا 
الجانب وما اختلفت النتيجة في المرات الثلاثة» هذا خالد بن الوليد الذي 
عرف عنه أنه ما تراجع أمام عدو ولم يتراجع فعلا أمام باطل ولكنه تقهقر 
هنا لأنه أمام حق» فالحق أقوى من أن يقف أمامه باطل خالد وغير خالد. 

وقام المسلمون بهجوم معاكس» وركزوا هجومهم على حملة اللوای 
فاللواء عنوان النصر أو الهزيمة» وطلب حامل لواء قريش طلحة بن أبي 
طلحة المبارزة فتقدم إليه الزبير بن العوام» وعاجله بطعنة قبل أن ينزل عن 
جمله. ووثب حتی صار معه على الجمل» ورماه» وبرك فوقه واحتز رأسه 
بالسيف. وأخذ لواء المشركين أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة بعد أخيه» 
فقتله حمزة بن عبد المطلب» فرفع اللواء أخوهما الثالث أبو سعيد بن أبي 
طلحة. فرماه سعد بن أبي وقاص فقتلی فأخذ الراية القرشية مسافع بن 
طلحة بن أبي طلحة. فرماه عاصم بن ثابت بن الأقلح فقتله. فأخذها أخوه 
كلاب فقتله الزبير بن العوام» فرفعها الجلاس آخوهما فطعنه طلحة بن عبيد 
الله فقتله. وتتالى أبناء عبد الدار يرفعون اللواء حتى قتلوا جميعاً وعددهم 
عشرة أفراد يعدون من أبطال قريش المشهورين» وأخذه بعدهم رجل قاتل 
أفضل منهم حتى قُتل» وسقط اللواء وديس بالأقدام واندفع المسلمون 
اندفاع رجل واحد» وتسابق حمزة» وأبو دجانة في حصد الأعدای وهزم 


۳۳۳ 


المشرکون - بإذن الله - على کثرتهم إذ كان كل واحد من المسلمين يقابل 
أكثر من أربعة من المشركين» ومع ذلك فقد ولت قريش الأدبار» لا تعي 
على شيء وبدت المعركة أنها قد انتهت 

وفي هذه الأثناء بينما كان حمزة بن عبد المطلب يحصد في القوم إذ 
جاءته حربه من وحشي» عبد جبیر بن مطعم» وقعت في ثنته۳) وخرجت من 
بين رجلیه فوقع» ومات رضي الله عنه. وقد حدث وحشي نفسه بعد 
اسلامه عن قتل حمزة فقال: كنت غلاما لجبیر بن مطعم وکان عمه 
طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر. فلما سارت قريش إلى أحدء قال لي 
جبير إن قتلت حمزة عم محمد بعمي» فأنت عتيق» قال فخرجت مع الناس» 
وكنت رجلا حبشياً أقذف بالحربة قذف الحبشة» قلما أخطئ بها شيئاًء فلما 
التقى الناس خرجت أنظر حمزة وآتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل 
الجمل الأورق» يهد الناس بسيفه هد ما يقوم له شيء» فوالله إني لأتهيأ له 
آریده واستتر تتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني» إذ تقدمني إليه سباع بن عبد 
العزى» فلما رآه حمزة قال له: هلم إليّ يا ابن مقطعة البظور. قال فضربه 
ضربة ما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي» حتى إذا رضيت منها دفعتها 
علیه» فوقعت في ثنته. حتى خرجت من بين رجليه؛ وذهب لينوء نحوي؛ 
فغلب وتركته وإياها حتى مات ثم آتیته» وأخذت حربتي» ثم رجعت إلى 
العسكرء فقعدت فيه» ولم يكن لي بغيره حاجة وإنما قتلته لأعتق”" . 


)١(‏ الثنة: ما بين أسفل البطن إلى العانة. 

(۲) أعتق وحشي عندما عاد إلى مكة» وأقام بها حتى فتحها رسول الله كله فهرب إلى 
الطائف. فمكث بها حتى أسلمت» وتحير إلى أين يذهب» ثم قدم على رسول الله يا 
بمكة وتشهد أمامه شهادة الحق» وحدثه عن قتله حمزة بناء على طلب رسول الله فان 
ثم قال له: «ويحك غيب عني وجهك فلا أرينك»› فكان يحرص ألا يراه. ولما خرج 
المسلمون إلى اليمامة لقتال المرتدين» خرج وحشي معهم؛ وقتل مسيلمة الكذاب 
بالحربة نفسها التي قتل فيها حمزة؛ فكان يقول: قتلت خير الناس بعد رسول الله لاف 
وقد قتلت شر الناس. وبقي حتى أيام معاوية بن أبي سفيان بحمص؛ وكان مدمناً على 
الخمر > وحذ عليها كثيراً حتى خلع من الديوان» فكان عمر بن الخطاب يقول: قد 
علمت أن الله تعالی لم يكن ليدع قاتل حمزة. 


۳۳ 


وكانت هند بنت عتبة كلما مرت بوحشی تقول له: ويها أبا دسمة اشف 
غليلي. وات هين على هه عوك هر ی ده 
فلاكتهاء فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وأعطت وحشياً خذمها وحليها. 
وعلّت يومذاك :على صخرة مشرفة بعد انتهاء المعركة وقالت : 

نحن جزیناکم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر 
ما كان عن عتبة؟ لي من صبر ولا ۳ EET‏ 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
بر وحن عن ععري . ست جرم مدني فى رو 


وقتل من المسلمين فى هذه الأثناء مصعب بن عمیر» حامل لواء 
المسلمين» وقد قتله ابن-قميئة الليثيء وهو يظن أنه رسول الله يل فرجع إلى 
قريش فقال: قتلت محمداًء وتسلم لواء المسلمين بعده علي بن أبي طالب. 

أما أبو دجانة فقد كان أيضاً يحصد فى جيش المشركين» والتقى أثناء 
عمله هذا ببطل يرتدي لباس الميدان فرفع عليه السيف يريد حصاده فإذا 
بها امرأة إذ رفعت صوتها مولولة عندما رأت الموت يدنو منهاء فرفع 
السيف عنهاء فإذا بها هند بنت عتبة. يقول أبو دجانة: رأيت يوم أحد 
اشنا تخس الا ماه دة فصمدت, ال ادا قراف فاکرعت یت 
رسول الله هة أن آضرب به امرأة» وکانت المرأة هند بنت عتبة. 

ولما بدت المعركة آنها قد انتهت وولی المشرکون الأدبار» ورکب 
المسلمون ظهورهم یعملون فیهم قتلا وأسراً وغنيمة» وراية قريش قد ألقيت 
على الارض تدوسها الاقدام عندها رأی بعض آفراد رماة المسلمین الذین 


)١(‏ عتبة بن ربيعة: أبو هند وقد قتل یوم بدر بالمبارزت وطعنه عبيدة بن الحارث وعاونه 
حمزة وعلي بالإجهاز عليه . 

(۲) آخوها الولید بن عتبة قتل یوم بدر بالمبارزة» وقتله علي بن أبي طالب. 

(9) عمه: عم آخیها أي شيبة بن ربيعة قتل يوم بدر بالمبارزة» وقتله حمزة بن 
عبد المطلب. 

(4) بكرها: حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر. 


Yo 


يرابطون في الجبل أن ينزلوا من مكانهم الذي وضعهم فيه رسول الله کش 
ليشاركوا إخوانهم في مطاردة آعدائهم ولیجمعوا الغنائم المبعثرة على 
الأرض» فان القتال قد انتهى حسبما رأواء وان النفس قد بدأت تفكر 
بالغنيمة. ولكن قائد الرماة عبد الله بن جبير كان يرى غير هذا الرأي» إذ 
كان یری أن يبقى في مكانه لا يحيد عنهء وقد وضعه فيه رسول الله» 
وتعاليم رسول الله يجب أن تنفذ حرفياًء ولهذا أصر على البقاء حتى تأتيه 
تعاليم رسول الله وأمام هذا الإصرار تمرد أكثر الرماة على قائدهم» وتركوا 
مواقعهم» والتحقوا بالجيش يعملون في جمع الغنائم. وبهذا انكشفت 
مؤخرة المسلمين إذ لم يبق على الجبل سوى عشرة رماة مع قائدهم» 
واهتبل قائد ميمنة قريش خالد بن الوليد قائد الفرسان هذا النزول» فأسرع 
بخيله» وارتقى الجبل من الخلف» وقتل من عليه ممن بقي من الرماة بعد 
أن قاتلوا بضراوة ولكنهم عشرة أمام مائتين من الفرسان فقتلوا كلهم 
وقائدهم عبد الله بن جبير. وأصبح المسلمون بين نارين» إذ نزل خالد بن 
الوليد من خلفهم بخيله بعد أن قضى على الرماة» والتفت المشركون ورأوا 
ما حدث» وقد سمعوا صياح خالد» فانقلبوا وقاموا بهجوم معاکس 
وأسرعت إحدى النساء القرشيات من اللواتي كن مع القوم وهي عمرة 
الحارثية» فرفعت اللواء» وتنادت قريش» وقد رأت لواءها قد رفع» وعاد 
المنهزمون. وبدأت المعركة من جديد... وفقد المسلمون تنظیمهم 
وعمت بينهم الفوضى» وبدأ بعضهم يقتل بعضاء وخاصة عندما ارتفع صياح 
ابن قميئة قتلت محمداً. فرسول الله قائد المعركة وعنوانهاء وقتل القائد 
بداية الهزيمة» وقد قتل اليمان (حسيل بن جابر) والد حذيفة بيد المسلمین» 
ولم ينتبهوا إلى آنفسهم حتى قال حذيفة: أبي أبي» فعرفوا أن بعضهم 
يقتل بعضاًء ولكن اليمان كان قد قتل. 

كان المسلمون ساعة التفاف خالد من الخلف على شكل تجمعات. 
فجماعة صغيرة مع رسول الله اة لا تفارقه» وتعد هيئة الأركان. وجماعة 
أخرى صغيرة أيضاً لم تبتعد في مطاردة العدوء والجماعة الثالثة - وهي 
أكثرية الجيش - قد استمرت في ملاحقة العدو» واحتلت مقر فیادته 


۳۳۹ 


واستولت على ما فیه. فعندما جاء خالد من الخلف» وقعت هذه الجماعة ٠‏ 
بين نارين فطوقت» وقتل عدد منهاء حتى انهزم بعضها نحو المدینة» وفكر 
بعضها الآخر في الاستسلام» ولكن شجَع بعضهم بعضاًء ورغبوا في 
الشهادة. ومن هؤلاء أنس بن النضر إذ قال لهم: مالكم هكذا؟ فقالوا له: 
قتل رسول الله اء فقال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا وموتوا على ما 
مات عليه رسول الله كَلِِة. واستقبل المشركين بسیفه وظل يقاتل» وهو 
يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء (المشرکون) وأعتذر إليك مما 
يقول هؤلاء (المسلمون)» واستمر في جهاده حتى استشهد. ومنهم ثابت بن 
الدحداح الذي اذهك مع جماعة من قومه استبسلوا في القتال. قال تعالى: 
«وَلقَدٌ منم اله وعده, إذ 17 0 3 ادا م 
وزغت في الأشر شم تابن ما إن ترڪ یدصم تن 
رید لیا ژینگم EE‏ 2 کم عم میم 
ولقَڌ عا عنم وال ذو س عل المینی 4 . 

كان رسول الله ياء يراقب الموقف بشكل جید. ولما رأى مارأئ 
من هزيمة المسلمین؛ وانخفاض الروح المعنوية» وجد أنه من الضروري 
بمکان أن یعلن عن مکان وجوده مع ما في ذلك من مخاطرة على نفسه اذ 
أنه هو الهدف لا بصفته القائد فحسب وانما بصفته صاحب الدعوة. فان 
هذا الاعلان يؤدي إلى : 

١‏ تجمع الناس غير المطوقين حوله» ويستطيع أن يقوم بهم بهجوم 
معاكس يجعل جماعة خالد محصورة بين نارين. 

۲- ارتفاع الروح المعنوية عند الناس المطوقين» فيقاتلون بحماسة عندما 
يعلمون أن نبيهم لا يزال على قيد الحياة» وأن المعركة لا تزال قائمة. 

۳ اتجاه عدد من المقاتلين المشركين نحو المكان الذي فيه 
رسول الله يِه حيث هو الهدف الأول من المعركة الأمر الذي یخفف 
الضغط عن المسلمين المطوقين. 


.۱۵۲ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۳۳۷ 


وتترس رسول الله كَل بسفح جبل آحد. وبدأ ينادي بأعلى صوته: 
«هلموا إلي آنا رسول الله». قال تعالى: د نموت ول تلور ع 
كر ته یغرم 3 4 0174 وما أن سمع المسلمون صوت 
نبيهم حتى اطمأنت نفوسهم» وارتفعت معنويات المقاتلين المطوفین» 
واستطاعوا شق طريقهم عبر صفوف آعدائهم غير مبالين بما يصيبهم. 
ووصلوا إلى رسول الله با كما تجمع حوله أولئك المبعثرون من 
المسلمين» والتف الجميع حول قيادتهم من جديد» وكذلك فقد. اتجهت 
جموع المشركين نحو مركز قيادة رسول الله ب إذ عرفوا مکانه. وأصبح 
هدفهم القائد والتجمع الجديد. ودارت المعركة مرة أخرى. وبشكل أشد 
عنفاً وأكثر ضراوة» وكان الهدف الرئيسى رسول الله ية فتترس المسلمون 
اشفا وتیل انمض له و را مق الأبطال» وقاتلوا دونه» ومن هؤلاء الأبطال 
سعد بن آبي وقاص الذي دافع بسهامه هو وأبو طلحة زید بن سهل 
وسهل بن حنیف» وطلحة بن عبید ال وآبو دجانة الذي جعل ظهره هدفا 
لسهام المشرکین من أجل أن يحمي رسول الله بيا وحاطب بن أبي بلتعة 
الذي انتقم من عتبة بن أبي وقاص عندما ضرب رسول الله ولد بحجر 
فکسر رباعيته» فقتل حاطب عتبة» وأبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر 
الصدیق» وعبد الرحمن بن عوف» وعمر بن الخطاب» وعلي بن آبي 
طالب» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وقتادة بن النعمان» ونسيبة بنت 
كعب وغيرهم وقد حمل على رسول الله با أحد فرسان المشركين ابن 
قميئة الذي قتل مصعب بن عمير» وقد ضربه بسيفه ضربة قوية ذهبت في 
درع رسول الله َك وآذته» وضربه ضربة أخرى فدخلت حلقتان من حلق 
مغفر رسول الله كلد في وجهه فجرح من أثرها في وجنته الشريفة» وبدأ 
الدم الشريف يسيل» وشجه في وجهه عبد الله بن شهاب الزهري» وضربه 
عتبة بن آبي وقاص بحجر فكسرت رباعيته السفلى» وانشقت شفته» ووقع 
في حفرة فجرحت ركبتاه» وأغمي عليه» فأخذ بيده علي بن ابي طالب» 


.۱۵۲ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


رسول الله يو یمسحه ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبیهم وهو 

7 رام مر مر مر مر 
E‏ لک ین الات که و سوب عم 
۳ سب 70 هم ظلموت 249 . 

e 8‏ الله كل قلة جنده. فأراد أن ینقذهم من خطر الاحاطة 
بهم» فلما اجتمع حول انسحب بهم عبر الشعب إلى الجبل الذي ما اختار 
رسول الله َيه مکان المعركة الا لیستفید منه في مثل هذه الساعة» وکان 
الانسحاب منظماً بحيث تنسحب جماعة جمعهم تحت حماية مجموعة 
مقاتلة» وهجم أحد المشركين وهو أبي بن خلف الجمحي على 
رسول الله كيه فوقف له النبى و وقدفه بحربة قبل أن يصل إليه فأرداه 
قتيلاء وهو الرجل الوحيد الذي قتله رسول الله كَل بيده الكريمة» وارتقى 
المسلمون هضبة عالية في جبل أحد فتحصنوا بهاء وصدوا جميع 
الذين معه» لأنهم کانوا في مکان حصین يستطيعون منه بالنبال صد أي 
هجوم. وصعد رسول الله عليه على صخرة ليشرف منها على تحرك 
المشرکین» ولكنه لم يستطع الارتقاء إلا على ظهر طلحة بن عبيد الله لما 
أصابه من اعیاء وتعب» وطلب المای فتاه علي بن أبي طالب ببعضص الماء 
فغسل به وجهه لانه لم يكن صالحاء ثم جاءه محمد بن مسلمة بماء عذب 
فشرب منه» وصلی قاعدا للسبب نفسه. 

ثم قام المشركون بآخر هجوم بقيادة أبي سفيان وخالد بن الوليد إلا 
أن رماة المسلمين وخاصة سعد بن أبي وقاص قد ردوهم على أعقابهم 
يئس المشركون من أن ينالوا شيئاً من المسلمين» وكان التعب قد أضناهم» 
والاعیاء قد آنهکهم لما وجدوه من ضراوة قتال الصحابة وشدة بأسهم 
عليهم وبصورة خاصة فى بلء المعركة عندما كانت الجولة للمسلمین . ولهذا 


.۱۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


قرر أبو سفیان - القائد العام لجيش قريش - إنهاء القتال. 

أمر أبو سفيان الجند بالتهيؤ للرحيل» ولما تم ذلك» ارتقى على تلةٍ 
قريبة من المسلمین وقال: العمت فعال. ثم خاطب المسلمین قائلا: 
الحرب سجال؛ یوم بيوم» یوم علینا ویوم لنا؛ ویوم نُساء ویوم نُسر. ثم 
قال: اعلْ هبل . فأمر اللبی ية عمر بن الخطاب قائلا: «قم يا عمر فأجبه» 
فقال : الله أعلى وأجل. لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاکم في النار» فقال 
أو سفيان: العزى لنا ولا عزى لكمء فأجابه المسلمون حسب آوامر 

ثم قال مناديا المسلمين باعل صوته : أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه . ثم 
نادی : أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوا. 

نم نادی : أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه . ولم بعال إلا عن 
هولاء الثلائة. ولما یجبه أحد» التفت إلى جيش فریش ۰ وقال : آما هولاء 
فقد کفیتموهم» أي قتلوا. ولکن عمر بن الخطاب لم يملك نفسه من أن 
يجيب عندما سمع آبا سفيان وقوله لجنده فأجابه: يا عدو ال إن الذين 
عمرء طلب مقابلته فقال: هلم إلي يا عمر. فأمر رسول الله ية عمر أن 
پستجیب ویلبی... فلما التقیا؛ قال آبو سفیان: آنشدك الّه یا عمر» أقتلنا 
محمداً؟ فقال عمر: اللهم لاء وانه لیسمع کلامك الان . 

فقال أبو سفیان: آنت آصدق عندي من ابن قميئة وآبر. 


ثم وقف آبو سفیان مرة أخرى على التلة وخاطب المسلمین قائلا: نکم 
ستجدون في قتلاكم مثلف والله ما رضيت» وما سخطت وما نهيت» وما مرت . 
ولما انصرفت قريش نادى أبو سفيان: إن موعدكم بدر للعام القابل؛ 
فقال رسول الله كله لرجل من أصحابه: «قل لهم: هو بیننا وبينكم 


موعد! . 
وبعث رسول الله کا علي بن أبي طالب» فقال: (اخرج في آثار 


۳۳۰ 


القوم» فانظر ماذا يصنعون وما يريدون؟ فان كانوا قد جنبوا الخيل» وامتطوا 
الابل فإنهم يريدون مکة. وان ركبوا الخيل وساقوا الابل فإنهم يريدون 
المدينة» والذي نفسي بيدهء لئن آرادوها لأسيرنٌ إليهم فيهاء ثم 
لأناجزنهم». ولما خرج علي في أثرهم وجد أنهم قد جنبوا الخيل» وامتطوا 
الإبل واتجهوا نحو مكة. 

وبعد أن انصرفت قريش التفت المسلمون يبحثون عن قتلاهم 
وجرحاهمء فقال رسول الله يَيهْ: «من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن 
الربيع؟ آفي الأحياء هو أم في الأموات؟» فقال محمد بن مسلمة: آنا آنظر 
لك يا رسول الله» ما فعل سعدء فنظر فوجده جريحاً في القتلى وبه رمق. 
قال: فقلت له: إن رسول الله اء أمرني أن أنظرء أفي الأحياء أنت أم 
في الأموات؟قال: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله كك عني السلام 
وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن 
أمته» وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إن سعد بن الربيع يقول لكم: 
إنه لا عذر لكم عند الله» إن خلص إلى نبيكم كَل وفيكم عين تطرف»› 
ولم يلبث أن فارق سعد الحياة» ولم يغادره بعد محمد بن مسلمة. 

وقد بلغ عدد خسائر المسلمين في معركة أحد ما يقرب من سبعين 
أنهي أن حدر E‏ عم ارییه N SE‏ 
حمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش» ومصعب بن عميرء 
وشماس بن عثمان المخزومي. أما عدد شهداء الأنصار فكان خمسة وستون 
شهيداً منهم أربعة وعشرون من الأوس» وواحد وأربعون من الخزرج» ومن 
آشهر شهداء الأوس» عمرو بن معاذ آخو سعد بن معاذ سید الأوس 
وحنظلة بن آبي عامر الذي كان آبوه آبو عامر الفاسق مع قریش» وقد كان 
حنظلة» رضي الله عنه. عروساً یوم الاستعداد للخروج إلى آحد فلما سمع 
صيحة الجهاد ترك عروسه وحمل سلاحه» وخرج بسرعة. والتحق 
برسول الله وء ولم يغتسل من الجنابة» فلما استشهد قال 
رسول الله كَك: «إن صاحبکم لتغسله الملائكة فاسألوا أهله ما شأنه؟» فقالت 
زوجه جميلة بنت أبي بن سلول: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة» لذا 
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شهر باسم (غسيل الملائكة). وقد التقى حنظلة هذا في ساحة المعركة أثناء 
احتدامها بأبي سفيان» قائد جيش المشركين» فعقر حنظلة فرس أبي سفيان 
فوقع آبو سفيان على الأرض فعلاه حنظلة» وبرك على صدره. وأراد أن 
يذبحه فلاحظ أحد مرافقى أبى سفيان هذا المنظرء وهو شداد بن الأسود 
المعروف بابن الشعوب» فأسرع لإنقاذ قائده» وضرب حنظلة بالسيف فقتله 
وهو فوق أبي سفيان» ومنهم عبد الله بن جبير أمير جماعة الرماة» ومن 
أشهر شهداء الخزرج: سعد بن الربيع» وأنس بن النضرء وعمرو بن 
الجموح» وعبد لله بن عمرو بن حرام» أما عدد الجرحى فكان يزيد على 
المائة والخمسين جريحاًء ولم يقع أسرى من المسلمين بيد المشركين. أما 
عدد قتلى المشركين فكان اثنين وعشرين قتيلاً. ثم أمر رسول الله إلا 
بدفن الشهداء بدمائهم في ثياب المعركة» ولم يصل علیهم ولم يغسلوا. 
وقد دفن أكثر من شهيد في قبر واحدء فقد دفن حمزة بن عبد المطلب 
وابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحدء وعبد الله بن عمرو بن حرام 
وعمرو بن الجموح في قبر واحد. ودفن سعد بن الربیع» وخارجة بن زيد 
في قبر واحد. وبلغ رسول الله كلق أن بعض الناس قد نقلوا شهداءهم إلى 
المدينة» فأمر بأن يعادوا إلى مضاجعهم في مكان المعركة. 

وكان بين صفوف المسلمين رجلان قاتلا معهم من غير إيمان» 
أحدهما يدعى قزمان وهو من أعراب المدينة» قاتل دفاعاً عن أرض المدينة 
كي لا تطأها قريش» وكان شجاعاً مقداماًء قتل أحد عشر بطلاً من أبطال 
المشركين» وكانت نتيجته أن انتحر بعد أن اشتد آلمه من كثرة الجراح» 
وكان من أهل النار» كما حدث رسول الله ية عندما سأل أحد المسلمين 
رسول الله با فقال: يا رسول الله بيد أيهم في سبيل الله الرجل يقاتل 
رياء أم يقاتل حمية أم يقاتل شجاعة؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل الله». وكذلك قاتل بجانب المسلمين أحد الیهود 
واسمه مخیریق. قاتل على ما قاتل عليه قزمان» وكره أن تصل قريش إلى 
المدینت ورأى أن يدافع عن مدینته. وأن يشترك مع المسلمين في هذا 
الدفاع» تنفيذاً للموادعة التي بين يهود المدينة والمسلمين» ولم يوافق يهود 
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على اعتذارهم بأن ذلك اليوم كان يوم السبت» وهو يوم عیدهم ثم 
حمل سلاحه وقاتل يوم أحد مع المسلمين» وقتل» ولكنه من أهل النارء 
فالدفاع عن الأرض» وعن الجنس لا يغني شيئاً. وخرج مع المسلمين يوم 
أحد رجل من الأوس يدعى (الأصيرم) يقاتل في سبيل الله» وعلى عقيدة 
الإسلام» ولم يكن قبلها مسلما بل یکره ذلك» ويعيب على قومه اتباع 
محمد یل وأصيب يوم آحد. ومات وكان في عداد الشهداء على حين 
آنه ثم یصل ولم یصم. 

ولما انتهی المسلمون من دفن موتاهم تحرکوا نحو المدینة» وخرج 
من فیها لاستقبالهم والسژال عنهم وکان من بين من خرج امرأة من بني 
دینار تسأل عن رسول الله ي وأهلهاء فنعي إليها آبوها وأخوها وابنها 
وزوجها فلم تکترث. وسألت عن رسول الله كله فقيل لها: بخیر 
فقالت: آرونیه. فلما رأته. قالت: كل مصيبة بعدك جلل. والتقى 
رسول الله بيو في طريقه بحمنة بنت جحش فقال لها: «احتسبي»» 
فقالت: من يا رسول الله؟ فقال: «خالك حمزة»ء قالت: انا لله وإنا إليه 
راجعون غفر الله له. هنيئا له الشهادة. فقال لها: «احتسبي». فقالت: من 
يا رسول الله؟ قال: «أخاك عبد الله بن جحش». قالت : وانا لله وانا الیه 
راجعون غفر الله لهء هنيئا له الشهادة. ثم قال لها: «احتسبي». فقالت : 
من يا رسول الله؟ فقال لها: «زوجك مصعب بن عمیر». فقالت : واحزناه 
وصاحت وولولت» ثم قال لها: «لم قلت هذا»؟ قالت: تذکرت يتم بنيه» 
فراعني. فدعا لها رسول الله ككِِةِ. ثم جاءت إلى رسول الله کلف آم 
سعد بن معاذ سید الأنصارء وکان يركب فرسه وابنها سعد آخذ بلجامها. 
فقال سعد: آمی يا رسول الله يلل فقال: «مرحباً بهال فلما اقتربت منه 
عزاها بابنها ریز بن معاذء فقالت: آما إذ رأيتك سالماً فقد هانت 
مصيبتي. فدعا لها رسول الله ي وقال لها: «آبشري وبشري أهلهم أن 
قتلاهم ترافقهم في الجنة جميعاًء وقد شفعوا في آهلهم جمیعاه بعد أن 
دعا لأهلهم . 


وكانت من عادة العرب أن تنوح النساء على القتلى» وقد ارتجت 
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المدينة بأصوات الباكيات النائحات» ومر رسول الله ی على دور بني عبد 
الأشهل» فسمع نواح النساء» ولكن حمزة لا بواكي له... فأمر سعد بن 
معاذ أن يبكين على حمزة ففعلن» فقال لهن رسول الله ككِْةِد «ارجعن 
يرحمكن الله فقد آسيتن بأنفسکن»» ثم نهى رسول الله كَل عن النياحة أبداً 
بعدئد . 

لقد كانت معركة أحد نصرا اسمياً لقريش إذ استطاعت أن تقتل سبعین 
رجلا من المسلمين» وأن تحصر جماعة منهم وأن تعمل فيهم السیف» 
كما آنها حاصرت المسلمين فى مكان من الجبلء إلا أن هذا كله لا يعد 
نصراً في الاعتبارات العسكرية إذ لا تعد الانتصارات بعدد الضحايا من 
الخصم. وإنما بالنتائج فلو أن جيشاً استطاع أن يهزم عدوه في معرکت 
ويتقدم حتى يحصره في قلعة يتحصن بهاء ثم لا يستطيع أن يقتحمها علیه؛ 
ولا يبقى محاصراًء وإنما يضطر إلى مغادرة ميدان المعركة بسرعة» دون أن 
یحقق فان هل نعد هذا نصراً؟ وقال قائدها: الحرب سجال يوم بیوم» ثم 
انسحب مسرعاً لم ینسحب لیدخل عاصمة عدوه المكشوفة الخالية من أي 
مقاتل» ولكنه انسحب فراراً إذ قطع في اليوم الأول أكثر من ستین كيلو متراً 
ليبتعد عن المكان الذي يسيطر عليه المسلمون خائفاً منهم. فقد لقي منهم 
في المعركة شدة لم يعهدها من غيرهم» وكان بينه وبين الموت لحظة إذ 
عقر حنظلة بن أبي عامر فرسه وألقاه على الأرض وبرك فوقه يريد ذبحه» 
حتى أيقن أبو سفيان بالهلاك ولكن مشيئة الله فوق كل مشيئة إذ ضرب 
حنظلة بالسيف فمات ونجا أبو سفيان. وكذلك عد المنافقون واليهود 
والاعرات اللین من حول المدینه. آن معركة اعد كان نرا اميا لغریشن 
شماتة وحقداً. آما المسلمون فقد عذوها نصراً لهم أيضاء فقد انتصروا في 
بداية المعركة وأعملوا السیف في خصومهی كما فعل آعداژهم في نهاية 
المعركة» وصمدوا ثانياً لقريش صمودا قويا حتی آنها لم تستطع أن تزیلهم 
عن مواقعهم التي تحصنوا فيهاء ولا أن تتقدم إليهم» ثم فزت قريش من 
ميدان المعركة فرار لا انسحابا تسیر فيه ببطء تتبختر بنصرهاء وتفتخر 
بالظفر الذي حصلت علیه. وهذا يدل على المعنویات الضعيفة بل المنهارة 
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التي كانت عند جند قريش لا على التعب» فلو كان التعب لفكرت قريش 
ان قينا عن الوا قري عن اه تكد که با یلعای سوه 
ولا تهتم بجيش المدينة» ولم تفكر قريش آنذاك بالتوجه نحو المدينة على 
حين فكر المسلمون بذلك» وتوقعه اليهود والمنافقون» وإنما كانت تفكر 
بالفرار مباشرة ولكن بعد أن قطعت مسافةء وأخذ أفرادها قسطأ من الراحة» 
وتنفسوا الهواء بطلاقة خطر على بالهم: أن لو دخلوا المدينة قاعدة 
المسلمين» وفعلوا فيها ما فعلوا أو ما شاء لهم هواهم أن يفعلوا. ولاحظ 
المسلمون أن مدينتهم (بقيت كما هي لم تمس بأذى» ومعنوياتهم بقيت 
مرتفعة عالية» لم يستطع العدو أن يحطمها حسبما كان يتراءى له» وعندهم 
من القوة في نهاية المعركة ما يمكنهم من منازلة العدو مرة ثانية أو تجديد 
المعركة والبدء فيها من جديدء وهذا ما سنلاحظه إذ عدوا أنفسهم قد 
انتصرواء فلم يبالوا باليهودء وأجلوا قبيلة أخرى من يهود غير مبالين بهم 
ولا بحلفائهم» كما دخلوها من غير اهتمام بالمنافقين الذين انخذلوا عنهم » 
ولا بالأعراب الذين حول المدينة والذين كانوا من وراء المنافقين أيضاً بل 
عادوا لیهذدوهم وليتلوا عليهم القرآن الذي یتوعدهم» وينذرهم والكفار من 
أهل الکتاب والمشرکین من قریش وغیرها من الاعراب بنار جهنم والعذاب 
في الدنیا والاخرة. وعادوا إلى المدينة لیلاحقوا قريشا ولینازلوها من جدید» 
ومع هذا فقد عدّت أحد هزيمة لسببين : 

أولاً - لكثرة عدد الضحايا التي فقدت في المعر کت وبينهم عدد من 
صناديد القتال أمثال حمزة بن عبد المطلب» وعبد الله بن جحش 
وسعد بن الربیع» وأنس بن النضر وغيرهمء كما فقد حامل اللواء 
مصعب بن عمير» مقرئ المدينة» وحامل لواء الدعوة فيها قبل أن يهاجر 
إليها رسول الله ية . 

ثانياً - لما أصيب به رسول الله ی من جروح وكسور وتعب 
وانهاك وكان هذا أصعب شيء عليهم في الدنياء وهذا ما آغمهم وأبقى 
أثراً كبيراً في النفوس» وكلما تذكروا ذلك شعروا أن المعركة لم تكن في 
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صالحهم وشعروا بالضیق » فلهذا لم یعذوا غزوة أحد لصالح المسلمين. 
ویجب ألا ننسی آبداً أن المسلمین لم یبالوا بعدد قريش الکبیر ولا بانسحاب 
المنافقین وانخذالهم عنهم» وبقائهم قلة» ولا بیهود الذين في المدينة مع أن 
قوات المسلمین خارجها» وكذلك لم یبالوا بعدد قريش وکثرتهم عندما 
لاحقوهم إلى حمراء الاسد مع أن عدد المسلمین قد قلّ بما فقدوه ولم 
يقبل رسول الله اة أن يخرج في هذه الملاحقة الا من كان یوم آحد . 
كل هذه الأشياء من ملاحقة قریش» وإجلاء يهود بنى النضیر والتصدي 
للمنافقين › لا يدل علی فعل المنهزم الذلیل» وإنما يدل على عمل المنتصر 
المعتز بعقيدته الذي يشعر أنه هو الأعلى ما دام متمسكا بإيمانه. 


غزوة حمراء الأسد: 

أراد رسول الله ياء أن يرد على يهود والمنافقين والأعراب ردا عملياً 
يبين أن المسلمين يتمتعون بروح معنوية عالية» وأن بإمكانهم المحافظة على 
کيانهم والحماية للمدينة» والرد على كل من تحدّثه نفسه بإلحاق أذى 
بالمسلمین. وآراد أن یکون هذا الرد هو الخروج بالمسلمین ومطاردة 
قريش . 

عاد المسلمون من أحد مساء السبت الخامس عشر من شوال في 
السنة الثالثة للهجرة» وما إن آصبح الصباح وخرج الناس من صلاة الفجر 
الا وأذن مؤذن رسول الله کل بالتهیو على جناح السرعة لمطاردة العدو 
وألا یخرج مع الناس الا من شهد أحدأًء فاستجاب الناس لنداء 
رسول الله يوه مع ما بهم من جراحات وتعب. وکان في مقدمتهم 
رسول الله كله ولم یسمح لعبد الله بن أبي بالخروج معهء ولا لأحد لم 
يشهد أحداً إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد أبوه في 
آحد» وكان قد منعه من الاشتراك في بدر وأحد ليبقى عند أخواته البنابت 
السبع برأي رسول الله با وانطلق القوم بسرعة وفي مقدمتهم 
رسول الله ی ویحمل اللواء لواء آحد نفسه علي بن آبي طالب واستعمل 
رسول الله ياء على المدينة ابن أم مکتوم. ووصل المسلمون بقيادة 
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رسولهم الكريم إلى حمراء الأسد التي تبعد عن المدينة ثلائة عشر كيلاء 
حيث حطوا الرحال فيها. وقد أدهشت هذه الحركة اليهود والمنافقين لما 
فيها من جرأة وشجاعة» وعلموا فعلا أن المسلمين لم يهزموا في أحدء وأن 
الروح المعنوية عندهم عالية» وإنهم لو هزموا لما عملوا على مطاردة 
قريش» وأن حالتهم لو كانت ضعيفة لما تحركوا بهذه السرعة ولما كان 
تجاوبهم بهذه الحالة» ولو كان عندهم شيء من الخوف لما غادروا المدينة 
بهذه الصورة. 


وفي الوقت نفسه كانت قريش قد حطت الرحال فى منطقة الروحاء 
التي تبعد عن المدينة ثمانية وأربعين كيلا وفى مكان E‏ 
الابيد الع لها لت دوقي واه و ان أن بعد O‏ 
قسطا من الراحة بدؤوا يتساءلون» إذا كانت هزيمة المسلمين فى أحد كبيرة» 
کم جم قاذ فريك فلماذا تم ترجه إلى المد ونقصى على من 
فيهاء ونأخذ السبايا منها؟ وما دمنا قد حصلنا على النصر الكبير الأكيد 
فلماذا لا نرجع الآن إلى المدينة ونقضي على الجيش المدني الذي وصل 
إليها مثقلا بالجراح» منهكاً بالتعب فنقضي عليه نهائياً؟ ولكن القادة يعرفون 
تمام المعرفة أن نصرهم كان اسمياًء وأن الخوف يملا قلوبهم وخاصة أبا 
سفيان القائد العام وصفوان بن أمية قائد المشاة» وبدأت المناقشة حول 
العودة» وبينما هم كذلك إذ فاجأتهم الأخبار بأن المسلمين بقيادة النبي 
الكريم يطاردونهم وقد نزلوا حمراء الأسد فأخذ الخوف من قريش كل مأخذ 
إذ اعتقدت أن محمدا ب قد جاء بمدد من المدينة وعمل على 
مطاردتهم» وزاد الأمر عندهم يقيئاً عندما جاء معبد الخزاعي» وقال لهم: 
إن محمداً مصر على منازلتهم» وأن معه قوة لم ير مثلها من قبل» وأنه من 
الأفضل لقريش أن تتابع الانسحاب إلى مكة. 

خاف أبو سفيان أن تذهب سمعة النصر المزيف الذي حققه عندما 
تسمع القبائل أن المسلمين قد طاردوه لمنازلته ولكنه خشي لقاءهم ففر من 
وجههم. لذا فقد بقي قليلاً في (الروحاء) يتظاهر بالثبات» وان كان قد 


۳۳۸ 


سفيان بسبب هزيمتهم» وينسحبوا إلى المدينة بالتهدید ويبقى هو في 
مكانه» وعندها تزداد قوة النصر المزيف. 


ووجد الفرصة مناسبة له إذ رأى جماعة من بني عبد القيس يتجهون 
إلى المدينة فحملهم رسالة إلى محمد ياء مفادها ا قد وافقت على 
النزال بل أصرت علیه وأنها سائرة إلى حيث يعسكر في حمراء الأسد. 
وعندما وصل الخبر إلى رسول الله ول رغب في هذا اللقاء» ومكث ينتظر 
قدوم قريش» ويوقد النار طوال الليل ليؤكد على بقائه» ويعلم عن موقعه 
ومكث ثلاثة أيام على هذه الحال» إلا أن قريشأً عندما لاحظت إصرار 
المسلمين على القتال» وعدم خوفهم علمت قوتهم وارتفاع معنوياتهم 
فخافت مغبة الأمرء وخاصة القادة منهاء ففضلوا الانسحاب وعدم اللقای 
وتابعوا المسير نحو مکة. وبعد أن سارت قريش آيبة إلى بلدها رجع 
رسول الله ييه إلى المدينة وقد حقق ما خرج من آجله في إظهار قوة 
المسلمين وقدرتهم على القتال على الرغم مما يشيعه اليهود والمنافقون في 
المدينة من هزيمة المسلمين في أحدء وأنهم قد غدوا جماعة ضعيفة لا 
تستطيع حماية نفسها والمحافظة على كيانها. 


يوم جع 

وظن الأعراب كما ظن اليهود والمنافقون أن المسلمين لن تقوم لهم 
قائمة إلا بعد مدة من الزمن لذا طمعوا في المدينة ولكن أنى لهم هذاء 
وقتال المسلمين یرعبهم» ونزالهم يقطع القلوب لذا لجأ الأعراب إلى 
الخداع والحيل الرخيصة التي يلجأ إليها الجبان» والتي لا يقدم عليها إلا 
الوضیع» وجاء رجال قبيلة عضل ورجال قبيلة القارة إلى رسول الله یف 
وقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفراً من أصحابك يفقهونا 
في الدين» ويقرئونا القرآن» ويعلمونا شرائع الإسلام فبعث رسول الله كَل 
ستة من آصحابه وهم: مرئد بن آبي مرئد الغنوي» وهو ]مت القومء 


۲۳۹ 


وخالد بن البكير الليثي» وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» وخبيب بن 
عدي» وزید بن الدثنة» وعبد الله بن طارق. فخرجوا معهم وساروا باتجاه 
مک حتی إذا صاروا على ماء الرجیع بين عسفان ومكة» غدر بهم رجال 
القبائل» إذ بینما هم على الماء مطمئنون انسحب رجال القبائل من بينهم 
واستصرخوا رجال هذیل لیساعدوهم عليهم» وبینما المسلمون على حالهم 
إذ بأكثر من مائتي رام بحیطون بهم وقالوا لهم: والله ما نرید قتلکم» ولکنا 
نريد أن نصيب بكم شيئاً من أهل مكة» ولکم عهد الله ومیثاقه أن لا 
تقتلكم . 

أما مرئد» وعاصمء وخالد فقد قالوا: لا نقبل من مشرك عهداً ولا 
عقداً أبدأء فقاتلوا القوم حتى قتلواء أما الثلائة الباقون فقد سلموا أيديهم 
لأعدائهم» فأسروهی وساقوهم أمامهم. وأرادت هذيل أن تأخذ رأس 
عاصم لتبيعه لسلافة بنت سعد بن شهيد التي كانت قد نذرت حين قتل 
ولديها مسافع والجلاس ابني طلحة العبدريين» وقد حملا لواء المشركين 
يوم أحدء فرماهما عاصم فكان الواحد منهما يأتي أمه سلافت فيضع رأسه 
في حجرهاء فتقول: يا بني» من أصابك؟ فيقول: سمعت رجلا حين 
رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح. فنذرت إن أمكنها الله من رأس 
عاصم أن تشرب فيه الخمرء وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركاً 
آبد ولا یمسه مشرك. فحمته الدبر عندما آرادت هذیل آخذه. إذ تجمعت 
الدبر عليه بكثرة» فقالوا: ننتظر حتی يمسي. فما جاء المساء حتی جری 
السیل في الوادي» واحتمل رس عاصم. 

وسارت هذیل ورجال القبائل بأسراها الثلائة حتی إذا کانوا بالظهران 
عند الحديبية» نزع عبد الله بن طارق يديه من الحبل الذي یشدهما. وأخذ 
سيفه» فخافه القوم وابتعدوا عنه» ورموه بالحجارة حتى قتلوه. ثم واصلوا 
السير بالأسيرين إلى مكة فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا عند قريش. وقد 
ابتاع صفوان بن أمية زيد بن الدثنة ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتل في 
بدر» وقد بعثه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم ليقتله هناك 


۳:۰ 


والتنعيم خارج الحرم» في الحل» وخرج عدد من قريش ليحضروا هذا 
القتل» بينهم أبو سفيان بن حرب. فقال أبو سفيان لزيد حين قدم ليقتل: 
أنشدك الله يا زيدء أتحب أن محمداً عندنا الآن فى مكانك تضرب عنقهء 
وأنت فى أهلك؟ قال: والله ماأحب محمداً الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه» وأنا جالس في أهلي. فقال آبو سفيان ما رايت من 
الناس أحداً يحب أحداً كحب ا ا محمداً. ثم قتل رضي الله 
عنه . 

وآما خبیب بن عدي فقد ابتاعه رجل يقال له حجیر لیقتله بأحد 
آقربائه» فوضعه عند مولاة له يقال لها ماويت فحدثت بعد أن أسلمت 
فقالت: كان خبیب عندي» حبس في بيتي» فلقد اطلعت عليه یوم وان 
في يده لقطفاً من عنبء مثل رأس الرجلء يأكل منه» وما آعلم في 
آرض الله عنبا يؤكل» وكذلك حدثت فقالت: قال فى حين حضره القتل: 
ابعثي لي بحديدة أتطهر بها للقتل» قالت: فأعطيت ابني الموسی» فقلت: 
ادخل بها على هذا الرجل البيت قالت: فوالله ما هو إلا أن ولى الغلام بها 
إليه»ء فقلت: ماذا صنعت! أصاب وال الرجل ثأره» بقتل هذا الغلامء 
فيكون رجلا برجل فلما ناوله الحديدة أخذها من يده» ثم قال: لعمرك 
ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلىّء ثم خلی سبيله. ثم 
خرجوا بخبيب إلى التنعيم لیصلبوه فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى 
أركع ركعتين» فافعلواء قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما 
وأحسنهماء ثم أقبل على القوم. فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما 
طولت جزعاً من القتل» لا ستكثرت من الصلاة. فكان خبيب أول من سن 
هاتين الركعتين عند القتل» ثم رفعوه على الخشبة» فلما شدوا واقه قال: 
اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا؛ ثم قال: اللهم 
أحصهم عدداً وافتلهم بدد ولا تغادر منهم اد | ثم قتلوه رضي الله 
عنه. وكان معاوية بن أبي سفیان» رضي الله عنه» يقول: حضرته يومئذ 
فيمن حضره مع أبي سفیان فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرقاً من دعوة 


جس . 


مضه 


۲٤١ 


بثر معونة: 

وحدقت اة ثانية من الغش تشه الاولی» فد أقيل على 
رسول الله ی في المدينة» في شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة أي بعد 
أرئعة ا مه توت اد ابر ترا تام وى مالك موعت نةه تعره ا 
رسول الله بي الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلمء ولم يبعد من الاسلام إلا أنه 
قال: يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد. فدعوهم إلى 
أمرك» رجوت أن يستجيبوا لك» فقال رسول الله كلِ: إني أخشى عليهم آهل 
نجدء قال أبو براء: آنا لهم جارء فابعثهم» فليدعوا الناس إلى أمرك. فبعث 
رسول الله كَل أربعين رجلاً من أصحابه» وجعل عليهم المنذر بن عمرو 
الأنصاري» فساروا حتى نزلوا بئر معونة إلى الجنوب الشرقي من المدينة بين 
حرة بني سليم ومنازل بني عامر فلما نزلوها أرسلوا كتاب رسول الله كَل 
إلى عامر بن الطفيل مع رجل منهم فلما سلمه الکتاب؛ قتله دون أن ينظر فیه 
ثم استصرخ عليهم بني عامر» فلم یطیعوه وقالوا: لن نخفر أبا براء في 
جواره؛ فاستصرخ علیهم قبائل من بني سلیم من غصية» ورعل وذکوان 
فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتی غشوا المسلمین؛ وأحاطوا بهم من کل جهة 
فاستل المسلمون سيوفهم» وقاتلوا حتى قتلوا جميعاًء لم ينج منهم آحد سوی 
کعب بن زید. سقط جریحا بين الموتی» ثم صحا بعد مدة» وسار حتی لحق 
بالمدينة» وشهد الخندق واستشهد فیها» كما نجا رجلان منهم کانا یرعیان 
للقوم هما: عمرو بن آمية الضمري. والمنذر بن محمدء ولم یعرفا مصرع 
القوم الا من الطیر فاتجهوا نحو المکان» فاذا إخوانهم صرعی وآعداژهم لا 
یزالون في آماکنهم فقال اندر لعمری: ما تر قال أرئ أن تلبحق 
برسول الله كَل فنخبره الخبر» فقال المنذر: لكني ما كنت لأرغب بنفسي من 
موطن قتل فيه المنذر بن عمروء ثم قاتل حتی فتل» وأخذ عمرو آسیر ثم 
أطلقه عامر بن الطفیل» فوجد آثناء عودته رجلین من بني عامر» فترکهما حتی 
ناما» فعدا علیهما وقتلهما ولم یعلم أن معهما عقداً من رسول اللهء فلما 
وصل عمرو إلى رسول الله بء وآخبره الخبر» دفع رسول الله مد دیتهما. 


إجلاء بني النضير: 

ووقعت حادثة غدر أخرى» ولكنها من سكان المدينة من يهودء الذين 
يحقدون على الاسلام وعلى رسوله الكريم» وهؤلاء يعلمون قوة المسلمين 
حق العلم لمجاورتهم إياهم» وكلما ظنوا أن أمرهم قد ضعف. وأنه آن 
ليهود أن تتحرك وجدوا أن القوة لدى المسلمين كبيرة» وأنه ليس بإمكانهم 
فعل شي- وأن عليهم أن یعودوا إلى جحورهم يختبئون فيهاء وأخيراً 
رأت فرقة منهم آن یغدروا برسول الله اء وخرج محمد عليه الصلاة 
والسلام» إلى بني النضير في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة 
يستعينهم في دفع دية ذينك الرجلين من بني عامر الذين قتلهم عمرو بن 
أمية الضمري. فوافق بنو النضيرء وقالوا: نعم يا آبا القاسم نعينك على ما 
أحببت» مما استعنت بنا علیه» وكان رسول الله له جالسا بجانب جدار 
لهم» فقال بعضهم لبعض: من يستطيع أن يعلو البیت» ويلقي صخرة على 
محمد» عليه الصلاة والسلام» فتعهد بذلك أحدهم» وهو: عمرو بن 
جحاش بن كعب» فصعد إلى السطح. وهم بذلك. ولكن رسول الله قد 
آخبر بذلك من السماءء فترك مكانه من بين أصحابه الذين كانوا معه»ء 
متشاغلا ببعض حاجته ورجع إلى المدينة» فلما تأخر عن أصحابه» قاموا 
يسألون عنه» فالتقوا مع رجل قادم من المدينة» فأخبرهم أن 
رسول الله كله قد دخلهاء فلحقوا به» حتى انتهوا إليه» فأخبرهم بما كان 
من يهود ومحاولة الغدر به» وأمر رسول الله َء الناس بالتهيؤ لحربهم 
والسير إليهم. ولما استعد الناس سار إليهم» واستعمل ابن أم مكتوم على 
المدينة» حتى إذا وصل إلى منازلهم تحصنوا بحصونهم» وكان عبد الله بن 
أبي كبير المنافقین» قد وعدهم بالنصرء وأمرهم بالثبات» وقال لهم: إن 
قوتلتم لنقاتلن معكم» ولئن أخرجتم لنخرجن معکم؛ ولا نطيع فيكم أحداً 
وإنا لن نسلمكم أبداًء إذ كان بينهم حلف. وحاصرهم رسول الله كَل 
ست ليالٍ وهم متحصنون في حصونهم. ثم أمر رسول الله بقطع النخيل 
وحرقه» فنادوه من وراء الحصون: أن يا محمدء قد كنت تنهى عن 


۳:۳ 


الفساد» وتعيبه على من صنعه. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ واليهود 
أحرص الناس على الحياة وعلى الأموال. وقذف الله الرعب والخوف في 
نفوس المنافقين» فلم يجرؤوا على نصرتهی وألقاه في قلوب يهود»ء فطلبوا 
من رسول الله ی أن يجليهم عن المدینت» ويكف عن دمائهم» على أن 
يكون لهم أخذ ما تحمله الابل دون السلاح» فوافق رسول الله. فمنهم من 
سار إلى خیبر؛ ومنهم من رحل إلى الشام. ومن أشرافهم الذين نزلوا 
بخيبر: سلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقیق» وحيي بن 
آخطب. فلما نزلوا فيها قدّمهم أهل خيبر علیهم. ودانوا له وقشم 
رسول الله اة أموالهم على المهاجرين الأولين دون الأنصار الذين لم يعط 
منهم سوى أبي دجانة» وسهل بن حنيف لفقرهما. وأنزل الله في حق بني 
النضير سورة الحشر كاملة. وهكذا لم يبق في المدينة من يهود سوى بني 
قريظة . 
غزوة ذات الرقاع: 

تأثر رسول الله كل مما حدث من الاعراب في ماء الرجیع» وبئر 
معونة» وما حدث من يهود بني النضير إذ كل منهم كان يفكر في أن يغتنم 
فرصة ما حل بالمسلمين في أحدء ويغدر ما يسمح له هواه من الغدر» فأجلى 
بني النضيرء وأراد الالتفات إلى الأعراب» فجاءه خبر تجمع في نجد لغزو 
المدينة علنا من قبائل محارب» وثعلبة من غطفان» فسار في الناس إليهم بعد 
أن استعمل على المدينة أبا ذر الغفاري» حتى إذا وصل إلى ذات الرقاع 
وكان الفريقان قريبين بعضهما من بعض. فوجد رسول الله جموعاً غفيرة من 
غطفان» وخاف كل طرف من الآخرء فصلی رسول الله بالناس صلاة الخوف» 
ولم يحدث حرب بين الجانبين» ورجع رسول الله بالناس في جمادى الأولى. 
وفي هذه الغزوة حاول أحد جند بني محارب قتل رسول الله بعد أن طلب من 
رسول الله سيفه لينظر فیه» ولقد هم بالفعل ولكنه لم یستطع» ورد إلى 
رسول الله السيف. ولم يحدث قتال في هذه الغزوة إلا أنها أرهبت هؤلاء 
الأعراب» وأعلمتهم أن لدى المسلمين قوة كبيرة وأن لديهم معنوية عالية. 


۲٤ 


غزوة بني أسد: 

وصلت الأخبار إلى رسول الله يِه بأن بني أسد بزعامة طليحة بن 
خويلد يتجمّعون لغزو المدينة» فأرسل لهم سرية قوامها مائة وخمسون راکب 
من المهاجرين والأنصار بإمرة أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي, 
فسارت السرية فى كتمان شدید. تتحرّك ليلا وتكمن نهاراه حتى فاجأت 
العدو قبل أن يتهيّأء ففرٌ بنو أسدء وغنم المسلمون كثيراً من الابل والأغنام 
وتعذ بنو أسد من القبائل القوية الكبيرة في جزيرة العرب. 


تأديب هذيل: 

وجاءت الأخبار إلى المدينة أن خالد بن سفيان الهذلي يحشد 
الجموع. ليقوم بالإغارة على المدينة» ولما كانت ديار هذيل قريبة من 
مكة؛ لم يكن من المصلحة إرسال غزو إلى تلك الديار النائية عن المدينةء 
والتي يمكن أن تجعل قريشاً وبني سليم وغيرها من القبائل تناصر هذيلاً. 
وبالتالي تكون النتيجة غير سليمة» ولكن لا بد من تأديب هذیل لذا فقد 
أرسل رسول الله كله عبد الله بن أنيس ليستطلع الأمرء وإذا وجد الخبر 
صحيحاًء فعليه أن ينتهي من خالد بن سفيان المحرض على الحشد 
راحب كني اتسیو ها و وا بعش أن 
الخبر كان صحيحاًء وقد عرف حقيقة الأمور عن قرب ففتك بخالد بن 
سفیان» وأراح المسلمین من الحركة. 

وهكذا كان تأدیب القبائل كل واحدة في موطنها الأمر الذي يدل على 
قوة المسلمين» وكان تأديب اليهود بإجلاء بني النضير عن ديارهم» ولم يبق 
إلا قريش العدو الأول» وكان العام قد استدار على أحدء وجاء الموعد 
المضروب من أبي سفيان للقاء في بدر. 


غزوة بدر الآخرة: 
خرج أبو سفيان من مكة على رأس قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل» 


۳: 


وفى نفسه رغبة ألا يحدث هذا اللقاء الذي ينتظر نتيجته كثير من رجال 
القبائل والأعراب وأهل المدن إذ قضت المدينة ومكة عاماً في الاستعداد 
له» وکان في خروج آبي سفیان محاولة لاخافة المسلمین وارمابهم كي لا 
يخرجواء فیکونوا هم الذین نکلوا عن الخروج» وقد بعث للغرض نفسه 
نعيم بن مسعود لیخیف المسلمین في المدينة من كثرة آعداد قريش وقوتهاء 
وجعل له عشرین بعیراً إن أدّی هذه المهمت ولم یخرج محمد وقال له: 
إنه بدا لي أن لا آخرج» وأكره أن یخرج محمد ولا آخرج أناء فیزداد 
المسلمون جرأة» فلان یکون الخلف من قبلهم أحبّ الي من أن یکون من 
قبلي» فالحق بالمدینت وأعلمهم أنا في جمع کثیر ولا طاقة لهم بنا. ولك 
عندي من الابل عشرون. آدفعها لك على يد سهیل بن عمرو. 

وصل نعیم بن مسعود إلى المدينة» وبدأ يبث إشاعاته» وساعده على 
ذلك المنافقون والیهود» وقالوا: لا يفلت محمد من هذا الجمع... ولعبت 
هذه الإشاعات دورهاء وسار أبو بکر» وعمر بن الخطاب إلى 
رسول الله كلق وقالا له: با رسول اش إن "الله مظهر نبیه. وس دینه» 
وقد وعدنا القوم موعداً لا نحبٌ أن نتخلف عنه» فیرون أن هذا جبن؛ فيز 
لموعدهم. فوالله إن في ذلك لخيراء فسرّ النبي» عليه الصلاة والسلام مما 
قاله صاحباه» وأعلن أنه في طريقه إلى بدرء وقال: والذي نفسي بيده 
لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. ونادى في الناس للخروج» فاجتمع 
حوله ألف وخمسمائة مقاتل» وسار بهم إلى بدر» بعد أن أناب عنه على 
المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي. 

وصل رسول الله يِه إلى بدر في جيشه» وعسكر هناك وبقي ثمان 
ليال ينتظر قريشاًء ولكنها لم تأت» إذ عادت جموعها من عسفان» خوفاً 
من اللقاء حقيقة» وحجتها فى ذلك أن الظروف غير ملائمة للحرب» إذ 
كانت سنوات قحط وجدب. ۱ 

وهکذا دان عدو المسلمین الأول» وهو قريش» وهي آقوی قوة في 
الجزيرة» وجيشها أكثر الجيوش تنظيماً وعتادً وكانت هي المتحدیة» وهي 


۳:۹ 


الفارّة من اللقاء» وخافت القبائل» وأجلى جزء من يهود» وبدا أن غزوة 
آحد لم تكن ضربة أليمة يخنع المسلمون بعدها. ودان كذلك رجالات 
الاعراب فیما حول المدينة والمنطقة كلهاء وأثناء وجود رسول الله ية في 
بدر جاء مخشی بن عمرو الضمري الیه وقال له: ذا یخن لحنت للقاء 
قریش على هذا الماء الواقع في آراضي بني ضمرة؟ أي يريد أن یقول 
تعحدی بني ضمرة» ولم تحسب لهم حساباء وكأن البثر وما حولها مشاع 
لكم ‏ وكان بين رسول الله ع وبني ضمرة معاهدة عدم اعتداء منذ غزوة 
(ودان) قبل غزوة بدر الکبری - فقال له رسول الله ۳ «نعم يا أخا ضمرة 
وإن شئت شنت مع ذلك رددنا إليك ما كان بیننا وبينك»» فلما فلما رأى الضمري شدة 
رسول الله لاد وثقته بالّه » قال : لا والله يا محمد ما لنا بذلك من حاجة. 


غزوة دومة الجندل: 

لم تتأدّب القبائل كلهاء بل تأذبت التي وصل المسلمون إلى ديارها 
فقط» واغترٌ غيرها من الأعراب» وظئوا أن بإمكانهم غزو المدينة» وأن 
غيرهم ليس مثلهم» فهم يستطيعون تحقيق ما لا يستطيعه غيرهم» ومن 
هؤلاء المغرورين الأعراب الذين حول دومة الجندلء والذين بدأوا يتجمعون 
للاغارة على المدینت وعندما وصل خبرهم إلى رسول الله جلف أسرع | 
بألف مقاتل؛ ففروا من وجهه وأخذ المسلمون كثيراً من حیوانات 
وأثناء العودة عقد رسول الله باو مع (عيينة بن حصن) معاهدة عدم اعتداء 
دسج الرسول لعيينة أن يرعى بأراضي المسلمين التي تقع على بعد ستين 
كيلا لأنه اشتکی جدب آراضي فزارة. 


غزوة بني المصطلق: 

وظن بنو المصطلق بأنفسهم قوة» وغرّتهم كثرة أعدادهم» وموفعهم 
بين مكة والمدينة حيث كان الناس يجاملونهم أثناء مرورهم بمنازلهم في 
طريقهم إل الشام آو نت منهك وحسبوا أن خزاعة كلها تناصرهم ما داموا 
بطناً منهم فأخذوا يستعدون للإغارة على المدينة» وبلغ رسول اللّه ع 


۳:۷ 


خبرهم» فأرسل إليهم بريدة بن الحصيب يستوضح الأمرء فإذا به حق. 
فأسرع إليهم رسول الله» وخرج معه في هذ المرة المنافقون الذين يطمعون في 
الغنيمة» كما يطمعون ببذر الخلاف. وكان زعيم بني المصطلق الحارث بن 
أبي ضرار قد أرسل عيونه يستطلعون له الطريق قبل سيره» ويُنبّئونه عن حركات 
المسلمين وتحرکاتهم. فالتقى المسلمون بأحد هؤلاء العيون» فسيق إلى 
رسول الله فعرض عليه الإسلام فأبى» ولما كان رسول الله يريد مفاجأة القوم 
لذا فقد أمر بإعدام هذا الجاسوس» فضرب عمر بن الخطاب عنقه» وعلم بنو 
المصطلق بما حدث فأصابهم ذعر شديد الأمر الذي جعل أعداداً منهم تتفرّق 
عن ذلك التجمّع وفاجأهم رسول الله وهم على ماء (المريسيع)» فدعاهم إلى 
الإسلام فأبواء فحمل عليهم المسلمونء وأحاطوا بهم من كل مکان؛ ولم 
يفلت منهم رجل واحد» وقتل منهم عشرة أفراد» ثم استسلموا جميعاً» وغنم 
المسلمون ديارهم وأملاكهم. وسبوا نساءهم. وزادت الغنائم على ألفي رأس 
من الإبل وخمسة آلاف من الأغنام» وبلغ عدد السبايا سبعمائة فتاة. وقد أطلق 
سراح بعض الأسرى والسباياء وافتدي بعضهم ولم يقتل أحد من الأسرى. 
وتزوّج رسول الله بء جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق بعد أن كاتبت 
ثابت بن قيس بن شماس الذي كانت من نصیبه» ثم جاء أبوها ليفتديها فخطبها 
رسول الله ككل من أبيهاء وتزوجها على مهر قدره أربعمائة درهی وأسلم 
آپوها بعد أن رأى معجزة من رسول الّه» كما أسلم بنو المصطلق جمیعا 
وعندها أطلق الناس ما بأيديهم من الاسری والسبایا إكراماً لنبيهم الكريم . 

وحدئت في هذه الغزوة حادئتان كان لهما وقع شدید في نفوس 
المسلمين» آما آولاهما: فهي أن رجلا حليفاً للأنصار من جهينة تخاصم مع 
رجل من غفار حلیف للمهاجرین» فدعوًا بدعوی الجاهلية إذ نادی آحدهما 
يا لکنانة» وصرخ الثاني يا للانصار. فأخذت الحمية بعض الصحابة وکادت 
تقع فتنة لولا أن آسرع رسول الله بيا إلى ذلك المکان مستنکرا ما حدث» 
وقال: ما بال دعوی الجاهلیة» دعوها فانها منتنة» من دعا بدعوی الجاهلية 
كان من جثا جهنم وان صلی وصام وزعم أنه مسلم» وقد انتهت هذه 
الفتنة» وتنازل الجهني عن حقه في الضرب. 


۳:۸ 


وغضب عبد الله بن أبيّ كبير المنافقين لما تم وغضب على ضرب 
الرجل الأنصاري» وهو يعد نفسه كبير الأنصار. وغضب على هدوء الفتنة 
بهذه السرعة التي تمّ فيهاء وهو يريد أن تشتعل فقال - وعنده رهط من | 
قومه بینهم شاب حدث اسمه زيد ب بن أرقم -: أو قد فعلوهاء قد نافرونا 
وکاثرونا في بلادناء والله ما أَعُدّنا وجلابيب”2 ریش إلا كما قال الأول: 
سين كناف واكك اما وال مخت إلى اال ا ي آلاغز ها 
الأذل. ثم اتجه إلى من كان عنده فقال لهم: هذا ما فعلتم بآنفسکم 
آحللتموهم پلادکم» وقاسمتمو هم آموالکم آما والله لو لو آمسکتم عنهم ما 
بأيديكم لتحولوا إلى غير دياركم. ومشى زيد ب بن أرقم إلى رسول الله كلا 
وأخبره بما حدث» وكان عمر بن الخطاب عند رسول الله كله فغضب 
رسول الله وش غضباً شديداً حتى تغيّر وجهه فقال عمر: مر به عبّاد بن 
بشر(۳* فلیقتله فقال رسول "الله 186 «فکیفت يا عمر إذا تحدث: الناس أن 
محمداً یقتل اماتا لا ولکن اذ بالرحیل» وذلك في ساعة لم يكن 
رسول الله كك یرتحل فيهاء فارتحل الناس» وسار بهم رسول الله کف جادا 
بالرحیل مدة تقرب من ثلائین ساعة وذلك لیشغل الناس عن الحدیث الذي 
تحدث به عبد الله بن أبيَّ» ثم نزل بالناس» فلم یلبثوا أن وقعوا نیاما مجرد أن 
جلسوا. وجاء أسيد بن حضير إلى رسول الله كله وهو من سادات الأوس من 
الأنصارء SS‏ 
كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله لله ار : «أو ما بلغك ما قال صاحبکم؟» 
قال: وأي صاحب يا رسول الله» قال : «عبد الله بن أبيّ»» قال: وما قال؟ قال : 
«زعم أنه إن رجع إلى المدينة لیخرجن الأعرّ منها الأذل». قال: فأنت يا 
رسول الله والله لتخرجنه منها إن شئت» هو والله الذليل» وأنت العزیز» ثم 


)١(‏ جلابيب قريش: لقب المهاجرين المسلمين» لقبهم بذلك كفار قريش» إذ كانوا يأتزرون 
بأزرة غليظة . 


(۲) عباد بن بشر بن وقش من الأوس من الأنصار» أحد الأشداء من بني عبد الأشهل› 
وذكر ذلك عمر حتى يكون قاتله من الأنصار من سكان المدينة لا من المهاجرين إليها. 


۲۹ 


قال: یا رسول الله ارفق به قوالل لقد جاءنا الث بك» وان قومه لينظمون له 
الخرز لیتوجوه. فانه لیری آنك قد استلبته ملكا . 
وعاتب ابن أبن قومه وقالوا له: یا آبا الحباب؛ ان كنت قلت ما 
نقل عنك» فأخبر به النبي» فلیستغفر لك ولا تجحده فینزل ما يكذبك» 
وان كنت لم تقله فأت رسول الله ی فاعتذر له. فحلف لقومه بالله 
العظیم أنه ما قال من ذلك شيئاء ثم مشی إلى رسول الله و وأخذ 
یحلف له بالله أنه لم يقل شيئاً مما نقله إليه زید بن أرقم. 
وأنزل الله سورة (المنافقون) 7 حق این آبي» يقول جل شأنه : إا 
جا 0 الوا شد زنک لرسول ام وله يعم ان لرسولم وله 
دید نَّ منت لكوت و 00 ادوا 5 ند را عن سل 3 
e ۷5‏ © كيد 2 ام وا 4 گرا ليح عل تیم 
یر 1 یود © و نم تکاله وين بر کت لب 
2 2 د و مگ هر ار رم فتاه آله 
د ود (© ولا قل ۳ ۳ سَتَمْفْر لک رسول ام لور و سم 
تیم ره وشم ترون © سء َيه شَتَفتَرتَ هم ام کم 
تفر هم لن يَغْفِرَ ۲ که م یه 4 ]ا یی آم کیت © هم 


EES‏ ر و 


ن ری لا شيشا لی من سد رشول ا کی شیا ولو کرای 


الوت والأرض رلک امین لا يمون ليوو نتا 1" 
لبك رب الل ينا ال ور اه ورلو وميد رلک 
لْمتَفْقِينَ لا منود 4 . . .. 

والواقع أن ابن أبي لم يعرف حقيقة الإيمان لذا لم يدرك حبّ 
أصحاب رسول الله لنبيهم» ومن هذا كان يظنّ أنه سيد في قومه» وقد 
يطيعونه في أمر صد رسول الله يه ولو عرف الإيمان» وأدرك حب 
الصحابة لمحمد عليه الصلاة والسلام» لعرف مرکزه» وعلم وزنه» وتكلم 
على ذلك القدرء ولننظر إلى بعض هذا الحب الذي يبدو من هذه الحادثة 


۸۰-۱ سورة المنافقون: الآيات‎ )١( 


۳۰ 





"ه١‎ 


فقط... فقد رأينا كلام أسيد بن حضير» رضي الله عنه. وكذلك زيد بن 
أرقم الذي نقل الحديث لرسول الله كلخ فقد لامه بعض المنافقين على هذا 
النقل فأجابه وهو الغلام الحدث: ولله لو تكلم أبي كلمة عن 
رسول الله يكل لأخبرته. وحتی ابن عبد الله بن أبى بالذات عبد الله جاء 
إلى ورل اله کف فال ند ا رشرل الله إنه بلتخيدى أتك.تريف تخل 
عبد الله بن أبيّ فيما بلغك عنه. فإن كنت لا بد فاعلاء فمرني به. فأنا 
أحمل إليك رأسه»ء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل بر بوالده 
مني» واني أخشى أن تأمر به غيري فیقتله فلا تدعني نفسي آنظر إلى قاتل 
عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل فأقتل رجلا مؤمناً بكافر فأدخل 
النار فقال ا الله لا : بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا». 
وعندما وصلوا إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبيَ أمام بابها فلما 
جاء أبوه منعه من الدخولء وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك 
رسول الله وتقول: انه العريق» وانك الذلیل. وقال كي لحمر بن 
الخطاب: «يا عمر آما والله لو قتلته يوم قلتء لأَرْعِدَتْ له آنف لو آمرتها 
الیوم بقتله لقتلته». فقال عمر: قد وال علمت لأمر رسول الله یاف أعظم 
بركة من آمري. 

آما الحادثة الثانية التي وقعت إثر غزوة بني المصطلق فهي حدیث 
الإفك وهو الذي تولى كبره المنافقون وأشاعوه» وأکتفی بذکر ما روته 
عائشة» رضي الله عنهاء عن نفسها قالت: كان رسول الله لاف إذا أراد 
سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» فلما كانت غزوة 
بني المصطلق أقرع بين نسائه» كما كان یصنع» فخرج سهمي عليهن معه 
فخرج بي رسول الله ية قالت: وكان النساء إذ ذاك يأكلن العلق"" لم 
یهجهن "۳ اللحم فیثقلن» وكنت إذا رحل لي بعيري» جلست في هودجي؛ 
ثم يأتي القوم الذين يرحلون لي ويحملونني» فيأخذون بأسفل الهودج؛ 


YoY 


فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعی فيشدونه بحباله. ثم يأخذون برأس 
البعير فينطلقون به. 

قالت: فلما فرغ رسول الله ی من سفره ذلك» وجه قافلا. حتى 
إذا كان قريباً من المدينة نزل منزلاء فبات به بعض الليل» ثم أذّْن في 
الناس بالرحيل» فارتحل الناس» وخرجت لبعض حاجتي» وفي عنقي عقد 
لي» فيه جزع ظفار"؟» فلما فرغت انسل من عنقي ولا أدري» فلما رجعت 
إلى الرحل»ء ذهبت ألتمسه في عنقي فلم أجده» وقد أخذ الناس في 
الرحیل» فرجعت إلى مكاني الذي ذهبت إليه» فالتمسته حتى وجدته» وجاء 
القوم خلافي» الذين كانوا يرحلون لي البعير» وقد فرغوا من رحلته 
فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه» كما كنت أصنع» فاحتملوه» فشدّوه 
على البعير» ولم يشكوا أني فيه» ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به 
فرجعت إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب» قد انطلق الناس. 

قالت: فتلففت بجلبابي» ثم اضطجعت في مكاني» وعرفت أن لو 
افتقدت لرجع إليّ. قالت: فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن 
المعطل السلمي وقد كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته» فلم يبت 
مع الناس فرأى سوادي» فأقبل حتى وقف عليّ» وقد كان يراني قبل أن 
يضرب علينا الحجاب. فلما رآني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» ظعينة 
رسول الله ۱ وأنا متلففة فى ثيابى» قال: ماخلفك يرحمك الله؟ قالت: 
فما کلمته» ثم قرب البعیر فقال : ار واستأخر عني» قالت: فركبت» 
وأخذ برأس البعی فانطلق سريعاً. يطلب الناس» فوالله ما آدرکنا الناس؛ 
وما افتقدت حتی آصبحت. ونزل الناس» فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود 
بي» فقال هل الافك ما قالواء فارتج العسكرء ووالله ماأعلم بشيء من ذلك . 

ثم قدتا المئیة» فلم الت أن اشعکیت كرف هد ولا با 
)١(‏ الجزع: الخرز» وظفار: مدينة قرب اليمن. 


)۲( كان صفوان على ساقة الجندء ومن مهمته التأخر عنهم قلیلا؛ لیفتش مکانهم بعد 
ارتحالهم» فان وجد شيئا لهم حمله. ۱ 


من ذلك شيء. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله كَكلِ. وإلى أبوي» ولا 
يذكرون لي منه قلیلاً ولا كثيراًء إلا آني قد أنكرت من رسول الله كَل 
بعض لطقه بى م كدت [ذا اشعکیت رحمني؛ ولعلف بو فلم یفعل ذلك بي 
في شكواي تلك» فأنكرت ذلك منه. كان إذا دخل علي وعندي آمي 
تمرضني» قال: كيف تیکمگ لا يزيد على ذلك. قالت: حتى وجدت في 
نفسي» فقلت: يا رسول الله» حين رأيت ما رأيت من جفائه لي : لو اأذدت 
لي» فانتقلت إلى أمي» فمرضتني؟ قال: لا عليك. قالت: فانتقلت إلى 
عوبر عا الى اس وس توا و ای ات 
وعشرین ليلة» وکنا قوماً عرباًء لا نتخذ في بیوتنا هذه الکنف التي تتخذها 
الاعاجم. نعافها ونكرههاء نما كنا نذهب في فسح المدینة» وإنما كانت 
النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن» فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي 
أم مسطح بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وكانت أمها بنت 
صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تیم خالة أبي بكر الصدیق؛ 
رضي الله عنهء قالت: فوالله إنها لتمشي إذ عثرت في مرطهاء فقالت: 
تعس مسطح! ومسطح لقب واسمه عوف قالت: قلت: بئس لعمر الله ما 
قلت لرجل من المهاجرين» قد شهد بدرأء قالت: أو ما بلغك الخبر يا 
بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل 
الاك قالت: قلت: أوّقد كان هذا؟ قالت: نعم والله لقد کان قالت: 
فوالله ما قدرت أن أقضي حاجتي» ورجعتء فوالله ما زلت أبكي حتى 
ظننت أن البكاء سيصدع کبدي؛ قالت : وقلت لأمي: يغفر الله لك تحذث 
الاس :ها توا بت رر ك الى من دلگ شا( فالس أ ةه 
خففي عليك الشأنء فوالله لقلما كانت امرأة حسنای عند رجل يحبهاء لها 
ضرائرء الا كترن» وکثر الناس علیها. قالت : وقد قام رسول الله باو في 
الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك» فحمد الله وأثنى علیه» ثم قال : «آیها 
الناس» ما بال رجال پوذوننی فى آهلی» ویقولون ذلك لرجل والّه ما 
علمت منه إلا خیر وما تخل و ۳ إلا وهو معي». قالت: وکان 
كبر ذلك عند عبد الله بن أبيَ بن سلول» في رجال من الخزرج» مع الذي 


of 


قال مسطح وحمنة بنت جحش› وذلك أن ریت نشف جحفل كانت عند 
رسول الله كله ولم تكن من نسائه امرأة تناصيني" في المنزلة عنده 
غيرهاء فأما زینب فعصمها الله تعالی بدينهاء فلم تقل إلا خیرا وآما حمنة 
بنت جحش» فأشاعات من ذلك ما أشاعت» تضادني لأختهاء فشقيت 
بذلك . 

فلما قال رسول الله ياء تلك المقالةء قال أسيد بن حضير: يا 
رسول الله إن يكونوا من الأوس نكفكهم وان يكونوا من إخواننا من 
الخزرج» فمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل أن تضرب آعناقهم قالت: فقام 
سعد بن عبادة» وكان قبل ذلك یری رجلا صالحاًء فقال: كذبت لعمر الل 
لا تضرب آعناقهم أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم 
من الخزرج» ولو کانوا من قومك ما قلت هذا. فقال أسيد: کذبت 
لعمر اللهء ولکنك منافق» تجادل عن المنافقین قالت: وتساور الناس حتی 
كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس والخزرج شر. ونزل 
رسول الله ول فدخل علىّ. قالت فدعا على بن أبى طالب» رضوان الله 
علیه. وأسامة بن زيد ایا فأما أسامة فا على خيراً» ثم قال: يا 
رسول الله أهلك ولا تعلم منهم إلا خیر وهذا الكذب والباطل» وأما 
علي فإنه قال: يا رسول الله إن النساء لكثيرء وإنك لقادر على أن 
تستخلف» وسل الجارية» فإنها ستصدقك. فدعا رسول الله ياء بريرة 
ليسألهاء قالت: فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضرباً شديداًء 
ويقول: أصدقي رسول الله جلف قالت: فتقول: والله ما أعلم الا خیر 
وما کنت آعیب علی عائشة شتا إا ای کشت افج خیش فآمرها أن 
تحفظه» فتنام عنه» فتأتي الشاة فتأكله. ٠‏ ۱ 

قالت: ثم دخل علىّ رسول الله ياء وعندي أبواي» وعندي امرأة 
من الأنصارء وأنا أبكي» وهی تبكى معی» فجلس فحمد الله وأثنى علي 
ثم قال: «يا عائشت إنه لا كان ها قد بلغك من قول الناس» فاتقي الله 


)۱( من المناصاة : وهي المساواة. 


وان كنت قد قارفت سوءاً مما يقول الناس» فتوبی إلى اللهء فان الله يقبل 
التوبة عن عباده»» قالت: فوالله ماهو إلا أن قال لى ذلك فقلص دمعي؛ 
عت ها اخسن فته شتا وانظرث ار ان شا عن ورل الله كلوه فلم 
يتكلماء قالت: وأيم الله لأنا كنت أحقر في نفسي› وأضفر شان من أن 
ينزل الله فيَ قرآناً يقرأ به في المساجد. ويصلى به. ولكني قد كنت أرجو 
أن یری رسول الله عله في نومه شيئاً يكذب به الله عني لما يعلم من 
براءتي» أو يخبر خبراًء فأما قرآن ينزل فيّ» فوالله لنفسي كانت أحقر عندي 
من ذلك. قالت: فلما لم آر أبوي يتكلمان» قالت: قلت لهما: ألا تجیبان 
رسول الله ؟ قالت: فقالا: والله ما ندري بماذا نجیبه قالت» ووالله ما 
أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. 
قالت: فلما استعجبا علي؛ استعبرت فبكيت» ثم قلت: وال لا أتوب 
إلى الله مما ذكرت آبدا» والله إني لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس» والله 
يعلم أني منه بريئة؛ لأقولن ما لم يكن» ولئن آنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني» 
قالت: ثم التمست اسم يعقوب فما أذكره» فقالت: ولكن سأقول كما قال أبو 
یوسف فصر جيل واه مان ل ما تسود قالت: فوالله ما برح 
رسول الله تلآ مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان یتغشاه» فسجي بثوبه 
ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه. فأما آنا حين ریت من ذلك ما رأيت» 
فوالله ما فزعت ولا باليت» فقد عرفت أني بريئة» وأن الله عز وجل غير ظالمي؛ 
REE SEES,‏ بت ها عر عق اسر الله يكل حتى ظننت 
لتخرجن أنفسهماء فرقاً من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس» قالت: ثم 
سري عن رسول الله ييا فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الجمان في يوم شاتٍ» 
فجعل يمسح العرق عن جبينه» ويقول: أبشري يا عائشة» فقد أنزل الله براءتك . 
فقالت : قلت : بحمد الله» ثم خرج إلى الناس؛ فخطبهم وتلا علیهم ما 
آنزل الله عليه من القرآن في ذلك» ثم آمر بمسطح بن أثائة» وحسان بن ثابت» 
وحمنة بنت جحش» وکانوا ممن أفصح بالفاحشة فضربوا حذهم . 


.۱۸ سورة یوسف : الآية‎ )١( 
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أما المؤمنون فقد قالوا مذ سمعوا الإشاعة إن هذا بهتان وباطل وكذب 
صریح» وما ظنوا إلا خيرأء وما قالوا إلا کذلك» وكان ظنهم أحسن مما 
يظنون هم بأنفسم. ويكفي أن نأخذ مثلا على ذلك أبا أيوب خالد بن زيد 
الذي قالت زوجه أم آیوب. ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: 
بلى. وذلك الکذب أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت 
لافعله. قال: فعائشة وال خير منك. كما نعرف رأي المؤمنين تماماً مما 
ارلا الله 2 0 كانت الشائعات إلا من المنافقين» قال تعالى: إن اللي 


وس تن 2 و وعد 007 ۳ ر روا 7 
م ا اگس من رز ولك 58 کرم مهم لم ا عظم 9 لوا 
1 اه 1 م۳2 م 
سعتموه ظن رون مومت و خيرا لا | هنا إفك مہین ۹9 


مر مر مر سم سم 2 


۳ ار ی باريعةٍ 2 د لم انوا باشهماء فازلبه عند له هم 
الکزوة ©4 . 


0 es 
وحاجته. فأنزل الله تعالی: وا يأتلٍ تي او ی ی‎ 

ای اش لحي اليو و ملل ار ی ی 

و له لكر ره مر یم (6». ل 0_0 
والله» ی e‏ 
عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبداً. 


زو ادق : 


يحقد اليهود على الناس حي ويقولون: ليس عليهم في الأميين 
سبیل › وأكثر حقدهم على المسلمين» وقد حرصوا على ضرب الدعوة 
الإسلامية في مهدها الأول» ولكن لم يتمكنوا من ذلك بل رَد كيدهم في 
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نحرهم» وأجلوا عن المدينة فرقة بعد فرقة. فلما آجلي بنو التضیر» زاد 
حقد قادتهی وخاصة الذین آقاموا منهم بخیبر إذ رآوا أن الاسلام تزداد 
قوته یوماً بعد یوم» وکلما آرادت فئة أن تغير على آبنائه. آصابتها الضربة 
القاسية» ونزلت المصيبة بدیارها وخرج المسلمون آقوی مثا کانوا» نذا 
فكر الحاقدون أن يُحرّبوا الأحزاب من كل الجهات والقبائل؛. وأن یقوموا 

بحملة رجل واحد على المدينة» فيقضوا على الإسلام» ویجتئوا جذوره» 
وینالوا ثأرهم» فخرج لهذا الغرض من خیبر حيي بن ات وسلام بن 
آبي الحقیق» وکنانة بن آبي الحقیق» وهوذة بن قيس الوائلي وغیرهم؛ 
واتجهوا إلى مكة قاعدة قریش العدو الأول للمسلمین؛ ودعوها إلى حرب 
رسول الله كله وقالوا لها: انا سنکون معکم حتی نستاصله فسرّت 
قريش» وأعدّت العدة لتلك الحرب المرتقبة. وسأل القریشیون الیهود؛ 
فقالوا لهم: يا معشر يهودء إنكم أهل الکتاب الأول» والعلم بما آصبحنا 
فيه نحن ومحمد» آفدیننا خير أم دینه؟ قالوا: ب بل دینکم خیر من دینه 
وأنتم أولى بالحق منهء فأنزل الله فيهم : :ألم ر ۷ انوت اروا فيا 
الب ومون لبت والطعوتِ ويقولونَ لب کفرو مولا دم آمدی 
يي ءامنوا سيا 2© کیک 5 ا 1 ومن تن َه فلن مد 
نبا 4©9”'' وقد تركوا قريشاً بعد أن تواعدواء واتجهوا إلى غطفان 
فدعوهم إلى حرب رسول الله يك وأخبروهم بأنهم سیکونون معهم عليه؛ 
وأن قريشأً قد اتفقت معهم. فوافقوا على ذلك» ووافقوا على الموعد 
المضروب بين قريش ويهود. 

خرجت قريش حسب الموعد المقرر بإمرة أبي سفيان بن حرب» 
وخرجت من غطفان فزارة» ومرة» وأشجع بإمرة عيينة بن حصن الفزاري؛ 
والحارث بن عوف المري» ومسعر بن رخيلة الأشجعي. ولما وصل خبرهم 
إلى رسول الله وكاو جمع أصحابه» واستشارهم فأشاروا عليه بحفر الخندق 
حول المدينة» وقيل: إن سلمان» رضي الله عنه» هو الذي أشار عليه بحفر 


١ 
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الخندق فابتدژوا بالعمل فيه» وكان رسول الله كل يعمل معهم ویشجعهم 
أما المنافقون فكانوا يختفون عن العمل» ويفرّون منه دون إذن. 

وما أن انتهى العمل من الخندق بين الحرتين. حتى جاءت قريش» 
ونزلت عند مجمع الأسيال (التقاء وادي قناة مع وادي العقیق)» وكان عددها 
مع الأحابیش ومن وافقها من كنانة وأهل تهامة عشرة آلاف مقاتل 
جارك قطان ومن سان ممه عق اه تجن ون لاش قرب ي ف امن 
التقاء وادي بطحان ووادي قناة إلى يمين ذلك. وخرج رسول الله کلف مع 
المسلمين وجعلوا جبل سلع إلى ظهورهم» وکان بين الفريقين الخندق الذي 
حفر . 

وخرج حيي بن أخطب حتی أتى كعب بن آسد القرظي في ديار بني 
قريظة فردّه فبقي بحاوره حتی آجابه. وعاهده أن ینقض ما كان بينه وبين 
رسول الله يوه من عهد» وصعب على رسول الله ياء ما كان من بني 
قريظة من یهود. إذ أن دیاره إلى الجنوب من المدينة إلى جهة الشرق» 
ولیس من فاصل بینها وبين سکان المدينة التي خلت تقريباً من المحاربین إذ 
لم يبق فیها إلا النساء والأطفال» فأرسل إليهم وفداً یستطلع آخبارهی 
فوجدهم الوفد على آخبث حال» وتنکروا أن یکون بینهم وبين 
رسول الله كل عهد أو میثاق. 

عظم البلاء على المسلمين» واشتد الخوف» وأتاهم العدو من فوقهم 
ومن آسفل منهم. وإذ زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر؛ وداخلهم 
کل ظن» وظهر المنافقون وقالوا: إن بیوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون الا فراراً. 

ولا راض رسول الله هل المسلمين وما هم علیه أراد أن يفرق 
الأحزاب فأرسل وفداً إلى غطفان يدعوهم إلى ترك مواقعهم والسفر إلى 
بلادهم» وتكون لهم ثلث ثمار المدينة» فوافقواء وكتبت بذلك الکتابت 
وبقي التوقيع على ذلك» فأرسل رسول الله ياء إلى سيدي الأنصار 
سعد بن عبادة» وسعد بن معاذ يستشيرهما في ذلك بصفتهما سادة سكان 
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المدينة» وأهل الزروع فيهاء فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه فنصنعه أم 
شيئاً أمرك الله به لا بد لنا من العمل بهء أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: «بل 
شيء أصنعه لكمء وال ما أصنع إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة» وکالبوکم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم 
إلى أمر ماه فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله قد كنا وهؤلاء القوم 
على شرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بیع أفحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له 
وأعزنا بك وبه» نعطيهم آموالنا؟ وال ما لنا بهذا من حاجةء والله لا 
نعطيهم إلا السيف. حتى يحكم الله بیننا وبينهم قال رسول الله با 
«فأنت وذاك» فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحا ما فيها من الکتاب» ثم 
ال يكرا علا 

۱ حاول بعض فرسان قريش اقتحام الخندق» ومنهم عمرو بن عبد ود 
اللعامري؛ وعکرمة بن أبي جهل المخزومي» وهبيرة بن آبي وهب 
المنخزومي» وضرار بن الخطاب المحاربي وقد لبسوا للقتال» وطلبوا من 
قومهم التهیژ له» فلما وصلوا إلى الخندق» وقفوا علیه. وقالوا: والله إن 
هذه لمكيدة ما كانت العرب تکیدها. ثم ذهبوا إلى مکان ضیق فضربوا 
خیلهم فاقتحمت الخندق» فخرج علیهم علي بن آبي طالب في نفر من 
المسلمین» فوقفوا حيالهم فقال عمرو بن عبد ودّ: من یبارز؟ فبرز له 
على بن أبى طالب. فقال له يا عمرو: إنك كنت قد عاهدت الله ألا 
يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منهء قال له: أجلء 
قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الاسلام» قال: لا 
حاجة لي بذلك قال: فإني أدعوك إلى النزال» فقال له: لم يا بن أخي؟ 
فوالله ما أحب أن أقتلكء. قال له على: لکنی والله أحب أن أقتلك. 
فأخذت عمرواً حينئذ الحمية» فنزل عن فرسهء وعقره؛ وضرب وجهه. 
ونزل لعلي» فقتله علي بإذن الله - وفزت خيل المشركين مقتحمة الخندق . 


وأصيب سعد بن معاذ بسهم› فقطع منه الأكحل» وشعر بالألمء 


۳۹۰ 


فقال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقني لهاء فإنه لا قوم 
أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم وان 
كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة. ولا تمتني حتى 
تقر عيني من بني قريظة . 

وكان رسول الله كله يشعر بما حل بالمسلمین» وما هم عليه من 
الجوع والتعب» ومن الصبر على ذلك. والثبات على الحق» ولكن لا 
يملك إلا الدعاء» وهو واثق بنصر الله وتأييده» وجاء نصر الله» وكان من 
أسبابه أن رجلا من أشجع» وهو ثعیم بن مسعود قد أسلم ساعتذاك فجاء 
إلى رسول الله كه فقال له: يا رسول الله إني قد أسلمت» وان قومي 
لم يعلموا باسلامي» فمرني بما شئت» فقال رسول الله 2: «إنما آنت فينا 
رجل واحدء فخذل عنا إن استطعت» فان الحرب خدعة». فخرج نعيم بن 
مسعود إلى بني قريظة» وكان لهم نديماً في الجاهلية» فقال يا بني قريظة» 
قد عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيني وبينكم» قالوا: صدقت» لست عندنا 
بمتهم» فقال لهم: إن قريشاً وغطفان ليسوا كأنتم» البلد بلدکم فيه 
آموالکم» وأبناؤكم ونساؤكم» لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره» 
وان قريشا وغطفان قد جاؤوا لحرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرتموهم 
عليه» وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغیره» فليسوا كأنتم» فان رأوا نهزةً 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 
ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 
منهم رهناً من أشرافهم» يكونون بأيديكم ثقة لکم. على أن تقاتلوا معهم 
محمداً حتى تناجزوه؛ فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. وكان اليهود قد وعدوا 
قريشاً وغطفان أن يباشروا بالقتال مجرد أن يصطدموا بالمسلمين فيأتونهم من 
الخلف» ولكن لم يحدث هذا الصدام» ولم تتحرك بنو قريظة رسمياء إلا 
أنها قد أرسلت قافلة للمشركين مولفة من عشرين بعيراً تحمل زبيباً» وتمراً 
وتيناًء ولكنها لم تصل إليهم إذ استولى عليها المسلمون» حيث التقوا بها 
عرضاً بينما كانوا یدفنون أحد موتاهی فأخذوهاء ووجدوها لقمة سائغة 
أثناء اشتداد أزمة الجوع عليهم» إذ كانت سنتهم عام قحط وجدب. كما أن 
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قريشاً وغطفان قد طلبوا من بني قريظة أن يشاغلوا المسلمين ويتحرّشوا بهم 
حتى يتمكنوا من اقتحام الخندق» وقد حاولوا ذلك» ولكن الخوف جعل 
الحذر منهم شديداًء ولم يتمكنوا من أن يقوموا بعمل - بإذن الله -. 

ثم خرج تُعيم حتى أتى قريشاًء فقال لأبي سفيان بن حرب» ومن 
م كا قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدأء وإنه قد بلغني 
أمر قد رأ يت علي حقاً أن آبلغکموه ۰ نصحاً لكمء > فاكتموا عني» فقالوا: 
نفعل ؛ قال : تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما فعلوا فيما بينهم وبين 
محمد. وقد آرسلوا الیه: انا قد ندمنا على ما فعلنا» فهل برضيك أن ناخد 
لك من القبیلتین» من قريش وغطفان رجالاً من آشرافهم» فنعطیکهم 
فتضرب آعناقهم. ثم نکون معك على من بقي منهم حتی نستأصلهم؟ 
فأرسل إليهم: أن نعم. فان بعثت إليكم يهود یلتمسون منکم رهنا من 
رجالکم فلا تدفعوا إليهم منکم رجلا واحداً. وکانت قريش قد يئست من 
القتال فقد طال علیهم الوقت» ولم تدخل معركة حاسمت وکانت العادة 
في القتال الکر والفر. فلما لبثوا ما یقرب من عشرین ليلة دون فتال ضافوا 
ذرعاً به» وان استمروا هذه المدة كلها یحاولون اقتحام الخندق» مفتشین 
عن أضيق نقطة فيه لیشغلوا المسلمین ولیجعلوهم في ذعر شديد» وخوف 
كبير» وقد حدث هذا. إلا أن الایمان تخلب» وثبت المسلمون ثباتا لا 
یعادله ثبات وشعرت قریش أن تفوقها العددي إذ أن جیشها يزيد على 
عشرة آلاف على خين أن جيش المسلمین لا یصل إلى ثلائة آلاف على 
آکبر تقدیر إذ أن بعضهم یقدره بتسعمائة مقاتل فقط. إن هذا التفوق العددي 
لا يساوي شيئاً آمام الایمان ومذا ما جعل الیأس يقع في صفوف جند 
قريش بل في نفوس قادتها. 

ثم خرج نعیم بن مسعود حتی آتی غطفان فقال: يا معشر غطفان 
انکم أصلي وعشيرتي» وأحب الناس إلي» ولا آراکم تتهموني قالوا: 
صدقت» ما أنت عندنا بمتهی قال: فاکتموا عني» قالوا: نفعل» فما 
آمرك؟ قال لهم مثل ما قال لقریش» وحذرهم ما حذرهم. 

آرسل آبو سفیان عکرمة بن آبي جهل مع نفر من قريش وغطفان إلى 


خض 


بني قريظة یحثونهم على مناجزة المسلمين والبدء بالقتال حتى يلتفت الم 
رسول الله ياء ويتمكن الأحزاب من اقتحام الخندق» وكان يوم السبت 
الخامس من شوال سنة خمس» فقال لهم عكرمة: انا لسنا بدار مقام» قد 
هلك الخف والحافر» فاغتدوا للقتال حتى نناجز محمداًء ونفرغ منها بيننا 
وبينه. فقالوا له: إن اليوم يوم السبت» وهو يوم لا نعمل فيه شيئاء وقد 
كان أحدث فيه بعضنا حدثاء فأصابه ما لم يخف عليكمء ولسنا مع ذلك 
بالذين نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً من رجالکم» يكونون بأيدينا 
ثقة لناء حتى نناجز محمدا فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب» واشتدٌ 
عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء والرجل في بلادناء ولا 
طاقة لنا بذلك منه. فلما رجع عكرمة مع من كان معه إلى الأحزاب» 
وأخبروهم بالذي قالت بنو قريظة» ‏ قالت قريش وغطفان: صدق والله نعيم» 
فأرسلوا إليهم: انا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فان كنتم 
تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا؛ فقالت بنو قريظة: صدق والله نعیم ما 
يريد القوم إلا أن يقاتلواء فان رأوا فرصة انتهزوها» وان كان غير ذلك 
انشمروا إلى بلادهم» وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدکم. فأرسلوا إلى 
قريش وغطفان: انا والله لا نقاتل معكم محمداً حتى تعطونا رهناً؛ فأبوا 
علیهم ووقع الخلاف بينهم. 

وجاء نصر ال إذا هبّت عليهم ريح عاصف في ليلةٍ شاتية شديدة 
البرد. فانقلبت قدورهم. وأزيلت خیامهم» وعمّتهم الفوضى. وعلم 
رسول الله بيو بما حدث من خلاف بين يهود والأحزاب. فأرسل 
حذيفة بن اليمان ليدخل في القوم» ولينظر ماذا يصنعون» وأمره ألا يحدث 
شيئاً حتى يعودء قال حذيفة: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله 
تفعل بهم ما تفعل» لا تقرٌ لهم قدراً ولا ناراً ولا بناء. فقام أبو سفیان 
فقال: يا معشر قريش» لينظر امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة: فضربت بيدي 
على يد الذي عن يميني» فأخذت بيده» فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن 
آبي سفیان؛ ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي» فقلت: من أنت؟ 
قال: عمرو بن العاص . 


۳ 


ثم قال أبو سفيان: يا معشر قریش إنكم والله ما أصبحتم بدار 
مقام» لقد هلك الكراع والخف» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي 
نکره» ولقينا من شدة الريح ما ترون» ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نارء 
ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله فامتطاه 
وأعطى أوامره للفرسان بحماية الانسحاب» ففعلواء وغادرت قريش 
مواقعهاء وغادرت غطفان مواقعهاء ثم انسحب الفرسان» ولما أصبح 
الصباح وجد رسول الله بيا أن الأحزاب قد ذهبواء فانصرف إلى المدينة 
راجعاً؛ ووضع المسلمون السلاح. وانتهت غزوة الأحزاب» وانتهت مؤامرة 
اليهود» وباء الجميع بالفشل» وكانت هذه آخر إغارة على المدينة أو آخر 
حرب یشنها المشركون واليهود إذ أصبح المسلمون بعدها هم الأقوياء 
ويقومون بالجهاد ونشر الدعوة » وقتال كل من يقف في وجه الإسلام مهما 
بلغت قوته . 

وقد استشهد ثمانية من المسلمین في هذه المعرکة» وکلهم من 
الأنصار. اثنان منهم کانا یقومان بأعمال الدورية لنقل آخبار الأحزاب إلى 
رسول الله بء فقبض علیهما المشرکون» وقتلوهما. وکان عدد قتلی 
المشرکین آربعة فقط . 


۳۹ 


توسع دوه الإمسْلاميّة 


تجمعت الأحزاب لیقضوا على المسلمین وینتهوا منهی وهؤلاء الأحزاب 
هم أعداء الله جميعاً في الجزيرة العربية» الیهود والمنافقون في داخل المدینق 
وقريش والأعراب في خارجها. وفشلت الأحزاب بل وخرجت متنافرة لا يثق 
بعضها ببعض . وانصرف الاحزاب وکان علی المسلمین أن یضربوا عدواً بعد 
عدو إذ افترقوا بعد اتفاق» وکانت الضربة الأولی يجب أن تتوجه إلى يهود بني 
قريظة یعیشون مع المسلمین في ضاحية المدينة» والذین كان بینهم وبين 
المسلمين عهد فنقضوه عندما وجدوا أن قوة تحيط بالمسلمين» ومعنى هذا أنه 
لا يوثق بهم وكلما سنحت لهم الفرصة قاموا بغدر جدید. هذا من جهت ومن 
جهة ثانية فإن التوسع يقضي أن يكون تطهير مركز الحكم قبل كل شيء ثم 
يكون الانطلاق خارجه ويطهر جزء بعد جزءء والبدء باليهود لذلك أمر طبيعي 
حيث أن المنافقين يظهرون الإسلام ويحقدون على آتباعه» ولا يعرفهم 
المسلمون كلهم. وإنما يعرف بعضهم أفرادأ منهم من تصرفاتهم» ولما كنا غير 
مكلفين بالشق على القلب ومعرفة الخفايا فإننا نحكم على الظاهرء وعليه فهم 
مسلمون ثم إن المنافقين لا ينشطون إلا إذا خافوا على أنفسهم من القتال مع 
المسلمين» أو وجدوا قوة تكاد تعصف بالمسلمين عندها يبزغ قرن النفاق ويظهر 
جلياًء أما إذا قوي المسلمون اختفى المنافقون وزاد إظهارهم للنسك والطاعة. 


غزوة بني قريظة: 


عندما نفض بنو قريظة يدهم من قريش وغطفان في غزوة الأحزاب 
آخر الامر» رآوا آن یناوروا ویخاتلوا علی المسلمین خوفاً على حیاتهم 


۳۹۵ 


فطلبوا من رسول الله کل أن يعيدوا العهد الذي بينه وبينهم شريطة أن 

د بنو النضير إلى ديارهم إلا أن الرسول بء قد رفض ذلك لما رأى 
من غدرهم. فلما انصرف الأحزاب» وعاد المسلمون من الخندق» ووضعوا 
السلاح» إذا بأمر من السماء يأتي به جبريل» عليه السلام» فيقول له: «أوقد 
وضعت السلاح يا رسول الله؟» قال: «نعم»» قال: ما وضعت الملائكة 
السلاح» وما رجعت الآن إلا من طلب القوم إن الله يأمرك بالمسير إلى بني 
قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزلهم . 


آمر رسول الله ی موذنك فأذن في الناس : من كان سامعا مطیع 
فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون إلى بني قريظت 
ومنهم من صلی بالطریق وأخذ الامر على باب السرعة» ومنهم من لم 
یصل حتی وصل إلى هناك حسب الأمر فصلی متأخراً» وفي غير وقت 
الصلاة وعندما ذکر ذلك لرسول الله كلوه لم یعنف آحد الطرفین» ولما 
رأى بنو قريظة المسلمين دخلوا حصونهم» واعتصموا بهاء ودخل 
حيي بن أخطب سيد بني النضيرء وحاصرهم رسول الله بو خمسا 
وعشرين ليلة» فلما طال عليهم الحصارء ورأوا أنهم سیموتون جوعاً إن 
استمرء قال لهم سيدهم كعب بن أسد: يا معشر يهودء قد نزل بكم من 
الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالاً ثلاث فخذوا أيها شنتم؛ قالوا: 
وما هي؟ قال : نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبین ی إنه لنبي 
مرسل» وانه للذي تجدونه في کتابکم» فتأمنون على دماتکم» وآأموالکم 
وأبنائكم» ونسائکم؛ قالوا: لا نفارق حکم التوراة بدا ولا نستبدل به 
غيره؛ قال: فإذا أبيتم علي هذهء فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى 
محمد وأصحابه رجالا مصلتين السیوف لم نترك وراءنا ثقلاء حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمدء فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى 
عليه» وان نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء؛ قالوا: نقتل هؤلاء 
المساكين! فما خير العيش بعدهم؟ قال: فان أبيتم علي هذه» فان الليلة 
ليلة السبت» وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد آمنونا فيهاء فانزلوا 
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لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة؛ قالوا: نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه 
ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» فأصابه ما لم يخف عليك 
من المسخ! قال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
بالمسلمين ونقض عهد رسول الله ية . 


وطلب بنو قريظة من رسول الله با أن يسمح لهم بالجلاء عن 
ديارهم بالشروط التي جلا فيها بنو النضيرء بحيث يحملون أموالهم معهي 
ويتركون سلاحهم» فلم يقبل رسول الله كله منهم» وإنما طلب منهم أن 
ينزلوا لحكمه دون شروط. ثم طلبوا منه أن يرسل إليهم أحد حلفائهم من 
الأوس ليستشيروه» وهو أبو لبابة بشير بن عبد المنذرء فأرسله إليهم» فلما 
رأوه قام إليه الرجال» وبكت النساء والأولاد في وجهه فأشفق علیهم 
وسألوه: هل ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه 
أي أنه الذبح. قال آبو لبابة: فوالله ما زلت قدماي من مکانهما حتی عرفت 
۳ خنت الله ورسوله» ثم انطلق آبو لبابة على وجهه ولم يأت 
رسول الله يا بل ذهب إلى المسجد فربط نفسه فى أحد آعمدته» وقال: 
لا أبرح مكاني حتی یتوب الله على مما صنعت» وعاهد الله آلا يطأ بني 
قريظة آبداء حتی لا یری أبداً في بلد خان فيه الله ورسوله. 


استبطاً رسول الله بء آبا لبابة فسأل عنه» فقيل له: فعل کذا وكذاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه لو جاءني لاستغفرت له فأما إذ قد 
فعل ما فعلء فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله علیه» ثم 
تاب الله عليه وأنزل في توبته: #وءاخرون ارفا یم لوا عملا ملع 
ور سا سی اه أن ینوت عم له عفد میم 27467 . 

وعندما علم آبو لبابة بما آنزل الله في توبته آراد أن یتصدق بکل ماله 
تتمة لتوبته. ولکن رسول الله یل قال له: «یجزئك الثلث أن تتصدق به». 


(۱) سورة التوبة : الآية ۰۱۰۳ 


¥ 


انهارت معنويات بني قريظة رغم أنهم داخل حصونهمء وفيها مزنهم 
على حين كان المسلمون في العراء ويتعرضون للفحات برد الشتاء 
القارصة» ومع الجزع الشديد الذي أصاب اليهودء الا آنهم ماطلوا في 
الاستسلام مع أنهم لم يكونوا ينتظرون نجدة من أية جهة. واشتد على 
المسلمين الموقف» ورأوا ما أصاب اليهود من انهیار»» لذا هدد المسلمون 
بني قريظة باقتحام الحصون عليهم إن لم يسرعوا في التسليم» ولم يكن بد 
عند اليهود من ذلك لما لحقهم من خوف وذعر» وخاصة عندما وجدوا 
المسلمين قد هموا فعلا بالانطلاق. فأعلن بنو قريظة استسلامهم» وفتحوا 
أبواب حصونهم. وألقوا سلاحهم وخرجوا. فأمر رسول الله ي أن 
توضع القيود في أيدي الرجال. ويعزلوا في جانب بإشراف محمد بن 
مسلمة. ثم نقلوا إلى المدينة حيث سجنوا في دار أسامة بن زيد. أما النساء 
والأطفال فقد عزلوا في جانب آخرء ونقلوا إلى المدينة أيضاً حيث أنزلوا 
في دار إحدى النساء 0 بني النجار» وكان ينزل فيها الوفود عادة. وكان 
عدد الرجال تسعمائة مقاتل» والنساء والأطفال يقاربون ذلك أو يزيدون 
قليلاء وقد يصلون إلى الألف. 

وقد ذكرنا أنه كانت في الجاهلية أحلاف بين يهود وسكان المدينة من 
الأوس والخزرج» وكان الأوس قد حالفوا بني قریظة. على حين حالف 
الخزرج بي فيتقاع وني لیر » وله شفع التخزرج في خلقاتوم اي 
قينقاع وبني النضير عندما أجلوا عن المدينة» كما مر معناء وقد لعب آنذاك 
عبد الله بن أبيَ دوراً في ذلك حيث يعد من وجهاء الخزرج وأعيانهم. ولما 
رأى الأوس بني قريظة في سجنهم وذكروا قبول وساطة الخزرج بحلفائهم 
عند رسول الله َه ذهب بعضهم إلى الرسول وقالوا له: يا رسول الله 
إنهم كانوا موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد 
علمت. فقال لهم رسول الله كلِِ: «ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم 
فيهم رجل منکم؟» قالوا: بلی» فقال رسول الله كَةِ: «فذاك سعد بن 
معاذ». فطمع الأوس في أن ينجو بنو قريظة من القتل على الرغم من 
معرفتهم بما ارتكبوه من جريمة شنعاء في حق المسلمين في الغدر بهی 


۳۳۸ 


منه الرأفة بمواليه» وكان سعد خا مما أصابه يوم الخندق» ومقيما في 
الجليلات» فحملوا سعداً إلى رسول الله بء على حمار» ولما كلموه في 
الرحمة والرفق بمواليه أجابهم: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة 
لاثم عندها يئس الأوس من الرفق ببني قريظة› وعلموا أن مصيرهم 
للانصار: «قوموا إلى سیدکم فأنزلوه" فقاموا وأنزلوه» فقال له 
رسول الله ا : «أحكم فيهم يا سعد». فقال سعد: الله ورسوله أحق 
بالحکم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أمرك الله أن تحكم فيهم. فوقف 
سعد واتجه إلى الأوس خاصة وإلى من في المعسكر عامة» وقال: عليكم 
بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم كما حكمت؟ قالوا: نعم» ثم اتجه إلى 
الجهة التي فيها رسول الله كله وهو مطرق رأسه إجلالاً لرسول الله كاف 
واکبار وقال: وعلى من هنا وأشار بيده إلى جهة رسول الله كل فقال 
نبي الله عليه أفضل الصلاة والسلام: «نعم»» ثم اتجه إلى بني قريظة 
الشدید» وارتجاف حواسهم كلهاء فقد بقی عندهم أمل من الرجاء فى 
العفو. واتجهت الأنظار نحو سعد لا تكاد تتحرك شاخصة كأنها تريد أن 
تستخرج الكلمة من لسان سعد فإذا به يقول: أحكم في بني قريظة أن 
تقتّل الرجال» وأن تُسبى النسای وأن تكون أموالهم غنيمة للمحاصرين لهم 
من المسلمين› وأن تكون ديارهم كلها للمهاجرين دون الأنصار. فقال 


)١(‏ يستدل بعضهم بهذا الحديث على وجوب القيام للرجل الكبير أو العالم أو... ولا دلالة 
فيه» لأن سعداً رضي الله عنه» كان جريحاً يحتاج إلى المساعدة لينزل عن الدابة كما أن 
هناك فرقاً بين القيام إلى فلان والقيام له» وكان الصحابة لا يقومون لرسول الله و لما 
يعلمون من كراهته لذلك. 


۲۹ 


رسول الله یف لسعد: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع 
سموات». ثم آمر رسول الله كله بحفر خنادق في سوق المدينة» وضربت 
أعناق بني قريظة» جماعات جماعات» وألقيت جثثهم في الخندق» وكانوا 
إثر قتل كل جماعة يوارون جثههم بالتراب. وكان بين القتلى امرأة واحدة 
اسمها (مزنة) قتلت خلاد بن سويد بحجر طاحون من فوق الحصن. وكان 

د يستظل في ظل الحصن أثناء الحصار. فعدّت بين المقاتلين وقتلت. 
ووزعت الغنائم بين المحاربين بعد استبقاء خمسهاء كما وزعت السبايا وأمر 
رسول الله كَل ألا يفرق بين الأم وولدهاء وعن عبادة بن الصامتء. أن 
النبي كَل قال: «لا يفرق بين والدة وولدها» فقيل: إلى متى؟ قال: «حتى 
يبلغ الغلام» وتحيض الجاریة» . 


ی ی !د اشير رار كه رجات اليد 
رضي الله عنه» وهكذا فقد تحققت آمنیته وسمع دعاؤه بألا يموت حتى 
تقر عينه من بني قريظة› وذلك حين أصيب يوم الخندق إذ قال كما ذكرنا 
-: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شین فأبقني لهاء فانه لا قوم 
أحب إلي أن أجاهدهم من قوم آذوا رسولك وكذبوه وآخرجوه. اللهم وان 
كنت قد وضعت الحرب بیننا وبینهم فاجعلها لي شهادة ولا تمتني حتى 

وکان تقتیل بني قريظة بعد غدرهم الذي قاموا به» ونقضهم العهد 
الذي فعلوه» يدل على حكمة بالغت 0 
المسلمين» وانسانيتهم» وعدم حبهم لسفك الدمای وعفوهم بعد المقدرة» 
والظن بهم خيراً بعد أن يقعوا في قبضتهم. وكان هذا ما يشجعهم على 
القيام بأعمال ضد المسلمين ثم يرجون العفو. . 

وهذا ما كان يطمع به بنو قريظة» إلا أن سعداًء رضي الله عنه» حين 
حكم عليهم هذا الحكم كان يشعر أن غدرهم لو نجح لعصف بالكيان 
الاسلامي كاملاء لذا كان معهم حازماًء وهذا ما يجب أن يعرفه المسلمون 
وأعداؤهم علی سواء آن الحكمة قد تكون في الشدة» وأن للعطف موضعهء 


۳۷۰ 


وأن للحزم موضعه أيضاًء وأن الأعداء عندما يتمادون في غيهم لا بد من 
أخذهم بالشدة والضرب على أيديهم بقوة ولو أدى الأمر إلى إبادتهم جميعا 
كما أبيد بنو قريظة الذين كان إعدامهم درساً لمن عاش أيامهم ولمن يعيش 
من بعدهم. وكان في مقتل بني قريظة الانتهاء من العدو الداخلي» والاتجاه 
نحو العدو الخارجي . 


قتل سلام بن آبي الحقیق: 

كان من الذين حزبوا الأحزاب سلام بن ابي الحقیق» وهو من زعماء 
بني النضير الذين أقاموا في خيبر بعد أن أجلاهم رسول الله ی عن 
المدينة. وقد خرج خمسة رجال من المدينة من الأنصار من الخزرج بأمر 
رسول الله ول إلى خيبرء وقتلوا هذا الطاغية في بيته ليعلم الطغاة أن 
أيدي المسلمين بإمكانها أن تصل إليهم» وتنال منهم» ولو كانوا داخل 
بيوتهم» في منأى من الأرض» حتى لا يعودوا إلى معاداة المسلمين والعمل 
ضدهم وضد دعوتهم › ویجب آن پنتبه الدعأة إلى أن فعل رسول الله عليه 


هذا لم يكن الا بعد آن صار للمسلمین دولة. 


زواج رسول الله كَل بزینب بنت جحش: 

كانت حياة زینب بنت جحش» رضي الله عنها» ساحة لتطبیق بعض 
الأحكام» وتغيبر بعض المفاهيم. لقد كانت زینب ابنة عمة رسول الله كلا 
أميمة» وکان لها من طيب الأصل والجمال ما تفتخر به على غیرها. وأراد 
رسول الله یل أن یزوجها من مولاه زيد بن حارثة» رضي الله عنه» فأبدت 
هي وأهلها جفاء وتمنعاً من هذا الزواج إذ وجدوا هذا الزوج غير كفء لابنتهم 
الجميلة ذات الشرف والجاه. لأنه من الموالي الا أن الاسلام لا يعرف هذه 
الطبقات 0 اعتاد الناس آن یصنفوا آنفسهم فيها ییا الاس تا تن 
گر انی کک شعو یل تاره إن اڪ عند اه تن ۷ لذا 


.۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


۲۷1 


لم یکن رسول اله يق ليقبل هذا التمنع منم وأصر على ذلك» ولم يكن 
لهم من الأمر شيء وما کان لین ولا وة ذا فى الله ورسوله: ام أن ن یک م م 
الب من آمرهم وس بعص آله وروم قد صل لا ما 43 . کک 

وأراد الله - عز وجل - أن يلغى التبئى» إذ أن هذه الظاهرة كانت 
شائعة في الجاهلية» واستمرت في الإسلام» ۷" حتى آراد الله عر شأنه أن يلغي 
تفه ا ال و د س ونا لق دلق عرس ارت وغ وكان 
رشول الله كد نی ريدأ لذا 2 یدعونه زيد بن محمد. فأنزل سبحانه 
وتعالى: ظااَدَعُوهُمْ لبهم هو و أقسطٌ ند سه ان ل تعلموا ءاباء‌شم 
رڪم ف زین بن ولیک ول ۳3 جناح E E‏ بد وللكن 
نَا تَعَمَّدَتٌ ر رَكَانَ الله عقوا ًا ©4 . إلا أن الحياة 
الزوجية لم تستقم بين زيد وزینب. ولم يطيقاهاء واستشار زيد 
رسول الله ياء في طلاق زينب» وبيّن له بعض الأسباب الداعية إلى ذلك؛ 
فطلب منه رسول الله وء أن يتريث» مع العلم أن الله سبحانه وتعالى قد 
أخبر رسوله بأنه سيتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد» وتنقضي عدتهاء إلا أن 
رسول الله ية كان يخشى إظهار ذلك لأن الناس سيقولون: إن محمداً قد 
تزوج زوجة متبناه وكان هذا محرماً في الأعراف التي كانت سائدة آنذاك إذ 
يعدون المتبنى كابن المتبني فعلا» ولم يحرمه الاسلام بعدء ولكن الله 
سيأمر بذلك» وسيطلق زيد زينب» وسيتزوجها محمدء لأنه الوعد» قال 
ھک لود ت ول للد َم له عليه نعمت عله أميك عك زوك 
1 2 ونی في فیا ما اله ماوت وحن آلا ا ی أن 
ا که بت ول ا یک لا یکره مر عل میت حي 
ف أنوج آتمایهم لا وا ن وطراً یات آمر لو ر i‏ ۳۹ 
وهكذا ألغي التبني» وتزوج رسول الله مادء بزینب بنت جحش» رضي الله 
عنهاء وفرض الحجاب» كما فرض الحج في هذه الآونة. 


(۱) سورة الأخواتة الآية .۳٩‏ (۲) سورة الأحزاب: الآية ۵. 
(۳) سورة الاحزاب: الآية ۳۷. 


VY 


أما العدو الثالث فقد كان الاعراب فأراد رسول الله کل أن یژدبهی 
قبيلة قبيلة» ما داموا متفرقين» حتى لا يفكروا آبداً في الاغارة على المدينة 
بعد لك ولکیلا بفکروا فى التجمع وتألیف الاحزاب فى محاولة للهجوم علی 
المدينة والقضاء فیها على الاسلام. وجهز لذلك السرایا وسار في الغزوات » 
ومنها: 


۱ - سرية محمد بن مسلمة: 

أرسله فى بداية السنة السادسة للهجرة فى ثلائین راكباً لشنّ غارة على 
وعلى بعد ثمانين ومائتي كيلومتر منها على طريق البصرة» واستطاع أن 
يفاجئهم في ديارهم فقتل عشرة منهم وفر الباقون» ورجع محمد بن مسلمة 
إلى المدينة ومعه الغنائم من الأنعام والأغنام» وأثناء عودته أسر ثمامة بن 
أثال أحد وجهاء بنى حنيفة فى نجدء وبقى ثلاثة أيام فى المدينة تج 
وقد رفض أن یسلم ثم أطلقه رسول الله بء بعد أن أكرمه» ثم عاد 
فأسلم» وثبت حين ارتد قومه. 


۲ - غزوة بني لحيان: 

غزا رسول الله ياء بني لحیان الذین قتلوا عاصم بن ابت في حادث 
ماء الرجیع» بعد أن آظهر رسول الله بي أنه يريد الشام وقد كان معه 
مائتا راکب» ووصل إلى ماء الرجيع» فتفرق بنو لحيان في الجبال» وأرسل 
وراء‌هم من يطاردهم» فلم يعثروا على آحد. كما أرسل بعض أصحابه إلى 
عسفان لكي يعلم عن طريقهم أهل مكة فيقع الرعب في نفوسهم» ثم عاد 
مع أصحابه. 


۳ - غزوة الغابة: 


أغار عيينة بن حصن فى أربعين راكباً على الغابة التى تبعد ٤١‏ كيلا 


۳۷۳ 


لرسول الله كَل فاستاقها من راعيهاء وف وخرج رسول الله یل في أثره 
بعد أن أرسل له من يشاغله حتى تصل النجدة» ولكنه نجا إلا أن المسلمين 
قد خلصوا أكثر الإبل التى سرقت. 


؛ - سرية عكاشة بن محصن: 

كان بنو أسد يؤذون من يمر ببلادهم من المسلمين» فأرسل لهم 
رسول الله كل عكاشة بن محصن في أربعين راكباً ليُغير علیهم فلما 
علمواء هربوا من وجه عکاشت وغنم المسلمون ف هذه السرية مائة من 
الابل . 
° - سره محمد بن مسلمة الثانیة: 

آرسل رسول الله كلل محمد بن مسلمة في عشرة من المسلمین 
للاغارة على الأعراب الذین یقیمون قرب المدينة» وقد بلغه آنهم یریدون 
الاغارة على ابل المسلمین هناك فکمن الاعراب لسرية المسلمین» وتمکنوا 
قتل فعاد إلى المدینة» فارسل لهم رسول الله كلوه آبا عبيدة بن الجراح 
ليثأر منهم» فلما علموا به فرّوا من وجهه. 


۲ - سرية زید بن حارثة: 
بعث رسول الله یل زيد بن حارئة على رس سرية لتغیر على بني 


سلیم الذين كانوا مع الأحزاب» فلما وصل إلى دیارهم تفرقوا» وفزوا من 


۷- سرية زید بن حارثة الثانية: 

بعث رسول الله كله زيد بن حارثة على رأس مائة وسبعین راکب 
لیعترض قافلة آيبة من الشام في طریقها إلى مكة» واستطاع زید آخذ 
القافلة» وآسر رجالهاء وفیهم آبو العاص بن الربیع زوج زینب بنت 


۳۷ 


رسول الله وء ولم يكن قد أسلم بعد فاستجار بزوجه زینب فأجارته» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون يد واحدة يجير عليهم أدناهم وقد 
أجرنا من أجرت» ورد رسول الله لا إليه ماله كله» فسار إلى مکت 
فأعطى الأمانات» وأدّى لكل رجل ماله» ورجع إلى المدينة مسلماً. 


۸ - سرية زيد بن حارثة الثالثة: 

وانطلق زيد بن حارثة للإغارة على بنى ثعلبة الذين قتلوا أصحاب 
محمد بن مسلمة» وكان في خمسة عشر مقاتلا» فلما رآهم بنو ثعلبة ظنوا 
أنهم طليعة جيش المسلمين الكبير» ففرّواء وتركوا حيواناتهم» فاستاقها 


4 - سرية زيد بن حارثة الرابعة: 


كان زيد في تجارة في الشام فلما عاد تعرّض له بنو فزارة المقيمون 
فى وادي القرى» فأخذوا تجارته» وكادوا یقتلونه» فلما وصل إلى المدينة» 
أرسله رسول الله عبد مع رجاله للإغارة على بني فزارة المعتدين» فسار 
إليهم حتى داهمهم 2 وأحاط بهم وفتل منهم عدداً كتير 


٠‏ - سرية عبد الرحمن بن عوف: 

أرسل رسول الله كله عبد الرحمن بن عوف في سبعمائة رجل إلى 
بني كليب في دومة الجندل» فلما وصل إليهم دعاهم للوإسلام مدة ثلاثة 
آيام» وفي اليوم الرابع أسلم رئيسهم الأصبغ بن عمروء وكان نصرانياء ثم 
أسلم أكثر قومه» ومن بقي منهم قبل بدفع الجزية. 


١‏ سرية علي بن أبي طالب: 
سعد بن بكر بجهات فدك» لأنه وصل إلى رسول الله كل خبر مفاده آنهم 


۳۷۵ 


یجمعون جموعهم لمعاونة اليهود في خيبر لمحاربة المسلمين مقابل بعض 
ثمار خيبر من التمرء فسار علي» وفي طريقه قبض على جاسوس للأعداء 
في طريقه إلى خيبر لعقد المعاهدق فأمّنه» وقد دلّه على قومه فساروا إليهم» 
وفي الطريق أخذوا الحيوانات» وقد هرب رعاتهاء وخوّفوا قومهم ففرّواء وقد 
استغنوا عن حيواناتهم» وعاد المسلمون بهاء وعددها خمسمائة بعير وألف شاة. 


۲ - سرية عبد الله بن رواحة: 

لما قتل سلام بن أبي الحقيق» ولی يهود خيبر عليهم أسير بن رزام؛ 
المدینة» فبعث رسول الله ية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً من 
الأنصارء فعرضوا على أسير بن رزام أن يسير إلى المدينة» فيوليه رسول الله ككل 
على خيبر فيكون عاملا لرسول الله يل على اليهود فيهاء ويترك ما عزم عليه من 
الحرب» ويعيش اليهود عندها بسلام» فوافق أسير على ذلك . 

كان هدف رسول الله یل أن ينتهى من الجبهة الشمالية التى قوامها 
الیهود. ليلتفت إلى الجبهة الجنوبية التي قوامها قريش . 

سار أسير بن رزام إلى المدينة مع ثلاثين من اليهود» كل يهودي 
رديف لمسلم»ء فلما كانوا في الطريق ندم اس بن رزام على ما فعل» ورأى 
أن يقتل المسلمین» فمذ يده إلى سيف عبد الله بن رواحة يريد انتزاعه منه 
وقتله به» فقال له عبد الله بن رواحة: أغدراً يا عدو الله! ثم نزل وقتله 

١‏ أرسل أبو سفيان رجلاً ليغدر برسول الله يو فى المدينة ولكنه 
کف آمری وأسلم الرجلء وأرسل رسول اللّه ا عمرو بن أمية الضمري 
ورفیقاً له ليقتلا آبا سفیان جزاءً له فلما وصلا إلى مكة طافا بالبیت قبل 

۶ جاء إلى رسول الله مل فى المدينة جماعة من قبيلة عکل 
وعريئة » وأظهروا الإسلام» وبايعوا رسول الله علي فلم يوافقهم جو المدينة» 


۳۷۹ 





۳۷۷ 


المدينة» فعوفوا » وكان جزاء الإحسانء أن قتلوا الراعی» واستاقوا الابل 
فأرسل رسول الله يي في آثرهم كرز بن جابر الفهري في عشرين فارساًء 
فلحقوا بهم وقبضوا عليهم جميعاًء وأعادوهم إلى المدينة» فأمر 
رسول الله بء أن يُمثّل بهم كما مثّلوا بالراعي» كمعاملة بالمثل حتى لا 
يطمع المشركون في رحمة المسلمين. 

لقد كانت أخبار هذه الغزوات والسرايا تصل إلى الأعراب وإلى أكثر 
سكان الجزيرة العربية» فهاب الأعراب المسلمین» وعرف سکان جزيرة 
العرب مكانة المسلمين وقوتهم» واعترفوا بهم كقوة في المنطقة» وأصبح 
كل إنسان يريد أن يتعرّف على هذا الدين الجديد» وبهذا تنتشر الدعوت 
المدينة فقد وصل إلى مأمنه. 


۳۷۸ 


إن 


رأى رسول الله ا أن العدو الداخلی قد انتهى أمره» وأن جو 
المدينة قد خلص من کل شائبة ظاهرت وآن الاعراب لا يمكنهم في تلك 
الظروف القیام بعمل حربي» وآن الخطر إنما يأتي من جبهتین وهما: الجبهة 
الجنوبية» حيث قريش العدوّ الاول وبامکانها القیام بحركة وخاصة لذا 
حرّضها ماکر» والجبهة الشمالیت حيث الیهود في خيبر» ولا یمکنهم 
التحرّك وحدهم» ولکن عندهم إمكانية التحریض. والعمل على تألیف 
الأحزاب» وهذه طريقتهم المعروفة» ومکرهم الکبیر» وعمل المسلمین 
يجب أن یکون على إحدى هاتین الجبهتین لیتخلص من إحداهما ثم یلتفت 
إلى الثانية» وما دامت الجبهة الشمالية لا یمکنها التحرك لذا اتجه المسلمون 
نحو الجنوب. فان البدء والعمل من الأفضل أن یکون على الجبهة 
الجنوبية . . . إذ لو تحرکوا نحو الشمال ربما هاجمتهم قريش من الجنوب 
واستعلت ,لو الملیته من جخهها واتضرافه إلى تادیب البق هد الذي الا 
یمکنهم الهدوء وترك الناس في راحة» بل لا بد من إشعال الحروب ورمي 
القبائل بعضها مع بعض . 

رأى يكل في نومه أنه دخل وأصحابه البیت الحرام آمنین محلقین 
رؤوسهم ومقضرین» فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة» وفي العمرة عبادة. 
وفيها جس لنبض قريش ومعرفة لأحوالهاء وفيها اعتراف ضمني من قريش 
بالمسلمين الذين دخلوا عليها مكة. وفيها إظهار لقوة المسلمين الذين جاؤوا 
إلى قاعدة قريش لا يهابونهاء وفيها نصر للمسلمين بين الأعراب» وفيها 
تعظيم لبيت الله كسائر العرب» البيت الذي بناه آبواهم إسماعيل وابراهيم 


۳۷۹ 


عليهما السلام» فهم على الحنيفية السمحاء وليسوا بصابئين كما تزعم 
قریش» إضافة إلى إشعار المستضعفين من المسلمين والموجودين في مكة 
بقرب الخلاص وبداية الفرج. 

واجتمع الأنصار والمهاجرون حول رسول الله كلوه للخروج إلى 
العمرة» وأبطأ عليه الأعراب الذين استنفرهم» وظنئوا ألا ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليهم آبد واذعوا أنهم شغلتهم أموالهم وأهلوهم» وطلبوا 
الاستغفار من رسول الله و لهم. وخرج المسلمون وعددهم ۱۵۰۰ رجل؛ 
وخرح مع رسول الله و أم سلمة» رضي الله عنهاء زوجه وولی 
رسول الله ی ابن آم مکتوم على المدینة. وأرسل العیون آمامه لیأتوه 
بأخبار قريش» وأحرم من ذي الحلیفة» وساق الهدي أمامه» دلالة على أنه 
لا يريد الحرب» وسار نحو مكة» حتی إذا كان بعسفان لقیه بشر بن 
سفیان» فقال له: يا رسول الله هذه قریش» قد سمعت بمسيرك فخرجوا 
معهم العوذ المطافیل "۰۳ قد لبسوا جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوی؛ 
یعاهدون الله لا تدخلها علیهم أبدأء وهذا خالد بن الولید في خیلهم قد 
قدموها إلى کراع الغمیم. فقال رسول الله ْ: «يا ويح قریش! لقد أكلتهم 
الحرب ماذا علیهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب فان هم آصابوني كان 
الذي آرادوا» وان آظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرین» وان لم 
یفعلوا قاتلوا وبهم قوق فما تظنّ قریش. فوالله لا آزال آجاهد على الذي 
بعثني الله به» حتی يظهره الله» أو تنفرد هذه السالفة». ثم قال 
رسول الله بي «من رجل یخرج بنا على طریق غير طریقهم التي هم 
فیها؟) فسار بهم رجل من آسلم في طریق ذات آحجان ثم سلك بهم 
رسول الله كه طريقاً حتی خرج من ثنية المرار. وهناك برکت ناقة 
رسول الله بء فلم تتحرك. فقال الناس خلات القصواءء فقال کُْ: «ما 
خلأت» وما ذاك لها بخلق» ولکن حبسها حابس الفیل عن مكة» ثم قال: 


(۱) العوذ المطافیل: يعني خرجوا بأبنائهم ونسائهم والاصطلاح استعارة من الابل التي 
ولدت حديثاً؛ والابل التی معها أولادها. 


۳۸۰ 


«والذي نفسي بیده. لا يسألونني خطة يُعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها» ثم زجرها فوثبت» فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على 
حفرة قليلة المای فقال للناس : «انزلوا»» فقالوا: يا رسول الله ما بالوادي 
ماء ننزل عليه» فأخرج ا من كنانته» فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل به 
في قليب من تلك القُلْب فغرزه في جوفه فجاش بالرّواء. ولما جلس 
رسول الله يله وأصحابه هناك جاءهم بُديل بن ورقاء الخزاعي مع رجال 
من قومهء فسألوا رسول الله تكلِِ: ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لا يريد 
حرباًء وإنما جاء معتمراً ومعظماً لبيت الله» فرجعوا إلى قريش وأخبروهم 
بما قال محمد بيا فاتهموهم لأن بني خزاعة كانوا نصحة لرسول الله َك 
لا يكتمون عنه خبراً من أخبار مكة» وقالت قريش: وان كان جاء ولا يريد 
قتالاء فوالله لا يدخلها علينا عنوٌ بدا ولا تَحدّتُ بذلك عنا العرب. ثم 
عادت قريش فأرسلت مكرز بن حفص بن الأحنف» فكان أمره كأمر بديل» 

بعثت الخليس بن علقمت وهو يومئذ سید الأحاپیش» فلما رأى الهدي 
1 0 قريش قبل أن يصل إلى رسول الله ی إعظاماً لما رأى. وعندما 
سمع لم تسمع منه قریش غضب وقال: يا معشر قريش» والله ما على هذا 
حالفناكم» ولا على هذا E‏ آیصذ عن بيت الله من جا مفظيا زد 
الف نتاس ا ا وس ا رن 
الأحابيش نفرة رجل واحدٍ. فبدؤوا يسترضونه. وبعثوا إلى رسول الله كلو 
عروة بن مسعود الثقفي ا ا يا محمد 
أجمعت آوشاب الناس» ثم جئت إلى بيضتك لتفضها بهم» إنها قريش قد 
خرجت معها العوذ 506 قد لبسوا جلود التمونء یعاهدون ال لا 
تدخلها علیهم عنوة أبداً. وأيم الله» لكأني بهژلاء قد انکشفوا عنك غداً. 
فقال آبو بكر له: امصص بظر اللات آنحن نکشف عنه؟ قال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «ابن أبي قحافة قال: آما والله لولا يد كانت لك عندي لم 
أكافئك بها لأجبتك» ولکن هذه بها. وجعل عروة یتناول لحية 
رسول الله ول وهو یکلمه فجعل المغيرة بن شعبة يقرع يده» ویقول له: 
اكفف يدك عن وجه رسول الله ی قبل أن تصل إليك» فیقول له عروة: 


۲۸1 


ويحك! ما أفظك وأغلظك! فتبسم رسول الله كلد فقال له عروة: من هذا 
يا محمد؟ قال: «هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة»؛ قال: أي غدرء وهل 
غسلت سوءتك إلا بالامس (ذلك أن المغيرة قد قتل قبل الإسلام ثلاثة 
عشر رجلا من بني مالك» فدفع عروة ديتهم عنه حتى أصلح الأمر بعد 
هياج الحيين). ثم رجع إلى قريش فقال لهم: يا معشر قريش» إني قد 
جئت كسرى في ملکه وقيصر في ملکه. والنجاشي في ملكه. وإني والله 
ما راي ملكا في قوم مكل تكد ی امنا يمو ولقك رايع الها لا ف 
آبد فروا رأيكم. 

وبعث رسول الله و خراش بن آمية الخزاعي إلى قريش» لیخبر 
اران عن منت میم خی ر ا إن اليك در هنما باذ وا لا 
معتمرین» فعقروا به الجمل وآرادوا قتله» فمنعته الأحابيش» فخلوا سبیله 
حتی رجع إلى رسول الله ويا 

وبعثت قريش خمسین مقاتلا من رجالهاء یجولون حول معسکر 
المسلمین علهم یصیبون أحداًء فقبض المسلمون علیهم وسیقوا إلى 
رسول الله یه فعفا عنهم» مع آنهم قد رموا العسکر بالحجارة والنبال. 

ودعا رسول الله ِا عمر بن الخطاب» لیبعثه إلى قريش» فیخبرها 
بالذي جاء له رسول الله كل فقال عمر: يا رسول الله اني آخاف قريشاً 
على نفسي» ولیس بمكة من بني عدي بن كعب آحد يمنعني» وقد عرفت 
قريش عداوتي لهاء وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل آأعز بها مني 
عثمان بن عفان. فدعا رسول الله ياء عثمان بن عفان» فأرسله إلى أبي 
سفيان وأشراف قريش. يخبرهم بالذي جاء له رسول الله كَكِة. 

خرج عثمان بن عفان إلى مكة» وفي الطريق التقى بأبان بن سعيد بن 
العاص. فأجاره. وسار معه حتى دخل مكة» فأتى أبا سفيان وعظماء 
قریش. وبلغهم رسالة رسول الله اء وقالت قريش لعثمان: إن شئت 
فطف بالبيت» فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف رسول الله كلِ. وتأخر 
عثمان عن العودة» وشاع خبر بأن قريشأ قتلت عثمان. 


YAY 


وبلغ رسول الله كله ما أشيع فقال: «لا نبرح حتى نناجز القوم)» 
ودعا إلى البيعة» فكانت بيعة الرضوان» وبايع الناس جميعاء ولم يتخلف 
إلا الجد بن قيس. ثم ظهر أن تلك الإشاعة كانت باطلة. وأرسلت قريش 
سهيل بن عمرو ليصالح المسلمين على ألا يدخلوا مكة عامهم هذاء فجاء 
سهيل رسول الله بي وتم الصلح بعد محادثات» ولم يبق إلا الكتابة. 
فوثب عندها عمر بن الخطاب فأتى أبا بكرء فقال: يا أبا بكرء أليس 
برسول الله؟ قال: بلی» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: أوليسوا 
بالمشركين؟ قال: بلی» قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ قال أبو بكر: يا 
عمرء إلزم آمره فإني أشهد أنه رسول الله؛ قال عمر: وأنا أشهد أنه 
رسول الله ؛ ثم اتی رسول الله بیو فقال: يا رسول الله آلست برسول الله؟ 
قال: «بلی». قال: أولسنا بالمسلمين؟ قال: «بلی». قال: أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال: «بلى»» قال: فعلام نعطي الدنية في دیننا؟ قال: «آنا 
عبد الله ورسوله لن أخالف آمره. ولن يضيعني!» فكان عمر يقول: ما 
زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق» من الذي صنعت يومئذٍ مخافة كلامي 
الذي تكلمت به. حتى رجوت أن يكون خيراً. 

ثم دعا رسول الله و علي بن أبي طالب فكتب الصلح ونص على 
ما يلي : 

۱ - أن تضع آوزارها بين الطرفین مدة عشر سنوات يأمن فیهن 
الناس» ویکف بعضهم عن بعض . 

۲ - أن من يأتي محمداً من قريش دون إذن وليه يردّه إليهم. 

۳ من جاء قريشا ممن مع محمد لم یردوه عليه . 

٤‏ - ألا يكون بين الطرفین عيبة مکفوفت ولا اسلال ولا اغلال أي لا 
تظهر عداوة» ولا خيانة» ولا سرقة خفية. 

ه ‏ من أحب من القبائل أن يدخل في عقد محمدٍ وعهده دخل فیه 
ومن آحب أن یدخل في عقد قریش وعهدهم دخل فیه. فقالت خزاعة: 
نحن في عقد محمد وعهده وقالت بنو بکر: نحن في عقد قریش. 
وعهدهم . 
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- أن یرجم المسلمون عن مكة هذا العام» ويأتوا في عام قابل 
ويمكثوا في مكة ثلاثة أيام» وليس معهم إلا سلاح الراكب» السيوف في 
القرب . 
ولقد كان في هذا الصلح فائدة للمسلمين كبيرة» فالهدنة فسحت 
المجال للدعوة. وأعطت الفرصة صة لیتفرغ المسلمون للانتهاء من الجبهة 
الشمالية والتخلّص من خطر الیهود نهائياًء آما إعادة من جاء 13 دون 
إذن وليه فان من مصلحة المسلمین أن یکون لهم عیون بين المشرکین 
یخبرونهم بکل خبر» ویرسلون الیهم خبر كل كيد یحاول المشرکون أن 
یکیدوهم به» هذا بالاضافة إلى ما یمکن أن یکون لهم من تأثیر على 
معارفهم وآقربائهم» وما یکون من سلوکهم فانتشار الاسلام لا یکون 
بطريقة واحدة» وإنما بعدة طرق» منها الدعوة» ومنها التأثیر في السلوك 
ومنها القوة.... وآما عدم إعادة قریش من جاءهم مرتد فانا نکره آن 
یکون بیننا عیون لأعدائناء وبالأصل فلا خير فیمن يرتد» بل لو بقي في 
صفوفنا لوجب قتله ردّة. وکذلك فان في هذا الصلح اعترافاً صريحاً من 
المشرکین بالمسلمین بوضعهم وقوتهم ولقد حرص المسلمون على ذلك 
مدة ليست بالقصيرة ولربما كان ذلك منذ أن وصل رسول الله لا مهاجراً 
إلى المدينة» وأسس دولته فيهاء وكان من هذا الاعتراف أن دخلت قبائل 
في حلف مع المسلمين مثل خزاعة على الرغم من قرب منازلها من ديار 
قريش. وأما ما كانوا سيستفيدونه من العمرة» فإنه سيتم في العام المقبل. 
ولكن المسلمين آنذاك لم يدركوا أبعاد هذا الصلح لذا بدا منهم ما بدا من 
عمر بن الخطاب» ولربما حدئت بعض الأحداث زادت من هذا الشعور أو 
آوجدته» إذ بینما كان رسول الله با يكتب كتاب الصلح هو وسهيل بن 
عمروء وقد انتهى من الاتفاق كل شيء إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو يرسف بالقيود إلى رسول الله بي فقام سهيل إلى ابنه أبي جندل 
يضربه على وجهه» ويجذبه جذباً شديداً ليرده إلى قريش» ويقول: يا محمد 
لقد انتهت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال رسول الله 4لا 
«صدقت» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يامعشر المسلمین» > ارد 
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إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ فزاد ذلك الناس إلى ما بهم فقال 
رسول الله عل: «يا أبا جندل؛ اصبر واحتسب. فان الله جاعل لك ولمن 
معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً 
وأعطيناهم على ذلك» وأعطونا عهد الله » وإنا لا نغدر بهما. وأسرع 
اصبر» ولكنه يدنى منه السیف» فكأنه يقول له: تناوله» واضرب به زاش 
أبيك سهيل بن عمروء ثم انج بنفسك إلى جانب المسلمين. وهكذا كانت 
عهود المسلمين لا تنقضها أمور نفسية أو عواطف أو مصالح دنيوية» وإنما 
يستمسك بها ما تمسك بها الاخرون. 


وتم عقد الصلح. وما على المسلمين بعده إلا الجل والرجوع إلى 
المدينة» فطلب رسول الله يله من أصحابه الحل» فتوانوا جزعا مما 
حدث» فدخل رسول الله ب إلى خيمته وفيها زوجه أم سلمةء فقال: «يا 
أم سلمة» هلك المسلمون»۰ فقالت: وما صنعوا؟ فقال: «آمرتهم فما 
أطاعواء طلبت منهم أن يحلوا فلم يفعلوا»» فقالت» رضي الله عنها: لو 
فعلت أمامهم لاتّبعواء فخرج رسول الله ياء فحلق رأسه» ونحر هدیه 
فتسابق المسلمون إلى ذلك محلقين رژوسهم ومقصرين» وكل يسرع إلى 


هديه ينحره . 


وعاد رسول الله َيِه وأصحابه إلى المدينةء وما أن وصلوا إليها حتى 
آتاهم أبو بصیر عتبة بن أسيد بن جارية» وكان ممن حبس في مكة التي 
كان فيها عدد من أمثاله كالوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن 
آبي ربیعت وما إن وصل أبو بصير حتى جاء في أثره رجل من بني 
عامر بن لؤي» ومعه مولی» وقد قدما إلى رسول الله كي بکتاب من 
الأخنس بن شریق» وزهر بن عبد عوف» فقال رسول الله ككهِ: «يا آبا 
بصيرء انا قد أعطينا القوم ما قد علمت» ولا یصلح لنا في دیننا الغدرء 
وان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء فانطلق إلى 
قومك»» قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني! قال: 
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«يا أبا بصيرهء انطلق. فإن الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجا». فانطلق معهماء حتى إذا كانوا بذي الحلیفت 
أخذ سيف العامري» , وقتله به» وهرب المولى راطا إل رسول الله ڪا 
وكذا رجع آبو بصير» وقال: يا رسول الله » وفت دمتك» وأذى الله عنك» 
رسول الله يله : «ويل أمه مسعر حرب؛ لو كان معه الرجال». 

وخرج أبو بصير حتى نزل العيص على ساحل البحر بين مكة والمدينة 
على طريق قريش التي كانوا ينتقلون عليها إلى الشام» وخرج بعض 
المستضعفين من مكة إلى أبي بصيرء فاجتمع عنده سبعون منهم» يقتلون 
من قريش من وجدوا منهاء ويأخذون من العير ما التقوا بها. حتى ضاقت 
فریش بهم ذرعا وکتیت إلى رسول الله للد ترجوه أن یژویهم» وتساأله 
ذلك بأرحامهاء فاستدعاهم رسول الله ی فقدموا المدینة» وآقاموا بها. 

وجاءت إلى رسول الله ية بالمدينة أم كلثوم بنت عقبة بن آبي 
معيطء فخرج أخواها عمارة والوليد ابنا عقبة» حتى قدما المدينة ليرداها 
وفق صلح الحدیبیة» فرفض رسول الله يو ذلك . 
عزو خير : 

رجع رسول الله ياء من الحديبية في أواخر ذي القعدة» وأقام في 
المدينة ما يقرب من شهر ونصف.ء ثم أمر بالاستعداد للمسير إلى خیبر 
ولم يور رسول الله لار في حركته هذى وكان أهل خيبر لا يشكون في 
أنه سيسير إليهم عندما تتهيأ الفرصة المناسبة» بعد أن فعلوا ما فعلوه من 
تحريض على غزو المدينة» وجمع الأحزاب في غزوة الخندق. 

وأراد الأعراب أن يسيروا معه في هذه الغزوت وهم الذين تخلفوا عنه 
يوم الحديبية» وظنوا أن لن ينقلب هو والمسلمون إلى أهليهم آبد واذعوا 
يومذاك أنهم قد شغلتهم آموالهم وآهلوهم. فلما عاد المسلمون من الحديبية 
ظافرين» وأرادوا التوجه إلى خيبر» رغب الأعراب فى المشاركة فى هذا 
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السير» وما شکوا آنهم سيحصلون على مغانم كثيرة يأخذونهاء إلا أن 
الرسول بء رفض أن يصحب معه إلا من سار إلى الحديبية» إذ هؤلاء 
الأعراب لم تكن غايتهم الجهاد في سبيل الله» ولا صحبة رسول الله كَل 
ولا . قتال آعداء الله» وإنما المغانم فقط . 

ولننظر إلى الوضع في المدينة قبل أن يتحرّك الجیش نحو خيبرء لقد 
استاء المنافقون كثيراً من تحرّك المسلمين نحو خیبر» وعلموا أن وضع 
اليهود هناك سينتهى» وسينتهى معه كل قاعدة يمكن أن يستندوا عليهاء لذا 
فقد أخبر رأس المنافقين عبد الله بن أي يهود خيبر بتحرّك المسلمين» 
وشجعهم على الثبات والمقاومة. وكان في المدينة أيضاً بعض اليهود على 
شكل أسر أو مجموعات صغيرة. لم يشاركو في غدر بني قريظة» لذا لم 
يتعرض لهم المسلمون وإنما تركوهم يعيشون في كنفهم آمنين مطمئنين 
على أملاكهم, وآموالهم وأعراضهی في ذمة الله وذمة رسوله وعهده. 
وكانت حالة هؤلاء اليهود المادية جيدة» وأكثر المسلمون يستدين منهم» وما 
إن شعر هؤلاء اليهود برغبة المسلمين في غزو خيبر حتى ار حقدهم 
وبدت ضفاننهم» وظهرت عصبیتهم» على الرغم من قلتهم» وحياتهم في 
آمن وطمأنينة» وأن ثروتهم |نما جمعت تحت رعاية المسلمین وفي ظل 
حمايتهم» فأخبروا يهود خيبر بتحركات المسلمين أولاًء وأرادوا إضعاف 
معنوياتهم بالتحدث عن قوة يهود خيبر» ثم رغبوا في إحراج المسلمين 
بطلب ديونهم والاستعجال في ذلك. فقد روى الواقدي: أن :اد تخد 
المسلمين إلى خيبر قال: فلما تجهزنا نريد خيبر» لم يبق أحد من يهود 
المدينة له على أحد من المسلمين حق إلا لزمه» وكان لأبي الشحم أحد 
الیهود عند عبد الله بن آبي حدرد الأسلمي خمسة دراهم في شعير أخذه 
لاهلی فلزمه فقال أجلني فإني أرجو أن أقدم عليك فأقضيك حقك - إن 
شاء الله - إن الله عز وجل قد وعد نبيه خیبر أن يغنمه إياهاء وکان 
عبد الله بن أبي حدرد ممن شهد الحديبية» فقال: يا أبا الشحم انا نخرج 
إلى ريف الحجاز (يعني خیبر) في الطعام والأموال» فقال آبو الشحم : 
آتحسب أن قتال خیبر مثل من تلقونه من الأعراب» فیها - والتوراة - عشرة 
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آلاف مقاتل» قال ابن أبي حدرد: أي عدو الله تخوفنا بعدونا وأنت في 
ذمتنا وجوارناء والله لأرفعنك إلى رسول الله ية فقلت: يا رسول الله 
ألا تسمع إلى ما يقول هذا اليهودي» وأخبرته بما قال أبو الشحمء فسكت 
رسول الله با ولم يرجع إليه شيئاًء إلا آني رأيت رسول الله ياء يحرك 
شفتيه بشيء لم أسمعهء فقال اليهودي لرسول الله كلِةِ: يا آبا القاسم هذا قد 
ظلمنی» وحبسنى بحقى» وأخذ طعامی» قال رسول الله كَكةِ: أعطه حقه. 
ولعي ES‏ تبعت انیا ی بثلائة دراهم» وطلبت بقية حقه 
فقضیته» ولبست ثوبي الآخرء وکانت على عمامة فاستدفأت بهاء وأعطاني 

بن أسلم ثوباً آخر في ثوبين مع المسلمین؛ ونفلني الله خيرأً» وغنمت 
بينها وبين أبي الشحم اليهودي O GS‏ 


تحرّك الجيش الإسلامى نحو خيبر» وعدده ألف وخمسمائة مقاتل» 
ومنهم مائتا فارس» وقد ره الجبهات الأخرى» فهناك هدنة مع قريش» 
والاعراب لا یستطیعون القیام بعمل بعد الغزوات والسرایا التي سارت إلى 
کل جهة منطلقة من المدينة» ویهود المدينة لیسوا سوی آفراد لذا فلن 
یوضعوا بالحساب كما سبق أن قلنا: إن الوضع الداخلي في المدينة قد خلا 
من كل شائبة أي : ذات قوة. ولما كان وضع المنافقين واليهود في المدينة 
- كما علمنا ‏ ولا بد لهم من إعلام يهود خيبر» وقد فعلواء لذا أعلن 
رسول الله کاو أنه قاصد خيبرء ولم یور كعادته. 


وصلت آخبار المدينة إلى خیبر وبدأ اليهود بالاستعداد» وفرّوا إلى 
حصونهم. وأخلوا الحصون الأمامية من النساء والأطفال» فنقلوهم إلى 
الحصون الخلفية التى ملؤوها بالمؤن والعتاد حساباً لكل طارئ. أما القتال 
فقد اختلفوا فیه عع رأى أن يقاتلوا - كعادتهم ‏ من وراء الحصون. 
حتى يمل المسلمون من الحصار فينسحبوا فاشلين» ورأى بعضهم الآخر أن 
يواجهوا المسلمين في العراء حتى إذ دعت الحاجة رجعوا إلى حصونهم» 


(۱) الواقدي: ۰1۳۶/۲ 
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ورأى بعضهم أن يسرعوا فيغزوا المدينة قبل أن يتحرّك المسلمون منهاء 
ويستنجدوا باليهود في فدك» وتيماءء ووادي القری» والأعراب م أهل 
الشرك حيث إن المسلمين عدو مشترك لهم جميعاًء ولكن فكرة القتال 
داخل الحصون هي التي غلبت» وان كانت طلبات النجدة قد حصلت على 
الموافقة» وبالفعل فقد جاءت نجدات لا تقل عن ألف مقاتل من غطفان 
وبطونها فزارة» وبني أسدء وكانوا بقيادة عيينة بن حصن الفزاري 
وطلحة بن خويلد الأسدي وفي الوقت نفسه فقد وعدوا بتجهيز أربعة 
آلاف مقاتل تكون سنداً وقت الطلب» ودخلت الفرقة الأولى مع اليهود في 
حصونهم. فكان عدد الذين داخل الحصون أحد عشر ألفاً من المقاتلين. 
ولكن بعض الأعراب قد رفضوا نجدة يهود خيبر» ومنهم بنو مرّة الذين 
شاركوا في غزوة الأحزاب» وهم الآن يرفضون الاشتراك في القتال؛ بل 
نصحوا غيرهم بعدم تورطهم في مساندة اليهود الذين سيغلبون حسبما 
سمعوا من أحبار يهود أنفسهم. الا أن النصح لم يفد هؤلاء الأعراب» 
وأصرّوا على البقاء بجانب حلفائهم اليهودء كما أن رسول الله يل حرص 
علی ألا يشترك الأعراب بمناصرة اليهود خزفاً على جنده من الحصار فيما 
إذا تحرك الأعراب خلف المسلمين بعد مغادرتهم المدينة» واقترابهم من 
خيبر» واتصل بزعماء الأعراب بواسطة الرسل» ولكن ذلك لم يفد أيضاً. 


سار جيش المسلمين نحو خيبرء تتقدمه جماعة من الاستطلاع بإمرة 
عباد بن بشر أحد قادة الحرس النبوي خوفاً من کمائن العدو» ولكشف 
الطريق» والقبض على الجواسيس قبل أن يتعرفوا على الجيش الإسلامي. 
وأثناء تحرك الجيش نحو الشمال اندفعت وراءه قوة الأعراب المؤلفة من 
أربعة آلاف مقاتل» ولكنها لم تلبث أن ولت الأدبار باتجاه ديارها إذ خطر 
لها أن يكون في بلادها قوات تسوق الذراري والأنعام ورجالها عنها بعيدون. 

وربما يتساءل بعض الناس كيف خاطر رسول الله ياء بجيشه الذي 
لا يزيد على الألف وخمسمائة مقاتل بالسير إلى خيبر وفيها أحد عشر ألفاً 
من المقاتلین» تحميهم حصونهم» وتجمع أبنيتهم الأقوات الكثيرة» وفوق 
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كل هذا فهناك أربعة آلاف من المقاتلين الأعراب الذين يمكنهم أن يتحركوا 
خلف الجيش الإسلامي» ويجعلوه محصوراً بين قوتين أقلها أكثر من 
ضعفه» وأكبرها تزيد على ستة آضعافه. وأن حركة الجيش كله ستكون فوق 
أرض العدوء وأكثر المسلمون يجهلونها؟ والواقع فان كل المعارك التي 
خاضها المسلمون أول عهدهم لم تكن لينطبق عليها التقويم والتقدير 
العسكري؛ فهي خاسرة كلها بالحساب العسكري» ولكنها نجحت جمیعها 
وكانت نتيجتها النصر المؤزر» بل نستطيع أن نقول: إن أكثرها معارك 
حاسمة» والسبب في ذلك المعنويات القتالية العالية التي كان يتمتع بها 
المسلمون فثقتهم بنصر الله وتأييده تلعب الدور الرئيسي وشجاعتهم بل 
ومخاطرتهم في القتال من أجل كسب النصر أو الحصول على الشهادة كانت 
السبب الثاني في غلبتهم لاعدائهم ثم هناك عدم تفكيرهم إلا في الحرب 
وترك كل ما يجول في أذهانهم من أمور الدنياء وجعل القتال خالصا في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وعبقرية القائد العسكرية» والرعب الذي يتملك 
نفوس آعدائهم» وحرص خصومهم على الدنياء كل هذه الأشياء لعبت 
دورها في تلك المعارك وما كانت غزوة خيبر إلا إحدى هذه المعارك 
وصورة عنها. 


وصل رسول الله كل مع جيشه إلى ضواحي خيبر فبات هناك» وفي 
الصباح توجّه إلى خیبر - کعادته في عدم الهجوم ليلا - وأرسل علياً فدعا 
أهل خيبر إلى الإسلام» فلم يقبلواء فبدأ الهجوم الإسلامي» وكانت خيبر 
قسمين: القسم الأول يمثل خط الدفاع الأول» وفيه خمسة حصون: ثلاثة 
منها في منطقة تسمى «النطاة»» واثنان في منطقة تسمى «الشق» والقسم 
الثاني : يمثل خط الدفاع الثاني» وفيه ثلاثة حصون. 

بدأ الهجوم الإسلامي من الناحية الشمالية حتى لا يهرب اليهود باتجاه 
إخوانهم في تيماء» ووادي القری» وفدك» ونحو بلاد الشام . وكان الهجوم 
باتجاه منطقة النطاة» وقد لقي المسلمون مقاومة عنيفة» حتى فتح اليهود 
عدة مرات أبواب الحصون. واندفعوا نحو المسلمون یقاتلونهم» حتى إذا 


۳۹۰ 


رُدُوا على أعقابهم دخلوا الحصون وأغلقوا عليهم الأبواب. وقد أصيب 
عدد من المسلمين يومذاك بجراح نتيجة رمي نبال اليهود من داخل 
حصونهم. فوجد المسلمون أن موقعهم كان غير مناسب إذ كانوا عرضة 
للنبال فالمكان مکشوف. والحصون مرتفعة تطل على معسکر المسلمين 
بسهولة. إضافة إلى أن المعسكر وجد في منطقة موبوءة بين النخيل» الأمر 
الذي استدعى إلى تغيير مكان العو في الليل بعد أن أتموا نهارهم 
الأول في القتال. 


قاوم اليهود في النطاة مقاومة عنيفة» وخاصة أمام أول الحصون وهو 
حصن (ناعم) الذي لم يفتح حتى قتل قادة المدافعين عنه وهم: مرحب 
وأخواه: الحارث أبو زینب» وياسرء وبعد ذلك اقتحمه المسلمون بقيادة 
علي بن أبي طالب» ثم انتقل المسلمون لحصار الحصن الثاني في منطقة 
(النطاة) بقيادة الحباب بن المنذرء وقد تم الاستيلاء عليه بعد قتال عنیف» 
وخرج اليهود عدة مرات یشنون الهجوم على المسلمين» وقد قتل فيه 
سلام بن مشكم» وحصل منه المسلمون على غنائم كثيرة» فرّجت عنهم ما 
كانوا فيه من ضائقة» هذا بالإضافة إلى الأسلحة الكثيرة التى حصلوا عليها 
منه. آما الحصن الثالث فقد قاوم مدة» ثم قطع المسلمون المیاه عنه بعد 
أن عرفوا منابعها من أحد الیهود؛ فاضطر الیهود للخروج منه والقتال 
بضراوة ولکنهم هزمواء ودخل المسلمون الحصن. وبذا انتهت منطقة النطاة 
کلها . 

وفتح المسلمون حصون منطقة «الشق» بعد قتال عنیف وأخذوا منها 
السبایا ومنهن صفية بنت حيي بن أخطب» وکانت زوج کنانة بن آبي 
الحقیق» ثم تزوجها رسول الله ی بعد أن آعتقها. 

وزحف المسلمون إلى الشطر الثانی من خیبر ودخلوا الحصن الأول؛ 
فانهارت معنويات الیهود» واستسلمواء واتفقوا مع رسول الله مء على أن 
يخلي اليهود الحصون كلهاء ويسلموا ما فيها إلى المسلمين إضافة إلى 
اتل وأن يجلوا عن خيبر إلى الشام وأن يأخذوا من الأموال ما 


۳۹۱ 


يمكن حمله. وأن يدلوا على کنوزهم. وألا تسبى الذراري على الرغم من 
أن البلاد تعد قد فتحت عنوة إذ انهارت كل مقاومة لليهود» ولكن 
رسول الله كلك قد تسامح معهم. ثم سمح الرسول لليهود بالبقاء في خيبر 
ليعملوا أجراء في الأرض مقابل جزء من المحصول يتفق عليه الطرفان 
واتفق على أن يكون لهم نصف الثمار» ويحق للمسلمين أن يخرجوا اليهود 
منها في أي وقت شاؤوا. 

وبعد الغزوة أهدت زينب بنت الحارث زوج سلام بن مشكم شاة 
مذبوحة مسمومة لرسول الله ی وما إن تناول منها قلیلا حتى شعر أنها 
مسمومة» فمنع أصحابه عن متابعة الأكل منهاء فمات منهم من مات وبقي 
رسول الله بء يعاني من أثر السم حتى توفي بعد أربع سنوات. وكانت 
زينب متأثرة لقتل أبيها الحارث» وعميها ياسر» ومرحب. وزوجها سلام بن 
مشكمء وقد فتلت بعد اعترافها وكان قتلها قصاصاً بموت بشر بن البراء 
الذي مات مسموما بالشات وقد استشهد من المسلمين في خيبر ستة عشر 
رجلاء وقتل من اليهود ثلاثة وتسعون رجلاً. 

وبعد انتهاء المعارك وصل إلى خيبر جعفر بن أبي طالب من مهاجري 
الحبشة» وقد فرح رسول الله كد بقدوم جعفر فرحا شديدا. 


الصلح مع أهل فدك: 

عندما سار رسول ال كق الی خیبر ارسل رسولا له إلى بهود فدك 
یدعوهم إلى الاسلام فماطلوا في الجواب بانتظار نتيجة الحرب في خيبرء 
فلما وصل إليهم خبرها» صالحوا رسول الله با على نصف الأرض» 
دون أن يسير إليهم» وقد بقوا في بلدهم حتی آجلاهم الخليفة عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. مع يهود خیبر إلى الشام. 


قتال بهود وادي القرى: 
كانت جماعات من اليهود تقيم فى وادي القرى» ولها حصون 
ومناعة» وقوة لا بأس بهاء فلما انتهی رسول الله يا من خيبر سار 


۳۹۲ 


إليهم» وقبل أن يدعوهم إلى الإسلام حاولوا الهجوم على المسلمين» ومع 
ذلك فقد وجه إليهم النداء حقناً للدمای فأسرعوا بالحرب» واستمر القتال 
يوماً مبارزة» وقد قتل منهم كل من برز للقتال» وفي اليوم الثاني بدأ 
الهجوم الاسلامي. فاستسلم البهود. فعقد معهم صلحاً يقضي ببقائهم في أرضهم 
والعمل فيها مقابل نصف الثمار. ولم يسلب أحد منهم إذ صدر عفو عام عنهم . 

وربما فعل رسول الله ول هذا مع يهود خيبر» وفدك ووادي القرى 
حتى يستثمروا الأرض» فلا تبقى دون استثمار فيما إذا أجلوا عنهاء إذ لم 
يكن يرغب أن يشتغل المسلمون بالأرض» ويخلدوا إليهاء ويتركوا الدعوة» 
والفتوحات» والجهاد في سبيل الله . 
يهود تيماء: 

وعندما وصل خبر اليهود في شمال المدينة إلى يهود تیماء أرسلوا 
إلى رسول الله ية يطلبون منه قبول الجزية منهم وعذهم ذميين في ظل 
الدولة الإسلامية» فوافق رسول الله يِه على ذلك وأخذ منهم الجزية. 
وعندما أجلى سيدنا عمر بن الخطاب اليهود من قراهم إلى الشام لم يجل 
أهل تیمای باعتبارهم ذميين» وأبقاهم في بلدهم. 

وأراد بنو فزارة قطع الطريق على رسول الله ول أثناء عودته من 
خيبر» علهم يحصلون على بعض المغانم مما غنمه من حركته على اليهود. 
إلا أن الرسول الكريم أعلن استعداده لملاقاتهم» فانهارت معنوياتهی 
وأصابهم الخوف وولوا هاربين. 


بعد خيبر: 

أصبحت قوة المسلمين بعد فتح خيبر أكبر قوة في الجزيرة العربية» 
ولكن القبائل العربية التي اعتادت الإغارة» وتعودت الكر والفر» لم تعترف 
تماماً بهذه القوة» بل غرّها أبناؤها وكثرة أفرادهاء وفكرت فى الإغارة على 
الاين رخا القباكل الك اسان هوا ف وان توش رها زان 
رسول الله 235 بإرسال السرايا إليها لإخضاعها. 


۹۳ 


أرسل رسول الله با سريةً استطلاعية عدد أفرادها ثلاثون رجلا بإمرة 
عمر بن الخطاب إلى ديار هوازن في (ثربة) التي تبتعد أكثر من آربعمائة 
كيلومتر عن المدينة» وعلى هذه السرية أن تسیر هذه المسافة ضمن ديار قبائل 
لا تزال كلها على الوثنية» وتعادي الإسلام» فسار سيدنا عمر بأفراد سريته 
إلى حيث وجه غير وجل ولا خائف» حتى وصل إلى تربة» وعندما سمعت 
هوازن القبيلة الكبيرة بهذه السرية فرت من وجههاء فعادت السرية إلى المدينة 
دون أن تجد شيئاًء وكأن هذه الحركة كانت استعراضية» ولكنها إن دلت على 
شيی فإنما تدل على ما أصبح عليه المسلمون من قوة. 

وبعث رسول الله إا بشير بن سعد إلى بني مرة حول فَدَك في 
ثلاثين راكباء فقتلوا جميعاًء ولم ينج منهم سوى جندي واحد» وأمير 
السرية الذي أثخنته الجراح» فظنوا أنه قد قتل» ثم استطاع بعد ذلك العودة 
إلى المدينة . 

وسار آبو بكر الصدیق على رأس حملة إلى ديار بني كلاب بن بكر 
في نجد» فغنم» وسبی» وطارد الأعداء ثم عاد. 

وتوجه غالب بن عبد الله الليثي على رأس مائة وثلاثين مقاتلا إلى 
شرقي المدينة» وقد استطاع قتل الكثير من الأعراب» وأخذ الغنائم من 
الإبل والأغنام» ولم يقع بيده أحد من الأسرى. وفي هذه السرية التقى 
أسامة بن زيد برجل كان ضمن معسكر المشركين» فرفع أسامة السيف 
عليه» فقال ذلك الرجل» وهو مرداس بن نهيك: أشهد أن لا إله إلا الله 
إلا أن أسامة اعتقد أن هذا الرجل ما نطق بالشهادة إلا خوفاً من القتل 
واجهز علیه» وقتله وعند غودة اله آخیر رسول الله كلوه فاجری تحقیقا 
مع أسامة الذي قال: إن مرداساً لم ينطق بالشهادة الا خوفاً من القتل» فقال 
رسول الله : «هلا شققت على قلبه؟2). 

وانطلقت حملة إلى وادي القرى لتأديب القبائل التي عمل عيينة بن 
حصن على تجميعها للإغارة على المدينة» وكانت هذه الحملة بإمرة 
بشير بن سعد» فهزم الاعدای واستاق الأنعام» وأخذ أسيرين» فأسلما. . 
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كان العام قد استدار على صلح الحديبية» وأهلّ شهر ذي القعدة من 
العام السابع لهجرة المصطفی. فسار رسول الله كك مع آلفي مسلم لیژدوا 
العمرة. وقد آخذوا معهم السلاح الکامل» ومائتي فرس بقيادة محمد بن 
مسلمة احتساباً لكل طاریء» وأحرم رسول الله وء والمسلمون من باب 
المسجد حيث ساروا عن طریق الفرع بعیدین عن ذي الحليفة» فلما وصلوا 
إلى مر الظهران وصلت آخبارهم إلى قريش فآرسلت رسلهاء فقالوا له: يا 
محمد لِمّ جثت بهذه الاسلحة إلى قومك ترید أن تخدر بهم وما عرفنا 
هذا عنك صغيراً ولا کبیرا؟ فقال لهم: «لن آدخل علیهم بها». فعادت 
الرسل إلى قريش وآخبرتهم بالذي کان. آما قريش فقد شق علیها أن تری 
محمداً وصحبه داخل مكة» لذا فقد أخلوهاء وصعدوا إلى الجبال المحيطة 
بها أما رسول الله یا فقد ترك السلاح والخیل خارج الحرم؛ وعندها 
مائتا مسلم یحمونها» وسار مع البقية نحو البيت» فأدوا مناسك العمرة 
وصعد بلال على ظهر الکعبة فأذن بذلك النداء السماوي» فتأثرت قریش 
تأثيراً بليغاً. ثم إن رسول الله بء أرسل مائتي مسلم إلى مرّ الظهران 
ليحموا السلاح والخيل ليتمكن حماتها الأوائل من تأدية العمرة» ففعلواء 
وبعد ثلاثة أيام من دخول المسلمين مكة» خرجوا منها حسب بنود صلح الحديبية . 
وقد كان لعمرة القضاء أثر في نفوس بعض الأفراد لما شاهدوه من نظام ومن قوة. 


اسلا سال الولید : 

لما كان لبعض الشخصیات آثر في التاريخ من ناحية القدوة أو 
المعارك التاريخية الحاسمة كان لا بد من بحث الأمور التي غيّرت مجری 
حياتهم . وخالد بن الولید من هذه الشخصیات. وقد غيّر دخوله في الاسلام 
مجری حیاته. ولما كان له دور فى قيادة الجیوش الاسلامية كان لا بد من 
دراسة دخوله فى هذا الدین هو وأمثاله» لقد کان خاند احد فرسان قریش 
المعروفین بل قائد فرسانها في المعارك التي يشترك فیها بلا منازع وآبوه 


۳۹۹ 


الوليد بن المغيرة أحد أثرياء قريش وزعمائهاء ومن الذين وقفوا في وجه 
الدعوة الإسلامية بكل إمكاناتهم» وقد توفي وهو مشرك في مكة قبل غزوة 
بدرء وبموته برز ابنه خالد كقائد لفرسان قريش» وقد اشترك مع المشركين 
في قتال المسلمين يوم أحدء ويوم الأحزاب» وفي الحديبية» ثم اعتنق 
الإسلام» وقد روى» رضي الله عنه» قصة إسلامه فقال: لما أراد الله بي ما 
آراد من الخير قذف في قلبي الإسلام» وحضرني رشدي» فقلت: قد 
شهدت هذه المواطن كلها على محمد بء فليس في موطن آشهده إلا 
أنصرف وأنا أرى في نفسي آني موضع في غير شيء» وأن محمداً سيظهرء 
فلما خرج رسول الله ی إلى الحديبية خرجت في خيل من المشركين 
فلقيت رسول الله بء في أصحابه بعسفان» فقمت بازائه» وتعرضت له 
فصلى بأصحابه الظهر أمامنا فهممنا أن نغير عليهم ثم لم يعزم لنا - وكانت 
فيه خيرة ‏ فاطلع على ما في آنفسنا من الهم به فصلى بأصحابه صلاة 
العصر صلاة الخوف. فوقع ذلك منا موقعاًء وقلت: الرجل ممنوع 
فاعتزلناء وعدل عن سير خيلنا وأخذ ذات اليمين» فلما صالح قريشا 
بالحديبية ودافعته قريش بالرواح قلت في نفسي: أي شيء بقي؟ أين أذهب 
إلى النجاشي! فقد اتّبع محمداً وأصحابه عنده آمنون» فأخرج إلى هرقل 
فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية» فأقيم في عجم. فأقيم في داري 
بمن بقي. فبينما أنا في ذلك إذ دخل رسول الله كله في عمرة القضية»› 
فتغيبت» ولم أشهد دخوله. وكان أخي الوليد بن الوليد”'' قد دخل مع 
النبي مء في عمرة القضیة. فطلبني فلم يجدني فکتب إليّ كتابا فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد؛ فإني لم أر أعجب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام» وعقلك عقلك! ومثل الاسلام جهله أحد؟ وقد سألني 


(۱) الوليد بن الوليد: شهد بدراً مع المشركين» وأسر یومذاك ثم افتداه أخوه هشام أسلم 
بعد فكاك آسره وحبس في مكةء ثم خرج هاربأ منهاء حيث التحق بأبي بصير قائد 
جماعة العيص» وبعد أن أعيت الحيلة قريشاًء طلبت من رسول الله يي قبولهم في 
المدينة» فانتقلوا إليهاء وخبث عليه جرح أصابه في الحرة فمات من أثره. 


۳۹۷ 


رسول الله كله عنك وقال: أين خالد؟ فقلت: يأتى الله بهء فقال: «مثله 
جهل الإسلام؟» ولو كان جعل نكايته وجذه مع ال کان يرا لب 
ولقذمناه على غيره» فاستدرك يا أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة. قال: 
فلما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام وسرني سؤال 
رسول الله ية عني» وأرى في النوم كأني في بلاد ضيقة مجدبة فخرجت 
في بلاد خضراء واسعةء فقلت: إن هذه لرؤياء فلما أن قدمت المدينة قلت 
لأذكرنها لأبي بكرء فقال: مخرجك الذي هداك الله للإسلام» والضیق الذي 
كنت فيه من الشرك» قال: فلما أجمعت الخروج إلى رسول الله كَل 
قلت: من أصاحب إلى رسول الله كَل فلقيت صفوان بن أمية» فقلت: يا 
آبا وهب أما ترى ما نحن فيه» نما نحن كأضراس» وقد ظهر محمد على 
العرب والعجم فلو قدمنا على محمد واتبعناه فان شرف محمد لنا شرف» 
فأبى أشد الاباء فقال: لو لم يبق غيري ما اتبعته أبداً. فافترقناء وقلت: 
هذا رجل قتل أخوهء وأبوه ببدر فلقيت عكرمة بن آبي جهل. فقلت له 
مثل ما قلت لصفوان بن أمية» فقال لى مثل ما قال صفوان بن أمية» قلت: 
فاکتم عليّء قال: لا آذکره. مت إلى منزلي» فأمرت براحلتي» 
فخرجت بها إلى أن لقيت عثمان بن طلحت فقلت: إن هذا لى صدیق فلو 
ذكرت له ما أرجوء ثم ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره» ثم 
قلت: وما على وأنا راحل من ساعتی فذکرت له ما صار الامر الیه 
فقلت: نما تحن بمنزلة تعب في حجره لو صب فیه ذنوب من ماء 
لخرج» وقلت له نحواً مما قلت لصاحبي فأسرع الاجابف وقلت له: إني 
غدوت اليوم» قال : وأنا آرید أن أغدوء وهذه راحلتي بفخ مناخت قال: 
فائعدت آنا وهو (یأجج) إن سبقني آقام وان سبقته آقمت علیه. قال: 
فأدلجنا سحراًء فلم یطلع الفجر حتی التقینا في (يأجج)» فغدونا حتی انتهینا 
إلى (الهدة) فنجد عمرو بن العاص بهاء قال: مرحبا بالقوم» فقلنا: وبك 
فقال: إلى أين مسیرکم؟ فقلنا: وما آخرجك؟ فقال: وما آخرجکم؟ قلنا: 
الدخول في الاسلام واثباع محمد بي قال: وذاك الذي آقدمني فاصطحبنا 
جمیعاً حن دخلنا المدينة فأنخنا بظهر الحرة رکابنا؛ فاخبر ينا 


۳۹۸ 


رسول الله ياء فلقيني أخي فقال: أسرع فان رسول الله قد أخبر بك فسر 
بقدومك» وهو ينتظركم» فأسرعنا المشي فاطلعت عليه فما زال يبتسم إليّ حتى 
وقفت عليه فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام بوجه طلق . فقلت: إني 
آشهد أن لا له إلا الله وأنك رسول الله فقال: «تعال» ثم قال رسول الله بيا : 
«الحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى 
خیر"» قلت : يا رسول الله» إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن 
عليك معانداً للحق» فادعو الله أن يغفر لي» فقال رسول الله يا : «الاسلام 
یجب ما قبله» قلت : يا رسول الله » على ذلك قال: «اللهم اغفر لخالد بن 
الوليد كل ما أوضع فيه من صدٍ عن سبيل له قال خالد: وتقدم عثمان؛ 
وعمرو فبایعا رسول الله علد قال : وکان قدومنا فى صفر سنة ثمان» قال: 


وله ماکان ردول الله. كل بعد یی أحدا من آهانه نيما ید 


| 1 
إسلامعمروين العساص : 

وقال عمرو بن العاص عن إسلامه: كنت للوسلام د معاندا. 
حضرت الخندق فنجوت. قال: فقلت في نفسي : کم آوضع؟ والله لیظهرن 
لقائهم - فلما حضرت الحديبية وانصرف رسول الله کیا في الصلح 
ورجعت قريش إلى مکة. جعلت أقول : یدخل محمد قابلا بأصحابه » ما 
مكة ولا الطائثف بمنزل» ولاشیء خير من الخروج» وأنا بعد ناء عن 
الإسلام» وأرى لو أسلمت قريش كلها لم أسلم. فقدمت مكة وجمعت 
رجالا من قومي» وكانوا يرود رأبي» ويسمعون مني ۰ ويقدمونني فيما 
نابهم. فقلت لهم: كيف أنا فيكم؟ قالوا: ذو رأينا ومدرهنا""" في يمن 


)١(‏ البداية والنهاية 78/4 51١‏ لابن كثير. 
(۲) المدرّه: السيد الشريف والمقدم في اللسان واليد عند الخصومة والقتال. 


۳۹۹ 


نفسه وبركة أمرهء قال: قلت: تعلمون أني والله لأرى أمر محمد آمراً يعلو 
الأضوو علو كرا وان قف زایت: رای فالوا: زا عو؟ فلت: با 
بالنجاشي فنکون معه فان یار معا کنر تاش E‏ 
النجاشي أحب إلينا من أن نکون تحت ید محمد وان تظهر قريش فنحن 
من قد عرفوا قالوا: هذا الرأي. قال: قلت: فاجمعوا ما نهدیه له - وکان 
آحب ما یهدی إليه من أرضنا الادم - فحملنا آدماً کثیرً؛ ثم خرجنا حتی 
قدمنا على النجاشی. فوالّه نا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري وکان 
رسول الله كك قد ينه بكتاب: كه يروخ ام جیه بنك رن وفي 
شأن جعفر وأصحابه» ويدعوه فيه إلى الإسلام» فدخل عليه» ثم خرج من 
عنده. فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية» ولو قد دخلت على النجاشي» 
فسألته ایا فأعطانيه» فضربت عنقه. فإذا فعلت ذلك سرّت قريش» وكنت 
قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمدء فدخلت على النجاشى» فسجدت 
له كما كنت أصنع» فقال: مرحباً بصديقي» أهديت لي من بلادك ا 
قال: قلت: نعمء أيها الملك. أهديت لك أدماً كثيراًء ثم قدمته فأعجبهء 
وفرّق منه شيئاً بين بطارقته» وأمر بسائره» فأدخل في موضعء وأمر أن 
یکتب» ويحتفظ به» فلما رأيت طيب نفسه» قلت: أيها الملك» إني قد 
ریت رجلا خرج من عندك» وهو رسول عدو لناء قد وترناء وقتل أشرافنا 
وخيارناء فأعطنيه» فأقتله» فغضب من ذلك ورفع يده فضرب بها آنفي 
ضربة ظننت أنه كسره» فابتدر منخراي» فجعلت أتلقى الدم بثيابي» فأصابني 
من الذل ما لو انشقت بي الأرض دخلت فيها فرقاً من ثم قلت: أيها 
الملك» لو ظننت أنك تكره ما قلت ما سألتك» قال فاستحيا وقال : يا عمرو تسألني 
أن أعطيك رسول من يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى» والذي 
كان يأتي عيسى لتقتله؟ قال عمرو: فغيّر الله قلبي عما كنت عليه» وقلت 
في نفسي: عرف هذا الحق العرب والعجم وتخالف أنت» ثم قلت: 
أتشهد أيها الملك بهذا؟ قال نعم أشهد به عند الله يا عمروء فأطعني 
واتبعه» فوالله إنه لعلى حق. وليظهرن على من خالفه. كما ظهر موسى 
على فرعون وجنوده» قلت: أتبايعني له على الاسلام؟ قال: نعم؛ فبسط 


۳۰۰ 


يده فبايعني على الإسلام» ثم دعا بطست فغسل عني الدم» وكساني ثياباً - 
وكانت ثيابي قد امتلأت بالدم فألقيتها ‏ ثم خرجت على آصحابي؛ فلما روا 
كسوة النجاشي سرّوا بذلك» وقالوا: هل أدركت من صاحبك ما أردت؟ فقلت 
لهم : كرهت أن أكلمه من أول مرت وقلت: أعود إليه» فقالوا: الرأي ما رأيت. 
قال: ففارقتهم وكأني أعمد إلى حاجة. فعمدت إلى موضع السفن» فأجد سفينة 
قد شحنت. تدفع» قال: فركبت معهم» ودفعوها حتى انتهوا إلى الشعيبة؛ 
وخرجت من السفينة ومعي نفقة» فابتعت بعيرأً» وخرجت أريد المدينة» حتى 
مررت على مر الظهران» ثم مضيت حتى كنت بالهذة فإذا رجلان قد سبقاني بغير 
كتير يردان مغرلا > وآحدهما داخل فى الخيمة» والآخن یمسك الراحلتین؛ 
قال : فنظرت فاذا خالد بن الولید» قال: قلت: این ترید؟ قال: محمداء دخل 
الناس الإسلام» فلم يبق آحد به طعم والله لو آقمت لأخذ برقابنا كما یخذ 
برقبة الضبع في مغارتها؛ قلت : وأنا والله آرید محمداً وأردت الاسلام» فخرج 
عثمان بن طلحة فرحب بي فنزلنا جميعاً في المنزل» ثم اتفقنا حتی أتينا المدينة» 
فما أنسى قول رجل لقيناه ببئر أبي عتبة يصيح: يا رباح يا رباح يا رباح» فتفاءلنا 
بقوله وسررناء ثم نظر إلينا فأسمعه يقول: قد أعطت مكة المقادة بعد هذین» 
وظننت أنه يعنيني ويعني خالد بن الولید» وولى مدبرا إلى المسجد سريعاء 
فظننت أنه بشّر رسول الله يه بقدومناء فكان كما ظننت. وأنخنا بالحرة 
فلبسنا من صالح ثيابناء ثم نودي بالعصرء فانطلقنا حتى اطلعنا عليه» وان لوجهه 
تهللاء والمسلمون حوله قد سرّوا بإسلامناء فتقدم خالد بن الوليد فبایع» ثم 
تقدم عثمان بن طلحة فبایع» ثم تقدمت فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فما 
استطعت أن أرفع طرفي حياء منه. قال: فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من 
ذنبي» ولم يحضرني ما تأخر فقال: «إن الإسلام يجبّ ما قبله» والهجرة تجب 
ما كان قبلها» قال: فوالله ما عدل بي رسول الله كله وبخالد بن الوليد أحدا من 
أصحابه فى أمر حزبه منذ أسلمناء ولقد كنا عند أبى بكر بتلك المنزلة» ولقد 
کنت عند عمر بتلك الحالة وکان عمر علی خالد کالعاتب(. 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير الجزء الرابع . 


۳۱ 


إسلام خزاعة: 

أسلمت قبيلة خزاعة كافة» وكانت قد دخلت فى حلف 
رسول الله 3 في صلح الحديبية› ولكن لم تلبث أن اعتنقت الا سلام» 
بعد الصلح بقلیل . 


دعوة الملوك والأمراء إلى الإسلام: 

وجد رسول الله و أن الوقت قد أصبح مناسباً لدعوة الحکام 
سواء أكانوا داخل الجزيرة أم خارجهاء فاليهود قد انتهوا من الساحة» 
وقريش في هدنة معهء أما الأعراب فلا بد من غزو ديارهم باستمرار» لأنهم 
اعتادوا على شن الغارات» فان لم يغزهم قطعوا الطرقء أو قاموا بشنّ 
الغارات على من جاورهم أو على مناطق المدينة بالذات. 

وقد كتب الرسائل إلى الحكام وبعثها مع رسل لهء فأرسل: 

۲ - عبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك الفرس. 

۳ - عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشی ملك الحبشة. 

٤‏ - حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر. 

۵ العلاء بن الحضرمى إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين. 

7 - سلیط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي أمير منطقة الیمامة. 

۷- شجاع بن وهب الاسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني آمیر 
الغساسنة فى حوران. 

۸ - المهاجر بن آبي آمية المخزومي إلى الحارث الحميري حاکم 
اليمن . 


٩‏ - عمرو بن العاص السهمي إلى ملكي عمان جیفر بن جلندي؛ 
وعبد ابن جلندي. 


وقد أسلم ملك البحرين المنذر بن ساوى» وملك الحبشة النجاشي 
الذي كان عهده بالملك حدیث إذ توفى النجاشى الذي سبقه والذي كان قد 
أسلم على يد جعفر بن أبي طالب» وملكا عمان ابنا جلندي» وحاكم اليمن 
الحارث الحميري وأخواه. 

وخاف على ملکه کل من هرقل ملك الروم والمقوقس حاکم مصر . 

آما کسری ملك الفرس فقد مزق کتاب رسول الله كله فمزق الله 
دولته » بينما عامله على اليمن باذان فقد اعترف بنبوة محمد» عليه الصلاة 
والسلام وأسلم. 

وآما الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك حوران فقد هدد بغزو 
المدينة» بینما أسلم جبلة بن الایهم وهو آحد آمراء الخساسنة إذ جاءه کتاب 
خاص من رسول الله یاد . 

وأما أمير اليمامة هوذة بن على الحنفی» فقد اشترط أن یجعل له 
الأمر من بعده. 


سرية غالب بن عبد اد 


آرسل رسول الله كله سرية بإمرة غالب بن عبد الله إلى بني الملوح 
وهم فخذ من بني الليث من كنانة» ومنازلهم عل سواحل البحر جنوب 
منازل بني غفار» وقد آدت هذه السرية غرضها بنجاح علی الرغم من آن 
عددها لا يصل إلى العشرین رجلاء إذ قتلوا بعض الرجال» وأخذوا 
الأغنام» ولما جاءت جموع القبیلت» فصل بینهم السیل» ورجعت السرية إلى 
المدينة آمنة لم يصب آحد منها بأذى. 


سرية شجاع بن وهب: 


وبعث رسول الله ياء شجاع بن وهب على رأس آربعة وعشرین 
مقاتلا إلى قبيلة هوازن شرقي الطائف» ففزع المشركون عندما وصلت إليهم 


۳۳ 


أخبار هذه السرية» وظنوا أن عددها کبیر» ولم يتوقعوا أن يسير هذا العدد 
هذه المسافة الطويلة» لذا فقد هرب أفراد قبيلة هوازن» وتركوا بعض النساء 
سبايا بأيدي أفراد السرية الذين استاقوا الأغنام . 

وجاء وفد من هوازن معلنين إسلامهمء وكلموا رسول الله مُه في 
إطلاق سراح السباياء فكلم السرية في ذلك فوافقواء وأطلق سراح السبايا. 


سرية كعب بن عمير: 

بعث رسول الله ي أربعة عشر رجلا للدعوة إلى الاسلام في جهات 
بلاد الشام الجنوبیة» بإمرة كعب بن عمير» فاعتدى عليهم الخساسنة» وقتلوا 
أفراد السرية جميعاً بعد معركة حامية بين الطرفين. 


7 سا ال سن انه 


كانت نظرة الروم الذين يسيطرون على بلاد الشام ومصرء وسواحل 
إفريقية الشمالية كلها إضافة إلى بلاد الأناضول وغيرها إلى العرب نظرة 
ازدراء واحتقار يسمعون بغارات بعضهم على بعض في سبيل السلب والنهب 
وأخذ شيء من الغنائم من العدو في سبيل الرزق» ويعلمون فقر جزيرتهم 
وجدبهاء وإذا جاءتهم سنوات عجاف انطلقوا إلى أطرافها يغيرون» وكثيراً ما 
كان الروم يكلون إلى عملائهم الغساسنة رد تلك الغارات دون الحاجة إلى 
شغل أنفسهم بها أو التفكير بأمرهاء وعندما انطلقت الدعوة الإسلامية لم 
تتغير نظرتهم بادی ذي بدء» فلما طرد اليهود من المدينة ووصل بعضهم 
إلى بلاد الشام» ثم وصلت كتب رسول الله يا إلى الملوك والامراء 
فامن من آمن وخاف على ملكه من خاف ومنهم هرقل ملكهم بالذات» 
وعاملهم علی مصر » ولولا الخوف علی الملك والمصالح لغدت دولتهم 
تتبع المدينة عاصمة المسلمین» فحقد لذلك المتعصبون من أتباع الكنيسة » 
وکادت فلوبهم نتمیز من الغیظ » فأوغروا صدور عملائهم الغساسنة وأوعزوا 
إليهم أن یقضوا على أي آثر يصل إلى جهاتهم من قبل المسلمین؛ ولهذا 
فقد قتل الغساسنة دعاة المسلمين الأربعة عشر رجلا مع كعب بن عميرء 
وقتل شرحبيل بن عمرو الغساني أحد أمراء الملك الغساني الحارث بن أبي 
وسأله عن قصده. فقال : الشام فقال : لعلك من رسل محمد؟ قال : نعم » 
أنا رسول رسول الله كلوه فأمر به فقيدء ثم قتله صبراً. هذا إضافة إلى 
تهديد الملك الغسانى الحارث بن أبى شمر بغزو الجزيرة» واحتلال 


۳۰۵ 


المدينةء لهذا كله أراد رسول الله كله أن يعطي الروم وعملاءهم الغساسنة 
معا صورة حقيقية عن المسلمين بأنهم لم يغزوا للغنائم» ولم يقاتلوا 
للأسلاب وإنما للدعوة إلى الب وأن قوتهم نما هي تختلف عن قوة القبائل 
البدوية المتنقلة التي في ذهن الروم» وأن قتال العقيدة ليس كقتال الكر 
والفرء وليس كالقتال من أجل التراب» والدیار» والمنازل» والأملاك أو 
الأعشاب والمياه. 

لهذا أرسل رسول الله یه جيشاً قوامه ثلائة آلاف مقاتل» وجعل 
عليه زيد بن حارثة الذي قاد عدداً من السراياء وأبدى كثيراً من فنون 
الشجاعة والحرب» وقال: «فإن أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب» وكان 
قد جاء من الحبشة. «وإن أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة» ثم يختار 
المسلمون من شاؤوا»» وكان فى هذا الجيش خالد بن الوليدء وهذا أول 
بعث سار فیه خالد إذ لم یکن قد مضی علی |سلامه آکثر من ثلائة آشهر اذ 
وصل إلى المدينة مسلماً فى غرة صفر من السنة الثامنة للهجرت وکان هذا 
البعث في جمادی الاونی من السنة نفسهاء وانطلق الجیش الاسلامي 
ووصلت آخباره إلى عامل الروم على بلاد الشام الجنوبية شرحبیل بن عمرو 
الغساني» فأخبر الروم» وبداً بجمع المقاتلین من القبائل العربية التابعة 
للروم» وارسل آخاه (سدوس) طليعة له مع خمسین مقاتلا من أجل 
استطلاع الأخبار عن الجيش الاسلامي. الا أن سدوس قد وقع بأيدي 
المسلمین في وادي القری وقتل» فخاف شرحبیل بعد مقتل آخیه خوفا 
شديداً وطلب النجدة من الروم» كان هرقل ملکهم آنذاك في بيت المقدس. 
وجاءت نجدة الروم وکان قوامها مائة آلف مقاتل إذ أيقن أن الأمر جذ. وما 
اعتادوا أن يطلب عملاژهم نجدة منهم لرد غارة عربية إذ آنهم یکفونهم 
ذلك» بل قد لا یحتاجون إلى حشد الجیوش واستنفار القبائل المؤيدة» أما 
وانهم قد طلبوا النجدة المستعجلة مع ما کانوا قد جمعوه من قبائلهم 
وأحلافهم وزاد عددهم على المائة آلف مقاتل» وآنجدهم الروم بقوة مثلها 
بقيادة تیودور أخي هرقل. 

جاءت آخبار قوة الروم وعملائهم إلى الجیش الاسلامي» وکان قد 
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وصل إلى معان» فوقف للتشاور» فرأى فريق منهم إعلام المدینة» وطلب 
المددء وانتظار الجواب» ورأى الفريق الثاني ضرورة ملاقاة العدوء فالجهاد 
لا يتوف على العدد وحساب العسكريين من غير المسلمين» وأنهم إن 
انتظروا فقد لا يمهلهم عدوهم فإما العودة وهي ليست بالحساب» وإما 
ملاقاة الأعداءء وكان عبد الله بن رواحة القائد الثالث على رأس الفريق 
الثاني» وقد قال: «إن الذي تکرهون للذي خرجتم تطلبون. وما نقاتل 
الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله 
به» وال لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا إلا فرسان» ويوم أحد فرس واحدء 
فانطلقوا بنا فانما هي إحدى الحسنيين إما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا 
نبيناء وليس لوعده خلف» وإما الشهادة فنلحق بالإخوان نرافقهم في 
الجنان». وبعد هذه الكلمة اشتدت حماسة المسلمين للقتال» وأصدر قائدهم 
زيد بن حارثة أمره بالتحرك لملاقاة الأعداء. 


كان جيش الروم وعملاؤه يتألف من مائة ألف من الروم بقيادة تيودور 
أخي هرقل» ومائة ألف من الغساسنة والعرب المتنصّرة بقيادة مغالك بن 
رافلة البلوي» ومع هذا الجيش العرمرم عشرات الألوف من الخيل تزيد 
على خمسين ألفاً. أما الجيش الإسلامي فلم يكن ليزيد على ثلاثة آلاف. 


وصل الجيش الإسلامي إلى مؤتة فتحصن بها خوفاً من التطويق» أما 
الروم فقد توقعوا أن يبيدوا الجيش الإسلامي إبادة تامة خلال ساعة أو 
ساعات قلائل» أو يضطروه إلى الاستسلام» ولكنهم رأوا غير ما توقعوا فقد 
وجدوا أناساً يندفعون إلى القتال دون مبالاة» وكأنه لا شيء آمامهم. أو 
كأنهم يحصدون حقولاً من القمح تمايلت سنابلهاء وقد استمرت المعركة 
سبعة أيام» وجد الروم خلال الأيام الستة الأهوال كلها وعانوا الشدائد 
وشدهوا من الشجاعة البالغة لهؤلاء الذين یقاتلونهم وكلما حاولوا اقتحام 
مواقع المسلمين باؤوا بالفشل على الرغم من كثرتهم الکبیرت ورجعوا إلى 
أماكنهم مخلفين عددا كبيرا من القتلى في ساحة المعركة» وظل المسلمون 
في صمود تام. وفي اليوم السادس استشهد زيد بن حارثة بعد أن دخل 
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صفوف الأعداء» وقتل منهم الكثير كعادته في كل يوم من أيام المعرکت 
وفي هذه المرة تناوشته رماح الأعداء فخرٌ صريعاء ولم يسقط اللواء من يده 
بل تناوله القائد الثاني جعفر بن أبي طالب والذي كان يقاتل بجانب زيد 
طيلة أيام المعركة السابقة» فقاتل قتالاً شديداً شده له الروم» فكان يدفع 
جحافل الأعداء أمامه وتسير کتائب المسلمين خلفه ثم أقحم فرسه وسط 
جموع الخصوم ولكثرة الزحام وشدة الالتحام عجزت فرسه على قوتها عن 
الحركة» فألقى نفسه عنهاء وعقرهاء وقاتل مترجلا قتالاً لم يكد يسبقه أحد 
إليه ؛ وأحاط الروم به من كل جهة. وهو يشتت يشتت شملهم حيث اتجه حتى 
أنهك› وقطعت يده اليمنى التي تحمل الراية فأخذها باليسرى فقطعت» 
فاحتضنها بعضده خوفاً من أن تقع لأن وقوع الراية دليل هزيمة الجیش 
وبوقوعها تنهار معنويات المقاتلين» ثم أثخنته الجراح فوقع شهيداًء وبه أكثر 
من تسعين ضربة» منها ضربة رمح قد أنفذته» وضربة سيف شطرته» ثم 
تناول الراية عبد الله بن رواحة فاستبسل في القتال حتى لقي مصرعه 
کسابقیه. وسقط لواء المسلمين فى الأرض» فضعفت المعنويات» وبدأ 
بعض المسلمین بالتراجم» الا أن وه بن عامر الأنصاري قد رفع اللواء 
وأخذه منه ثابت بن آقرم وبدأ یصیح في الناس» فثابوا إلى رشدهم 
طلب من المسلمین أن یعملوا على اختیار قائد لهم یرفع لهم اللوای 
فاختاروه فأبی» ولکنه أخذه فسلمه إلى خالد بن الولید» فوافق وجوه 
الجيش ؛ وکان الیوم السادس قد انتهی» وأرخى الظلام سدوله» ومنع اللیل 
بعض الفريقين من بعضء وأثناء الليل نظم خالد الجيش من جدید» وفكر 
في إنقاذ الموقف» فاختار کتائب من الفرسان» وطلب منها المرابطة خارج 
مؤتة» فإذا أصبح الصباح والتحم الناس» جاء بعضها إثر بعض مرتفعة 
أصواتها بالتكبير» وعدو الخيل يثير النقع» ثم تشترك في المعركة» كما أبدل 
مواقع فرق الجيش» إذ جعل الميمنة مكان الميسرة والساقة بدل المقدمة. . 
ومع انبلاج الفجر عاد القتال» وشنّ خالد هجوماً معاكساً زلزل فيه الروم 
فوجد المقاتلة الروم أمامهم غير الذين عرفوهمء فظنوا أن مدداً قد جاء 
للمسلمين فخافوا مغبة الأمرء ثم تتالت كتائب فرسان المسلمين تصل إلى 
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المعركة وكأنها فرق جديدة وكبيرة حسبما يظهر من الغبار المرتفع 
والأصوات المتعالیة وزاد خوف الروم وأيقنوا أن المدد قد وصل» 
واعتقدوا آنهم لا قبل لهم بقوات إضافية كبيرة» وقد آنهکتهم قوة صغيرة 
فکیف لهم بجموع كثيرة لم تعرف التعب بعد. 


وصبر المسلمون یومهم السابع ببسالت ولکن بشيء کثیر من التعب؛ 
وعندما جاء المساء وفصل الظلام بين الجیشین انسحب خالد بالجیش على 
شکل کتائب يحمي بعضها أثناء التراجع بعضها الاخر خوفا من ملاحقة 
الروم ومطاردتهم» وعندهم الامکانات الضخمت فعندهم من سلاح المطاردة 
خمسون ألفاً من الفرسان. إلا أن الروم آیقنوا أن هذا الانسحاب إنما هو 
مكيدة حربية بعد أن جاءتهم القوات الجديدة وآنهم ینصبون الکمائن 
لیوقعوا الروم فیها. فأحجموا عن المطاردة» ونجا الجیش الاسلامي الصغیر 
بهذه الخطة. 


وعلم رسول الله بء بما حدث. وتأثر التأثر البلیغ» وآخبر 
المسلمین» وعندما عاد الجیش ظنّ بعض الناس أن الجنود قد فروا من 
المعرکت فقذفوهم بوابل من الکلمات حتی برآهم رسول الله ل مما 
آلصق بهم وأثنى علیهم وعلی قتالهم . 


معركة ذات السلاسل: 


يبدو أن الروم بعد معركة مژتة شعروا بقلة المسلمین الذین لم 
یستطیعوا جمع آکثر من ثلائة آلاف مقاتل یرسلونهم إلى منطقة يزيد بعدها 
على الألف کیلومتر» والی دولة واسعة مترامية الأطراف تستطیع زج مثات 
الالوف» ولهذا فقد آوکلوا مرة ثانية إلى عملائهم من العرب المتنصرة غزو 
قاعدة المسلمین وحاضرتهم المدينة المنورت وخاصة قبيلة قضاعة وبطونها 
المتعددة الذین اشترکوا فى معركة موتة وکانوا قوامهاء ودفعوا الیها مائة 
ألف مقاتل» وقد لقي قائدهم مالك بن رافلة مصرعه في تلك المعرکة. 
وبعد هذه الأوامر من الروم إلى عملائهم من العرب المتنصّرة فقد بدأت 
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قبيلة قضاعة تحشد جموعهاء وتستنفر بطونها المتعددت وهي على خوف 
من القتال مع المسلمين لما لقيت في مؤتة» ولكن لا بد من تنفيذ أوامر 
ساداتها. 

وصلت الأخبار إلى رسول الله يك بجموع قضاعة. فأراد أن يفاجئها 
قبل استكمال عدتهاء كما أن يبعث إليها بقوة قليلة تدل على قيمة قضاعة 
في نظر المسلمين» وأن الثلاثة آلاف مقاتل الذين كانوا في مؤتة كان هدفهم 
الروم وليس قضاعة وغيرها من تلك القبائل الضاربة في تلك الجهات. 

آرسل رسول الله ي قوة مؤلفة من ثلائمائة رجل بإمرة عمرو بن 
العاص» ومعهم ثلائون فارساً» وعمرو بن العاص لم يمض على إسلامه 
أكثر من أربعة آشهر ويكون قتاله هذا أول قتال إسلامي يشترك فیه 
ويكون هذا البعث على قلته من أفضل البعوث إذ يضم كبار الصحابة من 
المهاجرين والأنصار السابقين في الاسلام. وفي هذا البعث تربية للمسلمين 
على الطاعة والسمع للقائد ‏ أياً كان ما دام يجيد الفن الذي يعمل فیی 
وعمرو بن العاص من المقاتلين من الدرجة الأولى. تحرك الجيش 
الإسلامى فى جمادى الآخرة من المدينة» وسار حتى دخل فى أرض 
العا وف رتل ی سای اقا ات الس توما كد إل 
عمرو بن العاص» أن قوة العدو كبيرة لا يستطيع ملاقاتها بمن معهء لذا 
طلب المدد من المدينة على جناح السرعة» وخرج من أرض العدو خشية 
الصدام قبل وصول المدد» كما منع إشعال النار وخاصة في الليل على 
الرغم من البرد الشديد في تلك الأيام وتلك الجهات زيادة في كتم الأخبار. 

وصل المدد بإمرة أبي عبيدة بن الجراح ويضم مائتي مقاتل» وبقي 
عمرو بن العاص هو القائد الأعلى للجيش على الرغم من طلب بعضهم أن 
يكون أبو عبيدة هو القائد» ولكن أبا عبيدة رضي الله عنه» لم ير الخلاف 
على القيادة في الظروف القائمة» ولا بأية حال» ولا بأية ظرف: 

التحم الخصمان» ولكن قضاعة عجزت عن مواجهة المسلمين» فلم 
تصمد إلا قليلاء ثم ولّت الأدبار على الرغم من كثرتهم ومد الروم لهم 
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بالسلاح والمال» وقد طاردهم المسلمون» ثم منع القائد المطاردة خوفاً من 
الكمائن . 

رجع الجيش الإسلامى إلى المدينة ولم يصب أحد من أفراده بأذی» 
وكان قد سبقه عوف بن مالك الاشجعي"" ليخبر رسول الله ب بما تم 


عسلة . 
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(۱) عوف بن مالك الأشجعي» أسلم في السنة السادسة» وشهد فتح مكة مع المسلمين» 
وکانت معه راية آشجم» وا خی رسول الله اا بينه وبين أبي الدرداء شهد فتوح الشام» 
وتوفي عام "لاه . 
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فت ل 


دخلت خزاعة إثر صلح الحديبية في حلف رسول الله يك ودخلت 
بنو بكر في حلف قریش» ثم لم تلبث خزاعة أن اعتنقت الاسلام» وكان 
بين الحیین في الجاهلية ثارات» وبعد صلح الحديبية آثیرت حوادث 
الجاهلیة فهجمت بنو بكر على خزاعت وهي على ماء لها يدعى الوتير» 
وقتلوا منها رجلاء واشتبك الحيان» وأمدت قريش حلیفتها بنی بكر بالمال 
والسلاح. وعاونتهم بالرجال آثناء قتال الليل استخفای حتی اضطرت خزاعة 
إلى دخول الحرم» ولکن ذلك لم یمنعها من أعدائها الذين انتهکوا الحرم؛ 
فلجأت خزاعة إلى دار بدیل بن ورقاء الخزاعي وما كان من خزاعة إلا أن 
استنجدت بإخوانها المسلمين الذين يشكلون معها أمة واحدة. 

رح عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله ڪا 
بالمدينة» وآخبره بما أصاب خزاعة فقال له: «نصرت يا عمرو بن سالم». 
المدینة وأخبروا رسول الله لار بما أصيب منهم» وبمناصرة قریش لبني 
5 

وارسلت: قریش آنا سفيان إلى المدينة ليؤكد الصلح ويزيد في مدته 
والتقی آبو سفیان وهو في طريقه إلى المدينة مع بدیل بن ورقاء عائداً منها 
وذلك في عسفان. فلما وصل آبو سفیان إلى المدينة دخل على ابنته آم 
فراش رسول الله یا طوته عنه. فقال: يا بنية» ما آدري آرغبت بي عن 
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هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله كك وأنت 
رجل مشرك نجس» وما أحب أن تجلس على فراش رسول الله كلو قال: 
والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله َك 
فكلمهء فلم يرد عليه شيئأء ثم ذهب إلى أبي بكرء فكلمه ليكلم له 
رسول الله ول فقال: ما أنا بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فکلمه 
فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله 2؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر 
لجاهدتکم به. ثم خرج فدخل على علي بن ان طالب» وعنده زوجه 
فاطمة بنت رسول الله كَل وعندها ابنها الحسن بن علي بين يديهاء فقال: 
يا علي» نك أمسٌ القوم بي رحماًء واني قد جئت في حاجة .فلا آرجعن 
كما جئت خائباً» فاشفع لي إلى رسول الله یلاق فقال: ویحکم يا أبا 
سفيان! والله لقد عزم رسول الله ول على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. 
فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمدء هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير 
بين الناس» فیکون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني أن 
يجير بين الناس» وما يجير أحد على رسول الله كلِ. قال: يا أبا الحسن» 
إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحنيء قال: والله ما أعلم لك شيئاًء 
يغني عنك شین ولكنك سيد بني كنانة» فأقم فأجر بين الناس» ثم الحق 
بارضك. قال: أرَ ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ قال: لا وا ما آظنه 
ولكني لا آجد لك غير ذلك. فقام آبو سفیان في المسجد. فقال: آیها 
الناس» إني قد آجرت بين الناس. ثم رکب بعیره فانطلق» فلما قدم على 
قريش. قالوا: ما وراءك؟ قال: جعت محمداً فکلمته فوالله ما رد علي 
شيئاًء ثم جثت ابن أبي قحافة» فلم أجد فيه خيراً» ثم جئت ابن الخطاب 
فوجدته أعدى العدوء ثم جئت علياً فوجدته ألين القوم» وقد أشار علي 
بشيء صنعته» فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئاً أم لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ 
قال: أمرني أن أجير بين الناس» ففعلت» قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ 
قال: لاء قالوا: ويلك! والله إن زاد الرجل على أن لعب بك» فما يغني 
عنك ما قلت. قال: لا وال ما وجدت غير ذلك. 
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أخبر رسول الله كله المسلمين بما عزم عليه من السير إلى مکت 
وأمر بالتهيؤ لذلك وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى 
نبغتها فى بلادها) . ش 

وخاف حاطب بن أبي بلتعة على أهله في مکت. فأراد أن یصانعهم 
فأرسل إليهم كتاباً يعلمهم بمسير رسول الله يي الیهم؛ بعثه مع امرأة 
مقابل شيء يؤديه لها فجعلت الكتاب في شعرهاء وضفرت عليه 
ضفائرهاء وانطلقت به. وأخبر رسول الله كل بذلك من السماء. فبعث فى 
إثر المرأة علي بن أبي طالب والزبير بن العوام فأدركاها بذي الحليیفت 
فسألاها فأنکرت. ففتشا رحلها فلم يجدا شيئاًء فهدداها وأعلماها أن 
رسول الله كلد لم يُكَذْب») فأخرجت الكتاب من ضفائرهاء فجاءا به إلى 
رسول الله وء الذي سأل حاطباً عن سبب فعله هناء فقال: يا 
رسول اللهء أما والله إنى لمژمن بالله ورسوله ما غيّرت ولا بدلت» ولكنى 
كنت امرأ ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة. وكان لي بين أظهرهم 
فلأضرب عنقه» فان الرجل قد نافق» فقال رسول الله يَكِهِ: «وما يدريك يا 
عمرء لعل الله قد اطلع على أصحاب بذر يوم بدرء فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم). 

خرج رسول الله ل من المدينة لعشر خلون من رمضان في السنة 
الثامنة للهجرة صائماً والمسلمون حتی إذا كان بالکدید آفطروا. وخرج 
العباس مع أهله من مكة مهاجراً مسلماًء والتقی برسول الله ك بالجحفة 
بالقرب من رابغ» فتابع عیال العباس إلى المدينة» وصحب العباس 
المسلمین في طریقهم إلى مكة. 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وابن عمته عاتكة عبد الله بن أمية 

ووصل رسول الله کیا إلى مر الظهران (وادي فاطمة) فنزل هناك 


۳۱ 


فجاءه آبو سفیان بن حرب » وحکیم بن حزام» وبديل بن ورقاء يستطلعون 
الأخبار» فالتقی بهم العباس بن عبد المطلب. فأخذ آبا سفیان لیستأمن 
رسول الله ی له ورجع صاحباه وكان العباس يرغب ألا يدخل 
رسول الله عبد مكة عنوة فتهلك قريش إلى آخر الدهرء ولكنه يريد أن 
يأتوه فيستأمنوه فيدخل مكة دون قتال. واستأمن العباس رسول الله ياء في 
أبي سفيان فأمّنهء وأسلم أبو سفيان. فقال العباس: أسرع إلى قومك يا أبا 
سفيان . 


رجع أبو سفيان إلى مكة» فلما وصل إليها صرخ بأعلى صوته: يا 
معشر قريش » هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن» ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» فتفرق الناس» ودخلوا دورهم والمسجد. وبهذا فقد 
استأمن قومه. ودخل رسول الله یل مكة دون قتال» واتجه إلى ذي 
طوى» واضعاً رأسه تواضعاً لله سبحانه وتعالی على ما آکرمه به من الفتح» حتی 
إن لحيته لتکاد تمس واسطة الرحل . 

وفي ذي طوی قسم رسول الله و الجند فسار الزبیر بن العوام 
بقسم من الجيش» وکان على الميسرة» ودخل مكة من کدی. وانطلق 
سعد بن عبادة بقسم آخر» ودخل مكة من كداء. ثم أخذ الراية منه علي بن 
۳ طالب» ودخل خالد البلد الحرام من أسفله» وكان على الميمنة» وسار 
آبو عبيدة بن الجراح بين يدي رسول الله بيا من «أذاخر» حتی نزل آعلی 
مكة» وضربت له هناك قبته. ولم یلق المسلمون أية مقاومة آثناء دخولهم 
مكة سوی ما كان من بعض الرجال الذین تعرضوا لخالد بن الولید في 
(الخندمة». وعلیهم عکرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهیل بن 
عمرو وغيرهم» وكانت بين الطرفين مناوشات فرّ المشركون على أثرها. 

وكان رسول الله يياو قد أمر المسلمين ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا 
أشخاصاً سمّى لهم منهم: عبد الله بن سعد بن آبي سرح» وعكرمة بن آبي 
جهل» وعبد الله بن خطل» والحويرث بن نقيذ» ومقيس بن حبابت 


۳۱۵ 


وكعب بن زهيرء والحارث بن هشام» وزهير بن أبي أمية» وقینتان 
وصفوان بن آمیت وهبيرة بن أبي وهب المخزوميء وهبار بن الأسودء 
ووحشي قاتل حمزة وهند بنت عتبة زوج آبي سفیان . 

آما عبد الله بن سعد بن آبي سرح» فکان قد أسلم» وکتب 
لرسول الله َيه الوحي» ثم ارتد وافترى الکذب وفرٌ إلى قريش. فعندما 
دخل رسول الله مء مكة آمر بقتله. فهرب إلى عثمان بن عفان» وكان 
أخاه في الرضاعةء فغيبه قلیلك ثم استأمن له رسول الله كَل فاأمنه فأسلم 
وحسن اسلامه» وولاه عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وكان من 
الولاة المعروفين والقادة المشهورين في قتال الروم. 

وأما عكرمة بن أبي جهل فقد فر إلى اليمن عندما دخل رسول الله يك 
إلى مكةء وأسلمت وه أم حكيم بنت الحارث بن هشام» فاستأمنت له عند 
رسول الله وَل وخرجت في طلبه إلى الیمن؛ فجاءت به إلى 
رسول الله ییاو فأسلم. ج وكان من الأبطال في فتح الشام. 

وأما عبد الله بن خطل فقد كان مسلماً» فقتل رجلا مسلماً» وفرٌ إلى قريش 
مرتدل فعندما دخل المسلمون قتلوه بأمر رسول الله» صلى الله عليه وسلم . 

وآما الحویرث بن نقیذ فقد كان يؤذي رسول الله ييه بمکت وآذی 
أهله بعد هجرته إلى المدینة» ولذا كان مصيره القتل عند فتح مكة. 

وآما مقيس بن حبابة فقد كان مسلماً فقتل رجلا أنصارياً. وهرب 
مرتدأ» وقد قتل» وان حكم المرتد هو القتل. 

وأما كعب بن زهير بن أبي سلمى فقد كان شاعراً يهجو 
رسول الله كله ثم إنه عاد معتذراً إليه بعد أن فرٌ وجاء إلى المدینت 
وأنشده قصيدته الطويلة التي مطلعها: 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متیم إثرهالم یفد مکبول؟ 


)۱( بانت : فارقت وبعدت. متبول : أسقمه الحب وأضناه . متيم : ذليل مستعیل . مكبول : مقيد . 


۳۱۹ 


وأما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان فقد التجآ إلى 
أم هانئ بنت أبي طالب» وكانت عند هبيرة بن أبي وهب المخزومي 
فأمنتهماء ثم أسلما بعد أن عفا عنهما رسول الله َه وكان الثاني منهماء 
وهو زهير ابن عمة رسول الله بل عاتكة. 

وأما القينتان فكانتا لعبد الله بن خطل وكانتا تغنيان له بهجاء 
رسول الله كليو فأمر بقتلهما معه. 

وأما صفوان بن أمية فقد هرب إلى جدة يريد أن يركب البحر منها 
إلى اليمن» فأخذ له الأمان من رسول الله ی عمير بن وهب» ولحق به 
إلى جدة فعاد به» وأسلم صفوان» وكانت عنده فاختة بنت الوليد أخت 
خالد بن الولید» وقد أخذت له الأمان أيضاً من رسول الله كلل بعد أن 
أسلمت . 


أما هبيرة بن أبي وهب المخزومي - وکان زوج أم هانی بنت أبي 
طالب فقد فرّء وبقي كافراً حتى مات وقد تأثر من إسلام زوجه أم 
هانى. 


وأما هبّار بن الأسود فقد جاء إلى رسول الله بيا وهو في الجعرانة 
فأسلم» وكذا أسلم وحشي» وهند بنت عتبة يوم الفتح . 

وبعد أن هدأت أوضاع الناس في مكة طاف رسول الله كلخ حول 
الكعبة» ثم دعا عثمان بن طلحة ففتح له باب الكعبة فدخل إليها فأزال ما 
بها من صورء وحطم ما فيها من أصنامء ثم أعاد المفتاح إلى عثمان بن 
طلحة وأبقى السدانة معه. ثم وقف رسول الله وء على باب الكعبة وقال: 
«لا إله الا الله وحده لا شريك له. صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الأحزاب وحده. ألا کل مأثرة أو دم أو مال یذعی فهو تحت قدمي ماتین 
إلا سدانة البيت» وسقاية الحاج ألا وقتیل الخطأ شبه العمد بالسوط 
والعصا. ففیه الدية مغلظة. مائة من الابل آربعون منها فى بطونها 
ارادا ماسر فر إن ال فد اتح شک :تبهو اجاح وتعظمها 


۳۷ 


بالآباء الناس من آدم وآدم من تراب ثم تلا: تا الاس ئا لت 
من ذ رن ک5 شمو وقبایل رارف 7 ریک ند أله 
tf‏ 7 1 

سم .. ثم قال: يا معشر قريش» ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: 


خيراً» أخ کریم 17 أخ كريم» قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء). 

وجلس رسول الله كله في المسجد فبايعه الرجال» ولما تمت بيعة 
الرساك باعنه ام عل أله يوك كال نينا الك بو 
ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وآرجلهن ولا 
يعصين الرسول في معروف. ثم أمر رسول الله كَل بأن يؤذن على ظهر 
الكعبة . 

وأقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد فتحها تسعة عشر یوماً يقصر فيها 
الصلاة» وولى عليها عتاب بن أسيد. وفي اليوم الخامس من إقامته بمكة 
أرسل عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد على رأس ثلاثين فارساً لهدم 
هيكل العزی» وهي أكبر صنم لقريش» ومكانها ببطن نخلة. 

وأرسل عمرو بن العاص لهدم سواع؛ وهو أعظم صنم لهذیل 
ومكانه على بعد ثلاثة أميال من مكة. كما بعث سعد بن زيد الأشهلي على 
رأس عشرين فارسا لهدم مناة وهي صنم لكلب وخزاعة» ومكانها على جبل 
يعرف باسم «السلل» على ساحل البحر الأحمر شمالي مدينة جدة 
»۱۷ كيلا . 

كما آرسل رسول الله ب خالد بن الولید إلى بني جذيمة في تهامة 
داعیأً؛ ولم برسله مقاتل. زلکنه قتل من القوم» ولما علم رسول ال که 
بعث إليه علي بن آبي طالب لیوقف القتل ففعل . 
مش تشز 
عتروه‌حنین : 

بعد فتح مكة واقبال الناس على الاسلام أخذت قبيلة هوازن وقبيلة 


.۱۳ سورة الحجرات: الاية‎ )١( 


۳۸ 


ثقيف العزة بالائی وقالوا: فلنغزهم قبل أن يغزوناء وأجمع أشراف 
القبيلتين على ذلك» وجعلوا آمرهم لمالك بن عوف النصري» وانضمت 

قبائل كثيرة منهم بنو سعد بن بكر قبيلة حليمة السعدية التي أرضعت 
رسول الله ب وانطلقوا وقد أخذوا معهم نساءهم وذراريهم وأموالهم 
ليعينهم ذلك على الثبات والمقاومة حسب رأيهم. 


وعلم رسول الله وء بما تفعل هوازن وثقيف فرأى أن يسير ال 

قبل أن يداهموه في مكة» ويستبيحوا حرمتهاء فإن رجالاً ربما لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم بعدء فينقلبوا عليه أو لا يرون القتال حيث يجب. فسار 
إليهم ومعه اثنا عشر ألفاًء منهم ألفان من أهل مک والباقون ممن خرجوا 
معه من المدينة لفتح مکت وأعجب المسلمون يومئذ بكثرتهم فلم تغن عنهم 
شيئاًء إذ أن القوة ليست بالكثرة كما أنها ليست بالسلاح وحده وإنما الروح 
المعنوية لدى الجندء وبالإيمان بالمبدأ الذي يقاتلون في سبيله: «لسَد 
رڪم لله في مين كدر رم خكهز إذ انط كتفت م 
دن يما وصَافَت ا آلااش يما فقت 2 وتم 
مُدذريت © 2 ازل اله سكم e‏ یه ول الْمَرْمِنِينَ وآنزل جنودا لر 
ا لت كوأ ويلك را 4 الْكَفرِينٌ 8 وأئنا 

وا ل الم ار قر 
مضيق الوادي وعلى جنباته ففاجؤوهم قبل أن ينبلج الفجر وقابلوا خيلهم 
بوابل من النبل فتقهقرت الخيل وولّت الأدبار» فوجئ المسلمون بذلك 
فأصابهم ذعر شدید. فتفرّقوا من غير نظام» وثبت رسول الله وء وحوله 
جماعة من أصحابه وأهل بيته منهم: أبو بكر» وعمرء وعلي والعباس»› 
والفضل بن العباس» والمغيرة (أبو سفیان) بن الحارث بن عبد المطلب؛ 
وربيعة بن الحارث» وجعفر بن المغيرة بن الحارث» ومتعب بن أي لهب» 
وأسامة بن زيدء وأيمن بن عبيدء وعدد من المهاجرين والأنصار. أما 


۰۲۰۰ ۲۵ سورة التوبة: الایتان‎ )١( 


۳۹ 


حديثو العهد بالاسلام من قريش فقد قالوا: لا تنتهي هزيمتهم دون البحرء 
وأسرّها بعضهم وأعلنها بعضهم الآخر. وصمد رسول الله با بمن معه 
للأعداء وهو یقول: 


ااال و كي انا اتیب تست 


ثم آمر عمه العباس - وکان جهوري الصوت - أن ينادي بالمسلمین 
فصار یصرخ بأعلی صوته: يا معشر الأنصار يا صحاب بيعة الرضوان 
فأقبل الناس نحوه وثابوا إلى رشدهم. وعادوا إلى رسولهم فاجتمع حوله 
عدد کبیر وأنزل الله سکینته علیهم وأنزل جنودا لم يروها شدذت من 
عزیمتهم» وکر المسلمون على آعدائهم ففرّت هوازن وثقیف من أمامهمء 
ولم یلتفت آفرادهم إلى النساء والذراري الذین آخذوهم معهم لذلك 
وتبعهم المسلمون یقتلون ویأسرون وقد جمعوا الأنعام وأخذوا النساء 
والذراري. 

وشعر الذین کانوا حديثي عهد بالاسلام من قريش بتأييد الله ورعایته 
للمسلمين» وتغيّرت فكرتهم» فدخل الایمان في قلوبهم وحسن اسلامهی 
على حين ساروا في البداية مع الجيش من أجل الغنائم» وكانوا سبب 
الهزيمة من قبل إذ لم يكولوا موقن ولصو المشلمين ور لام 
سوای فكانوا فى الجيش عدداً بلا فائدة بل سبباً فى الفرار حيث لا يجدون 
داعياً للثبات» وعلى هذا ليس من الفائدة بل لا يصح أن يدخل في عداد 
الجيش آفراد لا یژمنون بالاسلام ولا يدينون به» ولذا فان أهل الكتاب لا 
یقاتلون في صفوف المسلمین» ولا یمتهنون الجندیة وإنما یدفعون الجزية 

وجمع رسول الله ية الغنائم في الجعرانة» وکانت ما یقرب من 
آربعة وعشرین آلف بعیر وأربعين آلف شاة» وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة. وتفرق المشرکون فذهب قسم منهم إلى الطاتف وفیهم مالك بن 
عوف النصري سيد القوم» وتجمع قسم في نخلة» وعسکر قسم في واد 
یعرف باسم «أوطاس». 


۳۲۰ 


أرسل رسول الله ی أبا عامر الأشعري في سرية لقتال أولئك الذين 
تجمعوا فى «أوطاس» من المشركين فقاتلهم وشتت شملهم واستشهد أمير 
السرية أبو عامر أثناء القتال نتيجة سهم أصابه» فتولى أمر السرية بعده ابن 


عزو الطاف : 

سار رسول الله ية بمن معه من المسلمين إلى الطائف فتحصنت 
فيها ثقيف ومن معها من هوازن» وجمعوا في الحصون ما يكفيهم من 
الأقوات» ومن داخل الحصون أمطروا المسلمین بوابل من النبال: فأصيب 
عبد الله بن أبي بكرء وفقئت عين أبي سفيان بن حرب» واستشهد سعيد بن 
سعيد بن العاص بن أمية» وعبد الله بن أبي أمية ابن عمة رسول الله كلا 
لكين الحهان ا يونا مره الكسلكود ۹ 
وحاولوا اقتحامها في دبابتين ففشلواء واضطروا إلى فك الحصارء ودعا 
رسول الله بيو لثقيف فقال: اللهم اهد ثقيفاء وأت بهم مسلمين. 

ورجع رسول الله اة ومن معه من المسلمين إلى الجعرانة حيث 
جمعت الغنائم والسباياء فجاءه وفد من هوازن يطلب منه أن يمنّ عليهم 
بإعتاق سبايا هوازن ففعل» وأرسل إلى مالك بن عوف النصري» وكان قد 
بقي مع ثقيف في الطائف بأنه إن جاء منّ عليه باعتاق أهله وإعطائه ماله 
وفوقها مائة من الإبل فجاء وأسلم. ثم وزع الغنائم بعد أن رفع خمسها 
فأعطى المؤلفة قلوبهم والذين يطمع في إسلامهم. فأعطى أبا سفيان بن 
حرب. وابنیه معاوية ویزید. وحكيم بن حزام والأقرع بن حابس» 
والعباس بن مرداس» وعيينة بن حصن» وسهيل بن عمرو» وصفوان بن 
أمية» والحارث بن هشام وغيرهم كثير. 

وجد بعض الأنصار في أنفسهم شيئاً عندما أعطى رسول الله كله 
تلك العطايا لقريش وقبائل العرب ولم يكن للأنصار منها شيء. ثم كلم 
سعد بن عبادة رسول الله ييا في هذا الأمرء فطلب منه أن يجمعهم له 


۳۳۱ 


ففعل» فأتاهم رسول الله وء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: 
ايا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكمء وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ 
ألم آتکم ضلالا فهداكم الله» وعالة لاا اف 0 فالف الله بين 
قلوبكم! قالوا: بلی»› الله ورسوله أمنّ وأفضل. : ألا تجيبوني يا 
معشر الأنصار؟ قالوا: ٠‏ بم م نجيبك يا رسول الله؟ لله ۷ المن والفضل. 
قال ل : أما وال لو شئتم لقلتم» فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذّباً 
فصدقناك ۱ فنصرناك » وطريداً فآویناك» وعائلا فاسيناك أوجدتم يا 
معشر الأنصار في آنفسکم لعاعة”'' من الدنیا تألفت بها قوماً لیسلموا؛ 
ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصارء آن يذهب الناس 
بالشاء والبعير» وترجعوا برسول الله إلى لى رحالكم؟ توالذي نفس .محمد يدف 
لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصارء ولو سلك الناس د شعبا وسلكت 
الأنصار فا . شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء 
وأبناء أبناء الأنصار» . 

ومن الجعرانة دخل رسول الله بيد مكة معتمرأء ثم رجع إلى المدينة 
فوصل إليها لثلاث بقين من ذي القعدة من السنة الثامنة للهجرة واستخلف 
عتاب بن أسيد على مکت وخلف معه معاذ بن جبل» يفقه الناس في 
الدین» ویعلمهم القرآن. 

وفي المدينة جاء وفد قبيلة «صداء» إلى رسول الله یل فأسلموا. 
وأرسل رسول الله لار عيينة بن حصن في خمسين فارسا من الأعراب 
لقتال بني تميم الذين حالوا دون (بشر بن سفيان العدوي) رسول الرسول 
إلى بني کعب بن خزاعة لاخذ صدفاتهم فقانل عبینة بني تمیم» وأسر 
منهم أحد عشر رجلا وعشرين امرأة وثلائین صبياً فجاء ذ في آثرهم إلى 
المدينة وفد ہنی تميم المؤلف من عطارد بن حاجب» والزبرقان بن بدر» 
وعمرو بن الاهتم» وأنزلت فيهم سورة الحجرات ثم أسلمواء وبقوا مدة في 
المدينة ليتفقهوا في الدين. 


() اللعاعة: بقلة خضراء ناعمة» شبه بها زهرة الدنيا ونعيمها. 


۳۳۲ 


المصطلق. فجاژوا لاستقباله فظن آنهم جاژوا مقاتلین فرجع خائف وآخبر 
رسول الله خبرهم فبعث إليهم خالد بن الولید فوجدهم على اسلامهم. 


وعلم رسول الله بء أن الاحباش جاوژوا في مراکب لهم للهجوم 
على جدة فأرسل إليهم علقمة بن مجزر في ثلاثمائة رجل» ففرٌ الأحباش 
وعاد علقمة» وأثناء الطريق أمر بعض القوم أن يسرعواء وولى عليهم عبد 
الله بن حذافة السهميء وكان رجلا ذا دعابة» فأوقد لجماعته نارأ وقال 
لهم: ألستم مأمورين بطاعتي؟ قالوا: نعم. قال: عزمت عليكم إلا ما 
تواثبتم في هذه النار» فقال بعضهم: ما أسلمنا إلا فرارا من النار! وهم 
بعضهم بذلك إطاعة للأمير فمنعهم عبد الله.» وقال لهم: ما كنت إلا 
مازحا! فلما ذكروا ذلك لرسول الله كله قال: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق». 


وفي ربيع الأول من العام التاسع للهجرة أرسل رسول الله یلق 
علي بن آبي طالب في خمسين فارساً لهدم صنم لطيء يدعى «الفلس» 
فسار إلى هناك فهدم الصنم وأحرقه» وحارب الذين يعبدونه» وانتصر 
علیهم وأخذ الإبل والأغنام فة للمسلمین: کما أذ السباباء' .وکان 
بينهن سفانة بنت حاتم الطائي» ولما عاد علي بن آبي طالب بغنائمه إلى 
المدينة طلبت سفانة من رسول الله أن يمنّ عليهاء فأجابهاء فدعت لب 
وکان مما قالته له؛ شکرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملکتك ید استغنت 
بعد فقر وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا جعل لك إلى لئيم حاجت 
ولا سلب كريم نعمة الا وجعلك سبباً لردها علیه. وکانت معاملة 
رسول الله بي هذه لسفانة بنت حاتم سبباً في إسلام آخیها عدي بن حاتم 
الذي كان قد اختفى عندما رأى المسلمين يقصدون بلاده. وهرب إلى الشام 
وعندما أطلق سراحهاء جهزها رسول الله كلق وخرجت إلى الشامء 
ولحقت بأخيهاء فقدمت عليهء فسألها عن رأيها في رسول الله ياء 
فقالت: أرى أن تلحق به سريعاً فان يكن نبياً فللسابق إليه فضل» وان يكن 


۳۲۳ 


ملكا فأنت. ثم جاء عدي إلى المدينة فالتقى برسول الله بيا فسأله عن 
اسمه» فقال: عدي بن حاتم » فأخذه إلى بيته وأكرمه» فأسلم» وكان 


يبدو أن السرايا التى كان يبعثها رسول الله يا إلى الجهات 
تامهم يكن رع الل گلهم» وان الاب یله ات 
مجاهدة لا یمکن أن تتوقف عن الغزو والجهاد أبداً حتی ينتهي الظلم من 
سطح الارض كلهاء لذا كان لا بد من الاعداد لغزوة تضم المسلمین جميعاً 
لكي یبقی کل مسلم على استعداد دائم للحركة والانتقال من ساحة إلى 
ساحة» ولکیلا تمیل النفوس إلى الفتور» وترغب في الاستقرار والرخاء 
وکانت غزوة تبوك فى وقت كان الناس فيه فى عسرة من جدب الأرض» 
تفه لتاق وش هی لاه یف شرع دالاس 
للجهاد صعباء كما جاءت فى وقت زاد فيه الحر واشتد» وأيئعت الثمار 
ورُغب في الظلال. الأمر الذي يجعل النفوس تمیل إلى الراحة وتطلب هناء 
العیش. وهنا تطلب النفوس المريضة عدم القتال وترغب عنه» وتستعلي 
النفوس المژمنة على ما في هذه الدنیا من متاع زائل» وتطلب النعیم المقیم 
في الاخرة وترغب فیه . 

ویبدو أن الروم قد تغيّر عليهم وضع عرب الجزيرة وحروبهم بعد أن 
دانوا بالاسلام وبعد أن رأوا قتالهم في مؤتة» وسمعوا عن حروبهم في 
ذات السلاسل ضد قضاعة وقبائلهاء ووجدوا أنه لم يعد يجدي معهم 
تكليف حلفائهم من العرب المتنصّرة وعملائهم من الغساسنة في تأديب 
عرب الجزيرة المسلمين إذ لا بد من أن يمدوهم بالجند ويدعموهم 
بالسلاح» ولهذا بدأوا في حشد الجموع والاستعداد لغزو المدينة. 


وعلم رسول الله ا بخبر الروم وتحشدهم» فأمر المسلمین بالتهی 


۳۳ 


من مکت إذ أقاموا منذ ذي الحجة من السنة الثامنة إلى شهر رجب من 
السنة التاسعة» كما استنفر أهل مكة والقبائل الأخری وأخبرهم أنه يريد 
الروم وكان من عادته بد أنه إذا آراد جهة لم يذكرها وورّى بها إلا ما 
كان في هذه الغزوة إذ بيّنها للناس» لبعد الشقة» وقسوة الواقع» وشدة 
العدو الذي یقصده وكثرة عدده. ليتأهب الناس لذلك» ويأخذوا عدتهم 
الكاملة . 


وحث رسول الله بء الموسرين على البذل لتجهيز الناس. فدفع 
عثمان بن عفان عشرة آلاف دينار» وقدم ثلاثمائة بعیر» وخمسين فرساء 
فقال» عليه الصلاة والسلام : «اللهم ارض عن عثمان فإني راض عنه)» 
وقدم أبو بكر الصديق كل ماله وهو أربعة آلاف درهم» فسأله 
رسول الله يلهِ: «هل أبقيت لأهلك شیثا؟» فأجاب: أبقيت لهم الله 
ورسوله وقدم عمر بن الخطاب نصف ماله وقدم عبد الرحمن بن عوف 
مائة أوقية» وقدم العباس» وطلحة مالا کثیرا. وکذلك كل الموسرین آمثال 
عاصم بن عدي وغیره إذ لم يكن مسلم لیبخل بالمال الذي لا یعده آکثر 
من وسيلة یستعین بها على مرضاة الله» وخیر عمل یعمله في هذه الحياة 
الدنيا إنما هو الجهاد في سبيل الله» لذا يجود المسلم بكل ماله وعندما 
يفعل ذلك لا يعتقد أنه قد عمل عملا کبیر بل يعتقد أن هذا واجبه» وأنه 
من مقتضى إيمانه» وعندما يضم المجتمع المسلم آمثال هؤلاء الرجال لا 
يمكن أن يكون فيه المحتاج» كما ينعدم الضعف الذي ينتاب الأمة لقلة ما 
تملك. ولكن عندما تتغير المفاهيم» وتتبدل المقاييس» ويصبح هم الانسان 
جمع المال وتكديسه للمباهاة والخوف في المستقبل من الأزمات التي قد 
تعترض الموسرين وأصحاب السلطة الذين ينتظرون أن يرتقي إليها غیرهم 
كما جاؤوا إليها هم بدعم خارجي لتأدية مهمة انتهت وانتهى معها دورهم 
فيجمعون المال في مصارف بعيدة دون النظر إلى مصدر المال أجاء عن 
طريق مشروع أم غير مشروع» عندما يكون هذا تتخلف الأمة» وتنتابها 
الأمراض» وتقل المشروعات» بل يصبح تحقيقها ضرباً من المستحيل» 


Yo 


وتزداد السرقات» وتعم الفوضى» وتسير البلاد عند ذلك إلى الوراء وهذا ما 
أصاب أمتناء ويصيبها لأنها تخلت عن نظامها الذي أراده الله لها. 


وجاء نفر من فقراء الأنصار يطلبون من رسول الله أن بحملهم فقال: 
لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا 
ما ینفقون فجهز عثمان بن عفان ثلائة منهم وجهز العباس اثنين آخرين» 
وجهز يامين بن عمرو اثنين أيضاً. 

سار رسول الله با بالمسلمين» ويقرب عددهم من الثلائین ألفاء 
وقد ولی على المدينة محمد بن مسلمة. وخلف علي بن أبي طالب على 
أهله. وتخلف المنافقون برئاسة عبد الله بن اب گس واعتذر 
الأعراب» وكلهم يتوقع الهزيمة للمسلمين مع الروم» وهم يرون المسلمين 
على ما هم عليه من الفقر والضعف والقلة» ولكن إذا كانوا فقراء بما في 
أيديهم فإنهم أغنياء بقلوبهم أقوياء بالله» أقوياء بإيمانهم» ولن يهزم جمع 
هذه صفاتهم وفيه أمثال صحابة رسول الله یه من الإيمان» والجود؛ 
والشجاعة» وحب الشهادت وإطاعة الله ورسوله. واعتذر الجد بن قيس 
خوف الفتنة من نساء بني الأصفرء وأرجف هؤلاء جميعهم بالمسلمين. 
كما تخلف نفر قليل من المسلمين منهم أبو خيثمة» وكعب بن مالك 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» ثم لحق أبو خيثمة بالركب قبيل 
وصوله إلى تبوك. 


وکان اللواء بيد آبي بكر الصدیق وراية المهاجرین بيد الزبیر بن 
العوام» وراية الأوس بيد أسيد بن حضير» وراية الخزرج بيد الحباب بن 
المنذر» وکان حرس الجیش بإمرة عباد بن بشر . 


ولما مر رسول الله كله بالحچر (مدائن صالح) غطى ثوبه على 
وجهه» واستحتٌ راحلته» ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم 
باکون» خوفاً أن يصيبكم مثل ما آصابهم. 

وصل رسول الله د إلى تبوك» ولم يجد اا لتجمع الروم فيها كما 


۳۳۹ 


جاءه الخبر» فأقام فيها بضع عشرة ليلة جاءه أثناءها یوحنا صاحب ا 
وأهالي جرباء " وأهل آذرح "۰ فصالحوه على دفع الجزية» وبعد ذلك 
رجع إلى المدينة. 


وصل رسول الله ياء إلى المدینة» فوجد أن المنافقين قد شيدوا 
مسجداً ضراراً لتفريق جماعة المسلمين» وطلبوا منه كَل أن يصلي فيه. 
ولما سألهم عن سبب بنائه حلفوا بالله إن أرادوا إلا الحسنى والله يشهد إنهم 
لكاذبون» فأمر الرسول بهدمه فهُدم. 


وجاء المخلفون يعتذرون لرسول الله عن تخلفهم بأقوال كاذبة فقبل 
رسول الله علانيتهم» ووكل ضمائرهم إلى ال سبحانه وتعالى» واستغفر 
لهم . 

وجاء الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله» وهم من المؤمنين: 
كعب بن مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع مُقرين بذنوبهم» ولنسمع 
كعب بن مالك يتحدث عن نفسه في هذا الموضوعء قال: (ما تخلفت عن 
رسول الله ييو في غزوة غزاها قطء غير آنی كنت قد تخلفت عنه في 
غزوة بدر» وكانت غزوة لم يعاتب الله ا أحداً تخلف عنهاء وذلك 
أن رسول الله كلوه إنما خرج يريد عير قریش» حتى جمع الله بينه وبين 
عدوه على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله يله العقبة» حين تواثقنا 
على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدرء وان كانت غزوة بدر هي 
أذكر في الناس منها. 


قال : كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله ی في غزوة تبوك 
آني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة» 
)١(‏ أيلة: مدينة كانت مكان العقبة الیوم. 
(؟) جرباء: مدينة مكانها في الأردن اليوم في جنوب شرقي عمان على بعد خمسين متراً منها. 


(۳) أذرح: مدينة في جنوبي بلاد الشام إلى الشمال الغربي من معان» وعلى بعد عشرين 
كيلومترا منهاء وهي في جبال الشراة. 


۳۳۷ 


ووالله ما اجتمعت لي راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة» وكان 
رسول الله كك فلما يريد غزوة يغزوها الا وزی بغیرها. حتى كانت تلك 
الغزوة فغزاها رسول الله وه في حر شديد» واستقبل سفرا بعيداء واستقبل 
غزو عدو کثیر» فجلى للناس أمرهم» ليتأهبوا لذلك أهبته» وأخبرهم خبره 
بوجهه الذي برید» والمسلمون من آتباع رسول الله یل كثير» لا یجمعهم 


قال کعب : فقل رجل يريد أن يتغيب الا ظن أنه سیخفی له ذلك ما 
لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله بيو تلك الغزوة حين طابت 
الثمار» وأحبت الظلال» فالناس إليها صّعْرء فتجهز رسول الله بي وتجهز 
المسلمون معه» وجعلت آغدو لأتجهز معهم فآرجع ولم أقض حاجت 
فأقول في نفسي. آنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك یتمادی بي 
حتى شمر الناس بالجدء فأصبح رسول الله ية غادياً» والمسلمون معه 
ولم أقض من جهازي شيئاً فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين» ثم ألحق 
بهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئاًء ثم غدوت 
فرجعت ولم أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بي» حتى أسرعواء وتفرط 
الغزوء فهممت أن أرتحل» فأدركهم» وليتني فعلت فلم أفعل» وجعلت 
إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله كل فطفت فیهم» يحزنني أني 
لا أرى إلا مغموصاً عليه في النفاق» أو رجلا ممن عذر الله من الضعفای 
ولم يذكرني رسول الله ياء حتى بلغ تبوك فقال» وهو جالس في القوم 
بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله 
حبسه برداه» والنظر فى عطفيهء فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله 
با ترسوك ا ما علا منه إلا يرا شنک ارول اله كله: 

فلما بلغنی أن رسول الله ییا قد توجه قافلا من تبوك حضرني 
بثي» فجعلت آتذکر الکذب وأقول: بماذا آخرج من سخطة رسول الله بار 
غداًء وأستعین على ذلك کل ذي رأي من أهليء فلما قيل إن 
رسول الله ی قد أظل قادم زاح عني الباطل» 5200 أني لا أنجو منه 


۳۳۸ 


إلا بالصدق» فأجمعت أن أصدقه» وصبح رسول الله وا المدينة» وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد؛ فركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل 
ذلك» جاءه المخلفون» فجعلوا يحلفون له» ویعتذرون» وكانوا بضعة 
وثمانين رجلاء فيقبل منهم رسول الله كل علانيتهم وإيمانهم» ويستغفر 
لهم» ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئت» فسلمت عليه؛ فتبسم 
تبسم المغضب. ثم قال لي: تعاله» فجئت أمشي»ء حتى جلست بين يديه» 
فقال لي: ما خلْفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قال: قلت: اني يا رسول 
اش والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت آني سأخرج من 
سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاء لكن والله لقد علمت لئن حدئتك اليوم 
حديثاً كذباً لترضين عني» وليوشكن الله أن يسخطك علىّء ولئن حدئتك 
حدیثاً صدقاً تجد عليّ فيه» إني لأرجو عقباي من الله ل والله ما كان 
لي عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنكء» فقال 
رسول الله كَلِهِ: «أما هذا فقد صدقت فيهء فقم حتى يقضي الله فيك». 
فقمت» وسار معي رجال من بني سلمة. فاتبعوني فقالوا لي: والله ما 
علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله اة بما اعتذر به إليه المخلفون» وقد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول الله یاه لك» فوالله ما زالوا بي حتى أردت أن أرجع إلى 
رسول الله یلق فأكذب نفسي ثم قلت لهم: هل لقي هذا أحد غيري؟ 
قالوا: نع رجلان قالا مثل مقالتك» وقيل لهما ما قيل لك. قلت من 
هما؟ قالوا: مرارة بن الربیع العمري» من بني عمرو بن عوف» وهلال بن 
أمية الواقفي؛ فذکروا لي رجلین صالحین» فیهما أسوة» فنصمت حین 
ذكروهما لي» ونهى رسول الله ياء عن كلامنا أيها الثلاثة» من بين من 
تخلف عنه» فاجتنبنا الناس» وتغيّروا لناء حتى تنكرت لي نفسي والأرض» 
فما هي بالارض التي كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما 
صاحباي فاستكاناء وقعدا في بيوتهماء وأما أنا فكنت أشبّ القوم 
وتجلدهم فکنت آخرج؛ وآشهد الصلوات مع المسلمينء وأطوف 
بالاسواق» ولا يكلمني آحد» وآتي رسول الله ی فأسلم عليه» وهو في 
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مجلسه بعد الصلات فأقول في نفسي» هل حرّك شفتيه برد السلام عليّ أم 
لا؟ ثم أصلي قريباً منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلت على صلاتي نظر إليّء 
وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتی إذا طال ذلك عليّ من جفوة 
المسلمين» مشيت حتى تسوّرت حائط أبى قتادة» وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلي» فسلمت عليه» فوالله ما رة علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة 
أنشدك بالله: هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت فناشدته 
فسكت عني» فعدت فناشدته» فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي» 
ووثبت فتسورت الحائط» ثم غدوت إلى السوق» فبينا أنا أمشي بالسوق» 
إذا نبطي يسأل عني من نبط الشام» ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدینة» يقول: 
من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فجعل الناس يشيرون له الي حتى 
جاءني» فدفع إليّ كتاباً من ملك غسان» وكتب كتاباً في سرقة من حريرء 
فإذا فيه: «أما بعدء فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله 
بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك». قال: قلت حين قرأتها: وهذا 
من البلاء أيضاًء قد بلغ بي ما وقعت فيه أن طمع فيّ رجل من أهل 
الشرك. قال: فعمدت بها إلى تنور فسجرته بها. فأقمنا على ذلك» حتى 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسین. إذا رسول رسول الله يأتيني» فقال: 
إن رسول الله يل يأمرك أن تعتزل امرأتك». قال: قلت: أطلقها أم ماذا؟ 
قال: لا بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك فقلت 
لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما هو 
قاض . قال: وجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كَل فقالت: يا رسول 
اللهء إن هلال بن أمية شيخ كبير ضائع لا خادم لهء أفتكره أن أخدمه؟ قال : 
لا ولكن لا يقربنك ؛ قالت : والّه يا رسول الله ما به من حركة إلى والله ما زال 
يبكي منذ كان من آمره ما كان» إلى يومه هذاء ولقد تخوفت على بصره. قال : 
فقال لي بعض آهلي : لو استأذنت رسول الله لامرأنك فقد أذن لامرأة هلال بن 
أمية أن تخدمه قال: فقلت : وال لا أستأذنه فيهاء ما آدري مایقول 
رسول الله ياء لي في ذلك. إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب قال : فلبثنا بعد 
ذلك عشر ليال فكمل لنا خمسون ليلة» من حين نهی رسول الله کار المسلمین 
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عن كلامناء ثم صليت الصبح» صبح خمسين ليلة» على ظهر بيت من بيوتناء على 
الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت» وضاقت على نفسي» 
وقد كنت ابتنيت خيمة في ظهر سلع» فكنت أكون فيهاء إذ سمعت صوت صارخ 
أوفى على ظهر سلع» يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت 
ساجداً» وعرفت أن قد جاء الفرج . 

قال: وآذن رسول الله ب بتوبة الله عليناء حين صلى الفجرء 
فذهب الناس يبشرونناء وذهب نحو صاحبيّ مبشرون» وركض إليّ رجل 
فرساًء وسعى ساع من أسلمء حتى أوفى على الجبل» فكان الصوت أسرع 
من الفرس؛ فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني» نزعت ثوبيّ» 
فكسوتهما إياه بشارة» والله ما أملك يومئذ غيرهماء واستعرت ثوبين 
فلبستهماء ثم انطلقت أتيمم رسول الله ية وتلقّاني الناس يبشرونني 
بالتوبه» يقولون: ليهنك توبة الله عليك» حتى دخلت المسجدء 
ورسول الله ية جالس وحوله الناس» فقام الي طلحة بن عبيد الله 
فحياني وهنأني» ووالله ما قام إلىّ رجل من المهاجرين غيره» قال: فكان 
كعب بن مالك لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله و قال لي» ووجهه يبرق من السرور: «أبشر بخير يوم مر 
عليك منذ ولدتك آمك». قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند 
الله؟ قال: «بل من عند الله». قال: وکان رسول الله يِه إذا استبشر كأن 
وجهه قطعة قمر. قال: وکنا نعرف ذلك منه. قال: فلما جلست بين يديه 
قلت: يا رسول الله» إن من توبتي إلى الله عر وجل أن انخلم من مالي؛ 
صدقة إلى الله وإلى رسولهء قال رسول الله يَلكِ: «أمسك عليك بعض 
مالك» فهو خير لك». قال: قلت: إني ممسك سهمي الذي بخيبر» 
وقلت: يا رسول ال إن الله قد نجاني بالصدق. وان من توبتي إلى الله أن 
ا ا ی أعلم أحداً من الناس أبلاه الله في 
صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله َء إلى يومي هذاء وإني 
لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي . 

قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للاسلام 
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كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله اة يومئذء أن لا أكون 
كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبواء فان الله تبارك وتعالى قال في الذين 
کذبوه حین آنزل ل اح قال: تشرد باه لح 
إا اد اه 5 َنب تسا عم نم رجش مَأ جَهَتَمُ 
جرا بنا كاوا يَكْسبُونَ © بش ود رسوا تم فان قروا 


سرا 


۳ کت آله لا بر عن الور الْقَسِقِنَ ©4 . 


قال: وکنا خلفنا آیها الثلائة عن آمر هؤلاء الذین قبل منهم 
رسول الله ٤ء‏ حين حلفوا له فعذرهم واستغفر لهی وأرجأ رسول الله كلا 
آمرنا. حتی قضی الله فيه ما قضی» فبذلك قال تعالی: اول ال ایک 
نوراک . 


ولیس الذي ذکر الله من تخلیفنا لتخلفنا عن الغزوة» ولکن لتخلیفه 
إياناء وارجائه آمرنا عمن حلف لهء واعتذر إليه» فقبل منه. 

ولتنظر إلى المجتمع الاسلامي من خلال هذه الغزوة ومن خلال 
حدوده» ویعرف مسوولیاته فلا با إلى 57 9 أعماله» 56 هو 
يراقب نفسه ويخشى الله في كل عمل يقوم به فثلاثون ألفاً لهم قائد 
واحد» يرجعون إليه في أمورهم كلهاء یرشدهم فیسمعون» ويأمرهم 
فيطيعون» ولا يراقب أي عمل یقوم به أي فرد» ولنقارن هذا المجتمع مع 
مجتمع في هذا العصر ابتعد عن منهج الله لنرى أن ثلائین ألف جندي 
يحتاجون إلى خمسة آلاف ضابط صف وألفى ضابط» وكل منهم يراقب 
الجند» ومع هذا فالوضع لا یستقیم» فسرقات وتصرفات» وأوضاع 
وأوضاع هذا من جهة ومن جهة ثانية فان ثلائین آلفاً قد انطلقوا إلى الغزو 
دون إنذار» ساروا من تلقاء أنفسهم بمجرد أن طلب منهم رسول الله عبد 
الاستعداد والتهيؤ للقتال» أما الآن فلو ترك للناس حرية الذهاب إلى 
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الحرب» لما سار رجل واحدء ولو طلب منهم الرأي» لاعتذروا جميعاً ولو 
غُزوا في عقر دارهم وداهمهم العدو في بيوتاتهم. ولننظر الان إلى هذا 
المجتمع بعد المعركة» فعندما طلب منهم رسول الله و مقاطعة آولئك 
الثلائة الذين تخلفواء قاطعوهم جميعاً في السر والعلانية حتى أقرب الناس 
إليهم» وأحبهم إلى نفوسهم» حتى ذاق هؤلاء المخلفون عاقبة أمرهم» بل 
أكثر من ذلك طلب منهم أن يعتزلوا نساءهم» فوافقواء وهذا أمر خفيُ لا 
يعلمه أحد إلا الله» ويمكن للإنسان أن يبدي الالتزام» ويمتنع سرا عن 
التنفيذ» ولكن كان يعلم أن الله مطلع علیه» ولا يخشى أوامر السلطان 
فيتهرب منها على حين غفلة منه» لأن السلطان لا يستطيع أن يطلع عليه. 
والمسلم ينفذ ما يؤمر به رغبة لا رهبة» وطمعاً لا خوفاً وقد لاحظنا كيف 
ضرب كعب بن مالك بمغريات الغساسنة في أشد الساعات حرجا بالنسبة 
له» وفي أكثر الأوقات التي يمكن أن يقوم بها برد فعل ضد مقاطعة 
المجتمع له. وأخيراً يمكن أن نلاحظ الدولة التي تطمئن من منهجها 
وتطبیقه» وتعرف رعاياها وما هم عليه من الطاعة» فتسمح حتى لأعدائها أن 
يدخلوا كأفراد إلى عاصمتها یتاجرون. آما اليوم فأجهزة الأمن بأعدادها 
الكبيرة لا تراقب الأعداء فحسب بل المجتمع حتى لا ينفلت أفراد منه 
ويتصلوا بالخصوم حتى بالخارج فكيف هم إذا وجدوا في الداخل! وما 
ذلك إلا لما تعلمه من أعمالها و... وحتى غدت مراقبة الرعايا هى السائدة 
لا مراقبة الأعداء. ۱ 


وفد الطائف: 

ولما رجع رسول الله ية من تبوك جاءه وفد من الطائف. وکان 
عروة بن مسعود أحد وجهاء ثقیف قد تبع رسول الله كَل اثر انصرافه من 
الطائف» وآدرکه قبل أن یصل إلى المدينة» فاعتنق الاسلام» وطلب من 
رسول الله ڪا أن يرجع إلى قومه بالإسلام» فقال له: «إنهم قاتلوك» 
فقال عروة: يا رسول الله أنا أحب إليهم من آبصارهم. وكان محبباً بينهم 
ومطاعاء فلما جاءهم بالإسلام رموه بالنبال» وقتلوه» وبعد مدة شعروا 
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بضعفهم أمام ما حولهم من الأعراب التي دانت بالإسلام» فأرسلوا وفداً إلى 
رسول الله يكلِِ. فأسلم الوفدء وولی عليهم رسول الله عثمان بن أبي 
العاص» وکان آصغرهم سئأء وأحرصهم على الفقه. ولما رجعوا اه 
رسول الله كله آبا سفیان والمغيرة بن شعبة لهدم اللات صنم ثقیف 
فهدموه. وأسلمت ثقیف. 


حج أبي بكر الصدیق: 

وفي أواخر ذي القعدة من السنة التاسعة» أرسل رسول الله ككل أبا 
بكر الصديق ليحج بالناس» فسار معه ثلائمائة من المسلمين» وقد ساقوا 
الهدي معهم. وما إن خرج حتى نزلت أوائل سورة التوبة (براءة) فأرسل 
رسول الله بء علي بن أبي طالب ليتلوها على المسلمين» فقرأها عليهم 
في منى يوم النحرء وفيها نبذ عهود المشركين الذين لم يوفوا بهاء وإتمام 

عهد المشركين الذين لم يظاهروا على المسلمين ولم يغدروا بهم إلى 
مدتهم. د ثم عدم حج مشرك بعد هذا العام» وعدم طواف عریان ۳ 
كما كانتت عادات الجاهليين. وكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس» 
ويقتدي علي به. 

وفي ذي القعدة من هذا العام توفي في المدينة رأس المنافقين 
عبد الله بن أبي بن سلول وتخلص منه المسلمون. 


الوفود: 

بعد غزوة تبوك بدأت الوفود تصل إلى المدينة من مختلف الجهات 
ومن أكثر القبائل الضاربة في جزيرة العرب وما حولها. 

فقد جاء وفد بنی عامر بن الطفيل» وأربد بن قيس» وأراد الزعيمان 
الغدر برسول الله ولكن لم يفلحاء وحال الله بينهما وبين ما یدبران» ثم 
رجعوا إلى بلادهم. وأثناء الطريق مات عامر بن الطفيل بالطاعون وأصابت 
صاعقة أربد بن قيس فأحرقته بعد عودته إلى دار قومه بيومين. 
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وأقبل وفد بني سعد بن بكر بإمرة ضمام بن تعلبة فأسلمء وعندما 
رجع إلى قومه دعاهم إلى الاسلای فأسلموا جمیعا ما تخلف منهم رجل 
واحد. 

وأقبل وفد بني عبد القيس بإمرة الجارود بن عمروء وكان نصرانیا 
فأسلم» وحسن إسلامه» وعندما ارتدٌ من قومه بعض من أسلم وقت الردق 
بقي هو على إسلامه. 

وقدم وفد بني حنيفة» وفيهم مسيلمة الكذاب» فأسلمواء فلما رجعوا 
إلى بلادهم اليمامة» تنبأ عدو الله مسيلمة» وارتدٌ معه أكثر قومه. 

وقدم وفد طيء» وفيهم زيد الخيل» فأسلموا وسمى رسول الله كَل 
سيدهم زيد الخير» ولم يلبث أن توفي. 

وجاء فروة بن مسيك المرادي من شمال اليمن فأسلم» واستعمله 
رسول الله وء على مراد» وزبید. ومذحج كلهاء وبعث خالد بن 
سعید بن العاص معه على الصدقات. فکان معه في بلاده حتی توفي 
رسول الله کل . 

وجاء وفد من زبید بامرة عمرو بن معدي كرب» فأسلم وتبع فروة إلا 
أن عفرا ارتل حین ارتدت العرب. 

ووفد الاشعث بن قيس على رأس وفد من كندة يضم ثمانین رجلا 
فأسلموا. 

ووفد على رسول الله ول وفد من الازد من عسیر وعلیهم صرد بن 
عبد الله الأزدي» فأسلموا وقد جعل رسول الله یاو صرد بن عبد الله 
على من أسلم من قومه» فرجعوا وقاتلوا قومهم» وحاصروهم في مدينة 
جرش» ثم ترکوهم» فلحقوا بهم» فقاتلوهم قتالاً شديداً. ثم خرج وفد من 
جرش إلى رسول الله یاو فأسلموا. 

وجاء إلى رسول الله يو وفد يحمل كتب ملوك حمير يخبرونه فيه 
بإسلامهم» وترك ما كانوا يعبدون من دون ال وأرسل رسول الله كك 
معاذ بن جبل إلى الكورة العليا من اليمن» وبعث أبا موسى الأشعري على 
الكورة السفلى منهاء وأوصاهما. وقد بقي معاذ بن جبل حتى توفي 


۳۳۹ 


رسول الله يِه وقدم أبو موسى الأشعري مكة ورسول الله في حجة 
الوداع . 

وجاء وفد من نجران يضم ستين راكباًء وکانوا من النصاری؛ ورضوا 
بدفع الجزیة» وعادوا إلى بلادهم . 

وجاء رسول من فروة بن عمرو الجذامي عامل الروم على العرب في 
معان وما حولها إلى رسول الله يَكَِيّدّ یعلمه پاسلام فروة بن عمرو› ویقدم 
له هدیته » ولما بلغ الروم إسلام فروة أخذوه» وسجنوه» ثم قتلوه : 

وقدم وفد من همدان إلى المدینة» وأعلنوا إسلامهم لرسول الله عَكِيدِ . 

وقدم وفد ثعلبت ووفد بني سعد بن هذيم من قضاعة» ووفد بني 
أسد» وفيهم ضرار بن الأزور» وطليحة بن خويلد الذي ادّعى النبوة فيما 
بعد» ووفد بني عذرة» ووفد بلي» ووفد بني مرة» ووفد و باليمن» 
ووفد بني محارب» ووفد بني عبس »© ووفد غسان و . 

وبعث رسول الله َء خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب 
بنجران» فدعاهم فاستجابواء فرجع إلى المدينة مع وفد منهم بناء على رأي 
رسول الله اة . 


ج ة الوداع 

تجهز رسول الله كله للحج في أوائل ذي القعدة من السنة العاشرة» 
وأمر الناس بالتهيؤ لذلك» وولی على المدينة أبا دجانة» وانطلق منها يوم 
السبت لخمس بقين من ذي القعدت وكان معه جمع غفير يقرب من 
التسعين آلف ولما وصل إلى مكة دخلها من كداء» وفي التاسع من ذي 
الحجة توجّه إلى عرفة» فأرى الناس مناسکهم وعلمهم سنن حجهم 
وخطب في الناس خطبة بيّن فيها كثيراً من جوانب الدين؛ وكان مما قال 
بعد أن حمد الله وأثنى عليه: «أيها الناس اسمعوا مني أبيّن لكم فإني لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي ا أيها الناس». إن 
دماءكم وأموالكم حرام علیکم. إلى أن تلقوا ربکم» كحرمة يومكم هذا 


۳۳۷ 


في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. وان ربا الجاهلية موضوع. وان 
أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب. وإن دماء الجاهلية 
موضوعة وان أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث. وان مآثر 
الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية. والعمد قود. وشبه العمد ما قتل 
بالعصا والحجر. وفيه مائة بعیر فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها 
الناس» إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه» ولكنه رضي أن 
يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . أيها الناس» إن النسيء 
زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماء ويحرمونه عاماً لیواطئوا 
عدة ما حرّم الله» فيحلوا ما حرم الله» ويحرموا ما أحل ال وان الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض› وان عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض» منها أربعة 
حرم » ثلاث متواليات» وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
الذي بين جمادى وشعبان. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس» إن 
لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهن حق ألا يوطئن فرشكم غيركمء ولا 
يدخلن أحداً تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم» ولا يأتين بفاحشة» فان فعلن فان 
لله أذن لكم أن تعضلوهن» وتهجروهن في المضاجع» وتضربوهن ضرباً 
غير مبرح» فان انتهين وأطعنكم فعلیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وإنما 
النساء عندكم عوان» ولا يملكن لأنفسهن شيئاًء وإنكم نما خذتموهن 
بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمات الم فاتقوا الله بالنساء» واستوصوا 
بهن خيراء ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس» اعقلوا قولي» فإني 
قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم بهء فلن تضلوا آبد أمراً بيناء 
كتاب الله وسنة نبيه. أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه. تعلمن أن كل 
مسلم أخ للمسلم. وإنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرىء مال أخيه إلا 
عن طيب نفس منه» فلا تظلمن آنفسکم» ولا ترجعن بعدي کفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس» إن ربكم 
واحدء وان أباكم واحدء كلكم لادم وآدم من تراب» إن آکرمکم عند الله 


۳۳۸ 


فاشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. 

أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» ولا تجوز 
لوارث وصية» ولا تجوز وصية في أكثر من التلته: والولة تلف اس 
وللعاهر الحجر. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبرکاته». وفي هذا ١‏ اليوم أنزل الله تعالى : لاوم نت لم 
دینک ومسب عم مق RIE‏ که آلاسلم یا . 

وبعد أن أدى رسول الله 3 مناسك الحج» وأقام بمكة عشرة أيام » 
رجع إلى المدینة. 


جيش آسامة بن زید: 

آقام رسول الله ول بالمدينة بعد حجه - وهي الحجة الوحيدة التي 
حجها رسول الله - بقية ذي الحجة وشهر المحرم وفي الرابع من صفر من 
السنة الحادية عشرة جهز جيشاً بامرة أسامة بن زيد» وآمره أن یصل إلى 
تخوم بلاد البلقاء في الأردن» وکان في هذا الجیش کبار الصحابة آمثال: 
أبي بكرء وعمرء وأبي عبيدة» وسعد بن أبي وقاص. مع أن آسامة لم يكن 
ليبلغ الثامنة عشرة من عمره» ولم يسر هذا الجيش لمرض رسول الله كك 


مرض رسول الله كله: 
مرض رسول الله َء في أواخر شهر صفر» وبقي في مرضه ثلائة عشر 

يوماًء ولما تعذر عليه الخروج للصلاة قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 
وتوفي في ضحى الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول السنة الحادية 

عشرة» وحفر له في حجرة عائشة» ودفن يوم الأربعاء الرابع عشر من الشهر نفسه . 
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۳۳۹ 


موس و مب | مل 
زوجات رسول الله 


اديه سم 


تزوّج رسول الله كله عدة زوجات لأسباب عدة اقتضت هذا الزواج 
دون أن يكون لداعي الشهوة والهوى أي آثر إذ تزوجهن كلهن عدا عائشة 
أرامل وكبيرات في السن» وأهم هذه الأسباب القربى» والإسلام» والإعالة 
في الوقت الذي انقطعت فيه إعالتهن من غیره» ثم اتصال النسب» وتالف 
القبائل» وتربية المسلمين إذ كانت بيوتهن مدارس للمومنین والمؤمنات 
وهؤلاء الزوجات هن: 


١‏ خديجة بنت خويلدء رضى الله عنها: 

وقد تزوجها رسول الله 3 قبل البعثة عندما كان فى الخامسة 
والعشرين من عمره» بينما كان سن زوجته الأربعين» وهي أول من تزوج؛ 
وكانت قبله عند أبى هالة بن مالك» ومن قبل كانت عند غتيّق بن عابد بن 
هالة وهند بن أبى هالة وزينب بنت أبى هالة. وقد بقيت عنده خمسة 
وعشرين عاماً: خمسة عشر قبل البعثة وعشرة بعد البعثة» ولم يتزوج في 
حياتها غيرها. وقدمت الكثير فى سبيل الدعوة» رضى الله عنها. 

وأنجیت له آولاده الذکور : القاسم. الطيب» الطاهر. والبنات كلهن 
زينب» ورقية» وأم کلئوم وفاطمة. 

وماتت بمكة قبل الهجرة بثلاثة سنوات› وقد ناهز عمرها الخامسة 
والستین. 


۳۰ 


- سودة بنت زمعة» رضي الله عنها: 

وقد تزوجها بعد وفاة خديجة بحوالي الشهر» وکانت قبله عند 
السکران بن عمرو آحد بني عامر بطن قریش المعروف وقد أسلم 
السکران» رضي الله عنه ۳ الرغم مما لاقی من آهله وذويهء وأخيه 
سهیل بن عمرو. فهاجر إلى الحبشة. وهاجرت معه زوجه وابنة عمه 
سودة» وعندما رجع من الهجرة إلى الحبشة توفي» وبقیت زوجه بلا معیل» 
بل لا تستطیع الحياة بين آقاربها المشرکین الذین ربما فتنوها عن دينهاء 
فکان لا بد له من أن یضمها إليهء رضي الله عنها. وهي ابنة الخامسة 
والخمسین» وعاشت معه خمس سنوات» ثم توفیت بالمدينة المنورة بعد 
الهجرة بعامین» ولم تنجب له ذ كانت في سن الیأس . 


۳ عائشة بنت آبي بکر» رضي الله عنها: 

وهي الفتاة البکر الوحيدة التي تزوجها رسول الله ييا والغاية من 
زواجها زيادة أواصر المودة مع صدیقه أبي بكر الصدیق وقد خطبها صغيرة 
في مكة بعد وفاة خديجة بشهرین» وبنی بها في المدينة. 

وقد كانت صغيرة مع قاعدة زواج ات المبکر آنذاك والنضح 
المبكر في البلاد الحارة» وهو الأصح وإذا كان ما ذكره ابن هشام في 
سيرته وبعض أصحاب السير الآخرين في آنها كانت من السابقات للإسلام» 
فمعنى ذلك أن سنها كانت تزيد على الخامسة عشرةء وكذلك كانت قد 
خطبت لجبير بن المطعم بن عدي قبل رسول الله كلوه كل ذلك يدل على 
آنها كانت قد جاوزت السابعة عشر مع العلم أن خولة بنت حكيم زوج 
عثمان بن مظعون هي التي عرضت عليه هذا الزواج بعد وفاة خديجة 
رضي الله عنهاء فهل تعرض فتاة للزواج لكي تقوم مقام سابقتهاء أم ليضم 
إليه طفلة يرعاها؟ 

وقد عاشت عائشة مدة طويلة بعد وفاة رسول الله كلا إذ توفيت عام 
۸ه في خلافة معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه. ولم تنجب عائشة 
لرسول الله کر . 


۳41 


؛ - حفصة بنت عمر بن الخطاب» رضي الله عنها: 

تزوج رسول الله ية حفصة لربط النسب بينه وبين صاحبه الثاني 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وقد كانت حفصة قبل رسول الله علد 
عند خنیس بق حذافة السهمی القرشى:.وقنا استشهد فى بدن بعد أن آبلی 
البلاء الحسن؛ وضخى كثيراً في سبیل الاسلام» ولم تكن ذات جمال؛ ولم 
يرض بها آحد. إذ عرضها آبوها» رضي الله عنه» على عدد من الرجال؛ 
ولم يجد رسول الله وء في مواساتها بزوجها حلا خيرا من زواجها. 

وعاشت بعد رسول الله كله وتوفیت بالمدينة عام خمسة وأربعين في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان» ولم تنجب لرسول الله كه . 


© زينب بنت خزيمة» رضي الله عنها: 

تزوجها رسول الله وء وهي ابنة الستين من العمرء وكانت قبله عند 
ابن عمه عبيدة بن الحارث بن المطلب شهيد بدر بالمبارزة» وقد تأثرت بعد 
فقد زوجهاء إذ لم يعد لها معيل» ولم يتزوجها آحد لسنهاء وزوجها ابن 
عم رسول الله كلو ولم يجد بدا من أن يضيفها إلى أسرته» وعاشت 
عامين» ثم توفيت في حياته. 


۲ - هند بنت آبي أمية» رضي الله عنها: 

وهي أخت أبناء عمة رسول الله يياو عاتکت الذين منهم عبد الله 
وزهير ابني أبي أمية» وشقيقة المهاجر بن أبي أمية. وقد كانت عند ابن 
عمها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عمة رسول الله ميد . وكان 
زوجها أبو سلمة أول من هاجر إلى المدینة» وحبسها أهلها في مکت ثم 
سمحوا لها بالهجرة سد وقة ام را اه سمي ثم عوفي» 
وأرسله کل بعد ذلك لقتال بنی آسده فلما عاد مات إذ انكفأ عليه جرحه 
وبقیت معيلة لأبنائها سلمة» ور ورقية» وزينب» أبناء أبي سلمة» وهي 
مسنة. فتزوجها رسول الله ی مواساة لهاء وقد كانت تدعو فتقول بعد 
فقد زوجها أبي سلمة: «اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها». 


۳:۲ 


۷ - زینب بنت جحش: رضي الله عنها: 

وهي ابنة عمة رسول الله ية أميمة بنت عبد المطلب وقد آسلمت 
زینب ی | وزیا عبد الله» وعبد» وعبید الله» وحمنت وکان اسمها برت 
فسماها رسول الله زینب» وکانت معتزة بجمالها ونسبها. وزوجها 
رسول الله َيِه إلى مولاه زيد بن حارثة» رضي الله عنه» بعد ممانعة منها 
SN‏ حت درل الله : وما کان مين وا مت لا قتی ال 
ورسوله: مر أن يکن شم ابر من آمرهم و وسن یعص له و ند فتد صر صل ضللا مین 
۳ 

ولكن زيداًء رضي الله عنه لع يستطع الحياة معها لتعالیها عليه» وقد 
شكاها عدة مرات لرسول الله کیا 5 ثم اضطر أن يطلقهاء وأمر الله رسوله 
أن يتزوجها وذلك ليبطل التبتي» إذ كان يقال لزيد: (زيد بن محمد) ولا 
يصح أن يتزوج الرجل مطلقة ابنه. وأنزل الله سبحانه وتعالى: 0 
باب4 فأطلق عليه زيد بن حارثة» إذن كانت زینب الساحة التي ألغيت 
عليها عادة التبئي التي كانت منتشرة عند العرب. 

فالزواج كان من عند الله» وكذلك فان زينب هي ابنة عمة 
رسول الله بء وهو الذي أجبرها على الزواج من زید. فهو المسؤول عنها 
إذن» ويجب ألا يضيّعهاء وأن يأخذها من هو أفضل من زيد» وكان هو 
الذي تزوجها ڪي . 

لم تنجب زينب من رسول الله ول وعاشت بعده حتى توفيت عام 
عشرين للهجرة أيام خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 


۸ - أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» رضي الله عنها: 
وهي زوج ابن عمة رسول الله رل عبيد الله بن جحش»› وقد 
هاجرت مع زوجها إلى الحبشة» وهناك ارتذ زوجها ففارقته» وبقيت في 
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۳:۳ 


الحبشة» ولما كان أبوها سيد قريش» ولا تستطيع الرجوع إلى أهلهاء وهي 
على إسلامها لعدائهم الشديد للإسلام» فكان لا بد من أن يتزوجها نظيره» 
ومن هو أفضل من ابن عمته عبید الله لهذا طلب رسول الله كله من 
النجاشي أن یخطبها له. ففعل» وآرسلها مع شرحبیل بن حسنة الذي كانت 
معه أمه» ولما عادت إلى المدينة تزوجها رسول الله يلا . 

وقد عاشت بعد رسول الله كلو ولم تنجب من وتوفیت في خلافة 
أخيها معاوية بن أبي سفیان عام 44ه. 


٩‏ - جويرية بنت الحارث» رضي الله عنها: 

وهي ابنة الحارث بن آبي ضرار سيد بني المصطلق» وكانت تحت 
مسافع بن صفوان الذي قتل في غزوة بني المصطلق» والتي وقع في تلك 
الغزوة قومها جميعهم في الأسرء وقد جاء أبوها ليفتديها بما عنده من إبل» 
وقد ترك جملا من الفدية استحسنه لنفسه دون أن يعلم أحد » فعندما أخبره 
رسول الله كله بما فعل» آسلم وزوّج ابنته من رسول الله َد . 

وقد أطلق المسلمون أسراهم وسباياهم من بني المصطلقء وقالوا: 
أصهار رسول الله ي وكأن رسول الله بء كان يريد أن يفعلوا ذلك 
اختباراً لإيمانهم وحبهم لرسولهم وبذلهم في سبيل ذلك. 

لم تنجب جويرية بنت الحارث من رسول الله وء وعاشت بعده مدة 
طويلة» وتوفيت عام 05ه» في خلافة معاوية بن أبي سفیان» رضي الله 


عنة . 


٠‏ - صفية بنت حيي بن أخطبء رضي الله عنها: 

وهي ابنة سيد بني النضير»ء وكانت قبل رسول الله َل تحت 
کنانة بن آبي الحقیق الذي قتل في خضار خیبر؛ .ووقفت اسر ةة ورای 
الصحابة» رضوان الله عنهم» أن تکون لرسول الله وق بصفتها ابنة سید 
بني النضيرء وقد كانت في سهم (دحیة). فأخذها رسول الله كَل لنفسی 


۳۶ 


وأعتقهاء وخيّرها بين الإسلام وبين العودة إلى أهلهاء فاختارت الاسلام 
واستحسن رسول الله علد مقالتها عندما خيّرهاء فتزوجها إكراما لها. 
وعسى أن يلاحظ اليهود هذا الإحسان إليهم فيرعووا ويسلمواء ولكن آنی 
لتلك النفوس المشحونة بالحقد أن تتراجع عن غيها؟ 


۱ - ميمونة بنت الحارث الهلالية» رضي الله عنها: 

وهي أخت زوج العباس بن عبد المطلب لباب أي خالة عبد الله بن 
العباس» كما أنها خالة خالد بن الولید» وقد تزوجها رسول الله كَل في 
دك نان قور لاه قن ا لت السالعة ا .واه آخر آترا: 
تزوجها رسول الّه» وكان اسمها (برة) فسماها الرسول میمونة» وكانت قبله 
عند أبي رهم بن عبد العزى العامري. وقد مات عنها. 

وتزوجها رسول الله وء وهي ابنة سبع وثلائین سنة في (سرف)» 
ولم تنجب له. وماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان عام ۵۱ في 
(سرف) في المكان الذي تزوجت فيه نفسه. 

أما مارية القبطية فليست زوجة لرسول الله كله وإنما هی أمةء 
أهداها المقوقس له عام ۷ه. هي وأختها سیرین» فقدم رسول لله کار 
سيرين إلى حسان بن ثابت. 

ولدت مارية لرسول الله ياد ابنه إبراهيم فأعتقها ولدهاء وعاشت بعد 
رسول الله وء وتوفيت عام ١١ه‏ في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب 


رضی الله عنه . 


۳:6 


د ا ار م ده 
زوجات رسول اله مر اللا فارفهن 


أولاً: تزوّج رسول الله كل فاطمة بنت الضخاك بن سفیان الكلابية 
فى ذي القعدة سنة ثمان من الهجرة فلما دخلت عليه فدنا منها قالت: 
أعوذ بالله منك فقال رسول الله يل: «لقد عذت بعظيم» الحقي بأملك». 

وتوفیت سنة ستين من الهجرة. 

اختلف الرواة في اسم هذه الزوجتة. فقال بعضهم: تزوج 
رسول الله ية امرأة واحدة من بني كلاب» لکن اختلف في اسمهاء وقال 
بعضهم الآخر: بل تزوج عدة زوجات من بني كلاب . 

ثانياً: تزوج رسول الله او آسماء بنت النعمان بن آبي الجون بن 
الحارث بن شراحیل بن الجون بن آکل المرار الکندي. وکانت عند ابن عم 
لها. فمات عنها. فتأیمت. وکانت من آجمل نساء العرب» وقد عرضها 
آبوها على رسول الله كله فوافق» وبعث رسول الله وء آبا أسيد 
الساعدي مع آبیها ليأتي بها. فأتی بهاء وذلك في شهر ربیع الأول سنة 
بع من الهجرة. 

فلما أتى بها إلى رسول الله ا تعرّذت بالل منه» فانحرف عنهاء 
وأعادها إلى أغلها: 

الثا: قتيلة بنت قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة الكندية : 
آخت الاشعت بن قیس» عرضها أخوها الأشعث على رسول الله ياد 
فوافق. وذهب الاشعث ليأتي بها. حتی إذا فصل من الیمن بلغه وفاة 
النبي اة فردها إلى حضرموت. وارتد» وارتدت معه فیمن ارتد» ففسد 


۳5 


النكاح بالارتداد. وكان تزوجها قيس بن مكشوح المرادي. وقيل تزوجها 
عكرمة بن أبي جهل . 

رابعاً: مليكة بنت كعب الليثي» وتزوجها رسول الله بي في شهر 
رمضان سنة ثمان من الهجرة. وقد فارقها قبل أن يبني بها. 

خامساً: سنا بنت الصلت بن حبيب بن حارثة السلمية» ماتت قبل أن 
يصل إليها رسول الله كل. 

اا بست جندب بن ضمرة الجندعي وذلك رواية أن 
رسول الله ڳا تزوجهاء وفارقها قبل أن يبني بها . 


۳:۷ 


اع یو 


أولاً: ليلى بنت الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن ظفر بن 
الحارث الأوسية: قد وهبت نفسها لرسول الله ميا فقال: «قد قبلتك 
ارجعي حتى يأتيك أمري». فأتت قومهاء فقالوا: أنت امرأة ليس لك صبر 
على الضرائرء وقد أحل الله لرسوله با أن ينكح ما شاء. فرجعت 
فقالت: إن الله قد أحل لك النساءء وأنا امرأة طويلة اللسان» ولا صبر لي 
على الضرائر. واستقالته. فقال رسول الله كلِِ: «قد أقلتك». 


ثانياً: أم هانئ فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف: ابنة عم رسول الله عليه . 


خطب النبي بيا إلى أبي طالب ابنته أم هانئ في الجاهلية» وخطبها 
هبيرة بن أبي وهب المخزومي فتزوجها هبيرة» فقال النبي كلق لعمه: «یا 
عم زوجت هبيرة وترکتني؟» فقال: يا ابن أخي إنا قد صاهرنا إليهم» 
والكريم يكافئ الكريم. ثم آسلمت. ففرّق الاسلام بينها وبين هبیرة» وفرٌ 
هبيرة يوم فتح مكة» وبقيت أم هانی» فخطبها رسول الله ككل إلى نفسهاء 
فقالت: والله إن كنت لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام؟ ولكني امرأة 
مصبية وأكره أن يؤذوك. فقال رسول الله تلخ «خير نساء ركبن المطايا نساء 
قريش» أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده». 

وفي رواية أنها قالت لرسول الله كلِ: كيف بهذا ضجيعاًء وهذا 
رضيعاً؟ لولدين بين يديها. فاستسقى فأني بلبن فشرب» ثم ناولها فشربت 
سؤرهء فقالت : لقد شربت وأنا صائمة. قال: «فما حملك على ذلك؟»۰ 


۳:۸ 


قالت: من أجل سؤرك» لم أكن أدعه لشيء لم أقدر علیه فلما قدرت 
عليه شربته» فقال رسول الله كلهِ: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» 
أحناه على ولٍ في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده» ولو أن مریم 
بنت عمران ركبت الإبل ما فضلت عليها أحدا». 

وفي رواية أن أم هانئ قالت لرسول الله ككلِ: يا رسول الله لأنت 
أحبَ إليّ من سمعي وبصري» وحق الزوج عظيم فأخشى إن أقبلت على 
زوجي أن ضیع بعض شأني وولدي. وإن أقبلت على ولدي أن أضيّع حق 
الزوج» فقال رسول الله یل: «إن خير نساء رکبن الابل نساء قريش» أحناه 
على ولد في صغره. وأرعاه على بعل في ذات یده» . 

وفي رواية أنها قالت: يا رسول الله؛ إني موتمة وبني صغار. قيل: 
فلما آدرك بنوها عرضت نفسها عليه فقال: «أما الآن فلا» لأن الله أنزل 


عليه : بان ی إا لتا لك اروج ال ءات جوش وبا مک 
مینک ما آفاء آله * مَك وتات عك وتات عك وتاب الک وبا 


?ومر 


حَكيد کی عل اک و یبد وت تا ل إن أ 7 
آن كا عا اف قن دون نی ی و 


من المهاجرات. كانت من الطلقاء. 


A‏ اک 


ثالثاً: - ضباعة بنت عامر العامرية: وكانت عند هوذة بن علي 
الحنفي» فهلك عنها فورئت منه مالا كثيراً» فتزوجها عبد الله بن جدعان 
التيمي» وكان لا يولد له فسألته الطلاق فطلقهاء فتزوجها هشام بن 
المغيرة» فولدت له سلمت وكان من خيار المسلمین» فتوفي عنها هشام. 
وکانت من اجمل نساء العرب» وأعظمهن خلقاًء فذکر جمالها عند 
النبيّ ك2 فخطبها إلى ابنها سلمة ر بن هشام بن المغيرة» فقال: حتی 
استأمرها؛ وقیل للنبى 26: إنها كبرت. فأتاها ابنها فقال لها: إن 
النبي با خطبك |لی. فقالت: ما قلت له؟ قال: قلت: حتی استأمرها. 


.۵۰ سورة الاحزاب: الآية‎ )١( 


۳:۹ 


فقالت: وفي النبي یا سكام ؟ ارجع فزوجه. . فرجع إلى النبي كَل 
فسکت عنه . 

رابعاً - صفية بنت بشامة العنبرية: وکانت قد آصابها سبای فخيّرها 
رسول الله كلا فقال: «إن شئت أناء وان شنت زوجك». فقالت: بل 
زوجي . فأرسلهاء فلعنتها بنو تمیم. 

خامساً ‏ آم شريك غرية بنت جابر بن حکیم الدوسية من الازد: 
كانت عند آبي العكرء فأسلمء وأسلمت معه» وماجر مع أبي هريرة إلى 
رسول الله يك مع دوس حين هاجروا» وبقیت عند آهل زوجها فعذبوها 
ثم أسلمواء وهاجروا جمیعاً إلى رسول الله ييو وقد عرفوا فضلهاء وکان 
زوجها قد مات فعرضت نفسها على النبي ی وکانت . جميلة قد آأسنت 
فقالت : إني آهب نفسي لك وأتصذق بها عليك. فقبلها النبي ييا . 
وأنزل الله فیها: وة َة إن وهی تسا ی . . .4 . 

سادساً - خولة بنت حكيم السلمية: كانت عند عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه» ومات عنهاء وكانت من اللاتي وهبن أنفسهن للنبي كَل 
فأرجأهاء وكانت تخدم النبي» صلی الله عليه وسلم. 

سابعاً - أمامة بنت الحمزة بن عبد المطلب: ابنة عم رسول الله كَل 
وأمها سلمى بنت عميس الخثعمية أخت أسماء بنت عميس زوج جعفر بن 
أبى طالب» رضى الله عنه. عن علی بن أبى طالب» رضی الله عنه قال: 
قلت: یا رسول اللهء ما لك تتوق في فريش» ولا تتزوج إلينا؟ قال: «عندله 
شيء؟؟2 قال: قلت: نعم ابنة حمزقی قال: «تلك بنت آخي من الرضاعة . 

ثامناً - خولة بنت الهذیل التغلبية: وأمها أخت دحية بن خلیفت 
تروج رسول الله يا خولة ولکن هلکت قبل أن تصل إليه. 

تاسعاً ‏ شراف بنت خليفة بن فروة» أخت دحية بن خليفة الكلبي بعد 
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ولم يدخل بها. 


مهور نساء النبي بي 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان صداق رسول الله يا اثنتي 
عشرة أوقية ونشأ فذلك خمسمائة درهم. قالت عائشة: الأوقية أربعون» 
والنش عشرون. 

عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه قال: لا تغالوا فى صدقات 
النساء فإنه لو كان تقوى الله أو ا كان نبیکم لا أولاكم 
بذلك» ما أصدق نساءه ولا بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية» وهي؛ ثمانون 


وأربعمائة درهم. 


1 


ص م ۱ 
ع مس و3 1 
آولاد رسول الله 
مق یه تسام 
آنجیت خديجة بنت خويلد لرسول الله ا IEEE‏ 
زينب» ورقية» وأم کلئوم» وفاطمت ثم انیت له القاسم. وعبد الله . 


: القاسم اين رسول الله ار‎ ١ 

وقد ولد قبل البعثة بثلاثة أعوام تقريباًء ولم تنته مدة الرضاعة حتى 
توفي » وإن كان قد مشى. 
 "‏ عبد الله ابن رسول الله عَلِِ: 

وقد ولد قبل البعثة» فلما بعث رسول الله کل سماه أو لقّبه الطيب» 
والطاهر» ولهذا عذه بعضهم اثنين» وعده آخرون ثلاثة» وكذلك لم تطل 
حياته إذ توفي بعد مدة لم تتجاوز العامين أيضا. 


۳ - إبراهيم ابن رسول الله عَلِةِ: 
وأمه مارية القبطية» وهو الولید الوحید لرسول الله ية من غير 
خديجة» وقد ولد فى السنة الثامنة للهجرة» وتوفى فی العاشرة اد لم تطل 


۱ - زينب بنت رسول الله ا 
وهي كبرى بنات رسول الله كل تزوجت قبل البعثة ابن خالتها أبا 
العاص بن الربيع» فلما بعث أبوهاء أسلمت» ولم يسلم زوجهاء وأسر في 


YoY 


غزوة بدرء وافتدته وكانت في مکت وأطلق سراحه رسول الله كك على أن 
يرسل زينب ففعل إذ فرّق بينهما رسول الله وء ثم آسر ثانية مع قافلت 
فأجارته زينب» رضي الله عنهاء في المدينة» فأطلق المسلمون سراحه مع 
القافلة» فلما رجع إلى مكة» وأدى أمانات الناس وآموالهی أسلم» وعاد 
مهاجراً إلى المديئة» فأعاد له رسول الله یف زينب بعقد جديد على ما فى 
العقد السابق. ۱ 

ولدت زینب لأبي العاص علياًء وأمامة. آما علي فقد توفي صغیر 
وأما آمامة فقد تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة خالتها فاطمة الزهراء. 

عاشت زینب حتى الثامنة للهجرة وتوفيت فى حياة أبيهاء عليه 
الصلاة والسلام» ورضي الله عنها. ۱ 


۲ - رقية بنت رسول الله وَله: 

ثانية بنات رسول الله وء ولدت قبل البعثة» وتزوجت کذلك من 
عتبة بن آبي لهب. فلما بعث رسول الله كلوه أسلمت» وغضب آبو لهب 
فأمر ابنه بمفارقتها ففعل ولم يكن قد دخل بها. 

تزوجت بعدئذ سیدنا عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة ثم 
استقرت في المدينة» وأنجبت من عثمان ولداً آسماه عبد الله» وبلغ سنه 
سنتین» ومات» وکان عثمان» رضي الله عنه» یکنی به وتوفیت في حياة 
آبیها وهو في غزوة بدرء وکان عشمان قد تخلف عن تلك الغزوة 
لتمریضها بأمر رسول الله يلاد . 


۳ - ام كلثوم بنت رسول الله 6 

وهي الثة بناته. عليه الصلاة والسلام» ولدت» ونشأت» وتزوجت 
قبل البعثت وکان زواجها من عتيبة بن آبي لهب وبعد البعثة طلب آبو 
لهب من ابنه مفارقتها. كما فعل آخوه عتبة لزيادة عائلة رسول الله لاء 
ولم يكن عتيبة قد دخل بهاء فتزوجها عثمان بكراً. 


ror 


عثمان بعد وفاة رقية» ولكنها لم تلبث أن توفيت في السنة التاسعة في حياة 
أبيهاء ولم تنجب لسيدنا عثمان. 


؛ - فاطمة بنت رسول الله كلاة: 

ولدت في السنة الخامسة قبل البعثة» وتزوجها سيدنا علي بن أبي 
ا رضي" ال ضف قن ره ان تسه زلوت 
الخ رال وا كر ویک رعاش یمه ها سن افر د 
توفيت في السنة الحادية عشرة» وهي الولد الوحيد لرسول الله لاف الذي 
عاش 18 


۳۵ 


على الرغم من قلة المعرفة للقراءة والكتابة في مكة وقت ظهور 
الإسلام إذ لم يزد عدد الذين يعرفونها على سبعة عشر رجا فان عدداً منهم 
قد دان بالاسلام منذ أول عهده» وكتب لرسول الله وق الوحي وما 
يحتاج إليه» ومن هؤلاء الكتاب في.مكة: علي بن أبي طالب وعثمان بن 
عفان» وأبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» وخالد بن سعيد بن العاص» 
وعامر بن فهيرة» والأرقم بن أبي الأرقم» وأبو سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومي. وجعفر بن أبي طالب» وحاطب بن عمروء 
والزبير بن العوام» طا بن عبید الك وعبد الله بن أبي بكر» وأضيف 
إليهم في المدينة : 


7 


ابو آیوب الأنصاري خالد بن زيد» وأبي بن کعب» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن رواحة» ومعاذ بن جبل » ومعيقيب بن أبى فاطمة الدوسی 
وعبد الله بن عبد الله بن أبيَّ بن سلول» وعبد الله بن زيد» ومحمد بن 
مسلمت وبريدة بن الحصیب. وثابت بن قيس بن شماس» وحذيفة بن 
اليمان» وحنظلة بن الربیع» وعبيد الله بن سعد بن أبي سرح ء وزاد بعد الحديبية 
وفتح مكة : 

أبو سفيان صخر بن حرب» ويزيد بن أبي سفيان» ومعاوية بن أبي 
سفیان» وخالد بن الولید وجهم بن سعدء وجهيم بن الصلت بن 


مخرمة بن المطلب» والحصين بن النمیر» وحويطب بن عبد العزى» 
وعبد الله بن الأرقم» والعباس بن عبد المطلب وأبان بن سعيد بن 


oo 


العاص» وسعيد بن سعيد بن العاص» والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن 
العاص » وشرحبیل بن حسنت والعلاء بن الحضرمي". 

وأضحى في المدينة لكل كاتب اختصاص تقري 

فكان علي ب كن انی طالب» وعثمان بن عفان» وزيد بن ثابت» 


و بن كعب يكتبون الوحي» ويكاتب الملوك والأمراء زيد بن ثابت» 
ویکتب المعاهدات علي بن آبي طالب» ويكتب حوائج الناس المغيرة 5 بن 


شعبة» والمداينات في المجتمع عبد الله بن الارقم ویسجل الغنائم 
معيقيب بن أبي ۾ فاطمة TS‏ بن الربيع يكتب عندما 


. وانظر: «كتاب النبي» للدكتور مصطفى الاعظمي طبع المكتب الإسلامي‎ )١( 


۳۹۹ 


يزيد عدد صحابة رسول الله یل على مائة وعشرين ألف صحابى» 
ولكن لا بد من أن يكون لبعضهم دور بارز في بعض جوانب الحياة أكثر 
من بعضهم الآخر الذين قد يمتازون في نواح أخرى. 

ففى بدء الدعوة برز أبو بكر .الصديق» رضى الله عنه» كداعية ورجل 
رضي الله عنه» بالدعوة واتخذت دار الأرقم بن آبی الأرقم كمقر للعمل 
الأولىء وجعفر بن أبى طالب فى المجموعة الثانية . وعندما أسلم حمزة بن 
عبد المطلب» وعمر بن الخطاب كانا دعامة المسلمين. وكان كل من 
علي بن أب طالب والزبیر بن العوام» وسعد بن آبي وقاص» وطلحة بن 


ولم يكن القتال قد فرض لذا لم تبرز الأبطال بشكل جلي في هذه 


المرحلة» وإنما كان المسلمون جميعاً لهم دور واحد تقريباًء كما أن بعضهم 
كان لا يزال مستضعفا. 

وفي المدينة ظهر دور مصعب بن عمير الداعية الأول هناك والذي 
عرف ات المقری» كما برز آبو أمامة أسعد بن زرارة الذي نزل عنده 
مصعب بن عمير» وکان دور لأصحاب بيعة العقبة الأولى آمثال عبادة بن 
الصامت من الخزرج وأبو الهيثم بن التیهان من الأوس» ومن أهل بيعة 
العقبة الفانية البراء بن معرور؛ وسعد بن عبادة» وسعد بن الزبیر؛ 


۳۰۷ 


وعبد الله بن رواحة إضافة إلى من عرف وارتفع اسمه. وكذلك كان أثر 
سيدي الأوس سعد بن معاف وأسيد بن حضير. 

وعندما هاجر رسول الله ی ارتفع ذكر خالد بن زيد أبي أيوب 
الأنصاري الذي نزل عنده رسول الله» صلى الله عليه وسلم. 

وعندما فرض القتال بدأ رسول الله ي يرسل السراياء ويسير مع 
الغزوات يدرس الأرض» ويعترض عير قريش» ويتفق مع القبائل» وكان 
اعتماده على المهاجرين من دون الأنصار فبرز دور حمزة بن عبد المطلب» 
وعبيدة بن الحارث» وسعد بن أبى وقاص» وأبى سلمة عبد الله بن 
عبد الأسد المخزومی» وعبد الله 5 جحش» ولد بن حارثة؛ أما من 
الاتصار فکان سعد بن. عبادة الف استخلفه رسول الله كل علی المدينة 
أثناء غیابه. وفي هذه المدة مات عشمان بن مظعون من المهاجرین» 
وأسعد بن زرارة» والبراء بن معرور. وعندما حدثت غزوة بدر برز دور 
علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب . 

ونستطيع أن نقول: إن المعارك التي خاضها المسلمون مع 
رسول الله ا كانت تتركز على مجموعة من الرجال الأشداء الذين يلتفون 
خول رسول الله کل ويعذوت ارکانا له أمثال: أبى يكر الصديق». وعمن ین 
الخطاب» وأبي عبيدة بن الجراح» وعبد ا عوف» وسعد بن أبي 
وقاص من المهاجرين» وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وأسيد بن حضير 
من الأنصار» وعلى مجموعة ثانية كانت تجول فى ساحة المعركة تحصد 
الأعداء حصداًء وعرفت بشدة البأس» وحسن البلاء لذا فقد ارتفع ذكرها 
كثيراً أمثال علي بن أبي طالب» وحمزة بن عبد المطلب» والزبير بن العوام 
من المهاجرين وأبي دجانة وعبد الله بن رواحة» وسعد بن الربیع؛ 
والحباب بن المنذر من الأنصار. 

ومن الرجال الذين اشتهروا فى حراسة المعسكر النبوي سعد بن 
معاذ» ومحمد بن مسلمت وعباد 38 بشر وهؤلاء من الأوس ويبدو أنه 
كان يعتمد على هؤلاء الثلاثة كثيراً في هذه المهمة. 


۳۸ 


وظهر من القادة إضافة إلى المهاجرين المعروفين الحباب بن المنذرء 
وبشير بن سعدء وعبد الله بن رواحة ثم أضيف إلى هؤلاء القادة خالد بن 
الوليد» وعمرو بن العاص بعد إسلامهماء كذلك جعفر بن أبي طالب بعد 
أن عاد من الحبشة. ۱ 

وبعد فتح مكة رفدت المسلمین برجال آقویاء آمثال: العباس بن 
عبد المطلب وأبنائه» وأبي سفیان صخر بن حرب وابنیه يزيد ومعاوية› 
وعکرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وأصبح آسامة بن زید من الشباب 
القادة. آما الولاة والدعاة فقد عرف منهم: علي بن آبي طالب» ومعاذ بن 
جبل» وأبو عبيدة بن الجراح» وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمت 
وسعد بن عبادة» وعبد الله بن أم مکتوم وآبو لبابة بن عبد المنذر 
وغیرهم» ورضي الله عنهم جميعاً. 


۳۹ 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعد 

فان المدة القليلة التى لا تزيد على الثلاثين سنة بعد رسول الله ية يطلق 
علیها الخلافة الراشدة؛ والتي سانب علیها ب خلفاء تق وذلك لأنهم 
ساروا على نهج رسول الله كله حسب الطریق المستقیم الذي ارتضاه الله 
لعباده» فکانت هذه المدة إذن تتمة لحکم رسول الله كَل وبذا تکون الدولة 
الاسلامية التي قامت في المدينة المنورة منذ أن وصل الیها رسول الله ی في 
بداية اليجرة وإلن مقتل سيدنا علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» سنة أربعين 
من الهجرة هي الصورة الصحيحة للحكم الإسلامي كمدة متصلة. ولم تعد 
بعدها مرة أخرى على وجه الأرض في كل جوانبها ومعطياتهاء وإنما أخذت 
بعض الجوانب الشكل العام لمدة قصيرة كما حدث أيام سيدنا عمر بن 
عبد العزيز» رضي الله عنه. أو بعض أجزاء في صور في عصور شتى في حياة 
بعض المصلحين من الحکام؛ وهي القدوة لكل حاكم يريد لنفسه السعادة في 
الدنیا والاخرة ولشعبه الصلاح والحياة السعیدة وهي الشکل من الحکم الذي 
یطالب به المسلمون حکامهم للسیر على نهجه» ویدعون إلى تطبیقه فيما إذا 
آلت إليهم دفة الحکم؛ وتسییر شوون الدولة. 

وما هذه المطالبة من قبل المسلمین بالسیر على منهج الدولة الاسلامية 
والدعوة إلى ذلك الا لأن الحضارة في هذه المدة قد بلغت أوجهاء 
والحضارة التي نعنيها هنا هي التي تنبع من عقيدة المسلم والتي هي نحقق 
سعادة الانسان» وليست الحضارة المادية التى تستعبد الانسان وتذله» وتطلق 
له عنان شهواته. وتخضعه لبهیمیته. فينشأ الصراع» وتکثر المقاسدء وتعم 


الجرائم» ويستبد القوي» ويطغى الغني» وتتحكم مجموعة من اللصوص 
لتحقيق رغباتها وتأمين مصالحهاء وهذا الذي يجمعها بعضها إلى بعض» 
وأصبحت الحضارة عندهم غاية شخصية وليست غاية كل فرد من آفراد 
المجتمع كما يجب أن تكون. 

لقد أعطى الإسلام الانسان الصورة الصحيحة عن الحياة» فعرّفه أنه 
ليس أعظم مخلوق في هذا الكون بما منحه الله من ميزات يحق له أن 
یتغطرس» ويظلم الآخرين من بني البشرء كما أنه ليس هناك من أمة أعلى 
من أمة يحق لها السيطرة والطغيان على غيرهاء وفي الوقت نفسه فالإنسان 
ليس مخلوقاً وضيعاً لا قيمة له أمام الكائنات الثانية الأمر الذي يجعله 
خاضعاً لها يسجد لها ويعبدهاء كما فعل الوثنيون الذين عبدوا الشمس» 
والقمر والنجوم» والاشجار ضواء أكان ذلك في القديم أم في العصر 
الحديث» وإنما الإنسان مخلوق مكرم مستخلف في هذه الأرض. ولم يكن 
هذا الاستخلاف ليجعل الإنسان مستقلاً بأمره يفعل ما يشاء بمحض إرادته» 
وانما هو مسؤول أمام الله الذي خلقه» واستخلفه» ورسم له المتهج الذي 
ینظم آمور حیاته. مسژول عن کل ما یفعل. وعن کل ما ينتج عن فعله 
فان آحسن کوفی أفضل مكافأة» وان أساء عوقب على قدر الاساءة. 
فالانسان المسلم مقر بسيادة مولاه على ما يملك وکل ما تحت يده هو 
ومسوول: آمام ربه عن كل فعل» وفي الوقت نفسه فهو بهذا المنصب من 
الاستخلاف يعد آعلی ممن سواه من المخلوقات الخری. 


ومن هذا المنطلق فإن كل فرد مسلم في المجتمع كان يأخذ دوره 
كاملا نتيجة وعيه الصحيح ومعرفة الموقع الذي هو فيه» وكان عضواً صالحا 
في المجتمع» ويؤلف لبنة من لبنات البناء المتماسك بعضه مع بعض» وبذا 
تكوّن المجتمع الصالح» وبسبب ذلك وبسبب الوعي الروحي كان الانطلاق 
للجهاد تلقائیاً للحصول على الشهادة فكانت الانتصارات» وكانت الفتوحات 
الواسعة» وكان المسؤولون وهم الخلفاء أكثر عناصر المجتمع إدراكاً لهذه 
الموضوعات وتفهماً لمعطياتها. لذا فقد سادت الحضارة الانسانیت» وحصل 
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الأفراد على السعادة التامة فى المساواة» والعدل» والأمن» والطمأنينة» 
والحاجات الأساسية كلهاء وتأمنت الرفاهية. ويمكن أن نعطي أمثلة مقارنة 
بين الخلفاء الراشدين وحكام هذا العصرء لنرى الفارق البين بين من صبغه 
الإسلام بصبغته وبين من طغت عليه المادة والمصالح الدنيوية فطبعته 
بطابعهاء ولما كانت حياة الخلفاء الراشدين صورة واحدة تقريباء لذا 
سنجتزئ صوراً منها وهي الشائعة بين الناس السائرة على ألسنة المجتمع؛ 
لنصل إلى النتيجة التالية: وهي أن الناس يعرفون المعرفة العامة لحياة 
الراشدين الذين يعدونهم قدوة لهم» ولكن لا يستطيعون مطالبة الحكام 
بذلك» حيث الطغيان قائم والظلم شدید. والناس على رغبة شديدة بتطبيق 
الإسلام» وعندما يرون آول بادرة لذلك فانهم ینطلقون وراء‌ها. ویعملون لها 
بکل إخلاص وتضحية» ویمکن أن نلاحظ هذا فى إيران التی قطعت شوطا 
بعيداً في المفاسد أيام حکم الشاه» حتى نستطیم آن تقول إنبا تق تا 
من دول العالم الاسلامي كلهء وتسلط سيف الشاه أكثر من غيره أيضاء 
وكانت قوة المخابرات السرية تفوق كل ما سواهاء ووضعت الدول الأجنبية 
صاحبة المصالح النفطية كل طاقاتها للمحافظة على الوضع ومراقبة كل 
تحرك يهدف إلى تغيير النظم إلا أن المجتمع عندما رأى الاتجاه نحو 
الإسلام في الحركة المعادية للشاه انطلق يدعمهاء وفوجئت الدول الأجنبية 
بهذا التحرك» وهذا التغير الذي حدث سريعاً نحو الإسلام» ولم تكن 
لتتوقع ذلك لذا فالمفاجأة كانت بالنسبة لها صدمة كبيرة إذ ضاعت 
مصالحها وساد الإسلام - حسب المفهوم الذي رفع رايته آولئك الذين دعوا 
إليه وعملوا له. وهو آصعب الأمور بالنسبة لها وأكثرها مرارة - وستكون 
الصور التي سنعطيها عن الخلفاء الراشدين بما يتعلق بالحياة الاجتماعية 
بالدرجة الأولى» لما لها من علاقة في الحياة العامة. 


لقد كان الخلفاء الراشدون على أعلى مثل من التواضم إذ كان أبو 
السنح» فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا منايح 


۷ 


(آغنام) دارنك» فسمعها آبو بكر» رضي الله عنهء فقال: بلی» لعمري 
لأحلبنها لکم» واني لارجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت علیه 
فکان یحلب لهن. وبقي على ذلك ما آقام في السنح. فلما انتقل إلى 
المدينة بعد ستة آشهر من تولیه الخلافة ترك ذلك بالضرورة. 

وکان آبو بكر الصدیق» رضي الله عنه. إذا سقط خطام ناقته ینزل 
لیأخذه. فیقال له: لو آمرتنا أن نناولکه» فیقول: آمرنا رسول الله کر ألا 
تال انان ها : 

هذا التواضع قد فقد بعد تلك الصفوة إلا من رحم ربك» وغدا 
الرجل إذا تسلم المسوولية ترفع عن الناس» وآصبح لا یکلمهم إلا من وراء 
حجاب» وبأنف شامخ» وبعد اجتیاز عدد من السدود والأسوار من الجند 
والمخابرات العامة منهاء والسرية. 

ولننظر إلى جانب آخر من المصلحهة العامة وهو السهر من قبل 
المسژول الأول على حياة رعیته وشوونهم. فقد كان الخليفة یتجول في 
النهار في الأسواق» ويسأل عن شوون الناس» ویتجول في اللیل یتفقد 
أحوال الأمة والمحتاجين» والذين يبيتون حول المدينة من الأعراب والتجار 
والمنقطعين ومن ألجأتهم الحاجة إلى ذلك» يؤمن لهم حاجاتهم. فبينما كان 
عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» يعس في المدينة ليلا أتى على امرأة من 
الأنصار تحمل قر فسألها عن شأنها. فذکرت آن لها غالا وأنه لیس 
لها خادم» وأنها تخرج في اللیل فتسقیهم الما وتکره أن تخرج بالنهار» 
فحمل عمر عنها القربة حتی بلغ منزلها وقال: اغدي على عمر غدوة 
يخدمك خادماً. قالت: لا صل الیه. قال: انك ستجدینه إن شاء الله 
تعالی. فغدت عليه فإذا هي به» فعرفت أنه الذي حمل قربتها فذهبت 
تولي! فأرسل في أثرهاء وأمر لها بخادم ونفقة. 

أما بعد ذلك العصر فالحاكم لا يجرؤ على مغادرة مقره» بل لا 
يستطيع زيارة أهله» وصلة رحمه وإذا خرج كانت المخابرات السرية أرتالا 
من أمامه» وأنساقاً من ورائه» وكان رجال الأمن صفوفاً ولمسافات طويلةء 


۸ 


وينتشر بعضهم على جنبات الطريق» والسيارات المتشابهة تسارع الريح» 
وتنطلق بعضها إثر بعض حتى لا يُعرف الحاكم في أيها يكون. 

ولننظر إلى الجانب المالي الذي عليه مدار الحياة حسنه وسيئه. لقد 
كان أبو بكرء رضي الله عنه. رجلا تاجراً يغدو كل يوم إلى السوق فيبيع 
ويبتاع» فلما استخلف أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء 
فلقيه عمرء وأبو عبيدة فقالا: أين تريد يا خليفة رسول الله؟ قال: السوق. 
قالا: تصنع ماذا وقد وليت أمور المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ 
فقالا: انطلق معنا حتى نفرض لك شيئاً. فانطلق معهما ففرضوا له كل يوم 
كنطو اه 

وجاء في الرياض النضرة أن رزقه الذي فرضوه له خمسون ومائتا 
دينار في السنة وشاة يؤخذ منها بطنها ورأسها وأكارعهاء فلم يكن يكفيه 
ذلك وعياله» وكان قد ألقى كل دینار ودرهم عنده في بيت مال المسلمين» 
فخرج إلى البقيع فتصافق (بايع)» فجاء عمرء رضي الله عنه. فإذا هو بنسوة 
جلوس. فقال: ما شأنکن؟ قلن: نريد خليفة رسول الله و فانطلق يطلبه 
فوجده في السوق فأخذه بيده فقال: تعال ها هنا. فقال: لا حاجة لي في 
إمارتكم» رزقتموني مالا يكفيني وعيالي. قال: فإنا نزيدك. قال آبو بكر: 
ثلاثمائة دینار والشاة كلهاء قال عمر: آما هذا فلا! فجاء علي» رضي الله 
عنه» وهما على حالهما تلك قال: أكملها له. قال ترى ذلك؟ قال: نعم» 
قال: قد فعلنا. قال أبو بكر: أنتما رجلان من المهاجرين لا أدري أيرضى 
بها بقية المهاجرين أم لا؟ وانطلق آبو بکر» رضي الله عنه» فصعد المنبر 
واجتمع إليه الناس فقال: أيها الناس إن رزقي كان خمسين ومائتي دينار 
وشاة يؤخذ مني بطنهاء ورأسها وأكارعهاء وإن عمر وعلياً أكملا لي 
ثلاثمائة دينار والشاة. أفرضيتم؟ قال المهاجرون: اللهم نعم؟ قد رضينا. 
فقال أعرابي من جانب المسجد: لا والله ما رضينا فأين حق أهل البادية؟ 
قال أبو بكر: إذا رضي المهاجرون شيئاً فإنما أنتم تبع . 

وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يعمل بالتجارة أيضاًء فلما 


۹ 


ولي الأمر لم يعد يكفيه ما يربحه من تجارته» لاله اشتغل عنها بأمور 
الرعية» فأرسل إلى أصحاب رسول الله و فاستشارهم فقال: إني كنت 
امرءاً تاجرا؛ وقد شغلتموني بأمركم هذاء فما ترون أنه يصلح لي من هذا 
المال؟ فقال عثمان» رضي الله عنه» كل وأطعم» وقال ذلك سعيد بن زيدء 
وأكثر القوم» وعلي» رضي الله عنه» ساكت» فقال له: ما تقول أنت في 
ذلك؟ قال: ما يصلحك ویصلح عيالك بالمعروف» ليس لك من هذا الأمر 
غيره. فقال عمر: القول ما قال علي بن أبي طالب. 

وكان عثمان» رضي الله عنه. إذا أعطى الأعطيات» وزع من ماله 
الخاص أيضاً إلى الذين لا تكفيهم أعطياتهمء وهو المعروف بکرمه 
وصدقاته» وبذله ماله في الجهاد. 

وكان علي» رضي الله عنه» شأنه شأن عمر» رضي الله عنه. 

وأين نحن اليوم من أولئك الصحابة رضوان الله عليهم؟ فإن الخزينة 
أضحت بعدهم بيد الحكام ينفقون كيف يشاءون» ويتصرفون كما يريدون» 
كما أصبحت لهم نفقات مستورة لا حصر لهاء وفوق هذا فقد تكدست لهم 
الأموال في المصارف خارج البلاد» حتى غدت دول أجنبية تعيش على هذه 
الأموال لكثرتهاء وأكثرها يعود إلى حكام أمراء المسلمين» مع أنه قد ظهر 
أن هذه الأموال مهما بلغت والعقارات مهما کثرت. فإنها لا تكفي شيئاء 
ولا تغني صاحبها شيئاً؛ فان الشاه وضخامة ما يملك ومع ذلك فإنه لم 
يجد أرضاً تقبله ليأوي إليهاء هذا في الدنياء وله في الآخرة عذاب عظیم؛ 
وذلك جزاء الظالمين. 


ولعل أفضل حكمة تقال عن المال ما قاله عبادة بن الصامت', 


)۱( عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبو الوليد: صحابي من الموصوفين 
بالورع . وشهد العقبة - وکان أحد النقباء - وبدرا وسائر المشاهد. ثم حضر فتح مصرء 
وهو أول من ولي القضاء بفلسطين » كان طویلا شدید السمرة توفي ببیت المقدس عام 
٤‏ ھ. 


رضي الله عنه. للمقوقس حاكم مصر قبل فتحها أثناء حديثه معه «لو كانت 
الدنیا كلها لناء ما آردنا منها لأنفسنا آکثر مما نحن فیه». ۱ 

ولننظر إلى جانب من جوانب المساواة في عهد الراشدین» أتت علياًء 
رضی الله عنه» امرأتان تسألانه» عربية ومولاة لها. فأمر لكل واحدة منهما 
بر من طعا وآریمین درهما. فأخذت المولاة الذي اعطیت وذهبت. 
وقالت العربية: يا أمير المومنین! تعطینی مثل الذي أعطيت هذه وآنا عربية 
وهي مولاة؟ قال لها علي رضي الله عنه: اني نظرت في کتاب الله عز 
وجل فلم آر فيه فضلا لولد إسماعيل على ولد اسحاق - علیهما الصلاة 
والسلام -. 


وجاء جعدة بن هبيرة إلى علي - رضي الله عنهما - فقال: يا آمیر 
المومنین! يأتيك الرجلان أنت أحب إلى أحدهما من نفسه وأهله وماله. 
والآخر لو یستطیع أن یذبحك لذبحك. فتقضي لهذا على هذا! فلهزه علي 
رضي الله عنه» وقال: إِنْ هذا شيء لو كان لي فعلت» ولکن نما ذا شيء 
من ال . ۱ ۱ ۱ 

لا شك بأن حکاماً هذا عملهم وهذا دأبهم ستستقیم رعیتهم 
وسينظرون إليهم بعين التقدير والاکبان وسيشعرون أنهم في طمأنينة» 
وسيعيشون في أمن وسلام كل آمن على نفسه» وماله» وعرضه وستكون 
عندها السعادة. ولا شك بأن في كل مجتمع وفي أي وقت عناصر تحاول 
الإساءة» وتسعى للفساد» وترغب فى مصالحها الخاصة إلا أن أعين 
الخلقاء الراشدین لم تکن غافلة عنهم بل کانت لهم بالمرضاد تجبرهم 
على الاستقامة والسیر على الطریق المستقيم» وذلك بالقوة إن لم تجد معهم 
النصيحة. إذ لم يكن سلوك آولئك الخلفاء نتيجة ضعف وخوف. وانما 
نتيجة التربية الاسلامية السليمة» والخوف من الله سبحانه وتعالی» والسیر 
على منهجه . 

ولا شك بأن الاسلام هو الذي تربی عليه هؤلاء الخلفاء فکانوا آئمت 
وکذلك نشأت عليه الرعية فخافت الله واتقته فنصحت لائمتها ولسائر 
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المسلمین» وشعرت بأخوتها لكل أبناء مجتمعها فكانت الأمة الفاضلت وخير 
أمة أخرجت للناس» وذلك ما داموا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله. فكان الأفراد ينصحون أمراءهم فیقبلون منهم» ويأمرونهم 
بالحق فيلبون» فقد وقف عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. مرة على المنبر 
وقال: يا معشر المسلمین ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى الدنيا كذا 
(وميل رأسه). فقام إليه رجل فقال: أجل كنا نقول بالسيف كذا (وأشار إلى 
القطع) . فقال عمر: إياي تعني بقولك؟ قال: نعم إياك أعني بقولي. فقال 
عمر: رحمك ال الحمد ‏ الذي جعل في رعيتي من ذا اعوججت 
قومني . وکانت النساء تطلبنَ من آزواجهن قبل الخروج للعمل: أن یتقوا الله 
فیهن وبطعامهن؛ فإنهن یصبرن على الجوع ولکن لا یصبرن على الطعام 
الحرام . 


بیلص( 


لكل أمة تاريخ یسجله آبناژها بصورة ما فاذا كانت هناك أخطاء فيه 
وضّحوا الظروف التي أدت إلى وقوع الأخطاء حتى ليجد القارئ أن العذر 
معهم في تصرفاتهم» فیسزغ بذلك لهم آعمالهم؛ فيبقیهم في نظر الناس 
رجالا مخلصين» وتشعر الأجیال من أمتهم آنهم أمة مجيدة» یفخر فیها 
الخلف » ویعتز بها الأبناءء ويأخذ الجیل العبر من أخطاء الاجداد» ویحاول 
عدم الوقوع فیها. وآن بناء آمته إنما كان بشکل سليم» وفي الوقت نفسه 
فان الأحفاد یعرضون الجید من تاریخهم بشکل رائع وبصورة براقة توضح 
عظمة الأمة وماضیها الحافل بالأمجاد» وفي كلا الحالین یبقی التاریخ مفخرة 
للأجیال . 


آما الأمة المسلمة فقد اعتری - مع الأسف - تاریخها الشيء الکثیر من 
التشویه بسبب الفرق التي وجدت» حيث یحاول کل منهم أن یضع من شأن 
الآخرين؛ ویعدهم معتدین على حقوق غیرهم. وذلك ليعلي مركز من 
یتبعهم أو يعمل لهم أو یعتقد بصلاحهم دون سواهم وبذا حدثت ثغرات 
في تاريخ العظمای ثم سلطت الاضواء على نقاط الخلاف» ومول من شأن 
القتال الذي حدث بين الأطراف» حتی غدا تاریخنا كله قتالاً ومعارك بين 
الفریقین وأعطيت هذه المعارك آکبر من حجمها؛ وصورت بأكثر من 
واقعهاء وصار لا یذکر غیرها من الصفحات المشرقة في هذه المرحلت 
والأفضل أن تسوّغ هذه المعارك بالظروف التي آدت إلى حدوثها. 


من الأمة المسلمة من أحب علياً» رضي الله عنه. حب أفسد عليه أمره 
كله فنسب إليه ما لا یقبل من الحوادث والأخبار» ومن خلال هذا الحب 
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حاول أن يضع من شأن غیره ويعد الآخرين معتدين على حقه ظالمين له 
ولأنفسهمء بل زاد به ذلك الحب حتى عد أحفاد علي» رضي الله عنه 
أئمة منصوص عليهم» وأعطاهم العصمة» وسواهم بمنزلة النبوة» ولكن هذه 
المبالغة لم تحدث في صدر الاسلام» وإنما وجدت فيما بعد» بعد النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري إذ لا نجد هذا الكلام عند الفقهاء الأوائل 
والمورخین كما لا نجد الكراهية بين وجهاء آل البيت والخلفاء والولاق 
بل لم تكن كلمة الشيعة تحمل أكثر من معنى التأييد والمناصرة» ولكنها 
غدت مع الزمن فكراً خاصاً وعقيدة خاصة» ونسب إلى الأوائل أقوال لم 
يقولوهاء وأخبار لم يعرفوهاء وأفكار لم تخطر على بالهم أبداً. 


لقد فسح المجال أمام أدعياء نصرة سيدنا علي» رضي الله عنه» أن 
يكتبوا ما شاء لهم هواهم في ذم خصومهم والذين وقفوا في وجههم. وأن 
یروجوا الروايات التي تلائم ما يدعون! حتى كثرت الفرق» وتعددت الفئات 
التي تريد من ذلك تأمين مصالحهم. وتبغي تحقيق أهوائهم» وظهرت 
الباطنية» وزادت المغالاة إذ لم يبدأ تدوين التاريخ إلا في العهد العباسي 
الذي يرغب بل لا يهمه سوى تهديم الحكم الأموي» ليكون ذلك مبرراً 
لقيام الدولة العباسية» الأمر الذي ساعد على الطعن في الأمويين جملت 
ووصل إلى من قامت دولتهم على أساس المطالبة بدمه وهو الخليفة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان» رضي الله عنه. ونسبت آمور لعلي؛ 
رضي الله عنه» ووضعت أحاديث لرسول الله بي تحدد الخلافة لعلي؛ 
رضي الله عنه. الأمر الذي جعل من سبقه غاصباً لحقه» غير معترف 
بأفضليته» ووضعت كتب نسبت لسيدنا علي تنطق بهذاء وما هي له 
وأعوذ بالله أن يتكلم أحد الصحابة ومن هو بمستواه عن غيره من الصحابة 
بهذا الكلام أو يتفوه فيه» وقد انتشرت الأخبار» وشاعت الروايات التي 
تتحدث بهذاء وجاء المؤرخون فوجدوا من الأمانة العلمية أن يدونوا لسلفهم 
كل ما في المجتمع من آخبان وينقلوا إلى أحفادهم كل الروايات» ومن هنا 
جاء التضارب في الروايات حسب الأصول التي وردت منهاء إذ لا تعترف 
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كل فرقة إلا برواة خاصين بهاء تعدهم ثقة» على حين تقدح بغيرهم. 

ومما زاد الأمر مشقة وبعداً في الشقة آننا ننظر إلى تلك الحوادث التي 
وقعت آنذاك من خلال واقعنا اليوم من حيث سرعة وصول الخبر ونقله 
والرغبة في الوصول إلى الحكم والتكالب على الدنياء ومن خلال ما ثبت 
في ذهننا من عداء بين الفريقين بما دون في التاریخ» ومن خلال عدم 
دراسة الظروف التي أدت إلى ذلك. 

كانت المسافة بين المدينة ودمشق تقطع في مدة شهر ذهاباً ومثله 
إيابا»ء وخلال هذين الشهرين وحتى تعود الرسل تكون حوادث قد جدت» 
ومشكلات جديدة قد طرأت تحتاج إلى معالجة وتبيان» وأمور قد انتهت»› 
وقضايا نسيت لا حاجة لإبرازها من جديد وإعادة المزعجات إلى النفوس» 
كما أن الموضوعات تكون قد نقلت بشكل مخالف لواقعها نتيجة النقل عن 
فلان عن فلان» فتصل عن طريق غير الطريق التي نقلها الرسول المأمون 
الثقة» فتكاد النفس لا تصدق. ويحدث الحرج ويقع الارتباك؛ ونتحدث 
اليوم عن تلك المرحلة وبذهننا الهاتف» واللاسلکي. والمذياع والطائرة» 
والأقمار الصناعية» وانتقال الأخبار بواسطة هذه الأجهزة ولا تتعدى سرعتها 
الدقائق بل الثواني . 

كان الخلفاء الراشدون أبعد الناس في الرغبة بالحکم» بل في إعطاء 
الراي» فكان السؤال يأتي إلى الصحابي فيحيله إلى صحابي آخرء وهو 
بدوره إلى آخر وآخر حتى یمود السؤال إلى الأول» وكل يحاول ألا يفتي 
في المسألة» ولننظر إلى يوم السقيفة وأبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» كل 
يدفع الأمر عن نفسه ويلقيها على الآخرء ولنذكر دائماً ما كان يقوله علي» 
رضي الله عنه: «أما والذي فلق الحبةء وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر 
رقا ال وجرد الام وما ات على الا الا قازرا ل که 
ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس 
آولاها ولالفیتم دنياكم هذه آزهد عندي من عفطة عنز. 

نتحدث الیوم عن تلك المرحلة وبذهننا الرغبة في الحکم؛ والتمسك 
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في السلطة. والقتال من أجلهاء وعدم ترك الأمر إلا بالسيف» والانقلاب» 
والثورة . 

وكان الصحابة عامة والخلفاء الراشدون خاصة يحب بعضهم بعضاً 
ولا يحب أحد أحداً كما يحب الخليفة صحابة رسول الله» ولن نتحدث عن 
استشارة أبي بكرء عمرء وعثمان» وعلياً وبقية الصحابة» ولا استشارة عمر 
عثمان وعلياًء وتولية عمر علياً المدينة إذا خرج منهاء ولا استشارة عثمان 
علياء واعتماده على رأيهء لأنه ربما يقول أحدنا أنه كان يداري الصحابة 
ليسكتوا عنه ‏ معاذ الله - ولكن سنقف قليلاً عند محبة الخلفاء لأبناء 
الصحابة وخاصة أبناء آل البيت» ثم رأي الخليفة فيمن سبقه. وسنزيد على 
ذلك لنرى موقف الخلفاء الأمويين والعباسيين الأوائل من وجهاء آل البيت 
وكبارهم خاصة وجلهم عامة لنكون على بينة من الواقع ولنبتعد قلیلا عما 
رسخ من نفوسنا من العداء التقليدي والبغض الكبير بين الفريقين. 

كسا عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أصحاب النبي یل فلم يكن 
حم عا ارسيو ی فقال: 


ل ل 

قال الحسین : فلقيت عبد الله بن عمر فقلت له: من آين جثت؟ 
فقال: استأذنت على عمر فلم يأذن لي» فرجع الحسين فلقيه عمر فقال: ما 

قال: قد أتيتك ولكن أخبرني عبد الله بن عمر أنه لم يؤذن له عليك 

فقال عمر: وأنت: عندي مثله؟ وأنت عدديىمفله؟”" . (آي آعز علیه 
وأكرم من ولده عبد الله). 
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وأخرج الترمذي عن عمرء رضي الله عنه» قال: أبو بكر سيدناء 
وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله كَلِ. 

وأخرج البخاري وأحمدء عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي 
(يعني علي بن أبي طالب» رضي الله عنه) أي الناس خير بعد النبي 06و؟ 
قال: أبو بكر! قلت : ثم من؟ قال : عمر» وخشيت أن يقول عثمان. 

قلت: ثم أنت. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

وسئل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» عن أبي بكر وعمرء 
رضي الله عنهماء فقال للسائل: على الخبير سقطتء كانا والله إِمامَيْ 
هدیء هاديين مهديين» راشدين مرشدین» مصلحين منجحین» خرجا من 
الدنيا خمیصین. 

وقال: جعل الله أبا بكر وعمر حجة على من بعدهما إلى يوم القيامت 
فسبقا والله سبقاً بعید وأتعبا من بعدهما إتعاباً شديداً. 

وبینما كان علي ذات يوم يقضي في الكوفة» إذ قال رجل: يا خير 
الناس انظر فى أمري» فوالله ما رأيت أحداً هو خير منك . قال: قدموه» 
فقدمء فقال له: هل رأيت رسول الله 5؟ قال: لا» قال: هل رأيت با 
بكر وعمر؟ قال: لاء قال: لو آخبرتنی أنك رأيت رسول الله و لضربت 
عنقك» ولو أخبرتني آنك رأيت آبا کا وید لأوجعتك ضرباً. 

وکان علی» رضی الله عنه» یقول إذا ذکر عنده آبو بکر: السباق» 
والذي نفسي بنده» ما استبقنا إلى خیره الا سبقنا لیه آبو بکر. 

وجاء رجل إلى علی» رضی الله عنهء فقال: يا أمير الممنین» كيف 
سبق المهاجرون والأنصار إلى 318 بكر» وأنت آسبق منه سابقة؟ فقال 
علي: سبقني أبو بكر إلى أربع لم آوتهن» ولم أعتض منهن بشيء سبقني 
إلى إفشاء الاسلام وقدم الهجرة» ومصاحبة النبي في الغار» وإتمام الصلاة 
وأنا يومئذ بالشعب» يظهر الإسلام وأخفيه» وتستحقرني قريش وتستوفيه. 
والله لو أن أبا بكر زال عن مزيته» ما بلغ الدين العبرين» ولكان الناس 


۱۷ 


تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا» فرحمة الله على أبى بكر. 


وفي العهد الأموي والعباسي الأول كان بنو هاشم موضع الاحترام» 
والتقدير سواء من كان ينتمي منهم للعباس» رضي الله عنه» أم لعلي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» وكان هذا الاحترام عاماً على كافة المستويات» 
سواء آکانت الأوساط الشعبية أم الرسمية» فكان الخلفاء إذا دخل أحد 
الهاشمیین آوسع له الخليفة بجانبه. وأجلسه بالمکان المناسب له وأوصله 
بالاعطیات» بل كان موقف المأمون يزيد على غيره في هذا الأمر؛ فقد 
جعل كبير الطالبيين علي الرضا ولياً لعهده» وهذا إن دل على شيء فإنما 
يدل على موضع التقدير لهؤلاء الأئمة من الطالبيين» إذ كانوا بالفعل أئمة 
علم وهدى ومكانة وتقوى» وكانوا يعطؤن حقهم اللائق بهم. واستمر هذا 
حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري عندما قامت الادعاءات في 
النسب الطالبي» وقامت الحركات الباطنية من قرامطت وزنج» وعبيدية»› 
كلها تدعي الانتماء إلى علي» رضي الله عنه. وما هي كذلك» وابتدأت 
تعمل على تهديم الحكم وتقويض أركان المجتمع الاسلامي» وفي الوقت 
نفسه قامت حركات تدعي الزهد والتصوف وتعمل على إماتة روح الجهاد 
حتى لا يستطيع المسلمون مقاومة الحركات الهدامة» ويمكن أن نلاحظ 
الصلة بين هذه الحركات في العصبية» إذ كلها تعود إلى الأصل الفارسي 
المجوسي» وفي الأفكار» كلها تحمل فكرة التناسخ والحلول» وفي الأهواء 
كلها تعمل على إرواء الغرائز والشهوات تارة بالإباحية الظاهرة وأخرى 
بالمستترة. ومنذ ذلك الوقت بدأت تنفرج زاوية الانحراف ويبتعد ضلعاها 
بعضهما عن بعض» يحمل الأول الفرق التي تدعي التشیع» ويحمل الثاني 
الإسلام ويعرف بأهل السنة» وبدأت تظهر الأفكار الغريبة عن الاسلام وعن 
النبع الصافي» أما الذين يرون مناصرة سيدنا علي» رضي الله عنه. ولم 
تدخل إلى أفكارهم شوائب وآراء غريبة مخالفة» فهم من المسلمين بغض 
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النظر عمّا يحملون من اسمء وأما الفرق التي قامت على أفكار وعقائد 
دخيلة فقد ابتعدت عن الاسلام بغض النظر عما تدعيه من انتماء أو تشیع. 

أما ما يقال عن المآسي والنكبات التي لحقت بآل البيت خلال 
العهدين الأموي والعباسي فان الأمر لا يقتصر على آل البيت فقطء وإنما 
نالت المصائب جميع الطامحين بالسلطة والثائرين من الناس جميعاً» سواء 
أكانوا من آل البيت أم من غيرهم؛ فإذا كان الحسين بن علي» رضي الله 
عنهماء من آل البيت فإن عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء من غيرهم»› 
وإذا كان زيد بن علي بن الحسين من آل البيت فإن عمرو بن سعيد بن 
العاص المعروف بالأشدق من بنى أمية بالذات. هذا فى عهد الأمويين» أما 
فى عهد العباسيين فإن ا قد قاتل محمد ذا النفس الزكية وأخاه 
إبراهيم ولكنه في الوقت نفسه قد حارب عمه عبد الله بن علي وقضى 
عليه» وقتل أبا مسلم الخراساني؛ فالأمر إذن لا يتعلق بال البيت وحدهم 
وإنما بكل ثائر مهما كان نسبه» ومهما كانت عصبیته» إنه الحكم الذي غدا 
غاية تراق من أجله الدمای ويقاتل في سبيله الأهل والولد. آما الذين لا 
يثوروا من آل البيت فان مكانتهم محفوظة ومركزهم معروف لا يستطيع 
إنسان مهما علا شأنه أن يضع منه شیئا؛ فعلي زین العابدين بن الحسین؛ 
ومحمد الباقر» وجعفر الصادق وعلي الرضاء ومحمد الجواد» وعلي 
الهادي» والحسن العسکري. ومن قبلهم الحسن بن علي رضي الله 
عنهما وأخوه محمد بن الحنفية بن علي لم یتعرض آحدهم لشيء» وان 
حدث فأمر موقت یتعلق بالدعاية ضدهم أو المعلومات التي يحصل علیها 
الخليفة أو الوالي من قبل بعض المغرضین ثم لم یلبث أن یعفو عنه 
ویعتذر إليه» وتقدم له الاعطیات. 

فالماسي والنکبات التي یعظم من آمرها بالسبة إلى آل البیت لحصول 
الفرقة بين صفوف المسلمین» نما هي تشبه ما آصاب غیرهم ولم تكن 
هناك فروق في الأفكار والعقائد أبداًء وانما آوجدها المغرضون فیما بعد 
وقبل ذلك المتأخرون الذین لم یدققوا الأمر بشکل صحیح. 


۱۹ 


الخلافة هي استخلاف أحد المسلمين لحكم الناس حسب منهج الله 
سبحانه وتعالى وهو ما ارتضاه لعباده الممنین» وهو أمر ضروري لاستقامة 
الحياة «إن مجموعة القوانين لا تكفي لاصلاح المجتمع» ولكي يكون 
القانون مادة لاصلاح وإسعاد البشر فإنه يحتاج إلى السلطة التنفيذية» لذا 
فان الله عز وجل قد جعل في الأرض إلى جانب مجموعة القوانین حكومة 
وجهاز تنفيذ وإدارة. الرسول الأعظم ی كان يترأس جميع أجهزة التنفيذ 
في إدارة المجتمع الإسلامي. وإضافة إلى مهام التبليغ والبيان وتفصيل 
الأحكام والأنظمة» كان قد اهتم بتنفيذهاء حتى أخرج دولة الإسلام إلى 
حيز الوجود. في حينه كان الرسول الأعظم ية لا يكتفي بتشريع القانون 
الجنائي مثلا بل كان يسعى» إلى تنفیذه. كان يقطع اليدء ويجلد. ويرجم» 
ومن بعد رسول الله كانت مهام الخليفة لا تقل عن مهام الرسول كَلَةُ. ولم 
يكن تعيين الخليفة لبيان الأحكام فحسبء وإنما لتنفيذها آیضا. وهذا 
الهدف هو الذي أضفى على الخلافة أهمية وشأناً. 

ويشعر الخليفة بأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء في هذا 
المجتمعء وما يحدث منه من تقصير محاسب عنه يوم القيامة. لذا كان خوفه 
شديداً من الله الأمر الذي جعل الحاكم يعمل ليلا ونهاراً على خدمة الناس 
یتفقد آحوالهم في کل ساعة في السوق؛ وخارج المدینت وداخل الأزقة. 

ولقد كان الخليفة الأول آبو بكرء رضي الله عنه» یسمی خليفة 
رسول الله ی على اعتبار أن رسول الله ية كان هو المکلف من الله جل 
شأنه بتنفيذ آحکام الله» وحاول کل خليفة بعده أن يقال له خليفة خليفة. . . 
رسول ال إلا أن كثرة تكرار كلمة خليفة جعلت الامر يقتصر على كلمة 


۲۰ 


الخليفة» ومنذ أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أصبح 
يحمل أيضاً لقب أمير المؤمنين. 

وكان الخليفة ما أن يستشير أهل الحل والعقد قبل موته فيمن یخلفه 
كما فعل أبو بكر الصدیق. أو يعين من أهل الحل والعقد آناساً يختارون 
بعده من بينهم رجلا ممن يرضون عنه أو يرتؤون» كما فعل عمر بن 
الخطاب. رضي الله عنهء أو أنهم يلتقون بعد وفاة الخليفة ليختاروا خلفاً 
له كما حدث بعد مقتل عثمان بن عفان» رضي الله عنه إذ اختار أهل 
الحل والعقد سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 

ولا تكون الخلافة في أسرة واحدة» مهما كان نوعها ومركزهاء 
وسواء أكانت من آل البيت أم من غيرهم» الحم الورائي غير متعارف 
عليه في الإسلام» والصلاح ليس بالنسب. والأحقية ليست بالقرابة وإنما 
بالعمل الصالح» والأفضلية بالتقوی» وعندما قبل لعمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» أن يختار من بعده ابنه عبد ال أو قال له المغيرة بن 
شعبة: أدلك عليه» عبد الله بن عمرء فقال: قاتلك الله! والله ما أردت الله 
بهذاء لا أرب لنا في آمورکم» وما حمدتها لأرغب فيها لأحد من أهل 
بيتي» إن كان خيراً فقد أصبنا منه» وان كان شرا فبحسب آل عمر أن 
يحاسب منهم رجل واحد» ويسأل عن أمر أمة محمد یلاق آما لقد جهدت 
نفسي» وحرمت آهلي» وان نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيد. ولقد 
نال بنو آمية ما نالوا من النقد بسبب عهد بعضهم إلى بعض بالخلافة وترك 
الشورع:: إلا أن ذلك لا يعني أن غيرهم من 0 أولق منهم؛ كما ادعی 
بعض من يدّعي أنه من أنصار سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
في وجوب الخلافة في آل البيت» وآل الأمر عندهم في النهاية إلى القول 
بإمامة بعضهم بالنص» وذلك عندما لم يحصلوا على ما يبغونه. 

ومع أن الفقهاء قد وضعوا شروطاً للخلافة» الا أنها تبقى أموراً عامة 
فيمن يمكن أن يكون خليفة للمسلمين» وقد نصوا على أن تتوفر في الخليفة 
شروط الإسلام والذكورة» والرشدء والعدالة» واختلفوا في النسب القرشي. 
وقد اعتبر الاسلام شرطاً لأنه لا يمكنه أن يتولى إنسان أمرأ لا يعتقد 


۳۱ 


بصلاحية نظامه» إذ كيف يتولى أمر المسلمين رجل من غيرهم لا يؤمن 
بصلاحية النظام الاسلامي» وهو يريد أن یطبقه» ويعاقب من یخالفه» وكذا 
الأمر ضروري بالنسبة إلى الذكورة» إذ أن المرأة كثيرة العاطفة» ضعيفة 
البنية غالباًء لا تستطيع القيام ببعض المهمات المترتبة على صاحب هذا 
المنصب کامامة الصلاة» وقيادة الجیوش» وإقامة الحدود. 

أما بالنسبة إلى العدالة فقد يختلف الناس في بعض الأفراد أيهم أكثر 
عدالة» إذ لا يوجد مقياس محدود بالنسبة لها. وقد يوجد جماعة من الناس 
كلهم عدول» وخاصة بين الصحابة الذين نتحدث عنهم. لهذا قد يرى أناس 
أن فلاناً له أفضلية على فلان» ويرى غيرهم غير ذلك» ومن هنا كانت 
تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل» فليس من الضروري أن يكون 
الخليفة أفضل الناس» فقد يساويه عدد» أو قد يفوقه بعضهمء وقد قال آبو 
بکر» رضي الله عنه بعد توليه الخلافة: إني قد وليت عليكم ولست 
بخيركم... ومع أنه الأفضل إلا أن ذلك يدل على جواز وجود من هو 
أفضل منه» ومع وجود الأفضل إلا أن الخلافة صحيحة والطاعة له واجبة. 
أما الرشد فإنه بالإمكان الموافقة على البيعة لشاب بلغ سن الرشد» وإمامته 
صحيحة. إلا أن النفس البشرية تنظر بوقارٍ إلى الرجل الكبير السن» المليئة 
حياته بالتجارب» وعندما ولى رسول لله کل أسامة بن زيد قيادة الجيش 
المكلف بالسير إلى الشمال لملاقاة الروم» وافق المسلمون» ولا يمكنهم إلا 
أن يوافقواء فرسولهم الكريم صاحب الأمر بذلك» وهو أولى بهم من 
آنفسهم» ولكن بعضهم مع الموافقة لم يتمكن من السكوت فأعطى رأيه أن 
في الجيش من هم أقدر من آسامت إذ في الجيش أمثال عمرء وأبي عبيدة» 
رضي الله عنهماء وفعل رسول الله ول تشريع» وفيه دلالة على جواز إمارة 
الراشد» وفي الجيش من هو أقدرء وأكفأ من القائد. وهذا الأمر هو الذي 
جعل النفوس تتجه إلى بيعة أبي بكر الصدیق. رضي الله عنه» الذي جاوز 
الستين من العمر» ولم تتجه إلى غيره من كبار الصحابة الذين يشار إليهم 
بالبنان كعلي» والزبير» وسعد. رضي الله عنهم. إذ لم تكن سنهم تتجاوز 
الثلاثين كثيراء بل هم لا يخطر على بالهم الخلافة والبيعة. 


۳۲ 


والخلافة واجبة شرعاً وعقلا» فالمسلمون لا بد لهم من حاكم يرعى 
أمورهم» ويتولى إدارة شؤون دولتهی والخلافة هي الدولة الإسلامية» فكما 
لا نتصور مجتمعاً منظماً دون دولة» وكذلك لا نتصور مجتمعا إسلاميا 
يؤدي دوره ف الحياة دون خلافة» وإذا انعدمت الدولة انقلب المجتمع إلى 
فوضى» واختل النظام وساد الفساد» وعمت الجرائم وأكل بعض الناس 
با وبانعدام الخلافة تصبح ديار المسلمين ا وتسود شريعة الغاب» 
حتى تسيطر قوانين الکفر علیهم كما حدث بعد زوال الخلافة. 

وتنعقد البيعة في الاسلام للخليفة من قبل أهل الحل والعقد» وهم 
رجال العدالة» والعلمء والتقوى» ومن الولاة وهم في الأصل من 
المجموعة الأولى» إذ أن شروط الخلافة تنطبق على شروط الولاية» ومن 
حول الولاة من رجالات العدالة الذين یستشیرونهم» أو أهل الحل والعقد 
بالنسبة إلى الولاية» ويأخذ الولاة منهم البيعة للخليفة. وكانت المدينة 
المنورة في عهد الخلفاء الراشدين مركز تجمع أهل الحل والعقد إذ تضم 
أكبر عدد من صحابة رسول الله با ويضاف إليهم الولاة الذين كانوا من 
الصحابة كذلك . 


ولم تكن البيعة من قبل الناس جميعاً كما يحدث في العصر الحالي» 
وإنما الأمر على أهل الحل والعقد فقط. وإن جرت العادة أن يبايع أكثر 
الناس» ولكن لم يكن لیژبه لبيعتهم» وإنما ينظر إلى رجالات الإسلام 
المعروفين» وليس من الشرط أن تتم البيعة حتى يبايع أهل الحل والعقد 
جميعاً؛ وإنما يكفي أكثرهم» وبهم تنعقد البيعة» ولذا فان تخلف عدد قليل 
من الصحابة ليس معنى ذلك أن البيعة لم تتم» وان اهتم الخلفاء بهذا الأمر 
فهذا دلالة على حب معرفة وضع الخلفاء لانفسهم وسماع رأي الصحابة 
فيهم » ورجالات الإسلام بوضعهم. 

ولما كانت البيعة تتم برأي أهل الحل والعقدء فالإسلام لا يعرف 
الانتخابات التي شاعت في وقت متأخرء وذلك لأن النتائج تعطي دائما 
لجانب ومصلحة الحاكم أو حسب رأيه مهما كان نوعه كما نرى في هذه 


۳۳ 


الأيام» ومن هنا اتخذ المسؤولون طريقة جديدة اسموها الاستفتاء» وهي 
نوع من الألاعيب لإضفاء الصفة الشرعية على الوضع. والناس في الاستفتاء 
يؤيدون المرشح أو یعارضونه. ويصوتون إلى جانب مشروعات الرئيس أو 
يخالفونهاء وما كان الاستفتاء في يوم من الأيام ليقدم نتائج تقل عن ۸٩۲‏ 
لمصلحة ما يريده الحاکم؛ دلالة على أن المجتمع الذي يضم صورا متعددة 
من فئات الشعب لا يمكن أن يقف بجانب المصلحة لعدم معرفتهاء أو 
بجانب الحق لجهله به. وإنما يقف بجانب المسؤول الذي يزيّن له آراءه أو 
يخيفه بسوطه المصلت» وفي غير الاستفتاء من الانتخابات يكون الرعاع - 
وهم أكثر المجتمعات اليوم مع الأسف - دائماً بجانب المال أو الأهواءء 
فتعطى الأصوات لمصلحة الذي يقدم أكثر أو يستطيع الدعاية بصورة أفضل 
بمایبذل إذ أن الرعاع تنطلي عليهم حيل الدهاة والمحتکین الذين 
يمارسون آلاعیبهم يوميا على الناس» ومن صور هذه الانتخابات حادثة 
تروى: جاءت فتاة عامية إلى صندوق الاقتراع؛ فقدم لها أصحاب الدعاية 
لأحد المرشحين اسم مرشحهم وصورته» فلم تعجبها الصورة» فأعطوها 
صورة مرشح آخر جميلة» وقالوا لها هذا فلان» فأيّدت الصورة وصوتت 
إلى جانب الاسم ونجح آصحاب دعاية المرشح لبساطة المنتخبة ولمعرفة 
آنواع المکر والدهای وهذا الأمر شائع في الانتخابات وبصورة عامة كلما 
كان الشعب على درجة من الجهل قذم أناساً لتمثیله لا یستطیعون أن یفعلوا 
شيئاً للخدمة» أو ساروا وراء عواطفهم وشهواتهم ومصالحهم. وعندما تکون 
الدولة ظالمة وتريد أن تستبد بالوضع تحرص أن يكون ممثلو الشعب على 
مستوى أقل من الوعي والفكر والخوف من الله؛ أو من صحاب المصالح 
والأطماع وذلك حتى تستطيع أن تفعل ما تشاء وتأخذ التأييد سلفا ممن 
سموا على الشعب وهم الذين يحرصون على وضعهم ومصالحهم. ومن 
هذا فالإسلام يكتفي بأخذ البيعة من أهل الحل والعقد الذين واد في 
كل أنحاء البلاد» یعرفهم الولاة ويعرفهم المجتمع الذي پشیر يشير الیهم 

فيكونون من أهل الإشارة وإبداء الرأي» ولديهم من الخوف من الله ما 

يمنعهم أن يتكلموا غير الحق» ويكونون نصحة لله ولرسوله وللمؤمنين. 


۳ 





الوص لا نزول 


هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم 
يُلقب بالعتيق» ویکتی بأبي بكر» ويُعرف بالصدّيق» يلقب أبوه عثمان بأبي 
قحافة» وأمه أم الخیر سلمی بنت صخر من بني تيم أيضاًء وهي ابنة عم 
أبيه . وبنو تيم أحد بطون قريش الأثني عشرء وليست هي من البطون القوية 
المعروفة كبني عبد مناف» وبني مخزوم. 

ولد في السنة الحادية والخمسين قبل الهجرة» وهو بذلك يكون أصغر 


± 


"من رسول الله ية بحدود سنتين وبضعة أشهر. 

تزوج أبو بكرء رضي الله عنه» في الجاهلية امرأتين وهما: قتيلة بنت 
عبد العزی» وأولدها عبد ال واتحهاه وتزوج أم رومان بنك عامر 
الكنانية» وأنجبت له عبد الرحمن» وعائشة. 


كان من وجهاء قريش وأشرافهم وأحد رؤسائهم» وذلك أن الشرف 
في قريش قد انتهى قبل ظهور الإسلام إلى عشرة رهط من عشرة أبطن. 
فالعباس بن عبد المطلب من بني هاشم وكان يسقي الحجيج في 
الجاهلية» وبقي له ذلك في الاسلام» وأبو سفيان بن حرب من بني أمية› 
وكان عنده العقاب راية قريش» فإذا لم تجتمع قريش على واحد رأسوه هو 
وقدموه. والحارث عامر من بني نوفل» وكانت إليه الرفادة» وهي ما تخرجه 
قريش من أموالهاء وترفد به منقطع الحاج. وعثمان بن طلحة من بني 
عبد الدارء وكانت إليه السدانة والحجابة. ويزيد بن زمعة بن الأسود من 
بني أسد» وكانت إليه المشورة فلا تجمع قريش على أمر حتى يعرضوه 
عليه» فان وافق والاهم علیه» والا تخيّرء وكانوا له أعواناً. وأبو بكر 


۳۷ 


الصديق من بني تیم وكانت إليه الأشناق وهي الديات والمغارم» فكان إذا 
حمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه. وامضوا حمالة من نهض معهء وان 
احتملها غيره خذلوه. وخالد بن الوليد من بني مخزوم وکانت إليه القبة 
والأعنةء أما القبة فإنهم كانوا يضربونها ثم يجتمعون إليها ما يجهزون به 
الجیش. وأما الأعنة فانه كان على خيل قريش فى الحرب. وعمر بن 
الخطاب من بني عدي» وكانت إليه السفارة في الجاهلية. وصفوان بن أمية 
من بني جمح. وكانت إليه الأزلام. والحارث بن قيس من بني سهم 
وكانت إليه الحكومة وأموال آلهتهم. 

كان أبو بكر الصدیق» رضي الله عنه» نسابة قريش» يقول ابن هشام 
في السيرة النبوية: كان أبو بكر» رضي الله عنه. آنسب قريش لقريش» 
وأعلم قريش بهاء وبما كان فيها من خير وشرء وكان رجلا تاركاً ذا خلق 
ومعروف» وكان رجال قريش يأتونه ویألفونه» لغير واحد من الأمر: لعلمه 
وتجارته» وحسن مجالسته . 

وکان تاجرا يرتحل إلى البلاد» ودخل بصری الشام وکان مع آبي 
طالب في قافلته إلى الشام» وکان رأسماله جيداًء كريماء فکان ینفق من 
ماله في کرمه وعلی آصدقائه. إذ كانت قريش تحبه» ویستشیره رجالها. 

حرم على نفسه الخمرة في الجاهلية فلم یشربها قط لا في الجاهلية 
ولا في الإسلام» وذلك أنه مر وهو في الجاهلية برجل سکران يضع يده 
في العَذِرة يدنيها من فيه» فإذا وجد ريحها صدف عنهاء فحرمها أبو بكر 
E‏ وأخرج أبو نعيم بسند جيد عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: 
لقد كان حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية. 

وأخرج ابن عامر بسند صحيح عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: 
وال ما قال أبو بكر شعراً قط في جاهلية ولا إسلام» ولقد ترك هو وعثمان 
شرب الخمر في الجاهلية" . 


(۱) تاریخ الخلفاء: السيوطي. (۷) تاريخ الخلفاء للسيوطي. 


۳۸ 


يا طلحة بن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العين"'» 


ولم يسجد أبو بكر كذلك لصنم قطء قال أبو بکر» رضي الله عنه 
في مجمع من أصحاب رسول الله كَل. ما سجدت لصنم قطء وذلك أني 
لما ناهزت الحلم آخذني أبو قحافة بيدي فانطلق بي إلى مُخدع فيه 
الأصنام» فقال لي: هذه آلهتك الشمّ العوالي» وخلاني وذهب» فدنوت من 
او إن زجائع الاطعيدي اقلم دلي ا مكلت :إن عار و ی فلم 
يجبني» فألقيت عليه صخرة فخرٌ لوجهه"". 

وكان خدناً للنبي يي وصفياً له قبل البعثة. وكان معه حين ذهب مع 
عمه إلى الشام» واجتمع ببحيرا الراهب. وكان النبي بي في بدء الوحي إذا 
برز سمع من يناديه: یا محمد! فإذا سمع الصوت انطلق مارب فأسرٌ ذلك 
إلى أبي بكرء وكان نديماً له في الجاهلية. 

وعلى الرغم من شهرة أبي بكر في الجاهلية بين أفراد قبيلة قريش 
وبين غيرها إلا أن تاريخه في تلك المرحلة غير معروف بدقة» وكل ما يعلم 
أنه كان تاجراً نسابة تألفه قريش» صديقاً لمحمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة والسلام» وهو بذلك مثل معظم رجالات ذلك الزمن. إلا أن دخوله 
في الاسلام وسبقه في ذلك قد رفعه عمن سواه» وكان الشخص الثاني بعد 
رسول الله كلِ. وإذا كان الإسلام قد رفع كل من اعتنقه إلا أنه قد جعل 
بعضهم دون بعض حسب سبقه واخلاصه. وتقواه وتضحیته. وكل هذا 
ما امتاز به أبو بکر» رضي الله عنه. 

وقال ية لخدیجة. رضی الله عنها: إنى إذا خلوت وحدي سمعت 
تفا وف واه ا ال سا اش كان له تشر بت ا 
إنك لتودي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحدیث. فلما دخل آبو بكر - 


(۱) شذور الذهب: ابن هشام. (۲) أبو بكر الصدیق: علي الطنطاوي. 


۳۹ 


ولم يكن رسول الله كل هناك ذكرت له حديثه وقالت: يا عتيق! اذهب 
مع محمد إلى ورقة. 

آما صفاته فقد قالت عائشة» رضى الله عنها: كان آبیض» نحيفاًء 
خفیف العارضین» اجنا (منحنی) لا بستملك |زاره. يسترخي عن حقویه 
(كشحيه) ‏ والكشح عند الخاصرة - معروق الوجه» غائر ا نائي 
الجبهة» عاري الأشاجع . 


الوْصلاشَافٍ 
حاترن الاسام 


كان أبو بكر الصدیق» رضى الله عنه. صديق رسول الله یا فما أن 
بعك محمد بن عبد الله عليه آنضل الصلاة والسلام حتى آمن أبو بكر 
بدعوته. ویبدو أن إسلامه كان بسبب ما عرف من سلوکه وأخلاقه وأنه أهل 
لحمل الرسالة وذلك آثناء صداقته له ولقائه معه» ثم بسبب ما سمع من 
الناس الذین کانوا يعون آنهم على الحنفية دين أبينا إبراهيم «علیه السلام» 
وما ذکره الذین یذعون آنهم لهم علم بالکتاب بقرب ظهور نبي . 

آخرج ابن عساکر عن عیسی بن يزيد قال: قال آبو بكر الصديق» 
كنت جالساً بفناء الکعبة وکان زید بن عمرو بن نفیل قاعداًء فمر به 
آمية بن أبى الصلت. فقال: كيف أصبحت يا باغی الخیر؟ قال: بخیر» 
قال : ومل وجدت؟ قال : لا فقال: ۱ 
كل دين يوم القيامةاإلا ماقضی الله في الحقيقة بور 

آما إن هذا النبي الذي ينتظر منا أو منكم» قال: ولم أكن سمعت قبل 
ذلك بنبي» ینتظر» ويبعث قال: فخرجت إلى ورقة بن نوفل» وكان كثير 
النظر إلى السمای كثير همهمة الصدرء فاستوقفته ثم قصصت عليه 
الحدیث فقال: نعم يا ابن آخي. إنا أهل الكتب والعلوم. إلا أن هذا النبي 
الذي ينتظر من أوسط العرب نسباً - ولي علم بالنساب وقومك أوسط 
العرب نسباً. قلت: يا عم وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له إلا أنه لا 
یظلم ولا يُظلمء ولا يُظالمء فلما بعث رسول الله يك آمنت به وصدفته"۳؟. 


)١(‏ تاريخ الخلفاء: الحافظ جلال الدين السيوطي. 


۳۱ 


وقال أبو بكر الصدیق» رضى الله عنه. خرجت أريد اليمن قبل أن 
يبعث النبي كَل فنزلت على شيخ من الأزد عالم» قد قرأ الکتب» وعلم 
قال: وقريشي؟ قلت: نعم أنا من قريش. قال: وتيمئ؟ قلت: نعم أنا 
عبد الله بن عثمان من تيم بن مرة (فأخبره أنه سيكون صاحباً لنبي يبعث في 

( . : 1 

الحرم» وذلك في خبر طویل). 

وقال ربيعة بن کعب: كان اسلام أبي بكر شبيهاً بالوحي من السماء 
وذلك أنه كان تاجراً في الشام فرأى رژیا. فقصها على بحیرا الراهب”"'. 
فقال له: من أين أنت؟ قال: من مکت قال: من أيها؟ قال : من قريش» 
نبي من قومك» تکون وزیره في حیانه ‏ وخليفته بعل موته» فأسرٌ ذلك أبو 

CO, 

وبعث رسول الله یر وكان أبو بکن رضى الله عنه صدیقاً له فلما 
بعث انطلق رجال قريش إلى أبى بکر فقالوا: يا أبا بكرهء إن 
صاحبك . . . . قال: وما شأنه؟ قالوا: هو ذاك فى المسجد يدعو إلى عبادة 
إله واحدء ويزعم أنه نبي! قال أبو بکر» رضي الله عنه: وقال ذاك؟ قالوا: 
نعم . فأقبل أبو بكر إلى النبي اء فطرق عليه الباب فاستخرجه» فلما ظهر 
له قال: يا أبا القاسم! ما الذي بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني يا آبا 
بكر؟ قال: بلغنى أنك تدعو إلى توحيد الّه» وزعمت أنك رسول الله 
قال: يا أا بكرء إن ربي جعلني ee‏ ديرا وجعلني في دعوة إبرأهيم › 
عليك كذباء وإنك لخليق بالرسالة لعظم أمانتك» وصلتك لرحمك» وحسن 
فعالك» مد يدك فإنى مبايعك . 


(۱) أبو بكر الصديق: علي الطنطاوي. 
(۲) الراهب بحيرا: من كبار الذين عرفوا بالعلم في بلاد الشام آنذاك. 
)۳( أبو بكر الصدیق - علي الطنطاوي . 


۳۲ 


ويروى أنه قال له: يا محمد ما الدليل على ما تذعي؟ قال: الرؤيا 
التي رأيت في الشام» فعانقه وقبّل بين عينيهء وقال: أشهد أن لا إله 
إلا ال واشهد ان رشول |20 

واخرج أبو نعيم وابن عساکر» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله اة: «ما حکمت في الاسلام أحداً الا آبی عليّ؛ وأرجعني 
الكلام» إلا ابن أبي قحافت فاني لم آکلمه في شيء الا قبله واستقام 
۳ 


وصحب آبو بکر» رضي الله عنه» النبي» عليه الصلاة والسلام من 
حين آسلم إلى حين توفي» لم یفارقه سفراً ولا حضراًء إلا فیما آذن له 
عليه الصلاة والسلام في الخروج فيه من حج وغزوء وشهد معه المشاهد 
كلهاء وهاجر معه» وترك عیاله وأولاده رغبة فى الله ورسوله يلا وهو 
رفيقه في الغار» قال و ا ان لد هم ف المار اد قول 
لصحو لا رن اک أله متا ۰4 وقام بنصر رسول الله بي في غير 
موضع» وله الآثار الجميلة في المشاهد» وثبت يوم أحدء ويوم حنين» وقد 
فر النامر 9 . 


وكان رضي الله عنه من أشجع الناس» يثبت في المعارك كالجبال 
الرواسي لا يحيد خطوة عن رسول لله كل يدافع عنه ») ویذود. ولذا لم 
تكن له تلك الحركة والصولة بين صفوف الأعداد كما يفعل بعض الصحابة 
أمثال حمزءة بن عبد المطلب» وعلي بن آبي طالب والزبیر ين العوام 
وأبي دجانة» رضي الله عنهم جميعاً. ومن هنا لم تظهر شهرته أمثالهم إذ 
پذکر الشجعان بعدد الذين يقتلونهم من الأعداء أو يأسرونهم من الخصوم 
ويختلف عنهم أبو بكرء رضي الله عنه إذ یبقی بجانب رسول الله 26 
يدافع عنه بكل شجاعة» ويتلقى الضربات عنه. 


)١(‏ الریاض النضرة. ۱ (۲) تاريخ الخلفاء: السيوطي. 


۳۳ 


وكان رضي الله عنه كريماً سخياء وقد أنفق جل ماله في سبيل الله 
اي م كد #وسَيبنًا الالق (© الى بون مالم یرک 
09 €. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله يهِ: «ما نفعني 
مال قط ما نفعنى مال أبى بکر». فبكى أبو بكرء وقال: هل آنا ومالی إلا 
و رفن كان ماله رم اسلم. اریعین الف نفیتاز آقتها کلب 
على رسول الله ی ولم يبق منها یوم الهجرة إلا خمسة آلاف. 


وأخرج اش داود» والترمذي عن عمر بن الخطاب. قال: 
رسول الله» عليه الصلاة ة والسلام أن نتصدق» فوافق ذلك مالاً عندي» 
قلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً - فجئت بنصف مالي» فقال 
زرل :اه کف ما اقبت هلا نله سل رای یک ار ما 
مه ققالا یا ابا بكر E‏ ابتبت لهه. لله ورس له 
فقلت : لا أسبقه في شيء أبداً. 

وآخرج الترمذي عن ان هريرة قال: قال رسول الله ڪي : «ما لأحد 
عندنا يد إلا کافناه إلا آبا بكرء فان له عندنا يدا يكافئه الله بها یوم القيامت 


وما نفعنی مال آحد قط ما نفعنی مال أبى بکر . 
ولقد أسلم عدد من كبار الصحابة على يد أبي بکر رضی الله عنه» 


ومنهم: عثمان بن عفان» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله وذلك في بلء الدعوة. بل كان 
هولاء من آول من أسلمء ثم تبعهم عثمان بن مظعون» وات عبيدة بن 
والأرقم ب E‏ الأرقم» وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 

وابتنى أبو بكر بفناء داره کد : يصلى فيه ويقرأ القرآن» فيجتمع 
عليه الناس» ويستمعون إلى قراءته وصلانه وبکائه فعان ذلك سا فو 
إسلام كثيرين . 

وكان أبو بکر» رضي الله عنه» إذا مر على أحد من العبيد يعذب 


۳ 


اشتراه من سادته» وأعتقه ابتغاء وجه ربه الأعلى: اشترى عامر بن فهيرة من 
سيده الطفيل بن عبد الله بن الحارث» وأعتقه» والطفيل ربيب أبي بكر إذ 
هو ابن زوجه أم رومان» أي هو أخو عائشة» رضي الله عنهاء لأمهاء وكان 
عامر أحد السابقين للاسلام» وقد عذب في سبيل الله» وشهد بدراً وأحدا 
وقتل يوم بئر معونة. 


واشتری أبو بكرء رضي الله عنه» بلال بن رباح» وكان من قبل مولى 
لأمية بن خلف الجمحي الذي أذاقه العذاب المرء وقد اشترى أبو بكر بلالا 
بخمس أواق من الذهب» وبعد أن اشترای قال أمية بن خلف لأبي بكر: 
لو ات إلا أوقية لبعناك» فقال أبو بكر: لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته. 
وكان بلال» رضي الله عنه» صادق الاسلام ودنا لر سول الهم هد يكرا 
والمشاهد كلهاء ومات بدمشق عام ۲۰ه رضي الله عنهء أما أمية بن خلف 
فقد استمر على شرکه» وقتل يوم بدر كافراً. 


واشترى آبو بکر» رضي الله عنه» زثّيرة» وكانت أمة عمر بن الخطاب 
قبل أن يسلم» وكان يعذبها ویضربها - وکانت قد أسلمت ‏ وذهب بصرها 
من شدة الضرب. فقالت قريش: ما آذهب بصرها إلا اللات والعزى» 
فقالت وهي لا تبصر: والله ما هو كذلك وما يدري اللات والعزى من 
يعبدهماء وربي قادر على أن يرد على بصري» فرد الله عليها بصرها تلك 
الليلة. فقالت قريش: هذا ا فاشتراها أبو بكر فأعتقهاء 
وكانت قريش تقول: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه زثیرة . فأنزل الله عز وجل : 
وال ال کفروا لرن “امنا کو 6ن سا ا سبو ری 4. 

واشتری جارية كانت أمة في بني عدي» قوم عمر بن الخطاب وقد 
أسلمت» فکان عمر بن الخطاب قبل إسلامه یعذبها ویضربها لتترك 
الاسلام. فاشتراها أبو بکر» رضي الله عنه» وأعتقها. 


ولعل أا بكر» رضى الله عنه» كان آکثر من دافع عن رسول الله لا 


o 


قال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: لما كان بعد وفاة أبي بثلاثة أيام 
اجتمعت قريش تريد قتل رسول الله ب فلم يعنه يومئذ إلا أبو بكر. 
ولأبي بكر يومئذ ضفيرتان» فأقبل يجادل هذاء ويدفع هذا ويقول: «أتقتلون 
رجلا أن يقول: ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربکم». والله إنه 
لرسول الله. وتقطعت في ذلك اليوم إحدى ضفيرتي أبي بكر. 


وأخرج البخاري عن عائشة» رضي الله عنهاء قالت: لم أعقل أبوي 
إلا وهما يدينان الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله 5 
طرفي النهار: بكرة وعشياً. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً نحو 
أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد»ء لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة 
فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح 
في الأرض: وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فان مثلك يا أبا بكر لا بخرج» 
ولا يُخرج» إنك تُكسب المعدوم» وتصل الرحم وتحمل الكل» وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق» فأنا لك جار» ارجع واعبد ربك ببلدك 
فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش» 
فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله» ولا یخرج» أتخرجون رجلا يكسب 
المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل» ويقري الضیف. ويعين على نوائب 
الحق. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة» وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره فليصل فيهاء وليقرأ ما شاءء ولا يؤذينا ولا يستعلن به 
فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءناء فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرء فلبث 
أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته» ولا يقرأ في غير 
داره» ثم بدا رجلا بكاءًء لا يملك عينه إذ قرأ القرآن» وأفزع ذلك آشراف 
قريش من المشرکین فأرسلوا إلى ابن الدغنت فقدم عليهم فقالوا: انا كنا 
أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه فى داره. فقد جاوز ذلك فابتنی 
مسجداً بفناء داره» فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وانا قد خشینا أن يفعن 
نساءنا وأبناءناء فانهه فان أحب أن یقتصر على أن یعبد ربه فى داره فعل» 
وان أبى إلا أن یعلن» فسله أن يرد إليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نخفرك» 


۳۹ 


ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان» فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكرء قال: قد 
علمت الذي عقدت لك علیه. فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع 
إليَ ذمتي» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني خفرت في رجل عقدت له 
قال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك» وأرضى بجوار الله عز وجل. 
والنبي ولا يومئذ بمكة. واشتد أذى قريش على المسلمين في مكة» وكانت 
بيعة العقبة الثانية بين رسول الله ية وبعض أعيان أهل المدينة من الأنصار 
وذلك في الثاني عشر من شهر ذي الحجة في العام الذي سبق الهجرة» 
فقال رسول الله ول للمسلمين: «قد رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين 
لابتين» فهاجر من هاجر من المسلمين إلى المدينة» ورجع أكثر من كان 
منهم بأرض الحبشة إلى المدينة. 


وأمر رسول الله بء أصحابه بالهجرة إلى المدينة قائلا لهم: إن الله 
جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون بها. فخرجوا أرسالاًء وأقام النبي كَل ينتظر 
أن يؤذن له» ولم يتخلف من المسلمين إلا من حبس أو قُتن» وتخلف أبو 
بكر الصدیق» رضی الله عنه» وعلی بن أبى طالب» رضی الله عنه. وكان 
آبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله ييا في الهجرة. فیقول له: فإني آرجو 
قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه لصحبة رسول الله يو وعلف ناقتین كانتا 
عنده ورق السمر . 


وجاء الاذن لرسول الله کل بالهجرة إلى المدينة مع هلال شهر ربیع 
الاول» فأتى دار أبي بکر» رضي الله عنه» في الظهيرة على غير عادته؛ إذ 
کان ياتى ذلك المنزل إنا متخ وإما ا وأخبره بمجيء الإذن من 
السماء بالهجرة فقال آبو بکر: الصحبة بأبی آنت يا رسول ال قال: 
نعوة افیکی. ابو بكرمو هذه اقفن برقال :1 بای اتا رل ان كد 
إحدى راحلتي هاتين» وقدم له أفضلهماء وقال: اركب بأبي أنت وأمي . 
فقال: إني لا أركب راحلة ليست لى. قال: فهى لك يا رسول الله قال: 
ركن والنمن آلذی اتا له قال 4 ا يكذ :وكداء ل قد 


۳۷ 


أخذتها بذلك. وعلى الرغم من الصلة القوية الصادقة بين رسول الله ييا 
وأبي بكر الصدیق. رضي الله عنه» وعلى الرغم من أن آبا بكر قد وضع 
ماله تحت تصرف الدعوة. وأنفق الأموال الكثيرة في سبيل ذلك إلا أن 
رسول الله بي لم يرغب أن يعيش المسلم على إخوانه وهو قادر على 
العمل» ولا الأمير على رعيته وهو يستطيع الإنتاج» إن كل عمل يقوم به 
رسول الله ع إنما هو أسوة للمسلمين. 
وسار رسول الله 26 وصديقه باتجاه غار ثور» ووعدا دلیلهما 
عبد الله بن آریقط غار ثور بعد ثلاث ومعه راحلتاهما. وکان أبو بکر 
رضي الله عنه» يمشي آثناء الطریق تارة آمام رسول الله» وتارة خلفه ومرة 
¿ یمینه» ومرة عن يسارهء فقال له: ما هذا يا آبا بكر؟ ما أعرف هذا من 
فعلك! قال: يا رسول الله: أذكر الرصد فأكون آمامك» وأذكر الطلب فأكون 
خلفك» ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك. 
ودخل آبو بكر» رضي الله عنه» الغار قبل رسول الله كله فسوی 
آرضه ووجد فيه ثقوباًء فشق زاره وسد تلك الثقوب, الا أنه بقي اثنان 
منهاء ثم قال لرسول الله ي : ادخل . 
فدخل رسول الله ككل فجلس آبو بكر وقد سد الثقبین برجله» وطلب 
من رسول الله أن ينام على رجله» فوضع النبي رأسه في حجر آبي بكر 
ونام. فلدغت حشرة آبا بكر في رجله من الثقب. فلم بتحرك مخافة أن 
يتأذى رسول الله أو یتنبه» الا أن الالم قد أبكاه وستطت دموعه على وجه 
رسول الله يا فقال: مالك يا آبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي› 
فتفل له رسول الله على مكان اللدغ فذهب عن أبي بكر ما يجد من الألم. 
وكان عبد الله بن أبي بكر يأتي إليهما مساء فيبيت عندهماء ويتركهما 
قبل الفجرء فيصبح في مكة كأنه نائم فيهاء يسمع من قريش» ويرجع إلى 
الغار بالأخبار مساءء ويأتي عامر بن فهيرة مساء باللبن من أغنام يرعاهاء 
وهكذا ثلاثة أيام وفي صبيحة اليوم الثالث منها جاءهما عبد الله بن أريقط 
براحلتيهماء وأتت أسماء بنت أبي بكر لهما بالطعام. وسارا مع الدليل» 


۳۸ 


ومعهما أيضاً عامر بن فهيرة. وامتطى كل بعيراًء وانطلقوا إلى المدينة. 

وأصابت حمى المدينة أبا بكر حين نزل فيهاء وعندما سألته عائشةء 
رضي الله عنهاء عن صحته قال: 
كلامرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله 

وذكرت عائشة» رضى الله عنهاء ذلك لرسول الله كك فقال: اللهم 
حبب الینا المدينة کحبنا مكة آو ات وصححهاء وبارك لنا فى صاعها 
ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة . 

وعندما رجع الدلیل عبد الله بن آریقط من المدينة إلى مكة آخبر 
وصحبهم طلحة بن عبيد الله ء رضی الله عنه. 

ويوم بدر استشار رسول الله اة أصحابه فتکلم آبو بكر رضي الله 
عنه فأجاد» ويوم كانت المعركة. كان رضى الله عنه شاهرا سیفه يذود عن 
رسول الله . وقال على ين ای طالب» رضى الله عنه» وا وهو في 
جماعة من الناس: من أشجع الناس؟ قالوا: أنت يا أمير المؤمنين» قال: 
أما إنى ما بارزت آحدا إلا انتصفت منه» ولكن أشجع الناس أبو بكر: لما 
لئلا يصل إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحدء إلا أبو بكر شاهراً 
السيف على رأس رسول الله كلا . 

وانتهت غزوة بدر بنصر مؤزر للمسلمين إذ قتلوا سبعين رجلا من 
صناديد قريش» وأسروا مثلهم» واستشار رسول الله و أصحابه في شأن 
هؤلاء الأسورف» فقال أبو بكر: يا نبى الله ! هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والاخوان» فإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذنا منهم قوت 
وعسى الله أن يهديهم فیکونوا لنا عضداً. 

ورأى عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وعبد الله بن رواحة» 


57 ا 


۳۹ 


بكر» وأخذ الفدية من المشركين. ولما كان الغد جاء عمر بن الخطاب إلى 
رسول الله ية فوجده قاعداً مع أبي بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله! 
أخبرني ما يبكيك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. 
فقال رسول الله يَكلِةِ: لقد عرض علی عذابكم أدنى من هذه الشجرة (وأشار 


إلى 0 قریبة) . وأنزد الله تمالی: نا کات ی آن يكن له ری 
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وكان عبد الرحمن بن أبي بكر يوم بدر من المشركين» فقال مرة لأبيه 
بعد أن أسلم: لقد أهدفت لي يوم بدرء فطفت عنك ولم أقتلك. فقال: 
لكنك لو أهدفت لي لم أطف عنك. أي لم يكن أبو بكر» رضي الله عنه. 
لتأخذه عاطفة الأبوة فيعدل عن قتل ابنه» إنه الإسلام» وان ابنه لفي شرکه 
ولا يتفق الإسلام مع الشرك» ولن تكون مودة أبداً بين المسلمين والمشركين 
مهما کانت 0 المادية فى هذه الحياة الدنيا. قال تعالى : لا مد 


ام 
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وثبت اتو بکر رضى الله عنه ثبوت الجبال يوم أحد حول 
رسول الله كه يدافع عنه» وكانت غزوة بنی المصطلق» وكان فيها حديث 
الإفك الذي افتري فيه على عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهاء ثم جاءت 
براءتها . وکان آبو بکر» رضى الله عنه» ينفق على مسطح ا 
من الذین اشترکوا فى حديث الافك أو خاضوا فيهء فقال آبو بكر: والله لا 


کات 


(۱) سورة الأنفال: الایتان 1۷ - 1۹. (۲) المجادلة: ۲۲. 

(۳) مسطح بن أثائة بن عباد بن المطلب» اسمه عوف ولقبه مسطح كان وأمه من 
المهاجرين الأولين» مات أبوه وهو صغير فکفله أبو بكر لقرابة أمه من جلد فى حادثة 
الاك وشهد صفین مع سیدنا علي» ومات في ذلك العام ۳۷ه. ۱ 


۶ 


أنفق على مسطح شيئاً أبدء ولا أنفق بنفع بعد الذي قال لعائشة» وأدخل 
علینا ما آدخل فأنزل لله عز وجل في ذلك: «ولا ال ولو لْفَضْلٍ منک 
عق أن بل 1 لتق السك اهلجر فى سيل لله وتف 
ا أ ألا مب أن ینف آله لكر وله عن سحي ۲۳4/39 فقال أبو 
بكر» رضي الله عنه: وال اني لأحب أن يغفر الله لي» فأرجع إلى مسطح 
نفقته التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه آبدا. 

وشعر المسلمون ببعض الانقباض من صلح الحديبية» ومنهم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنهء الذي يقول: أتيت النبي ية يوم الحديبية فقلت: 
یا رسول اا آلست نبي الله حقاً؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ قال: بلی. قلت: فلم نعطي الدنية في دیننا؟ فقال: إني 
رسول الله ولست آعصیه وهو ناصري. فلت توالت کت ا اننا 
سنأتي البیت فنطوف به؟ قال: أو آخبرتك أنا نأتيه هذا العام؟ قلت: لا. 
قال : فانك آتيه ومطوف به. 

فأتيت آبا بكرء فقلت: يا آبا بکر! آلیس هذا نبي الله حقاً؟ قال: 
بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أيها الرجل! إنه رسول الله وليس یعصیه» وهو 
ناصره» فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق. قلت: أو ليس كان يحدثنا 
آننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: أفأخبرك أنك تأتيه هذا العام؟ قلت: لا. 
قال: فإنه آتيه ومطوف به. فكانت أجوبته رضي الله عنه تشبه إجابة 
رسول الله کل . 


وبعث رسول الله بيه سرية إلى بني فزارة سنة سبع للهجرة بقيادة أبي 
بكر» رضى الله عنه» فوردت المای وغنمت» وسبت وعادت سالمة. 


وفي غزوة تبوك ساعة العسرة» كانت راية المسلمين بيد أبي بكر 
الصدیق » رضى الله عله . 


(۱) سورة الثور : الاية ۲۲. 


٤١ 


ويوم حنين أعجب المسلمون بكثرتهم فلم تغنهم شین وولوا مدبرين 
بعد أن كمن لهم الأعداء في شعاب الوادي» وثبت حول رسول الله أبو 
بكرء وعمرء وعلي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» والفضل بن 
العباس» وأبو ان بن الحارث بن عبد المطلب» وربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب وأسامة بن زید» رضي الله عنهم جمیعاً. ثم ثاب المسلمون 
إلى رشدهم واجتمعوا إلى رسول الله بعد نداء العباس بن عبد المطلب» 
ونصرهم الله» وهزم المشركين. 

وبعث رسول الله ی آبا بكر أميراً على الحج في السنة التاسعة 
للهجرة وذلك بعد الرجوع من غزوة تبوك بثلائة آشهر تقريباً. وانطلق مع 
أبي بكر» رضي الله عنه» ثلاثمائة حاج» وأرسل رسول الله یل معه عشرين 
بدنة» وساق أبو بكر نفسه خمس بدنات» وبعد مسير الحاج أنزلت سورة 
براءة فأرسل رسول الله ی علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» في أثره 
بأربعين آية من سورة براءة» فقرآها على الناس يوم التروية» ويوم عرفة 
ويوم النحرء ويوم النفر الأول. وذلك بعد كلمات كان آبو بکر» رضي الله 
عنه» يخاطب بها الناس» ويعلمهم مناسكهم. 

وحدث خلاف بين بني عمرو بن عوف من الأوس» كانوا يقيمون 
بالقرب من قباءء فذهب رسول الله و ليصلح بينهم» وأمر بلالاً قبل ذهابه 
أن يقدم أبا بكر إذا حانت الصلاة ولم يرجع رسول الله. وكان ذلك» 
ورجع رسول الله فما دخل المسجد إلا وأبو بكر قد دخل في الصلاة» فنبه 
المسلمون آبا بكر فأشار رسول الله إلى آبي بکر آن يستمر» الا أن آبا بكر 
قد تراجع وتقدم رسول اللهء وآتم الصلاةء فلما انتهت قال رسول الله 
لأبي بکر: يا آبا بكر ما منعك إذا آومأت إليك أن لا تکون مضیت؟ فقال 
آبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله كلِِ. فقال للناس : إذا 
نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال» وليصفق النساء. 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما ثقل رسول الله یلا جاء 
بلال یژذنه بالصلاة فقال: مروا آبا بکر فلیصل بالناس (قالت) فقلت: یا 


<۲ 


رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف (سريع الحزن والبكاء)» وإنه متى يقم 
مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس» (قالت) فقلت لحفصة: قولى له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى 
یقوم مقامك لا یسمع الناس فلو آمرت عمر. فقالت له» فقال 
رسول الله كَكهِ: نکن آنتن صواحب یوسف. مروا آبا بكر فلیصل بالناس 
(قالت) فأمروا آبا بكر يصلي بالناس» فلما دخل في الصلاة وجد 
رسول الله ية من نفسه خفة. فقام يهادي بين رجلین ورجلاه تخطان في 
الأرض (قالت): فلما دخل المسجد سمع آبو بكر حسه فذهب یت 
فأومأ إليه رسول الله و أقم مكانك» فجاءه رسول الله ی حتى جلس عن 
يسار أبي بكر قالت: فكان رسول الله ی يصلي بالناس جالساً وأبو بكر 
قائماً. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. 

ولما انصرف الناس من هذه الصلاة» وهم یظنون أن رسول الله قد 
عوفي من مرضه الذي هو فيه» وكذلك كان ظن این بكرء الأمر الذي 
جعله يقول للنبي ييه يا نبي الله! إني أراك قد أصبحت بنعمة من الله 
وفضل كما نحب» واليوم يوم حبيبة بنت خارجة آفاتیها؟ قال: نعم. 

ثم دخل رسول الله ية حجرته. وخرج أبو بكرء رضي الله عنه. إلى 
أهله بالسنح (في العالية). 

ولم يلبث رسول الله ية أن توفي من ليلته تلك» وجاء أبو بكر فنزل 
بباب المسجد» وقد بلغه الخبر» وكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
يحدث الناس؛ ويقول لهم: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن 
رسول الله ول قد توفي» وإنه والله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران» وقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن 
قيل قد مات» والله ليرجعن رسول الله ی كما رجع موسى فليقطعن أيدي 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله ی مات. ولم يلتفت أبو بكر إلى ما 
في المسجد. ودخل إلى بيت رسول الله فى حجرة عائشة» رضى الله عنهاء 
وکان مسجی في ناحية البیت» علیه برد حبرة» فأقبل حتی كشف عن 


وف 


وجهه. ثم أقبل عليه فقبله ثم قال: بأبي أنت وآمي. أما الموتة التي 
كتب الله عليك فقد ذقتهاء ثم لن يصيبك بعدها موتة أخرى. ثم رد الثوب 
على وجهه. ثم خرج إلى المسجد» وعمر بن الخطاب لا يزال يخطب 
الناس فقال: على رسلك يا عمر فأنصت. .. ولكن عمر استمر في كلامه. 
فقال أبو بكر: أيها الناس إنه من كان يعيد محمداً فإن محمداً قد مات؛ ومن 


و ور رآ 


ام كاعر ثم تلا الآية: ا : 
عت ين تلو ال آفانن مات از یل انقب عه ع میگ ومن 
عل عقبیه فلن صر آل هت یخی اله جرب اد 
الناس كأنهم سمعوا هذه الآية لأول مرت وكأنها ما نزلت على محمد بن 
عبد الله» عليه أفضل الصلاة والسلام. 

لقد انقطع الوحي» ومات رسول الله» ولم يعد الصحابة يرونه» ولم 
يعد المسلمون يتلقون التوجيه والإرشاد. وهذا ما جعل المسلمين يشعرون 
بصدمة كبيرة» طاشت معها أحلامهم» وفقدوا صوابهم» الأمر الذي جعلهم 
يعتقدون أن رسول الله لم يمت» وهذا ما كان من كلام عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه . 

وتزوج أبو بكر رضي الله عنه في الاسلام حبيبة بنت خارجة 
الأنصارية فأولدها أم كلثوم بعد وفاته» وتزوجها طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه . 
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وتزوح اشهاء بنت عميس » وکانت قبله تحت جعفر بن آبي طالب» 
رضى الله عنه» واستشهد عنها فى غزوة مؤتة» ولدت لاش بكر محمدا في 
السنة العاشرة للهجرة» وبعدك وفاته تزوج أسماء علي بن ۳ طالب» 


3 


الفصل الاك 


توفي رسول الله بيو وشعر الأنصار وهم أهل المدينة المنورة أنهم 
بحاجة ماسة إلى اختيار خليفة منهم يتولى شؤون المدينة وأمر المسلمين» 
فمدينتهم مهددة بعد وفاة رسول الله ی من الأعراب ورجال القبائل» إذ 
يعرفون أن كثيراً من الأعراب وكثيراً من القبائل لم تؤمن» ولم يدخل 
الإيمان في قلوبهاء وإنما أسلمت بلسانها خوفاً من القوة التي بلغتها الدولة 
الإسلامية أيام رسول الله یل وقد ظهرت الردة في فين تاش ل 
وفاة رسول الله لا . 


شعر الأنصار أنهم هم مهددون قبل غيرهم من قبل الأعراب ورجال 
القبائل لأنهم كانوا دعامة رسول الله ياء وهم الذين نصروه» وفتحوا 
بيوتهم للمهاجرين من أهل مكة» واستطاعوا مع المهاجرين أن يكوّنوا الدولة 
الإسلامية الأولى أيام النبي» عليه أفضل الصلاة والسلام» والتي تمكنت من 
إخضاع الأعراب» والسيطرة على ديار القبائل. 


وشعر الأنضار أن المهاجرين ربما تركوا المدينة ورجعوا ا بلدهم 
الأول مكة المكرمة بعد وفاة رسول الله كله وهم ما هاجروا بالأصل إلا 
من أجله وأجل عقيدتهم وقد خرجوا من مكة عندما كان سكانها على 
شركهم» فلما دانوا بالا سلام) ودخلوا فى دين الله» فمن المحتمل أن يعود 
المهاجرون إلى ديارهم وقد تركوا فيها بیوتاتهم وتركوا أملاكهم» وغادروا 
أهليهم» بل إن هذا قد خطر في بال الأنصار منذ أن دخل رسول الله ييا 
مكة فاتحاً في السنة الثامنة للهجرة» وعندما كانوا هم مع رسول الله بيا في 
ذلك الفتحء وقد كلموا رسول الب عليه أفضل الصلاة والسلام وأجابهم 


۷ 


وذلك بعد توزيع غنائم هوازن وثقيف في الجعرانة بعد غزوة حنين «لما 
أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل اقرب ولم 
يكن في الأنصار منها شيء» وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم شيئاء 
حتی کثرت منهم القالة؛ حتی قال قائلهم : لقي والله رسول الله قومه!! 
فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن هذا الحي من الأنصار 
قد وجدوا عليك في آنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي آصبت؛ 
قسمت في قومك. وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ولم يكن في 
هذا الحي من الأنصار شیء فقال: فأين أنت من ذلك يا سعد! قال: يا 
رسول الله ما آنا الا من قومي! قال: فاجمع لي قومك في الحظيرة» قال: 
فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة. قال: فجاءه رجال من 
المهاجرین» فترکهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا إليه أتاه 
سعد فقال: قد اجتمع اليك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله با 
فحمد الله وآئنی عليه بالذي هو له أهل ثم قال: يا معشر الأنصارء ما قالة 
بلغتني عنکم. وموجدة وجدتموها في آنفسکم! ألم آتکم ضلالا 
فهداكم الله؛ وعالة فأغناكم اف وآعداء فألف الله بين قلوبکم! قالوا: 
بلی. لله ولرسوله المن والفضل! فقال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار! 
قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل! قال: أما 
والله لو شته تي عدم فصدفتم» ولصدقتم» أتيتنا مک ود اک ومغدولا 
فنصرناك» وطریداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك» وجدتم في أنفسكم يا معشر 
الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلمواء ووكلتكم إلى 
إسلامكم! أفلا ترضون يا معشر الأنصار؛ أن يذهب الناس بالشاء والبعیر 
وترجعوا برسول الله إلى ای ی E‏ لول الجر 
لكت من الأتضانة ولو شلك الناس شعباً وسلکت الانصار شعبا 

شعب الأنصار! اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار! 


قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم» وقال: رضينا برسول الله 


1۸ 


قسماً وحظاء ثم انصرف رسول الله يا وتفرقوا"". 


فيمكن إذن أن يعود المهاجرون بعد وفاة رسول الله یل لذا فان 
الأنصار هم بالدرجة الأولى المسؤولون عن إيجاد خليفة لرسول الله 35 
بغض النظر عن وجود المهاجرين» هذا الأمر هو الذي جعلهم يلتقون في 
سقيفة بني ساعدة وحدهم ولم تعوزهم الشوری فالخزرج هم أكثر 
الأنصار» وزعيمهم هو سعد بن عبادة» وهو من كبار الصحابة» ومن الذين 
توفي عنهم رسول الله ی وهو عنهم راضء لذا فقد اتفقوا على بيعته. 

آما المهاجرون فقد كانوا أكثر بعداً عن هذا الموضوع بعضهم قد 
شغل بوفاة رسول الله و ودفنه» وبعضهم لا تزال صدمة وفاة 
رسول الله ية تملأ نفسه» وبعضهم لم يفكر في اختيار خليفة بعد» إذ أن 
النبي» عليه الصلاة والسلام» لم يدفن بعد ولم يفكر الا بهذا الموضوع› 
ولم يبحث بموضوع فيه خلاف حيث أن هذا الأمر هو آخر ما يمكن أن 
بق الا ج زین وتا عفد من :الما مرن اذى بيك 
رسول الله َة إذا برجل ينادي من وراء الجدار: اخرج إليّ يا ابن 
الخطاب . فقال عمر: اليك عنی فانا عنك مشاغیل. فقال: انه قد حدث 
آمر لا بد منك فیه: ال تارقف استمعوز فى د نی ا 
فأدرکوهم قبل أن یحدئوا أمراً یکون بیننا وبینهم فيه حرب. فقال عمر لابي 
بکر: انطلق بنا إلى إخواننا من هؤلاء الأنصار. وآدرکا هناء رضي الله 
عتهما+ قیمة وجرد الخليفة لصبير الامور وشوون الناين ابابا لكل 
حادث. وسارا باتجاه سقيفة بني ساعدة فوجدا آبا عبيدة بن الجراح؛ 
رضي الله عنه. فأخذاه معهما. ووجدوا في طریقهم رجلین من الأنصار 
هما: عویم بن ساعدة"» ومعن بن عدي" فسألوهماء فقالا: لا علیکم 


)١(‏ تاريخ الطبري» وسيرة ابن هشام. 

(؟) عویم بن ساعدة: من الأوس» حضر بيعتي العقبة» وشهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ي وتوفي في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 

(۳) معن بن عدي: حضر بيعة العقبة» والمشاهد كلها مع رسول الله يكل وآخی رسول الله 
بينه وبين زيد بن الخطاب واستشهدا معاً في اليمامة. 


1۹٩ 


ألا تقربوهم يا معشر المهاجرين اقضوا أمركم بینکم» فان اتفقتم فيما بينكم 
لن يكون خلاف بينكم وبين الأنصار. إلا أن المهاجرين قد تابعوا السير 
حتى وصلوا إلى سقيفة بني ساعدة. ومن هذا يبدو أنه لم يكن خلاف بين 
مهاجرين وأنصار» وإنما دعت الضرورة إلى لقاء الأنصار ‏ كما ذكرنا -. 

اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة» وقالوا: نولي هذا الأمر بعد 
محمد يي سعد بن عبادة» وأخرجوا سعدا إليهم وهو مريض» فلما اجتمعوا 
قال لابنه: إني لا آقدر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي» ولكنك تلق 
مني قولي فأسمعهموه. فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله» فيرفع صوته 
فيسمع أصحابه» فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 

«يا معشر الأنصار لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الاسلام» ليست 
لقبيلة من العرب: إن محمداً و لبث بضع عشر سنة في قومه» يدعوهم 
إلى عبادة الرحمن» وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال 
قليل» ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله یل ولا أن يعزوا دینه. 
ولا أن یدفعوا عن آنفسهم منیا عموا به» حتى إذا أراد الله بكم الفضيلة» 
ساق إليكم الكرامة» وخصکم بالنعمة» فرزقکم الله الایمان به وبرسوله 
والمنع له ولأصحابهء والاعزاز له ولدینه والجهاد لأعداته» فکنتم آشد 
الناس علی عدوه مج وأثقلهم على عدوه من غیرکم» حتی استقامت 
العرب لأمر الله طوعا وکرهاً وأعطى البعید المقادة صاغراً داخراً» حتی 
آغنی الله عز وجل لرسوله بكم الأرض» ودانت له بأسیافکم العرب» 
وتوفاه الله» وهو عنکم راض. وبكم قرير العین». وهذا ما يدل أيضاً على 
أن الأنصار كانوا يعتقدون أنهم سيكونون هدف العرب الأمر الذي جعلهم 
يفكرون بمبايعة خليفة بشكل سريع. 

وجاء المهاجرون» والأنصار مجتمعون» وجلس المهاجرون فقام 
خطيب الأنصار فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: آما بعد فنحن أنصار الله 
وكتيبة الاسلام» وأنتم يا معشر المهاجرين حي منّاء وقد دفت إلينا دافة 
منكمء فإذا أنتم تريدون أن تختزلونا من أصلناء وتحضنوا الأمر من دوننا 


۵ ۰ 


(وقد كان رسول الله ك إذا استعمل رجلا منکم قرن معه رجلا مناء 


يقول عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: فلما قضى الأنصاري مقالته. 
أردت أن اتکلی وكنت قد زورت في نفسي مقالة أعجبتني أريد أن أقوم 
بها بين يدي أبي بكرء فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك 
فكرهت أن أغضبه» ولقد كان أحلم مني وأوقرء فتكلم أبو بكرء فوالله ما 
ترك من كلمة أعجبتني مما كنت قد زورت في نفسي إلا أتى بمثلها أو 
أفضل منها في بدیهته. ولم يدع شيئاً أنزل في الأنصار أو ذكره 
رسول الله ي إلا ذكره. فقال: لقد علمتم أن رسول الله 235 قال: لو 
سلك الناس وادياً وسلك الأنصار وادياً لسلكت وادي الأنصارء وما ذكرتم 
فيكم من خير فأنتم أهله. ولكن العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي 
من قريش. هم أوسط العرب داراً وأنساباً» وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم (وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة)» فوالله ما كرهت 
من مقالته غیره. ولأن أقدم فتضرب عنقي لا يكون في ذلك من إثم أحب 
إليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. فلما قضى أبو بكر مقالته قالت 
الأنصار: والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم» ولا أحد من خلق الله 
تعالى أحب إليناء ولا أرضى عندنا منكمء ولكن نشفق مما بعد اليوم» فلو 
جعلتم اليوم رجلا منکم؛ فإذا هلك اخترنا رجلاً من الأنصار فجعلناه 
مكانهء فإذا هلك اخترنا رجلا من المهاجرين فجعلناه مكانه كذلك أبدا. . 
وكان ذلك أجدر أن يشفق القرشي إن زاغ أن ينقض عليه الأنصاري» وأن 
يشفق الأنصاري إن زاغ أن ينقض عليه القرشي. 


ويبدو من هذا أن الأنصار لما وجدوا أن المهاجرين باقون في 
المدينة» رأوا أن الحق لهم وأن الخلافة يجب أن تكون بينهم» ولكن 
أصبح في الأمر شيء من الحراجة. فان بيعة سعد بن عبادة قد تمت؛ 
والخليفة أضحى قريباً من القيام بواجبه» إلا أن الحق للمهاجرين الذين هم 
أولى بالأمرء فالخطأ قد وقع» والتراجع أمر لا بد منهء وان كان صعباً في 


۱ 


حالة کهذه إذ فيها استهتار بالخليفة المبایع؛ وهو زعيم الانصار إذ لا بد 
من أن يكون التراجع بشكل تدريجي. فالنفوس بشرية» ولا بد من معاملتها 
حسب الطبيعة التي فطرها الله عليهاء إذن يجب أن تستمر المناقشة ويتراجع 
الأنصار بهدوء. 


ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» بعد أن سمع مقالة 
الأنصار: لا ينبغي هذا الأمر ولا يصلح إلا لرجل من قريش» ولن ترضى 
العرب إلا به» ولن تعرف الإمارة إلا لهء والله ما يخالفنا أحد إلا قاتلناه. 


ثم وقف الحباب بن المنذر الأنصاري“ وكرر: منا أمير ومنكم أمير. 


فقال عمر بن الخطاب: هيهات لا يجتمع اثنان في قرنء ولله لا 
ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم» ولكن العرب لا تمتنع أن 
تولي أمرها من كانت النبوة فيهم» وولي أمورها منهمء ولنا بذلك على من 
أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين» من ذا ينازعنا سلطان 
محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته» إلا مُدْلٍ بباطل» أو متجانف لاثم 
أو متورط في هلكة . 


وأصرٌ الحباب بن المنذر على موقفه. ودعا الأنصار إلى التمسك بهذا 
الرأي. 


فقال أبو عبيدة بن الجرا رضي الله عن" : يا معشر الأنصار! انکم 
آول من نصر وآزر. فلا تکونوا آول من بذل وغیر. فقام بشیر بن سعد 


)١(‏ الحباب بن المنذر: شهد بدرا. وأشار على رسول الله ية بالمکان المناسب للمعركة» 
فوافق رسول الله» وشهد المشاهد كلهاء وآشار کذلك على رسول الله في خيبر بتغيير 
المکان الذي نزل به المسلمون. فوافقه آیضاً؛ لذا كان یعرف ب (ذي الرآي) توفي 
رضي الله عنه» في خلافة سیدنا عمر» رضي الله عنه. ۱ 

(۲) أبو عبيدة بن الجراح: عامر بن عبد الله الجراح» أحد العشرة المبشرين بالجنت شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله بي وسماه رسول الله أمين الأمة» قاد فتوح الشام» وتوفي 
عام ۱۸ه بطاعون عمواس. 


۲ 


الانصاري "۴ رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصار! إنا والله لئن كنا أولي 
فضيلة في جهاد المشركين» وسابقة في هذا الدين» ما آردنا به إلا رضاء 
ربنا وطاعة نبین والكدح لأنفسناء فما ينبغى أن نستطيل بذلك» ولا نبتغي 
به من الدنیا عرضاًء فان الله ولی المنة علینا بذلك . ألا إن محمداً ی من 
قریش» وقومه أحق به وأولى» ولا يراني الله أنازعهم في هذا الأمر آبدل 

وقام اميق بن حضير رضي الله ت وأظهر ما يلعو إلى ترك 
خلاف بين الأوس والخزرج فيما إذا تسلمت الأنصار الأمرء لذا دعا إلى 
بيعة المهاجرين. 

وروى النسائي والحاكم أن عمر بن الخطاب. رضي الله عنه» قد قال 
للأنصار يومذاك: ألستم تعلمون أن رسول الله ا قدم أا بكر للصلاة؟ . 


قالوا: بلى. 
قال : فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم من قدمه رسول الله لله صلر؟ 
قالوا: لا أحد! 


ثم قام زيند بن ثابت الانصاري» رضی الله عنه "۳" فقال: إن 
رسول الله ی كان من المهاجرین» وان الامام إنما یکون من المهاجرین» 
ونحن أنصاره» كما كنا أنصار رسول الله . 


(۱) بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي» شهد بيعة العقبة الثانیت» وحضر المشاهد كلها مع 
رسول الله يِه وولاه رسول الله المدينة آثناء عمرة القضاء استشهد عام ۱۲ه في عين 
التمر» وکان في جيش خالد بن الولید» رضي الله عنه. 

(۲) أسيد بن حضير الأنصاري الأوسي : سيد الأوس» أحد نقباء العقبة» لم يحضر بدراً إذ 
لم يعلم أنه سيكون قتال» توفي عام ۲۱ه في خلافة سيدنا عمر» رضي الله عنه. 

(۳) زيد بن ثابت الأنصاري» رضي الله عنه: ولد عام ١١‏ قبل الهجرة» كتب الوحي» وكتب 
لأبي بكر وعمر» تعلم السريانية أيام رسول الله بي وكان عثمان رضي الله عنه 
يستخلفه على المدينة إذا خرج منهاء وهو الذي جمع القرآن أيام أبي بكرء وكان له 
دوره ورئاسة لجنة الجمع أيام عثمان» توفي عام ۵)ه. 
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فقام أبو بكرء رضي الله عنه» فقال: جزاكم الله من حي خيراًء وثبت 
قائلکی أما والله لو قلتم غير ذلك لما صالحناكم... ثم قال لعمر بن 
الخطاب: أبسط يدك نبايع لك. فقال عمر: أنت أفضل مني. قال: أنت 
آقوی مني» فقال عمر: فان قوتي لك مع فضلك. وقال عمر وآبو عبيدة: 
لا ينبغي لأحد بعد رسول الله ية أن یکون فوقك يا آبا بکر» آنت صاحب 
الغار مع رسول الله» وثاني ائنین» وأمرك رسول الله بي حين اشتکی 
فصلیت بالناس» فأنت أحق الناس بهذا الأمر. 


ووثب عمر فأخذ بيد آبي بکر» رضي الله عنهماء وقام أسيد بن 
حضيرء وبشير بن سعد» رضي الله عنهماء يستبقان للبيعة» ووثب أهل 
السقيفة يبتدرون البیعت فلو اده اجن لم ا 
عبادة» رضي الله عنه» وما منعه أن يبايع سوى حراجة وضعه وصحة 
جسمه» ولكنه لم يتكلم بشيء. 

وهذا يدل تمام الدلالة على أنه لم يكن هناك خلاف على البيعة بين 
المهاجرين والأنصارء وإنما وقع خطأ في سرعة الأنصار بسبب ما توقعوه. 
الأمر الذي أدى إلى المناقشة والتراجع البطيء حرصاً على وضع سعد بن 
عبادة» رضي الله عنه. كما أن اللقاء في سقيفة بني ساعدة لم يكن القصد 
منه الاستئثار بالخلافة من أجل المهاجرين أو الرغبة فى الزعامة والوجاهة أو 
دعم فلان دون فلان قل تكن مع بو هاده إلا يدايا ج له موضع 
الاحترام بين جميع الصحابة» ولكن كانت المصلحة العامة للمسلمين 
والإسلام لا غيرء خوفاً على وضع المدينة» وتسيير الأمور» وإدارة 
الشؤون. وكان ذلك في اليوم الذي توفي فيه رسول الله ی في ۱۲ ربيع 
الأول سنة ۱۱ه. 


وفي الیوم الثاني من بيعة أبي بكرء رضي الله عنه» في سقيفة بني 
ساعدة دعي إلى الصلاة. ووقف أبو بكر على المنبر» وقام عمر وتكلم بين 
يديه» وقبلهء فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله: أيها الناس قد 
كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت الا عن رآيي» وما وجدتها في 
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كتاب الله عر وجل ولا كانت عهداً عهده إليّ رسول الله كَلِ. ولكني كنت 
أرى رسول الله یه سيدبر آمرنا حتى يكون آخرناء وان الله قد أبقى معکم 
كتابه الذي به هدى رسول الله ية فان اعتصمتم به هداکم لما كان هداه 
له» وان الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله كو وثاني 
اثنين إذ هما في الغارء وأولى الناس بأموركم» فقوموا فبايعوا. 

فبايع الناس بيعة عامة بعد بيعة سقيفة بني ساعدة» ثم تكلم أبو بكر 
رضى الله عنهء فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أما بعد أيها الناس» 
فإني قد ولیت عليكم ولست بخیرکم» فإن أحسنت فاعينوني» وان آسأت 
فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى 
أرد عليه حقه. إن شاء الله تعالى» والقوي فيكم ضعيف عندي حتى اخذ 
منه الحق إن شاء الله تعالى. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء 
أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
علیکم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. 

ولم يتخلف عن البيعة إلا الذين كانوا مشغولين بتجهيز 
رسول الله ی فلما انتهوا من ذلك بايعواء ولم يتخلف منهم أحد» سوى 
سعد بن عبادة» رضي الله عنه» الذي تأخر قليلا من الوقت» ثم بايع» 
وخرج مجاهداء واستشهد في بلاد الشام بعد قليل من خروجه. 

أما ما أشيع عن تحريض أبي سفيان لعلي بن أبي طالب والعباس بن 
عبد المطلب» رضي الله عنهماء فهو أمر غير مقبول» إذ لا يمكن أن يفعل 
هذاء وهو من الطلقاء ولا يمكن أن يقبلاه منه وهما على تلك الصورة من 
الإيمان» وعلى تلك الحالة من الوعي» ثم إن هذا الخبر لو صح لكان على 
آبي بكر وهو بوضعه أن يسأل أبا سفيان عن هذا التصرف الذي عليه أن 
ينشأ عنه خلاف وتفرّق» ويحدث بنتيجته خصام وقتال. ولما لم يحدث 
شيء من هذا فهو من عمل الرواة. 

وما أشيع عن وصية رسول الله ية إلى علي بن أبي طالب؛ 
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رضي الله عنه» فهو محض اختراع وتلفیق إذ أن وصية رسول الله للمؤمنين 
إنما هي من الدين الذي يجب ألا يحيد عنه أحد من المسلمين» فالحيدان 
عنه إنما هو اتهام للمسلمين کاف» وطعن في إيمان صحابة رسول الله كله 
جميعهم. فكيف يقبل أبو بكر الصدیق» رضي الله عنه» في ترك هذه 
الوصية» وهو الذي لم يعرف عنه أنه توقف لحظة عن أمر رسول الله کیا؟ 
ثم كيف يقبل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. في السكوت عن هذه 
الوصية وهو الذي لا يخشى في الله لومة لائم؟ وإذا ذكر بعضهم أنه بايع 
في الظاهر» فمتى كان علي» رضي الله عنه. والصحابة أجمعين يظهرون 
غير ما يبطنون؟ ومعنى ذلك اتهامهم باللفاق ونعوذ بالله من هذا الكلام. 


أما ما أشيع عن تأخر سيدنا علي؛ رضي الله عنه» في بيعة أبي بكرء 
رضي الله عنه» حتى وفاة زوجه فاطمة» رضى الله عنهاء فهو افتراء أيضاء 
فا كان على ارق جماغة الاين مده بعة اشر وهو الذئ فرك 
بالإيمان» ودعا إلى وحدة القلوب» وأحس بأخوة الاسلام منذ نعومة 
أظفاره . إلا أنه قد حدث شيء من جفوة بين الإمامين الجليلين والصحابيين 
الكريمين» ولكن ليس بسبب الخلافة وإنما بسبب الإرث» إذ طلبت فاطمة» 
رضي الله عنهاء من أبي بكر حقها بإرث أبيها رسول الله ية من فدك 
مهف حير فلع بسن أبن يكز رفسي اه عن جد لمر اجانها 
بحديث والدها عليه أفضل الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث. 
ما تركناه صدقة» ومع التسليم بهذا الحديث وفاطمة وعلي» رضي الله 
عنهما. على علم بهذا وهي من أهل العلم الا أنه حدث شيء من جفوة 
ولم تتعد ذلك» وکان علي» رضي الله عنه. یومذاك معتزلا في البيت» لا 
یتردد كثيراً على آبي بکر» ینصحه. ویستشیره. وان كان بجانبه في 
معضلات الأمور مثل الدفاع عن المدينة» وحرب المرتدین كما سنری؛ 
ولعل ذلك كان بسبب مرض زوجه فاطمة. رضي الله عنهاء إذ شخل 
بتمریضها حتی توفیت بعد ستة آشهر من وفاة آبیها محمد. عليه أفضل 
الصلاة والسلام. وما يقال عن هجرانها لأبي بكر فهذا کلام من لم یعرف 
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طبيعة الإسلام» فمتى كانت النساء تتردد على الرجال أو يتردد الرجال على 


النساءء ثم إنها كانت مريضة لا تستطيع الخروج من بيتهاء وأبو بكر كان 
مشغولاً بأعباء الخلافة» إذ كانت تلك الأيام من أحلك ما مرٌ على الدولة 
الإسلامية 00 كما سنرى -. 


إذن بايع علي بن أبم بي طالب» رضي الله عنه» وات 


(۱) ملخص الموضوع أن الرواة مزجوا تأخير بيعة علي» رضي الله عنه» في موضوع ما 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أبي بكر يطلبان ميراثها من رسول الله َي في 
خيبر وفدك فقال لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أما إني سمعت رسول الله كلل 
یقول : ان مات ی ام ی 
آدع أمراً رأيت رسول الله ڪا یصنعه الا صنعته . فحدئت الجفوة التي آلمحنا عنها» فلما 
توفیت فاطمة رضي الله عنها اجتمع عدد من بني هاشم عند علي رضي الله عنه وأرسلوا 
إلى أبي بكر أن يأتيهم. فجاءهم» فقام علي رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد فإنه لم يمنعنا أن نبايعك يا أبا بكر إنكاراً لفضلك ولا نفاسة عليك بخير 
ساقه الله إليك» ولكنا كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم به علينا (ويقصد به 
الميراث)» ثم ذكر قرابته من رسول الله و وحقه ولم يزل علي يذكر ذلك حتى بكى 
أو يكن 
فلما سكت علي تشهد أبو بكر فحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد فوالله 
لقرابة رسول الله وي أحب ال أن أصلهم من قرابتيء رك ولا لوكو این 
Sa E‏ ال 
شاء الله» ثم قال علي رضي الله عنه : موعدك للبيعة العشية» فلما صلی آبو بكر الظهر أقبل 
على الناس ثم عذر علياً ببعض ما اعتذر به» ثم قام علي فعظم من حق أبي بكر وذكر فضله 
وسابقته» ثم مضى إليه فبايعه» وأقبل الناس إلى على رضی الله عنه فقالوا: أصبت 
وأحسنت . 
ويبدو من هذا أن تأخر البيعة إن كان قد حدث فهي بسبب موضوع الميراث» ويبدو أن هذه 
البيعة قد حدئت مرة ثانية بعد البيعة العامة» وكانت بمثابة تأكيد. والاعتذار إنما كان على 
الجفوة» وعدم التردد على دار أبى بکر» رضى الله عنه» لانشغاله بتمريض زوجه فاطمة» 
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لاختيار الخلفاء» ولم يشر رسول الله و إلى مثل ذلك» وإنما اعتاد 
المسلمون أن يبايعوا رسول الله و على الاسلام»» ولا يجوز لأحد من 
الطرفين المتبايعين أن ينقض العهد سواء أكان من قبل الخليفة أم من قبل 
الرعية. والخلافة عهد بين الخليفة والمسلمين» يلزم الخليفة بموجب هذه 
البيعة نفسه العمل بكتاب الله وسنة رسول الله بيا والنصح للمسلمين» 
ويلزم المسلمون أنفسهم بموجب البيعة الطاعة للخليفة وتنفيذ أوامره. فإذا 
انحرف الخليفة عن سيره الإسلامي بطلت طاعته» وعلى المسلمين مطالبته 
بالوفاء بما وعد فإن استقام انقضى وإلا اعتزل الخلافة» أو عزل من قبل 
أهل الحل والعقد (أطيعوني ما أطعت الله ورسولهء فان عصيت فلا طاعة 


لي عليكم). 
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المعسل الا مع 


أعماله وفتو اه 


على الرغم من قصر مدة خلافة آبي بكر الصدیق» رضي الله عنه. إذ 
لم تزد على سنتین وثلائة آشهر وعشرة أيام» الا آنها كانت مليئة بالأعمال 
الجليلة التي تحتاج إلى السنوات الطوال لانجازها ولترسیخ معاني الاسلام 
فى قلوب آبنائه إلا أن تطبیقه العلمی واصراره على ما اعتقد. کل ذلك كان 
يدل على وعي تام بالإسلام» وعزيمة ثابتة راسخة کالجبال بالایمان وهذه 
الأمور هي التي رسخت دعائم الاسلام ووطدت آرکانه لذا يعد رضي الله 
عنه هو الذي آرسی الدعائم وآثبت المفاهیم» وکان رضي الله عنه بعید 
النظر في الأمور كلهاء واسع الافق. 


كان کثیر من الاعراب قد أسلم ولم یدخل الایمان في قلبه قال تعالی : 
483 دلب الراب عم قل لم ینوا ولكن روا متا وما يحل ال فى 
فلویکم وان نی لَه ورسم لا يلتك ین اسیک سا إن اه عفد تم 7469 
وقال تمالی : ان اد حكن ونتافا راشدر الا ل حدود ما ارلا 
عل شوه واھ یم کے( وین الراب من بد ما سفن رما ورس بک 
الوب اهر دای الکوه له سَمِيعٌ مب 2 (62) ۰۲۳4 وقال تعالى: لوَمَِنَ 
لک قت الْأعرابِ متشون زین أل ام مرفوا عل الا لا تس تن 
مهم نومیم مرن 2 بردوت رل عاب عظم (5ع) »۰۳ فالنفاق كان آیام 
رسول الله کا ENG‏ ما ها تاه ده و الله رسوله بهذا» كما هو 


(۱) سورة العجرات: 11 (۲) سورة التوبة:  91/‏ 48. 
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واضح في آيات كتاب الله. وهؤلاء سيرتدون عن الإسلام عندما يجدون 
الفرصة المناسبة لهم» بل إن ظواهر الردة قد ظهرت في أيام رسول الله كَل 
إذ تنبأ الأسود العنسي في اليمن» ومسيلمة الكذاب في اليمامة» وطليحة 
الأسدي في بني أسد في نجد أيضاًء إلا أنهم لم يجرؤوا إعلان ذلك ولو 
فعلوه لقاتلهم رسول الله يية. فلما انتشر خبر وفاة رسول الله يا أعلن 
هؤلاء ارتدادهم» وصرّحوا بنبوءتهم» وليت الأمر اقتصر على ذلك بل إن 
أكثر قبائل العرب قد أظهرت نفاقهاء وأعلنت عودتها إلى الجاهلیة» ولم 
يسلم من ذلك سوى مدن: المدينة المنورة» ومكة المكرمة» والطائف. وما 
أن قام أبو بكر الصدیق» رضي الله عنهء د رسلهم إليهء 
يطلبون منه أن يعفيهم من من الزکات وظنوا أنه سيوافق على ذلك» ما دام 
الأمر لا يشمل إلا جزءاً صغيراً ومادیً ولم تكن الناحية المادية ليهتم بها 
المسلمون ذلك الاهتمام الذي يجعلهم يقاتلون بسبب ذلك ولم يعلم 
المنافقون من الأعراب أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا يمكن التساهل 
به أبداء إذ أن التساهل به نسف للمبدأ كله فالإسلام نظام متكامل لا يمكن 
أن يطبق جزء منه ويترك جر وقد انطبقت عليهم الآية الكريمة 00 
ایکا حَدُود مآ أَرَل الله على زسولییی وأيقنوا أن كثرتهم وقوتهم بجانب 
قلة وضعف جند المدينة سيضطر أبا بكر للموافقة ة على مطلبهمء وبذلك 
يتخلصون من الزكاة التي يعدونها لجهلهم ضريبة ولكن ظنهم قد خاب» 
فأبو بكرء رضي الله عنه» كان أقوى في إيمانه من أن يحل عقدة من عقد 
الإسلام» أو يسكت على انتهاك ركن من أركانه» ما دام فيه عرق ینبض. 
وأعلن أبو بكرء رضي الله عنهء أنه سیقاتلهم وكان في الوقت نفسه قد 
أصرٌ على إنفاذ جيش أسامة بن زيد» رضى الله عنهماء وهنا كانت المعضلة 
الکبری» وکانت قوة الصدیق فى ایمانه ۳ التى حلت المعضلة. وأنهت 
المشکلة: ۱ "۳ 


جيش أسامة بن زيد» رضى الله عنهما: وأسامة بن زيد بن حارثه 
وأمه أم أيمن بركة حاضنة رسول الله ية وأسامة حب رسول الله ية وابن 
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حبّه. وكان زيد بن حارئة» رضي الله عنه» قد استشهد في معركة مؤتة آمیر 
فأراد رسول الله إا أن يولي ابنه قيادة جيش يغزو تلك الجهات وقد جهز 
رسول الله الجيش» وأمره أن تطأ خيله آرض البلقاء في جنوبي الأردن والداروم 
في جنوبي فلسطين بالقرب من غزة» فتجهز الناس» وتعبأ في جيش أسامة 
المهاجرون الأولون» ومنهم عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وهو آخر جيش 
جهزه رسول الله كَل وبينما كان الجيش يستعد» ويتجهز إذ مرض رسول الله 
مرضه الذي توفاه الله فيه» ولم يخرج آخر جندي من المدينة إلا والتحق 
رسول الله بي بالرفيق الأعلى فتوقف أسامة بالجیش فلما بويع أبو بكرء 
رضي الله عنه» بالخلافة» ومضى ثلاثة أيام على وفاة رسول الله اة أمر أبو 
بكر الجيش بالحركة والسير إلى الجهة التي أمره رسول الله كَل إذ نادى منادي 
أبي بكر» من بعد الغد من متوفى رسول الله ي: ليتم بعث آسامة ألا لا يبقين 
بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف"*. وقام بالناس» 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس» إنما آنا مثلكم» وإني لا أدري لعلكم 
ستكلفونني ما كان رسول الله ی يطيق» إن الله اصطفى محمداً على العالمين 
وعصمه من الآفات» وإنما آنا متبع ولست بمبتدع» فإن استقمت فتابعوني» وان 
زغت فقوموني» وان رسول الله و قبض وليس أحد من هذه الأمة يطلبه 
بمظلمة ضربة سوط فما دونها؛ ألا وإن لي شيطاناً يعتريني» فإذا أتاني 
فاجتنبوني» لا أؤثر في شعاركم وآبشارکم» وأنتم تغدون وتروحون في أجل قد 
غیّب عنكم علمه! فإن استطعتم ألا يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح 
فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله» فابقوا في مهل آجالکم من قبل أن تسلموا 
آجالكم إلى انقطاع الاعمال» فان قوماً نسوا آجالهم» وجعلوا أعمالهم لغيرهم» 
فإياكم أن تكونوا أمثالهم» الجد الجذ! والوحا الوحاء والنجاء النجاء! فان 
وراءكم طالباً حثيثاً» آجلا مره سريع. احذروا الموت . واعتبروا بالآباء والأبناء 
والإخوان» ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات”" . 


)١(‏ الجرف: مكان في شمال المدينة على بعد ثلاثة أميال منها. 


۲ 


فقال أسامة لعمر بن الخطاب: ارجع إلى خليفة رسول الله يلا 
فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس فان معي وجوه الناس» ولا آمن على 
خليفة رسول الله یل وكان المسلمون فعلا قد أحسوا بالخطر من جراء 
استشراء النفاق في جزيرة العرب» وردة القبائل عن الإسلام. وقال 
الأنصار: فإن أبى إلا أن يمضي فأبلغه عناء واطلب إليه أن يولي أمرنا 
رجلا أقدم سنا من أسامة. وما كانوا يعلمون أن أبغض شيء على أبي بكر 
أن يخالف أمراً من أوامر رسول الله َة مهما كانت الظروف» ومهما كانت 
النتائج . 


خرج عمر بن الخطاب بأمر أسامة وجاء إلى أبي بكر فأخبره بما قالوا 
عن أسامة» فقال أبو بكر» لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى 
به رسول الله كلها قال: فان الأنصار أمروني أن أبلغك» وإنهم يطلبون إليك 
أن تولي أمرهم رجلا أقدم سناً من أسامة؛ فوثب أبو بكر وكان جالساً ‏ 
فأخذ بلحية عم فقال له: ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب! استعمله 
رسول الله يا وتأمرني أن آنزعه! فخرج عمر إلى الناس فقالوا له: ما 
صنعت؟ فقال امضوا» ثكلتكم آمهاتکم. ما لقیت في سببکم من خليفة 


ثم خرج آبو بكر حتی آتاهم» فأشخصهم وشیعهم وهو ماش 
وأسامة راکب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكرء فقال له آسامة: 
يا خليفة رسول الله» والله لترکبن أو لأنزلن! فقال: والله لا تنزل ووالله لا 
آرکب! وما علي أن آغبر قدمی فى سبیل الله ساعةء فان للغازي بکل خطوة 
يخطوها ا حسنة تکتب لب وسبعمائة درجة ترتفع له وترفع عنه 
سبعمائة خطيئة! حتى إذا انتهى قال: إن رأيت أن تعیننی بعمر فافعل! فأذن 
له ثم قال: يا أيها الناس» قفوا أوصكم ا عني: لا تخونوا 
ولا تغلو ولا تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا طفلا صغیر ولا شيخا كبيرا 


)١(‏ تاريخ الطبري. 


۳ 


ولا امرأت ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوهء ولا تقطعوا شجرتٌ ولا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا آنفسهم 
في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا آنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم 
يأتونكم بانية فیها آلوان الطعام فاذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذکروا 
اسم الله علیها. وتلقون أقواماً قد فحصوا آوساط رژوسهم وترکوا حولها 
مثل العصائب : فاخفقوهم بالسیف خفقاًء اندفعوا باسم ال آفناکم الله 
ا والظاغرة؟. 


ان اله اصنع ما أمرك به نبي الله ا ابدأ ببلاد 
قضاعة وار . ولا تقصّرن في شيء من أمر رسول الله یل ولا 
تعجبنٌ 1 خلفت عن عهده. فمضى آسامة :قدا على ذي المروة والوادي. 
وانتهى إلى ما أمره به النبي ييه من بث الخيول في قبائل قضاعة» والغارة 
على أبل؛ فسلم وغنم وكان فراغه في أربعين یوما سوى مقامه ومنقلبه 
راجا . 


وفي إرسال جيش أسامة ما يدل على قوة إيمان أبي بكرء رضي الله 
عنه » 0 تنفیذه لما أوصى رسول الله و تت وهو 


وفي إرسال هذا الجیش قوة معنوية کبيرة للمسلمین» واضعاف واضح 
لمعنویات المنافقین والمرتدین الذین شعروا أن لدی المسلمین على الأقل 
قوة معنوية کبيرة جداء E‏ هذا لن ال 
تلك المناطق النائية التي تقع على آطراف الجزيرة العربية وحتی خارج 
نطاقها أيضاء ولم یخشوا ی ما يتهدد المدينة من الخارجین على حكمهاء 
والذین یحیطون بها من کل جانب. 


(۲) آپل: منطقة في جنوب بلاد الاردن الیوم. 
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حروب الردة: لما توفي رسول الله ول اتسع نطاق الردة» ونجم 
النفاق في كل مكان إلا ما كان من المدينة» ومکت والطائف». والبحرين» 
ثم إن المناطق التي تقع إلى الشمال من المدينة» قد خاف أهلها بإرسال 
جيش أسامة» وقالوا: لو لم يكن للمسلمين من قوة لما أرسلوا مثل هذا 
الجیش. فلنترك الأمر إلى قتالهم مع الروم» فان انتصر الروم فقد كفونا 
القتال» وان انتصر أسامة فقد ثبت الاسلام وهذا ما جعل الردة والنفاق لا 


وكان المرتدون فريقين» أولهما قد سار وراء المتنبئين الكاذبين أمثال 
مسيلمة» وطليحة» والأسود» وآمنوا بما يقول هؤلاء الکذابون وثانيهما بقي 
على إيمانه باه وشهادته بنبوة محمد ی وإقام الصلاة» إلا أنه قد رفض 
تأدية الزكاة» وعذها ضريبة يدفعها مكرهاًء وقد أرسل هذا الفريق الثاني 
وفداً إلى المدينة لمفاوضة خليفة رسول الله» وقد نزل على وجهاء الناس 
من كبار المسلمين على قبول ما جاءت به رسل الفريق الثاني» وناقشوا في 
ذلك الم أبا بكر» ومنهم عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بخ الجراح» 
وسالم مولى آبي حذيفة» وغيرهم., إلا أن أبا بكر» رضي الله عنه» قد 
رفض منهم ذلكء وقال قولته المشهورة: «والله لو منعوني عقالاً كانوا 
يؤدونه إلى رسول الله كد لجاهدتهم عليه) . 

وقال عمر لأبي بكرء رضى الله عنهما: كيف تقاتلهم وقد قال 


عع 


رسول الله ية : آمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا ال فمن 
قال: لا إله إلا ألله» فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه 
على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة»ء فان 
الزكاة حق المال» والله لو منعوني عناق" لقاتلتهم على منعهم وهكذا 


(۱) العناق: السخلة الأنثى الصغيرة من الماعز. 
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فرق بين فريضة وآخری» والزكاة وان كانت من النظام الاقتصادي» إلا أنها 
ركن من أركان الإسلام» وعبادة بحد ذاتهاء ولا يمكن تطبيق جزء من 
الإسلام وإهمال آخر. ورأى الصحابة أن الأخذ باللين أفضل إذ زلزلت 
الأرض بالردة والنفاق. 

وقال عمرء رضى الله عنه: يا خليفة رسول الله! تألّف الناس وارفق 
بهم» نأجابه أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك؟ أجبار في 
الجاهلية وخوار في الإسلام؟ إنه قد انقطع الوحي» وتم الدين» آوینقص 
وأنا حي؟ أليس قد قال رسول الله ول إلا بحقهاء ومن حقها الصلاة وإيتاء 
الزكاة» والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. 

ورد أبو بكر وفد المنافقين الذين امتنعوا عن دفع الزکاة» مسفهاً 
رأيهم» مصراً على رأيه في إجبارهم إلى الخضوع الصحيح للدين فعاد 
رجال الوفد إلى قبائلهم وأخبروهم بقلة عدد المسلمين - وكان جيش أسامة 
قد انطلق - وأطمعوهم بغزو المدينة. 

وكان آبو بکر» رضي الله عنهء عندما عاد إلى المدينة بعد أن شيّع 
جيش أسامة قد جعل كبار الصحابة على منافذ المدينة إلى البادیة» ومنهم 
علي بن أبي طالب والزبير بن العوام» وطلحة بن عبيد الله» وسعد بن أبي 
وقاص» وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الله بن مسعود» وطلب من أهل 
المدينة أن يكونوا في المسجد استعداداً لكل طارئ» وقال لهم: إن الأرض 
كافرة» وقد رأى وفدهم قلة. وإنكم لا تدرون آلیلا تؤتون أم نهار 
وأدناهم منكم على بريدء وقد كان القوم يأملون أن نقبل منهم ونوادعهم. 
وقد أبينا عليهم» ونبذنا إليهم عهدهمء فاستعدوا وأعدوا. 

كان أبو بكرء رضى الله عنه» يريد أن يؤخر قتال المنافقين والمرتدين 
حتى یمود جيش أسامة» لذا كان يستقبل الرسل ويبعث بآخرين» إلا أنه في 
الوقت نفسه قد أحب بعض المنافقين أن يستغلوا الفرصت ويهاجموا المدينة 
قبل عودة الجيش الإسلامي من بلاد الروم» وقبل استکمال المسلمين 
لقوتهم. فلم تمض أيام ثلاثة على عودة أبي بكر إلى المدينة من تشییع 
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أسامة حتى داهمت المدينة غارة لیلا» وقد اطمأن المغيرون إلى أن الجيش 
الاسلامی قد ابتعد عن المدينة» أوغل فى البعد. 


وصلت الغارة إلى المدينة المنورة وقد خلفت وراءها قوةٌ ردءاً لها في 
(ذي حسی)» وعندما طرقت الغارة الأنقاب وجدت عليها المقاتلت 
ووراءهم أقوام أشبه بالمراسلين» فأوصلوا الخبر إلى أبي بكر في المسجد» 
ارف نی بكو ال العام علق الاعاب ان ارا فضار باه المشتجد 
إلى الانقاب. فانهزم المغیرون وولوا الأدبار» ولحقهم المسلمون على ابلهم 
حتی (ذي حسی)» فوجدوا الردء هناك وقد نفخوا الأنحاء» وربطوها 
بالحبال» ودهدهوها" بأرجلهم في وجه [بل المسلمین» فنفرت الابل 
ورجعت بالمسلمین إلى المدینة» فأرسل المنافقون إلى |خوانهم في (ذي ‏ 
. ۰م(8) ۲ ٤ e‏ ۶ ۱ ؟ ۰ 5 
القصة) ' بالخبر» فأسرغوا إليهم» وحضر أبو بكر لیلته يتهياء ثم خرج في 
اشر اللبل فاا وغل المیمته التعمان :من مره وغل السنده 
عبد الله بن مقرن(گ وعلی الساقة سويد بن مقرن "۰ فلما أصبح الصباح 
لم يشعر المنافقون إلا والمسلمون يعملون فيهم السیف» فلما كانت ضحوة 
ذلك النهار وی المنافقون الأدبار» ووصل المسلمون إلى (ذي القصت) 
فترك أبو بكر هناك النعمان بن مقرن في عدد من المسلمين» ورجع هو 
بالناس إلى المدينة. 


(۱) ذي الخسی: موقع قرب المدينة. (۲) الأنحاء: ضروف السمن. 

(۳) دهدهوها: دفعوها. 

(4) ذي القصة. مکان یبعد ۳۵ کیلومتراً عن المدينة. 

(۵) النعمان بن مقرن بن عائذ المزني: آبو عمرو. صحابي فاتح» من الأمراء القادة 
الشجعان كان معه لواء مزينة یوم فتح مکت استشهد یوم نهاوند عام ١ه.‏ وله عشرة 
إخوة كلهم من الشجعان . 

() عبد الله بن مقرن بن عائذ المزنی: آخو النعمان. 

(۷) سويد بن مقرن .بن عائذ المزني: آخو النعمان آبو عائذ أسلم مم آسرنه. شهد فتح 
العراق» وحضر القادسية والمدائن» قاتل تحت لواء أخيه النعمان بنهاوند» وتحت لواء 
أخيه نعيم في الري وهمدان. ثم قاد فتح طبرستان وجرجان» سکن الكوفة ومات بها. 


۷ 


ارتفعت معنويات المسلمين فى هذا النصرء وثبت مسلمو القبائل على 
دينهم» وجاء نصر آخر إذ وصلت إلى المسلمين آموال الصدقات من عدة 
جهات » فقد جاء صفوان بن E‏ بصدقات بني عمرو وذلك في أول 
اللیل من جهة النقب الذي عليه سعد بن أبي وقاص"*. وجاء الزبرقان بن 
بتر فق وشط اللیل بصنفات ي صرف من جه النقب الذی علیه 


عبد الرحمن بن عوف** وجاء عدي بن حاتم الطائي""" في آخر اللیل 
بصدقات قومه من جهة النقب الذي عليه عبد الله بن مسعودل وکان ذلك 
بعد مسير جيش آسامة بن زيد بشهرین کاملین» ثم كان النصر الثالث إذ لم 
تمض عشرة أيام حتى رجع جيش أسامة غانماً ظافراًء فاستخلف أبو بكر 
أسامة بن زيد على المدينة» وقال له: أريحوا وأريحوا ظهرکم ثم خرج 
في الذين خرجوا إلى (ذي القصة) والذين كانوا على الأنقاب فقال له 
المسلمون: ننشدك ال پا عخليفة رسول الله آلآ تعرض نفشك:: فانك إن 


() صفوان بن صفوان بن أسيد من بني تمیم: كان رسول الله کل قد ولاه على صدقات 
بني عمرو الذين هم فرع من بني تميم. 

(۲) سعد بن آبي وقاص مالك بن أهيب الزهري» آبو إسحاق: من المسلمین الأوائل» وأحد 
العشرة المبشرین بالجنة فاتح القادسية والمدائن» فارس الاسلام» آحد رجال الشوری؛ 
اعتزل الفتنة» وتوفي قرب المدينة في خلافة معاوية بن أبي سفیان عام ۵۵ه. 

(۳) الزبرقان بن بدر التميمي: صحابي أحد وجهاء قومة» ولاه رسول الله ييا صدقات 
قومه» وبقي علیها حتی أيام عمر» رضي لله عنه» کف بصره في آخر حیاته» ومات عام 
6ه في أيام معاوية» رضي الله عنه» وکان شاعرا. 

(8) عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي؛ آبو محمد: صحابي جليل» من العشرة 
المبشرين بالجنة» وأحد رجال الشورى» من السابقين إلى الإسلام» شهد المشاهد كلها 
مع رسول الله یه وكان تاجراً مشهورآ» توفي عام ۳۲ه أيام عثمان بن عفان؛ 
رضي الله عنه . 

(5) عدي بن حاتم الطائي» أبو طريف وأبو وهب: آمیر: صحابي. أسلم في السنة التاسعة 
للهجرة» شهد فتح العراق» وحضر الجمل وصفين والنهروان مع علي» رضي الله عنه» 
وفقئت عينه يوم صفين» مات بالكوفة عام ۸ ه أيام عبد الله بن الزبير. 

(0) عبد الله بن مسعود الهذلي» أبو عبد الرحمن: صحابي » من السابقين للوسلام» وأول 
من جهر بقراءة القرآن بمکت خدم رسول الله بء كان قصيراًء» توفي في خلافة عثمان» 
رضي الله عنه» عام ۳۲ه. قال عنه عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: وعاء ملع علما. 


“A 


أصيب أمرت آخرء وجاء علي بن أبي طالب بزمام راحلته وقال له: أقول 
لك ما قال لك رسول الله كد يوم أحل : 3 5 فك ولا تف تفجعنا بنه سك 


‌ 


وارجع إلى المدينة. فوالله لئن أصبنا بك لا یکون للاسلام بعدك نظام آبدا 
فقال: لا وال لا أفعل» ولأواسينكم بنفسي. فخرج إلى (ذي الحسى) و 
(ذي القصة)» والنعمان بن مقرن وأخواه كما كانوا في التشكيل السابق» ثم 
نزل أبو بكر بمن معه على الربذة بالأبرق» وقاتل المنافقين وغلبهم» فولوا 
الأدبارء ورجع أبو بكر إلى المدينة» وجاءت صدقات كثيرة إلى المسلمين 
تزيد على حاجاتهم» وكان جند أسامة قد أخذوا الراحة المطلوبة» فعقد أبو 
بكر أحد عشر لواءً لقتال المرتدين في كل أنحاء الجزيرة العربية وهم: 

١‏ - خالد بن الولید"": وأرسله إلى طليحة بن خويلد الأسدي”"! 
فإذا فرغ منه سار إلى مالك بن نويرة اليربوعي التميمي*" بالبطاح” . 


وا ابو ایس نجل رارك إلى اة اللاب 


(۱) شم: اغمد. 

(۲) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى» أبو سليمان» سيف الله : الصحابی الجلیل» من 
آشراف قريش في الجاهلية» كان يلي أعنة الخيل» أسلم عام ۷ه» سر به رسول الله 
وولاه الخیل» اشتهر بحروبه ضد المرتدین» قاد الفتوح في العراق ثم الشام» توفي في 
المدينة عام ۲۱ه وقیل بحمص. 

(۳) طليحة بن خویلد الأسدي ارتد: ثم عاد إلى الاسلام» وبایع عمر بن الخطاب؛ 
رضي الله عنه» وكان قد استخلف» ورجع طليحة إلى دار قومه وبقي فیها حتی خرج 
مجاهداً إلى العراق» وقد أبلى بلاء حسناً فى الفتوحات. 

(4) مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي» أبو حنظلة: فارس شاعر؛ آسلم 
وولاه رسول الله صدقات قومه» وعند وفاة رسول الله اضطرب أمره وفرق ما جمع من 
صدقات فى قومه» وقيل ارتد» قتله ضرار بن الأزور بأمر خالد بن الوليد أثناء حروب 
المرتدين. 

ره( البطاح : منزل لبني يربوع» وقيل ماء في ديار بني أسد بن خزيمة» وتقع جنوت وادي 
الرمّة فى بعض الأودية المتجهة إليه من الجنوب. 

(0) عکرمة بن أبي جهل المخزوني» من صنادید قريش في الجاهلية والإسلام» أسلم بعد فتح 
مكة» وحسن إسلامه» كان على رأس كردوس فى اليرموك واستشهد یومذاك عام ۳ ده. 


1۹ 


الحنفى“ فى اليمامة. 


۳ - شرحبيل بن حسّنة۲۳: وأرسله دعماً إلى عكرمة بن أبي جهل في 
الا 


٤‏ - المهاجر بن أبي أمية'": وبعثه لقتال أتباع الأسود العنسي"*" في 
اليمن» فاذا فرغ سار إلى حضرموت. 


- عمرو بن العاص” : وسیره إلى قبيلة قضاعة في الشمال . 


(۱) مسيلمة ر بن ثمامة بن کبیر بن حبیب الحنفي آبر تمامة: متنبیء کذاب» ولد ونشأ 
باليمامة في بلدة الجبيلة القائمة حتى الآن في وادي حنيفة شمال الرياض بأربعين كيلا. 
عرف في الجاهلية برحمان اليمامة» وعندما ظهر الاسلام في الحجاز جاء مع وفد بني 
حنيفة قوم إلى رسول الله اة بالمدینت ویقال أنه تخلف عن الوفد» وأسلم الوفد» ولما 
رجعوا کاتب رسول اله وآراد أن یشارکه في الأمرء وأن یکون لهم نصف الارض 
ولقريش النصف الآخرء واظهر أن قريشاً قوم يعتدون» وانتقل رسول الله ی ولم يقض 
على فتنة مسیلمة؛ وعندما ولي آبو بكر آرسل له الجیوش فقضت عليه عام ۱۱ه. 
واستشهد في قتاله عدد کبیر من الصحابة . 

(۲) شرحبیل بن حسنة الكندي حلیف بن زهرة: صحابي من القادة» أسلم بمکت وهاجر 
إلى الحبشة. وأوفده رسول الله إلى مصرء قاد جيشاً لفتح الشام» عزله عمرء وولی 
معاوية مکانه. وتوفي بطاعون عمواس عام ۱۸ه۰ وحسنة أمه أما أبوه فقاسم بن 
عبد الله . 

(۳) المهاجر بن أبي أمية: صحابي» من القادة المشهورین؛ شهد بدراً مع المشركين» أسلم 
المهاجر» وأخته هي أم المؤمنين آم سلمة هندء أرسله رسول الله إلى الیمن» تخلف عن 
تبوك» ولاه رسول الله على صدقات كندة» وقبل أن يشير توفي رسول الله» أرسله أبو 
بكر لقتال من بقي من المرتدين في اليمن» وتولى إمرة صنعاء . 

(8) الاسود العنسي : اهر كني ب طوف A‏ متنبئ كذاب» أسلم لما 
أسلمت اليمن» وارتد أول من ارتد في الإسلام وذلك أيام رسول الله علد وادعی 
النبوة» اغتيل أيام رسول الله» وقبل انتقال رسول الله بشهر واحد تقريباً. 

(5) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي» أبو عبد الله: أحد قادة فتوح الشام» وفاتح 
مصرء من أهل الرأي والحزم. أسلم بعد الحديبية» ولاه رسول الله إمرة ذات السلاسل» 
ثم استعمله على عُمانء وفتح قنسرین؛ وصالح أهل حلب» ومنبج» وإنطاكية» تولى أمر 
فلسطین» ثم مصرء عزله عثمان بن عفان» رضي الله عنه. عن مصرء ثم عاد إليها عام 
۸ بأمر من معاوية» رضي الله عنه» وتوفي بالفسطاط عام 41ه. 


۷۰ 


5 - خالد بن سعیل بن العاف : ووجهه إلى مشارف الشام . 


۷ - حذيفة بن محصن: وأمره بالحركة إلى أهل دّبا. 
0 4 0 
د عرفجة بن هتردمة : 


وسيّره إلى مهرة» وأمره أن يلتقي مع 


٠‏ - سويد بن مقرن: وبعثه إلى تهامة اليمن. 
١‏ - العلاء بن الحضرمي”": وقد اتجه إلى بلاد البحرين. 


وبعد أن قاتل أبو بكر الصذيق عبس وذبیان (بالأبرق) من أرض 
(الربذة) ** وهزمهم. اتجه قسم منهم إلى (البزاخة)» وهي ماء لبني أسدء 


خالد أن يسير إلى أرض طيء لتنخذل طيء وعبس » وذبيان» وأظهر أن أبا 
بكر سيتجه إلى خيبر ومن هناك سيرفد خالداً فى بلاد طىء. 


)١(‏ خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس: صحابى» من الولاة المجاهدين» 
أسلم في بداية الدعوة» لقي العذاب الشديد فى سبيل دينه» هاجر إلى الحبشة» شهد 
فتح مكة وتبوك» آرسله رسول الله إلى اليمن» وتوفی رسول الله» فاستدعاه أبو بکر 
فجاءه وخرج مجاهدا شهد فتح آجنادین» واستشهد في مرج الصفر قرب دمشق عام 
۳ھ. 

(؟) عرفجة بن هرثمة الأزدي» من أهل البحرين» ثم قاتل تحت إمرة العلاء بن الحضرمي 
فوجهه للعمل في البحر ففتح جزيرة» ثم سار مددا إلى عتبة بن غزوان حين غزا 
(الأبلة)» ثم صار إلى الموصل» وتوفي في خلافة عمر في عام ۲۰ه. 

(۳) العلاء بن الحضرمي : أصله من حضرموت » سکن آبوه مکف فولد العلاء فيهاء ونشأ في 
ربوعها أسلم وهاجرء ولاه رسول الله البحرين» وجعله عاملا على الصدقات فيها. 
وأقره أبو بكر وعمر عليهاء ویعد آول مسلم رکب البحر للغزو» مات في طریقه إلى 
البصرة عام ۲۱ه. 

(8) الربذة: من قری المدينة على ثلاثة آیام منهاء قريبة من ذات عرق» على طریق الحجاز» 
إذا رحلت من فيد ترید مکة. 

(۵) البزاخة: ماع لطيء بأرض نجد» وقيل ماء لش أسد . 


۷۱ 


سار خالد بن الوليد إلى بلاد طيء ولكن عدي بن حاتم طلب من 
خالد أن يمهله ثلاثة أيام ليكسب إليه قومه ففعل» ومن بلاد طيء» نزل 
خالد إلى (بُزاخة)» وقتلت طليعته (عكاشة بن محصن"' (وثابت بن 
أقرم)» ولما التقى الجمعان هزم (عيينة بن حصن" مع قومه فزاره؛ 
فانفصل عن القوم وفز طليحة بعدها نحو بلاد الشام وكان طليحة قد ارتد 
في أيام رسول الله ی فأرسل إليه ضرار بن الأزور””"» فنزل المرتدون في 
(سميراء) وبداً عددهم بالتناقص» وفي هذه الأثناء توفي رسول الله كَل 
فزاد عدد المرتدين وانضمت غطفان بإمرة عيينة بن حصن إلى بني أسدء 
وكانوا قد خالفوا طيئاً (عوف وجديلة وغوث)» فلما انضمت غطفان إلى 
أسد فرّ ضرار بن الأزور ببعض من معه إلى المدينة» وانفضت جموعه. 
وعندما جاء خالد وهزم أعداءه في البزاخة أسلمت أسد» وعامر» وغطفان. 
وبعد انتهاء خالد من بني أسد وأحلافهم اتجه بأمر الخليفة إلى بني يربوع 
من تميم في البطاح وعليهم مالك بن نويرة. وكان الخلاف في بني تميم 
على أشده وقد جاءتهم سجاح"*" من الجزيرة ببني تغلب فدخلت بلادهمء 
فوادعها من وادعهاء وفرٌ من وجهها من فر. وسارت بعد ذلك إلى اليمامة 
فكان أمر مسيلمة قد قوي» فخافها مسيلمة فاستأمنهاء فأمنته» وتزوجهاء 


(۱) عكاشة بن محصن: من بني أسدء صحابي من أمراء السراياء يعد من أهل المدينة إذ أنه 
حليف الأنصار مع أنه مع المهاجرین» شهد المشاهد مع رسول الله قتل في حروب 
الردة» وكان طليعة للمسلمين. 

(1). عييئة بن حصن: سيد فزارة» قاتل العسلمين أميراً لقومه» ثم أسلم وكان من المؤلفة 
قلوبهم » ثم كان بع سای الاسدي مرتدا» فأسر وارسل إلى المدينة عوئوقا. 

(۳) ضرار بن الأزور بن أوس» من بني أسدء آحد الأبطال في الجاهلية والاسلام صحابي 
قاتل يوم اليمامة» شهد اليرموك وفتح الشام وقطعت ساقاه وتوفي بعدها 0 

)6( سجاح بنت الحارث بن سويد بن غطفان من بني تميم» فرع بني يربوع» ام أم صادر: 
متنبئة كذابة» كانت في بني تغلب في الجزيرة» متنصرة» شاعرة» جاءت من الجزيرة 
فتبعها بنو تميم» وسارت بهم إلى بني حنيفة» فالتقت بمسيلمة وتزوجت به» ثم رجعت 
إلى الجزيرة» وأسلمت بعد مقتل مسيلمة» وأقامت بالبصرة» وتوفيت في خلافة معاوية» 
رضي الله عنه عام ۵ وصلی عليها والي البصرة سمرة بن جندب. 


V۲ 


وبقيت عنده ثلاثة أيام» ثم رجعت إلى أرض قومهاء وكانت قد تنبأت مثل 
یله زارا عد مق روا ي مه وكات واا بل 
على نطق علوت ال ریم ها او إلى ای فتاه اون 
اليه وین اسلا 


ولما عادت سجاح إلى الجزيرة» تحير بنو تمیم الذین وادعوها؛ 
وندموا على ما كان منهم» ولم یلبثوا طویلا حتی وصلت إليهم جیوش 
خالد بن الوليد» فعندما جيء برژسائهم إلى خالد» جادلهم» وشهد جماعة 
على بني يربوع آنهم لم يؤذنوا فقتلهم. وقتل ضرار بن الأزور الذي كان 
على طليعة خالد مالك بن نويرة... وحدثت خلافات في قتله» فتزوج 
خالد امرأته أم تميم ابنة المنهال بعد انقضاء عدتها. 


وسار عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة الكذاب في اليمامة» وتبعه 
شرحبيل بن حسنة» ولكنه لم يدركه» وكان عكرمة قد أسرع فهزمته جموع 
بني حنيفة» فبقي شرحبيل ينتظر المددء وجاء أمر أبي بكر لعكرمة بالانتظار 
أيضاء وإذا فرغ سار إلى حذيفة بن محصن» وعرفجة بن هرثمة لقتال 
المرتدين في عمان حتى يلتقوا مع المهاجر بن أبي أمية الذي يكون قد فرغ 
من اليمن وسار إلى حضرموت. 

وكان خالد قد عاد إلى المدينة والتقى بأبى بكر وذلك بعد الانتهاء من 
البطاح» فاعتذر لأبي بكر فرضي عنهء ا إلى مسيلمة الکذاب» فسار 
إلى البطاح والتقى بجنده هناك وانتظر حتى جاءه المددء فقام إلى 
مسيلمة... ولما وصل إليها كان شرحبيل بن حسنة قد سابقه في قتال 
القوم فهزم وكان يساعده بعض بني حنيفة بإمرة ثمامة بن أثال» 


)١(‏ ثمامة بن آثال بن النعمان الیمامی» من بنى حنيفة» أبو أمامة: صحابی» من سادات 
اليعامة» آسر بيد المسلمین» وهو في طريقه لزيارة البيت» أطلق سراحه بأمر رسول الله 
اسلم بعد آن آدی العمرة: ولما ارتد ندر حنيفة ثبت علی |سلامه؛ وقاتل المرتدین 
بجانب عکرمة» وشرحبیل» ثم سيره آبو بكر إلى البحرین فقاتل المرتدین هناك تحت 
إمرة العلاء بن الحضرمي» واستشهد هناك . 


رف 


رضي الله عنه» فلام خالد شرحبيل في تسرعه: وعسكر مسيلمة في بني 
حنيفة في عقرباء في أعلى وادي حنيفة - وتسمی اليوم الجبيلة - وسلك 
خالد ثنية في جبل اليمامة (طويق) وعلى المجنبتين زيد بن الخطاب" أخو 
عمرء وأبو حذيفة بن عتبة”'' وكانت راية المهاجرين مع سالم مولى أبي 
حذيفة» وراية الأنصار مع اا “قسن ين شمان ركان اند 
الأزور قد سار في قسم من الجند من ثنية من الشمال» ونزلوا من جهة 
(ملهم)”*' إلى عقرباء» وجرت معركة حامية الوطيس تراجع المسلمون في 
آولها حتى دخل بنو حنيفة على خالد في فسطاطه. ثم حمل المسلمون 
حملة رجل واحد آزالت المرتدین عن مواقعهم وآجبرت مسيلمة الالتجاء 
إلى حديقة عرفت باسم حديقة الموت وفیها صرع مسيلمة الکذاب وعدد 
کبیر من قومه» واستشهد من المسلمین عدد من القراء ووجهاء الناس» منهم 
زید بن الخطاب» وثابت بن قيس وغیرهم کثیر . 

وفي عمان ظهر لقیط بن مالك الازدي» وغلب علیها واضطر جیفر 
وعباد الالتجاء إلى الجبال وعلی سواحل البحرء وآرسل جیفر إلى آبي بكر 
الصدیق یستنجده» فبعث آبو بكر حذيفة بن محصن إلى عمان وعرفجة بن 
هرئمة إلى مهرت وآوصاهما إذا التقیا أن یبتدئا بعمان» وإذا اقتربا منها 
راسلا جیفرا وعباد ثم آتبعهما بعکرمة بن أبي جهل الذي كانت وجهته 
اليمامة» فلما هزم طلب من الخليفة أن يسير بمن معه إلى عمان. 


( زيد بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي : أخو عمر بن الخطاب» وكان سن من 
عمرء وأسلم قبله. صحابي» يعد من شجعان العرب في الجاهلية والاسلام» كانت راية 
المسلمين بيده يوم اليمامة» وثبت يومذاك حتى استشهد» وقبره هناك. 

(۲) أبو حذيفة بن عتبة بن عبد شمس: صحابي هاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» شهد 
بدراً مع المسلمين» وفيها قتل أبوه» وعمه. وأخوه کفارا؛ وحضر المشاهد كلهاء 
واستشهد يوم اليمامة . 

(۳) ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري: صحابي» خطيب رسول الله ی شهد 
المشاهد التي بعد أحد كلهاء وكانت راية الأنصار بيده يوم اليمامة» واستشهد يومها. 

() ملهم: قرية من قرى اليمامة» ولا تزال معروفة» تقع إلى الشمال من الرياض على بعد 


۷ 


اتجه عكرمة في أثر حذيفة وعرفجة فأدركهما قبل الوصول إلى عُمانء 
راك رالا غا وعباداً» وعسكر المسلمون في صحار"؟» وتجمعت 
جموع لقيط في دباء وجرت معركة ب بين الطرفين كاد ينجح فيها لقيط لولا 
النجدات التي وصلت للمسلمين من البحرين وغيرهاء فانتصر المؤمنون» 
وهزم لقیط. واستولى المسلمون على الغنائم» وأرسلوا الخمس مع عرفجة 
إلى أبي بكر الصديق» وبقي حذيفة يدير شؤون عمان» وسار عكرمة إلى 
مهرة. وكان القوم فيها قد ارتدواء إلا أنهم اختلفوا فقسم منهم في 
السواحل مع (شخريت) وهم أقل عدداًء وبدأ بهم عکرمة» فدعاهم 
للإسلام» فوافقواء الأمر الذي أضعف القسم الثاني الذين كانوا في المناطق 
المرتفعة مع (المصبح)؛ فهزموا أمام المسلمين الذين حازوا على الغنائم» 
فأرسل عكرمة الخمس مع (شخريت) إلى المدينة المنورة. 

وأما اليمن فقد كان عليها عدد من الولاة کل على جزءء. وقد ادعى 
فيها النبوة الأسود العنسي» وأرسل له رسول الله و الرسل والکتب؛ 
واستمر ذلك حتى مات وهدأت الأمور باليمن» فلما انتقل رسول الله مَل 
انتقضت الیمن. فالتجأ عمال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام إلى 
المسلمين إلا عمرو بن حزم.”"' وخالد بن سعيد بن العاص فإنهما عادا إلى 
المدينة» ووصل الخبر إلى آبي بكر فحارب المرتدين بأن أرسل إليهم 
الرسل والكتب كما كان يفعل رسول الله يه - فلما رجع جيش أسامة من 
غزوه» وعقد أبو بكرء رضي الله عنهء الألوية» بعث (عتابُ بن أسيد)”" 


)١(‏ صحار: قصبة عمان مما يلي الجبل» وهي طيبة الهواء والخيرات والفواكه» مبنية بالآجر 
والساج كبيرة ليس في تلك النواحي مثلها. ولا تزال قائمة إلى الآن بين مسقط والفجيرة. 

)۲( عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاك: وال» صحابي» شهد 
الخندق» وما بعدهاء استعمله رسول الله على نجران وتوفي عام ۵۳ه. في أيام معاوية 
رضي الله عنه . 

(۳) عتاب بن أسيد بن أب بي العيض بن أمية بن عبد شمس» أبو عبد الرحمن» وال أموي 
قرشي مكي » يل ات كان شجاعاً عاقلا؛ من أشراف العرب في صدر الإسلام» 
أسلم يوم فتح مكة» واستعمله رسول الله عليها عند مخرجه إلى حنين» وكان عمره ۲۱ 
عاماًء وبقي عليهاء وأقره آبو بكرء واستمر فيها إلى أن مات. 


Vo 


عامل مكة أخاه خالد بن أسيد”'' إلى المرتدين في تهامة فغلبهی وبعث 
عثمان بن أبي العاص على الطائف ابن ربيعة إلى شنوءة فقهرهم. 

وتحرك كذلك بتهامة اليمن الأخباث من (عك) و (الأشعريون) فسار 
إليهم الطاهر بن أبى مالت وأخبر بذلك أبا بکر فانتصر الطاهر قبل أن 
يصل إليه كتاب وجواب أبي بكر. 


وأرسل أبو بكر جرير بن عبد الله البجلي إلى (بجيلة) و (خثعم) 
فانتصر علیهم» وأقام بنجران حسب آوامر خليفة رسول الله . 


وأرسل آبو بكر کتاباً إلى طاهر بن آبي هالة يأمره بأن یسیر إلى صنعاء 
لمساعدة المسلمین كما کتب إلى عبد الله بن ثور أن یجمع إليه من 
استجاب له من أهل تهام وينتظر التعليمات. 


أرسل آبو بكر» رضى الله عنه. المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن» 
فسار عن طریق مكة. NT‏ من ومر بالطاتف» فمشى معه 
عبد الرحمن بن آبي العاص» ثم انضم إليه جریر بن عبد الله البجلي 
بالسراة» وعبد الله بن ثور بتهامت كما انضم إليه من نجران فروة بن 
مسيك۰۳ فأوثق المهاجر عمرو بن معد یکرب" "۰ وقیس بن عبد يغوث 
المکشوح وهما من المرتدین» إلى آبي بكر» رضي الله عنه. ووصل 
المهاجر إلى صنعاء ودخلها. ولاحق شذاذ القبائل الذین هربوا. 


(۱) خالد بن آسید: أخو عتاب بن أسيد» وهو من الفرسان المشهورین. 

(۲) فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة الغطيفي المرادي» آبو عمر: وال من الصحابة 
وهو من اليمن» وفد على النبي وأسلم فاستعمله على مراد ومذحج وزبيد» وقاتل 
المرتدین بعد وفاة رسول اللهء توفي بالكوفة عام ۲۰ه. 

(۳) عمرو بن معد يكرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي: فارس اليمن» وفد على رسول الله 
في عشرة من زبيد فأسلموا جميعاً: ولما توفي رسول الله ارتد عمروء ثم سلم؛ وبعثه 
أبو بكر إلى الشام مجاهداً فشهد اليرموك وفقد إحدى عينيه. وسار إلى العراق فشهد 
القادسية» توفي عام ۲۱ه. 


۷۹ 


محصن) و(زياد بن لبيد البیاضی) 5 ثم آرسل الیها المهاجر بن آبي میت ولم 
ی sl e‏ عليه فسيّره 8 آبو بکر إلى 
اليمن» وهو فی طريقه إل عمله الجديد» فوصل إلى صنعاء ودخلهاء وکان 
عمال أبي بكر ينتظرون والي حضرموت الجديد. وسار المهاجر إلى 
حضرموت» كما سار إليها عكرمة بن أبى جهل› فالتقيا فى مأرب» فاقتحما 
حضرموت. وأرسل المهاجر خمس الغنائم إلى أبي بكر ومعها الأشعث بن 
قيس الكندي") أسيراًء وبقي في المدينة حتى خرج مجاهداً إلى العراق» 
واختار المهاجر بن ۳ أمية العمل في الیمن فکان هو وفیروز» وبقي في 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي» وعبيدة بن سعد. 


وأما البحرين فكان فيها بنو عبد القیس وبنو بكر» وكان عامل 
رسول الله ی المنذر بن ساوى"» وتوفي في المدة التي مات فيها 
رسول الله بيا فارتدت البحرين» أما بنو عبد القيس فقد ثبتت على الاسلام 
بفضل (الجارود) وأما بكر فثبتت على ردتها. وأما الجارود فكان رجلا 
نصرانياًء وقد وفد على رسول الله ی وأسلم وبقي بالمدينة حتى فقه في 
الدين» ثم رجع إلى قومه فلم يلبث إلا يسيراً حتى توفي رسول الله مَل 
فارتد قومه وقالت بنو عبد القيس: لو كان محمد نبياً لما مات» وبلغ ذلك 
الجارود فجمعهم وقال لهم: يا معشر عبد القيس» إني سائلكم عن أمر 
فأخبروني به إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تعلموا. قالوا: سل عمًا بدا 


)١(‏ الأشعث بن قيس الكندي: أمير كندة في الجاهلية والاسلام وفد على رسول الله 
وأسلم» ولما ولي أبو بكر الخلافة امتنع الأشعث وبعض كندة من تأدية الزكاة» ولكنه 
هزم وسيق موئوقاً إلى أبي بكر في المدينة» فأطلقه أبو بكر وزوجه أخته أم فروة» 
وحسن إسلامه» وحضر اليرموك وفقد عينه» وحضر فتح العراق مع سعد» وكان مع 
علي في صفين والنهروان» وتوفي عام ١4ه.‏ 

(۲) المنذر بن ساوى بن الأخنس العبدي: أمير في الجاهلية والاسلام» كان صاحب 
البحرين» أرسل له رسول الله و مع العلاء بن الحضرمي یدعوه فيها إلى الاسلام 
فأسلم» واستمر في عمله» وتوفي قبل ردة أهل البحرين أي قبل وفاة رسول الله بشهر 
واحد. 


۷۷ 


لك قال: تعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم» قال: تعلمونه 
أو ترونه؟ قالوا: لا بل نعلمه» قال: فما فعلوه؟ قالوا: ماتواء قال: فان 
محمداً يل مات كما ماتواء وآنا أشهد أن لا اله إلا الله وان محمداً عبده 
ورسوله قالوا: ونحن نشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
وأنك سيدنا وأفضلناء وثبتوا على اسلامهم» وحصرت جماعته في مكانين» 
وقاد المرتدين الحطم بن ضبيعة» وأرسل أبو بکر» رضي الله عنه» العلاء بن 
الحضرمي إلى البحرين» وكان من قبل آمیراً عليها من قبل رسول الله بيا 
فلما اقترب من البحرين التحق به ثمامة بن آثال» رضي الله عنه. من مسلمة 
بني حنيفة وذلك بأمر رسول الله كَل فكان الجارود ومن معه من 
عبد القيس يقاتلون الحطم بن ضبيعة» والعلاء ومن معه يقاتلون المرتدين في 
جهة هجرء ونصر الله المسلمين» وأيدهم» وخذل الكافرين» وهزمهم. 

الفتوحات: لم تكد الدعوة لتقف في أرض معينة» فالأرض كلها 
ساحتها وميدانهاء وإذا توقفت قلیلا بعد وفاة رسول الله كله فذلك بسبب 
الردة» فلما انتهت الردة كان لا بد من أن تعاود نشاطهاء وتسير بشكل 
طبيعي» ويقاتل كل من يقف في وجهها وذلك هو الجهاد. 

وانتهت حروب الردة» وکان لا بد من الجهاد. فالفرس يقفون في 
وجه الدعوة» ویحاولون دعم أعدائهاء ومد المرتدین عليهاء والروم 
یحاربون الدعوة» وینصرون خصومها ویحرضون القبائل المنتصرة ضدها 
وکان لا بد من قتال الطرفین» والاستعانة باه علیهما وبالایمان القوي بأن 
النصر من الله يؤتيه من یشاء ممن استقام على منهجه وإذن كان على 
المسلمین أن یقاتلوا على جبهتین لم تکونا متفقتين» وهذا ما ساعدهم على 
القتال وحرية الحركة دون الخوف من الطرف الاخر. 

أ - الجبهة الفارسیة: كان الفرس یسیطرون على مناطق واسعة تبداً من 
بادية الشام في الغرب» وشمال جزيرة العرب من الجنوب» وتتوسع 
منطقتهم في الغرب وتتناقص حسب انتصارهم على الروم» أو هزیمتهم 
أمامهم. فتارة یتوسعون» وقد وصلوا إلى سواحل البوسفور ثم ارتدوا حتی 
حدود الفرات وکان عدد من القبائل العربية تقیم في المناطق التي یسیطر 


۷۸ 


عليها الفرس سواء في منطقة السواد أم على ضفاف الفرات والجزيرة» ومن 
هذه القبائل تغلب» وبكرء وشيبان» وربيعة» وطيء» وبعضها كانت متنصرة 
في أغلبها كتغلب» وكانت طيء تعلو ويقيم رئيسها في بلدة الحيرة على 
مقربة من الفرات» ويعمل للفرس على توطيد سلطانهم في تلك الأنحاءء 
وكان من بني شيبان فارس مقدام قد دخل في الإسلام هو المثنى بن حارثة 
الشيباني”» وقد طلب من أبي بكر بعد أن انتهى من حروب المرتدين في 
البحرين أن يؤمره على قومه وممن دان بالإسلام في تلك الجهات ليجاهد 
الفرس » ويقاتل آعداء الله فأمّره آبو بكر فصار یناوش الفرس وينتصر 
عليهم وقعة بعد وقعة إلا أنه في عدد قليل من المجاهدين» والفرس كثيرء 
ومعهم عدد كبير من العرب المُتنصّرة» والقوة ستتناقص مع الأيام أمام 
الكثرة فكان لا بذ من إرسال المدد للمثنى. 


وانتهى خالد من حرب اليمامة» فجاءه الأمر من أبي بكر بالتوجه إلى 
العراق ليدعم المثنى بن حارثة الشيباني وليكن دخوله من الجنوب على حين 
يدخلها عياض بن غنم من جهة الشمال» وليكن لقاژهما في الحیر:) 
ومن سبق إليها كانت له الإمرة على صاحبه. وكان ذلك في مطلع العام 
الثاني عشر للهجرة. وأمد خالداً بالقعقاع بن عمرو التميمي"* وأنجد 
عياض بن غنم بعبد بن عوف الحميري. 


)١(‏ المثنى بن حارثة الشيباني: صحابي فاتح» من كبار القادة» أسلم عام 9هء غزا بلاد 
فارس أيام أبي بكرء أمده أبو بكر بخالد بن الولید. وأمده عمر بأبي عبيد» وجرح في 
معركة الجسرء ثم أمده بسعد بن أبي وقاص» ولكنه توفي قبل وصول سعد إليه. 

( عياض بن غنم بن زهير الفهري: قائد من شجعان الصحابة» شهد المشاهد مع 
رسول الله» وفتح الجزيرة الفراتیف» وتوفي بالشام عام ١٠ه.‏ 

(۳) الحيرة: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف (الخورنق) 
إلى الشرق منها على بعد ميل» والدير إلى الغرب منها في بادية الشام. 

(6) القعقاع بن عمرو التميمي: أحد فرسان العرب المشهورين وأبطالهم في الجاهلية 
والإسلام » له صحبة» قال فيه أبو بكر: صوت القعقاع في الحرب خير من آلف فارس ۰ 
شهد اليرموك وفتح دمشق والقادسية وأكثر وقائع العراق» وسكن الكوفة» وشهد صفين 
بجانب سيدنا علي» وتوفي عام ١4ه.‏ 


۷۹ 


سار خالد بن الوليد مباشرة باتجاه الحيرة» والتقى في طريقه ببعض 
القريات (أليس)”'' وما جاورها فصالح صاحبها (بُصْبّري بن صلوبا)» ثم 
اتجه نحو الحيرة» وكان عليها من قبل الفرس هانئ بن قبيصة الطائي› 
فقال له خالد: إني أدعوكم إلى الله وإلى عبادته» وإلى الإسلام فان قبلتم 
فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وان أبيتم فالجزية» ون أبيتم فقد جئناكم 
بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم شرب الخمر. فقالوا: لا حاجة لنا في 
حربك» فصالحهم على تسعين ومائة ألف درهم. وكان المثنى بن حارثة 
الشيباني يقاتل تارة في جهات كسكر”" وأخرى في جهات الفرات الأسفل» 
يقاتل الهرمزان في تلك البقاع» فاستدعى خالد المثنى ونزلوا إلى جهات 
ابر لتجميع قوات المسلمین وكانوا في ثمانية عشر ألفاًء وقد سار 
المثنی قبل خالد بيومين» وسار عدي بن ن حاتم» وعاصم بن عمرو 
الى بعد المثنى بيوم» وأعطاهم خالد موعداً في الحفیر"" وقد التقوا 
بهرمز في أرض الأبلة» وكانت المعركة» وأراد هرمز أن يغدر بخالد إلا أن 
القعقاع بن عمرو قتل هرمزء والتحم مع حماته الذين أرادوا أن يغدروا 
بخالد» وركب المسلمون أكتاف أعدائهم حتى غشاهم الليل» وكان الفرس 


(۱) أليس: هي غير موجودة الآنء وهي في أول أرض العراق من ناحية البادية . 

(۲) هانئ بن قبيصة الطائي: وهو أخو إياس بن قبيصة الذي تولى أمر الحيرة بأمر كسرى 
يعد اعا التعمات سای إلى قاري وجل وواه ند عات ين مد 
الشيباني» وجرت معركة ذي قار بين جيوش كسرى بقيادة إياس وبين هانئ بن مسعود 
الشيباني الذي يقود بني بكر. 

(۳) كسكر: كورة اسع یا واسط التي مصرّها الحجاج بن يوسف» ومن قبل كانت 
قصبتها خسر وسابور» وهي في وسط السواد. 

(4) الأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة 
البصرة» وهي أقدم من البصرة» لأن البصرة مصرّت أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وکانت الأبلة ند مها مسالح من قبل كسرى» وقائد» وهي غير موجودة الآن 
وموقعها شمال موقع البصرة الحالي. 

(5) عاصم بن عمرو التميمي أخو القعقاع شاعر» له صحبة» آبلی في القادسية البلاء 
الحسن توفي عام 5١ه.‏ 

(5) الحفير: أول منزل من البصرة لمن يريد مكة. 


A‘ 


قد ربطوا أنفسهم بالسلاسل لذلك سميت هذه المعركة ذات السلاسل... 
وأرسل خالد بن الوليد المثنی بن حارثة في آثر القوم وبعث معقل بن 
مرن“ إلى الأبلّة ليجمع المال والسبي» وسار المثنى حتى بلغ نهر المرأق 
فحاصرها فى الحصن الذي كانت فيه وكان على مقدمته أخوه المعنی"" 
فصالحت الا الي وتزوجها المعتی» آما المثنی فقدد استنزل الرجال 
من الحصون» وقتل مقاتلتهم. وأقر الفلاحین الذین لم ینهضوا للقتال مع 
العو 

كان أردشير قد أمر بجيش كبير بقيادة (قارن بن قريانس) فلما وصل 
إلى (المذار)" وصل إليه خبر هزيمة هرمز ومقتله» فتجمع هناك فسار 
إليه خالد. ونشبت معركة قتل فیها معقل بن الأعشى القائد الفارسي (قارن) 
وقتل عاصم بن عمرو وخصمه (الأنوشجان) وقتل عدي بن حاتم عوه 
(فباذ)» وقتل یومذاك من الفرس عدد کبیر» وصل إلى ثلائین آلف مقاتل. 
وبعدها وزع خالد الغنائم وقسم الفيء . 

وتجمع الفرس ثانية في (الولجة)*" مع ما جاء‌هم من مدد قوامه 
جیشان الأول بقيادة (الأندرزعر) والثاني بامرة (بهمن جاذویه) فسار الیهم 
خالد. وقد خلف سويد بن مقرن فى الحفیر» وقد هُزمت الفرس هزيمة 
منکرة ايا فى هذه الجولة. ۱ 

وتأثر نصاری العرب من هذه الانتصارات فکاتبوا الفرس وتجمّعوا 
في (أليس)ء فأسرع إليهم خالد» وانتصر علیهم انتصاراً مبيئاً» وقتل منهم ما 
يقرب من سبعین ألفأء ثم اتجه نحو الحيرة ثانية. 

ولما انتهی خالد من الحيرة وی علیها القعقاع بن عمرو» وخرج يريد 


)١(‏ معقل بن مقرن: أحد إخوة النعمان بن مقرن. 

(۲) المعتی بن حارثة: أخو المثنى بن حارثة الشیبانی» وكان على مقدمة أخيه. 

(۳) المذار: على ضفة نهر دجلة اليسرى تقع شمال القرنة ب ۳۷ کیلا بين البصرة وواسط 
وهي قصبة ميسان. 

() الولجة: موضع وسط السواد قريبة من كسكر. 


۸١ 


دعم عياض بن غنم الذي كلف بشمال العراق» فنزل خالد إلى الفلّوجة» 
ومنها إلى كربلاء فولى عليها عاصم بن عمروء وكان على مقدمته الأقرع بن 
اسن آما المثنی فکان یناوش الفرس على راط دجلة. وسار خالد 
إلى الأنبار ۳" ففتحها ثم استخلف علیها الزبرقان بن بدر» وقصد عين 
التمر""۰ فهزم جموع أهلها الذین هم من العرب المُتنضّرة والعجم؛ ثم 
حصرها فنزلوا على حکمه. فقتل من قتل منهم» وأسر وسبی. واستخلف 
على عين التمر عویم بن الکاهل. وسار باتجاه عیاض بن غنم الذي علم 
أنه لا يزال فى دومة الجندل "۲ وقد كتب إليه يستنجدهء فكتب إليه خالد: 
«من خالد إلى عياض إياك آرید». 


ولما علم أهل دومة الجندل مسير خالد إليهم استنجدوا بالقبائل 
المُتنضّرة من العرب من کلب وغسان وتنوخ والضجاعم فأمدوهم . ولما 
اقعرب خالد من دومة الجندل اختلف رئیساها وهما: آکیدر بن 
عبد الملك"** والجودي بن ربيعة» فاعتزل الأکیدر وفزم الجودي ومن 
معه ومن جاءه من الدعم الذین لم یتسم لهم الحصن. وأقام خالد بدومة 
الجندل. وارسل الأقرع بن حابس إلى الانبار» وبعد مدة لحق خالد 
بالحيرة . 


وخرج خالد من الحيرة وولی عليها عياض بن غنم وكان على 


(۱) الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي الدارمي التميمي: صحابي» من سادات العرب في 
الجاهلية» وقد على رسول الله مع وفد قومه وأسلمء وشهد فتح مكة» وحنين» 
والطائف» وكان من المؤلفة قلوبهم استشهد بخراسان بالجوزجان عام ۳۱ه أيام سيدنا 
عثمان . 

(۲) الأنبار: تقع قريباً من ضفة الفرات اليمنى» وقريباً من الفلوجة. 

(۳) عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار» إلى الغرب منها. 

)٤(‏ دومة الجندل: وهي في شمال جزيرة العرب» ومكانها اليوم مدينة الجوف. 

(۵) أكيدر بن عبد الملك الكندي: ملك دومة الجندل في الجاهلية» بعث رسول الله 
خالد بن الوليد إليهء فأسره» وقدم إلى المدينة» فأسلم وأعيد إلى بلاده. فلما توفي 
رسول الله نقض العهدء ومات عام ۱۲ه. 


AY 





AY 


مقدمة خالد الأقرع بن حابس... ثم بعث وهو ب (العين) أبا ليلى بن فركي 
إلى الخنافس”''والقعقاع إلى خصید(۴. فانتصر القعقاع في خصید. وفر من 
بالخنافس إلى المُصَيْخ"" إذ لم يجد أبو لیلی» بالخنافس كيداً. وسار خالد 
وأبو ليلى والقعقاع إلى المصيخ وكان قد اجتمع فيه من هرب من الخنافس 
والحصید. وهناك انتصر المسلمون انتصاراً مبيناً. ثم ساروا إلى (الثني)““ و 
(الرُمَيْل)”* فانتصروا على آعدائهم. ثم ساروا إلى (الرضاب)"؟ وبها 
هلال بن عَقَّة» وقد ارفض عنه أصحابه عندما سمعوا بدنو خالد وجيشه. 
ثم ساروا إلى (الفراض)" وهي على تخوم الشام والعراق والجزيرة وذلك 
في شهر رمضان. وتعاون الفرس والروم ضد المسلمين» والتقت الجموع 
على نهر الفرات فقتل من الفرس والروم والعرب المُتنضصّرة أكثر من مائة 
آلف . . . 


آقام خالد بن الولید عشرة يام بالفراض. ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة 
لخمس بقین من ذي القعدة» وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بالناس وآظهر 
خالد أنه في الساقة. وسار مع عدة من أصحابه إلى مكة يؤدي الحج 
ورجع من الحج» فوصل إلى الحيرة ولم تدخل الساقة البلدة بعدء ولم يدر 
الخليفة أبو بكرء رضي الله عنه. بما فعل خالد إلا بعد مدة» فعتب علیی 
وصرفه عن العراق إلى الشام. 


وصل كتاب أبي بكر إلى خالد وهو بالحيرة وفيه: أن سر حتى تأتي 


)١(‏ الخنافس: موقع قرب الأنبار. (۲) حصيد: واد بين الكوفة والشام. 

(۳) المصيخ: مصيّخ برشاء» وهو بين حوران والعراق» وهو غير معروف الآن» أما مصيخ 
بهراء فهو آخر ماء من بلاد الشام» ورده خالد بن الوليد بعد سوی. 

(8) الثني: مكان بالجزيرة الفراتية يقع إلى الشرق من الرصافة» تجمعت فيه بنو تغلب. 

(5) الزميل: موقع إلى الشرق من الرصافة. 

0) الرضاب: موقع إلى الشرق من الرصافةء أو مكانها قبل أن يعمرها هشام بن 
عبد الملك. 

(0) الفراض: موضع بين إلى الشرق من البوكمال على بعد 5٠‏ كيلا منهاء قريبة من الحدود 
بين العراق وسورية اليوم. 


4 


جموع المسلمين بالیرموك فإنهم قد شجوا وأشجواء وإياك أن تعود لمثل 
ما فعلت» > فإنه لم يشج الجموعٌ من الناس بعون الله شجاك ولم ينزع 
الشجی من الناس نزعك. فليهنتك آبا سلیمان النية والخطوة فأتمم 
يتمم الله لك. ولا یدخلنك عجب فتخسر وتخذل» وإياك أن تدل بعمل» 
فان الله له المن» وهو ولي الجزاء. 

وجاء فيما كتب أبو بكر لخالد: أما بعد فدع العراق وخلف فيه أهله 
الذين قدمت علیهم. وهم فيه» وامض مختفياً من أهل القوة من أصحابك 
الذين قدموا معك العراق من اليمامة» وصحبوك فى الطريق» وقدموا عليك 
من الحجاز» حتی تأتي الشام فتلقی أبا عبيدة رو من المسلميق» فاذا 
التقیتم فأنت آمیر الجماعة والسلام. 


سار خالد من الحيرة في العراق» وقد استخلف المثنی بن حارثة 
الشيباني على جند العراق» وسار هو إلى الشامء وكتب إلى أبي عبیدة"*: 
أما بعد فإنى أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف والعصمة فى دار الدنيا 
من كل سوءء وقد أتاني كتاب خليفة رسول الله يأمرني بالمسير إلى الشام 
وبالقيام على جندها والتولى لأمرهاء والله ما طلبت ذلك قط ولا أردته إذ 
وليته فأنت على حالك التي كنت عليها لا نعصيك ولا نخالفك ولا نقطع 
دونك أمراء فانت سيد المسلمین لا ننکر فضلك + ولا نستغنی عن رأيك 
تمم الله بنا وبك من احسان ورحمنا وإياك من صلی النار والسلام عليك 


یه 


سار خالد من الحيرة إلى دومة الجندل» وخرج منها مع وادي 
السرحان الی الشمال. 


ب - فتوح الشام : بعد أن رجع خالد بن سعيد بن العاص من الیمن 


)۱( أبو عبيدة الجراح: عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال الفهري القرشي فاتح الديار 
الشامية» وأحد العشرة المبشرین بالجنة. أمين الأمة» وهو من السابقین إلى الاسلام 


Ao 


أمره أبو بكر أن ينزل بتيماء وأمره ألا يبرحهاء وأن يدعوا من حوله بالانضمام 
إليه» وألا يقبل إلا ممن لم يرتدء ولا يقاتل إلا من قاتله» حتى يأتيه أمره. 
فأقام فاجتمعت إليه جموع كثيرة» وبلغ الروم عظم ذلك العسكر» فاستنفروا 
العرب الذين بالشام على المسلمين» فاستنفرت كلب» وتنوخ؛ ولخمء 
وجذام» وغسان» فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك» فكتب إليه أبو 
بكر: أن أقدم ولا تحجم» واستنصر الله» فسار إليهم خالد بن سعید. فلما 
دنا منهم تفرقواء فاتخذ موقعه مكانهم» وكتب إلى أبي بكر بذلك فكتب 
إليه أبو بكر: أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك. وحدث قتال؛ 
وطلب خالد بن سعيد من أبي بكر المدد. فأمده بالوليد بن عقبة وعكرمة بن 
آبي جهل» وانتصر على (ماهان) قرب القدس. وانتقل ماهان إلى دمشق 
فلحق به خالد بن سعید. فلما كان بمرج الصفر جاءت جموع كبيرة من 
الروم بقيادة (ماهان) الأمر الذي جعل خالد بن سعيد يتراجع إلى ذي المروة 
على حين وقف عكرمة بن أبي جهل يحمي المتراجعين» ووصل المجاهدون 
من الیمن» وكانت قد دخلت السنة الثالثة عشرة» فطلب آبو بكر استبدال 
عمال الصدقات. ومنهم عمرو بن العاص الذي كان قد سيره في السنة 
الحادية عشرة إلى قضاعة» ثم استدعاه فولاه ما كان رسول الله بي قد ولاه 
على صدقات عمان ثانية» وكتب إليه أبو بكر» رضي الله عنه: إني كنت قد 
رددتك على العمل الذي كان رسول الله ية ولاكه مرت وسماه لك أخرى» 
ومبعثك إلى عُمان إنجازاً لمواعيد رسول الله ی فقد وليته ثم وليتهء وقد 
أحببت - أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك فى حياتك ومعادك منه؛ 
إلا آن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فكتب إليه عمرو: إني سهم من 
سهام الإسلام» وأنت بعد الله الرامي بهاء والجامع لهاء فانظر أشدهاء 
وأخشاهاء وأفضلها فارم به شيئأ إن جاءك من ناحية من النواحي. 


وصل خالد بن سعيد بن العاص إلى ذي الو هربا من جند 


)٠0(‏ ذو المروة: قرية بوادي القرى. 


A٦ 


(ماهان)» ووصل الخبر إلى أبي بكر فكتب إليه: أقم مكانك» فلعمري إنك 
مقدام محجام نجاء من الغمرات» لا تخوضها إلا إلى حق» ولا تصبر 
علیه. ولما كان بعد؛ وأذن له فى دخول المدينة - كما سنری -. 

عبأ آبو بكر الصدیق الجیوش إلى الشام في مطلع السنة الثالثة عشرة 
فسار : 

۱ - يزيد بن آبي سفیان"" في سبعة آلاف بعد عزل خالد بن سعيدء 
وکانت وجهته دمشق » وكان أول الأمراء الذين ساروا إلى الشام » وکان في 
جنده سهیل بن عمرو. ثم آمد آبو بكر يزيد بن أبي سفیان بأخیه معاوية 
بجند كثير» ولما مر معاوية بذي المروة أخذ من بقي من جند خالد بن 
سعيد» وسمح بعدها الصدیق لخالد بدخول المدینة. 

۲ - عمرو بن العاص وکانت وجهته فلسطین . 

۳ - شرحبیل بن حسنة وسار إلى الأردن» وقد استعمل على جند 
الوليد د بن e‏ ۱ وأخذ عندما مر بذي المروة جمهور جند خالد بن 
سعد . 


5 - أبو عبيدة بن الجراح وكانت وجهته حمص. 
وبقي عكرمة في ستة آلاف من الجند ردءاً لجيوش المسلمين. 
وعلم الروم بما عبأه المسلمون. فانتقل هرقل إلى حمص» وجمع 


جموعاً غفيرة من جنده» وارسل آخاه (تذارق) ليواجه عمرو بن العاص» 
وبعث (جرجة بن توذرا) نحو يريد بن أبئ سفیان» ووجه (الذُراقص) نحو 


(۱) يزيد بن أبي سفیان. آبو خالد. أسلم يوم فتح مكة» وبقي على صدقات بني فراس» 
وکان أحد قادة فتح الشام ولاه عمر فلسطین» ثم دمشق» توفي في طاعون عمواس 
عام ۸«. 

(۲) الولید بن عقبة بن آبي معیط. آبو وهب: من فتیان قريش وشعرائهم آخو عثمان بن 
عفان لام أسلم یوم فتح مكة» وبعثه رسول الله ية على صدقات بني المصطلق» 
ولاه عمر صدقات بني تغلب» ولاه عثمان الکوفة ثم عزله توفي عام ١5ه.‏ 


AV 


شرحبيل بن حسنة» وأعطى آوامره ل (الفيقار بن نسطوس) أن يسير نحو أبي 
عبيدة بن الجراح» وصل عدد الروم يومذاك إلى ۲۶۰ آلف مقاتل على حين 
كان المسلمون واحداً وعشرين ألفاً و" آلاف مع عكرمة بن أبي جهل في 
المؤخرة دعماً لجموع المسلمين. 


هاب المسلمون الروم لما رأوا كثرتهم فكتب قادتهم إلى عمرو بن 
العاص يستشيرونه» فاقترح أن يجتمع المسلمون في مكان يلتقون فيه مع 
الروم ولن يهزموا من قلة حينذاك» كما كتبوا إلى الخليفة أبي بكر وطلبوا 
منه المددء فكان رأيه الاجتماع كما رأى عمروء وأضاف أن يكون مكان 
المعركة في موقع يسهل الاتصال فيه مع المدينة قاعدة الحکم ووافق على 
اللقاء بالیرموك؛ وکتب إلى خالد بالعراق أن یقدم إلى الیرموك لدعم 
المسلمین هناك وأن یکون هو الامیر . 


سار خالد بن الولید من الحيرة إلى (قراقر) حيث شيعه إليها 
المثنی بن حارثة» ومنها إلى (سوی) ثم تحرك إلى دومة الجندل» وآغار 
خالد على (مصيخ بهراء) ثم تحرك نحو الشمال مع وادي السرحان إلى 
شرقي جبل حوران (الدروز) حتى وصل إلى (أرك”'' ومنها إلى تدمر 
فالقريتين. ولما علمت غسان بذلك. اجتمعوا له بمرج راهط”" فسار 
إليهم» وعلیهم الحارث بن الأيهم» فانتصر عليهمء ثم سار إلى بصری 
_الشام““ وكانت أول مدينة افتتحها من بلاد الشام» ثم ذهب إلى اليرموك 
فوصل إلى المسلمين في تسعة آلاف وغدا جند المسلمين ستة وثلاثين ألفا. 
وفرح المسلمون بوصول خالد لأن الروم كانوا قد وصلت إليهم إمدادات 


(۱) أرك: مدينة صغيرة قرب تدمر» وهي ذات نخل وزيتون» وكل أهلها كانوا من النصارى. 

(۲) القريتين: قرية كبيرة من أعمال حمص» وهي التي تدعى حوارين. 

)۳( مرج راهط : يقع إلى الشمال من دمشق» والمسافر من دمشق إلى حمص ما كان على 
يساره فهو مرج راهط» ومن كان على يمناه فهو مرج عذراء حتى الثنايا (ثنية العقاب) . 

)٤(‏ بصرى الشام : مدينة بحوران» من قواعد الغساسنة» وكانت مدينة رومانية» وفيها سوق 
دائمة للعرب. ولا تزال فيها آثار رومانية» منها المدرج الروماني الشهير. 
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۸۹ 


بإمرة ماهان ومعه القساوسة والمطارنة والرهبان من أجل تشجيع المقاتلين. 
وربما يتساءل المرء لماذا هذه الطريق الطويلة التى قطعها خالد بن الوليد؟ 
إنه أراد ألا يصطدم مع الروم قبل الالتقاء اا وبخاصة أنه أصبح أمير 
المقاتلین في الشام فلا بد من الوصول إلى جنده لیقودهم في القتال» وان 
خطة المسلمین كانت تقضي أن یکون القتال مجتمعین لا متفرقین لیتمکنوا 
من قتال الروم الذين يملكون أعداداً كبيرة تفوقهم بعشرة آمثال» وللروم 
ثغور وسط البادية حيث كانت من قبل مسرحاً للمعارك الدائرة بينهم وبين 
الفرس» فلو سار من الحيرة مباشرة نحو الغرب لاصطدم بتلك الثغورء 
ولأضاع على المسلمين تجمعهم في اليرموك وقيادته له ولهذا اضطر أن 
يسير نحو الجنوب ليتجاوز تلك الثغور عن طريق دومة الجندل ثم اتجه 
شمالاً» وعندما وصل إلى الشرق من بصرى الشام وجد نفسه أمام جبل 
حوران (الدروز اليوم) البركاني الصعب الاجتیاز» فآراد الالتفاف حوله فوجد 
نفسه بسرعته المعروفة في منطقة تدمرء لذا عاد فرجع إلى الغرب عن طريق 
القريتين فثنية العقاب (الثنایا) فشرقي دمشق إلى بصرى ففتحها ومنها سار 
إلى الورك هنذا من تیه وين جه ثانية فان لخالد بن لوط ره 
الخاصة في القتال وهي التحرك بسرعة في عمق العدو والإغارة على مواقع 
خصمه المتأخرة» ثم الانسحاب للخوض في معركة حاسمة» وعندها يشعر 
العدو أن مجموعات من خصمه لا تزال تعمل خلف خطوطه الأمامیت 
وستداهمه في الوقت المناسب من القتال الأمر الذي تضعف فيه معنوياته› 
ويبقى جزء من جنوده خارج المعركة لصد أي هجوم مرتقب من الخلف؛ 
وهذا ما رأيناه في قتاله في العراق إذ وصل إلى نقاط بعيدة من أرض العدو 
على حين لم تطهر أرض السواد بعد بل ولا منطقة الحيرة نفسهاء ولم يأمن 
جانب المصالحين بشكل صحيح إذ سنراهم ينقضون العهد بعد ذلك. كما 
أن حركته كانت خلف ثغور الروم الأمر الذي جعل الروم لا يستطيعون ترك 
مواقعهم خوفاً من أن يكون هناك اتفاق بين المسلمين والفرس وبخاصة أن 
خالداً كان فى أرض فارس» كل هذا يجعل حركة خالد سهلة ويتنقل بحرية 
كأنه يقوم بدا ورة روق ا 





۹۱ 


وصل خالد بن الوليد إلى الیرموك وصلی في اليوم الأول بجنده 
الذين قدموا معه من العراق» ورأى الروم مجتمعين فجمع المسلمين 
وخطب فيهم قائلاً بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن هذا يوم من أيام الله 
لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادکم وأريدوا الله بعملکم؛ 
فإن هذا يوم له ما بعده؛ ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية» وأنتم على 
تساند وانتشارء فان ذلك لا يحل ولا ينبغي. وان من وراءكم لو يعلم 
علمكم حال بينكم وبين هذاء فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه 
الرأي من واليكم ومحبته» قالوا: فهات. فما الرأي؟ قال: إن أبا بكر لم 
يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياسرء ولو علم بالذي كان ویکون لقد 
جمعکم إن الذي أنتم فيه آشد على المسلمين مما قد غشيهم» وأنفع 
للمشركين من أمدادهم» ولقد علمت أن الدنيا فرقت بینکم. فالله الله فقد 
أفرد كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من 
أمراء الجندء ولا يزيده عليه إن دانوا له. إن تأمير بعضكم لا ينقصكم 
عند الله ولا عند خليفة رسول الله كَلِيْةِ. هلموا فان هؤلاء تهيئواء وهذا 
يوم له ما بعده. إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهمء وان 
هزمونا لم نفلح بعدها. فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها بعضنا 
اليوم» والاخر غدأء والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم» ودعوني إليكم 
اليوم . 


كردوساً ويضم الكردوس الواحد ما يقرب من ألف مقاتل. وكان أبو عبيدة 
في القلب» وعمرو بن العاص وشرحبیل بن حسنه في المیمنت ويزيد بن 
آبی سفیان في الميسرة» ومن آمراء الکرادیس یومذاك القعقاع بن عمرو» 


۱ ۲۱ : ل Oe‏ 
ومذعور بن عدي» وعیاض بن غنم وهاشم بن عتبة بن آبي وفاص ء 


)0( هاشم بن عتبه بن آبي وقاص: صحابي » خطيب من الفرسان» ابن آخي سعد بن آبي 
وقاص» أقام بالشام بعد فتحهاء فقد عينه باليرموك» وذهب مدداً لعمه سعد في 
القادسية» شهد صفين مع علي» وكان قائد الرجالة فيهاء وقتل في آخر أيامها. 


۹۲ 


)0 ۳ ا ۰ ۰ - ۰ 
وسهيل بن عمرو "۰ وعكرمة بن آبي جهل» وعبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد» وحبيب بن اه وصفوان بن ا وسعيد بن خالد بن 


العاص» وخالد بن سعيد بن العاص"*» وعبد الله بن قيس ومعاوية بن 


( 5 5 
حديج”", والزبير بن العوام”" 4 وضرار بن الازور . 
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وكان قاضي الجيش آبو ا والقاص أبو سفيان بن 


سهل بن عمرو العامري القرشي: من الذين وقفوا في وجه الإسلام» أسلم يوم فتح 
مکة» حسن إسلامه» خرج مجاهدا إلى الشام» وهو خطيب قريش» توفي بالطاعون 
بالشام عام ۱۸ه. 

حبيب بن مسلمة بن مالك الفهري : قائد فاتح › خرج مجاهداً أيام ابي بکر» وشهد 
الیرموك وفتح دمشق»» ولاه أبو عبيدة إنطاكية» توغل في أرمينية» تولى أمر الجزيرة 
وأرمينيا وأذربیجان توفي عام 1۱ه. 

صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحی القرشى» أبو وهب: من السادات فى 
الجاهلية والإسلام» وقف ضد الدعوة» أسلم بعد الفتح» شهد الیرموك توفي عام 
١٤ه»‏ بمكة المكرمة. 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس: صحابيء من الولاة الغزاة» من 
أوائل الذين أسلمواء ونال العذاب من أبيه (أبو أحيحة)» هاجر إلى الحبشة» غزا مع 
النبي» حضر فتح مكة؛ وغزوة تبوك كتب لرسول الله» وبعثه مع ملأ على الیمن؛ 
استدعاه أبو بكر» وخرج مجاهداًء استشهد في مرج الصفر عام 5١ه.‏ 

عبد الله بن قيس الحارئي» حليف فزارة: أمير البحر في صدر الإسلام» استشهد عام 
۳ وهو يطوف متخفياً في أحد الموانی. 

معاوية بن حديج بن جفنة بن قنبر» أبو نعيم الكندي: الأمير الصحابي؛ شهد صفين مع 
معاوية» وتولى له مصر بعد أن أخذها له» وولي غزو المغرب عدة مرات» توفي عام 
2 

الزبير بن العوام الاسدي القرشي؛ ابن عمة رسول الله آبو عبد الله: الصحابي الشجاع 
آول من سل سیفه في الاسلام؛ من آوائل الذین أسلمواء شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله كل وحضر اليرموك» وهو أحد رجال الشوری؛ قتل غيلة عام ۳۲ه. بعد 
معركة الجمل . 

آبو الدرداء: عویمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصاري الخزرجي: صحابي» من 
الحکماء الفرسان القضاة» اشتهر بالشجاعة والعبادة» وفي الحدیث «عویمر حکیم آمتي» 
و «نعم الفارس عویمر» ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الخطاب توفي عام 
۲ھ. 


۹۳ 


حرب”"''» وعلى الغنائم عبد الله بن مسعود وعلى الطلائع قباث بن 
أشيم» وكان المقرئ المقداد بن عمرو""* وقد كان عدد الصحابة في 
اليرموك أكثر من ألف صحابي بينهم مائة من أهل بدر. وكان أبو سفيان 
يسير فيقف على الكراديس» فيقول: الله الله! إنكم ذادة العرب» وأنصار 
الإسلام» وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك! اللهم إن هذا يوم من أيامك! 
اللهم أنزل نصرك على عبادك! 

ونشب القتال» والتحم الناس» وتطارد الفرسان ولم يلبث الأمر قليلا 
حتى جاء البريد» يحمل موت أبي بكرء وتولية عمر» وعزل خالد وتأمير 
أبي عبيدة» رضي الله عنهم . وكان الرسول محمية بن زنيم » ولکن خالدا 
عندما سئل عن البريد» قال: السلامة» وقرب وصول الأمداد. 

وكانت وفاة أبي بكرء رضي الله عنه» يوم الاثنين ۲۲ جمادی الاخرة 
فى السئة الثالثة عشرة من هجرة رسول الله ا ۰ وبذا تکون خلافته › سنتین 
وثلاثة آشهن وعشرة أيام . 

وإذا كانت الفتوحات الإسلامية فى عهد الصديق تبدو ضيقة الرقعة إلا 

۱ - قصر مدة خلافة الصديق. 

۲ - القضاء على حروب الردة التى شملت الجزيرة كلها. 


۳ - كانت المعارك التي جرت في عهد الصديق بين المسلمين من 
جهة والفرس والروم من جهة ثانیة» قد دوخت أعداء الا سلام وأظهرت 
ر الان #وإمكانانهم انیت 


)١(‏ أبو سفيان حرب: صخر بن حرب الأموي القرشي وقف في وجه الإسلام» وقاد 
قريش في ذلك أسلم يوم الفتح وهو وأولاده من الشجعان» قاتل تحت راية ابنه يزيد» 
فقد عينه الأولى في حنين والثانية في اليرموك» توفي عام ۳۱ه. 

(۲) المقداد بن عمرو ويعرف بابن الأسودء أبو عمرو: صحابي » من الأبطال» من أوائل 
الذين أظهروا الإسلام» كان من سكان حضرموت فر منها إلى مكة» توفي عام ۳۳ه. 


۹٤ 


شعر أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بشيء من الراحة النفسية بعد 
أن قضی على المرتدین» وانطلقت الفتوحات 0 الجهات وتحطمت 
کبریاء الدولتین الکبریین اللتین کانتا تقفان فى وجه الدعوة؛ وتدعمان 
المرتدین» وتستتفران قواتهما ومن والاها من العرب المتنصرت کل ذلك في 
سبیل القضاء على الفكزة الجديدة» وفی الوقت نفسه فقد شعر أن مهمته 
في الحياة قد انتهت» فقد توطد الأمر. وفيت کیان الاسلام» وسیتابع الأمر 
الخلفاء من بعده» كما زاد شعوره في هذا الأمر أن سنه قد اقترب من سن 
حبيبه ورسوله محمد يله عندما فارق الحياة الدنياء وانتقل إلى الرفيق 
الأعلى. كما شعر أن استخلاف رجل من بعده وهو على قيد الحیات 
يجنب المسلمين الكثير من الصعاب» وقد أشفق عليهم أن يختلفواء ويزهد 
فى هذا المنصب آهله ويبتعد عنه من يستحقه» وقد تداعى إلى ذهنه ما 
حدث عند وفاة رسول ال 85 عنلما لم بقطر علی بال الحسلمین وفا: 
نبيهم» وحين ثقل علیهم مصابهم والامر لا بذ له من خليفة يطبق 
منهج الله في الارض. إذن لا بذ من استخلاف رجل یخلفه» ولا بد من 
الاستشارة» ولاح في ذهنه آولئك الصحابة الذین كان رسول الله ييا 
یستشیرهم» وکبرت في نفسه شخصية عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
ومواقفه في الاسلام» وقوته في الحق» وهیبته في النفوس ونظرة المسلمین 
إليه» ولکن كان لا بذ من أخذ رآیهم واستشارتهم. ولو كان الأمر منهم 
لكان أفضل . 


وشعر آبو بكر بالمرضء واشتد علیه» وثقل فجمع عدداً من الصحابة 
المعروفین الذین كان رسول الله ييي یشاورهم في الأمرء وقال لهم: إنه قد 
نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميتاً لما بي وقد آطلق الله آیمانکم من 
بيعتي» وحل عنكم عقدتي» ورد عليكم أمركم» فأمّروا عليكم من أحببتم. 
فإنكم إن أمّرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. 


فقاموا في ذلك فلم يستقم لهم أمر» وكل يحاول أن يدفع الأمر عن 
نفسه» ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية» لذا رجعوا إليهء فقالوا: 
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رأينا يا خليفة رسول الله رأيك» قال: فأمهلونى حتى أنظر لله ولدينه 
ولعباده .. 

دعا أبو بكر عبد الرحمن بن عوف فقال له: أخبرني عن عمر بن 
الخطاب: فقال له: ما تسألني عنه أمراً إلا وأنت أعلم به مني. فقال له: 
وان فقال عبد الرحمن: هو أفضل من رأيك فيه. 

ثم دعا عثمان بن عفان» فقال له مثل ذلك فقال: علمي به أن 
سريرته خير من علانيته» وأنه ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: يرحمك الله 

ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك» فقال أسيد: اللهم أعلمه 
الخيرة بعدك. يرضى للرضاء ويسخط للسخط. والذي يسرٌ خير من الذي 
يعلن» ولن يلى هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. 

وكذلك استشار سعيد بن زيد وعدداً من الأنصار والمهاجرين» وكلهم 
تقريباً كانوا براي واحد فى عمر إلا رجل خاف من شدته» وقد عاتبه 
بعضهم باستخلافه فقال أبو بكر: لا والله ولا نعمة عين» هو والله خير 
حتى يكون الله هو الذي يضعك » تريد أن تردني عن رأبي وتفتني في ديني؟ 
على أبي بكر عثمان» وعلي» فقال لهما مباشرة لعلکما تقولان في عمر ما 
قال فلان آنفاً؟ 

قالا: وماذا قال با خليفة رسول الله ؟ 

قال: زعم أن عمر أحدثكم إسلاماً و.... 

فقال عثمان» رضى الله عنه: بئس لعمر الله ما قال فلان» عمر بحيث 
يحب من قوته مع سابقته . 

وقال على رضى الله عنه: بئس ما قال» عمر عند ظنك به» ورأيك 


۹۷ 


فيه» إن وليته ‏ مع أنه كان والياً معك - نحظی برأيه ونأخذ منه» فامض لما 
وان يكن مالاً تظن لم ترد إلا الخير. 


ودخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر الصديق يعوده في مرضه 
الذي مات فيه فوجده مقنعاًء فقال له عبد الرحمن: أصبحت بحمد الله 
بارتء فقال: أبرء ذاك؟ قال: نعم قال: أما إنى على ذلك لشديد الوجع 
ولما لقيت منكم أيها المهاجرون آشد على من وجعي» إني وليت أمركم 
خيركم في نفسي» فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر دونه ورأيتم الدنيا قد 
آقبلت. ولما تقبل» وهي مقبلة» حتى تتخذوا ستور الحرير» ونضائد 
الديباج» وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربي"" كما يألم 
أحدكم إذا نام على حسك السعدان"۳؟» والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم 
فتضرب عنقه في غير حدء خير له من أن يخوض غمرات الدنياء ثم أنتم 
غداً أول ضال بالناس يميناً وشمالا» لا تضيعوهم عن الطريق» يا هادي 
الطريق جرت» انما هو الفجر أو البتجر”" فقال له عبد الرحمن: حفظ الله 
عليك یرحمك الله فان هذا يهيضك إلى ما بك» انما الناس في آمرك 
رجلان: ما رجل رأى ما رأيت فهو معك. وإما رجل رآی ما لم تر فهو 
يشير عليك بما يعلم» وصاحبك كما تحب أو كما يحب» ولا نعلمك 
آردت الا الخیر ولم تزل صالحاً مصلحاً مع آنك لا تأسی على شيء من 
الدنیا . 


ودخل بعض الصحابة على آبي بكر وقد علموا باستشارته في عمر 
فقال آحدهم: ما آنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علینا» وقد 
تری غلظته» وهو إذا ولي كان أفظ وأغلظ؟ فقال آبو بکر: آجلسوني فلما 
جلس قال: أبالله تخوفونني؟ خاف من تزوّد من أمركم بظلم. آقول: 


)١(‏ الأذربى: نسبة إلى آذربیجان» وهو صوف شديد النعومة. 
(۲) حسك السعدان: نبات كثير الشوك . 
(۳( البجر: الدهماء والمعنى في الفجر تبصر الطريق» وفي الظلمة تنزل بالمكروه. 


۹۸ 


اللهم إني قد استخلفت على أهلك خير أهلك. ثم قال للقائل أبلغ عني ما 
قلت لك من وراءك. 

ثم اضطجع ودعا بعثمان» فقال له: اكتب» بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا ما دعا به أبو بكر بن أبي قحافت في آخر عهده بالدنيا خارجاً منهاء 
وأول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر» ويوقن الفاجر» ويصدق 
الكاذب» إني أستخلف عليكم بعدي... وأخذته غشية قبل أن يسمي 
أحداً. فكتب عثمان» رضي الله عنه : إني أستخلف عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب... ثم أفاق آبو بكر فقال: اقرأ عليّ ما كتبت فقرأ عليه ذكر 
عمرء فكبر أبو بكرء وقال: أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك 
فيختلف الناس» فجزاك الله عن الإسلام خيرأًء والله إن كنت لها لأهلا. ثم 
أمره أن يتمم فأملى عليه: فاسمعوا وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه 
ونفسي وإياكم خيرأء فان عدل فذلك ظني به وعلمي فيه» وان بذل فلكل 
امرئ ما اكتسب» والخير أردت» ولا أعلم الغيب بیع آلب وا ی 
فا و یب" 4 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمره فختم الكتاب 
وخرج به مختوما ومعه عمر بن الخطاب» وأسيد بن حضير. وأشرف آبو 
بكر على الناس من کوته فقال: أيها الناس اني قد عهدت عهداء 
آفترضونه؟ فقال الناس: رضینا يا خليفة رسول الله ی فقام علي 
رضي الله عنه» فقال: لا نرضی الا أن یکون عمر. 

فأقروا بذلك جميعاء ورضوا به» ثم بايعواء فرفع آبو بکر: رضي الله 
عنه» يديه فقال: اللهم إني لم آرد بذلك إلا صلاحهم» وخفت علیهم 
الفتنت» فعلمت فیهم ما أنت آعلم به» واجتهدت لهم رأبي» فولیت علیهم 
خیرهم وآقواهم عليه» وأحرصهم على ما آرشدهم. وقد حضرني من آول 
ما حضرء فاخلفني فيهم» فهم عبادك ونواصیهم بيدك» فأصلح لهم 
أميرهم»› واجعله من خلفائك الراشدین» يتبع هدي نبي الرحمة» وهدي 
الصالحين بعده» وأصلح له رعيته» ثم دعاه فأوصاه. 
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از ۳ ع 
وصمّة أيبَكرٌ 
رضى ال عنه 
قالت عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنها: 
المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماًء ولكنا قد أكلنا من جريش طعامهم 
منذ دخلت الإمارة» فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي» وابرأوا من فإني قد 
کنت آستحله وأستصلحه جهدي . 


وسأل عن يوم هذا فقيل له: الائنین قال: فأي يوم قبض 
رسول الله؟ فقيل الاثنين» وسأل عن كفن رسول الله فقيل له ثلاثة أثواب 
بيض سحولية يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. فقال أبو بكر: انظروا 
ملاءَتيّ هاتین» فإذا مت فاغسلوهما وكفنوني فيهما. فقيل له: قد رزق الله 
وأحسن نكفنك في جدید. قال: إن الحي هو أحوج إلى الجديد ليصون به 
نفسه عن الميت» إنما يصير الميت إلى الصديدء وإلى البلی. 


وقال: إن عمر لم يدعني حتى أصبت من بيت المال ستة آلاف 
أخذه من بيت المال مدة خلافته كراتب له أو كتعويض عن تركه التجارة 
إذن كانت وصية أبى بكرء رضى الله عنهء ما يلى : 


١‏ - يرد ما عنده من مال إلى بيت مال المسلمين عن طريق الخليفة 


۲ يرد بستان يملكه إلى بيت مال المسلمين عوضاً عما أخذه من 
بيت المال مدة خلافته . 

۳ - آن پتصدق بمقدار خمس ما يملك من أرض العالة وما ییقی 
يقسم بين آولاده وهم : 

عبد الرحمن . 


وما تضع حبيبة بنت خارجة» ويتوفع أن تکون رم وقد أوصى بها 
أولاده خيراً. (وبالفعل فقد وضعت أنثى - وهي أم كلثوم ). 

٤‏ - أن يكفن بثوبيه بعد غسلهما. 

8ن أن هروه آستماه نت عستي وأن یدفن بجانب 

ولما مات أبو بكر أرسل أهله ما ترك إلى الخليفة» وإذا هى عبد 
نوبي كان يحمل صبيانه» وناضح يسنى عليه فيسقي بستاناً له» وجرد 
قطيفة... فلما تسلمها الخليفة عمر سالت دموعهء وقال: يرحم الله أبا بكر 
لقد أتعب من بعده» ويردد هذه العبارة. . 

وأمر الغلام أن يرفع تلك التركة. فقال عبد الرحمن بن عوف: 
سبحان الله! تسلب عيال أبي بكر عبداً حبشيأًء وبعيراً ناضحاًء وجرد قطيفة 
ما تساوي خمسة دراهم؟ قال: فماذا تأمر؟ قال: تردهن على عياله. قال: 
بكر ليخرج منهن عند الموت. وأردهن آنا على عیاله الموت آقرب من 
ذلك. 


)١(‏ من أموال بنى النضير» كانت من نصيبه بعد إجلاء بنى النضير عنها. 
من بني من بني 
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أما البستان» فقد قال عمر فيه: يرحم الله أبا بكرء لقد أحب أن لا 
يدع لأحد بعده مقالة» وآنا ولي الأمر من بعده قد رددتها على عیاله 
ورفض أن يأخذ البستان. 

واستمر مرض أبي بكر مدة خمسة عشر يومأء ثم توفي يوم الاثنين 
ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين من جمادى الاخرة سنة ثلاث عشرة 
للهجرة»› وكانت سنه ثلاثاً وستين سنة. 

وغسلته زوجه أسماء بنت عميس حسب وصيته» ودفن جانب 
رسول الله كلوه وصلى عليه خليفته عمر بن الخطاب» ونزل في قبره عمرء 
وعثمان» وطلحت وابنه عبد الرحمن. ۱ 

وجاء علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» یوم وفاة أبي بكر فوقف 
بالباب وقال: رحمك الله يا آبا بکر» كنت والله آول القوم اسلاما 
واخلصهم إيماناًء وآشدهم یقینا» وأعظمهم غناء» وأحفظهم على 
رسول الله بيو وأحدبهم على الاسلام وأحناهم على آهله وآشبههم 
برسول الله خلقاً وخلقاء وهدياء وتان فجزاك الله عن الاسلام وعن 
رسول الله نی صدقت رسول الله حين كذب الناس» وواسيته حين 
بخلوا» وقمت معه حین قعدواء وأسماك الله في کتابه صديقاً (والذي جاء 
بالصدق وصدذق به أولئك هم المتقون) يريد خا ويريدك» وکنت والله 
للإسلام حصناً» وعلى الكافرين عذاباً» لم تقلل حجتك» ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك كنت كالجبل الذي لا تحركه المواصف» ولا 
تزيله القواصف - كنت كما قال رسول الله ول ضعيفاً في بدنك قوياً في 
أمر ال متواضعاً في نفسك عظيماً عند ال جلیلا في الأرض كبيراً عند 
الممنین» ولم یکن لاحد عندك مطمع ولا لاحد عندك هوادة» فالقوي 
عندك ضعیف حتی تأخذ الحق منه. والضعیف عندك قوي حتی تأخذ الحق 
لهء فلا حرمنا الله آجرك ولا أضلنا بعدك. 
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نظرة إلى المت 
تالف 4 رسول اه 


إن أول وأهم صفة يتميز بها المجتمع الإسلامى عدم وجود الطبقات 
فیه. فالناس كلهم متساوون كأسنان المشط الواحد. لا فرق فيه بين 
الأجناس أو الألوان بل وحتى بين العقائد من حيث الحقوق والواجبات 
وهذه المساواة مساواة حقيقية تنبع من العقيدة التى مقرها القلب» ولسنت 
مساواة نظرية مدونة تنطلق من النظريات الفلسفية التى يقصد منها المزاودة 
والمتاجرة لتأمين المصالح والوصول إلى بعض الأغراض. وأعضاء المجتمع 
الإسلامي يحترم فيه الکبیر ويعطف بينهم على الصغير» ويحرص على 
تأمين الحاجات لأصحابها. ويعيش الناس كلهم ضمن أسرة واحدة كبيرة 
متعاونة متکاتفة متکاملة. فالخليفة وهو يمثل رأس السلطة لا يعد أفضلهم 
أو أكرمهم أو له ميزات تجعله يختلف عمن سواه أو يتميز عن غيرهف فهو 
لا یتمیز عن بقية آفراد المجتمع في رکوبه أو لباسه» أو طعامه. أو فى 
سکنه واحتجابه عن رعایاه. كما ليست له صفة تجعله في طبقة خاصة هو 
وآسرته یستطیع من خلالها التسلط أو نيل حقوق لا یتمکن غیره من 
الحصول علیها. بل هو فرد عادي آوصلته إمكاناته» واستعداداته الفطرية» 
واخلاصه فى عمله وتضحیاته من أجل عقیدته للوصول إلى مركز قيادة 
الامة وإدارة شؤونهاء فهو يعيش بين آفراد المجتمع» یسیر معهم في 
آکثر واا وليس له بيت عام يعيش فيه» وأثناء ذهابه هذاء وفى وقت 
وجوده في السوق يعطي التعليمات لمن يراها ضرورية له ویلاحظ مقدار 
انسجام معاملة الناس مع الشريعة الإسلامية» ويراقب إن كان هناك ذوو 
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حاجة» ويُسأل في الطريق عن بعض الموضوعات» ويلتقي مع الأفراد في 
الندوات» ويتبادل معهم الاراء» ويناقش في ضرورات الناس وحاجاتهم› 
وما تقتضيه ظروف الدولة» وأخبار الجهاد» وأنباء المقاتلين. 

لقد كان خليفة رسول الله اة أبو بكر الصدیق» رضي الله عنه 
يحلب شیاه الحي لأصحابهاء وفي الليل يتفقد الناس» ويسهر على 
مصالحهم» وهم نیام ويحرس طرقات المدينة عندما خلت من القوة بعد 
تسيير بعث أسامة بن زید» رضي الله عنهما. 

وقد انصرف الناس أيامه إلى قتال المرتدين» وإلى الفتوحات وبقي 
فى اله عدم تن الستاند امقال: مر وعلى + وطلخه ‏ ول 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود؛ 
وأسيد بن حضير وغيرهم» ولم يكن بقاء هؤلاء تقاعساً عن الجهاد ‏ 
معاذ الله -. وإنما استبقاهم الخليفة لاستشارتهم والاستنارة بآرائهم إضافة إلى 
حماية المدينة فقد كانوا ‏ كما رأينا - على أنقابهاء وعلى صلة مستمرة 
بالمسلمين الذين كانوا في المسجد مع الخليفة على أهبة الاستعداد لكل 
طارئ» وعلى اتصال بالخليفة نفسه. ولم يكن هؤلاء مع جلالة قدرهم 
ليتميزوا عن بقية المسلمين» وإن كانوا يلقون كل احترام وتقدير من كافة 
المسلمين» وما ذلك إلا بسبب سابقتهم في الإسلام وصحبتهم المستمرة 
لرسول الله» وجهادهم الطويل في سبيل الله» وتضحيتهم من أجل الدعوة 
ومع هذه النظرة التي ملؤها التوقیر» واستشارة خليفة رسول الله لهم فلم 
يكن لهم أية ميزة» بل كان كل فرد من المجتمع يمكن أن يقاضيهی وأن 
يقتص منهم فيما إذا أخطؤواء وأن يرد عليهم» وليس بينهم وبين أي فرد 
من عامة الناس أي فرق. 

آما المجاهدون الذين اندفعوا إلى القتال من تلقاء أنفسهم» إذ لم تكن 
هناك جندية إجبارية أو إكراه على الخروج» وإنما كان المسلمون يخرجون 
للجهاد في سبيل الله لنيل الشهادة أو إحراز النصر والدعوة في سبيل الله 
يدفعهم إلى ذلك كله طلبهم لإرضاء الله بأداء مهمتهم في الحياة على 
الصورة المطلوبة. 
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لقد كان هؤلاء المجاهدون كتلة واحدة وإخوة حقيقيين بمعنى الأخوة 
الايمانية» وقد وقعت حوادث كثيرة كان الرجل فيها يسرع ليتلقى الضربة 
عن أخيه یسبقه فیها إلى الشهادة حرصا علی آخیی ودفاعاً عنه» وان 
له وكان طعامهم واحداً ولباسهم يتشابه في البساطة لا يختلف في ذلك 
الأمير قائد الجيش والجندي الصغیر بل إذا فد طعام لأمير كان يسأل هل 
أكل الجند جميعاً من هذا النوع؟ ولم تكن يده لتمتد قبل أن يتأكد أن جنده 
كافة قد حصلوا على ما ناله هوء وقد يكون قائد الجند الیوم» ويصبح غداً 
جديا يقاتل تحت إمرة أحد جنده بالأمس» ولا يختلف الأمر عنده بدا “بين 
كونه قائداً أو خا لا من حيث القتال فقط وانما من حيث احترام 
الأفراد له ولكن تختلف طاعة الأفراد له» وتنفيذ الأوامر والسؤال فى 
الخطة وأسلوب القتال. 


ولم يكن الجندي في الثغور ليفكر في أهله أو بلده» إذ أن أهله 
يعيشون بين أفراد مجتمعهم الذين هم إخوانهم» وهم يكفلونهم إضافة إلى 
العقيدة الراسخة التي تقضي أن يعتقد المرء أن الله هو وليهم في الدنيا 
والآخرة» ومن هذا المنطلق لم يفكروا في بلدهم فان لها حماتهاء وهم 
المسؤولون عنهاء وعمن يعيش فيهاء والخليفة هو المسؤول الأول. أما 
الجند فكان همهم الجهاد ونشر الدعوة. 

وتوزع الغنائم بالتساوي بين المشاة» وكذلك بين الفرسان» ومن قتل 
رجلا فله سلبه وما كان القتال والالتقاء حول الرایات حسب القبائل إلا 
لتمتاز بالشجاعة ومحاولة عدم الهزيمة حتی لا تعیر» وقد كان عباد بن 
بشرء رضي الله عنه. ينادي الأنصار یوم الیمامة أن یمتازوا عن غیرهم 
بالإقدام والحمل على الأعداء. 

وأفراد المجتمع الذين يعيشون في المدن والقرى والبادیف ولم 
يخرجوا للقتال لضعفهم وكلهم من النساء والأطفال والعجزة ولا يعد 
الانسان نفسه عاجزا ما دام يستطيع حمل السلاح. وكم من رجل قد جاوز 
الثمانين فإذا دعا داعي الجهاد انخرط بين صفوف المقاتلین وراح يقلد 
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الشباب. وذلك لأن الجهاد غاية يسعى كل مقاتل للحصول عليها. وهؤلاء 
القعدة متعاونون بعضهم مع بعض الآخر حدود التعاون» وكل إنسان موجود 
بينهم يعدهم آهله. وهو مسؤول عنهم في كل شيء. وهم يشرون ويشترون 
بکل صدق وأمانت لا یوجد غش ولا خداع» ولا یعرف مكر ولا نزاع في 
أية قضية من القضايا ما دامت الشريعة تمنع هذا وتحاربه. وأعضاء هذا 
المجتمع متعاونون أشد أنواع التعاون» متكافلون» ولم تحدث هناك حوادث 
أخلاقية أو جرائم إذ أن تطبيق الحدود يحول دون استشراء الفساد بل على 
العكس يعمل على الحد منهاء وما حدثت من حوادث أيام تطبيق الإسلام 
كلها سوى حوادث لا تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة. 

والمرأة تؤدي دورها كاملاء فهى تعرف حاجة الأمة وتلبی ذلك 
بتربية الأولاد التربية الصالحت. وشحنهم بالإيمان الشحنة الكافية» والحياة مع 
الضرائر» إن تعددواء حياة الأخوة الحقة» ومع الجوار تعيش عيشة 
الإخلاص والتضحية» تشارك فى المواساة والتعزیة فتئن مع آنينهی وتبكي 
لبکائهم › وكذا في المسرات فتضحك مع ابتسامة الحياة لهمء وتوحي إليهم 
بأعمالها أنها تسعد بحياتهم السعيدة. 
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الوص ل نزول 
ا في اما 3 57 


عمر بن الخطاب من بني عدي» وهم بطن صغير من قريش» وقد 
OE‏ یت رش باه نكرت جد را اح 
زيد بن عمرو الذي أنكر على قريش عبادتهم للأصنام مع من آنکر آمثال 
ورقة بن نوفل» وعبيد الله بن جحش» وعثمان بن الحويرث. إذ اجتمعت 
قريش يوماً في عيد لهم عند صنم من آصنامهم. كانوا يعظمونه وينحرون 
له. ويعكفون عليه ویدینون له وكان ذلك عيداً لهم في كل سنة یوم 
فخلص منهم أربعة نفر نجيأء وهم الذين ذکرناهم. فقال بعضهم لبعض: 
تعلموا والله ما قومكم على شيء! لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم! ما حجر 
نطيف به. لا يسمع ولا یبصر. ولا يضر ولا ینفع» يا قوم التمسوا 
لأنفسكم ديناًء فإنكم والله ما أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسون 
الحنفية»ء دين إبراهيم . 

لقد هم زيد بن عمرّو بالخروج من مكة يطلب دين إبراهيم إلا أن 
زوجه صفية بنت الحضرمي كانت له بالمرصادء فكلما رأته تهيأ للخروج 
وأراده أعلمت عمه الخطاب بن نفيل فمنعه من الخروج› وهو الذي كان قد 
كلف صفية بذلك وقال لها: إذا رأيتيه قد هم بأمر فآذنيني به. ولم يدخل 
زيد في يهودية ولا نصرانية» ولكنه فارق دين قومهء فاعتزل الأوثان» 
والميتة» والدم» والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى عن قتل الموژودة 
وقال: أعبد رب ابراهيم وبادى قومه بعيب ما هم عليه. 

وكان زيد يقول: يا معشر قريش» والذي نفس زيد بن عمرو بيده. 
ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري» ثم يقول: اللهم لو أني أعلم 
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أي الوجوه أحب إليك عبدتك به » ولکنی لا آعلمه ثم يسجد على راحته . 
وكان إذا استقبل الكعبة داخل المسجدء قال: لبيك حقاً حقاًء تعبّداً ورقاً. 

وكان الخطاب يعذب زيدأء ويعاتبه» ويلومه على مفارقة دين قومه 
ویمنعه من الخروج» وكل هذا بمنتهى الشدة والجلافة» والقسوة وعدم 
الشفقة . وورث عمر عن أبيه هذه الطباع . 


ولد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في السنة الثانية والأربعين قبل 
الهجرة» فکان عمره یوم بعث رسول الله له تسعة وعشرین غاما» واستمر 
بعدها على جاهلیته مدة ست سنوات إذ معلوم أنه قد آسلم في السنة 
السادسة للبعثت ثم دخل في الإسلام» وبذا يكون قد عاش في الجاهلية 
خمسة وثلاثين عاماء وعاش ثلاثين عاماً في الاسلام. 

عاش عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» خمسة وثلاثين عاماً في 
الجاهلية لم يكن له فيها مركز ولا شهرة» ولولا الإسلام لما اشتهرء ولما عرفه 
أحد بعد ذلك . قضى تلك المدة فى الجاهلية» وعرف أنه كان سفير قريش بينها 
وبين القبائل الأخرى فيما إذا وقع بینها خلاف أو حدث قتال. ولم تكن هذه 
التسمية إلا صورة لأن قريشاً لم تكن قبيلة محاربة» ولم تعرف بالغزو والقتالء 
وإنما كانت قبيلة متحضرة تجارية يهمها الأمن والاستقرار حرصاً على قوافلها 
ومصلحة لتجارتهاء وهي تعيش في حرمها آمنة مطمئنة. . . هذا إضافة إلى أن 
مركزها بين القبائل العربية الأخرى كان موضع الاحترام لا موضع الخصام 
والعناد لأنها تعيش في الحرم الآمن» وتحج القبائل إلى البيت الأول الذي فيه 
ذكر أبيهم إبراهيم وإسماعيل» وتؤدي المناسك» وقريش تقوم بسدانة البيت 
وحجابته» كما تقوم برفادة الحجاج وسقايتهم. وما وقع من حروب الفجارء 
واشتركت فيه قريش ومن معها من كنانة ضد قيس عيلان» وهو آخر ما وقع من 
حروب. فقد كان عمرء رضي الله عنه آنذاك صغيراً لم یتجاوز التسع سنوات 
من العمرء وهذه آخر الحروب التي وقعت بين قريش وغيرها أيام عمرء 
وبالتالي لم تكن هناك من سفارات» أو أن عمر لم تكن له مهمة في قريش» 
فهو فرد عادي في المجتمع» وبالأحرى فهو عضو مهمل الذكر ضعيف الشأن» 


١٠ 


2 


شأنه في ذلك شأن أسرته القليلة الأهمية بين الأسر المعروفة آنذاك مثل بني عبد 
مناف» وبني مخزوم» وبني عبد الدار وغيرهاء بل كان أقل أهمية من أسرته 
التي كان عضواً فيهاء إذ أن المجتمع الجاهلي الذي كان يعيش فيه يقوّم الرجال 
حسب مقاييس معينة واعتبارات محددة ولعل آهم هذه المقاییس هو المال 
وعمر لا يملك إلا القلیل منه» والقوة أيضاً أحد جوانب هذه المقاییس والقوة 
تتعلق بالأسرة وكبرهاء وكثرة أفرادهاء وبنو عدي عدد قلیل كما ذکرنا» وعمر 
لا يملك إلا أخاً واحداً آسن منه» وهو زيدء إضافة إلى صبية صغار. ولیست 
هذه السفارة إلا أنه يمثل بطناً من بطون قريش . 

ومات زيد بن عمرو ومات عمه الخطاب» وبقي عمر وجيه بني 
عدي» وسفير قریش» وطباعه الجلفة هي التي تميّزه» ویعرف بها. 

وشع نور الإسلام في مكة» وآمنت به جماعات من فئات شتى» وقبائل 
عدة» وكان من بني عدي أن آمن سعيد بن زید. ابن عم عمرء وزوجه 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمرء وئعیم بن عبد الله» من قوم عمرء 
وآخرون من بني عدي» أما عمر فلم يسلم» وتمسك بجاهليته تمسك الإنسان 
الجلف الذي إذا اقتنع بشيء لا يمكن أن يغيّر أبداً إلا إذا اقتنع بشيء آخر 
ولن يكون هذا بسهولة. وإذا عمر قد ورث عن أبيه هذه الطباع الصعبة» إلا 
أنه قد أخذ عن خاله أبي جهل عمرو بن هشام معاداته الصريحة للإسلام» 
والوقوف في وجهه. فأم عمر حنتمة بنت هشام» وهي أخت آبي جهل 
عمرو بن هشامء لذا فقد قسى على ابن عمه سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة 
قسوة كبيرة» كما قسا القسوة نفسها على شقيقته فاطمة إذ أسلما دون علمه. 

كان رسول الله ية يجمع المسلمين الاثنين والثلائة والأربعة منهم في 
بيت من البيوت» ويرسل إليهم من يعلمهم مبادئ الاسلام ويقرئهم القرآن 
وكان من جملة هذه الأسرء أسرة ضمت سعيد بن زید» وزوجه فاطمة بنت 
الخطاب» ونعيم بن عبد الله النحام رجل من قوم عمرء وكان حبّاب بن 
الأرت''' يقرئهم القرآنء ويعلمهم الاسلام. 


)١(‏ خبّاب بن الأرت: رجل ينتسب إلى تميم» وقع في السبي» فاشترته أم أنمار بنت سباع د 
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شعر عمر بن الخطاب بالغضب الشدید. والأسى الکبیر» عندما لاحظ 
تفرّق كلمة قريش بين مسلمها وكافرهاء بعد أن وقف وجهاء قريش في وجه 
الدعوة» وحاولوا منعها. وبینما كان مرة فى البيت إذ ذكروا له أن 
محمداً 25 یجتمم مع رهط من اصحابه الذين لم یهاجروا الی الحبشة آمثال 
حمزة بن عبد المطلب» وآبی بكر الصدیق» وعلی بن آبی طالب وذلك 
في بيت عند الصفا فاشتد غضبه فتوشح سیفه نحوهم يريد إنهاء هذه 
المشکلة» ويقضي على ما حل في قريش من تفرقة» وانطلق يبدو على 
وجهه الخضب» والتقى بالطريق مع تُعيم بن عبد الله» وهو رجل من قومهء 
ومن الأسرة المسلمة التي يلتقي فيها سعيد بن زيد ابن عم عمرء وزوجه 
فاطمة ات عم + وسأل نعیم عمرء إلى آين یا عمر؟ فقال: أريد 
محمداً هذا الصابی» الذي فرق آمر قريش» وسمّه أحلامهاء وعاب دينهاء 
وسب آلهتهاء فاأفتلی فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا 
عمرء أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا! 
أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك 
وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو» وأختك فاطمة بنت الخطاب» فقد والله 
أسلماء وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهماء قال نعيم ذلك: خوفاً من 
انطلاق عمر إلى رسول الله» فلربما حدث ما یکره ففضل أن ينال سعيد 
وزوجه فاطمة بعض الأذى وينجو محمد «عليه الصلاة والسلام»... ولم 
يقل ذلك كراهية بالإسلام» إذ كان هو مسلماً؛ بل ومن الأسرة المسلمة 
التي تجمعه معهماء هذا من جهة» ومن جهة ثانية فهو يعرف رقة قلب عمر 
إن لم يكن مغضباء ولم يثره أحد. وهكذا تغيّرت وجهة سير عمر» وكانت 
النتيجة أن تغيرت عقيدته ودخل في الاسلام - كما سنری -. 


= الخزاعیف وأعتقته» فكان لذلك خزاعياً بالولاء» وكان أبوها حليفاً لبنى زهرت لذا نشأ زهرياً 
بالحلف. كان من آوائل الذین أسلمواء وتفقه في الدين» وتولی تعلیم غيره» حضر المشاهد 
کلها. توفي بالكوفة سنة سبع وثلاثين من الهجرة بعد أن شهد مع علي صفین» والنهروان . 
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مع شدة عمر وجلافة طبعه كان رقيقاً طيب القلب إذا لم توجه إليه 
كلمات تغضبه أو إذا لم تكن إثارة مباشرة له. فمع ما عرف من عناده للإسلام 
في جاهليته وشدة إيذائه للمؤمنين فإن قلبه كان يرق عليهم أحياناء إذ عندما 
انطلق المهاجرون الأوائل إلى الحبشة» وكان فيهم عامر بن ربيعة» وهو من 
بني عدي بالحلف» ومعه زوجه ليلى (أم عبد الله) بنت آبي حثمة بن 
حذافة بن غانم» فمر عليهم عمر بن الخطاب» وهو على شركه» وكان عامر 
قد مضى لبعض حاجته» فوقف عمر على زوجة عامرء فقال لها: إنه 
للانطلاق يا أم عبد ال قالت: نعم وال لنخرجن في أرض الم آذيتمونا 
وقهرتموناء حتى يجعل الله لنا مخرجاً. قال: صحبكم الله ورأت له رقة لم 
تكن تراهاء لقد وجدت حزنه على خروجهم فلما جاء عامر من حاجته قالت 
لهء يا أبا عبد ال لو رأيت عمر آنفاً ورقته وحزنه عليناء فقال لها: أطمعت 
في إسلامه؟ قالت: نعم فقال: فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار 
الخطاب وذلك يأساً منهء لما كان يرى من غلظته وقسوته على المسلمين. 

وتزوج عمر قبل الإسلام أربع نساء وهن: 

۱ - زینب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون: وقد أنجبت له: 
حفصة آم المؤمنين» التي تزوجت خنیس بن حذافة السهمي» فلما توفي 
عنهاء تزوجها رسول الله كَلةِ. كما أنجبت له عبد الرحمن الأكبر. وعبد الله 
الذي ولد في العاشرة قبل الهجرة. 

۲ - سبيعة: ولم تنجب له. 

۳ آم كلثوم مليكة بنت عمرو الخزاعية: وقد ولدت له عبید الله 
الذي يعد من شجعان قریش وهو الذي قتل الهرمزان الذي اتهم مع آبي 
لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة بقتل آبیه الخليفة عمر بن الخطاب 
وانجبت له أيضاً زید الأصغرء وحضر عبید الله صفین مع معاوية» وقتل 
يومذاك . 

5 - قريبة بنت آبي أمية المخزومية: وهي أخت آم المومنین آم 
سلمة» ولم تنجب له أيضاً. 
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اتجه عمر بن الخطاب إلى ابن عمه سعید بن زید. والی آخته فاطمة 
یری شيئاً عن إسلامهما بعد ما ذکر له تُعيم بن عبد الله ما ذكرء وکان 
عندهما خبّاب بن الأرت» ومعه صحيفة فيها (سورة طه) يقرئهما إياهاء 
فلما سمعوا حس عمرء تغيّب خبّاب في بعض البیت» وأخذت فاطمة بنت 
اشقاب شنت تا تحت كلها وقد تمع عر ين ا إلى 
البيت قراءة خبّاب عليهماء فلما دخل. قال: ما هذه الهمهمة (الصوت 
الخفيف الذي لا يفهم) التي سمعت؟ قالا له: ما معطي شا و فال علي 
واه لقد آخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه» وبطش بختنه سعيد بن 
زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهاء فضربها 
فشبجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: نعم قد أسلمنا وآمنا بالله 
ورسوله» فاصنع ما بدا لك. فلما رأى عمر ما بأخته من الدم وندم على ما 
صنع» ورجع؛ وقال لأخته وقد رق قلبه أعطيني هذه الصحيفة التي 
سمعتكم تقرؤون آنفأء انظر ما هذا الذي جاء به محمد وكان عمر كاتباء 
فلما قال ذلك» قالت له أخته: انا نخشاك عليهاء قال: لا تخافی» وحلف 
لها بالهته ليردنها إذ قرآها إليهاء فلما قال ذلك» طمعت في اسلامه فقالت 
له: يا آخي إنك نجس» على شرکك. ولا يمسّها إلا الطاهر فقام عمر 
فاغتسل» فأعطته الصحيفة» وفیها سورة طه. فقرأهاء فلما قرأ صدرا منهاء 
قال: ما أحسن هذا الکلام وأکرمه! فلما سمع خباب خرج إليهء فقال له: 
يا عمرء والله إني لأرجو أن یکون الله قد خصك بدعوة نبيه» فاني سمعته 
أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم عمرو بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب. فالله الله يا عمر. فقال له عند ذلك عمر: فدلني يا خباب على 
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محمد ی حتى آتيه فأسلم. فقال له خباب: هو في بيت عند الصفاء معه 
فيه نفر من آصحابه. فأخذ عمر سيفه فتوشحهء ثم عمد إلى رسول الله ككل 
وأصحابه» فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب 
رسول الله كله فنظر من خلل الباب» فرآه متوشحاً السیف» فرجع إلى 
رسول الله ية وهو فزع» فقال: يا رسول الله» هذا عمر بن الخطاب 
متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب: فاذن له. فان كان جاء يريد 
خيراً بذلناه له» وان كان جاء يريد شراً قتلناه بسیفه» فقال رسول الله کل : 
ائذن له؛ فأذن له الرجل» ونهض إليه رسول الله ی حتى لقيه فى الحجرت 
فأخذه بمجمع ردائی ثم جبذه به جبذة شديدة» وقال: ما چا رلك يا ابن 
الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهى حتى ينزل الله بك قارع فقال عمر: يا 
ول ای ی ومين بال وير سولف ها عام سرود عق الل کی 
رسول الله يي تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله أن عمر قد 


لم 


ويروى عن إسلام عمر أنه كان يقول: كنت للإسلام مباعداً» وكنت 
صاحب خمر في الجاهلية» أحبها وأشربهاء وكان لنا مجلس يجتمع فيه 
رجال من قريش بالحزورت عند دور آل عمر بن عبد بن عمران 
المخزومي» قال: فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك 
قال: فجئتهم فلم آجد فيه منهم أحداً. قال: فقلت : لو آني جئت فلانا 
الخمار» وكان بمكة يبيع الخمرء لعلي أجد عنده خمراً فأشرب منها. قال: 
فخرجت فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جثت الكعبة فطفت بها سبعاً أو 
سبعين. قال: فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة» فإذا رسول الله که 
قائم يصلي. وكان إذا صلى استقبل الشام» وجعل الكعبة بينه وبين الشام 
وكان مصلاه بين الركنين: الركن الأسودء والركن اليماني» قال: فقلت حين 
رأیته » والله لو آني استمعت إلى محمد الليلة حتى أسمع ما يقول! فقلت: 
لئن دنوت منه استمع منه لاروَعتّه» فجئت من قبل الحجر» فدخلت تحت 
ثیابها. فجعلت آمشي رويداًء ورسول الله و يصلي يقرأ القرآن حتی 


۱۸ 


محر داه oS‏ تادر تداك الكعية, قال: فلما سمعت 
القرآن رق له قلبي فبكيت ت ودخلني الإسلام» فلم أزل قائماً في مكاني 
ذلك» حتى تف رشو الله كه صلاته» ثم انصرف. وكان إذا انصرف 
خرج على دار ابن أبي حسین وكانت طريقه حتى یجزع"" المسعی» ثم 
يسلك بين دار عباس بن المطلب» وبين دار ابن آزهر بن عبد عوف 
الزهري» ثم دار الأخنس بن شریق» حتى يدخل بيته» وكان مسكنه ِا في 
دار الرقطای التي كانت بيد معاوية بن أبي سفيان. قال عمرء رضي الله 
عنه: فتبعته» حتى إذا دخل بين دار عباس» ودار ابن آزه أدركته» فلما 
سمع رسول الله یل حسي عرفني فظن رسول الله كل أني إنما تبعته 
لاوذیه ثم قال: ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قلت: جئت 
لأؤمن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند ال قال: فحمد الله 
رسول الله و ثم قال : اف و و ودعا لي 
بالثبات» ثم انصرفت عن رسول الله یل ودخل رسول الله ي بيته . 


2 


ويروى أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لما أسلم قال: أي 
قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. فغدا عليه» حتى 
جاءه» فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ 
فما راجعه حتى قام يجر رداءه» واتبعه عمرء حتى إذا قام على باب 
المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول 
الکعبت ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأء ویقول عمر من خلفه كذب» 
ولكني قد أسلمت» وشهدت أن لا اله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله. 
وثاروا لیه» فما برح یقاتلهم ویقاتلونه حتی قامت الشمس على رژوسهم. 
وأعياه التعب» فقعد وقاموا على رأسه فقال لهم: افعلوا ما بدا لكم» 
فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلائمائة رجل لقد ترکناها لکم أو ترکتموها لناء 
وبینما هم على ذلك» إذ آقبل شيخ من قريش» عليه خلة جبرة» وقمیص 


)١(‏ یجزع : يقطع. 


۱۹۹ 


موشی» حتى وقف علیهم. فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صبأ عمرء فقال فمه» 
رجل اختار لنفسه أمراً فماذا تريدون؟ أترون بنى عدي بن كعب يسلمون 
لکم صاحبهم هکذا! خلوا عن الرجل. قال 1 عمر : فوالله لكأنما 
کانوا وبا کشط عنه. قال: فقلت لابی بعد أن هاجر إلى المدینة: يا بت 
مخ الذي زیر الق اسف دة يوم املع وه يناتلؤتك؟ جره ا 
خيراً. قال يا بني ذاك العاص بن وائل» لا جزاه الله خيراً. 

ویروی أن عمر كان يقول: الما أسلمت تلك اللیلت تذکرت آي آأهل 
مكة أشد لرسول الله بي عداوة» حتى آتيه فأخبره أني قد أسلمت» قال: 
قلت : أبو جهل. قال: فأقبلت حين أصبحت حتى ضربت عليه بابه. قال: 
فخرج إليّ أبو جهلء قال: مرحباً وأهلاً بابن أختي» ما جاء بك؟ قال: 
جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد» وصذقت بما جاء به 
قال: فضرب الباب في وجهي وقال: وقبح ما جثت به. 

وكان عبد الله بن مسعود» رضى الله عنهء يقول: ما كنا نقدر على أن 
نصلي عند الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطاب» فلما أسلم قاتل قريشاً 
حتى صلى عند الكعبة» وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من 
خرج من أصحاب رسول الله بي إلى الحبشة. 

وكان عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» يقول أيضاً: إن إسلام عمر 
كان فتحاً» وان هجرته كانت نصراًء وان إمارته كانت رحمة» ولقد كنا ما 
نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم قاتل قريشأء حتى صلى عند 
الكعبة» وصلينا معه. 

ويروى أن عمر بن الخطاب لما أسلم قال لرسول الله عل: يا 
رسول الله » آلسنا على الحق إن متنا وان حيينا؟ قا كككةِ: بلی» والذي نفسي 
بيده إنكم على الحق. إن متم إن حييتم. قال: ففيم الاختفاء؟ والذي 
بعثك بالحق لتخرجن» وكان الرسول على ما يبدو قد رأى أنه قد آن 
الأوان للإعلان» وأن الدعوة التي كانت كالوليد الضعيف الذي لا بذ له من 
الرعاية والحفظء قد غدت قوية تمشي وتستطيع أن تدفع عن نفسهاء فأذن 
بالإعلان وخرج ی في صفين» عمر في أحدهماء وحمزة في الآخرء 


۱۳۰ 


وإلى حمزة» فأصابتهم کابة لم تصبهم مثلها قط وسماه رسول الله علد 
يومئل الفاروق. 


إلا أن عمر لم يكن يجرؤ أحد من قريش على إيذائه» بينما يصيب 
الأذى المسلمين الآخرين» ولعل هذا كان من أكثر ما يزعج عمرء فكان 
يقول: لا أحب إلا أن يصيبني ما أصاب المسلمين. لذا كان يتعرض لرؤوس 
الكفرء ويعلن أمامهم إسلامه» بل يذهب إلى بيوتهم» ويطرق أبوابهم 
ليخبرهم بنبأ إسلامه» علهم يقومون بشيء ضده. فيناله ما ينال إخوانه 
المشلغین» ویستطیع في الوقت نفسه أن ینتقم من تلك الرژوس . ولم یرد 
عمر أبداً أن یکون في نعمة ليست للمسلمین» فیکون هو في عافية وراحة 
وهم في إيذاء وتعب. وعندما آعلن إسلامه» وبدأت قريش تقاتله وثب على 
عتبة بن ربيعة» فبرك عليه وجعل یضربه» وآدخل إصبعه في عینه. فجعل 
عتبة یصیح. الأمر الذي جعل الناس یتنحون عن عمر. فقام عمر فجعل لا 
يدنو منه آحد الا أخذ شریف من دنا منه» حتی آحجم الناس عنه . 


واشتد أذى قريش على المسلمین» وکان قد انتشر الاسلام في یثرب» 
فطلب رسول الله ية من المسلمین أن یهاجروا إلى إخوانهم في المدينةء 
وابتدأت وفود المسلمین تترك مكة متجهة إلى المدينة وکلها متخفية في 
هجرتها وانتقالها. إلا هجرة عمر فقد روي عن علي بن آبي طالب 
رضي الله عنه» قال: ما علمت أن أحداً من المهاجرین هاجر الا مختفیا الا 
عمر بن الخطاب فانه لما هم بالهجرق تقلد سیفه وتنکب قوسهء وانتضی 
في يده أسهماًء واختصر عنزته. ومضی قبل الکعبت والملأ من قریش 
بفنائهاء فطاف في البيت سبعاً متمكنء ثم أتى المقام فصلی. ثم وقف على 
الحلق واحدة واحدة فقال لهم: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذا 
المعاطس» من آراد أن یثکل أمه» أو يونّم ولده» أو يرمّل زوجته» فليلقني 
وراء هذا الوادي. قال عليء رضي الله عنه: فما اتبعه إلا قوم من 


۱۳۱ 


وكان لما عزم على الهجرة قد أخبر صديقيه عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزومي» وهشام بن العاص» واتفقوا على الصحبة على أن يجتمعوا في 
منازل غفار على عشرة أميال من مكة» فمن تخلف عن الموعد تركوه 
ورحلواء فجاء عمرء وعياش» وخبس هشام في مكة» وفتن عن دينه» 
فواصلا حتى وصلا قبای فنزلا على رفاعة بن عبد المنذر فلحقهما آبو 
جهل عمرو بن هشام» وأخوه الحارث بن هشام» وهما أخوال عمرء وأبناء 
عم عياش وأخواه لأمهء أما عمر فلم يخاطباه لما يعلمان من شدته في 
الحق وصلابتهء أما عياش فقد قالا له: إن أمك قد نذرت ألا يظلها 
سقف» ولا یمس رأسها دهن حتى تراك فاستشار عمرء فأجابه: والله ما 
أرادا إلا ردك عن دينك فاحذرهما ولا تذهبء فوالله لو آذى أمك القمل 
لادهنت وامتشطت. ولو اشتد عليها حر مكة لاستظلت: إلا أن عياشاً قد 
مال إلى الذهاب معهماء فبدأ يوجد المبررات لنفسه فقال: إن لي بمكة 
مالا لعلي آخذه فيكون قوة للمسلمين» وأكون قد بررت قسم أمي. 

فقال عمر: إنك لتعلم إني لمن أكثر قريش مالآًء فلك نصف مالي 
ولا تذهب معهما. فأبى عياش إلا أن يخرج معهماء فلما أبى» قال له: أما 
إذا قد فعلت ما فعلت. فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرهاء 
فان رابك من القوم ريب فانج عليهاء فلما كان بضجنان”'' قال أبو جهل : 
والله يا أخي لقد استغلظت بعيري هذاء آفلا تعقبني على ناقتك؟ قال 
عياف ل فأناخ وأناخا ليتحول عليهاء فلما استووا بالأرض أوثقاه رباطاء 
حتى دخلا به مكةء فقالا: كذا يا أهل مكة فافعلوا بسفهائكم. ثم حبسوه. 

ولبث عمر عند رفاعة بن عبد المنذر حتى لحق به أهله وقومه: أخوه 
زيد بن الخطاب» وابن عمه سعيد بن زيد» وخنيس بن حذافة السهمي 
صهره زوج ابنته حفصة وواقد بن عبد الله حليف لهم. ثم قدموا المدينة. 


)١(‏ ضجنان: جبل إلى الشمال من مكة على 4۰ كيلا منها. 
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الكفر» ومن ربقة الأسرء حتى آرسل رسول الله کل الوليد بن الوليد المغيرة 
أخا خالد بن الوليد لیخلص عيّاشاً» وقد استعمل الوليد الحيلة والقوة حتى 
أنقذ عيّاشاً ومعه سلمة بن هشام وعاد بهما إلى المدينة. 

كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» من الصحابة الذين يستشيرهم 
من الرجال المعدودين بالقوة وشدة الات ومن الذین یقفون بجانب 
الذين يجولون في الميدان. وكان يتقيد بأوامر رسول الله کل حرفی ولم 
يحاول أن يجتهد. ویفسر الأمر من عنده. 

وكان يؤثر رغبة رسول الله ا على هوى نفسه فقد فرح بإسلام 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله يوم أسلم أكثر من فرحه بإسلام أبيه 
الخطاب لو أسلم. وذلك لأن إسلام العباس كان أحب إلى رسول الله يا 
من إسلام الخطاب. 

سار رسول الله و مع المسلمين إلى بدر للتعرض لعير أبي سفيان» 
خرج لإنقاذ القافلة وتأديب المسلمين على حد زعم رؤوس الكفر آنذاك» 
فأراد رسول الله ية أن يستشير المسلمين وبخاصة الأنصار الذين كانوا 
يشكلون أكثرية المسلمين» فوقف أبو بكر فتكلم فأحسن» وتكلم عمر 
فأجاد» وتكلم المقداد بن عمرو فأحسن» وكان رسول الله يقول في كل مرة 
كأنك تریدنا يا رسول الله فقال: أجل فتکلم رضی الله عنه فأحسن وأعلن 
الاستعداد لخوض المعركة. 

وكانت إرادة الله فى اللقاء» وكانت غزوة بدر الکبری» وأحق الله 
الحق بكلماته وقطع دابر الكافرين» ولم يرد العير التي لا يؤدي أخذها إلى 


۱۳۳ 
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لوی) ولد يعدكم أله إِحَدَى الطایفتین وتودوست أن عير دا 


اوه تکوث لک ويرد اله أن مق الْحَقّ بکلمیه. ویفطع دایر 
مس مس هو ه. معدي یو لع اس ر م مور کہ 
لکنرين 2 یی لق وبل البنيلل رز گر المجئورت 9 4 . 
وکانت نتيجة المعركة أن انتصر المسلمون انتصاراً كبيراً على الرغم 
من قلة عددهم التي لا تصل إلى ثلث عدد الکفار هذا بالاضافة إلى قلة 
للحرب» كما أن سلاحهم قليل» ورکابهم آقل» ودروعهم وطعامهم كله غير 
کاف. وترك المشرکون نتيجة المعركة سبعین قتیلا من صنادید قریش 
ورژوس الکفر فیهم وراح مثلهم آسری بيد المسلمین من وجهاء القوم. 
وکانت هذه آول معركة تدور رحاها بين الا سلام والکفر» وتميزت من 
آول المطاف أن العقيدة هي الرابطة الوحيدة التي تربط الناس بعضهم إلى 
بعض» وهي الوشيجة القوية بين المسلمین» ولیس هناك من مهادنة مع 
الكفر مهما كان نوعه. وقد قتل عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في هذه 
المعركة خاله العاص بن هشام ضارباً بالقرابة عرض الحائط أمام رابطة 
العقيدة» بل كان يفخر فى ذلك تأكيداً لهذه الفكرة» ومرّ يوماً عمر 
بسعيد بن العاصء فوجد منه إعراضاً فقال له: إني أراك كأن في نفسك 
شیناً. أراك تظن إني قتلت أباك في بدرء إني لو قتلته لم أعتذر إليك من 
قتله» ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة» وأما أبوك فقد 
مررت به وهو يبحث بحث الثور فحدت عنه» وقصد له ابن عمه علي 


عم رسول الله ومنهم عقيل بن آبي طالب ابن عم رسول اف وقد شاور 


.۸  ه سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
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رسول الله أصحابه فيما يفعل بالأسرىء» وكان ممن استشار أبو بكرء 
وعمر » وعلي» وعبد الله بن رواحت فقال أ نک يا د نبى الله هؤلاء بنو 
العم والعشيرة والاخوان. فاني آری أن تأخذ منهم فدیت فیکون ما أخذنا 
منهم قوة» وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضداً. فقال رسول الله ئل : 
ما تری يا ابن الخطاب؟ فقال عمر: لا وال ما آری الذي رأی انو بکر» 
ولکن آری أن تمكنني من فلان فأضرب عنقه» وتمکن حمزة من العباس 
فیضرب عنقه. وتمکن علیاً من عقيل فیضرب عنقه» حتی يُعلم أن لیس في 
قلوبنا هوادة للکفار» هؤلاء صنادیدهم وقادتهم» وأئمتهم وأيد عمر کل 
من 3 وعبد الله بن رواحة. وسكت رسول الله َة ولم یجبهم. ودخل 
ا ا رادل ل رت حال د شن 
تكون أشد من الحجارت وان مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إن بح له 
ف وان ك ع ا یر 4 ومثلك يا أبا بكر مثل عیسی» 
قال: #إن ی ا اا وان تفر لهم قانك أت الْعريرٌ كيم 
Se ©‏ عي ال ترج قال هين و لا نذر عل ارف من 

فرب 17 © © زک إن رھم بضلا مادک ولا نوا الا اجا کار 
9 ومتلك نعل موسی فال: 2298 الیش ي لیم ند عل 
یهت کک فلا ونوا حي يروا الْعَدَابَ ب الم 4 ثم قال رسول الله يل آنتم 
عالة» فلا يطلقن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق. 

قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: فلما أن كان من الخد غدوت 
إلى النبي ية فإذا هو قاعد وأبو بكرء وإذ هما يبكيان فقلت: يا رسول الله 
أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك» فان وجدت بکاء بکیت» وان لم أجد 
بكاء تباكيت لبکائکما. قال النبى يَلِ: الذي عرض على أصحابك من 
الفداءء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة (شجرة قریبة) 


(۱) سورة إبراهيم: الآية ۳۲. (۲) سورة المائدة : الاية ۰۱۱۸ 
(۳) سورة نوح: الآيتان 77 - ۲۷. (4) سورة یونس: الآية ۸۸. 
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ی ی تس فقال عمر 
لرسول الله كهِ: يا رسول الّه» دعني آنتزع ثنيتي سهیل بن عمرو فیدلع 
لسانهء فلا يقوم عليك خطيباً في موطن ید فقال رسول الله ية : لا آمثل 
به فيمثل الله بي وان كنت نبی وان عسى أن يقوم مقاماً لا تذمه (وهذا ما 
حدث فعلاً بعد وفاة رسول الله ي إذ هم عدد من أهل مكة بالرجوع عن 
الاسلام» حتى خافهم والي مكة عتّاب بن أسيد فتوارى» فقام سهيل بن 
عمروء فحمد الله وأثنى علیه» ثم ذكر وفاة رسول الله ياء وقال: (إن 
ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة» فمن رابنا ضربنا عنقه» فتراجع الناس عن 
ا 


وكان من بين أسرى قريش يوم بدر وهب بن عمير بن وهب 
الجمحي» وكان ار عمير بن وهب من شياطين قريش» ومن الذين يؤذون 
رسول الله َيه وأصحابه في مكة» وجلس عمير بن وهب مع صفوان بن 
أمية في الحجرء وكان صفوان بن أمية مفجوعاً بأبيه أمية بن خلف وأهله 
الذين قتلوا يوم بدر مع المشركين» وتحدثا عن قتلى بدر والأسرى» فقال 
صفوان: والله ما لنا في العيش بعدهم خيرء فقال له عمير: صدقتء أما 
والله لو لا دين عليّ ليس له عندي قضاءء وعيال أخشى عليهم الضيعة 
بعدي لركبت إلى محمد حتى آقتله فان لي قبلهم علة. ابني أسير في 
أيديهم . فاستغل صفوان ذلك وقال له: عليّ دينك أنا أقضيه عنك. وعيالك 

0 ما بقواء لا يسعني شيء» ويعجز عنهم. قال له عمير: 
فاكتم شأني وشأنك. قال أفعل. 


.٤ سورة الأنفال: الآيتان 1۷ - 1۸. (۲) سورة محمد: الآية‎ )١( 
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وكان عمر بن الخطاب في المدينة في مجلس قرب المسجد يتحدثون 
عن بدر وما أكرم الله عباده المؤمنين» وبينما هم كذلك إذ نظر عمر فرأى 
عميراً متوشحاً سیفه؛ وقد آناخ راحلته أمام المسجد. فقال: هذا الكلب» 
عدو الله» عمير بن وهب. ما جاء إلا لشر وهو الذي حرّش بیننا وحَرّرَنا 
للقوم يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله لاء فقال: يا نبي ال هذا 
عدو الله» عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سیفه» قال: فأدخله عليّ. فأقبل 
عمر إلى عمیر. وقيّده بحمالة سيفه» وطلب من بعض الأنصار أن يكونوا 
معه. خوفاً على رسول الله من هذا الشيطان فإنه غير مأمون. ثم دخل به 
على رسول الله» فلما رآه رسول الله مقيداً قال: أرسله يا عمرء ادن يا 
عمير! فدنا عمير وقال أنعموا صباحاً: فقال رسول الله ككل قد أكرمنا الله 
بتحية خيراً من تحيتك يا عمير بالسلام - تحية أهل الجنة فقال: أما والله يا 
محمد وإن كنت بها لحديث عهد. قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت 
لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا فيه. قال: فما بال السيف في عنقك؟ 
قال: قبحها الله من سيوف! وهل أغنت عنا شیثا؟ قال: اصدقني ما الذي 
جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك! قال: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية 
في الحجرء فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دين علي 
وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمداًء فتحمل لك صفوان بدينك 
وعيالك على أن تقتلني له والله حائل بينك وبين ذلك. قال عمير: آشهد 
انلك سول الل :كه كنا نا رول الله تكديك يما كفت اتنا نه رش خی 
السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا آمر لم يحضره إلا آنا وصفوان 
فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هو هداني للاسلام 
وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق. 


واستدر عام من بدر» وکانت غزوة آحد وأصاب المسلمين ما 
أصابهم بعد نصر» وثبت عمر بن الخطاب» رضی الله عنه» مع. من ثبت ۰ 
وذاد عن رسول الله مع من ذادء ولما انتهت الغزوت وأراد قائد المشركين 
أب سفيان الانصراف وقف على مرتفع ثم صرخ بأعلى صوته أفيكم محمد؟ 
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فقال ككِهِ: (لا تجيبوه) ثم سأل ثانية وثالثة فلم يجيبوه ثم قال: أفيكم ابن 
أبي قحافة؟ فلم یجیبوه قالها ثلاثاء ثم قال أفيكم ابن الخطاب قالها ثلاثا 
فلم يجيبوه أما هؤلاء فقد کفیتموهی فلم يتمالك عمر نفسه أن قال كذبت 
يا عدو الله. انا أحياء ولك منا يوم سوء. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء 
والحرب سجال. اعل هبل فقال عمر: اسمع يا رسول الله ما يقول 
عدو الله! فقال رسول الله يك لعمر: قل. الله أعلى وأجل. فقال أبو 
سفيان: هلم يا عم فقال النبي لعمر: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه. فقال 
أبو سفيان: أنشدك الله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا وإنه 
ليسمع كلامك الآن. فقال: أنت أصدق من ابن قمئة (الذي زعم أنه قتل 
محمداًء على حين كان قد قتل مصعب بن عمیر» رضي الله عنه). 


وسار رسول الله لا بالمسلمين إلى بني المصطلق الذين تجمعوا 
يريدون غزو المدينة» فانطلق إليهم رسول الله قبل أن ينهوا استعدادهم 
فالتقوا على ماء (المريسيغ)» وانتصر رسول الله على بني المصطلق» وأخذ 
جلهم اسر واستاق شیاههم» وأنعامهم , وذراریهم . وبینما كان المسلمون 
على ذلك الماء إذ ازدحم عليه أجير عمر وهو جهجاه من بني غفار 
ونادى جهجاه يا معشر المهاجرين! ووصل الخبر إلى رأس المنافقين 
عبد الله بن آبي بن سلول وكان في جماعة من الخزرج بينهم غلام صغير 
وكاثرونا في بلادناء والله ما أمرنا وجلابيب قريش هذهء إلا كما قيل: سمن 
كلبك يأكلك. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن منها الأعز الأذل» 
ثم التفت إلى قومه الذين كانوا معه فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم» 
بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. وعندما سمع ذلك الفتى الحدث المؤمن 
هذا الكلام من عبد الله بن أبي انطلق إلى رسول الله وء ونقل إليه مقالة 
ابن أبئَّ» وكان عمر بن الخطاب عند رسول الله» فقال عمر: مر عبّاد بن 
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بشر فليقتله. فقال رسول الله يكل : فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه؟ لا. ولكن أذن بالرحيل. وصار الخزرج قوم ابن أبيّ 
هم الذين يعاتبونه ويعنفونه على مقالته تلك . فقال رسول الله كله لعمر بن 
الخطاب بعدما حدث من تعنيف الناس لعبد الله بن أبيَّ: كيف ترى يا 
عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لارعدت له أنوف لو أمرتها اليوم 
بقتله لقتلته. فقال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركة من 
أمري . 


وأرسل رسول الله كك عمر بن الخطاب في سرية تضم ثلاثين مقاتلاء 
ووجهها إلى (تربة) في الجنوب الشرقي من مکة. وهي بلدة تقع على واد 
يحمل اسمهاء حيث تجمعت هوازن هناك للنيل من المسلمین» فسار عمرء 
وكان يسير بالليل ويكمن بالنهار» ومعه دليل يرشده على الطريق» فلما 
وصل إلى هدفه وجد عدوه قد ابتعدوا بمواشيهم وآموالهم فرجع إلى 
المدینف وأثناء عودته قال له الدليل: هل لك في تجمع آخر من خثعم. فلم 
يرض عمر وقال: لم يأمرني رسول الله بذلك» وإنما أمرني بقتال هوازن. 


وسار رسول الله كلع بأصحابه من المدينة إلى مكة يريد زيارة البيت 
وتعظیمه. الا أن قريشاً قد وقفت فى وجهه فى الحديبية ومنعته من ذلك» 
وظنت أنما جاء مقاتلاً» كما خشيت أن تسمع العرب بذلك فتقل هيبتها 
وتقوى سمعة المسلمين. وأراد رسول الله یر أن يبعث رسولا له إلى قريش 
يعلمها أنه إنما جاء زائراً للبيت ومعظماً له. ووقع اختياره على عمر بن 
الخطاب. فقال عمر: يا رسول الله إن أخاف قريشاً على نفسي» وليس 
بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياها 
وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعز بها مني» عثمان بن عفان؛ 
فأرسل رسول الله عثمان وجرت مباحثات - كما مر معنا في السيرة - 
وأخيراً جرى الصلح بين الطرفين» ولم يبق إلا كتابة ما اتفقوا عليه» فجاء 
عمر بن الخطاب إلى آبي بكر الصديق» رضي الله عنه» ولم يرق له 
الصلح. أو لم يفهم بُعده» فقال: يا أبا بكر! أليس هذا نبي الله حقاً؟ قال: 
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بلى» قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في 
دیننا؟ أنرجع ولم يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال آبو بكر يا ابن الخطاب! إنه 
رسول الله» ولم يضيعه الله أبداً. وكان عمر قد ذهب إلى رسول الله 
وسأله الأسئلة نفسهاء فكانت الأجوبة نفسها تقريباًء ثم أنزل الله سورة 
الفتح» فقرأها رسول الله بي على عمر. فقال عمر: يا رسول الله أو فتح 
هو؟ قال: نعم. . يقول عمر بعد ذلك. فما زلت آتصدق» وأصليء 
وأصومء وأعتق قى مخافة كلامي هذا الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون 
خيرا وینما کان ستول الله له ية يملي على علي بن أبي طالب نصوص 
الصلح» وسهيل بن عمرو مندوب قريش يراجعه في الصيغة» إذ جاء أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف بالقيود وقد انفلت إلى رسول الله یلق 
فلما رآه أبوه سهيل قام إليه يضربه على وجهه ويقول: يا محمد قد لجت 
القضية بيني وبينك» إذ كان من شروط الصلح أنه إن جاء إلى رسول الله 
ل ل ل ولم تكن بنود 
الصلح قد انت نتهت كتابتها إلا أنه قد اتفق مشافهة على بنودهاء ويقصد سهيل 
آن آبا جندل قد جاء مسلماً ودون اذن» فعلی المسلمین أن یرجعوه الی 
قريش . آما آبو جندل فکان یصرخ بأعلى صوته: يا معشر المسلمین ار 
إلى المشرکین يفتنوني في ديني؟ ولقد آثار هذا الصراخ المسلمین ووقعوا 
في آمر عظیم. فقال رسول الله كلِِ: يا آبا جندل! اصبر واحتسب فان الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجاً ومخرجاء إنا قد عقدنا بيننا 
وبين القوم صلحاًء وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله ولا نغدر بهم. 
أما عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقد وثب يسير مع آبي جندل 
ويحرضه ضمناً على قتل أبيه» ويقرب منه السيف» ويقول: اصبر يا أبا 
جندل فإنما هم المشرکون» وإنما دم أحدهم دم كلب... إلا أن أا جندل 
لم ينتبه إلى هذه القضية› إذ كان يعيش مع نفسه فیما آل إليه آمره أو أنه لم 
يقس على أبيه فتطاوعه نفسه بقتله. وكتب الصلح وشهد عمر بن الخطاب 
على الصلح مع من شهد من المسلمين ومن أعدائهم. 
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ونقضت قريش صلح الحديبية» وغدرت بالمسلمین. إذا دعمت 
حلفاءها بني بكر على حلفاء المسلمين بني خزاعة الأمر الذي جعل 
بديل بن ورقاء الخزاعي ينتقل إلى المدينة» ويلتقي برسول الله وَل 
يستنصره على قريش» ويشرح له غدر قريش بقومه. وشعرت قريش بالأمرء 
فأرسلت أبا سفيان ممثلا عنها يجدد صلح الحديبية» ويؤكد تمسك قريش» 
ويزيد في مدته إن استطاع. وسار أبو سفيان إلى المدينة» ودخل على ابنته 
أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفیان» ورغب أن يجلس على فراش 
رسول الله وق إلا أن أم المؤمنين قد طوته عنهء فقال لها أبوها أبو سفيان: 
يا بنية! ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل 
هو فراش رسول الله وأنت رجل مشرك نجس» ولم أحب أن تجلس على 
فراش رسول الله ية قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. وخرج آبو 
سفيان حتى أتى رسول الله كلخ وكلمه فلم يرد عليه بشيء. ثم ذهب إلى 
آي بكر الصديق. رضي الله عنهء فكلمه أن يكلم له رسول الله فقال: ما 
أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكلمه أن يكلم له 
رسول الله. فقال عمر: آنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو .لم أجد إلا 
الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 
وعنده فاطمة» رضي الله عنهاء بنت رسول الله ييو وعندهما ولدهما 
الحسن» رضي الله عنه» یدب بين يديهماء فقال: يا علي إنك أمس القوم 
بي رحماًء وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن لما جئت خائباً فاشفع لي 
عند رسول الله فقال علي: ويحك يا أبا سفيان» والله لقد عزم رسول الله 
على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد! 
هل لك أن تأمري نك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر 
الدهر؟ قالت: وال ما بلغ بُنيَ ذاك أن يجير بين الناس. وما يجير أحد 
على رسول الله. قال يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي 
فانصحني» قال: والله ما عرف لك شيئاً يغني عنك شین ولكنك سيد 
كنانة فقم فأجر بين الناس» ثم الحق بأرضك. ففعل. 
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وعمد المسلمون بإمرة رسول الله إلى السير إلى مكة لفتحهاء وساروا 
حتى أضحوا على مقربة منها حيث عسکروا هناك» ونظر العباس إلى قوة 
المسلمين» وكان قد أسلمء ورغب في نفسه أن يأتي أهل مكة يستأمنون 
رسول الله ية قبل أن يدخلها عليها عنوةً» وإذ بصوت أبي سفيان فأخذه . 
الا رع بودن ل ا رمق لت ران كلجا مذ علق نار ماه سم 
أهلها حتى إذا وصل إلى نار عمر بن الخطاب رآه فأراد أن يقتل أبا سفيان 
إلا أن العباس قد آسرع بالبغلة فوصل إلى رسول الله ول قبل وصول عمر 
إليه» فلما وصل عمر إلى رسول الله قال: يا رسول اللهء هذا أبو سفيان» 
قد آمکن الله منه بغیر عقد ولا عهد. فدعنی فلأضرب عنقه . فقال العباس : 
يا رسول الله إني قد آجرته. وألح ۴ شأن آبي سفیان. فقال 
العباس: مهلا يا عمر» لو كان من رجال بنى عدي بن كعب ما قلت هذاء 
ار لکت ف عرفت أنه من فان بح :فيد ا تقال عفر میا یا 
عباس» فوالله لاسلامك یوم سلمت كان آحب إليّ من إسلام الخطاب لو 
اسلم» وما بي إلا آني قد عرفت أن سلامك كان آحب إلى رسول الله 35 
من إسلام الخطاب لو أسلم. 


وتقدمت قوافل المسلمين نحو مکت وكانت راية الأنصار بيد سعد بن 
عبادة» فقال: اليوم يوم الملحمة. اليوم تستحل الحرمة» وسمع عمر بن 
الخطاب ذلك» فأسرع إلى رسول الله ولا وقال: يا رسول الله اسمع ما 
قال سعد بن عبادة» ما نأمن أن يكون له في قريش صولة؟ فقال 
رسول الله ية لعلي بن أبي طالب : أدركه فخذ الراية منه» فكن أنت الذي 
تدخل بها. 

ودخل المسلمون مکت والتقى رسول الله هل بقریش» وعفا عنهم» 
فقال: اذهبوا فأنتم الطلقای والتقى بالرجال فبايعهم» فلما انتهى من 
مبايعتهم؛ اجتمعت إليه نساء من قریش فبايعهن على ألا يشركن بالله شيئاء 
ولا یسرقن ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين بيهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن» ولا يعصين في معروف. وكانت بين النساء هند بنت 


۱۳۲ 


عتبة زوجة أبى سفيان» وتناقش رسول الله» وكان عمر حاضراً» ويضحك 
من مناقشتهاء ثم قال رسول الله لعمر: بایعهن واستغفر لهن رسول الله. 

وعندما عرض رسول الله ب الاسلام على أبي سفيان» فقال: كيف 
أصنع بالعزى » فسمعه عمر» رضى الله عنهء فقال له : تخرأ عليها. 

وانطلق رسول الله كلد بعد فتح مكة إلى حنين لمداهمة هوازن وثقيف 
ومن والاهماء وقد اجتمعوا للهجوم على المسلمين قبل أن يقن ساعدهم 
على حد زعمهم » إلا آن هوازن وجموعها قد کمنت للمسلمین وفاجأتهی 
وكانوا قد أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئأء ففرواء وولوا 
مدبرين » وثبت حول رسول الله و جماعة من المسلمين منهم آبو بكرء 
وعمر» وعلي» والعباس» وابنه الفضل» وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب» وأخوه ربيعة بن الحارث. 

وجاء في فتح الباري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن 
آستطیع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجاً فخرجت معه فلما رجعت 
وکنا ببعض الطریق» عدل إلى الاراك لحاجة لهء قال: فوقفت له حتی 
فرغ ثم سرت معه فقلت له: يا أمير المومنین من اللتان تظاهرتا على 
النبي ييه من آزواجه فقال: تلك حفصة وعائشت قال: فقلت: وال إن 
كنت لارید أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك قال : فلا 
تفعل» ما ظنت أن عندي من علم فاسألني» فان كان لي علم خبرتك به. 
قال ثم قال مز والله إن كنا فى “الجاهكة<ما تعد للتضاء اس امد 

دم عمر 1 في ۳ ی 
أنزل الله فيهن ما أنزل» وقسّم لهن ما قسمء قال: فبينما أنا في أمر أتأمره 
إذ قالت امرأتى: لو صنعت كذا وكذاء قال: فقلت لها: مالك ولم ها هناء 
فيما تكلفك فى أمر أريده؟ فقالت عجباً لك يا ابن الخطاب» ما تريد أن 
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عمر فأخذ رداءه» وانطلق حتى دخل على حفصة. فقال لها: يا بنية إنك 
لتراجعين رسول الله هة حتى يظل يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله نا 
لنراجعه. فقلت : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله» وغضب رسول الله يله . يا 
بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله كل إياها - يريد 
عائشة - قال: ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتهاء 
فقالت أم سلمة: عجباً لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله بي وأزواجه. فأخذتني والله أخذاً كسرتني عن 
بعض ما كنت أجد فخرجت من عندهاء وكان لي صاحب من الأنصار إذا 
غبت أتاني بالخبرء وإذا غاب كنت آنا آتیه بالخبر» ونحن نتخوف ملكاً من 
ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأت صدورنا منهء فإذا 
الأنصاري يدق الباب» فقال: افتح افتح» فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل 
أشد من ذلك» اعتزل رسول الله ية أزواجه. فقلت: رغم أنف حفصةء 
وعائشة» فأخذت ثوبي فخرجت حتى جثت. فإذا رسول الله ا في مَشْربةٍ 
له يرقى عليها بعجلة» وغلام لرسول الله كك أسود على رأس الدرجة» 
فقلت له: قل: هذا عمر بن الخطاب. فأذن لى. قال عمر: فقصصت على 
وجرن أله هلا الو یه ناسا لحك علذريف | اتناك بست 
رسول الله یلا وانه لعلى حصير ما بينه وبينه شىء» وتحت رأسه وسادة من 
آدم حشوها لیف وان عند رجلیه درطا مر وعند رأسه آهب معلقة 
فرآیت آثر الحصیر في جنبه فبکیت. فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا 
سول الله إن كسرع رقيو نينا هما فيه» وأنت رسول اللهء فقال: آما 
ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ 


وتوفي رسول الله كلو وقد مر معنا في بحث أبي بكرء رضي الله 
عنه. موقف الصديق رضى الله عنه المستشار له. واليد اليمنى له 
والمشارك له في تسییر شژون الدولت ثم استخلفه من بعذه. 


وتزوج عمر في الاسلام ابنة عمه عاتكة بنت زید بن عمروء وأنجبت 
له عياضاً. كما تزوج أم حکیم بنت الحارث بن هشام المخزومیة» وکانت 


۱۳ 


تحت عكرمة بن أبي جهل. وأولدها عمر فاطمة. كما تزوج جميلة بنت 
ثابت بن آبي الأقلح› وهي آخت عاصمء وأنجبت له عاصما وهو جد 
عمر بن عبد العزيز لأمهء وقد ولد في السنة السادسة» ومات بالربذة عام 
٠اه.‏ ثم تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» وكان له منها زيدء 
ورقية. وكانت عنده فكيهة» وأنجب منها زينب وعبد الرحمن الأوسطء 
ولهيّة وولدت عبد الرحمن الأصغر. ۱ 

ولم يعرف عن عمر أنه بكى في الجاهلية إلا أنه في الإسلام أصبح 
رقيق القلب شديد العاطفة كثير البکاء إذ كان يبكي كلما قرأ أو سمع آيات 
التخویف والوعيد في القرآن الكريم» كما كان يبكي كلما رأى شظف الحياة 
التي يحياها رسول الله ميو وإذا ذكر بالله أو قرئ آمامه وكان على درجة 
من الغضب لا يلبث أن يبكي ويرق قلبه. 

وكان صاحب خمر في الجاهلية إلا أنه في الإسلام كان يتمنى دائماً 
أن تحرم الخمرة ويتنزل الوحي في تحريمهاء وكان يصرح بهذا الرأيء 
ويكثر في رغبته تلك. وعندما أنزلت آية: ياعا لب متا لا تشر 
هلر وار شگزی ی تنلا ما وه 274 لم برض عمر کلیاه 
وبقى يعم تجريما کا وال الله تعالى أن يت أف الحم سا فاا 
فلما أنزل الله سبحانه وتعالی: يا الب ما ما ر وليم وَالاصَابُ 
أ يوق بتکم اعدو متسه ف کت مالبير وس عن یر آلو ون 
رز ممل ام مسو © ۰۳4 وهنا طابت نفس عمر. 

وكذلك كان موقفه من الحجاب. فکان یتمنی أن یفرض الحجاب 
وبخاصةٍ على نساء النبي» وکلم رسول الله لا في ذلك» وطابت نفس عمر 
كذلك عندما نزلت آیات الحجاب. 


۹۱ - ٩۰ سورة النساء: الآية 4۳. (۲) سورة المائدة: الایتان‎ )١( 
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النبى يلل أن يصلى عليهء فأجابه النبى إلى ما آراد» وذهب رسول الله 
وصلى على ابن أبي» إلا أن عمر راجعه وجادله» ثم جاء 3 مطابقاً 


لرأي عمرء حيث أنزل الله وتان وتعالى: «ولا صل ع أحلر ینبم ات 
دا ولا م َل رو ممم مروا له ورسولی مات ۳19 


"© 


وكما كان مع رسول الله بي في مراجعة له في أمور كثيرة» فقد كان 
كذلك يراجع أبا بكر ونراه كيف كان يلح في عزل خالد بن الولید؛ 
وخالد بن سعيد بن العاص عن الامارت» وعندما تولى الأمر أسرع فعزل 
خالداً وأعطى الإمرة لأبي عبيدة. 


.۸6 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
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الوعمل اشالك 
المتوحاست عه يعمر 


يبدو أن القيادة الإسلامية فى المدينة المنورة بعد أن انتهت من حروب 
الردة» وقررت مواجهة الدولتين العظميين آنذاك كانت الخطة الموضوعة أن 
وتعتمد على سرعة الحركة بالانتقال من جبهة إلى أخرى حيث تبقى 
الدولتان في ذعر شديد» وضعف معنوي كبير يحول دون التفاهم بينهما» 
تستمر المعركة قائمة على الجبهتين معا حيث تخاف كل دولة على وجودها 
فلا تحرص أن تتفق الواحدة مع الأخری. وإزالة ما كان بينهما من آثار 
الحرب . 


ومع انتهاء حروب الردة كانت الدولة الفارسية هي التي تشکل الخطر 
الاکبر بالنسبة إلى المسلمین إذ كان الفرس یدعمون المرتدین ویحاولون إن 
استطاعوا القضاء على المسلمين» ويمدون كل متنبئ : کذاب. أو مرتدٍ خارج 

على الحكم بكل ما يمكنهم تبه" لذ كانت" الخظة نم انان على 
الجبهة الفارسية» لذا وافقت قيادة المدينة المنورة على طلب المثنى بن 
حارثة الشيباني بالتحرش بالفرس ومنازلتهم. وعندما انتهى خالد بن الوليد 
من حروب الردة طلبت منه القيادة التوجه إلى العراق لدعم المثنى بن 
حارثة» كما طلبت ذلك من عياض بن غنم؛ وأعطته قوة يتحرك بها نحو 
شمالي العراق. 


استطاع خالد بن الوليد أن ينتصر على الفرس» وأن يجول بأرض 
العراق» وأن تجوس خيله منطقة السواد وجزءاً من أرض الجزيرة» هذا 
بالإضافة إلى مناطق غربي الفرات» وهذا ما جعل الفرس يشعرون بقوة 
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الجيش الإسلامى وإمكاناته القتالية والتعبوية - على عكس ما كانوا يظنون - 
الأمر الذي جعلهم يستعدون الاستعداد الكبير للمعركة الحاسمة المقبلت 
وحشد الجنود لذلك. وفى هذا الوقت كانت القوة الإسلامية على الجبهة 
قرب مناطق سيطرة الروم والقبائل العربية المتنضرة المتحالفة مع الروم. ثم 
جهز الخليفة الصديق الجيوش وأرسلها إلى الشام - كما رأينا ‏ الا أن الروم 
كانوا يستعدون لذلك» ويتوقعون حرباً عامة شاملة» لذا فقد جمعوا أعداداً 
كبيرة» وبعثوها باتجاه الجيوش الإسلامية الأربعة» كما نقل هرقل مقر قيادته 
إلى حمص لتكون على مقربة من ساحة المعركة» ولما رأى المسلمون ذلك 
طلبوا المدد من المدينة والدعم؛ وكان على القيادة الإسلامية أن تنقل 
المعركة الرئيسية من العراق إلى الشام إذ كان الفرس في حالة من الضعف 
بعد الهزيمة التي منوا بهاء وهم بحاجة إلى مدة للاستعداد والتفاهم على 
الحكم بعد الخلاف الواقع بينهم» لذا طلب الخليفة من خالد بن الوليد أن 
ينتقل بمن معه من الجند الذين كانوا معه في نجدء والذين جاءوه دعماً من 
المدينة واليمن إلى الشام لدعم المسلمين هناك. 


انتقل خالد بن الوليد إلى الشام وجرت معركة اليرموك بين الروم 
والمسلمين» وكانت معركة حاسمة» ولم تبدأ حتى كانت الخلافة قد آلت 
إلى عمر بن الخطاب. وبعد انتهاء المعركة كان استعداد الفرس قد تم 
واتفاقهم قد حصل بعد اختلاف» وقرروا تصعيد القتال ضد المسلمين» 
الأمر الذي جعل القيادة الإسلامية في المدينة تطلب من القيادة العسكرية في 
الشام إعادة قسم من جند العراق بإمرة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
العراق» هذا بالإضافة إلى إعلان النفير في جزيرة العرب للسير إلى العراق 
ودعم قوة المسلمين هناك وبدأت الإمدادات تصل» قوة إثر أخرى إلى 
العراق. أما في الشام فقد تم طرد الروم وإنهاء الوجود البيزنطي فيها بعد 
عدد من المعارك وهذا ما نلاحظه فى خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه. وبدأت المعارك في العراق ثم انتقلت إلى فارس حتى قضي على 


۱:۰ 


الدولة الفارسية نهائياًء ولم ينته عهد الفاروق بعد. وبانتهاء المقاومة على 
الجبهة الشرقية عاد القتال إلى الجبهة الغربية» إذ انتقل القتال إلى مصرء 
وشمالي إفريقية» وجزر البحر المتوسط. واستمر ذلك في عهد الخليفة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

معركة اليرموك: تولى عمر بن الخطاب الخلافة فى بداية القتال 
دای امه O‏ وتان اس امام 
تحشدات الروم الهائلة. 

كان تجمع المسلمین في المنطقة الغربية من درعا اليوم» وقد أخطأ 
کثیر من المژرخین» فجعلوا نهر الیرموك المنطقة الفاصلة بين المسلمین 
والروم» ومن یجول في تلك البقعة يدرك مباشرة أنه لا یمکن لهذا الوادي 
السحيق أن يكون میداناً لمعركة أو تكون جنباته ساحة لهاء هذا بالإضافة 
إلى أن الخليفة الصديق كان قد طلب من القيادة العسكرية في بلاد الشام أن 
يكون تجمع جندها في مكان يسهل معه الاتصال مع المدينة لإمكانية وصول 
الإمدادات وسهولة الاتصال» ولو قطع المسلمون الوادي قبل احتدام المعركة 
وانتقلوا منه إلى الجهة الثانية وبصعوبة كبيرة لما أمكن وصول الإمدادات 
البهی ولما أمكن الاتصال مع المدينة بعد نشوب الحرب. فكيف بالانتقال 
والحركة السريعة أثناء القتال كما يحلو لبعض المؤرخين أن يخططوا ذلك» 
لهذا كله فقد جعل المسلمون مؤخرة جندهم إلى الشمال الغربي من درعاء 
لتكون درعا طريقاً لوصول الدعم إليهم والاتصال مع المدينة» حيث يمكن 
في هذا المکان قطع الوادي بسهولة. هذا مع العلم أن خالد بن الولید قد 
انتقل إلى اليرموك من بصرى فيكون طريقه عن درعا أو إلى الشمال قليلا 
منها. وتكون معركة اليرموك قد وقعت على جانبي أحد روافد اليرموك وهي 
إما (الرقاد) أو (العلق)» ويكون عمرو بن العاص الذي كان على ميمنة 
المسلمين إلى الشمال» ويزيد بن أبي سفيان الذي كان على الميسرة في 
الجنوب» على مقربة من نهر اليرموك وأبو عبيدة بينهما. 


۱:۱ 
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عمروین الكاص ستعيدبن زد ند أ سفیان 
۳ مازين میل ۳ تفا ہے اام الكنانى 
ا سوبع تسای | ا 


غهالرين الولف الیل 


او عسرة بن اللراع 
6ط 
[] 
[ ]لال ]النساء 


وخرج المسلمون على راياتهم وعلى الميمنة معاذ بن جبل» وعلى 
الميسرة نفاثة بن أسامة الكناني» وعلى الرجالة هاشم بن عتبة بن آبي 
وقاص» وعلى الخيالة خالد بن الوليد» وهو المشير في الحرب الذي يصدر 
الناس كلهم عن رأيه» ولما آقبلت الروم في خيلائها وفخرها قد سدت 
آقطار تلك البقعة سهلها ووعرها کأنهم غمامة سوداء یصیحون بأصوات 
مرتفعة» ورهبانهم یتلون الانجیل» ویحثونهم على القتال» وکان خالد في 
الخیل بين يدي الجیش فساق بفرسه إلى آبي عبيدة فقال له: اني مشير 
بأمر» فقال: قل ما آمرك الله آسمع لك وآطیم. فقال له خالد: إن هولاء 
القوم لا بد لهم من حملة عظيمة لا محيد لهم عنهاء واني آخشی على 
الميمنة والميسرة» وقد رأيت أن آفرق الخیل فرقتین وآجعلها وراء الميمنة 
والميسرة حتی إذا صذوهم کانوا لهم ردءاً فنأتيهم من ورائهم. فقال له: نعم 
ما رأيت. فکان خالد في آحد الخیلین من وراء الميمنة» وجعل قيس بن 
هبيرة في الخیل الأخری وأمر آبا عبيدة أن يتأخر عن القلب إلى وراء 
الجيش كله حتى إذا رآه المنهزم استحى منه ورجع إلى القتال فجعل أبو 
عبيدة مكانه في القلب سعيد بن زيد أحد العشرة» رضي الله عنهم. وساق 
خالد إلى النساء أن يكنّ من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف وغيرهاء 
فقال لهن: من رأيتموه مولياً فاقتلنه. ثم رجع إلى موقفه» رضي الله عنه. 

ولما تراءى الجمعان وتبارز الفريقان وعظ أبو عبيدة المسلمين فقال: 
عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت آقدامکم» يا معشر المسلمين اصبروا 
فإن الصبر منجاة من الكفر» ومرضاة للرب» ومدحضة للعار» ولا تبرحوا 
مصافکم ولا تخطوا إليهم خطوت ولا تبدژوهم بالقتال» واشرعوا الرماحج» 


واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذکر الله في آنفسکم حتی آمرکم 
إن شاء الله تعالی . 


وخرج معاذ بن جبل" على الناس فجعل یذکرهم ویقول: يا أهل 


)۱( معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي » أبو عبد الرحمن: كان عمره يوم - 


۱:۳ 


القران ومتحفظي الکتاب» وأنصار الهدى والحق» إن رحمة الله لا تنال 
وجنته لا تدخل بالأماني» ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا 
الصادق المصدق. ألم تسمعوا لقول الله تعالی: ويد أله ال منوا ین 
۰ الآية» فاستحیوا - رحمکم الله من ربكم أن يراكم فراراً من 
عدوکم وأنتم في قبضته ولیس لکم ملتحد من دونه ولا عز بغیره. 


وقال عمرو بن العاص: يا آیها المسلمون غضوا الأبصار واجئوا 
على الرکب واشرعوا الرماح» فإذا حملوا علیکم فأمهلوهم حتی إذا رکبوا 
آطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبة الأسد. فوالذي یرضی الصدق ویثبت علیب 
ویمقت الکذب. ويجزي بالاحسان إحساناً - لقد سمعت أن المسلمین 
سيفتحونها كفراً ا وقصرا قصرل فلا یهولنکم جموعهم ولا عددهم 
فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل . 


وقال أبو سفيان: يا معشر المسلمين أنتم العرب» وقد أصبحتم في 
دار العجم منقطعين عن الأهل» نائين عن أمير المؤمنين» وأمداد المسلمين» 
وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حنقه» وقد 
وترتموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم. والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم 
ولا يبلغ بكم رضوان الله غداً إلا بصدق اللقاء» والصبر في المواطن 
المكروهة. ألا وإنها سنة لازمة وأن الأرض وراءكم» بینکم وبين أمير 
المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري» ليس لأحد فيها معقل ولا 
معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معول» فامتنعوا بسيوفكم 
وتعاونوا ولتکن هي الحصون. ثم ذهب الى النساء فوصاهن› ثم عاد 


= هجرة المصطفى عشرين عاماًء أسلم وهو فتی. وآخی رسول الله كي بينه وبیه جعفر بن أبي 
طالب» شهد العقبة الثانية» ثم حضر المشاهد كلها مع رسول الله كله كان عالما بالحلال 
والحرام أرسله رسول الله إلى اليمن مرشداًء خرج مجاهداً إلى الشام؛ كان مع أبي عبيدة» 
واستخلفه عندما أصيب» وأقر ذلك عمرء ولكنه توفي في ذلك العام ۱۸ه۰ ولم ينجب. 


)١(‏ الكفر: المزرعة. 
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فنادى: يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون» فهذا رسول الله والجنة 
آمامکم» والشيطان والنار خلفكم. ثم سار إلى موقفه رحمه الله. 

وقد وعظ الناس أبو هريرة أيضاً فجعل يقول: سارعوا إلى الحور 
العين» وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم. ما آنتم إلى ربكم في 
موطن بأحب إليه منكم في مثل هذا الموطن. ألا وإن للصابرين فضلهه”". 

ولما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفیان» ومعهما 
ضرار بن الأزور» والحارث بن هشامء وأبو جندل بن سهيل بن عمروء 
ونادوا: إنما نريد أميركم لنجتمع له فأذن لهم في الدخول عن تذارق» 
وإذا هو جالس في خيمة من حرير. فقال الصحابة: لا نستحل دخولهاء 
فأمر لهم بفرش بسط من حريرء فقالوا: لا نجلس على هذه» فجلس معهم 
ی اوا وهكذا كان الصحابة» رضوان الله عليهم لا يقبلون 
الاستهانة بشيء من حرمات الله مهما قل» ومع أنه ليس فيه اللباس إلا أنهم 
رغبوا أن يأخذوا أنفسهم بالشدة» ورفض هذه الأمور وأمثالهاء الأمر الذي 
جعلهم يعظمون في عين أعدائهم فيسايرونهم» ويرتفعون في آنفسهم. وهذا 
ما وضعهم حيث وضعوا هم أنفسهم» وتميزوا بشخصيتهم فكان لهم ما 
تمنو 

وعرض الصحابة على الأعداء: الاسلام؛ أو الجزية» أو السيف»ء 
وكان من تعنت الروم أن كان لا بد من القتال. 

وطلب ماهان خالداً ليبرز إليه فيما بين الصفين فیجتمعا في مصلحة 
له فقال ماهان: إنا قد علمنا أن ما ا من بلادكم الجهد والجوع 
فهلموا إلى أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعاماًء وترجعون 
إلى بلادكم» فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلهاء فقال خالد: إنه لم 
يخرجنا من بلادنا ما ذكرت» غير أنا قوم نشرب الدمای وأنه بلغنا أنه لا 
دم أطيب من دم الروم فجئنا لذلك. فقال أصحاب ماهان: هذا والله ما 


)١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير. 


كنا نحدث به عن العرب وهكذا كلمة واحدة بعزة النفس تميت معنویات 
الخصم . 

تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل» والقعقاع بن عمرو ‏ وهما على 
مجنبتي القلب - أن ينشبا القتال» وهكذا بدأت المعركة. وكان ذلك في 
آوائل شهر رجب من السنة الثالثة عشرة» وحملت ميسرة الروم على ميمنة 
المسلمين فمالوا إلى جهة القلب وكان معاذ بن جبل» رضي الله عنه 
يقول: اللهم زلزل آقدامهم» وأرعب قلوبهم» وأنزل السكينة عليناء وألزمنا 
كلمة التقوى» وحبب إلينا اللقاء» وأرضنا بالقضاء. وانكشفت زبید» ثم 
تنادوا فتراجعواء وحملوا على الروم وأشغلوهم عن اتباع من انکشف 
وردت النساء من فرّء فرجع الناس إلى مواقعهم. 

وقال عكرمة بن آبي جهل: قاتلت رسول الله ييه في مواطن وأفر 
منكم اليوم؟ ثم نادى من يبايع على الموت؟ فبايعه ضرار بن الأزورء 
والحارث بن هشام» عم عکرمت وعدد من المسلمین» ووصل عددهم إلى 
آربعمائة رجل من أعيان الناس» وقاتلوا آمام فسطاط خالد حتی أثبتوا جمیعا 
جرحى» وقتل منهم عدد كبير منهم ضرار بن الأزور. ويذكر أنهم استسقوا 
ماء وهم جرحى فجيء إليهم بشربة ماء» فلما قربت إلى أحدهم نظر إليه 
الآخرء فقال: ادفعها إليه» فلما دفعت إليه نظر إليه الاخر فقال: ادفعها 
إليه» فتدافعوها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جمیع ولم يشربها 
أحد منهم . 

ثم حمل خالد بن الوليد بالخيل على ميسرة الروم التي حملت على 
ميمنة المسلمين» فآزالهم إلى القلب» وقتل المسلمون في حملتهم هذه ستة 
آلاف من الروم ثم حمل بمائة فارس على ما يقرب من مائة ألف من 
الروم فانهزموا أمامهم بإذن الله» وتبعهم... ولما عاد المسلمون من 
حملتهم جاء البريد ‏ الذي ذكرنا - يحمل وفاة الصدیق» وبيعة عمر» وتولية 
أبي عبيدة إمرة القتال. 

وخرج من بين الروم أحد أمرائهم الكبار وهو (جرجه) واستدعى 


۱:1 


خالد بن الوليد إلى بين الصفوف حتى اختلفت أعناق فرسيهماء فقال 
جرجه: پا خالد آخبرني فاصدقني ولا تكذبني فان الحر لا یکذب ولا 
تخادعني فان الکریم لا یخادع المسترسل باله» هل آنزل الله على نبیکم 
سيفاً من السماء فأعطاکه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا! قال: 
فبم سمیت سيف الله؟. قال: إن الله بعث فینا نبيه فدعانا فنفرنا منه ونأينا 
عنه جميعاً» ثم إن بعضنا صدقه وتابعه» وبعضنا کذبه وباعده» فکنت فیمن 
کذبه وباعده» ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصینا فهدانا به» وبایعناه فقال 
لي: آنت سیف من سيوف الله سله الله على المشرکین. ودعا لي النصرء 
فسمیت سیف الله بذلك فأنا أشد المسلمین على المشرکین. 


فقال جرجه: يا خالد إلى ما تدعون؟ قال: إلى شهادة أن لا اله 
إلا الله» وأن محمداً عبده ورسوله» والاقرار بما جاء به من عند الله عز 
وجل: قال: فمن لم یجبکم؟ قال: فالجزية ونمنمهم. قال: فان لم یعطها؟ 
قال: نوذنه بالحرب. ثم نقاتله. قال: فما منزلة من یجیبکم ویدخل في 
هذا الأمر الیوم؟ قال: منزلتنا واحدة فیما افترض الله عليناء شریفنا ووضیعنا 
وأولنا وآخرنا. قال جرجه: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم 
من الأجر والذخر قال: نعم وأفضل . قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ 
فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنه وبايعنا نبينا وهو حى بين أظهرنا تأتيه 
أخبار السماء» ويخبرنا بالكتاب ویرینا الایات» وحق لعن رأى ما رأيناء 
وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع» وإنكم أنتم لم تروا ما رأيناء ولم تسمعوا 
ما سمعنا من العجائب والحجج» فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة 
ونية كان أفضل مناء فقال جرجه: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني؟ قال: 
تالله لقد صدقتك. وأن الله ولي ما سألت عنه. فعند ذلك قلب جرجه 
الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام» فمال به خالد إلى فسطاطه 
فشنّ عليه قربة من ماء ثم صلى به ركعتين... فحملت الروم عند ذلك 
على المسلمين حملة أزالوا بها المسلمين عن مواقعهم إلى المدافعين أمثال 
عكرمة بن أبي جهل» وعمه الحارث بن هشام. 


۱:۷ 


وحمل خالد» وجرجه بالمسلمين على الروم حتى هزموهم 
باذن الله . . . وقتل جرجهء رحمه الله ولم يصل سوى هاتين الركعتين مع 
خالد» وصلى المسلمون يومذاك صلاة الظهر والعصر إيماء» وأخروا صلاة 
العشاءين. وفر الروم ليل إلى الواقوصة» وسقط الذين ربطوا آنفسهم 
بالسلؤسل. 


وكان ممن شهد اليرموك الزبير بن العوام» رضي الله عنه» وهو أفضل 
من هناك من الصحابة» وكان من فرسان الناس وشجعانهم» فاجتمع إليه 
جماعة من الأبطال يومئذ فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا 
تثبتون» فقالوا: بلى! فحمل وحملواء فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا 
وأقدم هو فاخترق صفوف الروم حتى خرج من الجانب الآخر وعاد إلى 
أصحابه. ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل في الاولی» وجرح يومئذ 
جرحين في كتقه. وفتل عكرمة بن أبي جهل وعمه الحارث بن هشام» وابنه 
عمرو بن عكرمة» وسلمة بن هشام وعمرو بن سعید وأبان بن سعيدء 
وهشام بن العاص» وعمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي. وانهزم يومذاك 
عمرو بن العاص في أربعة حتى وصلوا إلى النساء فزجرنهم فعادوا. 
وانكشف شرحبيل بن حسنة وأصحابه فتراجعوا فوعظهم الأمير فرجعوا. 
وثبت يزيد بن أبي سفيان وقاتل قتالاً شديداًء وذلك أن آباه مز به فقال له: 
يا بني عليك بتقوى الله والصبر فإنه لیس رجل بهذا الوادي من المسلمين 
إلا محفوفاً بالقتال» فكيف بك وبأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين؟ 
آولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة» فاتق الله يا بنی ولا يكونن أحد من 
أصحابك بارغب في الاجر والصبر في الحرب ولا أجرا علی عدو الاسلام 
منك. فقال: أفعل إن شاء الله. فقاتل يومئذ قتالاً شديداً وکان من ناحية 
القلب» رضي الله عنه . 


فسمعنا صوتاً یکاد يملا العسکر یقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الثبات يا 
معشر المسلمین» قال: فنظرنا فإذا هو آبو سفیان تحت راية ابنه یزید. 


۱1۸ 


وروي أن الأشتر قد شهد اليرموك ولم يشهد القادسية» فخرج يومئل 
رجل من الروم» فقال: من يبارز؟ فخرج إليه الأشتر؛ فاختلفا ضربتين» 
فقال للرومي: خذها وأنا الغلام الإيادي» فقال الرومي أكثر الله في قومي 
مثلك! أما والله لو أنك من قومي لآزرت الروم» فأما الآن فلا أعينهه'"'. 

وروي أن هرقل قال وهو على إنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: 
ویلکم آخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟ قالوا: 
بلى. قال: فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل 
موطن. قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم 
يقومون الليل ويصومون النهار» ويوفون بالعهدء ويأمرون بالمعروف؛ 
وينهون عن المنكرء ويتناصفون بينهم» ومن أجل آنا نشرب الخمرء 
ونزني» ونركب الحرام» وننقض العهد» ونغضب ونظلم» ونأمر بالسخط 
وننهى عما يرضي ال ونفسد في الارض. فقال: أنت صدقتني”" . 

وروي أن أحد أمراء الروم وهو (المُّبُقلار) بعث رجلا عربياً من 
قضاعة عيناً له بين المسلمين» وقال له: ادخل في هؤلاء القوم فأقم فيهم 
یوماً وليلة» ثم ائتني بخبرهم. قال: فدخل في الناس رجل عربي لا ينكرء 
فأقام فيهم يوماً وليلة» ثم أتاه فقال له: ما وراءك؟ قال: بالليل رهبان» 
وبالنهار فرسان» ولو سرق ابن ملكهم قطعوا یده. ولو زنى رجمء لإقامة 
الحق فيهم. فقال له القبقلار: لئن صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء 
هؤلاء على ظهرهاء ولوددت أن حظي من الله أن يخلي بيني وبینهم» فلا 
ينصرني علیهم» ولا ينصرهم علي . 

وفقد عدد من المسلمين عيونهم يوم اليرموك منهم: آبو سفيان» وكان 
قد فقد عينه الأولى يوم الطائف» والثانية في الیرموك» وعاش بعدها 
ضريراًء والمغيرة بن شعبة» وهاشم بن عتبة بن أبي وقاص والأشعث بن 
قيس» وعمرو بن معدي كرب» وقيس بن المكشوح وغيرهم. 


(۱) تاريخ الطبري: الجزء الثالث. (۲) البداية والنهاية: الجزء السابع. 
(۳) تاريخ الطبري: الجزء الثالث. 
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أهل دمشق » وأهل حمص. إذ خلت آکثر هذه المناطق من الجنود الروم 
كما أن هرقل قد انتقل من مقره في حمص إلى إنطاكية التي اتخذها قاعدة 
له يسير فيها الجند» وتصدر عنه الأوامر. 

وانتقل أبو عبيدة بالجيش من اليرموك إلى مرج الصفر ببقية الجيش 
الذي لم يلاحق الروم» وفي المرج وصل إليه الخبر بأن الروم قد تجمعوا 
بفحل بغور الأردن» فتوقف لا يدري بأي الأمرين يبدأء أبدمشق» ویترکز 
المسلمون فيها أم يعود إلى فحل؟ فكتب إلى أمير المؤمنين يصف له 
الموقف» ويستشيره بالأمرء وجاء الأمر من أمير المؤمنين أن ابدأ بدمشق 
فإنها حصن الشام وبیت مملکتهم فانهد لها. وأشغلوا عنکم آمل فحل 
بخیول تکون تلقاءهم فإن فتحها الله قبل دمشق فذلك الذي نحب» وال 
فتحت دمشق قبلها فسر آنت ومن معك واستخلف على دمشق. فإذا 
على الاردن وفلسطین. 

معركة فحل: بعث آبو عبيدة عمارة بن مُجْش إلى فحل» فوجد أن 
الروم یقاربون ثمانین ألفاًء وقد طوفوا المیاه في المنطقة الا أن المسلمین 
فتح دمشق . 


فتح دمشق: آرسل آبو عبيدة آبا الأعور السلمي إلى طبریا لیفتحها 
ولیکون ردءاً للمسلمین المتجهین إلى دمشق» وحائلا دون وصول إمدادات 
رومية إلى دمشق التي نقض آهلها الصلح بعد آن رآوا آن الروم لا تزال لهم 
قوة فى المناطق الجنوبیة» وکذلك أهل حمص. ویبدو أن المناطق الداخلية 
من بلاد الشام كان تقدم المسلمین فيها سهلاً وذلك لقلة السکان إذا استثنينا 
المدن» ولسهولة حركة الجند» ووجود الحياة القبيلية التي یمکن أن یکون 
لها آثر في الصلح أو الخوف ومغادرة الدیار على حين كانت المناطق 
الساحلية في المنطقة الجنوبية کثيرة السکان لخصوبتها» ومنها مدينة القدس 
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ذات الطابع الديني» والدفاع عنها يكون كبيراً لذلك السبب» والمناطق 
الشمالية من الجهات الساحلية جبلية وعرة المسالك» إضافة إلى قسوة 
السكان لطبيعة بلادهم الجبلية» وكان فيها المردة والجراجمة» وهم من 
قدامى السکان» وبعضهم من بقايا العمالقة» ولهم ارتباطات كبيرة بالروم 
أيضا . 

سار أبو عبيدة باتجاه دمشق وقد جعل خالد بن الوليد في القلب؛ 
وسار هو في الميسرة» وعمرو بن العاص في المیمنة» وكان عياض بن غنم 
على الخيل» وشرحبيل بن حسنة على الرجالة. وفي الوقت نفسه بعث ذا 
الكلاع في فرقة لترابط بين دمشق وحمص لتحول دون وصول الإمدادات 
إلى دمشق من جهة الشمال» كما جعل أبا الدرداء في فرقة أخرى لتكون 
في برزة على مقربة من دمشق ردءاً للجيش الإسلامي الذي يحاصر المدينة. 

وبعث آبو عبيدة طليعة تتألف من ثلاثة عناصر أحدهم وأميرهم أبو 
أمامة الباهلي الذي يقول: فسرت فلما كنا ببعض الطريق» أمرت أحد من 
معي أن يكمن» وبعد مسافة أمرت الآخر فكمن هناك وسرت أنا وحدي 
حتى باب البلد. وهو مغلق في الليل وليس هناك أحدء فنزلت وغرزت 
رمحي بالأرض ونزعت لجام فرسي» وعلقت عليه مخلاته ونمت» فلما 
أصبح الصباح قمت فتوضأت وصليت الفجر. فإذا باب المدينة يقعقع فلما 
فتح حملت على البواب فطعنته بالرمح فقتلته. ثم رجعت والطلب ورائي» 
فلما انتهينا إلى الرجل الذي في الطريق من أصحابي ظنوا أنه كمين فرجعوا 
عني» ثم سرنا حتى أخذنا الس وجئت إلى أبي عبيدة فأخبرته بما رأيت» 
فأقام أبو عبيدة ينتظر كتاب عمر فيما يعتمده من أمر دمشق فجاءه الكتاب 
يأمره بالمسير إليهاء فساروا إليها حتى أحاطوا بهاء واستخلف أبو عبيدة 
على اليرموك بشير بن كعب في خيل هناك . 


(۱) البداية والنهاية ‏ الجزء السابع - ابن كثير. 
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ولا شك فإن الإيمان وحده هو الذي كان سبب نصر المسلمين في 
معارکهم التي خاضوها ضد آعدائهم على الرغم من قلتهم وقلة (مکاناتهم 
وبالایمان نفسه استطاع هذا الصحابي الجلیل آبو آمامة أن ینطلق منفرداً إلى 
باب مدينة دمشق» وأن يبيت ليلة ونفسه مطمئنة» وفکره هادئ فیما سیکون 
وأن یصبح فيتوضأ ويصلي الفجر. ویقتل البواب وینطلق. .. وهذا ما 
آرعب الروم وأخاف السکان» وأضعف المعنویات إذ شعروا أن الغارات 
قد بدأت تصل إليهمء وأن الفرد من المسلمین وحده یمکن أن یکون غارة 
يغير» ویقتل وینصرف ولا يبالي . 


انطلق الجیش الاسلامي نحو دمشق» فدخل الغوطة واحتلها كي لا 
يأمل أهل دمشق بمساعدات وتموینات منهاء ووصل إلى دمشق من ناحية 
الشرق» فتوزع یحاصرها حسب التشکیل الذي يسير علیه. فتوقف خالد 
وهو علی قلب الجیش علی الباب الشرقي وحتی باب کیسان: وسارت 
اليس علق جرب مقو دل ورين ابن سان على اباب الد 
وإلى باب كيسان» ونزل أبو عبيدة على باب الجابية من جهة الغرب وحتى 
الباب الصغير. وسارت الميمنة على شمالي دمشق فنزل عمرو بن العاص 
علی یاب توما وئزل شرحبیل بن حسنة علی یاب الفرادیس» وباب 
السلام . 


استمر حصار دمشق عدة أشهرء وشعر أهل دمشق أن الامدادات لا 
یمکن أن تصل إليهم» وجاء وقت البرد» وکان قاسياًء فصعب القتال» وفي 
إحدى الليالي ولد لبطریق المدينة مولود. فأقام ولیمته للجند والناس» فباتوا 
ليلتهم تلك سکاری» وشعر خالد بن الولید بذلك نتيجة ضعف قتال الذین 
فوق الأسوار وقلة حركة الناس عامة» ونتيجة المعلومات التي وصلت الیه 
من العيون» وهو على عين يقظة لا ينام الا قلیلا ولا ينيم» وکانت عنده 
سلالم مهيأة. فلما آحس بذلك استدعی بعض صنادید القوم آمثال 
القعقاع بن عمروء ومذعور بن عدي» وأحضر جنده عند الباب» وقال 
لهم : إذا سمعتم تکبیرنا فوق السور فارقوا إلينا. ثم نه قطع الخندق وهو 
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وأصحابه سباحة وقد وضعوا قرباً في أعناقهم تساعدهم على السباحة. إذ 
كانت الخنادق تحيط بدمشق وهی مليئة بالماء عدا الجهة الشمالية حيث كان 
نهر بردى هناك يعد بمثابة الخندق» وكان السور على ضفافه یتعرج حسب 
المجری على حين كانت الأسوار في الجهات الأخرى تسیر بشكل مستقيم» 
وأثبت خالد وصحبه السلالم على شرفات السور» وصعدوا عليهاء فلما 
صاروا أعلى السور رفعوا أصواتهم بالتكبير لإرهاب العدوء ونزلوا على 
حراس الباب فقتلوهم. وفتحوا الباب عنوة. وقد كسروا مغاليقه. واندفع 
الجند من الباب إلى الداخل . 

وانطلق خالد بن الوليد مع جنده داخل المدينة يعمل فيمن وقف فى 
وجهه قتلاء ويتجه نحو مركزهاء وأسرع وجهاؤها نحو بقية الأبواب وخاصة 
نحو الغرب حيث باب الجابية خوقاً من أن ينالهم القتل» فيعلنون الاستسلام 
وفتح مدينتهم» وطلب الصلح» ودخل بقية قادة المسلمين وجيوشهم من 
الأبواب الأخرى صلحاً يتجهون نحو داخل المدينة والتقوا مع مركزهاء 
خالد يعمل السيف» وهم في السلی فقالوا له: يا أبا سليمان إن القوم قد 
استسلمواء وطلبوا الصلح» وفتحوا الباب لناء ودخلنا سلماء فقال لهم: 
وإنما دخلت آنا ومن معي المدينة عنوة» ولم يزل يعمل السيف حتى طلب 
منه أبو عبيدة الكف عن ذلك. والتقى الأمراء عند المقسلاط قرب سوق 
النحاسین الیوم (المناخلیة) . وکان فتح دمشق فی رجب من السئة الرابعة 
عشر أي بعد معركة الیرموك بسنة کاملة . وقد استمر حصارها عدة آشهر. 

وبعد فتح دمشق طلب أمير المومنین من آبي عبيدة أن یسیر بعض 
جل العراق الذين جاءوا منها مع خالد بن الوليد إلى العراق مرة ثأنية 
لیدعموا الفاتحين فيهاء فسيرهم بإمرة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. 

وولى أبو عبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان» وسيّر شرحبيل بن 
حسنة إلى الأردن» وعمرو بن العاص إلى فلسطین» أي سار كل من الأمراء 
إلى المنطقة التي كانت وجهته الأولى إليها. 


بعث يزيد بن أبى سفيان أمير دمشق دحية بن خليفة إلى تدم كما 
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بعث أبا الزهراء القشيري إلى حوران فصالح أهلهاء إذ كان طريق المسلمين 
إلى دمشق عن طريق مرج الصّفرٌ ومن جهة الغرب من حوران لذا فقد 
بقيت حوران دون مصالحة. 

في البقاع: وأرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى البقاع» وعندما 
وصل إلى تلك الجهة جاءت حملة من الروم عن طريق ما يعرف اليوم 
باسم ظهر البيدر تحت إمرة سنان» واستطاع قتل عدد من المسلمين علد 
(عين ميسون)» وعرفت تلك العين بعد ذلك پاسم عين الشهداء . ثم تابع 
خالد سيره في البقاع نحو الشمال فصالحه أهل بعلبك. 


معركة مرج الروم وفتح حمص: وكان أبو عبيدة قد اتجه إلى الشمال 
أيضاً فنزل على ذي الكلاع"'' الذي كان في آخر ثنية العقاب» ويشرف على 
(القطيفة) اليوم» وإذ وصل إليه خبر إرسال هرقل بطريقا من قبله يدعى 
(توذرا) إلى مرج الروم (منطقة الصبورة اليوم) لينازل دمشق فسار إليه أبو 
عبيدة وخرج (إلى توذرا)» وجاء خالد من الخلف» وبدأ القتال فلم ينج من 
الروم إلا من شردء وقتل خالد (توذرا)» وكان أبو عبيدة قد التقى ببطريق 
آخر يدعى (شنس) نزل بجانبه فتنازلا» وقتل أبو عبيدة شنس أيضاًء وفر 
أتباعه باتجاه حمص فلاحقهم أبو عبيدة» ولما انتهى خالد من (توذرا) تبع 
أبا عبيدة نحو حمص فحاصراها معاً. وطال الحصار» وجاء فصل الشتاء 
وكان شديد البرد» وصبر الصحابة صبراً عظيماء ولما انسلخ الفصل البارد 
اشتد الحصارء وأجبر الأهالي المسؤولين بالاستسلام» وطلبوا الصلح حسب 
الصلح الذي صالح عليه أهل دمشق على نصف المنازل» وضرب الخراج 
على الأرض» وأخذ الجزية على الرقاب حسب الغنى والفقر. وبعث أبو 
عبيدة بالأخماس والبشارة إلى أمير المومنین عمر بن الخطاب مع 
عبد الله بن مسعود... كما طلب منه الرأي بشأن هرقل... فجاءه الجواب 
بالبقاء في حمص بالنسبة إلى أبي عبيدة. 


)١(‏ ذو الكلاع: يزيد بن النعمان. 
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فتح قنسرين: وأرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فقاتل 
أهلها بعد حصار واعتذار بعد هزيمة أولى» وإثر ذلك دخل المدينة عنوة» 
وذلك في السنة الخامسة عشرة من هجرة رسول الله كلِ. هذا التقدم السريع 
في المناطق الداخلية كان لا يوازيه تقدم آخر في المناطق الساحلية للأسباب 
التي سبق أن ذكرناهاء الأمر الذي اقتضى أن يقوم عمرو بن العاص الذي 
ولي أمر فلسطين بحرب عنيفة في مناطقه الجنوبية حتى يستطيع المسلمون 
أن يتقدموا في الساحل والداخل بصورة متوازية» واقتضى الأمر من القيادة 
أن توجه حملات من الداخل إلى الساحل لتقطع المناطق الساحلية إلى 
وحدات» ولتقلل الضغط آمام الفاتحین امد المتقدمين من الجنوب» 
ولیضعف معنويات المتعنتين من الروم» ولي ليقلل أملهم في إمكانية النشيث 
بالأرض والبقاء في تلك الجهات لذا أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
معاوية بن أبي سفيان بالتحرك نحو قيسارية وتولي أمورها وكتب إليه: أما 
بعد فقد وليتك قيسارية فسر إليهاء واستنصر الله علیهم اکر من اقول لا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا فنعم المولى 
ونعم النصیر. فسار إليها فحاصرها. وقاتل آهلها عدة مرات وفي النهاية 
انتصر عليهم» وقتل منهم ما يقرب من ثمانين ألفاًء وبهذا الفتح انقطم رجاء 
الروم في النصر . . . ثم كنب عمر إلى عمرو ین العاص آن :د تشر إلى انلیاء 
(بیت المقدس). 


فتح آجنادین: سار عمرو بن العاص إلى آجنادین وهي موقع قريب 
من الفالوجة ومكان عبور فلسطين من الجنوب» إذ رابط فيها الأرطبون» 
كما كانت قوة للروم في الرملة» وأخرى في بيت المقدس» وكانت إذا 
جاءت قوات داعمة إلى عمرو أرسل بها تارة إلى الرملة» وأخرى إلى بيت 
المقدس ليشاغلوا الروم في تلك الجهات خوفاً من دعمهم للأرطبون في 
يشف أحدها غليل عمروء فسار بنفسه باسم رسول» ودخل على الأرطبون» 
وجرى الحديث بینهما > استنتج الأرطبون على أن هذا الرسول إنما هو 
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عمرو بالذات أو أنه شخص ذو قيمة وأثر بين المسلمين» وقال فى نفسه: 
ما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرا فسارّه وأمره 
بالفتك به فقال: اذهب فقم فى مكان كذا وكذاء فإذا مر بك فاقتله» ففطن 
وسمعت كلامي» وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع 
هذا الوالي لنشهد آموره . وقد آحبیت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا 
ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم! فاذهب فائتني بهم ودعا رجلا فسازه 
فقال: اذهب إلى فلان فرذه. وقام عمرو بن العاص فرجع إلى جیشه » ثم 
تحقق الأرطبون آنه عمرو بن العاص نفسه فقال: خدعني الرجل» هذا والله 
أدهى العرب. وبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال: لله دز عمرو. وحدث 
قتال عظيم في أجنادين كقتال اليرموك.. ثم دخل المسلمون أجنادين» 


فتح بيت المقدس: لقي المسلمون عناداً قوياً من الروم الأمر الذي 
جعل الجيوش الإسلامية تجتمع مرة آخری» وولى أبو عبيدة على دمشق 
سعيد بن زید» وسارت الجيوش لتحاصر بيت المقدس وتضيق على من فيها 
حتى أجابوا إلى الصلح بشرط أن يقدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. أرسل أبو عبيدة إلى عمر يخبره الخبر» واستشار عمر الصحابة 
فأشار علي بن أبي طالب عليه بالمسيرء ورأى عثمان بن عفان غير ذلك 
فأخذ عمر برأي علي» وولاه على المدینة. وسار هو إلى الشام وعلى 
مقدمته العباس بن عبد المطلب. واستقبله فى الجابية أمراء المسلمين أبو 
عبيدة» وخالد» ويزيد» ومن الجابية سار غو بيت المقدس» ثم صالح 
التصاری» واشترط عليهم إخراج الروم خلال ثلاثة أيام» ثم دخل المسجد 
من حيث دخل رسول الله 5 يوم الإسراء» وصلى فيه مع المسلمين» ثم 
سار إلى الصخرة» وجعل المسجد في قبلة بيت المقدس. وبعد فتح بيت 
المقدس رجع كل أمير إلى مكانه. 


فتح حمص ثانية: وما أن وصل أبو عبيدة إلى مركزه في حمص حتى 


10۸ 


حاصره الروم وقد استنفروا معهم أهل الجزيرة» وكان أبو عبيدة قد استشار 
المسلمين في التحصن بالمدينة أو قتال الروم خارجهاء فأشاروا عليه 
بالتحصن إلا خالد بن الوليد الذي كان قد استقدمه من قنسرين لمساعدته 
ودعمهء فقد رأى قتال الأعداء خارج البنای إلا أن أبا عبيدة رأى ما رآه 
بقية المسلمين» وكتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين يعلمه الخبر. وكانت 
بقية بلدان بلاد الشام كل منها مشغول بما فيه» ولو جاءته نجدة من أية 
مدينة فلربما اختل النظام في بلاد الشام کافة . وبخاصة أن هناك جیوباً رومية 
كثيرة» ویختلط السکان. لذا فقد کتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن آبي 
وقاص في العراق يطلب منه أن يسيّر مدداً بإمرة القعقاع بن عمرو إلى 
حمص. وأن يبعث بعثاً بإمرة عياض بن غنم إلى بلاد الجزيرة الذين مالؤوا 
الروم. خرج من الكوفة جيشان أولاهما اتجه نحو حمص وقوامه أربعة 
آلاف مقاتل بقيادة القعقاع بن عمروء والآخر اتجه نحو الجزيرة بقيادة 
عياض بن غنم» وفي الوقت نفسه خرج عمر بن الخطاب نفسه من المدينة 
لينصر أبا عبيدة. علم أهل الجزيرة أن الجيش الاسلامي قد طرق بلادهم 
فتركوا حمص ورجعوا إلى أرضهم. وأخبر الروم أن أمير المؤمنين قد سار 
إلى الشام ليدعم حمص فانهارت معنوياتهم وضعف آمرهم وأشار خالد 
على أبي عبيدة بأن يبرز لهم ليقاتلهم فوافق» فنصر الله عباده المؤمنين على 
آعدائهم» ولم يصل بعد القعقاع إذا وصل إلى حمص بعد انتصار المؤمنين 
بثلاثة أيام» كما أن عمر بن الخطاب كان قد وصل إلى الجابية وجاءه خبر 
المعركة وهو فيهاء وعد المدد بين المقاتلين ونال نصيبه من الغنائم. كما 
صالح أهل حلب» ومنبج» وإنطاكية. 


فتح الجزيرة: أما عياض بن غنم فقد وصل إلى الجزيرة» وصالح أهل 
(حران)» و(الرها)» و (الرقة)» وبعث أبا موسى الأشعري إلى (نصیبین) 
وعمر بن سعد بن أبي وقاص إلى (رأس العين)» وسار هو إلى «دار)) 


)١(‏ دارا: مكان دير الزور اليوم» وهي قرب قرقيساء التي هي مكان البصيرة عند التقاء نهر 
الخابور بنهر الفرات. 
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ففتحت هذه المدن» كما أرسل عثمان بن أبى العاص إلى أرمينيا فحدث 
قتال ثم صالح عثمان أهل البلاد على جزية مقدارها دينار على كل أهل 


لسا . 


م 


وصالح أهل (هيت)» وكان يزيد بن أبى سفيان قد أرسل أخاه معاوية على 
مقدمته ففتح بناء على أوامر أبي عبيدة المدن الساحلية صورء وصيداء 
وبيروت» وجبيل» وعرقة "۰۴ وطرابلس. وبهذا أصبحت بلاد الشام كلها بيد 
المسلمين. إلا أن خطأ قد وقع أثناء الفتح» وهو أن المسلمين لم يكونوا 
ليمشطوا البلاد التي يفتحونها تمشیطاً كلياً حيث يخلونها من كل من يمكن 
أن يتمرد في المستقبل أو يكون عوناً للروم الذين يفكرون في استعادة بلاد 
الشام» ويعتقدون أنه لا تزال لهم مراكز قوة فيهاء إذ أن المسلمين كما رأينا 
قد بدؤوا بالمناطق الداخلية التي هي مجال حرکتهم» وعلى صلة بالمدينة 
المنورة قاعدة الحكم الإسلامي» بناءً على آوامر القيادة العامة» وحاولوا 
الابتعاد عن السواحل التي كانت للروم فيها قواعد بحرية» والأسطول 
الرومي يجوب تلك السواحل على حين لم يكن للمسلمين بعد أية قوة 
بحرية» فهم بالدرجة الأولى أبناء داخل وصحارى ولربما كان أكثرهم لم ير 
البحر بعدء ومنهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نفسه. وكذلك فقد تركوا 
الجزر الجبلية والتفوا حولها ظناً منهم أن أولئك السكان الذين كانوا على 
درجة من القلة لا تمكنهم من عمل شيء., لذا فإنهم ينزلون على حكم 
المسلمين راضين أو كارهين إضافة إلى فقر تلك الجهات» هذاء ويزيد ذلك 
وعورة تلك الأماكن وصعوبة مسالكهاء وهذه الخطيئة نفسها تكررت في 
الأندلس» فكان من تلك الجزر الجبلية البلاء العظيم الذي أطاح بالمسلمين 
من الأندلس بعد مدةٍ طويلة من الزمن» والذي لا نزال نذوق منه الويلات 
في بلاد الشام حتى الآنء إذ كان سكان الجبال عوناً للروم ودعماً لهم كلما 


)١(‏ عرقة: مدينة كانت تقع إلى القرب من طرابلس» وهي غير موجودة الآن. 
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ظهر الروم على الشواطئ الشامية» وهذا ما كان يستشعره الروم من أن لهم 
قوةٌ تعتصم في المناطق الجبلية كلما دعت الحاجة» كما أن قوةً أخرى 
كانت لهم. وهي أن الروم عندما آجبروا على ترك البلاد الشامية جلت 
معهم بعض القبائل العربية الحليفة لهم» والمتنصرة من غسان» وتنوخ» 
واياد» ولخمء وجذام» وعاملة» وكندة» وقيس» وكنانة ظناً من هذه القبائل 
أن الروم لا يمكنهم أن يتركوا الفاتحين الجدد في البلاد الشامية» وكان لهذه 
القبائل مراکزها وأنصارها في المنطقة» كل هذا كان يشجع الروم على 
التفکیر ومحاولة استرجاع البلاد. وقد تمکن الروم فعلاً من استعادة بعض 
السواحل اللبنانیة» ولکنهم لم يلبثوا أن طردوا منها. ولعل من الأخطاء التي 
وقعت آنذاك الاستعانة بالجراجمة» وهم سکان منطقة الجرجومة وهي مدينة 
تقع في جبل الأمانوس (اللكام) شمال إنطاكية» وقد كانت لهم دولة مرکزها 
مرعش» ويعتقد أنهم من بقايا الحثيين. وعندما صالح أبو عبيدة بن الجراح 
أهل إنطاكية هم الجراجمة بالانتقال إلى بلاد الروم خوفاً على آنفسهم إلا 
أن المسلمين لم يأبهوا بهم آنذاك» ولكن إنطاكية لم تلبث أن نقضت 
العهد» واضطر المسلمون إلى فتحها ثانية» وعين أبو عبيدة عليها (حبيب بن 
مسلمة الفهري) الذي استعد لغزو جرجومة» فاضطر أهلها لطلب الصلحء 
وكانوا يساعدون المسلمين أحياناً عندما يرون فيهم القوة» ولكنهم إن وجدوا 
في الروم قوة كاتبوهم على أن ینقضوا على المسلمين» وهذا ما كان يشجع 
الروم» ويُبقي عندهم الأمل في العودة إلى بلاد الشام» ولربما كان 
المسلمون بحاجة إلى الجند آنذاك» وقد وجدوا فى الجراجمة عنصرا محاربا 
ودعماً عسكرياً فاستفادوا منهم»› إلا أنه لا يؤمن ا ولا لعهودهم ما داموا 
لا یدینون دين الحق» ولا ینظرون الا إلى مصالحهم وهذا ما كان يجعلهم 
يقفون بجانب الروم أحياناً وبجانب المسلمين مرة أخرى» ثم توزعوا في 
المناطق الجبلية الغربية عوناً للروم» وبقي لهم خطر على البلاد ولأحفادهم 
الذين اعتقدوا عقائد غريبة حتى الآن. 


۱۱ 
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فتح مصر: لما انتهى فتح المسلمين لبلاد الشام» وانتهى عمرو بن 
العاص من فتح فلسطین» طلب عمرو بن العاص من أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب السير إلى مصر للفتح» فوافق عمرء وسيّره إليهاء ثم آمده 
بالزبير بن العوام ومعه بسر بن أرطأة» وخارجة بن حذافة» وعمير بن 
وهب الجمحي. فالتقوا مع أهل مصر عند باب مصرء ولقيهم أبو مریم 
ومعه الأسقف أبو مريام وقد بعثه المقوقس من الإسكندرية» فدعاهم 
عمرو بن العاص إلى الاسلام أو الجزية أو القتال وأمهلهم ثلاثة أيام» 
فطلبوا منه أن يزيد المدة فزادها لهم يوماً واحد ثم نشب القتال» فهُزم 
أهل مصرء وقتل منهم عدد کبیر» منهم الأرطبون الذي فر من بلاد الشام 
إلى مصرء والذي أجبر أهل مصر على المقاومة» وحاصر المسلمون عين 
شمس» وارتقى الزبير بن العوام السورء فلما أحس السكان بذلك انطلقوا 
باتجاه عمرو على الباب الآخرء إلا أن الزبير كان قد اخترق البلد عنوة» 
ووصل إلى الباب الذي عليه عمروء فصالحوا عمراء وأمضى الزبير الصلح؛ 
وقبل أهل مصر كلهم الصلح. إذا كان عمرو بن العاص قد وجه 
عبد الله بن حذافة إلى عين شمس فغلب على أرضها وصالح أهل قراها 
على مثل صلح الفسطاط . 

ثم أرسل عمرو جيشاً إلى الإسكندرية حيث يقيم المقوقس» وحاصر 
الجيش المدينة» واضطر المقوقس إلى أن يصالح المسلمين على أداء 
الجزية» واستخلف عمرو بن العاص عليها عبد الله بن حذافة. وأنشعت 
مدينة الفسطاط مكان خيمة عمرو حيث بنى المسجد الذي ينسب إليه الآنء 
وأقیمت البیوت حوله. ۱ 


وآرسل عمرو قوة إلى الصعید بإمرة عبد الله سعد بن أبي سرح بناء 
على أوامر الخليفة ففتحهاء وكان الوالي عليهاء كما أرسل خارجة بن 
حذافة إلى الفيوم وما حولها ففتحها وصالح أهلهاء وأرسل عمير بن وهب 
ثم سار عمرو بن العاص إلى الغرب ففتح برقة» وصالح أهلهاء 


۱۳ 


وأرسل عقبة بن نافع ففتح (زويلة)» واتجه نحو بلاد النوبة» ثم انطلق 
عمرو إلى طرابلس ففتحها بعد حصار دام شهراء كما فتح (صبراته)» و 
(شروس) ومنعه عمر بن الخطاب أن يتقدم أكثر من ذلك إلى جهة الغرب. 

۲ - الجبهة الشرقية: كان الفرس على خلاف فيمن يحكمهمء كما 
كان الحكام على خلاف فيما بينهم» فلما غادر خالد بن الوليد العراق إلى 
الشام شعر الفرس بقلة من بقي من جند المسلمين هناك» فأرادوا النيل 
منهم» وطردهم من أرض العراق. فأرسل شهریار مالك الفرس جيشاً قوامه 
عشرة آلاف مقاتل إلى المثنی بن حارثة الشیبانی قائد جند المسلمین إلا 
أن الفرس قد هُزموا هزيمة منكرةً أيضاً. ۱ 

طلب المثنى بن حارثة المدد من المدينةء إلا أن آخبار الصديق قد 
تأخرت عليه لانشغاله بقتال الشام الأمر الذي جعل المثنى يسير بنفسه إلى 
المدينة» وقد خلف وراءه على المسلمين بشير بن الخصاصية» فلما وصل 
المثنى إلى قاعدة الحكم وجد أبا بكر في آخر عهده وقد استخلف عمر 
من بعده. فلما رأى أبو بكر المثنى قال لعمر: إذا أنا مت فلا تمسين حتى 
تندب الناس لحرب أهل العراق مع المثنى» وإذا فتح الله على آمرائنا بالشام 
فاردد أصحاب خالد إلى العراق فإنهم أعلم بحربه. فلما مات الصديق ندب 
عمر المسلمين إلى الجهاد في أرض العراق» وأمر على المجاهدين أبا 
عبيد بن مسعود الثقفي حيث كان أول من لبى النداء» ولم يكن من 
الصحابة» مع العلم أن عمر لم يكن ليولي إلا من كان صحابياء وعندما 
سئل في هذا الأمر أجاب: إنما أؤمر أول من استجاب» إنكم إنما سبقتم 
الناس بنصرة هذا الدين» وإن هذا هو الذي استجاب قبلكمء ثم دعاه 
فوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله» وبمن معه من المسلمين خيراً. وأمره أن 
يستشير أصحاب رسول الله يِه وسار المجاهدون إلى العراق. 

وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في الوقت نفسه إلى أبي عبيدة 
في الشام أن يرسل من كان بالعراق ممن قدم مع خالد بن الوليد إلى العراق؛ 
فسيّرهم أبو عبيدة بعد فتح دمشق بإمرة هاشم بن عتبة بن آبي وقاص . 
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وأرسل عمر أيضاً مدداً آخر بقيادة جرير بن عبد الله البجلي قوامه 
أربعة آلاف» فسار باتجاه الکوفة. والتقى بقائد فارس فهزمه شر هزيمة» 
وسقط أكثر جند الفرس في النهر. 

معركة النمارق: بعث رستم جيشاً لقتال أبي عبيد فالتقى الطرفان في 
النمارق بين الحيرة والقادسیة وكان على خيل المسلمين المثنى بن حارثة» 
فهْزم الفرس وولوا الادبار» وساروا إلى (كسكر) فلحقهم أبو عبید» ثم 
هزمهم ثانية بعد أن جاءتهم قوة داعمة لنصرتهم. وفرٌ الفرس إلى المدائن. 


معركة الجسر: بعد أن هزم الفرس في النمارق وما بعدها اجتمعوا 
إلى رستم» فأرسل جيشاً كثيفاً ومعهم راية (كسرى)» وراية (آفریدون) التي 
تسمى (الدرفس)» وسار هذا الجيش نحو المسلمين فالتقواء وبينهم جسرء 
فقال الفرس: إما أن تعبروا إليناء أو نعبر إليكم» فقال المسلمون لأبي 
عبيد: امرهم أن يعبروا إليناء فقال أبو عبيد: ما هم أجرأ منا على الموت 
بل نعبر إليهم ثم اقتحم الجسر إليهم» وجرت معركة عنيفة بين الطرفين. 
وكانت فيلة الفرس تؤذي المسلمين حيث تخافها خيولهم الأمر الذي جعل 
أبا عبيد يأمر المسلمين بقتل الفيلة فقتلوها وكان بين الفيلة قبل عظيم هجم 
عليه أبو عبيد» فضرب خرطومه. فاستدمى الفیل» وصرخ. وقتل أبا عبید 
وبرك فوقه» وقتل القادة الذين تولوا آمر المسلمين بعد أبي عبید» حتى جاء 
دور المثنى بن حارثة في الإمارة» وكان قد ضعف أمر المسلمين» وأرادوا 
التراجع» وعبر بعضهم الجسر ولتزاحمهم عليه تحطم الأمر الذي جعل 
ظهور المسلمين للفرس» وبدأ القتل فيهم حتى عظم فقتل منهم من قتل» 
وغرق من غرق. فجاء المثنی ووقف عند مدخل الجسر يحمي المسلمين 
لیقطعوا الطریق ببطء فأصلحوا الجسر وعبروا خلاله» حتی انتهواء والمثنی 
وشجعان المسلمین یحمونهم. وقد وقعت هذه المعركة بعد معركة الیرموك 
باربعین یوماً آي فى شنهر شعبان فی السنة الثالثة عشرة للهجرة واختلف 
الفرس ثانية علی الحکم إذ خلعوا رستم» گم عادوا فولوه». راان له 
الفيرزان» وسار الفرس إلى المدائن فلحقهم المثنی» وهزم من اعترض 


۱ 
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سبيله منهم» وأسر عدداً كبيراً ضرب أعناقهم» وطلب النجدة والمدد من 
أمراء المسلمين» فوافوه» كما كان قد وصل إليه جرير بن عبد الله البجلي 
ومن معه. 

معركة البويب: لما علمت الفرس باجتماع عدد من جيوش المسلمين 
بعثت جیشا كثيفاء والتقى الطرفان في مكان يقال له (البويب) قرب الكوفة» 
وطلبت الفرس أن يعبر المسلمون إليهم» أو يعبرون هم إلى المسلمين» فأجاب 
المثنى بأن يعبر الفرس» فعبر الفرس» وجرت معركة عنيفة هُزمت فيها 
المجوس» وقتل منهم عدد کبیر قتلا وغرقاً في النهرء و رمرم 
إذ اقتص فیها المسلمون من معركة الجسر. ونالوا غنائم عظيمة» وقتل فیها قائد 
الفرس مهران» وکان ذلك في شهر رمضان من الستة الثالثة عشرة للهجرة. 


وبعد معركة البویب التي أقضت مضاجع الفرس اجتمع آمراژهم على 
تمليك يزدجرد بن شهريار بن كسرى» واتفة تفقوا على ذلك فيما بینهم. 
وأرسلوا بالخبر إلى أتباعهم في الأمصار كافة» الأمر الذي جعل المجوس 
وأنصارهم الذين صالحوا المسلمين» وأظهروا الطاعة ينقضون العهد. وأخبر 
المسلمون بذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

حث عمر بن الخطاب المسلمين على الجهاد وخرج بنفسه على رأس 
الجيش من المديئة بعد أن وی مكانه على بن أبى طالب» واستصحب معه 
عثمان بن عفان وسادات الصحابة حتی وصل إلن ماء یقال له (الصرار) 
فعقد مجلساً استشارياً في الذماب وقد أرسل إلى على أن يأتى من 
المدينة» فكلهم وافقه على رأيه إلا عبد الرحمن بن عوف فإنه قال له: إني 
أخشى إن كسرت أن تضعف أمر المسلمين في سائر أقطار الارض وإني 
أرى أن تبعث رجلا وترجع إلى المدينة» فمال عمر إلى هذا الرأي» ووقع 
الاختيار على سعد بن أبي وقاص قائداً للجيش» فأوصاه» وكتب إلى 
المثنی بن حارثة» وجرير بن عبد الله البجلي في إطاعة سعد» كما أصبح 
جميع أمراء العراق تبعا له» ولكن المثنى قد توفي قبل وصول سعد إذ 
انتقض عليه جرحه الذي أصابه يوم الجسر. 


۱۹۷ 


اجتمع المسلمون في القادسية حسبما واعدهم سعد بن وقاص بناء 
على أوامر الخليفة عمر بن الخطاب» كما طالب الخليفة أن يكون على 
القضاء عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي» والقاص سلمان الفارسي» وكان في 
الجيش أكثر من ثلاثمائة من الصحابة» بينهم أكثر من سبعين من أهل بدر. 

ولما بلغ سعد ماء العذيب اعترضه جيش للفرس» فهزمه» وغنم منه 
غنائم كثيرة. وبيدو من هذه المعارك أن المسلمين كانوا يتوغلون في أعماق 
العدو دون تطهير كامل للمناطق الخلفية مما يجعل الفرس يستطيعون تحريك 
جيوشهم إلى قرب أماكن المعارك الأولى. 

معركة القادسیة: ثم سار سعد حتی نزل القادسیة» فمکث فیها شهرا 
لم ير فيه أثراً للفرس وكان يبث سراياه في كل الجهات فكانت تأتيه 
بالغنائم الأمر الذي جعل الفرس وحلفاءهم يتضايقون جدأء وأخبروا ملكهم 
(يزدجرد) بأنه إن لم ينجدهم فإنهم سيضطرون إلى تسليم ما بأيديهم إلى 
المسلمین آو يصالحونهم» وهذا ما جعل (يزدجرد) يدعو رستم» ویومره 
على الحرب بجیش کثیفب. وقد حاول رستم أن يعفيه الملك من ذلك؛ 
وأبدى الأعذار بأن إرسال جيش کثیف واحد إلى المسلمین فيه شيء من 
الخطأء وإنما من الصواب أن يرسل جيشاً إثر آخر لاضعاف المسلمین» الا 
أن الملك قد آصر على إرساله بهذا الجیش اللجب الذي يبلغ قوامه مائة 
وعشرین ألفاء ویکون مثلها مددا لها . 

سار رستم وعسکر بساباط وکان سعد یکتب في کل يوم إلى الخليفة 
حسب آوامره إليه» ولما اقترب رستم من المسلمین بعث إليه سعد جماعة 
من سادات المسلمین یدعونه إلى الله عز وجل وکان بينهم : النعمان بن 
مقرن» والمغيرة بن شعبة» والأشعث بن قيس» وفرات بن حبان» 
وعطارد بن حاجب» وحنظلة بن الربیع» وعمرو بن معد يكرب. فقال لهم 
رستم: ما آقدمکم؟ فقالوا: جثنا لموعود الله إياناء أخذ بلادکم» وسبي 
نسائکم وأبنائكم» وأخذ أموالكم» ونحن على یقین من ذلك . وقد تأخر 
رستم في الخروج من المدائن للقاء سعد في القادسية مدة آربعة آشهر عسی 


۱۹۸ 


أن يضجر سعد ومن معه من المسلمین كما أن رستم كان يعتقد أن النصر 
سيكون حليف المسلمين لما يرى ويسمع عن معاركهم وأخلاقهم. وقد 
ضعفت معنويات رستم ومن معه بعد أن سمعوا كلام الوفد» وما فيه من 
ثقة بالله ويقين بالنصر. 


عالماً يجيبه عن بعض آسئلته. فأرسل له سعد المغيرة بن شعبة. فقال له 
رستم: إنكم جيراننا وكنا نحسن إليكم» ونكف الأذى عنكمء فارجعوا إلى 
بلادكم ولا نمنع تجارتكم من الدخول إلى بلادنا. فقال له المغيرة: إن 
ليس طلبنا الدنياء وإنما همنا وطلبنا الآخرة» وقد بعث الله إلينا رسولا قال 
له: إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني فأنا منتقم بهم 
منهم» وأجعل لهم الغلبة ما داموا مقرين به» وهو دين الحق. لا يرغب 
عنه أحد إلا ذل ولا يعتصم به إلا عرّ. فقال له رستم: فما هو؟ فقال: 
أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الب والاقرار بما جاء به من عند اش فقال: ما حسن هذا! 
وأي شيء آیضا قال: وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. قال : 
وحسن أيضاًء وأي شيء آیضا؟ قال: والناس بنو آدم» فهم إخوة لأب 
وی قال : وحسن أيقيا؛ ثم قال رستم : أرأيتم إن دخلنا في دینکم 
آترجعون عن بلادنا؟ قال: إي والله ثم لا نقرب بلادکم الا في تجارة أو 
حاجة. قال: وحسن أيضاً: وان هذا الحدیث قد زاد إلى اضعاف معنویات 
رسكم والفرس» وزاد يقينهم في انتصار المسلمین وزادت قناعتهم بهذا 
الدين الجديد حتى إن رستم قد ذاكر وجهاء قومه في الدخول في الاسلام 
فأنفوا وأبوا فأخزاهم الله. 

وحاول رستم والفرس أن يلجؤوا إلى طريق الإغراء فزينوا مجلس 
رستم بالنمارق المذهبة والحرير» وأظهروا اللآلىئ والياقوت والأحجار 


۱۹۹ 


آخرء فأرسل إليه ربعي بن عامرء فسار إليه بثياب صفيقة» وأسلحة 
متواضعة. وفرس صغيرة» ولم يزل راكبها حتى داست على الديباج 
والحریر ثم نزل عنها وربطها في قطع من الحرير مزقها مما رأى آمامه 
وأقبل على رستم وعليه سلاحه الكامل» فقالوا له: ضع سلاحك. فقال: 
إني لم آتكم» وإنما جئتكم حين دعوتموني فان تركتموني هكذا ولا 
رجعت» فنقلوا ذلك لرستم فقال: ائذنوا له» فأقبل يتوكأ على رمحه فوق 
النمارق فخرق أكثرهاء فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: الله ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام» فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه» فمن قبل 
ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومن أبى قاتلناه آبداً حتى نفضي إلى 
موعود الله؟ قالوا: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال من 
أبى» والظفر لمن بقي. فقال رستم: قد سمعت مقالتكم فهل لكم أن 
تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم! كم أحب إليكم؟ يوما 
أو يومين؟ قال: لاء بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. فقال: ما 
سن لنا رسول الله كَل أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث» فانظر 
في أمرك وآمرهم. واختر واحدة من ثلاث بعد الاجل. فقال: أسيدهم 
أنت؟ قال: لا! ولكن المسلمون كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. 
فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح من كلام هذا 
الرجل؟ فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذاء وتدع دينك إلى هذا 
الکلب. أما ترى إلى ثيابه؟ فقال: ويلكم لا تنظروا إلى الثياب» وانظروا 
إلى الرأي والكلام والسيرة» إن العرب يستخفون بالثياب والمأکل 
ویصونون الأحساب . 


وبعث الفرس في الیوم الثاني یطلبون رجلا آخر یدیدون أن یعرفوا 
نماذح من المسلمین» فهل كلهم على هذا اليقين وهذا الرأي؟ علهم يجدون 
ثغرة یستطیعون أن ینفذوا منهاء فبعث إليهم سعد بن آبي وقاص رجلا آخر 
هو حذيفة بن محصن. فتكلم على النحو الذي تكلم فيه ربعي بن عامر. 


۱۷۰ 


وتکرر الطلب في اليوم الثالث فأرسل إليهم سعد ثالثاً هو المغيرة بن 
شعبة. فقال رستم للمغيرة: إنما مثلكم في دخول أرضنا مثل الذباب رأى 
العسل. فقال: من يوصلني إليه وله درهمان؟ فلما سقط عليه غرق فيه» 
فجعل يطلب الخلاص فلم یجده. وجعل يقول: من يخلصني وله أربعة 
دراهم؟ ومثلكم كمثل ثعلب ضعيف دخل حجرا في کرم» فلما راه صاحب 
الكرم ضعيفاً رحمه فتركه» فلما سمن أفسد شيئاً كثيراً فجاء صاحب الكرم 
بجیشه» واستعان عليه بغلمانه فذهب ليخرجه فلم يستطع لسمنه فضربه حتى 
قتله» فهكذا تخرجون من بلادناء ثم ازداد غضباً وحمقاًء وأقسم بالشمس 
لأقتلنكم غداً. 

فقال المغيرة: ستعلم. فقال رستم للمغيرة: قد أمرت لكم بكسوة 
ولأميركم بألف دينار وكسوة ومركوب وتنصرفون عنا. 

فقال المغيرة: أبعد أن آوهنا ملككم وضعفنا عزکم. ولنا مدة نحو 
بلادكم» ونأخذ الجزية منكم عن يد وأنتم صاغرون وستصيرون لنا عبيدا 
على رغمكم؟ 

كان سعد بن أبي وقاص مريضاً لا يستطيع الرکوب. لذا فقد جلس 
في القصر متكثاً على صدره فوق وسادة ينظر إلى الجيش يدبر أمره ويصدر 
تعليماته» وقد أعطى القيادة إلى خالد بن عرفطة» وكان على الميمنة 
جرير بن عبد الله البجلي» وعلى الميسرة قيس بن مكشوح. 

بدأت المعركة بعد الظهيرة وبعد أن صلى سعد الظهر بالناس» 
وخطب فيهم وحثهم على القتال» واستمر القتال حتى الليل» ثم استؤنف 
في اليوم الثاني ولمدة ثلاثة أيام » وفي اليوم الرابع اشتد أثر الفيلة الفارسية 
على الجيش إذ كانت الخيول تنفر منها الأمر الذي جعل الصحابة يوجهون 
اهتمامهم إليها حتى قتلوها مع من عليهاء وقد أبلى جرير بن عبد الله 
البجلي» والقعقاع بن عمرو» وطليحة الأسدي» وعمرو بن معد يكرب» 
وخالد بن عرفطة» وضرار بن الخطاب بلاء کبیرا إذ كانوا يقلعون عيون 
الفيلة فتشرد بمن عليهاء ثم تقتل» ويقتل أصحابهاء فلما كان الزوال من 


۱۷۱ 


ذلك اليوم الذي عرف بالقادسية وهو الاثنين الرابع عشر من شهر محرم من 
السنة الرابعة عشرة هبت ريح شديدة على الفرس فأزالت خيامهم وما كان 
التميمي رستم قائد الفرس» وفرّت جماعة منهم ولحقهم المسلمون حتى 
دخلوا وراءهم مدینه المدائن مركز الحکم ومقر يزدجرد بن شهريار. وقد 
قتل من الفرس في الیوم الرابع عشرة آلاف ومثلهم في الأيام السابقت فکان 
المسلمون غنائم كبيرة جدأء وأرسلت البشارة إلى أمير المومنین الذي كان 
في غاية الاهتمام بالمعركة حتى كان يخرج وحده أحياناً إلى خارج المدينة 
يسأل الركبان» ويتقصى الأخبار حتى جاءه النبأ. وكانت المناطق التى فيها 
خالد بن الوليد من قبل قد نقضت العهد فلما كانت معركة القادسية رجع 
أهلها إلى عهودهم وادعوا أن الفرس قد أجبروهم على ذلك النقض. 


ثم تقدم المسلمون بإمرة زهرة بن حوية أميرا إثر أمير نحو المدائن 
فالتقوا بجیش فارسی فهزموه. واتجه المنهزمون نحو بابل» وانطلقت جماعة 
آخری نحو نهاوند» فأقام سعد في بابل عدة أيام» ثم سار نحو المدائن» 
فالتقى بجيش آخر من الفرس فهزمه وفي ساباط التقى بكتائب أخرى 
ليزدجرد أصابها كلها ما أصاب سابقتهاء وقتل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
أسد يزدجرد الذي وضع في الطريق لإخافة المسلمين» وكان ذلك في نهاية 
السنة الرابعة عشرة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وتحصن الفرس في (بهرسير) وهي قرية من المدائن لا يفصل بينها 
سوى نهر دجلة بعد أن هزموا أمامهاء إلا أن حصارهم لم يهن من عزيمة 
المسلمين» وكان أن فر الفرس إلى المدائن» وسار المسلمون وراءهمء فلما 
اقتربوا منها لاح لهم القصر الأبيض قصر كسرى. وكان المسلمون قد قطعوا 
نهر دجلة» وكان فى حالة فيضان كبير الأمر الذي جعل الفرس يخافون لقاء 
المسلمين ويهابونهم . 


۱۷۲ 


فتح المدائن: ودخل المسلمون المدائن فلم يجدوا بها أحداً بل فر 
آملها كلهم مع الملك سوی بضعة من المقاتلة بقوا في القصر الابیض 
فدعاهم سلمان الفارسي» رضي الله عنهء ثلاثة أيام» نزلوا بعدها من 
وسکنه سعدء وجعل الإيوان مصلى وتلا حين دخوله: « گر ترا ين 
جت وشوو © ودع وتار كير © نر كنا نها که 
کلف رآزتتها موا خرن 62 قتا بکت عم التمآة والازش وما كوأ 
تِن (وج) ۰۳4 كما صلی الجمعة في الایوان وذلك في شهر صفر من 
السنة السادسة عشرة للهجرة. وآقامت آسر المسلمین في المدائن حتی 
فتح الله علیهم جلولا وتکریت والموصل وبعدها تحولت الاسر إلى 
الكوفة . وآرسل سعد السرایا تتعقب الفارین فحصلت هذه السرایا على غنائم 
كثيرة لم یستطع الفارون حملها فترکوها وأكثرها من ثیاب کسری ولباسه. 
وقد حمس سعد الغنائم وبعث بها إلى المدينة مع بشير بن الخصاصیق 
وفيها بساط كسرىء وتاجه» وسواریه فلما رآها عمر» رضي الله عنه 
قال: إن قوماً أدوا هذا لأمنای فقال له علي» رضي الله عنه: إنك عففت 
فعفت رعيتك ولو رتعت لرتعت. 


فتح جلولاء : فر يزدجرد من المدائن» وسار باتجاه حلوان» والتف 
حوله أثناء سيره عدد كثير من الفرس» فأمر عليهم مهرانء وأقاموا 
بجلولاء» وقد تحصّنوا بهاء وحفروا الخنادق حولهاء فبعث سعد إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب يخبره بذلك. فأمره أن يقيم هو بالمدائن وأن 
يرسل إليهم ابن أخيه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص» وأن يكون على 
المقدمة القعقاع بن عمرو التميمي» وعلى الميمنة سِعْر بن مالك وعلى 
الميسرة عمر بن مالك» وعلى المؤخرة عمرو بن مرة الجهني. ففعل» فسار 
هاشم وحاصرهم. واشتد القتال» وكانت تصل النجدات إلى الطرفين» 
وأخيراً فتح الله على المسلمين جلولای وقد قتلوا من الفرس الكثير حتى 
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تجللت بجئثهم الأرض» وبرز من الأبطال في هذه المعركة القعقاع بن 
عمرو» وعمرو بن معد يكرب» وحجر بن عدي» وقيس بن مکشوح› 
وطليحة الأسدي. 

فتح حلوان: وبعث هاشم في أثر الفرس المنهزمين القعقاع بن عمرو 
فكانوا يفرون من وجهه وقد غنم الكثير أثناء تحركاته تلك. وقد كانت 
غنائم جلولاء لا تقل عن غنائم المدائن. وقد أدرك القعقاع مهران وقتلی 
ونجا الفيرزان فسار إلى حلوان» وأخبر يزدجرد فترك المدينة بعد أن ترك 
عليها قائداًء وسار هو إلى الري (طهران الیوم) وسار القعقاع إلى حلوان 
فانتصر على حاميتها ودخلها. 

فتح تكريت والموصل: في الوقت الذي سار فيه هاشم بن عتبة إلى 
جلولاء سار أيضاً إلى تكريت عبد الله بن المعتم على رأس جيش بأمر 
الخليفة آیضا. فلما وصل إلى تكريت وجد فيها جماعة من الروم» ومن 
نصارى العرب» من إيادء وتغلب» وعدداً من أهل الموصل فحاصرهم 
أربعين يوماً نازلهم خلالها آربعاً وعشرین مرة» وانتصر فیها کلها. ثم دخل 
المدينة عنوة» وقد قتل جمیع من فیها سوی من أسلم من الاعراب. وسار 
ربعي بن الافکل بعدها إلى الموصل» واضطر آملها إلى الصلح والتسليم» 
وفرضت علیها الجزية . 

فتح ماسبذان: بلغ سعداً أن جماعة من الفرس قد تجمعت في 
ماسبذان الواقعة على يمين حلوان على الطريق إلى همدان» فأخبر بذلك 
أمير المومنین فطلب منه أن يرسل لهم جيشاً بإمرة ضرار بن الخطاب 
الفهري» ففعل وانتصر عليهم» وهرب أهل ماسبذان إلى رؤوس الجبال 
تا ورا ا لله ونم منامام متهم نين الم ايسلع نوميم 
عليه الجزية. 

فتح الأهواز: تغلب الهرمزان على منطقة الأهواز» وهو من أحد 
بيوتات فارس المشهور وكان من الذين فروا من القادسية» وأصبح يغير على 
المناطق التي دانت لحكم المسلمین» فسار إليه جيشان من المسلمين› 


۱۷۵ 


انطلق أحدهما من الكوفة من قبل واليها عتبة بن غزوان» وسار الثاني من 
البصرة من قبل حاكمها آبي موسى الأشعري» وانتصر المسلمون علیه 
وهذا ما أجبره على طلب الصلح فأعطوه ذلك. ثم نقض الهرمزان الصلح 
بعد أن استعان بجماعة من الكرد» فبرز إليه المسلمون فهزموه فتحصن في 
تستر (ششتر الیوم)» الا أن أهل المنطقة قد صالحوا المسلمين عندما رأوا 
إصلاح بلادهم ودفعوا الجزية عن ید وهم صاغرون» وهذا ما جعل 
الهرمزان يطلب الصلح انیت ويصالح على عدد من المدن منها (تستر) و 
(جندیسابور)» وکان حرقوص بن زهیر قد فتح سوق الأهواز. ثم نقض 
الهرمزان الصلح ثانية بناة على تحریض يزدجردء وبلغ الخبر عمرء فأمر أن 
يسير إليه جيش من الكوفة بإمرة النعمان بن مقرن؛ وكانت الكوفة مقر 
سعد بن آبي وقاص» كما أمر أن يسير جيش آخر من البصرة بإمرة 
سهيل بن عدي» وأن يكون على الجميع أبو سبرة بن آبي رهم فالتقى 
النعمان بالهرمزان فهزمه. ففر إلى تستر فسار إليه سهيل بن عدي» كما 
لحقه النعمان» فحاصروه هناك» وكان أمير الحرب أبو سبرة بن آبي رهم 
ابن عمة رسول الله يا وقد وجد أن مع الهرمزان عدداً كبيراً من 
المقاتلين» فكتبوا بذلك إلى أمير المومنین» فطلب من أبي موسى الأشعري 
أن يذهب إليهم مددء فسار نحوهم» وحاصروا الفرس» واضطروهم إلى 
الاستسلام بعد فتح البلد عنوة» ولجأ الهرمزان إلى القلعة» فحاصروه» 
وأجبروه على الاستسلام» وأرسلوه إلى عمر بن الخطاب بالمدينة مع وفد 
فيه الأحنف بن قیس» وأنس بن مالك. 


ثم سار أبو سبرة بن أبي رهم في قسم من الجيش» ومعه أبو موسى 
الأشعري» والنعمان بن مقرن» واستصحبوا معهم الهرمزان» وساروا حتى 
نزلوا (السوس) فحاصروهاء وكتب إلى أمير المؤمنين بذلك» فأجابهم بأن 
يرجع أبو موسى الأشعري إلى البصرة» وأن يسير زر بن عبد الله بن كليب 
إلى جنديسابور» فسار» وبعث أبو سبرة بالخمس وبالهرمزان إلى المدینت 
ولما وصل الوفد بالهرمزان إلى المدينة اتجه إلى بيت أمير المؤمنين» فقيل 


۱۷۹ 


لهم: إنه بالمسجد للقاء وفد الکوفت فانطلقوا إلى المسجد. فلم یروا فيه 
أحداً.ء ولما هموا بالعودة قال لهم غلمان يلعبون آمام المسجد: إنه نائم في 
زاوية المسجدء فانطلقوا فوجدوه نائم فقال الهرمزان: أين عمر؟ فأشاروا 
إليه» وقد دهش لعدم وجود الحرس والحجاب كما اعتاد أن يرى في ملوك 
فارس وأكاسرتها. 


وفتحت السوس عنوة بعد حصار حتى طلب أهلها الصلحء وكذلك 
فقد فتح زر بن عبد الله جند یسابور . 


وتقدم المسلمون في بلاد فارس أيام عمر بن الخطاب من جهة ثانیق 
فقد كان العلاء بن الحضرمي والي البحرین یسابق سعد بن آبي وقاص في 
الفتح» فلما کتب الله النصر لسعد في القادسية. وکان له ذلك الصدی 
الواسع» آحب العلاء أن یکون له النصر على فارس من جهته» فندب الناس 
إلى الجهاد ضد فارس» فاجتمع الجیش وعبر العلاء بن الحضرمي البحر 
إلى فارس من جهته وذلك دون إذن آمیر المژمنین. اتجه العلاء نحو 
اصطخر إلا أن الفرس قد حالوا بين المسلمین وسفنهم» فوجد المسلمون 
آنفسهم بين العدو والبحرء فعملوا جهدهم وقاتلوا بقوة فنصرهم الله على 
عدوهم» ثم خرجوا يريدون البصرة فلم یجدوا سفنهم كما رآوا أن 
الفرس قد قطعوا عنهم الطرق. فاضطروا إلى البقاء محاصرین» ووصل 
الخبر إلى عمر بن الخطاب. فتأثر جداًء وأمر بعزل العلاءء وطلب منه 
الالتحاق بسعد بن آبي وقاص» وطلب من عتبة بن غزوان أن ینجد العلای 
فأرسل قوة بإمرة ف سبرة بن ای رهم ومعه هاشم بن عتبة بن ان 
وقاص» وعاصم بن عمروء والأحنف بن قيس» وحذيفة بن محصن 
وعرفجة بن هرثمة» وكان عدد هذه القوة اثنا عشر ألفاء وسارت هذه القوة 
حتی وصلت إلى مکان حصار المسلمین. وکاد القتال أن پنشب بين 
المحاصرین والفرس» فجاءت القوة فى الوقت المناسب وانتصر المسلمون 
انتصاراً رائعاًء ثم عاد الجميع إلى عتبة بن غزوان في البصرة. 


وتجمع الفرس في مدينة نهاوند» وكان أمير المؤمنين عمر بن 


۱۷۷ 


الخطاب لا يريد أن ينساح المسلمون في بلاد فارس الواسعة خوفاً عليهم 
من ضياعهم فيهاء وخوفاً عليهم من الفرس» واستمر ذلك مدة حتى وصل 
إليه الأحنف بن قيس في الوفد الذي يسوق الهرمزان معه» فسأل عمر 
الأحنف بن قيس عن الأحوال» وكان عمر يخشى أن يكون المسلمون 
يحيفون على أهل الذمة الأمر الذي يجعلهم ينقضون العهد» فقال عمر: 
لعل المسلمين يفضون إلى أهل الذمة بأذى وبأمور لها ما ينتقضون بكمء 
فأجاب: ما نعلم إلا وفاء وحسن ملکت قال: فكيف هذا؟ فقال له 
الأحنف: يا أمير المؤمنين» أخبرك أنك نهيتنا عن الانسياح في البلادء 
وأمرتنا بالاقتصار على ما في أيديناء وان ملك فارس حي بين آظهرهي 
وإنهم لا يزالون يساجلوننا ما دام ملكهم فيهم» ولم يجتمع ملكان يتفقان 
حتى يخرج أحدهما صاحبه: وقد رأيت أنا لم نأخذ شيئا بعد شيء إلا 
بانبعائهم وأن ملكهم هو الذي يبعثهی ولا يزال هذا دأبهم حتى تأذن لنا 
فلنسح في بلادهم حتی نزیل ملکهم عن فارس ونخرجه عن مملکته وعز 
أمته : فهنالك ینقطع رجاء أهل فارس. فقال عمر: صدقتني وال وشرحت 
لي الأمر عن حقه. 


وجاءت الأخبار إلى عمر بن الخطاب أن الفرس قد تجمعوا في 
نهاوندء وهذا ما جعله يأمر بالانسياح في أرض فارس» وقد رغب أن يسير 
هو بنفسه على رأس جيش لقتال الفرس. إلا أنه عندما استشار الصحابة 
رآوا غير ذلك» فعدل عن رآیه. وکان الذي آقنعه بذلك علي بن آبي 
طالب. فکتب إلى حذيفة بن الیمان أن یسیر بجند الکوفة» والی آبي موسی 
الأشعري أن يسير بجند البصرة. وإلى النعمان بن مقرن أن يسير بجنده» 
فإذا التقوا فكل على جنده أميراء وعلی الجمیع النعمان بن مقرن فان قتل 
فقيس بن مکشوح و... حتی سمی عدة آمراء. 


وسار المسلمون نحو نهاوند ولا يزيد عددهم على الثلائین ألفا إلا 
قليلاء وكان قد تجمع فيها من الفرس ما يزيد على المائة والخمسين ألفاء 
وكانت المعارك سجالا بين الطرفين مدة یومی الأربعاء والخمیس» ثم انتصر 


۱۷۸ 


المسلمون على آعدائهم الأمر الذي جعل الفرس يدخلون المدينة ویتحصنون 
فيهاء فحاصرهم المسلمون» ولما طال الحصار استشار النعمان رجاله 
فأشاروا عليه بالتراجم آمامهم حتی إذا ابتعدوا من حصونهم انقضوا علیهم 
فوافق النعمان على ذلك. وأمر القعقاع أن يبدأ القتال مع الفرس وآن 
یتراجع آولهم ففعل فلحقه الفرس. وعندما ابتعدوا من حصونهم بدأ النعمان 
بالقتال ونشبت معركة حامية قتل فیها من الفرس آکثر من مائة لف رجل» 
وتجلل وجه الثری بالجثث» وسقط النعمان عن فرسه واستشهد. ولم یعلم 
بذلك سوی آخیه نعم» فأخفى ذلك. وأخذ الراية وسلمها لحذيفة بن الیمان 
فقاد المعركة إلى النهاية» وبانتهائها آعلم نعيم الجند عن مصرع قائدهم 
النعمان. آما قائد الفرس الفیرزان فقد فرء ولحقه القعقاع وقتله عند ثنية 
همدان ودخل المسلمون نهاوند عنوة» ثم فتحوا آصبهان (جي). وفتح آبو 
موسی الأشعري (قم)» وقاشان وفتح سهیل بن عدي مدينة (کرمان). ولما 
وصلت آخبار نهاوند إلى عمر بن الخطاب بکی بکاء مريراً على شهدائهاء 
وکلما ذکر له شهید زاد بکاژه ولما وصلوا إلى ذکر آسماء لا یعرفها بکی 
وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم أمير المؤمنين؟ لکن الله یعرفهم وقد 
أكرمهم بالشهادة» وما يصنعون بمعرفة عمر. 


ولعل المرء يستطيع هنا أن يقف وقفة على اختيار عمر للأمراء وقادة 
الجند. وصحيح أنه كان لا يختار إلا الصحابة» إلا أنه في الوقت نفسه كان 
يعين الجندي أميراً ثم لا يلبث أن يضع أميراً عليه ويعيده جندياً يقاتل تحت 
راية من كان بالأمس يقاتل تحت رایته» وذلك حتى لا ترتفع بإنسان نفس» 
وكي يشعر دائماً بالتواضع ويعرف مكانه الحقيقي» وأن قتاله إنما هو لله 
وكذلك يشعر كل جندي في الجيش . 

ولما فتحت نهاوند أمر عمر بن الخطاب المسلمين بالانسياح في 
أرض فارس» وأعطيت الأوامر لسبعة آمراء بالتوغل في أعماق فارس بغض 
النظر عن عدد الجيش المنطلق وبغض النظر عن عتاده وتجهيزاته وبغض 
النظر عن القوة التي يمكن أن يلاقيها وعددها إذ أن المسلمين لم يكونوا 


۱۷۹ 


ليقاتلوا بعدد أو بقوة تجهيزات وإنما بقوة الإيمان الذي يحملونه بين 
جوانحهم . 

قيس» وسار هو باتجاه الري (موقع طهران اليوم) ففتحهاء ثم بعث بأخيه 
سويد بن مقرن بناء على أوامر الخليفة إلى قومس فأخذها سلمأء وصالح 
أهلهاء وجاء إليه أهل (جرجان) و (طبرستان) وصالحوه. وكان نعيم قل 
بعث» وهو بهمدان (بكير بن عبد الله) إلى أذربيجان» ثم أمذه بسماك بن 
خرشة ففتح بعض بلاد أذربيجان على حين كان عتبة بن فرقد يفتح البلدان 
من الجهة الثانية . 


۲ - سار سراقة بن عمرو نحو باب الأبواب على سواحل بحر الخزر 
الغربية» وكان على مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة فصالح عبد الرحمن ملكها 
بعد أن أرسله إلى سراقة بن عمروء ثم بعث سراقة إلى الجبال في تلك 
المناطق بکیر بن عبد الله وحبيب بن مسلمة» وحذيفة بن آسید 
وسلمان بن ربيعة» ومات هناك سراقة بن عمرو» واستخلف مکانه 
عبد الرحمن بن ربيعة» وأقر الخليفة ذلك. 


۳ - سار الأحنف بن قيس على رأس جیش حتی دخل خراسان من 
الطبسین ۳ ففتح هراة عنوة» واستخلف علیها (صحار بن فلان العبدي) 
وسار نحو (مرو الشاهجان)۳؟ عن طریق نهر هراة» فامتلکها واستخلف 
علیها (حارثة بن النعمان)» ومنها سار إلى (مرو الروذ) مع وادي (مورغاب) 
لیلاحق یزدجرد حيث فر إليهاء ووصلت الامدادات من الكوفة إلى 


(۱) الطبسین: قصبة ناحية فى ولاية قوهستان» وهی تثنية طبس إذ هما بلدتان کل واحدة 
يقال لها طبس. |حداهما طبس العتاب» والثانية طبس التمر» والفرس لا یتکلمون بها 
إلا مفردة» والعرب يثنونهاء ویقال لها الطبسان إذ آنهما في موضع واحد. وتعد باب 
خراسان حيث تنخفض الجبال بينها وبين خراسان. وتکون ممرا ینفتح نحو هراة. 

(۲) مرو الشاهجان: هی مدينة مرو قصبة خراسان» ونسبت إلى الشاهجان لأنها القصبة إذ أن 
معنی (جان) بالفارسية السلطان وتفریقاً لها عن مر والروذ. 


۱/۸۰ 


الأحنف بن قيس» وسار المدد نحو (بلخ) حيث انتقل يزدجرد إليهاء 
واستطاع أهل الكوفة دخول بلخ» ففر يزدجرد إلى بلاد ما وراء النهرء 
ولحق الأحنف بأهل الكوفة في بلخ» وقد نصرهم الله على عدوهمء 
وأصبح الأحنف سيد خراسان إذ تتابع أهلها الذين كانوا قد شذوا في مكان 
أو تحصنوا في مكان إلى الصلح. وكان الأحنف وهو في طريقه إلى مرو 
قد بعث (مطرف بن عبد الله) إلى نيسابورء كما أرسل الحارث بن حسان 
إلى سرخس . 

عاد الأحنف إلى مرو الروذ بعد أن استخلف على (طخارستان) 
(ربعي بن عامر التميمي)» وكتب الأحنف إلى الخليفة عمر بن الخطاب 
بفتح خراسان» فكتب عمر بن الخطاب إلى الأحنف «آما بعد: فلا تجوزن 
النهر واقتصر علی ما دون وقد عرفتم بأي شيء دخلتم على خراسان» 
فداوموا على الذي دخلتم به يدم لکم النصرء ولیاکم أن تعبروا فتنفضوا». 

٤‏ - واتجه عثمان بن آبي العاص على رأس جيش إلى اصطخرء وقد 
اجتاز مياه الخليج العربي من البحرين ففتح جزيرة (برکاوان) ونزل أرض 
فارس» ففتح جورء واصطخرء وشیراز وكان قد انضم إليه أبو موسى 
الأشعري بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب. وكان الحكم بن أبي العاص 
عون أخيه في فتوحاته. 

۵ - واتجه سارية بن زنيم الكناني نحو تحشد للفرس فحاصرهم 
فاستنجدوا بالأكراد فأمدوهم» فتکاثر العدو على المسلمين» وأصبحوا في 
خطر عظيم» عندئذ التجأ سارية إلى سفح جبل واتخذ ذروته درءا له يحمي 
موخرته» وواجه الفرس من جهة واحدة» واستطاع الانتصار عليهم. وفي 
هذا التحرك من قبل سارية نحو الجبل يذكر أن عمر بن الحطاب كان 
يخطب على المنبر يوم الجمعة» فعرض له في خطبته أن قال: «يا سارية 
الجبل... الجبل... من استرعى الذئب فقد ظلم» ويذكر أن سارية قد 
سمع كما سمع المسلمون الذين يسمعون خطبة عمر ذلك الكلام في ذلك 
اليوم وتلك السرعتة وأن الصوت الذي سمعه يشبه صوت عمر فعدل 


بالمسلمين إلى الجبل» ففتح الله عليهم . 


۱۸۱1 


1 - وسار عاصم بن عمرو التميمي على رأس قوة من أهل البصرة 
إلى إقليم سجستان» ففتح المنطقت ودخل عاصمتها (زرنج) بعد حصار 
طويل اضطر أهلها إلى طلب الصلح. وتولى عاصم إدارة المنطقة» وعمل 
على توطيد الأمن فيها. 

۷ - وسار سهيل بن عدي الخزرجي بجيش إلى كرمان ففتحها. 

6 وانطلق الحكم بن عمير التغلبي بقوة إلى (مکران) وتبعه مدد 
والتقى المسلمون بأعدائهم على شاطئ نهر هناك؛ وعبر الفرس إلى 
المسلمین» ولکنهم لم یصمدوا طویلا أمامهم» فدخل المسلمون معسكر 
الفرس؛ وقتلوا منهم عدداً کبیرً؛ وفتحوا المنطقة كاملة. 


- واتجه عتبة بن فرقد إلى جهة شمال غربي بلاد الفرس ففتحها‎ - ٩ 
کا فا اه‎ 





۱۸۲ 


۱۸۳۳ 
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مت ام بم هس ار من الات 


كان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بعید النظر واسع الفکر؛ 
یخشی على المجتمع الاسلامي من التلوث» ویخاف عليه من عدم التجانس 
پوجود عناصر غريبة فيه» تضيع معها الرقابة» وتنتشر آراء متباينة بالاختلاط» 
وتکثر فيه الاساءة والنیل من مقوماته. يخشى أن یقوم الذي یأتون من خارج 
المجتمع من المجوس وسبي القتال بأعمال یریدون بها تهدیم الکیان 
الاسلامي. لهذا فإنه منع من احتلم من هولاء دخول مدينة الرسول كلو 
إلا أن عدداً من الفرس الذین دالت دولتهم قد آظهروا الا سلام» ودخلوا 
المدينة» ولا تزال عندهم من رواسب الماضي صلات مختلفة بعقيدتهم 
المجوسية القديمة» وارتباطات بحكومتهم السابقت أو أنهم آظهروا الإسلام 
وأبطنوا المجوسیت وكانت لهم مخططات رهبية تنطلق كلها من الحقد على 
الخليفة الذي زالت دولة الفرس على يديه» والكره للدين الجديد الذي أبدوا 
أنهم دانوا به» ولم تتهيأ الفرص لبعضهم بعد للتفقه في الدين والاطلاع 

حقيقته» ومعرفة الخیر» وكان الحاقدون من الفرس الذين لم يعد لهم 
مقر لدولة يلجؤون إليهاء أكثر من الروم الذي بقيت لهم دولة قائمة على 
الأراضي التي لم يصل إليها الفتح بعد» تمكن أن يعيش عليها من ينطلق 
إليهاء وقد فعل هذا عدد كبير من الروم الذين كانوا يسكنون في البلاد التي 
فتحت» وعدد غير قليل من العرب المتنضّرة الذين فارقوا أراضيهم التي 
كانوا عليهاء وفروا من المسلمین والتجؤوا إلى آرض الروم ودولتهمء 
واستمر هذا قائما حتى بعد منتصف القرن التاسع الهجري حيث فتحت 
القسطنطينية» وزالت دولة الروم من الوجود. وفوق كل هذا كانت يهود 
الذين أظهر بعضهم الإسلام عندما غلب على آمرهم ووتجدوا آلا ميل 


۱۸۵ 


للمقاومة» وأنه من الأفضل لهم التهديم من داخل الصف الاسلامي» وقد 
أضمر هؤلاء الحقد على الإسلام وبالأساس هم يحقدون على كل من يدين 
بغير عقيدتهم وكان حقدهم على الاسلام عظيماً إذ فضح دسائسهم التي 
كانوا يقومون بهاء وبيّن مخططاتهم التي يلجؤون إليهاء وأوضح مكرهم 
الذي یمکرونه. لذا بذلوا جهدهم للقضاء على الإسلام وقادته. والتقى 
المكر اليهودي مع المخطط المجوسي للعمل على ضرب الإسلام بإثارة 
الفتن داخل المجتمع الاسلامي» وقتل القادة المسلمين الذي يتمكنون من 
فتلهم» ویبدو أن النصرانية قد أدلت بدلوها في هذا المیدان» واشترکت في 
هذا الأمر. 


طلب المغيرة بن شعبة أمير الكوفة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
أن يسمح لغلامه (فیروز) الذي يُدعى (أبا لولوة) بدخول المدينة للعمل فيها 
خدمة للمسلمين حيث هو رجل ماهر يجيد عدداً من الصناعات التى تفيد 
الج وكجلم الور یی حداف و ار قاذ ر ركان 
أبو لؤلؤة خبيثاً ماكرأء يضمر حقداًء وينوي شرا يحن إلى المجوسية ولا 
يستطيع إظهارهاء وتأخذه العصبية ولا يمكنه إبداءهاء فكان إذا نظر إلى 
السبي الصغار يأتي فيمسح رؤوسهم ويبكي» ويقول: أكل عمر كبدي. 
وكان أبو لؤلؤة يتحين الفرصء ويراقب عمر وانتقاله وأفعاله» ويبدو أنه قد 
وجد أن قتل الخليفة وقت الصلاة أكثر الأوقات مناسبة له» إذ يستطيع أن 
يأخذه على غفلة منه. ويغدر به دون مواجهة» وكان عمر» رضي الله عنه» 
إذا مر بين صفوف المصلين قال: استوواء حتى إذا لم ير فيها خللاً تقدّم 
فكبر ودخل في الصلاة. 

فلما كانت صلاة فجر الثالث والعشرين من ذي الحجة في السنة 
الثالثة والعشرين من هجرة المصطفی عليه أفضل الصلاة والسلام» وفعل 
عمر کعادته فما هو إلا أن كبر حتى سم يقول: قتلني الكلب» وقد طعنه 
أبو لؤلؤة ست طعنات. وهرب العلج بين الصفوف. وبیده سكين ذات 
طرفين لا يمر على أحد يمينا أو شمالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر 


كما 


رجلا مات منهم ما يزيد على النصف» فلما رأى عبد الرحمن بن عوف 
ذلك ألقى عليه برنساً له» وأحس أبو لؤلؤة أنه مأخوذ لا محالة» لذا فقد 
أقدم على الانتحار بالسكين ذاتها. وجاء عبد الرحمن ليرى ما حل بالخليفة 
فوجده صريعاًء وعليه ملحفة صفراء قد وضعها على جرحه الذي في 
اضر ةه وقول وكات اسر ال قدرا معدورا).. واح مر بيد 
عبد الرحمن فقدمه للصلاة» وفقد عمر بعد ذلك وعیه أما عبد الرحمن 
فقد صلى بالناس صلاة خفيفة. وقد رأى هذا من كان على مقربة من 
الإمامء أما الذين كانوا في نواحي المسجد فإنهم لم يعرفوا ما الأمرء وإنما 
افتقدوا صوت عم فجعلوا يقولون: سبحان الله. . . سبحان الله. . . حتى 
صلى عبد الرحمن فانقطع صوت التسبيح . 

فلما أفاق عمر قال: أصلى الناس؟ وهكذا لم ينقطع تفكيره بالصلاة 
على الرغم مما حل به. 


قال عبد الله بن عباس: نعم. 


قال عمر: لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى» 

ثم احتمل إلى بيته» فقال لابن عباس - وکان معه -: اخرج» فسل 
من قتلني» فخرج فقيل له طعنه عدو الله آبو لولوة غلام المغيرة بن شعبة» 
ثم طعن رهطأ معه» ثم قتل نفسه. فرجع وأخبر عمر بذلك» فقال عمر: 
الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة سجدها له قط . 

وخشی عمر» رضى الله عنه» أن يكون له ذنب إلى الناس لا یعلمه 
وقد طعن من أجله. فدعا ابن عباس وقال له: آحب أن تعلم لي آمر 
المسلمین الا ییکون فكأنما فقدوا الوم آبناء‌هم. 

وجيء له بطبيب من الأنصار فسقاه لبا فخرج اللبن من الجرح» 
فاعتقد الطبيب أنه منت فقال: يا أمير المؤمنين اعهد. فبكى القوم لما 


۱۸۷ 


سمعوا ذلك. فقال عمر: لا تبكوا عليناء من كان باكياً فليخرجء» ألم 
تسمعوا ما قال رسول الله يَكةِ: يعذب الميت ببكاء أهله عليه. 


وكان عم رضي الله عنه» يخشى ما هو قادم علیه فالمؤمن بين 
الخوف والرجاء فيخاف عمر أن يكون قد قصر بحق الرعية ومسژولیته. 
ويقول لمن كان حاضراً «وما أصبحت أخاف على نفسي إلا بإمارتكم هذه». 
وكان ابن عباس» رضي الله عنهماء يريد أن يطمئنه ويخفف عنه» فيذكره 
بمكانه عند رسول الله كله وعند أبى بكر الصدیق» رضی الله عنه» وأن 
سجر الل فنا بشره ال فان يفول و توت مها 
كفافاً لا عليّ ولا لي «والذي نفسي بيده لوددت آني وا منها كما 
دخلت فیها لا أجر ولا وزر. ۱ ۱ 


وقال له ابن عباس: لقد كان اسلامك عرّاًء وامارتك فتحاًء ولقد 
قلأت الارض غدل فقال عمر: آتشهد لی بذلك یا ابن عباس؟ فقال 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» لابن غا قل نعم وآنا معك. 

وطلب عمر من ابنه عبد الله أن يفي ما عليه من الديون. ثم أرسله 
إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء يستأذنها في أن يدفن بجانب 
صاحبیه وقال له: قل لها: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل أمير 
المؤمنين» فإني لست اليوم للمؤمنين أميراً» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب 
أن يدفن مع صاحبيه. فمضى عبد الله فسلم واستأذن ثم دخل عليها 
فوجدها قاعدة تبكي» فسلم عليها وقال: يقرأ عليك عمر السلام» ويستأذن 
أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده (المکان) لنفسي» ولأوثرنه به 
الج علی نفسي . 


وکان عمر» رضي الله عنه» لا يريد أن یستخلف إلا أن ابنه عبد الله 
قد أقنعه بذلك. فعن عبد الله بن عمر أنه قال: دخلت على حفصة 
ونوساتها (ضفائرها) تقطر ماء فقالت: علمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت: 
ما كان ليفعل» قالت: إنه فاعل. 


۱۸۳۸ 


فحلفت أن أكلمه في ذلك فغدوت عليه ولم أكلمه فكنت كأنما 
أحمل بيميني جبلاً حتى رجعت فدخلت علیه» فسألني عن حال الناس وأنا 
أخبره» ثم قلت له ني سمعت الناس يقولون مقالة» فآليت أن أقولها لك 
زعموا انلك غیر مستخلف. أرأيت لو أنك بعثت إلى قيّم أرضك ألم تحب 
أن يستخلف مکانه حتی يرجع (لی الأرفن قال: بلی. قلت: آرآیت لو 
بعثت إلى راعي غنمك» ألم تكن تحب أن يستخلف رجلا حتى يرجع؟ 
فماذا تقول لله عز وجل إذا لقيته ولم تستخلف على عباده؟ فأصابه كابة ثم 
نكس رأسه طویلا» ثم رفع رأسه وقال: إن الله تعالى حافظ هذا الدین 
وأي ذلك أفعل فقد سن لي» إن لم أستخلف فان رسول الله وك لم 
یستخلف» وان استخلف فقد استخلف أبو بكر. 

فعلمت أنه لا يعدل أحداً برسول الله ية وأنه غير مستخلف. 


قال عمر: قد رأيت من أصحابي حرصاً شديداًء واني جاعل هذا 
الأمر إلى هؤلاء النفر الستة مات رسول الله ول وهو عنهم راض» ثم قال: 
لو أدركني أحد رجلین فجعلت هذا الأمر إليه لوثقت به. سالم مولى أبي 
حذيفة» وأبو عبيدة بن الجراح فان سألني ربي عن أبي عبيدة قلت: سمعت 
نبيك يقول إنه أمين هذه الأمة» وان سألني عن سالم قلت: سمعت نبيك 
يقول إن سالماً شديد الحب لله. 

قال: المغيرة بن شعبة: أدلك عليه؟ عبد الله بن عمر. 

قال: قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذاء لا أرب لنا في أموركم وما 
حمدتها فأرغب فيها لأحد من أهل بیتی. إن كان خيراً فقد أصبنا منهء وان 
كان شرا فنعخسب آل عمر أن ساسح مدع رجل واحد ويسأل عن أمر أمة 
محمد لادء آما لقد جهدت نفسي» وحرمت آملي وإن نجوت كفافا لا 
وزر ولا آجر إني لسعید. 


0 


وجعلها شورى في ستة: عثمان» وعليء وطلحة. والزبيرء 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آبي وقاص ۰ رضي الله عنهم. وجعل 


۱۸۹ 


عبد الله بن عمر معهم مشيراً وليس منهم. وأجلهم ثلاثاًء وأمر صهيباً أن 
يصلي بالناس . 

وكان طلحة بن عبيد الله غير موجود آنذاك بالمدينة حيث كان 
مشغولاء خارجاً ببعض أعماله. فدعا عمر القوم» وقال لهم: إني قد 
ظهرت لكم في أمر الناس فلم أجد عند الناس شقاقاً إلا أن يكون فيكمء 
فان كان شقاق فهو منكم» وقال إن قومكم نما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة 
(لعثمان» وعلي» وعبد الرحمن) فاتق الله يا علی» إن وليت شيئاً من أمور 
البشلميق فلا تحن بى تائم على رقاب الاين الم نظر إلن ان 
وقال: اتق الله» إن وليت شيئاً من أمور المسلمين فلا تحملن بني أمية على 
رقاب المسلمين. وإن كنت على شيء من أمر الناس يا عبد الرحمن فلا 
تحمل ذوي قرابتك على رقاب الناس. ثم قال قوموا فتشاوروا فأمّروا 
أحدكم . 

فلما خرجوا قال: لو ولوها الأجلح (علي) لسلك بهم الطريق» فقال 
ابنه عبد الله: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدم علياً؟ قال: أكره أن 
أحملها حياأ وميتاً. 

وذكر عمر سعد بن أبي وقاص فقال: إن وليتم سعداً فسبيل ذاك 
وإلا فليستشره الوالي فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. 

وقال عمر: أمهلوا فان حدث بي حدث فليصل لكم صهيب - مولى 
بني جدعان - ثلاث ليالٍ» ثم أجمعوا أمركم» فمن تأمّر منكم على غير 
مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه. 

وأرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بقليل فقال له: 
كن في خمسين من قومك من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى 
فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت أحدهم فقم على الباب بأصحابك» 
فلا تترك أحداً يدخل عليهم» ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمّروا 
أحدهم . وقم على رژوسهم. فان اجتمع خمسة ورضوا رجلاًء وأبى واحد 


۱۹۰ 


فاشدخ وت بالسيف» وإن اتفق أربعة ورضوا فتاه منهم وأبى اثنان 
فاضرب رؤوسهماء فان رضي ثلائة رجلا منهم وثلائة رجلا فحکموا 
عبد الله بن عمر فأي الفریقین حکم له فلیختاروا رجلا منهمء فان لم 
یرضوا بحکم عبد الله بن عمر فکونوا مع الذین فیهم عبد الرحمن بن 
عثمان بن عفان . 

وبقي عمر ثلاثة آیام بعد طعنه ثم توفي یوم الاربعاء لأربع بقین من 
شهر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرین» وقد غسله وکفنه ابنه عبد الله» وصلی 


ویبدو أن سیدنا عمر» رضي الله عنه. سار في جعل الأمر بين رجال 
الشوری على غير الطریق التي كان یتبعها وهي طريقة الحسم في الامر» إذ 
أن الاختیار ربما یجعل الرجل یفکر في آمر لم يكن يخطر في باله من 
قبل» بل ربما حدثت خلافات لم تكن لتحدث لو استخلف رجل معین 
فالکل یطیعون. والجمیع لا یرغبون في هذا الأمرء هکذا الفطرة البشرية 
ترغب عند الاختیار» وتطلب حین الترشیح . 

وربما ظن بعضهم أن هذه خطيئة وقع فیها سیدنا عمر» ویحاولون 
تخفیف ذلك الخطأ بأنه كان مصاباً ومن أجل ذلك حدث ما وقع. إلا أن 
التخطيط للانتخاب» ومحاولته معرفه سبب قتله» والنظرة البعيدة إلى 
المستقبل مع إصابته لتدل على مدى صحة تفكيره وسلامة عقله وعدم 
إضاعة أي شيء من النظر لمصلحة المسلمين. ولكن الخوف مما هو قادم 
عليه» جعله يريد أن يرفع المسؤولية عن نفسهء لقد كان يريد أن يستخلف 
إلا أنه خاف من تحمل التبعات وهو قادم للقاء الله عز وجل» وقد قال: لو 
ولوها الأجلح لسلك بهم الطريق» ويعني علياًء ولما قال ابنه عبد الله: فما 
يمنعك يا أمير المؤمنين أن تقدم علیا؟ قال: أكره أن أحملها حياً وميتا. 


۱٩۱ 


وكان دائماً يخشى موضوع الإمارة والمسؤولية» وهذا ما جعله يقول: 
وما أصبحت أخاف على نفسي إلا بإمارتكم هذه. ونراه يقول للمغيرة بن 
شعبة عندما اقترح عليه استخلاف عبد الله بن عمر: قاتلك الله! والله ما 
أردت الله بهذاء لا أرب لنا في أموركم وما حمدتها فأرغب فيها لاحد من 
أهل بيتي» إن كان خيراً فقد أصبنا منه» وإن كان شرا فبحسب آل عمر أن 
يحاسب منهم رجل واحد ويسأل عن أمر أمة محمد وق أما لقد جهدت 
نفسي وحرمت أهلي» وان نجوت کفافاً ولا وزر ولا أجر إني لسعيد. ونراه 
لا يدخل ابن عمه سعيد بن زيد في رجال الشورى على الرغم من أنه لم 
يبق غيره من المبشرين في الجنة خارج رجال الشورى وما ذلك إلا لقرابته 


منه . 


وعمر إذن قد جعل الأمر في رجال الشوری من المسژولین وتحمل 
العقبات والسؤال عن ذلك يوم الحساب وحرصاً على نفسه. ولم يدخل 
ابن عمه ولم يقبل ابنه نصيحة لأهله ولنفسه حتى لا يكون ذلك سنة من 
بعده تتخذ ذريعة فى استخلاف الأبناء والأقرباء وينتقل الحكم ملکیاً ورائياًء 
هذا فإن في ذلك خطأ حصد المسلمون نتائجه» وكان سبباً بعيداً لما وقع 
فیما بعد. 

ویبدو أنه كان في نفسه رغبة إلى تولية علي بن آبي طالب» ویظهر 
ذلك من كلامه «لو ولوها الأجلح لسلك بهم الطريق» ويظهر ذلك من 
من بدثه بعلى عندما خاطبه «فاتق الله يا علی» إن وليت شيئاً من آمور 
المسلمين فلا تحملن بني هاشم على رقاب المسلمين» ‏ وان كان التقديم لا 
يدل على الترتيب - إلا أن الخوف هو الذي حمله أن يسلك هذا السلوك 
ويجعل الأمر شورى بين ستة نفر. 
عندما يضطر إليها الخليفة» فيلجأ إليها لاختيار خليفة جديدٍ من بعده عندما 
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يكون الحكم إسلامياً. ويعد عمله هذا اجتهاداً ويؤجر عليه - إن شاء الله -. 

وأما الذين قتلوا عمر فيبدو أنهم يمثلون جوانب متعددة تشمل 
الأطراف المعادية للإسلام والحاقدة عليه من مجوس» ویهود» ونصارى 
وربما كان لبعض زعماء الأعراب دور فى الحادث» ولكن الذي قتلوا بقتله 
إنما هم الهرمزان وجفيئة» وابنة أبي لؤلؤة» وإن كانت بعض أصابع الاتهام 
تشير إلى كعب الأحبار» وعيينة بن حصن وغيرهما وهذا بعيد ‏ والله أعلم - 
وكعب الأحبار صادق في إسلامه» قال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق 
حين قتل عمر: قد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة» 
والهرمزان» وهم نجىّ» فلما باغتهم اروا» فسقط من بينهم خنجر له رأسان 
ونصابه وسطه. فانظروا ما الخنجر الذي فتل به عم فوجدوه الخنجر 
الذي وصفه عبد الرحمن بن أبي بکر فانطلق عبید الله بن عمر حين سمع 
ذلك من عبد الرحمن بن أبي بكرء ومعه السيف. حتى دعا الهرمزان» فلما 
خرج إليه قال: انطلق معي حتى ننظر إلى فرس لي» وتأخر عنه حتى إذا 

قال عبيد الله بن عمر: فلما وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله. 

وقال عبيد الله: ودعوت جفيئة» وكان نصرانیاً من نصارى الحيرةء 
وكان ظئراً لسعد بن أبي وقاص أقدمه المدينة للملح الذي كان بينه وبينه» 
وكان يعلم الكتابة والقراءة بالمدينة . قال: فلما علوته بالسيف صلب بين 
يديه. ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبي لؤلؤة صغيرة. وأراد عبيد الله ألا 
يترك سبيّاً يومئذ بالمدينة إلا قتلهء إلا أن الصحابة قد نهروه» ثم قُبض 
عليه» وسْجن حتى ينظر فى أمره الخليفة الجديد. 
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النصل امس 
2 سل 
الت كع لت لا یامعم 


لم يكن عهد الصدیق طويلاًء وکان مليئاً بالأحداث الجسام التي 
کادت تعصف بالدولة» وقد شغل الارتداد جزءاً منه الأمر الذي جعل 
المجتمع الاسلامي. لم یتبلور بصورة واضحة إلا في آواخر ذلك العهد 
حيث قضي على أهل الردة» وزالت الشوائب التي عشعشت في بعض 
الزوايا مدة من الزمن» وبدا المجتمع جلياً في أيام الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب» والتي طالت مدته نسبياً فزادت على عشر سنوات.. 

والسمة العامة للمجتمع الإسلامي عندما يحكمه شرعه ألا فوارق ولا 
طبقات توجد فیه وانما مساواة تام لا مساواة شعارات» أو مساواة نسبية 
حسب مراکز السلطة ومقامات الافراد. وانما هى مطلقة. واذا بحثنا 
المجتمع على أساس آقسام. فإنما هو لإعطاء الصورة الواضحة له ومعرفة 
الخطوط العريضة» وليس يعني هذا أن هذه الأقسام هي طبقات متباينة يتميز 
بعضها عن بعض بالواجبات والمسؤولية» وإنما جميعها ذات حقوق واحدة 
وواجبات واحدة» ومسؤولية واحدة» وهي آمام الشرع واحدة» لا يختلف 
في ذلك رأس السلطة الذي هو الخليفة عن أدنى رجل في المجتمع حتى 
أهل الكتاب من الذمة. 

١‏ - الخليفة: وهو فره من المجتمع لا يتميز عن أي فرد آخرء وقد 
سلمته الأمة قيادتهاء وأعطته السلطة عليهاء ليحافظ عليهاء ويرعى حقوقهاء 
ويتعهد أبناءها. وكان عمر يشعر بالمسؤولية التامة» ویحس بالعبء الثقيل 
الملقى على عاتقه. لذا كان دائم التفكير بالرعية» يخشى على نفسه من 
التقصير بواجباته فيكون حسابه عسيراً أمام الله» وهذا ما يخافه ويرهبهء لذا 
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فقد أجهد نفسهء فكان قليل النوم» ضئيل الطعام» بسيط اللباس» وأضنى 
جسمه» وأتعب أهله ومن أتى بعده. وأثقل على ولاته. 

فكان مع نفسه شديد البكاء من خشية الله فكان يمر بالآية وهو يقرأ 
فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط› ثم يلزم بيته حتى يعادء يحسبونه مريضاً. 
وکان في وجهه خطان أسودان من البكاءء ويسمع نشيجه في الصلاة من 
آخر الصفوف. وکان آکثر الناس صياماً وصلاة. 

وقال علي بن آبي طالب: رآیت عمر على قتب يعدو فقلت: يا آمیر 
المومنین أين تذهب؟ فقال: بعیر نذ من إبل الصدقة آطلبه. فقلت: لقد 
آتعبت من بعدك! فقال: فوالذي بعث محمداً له بالنبوة» لو أن عناقاً 
(عنزة) ذهبت بشاطی الفرات لأخذ بها عمر یوم القيامة . 

وکان یشعر أن الأموال التي جاءته من الفتوح إنما هي ابتلاء له 
واختبا ولا فلماذا لم تأت لرسول الله ية ولا لابي بک لذا كان يبکي 
ویقول: والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبیه ية وعن آبي بكر ارادة الشر 
لهماء وأعطاه عن ا الخیر له. ۱ 

وکان يريك آن يعدف نفسه قدرها» فخطب الناس مرة فقال: أيها 
الناس! لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم فکنت 
استعذب لهن الماء فيقبض لي القبضة من التمر أو الزبيب. ثم نزل عن 
المنبر ولم يزد على ذلك. فقال له عبد الرحمن بن عوف: ما أردت إلى 
هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: ويحك يا ابن عوف» خلوت بنفسي فقالت 
7 أنت أمير المومنین» وليس بينك وبين الله أحدء فمن ذا أفضل منك؟ 
فأردت أن أعرّفها قدرها؟ 

وكان إذا فعل فعلة عاد إلى نفسه فحاسبها على تلك الفعلة فإن راقت 
له قضي الأمرء وإلا بدأ يعاتب نفسه ويقرّعها ويبكي على ما فعل. فقد قال 
الاحنف بن قیس: کنت مع عمر بن الخطاب فلقیه رجل فقال: یا آمیر 
المژمنین» انطلق معي فأعدني على فلان فانه قد ظلمني. فرفع عمر الدرة 
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فخفق بها رأس الرجل وقال: تدعون أمير المؤمنين وهو معرّض لكم حتى 
إذا شغل في أمر من أمور المسلمين أتيتموه: أعدني أعدني! فانصرف الرجل 
وهو يتذمّرء فقال عمر: عليّ بالرجل: فألقى إليه المخفقة وقال: امتثل 
(اضربني كما ضربتك). فقال الرجل: لا والله ولكن أدعها لله ولك. قال 
عمر: ليس هكذاء إما أن تدعها لله إرادة ما عنده أو تدعها لي فأعلم 
ذلك. قال: أدعها لله. فانصرف ف ثم جاء يمشي حتى دخل منزله ونحن 
معه. فصلى ركعتين وجلس فقال: يا ابن الخطاب! كنت وضيعاً 
فرفعك الله» وكنت ضالاً فهداك الله وكنت ذليلاً فأعزك اش ثم حملك 
على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضربته» ما تقول لربك غداً إذا 
أتيته؟ فجعل يعاتب نفسه في ذلك معاتبةٌ حتى ظننا أنه خير أهل الارض. 

وكان خشن الطعام لا يأكل إلا أدماً واحداًء ويترك الطيبات 
والاستمتاع بها في الحياة الدنياء ويخاف الآية الكريمة: ظأَدَمَبمٌّ یی فى 
یات لديا 2# > ويريد ألا يأكل الا ما یستطیع آکله فقراء 3 

عن جابر بن عبد الله قال: : رأى عمر بن الخطاب لحماً معلقاً في 
يدي فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت : اشتهيت لحماً فاشتریته . فقال عمر: أو 
كلما اشتهیت اشتریت يا جابر؟ ما تخاف الآية: اذهب ی فى یاک 
لديا 4. 

ودخل على ابنته حفصة أم المؤمنين فقدّمت إليه مرقاً بارداً وصبت 
عليه زیت فقال: أدمان في إناء واحد؟ لا آكله حتى ألقى الله عز وجل. 

a‏ ال فقال: هذا لنا فما لفقراء 
المسلمين الذين ماتوا وهم لا يشبعون من خبز الشعير؟ فقال خالد بن 
الوليد: لهم الجنة. فاغرورقت عينا عمر وقال: : لئن كان حظنا في هذا 
الطعام وذهبوا بالجنة» لقد باينونا نوا عدا 


وکانت ثیابه مرقعت ونعله مخصوقة؛ لا يلبس الخز. لذا كانت حياته 
على نفسه قاسية» وعندما خطب إلى عائشة تشة. آم کلثوم بنت بنت آبي بكرء 
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رضي الله عنهی وهي صغيرة» قالت آم کلثوم: لا حاجة لي فيه» فقالت 
لها عائشة: ترغبین عن أمير المومنین؟ قالت: نعم إنه خشن العیش شدید 
على النساء. وخطب أم آبان بنت عتبة بن ربيعة فکرهته وقالت: يغلق بابه» 
ويمنع خیره» ويدخل عابساً» ويخرج عابساً. 

وكان مع أهله شديداً: فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله فقال 
لهم: ني قد نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم كما 
ینظر الطیر إلى اللحم. فان وقعتم وقعوا» وان هبتم هابوا؛ وإني والله لا 
آوتی برجل منکم وقع فیما نهیت الناس عنه إلا ضاعفت له العذاب لمکانه 
مني» فمن شاء منکم فلیتقدم ومن شاء فليتأخر. 

ويمنع أهله أن يتدخلوا ذ فى أمر من آمور المسلمين» كما یمنعهم في 
الربح في التجارة إذ يظن أن في ذلك ممالأة لهم لمكانهم منه. ويصلي 
الیل حتى إذا انتصف أيقظ أهله ويتلو الآية الكريمة : «وأم آهلك بالصَّلرة 
راضطیر عا لا كلك ركا ن ررك امه لو ©4 . 


وكان يعاتب الولاة إذا تساهلوا على أهله ويوبخهم أشد التوبيخ» 
ويقيم الحد على من خالف من أهله حتى ولده» فقد روي عن عمرو بن 
العاص» رضي الله عنه. أنه قال يوماً ‏ وقد ذكر عمر فترحم عليه -: ما 
رأيت أحداً بعد نبي الله يي وأبي بكر» رضي الله عنه. أخوف لله من 
عمرء لا يبالي على من وقع الحق» على ولد أو والد. ثم قال: والله إني 
لفي منزلي في مصر. إذ آتاني آت : فقال : هذا عبد الرحمن بن عمر اوابق 
سروعة يستأذنان عليك» فقلت: يدخلان» فدخلا وهما منکسران. فقالا: 
آقم علینا حد الله فانا قد آصبنا البارحة شراباً فسکرنا. فزبرتهما وطردتهما. 
فقال عبد الرحمن: إن لم تفعله آخبرت آبي إذا قدمت علیه. قال عمرو: 
فعلمت آني إن لم أقم علیهما الحد غضب علي عمر وعزلني» فأخرجتهما 
إلى صحن الدار فضربتهما الحد» ودخل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية في 
الدار فحلق رأسه. وکانوا یحلقون مع الحدود: ووالله ما کتبت لعمر بحرف 
مما كان حتى جاءني کتابه» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الله 
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عمر إلى العاصي بن العاصي عجبت لك يا ابن العاص وجرأتك علي 
وخلافك عهدي. فما أراني إلا عاز لك. تضرب عبد الرحمن في بيتك؛ 
وتحلق رأسه في بيتك» وقد عرفت أن هذا يخالفني؟ إنما عبد الرحمن 
رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع من المسلمين» ولكن قلت: هو ولد 
ای المؤمنين. وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق 
يجب لله عليه. فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة على قتب حتی 
يعرف سوء ما صنع. فبعث به كما قال أبوه» وكتبت إلى عمر كتاباً اعتذر 
فيه أني ضربته في صحن داري» وبالله الذي لا يحلف بأعظم منه إني لأقيم 
الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم. وبعثت بالكتاب مع 
عبد الله بن عمر. فقدم بعبد الرحمن على آبیه. فدخل وعليه عباءة ولا 
يستطيع المشي من سوء مرکبه» فقال عمر: يا عبد الرحمن فعلت وفعلت؟ 
وكلمه عبد الرحمن بن عوف. وقال: يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد. 
فلم يلتفت إليه. فجعل عبد الرحمن يصيح: إني مريض وأنت قاتلي! 
فضربه ثانية» وحسه فمرض ثم مات رحمه الله . 


وکان مع الولاة يختار القوي الأمين منهم فليس المهم أن یکون 
الوالي صالحاً فقط فإن صلاحه لنفسه وضعفه یعود على الأمف وانما يجب 
أن یکون قوياً فقوته للامة كلها وعدم صلاحه لنفسه» ولا يعطي الولاية الا 
لصحابة رسول الله ياو ويختار القوي منهم ويقول: إني لأتحرج أن 
استعمل الرجل وأنا أجد أقوى منه. وقد استعمل المغيرة بن شعبت 
وعمرو بن العاص» ومعاوية بن آبي سفيان وفي الصحابة من هو أفضل 
منهم أمثال عثمان» وعلي» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» 
وسعيد بن زید. وما ذلك إلا لقوة أولئك في العمل وخبرتهم ولأن عمر 
يريد أن يُشرف عليهمء ويريد أن یهابو كما أنه لا يريد أن يدنس كبار 
الصحابة بالعمل» وقلما كان يريد أن يستعمل بني هاشم وآل البيت» ويقول 
لابن عباس: إني رأيت رسول الله ككلم استعمل الناس وترککم. 


وكان يشترط على الولاة حين يستعملهم بأن لا يظلموا أحداً في 
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جسمه ولا في ماله ولا يستغلٌ منصبه في فائدة خاصة أو مصلحة له أو 
لأهل بيته» ويكتب بذلك كتاباً للوالي ويشهد عليه عدداً من صحابة 
رسول الله ار من المهاجرين والأنصار. ويقول للوالي: إني لم أستعملك 
على دماء المسلمین؛ ولا على آعراضهم وإنما أستعملك لتقيم فيهم 
الصلاة» وتقسم بينهم » وتحكم فيهم بالعدل. 


وكان يراقب الولاة» ويتدخل في طعامهم وشرابهم» ولباسهمء 
ومسکنهم أي كانت بيده السلطة كلهاء وإضافة إلى ذلك يطلب من عماله 
أن يوافوه في كل موسم جه . كما يسأل الناس عن ولاتهم» وتمسکهم 
بالشرع» وحكمهم بالعدل» ويستمع إلى شكوى الناس على أمرائهم. وكان 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه يعد من كبار المحققين مع الولاة إذا 
سمع عن أحدهم شيئاً. فقد أرسله للتحقيق مع سعد بن أبي وقاص عامله 
على العراق» كما سمع شكوى على المغيرة بن شعبة؛ وعمرو بن العاص؛ 
وقدامة بن مظعون» وسعيد بن عامرء وعياض بن غنم وغيرهم» ولعل 
أشهر شكوى وأبلغها ما كان على عمرو بن العاص والي عمر على مصر. 


قال أنس: كنا عند عمر بن الخطاب إذ جاء رجل من أهل مصرء 
فقال: يا أمير المؤمنين» هذا مقام العائذ بك! قال: وما لك؟ 


قال: أجرى عمرو بن العاص بمصر الخيل» فأقبلت فرسي» فلما رآها 
الناس قام ململ E‏ ورك ای را تاش 
عرفته. فقلت: فرسي ورب الكعبة. فقام ال يضربني بالسوط. ویقول: 
خذها وأنا ابن الاکرمین» وبلغ ذلك عمراً آباه. وخشي أن آتيك فحبسني 
فى السجن» فانفلت منهء وهذا حين آتيتك. را تاه علي إن 
قال: اجلس. ثم كتب إلى عمرو: إذا جاءك كتابي هذا فأقبل» وأقبل معك 
بابنك محمد. وقال للمصري: أقم حتى يأتيك. فدعا عمرو ابنهء فقال: 


أاحدثت حدثاً؟ آجنیت جناية؟ 
قال: لا. قال: فما بال عمر يكتب فيك؟ 


Yon 


قال أنس: فوالله إنا عند عمرء إذ نحن بعمرو وقد أقبل في إزار 
وردای فجعل عمر يلتفت هل یری ابنه. فإذا هو خلف أبيه. 

قال: ها أنذا. 

قال: دونك الدرة فاضرب بها ابن الاکرمین» فضربه حتى آثخنه 
ونحن نشتهي أن يضربهء فلم ينزع حتى أحببنا أن ينتزع من كثرة ما ضربه 
وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. 
ثم قال عمر: أجلها على صلعة عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل 
سلطانه . 

قال يا آمیر الممنین قد استوفیت واشتفیت. يا آمیر المومنین قد 
ضربت من ضربني . 

قال عمر: آما واه لو ضربته ما حلنا بينك وبینه حتی تکون آنت 

فجعل عمرو یعتذر ویقول: إني لم آشعر بهذا. 

ثم التفت عمر إلى المصري وقال: انصرف راشداً فان رابك ريب 
فاکتب لی . 

وکان مع الرعية خير أمير إذ كان يمر على النساء اللواتي ذهب 
رجالهن إلى الجهادء ويطلب منهن أن يذكرن حاجاتهن في البيع والشراء 
ويسير إلى السوق ووراءه آولادهن وجواريهن». ويؤمن لكل صاحبة بيت 
طلبها. وإذا جاء البريد من الثغور أوصل الرسائل إلى أصحابهاء وطلب من 
يقرأ هذه الرسائل لمن لا تعرف القراءة أو قرأها بنفسه إن آرادت صاحبة 
العلاقة» وقبل أن ينصرف يخبرهن بسير البريد» ویحدد لهن الوقت إن كن 
يردن الکتابة لأزواجهن. ۱ 


١ 


وإذا كان مع قوم في سفر تأخر عنهم يفتش عما نسوه» ويساعد من 
أبطأت به دابته» أو من أصابه حادث. 

وكان يعس بالليل يتفقد من ينزل حول المدينة» ويحرس القوافل» 
ويسأل أصحاب الحاجات» فيؤمن طلبات ذوي الاستحقاق وما يجد في 
طریقه. وإذا دعا الأمر عاد إلى بيته فأخذ زوجته لتدخل على النساء اللواتي 
تستدعى حالتهن مهمة نسائية. 

قال: أسلم (غلام عمر): خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة 
(واقم) حتى إذا كان ب (صرار) إذا نار تورث (تؤجج) قال: يا أسلم إني 
أرى ها هنا رکباناً قصّر بهم الليل والبرد» انطلق بنا. 

فخرجنا نهرول حتی دنونا منهم» فإذا بامرأة معها صبيان» وقدر 
منصوبة على نار وصبیانها یتضاغون (یتصایحون) فقال عمر : السلام علیکم 
يا أهل الضوء. (کره آن یقول: يا آصحاب النار) . فقالت : وعلیکم السلام . 

فقال: أأدنو؟ فقالت: ادن بخير أودع. فدنا منها فقال: ما بالكم؟ 

قالت: قصر بنا الليل والبرد. 

قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ 

قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذا القدر؟ 

قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا. والله ما بيئنا- وبين عمر. فقال: 
أي رحمك الله » وما يدري عمر بكم. 

قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. 

فأقبل علی» فقال: انطلق بنا. 

فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق» فأخرج عدلاً من دقیق» وكبة 
شحم » وقال: احمله علی . 

قلت : آنا آحمله عنك. قال: آنت تحمل وزري یوم القيامة لا أم 
لك ! 


فحملته علیی فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول فألقى ذلك عندهاء 
ينفخ تحت القدرء فرأيت الدخان يخرج من خلال لحيته حتى طبخ لهم. 
ثم أنزل القدرء وقال: أبغني ا 

فأتته بصفحة فأفرغ القدر فيهاء وجعل يقول ها أطعميهم وأنا أسطح 
لهم (آبرد لهم). 

فلم يزل حتى شبعواء وترك عندها فضل دلك » وقام وقمت معه» 
فجعلت تقول: جزاك الله خيراًء كنت بهذا أولى من أمير المؤمنين. فيقول: 
قولى خيراًء إذا جثت أمير المؤمنين وجدتنی هناك إن شاء الله - ثم تنحى 
ناحيةً عنهاء ثم استقبلها فربض مربضا فقلت له: لك شأن غير هذا؟ . 

فلا يكلمني» حتى رأيت الصبية یصطرعون» ثم نامواء وهدؤوا. 

فقام يحمد الله ثم أقبل على فقال: يا أسلم. إن الجوع أسهرهم 
وآبکاهم فأحببت أن لا آنصرف حتی آری ما رأیت. 
أدركه الخصوم. وكان يصلى الصلاة ثم یقعد» فیکلمه من یشاء ولیس 
على داره باب ولا حجاب . 

وكان مع الجند نعم القائد فهو القائد العام للقوات الإسلامية» يعين 
القائد من الصحابة» ويختاره على هذا الأساس» وقد عیّن أبو عبيد الثقفي 
لكونه أول من لبى نداء الجهادء وقد يعزل القائد فيصبح جندياً عادياً في 
الجيش» ويرقي الجندي فيصبح قائداً كبيرء وما ذلك إلا لتقدير الشجاعة 
والا قدام وحتى لا یطمع القائد فى منصبه ولا یضعف الجندي لمركزه» 
وقد عزل خالد بن الوليد عن القيادة حتى لا ينسب له النصرء فالله هو 
الفعال لما برید» وما النصر إلا من عند الله» وكاد أن يفتن بخالد بعضهم. 

وكان يبعث بأوامره ود تعليماته إلى القادة بصورة مستمرة» شال 


۳ 


المعارك فإذا أبطأ عليه الخبر» خرج خارج المدينة يسأل الركبان» ویتقصی 
الأخبار» وإذا عصب الأمر يقرر الخروج بنفسه إلى ساحة القتال» ثم 
يستشير بذلك الصحابة كعادته عند كل قضية» وينزل عند رأيهم إذا اقتنع 
البريد السريع بالتعليمات» وتعيين القادة والطلائع والمقدمة والميمنة 
والميسرة والساقة» ويرتب الأفراد» ويوزع الأمراء على المدن وفي الجهات 
المقرر التوجه إليه. ۱ 

وكان يفك آسری المسلمين من بيت المال؛ ویقول: لأن استنقذ 
رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إليّ من جزيرة العرب. 

وكان مع الذميين نعم الحاكم العادل كان يفرض على الذميين ألا 
وعليهم ما عليهم إلا في آمور قليلة معروفة» وكان إذا أسلم الذمي سقطت 
عنه الجزية» وإذا ثبت أن عليه دين يستغرق ماله کله» يعفى من العشر ومن 
الجزية . ۱ 

وکتب إلى ولاته يأمرهم أن یمنعوا المسلمین من ظلم أحد من أهل 
الذمة» وآوصی بأهل الذمة أن یوفی لهم عهدهم ولا یکلفون فوق 
طاقتهم . 

ومز عمر بسائل شيخ ضرير البصر. فضرب عضده من خلفه وقال: 

قال : يهودي. 

قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ 

قال : أسأل الجزيت والحاجة والسن. 

فأخذ عمر بيده إلى منزله فأعطاه شيئاً من المال. ثم أرسل إلى خازن 


۳ 


بيت المال» فقال له: انظر هذا وضرباءهء فوالله ما آنصفناه أكلنا شبیبته. 
ثم خذلناه عند الهرم. 

۲ - الصحابة: كان كبار الصحابة يعيشون في المدينة» لا يسمح لهم 
الخليفة بالخروج منها وحتى للجهاد. فقد كفاهم جهادهم مع 
رسول الله كله ويريد أن يعرض عليهم الأمور التي تجدء ويستشيرهم في 
القضاياء ويستفتيهم في المشكلات التي تقع له وللمسلمين» فکثیرا ما كان 
يسأل عثمان» وعلياًء وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة. كما 
يريد منهم أن يكونوا قدوةٌ يحتذى بها في الوسط الذي يعيشون به. 

وكان الصحابة ينصحون الخليفة» ويعيشون معه قضايا الدولة» ويرون 
تعبه الشديد من أجل الرعية وحرصه الكبير على مصلحة المسلمين فيقولون 
له: رحمك الله أتعبت من بعدك. وكانوا مع الرعية صورة مصغرة عن 
الخليفة فالناس جميعاً يضعونهم موضعهمء وهم يلينون لهم كما يلين عمر. 
كما يوجهونهم ويفقهونهم في الدين. وكانت أفضلية الصحابة بالسابقة في 
الإسلام» فصهيب» وسلمان أسبق وأفضل من طلقاء مكة أمثال أبي سفيان» 
وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فيروى أن سهيل بن عمرو 
والحارث بن هشام كان على باب عمرء فأذن لسلمان وصهيب وأمثالهما 
فتمعّر وجه الحارث وقال لسهيل: ما فعل بنا الرجل فأجابه نحن فعلنا 
بأنفسنا دعوا ودعينا فأجابوا وأبطأنا فهم أسبق منا وأقرب» وفي اليوم التالي 
جاءا إليه وقالا: عرفنا ما فعلنا بأنفسناء فهل لنا من عمل حتى نلحق 
بالركب» فأشار إليهم بالغزو فخرجا مجاهدين وقد استشهداء رضي الله 
' 

آما بالمسؤولية والعدل فكان الجميع على مستوى واحد ليس لسابق 
منزلة فوق منازل الآخرين ولا لغيرهم دون ذلك والصحابة كلهم إخوة 
محبتهم بعضهم لبعض فوق مستوى محبة الأشقاء. 


)١(‏ يبدو أن الحادثة قبل أن يتولى عمر الخلافة» إذ خرجا للجهاد قبل ذلك حيث استشهد 
الحارث بن هشام يوم اليرموك. 


۳ - الرعية: كان الناس كتلة واحدة متراصة يشعر كل من بقي في 
مقره أنه المسؤول عن آسر المجاهدين الذين فى الغزو وبخاصة أنه يرى 
الخليفة بنفسه يقوم بهذه المسوولیت حجر التبعات» وتشعر الأسر 
بالترابط والمودة ما دام يجمعها جامع العقيدة ويربطها رابط الموقف الواحد 
وهو أن الرجال في الجبهات وعلى الثغور يعملون لإعلاء كلمة الله الأبناء 
والأمهات والمسنون ينتظرون نتائج المعارك ا الجهاد. ویرعون 
الرعاية التامة من خليفتهم وأمرائهم فیقلدون والإيمان يدفعهم إلى ذلك» 
والإسلام يحثهم على المودة والرحمة «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن 
بالسهر والحمی» فما من حادثة تحدث في المجتمع إلا ويشارك فيها 
جميعه» فأخبار النصر سرور للجميع بل وكلهم فيه مشاركون» وعام 
المجاعة الذي عرف بعام الرمادة وهو عام۱۸ هھ قد جاع الناس جمیعا 
فاشتركوا بالضرای وتناولوا ما عند بعضهم جميعاًء وعندما بدأت تصل 
الأقوات من الأمصار بدأت توزع على الافراد في المناطق التي آصابها 
البلاء» وعمها الضر بلا استثنای فكل بيت يناله ما ينال جواره بغض النظر 
عن الأسبقية في الاسلام والافضلية وبغض النظر عن العقيدة التي يدين بها 
أبناؤه» فالمسلمون والذميون على حد سواءء ينال الجميع الخير كما أصاب 
الجميع الضر. 


٤‏ - الذميون: وهم أهل من أهل الكتاب من نصارى ويهود» ويضاف 
المجوس إليهم. وهم الذین عاهدوا المسلمین» ولم ینمقضوا عهدهم» 
وحافظوا على مواثيقهم. فلم يأووا عدواً» ولم يراسلوا خصمأء وقد عاشوا 
سعداء شملهم عدل الإسلام» فأقاموا آمنین علی آملاکهم وآموالهم وآبنائهی 


حقهم ونال المعتدي جزاءه» وكانت المساواة بين الناس جميعا وبلا 


یدفعون الجزية» ولا تعدل ما يدفعه المسلم من زكاةء» ولا يخرجون للقتال» 


۳۹ 


وهم آمنون» ولهم الحق بالتقاضي حسب شرائعهم» كما لهم الحق في 
التقاضي بشرع الله المطبق في المجتمع الإسلامي. 
وأخيراً فان عمرء رضي الله عنه قد أجلاهم عن الجزيرة لما ظهر منهم 
ولقول رسول الله كَلِهِ: «لا يجتمع في الجزيرة دينان»» أما في بقية أمصار 
الدولة الإسلامية فقد بقوا على سعادتهم وحريتهم. 

وهكذا كان المجتمع سعيداً بكل آفراده» فاضلاً بكل سلوکه» متماسكاً 
بكل لبناته» تسوده المساواة» وتنطلق فيه الحرية» وتعشعش فيه المودة 


‌ 


وتعیش فيه الرحمة. 


۳۹ 





الوص ل درول 
ص ص ارد 


مه 


عثمان بن عفان بن آبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وبذا يلتقي برسول الله 5 من ناحية أبيه بعبد مناف أو بالجد الرابع» 
ويلتقي به من ناحية أمه أيضاًء فأم عثمان هي: أروى بنت كريزء وأم أروى 
هي البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله كَل . 

ولد عثمان» رضي الله عنه. في الطائف سنة ٤١‏ قبل الهجرة أي أنه 
أصغر من رسول الله يك بست سنوات تقريباً. وكان أبوه (عفان) ثرياً 
صاحب تجارة» وقد مات في إحدى رحلاته إلى بلاد الشام من أجل 
التجارة» وتوفي فيها. وخلّف مالاً لابنه عثمان. فأتجر به وربح» وجاد 
على قومه بما لديه من مال. فأحبه قومه وقدموه» وكان وجیهاً بينهی 
سيداً فى قومه بنى أمية» وأحد أعيان قريش كلها. وهذا كله ما حفظه لنا 
التاریخ من حیاته في الجاهلية شائه في ذلك شأن بقية الصحابة. ولکن 
تاریخهم في الاسلام معروف بکامله إذ أن الاسلام هو الذي صنعهم رجالا 
من جدید فسجل التاریخ حیاتهم کاملة في آنصع صفحاته . 

وبعث محمد و وعثمان في الرابعة والثلائین من عمره» ولم یلبث 
أن أسلم وکان من السابقین؛ إذ كان إسلامه قبل أن یدخل المسلمون دار 
الأرقم بن آبي الأرقم» بل وكان من العشرة الأوائل. وتروي الأخبار عن 
طريقة إسلامهء فيقال: إنه كان عائداً من الشام في تجارة له مع طلحة بن 
عبيد الله فسمع وهو بين النائم واليقظان منادياً يخبر ببعثة محمد ی في 
مكة» وروی ابن حجر فى الإصابة: أن سعدى بنت كريز خالة عثمان بن 
عفان وكانت تتكهن في الجاهلية - آخبرته بمبعث النبي بى قال عثمان: 


"1١١ 


عبدمشاف 





مالم الب نول ی 
عبرا لطلب ا 


سید 1 
عبرالا اسا الماص ابوالماص م ية عبة 
© صائله E‏ گی [ابربفیات ] 
در از عقاوم 


كم 


فوقع كلامها من قلبي» فجعلت أفكر فيه» وكان لي مجلس عند أبي بكرء 
فأصبته في مجلس ليس عنده أحدء فجلست إليه فرآني مفکرا» فسألني 
أمري» وكان رجلا متأنياً. فأخبرته بما سمعت من خالتی» فقال: ويحك يا 
عشمان! إنك الرجل حازم؛ ما نخنی غك الحق من الباظل؛ ما هذه 
الأوثان التي یعبدها قومنا؟ آلیست من حجارة صمء لا تسمع ولا 
تبصر؟ . . . قلت: بلى» إنها كذلك». فقال: والله لقد صدقتك خالتك» هذا 
رسول الله محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته إلى خلقه» فهل لك أن 
تأتيه لتسمع منه؟ قلت: لاء فمر رسول الله یل ومعه علي بن أبي طالب؛ 
فقام إليه أبو بكرء فساره في أذنه بشيء» فأقبل عليّ رسول الله كل فقال: 
يا عثمان أجب الله إلى جنتهء فإني رسول الله اليك» وإلى خلقه» فما 

وتأثرت قريش تأثراً كبيراً بإسلام عثمان إذ كان محبوباً من أفرادهاء 
وله مكان بين أبنائها. وحاول عمه الحكم بن أبي العاص أن يثنيه عن 
إسلامه فلم يفلح» وعذّبه عذاباً شديداً. ولكن ذلك لم يغير شيئاً من عزمهء 
ولما رآه ثابتاً على عقيدته» ماضياً فى طريقه تركه وشأنه. وحاولت أمه 
أروى بنت كريز أيضاً أن تقنعه الول عن رأيه» وتبديل خطه لكنها باءت 
بالفشل» واستمر هو على النهج الذي رسمه لنفسه. 

وامتاز سيدنا عثمان» رضى الله عنه» بناحيتين مهمتين جداً وهما: 
الا كما كان اف افیا اكد ا ق ي ان رن كيه 
يستحي منه وحتی قال: ألا آستحي من رجل تستحي منه الملائکة» وروی 
ابن عساكر أن النبى يي قال: عثمان حيى تستحى منه الملائکة. أما الناحية 
الثانية فهي الکرم فكان جواداً إذا E‏ في قريش من هو أكثر منه 
جوداء بل لا یوجد آنذاك من یعادله في السخاء والبذل. 

وتزوج رضي الله عنه رقية بنت رسول الله ككل وآنجب منها ولداً 
اسمه عبد الله» ولکنه لم يعش طويلاء وتوفي وعمره ست سنوات. 

ولما اشتد آذی قريش على المسلمین؛ وهاجر بعضهم إلى الحبشت 


۳۱۳ 


استأذن عثمان رسول الله كلك في أن يهاجر مع زوجة زقبة قافن "لف 
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وعندما بدأ لمسلمون یهاجرون إلى المدينة بعد بيعة العقبة» هاجر 
عثمان بن عفان إليها مع زوجه رقية بنت رسول الله 255. وعندما حدئت 
معركة بدر الکبری بين المسلمین وقريش لم يشهدها سیدنا عثمان. إذ كانت 
زوجه مريضة فبقي بجانبها يمرضها بإذن من رسول الله يله وعده 
رسول الله من البدريين» وأسهم له بينهم. وما رجع المسلمون من تلك 
الغزوة حتى كانت رقية» رضي الله عنهاء قد توفیت» فحزن عليها عثمان 
آشد الحزن. وکان في الجاهلية یکتی بابي عمروء فلما آتجبت له رقية ابنه 
عبد الله أصبح یکنی به» ولکنه توفي صغیراً - كما ذکرنا - وتزوج بعد رقية 
آختها أم كلثوم» ولکنها لم تنجب له وتوفیت أيضاً. 

وتزوج فاختة بنت غزوان» وأنجبت له عبد الله الأصغرء وقد هلك. 
وتزوج آم عمرو بنت جندب فولدت له عمراًء وخالد وأبان» وعمر 
ومريم. وتزوج فاطمة بنت الولید المخزومية فولدت له سعيداًء والوليدء 
وأم سعید. وتزوج آم البنین بنت عيينة بن حصن الفزارية فولدت له 
عبد الملك إلا أنه هلك» وتزوج رملة بنت شيبة بن ربيعة فولدت له 
عائشة. وأم آبان وأم عمرو» ولم تنجب له ذکورآ. وتزوج نائلة بنت 
الفرافصة فولدت له مریم. وبهذا یکون قد تزوج ثمان زوجات» واستشهد 
وعنده ثلاث هن : آم آلبنین بنت عبينة» وفاختة ونائلة. وولد له ٩‏ آولاد 
مات ثلاثة منهم صغاراًء وهم عبد الله وعبد الله الأصغرء وعبد الملك 
وعاش الباقون وهم: عمروء وخالدء وآبان وعمرء والولید» وسعيد. كما 
ولد له ست بنات وهن: مریم وأم سعید» وعائشة» وأم أبان» وأم عمروی 
ومريم الصغرى. 

وشهد عثمان» رضي إل عنه» المشاهد کلها مع رسول اله لله وني 
الستة السادسة سار رسول الله تمع المسلمین إلى مكة لیزور البیت؛ ويژدي 
مناسك العمرة إلا أن قريشاً قد اعترضت سبیله وظنت أنه قد جاء غازیا 


1٤4 


على حين أنه قد ذهب زائراً للبيت ومعظماً له» وعلى الرغم من أن عدداً 
من زعماء قريش قد أقروا بذلك» ومع هذا فقد أصرّت قريش على تعنتها 
ورفضها. ورأى رسول الله ية أن يرسل آحد صحابته لیفهم فرشا ما آتی 
المسلمون من آجله لتخلي بینهم وبين ما آرادوا. ودعا رسول الله َل 
عمر بن الخطاب لیبعثه إلى مكة» فیبلغ عنه آشراف قريش ما جاء به» فقال 
عمر: يا رسول الله» إني أخاف قريشاً على نفسي» ولیس بمكة من بني 
عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي 
عليهاء ولكني أدلك على رجل أعرّ بها مني: عثمان بن عفان» فدعا 
رسول الله 2 عشمان بن عفان» وبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» 
يخبرهم أنه لم يأت لحرب» وإنما جاء زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. 


انظلق عثمان بن عفان إلى مكة» ووصل إلى آشراف قريش» فقالوا 
له: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فأجابهم رضي الله عنه «ما كنت 
لأفعل حتى يطوف رسول الله ب . وأبلغ عثمان قريشاً ما جاء من آجله 
إلا أن قريشاً استمرت على إصرارها بمنع المسلمين من زيارة البيت» 
واحتبست عثمان بمكة حتى طال لبثه بها على رسول الله والمسلمين» 
وترامى إليهم أن قريشاًء غدرت بهء فقال رسول الله كَلهِ: «لا نبرح حتى 
نناجز القوم». وأخذ رسول الله في مبايعة أصحابه» فتمت بيعة الرضوان من 
أجل عثمان بن عفان» رضي الله عنه . وبايع رسول الله عن عثمان بإحدى 
يديه الأخرى. 


وروی البخاري في صحيحه قال: جاء رجل من أهل مصرء حج 
البیت» فرأى قوما جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش» 
قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرء قال: يا ابن عمرء إني 
أسألك عن شيء فحدثني عنه» قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ 
قال: نعم. قال هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم قال: 
هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: الله 
اتو قال ايخ فة تما أو للق 
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أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن 
بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله ييه وكانت مريضة فقال له 
رسول الله عِ: «إن لك لأجر رجل ممن شهد بدراً وسهمها؛ وأما تغيبه 
عن بيعة الرضوان» فلو كان أحد أعز ببطن مكة لبعثه مکانه» فبعث 
رسول الله ية عثمان» وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مکت 
فقال رسول الله كَل بيده اليمنى» هذه يد عثمان» فضرب بها على يده 
اليسرى» فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. 


ولما أراد رسول الله بيا السير إلى تبوك كان الناس في ضيق» وكان 
الجيش مؤلفاً من ثلاثين ألف جندي. فطلب رسول الله التبرع من المسلمين 
وأعاد الطلب» فجهز عثمان الجيش حتى لم يفقد عقالا ولا خطاما. ويقال: 
إنه قد جهزه بتسعمائة وخمسين بعیرً وخمسين فرساًء وجاء بألف دينار في 
ثوبه فصبها في حجر النبي تك فقال رسول الله: «ما على عثمان ما فعل 
بعد اليوم: وتوفي رسول الله وهو عنه راض». 


وكان في عهد أبي بكر يعد الكاتب الأول للخليفة» ویعذ ثاني اثنين 
في تسيير شؤون الدولة بعد عمر بن الخطاب. وكان أصاب الناس في ذلك 
العهد قحط. فلما اشتد بهم الأمر جاءوا إلى أبي بكرء فقالوا: يا خليفة 
رسول الله» إن السماء لم تمطرء والأرض لم تنبت» وقد توقع الناس 
الهلاك فماذا تصنع؟ قال: انصرفوا واصبروا فإني أرجو الله ألا تمسوا حتى 
يفرّج الله عنكمء فلما كان آخر النهار ورد الخبر بأن عيراً لعثمان جاءت من 
الشام» وتصبح في المدينة فلما جاءت خرج الناس يتلقونهاء فإذا هي ألف 
بعير موسوقة بر وزیت وزبيباًء فأناخت بباب عثمان؛ رضى الله عنه. فلما 
جعلها في داره جاء التجار. فال لهم: ما تریدون؟ قالوا: نك لتعلم ما 
نرید» بعنا من هذا الذي وصل اليك. فانك تعلم ضرورة الناس» قال: حبا 
وکرامة کم تربحوني على شرائي؟ قالوا: الدرهم درهمين» قال: آعطیت 
زيادة على هذاء قالوا: آربعت قال: آعطیت زيادة على هذا قالوا: 
خمست قال: أعطيت آکثر من هذاء قالوا: يا آبا عمرو» ما بقي في المدينة 


۳۷ 


تجار غيرناء وما سبقنا إليك آحد. فمن الذي أعطاك؟ قال: إن الله أعطاني 
بكل درهم عشرة أعندكم زيادة؟ قالوا: لاء قال: فإني آشهد الله أني جعلت 
ما حملت هذه العير صدقة لله على المساكين وفقراء المسلمين. 

وكتب عثمان لأبي بكر كتاب استخلاف عمر بیده. 

وكان عثمان في عهد عمر الرجل الثاني في الدولة» فإذا أراد الناس 
آن سألوا عمر شا لاذوا بعثمان لمکانه منه. فهو الذي آشار على عمر 
بتسجیل الناس في سجلات خاصة وانشاء الدواوین» وهو الذي آشار عليه 
بكتابة التاریخ الهجري بدءاً من شهر المحرم» وکان لين عشمان مع شدة 
عمر تعادل شدة عمر مع لين آبي بكرء لذا فلم يتغير شيء في شژون 
الدولة لين مع حزم وشدة مع عطف. 


النصرا الى 
خلافدَعمان نعَنان 


لما دفن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بعد أن صلى عليه 
صهيب» جمع المقداد بن عمرو أصحاب الشورى في بيت المسور بن 
مخرمة» وكانوا خمسة وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الرحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص» ومعهم 
عبد الله بن عمرء وطلحة بن عبيد الله غائب» وكان أبو طلحة الأنصاري 
يحرسهم» ويحجبهم من أن يدخل الناس إليهم . 

تداول القوم الأمر» وتكلم كل منهم بكلمة تبيّن الاشفاق على الأمة 
والخوف من الفرقة. ثم قال عبد الرحمن بن عوف وقد كان في البداية أول 
المتكلمين «أيكم يخرج منها نفسه» ويتقلدها على أن يوليها آفضلکم؟» فلم 
يجبه أحدء فقال: فأنا أنخلع منها؛ فقال عثمان: أنا أول من رضي» فاني 
سمعت الله ی يقول: «أمين في الأرض أمين في السماء»» فقال القوم: قد 
رضينا - وعلي ساكت - فقال: ما تقول يا آبا الحسن؟ قال: اعطني موثقا 
لتؤثرن الحق ولا تتبع الهوی. ولا تخص ذا رحم. ولا تألو الامة! فقال: 
اعطوني موائیقکم على أن تکونوا معي على من بدذل وغيّرء وآن ترضوا من 
اخترت لکم عليّ میثاق ألا أخص ذا رحم لرحمه؛ ولا آلو المسلمین. 
فأخذ منهم ميثاقاً وأعطاهم مثله فقال معا إنك تقول: إني أحق من 
حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك» وحسن آثرك في الدین ولم تبعد. ولکن 
أرأيت لو ضرف هذا الأمر عنك فلم تحضر من كنت تری من هژلاء 
الرهط أحق بالامر؟ قال: عثمان. وخلا بعثمان؛ فقال: تقول: شيخ من 
بني عبد مناف» وصهر رسول الله كل وابن عمهء لي سابقة وفضل - لم 


۳۱۹ 


تبعد - فلن يصرف هذا الامر عني» ولكن لو لم تحضر فاي هؤلاء الرهط 
أحق به؟ قال: علي. ثم خلا بالزبير فكلمه بمثل ما كلم به عليا وعثمان» 
فقال: علي. ثم خلا بسعد. فكلمه» فقال: عثمان» وهكذا حصر الأمر بين 
علي وعثمان» ولم يرد عبد الرحمن بن عوف أن يختار هو فيرجح الكفة» 
ويُنظر إليه أنه هو الذي اختار أو عيّنء فقد-كانواء رضي الله عنهم» يريدون 
أن يبتعدوا عن مثل هذه المواقف والمواطن. 


ودار عبد الرحمن يلقى أصحاب رسول الله ية ومن وافى المدينة من 
أمراء الأجناد وأشراف الناس يشاورهم. فكان أكثرهم يشير إلى عثمان» 
حتى إذا كانت الليلة التي يستكمل في صبيحتها الأجل» وهو ثلاثة أيام» 
أتى منزل المسور بن مخرمة بعد ابهيرار من الليل» فأیقظه فقال: ألا أراك 
نائماً ولم أذق هذه الليلة كثير غمض! انطلق فادع الزبير» وسعداً. ويبدو أن 
عبد الرحمن رغب أن ينهى القضية بين أصحاب الشورى بالذات بالمناقشت 
وأن يدع رأي من استشار خارجهم» وعسى أن يوفق في كسب رأي الزبير 
ثم بسعد رأى أن رأيهما لا يزال كالسابق» عندها حزم رأيه أن يأخذ البيعة 
لأحدهما أمام الصحابة حتى تكون أقوى وحتى لا تكون محاباة - معاذ الله - 
إلى من حضر من المهاجرين وأهل السابقة والفضل من الأنصارء وإلى أمراء 
الاجناد» فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله. فقام عبد الرحمن وقال: أيها 
الناس» إن الناس قد آجمعوا أن يلحق أهل الأمصار بأمصارهم وقد علموا 
من أميرهم. فآبدی بعض المسلمين رأيهم فتكلم سعيد بن زيد وهو أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأعطى رأيه لصالح عبد الرحمن إذ قال: إن نراك 
لها أهلاء فقال عبد الرحمن: أشيروا علىّ بغير هذا! فقام عمار بن ياسر 
وأيّد علياًء ووافقه المقداد بن عمرو. ثم قام عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
فأيد عثمان ووافقه عبد الله بن أبى ربيعة. وكادت الأصوات تعلو» وعندها 


۳۳۰ 


وقف سعد بن آبي وقاص وقال: يا عبد الرحمن. افرغ قبل أن يفتن 
الناس» فقال عبد الرحمن: إني قد نظرت وشاورت» فلا تجعلن أيها الرهط 
على أنفسكم سبيلاء ودعا علياًء فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملن 
بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال: أرجو أن أفعل 
وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي» ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعلي» قال: 
نعم. فبایعه» وبايع الناس جمیعا. 


وهكذا استطاع عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» ألا يجعل 
خلافاً ولا فرقة» وألا يدخل رأي غير أصحاب الشورى الذين كانوا بجانب 
عثمان» وألا يقف بجانب واحد من الرجلين وقد تساوت الآراء وتعادلت 
الأصوات» لقد استطاع هذا بمعرفة طبيعة الصحابيين الجلیلین» رضي الله 
عنهما . 

وفي الیوم الذي بويع فيه عثمان قدم طلحة بن عبید الله أحد رجال 
الشوری - وقد كان غاثباً - فقيل له: بايع عثمان فقال: آکل قریش راض 
به؟ قال: نعمء قال: آکل الناس بايعوك؟ قال: نعم» قال: قد رضيت» لا 
آرغب عما قد آجمعوا علیه وبایعه. 

وقد آکثر الرواة في ذکر رجال الشوری وما دار بينهم في هذه الایام 
الثلاثة» وظهرت التناقضات بين الرواة» كما بدا الخلاف بين الصحابة حتی 
إن القاری لیشعر أولئك النخبة المختارة قد تنافسوا على الامارة تنافس آهل 
هذا الزمن إن لم نقل انهم قد سبقوهم في ذلك وما هذا بطبيعتهم كما 
لا يتفق هذا مع إيمانهم وخوفهم في تحمل التبعة وفتنة الدنيا. والواقع أن 
بيعة سيدنا عثمان لا تعقيد فيها ولا منافسة» لذا لم يتخلف رجل عن 
البيعة» ولم يعقبها أية حادثة تدعو إلى الشقاق أو يؤول بها إلى ذلك. 

وصعد عثمان بعد بيعته المنبر وهو أكثر أهل الشورى كآبة» وتكلم 
كلمة قصيرة نصح فيها الناس وذگرهم بالاخرت وحذرهم من فتنة الدنيا. 

. وكانت بیعته» رضي الله عنه» في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة 


۳۳۱ 


إلى غرة المحرم من السنة الرابعة والعشرين من هجرة رسول الله ك8ه: وكان 
الولاة على الأمصار كما يلي: 

والي مكة المكرمة: نافع بن عبد الحارث الخزاعي. 

والي الطائف: سفيان بن عبد الله الثقفي . 

والي صنعاء: يعلى بن منبه. حليف بني نوفل بن عبد مناف. 

والي جنّد: عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. 

والي الكوفة: المغيرة بن شعبة الثقفي . 

والي البصرة: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والي الشام : معاوية بن أبي سفيان الأموي. 

والي حمص : عمير بن سعد. 

والي مصر: عمرو بن العاص السهمي. 

والي البحرین: عثمان بن آبي العاص الثقفي . 


۳۳۲ 


المص ل الا لک 
الفتوعات فيعهيعمان 


لقد كان عهد عثمان» رضي الله عنهء مليئاً بالفتوحات وهي تتمة لما 
کان ابام الخليفة السابق له وهو عمر ين الخطاب؛ رضي الله عد ولقد 
استمرت هذه الفتوحات في البر والبحر مدة عشرة آعوام الا أن ما حدث 
في العامين التالیین لها من فتنة» قد جعلها تنسی فطغت الفتنة حتی حسب 
الناس أن عهد عثمان لم يكن سوی فتنة واختلاف نشأت من بیعته ودامت 
بقية حياته التي انتهت باستشهاده. 


كان أمير الشام معاوية بن أبي سفيان قد قام بغزو الروم ووصل إلى 
: عمورية قريباً من انقرة اليوم» وكان معه من صحابة رسول الله كك عبادة بن 
الصامت. وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيدء وأبو ذر الأنصاري 
وشداد بن أوس . 

لقد فتح المسلمون مناطق واسعة» وكان عدد جندهم قلیلا بالنسبة إلى 
تلك الأراضي الشاسعة وبالنسبة إلى آعداد أعدائهم الكبيرة» وهذا ما 
جعلهم لا يتركون في المناطق التي يصالحونها الا الجند القليل» ولا يبقون 
في البقاع التي يفتحونها إلا العدد الضئيل» وبخاصة أنه كانت هناك جبهات 
مفتوحة» وثغور يجب حمايتهاء ومراكز يجب الدفاع عنها والتجمع فيها 
للإمدادات في الأوقات اللازمة» كل هذا جعل عدد المسلمين قليلا في 
البلاد المفتوحة حديثاًء وجعل أهلها يشحون في دفع الجزية» ویظنون أن 
بمقدورهم هزيمة المسلمين وقتالهم وأن ما حدث معهم في المرة الأولى 
لم يكن سوى أخطاء ارتکبوها وقد عرفوها فيما بعد» ثم يتحسرون على 
عزهم الزائل وأيام مجدهم الخالية» لذا كانوا یتحینون الفرص للانقضاض 


۳۳۳ 


على المسلمين ونقض عهودهم معهم ‏ هكذا النفس البشرية - ومن هنا كان 
نقض العهد كثيراً. وقد انتهز الفرس والروم في المناطق التي دخلها 
المسلمون وفاة خليفتهم عمر بن الخطاب» ونقضوا العهد» وظنوا أن آمر 
المسلمين قد ضعف. ولكنهم فوجئوا بأن قوة المسلمين على ما هي عليه 
لم تختلف أيام عمر عن أيام عثمان الخليفة الجدید. وقد أدب المسلمون 
خصومهم مرة ثانية . 

الجبهة الغربية: نقضت الاسكندرية عهدها عام ۲۵ه. فسار إليها آمیر 
مصر عمرو بن العاص» وقاتل أهلهاء وآجبرهم على الخضوع. والعودة إلى 
عهدهم . 

وکان عمر بن الخطاب قد منع عمرو بن العاص من الانسیاح في 
إفريقية بعدما فتح طرابلس. إلا أن عثمان بن عفان قد سمح بذلك» وآرسل 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح على رأس قوة» فاجتاز طرابلس» واستولى 
على سفن للروم كانت راسية هناك على الشاطيء» ثم واصل سيره في 
إفريقية» والتقى بجيوش للبيزنطيين عام ۲۷ه في موقع يقال له (سبیطلة) في 
جنوب غربي القيروان التي لم تكن قد أسست بعدء وقد قتل عبد الله بن 
الزبير» وكان مع الغزاة في تلك الموقعة القائد البيزنطي (جرجير)ء وكان ذا 
أثر فعال في الانتصار الذي أحرزه المسلمون على الروم» الا أن عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح قد اضطر إلى عقد معاهدة للصلح مع البيزنطيين مقابل 
جزية سنوية يدفعونها على أن يخلي إفريقية» وكان ذلك الاضطرار بسبب 
و هرب و تایه ارين 

وفي أيام عمر بن الخطاب ألح أمير الشام معاوية بن أبي سفيان على 
الخليفة عمر في غزو البحر وقرب الروم من حمص وقال: إن قرية من 
قرى حمص ليسمع آهلها نباح كلابهم وصياح دجاجهم» حتى كاد ذلك 
يأخذ بقلب عمرء فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صف لي البحر 
وراكبه؛ فان نفسي تنازعني إليهء فكتب إليه عمرو: إني رأيت خلقاً كبيراً 
يركبه خلق صغير؛ إن ركن خرق القلوب. وان تحرك أزاغ العقول» يزداد 


۳۲۳ 


فيه اليقين قلة» والشك كثرةًء هم فيه كدودٍ على عودء إن مال غرق» ون 
نجا برق. فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: (لا والذي بعث محمدا بالحق 
لا أحمل فيه مسلماً أبداً). فلما ولى عثمان لم يزل به معاوية؛ حتى عزم 
على ذلك بأخرة» وقال: لا تنتخب الناس» ولا تقرع بينهم» خيّرهم؛ فمن 
اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه» ففعل» واستعمل على البحر عبد الله بن 
فیس الجاسي"") حليف بني فزارة. 


غزا معاوية قبرص وصالح آهلها على سبعة آلاف دینار یژدونها إلى 
المسلمین كل سنة وذلك عام ۲۸ه۰ وساعد أهل مصر في تلك الغزوة 
بامرة عبد الله بن سعد بن آبي سرح» فلما وصل إلى قبرص. كان معاوية 
على الناس جميعاء وکان بين الغزاة من صحابة رسول الله 5 عبادة بن 
الصامت. والمقداد بن عمرو» وشداد بن أوس» وأبو ذر الغفاري» وکانت 
مع عبادة بن الصامت زوجه آم حرام . 


وغرا سيف بن مسلمة بعفن أرض سورية الکن كانت لا کزال بيك 


وفي عام ١ه‏ جرت معركة بحرية حاسمة بين المسلمين والروم 
بالقرب من شواطئ كيليكياء وهي التي تعرف بذات الصواري» وعرفت 
بذلك لأن صواري السفن ربطت بعضها مع بعض المسلمة والرومية» وذلك 
بعد أن أمن بعضهم بعضاً واختار الروم قتال البحرء وكان قائد المسلمين 


(۱) غزا عبد الله بن قيس خمسين غزاة من بين شاتية وصائفة في البحر» ولم يغرق فيه 
أحد» ولم ينكب» وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده وألا يبتليه بمصاب أحد 
1 حتى إذا آراد الله أن يصيبه وحده خرج في قارب طليعة» فانتهى إلى المرقى من 
أرض الروم» وكان هناك ناس يسألون فتصدق عليهم» فرجعت امرأة من الذين كانوا 
يسألون إلى القرية» وقالت: هل لكم في عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في 
المرقی» قالوا: ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس؟ قالت: كان کالتاجر فلما سألته 
أعطانى كالملك»» فعرفت أنه عبد الله بن قيس . فثاروا الیه» فتجمعوا علیه وقاتلوه 
حتى أصيب وحده وأقلت الملاح حتى رجع إلى أصحابه» فتسلم الإمرة بعده 
سفيان بن عرف الأزدي. 


أمير مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرحء وقائد الروم الأمبراطور نفسه 
قسطنطين الثاني الذي كان يقود أكثر من خمسمائة سفينة» ومع ذلك فقد فر 
من المعركة» وهزم الروم شر هزيمة. وكانت صواري السفن من أشجار 
السرو والصنوبر وهذا ما يدل على أهمية الأشجار والغابات لكلا الطرفين» 
وجبال تلك الشواطئ كانت مليئة بهذه الأنواع من الأشجار. 

وفي عام ۳۳ه غزا أمير الشام معاوية بن أبي سفيان حصن المرأة من 
أرض الروم قرب ثغر ملاطية. 

ونقضت إفريقية العهد عام ۲۳ه فسار إليها أمير مصر عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح ففتحها ثانية» وأجبر أهلها على الخضوع والعودة إلى 

الجبهة الشرقية: غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينياء وكان أهلهما 
قد منعوا ما صالحوا عليه حذيفة بن اليمان أيام عمر بن الخطاب» وكان 
على مقدمة الوليد سلمان بن ربيعة الباهلی» واضطر سكان المنطقتين إلى 
المصالحة من جديد. 

وأمد أهل الكوفة أهل الشام بثمانية آلاف رجل بإمرة سلمان بن ربيعة 
المدد فأنجده الوليد بن عقبة بسلمان بن ربيعة الباهلى . 

وتان اس اسان ع ت عفان بو هت غاا سين بود لین 
فرغانة وذلك عام ۹ كما سار في العام نفسه أمير سجستان عبد الله بن 
عمير الليثي فوصل إلى كابل» وانطلق أمير كرمان عبيد الله بن معمر التميمي 
فوصل إلى نهر السند. وانتفض أهل اصطخر فسار إليهم عبد الله عامر بن 
کریز آمیر البصرت وعلی مقدمته عثمان بن ۳ العاص . 

وسار أمير الکوفة سعید بن العاص يريد خراسان ومعه الحسن 


۳۳۹ 


وعبد الله بن الزبير» إلا أن أمير البصرة عبد الله بن عامر قد سبقه نحو 
خراسان الأمر الذي جعل سعيداً يسير إلى قومس وهي لا تزال على الصلح 
الذي أعطته لحذيفة بن اليمان بعد معركة نهاوند» ومن قومس سار إلى 
جرجان فصالحه أهلها على مائتي آلف» وسار نحو الشمال حتى وصل إلى 
الصحرای ولكن أهل جرجان لم یلبثوا أن كفروا واستمروا في قطع الطريق 
حتى تولى أمر خراسان قتيبة بن مسلم الباهلي. 

وسار عبد الله بن عامر إلى فارس بعد أن انتفضت. فافتتحها وهرب 
يزدجرد إلى كرمان» فأرسل في أثره مجاشع بن مسعود السلمي ففر يزدجرد 
إلى خراسان وطلب المال من مرو فمنعه» ثم التجأ إلى رجل على شاطئ 
نهر مورغاب يعمل في نقر أحجار الرحى فقتله. 

ووصل عبد الله بن عامر إلى خراسان» وكانت قد انتفضت» وكان 
الأحنف بن قيس على مقدمته» ففتح طوس وأبيورد» ونساء وبلغ 
سرخس» وصالح أهل مروء وأعاد فتح خراسان. 

وفي عام "لاه كتب عثمان إلى أمير الكوفة سعيد بن العاص أن 
أرسل سلمان بن ربيعة الباهلي للغزو في منطقة الباب فسار سلمان إليهاء 
وكان عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي يخوض معركة ضد خصومه. فاستشهد 
فيها وتفرق المسلمون هناك؛ فمنهم من سار إلى جيلان وجرجان ومنهم أبو 
هريرة» وسلمان الفارسي ومنهم من سار نحو سلمان بن ربيعة الباهلي 
فحماه» وكان على الحرب مع سلمان حذيفة بن الیمان» وطلب عثمان من 
أهل الشام في أرمينيا بإمرة حبيب بن مسلمة أن ينجدوا سلمان بن ربيعة 
الباهلي في منطقة الباب ففعلوا. 

وعادت خراسان فانتفضت من جديد فبعث عبد لله بن عامر 
الأحنف بن قيس إلى مرو الروذ فصالح أهلهاء واجتمع عليه أهل «الطالقان) 
و (فاریاب) و (الجوزجان) و (طخارستان) فانتصر عليهم بإذن الله» وصالح 
أهل (بلخ) وأرسل الأقرع بن حابس إلى (الجوزجان) ففتحها. ثم عاد 
الأحنف إلى خراسان مرة ثالثة في عام ۳۳ه. 


۳۳۷ 





۳۳/۸ 


وهكذا فقد كانت الفتوحات أيام سيدنا عثمان بن عفان واسعة إذ 
أضافت بلاداً جديدة في إفريقية وقبرص وأرمينياء وأجبرت من نقض العهد 
إلى الصلح من جديد في فارس» وخراسان» وباب الأبواب» وضمت هناك 
إضافة إلى ذلك فتوحات جديدة في بلاد السند.ء وكابل» وفرغانة. 


۳۳۹ 


الفممل الا بع 
لتساك ير ا د ا 


ابجع الإبنلاي أيَامَعمان 


كان المجتمع الاسلامي أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء فاضلا 
ومتماسكاًء ولم يختلف يوم تولى الأمر عثمان بن عفان» رضي الله عنه 
إن لم نقل أن الرضا كان من عثمان أكثر من عمر للينه» وقد مل المجتمع 
الحزم» ولرفقه وقد تعب الناس من الشدة وإن حاول الكثير إظهار الخلاف 
الكبير بين العهدين» والرضا بعهد عمرء وإنقاص حق عهد عثمان. ولم 
يكن للشورى التي أوصلت عثمان إلى الخلافة أي أثر في المجتمع إذ 
تمت بشكل طبيعي ودون أن يحاول أحد رجالها أن يسعى للحكم أو 
یعمل» فعبد الرحمن بن عوف - كما نعلم ‏ سلخ نفسه منهاء والزبير رشح 
غیره» وكذا سعد» ولم يبق إلا علي وهو رجل زاهد فيها من البداية إلى 
النهاية» وبايع عثمان كما بايع غيره» ولم يختلف أحد من المسلمين. 


إلا أن المشكلة التي كثر البحث فيها هي قتل الهرمزان» وجفينة» وابنة 
أبي لؤلؤة على يد عبيد الله بن عمرء فالحادثة التي قتل فيها أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب جريمة سياسية اشتركت فيها أطراف متعددة من مجوس 
ويهود» ونصاری. .. بعضهم كان يظهر الإسلام» وبعضهم من بلاد ثانية 
كان لهم دور في التخطيط للقتل. .. والمشتركون فيها لا بد من قتلهم 
قصاصاًء ووضعاً للحد من جرائم القتل وعبث آعداء الاسلام بأهلهء إلا أن 
القتل لا بذ من أن يكون برأي الخليفة حتى لا يكون تعد على صلاحيات 
صاحب الأمرء وحتى لا يفلت زمام الأمر» ويقوم بتنفيذ الأحكام كل امرئ 
حسب رأيه وهواه باسم إقامة الحدود... ولما قام بالأمر عبيد الله بن عمر 
فلا ب من حسابه ولكن الخليفة أيضاً هو الذي يحاسبه وينظر في أمره 


۳۳۱ 


ولیس سوى ذلكء لذا فقد حبس عبيد الله بانتظار رأي الخليفة الجدید» فلما 
تولى عثمان كانت هذه أول مشكلة واجهته» ولا بذ من إقامة الحد وهو 
القتل» وهذا ما أشار به على بن أبى طالب وعدد من الصحابة» وقد صعب 
على عدد آخر أن يقتل عمر بن الخطاب بالأمس بای قذرةٍ واليوم يقتل ابنه 
إلا أن المسلم لا يقتل بغير المسلمء وشك الناس في إسلام الهرمزان لذا 
فقد عرضوا على عثمان أن يكون هو ولي أمر المقتولين بصفتهم غرباء» وأن 
يدفع الدية من بيت المال وتعودء إذ أن بعضهم لا أولياء لهم» وفكر 
بعضهم أن يقوم الخليفة بدفع الدية من ماله الخاص» وعلى کل فان الخليفة 
لا يمكن أن يقبل بهذا التحايل لتعطيل حدٍ من حدود الله» ولكنه دفع 
عبيد الله بن عمر إلى القماذبان بن الهرمزان ليقتله بابيه» إذ عد الهرمزان 
مسلماًء فيقول القماذبان: كانت العجم بالمدينة يستروح بعضها إلى بعض» 
فمر فيروز بأبي» ومعه خنجر له رأسان» فتناوله منه» وقال: ما تصنع بهذا 
في هذه البلاد؟ فقال: آنس به» فرآه رجل» فلما أصيب عمرء قال: رأيت 
هذا مع الهرمزان دفعه إلى فيروز. فأقبل عبيد الله فقتله» ولما ولي عثمان 
دعاني فأمكنني منه» ثم قال: يا بني» هذا قاتل آبيك» وأنت أولى به مناء 
فاذهب فاقتله» فخرجت به وما في الأرض أحد الا معي إلا أنهم يطلبون 
إلي فيه. فقلت لهم: ألي قتله؟ قالوا: نعم وسبّوا عبيد الله - فقلت: أفلكم 
أن تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبّوه فتركته لله ولهم. فاحتملوني» فوالله ما بلغت 
المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهه”" . وبهذا فقد عفا صاحب الحق» 
وعندها قام عثمان بدفع الدية من ماله الخاصء أما الذين لا أولياء لهم 
فالخليفة هو وليهم» وقد دفع الدية لهم ثم ردت إلى بيت المال. وهكذا 
حلت هذه المشكلة بطريقة سليمة» وانقطع الحديث فيهاء وعاد للمجتمع 
تماسكه ورجع فاضلاً كما کان إلا أنه مع الزمن بدأ يفقد مقوماته تدريجياء 
وهذا الأمر يعود لأسباب منها ما تتعلق بالخليفة بالذات» ومنها ما يتعلق 
بتغير الظروف» ومنها ما يتعلق بالسياسة التي سار عليها. 


ضرف 


كان عمر بن الخطاب حازماً شديداً على أمرائه وهذا ما أخاف الناس 
وجعل له هيبة بينهم بحيث لا يجرؤ أحد على مخالفته» فقد روى ابن 
الجوزي: أن عمر قدم مكةء فأقبل أهلها یسعون. فقالوا: يا أمير المؤمنين» 
إن أبا سفيان ابتنى داراً فحبس مسيل الماء ليهدم منازلناء فأقبل عمر ومعه 
الدرة فإذا أبو سفيان قد نصب أحجاراء فقال عمر: ارفع هذاء فرفعه ثم 
قال: وهذاء وهذاء حتى رفع أحجاراً كثيرة خمسة أو ستة» ثم استقبل عمر 
الكعبة فقال: الحمد لله الذي يجعل عمر يأمر أبا سفيان ببطن مكة 
EY‏ 


وروى الطبري: أن عم رضى الله عنه» جاءه مال» فجلس يقسمه 
بين الناس فازدحموا علیه. فأقبل ا بن أبي وقاص» رضي الله عنه 
یزاحم الناس حتی خلص إل فعلاه عمر بالدرت وقال: آقبلت لا تهاب 
سلطان الله في الارض. فأحببت أن آعلمك أن سلطان الله لا يهابك . 


آما عثمان فقد كان ليناً للناس الأمر الذي آطمعهم فيهء وطالبوه بآشیاء 
كثيرة منها عزل الولاة» فقد عزل المغيرة بن شعبة عن الكوفة وولی 
سعد بن آبي وقاصء ثم عزله وولی الولید بن عقبة» ثم عزله وولی 
سعید بن العاصء ثم عزله وولی آبا موسی الاشعري. وعزل آبا موسی 
الاشعري عن البصرة وولی علیها عبد الله بن عامر بن کریز. وعزل 
عمرو بن العاص عن مصر وولى عبد الله بن سعد بن أبي سرح. كما كان 
ليناً على الولاة فتطاول بعضهم عليه. فعثمان» رضي الله عنه» كان بطبعه 
لين وعمر بطبعه حازماً. 


واشتد عمر على أهله» فكان إذا نهى عن شيء جمع أهله فقال لهم: 
إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير 


)١(‏ الحادثة غير صحيحة حيث كان أبو سفيان أثناء خلافة عمر أعمى إذ فقد عينه الأولى يوم 
الطائف» والثانية يوم اليرموك» والأعمى لا يستطيع أن يرفع الحجر ويضعه في مكان 


۳۳ 


إلى اللحم» فان وقعتم وقعواء وان هبتم هابواء إني وال لا أوتي برجل 
منكم وقع فيما نهيت الناس عنه إلا اضعفت له العذاب لمكانه مني» فمن 
شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخرء أما سيدنا عثمان فقد كان ليناً على أهله 
وأقربائه كما كان لينا للناس جميعاًء بل الأولى والأحرى أن يكون ذا رفق 
بذي رحمه» ويوم قامت الدولة الإسلامية كان ينفق ما شاء الله أن ينفق على 
الدولة وتجهيز الجیوش واعداد الغزو فلما قامت الفتوحات» وجاءت 
الغنائم والفيء» وأصبحت الدولة بحالة غنى وثراء التفت عثمان إلى أقربائه 
يعطيهم ويتقرب إليهم ويقربهم» وهذا أمر محبب ومطلوب يصل الإنسان 
رحمه» فهذا اللين لهم قد أطمعهم فيه أيضاًء وولى بعضهم لقدرته على 
العمل وکفاءتهم الامارت وقد كان بعضهم صاحب ولاية من قبل 
عثمان. وقد عرف رضی الله عنه أنه يحب آقرباءه لدرجة كبيرة. 


عندما تولى عمر رضى الله عنه الخلافة كانت ماديات الدولة لا تزال 
ضعيفة وأحوال الناس المالية لا تزال قليلة» لذا كانوا أقرب إلى الحياة 
البسيطة الهادئت والرضا بکل ما يأتي؛ والصبر على الشدائد» وقبول آوامر 
الولاة والأمراءء إضافة إلى انشغالهم بالجهاد والسیر إلى الثغور والانطلاق 
من وراء الفتوحات في سبیل الدعوة ونشر الاسلام» فلما توسعت الدولت 
وجاءتها الغنائم من كل جهة» وزعت الغنائم على المقاتلین» وآعطیت 
الاموال إلى الناس حتی کثرت بأيديهم» وبطبيعة الحال فان سیدنا عثمان 
كان يعطي ویوزع ما في بيت المال لكثرة ما یدخل ولحاله وکرمه 
المعروفین» بل كان أحياناً يعطي من ماله الخاص إن لم يكن في بيت المال 
من فائض. وهذا ما جعل الحال تتغير تدريجياً عن أيام عمر حتى أواخر 
عهد عثمان حتى زادت زاوية التغير انفراجاً» ووصلت إلى درجة واسعة 
نسبياً في نهاية أيام عثمان. 


وجاءت الفتوحات وحملت العرب والمسلمين إلى الأمصار يجاهدون 
في سبيل الله؛ ومنهم من يقيم في الثغور. ومنهم من يستقر في البلاد التي 
مصّرت ليكون قريباً من ساحات القتال وهناك يبتنى دارأ له» ویتخذ لنفسه 


۳۳ 


أسرة» وليسوا هؤلاء كلهم من صحابة رسول الله ی الذين اهتدوا بهديه 
فساروا على نهجه وإنما کثیر منهم من الأعراب من تمیم وكندة» 
وقضاعة» وكلب» وباهلة» وعبد القیس وبکر بن وائل» وکانت لهم في 
الفتوحات يد فکانوا یشعرون بأن لهم فضلاً ما للسابقين» ولهم قوة يجب 
أن یحسب لها حساب» ورأي يجب أن یسمع بل ویوخذ به» وکثرت 
بأيديهم الأموال ‏ كما ذکرنا - فعندما يتوقف الغزو سيكون أمرهم صعباً 
وأخذهم بالحزم مشكلة. وفي الوقت نفسه قل سكان المدن في الجزيرة 
وبخاصة مدينة الرسول يي إلا أنه قد جاءها نتيجة الفتوح الموالي والأرقاء 
فتغيرت طبيعتها الأولى التي كانت متشابهة» وأقرب إلى البساطة وأميل إلى 
البداوت. فأصبحت متنوعة تنوع من جاء إليها ومختلفة باختلاف حضارات 
الذین دخلوا إليهاء وهذا ما جعل تمازجاً بين السکان من بيئات متباينة 
جعلت في النهاية سیاستها صعبة أو على الأقل تختلف عما كانت علیه 
وینظر الناس بعضهم إلى بعض نظرات متباينة یکاد ينشأ عنها نوع من 
الطبقات لا یعرفها الاسلام ولا يقر بهاء وفي هذه الأثناء تظاهر جماعات 
بالاسلام» وفي نفوسهم شيء يريدون أن یحققوه ومنهم عبد الله بن سبأ 
المعروف بابن السوداء وهو من يهود صنعاء» ومعروف ما يريده الیهود» 
ومعروف مکرهم وقد رأى أن تظاهره بالاسلام یرفعه إلى مستوی المسلمین 
جمیع إذ ليس في الإسلام طبقات وفروق اللهم إلا ما كان في الأعطيات 
لأصحاب السابقة من المهاجرین والأنصار ومن شهد بدراًء والاسلام يجب 
ما قبله . 


كان عمر بن الخطاب قد منع کبار الصحابة من الخروج من المدينةء 
وآبقاهم بجانبه لیکونوا مستشارین له» وحتی یبقوا آسمی من مغریات الدنیا 
التي تعترض سبیلهم في البلاد المفتوحة» وخوفاً على المسلمین الذین 
یدخلون في الاسلام جديداً من أهل الأمصار من أن یفتنوا بهژلاء الصحابة 
فیقولون: هؤلاء صحابة سيد الخلق» وصحابة رسول الله و... وقال لهم 
رضي الله عنه: کفاکم ما جاهدتم به مع رسول الله كلوه فلما جاء 


۳۳۵ 


عثمان بن عفان سمح لهم بالانسياح في أرض اللهء والانطلاق أينما شاءواء 
وقد زاد حالهم وكثرت أملاكهمء وبنوا الدور في الأمصارء فقد بنى 
الزبير بن العوام داراً له بالبصرة وغيرها في الكوفة وفي مصرء وبنی 
طلحة بن عبيد الله دارأ له في الكوفة» وكانوا ينتقلون بين أملاكهم 
وضیاعهم. وهذا بالإضافة إلى ما بناه عبد الرحمن بن عوف في المدينة› 
وزيد بن ثابت وغيرهم» وارتبط أهل الأمصار بمن كان يتصل بهم ويحتك 
معهم من صحابة رسول الله وياد . 


وهكذا تغير المجتمع في عهد عثمان بن عفان» إلا أنه رضي الله عنه 
لميغيّر ولم يبدل» ولم يحدث جديداًء ولم يبتعد عن سيرة 
رسول الله كله ولا عن نهج الشيخين من قبله» وإنما لينه وحبه لأقربائه 
وكرمه في العطاء قد أطمع فيه فكثر القول» ووجود الموالي والأرقاء في 
المدينة والصحابة خارجها قد شجع أصحاب الأهواء البدء في العمل 
بالخفاء» وكثرة الأموال في أيدي الناس واكتفاؤهم قد جعل الألسنة تتكلم 
وبدأ الحديث عن الخليفة نقطة انطلاق» والتهديم في المجتمع بدء ارتكاز. 


بدأت الفتنة عندما أشعلها عبد الله بن سبأ (ابن السوداء)» وهو من 
يهود صنعای وكانت أمه سوداء» لذا عرف بذلك» وقد أسلم أيام عثمان 
ليستطيع التأثیر على نفوس أولئك الأعراب والبداة والذين دانوا حديثاً 
بالإسلام من سكان الأمصارء إذا تنقل في بلدان المسلمين فبدأ بالحجاز 
ثم سار إلى البصرة» ومنها إلى الكوفة» ثم إلى الشای إلا أنه لم يستطع 
التأثير على أحد من أهل الشام» وبعدها أخرجوه إلى مصر حيث استقر 
هناك وكان في كل مكان يحل فيه يتصل بالأشخاص ويتحدث إليهم 
ويبدي تفهمه للإسلام» ويُظهر معرفته» ویقف موقف العالم فیقول: 
عجیب من يزعم أن عیسی یرجم ویکذب بأن محمداً برجم والله سبحانه 
وتعالی یقول: «إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد». فمحمد أحق 
بالعودة والرجوع من عیسی. وهكذا بدأ بالتشكيك في العقيدة» والناس على 
فطرتهم حدیثو العهد بالاسلام في الامصار لا یعرفون الفلسفات 


۳۳۹ 


والمناقشات والبدو الذين يعيشون معهم أكثر جلافة وإذا اقتنعوا بشيء 
صعب استخلاصه من نفوسهم بالأمر السهل. ورأى هذا اليهودي أن 
علي بن أبي طالب على رأس الصحابة الذين بقوا من حيث الاحترام 
والتقدير» بل يعد الشخص الثاني بعد الخليفة» وله عند الشيخين مركز 
ووزن يستشار في كل أمرء ويدعى في كل معضلةء ويؤخذ رأيه في كل 
مشکلة. هذا بالإضافة إلى قرابته من رسول الله ية وعلمه وفهمه لذا رأى 
هذا الخبيث أن يركز على هذا الصحابى الجلیل» وأن يدعو له لا حباً به 
وتقدیرآ؛ وإنما لبذر الفتنة في ال ر لا يُعرف مخططه فيظهر أنه 
يدعو للشك والريبة» فدعوته لأحد البارزين من الصحابة تخفي ما یضمر 
وتقرّبه من نفوس بعض الرجال الذين يعرفون قدر علي. فكان يقول: إن 
علياً هو وصي محمد ی فان لكل نبي وصياً. ثم انتقل بعد بذر الفتنة 
وإلقاء جذور البلاء في المجتمع يطعن بالخليفة نفسه وبولاته وأمرائه وأنهم 
دون الصحابة الأجلاء» وأنهم لم يحتلوا هذه المراكز إلا لكونهم من ذوي 
رحم الخليفة الذي بلغ من العمر عتيأء وأنهم قد أثروا علیه. وأصبح أداة 
طيعة في أيديهم» مع العلم أن إمرة المفضول تصح مع وجود الفاضل» وأن 
إمارة القوي المسلم خير من إمارة المؤمن التقي الورع إذا لم يكن في قوة 
ذاك» إضافة إلى أن أكثر ولاة سيدنا عثمان كانوا قد تسلموا الإمارة أيام 
سيدنا عمر... 


ظهرت بذور الشر أول ما ظهرت في الكوفة إذ بدأ الحديث عن 
الوالي سعيد بن العاص حتى وصل إلى الخليفة» وذلك على آلسنة العوام 
وأولئك البداة والذين دانوا بالاسلام؛ ومن هؤلاء مالك بن الحارث الأشتر 
النخعي» وثابت بن قيس النخعي » وكميل بن زياد النخعي» وزياد بن 
صوحان العبدي» وجندب بن زهير الغامدي» وجندب بن كعب الأزدي» 
وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمق الخزاعي» وأمثالهم من أهل الصحراء 


۳۳۷ 


الشام» إلا أنهم ردوا مرة ثانية إلى الكوفة» فقالوا: إن الكوفة والشام ليستا 
لنا بدار» فاتجهوا إلى الجزيرة» فشدد عليهم واليها عبد الرحمن بن 
خالد بن الوليدء وسيّر الأشتر إلى المدينة» فخيّره الخليفة في المكان الذي 
يرغب سكناه. فاختار منطقة عبد الرحمن بن خالد» وسار إليه. وكان ابن 
السوداء في مصر يراسل من أثر عليهم في كل الأمصارء ويزيد في إضرام 
نار الفتنة . 


جمع الخليفة عثمان بن عفان أمراء الأمصار في موسم الحج عام 
٤ه‏ وهم: معاوية بن آبي سفیان» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن 
سعد بن أبي سرح» وسعید بن العاص» وعبد الله بن عامر» واستشارهم في 
أمر هؤلاء المنحرفین» وما يتكلمون به» فأشير عليه بأن ينقل هؤلاء 
المنحرفين إلى الثغور فينشغلوا بأنفسهم كما اقترح عليه عدم إعطائهم 
الأعطيات حتى يرضخوا للأمر ويُطيعوا. ولكنه لم ير هذا الرأي ولا ذلك. 
ولما كثر الكلام عن سعيد بن العاص أمير الكوفة» والمطالبة بأبي موسى 
الأشعري بدلاً عنه. استجاب الخليفة للطلب فعزل سعيداً وولی أبا موسى 
مكانه» وكتب لأهل الكوفة «آما بعد» فقد أمرت عليكم من اخترتم 
وأعفيكم من سعید. وال لأفرشنكم عرضي» ولأبذلن لكم صبري» 
ولأستصلحنكم بجهديء فلا تدعوا شيئاً أحببتموه لا يُعصى الله فيه إلا 
سألتموه» ولا شيئاً لا يُعصى الله فيه إلا استعفيتهم منه» أنزل فيه عندما 
آحببتم حتى لا يكون لكم علي حجة)». وفي الوقت نفسه سار حذيفة بن 
اليمان غازياً إلى باب الأبواب. 


لم تفد المخربين أعمال الخليفة ولينه لهم بل استمروا في تصرفاتهم 
وکلامهم. فأرسل الخليفة بعض الصحابة إلى الأمصار يستطلعون آراء 
الناس» ويعرفون أخبار المسلمين وموقفهم فقد بعث محمد بن مسلمة إلى 
الکوفت وأسامة بن زيد إلى البصرة» وعبد الله بن عمر إلى الشام» 
وعمّار بن ياسر إلى مصرء ورجالاً آخرين سواهم» فرجع الجميع ولم 
ينكروا شيئاً» إلا عمّار بن ياسر فقد تأخر واستمع إلى ما كان يشاع. 


۳۳۸ 


وجاء وفد من مصر فى رجب عام 6ه إلى الحجاز يظهرون أنهم 
يريدون العمرة» وفي نيتهم مناظرة الخليفة ومناقشته في المدينة لبلبة الآراء 
وإشعال نار الفتنة» وتمت مقابلة الخليفت وأبدى رأيه. وأقنع الوفد خارج 
المدينة بنفسه أو بواسطة بعض الصحابة منهم علي بن أبي طالب» 
ومحمد بن مسلمت ودخل بعضهم المدينة. وحضر خطبة للخليفة أثنى فيها 
على الوفد» واستغفر الله» وبكى وأبكى الناس» وانصرف المصريون راجعين 
إلا بلادهم . 


إلا أن أهل مصر عندما رجعوا بدؤوا يحرّضون الأمصار على التوجه 
إلى المدينة وإظهار الشکوی والتأفف من العمال والأوضاع العامة لأن 
المدينة أحرى بالفوضی أن تؤثر فيهاء إذ أنها مقر الذولة» ومركز الخليفةء 
ومكان الصحابة» ومدينة رسول الله با ثم اتفقوا على أن يسيروا إلى 
المدينة في شهر شوال في ذلك العام وأن يكون مسيرهم مع الحجاج 
لمغافلة الصحابة» وإمكانية نشر الفساد على نطاق أوسع. وانطلق أهل مصر 
وعددهم ۰۰۰ - ٠٠١١‏ رجل» وفي الوقت نفسه انطلق أهل الكوفة» وأهل 
البصرة» وقد خرجت كل جماعة على شكل فرق أربع» وعلى كل فرقة 
آمیر» وعلى الجميع أمير» فالأمر يبدو على تخطيط وتنظيم واحد دقيق» 
وكان على أهل مصر الغافقي بن حرب العكي» ومعهم ابن السوداء» وهم 
يريدون البيعة لعلي بن أبي طالب» وعلى أهل الكوفة عمرو بن الأصمء 
ومعهم زيد بن صوحان العبدي» وعلى أهل البصرة حرقوص بن زهير 
السعدي؛ ومعهم حكيم بن جبلة العبدي. وبمسيرهم مع الحجاج لم يعلم 
الأمراء عدد الناقمين» ولم يكونوا ليتصوروا أن هذه الشرذمة قادرة أو تفكر 
بقتل الخليفة أو تجرؤ على القيام بهذا العمل في دار الهجرة» لذا لم يبذلوا 
جهدا بإرسال قوة تحول دون خروجهم. أو تسیر إلى المدينة لتمنع أمير 
المؤمنين» ووصل المنحرفون إلى مقربة من المدينة» فنزل المصریون بذي 
المروة» ونزل أهل الكوفة بالأعوص. واستقر أهل البصرة بذي خشب. 


وسمع أهل المدينة بما يحدث» وأبوا أن تقتحم علیهم المدينة» 
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وتكلموا في الأم وحدّث الخليفة علياً في أن يركب ويركب معه 
المسلمون لیمنعوا المنحرفين من دخول المدينة عنوة ففعل وخرج معه 
طلحة» والزبير» ومحمد بن مسلمت وكبار الصحابة» ولما رأى المنحرفون 
استعداد الصحابة للدفاع عن دار الهجرة وقع الخوف في نفوسهم» فعندما 
كلمهم علي أظهروا الطاعة والخضوعء وأبدوا الرغبة في العودة إلى 
أمصارهم والهدوء فيهاء وبالفعل فقد رجعوا آدراجهم» وظنٌ علي 
والمسلمون أن الخطر قد زال عن دار الهجرة فعادوا إليهاء ولم يستقروا 
فيها حتى أروعهم التكبير داخل أزقتهاء ومحاصرة دار سيدنا عثمان» وعندما 
سألهم سيدنا علي عن سبب رجوعهم قالوا: إن الخليفة قد أرسل كتابا 
لقتلناء وأظهر أهل مصر كتاباً فيه قتل محمد بن آبي بكرء قال علي: فما 
بال أهل الكوفة قد عادوا؟ فقالوا: تضامنا مع رفاقناء وكذا أهل البصرت 
لكن من الذي أخبر كل فريق بما حدث مع الآخر؟ وهنا يبدو الاتفاق 
المسبق والتخطيط لدخول المدينة على حين غفلة من أهلهاء وهنا يظهر 
تلفيق الكتاب الذي أظهره المصريون. 


كان حصار دار عثمان يسيراً حيث كان يخرج الخليفة ويصلي بالناس» 
ويأتي الصحابة إليه» ويأتي إليهم. ثم بعث إلى العمال في الأمصار يأمرهم 
أن يرسلوا إليه الجند لینصروه» ويخرجوا من المدينة هؤلاء الطارئين» 
وعندما عرف المنحرفون هذا الخبرء وأن حبيب بن مسلمة قد سار من 
الشام» ومعاوية بن حدیج من مصرء والقعقاع بن عمرو من الكوفة» 
ومجاشم السلمي من البصرة» وکل على رأس قوة لنصرة الخليفة تخیر 
حصار الدار واشتد عمل المنحرفین. 

وخرج عثمان کعادته إلى الصلاة» یوم الجمعة» وخطب» وخاطب 
ویو ام عم إن عاد کون على رباعم تمك ویس 
وتکلم زید بن ثابت فأسکته محمد بن آبي قتيرة» وثار الناس» وحصب 
بعضهم بعضاً. وأصيب عثمان. وأغمي علیه. ونقل إلى داره» وثار 
الصحابة وآبناژهم ومنهم الحسن بن علي وسعد بن آبي وقاص» وآبو 
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هريرة» وزيد بن ثابت وغیرهم وأرادوا قتال المنحرفين إلا أن الخليفة قد 
منعهم » وأراد ألا يحدث شىء بسببه» وزار بعد ذلك عثمان كلا من علي» 
وطلحة» والزبير» ثم عاد فدخل بیته ) وشدد عليه الحصار فلم يعد يخرج 
أبداً حتى كان يوم استشهاده رضى الله عنه . 


أقام المنحرفون رجلا منهم يصلي بالناس» وهو زعيم المصريين 
الغافقي بن حرب العكي» وإذا وجد علي أو طلحة صلى بالناس أحدهما. 
ومنع الماء عن الخليفةء فأرسل إلى علی» وطلحة. والزبير» وعائشت 
علي الثائرين فلم يرعوواء وكان بين الحين والآخر يطل الخليفة بنفسه على 
أولئك المنحرفين المحاصرين له فیعظهم ولكن لا يأبهون لأحد حتى أن أم 
حبيبة لم تستطع الوصول إليه لا سعافه بالماء إذا ضربوا وجه بغلتها وكادت 
سيفه» إذ اختل نظام الأمن في دار الهجرة» ودخل دار عثمان بعض أبناء 
الصحابة فيهم : عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عم وعید الله بن الزبيرء 
والحسن» والحسين ابنأ علي» ومحمد بن طلحة وغيرهم» وطلب منهم 
عثمان ألا يقاتلواء وعزم عليهم في ذلك أشد العزيمة. 

سارت آم المومنین عائشة رضى الله عنهاء إلى الحج» وطلب عثمان 
من ابن عباس أن یحج ak‏ هذا العام وكان على الباب مع ابناء 
الصحابة» فأراد أن يبقى مجاهداً إلا أن عثمان أصرّ عليه فخرج إلى الحج. 

وصلت الأخبار إلى المدينة بأن الأمداد قد دنت من المدينة» وأن من 
جاء منها من الشام قد وصل إلى وادي القرى فخاف المنحرفون» وأرادوا 
دخول الدار على عثمان فمنعهم من فيها: الحسن بن علي» وعبد الله بن 
الزبير» ومحمد بن طلحت ومروان بن الحکم» وسعید بن العاص وغیرهم» 
فتسوروا الدار من خوخة بينها وبين دار عمر بن حزم» ثم أحرقوا باب 
الدار» وسيدنا عثمان يقسم على أبناء الصحابة أن يلقوا سيوفهم حتى ألقاها 
بعضهم » وهجم المنحرفون على الخلیفة» فضربه الغافقى بن حرب العكي 
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بحديدة» ثم ضرب قتيرة بن حمران زوج الخليفة نائلة التي رفعت يدها 
تدافع عن زوجها فقطع أصابعهاء ثم ضرب الخليفة أخوه سودان بن حمران 
السكوني» وكذلك كنانة بن بشر بن عتاب التجيبي فقتل رضي الله عنه 
وقيل بل قتله عمرو بن الحمق» وقتل غلام لعثمان سودان بن حمران فقتل 
قتيرة الغلام» ثم قتل غلام آخر لعثمان قتيرة» وئهبت الدار» كما هب بيت 
المال وكان أمر الله قدراً مقدوراً. وكان قتل الخليفة الراشدي الثالث سيدنا 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه في ۱۸ ذي الحجة من عام 6 من هجرة 
المصطفى بيا وبذا تكون مدة خلافته اثنتي عشرة سنة الا اثني عشر يوماًء 
وكان عمره أإذ ذاك اتن وثمانین سنة. 

وعاد الحجاج فوجدوا خلیفتهم مقتولاً رضي الله عنه» والأمن غير 
مستتب . 

وسیدنا عثمان هو الذي اشتری بثر آرومة وجعلها للمسلمین» وجمع 
القرآن الكريم» وأول من وسع مسجد رسول الله کف استجابةً لرغبة 
رسول الله حين ضاق المسجد بأهله» وله من الفضائل الکثيرة رضي الله 


نه . 


۳ 


۲ 





علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المژمنین ابن عم 
رسول الله ية وزوج ابنته فاطمف رضي الله عنهاء أحد الخلفاء الراشدين» 
وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ومن أوائل الذين أسلموا. 

ولد في سنة ۲۳ قبل الهجرة فهو أصغر من رسول الله بثلاثين عاماء 
أبوه عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم ويكنى بأبي طالب وبذلك اشتهرء 
وهو عم رسول الله وشقيق آبیه. يعد أحد شیوخ قریش. دافع عن 
رسول الله وحماه» ودافع عن المسلمين» ولم يسلم فمات كافراً. وأم علي 
هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف أسلمت وهاجرت. نشأ علي 
في بيت رسول الله بي إذ كان أبو طالب فقيراً كثير العيال» فكلم 
رسول الله يي أعمامه في أخيهم أبي طالب ومساعدته فذهبوا إليه» وطلبوا 
منه تربية بعض ولدهء فقال لهم: خذوا من شئتم ودعوا لي عقيلا؛ فأخذ 
رسول الله علياً» وأخذ العباس جعفراً. 


بُعث رسول الله ية فأخبر أهل بيته ومنهم علي فأسلمء ولم يبلغ 
العاشرة بعد» ويعد أول من أسلم من الأولاد. ومن السابقين للاسلام» ولم 
يعرف وثنية» فهو قد نشأ على الاسلام. ولما هاجر رسول الله يك بات 
مكانه في فراشهء يسلم الودائع والأمانات التي كانت عند ابن عمه 
لأصحابهاء وكان عمره قريباً من الثالثة والعشرين» ثم هاجر. ولما بدأت 
المعارك بين المسلمين وأعدائهم كان بطلها وأشد 7 على الخصوم. ففي 
السنة الثانية من الهجرة جرت معركة بدر الكبرى فكان بين المتبارزين فقتل 
الوليد بن عتبة» وشارك عمه الحمزة في قتل عتبة بن ربيعة» وبعد المعركة 
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بنى بفاطمة بنت رسول الله كَل ولم يكن في غزوة أحد بأقل من سابقتهاء 
وكان هو وعمه حمزة في كلتيهما وکل منهما أسداً هصوراً يجول في ميدان 
المعرکة. وأينما حمي الوطيس تجده. ثم عندما يزدحم الرجال لا يلبث أن 
يتفرق جمعهم ويكون هو المبدد لهم قتلا وتشريداً. وفي غزوة الخندق 
وقف مع المسلمين مدافعاً وعندما قطع بعض المشركين الخندق ومنهم 
البطل العربي الجاهلي عمرو بن ود العامر الذي وجلت الأبطال عن منازلته 
تصدى له علي وقتله فكبر المسلمون» وعرف رسول الله يا أن علياً قد 
قتل عمرأء وشهد بيعة الرضوان» وحمل لواء المسلمين يوم خيبر» وبقي 
في المدينة أميراً عليها يوم غزوة تبوك. وأرسله رسول الله ية في السنة 
التاسعة وراء أبي بكر الذي حج في الناس ذلك العام ليتلو على المسلمين 
سورة (براءة) التي آنزلت بعد خروج المسلمين حجاجاً. توفي 
رسول الله ی وهو عنه راض» وكان يتوكأ عليه يوم مرضه وقد شغل 
بدفنه . 


بايع المسلمون أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله بء وكان علي 
من أوائل الذين بايعواء إلا أنه شغل بتمريض زوجه فاطمة بنت رسول الله 
التي أصابها المرض إثر وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام» فكان يحضر 
الجماعة» ويعود إلى زوجه حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها 
رسول الله ية إلا أن أبا بكر كان يدعوه ليستشيره في بعض الأمور» وبعد 
وفاة زوجه كان مع الصديق في كل أمر وبخاصة عندما كان أمر المرتدين 
والذين امتنعوا عن الزكاة وهاجموا المدينة» وتوفي الصديق وهو عنه راض. 


اختار الصديق للمسلمين عمر بن الخطاب. فكان علي أول المبايعين› 
بل صرخ لا نقبل إلا أن يكون عمر عندما سأل أبو بكر المسلمين هل 
ترضون من اخترت لكم؟ وكان علي بجانب عمر وقاضیه» فعمر يقول: أبو 
الحسن أقضاناء وأمير المدينة إذا خرج عمر منهاء والمستشار الذي يؤخذ 
برأيه» وقد زوج ابنته أم كلثوم لعمرء وعندما طعن عمر كان علي أحد 
رجال الشورى الذي اختارهم عمر ليكون أحدهم خليفة للمسلمين» وكان 
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عمر يقول: لو ولوها الأجلح لأخذهم على الجادة» وكان أشبه الناس بعمر 
في حزمه وحكمته وعدم الخوف في الله من لومة لائم. 

وكان عثمان بن عفان أميراً للمؤمنين بعد عمر بن الخطاب فبايعه 
علي» وكان بجانبه يدلي برأيه» وعثمان یستشیره» ولما حوصر عثمان بقي 
O‏ علي من المدافعین عن عثمان آثناء ذلك الحصار وبعد 
مقتل عثمان اختاره المسلمون أميراً لهم» فلم يقبل وأحب أن يكون وزيراً 
من أن يكون أميراء إلا أن الصحابة قد أصروا عليه للخلاص من المأزق 
الذي وقعوا فيه» ولم يجد بداً من القبول للسبب نفسه» فقبل وهو زاهد 
بالإمارة» وتحمل المسؤولية وهو غير راغب بها. 


واختلطت الأمور على المسلمين فاعتزل بعض الصحابة» ولم يبايع 
بعضهم. وكانت الشام بإمرة معاوية بن أبي سفيان» ولم يبايعم حتى يستقر 
الوضع» فكان أن جرت معارك بين الطرفين يأسف المسلمون لها... 
وأخیرا استشهد علي» رضي الله عنه» في ۱۷ رمضان سنة 4۰ه وهو يصلي 
الفجر على يد آحد الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم الحميري. وصلی 
عليه ابنه الحسن. 

تزوج علي» رضي الله عنه» فاطمة بنت رسول الله َيه في السنة 
الثانية من الهجرة. ولم یتزوج غیرها أثناء حياتهاء فلما توفیت في السنة 
الحادية عشرة تزوج آم البنین بنت حرام الكلابية فولدت له العباس 
وجعفرل وعبد الله» وعثمان وقد استشهدوا جمیعهم مع آخیهم الحسین 
في معركة کربلاء» ولا عقب لهم سوی العباس. وتزوج ليل بنت مسعود 
التميمية فولدت له عبید الله وآبا بکر» وقد استشهد مع آخیهما الحسین في 
كربلاء» ولا عقب لهما. وتزوج آسماء بنت عمیس الخثعمية» وکانت تحت 
أخيه جعفرء فلما استشهد في مؤتة تزوجها آبو بكر الصديق» وأنجبت له 
محمد بن آبي بکر. فلما توفي آبو بكر تزوجها علي فولدت له یحیی؛ 
ومحمد الأصغرء وعوناًء ولیس لهم عقب أيضاً. وتزوج أم حبيبة بنت 
زمعة التغلبية وهي من سبي خالد بن الوليد حين أغار على عين التمر في 
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العراق» وأنجبت له عمرء وتوفي وعمره خمسة وثلاثون عاماً وله عقب؛ 
ورقية. وتزوج أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفية فولدت له أم الحسن» 
ورملة الکبری. وتزوج آمامة بنت آبي العاص بن الربیع» وهي ابنة أخت 
فاطمة إذ أن آمها زینب الکبری من بنات رسول الله ول فولدت له محمد 
الاوسط . وتزوج خولة بنت جعفر الحنفية وهي من سبي خالد بن الولید في 
حروب الردة فولدت له محمد الاکبر وهو المعروف بمحمد بن الحنفية. 

ومات رضي الله عنه عن آربع نسوة وتسع عشر سرية» فمن بناته 
اللواتي لا تعرف آمهاتهن: آم هانی» وميمونة» زینب الصغری رملة 
الصغرى» آم کلثوم الصغری فاطمة أمامة» خديجة, أم الکرام أم 
جعفر» أم سلمة» جمانة. 

وجميع ولد علي أربعة عشر ذكرأء وسبع عشرة أنثى» وأكثرهم قتل 
مع الحسين في كربلاء» وعقبه محصور في خمسة منهم هم: الحسن؛ 
والحسين عن طريق علي زین العابدين» ومحمد بن الحنفية والعباس» 
وعمر . 

وقبره غير معروف فبعضهم یقول : إنه دفن بالکوفت ثم نقله آبناژه 
إلى و و من كول ی على العين ور ری ی ی 
ظنوا أنه يحمل مالا فسرقوه فلما فتحوا الصندوق وجدوا فيه جثة فدفنوها 
في جبل طيء»ء وكثرت الروايات في هذاء أما من يؤكد: إن قبره في 
النجف فلا سند له في ذلك. 


وقد وردت أحاديث في فضائل سيدنا علي» رضي الله عنه. 
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نسي لام ون 171160 A‏ 
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ات لام أولاد 
1 (رهاف- ۷ أمامه. 
؟ مونة 1 صرية . 
۲ زيب الصغري . 4 ام الام . 
53 ربلة اللرى ١‏ م هعفر . 
0 لصف 5 أم سهة. 
فاه ؟- مأند . 


بعد مقتل سيدنا عثمان» رضي الله عنه» بقيت المدينة دون أميرء 
وكان زعيم المنحرفين المصريين الغافقي بن حرب العكي هو الذي يدير 
شؤونهاء وأتباعه هم الذين يسيطرون على أمورهاء وأهلها وجلهم من 
الصحابة وأبنائهم لا يقدرون على فعل شيء. واستمر ذلك خمسة آیام إلا 
أنه لا بد من خليفة ليعود الوضع إلى طبیعته» ويرجع الأعراب إلى 
بوادیهم» ويؤوب المنحرفون إلى آمصارهم والأمر یرجم في هذا إلى 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء لذا لا بد من اختيار آحدهم. 

كان المنحرفون متفقين على الانتهاء من الخليفة السابق» وقد تم لهم 

ذلك. إلا أنهم غير متفقين على الخليفة الجديدء وأهواؤهم شتی. 

فالمصريون يميلون إلى علي بن أبي طالب ولكنه لا يوافقهم بل ويبتعد 
عنهم» والبصريون هواهم مع طلحة بن عبيد الله إلا أنهم يطلبونه فلا 
یجدونه. والکوفیون یرغبون في ال تتزرنن العوام ولکنه يختفي عنهم ولا 
یرغب بهم. وتضایق أهل الكوفة وأهل البصرة إذ غدوا تبعاً لأهل مصر 
عندما لا يرغب من تمیل نفوسهم إليه أن یقابلهم أو بوافقهم وآمیر 
المصریین هو أمير للمدينة في تلك الظروف الحرجة. 

ولما لم یوافق آحد من هؤلاء الثلائة مع المنحرفین في شيء 
ویرفضون الخلاف کلهم. رآوا أن یطلبوا من سعد بن آبي وقاص لك 
وهو ممن بقي من أهل الشوری مع أولئك الثلاثة» إلا أنه ارنض منهم 
عندما عرضوا عليه ذلك وکان قد اعتزل الأمرء وابتعد عن الجو العام» 
فاتجهوا إلى عبد الله بن عم وکان رفضه آشد من سابقه. 
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وأشتد الأمر على المنحرفين إذ عجزوا عن إيجاد خليفة وقد قتلوا 
الأمير السابق» واشتد كذلك الأمر على أهل المدينة» وقد وجدوا مدينتهم 
بيد المنحرفين يتصرفون فيهاء وهم لا يقدرون على شيء» ورأوا أنه لا بد 
من خليفة يخلصهم مما هم فيه» وينقذهم مما يعانون» ويسير الأمور لتعود 
الحالة إلى طبيعتهاء ورأوا في شخص علي بن أبي طالب الخليفة 
المطلوب. فهو من أهل الشوری» وابن عم رسول الله كَكِةِ. وله سابقة 
وجهاد قلما تكون لرجل آخرء وله من العلم والفقه ما يخوله ذلك» 
وبصورة عامة فقد كان أفضل من عليهاء آنذاك. فذهبوا إليه» وطلبوا منه أن 
يتولى أمرهم فرفض منهم وقال لهم: لا حاجة لي في آمرکم. أن أكون 
وزيراً خيراً من أن أكون أميراًء وأنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت. 


ولما طال الوضعء وخاف المنحرفون من أن تصل جند الأمصار إلى 
المدينة» وتتسلم زمام الأمور» وتقبض على الثائرين قتلة عثمان وتعاقبهم 
وتقيم عليهم الحدء لذا كانت رغبتهم السرعة في مبايعة الناس لخليفة وهذا 
حق المهاجرين والأنصارء فإذا حدثت البيعة كان الخليفة على أقل تقدير 
منهم مضطراً لأن يأخذ برأيهم ما داموا في مركز قوتهم ولا يستطيع أن 
يعاقبهم ما دامت المدينة في قبضتهم وتحت سيطرتهم» أو أن كثرتهم تحول 
دون أن يقوم بعمل ضدهم. أما إذا وصلت جنود الأمصار إلى المدينة فإنهم 
حينذاك لا يستطيعون قتالهم وبخاصة أن أهل المدينة ناقمين على قتلة عثمان 
الأمر الذي يجعلهم ينضمون لأهل الأمصار ويحاربون قتلة عثمان» وعندئذ 
تنالهم العقوبة» وينالهم القصاص. وتقام عليهم الحدود؛ ويختار أهل 
المدينة من يرغبون لا من يفكر به المنحرفون» ومن هذا المنطلق كانت 
السرعة في اختيار خليفة أهم نقطة يعمل لها المنحرفون» ولما لم يتم لهم 
ذلك هددوا أهل المدينة بقتل أهل الشورى وكبار الصحابة ومن يقدرون 
عليه من دار الهجرة إن لم يجدوا أحداً يوافق على قبول الخلافة» وقالوا 
لهم: دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين» فوالله لثن لم تفرغوا لنقتلن 
علي والزبير وأناساً كثيرين. 
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عرض صحابة رسول الله ية الأمر على علي بن أبي طالب وجاءه 
الناس فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام» وما ابتلينا به من ذوي 
القربى» فقال علي: دعوني والتمسوا غيري فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله 
آلوان لا تقوم له القلوب. ولا تثبت عليه العقول. فقالوا: ننشداه ال آلا 
" تری ما نری! ألا تری الاسلام! ألا تری الفتنة! ألا تخاف الله! فقال: قد 
آجبتکم لما أرى» واعلموا إن آجبتکم رکبت بكم ما أعلم» وان تركتموني 
فإنما أنا كأحدكم» إلا أني آسمعکم وأطوعكم لمن ولیتموه أمركم» ثم 
افترقوا وتواعدوا في اليوم التالي فجاژوا ومعهم طلحة والزبیر» وبايعوا 
علياء وكان ذلك يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة خمس 
وثلاثين . 

بايع الناس جميعاً إلا سعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرء 
وأسامة بن زيد وصهيب من المهاجرين» وحسان بن ثابت» وزيد بن ثابت» 
وكعب بن مالك ومحمد بن مسلمت والنعمان بن بشير» ورافع بن خدیج» 
وسلمة بن وقش» وأبو سعيد الخدري» وقدامة بن مظعون ومسلمة بن مخلدء 
وعبد الله بن سلام من الأنصارء ومن كان قد غادر المدينة إلى مكة وأكثرهم 
من بني أمية آمثال سعيد بن العاص» والوليد بن عقبة» ومروان بن الحكم. 

كان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. أمام موقفين اثنين لا ثالث لهما. 


الاوّل منهما: أن يصر على رفض الأمر وعدم الموافقة على البیعت 
وعندها سيبقى وضع المدينة كما هو يتسلط عليه المتمردون» ويتصرف في 
المدينة الأعراب والمنحرفون» بل ربما ازداد الوضع سوءاً وهو المحتمل 
فيعيث هؤلاء العابثون في الأرض فساد ويزداد قتلهم للناس» وقد ارتكبوا 
أكبر جريمة بقتلهم الإمام ظلماً وعدواناً» ومتى آقدم الإنسان على جريمته 
الأولى سهلت عليه الجرائم وأسوأ الأعمال بعد ذلك» وبالفعل فقد هددوا 
أصحاب الشورى وصحابة رسول الله يلةِ. وإذا ما حدث أن جاءت جند 
من الأمصار أو وطلب منها إبعاد المتمردين عن المدينة وإقامة الحدود 
عليهم وإعادة نظام الأمن» فإنه يقع القتال داخل دار الهجرة ويذهب ضحيته 
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أعداد من الصحابة» هذا بالإضافة إلى انقسام المسلمين وتفرق کلمتهم» 
وهذا ما يخافه العقلاء وأهل لإيمان» زد على ذلك أن تدخل الجند في 
شؤون الرعيّة» وتدخلهم في أعمال الناس» وبحثهم في آمر الخلافة وان 
هذا لموضوع يجب الابتعاد عنه تمام الابتعاد» وهذا ما كان ينظر إليه علي؛ 
رضى الله عنه» ویحرص ألا يحدث)» وهو الأمر الذي جعله يقبل الخلافة . 

أما الموقف الثاني : فهو قبول الخلافة والرضا بالأمر الواقع وذلك من 
أجل إنقاذ المسلمين من فتنة عمياء يمكن أن تحدث فيما لو رفض» والخوف 
من تفرقة الكلمة» والعمل على إعادة الثقة والطمأنينة إلى نفوس سكان دار 
الهجرة» وإبعاد المتمردين» والأعراب والمنحرفین» عن المدينة» وإقرار 
الأمن وإعطاء الهيبة للخلافة» وتطبيق منهج الله في الأرض» ومع هذا فكان 
رضي الله عنه على علم بأن السير فى الموقف الثانی» وهو أخذ البيعة 
وتسلم أمر الناس حالة صعبة » وفيه مشقة كبيرة وعناء شديد» إذ لا يستطيع 
الخليفة إقامة الحدود على الجناة والتحقيق معهم إلا بعل مرور مدة ریئما 
فئة من الناس فأخذوا يطالبون بالقصاص وهو غير قادر علیه ويسألونه إقامة 
إخراجهم قبل ذلك وتوزيعهم في الأمصارء أو إرسالهم إلى الئغور» وتفريق 
کلمتهم. هذا بالإضافة إلى أن عدداً من الرجال سیتخلفون عن البيعة» ولكن 
المداهنة في الحق. . . فأما البيعة فيمكن أن يترك من لم يبايع باستثناء بعض 
رجال الشورى الذين ينظر إليهم بعض الناس ويميلون البهم» ولهذا فقد ترك 
سعد بن أبى وقاص» وعبد الله بن عم ولكنه أصر على بيعة طلحة» 
والزبير إن كان بعض المتمردين يظهرون الطمع بهماء وأما استمهال إقامة 
الحدود على قتلة الخليفة السابق ریثما تتاح الفرصة فظن أن الناس يدركون 
هذاء إذ أن إعادة الأمن والنظام وإقامة الخلافة أمر أهم وواجب شرعي؛ 
يسبق تطبيق المنهج ولهذا أقدم عليه وقبل الخلافة بعد إصرار الناس عليه 
وبعد تمنع منه ورفض» فهو الزاهد فيها وفي الدنيا جميعها. 
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رأى علي» رضي الله عنه» وقد تسلم الخلافة أن يعمل قبل كل شيء 
على إعادة الأمن» ولن يكون هذا إلا بإبعاد المشاغبين عن المدينة» ولن 
يحدث هذا إلا باعتقادهم أنه قد تم ما يريدون وهو استقرار النظام في 
الدولة» وهذا ما يخيفهم فيخرجون وهذا ما يصار إليه بزوال الخليفة السابق 
وقد قتلوه قبحهم الله ثم بالخلاص من ولاته على الأمصارء هذا بالإضافة 
إلى أنه هو رضي الله عنه قد كانت له بعض الملاحظات على بعض الولاة 
لذا قرر عليّ أن يستبدل الولاة» ولكن نصحه بعض الصحابة وبعض الرجال 
في أن يؤخر هذا الأمر حتى يستقر الوضعء إلا أنه رفض ذلك حيث رأى 
أن هيبة الدولة لا تكون إذا لم يستطع الخليفة أن يعزل والياً وأن يعين 
غيره» والا فما معنى أن الوالي يتبع الخليفة» وإذا لم يستطع الإمام عزل 
والِء فمعنى ذلك أن الوالي بمثابة خليفة» أو أنه يرفض الاوامر» ويرفض 
البيعة أو يأخذها لنفسه. ا عندها الخلفاء» وهذا أمر غير جائزء ولا 
يكون في الاسلام هذا من جهة. ومن جهة ثانية فان العصاة والمنحرفين 
يرون أن الوضع غير مستقرء وبذا يبقون في المدينة وعندها لا يستطيع 
الخليفة أن يفعل شيئاء ولا أن يقيم حدود الله. وهو لا يخاف في الله لومة 
لائم» إذن فلا بد من عزل الولاة واستبدالهم. 


أرسل علي الولاة إلى الأمصار فبعث إلى البصرة عثمان بن حنيف 
وهو من أعلام الأنصارء فدخلها وارتحل عنها واليها السابق عبد الله بن 
عامر متجهاً إلى مكة. وأبقى على الكوفة أبا موسى الأشعري الذي أرسل 
بيعته» وبيعة أهل مصره إلى أمير المؤمنين. وبعث سهل بن حنيف إلى 
الشام» ولكنه رَد من حدودهاء ردته خيل معاوية بأمر أو باجتهاد منها. 
وبعث إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة» وكان قد قتل من تسلمهاء وهو 
محمد بن أبي حذيفة» فدخل مصر وأخذ البيعة لأمير المؤمنين من أهلهاء 
إلا فريقاً قلیلا منهم اعتزلوا الناس وأووا إلى (خربتا) لا يشقون عصا 
الطاعة» ولا يقاتلون أحدآء وبهذا فقد اختار ثلاثة ولاة من الأنصار إلى أهم 
الأمصار وأكثرها ثغوراً وجهاداً. أما مكة فقد بعث إليها خالد بن العاص بن 
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هشام بن المغيرة المخزومي» ولكنه وجد فيها كل من اعتزل الفتنة ومن 
اجتمع فيها من بني أمية» ومن ترك ولايته من الولاة السابقين» لذا فقد 
رفضت ولايته وبقيت مكة دون وال» ولكل مجموعة رجل يرجعون إليه. 
وبعث علي بن آبي طالب إلى اليمن ابن عمه عبيد الله بن عباس عاملا له 
عليهاء فلما وصل إليها رحل عنها عاملها السابق يعلى بن أمية واتجه إلى 
مکت وهكذا خضعت دار الهجرة مركز الدولة والأمصار كلها إلى أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب باستثناء الشام التي كان يسير أمورها معاوية بن 
أبي سفيان إذ لم يرسل البيعة» وبهذا عقدت بيعة علي بن أبي طالب» وقام 
بالأمر» وأرسل إلى معاوية يطلب منه البيعة لكنه تأخر بالجواب» ينتظر ما 
تؤول إليه الأمور» ووضع العصاة في المدينة. 


المص ل الا لك 
ترس ییا مر آ تي ۳ سن يكم 
ا حع الات لاي أب اء علي 
لم يختلف وضع المجتمع الإسلامي أيام علي عما كان عليه سابقاًء 
فالشرع هو المطبق وأحكام الله هي النافذة والمعمول بهاء وإنما الشيء 
الوحيد الذي اختلف هو متابعة الناس لما يجري فى الداخل بعد أن كان 
الاهتمام متجهاً إلى ما يحدث في الفتوح وأحوال الثغورء هذا بالنسبة إلى 
عامة الناس» أما فيما يتعلق بالعمال والولاة فكان اهتمامهم أكبر بمناطقهم إذ 
يتعلق الأمر بهم وبأمصارهم لذا فقد اختلف الوضع بين مصر وآخرء وهناك 
أمر آخر يجب ألا نغفل عنه وهو أن المسلمين استقبلوا خلافة علي بغير ما 
استقبلوا خلافة عثمان» فقد جاء عثمان بعد عمر القوي الشديد الذي منع 
الصحابة من الخروج إلى المدينة» وأخذهم بالحزم والشدة» فأعطاهم عثمان 
اللين والرفق» وأغدق عليهم في الأعطيات حسب ما اعتاد عليه من البذل 
والعطاء» فلانوا له وأحبوه وخاصة في أيامه الأولى. وفضله بعضهم على 
عمر. وجاء علي بعد عثمان فسار بالناس سيرة عمر فلم يوسع لهم في 
الأعطيات» ولم يعطهم النوافل من المال وخاصّة أن واردات بيت المال 
قلت لتوقف الفتح» وحجب مال الشام» واشتد على قریش؛ وحال بينهم 
وبين الخروج بأية حال» وهيجه افتراق القوم إذ أن عدداً من بني أمية قد 
اتجهوا إلى مكة» وتفرق بعض الناس في الأمصارء واستأنف فيهم حزم 
عمرء وشدته» والنفس البشرية يصعب عليها الشدة بعد اللين على حين 
ترتاح وتطمئن للين بعد الشدة لذا كانت نفوسهم يشوبها كثير من الوجوم 
والقلق بتسلم علي الأمرء هذا بالإضافة إلى تسليط المشاغبين الذين قتلوا 
عثمان على المدينة ولم تطالهم بعد الحدود. ولننظر إلى حالة كل مصر 
وحده. 
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فاليمن سار إليها عبيد الله بن عباس والیاً عليها من قبل علي 
فاستقبلته » وخرج منها يعلى بن أمية» واستقر الأمر فيهاء تقام الحدود» 
ويطبق الشرع بصورة تامة . 


وأما مكة المكرمة فقد عاد إليها راجعاً عدد من أهل المدينة الذين 
وصل إليهم خبر مقتل سيدنا عثمان وهم في طريقهم إلى بلدهم بعد أن 
شهدوا موسم الحح» ورغبوا اعتزال الفتنة» فمكة حرم آمن لا يغار عليه 
ولا يذعر من أوى إليه» ومنهم من خرج إليها من المدينة غاضباً أو معتزلاً 
مثل بني أمية» وعبد الله بن عمر: وردت مكة عامل علي عليها وهو 
خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي وبقيت دون وال» وبعد 
مدة استأذن طلحة والزبير علياً بالخروج إلى مكة لأداء العمرة فأذن لهما 
فخرجاء وبقيا فيها إذ وجدا الجو فيها أكثر مناسبة لهم من جو المدينة 
المليء بالخارجين على عشمان» رضي الله عنه. وبعد مدة جاء قشم بن 
العباس والیاً على مکت واستقر فيهاء واستتب له الأمر. ورأى الذين 
اعتزلوا الفتنة واستقروا في مكة أن جوها غير مناسب» وأن طلب الرزق غير 
متوفرء والتجارة التي اعتادوا عليها قد انقضت أيامها وقطع بينهم وبينها 
الزمن» ووجدوا أن البصرة أكثر ملاءمة» لهذا فقد قرروا السير إليهاء 
وأقنعوا أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بالخروج معهم» وكادت أم 
المؤمنين حفصة» رضي الله عنهاء تسیر لولا أن منعها آخوها عبد الله بن 
عمر» وسار الموكب باتجاه البصرة» وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن 
عتثاب بن أسيدء وقد كان أبوه والي مكة لرسول الله بي وأبي بكرء 
وعمر. وكان عدد المغادرين مکة/۷۰۰/ إنسان جلهم من آهل مكة 
والمدينة ومنهم طلحة والرّبین وعبد الله بن عامر» ویعلی بن آمیت 
وعبد الرحمن بن عتاب» وأم المؤمنين عائشة» ورجع من الطريق سعيد بن 
العاص» والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن خالد بن آسید. وفي الطريق 
تبعهم الناس من الأعراب حتى كانوا ثلاثة آلاف. وهدأ الوضع في مكة بعد 
خروجهم. وعندما وصل الركب المكي إلى ماء الحوأب نبحتهم كلابهء 
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فأناخت عائشة» رضى الله عنهاء وقالت: أنا وال صاحبة كلاب الحوأب 
طروقاً ردوني فاني سمعت رسول الله ی يقول وعنده نساژه «ليت شعري 
أيتكن تنبحها كلاب الحوأب» فقالوا لها: ما هو بالحوآب» فسارت. 


أما في المدينة فان أهلها ينظرون إلى علي نظرة احترام وإكبار كما 
ينظر له كل المسلمين» إذ كان يومذاك أفضل من عليهاء وقد ارتحل عن 
الدنيا من سبقه» وقد أسرعوا إلى بيعته أو الإصرار على مبايعته لتقديرهم له 
قبل كل شيء ثم للخلاص مما لحق المدينة من وجود الفئة الخارجة على 
النظام من قتلة عثمان» وقد استجاب بعد رفض إذ أن الأمر يستوجب وجود 
الأمير لإعادة النظام» وما أن استلم الخلافة حتى طلب منه عدد من 
الصحابة إقامة الحدود على هؤلاء المنحرفين» ولم يكن ذلك ليغيب عنه 
وإنما ينتظر استتباب الوضع وقوة الخليفة بأخذ البيعة العامة والقبض على 
ناصية الأمرء إذ أن الحل السريع لا يستطيع أن يمارسه ما دام المنحرفون 
هم الذين يسيطرون على المدینت وبيدهم القوة» والبيعة لم تأت من بعض 
الجهات ومنها الشام وبعض الصحابة» والمشكلة أنه في ساعة الفوضى لا 
يرى المرء الحل السليم إلا من خلال ما استقر في ذهنه» واشتد الصحابة 
في الطلب» وعلي لا يستطيع أن يفعل شيئاً الا أن تزيد البلبلة. وأرسل 
علي الولاة إلى الأمصارء وإذ بوالي الشام سهل بن حنيف يعود إليه» وعلي 
الذي عرف بالشدة لم يقبل باللين» ولم يعرف التساهل بالحق» فقرر السير 
إلى الشام على الرغم من نصائح بعض الناصحين بابقاء معاوية على الشام 
وإعطاء طلحة البصرة» والزبير الكوفة ریثما تهدأ الأحوال» ولم ير 
عبد الله بن عباس السّير إلى الشام عندما استشاره علي» وحث علي الناس 
بالنهوض إلى الشام فرأى توانياء فلم يرغب بإجبار أحد وإنما نهض وسار 
مع من نهض» ودفع باللواء إلى ابنه محمد الأكبر بن الحنفية» ووجه 
عبد الله بن عباس إلى الميمنة» وعمر بن أبي سلمة إلى الميسرة» وأبا 
ليلى بن عمر بن الجراح إلى المقدمة وهو ابن أخي أبي عبيدة بن الجراح؛ 
وولى قشم بن العباس على المدينة» وكتب إلى عماله على الأمصار وهم 
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قيس بن سعد والي مصرء وأبو موسى الأشعري والي الكوفة» وعثمان بن 
حنيف والي البصرة بالنهوض إلى قتال أهل الفرقة» ويبدو من عمله هذا أنه 
بعيد كل البعد عن المنحرفين قتلة عثمان إذ لم يول آحدا منهم وفيهم 
الأشداء وأهل المقدرة. وبينما هو كذلك إذ سمع بخبر سير من سار من 
مكة إلى البصرة فخرج علي إلى الربذة يريد أن يحول دون انطلاقهم إلى 
البصرة» إلا أنهم قد فاتوه» وكان قد ولى على المدينة قبل خروجه منها 
سهل بن حنیف» وبعث قثم بن العباس إلى مكة» وكانت أم المؤمنين أم 
سلمة تريد أن تسير معه وقالت له: «لولا أني أعصي الله عز وجل وأنك لا 
تقبله مني لخرجت معك. وهذا ابني عمرء وال لهو أعز علي من نفسي» 
يخرج معك يشهد مشاهدك. فخرج معه» وكان على الميسرة» ولم يزل 
معه» واستعمله على البحرين ثم عزله. ونصحه بعض الناصحين بأن لا 
يخرج من المدينة فإن خرج منها فلن يعود إليهاء وطلب منه أن يرسل من 
نهض ويمكث هو في دار الهجرة» ولكنه أصر إلا أن يكون على رأس 
الناهضين. وبقي سهل بن حنيف في المدينة يسير أمورهاء ويطبق شرع الله 
فيهاء ويحكمها لعلي بن أبي طالب . ووصل علي إلى ذي قار ینتظر وصول 
جند الأمصار. 


وأما مصر فقد سار إليها قيس بن سعد بن عبادة» ودخلها من غير 
جهدء وكان قد خرج منها الوالي السابق عبد الله بن سعد بن أبي سرح؛ 
وتسلمها محمد بن أبي حذيفة إلا أنه قتل» وأخذ قيس البيعة لعلي من عامة 
أهلهاء إلا فريقاً اعتزلوا الناس وأووا إلى (خربتا) يطلبون بثأر عثمان» ولكن 
لا يقاتلون أحداًء ولا يشقون عصا الطاعة. فأمهلهم قيس ومنهم: 
مسلمة بن مخلدء ومعاوية بن حديج» وبسر بن أرطأة وغيرهمء إلا أن 
بعض أصحاب علي كانوا يصرون عليه أن يأمر قيسا بقتالهم أو إعطاء البيعة 
حتى ينتهوا من مصر من كل معارض» فطلب علي منه ذلك» فرأى قيس 
أن رأيه هو الأصوب» فترك مصر. واتجه إلى علي مارا بالمدينة» وجاء 
محمد بن أبي بكر والياً على مصرء وما زال يلح على من في (خربتا) حتى 


۳۹۰ 


وولى الأشتر النخعی مکانه» ولكنه مات مسموماً قبل أن يصل إليهاء 
فاضطر علي أن يثبت محمد بن أبي بكر على مصر ريثما يرى رآیه 
وانتدب أهل الكوفة لمساعدة إخوانهم في مصرء ولكنهم لم ينتدبواء وعندما 
أصر عليهم سار منهم جند قليل» ولكن ما أن وصلوا إلى مصر حتى كان 
عمرو بن العاص قد دخلهاء وفتل محمد بن أبي بكرء وهكذا أصبحت 
مصر بعيدة عن خلافة على وذلك عام هم 


وأما الكوفة فقد كان واليها من قبل أبو موسى الأشعري» وأقره علي 
على ما تحت يده» رغبة من أهل الكوفة به» وقد بايع عنه وعن أهل الكوفة 
للخليفة الجديد. وكان أبو موسى محباً للعافية لا يرغب بالقتال وخاصة 
عندما يكون القتال بين المسلمين بعضهم ضد بعض. ولم يكن أهل الكوفة 
على رأي واحد» فبعضهم يميل إلى الزبير» وبعضهم يرغب في علي ولكنه 
لا يحب القتال» وبعضهم متشدد في ذلك و يرى أن القتال أمر لا بد منهء 
وكتب أمير المؤمنين إلى أبي موسى يستنهضه للقتال ولكنه لم يفعل شيئاء 
فأرسل له محمد بن أبي بكرء ومحمد بن جعفرء فلم يفد ذلك شیئ ثم 
آرسل له عبد الله بن عباس؛ والأشتر النخعي فما أجدت المناقشات التي 
دارت بين الطرفين» ثم أرسل له ابنه الحسن بن علي» وعمار بن ياسرء 
وتکلم الحسن كلاماً جميلاً. ودعا هل الكوفة لنجدة خلیفتهم وعندما انطلق 
سار معه عدة آلاف سار بعضهم بالفرات واتخذ بعضهم الآخر طریق البر 
وکان مجموعهم تسعة آلاف رجل وأخرج الاشتر النخعي آبا موسی من 
قصر الامارت فانطلق آبو موسی إلى مكة وأقام بها. وکان الخليفة قد وصل 
إلى ذي قار فجاءه أهل الكوفة وهو في ذلك الموضع. 

وأما البصرة فقد أرسل إليها الخليفة والياً جديداً هو عثمان بن حنيف 
فسار إليها فدخلهاء وخرج منها واليها السابق عبد الله بن عامر الذي سار 
إلى مکت وكان في البصرة شيء من الفرقة والخلاف ولم يلبث أن وصل 
إليها رکب مكة» فدخلها عبد الله بن عامر على غفلة من أهلهاء ووصل 
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الخبر إلى عثمان بن حنيف فتهيأ الا أن الناس متخاذلون منهم الخائف» 
ومنهم القاعد» ومنهم المتخاذل» ومنهم من يطلب بثار عثمان» ومنهم مع 
الوالي بجانب آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب» ثم دخل البصرة رکب مكة 
کله. والتقی في المربد» فتکلم طلحة. والزبیر ورد عليهم جماعة ابن 
حنیف » و کاد الناس یقتتلون» ثم تكلمت عائشة › رضي الله عنها فانقسمت 
جماعة ابن حنیف» ومال بعضهم إلى جانب عائشة» وكان على خيل البصرة 
حكيم به جبلة العبدي فأنشب القتال» وهو أحد الغوغائيين الذين تكلموا عن 
عثمان» رضي الله عنه» وكاد القتال أن یتسم الا أن الفريقين قد اتفقاء إذ 
لم يكن أحد الجانبين لينظر إلى الآخر نظرة العداء أو الحقد بل نظرة 
الأخوة» والخلاف إنما هو فى وجهات النظر» ولكن الغوغاء هی التى 
كانت تسیر بالطرفین إلى التطرف أحاناء اتفق الجانبان علی آن یبعثا رسولا 
إلى المدينة لینظر هل بايع طلحة والزبیر مکرهین آم لا؟ فان كان ذلك 
آخلی عثمان بن حنيف لهما البصرت وان کانا قد بایعا عن رضی خرجا من 
البصرة. وأن یبقی کل فریق على ما تحت يديه ریثما یعود الرسول. وینزل 
طلحة» والزبير ومن معهما حيث شاؤواء وأن يصلي عثمان بن حنيف 
بالناس » ويبقى بيت المال تحت یده. وله أمر البصرة . وذهب كعب بن ثور 
إلى المدينة رسولا» فسأل آهلها عن بيعة طلحة والزبیر فلم يجبه آحد. ثم 
أجابه أسامة بن زيد بأنهما بایعا مکرهین وکادت تحدث في المدينة حادثة 
لهذا الجواب إذ لا يريد الناس إلا إطفاء النار وإخماد جذوتهاء ورجع 
كعب إلى الناس بالخبر فاختلف القوم بالبصرة» وعاتب علي عامله على 
البصرة» وقال: إنما طلحة» والزبير لم يجبرا على البيعة إلا خوفاً من 
الفرقة» وقل أنصار ابن حنيف حتى غضب عليه الغوغائيون في طرفه لهذا 
التصرف. وانقض أهل السوء عليه فسجنوه» ونتفوا لحيته وحاجبیه» ثم 
أخرجوه» حيث سار إلى علي بن أبي طالب وهو بذي قار» ولم يقتل 
ضعفت وجهة نظره أمام مناقشيه فقل آتباعه» وعدا عليه الرعاع فأخرجوه» 
ولو كان الخلاف كما يصوّره بعض المغرضين لقتل أو أخذ على الأقل 


YY 


أسيراًء فهو قائد الخصم. أو رأس الجناح الآخر. وصار يصلي بالناس 
عبد الرحمن بن عكات بن آسید. وبخروج عثمان بن حنيف من البصرة 
آصبحت تحت مرة الرکب المكي فقتلوا من كان فیها من الاشخاص الذین 
شخصوا إلى المدینت» واشترکوا فى حصار عثمان بن عفان» رضی الله عنه» 
ولم ينج منهم إلا حرقوص بن زهير العبدي؛ وکان ممن قتل حکیم بن 
جبلة العبدي ولم يكن هذا القتل لیخفف من المشكلة بل زاد النقمة إذ 
أن بعض القبائل غضبت لمقتل آبنائها ممن كان من الغوغائیین» ومنهم بنو 
عبد القیس الذین ثاروا لمقتل حکیم بن جبلة فخرجوا على علي. آما علي 
فلم يتكلم في قتل هؤلاء لانه یرغب فيه ولا علاقة له بأحد منهم وان كان 
الرکب المكي إلى بقية الامصار أن یفعلوا فعلتهم وآن یقتلوا من عندهم 
من قتلة عشمان. 


آرسل علي بن آبي طالب القعقاع بن عمرو التميمي إلى البصرت 
فکلم عائشة. وطلحة والزبیر وبین لهم تفرق القوم عنهم بسبب فتل 
الغوغائیین» وماذا یکون لو حدث هذا فى کل مصر؟ قالوا: فما رأيك؟ 
قال: إن هذا آمر دواژه التسکین واجتماع الشمل» حتى إذا صلح الأمر 
وهدأت الثائرة» وأمن الناس واطمأن بعضهم إلى بعض» نظرنا في آمر 
الذين أحدثوا هذه الفتنة. وإني لأقول هذا وما أراه يتم حتى يأخذ الله من 
هذه الأمة ما يشاءء فقد انتشر أمرهاء وألمت بها الملمات» وتعرضت لبلاء 
عظيم» فاستحسن القوم رأيه» وقالوا: إن وافق علي على هذا الرأي 
صالحناه عليه. ورجع القعقاع إلى علي راضيا وأنبأه بما حدث» فسْرّ علي 
بذلك أشد السرور وأعظمه. 

وأقبلت الوفود من البصرة إلى معسكر علي بذي قار» والتقى المضري 
مخ المضري» والريمي مغ الريعي» واليمتي مع اليمني؛ وکل یتحدث في 
الصلح وظن الناس کل الناس أن الأمر قد استقای وأن الصلح قد آصبح 
وشیکاً. ودعا أهل البصرة علياً أن يأتي إليهم» وأراد علي الرحیل وقال: 


۲۳ 


ألا من أعان على عثمان بن عفان فلا يرتحل معنا. وهنا شعر الغوغائيون 
من قتلة عثمان أن الصلح سيدور علیهم وأنه إذا تم لا بذ من أن يكون 
عليهم» وستطالهم العقوبة» فإذن لماذا نبرمه على آنفسنا؟ وتداولوا الرأي 
وعبد الله بن سبأ اليهودي لا یعجبه رأي حتی توصلوا إلى نشاب القتال إذا 
ما اقترب الطرفان بعضهم من بعض. وآرسل علي عبد الله بن عباس إلى 
طلحة والزبیر اللذین أرسلا بدورهما محمد بن طلحة إلى على وتحدئوا فى 
الصا وان تن ليله من الماقد, ۱ ۱ 


ورحل علي إلى البصرة وعسكر بجانب معسكر أهل البصرة فأنشب 
الغوغائيون القتال بأسباب بسيطة وتافهة» إذ تساب الصبيان ثم تراموا وتتابع 
العبيد» حتى إذا توترت الأجواء باشر السفهاء ولم يدخل الغوغائيون من 
البداية حتى لا یعرف الكيدء. وينكشف الأمرء وتفسد الخطة» وتصاف 
الفریقان» وخرج علي بين الصفين ونادى طلحة» 2 فكلمهماء وقال 
مما قال للزبیر آتذکر أن رسول الله ية قال لك: «... ولکنك ستقاتله 
وآنت له ظالم» قال: تذكرت ذلك» ولو كنت أذكر ما خرجت» وأراد 
الاعتزال» وخرج على وجهه وعندما وصل إلى وادي السباع غدر به ابن 
جرمور وقتله. واستطاعت السبئية آن ”قسن القتال» وطلب علي من الناس 
أن يكفوا إلا أن الأمر قد خرج من يده والتحم الفريقان» وكان جيش 
البصرة يزيد على الثلائين ألفاًء وجيش الكوفة يزيد على العشرين ألفاء 


وكان اللقاء في منتصف جمادى الاخرة من عام ""اه. 


والتحم الطرفان» واشتدت المعركة أمام الجمل الذي عليه هودج 
عائشة» رضي الله عنهاء حتى قتل أمامه سبعون رجلا كل أخذ بخطامه. 
قتلوا واحداً بعد الآخرء ثم عقر الجمل فانفرجت المعركة» وهزم أهل 
البصرت رایت طلحة وجرح جرحاً نلا بدأ ينزف منه الدم وحملت 
عائشة بهودجها إلى دار عبد الله بن خلف» وکانت فاجعة أليمة ذهب 
ضحيتها على رأي المؤرخين عشرة آلاف من جيش البصرة وخمسة آلاف 
من جيش علي. ومع ما في هذه المعركة من الهول الذي زاد فيه 


۳۹ 


المؤرخون» علینا أن نتروى قلیلا فننظر هل كانت معركة بين أعداء ألداء 
كما توصف آم بين أحبة أوقع الشيطان بينهم فطاشت آحلامهم» ثم ابت؟ 
ويمكن أن نتعرف على هذا من النتائج» كانت رؤوس جيش البصرة لا شك 
طلحة» والزبیر وعائشة فلننظر ما الرأي بهم؟ التقى القعقاع بن عمرو 
التميمي آحد قادة جیش علي وحکماثه أثناء المعركة مع طلحة وهو يقاتل 
جريحاً فقال له: يا آبا محمد نك جریح فحبذا لو دخلت أحد البیوتات. 
فبطل يرى قائد خصومه جريحاً فیطلب منه الخلود إلى الراحة من أجل 
العافية آم یجهز علیه! 


الزبير» فقال علي: أئذن له وبشره بالنار. فهل القائد یفرح بقتل قائد 
خصومه أم یتأثر ثم یقول: إن قاتله لا شك في النار؟ 


وزار علي عائشة بعد المعركة» وضرب من تكلم عنها. وقال عندما 
شیعها في غرة رجب مع آخیها محمد بن آبي بکر: انها زوجة نبیکم في 
الدنیا والآخرة» وأعطاها مبلغاً کبیراً من المال» وسیر في رکبها عدداً من 
النساء وعندما زارها في دار عبد الله بن خلف كان عدد من الجرحی 
المختبئین في تلك الدار» وهو یعرف مکانهم ومکان غيرهم» وقد تجاهل 
ذلك وكأن لم یعلم شيئاًء إذ لم یکونوا خصوماً كما یصور ذلك بعضهم فلو 
كانوا كذلك لنالوا ما نالوا. 


كما كان قد طلب من جنده ألا یجهزوا على جریح؛ ولا یتبعوا 
مارب ولا یدخلوا دار ولا يحوزوا مالآ ولا يؤذوا امرأة ولا طفلا ولا 
غير مقاتل مصر معاند» وهذا كله يدل على الأخوة التامة ولکن آوقع 
الشيطان بينهم» ولكل وجهة نظره واجتهاده الخاص» وهو عليه مأجور 
بإذن الله . 

وبعد المعركة بثلاثة أيام ولى علي على البصرة عبد الله بن عباس» 
وكان أهلها قد أعطوا البیعة» وسار هو إلى الكوفة ليتهياً إلى الشام. 


“o 


أما الشام فقد كان واليها معاوية بن أبي سفيان منذ أيام عمرء 
رضي الله عنه» وقد خبر أهلها وخبروه» وأخذهم بأسلوبه الخاص فأحبوه» 
ولان لهم فأطاعوه. وحزمهم فانقادوا له» ولم يريدوا غیره فعندما حدثت 
الفتنة في المدينة» وتسلم الغوغائيون الأمرء وقتلوا الخليفة عثمان بن عفان 
مظلوماً. وخرج النعمان بن بشير إلى الشام ومعه قميص الخليفة عثمان 
المملوء بالدماء وعليه أصابع زوجه نائلة مقطعة» وعرضه على الناس فثاروا 
وبكوا أولاً لقتل الخليفة مظلوماً وهو شيخ طاعن في السن» وكان قتله على 
يد رعاع الناس» وثانياً لأنه لم يستطع أحد بعد ذلك أن يحرك ساكناء بل 
إن هؤلاء الرعاع قد سيطروا على دار الهجرة. ويجب أن نعلم أن الأخبار 
من المدينة إلى الشام تحتاج إلى شهر ذهاباً ومثلها إياباً وأثناء هذه المدة 
تجد حوادث» وتحدث مشكلات جديدة» إضافة إلى ما تحمل الأخبار معها 
من زيادات مع الزمن. ثم جاءت الأخبار بأن البيعة قد تمت لعلي بن أبي 
طالب» ولكن عدداً من الصحابة لم يعطوا البيعة أمثال: سعد بن آبي وقاص 
وهو من رجال الشورى» وأسامة بن زيد» ومحمد بن مسلمت وحسان بن 
ثابت» وزيد بن ثابت» وكعب بن مالك وغيرهمء وفوق كل هذا فان 
طلحة. والزبير قد أعطيا البيعة مكرهين وهما من رجال الشورى. وان 
رجال الشورى الذين بقوا على قيد الحياة هم: علي بن أبي طالب وهو 
صاحب البيعة» وطلحة. والزبير لم يبايعا إلا مکرهین؛ وسعد بن أبي 
وقاص لم يبايع أبدأء فالأمر بحاجة إلى نظرء ومع هذا فان علا لم يستطع 
أن يقبض على زمام الأمرء ويقيم الحدود على قتلة عثمان الذين لا يزالون 
يتحكمون في أمر المدينة» هكذا وصلت الأخبار إلى الشام» وهذا ما علمه 
معاوية والى البلاد» وان كانت هذه الأمور صحيحة. إلا أن روايتها كانت 
باسلوب یجعل معاوية بری التریث بارسال البيعة إشيافة الی ما یجد في 
نفسه. وما يراه في المجتمع من حزن على الخليفة المقتول. وتتوالی 
الأخبار على الشام بأن عدداً من رجالات الأمة قد اجتمعوا في مكة 
والتجووا إليها یعتزلون الفتنة» أو یعترضون على تصرفات الغوغائیین في 
المدينة. ویرسل علي بن آبي طالب الخليفة الراشدي الجدید عماله إلى 
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اسان وترم فیمن پرسل مهل دين یف إلى الشام لیترلین أمرهاء 
حاضرته ینتظر ما یژول إليه الأمرء ثم تصل إليه آخبار جديدة بأن عدداً قد 
خرج من مكة إلى البصرة معارضین للخليفة في المدينة» وعلی رأسهم آم 
المژمنین عائشة. رضي الله عنهاء وطلحة. والزبین إذن يفهم من هذه 
الأخبار. أن الامر لم يستقر لعلي بعد ولا بد من الانتظار في البيعت 
وانتظر وانتظر معه مجتمع الشام. وحدئت آحداث البصرة التي ذکرنا 
وقعت معركة الجمل وتأسف المسلمون لما تم» وکل هذا جعل عامل الشام 
معاوية بن أبى سفیان ینتظر فى اعطاء البيعة للخليفة الجدید. وهذا ما رآه؛ 


وراه معه عدد من الناس » ویعد اجتهاداً. 


آما أمير المژمنین علي بن آبي طالب فیری غير ذلك» إذ ینظر إلى 
معاوية على أنه عامل للخليفة» إن طلب منه ترك العمل تخلى» وان طلب 
منه الاستمرار تابع» فهو تبع وليس بمجتهد في هذا الأمرء والوالي ليس 
عليه إلا أن يبايع هو وأهل مصره إذا بايع أهل المدينة وقد بايعوا فلماذا هذا 
التواني؟ فهل أصبح من أهل الشورى ليؤخذ رأيه في البيعة؟ وقد عزله 
الخليفة فعليه الامتثال والطاعت هذه نظرة على إلى معاوية» وهی صحيحة» 
أما بالنسبة إلى الأوضاع فيرى أنها غير مستقرة والمنحرفون لا يزالون في 
المدينة» فيجب الانتهاء من موضوع البيعة» وطمأنينة الناس» فمتى تم هذا 
يستطيع الخليفة صرف المنحرفين إلى أمصارهم» فيتوزع أمرهم» ویضعف 
شأنهم» وعندها تقام عليهم الحدود ويقتص منهم بما اقترفت آیدیهم أما 
الآن فلهم قوتهم ویتمکنون من المدينة فيصعب القصاص. لأنه ربما إن 
فعل أمير المؤمنين ذلك اعتدوا هم عليه ومن أهل المدینت وهو اجتهاد؛ 
التصرف الذي هو عليه» وليس أمامه إلا تنفيذ آوامره وأمير المؤمنين هو 
الذي له يعرف إلا الشدة بالحق» ولا يعمل إلا بالحزم» واللين عنده نوع 
من الضعف. لذا قرر التعبئة والنهوض إلى الشام» وعبأ الجند» وهو يريد 
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السير إذ جد له أمر الركب المكي فسار وراءهم نحو العراق» وتغير خط 
حركته من الشام إلى البصرة. ووقعت معركة الجمل فى منتصف جمادي 
الآخرة» ودخل إثرها البصرة» فأصلح فيهاء فعفا عن المسيء» وواسى 
المنكوب» ووزع الأموال على الغالب والمغلوب» ثم ولى عليها عبد الله بن 
عباس» وبعد قضاء مدة فيها تحرك إلى الكوفة ليتابع سيره إلى الشام قصده 
الرئيسي الذي كان. 

وصل إلى الكوفة في نهاية شهر رجب من عام ۲۲ه. ومكث فيها 
مدة أربعة أشهر استعد خلالها للقتال» وعبأ الجندء ولم يكن يرفق بنفسه 
ولا بأصحابه» هكذا اعتاد خلال حیاته» يسلك الطريق المستقيم مهما 
اعترضه من صعاب» ويحث السير فيها مهما وجد من عقبات» ولم يكن 
أصحابه يرفقون بأنفسهم يسيرون سير أميرهم . 


أرسل علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله البجلي إلى معاوية يطلب 
منه أن يبايع» وأن يدخل فيما دخل فيه الناس» ويبين حجة علي ورأيه فيما 
يطلب إليه› ولكن معاوية لم يعط جواباًء ورجع جرير دون جواب» ولكن 
بعض أصحاب علي كانوا يريدون الجواب السريع» لذا عدوا أن جريراً لم 
يقم بالمهمة المنوطة به كما یجب. فأسمعه الأشتر كلاماً تأثر منه» فغادر 
المعسكرء وأقام في قرقيساء عند التقاء نهر الخابور بنهر الفرات . وبالمقابل 
فقد أرسل معاوية رسلا كان منهم أبو مسلم الخولاني ولكن لم تؤد تلك 
الرسل إلى نتيجة» وهذا ما جعل أصحاب على يحثونه للسير» فما دخل 
شهر ذي الحجة إلا وكانت طلائع علي في بلاد الشام إلا أنه أمرهم ألا 
يبدؤوا بقتال قبل أن يدركهم. . . 

وعلم معاوية بح رکه چیسر العراق فأسرع بجند الشام» ووصل قبل 
علي إلى صفين» ونزل مکاناً مناسباً يمكنه وجنده من الشرب من نهر 
الفرات» وعندما وصل على إلى ذلك المكان وجد جنده فى ظمأء فطلب 
من معاوية أن يكون الماء حراء ولكنه لم يحصل على جواب. الأمر الذي 
أدى إلى احتکاك وانتصر جند العراق وأزاحوا جند الشام عن مواقعهم› 
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ولكن علياً أمر أن يكون الماء حراً يشرب منه الطرفان بكل وقت يريدون. 

وأقام الفريقان عدة أيام يلتقون على الماء» ويسعى بعضهم إلى 
بعض» وربما يسمرون معا دون قتال» ولكنه جدال ومناقشات تحدث» 
وربما يقف المرء أمام هذا طویلا يسترجع ما صوره المؤرخون عن 
الخصومة العنيفة بين الجانبين» والرغبة الملحة من كليهما لقتل الآخرء وما 
هى كذلك إن هی الا خلاف فى الرأي» وأخوة غير ظاهرة بسبب ذلك 
این في الاجتهاد ۰ 


ثم وقع القتال ولم يكن على شکل هجوم کاسح بالامکانات كلها 
وبالطاقات كافة» وکل منهما یبغی استثصال الفریق الاخر وانما هذا ما كان 
باه الحاناة فان الفط من مرت انیا اشات لمیر 
هولاء الحضور من أي جانب کانوا إنما هم جند المسلمین وقوتهم وعلی 
عاتقهم حماية الثغور» وإتمام الفتوحات. لذا كانت تتقدم فرقة إلى فرقة 
لعل الله یصلح الأمورء وتثوب العقول إلى رشدهاء واستمر ذلك مدة شهر 
ذي الحجة. وأهل شهر المحرم فتوقف القتال» وتصافوا لعلهم یتصالحون» 
وکثرت السفراء بين الفريقين ولکن دون جدوی. ولا بد هنا من وقفة 
قصيرة هل يترك الحقد لهم مجالا للتفکیر بالتوقف عن القتال لو كان هناك 
حقد كما یصور ذلك المفرضون؟ ألا أن النفوس طیبة» وفي القلوب محبة 
صادقة تستغل أي شيء لعل الامر يهدأء ویتم الصلح. ومع ذلك فقد بقي 
كل على رآیه. مصر على موقفه. علي واضح. بيّن رأيه» ومعاوية لا يبدي 
تجاوباء وکان لا بد من القتال العام. 


عادت الفرق من الجانبین یناوش بعضها بعضاًء واستمر ذلك مدة 
النصف الأول من شهر صفر من عام ۳۷ه» فلما رأى الطرفان أن التأخیر 
لا يفيد كان لا بد من حملة عامة» وکانت» واستمر القتال ثلاثة أيام قتل 
من الفريقين العدد الكثيرء فقد قتل عمار بن یاسر» وهاشم بن عتبة بن آبي 
وقاص من أصحاب علي» وقتل عبید الله بن عمر بن الخطاب من أصحاب 
معاوية» وظهرت علائم الهزيمة على جيش الشام ورفعت المصاحف 
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وتوقف القتال» وعلى الرغم مما قيل من أن قسماً من جند العراق لم يكن 
يرغب في وقف القتال» ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نقسه 
والأشتر النخعي أحد القادة البارزين والذي استمر في القتال على الرغم من 
إعطاء الأوامر له بالكف عن متابعة القتال» إلا أن الأمر قد تم» وتوقف 
القتال» فالمسلمون ينتظرون من كل بارقة أمل أن يكون فيها الصلح» ولو 
لم يكن ذلك لما توقف القتال. والنصر قد لاح لفريق وهو الطرف 
الشرعي» ويقاتل بضراوة الطرف المعاند حسب رأي أمير المؤمنين على 
الأقل. ولما سأل الأشتر النخعي معاوية بن أبي سفيان عن رأيه» أجابه 


بفكرة الحكمين . 


توقف القتال» وكتبت صحيفة التحکیم. وشهد عليها رجال من الطرفین؛ 
وجند الشام راضون وجند العراق بين راض وساخط وساكت مکرهاً. وبعد 
يومين من ذلك العقد أذن علي بالرحيل إلى الكوفة بعد أن دفنوا موتاهم» وسار 
الموكب نحو الكوفة» على حين تحرك معاوية بجيشه نحو دمشق . 


لم يدخل جيش علي كله الكوفة كما خرج منهاء وإنما انحازت 
جماعة منه إلى حروراء مخالفين ما فى صحيفة التحكيم» وغاضبين عما 
تم» وقد رتبوا أمورهم» فجعلوا آمر الحرب إلى شبث بن ربعي التميمي› 
وكان عبد الله بن الكواء يصلي بالقوم» فأرسل علي إليهم الرسل علهم 
يعودون إلى صوابهم ويرجعون إلى إخوانهم وربما كانوا يفكرون في ذلك؛ 
لذلك كانوا يطالبون علياً بالعودة إلى القتال» وترك التحكيم» وعاد بعضهمء 
ومنهم أمير حربهم شبث بن ربعي التميمي› ثم أرسل علي إليهم 
عبد الله بن عباس فناقشهم وأطال معهم الجدال» ثم ذهب إليهم علي بنفسه 
وحاجهم. وعادوا مه فدخلوا الكوفة» وظن أن الأمر قد انتهی » إلا أنهم 
بقوا على الدوام یعلنون عن آرائهم» ویصیحون صيحتهم (لا حکم إلا الله) 
التي یقول عنها آمیر المؤمنين: كلمة حق أريد بها باطل» ویناقشون 
ویظنون أن علياً سیعود إلى القتال» وانما ینتظر الناس حتی تستریح» وبعدها 
ینهض للحرب . 


اجتمع الحكمان في دومة الجندل» ولم يتفقا على شيء بل رجعا من 
غير تفاهم وان ما يردده المغرضون وینقله العامة ليس بالصحيح». فلم يكن 
آبو موسی الأشعري ذلك الرجل المغفل البسیط الذي يلعب به» وهو 
الصحابي الجلیل» والوالي لعمر بن الخطاب على الأمصار» وعمر لا یمکن 
أن يولي عاملا من النوع الذي ينعت به المورخون آبا موسیء كما أن 
عمرو بن العاص لم يكن ذلك الرجل على تلك الدرجة من الغدر وقلة 
الدين» وعدم الوفاء والمروءة» وإنما افترقا من غير اتفاق. 

آراد علي بعد فشل التحكيم أن يستعد للنهوض إلى الشام. وطلب 
من واليه على البصرة عبد الله بن عباس أن يستعد بأهل مصره. فأرسل ابن 
عباس المقاتلین» إلا أن علياً قد لاحظ أولئك الذين خرجوا من عسكره 
بالأمس ثم عادواء قد بدؤوا يتسللون رتلا إثر رتل» ويكتبون إلى إخوانهم 
في البصرة ليوافوهم في النهروان» فسكت عنهم وأراد أن يتركهم وما 
خرجوا له. وقال: إن سكتوا ترکناهم وان تكلموا جادلناهم» وان أفسدوا 
قاتلناهم» ورغب أن يسير إلى الشام ويتركهم وشأنهم إلا أن فسادهم قد 
بدأء فقد قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرث» وذبحوه ذبح النعاج» وقتلوا 
نسوة معه» فأرسل إليهم رسولا فقتلوه. عندها اضطر إلى العودة اليهم 
والتخلص منهم بصورة من الصور قبل أن يسير ویترکهم وراءه یعیثون في 
الأرض الفساد. فسار إليهم» وجادلهم» وطلب منهم تسلیم قتلة عبد الله بن 
خباب بن الأرث فقالوا: کلنا قتلة» وتمادوا في الرد» ثم هجموا على 
جیشه. وبدؤوا بالقتال. فاضطر إلى حربهم وابادتهم في مکانهم في 
النهروان» وکان آکثرهم من أهل الکوفت وجيشه من أهل الكوفة» فقد قتل 
زيد بن عدي بن حاتم معهم وأبوه عدي بن حاتم في جيش علي» وأكثر 
القتلى كانوا بهذه الصورة أو قريبة منهاء فغدا جيشه حزينا كئيبا على قتلى 
خصومه أو قتلى أهله فتغيرت النفوس» وتبدلت الطباع» وعلى هذه الصورة 
كانت تلك المعارك التي دارت في ذلك الوقت بين المسلمين: اختلاف في 
وجهات النظر وفي الرأي فينحاز كل فرد إلى جانب» ويقاتل فمن قتل فقد 
انتهى» ومن قتل فقد أصيب بمن فقد. 


۲۷1 


رأى علي بن أبي طالب أن ينتظر قليلا ليستريح الناس من تعب 
القتال» ولينسى الذي أصيب مصيبته» وكان معاوية بن أبي سفيان بالشام قد 
سمع استعداد علي للسير إلى الشام فأسرع إلى صفين ولكن لم يجد للعراق 
جيشاء وانتظر وجاءت أخبار الخوارج» وما حدث بينهم وبين على › 
فعرف الأمرء وقفل راجعاً إلى الشامء وقد أراح واستراح. 


رأى علي أن جنده قد استراحوا وحصلوا على ما أحبوا فدعاهم 
للقتال فلم ينفرواء وحثهم فلم يستجيبواء وحرضهم فلم يسمعواء وكان 
يخطبهم» ويقسو علیهم فيسمعون ثم يخرجون ولكنهم كأنهم لم يسمعوا 
كلاماً حتى ضاق بهم علي» رضي الله عنه. ذرعاً وتمنى لو لم يعرفهم» 
وكانت حياته معهم محنة شاقة» وعيشأً مليئاً بالمشاق والصعاب والمنغصات 
يأمر فلا يطاع» ويدعو فلا يستجاب له» ولربما حدث هذا مع أهل الكوفة 
بسبب ما خاضوا من حروب مع امامهم إلا أنهم رأوها عندما فكروا أنها 
بين المسلمين بعضهم مع بعض» وبسبب الحزن الذي أصابهم فقدوا 
إخوانهم في النهروان» وربما بسبب ما لاحظوه من توقف الفتوحات» وعدم 
امتداد سلطان الدولة كما کان» بل أخذ في الاضطراب؛ إذ طمع الروم 
بثغور الشام فأسكتهم معاوية بدفع جزء من المال ريثما تنتهي خلافات 
المسلمین» واضطربت ثغور المشرق على عمال علي» وكان ذلك يكلفه 
العناء الكبير حتى يهدأ الوضع وتستقر الحال. وربما كان بسبب أوضاعهم 
المادية الحسنة إذ كان علي» رضي الله عنه» يقسم لهم المال باستمرارء 
ويعطيهم آعطياتهم» ويحب بين المدة والمدة أن يكنس بيت المال ويصلي 
فيه ركعتين» فلربما وجدوا في ذلك راحة مغرية» ودعة مطمعة فأخلدتهم 
إلى الأرض» ورغبتهم بالاستقرار. وكل هذا يجعل آمر علي صعباً وحياته 
قاسية وفي الوقت نفسه يبعد التفكير عند معاوية عن البيعة والدخول فيما 
دخل فيه الناس» حيث يرى أن وضع الخليفة غير مستقر» وكلمته غير 
مسموعة وعدداً من الصحابة لم يبايعوا. . . 


وظهر لعليٌ أنه قد انتهى من الخوارج في النهروان» إلا أنه قد تبين له 


۳۷۲ 


بعد حين أنه ما انتهى إلا من عدد قليل منهم أو جزء منهمء وأن في 
معسكره في الكوفة عدداً منهم» وكانوا يجاهرون برأيهم» ويناقشونهم» وهذا 
ما زاده إلا غما على غمء ولما رأى ما رأى» ونظر إلى أنه يدعو فلا 
يستجاب له لذا كان هادئ الطبع يناقشهم ويستمع ال 2 ولا يمنع عنهم 
أعطياتهم» وكانوا يعايشونه ويعايشون عامله على البصرة» ويخرجون تحت 
جنح الظلام ليلتقي بعضهم مع بعض» وقد یعیثون الفسادء ويقتلون إن رأوا 
مسلماًء فكان علي لذلك يتمنى الموت» ويقول: ما يُوْحْر أشقاها؟ أي ما 
يمنع أشقى الناس أن يقتله» ويريحه مما يجد من أصحابه» وكان يعلم أنه 
سيموت شهيداً حسبما آخبره رسول الله يكل وأنه سيقتله أشقى الامة. 

وأصبح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكوفة» وواليه 
عبد الله بن عباس فى البصرة يأمران فلا یجابان الأمر الذي جعل 
عبد الله بن عباس يفكر في الخلاص مما هو فيه كما يفكر الخليفة بالذات» 
ويقال إن ابن عباس قد ترك الولاية لزياد بن أبيه» وارتحل إلى مكة» 
ليعيش فيها بعد أن أعياه أصحابهء والحقيقة أنه لم بيترك» بل بقي فيها حتی 
قتل الخليفة» بل وحتى بايع الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان» ثم 
سافر بعد ذلك إلى مكةء ولربما لو كان على وزيراً لفعل ذلك لشدة ما 
ماين راو الا ی ميته للق 

ووجد جند الشام أن الخليفة لا يطاع» ولم يعد له إلا الرمز في 
السياسة الشامية» ولكنه يقوم بإدارة البلاد بكل حزمء ويأمر بالمعروف». 
وينهى عن المنكرء فأمعنوا في المعارضة. فاستطاع عمرو بن العاص أن 
يدخل مصرء وأن يحكمها بعد مقتل محمد بن أبي بكر والي علي عليهاء 
ولم يستطع الأشتر النخعي أن يصل إليهاء إذ مات بالطريق وهو ماض إليها 
وذلك عام ۳۸ه. إذ أن الأشتر كان مع علي في صفين فلما عاد منها أعاده 
إلى عمله بالجزيرة أميراً على مدينة (نصيبين) ثم وجهه إلى مصر فمات 
مسموماً. أما قيس بن سعد بن عبادة فكان على شرطة علي . 

أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى البصرة عبد الله بن عامر الحضرمي 


۳۷۳ 


حيث يوجد في هذا المصر من یطالب بثأر الخليفة عثمان بن عفان» ومن 
مرضية له. 

وفي عام ۳۹ه» فرق معاوية جيشه على أطراف أملاك علي» فأرسل 
النعمان بن بشير في ألفي رجل إلى عين التمر» وأرسل سفيان بن عوف في 
ستة آلاف إلى هيت» فلم يجد بها أحداًء فسار إلى الأنبار فأغار عليها ثم 
عاد. وأرسل الضحاك بن قيس إلى جهات تدمرء ولكنه هزم أمام حجر بن 
عدي الكندي قائد على. وأرسل عبد الله بن مسعدة الفزاري فى ألف 
وسبعمائة رجل إلى تيماء» وكانت غارات أهل الشام هذه أن زادت أهل 
العراق خوفاً» ورغبة في السلم» وعدم النهوض إلى القتال. 

وأرسل معاوية يزيد بن شجرة الرهاوي أميراً على الموسم ليقيم للناس 
حجهم. فلما دنا من مكة خافه قثم بن العباس عامل علي عليها فاعتزله 
وتوسط الناس في الأمرء واختاروا عثمان بن أبي طلحة أميراً للحج في 
ذلك العام ۳۹ وعرف علي مسير يزيد بن شجرة فلدب الناس لرده 
فتثاقلوا» ثم آرسل معقل بن قيس في جند فوصلوا عندما كان الموسم قد 
انتهی » ولکنهم آدر کوا مؤخرة يزيد» فاسروا نفرا منهم» وعادوا بهم إلى 
الکوفة . 

ولما اختلف الناس على علي» طمع آهل فارس» وأهل کرمان 
فحجبوا الخراج» وطردوا سهل بن حنيف عامل على هناك» فبعث إليهم 
على زياد بن أبيه فأعاد الأمن وضبط المنطقة. 

وفي عام ٠5ه‏ أرسل معاوية بن أبي سفيان بسر بن أرطأة إلى الحجاز 
الأنصاري خالد بن زيد» واتجه إلى الكوفة» وبايع أهل المدينة بسراً ومنهم 
سلمة. وذلك برأي أم المومنین أم سلمة» رضي الله عنهاء إذ خافت 
علیهم» وخافوا على آنفسهم. 


۳۷ 


ثم انطلق بسر بن أرطأة إلى مكة المكرمة فخافه أبو موسى الأشعري› 
إلا أنه عفا عنه» ومن مكة سار بسر إلى اليمن التى عليها عبيد الله بن 
والرحمت فهددهم فخافوه فكتبوا إلى معاوية پستنصرونه فسار إليهم من 
مكة بسرء وهو يريد الإيقاع بهی وم بسر أن یقسو على أهل الطائف إلا 
أن المغيرة بن شعبة نصحه فعدل عن رأيه» ولما وصل إلى اليمن كان 
عبيد الله بن عباس قد غادرها إلى الكوفة بعد أن استخلف عبد الله بن 
عبد الله المدان إلا أن بسراً قد دخلهاء وأرسل على إلى جزيرة العرب 
جارية بن قدامة» ومعه آلفان ووهب بن مسعود ومعه ألفان» وسار جارية 
حتی أتى نجران» ففرٌ بسر إلى مكة» فتبعه جارية فدخلها. وطلب من أهلها 
البيعة» فقالوا له: هلك أمير المؤمنين» فقال: بایعونا لمكن بایع له أصحاب 
علي فبايعوه» ثم سار جارية إلى المدينة فدخلها وکان يصلي بالناس آبو 
هريرة» رضي الله عنه» ثم بایع آهل المدينة الحسن بن علي . 


كان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» خلال هذه المدة كلها لا 
تفه لارو الاه ولا رة ده ات اند ا 
ولا يمنعه ما لقي من بعض الولاة أن يتبع الصراط المستقيم وأن ينطلق من 
خلال فقهه وعلمهء فقد كان عمر بن الخطاب يقول: علي أقضاناء وقد 
سار علي بالناس سيرة عمر التي عرفت بالحزم» فقد منع الصحابة من 
مغادرة المدینة» وكان يحمل الدرة ويؤدب الناس بهاء ثم الخيزرانة عندما 
لم تجد الدرة» ويمر بالأسواق» ينظر بالأسعار ويراقبهاء ويأمر بالمعروف 
وينهى عن المنکر» ويجلس للناس في المسجد يحل مشکلاتهم» ويقضي 


لهمء ویعظ الناس» ويخطبهم . 


مقتل علي: اجتمع عدد من الخوارج فتذاكروا فيما آل إليه أمر 
المسلمين» وتذکروا قتلاهم يوم النهروان» فثارت بهم الحمية» ورأوا آن 
علیاً ومعاوية» وعمراً من آسباب بللاء الامة - حسب رأيهم وما توصلوا إليه 


۳۷۵ 


- لذا قرروا التخلص منهم. فتعهد عبد الرحمن بن ملجم المرادي علی 
وأخذ البرك بن عبد الله على عاتقه قتل معاوية» ووعد عمرو بن بكر 
التميمي بالتخلص من عمرو بن العاص» وتواعدوا كتم أمرهم» وأن يسير 
كل حسب جهته الموكل بهاء وأن يكون موعدهم لتنفيذ الخطة صلاة الفجر 
من يوم ۷ رمضان سنة ٠5ه.‏ 
ومر عبد الرحمن بن ملجم على تيم الرباب فوجد بينهم فتاة رائعة 
الجمال تدعى قطام ابنة الشجنة وكانت ممن أصابها وأصاب قومها النكبات 
يوم النهروان: فخطبها ابن ملجم» فاشترطت عليه مهراً كبيراً مقداره ثلاث 
آلاف دينار» وعبد» وقينة» ثم رأس علي. فوافقها وأسرٌ لها مهمته بعد أن 
قال لها: هذا طلب من لا تريد العيش مع زوجهاء فأجابته : إن نجوت عشنا 
خير حياة» ولا فزت بالجنة - حسب زعمها - وهو في الواقع أشقى من 
علیها. وجاء الیوم الذي اتفقوا علیه» فضرب ابن ملجم علي بسیفه المسموم 
فقتله» وآما معاوية فأصابه یومها البرك بن عبد الله فى إليته» فنجا بعد 
مداوات فاتخذ بعدها المقصورة. وأما عمرو بن العاضي فلم يخرج يومها 
للصلاة لمرض أصابه» وکلّف مکانه صاحب شرطته خارجة بن حذافة فقتل . 
ودخل جندب بن عبد الله على علي بعد إصابته فقال له: يا أمير المومنین 
إن فقدناك ولا نفقدك أفنبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر. 
ونهى علي عن المثلة بقاتله وقال: إن مت فاقتلوه بي» وإن عشت رأيت رآيي 
فيه . ثم لم يلبث أن توفي» وغسله الحسن» اا وعبد الله e‏ 
وکفن» وكثرت الروايات حول دفنه» الأمر الذي جعل قبره مجهول المكان. 
واتجه الناس إلى الحسن فبايعوه وكان أول من بايعه قيس بن سعدء 
وبقى الحسن فى الخلافة ستة آشهر رأى خلالها تخاذل أصحابه» وضرورة 
اتفاق الامت فآثر الصلح. ودعا معاوية إليه فوافق» وتنازل الحسن له في 
0 ربيع الأول عام 4۱ه. ودخل معاوية الكوفة» وانتقل الحسن» والحسين 
إلى المدينة. ويبدو أن الحسين لم يكن برأي أخيه وكذا قيس بن سعد. 
وهكذا انتهت مدة الخلافة الراشدة التي سارت على نهج 
رسول الله يِه وبدأت بعدها زاوية الانحراف تنفرج تدريجيا. 


۳۷۹ 
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برضم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبیین وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه إلى 
یوم الدين ومند: ۱ 


فان تاريخ بني أمية قد آصابه الکثیر من التشویه. وغدا کأنه قد حدث 
انفصال مباشر بين العهد الراشدي والعهد الأموي دفعةً واحدة حتی آصبح 
الکثیر من الناس یظنون أن الاسلام لم يُمكن له الا في العهد النبوي 
والراشدي» وإذا وصل الأمر إلى هذه النقطة زید فيه وقیل إن الحکم 
الاسلامي لم يقم الا في عهد رسول الله ية والخلیفتین الراشدین من بعده 
وبذا فان ذلك الحکم یوقت بأقل من ربع قرن» وقد تمکن آنصاره من ذلك 
بسبب الوضع البدوي السائد والحياة الاجتماعية البسيطة القائمة. آما عندما 
وصلت الحضارة إلى المدينة المنورة بعد الفتوحات التی حدئثت. والاحتكاك 
بالحضارة الفارسية والرومانية فلم يعد الاسلام یثبت آمام تلك الحضارات» 
وقامت الخلافات بين صحابة رسول الله ية ویتمثل هذا فیما حدث بين 
علي بن آبي طالب ومعاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما. حيث یمثل 
الأول التمسك بالإسلام» ويمثل الثاني التأثر بالحضارة الرومانية حیث كان 
على تماس مباشر معها في بلاد الشام» وقد يكون تشويه تاريخ بني أمية لا 
يقصد به إلا ذاتهم إلا أن ذلك يمس الحكم الإسلامي أصلا. 


وقد طعن بهذا العهد من جهات متعددة» طعن به من جهة خصومهم 
السياسيين من بني العباس الذين دون التاريخ في آيامهم» وطعن به من جهة 
آعدائهم التقليديين من الشيعة والخوارج» وهم الذين ذاقوا على أيديهم 


۳ 


أعنف الضربات» a‏ به من جهة أصحاب العواطف من المسلمين 
الطيبين الذين هالهم ما أصاب انتقال الحكم من شورى أيام الخلفاء 
الراشدين إلى نظام ملكي أيام الأمویین» وهو أمر على غاية من الاهميت 
وصعُب عليهم ما نال آل البيت من نکبات وما حل بالبيت الحرام من 
آذی وما لحق ال الزبير من مصائب» وما قسا ولاتهم على المسلمين» 
وطعن بالعهد من جهة العوام الذین لا یعرفون من التاریخ إلا ما تناقلته 
الألسنء وشاع بين الناس؛ وما تداولته الأيدي من کتب - الله أعلم 
بواضعیها -» هولاء جمیعاً تکلموا عن الأمويين دون تفریق قد یکون بعضهم 
بقصد وآخرون من غير قصدء وروجوا الشائعات التي آشیعت عن بني أمية 
من غير دراسة أو تحلیل أو من غير إلقاء نظرة فاحصة عامت ثم غدت هذه 
الشائعات روایات حیکت بشکل مقبول» ونسجت خیوط الأخبار بصورة 
تدين بني میت وتصورهم بحالة من السوء كبيرة. 


وساعد علی قبول هذه الروایات محبة المسلمین جمیعاً لالا پیت 
رسول الله يي وتعاطفهم معهم هذا بالاضافة إلى أن النفس البشرية تعطف 
دائماً على من تنزل به نكبة أو تحلْ به نازلة» فتتناقل الألسن المصیبت 
وتزيد فيها حتى تصبح حزينة تدمى لها القلوب وتبكي معها العیون» وتسير 
معها الأفئدةء وإذا كانت بعض هذه المصائب التي حلت بآل البيت هي 
هكذا بل قد تكون أقسى وأصعب مما صُوّرت حتى الآن» ولكن كل مصيبة 
لا بد لها من دراسة وتحليل» وما وقع فيها من اجتهاد» وما حدث فيها من 
مبالغات وأخطاءء والتفريق بين أصول تطبيق منهج الاسلام وبين العواطف 
السطحية والمحبة الباردة . 


وساعد على قبول مثل هذه الروايات لدى الناس تأخر أكثر بني أمية 
في قبول دعوة الاسلام حتی وقف آکثرهم في الصف المعادي تماما للدعوة 
بل قادوا قريشاً لحرب الاسلام» وجیّشوا الجیوش. وحرّبوا الأحزاب ضد 
المسلمين» وکان على رأسهم آبو سفیان صخر بن حرب الذي تنتسب إليه 
الأسرة الأموية الأولى» وعندما أسلم قبيل فتح مكة يبدو واضحاً أن إسلامه 


1 


(نما کان خوفا من السیف وسار مع المسلمين إلى «حنین» و«الطائف» 
والأزلام لا تزال في کنانته. وأعطي من الغنائم یومذاك الشيء الکثیر هو 
وأولاده على أنهم من المؤلفة قلوبهی هذه المواقف قد أنست الناس حسن 
إسلامه بعد هذه الغزوة مباشرة وتولية رسول الط له على نجران» ووفاته 
عليه الصلاة والسلام وهو عنه راض» وإرسال أبي بكر الصديق» رضي الله 
عنه. له إلى اليمن ليكون على الصدقات وحسن صنيعه في الجهاد. إذ 
سار مع الجيوش المجاهدة إلى الشام وهو شيخ كبير قد قارب السبعين من 
العمرء وموقفه في معركة الیرموك وحثه أبناءه على الجهاد والتضحية في 
سبيل اللهء وكان أبو سفيان في جيش ابنه يزيد الذي كانت وجهته دمشق 
ققال: لابن القافت قعل المعركة :كا ييخ ليك موی موسر وها 
رجل بهذا الوادي من المسلمين إلا محفوفاً بالقتال» فكيف بك وبأشباهك 
الذين ولوا أمور المسلمين؟ أولئك أحق الناس بالصبر والنصيحة. فاتق الله 
يا بني» ولا يكونن أحد من أصحابك بأرغب في الأجر والصبر في الحرب 
ولا أجرأ على عدو الاسلام منك. فقال: افعل - إن شاء اله . ٠‏ 


ووقف أبو سفيان يوم اليرموك يحث المسلمين على القتال فقال: يا 
معشر المسلمين أنتم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل 
نائين عن أمير المؤمنين وأعداد المسلمين» وقد والله أصبحتم بازاء عدو كثير 
عدده. شدید علیکم حنقه» وقد وترتموهم في آنفسهم وبلادهم ونسائتهم 
والله لا ینجیکم من هژلاء القوم» ولا يبلغ بكم رضوان الله غداً إلا بصدق 
اللقاء والصبر في المواطن المکروهة. ألا وإنها سنة لازمة وان الارض 
وراءکم» بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبراري ليشن 
فوضاهن» ثم عاد فنادی: يا معشر آهل الاسلام حضر ما ترون فهذا 


(۱) البداية والنهاية - ابن كثير - ج۷. 


رسول الله والجنة آمامکم والشيطان والنار خلفکم ثم سار إلى موفعه - 
رحمه 2081 وجعل آبو سفیان یقف على كل کردوس ویقول: الله :الله 
إنكم دارة العرب وأنصار الاسلام» وانهم دارة الروم وأنصار الشرك اللهم 
هذا يوم من آيامك. اللهم أنزل نصرك على عبادك" . وقال سعيد بن 
المسيب عن أبيه: هدأت الأصوات يوم اليرموك فسمعنا صوتاً يكاد يملأ 
العسكر يقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الثبات يا معشر المسلمين» قال: 
فنظرنا فإذا هو أبو سفيان تحت راية ابنه يزيد . وانتصر المسلمون في 
الیر موه وفقد أبو سفيان عينه الثانية» وكان قد فقد الأولى يوم حصار 
الطائف» وعاش بذلك بعد الیرموك کفیف منقطعا للعبادة» یخشی ما سبق 
منه أن صدّ عن سبيل الله. وكأن الناس قد نسوا آمثاله الذین کانوا لهم 
المواقف نفسها قبل إسلامهم بل منها ما هو أشدء ثم الها ابا 
فأحسنواء وكانوا قدوةً حسنة للمسلمين لم تطالهم الألسن بشيء أمثال 
خالد بن الوليد» رضي الله عنه» الذي قاتل المسلمين في كل میدان 
ووقف ضد رسول الله في کل موقف. ونال من المسلمین في له فتزتها 
كان السبب الرئيسي فیما حل بهم يومذاك» ثم أسلم» ویقول هو رضي الله 
عنه عن إسلامه وبیعته لرسول الله ب وبایعت رسول الله کل وقلت: 
استغفر لي کل ما آوضعت فيه من صد عن سبیل ال فقال «إن الاسلام 
یج ما كان قبله". قلت : يا رسول الله على ذلك قال: «اللهم اغفر 
لخالد بن الولید کل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك»““ وهذا ینطبق على 
خالد بن الولید كما ینطبق على عمرو بن العاص؛ وأبي سفیان؛ وسهیل بن 
عمروء وعکرمة بن آبي جهل» وزهیر بن أبي أمية المخزومي» وصفوان بن 
أمية بن خلف الجمحي وغیرهم . 


وساعد على قبول هذه الروايات أيضاً موقف مروان بن الحكم مؤسس 





(۱) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ج۷ ص۹. 
(۲) المصدر السابق. (۳) المصدر نفسه. 
3 طبقات ابن سعد: ج؟ ص۲۵۳ - دار بیروت للطاعة والنشر - بيروت ۸ ها 
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الأسرة الأموية الثانية الذي برز فجأة ولم يعرف من قبل إذ كان عمره ثماني 
سنوات عندما توفي رسول الله یل ظهر في آواخر أيام سيدنا عثمان بن 
عفان يشترك في بعض القضايا المهمة والخليفة يثق به ويوليه الكثير من 
المهام. وذلك على زعم المؤرخين› ودافع عن الخليفة عثمان رضي الله 
عنه دفاع المستمیت» واشترك في معركة الجمل» وقاتل حتى اثخنته 
الجراح» وأدخل إلى أحد بيوت النساء ليداوى. 


وساعد على قبول هذه الروايات الصورة المشرقة لسيدنا علي» 
رضي الله عنه» منذ نعومة أظفاره وفي بدء الدعوة والمعارك التي خاضها مع 
رسول الله ول ضد المشركين واليهود في بدرء وأحدء والخندق» وخبیر 
وحتین» فتملقت به الفوض فو امل تذلك . فقد کان بطل المشاهد 
ورجل الحروب . ومنذ بداية الخلافة الراشدة ووفاة رسول الله كيو بدأ یخبو 
نجمه ویخفت صوته بعد أن لمع وتألق كثيراًء وهذا اختفاء ظاهري لا 
حقيقي وذلك لأن الأنظار قد انجهت نحو الفتوحات التي لم يشارك فیها 
علي» رضي الله عنه» لرغبة الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في 
إبقاء كبار الصحابة في مدينة رسول الله ية يستشيرهم الخليفة» ویدعمونه 
وقد كفاهم من جهادهم مع رسول الله با وقد تألق قادة الفتح على حين 
لم يبرز في المدينة سوى الخليفة» والواقع أن مركز سيدنا علي» رضي الله 
عنهء لم ينزل أيام الراشدين فقد كان ساعد أبي بكرء رضي الله عنه» في 
أحلك الظروف وقت فتنة الردة» وساعد عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 
ومستشاره ووالیه علی المدينة عندما بخرج منها. وتحال قضایا الفتوی 
إليه» وکان ساعد عشمان بن عفان» رضی الله عنه» یستشیره فى الملمات 
ويأخذ رأيه إذا حزب الأمر. وادعی ده أن الخلافة كانت تدفع عن 
علي دفعاًء ولما كانت النفوس متعلقة به وببطولته لذا فقد رأى بعضها أنه 
أحق الناس بالخلافة» وبررت رآیها بقرابته من رسول الله ی وبصفته 
ختنه. ولکونه آبا للحسن والحسین» رضي الله عنهما. وكأن الخلافة إرثاً 
يتوارثها الأقرباء بعضهم من بعض. وأن آکبر اعتراض على الأمویین 


۷ 


والعباسيين ومن جاء بعدهم اتخاذ الملكية نظاماً بدلاً من الشورى» ولم 
ينظر إلى علي؛ رضي الله عنهء أنه لم يكن يريد الخلافة أبداً وهذا ما يبدو 
من خطبه التي تنسب إليه «أما والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» لولا حضور 
الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله على العلماء ألا 
يقاروا“ على كظة”" ظالم ولا سغب مظلوم» لألقيت حبلها على غاربها 
ولسقيت آخرها بكأس أولهاء ولألفيتم دنياكم هذه آزهد عندي من عفطة۳ 
عنزاء وأن علياًء رضي الله عنه» كان لا يزال في مطلع الشباب فلم يزد 
عمره على الثلاثين كثيراً عندما توفي رسول الله با على حين كان أبو بکر؛ 
وعمرء وعثمان» رضي الله 8 في الستين أو ما يقارب منهاء والعرب 
ترى في السن أثراً في تقدم القوم والرئاسة عليهم» ولم ينظر أيضاً إلى ما 
لقي رضي الله عنه من عنت أنصاره قبل خصومه. وهم الذين ادعوا حبه 
ونصحه. وكانوا أبعد ما يكون عن الطاعة أثناء الشدائد حتى تكرر في خطبه 
قوله «ولكن لا رأي لمن لا یطاع». وحتى ملهم» وكره العيش معهمء 
ورغب في مفارقتهم فكان يقول: «اللهم إني قد مللتهم وملوني وأبغضتهم 
وأبغضوني فأبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي شرا مني»» وما وجد منهم 
وجد أبناؤه كذلك مع دعوى أنصاره بحبهم آیضا ورغبتهم في نصرة آل 
البيت وهؤلاء الأشياع قد ركزوا على ما لقي من خصومه» ونسوا ما وجد 
منهم وعلى كل فان ما لقي من متاعب» وما حل به من نکبات» وما 
وجد من نقض للعهود من أنصاره وخصومه على حدٍ سواء قد جعل 
المسلمين يميلون نحوه إضافة إلى حبهم الحقيقي له وميلهم الصحيح له فهو 
أهل لذلك» وهو سيد عصره بلا منازع وأفضل من عليها يوم آلت إليه 
الخلافة . 


)١(‏ ألا یقازوا: ألا يوافقوا مقرين. 

(۲) الكظة: ما يعتري الآكل من الثقل والکرب عند امتلاء البطن بالطعام والمراد استئثار 
الظالم بالحقوق. 

(۳) عفطة عنز: ما تنثره العنز من أنفها. 


وساعد على نشر الشائعات ضد بني أمية ما كان من فتن في أواخر 
یام الخليفة الراشدي الثالث سيدنا عثمان بن عفان» رضي الله عنه» بسبب 
فتنة ابن السوداءی عبد الله بن سب ومؤمرات الیهود» ومظاهرة المجوس 
لهم؛ وكيد النصارى أيضاً.ء ونسب هذا كله إلى حكم الخليفة وسُمَي 
عجزأء وإلى رغبة سيدنا عثمان في عدم الضغط على المسلمين وعدم 
أخذهم بالشدة» وسُّمَّي ضعفاً. على حين كانت شدة ولاته على أصحاب 
الفتن من جملة المؤيدات لأعدائه فحملوا علیهم» وعدوهم قساةً ظالمین 
ولما كانوا من البيت الأموي فقد نسبوا إلى الخليفة تقريبه لأهل بیته 
وممالأتهم. وقد تحمل الخليفة» رضي الله عنه تبعة ذلك وسبحان الله 
فالحليم ضعيفاً والقوي ظالماً! فمن هو المرغوب فيه؟ وظر إلى سيدنا 
عثمان وكأنه ليس بالخليفة الراشدي» ونسي إصهار رسول الله كل لهه 
ومواقفه في الدفاع عن الاسلام بالمال والنفس» ويوم الحديبية» وساعة 
العسرة. وفتوحاته في أول عهده. والرخاء الذي أصاب المسلمين جميعاً في 
بداية أمره» وكيف كان يواسي المسلمين بماله. ويسعفهم من أملاكه. ولم 
يذكر منه إلا ما كان في أواخر أيامه يوم حدثت الفتن» وعمت الفوضى. 


وساعد في إظهار معايب بني أمية الخلاف الذي جرى بين علي 
ومعاوية» رضي الله عنهماء وقد اجتهد كل منهما لمصلحة المسلمين والسير 
على الطريق الصحيح وإن كنا نرى أن الخليفة الشرعي هو سيدنا علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» ولا يحق لوال من الولاة أن يعارض الخليفة» 
ويدعو إلى قضية هي من حق الخليفة وحده إلا أنه قد اختلط عليه بسبب 
الفوضى وسيطرة المشاغبين على المدينة المنورة» إلا أن أنصار علي؛ 
رضي الله عنه» أو من يدعون ذلك قد أبعدوا عن معاوية» رضي الله عنه» 
كل مکرمة» ونسوا صحبته وكتابته للوحي» وفتوحاته» وتقديره لسيدنا 
علي» رضي الله عنه» في حياته ومماته ‏ وهو ما سنتعرض له في 
الصفحات القادمة - إن شاء الله -» ونسبوا إليه لعنه وتحقيره وهو أمر لا يقبله 
موّمن » ولا يصدقه مسلم . 


وساعد في قبول هذه الروايات النكبات التي حلت بآل البيت بل التي 
توالت عليهم› > فحادثة كربلاء التي تعذ فاجعة كبيرة نزلت بآل البيت وذهب 
فيها بطلها سيدنا الحسين بن علي» رضي الله عنهماء وأكثر إخوانه وأبنائه» 
وهو أفضل من علیها یومذاك وإذ كان الحسین» رضي الله عنه مجتهدا 
في خروجه إلا أن ذلك الخروج ليس له ما يبرره من الناحية الشرعية» كما 
أنه ليس بالصحيح من الناحية السياسية والعسكرية والاجتماعية» فجماعته لا 
تزيد كثيراً على المائة أكثرها من النساء والأطفال تخرج إلى مكان تعم فيه 
الفوضى ليقوم زعيمها هناك بالغورة ضد الحكم الضعیف» ويحمل لواء 
الجهاد ليعمل على تطبيق المنهج الإسلامي بشكل أكثر سلامتش وتتوقع هذه 
الجماعة القتال والصدام بوالي بني أمية الذي يملك الأمر بشکل قويء 
ويقسو على أنصارها بكل شدة وإذا نظرنا إلى ما فعله جيش بني أمية بل 
أحد ولاتهم في هذه الحادثة ألا يجب أن ننظر إلى ما فعله أولئك الذين 
دعوا سيدنا الحسين للخروج إليهمء ثم تخلوا عنه ساعة الشدة» وسلموا 
رسوله» ابن عمه مسلم بن عقيل وقت الضیق. بل انضم أكثرهم إلى 
الجيش الذي قاتل الحسين» وشاهدوا مصرعه ولم ينصروهء ألا يعد آولئك 
هم القتلة الحقيقيون له! وهذا ما يدل على أن الذين تولوا كبر هذه الفاجعة 
إنما هم الذين سجلوها بهذه الصورة فذكروا ما فعلت خصومهم ونسوا ما 
اقترفت أيديهم هم منهاء فلم يسجلوا خيانتهم له» ومشاركتهم في قتله. 
وأنصاره وأهله. وإضافة إلى فاجعة كربلاء كانت ثورة زيد بن علي بن 
الحسين» .رضي الله عنهم في الكوفة عام ۱۲۲ أيام خلافة هشام بن 
عبد الملك» وكما سلّم أهل هذه المدينة الحسين بن علي سلّموا كذلك 
حفيده زيدء وقد دعوه للخروج» وحثوه على ذلك فلما قام تخلوا عنه 
ورفضوه» ومنذ ذلك الوقت عرفوا باسم الرافضة» وزيد هو الذي أطلق 
عليهم هذا الاسمء وبعد كل هذا لم يرعووا ولم يتفكروا بل قاموا يعلنون 
توبتهم بعد كل حادثة يرتكبونهاء فهم الذين أعلنوا عدم الطاعة لسيدنا علي؛ 
وأجبروه مرات كثيرة على ما لم يرد حتى ملهم» ثم توانوا عن نصرة سيدنا 
الحسن» وتباطؤوا في القتال حتى رأى أنه لا بذ من مبايعة سيدنا معاوية؛ 


۱۰ 


ثم بدؤوا يظهرون اللوم والتأفف وإذا كانت آئمتهم قد بايعت فما عليهم إلا 
البيعة والقبول بالخليفة الجديدء وإذا نسبوا لأئمتهم العصمة فكيف يرفضون 
ما عمل هؤلاء الأئمة» وما قاموا ب ولم يقبلوا عليهم طائعين راضين؟ ثم 
تخلوا عن الحسين» وعن زيد بعد أن دعوهم للخروج وأظهروا لهم التأييد 
ومما يلاحظ أثناء دراسة كتب التاريخ التي بين أيدينا أن الخوارج قد حلت 
بهم النكبات أكثر مما حلت بآل البیت وأن ما فيها من المآسي أكثر مما 
في تلك ومع ذلك فقد سجَلت حروب الخوارج على أنها ضرورة اقتضتها 
ظروف الدولة» وكان الحق بجانب الحكم» على حين صوّرت ثورات ال 
البيت بأن الحق مع الخارجين وأن الدولة ظالمة لهم بعيدة عن تطبيق 
الشرع» فكيف هي عادلة في جانب وظالمة في آخر؟ وتطبق الإسلام مع فئة 
وتخالفه مع ثانية؟ على حين أن الخوارج يطلبون أن تكون الخلافة في 
الصالح لهاء ويطالبون بتطبيق الإسلام هذا خطهم العام مع ما فيه من 
مخالفات أخرى معروفة يكفرون فيها المسلمين الذين لا يرون رآيهم 
ویعذون العصاة خالدين في النارء أما الشيعة فيطالبون بالتسليم لال البيت 
بالحكم على أن يكون فيهم متوارثاً بينما ينتقدون الحكم الورائي إذا كان في 
غير من يدعون لهم هذه الحقائق تجعل أصابع الاتهام تتجه إلى ناحيةٍ 
معينة وتشير إلى جهة خاصة كان لها دور كبير في تسجيل أحداث التاريخ 
المغلوطة التي شاعت بين الناس حتى غدت عند أكثرهم حقيقة . 

وساعد على قبول الشائعات ضد بنی أمية ما نال أنصار علي» 
رضي الله عنه. من بده فقد قتل عدد منهم بصور مختلفة ولعل من 
آبرزهم حجر بن عدي» وقد كان مقتله في مرج عذراء شمال شرقي دمشق 
على بعد خمسة وعشرین كيلا منهاء واختلفت الروایات في قتله. واتهم 
سیدنا معاوية في ذلك . 

وساعد في قبول هذه الروایات شدة بعض ولاة بني أمية آمثال 
زياد بن أبيه الذي أخضع الكوفة والبصرة وما حولهماء وابنه عبید الله الذي 
سار على خطة أبيه» والحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتد لتوطيد سلطان 


1١١ 


بني أمية» وضربت بهما الأمثلة في الظلم» وقتل الرجال إلا أن نظرة 
واحدة إلى هؤلاء الولاة تنبئ أن من ضرب به المثل إنما كانوا ولاة على 
العراق فقطء وذلك لما عم ذلك المصر من فوضى واضطرابات» فإذا 
جاءهم الوالي الرحيم استضعفوه وقاموا بالحرکات وإذا جاءهم القوي 
استهابوه وخافوا منه» وسمعوا منه وأطاعوه. واستقر الوضع› وهدأت 
الأمورء فكان لا بذ للوالي الذي يلي أمورهم من أخذهم بالشدة» ومسكهم 
بالحزم والقوة حتى يستقر له الوضع» وتستمر له الولاية» وتتم له الهیبت 
ويسود الأمن. ومن سار على هذه الطريقة وهي مطلوبة روجوا الشائعات 
ضدهء وذكروا ظلمه» وشدة بطشه» ونسوا ما لقيت الرعية في هذا الإقليم 
من جورء وما نالها من ظلم بسبب أهل الفتنف فلما تولى أمر البلد زياد بن 
أبيه أخذهم بالشدة فاستتب الأمن فلقد خاطب أهل البصرة خاصة والعراق 
عامة في أول خطبة له بعد أن تسلم أمرها خطبته المشهورة بالبتراء وقد جاء 
في بعض فقراتها «إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أولهء 
لين في غير ضعفء وشدة في غير جبرية وعنف» وإني أقسم بالله لأخذن 
الولي بالولي» والمقيم بالظاعن» والمقبل بالمدبر» والصحيح منكم بالسقيم» 
حتى يلقى الرجل منكم آخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعید. أو تستقيم 
لي قناتكم. إن كذبة المنبر تبقى مشهورة» فإذا تعلقتم عليّ بكذبة فقد حلت 
لكم معصيتي» وإذا سمعتموها مني فاغتمزوها فيّ واعلموا أن عندي أمثالهاء 
من پیت منکم فأنا ضامن لما ذهب له إياي ودلح الليل» فإني لا أوتى 
بمدلج الا سفكت دمه. وقد أجلتكم في ذلك بقدر ما يأتي الخبر الكوفة 
ويرجع إليّء واياي ودعوی الجاهلیة فاني لا آجد أحداً دعا بها إلا قطعت 
لسانه . وقد أحدثتم أحداثاً لم تکن. وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن 
غرّق قوماً غرّقته» ومن حرّق على قوم حرّقناه» ومن نقب بيتاً نقبت قلبه 
ومن نبش قبراً دفنته فيه حيآء فكفُوا عني أيديكم وألسنتكم أكفف يدي 
وأذاي» لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. 


وقد كانت بینی وبين أقوام احن» فجعلت ذلك در آذنی» ونحت 


۱۲ 


قدمي» فمن كان منكم محسناً فليزدد إحساناًء ومن كان مسيئاً فلینزع عن 
إساءته. إني لو علمت أن أحدكم قد قتله السل من بغضي لم أكشف له 
قناعء ولم أهتك له ستراً» حتى يبدي لي صفحتهء فإذا فعل لم آناظره 
فاستأنفوا آمورکم؛ وأعينوا على أنفسكم» فرب مبتئس بقدومنا سین 
ومسرور بقدومنا سيبتئس . 

أيها الناس» قد أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة» نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خؤلناء فلنا عليكم 
السمع والطاعة فيما أحببناء ولكم علينا العدل فيما وليّناء فاستوجبوا عدلنا 
وفيئنا بمناصحتكم. واعلموا أني مهما قصّرت عنه فإني لا أقصر عن ثلاث 
لست محتجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بلیل ولا حابساً رزقاً 
ولا عطاءً عن إبانه» ولا مجمّرا"'' لكم بعثاً. فادعوا الله بالصلاح لائمتکم 
فإنهم ساستکم المؤدبون لكم» وكهفكم الذي إليه تأوون» ومتى تصلحوا 
يصلحوا. ولا تُشربوا قلوبكم بخضهم فيشتد لذلك غيظكمء ويطول له 
حزنکم ولا تدركوا حاجتکم. مع أنه لو استجيب لكم لكان شراً لكم. 

أسأل الله أن يعين كلا على کل وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمر 
فأنفذوه على |ذلاله. وأيم الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة» فليحذر كل امرئ 
منكم أن يكون من صرعاي"". 

وکان زياد آول من شد أمر السلطان» وأكد الملك لمعاویق وآلزم الناس 
الطاعة» وتقذم في العقوبة» وجرد السیف. وأخذ بالظنة» وعاقب على الشبهت 
وخافه الناس في سلطانه خوفاً شديداً حتی آمن الناس بعضهم بعضاًء حتی كان 
الشيء یسقط من الرجل أو المرأة فلا یعرض له أحد حتی يأتيه صاحبه فيأخذه» 
وتبيت المرأة فلا تغلق عليها بابهاء وساس الناس سياسة لم ير مثلها وهایه 
الناس هيبة لم يهابوها أحداً قبله» وأدر العطاءء وبنى مدينة الرزق”” . 


)۱( تجمیر الجند : حبسهم في آرض العدو» ومنعهم من العودة إلى أهليهم . 
0( تاريخ الطبري جه ص۲۱۹ - ۲۲۱ طبعة دار المعارف بمصر - القاهرة. 
099 المعضين الان سن 
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مسجدها : 
«أنا ابن جلا وطلاع الثنايا . 
۹ یی DS e‏ 
أما والله إنى لأحمل الشر محمله» وأحذوه بنعله» وأجزيه بمثله 
العمائم واللحی. 
قد شرت عن ساقهافشدوا والقوس فیهاوتر عرد 
هذا آوان الشد فاشتدي زيم قدلفهااللیل بسواق حطم 
نم ۱ ۰ 93 
ليس براعي ابل ولا غنم ولا بجزار على ظهر وضم 
5 0 0,2 0 5 9 )€( 
قتدالفها الليل بعتضلبى”” آروع خرآج من الدوي”* 
تبحس أوان يكره الخلاط جاءت به والققلص الغ 
وإنى والله يا أهل العراق ما أغمز كتغماز التين» ولا يقطع لي 
بالشنان"؟» ولقد فررت عن ذکای وجریت إلى الغاية القصوی. ان أمير 
المومنین» عبد الملك نثر کنانته ثم عجم عیدانها فوجدني آمزها عود 
واصلبها مكسراًء فوجهني الیکم؛ فانکم طالما آوضعتم في الفتن» وسننتم 


)۱( البيت من قصيدة لسحيم بن وثيل الرياحي . 

(۲) الوضم: كل ما یقطع عليه اللحم. 

(۳) العصلبي: الشدید القادر على العمل والمشي. 

(8) الارض الفضاء التي يسمع فیها خف الابل کالدوي. 

(5) الاعلاط : الابل التي دون آرسان. () الشنان: القربة البالية اليابسة. 
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سنن الغيء أما وال لألحوّئكم لحو العود» ولاعصبنکم"" عصب السلمت 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل. إني والله لا آعد إلا وفيت ولا أخلق”) 
الو فإياي وهذه الجماعات وقيلا وقالاء وما يقولء وفيم آنتم 


وذاك؟ والله ولتستقيمن على سبل الحق أو لأدعن لكل رجل منكم شغلا في 


جسده. من وجدت بعد ثالئة من بعث المهلب سفکت دم وآنهیت ماله» . 


واستقر الوضع بالعراق لبني أمية بهذه الشدة التي ساس فيها الحجاج 
الناس» وبعد أن ضعفت سلطة بنى أمية فيها بعض الشىء بعد ولاية زياد بن 
یی وما كان الوضع في هذا المصر ليستقیم لولا هذه الشدة» بل لانتشرت 
الفوضى وما كان المسلمون لينصرفوا إلى الفتوحات والجهاد لولا استقرار 
الأوضاع في أمصارهم وأقاليمهم كافة» أو ما كان الإسلام لينتشر في عهد 
بني أمية لولا استقرار الأمن والأوضاع بفضل هؤلاء الولاة وأمثالهم فقد 
عرفت الفتوحات أوجها أيام الحجاج فهو الذي سير محمد بن القاسم الثقفي 
إلى السندء وقتيبة بن مسلم الباهلي إلى بلاد ما وراء النهر» وانتشر الإسلام 
أيامه أكثر من أي وقت في العصر كله باستثناء أيام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

وصحيح أن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير وهو من أهل العلم وكبار 
التابعین» وكان سعيد قد اشترك في حركة ابن الأشعث التي كادت أن 
نُجرّئ الدولة» وتهب عليها رياح الفتن. 


ا “كول ننه ا ات فين ی امه عم کال ال درت 
في أواخر عام م أيام يزيد بن معاوية» نوم E‏ عه 
المري» فقد استباح المدينة ثلاثة أيام وقتل من أهلها ما قتل ثم سار إلى مكة 
المكرمة لحصار ابن الزبير فيها ولكنه مات في الطريق» وتولى أمر جند الشام 
بعده الحصين بن نمير فحاصر مكة إلا أن نعي يزيد قد جاءه ففك الحصار. 


)0 أعصبنكم : أقطعكم . ؟) أخلق: أقذر. 


(۳) فريت: أصلحت. 
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ولما قوي ملك بني أمية مرة أخرى بالشام» جاء الحجاج بن يوسف 
الثقفي وحاصر مكة» وضرب الكعبة بالمنجنيق» وقتل ابن الزبیر» ودخل 
البيت الحرام» وهذا ما يثير المسلمين لما لابن الزبير من فضل؛ وما للحرم 
من حرمة» وما للكعبة من قدسية» ومع هذا فان هذه الحادثة تبقى دون 
فاجعة کربلاء من حيث التسجیل واثارة المسلمین. إذ سجلت کل منهما 
بأسلوب الأمر الذي یوضح الأيدي التي سجلت أحداث التاریخ لهذه المدة 
من الزمن أو ذلك العهد من العصر الاسلامي. 


لقد استغل خصوم بني أمية هذه الأحداث التي وقعت في عهدهم؛ 
واستفادوا من بعض الحوادث التی سبقت عصرهم فعملوا علی تشوية 

شن هؤلاء هجوماً عنیفاً على بني أمية حتی آخرجوهم من الاسلام 
وکان هجومهم على الخلفاء والولاة والاعوان لم ينج منهم الصحابة» بل 
لم ينج منهم حتی أولئك الذین کانوا من آنصار سیدنا علي» رضي الله 
عنه» إذا بدا الضعف في بعض مواقف لهم أمثال أبي موسی الاشعري؛ 
رضي الله عنه. وعدّوا الراشدین» رضي الله عنهم آنهم تآمروا على سیدنا 
على فأبعدوا الخلافة عنه. واستبدوا بهاء لذا فقد نالهم من سموم المفترین 
ما نالهم» وقالوا عنهم أقوالاً ما قالها أحد من ألدّ أعدائهم» على حين أن 
أولئك الذین کانوا سبباً في الفوضی؛ ومن زعماء الشخب آمثال الاشتر 
النتخعی قد ناله من الثناء ما نالف لدعمه لسیدنا علی» ولوقوفه بجانبه وقتاله 
معه , ۱ 

لقد سلطوا الاضواء على بني أمية قبل اسلامهم؛ ولم یسلم منهم 
الذین أسلموا منذ بدء الدعوة من بني أمية آمثال عشمان بن عفان؛ 
وسعيد بن العاص» وخالد بن سعيد بن العاص» وعمرو بن سعيد بن 
صخر بن حرب على أنه کر الأمویین» وعدوه ۳ الكفر ‏ وقد كان 
كذلك قبل ذلك - وعندما أسلم لم يعترفوا على إسلامهء وإنما عدوا ذلك 


۱۹ 


خدعة خوفاً من السیف» واستشهدوا على ذلك بعطاء رسول الله ية له 
ولأولاده من غنائم هوازن الكثير وبعد حنين كما أعطى المؤلفة قلوبهم - 
وقد كان کذلك. وعندما حسن إسلامه لم يوافقوا على ذلك على الرغم من 
تولية رسول الله 5 له وإرسال أبي بكرء رضي الله عنه. إياه على 
صدقات اليمن» وتوقفوا عن ذكر موقفه يوم الیرموك وفقده عينه یومذاك 
وحياته كفيفاً بعد ذلك. منقطعاً للعبادة أكثر من سبع عشرة سنة حتى توفي 
عام ۲۱ه في خلافة سيدنا عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

اتهموا سيدنا عثمان بوصوله إلى الخلافة بطريقة غير أمينة» وأن 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. قد تآمر معه على ذلك في سبيل 
إبعاد سيدنا علی» رضی الله عنه عنهاء واتهموا عثمان كذلك أنه قد قزب 
آهل بیته من بني أمية فاعطاهم الولایات» وقلدهم المناصب» وترك لهم 
الأمر یتصرفون به كما يشاءون» وأنه كان ضعيفاً يتلاعب به ابن عمه 
مروان بن الحکم. وهذا ما سبب الفوضى التي نتج عنها البلاء والفتن. 

إن كثيراً من الصحابة الأكفاء كانوا يرفضون العمل والولايات» ولا 
يستطيع السلطان أن يجبرهم على ذلك وكان سيدنا عثمان مضطراً لاختيار 
الأكفاءء وقد تقدم بعض آقربائه يرغبون في الأمرء وهم من قريش وقبل 
ذلك من المسلمين ومن صحابة رسول الله كلاف وما کان له أن يمنعهم 
عنهاء ولكن إذا لاحظ عليهم شيئاً عزلهم وأدبهم وكم عزل منهم! ولم ينهم 
حتى إذا ثبت له صلاحهم أعادهم للولاية» وكان دورهم في الفتح والجهاد 
ونشر الإسلام. 

واتهموا سيدنا معاوية» رضي الله عنهء بأنه صاحب أطماعء وأن ما 
فعله بما يسمى بالمطالبة بدم عثمان لم يكن سوى مناورة سياسية لتحقيق 
أطماعه» وهذا ما أدى به إلى الخروج على الخليفة مع ما في الخروج من 
مخالفات شرعية. وأنه عندما وصل إلى الخلافة نسى ما كان يدعو إليه 
بالأمس من مطالبة بدم الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 

واتهموا سيدنا معاوية بكل من قُتل أو مات ممن كان قد وقف ضدهء 


۱۷ 


مع أن الفوضى كانت سائدة والثارات موجودة وكل قل خاض في دماء 
نفسه» وقتل قاضي مصر خارجة» وصاحبه يظن أنه عمرو بن العاص » ولو 
لم يكن ذلك لاتهم معاوية بعلي» رعو أبضاء رعلی کل کل من لم 
يعرف قاتله اتهم به معاویف وكل من مات من الرجال اتهم معاوية بسقيه 
السم . 
بالسم الذي دس له عن طريق زوجه جعدة بنت الأشعث بن قيس الكندي 
وقد كان معاویه دس الیها: إنك إن احتلت فی فتل الحسن وجهت إليك 
بمائة آلف درهم وزوجتك من یزید» فکان ذلك الذي بعثها على سمه 
فلما مات وی لها معاوية بالمال وأرسل إليها: انا نحب حياة يزيد» ولولا 
ذلك لوفینا لك بتزویجه"؟ ویبدو ضعف الاتهام واضحاًء حتی إن المصدر 
عدة مرات فما سقيت مثل هذه لقد لفظت طائفة من كبدي فرأيتني أقلبه 
بعود فى يدي» فقال له الحسین: يا أخي من سقاك؟ قال: وما ترید بذلك؟ 
نان كان الذي آظنه فالله حسیبه وان كان غيره فما أحب أن یژخذ بي 

زف 1 . ê‏ ۹ 
رى 1 ويدل هذا على أن الحسن ظن ولم یتهم ومن ظٽه ليس هو 
بصاحب السلطان» فائه یو خذ منه» والسلطان هو الذي يأخذ ذلك والخليفة 
معاوية هو السلطان والإمام الذي يجب أن يقيم الحدود آما الحسين» 
رضي الله عنه» فلا يستطيع أن يقيم الحذ على الامام . 

واتهم سيدنا معاوية بقتل الأشتر النخعي فيروي المسعودي ذلك فيقول 
«وولى علي الأشتر مصر وأنفذه إليها في جيش ۰ فلما بلغ ذلك معاوية دس 
إلى دهقان كان بالعريش» فأرغبه وقال: أترك خراجك عشرين سنة 


)۱( مروج الذهب - المسعودي - ج۳ ص ه طبعة المكتبة التجارية - مصر ‏ القاهرة - الطبعة 
الرابعة ۱۳۸۶ - ۱۹۲6 تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید. 
)۲( مروج الذهب - المسعودي - ج۳ ص ۵. 
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واحتل للأشتر بالسم في طعامه» فلما نزل الاشتر العريش سأل الدهقان: أي 
الطعام والشراب أحب إليه؟ قيل له: العسل فأهدى له عسلاء وقال: إن 
من أمره وشأنه كذا وكذاء ووصفه للأشترء وكان الأشتر صائماًء فتناول منه 
شربة» فما استقرت فى جوفه حتى تلف» وأتى من كان معه على الدهقان 
ومن کان معه وقیل: کان ذلك بالقلزم؛ والاول آثبت» فبلغ ذلك عليا: 
فقال : للیدین والفم» وبلغ ذلك معاويةء فقال: إن لله جنداً من عسل». 


واتهم سیدنا معاوية بقتل خجر بن عدي الكندي» وهو آول من قتل 
صبراً في الاسلام» حمله زياد بن أبيه من الكوفة ومعه تسعة نفر من 
أصحابه من أهل الكوفة وأربعة من غیرها «ولما صار إلى مرج عذراء على 
ائني عشر ميلا من دمشق تقدم البرید بأخبارهم إلى معاوية» فبعث برجل 
آعور. فلما آشرف على حجر وأصحابه قال رجل منهم: إن صدق الزجر 
فانه سیقتل منا النصف وینجو الباقون» فقيل له: وکیف ذلك؟ قال: آما 
ترون الرجل المقبل مصاباً باحدی عینیه» فلما وصل إليهم قال لحجر: إن 
أمير المومنین قد آمرني بقتلك يا رس الضلال ومعدن الکفر والطغیان 
والمتولي لاپي تراب وقتل آصحابك. إلا أن تراجعوا عن کفرکم وتلعنوا 
صاحبکم وتتبرژوا منه» فقال حجر وجماعة ممن کانوا معه: إن الصبر على 
حد السیف لایسر علینا مما تدعونا الیه» ثم القدوم على الله وعلی نبیه 
وعلی وصیه أحب الینا من دخول النار» وأجاب نصف من كان معه إلى 
البراءة من علي» فلما قُدّم حجر لیقتل قال: دعوني أصلي رکعتین» فجعل 
يطول في صلاته» فقيل له: أجزعاً من الموت؟ فقال: لاء ولكني ما 
یت سا ف ال لسن لاخ Vee‏ 
أجزع» واني لأرى قبراً محفورا. وسيفاً مشهورا» وكفناً منشورآ ثم تقدم 
قخر وألحق به من وافقه على قوله من آصحابه»"۳. 
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واتهم سيدنا معاوية بقتل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لما كان له 
من شأن «أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عظم شأنه بالشام 
ومال إليه أهلهاء لما كان عندهم من آثار أبيه خالد بن الوليد ولغنائه عن 
المسلمين في أرض الروم وبأسه» حتى خافه معاوية» وخشي على نفسه 
منه. لميل الناس إليه» فأمر ابن أثال أن يحتال فى قتله. وضمن له إن هو 
فعل ذلك أن یضع عنه خراجاً ما عاش؛ تا وه جباية خراج حمص؛ 
فلما قدم عبد الرحمن بن خالد حمص منصرفاً من بلاد الروم دس إليه ابن 
آثال شربة مسمومة مع بعض ممالیکه» فشربها فمات بحمص؛ فوفی له 
معاوية بما ضمن له» وولآه خراج حمص؛ ووضع عنه خراجه»۳". 

واتهم سیدنا معاوية بادعاء زياد بن أبيه ونسبه إلى أبيه أبي سفیان» أي 
شهد على أبيه بالزناء ولم يكن بعد قد خلق. وذلك بغية كسبه إلى جانبه 
ولو كان في ذلك ترك لدينه» قال المسعودي «ولما هم معاوية بإلحاق زياد 
بأبي سفيان أبيه - وذلك في سنة أربع وأربعين - شهد عنده زياد بن أسماء 
الحرمازي» ومالك بن ربيعة السلولي» والمنذر بن الزبير بن العوام أن أبا 
سفيان أخبر أنه ابنه» وأن أبا سفيان قال لعلي عليه السلام حين ذكر زياد 
عند عمر بن الخطاب: 


أما والله لولا خوف شخص ندرانئ ينا على منن الأغسادئ 
لبین آمره صخر بن حرب ولم يكن المجمجم عن زياد 
ولكني أخاف صروف کف لهانقم ونفي عن بلادي 
فقد طالت محاولتي ثقيفاً ورك تج يراداد 

ثم زاده يقيناً إلى ذلك شهادة أبي مریم السلولي» وکان آخبر الناس 


)١(‏ الطبري: جه ص۲۲۷. 


الحارث بن كلدة» وكانت تنزل بالموضع الذي تنزل فيه البغايا بالطائف 
خارجاً عن الحضر فى محلة يقال لها حارة البغايا. 


وكان سبب ادعاء معاوية له فيما ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن 
علياً كان ولاه فارس حين أخرج منها سهيل بن حنيف» فضرب زياد 
ببعضهم بعضاً حتى غلب عليهاء وما زال يتنقل في كورها حتى صلح أمر 
فارس» ثم ولأه على اصطخرء وكان معاوية يتهدده» ثم أخذ بسر بن أرطأة 
عبيد الله وسالما ولديه وكتب إليه يقسم ليقتلنهما إن لم يراجع ويدخل في 
طاعة معاوية» وكتب معاوية إلى بسر ألا يعرض لابنى زیاد. وكتب إلى 
زیاد آن یدخل في طاعته وبر إلى عمله فقدم زیاد على معاوية» فصالحه 
على مال وحلي» ودعاه معاوية إلى أن یستخلفه. فأبى زياد ذلك» وکان 
المغيرة بن شعبة قال لزیاد قبل قدومه على معاویة: ارم بالغرض الأقصی. 
ودع عنك الفضول. فان هذا الأمر لا يمد إليه أحد يداً الا الحسن بن 
علي» وقد بايع لمعاوية» فخذ لنفسك قبل التوطین. فقال زیاد: فأشر 
علي» قال: آری أن تنقل أصلك إلى أصله» وتصل حبلك بحبله» وأن تعیر 
الناس منك أذناً صماء فقال زیاد: يا ابن شعبة أأغرس عوداً في غير منبته 
ولا مدرة فتحییه ولا عرق فیسقیه؟ ثم إن زياداً عزم على قبول الدعوی 
وأخذ برأي ابن شعبة» وأرسلت إليه جويرية بنت آبي سفیان عن آمر آخیها 
معاوية» فأتاها فأذنت له وكشفت عن شعرها ا وقالت: أنت أخي 
أخبرني بذلك أبو مريم» ثم أخرجه معاوية إلى المسجدء وجمع الناس فقام 
أبو مريم السلولي فقال: أشهد أن أبا سفيان قدم علينا بالطائف وأنا خمّار 
في الجاهلية فقال: ابغني بغیا فأتيته وقلت له: لم أجد إلا جارية 
الحارث بن كلدة سميّة» فقال: ائتنی بها على زفرها وقذرهاء فقال له زياد: 
مهلا يا أبا مريم» إنما بعشت شاهداً ولم تبعث شاتماء فقال أبو مريم: لو 
كنتم أعفيتموني لكان أحب إلي» وإنما شهدت بما عاينت ورأيت» وال لقد 
أخذ بكم درعهاء وأغلقت الباب عليها وقعدت دهشاناً فلم ألبث أن خرج 
علي يمسح جبينه» فقلت: مه يا أبا سفيان» فقال: ما أحببت مثلها يا أبا 


۳۱ 


مریم لولا استرخاء من ثديها وذفر من فيهاء فقام زياد فقال: أيها الناس 
هذا الشاهد قد سمعتم ذكرهاء ولست آدري حق ذلك من باطله» وانما كان 
عبید ربيباً مبروراً أو ولياً مشكوراء والشهود آعلم بما قالوا. فقام يونس بن 
عبید أخو صفية بنت عبید بن آسد بن علاج الثقفي - وکانت صفية مولاة 
سمية ‏ فقال: يا معاوية» قضی رسول الله ية أن الولد للفراش وللعاهر 
الحجر وقضیت آنت أن الولد للعاهر وآن الحجر للفراش» مخالفة 
لکتاب الله تعالی» وانصرافاً عن سنة رسول الله یل بشهادة آبي مریم على 
زنا أبى سفيان» فقال معاویة: وال يا يونس لتنتهین أو لأطيرن بك طيرة 
بت روا وی میا هذا فكي قبن اد وا الم آناند؟ 
وكيف قبل معاوية؟ وكيف رضي المسلمون بهذه المخالفة الصريحة من 
الامام؟ فهل ضاع الاحساس وضاع الدين» ولا يزال الصحابة أحياء؟ . 


واتهم سیدنا معاوية بطعنه بکبار الصحابة ومنهم آبو بکر» وعمرء 
وعلي» رضي الله عنهم جمیعا. ففي رسالة منسوبة إليه موجهة إلى 
محمد بن آبي بكر والي علي على مصر یقول: «فقد كنا وأبوك فینا نعرف 
فضل ابن أبى طالب وحقه لازماً لنا مبروراً علینا. فلما اختار الله لنبیه عليه 
الصلاة والسلام ما عنده» وآتم له ما وعده» وأظهر دعوته» وأبلح حجته 
وقبضه الله إليه» صلوات الله علیه فكان أبوك وفاروقه ول من ابتز حقه» 
وخالفه على أمره» على ذلك اتفقا واتسقاء ثم إنهما دعواه إلى بيتهما فأبطاً 
عنهماء وتلكأ عليهماء فهما به الهموم وأرادا به العظيی ثم إنه بايع لهما 
وسلم لهماء وأقاما لا يشركانه في أمرهماء ولا يطلعانه على سرهماء حتى 
قبضهما الله» ثم قام الثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهماء فعبته أنت 
وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي» فطلبتما له الغوائل 
وأظهرتما عداوتكما فيه حتى بلغتما فيه مُناكماء فخذ حذرك يا ابن أبي 
بكر» وقس شبرك بفترك يقصر على أن توازي أو تساوي من يزن الجبال 


)۱( مروج الذهب ‏ المسعودي - ج٣‏ ص٤١ a‏ 
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بحلمه» لا يلين عن قسر قناته ولا يدرك ذو مقال أناته أبوك مهد مهاده 
وبنی لملكه وساده» تأنه وك نا تن يهاضت اا فأبوك استبد به ونحن 
شرکاژه. ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب» ولسلمنا 
إليه» ولكنا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله» فعب أباك بما بدا 
لك أو دع ذلك والسلام علی من آناب»؟. 


يبدو في هذا الضعف. وأنه من وضع الخصوم في وقت متأخر ففي 
البداية يثني على علي» رضي الله عنهء ثناء غلاة الامامیة» ويطعن في 
الخلفاء الراشدين الاخرین؛ ثم يجمع معهم معاوية. 

وئسب إليه أنه كتب إلى قيس بن سعد بن عبادة بعد أن عزله علي 
عن مصر «أما بعد: فإنك يهودي. . .)”2 معاذ الله! 

واتهم سيدنا معاوية بأنه كان يلعن علياً على المنابر» ويأمر الناس 
بذلك» وكذلك يفعل ولاته» وبهذا الاتهام يتهم اللو ن جع الدين 
يقبلون بهذاء ويسكتون عنه» فما من مسلم إلا ويحب علياء وما من مسلم 
يمكن أن يرضى بهذاء وهذا فرية ما بعدها افتراءء فقد كان معاوية على ما 
بينه وبين علي من خلافٍ في وجهات النظرء ومفارقة في الرأي يحترمه 
ویجلّه ويعرف قدره» ويعلم منزلته» ويمدح أمامه» ويترحم عليه» ويترضى 
عنه. وإنما المتأخرون من الغلاة قد أضافوا وحرّفوا واتهموا حتى كانت 
الهوة بين الفريقين من أنصار علي وشيعته وباقي المسلمین» ولم يكن هذا 
من قبل» فكانوا يصلون معاً ويجاهدون معأء وينطلقون إلى الفتوحات معا 
ثم غدوا الآن فريقين» لا تصلي الشيعة وراء إمام المسلمين» ولا تعترف 
بمصادر علمهم ولا تقبل إلا ممن كان مقبولا عندها ولولا كان من ميمون 
القداح وآمثاله . 

ویحمل على معاوية استخلافه ابنه يزيد لا للاستخلاف فقد استخلف 
من هو أفضل منه. إذ استخلف آبو بكر» رضي الله عنه» عمر» رضي الله 


)١(‏ المصدر السابق. ج٣‏ ص۲۱ - ۲۲. (۲) المصدر نفسه ج۳ ص۲۵. 
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عنه» من بعده» وإنما استخلافه لابنه تفضیلا له ومحبة وفي المسلمين من 
هو خير منه» وبذا يكون قد نقل حكم الشورى إلى ملك عضوض. 

وحمل على معاوية أنه قلّد الأكاسرة والقياصرة فى الأبهة بالملك منذ 
تولیه (مرة الشام» ولعل الامر یستوجب ذلك لما فى عاهة امل البلد» 
ونظرتهم إلى هيبة السلطان. فذکر الطبري ذلك إذ قال: «خرج عمر بن 
الخطاب إلى الشام» فرأى معاوية في موکب يتلقاه» وراح إليه في موکب» 
فقال له عمر: يا معاویة» تروح في موکب وتغدو في مثله وبلغني آنك 
تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك! وقال: يا آمیر المومنین» إن العدو 
بها قريب مناء ولهم عیون وجواسیس فأردت يا أمير المومنین أن يروا 
للوسلام عزل فقال له عمر: إن هذا لمكيدة رجل لبیب» أو خدعة رجل 
أريب» فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرنى بما شئت أصر إليه؛ قال: 
ويسك! ما ناظرتك: ف آمر اعیب: عليك :فيه الا ترکتتی ما أدري امرك :اء 
آنهاك*. ولو وجد عمر في ذلك شيئاً. وهو أكثر الناس زهداً وأبعدهم 
عن التکلف» وآشدهم على الولاةء لأخذ على يده» ولما آبقاه في الولاية 
يوماً واحداً. أما اتخاذ المقصورة والخاتم فقد اقتضت الظروف ذلك ولا 
شيء فيها. 

واتهم يزيد بن معاوية» بل يعد هو وأبوه أكثر من وجهت إليه التهم 
وأشيعت عنهم الشائعات» وكثرت الافتراءات» فأبوه بسبب نزاعه مع سيدنا 
علي» وهو بسبب حدوث فاجعة كربلاء في أيامه» وان كانت الافتراءات 
عامة علی بني آمية إلا آنها کانت آکثر ما تکون من الخلفاء علی معاوية 
ویزید . 

E 

اتهم يزيد بأنه كان السبب الرئيسي في قتل سيدنا الحسين بن علي؛ 

رضي الله عنهماء والواقع آنه ما كان کذلك» حیث كان بینه وبین مکان 


)١(‏ تاريخ الطبري: جه ص۳۳۱. 


۳ 


المعر کة مسيرة شهر » فكيف يصدر الأوامرء ویمنع » ویربط ويقطع وهو 
الخليفة الذي لم تكن له تلك القوة. ولم یستقر له الوضع بعد. وشخصية 
عبيد الله بن زياد هی الظاهرة فى العراق؟ 

واتهم أنه ف بمقتل الحسين ولم يكن كذلك» ولکنه نگ ولعن 
شمّراً وابن زياد وقال: والله لو كنت عوضاً عن ابن زياد لعفوت عنه» ثم 
أدخل النساء الذين وفدوا إلى دمشق من بقايا كربلاء إلى نسائه واستمر 
البكاء والنحيب ثلاثة أيام» وما كان يأكل إلا ومعه علي بن الحسین» ثم 
سيّر الركب مع حامية إلى المدينة. 

وكذا لم تكن له السيطرة التامة على الجيش الذي غزا المديئة المنورة 
واستباحها ثلاثة أيام» بعدما أعلن أهلها العصیان وخلع البيعة» وإخراج بني 
أمية منها. 

واتهم أنه كان مدمناً على الشراب بل زادوا إلى أنه قد نشر ذلك فى 
الفساد والخمر في يوم من الأيام وبشكل علني في الدولة الإسلامية» فكيف 
بذلك وأبناء الصحابة موجودون بل وبعض الصحابة لا يزالون على قيد 
الحياة؟ يقول المسعودي «وكان يزيد صاحب طرب وجوارح وكلاب وقرود 
وفهود ومنادمة علی الشراب» وجلس ذات يوم على شرابه» وعن يمينه ابن 
زياد» وذلك بعد قتل الحسین. فأقبل على ساقیه فقال: 
اسقني شربه تروي مشاستي ثم على فاسق مشلها ابن زياد 
صاحب السر والآمانة عندي ولتسدید مغنمی وجهادي 

وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يفعله من الفسوق› وفي 
١ 00) 1‏ 
الشراب» ۲ 


)۱( مروج الذهب : المسعودي - ج۳ ص۰۷۷ 


Yo 


37ت 


وقالوا في مروان بن الحكم ما قالواء فقد جاء في حياة الحيوان ما 
نصه: روى الحاكم في كتاب الفتن والملاحم من المستدرك عن 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. قال؛ كان لا يولد لأحدٍ مولود إلا 
أتي به لرسول الله ييه فيدعو له. فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: « 
الوزع بن الوزع» الملعون بن الملعون» ثم قال: صحيح الإسناد. ثم روى 
عن عمرو بن مرة الجهني» وكانت له صحبة» أن الحكم بن آبي العاصي 
استأذن على النبي ی فعرف صوته فقال: «آئذنوا له. عليه وعلى من يخرج 
من صلبه لعنة الله إلا المؤمن منهم. وقليل ما هم يترفهون في الدنياء 
ويضيعون الآخرة» ذوو مكر وخديعة» يعطون في الدنيا وما لهم في الاخرة 
من خلاق». 

وفي كتاب الإشاعة في أشراط الساعة جميع ما ورد في ذم بني أمية 
مما هبّ ودب فمما قال: وعن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله كهِ: «رأيت في النوم بني الحكم ينزوون عن منبري كما تنزوي 
القردة». قال: فما رؤي النبي کر بعدها ضاحكا مستجمعا حتى توفي» رواه 
أبو يعلى» والحاكم» والبيهقي. وعن ابن المسيب قال: رأى النبي ی بني 
أمية على منبره فساءه ذلك فأوحى الله إليه إنما هى دنيا أعطوها فقرت 
عینه» رواه البيهقي. ۱ 


وعن الحسن بن علي» علیهما السلام» قال: إن رسول الله كلا قد 
رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلا رجلا فساءه ذلك فنزلت | و 
تک الْكوكَرَ 49 ونرنت «إنا ارق كلد اند ل وم 
آدرنک ما كلد امد © له التذر عب ینف بر ©6 4 يملكها بنر 
أمية» قال القاسم بن اليتيم بن الفضل : فحسبنا مدة ملك بني أمية فإذا هي 
ألف شهر لا تزيد ولا تنقص. رواه الترمذي والحاکم» والبيهقي. وعن 
الزهري وعطاء الخراساني أن النبي بي قال للحكم: «كأني أنظر إلى بنيك 
يصعدون منبري وينزلون»» رواه الفاكهي. وعن جبير بن مطعم قال: كنا مع 


۳۹ 


النبي یل فمر الحكم بن أبي العاص» فقال النبي يكهُ: «ويل لأمتي مما في 
صلب هذا» وغير ذلك كثير. 

وإن هذه الأحاديث والأخبار ليغنينا ظاهرها الدال على الكذب عن 
مناقشة سندها. فكم نهى النبي ية عن اللعن» وكم أنزل أصحابه عن الإبل 
التي كانوا يلعنونهاء وقد قال عليه السلام: «ما بعثت لعَاناً؛. فمن أين هذه 
الأحاديث التي كثر اللعن في رواياتها لبني أمية التي لم يرد مثلها في حق 
أبي جهل» وأبي لهب» وعقبة بن أبي معیط وأبيّ بن خلف. والوليد بن 
المغيرة» وعبد الله بن سلول وغيرهم من رؤساء المشركين مع شدة كفرهم 
وعنادهم". 

وقد كان مروان بن الحکم خليفة» ویختلف عليه الصحابة ویأمر 
وینهی بينهم» ويصلي إماماً بهی وهذا لا شك فيه لأن الخلفاء هم الذین 
کانوا یتولون الامامة الصغری مع الکبری؛ بل آمراژهم أيضاً کانوا یصلون 
أئمة بالصحابة. حتی كان الحجاج يصلي بهم ومحال أن یسکتوا أو یقتدوا 
بمن لا يرونه أهلا للإمامة . 

وأما اختلافهم الیه وحکمه فيهم» فقد روى الشيخان واللفظ للبخاري 
قال: حدثنا آدم قال: حدثنا سلمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال 
العدوي قال: حدثنا صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم 
الجمعة يصلي إلى شيء يستره الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن 
يجتاز بين يديه» فدفع أبو سعيد في صدره. فنظر الشاب فلم يجد مساغاً 
إلا بين يديه فعاد لیجتاز» فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى» فنال من أ 
سعید» ثم دخل على مروان فحكى إليه ما لقي من أبي سعید. ودخل أبو 
سعيد خلفه على مروان. فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا صلى أحد إلى شىء يستره من الناس» 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلیدفعه فان أبى فليقاتله فانما هو شيطان». 


(۱) أغاليط المؤرخين ‏ محمد أبو اليسر عابدين ص5١ .١548‏ 


۳۷ 


وفي هذا الحديث ما يدل على فضل مروان بسهولة حجابه والدخول 
عليه وقضائه بما امتثل به أمر رسول الله لر , 


وكان مروان من رواة الحديث: فقد روى عن عمر بن الخطاب: من 
وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع فيها. 

وروی أيضاً عن عثمان» وزيد بن ثابت» وبسرة بنت صفوان» وروی 
مروان عن سهل بن سعد الساعدي. وكان مروان في ولايته على المدينة 
يجمع أصحاب رسول الله يستشيرهم ويعمل بما يجمعون له عليه" . وعده 
ابن سعد من الطبقة الأولى من التابعين. 


3ت 


ويقال: إن الشاعر النصراني الأخطل كان يدخل على الخليفة 
والصليب في رقبته» والخمر يقطر من ء لحيته لينشده : 


ذهبت قريش بالمكارم والعلی واللزم تحت عمائمالأنصار'" 
فذروا المکارم لستم من آهلها ونوا ای ی ۱ اا )2 
إن الفوارس يعرفون ظهوركم”“ أولاد کل SET‏ 0 
وإذا نسبت ابن الفريعة”” خلته کالجحش بين #9 اسان 


)١(‏ المصدر السابق ص۱۵۲ - ۰۱۵۳ (؟) طبقات ابن سعد. ج٥‏ ص ۳؟. 

(۳) یعرض بالأنصار إذ أن آکثرهم كان بجانب سیدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

)٤(‏ مساحي: جمع مسحاة وض اه زرا تفط بها اور الست الراب على فک 
حل , 

(0) بنو النجار: قوم من الأنصارء آخوال رسول الله يي حيث آم جده عبد المطلب هي 
سلمی بنت عمرو من بني النجار» كما أن هذا البیت من الأنصار هم قوم حسان بن 
ثابت شاعر رسول الله لا . 

(7) یعرفون ظهورکم : كناية عن فرارهم وقت القتال . 

(۷) الأكار: المزارع» وکانت العرب تحتقر الزراعة والصناعة حيث إنهما مهنة العبید وتفخر 
بالرعي والغزو . 


(۸) ابن الفريعة. حسان بن ابت لأن أمة كانت تعرف ب «الفريعة». 


۳۸ 


أيعقل هذا من خليفة» صحابی. أو تابعى إذ تروى عن سيدنا معاوية 
كما تروى عن عبد الملك؟ ومن كان في تلك الاونة يشتم أنصار 


وأي خليفة مسلم بل أي ملك في أي وقت يرضى أن يدخل عليه 


ت 10م 
ويتهم سليمان بن عبد الملك بأنه كان كثير الطعام» وقد عزل قادة 
الفتح وقتلهم وهم: محمد بن القاسم الثقفي» وقتيبة بن مسلم الباهلي 
وموسى بن نصيرء لأنهم وافقوا الخليفة الوليد بن عبد الملك على عزل 
أخيه سليمان» وتولية ابنه مكانه» إلا أن المنية قد عاجلت الوليد فلم يتم 
ذلك» فانتقم سليمان عندما أصبح خليفة من أولئك الرجال. 


لقد كان هؤلاء الرجال على ثغورهم» وبینهم وبين الخليفة آلاف 
الکیلومترات» ویحتاج البرید إلى آشهر لاأخذ الراى: ثم متى كان الخليفة 
الأموي لیستشیر قادة الجند؟ قد یستشیر أهل البیت الحاکم» وانما مشاورة 
القادة حدئت في العصر العباسي عندما آصبح آمراء الجند هم أهل الرأي 
والحل والعقد. والقوة هي التي تحکم والخلفاء أصبحوا بيد القادة 
العسکریین» وهذا ما یوضح الوقت الذي آلصقت فيه هذه التهم» وهو وقت 
خیم خصو ريني ا 

ثم إن موسى بن نصير عندما استدعاه الخليفة الجديد» قد عين مكانه 
ابنه عبد العزيز على الأندلس» وكان ابنه الآخر وهو عبد الله والیاً على 
إفريقية» وقد استمر عبد العزيز بالفتح ومتابعة خطة أبيه» ولو كان استدعاژه 
عزلاً لعيّن الخليفة والياً مکانه. أو أرسل قائداً والياً مكان السابق» بل لم 
يكن ليقبل بأن يتولى ابن الوالي الأمر. ثم إن سليمان قد صحب موسى 
معه إلى الحج في موسم ۹۷ه. وتوفي موسى في المدينة» وكان مستشار 
الخليفة الحربي لمدة تقرب من السنة منذ وصوله من الأندلس حتى وفاته. 


۳۹ 


وأما محمد بن القاسم فقد قتل ملك السند «داهر» وأسر ابنته صيتاء 
فعندما وصلت إلى دمشق افترت على القائد ثأراً لمقتل أبيهاء فكان على 
الخليفة أن يضعه فى السجن حتى يحقق معه» وهذا ما كان وأثناء السجن 
قتل بدسائس من أتباع «داهر» فاتهم به الخليفة. 

وأما قتيبة بن مسلم الباهلي» فقد قتل من قبل جنده إذ خالف 
الخليفة» ودعا لنفسه بعد أن خشى مغبة فعله فاستغل الجند هذه المخالفة 
وقتلوه» واتهم بویت خيوط الفرية. . 


2 


واتهم الخلفاء الأمویون آنهم کانو یبقون الجزية عمن أسلم حرصاً 
على دخل بيت المالء فهل كان بيت المال فقیرآ والغنائم تأتي إليه من 
كل حدب وصوب؟ والفيء والخراج وغیر ذلك؟... إن بيت المال آنذاك 
كان عامراً حتی لم یعرف الخليفة أين يذهب بهذه الأموال الکثيرة التي 
تدخله . 

ثم إن وضع الجزية عمن أسلم آمر شرعي فهل یجرژ الخليفة على 
التساهل فيهء وأين دور أهل العلم؟ لم يبق إلا ليقال: إن بني أمية قد 
رفضوا الإسلام وأحلوا بأهله البوار. 

إن كل ما حدث أن الجراح بن عبد الله الحكمي عامل عمر بن 
عبد العزيز على خراسان قد أخذ الجزية من جماعة ثم أسلموا فلم يُعد لهم 
ما أخذ منهم فأرسل له الخليفة قولته المشهورة «إن الله قد بعث محمداً 
هادياً ولم يبعثه جابیا» فأخذ بعضهم من هذا الكلام أن الأمويين يبقون 
الجزية على من يسلم من أهل البلاد المفتوحة. 


= 


وكثر الافتراء على الوليد بن يزيد» وجاء فوخ حياة الحيوان في ترجمته 
«وكان أكمل بني أمية أدباً وفصاحة وظرفاًء وأعرفهم بالنحو واللغة 
والحدیث وكان جواداً مفضالاً. ومع ذلك لم يكن في بني أمية أكثر إدماناً 


۳ 


للشراب والسماع ولا أشد مجوناً وتهتكاً واستخفافاً بأمر الأمة من الوليد بن 
يزيد. يقال: إنه واقع جارية له وهو سكران وجاء المؤذنون يؤذنونه بالصلاة 
فحلف ألا يصلي بالناس إلا هي فلبست ثيابه وتنكرت» وصلت بالمسلمين 
وهي عن يد ويا إنه اصطنع بركة من خمر وكان إذا طرب 
ألقى نفسه فيها وشرب حتى يبين النقص في آطرافها. وحكى عر 4 
كتاب أدب الدين والدنيا عنه تفاءل بالمصحف فخرج قوله تعالى : لوَأَسَنْتَحُوأ 
وا لز جار عنید O‏ . فمزق المصحف وأنشأ يقول: 
أتوعد كل جبارعنيد فهاأناذاك جبارعنيد 
إذماجئت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 

فلم پلبث إلا آياما يسيرة حتی قتل شر قتلة»:.وصلب رأسه على قصره 
ثم على أعلى سور ببلده. 

وقد جاء في الحديث: ليكونن في هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو 
آشر من فرعون» فأوله العلماء الوليد بن يزيد هذاء ولما دخلوا عليه في 
قصره نهى أصحابه عن القتال وقال: : يوم كيوم عثمان. فقيل له: ولا سواء 
فقطع رأسه وطيف به في دمشق» ثم نصب على قصره ثم على أعلى سور 
في دمشق في جمادى الأولى سنة ست وعشرين ومائة» وکانت خلافته سنة 
واحدة» وكان من أجمل الناس وأحسنهم وأقواهم وأجودهم شعراً. 

وأعدل الأقوال فيه ما قاله سيد المؤرخين ابن خلدون: ولما ولى 
الوليد لم يقلع عما كان عليه من الهوى والمجون حتى نسبت إليه في ذلك 
كر من الان مثل رمیه المصحف بالسهام جين استفتح فوقع على قوله 
تغالن: وتات خا کل جار عَبِيډ ‏ وینشدون له في ذلك بیتین 
تركتهما لشناعة مغزاهماء ولقد ساءت المقالة فيه كثيراًء وكثير من الناس 
نفوا ذلك عنهء وقالوا إنها من شناعات الأعداء ألصقوها به. قال المدائني 





)١(‏ هل يعقل هذا؟ ألم يعرف أحد من المسلمين صوت المرأة؟ وكان الخليفة يعترض له 
الناس يسألونهء ألم يسلم أحد على الخليفة. 


۳۱ 


دخل ابن الغمر بن يزيد على الرشيد فسأله: ممن أن نت؟ فقال: 00000 
قال: من أيها: فوجمء فقال: قل وأنت آمن ولو أنك مروان. فقال: أ 
ابن الغمر بن يزيد: فقال: رحم الله الولید» ولعن يزيد الناقص فإنه 8 
خليفة مجمعاً عليه» ارفع حوائجك فرفعها وقضاها. 


وقال شبيب بن شبة: كنا جلوساً عند المهدي فذكر الوليد فقال 
المهدي: كان زنديقاً. فقام ابن علانة الفقيه فقال: يا أمير المؤمنين إن الله 
عز وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوة وأمر الأمة زنديقاً! لقد آخبرني عنه 
من كان يشهده في ملاعبه وشربه ويراه في طهارته وصلاته. فكان إذا 
حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصبية المصبغة ثم يتوضأ فيحسن 
الوضوی ويؤتى بثياب بيض نقية فيلبسها ويشتغل بربه أترى هذا فعل من 
لا يؤمن بالله؟ فقال المهدي: بارك الله عليك يا ابن علانة» وإنما كان 
الرجل محسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرة بيته وبني عمومته مع لهو 
كان يصاحبه أوجد لهم به السبيل على نفسه. وكان من خلاله قرض الشعر 
الوثيق ونظم الكلام البليغ» قال يوماً لهشام يغريه في مسلمة أخيه: إن عقبى 
من بقي لحوق من مضى» وقد أقفر بعد مسلمة الصيد لمن رمى» واختل 
الثفر فهوى» وعلى أثر من سلف يمضي من خلف. فتزودوا فان خير الزاد 
التقوى. فأعرض هشامء وسكت القوم"*. 


وتضاف إلى الوليد افتراءات بني عمومته إضافة إلى افتراءات خصومه 
فقد كان بينه وبينهم خلافات كالتى تحدث بين الأقارب عامةً وبين الذين 


يتولون أمور الأمة ومن يخلفهم. 


بالناقص لان نقص من أرزاق ا والناس» عاض إلى ما كانوا عليه 
أيام عمه هشام بن عبد الملك بعدما زاد الوليد فيهاء وکان عادلا فا 





.٠١١ - ٠١١ص المصدر نفسه‎ )١( 


۳۲ 


ومن عدله جرى المثل المشهور: الاھ“ والناقص آعد لا بني ا 


الوحيد الذي قتل» وما قتل إلا لاستهتاره. وقد نقم عليه أهله وعشيرته لهذا 
التصرف. فهو إذن لا يمثل بنى أمية إذ أن بنى أمية قد غضبوا عليه وتبرؤوا 
منه ثم قتلوه وقضوا عليه. 


5 


واتهموا معاویة. رضي الله عنه» وأهل الشام جميعاً في دینهم وعدم 
إدراكهم وتعصبهم فلا يفرقون بين الناقة والبعیر» ولا يفرقون بين الأربعاء 
والجمعة» فيصلون الجمعة يوم الأربعاء وليس فيهم من يتكلم فليس منهم 
رجل رشيد. ولنسمع إلى المسعودي يقول: «وبلغ من إحكامه للسياسة 
وإتقانه لها واجتذابه قلوب خواصه وعوامه (يقصد معاوية) أن رجلا من أهل 
الكوفة دخل على بعير إلى دمشق في حالة منصرفهم عن صفين فتعلق به 
رجل من دمشق فقال: هذه ناقتي» أخذت مني بصفين» فارتفع أمرهما إلى 
معاوية. وأقام الدمشقي خمسين رجلا بيّنة يشهدون أنه ناقته» فقضى معاوية 
على الكوفي» وأمره بتسليم البعير إليه» فقال الكوفي: أصلحك الله! إنه 
جمل وليس بناقة» فقال معاوية: هذا حكم قد مضى» ودس إلى الكوفي 
بعد تفرقهم فاحضره وسأله عن ثمن بعيره» فدفع إليه ضعفه» وبر 
وأحسن إليه» وقال له: أبلغ علياً أني أقاتله بمائة ألف ما فيهم من يفرّق 
بين الناقة والجمل» وقد بلغ من أمرهم في طاعتهم له أنه صلى بهم عند 
مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاءء وأعاروه رؤوسهم عند القتال 
وحملوه بهاء وركنوا إلى قول عمرو بن العاص» أن علياً هو الذي قتل 
عمار بن ياسر حين أخرجه لنصرته» ثم ارتقى بهم الأمر في طاعته إلى أن 





)١(‏ الأشج هو عمر بن عبد العزيز. 
( وهكذا تختلف الروايات وتتناقض حتى لا ندري أيها أكثر صحة الأمر الذي يدل على 
وضع الكثير منها ولم توثق. 


۳۳ 


جعلوا لعن علي سُنَةء ينشأ عليها الصغيرء ويهلك عليها الکبیر۳. 


من زعمائهم وأهل الرأي والعقل منهم: من أبو تراب هذا الذي يلعنه الإمام 
على المنبر؟ قال: أراه لصا من لصوص الفتن. 


وحكى الجاحظ قال: سمعت رجلا من العامة» وهو حاج» وقد ذكر 
له البيت يقول: إذ أتيته من يكلمني منه؟ وأنه أخبره صديق له أنه قال له 
رجل منهم وقد سمعه يصلي على محمد ككلِةِ: ما تقول في محمد هذا؟ 
أربنا هو ۴۳ 

وذكر لي بعض إخواني أن رجلا من العامة بمدينة السلام رفع إلى 
بعض الولاة الطالبين لأصحاب الكلام على جار له أنه يتزندق» فسأله الوالي 
عن مذهب الرجل» فقال: إنه مرجئ قدري ناصبی رافضی فلما قصه عن 
ذلك قال: إن بیغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل علي بن العاص» فال 
له الوالي : ما آدري علی آي شيء أحسدك على علمك بالمقالات» آم علی 
بصرك بالأنساب؟ 


وآخبرني رجل من إخواننا من أهل العلمء قال: كنا نقعد نتناظر في 
بي بکر» وعمرء وعلي ومعاوية» ونذکر ما يذكره أهل العلم. وکان قوم 
من العامة يأتون فیستمعون مناء فقال لي ذات یوم بعضهم وکان من آعقلهم 
وأکبرهم لحیة: کم تطنبون في علي ومعاوية وفلان وفلان» فقلت له: فما 
تقول أنت في ذلك؟ قال: من تريد؟ قلت: علي؛ "تقول فيه؟ فا اليس 
هو أبو فاطمة؟ قلت: ومن كانت فاطمةء قال: امرأة النبي عليه السلام بنت 
عائشة أخت معاوية» قلت: فما كانت قصة علي؟ قال: قتل في غزاة حنين 
مع النبي ياء . 


۳ 


وقد كان عبد الله بن علي“ حين خرج في طلب مروان( إلى 
الشام وكان من قصة مروان ومقتله ما قد ذکن ٠‏ ونزل عبد الله بن علي 
الشام» ووجه إلى آبي العباس السفاح آشیاخاً من أهل الشام من آرباب النعم 
والرياسة من سائر آجناد الشام فحلفوا ۳ العباس آنهم ما علموا 
لرسول الله ب من قرابة ولا آهل بيت يرثونه غير بني أمية حتی ولیتم 
و 

وما أرى أن هذه الروايات بحاجة إلى رد علیها لنقضها فهي ترد على 
نفسها وتنقض ذاتها. 

واتهم المجتمع کله وعُدٌ مجتمعاً فاسد ومن هذه التهم وهذه 
الافتراءات سرت الشائعات بأن الإسلام لم يطبق إلا في مدة محدودة لا 
تتجاوز عهد الرسول و وعهد صاحبيه أبي بكر وعمر» رضي الله عنهماء 
إذ نسب إلى سيدنا عثمان الشيء الكثير بصفته آمویا حتى كادت تضيع 
المعالم لدى كثير من الناس . 

لقد أشاعوا أن المجتمع كان فاسداً ودللوا على ذلك ببعض أقوال 
الشعرای وقد اختاروا من عرف منهم بالغزل أو الفحش فنسبوا إليه قصائد 
أو نحلوا آبیاتا ضمنوها قصائده ومن ذلك قصائد عمر بن آبي ربیعت 
وصوروا المجتمع من خلالها والواقع أن عمر لم يقل کل ما في قصائده 
أو التي نسبت الیه وادا كان قد قالهاء فانما كان آکثرها تخيّلاء اذ لا 
يمكن أن يلتقي بسيدات المجتمع اللواتي کن في مصر أو الشام أو العراق 
إلا في الموسم أثناء الحج فيتخيل هذه السيدات وقد جئن مع الموسم 
وشاهدهن» وتحدث معهن. وأعجب بهن كما أعجبن به» وبحديثه. فكان 
يرضي نزوته بهذاء وينظم القصائد فيرضي فئه ويحتفظ بهذه القصائد لنفسه 





)۱( عبد الله بن علي: : هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس عم أبي العباس السفاح» 
قائد العباسيين الذي أنهى حکم بني أمية. 

)۲( مروان: : هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم آخر خلفاء بني أمية . 

)۳( مروج الذهب - المسعودي - ج٣‏ ص٣٤‏ ۔ .٤۳‏ 


۳۵ 


أو يقرؤها لأقرانه وأترابه أثناء السمرء وبعده وجدت هذه القصائد فاستغلها 
المغرضون وصوروا المجتمع من خلالهاء هذا إذا صح يها لف آنا 
الوضع والنحل فأمران آخران الله أعلم بهما 

ویمکن أن نلحظ هذا واضحاً فی قصائده. فیذکر معلا آنه کان في 
طریقه الی المصلی بالمدينة المنورة ولذ يلتقي ببعض الفتبات یذهبن إلى 
المصلی. فألقى ما في جعبته إليهن فبادلنه ا ثم ذهب إلى هدفه 
وفي البيت قال : 


ا ان تسوت ا يا 


وتدل الأبيات على خیال» وكانت الفتيات في حشمة وحياء ذاهبات 
إلى المصلی وهو كذلكء لكنه تذكر المنظر بعد مدة فنظم هذه الأبيات. 


ويقال: إن ابن أبي عتيق قد وصف لعمر , بن أبي ربيعة عقل ابنة عمه 
زينب بنت موسى الجمحية وأدبها وجمالها فشغف بها وفتن دون أن يراهاء 
ونظم فیها القصائد الطوال» وهذا شأنه مع بقية النساء اللواتى اشتهرن به 
واشتهر بهن» سيدات معروفات ا یطالهن أو 
يتحدث إليهن» وبذكرهن يعرف ذلك ومن آشهرهن: سكينة بنت 
الحسين بن علي بن أبي طالب؛ سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف» عائشة 
بنت طلحة بن عبید ا لبابة بنت عبد الله بن عباس» فاطمة بنت 
عبد الملك بن مروان؛ آم محمد بنت مروان بن الحکم» رملة بنت 
مروان بن الحکم؛ فاطمة بنت محمد بن الأشعث» سكينة بنت خالد بن 
مصعب» كلثم بنت سعد المخزومية» الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن 
أمية الأصغرء وهي زوج سهيل بن عبد العزيز بن مروان» نعم الجمحیف 
رملة بنت عبد الله بن خلف الخزاعية» زينب بنت موسى الجمحية . 


۳۹ 


هذه النساء هن سيدات عصرهن أو في رأس الطبقة الأولى في 
المجتمع إذا صح آن نقسم المجتمع طبقات ولا يعرف الإسلام هذا النظام 
وهذه التقسيمات» فهل وصلت قلة الحياء عندهن وقلة الأدب عنده أن 
يكون موسم الحج مجال التهتك والاستهتار إلى هذا الحد وفي الأماكن 
المقدسة بالذات وأثناء تأدية المناسك ولا يزال بعض الصحابة على قيد 
الحياة؟ وهل وصلت الحالة بالمجتمع إلى هذا الوضع من قبول المفاسد 
وانتهاك الحرمات؟ وهذا بالواقع ما يريد أن يصل إليه خصوم العصرء وما 
يريدون أن يصفوا به عهد بني أمية» لذا فقد نشروا هذه القصائد وأشاعوها 
بعد أن بالغوا في أسبابها وأضافوا إليهاء وصوروها على آنها حقيقة. وأن 
بعض هذه النساء كن يأتين من أمكنة نائية ليحضرن الموسم من أجل الالتقاء 
بعمر ليذكرهن فيشتهرن ويذيع صيتهن. يروون أن (نعم) استقبلت عمر بن 
ات ربيعة في المسجد الحرام» وفي يدها خلوق» فمسحت به ثوبه 
ومضت وهي تضحك. ویروون أنه قد ذهب مرة إلى المسجد والتقی بزینب 
في طریقها أيضاً إلى المسجد. فترکا قصدهما وسارا إلى بعض الشعاب. 
ورأى مرة لبابة بنت عبد الله بن عباس تطوف بالبيت» فکاد عقله يذهب بها 
إذ رآها يومذاك أحسن خلق الله. فسأل عنها فأخبر بنسبها فذهب ينظم 
القصائد بها. فمتى كان البيت الحرام مقراً للعب وسوء الخلق؟ وهل كان 
الحجاج يقصدون البيت من أجل هذا؟ ومتى كان الحجيج يقف أمام ما 
يحدث من هذا النوع موقف المتفرج؟ كل هذه الأسئلة يرد عليها بأن هذه 
القصائد كانت من الخيال وبقيت حتى روّجها خصوم بني أمية» أو ضمنوها 
أبيات من نظمهم أو نظموا قصائد ونسبوها إلى عمرء وأوجدوا من عند 
أنفسهم سبباً لها. 


ثم هل وصل الأمر بأهل هذه النساء - وهم سادة ذلك العصر - إلى 
هذا الحد من الرضا بالتشبب بنسائهم والسماح بهذا الكلام عن فتياتهم 
والسكوت عنه» بل والسماح لهن بالسفر وحدهن إلى الموسم للالتقاء 
بعمن مع العلم أن المرأة لا يصح لها أن تحج دون محرمء بل لا ند 


۳۷ 


قادرة على الحج إن لم يكن لديها محرم فيروى نوا ت 
عبد الملك بن مروان قد جاءت إلى الحج» وبعد أداء الفريضة تعرّض لها 
عمر بن أبي ربيعة» ورافقها إلى الشام» فرأى عبد الملك أن یزوجه إياها. 
كما يروى أن عمر قد رأى عائشة بنت طلحة ترمي الجمار فشغف بهاء 
وبدأ يذكرها بشعره حتى جاء أبناء أبي بكر الد رضي الله عنه» 
يلومونه ويعنفونه على ذکرها» وهي تيمية مثلهم. وابنة عمهم» وبنت أختهم 
فأمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصدیق. رضي الله عنهء فوعدهم ألا يذكرها 
بعد ذاك ولكن حبه لم يسمح له بتركها فكان يكني بها ب (سليمى) أحياناء 
و(سكينة) و(أم بشر) أحياناً أخرى. 

وعلى كل فإن اتهامات بني أمية قد اتخذت أشكالاً مختلفة منها: 

١‏ - سُلّطت الأضواء على الأحداث التاريخية التي تضع من مكانة بني 
أمية مثل تأخرهم في الاسلام وقيادتهم قريشاً والأحزاب للوقوف في وجه 
الدعوة» ومن جهة أخرى فقد عمدوا إلى إغفال دور الأمويين الذي قاموا به 
بعد الإسلام مثل دورهم في الفتوحات وقيادة الجيوش وكل ما يمت إلى 
رفع مكانتهم . 

؟ ‏ سلطت الأضواء على النكبات التى حدئت في عهد الأمويين مثل 
a‏ ریا ودر a a‏ 
وضرب مكة ومقتل عبد الله بن الزبير» وثورة زيد بن علي بن الحسين 
ومقتله... واتهم فيها بنو أمية فقطء وأغفلت جوانب الخطأ التي وقعت 
والخروج على الحاکم» وتفرقة المسلمين. 

۳ - سُلّطت الأضواء على بعض النقاط التي تقع أثناء ضعف النفس 
البشرية هن بعض الرجال. وتركت كل جوانب الخيرء وأعمال المجدء 
والتضحية للرجال أنفسهم حتى من الصحابة أمثال عثمان بن عفان» وأبي 
سفيان» وابنه معاوية» رضي الله عنهم. وكذا صُوّر الرجال الذين وقفوا 
بجانب بني أمية أو دعموا حكمهم خدمة للإسلام بكل صور التعصب 
والكره لآل البيت والوقوف بجانب غير الحق فيه واضح.ء ولم ينج من 


۳/۸ 


في بعض النقاط آمثال أبي موسى الأشعري» رضي الله عنه. ومن الذين 
أصابهم أذى التعصب عمرو بن العاصء وزياد بن شف والحجاج بن 
یوسف» وسعيد بن العاص» وعبد الله بن عامر» وكثير غيرهم . 

٤‏ - أشيعت شائعات سامة ضد بعض الخلفاء الذين كانت مدة 
حكمهم قصيرة فلم تتهيأ لهم الفرص للقيام ببعض الأعمال الجليلة أو عرفوا 
فعلا بالضعف أمثال يزيد بن معاويةء والوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ويزيد وإبراهيم ابني الوليد بن عبد الملك. 

ه ‏ اتخذ من اللقاءات الخاصة لأعداء بني أمية مجالاً لنشر 
الشائعات وتلفيق الأكاذيب» وإشاعة الافتراءات ووجدت في يوم من الأيام 
فعدت من الوئائق ومصادر الكتابة والدس. 


5 - اتخذوا من الشعراء مجالاً لبث السموم ونشر الاراء عن العهد 
كاملا للبرهان على فساد الوضع وما آل إليه من سوء واستهتار بالقیم 
الإسلامية» واتجهوا إلى الشعراء الذین یمکن أن یصدر عنهم آمثال هذا 
الکلام وقد لاحظنا منهم عمر بن آبي ربيعة والشاعر النصراني الأخطل 
ووضعت قصائد نسبت إلى شعراء معينين» أو على الأقل نحلوا آبیات 


٠‏ - نشروا ما كان مخفياً من الفواحش للطعن في بني أمية زاعمين 
آنهم کانوا یعملون على نشرهاء والله سبحانه وتعالی یقول: رت الزين 


ص 


بو أن َي تا فى الب منوا م عاب ألم في لیا والخرة 
وه يمك ور لا کر 402. 


إن هذه الافتراءات على ہنی أمية لیس لها سل صحيح ۲ ومعظمها 
مجهول المصدر الأمر الذي يدل على كذبها وبذا لا يمكن الاعتماد عليها 


.۱٩ سورة النور الآية‎ )١( 


۳۹ 


آبد وإذا أخذنا بمنهج الحديث في الجرح والتعديل وهو آفضل منهج 
للوصول إلى صحة الخبر فإننا سنطرح هذه الروايات كلها التي تقوّلت على 
بنى أمية . 

إنا لا نقول: إن عهد بني أمية عهد إسلامي سليم كما كان أيام 
رسول الله عند وأيام الخلفاء الراشدين» كما لا نقول عنه: إنه عهد جاهلى 
كالعهود التي نعرفها قبل الإسلام وبعد عصرهم » والتي تجعل منه 00 
عهدا قاتماً في بعض جوانبه أكثر من العصور الجاهلية» ولكننا نقول: 
الوضع الاسلامي قد تدهور قلیلا منذ انتهى العهد الراشدي وبدأت زاوية 
الانحراف تزداد في انفراجها تدريجياً مع الزمن . 

لقد بدأ الانحراف بجعل الحکم ملكياً ورائياً وان أطلق عليه (خلافة) 
ثم زاد بتصرف الحكام والولاة في كثير من الأحيان ببيت المال حسب 
آموانیم وآرائهم وإن كانت له تخرج عن الجادة إلا في حالاات قليلة› أما 
بقية الجوانب فقد بقیت سليمة بشکل عام . 

واذا كنا ننظر إلى بیوت الخلفاء والأمراء ونری ما دخل فیها من بعض 
الانحرافات حسب رواية کتب التاريخ غير الموثوق بصحتها الا أن أصحاب 
هذه البيوت كانوا على درجة من الإيمان والخوف من الله بحيث إذا وعظهم 
واعظ أو ذكرهم منبه اتعظوا وفاضت أعينهم من الدمع وعدلوا من أوضاعهم 
وأحوالهم وإن كانوا قريبى العودة إلى ما اعتادو | عليه . 

أما المجتمع الاسلامی فقد استمر على ما كان عليه قبل الأمويين إذ 
بقي سليماًء وعاش حياة الشبه بحياة المجتمع الذي كان أيام الخلفاء 
الراشدين رضوان الله علیهم. وان كانوا قد تأثروا بعض الشيء بسبب ما 
جاءهم من غنائم وما دخل إلى البيوت من إماء وسبايا وذلك أشبه ما كان 
عليه الأمر في أواخر عهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وأوائل عهد 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه وعلى الرغم من كثرة الغنائم وزيادة 
الأموال بين أيديهم وأعداد السبايا التى كانت تصل إليهم وكل هذا يجعل 
الناس يخلدون فيه إلى الراحة» ويرتبطون بالأرض ومع هذا فقد كان عنصر 


5 


الإيمان يملا نفوسهم فما أن يدعو داعي الجهاد حتى يتركوا الحياة المرفهة 
التي مارسوها والنعيم الذي اعتادوا عليه وينطلقون مباشرة إلى الجهاد في 
سبيل الله» وبهذه الروح استطاعوا أن يفتحوا مناطق واسعة من العالم 
المعمور آنذاك فوصلت فتوحاتهم من الصين شرقاً إلى وسط فرنسا غرب 
وبلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لهاء ووصلت إلى حدود لم يسبق لها 
أن وصلت إليهاء كما لم تتجاوز تلك الحدود بعد ذلك كدولة واحدی 
وإنما بدأت مرحلة من الانکماش والضمور بعد الأمويين» وإذا كان قد 
توسع انتشار الاسلام في البحر الأبيض المتوسط أيام الأغالبة» والفاطمیین 
وانتشر عن طريق التجارة في جنوب شرقي آسياء واتسع في جنوب شرقي 
أوريا أيام العثمانيين إلا أنه لم تكن هناك دولة إسلامية واحدة في هذه 
العصور المختلفة تجمع شمل المسلمين جميعاًء كما كانت أيام الأمويين. 
وإذا كنا نعلم أن انتشار الإسلام قد حدث خلال القرون الإسلامية 
كلها وحتى الآن وأن الفتوحات قد نمت فى عدد من العهود إلا آننا عندما 
نقول الفتوحات الإسلامية فإنما نقصد ما حدث منها خلال العصر الإسلامي 
الأول أي ما حدث أيام الراشدين والأمويين فقط وتعد الثانية تتمة للأولى إذ 
ما حدث من توقف نما يعود إلى العوامل الداخلية التي وقعت في الدولة 
الاسلامیة» وعندما كانت تستقر الأوضاع تعود الفتوحات إلى انطلاقتها. 


أما ما جرت العادة أن يتحدّث عنه المؤرخون المحدثون من انقسام 
الناس إلى فئات من شيعة وخوارج وغيرهم من زبيريين وأمويين وموالي فان 
هذا لم يكن آبد وإنما إذا حدثت ثورة أو قامت حركة آیدها من یری 
رأيها ودعمها من كان لها نصيراًء أما فى الأحوال العادية فليس هناك من 
تكد مت بدا مات ای رازه فإذا ما سارت الجيوش بالفاتحين 
انخرطوا فیها جميعاًء آما تأييد فلان دون فلان فهذا آمر يحدث ویحدث 
باستمرار مع عدم الاختلاف بالفکر آو وجود جماعة خاصة لها کیان خاص 
كما یصور ذلك المژرخون. والانسان الذي يعيش في منطقة یتبع آمیرها 
ویغزو معه» وحتی الشعراء الذین یصورهم الادباء یکون الشاعر منهم زبيرياً 
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مثلاء ثم يصبح من أنصار آل البيت» ثم أموياء وهذا أمر غير صحيح أيضاً 
إذ من المعروف أن الشاعر مداحة هجاء فمن كان بالحجاز مغلا وگانت 
تخضع لابن الزبير مدحهء فإذا انتقل إلى الشام مدح الخليفة ولربما عزض 
بابن الزبير إذا كان أمره قد انتهى» وهذا ما كان عليه أكثر الشعراء باستثناء 
الذين عاشوا في الشام لم يغادروها فقد قصروا مدحهم على خلفاء بني أمية 
ولعل منهم الأخطل النصراني» وربما نستثني من هذا كله الخوارج الذين 
يبدو لهم بعض الاراء الخاصة بهم والتي لا تظهر بشكل واضح إلا عندما 
ينطلقون إلى منطقةٍ ما معلنين عن آرائهم وأفكارهم ومظهرين الخروج على 
السلطة. أما عندما يعيشون داخل المجتمع فلا تعرف آراژهم» وإنما يظن 
عن بعضهم أنهم يرون رأي الخوارج» أما البقية فكلهم كتلة واحدة» واستمر 
هذا طيلة العهد الأموي عندما تنطلق الجيوش أو تتحرك الصوائف والشواتي 
فلا يمكن التمييز بين جماعة وثانية أبدأء وهو بالأصل غير موجود أما إذا 
حدثت حركة داخل المجتمع فعندها تتوقف الفتوحات» وكل من كان في 
منطقة تابع أميره وقاتل معهء فإذا انتصرت قوة على أخرى أصبح من رعايا 
الأمير الجديد إذن لا توجد تلك التجمعات التي حلا لبعض المؤرخين 
الق ان نوها ااا ۱ 


لذا فلن نتحدث عن هذه الفئات لأنها غير موجودة ولا نرید أن نوجد 
في المجتمع ما ليس فيه كما يريد بعضهم أن يفعل ليظهر أن الإسلام لم 
یثبت في الواقع إلا أعواماً محدودة وليصل إلى نتيجة يريدها هي: إننا لا 
يمكن أن نعمل به الآن إذ لا يمكن تطبیقه» وسنكتفي بذكر الحركات التي 
ی ید الأموي ی إلى 0 ا 0 عامة 1 
۳ وما عن کی ر ا 0 آبد بل 


لو سمعوا بها لتبرژوا منها. 
اا تاو لردایات التي د 7 000 لأنه 


4۲ 


لذا فإن بحثنا سيكون خاصاً بما صح من الروايات» وما تعارف عليه 
الناس» وثبت في الكتب المعتمدة» مبتعدين عن آراء الخصوم التي شوهت 
التاریخ حتی کادت تعم . 

وعلی کل فان التاریخ قد ظلم بني آمية ظلماً کثیراً إذ طمس کل ما 
لهم من فضائل وایجابیات! ولم یتعرض لها أبداً ولم يذكرهاء وبالمقابل فانه 
توسع في ذکر السلبیات أو افتری علیهم الکذب فنسب لهم ما لم يكن 
منهی وأوجد حوادث لم تقع في أيامهم. ویعود ذلك إلى أن كتابة التاریخ 
إنما كانت في عهد خصومهم السياسيين من بني العباس هذا من جهة ومن 
جهة ثانية فان هذه الكتابة كانت بأيدٍ شيعية وجدت في تلك الحقبة وكانت 
حاقدة تنتقد الحکم. ومن ورائها آمداف وغایات» وتوجه سهامها بالدرجة 
الاولی على بني أمية إذ تثیر الحماسة ضدهم لما ناله آل البیت على أيديهم» 
وبهذه الحماسة تکسب الأنصار وتحصل على المژیدین. ومن آهم ما 
وجهت إلى بني أمية من انتقادات اغتصابهم للخلافت وجعلها ورائيت 
وقسوة الولاةء وشدة طاعة أهل الشام لهم والمصائب التي حلت بال 
البيت» وانتشار اللهو والفساد في عصرهم؛ والاتهامات التي ألمحنا إليها. 

ومع هذه الانتقادات التي صح بعضهاء وغالی آعداژهم في بعضها 
مغالاة كبيرة» وسبح خیالهم في تدوین جزء منها ومع هذا فان لهم فضائل 
كثيرة أغفل المؤرخون ذکرها» ویمکن الاشارة إلى بعضها بشکل سریع. 

١‏ - كان معاوية بن أبي سفیان» رضي الله عنهماء صحابياً جلیلا؛ 
والصحابة كلهم عدول. وان اجتهد في بعض القضايا ولم يوفق في 
الاجتهاد» ولم يحالفه التوفيق في النتائج إلا أنه صحابیا عدلا. 

وکان مروان بن الحکم من الطبقة الأولی من التابعین» وقد روی 
الحديث عن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان» وزید بن ثابت» 
وسهل بن سعد الساعدي» وبسرة بنت صفوان» وكان مروان أثناء ولايته 


عله 


۳ 


وكان عبد الملك بن مروان من أهل العلم وقد سمع عثمانء وأبا 
هريرة » وأبا سعيد» وأم سلمت ومعاوية. وابن عمر ‏ وأم الدرداء» وبريرة» 
وحذث عنه عروة» وخالد بن معدان ورجاء بن حيوة» وإسماعيل بن 
عبید ال والزهري» وربيعة بن يزيد» ویونس بن ميسرة» وآخرون. وقال 
جریر بن حازم» عن نافع قال: لقد رأيت آهل المدينة وما بها شاب آشد 
تشميراً ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك. 

وقال أبو الزناد: فقهاء المدينة: سعد بن المسيب» وعبد الملك» 
وعروةء وقبيصة بن دویب . 

وذكر إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال: ما جالست أحداً 
إلا وجدت لي عليه الفضل إلا عبد الملك"©. وعد ابن سعد 
عبد الملك بن مروان فى الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة. 

وكان سليمان بن عبد الملك ديّناً فصيحاً مفوهاً عادلاً محباً للغزو. 
قال عنه ابن سيرين: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة واختتمها 
باستخلافه عمر. وكان سليمان ينهى الناس عن الغناء. 

وكان عمر بن عبد العزيز من أئمة الاجتهادء ومن الخلفاء الراشدین» 
رحمة الله عليه حدّث عن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» والسائب بن 
يزيد» وسهل بن سعد» وسعيد بن المسيب» وعروة وأ سلمة بن 
عبد الرحمن: وأبي بكر بن عبد الرحمن» وعامر بن سعد» ويوسف بن 
عبد الله بن سلام. وعدّه ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة 
وعندما تولى المدينة أيام الوليد بن عبد الملك كان يستشير أهل العلم وكبار 
القراء والفقهاء. 

۲ - كان بنو أمية يقدمون أهل العلم والفضل غالباً فيعطونهم 
الولايات» ويسلمونهم قيادة الجيوش› وينصبونهم للقضاء» ویستشیرونهم في 
الأمور والملمات. 


.۲۳/۵ انظر تاريخ دمشق لابن عساكر ۰۲۵/۱۰ وطبقات ابن سعد‎ )١( 
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ف مالا رو 7 )0( )۲( 
ويكفي أن نذكر من ولاتهم عمرو بن العاص وابنه عبد الله وبسر بن 


ا والنعمان EE‏ وعید الرخمن بن خالد بن IR‏ 
(AN. )۷( ۰ : 000 7‏ 
ومعاوية بن حدیج > ومسلمة بن مخلد > وعبد العزیز بن مروان » ونذكر . 





(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(1) 


0۷) 


(۸A) 


عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو عبد الله : داهية قريش» ولد عام ۵۰ قبل الهجرت 
أسلم وهاجر عام ۸ ه مرافقاً لخالد بن الوليد» سر رسول الله باسلامه» جهّزه لذات 
السلاسل»ء روى أحاديث كثيرة» شهد اليرموك وأبلى بلاء حسناًء قاد الجيوش وسار نحو 
فلسطين وفتح مصر وتولى أمرهاء وعزله عثمان» كان بجانب معاوية ودخل مصر وتولى 
أمرها وبقي فيها حتى مات سنة 47 ه. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ولد عام ۷ قبل الهجرة» صحابي» أسلم قبل أبيه وكان 
اسمه العاص فغيّره النبي بي بعبد الله» يكنى بأبي محمد» روى عن رسول الله أحاديث 
كثيرة اتفق مسلم والبخاري على سبعة أحادیث ها وانفرد البخاري بثمانية آحادیث» 
وانفرد مسلم بعشرین» هاجر سنة سبع» وشهد بعض المغازي وکان على ميمنة معاوية 
يوم صفین» وذکر أنه كان يحمل الراية وما ضرب بسیف ولا رمی بسهم. تولی آمر 
الكوفة لمعاوية ثم عزل» ومات عام ۱۳ ه. 

بسر بن أرطأة: أبو عبد الرحمن؛ صحابي. له حديثان» ولد في العام الثاني للهجرت 
شهد فتح مصرء وقاتل في بلاد الروم» وكان فارساً شجاعاً» ولي أمر الحجاز واليمن 
لمعاوية» توفي عام ۰ ه. 

النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الانصاري» أبو عبد الله : صاحب رسول الله یاز 
وابن صاحبه» ابن أخت عبد الله بن رواحة» روى ١١4‏ حديثاًء ولد في العام الثاني 
للهجرة» وعد من الصحابة الصبيان باتفاق» تولى لمعاوية الكوفة» مدة كما تولى قضاء 
دمشق» ثم تولى أمر حمص» دعا إلى عبد الله بن الزبير في حمص: وقتل بعد معركة 
مرج راهط في إحدى قرى حمص عام 16 ه. 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد: أقام في حمص من بلاد الشام» وكان كثير الغزو في 
بلاد الروم» واشتهر أمره كثيرأء وأحبه أهل الشام» مات في حمص وقيل أنه مات 
مسموماً فى خلافة معاوية بن أبى سفيان. 

معاوية بن حديج بن جفنة: أبو نعيم» وأبو عبد الرحمن السكوني الكندي» له صحبة 
ورواية قلیلت. روى عن عمرء وأبي ذرء ومعاوية» شهد اليرموك» وغزا المغرب» وتوفي 
سنة ۵۲ ه. 

مسلمة بن مخلد بن الصامت: الانصاري الخزرجي. آبو معن : ولد عام الهجرة. قیل له 
صحبة» تولی مصر لمعاوية ویزید. وکان مع معاوية في صفین وتوفي في خلافة يزيد 
عام ۲ ه. 

عبد العزیز بن مروان: آبو الاصبغ: ولد في المدینة» ودخل مصر مع آبیه» وتولاها 
لأخيه عبد الملك مدة عشرین سنة وکان ولي عهده» وتوفي قبله بحلوان بمصر عام = 


f° 


۲ ۳ زفق‎ 5 5 (۱) ۰ e 
من قادتهم حبيب بن مسلمة الفهري > وعبد الله بن قيس "۰ وجنادة بن أبي‎ 
۳ ری ۱ 9۵ ۰ ۳۳ بن عبید ابا رده بن اوش‎ 


VW .. 1 ۱ 20 ۱‏ 
وابا إدريس الخولاني" "» ونذکر من مستشاریهم روح بن زنباع ""» ورجاء بن 


= 5ه ونقل إلى الفسطاط . روى الحديث عن أبيه مروان» وعن أبي هريرة» وعقبة بن عامر» 
وابن الزبير. وثقّه ابن سعد» والنسائی› e‏ 

000( حبيب بن مسلمة الفهري: أبو عبد الرحمن» وقيل أبو لسرا د ا و 
فقيل له صحبة» ورواية يسيرة ة جاهد في خلافة لي 14 وشهد اليرموك آمیر وكان 
على ميسرة معاوية يوم صفین › غزا بلاد الروم كثيراً» وولي أرمينيا لمعاوية» وتوفي عام 
۲ ه. 

(۲) عبد الله بن قيس : حليف بني فزارة» أمير البحر في صدر الاسلام» غزا خمسین غزوة 
صيفاً وشتاءً» ولم يغرق من جيشه أحد» ولم يتكب» قتله الروم عام or‏ ه وهو يطوف 
فى أحد الموانئ متخفياً دلتهم عليه امرأة كانت تتسول فأعطاها فعرفته فراسة. 

(۳) جنادة بن أبي أمية الدوسي : من كبار التابعين» حدث عن معاذ بن جبل» وعمرء وأبي 
الدرداء» وعبادة بن الصامت» وبسر بن أرطأة. شهد فتح مصرء وتولی غزو البحر 
لمعاوية» وتوفي سنه ثمانین للهجرة . 

)05 فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي› أبو محمد: صحابي» ممن بايع 
تحت الشجرة» شهد أحدا وما بعدهاء وشهد فتح الشام ومصر » وسکن الشام » وولي 
الغزو والبحر بمصرء ثم ولاه معاوية قضاء دمشق وتوفي فيها عام ۵۳ ه. 

)0( أبو بردة بن أبى موسى: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري : الامای الفقيه» الثبت» 
حدّث عن أبيه» وعلي» وعائشة› وأسماء بنت عميس » وعبد الله بن سلام» وحذيفة» 
ومحمد بن مسلمت وآبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عمر » والبراء» ومعاوية» 
وکان ثقة» كثير الحدیث. كان قاضي الكوفة للحجاج ثم عزله بأخیه آبي بكرء مات سنة 
۳ ه. 
الدرداء» وحذيفة» وأبي موسی» وشداد بن ن آوس وأبي هريرة» وعبادة بن الصامت» 
والمغيرة ة بن شعبة» وابن ن عباس » ومعاوية وغيرهم كان قاضي دمشق» وعالمها 
وواعظها وهو ثقة» وتوفي سنة ثمانين. 

)۷( روح بن زنباع الجذامي» أبو زرعة: أمير فلسطین» وسید اليمانية في الشام وقائدها 
وخطیبها وشجاعها قيل: له صحبة» كان وزير عبد الملك ومستشاره» وقال فيه 
عبد الملك: جمع روح طاعة أهل الشام ودهاء آهل العراق» وفقه أهل الحجاز. روی 
عن أبيه» وعن تميم الداري» وعبادة بن الصامت» وحديثه قلیل» وهو صدوق. توفي 
عام ۶ ه. 


٤“ 


.)0 ۲ (۲) . هی و ۳( 
حیوة" والزهري وغيرهم كثير: أمثال موسى بن نصير »> والمهلب بن 
أبي صفرة“» والسمح بن مالك الخولاني . 


ولم یتدخل بنو أمية فى شوون القضاء أبدأء وإنما کانوا یعینون القضاة 
من خيرة أهل العلم ویدعونهم وشأنهم» ویخشون أن تقع منهم حادثة 
یرجعون فیها إلى القضاء لأن معنی ذلك الحکم عليهم ولا بد من تنفیذ ما 
آمر به القاضي ولو کانوا هم الحکام. 


رحو ا ی ی تس و ی 
قرني ثم الذین یلونهم د ثم الذین یلونهم قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 
قرنه: قرنين أو ثلاثة ۳۳ بعدهم قوما پشهدون ولا یستشهدون» 

ا 2 ۷۳ 1 0( 
ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن»"". 


)١(‏ رجاء بن حيوة بن جرول الكندي الازدي : فقيه من جلة التابعين» روى عن معاذ بن 
جبل» وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء» كان ثقة» عالماًء فاضلاء كثير العلم: كان 
كبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك» وعمر بن عبد العزیز» ويزيد بن عبد الملك. 

(۲) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب» أبو بكر: الامای العلم» 
ولد سنة خمسين للهجرة» وروی عن ابن عمرء وجابر بن عبد الله» وكان مستشار 
هشام بن عبد الملك» وتوفي عام ۱۲6 ه. 

(۳) موسى بن نصير اللخمي: أبو عبد الرحمن» والي المغرب وفاتح الأندلس» ولي غزو 
البحر لمعاوية» فغزا قبرص» وبنى هناك حصوناء وكان مع عبد العزيز بن مروان في 
مصرء ومع بشر بن مروان في العراق» وتوفي بالمدينة عام ٩۷‏ ه وكان بالحج مع 
سليمان بن عبد الملك. روى الحديث عن تميم الداري. 

(:) المهلب بن أبي صفرة الأزدي: ولد عام الفتح» وروى الحديث عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وسمرة بن جندب» وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب. غزا الهند 
عام 4 وتولى أمر الجزيرة لابن الزبير» ثم خراسان» وحارب الخوارج» وأخذ ولاية 
خراسان وتوفي غازياً في مرو الروذ عام ۲ ه. 

)6( السمح بن مالك الخولاني : استعمله عمر بن عبد العزيز على الأندلس» كان تقياً ورعاً 
استشهد عام ۱۰۲ ه غازياً في فرنسا كانت قرطبة حاضرة حکمه؛ وقد بنی فیها قنطرتها 
المعروفة. 

(5) رواه البخاري» ومسلمء وأبو داود» والترمذي» والنسائي عن عمران بن حصين» 
رضي الله عنه . 


1۷ 


وبنو أمية عاشوا في القرن الذي يلي قرن رسول الله َء وفي ذلك 
القرن خيار كثير من الناس ولا يمكن أن يكون هؤلاء الناس» ويقال ما 
ينسب لبني أمية» ويسكتون عنه» أو يقبلون فيه» ومع هذا فان يوجد بعض 
الشرار الذين ما خلا منهم عصرء وان تمكن بعضهم يوماً إلا أنه لا يلبث 
آن یزال» ویذکر فیه ما یستحق. 

ونذکر من فضائل بني آمية الفتوحات الواسعة التي تمت على أيديهم 
والتي امتدت ديار الاسلام نتيجة ذلك بين الصین في الشرق وبلاد الأندلس 
وجنوبي فرنسا في الغرب ولم تكن الفتوحات هنا لتتم على أيدي قادة» 
والخلفاء وآبناژهم یعیشون في القصور بل إن الخلفاء آنفسهم کانوا یرسلون 
آبناء‌هم إلى الجهاد» ویشهدون القتال. فقد آرسل معاوية ابنه يزيد على 
رأس جیش لحصار القسطنطينية» وأرسل عبد الملك ابنه الولید مرات للغزو 
في بلاد الروم» وکان ابنه الثاني مسلمة قائد جبهة الروم» وغزواته أكثر من 
آن تعد» وحصاره لمدينة الروم القسطنطينية معروف ومشهور. وکان آخوه 
محمد بن مروان آمیر الجزيرة یتولی آمر الغزو في آغلب الأحيان. وأولاد 
الولید بن عبد الملك وهم: العباس» وعبد العزیز» وعمرء ومروان یقودون 
الغزو في بلاد الروم ويساعدون عمهم مسلمة بن عبد الملك في ذلك . 
كما أن سليمان بن عبد الملك كان ابنه داود على رأس قواته المجاهدة في 
بلاد الروم . 

أما هشام بن عبد الملك فقد كان يفرض الغزو على بني مروان 
جميعاء ومن يتأخر عن الغزو يمنع عنه العطاء» وكان آولاده في مقدمة 
الغزاة ومنهم: معاویة» وسلیمان ومسلمة» وسعيدء وغيرهم. 

أما مروان بن محمد فكان نفسه يقود الجيوش ويصبر في القتال صبرا 
شديدا حتى لقب بالحمار. 

وربما تداعى لأذهان الكثير أن أمراء بني أمية كانوا أمثال غيرهم من 
القادة الذين يتولون آمر القتال فيجلسون في المدينة» ويرسلون نواباً عنهم. 
إلا أني قد أوضحت ذلك سابقاء وأعود لأقول إنهم كانوا يمارسون القتال 
بأنفسهم» ويتعرضون بأنفسهم للقتل» ويكونون أمام المجاهدين. 
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وربما خطر في بال بعض الناس أن بني أمية كانوا يسلمون القيادة 
لأمراء منهم خوفاً على أنفسهم من أن يتسلم القيادة غيرهم فيعمل ضدهم؛ 
فأقول إن هذا الخاطر إنما يجول في أذهان الذين يعيشون هذه الأيام» 
ويعرفون الانقلابات العسكرية» وكان یتصرف الجند حيال الحكم المدني» 
إن أمير الغزو يومذاك لم يكن ذا أثر على جنده إلا في الجهاد وقتال 
الأعداء أما بعد ذلك فليس له من أثرء وتأثيره أيضا إنما يكون على ترتيب 
الجندء وإعطاء الرایات وأوامر القتال وبعد انتهاء الجهاد يعود المجاهدون 
إلى ديارهم» فليس هناك من قوة دائمة لحماية العاصمة يقودها أمراء أو 
غيرهم من أنصار السلطان كما يحدث في هذه العصورء وتشكل خلفية عند 
أبناء هذه الأجيال. 


ولعل من آهم ميزات بني أمية إحياؤهم للأرض» وفتح الأقنية» وشق 
الأنهارء فقد كان خلفاء بنى أمية يخرجون إلى هامش المعمورء ویبنون 
قصورهم هناك الأمر الذي يؤدي إلى أن تعمر الأرض حيث يأتي الناس 
الآخرون فيبنون بجانب قصر الخليفة» ويجلبون المياه إليها ويزرعون فتحيا 
الأرض الموات. على حين كان بإمكانهم لو أرادوا فخامة القصور وجمال 
المناطق» وكثرة المياه لوجدوا في الأراضي المزروعة والمشجرة ضالتهم بل 
لکانت آکثر جمالا وأغزر مياهاً. ونعلم أن يزيد بن معاوية قد توفي في 
خوارین ۲ حيث كان يقضى جزءاً من أوقاته. 

وأحيى سليمان بن عبد الملك منطقة الرملة» إذ عينه الوليد بن 
عبد الملك عليها فنزل باللد ثم انتقل إليها ومصضرها وكان أول ما بنى فيها 
قصره» وداراً تعرف بدار الصيّاغين» واختلط المسجد وبناه» واحتفر القناة 
التى تدعى البردة لري أراضي من أقام معه وبالقرب منه. 
(۱) خوارین: هي بلدة القريتين المعروفة الآن في بلاد الشام أو في ضاحية من ضواحيهاء 

وقد مر عليها خالد بن الوليد أثناء انتقاله من العراق إلى الشام. وهي على مرحلتين من 


تدمر بينها وبين دمشق. 
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وكان عمر بن عبد العزيز ينزل إلى المرج ويحيي أرضه وقد توفي 
بدير سمعان؟ في ضواحي دمشق في بداية أرض المرج. 

وعمّر هشام بن عبد الملك الرصافة. وكان ينزل بها صيفاً» وفيها 
توفي» وشق الأقنية إليهاء فأحييت أرضهاء وزرعت» وكانت جنة ورياضاً. 

ولا ننسى حفر الأنهار والمجاري والأقنية في دمشق وغوطتها ولا 
تزال قائمة إلى الآن''' وتدل على اهتمام كبير بالأرض» وعناية عظيمة 
بشؤون السكان ومصالحهم الحيوية. 

هذه بعض أعمال بني أمية وخدماتهم التي قدموها للمجتمع 
وللاسلام. وإذا كانت الصورة التي في أذهاننا عنهم والتي ورثناها مما قرأناه 
من الذين سجلوا ذلك عنهم من أعداء وخصوم ومن مستشرقين وغير 
منصفين قد جعلت الصورة عنهم باهتة إلا أننا نرجو أن تتغير بعد معرفة 
بعض الجوانب الخيرة. 


)١(‏ دير سمعان: هي دير سلمان» وهي بلدة معروفة الآن عامرة في أول المرج بينه وبين 
الغوطة . 

(۲) أشهر الأنهار نهر يزيد الذي شقّ من نهر بردى من جهته اليسرى» ويمر من طرف دمشق 
الشمالي موازيا لجبل قاسیون» ويروي أرض القابون» وأرض حرستا الغربية وينتهي في 
شمالي حرستا عند أقدام سفوح الجبال. 





قامت الدولة الأموية بعد انتهاء الخلافة الراشدة بمقتل سيدنا علي بن 
أبي طالب يوم ۱۷ رمضان عام ٠ه‏ ويُعدٌ بدء الدولة الأموية من تنازل 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء لمعاوية بن أبي سفيان» رضي الله 
عنهماء في (مسكن) يوم ۲۵ ربيع الأول عام ١٤ه»‏ واستمرت حتى معركة 
الزاب التي جرت بين جيوش العباسيين وبني أمية حيث هزم مروان بن 
محمد آخر الخلفاء الأمويين وذلك في ١‏ جمادى الأولى عام ۱۳۲ه. وبذا 
فقد دامت هذه الدولة ما ينوف على إحدى وتسعين سنة. وقد توالت عليها 
آسرتان» وكان خلفاؤهما اثني عشر خليفة. 

۱ - الأسرة السفیانیة: وقد حکمت أربعة وعشرین عاماً ۶۱ -.54ه؛ 
وتوالی علیها خلیفتان هما: 


۱ - معاوية بن آبی سفیان 0 - ١٠اه‏ 
نب مخا وتا PEE‏ 


ولا نعد معاوية بن يزيد خليفة ما دامت الامة لم تجمع علیه وانما 
كانت البيعة لعبد الله بن الزبير» رضي الله عنهما. كما أن معاوية الثاني بن 
يزيد لم يبق في الحكم سوى عدة أشهر تنازل بعدها عن الخلافة» وترك 
الأمر للمسلمین. 

«۱۳۲ ۰-۷۳ الأسزة المروانية: وقد حکمت عة وخمنین عاماً‎ ١ 
وتوالی علیها عشرة خلفاء هم:‎ 


۱ - عبد الملك بن مروان ۳ - امه 
۲ - الولید بن عبد الملك ٦‏ - اكه 
۳ سلیمان بن عبد الملك ۹ هب 


o 


٤‏ - عمر بن عبد العزیز بن مروان 8 ۱:۶ هت 


۵۱۰۵ - ۱ يزيد بن عبد الملك‎ - ٩ 
۵۱۲۵ - 0 هشام بن عبد الملك‎ - ۱ 
الولید بن يزيد بن عبد الملك ۵ ۱۲۱ه.‎ - ۷ 
يزيد بن الولید بن عبد الملك ۹ - ۱۲۱ه.‎ - ۸ 
ابراهیم بن الولید بن عبد الملك ۹ - ۱۲۷ه.‎ - ٩ 
AT - ۷ مروان بن محمد بن مروان‎ - ٠ 


ويجب ألا ننسى أن عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء قد بقي 
تسع سنوات خليفة في الحجازء واليمن» والعراق» وخراسان» ويعد هو 
الخليفة الشرعي من 14 - ۷۳ أي من وفاة يزيد وحتى مقتله وفي هذه 
الاثناء لا یعد ملك معاوية الثاني ومروان بن الحكم وجزء من حكم 
عبد الملك خلافة وإنما استثثاراً واغتصاباً في جزء من أرض الاسلام. 
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معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن ی بن کلاب كان أبوه «أبو سفيان» أحد سادات قريش 
عند بدء الدعوة الإسلامية في مکت وسيدها بعد غزوة بدر الكبرى التي 
هلك فيها عدد من السادات. وقف أبو سفيان في وجه الإسلام وصذ عن 
سبيل الله وقاد قريشاً في آخد. وحرّب الأحزاب وقاد الجيوش يوم 
الخندق. أسلم يوم فتح مکت وشهد مع رسول الله ی حنيناً والطائف» 
وأعطي يوم تقسیم الغنائم مائة من الابل وآربعین أوقية من الفضة وکان 
یومها من المولفة قلوبهم» ثم حسن اسلامه. وأرسله رسول الله کل عاملا 
على نجران» كما جعله آبو بكر الصديق. رضي الله عنه. على الصدقات 
في اليمن» وسار مع الفاتحين تحت راية ابنه يزيدء وخاض معركة 
اليرموك. وأبلى البلاء الحسنء وفقد عينه الثانية يومذاك. وكان قد فقد 
الأولى في الطائف» وعاش بعدها كفيفاً منصرفاً للعبادة حتى توفي عام 
١۳ھ‏ أيام عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 


أما أمه فهي هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
فسن و كلت نين مه کاسه اين تانق اتف 
عرق تسن كانت قد تزوجت قبل أبي سفیان» ولما افترقت عن زوجها 
الأول قالت لأبيها: إني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوّجني رجلا حتى 
تعرضه عليّ. فقال لها: ذلك لك. وعرض عليها يوماً رجلين فاختارت أبا 
سفیان . 


ووقفت مع زوجها وآهلها في وجه الدعوة» ویوم بدر قتل آبوها 


۹ 


عتبة وعمها شيبة» وأخوها الولید» وابنها حنظلة مما زاد حقدهاء 
وحرّضت يوم أحد على المسلمين» ومنت وحشي غلام جبير بن مطعم 
بالأماني إن هو قتل الحمزة''' عم رسول الله بء وقد فعل» وقد مثلت 
به» فبقرت بطنه» وأخذت کبده. فلاکتها. فلم تستطع أن تفا 
مخاطبة المسلمین : 
ما كان عن عتبة لي من صبر ولاأخي وعمهوبكري 
شفیت نفسي. وقضیت نذري شفيت وحشي غليل صدري 
ولما كان يوم الفتح أسلمت هند بنت عتبة ونساء معهاء وأتين 
رسول الله کل وهو بالأبطح فبايعنه» فتكلمت هند فقالت: يا رسول الله 
الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه » لتنفعنى رحمك» يا محمد 
إني امرأة مؤمنة بالله مصدقة برسوله. ثم كشفت عن نقابها وقالت: أنا هند 
بت عتبة , من اه ھک فقالت اي ا 
الأرض آهل خباه اعت ال . من أن يعوا من خباتك نتال رسول الله : 
وزيادة. وقراً علیهن القرآن» وبایعهن فقالت هند من بينهن: يا رسول الله 
نماسحك؟ فقال: إني لا أصافح النساءء إن قولى لمائة امرأة مثل قولي 


لعاف وا 


وروي أن نسوة أتين النبي یلق فيهن هند بنت عتبة بن ربيعة وهي ام 
ا الشامسة 55 ال كان ۷ أبطال المسلمين» 00 يوم أحد» وهو 
سيد الشهداء ودفن مع ابن أخته عبد الله بن جحش في قبر واحد. 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ج۸ ص۱ ۰۲۳ 
: برى لابن ج۸ ص 
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معاوية يبايعنه» فلما أن قال رسول الله: لا يشركن بالله شيئاً ولا يسرقن» 
قالت هند: : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسّيك فهل علي حرج أن 
أصيب من طعامه من غير إذنه؟ قال فرخص لها رسول الله في الرطب ولم 
يرخص لها في اليابس. قال: ولا يزنين. قالت: وهل تزني الحرة؟ قال: 
ولا يقتلن أولادهن. قالت: وهل تركت لنا ولداً إلا قتلته يوم بدر؟ قال: 
ولا يعصينك في معروف"". 


وروی أنه لما أسلمت هند جعلت تضرب صنماً في بيتها بالقدوم حتى 
فلذته فلذةٌ فلذی وهي تقول: كنا منك في غرور". 


إذن حسن إسلام أمةث كما حسن (سلام آییه . 





( المصدر السابق. 


1۲ 


تزوج أبو سفيان صخر بن حرب عدة نساء أنجبن له فكان لمعاوية 
عدة إخوة وهم: 

۱ ديزيد بن آبی سفیان: زات زینب بنت توفل"الكنانية + وقد أسلم 
يوم الفتح. وشهد مع رسول الله يله حنيناء والطائف› وأخذ من الغنائم 
مائة من الابل وأربعين أوقية من الفضة وكان أحد قادة الفتح. وكانت 
جهته دمشق › وتولی آمرها وتوفی بطاعون عمواس سنة ۱۸ ه. 

کروی ی أل سفیان : وأسر يوم بدر ) وافتداه آبوه . 

5 عتبة بن أبى سفيان: وأمه هند بنت عتبة» وكان سندأ لأخيه معاوية. 

۵ - عنبسة بن أبي سفيان: وأمه ابنة أبي أزيهر الدوسي» وكان يحج 
فى الناس فى أول خلافة أخيه معاوية. 

أما أخواته البنات فهن: 

١‏ رملة أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين» أسلمت مع زوجها 
فلما تنصّر هناك فارقته» وخطبها النجاشى لرسول الله یل ودخلت في 
عداد أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن» وقدمت إلى المدينة في السنة 
السابعة للهجرة بعد غزو خيبر. وأمها صفيا بنت أبي العاص بن أمية› 
وتوفيت في عهد أخيها معاوية. 


۳ 


۲ - أمينة بنت أبي سفيان: وأمها صفيا بنت أبي العاص بن أمية» تزوج 
أمينة حويطب بن عبد العزى العامري» ثم خلف عليها صفوان بن أمية. 

۳ - جويرية بنت أبي سفيان: وأمها هند بنت عتبة» وتزوجها 
السائب بن أبي حبيش الأسدي» ثم خلف عليها عبد الرحمن بن الحارث. 
عبد الله بن عثمان بن عبد الله . 
وتزوجها الحارث بن نوفل بن الحارث. 

7 - صخرة بنت أبي سفيان: وأمها صفية بنت أبي عمرو بن میت 
وتزوجها سعید بن الأخنس الثقفي. 
تزوجها عروة بن مسعود الثقفي» ثم خلف عليها المغيرة بن شعبة الثقفي . 

۸ - عزة بنت أبي سفيان: وأمها صفيا بنت أبي العاص بن آمیت 
وهي اهر أختها أم المؤمنين على رسول الله کل فأجابها: «إن 
هذا لا يحل لی». 

روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أم حبيبة» رضي الله 
عنهاء قالت: يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان؟ قال: أو تحبين 
ذلك؟ فقلت : نعم» لست لك بمخليّه. وأحب من شاركني في خيرء 
آختی. فقال النبی كَلْةِ: إن هذا لا يحل لی» قلت: فانا نحذث آنك ترید 
أن تنکح بنت آبي سلمة؟ قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم قال: لو آنها 
لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» لأنها ابنة أخي من الرضاعت 
آرضعتني وأبا سلمة ثويبة» فلا تعرضن علی بناتکن ولا آخواتکن»۳. 


۰.۹۰۳۲ جامع الأصول: رقم الحدیث‎ )١( 
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نحاؤه وأولاده 


تزوج معاوية بن أبي سفيان خمس نسوة هن: 

أ رن ینت بحدل الكلبية : وقد آنجبت له يدا ۲ ماتت 
صغيرة . 

ثانیا - كثوة نت فرظة: وكانت معه فى غزوة قبرص » وقد ماتت 
هناك . 

ثالفاً - فاختة بنت قرظة: وهی آخت کتوة وقد آنجبت له 
عبد الرحمن» ومات صغیر وعبد الله وكان على شىء من الحمق . 

رابعاً - نائلة بنت عمارة الكلبية: ولكن لم يلبث أن طلقها فتزوجها 
عنده . 

خامساً - قريبة بنت أبن آمنة المخزومی: وأمها عاتکة بنت عتبة بن 
ربيعة» فهی ابنه خالته. وکانت تحت عمر بن الخطاب» رضی الله عنه 
تزوجها في الجاهلیة» ثم طلقها معاوية فتزوجها عبد الرحمن بن آبي بكر 

ولم ینجب له بعد أن ضربه البرك بن عبد الله الخارجي في إليته عام 
٠ه‏ إذ بعث بعدها معاوية إلى الساعدي ‏ وکان طبيباً - فلما نظر إليه قال: 
اختر إحدى خصلتین: اما أن أحمي حديدة فآضعها موضع السیف» واما أن 
آسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منهاء فان ضربتك مسمومة» فقال 
معاوية: آما النار فلا صبر لي عليهاء وأما انقطاع الولد فان في يزيد 
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وعبد الله ما تقرٌ به عيني. فسقاه تلك الشربة فبرأء ولم يولد بعدها". 

وكان معاوية رجلا طویلا» أبيض» جمیلا مهيباًء وكان عمر ينظر إليه 
فیقول : هذا كسرى العرب» وعن علي قال: لا تكرهوا إمرة معاوية فإنكم 
لو فقدتموه لرآیتم الرژوس تندر عن كواهلهاء وکان یضرب بحلمه 
ا 
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ا 


ولد معاوية في السنة الثامنة عشرة قبل الهجرة ولم يعرف من أحداث 
مكة قبل الهجرة إلا القليل» ولم يشهد بدراً على الرغم من بلوغه العشرين 
إذ حضرها أخواه حنظلة» وعمروء وقتل الأول منهماء وأسر الثاني. وحضر 
معاوية مع أبيه مقتل خبيب بن عدي بعد حادثة الرجيع» فلما رفع المشركون 
خبيباً على خشبة وآوئقوه. قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك» فبلغه 
الغداة ما يُصنع بناء ثم قال: اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولا تغادر 
منهم أحداً. فكان معاوية يقول: حضرته يومئذ فيمن حضره مع أبي سفیان 
فلقد رأيته يلقينى على الأرض فرقا من دعوة خبيب» وكانوا يقولون: إن 
الرجل إذا دعي 3 فاضطجع لجنبه زالت عنه. 

وحضر معاوية الخندق مع المشركين» وأصابه ما أصاب القوم من 
الهلع يوم كانت الريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم قدراء ولا 
نارأء ولا بناء. وكان رسول الله ية قد دعا حذيفة بن اليمان فقال: يا 
حذيفة» اذهب فادخل في القوم» فانظر ماذا يصنعون؟ ولا تحدئن شیتا حتى 
تأتينا فذهب فدخل في القوم فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش» لينظر 
امرؤ من جليسه؟ قال حذيفة: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي» 
فقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن أبي سفيان» ثم ضربت بيدي ان 
الذي عن شمالي فقلت: من أنت قال: عمرو بن العاص. 

أسلم معاوية عام الحديبية» وكان یکتم إسلامه من أبي سفیان إلا أن 
أبا سفيان يبدو أنه قد لاحظ عليه ذلك» فكان يقول له: ابني خير منك - 
يقصد يزيد فهو على ديني. 


۷ 


وجاء عام الفتح» ودخل رسول الله كل مكة. وأسلمت قريش› 
وأظهر معاوية إسلامه» ولقي رسول الله ی فرحب به. 


شهد مع رسول الله و حنینا والطائف » وأعطاه رسول الله ا من 
الغنائم مائة بعیر » وآربعین ¿ آوقية من الفضة وزنها له سیدنا بلال بن رباح» 
رضي الله عنه» وعد يومذاك من المؤلفة قلوبهم. ثم حسن إسلامه» وكان 
أحد الكتاب لرسول الله ية . 


روی عن رسول الله کل مائة وئلائة وستین حدیفاً وروى عنه من 
الا انى اي وان هن این الهو واه ازفرفاهی ویر 
عبد الله البجلي والنعمان بن بشیر» وروی عنه من التابعین: سعید بن 
المسیب» وحميد بن عبد الرحمن. 


وكان أبو سفيان قد انتقل وأهله إلى المدينة بعد اسلامهی وآخى 
رسول الله ا بين معاوية بن آبی سفیان والحتات بن يزيد المجاشعى”'' . 


وقال رسول الله ا لمعاوية «اللهم اجعله هادياً نا ا2 


وروی الترمذي عن أبى إدريس الخولاني» رحمه الله» قال: ۱ 
عزل عمیر وولی معاوية» فقال عمیر: لا تذکروا معاوية إلا بخيرء فاني 
سمعت رسول الله جر یقول : (واللهم اهد e‏ 

وآخرج این في مسنده عن العرباض بن سارية قال: سمعت 
رسول الله كله يقول: «اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وفه 

(€) ١ 
العذات»‎ 


)۱( سيرة ابن هشام . 

(0) رواه الترمذي في باب المناقب رقم ۳۸4۱ باب مناقب معاوية بن آبي سفیان» رضي الله 
عنه» ورواه أيضاً آحمد فى مسنده ۲۱۹/۶. 

(۳) رواه الترمذي في باب المناقب رقم ۳۸4۲. 

(8) تاريخ الخلفاء - السيوطي . 


۸ 


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف. والطبراني في الكبير عن 
عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال 
لي رسول الله ية : «يا معاوية إذا ملكت فا 


وتوفي رسول الله َة وهو عن معاوية راض . 


وسيّر الخليفة أبو بكر الصديق» رضی الله عنهء أربعة جيوش إلى 
الشام بقيادة آبي عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص› وش رحبيل بن 
تقريباً» واجتمع إلى أبي بكر بعدها أناس فوجههم إلى الشام» وأمّر عليهم 
معاوية. بن أبي سفيان وأمره باللحاق بيزيد» فخرج معاوية حتى لحق بيزيد. 
وكانت هذه أول مهمة قيادية يتولاها معاوية في الفتوح» وشهد معاوية 
الیرموك» وفتح مشق تحت راية اخیه پزید. 
سفیان حملة بإمراة أخيه معاوية إلى سواحل بلاد الشام فافتتحها . 

وبقي من بلاد الشام بيت المقدس» وقيسارية» وجاء عمر بن الخطاب 
إلى بيت المقدس ففتحها صلحاًء وبعد الصلح انسحب عدد من أهلها إلى 
قيسارية التي كان يدعم الروم أهلها عن طريق البحر. فأمر أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب يزيد بن أبي سفيان أن يسيّر أخاه معاوية إلى قيسارية؛ 
ووصل معاوية إلى البلدت وعلیها (ابنی) فهزم الروم أمام معاویة» ودخلوا 
المسلمين منهم: أبو عبيد بن الجراح» ويزيد بن آبی سفیان» وکان يزيد قد 
أقام أخاه معاوية مكانه فى دمشق» فلما هلك يزيد مر عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه » معاوية على دمشق ثم أضاف له الأردن» وفلسطين» 
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وحمص؛ إذ توفي شرحبيل بن حسنة”'' بطاعون عمواس وهو على الاردن 
رساو خرن يو امن )مین وكان على فلسطین ومات عمير بن 

و الذي كان والياً على حمص بعد وفاة عیاض بن غنم. وهکذا 
أصبحت بلاد الشام كلها تحت إمرة معاوية بن أبي سفيان. 


وخرج عمر بن الخطاب إلى الشام» فرأى معاوية في موكب یتلقاه؛ 
وراح إليه في موكب» فقال له عمر: يا معاوية» تروح في موكب وتغدو في 
مثله؛ وبلغني أنك تصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك! قال: يا أمير 
المؤمنين» إن العدو بها قريب مناء ولهم عيون وجواسيس» فأردت يا أمير 
المؤمنين أن یروا للإسلام عزاء فقال له عمر: إن هذا لكيد رجل لبيب» أو 
خدعة رجل أريب» فقال معاوية: يا أمير المؤمنين» مرني بما شئت آصر 
إليه» قال: ويحك ما ناظرتك في آمر أعيب عليك فيه إلا تركتني ما أدري 
آمرك آم أنهاك . ۱ ۱ 


ولاحظ معاوية وهو ينازل الروم باستمرار أن قوتهم في البحر هي 
العامل الأساسي في بقائهم» وأن التهديدات البرية للروم لا قيمة لها إذ أن 
المدن الساحلية في الشام معرضة باستمرار للتهديد لذا فلا بذ من إقامة قوة 
إسلامية بحرية توقف سلطان الروم البحري عند حده» وأحب قبل القيام 
بهذا المشروع استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فکتب له: «يا أمير 
المؤمنين! إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح كلاب الروم وصياح دیوکهم 


(1) شرحبيل بن حسنة: وهو شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو من كندة حليف بني 
زهرة. ويكنى أبا عبد الله» أسلم قديماً بمکت وهاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية» 
وشهد المشاهد مع رسول الله ی وكان أحد الأمراء القادة في عهد أبي بكرء وتوفي 
بطاعون عمواس سنة ۱۸ه۰ وحسنة هي آمی وهي عدوية. 

(۲) عمير بن سعد بن حدْیّم بن سلامان: أسلم قبل خيبر» وهاجر إلى المدينةء وشهد خيبراً 
مع رسول الله ييو وما بعدها من المشاهد. داي تحیصن بعد رواد عام بن عن 
وكانت تصيبه غشية فذكر كر ذلك لعمر بن الخطاب فسأله. فقال: كنت فيمن حضر خبيباً - 
رحمه الله حين قتل» وسمعت دعوته. فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس إلا 
غشي عليَء توفي سنة ۲۰ه في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. 


۷۰ 


وهم تلقاء ساحل من سواحل حمص فان أذنت بركوب البحر». فكتب 
عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ليصف له البحرء فأجابه «إني ریت 
خلقاً عظيماً يركبه خلق صغيرء ليس إلا السماء والماء» إن ركن خرق 
القلوب» وان تحرك آزاغ العقول» إن مال غرق» وان نجا برق» فلما قرأ 
عمر هذا الوصف کتب إلى معاوية: «لا والذي بعث محمدا بالحق لا 
أحمل فيه مسلماً أبداً. . . وتالله لمسلم أحب ال مما حوت الروم. فإياك 
أن تعرض لي» وقد تقدمت اليك. وقد علمت ما لقي العلاء''' مني ولم 
أتقدم إليه في مثل ذلك. 


وتوفي عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. وهو عن معاوية راض» 


غزا معاوية أرض الروم» وكان على رأس صائفة» واستطاع أن يصل 


إلى عمورية إلى الجنوب من أنقرة قليلا أنقرة اليوم» ومعه عدد من صحابة 
۳ 


رسول الله ا منهم عبادة بن الات 077 وأبو آیوب الأنصاري 2 وآبو 


در الغفاري( ۶ وشداد بن ا 


وآمر الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. والیه على الشام 


(۱) العلاء الحضرمي: وکان قد هاجم الفرس بحراً دون إذن الخليفة» وقد تعرضت قواته 
للهلاك لولا أن وصلتهم قوة کبيرة آنقذتهم من موقفهم الذي هم فيه . 

(۲) عبادة بن الصامت الخزرجي الأنصاری» ویکنی آبا الوليدء وأمه قرة العين بنت عبادة بن 
لدب مله شبد الب ركان اند الات رنه السشاهد كلها شخ 
رسول الله كه خرج مجاهداً إلى الشام» وبقي حتی توفي فيهاء في الرملة علم )۳ه. 

(۳) أبو آیوب الأنصاري: خالد بن زيد شهد العقبة» نزل رسول الله ية في داره» شهد بدراً 
والمشاهد كلها مع رسول الله ية وکان بجانب علي» وتوفي أثناء غزو القسطنطينية عام 
۲ وعلی الجیش يزيد بن معاوية. 

(4) أبو ذر الغفاري» جندب بن جنادة الغفاري أسلم قبل الهجرة» وأقام في قومه» ثم 
هاجر إلى المدينة بعد الخندق» غزا بالشام؛ وأقام بعدها هناك حتی آرسله معاوية إلى 
المدينة» مات بالربذة أيام عثمان. 

(۰) شداد بن أوس بن ثابت النجاري الخزرجي الأنصاري» مات في فلسطين عام /0ه. 


۷1 


معاوية بن أبي سفيان أن يغزو حبيب بن مسلمة الفهري”'' أرمينياء وسار 
حبيب نحو أرمينيا فوجد جيش أعدائه يزيد على ثمانين ألفاً فكتب بذلك إلى 
معاویة» وكتب معاوية إلى عشمان. وكتب عثمان إلى واليه على الكوفة 
اناك سعد يق العاض ‏ یامره بامداد حبیب ين مسلمةه فامده بسلمان ین 
ربيعة في ستة آلاف» وقد تمکنت قوة المسلمین من تدمیر جیش آعدائها. 

آعاد معاوية طلب بناء قوة بحرية للمسلمین من الخليفة الجدید. ولم 
يزل به حتی عزم على ذلك بأخرة» ولکن قال له: لا تنتخب الناس ولا 
تقرع بینهم» خیرهم. فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأعنه. ففعل واستعمل 
على البحر عبد الله بن قيس الحارئي "" حلیف بني فزارة. وأصبحت السفن 
تبنى في عكاء وصورء وطرابلس على سواحل بلاد الشام. 

غزا معاوية جزيرة قبرص» وصالح آهلها على سبعة آلاف دینار 
يؤدونها إلى المسلمین کل سنة وذلك في عام ۲۸ ه. وساعد آهل مصر في 
تلك الغزوة بامرة عبد الله بن سعد بن آبي سرح“ وکان معاوية على 


)١(‏ حبیب بن مسلمة الفهري: هاجر إلى المدينة صغيراً» وتوفي رسول الله ی وعمره اثنتا 
عشرة سنة» نزل الشام. وکان مع معاوية» عرف بغزو الروم» ثم تولی آمر آرمینیا؛ 
ومات بها سنة اثنتين وأربعين. 

(۲) سعيد بن العاص بن سعيد العاص: ولد في السنة الثانية للهجرة» وقتل أبوه يوم بدر 
كافراً. وقال عمر بن الخطاب لسعيد بن العاص ما لى أراك معرضاً كأنك ترى أنى قتلت 
أباك؟ ما أنا قتلته ولكن قتله علي بن أبي طالب ولو قتلته ما اعتذرت من قتل مشرك 
ولكن قتلت خالي بيدي العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
فقال سعيد بن العاص: يا أمير المؤمنين لو قتلته كنت على حق وكان على باطل. فسرٌ 
ذلك عمر منه. تولى لعثمان أمر الکوفة» وأخرجه أهلهاء ورجع عن طلحة والزبير من 
الطريق يوم أراد البصرة» تولى أمر المدينة مرتين لمعاوية» وصلى على الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عام 25۹ 

(۳) عبد الله بن قيس الحارثي: أمير البحر» وبقي على البحر» غزا خمسين غزاة» صيفاً 
شتا لم يغرق من جيشه أحد» ولم ينكب» قتله الروم عام ۵۳ه وهو يطوف في أحد 
المرافئ متخفياًء دلتهم عليه امرأة كانت تتسول فأعطاها فعرفته فراسة. 

() عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: من أبطال الصحابة» فارس بني عامر بن لؤى» 
أسلم قبل فتح مكة» وهو من أهلهاء وكان من كتاب الوحي. ارتد عن الاسلام» وعند- 


۷۳ 


الناس جميعاًء وكان بين الغزاة من صحابة رسول الله کل المقداد بن 
و وشداد بن أوس» وأبو در الغفاري» وعبادة بن الصامت» وكانت 
معه زوجه أم حرام . 

وفي أيام إمارته على الشام وقعت معركة ذات الصواري البحرية 8 
۱ هي وكان قائد المشاة بسر د بن أرطأة» وانتصر المسلمون انتصارا کر 


ونقض أهل قبرص عهدهم فأرسل إليهم حملة كبيرة دخلت الجزيرة 
عنوة ثم جهز معاوية حامية مولفة من اثني عشر اا ونقلها إلى الجزيرة 
بمهمة حمايتهاء فأقامت المساجد هناك» وبقيت الحامية هناك حتى أيام 
يزيد بن معاوية. 


وغزا معاوية بلاد الروم على رأس صائفة فوصل إلى (حصن المرأة) 
الفتوحات» وطمع فیهم آعداژهم وقتل سيدنا عثمان» رضی الله عنه» 
مظلوما. 

بويع سيدنا علي ب بن بي طالب» رضي الله عنه » بالخلافتة فعزل 


= فتح م ار ماي ل يه لا ا 
إسلامه» وکان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وتولی آمرها بعد عمرو بن 
العاص سنة ۲۵ه؛ وبقی علیها مدة اثنى عشرة سنت زحف خلالها على إفريقية بجیش فيه 
الحسن والحسين ابنا علي؛ وعبد الله بن عباس» وعقبة بن نافع» ولحق بهم عبد الله بن 
الزبير غزا الروم بحراً وظفر بهم في معركة ذات الصواري عام ۳4ه. 
خرج إلى الشام عندما تولى أمر مصر قيس بن سعد بن عبادة من قبل علي بن أبي طالب» 
واعتزل الحرب يوم صفين» ومات بعسقلان» وهو قائم يصلي. وهو أخو عثمان بن عفان 

من الرضاع . 

(۱) المقداد بن عمرو الكندي البهراني الحضرمي» آبو معبد» وقیل آبو عمرو: صحابي» من 
الأبطال» من المسلمین الأوائل» وهو آول من قاتل على فرس في سبیل الله. كان في 
الجاهلية من سکان حضرموت. واسم أبیه عمرو بن ثعلبت هرب المقداد إلى مك 
ا زه وقع له في حضرموت فتبناه الأسود بن عبد یغوث الزهري؛ 
فصار يقال له: المقداد بن الاسود حتی نزلت الاية #ادعوهم باتهم شد درا 
وغیرها» وسکن المدينة وتوفي على مقربة منها عام ۲۳ه. 


۷۳ 


الولاة جميعاء وتم له ذلك إلا أن معاوية رأى أن بلاد الشام لا يمكن تركها 
أبداً إذ أن الروم لذلك بالمرصاد. فماطل في بيعته وتأخر حتى عد خارجا 
على الخليفة على الرغم من اجتهاده في التأخر متعللا بعدم بيعة الصحابة 
كافة» وسيطرة البغاة على المدينة» وعدم إقامة الحدود عليهم. وجرت 
الحروب بين الخليفة ووالي الشام وكان ينادى أثناءها لعلي بن أبي طالب 
بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين» ويدعى معاوية الأميرء وانتهت الحروب 
بمقتل سيدنا علي على يد أحد الخوارج على حين نجا من ذلك القتل كل 
من أمير الشام معاوية بن أبي سفیان؛ وأمير مصر عمرو بن العاص. 

بايع المسلمون الحسن بن علي بعد مقتل أبيه» وبقي معاوية خارجاً 
على الحكم حتى تنازل الحسن له وأصبح بعدها خليفة بصورة شرعية 
وسمّي بذلك عام 4١(‏ ه) عام الجماعة حيث عاد المسلمون إلى وحدتهم 
بعد خلاف استمر خمس سنوات. 


V٤ 


خلافتة معاوتة 


مد خلافة معاوية بدءاً من عام 4١‏ ه حیث تنازل له الحسن بن 
على» رضی الله عنهما؛ حقناً لدماء المسلمین؛ وتوحيداً لکلمتهم» وتستمر 
حتی وفاته في رجب عام ۰ ه وهي بذلك تزید على تسعة عشر عاما 
بحدود ثلاثة أشهر. أما ما قبل الخلافة فكان يعرف بالأمير. 


وقد كانت هذه الخلافة خيراً للمسلمین إذ انتهت مدة الفوضى 
والقتال وطمع الأعداء باستعادة المراكز التي تخلّوا عنهاء إذ وجه 
المسلمون قوتهم إلى الخارج حيث عاد الجهاد وحدثت الفتوحات» وقطع 
الروم بخاصة أملهم في الرجوع إلى الأماكن التي فقدوها. 


وسار معاوية بالناس سْيرةٌ حسنة فقرّب من كان بعيداء واستمع ممن 
كان نائيًء وحرص على جمع الكلمة» إذ أعطى الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء ما أرادء وأمّن عبد الله بن عباس ووصله وكذلك فعل بالنسبة إلى 
قيس بن سعد"؟» رضي الله عنهماء إذ كان على رأس جيش قوامه أربعون 
ألفاً أرسله سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء لقتال آهل أذربيجان» 


فلما قتل علي» وتنازل الحسن, أمّر هذا الجيش قيس بن سعد» وتعاهدوا 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة: صحابي» من أهل المكيدة في الحرب» ومن أهل الرأي؛ كان 
شريف قومه غير مدافع» ومن بيت سيادتهم» وكان يحمل راية الأنصار مع النبي ميد 
ويلي آموره» وفي البخاري أنه كان بين يدي النبي کل بمنزلة الشرطي من الأمير. 
صحب علیاً رضى الله عنهء فى خلافته» فاستعمله على مصر ۳۱ - ۰۳۷ وعزل 
بمحمد بن أبي بكرء وعاد إلى علي في العراق» وكان على مقدمته يوم صفين» ثم كان 
مع الحسن حتى صالح معاوية» فرجع إلى المدينة وتوفي فيها عام ۰۵۸ وقيل إنه سكن 
تفليس وتوفي فيها. وكان من أطول الناس ومن آجملهم . 


Vo 


على قتال معاوية حتى يشترط لهم وأرسل معاوية إلى قيس بن سعد 
يذكره الله ويقول: على طاعة من تقاتل» وقد بايعني الذي أعطيته طاعتك؟ 
فأبى قيس أن يلين له. حتى أرسل له معاوية بسجل قد ختم عليه في 
أسفله» فقال: اكتب في هذا السجل ما شئتء فهو لك. فقال عمرو 
لمعاوية : لا تعطه هذاء وقاتله, فقال معاوية : على رسلك! فانا له نخلص 
إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعدادهم من أهل الشام» فما خير العیش بعد 
ذلك! وإني والله لا أجد من قتاله بِدَاً. فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل 
اشترط فيه قيس له ولمن معه الأمان على ما أصابوا من الدماء والأموال» 
ولم يسأل معاوية في سجله ذلك مالآًء وأعطاه معاوية ما سأل» فدخل قيس 
ووالي خرسان لب فلما قتل علي وتنازل الحسن اعتصم زياد بخراسان فما 
زال معاوية به حتی آرضاه واستقدمه ثم ۳ 


وهكذا لم يبق في أيام معاوية معارض له. بل كل دخل في طاعته 
وانخرط في صفوف المقاتلين» فعادت الفتوحات إلى أيامها الأولى» وكان 
الصحابة» رضوان الله عنهم» في طليعة المجاهدين أمثال عبادة بن 
الصامت» وأبي أيوب الأنصاري» وعبد الله بن الزبیر» وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وشداد بن أوس وغيرهمء كما 
تسلم بعض الصحابة الأعمال لمعاوية. وإذا كان قد بقي بعض أصحاب 
الآراء الخاصة إلا أن عددهم قليل» وهم ليسوا على ذلك المستوى إضافة 
إلى أنه لا يكاد يخلو منهم مجتمع؛ فقد بقي عدد من الخوارج يخفون 
آراءهم في الأحوال العادية ويظهرونها إن سنحت لهم الفرصة فأظهروا 
الشغب وأعلنوا الخروج على الدولة» ولم يكن أثرهم كبيراً أيام معاوية. 
وبقي عدد من المشاغبين وأهل الفوضى والاهوای ومركزهم الرئيسي كان 
في الكوفة ثم في البصرة وهؤلاء يظهر شغبهم وقت اللين» ويختفون وقت 
الشدة. لذا فقد اشتهر ولاة هاتين المنطقتين بالشدة التى اضطروا إلى اللجوء 
إليها اضطراراً حتى غدوا نموذجاً في الفسوةة برع السلزك هو الذي جعل 


۷٦ 


الكثيرين يحملون علیهم. وكان أهل العراق قد تقاعسوا عن سيدنا علي 
حتى قتل» وتقاعسوا عن الحسن حتى تنازل» ثم سلموا مسلم بن عقیل؛ 
وقاتلوا الحسين بعد أن طلبوا منه الحضورء وثاروا مع زيد بن علي بن 
الحسين ثم تخلّوا عنه وهكذاء ولهذا السلوك نفسه قتل حجر بن عدي؛ 
رضي الله عنهء وهل قاتله فاتهموا به الخليفة. 

وقد كثر الحديث في بعض الموضوعات أيام معاوية» رضي الله عنه» 
ومنها مقتل حجر بن عدي» رضى الله عنه» وادعاء زياد بن أبيه» وتصرف 
التخليقة اانا خفن ت المال أو تقديم أعطيات في سبيل المصلحة 
العامة رآها بعضهم تصرفاً ببيت المال» ثم صار الحديث في النهاية عن أخذ 
البيعة لولده یزید. وقد غَذّت الأمور الاولی خاصة بمعاوية بینه وبين ربه 
یحاسب علیها وعلی اجتهاده فيهاء آما البيعة فقد وقف ضدها عدد من 
الحا وأیناه الصحابة لانها زمامة المسلمین جمیعا. وما عدا ذلك فقن 
انك مدة خلافة سيدنا معاویه. انمو دجا 'لوحدة كلية المسلمين وانکشار 
الفتوحات وسيادة الشرع» وسعادة الناس . 


۷۷ 


الولاجات 


كانت الدولة الإسلامية عدة ولايات رئيسية» وربما يضم بعضها عدداً 
من الإمارات التي دون الولایات وكان لبعض الولايات أهمية خاصة. وقد 
تزداد هذه الأهمية في مرحلة من المراحل فيضاف لها عدد من الإمارات 
وقد تضعف باقتطاع أجزاء منهاء وقد تكون الأهمية قد جاءت لما فيها من 
ثغور أو بما تتولاه من أمر الجهاد والقتال ومن أشهر الولايات ذات الشأن 
أيام خلافة معاوية هي: 

١‏ - الشام: وقد تولى أمرها يزيد بن أبي سفيان منذ فتحهاء فلما 
هلك بطاعون عمواس عام ۱۸ ه أوكل سيدنا عمر بن الخطاب أمرها إلى 
معاوية بن أبي سفيان حسبما عهد يزيد أخوه إليه» واستمر أميراً لها حتى 
آلت الخلافة لیب وهي مركز ثقله. وأهلها شيعته» قاتل بهی وأطاعوه في 
كل آموره. وتشمل الارض الممتدة من شمال جزيرة العرب حتی فرا جبال 
طوروس» وتمتد من البحر الابیض المتوسط في الغرب حتی آطراف 
الفرات» كما تضم آجزاء من الجزيرة. 

وتعود أهميتها إلى آنها مركز الأمويين جميعاًء وفیها ثغور المسلمین 
على بلاد الروم» وتترکز فیها الصوائف والشواتي» وعلی موانثها تبنی 
السفن» وتتحرك الاساطیل لغزو البحر وقتال الروم أيضاً. وفیها عدد من 
الإمارات منها حمص التي كان من آشهر آمرائها عبد الرحمن بن خالد بن 
الولید. ومنها قنسرین» وانطاكية» وطرابلس» والجزيرة. 


ولم یحدث في هذه الولاية ما یُنْعّص على الخليفة أي آمر بل كانت 
سنده في کل موضوع. 


۷۸ 


۲ - الكوفة: وتعود أهميتها إلى أنها تتولى القتال في شمال العراق؛ 
والأکراد» وآذربیجان وبلاد اللان» ومنطقة الجبال. وفي الوقت نفسه هي 
مركز ثقل بالنسبة للذين يرفضون الحكم الاموي» كما يقيم فيها عدد من 
الخوارج الذين يعادون أيضاً العهد الأموي واعتاد أهلها الخروج على الحكم 
ونقده كلما لان لهم الولاة فإذا اشتدوا عليهم خنعواء ومن هذا التصرف 
فقد كان ولاة هذا المصر أعنف الولاة وأقساهم. وكان السكان يقبعون إلى 
بيوتهم ويتركون من تعهدوا نصرته إذا لاحت لهم شدة. وقد قتل حجر بن 
عدي» رضی الله عنهء أحد الذين سكنوا الكوفة» وكان لمقتله أثر كبير على 
ا 

خرج الحسن والحسين ابنا علي» رضي الله عنهم» من الکوفت 
ومعهما عبد الله بن جعفر ابن عمهما باتجاه المدينة» ودخل معاوية الكوفة 
في جمادى الأولى عام ۱ هء وولى عبد الله بن عمرو بن العاص» ولكنه 
عاد فعزله قبل أن يصل إليهاء وأعطى أمرها للمغيرة بن شعبة الذي بقي 
أميراً عليها حتى توفي عام ۵۰ هء وقد سار في الناس سيرة لين ودهاء. 

وغدت الكوفة بعد وفاة المغيرة تتبع زياد بن أبيه الذي كان يقيم فيها 
ستة أشهر وفي البصرة مثلهاء كما ضمت إليه اليمامة وفي أيامه قتل 
حجر بن عدي. وعندما توفي زياد عام ۳ ه. تولى ۷ الكوفة 
عبد الله بن خالد بن أسيد مدة سنتين» ثم خلفه الضحاك بن قيس الفهري» 
واستمر عليها حتى عام ۵۸ ه حيث عزل» وتولى آمرها عبد الرحمن بن أم 
الحكم ابن أخت معاوية» ثم تلاه النعمان بن بشيرء رضي الله عنهماء وبقي 
عليها حتى وفاة معاوية. : 

۴ - البصرة: وهي من العراق» وعلى مقربة من الكوفة» ولكن 
فتوحات المشرق تتبعها وهي : فارس» وخراسان» وسجستان ومن هنا تأتي 
أهميتها إذ تعد من أوسع الولايات» وواليها هو الذي يرسل الأمراء منها إلى 
الإمارات التي تتبعهاء وان كان الخليفة أحياناً يعينهم» أو يأمر بإرسال 
أشخاص بأعينهم» وأحياناً قليلة يكونون منفصلين عن البصرة. 


۷۹ 


بعد تنازل الحسن بن علي» رضي الله عنهماء غلب على البصرة 
خمران بن آبان» فوجه إليه 500 0 5 أرطأة فأخذ المنطقة» وفى نهاية 
العام عزل بسر بن أرطأة» وولي آمرها عبد الله بن عامر”'؟ الذي في فيها 
حتى عام ٤٤‏ ه حيث عزل عنهاء وتولى زياد بن أبيه أمرهاء وبعد وفاة 
المغيرة بن شعبة ضمت إليه الكوفة وكذلك البحرين» واليمامة» وعمان» 
وانتقل إلى الكوفة» وولي على البصرة سمرة بن جندب الفزاري» أما هو 
فكان يقيم بالكوفة ستة أشهرء وأخرى مثلها بالبصرة. 


وبعد موت زياد عام ۵۳ ه أصبح سمرة بن جندب هو الوالي على 
البصرة ثم خلفه بعد ستة أشهر عبد الله بن عمرو بن غيلان» ثم عزله 
على ۵۵ ه. وولى عبيد الله بن زياد البصرة وكان قبلها واليا على خراسان» 
وبقي فيها حتى توفي معاوية. 

> - خراسان: وكانت تتبع البصرة أغلب الأحيان» ويُعيّن أمراؤها من 
قبل ولاة البصرة. وكانت مقراً للجهادء لما تنازل الحسن بن عليء 
رضي الله عنهماء لمعاوية عن الخلافة كان زياد بن أبيه في خراسان فاعتصم 
فيها في القلعة المعروفة باسم (قلعة زیاد) فلما استرضاه معاوية وقدم زياد 
إلى الشام كان عبد الله بن عامر والي البصرة فأرسل إلى خراسان قيس بن 
الهيثم» ثم عبد الله بن خازم» ولما أصبح زياد أمين البصرة آرسل إلى 
خراسان عام ٤٤‏ ه طفيل بن عمرو اليشكري؛ ثم أرسل الحكم بن عمرو 
الغفاري» وبقي فيها حتى مات عام ۰ ه فأرسل زياد إلى خراسان 
الربيّع بن زياد الحارثي» وكان الحكم قد ولی مكانه أنس بن أبي ناس 
وكتب إلى زياد بذلك» فخلع زياد انس وعين مكانه خليد بن عبد الله 
الحنفي فبقي فيها شهرأء ثم جاء الربيّع بن زياد الحارئي إليها كما توجه إلى 
خراسان بأمر زياد غالب بن فضالة الليشي ليساعد الحكم بن عمرو الغفاري. 


(۱) عبد الله بن عامر: كان والياً على البصرة من قبل أيام عثمان بن عفان» وقد عزله 
على بن أبى طالب» رضى الله عنه. عندما تولى الخلافة» وأرسل مكانه عثمان بن 


م٠‎ 


وتوفي الربيّع عام ۵۳ ه وخلفه ابنه عبد الله بن الربيّع» ولم يلبث شهراً 
حتى توفي آیضا فخلفه خليد بن عبد الله الحنفي. 

وفي عام 04 ه تولى أمر خراسان عبيد الله بن زیاد» ولما أخذ ولاية 
البصرة في العام التالي بعث إلى خراسان أسلم بن زرعة» وفي عام ۵۷ ه 
كان سعيد بن عثمان بن عفان والي خراسان» ثم عزل وتولى مكانه 
عبد الرحمن بن زياد. 

ومن الامارات التي كانت تتبع البصرة: إمارة سجستان» ومن أشهر 
أمرائها عبّاد بن زيادء وإمارة كرمان» ومن أشهر أمرائها شريك بن الأعورء 
وكان من قبل عبيد الله بن زياد. 

ه ‏ المدينة المنورة: وهي أهم الولايات ومركز الثقل بالنسبة إلى 
الخلافة إذ فيها الصحابة وأبناؤهم من المهاجرين والأنصار ولا تكاد تنعقد 
البيعة إن لم يبايع أهل المدينة إذ فيها عدد من أهل الحل والعقد» ومن 
يطيعه الناس» ويسيرون برأيهم . 

تولى أمر المدينة أيام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قثم بن 
العباس» ولكنه سيّره إلى مكة» وولى آمرها إلى سهل بن حنيف الذي كان 
قد أرسله إلى الشام إلا أن خيل معاوية قد أرجعته ولما تنازل الحسن 
لمعاوية» وعاد إلى المدينة بايعت المدينةء وولى معاوية أمرها مروان بن 
الحكم» واستمر عليها حتى عزل عام 19ه» حيث تولى عليها سعيد بن 
العاص بن سعيد بن العاص"*۰ ثم أعيد إليها مروان بن الحكم مرة ثانية 
عام ٤٥ه»‏ ولكنه عزل عام 58هء وتسلم ولايتها الوليد بن عتبة بن أبي 
سفيان» وبقي فيها حتى توفي معاوية. 

أما بقية ولايات الجزيرة فكانت ذات أهمية قليلة لأنها ليست على 
تغورء إضافة إلى بعدهاء فكانت ولايات شرقي الجزيرة مثل البحرین؛ 


)١(‏ كان سعيد بن العاص قد تولى أمر الكوفة لعثمان بن عفان» رضي الله عنهء ثم عزله بناء 
على رغبة أهل الشغب. 


۱ 


وغمان أو وسطها مثل اليمامة فکانت تتبع آخیانا البضرة؛ ونکون اخیانا 
ولایات خاصة یتسلمها ولاة لم يشتهر آمرهم كثيراً لعدم شهرة ولاياتهم 
وکذا الأمر بالنسبة إلى الیمن . 

وکانت هناك مكة المکرمة فقد تولی آمرها خالد بن العاص بن 
هاشم بن المغيرة المخزومي» وهو الذي كان قد آرسله إليها سیدنا علي بن 
آبي طالب. ثم آعید» وأخيرا أرسل إليها علي قشم بن العباس» فلما تم 
یجمع وال واحد الطاتف ومکة وقد تکونان تبعاً للمدينة. 


5 - مصر: كان عمرو بن العاص أميراً على مصر منذ أن فتحها آیام 
سیدنا عمر بن الخطاب. رضي الله عنه. وبقي أميراً علیها حتی عزله سیدنا 
عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وولی مکانه عبد الله بن سعد بن آبي 
سرح» فلما تولى الخلافة سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» أرسل 
إليها قيس بن سعد بن عبادة فدخلها وخرج منها عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» وسار قيس بن سعد بن عبادة في مصر سيرة حسنة ورضي أهلها به 
وان اعتزل بعضهم منهم: مسلمة بن مخلد» وبسر بن أرطأة» ومعاوية بن 
خديج» فتركهم وشأنهم إلا أن بعض أنصاره كانوا يطالبونه بقتالهم ويكتبون 
إلى الخليفة بذلك وجاءه الأمر» ولكنه استحسن رأيه فعزل» وولي مكانه 
محمد بن أبي بكر» وأراد قتال المعتزلين ولكنه هزم» فأرسل الخليفة علي 
والياً مكانه هو الأشتر النخعي إلا أنه مات في الطريق الأمر الذي اضطر 
معه أمير المؤمنين على الإبقاء على محمد بن أبي بكر والياً على مصر 
وعندما حارب المعتزلين لم يوافقه كثير من أهل مصر فهزم أمام عمرو بن 
العاص وقتل» ودخل عمرو بن العاص مصر والیاً عليها من قبل معاويةء 
وهكذا خرجت مصر من قبضة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 


عنه . 


بقي عمرو واليا على مصر حتی توفي عام ۳ فولی آمرها بعده 
ابنه عبد الله بن عمرو مدةٌ قصيرةً ثم تولی عتبةٍ بن أبي سفیان حتی عام 


AY 


۷ وخلفه في أمرها معاوية بن حُديج الذي ولی أمر المغرب عقبة بن 
نافع الفهري الذي كان أمير برقة وبناء على أوامر الخليفة» وفي عام ٠5ه‏ 
فعزل عقبة بن نافع عن إفريقية» وأعطى أمرها إلى مولى له يقال له أبو 
المهاجر» ولم يزل مسلمة بن مخّد عاملا على مصر وافريقية وأبو المهاجر 
في إفريقية حتى هلك معاوية. 
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(۱) عقبة بن عامر الجهنی: كان قارئاًء عالماً بالفرائض والفقه صحيح اللسان» شاعراً كاتباً» 
وهو آخر من جمع القرآن. شهد صفين مع معاوية» ومات عام /0ه. 


AY 
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۸۹ 


تایع الولادات في عهد معاوية بن آيي سفیان 





الفلوحات 


كان الغزو أيام معاویت» رضي الله عنه. يشمل مناطق واسعة تمتد من 
المحيط الأطلسي في غربي إفريقية إلى البحر الأبيض المتوسط كله وتساير 
ذرا جبال طوروس. وبلاد القفقاس. وبلاد ما وراء النهرء وطخارستان» 
والأفغان. لتصل إلى بلاد السند فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند؛ 
وهي مع هذا الامتداد العظيم تشمل جبهتين رئيسيتين : 

١‏ الجبهة الغربية: التي تضم مناطق الروم. 

۲ - الجبهة الشرقية: التي تضم مجموعات وثنية تعيش في شمال 
وشرقي الدولة الإسلامية. 

الجبهة الغربية: وتشمل بلاد الروم والمناطق التي يسيطرون عليها سواء 
أكانت في البر مثل إفريقية ومنطقة الأناضول أم في البحر الذي كان آنذاك 
البحر الأبيض المتوسط والذي يسيطر عليه الروم» ويعرف وقتذاك ببحر 
الروم» ثم جاء المسلمون ينازلونهم فيه. 

وقد لاحظنا أن الدولتين الكبريين اللتين كانتا في صراع دائم عند 
ظهور الإسلام قد وقفتا في وجه الدعوة الجديدة إلا أن دولة الفرس قد 
انتهت وزالت من الارض أمام جهاد المسلمين وضرباتهم المتتالية» على 
حين بقيت دولة الروم لمناعة أرضهاء واتساع الأجزاء التي تحتلهاء وقوتها 
البحرية الكبيرة على حين لم يكن للمسلمين في بداية الأمر قوة بحرية» لذا 
فقد وجه معاوية قوة كبيرة في البر ومثلها في البحرء بعضها إلى قلب بلاد 
الروم وعاصمتهم ليركز الروم جيوشهم هناك» كي يستطيع المسلمون في 
الوقت نفسه فتح البلاد الأخرى التي تخضع للروم إذ تضعف قوة الأعداء 


AV 


وبالتالي مع الزمن يمكن أن يضعف الروم أساساً بزوال أملاكهم فيمكن فتح 
بلادهم. ومن هنا كانت الجبهة الغربية ثلاث جهات: 

أ - بلاد الروم: وهي التي تعرف اليوم باسم بلاد الأناضول أو تركياء 
وقد وصل المسلمون إلى تلك الجهات وتوقفوا عند أقدام جبال طوروس 
الممتدة من البحر الأبيض المتوسط عند (مرسین) نحو الشمال الشرقی حتی 
تصل إلى مناطق قريية من البحر الأسود في هضبة أرميئياء وقد أقيمت هناك 
تغور وقلاع لکلا الجانبین ومن آشهرها مرسین» المصيصة» ومرعش؛ 
وملاطية» والحدث» وزبطرة» وخرشنة» وعین زربة وکانت الغارات على 
الروم لا تنقطع أبدأء وقد یحدث تقدم في بلاد الروم من قبل المسلمین إثر 
کثیر من الغزوات لکن لا یلبث المجاهدون أن یعودوا إلى ثغورهم وقلاعهم 
وقد رتب سیدنا معاوية في هذه الجهات الصوائف التي كانت تقوم بالغزو 
في فصل الصیف. والشواتي التي تقوم بالقتال في فصل الشتاء حتی تکون 
حروب دائمة تستنزف قوة العدو وتجعله في النهاية يخضع لحکم المسلمین 
وفی آثناء قتال مجموعة تکون المجموعة الثانية قد عادت إلى آماکن 
رز تجد الراحة وتتمتع بالنشاط مع آهلیها حتی يحين موعد جهادها. 
وقد اشتهر من بين القادة في هذه المنطقة عبد الرحمن بن خالد بن الوليدء 
وبسر بن أرطأة الذي تقدم على رأس شاتية عام 4۳ ه حتی اقترب من 
القسطنطينية» ومالك بن هبيرة» وأبو عبد الرحمن القيني» وعبد الله بن قيس 
الفزاري» وفضالة بن عبيد الأنصاري» وسفيان بن عوف الأزدي الذي توفي 
في أرض الروم» وعبد الرحمن بن أم الحكم الثقفي ومحمد بن عبد الله 
الثقفي › وجنادة بن ا أمية الأزدي» ومعن بن يزيد السلمي» ومحمد بن 
مالك» ومالك بن عبد الله الخثعمي» وعبد الله بن كرز البجلي» وعمرو بن 
مرة الجهني . 

وكان هدف الغزوات جميعها القسطنطينية وبعضهم كان يقترب منهاء 
وبعضهم يصل إلى عمورية في جنوب موقع أنقرة الیوم. 

وفي عام 5٠‏ ه جهز معاوية حملة كبيرة من البر والبحر لتغزو 


AA 


القسطنطينية» وأعطى قيادة جيش البر لسفيان بن عوف الأزدي» وجعل ابنه 
يزيد في قيادة الحملة إلا أن يزيد لم يخرج مع الحملة أما الأسطول فقد 
قاده بسر بن أرطأة» وحوصرت عاصمة الروم وجرت اشتباكات بين 
الطرفين خسر فيها المسلمون خسائر كبيرة» فعمل معاوية على إرسال نجدة 
كبيرة كانت بقيادة ابنه يزيد ومعه أبو أيوب الأنصاري» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام» وعبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب» وبوصول النجدة ارتفعت معنويات المجاهدين فاشتد الحصار 
وأصاب المسلمون من الروم وان لم يستطيعوا فتح القسطنطينية وقد 
استشهد في هذا القتال أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد» رضي الله عنهء 
وعبد العزيز بن زرارة الکلابی» وقد كانا على رأس الذين يثيرون حماسة 
المقاتلین . ۱ 

وفي عام ۵۳ ه آعید حصار التسطنطينية مرة ثانية» وکان القائد في 
هذه المرة فضالة بن عبید الأنصاري» وعلی الأسطول عبد الله بن قيس 
الحارئي» وجنادة بن أبي أمية» أما أسطول الشام فكان بإمرة يزيد بن شجرة 
الرهاوي. واستمر الحصار حتى عام ۵۷ هء ولم ينقذ القسطنطينية من الفتح 
إلا هبوب عاصفة هوجاء فرزقت الأسطول الاسلامی» وفی الوقت نفسه 
وصلت إمدادات إلى الروم من أوربا وخاصة من البلغار. ۱ 


ب - البحر: منذ أن تسلم معاوية إمرة بلاد الشام وهو يطمح بمنازلة 
الروم بحرياًء وما أن سمح له الخليفة عثمان بن عفان» رضي الله عنه 
بذلك حتى انطلق فى ذلك ليحمى المدن الساحلية» ويصدٌ عنها غارات 
الروم وأساطيلهم»› ولاحظنا کا فتح قبرص عام ۸ ه. وأعاده عام 
۳ ه» وانتصر على الروم في معركة ذات الصواري» وغزا صقلية غزوة 
استطلاعية» كما غزا رودوس» وقد نظم التعاون بين الجيوش البرية 
والأساطيل تنظيماً دقيقاً» واشتهر من قادة البحر بسر بن أرطأة» ومالك بن 
هبيرة السكوني والمنذر بن زهيرء وخالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
الولید. وفضالة بن عبيد الأنصاري» ويزيد بن شجرة الرهاوي» وعقبة بن 


۸۹ 











نافع» وجنادة بن أبي أمية الأزدي» وغيرهم» ومن الملاحظ أن بعضهم كان 
يتسلم إمرة الجيوش البرية تارة أخرى قيادة الأساطيل فلم يكن هناك من 
اختصاص وإنما الروح المعنوية العالية تدفع المؤمن لأن يجاهد بأية منطقة 
كانت . . كما يجب أن نعرف ی 
س أنه السواحل ولا لمم ی حب اج دی ۳ 
۳۷ طيلة حياتهم أم من أبناء السواحل 7 اعتادوا على العمل فیه 
وکلهم یجید بجد القتال » ویحسن التصرف» ويضحي بکل شيء ففي عام ۸ ه 
ناد مالك بن هبيرة السكونى أهل مصر فى البحرء وقاد أهل المدینة فى 
البحر المنذر بن زهير وكان على الجميع خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن 
الولید» كما أنه من المعروف أن أكثر هؤلاء القادة كان من جزيرة العرب 
في الأصل» ومن أهل الداخل والبوادي 

أسس معاوية داراً للصناعة البحرية في عكاء وجمع فيها مهرة الصناع 
الذين استقدمهم من اليمن ومن سواحل الخليج العربي » وأفاد من خشب 
جبال بلاد الشام ورمم ميناء صور» وطرابلس » وكانت تصنع فيهما السفن» 
كما تصنع في عکا. وأقام معاوية داراً لصناعة السفن البحرية في جزيرة 
الروضة في مصر عام 6 ه» وتمتاز السفن الحربية الاسلامية بکبر 
حجمهاء وتنوعها» وإمكانات استیعابها وحملها کمیات كبيرة من المواد 
والعتاد وأعداداً من الجند. 

واتخذ معاوية خطة في نقل آعداد من العرب المسلمین إلى الجزر في 
البحر الأبيض المتوسط لحمايتها ونشر الاسلام على ربوعها. 
الانصاري فتح جزيرة (جربا) عام 4٩‏ ه وقد سار إليها على رأس شاتية في 
ذلك العام . 

وفي عام ۵۰ ه تم حصار القسطنطينية» وقد روى البخاري عن أم 
حرام بنت ملحان أن رسول الله عد قال: «أول جیش من أمتي يركبون 


04١ 
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البحر قد أوجبوا» وأول جیش من امتي یعزون مدینه فيصر معفور لهم" . 
كما أعيد حصارها لمدة ٤‏ سنوات من عام ۵۳ - ۵۷ ه. 


وفي عام ۳ ه فتح جنادة بن 7 أمية الأزدي جزيرة رودوس ‏ ونقل 
معاوية جماعة إليها لحمايتها. 


وفي عام 00 ه تم فتح جزيرة کریت» وبعد عامين فتحت جزر 
بحرايجة القريبة من القسطنطينية مقدمة لحصارها من جدید. 


ح ‏ إفريقية: بعد أن فتح عمرو بن العاص مصر عام ۲۰ ه آیام 
الخليفة عمر بن الخطاب تقدم نحو الغرب حتى وصل إلى طرابلس إلا أن 
الخليفة لم يأذن له بالتقدم نحو إفريقية» وكان قد وجّه عبد الله بن الزبير 
ففتح (مصراته)» وسيّر عقبة بن نافع ففتح (زويلة)» وأرسل بسر بن أرطأة 
ففتح وان وعيّن عقبة بن نافع أميرأ على حامية مرابطة في برقة» وعين 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح آمر الخليفة أميراً على الصعيد. 

وعندما تولى عثمان بن عفان» رضي الله عنهء الخلافة أذن بفتح 
إفريقية» فأمر بإرسال قوة بإمرة عبد الله بن سعد بن أبي سرح نحوها وأمده 
بجیش من المدينة فیه الحسن» والحسین افا غل > وعبد ال بن عباس 
وعبد الله بن عمروء وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ 
فالتقوا بأمير برقة عقبة بن نافع» ودخلوا طرابلس» وانتصروا على الروم 


قرب موقع القيروان» وفتحوا (قفصة). 


العهد من قبل البربر فيقوم المسلمون بإعادة تسيير الجيوش» ويجددون 
الفتح . 


(۱) فيض القدير: رقم الحديث ۲۸۱۱. 
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وعندما آلت الخلافة إلى معاوية بن أبي سفيان عاد عمرو بن العاص 
والياً على مصرء وكان قد دخلها منذ عام ۳۸ هب وتولى آمر المغرب 
معاوية بن خديج ففتح بنزرت عام ٤١‏ ه» كما دخل (قمونية) موضع 
القيروان عام 4۵ هء وأرسل عبد الله بن الزبير ففتح سوسة في العام 
نفسه» ورجع معاوية بن خدیج إلى مصر فتولى آمر المغرب رويفع بن 
ثابت الأنصاري» وبقي عقبة بن نافع على برقة ففتح (سرت) و(مغداس) 
وأعاد فتح (وذان)» ودخل (فزان) ووصل إلى جنوبها إلى (کاوار) 
ودخل (غدامس) و(قفصة) وابتنى القيروان كما فتح کورا من بلاد 
السودان. 


عن أمر المغرب وولى دينار أبو المهاجر فوصل إلى المغرب الأوسط هذا 
ما كان أيام معاوية في إفريقية» وهكذا جدد المسلمون فتح مناطق عدة 
مرات. 


۲ - الجبهة الشرقية: ولم تكن ساحة واحدةًء شأنها في ذلك شأن 
الجبهة الغربية » فكانت عدة ميادين» لأنها تة تقع على بلاد عدة أمم» ومعظمها 
وثنية بعکس الغربية التي یدین غالبية سا بالنصرانية» فنرى في الشمال 
شعوب القفقاس المختلفة التي آشهرها اللان» وفي الشمال الشرقي نجد 
الاتراك في بلاد ما وراء النهرء وکانوا على الوثنية أيضاًء وفی الشرق نجد 
طخارستان. وسجستان» وسکانهما من الوثنيين» وفي ارت الشرقي بلاد 
السك 


غزا المسلمون بلاد اللان عام ٤١‏ هء وفتحوا الرّحْج وغيرها من بلاد 
سجستان عام ”5 ه. ودخل الحكم بن عمرو الغفاري منطقة القيقان في 
طخارستان» وغنم غنائم كثيرة عام 80 ه. كما فتح المسلمون فوهستان» 
وفي عام ۰۵ ه قطع عبید الله بن زياد نهر جیحون ووصل إلى تلال 
بخاری . ۱ 


۹٤ 
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وغزا المسلمون عام 46 ه بلاد السند بإمرة المهلب بن أبي صفرة» 


وكان سكان المناطق الشرقية ينكثون بالعهد مرة بعد أخرى ويعود 
المسلمون لقتالهم ودخول أراضيهم لذلك نلاحظ أن مناطق تلك الجهات قد 
فتحت عدة مرات› واستمرت مدة من الزمن على هذه الحال حتى دانت 
نهائياً أيام الوليد بن عبد الملك. 


۹۹ 


۹۷ 





بلتواج 


وهم الذین آجبروا علي بن آبي طالب» رضي الله عنه. على وقف 
القتال في صفين» ثم رفضوا التحکیم» حتی دب الخلاف في جيش علي. 
رضي الله عنه» ولما عاد الجیش إلى الكوفة انحاز عنه اثنا عشر ألفاء 
ولحقوا بقرية من قرى الكوفة تعرف باسم (حروراء) ومن هنا جاءت 
تسميتهم الحرورية» وجعلوا عليهم شبيب بن ربعي التميمي» وعلى صلاتهم 
عبد الله بن الكواء اليشكري من بكر بن وائل» فناظرهم سيدنا علي» وعادوا 
فدخلوا جميعا الکوفة» ولكنهم كانوا يرددون (لا حکم إلا الله) وهي الكلمة 
التي قالها عروة بن أدية أحد هؤلاء الخوارج للأشعث الكندي عندما كان 
يقرأ صحيفة التحكيم إثر صفين. 

ولما حدث التحكيم ورفضه علي وأصحابه. طالب الخوارج علياً 
بقبوله» وقالوا: دعوت له فلما حکم عليك رفضته. فاجتمع أربعة آلاف 
منهم واتجهوا نحو المدائن» وقد آمُروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي» 
وقتلوا عامل علي عليهاء وهو عبد الله بن خباب» فاضطر علي إلى السير 
إليهم» وترك الحركة نحو الشام التي آزمع الاتجاه نحوها وقتال أهلها. 
وحاول علي أن يثنيهم عن مقالتهم ويرذهم إلى صفه فكانوا يقتلون رسله 
ويتهمونه بالكفر الأمر الذي اضطره إلى قتالهم في (النهروان) فقتل 
عبد الله بن وهب الراسبي» وحرقوص بن زهير السعدي وغيرهما من 
القادة» ولم ينج من الخوارج يومذاك سوى عشرة وأبيد الباقون. ثم كان 
مقتل علي على يد آحدهم وهو عبد الرحمن بن ملجم وأصيب معاوية 
بجرح» ونجا عمرو بن العاص إذ لم يحضر صلاة فجر ذلك اليوم لمرض 


۹۸ 


ألم به» وأناب قاضيه خارجة بن حذافة فكان مصرعه وذلك أن الخوارج قد 
تعاهد ثلاثة منهم علی فتل علي » ومعاوية» وعمرو حيث عذوهم سبب ما 
نزل بالامة. ۱ 


واعتزل خمسمائة من الخوارج في (شهر زور) أيام علي» فلما قتل 
علي» وتنازل الحسن لمعاوية خرجوا «قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن من 
الكوفة حتی نزل التُخيلة» فقالت الحرورية الخمسمائة التي كانت اعتزلت 
بشهر زور مع فروة بن نوفل الأشجعي: قد جاء الآن ما لا شك فيهء 
فسیروا إلى معاوية فجاهدوه. فأقبلوا وعلیهم فروة بن نوفل حتی دخلوا 
الکوفت فارسل إليهم معاوية خيلا من خیل أهل الشام» فکشفوا آمل 
الشام» فقال معاوية لأهل الکوفة: لا آمان لکم والله عندي حتی تكفّوا 
بوائقكم» فخرج آمل الکوفة إلى الخوارج فقاتلوهم. فقالت لهم الخوارج: 
ویلکم! ما تبغون منا! آلیس معاوية عدونا وعدوكم! دعونا حتى نقاتله» وان 
آصبناه كنا قد کفیناکم عدوکم. وان آصبنا کنتم قد کفیتمونا؛ قالوا: لا والله 
حتی نقاتلکم. فقالوا: رحم الله إخواننا من أهل النهروان هم کانوا أعلم 
بكم يا أهل الکوفة. وأخذت (آشجع) صاحبهم فروة بن نوفل - وکان سید 
القوم - واستعملوا علیهم عبد الله بن أبي الحر - رجلا من طيء - فقاتلرهم 
فقتل وا . 


وفي عام 4۲ ه خرج حیان بن ظبیان السلمي وکان آحد قادة 
الخوارج الذین نجوا في النهروان» وبرتت جراحهم؛ فخرج بعد شهر من 
معركة النهروان واتجه إلى الري" مع من يرى رأیه. وکان علي. 
رضي الله عنه. قد عفا عنهم وعددهم آربعمائة رجل ولم یزالوا هناك 
حتى بلغهم مقتل علي؛ رضي الله عنه فلما كان ذلك دعا خيان بن 


.1١55-1١56ص‎ ٩ تاريخ الطبري‎ )١( 
الري: موقع طهران اليوم أو على مقربة منها.‎ )۲( 
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نان اصحابه اولئك - وکانوا بضعة عشر رجلً - فقال بعد ا حمد اله 
وأثنى علیه: أيها الاخوان من المسلمین. إنه قد بلغني أن أخاكم ابن 
ملجم أخا مراد قد قعد لقتل علي بن أبي طالب عند أغباش الصبح مقابل 
السدة التي في المسجد» مسجد الجماعة» فلم يبرح راكداً ينتظر خروجه 
حتى خرج عليه حين أقام المقيم الصلاةء صلاة الصبح فشد علیه 
فضرب رأسه بالسیف» فلم يبق إلا ليلتين حتى مات فقال سالم بن ربيعة 
العبسي: لا يقطع الله يميناً علت قذاله بالسیف» فأخذ القوم يحمدون الله 
على قتله» رضي الله عنه» ولا رضي عنهم ولا رحمهم! ثم قال حيان 
لأصحابه: إنه والله ما يبقى على الدهر باق وما تلبث الليالي والأيام 
والسنون والشهور على ابن آدم حتى تذيقه الموت فیفارق الإخوان 
الصالحین» ويدع الدنيا التي لا يبكي عليها إلا العجزة ولم تزل ضارة 
لمن كانت له هماً وشجنا» فانصرفوا بنا - رحمكم الله إلى مصرناء 
فلنأت إخواننا فلندعهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإلى 
جهاد الاحزاب. فإنه لا عذر لنا في القعود» وولاتنا ظلمت وسنة الهدى 
متروکة» وثأرنا من الذين قتلوا إخواننا فى المجالس آمنون» فإن يظفرنا الله 
بهم نعمد بعد إلى التي هي أهدى وأرضئ وأقوم» ويشفي الله بذلك 
صدور قوم مؤمنين» وان نقتل فان في مفارقة الظالمين راحة لناء ولنا 
بأسلافنا أسوة. فقالوا: كلنا قائل ما ذکرت. وحامد رأيك الذي رأيت» 
فرد بنا المصر فإنا معك راضون بهداك وآمرك» فخرج وخرجوا معه 


مقبلين إلى الكوفة . 


وأقبلوا حتى نزلوا الکوفت فلم يزالوا بها حتى قدم معاویة» وبعث 
المغيرة بن شعبة والياً على الكوفة» فأحب العافية» وأحسن في الناس 
السيرة» ولم يفتش أهل الأهواء عن أهوائهم. وكان يؤتى فيقال له: إن فلانا 
يرى رأي الشيعة» وان فلاناً يرى رأي الخوارج. وكان يقول: قضى الله ألا 


تزالون مختلفین؛ وسيحكم الله بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. فأمنه 


۱۰۰ 


الناس» وكانت الخوارج يلقى بعضهم بعضاًء ويتذاكرون مكان إخوانهم 
بالنهروان» ويرون أن في الإقامة الغبن والوكف» وأن في جهاد أهل القبلة 


الفضل والأجر. 


وفزع الخوارج إلى ثلاثة نفر منهم: المستورد بن غلفة التيمي من 
تيم الرباب» وإلى حيان بن ظبيان السلمي» وإلى معاذ بن جوين بن 
حصين الطائي السنبسي - وهو ابن عم زيد بن حصين› وكان زيد ممن 
قتله علی» رضی الله عنه» یوم النهروان» وكان معاذ بن جوين هذا في 
الأربعمائة الذین ارئُوا من قتل الخوارج» فعفا عنهم علي» رضي الله عن 
فقال لهم المستورد: يا آیها المسلمون والمؤمنونء آراکم الله ما تحبون؛ 
وعزل عنکم ما تكرهون» ولوا علیکم من أحببتم» فوالذي یعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور ما آبالي من كان الوالي عليّ منکم! وما شرف 
الدنيا يزيدء وما إلى البقاء فيها من سبيل» وما نريد إلا الخلود في دار 
الخلود. فقال حيان بن ظبيان: أما أنا فلا حاجة لى فيهاء وأنابك وبكل 
امرئ من إخواني راض» فانظروا من شئتم منكم فسمّوهء فأنا أول من 
يبايعه. فقال لهم معاذ بن جوين بن حصین : إذا قلتما أنتما هذاء وا 
سيدا المسلمین» وذوا أنسابهم فى صلاحكما ودينكما وقدركماء فمن 
المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل أبصرهم بالحرب وأفقههم في الدین 
وأشدهم اضطلاعاً بما حُمّلء وأنتما بحمد الله ممن يرضى بهذا ال 
فليتوله أحدكما. قالا: فتوله آنت» فقد رضيناكء فأنت والحمد لله الكامل 
في دينك ورأيك» فقال لهما: أنتما أسن مني» فليتوله أحدكماء فقال 
حینتگد جماعة من حضرهما من الخوارج : قد رضینا بکم آیها الثلائة» 
فولوا آیکم أحببتم» فليس في الثلائة رجل الا قال لصاحبه: تولها آنت» 
فاني بك راض» واني فیها غير ذي رغبة. فلما کثر ذلك بينهم قال 


۱۳۱۱ 


حيان بن ظبيان: فان معاذ بن جوين قأل: اني لا آلي عليكماء وأنتما 
أسن مني» وأنا أقول لك مثل ما قال لي ولك "الى عليك» وأنت 
أسن مني» ابسط يدك أبايعك» فبسط يده فبايعه» ثم بايعه معاذ بن 
جوين» ثم بايعه القوم جميعاًء وذلك في جمادى الآخرة. فاتعد القوم أن 
يتجهزواء ويتيسرواء ويستعدّواء ثم يخرجوا في غرة الهلال هلال شعبان 
سنة ثلاث وأربعين» فكانوا في جهازهم وعدتهم. 


وصل أمر الخوارج إلى المغيرة بن شعبة» وأنهم قد اجتمعوا في منزل 
حيان بن ظبيان استعداداً للخروج؛ فأرسل إليهم شرطته» فأتوا بهم الیی 
فقال لهم المغيرة: ما حملكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين؟ 
فقالوا: ما أردنا من ذلك شيئاء قال: بلی قد بلغني ذلك عنكم» ثم قد 
صدق ذلك عند جماعتکم قالوا له: أما اجتماعنا فى هذا المنزل فإن 
حيان بن ظبيان أقرؤنا القرآن. فنحن نجتمع عنده في منزله فنقرأ القرآن 
إخوانهم بأخذهم فحذروا. ورج صاحبهم المستورد بن علفة فنزل داراً 
بالحيرة» وكان أصحابه يتخلفون عليه ويتهجرون» فلما كثر اختلاف أصحابه 
عليه قال لهم صاحبهم المستورد بن عُلّفة التيمي: تحوّلوا بنا عن هذا 
المکان فإني لا آمن أن يُطلع عليكم. 

ووصل الخبر إلى المغيرة بن شعبة فتكلم فيهمء فقال بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه: أما بعدء فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب 
لجماعتكم العافية» وأكف عنكم الأذى» وأنى والله لقد خشيت أن يكون 
ذلك أدب سوء لسفهائكمء فأما الحلماء الأتقياء فلاء وأيم الله لقد خشيت 
ألا أجد بدا من أن يُعصّب الحليم التقى بذنب السفيه الجاهل» فکفوا أيها 
الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء عوامكم. وقد ذكر لي أن رجالاً منكم 
يريدون أن يظهروا فى المصر بالشقاق والخلاف» وأيم الله لا يخرجون في 


تاه العريه قن E‏ إل انمهي وك نكال لود 
ا a‏ ب في إلا ایهم 


۱۰۲ 


بعدهم. فنظر قوم لأنفسهم قبل الندی فقد قمت هذا المقام إرادة الحجة 
والإعذار. 

ثم بعث المغيرة بن شعبة إلى رژساء الناس فدعاهم ثم قال لهم: إنه 
قد كان من الأمر ما قد علمتم وقد قلت ما قد سمعتم فليكفني كل 
امرئ من الرؤساء قومه» وإلا فالذي لا اله غيره لأتحوّلن عما كنتم تعرفون 
إلى ما تنكرون» وعما تحبون إلى ما تکرهون. فلا يلم لائم إلا نفسه» وقد 
أعذر من أنذر. فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم فناشدوهم الله والإسلام إلا 
دلوهم على من يرون أنه يريد أن يهيج فتنة» أو يفارق جماعة. 
ووصل الخبر إلى رأس الخؤارج المستورد بن عُلّفة» وكان قد نزل 
في منزل أحد رجال بني عبد قيس فارتحل عنه. وعلم المغيرة بما تم 
فأرسل إليهم معقل بن قيس الرياحي في ثلاثة آلاف رجل» ولكنهم انطلقوا 
ليجدوا تعباً في اقتفاء أثرهم وعندها يقاتلهم الخوارج» وعرف معقل بن 
قيس خطة الخوارج هذه فأرسل طليعة له مؤلفة من ثلاثمائة فارس فلحقت 
بهم فاقتتلواء فلم تثبت هذه الطليعة أمام الخوارج مع العلم أن كلا الفئتين 
يبلغ عددها ثلاثمائة فارس» وذلك في أرض المذار إلى الشمال من 
البصرة وفي منطقتهاء وهذا ما دعا واليها عبد الله بن عامر أن يرسل في 
أثرهم ثلاثة آلافٍ آخرين. فلما رأى الخوارج كثرة الطلب عليهم ولوا 
وجههم شطر الكوفة ليقاتلوا معقل بن قيس ومن معه وحدهم بعيدين عن 
جد رده فلع امل الكوفة ی دوعوم« ررقم للم بتع لمع 
۱ وفتل زعیمهم المستورد بن عُلّفة» کما فتل معقل ین 

قيس الرياحي» قتل کل صاحبه في المبارزة» وخف بعد ذلك آثر 
الخوارج. 


ولما ولي زياد بن أبيه أمر البصرة خافه الخوارج فخرج أحدهم وهو 
سهم بن غالب الهجیمی» وثار فى الأهواز فأحدث فتن ثم رجع واختفی » 
وطلب الأمان فلم يؤمنه زیاد» وإنما قتله وصلبه وذلك عام 41 ه» وفي 


۱۰۳ 


الوقت نفسه خرج أيضاً الخطیم وهو يزيد بن مالك الباهلي» فسيره زياد 
إلى البحرين» ثم أذن له فقدم» وقال له: الزم مصرك وقال لمسلم بن 
عمرو: اضمنه» فأبى وقال: إن بات بعيداً عن بيته أعلمتك. ثم أتاه مسلم 
فقال: لم يبت الخطيم الليلة في بیته فأمر به فقتل» وألقي في باهلة. 

وفي سنة 5٠‏ خرج اثنان أيضاً من الخوارج في البصرة وهما: زحَافٍ 
الطاتي» وقريب الأيادي» ومعهما سبعون رجلاء ولكنهما قتلا وأصحابهماء 
وکان زياد شديداً على الخوارج وکان يولي البصرة سمرة بن جندب» 
ويأمره بالشدة عليهم أيضاء حتى قتل منهم عددا كبيرا. 

واشتد عبيد الله بن زياد والي البصرة على الخوارج» فسجن منهم 
الكثير» وقتل أكثرء وكان ممن قتلهم عروة بن أدية» ومرداس بن أدية أخو 
عروة» فالأول كان قد زجره وحاول وعظهء أما الثاني وهو مرداس أبو 
بلال فقد خرج في الأهواز بعد أن كان سجيئاً في سجن ابن زياد بالبصرة» 
ونجا هو على حين هلك أصحابه» واجتمع بالأهواز حول مرداس هذا 
آربعون رجلاء فأرسل لهم ابن زياد جيشاً قوامه آلفا رجل» عليهم ابن 
حصن التميمي» فانتصر الخوارج عليهم في معركة دارت بآسك فقال 
قائلهم : 
أألفامؤمن منکم زعمتم ویقتلهم باسك أربعونا 
کذبتم لیس ذاك مازعمتم ولکن الخوارج مژمنونا 
هي الفثة القليلة کماعلمتم على الفئة الکثيرة ینصرونا 

كان الخوارج بدواً أجلافاً يُظهرون شدَةٌ في الایمان لا یقتنعون الا 
بما في رؤوسهمء ولا یمکن تغییر ذلك بسهولة» ویرون أن المسلمین قد 
آحدئوا الکثیر» فیرمون عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب بالأخطاء بل 
بالکفر» ویرون أن الناس قسمان: مؤمن» وکافر ولیس هناك غير ذلك لذا 
عدّوا كل من لا یری رآیهم من المسلمین کافراً عليه التوبة والتبرژ مما 


۱۰ 


أحدثه عثمان؛ وعلي» رضي الله عنهما. وقد لقي المسلمون منهم الويلات 
الكثيرة إذ كانوا يستبيحون دم المسلمين» ويقاتلون بضراوة وتضحیه 
ويعتقدون في ذلك استشهاداً لذلك فقد أبلوا في معاركهم البلاء الكثير. 
وكانت عبادتهم نموذجاً في الخشوع والإطالة» وتروى الروايات الكثيرة في 
ذلك» وشعرهم يطفح بالشجاعة والإقدام. 


یه يزيد 


شعر معاوية بالضعف. وأحس بالتعب بعدما عانی فى الامارة والخلافة 
الشىء الكثير» ورأى الموت يقترب منه» وهو غاية كل حى» ونظر إلى 
الدولة وقد توحدت أركانهاء واتفق ساكنوهاء بعد الذي بذله» وخشي أن 


تعود آشتاتاً بسبب الحكم والعمل على تسلم السلطة. 


ورأى أن العهد بالخلافة أفضل من ترك الأمر على غاربه يختار 
المسلمون الذي يرونه ولربما يكون هذا هو الأفضل عندما يكون الناس 
كلهم كالصحابة ولكن أنى لهم في هذا الوقت الذي اختلف فيه أكثرهم 
وتصادموا وتقاتلواء ونظر فرأى أن أبا بكر قد عهد لعمر فسارت المياه في 
مجاريها بشكل طبيعي»؛ ولكن عندما لم يُعهد حدثت فتن أو كادت أيام بيعة 
عثمان» وعلي. لذا قرر أن يعهد بالخلافة. 


ونظر إلى مقر الخلافة فوجد أن الشام أكثر الأماكن صلاحاً فيجب أن 
يبقى مركز الحكم فيهاء إذ أن أهلها كلهم على رأي واحد» وهي آقرب 
البقاع . إلى منطقة الثغورء وفيها بطانته» ومنها قوته فيستطيع أن ينفذ الخليفة 
الجديد أوامره بكل يسر وسهولةء أما العراق فهي مركز الفوضى» ويحكم 
أهلها بالقوة والسلطان» وأما مصر فيمكن أن يسيطر عليها سيطرة تامة أي 
إنسان يحمل لقب الحاكم أو الأمير» على حين أن أهل الشام لا يحكمهم 
إلا الدهاء وإظهار الكياسة والتقرب إليهم» أما المدينة فهي مركز الثقل» 
وفيها بقية الصحابة وأبناؤهم» ومنها تؤخذ البيعة» ومنها يكتسب الخليفة 
السلطة الشرعية فمن آیدته لقي الدعم» ومن رفضته وجد العناء والتعب 
والمقاومة إلا أن اختلاف الصحابة وأبنائهم یژثر على وحدة الامة واجتماع 


۱۰۹ 


كلمتها لذا فالأولى أن تؤخذ البيعة من المدينة» ولا يترك لأهلها الأمر 
الصحابة أو بين آبنائهی والأمر أخفٌ على المجتمع فيما لو وقع بين 
غيرهی لذا قرر أن يكون الخليفة من الشام» وبها. 

ونظر إلى أهل الشام فغلبت عليه عاطفة الأبوة وبخاصة أن يزيد وحيد 
إذ أن آخاه عبد الرحمن قد مات صغیر وأن أخاه عبد الله كان أحمق» 
ولربما زین له بعض الناس ذلك من قبل فسار هواه فى هذا الاتجاه تحت 
تأثير عاطفة الأبوة» وهذا ما تشير إليه كتب التاريخ من تزيين المغيرة بن 
شعبة له بذلك على حين توفي المغيرة في سنة 649 هه وعلى كل فقد وافق 
على ذلك» ويزيد شاب مدلل نشأ في بيت الإمارة والخلافة وخا تنقصه 
الخبرة الاجتماعية» وان كانت رغبة والده فى أن يزيده منها فسيّره كما رأينا 
على رأس الجيش الذي سار لغزو القسطنطينية» ولكن لم يكتسب في ذلك 
الخبرة الكافية على الرغم من وجود بعض الصحابة في ذلك الجيش» وأبناء 
الصحابة» ولكن هذا التصميم من قبل الخليفة لا بد للحصول على البيعة 
من موافقة أهل المدينة وما عداهم فالأمر ميسور يكتفي بموافقة ولاة العراق 

وفي سنة ست وخمسين دعا معاوية لبيعة ابنه» فبايعه أهل الشامء 
وكتب إلى مروان بن الحكم واليه على المدينة ليأخذ البيعة من أهل المدينة 
فوجد معارضة. فسار معاوية معتمرأء فلما اجتاز المدينة بعد عودته من 
مکة. ودعا بکتاب فقرأه على الناس باستخلاف يزيد إن حدث به حدث 
الموت فيزيد ولی عهده. فاستوسق له الناس على البيعة ليزيد غير خمسة 
نفر هم: الحسین بن علي» وعبد الرحمن بن أبي بکر» وعبد الله بن عمر 
له: إن اجتمعت الامة على آحد بعدك بایعت إن لم يبق غيري. 


وفي عام ۰ ه وفد عبيد الله بن زياد من البصرة إلى الشام ومعه وفد 
فأخذ معاوية البيعة ليزيد منهی ولما مرض معاوية دعا ابنه يزيد فقال له: يا 


۱۷ 


بنى» إنى قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأشیاء. وذللت لك 
الأعدات راعش لك أعناق العرب» وجمعت لك من جمع واحد» وإني 
لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر الذي أستتب لك إلا أربعة نفر من قريش: 
الحسين بن علي» وعبد الله بن عم وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن 
عباس . ۱ 

ولما حضرت معاوية الوفاة فى منتصف رجب من سنة ستين - وكان 
ذوعن هات دعا الا جو عمسن اور به وان سای ره 
ومسلم بن عقبة المري فأوصى إليهما فقال: بلغا يزيد وصيتي. انظر آهل 
الحجاز فإنهم أصلك» فأكرم من قدم عليك منهم وتعهد من غاب وانظر 
أهل العراق فإن سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافنعل» فان عزل 
عامل أحب الي من أن تشهر عليك مائة ألف سیف. وانظر أهل الشام 
فليكونوا بطانتك وعيبتك» فان نابك شيء من عدوك فانتصر بهم فإذا 
أصبته فاردد أهل الشام إلى بلادهی فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا 
بغير أخلاقهم» وإني لست أخاف من قريش إلا ثلاثة: حسين بن علي› 
وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير. 

وتوفي معاوية» وصلى عليه الضحاك بن قيس» وكان يزيد بحوارین؛ 
فأقبل وقد دفن آبوه. فأتى قبره فصلى علیه. ودعا له. وقد دفن بدمشق بين 
باب الجابية وباب الصغير. 

توفي معاوية» رضي الله عنه» وكان صحابياً جلیلا يكفي ما ذكرناه من 
أحاديث 7 فضله وإن كنا نرى أنه قد أخطأ في اجتهاده في خروجه على 
الخليفة علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. وفي بيعته لابنه يزيد» ومع 
ذلك يؤجر على اجتهاديه هذين. 

ومعاوية أول من خطب الناس قاعدا» وأول من أحدث الخطبة قبل 
الصلاة في العيد» وأول من أحدث الأذان في العيد» وأول من نقص 
التكبير» وأول من قيل له السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله 
وبرکاته. الصلاة يرحمك الله. وأول من وضع البريد في الاسلام؛ وأول من 


۰۸ 


اتخذ ديوان الخاتم وأول من اتخذ المقصورة بالجامم» وأول من أذن في 
تجريد الكعبة» وكانت كسوتها قبل ذلك تطرح عليها شيئاً فوق شيءء وأول 
من استحلف في البيعة. 

ولما مات معاوية خرج الضحاك بن قيس حتى صعد المنبر» وأكفان 
معاوية على يديه تلوح» فحمد الله وأثنى علیه. ثم قال: إن معاوية كان 
عود العرب» وحد العرب. قطع الله عز وجل به الفتنة» وملكه على العباد." 
وفتح به البلادء الا أنه قد مات فهذه أكفانه» فنحن مدرجوه فيهاء 
ومدخلوه قبره» ومخلون بينه وبين عمله» ثم هو البرزخ إلى يوم القیامت 
فمن كان منكم يريد أن يشهده فليحضر عند الأولى. 


۱۹ 





1١1١ 


عا 


ولد يزيد سنة ست وعشرين للهجرة في خلافة سيدنا عثمان بن 
عفان» وكان أبوه أميراً على الشام فنشأ في بيت الإمارة على شيء من 
الدلال وخاصة أنه كان كما ذکرنا - الوحيد بين إخوته إذ توفي أخوه 
عبد الرحمن صغيراًء أما أخوه الثاني وهو عبد الله فكان على شيء من 
الحمق. وعندما شب يزيد انصرف إلى اللهو والصيدء واستمر على ذلك» 
أما ما ينعت به من غير ذلك فهو بعيد الوقوع. ولم يكن على صلة بالحياة 
الاجتماعية التي تجعله بين القادة والأمراء ورجال الحكم وإنما كان منصرفاً 
إلى ما هو عليه» ولما صار له من العمر أربع وعشرون سنة أحب أبوه أن 
يثنيه عما هو عليه فاختاره أميراً للجيش الذي يتجه إلى غزو القسطنطينية 
فسار مكرهاء ولكنه لم يلبث أن عاد إلى سيرته الأولى حتى كان عام ثلاث 
وخمسين إذ أراد معاوية أن يبايع له فكتب إلى زياد بن أبيه يستشيره في 
ذلك» فبعث زياد إلى عبيد بن كعب النمري يأخذ رأيه في الموضوع. وقال 
له: إن أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد» وهو 
يتخوف نفرة الناس» ويرجو مطابقتهم؛ ويستشيرني» وعلاقة آمر الاسلام 
وضمانه عظيم» ويزيد صاحب رَسْلة وتهاون» مع ما قد أولع به من الصيدء 
فالق أمير المؤمنين مؤدياً عني. فأخبره عن فعلات يزيدء فقال له: رويدك 
بالأمرء فأقمن لك ما ترید. ولا تعجل فان دركاً فى تأخير خير من تعجيل 
ماو رفاك هی اتلد عن هذا فاق ما نهر قال ل فيد 
على معاوية رأيه» ولا تمقّت إليه ابنه. وألقى أنا يزيد سرا من معاوية 
فأخبره عنك أن أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بیعته. وإنك تخوف 
كات ای لبنت ا غ انك ی تيده فگرن ضیف 


۱۱۲ 


يزيدء وأرضيت أمير الممنین» فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الامة. 
فقال زياد: لقد رميت الأمر بحجره. اشخص على بركة الله. فان أصبت 
فما لا ینکر. وان يكن خطأ فغير مستغش وأبعد بك إن شاء الله من 
الخطأء قال: تقول بما ترى» ويقضي الله بغيب ما يعلم. فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة» وألا يعجل. فقبل ذلك 
معاوية» وكف يزيد عن كثير مما كان يصنع”" . 

وكان مكانه المفضل بلدة حوارين من قرى حمص. إلى الشمال 
الشرقي من دمشق» وهي موقع بلدة القریتین اليوم. 


)۱( الطبري الجزء الخامس. 


۱۱۳ 


۱ - معاوية بن یزید: ویکنی آبا عبد الرحمن. كما یعرف باسم آبي 

۲ - خالد بن یزید: ویکنی آبا هاشم وقد انصرف إلى عمل الکیمیاء. 

وبعد وفاة يزيد تزوج أم هاشم مروان بن الحكم. 

وتزوج أيضاً يزيد أم كلثوم بنت عبد الله بن عامر فأنجبت له 
عبد الله بن يزيد ويعرف بلقب «الأسوار». 

وكان له عدد من الأولاد من أمهات أولاد كثيرة ومن أبنائه هؤلاء: 


عبد الله الأصغرء وأبو بکر» وعمرء وعتبة» وعبد الرحمن» وحرب» 
والربيع› ومحمد» ويبدو أن لمحمد هذا الأخير عقب لا یزال موجوداً حتی 
الآن فى شبه جزيرة العرب فى المنطقة المعروفة باسم عسيرء إذ فر أحد 
أحفاده إلى هذه البقعة عند قيام الدولة العباسية وملاحقة الأمويين» واستطاع 
بعد مدة تأسيس إمارة بسطت نفوذها على المنطقتة واستمرت في أمرها 
حتى العصر الحدیث. وكان منها آل عائض بن مرعي الذين كان لهم حكم 
المنطقة قبل سيطرة عبد العزيز آل سعود على أكثر الجزيرة. 


١15 


رشح سيدنا معاوية ابنه يزيد للخلافة» وعهد إليه» وأخذ موافقة 
الأمصار على ذلك عدا رجالات بالمدينة» ينظر إليهم لذاك المنصب. 
ويحسب لهم حساباً كبيراً في الدولة الإسلامية كلهاء فقد رفضوا هذا 
الترشيح» وأظهروا أن هذا لم يكن من الإسلام. وولاية العهد هي ترشيح 
لمنصب. ولا يمكن أن تكون بيعة لاثنين في وقت واحد الخليفة وولي 
عهده. فإذا مات الخليفة أخذت البيعة من جديد لمن رشحه الخليفة السابق 
أو رفضت تلك البيعة ورفض الترشيح معهاء وعهد لآخرء وأخذت له 
البيعة» فلا بد إذن من بيعة جديدة لأنه الترشيح الأول يكون قد حصل عليه 
بالإكراه والضغط بصفة المنصب الذي يحتله من أعطى الترشيح وجعله وليا 
للعهد. وهذا تقريباً ما تمّ أيام سيدنا معاوية. فلما مات الخليفة بايعت 
الأمصار من جديد يزيد» عدا النفر الأربعة الذين ذكرنا من آبناء الصحابة» 
رضوان الله عنهم» وهم: الحسين بن علي» وعبد الله بن الزبيرء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وتعد البيعة ليزيد قد انعقدت ما 
دامت الأمصار قد وافقت على ذلك وولاتهاء وان بقي عدد من الرجال لم 
يبايع » فبيعة علي بن أبي طالب صحيحة على الرغم من عدم مبايعته من 
قبل سعد بن أبي وقاص» ومحمد بن مسلمة» وزيد بن ثابت» وحسان بن 
ثابت» وأسامة بن زيد وعدد آخر. وعلى هذا فقد أصبح يزيد بن معاوية 

وكان هم يزيد» وشغله الشاغل الحصول على البيعة من المدينة 
وخاصة من هؤلاء لما لهم من مكانة بين المسلمین؛ ولو تركهم لكان 
خيراً» فالبيعة صحيحة» وتسير الأمور بشكل طبيعي» ولكن سوّلت له نفسه 


۱۱۵ 


متابعتهم وأخذها منهم بأية صورة من الصورء ولربما كان ذلك ليقوّي مركزه 
بين المسلمين» كما يتصور ذلك أو خوفاً من منازعة أحدهم له» فكتب 
إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بعد موت معاویة» وقبل 
وصول الخبر: 

بسم الله الرحمن الرحیم . من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة 
أما بعد. فان معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه» وخوله 
ومكن له فعاش بقدر» ومات باجل فرحمه أبلّه»ء فقد عاش محمودآ 
ومات برا تقي والسلام. 

وكتب إليه في صحيفة صغيرة ثانية : 

أما بعد فخذ حسيناًء وعبد الله بن عم وعبد الله بن الزبير بالبيعة 

دعا الوليد الحسين بن على» وعبد الله بن الزبير» فحضر الحسين 
وعندما جلس أقرأه الوليد كتاب يزيد» ونعى له معاوية» ودعاه إلى البيعة» 
فقال الحسين! إنا لله وإنا إليه راجعون! ورحم الله معاوية» وعظم لك 
الأجر! أما ما سألتنى عن البيعة فان مثلى لا يعطي بيعته سرأء ولا أراك 
تجتزئ بها مني سراً دون أن نظهرها على رژوس الناس علانية؛ قال: 
اجل قال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس 
فكان آمراً واحداًء فقال له الوليد: فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع 

أما عبد الله بن الزبير فقال: آتيكم» ثم تأخر فكثرت عليه الرسل» 
فغادر المدينة إلى مكةء وبعد يوم تبعه الحسین» ولم ينصرم شهر رجب 
بعد» وکان خروج الحسين مع آکثر أهل بيته : بنیه» وإخوته» عدا محمد بن 
الحنفية فقد بقي» ونصح آخاه. وإخوته وأبناءهم. 

وبايع عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس بعد أن بایعت الامصار. 

ثم عزل يزيد أمير المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفیان» وجعل مکانه 


۱۱۹ 


والي مكة عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق» فأرسل جيشا بإمرة عمرو بن 
الزبير إلى مكة لقتال أخيه عبد الله بن الزبير» ولكن الجيش هزم. وقتل منه 
آنیس بن عمرو الأسلمي» وأخذ عمرو بن الزبير آسیراً فسجن في سجن 
آخیه» وهكذا فقد تمت خلافة يزيد ولم يخرج عنها سوى الحسين بن 
علی؛ رضی الله عنهماء وعبد الله بن الزبین» رضی الله عنهما» وکانت 
(قامتهما في مكة بصفتها حرماً آمناً. ۱ 


۱۱۷ 


الولاتات 


كانت ولايات الحجاز والعراق مسرح الأحداث التي وقعت في أيام 
يزيد بن معاوية» أما باقي الولايات فكانت عادية لم يحدث فيها ما يعكر 
الصفوء وحدئت فتوحات فى إفريقية فقطء. أما باقى الجبهات فقد هدأت 
حركة الجهاد فيها بسبب الأحداث الداخلية التي تمت. 


المدینة: كان أهل المدينة غير راضين على بنى أمية عامة وعلى بيعة 
يزيد خاصةً» وما آعطوها إلا كرهاً وتجنبا ی وخ وق الساعة التي 
ینقضون فيها على الأمويين وقد تولى أمرها منذ أيام معاوية الأخيرة ابن 
أخيه الوليد بن عتبة بن آبي سفيان» ولما لم يستطع أخذ البيعة ليزيد من 
الحسين وابن الزبير فقد عزل. وأعطيت لوالي مكة عمرو بن سعيد بن 
العاص الذي جمع المنطقتين إليه. ثم عاد الوليد بن عتبة عام 5١‏ ه فتولى 
أمر مكة والمدينة» ثم أخذت منه المدينة» وأعطيت لابن عمه عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان عام 1۲ هء وهو الذي ثار عليه أهل المدينة» وولوا 
عليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل حتى جاء مسلم بن عقبة المري» وعندما 
خرج إلى مكة ولى عليها روح بن زنباع» وتوفي يزيد وجيش الشام في 
مكة . 


مكة: كان أهل مكة مثل أهل المدينة لا يرغبون فى يزيد» وينظرون 
قد سكتوا بعد بيعة ابن عمرء وابن عباس» ولكون مدينتهم بلدا مرها آنا 
لا يريدون أن يحدثوا فيه فتنة» ولأنه لم يدعهم إلى البيعة أحد هؤلاء 


۱۱۸ 


الأقطاب الذين لهم مكانتهم في أمصار الدولة كافة» وكان على مكة 
عمرو بن سعيد بن العاص. ثم آعقبه الولید بن عتبة مدة عهد يزيد بن 
معاوية. ولما رفض ابن الزبير البيعة ليزيد جاء جند من المدينة بإمرة أخيه 
عمرو بن الزبير إلا أنهم هزمواء وسجن عمرو بن الزبير في سجن أخيه. 
ثم جاء جيش الشام بإمرة الحصين بن نمير بعد موت مسلم بن عقبة 
المري» وحاصر مكة إلا أن وفاة يزيد جعلته يفك الحصار عنهاء ويعود إلى 
الشام . 


الكوفة: وكان أهل الكوفة غير راضيين أيضاً على بني أمية» وهواهم 
مع أبناء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه ولکنهم یخضعون بالشدة 
ویخنعودن» ويحبون الفتنة ویسعون لها فاذا جاءتهم تفرقوا وحذلوا من کانوا 
عنهما في أنها تضم أشتاتاً من البشرء ومعظمهم من الجند الذين انطلقوا 
إليها للفتوحات ثم استقرواء وبذا فهي تضم معظم القبائل العربية وخاصة 
اليمنية» والطائية» والتميمية؛ وعبد قيس وغيرها. 

وكان عليها النعمان بن بشیر» رضى الله عنهماء» عندما توفى معاوية» 
واستمر فيها أيام يزيد» فلما نزلها مسلم بن عقيل من قبل الحسين بن 
عن الكوفة لسكوته عن ذلك» وأسند أمرها إلى عبيد الله بن زياد لقسوته 
وبطشه» وقد احتاج الیه» وقبل ذلك كان يريد أن يعزله عن البصرة أما 
وقد احتاج إلى شدته فقد أضاف إليه الكوفة مع البصرة. وبقي عليهما حتى 
وفاة يزيد. 

< البصرة: وتشبه الكوفة إلى حد ماء وان كانت أقل رغبة فى الفتنة» 

وفي مناطقها للخوارج دور أما خراسان التي كانت تتبعها في الجهاد فقد 
كان عليها مسلم بن زياد. وتولى أمر البصرة عبيد الله بن زياد منذ عام ۵۵ 
ه أيام معاوية بن أبي سفيان وحتى وفاة يزيد بن معاوية. 

مصر : وهي هادئة تخضع لكل أميرء وكان عليها منذ عام 06 ه 


۱۱۹ 


مسلمة بن مخلّدء وقد أعطى أمر إفريقية إلى أبى المهاج وعزل عقبة بن 
نافع ۲ واستمر ذلك حتى توفي مسلمة بن متنا عام ۲ هب فقدم 
عقبة بن نافع بعشرة آلاف جندي من الشام والياً على افريقية. آما مصر فقد 
أعطي أمرها إلى سعید بن يزيد بن علقمة الأزدي. 

إفريقية: سار عقبة بن نافع نحو الغرب ففتح بلاد المغرب كلهاء 
ووصل إلى ساحل المحيط الأطلسي» ففتح بلاد السوس الأدنى والمعروفة 
اليوم باسم سهول نهر سبوء ثم انطلق على سواحل المحيط الأطلسي جنوبا 
حتی وصل إلى بلاد السوس الأقصی . وقرر العودة عن طريق الأطلس 
الصحراوي إلى القیروان حیث الطریق آقصر وقد آمن العدو بعد انتصاراته 
الواسعت وأثناء عودته وجد كميناً عند (تهوده) كان البربر قد نصبوا له کمینا 
هناك فاستشهد ومن معه وقد آراد أن یبنی هناك قاعدة تکون مثل 
القیروان» ویعرف الیوم ذلك المکان باسم سيدي عقبة بالقرب من بسكرة 
جنوب مدینة قسنطينة . 


)١(‏ عقبة بن نافع بن عبد القيس : الفهري القرشي : ولد في العام الأول للهجرة» شهد فتح 
مصر مع ابن خالته عمرو بن العاص. وقد أرسله عمرو إلى برقة قائداً مستقلا» فغزا 
غزوتين في البحرء وفتح مدينة زويلة من أعمال فزان» وكذلك عمل في بلاد النوبة. ثم 
أصبح واليا على إفريقية عام 77هء واستشهد عام 4ه. 


۱۳۰ 


الاحیناث 


بدأت الأحداث مع بدء خلافة يزيد الذي حرص على آخذ بيعة 
الحسين وابن الزبی ولم يمهلهماء فاضطر ابن الزبير إلى السير إلى مكة ثم 
تبعه الحسین» وبدأت كتب أهل الكوفة تصل إلى الحسين» ورسلهم تتابع؛ 
وكلها تقول: انا قد حبسنا أنفسنا عليك» ولسنا نحضر الجمعة مع الوالي 
فأقدم عليناء وكان النعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة. فبعث الحسين 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب» ابن عمهء إلى الكوفة وقال له: سر إلى 
الكوفة فانظر ما كتبوا به إليّء فان كان حقاً خرجنا إليهم» فخرج مسلم مارا 
على المدينة وقد اصطحب معه دليلين» فمرًا به في البرية» فأصابهم عطش؛ 
فمات أحد الدلیلین» وكتب مسلم إلى الحسين یستعفیه» فكتب إليه 
الحسين: أن امض إلى الكوفة. فقدمها ونزل على أحد أهلهاء وبايعه أكثر 
من اثني عشر ألفأء وشاع الخبرء وعُزل النعمان بن بشير عن الكوفة» 
وأسند أمرها إلى والي البصرة عبيد الله بن زیاد» وتحول مسلم من مكانه 
إلى دار هانئ بن عروة المرادي» وكتب إلى الحسين يدعوه إلى السير إلى 
الكوفة . 

علم عبيد الله بن زياد بمكان مسلم فأرسل إلى هانئ بن عروة 
يستقدمه فجاء فسأله عن مسلم فأنكرء ثم اعترف بعد أن حضر من رآهما 
معاً في منزله» وقال: أصلح الله الأمير! والله ما دعوته إلى منزلي» ولكنه 
جاء وطرح نفسه علي» قال : ائتني به؛ قال: والله لو كان تحت قدمي ما 
رفعتهما عنه. فضربه عبید الله وشجه. وسجنه في جانب القصر. وظنت 
مذحج أنه قتل هانی فجاءت» فآخبروا أنه سجین فعادت. ووصل الخبر إلى 
مسلم فخرج» ونادی بشعاره» فتجمع عليه آربعة آلاف من آهل الكوفة 


۱۳۱ 


فعبأهم وقصد عبيد الله» وجمع عبيد الله إليه وجوه أهل الكوفة فكلموا 
عشائرهم المجتمعة حول مسلم والمحيطة بالقصرء فبدأ أصحاب مسلم 
يتفرقون عنه حتى بقي في خمسمائة فلما أرخى الليل سدله ذهب الباقون 
وبقي وحده فبدأ يتردد في الطريق حتى دخل منزلاًء ولکن لم يلبث أن 
اكتشف آمره. فأرسل إليه عبيد الله صاحب شرطته مع سبعين رجلاء ولما 
رأى مسلم أنه قد أحيط به خرج إلى طلبه وقاتلهم بسيفه فأعطي الأمان 
وساروا به إلى القصرء فأمر به فأصعد إلى القصر فضربت عنقه. وألقيت 
جثته إلى الناس» كما قتل هانئ بن عروة المرادي» وأرسل رأساهما إلى 


پزید . 


وكان خروج مسلم في الكوفة یوم 1 ذي الحجة سنة ستین للهجرت 
بعد أن خرج الحسين من مكة إلى الكوفة بيوم واحد. 


خرج الحسين من مكة باتجاه الكوفة» وقد نصحه كثير ممن يحبه في 
عدم الخروج مما يدل على أن ذاك الخروج كان فيه سرعة» ولكن: الحسين 
مجتهدء وأمر الله لا بذ آت. وهذه السرعة تبدو من عدة جوانب سواءً من 
حيث أصل الخروج أم من ناحية أخذ الاستعداد اللازم» ثم من ناحية 
الاطمئنان إلى أهل الكوفة وقد عرفهم مع أخيه ومع أبيه من قبل» ثم من . 
ناحية الخروج على الحاكمء وكل هذا يبدو في كلام الناصحين له 
ولنستمع إلى بعض هذه النصائح وقد كانت كثيرة فقد قال له أخوه 
محمد بن الحنفية يوم خرج من المدينة إلى مكة: «يا أخي آنت أحب الناس 
إليّء وأعزهم علی» ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك» 
تنح بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت» ثم ابعث رسلك 
إلى الناس فادعهم إلى نفسك فان بايعوا لك حمدت الله على ذلك. وان 
أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك» ولا يذهب 
به مروءتك ولا فضلك. إني أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأتي 
جماعة من الناس» فيختلفون بينهم» فمنهم طائفة معك» وأخرى عليك 
فيقتتلون فتكون لأول الاأسنت فان خير هذه الأمة كلها نفساً وأباً وأماً 


۱۳۲ 


أضيعها دماً وأذلها أهلاء فقال له الحسين: فإني ذاهب يا أخي» قال: فانزل 
مكة فان اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك» وان نبت بك لحقت بالرمال» 
وشعف الجبال» وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يصير أمر الناس» 
وتعرف عند ذلك الرأي» فإنك أصوب ما تكون رأياً وأحزمه عملا حين 
تستقبل الامور اما ولا تکون عليك الأمور انذا اشکل بنها جين 
تستدبرها استدبارا. قال: يا خی قد نصحت فأشفقت. فأرجو أن یکون 
ا ا ۱ 


وعندما هم الحسین» رضي الله عنه. بالرحيل إلى العراق جاءه 
عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي فقال له بعد أن 
حمد الله وأثنى عليه: «أما بعدء فإني أتيتك يا ابن عم لحاجة ذكرها لك 
نصيحةء فان كنت تری آنك تستنصحني والا کففت عما آرید أن آقول؛ 
فقال: قل. فوالله ما أظنك بسيء الرأي» ولا هو للقبیح من الأمر والفعل؛ 
قال: قلت له: إنه قد بلغني آنك ترید المسیر إلى العراق» وإني مشفق 
عليك من مسيرككء انك تأتي بلدا فيه عماله وامراژه ومعهم بیوت 
الاموال» وإنما الناس عبيد لهذا الدرهم والدينارء ولا آمن عليك أن یقاتلك 
من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه ممن یقاتلك معه؛ فقال الحسین: 
جزاك الله خيراً يا ابن عم فقد علمت وال أنك مشیت بنصح؛ وتکلمت 
بعقل » ومهما یقضص من آمر یکن» آخذت برأيك أو ترکته. فأنت عندي 
أحمد مشيرء وأنصح ناصح»"". 

وجاءه عبد الله بن عباس فقال له: «يا ابن عم إنك قد آرجف 
الناس أنك سائر إلى العراق فبيّن لي ما أنت صانع؟ قال: إني قد أجمعت 
المسير في أحد يوميّ هذين إن شاء الله تعالى» فقال له ابن عباس: فإني 
أعيذك باه من ذلك» أخبرني رحمك الله! أتسير إلى قوم قتلوا أميرهم, 
وضبطوا بلادهم» ونفوا عدوهم؟ فان کانوا فعلوا ذلك فسر إليهم. وان 
( تاريخ الطبري. (۲) المصدر نفسه. 


۱۳۳ 


كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهمء وعماله تجبي بلادهم 
فإنهم إنما دعوك للحرب والقتال» ولا آمن عليك أن يغزوك ويكذبوك» 
ويخالفوك. ویخذلوك» وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك؛ فقال 
له الحسين: وإني أستخير الله وأنظر ما یکون». 


فلما كان من العشى أو من الغدء أتى الحسين عبد الله بن العباس 
فقال: بالج ی اور ايد إني أتخوف عليك في هذا الوجه 
الهلاك والاستتصال؛ إن أهل العراق قوم عُدرء فلا تقربتهی أقم بهذا البلد 
فإنك سيد أهل الحجاز؛ فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب 
إليهم فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليهم فان أبيت إلا أن تخرج فسر إلى 
اليمن فإن بها حصوناً وشعاباًء وهي أرض عريضة وطويلة» ولأبيك بها 
شیعة» وانت عن الناس في عزلة» فتکتب إلى الناس وترسل» وتبث 
دعاتك فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية؛ فقال له 
الحسين: يا ابن عم إني وال لأعلم أنك ناصح مشفق» ولكني قد أزمعت 
وأجمعت على المسیر؛ فقال له ابن عباس : فان کنت سائرا فلا تسر 
بنسائك وصبيتك. فوالله إنى لخائف أن تقتل كما قتل عثمان ونساژه وولده 
ینظرون له" . ۱ 


وهؤلاء. الناصحون هم من آصحاب الرأي والمعرفة وقد کانوا 
صادقین في نصحهم وعلی صواب في رآیهم. قد اجتهد الحسین واجتهدوا 
ویبدو فیما بعد أن اجتهادهم قد آصابوا فيه» وقد أخطأ رضي الله عنه في 
اجتهاده . 

وأثناء خروجه من مكة لقي رجلا من العراق فقال له: آخبرني عن 
الناس خلفك؟ قال: القلوب والسیوف مع بني أمية» والقضاء 


بيد الله . 
وكتب عبد الله بن جعفر بن أبي طالب إلى الحسين مع ابنيه عون 
00" ال 54 السو ا 


۱۲ 


ومحمد (ابني عبد الله) أما بعد: فإني أسألك بالله لمّا انصرفت حتى تنظر 
في كتابي» فاني مشفق عليك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلاكك 
واستعصال أهل بيتك إن هلكت اليوم طفئ نور الأرض» فإنك علم 
المهتدین» ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير فإني في أثر الكتاب والسلام. 


وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكلمه. وقال: 
اكتب إلى الحسين كتاباً تجعل له فيه الامان وتمنيه فيه البر والصلف وتوثق 
له في كتابك» وتسأله الرجوع لعله يطمئن إلى ذلك فيرجع. فقال عمرو بن 
سعيد: اكتب ما شئت وأتنى به حتى أختمه» فكتب عبد الله بن جعفر 
الکتاب ثم آتی به عمرو مد فان له: اختمه: وابعث به مع أخيك 
يحيى بن سعید. فانه آحری أن تطمئن نفسه إليه» ویعلم أنه الجد منك 
ففعل؛ وکان عمرو بن سعید عامل يزيد بن معاوية على مكة؛ قال: فلحقه 
يحيى وعبد الله بن جعفر» ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الکتاب. فقالا: 
اقرأناه الکتاب» وجهدنا بهء وكان مما اعتذر به إلينا أن قال: رأيت رؤيا 
فيها رسول الله كله وأمرت فيها بأمر أنا ماض له عليّ كان أو ليّء فقالا 
له: فما تلك الرژیا؟ قال: ما حدئت انا ما وما أنا محدث بها حتى 


قال: وکان کتاب عمرو بن سعید إلى الحسین بن علي: 
بسم الله الرحمن الرحیم» من عمرو بن سعید إلى الحسین بن علي أما 
بعد فإني أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك» وأن يهديك لما يرشدك» بلغني 
أنك توجهت إلى العراق» وإني أعيذك بالله من الشقاق» فإني أخاف عليك 
فيه الهلاك وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر» ويحيى بن سعيد» فأقبل 
الي معهماء فان لك عندي الأمان» والصلةء والبرء وحسن الجوار 
لك الله بذلك علي شهيد وکفیل» ومراع ووكيل؛ والسلام عليك. 

قال: وكتب إليه الحسين: أما بعد: فإنه لم يشاقق الله ورسوله من 
دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين» وقد دعوت 
إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان آمان الله» ولن یمن الله يوم القيامة 


۱۳۵ 


من لم يخفه في الدنياء فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم 
القيامة» فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا 
والاخرة؛ والسلام. ۱ 

آما عبد الله بن الزبیر فقد أتاه» وتحدث معه ثم قال: ما آدري ما 
ترکنا هولاء القوم وکمُنا عنهم. ونحن آبناء المهاجرين» وولاة هذا الأمر 
دونهم! حبّرني ما ترید أن تصنع؟ فقال الحسین: والله لقد حدثت نفسي 
باتیان الكوفة» وقد کتب إلى شيعتي بها وأشراف أهلهاء وأستخير الله فقال 
له این الزییر: آما لو کان بي بها مثل شیعتك ما عدلت بهاه قال: ثم انه 
خشي أن يتهمه فقال: أما نك لو أقمت بالحجاز ثم آردت هذا الامر ها 
هنا ما خولف عليك إن شاء اله»؟. 


هذه أقوال رجال زمانه» ومن يُنظر إليهم. ومن هم ثقة عند الامة 
جميعها قد نصحوا له وبيّنوا مغبة مسيره إلى العراق» ولكنه كان سائرا إلى 
أمر الله الذي لا بذ له. فذهابه غلط لما كان عليه العراق». ولما يحدث 
من فتنة ولم يتضح الأمر بعدء ولخروجه مع نسائه وأهل بيته وهو يعلم أنه 
قادم على قتال» ولخروجه على الحاكم. الا أن حبنا له حيث كان آنذاك 
أفضل من على الأرض وحبنا لآل البيت جميعاء ولبشاعة النكبة التى حلت 
به ویمن معه جعلنا کل ذلك ننظر إلى النتائج دون النظر إلى الاسباب؛ هدا 
بالاضافة إلى ما کتبه قتلته الذین یدعون آنهم شيعة له» وصوروا المأساة 
وغالوا. فأدموا القلوب ولم يبق من كتاباتٍ وصور غیرها وشاعت بين 
الناس ۰ وأکثر الکتاب من ذكرهاء مع أنه قد قتل آبوه وهو مبشر بالجنة 
وأفضل منه» ولم یذکر عن مقتله مثل هذاء ومن قبل قتل عثمان بن عفان 
وعمر بن الخطاب» رضي الله عنهما . 

سار الحسین» رضی الله عنه» نحو الكوفة حتی إذا كان بينه وبين 
القادسية ثلائة آمیال» لقیه الحر بن یزید التميمي؛ فقال له: آین ترید؟ قال: 


۱۳۹ 


أريد هذا المصرء قال له: ارجع فإني لم أدع لك خلفي خيراً آرجوه فهم 
أن يرجع» كما نصحه عبد الله بن مطيع عندما التقى به في الطريق على ماء 
من مياه العرب. فلما رأى عبد الله الحسين قام إليه» فقال: بأبي أنت وأمي 
يا ابن رسول الله! ما أقدمك! واحتمله فأنزله. فقال له الحسين: كان من 
موت معاوية ما قد بلغك» فكتب إليَ أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم. 
فقال له؛ عبد الله بن مطيع: اذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن 
تنتهك! أنشدك الله في حرمة رسول الله 25! أنشدك الله في حرمة العرب! 
فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك» ولئن قتلوك لا يهابون بعدك 
أحداً أبداً. والله إنها لخرهة الإسلام تنتهك» وحرمة قريش وحرمة العرب فلا 
تفعل. ولا تأت الكوفة» ولا تعرّض لبني أمية» قال: فأبى إلا أن يمضي 
وکان معه إخوة مسلم بن عقیل» فقالوا: وال لا نرجع حتی نصیب بأثرنا أو 
نقتل» فقال: لا خير في الحياة بعدکم! فسار فلقیته أوائل خيل عبید الله بن 
زیاد» فلما رأى ذلك عدل إلى کربلاء وکان آصحابه خمسة وأربعين فارسا 
ومائة راجل» وکان على رأس جند عبید الله بن زياد عمر بن سعد بن أبي 
وقاص» ولم يمكن التفاهم بين الطرفين إذ أن أصحاب المصالح في جيش 
ابن زياد والغوغائيين قد نشبوا القتال فقاتل الحسين ومن معه قتالاً مستميتاً 
وقتال الأبطال الذين يندر أن یکونوا مثله ولكن الكثرة غلبت الشجاعة» فقتل 
الحسين وأصحابه کلهم» وفيهم بضعة عشر رجلاً من أهل بیته. وكان الذي 
تولى قتل الحسين؛ رضي الله عنه. شمر بن ذي الجوشن؛ وحمل رأس 
الحسین إلى ابن زیاد. وکذلك حرمه ونساژه. فلما وضع الرآس بين يدي ابن 
زیاد. جعل ینکت بقضیبه» ویقول : إن آبا عبد الله قد كان شمطء وأمر لنساء 
الحسین بمنزل في مکان منعزل» وأجرى علیهن رزقا» وآمر لهن بنفقة 
وکسوة. قال: فانطلق غلامان منهم لعبد اله بن جعفر - آو این ابن جعفر - 
فأتیا رجلا من طيء فلجآ لیه. فضرب أعناقهماء وجاء برژوسهما حتی 


وضعهما بين يدي ابن زیاد» قال: فهمْ بضرب عنقه» وأمر بداره فهدمت"؟. 





۱۳۷ 


وكان مقتل الحسين» رضى الله عنه. فى عاشوراء (العاشر من محرم) سنة 
۱ ها وحمل رأس الحسین: وسرحت نساؤه إلى يزيد بالشام» فلما وضع 
بين يديه بکی وقال: لو كان بینه وبینه رحم ما فعل هذا" . وقد آکرم 
أهل الحسین ثم سرحهم إلى المدينة مع رفقة لهم حتی بلغوها. 

ولما وصل خبر مقتل الحسین بن علي إلى الحجاز آعلن عبد الله بن 
الزبير خلع ذه ویدا باخد الیمت: تشه مخ الاننه كان ذلك شا فن 
عزل عمرو بن سعید بن العاص عن الحجاز» وتولية الولید بن عتبة بن آبي 
سفیان مکانه. ثم لم یلبث أن عزله. وأمّر عثمان بن محمد بن ابي سفیان 
وکثر الحدیث في المدينة عن يزيد» فأرسل إليهم النعمان بن بشیر یحذرهم 
الفتنة. ویذکرهم الطاعة. فأبوا علیه. ثم آعلنوا خلع يزيدء وبایعوا 
عبد الله بن حنظلة الغسيل» ووثبوا على عثمان بن محمد بن آبي سفیان؛ 
والي يزيدء ثم حاصروا بني أمية في دار مروان بن الحکم وكان عددهم 
حوالي الالف شخص. 

آخبر يزيد بالخبر فارسل إليهم جيشاً عليه مسلم بن عقبة المري» وان 
بالجیش» والتقی ببنی آمية بوادي القری وقد آخرجهم آهل المدينة. 

وصل مسلم بن عقبة المري إلى المدينة فأمهل آهلها ثلائة أيام فأبوا 
إلا القتال» وكان عليهم: عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» 
وعبد الله بن مطیع» ومعقل بن سنان؛ وعبد الرحمن بن زهير بن عوف 
الزهري ابن أخ عبد الرحمن بن عوف. وكان مجيء مسلم عن طريق الحرة ‏ 
الشرقية» ووقعت الوقعة وكانت فى أواخر ذي الحجة من سنة ثلاث وستين 
للهجرة» وقتل أكثر سادة أهل المدينة في هذه الوقعة. 

ولما انتهى مسلم بن عقبة المري من المدينة اتجه بجنده نحو مكة 
يريد عبد الله بن الزبیر» وخلف على المدينة روح بن زنباع الجذامي» ولم 


)١(‏ تاريخ الطبري جه ص۳۹۳. 


۱۳۸ 


يقطع مسلم مسافة حتى نزل به الموت» فتولى آمر الجند بعده الحصين بن 
نمير السكوني حسب وصية يزيد بن معاوية فسار إلى مكة وقد بايع أهلها 
والحجاز كله عبد الله بن الزبيرء فقاومه ابن الزبير وقتل من أصحابه المسور 
ابن محزمه» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» وأخوه المنذر بن الزبير» 
واستمر القتال بقية المحرم وصفر من سنة أربع وستين» وفي أوائل ربيع 
الأول قذف البيت بالمنجنيق» وأحرق بالنار. ثم جاءهم نعي يزيد في مطلع 
ربيع الثاني» وقد توفي في ۱5 ربيع الأول. ۱ 

توفي يزيد وأهل الشام يحاصرون أهل مكة وابن الزبير» ووصل الخبر 
إلى ابن الزبير قبل أن يصل إلى أهل الشام. فناداهم أهل مكة لماذا 
تقاتلون؟ لقد هلك يزيد فلم یصدفوا منهم واستمروا فى قتالهم. فلما 
تأكدوا من النبأ توقفوا عن القتال. 

بعث الحصین بن نمير إلى عبد الله بن الزبير» والتقی معه» وقال له: 
إن يك هذا الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايمك 
ثم اخرج معي إلى الشام» فان هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام 
وفرسانهم. فوالله لا يختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس» وتهدر هذه الدماء 
التي کانت بیننا وبينك والتۍ كانت بیننا وبين آهل الحرة. ولکن ابن الزبیر 
خشي من الذهاب إلى الشامء ولم يرغب في مغادرة مكة التي احتمی بهاء 
وكان رأي الحصين أن هناك بالشام من يطالب بالخلافة فماذا يكون موقفه؟ 
أما إذا ذهب عبد الله بن الزبير فإنه لن يطالب فيها أحد لمكانة ابن الزبير 
أولاً ولعدم وجود أبناء کبار لیزید آو أحد من أسرته يفكر في هذا الأمر. 

ولما لم يتفق ابن الزبير والحصين بن نمير سار جيش الشام إلى 
بلدهم تاركين الحجاز مبايعا لابن الزبير. 


۱۳۹ 


تواج 


بعد أن هزم الخوارج جيش عبید الله بن زياد باسك آرسل لهم 
عباد بن الأخضر التميمي على رأس ثلاثة ألاف مقاتل فاستطاع أن يبيد 
الخوارج الذين كانوا بإمرة أبي بلال مرداس بن أدية» وذلك عام 1١‏ ه. 

وبعد مقتل الحسين ار أبو طالوت نجدة بن عامر الحنفي» وكان قد 
سار إلى البصرة مع نافع بن الأزرق» ثم خالفه» ورجع إلى نجد فاستولى 
عليهاء واستقل بها. وأصبح وسط جزيرة العرب وشرقيها مسرح نشاط 
الخوارج. ۱ 


۱۳۰ 





۱۳۱ 


عن 


مه 


هو عبد الله بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن آسد بن عبد العزی بن 
قصي بن كلاب. كان أبوه الزبير أحد السابقين في الاسلام؛ أسلم ولم 
يتجاوز الخامسة عشرة من عمره» وهو ابن عمة رسول الله ول صفية بنت 
عبد المطلب؛ هاجر الهجرتين إلى الحبشة» وإلى المدينة» ولم يتخلف عن 
غزوة غزاها رسول الله يِه ثبت يوم أحدء وبايعه على الموت» وكانت مع 
الزبیر إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح واشترك في 
الفتوحات» واخترق جيوش الروم يوم اليرموك ثلاث مرات» وذهب على 
رأس مدد لعمرو بن العاص أثناء فتح مصرء وخرج يوم الجمل مع عائشت 
رضي الله عنهاء ولحق به ابن جرموز إثر المعركة» وقتله غدراً بوادي 


آما آمه فهی آسماء بنت آبی بکر الصدیق» رضي ال عنهما أسلمت 
فشقته اثنين فجعلت واحداً لسفرة رسول الله ية والآخر عصاماً لقربته ليلة 
خرج رسول الله وآبو بكر إلى الغار» فسمیت ذات النطاقین» وماتت عام 
تلائ وسبعين بعد مقتل ابنها عبد الله بمدة وجيزة» وهي آخر من مات من 
المهاجرات . 

ولد عبد الله بن الزبیر .في قباء أول مقدمهم المدينة مهاجرین؛ وقد 
هاجرت أمه أسماء وهی حامل به فنزلت بقباء فولدته» ثم أتت: به إلى 
رسول الله از فوضعه في حجره» ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه» 


۱۳۲ 


عليه» وسماه عبد الله» وكناه بأبي بكرء فكان أول مولود ولد في الإسلام. 
وفرح المسلمون بولادته لأن يهود زعمت أنهم قد سحروا المهاجرين فلا 
يولد لهم في المدينة» فلما ولد ابن الزبير كبّر المسلمون» وأذن الصديق في 
أذنه حين ولد رضي الله عنهماء وطاف به في المدينة ليشتهر أمر ميلاده 
على خلاف ما زعمت يهود. وعندما ترعرع كلم رسول الله ی في غلمة 
منهم عبد الله بن جعفرء وعبد الله بن الزبير» وعمر بن أبي مسلمة» فقيل 
يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم برکتك» ويكون لهم ذكرء فأتي بهم إليه 
فكأنهم تكعكعوا واقتحم عبد الله بن الزییر فتبسم رسول الله كل وقال: «إنه 
ابن آبیه» وبايعه. وهو صحابي جلیل» روى عن رسول الله ی ثلاثة 
وثلاثين حديثاً» وروی عن أبيه» وعمرء وعثمان. 


شهد اليرموك مع أبيه وهو صغیر» وحضر خطبة عمر بالجابية. دافع 
عن سيدنا عثمان يوم الدار» وجرح يومئل بضع عشرة جراحف وكان على 
الراجلة يوم الجمل؛ ومشى إلى الأشتر النخعي يومئذٍ فضربه الأشتر على 
واه فجرحه جرحا تیدا وضرب عبد الله الاشتر ضربة خفيفة» واعتنق 
کل واحد منهما صاحبه وخرا الف الأرض یعترکان» فقال : اقتلوني ومالکا 
واقتلوا مالكا معي“ وجرح يومذاك نسم عشرة جراحة» ووجد بين القتلى 
وبه رمق» وقد أعطت عائشة» رضي الله عنهاء لمن بشرها بأنه لم يقتل 
عشرة آلاف درهم» وسجدت لله کل فکانت تحبه خا اشنیدا فيو انیم 
ام تا أبي مان رضي الله عنهما. 

كان عارضا عبد الله بن الزبیر خفیفین» وما اکتملت لحیته حتی بلغ 
الستين» وكان نحيفاً ذا أنفة. كثير السجود ولا ينازع في ثلاث: في 
العبادت والشجاعة» والفصاحة. قال حماد بن زيد عن ثابت البنانى قال: 
كنت آمر بعبد الله بن الزبیر وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا 


۱۳۳ 


يتحرك. وقال الأعمش عن يحيى بن وثاب: كان ابن الزبير إذا سجد وقعت 
العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه إلا جذم حائط. وقال غيره: كان 
ابن الزبير يقوم ليلة حتى يصبح» ويركع ليلة حتى يصبح» ويسجد ليلة حتى 
يصبح . وسئل ابن عباس عن ابن الزبير فقال: كان قارئاً لكتاب الله متبعا 
لسنة رسول الله» قانتاً لله. صائماً فى الهواجر من مخافة الله» ابن حواري 
رسول الله» وأمه بنت الصدیق» وخالعه عائشة حبيبة حبيب الله» زوجة 
رسول الله فلا يجهل حقه الا من آعماه الله20. وکان صيتاً |ذا خطب 
تجاوبه الجبلان: آبو قبیس» وزروراء» وکان آدم نحيفاً ليس بالطویل؛ وکان 
بين عينيه أثر السجود کثیر العبادة» مجتهدا شهماء فصيحاء صواما 
قوّاماً. شدید البأس ذا أنفة» له نفس شريفة وهمة عالية» وکان خفیف 
اللحية ليس في وجهه من الشعر الا قلیلا. 


بعث عبد الله بن سعد بن أبي سرح بالبشارة بانتصار المسلمین على 
البربرء وقتل ملكهمء وأخذ غنائم كثيرة مع ابن الزبير إلى الخليفة عثمان بن 
عفان» رضي الله عنه» فقص على عثمان الخبر وكيف جرىء فقال له 
عثمان: إن استطعت أن تؤدي هذا للناس فوق المنبرء قال: نعم! فصعد 
ابن الزبير فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جری. قال 
عبد الله : فالتفت فإذا أبي الزبير في جملة من حضرء فلما تبنت وجهه كاد 
أن یرتج علي في الكلام من هيبته في قلبي» فرمزني بعينه وأشار الي 
ليحصني. فمضيت في الخطبة كما كنت فلما نزلت قال: والله لكأني أسمع 

وكان رضي الله عنه فارس الخلفاء لا يوازيه آحد» وقد روى الطبراني 
عن إسحاق بن أبى إسحاق قال: أنا حاضر مقتل عبد الله بن الزبير في 
المسجد الحرام یوم كل جعلت الجیوش تدخل من أبواب المسجد. وكلما 
دخل قوم من باب حمل علیهم حتی یخرجهم. فبینما هو على تلك الحال 


۱۳ 


إذ جاءت شرفة من شرفات المسجد» فوقعت على زا فصرعته. وهو 
يتمثل بهذه الأبيات: 
وصارم لانت به يميني 

وكان يخرج من باب المسجد الحرام وهناك خمسمائة فارس وراجل 
فيحمل عليهم فيتفرقون عنه يمينا وشمالا ولا يثبت له أحد. 

وكانت آبواب الحرم قد قل من يحرسها من أصحاب ابن الزبير» 
وكان لأهل حمص حصار الباب الذي يواجه باب الكعبة» ولأهل دمشق 
باب بني شیبف ولأهل الأردن باب الصفاء ولأهل فلسطين باب بني جمح» 
ولأهل قنسرین باب بني سهم» وعلى كل باب قائد ومعه أهل تلك البلادء 
وكان الحجاج» وطارق بن عمرو في ناحية الأبطح» وكان ابن الزبير لا 
يخرج على أهل باب إلا فرّقهم وبدّد شملهم. . 

وبويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية سنة أربع وستین» وبقي 
حتی فتل سنه ثلاث وسبعین» وحج بالناس كل هذه المدة» وبنی الكعبة 
أيام خلافته» وکساها الحریر» وکانت کسوتها قبل ذلك الانطاع والمسوح. 
معظم الأمصار الإسلامية قد بایعته بالخلافة» ولم يبق مع مروان بن الحکم 
وتنكمش خلافة ابن الزبير حتى قضي عليه لأنه لم يدر كيف يسوس 
5 (۱) 
ات ۳ 


(۱) جمهرة نساب العرب : ابن حزم» تحقیق عبد السلام هارون - الطبعة الرابعة - ص ۱۲۲. 


۱۳۵ 


أولاده 


كان لعبد الله بن الزبير ثلاثة عشر ولد بعضهم كان له عقبء 
وبعضهم لم يعقب» وله ابنة واحدة معروفة هي: أم الحسن. وأمها نفيسة 
بنت الحسن بن علي أمير المژمنین» رضي الله عنهماء أما الأولاد فهم: 

۱ - خبيب: وبه يكنى» وهو أسن من عمه عروة» ولیس له عقب. 

۲ - حمزة: وله عقب. 

۳ عباد: وله عقب. 

ء ‏ ثابت : وله عقب . 

۵ عامر: وله عقب. 

> - موسی: وله عقب . 


.0 7- بكر: وأمه عائشة بنت أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه » وليس له عقب . ويكنى به أيضَاًء وبهذه الكنية کناه رسول الله عله . 


6 هاشم : ولا عقب له. 
4 قيس: ولا عقب له. 
٠‏ _ عروة: ولا عقب له. 
١‏ الزبير: ولا عقب له. 
۲ - أبو بکر: ولا عقب له. 


۱۳۹ 


إخوّبكه 


يسمى بنيه بأسماء الأنبیای وقد علم أن لا نبي بعد محمدء وا سی ل 
اسشا الشهداء لعلهم أن يستشهدوا». 

١‏ - عبد الله : وقد سماه باسم ابن خالته عبد الله بن جحش الذي 
استشهد يوم أحدء وان كانت ولادته قبل استشهاد ابن جحش بثلاثة أعوام» 
وأن رسول الله ية هو الذي سماه عبد الله» ويكون الزبير قد عذ هذا بعد 
استشهاد ابن جحش . 

۲ - عروة: وقد سماه باسم عروة بن مسعود» الذي استشهد 
بالطائتف» وکان يدعو قومه فقتلوه. 

۳ _ المنذر: وقد سماه پاسم المنذر بن عمرو» الذي استشهد یوم بثر 
معونة» ويكنى المنذر أبا عثمان» وقد استشهد مع أخيه عبد الله . 

٤‏ - عاصم: وقد سماه باسم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» الذي 

۵ - المهاجر: وقد سماه باسم المهاجر بن زياد» الذي استشهد يوم 
تست کما انخت اسماه رضي الله-غنها :هن البتات: 

۱ - خديجة الکبری. 

۲ - أم الحسن. 


۱۳۷ 


۳ - عائشة. ۱ 
العاص بن أمية» فأنجیت له : 

۱ - خالد: وقد سماه پاسم خالد بن سعيد» الذي استشهد يوم مرج 
الصفر» وقد تولی خالد اليمن لأخيه عبد الله. 

۲ - عمرو: وقد سماه باسم عمرو بن سعید بن العاص الذي استشهد 
یوم آجنادین» وقتله أخوه عبد الله قوداً حيث كان مع بني أمية ضد أخيه 
كما آنجبت أمه من الاناث: 

ی 

۲ - سودة. 

۳ هند. 

وتزوج الزبير» رضي الله عنه» الرباب بت انف فأنجیت له : 

۱ - مصعب: وقد سماه باسم مصعب بن عمير الذي استشهد يوم 
احد. ويكنى مصعب أبا عيسى ۰ وتولى لأخيه العراقین . 

۲ - حمزة: وقد سماه باسم خاله حمزة بن عبد المطلب سيد 

كما آنجبت له الرباب من البنات ابنة واحدة هی : 

ا 
عمرو» وأنجبت له: 
پدر . 

۲ - جعفر: وقد سماه باسم جعفر بن آبي طالب الذي استشهد یوم 
مؤتة وتولی لاخیه أمر المدينة. 


۱۳۸ 


وتزوج الزبير» رضي الله عنه» أم كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط» 
الحلال بنت قيس بن نوفل فولدت له خديجة الصغرى. 

وبذا يكون للزبير أحد عشر ولدا هم: عبد الله» عروة» والمنذر» 
وعاصم» والمهاجر وخالد. وعمرو ومصعب» وحمزة وعبيلة» 
وجعفر وله تسع بنات هن: خديجة الكبرى» وأم الحسن» وعائشة» 
وحبيبة» وسودة» وهند» ورملت» وزینب» وخديجة الصغری. 

كما تزوج الزبير» رضي الله عنه» عاتکة بنت زید بن عمرو بن نفیل 
وكانت تحت عبد الله بن أبي بكرء ثم تحت عمر بن الخطاب. 


۱۳۹ 


یونم 


© مهم 


بعد مقتل الحسین بن علي» رضي الله عنهما. آعلن عبد الله بن 
الزبیر» رضي الله عنهماء في مكة خلع بيعة يزيد» وبدأ بعض الناس يبايعون 
ابن الزبير سراًء ونخی ابن الزبير عن الصلاة في مكة الحارث بن خالر“ 
الوالي من قبل يزيد وقدّم مصعب بن عبد الرحمن"؟ وكان مصعب» 
والمسور بن محزمة”"» وجبير بن شيبة» وعبد الله بن صفوان بن أمية”*) 
رجال شورى عبد الله بن الزبير. وفي المدينة ثار الناس على والي يزيد 
عثمان بن محمد بن أبي سفیان» وطردوه» وولوا عليهم عبد الله بن حنظلة 
الغسیل"" وحاضروا بني أمية في دار مروان بن الحکم ثم طردوهم من 


)١(‏ الحارث بن خالد بن هشام بن المغيرة: أسلم خالد بن هشام يوم الفتح» وولي آمر 
مک وكذا كان ابنه الحارث الذي كان شاعراً. 

(۲) مصعب پن عبد الرحمن پن عوف: آبو زرارة تولی قضاء المدينة والشرطة لمروان بن 
الحکم عندما كان والياً على المدينة للمرة الثانية. لحق بابن الزبیر بمکة. وتوجه على 
رأس قوة ضد عمرو بن الزبیر عندما آرسله بنو أمية من المدينة ضد أخيه عبد اله 
وأسّرهء وکان من مستشاري ابن الزبیر» وتوفي أثناء حصار مكة من قبل الحصین بن 
نمیر عام € ه. 

(۳) المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري: آبو عبد الرحمن: صحابي؛ ولد 
في السنة الثانية للهجرق خاله عبد الرحمن بن عوف» شهد فتح افريقية مع عبد الله بن 
سعد بن أبي سرح؛ وهو الذي حرّض سیدنا عثمان بن عفان أمير المؤمنين على غزوها 
كان مع ابن الزبير» أصابه حجر آثناء حصار الحصين بن نمير فمات يومذاك سنة 554ه. 

)€( جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. أسلم أبوه شيبة يوم هوازن. 

(5) عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف: ولد في حياة رسول الله ييو وكان من أنصار 
ابن الزبیر قتل معه أثناء حصار الحجاج عام ۷۳ه۰ وحمل رأسه مع رأس عبد الله بن 
الزبير إلى الشام إلى عبد الملك بن مروان. 

(7) عبد الله بن حنظلة الغسيل بن أبي عامر الراهب: ولد في السنة الرابعة للهجرة» حملت = 


۱:۰ 


المدينة» ولما وصل الخبر إلى يزيد أرسل إليهم جيشاً بقيادة مسلم بن عقبة 
المري”'' فالتقى مع بني أمية بوادي القرى» ووصل الجيش إلى المدينة 
وحدئت وقعة الحرة ‏ كما ذکرنا - وبعد إخضاع المدينة سار الجيش إلى 
مکت وتوفي قائله مسلم بن عقبة المري في الطریق فتولی آمره بناء على 
آوامر يزيد الحصین بن نمير السكوني الكندي”"» وأثناء حصار مكة توفي 
بالأبطح ودعا الحصين ابن الزبير إلى أن يبايعه» وقال له: إن يك هذا 
الرجل قد هلك فأنت أحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك. ثم اخرج 
معي إلى الشامء فان هذا الجند الذين معي هم وجوه أهل الشام وفرسانهم 
فوالله لا يختلف عليك اثنان» وتؤمن الناس وتهدر هذه الدماء التى كانت 
بیننا وبينك» والتي كانت بیننا وبين أهل الحرة”". إلا أن ابن الزبیر رفض 
ذلك لأنه لم يكن ليركن إلى الحصين أو إلى أهل الشام ولم يكن يرغب 
فى مغادرة مكة المكرمة. وسار الحصين بن نمير مع جيشه نحو الشام؛ 
وأجترأ أهل المدينة وأهل الحجاز علیهم. فكان جند الحصين لا يسيرون 
إلا مجتمعین» ثم ساروا وقد أخذوا معهم بني أمية. 


= به أمه جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول يوم آحد. وقد خرج حنظلة للجهاد جنباً 
فاستشهد فغسلته الملائكة فيقال له الغسيل وقد رأى عبد الله بن حنظلة رسول الله وأبا بكر 
وعمر» وروی عن عمر» وكان عابداً صادقً» قاد الناس يوم الحرة واستشهد يومذاك عام 
كه 

(۱) مسلم بن عقبة المري» أبو عقبة: قائد من الدهاة القساة في العهد الأموي» أدرك 
رسول الله وق وشهد صفين مع معاوية وكان فيها على الرجالة» وقلعت بها عینه 
أسرف في القتل لأخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة. مات في طريق إلى مكة يوم 7ه 
بمكان يسمى «المشلل». ثم نبش قبره» وصلب في مکان دفنه . 

)۲( الحصين بن نمير بن نائل› أبو عبد الرحمن: أقام بحمص» وحاصر مكة أيام ابن 
الزبير» وضربها بالمنجنيق» كان في آخر أمره على ميمنة عبيد الله بن زياد في حربه مع 
إبراهيم بن الأشترء وقتل مع ابن زياد على مقربة من الموصل . 


۶ 


أن أسير إلى الشام فلست فاعلاء وأکره الخروج من مکة» ولکن بایعوا لي 
هنالك فإني مومنکم وعادل فیکم فقال له الحصین: آرآیت إن لم تقدم 
بنفسك» ووجدت هنالك أناساً كثيراً من أهل هذا البیت یطلبونها یجیبهم 
الناس» فما أنا صانع”"' . 

دعا ابن الزبير بعد موت يزيد لنفسه فبايعه أهل الحجازء فأرسل إلى 
المدينة أخاه عبيدة والياً عليها من قبله» وطلب منه إجلاء بني أميةء 
فأجلاهم فرحلوا إلى الشام» ومنهم مروان بن الحكمء وابنه عبد الملك. 


وأرسل إلى أهل مصر فبايعوه» واستناب عليها عبد الرحمن بن 
جحدر . 

وأطاعت له الجزيرة. 

وأما أهل البصرة فقد بايعوا عبيد الله بن زياد» على أن يقوم لهم 
بأمرهم حتى يصطلح الناس على إمام يرتضونه لأنفسهی ثم أرسل عبيد الله 
رسولا إلى الكوفة يدعوهم إلى مثل الذي فعل من ذلك أهل البصرةء فأبوا 
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عليه» وحصبوا الوالي الذي كان علیهم. وهو عمرو بن رد وولوا 
عليهم عامر بن مسعود بن خلف» فمكث ثلاثة أشهرء ثم قدم عليهم 
عبد الله بن يزيد الخطمي من قبل ابن الزبیر وكان على الحرب والثغر 
خالف آمل ل أيضاًء فهاجت د اثرها 
0 فاا عبد المللك بين 


(۲) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو سعيد: ولد 
عام الهجرة النبوية أو قبلها بعام» نزل الكوفة» وابتنى بها داراً قرب المسجد» وهي كبيرة 
مشهورة» وكان زياد بن أبيه إذا انتقل إلى البصرة استخلف على الكوفة عمرو بن 
حريث » توفي عمرو عام 6ه في خلافة عبد الملك بن مروان. 


۱:۲ 


شهرین» ثم قدم عليهم عمرو بن عبيد الله بن معمر من قبل ابن الزبير» 
فمكث شهرآ» ثم أرسل ابن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. 


وهكذا اجتمع أهل البصرة وأهل الكوفة على ابن الزبير. 


» ۰ ۰ ۰ زفق ۰ 5 
دمسى » والنعمان بن بسير وهو على حمص»› ورفر بن عبد الله الكلابي 


وأرسل إلى أهل اليمن فبايعوه. 
وبعث إلى خراسان فأعلنوا بيعته. 


وأما الشام فقد بايعه فيها الضحاك بن قيس الفهري”''. وهو على 
زهرفق 


۳ )£( و له (۵) و4 ۹ 
وهو على قنسرین"*» ودخل ناتل بن قيس فلسطین» واخرج منها عاملها 
٤ ( : ۰۰‏ / ا 
روح بن زنباع الا ۱ ولم يبق من الشام إلا بعض جهات الاردن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
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الضحاك بن قيس بن خالد الفهري: قبض رسول الله بي ولم يبلغ الضحاك بن قيس 
الحلم ویقال أنه آدرك النبي بي وسمع منهء بایع ابن الزبیر» والتقی مع مروان بن 
الحکم بمرج راهط» وقتل یومذاك عام 14ه. 

النعمان بن بشیر بن سعد بن ثعلبة الخزرجي. آبو عبد الله : أمير» خطيب» شاعرء 
صحايي» من الأنصار» روى ۱۲۶ حديثاً. ذهب بقميص عثمان إلى الشام فنزل هناك 
وشهد صفين مع معاوية» ولي القضاء بدمشق عام ۳٠ه»‏ وتولى أمر اليمن لمعاويت ثم 
الكوفة تسعة أشهرء توص وام وها سدق ناك يزيد بو نا انع ابن لیر 
فتمرد أهل حمص عليه فخرج هاربا فاتبعه خالد بن خليّ الكلاعي فقتله عام 54ه. وهو 
أول مولود للأنصار بعد الهجرة. 

زفر بن الحارث بن عبد عمرو بن معاذ الكلابي» أبو الهذيل: آمیر» من التابعين من أهل 
الجزیرق كان كبير قيس في زمانه. شهد صفين مع معاوية أميراًء وشهد مرج راهط مع 
الضحاك فلما قتل الضحاك هرب إلى قرقيسا عند مصب نهر الخابور على الفرات» 
وبقي متحصناً فيها حتى مات عام هلاه في خلافة عبد الملك بن مروان. . 

قنسرين: حاضرة جنوب حلب كانت مرکزا للجند. 

ناتل بن قيس الجذامي : وال شجاع من التابعین» كان سيد جذام بالشام . شهد صفين 
مع معاوية. بعد موت يزيد بن معاوية دعا لابن الزبیر وطرد روح بن زنباع والي يزيد 
السابق. فأمّره ابن الزبير على فلسطين» وبقي فيها حتى خلافة عبد الملك فبعث إليه 
عمرو بن سعيد فقتله . 

روح بن زنباع الجذامي. آبو زرعة: سيد اليمانية في الشام وقائدها وخطیبها وشجاعهاء 
تولی شرطة عبد الملك» وکان له فقه. 


۱:۳ 


وبعض رجالات الشام الذين تجمعوا في دمشق منهم الحصين بن نمیر؛ 
وعبيد الله بن زیاد» وبعض بني أمية ورجال من اليمن وخاصة بنو کلب 
أرحام يزيد بن معاوية وأخوال أولاده. كما أتاه وجوه الخوارج مثل: 
نافع بن الازرق"* وعبد الله بن أباض”. وهكذا انعقدت البيعة لعبد الله بن 
الزبیر» رضي الله عنهماء ببيعة أكثر الأمصار لهء وأهل الحل والعقد فيهاء 
والصحابة» وأبنائهم» وكبار التابعين» وهذا الإجماع يجعل معاوية الثاني 
ومروان بن الحكم» وعبد الملك بن مروان في مدته الأولى خارجين على 
الامام وليسوا بخلفاء. 


(۱) نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلی» الحروري» أبو راشد: رأس الأزارقة» 
وإليه نسبتهم» كان أمير قومه وفقيههم. من أهل البصرة» صحب في أول أمره 
عبد الله بن عباس» ار مع أصحابه مع أمير المؤمنين عثمان» ثم والى أمير المؤمنين 
علي» وخرجوا عليه بعد التحكيم. واشتد عليهم الأمويون» وقتلوا منهم كثيراً» توجهوا 
إلى ابن الزبير عندما ثار على الأمويين» ثم اختلفوا معه على عثمان فترکوه واتجهوا إلى 
البصرة» وقاتلهم المهلب» وقد تخلف عبد الله بن أباض عنهم. وقتل نافع قرب الأهواز 
عام 0 ھ. 

)١(‏ عبد الله بن أباض المري التميمي: رأس الأباضية وإليه نسبتهم» وتوفي سنة ١۸ه‏ في 
خلافة عبد الملك بن مروان. 


١.5 


الولاتات 


كانت مدة خلافة عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء مدة عدم 
استقرار وحركات مستمرة» وان كانت تختلف كل ولاية عن الأخرى» 
فأوضاع الحجاز كانت مستقرة لابن الزبير» على حين كانت الشام منطقة 
ساخنة حتى ثبت الأمر فيها لبنى أمية» أما العراق فقد تعاقب عليها الولاة 
المتباينة اتجاهاتهم » وكانت مصر وإفريقية مع ابن الزبير ثم انتقل فيها الأمر 
للأمويين بهدوءء وبقيت الحالة فيها هادئة وكذا خراسان واليمن. 

١‏ الشام: لما مات يزيداً أوصى من بعده لابنه معاوية الثاني» ولكنه 
لم يلبث سوى ثلاثة أشهر حتى مات وكان بعد ولايته بمدة قد أمر فنودي 
بالشام الصلاة جامعة! فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإني نظرت 
في أمركم فضعفت فيهء فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب 
رحمة الله علیه» حين فزع إليه أبو بكر فلم أجدهء فابتغيت لكم ستة في 
الشوری مثل ستة عمرء فلم أجدهاء فأنتم آولی بأمرکم فاختاروا له من 
أحببتم» ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس» وتغيّب حتى مات» ولم 
يتجاوز العشرين سنة. وكان رجلا صالحا ناسكاء وكان في مدة ولايته 
مريضاء وكان الضحاك بن قيس هو الذي یصلی بالناس» ويسدّ الأمور. 
ودفن معاوية بن يزيد بمقابر باب الصغیر بدمشق» وكان رحمه الله أبيض 
شدید البیاض کثیر الشعر؛ كبير العینین» جعد الشعرء أقنى الأنف» مدور 
الرأس» جمیل الوجه» كثير شعر الوجه دقيقه» حسن الجسم؛ ویکنی أبا 
لیلی وأمه أم هاشم بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة. 


عندما عاد الحصين بن نمير من الحجاز أخذ معه بنو أمية» وقد 


١. 


أدركوا وفاة معاوية الثاني» واختلف الناس من بعده فالضحاك بن قيس أمير 
دمشق» وزفر بن الحارث أمير قنسرين؛ والنعمان بن بشير أمير حمص»› 
وناتل بن قيس أمير فلسطين يريدون عبد الله بن الزبيرء أما أمير الأردن 
حسان بن مالك بن بحدل الكلبي فكان يريد خالد بن يزيد بن معاوية حيث 
كان أبوه يزيد بن أخت حسان وهي میسون؛ ولم يكن هذا رأي بني أمية 
جميعهم حيث فكر مروان بن الحكم بعدما رأى من بيعة ابن الزبير أن يسير 
إليه ويبايع ما بايع عليه الناس» إلا أن عبيد الله بن زياد كان قد وصل من 
العراق؛ ويخشى على نفسه إن آل الأمر إلى غير بني أمية بسبب ما فعله في 
كربلاء من قتل للحسين» وكان الحصين بن نمير أيضاً يخشى على نفسه لما 
فعل في حصار مكة من ضرب الكعبة بالمنجنيق» وما اقترفت یداه في 
معركة الحرة لذا كان يرى أن يبايع أحد بني أمية. 


وبينما كان مروان يفكر في البيعة لابن الزبير التقى بعبيد الله بن زياد 
فقال له: «استحييت لك ما تريدء أنت كبير قريش وسيدها وتصنع ما 
تصنعه» فدب الأمل فى نفس مروان وأجاب: ما فات شيء. وكفل 
عة آل حديعة الفيحاك فى ملق فنزل عفدهه خلى حين كان بثو آم 
ينزلون تدمرء وأبدى عبيد الله مناصحة الضحاك وزيّن له أن يدعو لنفسه. 
ثم أشار إليه أن يترك دمشق وينزل في أطرافها ففعل» فخلت دمشق من 
راعيها والواقع أن الناس في دمشق قد اختلفوا فالقيسية مع الضحاك تدعو 
لابن الزبیر» واليمانية تدعو لبني أمية» ووقعت فتنة في المسجد كادت أن 
تستفحل لولا أن الضحاك تدارك الأمر ورأى أن يدرس الموضوع واتفق 
مع بني أمية على أن يلتقوا بالجابية مع حسان بن مالك بن بحدل الكلبي. 
وسار بنو أمية نحو الجابية» وسار الضحاك مع قومه فجاءه ثور بن معن بن 
يزيد بن الأخنس السلمي فقال له: دعوتنا إلى طاعة ابن الزبير فبايعناك على 
ذلك. وأنت تسير إلى هذا الأعرابى من كلب تستخلف ابن اخته خالد بن 
يزيد» فقال له الضحاك: فما الرأي؟ قال: الرأي أن نظهر ما كنا نسر 
وندعو إلى طاعة ابن الزبيرء ونقاتل عليهاء فمال الضحاك بمن معه من 


۱: 


الناس فعطفهمء ثم أقبل يسير حتى نزل بمرج راهط". وكتب الضحاك 
إلى اا على سای يك انه اعا ن تشر وف 
الكلاع» وسار زفر بأهل قنسرين» وأمده ناتل بأهل فلسطين» فاجتمع الجند 
بمرج راهط إلى جانب الضحاك. 

واجتمع بنو أمية بالجابية من أرض حوران ولا تزال أطلالاً بالقرب 
من بلدة نوى. وكانت أهواؤهم مختلفة فحسان بن مالك بن بحدل الكلبي 
يريد خالد بن یزید. وكذا مالك بن هبيرة السكوني أما الحصين بن نمير 
السكوني فكان يرى أن تكون الخلافة لمروان بن الحكم وقال لهم: 
لعمر الله لا تأتينا العرب بشيخ ونأتيهم بصبي, ثم اتفقت كلمة بني أمية 
ومن والاهم من بني کلب وجذام» واليمانية عامة على أن تكون الخلافة 
لمروان بن الحکم» ثم تكون من بعده لخالد بن يزيد» ثم لعمرو بن 
سعيد بن العاص. وبويع مروان» وسار بالناس من الجابية إلى مرج راهطء 
وعمرو بن سعيد بن العاص على میمنته» وعبيد الله بن زياد على ميسرته 
ومعه السکاسك» وغسان» والسكونء وأهل الأردن. 


أما دمشق فقد سار فيها يزيد بن أبي النمس الغساني الذي لم يشهد 
الجابية فغلب عليها وأخرج عامل الضحاك منها وبايع لمروان بن الحكم» 
وغلب على بيت المال وأمد مروان بالرجال والأموال والسلاح. 

والتحم الفریقان واستمرت المعركة عشرين یوم وانتصر مروان 
وقتل الضحاك بن قيس» وعاد أهل حمص ففر النعمان بن بشير منهاء 
فلاحقوه وقتلوه. وسار زفر بن الحارث الكلابي إلى قرقيسيا فتحصن بها 
وثابت إليه القيسية» وفر ناتل بن قيس ولحق بابن الزبير وهکذا أضحى 
مروان بن الحكم سيد بلاد الشام وذلك في مطلع عام 1۵ ه. 

وبعث عبد الله بن الزبير أخاه مصعباً ليفتح بلاد الشام فأرسل له 


)١(‏ مرج راهط : شمال شرقي دمشق بعشرة كيلومترات بين السفوح الجبلية الجنوبية وبلدتي 
حرستا ودوما. 


۱:۷ 


مروان جيشاً بإمرة عمرو بن سعيد فالتقيا بفلسطين فهرب مصعب وثبت 
حكم مروان في الشام. 

وجهز مروان جيشين أحدهما بإمرة عبيد الله بن زياد ليأخذ العراق من 
نواب ابن الزبير» والآخر بإمرة حبيش بن دلجة العتيبي» ووجه جيشاً إلى 
الجزيرة الفراتية بإمرة ابنه محمد ولم تمض مدة حتى توفي مروان بن 
الحکم. ولم تطل مدة حكمه للشام سوى تسعة آشهر إذ توفي في الثالث من 
شهر رمضان عام 50ه» وقد أوصى بالحكم من بعده لولديه عبد الملك» ثم 
عبد العزیز» وضرب بمقررات مؤتمر الجابية عرض الحائط . 

وكان الحكم أبو مروان من أعداء الإسلام» أسلم يوم الفتح» وانتقل 
إلى المدينة فأرسله رسول الله بيا إلى الطائف . 

ومروان من كبار التابعين إن لم نقل أنه صحابي» إذ ولد في حياة 
النبي يك وكان عمره ثمان سنوات عندما قبض رسول الله َيه . وقد روى 
البخاري عنه في صحیحه» وعن المسور بن محزمة عن جماعة من الصحابة 
حديث صلح الحديبية. وروی هو عن عمر وعثمان» وعلي» وزيد بن 
ثابت» وروی عنه ابنه عبد الملك» وسهل بن سعد» وسعيد بن المسيب» 
وعروة بن الزبیر» وعلي بن الحسين زین العابدين ومجاهد وغيرهم. وكان 
كاتب عثمان» ودافع عنه يوم الدار دفاعاً كبيراً» وشهد الجمل مع عائشت 
رضي الله عنهاء وكان على الميسرة. ثم بايع علياء وتقرب منه معاوية حين 
آل الأمر له فولاه المدينة عدة مرات» حتى حدث ما حدث. وكان له من 
الأولاد عبد الملك» ومعاوية» وأمهما عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي 
العاص بن أمية وقد تزوج معاوية بن مروان رملة بنت علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهء وعبد العزيز وأمه كلبية» وهي : ليلى بنت زبّان؛ وبشر وأمه 
کلابیة» وهي قطية بنت بشر بن عامر ملاعب الاأسنة» ومحمد وأمه أم 
ولدء وعبد الله» وعبيد الله» وأمهما أم ولدء وعثمانء وآیوب. وداود 
وأمهم أم أبان بنت عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وعمرء وأمه بنت 
عمر بن أبي سلمة. 


وبعد وفاة مروان جددت البيعة لابنه عبد الملك في الشام ومصر. 
وسار بالناس يتابع ما سار عليه أبوه في الحکم ويحاول أن يوطد له 
الملك في الأمصار جميعها. 

وفي مطلع عام 4ه ركب عبد الملك في جیش؛ وقصد قرقيسيا 
ليقاتل زفر بن الحارث الكلابي الذي كان سيد قيس» والذي تحصّن في 
قرقيسيا منذ فر من معركة مرج راهط. والذي أعان سليمان بن صرد زعيم 
التوابين حين قاتلهم جيش مروان بعين وردة» وكان ينوي أن يتابع سيره إلى 
مصعب بن الزبير بعد فراغه من زفرء ولكن لم يكد يغادر دمشق ‏ وقد 
أناب عليها عبد الرحمن بن أم الحكم ‏ إلا ووثب عليها عمرو بن سعيد 
وتحصن فيها فرجع عبد الملك إليها وحاصرهاء وجرى قتال بين الطرفين 
مدة ستة عشر یوم ثم اتفقا على أن يكون عمرو بن سعيد ولي عهد 
عبد الملك» وأن يكون لكل واحد منهما من العمال بقدر ما للآخر إلا أن 
عبد الملك بعد ذلك دعا عمرو بن سعيد إليه وقتله غيلة. 


بين ابن الزبير وبني مروان فصالحهم عبد الملك على أن يدفع لهم كل 

وصفا الجو لعبد الملك بالشام تماماً بعد الانتهاء من عمرو بن سعيدء 
وكان قبل ذلك كل عام يريد أن يخرج إلى العراق» ويريد مصعب أن 
يخرج إلى الشام» ويحول الشتاء بين لقاء الطرفين حتى كان عام الاه 
فخرج عبد الملك إلى مصعب. وكان على ميمنته عبد الله بن يزيد بن 
معاوية» وعلى ميسرته خالد بن يزيد بن معاوية» وعلى مقدمته أخوه 
محمد بن مروان» ولا شك فإن خروج الخليفة يعطى للجيش شجاعة 
ماه ويضعف معنویات العدو. والتقى الطرفان بمسكن فراسل 
عبد الملك آمراء مصعب ؛ ومئاهم بالولايات» ووعدهم بالأعطيات» وقد 
جاء مما جاء من کتبه إلى ابراهیم بن الاشتر وفیه تمنية بولاية العراق» فجاء 
ابن اش بالكتاب إلى مصعب وقال له: أيها الأمير! أنه لم يبق آحد من 


۱:۹ 


أمرائك إلا وقد جاءه كتاب مثل هذاء فإن أطعتني ضربت أعناقهم (ويعني 
بكلامه أنه ما دام قد جاء كتاب من عبد الملك إلى ابن الأشترء فلا يمكن 
إلا أن يكون قد جاء الجميع ولكن لم يطلعوك على ذلك وهذا دليل عدم 
طاعتهم لك والأولى قتلهم وإلآ خذلوك أثناء المعركة). فأجاب مصعب إني 
لو فعلت ذلك لم تنصحنا عشائرهم بعدهم (أي اقتنع بكلام إبراهيم بن 
الأشتر)ء فقال ابن الأشتر: فابعثهم إلى أبيض كسرى فاسجنهم فیه» فان 
كانت لك النصرة ضربت آعناقهم. وان كانت عليك خرجوا بعد ذلك» 
فقال له مصعب: يا آبا النعمان إني لفي شغل عن هذاء ثم قال مصعب: 
رحم الله أبا بحر يعني الأحنف بن قيس - أن كان ليحذرني غدر آهل 
العراق» وكأنه ينظر إلى ما نحن فيه الآن. 


وتقدم ابن الأشتر وكان على المقدمة فأزال مقدمة عبد الملك عن 
مواضعها فأنجدت ميمنة عبد الملك المقدمة فقتل ابن الأشترء وتخاذل قادة 
مصعب» وصعب الموقف» وأعطى عبد الملك الأمان لمصعب فرفضه 
وقال: إن مثلي لا ينصرف عن هذا الموضع إلا غالباً أو مغلوباً ونادی 
محمد بن مروان عيسى بن مصعب فقال: يا ابن أخي لا تقتل نفسك. لك 
الأمانء فقال له مصعب: قد أمنك عمك فامض إليه» قال: لا يتحدث 
نساء قريش آنی أسلمتك للقتل» فقال له: يا بنى فاركب خيل السبق فالحق 
بعمك ا ا صنع أهل العراق فإني ل هناء فقال له: والله إني 
لا أخبر عنك أحداً أبداًء ولا أخبر نساء قريش مصرعكء ولا أقتل إلا 
معك» ولكن إن شئت ركبت خيلك وسرنا إلى البصرة فإنهم على الجماعة 
فقال: والله لا تتحدث قريش بأني فررت من القتال. 


وتقدم عیسی بن مصعب فقاتل حتی قتل بين يدي آبیه. وأئخن 
مصعب بالجراح» وهو يكر على الجموع حتی قتل؛ ومال الناس إلى 
عبد الملك وفدّم له رأس مصعب. وکان لمصعب سبعة آولاد وابنتان 
ومن زوجاته سكينة بنت الحسین؛ وعائشة بنت طلحة التي آمها آم كلثوم 


ونزل عبد الملك النخيلة فبايعه أهل العراق . 


وهكذا توسع ملك عبد الملك فشمل مصر والشام والعراق» ولم يبق 
مع ابن الزبير سوى الحجاز. 


ولما انتهى أمر العراق وأراد عبد الملك الرجوع إلى الشام ندب الناس 
إلى قتال عبد الله بن الزبير بمكة فلم يجبه أحد إلى ذلك فقام الحجاج بن 
يوسف الثقفى وقال: آنا له يا أمير المومنین فابعث بى إليه فإنى قاتلهی 
فبعثه في جيش كثيف من أهل الشام. وكتب معه أماناً لأهل مكة إن هم 
أطاعوه فخرج في جمادى الأولى من عام ۷۲ه۰ ولم يعرض إلى المدينة بل 
الحجاج إلى عبد الملك يستأذنه في دخول الحرم ليحاصر ابن الزبير فإن 
جنده قد قلّء وخذله الناس» كما سأله المددء فأرسل إليه مدداً بإمرة 
طارق بن عمرو المكي وهو مولى عثمان بن عفان وأذن له. وجاء موسم 
الحج لأنه محصور» وبقي محصوراً من غرة ذي الحجة عام "لاه حتی ۱۷ 
جمادى الأولى سنه "لاه حيث فتل» رضى الله عنه. فكان حصاره ستة 
أشهر وسبعة عشر یوم وقد ضربت مكة بالمنجنيق» ومنعت عنها المواد 
الغذائية والمياه. وكان ابن الزبير» رضي الله عنه» يشد على أهل الشام 
فيخرجهم من أي باب دخلوا منه؛ إلا أن الناس قد خذلوه وصاروا 
یخرجون إلى أهل الشام ومنهم حمزة وخبیب ولدا ابن الزبير» حتى شكا 
الیسیر من جندي والناس یعطوننی ما آردت من الدنیا ما رأيك؟ فقالت: يا 
بني آنت آعلم بنفسك إن كنت تعلم آنك على حق والیه تدعو فاصبر عليه 
وان كنت تعلم آنك نما آردت الدنیا فبئس العبد آنت» آهلکت نفسك 
وأهلكت من قتل معك. وان كنت على حق فما وهن الدين والی کم 
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خلودك في الدنیا»؟ القتل أحسن» فدنا فقبل رأسها وقال: هذا والله ريي 
ثم قال: واه ما رکنت إلى الدنیا ولا آحببت الحياة فیها» وما دعاني الی 
الخروج إلا الغضب لله أن تستحل حرمته» ولكني أحببت أن أعلم رأيك 
فزدتيني بصيرة مع بصيرتي» فانظري يا أماه فإني مقتول في يومي هذا فلا 
يشتد حزنك» وسلمي الأمر لله» فان ابنك لم يتعمد إتيان منكرء ولا عمل 
بفاحشة قط» ولم يجر في حكم الله. ولم يغدر في آمان ولم يتعمد ظلم 
مسلم ولا معاهد» ولم يبلغني ظلم عن عامل فرضيته بل آنکرته» ولم يكن 
عندي آثر من رضى ربي عز وجل. اللهم إني لا أقول هذا تزكية لنفسي» 
اللهم أنت أعلم به مني ومن غيري؛ ولكني أقول ذلك تعزية لأمي لتسلو 
عني» فقالت أمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حسناء إن 
تقدمتني أو تقدمتك» ففي نفسي أخرج يا بني حتى آنظر ما يصير إليه 
آمرك. فقال: جزاك الله يا أمه خيراً فلا تدعى الدعاء قبل أو بعد. فقالت: 
لا آدعه ابداً لمن قتل علی باطل فلقد قتلت علی حق» ثم قالت: اللهم 
ارحم ذلك القیام وذلك النحیب والظماً في هواجر المدينة ومکت وبره بأبيه 
وبي» اللهم إني قد سلمته لأمرك فيه ورضیت بما قضیت فقابلني في 
عبد الله بن الزبیر بثواب الصابرین الشاکرین. ثم آخذته إليها فاحتضنته 
لتودعه واعتنقها لیودعها - وکانت قد آضرت في آخر عمرها - فوجدته لابسا 
درعاً من حدید فقالت: یا بني ما هذا لباس من يريد ما ترید من الشهادة!! 
فقال : يا آماه إنما لبسته لأطيب خاطرك وأسکن قلبك به. فقالت : لا يا 
بني ولکن انزعه فنزعه وجعل یلبس بقية ثیابه ویتشدد وهي تقول: شمر 
ثيابك» وجعل یتحفظ من آسفل ثيابه لثلا تبدو عورته إذا قتل» وجعلت 
تذکره بأبيه الزبین وجده آبي بكر الصدیق وجدته صفية بنت 
عبد المطلب» وخالته عائشة 3 رسول الله قفا وترجیه القدوم علیهما إذا 
هو قتل شهيداًء ثم خرج من عندها فكان ذلك آخر عهده بهاء رضي الله 
عنهماء وعن أبيه وأبيها. 


وهكذا غدت الأمصار الإسلامية كلها في قبضة عبد الملك بن 


۱۲ 


مروان» وبايعته جميعها فأصبح بعدئذٍ الخليفة الشرعي وكان قبلها خارجاً 
على أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهما. 

۲ - مصر: أرسل عبد الله بن الزبير عبد الرحمن بن جحدر والیاً على 
مصر من قبله» فاستولى عليهاء واعتزل الوالي السابق سعيد بن يزيد بن 
علقمة الأزدي» ولكن لم يلبث أن سار مروان 0 الحکم وعمرو بن سعيد 
إلى مصر فخرج إليهما والي ابن الزبير عليها وهو عبد الرحمن بن جحدر 
فشاغله مروان» وخلص عمرو بن سعيد بقسم من الجيش من وراء 
عبد الرحمن إلى مصر. 

أقام مروان شهراً بمصرء ثم أبقى ابنه عبد العزيز والياً عليهاء وأبقى 
معه أخاه بشر بن مروان» وموسى بن نصير وزيراً له» ورجع هو إلى 
الشام . 

وقد سار عبد العزيز سيرة حسنة. فبنى مقياس النيل» وأقام قنطرة 
على خليج أمير المؤمنين (الترعة التي تصل بين خليج السويس والنيل شمال 
الفسطاط)» وعني بمدينة حلوان» وحاول أن ينقل مركزه إليهاء وكان 
كريما. 

۳ - إفريقية: عندما سار عقبة بن نافع نجو المغرب خلف على 
القيروان زهير بن قيس البلوي فلما استشهد عقبة أضحى زهير أمير إفريقية» 
وقد تابع الجهاد حتى استشهد عام 14ه» وتبلبل وضع إفريقية حتى أرسل 
إليها عبد العزيز بن مروان والي مصر آنذاك حسان بن النعمان الغساني فعاد 
الفتح › واستطاع فتح مدينة قرطاجنة (مكان مدينة تونس الیوم). 

٤‏ - العراق: اجتمع جماعة من الشيعة بالكوفة على سليمان بن صرد» 
وتواعدوا بالنخيلة ليأخذوا بثأر الحسين بن على» رضي الله عنهماء وكان 
رؤوس القائمين في ذلك خمسة هم: مان بن 7 الصحابي”"'. 
() سليمان بن صرد الخزرجي: صحابي جلیل. عابد زاهد. روى أحاديث عن 

رسول الله كَل وشهد صفين مع علي» وكانت داره مقر اجتماع للذين دعوا الحسین بن = 


۱۰۳ 


والمسيب بن نجيبة الفزاري"؟ وعبد الله بن سعد بن نفیل الازدي ۳ 


وعبد الله بن وال التيمي” ٠‏ ورفاعة بن شداد البجلي"* واتفقوا على تأمير 
سليمان بن صرد» وتواعدوا النخيلة» وقد خطب فيهم المسيب بن نجية 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: آما بعد فقد ابتلينا بطول العمرء وكثرة 
الفتن» وقد ابتلانا الله فوجدنا کاذبین فى نصرة ابن بنت رسول الله ك2 
يلد أذ كنا اه وراستای قاتا سا نی وآ 
وأتينا به إلى من قتله وقتل آولاده وذریته وقراباته الاخیا فما نصرناهم 
بأيديناء ولا خذلنا عنهم بألسنتناء ولا قیناهم بأموالناء فالویل لنا جمیعا 
ويلا متصلا أبداً لا يفتر ولا يبيد دون أن نقتل قاتله والممالئين عليه أو نقتل 
دون ذلك وتذهب أموالنا وتخرب ديارناء أيها الناس قوموا في ذلك قومة 


رجل واحد» وتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئکم. 


وكتب سليمان بن صرد إلى سعد بن حذيفة بن اليمان وهو أمير على 
المدائن يدعوه إلى ذلك» فاستجاب لهء ودعا إليه سعد من أطاعه من أهل 
المدائن. 


= علي للقدوم إلى الکوفت وکان بين الداعين لی ثم خذلوه» ثم ندموا على ما فعلواء 
واجتمعوا بجيش أطلقوا على أنفسهم اسم التوابين» وقتل عام ٥٦ھ‏ وكان عمره ثلاثا وتسعين 

)١(‏ المسيب بن نجية بن ربيعة بن رباح الفزاري : تابعی» كان رأس قومه» شهد القادسية 
وفتوح العراق. ثم شهد مع علي أمير المزمنین؛ رضي الله عنه» مشاهده كلهاء أقام 
بالكوفة وقتل فى عين وردة عام ۵ كان متعبدا ناسکا. 

(۲) عبد الله بن سعيد بن نفيل الأزدي» من أزدشنوءة: أحد رؤساء الكوفة وشجعانها. حضر 
مع سيدنا علي مشاهده کلهاء وقتل في عين وردة عام ۵ ھ. 

(4) رفاعة بن شداد البجلي: قاری من الشجعان المقدمین» من أهل الکوفت كان من أنصارء 
ومن رؤوس التوابين» آلت إليه قيادتهم» بعد مقتل أربعة قواد قبله» ثم انحاز بالتوابين» 
وعاد إلى الكوفة» وسار مع المختار» ثم عمل ضده» ثم عاد إليه وقاتل معه حتى قتل 
عام كاه 

(5) النخيلة: موقع على مقربة من الكوفة على طريق الشام. 


۱9 


وبعد موت يزيد بن معاوية ظن هؤلاء أن أمر بني أمية قد ضعف 
فأرادوا السرعة في السير إلى الشام لقتل قتلة الحسين حيث كان هناك 
عبيد الله بن زياد إلا أن سليمان بن صرد قد منعهم في الإسراع قبل الموعد 
المحدد الذي ضرب لبقية من وافقهمء ولكنهم زادوا في الإعداد لذلك 
الموعد وأخرجوا نائب عبيد الله بن زياد وهو عمرو بن حريث من القصرء 
وقدموا عامر بن مسعود الذي بايع ابن الزبير» وفي ۲ رمضان عام 15ه 
جاء عبد الله بن يزيد الخطمي من قبل ابن الزبير وهو على الحرب والثغرء 
ومعه إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخراج. 


وكان قد وصل إلى الكوفة في منتصف شهر رمضان المختار بن أبي 
عبيد الثقفي"* فلما وجد أمر الكوفة على ما هو عليه أخذ يدعو إلى إمامة 
المهدي محمد بن علي بن أبي طالب وهو محمد بن الحنفية فسارت وراءه 
جماعة من أتباع سليمان بن صردء وفارقت سليمان هذاء ولم يكن ابن 
الحنفية ليرضى عن هذا الأمر ولا يعلم به أصلاً. 


e‏ هر بن صرد بجماعته ss‏ وقد نوت إليه نحو 


)۱( المختار بن أبي عبيد: ولد في السنة الأولى للهجرة في الطائف» انتقل مع أبيه أيام 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. إلى المدینت استشهد آبوه يوم الجسر. وبقي المختار 
في المدينة منقطعاً إلى بني هاشم؛ ل ی ا 
بالعراق» وسکن البصرة بعد علي» وسجنه عبيد الله بن زياد أيام مشكلة مسلم بن 
عقيل» وضربه على عينه» ثم أخرج من السجن بعد أن طلب عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهماء من يزيد ذلك» وكانت أخت المختار صفية تحت عبد الله بن عمر» 
فذهب المختار إلى الحجاز وآقام بالطائف فكان يقول: وال لأقطعن أنامل عبيد اش 
فلما قوي أمر عبد الله بن الزبير بايعه المختار وكان من قادته» ودافع عنه يوم حصار 
الحصين بن نمی فلما مات يزيد بن معاوية واضطرب أمر العراق استأذن ابن الزبير 
بالذهاب إلى العراق للدعوة له فانتقل إلى الكوفة. وبدأ يدعو بإمامة المهدي فسجن 
تارکاً الدعوة لابن الزبیر» ولما قوي أمره خرج فأخذ الكوفة من عبد الله بن مطيع والي 
عبد الله بن الزبير» واستولى على الموصل» وتتبع قتلة الحسين» وقتل أمير جيش 


عبد الملك بن مروان وهو عبيد الله بن زیاد» ثم قتله مصعب بن الزبير عام 1۷ ه. 


۱۵ 


كلما ساروا مرحلة تخلف عنهم عددء ووصلوا إلى قرقيسيا فتحصّن منهم 
زفر بن الحارث» ثم اتفقوا ونصحهم. فانطلقوا إلى عين وردة"" وسار 
جيش مروان إليهم» والتقى الطرفان في الثاني والعشرين من جمادى الأولى 
عام ٥ھ‏ وكان على الجيش المرواني عبيد الله بن زیاد» ومعه الحصين بن 
نمیر» فاقتتل الطرفان قتالا شديداً ثبت فيه التوابون جماعة سليمان بن صرد 
ثباتاً قوياً» حسبما أطلقوا على آنفسهم وانتصروا في بداية الأمر على جيش 
الحصين بن نميرء ثم جاء مدد للمروانيين بإمرة شرحبيل بن ذي الكلاع 
فدارت الدائرة على التوابين» وقتل قائدهم الأول سليمان بن صرد» ثم 
المسيب بن نجية» ثم عبد الله بن سعد بن نفيل» ثم عبد الله بن وال» ولما 
أخذ الراية رفاعة بن شداد انتظر حتى جاء الظلام فانشمر راجعا إلى بلاده 
فلما وصلوا إلى (هيت) إذ بسعد بن حذيفة بن اليمان قد أقبل بمن معه من 
أهل المدائن قاصدين نصرتهم فلما أخبروه الخبر عاد كل إلى بلده فلما 
وصل آهل الكوفة إلى بلدهم كان المختار بن أبي عبيد الثقفي في السجن؛ 
فتدخل ختنه عبد الله بن عمر ثانية لدى أمير الكوفة عبد الله بن يزيد 
الخطمي» وإبراهيم بن محمد بن طلحة فأخرجاه بعد أخذ العهود عليه إلا 
أن جماعته قد اجتمعت حوله ومن عاد من التوابين وبايعوه سراء ولما قوي 
أمرهم وتمكنوا من اجتذاب إبراهيم بن الأشتر النخعي إليهم خرجوا على 
الوالي عبد الله بن مطيع فجهز لهم جيشاً بامرة شبث بن ربعي فانتصر 
جماعة المختار الذين اتخذو من المناداة بثارات الحسين شعارا لهم حتى 
التف حولهم الكثير من أهل الكوفة وخرج ابن مطيع من الكوفة إلى 
البصرة» وتمكن المختار من المصرء وجعل يتتبع قتلة الحسين . 


وأرسل المختار جيشاً لملاقاة جيش عبيد الله بن زياد الذي بلغهم أنه 


سار إلى الجزيرة بعد الانتهاء من جيش التوابين فاتجه جيش المختار نحو 


)۱( عين وردة: موق بين ريه وقرقيسيا في الجزيرة الفراتية على الطريق الواصل بين الشام 
بالعراق ومن رت أن هذا الطريق كان عن طريق وادي الفرات› ولعلها زاش العين 


۱51۹ 


الموصل لقتال قيس عيلان أنصار ابن الزبير والذين قاتلوا في معركة مرج 
راهط مع الضحاك بن قيس» فانتصر جيش المختار ورجع إلى الكوفة عندما 
بلغهم أن عبيد الله بن زياد قد جاء بجيش من الشام قوامه ثمانون ألفا. 
وجهز المختار جيشاً بإمرة إبراهيم بن الاشتر» ولكن لم يلبث أن سار حتى 
خرج أهل الكوفة على المختار» وعلموا أنه كذاب فأرسل في طلب ابن 
الأشتر فعاد فاقتتل الناس وانتصرت جماعة المختار» وفرّ وجهاء الكوفة إلى 
البصرة حيث كان فيها مصعب بن الزبير. وقتل المختار شمر ذي الجوشن 
الذي شارك في قتل الحسین» رضي الله عنه» وعمر بن سعد بن أبي وقاص 
قائد الجيش الذي قتل الحسين. وأرسل رسلا تدعو له في البصرة. ولكنهم 
منعوا وغلب على آمرهم . 

عاد المختار یصانع ابن الزبیر ليتقي جیش الشام قبلا. وأرسل کتابا 
إلى ابن الزبیر يعلن فيه الطاعة فأرسل ابن الزبیر والیاً على الكوفة من قبله 
لیری صدق المختار من كذبه» وکان الوالي عمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي فلقیه على الطریق زائدة بن قدامة من جهة 
المختار فاعترض سبیله فسار عمر بن عبد الرحمن إلى البصرة واجتمع مع 
عبد الله بن مطیع . 

أرسل عبد الملك بن مروان جيشاً إلى المدينة ليأخذها من ابن الزبير 
بإمرة ابن عمه عبد الملك بن الحارث بن الحكم. وقد وصل إلى وادي 
القرى فكتب المختار لابن الزبير إن كنت تريد مدداًء أنجدتك فأجابه إن 
كنت علی طاعتنا فلا بأس من ارسال المدد. فأرسل المختار مدداً قوامه 
ثلاثة آلاف بامرة شرحبیل بن ورس الهمداني وقال له: ادخل المدينة فإذا 
دخلتها فاکتب إليّ حتی يأتيك آمري. وکان يريد أخذ المدينة من ابن 
الزبير» ثم يركب هو إلى مكة بعد ذلك. الا أن ابن الزبیر كان یعرف 
خديعة المختار فأرسل لذلك قوة بإمرة الغباس بن سهل بن سعد الساعدي 
فالتقى بقائد المختار فعرف منه مهمته فقضى على أكثر جنده في ليل. 

ثم أرسل المختار إبراهيم بن الأشتر في جيش لملاقاة عبيد الله بن 


۱5۷ 


زياد فالتقى به قريباً من الموصل فجرت معركة عظيمة بين الطرفين في مطلع 
عام 1۷ هب قتل فيها من جند الشام عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير» 
وشرحبیل بن ذي الکلاع وامتلك ابن الاشتر المنطقة فولی الولاة على 
نصیبین والموصل. ودارا (دير الزور) وسنجار. وأرسل إلى المختار رأس 
ابن زیاد. 

آرسل ابن الزبير أخاه مصعباً والیاً على البصرة لیکون كفئاً للمختارء 
وکان ابن الاشتر قد استولی على آکثر الجزيرة بعد آن قتل ابن زیاد؛ 
واستهان بالمختار فطمع مصعب بن الزبیر بابن الأشتر وأرسل مصعب 
بمحمد بن الأشعث بن قيس إلى خراسان واستقدم نائبه هناك المهلب بن 
أبي صفرة. 

سار مصعب بن الزبير من البصرة نحو الكوفة ومعه الأحنف بن 
قيس» والمهلب بن أبي صفرة» وخرج المختار والتقى الطرفان» وهزم 
جيش المختان وتراجع إلى الكوفة وقتل فيها سنة 537ه في ۱6 رمضان. 
فكان المختار كذاباً يظهر أنه يعمل لآل البيت ويدعو لمحمد بن الحنفية 
ويبطن الدعوة لنفسه» ويدعو لابن الزبير أحياناً على رؤوس الأشهاد ويظهر 
الكهانة في الباطن فكان كذاباً وكانت تحته أم ثابت بنت سمرة بن جندب» 
وعمرة بنت النعمان بن بشير. 

ودعا مصعب إبراهيم بن الاشتر فجاءه وأكرمه» وأرسل المهلب بن 
أبي صفرة إلى الجزيرة. وكان قد ولي على البصرة حين خرج منها 
عبيد الله بن عبد الله بن معمرء واستقر هو بالكوفة» ثم إن عبد الله بن 
الزبیر ولى على البصرة ابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير مدة» ثم أعادها مع 
الكوفة إلى أخيه مصعب. 

وخرج مصعب لملاقاة عبد الملك القادم من الشام فهزم أمامه» وفتل 
مصعب» ودخل عبد الملك العراق» وبايعه أهلها عندما نزل بالنخيلة قرب 
الكوفة. وولى على الكوفة قطن بن عبد الله الحري مدة أربعين یوم ثم 
عزله وولى على العراق أخاه بشر بن مروان. 


۱5۸ 


وتولی آمر البصرة أبان بن عثمان بن عفان ثم أرسل عبد الملك والياً 
عليها خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد فأناب عليها عبيد الله بن أبي 


بكرة . 


4 الحجاز: 


أ المدينة: أرسل مروان بن الحكم سنة ۱۵ جيشاً بإمرة حبيش بن 
دلجة العتيبي إلى المدينة المنورة لينتزعها من ابن الزبير فلما وصل إليها 
هرب منها واليها جابر بن الأسود بن عوف. فجهز نائب البصرة من قبل 
ابن الزبير وهو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة جيشاً من البصرة إلى ابن 
دلجة بالمدينة» فلما سمع بهم حبيش سار ليهم وبعث ابن الزبير 
عباس بن سهل بن سعد نائباً إلى المدينة» وأمره أن يسير في طلب حبيش» 
فسار في طلبهم حتى لحقهم بالربذة» فقتل حبيش بسهمء وهزم بقية 
الجيش› وتحصن خمسمائة منهم في المدينة ثم نزلوا على حكم عباس 
فقتلهم صبراً. 

وأعطى ابن الزبير أخاه عبيدة إمرة المدينة» ثم عزله» وولى مكانه 
أخاه مصعباًء ثم نقل إلى البصرة» وتولى أمر المدينة عبد الرحمن بن 
الاشعث سنة ۱7ه. جاء جابر بن الأسود بن عوف وبقي فيها من سنة 1۷ه 
حتى عام ۷۱ه حيث تولى له أمرها طلحة بن عبد الله بن عوف» ثم إن 
المدينة خضعت لحكم عبد الملك فولى عليها طارق بن عمرو الذي أرسله 
مددا للحجاج . 


ب مكة المكرمة: أكمل عبد الله بن الزبير بناء الكعبة» وكان قد 
مال جدارها بسبب رمي المنجنيق فهدم الجدار حتى وصل إلى أساس سيدنا 
إبراهيم وأدخل فيها الحجر (حجر إسماعيل)ء وجعل لها بابين يدخل من 
المسانيد والسنن عن طريق عائشة أم المؤمنين أن رسول الله ية قال: «لولا 
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حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجرء فان قومك 
قصرت بهم النفقة» ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غربياًء يدخل الناس من | 
أحدهما ويخرجون من الآخرء ولألصقت بابها بالأرض فان قومك رفعوا ' 
بابها ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء فبناها ابن الزبير على ذلك كما 
أخبرته خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله ية فجزاه الله خيراً. 
واستمر أمر مكة بيد عبد الله بن الزبير حتى وصل الحجاج بن يوسف 
الثقفي إلى الطائف في أواخر عام "لاه ثم نزل إلى الحرم وحاصر ابن 
الزبیر مع مطلع هلال ذي الحجةء واستمر الحصار حتى ۱۷ جمادى الأولى 
حيث قتل ابن الزبير» رضي الله عنه» وتولى الحجاج آمر مكة وخطب 
الناس فقال: أيها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الأمة حتى 
رغب في الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه من عذابه الأليم» 
وان آدم كان أكرم على الله من ابن الزبير» وكان في الجنة وهي أشرف من 
مكة» فلما خالف أمر الله وأكل من الشجرة التي نهى عنها أخرجه الله من 
الجنة» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله [وقيل أنه قال: يا أهل مكة 
إكباركم واستعظامكم قتل ابن الزبیر» فإن ابن الزبير كان من خيار هذه الأمة 
ا حتى رغب في الدنيا ونازع الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله وألحد في 
حرم الله ولو كانت مكة شيئاً يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد 
خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائکته. وعلمه أسماء كل 
شيء» فلما عصاه أخرجه من الجنة وأهبطه إلى الارضء وآدم أكرم 
على الله من ابن الزبير] ثم ضمت له المدينة وعزل عنها طارق بن عمرو 
الذي تولي أمرها بعد أن جاء مدداً من قبل عبد الملك إلى الحجاج. 


5 خراسان: بايع أهل خراسان بعد موت يزيد بن معاوية سلم بن 
زياد بن أبيه حتى يبايع المسلمون لهم خليفة» ثم اختلفوا فترکهم وأبقى 
عليهم المهلب بن أبي صفرة . 

جربت حروب بين عبد الله بن خازم وبين الخرشي بن هلال القزيعي 
وطالت حروب ابن خازم حتى تم له آمر خراسان» واستمر فيها حتى قتل 


1۰ 


سنة ۷۲ه. وكانت طاعته لابن الزبير. وكان عبد الملك قد كتب له بطاعته 
على أن تكون له خراسان مدة عشر سنوات فأبی» فراسل عبد الملك نائب 
ابن خازم على مرو وهو بكير بن وشاح ومناه بولاية خراسان فوافق» وثار 
على ابن خازم وجرت معركة بين الطرفين قتل فيها ابن خازم. فأعطى 
عبد الملك ولاية خراسان لبكير بن وشاح . 


للتواج 


اشتد آمر الخوارج في البصرة الا أن نافع بن الأزرق قد قتل في 
معركة مع أهل البصرة» . فولى الخوارج عليهم عبيد الله بن ماجور فسار 
بهم إلى المدائن فقتلوا من أهلها كثيراًء ثم غلبوا على الأهوازء وجبوا 
الأموال وأتتهم الأمداد من اليمامة والبحرین؛ ثم ساروا إلى أصفهان 
وعليها عتّاب بن ورقاء الرياحي فهزمهم وقتل أميرهم عبيد الله بن ماجورء 
فتولى أمر الخوارج قطري بن الفجاءة الشاعر المشهور. 


وجرت معركة بين أهل البصرة والخوارج انتصر فيها الخوارج فخافهم 
أهل البصرة فعزل ابن الزبير عامله على البصرة عبد الملك بن الحارث» 
وولى مكانه الحارث بن عبد الله بن أبن ربيعة» وأرسل المهلب بن آبي 
صفرة الأزدي على عمل خراسان» فلما وصل إلى البصرة طلب أهل البصرة 
منه قتال الخوارج فقال: إن أمير المؤمنين قد بعثني إلى خراسان» فکتبوا له 
كتاباً على لسان ابن الزبير للقيام بهذه المهمة فوافق» وأخبر ابن الزبير 
بذلك. فأمضى لهم ذلك. واشترط المهلب على أهل البصرة أن يكون له ما 
غلب عليه من آموال الخوارج» وأن يمدوا جيشه من بيت مالهم فوافقواء 
فتولى المهلب قتال الخوارج» فانتصروا عليه ثم ثبت لهم بعد أن جمع 
إليه المنهزمون وخطب فيهم فقال: أما بعد أيها الناس» فان الله تعالى ربما 
يكل الجمع الكثير إلى أنفسهم فينهزمون» وينزل النصر على الجمع اليسير 
فيظهرون» ولعمري ما بكم الآن من قلة» وأنتم فرسان الصبر وأهل النصرء 
وما أحب أن أحداً ممن انهزموا معكم الآن (ولو كانوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالاً) ثم قال: عزمت على كل رجل منكم إلا أخذ عشرة أحجار معه» ثم 
أمشوا بنا إلى عسكرهم فإنهم الآن آمنون» وقد خرجت خيولهم في طلب 


۱ 


[خوانکم. فوالله إني لأرجو أن لا ترجع خيولهم إلا وقد استبحتم 
عسكرهم» وقتلتم أميرهم» ففعل الناس ذلك» فزحف بهم المهلب بن أبي 
صفرة على معسكر الخوارج فقتل منهم خلقاً كثير"» وهرب الخوارج إلى 
كرمان وأرض أصبهان» وأقام المهلب بالأهواز. 

ولما نقل مصعب المهلب بن أبي صفرة من خراسان إلى الجزيرة قوي أمر 
الخوارج» وقاموا بحركات في فارس في نواحي اصطخر وأصبهان والأهواز وكان 
واليها عمر بن عبيد الله بن معمر» فحاربهم مصعب. وابن معمرء وكانوا كلما 
هزموا في ناحية انتقلوا إلى أخرى» وقتلوا ما شاء لهم هواهم» فكتب مصعب إلى 
المهلب وهو على الموصل أن يسير لقتال الخوارج فسار إلى الأهواز وقاتلهم مدق 
وكان أبصر الناس بقتالهم. وأرسل مكان المهلب على الموصل إبراهيم بن الأشتر. 

وعندما آل أمر العراق إلى عبد الملك أمّر المهلب بن آبي صفرة على 
الأهواز فقتل منهم مقتلة عظيمة وطاردهم في كل مكان» وكان بشر بن 
مروان يمده بالجند والأموال حسب أوامر عبد الملك. 

وخرج أبو فديك الحارثي" بالبحرين» وقتل نجدة بن عامر الحنفي”" 
الذي كان قد ثار باليمامة واستولى عليها منذ مقتل الحسين بن علي» رضي الله 
عنهماء عام ١7ه.‏ وبعث خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد والي البصرة من 
قبل عبد الملك إليه أخاه أمية بن عبد الله في جند كثيف» فهزمه أبو فديك. 
ثم وجه عبد الملك عمر بن عبید الزن معمر لقتال آبي فديك» وسار معه 
من الكوفة عشرة آلاف ومن البصرة مثلها واستطاعوا قتل أبي فديك . وهکذا 
ضعف آمر الخوارج في اليمامة والبحرین. وبقیت للازارقة قوة في الأهواز. 


(۱) البداية والنهاية - ابن کثیر . 

(۲) آبو فديك: عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة بن تغلب» كان من أتباع نافع بن الأزرق ثم 
فارقه» قتل نجدة بن عامر الحنفي» وسيطر على البحرين واستقل بها حتى قتل عام ۷ه. 

(۳) نجدة بن عامر الحروري الحنفي: من بني حنيفة» من بكر بن وائل» وكان رأس الفرقة 
(النجدات)» انفرد عن سائر الخوارج بآراء ففارق نافع بن الأزرق» استقل باليمامة» وأتى 
البحرين واستقر بهاء وانتصر عدة مرات على الجيوش التي كان يبعثها إليه مصعب بن 
ات یط على الام و غ 


۱-۳ 


ES 


وعلى الرغم من هذه الخلافات الكبيرة التي حدثت بين آل الزبير وبني 
أمية إلا أنها كانت خلافات فى الاجتهاد والرأي فكل طرف يشعر أن خدمة 
االسلميق نما تکرن على الطريقة ال براها الط الى نة »وبيب 
على الآخر سلوکه» فابن مروان يرى في بخل ابن الزبير ما ینفر» وابن 
الزبير يرى في تمسك بني أمية بالسلطة وحبهم للحكم والإرث في ذلك ما 
يخالف الشرع» وتعصّب كل لرأيه حتى أدى الأمر إلى القتال وسفك الدماء 
ولكن لم يطعن أحدهما بدين الآخرء ولم ينكر كل منهما فضل الثاني» 
ولننظر إلى مروان بن الحكم كيف بكى بعد معركة مرج راهط التي انتصر 
جيشه فيهاء وجي له برأس خصمه الضحاك بن قيس الفهري» وقال: أبعد 
ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك؟ وقول روح بن 
زنباع الجذامي في خطبته أثناء العمل على مبايعة مروان بن الحكم إذ قال: 
(... وأما ابن الزبير فإنه ابن حواري رسول الله كيه ولا ينكر أحد فضله 
ولكنه خلع بيعة خليفتين...) وحتى الحجاج بن يوسف الثقفي قد خطب 
أهل مكة بعد قتل ابن الزبير فقال: أيها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان 
من خيار هذه الأمة حتى رغب في الخلافة ونازع أهلها. ...». 

وکان عبد الملك یحب مصعب بن الزن حباً شدید وکان خلیلا له 
قبل الخلافة ولما قُدَم إليه رأس مصعب بکی وقال: (والله ما كنت آقدر أن 
آصبر عليه ساعة واحدة من حبي له حتی دخل السیف بينناء ولکن الملك 
قدو ولقن كافك المح و هقی شق تلد سارت 
مصعب؟ ثم آمر بدفنه ومواراته هو وابنه» وإبراهيم بن الاشتر في قبور 


بمسکن قرب الكوفة. 


۱۹ 


ولم تكن جماعة تطعن في دين الأخرى أو تتهمهاء. وإنما كان الناس 
وعلى كل كانت فتنة أضعفت شأن المسلمين فقتلت الأعداد منهم. وأطمعت 
فيهم أعداءهم وخاصة الروم حتى صالحهم عبد الملك ودفع لهم ناوت 
وتوقفت الفتوحات أو بالأحرى توقف انتشار الاسلام ولم يتوسع إلا على 
رقعة صغيرة في إفريقية» إذ وی عبد العزيز بن مروان وهو والي مصر على 

والمجتمع متماسك رغم تباین الاراء وملتزم بحدود الشرع لا يبيح 
أحد حرمه آحد ولا يقاتل إلا بأمر آو حین یری معصية» اللهم إلا 
الخوارج الذین كانوا يستبيحون قتال المسلمين» فیمعنون في القتل» ويعتدون 
على الآمنين» وقد يصل تعديهم إلى قتل النسای وذلك لأنهم يرود الناس 
غير الجادة. 
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جدول الولايات 


في عهد ابن الزبير 


۱۹۹ 


عبد ال ین هامر 


عبد الله بن الحارث 


عمرو بن عبيد الله 


ابن الزبیر 


أبان بن عثمان 
ابن عفان 








۱۳۹۷ 





۱۳۹۹ 





۱۷۱ 


06 


ولد سئة ۲۲ للهجرة في المدینة» وأبوه مروان بن الحكمء وأمه 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى العاص بن أمية» فهو آموي من جهة 
الدار (حصار عشمان) مع آبیه وعمره عشر سنوات وکان قبل أن يلي 
الخلافة من العباد الزهاد الفقهاء الملازمین للمسجد التالین للقرآن» وقال 
الاعمش عن آبی الزناد كان فقهاء المدينة آربعة: سعید بن المسیب. 
وعروة بن الزبیر» وقبيصة بن ذویب. وعبد الملك بن مروان قبل أن یدخل 
فى الامارة. 
وأربعين» وسار مع المجاهدين مرة أخرى نحت لواء ابن حديج سنة خمس 
وأربعين» وقد سار علی رس ألف رجل إلى 3 ففتحها بعد 
حصارء كما سار على بعث آهل المدينة مع معاوية بن حديج وذلك سنة 
خمسين للهجرت وعاد بعدئذ إلى المدينة فأقام بها. 

وبقي مروان في المدينة حتى وقعة الحرة حيث أخرج أهل المدينة بني 
أمية فسار إلى الشامء وملك آبوه الشام ثم حاز على مصر» ولم يلبث أن 
توفي» فال ملك مصر والشام إليه» وكانت بقية الأمصار لأمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبيرء ثم انتزع العراق» وظفر بالحجاز بعد مقتل ابن الزبيرء 


(۱) جلولاء: مدينة كانت عامرة على مقربة من القيروان تبعد عنها 4۰ کیلومترآه» وهي الآن 


۱۷۲ 


وكان أخوه عبد العزيز والياً على مصر منذ دخلها مع أبيه مروان سنة 
٤ه‏ وكان ولى عهده فكتب إليه عبد الملك يسأله أن ينزل عن العهد 
الذي له من بعده لولده الوليد أو يكون ولي العهد من بعده فإنه أعز 
الخلق علیه فكتب إليه عبد العزيز يقول: إني أرى في أبي بكر بن 
عبد العزيز ما ترى في الوليد. فكتب إليه عبد الملك يأمره بحمل خراج 
يقول: إني وإياك يا أمير المؤمنين قد بلغنا سنا لا يبلغها أحد من أهل بيتك 
إلا كان بقاؤه قليلاء وإنى لا أدري ولا تدري أينا يأتيه الموت آولاً فان 
رأيت ألا تعتب علی بقية عمري فافعل» فرق له عبد الملك وكتب إليه: لا 
آعتب عليك بقية عمرك. ومات عبد العزيز قبل عبد الملك سنة ۸۵ه. 
ومات عبد الملك بعده بعام . 

ووصى بالخلافة من بعده لابنه الولید» وبه كان يكنى» ثم لابنه الآخر 
سليمان بعد أخيه الوليد. 

كان عبد الملك رحمه الله ربعة من الرجال آقرب إلى القصرء مفتوح 
الفم (آفوه) أبيض» ليس بالنحيف ولا البادن» مقرون الحاجبين» كبير 
العينين» دقيق الأنف. 

تزوج عبد الملك ولادة بنت العباس بن جَء بن الحارث فولدت له: 

١‏ الوليد: الذي تولى الخلافة بعد أبيه. 

۲ - سليمان: الذي تولى الخلافة بعد أخيه. 

۳ - مروان الأكبر : مات شا 

6 عائشة: 

وتزوج عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فأنجبت: 

ه ‏ يزيد: الذي تولى الخلافة بعد ابن عمه عمر بن عبد العزيز. 

5 مروال. 


۱۷۳ 


۷ - معاوية: مات صغيراً. 

۸ - آم كلثوم. 

وتزوج عائشة أم هشام بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الولید بن 
المغيرة المخزومي فولدت له: 

٩‏ - هشام : الذي تولى الخلافة بعد أخيه يزيد. 

وتزوج عائشة بنت موسی بن طلحة بن عبید الله فولدت له : 

۰ - أبا بکر» واسمه بکار. 

وتزوج أم أيوب بنت عمرو بن عثمان بن عفان فولدت له: 

۱ - الحکم: مات صغيراً. 

وتزوج أم المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة فأنجبت له: 

۲ - فاطمة التي تزوجها عمر بن عبد العزیز الخليفة الاموي. وله 
من آمهات الأولاد: ۱ 

۳ - عبد الله . 

۶ - مسلمة: القائد الذي حاصر القسطنطينية . 

6 المنذر. 


5١5‏ - عليسة. 


۷ - محمد. 
٩‏ - الحجاج. 


وهکذا كان لعبد الملك من الأولاد ستة عشرء ومن البنات ثلاث. 
بويع عبد الملك بعد وفاة أبيه في مصر والشام وبویع بالعراق بعد 


۱۷ 


مقتل مصعب بن الزبیر» وبالحجاز واليمن وخراسان بعد مقتل عبد الله بن 
الزبير وغدا آمیرا للمؤمنين منذ ذلك الوقت عام ۷۳ه وقد استقر له الوضع 
تماماًء الأمر الذي جعله یمکن من أن یعود لمنازلة الروم الذين طمعوا في 
ضعف المسلمین نتيجة اختلافاتهم. فأعاد فتح المغرب. ورد الروم في 
الأناضول وأرمينيا واستعاد بعض الاجزای آما الترك فى الشرق وبلاد ما 
وراء النهر فقد حاربهم وانتصر عليهم الا أنه لم تحدث فتوحات واسعة 
هناك بسبب أن المشرق كانت فيه بعض القلاقل إذ عاث الخوارج من 
الازارقة في الأهواز وبلاد فارس كثيراً من الفساد» وکذلك الصفرية منهم في 
الجزيرة وبلاد العراق وأنفق الخليفة عبد الملك ووالیه الحجاج على المشرق 
كثيراً من الوقت لمحاربة هؤلاء الخارجین على الحکم وکذلك شغلت 
حركة عبد الرحمن بن الأشعث الدولة وقتاً من الزمن كل هذا جعل بلاد 
المشرق تبقی على وضعها من حيث التوسع وإن جری فیها قتال» وكثيراً ما 
كان لمصلحة المسلمین» وقد برز اسم الملك رتیبل بين آعداء المسلمین من 
الترك آنذاك . 


وبهذا الاستقرار الذي امتاز به عهد عبد الملك عد مقدمة للفتوحات 
الکبری التي حدئت في عهد ابنه الولید من بعده» ومقدمة لأعمال كبيرة 
حدئت في عهده هو بالذات والعهد الذي تلاه. ولعل منها النقش على 
الدراهم والدنانیر عام ۷ه. وتعریب الدواوین إذ بقي آهم هذه الدواوین 
وهو دیوان الخراج یستعمل اللغات الأجنبية» هي ذلك الوقت كما كانت 
حالها فیها قبل الاسلام» فکان یکتب في الشام باليونانية» وفي العراق 
بالفارسية» وفي مصر بالقبطية واليونانية ویشرف هذا الدیوان على الشوون 
المالية للدولة» وکان موجوداً في عواصم الأقاليم وله فروع في عدد من 
المدن. وکان معنی استعمال اللغة الاجنبية لغة لهذا الدیوان المحافظة على 
موظفیه من الاجانب أو من أهل الکتاب الذمیین» كما أن لذلك معنی آخرء 
وهو استمرار وجود هذه اللغات ضمن أقاليم الدولة الاسلامية الأمر الذي 
یجعل بعض الناس یفکرون في تعلم هذه اللغات وهذا یتناقض مع 


۱۷۵ 


شخصية الدولة الإسلامية المتميزة» هذا إضافة إلى الجانب السياسى إذ أن 
هؤلاء الغرباء يعرفون أهم شوون الدولة» ويتعرفون على شيء من أسرارها. 
وهذا لا يصح أبداً إذ من المحتمل أن تنقل هذه الأسرار إلى الأعداء ما 
داموا يلتقون مع هؤلاء الغرباء فى عقيدة واحدة» لذا ات عبد الملك 
أوامره بتعريب هذه الدواوين. وكان ذلك عام ۸۱ه في الشام» و ۸۲ في 
العراق» و۸ فى مصر . 

وتوفي عبد الملك عام 5ه بعد أن بايع لولدیه من بعده الولید ثم 
سلیمان . 


۱۷۹ 


الولاتات 


كانت أكثر الولايات هادئة باستثناء العراق التي شغلت بأمر الخوارج» 
وابن الأشعث. 

١‏ الشام: استقر الوضع لبني أمية فيها تماما. 

۲ - الحجاز: تولى الحجاج بن يوسف الثقفي أمر الحجاز بعد 
القضاءء على ابن الزبيرء كما أضيفت له اليمامة والیمن» ثم نقل الحجاج 
إلى العراق» وأعطيت المدينة ليحيى بن أبي العاص عام هلاه ثم عزل 
عنهاء وتولى أمرها آبان بن عثمان بن عفان مدة سبع سنوات» ثم خلفه 
عليها هشام بن إسماعيل المخزومي بقية أيام عبد الملك. 

۳ - العراق: ولى أمر البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد عام 
#لاهء وبعدها نقل الحجاج إليهاء وأضيفت له الكوفة أيضاًء وبقية 
من الخليفة» واستمر هذا الوضع مدة أيام عبد الملك والی ما بعد ذلك. 
وقد بنی الحجاج مدينة واسط عام ۶6 ره فأضحت قاعدة العراق. 

وكان على خراسان بكير بن وشاح؛ ثم آرسل إليها أمية بن عبد ال 
ولکنه فتل عام ی إذ ثار عليه تككيين تن وشاح وقتله. ولكن 
عبد الملك بن أمية تولی آمر خراسان مکان أبيه. ثم تولی عبد الله بن آبي 
بكرة آمر خراسان عام ۷۸ه» وفي هذا العام أضحت سجستان إمارة خاصة 
آعطیت للمهلب بن آبي صفرت ولکن لم یلبث الحجاج أن نقل المهلب 
الی خراسان وعبد الله بن آبی بکرة إلى سجستان. 

وتوفي المهلب بن أبي صفرة عام AY‏ ه فتولى ابنه يزيد آمر خراسان 


۱۷۷ 


حتى عام 6ه حيث استبدله الحجاج بأخيه الفضل بن المهلب» وبعد عام 
تولى قتيبة بن مسلم الباهلي خراسان» وتوفي عبد الملك وهو عليها وال. 

أما سجستان فقد استشهد أميرها عبد الله بن أبي بكرة عام 9/اه أثناء 
قتاله الترك» فجهز الحجاج جيشاًء وأعطى إمرته لعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث» وولاه سجستان» ثم لم يلبث أن قام بحركته عام ۸۱ه۰ وقد 
دامت عامين. ش 

وكانت حركة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ذات جذور نفسية 
وشخصية واجتماعية. إذ كان عبد الرحمن ذا همة عالية ويتطلع إلى أعلى» 
ويرغب في السيطرة وكان بينه وبين الحجاج كراهية حتى نظر كل منهما إلى 
الغدر بالآخرء وقد وجد الحجاج أن من باب السياسة والمصلحة والتمكين 
لنفسه والتخلص منه إبعاده عن العراق والبيئة التي يعيش فيهاء وبقي ينتظر 
الفرصة المناسبة ليقوم بهذا الأمرء فلما استشهد عبيد الله بن أبي بكرة والي 
سجستان أثناء قتاله للترك عام ۷۹ه وجد الحجاج الفرصة مناسبة فاستغلها 
بان أرسله عام ۸۰ه على رأس جيش قوامه أربعون ألفاً من أهل البصرة 
والكوفة لقتال ملك الترك (رتبيل). وقد وجد ابن الأشعث في هذا ما كان 
یحلم به الا آن عمه ٍسماعیل بن الاشعث قد نصح الحجاج وقال له: ني 
آخاف أن تؤمره فلا تری لك طاعة |ذا جاوز جسر الصراة» فقال: لیس هو 
هنالك» هو لي حبيب» ومتی آرهب أن یخالف آمري أو يخرج عن 
طاعتي . وکان الحجاج یعرف ذلك» وهذا مجال للتنکیل به. هذا إلى 
جانب أن عبد الرحمن بن الاشعث كان یعرف نقمة الناس وأهل العلم 
خاصة على الحجاج لقسوته وشدته فيظن أنه إن قام بحركة تبعه الناس عامة 
وأيده العلماء. 

سار عبد الرحمن بن الاشعث بالجیش إلى بلاد الترك» ولما علم 
رتیبل بسیره حاول أن یعتذر عما وقع منه في العام المنصرم بالنسبة إلى 
المسلمین وأنهم هم الذين آجبروه على فتالهم وأنه مستعد لدفع الخراج 
للمسلمین إلا أن ابن الاشعث لم يأبه بهذا الكلام» ودخل بلاد الترك غازی 


۱۷۸ 


وتوغل فيها مسافة كبيرة» واقترب الشتاء» ورأى ابن الأشعث أن يتوقف 
ليصلح المسلمون ما استولوا علیه» فينظمونه ويتمكنون فيه» ويكون الشتاء 
ببرده القارس فئن تلك المناطق الجبلية قل انتهى فيعاود الغزو وفي هذا 
حكمة وسياست وأخبر بذلك الحجاج إلا أن الحجاج لم يوافقه» بل طلب 
منه التوغل» وال عليه في ذلك» واتهمه بالجبن» وقسا عليه بالکلام 
فتضايق ابن الأشفث» وأخبر بذلك جنده» وأعلمهم أنه مصرٌ على رأيه وهم 
الذين يقاسون المشقة في تلك الأصقاع. وأنبأهم بكلام الحجاج الذي فيه 
غلظت وأعلمهم آنه قد خلع الحجاج فوافقوه. واتجه نحو الحجاج؛ وأخبر 
الحجاج عبد الملك فأمده بالجند. وتقدم نحو ابن الأشعث حتی نزل 
(تستر) في الأهوازء فهزمت مقدمة الحجاج» وفر الحجاج إلى البصرة 
وتبعهم ابن الأشعث وتمکن من دخول البصرة وخطب الناس فبایعوه على 
خلع الحجاج وابن مروان» ووافقه علی خلعهما جمیع من في البصرة من 
فقهاء وقرّاء وشیوخ وشباب لما یقاسون. والتقی الطرفان في معركة الزاوية 
عام "مهم فانتصر ابن الأشعث في اليوم الأول ولكنه هزم في اليوم التالي» 
وانحاز إلى الكوفة فدخلهاء وبايعه أهلها على خلع الحجاج وابن مروان. 


استشار عبد الملك رجاله بالأمر فأشاروا عليه بخلع الحجاج عن 
العراق ليرضي أهله فوافق على ذلك وأرسل ابنه عبد الله بن عبد الملك 
وأخاه محمد بن مروان ومعهما جنود كثيرة» وقال لهما: اذهبا إلى أهل 
العراق وقولا لهم: إن كان يرضيكم مني عزل الحجاج عزلته عنکم» وبعثت 
لكم أعطياتكم مثل أهل الشام» وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه 
أميرا ما عاش وعشت. وتكون إمرة العراق لمحمد بن مروان» وقال لهما: 
فان لم يجب أهل العراق إلى ذلك فالحجاج هو ما عليه وإليه إمرة 
الحرب» ومحمد بن مروان» وعبد الله بن عبد الملك في طاعة الحجاج 
وتحت أمره لا يخرجون عن رأيه في الحرب وغيره. 


ولما بلغ الحجاج ما كتبه عبد الملك لأهل العراق شق عليه ذلك» 
وكتب إلى عبد الملك يقول: يا أمير المؤمنين والله لئن أعطيت أهل العراق 


۱۷۹ 


نزعي عنهم لا يلبئون إلا قليلا حتى يخالفوك ويسيروا إليك» ولا يزيدهم 
ذلك إلا جرأة عليك» ألم تر وتسمع بوثوب أهل العراق مع الأشتر النخعي 
علي ابن عفان؟ فلما سألهم ما تريدون؟ قالوا: نزع سعيد بن العاص» فلما 
نزعه لم تتم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه. وان الحديد بالحديد يفلح. 
كان الله لك فيما أرتأيت والسلام عليك. ولكن عبد الملك أبى إلا عرض 
هذه الخصال على أهل العراق. 

وعندما عرض محمد بن مروان» وعبد الله بن عبد الملك هذه الأمور 
على أهل العراق ردّوا بأن ننظر في أمرنا غدآء ونرد عليكم الخبر عشية» 
واجتمع الأمراء مع ابن الأشعث فندبهم بالموافقة حتى أمن عزل خصمه 
الحجاج» والإمرة لنفسه وهذا ما يعمل له إلا إن الناس قد نفروا من كل 
جانب» وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك تحن .اک عدداً وغدداء وهم في 
ضیق من الحال. وقد حکمنا علیهم وذلوا لنا. والله لا نجیبهم إلى ذلك 
بدا ثم جددوا خلع عبد الملك والحجاج واتفقوا على ذلك فلما وصل 
الخبر إلى محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك قالا للحجاج شأنك 
بهم إذن فنحن على طاعتك كما أمرنا أمير المؤمنين. 

وبرز كل من الفريقين للقتال في موقع قرب الكوفة يقال له دير 
الجماجم وكانت الحرب يومياًء فأهل العراق يأتيهم الطعام والعلف من 
الأقاليم» وأهل الشام في ضيق» واستمر ذلك حتى انتهى عام ۸۲ه وكانت 
الدائرة في معظم الأيام تدور على أهل الشام. 

وفي نهاية القتال انتصر الحجاج بعد صبر مريرء وهرب ابن الأشعث 
ودخل بلاد الترك فأكرمه (رتبيل)» وتبع ابن الأشعث جيش من أنصاره 
فأخذوا إقليم سجستان وطلبوا منه العودة إليهم والسير بهم إلى خراسان» 
فأتاهم وبعد أن قطعوا شوطأ اختلف معهم فعاد إلى (رتبيل)» وسار بقية 
الجيش بإمرة عبد الرحمن بن عياش بن أبي ربيعة إلى خراسان وعليها يزيد 
ابن المهلب فأراد إبعادهم دون قتال فأبوا فقاتلهم» وقتل منهم كثيراًء وأسر 
كثيراً» وأرسلهم إلى الحجاج فقتل منهم عدداً كبيراً وعفا عن بعض . 


۱۸۰ 


أما ابن الأشعث فقد استقر عند رتبيل ثم إن الحجاج قد أرسل تهديداً 
لملك الترك بإرسال ابن الأشعث إليه فوافق فقتله» وأرسل إليه رأسه مقابل 


وقتل الحجاج من العلماء الكثير ومنهم سعيد بن جبير» رحمه الله 
وعفا عن الشعبي إذ كان قد سار إلى مسلم بن قتيبة وكان الحجاج يوم ظهر 
قد نادى في الناس: من رجع فهو آمن؛ ومن لحق بمسلم بن قتيبة فهو 
آمن» فلحق بمسلم عدد كبير ممن كان مع ابن الأشعث. 


؟ - الجزيرة: وقد ولي أمر الجزيرة وار محمد بن مروان أخو 
عبد الملك» فکان جهاده هناك . 


٥ه‏ - مصر: كان والي مصر عبد العزیز بن مروان واستمر علیها 
حتی توفي عام ۸۵ فأعقبه عبد الله بن عبد الملك وکانت افريقية 
في بادئ الأمر تتبع مصرء ويسير إليها الأمير من قبل الوالي في 
مصر وكان في القيروان زهير بن قيس البلوي“ يوم استشهاد عقبة بن 
نافع وأبو المهاجر دینار سنة ۲۳ فعهد إليه أمرها. ثم أضحت ولاية 
خاصة منذ عام 5لاهء وتولى آمرها حسان بن النعمان الغساني ٠‏ ثم 


)١(‏ زهير بن قيس البلوي» أبو شداد: شهد فتح مصر مع عمرو بن العاص» وعمره آنذاك 
عشرون سنة» ثم أصبح في جيش عقبة بن نافع واستخلفه على مغداش قرب سرت في 
ليبيا قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط سنة 1ه ثم استخلفه عقبة بن نافع على 
القيروان حين سار إلى المغرب سنة 1۲ه. وبعد استشهاد عقبة انتقل زهير إلى برقة 
تحت ضغط أعدائه من الروم والبربر» ورجع إلى مصرء وكان ممن بايع ابن الزبير» 
وسار لرد مروان بن الحكم عن مصرء ولكنه هزم وعفا عنه عبد العزيز بن مروان 
وأرسله إلى برقة وفي عام 9ه كلف بغزو إفريقية واستشهد عام ۷۱ه. 

(۲) حسان بن النعمان الغساني: أهله من الغساسنة الذين كانوا ملوك الشام» وقد أسلم عدد 
منهم بعد الفتح» وبقي آخرون على ديانتهم النصرانية» اختير واليا على إفريقية عام ۷« 
فجاهد واستقر له أمر إفريقية» وبنى تونس» ثم عزل عام 85ه بعد أن ولى على 
المغرب من قبله رجلا من جنده يسمى أبو صالح» ورفض بعدها تولي منصب لبني أمية. 
وخرج غازياً إلى أرض الروم تحت لواء مسلمة بن عبد الملك فمات هناك سنة ۸۷ه. 


۱۸۱ 


5 ۲ )۱( 
عزل» وتولى أمرها موسى بن ل عام للاه. 


)١(‏ موسی بن نصير» أبو عبد الرحمن: من لخمء ولد سنة 9١هء‏ وکان آبوه من سبایا عين 
التمر الذین سباهم خالد بن الولید سنة ۱۲ه وأعتق بنو أمية نصیر فأقام بالشام 
وأصبح من حرس معاوية بن أبي سفیان ثم عليهم» ثم على جیوشه وکان ابنه موسی 
من بعده» » إذ تولی البحر» وغزا قبرص وکان نائب معاوية علیها. وفي عام 16ه كان 
موسی مع الضحاك بن قيس في مرج راهط فلما هزم الضحاك لجأ موسی إلى 
عبد العزیز بن مروان فحماه وسار معه إلى مصر . 
وفي عام "لاه كان موسی وزير بشر بن مروان في العراق» وبعد وفاة بشر بن مروان خشي 
الحجاج فانتقل إلى عبد العزیز بن مروان في مصر الذي عزل حسان بن النعمان الغساني عن 
إفريقية عام ۸0« وولی موسی بن نصير مکانه» فأخضع المغرب وتقدم في الاندلس 
ففتحهاء ثم سار إلى الشام وولی مکانه ابنه عبد العزیز على الاندلس» في أثناء عودته وأبقی 
ابنه عبد الله على القیروان» ووصل إلى دمشق وذهب للحج مع الخليفة سلیمان بن 
عبد الملك فمات بالمدينة سنة ۹۷ه. 


۱۸۲ 


الْنْوحات 


استغل الأعداء حروب المسلمین فیما بینهم فقاموا بحرکات على کل 
جبهات القتال» وهدد الروم بلاد الشام واضطر عبد الملك إلى أن يدفع 
لهم آتاوة سنوية ریثما ينتهي من تدبير أمره» ووصلوا في عام 4لاه إلى 
أنطاكية» وتمکنوا في افريقية من قتل عقبة بن نافع وأبي المهاجر دینار عام 
٣ه»‏ ثم قتل زهیر بن قيس البلوي عام ١۷ه»‏ وحتی تراجع المسلمون 
إلى برقة» وترکوا القیروان قاعدتهم الأولى وراءهم. 

ونقض آهل آرمینیا العهد. وکذا الترك على الجبهة الشرقية» وهاجموا 
المسلمین عدة مرات. فلما اجتمع آمر المسلمین على خليفة واحد» وتوحد 
آمرهم قاموا برد الضربت وعاد للجهاد آثره وحدئت فتوحات على الجبهات 


الاسلامية كلها. 
۱ - الجبهة الغربية: 


أ - پلاد الروم: لم یحدث تغییر یذکر على هذه الجبهة» وکانت 
الثغور تحصن باستمرار وتتوالی علیها الصوائف والشواتي» والغزو لا 
ینقطع أبداء وکان محمد بن مروان أمير الجزيرة هو الذي یتولی آمر الغزو 
في آغلب الأحيان فقد غزا الروم عام ۰.۰۵۷۳ وهزمهم في العام نفسه 
عثمان بن الولید في جهات أرمينياء وکان في آربعة آلاف مقاتل والروم في 
ستین ألفاً. وخرج الروم من جهات مرعش متجهین نحو بلاد الشام عام 
داه فوقف في وجههم محمد بن مروان وردهم على آعقابهم مدحورین. 
وتوقف غزو أهل الشام عام ۷۹ه بسبب مرض الطاعون الذي انتشر بینهم 
في ذلك العام الا أن الروم قد وصلوا إلى جهات إنطاكية وظنوا أن هناك 


۱۸۳۳ 


استغلال الفرصة . ودخل عبد الملك بن مروان بنفسه المصيصة عام :مه 
على رأس صائفة قادها بنفسه. ثم غزا مسلمة بن عبد الملك بلاد الروم عام 
كمم. 


ب - في البحر: غزا عطاء بن رافع جزيرة صقلية عام :مم. 


- ح - في إفريقية: بعد أن وصل عقبة بن نافع“ إلى ساحل المحيط 
الاطلسي. وقام بفتوحاته هناك عاد إلى قاعدته القيروان» وفي طريق عودته 
فاجأه الروم وهو في عدد من جنده لا يزيد على ثلائمائة فارس» وكلموا 
كسيلة الذي كان في عسكر عقبة فأظهر غدره وجمع أقرباءه وهاجموا عقبة 
فاستشهد ومعه أبو المهاجر دینار وذلك عام *7ه. وكان نائبه على القيروان 
زهير بن قيس البلوي فقصده كسيلة» واضطر زهير إلى العودة إلى برقت 
وانتزع. كسيلة القيروان من أيدي المسلمين» وقد كثر الروم في إفريقية إذ 
توقفت هجمات المسلمين عليهم عن طريق بلاد الشام بسبب الأحداث التي 
وقعت في بلاد المسلمين كما أن البربر قد قويت شوکتهم وعز أمرهم 
بمجيء الروم إليهم» وكتب زهير إلى عبد الملك يخبره بذلك فأرسل إليه 
قوة كبيرة من بلاد الشام سار بهم إلى إفريقية واقترب من القيروان عام 
۹ه ونازل كسيلة في (ممس) إلى الغرب من القيروان فانتصر عليه وقتله. 
ولاحق المسلمون الروم والبربر حتى المغرب الاأقصی. وكانت معركة 
(ممس) معركة حاسمة ذل بعدها الروم تماماً. وضعفت مقاومة البربر. 
وجاءت مراكب كثيرة من الروم من القسطنطينية وجزيرة صقلية فأغارت على 
برقة فسلبت ونهبت كثيراًء وصادف ذلك قدوم زهير فطلب من جنده 


000( عقبة بن نافع الفهري: ولد قبل الهجرة بسنت شهد فتح مصر مع ابن خالته عمرو بن 
العاص الذي وجهه عام 4۲ه إلى إفريقية» وفتح كثيراً من المناطق» وبنى القيروان عام 
۰ عزله مسلمة بن مخلد والي مصرء وأعطى إفريقية لمولاه أبي المهاجر دينار» ثم 
عاد عقبه والياً عام ؟1ه على إفريقية» فوصل إلى المحيط الأطلسي واستشهد في بلاد 
الزاب عام 17ه وله ضريح هناك. 


۱۸ 


الحركة السريعة نحو الساحل لاستنقاذ سبى المسلمين فلما رأوه استغاثوا به 
وهم يسحبول نحو المراكب فأسرع لنجدتهم وكانت الروم بأعداد كبيرة 


وأرسل عبد الملك عام ۷۳ه حسان بن النعمان الغساني والياً على 
إفريقية فسار من مصر بأربعين ألفاًء ويقال إنه أول من دخل إفريقية من جند 
الشام فنزل طرابلس عام ٤۷ھ‏ وسار بعدها إلى القيروان ولم يجد أثناء سيره 
سوی مقاومة خفيفة ثم سار إلى (قرطاجنة) وأمر بهدمها فهدمت حتی يحرم 
الروم من الافادة من مرافتها. ثم آقام إلى الجنوب منها مدينة تونس 
ولااحق الروم إلى الساحل فهزمهم في (بنزرت)» و (صطفورة)» ثم عاد إلى 
القيروان فمكث فيها مدق ثم انطلق نحو الكاهنة في جبال (أوراس)» وكان 
البربر يطيعونهاء وأمرها عظيم بخشونه الروم» والتقى الطرفان» وهزم 
المسلمون بعد بلاء عظيم» وأخبر حسان الخليفة عبد الملك بذلك فأمره 
المسلمين وحرصوا على استرجاع إفريقية» ووصل أسطولهم عام ۸۷۸ إلى 
قرطاجنة بإمرة البطريق يوحنا فتمكن من دخولهاء وقسا الروم على المسلمين 
قسوة شديدة تدل على حقدهم ومحاولة الانتقام» وتحصنوا في قرطاجنة 
والمدن المجاورة لها وأخبر حسان أمير المؤمنين عبد الملك بما قسا به 
الروم . 


بقي حسان مقيماً في مكان (قصور حسان) بالقرب من سرته مدة 
خمس سنوات» وهو يستحث عبد الملك لإرسال الجنود إليه إلا أن 
عبد الملك كان مشغولاً في حوادث المشرق التي شغلته مدة من الزمن 
وهي حركة الخوارج وحركة ابن الأشعث. وأرسل نجدة إلى حسان عام 
١ه‏ وآمره بالسير نحو إفريقية فتحرك حسان نحو الكاهنة» فهزمها وقتلها 
عام ١۸ه»‏ وعمل على الإحسان إلى البربر فحسن إسلامهم» ثم عاد إلى 
القيروان فاستراح بها مدة ثم اتجه شمالاً نحو قرطاجنة لمنازلة الروم فانتصر 
عليهم واحتمى البطريق يوحنا بقرطاجنة. وجرت معركة بحرية هزم فيها 


۱۸۵ 


الروم» وفتحت قرطاجنةء وانتقل البطريق يوحنا هارباً إلى بيزنطة. وطلب 
حسان التجدة البحرية من :عيذ الملك. فارسل له نطولا بامرة عبد ال ين 
قطن فاستولی على جزر (كركنة)» ثم أرسل حسان خيلا إلى المغرب فسیطر 
على (فاس) وخلصت له المغرب تماماء وحتی لا يعود الروم إلى قرطاجنة 
أنشأ حسان مرفأ تونس جنوب قرطاجنة. 

قام حسان بتدوین الدواوین وضرب الدنانیر والدراهم العربیت ثم عزل 
عن إفريقية عام ۸۵ه. 

۲ - الجبهة الشرقية: يعيش على حدود بلاد المسلمين الشرقية قبائل 
يعود أكثرها إلى أصول تركية» وان كان يمكن تمييز ثلاث جبهات : 

أ - بلاد ما وراء النهر: وهي التي تقع إلى الشمال الشرقي من بلاد 
المسلمين» وراء نهر جيحون» وتخضع لإمارات كثيرة» إذ أن أكثر سكانها 
يعيشون في واحات يديرها آمراء» وتنتقل فيما عداها قبائل رعوية تخضع 
لأمراء المناطق التى تعيش فى جوارها. وقد كان المسلمون يغزون تلك 
الجهات ثم مور إلى خلف النهر. وغزا أمية بن عبد الله» ولكنه حوصر 
هو وجنوده. وأصابهم الجهد. ثم نجوا بعدما آشرفوا على الهلاك. ثم 
عادوا إلى مرو وذلك عام ۰۷۷ وقطع المهلب نهر (بلخ). ونزل مدينة 
(كش)» كما غزا حبیب بن المهلب صاحب مدينة بخاری عام ۸۰ه, وغزا 
المهلب بلاد ما وراء النهر وفقئت عینه» ودخل يزيد بن المهلب قلعة 
(نيزك) بباذ غیس عام ۸۶ه. كما أن آخاه المفضل قد فتح (شومان) و 
(باذغیس) ولکن هذه الغزوات لم تكن للفتح والاستقرار وإنما لاضعاف 
معنویات الخصم ودراسة آرض المعركة للمستقبل . 

ب - شرق سجستان: وتعیش هناك قبائل تركية» وقد اشتهر فیها آیام 
عبد الملك بن مروان آمر الملك (رتبیل) وقد غزاه المسلمون کثیرا. وفي 
عام ۹ هاجم بلاد المسلمین حتی قتل آمیرهم عبید الله بن آبي بکرق 
وفي العام التالي غزا بلاده عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وتوغل فیها 
إلا أنه قام بحركة فیما بعد فتوقف القتال بين الطرفین كما التجأ إليه ابن 


۱۸۳۹ 


الأشعث بعد هزيمته. وكان رتبيل يدفع مبلغاً من المال للمسلمين مقابل 
عدم تقدمهم في أرضه. 

ح ‏ السند: وهي المنطقة الواقعة في الجنوب الشرقي من بلاد 
المسلمین» وتزدهر الحياة الزراعية فيها بسبب وجود نهر السند» كما يكثر 
السكان بسبب الحياة المستقرة وكثرة المياه وخصوبة التربة» واشتهر من 
حكام المنطقة (داهر) الذي قاتله المسلمون. وسبق أن آغار المسلمون على 
تلك الجهات منذ أيام الخلفاء الراشدين» وفي أيام معاوية سار إليها 
المهلب بن أبي صفرة الأزدي عام ٤٤ه‏ ونال شيئاً من النجاح» وأرسل 
عبد الملك سعيد بن أسلم بن زرعة عاملا له على ثغر السندء ولكنه قتل 
والتجأ قاتلاه إلى داهر ملك السند. وأرسل الحجاج والي المشرق 
مجاعة بن سعر التميمي فغلب على الثغرء وفتح بعض المناطق» ووافاه 
الأجل قبل مرور عام» وفي هذه الأثناء اختطف القراصنة الهنود بعض النساء 
المسلمات؛ فطلب الحجاج من ملك السند داهر تسليم هذه النساء فأجاب: 
إن يده لا تصل إلى القراصنة فأرسل إليه الحجاج بعض المقاتلين كان على 
رأسهم عبيد الله بن نبهان فقتل» فأرسل بُديل ولكن الأجل وافاه ثم أرسل 
بعدئذ محمد بن القاسم الثقفي على رأس جيش كبير. 


۱۸۷ 


تولى المهلب بن أبي صفرة الأزدي قتال الخوارج بأمر من عبد الملك 
لأخيه بشر بن مروان أمير العراقين فلاحقهم من مكان إلى آخرء وفي عام 
٦۷ھ‏ هاجم صالح بن ر أف الصفرية من الخوارج» وشبيب بن 
وید کا ل بن مروان آمیر الجزيرة لأخيه عبد الملك. ونفروا بهاء 
وأقاموا بمنطقة دير الزور فأرسل لهم جنداً يقدر عددهم بألف رجل فقتلهم 
الخوارج» ولم يكن يزيد عددهم على مائة وعشرة أشخاص وكان لقاؤهم 
بأرض آمد. فارسل لهم ثلاثة آلاف مقاتل ففر الخوارج بعد أن فقدوا آکثر 
من نصفهم في المعركة التي جرت بين الطرفین» واتجهوا نحو الموصل 
فأرسل لهم الحجاج ثلاثة آلاف مقاتل مع الحارث بن عميرة فجرى قتال 
بين الجانبين كان نتيجته هزيمة الحارث بن عميرة لكن قتل صالح بن مسرح 
زعيم الخوارج» وكان جيش الحارث أول جيش يهزمه شبيب الذي بايعه 


إلى الكوفة» فأرسل له الحجاج أربعة آلاف مقاتل اتجهوا نحوه إلى المدائن 
فخرج منها شبيب فساروا في طلبه» فكان يظهر أنه يفرَ منهم ويکر على 


)١(‏ صالح بن مسرح التميمي زعيم الصفرية» وأول من خرج فيهم» كان كثير العبادة يقيم في 
أرض دير الزور» والموصل» والجزيرة» وله أصحاب يقرأ لهم القرآن ویعظهم. فدعاهم 
إلى الخروج وإنكار الظلم وجهاد المخالفين له فأجابوه» وقتل عام ١۷ه.‏ 

(۲) شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس الشيباني» أبو الضحاك: ولد عام ١ه‏ وهو أحد أبطال 
العالی بايعه الخوارج بالخلافة» أرهب ملك بني أمية» مات غرقا عام /الاه. 


۱۸۸ 


مقدمتهم فيهزمهاء ويحوز على ما في المعسكر وهكذا عدة مرات وليس 
معه سوى ستين ومائة رجل والحجاج يرسل لجيشه المدد والسرايا سرية 
إثر سرية. 

أراد شبيب حصار الكوفة فاتجه نحوها فأسرع إليه الجيش كاملا 
فهزمه» ووصلت فلوله إلى الکوفة. وهرب الحجاج منهاء والتجأ إلى 
البصرة. وأناب عنه فيها عروة بن المغيرة بن حب ائلما ار تبي ابن 
الكوفة أخبر عروة الحجاج بذلك فأسرع إليها الحجاج فدخلها عصراً قبل 
وصول شبيب الیها. إذ جاء وقت الغروب» وفى آخر الليل دخل شبيب 
الکوفت ومعه زوجه خزال 6۱۱2 فدخلت مسجد الكوفةء وجلست على منبره» 
وبدأت تذم الحجاج وآل مروان. 

جنّد الحجاج ستة آلاف رجل لقتال شبیب الذي خرج من الکوفت 
إلى مکان قريب منها یصلح للنزال» وخرج الجند وراءه فکان لا يبالي بهم 
ثم يكر علیهم ویهزمهم وقد قتل منهم خلقاً کثیرً؛ وکان من جملة من 
قتل زائدة بن قدامة الثقفي "ابن عم الحجاج. 

وجه الحجاج بعد زائدة بن قدامة لقتال شبیب عبد الرحمن بن 
الأشعث ولکن لم یتقابلا. ثم آرسل عثمان بن قطن الحارئي فالتقی بشبیب 
فقتل عثمان على يد أخ لشبیب یدعی مصاد. فقتل ستمائة من جماعته 
واشتد آمر شبیب حتی خافه عبد الملك والحجاج والأمراء جميعاًء فأرسل 


)١(‏ غزالة الحرورية : ولدت في الموصل» وخرجت مع زوجها على عبد الملك فکانت من 
آشهر النساء في الشجاعة والفروسية إذ كانت تقاتل في الحروب قتال الابطال وقد 
نشي المحجاج مها يوم دخلت الكوفة فاختباً وتحصن» وقال في ذلك عمران بن حطان 
سح الخوارج : مخاطباً یج 
هلا برزت إلى غزالة في الوغی بل كان قلبك في جناحي طاثر 
قتلها خالد بن عتاب الرياحي في معركة على آبواب الكوفة قبل غرق زوجها. 

(۲) زائدة بن قدامة بن مسعود الثقفي: قائد من الشجعان. من أهل الكوفة» ابن عم المختار 
قتل في لقائه مع الخوارج عام 5/اه بأسفل الفرات . 


۱۸۹ 


عبد الملك جيشاً من الشام بإمرة سفيان بن الأبرد الكلبي» وأخرج الحجاج 
مقاتلة الكوفة» وعددهم أربعون ألفاً بقيادة عتّاب بن ورقاء''' لملاحقة 
شبيب بن يزيد وقتاله. وخرج إليهم شبيب بألف رجل فقط فانتصر شبيب 
على خصومه وقتل عتاب بن ورقاء» وفر الجيش إلى الكوفة عام ۷۷ 
واتجه شبيب نحو الكوفة إلا أن جند الشام قد وصلوا إلى الكوفة فاستنصر 
بهم الحجاج» ونقل جند الكوفة الذين فروا في معركتهم مع الخوارج إلى 
الحيرة . 


سار الحجاج بنفسه مع جند الشام لملاحقة شبيب وأصحابه وعددهم 
ستمائة رجل. والتقى الطرفان» وجرت معركة رهيبة ثبت فيها كلا 
الجانبين لخصمه ثم ذهبت فرقة من جند الحجاج واتخذت لها طريقاً 
إلى خلف جماعة شبيب وداهمته فصمد لهاء وفتل أخوه مصادء وزوجه 
غراله :وک .من د" بوالطلق: شیا یمین ق م عاد تخ الكزقة 
فخرجت له السرایا الواحدة تلو الأخری فکان یردها وینتصر علیها. ثم 
عاد شبیب واتجه نحو الأهواز فکلف الحجاج نائبه على البصرة وهو 
الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل'"', ختنه» زوج ابنته فجهز 
جيشاً قوامه أربعة آلاف انضمت إلى جند الشام والتقوا مع شبيب فهزموه 
وفر الخوارج من بين أيديهم إلا أنهم اضطروا إلى أن يسيروا نحو جسر 
هناك على نهر دجيل بالاهوان وأجبروا على السير علیه. فوقف شبيب 
مع مائة من رجاله يقاومون جند الحجاج خوفاً من قطع الجسرء وفي 
الصباح اجتاز شبيب الجسر فكبا به جواده وهو على الجسر فسقط في 


(۱) عتاب بن ورقاء بن الحارث بن عمرو: أبو ورقاء» الرياحى» اليربوعى» التمیمی : قائد 
من الأبطال» ولاه مصعب بن الزبير إمارة أصفهان» وانتدبه لقتال الخارجين عليه في 
الري» ففتح الري عنوة» ثم أصبح في جيش المهلب بن أبي صفرة» ثم انتدبه الحجاج 
لقتال شبيب فقتله عامر بن عمير التغلبي من أصحاب شبيب عام 5لاه. 

(0) الحكم بن أيوب بن الحكم الثقفي: أميرء ابن عم الحجاج» تولى له أمر البصرة ثم 
عزله» ثم أعاده. قتله صالح بن عبد الرحمن الكاتب مع جماعة من أهل الحجاج لما 
اختزنه من أموال وذلك عام 97ه أيام خلافة سليمان بن عبد الملك. 


۱۹۰ 


الماء وغرق لكثرة ما عليه من حديد الدروع» وكان شبيب رجلا طویلا 
جعدا. 

كما جرت حروب كثيرة بين جند الحجاج والأزارقة في منطقة 
الأهوازء وكان أمير جند الحجاج المهلب بن آبي صفرة. فالأزارقة من 
الخوارج كانوا في الأهوازء والصفرية كانوا في الجزيرة والسواد» والنجدات 
كانوا في اليمامة والبحرين. 





ا 


ولك الوليد بن عيذ الملك سنة خسن لبخرة رسرل الله ك ركان 
طويلا أسمرء به أثر جدري خفيف» أفطس الأنف» يتبختر في مشيته. نشأ 
في الترف فکانت لغته ضعيفة. ۱ 

تزوج ابنة عمه أم البنین بنت عبد العزیز بن مروان فولدت له عبد العزیز 

وميحمدا. وتزوج ساهفريد بنت كسرى فولدت له يزيداً الذي تولی الخلافة. 
وتزوج امرأة فزارية فولدت له أبا عبيدة. ومن أولاده أيضاً العباس 
وابراهيم» وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومسرورء ومروان» وصدقةء 
وعنبسة» وعمر» وروح» وبشر» ويحيى» ومنصور؛ ومبشر» فکان عدد 
آولاده الذکور تسعة عشر ولداً. 

بويع بالخلافة آیام أبيه. ثم جددت له البيعة بعد عودة الناس من دفن 
أبيه في منتصف شهر شوال من عام ۸7 وبعد شهر من تولیه الخلافة 
شرع في بناء جامع دمشق. ولم يزل في عمرانه مدة خلافته وهي عشر 
سنوات» وقد كان موضع هذا الجامع كنيسة يقال لها: كنيسة یوحنا» فلما 
فتحت دمشق جعلها المسلمون مناصفة حسب فتح دمشق نصفها بالسیف 
والاخر سلماًء فأخذوا الجانب الشرقي منها وهو الجانب الذي فتح حرباً من 
دمشق وجعلوه مسجدا وبقي الجانب الغربي كنيسة على حالها منذ فتح 
دمشق» فعزم الولید على آخذه. وعوضهم عنه كنيسة مریم على آنها تقع في 
الجانب الشرقي الذي آخذ بالسيف» كما بنی صخرة المقدس ووسع 
مسجد الرسول صلی الله عليه وسلم. 

وأعطى المجذومین» وقال لهم: لا تسألوا الناس؛ وبنی لهم مشفی 


١45 


خاصة في ضواحي دمشق إلى الشمال الشرقي منها بعد عشرين كيلو مترا 
2 بداية مرج عذراء في مكان مناسب للجذام حيث يتوقف انتشاره في 
۳ في ذلك المكان ‏ باذن الله -. ولا يزال يحمل هذا المشفى اسم 

نشف الولید: واعطی کل مُقعد خادماً» وکل ضرير قائداً. وکان یبز حملة 
القرآن» ويكرمهم» ويقضي عنهم ديونهم ٠‏ 


وحدئت في أيامه فتوحات واسعة في المشرق» والمغرب» والأندلس 
وفرنساء وكان يرسل في كل غزوة إلى بلاد الروم أحد بنيه . 


وحج عام ١ه‏ فلما قرب من المدينة المنورة أمر عمر بن عبد العزيز 
أشراف المدينة فتلقوه فرحب بهم وأحسن إليهم» ودخل المدينة النبوية 
فأخلي له المسجد النبوي» فلم يبق به سوى سعيد بن المسيّب» لم يتجاسر 
أحد أن بخرجه وإنما عليه ثياب لا تساوي خمسة دراهم» فقالوا له: تنح 
عن المسجد أيها الشیخ» فان أمير المؤمنين قادم فقال: والله لا أخرج منه 
فدخل الوليد المسجد فجعل يدور فیه» ويصلي ها هنا وها هنا ويدعو الله 
عز وجل» قال عمر بن عبد العزيز: وجعلت أعدل به عن موضع سعيد 
خشية أن يراه» فحانت منه التفاتة» فقال: من هذا هو سعيد بن المسيب؟ 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم بأنك قادم لقام إليك وسلم عليك. 
فقال: قد علمت بغضه لناء فقلت: يا أمير المؤمنين إنه وإنه» وشرعت 
أثني علیه» وشرع الوليد يثني عليه بالعلم والدین» فقلت: يا أمير المؤمنين 
ا وإنما قلت ذلك لأعتذر له فقال: نحن أحق بالسعي 
إليه. فجاء فوقف عليه فسلم عليه» فلم يقم له سعيد» ثم قال الوليد: كيف 
الشيخ؟ فقال: بخير والحمد لله» كيف أمير المؤمنين؟ فقال الوليد! بخير 
والحمد لله وحده ثم انصرف وهو يقول لعمر بن عبد العزيز: هذا فقيه 
الناس . فقال : أجل یا أمير المومنین؟. 


وهرب یزید» والمفضل» وعبد الملك أبناء المهلب ب بن آبي صفرق 





(۱) البداية والنهاية . 


من السجن ولحقوا بسليمان بن عبد الملك فأمنهم من الحجاج ووافق الوليد 
على ذلك» وكانت هند بنت المهلب أختهم تحت الحجاج. 

وتوفي الوليد في منتصف جمادى الآخرة سنة ست وتسعين وبويع 
بعده أخوه سليمان بن عبد الملك وكان عامله على الرملة» وفكر الوليد 
في أخذ البيعة لولده عبد العزيز وخلع أخيه سليمان. ولكنه توفي قبل أن 
يقدم على ذلك» ووافقه في هذا الأمر كل من الحجاج» وقتيبة بن مسلم 
الباهلي» وامتنع عليه عمر بن عبد العزيز وقال له: لسليمان بيعة في 
أعناقنا . 


الولایتات 


كانت الأوضاع في عهد الولید بن عبد الملك هادئة في الولایات 
كلهاء حتى أن أمر الخوارج قد ضعف. ولم تقم حركة تذكر في أيامه سواء 
أكانت من الخوارج أم من قبل غيرهم. 

١‏ - الشام: وبقي الوضع فيها مستقراً لبني أمية. 

۲ الحجاز: كانت المدينة إمارة وحدها وكذا مكة طيلة أيام 
الوليد بن عبد الملك. 

أ - المدينة المنورة: وقد تولى أمرها عمر بن عبد العزيز حتى عام 
۶ ولما قدم الوليد المدينة نزل دار جده مروان بن الحكم» ودخل عليه 
الناس فسلموا عليه. فما صلى الظهر دعا عشرة من فقهاء المدينة : 
عروة بن الزبير"» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة”". وأبا بكر بن 





)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام: أبو عبد الله» عالم المدينةء أحد الفقهاء السبعة: حدث عن 
أبيه » وعن آمه آسماء بنت آبي بکر» وعن خالته أم المؤمنين عائشة» ولازمهاء وعن 
سعيد بن زيدء وعن علي بن أبي طالب» والحسن؛ والحسین؛ وجابر» ومحمد بن 
مسلمة» وأبي هریرق. وعبد الله بن عباس؛ وزيد بن ثابت» وأبي أيوب الأنصاري» 
وأسامة بن زد ومعاوية» وعمرو بن العاص» وعبد الله بن عمرو؛ وعبد الله بن عمر؛ 
وقيس بن سعد بن عبادة. ولد سنة ثلاث وعشرين للهجرة» نشأ في المدينة» وفد على 
ابن عباس في البصرة» ثم لحق بمصرء وأقام مع أخيه عبد الله بمكة مدة خلافته» فلما 
قتل أخوه انتقل إلى المدينة» ووفد على عبد الملك بالشام» وتوفي سنة ثلاث وتسعين. . 

(۲) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. أبو عبد الله الهذلی. المدنى» الأعمىء أخو 
المحدث عون؛ وجدهماء عتبة هو أخو الصحابی الجليل عبد الله بن مسعودء أحد 
الفقهاء السبعة: ولد عام ثلاثة وعشرین» لازم ابن عباس طويلاً. كان بحراً من بحور 
العلم كما يقول الزهري» وتوفي عبيد الله عام ثمانية وتسعين. 


۱۹۷ 


غیت ارخ زایا يكو ين مان بن ابی مه یتابن 
ت eT‏ ا وهس ام ع 
وعبد الله بن عبد الله بن عي ا وعبد الله بن عامر بن i E‏ 


وخارجة بن زیذ فدخلوا علیه فجلسوا؛ فحمد الله وأئنی .عليه بما هو 


(۱) آبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي؛ آبو عبد الرحمن. أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة: كان یسمی راهب قريش لكثرة عبادته وکان کفیفا. ولد في خلافة 
عمر بن الخطاب» رضي أله عنه» توفي ينه آریم ونسعین ایام الولید بن عد الملك. 

)۲( آبو بكر بن سلیمان بن آبي حشمة بن حذيفة بن غانم العدوي. آمه أمة الله بنت 
المسیب بن صيفي المخزومي؛ سمع من سعد بن آبي وقاص وروی عنه الزهري. 

(۳) سلیمان بن یسار: أبو عبد الرحمن. وقیل آبو أيوب» وآبو عبد الله المدني؛ عالم 
المدينة وفقيههاء مولی آم المؤمنين ميمونة» وأخو عطاء بن یسار؛ ولد عام ٤ه‏ في 
خلافة عثمان بن عفان. رضي الله عنه. وتوفي عام ۱۰۷ه أيام هشام بن عبد الملك؛ 
كان أبوه فارسياً. وقد ولى سوق المدينة لأميرها عمر بن عبد العزيز. 

0 القاسم بن محمد بن أبي بكرء أبو محمد: أحد فقهاء المدينة السبعة: ولد في المدينة 
عام ۳۷ه وتوفي بقديد بين مكة والمدينة حاجاً أو معتمراً عام سبعة ومائة» کف بصره 
في آواخره حیاته» وکان من سادات التابعين. 

)0( سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ أبو عمر» مفتي المدینة آمه أم ولد ولد في 
خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه. قال سعيد بن المسيب: كان عبد الله بن عمر 
أشبه ولد عمر به» وكان سالم آشبه ولد عبد الله به. وقال: قال لي ابن عمر: أتدري لم 
سميت ابني سالماً؟ قلت: لا قال: باسم سالم مولى أبي حذيفة. 
كان خشن الثياب» كثير العبادة» توفي سنة ست ومائة. 

)1( عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: أمه صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفى» أخت 
المختار . فیکون المختار خاله» وقد تزوج ابنة خاله المختار» وهي آم سلمة بنت المختار. 
وتوفي عبد الله في آول خلافة هشام بن عبد الملك بالمدینة» وکان ثقة قلیل الحدیث . 

(۷) عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك أبو محدد: ولد عام الحدیبیة» وكان عفره يرم قبن 
رسول الله یل خمس سنين أو ست» روى عن أبي بكر» وعمر» وعثمان وعن أبيه» ومات 
بالمدينة سنة خمس وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان» وكان ثقة قليل الحديث. 
و لل للد 
بعد. كما لم يكن عمر بن عبد العزيز قد تولى أمر المدينة . 

(۸) خارجة بن زيد بن ثابت: الامام ب بن الامای أحد الفقهاء السبعة الأعلام» أبو زيد: 
وجده لأمه هو سعد بن الربیع تا رضي الله عنه» وتوفي سنة مائة من هجرة 
رسول الله اة . 


۱۹۸ 


أهله ثم قال: إني دعوتكم لأمر تؤجرون علیه. وتكونون فيه أعواناً على 
الحق» ما أريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضر منكم» فان 
رأيتم أحداً یتعدی» أو بلغكم عن عامل لي ظلامة» فأحرّج الله على من 
بلغه ذلك إلا بلُغني فجرجوا يجزونه خير . 


وضرب عمر بن عبد العزيز سنة ثلاث وتسعين خبيب بن عبد الله بن 
الزبير خمسين سوط بأمر الوليد له في ذلك» وصب فوق رأسه قربة من ماء 
بارد في يوم شتاء باردء وأقامه على باب المسجد يوم ذلك فمات 
رحمه الله . وكان عمر بن عبد العزيز بعد موت خبيب شديد الخوف لا 
يأمن» وكان إذا بشر بشيء من أمر الآخرة يقول: وكيف وخبيب لي 
بالطريق؟ وفي رواية يقول: هذا إذا لم يكن خبيب في الطريق» ثم يصيح 
صياح المرأة التکلی وكان إذا أثنى عليه يقول: خبيب إن نجوت منه فأنا 
بخير. وما زال على المدينة إلى أن ضرب خبيب فمات فاستقال وركبه 
الحزن والخوف من حينئذ» وأخذ فى الاجتهاد فى العبادة والبكاء وكانت 
تللق قر معد ۱ ١‏ 

ولما استقال تولى آمر المدينة بعده عثمان بن حيان إلى نهاية أيام 
الوليد بن عبد الملك. 


ب مكة المكرمة: وكان عليها منذ عام ٩۸ه‏ خالد بن عبد الله 
القسري» وبقي عليها طيلة أيام الوليد بن عبد الملك» وكانت مكة تارة تتبع 
عمر بن عبد العزيزء وأخرى تبقى ولاية خاصة. 

۳ - العراق: كان الحجاج أمير العراقين» وكانت أكثر إقامته في 


2 هت 5 8 (۳( 5 
الكوفة» ويقيم نائبا عنه في البصرة الجراح بن عبد الله الحكمي ۰ وبقي 


(۱) الطبري. (۲) البداية والنهاية. 
0 الجراح بن عبد الله الحكمي: أبو عقبة: ولي البصرة من جهة الحجاج» ثم ولي 
خراسان» وسجستان لعمر بن عبد العزيزء وكان بطلا شجاعاًء مهيباً طوالاًء عابداً 


قارئ كبير القدر استشهد عام ۱۱۲ غازياً في بلاد الترك. 


۱۹۹ 


ذلك حتى بنى مدينة واسط عام ٤۸ه‏ فأصبحت قاعدته» ومقر إمارته» وكان 
المشرق كله يتبع العراق» والحجاج هو الذي يرسل نوابا عنه إلى خراسان» 
وسجستان» والسند وقد قامت الفتوحات الواسعة في المشرق وخاصة في 
بلاد سا ورا التهن ۱ ۱ 

وتوفي الحجاج في ۱۷ رمضان من عام ۹۵ه أي قبل انتهاء مدة 
الوليد بأقل من سنة» وولى على الصلاة مكانه ابنه عبد ال ثم إن الوليد 
وی على المصرين يزيد بن أبي کبشة"" للصلاة والحرب. وعلی خراجهما 
يزيد بن أبي ا ۱ 

؛ - الجزيرة: كان والياً على الجزيرة من قبل الوليد عمه محمد بن 
مروان وبقي ذلك حتى عام ۱٩ه‏ حتى تولى أمرها أخوه مسلمة بن 
عبد الملك وكان والي الجزيرة يتولى غزو أرمينياء وبلاد الروم الشرقية» 
وأذربيجان. 


ه ‏ مصر: تولى عبد الله بن عبد الملك أمر مصر بعد وفاة عمه 
عبد العزيز بن مروان» وبقي على مصر حتى عام ١ه‏ حيث خلفه عليها 
قرة بن شريك العبسي”" وبقي فيها طيلة أيام الوليد حيث توفي عام 97ه. 

5 - إفريقية: كان عليها موسى بن نصيرء وقامت في عهده الفتوحات 
الواسعة في بلاد الأندلس بعد أن وطد أوضاع المغرب ودخل البربر في 
دين الله . 


)١(‏ يزيد بن أبي كبشة: يزيد بن جبريل بن يسارء كان مقدم السکاسك وصاحب شرطة 
عبد الملك ثم ولي العراقين للولید. وتولى خراج السند أيام سليمان» ومات بالسند 
عام 8لهم. 

(۲) يزيد بن أبي مسلم الثقة > أبو العلاء بن دينار الثتقفي: كان مولى الحجاج وكاتبه 
ومشیره» كان قصيرا دميماء کبیر البطن» مشوها آخذه سلیمان بن عبد الملك مغلولك 
أمره يزيد بن عبد الملك على إفريقية» ار عليه الخوارج هناك وقتلوه سنة ۱۰۲ه. 

(۳) قرة بن شريك العبسي: أمير مصر من قبل الوليدء بنى جامع الفيوم» توفي عام ٩ه.‏ 


Yo 


المْنْوحات 


حدثت فتوحات عظيمة آیام الولید بن عبد الملك لا یمکن مقارنتها 
إلا بالفتوحات التي تمت آیام عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان» رضي الله 
عنهماء بل إن الفتوحات الإسلامية نرى لها قمتين أولاهما أيام الراشدين 
والثانية أيام الولید» وقد اتسمت هذه الفتوحات بامتدادها على مختلف 
الجبهات : 


١‏ الجبهة الغربية: 
أ في بلاد الروم: كان أمير الغزو في بلاد الروم مسلمة بن 
عبد الملك» وكانت الصوائف والشواتى لا تنفك تغزوء ويقودها أحد آبناء 
۰ ۰ (۱) , 
وعبد العزیز » وعمر » ومروادل. 


وکانت الجیوش الاسلامية تتقدم في آرض الروم» وتفتح بعض 
الحصون. وتخنم الغنائم» ویکون التقدم أحياناً واسعاً إلى عمق کبیر في أرض 
العدو فقد وصل مسلمة بن عبد الملك ومعه ابن آخیه العباس بن الولید إلى 
عمورية موقع آنقرة البوم ففتحاهاء وفتحا هرقلية معها وذلك عام «۸٩‏ 


(۱) عبد العزیز بن الولید بن عبد الملك بن مروان. أبو الاصبغ. وهو ابن أخت عمر بن 
عبد العزيزء ولي نيابة دمشق» أراد أبوه أن يكون خليفة من بعده فامتنع عمر بن 
عبد العزيز وقال: لسليمان في أعناقنا بيعة» فغضب الوليد» وطيّن علیه» ثم فتح عليه 
بعد ثلاثة» ومالت عنقه» حج عبد العزيز بالناس» وغزا بلاد الروم» وكان لبيبا عاقلا 
دعا لنفسه بالخلافة بعد عمه سليمان» فلما سمع باستخلاف خاله عمر بن عبد العزيز 
سکن ودخل في الطاعة. 


۳۰۲ 


وجات أ بام الوليد ی آففی 
الغرب 





وكذلك فقد غزا مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه عمر بن الوليد بلاد الروم 
عام ۲٩ه‏ ففر الروم إلى أقصى بلادهم» ووصل المسلمون يومذاك إلى 
خليج القسطنطينية. وكثرت غزوات المسلمين إلى تلك الجهات عام ”1ه 
وكانت الجيوش الإسلامية تعود إثر كل غزوة إلى الثغورء وأحیانا يتمكن 
الروم من التسلل إلى الأرض الإسلامية والاستيلاء على بعض المناطق لكن 
لا يلبث المسلمون أن يسترجعوا ما فقدواء أما الحدود العامة فيمكن أن 
نقول: إنها ثابتة والئغور لم تتغير وتتركز في مرتفعات طوروس . 


وكان أمير الجزيرة يتولى الجهاد في بلاد الروم الشرقية وأرمينيا 
وأذربيجان وقد غزا مسلمة بن عبد الملك ومعه ابن أخيه عبد العزيز بن 
الوليد بلاد الروم من ناحية أذربيجان ووصلا حتى الباب» ولكن وغالباً ما 
ينقض السكان العهد بعد وقت قصير من الفتح» فيعود المسلمون من جديد 
للتقدم في أراضيهم وغزوهم الأمر الذي يجبر الأعداء على طلب الصلح 
مرة أخرى. لذا نرى أن فتوحات المدينة الواحدة أو المنطقة الواحدة يحدث 
عدة مرات. 

ب - في البحر: دخل المسلمون جزيرة صقلية وميورقة عام 84ه. 

ح - في إفريقية: وطد موسى بن نصير الوضع في إفريقية» وعمل 
على نشر الإسلام بين البربر» وقد نجح في مهمته ودان البربر بالإسلام. 
ونظر موسى بعدها إلى البلدان التي تجاوره والتي يمكن أن يأتي منها خطر 
على بلاد المسلمين فوجد بلاد الأندلس أمامه على العدوة الثانية من بحر 
الزقاق» فالروم لهم نفوذ فيهاء ويمكن أن يتحركوا من تلك الجهة. ومن 
جهة ثانية وجد الظلم القائم هناك ومن واجبه إزالة هذا الظلم فالإسلام 
حرب على الظلم فأوكل إلى نائبه على طنجة وهو طارق بن زياد أن 
يدرس أوضاع بلاد الأندلس» وأن يمهد الأمر للقيام بفتحهاء فدخل مدينة 
سبتة وكانت لا تزال بيد الوندال حكام الأندلس ثم جاز بحر الزقاق بائني 
عشر ألفا من الجند من سبتة إلى شبه الجزيرة التي عرفت فيما بعد باسم 
(جبل طارق) وذلك عام ۹۲ه» ودخل قرطبة وقتل حاكم البلاد (لذريق). 


۳۰۳ 


ثم دخل موسى بلاد الأندلس ومعه حبيب بن أبي عبيدة الفهري"" ولحقا 
بطارق . ثم إن طارق بن زياد قد فتح مدينة طليطلة إلا أن موسى قد عزله 
وولی مکانه ابنه عبد العزیز بن موسی بن نصیر"". 


ثم إن الولید بن عبد الملك آرسل إلى موسی يستقدمه إلى الشام إذ 
اصیح شیخا رما قد قارب اللمانین فولی موسی مكانه :ابن عند المزیز علن 
الأندلس وعاد ولما وصل الی القیروان ثبت ابنه عبد ال" والیاً علی 


إفريقية . 
¥ الحبهة الشرقية : وکان معظمها علی حدود القبائل التركية المنتشرة 
في تلك الجهات . 


أ - بلاد ما وراء النهر: غزا قتيبة بن مسلم الباهلي بلاد الترك 
وصالح الملك (نيزك) على مال. وعلى إطلاق ولديه من أسارى المسلمين. 
إلا أن الترك كثيراً ما كانوا ينقضون العهد حتى يجبروا على توقيعه ثانية 
ودفع مزيد من المال. وقد غزا قتيبة بن مسلم مدينة (بيكند) عام ۸۷ھ 
وحاصرهاء فطلب أهلها الصلح فوافق. وترك عندهم أميراً من قبله؛ ومعه 
حامية» فلما رجع عنهم قتيبة لم يلبث الترك أن نقضوا العهد» وجدعوا 


)١(‏ حبيب بن مرة أبي عبيدة بن عقبة بن نافع» الفهري» القرشي: ولد ونشأ بمصرء ودخل 
الأندلس مع موسى بن نصيرء وولي بها عدة ولایات» ثم عاد إلى دمشق مع جماعة 
يحملون رأس عبد العزيز بن موسى» ثم عاد إلى إفريقية فتولى قيادة الجيش في قتال من 
عصى من البربر» وقتل في إحدى المعارك. 

(۲) عبد العزيز بن موسى بن نصير: ضبط أمور الأندلس بعد أبيه عندما غادرها إلى الشام» 
وكانت فتوحات واسعة على يديه» كان فاضلا في أخلاقه وسيرته» قتله الجند وهو قائم 
يصلي صلاة الصبح في المحراب عام ۹۷ه أيام سليمان بن عبد الملك» وأرسل رأسه 
إلى دمشق . 

(۳) عبد الله بن موسى بن نصير: من رجال الفتح في المغرب كان مع أبيه في إفريقية» 
واستخلفه على القيروان عندما سار موسى إلى الأندلس» وبقي فيها حتى عام 91ه حيث 
عزله سليمان بن عبد الملك فسجنه والي القيروان الجديد محمد بن يزيد مولى قريش 
وعذبه» ثم قتله بتهمة قتله يزيد بن أبي مسلم مولى الحجاج وذلك عام ۱۰۳ ه وأرسل 
رأسه إلى يزيد بن عبد الملك بدمشق. 


۳۰ 


۳۰۰ 





أنوف الحامية» فرجع إليهم قتيبة» وحاصر المدينة حتى فتحها. وفي العام 
التالي غزا قتيبة بلاد الترك وحمل معه (نيزك) مأسورا وقد حصل قتيبة على 
اتتصارات كبيرة» وجمع غنائم كثيرة. 

وغزا قتيبة عام ٩۸ه‏ بلاد الصغد. ونسف» وكش وسار نحو بخاری 
ولکنه لم یتمکن من دخولها إلا بعد عام (۰٩ه)‏ وکان لفتحها آثر کبیر على 
معنویات ملك الصغد إذ خشي على نفسه وطلب الصلح من قتيبة. كما غزا 
في ذلك العام بلاد الترك من ناحية آذربیجان حتی وصل إلى باب الأبواب. 


ونقض العهد نيزك خان. وهو ملك الترك الاعظم فسار إليه 
عبد الرحمن بن مسلم آخو قتيبة فتمکن من آسره» وکان ینزل في (بغلان) 
فقتله قتيبة» كما تمکن من آخد (الطالقان) وسار إلى (الفاریاب) ودخل 
(بلج) . 

وفتح قتيبة مدينة (نسف) و (کش) و (شومان)» وصالح عبد الرحمن 
ابن مسلم ملك الصغد (طرخون) وبعدها سار عبد الرحمن إلى بخاری 
حيث كان آخوه قتيبة» ورجعا معا إلى مرو حاضرة خراسان. وعاد أهل 
الصغد لنقض العهد. إذ قالوا لطرخون: انك قد رضیت بالذل» وأعطيت 
الجزيةء وأنت شيخ کبیر فلا حاجة لنا بك. قال: فولوا من أحببتم. فولوا 
علیهم آخاه (غَوْرَك خان) وحبسوا طرخون الذي انتحر في السجن» ونقضوا 
هم العهد . 

وسار قتيبة إلى سجستان يريد (رتبیل) فقابله. ثم عاد إلى الشمال 
لقتال بلاد خوارزم فصالحه خوارزم شاه ثم انتقل قتيبة ففتح سمرقند عام 
۳م وكان معه إخوته صالح» وعبد الرحمن» وعبد الله» فولى عبد الله 
على سمرقند. وعاد إلى قاعدته مرو. 

وعاد قتيبة إلى الغزو في العام التالي 45 ه فغزا بلاد الشاش» 
وفرغانة» حتى بلغ خوقند. وكاشان وفتح في ذلك العام آیضا مدينة كابل. 
وأعاد الغزو في بلاد الشاش عام ۹۵ه» وفتح في عام 45 ه مدينة (كاشغر) 


۳۰۹ 


في تركستان الشرقية. وطلب منه ملك الصين أن يرسل لهم وفداً يخبره عن 
المسلمين ويسائله عن دينهم فاختار له قتيبة جماعة وعليهم هبيرة بن 
الشمرخ الكلابي» وبعد لقاءات مع الوفد دعا فيها الوفد ملك الصين إلى 
الإسلام أو الجزية أو القتال فقال لهم ملك الصين: ما أحسن ما دبرتم 
دهركم! فانصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له: ينصرف» فإني قد عرفت حرصه 
وقلة أصحابهء والا بعثت عليكم من يهلككم ويهلكه. فقال هبيرة له: كيف 
يكون قليل الأصحاب من أول خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون! 
وكيف يكون حريصاً من خلف الدنيا قادراً عليها وغزاك وأما تخويفك إيانا 
بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حضرت فأكرمها القتل» فلسنا نكرهه ولا نخافه. ثم 
دفع ملك الصين الجزیة» وتوقف قتيبة في تقدمة نحو الشرق. 

وهكذا كانت الجبهة التي يقاتل عليها قتيبة بن مسلم الباهلي واسعة 
تمتد من أواسط بلاد القفقاس إلى جنوب بحر الخزر ثم تمتد شمالا لتتعمق 
في آسيا الوسطی. في بلاد ما وراء النهر وتصل شرقاً إلى أواسط تركستان 
الشرقية ثم تتجه غرباً نحو كابل فسجستان ويبلغ طول هذه الحدود ما يزيد 
على 5٠٠١‏ كيلومتر. وغدت المنطقة التي يسيطر عليها والتي تتبع خراسان 
التي قاعدتها (مرو) واسعة جداً وتزيد مساحتها على أربعة ملايين كيلومتر 
مربع . 

د - بلاد السند: تمكن محمد بن القاسم الثقفي من قتل (داهر) ملك 
بلاد السند وذلك عام ٩۹۰‏ وتقدم في بلاده» وقد فتح (الديبل) مكان 
كراتشي اليوم ۳٩ه.‏ ثم توسّع في الداخل وباتجاه الشمال ففتح 
مدينة(الملتان) عام ۹۶ه۰ وغدت هذه الرقعة من الأرض ضمن الدولة 
الإسلامية . 


۳۷ 


۳۰۸ 
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۳ ۱ 
تاه 
ولد سلیمان بن عبد الملك بالمدينة المنورة عام هه ونشأ بالشام» 


كان كثير التردد على البادية. وکان أبيض کبیر الوجه. مقرون الحاجب 


وتزوج عائشة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فأنجبت له 
يحيى» وعبيد الله» وتزوج أم يزيد بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية فولدت 
له یزید. والقاسم وتزوج بنت عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي 
العیص بن آمية فولدت له عبد الواحد. ومن آولاده آیضاً: ابوت وداود؛ 
والحارث وسعید. وإبراهيم» وعبد الرحمن» وعمر؛ ومحمد» وهم من 
نساء أخر ومن آمهات آولاد. 

كان والياً على الرملة عندما توفي آخوه الولید. وأخذ البيعة من بني 
آمیت. وعلية القوم» ثم من الناس كلهم وهم بالإقامة ببیت المقدس إلا أنه 
انتقل إلى دمشق بعد ذلك . وعزل ولاة الحجاج» وکان یستعین بابن عمه 
عمر بن عبد العزیز» وکانت الصلاة تؤخر أيام الخلفاء من بني أمية الذین 
سبقوه» فأمر باقامتها بوقتهاء واستمر في بناء مسجد بني أمية بدمشق بعد أخيه 
مدة خلافته. وکان ینهی عن الاه وحج عام ۹۷ ه ابام خلافته. وغزا 
القسطنطينية براً بأهل الشام» والجزیرة» والموصل» وکان عدد الجیش مائة 
وعشرین ألفاًء وبحراً بأهل مصر وافريقية وکان علیهم عمرو بن هبیرة""* 
وعلی المقاتلین جميعاً آخوه مسلمة بن عبد الملك. وابنه داود بن سلیمان . 


(۱) عمر بن هبيرة بن معاوية بن سکین: أمير العراقین» والد یزید غزا القسطنطينية من جهة 
البحر؛ تولی أمر العراق عام ۱۰۳« وسجنه خلفه على العراق خالد بن عبد الله = 


۳۹۰ 


وانتقل إلى مرج" اي للرياط وأقسم ألا يعود حتى تفتح القسطنطينية 
أو يتوفاه الموت. فوافته منیته. وهو هناك ينتظر الفتح» وقد أصيب بذات 
الجنب» وقد مات محموماًء وذلك في ۲ صفر عام ۹۹ه»ء وقد صلى عليه 
عمر بن عبد العزيز. 


فكر في تولية ابنه أيوب من بعده ولكنه توفي قبل أبيه» وكان 
هب ال بن مروان تة لز ندیه الوليد» وسليمان من بعده» وأخذ 
علیهما عهداً بمبايعة ابن عاتكة (یزید) ومروان ابنه الآخر من بعدهما» فمات 
مروان قبل أخيه سلیمان» وتخطی يزید» وآراد البيعة لأحد بنيه وهو آیوب» 
ولکنه لم یلبث أن مات أيضاً. وخطر على باله تولیه ابنه داود إلا أن 
رجاء بن حیوة"" قد نصحه في تولیه ابن عمه عمر بن عبد العزیز ففعل 
قال رجاء: «فلما ثقل عهد في کتاب کتبه لبعض بنیه وهو غلام ولم یبلغ 
فقلت: ما تصنم يا أمير المژمنین! إنه مما یحفظ الخليفة في قبره أن 
یستخلف على المسلمین الرجل الصالح. فقال سلیمان: آنا آستخیر الله 
وانظر فیه. ولم آعزم علیه؛ قال: فمکث يوماً أو يومين» ثم خرقه 
فدعاني » فقال : ما تری في داود بن سلیمان؟ فقلت: هو غائب عنك في 
القسطنطينية وأنت لا تدري أحي هو آم میت! فقال لي : فمن تری؟ قلت : 
رأيك يا أمير المؤمنين» وآنا آرید آنظر من یذکر قال: كيف تری في 
عمر بن عبد العزیز؟ فقلت: آعلمه وال خيّراً فاضلا مسلما؛ فقال: هو 


= القسري الا أن غلمانه قد أخرجوه بعد حفر نفق إلى داخل السجن فاستجار بمسلمة بن 
عبد الملك فأجاره» وتوفي عام ۱۰۷ه. 

)١(‏ مرج دابق أرض من ولاية قنسرين في بلاد الشام قبل ممر بيلان الفج الذي يدخل منه 
بين بلاد الشام وبلاد الأناضول» وكان بنو أمية يقيمون فيه للرباط . 

(۲) رجاء بن حيوة بن جرول» أبو نصرء الكندي» ولد في بيسان من أرض فلسطين عام 
٣ھ‏ في أواخر خلافه عثمان بن عفان» رضي الله عنه» وكان مستشاراً لعبد الملك بن 
مروان وولديه الوليد وسليمان ثم لعمر بن عبد العزيز ز فكان ناصحاً لهم» وهو من 
أعلام التابعين وأهل العلم في ذلك العصر توفي عام ؟١١ه‏ في خلافة هشام بن 
عبد الملك. 


ع كاعم 


والله على ذلك. ثم قال: والله لثن ولیته ولم آول أخذا سواه لتکونن فتنة 
ولا یترکونه آبداً يلي علیهم الا أن یجعل أحدهم بعده» ويزيد بن 
عبد الملك غائب على الموسم قال: فیزید بن عبد الملك اجعله بعده. 


فان ذلك مما یسکنهم ویرضون به» قلت: رأيك. قال: فکتب. 


بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب من عبد الله سلیمان آمیر 
المومنین لعمر بن عبد العزيزء إني قد وليتك الخلافة من بعدي» ومن بعده 
شید كن خن لاف ا له .وا طحو" اضيا اه ول تاقوا حفن 
فیکم. 

وختم الکتاب وارسل إلى كعب بن حامد العبسي"" صاحب شرطته 
فقال : مر أهل بيتي فليجتمعواء فأرسل کعب إليهم فأخبرهم أن هذا كتابي» 
وأمرهم فليبايعوا من وليت فيه؛ ففعل رجاءء فلما قال رجاء ذلك لهم 
قالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين؟ قال: نع فدخلواء فقال لهم 
سليمان في هذا الکتاب - وهو يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد 
رجاء بن حيوة ‏ عهدي» فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سميت في هذا 
الكتاب» فبايعوه رجلا رجلا ثم خرج بالكتاب مختوماً في يد ا بن 


(TD. 
۰ حيو ه‎ 


)١(‏ كعب بن حامد العبسى: قائد» من غزاة البحر» ولاه عبد الملك شرطته بعد روح بن 
زنباع» وأقره الولید وسلیمان توفي حوالي عام ۰ ه. 


الولاتات 


لم يكن في الولایات ما يثير الاهتمام الا ما كان في الجبهات من قتل 
لبعض الولاة السابقین الذین تمت على أيديهم الفتوح. أو الغزو الذي تم 
وان كان على نطاق ضیق بالنسبة إلى ما حدث آیام الولید بن عبد الملك. 
كما أن الخوارج قد استمر هدوژهم كما كان أيام الولید فلم یحرکوا ساکنا 
في كلا العهدين. 


١‏ الشام: لم يحدث فيها ما يستحق الذكر. 
۲ - الححاز : 


أ - المدینة: عزل سلیمان عن المدينة عثمان بن حیان» وولی علیها 
آبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وبقي أيام سلیمان كلها والياً علیها. 


ب - مكة المكرمة: عزل سليمان خالد بن عبد الله القسري» وولى 
عليها طلحة بن داود الحضرميء ثم استبدله بعبد العزيز بن 
خالد بن أسيد بن آبي العصيص بن أمية. 

۳ - العراق: عزل سليمان عن العراق يزيد بن أبي مسلم وأعطى 
ولاية المصرين فيها إلى يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وقد بعث يزيد 
اخاه‌بزیادا إلى عمان:. وبعد فة آشهر هن .ولاية سليهان :ضحت إلى 
يزيد بن المهلب خراسان فانتقل إليها واستخلف على واسط الجراح بن 
عبد الله الحكمي» واستعمل على البصرة عبد الله بن هلال الكلابي» وجعل 
أخاه مروان بن المهلب على آموره وأمواله بالبصرة» واستخلف على الكوفة 
حرملة بن عمير اللخمي أشهراًء ثم عزله وولاها بشير بن حسان النهدي. 


۳۳ 


4 - خراسان: كان أمير خراسان قتيبة بن مسلم الذي فتح الفتوح فلما 
هلك الوليد وتولى سليمان خاف قتيبة على نفسه لأنه كان قد وافق الوليد 
على خلع أخيه سليمان وتولية ابنه عبد العزيز بن الوليدء فلما بلغه نبأ تولية 
سليمان أرسل إليه کتابا يعزيه بالوليد» ويهنئه بالخلافة التي آلت (لیه؛ 
ويذكره بالفتوحات التي تمت على يديه» ويذكر آل المهلب بسوء ويذمهم. 
ويطلب منه أن يبقيه أميرأ وله السمع والطاعة فان لم يفعل فإنه سيخلعه. 


ويبدو أن قتيبة قد خاف على نفسه. ففكر في الأمر فغرته نفسه بما 
كان تحت يده من جندٍ وبما يسيطر عليه من أرض . فلما وصلت کتب قتيبة 
إلى سليمان رغب في رأب الصدع. ولأم الجرح إن وجدء وعدم حدوث 
فتنة فأرسل إليه بكتاب يستخلفه فيه على خراسان ولكن الرسول لم يصل 
حتى كان قتيبة قد سبق إلى الأمرء وأعلن خلع الخليفة وجمع الجند 
وذكرهم بما قام به من جهد في سبيل الفتح ونشر الاسلام» وما بذلوه هم 
وأعلن خلع الخليفة ولما لم يجبه الجند تكلم معهم كلاما نال به من 
قبائلهم وشتمهم فقاموا عليه وقتله وکیع نن. آبی سود. وارسل رآسه إلن 
سلیمان» وتولی وکیع آمر خراسان تسعة آشهر ثم آعطیت خراسان إلى 
يزيد بن المهلب وضمت إليه فأرسل آمامه ابنه مخلد بن یزید. فسجن وکیعا 
وعذبه . 


وأما بلاد السند فقد كان علیها محمد بن القاسم الثقفي فعندما تولی 
الخلافة سلیمان بن عبد الملك عزله على أنه من آمراء الحجاج وخاصة أنه 
كان من آقربائه» وعندما حطت به الأيام ادعت ابنة الملك داهر أنه راودها 
عن نفسها أو آرادها لنفسه ولم تمکنه من نفسها فأخذها بالقوق لذا فقد 
سجن في واسط وعذب؛ وفي السجن کتب شعرا لطیفا یعتب به على بني 
مروان فأطلق سراحه. ثم قتل من قبل معاوية بن المهلب بن أبي صفرق 
ویقال: إنه مات تحت العذاب وکانت وفاته عام ۹۸ه. إلا أن (صیتا) 
بنت داهر قد اعترفت بعد ذلك بأنها كانت كاذبة في ادعائها. وتولی آمر 
بلاد السند بعد محمد بن القاسم يزيد بن أبي كبشة. 


۳۱ 


٩‏ - إفريقية: عاد موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد إلى الشام وقد 
تفای موس ابنه عبد الله والياً على القيروان منذ عام ”9ه حينما خرج إلى 
الأندلس» وأثناء عودته من الأندلس ترك موسى ابنه عبد العزيز عليها فنظم 
الحکومة» وألف مجلس شورى من العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية 
ورفع المظالم عن السکان» وخفف الضرائب» وأمّن الأهلين» وشجع 
المسلمین من العرب والبربر على الاختلاط بالسکان والتزواج معهم وتزوح 
آرملة (لذریق). وحاول إدخال النصاری بالاسلام فبدأ یتقرب منهم بغية 
تعریفهم على الدین الاسلامي . 


ولما آدبرت أيام موسى انحطت مع ابنه عبد العزیز آیضا فطمع به 
أعداؤه: ووشوا به إلى سلیمان؛ ثم لم يلبثوا أن اروا عليه وقتلوه وأرسل 
رأسه إلى سلیمان وکان عنده آبوه موسی فقال: هنیثاً له بالشهادة وقد 
قتلتموه صواماً قرّاماًء وذلك عام 917ه. وتولى أمر الأندلس بعد عبد العزيز 
أمير الجند آبو أيوب بن حبيب الفهري وهو ابن أخت موسى بن نصير؛ 
وحمل رأس عبد العزيز حبيب بن أبي عبيدة (مرة) بن عقبة بن نافع 
الفهري» إلا أن ولايته لم تطل إذ خلفه الحر ؛ بن عبد الرحمن الثقفي في 
العام نفسه . 


أما في القيروان التي هي قاعدة إفريقية والأندلس فقد تولى أمرها نيابة 
عن موسى بن نصير ابنه عبد الله سنة ٩۳‏ كما ذكرناء ولما غاد موش إلى 
الشام عام 5ه بقي عبد الله أميراً على القيروان حتى عزله سليمان عام 
۷ وولى مكانه محمد بن يزيد مولى قريش فسجن عبد الله بن موسى 
وعذبه وقتله. وکان محمد بن يزيد قيسياً متعصباً لقومه. 

كانت الفتوحات ضعيفة أيام سلیمان بن عبد الملك» ولعل ذلك یعود 
إلى قصر مدة عهده» وإلى استبدال الولاة الذين هم على الثغور» فلا بد 
للأمير من مدة حتى يتعرف على أوضاع المنطقة لذا فإن الأمراء الذين بقوا 
في مناطقهم قد استمر فيها الغزو والجهاد والفتح مثل مسلمة بن عبد الما 
الذي استمر على الجزيرة وأرمينية» أو الأمراء الذين عرفوا المنطقة جيدا 


۳۱۵ 


لوجودهم فيها سابقاً مثل يزيد , بن المهلب الذي عاد إلى خراسان وكان قد 
نشأ فيها أيام أبيه المهلب لذا فقد كانت في تلك الجبهة فتوحات» وكذا في 
المدة التي كان عبد العزيز بن موسى في الأندلس» آما في بلاد السند فقد 
توقف الجهاد بغياب محمد بن القاسم بن موسى بن نصير. وكذا في 


الأندلس بعد مقتل عبد العزيز. 


١‏ - الجبهة الغربية: 

أ - في بلاد الروم : استمر الغزو في بلاد الروم فقد غزاها مسلمة بن 
عبد الملك عام 1 4ه وداود بن سليمان بن عبد الملك عام ۹۷هھ» وعاد 
إليها مسلمة في العام نفسه» وفي عام ۹۸ه وجه سليمان أخاه مسلمة إلى 
القسطنطينية وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه» فغیّا بها وصاف 
وقد استعد لذلك فأخذه معه من المواد الغذائية الكثير وتركها محفوظة على 
حين كان الجند يأكلون من الغنائم . 

ثم جاء إلى المسلمين (إليون) من أرمينية ووعده الروم بأن يملكوه 
أمرهم إن صرف عنهم المسلمین فأظهر النصح للمسلمين» فقال لمسلمة: 
إن ی حربكم لهم بغیر جد ما دام الطعام عندکم متوفر 
فإن أحرقته وحملت عليهم حملة صادقة قنعوا بعدم إمكانية بقائهم 
محاصرين. ففعل مسلمة وأحرق المواد الغذائية فقوي العدو وضاق 
e‏ یهلکون وسلیمان بن عبد الملك مقیم بمرج دابق 

ينتظر الفتح» وجاء الشتاء ولم يتمكن من إمدادهم» ومات» وهم للروم 
ا 

وفتح داود بن سليمان عام ٩۸‏ حصن المرأة بالقرب من ملاطية. 

۲ - الجبهة الشرقية: غزا يزيد بن المهلب عام ٩۸‏ جرجانء 
وطبرستان. وصالح أهلها إلا أن أهل جرجان لم يلبثوا أن نقضوا العهد. 


وغدروا بجند يزيد فغزاهم ثانية وفتح جرجان. 


٩‏ - ۱۰۱ هر 





۳۷ 


EE 


ولد عمر بن عبد العزیز بالمدينة المنورة عام ۱" ه وأمه هى أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب. وانتقل مع بني آمية إلى الشام 
عندما رحلوا منها بعد وقعة الحرة» ووفاة يزيد بن معاوية» وكان مع أبيه 
في مصر عندما تولی [مرتها لا آله لم یلبث آن طلب من ابه ترحیله إلى 
المدينة ليقعد إلى فقهائهاء فوافق والده وسيره إلى المدينة وجعله عند 
صالح بن کان ليؤدبه » وعندما توفي والده عبد العزيز عام ۸۵ه بعث 
إليه عبد الملك وضمه إلى آولادی وقدمه على كثير منهم» وزوجه ابنته 
فاطمت وولاه إمرة ا وبقي فیها حتی مات عبد الملك» ولما 
بويع الولید بالخلافة أعطاه إمرة المدينة» وبقي علیها حتی عام ۳٩ه؛‏ وقد 
قرب إليه العلماء» وجعل منهم رجال مشورته وانتقل بعد ذلك إلى دمشق 
فعاش فیها» فلما كانت خلافة سلیمان بن عبد الملك استوزره» ثم عهد إليه 
بالخلافة من بعده. 


كان نحيف الجسم. غائر العينين» أبيض رقيق الوجه بجبهته أثر 
شجة دابة» شجته عندما كان صغیر لذلك يقال له آشج بني أمية. ويكنى 


(۱) صالح بن كيسان. الإمام الحافظ الثقةء أبو محمدء يقال: أبو الحارث المدني» 
المؤدب» يقال: مولى بني غفار» ويقال: مولى بني عامر» ويقال: مولى آل معيقيب 
الدوسي كان جامعاً من الحدیث والفقه» والمروءة» ولد حوالي عام ۵6ه. وتوفي بعد 
٠‏ هه وعاش نيفا وثمانين عاما ولم يبلغ التسعين . 

(؟) خناصرة: وتعرف الآن باسم خناصرء وهي من أعمال حلب إلى الجنوب منهاء وعمّرها 
الشرکس حدیثاً بعد أن كانت أطلالاً . 


۳۹۸ 


كان في شبابه بالمدينة المنورة كثير التطيب» فإذا أدهن بالطيب 
عصفت في طريقه رائحة طيبة فتّشم من بُعدء فإذا جاوز الطريق بقيت 
رائحته مستقرة فى المكان الذي يمر به. وقد يتطيب بالعنبر فتبتل يده به 
وینتظر الناس ثيابه بباب الغسّال فإذا أرسلها تسابق الناس إليه يعطونه دراهم 
كثيرة حتى يغسل ثيابهم في أثر ثيابه من كثرة ما حملت وما تترك في الماء 
من عنبر وطيب. 

وإذا مشى عمر راح متبختراً متكبراً يتصنع له مشية» هي له وحدهء 
يخترعها بين الكبر والتبختر» كأنها مشية الجارية إذا كعبت. وقد أعجبت 
مشيته تلك جواري المدينة وكواعبها فأخذن يقلدن المشية العمرية» ويسرن 
على خطتها وموازينها حتى يرشقن إذا سرن وتحمل رشاقتهن في العيون”" . 

ی ره وی ا اا خی ا 1 
الواحد بمائة دینار. ويشتري مطرف الخز بثمانمائة درهم» ویضع يده عليه 
یجسه فیستخشنه ولا یعجبه ویلبسه مكرهاء وصار الثوب لا یکون بالیاً في 
نظره إذا بلي أو مر عليه زمن طویل ولکنه صار بالیاً عنده متی لبسه 
فوقعت عليه لأول لبسة آنظار الناس . وقد غالی عمر فى ذلك وتمادی حتی 
أوشك ألا يعجبه ثوب» وكاد يجعل ماله كله في زينة الأثواب ثم لا يقنع 
حتى قال ذات مرة: لقد خفت أن يعجز رزقي عن كسوتي! وما لبست ثوباً 
قط فرآه الناس علي إلا خیّل إلى أنه قد بلي . 

وبدت على عمر مظاهر التكبر والترف الأموي الصارخ فإذا سار لم 
يسر إلا في جماعة من غلمانه وعبدانه!۳. 

وظل عمر هكذا يزيد مظاهراً غلواً وتمادياً حتى رماه بالكبر كثير من 
الناس. إلا أن هذا قد تبدّل كلياً منذ تولى الخلافة بل منذ أواخر إمرته على 
المدينة وعندما انتقل إلى دمشق بعدهاء فبدأ ينصح الخلفاء ويطلب منهم 


(۱) ابن عبد الحکم ص۲۱. () ابن الحوزي. 


محاسبة الولاة الظالمين» ويطالبهم بالعدل واعتقد أن ما عند زوجه فاطمة 
بنت عبد الملك من حلى وجواهر إنما جاء عن طريق بيت المال لذا فقد 
خيّرها بين رده أو اللحاق بأهلها ففضلت الحياة معه وردت كل ما كان 
عندها. 


وضيق على نفسه وعلى زوجه وأولاده في الطعام والملبس فسألته 
زوجه أن يجري عليها خاصة فقال لها: ليس في مالي سعة» قالت: فلم 
كنت أنت تأخذ منهم؟ قال: كانت المهنأة لي والإثم والتبعة عليهم» أما إذا 
وليت فلا أفعل ذلك فيكون إثمة عليّ. 

وكان له من الاخوة! أبو بكر» ومحمدء وعاصم وهم أشقاء له: 
والأصبغ» وسهل» وسهيلء والریان وهم من أم عبد الله بنت عبد الله بن 
عمرو بن العاص»› وأم ولد رومية اسمها مارية» وله أختان هما: أم 
الحكم. وأم البنين التي تزوجها الوليد بن عبد الملك. 

وكان له عدد من الأولاد منهم: عبد العزیز» وعبد الله 
وعبد الملك. 

وقضى على نفسه ألا يأخذ من بيت المال شيئاً قطء وإنما أبقى لنفقة 
بيته وأهله عيناً بالسويداء كان استنبط ماءها في أرض خربة براح ليس فيها 
لأحد ضربة معول» فعملها من صلب عطائه فكانت تجيئه غلتها مائتا دينار 
وجراب فيه تمر صيحاني» وتمر عجوة فاكتفى بها ولم يجر على نفسه من 
الفىء درهماً. فلما قيل له لو أخذت من بيت المال ما كان يأخذ عمر بن 
الخطاب» فان : N‏ وآنا مالی التي اقم 
جعل نفقته من ماله في الیوم درهمین. وقالوا إنه لم يبق في يده غير (بدا) 
و (جزین) من أرض بعليك . 

وأباح الهجرة لمن یشاء إلى حيث یشاء وخاصة الأمراء من بني مروان 
الذين طلبوا منه ذلك عندما شعروا بقلة أعطياتهم أو بوقفها. 

وأصلح كثيراً من الأرض الزراعية» وحفر الابار» وعمر الطرق» وأعد 


۳۳۰ 


الخانات لأبناء السبيل. وأقام المساجد ولكنه لم يعتن بزخرفتها وهندستها. 
أما الأرض المغتصبة والتي لا سجل لها فقد أعلن عمر عن عودتها إلى 
بيت مال المسلمين. وقد تمكن بإصلاحاته التى عمل فيها طول مدة خلافته 
أن يقضي على الفقر والحاجت ولم يعد لهما وجود» ولم يبق من يأخذ من 
آموال الزكاة. 

وقد رفع رواتب عماله حتی بلغت ثلاثمائة دینار ولما سئل عن ذلك 
أجاب: أردت أن أغنيهم عن الخيانة. 
الخميس الخامس والعشرين من شهر رجب عام ۱ فكانت خلافته 


۳۳۱ 


الولاتات 


حدث إنما هو عزل الولاة الذين یری آنهم ظلموا. 


۱ - الشام: وقد عمر بن عبد العزیز في وجه الامراء وأعطياتهم التي 
کانوا يأخذونها من الخلفاء وطلب منهم أن يؤدوا ما في أيديهم من حقوق. 
فوقفوا معاً تجاهه» وحرضوا عليه أقرباءء وأصحابه» ولکن لم يُجد ذلك 
شيئا ولم يبق بجانبه سوی ابن عمه مسلمة بن عبد الملك. 


۲ - الحجاز: 

أ - المدينة المنورة: كان عامل عمر بن عبد العزیز على المدينة آبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وقد كان منذ آیام سلیمان؛ وأبقاه عمر 
عليها. 

ب - مكة المكرمة: وقد ولى عليها عبد العزيز بن عبد الله بن 


۳ - العراق: عزل عمر عن العراق وخراسان يزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة» وصالح بن عبد الرحمن» وولى على الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وعلى البصرة عدي بن أرطأة الفزاري. 
وعلى خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي. وقبض على يزيد بن المهلب 
وحمل إلى دمشق فسجنه عمر حتى يؤدي ما عليه من أموال أخذها وليس 
له بها حق. وكان يريد أن ينفيه إلى جزر دهلك إلا أنه نصح بإبقائه في 


السجن فابقاه» ثم هرب من السجن لما شعر بمرض عمر بن عبد العزيز 


۳۳۲ 


لأنه كان يخشى يزيد بن عبد الملك حيث كانت عند يزيد أم الحجاج بنت 
محمد بن يوسف الثقفي أي بنت آخي الحجاج» ويزيد بن المهلب قد 
عذب آل الحجاج. 
البصرة فسار إليه مسلمة بن عبد الملك فقتله عام ۱۰۲ه. 

ونفى عمر آل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى اليمن. 

أما على الجزيرة فقد ولى عمر بن هبيرة الفزاري. 

ء ‏ خراسان: كان على خراسان مخلد بن يزيد بن المهلب من قبل 
توفي في دمشق» وتولی آمر خراسان الجراح بن عبد الله الحكمي فلبث سنة 
وخمسة أشهرء ثم عزله عمر لانه يبدو أن الجزية لم ترجع إلى من أسلم 
من آهل جرجان. وطلب عمر من الجراح أن يأتيه إلى دمشق وأن يترك 
عبد الرحمن بن عبد الله القشيري ثم عقبة بن زرعة الطائي وبقیا فیها حتی 
مات عمر بن عبد العزیز. 

۵ - مصر: عزل عن مصر عبد الملك بن رفاعة وولی آیوب بن 
شرحبیل ٩"‏ کما عزل آضامة بن زید التنوخی عن صدقات مصر. 

1 - إفريقية: عزل محمد بن يزيد بن مسلم عن صدقات إفريقية» 
وکان إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر”" قد ولي آمر إفريقية» وقد سر 


)١(‏ أيوب بن شرحبيل بن أبرهة الأصبحي» من بني الصباح» ولي مصر لعمر بن عبد العزيز 
فحسنت أحوالها في أيامه وبقي فيها إلى أن توفي عام ١١٠ه»‏ واستمرت إمرته سنتان 
ویصف . 

(؟) إسماعيل بن عبيد الله بن آبي المهاجر الأتصاري. الامام الکبیر أبو عبد الحميدء 
الدمشقي» مولى بني مخزوم» مفقه أولاد عبد الملك. بقي سنتين في المغرب والياً 
عليها. وقد أسلم عامة البربر في أيامه. توفي عامن ۱۳۲ه قبل دخول بني العباس دمشق 
بثلائة أشهر. 


۳۳۳ 


عندما تولى القضاء فيها عبد الله بن المغيرة» وقد أرسل عمر مع إسماعيل 
عشرة من الفقهاء للدعوة إلى الا سلام » وقد استجاب البربر لذلك . ثم ولي 
آمر افريقية يزيد بن أبي مسلم. 

وولی السمح بن مالك الخولاني "۲ آمر الأندلس لما عرف فيه من 
ديانة وتقی وذلك عام ۰۱۰۱ وقد عزل الحر بن عبد الرحمن الثقفي عن 
إمارة الأندلس وکان قد تولاها عام ۹۷ه۰ كما عزل آخاه الحارث بن 
عبد الرحمن الثقفي عن صدقات الأندلس. 


(۱) السمح بن مالك الخولاني: تولى أمر الأندلس لعمر بن عبد العزيزء اتخذ قرطبة قاعدة 
له» وبنى فيها قنطرتهاء واستشهد غازياً في أرض فرنسا عام ۱۰۲ه. 


۳۳ 


لم يحرك الخوارج ساكناً أيام الوليد وسليمان ابني عبد الملك فلما 
كان عهد عمر بن عبد العزيز خرجوا في أرض العراق فكتب إلى عامله 
عليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن ادعهم إلى 
الكتاب والسنة. فلما أعذر في دعائهم بعث عبد الحميد إليهم جيشأ فهزم 
أمام الخوارج فلما بلغ ذلك عمر أرسل إليهم جيشاً بإمرة مسلمة بن 
عبد الملك من أهل الشام جهزه من الرقة» وكتب إلى عبد الحميد: قد 
بلغني ما فعل جيشك جيش السوء» وقد بعثت مسلمة بن عبد الملك فخل 
بينه وبينهم» فلقيهم مسلمة في أهل الشام فانتصر عليهم. 

وكان الذي قاد الخوارج أيام عمر بن عبد العزيز رجل عرف باسم 
(شوذب) وهو بسطام من بني یشکر وقد خرج في ثمانين فارسا أكثرهم 
من ربيعة» فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد ألا تحركهم إلا أن 
يسفكوا دماً أو يفسدوا في الأرض» فان فعلوا فخل بينهم وبين ذلك» وانظر 
رجلا صلباً حازماً فوجهه إليهم» ووجه معه جندا وأوصه بما أمرتك به. 
فعقد عبد الحميد لمحمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين من أهل 
الكوفة وآمره بما آمره به عمر. وکتب عمر إلى بسطام یدعوه ویسأله عن 
مخرجه» فقدم کتاب عمر علیه. وقد قدم عليه محمد بن جریر فقام بازائه 
لا يحركه ولا يهيجه» فکان في کتاب عمر إليه: إنه بلغني آنك خرجت 
غضباً ‏ ولنبيه» ولست بأولى بذلك مني» فهلم آناظرك فان كان الحق 
بأيدينا دخلت فیما دخل فيه الناس» وان كان في يدك نظرنا في آمرنا فلم 
يحرك بسطام شيئاًء وکتب إلى عمر: قد أنصفت» وقد بعثت إليك رجلین 
يدارسانك ويناظرانك . . . . وعندما جاءا دخلا على عمرء فقالا له: آخبرنا 


۳۳۵ 


عن يزيد لم تقره خليفة بعدك؟ قال: صيّره غيري؛ قالا: أفرأيت لو وليت 
مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه أتراك كنت أديت الأمانة إلى من 
ائتمنك! فقال: انظراني ثلاث فخرجا من عنده وقد خاف بنو مروان أن 
يخلع يزيدء فدسوا له سما فلم يلبث أن توفي. 


الفتوحات 


منذ أن تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة أرسل إلى الجند الذين 
يحاصرون القسطنطينية بإمرة مسلمة بن عبد الملك المعونة والطعام والجند» 
ثم أمر مسلمة بالعودة مع المسلمين وفك الحصار خوفاً على الجند الذين 
معه من الهلاك . 

وأغار الترك على أذربيجان فقتلوا جماعة من المسلمين ونالوا منهی 
يفلت منهم إلا اليسير» وجاء على الخليفة وهو بخناصرة بخمسين أسيراً 

وغزا الوليد بن هشام المعيطي» وعمرو بن قيس الكندي بأهل حمص 
بلاد الروم على رأس صائفة. 

وقد غزا السمح بن مالك الخولاني فرنساء فاخترق جبال البرانس» 
وزحف على مقاطعتي سبتمانيا وبروفانس» ثم أغار على أكيتانيا وحاصر 
بين الطرفين استشهد فيها السمح بن مالك الخولاني عام ۲ ده وتولى إمرة 
(قاعدة سبتماینا) . 

ولم تطل مدة خلافته إذ توفي ولم یتجاوز الأربعین من العمر ولربما لو 
طالت لكثرت الفتوحات ولانتشر الاسلام على نطاق واسع إذ لم تكن هناك 
أحداث داخلية تشغل الناس عن الجهادء ولم يكن هناك عوّز يجعلهم بحاجة 
إلى التفكير في تأمين حاجات آهلیهم» والعمل لسد الضرورات في الحياة. 


۳۳۷ 


بذ التعوة العناستية 


إن كثيراً من الناس يرغبون فى السلطة ویعملون لهاء وقد استغل عدد 
من هذه ات اك كحي اميه لآل بيت رسول الله َي فدعوا إلى 
شخص منهم لذا كانت هناك دعوات كثيرة كل منها تدعو لرجل من آل 
البیت» ولم يكن لهم من هدف سوى ذلك. بل لم يكن من فكر خاص 
لهؤلاء يدعون له كما يزعم بعض المؤرخين وبخاصة في العصر الحديث إذ 
أرادوا تطبيق ما حدث من أفكار فيما بعد وما دخل على الفكر الإسلامي 
من شوائب على ما سبق من التاریخ كما لم يكن لديهم منهج خاص 
اجتماعي أو غيره يدعون له وإنما كانوا يريدون أخذ السلطة من جماعة 
وتسليمها لجماعة أخرى تقوم بالأسلوب نفسه على طريق الوراثة وذلك 
ليتسنى لهم الحكم وكسب المنافع وتحقيق المصالح. ولقد ادعى المختار 
الثقفي كما وجدنا العمل لمحمد بن الحنفية''' ولم يكن داعية له وإنما كان 
يعمل لمصلحته. ونشأت على ذلك فرقة عرفت بالكيسانية. . وبعد وفاة 
محمد بن الحنفية في الطائف عام ۸۱ه۰ ادعى بعضهم أن الإمامة قد 
انتقلت منه إلى ابنه عبد الله المعروف باسم (أبو هاشم) وكان أبو هاشم 


)١(‏ محمد بن علي بن أبي طالب : ابن الحنفية» أبو القاسم: أحد الأبطال الأشداء في صدر 
الاسلام أمه خولة بنت جعفر الحنفية من سبايا اليمامة» وينسب إليها. كان واسع 
العلم» ورعاًء أسود اللون كان المختار الثقفي يزعم أنه المهدي ويدعو إلى إمامته› 
وتزعم فرقة الكيسانة أنه لم يمت وإنما موجود بجبل وضوى شمال غربي المدينة المنورة 
عنده عسل وماء ولد في المدينة وتوفي عام ۸۱ه بالطائف. 
وكان لمحمد عدد من الأولاد هم: جعفرء وعلي؛ وعون» وابراهيم والقاسم وقد أعقبوا 
جميعاً؛ وله أيضاً عبد الله والحسن ولم يعقبا. 


۳۳۸ 


ينتقد الأمويين حتى شاع خبره ووصل أمره إلى سليمان بن عبد الملك» 
وقد زعموا أن سليمان قد أرسل له من سقاه سم وعندما أحس بدنو أجله 
انتقل إلى ابن عمه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب*؟ 
وکان يقيم بالحميمة قرب معا رنه أرض الشراة من أعمال الأردن فطلب 
منه أن يعمل لتقویض الحکم الأموي والدعوة إلى آل البیت وقد وجدت 
هذه الفكرة عند محمد أذناً صاغية فبدأ يعمل لها منذ عام۱۰۰ه فوجه 
ميسرة إلى العراق» وسيّر أبا محمد الصادق إلى خراسان فاختار له اثني 
عشر نقيبًء وكان يأخذ من أتباعه خمس الأموال يدفعونها إلى النقباء الذين 
ينقلونها بدورهم إلى الإمام الذي ينفقها في نشر الدعوة وما يرى فيه 
مصلحة . 


(۱) محمد بن على بن عبد الله بن عباس : ولد عام 1۲ه. وکان طویلا» وسيماء عاقلا 


حليماً مات بالشراة عام ۱۲۰ه. 





حرف 


00 


ولد يزيد بن عبد الملك عام ۷۱ه في دمشق أيام خلافة عبد الله بن 
الزبير» رضي الله عنهماء واستئثار والده عبد الملك بن مروان بالشام 
ومصر. لذا فقد نشأ في الرفاهية والدلال ولم يشعر بقيمة السلطان» إذ أتاه 
الحکم ولم یتعیب بالآمر ولم يحس بالمعاناة التي قاساها والده وجده من 
وسلامة حتی یروی أنه مات کمدا عل آولاهما التي سبقته بأسبوع . 

وأمه عاتکة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفیان وقد ماتت بدمشق 
ودفنت في المحلة المعروفة الآن باسم قبر عاتكة نسبة لها. 

كان انق عتما »عدوي الوجة وود گنای الد 

تولى الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز بعهد من أخيه سليمان بن 
عبد الملك وكان يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يتولى الأمرء وأراد أن 
يسير بالناس سيرة عمر بن عبد العزيز إلا أن قرناء السوء لم يتركوه. 

تولى الخلافة وعمره تسح وعشرون سنه ‏ فلم يكن لديه من الخبرة 
الکافية والناس تحترم عادة الکبار» وتقدر أصحاب الخبرات» وعندما آل 
الأمر فى آواخر الدولة الاموية إلى الشباب. والذین لم یشعروا بقيمة 
السلطان ولم یبذلوا شيئاً في سبیله. وانما عاشوا على الترف والرفاهية کل 
هدا قد آدی إلى توقف الفتح الاسلامي الذي تم فیما قبل» وبالتالي آدی 
هذا إلى ضعف الدولة. 

وتوفي في Yo‏ شعبان عام 0ه وله من العمر آربع وئلائون سنك 


غرف 


وكانت مدة خلافته أربعة أعوام وشهر كاملا وعهد بالخلافة من بعده لأخيه 
هشام بن عبد الملك» ومن بعده لابنه الوليد بن يزيد. 

وكانت وفاته فى إربد من أعمال الأردن» ونقل إلى دمشق فدفن فيهاء 
وله من الأولاد الذکور عشرة وهم: الولید» والغمر» ويحيى › وسليمان» 
وداود وقد مات صقم وعبد الجبار» وعبد الله وأمه سعدة بشت 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وأبو سفيان» وهاشم» والعوام 

أما الغمرء وعبد الجبار فقد قتلا يوم آبي فطرس بفلسطين عام 
۲ص أثناء هرب مروان بن محمد آخر خلفاء بلى أمية» وصلب 
عبد الله بن عبد الجبار بالحيرة. 


۳۳۳ 


الولاتات 


كانت الولایات الاسلامية قد خضعت في عهد يزيد إلى کثیر من 
التغيير في أمرائها واستبدال الذين ا ا كما تحرك 
الخوارج في العراق بموت عمر. 

١‏ الشام: كانت أكثر إماراتها بيد أبناء البيت المرواني فلم يحدث 
فيها شيء من التغيير» ولم تقم فيها أية حرکات. 


۲ الحجاز: 

أ - المدينة المنورة: نزع عن إمرة المدينة أبا بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم» وولى عليها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري 
الذي كان أميرا على الطائف» وهو الذي ولاه» وعاد بعد سنتين فعزله 
وولى عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النضريء فكان أحب الولاة إلى 
أهلهاء ولا يقوم على أمر حتى يستشير سالم بن عبد الله بن عمرء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر. 

ب ‏ مكة المكرمة: كان أميرها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد فعزله وضم مكة إلى المدينة المنورة عام ۱۰۳ه فأصبح أمير المدينة 
هو آمیر المدینتین . 

۳ - العراق: كانت العراق مسرح کثیر من الأحداث والتغيير في 
الولاة. 

- الکوفة: منذ أيام عمر بن عبد العزیز كان أمير الكوفة 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. إلا أن مسلمة بن 


۳۳ 


عمرو بن الوليد بن عقبة بن آبی معيط المعروف ب (ذا الشامة)» ثم تسلم 
مسلمة الكوفة› وأبقى عليها محمد بن عمرو الأمير السابق» ثم غدا عمر بن 
هبيرة على العراق كله والمشرق مكان مسلمة. 

ب - البصرة: أرسل عمر بن عبد العزيز إلى البصرة عدي بن أرطأة 
الفزاري» فلما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة» وكان يكره آل المهلب؛ 
سجن عدي أولاد المهلب وهم. المفضل. وحبیب» وعبد الملك» 
قد فر من سجن عمر بن عبد العزيز وتمكن أيام يزيد أن يغلب على 
البصرة› ويخرج إخوته من السجن» ويسجن الأمير السابق عدي بن آرطأت 
ويبعث عماله إلى الأهوان وکرمان» وفارس» وقد آرسل أخاه رکا إلى 
خراسان» وسار هو إلى واسط وولى على البصرة أخاه مروان. 

آرسل يزيد بن عبد الملك آخاه مسلمة بن عبد الملك لقتال ابن 
المهلب وأرسل آمامه ابن أخيه العباس بن الولید بن عبد الملك بأربعة آلاف 
فارس فوصل إلى الحيرة قبل وصول يزيد بن المهلب إليهاء وجاء 
مسلمة بن عبد الملك بأهل الشام وقد سار إلى الجزيرة محاذیاً نهر الفرات. 
لقتال أهل الشام وقد آرسل آمامه آخاه عبد الملك بن المهلب فالتقی 
بالعباس بن الولید فانتصر عبد الملك في آول الأمر ثم هزم وسار نحو آخیه 
للقاء مسلمة بن عبد الملك قرب الأنبار وکذلك تحرك العباس بن الولید 

جاءت الجموع إلى يزيد بن المهلب فجعل علیها آخاه المفضل 
ومحمد. وانتصر آهل الشام؛ وعاد المفضل إلى واسط حیث أن ابن آخیه 
معاوية بن يزيد بن المهلب الذي قتل الأسری لدیه عندما علم نبأ المعركة 
ومنهم عدي بن أرطأة وابنه مدا وفي الوقت نفسه سار مسلمة بن 
عبد الملك إلى الحيرة فدخلها. 


سار آل المهلب من واسط إلى البصرة ومنها ركبوا السفن وانتقلوا إلى 
كرمان فأرسل مسلمة بن عبد الملك في إثرهم مدرك بن ضب الكلبي 
فاقتتلوا فقتل المفضل بن المهلب ومعه النعمان بن إبراهيم بن الأشتر 
النخعي» ومحمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث كما قتل جریحا 
عشمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث» وطلب الأمان مالك بن 
إبراهيم بن الاشتر النخعي فاعطیه. ثم قتل آل المهلب جميعهم» ولم ينج 
منهم سوى أبي عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل بن المهلب فإنهما 
لحقا بأرض خاقان ورتبيل. 


وقام بأمر البصرة بعد خروج آل المهلب منها شبيب بن الحارث 
التميمي» فلما ضمت إلى مسلمة بن عبد الملك بعث إليها عبد الرحمن بن 
سليم الكلبي» ثم عاد فبعث إليه ابن عمه عبد الملك بن بشر بن مروان. 
ثم عزل مسلمة بن عبد الملك وضمت البصرة تحت إمرة عمر بن هبيرة. 


؛ - خراسان: كان أميرها عبد الرحمن بن نعيم الغامدي» ثم سيطر 
عليها آل المهلب» وتولى أمرها مدرك بن المهلب. ولما هزم أرسل 
مسلمة بن عبد الملك إليها ختنه زوج ابنته سعيد بن عبد العزيز بن 
الحارث بن الحكم ابن أبي العاص المعروف باسم (خذینة) إلا أن عمر بن 
هبيرة قد عزله وولى مكانه سعيد بن عمرو الحرشي عام ۱۰۳ ه» ولم 
يلبث سوى عام حتى عزل» وتولى مكانه مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة 
الکلابی . 


» - آرمینیا وأذربیجان: كان علیها الجراح بن عبد الله الحكمي؛ 
وکانت له غزوات فیها. 

7 - مصر: توفي آیوب بن شرحبیل الذي ولاه عمر بن عبد العزیز؛ 
فولی يزيد على مصر بشر بن صفوان الكلبي عام ۱۰۱ ه ثم بعد مدة أرسله 
إلى إفريقية والياً عين آخاه مکانه حنظلة بن صفوان فبقي أميراً حتی تولی 
الخلافة هشام بن عبد الملك عام ۱۰۵ه. 


۳۳۹ 


۷ - إفريقية: سار الجند في إفريقية على أميرها يزيد بن أبي مسلم 
فقتلوه وولوا مكانه محمد بن يزيد“ مولى الأنصار وأخبر بذلك يزيد بن 
عبد الملك فأقر الوالي الجديد على عمله ولكن لم يطل أمره إذ أرسل 
الخليفة إلى إفريقية بشر بن صفوان الكلبي من مصرء وأرسل والي إفريقية 
إلى الأندلس وهو عنبسة بن سحيم الكلبي. 


() محمد بن يزيد: أرسله سليمان بن عبد الملك من الشام والياً على افريقية عام ۷ 
وعزله عمر بن عبد العزيز سنة ۸۹٩‏ فلما تولى يزيد بن عبد الملك ولی على إفريقية 
يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج فأراد أن يسير بإفريقية سيرة الحجاج بالعراق» فقتله 
الجند وأعادوا محمد بن يزيد» وكان في غزو صقلية ثم عاد» وكتبوا إلى الخليفة: إنا لم 
نخلع أيدينا من الطاعة ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضاه الله والمسلمون 
فقتلناه وأعدنا علينا محمد بن يزيدء فتكتب إليهم الخليفة ٍني لم أرض بما صنع ابن أبي 


۳۳۷ 


الفتلوحات 


غزا العباس بن الوليد بلاد الروم عام ۱۰۳ ه على رأس صائفت كما 
غزاها سعيد بن عبد الملك. وغزا عمر بن هبيرة أرمينيا فهزم أهلها وأسر 
سبعمائة أسيز عام ؟١١٠هء‏ وأما الجراح بن عبد الله الحكمي أمير أرمينيا فقد 
غرا بلاد اللان عام ۱۰۵ه. 

وسار عنبسة بن سحیم الكلبي أمير الأندلس فدخل فرنسا؛ واستولی 
على سبتمانیا. ووصل إلى حوض الرون» واستولی على مدينة لیون 
وتوغل في إقليم بورغونیا. وغزا محمد بن يزيد صقلية. 

ونقض أهل الصغد العهد فغزاهم المسلمون عام *١٠هء.‏ وهزموهم 
فارتحلوا إلى ملك فرغانة يطلبون معونته ضد المسلمين» وكرر سعيد بن 
عمرو الحرشي غزو بلاد الصغد عام ۱۰6ه۰ كما غزا مسلمة بن سعيد 
الترك عام ۱۰۵ه. 


۳۳۸ 


الت‌وارج 


لما مات عمر بن عبد العزیز آرسل عبد الحمید بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب جيشاً بإمرة محمد بن جرير لمحاربة شوذب زعيم 
الخوارج. فانتصر الخوارج على أهل العراق وتبعوهم حتى وصلوا إلى 
أخصاص الكوفة والتجؤوا إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن» وقد جرح 
الأمير محمد بن جرير» ورجم شوذب إلى مكانه ينتظر عودة رسوليه إلى 
عمر بن عبد العزيز فلما رجعا أخبراه بما صار إليه أمر عمرء وأن قد 
مات. 

أقر يزيد بن عبد الملك عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب على الكوفة» وأرسل إلى الخوارج جيشاً يقوده تميم بن الحباب» 
ويتكون من ألفي رجل. فقتله الخوارج وهزموا آصحابه» ثم وجه إليهم 
نجدة بن الحكم الأزدي فقتلوه وهزموا أصحابه. فوجه إليهم الشجاع بن 
وداع في ألفين فقتلوه وقتلوا نفراً من أصحابه منهم ابن عم شوذب هُدبة 
اليشكري . 

جاء مسلمة بن عبد الملك والياً على العراق فدخل الكوفة» ودعا 
سعيد بن عمرو الحرشي فعقد له على عشرة آلاف ووجهه إلى شوذب» 
فهزم عدة مرات» ثم حملوا على الخوارج حملة رجل واحد فطحنوهم 


حيث کانوا قلف وقتل شوذب. 


۳۳۹ 


۲٤١ 





ا 


ولد هشام بن عبد الملك في دمشق عام الاهء. وأمه عائشة بنت 
ذكياً له بصر بالأمور جليلها وحقيرهاء وكان فيه حلم وأناة» يعرف بالبخل» 
ويكره سفك الدماء. 

استخلف هشام بعد وفاة أخيه یرید» وبعهد منه » لأربع بقين من 
شعبان عام ١٠ه‏ وعمره آنذاك أربعة وثلاثون عاماً. 

كان یولی آبناءه آمر الجهاد والغزو فى آرض الروم وخاصة معاوية»› 
وسليمان» وأخاه مسلمة بن عبد الملك» وابن عمه مروان بن محمدء» ولم 
يكن هشام ليعطي آحداً من بني مروان عطاءه حتى يغزوء فكان بعضهم 
يغزوء ويرسل بعضهم بديلا عنه للقتال. 

وأعمر الأرض وبنى الرصافة بالقرب من الرقة» وكان يقضي صيفه 
فيها . 
سلیمان آبا الغمر الذي قتله أبو العباس السفاح م6 راوشد 
وتیل 

وتزوج أم عبده بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية بن آبي سفیان 
فولدت له يحيى» وعبد ألله . 

وتزوج أم عثمان بنت سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان 
فولدت له مروان. 


وله من الأولاد من أمهات أولاد: معاوية الذي توفى فى حياة أبيه 
عام ۹ه وقاد الصوائف إلى بلاد الروم عشر سئوات» وهو والد 
عبد الرحمن الداخل الذي أسس الدولة الأموية فى الأندلس. 
وعبد الرحمن» وعثمان» وقریش» وخلف؛ والولید» وعبد الملك وله من 
وتوفي في الرصافة يوم الأربعاء لست خلون من ربيع الآخر عام 


0 ھ. 


۳:۳ 


الولاجات 


كانت الولايات أيام هشام بن عبد الملك بصورة عامة هادئة سوى 
بعض حركات الخوارج التي قامت في العراق» وثورة زيد بن علي بالكوفة› 
والدعوة العباسية التى كانت تنتشر بصمت فى خراسان فإذا عرف بعض 
أتباعها قتلواء كذلك قامت حركة يحيى بن ا هشام» أما في الأندلس 
وفرنسا فقد كانت فيها فتوحات إذ لم تكن وصلت إليها الخلافات» وكان 
المجاهدون فيها لا يزالون بعيدين عن التناحر» ولكنه لم يلبث أن دخل 
إليهم. ثم انسحب المسلمون من وسط فرنسا بعد معركة بلاط الشهداء 
واستقروا في جنوبي فرنسا. 

ات الشام : لم يحدث في الشام ما يلفت الانتباه» وكانت إماراتها بيد 
أمراء من بني مروان في أغلبهاء وتنطلق الغزوات من إماراتها الشمالية حيث 
يجتمع الغزاة في الصوائف والشواتي نحو بلاد الروم. 

۲ - الححاز: كانت إمارات الحجاز كلها: مكة المكرمة» والمدينة 
المنورت والطائف بيد عبد الواحد بن عبد الله النضري» ثم إن هشام بن 
عبد الملك قد عزله عن الحجازء وأعطاها لخاله إبراهيم بن هشام بن 
إسماعيل المخزومي عام 5١٠ه.‏ وفي عام ١١5‏ ه عاد فعزل خاله 
إبراهيم بن هشام عن الحجاز» وأمّر خاله محمد بن هشام بن إسماعيل على 
مكة المكرمة»ء بينما أعطى أمر المدينة إلى خالد بن عبد الملك بن 
الحارث بن الحكمء ثم عاد فعزل خالداً عن المدينة وضمها إلى محمد بن 
هشام بن إسماعيل المخزومي وذلك عام ۱۱۸ه. 


۳ - العراق: منذ أن تولى هشام الخلافة عزل عمر بن هبيرة عن 


۳: 


العراق وسائر المشرق» وأعطاها إلى خالد بن عبد الله القسري» ثم بعد 
أربعة أعوام انتزع خراسان منها وأعطاها إلى أشرس بن عبد الله السلمي. 
وفي عام ۱۲۰ه عزل هشام عن العراق خالد بن عبد الله القسري وولى 
مكانه يوسف بن عمر الثقفي''' الذي كان عامل له على اليمن» ولم يلبث 
أن خرج فيها زيد بن علي بن أبي طالبء وكان من قبل يقيم بالمدينة 
وعندما سجن يوسف بن عمر والى العراق سلفه خالد بن عبد الله القسري 
کر اند ارمع ال عد وريد مع علي بن الحنين يو على بن أبن 
طالب. ولكن زيداً قد أقسم عند والي المدينة بعدم صحة ذلك وسار إلى 
دمشق. وأقسم أيضاً أمام هشام ثم سار إلى العراق» وبقي فيها عدة أشهر 
وبيّن للوالي أنه لم يودع عنده أية أموال من قبل خالد بن عبد الله القسريء 
وكان يوسف بن عمر يدعوه للخروج من العراق فیتعلل ببعض أعماله. 
وكان يتردد عليه بعض أنصاره يدعونه للخروج على بني أمية حتى خرج عام 
۱ وقد نصحه بعدم الخروج محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
وذكره بفعل أهل العراق مع علي» والحسن. والحسين إلا أنه خرج بأربعة 
عشر ألفاء إلا أن أتباعه قد خذلوه وبدؤوا يسألونه عن رأيه في أبي بكر 
وعمرء رضي الله عنهماء فذكرهما بخیر» فانفضوا من حوله. فأطلق عليهم 
اسم «الرافضة» وبقي معه عدة مثات» فقاتل بهم قتالا لا مثيل له ثم 
استشهد بعد قتال عدة آیام وذلك عام ۱۲۲ه؛ وکان یهزم الجموع آمامی 
ثم أصيب عند المساء وافترق الطرفان ظناً بحلول اللیل» وفي الصباح لم 


)١(‏ یوسف بن عمر بن محمد بن الحکم الثقفي: أبو يعقوب» ولد في البلقاء بشرقي الاردن 
عام 5ه حيث كانت منازل آمله وتولی إمرة اليمن لهشام بن عبد الملك عام ۱۰7« 
ثم نقل إلى العراق» فاستخلف ابنه الصلت على اليمن» وأضيفت إليه إمرة خراسان» 
عذب سلفه في إمرة العراق خالد بن عبد الله القسري في السجن. ثم أطلقه فأقام 
بدمشق حتى عاد الخليفة فأرسله إليه فعذبه حتى مات؛ وهرب يوسف من العراق عام 
7 بعد موت الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وقبض عليه وسجن فى دمشق. فأرسل 
إليه يزيد بن خالد بن عبد الله القسري من قتله بالسجن عام ۱۲۷ه. ثأراً لأبيه. كان 
يوسف صغير الحجم»› قصير القامة. عظيم اللحية» فصيحا جواداء عنیفا» يضرب به 
المثل في التيه والحمق فيقال: أتيه من أحمق ثقيف. 


۲:۵ 


تقم لجماعة زيد قائمة. وإلى زيد هذا تنتسب الفرقة الزيدية الموجودة في 
اليمن» وتعد أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. أما ابنه يحيى فقد استجار 
بعبد الملك بن بشر بن مروان فأجاره» فلما بلغ ذلك يوسف آخبره بأنه إن 
لم يأت به ليكتبن ذلك إلى أمير المؤمنين» فأخبره عبد الملك بأنه لم يكن 
له أن يخفي من يقاوم سلطانهم آبد فقبل منه یوسف» وکف عن طلبه 
فلما سكن الطلب خرج في جماعة له واتجه إلى خراسان. 

٤‏ - خراسان: منذ أن تولى خالد بن عبد الله القسري آمر المشرق 
عزل مسلم بن سعيد عن خراسان وولى أمرها أخاه أسد بن عبد الله 
القسري» فأرسل أسد إلى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي أن يقوم بأمر الجند 
فقال مسلم بن سعيد: سمعاً وطاعة» وأبدى أسد شيئاً من العصبية لليمانية 
فعزله هشام عام 9١٠ه‏ عن خراسان» كما فصلت عن العراق حتى تخرج 
عن يد خالد بن عبد الله» فاستخلف أسد مكانه على خراسان الحكم بن 
عوانة الكلبي» ولكن هشاماً لم يلبث أن أرسل أشرس بن عبد الله السلمي. 

ثم عزل أشرس بن عبد الله السلمي عن خراسان عام ١١١هء‏ وولي 
آمرها إلى الجنيد بن عبد الرحمن المري؛ فتعصب لمضرء ولكنه توفي عام 
۲ مه واستخلف مكانه عمارة بن حریم» حتى تولى أمر خراسان 
عاصم بن عبد الله . 

خرج في خراسان عام 7١١ه‏ الحارث بن سريج وطالب بإنصاف 
المظلومين فقاتله أميرها حتى انتصر علیه» وفي عام ۱۱۷ه عاد هشام فعزل 
عاصم بن عبد الله عن خراسان» وآعاد ضمها إلى والي العراق خالد بن 
عبد الله القسري الذي بعث إليها أخاه أسداً. 


وعندما تولى العراق وسائر المشرق يوسف بن عمر الثقفي أرسل إلى 
خراسان جديع بن علي الكرماني» ثم عزله وولى مكانه نصر بن سيار. 


وقد بقي يحيى بن زيد بن علي مختبتا بخراسان عند الجريش بن 
عمرو بن داود ببلخ حتى مات هشام. 


۳:۹ 


ه - أرمينيا: ولی هشام بن عبد الملك على أرمينيا عام ١١١ه‏ 
الجراح بن عبد الله الحكمي» وبقي عليها حتى استشهد عام ۱۱۲ه. وكان 
قد استخلف أخاه الحجاج ثم كان مسلمة بن عبد الملك. وقد خلف على 
باب الأبواب بعد غزوه الحارث بن عمرو الطائي. وفي عام ۱۱6ه تولى 
أمر أرمينية مروان بن محمد بن عبد الملك بن مروان. 

5 - مصر: تولى أمر مصر في بداية عهد هشام بن عبد الملك أخوه 
محمد بن عبد الملك بن مروان» ولكنه لم يلبث أن استبدل بالحر بن 
يوسف الأموي الذي بقي في منصبه عامين 22٠١8 ١٠١5(‏ ثم خلفه 
حفص بن الوليد الحضرمي إلا أن عبد الملك بن رفاعة قد عاد مرة ثانية 
إلى إمرة مصرء ولكنه توفي بعد خمسة عشر يوماً من تسلمه الأمر وذلك 
في مطلم عام ۱ أخاه مكانه وهو الوليد بن رفاعة فأقره 
هشام على ذلك» وبقي الولید في عمله حتی توفي عام ۱۱۷ه. فاستعمل 
هشام بعده عبد الرحمن بن خالد الا أنه كان ليناً فشکاه أهل مصر إلى 
الخليفة فعزله وآعاد إلى الامرة حنظلة بن صفوان الکلبی للمرة الثانية 
وذلك عام 9١١ه‏ وبقي فيها حتى آرسله هشام إلى إفريقية عام 4ه بعد 
مقتل كلثوم بن عياض القشيري» وولى مكانه حفص بن الوليد الحضرمي 
واستمر بعد هشام بن عبد الملك أياما. 

۷ - إفريقية: كان والى إفريقية بشر بن صفوان عندما بدأت خلافة 
حا عبد اا و ا کر تن ا قب نوع انیب تر 
الكلبي الذي أسرف في إذلال القيسية ثم إن هشاما عيّن على إفريقية 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي فبطش بعمال سابقيه من اليمانية وبال 
موسى بن نصيرء وفي عام ١١5‏ آرسل والي مصر الوليد بن رفاعة إلى 
إفريقية عبيد الله بن الحبحاب فولى على طنجة عمر بن عبيد الله المرادي 
فأساء معاملة البربر» وولى على بلاد السوس ابنه إسماعيل فأساء معاملة 
البربر أيضاًء الأمر الذي دعاهم إلى الثورة» واستغلوا غياب جيش المغرب 
خارج البلاد في غزو صقلية عام ۱۲۱ بإمرة حبيب بن آبي عبيدة بن 


تحرك البربر عام ۱۲۱ بإمرة ميسرة الزناتي» وساروا إلى طنجة وقتلوا 
عاملها عمر بن عبيد الله المرادي» ثم اتجهوا إلى بلاد السوس وقتلوا العامل 
هناك أيضا إسماعيل بن عبيد الله بن الحبحاب» ثم هزموا وتحصنوا في 
طنجة. ثم رجعوا وحاولوا السيطرة على القيروان فبدد شملهم عامل 
طرابلس صفوان بن مالك ثم تم لهم إحراز بعض النصر فأرسل لهم الخليفة 
جيشاً بإمرة کلثوم بن عياض القشيري وأعطاه ولاية إفريقية واستدعى 
عبيد الله بن الحبحاب إلى الشام. 

جرت معركة كبيرة بين جيش الخليفة والبربر فقتل كلثوم بن عياض 
وحبيب بن أبن عبيدة وذلك عام ۳ وتمكن بلج بن بشر القشيري ابن 
عم كلثوم أن يلجأ إلى طنجة وأن يعتصم فيها. . 

وبعد مقتل كلثوم بن عياض سيّر هشام بن عبد الملك إلى إفريقية 
والي مصر حنظلة بن صفوان» وحاول البربر حصاره في القيروان إلا أنه 
تمكن من إنزال الهزيمة بهم الأمر الذي أعاد الهيبة للامویین في بلاد 
المعوين: 

#۸ الاندلس: بعد أن استشهد عنبسة بن سحيم الكلبي في غزوة 
داخل فرنسا عام ۷ مه حدثت خلافات استمرت أربع سنوات› ثم تولى 
أمر الأندلس عبد الملك بن قطن الفهري» ولكن عبيد الله بن الحبحاب 
الذي وصل إلى إفريقية قد عزل عبد الملك بأمر الخليفة وأرسل إلى 
الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي العبسي فسار إليها عقبة وملكهاء ودخل 
فرنساء واستقر في سبتمانياء كما فتح بعض أراضي جيليقية في شمال بلاد 
الأندلس» وقد أسلم على يديه أكثر من ألف رجل. ثم سار أهل الأندلس 
عليه عام ۱۲۳ فخلعوه» وتوفي بعد قليل بقرطبة. ونادى أهل الأندلس 
بعبد الملك بن قطن الفهري أميراً علیهم . 

تحرك البربر في الأندلس فأذن عبد الملك بن قطن الفهري لبلج بن 
بشر بدخول الأندلس» وكان في طنجة» فدخل بشر وتمكن من الانتصار 
على البربر في معركة شذونة. وبعدها طلب أمير الأندلس من بلج الخروج 


۳:۸ 


من الأندلس فرفض وحدث خلاف بين الطرفين قتل نتيجته عبد الملك بن 
قطن وغدا بلج بن بشر أمير الأندلس. 

لم يلبث بلج بن بشر القشيري أن توفي بعد عام تقريباً متأثراً بجراحه 
التي أصيب بها في معاركه التي خاضهاء وخلفه ثعلبة بن سلامة الذي جاء 
وبلج مع كلثوم بن عياض إلى إفريقية ولكن حنظلة بن صفوان أمير إفريقية 
قد بعث إلى الأندلس آبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي حسب أوامر 


ا 


لم تعد هناك فتوحات واسعة كالتي حدثت أيام الوليدء وإنما كانت 
غزوات يحدث فيها تقدم قليل ثم يعود المسلمون إثرها إلى ثخورهم» أو 
۳ رقعة صغيرة من الأرض» أو بعض الحصون, أو يحدث قتال بسبب 

نقض العهد من قبل آعداء المسلمین الأمر الذي یضطر فيه المسلمون إلى 
معاودة قتالهم واجبارهم إلى طلب الصلح ثانية ودفع الجزية. 


۱ - الجبهة الغربية: 
فکانت تندفع الصوائف والشواتی مجاهدة فى البر والبحر» ولکن لم تحدث 
معها تغییرات في الحدود. وانما توغل في آرض الروم» ثم عودة إلى 


وكان أشهر قاد ة تلك الغزوات : مسلمة بن عبد الملك بن مروان» 
ومعاوية بن هشام بن عبد الملك وسليمان بن هشام بن عبد الملك 
وعد الله البطال» وسعيد بن عبد الملك» وابراهیم بن هشام» والوليد بن 
عبد الملك. وفي عام ۷ ده غزا معاوية بن هشام الصائفف وكان على 
جيش الشام ميمون بن مهران فقطع البحر إلى قبرص. 


وفتح مسلمة بن عبد الملك عام ۸۱۰۱۸ مدينة قيصرية » ثم رجع عنها 
إلى الثغور. ووصل سعيد بن هشام عام۱۱۱ه إلى مدينة قيصرية أثناء توغله 


۳۰ 


في أرض الروم. وهزم عبد الله البطال قسطنطين وجيشه» وآسره. ووصل 
سليمان بن هشام إلى مدينة قيصرية ثانية. 

ورابط معاوية بن هشام عام ١١ه‏ في ناحية مرعش» وكان قد فتح 
حصن خرشنة قبل عام. 

ب فى البحر: كذلك فقد حدئت غزوات بحرية للجزر الواقعة في 
لنش الاي المتوسط» ومن أشن اقا لك مد الله بیع ان انم 
وعبد الله بن أبي مريي وميمون بن مهران وغزا أمير إفريقية جزيرة صقلية 
عام ۱۲۱ه۰ وكان قائد الغزو حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الذي 
استطاع فتح مدينة سرقوسة. وكذا غزا أمير إفريقية عبيد الله بن الحبحاب 
جزيرة سردینیا عام ۱۱۷ه بإمرة قشم بن عوانة الذي تمكن من الاستيلاء 
على قلعة الجزيرة إلا أن المقاتلين قد غرقوا في البحر عند عودتهم... 

ح - في الأندلس: استشهد عنبسة بن سحيم الكلبي بعد تقدمه في 
فرنسا وفى أثناء عودته إلى قاعدتهء» فأضعف قتله معنويات المسلمين 
فاضطروا إلى الانسحاب إلى ناربونة قاعدته في جنوبي فرنساء وتولى آمر 
الاندلس عبد الرحمن الغافقي فخرج في ثمانية آلاف مقاتل» واستولی على 
إكيتانياء كما ضم إليه وادي الرون ثانیة» واستعان دوق إكيتانيا بالفرنجة 
فجمع شارل مارتل جنداً كثيراً كان آکثرهم عراة» وجرت معركة في بواتییه 
بعد مناوشات دامت ثمانية أيام» ووقع اضطراب في صفوف المسلمین» 
وأصيب عبد الرحمن الغافقی» فاختلفت کلمة رؤساء الجندء فانسحبوا ليلا 
دوك عل :افر نة بردلاق: عام ۱۱۸ هد ررق ف ال ا ابت .لوط 
الشهداء. ولم يبق للمسلمین في فرنسا سوی مقاطعة سبتمانیا. 

ودخل عقبة بن الحجاج سبتمانياء وقام بفتح بعض المناطق التي بقیت 
مستعصية على المسلمین في شمالي بلاد الأندلس . 


YoY 





۲ - الجبهة الشرقية: 

أ أرمينيا: كثر الغزو في أرمينيا وبلاد اللان أيام هشام بن 
عبد الملك واشتهر من القادة» الحجاج بن عبد الملك» والجراح بن 
عبد الله الحكمي» ومسلمة بن عبد الملك» وأشرس بن عبد الله السلمي؛ 
والحارث بن عمرو الطائي , واسحاق بن مسلم العقيلي ومروان بن محمد. 

فقد غزا الحجاج بن عبد الملك بلاد اللان فصالح أهلها على أن 
يؤدوا الجزية إلا أنهم نقضوا العهد فغزاهم مسلمة بن عبد الملك من جهة 
باب الأبواب وهزمهم عام ١٠١١ه»‏ وسار الترك إلى أذربيجان فلقيهم 
الحارث بن عمرر عام ۱۱۲ه فردهم على أعقابهم مهزومين» وتحركوا من 
جهة بلاد اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله الحكمي فيمن معه من أهل الشام 
وأذربيجان في العام نفسه. ولم يكن جيشه قد اكتمل إعداده بعد فاستشهد 
هو ومن معه من الجند بأردبيل» وأخذ الترك مدينة أردبيل» فوجه هشام بن 
عبد الملك أخاه مسلمة في شتاء بارد غزير المطر والثلوج فسار في أثرهم 
حتى تجاوز باب الأبواب فخلف عليها الحارث بن عمرو الطائى. وعاد 
إليهم مسلمة. في العام التالي ۱۱۳ه ففرق جنده فى اريم فقتلوا 
وسبواء وكان ممن قتلوا ابن خاقان الترك فتأثر خاقان لما حل بابنه فتقدم 
إلى مسلمة إلا أنه هزم عام 4١١ه‏ ورجع مسلمة عن الباب وعاد الترك 
إلى نقض العهد فأرسل إليهم مروان بن محمد بعثين عام ۱۱۷ه الأمر الذي 
جعلهم يقرون بالجزية» ولم يلبثوا أن نقضوا العهد فغزاهم عام ۱۲۰ه 
إسحاق بن مسلم العقيلي» ومروان بن محمد الذي افتتح بلاد السرير فدانت 
له وأدت الجزية عام ۱۲۱ه۰ وتوفي في ذلك العام مسلمة بن عبد الملك 
الذي دوخ الروم والترك . 


ب - بلاد ما وراء النهر: ما انقطع القتال في بلاد ما وراء النهر أيام 
هشام بن عبد الملك واشتهر من القادة: أسد بن عبد الله القسري» 
ومسلم بن سعید » والجنيد بن عبد الرحمن» وسعید بن عمرو الحرشي » 
ونصر بن سيار . 


غزا مسلم بن سعيد الترك فأتى فرغانة وفروا من أمامه عام 5١٠هء‏ 
وفي العام الذي تلاه غزا أسد بن عبد الله القسري الجبال فصالحه الملك 
نمرون وأسلم على يديه» كما سار إلى جبال هراق ومنها انطلق إلى الحتّل 
عمرو الحرشي» وهزمهم في عدة وقائع عام ۲ص لكنهم لم يلبثوا أن 
هاجموا سمرقند فاستنجد أميرها بالجنيد بن عبد الرحمن» فانتصرت الترك» 
وقتلت عدداً كبيراً من المسلمين» ثم ثبت المسلمون فردوا الترك وهزموهم. 

وغزا أسد بن عبد الله القسري عام 9١١ه‏ بلاد الختل» وقتل ملكهم 
بدر طرخان» كما سار إلى بلاد الترك فلقى خاقان فقتله» وتوفى أسد بعد 
ذلك عام ۰ ه. وسار نصر بن سيار إلى بلاد ما وراء النهر مرتين » وفي 
المرة الثالثة أسر الملك كورصول وقتله عام ۰۵۱۲۱ وصالح أهل الصغد 
عام ۳ ص وغزا في العام نفسه فرغانة مرتين . 

ثم خرج في العام نفسه وزير السختياني بالحيرة واجتمعت حوله 
جماعة قليلة وعائت في الأرض فساداً فأرسل لهم والي العراق قوة انتصرت 
علیهم» وقتلت معظمهم. وأخذ وزير السختیانی وبعضص أصحابه ات رای 
وحملوا إلى الوالي» فقتل الخوارج واستبقی آمیرهم لما رأى من ذکائه 
وبیانه» وكان يدعوه أحياناً من السجن ویستمع الیه ووصل خبر ذلك إلن 
خالد بن عبد الله القسري جنداً. فجرت معركة عظيمة بين الطرفين أبيد فيها 


Yof 


وین 


ارف العراق» وعلى نطاق ضيق فلم ا e‏ صغيرة » e‏ 
محدوداً من الرجال ولم تستمر الا مدة بسيطة إذ لا يلبث مثیرها ومشعل 
فتنتها أن یقتل وتنتهي بموته الحركة التي قام بهاء ثم تقوم حركة ثانية وهکذا. 
فقد خرج بهلول بن بشر الملقب کثارة بأربعين رجلا في قرية من قری 
الموصل عام ۱۱۹ه فأرسل إليه والي العراق خالد بن عبد الله القسري 
جماعة من الشام جاءوا في الأصل مارین بالعراق وذاهبین مدداً لعامل الهند 
فعندما نزلوا الحيرة أرسلهم خالد بن عبد الله للخوارج إلا آنهم هزمواء فلما 
بلغت هزیمتهم خالدا أرسل إلى الخوارج جماعة أخرى فالتقت بهم بين 
الموصل والكوفة ولکنها لم تلبث أن هزمت آمام الخوارج وعادت فلولها إلى 
الشام فخافه عمال المدن. فارسل إليه خالد جماعة من الشام وأخرى من 
العراق» وعبأ له عامل الجزيرة جنداً ولم يكن مع بهلول سوی سبعین 
رجلاء والتقی الخوارج بجموع آعدائهم قرب الموصل. فقتل بهلول بعد أن 
استخلف بعده دعامة الشیبانی» ومن بعده عمرو اليشکري: وبعد مقتل بهلول 
وهزيمة الخوارج ترك دعامه حماعته ممن بقي من الخوارج وف وحده. 
وخرج بعدئذ وفي العام نفسه عمرو اليشكري إلا أنه لم يلبث أن قتل. 
وخرج العنزي صاحب الأشهب في ستين رجلا فوجه إليه خالد بن 
عبد الله القسري أربعة آلاف بإمرة السمط بن مسلم البجلي فالتقى الجمعان 
على الفرات فهزم الخوارج وقتلت فلولهم عند الكوفة من عامة الناس. 


Yoo 


النَعَوَة العباسِية 


كان بكير بن ماهان مع الجنيد بن عبد الرحمن في السند يعمل 
ترجماناً له فقدم بكير إلى الكوفة عام 5١٠ه‏ في بدء خلافة هشام بن 
عبد الملك فالتقى هناك بدعاة الدعوة العباسية مثل أبي عكرمة» وأبي محمد 
الصادق فذكروا له الدعوة لبني هاشم فوافقهما على العمل في عدادهاء 
ضالته فقذمه» ومات داعية بنى العباس ميسرة فكان بكير مكانه» فوجه إلى 
خراسان أبا عکرمت وأبا محمد الصادق فانکشف أمرهما بعد أن وّشی بهما 
إلى والي خراسان أسد بن عبد الله القسري فقتلهما عام ۱۰۷ه وعاد فوجه 
دعاة آخرین إلى خراسان عام ۱۰۸ه فکان مصیرهم مصير سابقیهم نفسه 
إلا أن الدعوة قد توسعت فقتل الجنید بن عبد الرحمن آحد هولاء الدعاة 
واعلن أن دم من یقتل من هؤلاء يذهب مدراً وذلك عام ۵۱۱۳ فخاف 
الناس إلا أن الشدة وحدها لا تکفی للوقوف فى وجه دعوة. 


وعاد أسد بن عبد الله القسري مرة ثانية إلى ولاية خراسان وذلك عام 
۷م واتخذ سبیل الشدة في مقاومة آنصار العباسیین . 


ووجه بکیر بن ماهان إلى خراسان عمار بن يزيد لیکون أميراً على 
أنصار الدعوة العباسية فجاء عمار إلى مرو وغیّر اسمه إلى خداش فاطاعه 
عدد من الناس» ثم انقلب على العباسيين ودعا إلى الاباحية ورخص لبعض 
آصحابه في نساء بعض» وادعی أن ذلك عن آمر محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» فلاحقه أسد بن عبد الله فعثر عليه وقتله عام ۱۱۸ھ إلا 
أن محمد بن علي قد أنكر آمر آنصاره في خراسان واتباعهم خداش» 


كه" 


ونفض يده منهم» وانقطع عن مراسلتهم» فأرسلوا إليه سليمان بن كثير 
ليتعرف على أسباب الجفوة لكن سليمان عاد دون جواب» فأرسل ال 
بكير بن ماهان كتاباً يعلمهم أن خداش سار على خط لا ترضى عنه الدعوة 
وفيه مخالفة صريحة إلا أن أنصارهم في خراسان قد استخفوا بكتاب بكير 
ولم يصدقوه فسار بكير إلى محمد بن علي فبعث لهم معه ما يبين له 
مخالفتهم للدعوة فرجعوا عن غَيّهم وتابوا. 

ومات محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عام :“اه وقام بعده 
بشأن الدعوة ابنه إبراهيم بن محمد بن علي. 

وظهر في هذه الآونة أبو مسلم الخراساني الذي كان في السجن يخدم 
أحد عمال خالد بن عبد الله القسري الذي سجنهم والي العراق يوسف بن 
عمر الثقفي فاشتراه بكير بن ماهان وأرسله إلى إبراهيم بن محمد بن 
علي » فأعطاه إلن أبي مو سى السراج ليؤدبه فسمع منه وحفظ. 


۳۷ 


الوليدبن بزیتد 


۵ - 61اه. 





ی 


ولد الولید بن يزيد عام تسعین للهجرت وأمه أم الحجاج بنت 
محمد بن یوسف الثقفي ابنة آخ الحجاج بن یوسف والي العراقین آیام 
عبد الملك وابنه الولید» ویکنی أبا العباس . 

عهد إليه بالخلافة آبوه يزيد بن عبد الملك بعد عمه هشام بن 
عبد الملك» كان عمه یکرمه حتی ظهرت عليه علامات الاستهتار والشراب 
فوقعت بینهما وحشة. فعزم هشام على خلعه وتولية ابنه مسلمة بن هشام 
ففر الولید إلى البرية» ولم يزل بها حتی مات هشام وکان الزهري يحت 
هشاماً على خلعه» ومات الزهري قبل تولية الوليد» ولو عاش لناله من 
الولید أذى كبيراً. وکان هشام بخشی الفتنة فلم یقدم على خلعه. 

بويع الولید بعد وفاة عمه هشام في 1 ربیع الثاني. وعمر خمسة 
وثلاثون عاماًء فسار في أول الأمر بالناس سيرة حسنة فأعطى زمنى أهل 
الشام وعميانهم وكساهم» وأمر لكل إنسان منهم بخادم» وزاد في 
الأعطيات. وكان كريما وشاعرا مجيدا. 

عقد من بعده لولديه الحکم وعثمان ولاية العهد» وبعث بالبيعة إلى 
والي العراقين يوسف بن عمر الثقفي» فأرسلها إلى نائب خراسان نصر بن 
ار ۱ 


وی على الحجاز (المدينة ومكة) خاله يوسف بن محمد بن يوسف 
الثقفي وعزل خالي عمه هشام» إبراهيم ومحمد ابني هشام بن إسماعيل 
المخزومي وأمر خاله أن يقيمهما بالمدينة مهانین» ثم یبعث بهما إلى العراق 
إلى یوسف بن عمر الذي عذبهما حتی ماتا. 


۳۹۰ 


وفي أيامه غزا أخوه الغمر بن يزيد بن عبد الملك قبرص» وخيّر 
أهلها بين نقلهم إلى الشام أو إلى بلاد الروم لما كان يبدو منهم حيئاً بعد 

وفي عهده قتل يحيى بن زيد بن علي زين العابدين إذ كان مختفيا 
بخراسان عندما مات هشام بدار الحریش بن عمرو بن داود بمدینه بلخ 
فوصل خبره إلى یوسف بن عمر فکتب بذلك إلى نصر بن سيار الذي 
آرسل إلى نائب بلخ يعلمه بخبر یحیی فبعث نائب بلخ إلى الحریش وضربه 
فبعث إلى الولید بما تمّء فکتب الولید إلى نصر یأمره باطلاقه وارساله إليه 
نصر به غدراً فأرسل إليه جيشاً من عشرة آلاف فقاتلهم یحیی ولیس معه 
سوی سبعین رجلا وهزمهم» وفتل آمیرهی وأخذ منهم آموالا کثیرة نم 
جاءته قوة آخری فقتلته وجمیع آصحابه . 

آساء الوليد لولد عمه فضرب سليمان بن هشام مائة سوط» وحلق 
الولید بن عبد الملك إلى الرصافة ليحصي آموال هشام وولده الا مسلمة بن 
هشام» وأن يأخذ عمّاله وخدمه ففعل ذلك» ثم أساء کذلك إلى أولاد عمه 
الوليد بن عبد الملك. 

وأساء إلى اليمانية إذ قتل خالد بن عبد الله القسري حيث سلمه إلى 
خصمه يوسف بن عمر الثقفي والي العراقين وكان يقيم بدمشق منذ عام 
١ه‏ فعذبه يوسفف حتى مات . 

وأساء إلى نفسه إذ بايع لولديه ولم يبلغا سن الرشد بعد. وأسرف في 
شهواته» وانتهك المحرمات» فثقل ذلك على الناس» ونقموا علیه» وبايعوا 
سرا ابن عمه يزيد بن الولید. وكان معروفاً بصلاحه. فنادى يزيد بخلع 
الوليد الذي كان غائباً ب (الأغدف) من عمان من جهات الأردن» وقد وضع 


۲1 


ناثباً عنه بدمشق خاله عبد الملك بن محمد بن يوسف الثقفی الذي فرٌ إلى 
قطنا وتحصّن بهاء واستخلف ابنه على دمشق واستطاع يزيد بن الوليد أن 
يدخل دمشق وأن يرسل جماعة من أصحابه بإمرة عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك إلى الوليد بن يزيد فقتلوه فى (البخراء) فى القصر الذي كان 
للنعمان بن بشير. 

وكان مقتله فى ۲۸ جمادى الآخرة فكانت مدة خلافته سنة وثلاثة 
أشهر تقريباً. 

وکان للولید من البنین الحکم وعثمان» ويزيد» والعباس» والعاص» 
وسعيد» وموسى» والفتح» وفهد. وقصي» ولژي. وواسط وذوابت 
والمومن . وله عدة بنات. 
سفیان بن حرب. وقد آنجبت له عثمان» وأم عبد الملك بنت سعید بن 
خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان» وولدت له سوا 


حك 


مهو 


١11‏ - ۱۳۲۱ هر. 





۳۹۳ 


ا 


ولد يزيد بن الوليد بدمشق عام ۹۰ھ وأمه شاهفريد بنت فيروز بن 
يزدجرد بن كسرى» وقد سباها قتيبة بن مسلم الباهلي» هي وأختاً لها 
فبعثهما إلى الحجاج بن یوسف. فأرسل بهنه إلى الوليدة واستبقی آختها 
عنده» فولدت هذه يزيد بن الولید » وقد عرف بالناقص وذلك لأنه آنقص ما 
زاده الوليد على الأعطيات» ويبدو أن الذي أطلق عليه ذلك ابن عمه 
كان رجلاً صالحاً نقم على ابن عمه الوليد بن يزيد بسبب ما انتهكه 
من حرمات» وقتله لذلك وكان يقال: الأشج والناقص أعد لا بني مروان» 
والمراد بالاشج عمر بن عبد العزیز. 
الآخرة عام ۱۲۲ه وتوفي بالطاعون في ۷ ذي الحجة من العام نفسه وبذا 
تکون خلافته ما یقرب من ستة آشهر» ویکون قد عاش ستا وئلائون سنة. 
كان يزيد أسمر طویلا صغير الرأس» بوجهه خال. وکان جمیلا. 
وله من الأولاد: خالد. والولید وقد قتلهما مروان بن محمد» 
وعبد الله وعبد الرحمن» ومحمد» وأبو بكر» وعلى» وعبد المؤمن» 
وقد اضطربت الأمور على يزيدء وانتشرت الفتن» واختلفت كلمة بني 
مروان. 
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فاستولى على الأموال والأرزاق» ثم جاء بعد هذا كله إلى دمشق» وصار 
يلعن الوليد فأكرمه يزيد» ورد إليه آمواله ارم أخذها منه الوليد» وتزوج 


وثار أهل حمص. وساروا إلى دار العباس بن الوليد بن عبد الملك 
فهدموهاء ففر العباس منهم إلى دمشق» وبدأ أهل حمص يطالبون بدم 
الوليد بن يزيد» وعدوا خليفتهم ابنه الحكم بن الوليدء فخلعوا أميرهم 
مروان بن عبد الله بن عبد الملك» وقتلوه وابنه» وأمّروا عليهم معاوية بن 
يزيد بن حصين» وکتبوا إلى الأجناد يطلبون الأخذ بثأر الوليد فأتتهم آعداد؛ 
ثم ركب أبو محمد السفياني في أهل حمصء وسار إلى دمشق فتلقاهم 
سليمان بن هشام بجيش كثيف أرسله إليهم يزيد بن الولید. وجعل جيشا 
آخر بإمرة أخيه عبد العزيز بن الوليد يرابط عند ثنية العقاب (الثنایا) 
وتركزت جماعة آخری عند عقبة (السليمة)» وجاء أهل حمص فالتقت 
القوتان في سفوح الجبلء وهُزم أهل حمص وقتل منهم الكثير» وأخذ 
السفياني أسيراء ثم بايعوا يزيداً. 

وثار أهل فلسطين وبايعوا يزيد بن سليمان بن عبد الملك وبايع أهل 
الأردن محمد بن عبد الملك بن مروان فأرسل إليهم يزيد جيشاً من أهل 
الشام وحمص بإمرة سليمان بن هشام فانتصر عليهم» وبايعوا يزيدا. 

وعزل يوسف بن عمر الثقفي عن العراق» وأرسل مكانه منصور بن 
جمهور» وضم إليه مع العراق السند. وسجستان» وخراسان وفر يوسف 
إلى أرض البلقاء من نواحي الاردن فأحضره الخليفة» وحاسبه» وسجنه. 

ثم عاد يزيد فعزل منصور بن جمهور عن العراق وولى مكانه 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيزء وأقر نصر بن سيار على خراسان. 

وكان مروان بن محمد بأرمينيا وأذربيجان يحرض على المطالبة بدم 
الوليد بن يزيد» وسار نحو دمشق فلما بلغ حرّان أظهر الموافقة وبايع. 
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ثم إن الخليفة يزيد بن الوليد قد عزل عن الحجاز يوسف بن محمد 
الثقفي» وولى عليها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

وبايع يزيد من بعده لأخيه إبراهيم بن الوليد ثم لعبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك. ولم يلبث يزيد أن توفي بالطاعون في ذي 
الحجة من العام نفسه ۱۲۲ه. 

وبدأت الفتنة فى هذه الآونة تظهر بين القيسية واليمانيةء ولطالما كانت 
مجالاً للحماسة ي الا وتسهیلاً لأمور العطام وجمع المقاتلین فلما 
ضعف الجهاد انقلبت إلى عصبية نتنة» وبدأت تطول قرونها. 

وظهرت الفتنة بشکل خاص في خراسان حيث كانت اليمانية تشکل 
اکقو جندهاه وحیت كان لآل المهلب بن انى مفرة الازدي انار 
وخصوم لمن خضد شوکتهم ثم جاء أسد بن عبد الله القسري وآخونه 
خالد بن عبد الله والي العراقين فعادت إلى اليمانية قوتهم إلا أن 
يوسف بن عمر الثقفي قد أذل القسریین» وغدا نصر بن سيار الكناني والي 
خراسان وهو من القيسيين. وكان أول من آثار الفتنة بخراسان رجل عرف 
باسم الكرماني حيث ولد بكرمان. 


۳۹۹ 





تساه 

لما وصل خبر وفاة يزيد بن الولید إلى مروان بن محمد» وهو في 
حرّان بالجزيرة وبيعة إبراهيم بن الوليد سار نحو دمشق وخلف ابنه 
عبد الملك بن مروان بن محمد في أربعين آلفا يرابطون في الرقة» فلما كان 
في قنسرين وعليها بشر بن الوليد اصطدما وطلب مروان أخذ البيعة لنفسه 
فمال إليه من جند قنسرین يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسية» وأسلموا له 
بشراً وشقیقه مسروراًء فحبسهما» وسار ومن معه من جند الجزيرة وقنسرین 
نحو حمص وکان آهلها قد رفضوا بعد يزيد بيعة إبراهيم ومن بعده 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. 


أرسل إبراهيم بن الوليد إلى حمص عبد العزيز بن الحجاج فحاصرها 
فلما اقترب منها مروان فك عبد العزيز عنها حصار واتجه نحو مروان» 
فخرج أهل حمص وانضموا إلى مروان» وجرت معركة بين الطرفين انتصر 
وعثمان» وكانا سجينين فى دمشق . 

ولما وصلت فلول جيش إبراهيم بن الوليد إلى دمشق رأوا قتل من 
في السجن فقتل الحکم» وعشمان ولدا الولید» ویوسف بن عمر الثقفي 
ودرأ عن نفسه السفياني إذ لم تلبث أن وصلت جیوش مروان إلى دمشق 
ودخلتها. 
عبد العزیز بن الحجاج. 

وخرج في الكوفة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن آبي 


۳۹۸ 


طالب فقد شجعه بعض الناس على الدعوة لبني هاشم وقد وقعت الفتنة في 
بني مروان ففعل بينما هو قادم لزيارة الأمير عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 
في الكوفة لا للدعوة إلى البيعة إلا أن أصحابه قد خذلوه فهزم ففر إلى 

وكان إبراهيم بن الوليد يكنى بأبي إسحاق» وأمه أم ولدء وقد بقي 
في الحكم مدة سبعين يوماً فقطء ثم خلع» وبقى حتى أصيب عام ۲ھ. 
وعبيد الله . 


۲۹۹ 


١ 


۳۷ 





عم 


ولد مروان بن محمد بن مروان بن الحكم عام الاه بالجزيرة . 
وكان أبوه محمد بن مروان والياً عليهاء ويكنى مروان بأبي عبد الملك» 
ويلقب بالحمار لجرأته في الحروب» كما يلقب بالجعدي نسبة إلى مؤدبه 
ی ۱ 

كان مروان أبيض» ضخم الهام بليغاء وکاتبه عبد الحمید الکاتب 
و 

غزا آرض الروم عام ۱۰۵ه وفتح مدينة قونية» كما قام بعدد من 
الغزوات. وهو آمیر آرمینیا وأذربيجان بعد أبيه : 

ومن أولاده: عبد الله. وعبيد الله» وعبد الملك» وعبد الرحمن»› 
وعبد الغفار» وعثمان» وأبو عثمان ويزيدء وآبان» ومحمد. 

بويع بالخلافة بعد دخوله دمشق في الأيام الأواخر من عام ۱۲۳« 
واستمر خليفة حتى أواخر عام ۱۳۲ حيث زال بزوال دولة بني أمية وقيام 
دولة بنی العباس. فكانت خلافته ما يقرب من ست سنوات» وعاش ما 
يقرب من ستین عاماً. 

لما دخل دمشق فر منها إبراهيم بن الوليدء وأخذ سليمان بن هشام ما 
في بيت المال من أموال وهرب أيضاًء وثار والي الوليد بن يزيد السابق 
عليها على عبد العزيز بن الحجاج فقتله. وجيء إلى مروان بولدي 
الوليد بن يزيد وهما: الحکم وعثمان مقتولين» وكذا يوسف بن عمر 
فدفنهم» وجاء أبو محمد السفياني الذي كان مسجونا معهم. وقد نجا من 
القتل - فسلم على مروان بالخلافة» فعندما أجابه مروان: مه ادعى أن 


۳۷۲ 


الغلامين قد جعلاها له من بعدهماء ثم بايعه وبايعه أهل حمص ودمشق» 
فاختار الأمراء للولايات. ولما استقرت له الأمور بالشام رجع إلى حرّان 
فأقام بها. ثم إن إبراهيم بن الوليد قد طلب منه الأمان فأعطاه إياه» وكذلك 
سليمان بن هشام الذي جاءه مع أهل تدمر وبايعه. 


ولم يستقر في حرّان سوی ثلاثة أشهر حت قامت ضلة الحركات» 
فبدأ ينتقل من مكان إلى مكان يقضى على هذهء ويقاتل تلك. 


ثار أهل حمص فجاء إليهم بجيش ومعه إبراهيم بن الوليدء 
وسليمان بن هشام فدخل حمص. وأعلن أهلها الطاعة إلا أنه قتل عددا 
ڪڪ 

وثار أهل غوطة دمشق» وأمّروا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله 
القسري» فبعث إليهم مروان جيشا انتصر علیهم. وأحرق بلدة المزة» وعدة 
فری» وقتل يزيد بن خالد القسري. 


وثار ثابت بن نعيم في أهل فلسطین» وسار إلى طبريا فحاصرهاء 
فأرسل إليهم مروان من فك الحصار عن طبرياء وتتبعهم أبو الورد أمير 
جيش مروان إلى فلسطين. 

ورجع مروان إلى الجزيرة عن طريق تدمرء وفي الرصافة استأذنه 
سليمان للبقاء فيها ریثما يعافى من مرضه فأذن له» واشتغل مروان بقتال 
الخوارج . وجاءت سرايا من الجند إلى الرصافة» وكان مروان قد أرسلها 
بمهمات إلى عدة جهات. فکلم رؤساؤها سليمان في أخذ البيعة لنفسه 
وخلع مروان ففعل فبايعه الجند» وسار إلى قنسرین» وكاتب أهل الشام 
ويزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق فأرسل إليهم مروان جيشاً بإمرة 
عيسى بن مسلم فالتقى الطرفان بأرض قنسرين فاقتتلوا وجاء مروان بنفسه 
إلى المعركة فانتصرت قواته» وقتل إبراهيم بن سليمان بن هشام أكبر أولاد 
أبيه» وفرٌ سليمان إلى حمص» واحتمى فيهاء وساعده أهلهاء وجمع حوله 
فلول جيشه» وجاء مروان إليهم وحاصرهم واستمر الحصار عشرة أشهرء 


۳۷۳ 


وانفلت سليمان بن هشام بجماعة من الجند نحو تدمر» ثم إن أهل حمص 
قد نزلوا على حكم مروان بعد ذلك الحصار الطويل. 

ووقعت العصبية في العراق فكانت القيسية مع النضر بن سعيد 
الحرشي» واليمانية مع عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وحدث بين الطرفين 
صراع إلا أنه توقف بسبب الاتفاق على قتال الخوارج ثم ولى مروان عام 
4 على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وعزل ابن عمر بن عبد العزيز 
عنها . 

وقاتل يزيد بن عمر بن هبيرة آنصار عبد الله بن معاوية بن جعفر بن 
آبي طالب» وقد استولوا على منطقة الجبال فهزمهم وأسر عددا منهم» من 
بينهم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس الذي كان معهم. 

ورجع إلى خراسان الحارث بن سريح وكان قد لجأ إلى بلاد الترك 
فكتب إليه يزيد بن الوليد وأعطاه الأمان فعاد عام ۱۲۷ه۰ وبعودته كادت 
أن تقع فتنة بسبب مفارقته للوالي نصر بن سيار» ولكن الحارث قتل بعد 
مدة» كما وقعت الفتنة بين نصر بن سيّار والکرماني ثم توسعت بين 
القيسية التي دعمت الوالي نصر بن سيار وبين أتباع أبي مسلم الخراساني 
الذي اعتمد على اليمانية . 

وقتل نصر بن سيّار خصمه الكرماني فانضم أنصاره إلى جند أبي 
مسلم فزاد عدد أنصاره» وأتباع الدعوة العباسية. 


۳۷ 


للتواج 


خرج في العراق سعید بن بهدل الشيباني آثناء فتنة مقتل الولید بن 
يزيدء واجتمع حوله عدد کبیر من الخوارج فجاء‌تهم جیوش الخليفة» وبدأ 
القتال بين الطرفین» ومات سعید بن بهدل بالطاعون» واستخلف مکانه 
الضحاك بن قيس الشيباني الذي قاتل أهل العراق وانتصر علیهم 
عدداً كبيراً من بینهم عاصم بن عمر بن عبد العزیز آخو أمير العراق 
عبد الله بن عمر بن عبد العزیز» ثم دخل الضحاك الكوفة بعدما انتصر على 
أهلهاء وجاء آمیر العراق إلى الكوفة فجرت بين الطرفین معارك واسعة انتقل 
بعدها الامیر إلى واسط» وسار وراءه الضحاك فحاصره فیها فراسله الأمیر 
بان يفك الحصار» ویسیر إلى الخليفة فان انتصر عليه تبعه» ففعل» وسار 
الضحاك إلى الموصل فدخلهاء وقتل نائبهاء وبلغ ذلك مروان وهو محاصر 
لحمص فکتب إلى ابنه عبد الله أن یتتبع الضحاك فسار إليه» وهو محاصر 
نصیبین» وجرت معركة بين الطرفین قتل فیها الضحاك وکان قد استخلف 
مكانه رجل يدعى «الخيبري»» وتبع الخوارج سلیمان بن هشام بن 
عبد الملك وأهل بيته ومواليه ومن معه من جيشه» فسار إلى الخوارج 
مروان بنفسه وكان في القلب» وعلى ميمنته ابنه عبد الله» وعلى الميسرة 
إسحاق بن مسلم ي والتقى الجمعان وشذ الخوارج على القلب فهزم 
مروان وهو عليه» وثبتت الميمنة والميسرة فحملوا على الخوارج فأزالوهم 
عن مواضعهم وقتل الخيبري وفرٌ أصحابه. وتولى أمر الخوارج بعده 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري فاقترح عليه سليمان بن هشام أن يعتصم 
بالموصل. فتحصن بهاء وسار إليه مروان» وجرت هناك معارك بين 
الجانبين استمرت سنة كاملة. 


وكتب مروان إلى والي العراق الجديد يزيد بن عمر بن هبيرة أن 
يقاتل الخوارج وأن يتتبعهم حيثما سارواء وقد تمکن يزيد أن يستعيد الكوفة 
منهم» وأن يقضي على قسم كبير منهم» ثم أرسل سرية لدعم مروان في 
حصاره لمدينة الموصلء وعندما جاءت النجدة لمروان ترك الخوارج 
الموصل وساروا إلى حلوان؛ ومنها إلى الأهوازء فلحقتهم قوات ابن هبيرة 
حتى قضت على معظمهم أما سليمان بن هشام الذي كان معهم فقد سار 
وأهله إلى السند عن طريق البحر. وعاد مروان بعدها إلى حرّان فأقام بها. 

وخرج أبو حمزة الخارجي» وسار إلى الحج عام ۱۲۹ه؛ وهادن أمير 
الحجاز عبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك وبعد الموسم سار تجو 
المدينة ودخلها عام ۱۳۰ه واستولی عليهاء وبقیت» بيده ثلاثة أشهرء وفرٌ 
منها أميرها عبد الواحد» فأرسل مروان قوة من أهل الشام إلى المدينة 
فالتقت مع الخوارج بوادي القرى فهزمتهم ودخلت المدينة» ثم تابعت 
سيرها إلى مكة فاليمن فخرج إمامها عبد الله بن يحيى الذي كان أبو حمزة 
الخارجي يدعو له ويقاتل باسمه» وقد تمكن أهل الشام من قتل عبد الله بن 
يحيى هذا. فولى مروان على الحجاز محمد بن عبد الملك بن مروان. 

وخرج في خراسان أيضاً شيبان بن سلمة الخارجي عام ۱۳۰ه فأرسل 
إليه أبو مسلم الخراساني قوة استطاعت قتله والقضاء على أتباعه. 


۳۷۹ 


التَعوَة العباسیه 


أرسل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بكير بن ماهان 
إلى خراسان عام مه فقويت شوكتهم هناك واجتمعت جماعة من 
الدعاة العباسيين بإبراهيم بن محمد عام ۷ه وقدموا له خمس أموالهم. 


آرسل إبراهيم بن محمد أبا مسلم الخراساني إلى خراسان» وطلب من 
شيعته الطاعة له عام 8؟1١هء‏ فلم يطيعوه فرجع إلى إبراهيم فأعاده. وطلب 
منه أن يعتمد على اليمانية إذ أن أمير خراسان نصر بن سيار كان يعتمد على 
القيسية . 


وطلب إبراهيم بن محمد من أبي مسلم الخراساني التوجه إليه عام 
49ه فسار نحوه» وبينما هو في بعض الطريق جاءه كتاب اخر يطلب منه 
العودة إلى خراسان» وأنه قد 578 له راية النصرء وعليه أن يعلن الدعوة 
بعد أن كانت سرية. 


أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة. وطلب من سليمان بن كثير أن 
يصلي العيد بالناس فأرسل إليهم نصر بن سيار قوة» ولكن جند أبي مسلم 
كانوا قد استولوا على هراةء وكشف أمر إبراهيم بن محمد من الرسائل 
ومعروف أنه يقيم بالحميمة» فبعث مروان إلى واليه على دمشق وهو 
الوليد بن معاوية بن عبد الملك أن يقبض عليه» ویقیده. ويرسله الیه 
فأرسل إلى نائبه على البلقاء فقبض على إبراهيم في الحميمة فأرسله إلى 
دمشق» ومن هناك سیر إلى حران حيث سجن حتى مات في السجن أو قتل 
في صفر عام 7١١هء‏ وقد أوصى عند اعتقاله من بعده لأكنه عبد ال ین 
محمد وأمره أن يسير إلى الكوفة مع أعمامه فأنزلهم أبو سلمة الخلال في 


۳۷۷ 


دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم وكتم أمرهم ۰ یوم وما زال ينتقل 
بهم حتى تم لهم فتح البلاد. ثم بويع للسفاح» ثم تمكن أبو مسلم من 
دخول مرو قاعدة خراسان وانتزاعها من يد نصر بن سيار عام ۱۳۰ه» كما 
أخذ أبو مسلم مدينة بلخ» وهكذا أصبح القسم الشرقي والجنوبي من 
خراسان بيد أبي مسلم الخراساني الذي أرسل جندا وراء نصر بن سيار 
الذي اتجه غرباً يتعقبه» والتقى الطرفان بطوس وانتصر جند أبي مسلم 
وقتل قائد قوات نصرء وهو ابنه تميم. وأرسل يزيد بن عمر بن هبيرة والي 
العراق مدداً إلى نصر بن سيّار ولكن جند بني أمية قد هزموا ثانية. وتوفي 
نصر بن سيار عام۱۳۱ ه قريباً من مدينة هن ۱ 

سار قحطبة بن شبیب قائد جند آبي مسلم قاصداً يزيد بن عمر بن 
هبيرة والي العراق» وهزم يزيد آمام قحطبة الذي اتجه نحو الكوفة لیدخلها 
فتبعه يزيد» وجرت معركة بين الطرفین قتل فیها قحطبة» وقد تولی قتله 
معن بن زائدة» واستخلف قحطبة مکانه ابنه الحسن الذي سار نحو الكوفة 
فإذا بمحمد بن خالد بن عبد الله القسري قد خرج فيها ودعا لبني العباس» 
وأخرج عاملها من جهة ابن هبيرة» فاتجه عندئذ الحسن بن قحطبة إلى 
واسط. وقتل ابن هبيرة في المعارك الدائرة بين الطرفين. 

أما مروان فقد غادر حران عام ۱۳۱ه ونزل على نهر الزاب الكبير 
بين الموصل وإربيل. 

ولما علم أهل الكوفة بمقتل إبراهيم بن محمد أخرج نقباء الدعوة 
العباسية السفاح عبد الله بن محمد وبايعوه» وكان أول من بايعه أبو سلمة 
الخلال الذي قيل عنه إنه أراد نقل البيعة إلى آل علي. وخرج السفاح إلى 
المسجد فخطب في الناس» ثم أخذ البيعة منهم» ثم خرج وعسكر خارج 
الكوفة بعد أن استخلف علیها عمه داود» وبقي في معسکره شهرا أرسل 
خلال ذلك الوقت القادة ردءاً لجنده في كل جهة. 

سار عون بن أبي يزيد نحو نهر الزاب الكبير حيث التقى بمروان» 
كما جاء عبد الله بن علي عم السفاح» وقاد القتال» وانهزم أهل الشامء 
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وغرق عدد كبير منهم في النهر من بينهم إبراهيم بن الوليد الخليفة 
المخلوع» وفرٌ مروان إلى حران فمكث فيها قليلاء ثم استخلف عليها ابن 
أخته أبان بن يزيدء وانطلق منها هارباء وهو زوج ابنته أم عثمان» فلما 
وصل عبد الله بن علي إلى حران استقبله أبان وأعطاه الطاعة فأقره على 
عمله» وتبع مروان. 


سار مروان إلى قنسرين 3 إلى حمص» وكارك وس تن 
ولكنهم هزمواء ووصل إلى دمشق عن طريق بعلبك» وكان والي دمشق 
ختنه الوليد بن معاوية بن مروان. وانتقل 0000 إلى لصوو 
طريقه إلى مصر. ووصل عبد الله بن علي إلى دمشق وقد كثر جنده إذ 
جاءه أخوه عبد الصمد على رأس أربعة آلاف مقاتل وهو في قنسرین؛ 
وجاءه 0 ات على رأس عشرة آلاف مقاتل إلى دمشق فحاصر 
الجميع دمشق عدة أيام ثم دخلوها وقتلوا من أهلها خلقاً كثيراًء وأبيحت 
ثلاث ساعات. 

وجاء كتاب أبي العباس إلى عمه عبد الله بن علي يطلب فيه إرسال 
صالح بن علي على رأس قوة لمتابعة مروان وآن يبقى عبد الله بن علي 
واليا على الشام ففعل. 

دخل مروان مصرء وتتبعه العباسيون حتى قتلوه في كنيسة (أبو صير) 
في 5 ذي الحجة عام ۱۳۲ه۰ وبقتل مروان زالت ولا أمية» وقامت 
دولة بني العباس . 

آما أوضاع الجناح الغربي من العالم الاسلامي یومذاك فقد امتدت إليه 
الفتنة أيضا كما امتدت إلى المشرق حتی غمرته. 

مصر : بعد أن سيّر هشام بن عبد الملك أمير مصر حنظلة بن صفوان 
إلى المغرب عام ۱۲6ه آعطی آمر مصر إلى حفص بن الولید الحضرمي 
فبقي أميراً علیها حتی عام ۱۲۷ حيث عزل» وآعطیت الامارة إلى حسان بن 
عتاهية التجيبي ولکنه لم يبق سوی ستة عشر يوماًء وأعيد حفص بن الولید 
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الحضرمي فبقي عاماً في عمله ثم عزل وقتل؛ وتولى أمر مصر الحوثرة بن 
سهيل الباهلي مدة ثلاث سنوات (۱۲۸ - ۱۳۱) ثم أرسل لقتال العباسيين 
فلقي هناك مصرعه» وولى مروان بن محمد على مصر المغيرة بن عبيد الله 
الفزاري الذي توفي عام ۲ لكنه استخلف ابنه الوليد مكانه فلم يقره 
مروان» وأرسل إلى مصر عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير» وهو 
آخر من تولى أمر مصر لبني أمية. 

إفريقية: زادت الفتنة بين العرب والبربر» وقوي آمر الخوارج؛ 
وضعف أمر بني أمية فاستغل هذا الضعف عبد الرحمن بن حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع فاستولى على المنطقة» وسار نحو القيروان فحاصرها 
فخرج منها أميرها حنظلة بن صفوان» واتجه نحو الشام عام ۱۲۷ه 
ودخلها عبد الرحمن. وتمكن عبد الرحمن من قمع حركات الصفرية من 
الخوارج» وبعد مدة توفي عبد الرحمن بن حبيب فتنازع آله على الامارت 
إذ اختلف حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب وعمه عبد الوارث بن حبیب؛ 
وناصر عبد الوارث الخوارج ليؤيدوه ضد ابن أخيه» وبهذا الاختلاف» 
وضعف الدولة الأموية في الشام عادت إلى الخوارج قوتهم. وتمكنوا من 
السيطرة على آکثر آجزاء المغرب. 

الأندلس: وکثرت الفتنة فى الأندلس» فکانت بين العرب والبربرء 
وبين القيسية واليمانية من العرب "ونين الشامیین والحجازیین . 

فعندما آرسل هشام بن عبد الملك والي مصر إلى افريقية آمره أن 
يرسل أبا الخطار حسام بن ضرار الكلبي إلى الأندلس» فسار إليها من 
تونس» وأقام بقرطبة» ولما رأى أن الشاميين قد كثروا في الأندلس رغب 
في تفرقتهم» فأنزل أهل دمشق (البیرة) لشبهها بهاء وسماها دمشق؛ وأنزل 
أهل حمص (اشبیلیة) وسماها حمصء وأنزل أهل الأردن (رية)» وسماها 
الاردن وأنزل أهل فلسطين (شذونه) وسماها فلسطين. 

كان أبو الخطار أعرابياً متعصباً لقومه من اليمانية» وهذا ما أسخط 
القيسية عليه فثاروا عليه بإمرة الصميل بن حاتم» وجرت معارك بين الطرفين 
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انتصرت فيها القيسية فعزل أبو الخطارء وتولى أمر الأندلس ثوابة بن سلامة 
إلا أن الأمر كله كان بيد الصميل بن حاتم . 

انتقل أبو الخطار إلى (باجة) والتفت حوله اليمانية» فعادت الفتنة من 
جدید بين القيسية واليمانية وجرت الحرب وقتل آبو الخطار حيث قتله 
الصميل بن حاتم عام ۱۳۰ه. وتولی آمر الأندلس یوسف بن عبد الرحمن 
الفهري. وبقي حتى جاء عبد الرحمن الداخل الأموي فقاومه يوسف 


والصميل فقتلا. 
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سس وله ارا اجو 
معتد مه عَن الدولة العباسمه 


الحمد ‏ رب العالمین» والصّلاة والسّلام على سیّد المرسلین» 
محمد بن عبد الله خاتم النبیین» وامام المتقين» وعلی آله وصحبه آجمعین؛ 
ومن دعا بدعوته إلى یوم الدين وعد 

فإِنْ الشيعة قد لعبوا في تشويه تاريخ بني العبّاس الدور نفسه الذي 
عملوه في تغيير صفحات بني أميّة بالاشتراك مع العباسيين» خصوم بني أميّة 
السياسيين» وخکام العصر الذي دون فيه التاريخ. ذلك أن آل البیت الذین 
كانت الدعوة باسمهم» وعلى أساسها انفرط عقد بني أميّة» قد انفرد من 
بينهم بنو العباس الذين استأثروا وحدهم بالسلطة دون بني عمومتهم من أبناء 
آبي طالب» وأزاحوهم من وجههمء. بل ومن جانبهم الأمر الذي جعل أبناء 
أبي طالب يحقدون على بني العبّاس» وينازعونهم الأمر» ويعملون على 

يه سمعتهم وبالتالي تاریخهم . 

لقد استغل كل طامح للسلطة حب آل البيت بل محبة أبناء أبي طالب 
خاصة فأظهر التشه لھم وحاول تحقيق مآربه من وراء ذلك. لذلك 
ظهرت فرق كثيرة حملت المظهر الشيعي» وسلكت مسلكاً فيه كل بُعدِ عن 
الإسلام». وتحت .هذا المظهر قامت حركة الزنج في جنوبي العراق» وعلیه 
قامت القرامطة والنصيرية والإسماعيلية» والحمدانیون. ثم قامت الدولة 
العبيدية (الفاطمية)» ومنها نشأ الدروز هذا بالاضافة إلى الفرقة الامامية 
(الاثنا عشریة) التي بدأت تصیغ أفكاراً لها. وثبلورها ثم نسبتها للعصور 
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التي خلت وللرجال الذين مضواء وما هم کذلك واختلط الأمر على 
المؤرخين المحدئین» وظنّوا أن هذه الأفكار قد نشأت منذ صدر الاسلام 
وحمّلوها عظماء رجال ذلك العهد. أمثال علي زین العابدين بن الحسین؛ 
وابنه زيد» وحفيده جعفر الصادق. وشاع ذلك : وما جاء القرن الرابع 
الهجري الا ومذعو التشيّع یسیطرون على أكثر آرجاء 9 الاسلامیف» ولم 
يعملوا على وحدة صفوفهم ذلك لأنهم لم يكونوا فرقة واحدت ولم یحملوا 
فكراً واحداًء بل ولا هدفاً واحداً. وإنما لكل إمارة أو دولة رقعة من 
الأرض تحكمهاء 0 الذي يدل على آنهم رجال طامعون» وأصحاب 
مصالح وغاياتٍ اتخذوا من التشيّع وسيلة لهم للسيطرة على الحكم وتحقيق 
أغراضهم من وراء ذلك. فقد سيطر القرامطة على الجزيرة العربية كلها 
باستثناء منطقة عسيرء ووصلوا إلى الشام؛ وطرقوا أبواب مصرء وحكم 
الفاطميون شمالي إفريقية» ثم أخضعوا مصر وجعلوها قاعدة ملكهمء. 
وأخضع الحمدانيون شمالي بلاد الشام» وسيطر البويهيون على الدولة 
العبّاسية» ومع ادعائهم جميعاً للشيعة إلا أن دولهم بقيت متفرقة» بل كثيرا 
ما اقتتلت وتناحرت» فقد وقف الفاطميون في وجه القرامطة وصدوهم عن 
مصرء وقاتل البويهيون الحمدانيين. 


وتوقفت الفتوحات الإسلامية منذ أواخر العهد الأموي» وانصرف 
الناس إلى الصراع الداخلي» حتى إذا نهض العباسيون بالأمر» واستقرٌ لهم 
وخلد الناس إلى الراحة قلیلاً استغل هذا الوضع کل من كان يخفي في 
نفسه شيئاًء وكان معظم هؤلاء المستغلين من المجوس حيث أظهروا التشيّع 
وساروا مع أبناء جلدتهم من المسلمين الفرس وراء العباسيين حتى إذا 
نهضوا بالحكم تسلّم بعض الفرس سلطاتٍ واسعةًء فاستفاد المستغلون من 
العصبية» وعملوا على تهديم الإسلام» وظهرت بينهم حركات سنباد» 
والمسلمية» والرواندية» والمقنعية» والبابكية» بل وأصابع الاتهام تشير إلى 
داعية بني العباس الأول» أبي مسلم الخراساني إذ نسبت بعض هذه الفرق 
نفسها له. أو طالبت بدمهء وان كان هذا يبدو استغلالاً وافادءً من وضعه 
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وطريقة للتخلّص بعد أن قذم الذي قذم» وإلى البرامكة وغیرهم؛ ومن هنا 
بدأت تبزغ قرون العصبية. 

وطال عهد العباسيين (۱۳۲ - 505ه) فوصل إلى ما يقرب من خمسة 
قرون وربع القرن» وضعْفت أيامهم في آخرها إذ زاد ظهور العصبية فقامت 
دول على أساسهاء ولم يكن لها داع لقيامها لولا فكرة العصبية التي 
حملتهاء واللغة التى أحيتها من جديدء فظهرت الدولة السامانية» والغزنوية» 
والخوارزمیت ولا شك فإن الطموح السياسي كان أساساً في نشأتهاء ثم نما 
باسم العصبية لدوامهاء ودعم الشعب لها. 

كما انفصلت آجزاء عن الدولة رسمياًء وأعلنت عن قيام خلافة مستقلة 
فيهاء فكانت الخلافة الأموية فى الأندلس» والفاطمية فى مصر وأجزاء من 
إفريقية» ولم تكن هذه الدولة الإسلامية على تفاهم فيما بينهاء بل على 
العكس كانت معادية بعضها لبعضء وكل منها على صلة بأعداء الثانیقف 
فالعباسيون في بغداد يصادقون حكام الفرنجة خصوم أمويي الأندلس» هذا 
مع العلم أنه لا يوجد في دار الإسلام سوى خليفة واحدٍ. والمسلمون 
جمیعا تضمهم دولة واحدة. وهذا يدل على ضعف الروح الإسلامية لدى 
المسلمين في ذلك العهد بالنسبة إلى ما كان عليه المسلمون الأوائل وفي 
الصدر الأول. 

کات ارام الول مه وعدد السکان كبيراً وخاصة في 
العاصمة» وقواعد الولایات التي تضم أشتاتاً من الناس» وهذا يستدعي 
جنداً کثیراً یوطد أركان السلطة. ويحفظ الامن. ولما كان أهل البلاد 
یعیشون في حالة من الرخاء والرفاه فهم بعیدون عن حياة الجندية وما 
دامت الفتوحات الاسلامية قد توقفت» ولم يعد الجهاد على نطاق واسع 
كما کان. وإنما في آوقات محددة تقتضیه الظروف ولهذا فان السکان لا 
يرون ضرورةً للانخراط فى الحياة العسكرية. وکان الخليفة عندها مضطرا 
لاستقدام جنودٍ من مناطق لا تزال غير مترفة بعدء أو قد دانت بالاسلام منذ 
وقتٍ قصيرء أو يأتي بالأسرى والمماليك وينشئهم تنشئة عسكرية بعد أن 


۷ 


يدخلوا في الإسلام. وقد جيء بجندٍ من الترك وترقوا في الرتب حتى 
غدوا قادت ثم أصبح الأمر بيدهم يخلعون الخليفة إن ا ويعيّنون من 
أرادواء فضغفت هيبة الخلافة» وانخفضت مهابة السلطة. ومن المعلوم أن 
الترف انصراف عن المهمة الرئيسية للإنسان واتجاه نحو الملذات وجمع 
المال والتفاخر بالملك وما ذکر :]با ترف بخیر؛ وکثرة المال ابتلاء 
من اللهء فاما أن بحسن الانسان بانفاقه وصرفه في وجوه الخیر؛ 
وطاعة اللهء وإما في غير ما آمر الله. وقد ذکر الترف في ثمانية مواضع في 
كتاب الله» تنصبٌ كلها على الكافرين» والمجرمين» والفاسقين. يقول الله 
تعالى: فلولا کان من الْقَرُونِ من ملک أولوا بي یو عن شاد في 
آلأرضِ إلا یلا ین ينا ینم و 


ar 
وا‎ 


یت كما مآ اترا فیه وکاوا 
مرب (۳)6 ویقول تعالی: «ولدا أردنا أن نيك فة آمرتا مترفبها تا 
فها مى علا او مرها مرا (وج۹. ويقول تعالی: لا رتوا 
وارجعواً لل مآ فم فيه سیک لمکم شتا ون o‏ وقول تهالي: 

وا مَك من كروك ابت قرا وَكَدَوا أ بلعَاءِ لحرو رف في تشز لیا ما 
هد الا بر ينلک بال متا تا ينه ورب متا ن 4€ . 
ولا و 5 أَمَدنا ۶ ر اماب لا ٤‏ و 0 


و 


ke E e‏ رسلا من َلك فى قرب من 


.١١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
۱۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.۳۳ سورة المؤمنون: الآية‎ )٤( 
.1٤ سورة المؤمنون: الآية‎ )5( 
.74 سورة سبأ: الآية‎ )1( 


74 ت مار 


یر لا کال متوما با ودا ابا عع آمو وا لج روم وت 
9 ویقول تعالی: ورا اال م۲ أت اال )اق سور ویر 
© ول ين ور © لا ارر ولا کہ © بق کیا مَل كيك متس 
©4”". ومآل الترف إلى الفساد. وضياع السلطةء وانهيار الدولة» وزوال 
الأمة. وقد زال الأمويون عندما أصابهم الترف» ودالت دولة بني العباس 
عندما حل فيها الترف» وسقطت الأندلس بيد النصارى وضاعت نهائياً بعد 
أن انصرف السكان إلى الترف. . . 


ومن المعلوم أن الجند إذا أعطوا الحكم استأثروا وتفرّدوا به 
استبدوا» وطغوا وظلموا فالجند انما وجدوا للقتال» والقائد لا يملك 
طاعة جنده إلا أيام الجهاد وقتال آعداء الله ما أن یستخدم جمعهم 
لتحقیق آغراضه وقتال المسلمین وآمرائهم؛ وتغییر الأوضاع فهذا آمر لا 
تستقيم معه الحياة الاجتماعية» وإن كان هذا لا یمنع من وجود قادة 
عسكريين على درجة من القوة والصلاح» ولكن لا يلبث الأمر بعدهم أن 
يعود إلى سابق عهده. فإن الحاكم الطاغية الذي يفرض سلطانه بالقوة قد 
يعطي الحكم هيبة آو سم خاو جه فك من الزمن» ولكن ينهار الوضع 
بعده مباشرةً. لأن النفوس تكون قد ضعُفت,ء واعتادت على الذل الذي 
ذاقته وقت الطغیان» ومنعت من حرية الفكرء فان الأرض لا تحرر من 
يملكون حرية الفكرء والطغيان يسلب الناس الحرية فيجعلهم عبيداً. 
ويسلبهم حرية الفكر ليتمكن من السيطرة عليهم. ولهذا تحرص الدول 
التي تعادي الإسلام أن تحاربه پم طغاة ة من الجند. وتجعل من الجيش 
مرتزقة مهما تقووا بالسلاح والعتاد ۷ أن خسارة معركة واحدة 5 تجعل 
الهزائم تتوالى عليه اد تنخفضص المعنویات مباشرة . هولاء الجند الذين 


۷ 


5 


١ أ‎ 


(۱) سورة الزخرف: الآية ۲۳. 
(۷) سورة الواقعة: الایات ۱ - 4۵. 


سيطروا على الدولة العباسية قد أضعفوا أمرهاء واستبدوا بحكمهاء وكانوا 
سبباً في متاعبهاء رغم أن دعاة العصبية قد عدوا هذا الضعف نتيجة 
سيطرة عناصر من غير العرب» ولكن طغيان الجند لا يختلف بين شعب 
وآخر» فطغيان العرب كطغيان غيرهم والنتائج واحدة. وما من مرة حكم 
الجند من أيّ عنصر کانوا إلا وقاجرت البلادء وتلا حكمهم تراجع 


۰۶ 


مُفاجئ . 
وان کثرة الأموال::العى. تدفقت على المسلمین زمن الفتوحات 

وزادت أعطياتهم , وكثرة E‏ الذین جلبوا» والارقاء الذین أخذوا 
ف الحروب. والعبيد الذين اشترواء كلهم قد اشتغلوا لساداتهم وقذموا 
لهم المال الكثير» ووفروا لهم الراحة» وهو ما جعل السكان في حالة من 
الرفاهية والرخاء إذ أعطوا أعمالهم كلها للعبید. وعاشوا هم في راحة 
فانصرف بعضهم نحو العلم وأنتج ج الخير الكثير» واتجه بعضهم نحو 
العمران فشيّدوا الأبنية» ومال بعضهم نحو المفاسد فغبّ منها ما شاء له 
هوای وتمرّغ في حمأتها تمرّغ الحيوان في الوحل وكان هذا بمفهوم 
الماديين وأنصارهم حضارة فقالوا: إن الحضارة الإسلامية قد بلغت 
أوجها في العصر العباسي. إذ فسّروا الحضارة بمفهومهم المادي البحت 
فنظروا إلى جانب العلم» والعمران» والمفاسد» وركزوا على جانب من 
السكان وهم المترفون المرفهون» وتركوا الجانب الاخر وهم الفقراء وما 
يعانون» وما نجم عن ذلك من حرکات وبالتالي انهارت الدولة وسقطت 
تحت ضربات المغول ولم تستطع أن تقاوم لعا اشاها هون 
من طغیان الجند. وتفتتٍ من نشوء العصبیات» وخيانة من الشیعة» ومن 
هنا نستطیم أن نقول: إن تاريخ الدولة العباسية قد آعطاه طابعه في 
التدوين» والحركات التي نشأت» والدول التي قامت» والضعف الذي 
حدث آربع نقاط هي : 


١‏ - الشيعة والحرکات الباطتية. 
؟ ‏ سيطرة الجند على مقدرات الدولة. 


۱۰ 


۳ - العصبية التى استفحل آمرها. 
5 - المظاهر الحضارية المادية. 

ويجب بحث هذه النقاط الأربع بالتفصيل ليتبيّن لنا تاريخ الدولة 
العباسية بشكل أقرب إلى الواقع مما هو عليه من التسجيل الآن. 


۱ - والح ات ال اطه 


أ - الشیعة: 


ینظر المسلمون إلى آل بيت رسول الله َة نظرة احترام وتقدیر» وکان 
لهذه النظرة آثر کبیر في الحياة السياسية عامةً» وینحصر آل البیت في آبناء 
آبي طالب عم رسول الله. الذين آسلموا وهم: علي» وجعفر؛ وعقیل؛ 
رضي الله عنهم. وفي آل العباس عم رسول الله والذي أسلم مع آخیه 
الحمزة» رضي الله عنهماء من بين آعمام رسول الّه» ولکن الحمزة سيد 
الشهداء لم یعقب . ولم يشمل آل البیت بقية آبناء آعمام رسول الله من 
الزبیر» والحارث, وآبي لهب. حيث جاء اسلام هؤلاء الأبناء متأخراء 
وربما انحصر آل البیت فى آبناء على رضی الله عنه من زوجه فاطمة ابنة 
رسول اللهء ي حيث انقطع عقب رسول اله ال منهاء هذا إضافة إلى 
قرابة علي» وسابقته في الاسلام وجهاده أعداء ال وإصهاره لرسول الله 
وحتى رأى بعض المسلمين فى هذا سبباً فى أحقيته بالخلافة» وأحقية أبنائه 
من بعده. رغم ما في هذا القول من ان عن تعاليم الاسلام لأن 
الخلافة ليست وراثيةء وإِنّما لها شروط یفرضها الصلاح والتقوی والقوة في 
الحق وتحق لاي مسلم تتوفر فيه الشروط» وان اشترط بعضهم القرشية 
وليس معهم الدلیل. 0 

تسلّم على بن أبي طالب» رضي الله عنهء الخلافة بعد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» فهو رابع الخلفاء الراشدین» واختلف مع والي الشام 
معاوية بن أبى سفیان رضى الله عنهماء بشأن قتلة سيدنا عثمان» وقد أدى 
ذلك الخلاف إلى صراع بين الطرفين انتهى بقتل علي» رضي الله عنه» بيد 


۱۲ 


آئمة من الخوارج» وصفا الجو لمعاوية بعد أن تنازل له الحسن بن علي 
رضی الله عنهما. عن الخلافة. وکان غام الجماعة عام ۱ه. 


اتجهت آنظار المسلمین إلى الحسن بن علي» رضي الله عنهما. اد 
كان آفضل أهل زمانه. وتوفي عام ٠5ه»ء‏ وقیل 3 مسموماً. وکان آخوه 
الحسین بن علي» رضي الله عنهماء بعده سیّد عصره وقد خرج على 
يزيد بن معاوية فاستشهد في کربلاء عام ١7ه»‏ واستشهد معه اثنان وعشرون 
من أهلهء من اخوته" وأبنائه" وأبناء أخيه الحسن""۰ وأبناء عمومته 
أولاد جعفر بن آبي طالب وأبناء عقيل بن أبي طالب"*. 

أقام أبناء علي وأحفاده بعد ذلك في ا هس وان ا چا 
أهل هداية وخيرء ولكن المدينة لم تلبث أن ثارت على يزيد بعد أن 
وصلت إليها أخبار فاجعة كربلاء» فداهمها جیش الشام» وجرت معركة 
رهيبة بين الطرفين» عُرفت بمعركة الحَرّة» واستشهد فيها اثنان من أولاد 
عبد الله بن جعفرء وهما: أبو بكرء وعون الأصغر. وبعد مدة قتل 
المختار بن آبي غبيد:النقفى عبید الله. بن علي بن آبي طالب. 


أا آل الات فق دز یی اشام عبت اه بن الاس 6 وا 
باس برر ملهم ال بن اعباس © هم تا 
علي بن عبد الله" وكان يقيم بالحميمة من البلقاء من أعمال الأردن. 


)١(‏ استشهد من إخوته يوم كربلاء: عبد الله» وجعفرء وعثمان» والعباس» ومحمد الاصغر 
وأبو بكر. 

(۲) استشهد من أبنائه: علي الأكبرء وعبد الله. 

(۳) استشهد من أبناء أخيه الحسن: أبو بكرء والقاسم. وعبد الله . 

(6) استشهد من أبناء عبد الله بن جعفر: عون الأكبر» ومحمدء وعبيد الله. 

(5) استشهد من أبناء عقيل وآولادهم: مسلم بن عقيل قبل کربلای عبد الرحمن بن عقيل» 
وجعفر بن عقیل» وعبد الله الأكبر بن عقيل» ومحمد بن مسلمء وعبد الله بن مسلمء 
ومحمد بن أبي سعيد الأحول بن عقيل. 

(7) علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: ولد عام ٠4ه‏ يوم استشهد علي بن أبي 
طالب» ويكنى بأبي محمد. وهو جد الخلفاء العباسيين» ومن أعيان التابعين. 2 
العبادة والصلاةء فغلب عليه لقب «السجاد». وكان من أجمل الناس وأوسمهم» عظيم - 


۱۳ 


ويبدو أن عبد الله بن محمد (بن الحنفية) بن علي بن أبي طالب 
والملقب ا هاشم قد عاد من الشام من زيارة الخليفة سليمان بن عبد 
الملك؛ وأحس بدنو أجله في الطريق» فعرّج على ابن عمه محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس" وطلب منه أن يعمل ضذ بني أمية للإطاحة 
بهم (إذ ذكر لأبي هاشم أنه قد سم من قبل سليمان بن عبد الملك فأثار 
ذلك نقمة بالغة في نفسه على بني أمية)» ولم يكن أبو هاشم هذا سيّد بني 
هاشم» كما لم يكن آبوه محمدء ولم يعده كذلك إلا الكيسانية آتباع 
المختار بن آبي عبید. ولکن شلطت الأضواة علی آبي هاشم بعد هذه 
الحادثةء وعد سيّد آل البيت» وغذ موته بسبب ما سقي من سم على أيدي 
بني أمية لأغراض سياسية . 


أثار كلام عبد الله بن محمد ما في نفس محمد بن علي من طموح 
فبدأ يعمل لذلك» ولكنه لم يدع لنفسه» وإنما جعل الدعوة إلى الرضا من 
آل محمد حنكة منه كي لا يفرّق صفوف آل البيت» وحتى ينتظم أنصارهم 
جميعاً في الدعوة» وفي الوقت نفسه يُعمّي عن نفسه وفي الواقع فإن 
العمل كان له ما دامت الأمور مرتبطة به» ویحرّك الدعاة والأنصار حسب 
ما یشای .وزيادة :في التعمية فقد بقي هو في الحميمة افى الأرذن» وجعل 
مقر الدعوة مدينة الكوفة حيث 53 کبیر الدعات ور فیها آنصار آل 
البيت» ولا يأتي إليه في الحميمة إلا كبار دعاته» ويمرون عليها على 
شكل تجار» أو حجاجاً إلى بيت الله الحرام» فيلتقون بهء ويتلقّون 
التعليمات منه. 


= الهيبة» جليل القدرء أهانه الوليد بن عبد الملك وضربهء واعتقله هشام بن عبد الملك» 
فمات في السجن عام ۱۱۸ه في البلقاء. 

)١(‏ محمد بن علي بن عبد الله بن العباس: ولد بالحميمة عام ٦ه‏ بدأ دعوته سنة مائة 
للهجرة. كانت تجبى له خمس الأموال من أنصاره يدفعونها إلى النقباء» وتحمل إليهء 
وينفقها فيما يرى فيه المصلحة. كان عاقلا حليماً. جمیلا وسيماًء وتوفي بالشراة عام 
٥ه‏ وقد أوصى من بعده لابنه إبراهيم» وهو والد السفاح والمنصور. 


۱ 


وساعد على قيام الدعوة وانتشارها حركة زيد بن علي“ بالكوفة عام 
۲ واستشهاده فيهاء ثم قيام ابنه یحیی" من بعده في مدينة بلخ”" عام 
هه بعد أن فر من الكوفة إثر مقتل آبیی ودعا لنفسه عبرا فقبض 7 
ثم أطلق سراحه بأمر من الخليفة الوليد بن یزید. وسّيّر إلى الشام؛ فاعتصم 
في بعض الطريق» وقاتل أنصار الأمويين حتى قُتل. وكذلك خروج 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بالكوفة أيضاً عام ۱۲۷ه أيام 
يزيد بن الوليد» ثم انتقل إلى المشرق وقصدته بنو هاشم وفيهم أبو العباس 
السفاح» وأبو جعفر المنصور وعمّاهما عبد الله بن علي» وعيسى بن علي› 
وكذلك بعض بني أمية منهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وعمر بن 
سهيل بن عبد العزيز بن مروان» وغلب على المشرق حتى تولى أمر بني 
أمية مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين فهُزم عبد الله» وفرٌ إلى 
خراسان» فقبض عليه عامل هراة من قبل أبي مسلم الخراساني» وقتله خنقا 
عام ۱۳۱ه. وعلى الرغم مما في الخروج على الإمام من مخالفات شرعية 


)۱( زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين: ولد عام 
۹ من خطباء بني هاشم قال عنه آبو حنیفة: ما ریت في زمانه آفقه منه» ولا 
آسرع جواباً ولا أبين قولا» وکانت إقامته بالكوفة» وقرأ على واصل بن عطاء (رأس 
المعتزلة)» ذهب إلى الشام» فضيّق عليه هشام بن عبد الملك» وسجنه خمسة أشهرء 
وعاد إلى العراق» ثم إلى المدينة» ولحق به إلى المدينة بعض الكوفيين يحرضونه على 
الثورة فرجع معهم إلى الكوفة عام ۱۲۰ه فبايعه بعض أهلهاء وقاتله والي العراق يومئذٍ 
يوسف بن عمر الثقفي» ودارت معارك بين الطرفين انتهت بمقتل زيد عام ۱۲۲ه بعد أن 
خذله أهل الكوفة . 

(۲) يحيى بن زيد: ولد عام ۹۸ه» وكان من الأبطال الأشداءء انتقل إلى بلخ بعد مصرع 
أبيه» ودعا إلى نفسه سرا طلبه أمير العراق يوسف بن عمر الثقفى فقبض عليه نصر بن 
سيار والي خراسان» وأطلق سراحه بأمر الوليد بن يزيدء وأمر بالسير إلى الشام فأبطأ 
بسر خس » 1 ثم انتقل إلى بيهق ثم إلى نيسابور» وامتنع» فقاتله واليها عمرو بن زرارة 
TF 5 0‏ م يحيى »2 وقتل عمراً 0 إلى هراة» 

(۳) بلخ: ۳ 

(4) اتهم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بالزندقة» وکان فتّاكاً سيء الحاشية. 


۱6 


لآ أن يُظهر كفراً بواحاًء أو يُصاب بجنون فإنَ عامة الناس تنظر نظرة عطف 
لى من تحل به نکبة» وخاصة إذا كان من أهل البیت؛ ويدعو إلى إصلاح 
ما فسدء وهذه العواطف قد هيأت الجو للدعوة العباسية. 


وما ظنّ أبناء علي الا أن لهم في الدعوة نصيباًء فلما قام العباسيون 
بالأمر» واستأثروا بالحکم وقف شيعة أبناء علي موقفاً معادياً للعباسيين» 
وقاموا يعملون ضدهم. فمن جانب ثاروا ضدهم» واستمرت حركاتهم. 
ومن جانب آخر اتهموهم بالظلی ورموهم بالمفاسد» وأشاعوا الدعايات 
ضدهم. والسخرية منهم ومن تصرفاتهم وبالمقابل فقد لاحق العباسیون 
خصومهم السياسيين من شيعة آبناء علي» وشذدوا علیهم واضطهدوهم 
ونکلوا بزعماء ثوراتهم كي يُلقوا بینهم الرعب. وأحياناً حاولوا استرضاء 
بعضهم اتقاء وخوفاً من حرکاتهم. فتقوقع الشيعة على آنفسهم بعد أن 
آصابهم ما أصابهم فجعلوا لأنفسهم عقيدةً خاصةً بهم اختلفت عن الاسلام 
إذ جعلوا لائمتهم العصمت وعدّوهم مخصصين من عند الله» ونسبوا لهم 
التأويل والمعرفة دون سواهم. وطعنوا بصحابة رسول الم بلا ونسبوا 
هذا كله إلى آعلام المسلمين من آل البيت فدونوا كتبأ ونسبوها لسابقين مثل 
نهج البلاغة الذي تسب لسيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنه كما 
أوجدوا فقها خاصاً ونسبوه لجعفر الصادق - رحمه الله - وهكذا. . . 


وأشاعوا الكذب على الخلفاء العباسيين وخاصة الأقوياء منهم 
والصالحين أمثال هارون الرشيد الذي كان يحج أو يغزوء والمتوكل الذي 
أحيا السنة. والمعتضد الذي كان قويأء ولننظر إلى بعض هذه الإفتراءات 
التي يبدو فيها الاختراع مباشرة. أخرج السلفي في الطيوريات بسنده عن ابن 
المبارك قال: لما أفضت الخلافة إلى الرشيد وقعت فى نفسه جارية من 
جواري المهدي. فراودها عن نفسهاء فقالت: لا افلخ لك إن أباك قد 
طاف بي» فشغف بهاء فأرسل إلى أبي يوسف"". فسأله: آعندك في هذا 


)١(‏ أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» ولد في الكوفة_ 


1 


شيء؟ فقال: يا أمير المؤمنين و كلما ادعت أمة شيئاً ينبغي أن تُصدَّقء لا 
هذا الذي وضع يده في دماء المسلمين وأموالهم يتحرّج عن خرمة أبيه» أم 
من هذه الأمة التي رغبت بنفسها عن أمير المژمنین أم من هذا فقيه 
الأرض وقاضيها! قال: اهتك حرمة آبيك» واقض شهوتك» وصيّره فى 
ی سر ۷ ¢ 7 (MD‏ 1 

رقبتي '. وذکروا أشياء عن الرشید وآبي نواس " یندی لها الجبین» وابو 
نواس لم ير الرشید. ولم یدخل عليه“ وذکروا آشیاء آکثر من ذلك عن 
صلة آبي نواس بزوج الرشید. زبيدة بنت جعفر بن المنصور) فقالوا: إن 


= عام ١١هه‏ وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أا حنيفة» فغلب عليه الرأي» وولي القضاء 
ببغداد أيام المهدي. والهادي» والرشيد» ومات ببغداد في خلافة الرشيد عام ۱۸۲ه وهو 
على القضاءء وهو أول من ذعي قاضي القضاةء وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على 
مذهب أبي حنيفة» وكان واسع العلم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. 

)١(‏ ابن المبارك: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء» التميمي» المروزيء» أبو 
عبد الرحمن: الحافظ. المجاهد. التاجرء أفنى عمره فى الرحلات حاجاء ومجاهدا 
وتاجراًء وجمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء. كان من سكان 
خراسان» ولد عام ۱۱۸« وتوفي بهيت على نهر الفرات عام ۰۱۸۱ وهو آول من 
صئّف في الجهاد. 

(۲) تاريخ الخلفاء - جلال الدين السيوطي - تحقیق محمد محبي الدين عبد الحميد ص ۰۲۹۱ 

(۳) آبو نواس: الحسن بن هانی بن عبد الأول بن صباح الحكمي بالولاء: كان جده مولی 
للجراح بن عبد الله الحکمي أمير خراسان» فنسب إليه» وکان آبوه من جند مروان بن 
محمد آخر خلفاء بني أمية» انتقل إلى الأهوازء وتزوج هناك وأنجب آبا نواس. نشأ 
آبو نواس بالبصرة: ورحل إلى بغدادء ثم إلى دمشق» ومنها إلى مصرء وعاد إلى بغداد 
حیث توفي فیها عام ۸ «. 

(8) انظر مختار الأغاني لابن منظور ‏ الجزء الرابع ص۱5 طبعة المکتب الاسلامي بدمشق 
عام ۱۳۸۲ه. 

() زبيدة بنت جعفر بن المنصور أم جعفر: زوجة هارون الرشید وبنت عمهء وأم الخليفة ‏ 
الأمين» من فضلیات النساء. تزوج بها الرشید عام ۱0۵ه ومات عنهاء وقتل بعد ذلك 
ابنها الأمين» فاضطهدها رجال المأمون فكتبت إليه تشكو حالها فعطف عليها وأكرمهاء 
وجعل لها قصراً في دار الخلافة» وأقام لها الخدم وتوفيت عام ۲۱۲ه وإليها تنسب 
(عين زبيدة) في مکة جلبت إليها الماء من أقصى وادي نعمان شرقي مكةء وأقامت له 
الأقنية حتى أوصلته إلى مكة. وكانت أكثر نساء عصرها ديناً وجمالاً» وطریق الحج من - 


۱۷ 


أبا نواس دخل مرةً قصر الخليفة فرأى الرشيد نائماً مُنطى فاستلقى فوقه 
فرفع الرشيد رأسه ونهره» وقال: ما هذا يا أا نواس؟ فقال: معذرة يا أمير 
المؤمنين فقد ظننتك السيدة زبيدة ‏ والله -. 

ويتهمون الأمين بكثرة شربه الخمر""» ثم نراهم يصفونه بأنه أراد قتل 
أبي نواس عندما انتهى إليه أنه يشربها" . 

ولننظر إلى ما قيل عن المتوكل في لهوه وعشقه لجواريه الكثيرات» 
وهذه الجواري الأديبات الشاعرات اللواتى ينظمن الشعرء وبأفضل من أي 
شاعر بل یقلنه إرتجالا وبشكل جيدٍ قوي» وسبكِ متين» ومعنى جزلٍء بل 
لهن كرامات» بحيث يظهر وضع مثل هذه الروايات والتعب فى إخراجها 
بهذه الصورة المبالغ فيها. 

وأخرج عن علي بن الجهم قال: أهدي إلى المتوكل جارية يقال لها 
محبوبه قد نشأت بالطائف» وتعلمث الأدب وروت الأشعار فأغري 
المتوكل بهاء ثم انه غضب علیها ومنع جواري القصر من کلامها 
وصالحتني» فقلت: خيراً يا أمير المؤمنين» فقال: قم بنا لننظر ما هي 
علیه. فقمنا حتى أتينا حجرتهاء فإذا هى تضرب على العود وتقول: 
أدور في القصرلا آری أحداً اقا اة ولا ا في 
حتى إذا ما الصباح لاح لنا عاد إلى مجره فصارمنى 


فصاح المتوکل» فخرجت» فأكبت على رجليه تقبلهماء فقالت: يا 
= بغداد إلى مكة یسمی باسمها (درب زبیدة) حيث المصانع والابار والبرك والمنازل من آثارها. 


(۱) انظر مختار الأغاني الجزء الرابع ص ۷۳. 
(۲) المرجم السابق ص ۹۰ - ۰۹۱ 


۱۸ 


سيدي رأيتك فى ليلتى هذه كأنك قد صالحتني» قال: وأنا والله قد رأيتك» 
فردّها إلى مرتبتهاء فلما قُتل المتوكل فصارت إلى بغا الكبير» فأمر بها يوماً 
للمنادمت» فجلست منکست فقال: غنّي» فاعتلت» فأقسم عليها وأمر 


بالعود» فوضع في حجرهاء فغنّت ارتجالاً: 


۳ E ی‎ UO E 
كل بحرن ان اع‎ 


لا آری قو يرا 
موسقمفق دبرا 
لوترىالموت يشترى 
هه و لا 


فغضب بغاء وأمر بها فسجنت» فكان آخر العهد ا 


وأخرج عن أبي العیناء قال: آهدیت إلى المتوکل جارية شاعرة اسمها 
فضل» فقال لها: آشاعرة آنت؟ قالت: هكذا زعم من باعني واشتراني 


فقال : انشدینا شین من شعرك» فأنشدته : 


استقبل الملك اما الهدی 
خلافة أفضت إلى جعف, 
تا تشر وزیا إن اويدف 
لوزن الق | سم روت 


عام ثلاث ونلائينا 
وهوابن سبع بعد عشرينا 
أن تا اه ات یاف تسف انیا 
عند دعائي للع EE‏ 


وفي حكاية اخترعت حوالي القرن الرابع الهجري أن عضد الدولة 
خطب الأميرة جميلة الخو فامتنعت عليه؛ فلما آسرها استولى على 


)١(‏ تاريخ الخلفاء ‏ السيوطي - تحقیق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الأولى 
۱ ص ۳۵۹۳. 

(۲) المصدر السابق نقسه. 

۳( جميلة الحمدانیة: جميلة بنت ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن حمدان صاحب- 


۱۹ 


جميع أموالهاء وقيل إنه فرض عليها مالآ وألزمها إما أن ندیه أو تختلف 
إلى دار القحاب» لتكتسب ما تُودّيه؛ حتى إذا ضاق بها الأمر انتهزت غفلة 
الموكلين بهاء وغرّقت نفسها في دجلة"" . 

وإذا كان الخلفاء بهذا اللهو المفرطء وهذا المجون الواسع فمن الذي 
كان يسوس أمور البلاد» ويذود عنهاء ويرسل الجیوش» وينطلق آمامها 
أحياناًء وأحياناً أخرى ينطلق الأمراء من أبناء الخليفة» وإخوته» وأبناء 
عمومته والذين من المفروض حسب هذه الروايات أن يكونوا مثل إمامهم . 

وإذا كان الخلفاء على هذه الصورة المدوّنة في التاريخ فمن الذي شاد 
هذه الحضارة العظيمة التي نفتخر بها بين آمم الآرضن» :وهي في آعلی 
مستوى مما شادته الأمم الأخرى.... آهکذا جاءت ودون تعب ومن غير 
جهدء أم أقامها غير أسلافنا ثم نسبت لهم. 

يقة حقيقة إن الذین شادوا حضارتنا رجال عظماء ولکن التاریخ م الذي دون 

مسرن تكد مو E‏ 

وإن تواري كثير من الطالبيين واختفاءهم قد سهل ادعاء كثير من 
الرجالات النسب الهاقمى» وبسبب حب المسلمین لآل البيت قد جعل 
كثيراً من الطامعین في السلطة ینسبون آنفسهم لآل البیت حتی یلتف الناس 
حولهم ثم یقومون بحرکات ضد الدولة. ومن هذه الحرکات كانت فتنة 
الزنج» ودعوة العبيديين (الفاطميون)» وبعض القرامطت والفرق الباطنية» 
حتی اختلط الامر على کثیر من المورخین . 


= الموصل: إحدى شهیرات النساء في الکرم والعقل والجمال. لم تتزوج آنفة من أن یتحکم 
بها الزوج» حجث عام ۱۲ ۳ه وانفقت الكثير:. ولما تغلب عضد الدولة على أخيها آبي تغلب 
أمير الموصل عام فر ا تغلب 2 000 ترركت معه جميلة في جماعة م 
إلى 325 0 ر أركيها ناوشر هاا اه ولك 
فماتت غرقاً عام ۳۷۱. 

)١(‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ آدم متز - ترجمة محمد عبد الهادي أبو 
ريدة دار الكتاب العربى بيروت - المجلد الثاني ص٤۱۷‏ . 


۲ ۰ 


كبيط ال و یل نله 


لم يكن هناك جند دائمون آیام رسول الله وا والخلفاء الراشدین؛ 
رضوان الله علیهم وانما يهرع المسلمون للانخراط في صفوف الجیش 
المنطلق للجهاد كلما دعا الداعی» ويُعيّن الخليفة لهم أميراً یطیعونه في غير 
و والأمير بدوره يختار قادة الجناحین» والقلب» والساقة» ويبثٌ 
العیون وهکذا. كما یکون حول الخليفة عدد من الأفراد ینفذون آوامره في 
الحدود» وآمور الحسبة. وقد یکون لزعماء القبائل دور فى مساعدة الخليفة 
أو الأميرء وفي تنفيذ ما يُطلب منهم لالقاء القبض على بعض رجالاتهم إن 
دعت الحاجة إلى ذلك ولم تدع في تلك الأيام 3 

وحرص عمر الفاروق» رضي الله عنهء ألا يختلط المجاهدون (الجند) 
بسکان المدن کی لا یخلدوا إلى الراحة» ویمیلوا إلى الدعة. فآمر أن یقیموا 
فى معسکرات خاصة بعيدة عن المدن. ونشأت نتيجة ذلك مدن البصرق 
والكوفة» والفسطاط . ولعلنا نری الیوم آثر الجند في المدن عندما یختلطون 
بالأهالي» وما ينتج عنه من تعدي الجند. وغطرسة الضباط وأثر ذلك آیضا 
على الناحية الأمنية . 

ولم يختلف الأمر كثيراً فى العهد الأموي والعصر العباسي الأول عمًا 


الأقلء وما دام الخلفاء آقویای وللحکم هيبة. فلما توقفت الفتوحات» وقل 
لر وضع اله دهع هه السلطة خلت الامر تماما اد ثم 


(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبی ية قال: «علی المرء السمع والطاعة فیما أحب 
وكره» إلا أن يؤمر بمعصيةء فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». متفق عليه. 


۳۱ 


يعد هناك جند للجهاد. وبدأت حركات التمرّد تحدث» ولم يجد المسلمون 
دائماً ضرورة للتطوع في سبيل القضاء عليها حتى يُلزموا إلزاماًء كما أن 
السكان قد مالوا إلى الرخاء بسبب كثرة الأموال التي وردت عليهم» وقيام 
الرقيق بشؤونهم وأعمالهم. لذا كان على الخليفة أن يجد له جندا يساعدونه 
لتنفيذ آوامره. ويكونون له سيفا على حركات التمرد» ومن تسول له نفسه 
بالعصيان. ولم يكن هؤلاء من العرب أو من الفرس لأن كليهما قد عاش 
في حياة الترف الأمر الذي اضطر معه الخليفة إلى إيجاد هؤلاء الجند من 
الترك الذين كانت بلادهم قد فتحت أجزاء منها ولا تزال مناطق واسعة منها 
في أواسط آسيا تعيش على الوثنية» فيأتي منها الرقيق» ويجلب الأسرى 
حيث تقوم بعض الغزوات فيأخذ الخليفة أعداداً من هؤلاء الأسرى أو 
الأرقاء ممن يجد فيهم ملامح النباهة وعناصر الذکاء ويربيهم تربية 
عسكرية» ويستعين بهم في الملمات وكثّر عدد هؤلاء الجند مع الزمن» 
وقوي نفوذهم لأنهم أصبحوا عصا الحاكم التي يضرب بها خصومه 
وأصبح مركز قادتهم عظيماً لانهم وحدهم يستطيعون أن یوطدوا امن 
. ویخضعوا أية قوة مهما علت» ثم غلبوا على أمر الخليفة نفسه حتى قتلوا 
الخليفة المتوكل على الله عام ١٤۲ه.‏ وأصبح الخلفاء بعدئذ ألعوبة بأيديهم 
يعزلون من شاءواء ويقتلون من شاءواء ويمتّلون بمن شاءوا» واستمر ذلك 
حتى جاء البويهيون فسيطروا على السلطة كعسكريين» وكذلك أتى السلاجقة 
بعدهم ولم يختلفوا عنهم من حيث الصفة. هؤلاء الجند آمرهم واحد 
سواء أكانوا عرباًء أم فُرساًء أم ثركاً. هم عسکریون فالأمر ليس مقتصراً 
على جنس أو خاصاً به» فالجندي الذي رُبّي تربية عسکریة» وعاش مع 
السيف والرمح» وتعامل معهماء هو غير الذي يسوس الأمورء ويدبر 
الشؤون» يلين لشخص» ويقسو على آخر» ويستعمل الحكمة» ويضع كل 
شيء في موضعه. والجندي الذي یعیش في الثکنات» ویکون علی أهية 
القتال في كل وقت» ويخوض غمار الا جت الأوامر التي تعطی إليه 
هو غير الذي يحيا بين أهله» يخطط للمعركة من وجهة نظر سياسيةء 
ویبحث في النتائج» وما تؤدي الیه. وان الذي اا اني قد یحقد 


۳۲ 


على أولئك الذين يعيشون حياة المترفين فيعمل ضدهم» ويحاول أن يسلبهم 
ذلك» فإذا تم له سار على ما كانوا عليه.... وهذا ما يكون من 
العسكريين في کل وقت. وهذا التسلط العسكري على الحكم العباسي في 
عصره الثانی هو الذي أضعف الدولة لا لأن هؤلاء العسكريين ينتمون إلى 
شعب غير الشعب العربي كما يذعي دعاة العصبية العربية. 

وعندما خضعت الدولة للعسکریین» وسيطر الجند على مقدراتها بدأ 
أمرها یضعف. وشأنها ينحطء وهذا الأمر دائم. وقد يكتسب مع سيطرة 
العسكريين بعض الدعاية الخارجية» والهيبة المصطنعة» ولكنه أمر ظاهري 
ولا يلبث أن ينهار بعد زوال حكم الطاغية أو مع أول معركة» وان كانت 
صغيرة» لأن الشعب الذي أذِل لا يمكن أن يُقاتل به» والفرد الذي جُوّع لا 
يُمكنه أن يتحرك ويُضحّي بأوامر الذين جوّعوه. 

ونلاحظ في العصر الحديث أله عندما تعجز الدول الكبرى على 
تحقيق أهدافها فى بعض الدول الضعيفة لعرّة شعبها وأنفته فان تلك الدول 
الكبرى تعمل على إخضاع تلك الشعوب بحكوماتٍ عسكرية تنفذ أغراض 
الدول الكبرى» ولا يجرؤ أحد على الوقوف في وجهها. ويضع العسكريون 
الأمور في غير موضعهاء ويُذلّون الشعب. ويُفقرونه» كي يخضع لهم 
ويسكت عن تصرفاتهم» وتضعف الروح المعنوية» وتعجز الأمّة عن تحقيق 
اَی نصرء والقيام باي أمرء وهذا ما تريده الدول الكبرى التي تستطيع بعدها 
أن تحقق كل ما تشاء دون أيّةَ مقاومةء مع أن دعاية السلطة قد تكون قوية 
ولكنها بالكلام والإعلام. 


۳۳ 


۳ العصّبييه الق استفحل امرهتا 


بعد آن فتح المسلمون بلاد فارس دان آهلها بالاسلام وآقول 
أهلها أي غالبية أهلهاء ولم يكن هذا الدخول واحداً لدی جمیع 
السکان إذ كان بعضهم صادقاً بإيمانه» وقد أخلص النية» وعمل لدينه 
بکل طاقاته وامکاناته. وکان بعضهم دون ذلك» وقد أسلم عن قناعة 
ويقين» وهذا شأن الغالبية العظمی» ولکن هذا لا يمنع من وجود 
آشخاص دخلوا في الاسلام تقيةً عندما رأوا دخول الناس في دين الله 
أو خوفاً من السیف. وقد آظهروا الاسلای وأبطنوا المجوسيةء ديانة 
فارس القديمة› ومنهم من من اكتفى بذلك» ومنهم من عمل ضد الااسلام» 
وحاربه تحت ظلّه› فان الذین کانوا سدنه النار» وأفادوا من مهنتهم » 
وضاعت علیهم الفائدة بمجیء الاسلام کرهوا الاسلام» وحقدوا عليه» 
وکذا من كان مستفيداً من السلطة سواء أكان من رجالها آم من أنصارهم 
فهؤلاء لم یریدوا أن یفهموا الاسلام بل لم یرغبوا في بحث الامر 
مطلقاء وائما نظروا إليه من زاويتهم الخاصة ومما استقر في آذمانهم سابقا 
لذا فهم آعداء الاسلام» وان آظهروه رسمياء وبقوا على ذلك. وفي كل 
أمَة وفي کل شعب یمکن أن توجد عناصر من هذا النوع ألم تبق عناصر 
من قريش ضد الإسلام رغم انتصاره؟ ألم تم تبق آشخاص من المنافقین في 
المدينة المنورة مقر حكم رسول الله لاد › وبين أظهر صحابة رسول الله ؟ 
ورمن ڪول رت الاب مكيف تن الت مرا عل التق 1 
مر من لمهم سَتْعَذْيُم تَرَتينِ ۸۵ روت ال اب تج 9 
م و 22 رس 6 

ن ت 0 


وءاخرون أعترفأ پذنويیم ا متنا عق ان 


۳ 


لد لَه عفر رح ین بل زا نشأت عناصر من هذا النوع أثناء 
المسيرة» 08 أمر 3 طبيعي ألم يكن لنا اعتراضات على المختار بن آبي 
عبيد الثقفى وأمثاله . ممن ادعوا ادعاءات وادعاءات ولا نزال في القرن 
الأول الهجري؟ وفي العصور التي تلت ظهر بين العرب كما ظهر بين 
غيرهم من ادعى النسب» ومن ادعى النبوت ومن ادعى غير ذلك. 


هؤلاء الذين أظهروا الإسلام من الفرس وبقوا على مجوسیتهم ون 
كانوا قلةً الا أتتهم قد استفادوا من العصبية» ومن صلتهم ببعض أبناء 
جنسهم. ومعرفتهم له ما داموا لم يصرّحوا بحقيقتهم. وقاموا بأدوار على 
غاية من السوء. ولكن من طرفٍ آخر نلاحظ العصبية عند العرب - ومع 
الأسف - فان دعاتها بدلاً من أن يتحدّثوا عن هؤلاء المتعصبين من الفرس» 
وعقيدتهم الفاسدة التي جمعتهمء وحقدهم على الاسلام والأدوار الخطيرة 
التي قاموا بهاء فإنهم قد قابلوهم بعصبية آشذ منها فاتهموا الفرس جميعاء 
وجعلوا معاداتهم للعرب والإسلام ساسا لكل عمل» وفسروا كل تصرفٍ 
لهم بهذا. 

عمّم دعاة العصبية العربية هذا الاتجاه على الفرس جميعاً الأمر الذي 
جعل العصبية الفارسية تنموء واستطاع المتعصبون من الفرس أن يدخلوا إلى 
كثير من الحرکات التي تعادي الاسلام ذلك أن عددا من الفرس قد بقيت 
عندهم خلفية جاهلية» وهي أن الحاکم له صفة القدسیتة وید ینتقل الحکم 
بالوراثة» فأظهروا التشيع لأن الشيعة قالوا بضرورة انتقال الخلافة بعد 
رسول الله و إلى علي بن أبي طالب وأبنائه من فاطمة؛ رضي الله عنهاء 
من بعده» ويمكن ملاحظة نسل الحسين بن علي بن آبي طالب قد انحصر 
بولده علي زین العابدين بن الحسين والذي أمه سلافة بنت ملك الفرس 
يزدجرد وبذا فقد اتصل نسل ملوك الفرس بأحد أعلام آل البيت» وهكذا فان 
أئمة الشيعة التي دوّنت قد خصرت بنسل علي زین العابدين بن الحسين. 


.۱۰۲ - ۱۰۱ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 


وكان من هؤلاء الذين أظهروا التشيع الحركات الباطنية» والذين ادعوا 
النسب إلى رسول الله كك وحركات بعض المتصوفة الذين ادعوا القيام 
بأعمال خارجة عن سنن الكون» وكان لهم شطحات وشطحاتء كما قال 
بعضهم بالحلول» ووحدة الوجودء ورفع بعضهم التكاليف عن أتباعه» ومن 
وراء ذلك كله العمل على تهديم الإسلام. 

ويمكن أن نضيف فى عامل العصبية إعلان إيران أنها خليفة لدولة 
فارس القديمة» وإعلان قيام دولة الشيعة فيها أيام أولجايتو (محمد 
خدابنده)”'' عام 4٠/اهء‏ ثم أيام الصفويين”" عام ۹۰5ه۰ وكان للخلاف 
المذهبي دوره في هذا الشأن. 

كما أن لعامل التاريخ أثراً كبيراً في نشأة هذه العصبية» وهو ما 
نتحدث عنه الآن: ثم فتح بلاد فارس بعد أن انساح المسلمون فيها إثر 
معركة نهاوند عام ۲۱ه أيام الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. الا 
أن بعض المناطق قد عادت فانتفضت فجدد الخليفة عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» فتحهاء واستقر وضع المسلمين هناك نهائياً. ولما نقل 
علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» مركز خلافته إلى الكوفة كان المشرق 
يتبعه» وكان عامله على خراسان زياد بن أبيه» واستمر ذلك حتى استشهد 
سيدنا علي» ثم تنازل سيدنا الحسن لمعاوية» رضي الله عنهء فأبى زياد بن 
أبيه واعتصم بخراسان» ولم يتمكن معاوية من خراسان حتى استرضی 
زياداء وقرّبه منه. 


)١(‏ اولجايتو بن أرغون بن اباقا بن هولاكو: تولّى حكم الدولة الإيلخانية المغولية في بلاد 
إيران عام ۷۰۶ه بعد وفاة أخيه غازان الذي شب على البوذية» ثم اعتنق الإسلام» ومع 
نشأ على النصرانية» ثم اعتنق الا سلام» وتسمى باسم (محمد خدابنده)» وقد نشر 
المذهب الشيعى فى منطقة حكمهء وأصبح الدين الإسلامى هو السائد فى دولة إيلخانات 
الفرس » ولكن تجزأت هذه الدولة من بعده. 

(۲) أسس دولة الصفويين إسماعيل الصفوي عام ٩۰۲‏ وتعرف باسم (القزلباشية)» وكانت 


۳۹ 


ولم يكن الأمويون أصحاب عصبية عربية وضد الفرس أو الموالي 
مع العلم أن الفرس شيء والموالي شيء آخر كما سيمر معنا إن 
شاء الله -۰ كما تُصوّر ذلك كتب التاريخ التي بين أيديناء وليس من أمر 
تستدل به على رأيها سوى حادثة فهمت بشكل غير صحيح» وهي حادثة 
الجراح الحكمي أيام عمر بن عبد العزيزء وهي أنه قد أخذ الجزية من 
بعض الناس من المجوس» ثم دانوا بالاسلام بعد مرور مدةٍ من العام فلم 
يرد لهم ما أخذ عن عامهم ذلك واجتهد وعد ما أخذ لا پر وانما 
تسقط الجزية بعد عامهم ذاك» فرفعوا هذا الأمر إلى الخليفة عمر بن عبد 
العزيز» فقضى لهی ورد ما أَجِدَ منهم» وأجاب واليه جوابه الشهير «إن الله 
بعث محمدا هادياء ولم يبعثه جابيا». 


ولم تكن هناك ضرورة لاستقدام عمال وولاة من فارس إلى بلاد 
الشام أو غيرها من الأمصار في الجناح الغربي من الدولة الإسلامية» إذ أن 
کل منطقة تكفي نفسها بعمالها وأمرائها وخاصة أن هناك اختلافا في اللغت 
فع هنا فتك ابتتعمل الاموبون جخ ایاضر الفاوسية: ف المتراضع التي 
هم بحاجة إليها. أما في فارس فقد استفاد الولاة من الفرس في كثير من 
المناصب ومراكز الإدارة. وهذا الأمر عام في مختلف الأمصار الإسلامية 
فلم يستعمل الأمويون الور في الشام :ولا فى ری + و مت ری ي 
المغرب والأندلس» كما أن العباسيين لم ينقلوا عمالا لهم من فارس إلى 
غيرها من الأمصار في الجناح الغربي من الدولة. 

وأما وجود العناصر العربية فى بقية الأمصار فإن الفتوحات الإسلامية 
الأولى قد قامت على سواعد ارت وقد استقر أعداد من الفاتحين في 
المناطق التي دخلوهاء بل إن قبائل وبطوناً كاملة قد استقرت في جهة معينةٍ 
نتيجة وجود كثيرين من الفاتحين من أبنائها. وأما وجودهم في مركز القيادة 
فهذا أمر طبيعي بصفتهم الفاتحين» وبصفة الخلفاء من العرب» ويعتمدون 
على من يعرفون» وكما حدث هذا عند الأمويين حدث عند العباسيين. 


وأما ما يُذكر من عداوة الفرس للعرب في اشتراكهم ضد الأمويين في 


۳۷ 


حركة المختار بن أبي عبيد الثقفي'''. وحروب ابن الزبیر» وحركة ابن 
الأشعث”" فإن هذا الكلام يُعدّ في مُنتهى التجتي على التاريخ» فإذا كانت 
هذه الحركات قد قامت فى هذه المنطقة فهل يُعقل أن يكون أتباعها من 
البربرء أو الصقالبة؟ ال مان المنطقة هم الذين قاموا بالحركة؟. ومن 
ناحية أخرى فهل كان أتباعها من الفرس أكثر من أتباعها من العرب؟ وهل 
كان قادتها ومحركوها إلا من العرب؟ الواقع أن معظم جنودها وقادتهم 
كانوا من العرب» فلماذا إذن قتال العرب للأمويين أصحاب النزعة والعصبية 
العربية؟ إن::العضبية بين القيسية واليمانية العربيتين كانت أشد بکثیر من 
العصبية بين العرب والفرس» وان الخلاف بين الشاميين والحجازيين في 
الأندلس كان أشد مما هو بين العرب والبربر. 


وعندما قامت الدعوة العباسية اتخذت الكوفة مركزاً لها بصفة أن 
أنصار آل البيت فيها کثیرون» ومنها يمكن التوجه نحو خراسان والاتصال 
فيها بسهولة ويسر. ثم إن الدعاة والإمام قد رأوا ضرورة التركيز على 


)۱( المختار بن أبى عبيد الثقفى: ولد فى السنة الأولى للهجرة فى الطائف› وانتقل مع أبيه 
إلى المدينة زمن عمر بن الخطاب» واستشهد أبوه يوم الجسر ‏ وبقي هو في المدينة 
منقطعاً إلى بني هاشمء وتزوج عبد الله بن عمر أخته صفيةء ثم انتقل إلى العراق مع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وسكن بعده البصرة. وبعد مقتل الحسين أظهر نقمته 
على عبيد الله بن زياد فحبسه ثم نفاه إلى الطائف بعد شفاعة ابن عمر له. وعندما 
قام عبد الله بن الزبير بالأمر في مكة كان معهء ثم استأذنه بالدعوة له بالعراق» وانتقل 
إليهاء وهناك دعا لمحمد بن الحنفيةء وإلى قتل الذين قتلوا الحسين فتبعه الناس» 
وخرج بهم على والي الكوفة فغلب عليهاء واستولى على الموصل» وقتل قتلة الحسين» 
وهاجم مکة. ثم قتله مصعب بن الزبير والي البصرة من قبل أخيه عبد الله وذلك عام 1۷ ه. 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي: سيّره الحجاج لغزو بلاد الترك 
فيما وراء سجستان فغزا بعض أطرافهاء وانتصرء وأخبر الحجاج بذلك وأنه يرى ترك 
التوغل في بلادهم حتی يمضي فصل الشتاء البارد؛ وكي يتعرف على مداخلهاء فخالفه 
الحجاج» واتهمه» ووبخه. وأمره بالمضی قدما واستشار عبد الرحمن جنده فلم يروا 
رأي الحجاج واتفقوا على نبذ طاعته» ومبايعة عبد الرحمن ثم خلعوا عبد الملك» 
واتجهوا إلى العراق» وجرت معارك ضخمة بين الطرفين» هزم في آخرها عبد الرحمن 
وقتل عام ۸۵ بعد أن دان له المشرق باستثناء خراسان التي عليها المهلب. 


۳۸ 


الدعوة في خراسان لا لأنها مرکز ثقل بالنسبة إلى الفرس أو إلى الترك 
وئما لقيام الصراع على آشذه بين القيسية واليمانية من العرب حيث یمکن 
الإفادة من هذا الصراع وكسب ا المحايدة التي ضاقت ذرعا بهذا 
النزاع أو کسب اليمانية التي تشكل أكثرية المجموعة العربية هناك والتي 
تعادي والي خراسان نصر بن سيار الذي یعتمد على القيسية ویتعضب لها. 
وقد وجد الدعاة العباسیون فعلا أذناً صاغية في راسا وتمکتوا هن 
النشاط حتى تم لهم الامر ميو ا 
الأمصار الإسلامية. 


وهناك نقطة یمکن أن نلاحظها وهي آن: سکان خراسان لیسوا من 
الفرس» وانما هم من الأتراك ومعروف أن حاضرتها كانت مدينة مرو 
وهي ضمن بلاد الترکمان التي تخضم الیوم للروس وان خراسان التي 
كانت تشمل ما يقع الآن في شمال بلاد الأفغان وشمال شرقي إيران» 
وبلاد التركمان» إن هذه المناطق تضم اليوم سكاناً من الترك بأكثريتهم: 
وكذا كانت يومذاك» وان ضمّت إضافة إلى ذلك مجموعاتٍ من الفرس من 
السكان الأصليين» ومجموعات من العرب والفرس جاءوا فاتحين واستقروا 
فيها. إلا أن ارتباط قيام الدعوة العباسية بخراسان» وارتباط تلك الدولة في 
أذهاننا بالفرس قد جعلنا نتصور دائماً سکان خراسان من الفرين وهو الامر 
المفهوم لدی أكثرية الناس» وقامت عصبية على الوهم ضد الفرس هذا 
بالاضافة إلى أن الرجل الذي قامت الدولة على کاهله آبو مسلم 
الخراساني» قد نسب إلى خراسان والواقع أنه ليس من خراسان وإنما من 
فارس» كما أن هذا إنما هو اسم حركيء» فاسمه إبراهيم بن عثمان. 

قامت الدولة العباسية نتيجة التخطیط والسرية علی آيدي سکان 
خراسان سواء آکانوا عرباً أم فرساً أم ثرکا. وشکل طبيعي أن بحصل هؤلاء 
على مراکز کبيرة ومناصب عالية في الدولت وکان من جملة هولاء آعداد 
من الفرس - مع آنهم أقل من غیرهم - ما داموا یشکلون جزءاً من السکان 
وبرز منهم فئةء وظنَ بعضهم أن الدولة أصبحت لهم ما دام منهم کبیر 


۳۹ 


القادةء وهو أبو مسلم الخراساني. ثم لم يلبث أن حصل نزاع بينهم وبين 
الخلفاء العباسيين الذين لا يريدون أن يستأثر غيرهم بالسلطة سواء أكان 
عربياً أم فارسياً أم تركيآء وكما تخلصوا من أبي مسلم الخراساني فإنهم قد 
تخلصوا أيضاً من عبد الله بن علي العباسي الهاشمي عم الخليفة» وقائد 
الدولةء بل إن الخليفة المنصور قد ضرب أحدهما بالآخرء فلماذا ركز 
أصحاب العصبيات على أبي مسلم وأغفلوا التخلص من عبد الله بن علي؟ 
فكلاهما صاحب أطماع بغض النظر عن فارسية الأول وعربية الثانية. 

إن النزاع الذي حصل بين العرب والفرس في العصر العباسي الأول - 
على زعمهم ‏ ولم يحدث نزاعاً وليس هو بالمعنى العصبي القومي الذي 
عرفته البلدان الإسلامية في أيامها الأخيرة نتيجة العدوى التي انتقلت إليها 
من أوربا. وإذا سلطنا الأضواء على ذلك الصراع بين العرب والفرس فلماذا 
نغفل الخلاف بين القيسية واليمانية؟ وعندما نعلم أن اليمانية وقفت مع 
الفرس تقاوم الأمويين الذين يدعمون القيسية» عرفنا أن النزاع لم يكن قوميا 
وإنما لتحقيق الأطماع والمصالح. وهو ما حدث تماما من خلاف بين 
الشاميين والحجازيين في الأندلس. 

وان النزاع الذي حدث بين التجمعات في العصر العباسي الأول» إنما 
هو تكتلات لتحقيق أغراض قبل أن يكون عصبيةً قومية»ء فقد بقي عدد من 
الفرس بجانب الخلفاء العباسيين بعد أن ضربوا آبا مسلم الخراساني» 
والبرامكة وغیرهم وقام بعضهم بضرب فرس آخرين» إن القومية العلمانية 
الحديثة هي التي ركزت على ذلك التعصب. وزادت فيه» وأعطته تلك 
الصفت ووصفت العهد العباسی بنزعة خاصة إن هذه الصفة وتلك النزعة 
لم تكن معروفتين يومذاك أبداً. 


E 6‏ اديه ا ارت 


الحضارة هی الاستقرار والأمن» والسعادة النفسية بتأمین آهداف 
الانسان وحاجاته المادية الاساسية المتطورة والتی تتفق والمدة الزمنية التی 
يعيش فيها الإنسان» والتي تحقق خدمته را فاذا وجدت الحضارة 
نتج عنها ما یعرف بمظاهر الحضارة. وهي التي یظنها الناس - غلطاً - هي 
الحضارة. وتختلف هذه المظاهر باختلاف تطور الوسائل وباختلاف مفهوم 
الانسان عن الحياة وهو الذي ينبع من العقیدة. فالمادیون یحسبون الالات 
هي وسيلة التطور وحدهاء ويعذون طلب الملذات والحصول على 
الشهوات» وتأمين المصالح الخاصة» وبناء الجاه» وحب الشهرة تة تقع كلها 
ضمن خدمة البشر بغض النظر عن الطرق التي يحصلون عليهاء 0 ینتم 
عنها من نتائج اجتماعية» أي ولو أذى ذلك إلى تدمير مجتمع كاملٍ 2 
آفراد أمة جا .أن المسلمون فيعدون الوسائل التربوية والمادية هي مجال 
التطور ولا تفید الثانية دون الأولی» ویحسبون الوسيلة الشرعية هی وحدها 
التي تقم ضمن خدمة الانسان مع النظر الی سلامة المجتمم والنتائج 
الايجابية الصحيحة. آما الوسائل غير الشرعية فهي من الأمور السلبية التي 
تضرٌ بالمجتمع» وتفتك به» وتقضي على ما أقام من تقدم وتطور للوسائل» 
وتهدم بالتالي ما شید من حضارة. 

إن تطور الوسائل هو من نتائج تصور الانسان للحياة وبیان مهمته 
فيهاء وهذا ما تقذمه العقيدة فالعقائد المادية تبیح للفرد أن یتصرّف بما 
يملك من وسائل لتأمين رغبات غرائزه دون النظر إلى النتائج» أو تسمح 
للجماعة أن تعصر الفرد عصرا تذیب معه کامل شخصیته. وان كان له الحق 
آن يُطلق العنان لغرائزه البهيمية دون رادع. وأن الوسائل تتطور في سبیل 


۳۱ 


الحصول على المنفعة المادية سواء أكان للفرد أم للدولة» ومن وراء المنفعة 
المادية الشهوة والشهرة وما إلى ذلك وكل يُسمّى ما يعتقد حضارةً. أما 
الإسلام فقد وضع لكل حذاً يقف عنده بحيث لا تطغى الجماعة على 
الفرد. ولا ينطلق الفرد بلا حدود. ويبحث الإسلام في النتائج الاجتماعية 
ليبقى المجتمع صحيحاء ويؤدي دوره في الحياة كاملا. فالحضارة إذن من 
نتاج العقيدة التي ترسم لأتباعها تصوّراً خاصاً عن الحياة» وتبياناً لمهمتهم 
فيهاء ومن هذه المهمة يندفع المرء إلى العمل والنشاطء فينشاً التطورء 
ويحدث التقدم» وتكون الحضارة. 


ولما كانت هناك عقائد مختلفة تتباين في نظرتها إلى الحياة» وإلى 
مهمة البشر في الدنياء وإلى سعادة الناس كانت هناك حضارات مختلفة. 
فالحضارة المادية ينظر بعض أتباعها إلى سعادة الإنسان في الحياة في حريته 
الكاملة بغض النظر عن مصلحة المجتمع» لذا فهي تهيء المُناخ المناسب 
لیمارس الفرد حریته کالم ومن هذه الحرية ینطلق ویطور الوسائل المادية 
لیتمکن من تحقيق كلّ ما تصبو إليه نفسه» على حين ینظر بعض أتباع 
الحضارة المادية الآخرين إلى مصلحة الجماعة ویجعلون الفرد یذوب ضمنها 
ويعمل لهاء ويطلبون منه أن يعمل ما في وسعه لسعادتها - حسب زعمهم -. 


أما الاسلام فيعد الإنسان مستخلفاً في الأرض» وعليه أن يقوم 
بإعمارها حق ا ويؤدي مهمته التي ات به حق الادای ویعد الإسلام 
الانسان مسوولا عن ذلك في الدنيا أمام النظام , وفي الآخرة أمام الله الذي 
استخلفه في الارض. وأوكل إليه القیام بهذه المهمة» وسخر له ما في 
السموات وما في الأرض» وأسبغ عليه نعمه ظاهرةً وباطنةء لذا فقد كان 
على المرء القيام بالعمل في الأرض» وإحياء الموات منهاء واستغلال ما 
فيها أحسن استغلال» ومن هنا كانت الحضارة الزراعية» وما يتبعها في كل 
ما يتعلق بالأرض» وكل ما يرتبط بها من وسائل الاقتصاد من صناعةء 
وتجارق ومن مواصلات» وكانت الدولة هي المسؤولة عن تتقل الناس» 
وتأمين مصالحهم. وحماية سيرهم وقوافلهم. 


۳۳ 


كما يهتم الاسلام بالانسان ویکرمی ويهتم بصحته وحریته» وعقله 
وتفكيره» لذا فقد اهتم بعقيدة المری ونزع ما في نفسه من أساطير وأوهام» 
وما يعلق فيها من شوائب وخرافات» وحرر عقله مما يسيطر على عقول 
الجاهليين من تنجیم» وطيرة» وهامة» ومنع كل ما يحول دون انطلاق فكر 
المسلم» وتحرّره من كل قيدٍ يمكن أن يُفرض علیه وبذا أخرجه من 
الظلمات» والظلم والاستبداد. ومن الناحية الصحية حرّم الإسلام کل ما 
يُؤذي جسم الانسان أو نفسه من سموم ومُسکرات ومُخدرات» ومنع 
الانسان أن يقتل نفسه أو غيره» ومدّد الفاعل بأقسى العقوبات» وهي نار 
جهنم. وکذا اهتم بالمساواة بين الأفراد بعضهم مع بعض» وحرص على 
عدم التمییز بين عناصر المجتمع على أساس المال» أو الأصول والبیثات 
أو المسکن والمکان أو المهنة والعمل كي لا تنشأ الطبقات» وحتی لا 
یکون انفصام بين آبناء المجتمع الواحد. وحتی لا تکون الضغائن والأحقادء 
وحتی لا یحدث الصراع الذي یقوم بين الطبقات في المجتمعات الحالية» 
وإنما ینظر الاسلام إلى الجمیع النظرة الإنسانية» نظرة المساواة بصفة آنهم 
جمیعاً یعودون إلى أصل واحد. كما آمر بنشر العدالة بين الرعيةء 
والتعاطف والتراحم بين الجوار وأولي الارحام ثم بين المسلمین جمیعا. 
واهتم بالعدل» وعدم النظر الی منصب الأفراد ومرکزهم» والخليفة فرد من 
المجتمع» كما طالب أولي الأمر بالتواضع وعدم الترفع على الرعاياء وان 
كان هذا للمسلمين جمیعاً الا أنه خص أولي الأمر منهم فهم أحق في 
هذاء وأكثر مسؤولية في ذلك. ولم يكلف الاسلام المرء فوق طاقته» ولم 
يحمّله ما لا يستطيع» ولم يأمره بالسخرة في الأعمال للسادة والأشراف - 
كما كان يحدث عند بقية الأمم» ولا في مشروعات الدولة الا إذا كانت 
خدمة عامة ينال منها الفرد المكلف» أو فيها مصلحة للمسلمين جمیع لذا 
لم يهتم المسلمون ببناء القصور المنيفة والبيوتات الشامخة ولا المساجد 
الفخمة كي لا يحدث الحقد. وينظر الفرد إلى المسؤول عنه نظرة الكراهية» 
أو إلى الغني نظرة الحقد والبخض. وما حدث في تاريخ المسلمين من هذا 


لم يكن الا في الأيام الأخيرة يوم بدأ الإسلام ینحسر من نفوس أبنائه. 


۳۳ 


والدولة الإسلامية مسوولة عن تأمين العمل لرعاياهاء وعن مسكنهمء 
وطعامهم ورعاية حالات العجز والشيخوخة بغض النظر في عقيدة الأفراد 
الذين تصيبهم هذه الحالاات. 

فالحضارة الإسلامية إنسانية تختلف عن غيرها من الحضارات المادية 
اختلافاً بيّناً. وهي حضارة قائمة بذاتها تنبع من العقيدة الإسلامية» من نظرة 
المسلم للحیاة ومهمته فيهاء وما يُحقق للنفس من سموء وما يؤمن 
للمجتمع من رفاه وسعادة» على حين أن بقية الحضارات المادية تأتي من 
نظرة الإنسان المادية» وما يحقق فيها لنفسه من ترف وما يتمتع من 
ملذات» وما يُحقق من شهواتٍ وشهرة وبناء عر. وتنظر إلى ما شاده 
القدماء أو المتأخرون من أبنية وقصورء وهياكل ومعابدء وأهراماتٍ ومقابرء 
وساحات ومسارح» وبقيت شامخةً على مدى قرونٍ طويلة تنظر إلى هذه 
كلها نظرة عادية فهي ليست الا فن عمراني لم يشد لخدمة البشر 
وسعادتهم وإنما أقيمت حسب أهواء حکام» وقامت على أعمال السخرة 
وإرهاق الناس وتكليفهم ما لا يطيقون. 

ومن هذا المنطلق فان الحضارة قد بلغت أوجها عندما استقرٌ الناس» 
وساد الأموه نوع بینهم العدل» وانتشرت المساواة» راه حاجاتهم 
الأساسية. وانطلقوا لتحقیق آهدافهم ومهمتهم في الحياة بکل رضی 
للحصول على السعادة النفسية وهذا ما تم في صدر الاسلام فکانت 
الحضارة العظيمة ومن ثم أخذت تبدو مظاهرها من هذا المنطلق فیما بعد 
وللحضارة مظاهر متعددة فهناك مظاهر أساسية هي : العلم والأخلاق 
والإنتاج» ومظاهر كمالية هي: البناء والعمران» وهناك مظاهر ترفيهية هي : 
الزخرفة والموسیقی والفن و... واذا وصلت الحضار: إلى المظاهر 
الترفيهية بدأ الترف أو بدأت نهاية الحضارة وهذا ما حدث في الدولة 
العباسية حیث بدأت الحضارة تنهار. وسقطت الدولة» ولم تصل الحضارة 
إلى آوجها كما یتصور المادیون. 


عاش الانسان في أكثر جزيرة العرب قبل الاسلام متنقلا لا يأمن على 


۳۶ 


نفسه» ولا على عرضه لكثرة الغارات التي تحدثء والأيام بين القبائل التي 
لا تنتهى» فإذا انتقل الانسان إلى مدينة واستقر بهاء وترك حياة الترحال 
ا ا اا دانتسا الحا .فاا 
الإسلام» وتأسست دولته الأولى في المدينة المنورة أيام رسول الله ی ساد 
الأمن» وزال الخوف» وأمن الناس على آنفسهم وعلى أموالهم» 
وأعراضهم ونال كل حقّه حيث العدل والمساواةء وحصل على حاجاته 
الأساسية. وبدأ المسلمون بعد ذاك ينطلقون للدعوة لأفكارهم وعقيدتهم 
ويحققون بذلك مهمتهم في الحياة بالعبادة وإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور فدانت لهم الجزيرة العربية وانطلقوا خارجها یتممون مهمتهمء وبهذه 
الدعوة وهذه الفتوحات كانوا سعداء جداًء وبذا وصلت الحياة في الدولة 
الإسلامية أيام رسول الله ييا وخلفائه الراشدين إلى السعادة التامة بحيث لا 
يريد الانسان أكثر مما هو فيه - حسب زمنه - من حيث الحاجات الأساسية 
والعمل العقيدي من عبادة وجهاد توش و لها انت فی لكل اسان كل 
مبتغاه وما یتمناه فهو في سعادة وهو في أوج الحضارة وعلی قمتها. 


وفي العصر الأموي تتابعت الفتوحات» وبقیت آهداف المسلمین تتأمن 
بالجهاد. وان ضعْفت آسس الحضارة قلیلا. حیث ظهرت بوادر العصبية 
الجاهلية » وکادت المساواة تبدو ضعيفت وغدا الخليفة یتصرف ببعض بيت 
المال» وزاد هذا في آواخر عهد الأمویین؛ واستمر الوضع في العهد 
العباسي الأول. وتوقفت الفتوحات. وتناقصت آعمال الجهاد. إلا أن ما 
جاء من آموال بسبب الفتوحات السابقت وما دخل البلاد من رقیق نتيجة 
الشراء بسبب الثراء ونتيجة الجهاد فان مظاهر الحضارة قد بدأت تنحو منحی 
جديداً فالذین تمسکوا بأسس الحضارة الصحيحة قد انصرفوا نحو العلم 
فأنتجواء وعاش آخرون فى الترف واتجهوا نحو مظاهر الحضارة الکمالية 
فكان البناءء والعمران» وشقٌ الأقنية» والزراعة» والتجارة وان كان معظم 
ذلك كان كم بايد غير آيدي السکان الأصلبين من رقي وزنج جُلبوا إلى 
المنطقة. وانصرف آخرون أيضاً نحو مظاهر الحضارة الترفيهية فعاشوا في 


وم 


الغناء» والموسیقی. والشراب» ونتيجهة الترف بدأت الحضارة تتراجع 
تدریجیاً حتی قضی ذلك علی الدولة العباسية إذ أن آسس الحضار:ة فى 
الامن والعدل والمساواة» واحترام الانسان قد بدأت تتراجع» ومع 3 
الأسس تال ین تداعت الأغصان والفروع وتساقطت الثمار وبعضها لا 
يزال فجاً لم ينضجء وبعضها قد جف ويبس بانقطاع النسغ الذي كان يأتي 
عن طريق الأسس . 

ويمكن أن نقول: إن أسس الحضارة وأصولها قد بلغت أوجها فى 
عهد رسول الله ييا وخلفائه الراشدين رضوان الله عليهمء وبدأت آثارها 
تظهر بعد الفتوحات الا أن الترف قد أعطى آثاراً ترفيهية فتهذمت الحضارة 
منذ وضوح مظاهرها اذ زالت اها 

وهکذا فالتاریخ العباسي وقع تحت تأثیر الشيعة الذین شوّهوا تاريخ 
الخلفاء وغيّروا وجه العهدء وفی النهاية سقطت بغداد بعد خيانة الوزیر 
الشيعي مؤيد الدین العلقمي الذي ظاهر المغول وأطمعهم بالسیر إلى بغداد 
ثم سلمهم إياها. وتحت تأثیر العصبية التي جرّأت الدولة» وقطعت 
أوصالهاء وتحت تأثیر الحکم العسكري الذي أذلّ الخلفاء والرعية على حد 
سواء» وحکم بالحذای ثم هناك الترف الذي صرف الناس عن غاياتهم. 

فالشیعة. والقومیة» والحکم العسكري والترف مصيبة الدولة العباسية 
بالامس ومصیبتنا الیوم. 


۳۹ 


۳۷ 





إن حبٌ المسلمين لآل البيت» ثم عطفهم عليهم وخاصةً بعد فاجعة 
كربلاء جعل كل طامع يدعي أنه يعمل أو يدعو لأحد رجالات آل البيت» 
ومن بين هؤلاء الطامعين المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان مع أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب في العراق» وسكن البصرة بعده» ثم نفاه 
عبيد الله بن زياد بعد حادثة كربلاء إلى الطائف بعد أن سجنه مدةًّء ثم كان 
مع ابن الزبیر» وتظاهر أنه من دعاته» وطلب منه السفر إلى العراق ليعمل 
له» فوافقه» وانتقل المختار إلى العراق» وهناك دعا لمحمد بن علي بن أبي 
طالب المعروف ب (ابن الحنفية) ٠»‏ ولکن محمداً لم يستجب له وتبرا 
منه» وأعلن کذبه غير أن المختار اذعى أن هذا الرفض أو عدم الرضا من 
صفات الإمام. وقد قال محمد بن علي مرةٌ عندما بلغه أن بعض الناس 
يزعمون أن عند آل البيت كثيراً من أسرار العلم «وإنَا ‏ والله ‏ ما ورثنا من 
رسول الله يي الا ما بين هذين اللوحین» وأشار إلى المصحف. وا من 
زعم أن عندنا شيئاً نقرؤه الا کتاب الله فقد کذب». وعلی هذا لم يكن 


(۱) محمد بن علي بن آبي طالب؛ آبو الفاسم: مه خولة بنت جعفر الحثفية وئسب لها 
تمييزاً له عن بقية آولاد علي» وهو آحد الأبطال الاشداء في صدر الاسلام» وأخبار قوته 
وشجاعته كثيرة» كان واسم العلم» ورعاء آسود اللون» ویقول: الحسن والحسین أفضل 
مني» وأنا أعلم منهما. ولد عام ۱۳ه وحمل لواء أبيه يوم صفين» ولم يشهد کربلای 
ورفض بيعة ابن الزبيرء وانتقل إلى الطائف هربا منه» كما رفض بيعة عبد الملك بن 
مروان» ولما صفا الجو لعبد الملك وبقي خليفة وحده بايعه» وتوفي محمد بن علي عام 
۱ ولكن الكيسانية من أتباع المختار تدّعي أنه لم یمت وأنّه مقيم بجبل رضوى 
قرب المدينة عنده لبن وماء. 


۳۹ 


عبد اش“ O‏ الكيسانية 2" أن الإمامة قد 0 اليه بعل وفاة: ا 


٠‏ كان بنو أمية يُكرمون بني هاشمء ويُقطعونهم القطائع» ويعطونهم 
الأعطیات» ولكن إذا حرّض بعض الناس أحدهم للخروج على الدولة نکلوا 
به» وبمن حرّضه. وإذا كنا لا نقرٌ بني أمية في قسوتهم الا أنْنا في الوقت 
نفسه لا نرى الخروج على الإمام» أو كلما حلا لأناس الدعوة لشخص 
دعوه إلى الخروج بحجة أنه الامام الشرعي ثم قام يدعو لنفسه. ويقاتل 
الخليفة القائم بالأمر» وان الإمام الشرعي نما هو الذي آخذ البيعة من 
المسلمين دون اکرای. ودون ورائة» وفي الوقت الذي لا نرى فيه وراثة بني 
ا ایس ز 
آسرة آخری» فالخلافة ليست ملکاً EE‏ وان كان من خرج من 
هاشم هو أفضل من حكام بني أمية الذين خرجوا عليهم»› TT‏ 
شرعية تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وكان خصوم بني أمية 
للوشاعة ضدهم كلما مات رجل من آل البيت ادعوا أن الأمويين قد دسوا 7 
السم أو عملوا على قتله» ولكثرة الإشاعات؛ كاد يصدق كل إدعاء. 


ومن باب إكرام بني أمية لبني هاشم فقد أقطع الوليد بن عبد الملك 
الخليفة الأموي «الحميمة» بالقرب من الشوبك من إقليم البلقاء في الأردن 
لعلى بن عبد الله بن عباس» فأقام بهاء واستقر فيها. 


1۹ $ 


ومن هذا الباب أيضاً فقد زار أبو هاشم عبد الله بن محمد بدمشق 


e‏ آبدگ ٠‏ توفي عام ارسيو العو 


الثقفي» e‏ رسك سن A‏ ان کیسان لقب للمختار. وهله ارق يتاع 
انتقال الامامة من علي بن أبي طالب إلى اینه محمد ‏ ف الله آبي هاشم 


هذا وترعم أن مدا لا يزال خا ویقیم بجبل رضوی. 


۶۰ 


الأعطیات» ثم انصرف أبو هاشم متوجهاً إلى المدينة المنورةء وأثناء الطريق 
لعل سلیمان قد دس لك السمّء فتوهم بذلك کحالة كل مريض» فانتشر 
الخبرء وأصبح الشك المزعوم يقيناًء فتأثر أبو هاشم من بني أمية» وعرج 
عبّاس» وطلب منه أن يعمل ضذ بني أمية. ولو كان قد وضع لأبي هاشم 
السم لقضي عليه بشکل سریع» وعادة الملوك أن تضع الس العاف؛ 
ولكنّ أبا هاشم قد عاش بعد مغادرة سليمان ما يزيد على الشهرين» وذلك 


ثم إن الرواة وأصحاب الأغراض قد زعموا أن أبا هاشم قد أعطى 
محمد بن علي العباسي أسرار الدعوة وتنظيماتهاء في الوقت الذي لم يكن 
له أيّ تنظيم» وإنّ أبا هاشم ووالده محمد بن علي بن أبي طالب ليتبرؤون 
من الكيسانية» إذ آنها مارقة منذ ذلك التاريخ. فلم تكن لهم أيَّة صلة 
بالكيسانية التي يدعي الرواة أن بني هاشم قد اتجهوا نحوها. 

والواقع أن محمد بن علي العباسي قد وقع في أذنه كلام أبي هاشم 
موقع الاستجابة إذ آله كان رجلا طموحاًء وكان له أكثر من عشرين أخاً 
يدعمونه إضافة إلى آبنائه فيشكلون بذلك قوةٌ؛ كما أنْ أباه علي بن 
عبد الله بن عباس قد شجعه علی المضي في هذه الطریق» واستمر یشجعه 
حتى توفي عام ۱۱۷ه في «الحميمة». نكل 5 نقذ سرا ا 
العباسي على كاهله الفکرة؛ وبدأ يعمل على تنفيذها. 

نظر محمد بن على ليعيّن المکان الذي يجعله قاعدة انطلاق لدعوته 
وقد رأى أن تكون د عن «الحميمة» لتبتعد الأنظار عنه. ويبقى الإمام 
المرشح مجهولا كي يضمن جمع أكبر أعدادٍ من المعارضين لبني أميةء إذ 
لو سمي الإمام لابتعدت عنه مجموعات» ولاقتصرت دعوته على فئة 
واحدةٍء لاد كل جماعات تری رجلا معيئاً من بني هاشم» وعلی هذا فقد 
جعل دعوته هاشمية والی الرضا من آل محمد. فهي تشمل بذلك آبناء 


٤١ 


علي؛ كما تشمل أبناء العباس» وتضم أبناء جعفرء وأبناء عقيل» وأبناء 
علي . ووقع اختیاره على مدينة الكوفة إذ آنها قاعدة الناقمین على بني أمية 
حيث فیها کثیر من آنصار آبناء علي أولا ثم إن هذه المدينة قد فتل من 
أبنائها الکثیر مع مسلم بن عقیل"؟ ومع المختار الثقفي» ومع مصعب بن 
الزبیر !۳ ومع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» ومع الخوارج و.. 
قد نقم آمل هؤلاء القتلی جمیعاً على بني أمية» وعندهم الاستعداد للثورة 
في كل آن تسمح لهم الفرصة فيه» أو تخف وطأة الحکم الاموي عنهم. 

ورأى أن خراسان تقع في مشرق الدولة. وإذا دعت الظروف یمکن 
آن یف مین برید الی بلاد العرك المجاورة: كما فعل من قبل این الاشعث 
وغیره. وفي خراسان يشتد الصراع بين العرب» بين القيسية واليمانیت 
فیمکن الافادة من هذا الصراع وجلب الجماعات الناقمة على هذا النزاع» 
والتی ترید أن تقضی علیه. وتتخلص منه. والجماعات التي یولمها هذا 
الصراع الجاهلي الذي يحاربه الاسلام» فهو عصبية فتنة. . 


ويكثر في خراسان الموالي وهم الذين كانوا أرقاء بغض النظر عن 
أصولهم سواء أكانوا عرباً أم عجماً على خلاف ما يقوله المؤرخون 
المحدثون من أن الموالي هم المسلمون من غير العرب. فزيد بن 
حارثة» رضي الله عنهء كان مولى رسول الله ياو وهو عربي. 


)١(‏ مسلم بن عقيل بن أبي طالب: تابعي» من ذوي الرأي والعلم والشجاعة» كان مقيماً 
بمكة» انتدبه الحسين بن علي؛ رضي الله عنهماء إلى العراق ليتعرف على أحوال أهل 
الکوفة» فسار إليهاء وأخذ بيعة ثمانية عشر ألفاً من أهلهاء وشعر أمير الكوفة من قبل 
الأمويين عبید الله بن زياد» فطلبه. فمنعه الناس» ثم تفرقوا عنه» فاختفی في بيت 
امرأة» ثم عرف مکانه» فقبض عليه ابن زیاد» وقتله عام ۰1۰ 

(۲) مصعب بن الزبير بن العوام» آبو عبد الله: ولد عام 7؟ه» أحد الولاة الأبطال» تولی 
أمر البصرة لأخيه عبد الله عام /5هء قتل المختار الثقفي» وعزل عن البصرة» ثم أعيد 
إليهاء وضمّت إليه الكوفة» وخرج إليه عبد الملك بنفسه. بعد أن هُزمت جيوش الشام 
أمام مصعب» وخذلت مصعياً قواده بعد مراسلة عبد الملك له فقتل عام الاه. 

(۳) زید بن حارثة بن شرحبیل الكلبي : صحابي » اختطف في الجاهلية صغيراًء واشترته 
خديجة بنت خويلد» رضي الله عنهاء ووهبته إلى رسول الله ييه حين تزوجها فتبناه = 


<۲ 


والمقداد بن و رضي الله عنه» كان مولی الأسود بن عبد يغوث 
الزهري› وهو عربي . وقد يكون المولى بالحلف فعبد الله بن جحش» 
رضي الله عنه"» حليف بني عبد شمس وهكذا فالموالي إذن من كان 
أصلهم أرقاء ثم أعتقواء أو ما كانوا قد تبلوا من قبل آحد. أو من كانوا 
أحلافاً لقبيلة ذات مكانةء وذلك بغض النظر عن أصولهم وألوانهم وسواء 
أكانوا مر دن العرت أم من الاعاجم أم كانوا من سود اللون أم من البيض. 
وخراسان عندما فتحت وقعت أعداد كبيرة من أبنائها في الأسرء فكانوا أرقاء 
إلا أن الإسلام قد فتح طرقاً عديدةً للعتق كتكفير للأيمان» والذنوب» 
والظهار وغير ذلك إضافة إلى التقرب إلى الله ثم هناك المكاتبة لتحرير 
الرقيق نفسه» ولم تمض مدة الا وأضحى الأرقاء آحرار؛ وكانوا موالي 
وكذا الأبناءء فالأبناء وهم في مقتبل العمر كانت حالتهم المادية لا تزال 
ضعيفةء الأمر الذي يجعلهم يميلون إلى الثورة» بل ويحقدون على 
الاغنیاء» والشباب الصغار هم دائماً وقود الثورات» والقوة المخركة لها. 


ولم يكن الناس قد اتجهوا إلى الزراعة بعد بشكل جيدٍء أو عادوا 
إليها بعد الإنصراف إلى الفتوحات وأعمال الغزو» وبالتالي فإنْ الدولة لم 
تكن بعد قد أولت الزراعة عنايتها لاتجاهها إلى الفتح وإلى قمع الحركات 
التي تحدث بين الحين والاخر» وهذا ما جعل الحياة المادية في الريف 
دونها في المدن فاتجهت أعداد من الشباب نحو الحواضر ا حياة 


= النبي - قبل البعثة - وأعتقه» وزؤّجه ابنة عمته زينب بنت جحش» رضى الله عنهاء وكان 
رسول الله لا يحبّه. ويقدّمه. وما بعثه في سرية الا مره واستشهد في مؤته عام 2۸ 

)١(‏ المقداد بن عمرو الكندي المهراني : الحضرمي : صحابي » من أهل بدر» ومن السابقين 
الكندي خصام فضرب المقداد رجله بالسیف» وهرب إلى مكة» فتبئّاه الأسود الزهري 
حتى عرف به» وتوفي المقداد رضي الله عنه عام ۳۳ه على مقربة من المدينة المنورة. 

(۲) عبد الله بن جحش: ابن عمة رسول الله ية أميمة» من المسلمين الأوائل» ومن الأمراء 
الاشداء. استشهد يوم أحد في السنة الثالثة للهجرة؛ ودفن مع خاله الحمزة بن عبد المطلب» 


4۳ 


أفضل» هؤلاء وأولئك يمكن الإفادة منهم في کل حركةء وهم أول ما 
اتجهت إليهم أنظار محمد بن علي العباسي. ولم تتوجه إلى العرب الذين 
استحكمت بينهم العصبية إذ يمكن نتيجتها أن تُعرف أسرار الدعوة» ويظهر 
ما يجب اخفاژه ثم إن ترف أكثر العرب هناك يجعلهم لا يفكرون 
بتنظيماتٍ سرية» وليس لهم طموحات سياسية» وفي الوقت نفسه لا یبحثون 
عن تغيير لأوضاع اجتماعية قائمة أو لتحسين آحوال مادية هم في غنی 
عنهاء إذن لم يكن انصراف محمد بن علي العباسي عن العرب كراهية 
لهم. كما يزعم المؤرخون الح ولا ا بالموالي أو الفرس» أو 
الترك» وإنما انصرف إلى الذين يمكن أن يُؤمّن لدعوته النجاح بواسطتهم 
فكان اتجاهه إلى الموالي» على حين كان أغلب النقباء من العرب. فالعرب 
قادة الدعوة. والشباب من الموالي من جنودها ووقودها. 

ورای أن تکون الكوفة مركز الدعوةء ویقیم فیها کبیر الدعاةء أو كما 
آسماه داعی الدعاة» وأن خراسان یمکن أن تکون مجال انتشار الدعوة - كما 
كنا وه یی اه فاد سرب وتان فلا A‏ 
خراسان تأتي إلى الكوفة» ومن الكوفة تنتقل إلى الحميمة» ویکون القدوم 
لمن يريد من الدعاة على شكل تجار أو حجاج؛ وترسل الأوامر والتعليمات 
عن طريق الكوفة أيضاً. 

وبعد اتصالات قام بها محمد بن علي العباسي أرسل في عام مائة 
ميسرة العبدي إلى الكوفة ليكون داعي الدعاة فيهاء وأرسل إلى خراسان أبا 
عکرمة السراج (آبو محمد الصادق)؛ ومحمد بن خنیس؛ رسيا المطاره 
وآمرهم بالعمل والبدء بالدعوة» فنالوا بعض النجاح» فأرسل دعاة خراسان 
بکتب من استجاب لهم إلى ميسرة العبدي بالکوفة» وقام هو بدوره فأرسلها 
إلى الحميمة . 

واختار آبو محمد الصادق لمحمد بن على العباسي آثني عشر نقیبا 
وهم: سلیمان بن کثیر الخزاعي» ولاهز بن قريظ التميمي» وقحطبة بن 
شبیب الطائي» وموسی بن کعب التميمي» وخالد بن إبراهيم آبو داود من 


1 


بني عمرو بن شيبان بن ذهل› والقاسم بن مجاشع التميمي» وعمران بن 
إسماعيل أبو النجم ‏ مولی لآل أبي معيط ۰ ومالك بن الهيثم الخزاعي» 
وطارق بن زريق الخزاعي» وعمرو بن أعيّن آبو حمزة ‏ مولی لخزاعة - 
1 ۱ 00 ع 

وشبل بن طهمان الهروي - مولى لبني حنيفة ٠١‏ وعيسى بن أعين - مولى 
لخزاعة - أيضاً ‏ واختار سبعين رجلا آیضا۳. بحيث يكون لكل داعية اثنا 
شن لقنا تاتمر ون بأمره ولا یعرفون الامام ولكل نقيب سيعون عامل . 
وکتب إليهم محمد بن علي کتابا یکون مثالا وسيرةً یقتدون بهاء ویسیرون 
عليها. 


ونظرة إلى هؤلاء الدعاة توضح أنهم من آرومة عربية» ومن قبائل 
عربية معروفه مشهورة وهذا يرد ما تناقله المؤرخون من توجيهات الإمام 
إبراهيم بن محمد علي العباسي بقتل العرب ومن يتكلم العربية بخراسان؛ 
وهذه الادعاءات لتزداد الأحقاد بين أصحاب العصبيات» وليبرهنوا أن الدولة 
العباسية قد قامت على أكتاف الفرس. على حين كانت الدولة الأموية 
عربية» واعتمدت على العرب» فكيف يكون كبار الدعاة من العرب» ثم 
يقتلون العرب؟ وكيف يقتلون من يتكلم العربية بخراسان ويختار الدعاة من 
أفذاذ علماء العربية؟ إن هذا لا يستقيم أبدأء ولكن العباسيين اعتمدوا على 
من أخلص لهم سواء أكان عربياً أم فارسياً أم تُركياًء إذ يذكر المؤرخون أن 
إبراهيم بن محمد حين وجّه أبا مسلم الخراساني إلى خراسان ۱۲۸ه أوصاه 
فقال له: «انظر هذا الحي من اليمن فالزمهم» واسكن بين آظهرهم فان الله 
لا يتم هذا الأمر إلا بهم» واتهم ربيعة في آمرهم. وأما مُضر فإنّهم العدو 
القريب الدار» واقتل من شككت فیه. وان استطعت أن لا تدع بخراسان 
من يتكلم العربية فافعل» وأيما غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله» ولا 
)١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير - الجزء التاسع . 
(۲) الطبري: ج۷ ص۳4 ومن المعلوم أن رواية الطبري في عدد منها عن لوط بن يحيى 


الكوفي المتوفى ۱۵۷ والمعروف بتشیعه. وهو ليس بثقة كما قال يحيى بن معین» وقال 
الذهبي : إخباري تالف لا يوثق به. 


{° 


تخالف هذا الشیخ - يعني سليمان بن كثير - ولا تعصه. وإذا أشكل عليك 
آمر فاکتف به رک 

وأحب هنا أن أوضح نقطةً آخری وهي أن خراسان لم تكن فارسية 
محضةً كما يتصور المؤرخون وإِنْما كان يسكنها ترك. وفرس» وعرب 
فهي في الأصل بلاد الترك وقد حكمها الفرس قبل الاسلام فانتشروا فيهاء 
ثم فتحت فقطن فيها العرب أيضاً. أما فارس فهي المنطقة المحصورة بين 
مکران وکرمان» وصحراء لوط والخليج العربي» ومنطقة الجبال؛ 
وقاعدتها مدينة شیراز. وخراسان حاضرتها كانت یومذاك مدینة مرو وهي 
الآن في بلاد التركمان» التي تخضع للروس» وكلمة الترکمان تعني الترك 
وخراسان منطقة واسعة تقع الیوم في ثلاث دول وهي : 

۱ - آفغانستان: وتشمل الجزء الشمالي منها حتی نهر جیحون. ومن 
مدنها: بلخ» وهراة. 

۲ - ایران: وتشمل الجزء الشمالي الشرقي من البلاد» ومن مدنها: 
نیسابور» وطوس؛ وسرخس. 

۳ - الترکمان: وتشمل الاأجزاء الجنوبية الغربية من ترکستان والقريبة 
من الحدود الايرانية والأفغانیف ومن مدنها: مرو. وبيهق» وأبيورد» وعشق 
آباد . 

وعلی هذا فکلمة خراسان ليست مقترنة بالفرس كما یتوهم بعضهم» 
وانما سکانها مزیج» ولما كانت إقليماً واسعاً وعلی ثغور بلاد الترك الذین 
کانوا بحرب دائمة مع المسلمین والغزو ما انقطع عن بلادهم مده طويلة 
من الزمن لذا كانت لها أهميتهاء وعاملها له شأن بين الولاف وتترکز عليه 
الأضواء» ولما كانت خراسان في المشرق فالفکرة سادت على آنها فارس 
التي تقع أَيْضِا في مشرق الدولة. وهذا ما نلاحظه أيضاً في جهات أخرى 


)١(‏ وكيف يكون هذاء وقد أوصاه بأن يلزم القبائل اليمانية وهي قبائل عربية؟ 


3 


فمع أن قاعدة العراق قد أصبحت مدينة واسط منذ أيام الحجاج إلا أننا 
نتصورها الكوفة لما تقع فيها من آحداث» ولكثرة الحركات فيها. 

وبدأت الدعوة العباسية تنطلق بهدوءء وفي عام ۱۰۵ه مات داعي 
الدعاة فى الكوفة» وهو ميسرة العبدي فاختار محمد بن على مکانه 
بكريو داعا الذي حيدم اتف و حكني يز لوكا ف ترك فلي سكل میا 
على الدعوة أبداء واستمر في عمله حتى توفي عام ۱۲۷ه. 

وبدأت آثار الدعوة العباسية تظهر في خراسان» وبدأ بعض رجالاتها 
يعرفون حيث تجاوزوا المرحلة السرية. وتمکن والي خراسان أسد بن 
عبد الله القسري ا شقن علن أبي محمد الصادق ل عكرمة السراج)؛ 
ومحمد بن خئيس وعدد من أصحابهم فقتلهم. ونجا منهم عمار العبادي 
فنقل خبرهم إلى بكير بن ماهان» وكتب هو بدوره إلى الحميمة» وذلك 
عام ۷ ھ. 

وجاء إلى خراسان زياد أبو محمد داعية لبنى العباس» لا أن أسد بن 
عبد الله القسري قد قبض عليه مع عشرة من أهل الكوفة وقتلهم عام 9١1ه.‏ 

وعزل أسد بن عبد الله عن خراسان» وقد كان متعصباً لليمانية الذين 
يُشكلون نسبة كبيرةً بين عرب خراسان» وبهذه العصبية كانت تنقل إليه أخبار 
أنصار بني العباس» وخلفه الحكم بن عوانة» ثم أشرس بن عبد الله 
السلمي» ولم تكن یتنا واه ع كنا أن" أولهينا لم تزد مدة حكمه 
خراسان على عدة أشهرء وکان قد استنابه علیها أسد بن عبد اله آما 
انيهماء وهو الذي ولاه على خراسان الخليفة هشام بن عبد الملك وکان 
ناف بغیرا: وار و اتعل ال ابظه نكر انان ور آمون الان تیه 
صغیرها وکبیرها وفرح به الاهلون. ولم تطل مدته على السنتین إذ عزل 
عام ١١١ه»‏ وتولی آمر خراسان الجنید بن عبد الرحمن. والمدة القصيرة لا 
تمکن الوالي من معرفة دقائق آمور ولايته» ومتابعتها. وملاحقة أهل الأهواء 
فيهاء وطرق ذلك . وهذا ما جعل الدعوة تعود إلى نشاطهاء ومحاولة ظهور 
آفرادها . 


1۷ 


كان الجنيد بن عبد الرحمن صاحب عصبية مُضْريةٍء وتمكن من 
ملاحقة دعاة بني العباس» ولكنّ الخليفة هشام قد غضب عليه لأنه تزوج 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب. فعزله» وولى مكانه عاصم بن عبد الله 
الهلالي» ولكن لم يكد يصل عاصم إلى خراسان حتى كان الجنيد قد توفي 
بسبب مرض ألمٌ به في بطنه عام 5١١هء‏ واقترح عاصم بن عبد الله بعد 
مُدة على الخليفة أن خراسان لا تصلح إلا بضمّها للعراق» فأخذ برأيه» 
وعزله عنهاء وعاد فضمها إلى والي العراق خالد بن عبد الله القسري مره 
نی ولم یستدر العام علی ولاية عاصم على خراسان بعد» ولکن أجل 
خالد بن عبد الله القسري لنواب الجنید آخرج عليه الحارث بن سریج؛ 
وجرت بینهما حروب كثيرة. 


وعاد أسذ بن عبد الله القسري إلى خراسان نائباً عن أخيه خالد بن 
عبد الله أمير العراق» والذي عادت خراسان فضمّت إليه» وعاد إلى عصبيته 
اليمانية» ولاحق دعاة بني العباس وتمكن من إلقاء القبض على كبارهم: 
سليمان بن كثيرء ولاهز بن قريظ» وموسى بن کعب. ومالك بن الهیثم 
وطارق بن زریق» وخالد بن إبراهيم وغيرهم» وذلك عام ۰۱۱۸ ولكن 
هؤلاء قد عرفوا عصبية أسد فكلموه بها فقال له: سليمان بن كثير 
الخزاعي: لا آناس من قومك. وانما هذه المضرية ما رفعوا (ليك هذا 
لح كنا أشدّ الناس على قتيبة بن م 

ولما اشتد آسد بن عبد الله عليهم كان لا بد لهم من أن یلجووا إلى 
السرية التامة» ویخضعوا لدور الإخفاء والكتمان» ولما كانت رجالاتهم قد 
عرفوا حين ألقي القبض علیهم وعرضوا على الأميرء لذا كان لا بد من 
تغيير العاملین» واستبدال الذين غرفوا برجال لم يعرفوا بعدء ولهذا فقد 
أرسل بكير بن ماهان داعية جديداً إلى خراسان. وهو عمّار بن يزيد وقد 
تسمى باسم «خداش»۰ فدعا الناس إلى إمامة محمد بن علي العباسي 


(۱) تاريخ الطبري - الجزء التاسم . 
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فاستجاب له کثیرون» فلما التفوا حوله دعاهم إلى عقيدة الخرمية الزنادقت 
ورفع عن أتباعه التکالیف» وأباح لهم نساء بعضهم بعضاء وزعم لهم أن 
محمد بن علي يأمرهم بهذاء وكذب عليه» وذلك عام 4١١ه»‏ وانتصرت 
عليه الدولت فقطعت یده. وسل لسانه» ثم صلب. 


وحدث انقطاع بين الحميمة وأتباعها في خراسان. هذا الانقطاع بسبب 
ما آحدثه خداش» وسيّر أنصار الدعوة وراءه» ودون الأخذ على يده الأمر 
الذي آبعد الفکرة عن الإسلام» وأظهرها بمظهر الکفر والالحاد. ثم لشدة 
آسد بن عبد الله علیهم حتی لا ینکشف الأمر تماما. وبعد مقتل خداش 
شعر آتباع العباسیین بخطتهم» وندموا على ما فعلوا من سیرهم وراء هذا 
الزندیق» وآرسلوا كبيرهم» وهو سلیمان بن كثيرء لیعتذر لهم عن ذنبهي 
ويرفع للومام توبتهم» وندمهم على ما قاموا به. وعندما عاد سليمان بن 
كثير من الحميمة كان يحمل كتابا مغلقاء ولما فتحوه لم يجدوا فيه سوى 
«بسم الله الرحمن الرحيم» تعلموا أنه إنما عتبنا عليكم بسبب الخرّمي». ثم 
أرسل إليهم بكير بن ماهان نفسه فلم یصدقوه. وهمّوا به. إذ أصبحوا 
يشكون في كل داعيةٍ بعد خداش» ولكن بكيراً لم يرد أن يصطدم بهم 
وعاد إلى الحميمة فأرسل لهم الإمام معه عصا ملوية عليها حديد ونحاس 
فعلموا أن هذه إشارة إلى آنهم عصاةء وكان ذلك عام ۱۲۰ه. 


وفي العام نفسه توفي أسد بن عبد الله» واستناب مكانه جعفر بن 
حنظلة» ثم عزل خالد بن عبد الله القسري عن ولاية العراق وخراسان؛ 
ولي يوسف بن عمر اللقفي» فولى على خراسان جديع بن علي الكرمانيء 
ثم عزله» وولى نصر بن سيّار» وكان نصر ذا عصبية مضرية» وهذا ما 
جعل اليمانية تعاني الشيء الكثيرء فتوجه أنصار الدعوة العباسية نحو 
اليمانية» واستمر الوضع حتى عام ۱۲۵ه لا يتقدم الا ببطء. هذا إضافة إلى 
أن حركة زيد بن علي زين العابدين كانت قد قامت في الكوفة عام 7١١هء‏ 
وفشلت» وكان لا بد أثناءها وبعدها من الهدوء ليعود الجو إلى حالته 
الطبيعية» ولكن حركة ابنه يحيى لم تلبث أن قامت أيضاً. 


ا 


وفي ۱۲۵ توفي محمد بن علي العباسي» وأوصى من بعده لابنه 
إبراهيم» وأمره أن يقوم بأمور الدعوة. وبعد هذا العام تغيّرت الأحوال 
بالنسبة إلى الدعوة العباسية إذ: 

١‏ - ضعف الحکم الأموي بعد وفاة هشام بن عبد الملك عام 
05ههء وانقسم البيت الأموي على نفسه وأصبح بعضهم يقاتل بعضاء 
الأمر الذي كره فيه الناس هذا الخلاف» وتمئوا الخلاص منه. هذا إضافة 
إلى الحركات التي قامت ضدهم. 

۲ - زادت العصبية القبيلية استحكاماً وخاصةً فى خراسان» وكان 
الوالي نصر بن سيّار مضرياً فتعضّب لمضریته» وأكثرية العرب هناك من 
اليمانية فكرهوه هذا بالإضافة إلى كراهية صاحب السلطة دائما بسیب 
المصالح المستجدة. واتجه أنصار الدعوة العباسية إلى اليمانية» وهكذا 
جاءتهم التوجيهات أيضاً من الإمام. وكره الناس هذا الخلاف» وتمنّوا 
الخلاص منه» كره هذا اليمانيون عام وكرهه المضريون أنصار الكرماني» 
وكرهه أهل الدين لمخالفته للاسلام وكره ذلك الفرس كما كرهه الترك لأن 
ذلك يؤثر على بلادهم وعلى أحوالهم المعاشية دون أن يكون لهم أية 
علاقةء أو دون أن يكون أحد منهم طرفا فيه. 

۳ - إن هذه الصراعات قد أثرت على أوضاع المنطقة فتأخرت 
الزراعة. ونال هذا الأمر الموالي بالدرجة الأولى» إذ أنهم هم عمال 
الأرض» والمنتجون الرئيسيون فى المنطقة بل وفى الدولة عامة» وحرصت 
أعداد كبيرة منهم على الانتقال إلى المدينة لتجد حياءً أفضل فغصّت المدن 
بالناس الذين لا عمل لهمء وكانوا أرضاً طيبة لانتشار الأفكار المعادية 
للأوضاع القائمة» وبالتالي أنصاراً للدعوة العباسية بل ولکل تخییر يمكن أن 

5 - إن الاشاعات الکثيرة التي روجها خصوم بني آمية ضدهم قد 
لعبت دورها في كراهيتهم» ومساندة آعدائهم. والانضمام إلى صفوف 
الحرکات التي تقوم ضدهم أو تعمل لذلك. 


۵ ۰ 


ه ‏ إن الحركات التى قامت فى هذا الوقت كان لها الأثر السيء على 
الأمويين» فحركات الخوارج» وحركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
0 : 5 ۳ > ۱2 ۳ 5 
زفق ا 8 : ا . 
سریج "۰ كما لم تمض مدة طويلة على حركة زيد بن علي زین 
فحقدت الفقيرة على الغنية» وشعر الناس بمخالفة هذا لارسلام» وعدوا 
الدولة هى المسؤولة عن وجود مثل هذه الطبقات. 


۷ - إن انقسام الإقليم بين نصر بن سيار وجدیم بن علي الکرماني» 
قد أضعف آمر الوالي وفي الوقت نفسه فقد قوّى آپو مسلم الذي ضم إليه 
أكثر آنصار الکرمانی بعد قتله. وکانت اليمانية الذین اعتمدت علیهم الدعوة 
إلى بني العباس قد التفوا حولها بشکل آقوی . 


إن القوة التی حصلت علیها الدعوة فى خراسان قد جعل من 
الضروري وجود شخص قوي يتصل بالحميمة مباشرةً دون الرجوع إلى 
داعی الدعاة الذي مقره الكوفة» وقد كان التفتيش عن هذا الشخص حتی 


)۱( الکرمانی : جديع بن على الأزدي» ولد بكرمان فنسب إليهاء ولى امارة خراسان ثم 
عزل. وولي آمر المنطقة نصر بن سيار فسجنه فغضبت الأزد» وفر جدیع من السجن» 
وثار على نصر بن سيار» ثم اتفق مع آبي مسلم الخراساني على قتال نصر بن سیّار» ثم 

(۲) الحارث بن سریج التميمي: كان من سکان خراسان؛ ار على آمیرها عام ۰۱۱۲ وسیطر 
على مناطق كثيرة» ثم هزم على آبواب مروء فالتجاً إلى بلاد الترك فبقي فیها ۱۲ سنة 
ثم آمنه الخليفة يزيد بن الولید فعاد عام ۷ ورد إليه ما أخذ منه» ثم عاد فثار» 
وعظم آمره» ثم قتل عام ۱۲۸ه. 

(۳) آبو مسلم الخراساني: يبدو أن اسمه الحقيقي هو إبراهيم بن عثمان بن يسار من ولد 
بزرجمهر وکان یکنی آبا إسحاق» وغيّر الامام ابراهيم بن محمد عندما آرسله إلى 
خراسان اسمه وكنيته . 


اه 


وفي عام ۱۲۷ توفي بكير بن ماهان داعي الدعاة بالكوفة فعهد بأمر 
الدعوة من بعده لصهره أبي سلمة الخلال. وبعدها التقى الدعاة ومعهم أبو 
مسلم بإبراهيم بن محمد في موسم الحج» ودفعوا له نفقات كثيرة» وزكاة 
أموالهم» ولاحظ إبراهيم ما صار إليه أمر أبي مسلم» وذكاءه وإمكاناتهف 
فقرر في نفسه أن يرسله إلى خراسان» فهو كفء لذلك. وأمر خراسان 
يحتاج آمثاله. والدعوة تنطلق بشكل جید. ويمكن إظهارها بعد مدة إن 
استمرت في إنطلاقها هذا. 


= كان أبوه من أهل رستاق «فريذين» من قرية تسمّى «سنجرد! وكانت ملكاً له مع غيرهاء وكان 
يتاجر بالمواشي إلى الكوفة. ضمن رستاق «فريذين» فخسرء وغرم» فأرسل إليه والي البلد 
من یحضره فهرب بجاريته التي كانت حبلى» فولدت عام ۱۰۰ في بلدة «ماه البصرة» من 
أعمال أصبهان ولدآء هو أبو مسلم الخراساني. وأوصى به أبوه إلى عيسى بن موسى السراج 
فحمله معه إلى الكوفة. وهو ابن سبع سئين. وتعهده عيسى بن معقل بن إدريس العجلي 
وأخوه عاصم» وكانا من عمال خالد بن عبد الله القسري والي العراق وخراسان» وبقي 
وفي ۱۲۰ عزل خالد بن عبد الله القسري عن العراق وخراسان» وتولى أمرهما يوسف بن 
عمر الثقفي» فسجن سلفه وعماله. ومنهم ابنا معقل العجلي. فكان معهما أبو مسلم 
الخراسانى . 
الباقيين. والتقى بكير بن ماهان بابنی معقل العجلى» فدعاهما إلى رأيه فأجاباه» وقال بكير 
لعيسى : ما هذا الغلام؟ قال: مملوك. قال: تبيعه؟ قال: هو لك قال: أحب أن تأخذ ثمنه 
وأعطاه أربعمائة درهم . ومن ثم خرجوا من السجن. 
وفي عام ۱۲۵ كان أبو مسلم مع دعاة بني العباس إذ التقوا بمحمد بن علي العباسي ثم بابنه 
إبراهيم » واعطي ابو مسلم لر براهیم بن محمدء فبعث به إلى عيسى بن موسى السراج 
بالکوفة فسمع منه وحفظ . 
فأبو مسلم إذن فارسي ولیس من خراسان ولعل هذه النسبة هي التي قرنت الفرس بخراسان . 
كان قصیر اشر جمیلا حلواًء نقی البشرة» آحور العينين» عريض الجبهة» حسن 
اللحية» طويل الشعرء طويل الظهر» خافض الصوت» فصيحاً بالعربية وبالفارسية» حلو 
المنطق» وكان راوية للشعر عارفاً بالأمورء لم ير ضاحكاًء ولا مازحاً إلا في وقته» وكان لا 
يقطب في شيء من أحواله. 
تأتيه الفتوح العظام » فلا يظهر عليه أثر السرورء وتنزل به الفادحة الشديدة» فلا يُرى مكتثباً. 
وكان إذا غضب لم يستفزه الغضب. 


o 


وفي عام ۸ بعث إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان» وكتب 
معه كتاباً إلى شيعته جاء فيه: «إن هذا أبا مسلم فاسمعوا له وأطيعواء وقد 
وليته على ما غلب عليه من أرض خراسان». ولكنهم لم یلتفتوا إليه: فرجع 
أبو مسلم إلى الإمام إبراهيم أيام الموسم. فقال له: «يا عبد الرحمن إِنْك 
رجل منا أهل البيت» ار جع علیهم وعليك بهذا الحى من اليمن فالزمهم 
واسكن بين آظهرهم. فان الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم واتهم ربيعة في 
آمرهی وأما مضر فإنهم العدو القريب الدارء واقتل من شككت فیه. وان 
استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلم العربية فافعل» وأيما غلام بلغ 
خمسة أشبار تتهمه فاقتله» ولا تخالف هذا الشیخ - يعني سليمان بن كثير - 
ولا تعصهء وإذا أشكل عليك آمر فاكتف به منى»» وقد سبق أن شككنا في 
هذا الكلام إذ أن كبار الدعاة هم من القبائل العربية المعروفة - كما مر معنا 
- وهم قادة الدعوة والدولة فى المستقبل . 

سار آبو مسلم إلى خراسان بناء على طلب الامام الذي زوجه ابنة 
عمران بن إسماعيل آبو النجم أحد النقباء الائنی عشر الأوائل . وبداً العمل 
بنشاط وسرية تامة مع كتمانٍ شدیدٍ . 


وفي عام ۱۲۹ طلب الامام ابراهيم من آبي مسلم أن بحضر إليه مع 
کبار أعوانه» فسار إليه مع سبعین من النقباء. فلما کانوا ببعض الطریق 
جاءهم کتاب آخر من الامام يقول فيه لابي مسلم: «إني بعشت إليك براية 
النصر فارجع إلى خراسان وأظهر الدعوة وأمر قحطبة بن شبیب الطائي 
أن يسير بما معه من الاموال والتحف إلى ابراهیم الامام فیوافیه في 
الموسم» . 

رجع آبو مسلم إلى خراسان فدخلها في آول یوم من رمضان» ورفع 
الکتاب إلى سلیمان بن كثير الموجه إليه من الامام وفيه: أن آظهر دعوتك 
ولا تتربص . فقذم الدعاة في خراسان آبا مسلم الخراساني علیهم كداعية 
لبنی العباس» فبعث دعاته إلى بلاد خراسان كلهاء وأمیر خراسان نصر بن 
سیّار مشغول بقتال الكرماني؛ وشیبان بن سلمة الحروري. آما هو - آبو 


or 


مسلم - فقد نزل على سليمان بن كثير الخزاعي بقرية «سفذنيج» من قرى 
مرو فتحصّن بهاء وأظهر نفسه وجاءته أنصاره من كل مکان. ولما كان 
يوم اعد الل امو ی ی ی ونصب له 
راء ونودي للصلاة الصلاة جامعت ولم يؤذن» ولم يقم خلافاً لبني أمية» 
وبدأ بالصلاة ة قبل الخطبة. 


آرسل نصر پن سیار جا بقيادة مولاه زيد» فأرسل إليهم أبو مسلم 
قوة بإمرة مالك بن الهيثم الخزاعي آحد النقباء الائني عشر الأوائل» ثم آمده 
بقوة آخری» فانتصر مالك » وأسر عددا من قوة نصر وفیهم آمیرهم رید 
فقتل آبو مسلم الأسری إلا زيداً الذي بعثه إلى نصر لبعلمه عن جماعة آبي 
مسلم وما هم علیه وکان هذا آول اشتباك وقع بين قوة بني آمية وقوة بني 
العباس . 

وتمکن خازم بن خزيمة من السيطرة على مرو الروذ وقتل عاملها من 
قبل نصر بن سيّار» وهو بشر بن جعفر السعدي» وکتب بذلك إلى آبي 
مسلم. كما أخذ مدينة «هراة» النضر بن نعیم الذي آرسله آبو مسلم إليهاء 
وهرب منها عاملها من قبل نصر بن سیّار» وهو عيسى بن عقيل الليثي. 

وحاول نصر بن سيّار استمالة اليمانية إليه» ولكنه أخفق إذ رفض 
زعيمهم جديع بن علي الكرماني» حيث كان أبو مسلم يكتب إلى الطرفين» 
ويقول لكل منهما: إن الإمام قد أوصاني بك حير و شتا أعدو زأئة 
فيك . ووقع كل منهما في حيرة ؛ بمن يعاون على الاخر. وتمكن نصر من 
إقناع ا فى :ال إليه للإتفاق» وذهب إليه في مائة فارس ‏ ووجدها 
نصر فرصة فقتلی وانضم عدد من أنصار الكرماني وولده إلى أبي مسلم 
وصاروا عونا له على نصر 

وکثر آتباع آبي مسلم إذ كان يُرسل الدعاة إلى الکور يدعو لبني 
آمية يعلمنه بأمر بيخ مسلمء وکثرة من معه » وأنه يدعو ف إبراهيم بن 
محمد وكتب فى جملة كتايه : 


o٤ 


أرى بين الرماد وميض نار 
وخن اتنس ا کے 


فان کانوا لحینهم نیام 


فيوشك أن یکون لهاضرام 
وان السحرب مبدؤها الکلام 
یکون وقودها جثث وهام 
آآی قاظ أميةأم نیام؟ 
فقل قوموا فقد حان القیام 


فكتب إليه مرواد: الشاهد يرى ما لا يراه الغائب . فقال نصر : ان 


صاحبكم قد أخبركم أن لا نصر عنده. 


وكتب نصر بن سيّار أيضاً إلى نائب العراق يستمده وهو يزيد بن 


عمر بن هبیرة» وكتب إليه : 

أبلغ يزيد وخير القول أصدقه 
اق LE‏ 
فراخ عامين إلا آنها كبرت 


وقد تحققت أن لا خير فى الكذب 
ولم يطرن وقد سربلن بالزغب 


فان يطرن ولم يحتل لهن بها يلهبن نيران حرب آیمالهب 
فقال يزيد لا غلبة إلا بكثرة ولیس عندي رجل واحد. 
وبعث ابن هبيرة بکتاب نصر بن سيار إلى مروان بن محمد» واتفق 
وصول الكتاب إليه إن وجدوا رسولاً من جهة إبراهيم الإمام ومعه كتاب 
منه إلى أبي مسلم يأمره فيه بقتال نصر بن سيّار والكرماني. وعند ذلك 


بعث مروان» وهو مقيم بحران كتاباً إلى نائبه بدمشق وهو الوليد بن 
معاوية بن عبد الملك يأمره فيه أن يذهب إلى الحمیمة» وهي البلدة التي 
يقيم فيها إبراهيم بن محمد» فبقیده ویرسله الیه فبعث نائب دمشق إلى 
نائب البلقاء فذهب إلى مسجد البلدة المذكورة فوجد إبراهيم جالسا فقیده 
وأرسل به إلى دمشق» فبعثه نائب دمشق من فوره إلى مروان» فأمر به 
مناطق واسعة. 
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وزادت مشكلات بني أمية إذ خرج عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر في فارس وغلب عليها وعلى كورهاء واستولى أيضاً على «حلوان»» 
و «قومس!۰ و «أصبهان» و «الري»» ولکنه هزم فیما بعد د «اصطخرا. 
وار كتير من آنصاره. ومنهم عم السفاح عبد الله بن علي الذي تكلم 
بسوء عن عبد الله بن معاوية حتى نجا. كما أن أبا حمزة الخارجى قد دخل 
مكة المكرمة بعد الموسم. ١‏ 


ودخل أبو مسلم الخراسانى مدينة (مرو) حاضرة خراسان بمساعدة 
علي بن الكرماني» وفرٌ نصر بن سيار منها متوجها إلى «سرخس» وذلك 
عام ۱۳۰. وکذلك أرسل آبو مسلم إلى شیبان بن سلمة الحروري قوةٌ بامرة 
بسام بن إبراهيم مولی بني ليث فقتله وتتبع أصحابه» كما أن آبا مسلم قد 
دانت له ثم وجه خالد بن ابراهيم آبا داود وهو آحد النقباء الإثني عشر 
الأوائل إلى مدينة «بلخ». فأخذها من زياد بن عبد الرحمن القشيري. ثم 
بعث قحطبة بن شبیب الطائي إلى «نیسابور» لقتال نصر بن سیّار. فالتقی 
قحطبة في مدينة «طوس» بتمیم بن نصر بن سيّارء فانتصر قحطبة الذي آمده 
أبو مسلم بقوة بإمرة علي بن معقل تمكنت من قتل تميم بن نصرء كما 
ارسل يزيد بن عمر بن هبيرة ناب العراق دعما لنصر بن سيّار» ولكنهم 
هزمواء وقتل عامل «جرجان» نباتة بن حنظلة. وأرسل قحطبة بهذا النصر 


إلى آبي مسلم. 


وزاد من أمور بني أمية أن أبا حمزة الخارجي قد دخل المدينة المنورة 
قوة أرسلها إليه مروان بن محمد من خيرة رجال أهل الشام. 


«قومس» لقتال نصر بن سيّارء ففرَ نصر إلى الري» ومنها سار إلى همدانء 


كه 


وقبل أن يصل إليها توفي في «ساوة"''. وبوفاة نصر بن سيّار دانت 
خراسان كلها لأبي یی تاه الحسن بن قحطبة الري؛ وهمدان 
ونهاوند. 

وفي عام ۱۳۲ه التقى قحطبة بن شبیب مع أمير العراق يزيد بن 
عمر بن هبيرة فانتصر جند قحطبة. وقتل معن بن زائدة قحطبة الذي 
استخلف ابنه الحسن بعده» والذي اتجه نحو الكوفة وقبل أن يدخلها خرج 
بها محمد بن خالد بن عبد الله القسري داعيا لبني العباس. 

أما إبراهيم بن محمد فقد بقي في سجن مروان بن محمد حتى مات 
عام ۰۱۳۲ وكان قد طلب يوم ألقي القبض عليه أن يكون الخليفة بعده 
أخوه عبد الله بن محمد (السفاح) وأن يرتحل بأهله إلى الکوفت فسار 
السفاح من يومها إلى الکوفت ومعه أعمامه: عبد الله داود» عیسی 
صالح» إسماعيل» عبد الصمد. وأخوه عبد الله بن محمدء وابنا أخيه 
إبراهيم وهما: محمد وعبد الوهاب. ولما وصلوا إلى الكوفة نزلوا على آبي 
سلمة الخلال فأسكنهم في دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم» وكتم 
أمرهم» ثم بدأ ينقلهم بعد أربعين یوما من مكان إلى آخرء ولما بلغهم 
مقتل أو موت إبراهيم. بن محمد في صفرء أراد أبو سلمة أن بُحوّل الخلافة 
إلى آل علي إلا أن بقية النقباء والأمراء قد عرفوا مكان السفاح فدخلوا 
عليه» وسلّموا عليه بالخلافة» وكانت قد دانت أجزاء واسعة لابي مسلم من 
العراق وخراسان» وذلك في ۱۲ ربيع الثاني من عام .١75‏ 

وخرج السفاح فدخل قصر الإمارة» ثم خرج إلى صلاة الجمعة 
فخطب الناس» وأخذ منهم البيعة بعدهاء وعسكر السفاح في ظاهر الکوفت 
واستخلف عليها عمه داودء ثم ارتحل إلى المدينة الهاشمية فنزل في قصر 
الإمارة. 


(۱) ساوة: مدينة حسنة بين الري وهمدان فى وسط. بينها وبين كل واحد من همدان والري 
ثلاثون فرسخاً. وأهلها من السنة الشافعية يقع بين أهلها وأهل آوه الشيعية القريبة منها 
خلافات. وقد خربها التتار عام 2711 وحرقوا مكتبتها العظيمة. 


لاه 


آرسل السفاح الجيوش لمنازلة الأمويين» فبعث أبا عون بن أبي يزيد 
إلى الزاب الكبير حيث يعسكر مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في قوةٍ 
كبيرة» ثم آمده بعمه عبد الله بن علي» وبعث في إثره موسى بن كعب 
التميمي أحد النقباء الإثني عشر في خراسان الأوائل يأمره بالعمل على قتال 
مروان» والتقى الفريقان يوم ١١‏ جمادى الآخرة» وهزم مروان ولحقه 
عبد الله بن علي إلى حران» فقنسرين» فحمص؛ فدمشق» وحاصر عبد الله 
فاق زین و 
جاءه أمر أبي العباس إلى عمه عبد الله بن علي بأن يأمر أخاه صالح بن 
علي بمتابعة مروان» وأن يبقى هو نائبا على الشام. ودخل مروان مصرء ثم 
وجد في كنيسة (أبو صير) فقتل. وعاد صالح بن علي إلى الشام؛ 
واستخلف على مصر أبا عون بن أبي يزيد» وتعد دولة بني أمية قد دالت 


منذ وقعة الزاب الكبير. 
وقعة الزاب الكبير 


وبعث السفاح ابن أخيه عيسى بن موسى إلى الحسن بن قحطبة وهو 
يحاصر يزيد بن عمر بن هبيرة بواسط ثم أمده بأخيه أبي جعفر حتى 
دخلوا واسطاء وقتلوا يزيداً. كما أرسل دعماً إلى بسام بن إبراهيم بالأهواز 
فدخلوها واستتب الوضع لبني العباس عدا الأندلس. 


9۸ 


8 


والي العراق 


عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب 


خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 


خالد بن عبد الله القسري 


خالد بن عبد الله القسري 


خالد بن عبد الله القسري 


خالد بن عبد الله القسري 


داعى الدعاة 
بالكوفة 


الجراح بن عبد الله الحكمي 


عبد الرحمن بن نعيم الغامدي 


أسد بن عبد الله القسري 
أسد بن عبد الله القسري 
أسد بن عبد الله القسري 
أسد بن عبد الله القسري 


أسد بن عبد الله القسري ‏ الحكم بن 


عوانة ‏ أشرس بن عبد الله السلمي 
الحكم بن عوانة ‏ أشرس بن عبد الله السلمي 
الحكم بن عوانة ‏ أشرس بن عبد الله السلمي 


الجنيد بن عبد الرحمن 


أبو عكرمة السراج (أبو محمد الصادق) 
أبو عكرمة السراج (أبو محمد الصادق) 
أبو عكرمة السراج (أبو محمد الصادق) 
أبو عكرمة السراج (أبو محمد الصادق) 
أبو عكرمة السراج (أبو محمد الصادق) 


أبو عكرمة السراج (أبو محمد الصادق) 





والي العراق 


خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 
خالد بن عبد الله القسري 


خالد بن عبد الله القسري 


والي خراسان 


الجنید بن عبد الرحمن 


آسد بن عبد الله القسري 


أسد بن عبد الله القسري 


أسد بن عبد الله القسري 


أسد بن عبد الله القسري 


جعفر بن حنظلة - جديع بن علي الكرماني 


كبير دعاة خراسان 
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الى العر او 
والي العراق والي خراسان 


يزيد بن الوليد عبد الله بن عمر بن عبد العزیز 
إبراهيم بن الوليد النضر بن سعيد الحرشي 


دخل أبو مسلم الخراساني مرو 
أبو مسلم الخراساني 
أبو مسلم الخراساني 


كبير دعاة خراسان 


أبو مسلم الخراساني 
أبو مسلم الخراساني 
أبو مسلم الخراساني 
أبو مسلم الخراساني 
آبر مسلم الخراساني 
أبو مسلم الخراساني 





۲ 


العباس رضی الله عنه 
عبد الله رضی الله عنه 


إبراهيم ١‏ عبد اله السفاح ۲ عبد الله المنصور 0 العباس موسى 
ی لايك ا 
٤‏ موسى الهادي ه هارون الرشيد 
۸ محمد المعتصم ٦ ٠‏ محمد الأمين ۷ عبد الله المآمون 
کتک 


٩‏ هارون الوائق ۰ جعفر المت و کل محمد 


۱ 
٤‏ د ی ۲ أحمد المستعین 


۵ أحمد المعتمد طلحة الموفق ١١‏ محمد المنتصر ۳ محمد المعتز 


عبد الله 


خلفاء عصر القوة وأبناؤهم في عهد بني العباس 





۳ 
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من الشراة في الأردن عام ۱۰۵هه وأمه رَيْطة بنت عبید الله بن عبد الله بن 
عبد المدان الحارثى . 


توفي والده محمد بن علي عام ۱۲۵ه بالحميمة'''»: وهو الذي بدأ 
بالدعوة العباسية» وكان السفاح قد ناهز العشرين من العمرء وعرف الكثير 
من الدعوة وأسرارها. وعهد والده من بعده لابنه إبراهيم (أخو السفاح) 
الذي عرف فيما بعد بالإمام. وقد عمل على نجاح الدعوة» فقوي أمرهء 
فأظهر نفسه في الموسم فعرف كما وقع كتاب وجهه إلى آبي مسلم 
الخراساني في يد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية فأرسل إلى واليه 
على و نيحف اموه أده ان ا كاعد وون هو سا . وگان 
قد أوصى من بعده لأخيه السفاح» وأمره أن يسير بأهله إلى الکوفة» وذلك 
عام ۹ ده. 


سار السفاح من الحميمة باتجاه الکوفة عن طریق دومة الجندل "۳ 
ومعه من أهله ثلاثة عقت “رجلا هم: أعمامه: صالح واسماعیل» 
وعبد ال وعبد الصمد وعیسی . 


(۱) الحمیمة: بلدة تاريخية» في الاردن الیوم» على مقربة من مدينة معان . 

(۲) حران: بلدة تقع في جنوب ترکیا الیو على بعد ۱۳ کم من الحدود السوریة» على 
نهر بليخ الذي يرفد الفرات عند الرقة. 

(۳) دومة الجندل: بلدة تاريخية» شمالي الجزيرة العربيةء على مقربة من الجوف اليوم» على 
الطريق بين الأردن والعراق. 
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آخواه : عبد الله بن محمد «المنصوراء ويحيى بن محمد. 
أبناء أخوته : عبد الوهاب» ومحمد» ابنا إبراهيم «الإمام»» وعیسی بن 
موسى . 


أبناء عمه: موسى بن داود» وداود بن عيسى» ويحيى بن جعفر بن 
تمام بن عباس . 


وصل هؤلاء الركب إلى الكوفة في شهر صفر عام ۲١١ه»‏ وكان 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري”“ قد خرج بالكوفة قبل أن يدخلها 
الحسن بن قحطبة"» ودخل قصرها ففرٌ منه عامل يزيد بن عمر بن 
هبیرة" عليهاء وهو زياد بن صالح» وبعد ثلاثة أيام جاء الحسن بن قحطبة 
بجنده فدخل الكوفة» وانطلق إلى مكان أبى سلمة الخلال“ فأخرجه من 
مخبثه فاتجه آبو سلمة إلى اا فعسکر فیها یومین» ثم ارتحل إلى 
(حمام أَعْيّنَ)”"' على بُعد ثلائة فراسخ من الكوفة» وعسکر هناك ووجه 


(۱) محمد بن خالد بن عبد الله القسري: كان والده خالد بن عبد الله والياً على مكة للولید 
وسليمان ابني عبد الملك» ثم ولي لهشام بن عبد الملك إمرة العراقين من عام ٠١5‏ إلى 
۲ ثم عزله بيوسف بن عمر الثقفي» وعذب فكان ابنه هذا ناقماً على الأمويين» 
وعلى القيسية . 

(؟) الحسن بن قحطبة: تولى قيادة جيوش العباسيين بعد مقتل أبيه على يد معن بن زائدة في 
الصراع الدائر بين جيوش الأمويين بإمرة يزيد بن عمر بن هبيرة» وجند أبي مسلم 
الخراساني . 

(۳) يزيد بن عمر بن هبیرة: أمير العراقین لآخر خلفاء بنی أمية مروان بن محمد كان بطلا 
شجاعاً. سائساً جواداً» فصيحاًء خطيباً. وکان من الأكلة» هُزم فتحضن في واسط 
وحاصره المنصور مدة» ثم أمنه» ثم قتله بتحريض من السفاح سنة ۰۱۳۲ 

(4) أبو سلمة الخلال: حفص بن سليمان الهمداني: داعي دعاة بني العباس بالکوفة» وأنفق 
الكثير من ماله في سبيل ذلك. كان صيرفياً. اتهم بأنه يريد الدعوة لأبناء علي؛ 
رضي الله عنه. كتب أبو مسلم الخراساني للسفاح يحسن له قتل الخلال» ولكنه رفض. 
أرسل له أبو مسلم من قتله ليلا بالأنبارء بعد قيام السفاح بأربعة أشهر. 

(5) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام» وهو الموضع الذي خرج إليه علي بن 
أبي طالب» رضي الله عنه» عندما بلغه هجوم أهل الشام على الأنبار. 

(7) حمام أعين: نسب إلى أَغْيّن مولى سعد بن أبي وقاص. 


۷ 


الحسن بن قحطبة لقتال يزيد بن عمر بن هبيرة في واسطء وجعل على 
الكوفة محمد بن خالد بن عبد الله القسري فكان يقال له الأمير. وفى هذه 
الأثناء وصل السفاح وركبه إلى الكوفة. 


أنزل أبو سلمة القادمين في دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في 
بني آوده وکتم آمرهی وأخفاهم عن القادة على حين أن الكوفة قد 
آصبحت بأيديهم» وخراسان قد تسلم أمرها أو مسلم منذ آکثر من عام 
وكان يجب أن يظهروا ويقودوا العمل بأنفسهم ما دامت الدعوة لهم وهم 
أصحاب الشأن» كما أن الإمام إبراهيم قد مات في هذا الشهر فأصبح 
خليفته هو صاحب الأمر بالأصالة لا بالنيابة» وهذا ما جعل التهمة توجه 
إلى أبي سلمة الخلال داعي الدعاة بأنه يريد حجب الأمر عن العباسيين 
وتسليمه إلى أبناء عمومتهم من أبناء علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. 
وبقي أمر السفاح ومن معه مجهول الوصول والإقامة مدة أربعين يوماً» وكان 
أبو سلمة كلما سئل عن الإمام أجاب: لم يقدم بعد» وليس هذا وقت 
خروجه. حتى لقي أحد قادة العباسیین خادم السفاح» وهو یعرف فسأله 
عنهم فقال: إنهم بالكوفة» وان أبا سلمة يأمرهم أن يختفواء فأرسل القائد 
بعض أعوانه مع الخادم حتى عرف منزلهم بالكوفة. وسأل القائد آبا سلمة 
عن الامام فقال: لیس هذا وقت خروجه لأن واسطا لم تفتح بعد. 
فتدارس القائد مع البقية الأمر وقرروا أن یلقوا الامام» وبلغ ذلك آبا سلمة 
فسأل عن القادة في المعسکر» فقيل له: رکبوا إلى الكوفة في حاجة لهم . 

ودخل القادة على القوم وسألوهم: أيكم عبد الله بن محمد بن 
الحارثية؟ لأنهم لم يعرفوه من قبل» فأشار الحضور إلى السفاح فسلموا عليه 
بالخلافة. وجاء أبو سلمة بعدئذ إلى السفاح وسلم عليه بالخلافة. 

كان السفاح شاب مليحاًء مهيباًء أبيض» طويلاء وقوراً أقنى الأنف. 
حسن الوجه اللا ذا شعرة جعدة. جواداً حتی كان یضرب المثل 
بجوده» وقد أعطى عبد الله بن حسن بن الحسن آلفي آلف درهم . وکان 


۸ 


توفي بالجدري عام ٠١١‏ لثلاث عشرة خلت من شهر ذي الحجة 
وبذا فقد عاش إحدى وثلاثين سنة» ولى الخلافة منها أربع سنوات» وبقي 
بين بيعته ووجود مروان بن محمد حيا ثمانية أشهرء أي وجود خليفتين في 

وتزوج امرأة واحدة هى أم سلمة المخزومية» وذلك قبل أن يلى 
الخلافة» وكانت قد تزوجت من عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزومی» 
فمات وتزوجت بعده من عبد العزیز بن الولید بن عبد الملك الاموي 
فمات» فتزوجها أبو العباس. ولم یتزوج غیرها بعد أن آلت إليه الخلافة. 


۹ 


خلافت, 


خرج آبو العباس السفاح من مخبثه ومعه آهل بیته حتی دخلوا قصر 
الامارة بالکوفة یوم الجمعة لائنتي عشرة ليلة خلت من ربیع الثاني» وکان 
الناس قد علموا پذلك من قبل فلبسوا سلاحهم واصطفوا لخروجه. ثم 
دخل السفاح المسجد من دار الامارة فصعد المنبر وقام في أعلاه» وصعد 
داود بن علي فقام دونه فتکلم السفاح فذکر حقهم في الامامة فقال: 
الحمد لله الذي اصطفى الاسلام لنفسه تکرم وشرفه وعظمه» واختاره لناء 
وأيده بنا. وجعلنا أهله وکهفه وحصنه والقّام به. والذائین عنه» والناصرین 
له» وآلزمنا كلمة التقوی» وجعلنا أحق بها وآهلها وخصنا برحم 
رسول الله يله وآنشأنا من آبائه» وأنبتنا من شجرته. واشتقنا من نبعته 
جعله من آنفسنا عزیزاً عليه ما عنتنا: حريصا علینا بالمؤمنين رؤوفاً رحیماً 
ووضعنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع» وآنزل بذلك على آهل الاسلام 
کتاباً یتلی علیهم فقال عرّ من قائل فیما آنزل من محکم القرآن: «رکَما 
مرد له مت سكم اليخس آمل ینب ولوك تله با4 وقال: 
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لاإ له الک عي با إلا امه في رن وقال: ونر عشيرتك 
الاب )۳4 وقال: تا أف اه عل رسولهء من آهل القرى نله وللسول 


رص مء دونه 4 موي م2 


17 2 ع 4 بم 7 تب 5 ب 2 و 
وَِذِى افق والیکی ۳ وقال: ونوا تما عَنِمَثُم من کیو فان یه حسم 


۳۷ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
:۲۲ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 
2۲۱6 سورة الشعراء: الآية‎ )۳( 
.۷ سورة الحشر: الآية‎ )٤( 


مح رس م 


ولسول وَلِذِفَ القرق ولتي 374 فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا: وأوجب 
عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لناء وفضلا 
عليناء والله ذو الفضل العظيم. 


وز ا الل اغ احق ال اة والساسه بو الكلاةة 
منا» فشاهت وجوههم! ولم آیها الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد 
ضلالتهی وبصّرهم بعد جهالتهی وأنقذهم بعد هلكتهم» وأظهر بنا الحق» 
وأدحض بنا الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسد ورفع بنا الخسيسة» 
وتم بنا النقيصة» وجمع الفرقت حتى عاد الناس بعد العداوة آهل تعاطف 
وبر ومواساة في دينهم ودنياهم» واخواناً على سرر متقابلين في آخرتهم؛ 
من بعده آصحابی وأمرهم شورى بينهم » فحووا مواريث الأممء فعذلوا فيها 
ووضعوها مواضعها. وأعطوها آهلها. وآخرجوا خماصاً منها. ثم وثب بنو 
حرب ومروان. فابتزوها وتداولوها بينهم فجاروا فیها» واستآثروا بهاء 
وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم حیناً حتی آسفوه» فلما آسفوه انتقم منهم 
بأيديناء ورذ علینا حقناء وتدارك بنا آمتنا» وولي نصرنا والقیام بأمرناء لِيمُنَ 
بنا على الذین استضعفوا في الأرض؛ وختم بنا كما افتتح بنا. واني لأرجو 
الصلاح» وما توفیقنا أهل البیت إلا بالله. يا أهل الکوفت آنتم محل محبتنا 
أهل الجور علیکم. حتى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتنا؛ فأنتم أسعد 
الناس بناء وأكرمهم علينا؛ وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدواء 
فأنا السفاح المبيح» والثائر المبير. 


.4١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


(؟) السبئية: نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الاسلام» وأبطن الكفر. وعمل 
على تهديم الإسلام من الداخل» وادعى ولاء سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله 
عنه ‏ ونسب له أمورا غريبة خارجة عن الإسلام. 


۷١ 


وكان موعوكاً فاشتد به الوعك. فجلس على المنير» وصعد داود بن 
علي فقام دونه على مراقي المنبرء فقال: 

الحمد لله شكراً شكراً شكراء الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا میرائنا 
من نبينا محمد كلِةِ. أيها الناس» الآن اقشعت حنادس الدنياء وانكشف 
غطاؤهاء وأشرقت الأرض وسماؤهاء وطلعت الشمس من مطلعها: وبزغ 
القمر من مبزغه؛ وأخذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى مترعه» رجع الحق 
إلى نصابه. في أهل بيت نبیکم» أهل بيت نبيكم» آهل الرأفة والرحمة بكم 
والعطف علیکم. أيها الناس» نا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنکثر 
لجيناً أو عقياناً. ولا نحفر نهر ولا نبني قصراًء وإنما أخرجنا الأنفة من 
ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمناء وما كرثنا من أموركم» وبهظنا من 
شوونکم ولقد كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشناء ويشتد علينا سوء 
سيرة بني أمية فيكمء وخرقهم بکم» واستذلالهم لكم؛ واستتثارهم بفيئكم 
وصدقاتكم ومغانمكم عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعالى» وذمة 
رسول الله ی وذمة العباس رحمه الله؛ أن نحكم فيكم بما أنزل الله 
ونعمل فيكم بكتاب الله» ونسير في العامة منكم والخاصة بسيرة 
رسول الله يكدِ. تباً تبا لبني حرب بن أمية وبني مروان! آثروا في مدتهم 
وعصرهم العاجلة على الاجلة. والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا 
الآثام: وظلموا الأنام» وانتهكوا المحارم وغشوا الجرائی وجاروا في 
سيرتهم في العباد وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربل الأوزارء 
وتجلبب الآصارء ومرحوا في أعنة المعاصي وركضوا في ميادين الغي؛ 
جهلاً باستدراج الله» وأمناً لمكر الم فأتاهم بأس الله بيات وهم نائمون 
فأصبحوا أحاديث» ومزقوا كل ممزق. فبعداً للقوم الظالمين! وأدالنا الله من 
مروان» وقد غرّه بالله الخرور» أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل 
خطامی فظن عدو الله أن لن نقدر عليهء فنادى حزبه» وجمع مکایده 
ورمى بکتائبه. فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله» من مكر الله وبأسه 
ونقمته. ما أمات باطله ومحق ضلالهء وجعل دائرة السوء به» وأحيا 
شرفنا وعزناء ورد إلينا حقنا وإرثنا. 
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آیها الناس ؛ إن آمیر المومنین نصره الله" نصرا عريدا + نما عاد إلى المنبر 

بعد الصلاة» إنما عاد إلى المنبر بعد الصلاة؛ أنه کره أن یخلط بکلام 
الجمعة غيره» وإنما قطعه من استتمام الكلام بعد أن استحضر فيه شدة 
الوعك» وادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان 
عدو الرحمن» وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد 
صلاحها بابدال الدین وانتهاك حریم المسلمین. الشاب المتکهل المتمهل › 
المقتدي بسلفه الابرار الأخيارء الذين آصلحوا الأرض بعد فسادهاء بمعالم 
الهدى . ومناهج التقوی . 

يا أهل الكوفة؛ انا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقنا» حتى 
أتاح الله لنا شيعتنا أهل خراسان» فأحيا بهم حقناء وأفلج بهم حجتناء وأظهر 
بهم دولتناء واراكم الله ما كنتم تنتظرون» وإليه تتشوفون» فاظهر فيكم 
الخليفة من هاشم» وبیض به وجوهکم. وأدالكم على أهل الشام» ونقل 
إليكم السلطان» وعر الإسلام» ومن عليكم بإمام منحه العدالة» وأعطاه حسن 
الإيالة. فخذوا ما آتاكم الله بشكرء والزموا طاعتناء ولا تخدعوا عن أنفسكم 
فان الأمر أمركم» وان لكل أهل بيت مصراً؛ وإنكم مصرنا. ألا وإنه ما صعد 
منبركم هذا خليفة بعد رسول الله َة إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وأمير المؤميع :عيذ الله بن مهكد -,واشار مده إلى أبن الحا - فاعلموا أن 
هذا الامر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه إلى عيسى بن مریم صلی الله عليه 

ثم نزل أبق العباس ودواد بن علي أمامه حتی دخل القصر› وأجلس 
آبا جعفر ليأخذ البيعة على الناس في المسجد. فلم يزل يأخذها علیهم 
e‏ ۰ 00 
حتى صلى بهم العصرء ثم صلى بهم المغخرب» وجتهم الليل فدخل © . 

ويبدو من خطبة أبى العباس ومن كلمة عمه داود بن على ثلاث 
نقاط : 


۷۳ 


١‏ محاولة إظهار أحقية بني العباس بالخلافة دون غيرهم على اعتبار 
أن الخلافة وراثية» ولم تكن الخلافة في الإسلام ملكا متوارثا وإنما هكذا 
أصبح بعد الحكم الراشدي. 

۲ - الهجوم على بني أمية» وعذهم ظالمين مستبدين» أخذوا بغير 
حق وساروا فيه بكل عسف. وهذا شأن كل حاكم جديد بالنسبة لسابقه 
يبرر قيامه» ويمكن لنفسه. 


۳ - الوعد بحكم ما أنزل الله» واتباع سنة رسول الله والاقتداء 
بالصحابة والسلف الصالح؛ وهذه قناعة الخلفاءء الذين یظنون أن ما 
سبقهم لم یطبقوا الاسلام بشکل صحیح. والواقع أن الاسلام لم یتبع 
منهجا سلیما بعد صحابة رسول الله كه وانما حدث فيه تغییر» ولکنه 
كان تغيير طفیف تزداد زاوية الانحراف وتتسع اخاناء و نی اسان ارق 
ویبقی المظهر العام إسلامياً وذلك كل مدة الخلافة» فالخلفاء متمسکون 
عامة بتعالیم الاسلام» ویفخرون بذلك لذا فهم یأخذون على غيرهم 
ویظنون بأنفسهم آنهم بامکانهم أن یطبقوا بشکل أفضل» ویعملوا بصورة 
آحسن . والواقع أن العباسیین في آیامهم الأولى بصورةٌ عامةٍ کانوا آکثر 
تديناً من الأمویین. وأكثر تمسكاً بالاسلام ولکنهم أقل خدمة للأمة» وقد 
ظهر هذا من كلمة داود بن علي من اليوم الأول «ولا نحفر نهرا وليس 
معنى هذا أن الأمويين كانوا جملة مهملين أمور دينهم وأن العباسيين 
کانوا تارکین آمور رعیتهم؛ وانما القضایا نسبیة. فقد كات الأمویون اهل 
فضل ودين وان وقعت في أيام بعضهم حوادث كان يجب ألا تقم. آما 
ما نسب لهم. وما قیل فیهم فهو بمجمله محض افتراء من صنع 
الدساسین والخصوم. 

وأشار داود بن علي إلى أن منبر الکوفة لم بخطب عليه خليفة بعد 
رسول الله كد إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله عنهء الذي 
كان قد اتخذ الكوفة مقرا و ENE‏ ی قبل الخلفاء 
حتى قام الخليفة السفاح هذاء وفي هذا الكلام إثارة لأبناء الكوفة ليعضدوا 


۷ 


الحكم الجديد الذي هو حكمهم إذ أن بلدتهم قد أصبحت قاعدة الخلافة 
الإسلامية كلها. 


وفي اليوم الثاني سار السفاح إلى معسکر حمام أغيّن» ونزل في 
خجرة أبي سلمة الخلال» ووضع بينهما ستراً. واستخلف على الكوفة 
وأرضها عمه داود بن علي. وبعث عمه عبد الله بن علي في قوة دعماً لأبي 


وبعث ابن آخیه عیسی بن ی * دعماً للحسن بن قحطبة الذي 
یحاصر يزيد بن عمر بن هبيرة في واسط . 


(Duy ۱ :‏ 
وارسل يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس دعما لحميد بن قحطبة 
الذي يدعو لبني العباس في منطقة المدائن ويقاتل فلول الأمويين هناك. 


وأرسل آبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر على 
رأس قوة عونا إلى بسام بن إبراهيم بن بسّام بالأهواز. 


يوم الست لاحدی عشرة لیلة خلت 3 من جمادى الآخرة» وفرٌ 7 إلى 
قاعدته «حرّان» فأقام بها نيفاً وعشرين يوماًء ومنها سار إلى قنسرین"* 


وعید ای میات ومن فنسرین سار مروان إلى حمص » 0 
إلى د مشق فالأردن ففلسطین د ثم سار إلى مصر » واختبأ ببوصیر حتی فتل 


010 عست من موس بن محمد بن علي بن ید اله بين المیاین» أبو موسى: فارس بني 
العباس» وسيفهم المسلول» E OC‏ درم جر جعله 
السفاح ولياً للمهد بعد المنصور لكن المنصور آخره. وقدم عليه ولده» وبذل له» وتوفي. 
عام ۱۲۸ بالكوفة. 

(۲) حميد بن قحطبة بن شبيب الطائي: أميرء من القادة الشجعان» ولي إمرة مصر عام 
۳ ثم إمرة الجزيرة» ووجه لغزو أرمينيا عام ۰۱8۸ ولغزو كابل عام ۰۱۵۲ ثم تسلم 
إمرة خراسان» وبقي فيها حتى مات عام ۱۵۹ه. 

(۲) الزاب: نهر يصب في دجلة على مقربة من الموصل» ويأتي من الشرق. 

(4) قنسرين: كورة بالشام منها حلب» وبينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. 


Vo 


فيها في ۷ ذي الحجة من عام ۱۳۲ه. آما ابناه عبد الب وعبيد الله فقد 
فرا إلى الحبشة مع جماعة من الأتباع» ثم قتلت الحبشة عبيد الله وأفلت 
عبد الله الذي سلم نفسه أيام خلافة محمد المهدي. وبمقتل مروان بن 
محمد خلت إمارة المؤمنين للسفاح إذ ليس للمؤمنين إلا أمير واحد لهم في 
دار الا سلام . 

وأما واسط فبقیت محاصرةً من قبل أبي جعفر المنصور والحسن بن 
قحطبة حتی جاء إلى ابن هبيرة خبر مقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية حمله إليه (سماعیل بن عبد الله القسري فطلب عندها ابن هبيرة الأمان 
وكثر الرسل بينه وبين أبي العباس حتى تم الأمان فاستسلم ابن هبيرة ومن 
معه» وبقي يتردد على أبي جعفر مع حاد 3 شيته» ثم استشار أبو العباس في 
آمره آبا مسلم فرأى قتله فقتل ابن هبيرة. ۱ 

وأقام ات عدة ی وت أغيّن» ثم ارتحل فنزل المدينة 
الهاشمية في ة قصر الكوفة. ولم د يستقر الوضع ۱ 
محمد آخر خلفاء بني آمیت إذ اندلعت الثورات ضد السفاح في بلاد الشام» 
كما قامت حركات في بعض المناطق . 

انتقل السفاح عام ۱۳۶ من الكوفة إلى الأنبار حيث أصبحت مقر 
حكمه حتى توفي. 

لم تقم حركة قوية ضد السفاح بعد عام ۰۱۳6 وفي الوقت نفسه لم 
تكن دولته موطدة الأركان» واعتمد السفاح في خلافته على دعائم ثلاث هي : 


۱ -أسرته: 
لقد كانت أسرة السفاح كبيرة فكانت دعماً له» ومن يريد أن يؤسس 
أسرةً حاكمة فان عدد أفراد أسرته يلعب دوراً كبيراً فى تسهيل مهمته فنلاحظ 
أن سيدنا معاوية بن آبي سفيان» رضي الله عنهماء ر الك زو و 
عهدهاء ولم يحكم بعد سوى ابنه يزيد؛ على حين أن أسرة بني مروان قد 
استمر أمرها ما يقرب من سبعين سنة لكثرة أولاد عبد الملك بن مروان. 
لقد كان للسفاح سبعة أعمام تسلموا له قيادة الجيوش» وإمرة 


كلا 


الولایات» فضبطوا الم فكانت ولاية الشام لعبد الله بن علي » وفلسطين 
لصالح بن علي. والبصرة لسليمان بن علي وجزيرة العرب لداود بن 
علي» والموصلء والأهوازء وفارس لإسماعيل بن علي» وسار عيسى بن 
علي إلى فارس» وقاد عبد الصمد بن علي الجيوش في الشام دعماً لأخيه 

ولم يكن أبناء عمومته أقل دوراً من أعمامه فموسى بن داود» 
وداود بن عیسی» ويحيى بن جعفر كلهم كان لهم دور في توطيد دعائم 
الدولة . 

واعتمد على أخويه عبد الله بن محمدء ويحيى بن محمد في قيادة 
الجيوش وتولى الإإمارة» والاستشارة»› فكان المنصور عبد الله بن محمد على 
رأس القوة التي سارت نجدةً للحسن بن قحطبة في حصار يزيد بن عمر بن 
هبيرة فى واسط ثم كان امین الجزيرة حتى استخلف» وكان يحيى بن 
محمد أمير الموصل. ثم كان ابن أخيه عيسى بن موسى سيف بني العباس 
الصارم» كما كان ولي العهد لأبي العباس بعد المنصور. 

لقد كان السفاح يحب أن يكون دائماً أحد أهل بيته على الإمارة أو 
قيادة الجيوش ليضمن الأمرء فعندما أرسل أخاه أبا جعفر دعماً للحسن بن 
قحطبة كتب إليه: «إن العسکر عسکرك. والقواد قوادك؛ ولكن أحببت أن 
يكون أخي حاضراًء فاسمع له وأطع. وأحسن مؤازرته». 

وأرسل إلى فارس عمه عيسى بن علي رغم أن أبا مسلم الخراساني 
عيسى بن علي أصرّ السفاح على أن يكون أحد أهل بيته على فارس فأرسل 

وبعد أن فرّ مروان بن محمد من الزاب وغادر الموصل عيّن 
عبد الله بن علي عليها محمد بن صول غير أن السفاح لم يلبث أن بعث 
إلى الموصل أميرا من أهل بيته من أخوه يحيى بن محمد ثم استبدله بأحد 
أهل بيته أيضاء وهو عمه إسماعيل بن على . 


۷۷ 


واستعان السفاح كذلك بأخواله فبعد أن توفى عمه داود بن على أمير 
جزيرة العرب ولى غلى المدينة زياد بن عبد الله الحارئی» وعلی اليمن 


۲ - أبو مسلم الخراساني: 

الذي استطاع بحکمته وحزمه» وقوته» أن ينجح في الدعوة 
للعباسيين» وأن يقود الجيوش ضد نصر بن سيار والي الأمويين على 
خراسان وأن ينتصر عليه رغم حداثة سنه إذ قامت الدولة العباسية ولم 
يتجاوز الثانية والثلاثين: وقتل ولم يناهز السابعة والثلاثين من عمره» وبقيت 
خراسان على عهدها ما بقي فيها أبو مسلم. بل كان سيف الدولة المصلت 
تضرب به من يخرج عن طاعتها. 


۳ - العصيدة القبيلية: 

بزغ قرن العصبية أيام الدولة الأموية وهذا ما أضعفهاء وهد كيانهاء 
وكان سبباً في سقوطها وزوالهاء وأفاد العباسيون منهاء إذ رأوا الفرقة 
والخلاف بين القيسية واليمانية» فلما كان آخر ولاة بنى أمية من القيسيين لذا 
فقد ضمّ العباسيون اليمانيين إلى صفوفهم» فلما قامت دولتهم بقوا محافظين 
على هؤلاء اليمانيين لذا نجد أكثر قادتهم منهم. 

وذکر آمام آبي العباس ما صنع أبو سلمت فقال آحدهم: ما یدریکم» 
لعل ما صنع آبو سلمة كان عن رأي آبي مسلم. فقال آبو العباس: لئن كان 
هذا رأي آبي مسلم إنا لبعرض بلاءء الا أن یدفعه الله عنا. فأرسل آبو 
العباس آبا جعفراً إلى أبي مسلم لیتعرف على الرأي» فلما وصل استقبله آبو 
مسلم استقبالاً حسنا وبعد ثلاثة آیام سأله عن سبب قدومه فأخبره» 
فقال : فعلها آبو سلمة! آکفیکموه! فدعا مرار بن آنس الضبی. فقال: انطلق 
إلى الکوفة. فاقتل آبا سلمة حيث لقیته. فذهب وقتله» وقالوا: قتله 
الخوارج. 


۷۸ 


ال من 


٠» 


۱ - الکوفة: 

كانت مركز داعي دعاة العباسیین؛ ثار فیها محمد بن خالد بن 
عبد الله القسري» وآعلن الدعوة للعباسیین فيهاء ففرٌ منها عامل بن هبيرة 
عليهاء وهو زياد بن صالح ونزل فيها السفاح سرا مع أهله» وأنزلهم أبو 
خارجهاء وتولى أمرها محمد بن خالد بن عبد الله القسري. وعندما قام 
السفاح ولی علیها عمه داود بن علي» وعسكر هو خارجهاء وعاد إليها بعد 
آشهر . وبعد عام تولی آمرها عیسی بن موسی لأن داود بن علي نقل إلى 
إمرة جزيرة العرب كلها [المدینت» ومكة» والیمن» واليمامة]. 

ثم انتقل السفاح من الكوفة إلى الانبار عام ۱۳۶ هه لکنها بقیت 
مركز قوة للعباسیین . 
۲ - البصرة: 

بعد آن قام السفاح فى الأمرء آرسل إلى البصرة سفیان بن معاوية 
المهلبی عامل علیها من قبله» وبعد عام آرسل مکانه عمه سلیمان بن علي؛ 
وبقي علیها مدة خلافة السفاح ولم یحدث فیها ما یستحق الذكر. 
۳ الموصل: 

بعد هزيمة مروان بن محمد في الزاب وفراره متجهاً نحو حران خف 


۷۹ 


وراءه الموصل فولى عليها عبد الله بن علي أميراً هو محمد بن صول. ثم 
أرسل إليها السفاح أخاه يحيى بن محمد أميراً عليهاء ثم استبدله بعمه 


إسماعيل بن علي . 


الأهواز: 

دخلها بسام بن إبراهيم بن بسا وأخرج من فيها من أتباع الأمويين» 
وتولی أمرهاء ثم خرج منها وتوجه إلى المدائن فأرسل السفاح إليها عمه 
إسماعيل بن علي. وارسل إلى بسام في المدائن خازم بن خزيمة» ففر بسام 
عام 6 ھ. 


° - فارس: 


ع 


بعث أبو مسلم الخراساني إلى فارس محمد بن الأشعثء. وأمره أن 
يأخذ عمال أبي سلمة فيضرب آعناقهم. لكن السفاح أرسل إليها عمه 
عيسى بن علي فردّه محمد بن الأشعث وعندها سار إليها إسماعيل بن علي 
وتولى أمرها. 


1 - خراسان: 


كان آبو مسلم الخراساني سید خراسان ولا منازع له» وهو صاحب 
الکلمة المسموعة فقط دون غیره» وبقیت هادئة. وخرج زياد بن صالح 
الذي كان عامل ابن هبيرة على الكوفة خرج مخالفاً وراء نهر بلخ فلما هزم 
فر إلى دهقان الترك فسلمه إلى أبي مسلم فضرب عنقه عام ۱۳۵ه. ومن 
قبله خرج شريك بن شيخ المهدي فقتله أبو مسلم. 


۷ - السئد: 


له موسى بن e:‏ عام ٤ھ‏ فأخذها منه وفر منصور» واتجه إلى 


وكان نائبه عليها ابنه عيينة . 


۸ - الجزيرة: 


لما مرّ مروان بن محمد على حران فاراً من وجه عبد الله بن علي 
خلف عليها ابن أخيه أبان بن يزيد بن محمد بن مروان» وهو ختن مروان 
عنده ابنته أم عثمان» فلما قدم عبد الله بن علي لقيه أبان مبایعا له. ودخل 
في طاعته فأمنه ومن معه في حرّان والجزيرة» وترك عبد الله بن علي في 
حران موسى بن کعب» وسار إثر مروان. 


ولما علم أهل الجزيرة بما كان من آمر قنسرين» وأبي الورد» أعلنوا 
خروجهم على العباسيين: وساروا إلى حرّان وعليها موسى بن كعب 
فحاصروه ومن معه. وجاء إسحاق بن مسلم العقيلي من أرمينياء وكان قد 
تركها عندما علم بهزيمة مروان بن محمد. فسوّده أهل الجزيرة عليهم 
فحاصر موسى بن كعب مدة شهرين. فوجّه السفاح أخاه أبا جعفر ومن معه 
من الجند إلى حران» وكان بواسط يحاصر ابن هبيرة» وتحرك آبو جعفر 
نحو الجزيرة» وكان أهل قرقيساءء والرقة قد وافقوا أهل الجزيرة في 
حركتهم. وتسلم أمر الرقة بكار ابن مسلم العقيلي أخو إسحاق. 


آرسل إسحاق أخاه بكاراً إلى داراً» وماردين وما حولهما ولكنه هزم 
أمام أبي جعفر ) وعندما وصل أبو جعفر إلى حرّان غادرها إسحاق بن مسلم 


)١(‏ موسى بن كعب بن عيينة التميمى: من كبار قواد الدولة العباسية الذين رفعوا عمادهاء 
جمله محمد بن علي آحد الثقباء الائني عشر» أخضع لهم آبیورد» وقضى على حركة 
منصور بن جهور في السند. وملكهاء وأصبح على شرطة المنصور ووالي الهند؛ 
ومصرء وتوفي عام ۰۱۶۱ 


م١‎ 


جعل إسحاق أخاه بکاراً على الرهاء وخرج هو إلى سُمَیْساط" 
فلحقه أبو جعفر وكانت بينهما وقائع. 

كتب السفاح إلى عمه عبد الله بن علي يأمره بالمسير على رأس قوة 
إلى سُمْيساطء فسار» وحاصر إسحاق بن مسلم فيها عدة أشهرء وكان 
إسحاق يتعلل ببيعة مروان فى عنقه فلما آخبر بمقتل مروان طلب إسحاق 
الأمانء فكتبوا إلى أبي اا فوافقهم علی الأمان له» فأعطیه وأصبح 
من جند العباسیین؛ وغین أبو جعفر أميراً للجزيرة وأرمينياء وبقي فيهما 
حتى استخلف» وينيب على أرمينيا يزيد بن أسيدء وعلى أذبيجان محمد بن 
صول. 


٩‏ - الشام: 


كان عبد الله بن علي یتتبع مروان بن محمد من حران؛ إلى منبج» 
استقبله آهلها وبایعوه» ودخلوا فی طاعته» فلما وصل إلى دمشق حاصرها 
وقادته» وعليها الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان» عنده ابنته أم 
الوليد» ففتحت دمشق آبوابها في العاشر من رمضان ۰۱۳۲ وقتل الوليد بن 
معاوية» وسار عبد الله بن علي إلى الكسوة فالاردن فبايعه أهلهاء ثم اتجه 

۳ ۳9۳ ی و ی O‏ 
إلى فلسطین فنزل بیسان. ثم مرج الروم» ثم نهر أبي فطرّس ٠‏ وجاء 
کتاب آبي العباس إلى عبد الله بن علي أن یوجّه آخاه صالح بن علي 
على أميراً على فلسطین. آما عبد الله بن علي فقد اتجه إلى: محاربة 


حبیب بن مرة المري فى أرض البلقاءء والبَكَيّة"''» وحوران؛ وهو آحد قادة 


(۲) آبو فطرس: نهر شمال مدينة الرملة بفلسطین على بعد ۲۰ كيلومتراً منها ينتهي في البحر 
جنوب يافا. 

(۳) البثنیة: قرية بين دمشق وآذرعات وهي غير موجودة الآن» وکان النبي أيوب عليه 
السلام منها . 


AY 


مروان. وفي هذه الأثناء خرح آبو الورد مجزأة بن الکوثر بن زفر بن 
الحارث الكلابى بقنسرین» وقد كان من أصحاب مروان وقواده فلما هزم 
مروان وجاء عبد الله بن على لقيه أبو الورد وبايعه ودخل فى طاعته. 


كان آبو الورد جاراً لولد مسلمة بن عبد الملك . فجاء قائد من قواد 
عبد الله بن علي على رأس مائة وخمسین فارسا وحم آولاد مسلط بن 
عبد الملك ونساءهم قهراً من غير ذنب سوى أنهم أمويون» فشكا بعضهم 
إلى أبي الورد فأخذته الحمية والنخوة» وهجم على القائد وقتله ومن معه 
ودعا أهل قنسرين إلى خلع طاعة عبد الله بن علي ففعلواء وبايعته قيس» 
فخاف على نفسه وأعلن الثورة» وهكذا كان تصرف قائد صغير مدعاة 
لثورة أربكت الدولة. 


وعندما بلغ الخبر إلى عبد الله بن على صالح خصمه حبيب بن مرة 
واتجه إلى قنسرين ماراً بدمشقء وما أن اجتاز دنشق حتى انتفضت علیه 
لما صدر من أفعال من بعض آتباعه ونهبوا متاعه فيهاء ولم يتعرضوا إلى 


أهلهء إذا لم يرغبوا أن يفعلوا ما اشتكوا منه. 


كاتب أهل قنسرين أهل حمص وتدمر فوافقوهم وجاءوا بمدد [لیهم 
عرف بالسفياني . 


وصل عبد الله بن علي إلى مقربة من معسكر السفياني فوجه إليهم 
أخاه عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف فلقيهم أبو الورد وهزمهم في مرج 
الأخرم فعادوا إلى عبد الله بن علي آشتاتً. فسار إليهم بنفسه ومعه 
آخوه عبد الصمدء وحميد بن قحطبة وعدد من القادة البارزين» فانکشفت 
جماعة عبد الله بن علی» ولكنه ثبت هو وحميد بن قحطبت وأعادوا الكرة 
وثبت لهم آبو الورد 8 خمسمائة من أهله وقادتهء فقتلوا جميعاً» وهرب 


AY 


أبو محمد السفياني ومن معه من الكلبية ولاذوا بتدمرء ثم فر وأبناؤه إلى 
الحجاز . 

من عبد الله بن علي أهل قنسرین فبایعوه من جديدء وأعلنوا ولاء‌هم 
له وعاد إلى دمشق التي انتفضت علیه» وهزمت نائبه آبا غانم 
عبد الحمید بن ربعي الطائي» فلما اقترب منها هرب الناس منها وتفرقوا 
ولم تحدث بینهم وبين عبد الله بن علي وقائع» فأمنهم فجاءوا إليه 
وبایعوه. ولم ینتقم من أحدٍ منهم تهدئة لأحوالهم وألفةً لقلوبهم. 


وبقي عبد الله بن علي أميراً على الشام مدة خلافة السفاح. 


٠‏ مصر: 
كان آخر ولاة بني أمية على مصر عبد الملك بن مروان بن موسى بن 
نصیر » وقد دخل إليها مروان بن محمد فاراً من وجه العباسيين فقتل فيهاء 
وتولی آمرها آبو العون عبد الملك بن يزيد الأزدي وبقي فیها حتی عام 


۱ - افريقية: 


سیطر الخوارج على افريقية في آواخر عهد الدولة الأموية» وسار 
إليهم محمد بن الاشعث فدخل إفريقية» وفیها عبد الرحمن بن حبیب بن 


أبي عبيدة الفهري يقاتل الخوارج . 


؟ ١‏ - الأندلس: 


فقد كان عليها يوسف بن عبد الرحمن الفهري› وصاحب الكلمة فيها 
الصميل بن حاتمء واستمرا حنى جاء عبد الرحمن الداخل الأموي فقاومه 
يوسف والصميل ثم خضعا. 


۸ 


۳ الحجاز: 

عيّن آبو العباس بعد مدة من قيامه عمه داود بن علي على مكة 
والمدينة واليمن واليمامة بعد أن عزله عن الکوفت إلا أن هذه الولاية كانت 
اسمية» وخاصة على اليمامة إذ كان واليها الحقيقي المثنى بن يزيد بن 
عمر بن هبيرت غير أن داود بن علي لم يلبث أن توفي واستخلف مكانه 
ابنه موسى» ولکن السفاح آرسل خاله زياد بن عبد الله الحارثي على 
المدینة. فضبط آمرها. وأرسل جیشا إلى اليمامة بامرة ابراهيم بن حسان 
السلمي استطاع أن یخضعها ویقتل المثنی بن يزيد. 

وأرسل إلى اليمن محمد بن يزيد بن عبد الله الحارئي؛ فلما توفي 
عام ۱۳۶ كتب إلى عامل مكة علي بن الربيع بن عبيد الله الحارثي أن 
يتوجه إلى اليمن فسار إليها. 


وتولى أمر مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس . 


14 - آما البحرين وعمان: 
فكانت تتبع إمارة البصرة التي عليها إسماعيل بن علي. 


Ao 


E 7 


كان آبو العباس خر بتوطید آرکان الدولت کما کانت هناك قوة 
لأنصار الأمويين في الجزيرة» وفي الشام» وفي اليمامة» وقامت حرکات فلا 
بد من خضد شوکتها لذا فقد انصرف عن الفتوحات والغزو. وکل ما حدث 
أن توجه خالد بن ابراهیم"" عام ۱۳۳ على رأس قوة إلى بلاد الترك فیما 
بعد بلخ وحصل على غنائم» كما سار إلى بلاد ما وراء النهر» وتوغل في 
بلاد الترك ونال منهم. وربما كان ذلك أن خراسان كانت آکثر استقراراً من 
غیرها. 

وعندما استقرت آوضاع بلاد الشام وجه صالح بن علي لغزو الصائفة 
سعید بن عبد الله فحصل على بعض الغنائم. كما عقد أبو العباس لعمه 
عبد الله بن علي عندما زاره في الأنبار على صائفة تضم أهل خراسان؛ 
والموصل» والجزيرة» والشام فسار حتى بلغ دلوك" ولم يغادرها حتى 
جاء نبأ وفاة أبي العباس . 

وفي الوقت نفسه فقد استغل قسطنطين ملك الروم انتفاضة الجزيرة 
على أبي العباس ودخل مدينة ملاطية» وقالیقلا» وانتصر على المسلمين. 


)١(‏ خالد بن إبراهيم الذهلي أبو داود: تولى أمر خراسان أيام المنصور» وهو من الغزاة 
ثار عليه جنده» فأشرف عليهم يصيح بهم فسقط عن الحائط فمات سنة .٠٤٠١‏ 


زفق دلوك : بليدة من نواحي حلب بالعراصم . 


۸1 


اخوارج 


ظهر الخوارج الصفرية في جزيرة کاوان» كما ظهرت الاباضية في 
غمان بإمرة الجلندي فلما غضب آبو العباس على خازم بن خزيمة سيره 
على رأس سبعمائة فارس إلى الخوارج؛ فهرب الخوارج من وجه خازم من 
جزيرة کاوان وعلی رآسهم شیبان بن عبد العزيزء ووصلوا إلى عمان 
فقاتلهم خوارج عمان لاختلافهم معهم وقتل شیبان ومن معه. وسار خازم 
إلى عمان» وانتصر على الجلندي وقتله وقتل معه عشرة آلاف ممن تبعه 
ورجم بعد أن مکث أشهراً. 


كما برزت الصفرية فى المغرب الأقصى وسيطرت علیه. وظهرت 
الأباضية في المغرب الادنی والاوسط واخضعت اجزاء واسعة لنفوذها 
وکان عبد الرحمن بن حبیب بن آبي عبيدة يجرد سیفه من القیروان في 
محاربة الخوارج یفام الورك سای 


إذ أن البربر قد تضایقوا كثيراً من القتال الذي جری في إفريقية نتيجة 
الصراع القبيلي بين القيسية واليمانية» والحروب التي خاضها البربر ضد 
الرومان في صقلية وسردينيا ومع ذلك فان القادة ليس منهم» ويجرّون إلى 
الصراع جر لذا فقد ذهب وفد منهم إلى دمشق لمقابلة الخليفة» وتوضيح 
وما أن رجع وفدهم إلى بلادهم حتى بايع الخوارج أحد أعضاء الوفد وهو 
ميسرة الطغري وذلك عام ۱ ثثار وزحف بمجموعه إلى طنجة فدخلهاء 
وقتل عاملها عمر بن عبيد الله المرادي» وعيّن عليها عبد الأعلى بن جريج 
الافريقي» ثم توجه إلى بلاد السوس فقتل إسماعيل بن عبيد الله بن 


AV 


الحبحاب وتمت لميسرة الطغري السيطرة على بلاد المغرب الأقصى إذ 
ساعدته في ذلك القبائل التي تؤيده فقامت على من فيها من الأمراء 
وأزالتهم» وبایعت ميسرة. ۱ 

آرسل عبيد الله بن الحبحاب جيشاً لقتال الصفرية بإمرة خالد بن أبي 
حبيب الفهري» كما استدعى جيش حبيب بن أبي عبيدة الفهري من صقلية» 
ووجهه أيضاً لقتال الخوارج. فانهزم ميسرة بالمعركة ورجع إلى طنجةء 
وهذا ما قلل من هيبته» وقدّمت الصفرية عليها خالد بن حميد الزناتي. 

سار خالد بن حميد الزناتى لملاقاة جيش خالد بن أبى حبيب 
الفهري» وعندما اقترب منه ا بين قسمى جيشه فأباده 6 معركة 
الأشراف. ۱ ۱ 

وأصبحت النقمة على عبيد الله بن الحبحاب كبيرة فاستدعاه الخليفت 
وأرسل جيشاً بقيادة كلثوم بن عیاض القشيري» ومعه بلج بن بشر خليفةً 
له ومن بعدهما ثعلبة بن سلامة العاملی. والتقی هذا الجیش ومعه 
حبيب بن أبي عبيدة الفهري بالخوارج ف معرکة عام۱۲۳ قتل فیها 
كلثوم بن عياض» وحبيب بن أبي عبيدة» وتمكن بلج بن بشر من الفرار مع 
عشرة آلاف من جنده إلى طنجة وغادت فلول الجيش الأموي إلى 
القيروان. وأصبح المغرب الأقصى والأوسط تحت نفوذ الخوارج من 
الصفرية. وغدا خالد بن حميد الزناتى سيد المغرب الأقصی. أما المغرب 
الأوسط ففیه عكاشة بن أيوب النغراوي» وعبد الواحد بن يزيد الهواري. 
وحين خرج كلثوم بن عياض القشيري إلى المغرب وترك المغرب الأدنى 
وراءه سار إلى قابس عبد الواحد بن يزيد الهواري فدخلها. 

أما القيروان فكان عليها عامل كلثوم بن عياض وهو مسلمة بن سواده 
وقد سار لقتال عكاشة بن أيوب ولكنه هزم أمامه» واضطر إلى العودة 
مسرعا لقاعدته في القيروان» وهذا ما جعل جنده يثورون علیه» ويولون 
أمرهم سعيد بن بجرة الغساني الذي اعتصم بالقيروان. 


AA 


سار سعيد بن بجرة عام ۱۲۶ إلى قابس» وما أن خرج من القيروان 
حتى سار إليها عكاشة بن أيوب لكنه لم يتمكن من دخولها إذ صده عنها 
القيراونيون بامرة عبد الرحمن بن عقبة الغفاري» وفرٌ عكاشة بن أيوب إلى 
الصحراء. وحاول عكاشة» وعبد الواحد تنظيم الخوارج من الصفرية 
بالاستعانة بقبيلة زناتة التي كان مقدم الخوارج فيها أبو قرة. 

أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك والي مصر حنظلة بن صفوان على 
رأس جيش كبير» وأعطاه ولاية إفريقية» وما أن وصل إلى القيروان حتى 
يعد بجيش لمنازلة الخوارج في الزاب» وكان هذا البجيش بقيادة 
عبد الرحمن بن عقبة» فانتصر على الخوارج» ولكنه قتل في معركة ثانية. 
وفي الوقت نفسه قتل عامل طرابلس معاوية بن صفوان على يد الصفرية 
أيضاً. ولم يبق من عقبة أمام الصفرية سوى القيروان فسار إليها عكاشة بن 
أيوب» وعسكر بالقرب منها في منطقة القرن» كما سار عبد الواحد من 
تلمسان على رأس جيش» ومعه أبو قرة» وعسكر في الأصنام» وانتصر على 
جيش أرسله له حنظلة بن صفوان. 

تحصّن حنظلة بالقیروان وحفر خندقاً وعندما تيقّن من قوته تقدّم إلى 
عكاشة وهزمه في القرن عام ۰۱۲۵ وأسره وقتله» كما هزم جيش 
عبد الواحد في الأصنام بعد انتصار جزئي أحرزه. 

سيطر عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع على 
المنطقة» وأجبر حنظلة بن صفوان على مخادرتها. واضطر مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية على الاعتراف بولاية عبد الرحمن بن حبيب على 
إفريقية» وتمكن من القضاء على حركات الخوارج من الصفرية إذ قضى 
على حركة عروة بن الوليد الصدفي في تونس؛ كما قمع كل حركة 
للخوارج . 

ودالت دولة بني آمية وقامت دولة بني العباس» والخوارج من الصفرية 
في مرحلة من الضعف؛ وعبد الرحمن بن حبيب هو صاحب الكلمة في 


مه مه 


إفريقية . 


۸۹ 


هذا بالنسبة إلى الصفرية أما بالنسبة إلى الأباضية من الخوارج فقد كان 
نشاطهم في المغرب الأدنى. وقام زعيمهم عبد الله بن مسعود التجيبي بثورة 
في منطقة طرابلس عام ۱۲۹ غير أن عبد الرحمن بن حبيب قد تمكن من 
القبض عليه وقتله كما فتك بقبيلة هوارة التي تزعمها الخارجي . 

وقام عبد الجبار بن قيس المرادي» والحارث بن تليد الحضرمي 
بحركة عام ۰۱۳۰ وحاصر طرابلس ودخلاهاء وقتلا عاملهاء وهزما 
جيوش عبد الرحمن بن حبيب ثلاث مرات وعندما قررا السير نحو 
القيروان اختلفاء وانشغل أحدهما بقتال الآخرء وهذا ما أضعف الأباضية» 
وفت في عضدها تماماً عام ۱۳۱«. ولكن لم يمنع هذا من قيام 
إسماعيل بن زياد النفوسي بثورة عام ۱۳۲ فاستولى على قابس» فأسرع إليه 
عبد الرحمن بن حبيب» وهزم الاباضية. 

وهكذا فإن شأن الأباضية لم يكن بأفضل حالاً من الصفرية عندما 
قامت الدولة العباسية. ولكن مات عبد الرحمن بن حبیب؛ وحدث صراع 
بین آسرته وشغلت الدولة العباسية بأحداثها فنشط الخوارج تارة أخرى في 
أيام المنصور وان حدئثت بعض الحوادث آیام السفاح» إذ خلف 
عبد الرحمن بن حبيب ابنه حبيب فنازعه عمه عبد الوارث الذي كان على 
صلة بالخارجي عاصم بن جميل ولكنه أظهر الولاء للعباسيين أو هكذا ظنّ 
الناس» ولكن حبيب تمكن من هزيمة الخوارج هزيمة منكرة عام ۱۳۵. 


۹99 
الور 
عب دادله بن مد 


۷ - ۵۱۵۸و 





۹۱ 


هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» ولد بالحميمة 
من الشراة في الأردن عام ۹۵ه. فهو أكبر من أخيه أبي العباس بحوالي 

توفي والده محمد بن علي وقد جاوز المنصور الئلائین» فقد التقى مع 
والده بكبار الرجال» كما عرف جده علي بن عبد الله الذي توفي عام ۸ 

كان سه طویلا تحیفاً مهب خفیف العارضين» معرّق الوجه. رحب 
الجبهة. أقنى الأنف. وكان فحل بني العباس هيبةً وشجاعةً» ورأياً وحزم 
ودهاء وجبروت وکان جماعاً للمال» حريصاًء تارکا للهو واللعب» وحسن 
المشاركة في الفقه» والادب والعلی متديناً کثیر الخیر . 

تولی إمرة بليدة في فارس لعاملها سلیمان بن حبیب بن المهلب بن 
آبي صفرت ثم عزله وضربه . 


وعیسی بن علي عندما قام عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر فلما 
هزمواء توزعوا واختفواء وسار المنصور مختفيا في الجزيرة» وتزوج بام 
ولد» ثم رجع إلى الحميمة حتى انضم إلى ركب آخیه إلى الكوفة. 


انتقل مع أخيه أبي العباس من الحميمة إلى الكوفة» ونزل معه فى 
مخبئه » وخرج منه معه. وكان مستشاره» ومن دعائمه. 


وتدگر أبق العباس بي سلمة قبل ارتحاله من عسكره بالنخيلة › ثم 


۹۲ 


تحوّل عنه إلى المدينة الهاشمية» فنزل قصر الإمارة بهاء وهو متنكر له 
وقد عرف ذلك منه وكتب إلى أبي مسلم يعلمه رأيه» وما كان هم به من 
الغش» وما يتخوّف منه» فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين: إن كان اطلع 
على ذلك منه فليقتله؛ فقال داود بن على لأبى العباس: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين؛ فيحتج عليك بها أبو مسلم ا حراساة الذين معك. وحاله 
فيهم حاله؛ ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله» فكتب إلى 
أبي مسلم بذلك» وأرسل له أخاه أبا جعفر الذي يقول: فخرجت على 
وجل؛ فلما انتهيت إلى الريّء إذا صاحب الريّ قد أتاه كتاب آبي مسلم: 
إنه بلغني أن عبد الله بن محمد توجّه إليك» فإذا قدم فأشخصه ساعة قدومه 
عليك. فلما قدمت أتاني عامل الريّ فأخبرني بكتاب أبي مسلم وأمرني 
بالرحيل» فازددت وجلا.ء وخرجت من الريّ وأنا حذر خائف فسرت؛ فلما 
كنت بنيسابور إذا عاملها قد أتاني بكتاب أبي مسلم: إذا قدم عليك 
عبد الله بن محمد فأشخصه ولا تدعه يقيمء فإن أرضك أرض خوارج ولا 
آمن عليه. فطابت نفسي وقلت: أراه يُعنى بأمري. فسرت فلما كنت من 
مرو على فرسخين» تلقّاني أبو مسلم في الناس. فلما دنا مني أقبل يمشي 
الي؛ حتى قبل يدي» فقلت: ارکب» فرکب فدخل مرو فنزلت دارا 
فمکثت ثلاثة أيام» لا يسألني عن شيء. ثم قال لي في الیوم الرابم : ما 
أقدمك؟ فآخبرته. فقال: فعلها أبو سلمة! أکفیکموه! فدعا مزار بن آنس 
الضبی. فقال : انطلق إلى الكوفةء فاقتل آبا سلمة حيث لقیته؛ وانته فى 
ذلك إلى رأي الامام . ۱ 


وصل مرّار إلى الكوفة» وقدم على أبي العباس في المدينة الهاشمية› 
وأعلمه سبب قدومه. فأمر آبو العبامن .متاديافنادى : ان أن المومنین قد 
رضى عن أبى سلمت ودعاه» وكساه. وجاء أبو اة غك ذلك لیلد إلى 
أبي العباس؛ وسهر عنده حتى ذهب عامة الليل» ثم خرج منصرفاً إلى منزله 
يمشي وحده» فعرض له مرّار بن أنس الضبّي ومن كان معه من أعوانه 
فقتلوه» وأغلقت أبواب المدينة» وقالوا: قتل حواري أبا سلمة. 


۹۳ 


يبدو أن أبا مسلم كان حذراً جداً فخشي أن يلتقي أبو جعفر بالناس 
أثناء قدومه إليه فيفسد عليه ولایته. لذا رغب ألا يمكث في بلدٍ أبداء 
ولاحظ في كتابه الأول إلى صاحب الري بعض عدم الحذر فأراد أن يجليه 
بالكتاب الآخر الذي بعثه إلى صاحب نيسابور» وعندما وصل أبو جعفر إلى 
مرو اصطنع أبو مسلم المحبة والاحترام الزائد والتقدير لأبي جعفرء كما 
رغب أن يبقى سره بينه وبين نفسه لذا لا مانع عنده من أن يتخلص من 
كل الدعاة السابقين» ومن لهم شأن سابق ليبقى وحيداً في آمره» وانتهی من 
أبي سلمة كبير الدعاة فحقق ما يريده العباسیون» وحقق ما تطمح إليه 
نفسه. أما أبو جعفر فيبدو حذره واضحاً مذ کلف بالرحلة إلى مرو حيث 
كان ولا اشا متها: 


ویزداد الأمر وضوحاً فی الرحلة الثانية التی سار بها آبو جعفر إلى 
خراسان» فبعد أن قُتل أبو سلمة أرسل آبو العباس آخاه آبا جعفر في ثلائین 
رجلا إلى آبي مسلم فلما وصل آبو جعفر إلى مرو مشی معه عبید الله بن 
الحسین الاعرج» وسلیمان بن كثير» فقال سلیمان بن كثير للاعرج: يا 
هذاء انا كنا نرجو أن يتم آمرکم فادعونا إلى ما تریدون» فظن الاعرج أنه 
دسیس من آبي مسلی فخاف ذلك . وبلغ آبا مسلم مسايرة سلیمان بن كثير 
إياه» وأتى عبید الله آبا مسلم فذکر له ما قال سلیمان. وظن أنه إن لم 
یفعل ذلك اغتاله - إذ کانوا يخشون آبا مسلم خشية كبيرةً - فبعث آبو مسلم 
إلى سلیمان بن كثيرء فقال له : أتحفظ قول الامام لي: من اتهمته فاقتله؟ 
قال: نعی فقال : إني قد اتهمتك. فقال: أنشدك الله! قال: لا تناشدني الله 
وأنت منطو على ن الإمام؛ فأمر بضرب عنقه. ووصل الخبر إلى ابي 
جعفر فغضب غضباً شديداًء ولكنه كظم غیظه. فسليمان بن كثير الخزاعي 
أحد نقباء الدعوة» وشیخهم» وكان كلما جاء داعية إلى خراسان يُطلب منه 
أن يسمع ويُطيع لسليمان هذاء ومنهم أبو مسلم نفسه. ورجع أبو جعفر إلى 
الکوفة. فقال لابی العباس: لست خليفة ولا آمرك بشیء إن ترکت آبا 
مسلم ولم تقتله» قال : وكيف؟ قال : والله ما یصنع إلا ما آراد» قال أبو 


۹4 


العباس: اسکت فاکتمها. وأصبح آبو جعفر لا بطق آبا مسلم ویری آنه 
الشبح الذي يهدد العباسیین ولا يمكن مخالفة آمره في خراسان للفزع الذي 
نشره بین الناس والأسلوب الذي اتبعه في نقل الأخبار إليه» والقتل 
المباشر لأدنى شك. ثم تقريب عناصر الإجرام لیب واستخدامهم أداةً لتنفيذ 
ما يريد. وكان أبو مسلم كلما قتل أحداً اتهمه بغشّه للإمام وذلك من أجل 
أن يُرضي العباسيين ويظهر تأييده البارد لهم وأنه يعمل له وفي الواقع 
أنه كان يُخطط لمصلحة يراهاء ويكتم أمرها. 


وعندما عاد أبو جعفر إلى الكوفة أرسله أبو العباس إلى واسط 
اقا اش دجا وك او بدا نوت عل انعد ا 
وصل خبر مقتل مروان بن محمد إلى ابن هبيرة فطلب وقتها الأمان 
والصلح. وجرت الرسل بين الطرفين» وتم الآمر» وخرج ابن هبيرة» وكان 
يسمر عند أبي جعفر» ويرى أبو جعفر المحافظة على العهد والوفاء بالأمان 
لابن رك إلا أن أبا العباس قد استشار آبا مسلمء فقال له: إن الطريق 
السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد؛ والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 
فكتب أبو العباس إلى أبي جعفر يأمره بقتل ابن هبيرة» ولكن أبا جعفر 
راجعه وراجعه وآبو العباس يلح حتى قال له اکا والله لتقتلنه أو 
I‏ إليه من يخرجه من حجرتك» ثم یتولی قتله فآزمع قتله» ونفذ 
ذلك . 


كان أبو جعفر يرى أن استرضاء القادة الذين كانوا دعامة بني أمية قوة 
للعباسيين» أما أبو مسلم فيرى في وجود قادةٍ بارزين في صفوف العباسيين 
إضعافا لمرکزی لذا كان يرى التخلص منهم كي لا يفسدوا عليه الطريق 
السهلة التي يراهاء وعبّر عنها بجوابه لابي العباس. وهكذا زادت نقمة أبي 
جعفر على آبي مسلم . 


وما انتهی آمر واسط وابن هبيرة حتی آرسل آپو العباس أخاه أا جعفر 
اسا على الجزيرة» وأرمينياء وآذربیجان» وبقي آمیرها حتی استخلف . 


۹ 


ولما بايع أبو العباس لأخيه أبي جعفر من بعده بعثه إلى آبي مسلم 
وكان بنيسابور کی يأخذ البيعة منه ومن أهل خراسان. وكأن أبا العباس كان 
يحب أن تزول الغمة بين أخيه وأبي مسلم بالصلة والزيارة ولكن ذلك ما 
كان إلا ليزيدهاء وما من تصرف إلا ويُؤول» إذ أن النفوس غير صافية 
بعضها لبعض ووصل أبو جعفر إلى نيسابور فاستقبله أبو مسلم. واستخف 
به» اد وجد ف استخلافه عقبةٌ كأداء فی وجه مشروعاته وما ف له. 
وبقي عدة أيام أبو جعفر في نيسابور حتى فرغ من البيعة» ولما عاد أخبر أبا 
العباس بما كان من استخفاف أبي مسلم به. 

وفی عام ۱۳۹ استخلف آبو جعفر على عمله فى الجزیرة» وأرمینیا 
فإذن له» واستعمله على الحج. ولم یلبث أن کتب آبو مسلم لابي العباس 
یستأذنه في القدوم عليه» فأجابه إلى ذلك» فقدم في جماعة عظیمة من أهل 
خراسان» فأمر أبو العباس الناس باستقباله فاستقبلوه وأکرمه آبو العباس 
لاستعملتك على الموسم. 
المومنین آطعنی واقتل آبا مسلی فوالله إن في رأسه لغدرة. فقال: يا خي 
قد عرفت بلاءه وما كان منه » فقال بو جعفر : يا آمیر المومنین» نما كان 
بوا وال لو بعشت سئورا لقام مقامه. وبلغ ما بلغ في هذه الدولة.... 
فوافق آبو العباس ثم تراجع عن ذلك. 

وسار آبو جعفر إلى الحج كما سار آبو مسلم؛ وانتهی الموسم. وکان 
الناس» ولم يكن آبو جعفر كذلك فزاد غضب المنصور من تصرف آبي 
مسلي ونحسه للناس . 

وتوفي آبو العباس فأخذ البيعة للمنصور ابن أخيه عیسی بن موسی؛ 
وکتب إلى عمه بذلك وقام بأمر الناس. ووصل الخبر إلى المنصور وهو 


45 


في الطريق» فبايعه أبو مسلم ومن معهء وتابع سيره حتى أتى الکوفت 
فصلى الجمعة فيها» وخطب أهلهاء وأعلمهم أنه راحل إلى الأنبار. 

وقيل: إن خبر موت أبي العباس قد وصل إلى أبي مسلم قبل وصوله 
ال ابي جعفر فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم. عافاك الله وأمتع بك. 
ی حي بحاي وى بم انلا لي لك لادتعا لدي اماف بين 
الحصين بكتاب من عيسى بن موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير المؤمنين - 
رحمه الله - فنسأل الله أن يعظم أجرك» ويحسن الخلافة عليك ويبارك لك 
فيما أنت فيه؛ إنه ليس من أهلك أحد أشد تعظيماً لحقك وأصفى نصيحة 
لك وحرصاً على ما يسرك مني. وبعد يوم أو يومين بعث بالبيعة إليه. 
ويبدو أنه أراد المداهنة قبل أن ينتقم مه المتضون: 


۹۷ 


٠. 1 


وصل أبو جعفر إلى الأنبار فوجد العراق أمر منتهياً من حيث البیعق 
وقد آخذها له ابن آخیه عیسی بن موسی. وآرسل الرسل لأخذها. وتسلم 
له الأمرء فلما وصل إلى مقره سلمه المقالید. وبدأت المشکلات للمنصور 
تتوالی فأخذها بالحکمة والحزم. 


كان عیسی بن موسی قد أرسل إلى عبد الله بن علي بخبر وفاة آبي 
العباس» وطلب منه البيعة لابي جعفرء وكان عبد الله بن علي في طريقه إلى 
الروم» فلما جاءه الخبر ادق الصلاة جامعة فاجتمع إليه القادة والجند فقرأ 
عليهم كتاب أبي العباس» وقال لهم: إن أبا العباس لما آراد أن يرسل إلى 
حرب مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية قال: من يسير إليه وهو ولي 
عهدي. فتقامت ولم يرسل غيري» فكنت ولي عهده. وأنا من بعدهء والآن 
قد رحل فأنا الخليفة من بعده» وشهد بعض القادة على ذلك. فبايعه من معه 
وسار بها إلى حران» ودعا مقاتل بن حكيم العكي إلى البيعة فلم يجبه 


فحاصره مدة دنخل بعدها حرّان وقتله» ثم تحصن بهاء وأخذ استعداداته. 
يرى عبد الله بن علي أنه الخليفة الطبيعي فهو الذي قد دك صرح 
الدولة الأموية» وثبّت دعائم البيت العباسي» وإذا كان أبو العباس قد تولی 
الخلافة بالعهد من أخيه إبراهيم إلا أنه هو الآن أحقّ الناس بالأمرء وإذا 
كان إخوته جميعهم أكبر منه باستثناء عبد الصمد"" إلا أنهم دونه في 


(۱) إخوة عبد الله بن على : 


۱ - محمد بن علی : ۲ _ ۱۲۵ ه. 
۲ داود بن على : ۲۱ ۱۳۳ ده. 


۹۸ 


المؤهلات كما لم يقوموا بالدور الذي قام به» كما أن أخاه عبد الصمد هو 
بجانبه ويرى رأيه. وإذا كان ابن أخيه أبو جعفر أكبر منه سنا إلا أنه لم يقم 
باي دور يؤهله باستلام دب حسب رأیه كح 


أما أبو جعفر فرأى أن يضرب عمه بأبي مسلم وأيهما زال فقد زال 
من طريقه. وأبو مسلم يرهبه الجند. ويخافونه فقد ذاع صیته. وعرفت 
مقدرته ثم يطيعه الخراسانيون» ويستمع له القادة وإن من لم يسمع له» 
ينتهي بطريقة أو بأخرى . 


استخلف أبو مسلم خالد بن إبراهيم على خراسان» وسار إلى الأنبار 
حيث تلقى التعليمات من الخليفة: ومنها انطلق نحو حرّان» ومعه من 
القادة» الحسن بن قحطبت وحمد بن قحطبة وكان قد فارق عبد الله بن 
علي وفرٌ منه بعد أن أراد عبد الله قتله» ومالك بن الهيثم الخزاعي؛ 
وخازم بن خزيمة. وكان الحسن بن قحطبة خليفة أبي جعفر على أرمينيا 
فكتب إليه أن يلحق أبا مسلم فوافاه في الموصل . 

كان عبد الله بن على يعتمد على قوته وجرأته» وشجاعة أخيه 
عبد الصمدء وقوة أهل الشام. ويعتمد أبو مسلم على طاعة جنده وتفانیهم 
ابن أخي عبد الله بن علي» فإن تمكن من عبد الله بن علي أخذ الخليفة 
ثأره منه» وان هُزم قتل فالموت في كلا الحالين. ويبدو أن عبد الله بن 
على أخذه الخوف فطاشت حكمته إذ خاف ممن معه من أهل خراسان فى 
الجيش فقتل عدداً منهم الأمر الذي أفقده ثقة جنده » ووصل الخبر إلى ون ۱ 


= ۲ عيسى بن على: ۸۳ - 55١اه.‏ 
OE‏ ۲ - ۱۶۱ ه. 
6 إسماعيل بن :على ؛ 46 -55اه. 

7 - صالح بن علي: ٩٩‏ - ۱۵۱ه. 

۷ - عبد الصمد بن علی : ۱۰ - ۱۸۵ه. 
۸ - عبد الله بن علي: ۱۰۳ - ۱6۷ه. 


۹۹ 


مسلم فاتخذ حکمته. إذ دبّت الحماسة في جنده من أهل خراسان» واقتنعوا 
بأنهم إن استسلموا كان القتل مصیرهم وفي الوقت نفسه أعلن لعبد الله بن 
علي وأخبر جنده أنه لم يأت لقتال عبد الله بن علي وإنما جاء واليا على 
الشام وهذا ما جعل جنود الشام يخافون منه على أهلهم ما داموا جندا مع 
عبد الله بن علي لذا رأوا السير إلى الشام» وأجبروا عبد الله بن علي على 
ذلك» فلما سار حل أبو مسلم مکانه» وكان قريباً منه» فلما عاد وجد أبا 
مسلم قد سبقه إلى معسكره» فنزل موضعه» واشتبك الطرفان في معارك 
زادت على خمسة آشهر؛ وکان التفوق لاهل الشام الا أن تدبیر المعركة قد 
جعلت الهزيمة تحلّ بعبد الله بن علي في جمادی الآخرة وفرٌ إلى العراق؛ 
ومضى إلى البصرة فأمنه أخوه سليمان بن علي. أما عبد الصمد بن علي 
فقد نزل الكوفة وأمنه ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد. وبعث أبو 
جعفر مولاه أبا الخصيب يحصي ما أصابه أبو مسلم من معسكر عبد الله بن 
علي فغضب أبو مسلم كثيراً فأمّن الناس ولم يقتل أحداً. ولما وصل إليه 
أبو الخصيب أراد أن يقتله فتكلم فيه إذ قيل إنه رسول فخلى سبيله وقال: 
أنا أمين على الدماء خائن في الأموال» وشتم المنصورء فرجع آبو الخصيب 
إلى المنصور فأخبره. 

أصبح الخلاف واضحاً بين المنصور وأبي مسلم» وبعد الانتهاء من 
حركة عبد الله بن علي أصبح آبو مسلم الرجل القوي الوحيد في الدولت 
ولكن لا يريد أن تطاله يد المنصورء كما أن المنصور قد أصبح يخافه ولا 
يريد أن يعود إلى خراسان فان سار إليها واعتصم فإنه يزعج الدولة» ويمكنه 
أن يقوم بعمل تتجزأ به الدولة» أو يعصف بها أو بخليفتهاء ويريد لذلك أن 
يتخذ الروية والحكمة فى تصرفه معه ليصيده قبل أن يفلت منه لذا كتب إليه 
«إني قد وليتك مصر والشام» فهي خير لك من خراسان» فوجه إلى مصر 
من أحببت وأقم بالشام فتكون بقرب أمير المؤمنين فإن أحب لقاءك أتيته من 
قریب»۲۳. فلما أتاه الکتاب غضب وقال: يوليني الشام ومصرء وخراسان 


. الكامل في التاريخ لابن الأثير - الجزء الرابع‎ )١( 
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لي. فكتب الرسول إلى المنصور بذلك» وأقبل أبو مسلم من الجزيرة 
مجمعاً على الخلاف» وخرج عن وجهه يريد خراسان» فسار المنصور من 
الأنبار إلى المدائن وكتب إلى أبي مسلم في المسير إليه - كأن المنصور قد 
تنازل وسار شوطاً نحو أبي مسلم ليسير هو الآخر شوطأء وقد يكون هذا 
السير تهديداً بأنه إن لم يأت إليه فإنه عازم على الحيلولة دون توجهه إلى 
خراسان -. فكتب إليه أبو مسلم - وهو بالزاب -: «إنه لم يبق لأمير 
المؤمنين ‏ آکرمه الله عدو إلا أمكنه الله من وقد كنا نروي عن ملوك آل 
ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء فنحن نافرون عن 
قربك» حريصون على الوفاء لك ما وفیت حريون بالسمع والطاعة غير 
أنها من بعيد حيث يقارنها السلامة فان أرضاك ذلك فأنا كأحسن عبیدك 
وان أبيت الا أن تعطى نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت من عهدك ضنا 
بنفسي». وکذلك کتاب آبي مسلم فيه إظهار الطاعة وفي الوقت نفسه فيه 
التهدید على تنفيذ ما يريد وهو السیر إلى خراسان إن صمم المنصور فرض 
رآیه» بل مستعد لنقض البیعة. ولما وصل الکتاب إلى المنصور کتب إلى 
أبي مسلم «قد فهمت کتابك. ولیست صفتك صفة آولئك الوزراء الغششة 
ملوکهم الذين یتمنون اضطراب حبل الدولة لکثرة جرائمهم» فانما راحتك 
في انتشار نظام الجماعة» فلم سويت نفسك بهم؟ فأنت في طاعتك 
ومناصحتك» واضطلاعك بما حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به 
وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمعاً ولا طاعة» وحمّل إليك أمير 
المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيتء وأسأل الله أن 
يحول بين الشيطان ونزعاته وبينك فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكد عنده 
وأقرب من الباب الذي فتحه عليك؟ . 


ثم زادت قسوة الرسائل والکتب» وآصبحت تظهر ما تخفیه النفوس 
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قد تعافاه الله إلى خلقه. وكان كالذي دلی بغرور. وأمرني أن أجرد السیف؛ 
وأرفع الرحم ولا أقبل المعذرة» ولا أقيل العثرة ففعلت توطئة لسلطانكم 
ا ثم استنقذني الله بالتوبة فان يعف عني 
فقديماً غرف به وئسب إليهء وان يعاقبني فبما قدمت يداي» وما ربك بظلام 
للعبيد) . 


وكتب أبو جعفر لأبي مسلم: «أما بعد فإنه يرين على القلوب ويطبع 
عليها المعاصي» فع أيها الطائش» وأفق أيها السكرانء وانتبه أيها النائم» 
فإنك مغرور بأضغاث أحلام كاذبة» في برزخ دنيا كانت قد غرّت من كان 
قبلك. وسم بها سوالف القرون (هل تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم 
رکزا)» وان الله لا يعجزه من هرب ولا يفوته من طلب» فلا تغتر بمن 
معك من شيعتي وأهل دعوتي. فكأنهم قد صالوا عليك بعد أن صالوا 
معك. إن أنت خلعت الطاعة وفارقت الجماعة وبدا لك من الله ما لم تكن 
تحتسب. مهلا مهلاء احذر البغي آبا مسلم فإنه من بغى واعتدى تخلی الله 
عنه» ونصر عليه من يصرعه لليدين والفهم واحذر أن تكون سنة في الذين 
قد خلوا من قبلك. ومثلة لمن يأتي بعدك» فقد قامت الحجةء وأعذرت 
إليك. وإلى ا طاعتي فيك. قال تعالى: #وأتل قل لهم بآ از ءَاتَبِئَهُ 
اوتا نسم منها فاع ألشَبِطنٌ هَكَانَ ین ألتايرت 14)9. 


فأجابه أبو مسلم: «أما بعد فقد قرأت كتابك فرأيتك فيه للصواب 
مجانباًء وعن الحق حائداًء إذ تضرب فيه الأمثال على غير أشكالهاء وكتبت 
إلى فيه آيات منزلة للكافرين» وما يستوي الذين يعلمون والذين لا یعلمون 
وإنني والله ما انسلخت من آيات الله. ولكنني يا عبد الله بن محمد كنت 
رجلا متأولاً فيكم من القرآن آيات ات لكي نيا الوا والطاعة» 
فأتممت بأخوين لك من قبلك ثم بك من بعدهماء فكنت لهما شيعة متدينا 
أحسبني هادياً مهتدی وأخطأت في التأويل» وقديماً أخطأ المتأولون» وقد 
فال تعالی: و اج الب سیون یا ل سکم عفد ی E E‏ 


رر م ر 


عإن نفسِه الرحمة تم من ڪيل منکم سوا ڪه ثم تاب من بعدو 


١ 


رام ار عم بح (و) وان أخاك السفاح ظهر في صورة مهدي؛ 
وکان ضالاً فأمرني أن أجرد السیف وأقتل بالظنة» وأقدم بالشبهة. وأرفع 
الرحمة» ولا أقيل العثرت فوترت أهل الدنيا بطاعتكم» وتوطئة سلطانكم 
حتى عرفكم الله من كان جهلكم. ثم إن الله سبحانه تداركني منه بالندم 
واستنقذني بالتوبة» فإن يعف عني ويصفح فإنه كان للأوابين غفوراء وإن 
يعاقبني فبذنوبي» وما ربك بظلام للعبيد) . 

وكتب أبو جعفر إلى أبي مسلم: «أما بعدء أيها المجرم العاصي فإن 
أخي كان إمام هدى يدعو إلى الله على بيّنة من ربهء فأوضح لك السبيل» 
وحملك على المنهج السدید فلو بأخي اقتديت لما كنت عن الحق حائداء 
وعن الشيطان وأوامره صادراًء ولكنه لم يسنح لك أمران إلا كنت لأرشدهما 
تارک ولأغواهما راکب تقتل قتل الفراعنة» وتبطش بطش الجبابرة» وتحكم 
بالجور حكم المفسدین وتبذر المال» وتضعه في غير مواضعه فعل 
المسرفین» ثم من خبري آیها الفاسق آني قد وليت موسی بن کعب 
خراسان» وأمرته أن يقيم بنیسابو فإن آردت خراسان لقيك بمن معه من 
قوادي وشيعتي. وأنا موجه للقائك أقرانك» فأجمع کیدك. وآمرك غير 
مسدد ولا موفق» وحسب أمير الممنین ومن اتبعه ونعم الوکیل». 

ومع هذه القسوة في المراسلات الا أن آبا جعفر قد اتخذ بجانبها 
الحنكة السياسية فیعد الأمراء ویظهر للرسل تقدیره لأبي مسلم حتی حسنوا 
له القدوم على الخليفة» سوی نيزك وهو أمير آشار على آبي مسلم أن 
یقتل آبا جعفر ویستخلف غیره. 


وبعث المنصور إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي» في 
جماعة من الأمراءء وأمره أن یکلم أبا مسلم باللين كلاماً يقدر عليه» وأن 
يكون في جملة ما يكلمه به أنه يريد رفع قدرك وشل كد لفك 
والاطلاقات لك فان جاء بهذا فذاك. فان آبی» فقل: هو بريء من 
العباس إن شققت العصا وذهبت على وجهك ليدركنك بنفسه ولیقاتلنك دون 
غیره ولو خضت البحر الخضم لخاضه خلفك حتى يدركك فيقتلك أو 
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يموت قبل ذلك ولا تقل له هذا حتى تيأس من رجوعه بالتي هي أحسن. 
فلما قدم عليه أمراء المنصور ب (حلوان) دخلوا عليه ولاموه فيما هم به من 
منابذة أمير المؤمنين» وما هو فيه من مخالفته. ورغبوه في الرجوع إلى 
الطاعة. فشاور ذوي الرأي من أمرائه فكلهم نهاه عن الرجوع إليه» وأشاروا 
بأن يقيم في الري فتكون خراسان تحت حکمه وجنوده طوعا له فان 
استقام له الخليفة» والا كان في عر ومنعة من الجند. فعند ذلك أرسل أبو 
مسلم إلى أمراء المنصور فقال لهم: ارجعوا إلى صاحبكم فلست ألقاه. 
فلما استيأسوا منه قالوا له ذلك الكلام الذي كان المنصور أمرهم به. فلما 
سمع ذلك كسره جداً وقال: قوموا عني الساعة. 

وكان آبو مسلم قد استخلف على خراسان أبا داود إبراهيم بن خالد 
فكتب إليه المنصور في غيبة أبي مسلم حين اتهم: إن ولاية خراسان لك ما 
بقیت» وقد وليتكها وعزلت عنها آبا مسلم. فعند ذلك كتب أبو داود إلى 
أبي مسلم حين بلغه ما عليه من منابذة الخليفة: إنه ليس يليق بنا منابذة 
خلفاء أهل بيت رسول الله ييه فارجع إلى إمامك سامعا مطیعا والسلام. 
فزاده ذلك كسراً أيضاً. فبعث إليهم أبو مسلم: إني سأبعث إليه أبا إسحاق 
وهو ممن أثق به. فبعث أبا إسحاق إلى المنصور فأكرمه ووعده بنيابة 
العراق إن هو ردّه. فلما رجع إليه أبو إسحاق قال له: ما وراءك؟ قال: 
رأيتهم معظمين لك عارفين قدرك. فغرّه ذلك» وعزم على الذهاب إلى 
الخليفة» فاستشار آمیرا يقال له نيزك. فنهاه» فصمم على الذهاب» فلما راه 
بزل عازما علی الذماب تمثل بقول الشاعر : 
ماللرجال مع القضاء محالة ‏ ذهب القضاء بحيلة الاقوام 


ثم قال له : احفظ عني واحدة. قال: وما هي؟ قال : إذا دخلت عليه 
فاقتله ثم بايع من شثت بالخلافة فان الناس لا یخالفونك. وکتب آبو مسلم 
إلى المنصور یعلمه بقدومه علیه. قال آبو آیوب کاتب الرسائل: فدخلت 
على المنصور وهو جالس في خباء شعر جالس في مصلاه بعد العصر 
وبين يديه کتاب فألقاه إلي فإذا هو کتاب أبي مسلم یعلمه بالقدوم علیه» ثم 


۱۰ 


قال الخليفة: والله لئن ملأت عينى منه لأقتلئه. قال أبو آیوب؛ فقلت إنا لله 
وإنا إليه راجعون. وبتّ تلك الليلة لا يأتيني نوم أفكر في هذه الواقعت 
وقلت: إن دخل أبو مسلم خائفاً ربما يبدو منه شرّ إلى الخليفة» والمصلحة 
تقتضى أن يدخل آمناً ليتمكن منه الخليفة. فلما أصبحت طلبت رجلا من 
الأمراء وقلت له: هل لك آن تتولی مدينة «کسکر» فإنها مغلة في هذه 
السنة؟ فقال: ومن لي بذلك؟ فقلت له فاذهب إلى أبي مسلم فتلقاه في 
الطريق فاطلب منه أن يوليك تلك البلد» فان أمير المؤمنين يريد أن يوليه ما 
وراء بابه ويستريح لنفسه. واستأذنت المنصور له أن يذهب إلى أبي مسلم 
فأذن له» وقال له: سلّم عليه وقل له: انا بالأشواق إليه. فسار إليه ذلك 
الرجل - وهو سلمة بن فلان - إلى أبي مسلم فأخبره باشتياق الخليفة إليهء 
فسرّه ذلك وانشرح» وإنما هو غرور ومكر بهء فلما سمع أبو مسلم بذلك . 
عجل السير إلى منیته» فلما قرب من المدائن أمر الخليفة القواد والأمراء أن 
يتلقوه» وكان دخوله على المنصور من آخر ذلك الیوم» وقد أشار أبو أيوب 
على المنصور أن يوؤْجل قتله في ساعته هذه إلى الغدء فقبل ذلك منه. فلما 
دخل أبو مسلم على المنصور من العشي أظهر له الكرامة والتعظيم» ثم 
قال: اذهب فأرح نفسك وادخل الحمامء فإذا كان الغد فأتني. فخرج من 
عنده فجاء الناس يسلمون عليه» فلما كان الغد طلب الخليفة بعض الأمراء 
فقال له: كيف بلائي عندك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين لو أمرتني أن أقتل 
نفسي لقتلتهاء قال: فكيف بك لو أمرتك بقتل أبي مسلم؟ فوجم ساعة ثم 
قال له أبو أيوب: ما لك لا تتكلم؟ فقال قولة ضعيفة: أقتله. ثم اختار له 
من عيون الحرس أربعة فحرّضهم على قتله» وقال لهم: كونوا من وراء 
الرواق فإذا صفقت بيدي فاخرجوا عليه فاقتلوه. ثم أرسل المنصور إلى أبي 
مسلم رسلا تترى يتبع بعضها بعضاًء فأقبل أبو مسلم فدخل دار الخلافة ثم 
دخل. على الخليفة وهو يبتسم. فلما وقف بين يديه جعل المنصور يعاتبه في 
الذي صنع واحدة واحدة فيعتذر عن ذلك كله" . ثم قال له: فلم قتلت 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير الجزء العاشر. 
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سليمان بن كثير» وإبراهيم بن میمون» وفلاناً وفلاناً؟ قال: لأنهم عصوني 
وخالفوا أمري. فغضب عند ذلك المنصورء وقال: ويحك! أنت تقتل إذا 
عصیت. وأنا لا أقتلك وقد عصيتني» وصفق بيديه» فتبادروا إليه ليقتلوه 
فضربه أحدهم فقطع حمائل سیفه. فقال: يا أمير المؤمنين استبقني 
لاعدائك. فقال: وأي عدو لي أعدى منك. ثم زجرهم المنصور فقطعوه 
قطعاً ولفوه في عباءة”'2. وكان قتله في أواخر شعبان من عام ۱۳۷ه. 

ثم إن المنصور شرع في تأليف قلوب أصحاب أبي مسلم بالأعطيات» 
والترغيب والترهيب» والولایات» ووفی لأبي داود إبراهيم بن خالد بولاية 
خراسان إذ أبقاه عليها. 

ولم يكن أبو مسلم زنديقاً كما رماه بعضهم ولكن يظهر أنه كان 
يخاف الله من ذنوبه» وقد ادعى التوبة فيما كان منه من سفك الدماء في 
إقامة الدولة العباسية - والله أعلم بأمره -. وقد روي أن عبد الله بن المبارك 
قد سئل عن أبي مسلم أهو خير أم الحجاج؟ فقال: لا أقول إن أبا مسلم 
كان خيراً من أحدء ولكن الحجاج كان شرا منه. وربما كان اتهامه ادعاء 
حركات الزندقة بعده بصلتها به استغلالا لاسمه وجنسه. 

كان أبو مسلم يقتل لأقل إشارة أو شكِ في عدم الطاعة» أو تنفيذ 
الأمی ولذا كان الناس جمیعاً يخشوتة» وربما كان آصدقاژه أكثر الناس 
خوفاً منه نتيجة صلتهم به فأي تصرف ربما يُفسّره بما يخطر على باله 
فتکون العاقبة القتل» وقد یکون قواده وخاصة أتباعه أكثر الناس راحة 
واطمئناناً بعد قتله. حيث کانوا على خوفٍ دائم» ولذا کانوا یکثرون التملق 
له ویزاود في اظهار الطاعة آصدقاژه وأعداؤه على حد سواء. ومن هنا 
كان قبضه على ناصية الأمر في خراسان؛ فالجميع يريدون الخدمةء 
ويتبارون في إلقاء أنفسهم أمامه لتنفيذ ما يشير إليه. تطال يده القاصي 
والداني» والصديق والعدوء والقريب والغريب. 


قتل أبي مسلم قبل أن يعلموا بقتله» فكلهم يشير بقتله» ومنهم من كان إذا 
تکلم سر كلامه خوفاً من أبي مسلم لثلا يُنقل إليه» فلما أطلعهم على قتله 
أفزعهم ذلك وأظهروا سروراً كثيراً. 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فان فسد الرأي أن تترددا 
ولا تمهل الأعداء يوماً لغدرة وبادرهم أن يملكوامثلهاغدا 

ولما قتله وراه طريحاً بين يديه قال: 

قداكتنفتك خلات ثلاث جلبن عليك محتوم الحمام 
خلافك وامتناعك من يمينى وقودك للجماهيرالعظام 


ومن شعره اشا 
تبلى بشاشته ویب قى بعد حلوالعيش مره 
وخ وة الا ا ج ني اك ا وه 

وعندما حج المنصور عام 5 استخلف على الحيرة والعساكر القائد 
خازم بن خزيمة» ولما وصل آبو جعفر إلى المدينة استقبله الناس» ومنهم 
عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» فسأله عن ولديه 
محمد وإبراهيم فحلف له بأنه لا يعرف مكانهما. وما ذاك إلا أن محمد بن 
عبد الله بن حسن كان قد بايعه جماعة من أهل الحجاز فى أواخر دولة 
مروان الحمار بالخلافة وخلع مروان» وكان من جملة من بايعه على ذلك 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير. 


الخلافة إلى أبى جعفر المنصور خاف محمد بن عبد الله بن الحسن وأخوه 


وذلك لأن المنصور توهّم منهما أنّهما لا بذ أن يخرجا عليه كما 
أرادا أن يخرجا على مروان» والذي توهم منه المنصور وقع فيهء فذهبا 
هربا في البلاد الشاسعة فصارا إلى اليمن» ثم سارا إلى الهند فاختفیا بهاء 
فذل على مكانهما فهربا إلى موضع آخر و.... ولم يستطع المنصور 
العثور عليهما. 

وألحح المنصور على والدهما في طلب ولديه فغضب عبد الله من ذلك 
وقال: والله لو كانا تحت قدمي ما دللتك عليهماء فغضب المنصورء وأمر 
بسجنه» كما أمر ببيع رقيقه وآمواله» فلبث في السجن ثلاث سنين» وأشاروا 
على المنصور بسجن بني حسن عن آخرهم فحبسهم. 

وج المنصور في طلب محمد وإبراهيم دا هذا وهما یحضران 
الحج في غالب السنین» ويكمنان في المدينة في غالب الاوقات» ولا يشعر 
بهما أحد. والمنصور يعزل نائباً عن المدينة ويولي عليها غيره ويحرّضه 
على إمساكهما والتفتيش عنهماء وبذل الأموال في طلبهما... ولكن دون 
جدوى. 

وقد عزم أتباعهما على الفتك بالمنصور في بعض السنوات بين الصفا 
والمروة إلا أن عبد الله بن حسن قد نهاهما لشرف البقعت وقد اطلع 
. المنصور على ذلك من بعض أمرائه وهو أبو العساكر خالد بن حسان إذ 
كان من أتباع محمد بن عبد الله بن حسن» ومن الذين كانوا يريدون الفتك 
بالمنصور اذ علّبه المتصور حتی أف بما کانوا قرروه. فقال: وما الذي 
صرفکم عن ذلك؟ فقال: عبد الله بن حسن نهانا عن ذلك. 

وجاء محمد بن عبد الله إلى أمه فقال: يا أمه! إني قد شفقت على 
ای وعمومتي» ولقد هممت أن أضع يدي في يد هؤلاء لأريح آملي 
فذهبت آمه إلى السجن فعرضت علیهم ما قال ابنهاء فقالوا: لا ولا کرام 


۱۰۸ 


بل نصبر على أمره فلعل الله أن يفتح على يديه خيراء ونحن تصبر» وفرجنا 

ونقل المنصور آل حسن من سجن المدينة إلى سجن العراق» كما 
نقل معهم محمد بن عبد الله العثماني"" وكان أخا عبد الله بن حسن 
لأمه» وکانت ابنته رقية توت لوبراهيم بن عبد الله بن حسن. وقد هلك 
آکثرهم بالسجن» وخرج من بقي منهم بعد وفاة المنصور . 

ضاق محمد بن عبد الله ذرعاً بوضعه» وأضرٌ به شدة الاختماء» 
وإلحاح نائب المدينة في طلبه. وتأنيب أهل المدينة له في اختفائه وعدم 
ظهوره حتی عزم على الخروج في آخر یوم من جمادی الاخرة إذ سار مع 
مائتين وخمسين من أتباعه فمر على السجن فأخرج من فيه » وانطلق إلى دار 
الإمارة فدخلهاء وقبض على أميرها رياح بن عثمان المزنى فسجنه» ودانت 
عثمان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

ووصل الخبر إلى المنصور فندب له ابن أخيه عيسى بن موسی 
وأمره أن یدعوه إلى الطاعة وله الأمان. وسار عیسی بن موسی بعشرة آلاف 
فارس ومعهم محمد العباس السفاح» وحميد بن قحطبة» وجعفر بن 
نظلة . 

وأرسل محمد بن عبد الله إلى مكة المكرمة الحسن بن معاوية 
الشام ليأخذوا له البيعة من رجالهاء فمنهم من أجاب» ومنهم من امتنع وقد 
انهكت الحرب البلد» ومنهم من قال: خرج محمد بن عبد الله في المدينة 
وليس فيها مال يستعين به على استخدام الرجال. 


(۱) محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أبو عبد الله: أمه فاطمة بنت 


۱۹ 


تحصّن محمد بن عبد الله بالمدينة وحفر خندقاً حولهاء ووصل إليها 
عيسى بن موسى فدعا محمد ثلاثة أيام إلى الطاعة فردّه وخذّل عيسى عن 
محمد أصحابه بإعطائهم الأمانء وأن هدفه هو أخذ محمد إلى العراق إلى 
الخليفة وحده فانفرط عقد أهل المدينة وتفرّق عن محمد كثير من أصحابه 
وخاصةً بعد أن قال لهم: إن جعلتكم في حل من بيعتي» فمن أحبّ منكم 
أن يُقيم عليها فعل» ومن أحبّ أن يتركها فعل. فتسلل آکثرهم ولم يبق 
معه إلا قلة منهم . 


وأرسل عيسى بن موسى خمسمائة فارس من جيشه نزلوا على طريق 
مكة کی لا يتمكن محمد بن عبد الله من الهرب إلى مكة» واستمرت 
الرسل بين الطرفين ثلاثة أيام في بداية العشر الثاني من شهر رمضان من 
العام نفسه. فلما كان اليوم الثالث تضاف الطرفان» وكان مع عيسى بن 
على أكثر من سبعين رجلا من أصحاب عيسى» وأحاط بأصحابه جيش 
العصر» وبعد الصلاة حميت الحرب» وتغلبت الکثرة» وفر عدد من أتباع 
محمد وبقى فى قلة تناقصت تدريجياً حتى بقى وحده؛ وما تقذم إليه أحد 
الا هلك حتى تکاثر عليه القوم. وضربه رجل بسيف فسقط على ركبتيه 
المقاومة فحرّ رأسه» وأرسله إلى المنصور؛ ودفن الجثة بالبقيع. أما 
عيسى بن موسى فقد اتجه إلى مكة وعليها الحسن بن معاوية من قبل 
محمد بن عبد الله» وكان قادماً إلى المدينة نجدة له۰ فلما بلغه مقتله فر 
إلى البصرة حيث قد خرج فيها إبراهيم بن عبد الله. ودخل عيسى بن 
موسى مكة» وقد أناب على المدينة كثير بن حصين» فاستمر بها شهرآ ثم 
بعث المنصور لها عبد الله بن الربيع فعاث جنده في المدينة فساداً فثار عليه 
السودان ففرَ من وجههم بعد أن قتلوا عدداً من جنده ثم رجع إليهم فهزموه 


۱۹۰ 


فانهزم منهمء وخاف أهل المدينة مغبة ذلك فكفُوا مواليهم وفرقوهم وعاد 
عبد الله بن الربيع فتکل برؤوس السودان. 

ووصل إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة متخفياً بعد أن اتفق وأخوه 
على الخروج في وقتٍ واحد. وكان وصوله إليها عام ۰۱8۳ واختبأ بهاء 
ثم خرج وبايعه الناس» وقد دعا لأخيه محمدء وكان عامل البصرة 
للمنصور هو (سفيان بن معاوية)» وكان يؤيد إبراهيم ضمناء وبدأت أعداد 
تفد إلى البصرة لمبايعة إبراهيم» والمنصور يرسل من یکمن لهم بالطريق 
ويقتلهم» وخرج إبراهيم في غرة شهر رمضان وحاصر الأمير سفيان بن 
مار فطلب منه الامان. فأمنه وسجنه مقا وآراد بذلك آن یبری 
ساحته عند الخليفة» كما انتصر على جعفر» ومحمد ابني سلیمان بن علي 
عم المنصورء وأرسل إلى الأهواز الرسل فبایعه أهلهاء ودخلوا في طاعته؛ 
ثم أخذها من محمد بن الحصين بعد انتصاره علیه. كما أخذ فارس 
والمدائن» وواسط والسواد كافة» وبلغه قتل أخيه محمد الذي لم يستمر 
في حركته أكثر من 75 يوماً (۱ رجب - ١5‏ رمضان)» ونعى إلى الناس 
آخاه في يوم العيدء وهذا ما جعل الناس يزداد حقدهم على المنصورء 
لكنه في الوقت نفسه داخلهم شيء كبير من الخوف والجبن» إذ أيقنوا 
بالهزيمة . 

كانت جنود الخليفة متفرقةً بعضها في إفريقية مع محمد بن 
الأشعث» وبعضها الآخر في الحجاز مع عيسى بن موسى» وبعضها في 
الري أرسلها مع ابنه محمد المهدي» وليس عنده سوى ألفي فارس وأهل 
الكوفة ينتظرون به الدائرة لينضموا إلى إبراهيم» فبعث إلى ابن أخيه 
عيسى بن موسى أن أقبل بمن معك» وبعث إلى ابنه أن أرسل خازم بن 
خزيمة إلى الأهواز ليخلصها من إبراهيم» وقد تمكن فعلا من الانتصار 
على المغيرة عامل إبراهيم عليها. كما بعث إلى كل مدينة خرجت عن 
طاعته قوةً ترذها . 


عسكر إبراهيم حارج البصرة وجعل عليها نملة بن مرة ومعه ابنه 


١١١ 


حسن بن إبراهيم. ثم سار هو باتجاه الكوفة» ونزل في (باخمری)"" وجاءه 
عيسى بن موسى في خمسة عشرة ألفاً وعلى مقدمته حميد بن قحطبة في 
ثلائة آلاف. وكان جيش إبراهيم عظيماً إلا أن الآراء قد اختلفت فيه فمنهم 
من يرى الذهاب إلى الكوفة من خلف جيشها بطائفة من أهل البصرة والنيل 
من الخليفة وتسلم الأمرء ومنهم من يرى حفر خندق» ومنهم يرى مباغتة 
عیسی بن موسی؛ ومنهم من يرى الکراریس وآخر الصفوف و بر 

وتصاف العسکران في (باخمری) ونشب القتال. وهزمت مقدمة 
عیسی بن موسی بإمرة حمید بن قحطبة وفلوا منهزمین» وثبت عیسی بن 
موسی في مائة من أصحابه» وحجز الفارین نهر فعادوا» وعاد القتال من 
جدید فهزم جيش ابراهیم وثبت هو في خمسمائة من آتباعه. ثم قتل 
إبراهيم مع من فتل وکان ذلك في ۲۵ من شهر ذي الحجة من عام۱۵ 
أي أن آمره قد دام مائة وخمسة عشر يوماً (۱ رمضان - ۲۵ ذي الحجة) 
وکانت دعوته في بداية الامر لأخيه محمد فلما جاءه نبأ مقتله دعا لنفسه. 

وعندما علم المنصور بخبر مقتل إبراهيم بکی بکاء مُرَأَء والواقع أن 
المنصور قد أخطأ إذ آساء التصرف مع عبد الله بن حسن حتی أحرجه 
فأخرج ولديه محمداً وإبراهیم» وكان مع آل حسن جباراً قاسياًء ولكنه 
الملك ولا بذ برأيه من المحافظة علیه. واللين فيه يخرجه من يديه» 
والقسوة تثبته. فقبح الله الدنيا وزخرفها وغرورها. 

وبنی مدينة بغداد» وسکنها في صفر من عام ١55‏ حيث تم البنای 
وكان سورها دائرياًء وعرضه خمسون ذراعاً في أسفله. وعشرون في أعلاف 
وله ثمانية أبواب» وكذا السور الداخلىء إلا أن الأبواب الداخلية والخارجية 
غير متقابلة: ونقل الأبواب من وا كما حاول نقل القصر الأبيض 
من المدائن إلى بغداد. كما بنی سورا لمدينة الکوفت وآنشاً مدينة الرافقت 
ووسع المسجد الحرام عام ۱۳۹. 

وعندما حج المنصور عام ۰۱۷ استخلف على الكوفة ولي عهده ابن 


)١(‏ باخمری: موضم بين واسط والكوفة» وهو إلى الكوفة أقرب» وفیه قبر إبراهيم. 


۱۱۲ 


أخيه عيسى بن موسی وطلب منه قتل عمه عبد الله بن علي» فخذر عيسى 
مغبة ذلك» وصح بألا یفعل» خوفاً من مطالبة المنصور له بدمه» ففعل 
وخبأه» ولم يقتله خوفاً من القصاص منه» ولما عاد أبو جعفر طالبه بدمی 
وأراد قتله» فأحضره عندئذٍ» فسجن المنصور عمه عبد الله» ثم لم پلبث أن 
مات في السجن واختلف في موته أكان قتلا أم موتأ أم تهدّم السجن عليه. 
كما خلع ابن أخيه عيسى بن موسى من ولاية العهد» وولی مكانه ابنه محمد 
المهدي» وبعد مدة عاد فرضي عن ابن أخيه وجعله وليا للعهد بعد ابنه. 

ولعي للم مرف نيرما اسار و که خی حت لجرك 
الذي اشتد عليه فتوفي في مكة في ۷ ذي الحجة. 

تزوج آبو جعفر أروى بنت منصور فولدت له محمداً (المهدي) وجعفر 
الأكبر» كما تزوج فاطمة بنت محمد من ولد طلحة بن عبيد الله فولدت له 
عيسى» ويعقوب» وسليمان» وتزوج امرأةً آمویة أنجبت له فتاةٌ اسمها العاليةء 
وله جعفر الأصغر من أمَّ ولدٍ كردية» وصالح المسكين من أمّ ولد رومیت 
والقاسم من أمّ ولد أيضاً. وتوفي ابنه جعفر الأكبر في حياة أبيه. 

وحاول أبو جعفر تولية أبي حنيفة النعمان"؟ القضاء فأبى. 

كان المنصور في أول النهار يتصدّى للأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والولايات» والعزل» والنظر في مصالح العامة» فإذا صلى الظهر 
دخل المنزل واستراح إلى العصرء فإذا صلاها جلس لأهل بيته» ونظر في 
مصالحهم الخاصة. فإذا صلى العشاء نظر في الكتب والرسائل الواردة من 
الآفاق» وجلس عنده من يسامره إلى ثلث الليل» ثم يقوم إلى أهله فينام في 
فراشه إلى الثلث الاخرء فيقوم إلى وضوئه وصلاته حتى يتفجر الصباح» ثم 
يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل فيجلس في ایوانه۳. 


(۱) النعمان بن ثابت: تيمي بالولاء» ولد بالكوفة عام ١۸ه»‏ كان يبيع الخز ويطلب العلم 
في صبأه» رفض القضاء أيام عمر بن هبيرة» وكذا رفضه أيام المنصور فسجنه ومات في 
السجن عام ۱۵۰ ببغداد. وهو أحد الأئمة الأربعة في الفقه. 

(۲) البداية والنهاية. 


۱۱۳ 


توقفت الفتوحات الواسعة فى عهد بنى أمية منذ أواخر عهد الخليفة 
ع يتقف لشو بجعم اانه ل ان او ویس 
تنقطع الصوائف والشواتي عن بلاد الروم الذين بقيت دولتهم قائمة» وان 
خرجت من المناطق التي كانت تسيطر عليها في بلاد الشام. وشمالي 
إفريقية» والاندلس كما انسحبت من الأجزاء الشرقية من بلاد الأناضول» 
ودام هذا مدة أيام هشام بن عبد الملك ثم شغل الأمويون بأنفسهمء 
وتضعضعت دولتهم فتوقفت حتى أعمال الغزو. 


العباس أن الأمر قد استقر له آرسل الصوائف إلى بلاد الروم مستأنفاً بذلك 
الغزو» ومظهرا عودة القوة وفى الوقت نفسه يريد آن یردع ملك الروم 
الذي استغل انشغال الدولة وقام بالهجوم على بعضص الثغور» وعندما ۳ 
الأمر المنصور شغل فى أول عهده بأحداث عمه عبد الله بن علي وأبي 
ملاطية عنوت ويهدم سورهاء وإن كان قد عفا عن مقاتليها إلا أنه تقدم في 
بلاد المسلمين. فلما استقر الوضع للمنصور بعد عام تقريباً من استلامه زمام 
واعاد نا هدم قسطنطین» کما سار فی الصائفة الال عن طریق الحدث ”17 
وتوغل في بلاد الروم» كما فادی المنصور عامها بعض آساری المسلمین. 


11٤ 


وبذا عاد الغزو إلى بلاد الروم بشکل دائم» واشتهر من هذه الغزوات غزوة 
جعفر بن حنظلة البهراني عام ۰۱6۲ وغزوة العباس بن محمد أخي 
"المنصور عام ۱٩‏ حيث توغل في بلاد الروم» وكان معه الحسين بن 
قحطبة» ومحمد بن الاشنیت الذي توفي في الطریق. وغزوة 
عبد الوهاب بن ابراهیم بن محمد بن آخي المنصور عام ۱۵۱ه۰ وغزوة 
معيوف بن يحيى الحجوري عام ۰۱۵۳ وقد غنم المسلمون في هذه الغزوة 
کر ووقع في أيديهم ستة آلاف أسيرء وغزوة زفر بن عاصم الهلالي عام 
۱5 وغزوة يزيد بن أسيد السلمي عام .٠٠١‏ وفي الوقت الذي كانت 
الغزوات تنطلق إلى بلاد الروم كان آبو جعفر یهتم ببناء الثغور كي یرابط 

فيها المسلمون. وينطلقوا منها مجاهدين فقد بنيت (المصيصة)"“ عام ٠١١‏ 
على يد جبرييل بن يحيى الخراساني. 

أما على الجبهة الشرقية فقد أمر أبو جعفر ابنه المهدي أن يغزو 
طبرستان» فقام بالغزوء ودخل المنطقة عام ۰۱6۱ إلا أن صاحب طبرستان 
قد عاد ونقض العهد في العام التالي» وقتل عدداً من المسلمين» فسار إليه 
خازم بن خزيمة على رأس قوةٍء فتحصّن في حصن منيع» صعْب على 
المسلمين اقتحامه عنوةٌ» فاحتالوا عليه» وسبيت يومئكٍ أم إبراهيم بن 
المهدي» وأم منصور بن المهديء» وكانتا من بنات الملوك الحسان اللتين 
تزوجهما محمد المهدي بن المنصور. 

وقتل أهل الديلم عدداً من المسلمين عام ۱6۳ فغزاهم المنصورء كما 
سار إليهم في العام التالي محمد بن أبي العباس السفاح عن آمر عمهء إذ 
لا يمكن أن يصاب المسلمون بأذى في بلاد ويسكت إخوانهم على ذلك إذ 
يؤدي إلى توقف الدعوة وعدم انتشار الإسلام» ولا بذ من أن يشعر 
المسلمون في أية بقعةٍ بالعرّة والقوة» وأن وراءهم أمة قويةء وان ذلك 
أدعى لأن يكونوا مهيبين» ويقبل الناس الیهم» ويشعروا بعزّة المؤمنين. 


)۱( المصيصة : في منطقة كيليكيا على نهر جيحان» وهي كثيرة البساتين التي تروى من 
التهر . 


وخرج الترك والخزر بباب الأبواب"" عام ١45‏ وقتلوا جماعة من 
۰ (۲( 4 ۰ 1 3 7 ع 5 و 
تفليس 8 وقتل كثيرا من المسلمين ومن اهل الذمة» وأسر کثیرین اخرین 
فأرسل له المنصور جيشاً بقيادة حرب بن عبد الله الراوندي فقتل في بعض 
المعارك وذلك عام ۱6۷. وأسرع حميد بن قحطبة إلى تفليس فوجد الترك 

كما فتحت كشمير عام ۱۵۷ أيام ولاية هشام بن عمرو التخلبي» 


)١(‏ باب الأبواب: فى بلاد الداغستان على بحر الخزر حيث تضيق السهول الساحلية باقتراب 
جبال القوقاز من البحر» وتسمى الآن دربنت. 
)۲( تقلیس : عاصمة جورجيا الآن احدی جمهوريات الإمبراطورية الروسية. 


۱۹۹ 


الوابانت 


نعزضت در من الولایات لحرکات عنيفة» وکاد بعضها یعصف 
بالحکم قبل آن یتمکن یتمکن» وکانت معالجة المنصور لها على درجة من الحکمة 
والحنكة والحزم والدهاء الأمر الذي قضى عليها قبل أن يستفحل أمرهاء 
ويمتد لهيبها إلى ولايات أخرى. 


2-١‏ الشام: 


قام فيها عبد الله بن علي مذ تولی ابن أخيه أبو جعفر الخلافة حيث 
كان يطمع فيها لنفسهء إذ هو الذي وطد الحكم للعباسيين» وقضى على 
خصومهم» ومهّد الطريق للحكم» وكان سيفه البتار. وسار معه أهل الشام 
بل لم يستطيعوا مخالفته إذ آخذهم أخذ الجبابرة» وحزمهم حزم السلمة 
ولكن ما أن انتهى أمره حتى هدأت الولاية» وانطلق أهلها للغزوء والمرابطة 
فى الثغور› واستمر ذلك مده أيام المنصور. 


۲ الكوفة: 

كان عیسی بن موسی والي هذه الامارة. وفي عام ١5١‏ خرجت فیها 
جماعة تدعی الراوندية» وأصلهم من خراسان» وقد ادعوا آلوهية المنصور؛ 
وقالوا بتناسخ الارواح وأن روح آدم» عليه السلام» قد انتقلت إلى 
عثمان بن نهيك وعلت به» وأن الهیثم بن معاوية هو جبرائیل. وقد جاءوا 
إلى قصر الخليفة» وأخذوا یطوفون حوله. ولکن المنصور آبادهم جميعاً 
وانتهی آمرهم. كما تولی آمر هذه الولاية محمد بن سلیمان. وعزل عنها 
عام ۱۵۵ إذ تولاها عمر بن زهیر . 


۱۱۷ 


۳ - اليصرة: 

كان سلیمان بن علي أمير البصرة لکن المنصور قد عزله لما علم أن 
أخاه عبد الله بن على مختبئاً عند وولی مكانه سفيان بن معاوية بن 
ظهر قبل موت آخیه. وبايعته الأهواز.ء كما أخذ فارس» وواسطء 
والمدائن» والسواد كافة. غير أن خازم بن خزيمة قد سار في أربعة آلاف 
مقاتل إلى الأهواز فامتلكهاء وجاء عيسى بن موسى من الحجاز فالتقى 
بإبراهيم وهو في طريقه إلى الكوفة» وكان حميد بن قحطبة على مقدمة 
عيسى ولكنه هزم وثبت عيسى بن موسی» كما ثبت إبراهيم بن عبد الله 
وتخلى عنه عدد من أصحابه فقتل هو مع من قتل من آنصاره واستتب 

عزل سفيان عن البصرة وتولی آمرها مسلم بن قتيبة ثم عزل بعد عام 
بمجيء محمد بن سليمان بن علي ولكن أصبح استبدال ولاة البصرة آمرا 
عادياً كل عام تقريبا إذ تتابع عليها جابر بن زيد الكلابي» ويزيد بن 
منصور» وعبد الملك بن أيوب بن ظبيان» والهيثم بن معاویه . 


؛ - الجزيرة: 

لم يحدث في الجزيرة من أمر بعد حركة عبد الله بن علي سوى 
خروج ملبد بن حرملة الشيباني في آلف من الخوارج؛ ولكن انتهى أمرهم 
سريعاًء واشتهر من ولاة الجزيرة في تلك الحقبة حميد بن قحطبت 
© الموصل: 

لم يحدث فى الموصل شىء وكان أميرها إسماعيل بن علي » ثم 
موسى بن كعب الذي عزله المنصور وولى عليها خالد بن برمك . 


۱۱۸ 


5 - خراسان: 


كان أبو داود خالد بن إبراهيم نائب آبي مسلم على خراسان» إلا أن 
المنصور قد أطمعه في ولاية خراسان إن رذ أبا مسلم عنها حين هم بالعودة 
إليهاء وانتهى أمر أبي مسلم. وبقي أبو داود والياً على خراسان لكن لم 
يلبث أن خرج فيها سنباذ مطالباً بدم أبي مسلم» وكان سنباذ مجوسياً فدانت 
له خراسان» كما أخذ قومس وأصبهان» فبعث إليه آبو جعفر قوة قوامها 
عشرة آلاف فارس بامرة جهور بن مرار العجلي فانتصر على سنباذ وقتله» 
ولم تزد مدة خروجه على سبعين يوماً. غير أن جهور قد أغرته نفسه 
بانتصاره هذا فخلع الطاعة عام ۸ فأرسل له المنصور محمد بن 
الأشعث الخزاعي فهزمه وقتله. 

وثارت جماعة في خراسان على أميرها أبي داود خالد بن إبراهيم 
وحاصرته في داره فوقع ومات» وخلفه صاحب شرطته عاصم حتى وصل 
إلى مرو أميرها الجديد عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي» ولم يكمل 
عامه حيث عزل» وتولى آمر خراسان بعده محمد المهدي بن الخليفة 
المنصور فلم يقبل عبد الجبار أمر العزل وإنما خلع الطاعة» فسار إليه 
المهدي وعلى مقدمته خازم بن خزيمة» ففرٌ عبد الجبار ولكن قبض علیه 
وأرسل إلى المنصور فقتله . 

وخرج عام ۱۵۰ رجل كافر اسمه استاذسيس فعاث فساداً» واستحوذ 
على أكثر خراسان؛ فبعث المنصور لابنه المهدي أن يرسل له خازم بن 
خزيمة» فبعثه. فقضى عليه. واشتهر من ولاة خراسان حميد بن قحطبة 
الطاتي عام 2۱۲ 


۷ السند: 


خلع عيينة بن موسی بن کعب الطاعة عام ۲ فأرسل له المنصور قوة 
بإمرة عمرو بن حفص بن آبي صفرة» فتمكن عمرو من قهر عيينة› وتسلم 


۱۱۹ 


وأعطيت إمرة سجستان لمعن بن زائدة عام ۱۵۱ غير أن الخوارج قد 
قتلوه في العام التالي . 


۸ - الحجاز: 


كان والى الحجاز زياد بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد المدان خال 
السفاح» ل عام ۰۱6۱ وأعطى الولاية لمحمد بن خالد القسري 
حتى عام ٠٤٤‏ حيث خلفه رياح بن عثمان المزني الذي حدثت في أيامه 
حركة محمد بن عبد الله بن حسن؛ وقضى عيسى بن موسى على هذه 
الحركة وأناب على المدينة كثير بن حصين ولم يبق فيها سوى شهر واحد 
إذ أرسل المنصور واليا على المدينة عبد الله بن الربيع» وثار السودان عليه 
ففر من وجههم مرتین» ثم رده أهل المدينة بعد أن ردعوا مواليهم خوفاً من 
النتيجة . 


عزل عبد الله بن الربيع عام ۰۱4 وأعطيت لجعفر بن سليمان بن 
علي الذي بقي في الإمارة حتى عام حتى خلفه عليها الحسن بن 
زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب حتى عام ۱۵۵ حيث 
أعطيت إلى عبد الصمد بن علىء أما بقية إمارات الحجاز فقد كان أمراؤها 
تختلف مناطقهم بين مدة وأخری. فقد تسلّم السري بن عبد الله مكة 
محمد بن علي. وتسلم معن بن زائدة اليمن عام ١5١ء‏ ويزيد بن منصور 
عام ۰۱۵۳ وتسلّم قثم بن العباس بن عبد الله بن العباس إمارة البحرين. 


٩‏ - مصر: 


كانت مصر هادئة كعادتهاء وتوالى عليها أمراء عدة أيام المنصور 
صالح بن عليء وموسى بن كعب» خمد يك الا شتگا: ونوفل بن 
الفرات» وحميد بن قحطبة› ويزيد بن حاتمء ومحمد بن سعيد. 


۱۳۰ 


٠‏ - إفريقية: 


ربما كانت ولاية إفريقية أكثر الإمارات مشكلات وذلك بسبب 
الخوارج الذين نشطوا في حركاتهم فيهاء ولبعدها عن مركز الخلافت 
ولانشغال الدولة عنهاء وهذا ما مکن للخوارج فيهاء كما مَكن لعبد الرحمن 
الداخل في الأندلس. 


كانت إفريقية في صراع بين الخوارج الأباضية والصفرية وأصحاب 
النفوذ من آل عقبة بن نافع . 

وقامت دولة للخوارج الصفرية في منطقة تافيللت المحصنة طبيعياً إذ 
أنها على هامش الصحراء وفيها المیاه» فكانت دولة صحراوية اقتصرت على 
التجارة» وقد أسسها أبو القاسم سمكو بن واسول الذي عمل هناك راعی 
واتصل مع الرعاةء وأثر فيهم» فلما وصل عددهم إلى أربعين شخصاً بايعوا 
فى بن رزيل الأسوة بوذلك عام ۰۱6۰ ثم دعا أبو القاسم قومه مکناسه 
إلى مبايعة عيسى وطاعته» وبنيت مدينة سجلماسة"؟ وغرست أشجار النخيل 
والعنب» وزرعت الخضراوات» وكانت مياه نهر زيز ااا لهذه 
المشروعات» واتجه الصفرية نحو هذه المدينة فزاد عدد سكانهاء وكان قوام 


() سجلماسة: مدينة في جنوب المغرب في طرف بلاد السودان» بينها وبين فاس عشرة أيام 
تلقاء الجنوب» وهي في منقطع جبل دَرَنْء وهي في وسط رمال» كرمال زژود ويتصل 
بها من شماليها جَدّد من الأرض» يمر بها نهر كبير يخاض قد غرسوا عليه بساتين 
ونخيلا مد البصرء وعلى أربعة فراسخ منها رستاق يقال له تيومتين على نهرها الجاري 
فيه من الأعناب الشديد الحلاوة ما لا يحدء وفيه ستة عشر صنفاً من التمر ما بين عجوة 
ودقل وأكثر أقوات أهل سجلماسة من التمر» وغلتهم قليلة» ولنسائهم يد صناع في 
غزل الصوف» فهن يعملن منه كل حسن عجيب بديع من الأزر تفوق القصب الذي 
بمصرء يبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثين ديناراً وأكثر كأرفع ما يكون من القصب الذي 
بمصرء ويعملون منها غفارات يبلغ ثمنها مثل ذلك ويصبغونها بأنواع الاصباغ وبين 
سجلماسة ودرعة أربعة أيام» وأهل هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالا لأنها على 
طريق من يريد غانة التي هي معدن الذهب. ولأهلها جرأة على دخولها. المعجم 
البلدان» . 


۱۳۱ 


أهلها من السودان والأندلس» والبربرء والعرب وفئات مختلفة تتبنى كلها 


ونخي عيسى بن يزيد عن الإمامة» ونضب أبو القاسم سمکو. ثم قتل 
عيسى عام ۰۱۵۵ وبقي أبو القاسم إماماً حتى عام ۰۱۲۸ وأصبحت الإمامة 
بعده في أسرته خلافاً للرأي الخارجي في الإمامة بعدم الوراثة. 


سالم آبو القاسم سمكو الولاة العباسيين في القيروان» إذ لم ير 
جدوى من هذه الحركات التى قامت ما دامت دون المستوى المطلوب حتى 
عده این خلدون تابعا للدولة العباسية» وقد دعا للمنصور والمهديء وان 
هذه المهادنة قد جعلت الدولة الخارجية تستمر وتستقر. 


لم یعلن عبد الرحمن الداخل نفسه خليفة» إذ یعلم أنه لا يصح أن 
یکون في بلاد الاسلام إلا خليفة واحد» ومن هذا المنطلق فقد كان يدعو 
الحج› واستمر على هذه الحالة مدة حتی حدنت عنده أمور منها: 

حاول يوسف بن عبد الرحمن الفهري استرداد نفوذه وذلك برأي 
الصميل بن حاتم» فف يوسف من قرطبة إلى ماردة عام ۰۱4۲ وجمع جيشاً 
حولهء وأعلن العصیان وأراد غزو قرطبة» فسار إليه عبد الرحمن وتمكن 
الجذامی فى پاجة"" على مناهضة عبد الرحمنء والدعوة للعباسيين هناك 
وأرسل له الراية العباسية. ولما تقوّى العلاء قام بالثورة عام ۰۱6۷ فسار 


)١(‏ باجة: مدينة في الجزء الجنوبي من البرتغال الیوم. 


۱۳۲ 


إليه عبد الرحمن غير أنه قد هزم أمام العلاء فسار إلى قرمونة"" شرق 
اشبيلية فتبعه العلاء وحاصره فيها مدة شهرين» لم يجد عبد الرحمن بعدها 
بدا من القيام بعملية فدائية فخرج على خصمه بجرأة مع سبعمائة من أتباعه 
على حين كان خصومه لا يحصى عددهمء فتمكن من فك الحصار 
المضروب عليه ومداهمة العدو وقتل العلاء وأرسل رأسه محنطا إلى 
المنصور أثناء الموسم حيث وضع أمامه» فكف المنصور بعدها عن العمل 
في الأندلس. وسمى عبد الرحمن الداخل باسم صقر قريش. 

عند ذلك قطع عبد الرحمن الخطبة للعباسيين ولكن لم يعلن نفسه 
خليفة إذ بقي متقيداً بالفكرة الإسلامية» ولم يحب أن يبدأ بالمخالفة رغم ما 
أقدم عليه المنصور وحتى المهدي من بعده. 


)۱( قرمونة : بلدة في الأندلس» واسمها الصحيح قرمونية . 


۱۳۳ 


نشط الخوارج بصورة عامة أيام المنصورهء وان كانوا قد فشلوا في 
المشرق إلا أنهم قد نجحوا في بلاد المغرب إلى حذ ماء فثوراتهم كانت 
محدودةً في المشرق حيث يخرج الزعيم في جماعة معدودة في منطقة ويتمكن 
من هزيمة جيوش الخليفة لكن لا يلبث أن يهزم إذ تأتي النجدات لجيوش 
الدولة فيفر من منطقة إلى أخرى حتى يقضي عليه» وربما كانت نشاطاتهم في 
المشرق كأنها إشغال للدولة عن أمور المغرب كي يتمكنوا فيها هناك. 

خرج ملبد بن حرملة الشيباني عام ۱۳۷ بالجزيرة في ألف مقاتل من 
الخوارج» وهزم قوات الخليفة فسار إليه حميد بن قحطبة إلا أنه هُزم 
وتحصن؛ واضطر أن يصالح ملبداً على دفع مائة ألف على أن يقلع عنه 
ففعل» وسار إليه خازم بن خزيمة عام ۱۳۸ فانتصر عليه وفتله . 


واستطاع عاصم بن جميل أن يهزم حبيب بن عبد الرحمن الذي فر 
إلى قابس» وهذا ما فسح المجال لعاصم من دخول القيروان عام ۰۱۳۹ 
فولى عليها عبد الملك بن أبي الجعد» وسار هو خلف حبيب الذي فز إلى 
أوراس حيث آلف هناك قوةٌ تمكنت من هزيمة الصفرية» وقتل عاصم. 
وسار حبيب نحو القيروان بعد انتصاره هذا غير أنه هزم أمام عبد الملك بن 
أبي الجعد وقتل في المعركة» وهكذا دانت المغرب كلها للصفرية. 

أما الأباضية فقد رجع بعض كبارهم من المشرق عام ۰۱6۰ وركزوا 
جهودهم في المغرب الأدنى» حيث کنر آتباعهم» وبايعوا أبا الخطاب 
عبد الاعلی بن السمح المعافري الذي استطاع أن يستولي على طرابلس» ثم 
سار إلى قابس فأخذهاء واتجه إلى القیروان فالتقی بعبد الملك بن آبي 


۱۳ 


الجعد خارجها فهزمهء وقتله. واستولى على القيروان عام »١‏ وولى 
عليها عبد الرحمن بن رستم. 

أرسل المنصور إلى إفريقية محمد بن الأشعث» فبعث طلائعه بقيادة 
أبي الأحوص بن عمرو بن الأحوص فأسرع إليه أبو الخطاب والتقى قرب 
عام ۱66 في (تاورغا)”'' فانتصر عليه وقتله. وسار نحو القيروان فأخذها 
وهكذا وطد محمد بن الأشعث الخزاعي نفوذ الدولة العباسية في المغرب 
الأدنى» وأزال الأباضيين عن القيروان. 

بعد أن هزمت الصفرية في المغرب الأدنى اتجه أنصارها نحو المغرب 
الأوسط والأقصی. واستطاع او قره من ناسین دولة فى ناحية تلمسان» 
فى سجلماسة. 

أرسل محمد بن الأشعث جيشاً لمحاربة أبي قره الصفري في تلمسان 
في المغرب الاوسط بإمرة الأغلب بن سالم التميمي وذلك عام ۰۱8۸ غير 
أن الجند قد ثاروا على ابن الأشعث فما كان من المنصور إلا أن أرسل 
بولاية الأغلب على إفريقية. وسار الأغلب إلى المغرب الأوسط فالتقى 
بالزاب بجيش أبى قره فانسحب أبو قره إلى تلمسان فلاحقه الأغلب وفى 
نيته مواصلة السير إلى المغرب الأقصى فأحس الجنود بطول المفازة وبعدت 
عليهم الشقة فثاروا على الاغلب وقتلوه عام ۱۵۰. 

وصل عمرو بن حفص المهلبي والياً على القيروان بعد أن عزل عن 
السند» واسترد في طريقه طرابلس وكان قد دخلها الخارجي أبو حاتم 
الملزوزي عام ۰۱5۰ وما استقر عمرو بن حفص في القيروان حتى جد 
السير نحو المغرب الأوسط لمداهمة الصفرية» واستقر فى الزاب فى 
(طبنة)» وسار خلفه آبو حاتم وحاصر القیروان عام ۳-۳ غير أنه ترك 


۱۳۵ 


حصارها وتبع عمرو بن حفص الذي تحصّن في (طبنة)» وكان الخوارج قد 
جاءوه من كل جهة فقد تبعته الأباضية بقيادة أبي حاتم وعبد الرحمن بن 
رستمء وجاءته الصفرية بقيادة أبي قرهء وعبد الملك بن سكرديدء 
وجرين بن سيعود:. 

انسحب أبو قره بالصفرية من حصار (طبنة) فاستطاع عمرو بن حفص 
عندها من هزيمة أبي حاتم وعبد الرحمن بن رستم والأناضعة معهما؛ 
وسارت الأباضية نحو القيروان فسبقها عمروء ودخل القيروان» فحاصرته 
الأباضية فيهاء وقتل عمرو في الحصارء وتولى بعده قيادة الجند آخوه لامه 
جميل بن صخرء فعقد أبو حاتم زعيم الأباضية معه صلحاً دخل إثره 
القيروان في آواخر عام .٠١٤‏ 

وكان عمرو بن حفص قبل أن يغادر (طبنة) قد أرسل (المهناً بن 
المخارق بن غفار الطائي) لملاحقة أبي قره فتبعه وهزمه. 

وجاء يزيد بن حاتم“ والياً على إفريقة عام 2150 وأسرع أبو حاتم 
زعيم الأباضية من القيروان لملاقاته» وانتصر على طلائع جيشه لكنه هزم 
أمامه فاعتصم بجبل نفوسة. ودخل يزيد بن حاتم القيروان» وثار الأباضيون 
تارة أخرى بإمرة أبي يحيى بن فوناس الذي تزعم قبيلة هوارة لكن قضي 
على هذه الثورة بسرعة وقتل قائدها وعامة أصحابه وذلك عام .٠١١‏ 

وكما انتصر يزيد بن حاتم على الأباضية في المغرب الأدنى كذلك 
انتصر على الصفرية وبطش بها في المغرب الاوسط. وكانت دعامته في 
ذلك ابنه المهلب والعلاء بن سعيد. وهكذا استطاع يزيد بن حاتم أن 
يفرض نفوذ العباسيين في المغرب قبل نهاية حكم المنصورء وبقي يزيد بن 
حاتم في المغرب حتی عام ۷۰ 


(۱) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة. 


۱۳۹ 


رف 
المهتدف 
عمل بن عبّد الله 


۸ ۱۱۹ - ۸ 





۱۳۷ 


ولد محمد المهدي بن المنصور عام ۱۳۹ ببلدة إیذح» وأمه ادقع 

بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه المنصور في ذي الحجة من عام ۰۱5۸ 
وعندما بلغه نبأ وفاة والده كتم الخبر يومين» ثم نادى في الناس. الصلاة 
جامعة فاجتمع الناس فخطبهم فقال: «إن أمير المؤمنين عبد دعي فأجاب» 
وأمر فطاع » واغرورقفت عيناه» فقال: قد بكى رسول الله ا عند فراق 
الأحبةء ولقد فارقفت عظیماً وقلدت ج فعند الله اسب ۳۹ 
المژمنین» وبه آستعین على خلافة المسلمین. آیها الناس آسروا مثل ما 
تعلنون من طاعتناء نهیکم العافية» وتحمدوا العاقبة» وآخفضوا جناح الطاعة 
لمن نشر معدلته فیکم وطوی الاصر عنکم» واهال علیکم السلامة من 
حيث رآه الله مقدماً ذلك» والله لأفنين عمري بين عقوبتکم والاحسان 
(لیکم». 

وکان جواداً کریماً محبباً إلى الرعية فمذ تولی الامر آخذ فی رد 
المظالی وأخرج ما جمع آبوه وفرّقه بين الناس» ولم يعط آهله وموالیه . 

وأول من عرّاه بای وهئأه بالخلافة أبو دلامة فقال : 


عيناي واحدة ترى مسرورة تأمجرها دای واخرۍ تدرف 


)١(‏ إيذج: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان» وهي وسط الجبال. تقوم الزراعة فيها على 
الأمطار» ويشرب أهلها من عين سليمان. 


۱۳۸ 


ماان رات کار ارت E?‏ 


هلك الخليفةيالدين محمد وآتاکم من بعده من یخلف 
أهدى لهذا الله فضل خلافةٍ 2 ولذاك جتات النعيم تزخرف 
عنده حق لاحد. ۱ 

ومن آخبار جوده أن امرأةٌ وقفت للمهدی فقالت: يا عصبة رسول الله 
اقض حاجتي. فقال المهدي: ما سمعتها من أحدٍ غيرهاء اقضوا حاجتها 
واعطوها عشرة آلاف درهم . ودخل ابن الخیاط على المهدي فامتدحه فأمر 
له بخمسین آلف درهم ففرقها ابن الخیاط وأنشأ یقول : 
فلا آنا منه ما آفاد ذوو الخنی 


ولم أدر أن الجود من کفه يعدي 


أفدت وأعدانى فبددت ماعندی 


وبلغ ذلك المهدي نأعطاه بدل كل درهم ديناراً . 

واشتهر عنه أنه كان يحب اللعب بالحمام والسباق بينهاء فدخل عليه 
جماعة من المحدثين فيهم غياث بن إبراهيم''' فحدّثه بحديث أبي هريرة: 
«لا سبق إلا في خف أو نعل أو حافر». وزاد في الحديث «أو جناح» فأمر 
له بعشرة آلاف. ولما خرج قال: والله إني لأعلم أن غياثاً كذب على 
رسول الله تكلِِ. ثم أمر بالحمام فذبح ولم يذكر غياثاً بعدها. 


بنى مسجد الرصافة عام 060 ووسع المسجد الحرام عام ۷ 
)١(‏ غياث بن إبراهيم كذاب: قال عنه أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه. وقال يحيى بن 


وولی القضاء أبا یوسف"" عام ۰۱3۲ وتتبع الزنادقة وعمل على 
إبادتهم . 

بايع لولديه موسى الهادي عام ١6١‏ ثم لهارون الرشيدء وذلك بعد أن 
أكره ابن عمه عيسى بن موسى على خلع نفسه. 

وعرف بسماحة الأخلاق» وقد ذهب مرةً إلى البصرة فخرج ليصلي 
بالناس فجاء أعرابي فقال: يا أمير المؤمنين مُر هؤلاء فلينتظروني حتى 
أتوضأ ‏ يعني المؤذنين - فأمرهم بانتظاره» ووقف المهدي في المحراب لم 
يُكبّر حتى قيل له هذا الأعرابي قد جاء. فكبّر فتعجّب الناس من سماحة 
أخلاقه 


وهو في المدينة رقية بنت عمرو العثمانية» وأعتق جاريته الخيزران وتزوج 
بهاء وهي أم ولدیه الهادي والرشید» وكان مفتتناً بها. 

وعزم في آواخر عهده أن يقدّم ابنه الرشيد في الخلافة على الهادي, 
وكان الهادي بجرجان فدعاه فلم يلب فسار إليه بنفسهء وبینما هو فى 
ماسبذان إذ أدركته الوفاة في ۲۲ محرم من عام ١59‏ فكانت خلافته عشر 
إحدى جواريه أم بإصابة ظهره بجانب خربة دخل فيها جواده. 


(۱) أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» البغدادي: صاحب أبي 
حنيفة وتلمیذه وأول من نشر مذهبه. كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحدیث» لزم أا 
حنيفة فغلب عليه الرأي» ولي القضاء أيام المهديء» والهادي» والرشید ولد بالكوفة 
عام ۰۱۱۳ وتوفي ببغداد وهو على القضاء عام ۱۸۲. 


۱۳۰ 


| افزووصح 


منذ أن تولى المهدي الخلافة بعث العباس بن محمد على رأس جیش 
إلى بلاد الروم» كما آرسل جيشاً آخر إلى بلاد الهند. وکان متجهاً بصورة 
عامة إلى بلاد الروم حيث ما تنفك الصوائف تنطلق من الثغور فتغیر على 
آرض الروم. وان كانت لم تحدث فتوح واسعة أو تضم مدن كبيرة إلى 
بلاد الإسلام بصورة دائمة إلا أن الانتصارات كانت كبيرةً والغنائم كثيرة» 
وأعداد الأسرى من الروم وفيرة. وكانت الثغور هي نفسها على ذرا جبال 
طوروس وتمتد من طرسوس على ساحل البحر المتوسط نحو الشمال 
الشرقي حتى آرضروم. 

وتوغل الحسن بن قحطبة عام ۱۲۲ في بلاد الروم» وأحرز انتصاراً 
واضحاًء ولکن کثرت الفتوح بعد ذلك حيث تولی ابنه الرشید آمرها إذ سار 
على رأس قوة من بلاد خراسان ومعه خالد بن برمك» ونال من الأعداء 
نيلا عظيماً. وأصبح بعد ذلك والياً على الشطر الغربي من الدولة الاسلامية 
من الأنبار حتى الأندلس. 

وسار عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
على رأس قوة إلى بلاد الروم عام ۰۱1۶ وأصاب غنائم كثيرةة» وأسر من 
الروم الكثير أيضاً. وبعد عام سار الرشيد ووصل إلى سواحل بحر مرمرة» 
وصالح أغسطة امرأة ليون» وكانت عاهلة الروم. واستمرت الهدنة سنتان ثم 
نقض الروم العهد عام ١18‏ فسار إليهم والي الجزيرة وهو يزيد بن بدر بن 
البطال فغنم وظفر. 


۱۳۱ 


رت 


لقد وطد المنصور لابنه الأوضاع» وأخضع له الرقاب» لذا لم تقم 
في أيام المهدي حركات واسعة» ولم ینشط منافسوه سواء من الطالبيين أم 
من غيرهم» ومع هذا فقد قامت حركات محلية بسيطة منها: 


۱ - خروج يوسف بن إبراهيم المعروف بالبرم» وكان خروجه 
بخراسان عام ١1١‏ فسار إليه يزيد بن مزيد فتمکن منه وأسره. وأرسله إلى 
المهدي مع کبار آنصاره فقتلوا جا 


۲ - وخروج المقنع في قرية من قری مرو حاضرة خراسان؛ واسمه 
عطاء. وكان يقول بتناسخ الأرواح» وآن الله قد ظهر في صورة آدم لذا 
سجدت له الملائکت ثم ظهر فى صورة نوحء ثم فى صور الأنبياء الواحد 
بعل الآخر حتى كان في صوره آبي مسلم وأخیرا صار إليه لذا فقد ادعی 
الربوبية. وكان أعور قبيح المنظر لذا فقد اتخذ له وجهاً من ذهب. وكان 
خروجه عام ۱۲۱ فأرسل له المهدي عدداً من القادة» ثم آفرد له سعيد 
الحرشي فلجأ المقنع إلى قلعة (کش)"*۰ وكان قد جمع فيها الطعام 
وحصّنهاء فلما اشتد عليه الحصار وشعر بالغلبة احتسى السم هو وأهله 
فماتوا جمیعاً وذلك عام ۳ ھ. 


۳ - وخروج عبد السلام بن هاشم اليشكري بالجزيرة› وقوي أمره» 


وأجرق النصر على عدد من قادة المهدي وجیوشه وسار إليه آخیرا 


)١(‏ کش : مدينة فى بلاد ما وراء النهر» وهی المقصودة هناء كما توجد بلدة على جبل 
بالقرب من جرجان على بعد ثلائة فراسخ تحمل الاسم نفسه وثالثة من قرى أصبهان. 


۱۳۲ 


انتصر وفرٌ عبد السلام أمامه إلى قنسرين فتبعه» وتمکن من قتله فيها عام 
۲۳ وعبد السلام هذا من الخوارج الصفرية . 

٤‏ - وخروج دحية بن مصعب بن الإصبع بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم عام ١15‏ وتغلب على أكثر بلاد الصعيد» وكاد نفوذ الدولة العباسية 
ينتهي من الصعيد» وهذا ما جعل الخليفة المهدي يغضب على واليه في 
مصر إبراهيم بن صالح بن علي العباسي ویعزله ویرسل مکانه موسی بن 
مصعب بن الربیع الخثعمي عام ۰۱7۷ ولکنه فشل کذلك في القضاء على 
ثورة دحية» وقسا على السکان فسلمه الجند» وتخلوا عنه للثائرین فقتل 
وجاء بعده حسام بن عمرو المعافري» وقد فشل كذلك . واستمرت الثورة 
حتی آیام الهادي . 


۱۳۳ 


بقيت دولة الخوارج في سجلماسة» وتوفي عام ١58‏ آبو القاسم 


سمكو وخلفه ابنه إلياس الذي عرف باسم «أبو الوزير». وبقي على سيرة 
أبيه فی موادعة ولاة القيروان. 


كما قامت دولة للخوارج من الأباضية في تاهرت" إذ أسسوا هذه 


المدينة عام ۰۱7۱ وأصبح عبد الرحمن بن اين إماماً لهذه الدولة. وقد 
هادن ولاة القيروان أيضاً مثل حكام الدولة الصفرية في سجلماسة. 


(۱) 


(۲) 


تَاهَرْت: اسم لمدینتین متقابلتین بأقصی المغرب. يقال لاحداهما تاهرت القديمة 
وللأخرى تاهرت المحدثة. بینهما وبين المسيلة ست مراحل» وهي بين تلمسان وقلعة 
بني حماد. وهي مدينة مسورة لها آربعة آبواب: باب الصفاء وباب المنازل» وباب 
الأندلس» وباب المطاحن» وهي في سفح جبل يقال له جژول ولها قصبة مشرفة على 
السوق تسمی المعصومة؛ وهي على نهر يأتيها من جهة القبلة یسمی مينة» وهو في 
قبلتهاء ونهر آخر يجري من عیون تجتمع یسمی تاتش» ومنه شرب آهلها وأرضهاء وهو 
في شرقيهاء وفیها جميع الثمار» وسفرجلها یفوق سفرجل الآفاق حسناً وطعماً. 

عبد الرحمن بن رستم: عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن رستم بن بهرام» وبهرام هو 
مولى سيدنا عثمان بن عفان. رضي الله عنه. انتقل عبد الرحمن إلى المغرب في نهاية 
القرن الأول» واتجه إلى المشرق مع الأباضيين حيث بقوا هناك من ۱۳۵ - .٠٤٠١‏ تولى 
نيابة القيروان عندما أخذها الأباضيون من الصفرية عام ۰۱۶۱ وخرج منها لنصرة إمامه 
المعافري في قابس حيث قتل هناك عام ١44‏ على يد محمد بن الأشعث الخزاعي؛ 
فرجع عبد الرحمن إلى القيروان» ثم غادرها واتجه إلى المغرب الأوسط حيث تحصن 
فيها من ابن الأشعث» وسار بعدها إلى موقع تاهرت. 


۱۳ 


اش 


حاول المهدي - كما حاول آبوه المنصور - التخلص من عبد الرحمن 
غير أنه فشل کسابقه. إذ كان حاکم سرقسطة سلیمان بن یقظان الأعرابي 
الكلبي یختلف مع عبد الرحمن الداخل لأمور سياسية. فاتفق هذا مع 
شارلمان حاکم الفرنجة لمداهمة عبد الرحمن الداخل» وقد كان المهدي 
على رضی من هذا الاتفاق» وآرسل هو أيضاً من طرفه عبد الرحمن بن 
حبیب الفهري لینزل على شواطی الاندلس الجنوبية» في الوقت الذي یجتاز 
شارلمان حدود الاندلس من الشمال. 

نزل عبد الرحمن الفهري في تدمیر"" (مرسیه) على شاطی الأندلس 
الجنوبیة ولکن كان وصوله قبل دخول شارلمان. فسار الیه عبد الرحمن 
الداخل وتمکن من قتله . 

ووصل شارلمان إلى سرقسطة غير أن السکان رفضوا تسلیم بلدهم 
لرجل نصراني وقاموا بثورة قادها رجل منهم اسمه الحسین بن یحیی 
الانصاري وأغلقوا آبواب المدينة فى وجه شارلمان وحلیفه ابن الأعرابی 
وذلك عام ۱۲۱ فاضطر شارلمان إلى العودة من حيث أتى وأخذ 
سليمان بن يقظان بن الأعرابى كأسير حرب إذ عذه قد خدعهء وكان من 
اسات عرد شارلسان: انضا آن القبائل الجرمانية - السکسونية قد ترکت 
النصرانبة وعادت شارلمان. 


وبینما کان شارلمان یجتاز الحدود من جبال البرانس اذ هاجمت قبائل 


. تدمير: كورة بالاندلس تتصل بأحواز کورة جَيّاني» وهي شرقي قرطبة بینهما سبعة آیام‎ )١( 


۱۳۵ 


البشكنس مؤخرة جيشه ومعها أبناء سليمان الذين أعادوا أبيهم» وكان 
عبد الرحمن الداخل قد شجع هذا الهجوم... ثم قتل سليمان هذاء وحکم 
الحسين بن يحيى الأنصاري سرقسطة» واستقر وضع الداخل في الأندلس» 
خاصةً أنه سار عام ١54‏ إلى سرقسطة ودخلهاء وحشن علاقاته مع 
شارلمان . 


۱۳۹ 





۱۳۷ 


ولد موسى الهادي بالسيروان من الري عام ١55‏ أيام خلافة جده 
المنصورء وأمه أم ولد بربرية هي الخيزران. ونشأ في بيت الخلافة. كان 
ويلا بشما هلا آبیض ا بالحمرة» في شفته العلیا تقلص . ومع 
ذلك كان فصيحاًء أديباًء قادراً على الكلام. وكان شهماً خبيراً بالملك 
كريماً. من أفكه الناس مع أصحابه في الخلوة. فإذا جلس في مقام الخلافة 
كانوا لا يستطيعون النظر إليه» لما له من المهابة والرياسة. وكان يقول: ما 
أصلح الملك بمثل تعجيل العقوبة للجاني» والعفو عن الزلات ليقل الطمع 
عن الملك. وغضب يوما على رجل فاسترضي عنه فرضي» فشرع الرجل 
یعتذر » فقال الهادي : إن الرضا كفاك موونه الاعتذار. وعزى رجلا في ولده 
فقال له : سرك وهو عدو وفتنة » وساءك وهو صلاة ورحمه . 

بدأ في عصره صخب الجند» وکثر السلاح . ومشت الرجال بين يديه 
بالسيوف» والقسى» وقلده عماله فى ذلك. 

بويع بالخلافة بعهد من أبيهء وكان بجرجان يحارب آهل طبرستان» 
وتوفي أبوه في ماسبذان في شهر محرمء وهو قادم إليه» ومعه ابنه الرشيدء 
البرمكي. فوارى الرشيد أباه في التراب» وعاد إلى بغدادء ورجع موسى 
الهادي إلى مقر ملكه فوصل إليه في شهر صفر أي بعد وفاة المهدي بشهر 

تتبع الزنادقة وأعمل فيهم السيف مثل والده وحسب وصيته إذ قال 
له وفك آمر عينم عيق ند ا ى ان ار كلكا هذا الاه حتجزد 


۱۳۸ 


لهذه العصابة - يعني أصحاب ماني - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن 
كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للاخرة ثم تخرجها إلى تحريم 
اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرّجاً وتحوّباء ثم تخرجها من 
هذه إلى عبادة اثنين: أحدهما النور والآخر الظلمت ثم تبيح بعد هذا نكاح 
الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق» لتنقذهم من 
ضلال الظلمة إلى هداية النور؛ فارفع فيها الخشب.». وجرد فيها السيف› 
وتقرّب بأمرها إلى الله لا شريك له؛ فإني رأيت جدك العباس في المنام 
قلدني بسیفین» وأمرني بقتل أصحاب الائنین ۳*. 


واستعمل على الحجابة بعد الربیع بن یوس ابنه الفضل واستوزره. 


وعمل على خلع أخيه الرشيد من ولاية العهد وتولية ابنه جعفرء 
وكان صغيراً لم يبلغ الحلم ووافقه عدد من الأمراء والقادة على ذلك 
وخالفته أمهما الخیزران وكانت تميل إلى ابنها الرشيد أكثر من موسی. 
وألح على أخيه في ذلك» وبعث إلى يحيى بن خالد البرمكي وكان من 
أكابر الأمراء الذين هم في صف الرشيدء فقال له: ماذا ترى فيما أريد من 
خلع هارون وتولية ابني جعفر؟ فقال له يحيى: اني أخشى أن تهون الأيمان 
على الناس» ولكن المصلحة تقتضي أن تجعل جعفراً ولي العهد من بعد 
ارون :و اشا فإني أخشى أن لا يجيب أكثر الناس إلى البيعة لجعفرء لأنه 
دون البلوغ فيتفاقم الأمر ويختلف الناس. فأطرق ملياً - وكان ذلك ليلا - 
فأمر بسجنه ثم أطلقه. وجاء إليه يوماً أخوه هارون الرشيد فجلس عن يمينه 
بعيداًء فجعل الهادي ينظر إليه ملياًء ثم قال: يا هارون! تطمع أن تكون 
ولياً للعهد حقا؟ فقال: أي وال ولئن كان ذلك لأصلن من قطعت»ء 
ولأنصفن من ظلمت. ولأزوجن بنيك من بناتي. فقال: ذاك الظن بك. 
فقام إليه هارون ليقبل يده» فحلف الهادي ليجلس معه على السریر» فجلس 
معه. ثم آمر له بألف ألف دينارء وأن يدخل الخزائن فيأخذ منها ما أرادء 


۱۳۹ 


استحوذت الخيزران على ابنها موسى في آول عهده كما استحوذت 
على أبيه من قبل» وبدأت الأمراء تقف على بابهاء لكن الهادي لم يلبث أن 
منعها من التصرف في شيء من المملکت وحلف لئن وصل أمير إلى بابها 
ليقطع عنقه ولا یقبل منه شفاعة» فامتنعت من الکلام في الشژون وحلفت 
ألا تكلم ابنها بدا وانتقلت عنه إلى منزل آخر. 

ومات الهادي في منتصف ربیع الأول من عام ۰۱۷۰ واختلف في 
موته» أكان سُمَاَء أم بسبب قرحة آصابته في جوفه. وقد حکم مدة سنة 
واحدة وثلائة آشهر. وخلف سبعة آولاد من الذکور آکبرهم جعفر الذي 
كان يرشحه للخلافة» وابنتین ائنتین إحداهما أم عیسی التي تزوجها المآمون 
ابن أخيه الرشيد. وكان یکی بأبي محمد. 


)١(‏ البداية والنهاية. 


رت 


لم تطل آیام الهادي» ولم تحدث في هذه المدة القصيرة آحداث 
واسعة سوی خروج الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي 
طالب» وکان سبب خروجه أن الهادي عندما عزل عن المدينة إسحاق بن 
عیسی ولی علیها عمر بن عبد العزیز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
طالب بتهمة فاختفی» وکان قد کفله الحسین بن على بن الحسن. 
ويحيى بن عبد الله بن الحسن فدعاهما الوالي وأغلظ إليهماء ثم آعادها ثانية 
فألجأت الحسين إلى الخروج لما نيل منه. وكان أن خرج الوالي إلى 
جماعة فبايعوه للرضا من أهل البيت» واقتتلوا مع آنصار العباسيين عدة 
مرات» ثم خرج مع جماعته إلى مكة المكرمة فأقاموا بها إلى موسم الحجء 
فبعث إليهم الهادي جيشا فاقتتلوا بعد فراغ الناس من الموسم في وادي فخ 
فقتل الحسين بن علي وجماعة من أنصاره... وأفلت من هذه المعركة 
إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» واتجه 
إلى مصر » ومنها انطلق إلى المغرب. وكانت مدة خروج الحسين بن علي 
تسعة آشهر وثمانية عشر یوماً. 

وقضی على ثورة دحية المرواني في صعيد مصر والتي قامت منذ آیام 
والده إذ آرسل واليا إلى مصر الفضل بن صالح بن علي فهزم دحیت 
وتمكن منه» وقتله. والفضل هذا هو الذي بنی مدينة العسكر قرب 
الفسطاط ‏ وقد اتسعت واتصلت بالفسطاط . 





۱:۳ 


بلغت الدولة العباسية أوجها أيام الرشید. فآباؤه قد وطدوا له الأمر 
فع الاستقرار» ووصلت الدولة إلى غاية قوتها فساد الأمن» ولم يحدث 
الشعور بالمعاناة قائماً للوصول إلى السلطة وانتزاعها من أيدي الأمويين. 

وكان الرشيد شجاعاً قویاً فقد قاد الحملات والصوائف في عهد أبيه 
ولم يتجاوز العشرين من العمر» وسار على رأس الجيوش إلى بلاد الروم» 
وهو ير المؤمنين» فطأطأ الروم رؤوسهم وأحنوا هاماتهم له ورهبوه» 
وأخافوا رعاياهم به . 

وكان تقياً ورعاً يخشى الله في أموره كلهاء فقد كان يصلي في اليوم 
مائة ركعة نفلا» ويكثر من الحج» فقد ولي آمر المسلمين ثلاثاً وعشرين سنة 
حج في خلالها تسع مرات وهي مواسم: ۱۷۰ - ۱۷۳ - ۱۷ - ۱۷۵ - ۱۷۷ 
۰ ۱۷۹ ۱۸۱-۱۸۱ - ۰۱۸۸ حتی شاع بين الناس أنه يغزو عاماًء ويحجٌ 
عاماً. ويتصدّق من صلب ماله» وقد تتبع الزنادقة وقتل منهم أعداداً. 
وهو في طريقه إلى الحج بأحد البهاليل فقال له: قل يا بهلول. فقال: 
هب أن قد ملكت الأرض طرا.. ودان لك العبادفكان ماذا 
أليس غداً مصيرك جوف قبر ويحثو عليك التراب هذا ثم هذا 


قال: آجدت يا بهلول آفغیره؟ قال: نعم نا آمپر المومنین! من 
رزقه الله مال وجمالاً فعفٌ في جماله. وواسی في ماله. کتب في 


١.5 


ديوان الله من الأبرار. فظن آنه يريد شيئاًء فقال: انا أمرنا بقضاء دينك. 
فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» لا يُقضى دين بدین. آردد الحق إلى 
أهله» واقض دين نفسك من نفسك. قال: إلا آمرنا أن یجری عليك رزق 
تقتات به. قال: لا تفعل يا أمير المژمنین فانه سبحانه لا يعطيك وينساني» 
وها آنا قد عشت عمراً لم تُجر علي رزقاًء انصرف لا حاجة لي في 
جرايتك. قال: هذه ألف دینار خذها. فقال: ارددها على أصحابها فهو 
خير لك وما أصنع أنا بها؟ انصرف عني فقد آذيتني. قال"*: فانصرف 
عنه الرشيد وقد تصاغرت عنده الدنيا”" . 

وقال له ابن السماك يوماً: إنك تموت وحدك. وتدخل القبر وحدك 
وتبعث منه وحدك. فاحذر المقام بين يدي الله عز وجل. والوقوف بين 
الجنة والنار. حين يُؤخذ بالکظم وتزل القدم» ویقع الندم فلا توبة تقبل 
ولا عثرة تقال. ولا يُقبل فداء بمال. فجعل الرشید يبكي حتی علا صوته 
فقال يحيى بن خالد له: يا ابن السماك! لقد شققت على أمير المومنین 
الليلة . فقام فخرج من عنده وهو يبکي. وقال له الفضیل بن عیاض - في 
کلام کثیر ليلة وعظه بمكة -: يا صبیح الوجه إنك مسژول عن هؤلاء 
کلهم وقد قال تعالی: لاوَتَتَطَعَتْ بهم الْأَسْبَّابُ4 قال حدثنا ليث عن 
مجاهد: الوصلات التي كانت بينهم في الدنيا. فبكى حتى جعل يشهق. 
وقال الفضيل: استدعاني الرشيد يوماً وقد زخرف منازله وأكثر الطعام 
والشراب واللذات فيهاء ثم استدعى أبا العتاهية فقال له: صف لنا ما نحن 
فيه من العيش والنعيم فقال: 
عش مابدا لحك نالا في فطل شامقء القصور 
مساقتي »یی ال رام ای التسکوو 
فاذا النفوس تقعقعت عن ضيق حشرجه الصدور 


(۱) الراوي: وهو الفضل بن الربیع . 
(۲) البداية والنهاية الجزء العاشر. 


۱: 


تاه تسه یم میخض سا كتيدف إلا في فحرور 


فبکی الرشید بكاءً كثيراً شديداً. فقال له الفضل بن یحیی : دعاك آمیر 
المؤمنين نسره فأحزنته؟ 

فقال له الرشيد: دعه فإنه رآنا فى عمى فكره أن يزيدنا عمى. ومن 
وجه آخر أن الرشيد قال لأبى العتاهية: عظنى بأبيات من الشعر وأوجز 
فقال: 
زامن الموت فى طريدولا قن :زلور تفت اتات وا 
واعلم بأنّ سهام الموت صائبة لكل مدر م بها وف رين 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالکها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فخرٌ الرشيد مغشياً عليه . 


ولد الرشيد بالري أيام خلافة جده أبي جعفر المنصور عام ۰۱47 
وبويع بالخلافة عام ۰۱۷۰ ولم يكن عمره ليزد يوم بويع على أربع وعشرين 
سنة» وكان أبيض طويلاء سمينا جميلاء وتوفي ب (طوس) في ۳ جمادى 
الآخرة من عام ١97‏ فتكون ولايته ثلاثاً وعشرين سنة. 

وتزوج بنت عمه زبيدة أم جعفر بنت جعفر بن المنصورء وأنجبت له 
ولده الأمين في ١7‏ شوال من عام ۰۱۷۰ وكان زواجه من زبيدة عام .١56‏ 
كما تزوج عام ۱۸۷ العباسة بنت عمه سليمان بن أبي جعفر المنصور؛ كما 
تزوج عدة نساء أخريات» وتوفي عن أربع منهن. وكانت له عدة جوار 
أنجبن عدة آولاد منهم: المأمون فهو أك أولاده» إذ ولد يوم بويع 
الرشيد بالخلافة أي ۱۵ ربيع الأول» وبذا يكون أكبر من الأمين بسبعة 
أشهرء وتسمى أم المأمون مراجل» والمعتصم وتدعى أمه ماردة» والقاسم 
المؤتمن وتسمى أمه قصف. 


)١(‏ المصدر السابق. 


وكان الرشيد يكنى أبا موسى» ثم عرف باسم أبي جعفر. 


ولما بويع بالخلافة في ۱۵ ربيع الأول أخرج يحيى بن خالد البرمكي 
من السجن وولأه الوزارة» إذ كان الهادي قد سجنه لميله للرشید» وأكمل 
الخليفة الجديد بناء مدينة طرسوس؛ وهي الثغر على ساحل البحر 
المتوسط. وانتهى العمل فيها في العام الأول من خلافة الرشيد. 


وتوفيت الخيزران والدة الرشيد عام ؟/ا١.‏ وبايع لابنه محمد الأمين 
ولا للعهد عام ۰.۷۵ ولم يتجاوز الأمين الخامس من عمره» وهذا ما ولد 
نقداً للرشيد من أهل العلم والعامة على حدٍ سواءء ومع أن ابنه عبد الله 
المأمون أكبر من الأمين بسبعة أشهر إلا أن البيعة كانت للأمين إذ أن أمّه 
زبيدة بنت جعفر ابنه عم الرشيد» وذات الحظوة الكبيرة عنده» على حين 
كانت أم المأمون آم ولد هي مراجل» لكنه لم يلبث أن بایع بعد سبع 
سنوات للمأمون بعد أخيه الأمين. 


وكان لآل برمك نفوذ كبير في الدولة أيام الرشید. إذ كان يحيى بن 
خالد مربياً للرشيدء حتى كان يناديه أبي» وكان أولاد يحيى وهم: الفضل» 
وجعفرء وموسى» ومحمد أترابه وأقرانه» وكان الهادي يحقد علیهم. وقد 
سجن والدهمء فلما بويع الرشيد أخرجه من السجن وقرّبهء وأعطاه 
الوزارة» وزاد نفوذ هذه الأسرة كثيرأء فهم من جهة قد خدموا الدولة إذ 
كان محمد بن خالد حاجب الرشيدء ويحيى بن خالد مربیه. وجعفر بن 
یحیی والي مصرء والفضل بن يحيى والي خراسان» وفي الوقت نفسه فقد 
قادوا الجیوش: وأخضعوا الثورات» وا نیوا الفتن» فقد تدب الفضل بن 
یحیی لقتال یحیی بن عبد الله بن الحسن عندما ثار في بلاد الدیلم عام 
۷۲ كما سار الفضل نفسه على رأس قوة إلى بلاد الترك فدخل كابلء 
وغزا بلاد ما وراء النهر. وفي الوقت الذي خدم فيه البرامكة الدولة کانوا 
یخدمون آنفسهم إذ کانوا أصحاب التفوذ والسلطان وأهل المشورة 
والري» والمقذمین في کل أمرء وجلساء الخليفة وندماءء. یدخلون عليه 
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في كل وقت دون إذن» وان كان يعزل أحدهم ويستبدله بآخر غير أن 
مركزهم لم يكن ليتغيّرء فقد عزل جعفراً عن مصر عام ۲ وعزل 
محمد بن خالد عن الحجابة وأعطاها للفضل بن الربيع عام ۰۱۷۹ 


تغيّرت أحوال البرامكة إذ تبدّل لهم الرشيد فجأةً فقتل جعفر بن 
يحيى» وسجن يحيى وابنه الفضل». وصادر أملاكهم وأموالهم. ولربما كان 
لما حل بالبرامكة أسباب عامة نتيجة زيادة نفوذهم حتى خافهم الرشید 
ومغالاتهم بالتبذير والمصروفات حتى فاقوا الخليفة نفسه وسبقوه وعدم 
اهتمامهم بالخليفة حيث أصبحوا يدخلون عليه من غير إذن» وهذا ما جعل 
العامة والخاصة تحقد علیهم. وتتناولهم بالنقد بل وتتناول الرشيد نفسه الذي 
فسح لهم المجال. فخاف الرشيد على ملكه من نفوذهمء ومن نقمة العامة 
علیه. وجاء موضوع جعفر الخاص فاتخذه السبب في قتله وإنزال النكبة 
بأهله. فقد ذكر بختيشوع بن جبريل عن أبيه أنه قال : إني لقاعد في مجلس 
الرشید. إذ طلع يحيى بن خالد ‏ وكان فيما مضى يدخل بلا إذن ‏ فلما 
دخل وصار بالقرب من الرشید وسلم رد عليه ردا ضعيفاً: فعلم يحيى أن 
آمرهم قد تغيّر. 

قال: ثم أقبل عليّ الرشيد. فقال: يا جبريل» يدخل عليك وأنت في 
منزلك أحد بلا إذنك! فقلت: لاء ولا يطمع في ذلك. قال: فما بالنا 
يُدخل علينا بلا إذن! فقام يحيى» فقال: يا أمير المؤمنين» قذمني الله 
قبلك؛ والله ما ابتدأت ذلك الساعة. وما هو إلا شيء قد خصّني به أمير 
المؤمنين» ورفع به ذكري» حتى أن كنت لأدخل وهو في فراشه مجرّداً 
حيناًء وحيناً في بعض إزاره؛ وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان 
ينعن وا ف ا فانی أكون عنده فى الطبقة الثانية من أهل الاذن أو 
الاه :إن اپ سد لكي فال فاا فال وان من أرق الا 
وجهاً - وعیناه في الارض. ما يرقم الیه طرفه ثم قال: ما آردت ما تکره؛ 
ولکن الناس یقولون. قال: فظننت أنه لم یسنح له جواب يرتضيه فأجاب 
بهذا القول ثم آمسك عنه. وخرج يحيى. 
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ركفل ادبم يرسك أن"ثمانة ين اشر ال اول ما انکر 
يحيى بن خالد من أمره» أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه 
بينك وبين الله؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه» فسألك عما عملت في 
عباده وبلاده» فقلت: يا رب إنى استكفيت يحيى بن خالد أمور عبادك! 
او یی هر O‏ 
أتراك تحتج بحجة یرضی بها! مع کلام فيه توبیخ وتقریع . 


قال: وحدئني محمد بن الفضل بن سفيان» مولی سلیمان بن آبي 
جعفرء قال: دخل يحيى بن خالد بعد ذلك على الرشید. فقام الغلمان 
إليه» فقال الرشید لمسرور الخادم: مُر الغلمان ألا یقوموا لیحیی إذا دخل 
الدار» قال: فدخل فلم يقم إليه آحد. فاربذ لونه. قال: وکان الغلمان 
والحجاب بعد إذا رآوه آعرضوا عنه. قال: فکان ربما استسقی الشربة من 
الماء أو غیره» فلا پسقونه» وبالحري إن سقوه أن یکون ذلك بعد أن يدعو 
7 ا 


وأما السبب الذي اتخذه الرشيد ذريعة للبطش بالبرامكة فهو فيما يتعلق 
بجعفر بن يحيى الذي قرّبه الرشيد إليه كثيراً حتى أصبح سميره الذي لا 
يكاد يفارقه بل لا يكاد يستطيع مفارقته وأمين سرّه الذي لا يستطيع أن يكتم 
عنه سرًا. فعندما ار يحيى بن عبد الله بن الحسن عام ۱۷۲ في بلاد 
الديلم» ووجّه إليه الرشيد الفضل بن يحيى فأمنه. وجاء يحيى إلى بغداد 
فدفعه الرشيد إلى جعفر بن يحيى البرمكي فحبسه. ثم دعا به ليلة من 
الليالي فسأله عن شيء من أمرهء فأجابه» إلى أن قال: اتق الله في آمري» 
ولا تتعرّض أن يكون خصمك غداً محمد يله فوالله ما أحدثت حدثاء ولا 
أويت محدثاً. فرق علیی وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: 
وكيف أذهب ولا آمن أن أؤخذ بعد قليل فارد إليك أو إلى غيرك! فوجه 
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معه من آذاه إلى مأمنه. وبلغ الخبر الفضل بن الربیع» من عين كانت له 
عليه من خاص خدمه. فعلا الأمر فوجده حقأ» وانکشف عنده؛ فدخل 
على الرشید فأخبره» فأراه أنه لا يعبأ بخبره. وقال: وما أنت ومذا لا ام 
لك! فلعل ذلك عن آمري؛ فانکسر الفضل؛ وجاءه جعفر فدعا بالغداء 
فاکلا. وجعل یلقمه ویحادثه. إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: ما 
فعل یحیی بن عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيّق 
والأكبال. قال: بحياتي! فأحجم جعفر - وكان من دق الخلق ذهناًء 
وأصخهم فكراً ‏ وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره» فقال: لا 
وحياتك يا سيدي ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. 
قال: نعم ما فعلت» ما عدوت ما كان بنفسي. فلما خرج أتبعه بصره حتى 
كاد أن يتوارى عن وجهه ثم قال: قتلني الله بسيف الهدى على عمل 
الضلالة إن لم أقتلك! فكان من أمره ما کان۳. ويبدو أن هذا كان سبباً 
رئیسیاً لقتله والنكبة بالبرامكة» لكن هناك أمر آخر يبدو أنه أكثر أهميةً» وهو 
أن الرشيد لم يكن يصبر على بعد جعفر بن يحيى إذ كان يحبه جداًء 
ویحب آن یکون انها بجانبه» وفی الوقت نفسه كان يحب آخته العباسة 
ایی بت کات فان شن مو ا رکه فعان الذلك 
کت a‏ ی رالات اف 
الرشید إذ أنه أجنبي علیها لذا قال له الرشید: أزوّجكها لیحل لك النظر 
لیها ا حضرت مجلسي علی آلا تمشها؛ ولا یکون منك شيء مما یکون 
للرجل إلى زوجته. فزوجها منه على ذلك. فکانا يحضران مجلس الرشید» 
غير أن هذا الشرط لا یکون. وما کان» فهما شابان وجرت خلوات بينهماء 
وأيّ منهما قد مکر بالاخر لا ندري فالأمر واحد» وحملت العباسة من 
جعفر وولدت غلاماً فخافت على نفسها من أخيها كما خاف جعفر ان 
علم الرشید بذلك لذا فقد وجهت المولود مع حواضن له من ممالیکها إلى 
مکت وبقي الأمر مستوراً عن الرشيد عي من الزمن » حتی وقع خلاف بين 
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العباسة وبين بعض جواريهاء فأعلمت الجارية الرشيد بخبر العباسة ووليدهاء 
فلما حجٌ الرشيد عام ۱۸۲ تتبع أمر الوليد في مكة فاستيقن الخبر فأخذته 
النخوة في رأسه مأخذهاء وعد أن جعفراً قد خانه. وقرّر قتله والانتقام منه 
ومن أهلهء وان كان هو نفسه السبب في ذلك لما فرط في أهله. فلما 
رجع الرشيد من الحج أرسل مسروراً الخادم مع جماعة إلى جعفر فأخرجوه 
من منزله كرهاً وقيّدوهء وأتوا به إلى منزل الرشيد فأمر بضرب عنقه» وكان 
ذلك في أواخر أيام شهر محرم من عام ۷ كما آمر الرشيد بسجن 
يحيى بن خالد» وأولاده الفضل» ومحمد» وموسى وأولادهم. وأعلن أن 
لا أمان للبرامكة باستثناء محمد بن خالد إذ كان للخليفة ناضحا وضاةن 
آموالهم وأملاكهم» ثم أخرج يحيى من السجن لكبر سنه. كما أخرج أبناء 
أولاده لصغرهم. ومات الفضل بن يحيى في السجن ۰۱٩۲‏ كما مات أبوه 
يحيى من قبل عام ۰۱۹۰ 

وبايع لابنه القاسم ولياً للعهد بعد الأمين والمآمون» وسفاه المؤتمن» 
وولآه الجزيرة والثغور والعواصم أما الأمين فقد كان والي الشام والعراق؛ 
وأما المأمون فولي أمر المشرق من همدان إلى آخر المشرق. 

وقد أشيعت الشائعات حول الرشيد» وروّجت التهم بصفته كان أعظم 
خلفاء بني العباس» وانما توجّه التهم إلى العظماء فإذا ضعُفوا كان الصغار 
أقزاماًء فأشاعوا الكثير عن لهوه. وندمائه وكأسه» ووصلوا إلى زوجه 
زبيدة» وعرضه وإتلافه في ماله» وإعراضه عن ملكه. 
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كنت 


لم تقم حركات واسعة أيام الرشید. وإنما كانت حركات محلية يقوم 
بها وال أغراه سلطانه» وأطمعه نفوذه فيخرج على الخليفة ثم لم يلبث أن 
يهزم فیّقتل أو یعفی عنه. 

ثار يحيى بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب في بلاد 
الديلم عام ۰۱۷۲ وكان يحيى نجا من معركة (فخ) عام 0154 فدعا لنفسه 
فبايعه أناس من أهل الحرمین؛ واليمن» ومصرء وذهب إلى اليمن فأقام مده 
فيهاء ودخل مصر. والمغرب وعاد إلى المشرق فدخل العراق مُتنكراء 
وقصد الري وخراسان ووصل إلى بلاد ما وراء النهرء واشتد الرشيد في 
طلبی فانصرف إلى خاقان ملك الترك ومعه من شيعته وأنصاره نحو مائة 
وسبعون رجلاء فأقام سنتين وستة أشهر. وخرج إلى طبرستان فبلاد الديلم» 
وأعلن هناك نفسه وكثر أتباعه» فندب الرشيد لحربه الفضل بن يحيى 
البرمكي في خمسين ألفاء ومعه كبار القادة. وضعف أمر يحيى إذ خاف أن 
يغدر به ملك الديلم. لأن الفضل البرمكي قد كاتب يحيى ورفق به 
واستماله» وناشده» وحذره» وأشار علیه» وبسط أمله. كما كاتب صاحب 
الديلم وجعل له مليون درهم إن حمل يحيى على الصلح وطلب الأمان. 
وفعلا أجاب يحيى إلى الصلح على أن يكتب له الرشيد أماناً بخط يده 
يبعث به إليه» فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد فسرّه ذلك» وكتب آمانا إلى 
يحيى بن عبد الله» وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلة بني هاشم 
ومشایخهم. منهم عبد الصمد بن علي والعباس بن محمد» ومحمد بن 
إبراهيم» وموسى بن عيسى و.... كما وجه مع كتاب الأمان هداياء فلما 
وصل هذا إلى الفضل البرمكي أرسلها إلى یحبی بن عبد الله. قبل يحيى بن 
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عبد الله هذا فأقبل إلى الفضل فسار به إلى بغدادء فلقيه الرشيد» ورخب 
به » ومنحه مالا کثیر وأجرى عليه آرزاقاً وأنزله منزلاً طبباً بعد أن أقام 
عدة أيام في بيت یحیی بن خالد البرمکي وکان یتولی آمره بنفسه وأمر 
الناس أن یسلموا علیه. لم یلبث الرشید أن تنکر لیحیی فسجنه عند 
جعفر بن يحيى البرمكي فرق عليه جعفر وأطلقه» وأرسل الرشید من آعاده 
إلى السجن في سرداب وکبّله. ووكل به مسروراً الخادم ولم یزل في 
سجنه حتی مات عام ۰۱۸۰ وکثرت الروایات عن آسباب موته فمنهم من 
قال: جوعاً وعطشاًء ومنهم من قال: عذاباًء ومنهم من قال: انتهی آجله. 


وهو إسحاق بن سلیمان. وآمذه الرشید بهرئمة بن أعين عامل فلسطین 
فخمدت الفتنة وذلك عام ۱۷۷ه. 


وثار أهل إفريقية عام ۱۷۸ بإمرة عبدويه الأنباري» فقتل الفضل بن 
روح بن حاتم» وأخرج من كان بها من آل المهلب فوجه إليهم الرشيد 
هرئمة بن أعين فخمدت الفتنت بعد أن كاتب يحيى بن خالد البرمكي 
عبدويه رأس الحركة ودعاه إلى الطاعة وأمّنه وأمّله حتى وافق وطلب 
الأمان. وعاد إلى الطاعة» وقدم إلى بغدادء فوفى له يحيى» وأحسن إليه؛ 
ووصل وولاه. 


وثار ببلدة (نسا) من خراسان عام ۱۸۳ آبو الخصیب وهیب بن 
عبد الله النسائي» وکثر آتباعه. ولکنه غلب فطلب الأمان من والي خراسان 
علي بن عیسی فأعطاه إياه عام ۰۱۸6 ثم عاد فخرج ثانية» وغلب على 
(نسا) و (آبیورد) و (طوس) و (نیسابور) وزحف إلى (مرو) فهزم هناك 
فمضی نحو (سرخس)» وقوي آمره فخرج إليه علي بن عیسی بن ماهان 
فانتصر عليه عام ۱۸۱ وانتهی آمره. 

وثارت العصبية في الشام فکانت فتنة عمیاء بين المضرية والنزارية 
فأرسل لهم الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بینهم . 
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لسبب تافه» وهو ا من امرأة ا فلما رفع الأمر إلى الرشيد» أمر 
واليه علي بن عيسى على خراسان أن يفرّق بينهماء وأن يجلد رافعاء 
ويعزّره بالطواف به في أسواق سمرقند ليكون عبرةً لغيره» وسُجن رافع؛ 
فهرب من السجن ولحق بعلي بن عيسى ببلخ» فطلب منه الأمان فلم يجبه 
على إليهء وسح له بالعودة إلى سمرفند » فعاد الیها ووثب على عاملها 
سليمان بن حميد فقتله فأرسل إليه علي بن عيسى ابنه عيسى ثم سار إليه 
بنقسه وذلك عام ۱۹۰ وعظم أمر رافع عَم ۹۱ وأطاعه أهل (نسف)» 
ودعمه الأتراك» وقتلوا عيسى بن علي . و الرشنید: هرج ين اج غلون 
خراسان» وعزل علي بن عیسی عنها. وقاتل هرثمة رافعاً وتمكن هرثمة 
من دخول بخاری وآسر بشير بن الليث آخي رافع وارسله إلى الرشید وهو 
في (طوس) متوجه لقتال رافع فضرب عنق بشیر. واستمر آمر رافع إلى ما 
بعد أيام الرشید. آما الرشيد فقد توفي وهو في طوس عام ۰۱۹۳ 

وخرجت الخرّمية في أذربيجان عام ۱۹۲ فأرسل إليهم الرشيد 
عبد الله بن مالك بن هيثم الخزاعي فقتل منهم کثیر وأسرء وسبى » فأمره 
الرشيد بقتل الأسارى» وبيع السبي» ففعل. 

وثار رجل من بني عبد القيس فأرسل له الرشيد من قتله وذلك عام 
تا 
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نشط الخوارج أيام الرشيد إلا أن حركاتهم كانت موضعية وذات أثر 
ضئيل محدود. مع العلم أن إفريقية كان فيها إمارتان للخوارج إحداهما 
للصفریة. والأخرى للأباضية . 


خرج الفضل بن سعيد الحروري عام ۱۷۰ ولكنه لم يلبث أن قتل. 


خرج عام ۱۷۸ بالجزيرة الوليد بن طريف الشاري» وقتل كثيراً من 
أهلهاء ومنهم إبراهيم بن خازم بن خزيمة الذي فتل بناحية نصيبين» ثم 
توجّه الوليد إلى أرمينيا. ورجع إلى الجزيرة في العام التالي وقويت شوکته؛ 
وکثر آتباعه. فبعث له الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فالتقى به بالقرب من 
هيت فقتله» وقد رثته أخته الفارعة بالقصيدة المشهورة التي منها: 


أيا شجر الخابور مالك مُورقا كأنك لم تجزع على ابن طريف 
فتی لا يحت الزاد الا من التقی ولا المال الا من قناً وسیوف 


واعتمر الرشید في هذه السنة في شهر رمضان شكراً لله على نصره 
على الولید بن طريف» وانصرف بعد آداء العمرة إلى المدينة حيث بقي فیها 
إلى موسم الحج» فسار إلى مكة» وحج بالناس» وأذى المناسك كلها 
اشا 


كما خرج في العام نفسه (۱۷۹) في خراسان حمزة بن أترك 
السجستاني » وبدأ ينتقل من مكان الی آخر حتی قوي آمره عام ۱/۵ فعاث 
فساداً في (باذغيس) من أرض خراسانء ثم عُلبء وفر باتجاه كابُل. 


۱6۵ 


وخرج في ال نو انشا عام ۱۸۰ خراشة الشيباني» فسار إليه 
مسلم بن بكار بن مسلم العقيلي فقتله» وتتبع آعوانه من الخوارج. 

وفي عام ۱۸۶ خرج بالجزيرة أيضاً آبو عمرو الشاري» ولکنه لم 
یلبث طویلا حتی قتل . 

وفي عام ۱٩۱‏ خرج رجل بسواد العراق يقال ثروان بن سیف فوجّه 
إليه الرشید طوق بن مالك فتمکن طوق من الانتصار عليه وقتل عامة 
أصحابه» وجرح ثروان. فظنه أنه قُتل» وفرٌ ثروان جريحاً. 


عروسب روم 


كان الغزو في بلاد الروم لا ینقطم» وتکاد تکون آیام الصيف كلها 
حروباً آما أيام الشتاء فقلما تحدث فیها الحروب لأن البرد شدید في بلاد 
الروم وخاصةً أن الثغور یقع معظمها في آعالي جبال طوروس حیث تتغطى 
بالثلج آغلب فصل الشتاء والربیع . 

سار علی رأس الصائفة عام ۱۷۱ سلیمان بن عبد الله البکاء. وقادها 
عام ۱۷۲ إسحاق بن سلیمان بن علي . واتجه الرشید بنفسه إلى بلاد الروم 
عام ۱۸۱ وافتتح حصنا يقال له: الصفصاف. كما غزا في العام نفسه بلاد 
الروم عبد الملك بن صالح ووصل إلى آنقرة. وفي العام التالي ۱۸۲ سار 
على رأس الصائفة عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فوصل إلى بلدة 
أصحاب الكهف . وفي هذا العام سملت الروم عيني ملكهم قسطنطين بن 
أليون» وخلعوه. وأقرّوا أمه (ريني) على الحکم وتلقب (أغسطه). 


وفي عام ۱۸۳ خرجت الخزر من ثلمة أرمينيا على الناس فسبوا كثيراً 
من المسلمين وأهل الذمت وقيل: إن عدد السبي قد زاد على مائة ألف. 
فأرسل الرشيد إلى تلك الجهات خزيمة بن خازم» ويزيد بن مزيد فأصلحوا 
ما آفسدت الخزن وطردوهم من تلك الديار. 

وفي عام ۱۸۷ نقضت الروم العهد الذي كان بینهم وبين المسلمين» 
والذي عقده الرشید مع الملكة (ريني)ء إذ أن الروم قد خلعوها. وسملوا 
عینیها وولوا علیهم (نقفور). ویقال: انه من سلالة آل جفنة إذ من 
المعلوم أن جبلة بن الایهم الغسّاني قد فر إلى بلاد الروم بعد أن ارتد عن 
الإسلام وبقيت أسرته هناك على النصرانية. وسار القاسم بن الرشيد على 


۱5۷ 


رفن الصائفة فحاصر الجیش الرومي حتی افتدوا آنفسهم بعدد كبير من 
آسری المسلمین الذین کانوا بيد الروم یطلقونهم على أن یرجم عنهم. 
وبعد مدة کتب (نقفور) إلى الرشید: من نقفور ملك الروم إلى هارون 
ملك العرب» آما بعد: فان الملكة التي كانت قبلي آقامتك مقام الرخ 
وأقامت نفسها مقام البیدق» فحملت اليك من آموالها ما كنت حقيقا 
بحمل أمثاله إليهاء وذلك من ضعف النساء وحمقهن» فإذا قرأت كتابي 
هذا فأردد إليّ ما حملته إليك من الأموال وافتد نفسك بهء وإلا فالسيف 
بیننا وبينك. فلما قرأ هارون الرشيد كتابه أخذه الغضب الشديد حتى لم 
يتمكن أحد أن ينظر الیه. ولا يستطيع مخاطبته. وأشفق عليه جلساژه 
خوفاً منه. ثم استدعى بدواةٍ وكتب على ظهر الکتاب: بسم الله الرحمن 
الرحیم» من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. قد قرأت كتابك 
يا ابن الكافرة» والجواب ما تراه دون ما تسمعه والسلام. ثم شخص من 
فوره وسار حتى نزل بباب هرقلة ففتحها واصطفى ابنة ملكهاء وغنم من 
الأموال شيئاً كثيراء وخرّب وأحرق» فطلب نقفور من الموادعة على خراج 
يؤديه في كل سنةء فأجابه الرشيد إلى ذلك» فلما رجع من غزوته وصار 
بالرقة نقض الكافر العهد وخان المیثاق» وكان البرد قد اشتد جداء فلم 
يقدر أحد أن يجيء فيخبر الرشيد بذلك لخوفهم على أنفسهم من البردء 
حتى يخرج فصل الشتاء. 

وفي العام التالي (۱۸۸) خرج على رأس الصائفة إبراهيم بن إسرائيل 
فدخل بلاد الروم من درب الصفصاف فخرج نقفور للقائه» فانهزم نقفور. 
وجرح ثلاث جراح» وقتل من جيشه أربعون ألفاً. 

وفي عام 84 رابط القاسم بن الرشيد في مرج دابق. وفادى الرشيد 
الأسارى من المسلمين الذين كانوا ببلاد الروم» حتى لم يبق أسير واحد. 

وفي عام ۱٩۰‏ خرج الرشيد لغزو الروم» فخرج إليه نقفور بالطاعة» 
ودفع الجزية حتی عن نفسه» وعن ابنه. وکان مقدار الجزية خمسة عشر 
آلف دینار سنوياً. وطلب نقفور من الرشید جاريةً آسرها المسلمون» هي 


۱5۸ 


ابنة ملك هرقلة» فاشترط الرشيد عليه ألا يُعمّر هرقلة» وأن يدفع ثلائمائة 
آلف دینار منتویاً. ورجع الرشيد» واستناب على الغزو عقبة بن جعمر. 

ونقض أهل قبرص العهد فغزاهم معیوف بن يحيى» فسبی من أهلها 
كثيراء وقتل کثیرا. 

وفي عام ۱۹۱ غزا بلاد الروم يزيد بن مخلد الهبيري في عشرة 
آلاف فأخذت عليه الروم المضيق فقتلوه فی خمسين من أصحابه. على 
مرحلتین من طرسوس. وانهزم الباقون. وولی الرشید غزو الصائفة 
لهرئمة بن آعین. وضم إليه ثلائین ألفاً. وخرج الرشید إلى ثغر (الحدث) 
لیکون قریباً من الغزو. وأمر الرشید بهدم الکنائس والادیرت وآلزم أهل 
الذمة بتمییز لباسهم وهيئاتهم في بغداد وغیرها من البلدان. ثم سار الرشید 
في بلاد الروم فدخل مدينة هرقلة في شوال فخربها» وسبی أهلهاء وب 
الجیوش والسرایا بأرض الروم إلى عين زربة» والكنيسة السوداء. 

وولى الرشید على سواحل بلاد الشام ومصر حمید بن معیوف فدخل 
قبرص» فسبی أهلهاء وباعهم. 

وفي عام ۱۹۲ ولی الرشید على الثغور ابت بن نصر بن مالك فدخل 
بلاد الروم وفتح بلدة مطمورة. ثم جرى صلح بين المسلمین والروم . 


۱۹ 


ااملاست 


بدأت الامارات المستقلة عن جسم الدولة الاسلامية تظهرء وان كانت 
تعود في نشأتها إلى وقتٍ مبکر. آکثر من هذا إذ ظهرت منذ قیام الدولة 
العباسية وبالتحديد عام ۰ بالنسبة إلى دول الخوارج» وقبل ذلك بالنسبة 
إلى الأندلس غير أن العباسيين كانوا يحاولون القضاء على هذه الإمارات أو 
الدولء لذلك كانت تعد حركات قائمة فى هذه المناطق» ولكن بعد ذاك 
تركتها الدولة العباسية وشأنهاء وأصبحت إمارات منفصلة بل أعلنت الأندلس 
الخلافة فيما بعد» وغدت خلافتان في أرض الاسلام» وفي هذا مخالفة 
شرعية إذ لا يصح وجود سوى خليفة واحدٍ. قال عرفجة بن شريح: 
سمعت رسول الله ا يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاکم أو يفرّق جماعتکم فاقتلوه»؟. 
۱ - الدولة الرستمية فى تاهرت: 

وتوفي موسسها عبد الرحمن بن رستم عام ۱ أي في آوائل عهد 
هارون الرشید. وخلفه ابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمن» واستمر حکمه 
إلى ما بعد أيام الرشید. وقد هادن والي افريقية من قبل الرشيد» وهو 
روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة والذي جاء إلى افريقية 
بعد وفاة أخيه يزيد فى نهاية عام ۱۷۰ وتولى أمرها بعد ابن أخيه داود بن 
یزید. ولكن روح قد مات عام ۰۱۷4 ثم جاء ابنه الفضل بن حاتم غير أن 
ثورة قامت فى إفريقية وقضت على الفضل فتولی أمر القيروان بعد ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإمارة برقم ۱۸۵۲ باب حكم من فرّق أمر المسلمين وهو مجتمع. 


۱-۰ 


هرئمة بن أعين» وقد أخرجت الثورة فى إفريقية آل المهلب من المنطقت 
وهادن عبد الوهاب بن عبد الرحمن ولاة القيروان العباسيين سواء هؤلاء أم 
الذين جاءوا من بعد وهم الأغالبة الذين تولوا أمر القيروان منذ عام .٠۸٤‏ 
ولقي عبد الوهاب بن عبد الرحمن حركات ضده بسبب مخالفته 
المذهب الأباضي الذي لا يقبل بالحكم الوراثي» وإنما يكون الرأي في اختيار 
الحاكم لأهل الحل والعقد. أما عبد الوهاب فقد تسلّم الحكم من أبيه رغم 
وجود من هو أفضل منه وأكثر علماً لذا فقد قامت حركة قادها يزيد بن فندين 
الطرفين كان في صالح ابن فندين فدعا عبد الوهاب إلى الهدنة لأخذ رأي 
أهل العلم الذين منهم من أفتى لصالح هذاء ومنهم من أفتى لصالح ذلك 
وتجدد القتال» وانتصر عبد الوهاب وقتل ابن فندين» ولاذ جماعته بالفرار» 
باسم «كدية النکار"» واستمر الخلاف طيلة أيام عهد الرشید. وان كان من 
غير المستبعد أن یکون آمراء القیروان یشجعون الحرکات ضد الرستمیین . 
۲ - دولة بنی مدرار فى سجلماست: 
عام ۰۱7۸ وخلفه ابنه ٍلیاس بن أبى القاسم والذي عرف باسم «أبو الوزیر»؛ 
واستمرت آیامه حتی عام ۰۱۷ وخلفه آخوه الیسع بن آبی القاسم» وبقی فى 
حكم هذه الدولة حتی عام ۰۲۰۸ وقد عرف پاسم «أبو المنصورا» وقد ارت 
الاباضية في أيامه في وادي (درعه) ولکنه قضی على ثورتهم وبطش بهم. 
وكما هادن الأباضيون ولاة العباسيين في القیروان وكذلك هادنهم 
الصفرية الذين اتجهوا نحو أوضاعهم الداخلية والاقتصادية حيث كانوا تجاراً بين 
الشمال والجنوب عبر الصحراء. وكذلك فقد جعلوا الحكم وراثياً كالأباضيين. 


۳ - الأمويون في الأندلس: 
حكم عبد الرحمن الداخل الأندلس ۱۳۸ - ۱۷۲ أي أنه عاصر الرشيد 


حل 


مدة عامين» وعندما توفي تولی بعده ابنه هشام الرضاء وقد حكم الأندلس 
مدة ثمانية أعوام ۱۷۲ - ۰۱۸۰ ووقع خلاف بينه وبين أخيه سليمان الذي 
هو أكبر منه. وقد أخذ سليمان البيعة لنفسه في طلیطلت ولكنه هزم أمام 
هشام عام ۰۱۷4 ونفي إلى المغرب. وبعد أن وطد هشام حكمه اتجه إلى 
قتال النصارى في الشمال فأرسل إليهم حملات» كما أرسل جيوشا إلى 
سبتمانيا في جنوبي فرنسا. 

وخلفه ابنه الحكم الربضي» واستمر حكمه حتى عام 295»ء ونازعه 
على الحكم عمّاه سليمان وعبد اش أما سليمان فقد كان في طنجة وعبر 
إلى الأندلس بقوة من المرتزقة ولكنه هزم وقتل عام ۰۱۸6 وأما عمه الاخر 
عبد الله فقد كان عند الخوارج الأباضيين في تاهرت بالمغرب الأوسط فانتقل 
إلى الأندلس غير أنه هزم وعفا عنه ابن أخيه الحکم؛ وأجبره على الإقامة 
في بلنسیة ويدفع له مرتبا سنویا ضخماء كما قامت ضده عدة حركات 
أولاهما في طليطلة قضى عليها بالحيلة إذ ولی عليها عمروس بن يوسف 
الذي تظاهر بكره الأمير (الحكم) ودعا كبار أهل البلدة إلى وليمة بالقلعة 
وتخلص منهم عام ۰۱۸۱ وكانت الحركة الثانية بالعاصمة قرطبة إذ حاصر 
قصر الحكم أهل حي الربض لخلافٍ بسيطٍ مع جندي فأرسل سرا من أشعل 
النار بحي الربض» فاضطر المحاصرون أن يتركوا مواقعهم ويتجهوا إلى 
حيّهم لإطفاء الحريق. وعندما انتهت الحركة أمر الأمير (الحكم) أن يهدم 
حي الربض» وأن یحرث» ويُزرع مکانه. واضطر عدد من أهله إلى مغادرة 
الأندلس» فاتجه بعضهم إلى المغرب واستقروا عند الأدارسة هناك» وبين 
البربر. ووصل بعضهم الآخر عن طريق البحر إلى الإسكندرية ونزلوا فيها. 


5- الأدارسة في المغرب: 


فرّ إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب من 


الحجاز وقد نجا من معركة فخ عام ٩۹‏ واتجه نحو مصر» ومنها إلى 
المغرب حيث استطاع أن يؤسس بمساعدة السكان دولة الأدارسة عام ۰۱۷۲ 


۱۹ 


وهي منفصلة عن المشرق» وبنى في المكان المعروف باسم (جراوة) مدينة 
فاس» واتخذها عاصمة له» واستمر في حكمه حتى توفي عام ۱۷۷ حيث 
مات مسموماً فخلفه ابنه إدريس الثاني الذي كان جنيناً في بطن أمه عندما 
مات أبوه» وقام بشؤون البربر مولى آبیه. وهو راشدء فلما قتل راشدء 
كفل إدريس أبو خالد العبدي حتى كبر فتولى الأمر عام ۱۸۸ وبنى مدينة 
العالية في المكان المعروف بدار القيطون» وهي مقابل مدينة فاس» يفصل 
بينهما واد صغیر» وهو رافد من روافد نهر (سبو). وقد سكن في هاتين 
المدينتين الذين فرّوا من الأندلس بعد معركة الربض عام ۱۸۱ه۰ واستمر 
في الحكم حتى عام ۳ حيث توفي بفاس . 


° الأغالية: 


أرسل آبو جعفر المنصور عام ۱4۸ إلى إفريقية الأغلب بن سالم 
التميمي"" وعهد إليه بولايتهاء فوصل إلى القيروان ودخلهاء وتمکن من 
دحر الحسن بن حرب الكندي والاستيلاء على القيروان وتخليصها منهء الا 
آن الحسن بن حرب قد عاد إلى تونس وجهز حملهةً ثانية استطاعت أن تقتل 
الأغلب. وکان للاغلب ولد عمره عشر سنوات حين قتل هو وهو 
إبراهيم بن الاغلب الذي سیلعب دوراً کبیراً في افريقية» والذي يعد 
المؤسس لدولة الاغالبة . 


رحل إبراهيم بعد مقتل آبیه إلى مصر. ودرس الفقه فيهاء ثم رحل 
إلى المغرب» وأقام في إقليم الزاب بالمغرب الأوسط . 


جاء والیاً على إفريقية عمرو بن حفص المهلبي عام ۱۵۱ فاشتدت 
عليه الثورات حتى قتل. واستطاع خلفه يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 


(۱) كان الأغلب بن سالم من دعاة العباسيين مع أبي مسلم» وشارك أبي جعفر المنصور في 
حصار يزيد بن عمر بن هبيرة في واسط أثناء الاحتدام بين العباسيين والأمويين» كما 
شارك أبا مسلم الخراساني في القضاء على حركة عبد الله بن علي عمّ المنصور. ثم 
أرسله المنصور مع قائده محمد بن الأشعث إلى إفريقية» وقد أصبح والياً عليها بعدها. 


۱۳ 


المهلب بن أبي صفرة أن يقمع حركات الخوارج حتى عام ۱۷۰ حيث 
توفي» وجاء بعده ابنه داود بن يزيدء ثم آخوه روح بن حاتم» فالفضل بن 
روح» وفي ۸ ثار عبدويه الأنباري وقتل الفضل بن روح بن حاتم 
المهلبي. وأخرج آل المهلب من إفريقية. 

استطاع العلاء بن سعيد والي الزاب أن يسير إلى القیروان وأن 
يستردهاء وآن یسلمها إلى هرثمة بن اعين الذي أرسله فارون الرشيد .وال 
على إفريقية عام ۰۱۷۹ وكان إبراهيم بن الأغلب مع العلاء» وتقرّب 
إبراهيم بن الأغلب إلى هرثمة فولاه الزاب. 

أرسل الرشيد أخاه من الرضاعة وهو محمد بن مقاتل العكي واليا 
على إفريقية فثار الشعب والجند ضده. كما ثار عليه واليه على تونس 
تمام بن تميم التميمي عام ۰۱۸۳ وقد ساعد إبراهيم بن الأغلب العكي في 
مقاتلة تمام بن تميمء ومکن له. لا د د د 
وولى مكانه إبراهيم بن الاغلب على إفرر يقية عام ۶ وبدأ إبراهيم منذ 
توليه الإمارة يعمل على تأسيس دولة له ولأبنائه من بعده. 

عرف الرشيد رغبة إبراهيم بن الأغلب ومع ذلك فقد استبقاه في 
الإمارة بل ودعمه ما دام يعمل باسم العباسيين وخاصة أن الرشيد كان 
مشغولاً بحروب الروم وهجوم الخزرء ومشكلات المشرق» وفي الوقت 
نفسه يريد أن يحمي الأجزاء الغربية من الإمارات التي قامت في المغرب 
والأندلس من خوارج» وأدارسة» وآمویین. ولم يكن لدی الرشید اطول 
يحمي أقاليم البحر المتوسط فاكتفى بالإشراف على دولة إبراهيم بن الأغلب 
ورأى في ذلك خيراً وأفضل من أن يخرجوا من إشرافه نهائياً كباقي 
الإمارات. 

ثار على إبراهيم بن الأغلب في المغرب الأدنى حمديس الكندي 
ولكنه هزم أمام ابن الأغلب. وثار أهل طرابلس عام ۱۸۹ على سفيان بن 
المهاجر عامل إبراهيم على مدینتهم» ولكن ابن الأغلب تمکن من 
إخضاعهم» وهكذا قامت دولة الأغالبة في المغرب الأدنى. 


۱۹ 


ا 
الامان 


۵ ۱۹ ۸-۷۳ 





ولد الأمين بالرصافة في شهر شوال من عام ۱۷۰ فهو أصغر من أخيه 
المأمون بحوالي سبعة أشهرء وبويع له بولاية العهد وهو ابن خمس سنين» 
وقد لقي الرشيد نقداً من هذه البيعة لفتى صغير» ولكن يبدو أن ضغطا 
خضع له من زوجه زبيدة صاحبة الحظوة عنده» فهي ابنة عمه» وصاحبة 
دين وعقل» ومن العباسيين الذين يرون في هذا الغلام صلة لهم فهو عباسي 
من ناحية الأب والأم. وكانت السرعة في هذه البيعة خوفا من نزول حادث 
مفاجئ بالرشید. ومن منازعة أخيه الأكبرء فان البيعة وهما صغيران تحل 
المشكلة. غير أن الرشيد لم يلبث عام ۲ من أخذ البيعة لابنه المأمون 
ولياً لعهد أخيه الأمين» ثم أتبعها ببيعةٍ الثة لابنه الآخر القاسم وقد أطلق 
عليه لقب المؤتمن. وقد ولی کل واحدٍ من أبنائه الثلائة جهة إذ ولى 
المأمون المشرق» وأعطى الأمين المغرب الشامي والمصري» وولی المؤتمن 
الجزيرة والثغور. 

وعندما شت الأولاد يبدو أن الرشيد كان أميل لبيعة المأمون منه لبيعة 
الأمين وذلك او من جدیه المأمون وحزمه» وعزمه» وحکمته» على 
حين كان الأمين أميل للهوء وعدم المبالاة» والدعة. غير أن الرشيد يخضع 
لمؤثراتٍ أخرى سواء في بيته أم في أسرته الذين كانوا أميل للأمين لأسباب 
أسرية أو بالأحرى غاطفية. 

ويبدو أن الرشيد أراد أن یوثق بين أبنائه» ويؤكد ما بينهم ولكنه كان 
في الوقت نفسه يزيد في البعد بينهم. فلما حجٌ الرشيد عام 187 كان معه 
ولداه محمد الأمين» وعبد الله المأمون» وقواده وقضاتهء ووزراژه أما 


۱۹۹ 


ابنه الثالث القاسم المؤتمن فقد أرسله إلى منبج ومن ضم إليه من القواد 
والجند. فلما قضى الرشيد مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين» أجهد 
الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما على محمد بما اشترط عليه من 
الوفاء بما فيه من تسليم ما ولي عبد الله من آعمال» وصيّر إليه من الضياع 
والغلات والجواهر والأموال والآخر نسخة البيعة التى أخذها على الخاصة 
والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم» وجعل الكتابين في البيت 
الحرام بعد أخذه البيعة على محمدء وإشهاده عليه بها اش وملائكته» ومن 
كان في الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وکتابه 
وغيرهم. 

وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام» وتقدّم إلى الحجبة 
في حفظهماء ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهماء فذكر عبد الله بن 
محمدء ومحمد بن يزيد التميميّء وإبراهيم الحجبي» أن الوا حسفي 
وأحضر وجوه بني هاشم TT‏ ان البيت الحرام» وأمر 
رازه العداتب على عبت الله e‏ وأشهد عليهما جماعة من حضرء ثم 
رأى أن عاق الكتاب في الکعبة» فلما رفع لبْعلق وفع فقيل: إن هذا الأمر 
سريع انتقاضه قبل تمامه. وكانت نسخة الكتاب: 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله هارون أميرالمؤمنين» 
كتبه محمد بن هارون أمير المؤمنين» في صحة من عقله» وجواز من أمره» 
طائعاً غير مكره. إن أمير المؤمنين ولاني العهد من بعده» وصيّر البيعة لي 
في رقاب المسلمين جميعاًء وولى عبد الله بن هارون العهد والخلافة 
وجميع أمور المسلمين بعدي» برضی مني وتسليم. طائعاً غير مكرهء وولآه 
خراسان وثغورها وكورها وحربها وجندها وخراجها وطرزها”'' وبريدهاء 
وبيوت أموالهاء وصدقاتها وعشرها وعشورهاء وجميع أعمالهاء في حياته 
وبعده. وشرطت لعبد الله هارون أمير المؤمنين برضی مني وطيب نفسي, 


,۱( الطر از : ما یج من تیاب للسلطان. 
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أن لأخي عبد الله بن هارون عليّ الوفاء بما عقد له هارون أمير المؤمنين 
من العهد والولاية والخلافة وأمور المسلمين جميعاً بعدي» وتسليم ذلك 
له؛ وما جعل له من ولاية خراسان وأعمالها کلها. وما أقطعه أمير 
المزمنین من قطبعة»- أو جعل له من ُقدة") آو ضيعة من ضیاعه أو 
ابتاع من الضياع والعقد» وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حلی أو 
جوهرء أو متاع أو كسوةء أو منزل أو دواب»ء أو قليل أو كثير؛ فهو 
لعبد الّه بن هارون آمیر الممنین موفرا مسلماً إلله: ٠‏ وقد عرفت ذلك كله 


فان حدث بأمیر المومنین حدث الموت. وأفضت الخلافة إلى محمد 
ابن أمير المژمنین» فعلی محمد إنفاذ ما آمره به هارون أمير المژمنین في 
تولية عبد الله بن هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها ومن ضْم إليه من 
آهل بیت آمیر المومنین حیث كان عبد الله ابن آمیر المژمنین بقرماسین*؟ 
وأن يمضي عبد الله ابن أمير المژمنین إلى خراسان والريّ والکور التي 
سمّاها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من معسكر أمير 
المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع من ضم إليه أمير المؤمنين 
حيث أحب» من لدن الري إلى أقصى عمل خراسان. فليس لمحمد ابن 
أمير المزمنین أن يحوّل عنه قائداً ولا مقوداً ولا رجلا واحداً ممن ضُمٌّ إليه 
من أصحابه الذين ضمهم إلى أمير المؤمنين. ولا يحوّل عبد الله ابن أمير 
المؤمنين عن ولايته التي ولآه إياه هارون أمير المؤمنين من ثغور خراسان 
وأعمالها كلهاء ما 8 عمل الريّ مما يلي همذان إلى أقصى خراسان 
وثغورها وبلادهاء وما هو منسوب إليهاء ولا يشخصه إليه» ولا يفرق أحداً 
من أصحابه وقواده عنه» ولا يولي عليه أحداً» ولا يبعث عليه ولا على 
آحد من عماله وولاة آموره تندارا( ۳ ولا محاسباً ولا عاملا» ولا یدخل 


(۱) العقدة: الضيعة والعقار الذي اعتقده صاحبه ملکاً. 
(۳) البندار: كلمة فارسية تعنی العامل فى المیناء الذي يجبي أعشار السفن . 
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عليه في صغير من آمره ولا كبير ضرراًء ولا يحول بينه وبين العمل في 
ذلك كله برأيه وتدبیره» ولا يعرض لاحدٍ من ضم إليه أمير المؤمنين من 
أهل بيته وصحابته وقضاته وعماله وكتابه وقواده وخدمه ومواليه وجنده؛ بما 
يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهی 
ولا أحد بسبيل منهم. ولا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في ضياعهم 
ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيئاً من ذلك صغيراً ولا 
کبیر ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه وبترخيص له في ذلك 
وإدهان منه فيه لاحد من ولد آدم» ولا یحکم في آمرهم ولا أحد من 
قضاته ومن عماله وممن كان بسبب منه بغیر حکم عبد الله ابن أمير 
المؤمنين ورأيه ورأي قضاته . 


وان نزع إليه أحد ممن ضم أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير 
المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه 
ومواليه وجنده ورفض اسمه ومكتبه ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين 
عاصياً له أو مخالفاً عليه؛ فعلى محمد ابن أمير المؤمنين ردّه إلى عبد الله 
ابن أمير المؤمنين بصغر له وقماء حتى ينفذ فيه رأيه وأمره. 


فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين خلع عبد الله ابن أمير المؤمنين عن 
ولاية العهد من بعده» أو عزل عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان 
وئغورها وأعمالهاء والذي من حذ عملها مما يلي همذان والكور التي 
سمّاها أمير المؤمنين في كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمّهم 
أمير المؤمنين ممن قدم «قرماسين»» أو أن ينتقصه قليلا أو كثيراً مما جعله 
أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه. أو بحيلةٍ من الحيل؛ صعّرت أو 
كبرت» فلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين» وهو 
المقذم على محمد ابن أمير المؤمنين» وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين 
والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خراسان وأهل العطاء 
وجميع المسلمين في جميع الأجناد والأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين» 
والقيام معه» والمجاهدة لمن خالفه» والنصر له. والذبَ عنه؛ ما كانت 
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الحياة في أبدانهم . وليس لأحدٍ منهم جميعاً من كانواء أو حيث كانواء أن 
يخالفه ولا يعصيه» ولا يخرج من طاعته» ولا يطيع محمد ابن أمير 
المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد عنه من 
بعده إلى غيره» أو ينتقصه شيئاً مما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته 
وصحته واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الجراء فى هذا 
الکتاب . وعبد الله ابن أمير الممنین المصذق في قولهء وأنتم في حل من 
البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين إن نقص شيئا مما جعله له 
أمير المؤمنين هارون» وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد 
لعبد الله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلّم له الخلافة. 


وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين 
أن يخلعا القاسم ابن أمير المؤمنين هارونء ولا يقدّما عليه أحداً من 
أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية» فإذا أفضت الخلافة إلى 
عبد الله ابن أمير المؤمنين» فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من 
العهد للقاسم بعده أو صرف دلگ عنه إلى من رأى من ولده وإخوتهء 
وتقدیم من آراد أن يقدّم قبله» وتصيير القاسم ابن أمير المومنین بعد من 
يقدّم قبله» یحکم في ذلك بما أحب ورأى. 


فعليكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذاء 
وشرط علیه. وأمر به. وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما آلزمکم 
وأوجب عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين» وعهد الله وذمته وذمّة 
رسوله بي وذمم المسلمين والعهود والموائیق التي أخذ الله على الملائكة 
المقربین والنبیین والمرسلین. ووکُدها في آعناق الممنین والمسلمین. لعفن 
لعبد الله أمير المومنین بما سىء ولمحمد وعبد الله والقاسم بنی آمیر 
المؤمنين بما سمّى وکتب في کتابه هذاء واشترط علیکم وآقررتم به على 
آنفسکم» فان آنتم بدلتم من ذلك شین أو غيّرتم» أو نكثتم» أو خالفتم ما 
آمرکم به أمير المژمنین» واشترط علیکم في کتابه هذا فبرئت منکم 
ذمة الله وذمة رسوله محمد ية وذمم المؤمنين والمسلمین؛ وکل مال هو 


۱۷۰ 


اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة فهو صدقة على 
المساکین» وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة 
جين عوك ونوا ا وا وم العامة ال الوتك تالا وکا شیارا 
لأحدٍ منكم - أو يملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة - حرّء وكل امرأةٍ له 
فهي طالق ثلاثاً البتة طلاق الحرجء لا مثنوية''' فيها. وال عليكم بذلك 
كفيل وراع وكفى بالله حسيباً. 


نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين بخط يده في 
الكعبة . 


هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين» كتبه له عبد الله بن هارون 
أمير المؤمنين» في صحة من عقله» وجواز من آمره. وصدق نة فيما كتب 
في کتابه بهذا ومعرفاً بما فیه من الفضل والصلاح له ولأهل بیته وجماعة 
المسلمین إن أمير المؤمنين مارون ولأني العهد والخلافة وجمیع آمور 
المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد بن هارون» وولاني في حیاته ثغور 
خراسان وکورها وجميع أعمالهاء وشرط على محمد بن هارون الوفاء بما 
عقد لي من الخلافة وولاية آمور العباد والبلاد بعده» وولاية خراسان 
وجميع أعمالهاء ولا يعرض لي في شيءٍ مما أقطعني أمير المؤمنين» أو 
ابتاع لي من الضياع والعقد والرباع أو ابتعت منه من ذلك» ومما أعطاني 
أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب والرقيق وغير 
ذلك» ولا يعرض لي ولا لأحدٍ من عمالي وكتابي بسبب محاسبة» ولا يتّبع 
لي في ذلك ولا لأحدٍ منهم آبد ولا يُدخل علي ولا عليهم ولا على من 
كان معي ومن استعنت به من جميع الناس مكروهاًء في نفس ولا دم ولا 
شعر ولا بشر ولا مال» ولا صغير من الأمور ولا كبير. فأجابه إلى لك 
وأقرٌ به وكتب له کتاب أكّد فيه على نفسه ورضي به أمير المؤمنين هارون 
وقبله» وعرف صدق نيته فيه. فشرطت لأمير المؤمنين وجعلت له على 


۱۷۱ 


نفسي أن أسمع لمحمد وأطيع ولا أعصيهء وأنصحه ولا أغشّهء وأوفي بيعته 
وولايته» ولا أغدرء ولا أنكث» وأنفذ كتبه وأموره» وأحسن مؤازرته وجهاد 
عدوه في ناحيتي» ما وفى لي بما شرط لأمير المؤمنين في آمري» وسمّى 
في الكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين» ورضي به أمير المؤمنين» ولم ینقض 
أمراً من الأمور التي شرطها أمير المؤمنين لي عليه. 


فان احتاج محمد ابن أمير المؤمنين إلى جند» وكتب إليّ يأمرني 
بإشخاصه إليه» أو إلى ناحية من النواحی» أو إلى عدو من أعدائه؛ خالفه 
أو أراة ی وين فتاه می ا ای اندر امسو هو ليا 
وولأنا إياه؛ فعلى أن أنفذ آمره ولا ارت ولا أقصّر في شيء كتب به 
إليّ. وان أراد محمد أن يولي رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدي؛ 
فذلك له ما وفى لي بما جعله أمير المؤمنين إلى واشترطه لي علیه» وشرط 
على نفسه في آمري» وعلي إنفاذ ذلك والوفاء له به» ولا أنقص من ذلك 
ولا أغيّره ولا آبدله. ولا أقدّم قبله أحداً من ولدي» ولا قريبا ولا بعیداً من 
الناس أجمعين؛ الا أن يولي أمير المؤمنين هارون أحداً من ولده العهد من 
بعدي» فيلزمني ومحمدا الوفاء له. 


وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد عليّ الوفاء بما شرطت وسميت في 
كتابي هذاء ما وفى لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المومنین عليه في 
نفسي» وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسمّاة في هذا الكتاب 
الذي كتبه لي وعليّ عهد الله وميثاقه وذمة أمير المؤمنين وذمتي وذمة ابائي 
وذمم المؤمنين وأشد ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين» 
من عهوده ومواثيقه» والأيمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بهاء ونهى عن 
نقضها رفا فان آنا نقضت شنا مما شرطت وسقیت في کنابي هذا و 
غيّرت أو بدلت. أو نکثت أو غدرت. فبرئت من الله عر وجل ومن ولایته 
ودینه. ومحمد رسول الله ول ولقيت الله يوم القيامة كافرا مشركا؛ وكل 
امرأةٍ هي لي اليوم أو أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ثلائاً ألبته طلاق الحرج؛ 
وكل مملوك هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرار لوجه الله» وعلي 


۱۷۳ 


المشي إلى بيت الله الحرام» الذي بمکة ثلائین درا و اجا علي في 
عنقي حافياً راجلا؛ لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك» وكل مال لي أو أملكه 
إلى ثلاثين سنة هدي بالغ الكعبة» وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت 
في كتابي هذا لازم لا أضمر غيره» ولا أنوي غيره. 

وشهد سليمان ابن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب ف ذي الحجة 
سنة ست وثمانين ومائة. 


فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الحرام وبطن 
الكعبة» أمر قضاته الذين شهدوا عليهماء وحضروا كتابهماء أن يُعلموا 
جميع من حضر الموسم من الحاجٌ والعمّار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه 
من شرطهما وكتابهماء وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعوه» ويعرفوه 
ویحفظوه. ويؤدوه إلى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم ففعلوا ذلك 
وقرئ عليهم الشرطان جميعاً في المسجد الحرام؛ فانصرفوا. وقد اشتهر 
ذلك عندهم. وأثبتوا الشهادة عليه» وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته 
بصلاحهم وحقن دمائهم» ولمّ شعثهم وإطفاء جمرة أعداء الله؛ أعداء دينه 
وكتابه وجماعة المسلمين عنهم. وأظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما 
کان منه في ذلك . 

كما كتب الرشيد بذلك إلى عماله”" . 


كان الأمين سميئاً أبيض» أقنى الأنف» صغير العينين» فصيحاًء يقول 
الشعر. وقد تأدب على الكسائي» وقرأ القرآن عليه» ولكنه كان يلهو 
بالصيد» ويكثر من إنفاق الأموالء واقتناء السودان. ويكنى بأبي عبد الله 
كما كان يكنى بأبي موسی. 

توفي الرشيد في الثاني من جمادى الآخرة في طوس؛ وهو في طريقه 
إلى خراسان. وكان الرشيد قد أخذ البيعة ممن معه من الجند إلى المأمون 


(۱) تاريخ الطبري» الجزء الثامن. 


۱۷۳ 


على أن يكونوا معه. وكان الأمين ببغداد» أما المأمون فكان بمرو حاضرة 
خراسان. ولما توفي الرشيد صلى عليه ابنه صالح؛ وكان أكبر ولده الذين 
معه» ثم كتب صالح إلى أخيه الأمين يعلمه بما حل» ويبايعه» ووصل 
الخبر إلى الأمين يوم الخميس منتصف جمادى الآخرة» وكتم الخبر حتى 
اليوم التالي فنعى الرشيد للناس يوم الجمعة وأخذ منهم البيعة. 


أما الجند الذين كانوا مع الرشيد بطوس فقد رجع بهم الفضل بن 
الربيع إلى بغداد. 

وأما المأمون فقد استشار من معه من القادة» فأشار بعضهم بإجبار 
هؤلاء الجند الذين مع الفضل بن الربيع بالعودة إلى المأمون إذ أخذ الرشيد 
منهم البيعة له على أن يكونوا بجانبه» وأشار بعضهم الآخر بالاكتفاء بإرسال 
کتاب إليهم يأمرهم بالعودة ويسألهم الوفای ویحذرهم الحنث» وما يلزمهم 
في ذلك في الدنيا والدين. ومع أن بعض الوجوه قد آوهموا المأمون أن 
بيعة الجند بطوس للرشيد كانت البيعة للمأمون بالخلافة» غير أن المأمون 
قد أرسل بالسمع والطاعة لأخيه الأمين. وان الأمين قد أقرٌ لأخويه بما 
الجزيرة والثغور. 

ثم إن الأمين قد عزل عام ١14‏ أخاه المؤتمن عن الجزيرة والشغور؛ 
وولى عليها مكانه خزيمة بن خازم . كما دعا لولده موسى على المنابر من 
بعده» ثم للمأمون والقاسم وذلك بوحي الفضل بن الربيع وتخطيطه إذ كان 
يخشى المأمون. فلما بلغ المأمون ذلك قطع البريد عن الأمين» وأسقط 

وطلب رافع بن الليث الأمان من المأمون فأمّنه فجاء إليه فأكرمه 
وقذمه» وانتهت أحداث سمرقند» فرجع هرئمة بن آعین الذي كان مكلفاً 
بحرب رافع فأکرمه المأمون وقزبه» واجتمعت القادة عند المامون فکره 


۱۷ 


قد انحاز إلى جانب المأمون فرجع إلى بغداد فكان عين المأمون فيها 
وخاصة أنه من كبار أهل البيت ووجهاء القوم . 


وألخ الفضل بن الربيع على الأمين في أخذ البيعة لابنه موسى وقد 
سماه الناطق بالحق» فسار الأمين وراء الفضل وخلع أخام» ومق الكتاب 
الذي آودعه آبوه 2 جوف الکعبت وبدأ يدعو لولده. 


وفي عام ۱۹۰ عقد الأمين لعلي بن عيسى بن ماهان بالامرة على 
الجبل وهمذان وأصبهان وقی وأمره بحرب المأمون» وجهز معه جيشا 
كبيراًء وخرج مشيعاً له. وتمكن هذا الجيش من الوصول إلى الريّ فتلقّاه 
طاهر بن الحسين قائد المأمون في أربعة آلاف. فاقتتل الطرفان فقتل 
علي بن عيسى بن ماهان في المعركة وانهزم أصحابه» ووصل الخبر إلى 
الأمين في شوال فتأثر أشد التأث وجهّز جيشاً قوامه عشرين ألفاً بإمرة 
عبد الرحمن بن جبلة الأنباري» ووجهه إلى همذان ليقاتل طاهر بن 
الحسین» ولكنه هُزم فلجأ وجنوده إلى همذان حيث اعتصموا فيها 
فحاصرهم طاهر بن الحسین؛ فطلبوا منه الأمان فأمنهم. ووفی له 
ولکنهم لم يلبثوا أن غدروا بأصحابه إذ داهموهم على حين غرةٍ وقتلوا منهم 
عددا كبيراء فنهض إليهم طاهر وقاتلهم فقتل عبد الرحمن بن جبلة 
الأنباري في شهر ذي الحجة. وفرٌ من نجا من القتل» ووصل الخبر إلى 
بغداد فخاف الناس وكثرت الأراجيف. 


ووجه الأمين عام ١95‏ أحمد بن يزيد في عشرين ألفأء وعبد الله بن 
حميد بن قحطبة في مثلهم أيضاً لقتال طاهر بن الحسين غير أن طاهر 
استعمل الحيلة» وأوقع بين الأميرين فعادا من غير قتال. وعندها أمر 
المأمون طاهر بن الحسين أن يسير إلى الأهواز ويأخذهاء ويسلم ما تحت 
يده إلى هرثمة بن أعين ففعل. 

أرسل الأمين إلى الشام عبد الملك بن صالح بن علي فسار إلى 


ع 


۱۷۵ 


عبد الملك لم يلبث أن مات بالرقة فتولى أمر الجند الحسين بن علي بن 
ماهان فعاد بهم إلى بغداد» فدعاه الأمين ليلا فرفض الحضور وفي الصباح 
اجتمع عليه الناس» فأرسل إليه الأمين من يحضره فقاتلهم وهزمهم. وألبّ 
على الأمين» وأنكر عليه لهوه» ودعا إلى بیعه المأمون وأصبح الرجل 
القوي . 


ضيّق الحسين بن علي بن ماهان على الأمين» ونقله إلى قصر أبي 
جعفر وسط بغداد كما أمر العباس بن موسى بن عيسى زبيدة أم الأمين أن 
تنتقل قهراً من قصرها. وقد انقسم أهل بغداد إلى قسمين» جماعة معهء 
وأخری ضده وآأخیرا تغلبت جماعة الأمین» وقبضت علی الحسین بن 
علي بن ماهان غير أن الأمين قد عفا عنه واستوزره ولکنه فر منه على غفلة 
منه فأرسل إليه الأمين من أدركه وقتله وجددت العامة البيعة للامین. 
واقترب طاهر بن الحسين من بغداد فعاد الناس إلى الاختلاف إذ خلعت 
أكثر الأقاليم الأمين وبايعت للمأمون. وحجٌ في هذا العام العباس بن 
موسى بن عيسى من قبل المأمون» ودعا هناك له» فكان أول موسم يُدعى 
فيه للمأمون. 

شذد طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين الحصار على بغداد» وهرب 
منها القاسم بن الرشيد وعمه المنصور بن المهدي وسارا إلى المأمون 
فأكرمهماء وولی أخاه القاسم جرجان» وضعف أمر الأمين كثيرا وخاصة 
بعد أن وضع طاهر بن الحسين يده على الضياع والإنتاج» ودعا الأمراء إلى 
بيعة المأمون وقد أجابه عدد كبير منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة 
ويحيى بن علي بن ماهان» وکثر أنصار المأمون في حين لم يبق عند الأمين 
ما ينفقه على نفسه وجنده. 

دخل طاهر بن الحسين وهرثمة بن أعين بغداد عام ۱۹۸ واشتد القتال 
فيهاء وتفرّق عن الأمين آصحابه فجمع من بقي معه. وشاورهم في 
الأمر» فمنهم من أشار عليه بالذهاب إلى الجزيرة والشام ومواصلة القتال» 
ومنهم من أشار عليه بطلب الأمان من طاهر بن الحسين فإن أخاه المأمون 


۱۷٦ 


به رحيم» ومنهم من رأى أن يكون طلب الأمان من هرثمة بن أعين» فسار 
إلى هرثمة وطلب منه الأمان فأمّنه» وركب معه في سفينة» فبلغ الخبر 
طاهر بن الحسين فغضب فأغرق السفينة» ونجا الأمين سباحة» والتجأ إلى 
بیت فسارت إليه جماعة من العجم وقتلته في البيت الذي كان فيه وذلك 
يوم الأحد الرابع من صفر من عام ثمان وتسعين ومائة. 

كان الأمين كثير اللهوء محب الصيدء مكثر من اقتناء السودان 
والخصیان. تاركاً أمور الدولة» وأما ما أشيع من شربه للخمر فغير ثابت» 
فقد وجد أبا نواس سجيئاً مع الزنادقة في سجن الرشيد وذلك في أول توليه 
الخلافة فأخرجه من السجن. فلما علم بشربه الخمر آعاده إلى السجن 


ات 


۱۷۷ 


مج ابرم 


لم تحدث حروب واسعة مع الروم آیام الامین. إذ كان الروم 
مشغولین بأحدائهم الداخلية کالمسلمین؛ فقد مات نقفور عام ۱٩۳‏ في حربه 
مع البرغان بعد آن ملك تسم سنوات» وخلفه ابنه استبراق» وکان جريحاء 
فلم یلبث أن مات بعد شهرین من حکمه. فخلفه ختنه زوج آخته 
میخائیل بن جورجس» ثم ترك میخائیل الحکم عام ١94‏ بعد أن أحس 
الغدر من الروم إذ حاولوا قتله» وأصبح بعدها راهباًء وتولی حكم الروم 


بعده إليون. 


۱۷۸ 


رت 


عندما تولی الأمين الخلافة كانت حركة رافع بن الليث لا تزال قائمت 
وقد كُلّف هرثمة بن أعين بالقضاء عليهاء وقد تمکن هرثمة في بداية أيام 
الأمين من حصار رافع في مدينة سمرقند. ثم دخل حائطهاء فلجأ رافع إلى 
داخل المدينة وراسل الترك فوافوه» وأصبح هرئمة بين الترك ورافع 
محصوراًء ثم رجع الترك فضعُف أمر رافع.. ثم راسل المأمون وطلب منه 
الأمان فأمّنه» فجاء رافع إليه فأكرمه المأمون وقدمه. 

وثار أهل حمص على عاملهم إسحاق بن سليمان الذي ولاه الأمين 
علیهم؛ فانتقل إسحاق إلى بلدة السلمية» وأرسل الأمين مكانه عبد الله بن 
حمص» وأحرق بعض آحیائها. فسأله أهل المدينة الأمان فأجابهم» وسکنوا 
ثم تارو فضرب آعناق بعضهم . 

وفي عام ۱۹۰ ظهر بالشام السفياني وهو علي بن عبد الله بن 
خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» ودعا إلى نفسه وقد حاصر والي 
الأمين على دمشق وهو سليمان بن أبي جعفرء غير أن الوالي قد تمكن من 
الهرب من دمشق. فأرسل الأمين إلى السفیانی الحسين بن علي بن ماهان» 
فلما وصل إلى الرقة أقام بهاء ولم ينفذ إليه. 


۱۷۹ 


ااماات 


بقیت الامارات التي كانت آیام الرشید هي نفسها آیام ابنه الأمین؛ 
فدولة الخوارج الصفرية في سجلماسة» ویحکمها آبو المنصور الیسع بن أبي 
القاسم . 

ودولة الخوارج الاباضیین في تاهرت» ویحکمها عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم وهي الدولة المعروفة بالرستمية» وقد قامت عليه 
بعض الحرکات من الخوارج آنفسهم. 

آما الامویون في الأندلس فقد قوي آمرهم وکان الحکم هناك 
للحکم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ وهو المعروف باسم الحکم 
الربضي . 

وکانت دولة الادارسة تحت حکم إدريس الثاني . 

وفي القیروان كانت دولة ابراهيم بن الأغلب یقوی أمرهاء وقد ثار 
علیها في تونس عمران بن مخالد التميمي عام ۰۱۹۵ غير أن هذه الحرکات 
لم یکتب لها النجاح» وتوفي إبراهيم بن الأغلب عام ۰۱۹۱ وخلفه ابنه 
عبد الله أبو العباس. 

وجاءت أيام المأمون ولم تزل الامارات المستقلة مقتصرةً على الجناح 
الغربي من الدولة الإسلامية» وتتدرج في خلافها للعباسيين من الشرق إلى 
الغرب» فالاغالبة یعذون عمالا للعباسيين والخوارج يهادنون الدولة في بغداد 
وعمّالها في القیروان» فالأدارسة الذين يختلفون معهم حتى نصل إلى 
الأندلس الذين هم في عداء مع العباسيين. 


2 
المامون 
ر 9و للا ع و ٠‏ 
عبداده ن_هارون 


A ۲۱۸ 2-۸ 





۱۸۱ 


ولد المأمون في منتصف ربيع الأول من عام ۱۷۰ في اليوم الذي 
توفي فيه عمه موسى الهادي. وبويع فيه آبوه الرشيد» وأمه آم ولد وتسمی 
مراجل . 
اهر وبویع بالخلافة یوم الخمیس ۳6 محرم عام 6 قبيل مقتل أخيه 
الامین بعشرة أيام تقریبا مع أنه قد دُعي له بالخلافة مره من قبل عامين» 
والأمين محصور فی بغداد. 

كان المأمون أبيض جميلاء طويل اللحية» ضيق الجبهت بخده خال 
آسود . 

بعد مقتل الأمین ولی المأمون الحسن بن سهل الجبال» وفارس 
والأهوازء والبصرة والکوفت والحجاز» والیمن» وولی طاهر بن الحسین 
الموصل. والجزيرة. والشام والمغرب» وطلب منه آن ینتقل إلى الرقت 
وعهد إليه حرب نصر بن شبث. وبقي المآمون في مرو وکأنه رمز لأمير 
المژمنین» والولاة الکبار يرسلون العمال عنهم إلى الامصار؛ ویتصرفون 
بشوون البلاد وهذا ما آضعف هيبة الحکم وأطمع فیه ما دام 
المسؤولون عنه ليسوا من العباسيين. كما طلب المأمون من هرئمة بن آعین 
أن يرتحل إلى خراسان. 

وجاء الحسن بن سهل إلى بغداد ليتولى ويرسل عماله منها. وحدثت 
حركات فى بغداد نقمة على الحسن بن سهل الذي كان بالمدائن» ونقمة 


۱۸۲ 


الشائعات وأخرجوا علي بن هشام والي الحسن على بغداد» وكما شارك 
في هذه الأحداث زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب الذي كان بالسجن وأفلت منه. 

وراود أهل بغداد المنصور بن المهدي على الخلافة فأبى عليهم 
وطلبوه على الإمارة في بغداد باسم المأمون فوافق على ذلك فأمّروه 
عليهم . 

وبايع المأمون ولياً لعهده علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
على بن الحسين بن على بن أبى طالب» وسماه الرضا من ال محمد» 
وطالب من عقوم یی السؤاد وا تیه ا و العيانق) 
فبايع أهل بغداد عم المأمون إبراهيم بن المهدي وسمّوه المبارك؛ وبايعوا 
من بعده ولياً لعهده ابن أخيه إسحاق بن موسى بن المهدي» وخلعوا 
المأمون» وذلك في أول يوم من عام ۲۰۱. 

وأخبر المأمون بأسباب ما حدث من ترك آمر الدولة للحسن بن 
سهل ولأخيه الفضل بن سهل الذي ينقل له الأخبار مشوهة غير صحیحت 
وه نو مركتر کی فگان آن جا إلى غاد عام ۱۳۲ وفکل 
الفضل بن سهل بظروف غامضة وتزوج المآمون بوران ابنة الحسن بن 
سهل. كما زوج ابنته آم حبیب لعلي الرضاء وابنته الثانية آم الفضل 
لمحمد بن علي بن موسی . 

ومات علي الرضا فجأتٌ. وهو مع المآمون أثناء قدومهم إلى بغداد؛ 
وعند مرورهم بطوسء فدفنه جانب آبیه الرشید. وهو الذي صلی علیه 
وکاتب الحسن بن سهل وأهل بغداد بأن السبب الذي نقموا عليه قد زال 
بوفاة علي الرضا. 

واختلف أهل بغداد ثاني وانتصر خصوم إبراهيم بن المهدي 
فخلعوه» فاختفى» وبايعوا للمأمون» وكتب المأمون لطاهر بن الحسين أن 
يوافيه بالنهروان» فترك طاهر الرقة وسار إليه. 

أما هرثمة بن أعين فعندما انتهى من أبي السرايا أرسل له المأمون 


۱۸۳۳ 


كتاباً يوليه فيه الشام أو الحجازء ولكنه أحب المسير إلى المأمون» فسار 
إليه إلى مروء وكان الفضل بن سهل قد أوغر عليه صدره فاتهمه بتحريض 
أبي السرايا الذي لم يكن إلا أحد رجاله وأنه كان في الواقع بجانبه» فلما 
وصل هرثمة إلى مرو وبّخه المأمون وبکته ثم سجنه. وبعد أيام مات 
بالسجن - والله أعلم ما سبب موته -. 

ودخل المآمون بغداد فولی آخاه صالح بن الرشید على البصرة وولی 
عبید الله بن الحسن بن عبید الله بن العباس بن علي بن آبي طالب على 
الحرمين. وأعطى طاهر بن الحسين ولاية خراسان من بغداد إلى أقصى 
مشرق الدولة الإسلامية. وولی يحيى بن معاذ الجزيرة» وعيسى بن 
محمد بن أبي خالد أرمينيا وأذربيجان وكلفه بمحاربة بابك الخرّمي» وأما 
مصر فكانت للسريّ بن الحكم. وولى طاهر بن الحسين ابنه عبد الله مكانه 
على الرقة وأمره بقتال نصر بن شبث» وعندما مات يحيى بن معاذ عام 
۵ أصبح عبد الله واليا على الجزيرة. 

وتوفي طاهر بن الحسين فجأةً عام ۲۰۷ فتولى ابنه طلحة المصر مدة 
سبع سنوات» وقيل باسم أخيه عبد الله» وعندما توفي طلحة انتقل عبد الله 
إلى مرو. وكان أحمد بن أبي خالد يساعد طلحة في خراسان ويقوم له بالأمر. 

وظفر المأمون بعمه إبراهيم بن المهدي عام ٠١4‏ متخفیاً بلباس 
امرأة» كما ظفر ببعض الذين بایعوه. وتكلم الحسن بن سهل بإبراهيم فعفا 
عنه المأمون. ولكنه قتل بعض أنصاره. 

وأظهر المأمون عام ۲۱۲ القول بخلق القرآن» وتفضيل علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» على سائر الصحابة» وقال: هو أفضل الناس بعد 
رسول الله كَلِِ. وفي عام ۲۱۸ حدثت المحنة للعلماء بسبب القول بخلق 
القرآن وقد تعزض عدد منهم للتعذيب ومنهم الإمام أحمد بن حنبل. 

وبايع من بعده لأخيه المعتصم أبي إسحاق محمد بن الرشيد. وبينما 
هو في بلاد الروم إذ أدركته الوفاة في ۲۵ محرم من عام ۲۱۸ فدفن في 
طر سوس . 


1685 


اس 


لا شك في أن الخلاف على السلطة یقلل من هيبة الحکم؛ ویدع 
المجال لكلّ طامع في أن يُظهر نفسه» ولکل من يُفكر بالامرة أن يدعو 
لنفسه وأكثر من هذا فيما إذا كان الخلاف بين جماعة الحكم أو أفراد 
الأسرة الحاكمة إن كان الحكم وراثياً. فلما وقع الخلاف بين الأخوين 
الأمين والمأمون شجم عدداً في الظهور وقيادة حركات تناوئ السلطة. 

ولا شك أن الحركات التي قامت أيام المأمون بل التي تقوم في كل 
وقت تختلف في دعوتهاء وشعارهاء وأهدافهاء وزعامتها. ولما كان 
المجتمع الإسلامي في الدولة الإسلامية ينقاد للإسلام وإلى دعوته وشعاره 
وهدفه لذا فإن الزعماء يتفقون في هذه الأمور ولكنهم يختلفون فيمن يدعون 
له» فمن يجد في نسبه مجالا لالتفاف الناس حوله يدعو علنا لنفسه» ومن 
لم يجد يختفي وراء أسماء موهومة أو غير ظاهرة. 


١‏ ثار الحسن الهزش يدعو إلى الرضا من آل محمدء وقد جبى 
الأموال» وأغار على التجارء ونهب القری. واستاق المواشي وذلك عام 
۸ وعاث في الأرض فسادا تحت شعار هذه الدعوة» وسار إليه 
آزهر بن زهير بن المسيب فقتله في شهر المحرم من عام ۰۱۹۹ ولم تدم 
هذه الحركة أكثر من شهرین» ولكن كان لها أثر إذ كانت مجالا للاختفاء 
تحت آسماء غامضة والانطلاق من ورائها» کما کانت مجالا لادعاء نسب 
كاذب كي ينقاد له الناس وغالباً ما یکون نسباً لآل البیت. ۱ 


۲ وفي الكوفة نقم على المآمون محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بابن طباطبا 


۱۸۵ 


نقم عليه لسوء تصرفه ولتملك الفضل بن سهل وأخيه الحسن من دون بني 
هاشم» وكان قائده السري بن منصور والمعروف بأبي السرايا. وكان عامل 
الحسن بن سهل على الكوفة سليمان بن آبي جعفر المنصور؛ ويقوم مقامه 
خالد بن محجل الضبي. وقد أخرج ابن طباطبا عامل العباسيين على الكوفة 
وسيطر على المنطقة . 


أرسل الحسن بن سهل زهير بن المسيب في عشرة آلاف مقاتل 
فهزموا أمام أبي السرايا الذي استولى على ما كان مع الجيش العباسي من 
مال وسلاح وعتادٍء وفي اليوم التالي مات ابن طباطبا فجأةَء ويقال: إن أبا 
السرایا قد سمه لیستبد بالأمر د«ؤالله أعلم -. وأقام آبو السزايا فتن صغيراً 
مكان ابن طباطبا هو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» وبقي هو يسيّر الأمور. وكان أبو السرايا من قبل من 
رجال هرئمة بن آعین. 


سار عبدوس بن محمد بن أبي خالد في أربعة آلاف مقاتل إلى أبي 
السرايا فهُزْم الجمع وفتلوا كلهم. ودخل أبو السرايا البصرة وواسطء واتجه 
نحو المدائن فدخلهاء ولكنه لم يلبث فيها إلا قليلا حيث هزم فيها وأخرج 
منها . 


الجموع إلى دور بني العباس في الكوفة» فانتهبوها. وأحرقوهاء وآخرجوا 
بني العباس من مدينتهم . 


ووجّه آبو السرایا حسین بن الحسن الأفطس بن علي بن الحسین بن 
علي بن آبي طالب إلى مكة ليأخذها ويقيم للناس الحج؛ فلما وصل إلى 
ضواحي مكة لم يجرؤ على دخولها فحجٌ الناس عامهم بلا إمام إذ خرج 
من مكة واليها العباسي داود بن عیسی. ولم يرغب في قتال في بيت الله 
الحرام؛ واتجه نحو العراق. وبعد الموسم دخل الحسين بن الحسن 
الأفطس بعد أن شجعه بعض الطالبيين فاستولى على مكة واستقر فيها. 


۱۸۹ 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب فدخلها دون قتال. 


وفي عام ٠٠١‏ توجه هرثمة بن أعين إلى أبي السرايا فدارت الدائرة 
على هرثمة» ثم كانت لهء وفرٌ أبو السرايا من الکوفة وسار إلى واسط 
فهزم أيضاً هرثمة هزيمة نكراءء وفرٌ مع من بقي معه يريد بلدة رأس العين» 
وفي الطريق قبض عليهم فأخذوا إلى الحسن بن سهل فقتلوا. 


اسن ی زد الما كاده لجرت 
من دور العباسیین ف في البصرة ولکنه هزم أبقا: وأخذ أسيرا فجن في 
بغداد. 


وأما الحسين بن الحسن الأفطس فقد كرهه أهل مكة لما أساء ولما 
أقام من ظلمء وحين رأى الطالبيون انصراف الناس عنهم ولوا عليهم 
محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب على 
كرو منه إذ كان مخالفاً لتصرّف أهل بيته» محبوباً عند الناس» وهو من أهل 
العلم والفضل. أخذ العلم عن أبيه جعفر الصادق - رحمه الله وأطلقوا 
عليه اسم أمير المؤمنين» ولم يكن له من الأمر شيء» وإنما المتصرف 
بشؤون البلد هو ابنه علي والحسين بن الحسن الأفطس» والظلم قائم. 


وجاء اناق ند موي هد اليه فادرا لها وم على افكة مات 
الطالبيين أياماً ثم كره الحرب» فتركهم وسار نحو العراق فجاءته نجدة 
فرجع إلى مكة فهزم الطالبيين ودخل مكة وتفرّق الطالبيون في البلاد. ولكن 
عاد محمد بن جعفر» وأعلن خلع نفسه وجدد بيعته للمأمون» واعتذر مما 


خروج ۳ السرايا في الكوفة» ولما وصل إليها غادرها واليها إسحاق بن 


۱۸۷ 


موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس» 
وفعل كما فعل عمه داود بن عيسى في مكة. ولما سيطر على اليمن أرسل 
أحد أحفاد عقيل بن أبي طالب ليقيم للناس الحج» ولكنه لم يجرؤ على 
دخول مكة لوجود أبا إسحاق محمد بن الرشيد فيهاء ولذا فقد اعترض 
الحجاج وسلبهم... فأرسل إليه أبو إسحاق من قتله وأخذ منه ما سلب 
فأعاده إلى الحجاج» وعاد بقية جمعه إلى اليمن. 


5 - وثب آخو أبو السرايا عام ۲۰۲ بالكوفة فبيّض» ولكنه قتل بأول 
لقاء» وأرسل رأسه إلى إبراهيم بن المهدي في بغداد. 

5 خرج في بغداد المطوعة بزعامة خالد الدريوش» وسهل بن 
سلامة الأنصاري ضد الفساق والشطار الذين كثر بلاؤهم» وانتشر فسقهمء 
وعم اعتداؤهم . 

1 - تحرّك الخوارج بإمرة مهدي بن علوان فسار إليهم آبو إسحاق 
محمد بن الرشيد فهزمهم. 

۷ - خرج عام ۲۰۷ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي بن أبي طالب ببلاد (عك) باليمن يدعو إلى الرضا من آل 
عسي :وكات ا بسبب سوء تصرف العمال فى تلك الجهات» فأرسل 
له المأمون دينار بن عبد الله وكتب معه كتاب أمان لعبد الرحمن» فحضر 
دينار الموسم» واتجه إلى اليمن» فلما وصل إلى تلك الجهات أعطى كتاب 
الأمان لعبد الرحمن»ء فقبل ذلك منهء وأقبل إليه» وسار معه إلى بغداد. 

۸ - وفرٌ الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى بلاد کرمان 
وتحصّن بهاء فسار إليه أحمد بن أبى خالد» فقبض علیه. وأرسله إلى 
المأمون» فعفا عنه» وذلك عام A‏ 

٩‏ - وثار نصر بن شبث العقيلي» وكان أسلافه من رجالات بني أمية› 
ونقم على العباسيين» لانصرافهم ع تقديم العرب» حسبما ارتأى» فلما 
مات هارون الرشيد وحدث الخلاف بين الأمين والمأمون زادت نقمته» 


۱۸۸ 


فعندما بويع المأمون رفض بیعته. ار في (کیسوم)"" شمالي حلب حيث 
كان يقيم وتغلب على ما جاورها من البلدان وملك (سْمَیْساط)۰۳ وانتقل 
إلى الجانب الشرقي من الفرات» واجتمع عليه كثير من الأعراب. وقوي 
أمره» وحاصر حران عام ۰۱۹۹ وحاول أن يتقرّب إليه الطالبيون» فلم 
يقرّهم على رآیهم كما رفض البيعة لبعض أفراد بني أمية. وكان 
عبد الله بن طاهر في الرقة مكلفاً بحربه حتى عام ۰۲۰۶ ثم أصبح عبد الله 
والياً على الجزيرة عام ۰۲۰۵ ومكلّفاً بالمهمة نفسهاء وطالت حرب نصرء 
حتى ضيّق عليه عبد الله وحصره عام ۰۲۰۹ وأعطاه المأمون آمانا فوافق 
ضمن شروط. منها ألا يطأ بساط المأمون» فرفض الخليفة شرطه واشتد 
عبد الله بن طاهر في حربه» وطال حصاره في كيسومء وانتهی أمره 
بالاستسلام عام ۰۲۱۰ فسيّره عبد الله إلى المأمون» وهو ببغداد» فدخلها 
في صفر عام ۲۱۰. 


۰ - وخرج في مصر عبيد الله بن السريّ فلما انتهى عبد الله بن 
طاهر من قتال نصر بن شبث وجهه المأمون إلى مصرء وتمكن من هزيمة 
ابن السريي وحصاره في الفسطاط وإرغامه على الاستسلام والموافقة على 
طلب الأمان. وسار عبد الله بعدها إلى الإسكندرية وقد غلب عليها بعض 
الأندلسيين الذين انتقلوا من الأندلس بعد موقعة الربض فآذنهم بالحرب إن 
لم يُعلنوا الطاعة. ثم اتفق معهم على أن يخرجوا إلى إحدى بلاد الروم 
وليس إلى البلاد الإسلامية» وأن يقيموا فيها وفعلا فقد خرجوا إلى جزيرة 
كريت (إقريطش)» واستقروا فيها بعد أن غلبوا عليهاء وذلك عام ۲۱۱. 


۱ - وخلع أهل (قم) الطاعة مستكثرين ما عليهم من خراج فأرسل 


)١(‏ كيسوم: من أعمال سميساط فيها حصن كبير على قلعة كانت لنصر بن شبث. 


(۲) سمیُساط : مدينة على شاطی الفرات في طرف بلاد الروم على غربي الفرات» ولها قلعة 
في شق منها يسكنها الأرمن. 


۱۸۹ 


۱۲ - وفي عام ۳۳ خرج في مصر عبد السلام » وابن جلیس › فسار 
إليهم عام ۲۱۶ المعتصم أبو إسحاق بن الرشيد» وقبض عليهما وقتلهما. 


۳ - وفي السند خالف بشر بن داود بن يريد المهلبي عام ۲۱۳ 
فولی المأمون على السند غسّان بن عبّاد فاستأمنه بشر عام 5١5‏ فأمّنه» 
وعفی عنه . 

6 - وخرج عام ۲۱6 بلال الضبّابي الشاري فوجه المأمون إليه ابنه 
العباس ومعه علي بن هشام» وهارون بن محمد بن آبي خالد» واستطاع 
هارون أن یقتل بلالا. 


هذه الحرکات الکثيرة التي قامت آیام المآمون إن دلت على شيء 
فإنما تدل على ضعف هيبة الحكم الذي نتج عن الخلاف بين الأخوين على 
السلطة. ثم بقاء المأمون مدة من الزمن بعيداً عن مركز الحكم في مرو 
الأمر الذي أطمع الكثير من الطامحين بالمخالفة وعدم الطاعة. وان قوي 
الحكم نسبياً عندما رجع المأمون إلى بغداد إذ بدأ يتعرف على الأوضاع 
بنفسه وعلى قرب منها بینما كانت تصل إليه كثير من الأمور مغلوطة أو 
تخفى عنه عن طريق الحسن بن سهل . 


6 وأعظم الحركات التي قامت أيام المأمون هي حركة بابك 
الخرميّ الذي كان فقيراً وضيعاً إذ مات أبوه وهو صغير» وقد يكون مجهول 
النست»: وعمل راعيا لمساعدة أنه هذه النشأة قد آثرت علی نفسية بابك 
وجعلته یحقد على مجتمعه وعقیدته. وعمل خادماً بعد داك عند 
«جاویذان بن سهرك» فأخذ عنه بعض الافکار الخرّمية التي تقوم على 
العقيدة بالتناسخ» والاعتقاد بوجود إلهين آحدهما للنور والاخر للظلمت 
والقول باباحة النساء» وقد تکون هذه الأفكار وجدت لها مکانا في نفسية 
بابك السيئة» والتی تحمل حقداً على الناس . وعندما مات «جاویذان بن 
سهرك» ورثه بابك بتدبیر وتخطیط من زوجة «جاویذان» التي تزوجت بعد 
ذلك بابك . ۱ 


۱۹۰ 


وجد بابك الخرمية علی شیء من القوة فتحرّك عام ۰١‏ واستطاع 
أن يُحرز بعض النصرء وأن يستولي على بعض القلاع وکان المأمون لا 
یزال في مرو فعندما جاء إلى بغداد آرسل الولاة وبعث الجیوش لقتال 
بابك » وحدث قتال بين يحيى بن معاذ والي الجزيرة وبين بابك عام ۳۰ 
ولم يظفر أحدهما بالآخر. ومات يحيى عام ۰۲۰۵ واستمر قتال بابك من 
إلى الخرمی استمر تجهيزها سنة كاملة» ولكنه هُزم. 

وولّى المأمون على أذربيجان وأرمينيا زريق بن علي بن صدقة الأزدي 
فندب أحمد بن الجنيد لقتال بابك وذلك عام ۲۰۹ فتمكن بابك من أسر 

وی المأمون على أذربيجان إبراهيم بن الفضل التجيبي» فكان القتال 
مع بابك ضعيفاًء وأرسل المأمون عام ۲۱۲ محمد بن حميد الطوسي لقتال 
بابك فتمكن بابك من محمد بن حميد وقتله عام ۰۲۱۶ وكان لقتله أكبر 
الأثر في نفس المأمون بل ونفوس المسلمين جميعاً. وقد رثاه أبو تمام في 
قصيدته المشهورة التي مطلعها: 


كذا فلیجل الخطب وليفدح الأمر 
وفيها يقول: 

ألا في سبيل الله من غطلت له 

توفیت الامال بعد محمد 

فتى مات بين الطعن والضرب ميته 

ترذی ثیاب الموت حمراً فما دجی 


فليس لعین لم یفض ماژها عذر 


فجاج سبیل الله وانشفر الشغر 
وأصبح في شغل عن السفر السفر 
لها الليل إلا وهي من سندس خضر 


وقوي أمر بابك» وبعث له المأمون عام ۲۱۸ إسحاق بن إبراهيم غير 


أن المأمون قد توفي» ولم يعلم بالنصر الذي أحرزه إسحاق على الخرّمية» 
إلا أن أمرهم بقي قوياً فجاء المعتصم ليتابع ما بدأ به المأمون وقد حصل 


۱۹۱ 


حدئت فتوحات قليلة أيام المأمون» وبالأصل فان الفتوحات أيام 
الدولة العباسية تعد محدودة وعلى نطاقٍ ضیق. بل تم توقف الفتوحات 
الواسعة منذ أواخر الدولة الأموية. 

فتح والي طبرستان عام ۲۰۲ (اللاز) و (الشيزر) من بلاد الديلمء 
وأصبحت هاتين المنطقتين ضمن أرض الدولة الإسلامية منذ ذلك اليوم. 

وفتح أحمد بن اف خالد (أشروسنة) في بلاد ما وراء النهر عام ۲۰۷. 

أما الروم فقد بقوا يعانون من مشكلاتهم الداخلية. في عام ٠٠١‏ قتل 
الروم ملكهم إليون» وأعادوا ميخائيل بن جورجس حاكماً عليهم مره ثانية: 
وبعد أن حكم إليون ست سنوات» وبقي ميخائيل ملكا حتى توفي عام 
4 . فخلفه ابنه تيوفيل بن ميخائيل» فلما قوي أمره كان بابك الخرمي قد 
اشتد ساعده في منطقة أذربيجان القريبة من بلاد الروم» وهذا ما أخاف 
المأمون من أن يحدث تعاون بين العدوين اللدودين للإسلام هذا من جهة 
ومن جهة ثانية فقد كان المأمون قد انتقل إلى بغداد وتعرّف على حالة البلاد 
بشكل جيد لذا فقد رغب أن يقاتل الروم لتقوى هيبة المسلمين في نظرهمء 
ويمنعهم من مذ يد المساعدة لبابك الخرمي» ولينصرف الناس عن 
المشكلات الداخلية بتوجيههم نحو الخارج. 

سار المأمون بنفسه لحرب الروم عام ۲۱۵ عن طريق بغداد - الموصل 
- منبج - دابق - إنطاكية - المصيصة ‏ طرسوس» ومن طرسوس دخل بلاد 
الروم وفتح حصن اقره» عنوةً وهذمه» ثم دخل حصن «ماجدة» وعفا عن 
أهله» وخرج من بلاد الروم إلى دمشق. 


۱۹۲ 


وعاد عام ۲۱ إلى غزو بلاد الروم» وربما كان الغزو في هذه المرة 
بسبب اعتداء الروم على أهل طرسوس والمصيصة وخرج المأمون من بلاد 
الروم إلى دمشق ومصر. 

وغزا الروم أيضاً عام ۰۲۱۷ كما وجه ابنه العباس لحرب الروم عام 
۸ كما انطلق هو بنفسه على رأس جیش. وأدركته المنية في بلاد الروم 
حيث ثقل إلى طرسوس ودفن فيها. 

ويبدو أن المأمون قد شعر ما آل إليه العرب من رفاهيةٍ فركنوا إليها 
وتركوا القتال بل إن ذلك قد أضعف عندهم روح الجهادء كما أن الفرقة قد 
عصفت ريحها عليهم فمزقتهم. وأطمعت بعضهم بالمراكز فشجع ذلك 
المتمردين وقوّى آمرهم. وأمر الفرس كان قريباً من أمر العرب إضافة إلى 
أن بعضهمء وان كانوا قلةء لا تزال أفكار المجوسية تراودهم؛ كما تراودهم 
فكرة الدولة الفارسية القديمة وأمجادها - على حذ زعمهم ‏ لذا فقد بنّوا 
بعض آفکارهم واستغلوا بعض أبناء جنسهم باسم العصبية أحياناء وباسم 
المعرفة والبساطة أحياناً أخرى» لذا فقد طلب المأمون من آخیه المعتصم أن 
یجلب الجند الأتراك إذ کانوا على درجة من القوة لم تُفسد طباعهم الرفاهية 
بعد» كما لم تمزقهم الخلافات إلى ذلك الحین . 

ویمکن أن نع من الفتوحات ما تم في بلاد النوبة» والبجات وکان 
النوبیون النصاری قد وقفوا في وجه النتوحات الاسلامیة» وعقدوا صلحا مع 
المسلمین» ولکنهم لم یلبثوا أن نقضوا هذا الصلح. فقاتلهم عبد الله بن 
سعد بن آبي سرح عام ١ه‏ وأجبرهم على عقد صلح جديدٍ. ثم تجمّعوا 
من جدید عام ۱۱۸ للوالي عبید الله بن الحبحاب الذي هادنهم إذ كان 
مشغولاً بأحداث إفريقية. ولکن هؤلاء النوبیین والبجاة لم یحفظوا هذا العهد 
وكرت تعذیاتهم على منطقة آسوان وزاد آذاهم آیام المأمون فقاتلهم 
وعقد معهم عهدا جديداً عدت بلادهم ضمن آرض الدولة الاسلامیت وآهم 
شروط هذا العهد : 

۱ - أن تکون بلاد البجاة من حدود آسوان إلى البلاد التي تمتد بين 


۱۹۳ 


دهلك "۲ وباضه نكا لاف بان یکرن فون يق عبد العزين ملكا على 
اليجاة . 

۲ - أن يؤدي ملك البجاة کل عام الخراج على ما كان عليه أسلافه 
مائة من الإبل وثلاثمائة دينار. 

لاي أن حرم البجاة الا سلام وألا یذکروه بسوء» ولا یعینوا آحدا 
على آهله . 

4 - ألا یمنعوا أحداً من المسلمین من الدخول في بلادهم والتجارة 
فيها برا وبحرا. 
حاجاء فهو امن حتى ينزح من بلادهم. 

إا تزل البجاة صعید مصر مُجتازین آو تجار فلا بُظهرون لاجا 
فلا رن ادن وای يخال ”+ 

كما فتحت جزيرة صقلية فى عهد المأمون على يد الاغالبة - كما 
سیأتی ان شاء الله -. 


۱۹ 


اامااست 


لم يتغير وضع الامارات كثيراً فى مغرب الدولة الإسلامية» وانما 
كانت انتمرارا لما -حذت.فی. عهد. اسلاف المآمون: 


- الدولة الرستمیة: 


كانت دولة الخوارج الأباضيين في تاهرت تحت حکم عبد الوهاب 
بن عبد الرحمن بن رستم وقد توفي عام ۰۲۰۸ وخلفه ابنه أفلح بن 
عبد الوهاب» وبقي يحكم هذه الدولة حتی عام ۳۸ أي إلى آخر أيام هذه 
الدولة. 


۲ - دولة بني مدرار: 
كانت دولة بني مدرار» وهم من الخوارج الصفریة» تحت حکم آبي 
المنصور الیسع ب أ القاسمء وقد توفي عام مت وخلفه ابنه مدرار بن 


أبن المنصور» وتزوج هارمه بن رسكم مؤسس الدولة الرستمية 
الأباضية السابقة الذک وأنجب منها ولد آسماه وتان وعرف باسم 
ميمون ابن الرستمه وذلك. لآن"هدراراً كان له ولد آخر يحمل الاسم نفسه 
«ميمون» ومن زوجة ثانية اسمها (بقية) لذا قيل له ميمون بن بقية. وقد 
حدث الخلاف بين هذين الأخوين فيما بعد. 


- الدولة الأمو ية في ا 


الداخل» وهو المعروف ا وقول ل ۱۸۰ وبقي في نمی 


۱۹۵ 


حتی عام ۳۹ وخرح عليه عماه واستوليا على طليطلة وبلنسية » فحاربهم 
الحكم» واسترد البلاد التي استولیا علیها. واستغل النصاری في الشمال هذا 
الخلاف وهاجموا أرغونة إلا أن الحكم استطاع أن يردّهم على آعقابهم 
خاسرین . 

وثار على الحكم والي برشلونة واستنجد بشارلمان ملك الفرنج غير 
أنه فشل في ثورته. 

ولما توفي الحكم عام 5 خلفه ابنه عبد الرحمن الذي عرف باسم 
عبد الرحمن الأوسط وفى عهده استتب الامن» وساد النظام فانصرف إلى 
العلم والبناء والاهتمام بشؤون الدولت» كما اعتنق في أيامه الإسلام عدد كبير 
من النصارى الإسبان. ومع الحزية والأمن التى عاش بهما النصارى إلا أنه 
قد نشات عندهم حركات الاستخفاف وهي شتم رسول الله لاف والكلام 
السيء عن كتاب الله القرآن وذلك بتحریض بعض رجال الدین . 

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط هاجم أمير ليون وبعض آمراء نصارى 
في الشمال البلاد الإسلامية غير أنهم لم يظفروا بشيء. 
؛ ‏ الأدارسة: 
۲ وهو في السادسة والثلاثين من العمر› و خلفه ابنه محمد بن إدريس » 
وفي عد اخ واه اد عار هه اه یس آدرش وکان واا على 
آزمو فأراد أن یستعین عليه بأخيه القاسم بن إدريس والي طنجة غير أن 
القاسم قد رفض ذلك» فاستنجد بأخيه عمر والی مکناس فساعده وهزم 
آخویه اللذین في آزمور وطنجة. 
6 الأغالية: 

تولى حكم الأغالبة فى القيروان عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب عام 
۲ وهو المعروف باسم عبد الله الأول» والمكنى بأبى العباس» وكان 


۱۹۹ 


سيء السيرة» وزاد في الضرائب ومل الناس حكمه حتى أهله وعشيرته» 
وتوفي عام ۰۲۰۱ وخلفه آخوه زيادة الله بن إبراهيم أبو محمد الذي قضى 
ست سنوات آمناأ هادئأء وفى سنة ۲۰۷ ار عليه زياد بن سهل المعروف 
بابن الصقابية» وحاصر مديئة باجه فسيّر إليه زيادة الله العساكرء فآزالوه عنها 
وقتلوا من وافقه على المخالفة؟. 

وفي عام ۲۰۸ ار على زيادة الله بتونس منصور بن نصير فأرسل له 
جبشاً بقيادة محمد بن حمزة فهزم؛ فبعث له جيشاً آخر بقيادة الأغلب بن 
عبد الله بن الأغلب» وهدد الجیش بالقتل إن هزم فهزموا فخافوا من العودة 
إلى العباسية فالتحقوا بالثائر منصورء واستولوا على عدة مدن. 

وسار منصور إلى القيروان وحاصرها ولكنه هُزم وعاد منصور ثانية 
إلى حصار القيروان عام ۰۲۰۹ ولم يبق تحت يد زيادة الله سوى قابس» 
والساحل» وطرابلس وقد ضرب منصور السكة باسمه» ولم تنته ثورة 
منصور إلا عام ۲۱۱ حيث اختلف منصور مع قائده عامر بن نافع الامر 
الذي مکن لزيادة الله . 

وفي عهد زيادة الله فتحت جزيرة صقلية. 


یی أن غزا المسلمون جزيرة صقلية أيام معاوية بن أبي سفیان؛ 
الغزو بقيادة عبد الله بن قيس الفزاري . 

ثم غزا المسلمون الجزيرة ثانية عام ۰۳ ۱۰ أيام يزيد بن عبد الملك إذ 
سار إليها محمد بن إدريس الأنصاري وقد غنم كثيراً. 

وغزا المسلمون في إفريقية صقلية عام ۰۱۲۲ واستولى حبيب بن أبي 
عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري على مدينة سرقوسة على ساحل الجزيرة 
الشرقي . 
)١(‏ الكامل في التاريخ: ابن الأثير - الجزء الخامس . 


۱۹۷ 


وغزاها أيضاً عبد الرحمن بن حبيب عام ۱۳۰ ولكن أقدام المسلمين 
لم تثبت إلا أيام الأغالبة. 

ففي سنة ۲۱۱ عيّن إمبراطور القسطنطينية ميخائيل الثاني على جزيرة 
صقلية قسطنطين البطريق» فاستعمل قسطنطين هذا على الأسطول رجلا 
رومياً اسه فيمي» فأغار فيمي على سواحل افريقية ونهبهاء وبقي مده فيهاء 
ولما وصل نبأ هذه الغارة إلى امبراطور الروم كتب إلى عامله على صقلية 
قسطنطين يأمره بالقبض على فيمي» ولما بلغ الخبر فيمي أخبر أصحابه 
وأثارهم فاتجهوا إلى صقلية مُغاضبين ومُخالفين واستولوا على سرقوسة 
وسار إليهم قسطنطين فهُزم إلى مدينة قطانيا شمال سرقوسة» فتبعه جيش 
أخذه وقتله. ونودي بفيمي ملكاً على الجزيرة» ثم ار عليه أحد عمّاله على 
بعض نواحي الجزيرة» ووالي «بلرم»» وساروا ۷ واستولوا على سرقوسة 
ففرَ منهم واتجه إلى إفريقية وأرسل إلى زيادة الله یستنجده بحکم الجزيرة. 

حي ا الله نها كيرا با فاضي القی‌وان أ ن ات 
فانتصر المسلمون» ثم جاءت نجدات من اروغ إلى نصارى صقليةء كما 
انقلب علیهم فيمي, وحلّ الوباء بالمسلمین ومات آمیرهم آسد بن 
الفرات» لذا لم یستطع المسلمون أن یتوغلوا داخل الجزيرة. 

ولی المسلمون علیهم محمد بن أبي الجواري» وجاءتهم نجدة من 
القیروان» كما وصلت إلى الجزيرة سفن من الأندلس فساعدت المسلمين» 
فحاصر المسلمون مدينة «بلرم» عام ۰۲۱۵ ورغم عودة الأندلسیین فقد 
تمکن المسلمون من فتح مدينة (بلرم» عام ۰۲۱۲ وتوفي المأمون ولا یزال 
الفتح في جزيرة صقلية . 


(۱) آسد بن الفرات بن سنان مولی بني سليم» أبو عبد الله: ولد عام ٠٤١‏ بحران وأصله 
من خراسان. رحل آبوه في جيش ابن الأشعث إلى القیروان فحمله معه وهو طفل» 
فنشأ بها. ثم بتونس» ورحل عام ۱۷۲ إلى المشرق في طلب الحدیث. ثم عاد إلى 
القيروان» وولي قضاء‌ها عام ۶ وهو من أصحاب مالك وله مصنف «الأسدية» في 
فقه المالکية . 


-۸- 


الم 


ممدین‌هارون الشد 


۵۲٩۷ = ۸ 





۱۹۹ 


ولد محمد المعتصم بن الرشيد ببغداد في العاشر من شهر شعبان من 
عام تسعة وسبعين ومائة. وهو أحد ستة أولاد للرشيد كل منهم يدعى 
محمداًء ويُكتى المعتصم آبا إسحاق. كان مربوعاء أبيض مشربا بالحمرة» 
حسن العينين . . . ضعيف الكتابة أقرب إلى الأمية» قوياء شجاعاء له همة 
عالية في الحروب» ومهابة عظيمة في القلوب. أمه تدعى: «ماردة» أم ولدء 
ومن مولدات الکوفة» وكانت آمها صغدیة. 

ولي الخلافة في الثاني عشر من شهر رجب عام ۲۱۸ بعد وفاة أخيه 
المآموةة وکان قد آوصی له بحضور ابنه العباس بن المأمون وقد سعی 
بعض الأمراء في ولاية العباس بن المآمون فخرج علیهم العباس وقال: إني 
قد بایعت عمي المعتصم. ورجم المعتصم إلى بغداد من طرسوس بعد دفن 
أخيه . 

كان على المعتصم آعمال جسام منها قتال بابك والقضاء علیه. وقد 
تمكن من ذلك ومنها حرب الروم وتأديبهم على مناصرتهم آعداء الدولة 
وخاصة بابك» وقد استطاع ذلك. 


واستخدم المعتصم الجند الترك وأكثر من ذلك حتى زاد أذاهم في 
بغداد. وتضايق الناس منهمء حتى اضطر أن يُقيم مدينة سامراء في مكان 
«القاطول» حيث كان يصيف الرشيد أحياناً أو يقضي بعض وقته» وهي إلى 
الشمال من بغداد على بعد مائة كيلو متر منهاء وانتقل إليها عام ۲۲۰. 
ولعل من الأمور التي استدعت المعتصم إلى زيادة الجند الأتراك قضية ابن 
أخيه العباس بن المأمون إذ ندم على ما يظهر على هذه البيعة بعد أن لامه 


۳۲۰۰ 


عدد من الأمراء والقادة» وحرّضه بعضهم على المخالفة والفتك بعمّه 
وخاصة عندما كان معه في طريقهما إلى عمورية» غير أن العباس رفض 
ذلك كي لا يحرم المسلمين من الغزوء وفي العودة حرّضه بعض الأمراء 
للفتك بعمّه في بعض الفجاج فأحس المعتصم بذلك فقبض على العباس 
وقيّده وسجنه. وحقق في الموضوع حتى أحاط بكل دقائقه» ثم قتله ومن 
كان معه في هذه القضية. وربما أكثر المعتصم بعدها من جلب الأتراك إذ 
أن عدداً من الأمراء بدا عليه الخوف. ولم يعد يأمنهم. 


وغضب المعتصم على قائده الإفشين بما وصل إليه من تشجيعه 
لمازيار» كما اتهم أنه من وراء «منكجور'ء وتغيّر فلما شعر الإفشين بهذا 
التغيّرء فكر بالفتك بالمعتصم وقواده بالسمّ» كما فكر بالفرار إلى أرمينياء 
ومنها إلى بلاد الخزرء فاستدعاه وحبسه وذلك في عام ۰۲۲۵ ولم يلبث أن 
مات الأفشين في السجن عام ۲۲۲. وأما ابنه الحسن بن الأفشين فقد كتب 
المعتصم إلى عبد الله بن طاهر أن يحتال عليه» فكتب عبد الله بن طاهر 
للحسن بولايته على المشرق مكان نوح بن آسد. وكتب إلى نوح يأمره أن 
يعتقل الحسن عندما باي إليه» وكانت ضغائن بين نوح والحسن. وسار 
الحسن بن الأفشين إلى المشرق ليتولى أمره من نوح فقبض عليه نوح 
وسيّره إلى عبد الله بن طاهر الذي وجهه بدوره إلى المعتصم . 

واحتجم المعتصم فأصابته علة فتوفي من آثرها وكانت وفاته في 
السابع عشر من شهر ربيع الأول من عام ۰۲۲۷ وکان عمره يومذاك ثماني 
وأربعين سنة. 

وتابع المعتصم مقالة المأمون في خلق القرآن» وقد امتحن أحمد بن 
حنبل» رحمه ال في هذه القضية وناله ما ناله من العذاب. 


رت 


۱ - توفي المأمون ولا یزال آمر بابك الخرمي قویا واعتنق عدد من 
سكان اك الخرمية في السنة التي ري فیها المأمون» فارسل 
إليهم المعتصم جيشاً قوياً بإمرة إسحاق بن إبراهيم فانتصر عليهم. ثم سیر 
إليهم عام ۲۲۰ جيشاً آخر بإمرة أبي سعيد محمد بن يوسف فأحرز نصرا 
آخر على هؤلاء الخرمية» وجهز جیشا أيضاً بإمرة حيدر بن كاوس 
الأشروسني وهو المعروف باسم الإفشين» والإفشين لقب أمراء أشروسنة 
قبل الاسلام» وأمدٌ الإفشين بقوة كبيرةٍ أيضاً بقيادة بُغا الكبير. تعرّف 
الإفشين قبل قتاله الخرّمية على مناطقهم وطريقتهم في الحروب التي غالبا ما 
كانت ليلا وعلى شكل غاراتٍ سريعة» ونصب كمائن في الفجاج بين 
المرتفجات. وبقي الإفشين سنتين کاملتین في قتال بابك» وتمكن من دخول 
مدينة «البذ» مقر بابك وحصنه المنیع في التاسع من رمضان عام ۲۲۲. 

وكان أتباع بابك د بهم الهزيمة یلجوون إلى بلاد الروم 
فيقيمون في المرتفعات» وید a‏ إلى جنودهم الذين يرسلون لقتال 
المسلمين. وعندما حوصر بابك في «البذ» أرسل إلى تيوفيل بن ميخائيل 
الك ار على ا ی ی بان الخليفة الم ريق کلب 
من الجند ما يكفي لحراسته إذ بعث بکل ما لدیه إلى القتال في آذربیجان 
ضد الخرمية. وقد دفع هذا تیوفیل إلى الاعتداء على المسلمین. وفرٌ بابك 
من «البذ» غير أن الافشین قد تمکن من القاء القبض علیه» وحمله إلى 
سامراء مع بعض آتباعه ووصل إلى سامراء عام ۲۲۳. فقتل بابك ومن حمل 
معه من الأسرى. وهکذا انتهت ت حركة بابك الخرمي بعد أن أقصت مضاجع 


لته يذه دعل عر هة 


۳۰۲ 


۲ - في عام ۲۱٩‏ خرج في الطالقان محمد بن القاسم بن عمر بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويدعو إلى الرضا من آل محمدء 
فار عليه عد ا طا اند ای نما كانه ی( ذل عليه تالخد 
إلى عبد الله بن طاهر فسيّره إلى المعتصم»ء فسجنه فلما كانت ليلة 
عيد الفطر هرب من السجن. واختفى عن أعين الدولة. 

۳ - وعاث الزط الفساد في منطقة البصرة فأرسل إليهم المعتصم قوةٌ 
بإمرة عجيف بن عنبسة فغلبهم وبقي في ملاحقتهم وتتبع أفرادهم ما يقرب 
من تسعة أشهرء وقد آرهبهم إذ كان يقتل كل من يستطيع القبض عليه. 

٤‏ - أظهر «مازيار بن قارن» خلاف المعتصم في طبرستان» وقد كان 
مازیار على خلاف مع عبد الله بن طاهر. ویبدو أن الأفشين قد شجَع 
مازيار إذ كان يطمع في ولاية خراسان. فوجه عبد الله بن طاهر جيشا لقتال 
«مازيار» عن أمر المعتصم كما بعث المعتصم جيشا من بغداد لقتاله فلما 
أحدقت الجيوش بمازيار طلب الأمان فأعطيه. 

5 وفي عام ۲۲۶ أظهر الخلاف منکجور الأشروسني» وكان الإفشين 
قد ولاه أذربيجان بعد الانتهاء من قتال بابك الخرمی. فأصاب على مال 
عظيم من قرى الخرّمية» فأخذه لنفسه» ولم يُعلم الإفشين» ولا الخليفة 
فأخبر عنه بعض الشهود. فأنكر منكجور وهمّ بقتل المخبر الشاهد الذي 
التجأ إلى أردبيل واستغاث بأهلها فمنعوه» ووصل الخبر إلى المعتصم فطلب 
من الإفشين أن یعزله. فوجه إليه الإفشين قوةً كبيرة فلما علم منکجور خلع 
الطاعة» وجمع حوله الصعاليك واعتصم بالحصون. ولم يلبث سوى شهر 
حتى وثب عليه أصحابه» وسلموه لجيش الإفشين فخمل إلى سامراء. 

5 وخرج في فلسطين عام ۲۲۷ آبو حرب المبرقع اليماني وذلك 
بسبب قتله جندي اعتدى على داره فهرب عندما طلبه الخليفة» ولجأ إلى بعض 
جبال الأردن» ووضع على وجهه برقعاً كي لا يعرف» وادعى أنه من بني أمية 
عندما كثر آتباعه أرسل له المعتصم وكان علیلا في علّة المرض الذي مات 
فيهء رجاء بن أيوب فوجده كثير الرجال فتركه حتى وقت الزرع إذ تركه رجاله 
وانصرفوا إلى آعمالهم. فنازله وتمكن من أسره وحمله إلى سامراء. 


۳۰۳ 


مم 


لما حت بابك تيوفيل بن ميخائيل ملك الروم على قتال المسلمين» 
وأن جندهم جميعهم في أذربيجان طمع تيوفيل في بلاد المسلمين فسار على 
رأس مائة آلف» وسارت معه الخرمية الذين التجؤوا إلى بلاده» واتجه إلى 
حصن «زبطرة» فخرّب البلد» وسبى النساء» وقتل الذراري» وأخذ الأسرى 
ومثل بكل من وقع في يده» ولما انتهى من «زبطرة» سار إلى ملاطية فأغار 
على أهلهاء وعلى حصون المسلمین. . ووصل الخبر إلى المعتصم فأعلن 
النفير» وسار على رأس الجیش» وعسکر في غربي نهر دجلة. وبعث 
عجیف بن عنبسة وعمراً الفرغاني نجدةً لأهل زبطرة فوجدا أن الروم قد 
ارتحلوا عنها بعد أن فعلوا بأهلها ما فعلوا. 


ولما انتهی المعتصم من آمر بابك سار إلى بلاد الروم وسأل عن 
أقوى الحصن فقيل له عمورية ولم یتعرض لها آحد من القادة الخلمن من 
قبل» وآنها عين النصرانية» وأشرف عندهم من القسطنطینية""۲. وأقام هو 
على نهر سیحان""۰ وأمر الافشین أن یدخل بلاد الروم عن طریق 
(الحدث!۰ كما آمر «آشناس» أن یدخل بلاد الروم عن طریق طرسوس 
وحدد لهما يوماً يلتقيان فيه عند آنقرة. ودخل المسلمون آنقرة» وساروا 
بعدها إلى عمورية» وکان المعتصم على القلب والافشین على المیمنت 
وأشناس على المیسرة. وآرهبوا السکان فیما بين أنقرة وعمورية والمسافة 


)۱( تاريخ الطبري » الجزء التاسع . ۱ 
والطبري «اللمس». 


۳۰ 


بينهما سبعة مراحل (۱۰ كيلو متر)» ووصل المعتصم إلى عمورية في 
السادس من رمضان عام ۰۲۲۳ وحاصر المسلمون المدينة» وتمکنوا من 
إحداث ثغرة فى سورهاء دلوا على مكانهاء كان السيل قد هدّمهاء ورُفعت 
بشكل سريع على حجر واحدٍ سُمكاء فدکها ودخلوا المدينة» وكان لهذا 
الفتح أثر عظيم بما قى من معنويات المسلمين» وما أضعف من معنويات 
الروم. وخلد هذا النصر أبو تمام بقصيدته التي يذكر فيها هذا الفتح ويمدح 


المعتصم والتي يقول فيها: 

الشیف امدق انباء من الك 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في 
والعلم في شهب الأرماح لامعة 
أين الرواية أم أين النجوم وما 
دض واختادتی ]مشق 
فتح الفتوح تعالی أن يحيط به 
فتح تَفْتَحٌ آبواب السماء له 
یایوم وقعة عمورية انصرفت 
آبقت جّد بني الاسلام في صعدٍ 


لقد ترکت أمير المؤمنين بها 


رمى بك الله برجيها فهذمها 
لبيت صوتاً زبطریا"" هرقت له 


في حذه الحذ بين الجد واللعب 
مُتونهن جلاء الشك والزیب 
وين الجن لا اف ال ايب 
صاغوه من زخرفٍ فيها ومن كذب 
لیست بنبع ]ذا غعدت ولا غرب 
نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
وتبرز الأرض في آئوابها المٌشب 
منك الم حفلا معسؤلة الحلب 
والمشركين ودار الشرك في صبب 
للنار يوماً ذليل الصخر والخشب 
لله مرتقب في الله مرتغب 
ولو رمى بك غير الله لم يصب 
كأس الکری ورضاب الخُرّد العُرْبِ 


)١(‏ كان المنجمون قد قالوا: رأينا في الكتب أن عمورية لا تفتح في هذا الوقت» وإنما 


وقت نضج التين والعنب. 


(0) كانت امرأةٌ اعتدي عليها في «زبطرة» فصرخت «وامعتصماه» فلما وصل الخبر إلى 
المعتصم أخذته الحمية» والغضب لله وقال: لبيك وأخذ في الاستعداد. 


حتی ترکت عمود الشرك متعفرا ولم تعرّج على الأوتاد والطلب 
خليفة الله جازی الله سعيك عن جرئومة الدین والاسلام والحسب 
بصّرت بالراحة الکبری فلم ترها ‏ تنال الا علی جسر من التعب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم موصولء أو ذمام غير منقضب 
فبین أيامك اللاتي صرت بها وبين أيام بدر آقرب النسب 


الاماراست 


لم تتغير أوضاع الإمارات المستقلة عن الدولة العباسية أو المنفصلة 
عما كانت عليه أيام المأمون. 

۱ - الدولة الرستمية كان يحكمها آفلح بن عبد الوهاب. 

۲ آما دولة بني مدرار فقد خلم مدرار بن آبي المنصور نفسه من 
۳ ودای مكانه ابئه ميمون بن شین م ابئه 00 ميمون بن 
إثر ذلك ميمون بن بقية بش تار الصفرية ندعمه ) وعندما استقر الوضع 
لميمون بن بقية طرد اعدا ميمون بن الرستمية إلى وادي درعه » ونصب أباه 
كاده (مام وهکذا عاد مدرار د ۳ المنصور مرة أخرى حاكها للدولة غير 
أنه عاد وطلب ابنه ميمون بن الرستمية فعندها أرغمت الصفرية ميمون بن 
بقية على قبول الامامت وطرد أبيه» فطرد إلى إحدى قرى سجلماسة حيث 
بقي فیها حتی توفي عام ۳۳ 

وبقی میمون بن بقية حاكماً لدولة بنی مدرار وإماماً للصفرية حتی عام 
۲ ۲ 


۳ - وکان یحکم الأندلس عبد الرحمن الأوسط (الثاني)» وقد آرسل 
ليه تیوفیل بن میخائیل ملك بيزنطة وفداً وهدایا فى محاولة لعقد حلف 
يما فد العياسيين» ,وقد كان ذلك عام © یمد اتیب الي لدي بها 
الروم أمام المعتصم في أنقرة وعمورية. وقد دز روسل عيد الحم 
بمعاداة العباسیین لبني أمية وتخلیص تخلیص الحکم منهم وما فتل من الأمويين 
على أيدي بني العباس» و تصال ا ی بارسال وفد إلى القسطنطينية» 


۳۷ 


ونال من العباسیین» ولكن لم تتعد الوفود الكلام المعسول الذي يلائم كلا 
الطرفين. 

٤‏ - الأدارسة: توفي محمد بن إدريس الثاني عام ۲۲۱ فخلفه ابنه 
علي بن محمد وكان عمره تسع سنوات عندما تولى الحكم» ولقت پاسم 
حيدرة» واستمر في الحكم ثلاث عشرة سنة حيث توفي عام ۰.۲۳ ولم 
یحدث في أيام علي بن محمد ما یستحق الذکر . 

ه ‏ الاغالبة: توفي زيادة الله بن إبراهيم عام ۰۲۲۳ ولم یتمکن 
المسلمون من فتح (قصر یانه) إذ ساروا إليها عام ۲۱۹ ولم یستولوا علیها 
وکانوا یعودون إليها مره بعد آخری ثم يرتدون عنها فیحاولون دخول غیرها 
من المدن . 

وعندما توفي زيادة الله خلفه آخوه آبو عفان الأغلب بن إبراهيم بن 
الاغلب فأزال المظالم. ومنم الخمر في القیروان» وأرسل الجند إلى 
صقلية» وأخذ المسلمون عدة حصون في الجزيرة في أيامه» كما انتصروا 
على أسطولٍ رومي فعاد إلى القسطنطينية مهزوماً» وسارت سرية إلى (قصر 
يانة) فحاصرتهاء وتوفي أبو عفان عام ۲۲۲ وهو في الثالثة والخمسين من 
عمره وخلفه ابنه أبو العباس محمد الأول. 


۱ 3 
الوایشق 
هتارون مد 


۵۲۲۲ ۷۲ 





ولد هارون الوائق في العشرين من شهر شعبان من عام ستة وتسعين 
ومائة بطريق مكة المكرمةء وكان أبيض مشرباً بالحمرة جميلاء ربعت 
صابراً. وکان عمه المأمون یفضله علی بعضص ولده. وأمّه م ولد تدعی 
«قراطيس» . 

بويع بالخلافة في التاسع عشر من شهر ربيع الأول من عام سبعة 
وعشرين ومائتين بعد وفاة أبيه المعتصم. وكان يقول بخلق القرآن كأبيه 
وعمّه وذلك في أول آمره. وأرسل إلى أمير البصرة يمتحن الأئمة وأهل 
العلم بهذا القول. وقتل أحمد بن نصر بن مالك بن الهیثم الخزاعي الذي 
كان ذا منزلة إذ كان جده مالك بن الهيثم أحد دعاة بني العباس الأوائل 
والمقدذمين» كما كان أحمد من أهل الحديث والعلم» وقد رفض القول 
بالمعروف وينهى عن المنکر فأحضره الوائق من بغداد إلى سامراء وقتله 
غير أن الوائق قد عدل عن هذه المقالة في آخر آمره. 
إليهم الوائق قوةٌ بإمرة رجاء بن أيوب الحضاري وقد عسكروا في مرج 
راهط فقاتلهم فى دوم وانتصر علیهم» وأصلح آمر دمشق وسار بعدها إلى 

وفى عام ۳۳۹ حبس الوائق کات الدواوین» وضرب بعضهمء 
وفرض على بعضهم مالاً كبيراًء إذ اتهم هؤلاء الکثاب بالخيانة وعدم 


۳۱۰ 


وفي عام ۰ عاث الأعراب حول المدينة فساداً فأرسل إليهم الواثق 
جيشاً عليه بغا الكبير فغلبهم. وأذب القبائل التي أساءت كبني شلیم بين 
مكة والمدينة» وغطفان في شرق المدینت وبني نمير من تميم. 

أما بالنسبة إلى بلاد الروم» فقد مات تيوفيل بن ميخائيل عام ۰۲۲۷ 
وكان ابنه ميخائيل صبياً صغیراً. فحكمت الروم أم ميخائيل «تیودورة». وقد 
تبادل المسلمون والروم الأسرى عام ۲۳۱ وكان عدد أسرى المسلمين 
۲ أسيراًء وعدد أسرى الروم أكبر من هذا بكثير. وبعد تبادل الأسرى 
غزا أحمد بن سعيد بلاد الروم شاتيا. 


0 


ومات عبد الله بن طاهر والي خراسان عام ۳۳۰ فولى الوائق مکانه 
ابنه طاهراً فأصبحت ولاية خراسان وا 


وخرج محمد بن عمرو الخارجي في ديار ربيعة» فأسر وسیق إلى 
سامراء حيث قتل . 


وتوفي الوائق في نهاية عام ۲۳۲ (۲6 ذي الحجة) وبويع بعده آخوه 
المتوکل بن المعتصم ولم یزد حکمه على خمس سنوات» وه اشير 
وعدة أيام . 

أما بالنسبة إلى الإمارات فلم يتغير وضع دولتي الخوارج الأباضية في 
تاهرت والصفرية في سجلماسة فالأولى يحكمها أفلح بن عبد الوهاب 
والثانية يحكمها ميمون بن بقية. وكذلك فإن دولة الأدارسة يحكمها على بن 

وكان حاكم الأندلس عبد الرحمن الأوسط (الثاني)ء وقامت الحرب 
بينه وبين والي «تطیلة» موسى بن موسى وذلك عام ۰۲۲۸ وأغار الفرنجة 
على بلاد المسلمين عن طريق البحرء فأغاروا على شذونة وانتقلوا منها إلى 
إشبيلية» وهزموا المسلمين عدة مرات» وباتوا على مقربة من إشبيلية يوما 
وليلة ثم خرجوا إلى مراكبهم في النهر» وسمع عبد الرحمن بالخبر فأرسل 


۲11 


قوة لأهل أشبيلية قاتلت الفرنجة الذين تراجعوا وخرجوا إلى «لبله» حتى 
فهروا. 

آما الاغالبة فقد كان والي القیروان آبو العباش محمد بن الأغلب 
الذي سيّر عام ۲۲۸ الفضل بن جعفر الهمداني على رأس قوةٍ بحرية نزلت 
في میناء «ماسینا» وبقي الفضل هناك یقاتل مدة سنتین» واستطاع المسلمون 
من دخول مدينة «ماسينا» عام ۰۲۳۲ وکذلك سار آبو الأغلب العباس بن 
الفضل الفزاري على رأس سرية عام ۲۲۹ دعماً للمسلمین هناك؛ وقد تولی 
قيادة فتح صقلية واتمامه . 

ووقعت الحرب بين محمد بن الأغلب وأخيه آحمد بن الأغلب 
فانتصر محمد بعد هزيمة» ونفى أخاه أحمد إلى المشرق فمات بالعراق. 
ولما انتهى محمد من أخيه أحمد فوجی بثورة سالم بن غلبون أمير الزاب» 
وكان محمد قد عزله عن هذه الامارة فأظهر الخلاف» وسار نحو القيروان» 
وجرت بين الطرفين معارك كان نتيجتها قتل سالم وانتهاء أمر حركته. 


ا 
المتوكل 


24 


مر ر للا | ها 


٩۰۷ - ۲‏ مر 





۳۳۳ 


ولد جعفر المتوکل عام ۰۵ وأمّه ام ولك س «شجاع»۰ وكان 
أسمر» حسن العينين» خفیف العارضین؛ نحيفاً. وبویع بالخلافة بعد وفاة 
آخیه الوائق في ذي الحجة من عام ۰۲۳۲ وکان الجند الأتراك يرغبون في 
تولية محمد بن الوائق » ولکنهم استصغروه فعدلوا عنه إلى جعفر المتوکل 

أمر بالقبض على وزير الواثئق محمد بن عبد الملك الزات حيث كان 
يكرهه إذ كان ابن الزيّات يرغب بأخذ البيعة لمحمد بن الواثق» ويحرص 
في زيادة بغض الواثق للمتوكل وقد مات في السجن بعد مدة وجيزة من 

وأمر بالقبض على القائد «إيتاخ» وأودعه السجن الذي بقي فيه حتى 
مات . 
والكنائس المحدثة فى الإسلام . 

وأمر بهدم قبر الحسین بن علي » رضي أللّه عنهماك في کربلاء» 
وكذلك المنازل التي حوله. 

وغضب بعد ذلك وفي عام ۲۳۷ على أحمد بن أبي دؤاد» وكان قد 
أصابه الفلج ثم توفي سنة ۲۰. 

وبايع لأبنائه الثلائة من بعده بولاية العهد: محمد وسمّاه المنتصرء 
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والزبير وسمّاه المعتزء وإبراهيم وسمّاه المؤيد. وضم لابنه المنتصر إفريقية 
والمغرب» وجزيرة العرب» والثغور الشامية» وضم للمعتز خراسان» 
وطبرستان» والري» وفارس وأرمينياء وأذربيجان. وضم لابنه المؤيد بلاد 
الشام . 

ومنع القول بخلق القرآن» وكتب بذلك المنع إلى الأمصارء وأزال 
المحنة التي وقعت بسبب ذلك» وأكرم الإمام أحمد بن حنبل» واستدعاه 
من بغداد إليه وأكرمهء ولم يكن ليولي آحدا القضاء حتى يستشيره» وكان 
تعيين يحيى بن أكثم قاضياً للقضاة مكان ابن أن دؤاد عن رأيه. وقد أخذ 
المتوكل بمذهب الإمام الشافعي» ويعدٌ أول الخلفاء بهذا الأخذ. وفي سنة 
۰ عزل يحيى بن أكثم من منصب قاضي القضاة. 

سار المتوكل إلى دمشق بعد أن أحبها وأراد أن ينتقل إليها ويجعلها 
مقراً للحكم» ووصل إليها عام ۰۲6۶ وأمر ببناء القصورء ونقل الدواوين» 
ثم لم يطب له جوها فغادرهاء وقد عمل على بناء القصور على طريق داريا 
أي من جهة الجنوب من دمشق. وبنى له قصرا بداریا. وكان يقول: إن 
الخلفاء تتصعب على الرعية لتطيعهاء وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني. 

وعندما رجع من دمشق التي لم يمكث فيها أكثر من شهرين وعدة 
أيام أمر ببناء مدينة الماحوزة قرب سامراء» وعرفت باسم المتوكلية» كما 
تعرف باسم الجعفرية» وبنى فيها قصر الخلافة الذي يُدعى قصر اللؤلؤة 
وسمي بالجعفري نسبة إليه» وانتقل إلى المدينة الجديدة سنة 541. 

وفي أواخر حياته أراد تقديم المعتز على أخيه المنتصرء فطلب من 
المنتصر أن ينزل عن العهد فرفض. فكان بعدها يُحمّرهء ويحط من منزلته 
أمام العامة» وهذا ما أوغر صدر الابن على أبيه. وانحرف الترك عن 
المتوكل لأمورء فاتفقوا مع ابنه المنتصر على قتل أبيه فدخلوا عليه في 
أواخر أيام عيد الفطرء وقتلوه في جوف الليل مع وزيره الفتح بن خاقان 
وبايعوا للمنتصر وقد رثاه البحتري بقصيدةٍ إذ كان حاضرا مصرعه. ولكن 
لم ينله أذى إذ اختبأء ومطلع هذه المرثية: 


۳۱۵ 


محل على «القاطول»آخلق داثره 
ويقول فيها: 
تغيّر حسن «الجعفري» وأنسه 
تحمل عنه ساکنوه 0 
إذا نحن زرناه أجدٌ لناالأسی 
ولم أنس وحش القصر إذ ريع سربه 
وإذ صیح فيه بالرحیل فهتکت 
ووحشته حتی کان لم يقم به 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقة 
ولم تجمع الدنيا إليه بهاءها 
فأين الحجاب الصعب حيث تمنعت 
وأين عمید الناس في كل نوبة 
تخمی له مغتاله تحت غرة 
فما قاتلت عنه المنون جنوده 
ولا نصر «المعتز» من كان يُرتجى 
تعرّض ریب الدهر من دون افتحه» 
ولو «لعبید الله» عون علیهم 
حلوم أضلتها الأماني؛ ومذّة 
ومغتصب للقتل لم پخش رهطه 
صريع تقاضاه السیوف خشاشة 
آدافع عنه بالیدین؛ ولم يكن 
ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدي 
حرام عليّ الراح بعدك أو آری 


وعادت صروف الدهر جيشا تغاوره 


وقوّض بادي «الجعفري» وحاضره 
فعادت سواء دوره ومقابره 
وقد كان قبل الیوم یْبُهُح زائره 
وإذدُعرت أطلاؤه وجاذره 
على عجل أستاره وستائره 
أنيس» ولم تحشن لعين مناظره 
بشاشتها. والملك يشرق زاهره 
وبهجتها والعیش غض مکاسره 
بهیبتها آبوابه ومقاصره؟ 
تنوب وناهي الدهر فیهم وآمره؟ 
وأولى لمن يغتاله لو یجاهره 
ولا دافعت آملاکه وذخائره 
له. وعزیز القوم من عز ناصره 
وغیّب عنه في خراسان «طاهره» 
لضاقت على وراد آمر مصادره 
تناهت» وحتف أوشكته مقادره 
ولم یحتشم آسبابه وآواصره 
یجود بها والموت حمر آظافره 
ليثني الأعادي أعزال اللیل حاسره 
دری الفاتك العجلان كيف آساوره 


دمأ بدم يجري على الارض مائره 


وهل أرتجي أن يطلب الدم واتر 
أكان وليّ العهد آضمر غدرة؟ 
فلا مُلَي الباقي تراث الذي مضى› 
ولا وآل المشكوك فیه ولا نجا 
لنعم الدم المسفوح ليلة «جعفر) 
فانک تعلموا قن ولیّه 
وانسي لارجو أن ترذ آمورکم 
قله آراء تاف آناته 


۳۷ 


يد الدهر» والموتو بالدم واتره؟ 
فمن عجب آن وليَ العهد غادره 
ولا حملت ذاك الدعاء منابره 
من السیف ناضي السیف غدراً وشاهره 
هرقتم» وجنح اللیل سود دیاجره 
وناعیه تحت المرهفات وئائره 
إلى خلف من شخصه لا يغادره 


إذا الأخرق العجلان خیفت بوادره 


رت 


۱ - فر محمد بن البعيث من السجن» وکان قد جيء به من آذربیجان 
أسيراً» واتجه بعد فراره إلى أذربيجان» وقصّر والیها محمد بن حاتم بن 
هرثمة في طلبه فقوي أمره. فولى المتوكل على أذربيجان حمدويه بن 
علي بن الفضل السعدي فسار إلى ابن البعيث الذي اعتصم بمدينة «مرند 
وأرسل إليه القوة إثر الأخرى حتى تمکن بغا الشرابي من محاصرته؛ ثم 
أسره» وحمله إلى سامراء فعفا عنه المتوكل بعد أن هم بقتله. 


۲ - ادعى محمود بن الفرج النيسابوري النبوة في سامراء وآیده بعض 
الناس» فقبض عليهم؛ وضرب النيسابوري حتى مات وألقي أصحابه في 
السجن . 

۳ طلب كبير البطارقة في آرمینیا الامرة فقبض عليه الوالي 
يوسف بن محمد وقيّده و ب الخليفة» فأسلم وابنه» أما نصارى 
أرمينيا فقد حاصروا يوسف بن محمد فقاتلهم حتى فتل فأرسل إليهم 
المتوكل جيشاً بقيادة بُخا الشرابي فسار إليهم عن طريق الجزيرة فأخذ قتلة 
يوسف بن محمد فقتل من قتل» وباع من باع» ووطد الأمن بأرمينيا ثم سار 
إلى تفليس فحاصرها ودخلها. 

9 ۰ ثار أهل حمص على عاملهم أبي الغيث موسى بن 
إبراهيم الرافقي لأنه قتل أحد أشرافهم» وأخرجوه من مدینتهم. فأرسل إليهم 
المتوكل عاملا جديداً فقبلوه رغم أنه أغلظ عليهم» وهو محمد بن عبدويه. 
وسكن الوضعء غير أن نصارى حمص قد حرّكوا الفتنة من جديد فوثب 
السكان على محمد بن عبدويه» وأرادوا قتله وذلك عام ۲۶۱ فكتب إلى 


۳۸ 


الخليفة المتوكل الذي أمر والي دمشق أن يدعم عامل حمص. وأن یخرج 
النصارى من حمص» وأن يهدم كنيستها العظمى . 

ه ‏ ظهر في سجستان عام ۲۳۷ يعقوب بن الليث» وكان من قبل مع 
صالح بن النضر الكناني الذي غلب على المنطقة» ولكن طاهر بن 
عبد الله بن طاهر والي خراسان استعادها منهم. ثم عاد فغلب عليها 
درهم بن الحسين» وكان معه يعقوب» ولما كان درهم ضعيفا لذا فان 
المخالفين قذموا عليهم يعقوب بن الليث. 


۳۱۹ 


تع ارم 


آغار الروم على الميناء المصري دمياط عام ۰۲۳۸ وقد جاءوا في 
ثلاثمائة مركب» ففر الناس من وجههم فمروا على بحيرة المنزلة فنجا 
الرجال وغرق عدد من الصبيان والنساء. وقد أحرق الروم ما وصلوا إليه 
من دورهاء ونهبوا ما استطاعوا نهبهء وقتلوا ما أمكنهم قتله من الرجال» 
وسبوا حوالي ستمائة امرأة» وحرقوا المسجد الجامع» ثم رجعوا دون أن 

وغزا علي بن يحيى الأرمني بلاد الروم على رأس صائفة في عامين 
متتاليين ۲۳۸ و ۲۳۹. 


وفي عام ۲۶۱ قتلت ملكة الروم «تيودورة» ائني عشر آلف آسیر من 
المسلمین» وکانوا قد قاربوا العشرین ألفأء وقد عرضت الملكة على الأسری 
النصرانية فمن قبلها منهم عاش بين الروم ومن رفضها فتل فرفضها 
الاسری فقتلت منهم هذا العدد. وآغار الروم هذا العام على عين زربة قرب 
المصيصة» وآسروا آعدادا من الزط وذلك بعد طلب الفداء» وتم فداء 
سيعمانة وة روتانن ترا ومائة وخم وغفرین. اغرأة مرخ المسلمین: 
وغزا بعدها علي بن یحیی الروم. 

وفي العام التالي آغار الروم على بلاد الجزيرة من ناحية شمشاط ۷ 
وذلك بعد خروج علي بن يحيى» ونهبوا عدة قرى» وآسروا ما یقرب من 
عشرة آلاف مسلم وقاربوا مدينة آمد. ثم رجعوا إلى بلادهم فازین ولحق 


(۱) شمشاط : مدينة في بلاد الروم على شاطی الفرات. 


۳۳۰ 


بهم المتطوعة من المسلمين وعمر بن عبد الله الأقطع فلم يدركوا اخدا 
منهم» وكتب المتوكل إلى علي بن يحيى الأرمني أن يدخل بلاد الروم 
شاتنا. 

أزاح ميخائيل بن تيوفيل أمه عن حكم بلاد الروم» واتهمها في 
أخلاقها و... وتسلّم هو الأمر وكان قد كبر. 

وفي عام ۳ وجه المتوكل من دمشق القائد بغا لغزو بلاد الروم 
فدخلها على رأس صائفة. 

وطلب ملك الروم ميخائيل بن تيوفيل المفاداة بين المسلمين والروم 
عام ۲4۵ ولكن لم تتم إلا بعد عام وأغار الروم في هذه السنة على مدينة 
«سمیساط» فقتلوا وسبوا ما يقرب من خمسمائة مسلم وغزا علي بن يحيى 
الأرمني الروم على رأس صائفة. كما غزا الصائفة أيضاً في العام التالي» 
وغزا أيضاً عمر بن عبد الله الأقطع في العام نفسه وفي الصيف وكان على 
رأس قوة» وغزا المسلمون بلاد الروم عن طريق البحر إذ سار الفضل بن 
قارن في عشرين راكباً إلى إنضاليا وفتحوهاء وكان ما أخذ المسلمون من 
الروم» أسارى في هذا العام أكثر من ثمانية عشر ألفاً. وتم فداء ۲۳۲۷ 
مسلماء منهم عشرون امرأةً. وعشرة من الصبيان. 

وأغار البجاة على جيش في مصرهء ونهبوا كثيراًء ونقضوا العهد الذي 
كان بينهم وبين المسلمين فأرسل لهم المتوكل جيشاً بإمرة محمد بن 
عبد الله القمي فأقبل إليه ملك البجاة علي بابا في جموع عظیمت فانتصر 
المسلمون علیهم - باذن الله وأخذ علي بابا أسيراً فحمل إلى سامراء فعفا 
هناك عنه المتوکل . وجعله ملكاً على بلاد البجاة باعتبارها جزءاً من أملاك 
الخليفة حسب المعاهدة السابقة. كما جعل المتوکل الأمیر محمد بن 
عبد الله القمي أميراً على المنطقة المجاورة لبلاد البجاة. 


الاساراست 


لم يتغير شيء في وضع دولتي الخوارج الأباضية والصفرية في بلاد 
المغرب. 

أما في الأندلس فقد توفي عبد الرحمن الأوسط عام ۲۳۸ فخلفه ابنه 
محمد الأول» وقامت في عهده ثورات في شمالي الأندلس في برشلونة 
وطليطلة وغيرها فأرسل إليها حملات أحرزت النصرء ووطدت الأمن في 
تلك الجهات» واستمر في حكمه حتى توفي عام ۲۷۳. 

وأما الأدارسة فقد ملكهم علي بن محمد حتى توفي عام ۲۳۶ فخلفه 
أخوه يحيى «الأول» بن محمد فتوسعت في عهده الدولة» وهدأت 
الأوضاع ولما مات خلفه ابن أخيه يحيى«الثانى» بن على بن محمد وكان 
سیثاً فثار علیه الناس واستولی عبد الرحمن بن آبی سهل علی مدينة فاس 
فأرسلت زوجة یحیی إلى أبيها والي بلاد الریف علي بن عمر بن إدريس 
فجاء وأخمد حركة ابن أبي سهل وسيطر على البلاد. 
في المعارك التي تلت ذلك وفتل . وفتح المسلمون في جزيرة صقلية مدینه 
(قصریانة؛ وهي مقر الحكم بعد أن كانت «سرقوسة» إذ نقل إلى الأولى بعد 
أن دخل المسلمون الثانية وكان فتح «قصريانة» عام ۰۲۳۷ وتوفي أمير 
الأغالبة أبو العباس محمد الأول عام 547 فخلفه ابنه أبو إبراهيم أحمد بن 
محمد بن الأغلب» وفي عهده ثار البربر في منطقة طرابلس وهزموا عاملها 
عام 155 فأرسل إليهم أحمد أخاه زيادة الله فانتصر عليهم وغلب على 
أمرهم . 


ومع انتهاء حكم المتوكل على الله انتهى العصر العباسي الأول وهو 
عصر القوة» وبدأ.عصر الضعف حيث تسلط العسكر على الحكم فحكموا 
من وراء الخلفاء الذين كانوا صورةٌ بل ألعوبة أحياناً بيد العسكريين» وأذلوا 
الشعب وبالتالي بدأت الدولة تتداعى وینهذ منها ركن بعد ركن حتى تهاوت 
على أيدي التتار» وقد تراخی أبناؤها ودل أفرادها الله غالب على أمره 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 


۳۳۳ 
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الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين ومد 

فان بداية العصر العباسي الثاني لهي بداية عهد الضعف الذي أصاب 
المسلمین واستمر مدهٌ زادت على عشرة قرون. ولم يكن هذا العصر عصر 
ضعفٍ فحسب وانما يُعدّ زمناً مجهولاً بالنسبة إلى كثيرٍ من الناس» وذلك 
لأنه مرحلة ضعف اقلا ولظهور دويلات ذات شأن» وقد حملت هذه 
الدويلات على عاتقها مقاومة أعداء الإسلام فبرزت كال زنكي والأيوبيين في 
بلاد الشام وقد قاوم كلاهما الصليبيين» والحمدانيين في شمالي بلاد الشام» 
في الموصل وحلب» وقد قاتلوا الروم» وكانوا على الثغورء والغزنويين في 
أفغانستان» وقد فتحوا أجزاء من بلاد الهندء وعملوا هناك على نشر 
الاسلام؛ فظهرت هذه الدویلات وطخت في كثير من الأحيان على مركز 
الخلافة في بغداد رغم آنها كانت دویلاتِ تابعةً لها. 

وامتاز هذا العصر بنقاط یحشن بحثها مقدماً کی آتمکن من اعطاء 
صورةٍ واضحةٍ عن هذه المرحلة التاريخية» ويُمكن بعدها أن أذكر الجوانب 
السياسية التي تطغى عادةً على بحوث المؤرخين فتترك الصورة للسياسة بارزةٌ 
وئهمل الميزات العامة الأساسية التي يمكن أن تشمل .على أفكار ومعايير 
مهمةٍ بالنسبة إلى الفكرء ولعلّ أهم ما امتازت به هذه المرحلة التي تمعد 
من 581235517 آي علی أكثر من آربعمائة سنة ب: 


۳ 


١‏ - السيطرة العسكرية على مركز الخلافة. 

"د نشوء دویلاتِ نتيجة بروز فادة استقلوا في مناطقهم ولم يكن 
للخليفة من آمر سوی الاعتراف بالواقع واعتماد قیام القائد بأمر 
الولاية . 

٣‏ ظهور نتائج الحضارة الإسلامية السابقة لهذا العصر على شكل علم 
وعمران ورفاهية . ۱ 

50 ظهور نتائج الرفاهیت وقيام حركات رذ فعل بصبغة تحمل اسم الدین 
بادعاء النسب الهاشمي» وقيام الحركات الباطنية من وراء ذلك كله . 

في الي الي 0ة العش 

ا الغزو المغولي» والقضاء على الخلافة العباسية» وسقوط بغداد عام 
71 كنهاية هذا العصر. 
وسأتعزض لشرح هذه النقاط - إن شاء الله کی أعطى الصفة العامة 

لهذه المرحلت ثم آنتقل لدراسة الخلفاء وما حدث في عهد کل واحد 

07 وني هذه 7 3 درس الدویلات التي نشأت بشکل ر 

ا وكذلك مكو الغزو الضلييئ لو ا أن 


أوفق في بحثي هذاء وأن يكون عملي خالصاً لله الذي أستعين به وأتوكل 
عليه » وأطلب منه الهداية وأبداً باسمه . 


ایلع الم کرد غل و 


قد تختلف فكرة العسكرية في ذلك العصر وما قبله عمًا هي عليه 
اليوم إذ كان المجاهدون أو المقاتلون بدعون حين الجهاد أو وقت الحاجة 

وم وعم همعن ی اسهم .من ن في ل ذا كان 
الغزو في بلاد الكفرء ومنهم من يرغب في الغنائم سواء أكان جهاداً أم 
قتالاً وذلك عندما ضعف الإيمان» ومنهم من يجبر على الخروج إذا فُرض 
على منطقة معينة عدد من المقاتلين وذلك بعد أن توقفت الفتوحات وانتهى 
أمر الجهاد. وغدت الحروب تشن على العُصاة والخارجين على الحکم أو 
المتمردین وطالبي الزعامة» ومنتقدي الحکم والخوارج و و نع 
الأمير أو الخليفة قائداً لهذا الجیش وينطلق» وبعد معركة أو الانتهاء من 
مهمة يتغيّر القائد» وفي مهمةٍ جديدةٍ قد يصبح قائداً من كان 
ندا وتان قاد الأمس جندیً وهكذا تتبذل القيادة ولا تبقى بيد شخص 
يُطاع بصورة دائمة. فإذا ما استمر رجل يحمل اللواء لشجاعة فیه أو لفن 
في قیادته. وشعر الجند دائما آنهم تحت إمرته كانت له سيطرة ونفوذ 
عليهم واضطر الجند لطاعته» فإذا كان هذا القائد من أصحاب الطموح فإن 
نفسه تحدثه في الحصول على السيطرة على الوضع أو الاستقلال عن مرکز 
الخلافة» وتأسیس دولة تحمل اسمه. ولننظر إلى بعض الحوادث التاريخية . 

كان خالد بن الوليد في الجاهلية ل تن ونعرف دوره في 
غزوة أحد وفي الحديبية» ولما أسلم برز كقائدٍ فد وبطل مغوار» واشترك 
بعد أن أسلم مباشرة في غزو مؤتة كجندي ولكن آلت إليه القيادة إذ اختاره 
المسلمون أميراً عليهم بعد استشهاد القادة الثلائت رضي الله عنهم: زيد بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة» وقد تسلم الإمرة 


° 


فأحسن. واستطاع أن ينسحب بالجيش وینقذه من عملية سحق تكاد تكون 
مؤكدة» بعد أن بدّل مواقع الفرق وأخر بعضها وجاء موم تنل شرا یت 
من غبار» والتحم مع العدو بقتال مستميت وأوهم الروم بأن نجدات قد 
جاءت من المدينة إلى المسلمين. وفي أيام الصدیق» رضي الله عنه» برز 
خالد. رضي الله عنه» في حروب الردّةء ثم في فتح العراق» وانتقاله إلى 
الشام بشجاعة فائقف وفي معركة الیرموك ونتيجة هذه المعارك التي خاضها 
والتي نجح فيها نجاحاً كبيراً» وتجلّت فيها عبقريته الفذّة في القتال أصبح 
كثير من المسلمين ينظرون إليه نظرةً خاصةء ويُطيعونه» ويرغبون في قيادته» 
ويتمنون القتال تحت إمرتهء بل إن ذلك لیشجعهم في الانخراط في صفوف 
المجاهدین» وحتى ظنّ بعضهم أنه لا يُقهرء ولما خرج أحد قادة الروم 
الأشداء في معركة اليرموك وطلب المبارزة خرج له أبو عبيدة بن الجراح؛ 
رضي الله عنهء وأبو عبيدة فارس مقدام وبطل صنديد قد يفوق خالداء غير 
أن بعض المسلمين قد طلبوا منه أن يعود ویتقذم خالد للنزال فان المعركة 
في بدايتها وقتل أحد القادة رفع لمعنوية الصديق كبير» وهزيمة لمعنوية 
الخصم وال بعض المسلمين على خالد في ذلك حتى اضطروه أن يطلب 
ذلك من آبي عبيدة - وهو خجل منه - غير أن أبا عبيدة رفض وأصرٌ على 
البقاء في موضعه. وتم النزال» وقتل آبو عبيدة خصمه. وخالد ممن يحترم 
آبا عبيدة كثيراً» ویعرف فضله ويُقدمه لما فيه من صفات ولسابقته وکذا 
كل مسلم. وخالد مسلم. ولما تولی آمر المسلمین عمر بن الخطاب؛ 
رضي الله عنه» خاف بفطرته ما آلت إليه نظرة المسلمین بخالد. فکان آول 
عمل عسكري قام به آن عزل خالدا رضي الله عنهء عن القيادت 5 أا 
عبیدة رضي الله عنهء ولم یبد ما في نفسه ولكن تكلم عن أحقية أبي 
عبيدة وآهلیته وسابقته في الاسلام» وقوته وشجاعته التي لا تقل عن شجاعة 
خالد وقوته» وكان عمر» رضي الله عنهء يختار السابقین في الاسلام للامرة 
ويُقدّمهمء غير أن كثيراً من المؤرخين رجعوا إلى الماضي یفتشون عما كان 
بين عمر وخالد رضي الله عنهماء ليجدوا فيه سبباً لهذا التصرّف» ولكنهم 
ابتعدوا عن الحقّء ولم یوفقوا في تعليل هذا التصرّف» فالماضي جاهلي 


. 


رسول الله» صلی الله عليه وسلم. 


وفي العصر الأموي نلاحظ أن بقاء المهلت بن ۳ صفرة والياً على 
خراسان مدا قد جعل له طاعةً فى المشرق عامة» وأن دوره الكبير في 
محاربة الخوارج قد جعل له مهابةً واسعة في أرجاء الدولة الإسلامية 
واستمرت لأبنائه من بعده» فابنه يزيد وولايته على العراق وطاعة الناس له 
عند حرکته وکذا بقیه آولادی ودور أحفاده عمر بن حفص فی السئك 
والمغرب» ويزيد بن حاتم وأبنائه المهلب وداود وخالد» وأخيه روح فى 
المغرب. وما كان للمهلب من أثر في المشرق كان لعقبة بن نافع في 
المغرب حيث يعد قائد الفتح, ولقى الشهادة هناك وورثت أسرته هذا 
المجد من بعده فبرز حفيده حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع» وابنه 
عبد الرحمن بن حبيب الذي سیطر علی المنطقة بالقوة وفرض نفسهء وغزا 
صقلية» وقاتل الخوارج وخضد شوكتهم هناك وأخوه الياس» وابنه حبيب» 
ثم يوسف بن عبد الرحمن الفهري في الأندلس. ونجد في العراق عمر بن 
هبيرة» وابنه یزید» ويوسف بن عمر الثقفى» وخالد بن عبد الله القسري. 
كلهم بقى لهم أتباع وأنصار بعد ذهابهم بمدة وذلك لأن مدة ولايتهم قل 
طالت» فقد ثار أبو الورد مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابي أيام 
السفاح ووحد له أعوانا دعموه وحموه» وثار رافع بن الليث بن نصر بن 
سار ف مر فتاه ولق انضارا امزوا يانه مه طويلة: 


وفي العصر العباسي الأول نلاحظ أن عبد الله بن عليّ عم السفاح 
والمنصور قد ارتفع اسمه وعلا ذكره في بلاد الشام وخافه الناس حتى 
آطاعوه وذلك بعد الانتصار على مروان بن محمد آخر ملوك بني آمیت 
وتتبّعه في بلاد الشام من مدينةٍ إلى أخرى حتى قضى عليه أخيراً في مصرء 
وما فعله ببني أمية عامة حتى في قبورهم» وهذا الخوف منه والطاعة له قد 
مكن له في بلاد الشام حتى طمع بالخلافة أو حذئته نفسه في ذلك فتحرّك 


۷ 


لها ووافقه الشامیون وساروا معه حتی قبض علیه. والأمر نفسه بالتسية إلى 
آبي مسلم الخراساني الذي اتخذ القتل وسيلة آرهب به الناس حتی خشیه 
أنصاره قبل آعدائه. واستمر فى خراسان مده منذ سار إليها حتی قُضى عليه 
عام ۱۳۷ أي ما يقرب من عشر سنوات» وهذا ما جعل له أتباعاً كثيرين 
ليس من بنى جنسه فحسب كما يحلو لبعض المؤرخين أن يصفوا ذلك 
وانما من الناس الذین یعیشون فى تلك الرقغة من الأرض جمیعاً بل كان 
القادة العسکریون العباسیون كلهم يقرّون لهم بالطاعة ویخافونه حتی من كان 
منهم من بني هاشم بالذات . 


ولکل حاکم یصبح آتباع سواء آکانوا من الذین شعروا بعدله وإخلاصه 
فأحبّوه وساروا معه أم من الذین استفادوا منه أم من الذين یتوفعون الافادة 
منه في المستقبل» فالامویون قد بقي بعضهم یقوم بحركاتٍ حتی نهاية القرن 
الثاني الهجري ویجد له الاتباع والأنصار یدعمونه في حرکته. وأکثر حرکات 
الأمويين على العباسیین كانت من قَبّل الأسرة السفيانية وذلك لأن العباسیین 
عندما قضوا على الأمويين إنما كان همهم منصرفاً على الأسرة المروانية التي 
كانت بیدها السلطة والتي كان عدد آفرادها كبيراً بینما لم یهتموا بالأسرة 
السفيانية کثیرا لأنها تخلت عن السلطة منذ مدة طويلة ولأن عدد آفرادها 
كان قلیلا وقد انصرفوا إلى أعمالهم الخاصة وتركوا الحكم وشأنه» وقد فز 
أكثر أبناء الأسرة المروانية أو قتلوا وبقي السفيانيون فقاموا بحركاتٍ ضد 
العباسيين ووجدوا من يدعو لهم ويؤيدهم لذا عرفت كل حركة لهم باسم 
«السفيانية». وإذا كان المروانيون الذين نجوا من العباسيين قد انتقلوا إلى 
الأندلس بعد وصول عبد الرحمن الداخل إليها ونجاحه فيها فان السفيانيين 
قد انتقلوا إلى جهات أخرى سواء الذين هربوا من وجه العباسيين أو الذين 
كانوا يفرّون عندما تفشل حركاتهم فقد كانوا يتجهون إلى جنوبي جزيرة 
العرب حيث كان لهم شأن بعد ذلك في اليمن وعسير وفي الجهة المقابلة 
من البحر الأحمر حيث السودان وبلاد النوبة. وإن سابق حكم بني أمية في 
الشام قد سهّل لعبد الرحمن الداخل في الأندلس لوجود من يساعده في 


۸ 


مهمته» فليس كل إنسانٍ يمكنه أن يذهب إلى منطقةٍ نأت أرضها أم قربت 
ويجد له الأعوان ويتمكن من إقامة دولة له كما فعل عبد الرحمن هذاء ولو 
لم يكن للأمويين سابق مجدٍ وعرٌ لم يستطع أن يدخل الأندلس أبداً بغاية 
الزعامة وتسلم الأمر فيها. 


ومن هذا المنطلق فقد كان العثمانيون في الزمن الأخير يحرصون على 
تغيير الولاة باستمرار كي لا یتمکن الواحد منهم في ولايته كثيراً» ويكسب 
ود أبنائهاء ورغم ما فى التغيير من أغلاط إلا أنها تبقى أخف بعرف الحاكم 
من الاستقلال بالولاية كالمماليك فى مصر والمعنيين والشهابيين في لبنان» 
والأشراف فى الحجازء ومن هذا المنطلق بالذات يتم نقل الضباط القادة 
وتغيير مواضعهم في هذا الزمن في الدول غير المستقرة والتي تخضع 
لهزات. أو التي اعتاد قادتها على التفكير في تغيير الأوضاع واستلام 
المسؤولية بين الحين والآخر أو كلما سمحت لهم الفرصة حتى أصبح هذا 
طموحاً أو آملا عند الكثير منهم. 


ويمكن أن نضيف إلى الزعامة العسكرية القيادة الدينية وان كنا لا 
نستطيع أن نفرّق بين هذه وتلك أو نفصل الأمور الدينية عن أية ظاهرة أو 
حادثة اجتماعية أو سياسية أو عسكرية» وإنما لنوضح هنا بعض هذه 
الجوانب فآل البيت لهم منزلة خاصة بين المسلمين لذا يمكن لأحدهم أن 
يتبوأ مرکزا مهما إذا كان صالحاء ويصل إلى هدفه بشكل سهل حيث يجد 
له المؤيدين والمحبین» وهذا ما سهل لإدريس بن عبد الله نب کته مهمته 
في تأسيس دولة له فى بلاد المغرب» وهناك منطقتان عرف فيهما التأييد 
لال البیت احداهما المدينة المنورة حيث يقيم عدد منهم وخاصة من أبناء 
الحسن بن علي» رضي الله عنهماء وهم عادةً آهل دين وصلاح» وقامت 
لهم فيها حركات منها حركة محمد ذي النفس الزكية بن عبد الله حسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب وثانيتهما الكوفة وفيها تأييد لآل البيت أو 
نكاية لخصومهم من الأمويين والعباسيين أو فيها من يحبٌ آل البيت حبا 
بارداًء وكان أهل الكوفة يدعون آل البيت إليهم حتى إذا جاءوهم» وقاموا 


۹ 


يطلبون الأمر تخلوا عنهم وذلك منذ أيام الإمام علي بن أبي طالب» 
رضى الله عنهء فقد خذلوه وأكثر من الكلام عليهم فى خطبه» ومن بعده 
أبناؤه الحسن والحسين» رضي الله عنهماء ثم زيد بن علي بن الحسين» 


رحمه الله . 


وإذا كان ا العباسي الأول قوياً فلم تقم فيه سيطرة عسکرية أو 
زعامة ذات قوة 5 ا م 
بعض القادة بذلك فقد كان يقضى عليها بسرعت وهذا ما حدث 
لعبد الله بن علي؛ وأبي مسلم الخراساني» ولم تقم في ذلك العصر سوى 
دولة واحدةٍ هي دولة الأغالبة في تونس» إذ كان إبراهيم بن الأغلب أمير 
المنطقة واعتمد على نفوذه وجلده فام دولته. وسكت عنه العباسيون 
لتقف إمارته هذه في وجه الإمارات الأخرى الخارجة على العباسيين 
والمخالفة لهم وهي إمارات الخوارج في (تاهرت» واسجلماسة». وإمارة 
الأدارسة فى المغرب الأقصى فى فاس» ودولة الأمویین فى الأندلس وبهذا 
فلم تقم سوی دولة واحدة في عصر القوة العباسي اعتمدت على الجند . 


وشعر الخليفة المأمون أن بعض القادة الذين أصبح لهم نفوذ لم يعد 
بالإمكان وضع حدذ لهم بسهولة لذا فقد خاف مغبة الأمرء وفي الوقت نفسه 
فإن الجند لم يعد بالإمكان السيطرة عليهم بيسر لأن الناس قد خلدوا إلى 
الراحة» وركنوا إلى الأرض» وبقي أمر القوة بيد هؤلاء الجند لذا فقد طلب 
من أخيه المعتصم الإكثار من جلب الأتراك من بلاد ما وراء النهر على 
شكل مماليك فحياة المدن لم تفسد طباعهم بعد» ويمكن تدريبهم تدریبا 
عسكرياً كي یمکن تأمين الجند المطلوب عند اللزوم منهم» وتربیتهم ی 
خاصة كي يكونوا دا طيعة بيد الخليفة يحمي , بهم الثغور» ويضرب بهم 
خصوم الدولة فى الداخل» وبدأت أفواج الترك 0 بغداد حتى ضح 
منهم سكانهاء وما أن أصبحوا جنوداً لهم نفوذ حتى كثرت تعدياتهم فقد 
أفسدتهم حياتهم الجديدة» وحدث الخلاف بينهم وبين البغداديين» وار 
المعتصم إلى بناء مدينة ااسامراء) والانتقال بهم إلى هناك ومع الزمن اصبح 


١٠ 


منهم قادة اشتهر منهم (الافشین» وابغا» واوصیف) وغیرهم وزاد نفوذهم 
في الدولة. وأخيراً تآمروا مع المنتصر على قتل أبيه المتوکل عام ۲۹۷ 
فانتهی العصر العباسي القوي وهو الذي تکلمنا عنه في الجزء السابق من 
هذا الکتاب وجاء عصر الضعف الذي نتحدث عنه في هذا الجزء - إن 
E‏ © بيك امك ركان نگ ۱ 

ومع مجيء هؤلاء الجند إلى مركز السلطة أصبحت الأمور بايديهي 
وبقي الخليفة اسماً أو صورةً في قصره ليس عليه سوى التوقيع على 
التعليمات في كثير من الأحيان أو إصدار الأوامر حسب رأي القادة حتى 
وصف الخليفة أحد الشعراء فقال: 

خليفةفي قفص بين وصيف وبغا 

بو انشا شتا اه تا ستو راتس شتا 


وأصبح الحکم بالسیف لا بالرأي» والتنفیذ بالسوط لا بالحکمت 
والناس مجبرون على الخضوع سواء آکان الأمر حقاً أم باطلا» وعلیهم أن 
یقولوا عن كل شيء أنه حق وصحیح وجید ما دام مفروضاً من القادة» ومن 
قال غير ذلك كان السیف آقرب إليه من إجابته بالرفنض. وهذا ككل حکم 
عسكري. وقال أحد الشعراء: 
لله در عصابةتركية جعلوا نوالب دهرهم بالسيف 
قتلوا الخليفة آحمد بن محم وكسوا جميع الناس ثوب الخوف 


وهكذا فسد الوضع فلم يأمن الناس بعد ذلك علی آرواحهم ولا 
على آموالهم ولا على أعراضهم. ومُدرت الكرامة» وفقد الناس حریتهم 
وضاعت العرّق وأصاب الأمة الذل ومتى وقع ذلك فقدت الأمة مقوماتهاء 
ولم تعد قادرة علی القتال ولا علی الم‌جابهت وأصبح المجتمع مضطراً 
للخضوع للقادة المتسلطين» وقبول كل رأي يقوله العسکریون وهذا ما 
يريدونه عادةٌ» ولم يعرفوا نتائجه» وإنما يعرفون مصالحهم وبسط نفوذهم 
وسيطرتهم وإشباع رغبات نفوسهم. هذا في الداخل» وهو نفسه ما يريده 


۱۱ 


أعداء الإسلام في الخارج» ولا يختلف الوضع العسكري في أي زمانٍ ولا 
أي مکان عن هذا أبداً. 


واستمر وضع الجنود الأتراك هؤلاء ما يقرب من مائة سنة ۲٤۷‏ - 
۶ وقوي بعد ذلك نفوذ جنودٍ من الفرس أو تجمّع لآل بويه» وهم من 
الشيعة» ولم يختلف الأمر كثيراً عن الوضع السابق» فكلا الوضعين 
عسكري» وأن ما في الوضع العسكري بيّن واضح. بل أستطيع أن أقول: 
إن الوضع قد زاد سوءاًء إذ عمّت الفوضى بشكل أكبر» وساد الفساد 
والمنکرات علی نطاق آوسع؛ وكثر الخلاف بين السنة والشيعة؛ واضطر 
السنة إلى أن یحتفلوا بأعياد الشيعة. وأن یقوموا ببعض الخرافات 
والضلالات التي يقوم بها الشيعة في عاشوراء وظهرت إمارات 
ودول شيعية تطرّفت بشكل أوسع من ذلك مثل: إمارة الحمدانيين في 
شمالي بلاد الشام» والدولة الفاطمية في مصر وفي المغرب من قبل» 
وسيطر القرامطة على أغلب الجزيرة العربية» وانتشروا في سواد العراق» 
ووصلوا إلى أطراف بلاد الشام وحدود مصر. وكثرت الدول في المشرق» 
فكانت الصفارية» والسامانية» والغزنوية» ولم تكن هذه الدويلات سوى 
صورة مصغرة عما كانت عليه الخلافة فى بغداد. فالعسكريون المسيطرون 
فاه اا ا ۱ 


واستمر وضع الجنود الفرس أكثر من مائة سنة أيضاً ۳۳4 - 417 
حيث قوي نفوذ السلاجقة الأتراك الذین کانوا یقیمون فى بلاد ما وراء النهر 
بعد مدينة بخاری بحوالي مائة کیلومتر» وجاءوا على شکل موجات من 
الفصر د ريط یا ی 
وكأن انقلاباً عسكرياً قد وقع على حكم عسكري سابتٍ له فلم يتغير 
الوضع كثيراً وان تحسّن الأمر نسبياًء إذ كان السلاجقة من أهل السنت 
فقضوا على ضلالات الشيعة» وتمکنوا من القضاء على القرامطة في جزيرة 
العرب وعلى أتباعهم الأخيضريين في اليمامة وسط بلاد العرب» كما قضوا 
على الدولة الفاطمیة» وفي الوقت نفسه فقد انتصروا على الروم البيزنطيين» 


۱۲ 


ووقفوا فى وجه الصليبيين» وظهرت إمارة آل زنكي والدولة الأيوبية فأعطوا 
للخلافة الاسلامية شيتاً من الهيبة آمام آوربا» وان کان وضعهم لا یختاف 
كثيراً عن الوضع العسكري الا بوجود بعض الحکام الصالحین آمثال محمود 
نور الدين زنكي» وصلاح الدین الأيوبي» لکن لم یلبث أن یعود الوضع 
بعدهم إلى سابق عهده. وانتهی الوضع بالغزو المغولي» وسقطت بغداد عام 
۱۲ تحت ضربات المغول» وخيانة الشيعة متمثلة بالوزیر ابن العلقمي. 


ویکمن الخطر والسوء في الحکم العسكري في العلاقات القائمة بين 
الناس» فعندما یکون الجند طرفاً ویقع خلاف بين الجانبین یکون فرق بين 
خصمین يحمل آحدهما السلاح والآخر آعزل يتكلم الأول بسلاحه والثاني 
بعقله فینتصر السلاح» ویسکت العقل مرغمك فتنعدم الحرية» ویقع الجور 
ویتم کبت الفكرء ویحدث للناس الذل: فیکرهون المتسلطین» وتکون 
المفاصلة بين المسوولین والرعية» ولکن لا يمكن للسکان أن یظهروا ذلك 
وانما یکون سرّاء وتتأخر البلاد اجتماعياًء كما تتأخر اقتصادیاً إذ بحرص 
الطغاة على الافادة من وضعهم فیجمعون ما یمکنهم جمعه. ناهيك عن 
آعمال السلب والنهب والتعدیات التي یقوم بها القادة العسکریون وآتباعهم 
سواء أكان عن طریقهم مباشرة أم عن طریق جندهم والذین یقلدونهم أيضاء 
ویقل الانتاج لآن السکان یهملون ذلك كي لا یتعرضوا للنهب أو الدفع أو 
الطغیان علیهم وتضعف المعنویات فلا یمکن للناس أن یقاتلوا؛ فباسم 
من یقاتلون؟ ولمن یحاربون؟ ولماذا یسیرون للغزو؟ وکیف یقاتل الذلیل؟ 
وهل تفتح البلدان بقطعانٍ من العبید؟ لذا تضیع البلاد ویدخلها الأجنبي. 
وقد كان المغول هم الاعداء الداخلون للدولة العباسيت والمزلزلون لها 
والقاضون علیها. 

وقد لوحظ هذا الأمر من القدیم لذا كان الجند یقیمون بعیداً عن أهل 
المدن في معسكراتٍ خاصة بهم» نائية نسبیاً عن تجمّعات السکان كي لا 
یحدث هذا الصدام غير المتکافی» ویحدث عنه انشقاق» رغم أن الجمیع 
في الماضي جند وغیر جند کانوا مسلحین؛ وسلاحهم واحد غير أن للجند 


۱۳ 


مزية مهما يكن هي أنهم ذاهبون للقتال فلا بد من اللين لهم والتساهل 
معهم بل والدعاء لهم كي يذهبوا بمعنوياتٍ عالية لعله يُكتب لهم النصر 
على آعدائهم. كما لا بذ من تشجيع أمير الجند وإظهار محبته وطاعته 
ویخشی جانبه إذا كان من الذين لا يخافون الله. وحرص الخلفاء في صدر 
الاسلام على أن یبقی المجاهدون في مدن خاصة بهم كي لا یمیلوا إلى 
الدعة وحب الاستقرار» ومن هنا نشأت مدن الكوفة والبصرة والفسطاط 
وغيرها لتكون قواعد للجهاد وذلك فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم مُصّرت بعد ذلك مداع علمى إن الان ي رل 
أمرهم كانوا على غير مستوى من المجتمعات الأخرى سواء في ماضيها أم 
في حاضرها إذ كان خوفهم من الله يجعلهم لا يتصرّفون في أمر ليس فيه 
رضا لله؛ أو ليس فيه إخلاص لله ومراقبة له» ومّن أولى بهم أن يُراعي هذا 
الجانب؟ وتكون المعسكرات أيضاً في العصر الحديث خارج المدن 
للأغراض نفسهاء ویُحذر على العسكريين أن يدخلوا إلى التجمّعات السكانية 
بسلاحهم بل وبزيهم العسكري كي لا يحدث ما تحدئنا عنه. 


المسلحین الذین یکونون بجانبه في المدن» في مقر الحکم وفي الدوائر 
الرسمية ودائما بأسلحتهم ويغدون ويروحون بهاء وهنا يمع الخطر ا 
بل وبلباسهم العسكري دائماً كي يُعرفوا فلا یُوذْون» بل ويُفضَلون ذلك على 
طريقة الشباب الذين يحبون التباهی» والجند شباب» وذلك كي پرهبهم 
یضمنوا جانبهم» ویکسبوا طاعتهم وینمذوا آوامرهم وفت الشدة وآثناء 
الملمات» وهنا یقع الفساد وتعم المنكرات» ویحدث الصدام الشعوري 
اا 


كما یکمن الخطر فى المسژول تقسه فهو یملك الجند جمیعً 
وعليهم طاعته سواء أكانت طاعة الأمير وأولى الأمرء أم طاعة الجندية التي 
تفرض ذلك أم طاعة جبرية في الوقت الحاضر إذ ألزم الجند عليها سواء 


۱ 


أكانت في غير معصية أم في معصية. فالقائد يبقى قائداً باستمرار والجندي 
يبقى جندياً على الدوام. ومعنى ذلك أن القائد يتصرّف بأمور الجندي؛ 
ویکلفه بما يحلو لنفسه» ولا يمكن رد أمر له أو مخالفته. فان ذلك يؤدي 
الو اموت وحاضة ناه اب اذ ال هو گر رای لفات نی 
الهوی. ويقلد القائد الأقل رتبةٌ من هو أعلى منه وهکذا. . . . والضابط قد 
ترئی على السیف وعاش معه فلا يُحكم عقله» وانما ينطق بالسیف 
ویتعامل معه. وینمذ به رأيه وهواه. 

ولیس معنی هذا أنه لا یوجد قادة عسکریون صالحون على مدار 
التاریخ» فلقد وجد آمثال محمود نور الدین زنكي» وصلاح الدین الأيوبي 
و... كما ذكرناء ولکن هذه نسبة قلیلت وما آن ينتهي الضابط الصالح 
حتی يرجع العرف العسكري» بل إن العسكري الصالح قلما يطول آمره لانه 
يقف آمام آهواء الذین دونه» فیشعرون بالضغط والکبت فیعملون على |زاحته 
بصورة أو بأخرى. ومن هنا كان أصحاب القوة من العسکریین في العصر 
العباسي الثاني هم سبب الضعف الذي أصاب الأمة سواء أكانوا عرباً أم 
تركاً أم فرسً فالسيف واحد بأية ید كان» وذلك رغم تبجح أصحاب 
العصبيات المنتنة سواء أكانوا عرباً أم تركاً أم فُرساً فان ذلك تبجح لا يستند 
إلى حقيقةٍ وإنما هو فخر جاهلي بأقوامهم فالعرب يعدّون سبب الضعف 
الذي أصاب الدولة الإسلامية نما يعود إلى تسلّط الفرس والترك» والفرس 
والترك یعدون سبب ذلك الضعف إنما يعود إلى الزعامة العربية التي غدت 
ليست کفثاً لذلك المرکز الذي تتبوژه. 


2 
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نسُوء الدويلات 


المسلمون أمة واحدة أينما كانت ديارهم» ولهم خليفة واحدء ولا 
يصح أن يوجد أكثر من خليفة من آنِ واحدٍ. وإنما توجد ولايات تتبع 
الخليفة» وليس لها حدود ثابتة» ومصلحة الدولة هى التى تُحددهاء وبقيت 
الدولة الاسلامية علی هذه الصورة آیام رسول الها 6 وخلفاته الراشدین من 
بعدی واستمرت کذلك في العهد الأموي مع وجود خلیفتین حقبة قصيرةً 
من الزمن» ولکن نعدّ نحن أن آحدهما كان ائراً على الخليفة الشرعي 
عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء فلما جاء العهد العباسي» 
الأمويون فر أكثر من نجا منهم من القتل إلى مناطق نائية أو حصينةٍ وعاشوا 
بتکم شديدٍ كبقية أفراد المجتمع» وإذا وجد أحدهم الفرصة مواتية له ظهر 
وبرز» وكان أن وصل عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك إلى 
الأندلس» واستطاع أن يصل إلى إمرتها بعد صعوباتٍ تجاوزهاء ولم يفكر 
۳ الانفصال عن الدولة الإسلامية وإن كان قد اعتصم فيما الت إمرته عليه» 
بل بقي يدعو للخليفة العباسي مدة عشرة أشهرء ولو أن العباسيين آمهلوه 
لکان خیر ولما تجزأت الدولة الاسلامية في وقتٍ مبکر الا أن محاولة آبي 
جعفر المنصور في تخلیص الاندلس من عبد الرحمن الداخل وقتله وارسال 
العلاء بن المغیث الجذامي لهذا الغرض عام ١45‏ قد جعل الداخل یقطع 
الخطبة عن العباسیین آولا ثم ینفصل عنهم ولکنه لم یعلن نفسه خليفة 
وانما احتفظ بلقب أميرء واستمر الأمر کذلك فى آبنائه وأحفاده مدة مائة 
وثمان وسبعین سنة ۱۳۸ - ۰۳۱۱ وهي ملة طویله بالنسبة إلى دولتین 
مختلفتین بل إن إحداهما انتزعت الحکم من الأخری؛ وقتلت من أبنائها 
الكثير» وشرّدت كثيرأء وفي عام ۳۱۱ أعلن عبد الرحمن الناصر نفسه 


۱۹ 


خليفة» وذلك بعد أن حكم الأندلس مدة ستة عشر عاماً وهو أمير» كل 
ذلك في سبيل المحافظة على وحدة المسلمین وتمشّياً مع العقيدة 
الإسلامية التي تقضي بعدم وجود خليفتين في وقتٍ واحدٍ. وكذلك قامت 
دولتان للخوارج في المغرب الأوسط حوالي عام ١4١٠‏ إحداهما للأباضيين 
في «تاهرت"» والأخرى للصفرية في «سجلماسة»» ورغم أن الخوارج 
يختلفون فكرياً مع أهل السنة إذ يُكفرون من لم ير رأيهم» ومع ذلك فلم 
تعلن هاتان الامارتان الخلافة. وقامت دولة الأدارسة عام ۱۷۲ في المغرب 
الأقصى على يد إدريس بن عبد الله بن حسن ومع أنه كان قد نجا من 
معركة «فخ» عام ١54‏ في أحد شعاب مكة» وقد قتل فيها كثير من أهله 
وذويه» وفرٌ ناجياً بنفسه» خائفاً من تعقب العباسيين وأنصارهم» وتحمّل 
الصعوبات» ووجد في طريقه المشقّاتء. ولما تمكن من أن يقيم دولة بما 
وهبه الله من إمكانات لم يُعلن نفسه خليفة. وتأسست دولة الأغالبة في 
المغرب الأدنى عام ۱۸4 ولكنها بقيت تتبع العباسيين» واستمرت إمارةً 
عباسية أو ولاية تتبع بغداد ولكنها وراثية في ولاتها. 


إذن مضى العصر العباسى الأول ولا تزال للمسلمين دولة واحدة 
وجميعهم يتبعون خليفة اعد وان وجدت ولايات لا تقرٌ بالخليفة القائم 
بالأم أو تختلف معه قليلاً أو کثیرا ویمکن آن نعذها إغارات على 
خلافٍ موقتٍ مع أمير الممنین» هذا رغم ما يقال عن العداء بين العباسیین 
والأمويين» وصلة العباسيين بالفرنجة أعداء الأمویین» وصلة الأمويين 
بالبيزنطيين أعداء العباسيين» لكنها في الواقع لم تكن أكثر من صلات 
مجاملة وتبادل هداياء ووعود لم ينتج منها أي شيء من حروب. أو لقاء 
مؤمنين مع كافرين ضد مؤمنين آخرين. 

وإذن وجدت إمارات فى العصر العباسى الأول» وكانت هذه الإمارات 
محصورةً في مغرب الدولة الإسلاميةء وقد آسس بعضها العرب كما هي 
الحال في دولة بني أمية في الأندلس ودولة الأغالبة في تونس» ا 
في فاس في المغرب ی كما أسس بعضها الآخر البربر كما هي حال 


۱۷ 


دولتي الخوارج» أو يمكن أن نقول بأسلوب آخر: إن عناصر سكان الدولة 
الإسلامية فى المغرب هم الذين امسا هذه الدويلاات» وهم من العرب 
والبرب أو أن هذه الدول قد نشأت نتيجة طموحات عربية وبربرية. 


أما في العصر العباسي الثاني فقد نشأت دويلات في مشرق الدولة 
الإسلامية إضافة إلى ما نشأ فى مغربهاء ولا شك فان عناصر سكان هذا 
الجزء هم الذين أقاموا هذه الدويلات» ولما كانت أكثرية هذه العناصر من 
الفرس والترك لذا يجب أن نتوقّع مسبقاً قيام الفرس والترك بتأسيس هذه 
الدول» ويجب ألا نستغرب ذلك ولا نضع اللوم على هؤلاء السكان باسم 
العصبية الجاهلية منا فهذا أمر طبيعي له مثيله في بلاد المغرب بل كان أسبق 
منه» وان هذه الدول لم تقم حتی زاد ضعف الدولة العباسية» وعندما كانت 
قويةٌ أو كان الحکم قوياً لم يقم الترك ولا الفرس بمحاولاتٍ لتأسیس مثل 
هذه الدول وإنما الذي آقام الدول هم العرب والبربر فقط » وربما نعت 
بعضهم هذا التأخر بالجبن والضعف على حين كان العرب والبربر أكثر 
شجاعة في هذا الميدان» ولكن يمكن أن نقول: إنه لا داعي لقيام دول 
صغيرة عندما يكون الحكم المركزي قوياء ولكن إذا ضعف فقد يضطر 
بعض الطامحين للعمل على تأسيس دول تكون قوية لتقف في وجه العدو 
أو لتعيد إلى الدعوة شبابها وانتشارهاء وإعادة الفتح» ودب الروح المعنوية 
في حياة السكان من جديد كما كان في الدولة الغزنوية التي أعادت الفتح 
في بلاد الهند تارةٌ أخرى وعملت على نشر الاسلام هناك وإذا كان عناصر 
السکان هم الذين یسسون الامارات المستقلة إلا أنه یمکن أن يأتي غرباء 
عن المنطقة وینجحون في اقامة مثل هذه الامارات وذلك إذا كان لهم شهرة 
سابقة أو حکم مثل عبد الرحمن الداخل في الأندلس» أو مركز ديني مثل 
إدريس بن عبد الله في المغرب الاقصی. آما الولاة الذین یستقرون في ولاية 
مده من الزمن ثم يستقلون فيها وينفصلون مثل إبراهيم بن الأغلب فنعدهم 
من عناصر السكان الأصليين حيث آقام بين أظهر السكان مدتٌ ثم أفاد من 
مركزه فشكل حوله قوةٌ تحدثنا عن مثلها في الجانب العسكري. 


۱۸ 


قامت في المشرق الإسلامي الدولة الصفارية (۲۵6 - ۲۹۰) إذ برز 
یعقوب بن اللیث الصفاري 9 ضد الخوارج» وزهده الذي غرف به 
واذا كانت هذه الدولة قد قضت على الامارة الطاهرية عام ۲۵۹ الا أن 
الدولة الطاهرية تعد إمارةً عباسية لأنها بقیت مدة بقائها تعترف بالخليفة 
العباسي وتدین بالولاء له على حين أن الدولة الصفارية قد قطعت الخطبة 
للخلیفة وحاربته وقصدت بغداد» ولکن جیشها قد هزم عندما رأى الخليفة 
أن یخرج بنفسه لقتالها. وقامت الدولة السامانية الفارسية (۲۲۱ - ۳۸۹) 
ومقرها سمرقند» وقامت الدولة الغزنوية التركية فى غزنة (۳۵۱ - ۰۵۸۲ 
هذا إضافةٌ إلى دول آخری أكثر صغراً وأقل آهمية كالدولة الطاهرية التي 
تحدثنا عنها عرضاً وهي في خراسان. والدولة العلوية في طبرستان و.... 


وكذلك زادت الدول المستقلة فى مغرب الدولة وخاصةً فى مصرء أو 
أن الدول المستقلة بدأت تتقدم نو تشن حيث قام الا يؤسسون 
لهم إمارات فالدولة الطولونية  7557(‏ 597) التي أسسها مملوك تركي هو 
أحمد بن طولونء والدولة الإخشيدية (۳۲۳ - ۳۵۸) التى أسسها محمد بن 
طغج الاخشيدي وهو أيضاً من أصل مملوكي من فرغانة إذ كان يُلقب 
ملوك فرغانة بالاخشید. ولا نستغرب تأسيس دول لهم في مصر إذ أن 
سكان هذه المنطقة من طبيعتهم أن یقروا لاي إنسانٍ بالطاعة إذا تسلم 
الزعامة علیهم أو آظهر قوةٌ آمامهم ويدينون بالولاء له ولم تقم حكومات 
للمماليك في أي جزء آخر من المنطقة العربية فى الدولة الاسلامیت 
وصحيح أن دولة المماليك توسّعت حتى شملت أجزاءً كبيرةً من بلاد الشام 
والحجازء ولكن كانت هذه المناطق ضمن توسّعها ولم تكن مقرًا لها كما 
لم يكن أهلها جندها الذين ثقاتل بهم» وتضرب خصومها بأیدیهم. 

وظهرت دول أيضاً وسط الدولة الإسلامية إذ قامت دولة بني حمدان 
في الموصل (۳۱۷ - 55”) وفى حلب (۳۳۳ - ۳۹۲) وبنو حمدان من 
قبيلة بني تغلب العربية. كما قام الأيوبيون في الشام ۵٦۷(‏ - 14۸) 
والأيوبيون جزء من سكان هذه المناطق فهم من الأكراد الذين يقيمون في 


۱۹ 


جهات «إربيل» شمالي العراقء وقد تولوا مسوولية الدفاع عن بلاد 
المسلمين» وقد كانوا أشداء بصفتهم سكان جبال» لم تفسد المدنية طباعهم 
بعدء بل إن صلاح الدين الأيوبي ‏ رحمه الله - قد نقل أعداداً من سكان 
الجبال من هؤلاء الأكراد ووضعهم في المناطق المتاخمة للأجزاء التي سيطر 
عليها الصليبيون كخط للمواجهة. أو لقتال الصليبيين وحماية الأجزاء 
الأخرى من خطر هؤلاء الدخلاء أو كي لا يتمكن الصليبيون من التوغل إلى 
الداخل. وقد أسكن الأكراد في القلاع القائمة أو شيّد لهم قلاعا خاصة 
بهی ولا تزال بقاياهم قائمةً إلى الآن في مدن هذه المناطق أو التي كانت 
خط دفاع» وفي قلاع تلك الجهات. والبقاع ذات الأهمية» وقد امتزجوا 
بالسكان» واستعربواء ونسوا لغة الأكراد ونجد منهم في شمال اللاذقيت 
وحماه» ودمشق» ودرعاء وصفد. والكرك ويعرفون بذلك حتى الان. 


وقام القرامطة وهو تعريف لكل أولئك الذين حقدوا على الأغنياء 
المرفهين خاصة وعلى المجتمع عامةً لوضعهم الاجتماعي الذي عاشوا فيه 
فدعوا سراً إلى شيوعية المال والنسای واستغلوا حقد زرّاع الأجزاء الجنوبية 
من العراق حيث كثر الزنج هناك» كما استغلوا جهل البداة» ومراهقة 
الشباب ومتطلبات الطرفین» وأسسوا على كواهل هذه المجموعات دولتهم 
التي شملت آغلب أجزاء جزيرة العرب» ووصلت إلى أطراف الشام وحدود 
مصرء ولا أستطيع أن أؤكد أصول زعماء هؤلاء» وإنما جمعتهم كلمة 
قرامطة» وهم أخلاط من أجناس شتّى. وهكذا لم تنج رقعة من رقع الدولة 
الإسلامية من استقلال إمارةٍ فيها حتى أن مركز الخلافة قد خضع للسيطرة 
عليه أو لمجموعة حكمت تحت اسم الخليفة وحمل سيّدها لقب أمير 
الأمراء» أو سلطان أو ملك أو.... 

ولا شك فإن قيام الدول المنفصلة عن جسم الخلافة كان على 
أطرافها أكثر منه في وسطها فنجد في المغرب دولة المرابطين ٤٤۸(‏ - 


۰۱ ودولة الموحدین (۲۶ - ۰017۷ وفی 'اليفن دولة نی زياد ( ۲۰ د 
۷ في زبيد» ودولة بني نجاح في زبيد أيضاً (۱۲ - ۰0۵۵6 ودولة 


۲۰ 


الصلیحیین في صنعاء (1۲۹ - 074), وهم من الإسماعيلية» ودولة بني 
مهدي في زبید ( ۵۵ - ۰۵1٩‏ ودولة بني زریع فى عدن (1 1۷ - 0594), 
ودولة بني رس (۲۸۰ - ۷۰۰) وهم الأئمة الزیدیون بصعدة وصنعاء» كما 
قامت دولة بني رسول عام 57 واستمرت إلى ما بعد المرحلة التي نحن 
بصدد دراستهاء وفي الهند دولة الغوريين (۵۳ - .)٦١١‏ وفي بلاد ما وراء 
النهر الدولة الخوارزمية و.... هذه الدول كان لبعضها شأن لذا فقد 
درست متفصيلة عن الخلافة ۳ لذا فقد حدث تشتت في تاريخ هذه 
المرحلة هذا من جهة. ومن جهةٍ ثانية أهمل تاريخ مركز الخلافة» وعرف 
تاريخ هذه الدول المتناثرة فظهر الضعف بصورة أكبر» وكان تاريخ دويلات. 


وان أول مرة فتقت فيه عرا الاسلام فوجد خليفتان في آنِ واحد عام 
۷ عندما قامت الدولة العبيدية في المغرب» وادعت النسب الفاطمي 
كناحية دينية» وهي ذلك فك مه علاط زا شد اماما وده ماده 
لتقف على آرجلها إلا ذلك الادعاء» وآل البيت من هذا برءاء» وفي الوقت 
نفسه فان النسب لا يُغني شيئاًء فلو كان رجل صحيح النسب وغير ملتزم 
بمنهج الله الذي سار عليه رسول الله وأصحابه فلا وزن له في الدنيا 0 
الآخرة #وتادئ فح ريم فَقَالَ رب لد 3 من من اَهَل وان ود 7 
نک لي 2 تال يش نه لك ین افا ای عل مر یچ تلا كان ما 
تس لك بب عل إن أمظ أن تك ین الجهلِنَ 74069 . رك هم 
الدولة العبيدية قاعدةً صلبة لها في بلاد المغرب فاتجهت نحو مصر لا 
للتوسع فقط وإنما لتأخذ مصر حيث تجد هناك الخضوع التام من آهلها - 
كما عهدنا ذلك » وتم لها ما أرادت» وحصل ما توفعته من وداعة السكان 
وحبهم للسلم أو للاستسلام. هذا رغم ما كان يلقى العبيديون من مناهضة 
كلامية على شكل شعر أو قصص ساخرة فيها تبكيت وتجريح بنسبهم» وقد 
يصل ذلك إلى مسامع الخليفة دون معرفة مصدره. وأصبح في الدولة 


)۱( سورة هود . الایتان ۶۵ وك5ع. 


۳۱ 


الإسلامية خلافتان إحداهما فى بغداد والأخرى في المهدية وذلك مدة تسع 
عشرة سنة (۲۹۷ - ۳۱۲) ثم انتقلت من المهدية إلى القاهرة» ثم غدا ثلاثة 
خلفاء إذ أضيفت خلافة في قرطبة عام ۰۳۱۲ وبقي ذلك مدة سبع وثمانين 
سنة )٤١١ - ۳١١(‏ إذ انتهت خلافة قرطبةء وجاء دور ملوك الطوائف 
وبقي خليفتان مدة أربع وستين ومائة سنة (۰۳ - 071)» وعاد الامر بعد 
ذلك إلى بقاء خليفة واحد فى بغداد حتی سقوط الدولة عام 9-1 وينتهى 
الکتات . 


ومع هذه الدول المتعددة الا آنه لم يحدث من احداها مساعدة کافر 
ها بل یمکن أن نقول: انه كان یوجد تعاون حسب الامکانات 
الضعيفة ونذکر على سبیل الال مراسلة صلاح الدین الايزبي في المشرق 
إلى یعقوب بن یوسف الموحدي في المغرب» وهدیته له وطلبه دعمه 
لمحاربة الصليبيين» وقد فعل ذلك وجهز المنصور یعقوب بن یوسف ثمانين 
ومائة سفينة» وحال دون وصول الصلیبیین لقتال صلاح الدین» وبرهن ابن 
خر وتا ی ری مره ل ی ساره اللمشيرق ی انشا 
الأساظيل الجهادية ۰۳ کما یجب الا ننسی أن الخلافة الغناسة -والعريدية قد 
عملت کلاهما لقتال الصلیبیین رغم ما بینهما من عداء. 


وأخيراً یمکن أن نقول: ان وجود هذه الدویلات إنما یعود إلى 
الضعف الذي أصاب الدولة العباسية. وان وجود الدویلات قد زاد في 
الضعف. أو هو سبب من أسبابه» ومرد کل ذلك إلى ضعف الایمان في 
النفوس ۰ وتراجع الفكر الإسلامي : من العقول» وعدم فهم طبيعة الإسلام في 
الجهاد وإنصاف الأجراء فإن عدم إنصافهم قد دفعهم إلى السير وراء 
أصحاب المنکرات والأطماع مجرد ادعائهم الانتساب إلى آل البیت مع 
وضوح ضلالهم وضلالاتهمء كما دفعهم إلى القيام بحرکات ضد الدولة 


)١(‏ العبر: ابن خلدون الجزء السادس ص580. 


۳۳ 


استغلها أهل السوءء وقد تُعيد ذلك إلى الجهل الذي يؤدي إلى ذلك 
ولكن الجهل ليس هو إلا من ظاهرات ضعف الایمان» وكل ذلك أذى إلى 
الخلافة . 


۳۳ 


۳ تتا المحمتارة لاسام 


رفرف لواء العدل والحق فوق الأراضي التي حکمها المسلمون فعاش 
الناس في رغدٍ ورخاء وآمن وطمأنينة» ومذا ما فسح لهم المجال كي 
یرکبوا متن الحضارة» وهل الحضارة سوی تحقیق المعاني الانسانية كي ینعم 
آفراده بالسعادة! . 

وعرف المسلمون من عقیدتهم معنی الحياة ومهمه الانسان فیها فانطلقوا 
یژدون دورهم فعملوا على إنهاء الظلم من وجه الأرضء» وفي إخراج سکان 
هذا الکوکب من عبادة العباد» وعبادة المال» وعبادة الشهوات إلى عبادة الله 
الواحد القهار الذي لا شريك له ولا معبود سواه. وخرجوا صادقین مخلصین 
من مرکزهم الأول يدكون عروش الظلم. ويقدّمون للمجتمعات المعاني 
الانسانية فکانت الفتوحات الاسلامية الواسعة» وحصل المسلمون فیها على 
ما یریدون من تحقیق مهمتهم في الحياة فنال الشهادة منهم من نالها 
وعاش بنعیم بعد النصر من کتب الله له الحياة» هذا بالاضافة إلى المغانم 
الدنيوية الأخری والتي لا تُذكر آمام ما ینتظر الانسان من جات النعیم في 
الآخرة» ومن هذه المغانم الأموالء والأملاك والأرض والخدم 
والسباياء وإذا كانت هذه كلها قد أفاد منها المسلمون فى عصر صدر 
الإسلام إلا أنهم كانوا يُطبّقون فيها شرع الله فكانت الأموال تنفق في 
ويعامل الخدم المعاملة الإسلامية الطيبة من حيث الحقوق والرفق بهم» 
وإطعامهم» وکسوتهم» ومبيتهم؛ وکل جوانب حياتهم حتى لم يعد يشعر 
هؤلاء الخدم أو الرقيق أنهم من طبقة خاصةء ولم يذكروا بعد ذلك حياتهم 
الأولى بشيء من الفارق» ولعلنا نذكر كيف رفض زيد بن حارثة» رضي الله 


۳ 


عنه» وهو فتى يافع أن يذهب مع أبيه وعمّه. وفضل البقاء عند مولاه 
محمد بن عبد الله» عليه أفضل الصلاة والسلام» لما رأى منه ومن معاملته؛ 
وعجب أبوه وعمّه من إنسانٍ يؤثر العبودية - بمفهومهم ‏ على الحریة» وفي 
الاسلام لا توجد طبقات اجتماعية وإنما يشعر الناس جمیعا في ظل الإسلام 
أنهم متساوون ضمن آسرة واحدة ساداتهم كآبائهم بهم رحماء ويتزوجون 
ويعيشون مع زوجاتهم ككل أسرة في بيئتهم لهم واجبات وعليهم حقوق؛ 
وككل أفراد المجتمع لا فرق بينهم ولا تمييز. وبهذا فقد استفاد المسلمون 
بما منحهم الله بالطريقة السليمة التي لا عوج فيها ولا اختلال والتي يجب 
أن يتبعها بنو الإنسان. 


وتوقفت الفتوحات لأمر يريده الله» ولم ينه المسلمون مهمتهم كاملة 
في الحياة إذ بقيت بعض عناصر الظلم متحكمة في مناطق كبيرة» وبقيت 
بعض الطواغيت متسلطة في بعض جهاتٍ من العالم» وانصرف المسلمون 
عندها إلى حياتهم الخاصة» منهم من انصرف إلى تجارته ينميها فكان 
تاجراً أفاد من دنياه بما جنى من أرباح» وأفاد لأخراه بما عمل وقدم 
وبذل في سبيل نشر الإسلام» إذ انتشر الاسلام بالتجارة والدعوة كما 
انتشر بالجهاد والفتح» ومنهم من انصرف إلى أرضه فأحياها وعمّرها فخدم 
نفسه بما حصل عليه وخدم الأمّة بما قذم لها من خيرات الأرض 
وبركاتهاء ومنهم من اتجه إلى العلم فنهل منه ما شاء الله له أن ینهل 
ودفع بمركبة العلم شوطاً إلى الأمام» فثرجمت علوم السابقين وأضيفت 
إليها إضافات واسعة» وتفتّقت عبقريات» واستنبطت أحكاماً» ووضحت 
أموراً على غاية من الأهمية» وتسابق الحكام إلى تقريب العلماء وتشجيعهم 
على البحث. وتأسيس المكتبات» وتقديم الدعم والعون لأهل العلم في 
كثير من الأحيان» وان كان بعض هؤلاء العلماء يرفضون كل شيء وأحيانا 
حتی الصلة. فکانت نتاج ذلك العلم ثرو مارا ونر مدزازا وكانت 
عواصم الدويلات ومركز الخلافة مراكز إشعاع للعلم زاوا ی قرش 
السالکین» ومن الحکام من بنی وشیّد. بنی للعلم ورا تافو 


۲6 


وعدن اماد واس انات على طرق المسافرين لإيوائهم وراحتهم 
وتنافس الامراء في ذلك فعانت حواضرهم متعة . 

هذه الثمار كانت نتاج الحضارة التي سبقت هذا العصر ولیست هي 
الحضارة كما یصورها لنا المادیون ویوهموننا بذلك . 

وفي الوقت نفسه فقد انصرف بعض الناس إلى ترفهم ولهوهم فغئوا 
وطربواء ولخنوا وشربوا» وعاشوا في دوامة الحياة یدورون معها أو تدور 
فم وران لبوی ما شاه له هزات اقترا كل ماعن حا نا 
جلب من رقیق کانوا بالأمس أحراراًء فکان هذا الرقیق آداة انتاجهم 
وعملهم وخدم لهوهم ومجونهم. إذ زرع لهم الأرض كما رغبوا» وصنع 
لهم ما بغواء وعمل في مختلف مجالات العملء يدور لهم كالرحى 
ويأخذون ما ینتج» وعاشوا هم على ما بذل هذا الرقيق فكان يشقى 
ويسعدون» فنقم الرقيق على أسياده وتصرفاتهم وحقد علیهم ثم تحرّك 
وثار فكانت الفتن وكان البلاء. 

وبرز هؤلاء اللاهون في المجتمع لنعيمهم أو شقائهم الذي هم فيه 
حتى أعطوا العصر سمتهم فأضيفت هذه الرفاهية - نتيجة الجهل - إلى نتاج 
ما سبق من حضارة» وظن أنه جزء من نتاجها وثمارها والواقع أنه كان 
الترف والبطرء وكان الفساد» وكانت النتيجة الضياع والانهيار لا للحضارة 
التي ظهرت من قبل فحسب وإنما للأمة جمیع إذ من أخذ نعم الله وأدّاها 
حقّها كانت له خيراً وكانت حضارةً» ومن بَذَّلَ ذلك فى سبيل هواه كانت 
النعمة نقمةً» وكانت العاقبة شرا ليس عليه فقط وإنما غل أفراد الأمة جميعاً 
الذين لم يأخذوا على يده ولم يردعوه من غيّهء وكان ذلك دماراً وبؤساً 
وم 


(1) الخان: مکان یبنی في المدن» وعلی طرق المسافرین الرئيسية» ينزل فيه المسافرون لمدة 
ثلائة آیام» ویقدم لهم الطعام والشراب والمأوی؛ وبالقرب منه مکان ثانٍ للرواحل یقدم 
إليها العلف کل ذلك على حساب الدولة» وغالباً ما یکون بینه وبين الآخر مرحلت وهي 
آربعون کیلومتراً تقريباً. 


۳۹ 


وجاء أمر الله الذي لا مرد له فاقتتل من اقتتل» وطغى من طغى حتى 
سح وب 00 
یبود 4€ . 
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.۱۲۹ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


۳۷ 


+ کات الب رد 

الحرکات الباطنية حرکات سياسية بمنشئها هدفها القضاء على الاسلام 
بأيّة صورةء ویْعد مُحرّكها بقایا الجماعات الدينية المتعصبة التي قضی 
الاسلام على نفوذها أو على دولها. ومن هذه الجماعات الیهود؛ 
والنصارى» والمجوس. فقد قضی الاسلام على نفوذ الیهود في المدينة 
المنورة أولاً ثم في الجزيرة العربية عامةً» وآزال الوجود النصراني من 
آرض العرب وقاتل سادتهم الروم البیزنطیین وآزاحهم عن مواقعهم في بلاد 
الشام والشمال الافريقي» وأنهى دولة المجوس في فارس وفي کل مناطق 
نفوذها. هژلاء هم قطب الرحی بالنسبة إلى الحرکات الباطنية» وإذا كان 
المجوس هم محورها فان الیهود هم المخططون لها. وکان النصاری 
مؤيدين لها . 

بدأت الحرکات الباطنية في وقتٍ مبكرء ولکنها كانت ضعيفت وکان 
آثرها محدوداً للقرب من عهد رسول الله كل وللوعي الاسلامي الذي 
كان موجوداً. بدأت هذه الحرکات تعمل على تهدیم الاسلام فى ات 
فااعی عبد الله بن سبأ اليهودي الاسلام» وبدأ يتنقّل في الأمصار يُثير 
الفتنة» ويُؤلبٍِ على سيدنا عثمان بن عمّانَء رضي الله عنهء الخليفة 
الراشدي» ولم يجد بدا من أن يتخذ أحد الصحابة ستاراً يستتر به» ويدعو 
له» فكان يفضّل ‏ على زعمه - سیدنا علي بن آبي طالب» رضي الله 
عنه» ثم قال بألوهية على - رضي الله عنه - ورجعة محمد يلا“ فأحدث 
فتنة - قبّحه الله -» كما نشأت الكيسانية التي قالت بإمامة محمد بن 
على بن أبى طالب (ابن الحنفية) الا أن أثر هاتين الحركتين قد بقى 
تور ود وانتهی سريعاً . ۱ 


۳۸ 


فلما مضى وقت على بدء الإسلام» وبدأ الضعف يظهر على بعض 
أبنائه بدا حقد هؤلاء الأعداء واضحاًء ووجدوا فرصة لهم في أن أحفاد 
صحابة رسول الله َة قد كثروا وتفرّقوا فى الأمصار فيمكن أن ينتحل 
بعضهم الانتساب إلى آحدهم» ووجدوا 9 الانتماء إلى علي بن أبي 
طالب» رضي الله عنهء مفيداً لهم ويحقّق أغراضهم لما لسيدنا عليّ من 
مکانة في نفوس المسلمين» فهو ابن عم رسول الله يد وصهره على ابنته 
فاطمة» رضى الله عنهاء وأحد الخلفاء الراشدين» وأحد المبشرين بالجنّة» 
ومن المقاتلين الأشذاء الذين بذلوا الكثير في سبيل الإسلام» وله شيعة 
وأنصار يمكن الإفادة منهم وتسخيرهم لاغراضهم وكذا كان ابناه الحسن 
والحسین» رضي الله عنهماء من زوجه فاطمة» رضى الله عنهاء فهما حفيدا 
رسول اه و وعقبه في دُیتهماه وهما من المبشرین بالجتة» فبداً الأعداء 
ینتحلون نسباً إلى علی بن أبي طالب. رضي الله عنه» وخاصة عن طریق 
ابنه الحسین» رضي و استشهاده في كربلاء كان له صدى واسع 
في نفوس المسلمین» فصوروا المعركة بأساليب كثيرة» واستفادوا من ذلك 
لذا كان أكثر أتباعهم من أنصار سيدنا علي» رضي الله عنه» أو كانت هذه 
الحركات تحمل صفة آنصار على وليست هى کذلك. والتحق بها بالفعل 
الجهلة من آنصار آل البیت» وهم لا يدرون اذا يراد بهم! 


ويجب ألا ننسی اتصال آحفاد الحسین» رضی الله عنه بالنسل 
سلامة أو سّلافة» أو غزالة» وهي بنت ملك الفرس يزدجرد. 


واتخذت هذه الحركات الباطنية كل وسيلة لتجميع الناس حولها سواء 
أكانت هذه الوسائل شريفة أم غير ذلك. كان زعماء الحركات الباطنية 
يُظهرون الزهد في بداية أمرهم كي يُقبل عليهم الناس» ویذعون الانتساب 
إلى أحفاد الحسين بن علي» رضي الله عنهماء إذ أن المجتمع الإسلامي لا 
يخضع غالبا إلا للذين يُعرفون بتقواهم أو على الأقل يخضع للأتقياء أكثر 
مما یخضع لغیرهم» حتی إذا ما دان لهم آتباعهم ووثقوا بهم أخضعوهم 


۳۹ 


لمرحلة ثانية فثالثة إلى أن يصلوا بهم إلى مرحلة يرفعون فيها عنهم التكاليف 
الشرعية» وأخيراً يُحلون لهم ما حُرّم عليهم من أموال ونساء. 

ووجدت الحركات الباطنية في إباحة النساء وسيلة لها كي یلتف حولها 
الان یی ا شید مان الجر و ا وتو 
ارواء غراتزهم» ومن الزراع الذين يعملون لغيرهم وهم غرباء عن 1 
ومن الأرقاء» والزنج الذین جلبوا للعمل في جنوبي العراق؛ وهؤلاء جميعا 
یحقدون على الحکام والائریاء» ویرون آنهم یحصلون على ما لا یحصلون 
هي ويعيش آصحاب الأملاك في الظلال الوارفة ویهیاً لهم کل شيء عن 
طریق الخدم بینما يعيش الزنج في لظی الشمس اللافحت ولا یحصلون 
على شيء. لذا فقد دعت آکثر الحرکات الباطنية وخاصة القرامطة منهم إلى 
شیوعية النساء» ولکن سرّاء ولمن تثق بهم الا بعد أن يمرّوا بعدة مراحل 
كي لا يثور علیهم المجتمع الذي یعیشون فيه إذ في ذلك انتهاك للحرمت 
ولأعراف المجتمع وتقاليده» وخروج على عقيدته وهذه الناحية المهمة. 

وكذلك فقد عمل القرامطة على شيوعية المال للإفادة من الفقراء 
والبداة وجماعات كثيرة. وإضافة إلى هذا فقد اعتمدت الحركات الباطنية 
على الارهاب كى یخافها الناس ویرهبوها ویسیروا وراءهاء كما نظمت 
نفسها تنظيماً دقيقاً لیبقی آفرادها مجهولین وسط مجتمعهم الذي لا یمن 
بهذه المبادی» فكانت التقية بصورة عامة سمة لهاء وأمكن ذلك لأتباعها أن 
یظهروا غير ما يخفون أو أصبح بإمكانهم التلوّن بصور شتّی . 

واستغلت الحركات الباطنية حقد الأرقاء على ساداتهم والحالة 
الاجتماعية التي وصل إليها المجتمع من الضعف والتفکك والفوضی 
وسيطرة الجند فأعلنت نفسها وقامت بحرکاتها» وکان آکثر آتباعها من 
الشباب الذین يُغريهم دقة التنظیم والقوة» وارواء الغرائز» وهم دائماً الوقود 
الرئيسي للحرکات. لذا سخر الباطنیون الشباب لتحقیق مآربهم 


4 الوا لمتلیبی 


بعد آن تقام المسلمون في البلاد التي كانت تخضع للروم سواء في 
بلاد الشام آم في الشمال الافريقي أم في الأندلس والتي تنتشر فیها النصرانية 
تحت تأثير حکامها سواء أكانوا من الرومان أم من البیزنطیین» وبعد أن 
بدأت الفتوحات الاسلامية تتوسّع کل یوم وتضم أرضاً جديدةً إلى ديار 
الاسلام» وبعد أن أحسٌ النصارى بالهزيمة وخيبة الأمل بصورة لم یکونوا 
یتوفعونها. وشعروا بقوة المسلمین والروح المعنوية العالية التي یحملونها 
بشکل ما اعتادوا أن یروه» ولم یکونوا یحلمون به» بعد کل هذه آثرت 
النصرانية الهدوء ومحاولة الدفاع عن مواقعها التي تراجعت إليها في بلاد 
آسیا الصغری والقيام أحياناً ببعض الغارات لا بقصد الهجوم المعاکس ورد 
الفعل لاسترجاع ما فقدته» ودحر المسلمین عمّا آخذوه وانما بغاية اثبات 
الوجود كي لا یندفع المسلمون بقوة آکبر لظنهم من أن إمامهم قد انتهی 
أو لییقوا على تخرف وحذرٍ من رد فعل فلا ینطلقون. 

وانتظرت النصرانية مرور موجة الاندفاع الاسلامي كي تهدأ حتی تقوم 
برد الفعل وفعلا فقد توثفت الفتوحات الاسلامیة» وبدأت الخلافات تظهر 
بين المسلمين» وبدا الضعف يبدو علیهم هنا وهناك فحاولت النصرانية 
عندها أن تقوم برد الفعل. وإذا كانت النصرانية منقسمةً أيضاً بعضها على 
بعض فالأرثوذكس في بيزنطة ومقرّهم القسطنطينية على خلافٍ مع الكاثوليك 
الذين يخضعون للبابا ومقرّهم روماء ویقیم البابا في حاضرته الفاتيكان إلا 
أن كلا الفريقين يحاول القيام برذ الفعل من جهته. فالبيزنطيون يحاولون 
التقدّم في المشرق على حين تحاول روما التقدّم في الأندلس» وكلاهما 


۳۱ 


يساهم أيضاً بحرب المسلمين في جزر البحر الأبيض المتوسط التي ويمّها 
تخضع للنفوذ الإسلامي . 

لما شعرت بيزنطة أن العباسيين ضعّف أمرهمء وانفصلت الإمارات 
عنهم» وانبرى بعضها يقاتل بعضاً رأت أن الجو أصبح ملائماً لرد الفعل 
لكنها أحسّت بهذا الوقت بقوةٍ جديدة تتقدّم من المشرق» وتحمل روحاً 
قتالية كبيرة» وتندفع باسم الاسلام نحو الغرب تلك هي مجموعة السلاجقة 
الأتراك» وعندما آرادت بيزنطة أن تتعصدذی لهم وتقف في وجههم هُزمت 
هزيمة منكرةً في «ملا ذكرت» عام 477ه»ء وهذا ما جعل أمبراطور بيزنطة 
ميخائيل السابع يتجه نحو روما لتصفية الجو بين الكنيستين المختلفتین أو 
يعقد اتفاقاً وديا بينهماء ویستغل مناسبة انتخاب الكاردينال «هيلد براند» بابا 
في روماء وهو الذي اتخذ لقب البابا «غريغوري السابع»» فأرسل الأمبراطور 
عام 117 وفداً للتهنئة» وكلّف الوفد بأن يعلن عن رغبة الأمبراطور في 
توثيق الصلة بين روما وبيزنطة» ووافق البابا الجديد» وأرسل وفدا برئاسة 
بطريرك البندقية إلى القسطنطينية يحمل شكراً للتهنئة وإشارةً للرغبة نفسها من 
قبلی وان كان البابا الجديد ينوي فى قرارة نفسه أن يبعث بقواتٍ له إلى 
آسیا الصغری لطرد السلاجقة لاهن الذين كثرت غاراتهم على الحجاج 
النصاری إلى بيت المقدس» وحالت دون وصولهم إلى هدفهم عن طریق 
البر - على زعمه - وفي الوقت نفسه تتوطد آقدامه في آسيا الصغری 
ویقوی نفوذه» وينهي الخلاف مع بيزنطة بالقضاء علیها. وأراد أيضاً أن 
تزداد دعایته في آوربا كلها لیطیعه الناس بالقيام بعمله هذا لذا بدأ یحزض 
على قتال المسلمین في الأندلس ودعا إلى الهجوم عليهمء وتمت 
الهجمات النصرانية على المسلمین في الأندلس ودعمتها آوربا بکل ثقلها 
ومن خلفها الباباء ولکن هذا لم یفده كثيراً إذ تقذم المرابطون من المغرب» 
واجتاز آمیرهم یوسف بن تاشفین بنفسه بحر الزقاق وانتقل إلى العدوة 
الأندلسية» وسار المسلمون معه لحرب النصاری فانتصروا علیهم انتصارا 
کبیراً في معركة الزلاقة عام ۰4۷۹ وبذا فان محاولة التفاهم بين روما 
وبيزنطة لم تفد النصارى شيئا. 


۳۲ 


عادت العلاقات فساءت بين الکنیستین وخاضة بعد. وفاة البابا 
«غريغوري السابع» عام ۰4۸۰ ودب الخلاف بینهما؛ وتحالف ملك آلمانیا 
المعادي للبابا مع آمبراطور بيزنطة ضد روما. 


وفي عام 4۸۱ اختیر ایربان الثاني بابا لروماء وقد زاد نفوذه كثيراً 
وأصبح السيّد المطاع في أورباء ومع أن النصاری في الأندلس قد بدأ 
وضعهم يتحسّن فقد استولوا على وشقة عام 1۸٩‏ وعلى مناطق انیت وبذل 
إيربان الثاني كل ما يستطيع من دعم إلا أنه وجد أن يغزو المسلمين في 
عقر دارهم أو في قلب بلادهم فان الاصابة في القلب أشدّ وقعاً وأكثر آثر 
وإذا ما نجح فإن الأطراف بطبيعة الحال تتداعى وتتساقط . 


دعا البابا إيربان الثاني إلى اجتماع لرجال الدين يعقد في «كليرمونت» 
بين [۱۸ - ۲۸ تشرين الثاني] عام ۰۱۰۹۵ ويوافق ٠١  ١[‏ ذي الحجة 
9 وعقد المؤتمر فى الموعد المحدد وحضره لائمائة مندوب» ودارت 
المناقشات حول الأمور الكنسية» وقبل اختتام المؤتمر بيوم واحد يوم 
الثلائاء ٩‏ ذي الحجة ألقى البابا خطبة بيّن فیها الهدف الأساسی من الموتمر 
وهو الحرب الصليبية» ودعا الأمراء في آوربا إلى نبذ الخلاف فیما بینهم 
وتوجیه ذلك الجهد لحرب المسلمین. والاستیلاء على بلادهم وامتلاکها 
وتوارئها محتجا بقصة الحجاج إلى بيت المقدس والحيلولة دون وصولهم 
إلى مبتغاهم» وقد اتخذت هذه القضية ذريعة لكل من يريد أن يزيد من 
نفوذه في أورباء وشجم الأساقفة على القيام بدورهم في هذا العمل 
المقدس» وخاطب الجمهور بأن من يموت منهم هناك فله المجد إذ 
سیموت في المكان الذي مات فيه یسوع وقدّم للحضور صليب الخلاص 
ليحملوه على كواهلهم أثناء حركتهم» وقال: إن الكنيسة ستحمي أملاك کل 
غائب. وسيحلل البابا الأمراء» وكل إنسان من العقوبات الدنيوية المترتبة 
على الذنوب التي ارتكبت إذا ما اشتركوا بإخلاص في هذه الحرب» وأن 
علی كل منطلق آن یحمل |شارة الصلیب» وعلیهم الاستعداه الذي بجت آن 
یکون تاماً في عيد العذراء [۱۵ آب] من عام 95١٠م‏ الموافق لعام ۰٩4ه.‏ 


۳۳ 


بدأ البابا يتنقّل في مدن أوربا يدعو إلى هذه الحرب الصليبية» وطلب 
من الأساقفة أن E‏ بذلك» وقام بطرس الناسك بدور كبير في هذا 
المجال إذ لبس رداء الزهد. وسار حافيا يدعو إلى الحرب الصليبية» وساعد 
الجميع في هذه المهمة انتشار الفقر في ذلك العام» واجتياح السيول المدمرة 
عدة مناطق من أوربا. 


دعا البابا إلى اجتماع الجيوش في مدينة القسطنطینیة. وكلّف مندوباً 
عنه ليقودها وهو «أدهمار» غير أن الجموع الشعبية التي انطلقت بدعوة 
بطرس الناسك قد سارت مُسرعة كالسوائم لا يجمعها نظام ولا يتولى 
قيادتها آحد. يدفعها الحقد» ويُسيّرها الطمع في النهب والأسلاب» وكان 
البابا يأمل من هذه الجموع أن تنتظر ليقودها مندوبه والعسكريون ليدخلوا 
جميعا مدينة القسطنطينية . 


ولما رأى أمبراطور بيزنطة «الكسيوس» هذه الجموع بهذه الصورة من 
الوحشية والفوضى وما ألحقته من خراب على طول الطريق التي سلكتها إلى 
القسطنطينية طلب منها أن تبقی خارج اراز المديئة رشا یصل بطرس 
الناسك على حين أنه هو الذي قد سبق وطلب هذه القوات بسرعة لتقف 
فى وجه السلاجقة» فلما وصل بطرس الناسك إلى القسطنطينية أكرمه 
تم بالانتظار ریثما تصل إليهم جيوش الأمراء النظامية غير أن الحقد 
العارم والطمع والرغبة في النهب والاسلاب قد جعلها تتحرك نحو بلاد 
المسلمین» ولما لم تنج من اعتداء‌اتها البلدان الأوربية التي اجتازتها. كما 
لم تنج منها بلاد البیزنطیین فشكل طبيعي أن يعم الدمار والخراب كل أرض 
تطأها من البلدان الاسلامية وفعلا كانت في منتهی الوحشية والإجرام» 
وارتکاب الجرائم» وانتهاك الحرمات» لم یسلم منها دارء ولا حقل» ولا 
إنسان» ولا حيوان» وتلتها جیوش الأمراء وکانت أقل فوضوية» ولکن لم 
تقل عن سابقتها سوءأء ولم تختلف عنها فتکا. وتوالت الحملات الصليبية؛ 
وأحرزت بعض النصرء وأسست إماراتٍ لها واستقزت بعض الوقت» ثم 
تحرّكت العاطفة عند المسلمین وبعض قادتهم فبدآوا یعملون لقتال 


۳ 


الصليبيين» ولتوحيد جهود الأمة» وأخيراً تم النصرء وأخرج الصليبيون من 
البلاد. وقد قاوم هؤلاء الدخلاء المسلمون في الأندلس» والفاطميون» 
والسلاجقة والأتابكة» والأیوبیون» والمماليك» وقد طردوا الصليبيين نهائيا 
من بلاد الشام ومصرء وجاء دور العثمانيين فأنهوا الاثر الصليبي في ليبيا 
وتونس والجزائر. 

ونتيجة الحروب الصليبية فقد سادت الفوضی. وعمٌ الخوف. وزاد 
تفكك المسلمين وضعفهم في بداية الأمر حتى قيض الله لهم من جمع 


شملهم وخذل عدوّهم. 


الفَرْوالعُولٍ 


في الوقت الذي كان فيه الصليبيون في حالة احتضار نشأت قوة مخيفة 
في شرق بلاد المسلمين» وسط الصحارى» تلك هي قوة المغول التي 
تملك إمكانات قتالية كبيرة إذ أن أبناءها من أهل البو ادي الأشداء الذین 
يندفعون إلى هدفهم من غير تفكير لا يصذهم عنه مانع» وهم على غير 
دين» من الوثنيين» الذين يعبدون عددا من الالهت وبخاصة تلك الحيوانات 
الشريرة التي كانوا يقدّمون إليها القرابين والضحايا لما كانوا يعتقدون فيها من 
السلطان والقدرة على إيذائهم» كما كانوا يعبدون أرواح أجدادهم القدامى 
التي كان يعتبرونها ذات سلطانٍ عظيم على حياة آعقابهم» وكان المغول 
يلجؤون إلى القسیسین. وهم الشامان والسحرة» أو إلى رجال الحكمة 
الذين كانوا يعتبرونهم ذوي نفوذ خفي وسلطانٍ غريب على أرواح الموتى 
إذا ما أرادوا الفوز في الدانيا والآخرة'". وقد كانت تحياتهم رعوية؛ 
ونظامهم قبلياء مع طاعة لرژسائهی وحب للحرب والسلب والنهب 
وکانت دیانتهم عبادة الکواکب» یسجدون للشمس عند طلوعها. ولا 
يحرّمون شیناً فکانوا یأکلون جمیع او ات او انم والخنازیر» وکانوا 
إباحيين لا يعرف الولد منهم آباه"". ويدين بعض آفراٍ من جنسهم بصورة 
سطحية بديانات الإسلام أو النصرانية أو البوذية وهم غالبا الذين يعيشون 
على أطراف ديار المغول. 


نظر الصليبيون إلى هذه القوة نظرة خوفٍ من شذتها. وخشوا أن 


۳ (۲) 


۳۹ 


تدخل في الإسلام باحتكاكها مع المسلمين كما حدث لغيرها من أبناء 
جنسها كالسلاجقة وغيرهم» وإذا ما تم هذا فان أمر النصرانية في خطر ليس 
فى الشرق فحسب وانما قد يتعدذى ذلك إلى الغرب وخاصة إذا ما اندفعت 
7 القوة الجديدة نحو أورباء لذا حاولوا أن يتداركوا الأمر قبل وقوعه 
فعملوا على جذب هؤلاء المغول نحو النصرانية هذا من جهة ومن جهة 
انية فقد حرضوا المغول :صد المسلمین وبنوا على ذلك آمالاً بأنه إذا ما 
تم هذا فان المسلمین سیقعون بين نارین» نار النصرانية من الغرب ونار 
المغول من الشرق» واتخذوا لذلك عدة آسالیب» اتخذوا طريقة النساء 
لیغروا المغول من ناحية» ولتحرّض هذه النساء آزواجهن من داخل بیوت 
المغول من ناحية انیت ولتحاول جذبهم نحو النصرانية من جهة ثالثة فقد 
تزوج «جنکیزخان» فتاه نصرانية من أسرة تتارية تدين بالنصرانية بطريقةٍ ماء 
وتزوج ابنه الثالث وخليفته «أوجتاي» فتاءً نصرانية بالطريقة نفسها أو 
بالأحرى كانت عنده خليلة نصرانية. وكان «جغطاي» الابن الثاني 
لجنكيزخان من آلذ أعداء الاسلای وكذلك ابن أخيه «كيوك بن أوجتاي» 
وذلك تحت تأثير النصرانية والبوذية. وتزوّج «مولاکو» فتاه نصرانية كانت 
الدافع الرئيسي في شرّه الذي حله في العراق والشام» وتزوّج ابنه وولي 
عهده على الأسرة «الإيلخانية» «أباقاخان» ابنة أمبراطور القسطنطينية» ونشأ 
ابن هولاكو الآخر «تکودار» على النصرانية» وذلك قبل أن يدين بالاسلام 
ونتيجة إسلامه قتل بيد ابن أخيه «آرغون»» وكان أرغون هذا «ابن أباقاخان» 
من أشد أعداء الاسلام وأعنفهم على أهله. كما اعتنق عدد من المغول 
النصرانية في جورجيا وأرمينيا عن طريق الإغراء. 


المسلمين» وكلاهما يصف لهم جنات بلاد المسلمين وأنهارهاء وفاكهتهاء 
وإنتاجها الوفیر» وخيرها العمیم» والمغول أهل صحارى تتوق نفوسهم 
لهذاء وتتعطش لمثله. 

وساعد على هذا ما علمه جنكيزخان عن اختلاف المسلمين وقتال 


۳۷ 


بعضهم بعضاًء وأثاره قتل شاه خوارزم لرسله فبینما كان مُيمَّماً وجهه نحو 
الشرق يُقاتل خصومه توقف واتجه نحو الغرب» وسارت وراءه جموعه 
كالذئاب الجائعة» وبأعداد الجراد. فلم تأت عل شيء إلا تركته كالرميم» 
فخافها الناس» وفرّت من وجهها القبائل» وذعرت الأهالي فتركت مدنها 
وقراها وتحرّكت نحو الغرب وتخاذلت الجند عن قتال المغول» ورهب 
القادة نزالهم. وتقذمهم الرعب مسيرة شهر لما فعلوه من فسادٍ وقتل وتمثيل 
تقشعرٌ له الأبدان وتعجز عن وصفه الأقلام. 

وهذا ما زاد المسلمين ضعفاً على ضعف فمنهم من رغب في مهادنة 
المغول» ومنهم من فضل التفاهم معهم» ومنهم من فكر في الخضوع لهم. 
وهرب بعضهم من وجههم. وحاول بعضهم الوقوف أمامهم وجهادهم 
وهذا التفرّق ما ساعد المغول على اقتحام البلاد» ودخول مدينة بغداد بعد 
خيانة ابن العلقمي الذي تهاون في الدفاع عن المدينة وترك فيها ثغرات» 
ود الأعداء على هذه الثغرات» وترك جماعته مواقعهم وشجم الخليفة 
على مقابلة هولاكو والسير إليهء وكان أمر الله قدراً مقدوراً فسقطت الدولة 
العباسية على أيدي هؤلاء المغول» وانتهى أمرها. 

هگا فان خف لد له العياسشية انا تعره ال 2 

- تسلط العسکریین على الحکم. 

- نشوء الدویلات. 

- الترف. 

- الحرکات الباطتية . 

- الغزو الصليبي . 

- الغزو المغولي . 

ویمکن أن ضیف اختلاف العباسیین بعضهم مع بعض» وولاية العهد 
لاکثر من واحدٍ الأمر الذي يؤدي إلى الخلاف وتولية الصغار أحياناًء وهذا 
ما يدي إلى ضعف الخلفاء آنفسهم فینتج تسلط غیرهم علیهم. 


۳۸ 


وقد قسّمت هذا البحث إلى ثلاثة فصول حسب سيطرة القادة 
العسكريين» فالفصل الأول شمل المدة كانت فيه السيطرة للقادة الأتراك 
وكان الفصل الثاني للمرحلة التي سيطر فيه بنو بویه. أما الفصل الثالث فقد 
شمل مرحلة سيطرة السلاجقة. 


۳۹ 
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بني عمرو بن شيبان بن ذهل» والقاسم بن مجاشع التميمي» وعمران بن 
إسماعيل أبو النجم - مولی لآل أبي معيط -» ومالك بن الهیثم الخزاعي» 
وطارق بن زريق الخزاعي» وعمرو بن عبن آبو حمزة - مولی لخزاعة ب 
وشبل بن طهمان الهروي - مولى لبني حنيفة'''» وعيسى بن أعين - مولى 
لشراعة -. ایضا واحتان سفن .رها ايف تحيفه يكرك لكل اعد اتنا 
عشر نقيباً يأتمرون بأمره» ولا يعرفون الإمام» ولكل نقيب سبعون عاملا. 
وكتب إليهم محمد بن علي كتاباً يكون مثالاً وسيرةً يقتدون بهاء ويسيرون 
علیها . 


ونظرة إلى هؤلاء الدعاة توضح آنهم من آرومة عربية» ومن قبائل 
عربية معروفة مشهورة» وهذا يرد ما تناقله المرخون من توجیهات الإمام 
إبراهيم بن محمد علي العباسي بقتل العرب ومن يتكلم العربية بخراسان» 
وهذه الادعاءات لتزداد الأحقاد بين أصحاب العصبيات» وليبرهنوا أن الدولة 
العباسية قد قامت على أكتاف الفرس» على حين كانت الدولة الأموية 
عربية» واعتمدت على العرب» فكيف يكون كبار الدعاة من العرب» ثم 
يقتلون العرب؟ وكيف يقتلون من يتكلم العربية بخراسان» ويختار الدعاة من 
أفذاذ علماء العربية؟ إن هذا لا يستقيم أبداء ولكن العباسيين اعتمدوا على 
من أخلص لهم سواء أكان عربياً أم فارسياً أم تُركياًء إذ يذكر المؤرخون أن 
إبراهيم بن محمد حين وجه أبا مسلم الخراساني إلى خراسان ۱۲۸ه أوصاه 
فقال له: «انظر هذا الحي من اليمن فالزمهم» واسكن بين أظهرهمء فإن الله 
لا يتمّ هذا الأمر إلا بهم واتهم ربيعة في أمرهم» وأما مُضر فائهم العدو 
القريب الدارء واقتل من شککت فیه. وان استطعت أن لا تدع بخراسان 
من يتكلم العربية فافعل» وآیما غلام بلغ تیه کار ا ولا 


(۱) البداية والنهاية - ابن كثير - الجزء التاسع . 


(۲) الطبري: ج۷ ص٤٤"‏ ومن المعلوم أن رواية الطبري في عدد منها عن لوط بن يحيى 
الكوفي المتوفی ۱۵۷ والمعروف بتشیعه. وهو لیس بثقة كما قال يحيى بن معین» وقال 
الذهبي : إخباري تالف لا یوثق به. 


f٥ 


تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تعصهء وإذا أشكل عليك 
آمر فاکتف به می 


وأحب هنا أن آوضح نقطة آخری وهي أن خراسان لم تكن فارسية 
محضة كما يتصور المؤرخون وإِنّْما كان يسكنها ترك» وفرس» وعرب» 
فهي في الأصل بلاد الترك» وقد حكمها الفرس قبل الاسلام فانتشروا فيهاء 
ثم فتحت فقطن فيها العرب أيضاً. أما فارس فهي المنطقة المحصورة بين 
مکران» وکرمان» وصحراء لوط والخليج العربي» ومنطقة الجبال؛ 
وقاعدتها مدينة شیراز. وخراسان حاضرتها كانت یومذاك مدينة مرو» وهی 
الآن في بلاد التركمان» التي تخضع للروس» وكلمة التركمان تعني الترك 
وخراسان منطقة واسعة تقع اليوم في ثلاث دول وهي : 

١‏ آفغانستان: وتشمل الجزء الشمالي منها حتى نهر جيحون» ومن 
مدنها: بلخ» وهراة. 

۲ - إيران: وتشمل الجزء الشمالي الشرقي من البلاد» ومن مدنها: 
نیسابور» وطوس» وسرخس. 

۴ - الترکمان: وتشمل الاجزاء الجنوبية الغربية من ترکستان والقريبة 
من الحدود الايرانية والأفغانية» ومن مدنها: مرو وبیهق وآبیورد» وعشق 
آباد . 

وعلی هذا فکلمة خراسان ليست مقترنة بالفرس كما یتوهم بعضهم 
وانما سکانها مزیج ولما كانت إقليماً واسعاً وعلی ثغور بلاد الترك الذین 
کانوا بحرب دائمة مع المسلمین والفزو ما انقطع عن بلادهم مد طويلة 
من الزمن لذا كانت لها آهمیتها. وعاملها له شأن بين الولاة» وتترکز عليه 
الاضواء ولما كانت خراسان فى المشرق فالفکرة سادت على آنها فارس 
التي تقع ان في مشرق الول . لها الاحط»ه ایض في جهات آخری 


)١(‏ وکیف یکون هذاء وقد آوصاه بأن یلزم القبائل اليمانية وهي قبائل عربیة؟ 
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فمع أن قاعدة العراق قد أصبحت مدينة واسط منذ أيام الحجاج إلا أننا 
نتصورها الكوفة لما تقع فيها من آحداث» ولكثرة الحركات فيها. 

وبدأت الدعوة العباسية تنطلق بهدوی وفي عام 5١٠ه‏ مات داعي 
الدعاة في الكوفة» وهو ميسرة العبدي» فاختار محمد بن على مکانه 
بكير بن ماهان الذي خدم الدعوة خدمة كبيرة» وكان ثرياء فلم 2 بماله 
على الدعوة أبدأء واستمر في عمله حتى توفي عام ۱۲۷ه. 

وبدأت آثار الدعوة العباسية تظهر في خراسان» وبدأ بعض رجالاتها 
و خبث: تجاوزوا المرحلة السریةه. وتمکن والي خراسان أسد بن 
غیت ااه ري أن يتيس .على ای تمن المتادی: (ابی غه اعرا 
ومحمد بن خنيس وعدد من أصحابهم فقتلهمی ونجا منهم عمّار العبادي 
فنقل خبرهم إلى بكير بن ماهان» وكتب هو بدوره إلى الحميمة» وذلك 
عام ۷ ھ. 

وجاء إلى خراسان زياد آبو محمد داعية لبنی العباس» الا أن أسد بن 
عبد الله القسري قد قبض عليه مع عشرة من أهل الكوفة وقتلهم عام ۱۰۹ه. 

وعزل آسد بن عبد أ عن خراسان» وقد كان متحضباً لليمانية الذین 
يُشكلون نسبة كبيرةً بين عرب خراسان» وبهذه العصبية كانت تنقل إليه آخبار 
أنصار بني العباس» وخلفه الحكم بن عُوانة» ثم آشرس بن عبد الله 
السلمي» ولم تكن عصبيتهما واضحةء كما أن أولهما لم تزد مدة حكمه 
خراسان على عدة آشهر وكان قد استنابه عليها أسد بن عبد ال أما 
ثانیهما» وهو الذي ولاه على خراسان الخليفة هشام بن عبد الملك» وكان 
اف حيرا وازل :مق اتد ال ا مخز اسان وی امیس الاك تنب 
صغيرها وكبيرهاء وفرح به الأهلون. ولم تطل مدته على السنتين إذ عزل 
عام ١١١ه»‏ وتولى آمر خراسان الجنيد بن عبد الرحمن. والمدة القصيرة لا 
تمكن الوالي من معرفة دقائق أمور ولايته» ومتابعتهاء وملاحقة أهل الأهواء 
فيهاء وطرق ذلك. وهذا ما جعل الدعوة تعود إلى نشاطهاء ومحاولة ظهور 
أفرادها . 


۷ 


كان الجنيد بن عبد الرحمن صاحب عصبيةٍ مُضرية» وتمكن من 
ملاحقة دعاة بني العباس» ولكنّ الخليفة هشام قد غضب عليه لأنه تزوج 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلبء. فعزله. وولى مكانه عاصم بن عبد الله 
الهلالي» ولكن لم يكد يصل عاصم إلى خراسان حتى كان الجنيد قد توفي 
بسبب مرض ألم به في بطنه عام 7١١هء‏ واقترح عاصم بن عبد الله بعد 
مُدة على الخليفة أن خراسان لا تصلح إلا بضمّها للعراق» فأخذ برآیه 
وعزله عنهاء وعاد فضمّها إلى والي العراق خالد بن عبد الله القسري مره 
ان ولم يستدر العام على ولاية عاصم على خراسان بعدء. ولكنّ آخذ 
خالد بن عبد الله القسري لنواب الجنيد أخرج عليه الحارث بن سريج› 
وجرت بينهما حروب كثيرة. 


وعاد أسد بن عبد الله القسري إلى خراسان نائباً عن أخيه خالد بن 
عبد الله أمير العراق» والذي عادت خراسان فضمّت إليه» وعاد إلى عصبيته 
اليمانية» ولاحق دعاة بني العباس» وتمکن من إلقاء القبض على كبارهم: 
سليمان بن کثیر؛ ولاهز بن قریظ» وموسى بن كعب» ومالك بن الهيثم» 
وطارق بن زريق» وخالد بن إبراهيم وغيرهمء وذلك عام ۸ ولكن 
هؤلاء قد عرفوا عصبية أسد فکلموه بها فقال له: سليمان بن كثير 
الخزاعی : نا أناس من قومك» وإنما هذه المضرية إنّما رفعوا إليك هذا 
لأنا كنا اشد الناس على قتيبة بن ال 

ولما اشتد أسد بن عبد الله عليهم كان لا بد لهم من أن يلجؤوا إلى 
السرية التامت ويخضعوا لدور الإخفاء والكتمان» ولما كانت رجالاتهم قل 
عرفوا حين آلقي القبض عليهم» وعرضوا على الأميرء لذا كان لا بذ من 
تغییر العاملین» واستبدال الذین عرفوا برجال لم یعرفوا بعد. ولهذا فقد 
آرسل بكير بن ماهان داعية جديداً إلى خراسان» وهو عمّار بن یزید» وقد 
تسمی باسم «خداش». فدعا الناس إلى إمامة محمد بن علي العباسي 


1۸ 


۱ 
النتص دالله 


۷ ۶۸ ؟ 


هو محمد المنتصر بن جعفر المتوکل. ولد عام ۲۲۲ بسامراء وأمّه 
َم ولد رومية» تُدعى حبشية» یکی آبا جعفرء وقیل: آبا عبد الله. وکان 
مليح الوجه. أسمرء أعين» آقنی» ربعة» جسيماء بطيناء مليحاء وافر 
العقل» مهيباًء راغباً في الخيرء قليل الظلم» محسناً إلى العلویین» وصولا 
لهی أزال عن آل آبي طالب ما كانوا فيه من الخوف والمحنة بمنعهم من 
با رهق له ورد فلن إل اه فا أن وكات غیت افد 
کیا ب خد ي و کان ا وک ع ا 

بويع بالخلافة بعد قتل أبيه في الرابع من شوال من عام ۰۲۶۷ واتهم 
الفتح ابن خاقان بقتل أبيه» لذا فقد قتله بأبيه. كان يحب الأتراك قبل توليه 
الخلافة فلما تولأها أصبح يسبهم ويقول عنهم: قتلة الخلفاء. 

وقد حرّضه أحمد بن الخصيب وزیره» والقائدان التركيان وصيف وبغا 
على عزل أخويه: المعتزء والمؤيد من ولاية العهد ومبايعة ابنه 
عبد الوهاب» ولم يزالوا یلخون عليه حتى فعل» وقد وافق المؤيد خوفاًء 
ورفض المعترٌ فأهين ثم أقنعه أخوه المؤيد فوافق. ولم يلبث المؤيد أن 
جد مقتولاً على فراشه بيد خادمه وفي روايةٍ أنه بقي حتى حلع وقيّد 
وضرب فمات في خلافة أخيه المعتز. 


(۱) تاريخ الخلفاء» السيوطي. 
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وأرسل القائد وصيف التركي لغزو بلاد الروم عن طريق ملاطية بمكر 
أحمد بن الخصيب» وطلب الخليفة من وصيف أن يبقى في الثغور أربع 
سنوات يغزو كلما حان وقت الغزو. 

وخرج محمد بن عمرو الشاري بالجزيرة في ناحية الموصل» فأرسل 
إليه المنتصر القائد إسحاق بن ثابت الفرغانى فأسره» وأرسله إلى الخليفة 
حيث قتل مع بعض أنصاره الذين أخذوا ا معه . 


ومات المنتصر في الخامس من ربيع الثاني أي أن مدة حكمه لم تزد 
على ستة أشهر سوى يوم واحد» وقد اختلف في سبب موته فقيل: إنه 
مات بالذبحة التي أصابته في الخامس والعشرين من ربيع الأول» وبقي فيها 
عشرة أيام ثم مات وقيل: إنه سم بالكمثري» وقيل: إنه فصد بمبضع 
مسموم و.... وهو أول خليفة من بني العباس - فيما بعد غرف قبره؛ 
وذلك أن أمه طلبت إظهار قبره۳؟. 

وبويع بعده ابن عمه المستعين. 

أما الإمارات فلم يتغير وضعها بعد عن العصر العباسي الأول 
وخاصة: أن خلافة المتعضر لیست سوی متة اهر ویقیت الامازات 
محصورةً في المغرب. أما في البق “قل د الان وله ار 
دويلة لأنها لم تخرج على العباسيين أبداً» وبقي الوالي يُعيّن من قبل 
الخليفة» وان كانت الإمرة محصورة فى أبناء طاهر بن الخسين. وأما 
الامارة الصمّارية فلم تظهر قدولة بعد ٍذ لم تخرج علی الخلیفة وان کان 
مسسها یعقوب بن اللیث الصفار قد بدأ یتوسم فانطلق من سجستان نحو 
هراة وضمها إلى امرته . 

وفي الأندلس كانت الامارة لمحمد بن عبد الرحمن الثاني منذ عام 
۸ وقد سار المسلمون في هذه الآونة إلى برشلونة فملكوا ضواحيهاء 


)١(‏ المصدر السابق. 


ودخلوا قعلتين من قلاعهاء ثم عادوا؛ ولم يستطيعوا اقتحامها» وكانت قد 
أصبحت بيد النصارى . 

وكانت إمارة الأدارسة في خلافاتِ شديدة إذ كانت تخضع تارة لحكم 
صاحب الريف علي بن عمر بن إدريس وتارةً لحكم أولاد القاسم بن 
إدريس إضافة إلى ثورة عبد الرزاق الفهري أحد زعماء الخوارج الصفرية 
الذي أجبر علي بن عمر بن إدريس إلى الفرار إلى أورباء ولكن أهل فاس 
استدعوا ابن آخیه» وهو يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس وبايعوه وبقي 
طيلة وقته يقاتل الخوارج حتى قتله الربيع بن سليمان عام ۲۹۲. 

وأمَا إمارة الخوارج الصفرية في سجلماسة فكان إمامها ميمون بن 
بقية» وقد استمر حكمه لها من ۲۲6 - ۰۲۲۱۳ وكانت منصرفة إلى أمورها 
الخاصة بها. 

وإمارة الخوارج الأباضية في تاهرت كان إمامها أفلح بن عبد الوهاب 
والذي دام حكمه من ۲۰۸ - ۲۵۸ وكذلك فهي إمارة قد اهتمت بقضاياها 
الداخلية . 

وإمارة الأغالبة في القيروان يحكمها أحمد بن محمد الأول أبو العباس 
۰)۲٩ - ۲٤۲(‏ وكان الفتح الإسلامي يسير في جزيرة صقلية» وقد توفي 
القائد العباس عام ۲۶۷ فولى الناس عليهم ابنه عبد الله» وقد تمكن من 
فتح عدة قلاع» وبعد خمسة آشهر أرسل الأغالبة أميرا على الجزيرة 
خفاجة بن سفيان. 

وإمارة بني زياد في اليمن وقاعدتها زبيد كان أميرها إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله بن زیاد. وحكم الامارة (۲۲ - ۲۸۹). 

وإمارة بني يَعْمْر في صنعای وقد بدأت في (شبام)» ثم استولت على 
صنعاء أيام أسعد بن أبي يعفر الحوالي من بني زياد» وأسس هذه الدولة 
إبراهيم بن يعفر (۲۲۵ - .)51١‏ 


اه 


-۱٩- 


تیالو 


آحمدن هدا 
of - 5548‏ 


بعد وفاة المنتصر خشى القادة الأتراك أن يتولى الخلافة أحد أبناء 
المتوکل فینتقم منهم لقتلهم آباه لذا فقد اختاروا المستعین آحمد بن محمد 
المعتصم فهو عمّ المنتصر . 

ولد المستعین عام ۰۲۲۱ وأمّه أمّ ولد اسمها مخارق؛ وکان مليحاً 
أبيض» بوجهه آثر جدري آلثغ حيرأ فاضلاء بليغاء أديباء وهو أوّل من 
آحدث لبس الأكمام الواسعة. 

استوزر المستعین القائد الترکی «آتامش»۰ كما آوکل إليه مهمة تربية 
ابنه العباس» فبذر الأموال وتطاول فحسده بثية القادة الأتراك وعملوا على 
التخلص منه فقتلوه. وعيّن المستعین القائد وصيفاً على الأهوازء وبغا 
الصغیر على فلسطین. ثم اجتمع رأي المستعین ووصیف. وبغا الصغیر على 
قتل «باغر» التركي» وکان من القواد الکبار الذين باشروا قتل المتوکل فقتل 
عام ۰۲۵۱ أما بغ الکبیر فقد توفي عام ۰۲64۸ وأصبح ابنة موسی قائدا 
مکانه. كما مات في العام نفسه طاهر بن عبد الله بن طاهر فعقد المستعين 
لابنه محمد بن طاهر على خراسان» ولمحمد بن عبد الله بن طاهر على 
العراق . 

وتنکر القادة الأتراك للخليفة المستعین فانتقل إلى بغداد» فبعث الأتراك 
إليه یعتذرون منه» ویسترضونه فلم يقبل» فأظهروا الشغب في سامرای 


o۲ 


ودخلوا السجن. وأخرجوا من فيه ومنهم: المعتزء وأخوه المژید وبايعوا 
المعتز وقوي آمره. أما بغداد فقد بقيت على بيعتها للمستعين» وأرسل المعتز 
أخاه أبا أحمد لقتال المستعین» وجرى القتال بين أهل بغداد بإمرة محمد بن 
عبد الله بن طاهر بن الحسين وأهل سامراء بإمرة أبي أحمد بن المتوکل» 
وطالت الحرب حتى أقنع محمد بن عبد الله بن طاهر الخليفة المستعين بأن 
يخلع نفسه ويشترط فوافق» واستسلم» وكتب شروطه وبايع للمعتز» وبايعت 
بغداد» وطلب المستعين أن ينتقل إلى مكة فلم يوافقوه ولا إلى البصرقی 
فانتقل بعدها إلى واسط» فأرسل إليه المعتز من قتله بعد تسعة آشهر (۳ شوال 
۲ وکان قد خلم نفسه ٤(‏ محرم ۲۵۲). 


آما بالنسبة إلى الغزو فقد غزا وصیف بلاد الروم عام ۰۲6۸ وسار 
إليها أيضاً جعفر بن دینار على رأس صائفة عام ۰۲4۹ واستأذن عمر بن 
عبد الله بن الأقطع بالغزو فسار على رأس قوة» والتقى بالروم إلى القرب 
من «ملاطية»». فاقتتلوا في يوم الجمعة منتصف رجب من عام 4 
فاستشهد في هذه المعركة أمير المسلمين ابن الاقطع» واستشهد ما يقرب 
من ألفٍ من المسلمین؛ ووصل الخبر إلى علي بن يحيى الارمني» وكان 
عائدا من أرمينيا فانطلق على رأس قوةٍ من المسلمين إلى بلاد الروم 
فاستشهد ومعه أربعمائة مسلم» وثارت العامة في بغداد لتهاون الخليفة 
والجيش في شأن الثغورء وانصرافهم إلى مشكلاتهم الخاصة» وجمع 
أصحاب اليسر من أهل بغداد آموالا كثيرةً للنهوض إلى ثغور المسلمين بعد 


الذي حدث. 

وكثرت الحركات نتيجة ضعف الخليفة وتسلط القادة على أمور الدولة 
واستبدادهم بها وبالخليفة نفسه» فشغب أهل حمص على عاملهم عام 
۸ وتكرر شغبهم فأخرجوا عاملهم عام ۰۲4٩‏ ثم خرجوا على عاملهم 
الجديد عام ۲۵۰ فسار إليهم موسى بن بغا الكبير فاقتتلوا بأرض الرستن 
عام ۰۲۵۱ وقد أسر في هذه المعركة أشراف حمص» وخلدوا بعدها إلى 
الهدوء. 


or 


وظهر بالكوفة أبو الحسين يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن 
الكوفة» وکان قلیلا وأخرج السجناء» ودعا إلى الرضا من آل محمد 
وتبعه آناس کثیر» ولکنه هزم في النهاية وقتل عام ۲۵۰. 


وظهر بناحية طبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعیل بن 
الحسين بن زيد بن الحسن بن على بن آبی طالب وذلك أن الخليفة أقطع 
أن ینتزعها بالقوة من آیدیهم فثاروا ودعوا الحسن وبايعوه» فاجتمع حوله 
جماعة من الديلم» ثم تقدّم فانتصر على سلیمان بن عبد الله بن طاهر آمیر 
طبرستان من قبل الخليفة المستعين» ثم دخل الري وأخرج من بها من آل 
طاهر بن الحسين . 


وخرج بناحية قزوين وزنجان الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن 
طالب» وهو المعروف باسم الكوكبي. 


وخرج بالريّ يوم عرفة أحمد بن عيسى بن حسين الصغير بن علي بن 
الحسين بن على بن أبى طالب وصلى بالناس العيدء ودعا إلى الرضا من 
آل محمد؛ وهزم محمد بن علي بن طاهرء ثم عاد إلى الري عبد الله بن 
خلافة المعتز. 

وخرج بالکوفة الحسین بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن 
الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ولكنه لم يلبث أن 
هزم وقتل . 

وخرج بمكة إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسین بن علي بن آبي طالب؛ وظلم الناس» وانتقل إلى 
المدينة فخرج منها عاملها وفعل فعله بمكة فكرهه الناس جداًء وسار إلى 


4 


جدة فنهب أموال التجار وسلب ما وصلت إليه يده» ومنع الناس من 
الوقوف بعرفة» فلم يقف عامها إلا إسماعيل بن يوسف هذا وعدد من 
جماعته وارتكبوا المنكرات . 


2 
سرب اه 
محمد نجعزا للوکل 


؟0؟ ۵0{ 


ولد بسامراء عام ۰۲۳۲ وأمّه أمَ ولد روميّة تُدعى «قبیحة». كان 
آبیض ‏ آسود الشعر کثیفه» حسن العینین والوجه» منتق الجبین؛ اح 
الوجنتین» حسن الجسم طویلا أقنى الأنف» مدور الوجه. حسن الضحك» 
وقد أثنى عليه الإمام ا ذهنه وحسن فهمه وآدبه حين دخل عليه 
في حياة أبيه المتوكل . وروى الخطيب عن علي بن حرب قال: دخلت 
إلى المعتز وهو أمير فلما سمع بقدومي خرج مُستعجلاً إلى فعثر فأنشأ يقول: 
يموت الفتی من عثرة بلسانه ولیس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرئه ین فيه ترمي برأسه ‏ وعثرته في الرجل تبرأ على مَهُن() 

بويع المعتز بالخلافة بعد خلع المستعین؛ وله تسع عشرة سنة ولم 
يل الخلافة قبله أحد أصغر منه» وخطب له على المنابر يوم الجمعة لأربع 
خلون من المحرم من مطلع عام «YoY‏ وهو أول خليفة أحدث الركوب 
بحلية الذهب» وكان الخلفاء قبل يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة". 


(۱) البداية والنهاية» الجزء ۰۱۱ ابن كثير. 
(؟) المصدر نفسه. 


(۳) تاريخ الخلفاء» السيوطي. 


كه 


وکانت خلافته آربع سنوات وستة آشهر وئلائة وعشرین شم وتوفي وعمره 
آربع وعشرون سنه . 

وآما وضع کبار القادة فقد مات «آشناس» عام ۰۲۵۲ وهو الذي 
استخلفه الوائق على السلطنة» وغضب المعتز على وصیف وبغا وهما في 
بغداد» وكتب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر أن يقتلهماء وخافا 
واستعداء للمواجهة» ثم کلمه أخوه المؤيد فى وصیف» وكانت سعاد أخت 
وصيف مربية المؤيدء وکلمه أخوه أبو أحمد في بغاء فرضي عنهما. ثم 
شغب الجند الأتراك» وقُتل وصيف عام ۲۵۳ فجعل المعترٌ ما كان لوصيف 
لبغا الشرابي» وألیسه تا ووشاحين» ولكنه قتل عام .Yof‏ وفتل بندار 
الطبري عام ۲۵۳ في قتاله للخوارج. وعقد المعتژ لبايكباك على مصر 
فأرسل إليها نائباً عنه أحمد بن طولون عام ۰۲۵6 وكان المعتز يخاف من 
صالح بن وصيف» وجاءته جماعة من قادة الجند الأتراك وقالوا له: أعطنا 
أرزاقنا ولنقتل صالح بن وصیف » فلم یجد عنده ما یعطیهم» فجاءوا إليه 
اة إلى دار الخلافة ومعهم صالح بن وصيف ومحمد بن بغا فأخرجوه 
وأهانوه» وكان ذلك سبب عزله. 

خلع المعتزٌ أخاه المؤيد وقيّده حتى مات كما سجن أخاه أبا أحمد. 
وتوفى محمد بن عبد الله بن طاهر فى بغداد فعقد المعتژ لأخيه عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر على العراق من بعده» كما تولی آخوه الآخر سليمان بن 
عبد الله بن طاهر شرطة بغداد والسواد. 

خرج عن طاعة المعتز بناحية همذان عبد العزيز بن أبي دلف» فسار 

أغار أصحاب الديلم ابن جستان على الري » ومعه أحمد بن عيسى » 
والحسین بن آحمد الطالبیین» فقتلوا؛ وسبوا» وهرب منها آمیرها 
عبد الله بن عزيزء غير أن أهل الريّ صالحوا ابن جستان على آلفي درهم 
فارتحل عنهم» وعاد ابن عزيز إليهاء وتمكن من آسر أحمد بن عيسى 


۷ 


وتحرّك الحسن بن زيد الطالبي في طبرستان فسار إليه مفلح وتمكن 
من هزيمته فلحق الحسن ببلاد الديلم . 

وخرج مساور بن عبد الحميد الخارجي» والتف حوله ما يقرب من 
سبعمائة رجل فسار إليهم بندار الطبري فقتل من الخوارج خمسون؛ وفتل 
من آصحاب بندار مائتان بینهم بندار نفسه» وسار مساور بعد ذلك إلى 
حلوان فقاتله آهل حلوان والحجاج الخراساني الذین کانوا في طریقهم إلى 
مكة» فقتل الخارجي منهم ما يزيد على آربعمائة رجل. 

واستولی یعقوب بن اللیث الصفار على کرمان عام ۰۲۵۶ ثم اتجه 
إلى فارس واستولی علیها . 

انطلق موسی بن بغا إلى ناحية قزوین لقتال الحسین بن آحمد الطالبي 
المعروف بالكوكبي فهزمه ولحق الكوكبي ببلاد الدیلم . ۱ 

وغزا محمد بن معاذ بلاد الروم في شهر ذي القعدة من عام ۲۵۳ من 
ناحية ملاطية فهُزم المسلمون وآسر آمیرهم محمد بن معاذ. 

ولما أخذ القادة العسکریون المعترٌ وأهانوه» وخلعوه. وألزموه على 
البيعة لابن عمّه المهتدي بالله محمد بن الوائق. وکان المهتدي قد آبعده 
المعتز من سامراء إلى بخداد. فأحضروه من بغداد إلى دار الخلافة بسامراء 
فسلم المعتز إليه الخلافة وبايعه وذلك في ۲۹ رجب من عام خمس 
وخمسين ومائتین» ثم أخذ القادة المعتز بعد خمسة أيام من خلعه وعذبوه 
حتى مات في أوائل شهر شعبان. 


0۸ 


2 
الممتدىئبالله . 
هدن هت ارونالوای 
٩۵1-۰ 0‏ 


هو محمد بن هارون الوائق آي ابن عم المعتن آمه آم ولد تسمی 
«وردة»"'". ولد بسامراء عام ۲۰۹ أيام خلافة جدّه المعتصمء یکی أبا 
إسحاق وقيل: أبا عبد الله. 

كان آسمر رقیق مليح الوجه» وزغا متعبّداً عادلاً» بطلاء قوياً في 
أمر الله» شجاعاًء لكنه لم يجد ناصراً ولا معيناً. أقام ببغداد إذ آبعده ابن 
عمه المعترّ من سامرای فلما غضب القادة العسكريون على المعترّ أحضروا 
المهتدي من بغدادء وأرادوا بيعته فرفض بيعة أحدٍ حتى أتي بالمعتزٌء فقام 
على المعتزٌ أنه عاجز عن الخلافة» فاعترف بذلك ومد يده فبايع المهتدي› 
فارتفع حيئئذٍ المهتدي إلى صدر المجلس» وكان ذلك لليلة بقيت من رجب 
سنة خمس وحخمسير' ومائتين . 

قال الخطيب: لم يزل صائماً منذ ولي إلى أن قتل. وقال هاشم بن 
القاسم : كنت بحضرة المهتدي عشية من رمضان» فوثبت لأنصرف» فقال 
لی اجلس فجلست. وتقدم فاي بنا نم دعا بالطعام فأحضر طبق 
خلاف وعليه رغيف من الخبز النقي» وفيه آنية فيها ملح وخل وزيت» 


)١(‏ تسمى «قرّب» عند ابن جرير الطبري. 


۹ 


فدعاني إلى الأكلء فابتدأت آكل ظاناً أنه سيؤتى بطعام» فنظر إليّ وقال: 
ألم تك صائماً؟ قلت: بلی قال: أفلست عازماً على الصوم؟ فقلت: كيف 
لا وهو رمضان؟ فقال: کل واستوف فليس ها هنا من طعام غير ما تری؛ 
فعجبت ثم قلت: وَلِمَ يا أمير المؤمنين وقد أسبغ الله نعمته عليك؟ فقال: 
إن الأمر ما وصفت. ولکنی فكرت فى أنه كان فى بنى أمية عمر بن 
عبد العزیز - وکان من التقلل والتقشف ما بلغك ‏ فغرت على بني هاشم؛ 
فاخذت تن نها رایت 


وقال جعفر بن عبد الواحد: ذاکرت المهتدي بشی» فقلت له: كان 
آحمد بن حنبل یقول بهء ر ای ای إلى مق انض من ان 
- فقال: رحم الله أحمد بن حنبل! والله لو جاز لي أن أتبرأ من أبي لتبرآت 
منهء ثم قال لي: تكلم بالحق وقل به. فان الرجل ليتكلم بالحق فينبّل في 

وقال نفطويه: حدثنى بعض الهاشميين أنه وجد للمهتدي سفطاً فيه 
جبة صوف» وكساءً كان له بالليل ويصلي فيه» وكان قد أطرح الملاهي» 
وحرّم الغناء» وحسم أصحاب السلطان عن الظلمء وكان شديد الاشراف 
على أمر الدواوين. يجلس بنفسه ويجلس الكتّاب بين یدیه. فيعملون 
الحساب وكان لا يخل بالجلوس الاثنين والخميس». وضرب جماعة من 
الرژسای ونفى جعفر بن محمود إلى بغداد» وكره مکانه؛ لأنه سب عنده 
إلى الرفض”" . 

وعندما أخذ المهتدي من بغداد إلى سامراء لمبايعته بالخلافة لم يدر 
أهل بغداد سبب ذلك إلا أنهم قد عرفوا استبداد القادة العسكريين بالأمر 
وضعف المعتز فقاموا بأعمال الشغب» وساروا إلى أمير الشرطة سليمان بن 
عبد الله بن طاهرء وطالبوا ببيعة أحمد بن المتوكل أخى المعتز خليفة» إذ 
ف مزا اک ساب اج لزيا بعلمو امه النیعتی: کار وک 


وظهرت قبيحة أم المعتز في شهر رمضان «وقد كانت قبل ذلك 
مختفية عند صالح بن وصيف عدو ولدهاء ثم تزوجت به» وكانت تدعو 
عليه تقول: اللهم اخز صالح بن وصيف كما هتك ستري» وفتل ولدي» 
وبّد شملی» وغربنی عن بلدي»؟ وکانت من قبل تملك آموالاً كتيرة» 
وتجمع جواهر ثمینك فتسلط عليها صالح بن وصیف وأخفاها عنده» ولما 
طلب ولدها المعترٌ خمسین ألفاً لیعطیها للعسکریین آظهرت الفقر والحاجت 
وقتل صالح بن وصیف ولدها. وسطا على آموالها» ثم التفت إلى الوزیر 
آحمد بن إسرائيل فأخذ آمواله وضربه حتی مات والی عیسی بن إبراهيم 
کاتب قبيحة فضربه وأهانه حتی دله على کل ما تخبئه قبيحة» ثم مات 
بالعذاب واستبد صالح بن وصیف كثيراً وطغى» ولم يستطع الخليفة أن 
یفعل شيئاً معه» ولم تكن آعماله ليرضى عنها. 


كان موسی بن بغا في قزوین یقاتل الحسین بن أحمد المعروف 
بالكوكبي» وقد هزم لحق الكوكبي ببلاد الدیلم فأراد موسی مطاردته غير 
أن الخليفة استدعی موسی ليتقوّى به على صالح بن وصیف. وکان موسی 
قد غضب من صالح لاستثثاره بأموال قبيحة» وقتله المعتز» وزواجه من أم 
المعتز» وتصرفاته. ولما وصل موسی إلى سامراء طلب الاذن من المهتدي 
فلم يأذن له لأنه كان جالساً في دارالعدل» فهجم بمن معه عليه» وأقاموه 
من مجلسه» وحملوه على فرس ضعيفةء وانتهبوا القصرء وأدخلوا المهتدي 
إل داز قرع برعي ا لني بونتطاف امنا ترون فقال 
موسى: والله ما نريد إلا خيراً فاحلف لنا أنك لا تمالئ صالح بن وصيف› 
فحلف لهم. فبايعوه حينئل. 


وطلب موسى بن بغا بن وصيف ليناظروه فيما قام به من أعمال وما 
أخذ من أموال فاختفى. وطلبهم المهتدي للصلح عسى أن ينصرفوا 
للمصلحة العامة بدلا من الخلاف بينهما والعمل كل لمصلحتهء فاتهمه 


(۱) البداية والنهاية . 


"١ 


موسى ومن معه من القادة أنه يعرف مكان صالح» وتكلموا وحاولوا التهديد 
فخرج إليهم المهتدي من الغد متقلداً بسیفه. وقال لهم: قد بلغني شأنکی 
ولست کمن تقدّمني مثل المستعين» والمعتز» والله ما خرجت إليكم إلا وأنا 
مُتحنط ۰ وقد آوصیت. وهذا سیفی» والله لأضربن به ما استمسکت قائمته 
بيدي» آما دين» متا آنا ون لِمّ یکون الخلاف على الخلفاء والجرأة 
على الله؟ ثم قال: ما أعلم علم صالح» فرضواء وانفضوا. 


وأعلن موسی آن يعطي عشرة آلاف دینار لمن يأتي بصالح» فلم يظفر 
ثم وجد وقتل . وغضب المهتدي من هذه الأفعال التي لا يستطيع أن 
يقاومهاء ولم يأخذ قائد رأيه فيما يقوم به. فليس قتل القائد بالأمر | 
يما يموم ب > بالا مر 
وليست هذه الاعتداءات بالذي يرضى عنه» وفكر الخليفة بأن يتخلص من 
كبار العسكريين الذين يستبدون بالناس وبالحكم» وذلك بأن يضرب أحدهم 
بالآخر. 


وسار موسى بن بغا ومعه «بایکباك» ومفلح لقتال الخارجي مساور بن 
عبد الحميد. فكتب الخليفة المهتدي إلى القائد «بايكباك» أن يقتل 
موسى بن بغاء ومفلح القائد التركي الآخرء وأن یتولی هو قيادة الترك 
جميعهم غير أن «بایکباك» قد أطلع موسى بن بغا على الكتاب» وفهم 
القادة العسكريون أن الخليفة يريد القضاء عليهم واحداً إثر واحد فساروا 
إليه فقاومهم بمن معه غير أنه هُزم وقتل في منتصف رجب من عام ۲۵۱ ١‏ 
فكانت خلافته أقلّ من سنة بخمسة عشر يوماً. ولما قام العسكريون على 
الخليفة ثارت العامة تؤيد المهتدي» وکتبوا رقاعاً وألقوها فى المساجد: يا 
عبد العزيز أن ينصره الله على عدوه”''. وقتل أيضاً بايكباك إذ دخل على 
الخليفة مظهراً الطاعة فقتله الخليفة وألقى رأسه إلى الأتراك» فأرهبهم 
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وبعد قتل المهتدي انطلق العسكريون إلى أحمد بن المتوكل وأخرجوه 
من السجن وبايعوه خليفة باسم المعتمد على الله . 


مع هذه الفوضى التي عمّت بسبب تسلط القادة العسكريين 
واستبدادهی وعدم إمكانية أحد للوقوف في وجههم ما داموا يملكون القوة 
من الجند الذين يطيعونهم بسبب ما يقدمون لهم من بعض الأعطيات بعد 
السلب والنهب الذي يقومون به. وهذا ما حرّك في نفوس الطامعين القيام 
بحركات أو الثورة على السلطة الشرعیة ولم يجد هؤلاء الطامعون بدا من 
انتحال نسب هاشمي حيث يمكن أن يجتمع حوله أناس كثيرون من ناقمين 
على السلطة أو حاقدين على الأوضاع القائمة الاجتماعية والاقتصادية أو 
مستغلين فرص الفوضى للقيام بالسلب والاعتداء على الحرمات ولعل 
أخطر حركة قامت في هذه الاونة هي حركة الزنج» وصاحبها هو علي بن 
محمد بن عبد الرحيم من بني عبد القيس» وهو أجير من الأجراءء وأمَّه 
قره بنت علي بن رحيب بن محمد بن حكيم من بني أسد بن خزيمة» من 
ساكني قريةٍ من قرى الري يقال لها: «ورزنين» وفيها ولد وبها نشأ. ويقول 
عن نفسه أن جده (لأمّه) محمد بن حكيم من أهل الكوفة وكان أحد الذين 
خرجوا على هشام بن عبد الملك مع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» فلما فتل زيد هرب جده محمد بن حكيم فلحق بالري ولجأ 
إلى «ورزنین» فأقام بها. وأما جده (لأبيه) عبد الرحيم فهو رجل من بني 
عبد القيس ولد في «الطالقان» من أعمال خراسان» وانتقل إلى العراق وأقام 
بها .واشعرف جارية سعدبه فارلدها أناة محمد ويُفهم من هذا الكلام أن 
محمداً أباه قد انتقل إلى «ورزنين» وتزوج قرة بنت علي فولد هوء فهو من 
بني عبد القيس. وكان أجيراً حاقداً صاحب آطماع» وعنده إمكانات التلوّن. 


انتقل علي بن محمد العبدي هذا إلى البحرين فظهر فيها عام ۲4۹ 
واذعى أنه علي بن محمد بن الفضل بن الحسين بن عبد الله بن عباس بن 
علي بن أبي طالب. ودعا الناس فى «هجر» إلى طاعته فأيّدته جماعت 
وخالفته أخرى فحدث قتال بين الطرفين بسببه فتحوّل من تبعه عنه فخرج 
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ثانية فاقتتلوا من أجله» ووقع عدد كبير من القتلى بينهم فتنكر له من سار 
معه فى البداية» فسار إلى البادية» وادّعى هناك أنه أبو الحسين يحيى بن 
عمر الذي خرج بالكوفة وقتل» فنصره أقوام وقاتل بهم خصومهم فقتل منهم 
عدد كبير فازوروا عله » فاتجه ببصره إلي البصرة فسار نحوها عام ۳9 
فرحل إلى بغداد» وأقام بها ما یقرب من سنة ثم عاد إلى البصرة في 
رمضان من عام ۰۲۵۵ وأقام بظاهرهاء واجتمع إليه الزنج الذين یعملون في 
الارض لساداتهم فیشقون ویعیش الملاك على آتعابهم ولا یعاملونهم 
المعاملة الطيبة التي آمر بها الاسلام. الأمر الذي نشأ عندهم حقد علیهم 
استغله هذا الدعيّ» فحرّضهم علیهم ومناهم الأماني فترکوا أعمالهمء والتقوا 
حول وبداً بأعمال النهب والتعذیات» ويقدم لهم بما یأتون به من هذه 
الاعمال اللصوصية. وخرجت جیوش الدولة فبدأ ینتصر علیها إذ كانت في 
شغل شاغل بين القادة العسکریین والخليفة› وبینهم بعضهم مع بعض » وبين 
هذه المعارك یجهز به جماعته ويقويهم؛ ثم تمکن من دخول الأبلة 
وعبادان» فدخل الأولی لخمس بقین من شهر رجب من عام ۲۵۲ فقتل 
عدداً كبيراً من آهلها وحرقها فخاف أهل عبادان من ذلك ودخل الرعب إلى 
قلوبهم فاستسلموا للزنج الذين دخلوا مدينتهم. ثم انتقل الزنج إلى الاهواز 
فدخلوها وفعلوا بأهلها الأفاعيل» ولم ینتصف شهر رمضان من ذلك العام . 
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امعد عل اله 


ادن هرا منود كل 
۲۱۷۹۵1 


هو آحمد بن جعفر المتوکل ولد عام ۰۲۲۹ وآمه أم ولد تعرف 
باسم «فتيان»» بويع بالخلافة لأربع عشرة بقیت من رجب من عام ۲۵۲ 
فکان عمره یوم ولي الخلافة سبعاً وعشرین سنة. ولی آخاه آبا أحمد 
الموفق الکوفة. وطریق مکة. والحرمین» واليمن» ثم آضاف له بغداد 
والسواد وواسط والبصرة والأهواز وفارس» وفي عام ۲۵۸ ضم إليه أيضا 
الجزيرة وقنسرین» وسمي الخليفة المعتمد على الله. 


جلس المعتمد على الله عام 55١‏ في دار العامة» وولى ابنه جعفراً 
العهد من بعده وسماه المفوض إلى الله. وولاه المغرب» وضم إليه 
موسى بن بغاء وولأه إفريقية» ومصرء والشام» والجزيرة» والموصل 
وأرمينياء وولی أخاه أبا أحمد الموفق العهد بعد ابنه جعفرء وولآه 
المشرق» وضم إليه مسرور البلخي. وأعطاه جزيرة العرب والأهوازء 
وفارس» والري» وخراسان» وطبرستان» وقزوين» وسجستان» والسند. 


وفي ۲۱6 رد المعتمد على الله إلى الوزارة الحسن بن مخلد» وعزل 
سليمان بن حرب دون علم أخيه الموفق» فسار إليه أخوه الموفق من 
بغداد. واقتحم عليه سامراء» ولم يقع بينهما قتال إذ اصطلحا غير أن 
الحسن بن مخلد قد ترك الوزارة» وهرب من سامرای وأعيد سليمان بن 
حرب إلى الوزارة من جدید. ومع هذا الصلح فقد بقي المعتمد على الله 


“e 


يتخيل أن أخاه الموفق يريد أن يضغط علیه. ويكف يده لذا فقد أراد 
له سجن اعد ر ای اذا ها لمر قد نو نانب 
الموصل إسحاق بن كنداج أن يرد المعتمد عن غيّه فرذه. ولم يكن إليه مع 
أخيه شيء من الأمر حتى أن المعتمد طلب في بعض الأيام ثلائمائة دينار 
فلم يصل إليها فقال الشاعر في ذلك: 

ومن العجائب في الخلافةأنُ ‏ تری ماقل مُمتنمعاعلیه 
ونُؤخذ الدنا باسمه جميعاً وماذاك شيء في يديه 
إليه ثحملالأموال طراً ويُمنع بعض مايُجبى إليه 


وفي عام ۸ مات الموفق أخو الخلیفة» وهو أصغر منه بستة 
أشهرء وبويع ابنه أبو العباس أحمد بن الموفق وليا للعهد باسم 
المعتضد بالله. وبعد عام خلع المعتمد على الله ابنه جعفراً المفوّض إلى الله 
من ولاية العهد وأعطاها لابن أخيه حيث كان العسکریون يؤيدونه» وفي 
العام نفسه توفي الخليفة. ۱ 

كان المعتمد آول خليفة انتقل من سامراء إلى بغداد» ثم لم يعد إليها 
آحد من الخلفاء بل جعلوا اقامتهم ببغداد. وکان عمره یوم توفي خمسین 
سنة» فکانت خلافته بذلك ثلائاً وعشرین سنة. وقد انصرف في أكثر هذه 
المدة إلى اللهی ركان قائماً بأمر الدولة آخوه الموفق الذي تلقّب بناصر 
دين الله» وصار إليه العقد. والحل والولاية» والعزل» وإليه یجبی 
الخراج؛ وکان يُخطب له على المنابر» فیقال: اللهم أصلح الأمير الناصر 
لدين الله آبا أحمد الموفق با ولی عهد المسلمین. آخا آمیر المومنین 
ركان غیر الفلا حبق التدبیره. يلين للمظال وده القضاه فیتسف 
المظلوم من الظالم» وکان عالماً بالأدب» والنسب. والفقه. وسياسة الملك 
وغیر ذلك» وله محاسن وماثر کثيرة و وهو الذي قاد الجیوش ضد 
الزنج» وعلی يديه باذن الله - تمت هزيمتهم. وتوفي قبل آخیه الخليفة 


(۱) البداية والنهایة . 
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بستة أشهر بمرض النقرس فتورّمت رجلاه حتى عظمت جدأ» واستمر في 
مرضه حتى مله أهله والقائمون عليه. 

وفي أيام المعتمد على الله كثرت الحرکات» وزادت غارات الروم 
وقامت إمارات جديدة غير التي قامت من قبل» وعمّت تعذيات القادة 
العسكريين ولولا أن قبض الموفق على زمام الأمر لانهارت الدولة أو 
لاستبدل الخليفة. 


الحركات: 

فقد ظهر بالكوفة علي بن زيد الطالبي» فوجه الخليفة إليه جيشاً فهُزم 
جيش الخليفة» وفتل عدد كبير من أفراده»» ونجا أميره. وتمكن علي بن 
زيد من دخول الري. 

وخرج محمد بن واصل بن إبراهيم التميمي بفارس» وغلب عليهاء 
لكنه عاد في عام ۲۵۸ فدخل في طاعة الخليفة» وحمل إليه الخراج» لكنه 
لم يلبث أن عاد إلى خلافه» وخلع طاعته عام ۲۲۱ غير أنه هُزم أمام 
يعقوب بن الليث الصفارء ثم فر من فارس أمامه عام 557. 

ودخل محمد وعلي ولدا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب المدينة المنورة عام ۳۷۱ 
وعملا بها نهباً. 

وثار ابن عيسى ابن الشيخ بالقرب من دمشق غير أنه هُزم أمام القائد 
«آماجور"» ورضي الخليفة عنه بعد ذلك» وعيّنه نائباً على أرمينيا. 


الخوارج: 

وأزعج مساور بن عبد الحميد الخارجي البلاد» واستمرت الدولة في 
قتاله. وهو في تعذياته حتى توفي عام ۲۱۳. وفي عام ۲۹۷ استولی 
أحمد بن عبد الله الحجابي على خراسان» وكرمان» وسجستان» وضرب 
السكة باسمهء وفي نهاية العام قتله أحد جنوده» وأراح المسلمين منه. 
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وكذلك فقد سيطر الخوارج على مدينة هرا أو استمرت سيطرتهم 
على هذه المدينة والتي دامت ثلاثين سنة حتى أنقذها منهم يعقوب بن 
الليث عام ۹ حيث ظفر بأميرهم الذي انتحل الخلافة طيلة هذه المدة. 

وسبّبت الإمارات التى قامت مشکلات للدولة وخاصة الدولة 
الا و و رامق ان امت لس کات بزاشدها كانت 
حركة الزنج . 


الزنج: 

کلف سعید بن الحاجب بقتال الزنج فسار الیهم في رجب من عام 
۳۷ وهزمهم فى أول معركة غير أنه هزم أمامهم فى المعارك التی تلت» 
وفقد قسماً کبیراً من جیشه. وقتل هو واشتدت شوکتهم واستطاعوا 
دخول مدينة البصرة في شوال من العام نفسه» وکان آهلها قد آصابهم 
الرعب والخوف بسبب بما کانوا یسمعون من آعمال هولاء الزنج الحاقدین؛ 
فغادرت البصرة آعداد كبيرة من أهلهاء واتجهوا إلى عدة جهات. ولما 
دخل الزنج المدينة هدموا دورها وأحرقوهاء ثم نادی ابراهیم بن المهلبي 
بالأمان لأهلها فاجتمع منهم عدد کبیر فلما رآهم آمر بقتلهم فأبيدوا. 

وفی مستهل ذي القعدة من عام ۷ أرسل الخليفة جيشاً كثيفاً بقيادة 
الأمير محمد - المعروف بالمولد » وأردفه بجيش آخر في ربيع الأول من عام 
۸ بامرة أخيه الموفق» ومعه القائد مفلح فقتل مفلح» كما أسر أحد قادة 
الزنج» وهو يحيى بن محمد البحراني» وحدث بين الطرفين قتال عنيف في 
شهر رجب» وانتقل الموفق بعد ذلك إلى واسط حيث اتخذها مقرأ لقیادته؛ 
ورجع بعدها إلى سامراء» وعهد للأمير محمد بتوليِ مهمه القتال . 

وتوالت الجيوش إلى حرب الزنج فسار موسى بن بغا نحو البصرق 
مفلح نحو الأهواز وذلك عام ۹ واستطاع عبد الرحمن بن مفلح أن 
ينتصر على قائد الزنج في منطقة الأهوازء وهو علي بن أبان المهلبي في 
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عدة معارك» وأن يأسر من أتباعه عدداً كبيراً» وفرٌ نتيجة ذلك المهلبي إلى 
صاحب الزنج» وملك عبد الرحمن بن مفلح الأهواز. 

وفي عام ۲۰ دخل الزنج الكوفة» وقتلوا علي بن زيد الطالبي الذي 
امتلكهاء كما أن الزنج قد تمکنوا في العام التالي من العودة إلى الأهواز 
فقتلواء وسبواء وسلبواء وانتهبوا ما شاء لهم هواهم. ثم أحرقوا الدور. 

وكانت سنوات حالكات على الدولة» فالطولونيون يحاربونها من 
الغرب والصفاريون يقاتلونها من الشرق» والروم يغزون أطرافها من 
الشمال» والذعر ينتشر في جنوبي العراق بسبب أعمال الزنج وأفعالهم 
الدنيئة» وعندها شمر الموفق عن ساعد الجدّ فخلص واسط من الصفاريين 
عام 757 غير أن الزنج قد دخلوها بإمرة سليمان بن جامع» ولكن تمكن 
أبو العباس بن الموفق من استرجاعها عام ۰۲۲۷ ثم سار الموفق بنفسه إلى 
صاحب الزنج» وهو بالمدينة التي أنشأهاء وسمّاها «المنيعة)» فدخلها 
الموفق عنوةٌء فقتل وأسر كثيراًء وغنم من (المنيعة) أموالاً وفير وأنقذ 
خمسة آلاف امرأةٍ مسلمةٍ كانت بيد الزنج. ثم سار الموفق إلى بلدة صاحب 
الزنج الثانية» واسمها «المنصورة» وبها سليمان بن جامع قائد الزنج» وتمكن 
الموفق من دخولها بعد أن قاتل الزنج دونها قتالا عنيفاً. وكان لها خمسة 
أسوارء وأنقذ منها عشرة آلاف امرأة مسلمة جلهم من أهل البصرة. 

وكان الموفق ‏ رحمه الله يدعو الزنج إلى الرجوع إلى الحق؛ 
والتوبة عما قاموا به» ويبذل الأمان لمن عاد واستنكر فعل صاحب الزنج 
الدعيّء ومن أبى قتله» وفوق كل هذا فقد عمل الموفق على إزالة الأسباب 
الي ان ج هر اج بإزالة القرارق الى مخت اة 
الإسلامية التي يجب أن تسود وإكرام الخدم كل هذا أذى إلى عودة 
الكثيرين» ومن ثم وجه كتاباً إلى صاحب الزنج يدعوه فيه إلى التوبة 
والرجوع عما ارتكبه من منكرات ومحارم؛ ودعوى النبوة» واستحلال ما 
حرّم الله وبذل له الامان فلم یرد عليه صاحب الزنج» فعذها الموفق إهانة 
واستخفافا وسار من فوره على رأس خمسين ألفاً نحو مدينة صاحب الزنج 
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«المختارة»» وحاصرهاء وقذم ابنه أبا العباس بين يديه فهزم من خرج إليه» 
وثبت «بهبوذ» كبير أمراء صاحب الزنج. ثم نادى الموفق بالأمان لأصحاب 
الدعيّ فطلبه كثيرون» وانتقلوا إلى صف الموفق» وأصبحوا على صاحب 
لزنج بعد أن كانوا معه. وبنی الموفق مدينة تجاه مدينة «المختارة» وجلب 
إليها الأرزاق كافة. وجرت الحروب بين الطرفین طيلة عام ۰۲۲۷ وفي 
العام التالي دخل المسلمون المختارة دون رأي الموفق» ووصلوا إلى وسط 
المدينة» فخرجت إليهم كمائن الزنج من حيث لا یدرون فاضطروا إلى 
الفرار. وظفر أبو العباس بجماعة من الأعراب كانوا يجلبون الطعام والمؤن 
إلى الزنج فقتلهم» كما ظفر ببهبوذ بن عبد الوهاب فقتله. وهو كبير أمراء 
صاحب الزنج. وتمکن الموفق بعد أن عوفي من سهم أصابه أن یجند 
القتال» وأن يدخل المختارة عام ۰۲۲٩۹‏ وهرب صاحب الزنج إلى مدينة 
أخرى فتحصّن بها فأرسل الموفق وراءه لؤلؤ مولى أحمد بن طولون الذي 
جاءه مُفارقاً سیّده» فكان طليعة لجيش الموفق» وفرٌ صاحب الزنج من 
المدينة التي تحصّن بهاء فبعث الموفق السرايا خلفه فأتوا برأسه» وأسروا 
قائده سليمان بن جامع وعاد الموفق إلى مدينة الموفقية» ثم جيء له بابن 
صاحب الزنج «انكلاي»» وعلي بن أبان المهلبي أسيرين» وانتهت بذلك 
حركة الزنج بعد أن دامت آکثر من آربعة عشر عاما ۲۵۵ - ۲۷۰. 

وتحرّك الزنج ثانية في مدينة واسط عام ۰۲۷۲ ونادوا «انكلاي يا 
منصور» فاستدعى الموقق أسترئ الزنج» وكانوا في سجن بغداد» وقتلهم› 
وفي مقدمتهم انكلاي» وسليمان بن جامع» وعلي بن آبان المهلبي فانقطع 
أمل الزنج بقادتهم» ثم ضرب المشاغبين ضربة قاصمة سكنوا بعدها نهائيا. 


القرامطة والاسماعنلیه: 


في الوقت الذي كانت حر که الزنج تحتضر ظهرت دعوة الإسماعيلية 
ودعوه القرامطت وکلها تنبع من معين واحدٍ وهو اطلاق العنان للشهوات 
واصطياد الشباب» وهم فى سن المراهقة» وهم وقود الحركات عادة ثم 


۷۰ 


تنفيذ الأهداف والمرامي السياسية والدينية من وراء ذلك كله. وفي هذه 
الآونة ظهر أدعياء كثيرون انتسبوا للبيت الهاشمي وما هم کذلك. ولما كان 
عدد من أصحاب الوجاهة من الهاشميين قد اختفوا من وجه العباسيين كي 
لا ينالهم أذى بسبب ما يفعله آخرون من الهاشميين سواء أكانوا من طالبي 
السلطة أم من الذين يدخلون المدن ویعیثون فيها فساداً أم من الآمرين 
بالمعروف والناهیین عن المنکر» ومما سهل ادعاء کثیرین للبیت الهاشمي 
اختفاء عدد من الهاشمیین فعلا. 


آشیع في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري أن آسرة محمد بن 
إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن آبي طالب قد 
انتقلت إلى السلمية في بلاد الشام إلى الشمال الشرقي من حمص؛ وفي 
الوقت نفسه فقد انتقلت أسرة ميمون القداح إلى السلمية» وميمون القداح 
قد عاصر محمد بن إسماعيل السابق الذكرء وكان والد ميمون وهو ديصان 
يهودياً فأسلم میمون. أو أظهر الاسلام وله أهداف سياسية ودينية وانتسب 
إلى الدعوة الإسماعيلية» ولما مات ميمون خلفه ابنه عبد الله المتوفى عام 
۰ ه. وأوصى ميمون أن يُسمّى أحفاده بأسماء أحفاد محمد بن إسماعيل 
کی يختلط الأمرء وفعلا كان لميمون عبد اللهء ولعبد الله أحمدء ولأحمد 
الحسين» وللحسين عبيد الله وعبيد الله هو المهدي الذي ظهر في المغرب. 
كما كان لمحمد بن إسماعيل الأسماء نفسها لولده وأحفاده ومما زاد 
اختلاطاً أن أبناء محمد بن إسماعيل كانوا يحملون ألقاباً وأحياناً أسماءً 
حركية تخفي حقيقتهم» ويبدو أن السلمية أصبحت مركزاً لدعوة هذه الأسرة 
القداحية أو الميمونية وربما كان صاحب الدعوة يضع شخصا يلتقي بالدعاة 
زيادةً في الحيطة على نفسه أو خوفا على دعوته وربما يكون قد وجد 
شخصان أحدهما فعلا ينتمى إلى أسرة محمد بن إسماعيل وعندها لا يكون 
انتقال تلك الأسرة إلى ال دعاية وشائعةً ويقوم بالدعوة لنفسه وآخر 
يحمل الاسم نفسه وينتمي إلى الأسرة الميمونية ويعمل لنفسه ويترقب نشاط 
الأول كي يستغله في الوقت المناسب. وبالجملة فقد كان النشاط قائما 


۷١1 


والدعاة ينتشرون في مناطق كثيرة وكان من جملتهم شخص حمل اسم «أبو 
عبد الله الشيعي» وقد وجد فى جنوبى العراق يدعو لأبناء محمد بن 
إسماعيل» ومن أنصاره «رستم بن الحسين بن حوشب»» وكان في اليمن 
رجل يُدعى «محمد بن الفضل» كثير المال والعشيرة» ويعد من رؤوس 
الشيعة هناك وقد سافر إلى كربلاء ليزور قبر الحسين» فرآه أبو عبد الله 
الشيعي» ورستم بن الحسين بن حوشب وهو يبكي بكاء مرا بجانب القبر 
فأحبا كسبه إلى دعوتهماء أو وجدوا فيه ما يصلح لئن يكون من أتباعهماء 
ففاتحاه بالموضوع ولقيا عنده استعداداً كبيرء وسارا معه إلى اليمن» وهناك 
بدأت الدعوة تنطلق» واتجه إليها عدد من الذين كانوا يعيشون جنوبي 
العراق فكثر الأتباع» وكان من قادتها «رستم بن الحسين بن حوشب»» وقد 
زار أبو عبد الله الشيعي السلمية والتقى بالإمام المستور - على حدّ تعبیرهم - 
ووصلت الأخبار إلى أن المغرب أرض صالحة لبت الدعوة فيها فسار إليها 
أبو عبد الله الشيعي كما سار إليها قبله رجل اسمه «الحلواني» وآخر يُدعى 
نو اة ون هذه ال رجت ا لذ تكد انس ری 
تفرّع عنها أن تکتی بهذه الكنية» وبدأت الدعوة تأخذ طريقها نحو النجاح. 
آما في اليمن فقد آسس (رستم بن الحسين بن حوشب» إمارة له» وعرف 
عندهم پاسم منصور الیمن» وکان من قادته الکبار علي بن الفضل . 


وکان من الدعاة فى جنوبی العراق «مهرویه» وهو آحد الذین یخفون 
عقيدتهم ا وهو 5 أصل فارسي» وکذلك كان «حسین 
الأمرارئ 1 وهر من القرسن انیا ورا كانت تة إلى از لإخفاء 
شخصيته إذ كان رسولاً متنقلا لإمام الإسماعيلية المستور» وقد يكون على 
صلةٍ وثيقة بصاحب الدعوة الأول. وكان عبد الله بن ميمون القداح رأس 
الدعوة الإسماعيلية الظل» وكان يريد أن يُعمّى عن نفسه» فورّع دعاته في 
الأمصارء وخاصة أبناءه حتى لا تتجه الأنظار إلى مكان اقامته» فأرسل ابنه 
أحمد ليقيم في الطالقان من بلاد خراسان» وطلب من دعاته أن يراسلوه إلى 
هناك. كما أعلن أحمد عن موت ابنه «حسين»» ولم يمض وقت طويل 


۷ 


حتى خرج من الأهواز حسين هذاء وعرف باسم «حسين الأهوازي»» وربما 
كان هو بالذات حسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح» كما يقال: 
إن حسين الأهوازي هو رسول الإمام أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
إسماعيل» وهنا يبدو تشابه الأسماء بين أسرة حسين بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل وأسرة حسين بن أحمد بن عبد الله بن 
ميمون القداح» ومن هنا جاء الاختلاف وادعاء النسب القداحي إلى آل 
البرك 

عرف حسين الأهوازي كداعية إسماعيلي في جنوبي العراق بغض 
النظر عن آصله ونسبه وقد التقی مره ب «حمدان 7 الأشعث» الذي عرف 
باسم «قرمط»۰ وهو في طريقه إلى السلمية حسبما تذعیه الرواية القرمطية» 
وقد استطاع «حسین» استمالة «حمدان» إلى دعوته. وسار معه إلى قريته 
حيث بدأ العمل هناك بنشاط إذ أن حمدان كان صاحب علاقاتِ اجتماعية 
كثيرة» وناقماً على المجتمع لوضعه وکثیر الکلام عن الأوضاع. وکان 
المحیط الذي يعيش فيه حاقداً أيضاً على الحکم العباسي فیستمع إلى کل 
ناقد» فتوسّعت الدعوة بحيث لم يعد آحد ینکر مرکزها» وترقى حمدان في 
سلم الدعوة» ووصل إلى مكانٍ مرموق فيهاء وهناك من يقول: إن أصل 
حمدان يعود إلى الفرس المجوس الذين كانوا يكثرون في ذلك الوسطء 
ويخططون للعمل ضد الدولة» ويعملون على تهديم الإسلام» وهناك من 
يقول: إن أصل حمدان يرجع إلى يهود نجران الذين كانوا يشبهون المجوس 
في الخطة والهدف. وکثیرا ما عمل الفريقان في مخطط واحدٍ ضد 
الاسلام. ۱ 


في هذا الوقت كانت حركة الزنج قائمةً في جنوبي العراق» وقد 
سيطرت على مدينة البصرة» والأهواز» وواسطء. وامتد نفوذهاء واستطاعت 
الانتصار على الجيوش العباسية في عددٍ من الوقائع» فرغب حسين 
الأهوازي أن يشارك في هذه اعرف که اه من مراحل عمله إذ لا 
يستطيع وحده آنذاك أن يقوم بعمل مثمرء والحركات الانتهازية يستغل عادة 


۷۳ 


بعضها بعضاً أو يركب بعضها طريق الآخر حتى إذا تم له ما يريد انفرد 
وحده فالغاية عندهم تبرر الواسطة. 

التقی حسین الأهوازي بصاحب الزنج عام ۰۲764 وعرض عليه 
المساعدة ما دامت الغاية واحدة والوسيلة واحدةً إلا أن صاحب الزنج قد 
عرف رغبة حسین الأهوازي في استغلال الحركة أو كما يقال سرقة الثورة 
فرفض المساعدة حیث كان الزنج في أوج القوة التي وصلت الیها حرکتهم 
فلم یبالوا بالعون . 

لم تلبث حركة الزنج أن فشلت وقتل صاحبها عام ۲۷۰ - كما رأينا - 
وقضی علیها العباسیون بعد أن عرف الموفق الأسباب التي دعت إليها أو 
ساعدت على نجاحها فحاول التخلص من تلك الأسباب ودعا إلى تطبيق 
الإسلام الذي يقضي على دواعيهاء فوجد الدواء لها فانفرط عقد الزنج 
وتخلص العباسیون من حركتهم. وعندما هدأت الأوضاع استطاع حسين 
الأهوازي أن يُجذد نشاطه. وأن يُقنع أتباعه ويُمتيهم بأنهم سيملكون 
الأرض» وفرض ديناراً على كل من أجابه لدعوته ليضمن انتظامهم» ووضع 
عنهم الصوم. والصلاة» والفرائض جميعهاء وأحل لهم أموال المخالفين 
لهم ودماءهم وأعراضهم» ونظمهم تنظيماً دقيقاً إذ جعل منهم ائني عشر 
نقيباًء وكان من أبرزهم حمدان بن الأشعث (قرمط). 

مات حسين الأهوازي فخلفه في رئاسة الدعوة حمدان بن الأشعث 
(قرمط)» فابتنى لأتباعه داراً للهجرة في سواد الكوفة عام ۰۲۷۷ وسار على 
طريقة سلفه. وهكذا أصبح للدعوة القرمطية مركز یومونه» وقاعدة يمكنهم 
الانطلاق منها. اختار القرمطي دعاته وكان من أشهرهم ابن عمه وصهره 
(عبدان) وهو الذي نسبت إليه كثير من كتب القرامطة» (زكرويه بن مهرويه) 
الذي أخذ الدعوة عن أبيه كما ورث عنه ما كان يشغل باله في القضاء على 
الإسلام وتأسيس أسرةٍ فارسية يعود إليها الحكم وتعتمد على المجوسية» و 
(أبو الفوارس) الذي قاد ثورة القرامطة عام ۲۸۹. 

فرض القرمطي على أتباعه مبالغ من المال عليهم أن يدفعوهاء 


۷ 


وتصرّف في هذه الأموال فجذب إليه الفقراء الذين قذم إليهم المساعدات؛ 
واشترى السلاح فأخاف الناس فالتحقوا بدعوته تخلصا من شرّه وطمعا في 
الغنائم التي ماهم بالحصول عليها من أموال المخالفين له» وربما كان هذا 
القرمطي يعمل لنفسهء أو أنه مقتنع بالعمل لامامة الإسماعيلية الذين يعملون 
بدورهم للغاية نفسها أو هكذا كان يُظنّ. 

كان القرامطة دعاةً للإسماعيلية» ثم انحرفوا عنهم عندما علموا أن 
الدعوة في السلمية لم تعد لاولاد محمد بن اسماعیل وانما لأولاد 
عبد الله بن میمون القداح» وأصبح الاختلاف واضحا بين الفریقین في 
الوسائل التي اتخذوها وفي العقائد التي غدت للقرامطة وعذهم الإسماعيليون 
ملاحدة» وربما عد القرامطة الإسماعيليين مخالفين. 

كان أتباع قرمط يتلقون التعليمات من السلمية» ويسيرون حسبها بشکل 
و وذات مرةٍ أرسل قرمط رسوله إلى مقر الدعوة في السلمية» 
والتقى الرسول هناك بصاحب الدعوة الأول وبينما كان الحديث يدور بينهما 
عن الإمام المنتظر إذ 96 الرسول أن هذا الموضوع إنما هو خرافت 
والدعوة هي لأولاد عبد الله بن ميمون القداح» إذ ظنَ صاحب الدعوة 
الأول أن القرامطة قد التزموا بالخط تماماء وأنهم أصبحوا مرتبطين به بشکل 
آکید. وقد آن له أن يفاتحهم بالأمر. 


عاد الرسول إلى سواد الكوفة ونقل الخبر إلى قرمط الذي أدرك اللعبة 
وترك الصلة بالسلمية» وبدأ العمل وحده منفرداً ولنفسه. وعندما حدث هذا 
التغير فى طريقة (قرمط) حضر أحد أبناء أحمد بن عبد الله بن ميمون 
القداح من (الطالقان) إلى الکوفة» وهو کبیر الدعاة وصلة الوصل بین 
السلمية ودعاتها فعاتب (عبدان) ابن عم (قرمط)» وهو مفکر القرامطت 
عاتبه على السیر على نهج خاص والعمل على انفراد. وشق عصا الطاعة 
إلا أن (عبدان) عتفه» وطرده من منطقة السواد. غير أن (زکرویه بن 
مهرویه) قد استقبله. وتآمر الاثنان معاً على قتل (عبدان) فثار أهل السواد 
لأن آکثرهم من آنباع (عبدان)» فخرج القداحي خائفاً یترقب» واختفی 


Vo 


(زکرویه). وهنا يبدو اتفاق (زكرويه) و (السلمية) كمرحلة من مراحل 
العمل» ولكن يبدو أن كلا منهما يريد الاستقلال والعمل لنفسه» ويبغي 
استغلال الطرف الآخر لمصلححة. اذ أن (زکرویه) بريد أن یکسب السلمية 
مركز الدعوة إلى جانبه كي يربح الأنصارء ویبقی على رأس العمل» وترید 
السلمية ألا تخرج منطقة السواد من قبضتها وإنما تريد أن تحافظ على بعض 
الدعاة آمثال (زکرویه) الذي یمکنه كسب تأييد المجوس المتسترین ودعم 
الیهود المادي . ومع هذا الاتفاق المرحلي حرص کل طرف على كسب 
أنصار له في منطقة نفوذ الآخرء ففي الوقت الذي حرصت فيه السلمية على 
وجود أعوان لها في جنوبي العراق رأى (زكرويه) أن بلاد الشام منطقة 
خصبة للعمل إذ أن ضعف الطولونيين يساعد على النشاط هناك بينما هو 
محصور في مخبئه في منطقة السواد خوفاً من أنصار (عبدان). 


الروم: 

ونستطيع أن نقول: إن الروم في هذه المرحلة قد بدأت كفتهم ترجح 
على المسلمين وان لم يكن رجحاناً واضحاً إلا أنهم قد تشجعوا على 
دخول بلاد المسلمين» أو أن هيبة المسلمين قد قلت في أعين الروم بعد أن 
كانت کت هن وخاصة بعد حركة الزنج واستفحال أمرهاء وانشغال الدولة 
بهاء وبقتال الامارات الأخری. 
وقتله وغلب على الملك وکان میخائیل قد حکم بلاد الروم مدة آربع 
وعشرين سئة . 
فحاصروها فنفر عليهم أهلها وأعانهم الله فانتصروا عليهم وردّوهم على 
أعقابهم خاسرين. غ أن الروم تمكو فى عام ۳۹۰ من أخذ «لولوه) من 
أيدي المسلمين» وهي إحدى قلاع الثغور . ودخل المسلمون بلاد الروم عام 


۶ في أربعة آلاف مقاتل بإمرة عبد الله بن رشيد بن كاوس غير أنهم 


۷۹ 


هُزموا 0 أميرهم. وفي العام التالي (۲۹۵) خرج بطارقة الروم في ثلاثين 
ألفاً إلى بلاد المسلمين من جهة (أضنة) ووصلوا إلى مصلی المدینة» وقد 
آسروا والي الثغور «آرخوز» ومعه أربعمائة مسلی وقضى البطارقة أربعة أيام 
بالقرب من (أضنة)» ثم عادوا إلى بلادهم وكرّر البطارقة هجومهم في 
العام التالي (۲۹۷) ووصلوا إلى ديار بکر» وأسروا مائتین وخمسین مسلما 
فنفر لهم أهل نصيبين فرجع الروم وقد فتل بطریق البطارقة. 

وغدا بعد ذلك جزء من ثغور بلاد الشام یتبع الطولونیین فسار عام 
7 ثلاثمائة من أهل طرسوس ودخلوا بلاد الروم» فخرج عليهم أربعة 
آلاف من أعدائهم فانتصر المسلمون رغم قلتهم وقتلوا عدداً كبيراً من 
الروم . 

وجاء مائة ألف من الروم فنزلوا قرب طرسوس عام ۰۲۷۰ وكانوا 
بإمرة بطريق البطارقة» فخرج عليهم المسلمون وهزموهم وقتلوا الكثير 
منهم» ومنهم بطريق البطارقة . 

وفي عام ۲۷۳ فتل بسيل الصقلبي ملك الروم بعد أن حكم ثلاث 
عشرة سنت وقد عدا عليه أولاده» فقتلوه» واستلم الأمر بعده آحدهم. 

وفي عام ۶ غزا نائب طرسوس «يازمان» بلاد الروم وأوغل فيهاء 
وقتل کثیراًه وغنم. 


۷۷ 


الاماراست 


بقيت الامارات القديمة كما هي ليست على صلاتِ كبيرةٍ أو على 
تماس مع الخلافت وان بدأ الوهن والضعف يظهر عليها بشکل آکبر أو 
آنها أصبحت في مرحلة لهرم ونشات امارات جدیدة دخلت في صراع 
مع الخلافة وان كانت أحياناً تتحسن العلاقات بينهماء ويُعطى الامیر 
الولاية أو يُضاف إليه مقاطعات آخری إرضاءَ له. 


- الدولة الاموية في الأندلس: 

كان آمیر الأندلس الاموي محمد الأول بن عبد الرحمن الثانی» وقد 
حکم منذ عام ۲۳۸ واستمر حتى وفاته عام ۲۷۳ حيث خلفه ابنه ال 
وفي أيام محمد الأول توطد الأمن» وارسل حملات إلى الامارات 
النصرانية» وقد تکللت أكثر حملاته بالنصر. ولم تطل أيام المنذر إذ لم يدم 
حکمه سوی سنتین توفي بعدها تک ۵ وقد أحبه الناس» وكان عادلاً» 
وخلفه آخوه عبد الله» وکان قاسيأء انتشرت الفوضی في أيامه» وخرج 
الولاة علیه. وآعلنوا استقلالهم عنه» واستمر حتی عام ۲۰۰ه حیث خلفه 
حفيده عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله. 


۲ دولة الأدارسة: 


كان الخلاف يعم منطقة المغرب الأقصى» إذ يتنازع على الحكم أبناء 
الاسرة الواحدة ويستعين بعضهم بغيرهم على بعض . 


۷۸ 


۳ دولة الخوارج الأياضية الرستمية: 


توفي آفلح بن عبد الوهاب عام ۰۲۵۸ وخلفه ابنه بو بكر» وفي 
آيامه استبد محمد بن عرفة بالام أو كان هو المتنفذ واستاءت قبيلة 
نفوسة من هذا باستثناء بطن منها وهو «هوارةه وتسلّم آخو الامام آبي بكر 
بعض المسژولیات وهو «أبو الیقظان محمد بن آفلح» فأحسن فیها العمل 
ولما ارتفعت آسهمه وخاصة عند قبيلة نفوست وعند أسرته بالذات بدأ 
يحرّض آخاه آبا بكر على قتل محمد بن عرفة» وتمّ هذاء واعتزل آبو بكر 
الإمامة عام ۰۲۲۰ وتولی أمرها أخوه أبو الیقظان» فحدئت خلافات عصبية 
اضطر إثرها أبو اليقظان أن يغادر «تاهرت» وتسلّم الجند الأمر بعد أن 
سيطروا على المدينة» ولكن لم يلبث أن اقتحم بدو «هوارة» المدينت 
ونصبوا علیها محمد بن مسالت وقد اتسم حكمه بالهدوی ووقع خلاف بين 
قبيلتي «هوارة» و «لواته» فا الأخيرة من المدينة فانضمت إلى آبي 
الیقظان فاستطاع من العودة إلى حکم تاهرت عام ۰۲۱۸ واستقر له الأمر 
حتی عام ۳۸۰ 


؛ ‏ دولة الخوارج الصفرية المدراردة: 

كان أمير بني مدرار میمون بن بقية أو إمام الصفرية في «سجلماسة» 
وبقي حتی عام ۰۲۲۳ وکان قاسياء وقد اضطر إلى هذا السلوك لمواجهة 
الخوارج الاباضیین في إمارته» والذین بدعمون أخاه ابن الرستمية» وقد 
هجر آکثر الأباضیین مدينة «سجلماسة». واتجهوا نحو وادي «درعه!» وخلفه 
ابنه محمد بن ميمون» وقد طارد الأباضیین وبقي حتی توفي عام ۰۲۷۰ 
وخلفه الیسع بن میمون بن مدرار بن اليسع بن أبي القاسم ولقب 
بالمنتصرء واستمر حتی مقتله على يد العبیدیین عام ۲۹۷. 


° دولة الأغالية: 
كان يحكم دولة الأغالبة )5١١-56٠(‏ محمد الثانى بن أحمد» 


۷۹ 


ويُلقَب بأبي الغرانيق» وتابع فتح جزيرة صقلية» كما حاول مذ الفتح إلى 
جنوبي إيطالياء وعندما توفي خلفه ابنه» لكن لم يلبث بالامرة سوى عدة 
أيام حتى أخذ عمه الإمارة» وهو إبراهيم الثاني» الذي فتح المسلمون في 
عهده مدينة «سرقوسة» في صقلية عام ۶ واستمر حكمه حتى عام ۰۲۸۹ 
وقد قاتل العباس بن أحمد بن طولون الذي خرج عن طاعة أبيه» واتجه 
نحو الغرب» وراسل إبراهيم الثاني هذاء وادّعى أن الخليفة قد قلده أمر 
المغرب» وطلب أن يُدعى له على منابرهاء وسار العباس حتى وصل إلى 
مدينة (لبدة) فاستقبله أهلها فاستباحهاء وغرّته نفسه فتابع السير نحو الغرب 
فقاتله إبراهيم الثاني أمير الأغالبة وهزمه واضطره إلى العودة إلى برقة» وكان 
إبراهيم الثاني حازماً عادلاً في أمورهء أمّن البلاد وقتل أهل البغي والفساد 
وكان يجلس للعدل في جامع القيروان يوم الخميس والاثنين» يسمع شکوی 
الخصوم ويصبر عليهم» وینصف بينهم.. وكان عاقلا حسن السيرة محباً 
للخير والإحسان» تصدّق بجميع فا لك وو آنلاکه خا 


1 - دولة بني زياد: 

وكان يحكمها إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن زياد ۲٤۲(‏ - ۲۸۹) أي 
مدة سبع وأربعين سنة» وكان مقره زبيد» وقد كانت اليمن كلها تحت نفوذهم» 
ثم استولى بنو يعفر على صنعاء عام ۲۲۵ وبنو الكرندي على جند. 
۷ - دولة بني يعفر: 

وکانت في صنعای واستمر حكم مؤسسها إبراهيم بن يعفر ۵٥‏ 8 


۳۹۰ وجاء ابنه عبد الرحيم الذي خلفه اينه يعفر ودام ملکه ۲۲۰ - ۰۲۸۲ 


۸ - الدولة الطولوشية: 
تقلّد القائد «بايكباك» مصر فأرسل إليها من قبله أحمد بن زاون 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثير. 
(۲) ولد أحمد بن طولون عام ۶ وكان أبوه طولون قد أهدي إلى الخليفة المأمون عام - 


۸.۰ 


فدخلها عام ۲۵۶. وفتل «بایکباك» عام ۰۲۵۲ وتولی أمر مصر «یارجوخ» 
وهو صهر آحمد بن طولون فکتب إليه «تسلّم من نفسك لنفسك» وبذلك 
أقرّه على ما بیده» وزاد في سلطته بأن استخلفه على مصر كلها فقوي 
مرکزه وتغلب على تا ام وفي عام ۲۵۹ مات «یارجوخ» صاحب إقطاع 
مصر الذي كان ابن طولون یحکمها نیابةً عنه» ویدعو له على منابرها بعد 
الخليفة» فتوطدت قدمه في هذه البلاد» وأصبح والياً علیها من قبل الخليفة 
مباشرة» وفي عام ۲۲۳ کتب الخليفة المعتمد إلى ابن طولون یستحثه على 
إرسال الخراج» فرد عليه «لست آطیق ذلك والخراج في ید غيري»» فقلده 
خراج مصرء وولاه الشغور الشامية» وبذلك أصبحت جمیع أعمال مصر 
الادارية والقضائية والعسكرية والمالية في يده . 


كان الخليفة المعتمد على الله یمیل إلى أحمد بن طولون غير أن أخاه 
الموفق كان لا يرغب فيه وأمور الدولة بيد الموفق» وهذا ما أجبر الخليفة 
على عزله عن الثغور الشامية» ولكنه عاد فردّها إليه مستفيداً من انشغال 
أخيه الموفق بحرب الزنج ومحتجاً باضطراب تلك الثغور بعد إبعاد ابن 
طولون عنها. وعندما توفي والي الشام «ماجور» سار إليها فدانت له مدنهاء 
وذعي له على منابرها عام ۰۲7۵ ودخل إنطاكية وخافه الروم فأرسلوا له 
الهداياء ثم اضطر إلى الانسحاب منها بعد خلع طاعة ابنه العباس إذ رجع 
إلى مصرء فانسحب ابنه إلى برقة» فأرسل إليه جيشاً أعاده فسجنه والده 
حتى مات . 


ترك مولی ابن طولون «لؤلؤ» سيّده» وکان والیه على الرقت» وحمص 
الشام» وآراد الخليفة المعتمد على الله الالتجاء إليه» والتخلص من آخیه 


= ۰ من قبل صاحب بخاری نوح بن أسد الساماني . وتوفي طولون عام ۰۲۳۰ وقد نشأ ابنه 
أحمد . تساه دينية فكان يعيب على الأتراك ما يرتكبونه من منكرات» وكان من حفظة 
کتاب الله» ويكرم آهله. كثير الصدقات» كريماً عادلاً في الرعية. 

)۱( تاريخ الإسلام» حسن إبراهيم حسن ؛ الجزء الثالث . 


م 


الموفق الذي شعر بأن كل شيء في الدولة أصبح بیده. غير أن والي 
الموصل والجزيرة إسحاق بن كنداج قد رد الخليفة إلى سامراء» وأعلن 
الخليفة عن عزل ابن طولون عن مصر. وإعطائها إلى إسحاق بن کنداج» 
فضعف مركز ابن طولون» وهزمت جيوشه في طرسوس. كما هزمت في 
مكة» غير أن ابن كنداج لم يستطع الوصول إلى مصر فبقيت لابن طولون 
الذي توفي في العام التالي» فاختار الجند ابنه خمارويه والیا على مصرء 
ولم يكن للخليفة إلا أن يوافق على ذلك. 


تحركت جيوش الخليفة من بغداد وجيوش خمارويه من مصرء 
وانتصرت جيوش الخليفة ودخلت دمشق بعد معركة الطواحين عام ۲۷۱ 
فسار خمارويه بنفسه على رأس جيش فدخل دمشق عام ۰۲۷۳ وواصل 
التقدم ثم جرى الصلح بين الطرفين» ووافق الخليفة وأخوه الموفق على 
إعطاء مصر لخمارويه وأولاده لمدة ثلاثين سنة. 


واختلف إسحاق بن كنداج صاحب الموصل وابن أبي الساج صاحب 
قنسرين فدعا ابن أبي الساج إلى خمارويه فدعمه وحارب إسحاق بن 
كنداج الذي فر إلى قلعة ماردين» وأخذ ابن أبي الساج الموصل والجزيرة» 
وخطب على منابرها الخمارويه. ثم عاد فاختلف معه عام ۰۲۷۵ وافتتلا 
عند ثنية العقاب (الثنایا) شمال شرقي دمشق فهزم ابن أبي الساج» ولاحقه 
خمارويه من كل جهة حتى فرٌ إلى الخلیفت وعاد إسحاق بن كنداج إلى 
الجزيرة. ثم زادت سلطة خمارويه بعد موت الموفق وإسحاق بن كنداج عام 
۸ شم موت الخليفة المعتمد على الله عام ۰۲۷۹ وبيعة المتعضد بالله إذ 
أقرّه الخليفة الجديد والیاً على الأرض الممتدة من الفرات إلى برقة هو 
وأولاده من بعده لمدة ثلائین عاماًء كما تزوج من ابنة خمارويه «قطر 
الندی» ۰ وتوفي خمارويه ۲۸۲. 


٩‏ - الدولة الصفاریة: 
احتل یعقوب بن اللیث عام ۹ نیسابور قاعدة الدولة الطاهرية على 


۸۳ 


غير رأي الخليفة مدعياً أن أهل خراسان طلبوه بسبب الضعف الذي آل إليه 
الطاهریون» كما حارب ملوك الترك الذين يجاورون سجستان حتى أذعنوا 
له. وكان قد تولى أمر بلخ» وطخارستان» وكرمان» وسجستان» والسند 
بكتاب من الموفق أخي الخليفة على أن يعود عن فارس عندما اتجه إليها 
عام ۲۵۷ فوافق ورجع. 


وسار يعقوب إلى طبرستان فدخلها وهزم الحسين بن زيد الطالبي» ثم 
عاد فانسحب منها فرجع إليها الطالبى وذلك عام ۳۰ وفى العام التالى 
سار إلى الأهواز فدخلها ورغب في الاتجاه إلى بخداد حیث حصل بینه 
وبين رجال الدولة خلاف ثم آرسل رسله إلى الخليفة وسأله ولاية خراسان 
وبلاد فارس» وکل ما كان تحت ید طاهر بن الحسین» وشرطتی بغداد» 
وسامراء وولاية کرمان وسجستان. وآن یقراً خلاف ما قرئ من قبل من 
لعن له فوافق الموفق آخو الخليفة» ومع هذا فقد زادت آطماعه فاتجه نحو 
بغداد ودخل واسطاً قهراً فالتقی بجند الدولة وقد تقذمهم الخليفة المعتمد 
على الله فثار الجند على يعقوب وهزم وذلك عام ۲ ولكنه ف العام 
نفسه دخل فارس» واستولى على جنديسابور عام 2777 وأخذ الأهواز من 
بالأهواز» وخلفه أخوه عمرو بن الليث الذي كتب إلى الخليفة بالسمع 
والطاعة فأقرّه الموفق على خراسان» وفارس» وأصبهان» وسجستان» 
والسند» وكرمان والشرطة. ببغداد فأناب عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عنه 
فى شرطة بغداد وسامراء . 


عاد الخليفة فعزل عمرو بن الليث عن خراسان عام ۲۷۱ وأمر بلعنه 
على المنابر» وولى محمد بن طاهر على خراسان غير أن هذا قد آثر البقاء 
في بغداد وأناب عنه رافع بن هرثمة» وانتصرت جيوش الخلافة على جيوش 
الصفاريين» وخرج الموفق لحرب عمرو بن الليث عام ۲۷۶ غير أنه لم 
يستطع دخول كرمان وسجستان واضطر إلى العودة وبقي الوضع على ما 
آل إليه طيلة أيام المعتمد على الله الباقية. 


۸۳ 


۰ الدولة السامانية: 


ينتسب السامانيون إلى أحد رجالات الفرس المسمى «سامان» والذي 
کان موسا واعتنق الإسلام في أواخر عهد الدولة الأموية. وسمی ابنه 
أسداً باسم أسد بن عبد الله القسري والي خراسان في ذلك الحين» وظهر 
أولاد أسد كزعماء فى عهد المأمون فولى أحمد بن أسد «فرغانة)» 
ونوح بن أسد «سمرقند»ء ويحيى بن أسد «الشاش» و «آشروسنة 
والیاس بن آسد (هراة) وذلك حوالي عام ۶ ولما آل حكم خراسان 
آیدیهم ولما توفي أحمد بن أسد خلفه ابنه نصر فحکم فرغانة أو أقره 
الطاهریون عليهاء وفي عام ۲۲۱ ولاه الخليفة المعتمد على الله بلاد ما 
وراء النهر كلها فجعل قاعدة ملکه مدينة «سمرقند»» وولی آخاه (سماعیل 
مدينة بخارى» ولکن وقع الخلاف بينهما فسار نصر لحرب آخیه إسماعيل 
عام ۳۷ غير أنهما تصالحاء ثم عادت الحرب بینهما عام «Vo‏ وانتصر 
إسماعيل على نصر الذي وقع في الأسرء وحمل إلى آخیه إسماعيل فلما 
وصل إليه ترجل إسماعيل وقبّل يديه» وأعاده إلى سمرقند وعده هو الوالي 
أما هو فعذ نفسه نائباً لأخيه على بخاری» وبقی الأمر هكذا حتى مات نصر 
عام ۲۷۹ فالت زعامة السامانيين إلى إسماعيل. 


۱ - الدولة الطالبية في طبرستان: 


آصاب أهل طبرستان حیف فحدئت فوضی فاستدعی آهلها الحسن بن 
زيد فجاء‌هم فبايعوه» واستطاع أن یخرج منها والیها سلیمان بن عبد الله بن 
طاهرء ثم وجه جيشاً إلى الريي فدخلها وأخرج منها الطاهريين غير أن أهل 
الريّ كرهوا واليهی فوجه محمد بن طاهر جيشاً أخذ الري التي استمر 
الطرفان يتنازعانهاء وفي العام التالي دخل سليمان بن عبد الله طبرستان» 
وفر منها الحسن بن زيد إلى بلاد الدیلم وبعد مده عاد الیهك وفى عام 
۵ دخل مفلح طبرستان والتجأ الحسن بن زيد إلى بلاد الديلم لكن رجع 


۸ 


إليها لأن مفلح تركها وسار نحو بغداد. وأراد الحسن بن زيد إن يتوسّع في 
بلاد خراسان فحاربه موسى بن بغاء وانتصر علیه وبقى الحسن هذا شأنه 
حتى توفي عام ۲۷۱ بعد أن حكم طبرستان تسعة عشر عاماً وستة أشهرء 
وخلفه فيها أخوه محمد بن زید» وقد هزم أمام جنل الخليفة عام ۳۷ 
وخرج من الري. 


1 
المحنضد بالله 


أحمدبن طلتة ا لوف رات وکل 


٩۸٩-۹ 


هو أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل» آبو العباس ولد في 
ذي القعدة من عام اثنين وأربعين ومائتین وأمه آم ولد تدعی «صواب! 
بويع بالخلافة لعشر بقین من رجب من عام تسعة وسبعین ومائتین بعد عمه 
المعتمد على الله. كان ملكا شجاعاًء مهيباًء ظاهر الجبروت وافر العقل 
شديد الوطأة» من أفراد خلفاء بني العباس» وكان يقدم على الأسد وحده 
لشجاعته وكان قليل الرحمة إذا غضب على قائد أمر بأن يلقى فى حفيرة. 
ويطمٌ علیه. وكان ذا سياسة عظيمة. ا ولك بها سكت :ما عراف سا 
وليت. وقال لإسماعيل القاضی : أيها القاضى والله ما حللت سراويلى على 
را و ۱ ۱ ۱ ۱ 


وکان المعتضد تیان جلدا موصوفاً بالر جولة وقد لقى الحروب» 
وعرف فضلی. فقام بالأمر آحسن قیام) وهابه الناس» ورهبوه آحسن رهب 
وسکنت الفتن فى أيامه لفرط هيبته . 


وکانت أيامه طيبة» كثيرة الأمن والرخای وقد أسقط المکوس» ونشر 
العدل» ورفع الظلم عن الرعية. وکان يُسمّى «السفاح الثاني»؛ لأنه جدد 
ملك بني العباس» وکان قد خلِقَ وضعف» وکاد یزول. وکان في اضطراب 
من وقت قتل المتوکل . 


۸٦ 


وفي أول سنة استخلف فيها منع الورّاقين من بيع كتب الفلاسفة وما 
شاكلهاء ومنع القصّاص والمنجمين من القعود في الطريق“. وكان يمسك 
عن صرف الأموال في غير وجههاء فلهذا كان بعض الناس یبخله ومن 
الناس: مرو دده جو اه ان ای ان گرب تن انیت و 
جابر بن سمرة فالله أعله'”" . ۱ 

كان أسمرء نحيف الجسم» معتدل القام قد وخطه الشيب» في 
مقدم لحيته طول» وفي رأسه شامة بيضاء. وكان أمر الخلافة قد ضعغف في 
أيام عمه المعتمد. فلما ولي المعتضد أقام شعارها ورفع منارهاء وكان 
شجاعاً فاضلا من رجالات قريش حزما وجرأة وإقداماً وعزمة. وكذلك كان 
ا 

وتوفي ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الثاني من سنة تسع وثمانين 

ومائتین . 

وفي سنة ۲۸۲ آمر بانشاء الکتب إلى جمیع العمال في النواحي 
والأمصار بترك افتتاح الخراج في النیروز الذي هو نیروز العجم وتأخیر 
ذلك إلى الیوم الحادي عشر من حزیران وسمّي ذلك النیروز المعتضدي 
فأنشئت الکتب بذلك من الموصل والمعتضد بهاء وورد کتابه بذلك على 
یوسف بن یعقوب یعلمه أنه آراد بذلك الترفیه على الناس» والرفق بهم» 
وأمر أن يُقرأ کتابه على الناس؛ ففعإ ^ . 

وسار الخليفة المعتضد إلى هارون الشاري بناحية الموصل عام ۰۲۸۳ 
وأرسل إليه الحسین بن حمدان بن حمدون الذي اشترط شروطا لحمله إليها 
منها: اطلاق سراح والده حمدان بن حمدون المسجون في سجن الخليفت 
)١(‏ تاريخ الخلفاء. 
(۲) البداية والنهاية. 


(۳) المصدر السابق. 


۸۷ 


وقد ظفر به وخقفت شروطه . وسار عام ۳۸۵ إلى آمد فوصل إليها في 
العام التالى» وحاصر فیها محمد بن آحمد بن عیسی الذي تحصّن فيهاء 
وجرت حروب بين الطرفين أجبر محمد بن أحمد بعدها أن يطلب الژمان» 


وفي أيام المعتضد بالله زاد الغزو في بلاد الروم سواء أكان عن طريق 
الثغور الشامية وخاصة طرسوس التي غالباً ما كانت بأيدي الطولونيين أم عن 
طريق ثغور الجزيرة. وكذلك فقد كان غزو بلاد الترك التي بعد ما وراء بلاد 
النهر حيث كان يقوم السامانيون بالغزو» وقد سار إسماعيل بن أحمد بن 
اد الساماني عام ۲۸۰ إلى بلاد الترك» وأسر ملكهم وزوجته «خاتون» 
وجرى تبادل الأسرى بين المسلمين والروم عام ۰۲۸۳ وكان عدد الأسرى 
من المسلمين أربعة وخمسمائة وألفين. 
القرامطة: 

نشطت الحركات القرمطیة» وتعددت جماعاتهاء وإذا كانت قد تُسبت 
في أول أمرها إلى قرمط وهو حمدان بن الأشعث إلا أنه قد أصبحت كل 
جماعة تحمل فكرة قرمط تنسب الیه. وهي تعتمد على إطلاق العنان 
تلشهوات البهيمية لاستعلال العباب:: واستفلال المخرومین من اا 
الزوجية لبعدهم عن مواطنهم وعدم (مکاناتهم من الزواج» والحاقدین في 
الوقت نفسه على المتزوجین المنعمین» كما تعتمد على شيوعية الأموال 
واستغلال الفقراء والناقمین على الأثرياء» أو استغلال الأر قاء على ساداتهم» 
ثم الافساد بالارض بکل وجوهه وأساليبه. 

ففي جنوبي العراق وجد زکرویه بن مهرویه شدةً عليه فمن ناحية ینقم 
عليه آتباع قرمط » وابن عمه عبدان» ومن ناحية ثانية فقد اشتد الخليفة 
المعتضد في ملاحقة أتباع هذه الأفكار الكافرة من جهة والدنيئة من جهة 
أخرى» فأما الناحية الأولى فقد انتهى منها بالتخلّص من «عبدان» بقتله 
ويبدو أن يحيى بن زكرويه هو الذي تولى عملية القتل» ثم تلاه التخلص 


۸۸ 


من حمدانء أما الناحية الثانية وهو ضغط الخليفة فلم يستطع التخلص منه 
بل اشتدت وطأته عليه لذا فقد بقي في مخبئه وظنّ أنه يمكنه أن يضم إليه 
أتباع قرمط في المستقبل بزوال رئيسهم حمدان» ومفكرهم عبدان ما دامت 
الفكرة واحدت ورأى أن بلاد الشام تعمّها الفوضى والحكم الطولوني فيها 
قد أصبح ضعيفاً لذا يمكن أن تكون مجالاً لنشاطه فأرسل آولاده» بعث 
يحيى بعد أن بايعه أتباع أبيه زكرويه في سواد الكوفة عام ۰۲۸۹ ولقبوه 
بالشیخ» كما كان يعرف بأبي القاسم. ادعى يحيى نسباً إسماعيلياً فزعم أنه 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» واذعى 
لجماعته أن ناقته مأمورة» فان تبعوها ظفرواء وأظهر لهم عضداً ناقصة 
وزعم أنها آية» وقد تسمّوا بالفاطميين» وأرسل لهم هارون بن خمارويه 
جيشاً بقيادة «طغح بن جف» فهزمته القرامطة» وسارت نحو دمشق بعد أن 
انتهبت» وانتهكت البلاد التي مرت عليها كلهاء وحاصرت دمشق عام ۲۹۰ 
ولكنها عجزت عن فتحهاء وأرسل الطولونيون لها جيشاً بقيادة بدر الكبير 
غلام أحمد بن طولون» فانتصر على القرامطة» وقتل زعيمهم يحيى بن 
زكرويه. 


أرسل زكرويه بن مهرويه من مخبئه ابنه الثانی «الحسين» وادعى الآخر 
شامة) وذكر لأصحابه أنها آية له» وسار فى إثر أخيه قبل أن يقتل. 


لما شعر يحيى بن زكرويه أنه عاجز عن فتح دمشق إذ جاءت لأهلها 
نجدات من بغداد. ومن مصرء وأحسل أنه مقتول لا محالة ادّعى أنه سيطلع 
إلى السماء غداء وأنه سيبقى فيها أربعين يوماًء ثم يعود» وأن أخاه 
«الحسين» سيأتي غدا في نجدة - وکان قد بلغه ذلك - فعليهم بيعته والقتال 
معه والسير وراءه» وفي اليوم الثاني جرت معركة قرب دمشق قتل فيها 
يحيى بن زكرويه وكان قد عرف يومذاك بصاحب الجمل حيث كان يمتطي 
جملا خاصاً. 


۸۹ 


وكما اشتدت وطأة المعتضد على القرامطة في جنوبي العراق اشتدت 
في كل مکان. ففي السلمية في بلاد الشام زاد الطلب على آسرة ميمون 
القداح التي تزعم آنها تعمل لأبناء محمد بن إسماعيل» وتريد في الواقع أن 
تعمل لنفسها وتخفي في الباطن ما تدعو لهء ولها هدف سياسي واضح من 
أصلها اليهودي؛ وبسبب هذا الطلب فقد فر عبيد الله بن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح من السلمية وهو رأس هذه الأسرت 
واتجه نحو الجنوب حيث اختفى بالرملة» وفي هذا الوقت كان الحسين بن 
زكرويه في طريقه من الكوفة إلى أخيه يحيى بدمشق فعرّج الحسين إلى 
الرملة وعرف مكان عبيد الله.» والتقى به. وحاول استرضاءه وإظهار الطاعة 
له شى أن يشتفيك تدع وأظهر عبيد الله رضاءه عنه وموافقته على عمله 
خوفاً من أن يقتله أو يرشد عليه عامل العباسيين» حيث كان آل زكرويه 
يريدون التفرد بالسلطة ويرجعون بأصولهم إلى المجوسية» وان عبيد الله 
آقوی من يقف في وجههم وما أن غادر الحسين بن زكرويه الرملة» حتى 
انصرف منها أيضا عبيد الله متجهاً نحو مصر. 


سار الحسين من الرملة إلى دمشق» فوجد آخاه يحيى قد قتل» فالتف 
القرامطة حول وحاصر بهم دمشق. لكنه عجز عن فتحهاء فطلبه أهل 
حمص فسار إليهمء. فأطاعوه» ثم انتقل إلى السلمية فامتنعت عنه» ثم 
فتحت أبوابها له بعد أن أعطى أهلها الأمان» وما أن دخلها حتى نكل 
بقاطنيهاء فأحرق دورها وهدم القلاع فیها. وقتل الهاشميين فيها دلالة على 
الحقد الذي يغلي في صدور هذه الفئة على آل البيت رغم ادعاء زعمائها 
بالانتساب إلى آل البيت» ودلالة أيضاً على كراهية الاسلام الذي قضى على 
المجوسية في فارس» ثم قتل من استطاع قتلهم من آل محمد بن إسماعيل 
الذين يدعي العمل لهم» كما قتل آل عبيد الله بن الحسين القداحي حيث 
كل منهم يعمل لنفسه وكان عبيد الله قد رفض إعطاء آل زكرويه مراكز مهمة 
في الدعوة التي يعمل لها. ثم سار الحسين بن زكرويه من السلمية على 
رأس قرامطته إلى حماه» والمعرة» وبعلبك وعمل القتل في أهل كل بلدٍ 


۹. 


وصل إليهاء وأغارت جماعته على حلب» غير أن القرامطة قد هزموا في 
جهات حلب لذا عادوا فاتجهوا إلى جهات الكوفة وهناك قاتلهم الخليفة 
(المكتفي) فوقع الحسين بن زكرويه أسيراً فحمل إلى بغداد حيث قتل 
وصلب فيها عام .194١‏ وعندما قتل ولدا زكرويه يحيى والحسين خرج 
أبوهما من مخبئه الذي اختفى فيه مدا تقرب من ثلاث سنوات» وعندما 
خرج سجد له أنصاره المقربون الذين يعرفون أهداف الحركة» وسار بأتباعه 
نحو بلاد الشام فأمعنوا في القتل» واعترضوا طريق القوافل والحجاج؛ 
وارتكبوا من الفواحش ما يصعب وصفه واتجه نحو مدينة دمشق 
فحاصرهاء ولكنه عجز عن فتحهاء وأخيراً هزم وقتل عام ۳۰۱ بعد أن 
عاث في الأرض الفسادء وتشتت أتباعه فمنهم من انتقل إلى البحرین؛ 
ومنهم من سار إلى بلاد الكلبية وبهراء في بلاد الشام فاختلط مع أهلها 
الذين يعيشون في قلاعهم ومعاقلهم في الجبال الشمالية الغربية من بلاد 
الشام والذين يلتقون معهم ببعض الأفکار وإن كانوا أقرب إلى الاسرة 
القداحية حيث الأصل اليهودي» ومنهم من اختفى في البوادي ثم تحالف 
مع القبائل الضاربة فيها أو سار إلى أماكن نائية حيث ضاع فعله بين السكان 
الآخرين. وهكذا انتهى القرامطة من جنوبي العراق» واتجهوا إلى بلاد الشام 
فهزموا وذابوا. 

أما عبيد الله بن الحسين القداحي فقد علم ما حل بأهله بالسلمية» 
وما نزل بال محمد بن [سماعیل فیها انا فنسب نفسه الی آل محمد بن 
إسماعيل» وعلم کذلك أن الدعوة الشيعية قد قویت في بلاد المغرب على 
يد آبي عبد الله الشيعي الذي سار من اليمن عن طريق رستم بن الحسین بن 
حوشب الذي يدعو إلى آل البيت عن طريق آل محمد بن إسماعيل فيمم 
عبيد الله القداحي وجهه نحو المغرب على أنه عبيد الله بن الحسين بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق. 


أما في اليمن فقد كان نجاح رستم بن الحسين بن حوشب واضحاً إذ 
أسس دولته الإسماعيلية وبدأ يرسل الدعاة إلى عدة جهات ومنها المغرب» 


4١ 


وكان من أكبر أعوانه وقادته على بن الفضل الذي اختلف معه وافتتن 
بالات اناس :تمر له فسان طا بعيداً في الفساد فحكم البلاد» ودخل 
زبيد» وصنعاءء وادعى النبوة. وأباح المحرمات» وكان المؤذن في مجلسه 
يؤذن «أشهد أن علي ابن الفضل رسول اله»" . وأنشد شاعره. 
خذي الدف يا هذي والعبي وى هزازيك واطترشی 
تولی نبي بني هاشم وهذا نبي بني یمرب 
اسکیل تصرح یی هة اوح شرع هعد ابي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولميتعب 
إذا الناس صلوا فلا تنهضي . وان صوّموا فكلي واشربي 
ولا تطلبي السعي عند الصفا ‏ ولا زورة القبر في یشرب 

ثم امتد به عتوّهء فجعل یکتب إلى عمّاله: «من باسط الأرض 
وداحیها ومزلزل الجبال ومرسیها علي بن الفضل إلى عبده فلان». ثم مات 
مسموماً عام ۰۳۲۳۰۳ ولم تلبث دولة القرامطة في الیمن أن دالت. 

آما في البحرین فقد قدم إليها عام ۲۸۱ رجل يقال له: یحیی بن 
المهدي نزل القطیف. ودعا آهلها إلى بيعة المهدي فاستجاب له رجل يقال 
له: علي بن العلاء بن حمدان الزيادي» وساعده فى الدعوة إلى المهدي. 
تحت ی تددن E‏ تسار ركان امن رو 
استجاب له أبو سعيد الجنابي» واسمه الحسن بن بهرام» ويعود في أصله 
إلى بلدة (جتابا) قرب سيراف» وقد نزل إلى البحرين منفيا فعمل سمسارا 
في الطعام يبيعه» ويحسب للناس الأثمان» ثم بدأ يعمل بالفراء وينتقل بين 
البحرين وسواد الكوفة» وصحب عبدان أو حمدان وتأثر به» وعندما رجع 
إلى القطيف برز بين جماعته بدعوته» أما يحيى بن المهدي فقد ادعى 


)١(‏ الأعلام» الزركلي. 
(؟) إسلام بلا مذاهب» مصطفى الشكعة. 
(۳) الأعلام» الزركلي. 


۹۲ 


النبوة» وانفرد بمجموعة» وتزغم أبو سعيد الجنابي بقية المجموعة» وأجابه 
عدد من السوقة» ومن ساءت حالتهم المعاشية» وعدد من الشباب الذين 
أغراهم بالنساء التي جعلها مباحة بینهم كما ماهم بالمال وامتلاك الأرض» 
وهيأ لهم طريق الشهرة بالقوة التي أظهرها إذ زاد عددهم وبدا لهم أنهم 
أصبحوا جماعة يخشى جانبها فظهروا عام ۲۸۱ فعاثوا في الارض الفساد إذ 
قتلوا وسبوا في بلاد هجر كثيراء ثم ساروا إلى القطيف فقتلوا الكثير من 
أهلهاء وأظهر أبو سعيد الجنابى أنه يريد البصرة فجهز له الخليفة جيشا 
قوامه عشرة آلاف بإمرة العباس 9 عمرو الغنوي. فانتصر القرامطة وأسروا 
الجيش العباسي کله. وقتل آبو سعيد الجتابي الأسرى جميعهم باستثناء أمير 
الجيش الغنوي الذي أطلق سراحه. واستمر نشاط القرامطة حتى عام ۳۰۱ 
حيث قتل الجئابي على يد خادمه بالحمام» ثم قتل خمسة اخرين من 
كبارهم وحتى فطن الباقون إلى أمرهم فاجتمعوا على الخادم وقتلوه. ويبدو 
أن قرامطة البحرين كانوا من أنصار حمدان القرمطي وابن عمه عبدانء لذا 
لم يدعموا أبناء زكرويه عندما قاموا بحركاتهم» وإنما عملوا منفردين في 
منطقة البحرين. 


۹۳ 


الامالائت 


لم يتغير وضع الامارات كثيراً في عهد الخليفة المعتضد. 


١-الأمويون‏ في الأندلس: 

كان الأمير عبد الله بن محمد مكروهاً. فکثرت الفوضی في آیامه 
وانفصلت مقاطعات عن الدولة» واشتدت وطأة النصارى فى الشمال» ولعل 
أبرز ما في الأندلس حركة عمر بن حفصون الذي ارتد إلى النصرانية» وأثار 
مرة. وأضحت إشبيلية تنافس قرطبة . 


وكانت في فوضى واضطراب بسبب القتال بين أبناء إدريس والخوارج 
من الصفرية وبسبب هذه الحروب فقد ساءت الحالة الاقتصادية 


۳ دولة الخوارج الصفرية في سجلماسة: 

وکان آمیرها المنتصر الیسع بن میمون بن الیسع بن آبي القاسم وقد 
بدأ یقاتل الأدارسة لأن قبيلة «مطغرة» كانت تحت حکم الأدارسة» وعدد 
غير قليل من أبناء هذه القبيلة يحمل الفكر الخارجی وبدأ الأدارسة 
یضطهدون الخوارج الصفرية فاستنجدوا بالمنتصر لیگ حيث يعد إمام 
الصفرية. فأخذ على عاتقه حرب الادارسة. 
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؛ - دولة الخوارج الأباضية في تاهرت: 

كان أبو حاتم يوسف بن أبي اليقظان إمام الخوارج الأباضية وقد عم 
الخلاف» وكثرت الفوضی. وطرد أبو حاتم من المدينة ومعه أسرته وأعوانه 
من قبيلة نفوسه غير أنه لجأ إلى قبائل صنهاجة ولواتة وجمع منها ومن 
آنصاره السابقين وهاجم مدينة تاهرت وحاصرها وکادت المدينة تستسلم لولا 
تعنت آبي حاتم وطلبه بتسلیم زعماء المدینة» وعندها رفض أهل المدينة 
الاستسلام واستدعوا عمه یعقوب بن آفلح من (زواغة) وبایعوه بالامامة عام 
۲ وعمل آبو حاتم على استمالة بعض زعماء المدينة عن طریق الأموال 
فانحازوا إلى جانبه. ولما شعر عمه یعقوب بن آفلح بذلك غادر المدينة بعد 
أن حکمها مدة آربع سنوات» ودخل آبو حاتم مکانه عام ۰۲۸۲ وأصدر 
عفواً عاما عن الامالي» وأصبح زعماء العامة یتدخلون في شوون الدولت 
وكذلك فان یعقوب بن آفلح قد عمل في دعم الطیب بن خلف بن السمح 
في زواغة في منطقة طرابلس» وحدث احتكاك بين زواغة ونفوسة فهما 
متجاورتان وأصبحتا تؤيدان زعیمین متنافسین كل واحدة منهما تدعم واحدا 
منهما. حتی قبض على الطیب وسجن بجبل نفوسة من قبل الیاس بن 
منصور عامل أبي حاتم على الجبل . وأخيراً فتل آبو حاتم عام ۲۹4 على 
يد آبناء أخيهء وآلت الامامة إلى یقظان بن أبى الیقظان. وعذه الاباضية 
مغتصبأء واتسم عهده بالفتن والفوضی التي کات تثیرها الفرق غیز الأباضية 
أو آبناء أخيه آبي حاتم للأخذ بثأر آبیهم حتی إن دوسر بنت أبي حاتم 
وآخاها قد توجها إلى آبی عبد الله الشيعى ودعواه إلى تاهرت ودخولها 
انتقاماً من فتاه E‏ ۱ ا ا تضايقوا من أمرهم 
ووجدوا في ات عبد الله منقذا لهم . 


۹۵ 


إمارة الخوارج الأباضية 
الرستمية 


۲۹۷ - ۲ 


۱ - عبد الرحمن بن رستم ۲ - ۱۷۱ 


۲ - عبد الوهاب ۱ ۵ ۹A‏ 
۳ - آفلح ۸ - ۲۵۸ 

٤‏ - أبو بكر ۵ - محمد آبو الیقظان ۷ - یعقوب 
۸ ۱۳۲۰ ۰ ۲۸۱ ۱ ۲۸۲ 
YAY 08١ ۲۹۷ - ۶‏ 

۲۹6 - ۸ 


6 دولة الأغالية: 


كان إبراهيم الثاني أمير الأغالبة  771١(‏ ۰)۲۸۹ وكان عادلاء وعندما 


توفي خلفه ابنه عبد الله الثاني» ولم يدم حكمه أكثر من سنة. 


5 الدولة الطولونية: 


حكم خمارويه بن أحمد بن طولون ۲۷۰ - ۰۲۸۲ وكان صلته 
بالمعتضد جيدة» إذ تزوج الخليفة قطر الندى نت خمارویه وکانت الثخور 
الشامية تحت إشراف الطولونيين» ويقوم الغزو إلى بلاد الروم منهاء وبإمرة 
أمراء من قبل الدولة الطولونية. وقتل خمارويه عام ۲۸۲ بيد أحد خذامه 
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وهو نائم» وكان يومذاك بدمشق» وسار ابنه جيش أبو العساكر بجنده إلى 
مصر» وتولى الأمر إلا أن الناس قد أخذوا عليه آموراً أثارتهم علیه» كما 
تنكر له كبار الأمراء العسکریین وخلع طاعته (طخج بن جف)» ووثب عليه 
الجند وخلعوه» وسجنوه فمات بالسجن بعد أيام ۰۲۸۳ كما تبرأ العلماء من 
بيعته» وبايعوا أخاه هارون بن خمارويه أبا موسی» وكان صغيراً لم تزل سنه 
دون الخامسة عشرة غير أن بعض الجند استقدموا عمه ربيعة بن أحمد بن 
طولون من الاسکندرية» ووعدوه بالنصر فسار ربيعة بجیش الی الفسطاط 
فلما اقترب منها خرج ل هازون وخ مووي وغو وآسروه 
وضربوه حتى مات تحت العذاب وذلك عام ۲۸۶. 


الإمارة الطولونية 
۲٩۹۲ _ ۶‏ 
١‏ - أحمد بن طولون 
۶6 ۲۷۰ 
ه ‏ شيبان ۲۹۲ عدي ۲ خمارويه بن أحمد ربيعة 
۷۰ - ۲۸۲ خرج على ابن 
آخیه عام ۲۸۳ 
۳ - جيش أبو العساکر ٤‏ - هارون 
AY‏ - ۲۸۳ ۳ - ۲۹۲ 


العباسیون 


۹۷ 


أرسل هارون جيشاً إلى الشام لقتال القرامطة لكن حلّت به الهزيمة 
وذلك عام ۰۲۹۰ وعندها فكرت الدولة العباسية بإنهاء الدولة الطولونية 
واستعادة السيطرة عليها وأرسلت جیشا بإمرة محمد بن سليمان فوصل إلى 
فسلطين ودخلها واتجه نحو مصرء وفي الوقت نفسه سار أسطول عباسي» 
وخرج الأسطول المصري لملاقاة الأسطول العباسي والتقيا في نینس وهزم 
الجيش المصري والأسطول على يد محمد بن سليمان ومولاه أحمد بن 
فضلان بن العباس» وفرٌ هارون بن خمارويه إلى العباسة وهو منشغل باللهو 
فقتله عمّاه شيبان وعدي ولدا أحمد بن طولون ولم يناهز الثانية والعشرين 
من عمره. ورجع شيبان ليتولى أمر الفسطاط إلا أن العسكريين قد غضبوا 
عليه لما فعل وكتبوا إلى محمد بن سليمان يستقدمونه إلى الفسطاط» فسار 
إلى العباسة وهناك استقبله طغج بن جف بجموع القادة. وانتهت الدولة 
الطولونية . 
۷ - دولة بني زياد في زبيد: 


كان إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن زياد أمير الدولة إلى نهاية أيام 
المعتضد بالله عام ۹ حيث مات وخلفه ابنه إسحاق بن إبراهيم » وفى 


أيامه هاجم علي بن الفضل القرمطي مدينة زبيد وانتهبها. 


۸ - دولة بني يعفر في صنعاء: 

كان يعفر بن عبد الرحیم یحکم صنعاء ۲۲۰ - ۰۲۸۲ وخلفه 
آسعد بن أبي يعفر حيث دام آمره حتی عام ۰۳۳۱ وقد هاجم صنعاء 
علي بن الفضل القرمطي وأخرجه منها عدة مرات منها عام ۰۲۹۳ و 
۸ه. كما كان في حرب مع الهادي الزيدي الذي أنشأ له إمارة في 
صعدة عام .۲۸٤‏ 


٩‏ - الدولة الزيدية في صعدة: 


كان يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يقيم بالمدينة المنورة 


۹۸ 


فجاءه وفد من اليمن يدعوه إلى بلادهم ليقوم بأمرهم فسافر إليهم عام ۲۸۰ 
غير أنه لم يجد ما كان يتوقعه لذا رجع إلى المدينة المنورة» فجاءه ثانية 
وفد آخر ووعدوه بالنصرء واعتذروا إليه عما كان منهم من تقصير فوافق 
ورجع إلى اليمن عام ۲۸۶ فأقام في صعده والتف حوله أهلهاء فأراد 
التوسع فاصطدم بمقاومة حكام اليمن وكان أشدهم عدءً له بنو يعفر في 
صنعاء التي أراد غزوها عام ۵ غير أنه عجز عن دخولهاء ولكنه دخلها 
عام ۲۸۸ بمساعدة أبي العتاهية الطريفي"" الذي قتل في معركة حدّين قرب 
صنعاء وهو يقاتل مع الزيود عام TAA‏ 


۰ - الدولة الصفارية: 

ما ار المعتضد بالله آمر الخلافة العباسية عزل رافع بن هرثمة 
عن خراسان وکان محمد بن طاهر قد آنابه عليهاء وأعادها إلى عمرو بن 
الليث» غير أن رافعاً قد رفض ذلك وشق عصا الطاعة وحارب عمرو بن 
الليث إلا أنه هزم ودخل عمرو بن الليث نيسابور عام ۰۲۸۰ وخرج عمرو 
منها فرجع إليها رافع» وخطب لمحمد بن زيد الطالبي فرجع عمرو إلى 
المدينة وحاصرها وأخيراً قتل رافعا عام ۲۸۳. 

وطلب عمرو بن الليث ولاية ما وراء النهر وكانت بيد إسماعيل بن 
آحمد الساماني» ولم يجد الخليفة بدا من موافقته غير أن إسماعيل بن أحمد 
الساماني حاول صده عن هذا الطلب وأن يقنع بما تحت يده فلما لم يقبل 
جرت الحرب بين الطرفين ووقع عمرو بن الليث أسيراً بيد إسماعيل بن 
أحمد الساماني الذي سيّره إلى الخليفة» ولم يلبث أن مات. فآل حكم 
الدولة الصفارية إلى حفيده طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث عام ۲۸۸ 
وكان صغيراً فاستبد بالسلطة (سبك السبكري) غلام عمرو بن الليث ودخلت 


)١(‏ أبو العتاهية الطريفي: من آل طريف الذين ثاروا على بني يعفر ودخلوا صنعاء بإمرة أبي 
العتاهية عام ۰۲۳۵ غير أن أبا العتاهية هذا قد دخل في طاعة الامام الزيدي» وقاتل آل 
يعفر» وآل الضحاك وقومه آل طريف الذين قاوموا الزيود. 


۹۹ 


جنوده فارس. ثم إن السبكري قد قبض على طاهر وأخيه يعقوب» وبعث 
بهما إلى بغداد عام 1 ولكن الليث بن علي بن الليث الصماري قد طرد 
السبكري من فارس عام ۷ فاستنجد السبكري بالخليفة فأمده بجيش 
فحلت الهزيمة بالليث. واستبد السبكري بما تحت يده» واستعصی على 
الدولة فأرسلت له الجيش إثر الجيش حتى استطاع أحمد بن إسماعيل 
الساماني من القبض على السبكري ومحمد بن علي بن الليث الصفاري 
ولي إلى بغداد عام ۲۹۸ ودالت الإمارة ااا 


الإمارة الصفارية 





۲۹۸ _ 6 

اللیث 
علي ]1١[‏ - یعقوب [۲] - عمرو 
of‏ _ ۲۰۲۱۵ ۰۵ _ ۲۸۷ 

محمد 
الليث محمد 

يعقوب [؟] - طاهر 
AV‏ _ 4¥ 


الدولة السامانية 


1 





۱ - الدولة السامانية: 

أصبح إسماعيل بن أحمد الساماني سيد السامانیین بعد وفاة أخيه نصر 
عام ۰۲۷۹ وكان خيراً يحب أهل العلم ويكرمهمء كما كان عاقلا عادلا 
حسن السيرة في رعیته» حليماً. وطمع محمد بن زيد الطالبي صاحب 
طبرستان بخراسان وسار إليها فأرسل إليه إسماعيل جيشا بإمرة محمد بن 
هارون وفي المعارك بين الطرفين أصيب محمد بن زيدء وأسر ابنه زيدء 
ودخل محمد بن هارون طبرستان وذلك عام ۰۲۸۷ غير أن محمد بن 
هارون لم يلبث أن خالف إسماعيل واستبد بما سيطر عليه فسار إليه 
إسماعيل وجرت معركة بالريّ هرب إثرها محمد بن هارون والتجأ إلى بلاد 
الديلم ودخل إسماعيل الري» وتوفي إسماعيل عام ۲۹۵. 


۲ - الدولة الطالبية في طبرستان: 

كان محمد بن زيد الطالبي أمير هذه الدولة في هذه المرحلة وقد هُزم 
أمام محمد بن هارون قائد إسماعيل بن أحمد الساماني فخرج من طبرستان 
عام ۲۸۷ ثم عاد إليها بعد مدة خليفته إذ توفي هو بعد إصابته بقتاله مع 
محمد بن هارون. 


۷ 
الک هی ب‌الله 
عب بن لح هد المعتضد 
۰ ۲۹۵-۹۸۹ 


هو علي بن أحمد المعتضد. ولد في غرة ربیع الثاني من عام ۰۲16 
حم رقيق اللون» حسن الشعر» وافر اللحية» یکنی أبا محمد . 

بويع بالخلافة بعد موت أبيه المعتضد لثمان بقين من ربيع الثاني من 
عام ۰۲۸۹ وكان يومها بالرقة» فأخذت البيعة له. فجاء إلى بغداد فدخلها 
فی السابع من جمادی الأولی» وسار بالرعية شه تا فأحبه الناس ودعوا 
له . وتوفى فى الثانى عشر من شهر ذي القعدة من عام 6 » فكان عمره 
ائنتين وثلاثين ا 

وفی عهده فتحت إنطاليا عنوة من بلاد الروم وذلك عام ۳٩۱‏ 


وقد انتشرت القرامطة في أيامه کثیرً؛ وانصرف لقتالهم وتمکن من 
آولاد زکرویه» ومن زکرویه نفسه - كما مر معنا -» وکذلك فقد تخلص من 
الطولونیین بعد أن ضعف آمرهم. آما الدعوة الشيعية ثم العبيدية في بلاد 
المغرب فقد انتشرت علی نطاق واسع . 


ذکرنا أن رستم بن الحسین بن حوشب النجار قد آرسل من اليمن إلى 
المغرب داعیتین هما: «الحلوانی»» و «آبو سفیان» وقد نشطا بالدعوة هناك 
وبذرا بذرة التشیّم. ولم بلغا آن ماتا فلما أآتی خبر وفاتهما إلى ابن 


۱۰۲ 


محمد بن زكريا من آهل صنمای وقد صحبه بعدن» وكان من كبار 
أصحابه» وکان له علم وفهم ودهاء ومکر : إن أرض كتامة من المغرب قل 
حرثها الحلواني وأبو سفيان وقد ماتا وليس لها غيرك فبادر فإنها موطأة 
مي تلف 


خرج أبو عبد الله إلى مكة واجتمع إلى حجاج كتامة بعد أن سأل 
عنهم» ثم صحبهم فوصولوا إلى أرض كتامة في منتصف شهر ربيع الأول 
من عام ۲۸۰ فاجتمع عليه البربر حتى عظم آمره وبلغ خبره إلى إبراهيم 
الثاني بن أحمد بن الأغلب فأرسل إلى عامله على مدينة (ميلة) يسأله عن 
أمره فصعْره له» فسكت عنه» وتفرّقت كلمة البربر بسببه» ووقعت بينهم 
حروب ثم اصطلحواء واشتد خطره فأرسل إليه إبراهيم الثاني الأغلبي ابنه 
الأحول في اثني عشر ألفاً فهزم أبا عبد الله. فركن أبو عبد الله إلى الهدوء 
وبنى لنفسه داراً للهجرة وأتاه البربرء ثم توفي إبراهيم الثاني أمير بني 
الأغلب عام ۲۸۹ ثم ولده عبد الله عام ۰۲۹۰ وتولی أمر الأغالبة زيادة الله 
الثالث وكان منصرفاً إلى اللهوء وهذا ما دعا إلى زيادة قوة أبي عبد الله 
وكان قد قاتل الأحول أيام أخيه عبد الله. وانتصر عليه إلا أن الأحول قد 
بقي قريباً منه ينازله» فلما تولّى أبو مضر زيادة الله استدعى الأحول وقتله 
فدعا عندئذٍ أبو عبد الله للمهدي» وانتشرت فكرة المهدي حتى غدا عدد من 
وزراء الأغالبة من الشيعة» ويرغبون في نجاح أبي عبد الله . 


وأمَا المهدي. فاٍئه لما توفي عبد الله بن ميمون القداح ادّعى ولده 
آنهم من ولد عقيل بن أبي طالب» وهم مع هذا يسترون ويُسرّون آمرهم 
ويُخفون آشخاصهم. وکان ولده أحمد هو المشار إليه منهم قد توفي 
وخلفه ولده محمد» وکان هو الذي يكاتبه الدعاة في البلاد» وتوفي محمد» 
وخلفه الحسین. فسار الحسین إلى سلمية من آرض حمص وله بها ودائع 


. الکامل في التاریخ‎ )١( 


۱۳ 


وأموال من ودائع جذه عبد الله القداح ووكلاء وغلمان» وبقي ببغداد من 
أولاد القداح أبو الشلغلغ وكان الحسين يدّعي أنه الوصيّ وصاحب الأمر 
والدعاة باليمن والمغرب يكاتبونه ويراسلونه» واتفق أنه جرى بحضرته 
حدیث التساء بسلمية فوصفوا له :امرأة رجل يهودي حداد مات عنها زوجها 
- وهي في غاية الحسن - فتزوجها ولها ولد من اللا یمائلها في الجمال 
فأحبّهاء وحسن موقعها معه» وأحبٌ ولدها وأدّبه وعلمه فتعلم العلم 
وصارت له نفس عظيمة وهمّة كبيرة» فمن العلماء من أهل هذه الدعوة من 
يقول: إن الإمام الذي كان بسلمية ‏ وهو الحسین - مات ولم يكن ولد 
فعهد إلى ابن اليهودي الحداد ‏ وهو عبيد الله - وعرّفه آسرار الدعوة من 
قول وفعلل وأين الدعات وأعطاه الأموال والعلامات» وتقدم إلى أصحابه 
بطاعته وخدمته وأنه الإمام الوصي وزوجه ابنة عمه أبي الشلغلغ وهذا قول 
أبي القاسم الأبيض العلوي وغیره. وجعل لنفسه نسباً وهو عبيد الله بن 
الحسين بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وبعض الناس يقولون - وهم قليل 

- إن عبيد الله هذا من ولد القداح وهذه الأقوال فيها ما فيهاء فيا ليت 
شعر ما الذي حمل أبا عبد الله الشيعي وغيره ممن قام في إظهار هذه 
الدعوة حتى يُخرجوا هذا الأمر من آنفسهم ويُسلموه إلى ولدٍ يهودي؟ وهل 
يسامح نفسه بهذا الأمر من يعتقده ديناً يثاب عليه؟”"' . 


ولما انتشرت دعوة أبي عبد الله الشيعي في المغرب أرسل رجالاً من 
کتامة إلى الشام لیخبروا المهدي بما فتح الله غا إلا آن سلفية كانت 
مهددة من قبل القرامطت وکان عبید الله فى الرملة قد فر من وجه الخليفة 
واستطاع أن يلتقي برجال كتامة وأن ا أنه الامام فأسرّوا له بما 
عندهم. فش العزم واتجه نحو مصر ومعه ابنه نزار أبو القاسم» واتخذ 
عبيد الله صفة التاجرء وشاع الخبر أيام المكتفي فأرسل إلى عامله بمصر 


)١(‏ الكامل في التاريخ» ابن الأثیر» الجزء السادس ص۱۲۸. 
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يأمره بطلب عبيد الله» وقد قبض عليه ولكن آوهمه أنه غير ما يطلب 
وأظهر التدين أمامه فَرَقّ له وأطلقه. فسار إلى طرابلس وأرسل بعض من 
معه إلى القیروان فوجدوا الخبر قد سبقهم. وفبض عليهم فأنكروا. وسار 
عبيد الله إلى قسطيلة ومنها إلى سجلماستة. وكان ما يسير من مكانٍ الا 
ويطلبه العامل بعد أن يكون قد خرج. وأهدى عبيد الله إلى صاحب 
سجلماسة وهو المنتصر الیسع بن ميمون بن مدرارء فقربه المنتصر وأحبه 
حتی آتاه کتاب زيادة الله الأغلبی یعرفه أن ضیفه نما هو الذي يدعو له 
ابو كيف اه اي فف ف عليه رميس وبقي فى سجنه حتی 
ها 5 ۱ 


واشتد ساعد آبي عبد الله» فأرسل له زيادة الله الجیش إثر الجیش 
فکانت تهزم آمامه فدخل قسنطینة. وتبست والقصرء وسار نحو رقادة 
فهرب منها زيادة الله إلى مصرء وهرب منها آهلها هائمین على وجوههم 
إلى القصر القدیم والی القیروان وإلى سوسة» ودخل أهل القیروان 
مدينة رقادة ونهبوا ما فيهاء وئهبت قصور بني الأغلب» وجاء إبراهيم بن 
آبي الأغلب ابن عم زيادة الله وقائد جيشه فدخل القیروان وتکلم عن 
زيادة الله وافساده ووعدهم بالدفاع عنهم» وطلب منهم الطاعة والمساعدة 
فرفضواء فخرج عنهم. وجاء آبو عبد الله ودخل رقادة» ووجد الناس 
ینهبون فلم یتعرض لهمء وثقل الخبر إلى القیروان ففرح آهلها وخرج 
وجهاژها إلى لقاء أبي عبد الله وسلموا عليه وهنژوه بالفتح» وتکلموا عن 
زيادة اش فاعطاهم آبو عبد الله الأمان وذلك في مطلع رجب من عام 
۲ ثم ولی على افريقية آخاه آبا العباس محمداًء وسار هو نحو 
سجلماسة بجیش کییر . 


إمارة الأغالبة 


5ه ۵۲۹۳۲« 
الأغلب بن سالم 
۱ - إبراهيم ۱۸۶ - ۱۹۲ 

۲ - عبد الله الأول ۳ - زيادة الله الأول ٤‏ - الأغلب أبو عفان 

۰ - ۲۰۱ ۸ 2 ۳۳۳ ۳ ۲۳۹ 
- محمد الأول آبو العباس 

۲ - ۲۲ 
5 _ آحمد ۷ - زيادة الله الثاني 

۲۵۰ 4 ۲۹ - ۲ 

حا من الثانى 4 _ إبراهيم الثاني ۱ - ۲۸۹ 

۱ 1 ۰ 


۰ - عبد الله الثاني ۲۸۹ - ۲۹۰ 


۱ - زيادة الله الثالث ۲۹۰ ۲۹۲۰۰ 


۱۰۹ 


ا 
المقتّدربالله 
جع هزين أح مد المعتضد 
۵ ۳۹۰ 


هو جعفر بن آحمد المعتضد. ولد في ليلة الجمعة لثمان بقین من 
رمضان من عام اثنين وثمانين ومائتین. وأمّه أم ولد اسمها «غریب». 
ولما مرض آخوه المكتفي سأل عنه وعلم أنه بلغ الحلم فعهد إليهء ولا 
يزيد عمره على الثلاث عشرة سنة. ولم يل الخلافة قبله أصغر منه وبویع 
یوم الاحد لاربم عشرة مضت من ذي القعدة من عام خمسة وتسعین 
ومائتین. وقد استصغره الوزیر العباس بن الحسن وجماعة من الأعیان 
فعملوا على خلعه. وتولية عبد الله بن المعتز» فقد وافق ابن المعتز بشرط 
ألا يراق دم وبلغ المقتدر ذلك فأرضی الوزیر العباس بن الحسن بالمال 
فرجع عما عزم عليه» وأما الاخرون فقد رکبوا عليه في العشرین من ربیع 
الأول» وکان جعفر بن آحمد صغيراً يلعب لما جاءوا إليه» فهرب ودخل 
رافق الازاج وق دوه الوزیر وضاعه مع وارسل إلى این ال 
فجاء وبایعوه بالخلافة» ولقّبوه «الغالب بالله».» ونفذت الکتب بخلافة ابن 
المعتز. 

أرسل ابن المعتز إلى المقتدر يأمره بالانتقال إلى دار محمد بن طاهر 
كي يسير ابن المعتز إلى دار الخلافة فوافق المقتدر» فهو صغير ولم يكن 


لديه قوة» إذ لم يبق عنده سوى مجموعة صغيرة فشجّعوا آنفسهم وهجموا 
على جماعة ابن المعتز فخافواء وفرّوا من أمامهم فلحقوا بهم. وساروا إلى 


۱۷ 


مكان ابن المعتز فهرب ومعه وزيره وقاضیه. وحدثت فوضى في بغداد» 
وقبض جماعة المقتدر على الذين بايعوا ابن المعتز وقتلوا أكثرهم؛ وسّجن 
ابن المعتزء وأخرج بعد مدةٍ ميتاًء واستقام الأمر للمقتدر؛ فاستوزر أبا 
الحسن علي بن محمد بن الفرات» فسار أحسن سیر وكشف المظالم 
وحم ان على مرن 


أمر المقتدر ألا يستخدم الیهود» ولا النصارى. ثم ولى الوزارة عام 
۱ علي بن عيسى فسار بعفة وعدل وتقوى » وأبطل الخمور» وأبطل من 
المكوس ما ارتفاعه في العام خمسمائة ألف ديئار. 


وخرج مژنس الخادم الملقب بالمظفر على المقتدر لأنه بلغه أنه يريد 
أن يولي إمرة الأمراء هارون بن غریب مکانه» وأخرج المقتدر من دار 
الخلافة» وخبس في دار مؤنس› و أخوه محمد بن المعتضد وبايعوه 
ولقبوه القاهر با ولكن لم يبق سوى يومين إذ طالبه العسكر بالأرزاق فلم 
يدفع لهم» فهاجوا وتصايحوا وذهبوا إلى دار مؤنس وأخرجوا المقتدر 
وأعادوه إلى الخلافت أما القاهر بالله فقد بدأ يبكى فأقبل إليه المقتدر وقبّله 
وقال له: يا أخي آنت لا ذنب لك. ۱ 


وفي عام ۳۳۰ ركب مؤنس الخادم على المقتدر وجرت بينهما معر کة 
قتل فیها المقتدر وذلك للیلتین بقیتا من شوال. 


كان المقتدر ربعة من الرجال حسن الوجه والعینین» بعید ما بين 
اتکی شین المع نون الاه سر سیر وه ايالخل قد 
شاب قاس وعارضاه وقد كان معطاءٌ جواد وله عقل جید. وفهم وافر » 
وذهن صحیح › وکان کثیر الصدقة والإحسان إلى أهل الحرمین وأرباب 
الوظائف» وکان کثیر التنقل بالصلاة والصوم والعبادة» ولکنه كان مورا 
لشهواته ومبذرا كتين العزل والولاية والتلون وقد غلب النساء علیه 
وکانت مدة خلافته خمس وعشرین سنة الا قلیلا» وقد عاش ثمان وثلائین 
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سنه . 


الروم: 

تمت مفاداة بين المسلمين والروم عام ه595 وکان عدد ای 
المسلمين ثلاثة آلاف أسير. وعاد الغزو فقاد الصائفة عام ۲۹۷ القاسم بن 
سيماء وبعدها فادى مؤنس الخادم الأسارى الذين وقعوا بأيدي الروم. ثم 
بطريقاً مع أعداد كبيرة من الروم» وطلبت الروم عقد هدنة بين الطرفين 
وأزسلت الهداياء وتمت المفاداة وذلك عام ۳۰۵. 

ودخل الدمستق ملك الروم ملاطية وعاث فساداً في سواحل بلاد 
المسلمين عام ۰۳۱۶ وفي العام التالي دخل الروم سميساط على الفرات 
کما هاجموا تغر دمیاط في بلاد مصر ودخلوه فوثب المسلمون على الروم 
فأجلوهم عن المناطق التي دخلوهاء كما انتصر المسلمون على الروم عام 
48 فى جهات طرسوس» وأسروا ثلاثة آلاف رومی» وفى الوقت نفسه 
سعيد بن حمدان» ودخل بلادهم ١‏ وقتل كثيراً منهم . 

وفتحت فرغانة عام ۳1۲ علی ید والى خراسان. 


القرامطة: 


انتهى قرامطة الشام بعد مقتل يحيى بن زكرويه عام ۲۹۰ ثم مقتل 
أخيه الحسين عام ۰۲۹۱ وتشتتوا في البلاد وتفرّقواء كما فضي على قرامطة 
العراق بعد خروج زكرويه بن مهرويه ومقتله عام ۰۱ وكذلك فقد دالت 
دولة قرامطة اليمن بعد موت علي بن الفضل مسموماً عام ۰۳۰۳ ولكن 
زادت شوكة قرامطة البحرين في هذه الآونة وهم أخبث القرامطة وأكثرهم 
فساداء فبعد أن قتل أبو سعيد الجنابي عام ۳۰۱ على يد خادمه في الحمام 
قام مقامه ابنه سعيد الا أن آخاه سليمان آبو طاهر قد تغلب عليه وقاد 
القرامطت وقد عاث فى المنطقة فساداً وأرهب الناس» وارتكب المنكرات» 


۱۹ 


وهتك المحارم» وما ترك رذيلة إلا وفعلهاء واستطاع أن يدخل البصرة عام 
۲۱ والكوفة عام ۳۱۳ وفعل بالأهالي الأفاعيل» وسار في وادي الفرات 
شق شمان یر الور غالا کما اه إلى الال الو قارب مه 
الموصل» وفي کل آرض كانت تطأها آقدام قرامطته ینتشر الرعب ویعم 
الفساد. وتنتهك الاعراض بأبشع العادات؛ ومن منطقة الموصل انتقل نحو 
مكة فضجت الأعراب والبوادي من آفعاله حتی انقطع الحج» وقد انتصر 
على جيش المقتدر وذلك كله عام 2555 وفى العام التالى دخل مكة 
المكرمة في أثناء الموسم وفتل الحجاج ورمی جنتهم بیگر زمزم » واقتلع 
الحجر الأسود وحمله معه إلى هجر حيث بقي حتى عام ۳۳۹. ثم صار 
إلى الكوفة فانقطعت قلوب أهل بغداد عام ۳۱۹ هلعا إذ أشيع أنه سائر 


إليهم . 


ااماات 


حدث فى هذه الاونة تغییر کبیر فى الامارات فقد زال بعضها كدولة 
الأغالبةء ودولتي الخوارج» ودولة الادارست ووجدت دول جديدة كدولة 
العبيديين (الفاطميون)» والدولة الحمدانية» وأعلنت الدولة الأموية الخلافة» 
وكذا أعلن العبيديون ذلك فأصبح ثلاثة خلفاء في ديار الإسلام. 


۱ - دولة الأمويين في الأندلس: 

توفي عبد الله بن محمد الأول عام ۳۰۰ وخلفه حفيده 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله وتمکن عبد الرحمن أن يقضي على 
عمر بن حفصون المرتده وأن يخضع الأندلس كلها لحكمه بعد مضي 
عشرين سنه من حكمه» وفي هذا الوقت بلغه مقتل الخليفة العباسي المقتدر 
على يد مؤنس الخادم» واستبداد القادة العسكريين الترك بالخلفاء فأعلن 
نفسه خليفة عند ذلك. وقد قاتل عبد الرحمن الذي حمل لقب الناصر 
الامارات النصرانية فى الشمالء وانتصر عليها فى كثير من المعارك كما 
تعرض للخطر العبيدي من الجنوب من بلاد ال 1 ازدهرت الخلافة 
الأموية في الأندلس في عهده ازدهاراً کبیرً وبقي في الحکم حتی توفي 
عام ۳۵۰ أي أن حکمه قد دام خمسین سنة. 


5-5 ل 


الأدارسة يحيى ا بن 0۳ ر e‏ وبايعه أهل فاس 
وامتد سلطانه على بلاد المغرب الأقصى كلهاء وكان عظيم القدرء عادلا 


١1١ 


في رعیته» كثير الفضل بطلا شجاعاًء ذا بیان وفصاحت حافظاً للحدیث 
فقيهاء صاحب دين وورع . 


غزا دولة الأدارسة عام ۳۰۰ قائد العبيدين مصالة بن حبوس» والتقى 
به الأمير يحيى قرب مكناس فهُزم الأدارسة» وحاصر العبيديون فاس» 
واضطر يحيى إلى الصلح على أن يدفع مبلغاً من المال وأن يبايع لعبيد الله 
المهدي فتم ذلك عام ۰۳۰۳ وأصبح مصالة بن حبوس أمير فاس» وابن 
عمه موسى بن أبي العافية أمير بلاد المغرب الأقصی ولما عاد مصالة بن 
حبوس عام ۳۰۹ إلى فاس أوغر موسى بن أبي العافية صدره على يحيى بن 
إدريس فقبض علیه. ونفاه إلى بلاد الریف» ثم سجنه موسى بن أبي 
العافية» ثم أطلق سراحه بعد عشرين سنة فقصد بلدة المهدية عاصمة 
العبيدين فمات بها عام ۳۳۲. 


وعندما اعتقل يحيى بن إدريس ولى مصالة بن حبوس على فاس 
ريحان الكتامي ولكن لم يلبث أن ثار عليه الحسن بن محمد بن القاسم عام 
۰ واستولى على فاس» وقتل ریحان وأخذ البيعة من الناس» وبدأ في 
قتال موسى بن آبي العافية غير أن الحسن قد مات عام ۰۳۱۲واستولی 
موسى على دولة الأدارسة الذين لجأ أكثرهم إلى بلاد الريف» وكانوا زعماء 
فيهاء وتعد هذه الدولة قد انتهت . 


خلع موسى بن أبي العافية الفاطمیین» ودعا للأمويين في الأندلس. 
فأرسل عبيد الله المهدي جيشاً إليه ففر موسى من وجهه وترك مدينة فاس» 
إلا أن أمير الفاطميين على فاس قد فتلء وعاد موسى بن أبي العافية إلى 
نفوذه ويدعو إلى آمويي الأندلس وذلك بعد وفاة عبيد الله المهدي عام 
فض 


رغم القضاء على دولة الأدارسة فقد قام القاسم بن الحسن المتوفى 
۷ يدعو إلى العبيديين» وبرز» وخلفه ابنه أحمد الملقب بأبى العيش 


۱۱ 


۱۳ 
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يعمل للعبيديين» ثم لم يلبث إلى أن انتقل إلى الأمويين في الأندلس يدعو 
له وسيطر على المغرب الأقصى»› وتوفي عام ۳:۸ ثم قام أخوه محمد 
أبو القاسم وسيطر على بلاده العبيديون فی النهاية عام Vo‏ 


۳ دولة الخوارج الأباضية فى تاهرت: 

بعد أن دخل آبو عبد الله الشیعی رقادة قاعدة الأغالبة اتجه إلى 
سجلماسة قاعدة الخوارج الصفرية» غير أنه في طریقه قد عرج على 
تاهرت» وكانت الدولة الأباضية قد وصلت إلى مرحلة فى منتهى 
الضعف . والتنازع على السلطت وقد جاءه بعضهم وهوّنوا عليه دخول 
تاهرت فبعث إلى یقظان ابن آبي الیقظان وبنیه فجاءوه فقتلهم وسار إلى 
عاصمتهم فدخلهاء وقتل کل من فیها من الاسرة الرستمية ولم ينج منهم 
إلا من فر ثم استباح المدينة وأحرقهاء وإذا كان أبو عبد الله الشيعي قد 
نجح في القضاء على الأسرة الرستمية إلا أنه لم يقض على المذهب 
الأباضي إذ تحصّن بعض الأباضية في (ورغلة) بصفتها واحة في الصحراءء 
وفي جبل نفوسة» ولم يستطع العبيديون دخول هاتين المنطقتين رغم 
المحاولاات. 


* - دولة الخوارج الصفرية في سجلماسة: 

بعد أن دخل آبو عبد الله الشيعي تاهرت سار إلى سجلماسة وکان 
فیها عبید الله المهدي وابنه نزار آبو القاسم مسجونین فيهاء وأرسل آبو 
عبد الله الرسل إلى الیسع بن مدرار یلاطفه؛ ویبعد فكرة القتال خوفا على 
عبيد الله الا أن الیسع قد قتل رسل أبي عبد الله» فأعاد الملاطفة وارسال 
الرسل فأعاد اليسع قتل الرسل فما كان من أبي عبد الله إلا أن جد السیر 
لحصار سجلماسة فخرج إليه اليسع وجرى قتال ضار بين الطرفين لم يفرّق 
بينهما سوى هجوم الظلام» فلما جنّ الليل فر اليسع وصحبه وأبناء أسرتهء 
وعندما كان الصباح خرج أهل المدينة لاستقبال أبي عبد الله» وأعلموه أن 
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الیسم قد فر بجماعته. فدخل المدينة» وأخرج عبيد الله وابنه» وأرسل في 
طلب اليسع فقبض عليه فسجن ثم قتل» وهكذا دالت دولة بني مدرار 
الخارجية من الصفرية. 

ترك عبيد الله سجلماسة وسار إلى رقادة في ربيع الآخر عام ۲۹۷ بعد 
أن بويع بالخلافة» وهكذا أصبح بعد عام ۳۱۲ ثلاثة خلفاء في العالم 
الاسلامي» الخليفة العباسی في بغدادء والخليفة الأموي فى قرطبت 
والخلیفة العييدي في رقادة. ٠‏ ۱ 


وهنا نقطة لا بد من أن آتعرض لها باختصار وهی أن آبا عبد الله 
لشيعي عندما دخل سجلماسة والتفی لاول مرة بعبید اله على آنه الامام لم 
بر الرجل الذي سبق له أن التقی به بسلمية في بلاد الشام وانما رجل آخر 
فمنهم من يرى أنه التقی بسلمية بأحد آبناء البیت الاسماعيلي الذین يعمل 
له وهذا آحد آبناء البیت القداحي أو ربیب البیت القداحي» وهو ابن 
الحداد اليهودي . ومنهم من يقول: إن اليسع بن مدرار قد قتل عبید الله قبل 
أن يفرّ وکان فى سجنه فعندما دخل آبو عبد الله الشیعی سجلماسة وجد 
رجلا يهودياً مکان عبید الله فاضطر أن يذعي أنه هو المهدي ریثما تستقر 
الأوضاع وقد خاف من قبيلة کتامة التي سس على الدعوة والقتال من أجل 
المهدي ثم تكون الدعوة والقتال على الهواء. وعلى کل فسواء أكان الرجل 
یهودی أم ربيب القداحيين اليهودي. أم سليل الأسرة القذائة ذات الأصل 
اليهودي فالأمر واحد وهو أن أبا عبد الله الشيعي لم یعرفه» وأنكره» وانما 
اضطر إعطاءه اسم المهدي ريثما يجد له مخرجا. 

وما أن وصل عبيد الله إلى رقادة واستقر بها حتى وقع الخلاف بينه 
وبين أبي عبد الله الشيعي وحتى قام الخوارج الصفرية في سجلماسة بثورات 
ضد العبيديين وساعدهم على ذلك بُعد سجلماسة ونأيها على أطراف 
الصحراءء والخلاف العقيدي ببن العبيديين والصفرية» ومحاولة العبيديين 
فرض فكرتهم بالقوة» والمنكرات التي ارتكبوهاء والمحرّمات التي فعلوهاء 
وتهجمهم الصريح على صحابة رسول الله ی وعلى آمهات المژمنین؛ 


۱۱۹ 


وهذا ما يتفق مع فكرتهم وأصولهم» كما ساعدهم على ذلك خلع 
موسى بن أبي العافية طاعتهم في فاس وبدأ نفوذ الأمويين في المغرب 
الأقصى ينتشرء إذ دعا لهم موسى بن أبي العافية وأحياناً بقايا الأدارسف ثم 
الخلاف الذي نشب بين أبي عبد الله الشيعي وعبيد الله» وثورة كتامة بعد 
أن استبد عبيد لله بالأمر وتخلص من أبي عبد الله يضاف إلى هذا كره 
الناس للعبيديين بما اتخذوه من بطش وظلم وما فرضوه من ضرائب» وما 
فعلوه في سجلماسة. 

ترك عبيد الله قائده إبراهيم بن غالب المزاتي عاملا له على سجلماسة 
عندما غادرها إلى رقادة» ولم يلبث أن ثار الصفرية في العام نفسه وقتلوا 
إبراهيم بن غالب المزاتي وجنده الخمسمائة الذين بقوا معه» وولى الصفرية 
علیهم الفتح بن ميمون الملقب ب (واسول) ولم يستطع عبيد الله إعادة 
نفوذه إلى سجلماسة لما عنده من شغل في قضية آبي عبد الله وئورة کتام 
وانما كان الفتح یظهر شيئاً من التقية بعدم الثورة» وبقي الفتح صاحب 
النفوذ في سجلماسة حتی توفي عام ۰ فبايع الصفرية عندها آخاه 
آحمد بن میمون فبقي کذلك حتی عام ۳٠۹‏ حيث آرسل عبید الله القائد 
مصالة بن حبوس فدخل سجلماسة وقتل آحمد بن میمون؛ وقد حاول 
مصالة بن حبوس استرضاء الصفرية فلم يُعيّن لهم والياًء وانما وی 
المعتز بن محمد بن ساور بن مدرار ثم بعد مدة جعله عاملا لعبید ال 
واستمر في آمره حتی توفي عام ۳۲۱. 

سار المهدي العبيدي عام ۱ يريد مصر ومعه آربعون آلف مقاتل 
وحال النیل دون تقدّمه شرقاء والوصول إلى الفسطاط فرجع إلى 
الإسكندرية وقتل فیها من قتل حسب هواه» وعاث الفساد» وتبعه جیش 
الخليفة المقتدر وجرت بين الطرفین معارك في منطقة برقة هزم فیها 
العبیدیون واضطروا للعودة إلى المغرب. وسیطر العبیدیون على الفیوم؛ كما 
عاد القائم خليفة عبيد الله المهدي» وسيطر على الصعيد عام 57 غير أن 
الخليفة المقتدر أرسل له مؤنس الخادم في جيش هزم العبيديين» وأجبرهم 
بالرجوع إلى المغرب. 


۱۷ 


© الدولة السامانية: 

توفي عام ۲۹۵ إسماعيل بن أحمد بن أسد الساماني؛ وكان عاقلا 
اقلا خسو الجر فى غه لیب ریا تاه انمه عمد ين 
إسماعيل» وقد قتل ره يل غلمانه عام ۰۳۰۱ وخلفه ابنه نصرء وكان 
فخيرا لم برد عمره علی ثمان سنوات فاستصغرته أسرته فطلب عم أبيه 
(سحاق بن أحمد ولاية خراسان» وکان قد استمال بلاد ما وراء النهر إليه 
عدا بخاری وکذا عم أبيه الآخر المنصور إلا أن الخليفة أقرٌ نصراً على 
البلاد التي کانت لابه رغم صغره فأدار له شؤون الدولة محمد بن عبد الله 


الجيهاني . 


وما أن سارت الأمور في بلاد ما وراء النهر وخراسان باسم نصر بن 
أحمد حتى ثار عليه عم أبيه إسحاق بن أحمد بن أسد الساماني وابنه 
إلياس بن إسحاق وسارا نحو بخارى غير أنهما قد هزما أمام جيوش نصر 
التي استولت على سمرقند. وأسر إسحاق بعد اختفائه. أما إلياس فقد فر 
إلى بلاد فرغانة. وثار ابن إسحاق الثاني» وهو منصور عام ۰۳۰۲ وانضم 
وكذلك على نیسابور» واستمرت الحرب بين نصر ومنصور حتی عام ۳۹ 
حيث انتصر نصرء وعادت نیسابور وسجستان الیه . 
قوامه ثلائون ألفاًء وتقدّم به عام ۳۱۰ نحو سمرقند غير أن الهزيمة قد 
حلت به» واضطر للرجوع إلى فرغانة» واختفى بها غير أن جيوش نصر قد 
فتحت فرغانة عام ۰۳۱۲ وبدأ إلياس يعمل لإعادة الكرة على نصرء وتعاون 
مع صاحب الشاش غير أنه هزم ا وأسر صاحب الشاش الذي مات فى 
5- الدولة الحمدانیة: 

يعود الحمدانيون في أصولهم إلى قبيلة بني تغلب التي كان بعض 


۱۱۸ 


بطونها يعيش قريباً من الموصل» وأمير هذا البطن في النصف الثاني من 
القرن الثالث الهجري هو حمدان بن حمدون» وقد بدأ يشترك في 
الحوادث السياسية التي تجري في منطقته منذ عام ۲۰ وتحالف مع 
الخوارج الذین یقودوهم هارون الشاري عام ۲ ودخلا الموصل معا 

ثم استولی على قلعة ماردین بعد ذلك بقلیل» وشن الخليفة المعتضد شین 
3 فاعتصم بقلعة ماردین» فسار إليه عام ۲۸۱ فهرب من القلعة وترك 
ابنه الحسين فيهاء ودخل جند الخليفة القلعة» وأظهر الحسين الطاعت 
وتتبع الخليفة حمدان حتى ظفر به فسجنه في بغدادء ولم يخرجه من 
السجن سوى تكليف الخليفة ابنه الحسين بن حمدان بمحاربة هارون 
الشاري إذ اشترط الحسين إطلاق سراح أبيه مقابل حمل هارون إلى 
الخليفة» وحدث دلك. 


أصبح الحسين بن حمدان قائداً من قادة الخليفة البارزين وقد شهر 
بحروبه التي قادها ضد القرامطة. وبرز إخوته كذلك عبد ال وسعيدء 
وداودء وابراهیم. أما الحسين فقد ناصر عبد الله بن المعتز الذي بويع 
بالخلافة لمدة يومين عام 5 فكرهه المقتدن وعزله عن مناصبه ثم عفا 
عنه» وولاه قم وقاشان» ثم عاد فاختلف معه» وسجنه ومات في السجن 
عام ۰۳۰۲ ثم خلفه على ديار ربيعة آخوه إبراهيم عام ۳۰۷ وتوفي عام 
۸ ثم آخوه داود حتى عام ۰۳۰۹ وبقي مع الخليفة المقتدرء وقاتل 
بجانبه ضد مونس الخادم» وأصابه سهم فقتل عام ۳۲۰. 


أما سعيد والمكنى بأبي العلاء فقد تولّى أمر الموصل ونهاوند. وقد 
كان أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان قد ناصر القاهر ضد أخيه المقتدرء فلما 
فشلت الجهودء وعاد المقتدرء قُتل أبو الهيجاء وذلك عام ۳۱۷ أما آبو 
السرايا نصر بن حمدان فقد هرب إلى الموصل» وتولى أمرها عام ۳۱۸ ثم 
قتله القاهر عام ۲ وقد انتهى آمر أولاد حمدان كلهم قبل نهاية عام 
۲ غير أن عبد الله أبا الهيجاء قد أناب عنه فى الموصل ابنه الحسن 
ناصر الدولة فاستطاع أن یحتفظ بها منذ توی آمرها عام ۳۰۸ حتی توفي ” 


۱۹۹ 


عام 04" باستثناء مدة قصيرة ۷ ۰ ۳۱۹ بسط عماه سعیل ونصر نفوذهما 
عليها بأمر الخليفة المقتدر. 


وكان هؤلاء الملوك رافضة؟. 


(۱) البداية والنهايةء سنة 65". 


۱۳۰ 


۱۹ 
التاهے باه 
دن أحمدا تعد 
۳۰ ۳2 


هو محمد بن آحمد المعتضد ولد عام «YAY‏ امه م ولد ندعی 
«فتنة». فبعد مقتل آخیه المقتدر جیء به وبابن أخيه عبد الله بن علي 
المكتفي» وکان عبد الله زاهداً بالخلافة فلم یجبهم إلى ما يريدون» وقال: 
عمي أحق بها مني وکان عمره یومذاك سبعاً وثلاثين سنة» وبعد أن بويع 
القاهر بالخلافة عذب آل أخيه المقتدر. وکان بطاشا سفاكاً للدماء» سيء 
خلعه : منهم محمد بن مقلة آبو علي» وعلي بن بلیق» ووصل الخبر إليه 
واستقام الأمر بعدئذ للقاهر. فأمر بمنع الخمر» وتحريم القيان» وبيع 
المغتيّات من الجواري» وقبض على المغنین» وكسر آلات اللهو ونفی 
المخابیث ومع هذا كله كان مُغرماً بسماع الغناء» وتعاطي الخمرة. 

وفي عام ۳۲۲ دخل الدیلم آصبهان بإمرة «مرداویح بن زياد الديلمي» 
الذي كان من قواده علي آبي الحسن بن بويه فالتقی مع قائد الخليفة 
محمد بن ياقوت وانتصر علیه وخرجت خراسان وفارس من حکم 
الخلافة . 

حرّض ابن مقلة من مخبئه على القاهر. فدخل عليه الجند فهرب 


۱۳۱ 


فلحقوا به» وقبضوا عليه في 1 جمادى الآخرة» فامتنع عن خلع نفسه 
فكحل بقضيب حديد محمى» ثم حبس حتى عام ۳۳۳ ثم أطلق سراحه. 
وبقي حتى مات عام ۳۳۹ وأصابته الحاجة حتى سأل الناس في آواخر 
حياته. وكان عمره عندما توفي اثنتين وخمسين سنة» ومدة خلافته سنة 
وستة أشهز وأسبوع . 


۱۳۲ 


ا 


الرّاضى بالله 


ی مدن ج 2 ال“ ر 
۲ ۲۲۹-۲ 


هو محمد بن جعفر المقتدر ولد عام ۹۷ وأمه أم ولد تدغ 
«ظلوم» یکی آبا العباس بويع بالخلافة بعد خلع عمه القاهر وذلك عام 
۲ وكان یه یه وعشرين اما كاذ مما كريما» اا شاعراء 
فصیحاً e‏ للعلماءء له شعر مدون» وسمع الحديث من البغوي. ومن 


3 


سعره : 

E‏ یم یو E‏ تجنر 
ومصير العش بات لل 
در در ال تش يا ا مين 
ا تست يحها الأفبيل التسیلای 
رادت EEE E‏ 


کے ام لیے سب رز 
موت سره أن کسیر 
واعظ تين ال شر 
تاه في لجةالغرر 
فت ال خض لار 


مات مقدم الديلم «مرداويح» وغدا علي بن بويه سيد الموقف في 
فارس وخراسان» وقاطع الخليفة على البلاد التي استولى عليها بمائة مليون 


درهی لكنه كان يماطل بالدفع . 


وقلد الراضي ولدیه آبا الفضل وأبا جعفر المشرق والمغرب. 


وانقطع الحج من بغداد في أيامه بسبب القرامطة الذین يعيثون الفساد 


في البلاد واستمر انقطاعه حتى عام ۳۲۷ حيث تدخل في الأمر الشريف 
أبو علي محمد بن يحيى إذ كان القرامطة يحترمونه» ووافق القرامطة على 
أن يُدفع لهم عن كل جمل خمسة دنانیر وعن المحمل سبعة دنانير. 
استدعى الخليفة الراضي محمد بن رائق من واسط ليوليه إمرة الأمراء فجاء 
ومعه الأمير «بجکم»» وأصبح كل شيء بأمر محمد بن رائق. وضعف آمر 
الخلافة جداء واستقل الولاة كل بما تحت يدهء ولم يبق للخليفة سوى 
بغداد وما حولها والأمر فيها أيضاً لمحمد بن رائق» والخليفة ألعوبة بيده أو 
صورة على الأقل. 

وجاء الأمير «بجكم» مخالفاً لابن رائق الذي اختفی فقرّب الخليفة 
(بجکم» وحل محل ابن رائق. 

وطلب ملك الروم مفاداة بين المسلمین والروم وأرسل الهدایا إلى 
الخلیفت وتم ذلك في عام ۰۳۲۰ وکان عدد آسری المسلمین الذین بيد 
الروم حوالي ستة آلاف مسلم. 

ومات الخليفة الراضي عام ۰۳۲۹ وعمره اثنتان وثلائون سنة» وکانت 
مدة خلافته سبع سنوات تقريباً. وکان سم أعين» خفیف العارضین 
آسمر رقیق السمرة» ذري اللون» آسود الشعر؛ سبطه» قصير القامة» نحیف 
الجسم» في وجهه طول. وفي مقدم لحیته تمام» وفي شعره رقة» يحب 
مجالسة الادیاء والفضلاء» وقال في رثاء أبيه المقتدر: 
ولو آن حبيا كان قبرالمیتٍ لصیرت آحشائي لاعظمه قبرا 
ولو أن عمري كان طوع مشيئتي وساعدني المقدور قاسمته العمرا 
بنفسي ثری ضاجعت في تربة البلی القد ضم منك الغیث واللیث والبدرا 


۱۳ 


ا 


الق لله 
رامو ن جعقرالت تدر 
EE‏ 


هو إبراهيم بن جعفر المقتدرء ولد عام ۰۲۹۵ فهو أكبر من أخيه 
الراضي» أمه أم ولد تدعى «خلوب» بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الراضي» 
وعمره أربع وثلاثون سنة » لم تغيّر الخلافة من أمره شيئأ» فلم يتسر بغير 
جارية كانت له من قبل» ولم یشرب مسكراً لا من قبل ولا من بعد» كان 
كثير التلاوة للقرآن» كما لم يكن له من أمر الخلافة شيء إذ كان أمير 
الأمراء متسلطاً عليه بل كاتب أمير الأمراء «بجکم». 


قتل «بجکم» فولی مكانه «كورتكين الديلمي» بإمرة الأمراء. وخالف 
محمد بن رائق الخليفة وقاتل «كورتكين) وهزمه» فاختفی «كورتكين» 
وأصبح ابن رائق أميراً للأمراء. وخرج أبو الحسين محمد بن علي البريدي 
من واسط لقتال ابن رائق» وهُزم ابن رائق ومعه الخليفة المتقي لله وهربا 
باتجاه الموصل فلما وصلا إلى مدينة «تکریت» وجدا سيف الدولة علي بن 
عبد الله بن حمدان وأخاه ناصر الدولة الحسن. وقتل محمد بن رائق غيلة 
فولّى الخليفة الحسن بن عبد الله بن حمدان إمرة الأمراءء ولقبه ناصر 
الدولة» ولقّبٍ أخاه علي سيف الدولة» ورجع الخليفة إلى بغداد ومعه ابنا 
حمدان فهرب البريدي منهاء ورجع إلى واسط» ولاحقه سيف الدولة فهرب 
إلى البصرة . 


هاج الأمراء بواسط على سيد الدولة فهرب إلى بغداد» وهرب أخوه 
الحسن ناصر الدولة إلى الموصل وسار «توزون» من واسط إلى بغداد 
فدخلهاء وأصبح أمير الأمراء» وفرّ سيف الدولة إلى أخيه ناصر الدولة 
بالموصل. ثم اختلف الخليفة المتقي مع «توزون» فأرسل توزون جيشاً إلى 
بغداد بإمرة آبي جعفر بن شیرزاد فدخلها وتحکم فیها» وکاتب المتقي آمیر 
الموصل ناصر الدولة ابن حمدان فقدم بجیش کبیر واختفی ابن شیرزاد» 
وسار الخليفة بأهله إلى تکریت والتقی ابن شیرزاد وابن حمدان فى معركة 
هزم فیها ابن حمدان والخليفة» وهربا إلى الموصل. وسار ابن شیرزاد 
وراء‌هما وجرت معركة ثانية دارت الداثرة فیها أيضاً على الخليفة وابن 
حمدان ففرا إلى «نصيبين». 

راسل الخليفة الإخشيد صاحب مصر وطلب منه أن يحضر إليه» ثم 
ظهر له أن ابنی حمدان قد ضجرا منهء وأنه قد ملّهماء فرأى أن يراسل 
«توزون» يعرض عليه الصلح فوافق» ووصل الإخشيد إلى الخليفة وهو 
بالرقة فتكلم عن العسكريين الأتراك وغدرهم؛ وطلب منه أن يسير معه إلى 
مصرء فلم يوافق الخليفة فرجع الإخشيد إلى مصر وسار الخليفة إلى بغداد 
فاستقبله «نوزون». وترجل له ومشى بين يديه حتى وصلوا إلى المخيم 
المعد لهم فکحله بميل محمى ٠»‏ وأدخله إلى بغداد مسمول العينين» 
وأحضر عبد الله بن المکتفی وبایعه بالخلافة كما بایعه الخليفة المتقی 
المخلوع» ثم سجن المتقي في جزيرة بالنهر وبقي في سجنه مدة خمس 
وعشرین سنة حتی توفي عام ۳۵۷ه. 

وفي أيام المتقي هاجم الروم المسلمین ووصلوا إلى نصیبین فقتلوا 
وسبوا ما شاء لهم هواهم أن یفعلوا. 


۱۳۹ 


-٩- 
کک‎ 
عبد الله ونع ليالكنيى‎ 


ين 


هو عبد الله بن علي المكتفي» ولد عام ۰۲۹۲ أمه أم ولد تدعی 
«أملح الناس» بويع بالخلافة بعد خلع ابن عمه المتقي» وكان عمره أربعين 
سنة أو يزيد قلیلا . 

مات «توزون» أمير الأمراء فأصبح كاتبه أبو جعفر بن شيرزاد سيد 
الموقف» فطمع وبدأ يعمل لنفسه وقد خشيه الخليفة فقرّبه وقدّمه. 

دخل أحمد بن بويه بغداد فاختفى أبو جعفر بن شيرزاد» وقرّبه 
الخليفة ولقّبه «معز الدولة». كما لب أخاه علياً «عماد الدولة» وأخاه الآخر 
الحسن «ركن الدولة»» ولقّب المستكفي نفسه «إمام الحق». ثم إن معز 
الدولة قوي أمره فحجز على الخليفة» وقدّر له نفقةً يوميةً قدرها خمسة 
آلاف درهم. وشغل الناس بالسباحة والمصارعت الود الشباب فيهما 
بشكل كبيز. 

وفي جمادى الآخرة من عام ۳۳۶ تخيّل معز الدولة من المستكفي 
شيئاً فدخل على الخليفة وانتزعه بعض جنود معز الدولة من سريره وجزوه 
ثم نهب الجند دار الخلافة حتى لم يبق فيها شيء وسار معز الدولة إلى 
منزله راكباء وساقوا المستكفي ماشيا إليه» ثم خلع وسملت عیناه» ثم 
أحضر الفضل بن المقتدرء وبويع بالخلافة باسم المطيع» وبايعه ابن عمه 
الخليفة المخلوع المستكفي» وقد شهد على نفسه بالخلع» ثم سجن إلى أن 


مات سنة ثمان وثلائین وثلاثمائة . 


۱۳۷ 


١‏ دولة الأمويين في الأندلس: 

خضعت الأندلس لعبد الرحمن الثالث الناصرء وانقادت الولايات 
لحکمه. وكان خطر النصارى يتهدده من الشمالء كما كان خطر العبيديين 
من الجنوب» واستفاد عبد الرحمن من الصقالبة الذين يجلبهم الإغريق 
والبنادقة فيشتريهم» ويُربيهم تربية إسلامية» ويُدربهم على الجندية. 

خلع محمد بن هاشم التجيبي أمير سرقسطة طاعة عبد الرحمن الناصر 
فسار إليه وأخضعه» ثم سار إلى إمارة «نافار» النصرانية التي دعمت التجيبي 
فانتصر عليها. 

بنی الناصر أسطولاً مؤلفاً من مائتي سفينة» وتسابقت رسل دول 
فرنساء وإلمانياء وإيطاليا إلى مقر حكمه تقذم له الاحترام. 


۳ - الدولة العبيدية: 

توفي عبید الله المهدي عام ۳۲۲» وخلفه ابنه نزار آبو القاسم القائم» 
وتم في عهده فتح جنوه عام YY‏ مروراً بجزيرة سردینیا. وفي جزیرة 
صقلية ار الناس على عامل العبيديين فأرسل إليهم جيشاً أخضعهم . 

وثار الخوارج الأباضيون في طرابلس على العبيديين غير أن حركتهم 
قد اقتصرت على أياضية «هوارة» لذا كانت ضعيفة» وأرسل القائم قوةٌ بحرية 
حاصرت أهل طرابلس من البحرء وقطعت عنهم المؤن» فاضطروا إلى 
الاستسلام مقابل دفع مبلغ من المال وتسليم ثلاثة من رؤسائهم حملوا إلى 
(رقادة) حيث قتلوا هناك وذلك عام ° 


۱۳۸ 


وقامت ثورة أخرى للخوارج الأباضية تعذ أهم الثورات التي واجهت 
العبيديين» وقد قادها أبو يزيد مخلد بن کیداد» وقد ظهر منذ عام ۳٠١‏ في 
جبال أوراس» وقوي أمره عام ۳۲۵ إذ انضمت إليه الأباضية بفرقها كلها 
كما انضم إليه أهل السنة ضد العبيديين الذين أساءوا إلى الإسلام وانتهكوا 
حرماته» وأرسل القائم إلى عامله على «قسطيلة» ليحمل إليه أبا يزيد فاعتقله 
أبو یزید. فأرسل القائم عندئذٍ جيشاً قوياً حاصر منطقة الأوراس غير أن أبا 
يزيد قد تمكن من فك الحصارء وانضمّت إليه بعض القبائل فأحرز نصراً 
على جيوش العبيديين وتتبعهم» وبدأت المدن تسقط أمامه حتى دخل 
(رقادة) ثم (القيروان) عام ۰۳۳۳ واتجه نحو (المهدية) فخندق القائم 
حولهاء وكاد ينتهي أمر العبيديين لولا استنهاض همة كتامة وصنهاجة 
وخندقة القائم حول المهدية» وأرسل القائم الجيوش للقاء أبي يزيد لكنها 
هُزمت وتشتّت شملهاء ولم يتابع أبو يزيد فلولهاء وقوي بعدئذ أمر القائم. 
أما أبو يزيد فقد آخبر عبد الرحمن الناصر بالانتصارات التي أحرزهاء وفرح 
المسلمون إذ توقعوا انتهاء أمر العبيديين. 

وکما ثار الأباضیون من الخوارج فقد ثارت الصفرية أيضا ضد 
العبیدیین إذ استغل محمد بن الفتح بن میمون فرصة ضعف ابن عمه 
سمکو بن محمد آبي المنتصر واشتعال ثورة الاباضیین فدعا لنفسه وخلع 
طاعة العبیدیین» وتلقّب بالشاکر لله» وأظهر تأییده للعباسیین لکسب آهل 
السنة إلى جانبه» وکان حسن السیرت وهذا ما جعل بعضهم یقول: إنه كان 
من أهل السنة. 


۳ - الدولة الإخشيدية: 


الإخشيد كلمة پلّب بها ملوك فرغانت وقد جاء «جف» جد الاخشید 
إلى الخليفة المعتصم فأکرمه» ثم اتصل بالخلیفتین الواثق والمتوکل» وتوفي 
في العام الذي توفي فيه المتوکل ۲۶۷ بل وفي الليلة نفسها التي مات فیها 
المتوكل» وبرر ابنه طغج في أيام الطولونیین وقتال الروم» ولما دخل 


۱۳۹ 


الجيش العباسي مصر. استقبل طغج بن جف القائد العباسي محمد بن 
سليمان بالعباست ومعه كبار القادة» ثم سار بمن بقي من الطولونيين 
وقادتهم إلى بغدادء ولما لم يترجّل للوزير العباسي فقد أوغر صدر الخليفة 
عليه فسجنه وابنيه محمد وعبيد الله وذلك عام ۰۲۹۲ وتوفي طغج في 
السجن عام ۰۲۹6 وأطلق الخليفة ابنيه فدخلا في خدمة الخلافة» ولما 
حانت لهما فرصة الثأر من الوزير العباس بن الحسن لم يتركاها وذلك 
عندما ضربه الحسين بن حمدان بالسيف فوقع عن جواده فأسرعا وأجهزا 
عليه» وهرب بعدئذٍ محمد بن طغج إلى ديار ربيعة» وفرٌ عبيد الله إلى 
شيرازء ثم رجع إلى بغداد» واتصل بالخليفة المقتدر وعلا شأنه. 


اتصل محمد بن طغج بعامل الشام ابن بسطام ‏ ولما أعطي ولاية 
مصر انتقل محمد معه» وتوفي ابن بسطام عام ۲۹۷ فاتصل بابنه آبي القاسم 
علي بن بسطام» وحارب تحت إمرة (تکین) الذي التقی بالعبیدیین بإمرة 
حباسة بن یوسف الكتامي وقد آبلی یومها بلا حسناًء وقد تولی امرة 
الاردن نيابة عن «تکین» عام ۰۳۰۲ ثم الاسكندرية عام ۳۰۷ - ۰۳۰۹ 
وقاتل العبیدیین الذین غزوا مصرء وعندما انتصر علیهم عام ۳۲۱ - ۳۲4 
آمر الخليفة إضافة اسم الاخشید عليه» وولأه إمرة مصر والشام» فساد 
النظام» وصالح العبیدیین . 


وفي ۳۲۸ غضب الخليفة على الاخشید. وأرسل محمد بن رائق والياً 
على مصرء فسار إلى حمص فدخلها. وانطلق إلى دمشق وبها بدر بن 
عبد الله الإخشيد والیاً علیها للاخشید فأخرجه ابن رائق منهاء ودخلهاء 
وسار منها إلى الرملة فأخذهاء ثم اتجه إلى عريش مصرء فلقيه الإخشيد 
محمد بن طغج فهُزم الإخشيد وشغل أصحاب ابن رائق بالأسلاب فخرج 
عليهم كمين للإخشيد فهزمهم وتفرّقواء فأعمل جند الإخشيد فيهم قتلاً 
ولكن نجا ابن رائق مع سبعين من رجاله. ورجع إلى دمشق» فسيّر ال 
الإخشيد آخاه عبيد الله أبا نصر في جيش كثيف فالتقى مع جيش ابن رائق ب 
«اللجون»» وانتصر ابن رائق انتصاراً كبيرء وفتل أبو نصر عبيد الله بن طغج 


۱۳۰ 


أخو الاخشید. فأخذه ابن رائق وکقنه وأرسله إلى أخيه مع ابنه مزاحم بن 
محمد بن رائق واعتذر إليه» فكانت النتيجة أن اصطلحا على أن تكون 
الرملة الحدود بين الطرفين. 

وقتل ابن رائق عام ۳۳۰ فأصبحت بلاد الشام كلها للإخشيد وقد 
دخلها دون حرب» كما تبعته الحجاز» كما أن الخليفة المتقي قد طلب منه 
دعمه فسار إليه والتقى به بالرقة» ورجاه أن يسير معه إلى مصر فلم يوافق 
الخليفة فرجع الإخشيد إلى مصر. 

وفي عام ۳۳۲ استولى الحمدانيون على قنسرين فولآها ناصر الدولة 
إلى ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان (أخي آبي فراس)» كما استولى 
سيد الدولة على حلب عام ۰۳۳۳ وقاتل الإخشيديين الذين اضطروا إلى 
دفع الجزية له. 
5 - الدولة الحمدانية: 

قتل ناصر الدولة عمه سعيد أبا العلاء والد أبى فراس عندما أراد أن 
ينتزع منه الموصل عام ۰۳۲۳ وكان ناصر الدولة وا سيف الدولة بجانب 
الخليفة حتى جاء البويهيون فوقعوا في صدام معهم ثم تصالحوا لكن عادوا 
فاختلفوا. كما حاربوا البريديين الذين كانوا فى الأهوازء ودخلوا مدينة 
واسطء وتغلب توزون على بغداد» وأصبح أمير الأمراء . 

استولى ناصر الدولة على قنسرين عام ۳۳۲ من الإخشيد وأعطى 
إمرتها لابن عمه الحسين بن سعيد الحمداني أخي أبي فراس» كما استولى 
سيف الدولة على حلب عام ۳۳۳ وتولى أمرها. ومات توزون عام ۰۳۳۶ 
وأصبح ابن شيرزاد أميراً للأمراء» ودخل بنو بويه بغداد» وحاولوا الحد من 
نفوذ الحمدانيين» واستطاع ابن شيرزاد أن يدخل بغداد وأن يحكمها باسم 
ناصر الدولة الحمداني ويأتي ناصر الدولة إليها ويخطب باسم المتقي» غير 
أن البويهيين يدخلون بغداد بعد أربعة أشهرء ويعود ناصر الدولة الحمداني 
إلى الموصل» ثم يعقد الصلح بين الطرفين في أوائل عام ۳۳۵ غير أنه لم 
يستمر طويلا ويقع الخلاف. 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


الامارة الحمدانية 


حمدان بن حمدون 





الحسين داود عبد الله سعید اب راهیم نصر 
مات ۳۰ قتل ۳۲۰ أبو الهيجاء أبو العلاء مات ۳۰۸ أبو السرايا 
مات ۳۱۷ قتل ۳۲۳ قتل ۳۲۲ 
ي ۲۳۳33 
الحسن علي الحارث أبو فراس الحسين 
ناصر الدولة سیف الدولة ۳۷ ۸ ابو المحاسن 
۳۸ ۳5۹ تولی آمر قنسرین 
| 
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© الدولة السامانیة: 


ثار أبو علي محمد بن إلياس على نصر بن أحمد الساماني واستولى 
على کرمان» فأرسل له نصر جيشاً كبيراً هزم أبا علي محمد بن إلياس 
ودخل كرمان وحكمها باسم السامانيين عام ۳۳۲. 

وتوفي نصر بن أحمد عام ۳۳۱ وكان حليماً كريماء عاقلاء وقيل: 
إنه أخذ مبادئ الإسماعيلية» وراسل عبيد الله المهدي فدبّر القواد مؤامرة 
لاغتیاله» وأدرك نصر الخطر فتنازل عن الحكم لابنه نوح غير أن هذا 
التصرف لم ينجه فقضي عليه عام ۳۳۱. 

عفا نوح بن نصر عن بعض الأمراء المخالفين له لیژلف بين القلوب» 
ووقع الخلاف بين البويهيين ونوح بن نصر فهُزم نوح» ثم جهز نفسه ثانية 
وتمکن من استرداد الري ودخول الجبل أيضاً عام ۳۳۳. 


۱۳۳ 


ای 


استمر آبو طاهر سلیمان بن أبي سعید الجئابي يعيث الفساد في 
المناطق التي یصل إليها وخاصةٌ طرق الحجاج حتی عام ۳۲۷ حيث اختلف 
بعض القرامطة مع بعض إلا أن أبا طاهر قد استطاع الاحتفاظ بمركزهء 
وتخلص من خصومه. وهذا الخلاف جعلهم يتمسكون في منطقتهم 
ويحافظون عليهاء ويمكثون فيها مدة» ويتركون الفساد في الأرض وقطع 
طرق الحجاج والقوافل» وقد لاحظنا أن حجاج بغداد تمكنوا من الحج عام 
۷ بعد حرمانهم مده من الزمن. 

وكانت الدولة الأخيضرية فى اليمامة شيعيةة وخضعت لسيطرة القرامطة 
أو أن الأخيضريين بقي فق قائماً وإن كان باسم القرامطة أو تحت 
إشرافهم» وذلك منذ أن بدأ طغيان أبي طاهر على المنطقة وحتى زوال 
القرامطة نهائياً في منتصف القرن الخامس أو حتى زوال الدولة الأخيضرية. 

ومات أبو طاهر بن أبي سعيد الجتابي عام ۳۳۲ فخلفه إخوته الثلاثة 
سعيد أبو القاسم» وأحمد أبو العباس» ويوسف أبو یعقوب وكانت كلمتهم 
في البداية متفقة» وبقي الحجر الأسود في هجر حتى عام ۳۳۹ حيث أعيد 
إلى مكانه في ذلك العام. 

وفيها (۳۳۲) أقبلت طائفة من الروس في البحر إلى نواحي أذربيجان 
فقصدوا بردعة فحاصروهاء فلما ظفروا بأهلها قتلوهم عن آخرهم. وغنموا 
أموالهم» وسبوا من استحسنوا من نسائهم» ثم مالوا إلى المراغة فوجدوا 
بها ثماراً کثیرت فأكلوا منها فأصابهم وباء شديد فمات أكثرهم» وكان إذا 
مات أحدهم دفنوا معه ثيابه وسلاحه» فأخذه المسلمون وأقبل إليهم 


۱۳۶ 


المرزبان بن محمد فقتل كثيراً منهم. وفي ربيع الأول منها جاء الدمستق 
ملك الروم إلى رأس العين في ثمانين ألفاً فدخلهاء ونهب ما فيهاء وقتل 
وسبى منهم نحواً من خمسة عشر ألفاًء فقصدته الأعراب من كل وجي 
فقاتلوه قتالاً عظيماً حتى انجلى عنها'" . 


(۱) البداية والنهاية» ابن کثیر . 
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مخطط توضيحي للإمارات في عهد سيطرة القادة الأتراك على الدولة العباسية 
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عص سيط رقا تكرت ةا ره 





۱۳۹ 


وتمتد هذه المرحلة من ۳۳6 - ٤٤١‏ أي مدة ثلاث عشرة ومائة سنت 
وتعاقب في هذه المدة أربعة خلفاء فقطء إذ أن أيامهم قد طالت» فأقلهم 
حكم ثماني عشرة سنة» وهو الخليفة الطائع أي الثاني في هذه المرحلت 
على حين وصلت أيام الخليفة القادر إلى إحدى وأربعين سنة» وهذه مدد 
طويلة بالنسبة إلى خلفاء يتعاقبون. 


امتازت هذه المرحلة بسيطرة آل بويه الذين يعودون في أصولهم إلى 
الفرس» وربما كان أحد ملوك فارس القدماء من أجدادهم» وسكنت هذه 
الأسرة بلاد الديلم فعرفوا كأنهم منهم وكانوا من الرعية العاديين» وأول ما 
برز منهم أبو شجاع بويه» وكان من صيادي السمك في بحر الخزر» وكان له 
ثلاثة آولاد هم: علي وحسن. وأحمد» وقد دخلوا كجنود عاديين في 
جيش (ما كان بن كالي)» وأبدوا شيئاً من الشجاعة فأصبحوا في رتبة الأمرای 
غیر آن (ما كان بن کالي) لم بلبث آن اختلف مع (مرداویج بن زیاد)؛ وانحاز 
آولاد بويه إلى مرداویج عندما رآوا أن قوته تمیل إلى الرجحان» فأکرمهم 
(مرداویج) وولی علي بن بویه بلاد الکرج؛ ثم غضب علیهم وأمر آخاه 
بصرفهم فصرف حسن وأحمد آما علي فلم یصرفه لما اشتهر من شجاعة ولما 
عرف عنه من کرم إلا أن (مرداویج) قد قرر طرده» وأرسل له جيشاً فترك 
علي بلاد الکرج واتجه إلى أصفهان» وانتصر على المظفر بن یاقوت وانضم 
إليه عدد من الدیلم» وأصبح عدد جنوده سبعمائة» ثم سار إلى (اصطخر) 
وانتصر على المظفر بن یاقوت» ودخل (شیراز) عام ۰۳۲۲ ثم حاول أن 
يتقرب ثانية إلى (مرداویج) الذي قتل عام ۰۳۲۳ وبقي علي بن بویه في 


۱:۱ 


الميدان فدانت له بلاد فارس. أما أخوه الحسن الذي كان عند (مرداويج) 
رهينة لأخيه فقد استطاع بعد موت (مرداويج) أن يحتل الري» وأصفهان 
وهمذان. وكذلك احتل أحمد بن بويه (کرمان)» ثم دعاه أخوه علي لمعاونته 
فترك (کرمان)» واحتل الأهواز عام ۳۲ 


ساءت العلاقة بين الخليفة المتقی وتوزون فدعا الخليفة أحمد بن بويه 
لدخول بغداد» فاتجه نحوها غير أنه هزم آمام توزون عام ۰۳۳۲ وهكذا 
فقد أصبحت سلطة علي بن بويه تمتد من بلاد الکرج حتی الأهوازء 
تحت نفوذ آخیهما الحسن. 

طلب قواد بغداد من أحمد بن بویه السیر الیهم والاستیلاء علی 
مدینتهم » فسار نحوهم واستقبله الخليفة المستكفي» وأكرمه ولقبه معز 
الدولة» كما لمّب آخاه علياً عماد الدولةء أما الحسن فقد لقّبه ركن الدولة. 
وهکذا آصبح لكل من هؤلاء الاخوة الثلائة منطقة یسیطر علیها ویتعاقب 
أبناؤه وأحفاده علی حکمها. 

لقد كانت أسرة آل بويه شيعية فبدرت منهم أعمال منكرة» ففي عام 
۱ ظهر قوم من التناسخية فيهم شاب يزعم أن روح علي انتقلت الیه» 
وامرأته تزعم أن روح فاطمة انتقلت إليهاء وآخر يدعي أنه جبريل » 
فضربواء فتعززوا بالانتماء إلى أهل البيت» فأمر معز الدولة بإطلاقهم لميله 
إلى أهل البیت» فكان هذا من أفعاله الملعونة؟. 

وفى سنة إحدى وخمسين كتبت الشيعة ببغداد على أبواب المساجد 
جده» ولعنة من نفى أا ذر» ثم إن ذلك محى فى الليل» فأراد معز الدولة 
آن یعیده فأشار عليه الوزير المهلبى أن يكتب مكان ما محى «لعن الله 
الظالمین لآل رسول الله يله وصرحوا بلعنة معاوية فقط . 


الأسواق ومنع الطباخين من الطبیخ» ونصبوا القباب في الأسواق» وعلقوا 
عليها المسوح. وأخرجوا نساء منتشرات الشعور يلطمن في الشوارع ويقمن 
الماتم على الحسين » وهذا أول يوم نيح فيه عليه ببغداد واستمرت هذه 


(۱ 
.٠ الدبادتب‎ 


وسيطر الشيعة على مناطق واسعة بل إن دولاً كثيرة قامت باسمهم 
شواء آکاشت: شبعية حقيقة أم ادعا فالدولة العبيدية دانت لها المغرب ثم 
مصر وأجزاء من الشام في أوقات متفاوتت والدولة الحمدانية في الموصل 
والشام» والقرامطة الذين حكموا البحرين وخضعت لهم الامارات في اليمامة 
وأجزاء من جزيرة العرب بل احتلوا دمشق هذا بالاضافة إلى بني بويه 
الذي يحكمون العراق» وفارس والري والجبل» والكرجء والأهواز؛ ثم 
هناك الدولة السامانية التي هي أقرب إلى الإسماعيلية هؤلاء جميعاً یذعون 
الشيعة غير أن منهم الغلاة كالحمدانيين» ومنهم أقل غلواً مثل بني بويهء 
ومنهم أصحاب الأصول اليهودية كالعبيديين» ومن ينتمي إلى. المجوس 
كالقرامطة ونتيجة هذه الأصول والأهداف المتباينة والمختلفة والتي تخفي 
وراء‌ها أهدافاً سياسية ودينية تقصد منها هدم الاسلام من الداخل وتسلم 
السلطة لتتمکن من التهدیم بصورة آوسع أو بشکل مخطط له فلو كانت 
صادقة في دعواها وأهدافها واحدة لتمكنت من تحقيق مقصدها إذ لم يبق 
من أصحاب السلطة في الدولة الإسلامية الواسعة سوى مناطق ضيقة قليلة 
هم من أهل السنت وهذه المناطق: هي الأندلس وإمارات صغيرة وضعيفة 
في بعض الأجزاء من جزيرة العرب والإمارة الغزنوية عندما قامت في شرق 
الدولة الإسلامية. ونتيجة التباين في المقاصد فقد وقعت الحروب بين هذه 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


۱:۳ 


الجماعات فقد حاربت القرامطة العبيديين» وقاتل العبيديون الحمدانيين» 
وكان الحمدانيون وبنو بويه في صراع» ولم يكن السامانيون في منأى عن 
هذا الصراع. وقد خفظ هذا الإسلام ‏ وله الحمد - بسبب هذا الخلاف بين 
هذه الفرق الضالة والمدعية کنبا وزوراً الانتساب الی آل البیت أو العمل 
لهم أو السیر على سنتهم. والّه سبحانه وتعالی الذي تعهّد بحفظ هذا الدین 
وکتابه لا تحن تلا لگ ولا 4 نظو 7469 فحفظه بايقاع الخلاف 
يهم والتذاحر بعصم مع بن : 

كما تمتاز هذه المرحلة بكثرة الفتن التى أثارها الشيعة وهذا ما كان 
E‏ رها لني فان انش یه یواست سم 
البويهيين وعددٍ من حکام الامارات الثانية. 


وأصبح في الخلافة سلطان أو ملك واحد أو أمير للأمراء من 
البويهيين بيده الأمر والنهى على حين كان فى المرحلة السابقة أيام سيطرة 
الجنود الأتراك عدد من الأمراء القادة يتقاتل بعضهم مع بعض ويتباين هؤلاء 
ولكنهم كانوا من أسرة واحدة اختلف أبناؤها بعضهم مع بعض . 

ان الها عل رةه مم الا اة وان ولك كارا 
مغلوب على أمرهمء فالبویهیون بیدهم کل شي ۰۶ وقد وصل الناس إلى 
يسيطرون على الخلفاء آنفسهم. 


وأخيراً فإن الإمارات قد قل عددها في المغرب فلم يبق منها سوى 
الأمويين» والعبيديين الذين سيطروا على منطقة واسعةٍ وحلوا محل إماراتٍ 
متعددق آما فى المشرق فقد كثرت الإمارات وزادت الدول وانتشرت على 
رقعات متباينة .. 


.٩ سورة الحجر: الآية‎ )١( 
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الحلفاء: 
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۳ 
الفصضل ن‌جصعرالفت‌در 
كناك 


هو الفضل بن جعفر المقتدرء ولد عام ۰۳۰۱ وأمه أم ولد تدعى 
«شغلة» یکتی أبا القاسم كان مستخفیا من ابن عمّه المستكفي» وهو 
یطلبه بويع بالخلافة بعده يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الاخرة من 
عام ۰۳۳6 وأحضر المستكفي عنده فسلم عليه بالخلافة وآشهد على نفسه 
بالخلع وازداد آمر الخلفاء إدباراً ولم يبق لهم من الأمر شيء البتة وقد 
کانوا پراجعون ويؤخذ آمرهم فیما یفعل والحرمة قائمة بعض الشيء فلما 
كان أيام معز الدولة زال ذلك جمیعه بحیث أن الخليفة لم يبق له وزير نما 
كان له كاتب يدبر إقطاعه وإخراجاته لا غیر» وصارت الوزارة لمعز الدولة 
يستوزر لنفسه من يريد» وكان من أعظم الأسباب في ذلك أن الديلم كانوا 
يتشيّعون ویغالون في التشيّع ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة 
وآخذوها من مستحقیها فلم يكن عندهم باعث ديني يحتّهم على الطاعت 
حتی لقد بلغني أن معز الدولة استشار جماعة من خواص أصحابه في 
إخراج الخلافة من العباسیین والبيعة للمعز لدين الله العلوي"" أو لغیره من 
العلویین فکلهم آشار عليه بذلك ما عدا بعض خواصه فانه قال: لیس هذا 
برأي فإنك الیوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه لیس من أهل الخلافة 


(۱) يقصد العبيدي صاحب افريقية ومصر. 


۱:۷ 


ولو أمرتهم بقتله لقتلوه مستحلين دمه. ومتى أجلست بعض العلويين خليفة 
كان معك من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو أمرهم بقتلك لفعلوه 
فأعرض عن ذلك . فهذا كان من أعظم الأسباب في زوال أمرهم ونهبهم 
مع حب الدنيا وطلب التفرّد بهاء وتسلّم معز الدولة العراق بأسره ولم يبق 
بيد الخليفة منه شيء البتة إلا ما أقطعه معز الدولة مما يقوم ببعض 


000 


وخرج الخليفة المطيع لله مع معز الدولة لقتال ناصر الدولة الحمداني 
ووصلا إلى عكبراء واستطاع ناصر الدولة أن ينتصر عليهما وأن يدخل بغداد 
فضعف آمر معز الدولةء ثم مكر بناصر الدولة فتغلب عليهء ثم تصالحا 
وخرج ناصر الدولة إلى الموصل» وتمكن معز الدولة في العراق فحجز 
على الخليفة وقرر له كل يوم مائة دينار نفقت غير أنه بعد عام أي سنة 
۵ قد عاد فرفع عنه الحجزء وأعاده إلى دار الخلافة» وسارا معا عام 
٠‏ إلى البصرة حيث أخذاها من يد أبي القاسم البريدي. 


وخرج في الكوفة عام ۳۵۳ المتبرقع وادعى أنه هاشمي وكان معز 
الدولة يومئذٍ مشغولاً بقتال ناصر الدولة الحمداني في الموصل. وخرج ببلاد 


وأصيب المطیع لله بفالج عام ۰۳۲۳ وثقل لسانه فخلع نفسه» وتسلم 
الأمر بعده ولده الطائع لله » ثم توفي المطيع في مطلع عام € في شهر 
المحرم . 


)١(‏ قال صاحب التكملة: وعزم معز الدولة على أن يبايع أبا الحسن محمد بن يحيى الزيدي 
العلوي فمنعه الصيمري من ذلك وقال: إذا بايعته استنفر عليك أهل خراسان وعوام 
البلدان وأطاعه الديلم ورفضوك وقبلوا أمره فيك. 

(؟) الكامل في التاریخ . 


۱:۸ 


ال 


كانت مفاداة بين المسلمين والروم عام ۳۳۵ على يد نصر الثملي أمير 
الثغور لسيف الدولة الحمداني» وكان عدد أسرى المسلمین ۲4۸۰ أسيراً من 
ذكز وأنقئ على حين كان عدد أسرى الروم ۲۲۵۰ أسيراً فاضطر سيف 
الدولة أن يدفع مقابل زيادة ما بيد الروم من أسرى وهو مائتان وثلاثون 
اسا 

وازدادت هجمات الروم في النصف الثاني من القرن الرابع» فقد 
آخذوا جزيرة اقريطش (كريت) من أيدي المسلمين عام ۳۵۰. وجاء ملك 
الروم» وملك الارمن إلى جهات (طرسوس)؛ وحاصرا حاضرتهاء ولکنهما 
عجزا عن اقتحامهاء كما هاجم ملك الروم بجیش عظیم ثغر (المصیصة) 
وأخذها قسرل ثم سار إلى طرسوس عام ۰۳۵۶ فطلب أهلها الأمان فأمنهم 
وأجلاهم عن مدينتهم. وفي العام التالي اتجه الروم إلى (آمد) وحاصروهاء 
ولم يتمكنوا من دخولهاء فساروا إلى نصيبين وكان سيف الدولة فيها. وسار 
الروم عام ۳۶۷ إلى مدينة إنطاكية وقتلوا وسبوا ورجعوا عنها غانمين» وبعد 
عامين تمكنوا من دخول إنطاكية» وساروا إلى جهات حلب وصالحوا 
(قرعويه) مولى سيف الدولة. 


وبدأ الروم بعد ذلك يتوغلون في أعماق بلاد المسلمين فقد تسئلوا 
عام ۳۵۸ إلى مدينة حمص وأحرقوهاء كما دخلوا مدينة طرابلس. 

وهاحمت الروم الجزيرة ودیار بکر» وقتلوا كيرا عد أهل (الرها). 
ولم ينهض معز الدولة البويهي لقتالهم بل أنفق الأموال التي جمعت لسذ 
الثغور على لهوه. فغضبت العامة علیه. وفي العام التالي أرسل معز الدولة 


۱:۹ 


جيشاً لقتال الروم» وتمکن هذا الجيش من إحراز النصر فسكتت حملة 
العامة عن معز الدولة. 


وسار الروم عام ۲ إلى (آمد) ومعهم ملكهم» وقد حاصروا المدينة 
وعليها هزرمرد غلام أبي الهيجاء الحمداني فاستنجد بأبي تغلب بن ناصر 
الدولة فأرسل له أخاه أبا القاسم هبة الله بن ناصر الدولة» فنصرهم الله على 
الروم وأسروا الدمستق ملك الأرمن والذي مات في السجن عام ۳۱۳. 


كانت مهمة حماية الثغور قد آلت الیهم ووقعت على كاهلهم غير أن 
ضعفهم وتشيّعهم قد شجم الروم فدخلوا حلب عدة مرات ولکن قتالهم 
المستمر للروم أعداء المسلمين قد جعل المسلمين يثنون عليهم ويمدحون 
کذلك. وان مغالاته فى التشیّم قد أغفلت وربما كانت سبباً في إهماله 
تور زمر ما قشع الروم على ا 
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١‏ البويهيون: 
کان بنو بويه يلون إمارات محلية وان كانوا یسیطرون على مقذرات 
الخلافة في بغداد؛ وکانت [ماراتهم متعددة إذ كان کبیرهم علي آبو الحسن 
عماد الدولة یحکم فارس وهو أمير الأمراء» ویحکم آخوه آحمد آبو 
الحسین معز الدولة باسمه العراق والأهواز» وکرمان ونيابة عنه ویحکم 
آخوه الآخر آبو علي الحسن ركن الدولة الري؛ وهمذان. وأصبهان. وکان 
فيهم تعسفا شديدء ومغالاة في التشدّ حتی كان عهدهم عصر صراع بين 
السنة والشيعة بشكلٍ واسعء وتقوم مناحات الشيعة في عاشوراء بشکل 

سيىءِ» وبدعة پشعة. 

مات عماد الدولة عام ۰۳۳۸ وقام ابن أخيه عضد الدولة أبو شجاع 
خسرو ابن ركن الدولة إذ لم يكن لعماد الدولة ولد مکانه. وتمکن ركن 
الدولة من أخذ طبرستان وجرجان من أمير الدیلم (وشمکیر) وضمٌ هذه 
المناطق إلى إمارته» وأخذ معز الدولة بعد ذلك آمراً من الخليفة بولاية أخيه 
رکن الدولة علی خراسان. 

ومات معز الدولة عام 17 وکان في عهده قد قوي شأن الاتراك 
وقل شأن الدیلم الذین انضموا إلى الذین اروا ضد معز الدولة» وقام بعده 
في بغداد ابنه بختیار وقد تلقب باسم عز الدولة» ویقال أن معز الدولة قد 
رجم إلى السنة والجماعة قبل موته""۳. وطمع منصور بن نوح الساماني في 


(۱) البداية والنهاية. 


أملاك بنى بويه لأن عز الدولة بختيار كان منصرفاً إلى اللهو والنساء والصيد 
مات في رحلة صيدٍ له بعد أن وقع عن ظهر جواده وبعد أن تصالح 
الدولة» وأخذ أهلهاء وتغلب الأتراك علی بنی بويه» وکان عز الدولة فى 
الأهواز ولم يستطع دخول بغداد وذلك عام ”57 فراسل عمه ركن الدولة 
فأرسل إليه أبا الفتح بن العميد كما استنجد بابن عمه عضد الدولة وكذلك 
راسل أبا تغلب بن ناصر الدولة الحمداني» فسار الاتراك ومعهم الخليفة 
الطائع لله وأبوه المطيع نحو واسط للقاء عز الدولة ولكن لم يلبث أن توفي 
«افتكين» والتقوا مع عر الدولة بختيار الذي ضعف أمره وقوي أمر ابن عمه 
عضد الدولة فملك العراق. 
۲ - الحمدانيون: 

تقاتل ناصر الدولة الحمداني أمير الموصل مع القائد «تکین» التركي» 
وقد وقعت عدة اشتباكات بينهماء وأخيراً تمكن ناصر الدولة من «تکین» 
واستقر له الأمر بالموصل والجزيرة في عام ۳۳۵. 
۳۳۹ وتقدم معز الدولة نحو الموصل ففر ناصر الدولة إلى اانصيبين ۰ وعزم 
البویهیین على أهل الموصل فضاقوا ذرعاً بمعز الدولت» وساعدتهم الظروف 
إذ أن ركن الدولة قد استنجد بأخیه معز الدولة لقتال أهل خراسان فاضطر 
معز الدولة آن یصالح ناصر الدولة الذي يغادر الموصل مقابل أن یدفع ناصر 
الدولة کل عام ثمانية آلاف درهم» وآن يدعو على المنابر لال بویه : عماد 
الدولت ومعر الدولة ورکن الدولة. 


۱۰۲ 


وسار معز الدولة عام ۳4۵ من بغداد إلى الأهواز للقضاء على بعض 
الحركات فيها فاستغل ناصر الدولة هذا الخروج ودخل بغداد» فلما انتهى 
معز الدولة البويهى من مهمته عاد إلى بغداد فرحل عنها الحمدانيون» غير 
أن ناصر الدولة قد امتنع عن دفع الأموال إلى معز الدولة الأمر الذي حمل 
معز الدولة إلى متابعة السير إلى الموصل وقتال ناصر الدولة فراسله ناصر 
الدولة ووعده بأن يحمل الأموال إلى دار الخلافة في كل عام» ومع هذا 
التعهد فقد سار إليه معز الدولة في العام التالي ودخل الموصل فهرب ناصر 
الدولة إلى «نصيبين» فلاحقه معز الدولة» ففر إلى حلب حيث يستقل آخوه 
سيف الدولة» فراسل سيف الدولة الحمداني معز الدولة وأصلح بينه وبين 
أخيه وتعهد بأن يحمل ناصر الدولة إلى دار الخلافة في بغداد في كل عام 
مليونين وتسعمائة ألف درهم. كما تعهد أن يؤدي سيف الدولة ما على أخيه 
من أموال. 

وعقد ناصر الدولة لابنه أبى تغلب ضمان الموصل. وديار ربیعت 
والرحبة مقابل مال مقرر وذلك عام ۳ ثم اختلف ناصر الدولة مع ابنه 
أبي تغلب فسجن الولد أباه وظل في السجن حتى مات في شهر ربيع الأول 
من عام ۰۳۵۸ واختلف أبناء ناصر الدولة مع أخيهم أبي تغلب بعد وفاة 
أبيهم . 

أما الحمدانيون في حلب فقد كان أميرهم سيف الدولة في صراع دائم 
مع الروم بصفته كان أمير الثغور أو أن الثغور قد آلت إمرتها إليه لا بصفته 
مجاهداً أو بطلا مغواراً إذ لم يكن كذلك كما تصفه كتب الأدب من خلال 
مدح المتنبي له حيث كان يطمع من ورائه الحصول على إمارة» فمديحه 
قول شاعر طامع صاحب غايةٍ أو أنهما يلتقيان على فكرةٍ واحدةٍ هي فكرة 
المغالاة في التشیع حتى لتقترب من فكرة القرامطة. وكان سيف الدولة في 
المعارك في مؤخرة الجند لا أمامهم فينجو عند الهزيمة ويفخر عند النصر. 

دخل سيف الدولة عام ۳۳۷ بجيش كثيفٍ بلاد الروم غير أنه هزم 
وأخذ الروم كل ما بأيدي هذا الجيش الحمداني» كما نال أهل طرطوس 


\or 


أذى كثير من الروم ولم يستطع سيف الدولة حماية أحد من رعاياه لما 
اتصف به من خوف وخور. وعاد سيف الدولة عام ۳۳۹ فدخل بلاد الروم 
بجيش عظیم فانتصر وأخذ عدداً كبيراً من الروم أسارى» غير أن الروم قد 
قطعوا عليه الطريق أثناء العودة فهزموه وأخذوا ما معه من الأسرى. وقتلوا 
أكثر من معه. ونجا سيف الدولة بنفر يسير معه لأنه كان في مؤخرة 
الرکب. وعاد سیف الدولة إلى بلاد الروم عام ۲ وتمکن من إحراز 
النصر في هذه المرة» وفي العام التالي آغار على زبطرة» وملاطية وهي 
ثغور اسلامية استولی علیها الروم فقتل وأحرق وسبى» والتقی مع 
قسطنطین بن الدمستق فانتصر علیه وقتل أعظم رجاله. ثم التقی بجیش 
الدمستق عند «مرعش» وتغلب عليه وأسر صهر الدمستق وابن ابنته» وهذا 
ما شجعه فعاد إلى بلاد الروم عام ۳4۵ فأحرز انتصاراً کبیراً وعاد إلى حلب 
غانماء فثارت ثائرة الروم فجمعوا جموعهم وهاجموا بعض مدن المسلمین 
قتلوا وأحرقوا وسبوا ما شاء لهم هواهم» كما رکبوا البحر إلى میناء 
طرطوس فقتلوا من أهلها ثمانمائة وآلف» وسبوا عدداً آخرء وأحرقوا عدة 
قری» وکانت هذه أعظم انتصارات سیف الدولة على الروم. 


وفي عام ۳۶۸ دخل الروم «الرها» و «طرطوس» وقتلوا. وسبوا 
وأخذوا الأموال» فقابل سيف الدولة بذلك بدخول بلاد الروم عام ۳4٩‏ 
واستطاع من احراز النصر» وفتح عدة حصون. وقطع الروم عليه طریق 
الرجعة فقتلوا آکثر جيشه ولم ينج إلا سیف الدولة مع ثلائمائة فارس. 
وسار جيش عظیم من نطاكية بانجاه طرطوس فخرج عليه كمين من الروم 
فقتلوهم عن بكرة أبيهم ولم یفلت منهم سوی آمیر آنطاكية وبه جراحات 
ومن جهة ثانية دخل «نجا» غلام سيف الدولة بلاد الروم ورجع غانما. 


وفى عام ۳01 دخل الدمستق حلب» وسيطر على دار سيف الدولة 
وكانت بظاهر حلب وأخذ ما فيها من أموال وأمتعة ونساء» وقتل كثيراً من 
أصحاب سيف الدولة آما الأمير سيف الدولة فقد فرّ من بيته ومن حاضرته 
بعد أن ترك نساءه لخصمهء وبقي جيش الدمستق في حلب تسعة أيام وقد 


١6: 


فعل الجند فيها كل ما هو سيء» وكان الروم قد دخلوا قبل ذلك عين زربة 
وهی أحد ثغور المسلمين المهمة. ل أبو فراس الحمداني يومها وكان 
نائب مدينة منبج لابن عمه سيف الدولة. كما أغار الروم على ضواحي 
«طرطوس» . 

أعاد سيف الدولة بناء ثغر «عين زربة»» وأرسل غلامه «نجا» فدخل 
بلاد الروم» إلا أن «نجا» لم يلبث أن خلع طاعة مولاه» وتحصّن في مدينة 
«حران» ثم سار إلى أذربيجان» وساعده في التغلب عليها «أبو الورد» أحد 
الأعراب في تلك المنطقة» فسار إليه سيف الدولة وتمكن من قتله. 


وفي عام ۳۵۶ ثار أحد القرامطة واسمه «مروان» في مدينة حمص 
وامتلكها من سيف الدولة» فأرسل إليه سيف الدولة مولاه بدراء فالتقيا في 
معركة أصيب فيها مروان بسهم مسموم مات نتيجة ذلك بعد عدة آیام» وفي 
الوقت نفسه فقد أسر بدر في هذه المعركة وقتله أصحاب مروان. وفي العام 
۵ تمت المفاداة بين سيف الدولة والروم وكان من أسرى الحمدانيين أبو 
فراس الحمداني. ولم يلبث أن توفي سيف الدولة عام ۳۵۲ فخلفه ابنه 
سعد الدولة أبو المعالي فاصطدم مع خاله أبي فراس فقتله عام ۳۵۷ غير أن 
«قرعويه» مولى أبيه قد غلبه واستولى على حلب» وهرب أبو المعالي 
ولكنه عاد فعبر نهر الفرات وسار إلى حماه فامتلكهاء ثم اتجه إلى حبصي 
وأعاد بناء ما خربه الروم عندما أغاروا عليها عام ۰۳9۸ وصانع «قرعویه» 
الروم عندما اشتد بأسهم ثم تصالح «قرعويه» و «أبو المعالي» عام ۰۳۰۹ 
واستقر وضع أبو المعالي في حلب نسبياً. وامتلأت البلاد رفضا وسبا 
للصحابة من بني بويه وبني وان الفا 


۳ - السامانیون: 
تولی أمر السامانیین عام ۳۳۱ نوح بن نصرء واختلف مع ركن الدولة 
(۱) البداية والنهاية. 


۱۵ 


البويهي على خراسان» وهزم آمامه إذا انضمت بعض فرقه إلى ركن الدولة 
غير أنه تمكن من استعادة ما فقد عام ۰۳۳۳ ولم يلبث أن خرج عليه أحد 
قادته وهو أبو علي بن محتاج وهذا ما حدث الفوضى في البلاد. ولم 
يكتف الأمر على ذلك بل إن بعض قادته قد كاتبوا إبراهيم بن أحمد بن 
اسماعیل السامانی وکان قد انضم إلى ناصر الدولة الحمداني» فجاءهم 
فبایعوه واستطاع آن يستولي على نیسابور ومرو» وبخاری عام ۳۳۵ بعد 
مع ابراهیم» فرأی إبراهيم أن یتفق مع ابن أخيه نوح على أن یتولی قيادة 
جيوش السامانيين» وأن يخلع نفسه من البيعة التي بايعه بها بعض الجند 
والامراء وتم هذا غير أنه عاد فدعم ابن أخيه الآخر محمد بن نصر ضد 
أخيه نوح بن نصر وبايعه» وبسبب هذه الفوضى ضعف أمر السامانيين 


فاستولى البويهيون على الري وبلاد الجبل. 


تصالح نوح بن نصر مع قائده المتمرد أبي علي فقوي أمره واسترد ما 
فقده في الري وبلاد الجبلء لكن ركن الدولة البویهی قد أثار القائد أبا على 
بد عام ۳۳۹ غير أن هذا الجفاء لم یلبث أن زال وتصالح آبو علي 
مع أميره وتسلم قيادة الجندء وأرغم ركن الدولة البويهي على دفع جزية 
سنوية لنوح بن نصر. 


شك نوح بن نصر بقائده أبي علي فعزله من القيادة» فراسل ركن 
الدولت وسار إليه في الري» وتدخل الخليفة في الأمرء وأقرّ ركن الدولة 
على الري بمساعدة معز الدولة البويهي أخي ركن الدولة وذلك عام ۳۶۳ 
وفي هذا العام توفي نوح بن نصرء وخلفه ابنه عبد الملك بن نوح فقلّد إمرة 
الجيوش إلى بكر بن مالك وأرسله إلى بخارى لإخراج أبي علي منهاء وقد 
تم له ذلك إذ انضم بعض فرق أبي علي إلى بكر وهذا ما أجبر أبا علي إلى 
الفرار والالتجاء إلى ركن الدولة في الري» ومات عبد الملك بن نوح عام 
۰ بعد أن وقع عن ظهر جواده. وخلفه أخوه أبو صالح منصور بن نوح 
فخرجت عليه «سجستان» ودامت الحرب بينهما مدة سبع سنوات. 


۱۹ 


وعادت الحرب بين ركن الدولة البويهي ومنصور بن نوح عام 5701 
واستمرت حتى عام ۳۲۱ حيث تم الصلح بينهما على أن يدفع ركن الدولة 
مائة ألف دينار ويدفع ابنه عضد الدولة مبلغ خمسين ألف دينار لمنصور بن 
نوح الساماني» وتزوج نوح بن منصور ابنة عضد الدولة. ومات منصور بن 
نوح عام ۳۹۷ وخلفه ابنه نوح بن منصور باسم نوح الثاني . 


٤‏ - القرامطة: 


أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى الكعبة عام ۳۳۹ بعد أن بقي عندهم 
في هجر ائنتین وعشرين سنة» وبعد أن طلب الفاطميون منهم ذلك إذ أن 
الناس قد تحدّثوا كثيراً في هذا الأمر وما آل إليه حكم أكثر أجزاء الدولة 
الإسلامية من رفض وقرامطة وأنهم جمیعا يرضون عما قام به القرامطة 
فخاف الفاطميون أن ينقلب هذا إلى ثورة عامة ضد الرافضة في كل مكان. 

سار القرامطة عام ۳۵۳ إلى طبريا ليأخذوها من يد الإخشيدء ولما 


رأوا عجزهم طلبوا النجدة من سيف الدولة بالحديد فأمدهم بذلك» وتمكنوا 
من دخول دمشق عام ۳۷ 


وأجلي القرامطة عن عمان عام ۳۵۵. 


ورجع القرامطة إلى دمشق عام ۳۲۰ وکان آمرها قد آل إلى العبیدیین 
الحسین بن آحمد بن بهرام» وقد آمده عز الدولة البويهي من بغداد 
بالسلاح. ثم ساروا إلى الرملة فأخذوها أيضاًء واتجهوا نحو القاهرة غير 
أنهم هزموا على أبوابها ورجعوا إلى الشام» وذلك أنهم لما ساروا إلى مصر 
كان معهم أمير العرب ببلاد الشام حسان بن الجراح الطائي» وقد ضعف 
المعز لدين الله العبيدي عن فتالهم فراسل حسان بن الجراح ووعده بمائة 
ألف دينار فانهزم عند اللقاء بمن معه وهزمت بذلك القرامطة» وساروا إلى 
الشام» فلاحقهم العبيديون وأخذوا منهم الشام. 


۱۷ 


مات الإخشيد محمد بن طغج الفرغاني عام ۰۳۳6 وكان شجاعاً 
مهیی وقام مكانه ولده أبو القاسم آنوجور. وكان صغيراً لم يتجاوز الرابعة 
عشرة من عمره فکان کافور یدبر له الامر. اضطرب آمر الشام وأخذ 
سيف الدولة الحمداني دمشق من أصحاب الاخشید. فسار إليه کافور فأجلى 
سيف الدولة عن دمشق وتبعه إلى حلب بعد أن انتصر انتصاراً حاسماً في 
مرج عذراء قرب دمشق» وأخرجه من حلب أيضاء ولما رجع كافور إلى 
مصر رجع سيف الدولة إلى حلب» وعقد صلح بعد ذلك بين الطرفين. 
وحصل كافور على موافقة الخليفة العباسي على توليته الأمير الصغير على 
مصر والشام وعلى المدینتین المقدستين مكة والمدينة» كما ضم إلى حكم 
مصر فيما بعد كل بلاد سورية حتى مدينتي حلب وطرطوس. وبذلك عظم 
شأنه وزادت شهرته» واستطاع أن يقبض على زمام الأحكام من غير أن 
تكون له سلطة شرعية"'". وكان كافور يقدم لأنوجور سنوياً أربعمائة ألف 
دينار» ولما كبر أنوجور حدئت وحشة بينه وبين كافور بسبب استبداد الثاني 
بالأمر رغم أن السلطة باسم الأول. 


توفي آنوجور وخلفه أخوه أبو الحسن علي بن الأخشيد» وبقي كافور 
صاحب السلطة الفعلي بل منع الناس من الاجتماع بأبي الحسن فبقي رهن 
قصره يأخذ راتبه إلى أن توفي عام ۰۳۰۵ وخلفه اسماً ابنه أحمد غير أن 
كافور قد حال دون تعيين هذا الأمير خلفاً لأبيه وبقيت مصر ما يقرب من 
شهر دون وال بصورة رسمية» وتمكن كافور من أن يستصدر كتاباً من 
الخليفة العباسي بتقليده إمرة مصرء وبقي في هذا المنصب إلى أن توفي 
عام ۳۵۷. وفي هذه المدة التي تزيد علن لسن من ولاية كافور تعرّضت 
مصر والشام لغارات القرامطة من الشرق» وتعرضت أيضاً لغارات العبيديين 
من جهة الخرب» كما أغار ملك النوبة على مصر من جهة الجنوب. 


)۱( تاريخ الا سلام » حسن ابراهیم حسن . 


وبعد أن توفي کافور اختار امراء الجیش أحمد بن علي آبي الحسن 
واليآأء ولما كان صغيراً فقد عُيّن وصياً عليه والي الشام الحسن بن عبيد الله 
فاستبد بالأمر» ثم اضطر أن يعود إلى الشام» وجاء العبيديون فدخلوا مصر 
ثم الشام وأسر الحسن بن عبيد الله ونقل إلى المغرب وبقي فيها حتى 


1 العبيديون: 


مات أمير العبيديين أبو القاسم القائم نزار بن عبيد الله المهدي عام 
۶ وتولی الامر بعده ابنه المنصور آبو طاهر إسماعيل» وكان القائم شرا 
من أبيهء زنديقاً ملعونً» آظهر سب الأنبياء» وکان منادیه ينادي: إلعنوا الغار 
وما حوى» وقتل خلقاً من العلماء*. ومات المنصور إسماعيل العبيدي 
عام ۰۳۶۱ وولي الامر بعده ابنه معد وتلقب بالمعز لدین الله» وکان 
المنصور حسن السيرة بعد أبيه آبطل المظالم فأحبه الناس”" . 

وبعد أن مات کافور الاخشيدي عام ۳۰۷ اختلّ النظام» وقلّت 
الاموال على الجند فکتب جماعة من مصر إلى المعز یطلبون منه عسکرا 
لیسلموا إليه البلد» وکان القرامطة قد قصدوا مصر لیملکوها» فأرسل المعز 
قائده جوهر الصقلي في مائة آلف فارس فملك مصر. واختط القاهرة وبنی 
دار الإمارة» وقطع الخطبة لبني العباس» ومنع لباس السوادء وأمر الخطباء 
أن يلبسوا البياض» وأن يقال في الخطبة: اللهم صلی على محمد 
المصطفی» وعلى علي المرتضی. وعلى فاطمة البتول» وعلى الحسن 
والحسين سبطي الرسول» وصلي على الائمة آباء أمير المؤمنين المعز بالله 
وذلك في شهر شعبان من عام ۰۳۵۸ وفي شهر ربيع الثاني من عام ۳۰۹۹ 
أمر أن يقال في الأذان بدعة «حي على خير العمل»۰ وشرع في بناء الجامع 
الأزهر. ثم دخل دمشق وتولی أمرها عن المعز جعفر بن فلاح» وأضيف 


(0) المصدر السابق. 


۱5۹ 


إلى الأذان البدعة المعروفة أيضاً «حي على خير العمل» عام ۰۳۲۰ وانتقل 
المعز إلى مصر في شهر رمضان من عام 57". وان ما فعله الفاطميون في 
دمشق من قتل. وحرائق» وفتن قد جعل خطباءها یلعنون العبيديين على 
المنابر بل طلب آهلها النجدة من القرامطة وهم على سوئهم أيضاًء ظنوا بأن 
يكونوا أقل سوءاً من العبيديين وكذا فعلوا بطبريا بعد أن قضوا على أميرها 
من قبل الإخشيديين وهو فاتك وكذا بالرملة عندما انتصروا على الوصي› 


لما أرسل جوهر الصقلي قائد العبيديين خبر انتصاراته إلى سيّده 
وتوسّل له بالقدوم إلن یشان المع ساف 3 «ا سورب ۱ 
واستخلف على إفريقية شيخ صنهاجة «بلكين بن زيري بن مناد» ومز على 
جزيرة سردينيا التی خضعت هي وصقلية لنفوذهء ومنها سار إلى القاهرة 
خیش غیت تا له تقلت بذلك ستطواقه علي 'المعرت«فاستفل .والبة 
«بلكين بن زيري» في منطقة تونس عام ۰۳۷۲ وأسس الدولة الزيرية وان 
بقي يدعو للمعز. وبوجود الخليفة العبيدي في القاهرة آفل نجم بانیها جوهر 
الصقلي غير أن اشتداد ضغط القرامطت وزيادة نفوذ الأتراك قد آجبر الخليفة 
العبيدي على إعادة جوهر إلى قيادة الجیوش» وتوفي المعز لله عام ۳۵ 
وخلفه ابنه نزار أبو منصور الملقب العزیز با ودعي للعبیدیین بالحرمین 
عام ۳۳ 


الأباضيون» والصفريون على حد سواء ولكن لم يكتب لهذه الثورات 
النجاح» فمذ عجز أبو يزيد مخلد بن كيداد الأباضى عن دخول المهدية 


(۱) المنصورية: مدينة بقرب القيروان من نواحي إفريقية» استحدثها المنصور بن القائم بن 
المهدي الخارج بالمغرب عام ۰۳۳۷ وعمّر أسواقهاء واستوطنها» ثم صارت منزلا 
للملوك الذین لهم والذین زعموا آنهم علويون» وملکوا مصر. ولم تزل منزلاً لملوك 
إفريقية من بني بادیس حتی خربتها العرب لما دخلت افريقية وخربت بلادها بعید سنه 
۲ فکانت هي فیما خربت في ذلك الوقت. 


۱۰ 


انقسمت جيوشه إلى فرق مختلفة الهوى متباينة الرأي» وهذا ما جعل 
الهزيمة تحل به آمام المنصور عام ۰۳۳۵ ثم وقع آسیرا وهو مثخن بالجراح 
بعد أن توالت عليه الهزائم» ومات في السجن عام ۳۳٩‏ متأثراً بجراحه. 
وحاول الفضل بن أبي يزيد القيام بحركة بعد وفاة أبيه ضد المنصور العبيدي 
غير أنه هزم وفتل وحاول آخوه أيوب بن آبي يزيد زعامة ثورة الا أنه هزم 
واغتیل علی ید أحد رؤساء قبيلة «مغراوة») وأرسل رأسه إلى المنصور 
العبيدي . 


واستغل محمد بن الفتح بن میمون الملقب باسم الشاکر لله قيام 
الاباضیین بحرکتهم بإمرة آبي يزيد وانشغال العبیدیین بالقضاء علیها فقام 
يقود الصفرية لقتال العبیدیین» وعندما آل آمر العبیدیین إلى المعز لله عام 
۱ أثار قبيلة كتامة للقيام بمهمة قتال الشاکر لله لکنها تثاقلت بحجة بُعد 
الشقة وصعوبة الطريق» وهذا ما زاد من كثرة المتمردين في المغرب على 
الحكم العبيدي الأمر الذي جعل المعز لله يُعَدْ حملةً کبیر:ٌ تعيد للحكم 
هيبته في المغرب وقد أوكل إمرتها إلى جوهر الصقلي. سارت الحملة إلى 
سلجماسة وحاصرتها مدة ثلاثة أشهرء وحاول قائدها جوهر أن يعطي الأمان 
لسكان المدينة مقابل تسليمهم الشاكر لله فلم يفلح» وتمكن الشاكر لله أن 
یفرَ من المدينة وأن يلتجئ إلى أحد الحصون القريبة منهاء ودخل بعدها 
جوهر سجلماسة وأصدر عفواً عاماً عن السكانء وبعد مدة تسلّل الشاكر لله 
إلى المدينة لقتال خصومه داخلهاء فقّبض علیه. وأخذ أسيراً إلى القیروان 
وبقي في سجنه حتى توفي عام ۰۳۵۶4 وعيّن جوهر والياً من قبله على 
سجلماست وعاد هو إلى المنصورية» وما أن غادر جوهر سجلماسة حتى 
ثارت الصفرية على الوالي العبيدي» وقتلته» ونصبّت عليها أحد أبناء 
الشاکر لله أميرا ولقبته المنتصر لله» وحتى لا تعود الحرب كتبت الصفرية 
إلى المعز لله آنهم على الطاعة» وهو بدوره حرصاً على السلامة وعدم 
تجدد الثورة فقد وافق على تعيين الوالي الذي ثم اختياره من قبلهم وهو 


المنتصر لله ودعاهم لزيارته في المنصورية فساروا إليه فاستقبلهم وعفا 


اك١‎ 


عنهم وأيْد اختيارهم الأمير وقدم لهم الهدایا وعادوا آدراجهم غير أنه لم 
انا من سجلماسة نيل ذلك الرفت: 


وجاءت آعداد كبيرة من الروم والفرنجة عام ۳۵۳ ویزید عددهم على 
مائة ألف يريدون صقلية فقاتلهم المسلمون وانتصروا عليهم ففروا بعد أن 
فقدوا الكثير منهم فلاحقهم المسلمون في المراكب فأغرقوا عددا من سفنهم 
وأسروا عددا آخر ممن فر. 


۷- الأمويون: 

كان عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموي في الأندلس» وقد بنى مدينة 
«سالم» عام ۳۳۵ وتقع شمال شرفي مدريد جاه ونكيية وئلائین کیلومترا 
كما بنی مدينة «المرية» على ساحل البحر المتوسط لتکون قاعدةً للأسطول 
الأندلسي عام .۳٤٤‏ وحدث في هذا العام قتال بين عبد الرحمن الناصر 
الأموي والمعز لدین الله العبيدي. 


وتوفي عبد الرحمن الناصر عام ۳۵۰ بعد أن وطد آرکان البلاد وخلفه 
ابنه الحکم الثاني الذي تلقّب باسم المستنصر بالله» واستمرت آیامه حتی 
عام ۲ وکانت انامه هادئ والبلاد مستقرةً علی آسس ثابتت ازدهرت 
فیها العلوم ونعمت بالعمران» وقد أعدّ عبد الرحمن الناصر ابنه الحکم 
إعداداً جيداً وهيأه لتسلّم آمور الأندلس» وکان الحکم ميّالا للسلم فاستغل 
النصارى في الشمال هذه النقطة. وظئوا فيه ضعفاًء فبدأوا بالهجوم على 
أطراف البلاد فجهز جيشاً قوياً قاده بنفسه لتأديب النصارى فردّهم على 
آعقابهم خاسرین» وم حدود بلاده. 


هاجم النورمان في عهده الأندلس. وهم من شمالي آوروبا ولا یزالون 
على الوثنية وأطلق علیهم اسم المجوس. وأغاروا على عدة مناطق» وقد 


۱۲ 


استقر بعضهم في شمال غربي فرنسا بعد الغارة على تلك الجهات وأخذت 
اسمهم (نورماندي)» وتشير المصادر إلى أن أصلهم من جهات الدانمارك 
وأقام بعضهم في جنوبي إيطالياء واستعملتهم الكنيسة للهجوم على المسلمين 
فدخلوا صقلية فيما بعد. 
النورمان المجوس وقد تركزت غاراتهم على منطقة لشبونة وذلك في عام 
۵ وعام ۰۳۱ كما تعرضت السواحل الشرقية سواحل البحر المتوسط 
لهجمات المغیرین آنفسهم وذلك في عام ۳۵۶ وعام ۳۹۰ وتركزت غاراتهم 
على مرفاً (المریة) . 

ویمکن أن نقول في هذا المجال: إن المسلمین قد آسسوا لهم دولةً 
في شمال مرسيليا امتدت من ساحل البحر إلى سويسرة وشملت شمالي 
إيطاليا وجنوب شرقي فرنسا وجزءاً من سويسراء وعرفت باسم دولة جبل 
القلال ودامت أيامها من عام VV‏ إلى عام ۳۹۵ وظن الأوربيون أن هذه 
ذات صلءة بالمسلمین فی الاندلس لذا فقد انطلقت سفاراتهم إلى قرطبة 
لبحث شأن هذه الدولة. ولم يكن لأهل الأندلس علاقة بها . 


۸ - الیمن: 
قامت فی اليمن عده دول منها و هذه المرحلة دولة بنی زياد فى 
زیند ‏ ودولة بني يعفر في صنعای ودولة بنى الرس فى صعده وهم الأئمة 


الزیود» وكان الإمام فى هذه المدة المنصور یحیی ودام حکمه من عام ۳۳۵ 
إلى عام 57". 


۱۳ 


ff 
الصا تع اله‎ 
لقضل المطيع‎ e 


۳۸۱۳ 


هو عبد لكريم بن الفضل المطیم أبو بکر» ولد عام ۰۳۳۲۰ وأمه 
أم ولد تدعى «مزار»(۲) . تنازل له أبوه المطيع عن الخلافة عام ۳۹۳ فكان 
عمره ثلاثة وأربعين عاماً. فركب وعليه البردة ومعه الجيش» وسار بين يديه 
سبكتكين» وفي اليوم التالي خلع على سبکتکین وعقد له اللواء ولقبه 
نصر الدولة. 

كان شديد الانحراف إلى الطالبیین» سقطت هيبة الخلافة فى أيامه 
جداً حتی هجاه الشعراء. إذ كان يخرج لاستقبال عضد الدولة "۳ غير 
عادة الخلفاء . 

وقبض بهاء الدولة البويهي عام ۳۸۱ على الخليفة الطائم لله وانطلق 
الناس ینهبون ویسرقون» وکتب بهاء الدولة کتابا على الخليفة یخلع فيه 
نفسه» وآشهد عليه» وأعطيت الخلافة من بعده للقادر با وبقي الطائع لله 
عند الخليفة الجديد حتى توفي عام ۳۹۳ ليلة عيد الفطرء وقد صلی عليه 
اة 

كان أبيض مربوعاً» حسن الجسمء وكان أنفه كبيراً. وكان شديد القوة 
كثير الاقدام . 


)۱( وقيل : إن مولده كان سنه ۳۱۷ . 


(۲) وذکر أن اسم آمه «عتب". 


لوم 


لما مات ملك الروم أرمانوس خلف ولدين صغيرين ملكا بعده وكان 
يوم موته نقفور (الدمستق) يغير على بلاد المسلمين فلما رجع وعلم بموت 
أرمانوس طمع بالحكم وسوّل له بعض القادة ذلك إذ لا يصلح الطفلان 
الصغيران لهذه المهمة الكبيرء فتزوج من أمهما وتسلم أمر السلطت غير أنه 
قد حصلت جفوة بينه وبين أم الملكين زوجته فراسلت (ابن الشمشقيق) 
وحسّنت له أمر قتل نقفور والقيام بالأمر مكانه ففعل وتم له الوضع فقبض 
على أخي نقفور وهو (لاون) وعلى ابنه (وردیس) وسجنهماء ثم قام بالغارة 
على بلاد المسلمین» وبلغ طرابلس. 

تمكن خال الملكين الصغيرين أن يسقي (ابن الشمشقيق) السمّ ومات؛ 
وعظم أمر الملكين الصغيرين» غير أن (ورد بن منير) أحد عظماء البطارقة قد 
طمع بالحكم وأراد أن يستعين بالحمدانيين في تحقيق أمره فراسل أبا تغلب 
الحمداني فوعده بالدعم فجمع (ورد) جموعه وبدأ من قرب الثغور واتجه إلى 
الروم» فسيّر له الملكان الصغيران جيشاً إثر جيش فكان (ورد) ينتصر في قتاله 
ويتابع سيره فلما اقترب من القسطنطينية خاف الملكان الصغيران عاقبة الأمر 
فأخرجا ورديس بن لاون من السجن وقدماه على الجيوش فهزم خصمه. وفرٌ 
(ورد) إلى بلاد المسلمين وراسل عضد الدولة غير أن الملكين قد راسلا أيضا 
عضد الدولة الذي رأى أن يأخذ جانب الصغيرين فقبض على (ورد) وسجنه 
عام ۰۳۱۹ وبقي ورد في سجن المسلمين حتى عام ۳۷۵ حيث أطلق سراحه 
صمصام الدولة بشرط أن يطلق عدداً من أسرى المسلمين» وأن يسلم له سبعة 
حصون من بلاد الروم برساتيقهاء وألا يقصد بلاد المسلمين ما دام حیا لا هو 
ولا أحد من أصحابه» فرجع إلى بلاد الروم ولم يتمكن من الحكم وان حصل 
على جزء سيطر عليه. 
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ااماات 


۱ - البویهیون: 

وقع خلاف بين عز الدولة بختیار وبين نصر الدولة سبکتکین فدعم 
الأتراك نصر الدولة ووقعت حروب بين الطرفین» واضطر عز الدولة أن 
يستنجد بعمه ركن الدولة وبابن عمه عضد الدولت وکان من قبل لا یستشیر 
عمه إذ ترك الاستشارة» ویناوی ابن عمه عضد الدولة» ولکن عندما اشتدت 
الأمور عليه لم يجد بدا من الاستشارة وطلب النجدة كما طلب دعم آبي 
تغلب بن حمدان. 

وجاء عضد الدولة لدعم ابن عمه عز الدولة عام ۶4 ودخل بغداد 
وطاب له المقام فيها فملكها واستمال الجند إليه فشغبوا على عز الدولة 
الذي لم يجد بُدا من أن يلزم بيته ويغلق بابه. وكتب عضد الدولة إلى 
الأمصار على لسان الخليفة باستقرار الوضع لعضد الدولة. 

وقعت جفوة بين الخليفة الطائع لله وعضد الدولة الأمر الذي استدعى 
آن یقطع عضد الدولة الخطبة عن الطائع مده تزید علی الشهر والنصف. 

ولما اعتزل عز الدولة بختیار الملك کتب ابنه المرزبان من البصرة 
وکان والياً علیها من قبل أبيه کتب إلى عم أبيه ركن الدولة يشكو له ما حل 
بأبيه وأعمامه من عضد الدولة ووزیره أبي الفتح بن العمید. فأجابه بدعم 
والده وحتی السیر إلى العراق إذا اقتضی الامر وإخراج عضد الدولة منها. 

واضطربت أحوال العراق على عضد الدولة إذ خلع طاعته المرزبان بن 
عز الدولة في البصرت كما خلع الطاعة کل من محمد بن بقية في واسطء 


۱۹1 


وسهل بن بشر في الأهوازء وكل يظهر الأسف لما حل بعر الدولة» ولما 
سار عضد الدولة لتأديب محمد بن بقية في واسط هزمت جيوشه أمام جند 
أبن بقية. وحاول عضد الدولة كسب والده ركن الدولة إلى جانبه وعدم 
دخو ل الدولة اهاز فة ارف مه ذهات الملك من الاسره تهافا 
نتيجة هذا الضعف غير أن الأب قد بقي بجانب ابن أخيه وأصرٌ على ولده 
بترك بغداد لابن عمه» فاضطر عضد الدولة إلى مغادرة بغداد والانتقال إلى 
فارس وترك الأمر لابن عمه عز الدولة على أن يكون ناثباً له كما ترك معه 
أخاه آبا إسحاق يعاونه. وأرسل عضد الدولة إلى عمان المطهر بن عبد الله 
فاستولى عليهاء وخلت كرمان من جند البويهيين فخلع أهلها الطاعة فأمر 
عضد الدولة أن يسير إليهم المطهر بن عبد الله فسار إليهم وأخضعهم. 


وتنازل ركن الدولة عما تحت يده لأولاده فأخذ عضد الدولة فارس 
وكرمان» وأخذ مؤيد الدولة الري وأصبهان وأخذ فخر الدولة همدان 
والدينور وبعدها بقليل توفي ركن الدولة"" عام 851. 


ولما مات ركن الدولة تجهز ابنه عضد الدولة للسير إلى العراق لما 
كان يبلغه عن ابن عمه عز الدولة من التحريض علیه» ثم سار عام ۰۳۲۷ 
وأرسل إلى عز الدولة يدعوه إلى طاعته» وأن يسير إلى أي جهة يريدها 
مبتعداً عن العراق فوافق وعزم السير إلى الشام ومعه حمدان بن ناصر الدولة 
الحمداني» فلما قطعا شوطأ في السير ووصلا إلى (عكبرا) اقترح حمدان 
على عر الدولة المسير إلى الموصل وأخذها فهي أفضل من الشام فوافقه. 


(۱) كان ركن الدولة حليماً كريماً واسع الکرم» كثير البذل» حسن السياسة لرعاياه وجنده؛ 
رژوفا بهمء عادلا في الحكم بينهم وكان بعيد الهمت عظيم الجد والسعادة» متحرجا 
من الظلم مانعاً لأصحابه منه» عفيفاً عن الدماء» يرى حقنها واجباً إلا فيما لا بذ منه» 
وكان يحامي عن أهل البیوتات» وكان يجري عليهم الأرزاق ويصونهم عن التبذل» وكان 
يقصد المساجد الجامعة في أشهر الصيام للصلاة وينتصب لرد المظالم ويتعهد العلويين 
بالأموال الكثيرة» ويتصدق بالأموال الجليلة على ذوي الحاجات» ويلين جانبه للخاص 
والعام . (الکامل) : 


۱۷ 


وتبعهما عضد الدولة يريد الموصل وتخليصها من أبي تغلب الحمداني 
فراسل أبو تغلب عر الدولة بأن يسلمه أخاه حمدان فان فعل قاتل معه عضد 
الدولة وأعاده إلى بغداد ليملكها ففعل عز الدولة ذلك» فسجن أبو تغلب 
أخاه حمدان في قلعة وسار إلى عر الدولة فالتقيا في (الحديثة) وعلم بذلك 
عضد الدولة فسار إليهما فالتقى الجمعان بالقرب من (تكريت) فانتصر عضد 
الدولة وأخذ ابن عمه عر الدولة أسيراً وقتله» واستقر له ملك العراق» وسار 
إلى الموصل فملكها وهرب أبو تغلب إلى (نصیبین)» واستمر عضد الدولة 
يلاحق أبا تغلب الذي ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى دمشق ولم 
يتمكن من دخولها فاتجه نحو طبريا فقتل هناك. وبقي عضد الدولة''' في 
ملكه حتى توفي عام ۳۷۲ بعد أن ملك بلاد أخيه فخر الدولة الذي كان 
مناوئاً له» كما استولى على جرجان» وقام بعده ابنه المرزبان أبو كاليجار 
وتلقب صمصام الدولة. 


وتوفي مؤيد الدولة بن ركن الدولة عام ۳۷۳ فبعث أبو القاسم بن 
عباد الوزير إلى فخر الدولة فولاه الملك وقد تصالح بعدها فخر الدولة مع 
صمصام الدولة. 


واختلف شرف الدولة بن ركن الدولة مع أخيه صمصام الدولة ووقع 
القتال بين الطرفين وانتصر شرف الدولة ودخل بغداد وملكها عام ۳۷۲ 
وسجن أخاه صمصام الدولة في بعض قلاع فارس واختلف شرف الدولة 
مع عمه فخر الدولة. 


)١(‏ عضد الدولة: خسرو أبو شجاع بن ركن الدولت وهو أول من تسمى شاهنشاه أي ملك 
الملوك. كان يخرج في ابتداء كل سنة شيئاً كثيراً من الأموال للصدقة والبر في سائر 
بلاده ويأمر بتسليم ذلك إلى القضاة ووجوه الناس ليصرفوه إلى مستحقیه. وكان يوصل 
إلى العمال المتعطلين ما يقوم بهم ويحاسبهم به إذا عملواء وكان محباً للعلوم وأهلها 
مقربا لهم محسناً إليهم» وكان يجلس معهم ويعارضهم في المسائل فقصده العلماء من 
كل بلد وصنفوا له الكتب. وعمل المصالح في سائر البلاد كالمستشفيات والقناطر غير 
أنه فرض الضرائب الجائرة في أواخر حياته . 
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وتوفي شرف الدولة عام ۹ وتولى الملك بعده أخوه أبو نصر الذي 
تلقب باسم بهاء الدولة وضياء الملة. ولم يلبث صمصام الدولة أن فر من 
سجنه وانتصر على جيش أخيه بهاء الدولة ثم تصالحا على أن يكون 
لصمصام الدولة بلاد فارس ولبهاء الدولة العراق والأهوازء ثم عاد الخلاف 
فذبٌ بينهما من جديد. 


۲ - الحمدانيون: 

رجع آبو المعالي إلى حلب بعد أن كان قد ملکها مولی أبيه تغلب 
قرعويه» وكان أبو المعالي بن سيف الدولة بحمص فكاتبه أهل حلب فجاء 
إليهم وحاصر المدينة أربعة أشهر ثم دخلها عام 2577 ولكن تحصّن بقلعتها 
نكجور» وامتنع عن أبي المعالي» ثم تصالح معه على أن يُعطى نكجور 
الأمان ونيابة حمص فأعطي ذلك وانتقل بعدها إلى نيابة دمشق للعبيديين ثم 
اختلف معهم فعاد إلى حمص والياً لأبي المعالي. 

ولما تغلب عضد الدولة على ابن عمه عر الدولة سار فأخذ الموصل 
من أبي تغلب الحمداني وديار بكر وربيعة وتسلط على أبي المعالي بن 
سيف الدولة في حلب. ثم قُتل أبو تغلب الحمداني في طبريا بعد أن 
حاصر دمشق وعجز عن دخولهاء وقد أنهكته كثرة الحروب وكانت معه 
أخته جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني وزوجته ابنة سيف الدولة أخت أبي 
المعالي فحمل بنو عقيل ركبه إلى حلب فأخذ أبو المعالي أخته وسيّر جميلة 
الحمدانية إلى أبي الوفا في الموصل نائب عضد الدولة فسيّرها أبو الوفا 
بدوره إلى عضد الدولة فسجنها عنده. 

وعاد سعد الدولة أبو المعالي فاختلف مع واليه نكجور نائب حمص 
الذي طلب مساعدة العبيديين فطلب أبو المعالي دعم الروم ووقعت الحرب 
وانتصر أبو المعالي» وتوفي سعد الدولة عام ."8١‏ 

واستعاد أبو طاهر إبراهيم بن ناصر الدولة وأخوه أبو عبد ا 
عام ۳۷۹ نفوذهما في الموصل لمدة سنة واحدة. 


۱۹۹ 


۳ السامانیون: 


توفي منصور بن نوح عام ۳۰۲ وقام بعده ولده آبو القاسم نوح بن 
منصور وتلقب بالمنصور» وکان صغيراً إذ لم یتجاوز عمره الثالثة عشرة» 
فاستغل هذه السن قائد الجیش الساماني في خراسان واستقل بما تحت يده» 
وقامت الحرب بين نوح بن منصور الساماني وعضد الدولة البويهي الذي 
استولی على جرجان. وان هزيمة السامانیین هذه قد جعلت بعض آفراد 
البیت الساماني یقومون بالثورة. وبالجملة فان آیام هذا الأمير قد طالت حتی 
عام ۳۸۷ إلا آنها كانت مليئة بالثورات والحروب الأهلية بسبب صغر سن 
الأمير» كما كثر تدخل أمه في شؤون الحکم وكذلك الوزراء الذین لم يقل 
تدخلهم عن تدخل أمه» وقد طمع بنو بويه في بلاده وكذلك طمع الأتراك 
وقامت فوق كل ذلك المنافسة بين أمراء البيت الساماني نفسه. 


* - الغزنويون: 

كان آحد الموالي الأتراك المقدمین عند السامانیین یدعی البتکین؛ وقد 
عين والياً على مدينة (هراة) ثم عزل عن منصبه فانتقل إلى مدينة (غزنه) 
التي كان والده والیاً علیها من قبل السامانیین أيضاًء فلما توفي حل محله 
في حکمها وناواً السامانيين الذين آبعدوه عن حکم هراة ولکنه توفي بعد 
عام أي ۳۵۳ وقام ابنه إسحاق في غزنه بالدور نفسه غير أنه لم یستطع 
توسعة رقعة نفوذهء وتوفي عام ۰۳۵۵ وقام من بعده موالیه ومنهم سبکتکین 
الذي آل إليه الأمر عام ۳۹۲ إذ قدمه الجند (لما عرفوا من عقله ودینه 
ومروءته وکمال خلال الخیر فيه» فقدموه علیهم وولوه آمرهم. وحلفوا له 
وأطاعوهء فأحسن السيرة فیهم وساس آمورهم سياسة حسنة»""* وهو زوج 
ابنة البتکین . 


بدأ سبکتکین بتوسعة رقعة آملاکه فاستولی على (قصدار) قرب غزنة 


() الکامل في التاریخ. 


وعلى (بست) بين هراة وسجستان» كما ساعد السامانيين فأخذ ولاية 
خراسان» وكذلك استولى على جزء من الهند فأخذ بعض المواقع الجبلية 
منها حيث مدينة كابل . وكان سبكتكين يعترف بسلطة السامانيين عليه رغم 
استقلاله . 


° - القرامطة: 


عندما حدثت فتنة الأتراك في بغداد وهزم سبكتكين ثم توفي» فز 
الفتكين فى جماعة من أصحابه وسار نحو حمص» واتجه إليه ظالم بن 
موهوب العقيلي نائب دمشق للعبيديير' ليأخذه فلم يتمكن فعاد. وسار 
الفتكين إلى دمشق فدخلها برأي کبارها وقد وعلوه بالطاعة ووعدهم 
بالحمایة» وأخرج نائب دمشق للعبيديين ريان الخادم» وقطع الخطبة للمعر 
وخطب للطائع» ثم راسل المعز لیداریه ‏ فشکره وآظهر سروره وطلب منه 
القدوم إليه على أن يعيده إلى دمشق والیاً علیها من قبله» غير أن (الفتکین) 
يثق بالمعز فلم یقبل فجمع المع جنده ورغب في السیر إلى دمشق 
لکن المنية آدرکته دون تحقیق مأربه فاستغل (الفتکین) موت المعز وآأغار 
على مدن الساحل الشامى التى تتبع العبيديين مثل صيدا التى كان فيها 
ظالم بن موهوب العقيلي. 


سمع العزيز بالله العبيدي بما يفعله (الفتكين) فسيّر جيشاً إليه بإمرة 
جوهر الصقلي والتقى الطرفان» ودامت الحرب بينهما شهرين فاستنجد 
(الفتكين) بالحسين بن أحمد القرمطي فجاءه من الإحساء فلما علم جوهر 
بذلك غادر دمشق» وسار في إثره (الفتكين) والقرمطي؛ وحاصراه في 
عسقلان وضاقت عليه الحال» ثم إن جوهراً قد التقى ب (الفتكين) واتفقاء 
وسمح (الفتكين) لجوهر بالانسحاب إلى مصرء وجاء العزيز بجيش إلى 
القرمطي والفتكين وقد رجعا إلى الرملة» والتقى الطرفان» وتمكن العزيز من 
أسر (الفتكين) ببذل المال لمن يأتي بهء فأكرم العزيز الفتكين كثيراً وأخذه 
معه إلى مصرء وبقي فيها حتى مات مسموماً. وسار القرمطي إلى طبريا 


۱۷۱ 


فطلب العزيز منه أن يأتي إليه فیکرمه آکثر من (الفتکین) فلما رفض آرسل 
له عشرين ألف دينار» وجعلها كل سنة له. فأخذها القرمطي ورجع إلى 
الاحساء. 


وفي عام 77" توفي مقدم القرامطة أبو يعقوب يوسف بن أبي سعيد 
الجنابي وقام من بعده ستة لم يختلفوا فيما بينهم أبداء وكانوا يعرفون 
باسم السادة. كما توفي في العام نفسه الحسين بن أحمد بن آبي سعيد 
الجنابي زعيم جيوش القرامطة إلى الشام وكان يظهر الطاعة للخليفة 
۳ 


وفي عام ۳۷۳ سار القرامطة إلى البصرة والكوفة ليأخذوهما وذلك 
بعد وفاة مؤيد الدولة بن ركن الدولة غير آنهم لم یستطیعوا ذلك . 

وفي عام ۳۷۵ أفسد القرامطة في منطقة الكوفة فأرسل إليهم صمصام 
الدولة جيشاً طردهم من منطقة الكوفة وقتل مقدمهم وهو أحد سادتهم. 
5 العبيديون: 

توفي المعز أبو تميم معد بن المنصور إسماعيل عام ۰۳۹۵ وقام بعده 
ابنه نزار الذي لقب بالعزیز» وكان المعز عالماً فاضلا جواداً شجاعاً جارياً 


على منهاج أبيه من حسن السيرة وإنصاف الرعية وستر ما يدعون إليه إلا 


عن الخاصة ثم أظهره وأمر الدعاة بإظهاره إلا أنه لم يخرج فيه إلى حدٍ 
+ (۱) 


اتسعت رقعة الدولة العبيدية أيام العزیز إذ ضم بلاد الشام كلها بعد أن 
فتحت له حمص وحماه وشیزر وحلب آبوابها وأرسل جیشا إلى مكة 


. الکامل في التاریخ‎ )١( 


۱۷۲ 


أقرّ العزيز والي أبيه يوسف بلكين بن زيري بن مناد“ شيخ صنهاجة 
على إفريقية بل ضم له أيضاً طرابلس» وسرت وأجدابيه» فاستبد يوسف 
بما تحت یده. وان بقی يظهر الطاعة والمجاملة للعزيز. 
المعتز إمام الصفرية وبعث برأسه إلى قرطبة عام ۳۹۵ فزالت الصفرية من 
المغرب نهائياً. وقاتل يوسف بلكين زناتة في المغرب. وأزال عمال 
الأمويين منها. 

وكان أمير صقلية أبو القاسم بن الحسن بن علي بن أبي الحسين قد فتح 
عدة حصون. ثم سار إلى صقلية بردويل بجموع كثيرةٍ من الفرنجة» وحاصر 
مالطة وملكهاء فخافه أبو القاسم ففر منه فلحقت به الفرنجة» وأدركته» 
وجرت معركة بين الطرفين عام ۲ قتل فيها أبو القاسمء وقام مكانه ابئه 
جابر» وعاد إلى منازلة الفرنجة فانتصر عليهم. 
سار إلى المغرب ليرد الزناتيين إلى طاعته فهُزم أمامهم . 
فانتصر عليها عام ۰۳۷۷ ولكنه خرج أبو الفرج الكتامي مره ثانية غير أنه هزم 

وخالف المنصور عمه أبو البهار غير أنه ندم فعاد وصالح ابن أخيه 
المنصور. 

ووجه العبيديون أيام العزيز اهتمامهم لنشر فكرتهم متظاهرين بالتشيّ 


)١(‏ كان بدء أمر بلكين أنه من قواد المعزء وأبلى في إخضاع زناتة بالمغرب البلاء الحسن» 
فلما استولى العبيديون على مصرء وانتقل المعز إليها ولاه إفريقية ما عدا صقلية 
وطرابلس إذ كان الكلبيون يحكمون الأولى ويحكم الثانية كتامة» وسماه يوسف بدلاً من 
بلكين وكناه أبا الفتوح ولقبه سيف الدولة» وفي أيامه ثار هل المغرب الأقصى وخلعوا 
الطاعة وخطبوا للأمويين في الأندلس فسار إليهم وأخضعهم. 


۱۷۳ 


لذا عملوا على نشر الفكر الشيعي الذي بدأ يُصاغ بشکل يظهر الماضي 
حسب هذا الفكر. 

وكان العزيز فوق هذا كريماً محباً للعفو» واشتهر بتسامحه مع 
النصارى واليهود كما كان أبوه من قبل» وتزوج بنصرانية» وتوالى عطفه 
على الكنيسة القبطية وقلد عيسى بن نسطوريوس النصراني الوزارة» كما عيّن 
منشابن إبراهيم اليهودي بلاد الشام". 


۷ - الأمويون: 

في عام ۳۹۲ توفي الحكم وهو المستنصر بالله بن الناصر لدين الله 
عبد الرحمن الأموي» وقد كان هذا من خيار الملوك وعلمائهم» وكان 
عالماً بالفقه. والخلاف» والتواريخ» محباً للعلماء محسناً إليهم. توفي وله 
من العمر ثلاث وستون سنة وسبعة آشه ومدة خلافته منها خمس عشرة 
سنة وخمسة أشهرء وقام بالأمر من بعده ولده هشام وله عشر سنين» ولقب 
بالمؤيد بان وقد اختلف عليه في آیامه» واضطربت الرعايا عليه» وخبس 
مدة ثم آخرج وأعيد إلى الخلافت وقام بأعباء أمره حاجبه المنصور أبو 
عامر محمد بن أبي عامر المعافري"" وابناه المظفر والناصر؛ فساسوا 
الرعايا دا وعدا فيهم» وغزوا الأعداء» واستمر لهم الحال کذلك نحواً 


(Me, ê 8 ۲‏ 
من ست وعسرين سنه ۰ 


)١(‏ تاريخ الاسلام. 

(؟) محمد بن عبد الله بن عامر بن محمد أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
المعافري القحطاني؛ المعروف بالمنصور بن أبي عامر» كان جده عبد الملك أحد 
الوجوه الذين دخلوا الأندلس مع جيش طارق بن زياد. ولد المنصور في إحدى قرى 
المدينة المعروفة بالجزيرة الخضراء جنوبي بلاد الأندلس» وفد إلى قرطبة في حداثة 
سنه» ودرس بجامعها حيث كان أبوه بقوع بالتدريس» وامتاز بين أقرانه بالذكاء وعلو 
الهمة والطموح إلى مدارك الرقي. تقرب من أم الخليفة هشام وهي (صبح) ثم أصبح 
الحاجب. واشتهر بالأدب والتواضع والكرم والعطف على البائسین» وقد كسب في 
حياته حب العلماء والشعب والجند» وبقي حتى توفي عام ۳۹۳ وهو في غزوه لبلاد 
النصارى في الشمال. 

(۳) البداية والنهاية. 


۱۷ 


غزا الحاجب المنصور مملكة ليون النصرانية فى الشمال» واستولى 
عليهاء وهدّم حصونها وقلاعهاء وقهر برشلونة. واتخذ جنداً من المرتزقة 
من المغرب ومن نصارى الشمال ليأمن جانب الجند السابقين من العرب 
والإسبان والصقالية . 


۸ - الیمن: 
استمرت دولة بني زياد في زبيد وكان حاکمها في هذه المرحلة 
صعدة فكانت الإمامة للداعي يوسف الذي امتدت إمامته من ۳۲ - 4۰۳ه. 


آحممدن|هاق بنالقتدر 
۸۱ - )كه 


وئلائین وئلائمائة آمه آم ولد اسمها اتمنی». كان أبيض کت اللحية 
یخضب » دنا عالماً متعبد وقورا من جلة الخلفاء وأمثلهم . عده ابن 
الصلاح'") فى الشافعية. تفمّه علی آبی بشر أحمك بن محمد الهروي 


۳ ± 


الشافعى . 


قال الخطيب: كان من الدين» وإدامة التهجدء وكثرة الصدقات على 
صفة اشتهرت عنه. وصتف كتاباً فى الأصول. ذكر فيه فضل الصحابة» 
واکفار من قال: بخلق القرآن وکان ذلك الكتاب يقرأ فى كل جمعة فى 
حلقة آصحاب الحدیث» ویحضره الناس مدة خلافته (حدی وشن 
U ETE‏ ۱ 

بويع بالخلافة بعد خلع الطائع عام ۰۳۸۱ وكان غائباًء فقدم في عاشر 
رمضان» وجلس من الغد جلا عاما وهنى. 


(۱) عثمان بن عبد الرحمن بن موسى» الكردي» تقي الدين» المعروف بابن الصلاح: أحد 
القضاة المقدمين فى التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» وهو صاحب المقدمة 


المشهورة في مصطلح الحديث» توفي بدمشق عام .A‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء» الذهبي. 


۱۷۹ 


وفي عام ۳۸۳ تزوج القادر بالله سكينة بنت الملك بهاء الدولة. وعقد 
بولاية العهد لابنه الغالب بالله وذلك عام ۰۳۹۱ وكان عمر ابنه تسع 
سنوات» وعسّل بذلك لأن الخطيب الوائق"* سار إلى خراسان» وافتعل 
كتاباً من القادر بأنه وليّ عهده. واجتمع ببعض الملوك فاحترموه» وخطب 
له بعد القادر. ونقذ رسولاً إلى القادر بما فعل» فأثبت فسق الوائقي» ومات 
ا 

وفي هذا الوقت انبثت دعاة الحاكم في الأطراف» فأمر القادر بعمل 

محضر يتضمّن القدح في نسب العبيدية» وأنهم منسوبون إلى ديصان بن سعيد 
الخرمي» فشهدوا جميعاً أن الناجم بمصر منصور بن نزار الحاكم حكم الله 
عليه بالبوار وأن جدهم لما صار إلى الغرب تسمى بالمهدي عبيد الله» وهو 
وسلفه أرجاس أنجاس خوارج أدعياء» وأن هذا الناجم وسلفه كفار زنادقت 
ولمذهب الثنوية والمجوسية معتقدون عطلوا الحدودء وأباحوا الفروج؛ 
وشفگرا Sg‏ السلفت»: وادعوَا لوي 

واستتاب القادر فقهاء المعتزلة» فتبرؤوا من الاعتزال والرفض» 
وأخذت خطوطهم بذلك"*؟. 

وفي سنة ثمان وتسعین وقعت فتنة بين الشيعة والسنة في بغداد» وکان 
الشیخ آبو حامد الاسفرايني أن یقتل فيهاء وصاح الرافضة ببغداد: يا حاکم 
يا منصورء فأحفظ القادر من ذلك» وأنفذ الفرسان الذين على بابه لمعاونة 
هل السنة فانکسر الروافض(*. 

وفي ذي الحجة من سنة اثنتين وعشرین وآربعمائة مات القادر بالله في 
آول أيام التشريق» وعاش سبعاً وثمانين سنة. 


(۱) من ولد الخليفة الواثق با هارون بن محمد المتوفی سنة ۰۲۳۲ وکان يلي الخلافة. 
(۲) سير آعلام النبلاء. 

(۳) المصدر السایق نفسه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) تاريخ الخلفاء. 


۱۷۷ 


الاماراست 


١‏ البهويهيون: 
بدأ وضع البويهيين يسير نحو الضعف بسبب قتال بعضهم بعضاًء 
وبسبب قوة نفوذ القادة الأتراك» وضعف نفوذ الديلم الذين كانوا جند 
البويهيين والسيف الذي يضربون به» ويعد بهاء الدولة أول من سعى لزيادة 
قوة الأتراك. وغدت مناطق العراق» والأهواز» وکرمان» وفارس مسرحاً 
لصراع أبناء بويه. وهذا الضعف كاد يساعد على امتداد نفوذ العبيديين 
للعراق حتى أن قرواش بن المقلد أمير بني عقيل قد خطب للعبيديين في 

الموصل عام »5٠١‏ ولكنه اضطر بالقوة أن يعود إلى طاعة بني العباس . 

توفي بهاء الدولة عام 8۰۳ فتولى مكانه ابنه سلطان الدولة وبدأ 
الصراع مع إخوته» والتجأ أخوه قوام الدولة إلى محمود الغزنوي فأمده 
بقوة. 

وفارق سلطان الدولة بغداد واستخلف عليها أخاه مشرف الدولة» ثم 
اختلف معه وحاول العودة إليها بإرسال جيش بإمرة ابنه أبي كاليجار ولكنه 
لم یفلح» وتصالح مع أخيه أخيراً. ومات مشرف الدولة فحكم بغداد أخوه 
الثالث جلال الدولة وقد جاء من البصرة التى كان يتولى أمرهاء واختلف 
مع ابن آخیه آبي کالیجار» ثم استقر الوضع له في بغداد وزاد نفوذ القادة 

الأتراك بشكل كبير. 
وربما كان هذا الخلاف الكبير بين أبناء بويه هو الذي أبقى هيبة 
الخلافة على شيء من القوة ولو نسبياًء وبقيت كلمة الخليفة القادر مسموعة 

إلى حدما 


۱۷۸ 


۲ - الحمداندون: 
سعد أبو الفضائل» وکان سعد الدولة قد أوصى غلامه لولوا بابنیه آبي 
الفضائل» وأبى الهیجاء وبابنته ست الناس. 

أخذ لؤلؤ البيعة لسعد آبي الفضائل والذي تلقب باسم سعید الدولت 
وفي عهده وقع القتال بين الحمدانیین والعبیدیین» ولم یتمکن منجوتکین 
العبيدي لهذا التراجم فسار بنفسه لقتال الحمدانیین ولکن الموت آدرکه قبل 
أن یخرج من مصر. 

كان لولو یتصرف بشوون الدولة من دون سعید الدولت وقد عمل 
باسم ولدي سعيد الدولة وهما: أبو الحسن علي» وأبو المعالي شريف. 

قبض لؤلؤ على أبي الحسن وأبي المعالي وأرسلهما مع بقية أفراد 
الت الحمدانى إلى القاهرة عام 4 وبقی هو الحاکم الوحید کف حلب» 
وجعل ابنه منصوراً ولياً لعهده. 
عليه» وأصبحت حلب بعد ذلك تتبع السلطة العبيدية. 
۳ - السامانيون 

ثار بعض قواد السامانيين عام ۳۸۳ على أميرهم نوح بن منصورء 
واتصلوا بالأمير التركن شهاب الدولة هارون بن سلیمان ایلك » وأطمعوه 
بالاستيلاء على بلاد ما وراء النهرء كانت إمارته تقع شرق الدولة السامانية 
وتمتد حتى حدود الصين» وتقدم فعلا إل بلاد ما وراء النهر وهزم 
السامانيين وتمكن من دخول مدينة بخارى. غير أن موت شهاب الدولة 
إيلك والمعروف باسم (بغراخان) قد مکن نوح بن منصور من استعادة 
بخارى . 


۱۷۹ 


الأمراء الثاثرین فهزمهم وفروا إلى جرجانء واستطاع أيضاً أن يستعيد 
يلبث أن هزم آمام الأمراء الثائرين. 


توفي نوح بن منصور عام ۳۸۷ وخلفه ابنه منصور بن نوح» واستغل 
هذه الفرصة الأتراك فاستولوا على سمرقند» وساعدهم فائق الخاصة أحد 
الثائرين فاستولى على بخارى واستدعى منصور بن نوح ليعود إلى حاضرته 
فهو لم يدخل بخارى إلا لخدمة سيده رعاية لحق أسلافه فجاء الأمير 
الساماني إلى قاعدة ملكه» وأوكل أمر الدولة إلى فائق الخاصة وولى إمرة 
جيش خراسان إلى (بکتوزون). 

بدأ الخلاف بين محمود الغزنوي ومنصور بن نوح حول خراسان إذ 
طلب محمود الغزنوي إعادته إلى خراسان فلم يجب منصور بن نوح طلبه. 

قبض فائق الخاصة وبكتوزون على الأمير منصور بن نوح وسملا 
عينيه» ووليا مكانه أخاه الصغير عبد الملك بن نوح» واستغل محمود 
الغزنوي ضعف السلطة السامانية فتقدّم إلى بلادهم واستولى على بخارى 
ونيسابور» وأزال نفوذ السامانيين وخطب للخليفة العباسي القادر بالله. أما 
خانات تركستان خلفاء بغراخان فقد استولوا على بلاد ما وراء النهر وقبضوا 
على الأمراء السامانیین» وبذا فقد زالت الدولة السامانية عام ۳۹۵. 

في عهد السامانيين بدأ الفرس يكتبون بلغتهم المحلية وشجعهم 
السامانيون على ذلك» ولعل أهم الكتب الأدبية آنذاك كتاب الشاهنامه 
للفردوسي. أما الفلك والطب فكان يدون كلاهما باللغة العربية مثل كتاب 
المنصوري الذي ألفه أبو بكر الرازي» وكتب ابن سينا وغيرها. 


؛ - الفزنویون: 
توفي سْبْکتکین عام ۳۸۷ وخلفه ابنه الأصغر اسماعیل وکان ضعيفاً 


۱۸۰ 


فاتصل قادة الجند بأخيه محمود وشجعوه علی تشم الثم وهو الكبير» 
فت له ذلك عام ۳۸۸. 

كان محمود الغزنوي قوياً وهو أول من تلقّب من الغزنويين بلقب 
سلطان» وكان يعرف من قبل بالأميرء ولقبه الخليفة العباسي القادر بيمين 
الدولة وأمين الملة. 

قضى محمود الغزنوي على سلطان البويهيين في بلاد الجبل والري» 

ودخل بلاد فزوین وصلب عدداً كيرا من أصحاب الباطنية» ونفی 
المعتزلة إلى خراسان» وأحرق کتب الفلاسفت والمعتزلت والنجوم . 

وحارب الأتراك الغز أصحاب أرسلان بن سلجوق» وكانوا يقطنون 
صحاري بخاری» وقبض على کبیرهم أرسلان ونفاه إلى بلاد الهند. وهرب 
قسم منهم إلى خراسان فتتبعهم وقد قویت شوکتهم هناك . 

وسیطر على خراسان» وأنهى نفوذ السامانیین منها. 

وقاتل الغور وهم جماعة یقیمون في المناطق الجبلية بين هراة وغزنة 
وکانوا لا یدینون بالاسلام» ویقطعون الطریق» ویخیفون الناس فأخضعهم 
لسلطانه وعمل على نشر الاسلام بینهم» وأرسل إليهم جماعة من المسلمین 

ولعل آکثر ما اشتهر به محمود الغزنوي انما هي فتوحاته في بلاد 
الهند إذ أنه ضضم أجزاء جديدة إلى بلاد الاسلام» وعمل على نشر هذا 
الدين بينهم لأن حروبه السابقة إنما كانت في بلاد الإسلام بأكثرهاء بينما 
قتاله فى بلاد الهند حملت صفة الجهاد» وقد زادت حملاته إلى بلاد الهند 
على اثنتي عشرة حملة بدأها عام ۳۹۲ إذ انتصر على ملك البنجاب 
(جیبال) وأسره» كما أسر أكثر من نصف ملیون إنسان» ثم أطلق سراح 


48١ 


الملك (جيبال) وكان من عادة الهنود أنه إذ وقع أحد منهم بالأسر وكان 
رئيساً ألا تعود له الرئاسة فيما بعد إذا تخلص من الأسر. فلما فدى 
(خییال) نفسه غاد وعلی راسف وألقن تفه بالنائ وت علكه لایته 
أنندبال» وقد قضى السلطان محمود على هذه العادات الجاهلية بنشر 
الإسلام في تلك الجهات . 


وفي عام ۳۹۶ قصد إقليم (ملتان) جنوب البنجاب ودخله وعمل على 
نشر الإسلام هناك» وولی على الإقليم أحد المسلمين وعهد إليه بتعليم 
الإسلام للأهالي . 

وفي عام ۳۹۲ سار السلطان محمود إلى مدينة ملتان» وقد سار إليها 
عن طريق البنجاب ولما لم يسمح له ملك البنجاب أنندبال بن جيبال 
بالمرور عبر بلاده قاتله وانتصر عليه وتابع طریقه» ومن المعلوم أن الملتان 
كانت قد فتحت أيام محمد بن القاسم الثقفي عام ۲ وكان يحكمها أبو 
الفتوح داود ولكن يأخذ بمبدأ القرامطة فلما سمع بمسير السلطان محمود 
إليه فر إلى جزيرة سرنديب (سيلان) فقضى محمود على مقاومة أهلها 
وفرض عليهم الجزية بصفتهم يدعون مذهباً خاصاً. 

وفي عام ۳۹۷ سار إلى ولد أنندبال الذي اعتنق الاسلام على يد 
السلطان محمود ثم عاد فارتذ وشق عصا الطاعة فحاربه وانتصر عليه وضم 
البنجاب إلى مملکته . 

وجرد حملة لقتال إيلك خان الذي استولى على بلاد ما وراء النهر 
من السامانيين وبینما كان السلطان محمود مشغولاً في تلك الحملة إذ علم 
أن ملوك الهند قد شكلوا حلفاً لقتاله فسار إليهم عام ۰۳۹۸ وعبر نهر 
السندء وانتصر عليهم انتصاراً رائعاً إذ غنم غنائم لا تحصى فانتثر عقد هذا 
الحلف وفقد ملوك الهند هيبتهم. 

وعاد داود أبو الفتوح صاحب الملتان إلى بلده الملتان وعاد إلى مبداً 
القرامطة فشن السلطان محمود عليه حملتان عام 4۰۰ و 4۰۱ ودخل إثرها 


۱۸۲ 


الملتان» وأخذ داود أسيراً حيث نفاه إلى بلاد الغور وبقي في منفاه حتى 
مات . 


وغزا الهند عام ٤‏ وهدم صلم (سومنات) المشهور وغنم غنائم 
كثيرة . 


وشن غزواتٍ ثلاثاً على بلاد كشمير في سبيل ضمّها إلى سلطانه؛ 
ولكنه لم يوفق فيها رغم تعددهاء وعلى التوالي في السنوات 1١٠5‏ و 
06 105ه إذ فقد كثيراً من جنده» وقد ذهب أكثرهم غرقاً في فيضان 
الأنهار. 


واشتغل عام 107 بقتال خوارزم إذ كان مأمون شاه خوارزم قد تزوج 
أخت السلطان محمود. واعترف بسلطانه على بلاده غير أن بعض قواده قد 
قتلوه وأجلسوا ابنه مكانه فسار السلطان محمود إلى بلاد خوارزم» واستولى 
عليهاء وعاقب الثوار القتلة» وولی على خوارزم أميراً من قبله. 


اتجه السلطان محمود بعد ذلك نحو كشمير فأخضع حاكمها الذي 
أسلم على يديه» كما أسلم بعض راجات الهند عندما اقترب السلطان 
محمود الغزنوي من بلادهم إذ كان يتملكهم الخوف والفزع» وفي كل مكان 
يدخله كان يحطم الأصنام التي كان بعضها مصنوعاً من الذهب. 


صاحبها» فهذم الاصنام واستولى على قلاعها. 


وبدأ راجات الهند يجمعون آنفسهم. وانضم إليهم من سبق له وخضع 
لغزنة فسار إليهم السلطان محمود عام 104 وفل جموعهمء. ووطد الأمن 
في المناطق الجبلية التي كان بعض قطاع الطرق يعيثون الفساد فيها. 

وفي عام 4۱7 سار نحو الهند فقطع صحراء ثار» وتجمع أمراء 
كوجرات بعد فرارهم. وكانت آخر غزواته لبلاد الهند عام 1۱۸ التي أعد 
لها أسطولاً إذ غدا لدولته منطقةً ذات ساحل. 


۱۸۳۳ 


وعندما حضرت الوفاة السلطان محمود الغزنوي عام 47١‏ أوصى من 
بعده لابنه محمد. وهو الأصغرء وكان نائباً له ببلخ» بینما ابنه الأكبر 
مسعود والذي كان ولياً لعهده من قبل قد أزال عنه العهدء وجاء محمد إلى 
غزنة» وأخذ البيعة وانشغل باللهو فأساء ذلك بعض القادة فدعوا أخاه 
مسعوداً وبايعوه بعد أن قبضوا على محمد» وبعد أن وقع خلاف بين 
الأخوين. 

تولى مسعود الأمر عام ۰8۲۱ واستولى على مكران عام ۰1۲۲ 
وأصبحت الدولة الغزنوية تضم أكثر أجزاء المشرق الإسلامي بل سار مسعود 
إلى خراسان لفتح العراق إلا أن استغلال نائبه في لاهور ذلك فرصة 
للوثوب على ما تحت يده قد حال دون ذلك وعاد مسعود إلى مقره في 
غر 


4 العبيديون: 


توفي العزيز العبيدي عام ۳۸١‏ وخلفه ابنه أبو علي منصور وتلقب 
باسم الحاكم بأمر الله» وكان صغير السن لا يزيد عمره على إحدى عشرة 
سنة إذ أنه ولد عام ۰۳۷۵ فكانت أمور الدولة بيد أبي الفتوح برجوان أحد 
خدام العزيز ومدبري دولته. وبعد أربعة سنوات من حكمه تسلم الحاكم 
شيئاً من آمره فأظهر تعصباً شديداً لفكرة العبیدیین . 

كان الحاکم شیطاناً مريداً جباراً عنيداً كثير التلوّنء سفّاكاً للدماء 
خبيث النحلة» عظيم المكرء جواداً ممدّحاًء له شأن عجيب ونبأ غريب» 
كان فرعون زمانه يخترع كل وقت أحكاماً يلزم الرعية بها. آمر بسب 
الصحابة» رضي الله عنهم. وبكتابة ذلك على آبواب المساجد والشوارع 
وأمر عماله بالسبّء وبقتل الكلاب”''. أبطل الفقع» والملوخية» وحرّم 
السمك الذي لا قشر له» حرّم بيع الرطب. آمر النصارى بتعليق الصلبان 


)١(‏ سير أعلام النبلاء. 


۱۸ 


في رقابهی وألزم اليهود أن يعلقوا قرمية في رقابهم. هدم كنائس مصرء 
فأسلم عدد من أهل الكتاب» نهى عن تقبيل الأرض» وعن الدعاء له في 
الخطب» نفى المنجمين» منع النساء من الخروج من البيوت» ثم عاد فأمر 
بإعادة بناء الكنائس وبتنصر من آسلم. أظهر التفقه» وطلب فقيهين يدرسان 
مذهب الومام مالك ثم عاد فقتلهما صبرا. 

وقد خبّب في الآخر إلى الحاكم العزلة» وبقي يركب وحده في 
الاسواق علی حمار؛ ویقیم الحسبة بنفسه وبين يديه عبد ضخم فاجرء 
فمن وجب عليه تأديب» أمر العبد أن يولج فيه » والمفعول به یصیح". 

وآمر بحریق مصر› واستباحها ثم بعث خادمه ليشاهد الحال» فلما 
رجع» قال: كيف رأيت؟ قال: لو استباطها طاغية الروم ما زاد على ما 

وولي للحاکم عده أمراء ما كان يدع النائب يستقر حتی یعزله . 

وأبطل الحاکم عمل المنجمین» واععق اکن ممالیکه وجعل ولي 
عهده ابن عمه عبد الرحيم بن إلياس. 

4 57 ۲ 5 

ووصل إلى مصر عام 0 حمزة بن علي بن احمد الزوزني”" ويبدو 
آنه دخل في خدمة الحاکم الخصوصیین ثم آصبح من دعاة الاسماعیلیین 
الذين انتشروا في مصر بشکل واسع وجهر بالدعوة إلى آلوهية الحاکم عام 
۸ فثار الناس عليه فاختفی في قصر الحاکم أو خارجه مدة سنة ثم هرب 

ثم ظهر الحسن بن حيدرة الفرغاني المعروف باسم الاخرم عام 4۰٩‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء عن تاريخ ابن إياس ۵۳/۱. 
(۲) ولد حمزة بن علي في بلدة (زوزن) من أعمال خراسان. 


1A0 


إسماعيل الدرزي (نشتكين) وهو أول من كشف عن فكرة ألوهية الحاكم 
والدعوة إليها وذلك عام 4۰۷ وهو العام الذي وصل فيه إلى مصرء ويبدو 
أن قتل بمجرد أن قال بذلك ومنهم من يقول: إنه اختفى في القصر حتى 
هدأ الجند ثم فر إلى بلاد الشام حيث استقر في إحدى قرى بانياس جنوب 
وادي التيم ونافس حمزة بن علي فكان سببا في قتله عام ١١4ه.‏ 

طلب أمير مكة آبو الفتوح الخلافة وتسمّى بالراشد باله» ولحق بال 
جرّاح الطائيين بالشام» ومعه أقاربه» ونحو من ألف عبدٍء وحكم بالرملت 
فانزعج العزيز بمصر وتلطف بالطائيين» وبذل لهم الأموال» وكتب بإمرة 
الحرمين لابن عم الراشدء فوهن أمر الراشدء فأجاره أبو حسان الطائي» 
وتلطف له حتى عاد إلى إمرة مكة. 

وظهر أبو ركوة الأموي" والتف حوله عدد من الأتباع» فحارب 
الحاكم ولعنه» فجهز الحاكم له جيشاً مؤلفاً من ستة عشر ألفا تمكنوا من 
القبض عليه وقتله في أرض خروجه وهي منطقة برقة. 

وقتل الحاكم بأمر الله عام ۶۱۱ بالاتفاق بين أخته ست الملك والأمير 
ابن دواس وذلك بسبب ما آساء إلى أخته إذ اتهمها بالزنی» وإلى الناس 
بتصرفاته» وكان قتله سرا. 

وأما عبد الرحيم بن إلياس العبيدي» فان الحاكم قد ولاه عهده. ثم 
بعثه على نيابة دمشق سنة 4۱۰ فانصرف إلى اللهو فاضطرب الجندء فلما 
مات الحاكم قبض الأمراء عليه وسجنوه ثم قتلوه. لذا فإن ست الملك قد 
أخرجت ابن أخيها الحاكم وهو علي» أبو الحسن. الظاهر لاعزاز دين الله 
وتوّجته» وبقيت تشرف عليه حتى توفيت عام ۰4۱۵ وكان ابن دواس يدبر 
آمر الدولة. 


آما إفريقية فکانت تتبع العبیدیین اسمی وقد توفي المنصور بن یوسف 
(۱) آبو رکوة: هو الولید بن هشام العثماني الأندلسي. 


كما 


بلكين عام ۳۸۲ وكان كريماً شجاعاً حازماً حسن السيرة محباً للعدل 
والرعية» وخلفه ابنه باديس ويكثى أبا مناد» وقد عيّن عمه حماد بن يوسف 
بلكين على منطقة (أشير) وأقطعه إياهاء وهو جد بني حمّادء ثم أضاف إليه 
الجزء الغربي من الدولة عندما وجد باديس صعوبة في ضبط أمور الدولة 
الواسعةء ذا ات الدولة الحمادية في أشير الواقعة على نهر الشليف 
جنوب مدينة الجزائر الحالية بمائة وعشرة کیلومترات. 


اختلف باديس مع عمّه حماد. وأدّى هذا الاختلاف إلى قتال بين 
الطرفين عام ۰4۰5 وأعطى باديس ولاية العهد لابنه منصورء. وتوفي باديس 
وبايع أمراء الجند كرامة بن المنصور الذي سار إلى حماد واقتتل معه 
وهزمه» وعندما رجع إلى المنصورية وجد أن الناس قد بايعوا المعز بن 
باديس وهو صغير لا يتجاوز الثامنة من العمر إلا قلیلا فدخل مع الجماعة 
وبایع؛ وأرسل الحاكم العبيدي موافقته على تعيين المعز وأعطاه لقب شرف 
الدولة. وسار المعز لقتال حماد وانتصر عليه ثم تصالحا. وجاء من 
الاندلس زاوي بن زيري بن مناد وکان قد انتقل إليها مع إخوته لخلاف وقع 
بینهم وبين آخیهم حمادء وقد جاهدوا هناك التصاری. 


بکر وعمر» رضى الله عنهماء وكان المعز يدافع عن السنة» وهو الذي نشر 
مذهب الامام مالك وكان مذهب الامام أبي حنيفة هو السائد من قبل . 


5 - الأمويون: 


سيّر محمد بن أبي عامر جيشاً إلى بلاد النصارى فنال منهم وغنم 
المسلمون کثیرا وآسروا أحد ملوك النصارى . وتوفي محمد بن أب عامر 
عام ۰۳۹۳ فحدث خلاف بين آمراء البیت الأموي فملك سیلمان بن 
الحکم بن سلیمان بن عبد الرحمن الناصرء وأعيد هشام المؤيد إلى الخلافة 
ثانية عام ۰8۰۰ ثم عاد الحكم لسليمان ثانيةَ عام 10۳ه. 


۱۸۷ 


كان علي بن حمود الإدريسي الحسيني في مدينة (سبتة) في بلاد 
المغخرب» وكان أخوه القاسم بن حمود يحكم الجزيرة الخضراء في 
الأندلس» وكانا من أنصار سليمان بن الحكم. 

كان خيران العامري من أنصار هشام المؤيد وخالف سليمان وقاتل 
واضطر أخيراً أن يفرّ من قرطبة. فسار إلى (المرية)» وكان في (مالقة) 
عامر بن فتوح وزير هشام المؤيد فراسل علي بن حمود الذي كان يطمع في 
السلطة فأجابه» وهكذا أصبح جنوبي الأندلس مخاصماً لسليمان إذ أن أمير 
غرناطة وقف بجانب المعارضين أيضاء وسار الجميع نحو قرطبة وقاتلوا 
سليمان وهزموا جنده» وأسروه» ودخل علي بن حمود قرطبة وبايعه الناس 
خليفة علی آساس أن هشام المژید قد قعل وقد جاءوا ناسمة» ولثب 
علي بن حمود بالمتوکل على اله» ولم یلبث أن خالفه خیران العامري 
وخرج من قرطبة . 

بایع خیران العامري أحد آفراد البیت الأموي وهو عبد الرحمن بن 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر ولثّب بالمرتضی» وخرج 
علي بن حمود من قرطبة. ودخلها المرتضی لکنه قتل عندما سار إلى 
الجنوب لحرب زاوي بن زيري بن مناد. 

سار علي بن حمود إلى (جیان) غير أنه قتل وتولی مکانه آخوه 
القاسم بن حمودء وهو آکبر منه» وبقي في قرطبة حتی عام 4۱۲ یحکمها. 

خالف القاسم ابن أخيه یحیی بن علي بن حمود. وعندما خرج 
القاسم من قرطبة متجهاً نحو إشبيلية آسرع يحيى من مالقة» ودخل قرطبة» 
وأخذ البيعة من أهلهاء وب بالمعتلي وأصبح في الأندلس خلیفتان 
يحيى بن علي بن حمود في قرطبة والقاسم بن حمود في إشبيلية . 

خرج يحيى بن علي إلى مالقة فأسرع عمه القاسم ودخل قرطبة وأخذ 
البيعة من أهلها لنفسه غير أن أمر ابن أخيه يحيى بن علي قد قوي في 
الجنوب كما قوي أمر أخيه إدريس فطمع أهل قرطبة بخليفتهم فعمت 


۱۸۸ 


الفوضى» وساد النهب» واضطر القاسم أن يغادر قرطبة واتجه نحو إشبيلية 
فلم يقبله أهلها بل ولوا أمرهم ابن عبّاد. 
سجنه حتى مات عام 1 وعندما توفى يحيى بن على خلفه أخوه 
إدريس بن علی. أما قرطبة فقد تولی أمرها أحد أفراد البيت الأموي وهو 
عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر وبايعته خليفة 
عام 4۱6 ولقب بالمستظهر باله» ولكن لم تلبث قرطبة أن ثارت على 
خليفتهاء وقتله أهلهاء وبايعوا مكانه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
عبد الرحمن الناصر عام 1٤‏ ولقبوه بالمستکفي وبعد مدة ثاروا عليه 
أمرهم فأرسل إليهم نائبا عنه فأخذ البيعة له عام ٤١١‏ ثم ار عليه الناس 
خوفا من هجوم العامري على مدينتهم. وقتل يحيى بن علي بهجوم على 
مدينة إشبيلية فبويع في مالقة مكانه أخوه إدريس بن علي ولقب بالمتأيد 

اجتمع وجوه قرطبة وعلى رأسهم جهور بن محمد بن جهور أبو 
الحزم وبايعوا أبا بكر هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
الناصر ولقبوه المعتد بالله» ثم خلع وبويع أمية بن عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصرء وخرج أبو بكر هشام من قرطبة ثم قتل 
غدراء أما أمية فقد اختفى بعد أن طلب منه القرطبيون مغادرة مدينتهم مع 
المعتد. 

استقل بقرطبة أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور. وفي إشبيلية ابن 
عباد» وكان في كل مدينة ملك وسلطان. 


۷ - اليمن: 


۱۸۹ 


الذي تولى أمر بني زياد وهو أحد مواليهم حيث لم يبق من بني زياد من 
يصلح للحكم سوى طفل صغير اسمه أبو الجيش بن إسحاق» وكان 
الحسين بن سلامة حازماً فاضلا حسن الإدارة» وقد بعث دولة بني زياد من 
فلت وضع له اک الین وأجزاء من الحجاز» وعندما مات تمزقت 
دولته وتغلب بنو نجاح على تهام وبنو يعفر على صنعاء وغیرهم على 
بقية مدن اليمن وأقاليمها. 

وعندما مات الحسن بن سلامة قام بأمر الدولة نجاح مولى بني زياد 
وأعلن نفسه سلطاناً على تهامة» وراسل الخليفة العباسي القادر بالله معلنا له 
الطاعة والولاء» واستمر نجاح في الحکم حتى عام 1017ه. 

وأما دولة بنی يعفر فقد توفی آمیرها عبد الله بن محمد بن قحطان 
عام ۰۳۸۷ وقام ۳ ابنه أسعد و حتى عام ۳۹۳ حيث دخل في طاعة 
الامام القاسم بن علي العياني في (عیان). 

وخلف الامام القاسم بن علي العياني الملقب بالمنصور ابنه 
الحسین بن القاسم والملقب بالمهدي وذلك عام ۰۳۹۳ وبقي الحسین حتی 
عام 1۰۳ حيث قتل في معركة مع آل الضحاك في ريدة. آما صعده فکان 
فيها الإمام الداعي يوسف» وبقي أيضاً حتى عام 507. 


۱۹۰ 


1ك 
افت ابا الله 
عبداللهبن أحمد الخقّادر 
۲- 21۷ 


هو عبد الله بن أحمد القادرء آبو جعفرء ولد عام ۳٩۱‏ من أم ولد 
أرمنية اسمها بدر الدجى وقيل: قطر الندى» ولي أمر الخلافة عام۰4۲۲ فكان 
عمره إحدى وثلائين سنة بعهد من أبيهء وأبوه هو الذي لقبه القائم بأمر الله . 

كان جميلاء مليح الوجهء أبيض مشرباً بحمرة» حسن الجسمء 
ورعاء ديّناًء زاهداً. عالماً» قوي اليقين بالله تعالى» كثير الصدقة والصبرء 
له عناية بالأدب» ومعرفة حسنة بالكتابة» مؤثراً العدل والإحسان وقضاء 
الحوائج» لا يرى المنع من شيء طلب منه. 

كان آبو الحارث آرسلان التركي البساسيري أحد موالي بني بویه قد 
طعا حتی خافه الناس ها أن البساسيري سيئ العقيدة» 
وأن عنده رغبة في القبض على الخليفة والغاء الخلافة العباسية فما كان من 
الخليفة إلا أن راسل طغرل بك آبا طالب محمد بن میکائیل بن سلجوق 
سلطان الأتراك الغز وهو بالري يستنهضه للقدوم إليه» ثم أحرقت دار 
البساسيري» وقدم طغرل بك إلى بغداد» واستأذن الخليفة بدخولها فأذن له 
فدخلها عام ۰48۷ وكانت قد وقعت وحشة بين الخليفة والبساسيري» فترك 
البساسيري بغداد ولم يدخلها مع الملك الرحيم الذي جاء من واسط وطلب 
الخليفة منه أن يخضع لطغرل بك» واتجه البساسيري إلى الرحبة» ومنعت 
بدعة «حى على خير العمل» فى الأذان وعقد الخليفة على خديجة بنت 
داود آخي طغرل بك» وقد تمکن البساسيري من أخذ الموصل . 


۱۹۱ 


راسل البساسيري صاحب مصر المستنصر العبيدي» وطلب منه أن 
يبايعه ويدعو لهء وأن يمده هو بالجند والأموالء وأن يأتي إليه لیبایعه. 
ويدخل بغداد باسمه غير أن المستنصر لم يكن يثق كلياً بالبساسيري لذا فقد 
اكتفى بمده بالجند من الشام وبالمال ولكنه لم يأت إليه. وفي الوقت نفسه 
فقد تمكن البساسيري من الإيقاع بين طغرل بك وبين أخيه لأمه (إبراهيم 
ينال) إذ أطمع إبراهيم بمنصب أخيه» واشتغل طغرل بك بقتال أخيه فاستغل 
البساسيري هذا القتال واتجه إلى بغداد ودخلها عام ۰ ومعه الرايات 
المصريةء ووقع القتال بين الطرفین» وخطب في بغداد للمستنصر العبيدي 
باستثناء جامع الخليفة . 


قبض البساسيري على الخليفة» وأرسله إلى حديثة عانة''؟ حيث سجن 
هناك وروي أنه کتب قصته وهو بالسجن وأنفذها إلى مكة» فعلقت في 
الکعبة وفیها: إلى الله العظیم من المسکین عبده» اللهم إنك العالم 
بالسرائرء المطلع على الضمائر» اللهم إنك غني بعلمك واطلاعك على 
خلقك» عن اعلامی» هذا عبد قد کفر نعمك وما شكرهاء وآلغی العواقب 
وما ذکرها ال لیات حتی تعدی علینا بغيآء وأساء الینا عُتّوَاْ وعدواً. 
اللهم قل الناصرء واعتز الظالم وأنت المطلم العالی المنصف الحاکم؛ 
بك نعتز علیه واليك نهرب من بين یدیه. فقد تعزز علینا بالمخلوقین؛ 
ونحن نعتز بك وقد حاکمناه إليك. وتوکلنا في إنصافنا منه عليك» ورفعنا 
ظلامتنا هذه إلى حرمك» ووثقنا في کشفها بکرمك. فاحکم بیننا بالحق» 
وأنت خير الحاکمین"۳*. كما قتل البساسيري وزير الخليفة وهو ابن مسلمة 
الذي كان يكره البویهیین لتشیّعهم. وصلتهم بالعبیدیین في مصر . 


(۱) عانة: مدينة بالعراق» على نهر الفرات» إلى الشرق من الحدود السورية وعلی بعد ٩۰‏ 
کیلومتراً منهاء والحديثة مدينة على نهر الفرات أيضاً إلى الجنوب الشرقي من عانة على 
بعد ۵۰ کیلومتراً منها. 

)۲( تاريخ الخلفاء.ء واستبعد هذا إذ أن مكة كانت تحت حكم العبيديين » ولا يمكن للخليفة 
القائم بأمر الله أن يتضرع لله سبحانه وتعالى بصيغة الجمع» ويدعوه بصيغة المفرد. 


۱۹۲ 


ظفر طغرل بك بأخيهء إبراهيم وقتله» وتفرّغ لأمر البساسيري فعاد 
إلى بغداد ودخلها عام ۰4۵۱ ولم ينفرد فيها البساسيري بأكثر من سنت 
وظفر بالبساسيري وقتله» ورجع الخليفة إلى داره» ولم ينم بعدها الا على 
فراش مصلاهء ولزم الصيام والقيام» وعفا عن كل من اذاهء ولم يسترد شيئا 
مما نهب من قصره إلا بالثمن» وقال: هذه أشياء احتسبناها عند الّه» ولم 
یضع ۳3 على مخد . 

وزوج الخليفة ابنته لطغرل بك عام ۰4۵6 وزفت إليه ۰4۵۵ وضمن 
بغداد ورجع إلى الري فمات بها في رمضان عام 4۵0 وعمره آنذاك سبعون 
سنة. كان خلیماء کفیر الاعتمال» شدید الکتمان للسن؛ فحافظا على 
الصلوات وعلی صوم الائنین والخمیس وعلی لبس البیاض» ولم يكن له 
ولدء فبايع من بعده لابن أخيه سلیمان بن داود» غير أن ابن أخيه آلب 
أرسلان قد تغلب على أخيه سليمان» وتسلم الحكم ولقب بعضد الدولة 
وبقي حتى قتل عام ٥‏ . 

توفي الخليفة القائم بأمر الله عام 4717 وخلفه حفيده. 


)١(‏ تاريخ الخلفاء. 


۱۹۳ 


١‏ البويهيون: 
زاد ضعف البويهيين وزادت خلافاتهم فيما بينهم وهذا ما قوّى 
۳ فخرج من بغداد ودخلها أبو كاليجار البويهي فولى حماية الجانب 
الشرقى من بغداد إلى أحد القادة الأتراك وهو أبو الحارث أرسلان 
البساسيري عام 4۲۵ غير أن جلال الدولة قد جمع جموعاً كثيرة» واستمال 
إليه البساسيري» وتمکن من العودة إلى بغدادء وجرى صلح بين أبي 
كاليجار وجلال الدولة» وتزوّج أبو منصور بن أبي كاليجار بابنة جلال 
أن يعود إلى بغداد عام ٤١١‏ بعد وفاة جلال الدولة عام ۰8۳۵ وعندما عاد 
أبو كاليجار إلى بغداد أرسل طغرل بك السلجوقي أخاه لأمه (إبراهيم ينال) 
إلى بلاد الجبل فدخلهاء ثم تصالح أبو كاليجار مع طغرل بك» وتزوج 

أخي طغرل بك. 


توفي أبو كاليجار عام ۰440 وتولى بعده ابنه أبو نصر خسرو فيروز 
وتسمى الملك الرحيم. ولم تكن الصلة حسنة بين الخليفة والبويهيين في 
أواخر آيامهم فمنذ أيام أبي كاليجار بدأ البويهيون يتقرّبون من العبيديين 
حكام عضر سبي العقيدة اللي تجمع ب قبل كل سیم تم إن فد 
اتخذوا هذا التقارب وسيلة أو سلاحاً للضغط على الخلفاء العباسيين. وبدأ 
أبو كاليجار يقرأ كتب الإسماعيلية» ويحضر دروس هبة الله الشيرازي داعي 


14٤4 


إنهم قل دعموه ثم دعوه إلى العراق فتام بنشاط ملحوظ وبلغ من نشاطه 
أن خطب في شيراز إلى المستنصر العبيدي. 


طلب الخليفة العباسي القائم بأمر الله من أبي كاليجار تسليم هبة الله 
الشيرازي» وهدده بدعوة السلاجقة إلى بغداد غير أن أبا كاليجار لم ينه هذا 
الموضوع . 


ووقع الخلاف بين الملك الرحيم وإخوته وكان الصراع على الأهواز 
وفارس» وهذا ما زاد في إضعاف أمرهم وبدلاً من أن يقفوا جبهة واحدة 
لرد السلاجقة كانوا متفرقین» وهذا ما شجع خصومهم على الهجوم على 


وعندما اتجه طغرل بك نحو بغداد عام ۰464۷ اتجه أيضاً الملك 
الرحيم إليهاء وكان في واسط» وفارقه البساسيري سائراً إلى الرحبة» ولما 
وصل الملك الرحيم إلى بغداد أظهر له الخليفة خيانة البساسيري» وأن 
الخليفة له على الملك الرحيم الطاعة والتصحء وطلب منه أن يقبل الخضوع 
لطغرل بك» وبذا انتهى نفوذ البويهيين وزال سلطانهم. 


۲ - السلاجقة: 


فى الوقت الذي كان یضعف فيه أمر البویهیین كانت قوة السلاجقة فى 
زا نقد اران دیل رلك على او وان الخال سیک 
داود إلى خراسان فدخلهاء وانتقل طغرل بك إلى جرجان وطبرستان 
فضمهما إلى أملاكه. ثم اتجه إلى أصبهان فحاصرها مدة سنة» وتمكن من 
دخولها عام ۰44۲ وأسر بعض ملوك الروم فراسله إمبراطور القسطنطينية في 
مفاداة الملك فشرط عليه عمارة مسجد في القسطنطينية وتم ذلك. وترك 
طغرل بك الري» وانتقل إلى أصبهان فجعلها قاعدته. 


۱۹۰ 


غزا طغرل بك بلاد الروم» وغنم كثيراًء وخطب له في الموصل 
والأنبار عام ۰447 ثم دخل بغداد في العام التالي» وقضى على نفوذ بني 
بويه فيها. وتوطدت أواصر الصلة بين الخليفة والسلاجقة إذ عقد الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله على خديجة بنت داود أخي طغرل بك عام .٤٤۸‏ 
ثم اضطر طغرل بك إلى مغادرة بغداد للخلاف الذي حصل بينه وبين أخيه 
لأمه (إبراهيم ینال)» وبخروجه من بغداد دخلها البساسيري عام 15٠‏ غير 
أن طغرل بك تمكن من القضاء على أخيه فرجع إلى بغداد عام 40۱ 
وقتل البساسيري واستقر له الأمرء وعقد على ابنة الخليفة ثم توفي عام 
6 » ولم يكن له آولاد فخلفه ابن أخيه سليمان بمساعدة وزير طغرل بك 
عميد الملك منصور بن محمد أبي منصور الكندري إلا أن أخاه ألب 
أرسلان وعمه قطلمش قد ثارا عليه وانتصراء وتسلم السلطنة آلب أرسلان» 
وقتل عميد الملك الكندري عام 401. 


وفي عام 11۲ آقبل ملك الروم أرمانوس بجموع لا حصر لها وعلى 
رأسهم البطارقة وينوي بهذه الحشود الكبيرة أن يقضي على الإسلام وأهله 
حتى أنه لفرط أمله قد أقطع البطارقة مناطق العراق» وتلقاه آلب آرسلان 
عام 477 في عشرين ألف مقاتل فقط فدارت معركة بين الطرفين انتصر فيها 
آلب أرسلان رغم قلة جنده» وأسر ملك الروم أرمانوس نفسه» وعرفت هذه 
المعركة باسم معركة ملاذكرت» ثم عفا ألب أرسلان عن أرمانوس وأطلق 
سراحه فعندما رجع إلى بلاده وجد أن الروم قد ملكوا عليهم غیره» وتوفي 
ألب أرسلان عام 415 قتيلاء وخلفه ابنه ملكشاه. 


۳ - الغزنويون: 


سار مسعود إلى بلاد الهند وفتح قلعة سرستي الجبلية جنوبي كشميرء 
وحاول آبوه من قبل فتحها فلم يوفق» وانتصر على والیه الذي خلع الطاعة 
وأجبره إلى الفرار» ثم عاد إلى غزو الهند بعد عام» وولی ابنه مجدودا على 
بلاد البنجاب. ولما أمّن وضع تلك الجهة اتجه ثانية إلى خراسان فأجلی 


۱۹۹ 


عنها الأتراك الغزّ عام ۱ وقاتل السلاجقة الذين قوي أمرهم وانتصر 
عليهم غير أنهم عادوا فانتصروا عليه واستولوا على معظم خراسان عام 
۹ ومسعود مشغول بالهند. فرجع إلى غرنة ثم انطلق نحو السلاجقة 
فانتصر عام ۰ على طغرل بك» وطرده من خراسان غير أن مسعوداً قد 
هزم انية عام 47١‏ وکاد أن يقع في الأسر. أتعب مسعود جنده في الانتقال 
من الجبهة الشمالية الغربية إلى الجبهة الجنوبية الشرقية فملوه وثار عليه 
مواليه وقتلوه. ونادوا اة محمد أميراً عليهم وكان مسمول العينين» فعاد 
محمد إلى غزنة وأرسل ابن أخيه مودود بن مسعود يعزيه بوالده ويتنصل من 
جريمة القتل هذه غير أن مودوداً قد ترك خراسان واتجه إلى غزنة وحارب 
عا حا وانتصر عليه» ودخل غزنه وقتل عمه وأولاده ج باستثناء 
عبد الرحيم الذي كان غاضباً لقتل عمه» كما قتل كل من له ضلع في 
عملية القتل» وتسلّم الأمر عام 1۳۲. 


خلع مجدود والى البنجاب من قبل أبيه طاعة أخيه مودود وسار نحو 
ملوك الهند الذين تحالفوا ضده وأعاد للغزنويين هيبتهم في بلاد الهند 
وحرص على قتال السلاجقة. ووافته المنية عام ۱ وتولی مکانه ابنه 
مسعود الثانى غير أن عمه أبا الحسن على بن مسعود الأول قد نازعه 
الحكم واستلم الأمر منه بعد خمسة أيام من توليه الأمرء ولم يلبث أن قام 
أيضاً عبد الرشيد بن محمود الغزنوي ودعا لنفسه» وسار نحو غزنة ففر منها 
أبو الحسن علي بن مسعود الأول فدخلها عبد الرشید» واستقر له الأمر عام 
۱ وقد حاول طرد السلاجقة من خراسان غير أن قائده لهذه المهمة قد 
عاد إلى غزنة وقبض على عبد الرشيد وقتله عام ٤٤٤‏ غير أن القادة 
الآخرين قد غضبوا من هذا الفعل وقبضوا على هذا القائد وقتلوهء وولوا 
عليهم أحدهم وهو (فروخ زاد) الذي حاول قتال السلاجقة ولكنه توفي عام 
كثيراً من قلاع الهند» وتصالح مع السلاجقة. 


۱۹۷ 


؛ - العبيديون: 


توفي الخليفة العبيدي آبو الحسن علي الظاهر"* عام ۰4۲۸ وخلفه 
ابنه أبو تميم 0000 الذي تلمّب بالمستنصر» وکان صغیر السن لم يزد 
عمره على الثامنة» وامتد نفوذه إلى بلاد الشام» والحجازء وشمالي إفريقية» 
إلا أن المعز بن باديس واليه في إفريقية قد قطع الخطبة له وخطب 
للعباسيين عام ۰8۳۵ فما كان من المستنصر إلا أن شجع قبائل بني هلال 
التي نزلت الصعيد وأضرت فيه أن تتحرك نحو الغرب فوصلت إلى بلاد 
المعز بن باديس وعائت فيه الفساد» وانتصرت على جنده ودخلت مدينة 
القیروان وخربتها عام ۰46۳ ولم يبق للمعز سوی المهدية وما حولهاء 
ولکن لم یلبث بعد مدة أن قوي آمره. 


تمکن المستنصر أن یدخل مدينة حلب في بلاد الشام عام 464۱ بعد 
أن أجلى عنها صاحبها ثمال بن صالح بن ا وبعد ذلك بدأت الدولة 
العبيدية تتقلص إذ ظهرت دولة المرابطين فى المغرب عام ۸ وبدأت 
تتوسع » وزال نفوذ العبيديين عن الحجاز عام c1‏ ودعي للعباسيين على 
المنابر» كما زال أثر العبيديين عن حلب عام 457. 


كانت علاقة العبيديين حسنة مع الروم أيام المستنصر إذ عقد صلح 
بين الطرفين أيام الأمبراطور ميخائيل الرابع» كذلك جرى اتفاق عام ٤٤٦‏ 
أيام الأمبراطور قسطنطين التاسع الذي تعهد بأن يمد مصر بالغلال غير أن 
قسطنطين هذا قد توفي وخلفته الأمبراطورة تيودورا فلم توافق على الصلح 
إلا بشروط أهمها أن يتعهد العبيديون بمساعدة الأمبراطورة إذا ما اعتدي 
عليها فلم يقبل الخليفة العبيدي المستنصر الأمر الذي أذى إلى حدوث قتال 


(۱) ولد أبو الحسن علي الظاهر عام ۳۹۵ في شهر رمضان» وتولى أمر العبيديين عام 4١١‏ 
بعد وفاة أبيه الحاكم بأمر الله » وأشرفت عليه عمته ست الملك حتى توفيت عام 2416 
وكان سمحاً عاقلا» لين العريكة» يعطف كثيراً على أهل الذمة. 


(۲) ولد أبو تميم محمد المستنصر عام .47٠١‏ 


۸ 


بين الجانبين انتصر فيه العبيديون في القتال البري بينما هُزموا في القتال 
البحري وهذا ما دفع المستنصر إلى عقد هدنة تمت عام .٤٤١‏ 


© الاندلس: 


تفرقت كلمة المسلمين في الاندلس» وأصبح في كل مدينة ملك ولعل 
آهم هؤلاء الملوك هم: بنو جهور في قرطبة بعد بني حمود» وبنو عباد في 
إشبيلية» وبنو الأفطس في بطليوس» وبنو هود في سرقسطة» وبنو أبي عامر 
في بلنسية» ومجاهد العامري في دانية . 


75 اليمن: 

كانت دولة بني نجاح في تهامة» وقد توفي مؤسسها الأمير نجاح عام 
۲ فخلفه ابنه سعيد بن نجاح المعروف بالأحول» وقد استمر حتى عام 
٤۸۱‏ وقد أغار وهو في طريقه إلى مكة عام ٤٥۸‏ على علي بن محمد 

أما الصليحيون فقد قامت دعوتهم الإسماعيلية عام 489 إذ أظهرها 
علي بن محمد الصليحي بعد أن تحصّن بجبل مسار بناحية حراز» وكانت 
قد انقطعت بعد اختلاف علي بن الفضل وابن حوشب. إذ سيطر الأول 
على المنطقة» وأعلن كفره الصريح حتى مات مسموماً عام ۳۰۳ على حين 
اعتزل ابن حوشب في مغارب اليمن» وتبعه ابنه جعفر» ثم ابن أبي الفضل 
حتى كان سليمان بن عبد الله الزواحي الذي أوصى تلميذه علي الصليحي 
أن يكون خليفته . 

آظهر الصليحي التدین» وعمل على توحيد كلمة اليمنيين فأطاعته 
القبائل المحيطة بحراز» وشکل قوة انتصر علی عدد من الزعماء ودخل 
نها ووصل إلى عدن ودانت له سائر بلاد اليمن. ثم ثار عليه من أيده 
بالأمس وهم رژساء همدان عام ۰66۸ ودعا الصليحي للمستنصر العبيدي 


۱۹۹ 


فولاه آمر مکة. وفي عام ۸ اتجه نحو مكة ويريد الموسمء وبعدها زيارة 
المستنصر فى مصر » فسار فی موکب» وأناب ولده (المكرم) على البلادء 
وكان الصليحي قد تأخر عن الرکب ولم يكن معه غير ابنه الموفق؛ 
وروجته اسماء ینت شهاب» وأخواه عبد اللف وابراهیم» وجماعة قليلة من 
الحادي عشر من ذي القعدة. وقام مقامه ابنه المکرم فاستطاع فتال بني 
نجاح والانتصار عليهم» وإطلاق سراح من كان أسيراً من الصليحيين وذلك 
الأحول من المعركة وفر إلى جزر دهلك. واستمر المكرم في حكمه حتى 
عام AY‏ . 

وضعف آمر بنى رس فبعد موت الداعى يوسف ۰۳ وموت المهدي 
انقطعت دولتهم حتی عام 5 أي مدة ثلاث وعشرین سنة إذ قام آبو 
هاشم الحسن بن عبد الرحمن» واستمر آمره حتى عام ۳1 ثم انقطعت 
الدولة ثانية مدة ست سنوات أخرى حيث قام أبو الفتح الديلمي عام 1۳۷ 
ثم قتل عام ٤٤٤‏ في معركة (فيد) في أثناء حروبه مع علي بن محمد 
الصلیحی » وتوقف آمر الائمة ما يقرب من مائة سنة بعد ذلك . 





۱ مخطط توضحي للإمارات في عهد السيطرة البويهية على الدولة العباسية 








المصل اللات 





امتدت هذه المرحلة من عام ۷ يوم دخل طغرل بك السلجوقي 
بغداد إلى عام 507 يوم سقطت بغداد بيد هولاكو المغولي الذي قضى على 
الخلافة العباسية» وتمتد هذه المرحلة على تسع ومائتي تي سنة تعاقب عليها 
اثنا عشر خليفة تفاوتت مدة خلافتهم بين سبع وأربعين سنةّ وهي مدة 
الخليفة الناصر وبين سنه واحدة وهي خلافة كل من الراشد» والظاهر. 


كان خلفاء هذه المرحلة على درجة من العدل والتقوى والإحسان 
والعطف على الناس» وقد أحبتهم الرعية حباً كبيراً حتى ليعمٌ الحزن البلاد 
عندما يتوفى أحد الخلفاءء ولما قتل المسترشد ظهر التأثر واضحاً على 
الرعية وكذا الحال عندم فتل الراشد» ولم يقتل من هؤلاء الخلفاء جميعهم 
سوى المسترشد وابنه الراشد.. أما قتل المستعصم آخر خلفاء العباسيين 
ببغداد فقد كان على أيدي المغول الأعداء فكأنما هو استشهاد. وقد عاش 
الخليفة الأول من هذه المرحلة وهو القائم مدة عشرين سنة 457 11۷ 
وهو الذي استنهض همة طغرل بك السلجوقي لدخول بخداد. وبه بدأت 
هلها المرحلة وان كان قد تولی الخلافة في المرخلة السابقة مدة خمس 
وعشرین سنة أيضاً. ۱ 


ولم يكن السلاجقة - وهم القوة المسيطرة على الخلافة - یتصرفون مع 
الخليفة ذلك التصرّف السيء الذي كان یقوم به من سبقهم سواء من القادة 
الأتراك أم من البویهیین فالقادة الأتراك کانوا عسكريين جهلة ومختلفین فیما 
بينهم فإذا ظنَ آحدهم أن الخليفة مال لآخر سعی إلى قتله بصورة من 
الصور أو إلى سمل عینیه واهانته. وکان البویهیون من الشيعة الحاقدین على 


۲۰۵ 


الخلفاء أولاً وعلى الفكر الاسلامي الصافي انیا إذ أن التشيّع بدأت توضع 
له في تلك المرحلة أسسه ومبادئه التي فيها بُعد عن الاسلام» والتي حرص 
واضعوها على سحبها على الأوقات السابقة فنسبوا لبعض آل البيت ما لم 
یقولوه» ولم يسمعوا به بل لم يفكروا به» وليس التشيّع هو محبة آل البيت 
عامة وعلي وأبنائه رضي الله عنهم» خاصة كما يتصوّر بعض عامة المسلمين 
بل بعض عامة الشيعة لأنه هذا ما وصل إليهم وما تناقلوه وما روته لهم 
ساداتهم هذا بالنسبة إلى الشيعة أما بالنسبة إلى المسلمين فهذا ما یظنونه أو 
يسمعونه حسب ما تناقلته كتب التاريخ التي للشيعة دور في وضعها وتأريخها 
وإنما أصبح فكر خاص له منهجه وسلوكه» بل عقيدة خاصة تختلف عن 
صفاء الاسلام بادعاء العصمة للأئمة ومعرفتهم ما لم يعرف غیرهم. لذا 
فان تصرّف البويهيين مع الخلفاء لم يكن تصرف التابع» أو تصرف المبايع 
للخليفة الحريص على هيبة الحكم والنظام وما يقتضي به الشرع بالنسبة إلى 
معاملة الخليفة الشرعي. ون سلوك السلاجقة مع الخلفاء الطيب نسبیا قد 
أعاد للخليفة هيبته أو مكانته وإن كان بصورة نسبية أيضاً أي يختلف الأمر 
عما كانت عليه مكانة الخليفة أيام البويهيين ومن سبقهم من المستأثرين 
بالسلطة المستبدين بالأمر لما يتبع لهم من جند وعسكرء وان كان هذا غير 
معروف للناس لأن تاريخنا يضرب صفحاً عن الخلفاء الأواخر بسبب 
الضعف الذي اعترى الدولة العباسية وخلفاءها بل قلّ من يعرف الخلفاء بعد 
المتوكل على اله فهذه المدة الطويلة من الضعف والتي زادت على مائتي 
سئة 7841 - 44۷) قد طغت على ما بعدهاء وخاصة أن هذه المرحلة التي 
نتكلم عنها والتي جاءت بعدها لم يحدث فيها تغيير جذري كتبديل البيت 
الحاكم أو انتهاء السيطرة الكاملة عن الخلفاءء ويزيد الأمر من حجب هؤلاء 
الخلفاء ظهور دول قوية برزت في المنطقة وكان لها دورها في صراع 
النصارى سواء في الأندلس مثل دولة المرابطين ودولة الموحدين أم في 
المشرق مثل إمارة آل زنكي ودولة الأيوبيين اللتين انصرفتا إلى قتال 
الصليبيين بل وحتى العبيديين» وان كانت بعضها تتبع الخلافة العباسية 
وتدين لها بالولاء مثل المرابطين وآل زنكي والأيوبيين فإن بعضها الآخر لا 


۳۹ 


يعترف بسلطة العباسيين عليها وتعد نفسها دولة قائمة بذاتها مثل الموحدين 
حيث يدعى سلطانهم بأمير المؤمنين أو تعد نفسها خلافة خاصة مثل الدولة 
العبيدية في مصرء وجميعهم كان لهم دور في مقارعة الصليبيين. 

كان خلفاء هذه المرحلة على صورة واحدة تقريباً من حيث الاتجاه 
الإسلامي العام ولم يكن بينهم سوى الخليفة الناصر الذي مال إلى التشيّع. 
وكان يفضّل علياً على أبي بكرء وليس في هذا التفضيل خروج» وإنما فيه 
مخالفة» وبعد عن المعرفة الصحيحة إذ كان رسول الله اة يستشير أبا بكرء 
وعمر أكثر مما يستشير علياً أو غيره» وصحبته. في الهجرة» وإمامته 
للمسلمين في حياة رسول الله ييه بأمر وتوجيه من رسول الله ب الكافية 
لتفضیله. وليس هذا إنقاص لفضل عليء رضي الله عنهء ومكانته فهو على 
درجةٍ کبيرة من الفضل يعرفها المسلمون جميعاً بل إن حبهم لعلي 
رضي الله عنه» خاصة ولال البيت عامة أكثر من خب الشيعة الذي يصل 
إلى حد التأليه أحياناً» والعياذ بالله وفيه برود أحياناً أخرى فهم یذعون حبه 
وهم الذين خذلوه. ثم خذلوا أبناءه وأحفاده بعد أن دعوهم إليهم 
وشجعوهم على الخروج فلما خرجوا خذلوهم وابتعدوا عنهم وتركوهم 
وحدهم أمام خصومهم. كما أن هذا ليس فيه إنقاص لفضل أي من صحابة 
رسول الله چا رضوان الله عليهم جميعاء والمسلمون جميعاً يرون فضل آبي 
بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي على التوالي» رضي الله عنهم. كما أن 
الصحابة كلهم عدول. وقد سئل ابن الجوزي أمام الخليفة الناصر: من 
أفضل الناس بعد رسول الله ككل فقال: أفضلهم من كانت ابنته تحتهء ولم 
يستطع أن يصرح بتفضيل أبي بكرء وإن كان في هذا الجواب معنيان إذ 
يمكن أن يفهم تفضيل أبي بكر إذ كانت ابنته عائشت رضي الله عنهاء تحت 
رسول الله ية كما يفهم منه تفضيل علي إذ كانت تحته فاطمة بنت 
رسول الله ية تحت رضي الله عنها وعن زوجها. 


وفي هذه المرحلة قلت الخلافات بين السنة والشيعة وإذ کسرت شوكة 
الشيعة بعد أن زالت دولهم المتعددة سواء أكانت شيعيةٌ مبتعدةً كالبويهيين 


۳۷ 


والقرامطة وبعض السامانيين إذ دالت دولة الحمدانيين عام ۰۳۹۶ وانتهت 
ضعف أمر القرامطة» ثم قضي عليهم عام ۰4۷۰ إذ خرجت جزيرة أوال 
(البحرین) عن طاعة القرامطة عام ۰4۵۸ وخضعت للعباسيين وكان آول 
الأمر أن بنی المسلمون مسجداً لجذب التجار إلى جزيرتهم وخطبوا فيه 
للخليفة العباسي دون الخليفة العبيدي فعزل القرامطة واليهم عن الجزيرة 
وفرضوا على أهلها ضرائب جديدة الأمر الذي أثار السكان فهبّوا ضد 
القرامطة» واستطاعوا الانتصار عليهم. وقد هيا هذا الانتصار أن يتصل 
المسلمون في البحرين بالخليفة العباسي ويطلبوا منه الدعم إذ اتصل 
عبد الله بن علي العيوني زعيم قبيلة عبد القيس بالخليفة العباسي القائم 
بأمر الله وبالسلطان السلجوقي ملكشاه عام 47۲ ووجد عندهما تجاوباء 
وأرسلا له جیوشا دعمته ضد القرامطة فاستطاع أن يهزم القرامطة عام ۰17۷ 
وتجمع المسلمون من كل ناحية فو تلك الجهات » وهزموا القر امطة في 
معركة الخندق عام 4٠١‏ في شمال الأحساءء وقضوا علیهم. وبزوال 
القرامطة من منطقة هجر زال حكم عمالهم في اليمامة من الأخيضريين. أما 
العبيديون فقد كان آمرهم يضعف وهم رغم إظهارهم التشیّم إلا أن أصولهم 
وانتماءهم وسلوكهم يدل على ضلالتهم العقيدية والفكرية ويلقي وا على 
أهدافهم السياسية البعيدة وهذا ما أصبح يتضح للرعية عندما بقوا وحدهم 
في الميادن وزال الشيعة والمتشيّعون الآخرون الذين كانوا يغطون الساحة 
فيختفي فيها العبيديون وعندما انكشفوا أصبح الناس يكرهونهم فبدأ أمرهم 
بالضعف حتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عام 071ه. 
وفي هذه المرحلة حدث هجوم صليبي شرس على بلاد المسلمين 
ابتدأ في الأندلس ومنها انتقل إلى الأناضول فبلاد الشام ومصر وكان يحمل 
الحقد الأسود على الاسلام ولذا فقد ارتكب جرائم بشعة جداً وأهلك الزرع 
والضرع أثناء سيره ) وکان یتذرع النافخون فيه أن المسلمين كانوا يسيئون 
إلى الحجاج النصارى الذين یقصدون بيت المقدس» وقد حدث هذه 


۳۸ 


الهجوم بعد الهزائم المنكرة التي مني بها النصارى سواء في المشرق في 
معركة ملاذكرت عام 457 على يد ألب أرسلان السلجوقي رغم التفاوت 
الكبير في قوات الطرفين إذ لم تزد قوات ألب أرسلان على ٠١/١‏ قوات 
الروم البيزنطيين وسواء في المغرب في بلاد الأندلس في معركة الزلاقة عام 
4 على يد أمير المرابطين يوسف بن تاشفين وقد وخدت هاتان الهزيمتان 
بين الكنيستين النصرانيتين الشرقية والغربية موقتاً وخمست النصارى على 
الانسياح البربري الوحشي على ديار المسلمين الذي روع الامنین وأخاف 
الصليبيين في إمارات لهم ولكن كان لهذا النصر من جهة ثانية أثر آخر إذ 
أيقظ المسلمين وحرّك في بعضهم الایمان وهيّح فيهم روح الجهاد والدعوة 
إلى الوحدة فقاموا يقاتلون الصليبيين حتى دحروهم في النهاية وأخرجوهم 

وإذا كان الصليبيون قد خرجوا من ديار المسلمين مهزومين إلا أن 
الحقد لا يزال يغلي في قلوبهم وفي نيتهم البقاء والتشفي من المسلمين 
ولكن له يقدرون على فعل شيء » وقد خرجوا وكأنهم ينظرون إلى الخلف» 
وقد رأوا من بعيد في شرق بلاد المسلمين قوةً طاغية تتكوّن من جديد 
وفيها عناصر القوة كلهاء ومظاهر الإجرام كلهاء نظروا إليها مفكرين وخشوا 
أن تحتك بالمسلمين فتدين بدينهم وعندئذٍ يكون الخطر الداهم على 
النصرانية في أوروبا كلهاء لذا فكروا وهم يسيرون إلى الغرب مهزومين بأن 
يكسبوا هذه القوة الجديدة إلى صفهم وفکروا بإغرائها بالنساء وبتحريضها 
على المسلمين بوصف بلاد المسلمين لها بأنها الجنان العظيمة التي تنتج 
العسل وأن آنهارها تجري باللبن» وهذه القوة ينتقل أهلها في الصحارى 
المقفرة المجدبة ولعابهم يسيل لهذه الأوصاف مجرد سماع هذه الكلمات 
وخاصة أن الصينيين كانوا أيضاً يشجعونهم على الانطلاق نحو الغرب إلى 
ديار المسلمین لیبعدوهم عن دیارهم هم فاتفق الوصف والتشجیع وسارت 
تست المغول نحو الغرب بعد أن دفعها فتل شاه خوارزم لرسل 
جنکیزخان. . انطلقت هذه الحشود المغولية کالقطعان السائمة تحرق 


۲۹ 


الأخضر واليابس. . . . فارتاح لذلك الصليبيون فكان يشيرون إليها بأيديهم 
للتقدم وهم ينسحبون نحو الغرب مهزومین؛ حتى دك المغول المدن 
الإسلامية الواحدة تلو الأخری» ووصلوا إلى بغداد فأعملوا فيها الخراب» 
وقوّضوا الدولة العباسية وذلك عام 1۵7. 


وفي هذه المرحلة ظهرت دول كان لها الأثر الكبير في محاربة 
الصليبيين لذلك علا شأنها وارتفع ذكرها حتى طغى اسمها على الخلافة 
العباسية بالذات فحجبهاء ولم يعد يذكرها الناس على حين كان يذكر دائما 
تلك الدولة الثانية التي تتبع الدولة العباسية أو لا تتبعها مباشرة» فكانت في 
المغرب دولة المرابطين الذين اجتازوا بحر الزقاق» وانتقلوا إلى العدوة 
الأندلسية» وقاتلوا النصارى الإسبان هناك وانتصروا عليهم في معركة 
الزلاقة عام ۹ وهناك الموحدون الذين خلفوا المرابطين وانتقلوا أيضا 
إلى الأندلس دعما للمسلمين» وانتصروا على النصارى الإسبان في معركة 
الأرك عام ۵۸۵. وظهرت في الوقت نفسه دولة آل زنكي في المشرق وقد 
عملت على تقوية صف المسلمين ومنازلة الصليبيين» ثم قامت بعدها دولة 
الأيوبيين وقد تمکن صلاح الدين الأيوبي أن ينتصر على الصليبيين وأن 
يدخل بيت المقدس عام ۵۸۳. وإضافة إلى هذه الدولة التي علا اسمها 
كانت دولة خوارزم في الشمال الشرقي من العالم الإسلامي وبقيت قائمة 
حتى قضى عليها المغول عام ۰۲۹ كما قامت دولة الغوريين في الجنوب 
الشرقي من العالم الإسلاميء وقد عملت على نشر الاسلام في بلاد الهند 
إذ تمكنت من فتح دهلي» وبيهار» والبنغال حوالي عام ۰9۹۷ وبذا ضمت 
أجزاء واسعة من الهند إلى بلاد المسلمين. 

وإذا كانت الشيعة قد ضعف نفوذها فى هذه المرحلة لزوال دول 
شيعية الا أن بعض الأفکار بقیت تراود آذضان بعض الحكام للإفادة من 
وضع خاص فقد انتحل خوارزمشاه علاء الدين محمد عقائد الشيعة وظن أنه 
یستفید من الشيعة عامةً ليقضي على الخلافة العباسية في بغداد وذلك عام 
٤‏ ھ. 


11۰ 


وفي الوقت الذي بدأت تضعف الدولة العبيدية في مصر بدأ أنصارها 
في ا ا فقامت الدولة الصليحية عام ۰4۵۵ وعندما توفي الخليفة 
المستنصر العبيدي عام 4۸۷ انقسمت الدعوة إلى فرعين» فرع يؤيد 
المستعلي وينتشر في الیمن والاخر يؤيد نزار وينتشر في فارس والشام؛ 
والفرع الأخير هو الذي حمل اسم الباطنية أكثر من غيره رغم أن الحركات 
الباطنية كثيرة» كما أطلق على أصحابه اسم الحشاشين» وقد لعب هذا 
الفرع دوراً كبيراً في قتل الشخصيات البارزة وكان أولها الوزير نظام الملك 
الذي قتل عام ۰4۸۵ وقد حرصوا على قتل صلاح الدين الأيوبي ولكن 
أنقذه الله منهم» وكانوا يقيمون في قلاع جبلية حصینة» وكما انتشرت هذه 
الجماعة التي آطلق عليها اسم الاسماعيلية أيضاً فقد ظهرت بقية الفرق 
الباطنية من نصيرية» ودروزء وان كانت قد اختلف بعضها مع بعض» وکفر 
كل فریق الفریق الاخر. الا آنها جمیمها كانت معادية للاسلام وأبنائه» 
وتذعی عندما تعيش في وسط مجتمع إسلامي آنها تنتمي إلى الاسلام. 

وانتشرت فى هذه المرحلة الألفاظ الاعجمية فنلاحظ «الأتابكة» 
ومعناها الوالد الامیر و «شحنکیة» ومعناها المقاطعة وغیرها من الالفاظ التي 
غدت متداولة في کل الدولة وخاصة في جناح المشرق. 

كانت السيطرة الحقيقية للسلاجقة الذین یعودون في آصولهم إلى 
العْرّمن الترك» ویدینون بالإسلام» ویأخنون برأي أهل السنة والجماعت 
ویرجع آول آمرهم إلى سلجوق بن تقاق الذي هرب من بلاد الترك خوفا 
على نفسه من سلطان الترك الذي آوغرت صدره زوجته لما رأت من محبة 
الناس لسلجوق وطاعتهم له. ولما دخل سلجوق بلاد المسلمین اعتنق 
الاسلام مع جماعته بل بدأ يُغير على بلاد الترك الذين کانوا لا یزالون على 
الكفرء وکانوا إذا ما هاجمهم غاز ورآوا آنهم لا طاقة لهم به دخلوا المفاوز 
وتحصنوا بالرمال فلا یصل إليهم آحد. وکان سلجوق إذا دخل أيضا ضمّها 
إلى بلاد الاسلام . 


استعان السامانیون بسلجوق في رد غارات الترك على بلادهم» فأرسل 


51١ 


إليهم قوة بإمرة ابنه أرسلان الذي استطاع أن يستردٌ من الترك ما أخذوه من 
بلاد السامانيين. وتوفي سلجوق بعد أن بلغ من العمر سبعا ومائة سنة. كما 
قتل ابنه ميكائيل وهو يغزو في بلاد الكفر من الأتراك؛ وكان لميكائيل هذا 
ولدان برزا من بعده هما طغرك بك محمد» وداود جعفر بك» ودانت لهما 
جماعتهما بالطاعة والولاء وانتقلا بمن معهم نحو صحارى بخارى حيث 
أقاموا هناك فخافهما أميرها فساروا إلى بلاد بوغراخان ملك التركستان ولم 
يلبث أن وقع الخلاف بينه وبينهما فسجن الملك (بوغراخان) طغرل بك غير 
أن داود قد داهم بمن معه بوغراخان وأنقذ أخاه طغرل بك ومن ثم انتقلوا 
إلى بلاد الدولة السامانية حيث استقروا هناك غير أن الدولة السامانية قد 
كانت في أواخر عهدهاء وكانت تبرز قوة جديدة هي قوة الغزنويين وقد 
اصطدموا معهمء وانتهى الصدام بأسر أرسلان بن سلجوق عم طغرل بك 
ثم حدث صلح بين السلاجقة والغزنويين بحيث تولى زعماء السلاجقة إمرة 
بعض المدن والمناطق. وطلب أبناء الأخ من الغزنويين إطلاق سراح عمهم 
أرسلان بن سلجوق. 


زالت الدولة السامانية عام ۰۳۹۵ ودخل الغزنويون خراسان على حين 
دخل إيلك خان بلاد ما وراء النهر» ورجع الخلاف مرةً أخرى بين 
الغزنويين والسلاجقة فتمكن طغرل بك أن يستولي على مرو عام 4۲۹ 
وذكر اسمه في خطبة الجمعة باسم ملك الملوك. ثم استولى على نيسابور 
عام ٤۳۲‏ وعلى جرجان وطبرستان عام ۰۶۳۳ كما ضم كرمان وبلاد الديلم 
إليه في العام نفسهء ثم استولى على خوارزم عام 475» وانتقل الصراع 
فأصبح مع البویهیین» فدخل طغرل بك أصبهان عام 4۳۸ ثم تم الاتفاق 
معهم وتزوج طغرل بك ابنة أبي كاليجار البويهي» كما تزوج آبو منصور ابن 
۳ كاليجار ابنة داود أخي طغرل بك عام 1۳۹. 


انتقل طغرل بك إلى الصراع مع الروم فاتجه إلى دیاربکر» وقاتل 
الروم وانتعصر علیهم. وعقد هدنه معهم واشترط بناء مسجد في 
القسطنطينية فأقيم» وأقيمت فيه الصلاة وخطب لطغرل بك فیه . 


۳۱ 


تقاسم السلاجقة البلاد الواسعة التي بحوزتهم فيما بينهم» وانتخب 
ملكا عليهم جميعاً طغرل بك ولم يكن له آولاد. واتخذ مدينة الري حاضرةً 
له» وقد اختير ابن أخيه آلب أرسلان بن داود ليكون مع عمه طغرل بك 
فساعد! ل ونتيجة ما قدّم طغرل به من خدمات» ونتيجة مراسلاته مع 
الخليفة فقد ذكر اسمه في الخطبة وعلى السكة قبل السلطان البويهي الملك 
الرحيم» ثم استأذن طغرل بك الخليفة القائم ودخل مدينة بغداد عام ۰41۷ 
وطلب الخليفة القائم من السلطان البويهي الملك الرحيم أن يتبع ويخضع 
لطغرل بك» وبذا انتهى عهد البويهيين وجاء دور السلاجقة. 

اضطر طغرل بك أن يقاتل أخاه لأمه (إبراهيم ينال) الذي تمرّد علیی 
آو آن البساسيري قد أوقع بينهماء كما اشتغل داود أخو طغرل بك بقتال 
الغزنویین فاستغل البساسيري هذا الموقف ودخل بغداد عام 4۵۰ غير أن 
داود قد عقد صلحا مع سلطان الغزنويين إبراهيم بن مسعود» وانتصر طغرل 
بك على آخیه إبراهيم وقتله فصفا الأمر للسلاجقة واتجه طغرل بك إلى 
بغداد فدخلها عام ۱ وفضی على البساسيري الذي لم ینعم بالتفرد 
بالسلطة في بغداد. وسجن الخليفة باکثر من سنة. وکان الخليفة قد تزوج 
خديجة بنت داود آخي طغرل بك. ثم خطب طغرل بك ابنة الخليفة عام 
۶ وتزوجها بعد تردد وتمئم من الخليفة. واتجه طغرل بك إلى الري 
فمرض في الطریق ثم توفي عام 450 بعد أن وصل إلى الري. وکان وزیره 
عمید الملك منصور بن محمد آبي نصر الكندري . 

كان طغرل بك عاقلا حليماً من أشد الناس احتمالاً واکثرهم كتماناً 
لسره» وكان يحافظ على الصلاة» ويصوم يومي الاثنين والخميس. وكان 
تلب" الات اضر وکات کب ۳ 


وكان طغرل بك قد أوصى بمن بعده لابن أخيه سليمان بن داود اذ 
أن امه کات تیه اقل لس على کرسی السلطته ساف الوزن" 


(۱) الکامل في التاريخ . 
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الكندري» غير أن أخاه ألب أرسلان بن داود قد ثار عليه وانتصر عليه 
وتسلّم السلطة وقبض على الوزير الكندري وأرسله إلى مرو حيث سجن 
فيها ثم قتل عام ا45. ولعل أهم حدث خلد ذكر آلب أرسلان انتصاره 
الحاسم على الروم في ملاذکرت» وكان جيش الروم يزيد على مائتي ألف 
ویضم الروم. الروس؛ والکرج؛ والارمن؛ والخزر؛ والفرنجة وكثيرا من 
القبائل الغزية التي لا تزال على کفرها على حين أن جيشه لم يكن لیزید 
على عشرین آلف مقاتل اس أمبراطور الروم في هذه المعركة التي 
جرت عام ٤1۳‏ »وكان هذا الأمبراطور هو (دیوجنیس رومانوس) ففداه 
السلطان» وأطلق سراحه مع جماعة من آمرائه وقواده بشرط أن یطلق سراح 
كل أسير مسلم بيد الروم» وأن یرسل إليه عساکر الروم وقت طلبها. 

وتمکن آحد قادة ملکشاه بن آلب أرسلان في هذا العام أن یفتح بيت 
المقدس والرملة وينقذها من أيدي العبيديين. وفي عام ٥‏ سار ألب 
أرسلان على رأس مائتى ألف مقاتل باتجاه بلاد ما وراء النهر وقصد 
الصین» ولكن خرج له كمين فقتله» فكان رحمه الله كريماً عادلاً عاقلا 
وكان رحيم القلب مُقراً بأنعم الله علیه. وكان یتصذق على الفقراء ولا سيما 
في شهر رمضان الذي كان a‏ هه تا تعش لیا "ركان 
وزیره نظام الملك آبو الحسن علي بن اسحاق. 

واستمر سلطان السلاجقة حتی سیطر على مناطق نفوذهم الخوارزمیون 
عام ۰ واستمر ذلك حتی جاء المغول» ثم دخل هولاکو بغداد عام 
17 فزال سلطان الدولة العباسية . 


)١(‏ الکامل في التاریخ. 
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المنتدي بأماانه 
اتن جد الله الما 
Z1۷‏ _ ۶2۸۷ 


بعد أن دخل السلاجقة بغداد عام 44۷ بقي القائم بأمر الله خليفةَ مدة 
عشرين سنة أخرىء. بل إن هذا الخليفة هو الذي أذن لطغرك بك زعيم 
السلاجقة أن يدخل بغداد. 

كان للقائم بأمر الله ولد توفي في حياته عام 16۸ واسمه محمدء 
وكانت أم ولده «أرجوان»“ حامل فوضعت بعد وفاة زوجها محمد بن 
الخليفة القائم ولدأء أسماه جده على اسمه عبد اش ولقبه المقتدي وقد 
بويع بالخلافة بعد وفاة جده القائم عام 151 وعمره تسع عشرة سنة فهو 
عبد الله بن محمد بن عبد الله القائم بأمر الله. كان ديّناء خيّراء قوي 
التفسن: غالی الهمةه من نجباء فى العباش :ومو محاسته أنه تفی 
المغنیات والخراطق ا انس آبا القاسم. وقد خطب الخليفة 
ابنة السلطان ملکشاه عام 1۷6 وتزوجها عام ۰ تکنها لم تلبت أن 
توفیت عام ۰4۸۲ 


دخل ملکشاه بغداد عام ۹ ونزل في دار المملکة ومکث مدة ثم 
)١(‏ كانت تدعی قرة العین . 


)۲( تاريخ الخلفاء . 


رجع إلى أصبهان» وكذلك جاء ثانية في عام 1۸6 وبقي مدة ثم عاد إلى 
قاعدته غير أن قدومه الأخير عام ٥‏ كان يضمر فيه الشرّء فقد أرسل إلى 
الخليفة يطلب منه أن يغادر بغداد» ويتركها له. وأن يسير إلى حيث يشاء 
میم البلذان وف الخلهة وطلب: من ملکفاه آن:یمهله ولو شهرا 
فأجابه: إنه لا یمهله ولا ساعة واحدة» فأرسل الخليفة إلى وزير السلطان 
يطلب المهلة إلى عشرة أيام غير أن الموت لم یمهل ملکشاه إذ مرض 
وتوفي في هذه الأثناء» وقيل: إن الخليفة كان يصوم ويدعو على ملكشاه. 

وفي أيام المقتدي استرذ المسلمون من الروم إنطاكية على يد 
سليمان بن قطلمش السلجوقي عام ۰8۷۷ وكان الروم قد أخذوها من 
المسلمين عام ۰۳۵۸ كما استرد المسلمون منبج عام 514 على يد نصر بن 
محمود بن صالح بن مرداس. وانتصر المسلمون في الأندلس في معركة 
الزلآقة عام 41/4 على النصارى الإسبان بعد أن دعم الأندلسيين أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين صاحب المغرب» وكان هذا النصر مؤزراء 
وكانت المعركة جات كما فتح المسلمون في أيامه أجزاء من الهندء 
وأخذوا قلاعاً حصينة هناك على أيدي الغزنويين. 

وفي أيام المقتدي أعيدت الخطبة للعباسيين في دمشق عام ۰40۸ 
وفي مكة عام 5175 بعد أن انقطعت ثانية عام 471ه. 

وتوفي الخليفة المقتدي - رحمه الله في مطلع عام 4۸۷ في ١5‏ 
المحرم» وبذا تكون خلافته قد قاربت العشرين عاماء وكان فيها خير 


۳۷ 


الامالات 


١‏ السلاحقة: 
بعد معركة ملاذكرت ضعفت الدولة البيزنطية ضعفا ظاهراً بحيث لم 
تعد تقوى على شىء وخاصة أن إمبراطورها قد أسر فى تلك الموقعة 
الشهيرت. فتقم السلاجقة في بلاد الأناضول ثم قامت زمارات سلجوقية لعل 
أبرزها الامارة التي آسسها سلیمان الأول بن قطلمش بن آرسلان بن سلجوق 
والتي غرف السلاجقة فیها باسم سلاجقة الروم وکان مقرها قونية» وکانت 
هذه آول الامارات السلجوقية في بلاد الاناضول ثم آعقب ذلك قیام إمارات 

آخری. 

ولما تأسست امارات سلجوقية فى الأناضول قامت کذلك !مارات 
آخری في آرمینیا إلى جانب دویلات آرمينية هذا بالاضافة الی الأرمن الذین 
فزوا نحو الغرب من وجه السلاجقة وآسسوا إمارة لهم في کیلیکیا في شمال 
غربي بلاد الشام وکانت مستقلة وبقیت حتی انهارت على آيدي المغول في 
آواخر القرن السابع الهجري. 

وتوسع ملك السلاجقة آیام ملكشاه كثيراً إذ ضمّ إليه دمشق عام 10۸ 
وانتهت بدعة «حي على خير العمل» في الأذان» وسار صاحب دمشق 
الملك المعظم الإقسيس وهو اتسز بن آوف الخوارزمي بملاحقة العبيديين 
إلى مصر عام ۰47٩‏ وألقى الحصار علیهم فيها غير أنه لم یتمکن من 
دخولها. وعندما عاد إلى دمشق سار إليه الملك المظفر تاج الملوك تتش بن 
آلب آرسلان أخو ملکشاه فلم یحسن الاقسیس استقباله لذا فقد قتله عام 


۱ وحکم دمشق مکانه . 


وض السلاجقة إليهم حمص وحلبء وبعد هذا الضم دخل ملكشاه 
بغداد عام ۰4۷۹ ومعه وزيره نظام الملك» فزارا معالم المدينة ومشاهدها 
وعادا بعدها إلى أصبهان في شهر صفر من عام ۰4۸۰ وفي هذه الأثناء 
تزوج الخليفة ابنة السلطان ملكشاه. 

وضمٌ السلاجقة إليهم بخارى وسمرقند وبلاد ما وراء النهر كلها من 
أحمد خان عام ۰4۸۲ ووصلوا إلى كاشغر في تركستان الشرقیة» وحملت 
جزية الروم إلى السلطان. ملكشاه وهو في كاشغر ليرى رسل الإمبراطور 
البيزنطي سعة أملاك ملکشاه» وبعد ذلك اتجه ملكشاه إلى بغداد عام 1۸4 
وعاد بعدها إلى آصبهان؛ كما اتسع سلطان ملكشاه إلى اليمن وعدن» وانتصر 
على الغزنويين بعد أن هزم عمه عثمان أمامهم وأسر وحمل إلى غزنة. 

اختلف ملكشاه مع أخيه صاحب دمشق تتش» وجرى قتال بين 
الطرفین» كما أن آخاه الثاني تكش صاحب طخارستان قد استولى على 
بعض أجزاء من خراسان. وانتصر ملكشاه على عمه تاروت صاحب كرمان 
وقتله . 

ولم یقتصر السلاجقة في أيام ملکشاه على توسعة نفوذهم في البلاد 
الاسلامية بل تخطوها فتوسعوا بانتشارهم في بلاد الروم واستردوا بعض ما 
كان الروم قد آخذوه من المسلمین» إذ استرد نصر بن محمود بن صالح بن 
مرداس منبج من الروم ۰870۸ كما استرد سلیمان بن قطلمش صاحب قونية 
من الروم مدينة إنطاكية عام ۷ وقد كانت بيد الروم منذ سنة ۲۵۸ه. 

وعاد ملکشاه ثانية إلى بغداد» وکان فى هذه المرة یضمر الشر 
للخليفة» فما أن دخلها حتی طلب من الخليفة أن يغادرها ویترکها له 
ویرتحل إلى أية جهة یشای فطلب الخليفة من أن یمهله شهراً فرفض 
ملکشاه امهاله ساعةً واحدة فطلب الخليفة عندئذ من الوزیر أن يرجو 
السلطان مهلة عشرة أيام على الأقلء غير أن السلطان قد غادر بغداد في 
أثناء ذلك» وتوجّه ملكشاه نحو أصبهان ومرض في الطريق» وما أن وصل 
إلى مقصده حتى أدركته منيته وذلك عام 486. 


۳۹ 


كتمت زوجة السلطان «تركان خاتون» موته» واستدعت الأمراءء 
وأعلمتهم بالأمرء واستخلفت ابنها محمود وهو صغير السن إذ لا يزال في 
الخامسة من عمره. 

كان ملکشاه أحسن الملول سيرة حتی كان یلقب بالسلطان العادل"؟. 
وکان یجلس للمظالم بنفسه» ويقضي بين الناس بالقسطاس المستقیم كما 
كان بابه مفتوحاً لكل قاصد بحیث یستطیع أي شخص من آفراد شعبه أن 
یتصل به في سهولة ويسر لرفع ظلامته أو للتعبیر عما لحقه من اضطهاد. 
وکانت السبل في أيامه آمنة» والقوافل تسیر من بلاد ما وراء النهر إلى 
آقصی بلاد الشام في أمن وطمأنينة" . كما حفر ملکشاه الابار في طریق 
مکةء وینی منارة القرون بالسبيمي في طریق مکة» وبنی مذارة آخری ببلاد 
ما وراء النهر. وأسقط المکوس عن حجاج بيت الله» وقد سارت مهارته في 
الد على كن اة 

واستوزر السلطان ملكشاه وزير أبيه السلطان ألب أرسلان وهو أبو 
الحسن علي بن إسحاق المعروف بنظام الملك“ وكان ألب أرسلان قد 
عهد إليه بتنشئة ابنه ملكشاهء فلما تولى ملكشاه الأمر بعد أبيه ألب أرسلان 
استبقاه وجعله مدبر ملكه ومستشاره الأمين» وكان نظام الملك عالماً دينا 
جوادا عادلا حليما كثير العفو طويل الصمت وكان مجلسه حافلا بالفقهاء 
وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح» واشتهر ببناء المدارس وخصص لها 
النفقات العظيمة» وأملى الحديث ببغداد ونیسابور» وكان قد تعلم العربية 
منذ صغره» وصدف عن الدنيا في أواخر حياته. 


قبض نظام الملك وأولاده الاثنا عشر على زمام الدولة بشكل جيدء 


)١(‏ وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان. 

(؟) المصدر نفسه. 

(۳) الكامل في التاريخ . 

)٤(‏ ولد نظام الملك بمدينة طوس عام ۰8۰۸ وكان أبوه من أصحاب محمود بن سبكتكين 
الغزنوي . 


۳۳۰ 


وقتل نظام الملك وهو صائم بالعاشر من رمضان عام ٥‏ على يد أحد 
غلمان الباطنية. وكان السلطان ملكشاه قد لقبه أتابك أي «الوالد الأمير»» 
ومات السلطان ملكشاه بعده بشهر وخمسة أيام. 

توفى ملكشاه فى منتصف شوال عام 6 وخلف عددا من الأولاد 
أكبرهم بركيارق ولد عام ۲ ومحمد ولد عام AA‏ وسنجر ولد عام 
CVV‏ ومحمود ولد عام ۰ أما ولده الكبير أحمد فقد توفى عام V٤‏ 
وكان يريد توليته العهد من بعده. 

استطاعت زوجة ملكشاه «تركان خاتون» بمساعدة الوزير تاج الملك 
تولية ابنها محمود الصغير السلطنة بعد آبیه ملکشاه ووافق الخليفة بعد تردد 
بالوصاية عليه . 

كان محمود بن ملكشاه ف بغداد» وکان آخوه برکیارق فی آصبهان» 
وخشيت تركان خاتون من منافسة بركيارق لأخيه الصغير محمود فأرسلت 
إلى أصبهان من قبض على بركيارق وسجنه غير أن أحد أبناء نظام الملك 
الطرفين» وهزم جيش محمود واعتصم بأصبهان» وحاصره آنصار بركيارق» 
وتم بعدئذ الصلح بين الطرفين مقابل مبلغ من المال يدفع لبركيارق. وفتل 
في هذه الأثناء عام ۸7 الوزير تاج الملك. وعاد الصدام بين الأخوين بعد 
أن حرّضت أم محمود «تركان خاتون» على بركيارق خاله إسماعيل الا أن 
إسماعيل قد هزم. وانتصر بركيارق في النهایت واتجه إلى بغداد» ونودي به 
سلطاناً فى مطلع عام ۷ (۱ المحرم) على حين بقی محمود بأصبهان» 
ووافق الخليفة على سلطنة بركيا رق وقلده. وفي اليوم التالي لهذا التقليد 
توفي الخليفة نفسه (۱۵ المحرم). 


۲ ۳۳ شاه خوارزم: 
كان أحد سقاة بلاط السلطان ملكشاه رجل يُدعى: «آنوشتکین» 


۳۳۱ 


ووظيفة الساقي هي الاشراف على موائد القصرء وقد اشترك «آنوشتکین» في 
القتال الذي دار بين السلاجقة والغزنويين» وكان له باع في إحراز النصر 
السلجوقي بعد الهزيمة التي حلت بهم فكافأه السلطان ملكشاه وأعطاه 
إقطاعية خوارزم (مدينة خيوه) الواقعة جنوب بحيرة خوارزم (بحر آرال) 
بمائتين وثلاثين کیلومتر فبدأ أنوشتكين ملكه عام ۰4۷۰ واستمر في حكمه 
مدة عشرين سنة حيث توفي وخلفه ابنه قطب الدين عام .55٠‏ 


۳ - الغزنويون: 

حکم الدولة الغزنوية ابراهيم بن مسعود من عام 40۱ حتی عام 1٩۲‏ 
وکان قوي الشكيمة» انتصر على السلاجقة. وأسر عشمان عم السلطان 
ملکشاه وحمله أسيراً مع خزائنه إلى غزنة غير أنه لم تمض مدة حتی هزم 
آمام السلاجقة وذلك عام ۰4۸۲ وقد عرف باسم ظهیر الدین» وبدأت 
الدولة الغزنوية منذ ذلك الوقت بالأفول. 


؛ - العبیدیون: 

بعد أن امتد نفوذ العبیدیین كثيراً في آوائل أيام المستنصر بدأ هذا المد 
بالانحسار تدريجيا إذ انسحب العبيديون من الحجاز ومن بلاد الشام؛ 
واضطر المستنصر أن يسحب واليه على عكا بدر الجمالي عام ۰417 هذا 
من ناحية المشرق أما من ناحية المغرب فقد زال سلطانهم عنها أيضاء 
ولم يبق لهم سوى مصرء وتوفي المستنصر عام ۰4۸۷ وآل الحكم من 
بعده لولده الأصغر أحمد أبو القاسم المستعلي وأبعد ابنه الأكبر نزار. 


° - آل زيري: 


بعد وفاة المعز بن باديس عام 404 آل أمر الدولة من بعده إلى ولده 
تميم وكان في أيام أبيه والياً على المهدية» وقد استطاع تميم هذا أن يسترد 
مدن سوسة وتونس وصفاقس بعد أن كان الهلاليون وغيرهم قد غلبوا أباه 


۳۳۲ 


عليها وأخرجوه إلى المهدية» وهاجمت مراكب الإفرنج إفريقية» واستولوا 
علی المهدية عام ۰-۸۰ ثم صالحهم على مال أخذوه وانصرفوا. 

آما صقلية فقد كان بعض آهلها قد استعانوا بالنورماندیین فجاءوا 
واحتلوا عددا من مدنه وجاء فريق منهم مستنصرین بالمعز بن بادیس 
فارسل إليهم آسطولا غرق آکثره. وعندما قام تمیم بالأمر أرسل لأهل 
صقلية أسطولاً مساعدة لهم ضد النورمانديين» فحدث خلاف بين المسلمین 
في صقلية استغله النورماندیون فهاجموا الجزیرة» واستطاعوا السيطرة علیها 
تماماً عام ۰4۸4 وبذا زال نفوذ آل زيري نهائياً من صقلية. وکانت صقلية 
بيد المسلمین منذ سبعین ومائتي سنة. 

هاجم الطلیان تمیم بن المعز في أسطول کبیر غير أنه تمکن من 
هزيمتهم والانتصار عليهم بعد أن قتل عدداً کیا ع واعتلت آموره في 
أواخر أيامه فكان ينتقل بين المهدية وقابس وجربا وصفاقس إلى أن توفي 
في المهدية عام ۰۵۰۱ وكان شجاعاً ذكياً له عناية الأدب» ينظم الشعرء وله 
ديوان كيل 

وفي امارة آل حماد توفي الناصر بن علناس بن حماد» وتولى مكانه 


5 - الإمارة المغراوية: 

عندما قامت صنهاجة في بلاد المغرب بدعوة العبيديين ثبتت زناتة 
على الدعوة للأمويين في الأندلس» وقادها زيري بن عطية من قبيلة مغراوة 
وهي فرع من زنانة فملك مدينة فاس ثم اتسع سلطانه. وخاض حروباً كثيرة 
كان آخرها قتاله لجیوش ابن آبي عامر من الأندلس» فأئخن بالجراح ومات 
عام ۰۳٩۱‏ وخلفه ابنه المعز بموافقة آبناء عمه وجاءه تقلید المظفر بن آبي 
عامر بولایته على المغرب كله» ما عدا سجلماسة. فأقام تابعا لقرطبة إلى 
أن انقرضت الدولة الاموية بعد انقراض الدولة العامرية» فاستقل بالأمرء 
واستمر إلى أن توفي بفاس عام 4۲۲ وکانت أيامه أيام هدوء وأمن. ثم 


۳۳۳ 


تولی الأمر من بعده بعض أبناء عمومته وفي عام 40۷ آل الأمر إلى 
منعصر بن المعز وقد كان في أيام أبيه بقرطبة رهينة لدى المظفر بن أبي 
عامر فلما شبت الفتنة بالأندلس عاد إلى فاس وبقي حتى أصبح له أمرهاء 
قاوم المرابطين وفقد إحدى عينيه عام ۰17۰ وقام ابنه تميم مکانه فهاجمه 
المرابطون ودافع عن فاس إلى أن قتل عام ٤٦١‏ ودخل المرابطون فاس 


وانقضت دولة مغراوة. 


۷ - المرابطون: 


كانت القبائل التي تقيم في صحاري المغرب كثيرة وكلها تنتمي إلى 
الإسلام» ولكن لم تكن لتعرف إلا القليل من أحكامه» وكان أكثرها حماسة 
قبيلة لمتونة» ومن القبائل الأخرى جدالة التي هي فرع من صنهاجة أيضاًء 
وفي عام 55٠‏ ارتحل رجل من جدالة يدعى يحيى بن إبراهيم إلى المشرق 
لأداء فريضة الحج وفي أثناء عودته حضر بمدينة تونس حلقة علم لعالم 
يدعى أبا عمران الفاسي الذي لاحظ ميل يحيى نحو العلم وعندما اختبره 
وجده لا يعرف شيئاً رغم أنه أمير قومه» وعندما سأله عن موطنه أخبره 
وأعلمه أن الجهل يسود تلك المواطن» ثم طلب منه أن يرسل معه أحد 
تلامذته ليفقه الناس» وعندما سأل الشیخ 1 في الارتحال مع يحيى لم 
یستجب آحد لبعد الشقة وطول الطریق رغم أنه قد شجعهم كثيراء ولما 
وجد هذا آرسله إلى أحد فقهاء المغرب وزوده بکتاب» ویدعی هذا الفقیه 
«واجاج بن زللو» اللمطي فاستقبل (واجاج) ضيفه يحيى ورخب به» وبعث 
معه عبد الله بن ياسين الجزولي إلى حيث تنتقل لمتونة» ومسوفت وجدالة 
الصنهاجية. وأصله من مدينة تیا 


بدأ عبد الله بن ياسين في تعلیم رجال القبائل آمور دینهم ولکنه لم 
يجد صلاحا في سلوكهم لذا قرر الرحيل عن ديارهم مغاضبا لما وجد من 
إعراض› غیر آن یحیی + بن إبراهيم الجدالي قد تمسك به وانتقل معه إلى 
جزيرة في نهر السنغال حيث أسسا هناك رباطاً للمحافظة على الدين والبعد 


۳۳ 


عن العادات المخالفة للإسلام لكن سرعان ما اتجه أناس نحو هذا الرباط 
وتتلمذوا على يد عبد الله بن ياسين وقبلوا نصائحه وقد وصل عددهم إلى 
آلف شخص. وقد أثار فيهم روح الجهاد لإحياء نظام الإسلام وقتال 
الظالمين الذين يقفون في وجه الدعوة وأمام تطبيق المنهج الإسلامي بشكل 
سليمء ولما بلغ عدد المرابطين هذا العدد وهو الألف قادهم شيخهم 
عبد الله بن ياسين إلى الجهاد. 


انضمت دیار المللمین تحت لواء الأداوسة: وأصبحت جزءاً من 
أملاكهم. لذلك زاد تحول قبيلة صنهاجة إلى الإسلام الذي بدأ من عهد 
عقبة بن نافع» وقام تحالف بين قبائل الملثمین جميعا بزعامة قبيلة لمتونق 
ولم يكن هذا التحالف ليستطيع التوسع نحو الشمال بسبب قوة الأدارسة 
وحلفائهم من (زناتة ومصمودة) لذا فقد أخذ هذا الحلف ينتقل بأبنائه نحو 
الجنوب ويتوسع في تلك الجهة» وتمكن هذا الحلف إلى أن يستولي على 
مدينة (أودغشت) التى اتخذها قاعدة له. وفرض على أهلها المغلوبين 
الجزية . ۱ 

تفککت عرا هذا الحلف عام ۳۰۲ مما جعل امبراطورية غانة تستعید 
مدينة (آودغشت)» وبعد مدة وجدت قبائل المللمین نفسها بحاجة إلى إعادة 
الوحدة التي فیها دعائم القوة فعاد الحلف وتمکن ثانية من السيطرة على 
(آودغشت) عام ۳۵۰ ثم لم يلبثوا أن ترکوها مرةً أخرى لغانة بعد أن تصدع 
الحلف ولم تكن نتائج هذا التصدع ضياع مدينة (أودغشت) فقط وإنما قتل 
زعيم لمتونة سيدة هذا الحلف. وأمام هذه الهزيمة فقد تخلّت أيضاً قبيلة 
لمتونة عن زعامة الملثمين» وتولت أختها (جدالة) هذه الزعامة» ويبدو أن 
حظها في القتال كان أفضل من سابقتها وربما كان لقرب منازلها من 
إمبراطورية غانة. وكان سيد جدالة يومذاك يحيى بن إبراهيم الذي التقى مع 
العالم أبي عمران الفاسي. ثم انطلق مع عبد الله بن ياسين إلى الرباط 
الأول للملثمين. 


انطلق عبد الله بن ياسين برجاله نحو غانة واستطاعوا فتح (آودغشت) 


۳۳۵ 


عام 447 وحملوا أهلها على اعتناق الإسلام» وقد استشهد يحيى بن 
إبراهيم الجدالي في المعركة التي فتحت فيها مدينة (أودغشت)» وخلفه في 
زعامة المرابطين يحيى بن عمر سيد لمتونة. 

استنجد أهل سجلماست ودرعة بالمرابطين فسار إليهم عبد الله بن 
ياسين وجماعته من المرابطين» واستطاعوا تخليص هذه المناطق من حكم 
دولة مغراوة» وفی |حدی المعارك استشهد یحیی بن عمر اللمتونی :فأعطئ 
عبد اله بق باس اه یش المزايظين إلى ايه ای يكن بن شیر 
اللمتوني» وأمره بغزو بلاد السوس» فعيّن أبو بكر بن عمر على مقدمة 
جيشه ابن عمه يوسف بن تاشفين» واستولی المرابطون على بلاد السوس 
وفتحوا بلاد جزولة وماسة» ثم اتجهوا إلى بلاد المصامدة ففتحوا مدينة 
نفيس» ثم ساروا إلى أغمات وعليها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي 
الذي لم يستطع مقاومة المرابطين ففر إلى أبناء عمومته بني يفرن» ملوك 
سلاء وتادلاء واستطاع المرابطون أن يدخلوا مدينة أغمات عام 44٩‏ وأن 
يجعلوها قاعدةً لهم . 

اتجه عبد الله بن ياسين بجماعته إلى قتال قبيلة برغواطة التي تقيم 
على ساحل المحيط الأطلسي بين سلا وآسفي في سهول الشاوية الحالية 
جنوب مدينة الدار البیضای ۳ استشهد الل 0 ياسين أثناء قتال هذه 
القبيلة وذلك عام ۰40۱ واستمر آبو بكر بن عمر في قتال برغواطة حتی 
خضعوا له. ثم انصرف هو إلى الحرب في الصحراء على حين ترك ابن 
عمه یوسف بن تاشفین لقتال مغراوة. 

سار آبو بکر للقتال في صحاری الجنوب فتقدم في بلاد السودان 
وأحرز انتصارات واسعة ورجع إلى آغمات بعد انتهاء مهمته فوجد ابن عمه 
یوسف بن تاشفین قد نظم أمره» وقوّى جيشه» ونازل خصومه وانتصر 
عليهم» فتنازل آبو بكر لیوسف عن [مارة المرابطین آمام سادات القوم 
وعاد إلى الجنوب یجاهد في سبیل الله» وقد تمکن من دخول عاصمة 
(مپراطورية غانة مدينة کومبي صالح عام 41٩‏ وذلك بمعاونة قباثل التکرور؛ 


۳۳۹ 


وفرض الإسلام على جميع البلاد التي دخلها. وقبل ملك غانة (تنکامنین) 
كثير من رعاياه في الإسلام. وتوفي أبو بكر بن عمر اللمتوني عام 4۸۰ 
وضعف أمر المرابطين فاستقلت قبائل السوننکی» وأعلنت الارتباط بالدولة 
العباسيت وبدأت تدعو إلى الإسلام» وأصبحت مملكة غانة مسلمت وغدت 
اللغة العربية لغتها الرسمية . 

آما یوسف بن تاشفین فقد أرسل کتاباً إلى الخليفة العباسي یعلمه 
ببيعته» وکان یوسف رجلا دیناً خيّراً حازماً داهية مجرباً. وتمکن أن یدخل 
مدينة فاس عام ٠٤1١‏ وآن يقضي على دولة مغزاوة. وابتنی یوسف مدينة 
مراکش وجعل حاضرة ملکه. وانتقل إلى الأندلس لدعم المسلمین وقاتل 
النصاری الاسبان فى معركة الزلأقة. 


۸ - الأندلس: 


كانت بلاد الأندلس مقسمة بين ملوك الطوائف» وکان آشهرهم 
المعتمد بن عباد حاکم مدينة إشبيلية» واستطاع أن یتغلب على بني جهور 
في قرطبة» وقد استنجدوا به ضد المأمون بن ذي النون حاکم طليطلة 
الذي استولى على مدينتهم فجاء ابن عباد» ودخل قرطبة وغدت تابعة 

وفي عام ۸ سقطت طليطلة بيد النصارى الإسبان الذين هددوا 
أملاك ابن عباد فدفع لهم الأتاوة غير أنهم قد طلبوا تسليم عدة قلاع» فرأى 
ابن عباد أن يستنجد بيوسف بن تاشفين ضدهم وفي عام 419 عبر ابن 
عبّاد بحر الزقاق إلى العدوة المغربية» وكان ابن تاشفين فى سبته فالتقى به. 
وطلب ابن عباد من ابن تاشفین نجدة المسلمین فى الأندلس والجهاد في 
سي له تایه :ها اول معدي لصو هذا لین ولا يتوق هدا الامر 
احد إلا آنا بنفسي»» واستقدم من بقي من جنده في مراکش» ثم عبر البحر 
في مائة مركب تحمل سبعة آلاف جندي واتجه إلى الجزيرة الخضراء 


۳۳۷ 


فتلقّاه ابن عباد في وجوه دولته. ويمم وجهه شطر العدو مباشرة» ورفض 
الاستراحة في إشبيلية آیاما حسب طلب ابن عبادء واتجه عدد من 
المتطوعين المسلمين إلى جيشه حتى زاد على العشرين ألفاً. وجاء جيش 
ملك النصارى الفونس السادس وكان جراراً يضم جموع النصارى من 
أقاصي المملكة مع من يدعمهم» والتقى الطرفان في سهل الزلاقة بالقرب 
من مدينة بطلیوس» ووقف جيش المعتمد بن عباد في المقدمة واصطف 
جيش يوسف به تاشفين خلف أكمة عالية من الجبل. وحاول الفونس 
السادس الخديعة إذ تبادلت الرسل بين الفريقين لتحديد يوم القتال» واقترح 
التصاری الا يكون الجمعة لانه عرد المسلمین ولا السبت لانه عید الیهود 
وهم وزراء النصاری في الأندلس وکتابهم ولا الأحد لژنه عید النصاری. 
غير أنه ما حان یوم الجمعة وخرج یوسف بن تاشفین للصلاة حتی بدأ 
هجوم النصاری» غير أن المعتمد بن عباد كان یخشی هذه الخديعة لذا فقد 
بقي في سلاحه وتصدی لهجوم النصاری» وانتهی المرابطون من صلاتهم 
وحملوا على النصاری وبدآوا فیهم قتلا حتی قیل إنهم قد آفنوهم عن 
آخرهم وذلك في منتصف رجب من عام ۹ وقيل في آوائل رمضان. 
واستولی المسلمون على كل ما كان مع النصاری» وقد آثر یوسف بن 
تاشفین بهذه الغنائم من انضم إليه من ملوك الأندلس لذا فقد آحبوه» كما 
آحبه الشعب. آما ملك النصاری الفونس السادس فقد نجا من المعركة إذ 
فرّ منها. وبعد المعركة ثارت عوامل حقد النصاری وملکهم على ابن عباد 
الذي استدعی ابن تاشفین» لذا فقد ركز الفونس السادس غاراته على آطراف 
مملکة ابن عباد. 


عاد المعتمد بن عباد إلى المغرب وطلب نجدة یوسف بن تاشفین 
ثانية فوافقه واتجه يوسف إلى الأندلس ولكن لم يأت إليه من ملوك 
مرسية» وبدأ المسلمون بشن الغارات على بلاد النصارى الذين لم يجرؤوا 
على مواجهة المسلمین» وكان هناك خلاف بين ابن عباد وابن عبد العزيز» 


۳۳/۸ 


وألقي القبض على ابن عبد العزيز حسب رأي ابن عباد» وعاد يوسف بن 
تاشفين إلى المغرب وفي نفسه شيء على ملوك الأندلس. 

وفي عام 1۸۳ جاز يوسف بن تاشفين بحر الزقاق إلى العدوة 
الأندلسية وهي المرة الثالثة» وسار نحو طليطلة وحاصر بها الفونس» وقتل 
کثیر وقطع الثمار» ولم يأت لمساعدته أحد من ملوك الأندلس» ولم 
یتمکن من دخول طليطلة ففك الحصار عنهاء وعاد نحو غرناطة فنازل 
صاحبها عبد الله بن بلکین بن بادیس لأنه صالح الفونس وظاهره» وحاصر 
غرناطة وطال حصاره فطلب صاحبها منه الأمان فأمنه یوسف وحمله معه 
وأخاه تميم صاحب مالقة إلى مراکش وولی على غرناطة ومالقة سيري بن 
آبي بكر اللمتوني وطالبه بملاحقة آلفونس؛ وانتقل هو إلى المغرب في شهر 
رمضان عام 1۸۳. 

قبل انتقال یوسف بن تاشفین إلى المغرب طلب من والیه على غرناطة 
أن يخضع الامارات الاسلامية لحکم المرابطین» ویلحق أمراءها بالمفرب» 
كما آمره أن یقاتل من یخالف هذه الرغبة. وألا یتعرض للمعتمد بن عباد 
حتی يستولي على سائر الامارات ويولي علیها آمراء جنده. 

استولی سيري بن آبي بكر على جيّان» وقرطبة» وقرمونة فاستنجد 
المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية بألفونس السادس الذي آمده بعشرین ألفاء 
فسار إليه عندئذٍ سيري بن آبي بکر والتقی به على مقربة من حصن 
المدور. ثم ضیق عليه حتی فتحت إشبيلية آبوابها له فدخلهاء وطلب ابن 
عباد الأمانء فاعطي له وحمله وولده وأهله معه» وحزن الناس على ابن 
عباد حیث كان موصوفاً بالکرم وحسن السيرة والعشرة والاحسان إلى الرعية 
والرفق بهم . وأرسلهم إلى أمير المسلمین یوسف به تاشفین فأنزلهم بأغمات 
قریباً من مراکش» وهذا كله قد حدث بأقل من نصف سنة من عام ۰4۸6 
وفي العام التالي دخل المرابطون بإمرة یوسف بن داود بن عائشة مدينة 
المرسية. ودانية» وشاطبة. والمرية» وبلنسية» وکان صاحب الاخيرة 
القادر بن ذي النون یخضم للالفونس السادس» ویدفع له أتاوهٌ سنوية. 


۳۳۹ 


وتوفي یوسف بن تاشفین عام ۰ وخلفه ابنه علي. وكان 
یوسف بن تاشفین حسن السيرة خیراً عادلا یمیل إلى أهل الدین والعلم 
ویکرمهم ویصدر عن رأيهم» ویسند الیهم مناصب الدولت وقد قیل إن 
الأوصاف الحميدة ومیله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه» فوصل إلى 
رأيه» وکان یوسف بن تاشفین معتدل القامة آسمر اللون نحیف الجسم 
خفيف العارضين» وكان يحب العفو ويصفح عن الذنوب» ويستمع إلى 
الموعظة في خشوع» وقد حكم الدولة المرابطية حتى مات لثلاث بقين من 
شهر المحرم سنة ده( 

وقد بلغ یوسف التسعین سنة ملك منها المغرب والاندلس مدة 
خمسین سنه . 
٩‏ - الدمن: 

استقر حکم الصلیحیین في الیمن ودانت لهم المناطق کلها بل 
استولی الصلیحیون على المدينة المنورة عام ۰4۷۷ وکان سعید الأحول بن 
نجاح قد فر إلى جزر دهلك» ورجح بعد مدة وقاتل المکرم به علي 
الصليحي غير أنه قد هزم أمامه عام 4۸۱ ثم قُتل» وفر أخوه جيّاش بن 

عاد جيّاش بن نجاح من الهند بعد سنتين» وقاتل المكرم بن علي 
الصليحي» واستطاع أن ينتصر عليه وأن يعود إليه حكم اليمن. آما المكرم 
الصليحي فقد توفي عام CA‏ وهو في طريقه إلى صنعاء» وقد أوصى في 
الملك من بعده لزوجته أروى بنت أحمد الصلیحي"". وفي الدعوة إلى ابن 


)۱( تاريخ الإسلام - حسن إبراهيم حسن - الجزء الرابع . 

(۲) آروی بنت آحمد بن جعفر بن موسی الصليحي. توفي آبوها عامل الصليحي على عدن؛ 
وکانت طفلة صغيرة» فکفلها الصليحي وربتها زوجته أسماء بنت شهاب. فلما كبرت 
تزوجها المكرم بن الصليحي ۰ كانت راجحة العقل » حسنة التدبیر للملك . 


۳۳۰ 


عمه سبأ بن أحمد بن المظفر بن علي الصليحي» وقد تزوج سبأ أروى بعد 
وفاة المكرم بخمسة أشهر بعد أخذ الإذن من الخليفة العبيدي المستنصر 
حسب اقتراحهاء وحكم سبأ الصليحيين حتى عام ۰4۹۲ والتقى مع بني 
نجاح في عدة معارك . 

وتبعت عدن الصليحيين بعد أن أخذوها من عمال بني يعفرء وولی 
علي بن محمد الصليحي على عدن أحد أبناء أسرته وهو أحمد بن 
جعفر بن موسى الصليحي والد أروى» ثم توفي أحمد بن جعفر بسبب 
انهدام منزله عليه» فتولى آمر عدن للصليحيين علي بن محمد بن معن؛ 
ولما توفي خلفه ابنه معن بن علي فخلع طاعة المكرم الصليحي عام 2411 
وأعلن نفسه سلطانا مستقلا على عدن. 

وفي عام 47١‏ غزا المكرم الصليحي عدن» وطرد معن بن علي› 
وولى عليها العباس» والمسعود ابني المكرم اليامي الهمداني المعروفين بابني 
الرريع واستمر لهما الأمر حتى توفي العباس عام ٤۷۷‏ فخلفه ابنه زريع بن 
العباس» وتوفي المسعود عام 48٠‏ فخلفه ابنه أبو الغارات بن المسعود 
الذي توفي عام 1۸۵ فخلفه ابنه محمد حتى عام . كما توفي الزريع بن 
العباس عام 4۸۰ فخلفه ابنه أبوالسعود بن الزريع واستمر في حكمه حتى 
عام ۹4 . 


(۱) انظر اليمن عبر التاریخ» آحمد حسین شرف الدین. 


غرف 


8غ 


الستظهرباللهٍ 


أحمد نع دالله المقنري 
۵۱۲-۷ 


هو آبو العباس أحمد بن عبد الله المقتدي بالله» ولد فى شوال من 
عام ۰ كان مقر | فاخباد وک بارعاء کی الط نیرت وکات امه 
ببغداد كأنها آعیاد. وکان راغباً فى البر والخیر مسارعاً إلى ذلك» لا يرد 
اناك ركان ا العشرة ۱ إلى آقوال الوشاة من الناس» ولا يثق 
بالمباشرین» وقد ضبط أمور الخلافة جيداًء وأحكمها وعلمهاء وكان لديه 
غلم كير وله شعن حن ۳ : ومن الب أنه لما مات الستطان آلب 
آرسلان مات بعده الخليفة القائم ثم لما مات السلطان ملکشاه مات بعده 
المقتدي» ثم لما مات السلطان محمد مات بعده المستظهر هذا. في سادس 
عشر ربیع الثاني» وله من العمر إحدى وأربعون سنة وثلائة آشهر وأحد 
عي وه 

بويع بالخلافة عند وفاة أبيه وعمره سبع عشرة سنة» وفي أيامه بدأت 
الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي. 


وتوفي عام ۰۵9 


(۱) البداية والنهاية. 
(۲) المصدر السابق نقسه. 


۳۳۲ 


الاماراست 


١‏ السلاجقة: 


أصبح برکیارق سلطان السلاجقة في بغداد عام ۷ وکان عمه نش 
تاج الدولة صاحب دمشق قد طمع بالسلطنة. وسار بالجیش نحو بغداد» 
ووجد آق سنقر۲ صاحب حلب نفسه مضطراً إلى الانضمام إليه لعدم 
إمكانية مقاومته. وکذا صاحب الرها بوزان هذا بالاضافة إلى أن استقرار 
سلطنة برکیارق قد جاءت متأخرة» وقد استطاعت قوات تتش والامراء 
المتحالفین معه الاستیلاء على آکثر مدن الجزيرة» وهزموا جیوش بني عقيل 
في الموصل. ثم اتجهوا إلى آذربیجان لملاقاة بركيارق» وما أن التقی 
الجیشان حتی استطاع آق سنقر أن يلعب دوراً لمصلحة برکیارق إذ آقنع 
بعض الأمراء بضرورة الوفاء لسلطانهم. فانسحبوا من جیش تتش» وانضموا 
إلى جيش برکیارق» وهذا ما أضعف تتش فانسحب بمن معه إلى بلاد 
الشام . 


(۱) كان آق سنقر مملوکاً تركياً من مماليك ملکشاه» وقد تربی معه منذ الصغرء فلما تولی 
ملکشاه السلطنة عام 415 بلغ آق سنقر عنده منزلة رفيعةً إذ كان یعتمد عليه في 
المهمات» وفي عام ٤۷۷‏ آمره ملکشاه أن يسير مع عمید الدولة بن فخر الدولة 
للاستیلاء على الموصل من بني عقیل. كما سار عام 4۷۹ مع ملکشاه للسيطرة على 
حلب من نواب آل عقيل فلما تم لهما ذلك أعطاه ولايتهاء ولقبه قسیم الدولة. كما لقبه 
الحاجب» تسلم آق سنقر حلب وأعمالها مثل منبج واللاذقية وحماه» ثم فرض طاعته 
على شیزر عام 4۸۱ ثم ضم إليه حمص عام ۳ وقلعة آفامیا عام ۰4۸6 وقتل في ٩‏ 
جمادی الاولی عام ۰1۸۷ 


۳۳۳ 


أمر بركيارق قائده الجديد آق سنقر بالتوجه إلى حلب والتضييق على 
عمه نُْشء وأمده بقوة كبيرة» وسار تتش نحو آق سنقر والتقيا على مقربة 
من حلب» وهزم آق سنقر وأسر وقتل.اتبع آق سنقر مع سکان ولايته 
سياسة عادلة. فأحسن السيرة فيهم» ونشر العدل بينهم» وکان شدید 
التقوی» عميق الایمان» أنفق الكثير من الأموال على إعمار مسجد حلب» 
وأقام الحدود الشرعية في بلاده» وكان ‏ كما وصفه ابن واصل - «ذا وفاء 
عظیم» وحسن عهد. ومروءة غزيرة. وإنما كان قتله وفاء لسلطانه ورب 
نعمته : ملکشاه وحفظا لولده - برکیارق - من ا 


وسار تتش بعد ذلك لقتال ابن أخيه بركيارق في الري» غير أنه هزم 
وقتل» وابنه دقاق» وكان قتله على يد أحد مماليك آق سنقر. وكان 
يوسف بن أبق التركماني قد سار إلى بغداد ليدعو إلى تتش فلما وصل إليه 
خبر مقتل تتش عاد إلى دمشق وامتلکها» وکان عبد ال بن تتش فى .حلب 
ورضوان بن تتش في حماه. 


بركيارق فحاربه عام 4٩۰‏ غير أن أرسلان أرغون قد قتل» وسلّم بركيارق 
أخاه سنجر بلاد خراسان مكان عمه المقتول. 


كان مؤيد الملك بن نظام الملك من أنجب أبناء نظام الملك وكان 
وزير بركيارق غير أن بركيارق لم يلبث أن عزله وولی مكانه أخاه عز الملك 
وأبا الفتح علي بن الحسين الطغرائي الشاعر المعروف فأصبح مؤيد الملك 
عدواً لبرکیارق» واستطاع أن يؤثر على الخليفة فیقلد السلطنة إلى محمد 
أخي بركيارق وقد لقبه «غيات الدنيا والدين»» وقد طالت الحروب التي 
نشبت بين الفريقين حتى زادت على خمس سنوات» يتصالحان ثم يعودان 
إلى القتال. 


)۱( عماد الدين زنكى» عماد الدين خلیل. 


۳۳ 


توفي عام 548 بركيارق فخلفه ابنه ملكشاه ولقبه الخليفة جلال الدولة 
غير أنه كان صغيراً لم يتجاوز الخامسة من عمره» ولم يتم له الأمر سوى 
شهر حتى عزل وخلا الجو لمحمد بن ملكشاه وبقي في السلطنة حتى عام 
١‏ ولعل أهم الحوادث التي وقعت في أيامه. 

١‏ - مناوأة ابن عمه أياز الذي حاول استلام السلطنة. 

۲ حرب صدقة بن مزيد صاحب البصرة» والحلة. وواسط . الذي 
انضم إلى الأمير ابن أيازء وقد استولى على تكريت عام ۰4۹٩‏ وانتصر 
على السلاجقة ثم هزمء وقتل في عام ۰0۰۱ كما آسر ابنه دبيس» وهرب 
ابنه الآخر إلى الحلة. وكان صدقة بن مزيد جواداً حليماً صدوقاًء كثير البر 
والاحسان. ما برح ملجأ لكل ملهوف يلقى من يقصده بالبر والتفضيل» 
ویبسط قاصديه ويزورهم. وكان عادلاًء والرعايا معه في أمن ودعة. وكان 
عفيفاً لم يتزوج على امرأته ولا تسرى عليهاء فما ظنك بغير هذاء ولم 
يصادر أحداً من نوابه. ولا أخذهم بإساءة قديمة» وكان أصحابه يودعون 
أموالهم في خزانته. ويدلون عليه إدلال الولد على الوالد» ولم يسمع برعيةٍ 
أحبت أميرها کحب رعيته لهء وكان متواضها سيلا يفط الأشعان وداد 
إلى النادرة رحمه الله لقد كان من محاسن الدنيا. وعاد السلطان إلى بغداد» 
ولم يصل إلى الحلة» وأرسل إلى البطيحة آماناً لزوجة صدقة وأمرها 
بالظهورء فأصعدت إلى بغداد فأطلق السلطان ابنها دبیس وأنفذ معه جماعة 
من الأمراء إلى لقائها فلما لقيها ابنها بكيا بكاء شديدأً» ولما وصلت إلى 
بغداد أحضرها السلطان» واعتذر عن قتل زوجهاء وقال: وددت أنه حمل 
إلى حتى كنت أفعل معه ما يعجب الناس به من الجميل والاحسان لكن 
الأقدار غلبتني» واستخلف ابنها دبيساً لأنه لا يسعى بفساد''"'. 


۳ - الحروب مع الباطنية: كثر أتباع الباطنية في أصبهان عام ۰4٩۲‏ 
)١(‏ الكامل في التاريخ. 


۳۳۵ 


أن يحتل قلعة أصبهان. 

٤‏ - القتال مع الصليبيين: إذ أرسل السلطان غياث الدين محمد بن 
ملكشاه جيشاً كثيفاً» وسار فيه أيضاً أمراء الموصل والجزيرة» واتجهوا إلى 
بلاد الشام» وحاصروا الرها غير أنهم لم يتمكنوا من دخولهاء وتابعوا 
۷ عند طبريا وانتصر فيه المسلمون» وقد فتل يومئذ مودود صاحب 
الموصل بدمشق على يد أحد الباطنيين. كما أمر بتسيير الجيوش عام ٠٠۹‏ 
لحرب الصليبيين. 

وكان السلطان محمد عادلاً حسن السيرة شجاعاًء وتوفي عام ,251١‏ 
وخلفه ابنه محمود» وكان عمره أربع عشرة سنة. 


۲ دولة خوارزم: 

لما مات آنوشتکین خلفه ابنه قطب الدين» وكان ذا همة عالية فعینه 
السلطان برکیارق حاکماً على بلاد خوارزم» ولقبه شاه أي ملك» وعندما 
ملك سنجر خراسان آقر قطب الدين على ما تحت یده. وبقی مدة حیاته 
خاضعاً للسلطان إذ توفي عام ۵۲۱. ۱ 


وفي بلاد ما وراء النهر فتل اخ خان صاحب سمرقند له آظهر 
الزندقة فقبض عليه الأمراء وأحضروا الفقهاء فأفتوا بقتله فقتل . 
۳ - الغزنويون: 


الثالث» وظل حتی عام ۵۰۸ إذ توفي وخلفه آبناژه الثلائة: 


9-۹ شيرزاد: ولقب كمال الدولة وتوفی عام‎ - ١ 
.۵۱۲ أرسلان: ولقب سلطان الدولة وتوفي عام‎ - ۲ 


۳۳۹ 


۳ - بهرام شاه : ولقب یمین الدولت واستمر فى حكمه حتى عام 
۷ 
؛ - العبیدیون: 
۷ وكان عاقلا كريماً محباً للعلماء» وقام مقامه ابنه الأفضلء ثم توفي 
المستنصر العبيدي في العام نفسه» وكان قد عهد إلى ابنه الأكبر نزار إلا أن 
الأفضل بن بدر الجمالی قد خلع نزارا وول مكانه أخاه الأصغر آحمد 
ولقبه المستعلی» فهرب نزار إلى الإسكندرية وتحصّن بهاء وأخذ البيعة فيها 
لنفسه . فسار إليه الأفضل وتمكن من هزيمته وأسره» وسجنه بين جدارين 
إلى أن مات» واستقر الأمر للمستعلى. 

وفى عام ۹۰ خطب للعبيديين لمدة شهر فى حلب؛ وآنطاکیت 
والمعرة» وشیزر ثم أعيدت الخطبة للعباسيين . 

وتوفي المستعلي عام 65 وعمره ثمان وعشرون سنف وقد حکم 
منها ما ینوف على السنوات السبع» وخلفه ابنه المنصور آبو علي؛ وعمره 
خمس سئوات» ولقب الآمر بأحكام الله › وقام بتدبیر الدولة الأفضل بن بدر 
الجمالى . 


وبقيت بجانب نزار» ولما مات بقيت على رأيهم الخلافة أو الإمامة فى 
عقبه» وتعرف هذه المجموعة بالإسماعيلية الشرقية» ومنها الحشاشون 
جماعة الحسن بن الصباح أو الذين عرفوا بالباطنية کجزء من كل» وهم 
الذين كان لهم الدور الكبير في الاغتيالات السياسية التي تعرّض لها كثير 
الصليبية أو في أماكنهم . 
© - آل زيري: 

توفي تميم بن المعز بن باديس عام ۵۰۲ وكان من خيار الملوك حلماً 


۳۳۷ 


وکرما وإحساناً ملك ستاً وأربعين سنة» وعهر تسا رسیم سنة» وملك 
رو مد اه 5 ۲ 

بعده ابنه يحيى ". وفي هذه السنة في رجب توفي تميم بن المعز بن 

باديس صاحب إفريقية» وان :نها اغا ذكياً له معرفة حسنة» وكان 
1 0 ۳ ۶ ۶ 2 ۰ ۲۳( 
حليما كثير العفو عن الجرائم العظيمة وله شعر حسن . 


(PD ۰‏ یه : 2 1 ویر 

قام یحیی بالام وكان من قبل واليا على المهدية منذ عام ۹۷ 
من قبل آبیه. ولما استقل جعل الخطبة للعبیدیین» وکانت للعباسیین. كان 
عاقلا شجاعاً محباً للفتح بنی أسطولاً ضخماً غزا به جنوه وسردینیا وضع 
على أهليهما الجزية» وله اطلاع على الأدب. كان يقول الشعرء وترکه بعد 
أن تولى. مولده ووفاته في المهدية. كان قد نفی بعضص إخوته من بلاده» 
فاحتال عليه ثلاثة منهم» وأثخنوه بجراح سنه ۰۵۰۱۷ ومات بعد ذلك فجأة 
عام 4( یوم عيد الأضحی . و خلفه ابنه علی؛ وحدنت معارك بينه وبين 
الأعراب» واشتد ما بينه وبين روجر الثانى صاحب صقلية فأعد عدته 
ليهاجم صقلية فعاجلته المنية» وكان شجاعاً حازماً توفي عام 015. 


آما بنو حمّاد في بجاية فقد توفي عام 0۰۰ باديس بن المنصور 
و خلفه آخوه العزیز . 


۲ - المرابطون والاندلس: 


عندما توفي یوسف بن تاشفین عام ۵۰۰ بويع بعده ابنه علي» ولم 
يكن آکبر إخوته» وکان آبوه قد جعله ولياً للعهد. وأخذ البيعة له في قرطبة 
عام ۰4٩۷‏ وآوصاه بالاحسان إلى أهل قرطبة وإلى قبيلة مصمودة ومهادنة 
بني هود ملوك سرقسطة. 
(۱) البداية والنهاية. 
(؟) الكامل في التاريخ . 


(۳) ولد يحيى بالمهدية عام 10۷. 
(8) الأعلام للزركلي. 


۳۳۸ 


نازع علي بن يوسف ابن أخيه يحيى بن أبي بكر بن يوسف صاحب 
فاس» فسار إليه ففر من وجهه. تطلع علي إلى القضاء على مقاومة 
النصارى» وخاصة ألفونس السادس صاحب طليطلة الذي أصبح يغير على 
أطراف بلاد المسلمين في الأندلس بعد وفاة يوسف بن تاشفين» فولی: 
علي أخاه تميماً على غرناطة وجعله قائد الجيش المرابطي في الأندلس» 
وقد استطاع تميم أن ينتصر على النصارى انتصاراً كبيراً في معركة «إقليش» 
التي تعد من أكبر المعارك بعد «الزلأقة»» وذلك عام ۰۵۰۲ وقد قتل في 
«إقليش» ابن ألفونس السادس قائد جيش النصارى ومعظم من كان معه من 
الأمراء ونحو عشرة آلاف من جنده. وعندما وصل خبر المعركة إلى 
علي بن يوسف فرح فرحاً شديداً» وقرر المسير إلى الأندلس والقضاء على 
شأفة النصارى فيهاء فاجتاز بحر الزقاق عام ۰۵۰۳ وسار إلى قرطبة» ومنها 
توجه للجهاد» واستطاع أن يفتح ثمانية وعشرين حصناً من حصون النصارى 
من بينها حصن مجریط (وهي البوم مدينة مدرید) ثم حاصر طليطلة شهرا 
كاملا لکنه لم یتمکن من دخولها. كما سار إلى الجهاد عام ۰۵۰ واستطاع 
أن یفتح عدة حصون في غرب الأندلس من بينها آشبونه (لشبونة). كما هزم 
التصاری هزيمة منكرة عام ۵۰۵ وأسر عدداً کبیرآ؛ وحصل على غنائم لا 
تحصى» غير أن النصاری قد استطاعوا عام ۵۱۳ أن یستولوا على مدينة 
سرقسطة. وأن یدخلوا قلعة آیوب في شرقي بلاد الأندلس التي تعد من 
أقوى القلاع وأحصنهاء وربما كان لسقوط هذه القلعة بيد النصارى أثر على 
ضعف المرابطين. 


وفي عام ۵۱6 وقعت فتنة بين أهل قرطبة وجند المرابطين أدت إلى 
فرار الوالي المرابطي ثم قدوم علي بن يوسف من المغرب واستنكاره لما 
وقع» ونم الصلح . 
٠‏ الیمن: 

في عام 447 عاد جيّاش بن نجاح من الهند إلى زبيد وملكهاء 


۳۳۹ 


واستمر في حكمها حتى عام 1٩۸‏ حيث خلفه ابنه فاتك بن جياش حتى 
عام ۳ حيث تولی بعده ولده منصور بن فاتك حتی عام ۱ 

تزوج آروی بنت آحمد الصليحي وتوفي سبأ عام ۰4٩۲‏ فبقیت سيدة 
الموقف آروی وقد خرج عن طاعتها ابن بخیت والیها على جَنّد فوجهت 
إليه ها قوامه عشرون ألفاً آسری وجاء به للسيدة أروى مستغفراً طائعاً 
وكان الخليفة العبيدي يطلبه فرفضت تسلیمه. ثم إن أعداءه قد عظموا 
للسيدة ارو خلافها للعبيديين فأرسلته. وأرضلت إلى الخليفة العبيدي 


تستعطفه في الإحسان إليه. وتوفيت أروى عام ”57 في مدينة (ذي جبلة) . 

وفي عدن كان بنو زريع يحكمونهاء وكان في هذه الآونة أبو 
السعود بن زريع الذي توفي عام ۰1۹6 ومن جهة ثانية كان محمد بن أبي 
الغارات الذي توفي عام 4۸۸ فخلفه ابنه علي» وقد حاربه سبأ بن أبي 
السعود قرابة عامين» واستطاع سبأ أن ينتصر على خصمه وأن يحكم 
المنطقة کامل وقلده الخليفة العبيدي بمصر الدعوة لذا لقب بالداعي» 
وتمكن أن يقتل أبناء عمه آولاد ابن أبي الغارات جميعاً: واستمر سبأ في 
حکمه عدن حتی عام ۵۳۲. ۱ 


۳:۰ 


المصلیبیون 


إن الحقد النصراني على الاسلام والمسلمین والذي امتد عدة قرون 
بسبب الانتصارات الاسلامية على النصرانية وانتزاع أجزاء واسعة من آملاك 
النصرانية في بلاد الشام وشمالي إفريقية» وقد كان هذا الحقد مع كل 
انتصار جديد يحققه الاسلام ولما كانت النصرانية وأبناؤها عاجزةٌ عن القيام 
برد فعل لذا فقد انتظرت حتى تمر موجة الفتوة الاسلامیت ولكن زاد 
انتظارهاء وطالت مدة هذا المدّ الإسلامى فعندما بدأ الضعف يظهر على 
المسلمین آرادت النصرانية أن تقوم برد الفعل السريع وشجعها على ذلك. 

الخوف من عودة القوة إلى المسلمین بعد الانتصارات التي آحرزها 
السلاجقة عام 4۱۳ في معركة ملاذکرت بقيادة آلب أرسلان» والانتصار في 
معركة الزلاقة في الأندلس عام 4۷۹ بقيادة یوسف بن تاشفين» والانتصارات 
التي تلتها فخافت النصرانية من عودة الروح من جدید لتدب في العالم 
الاسلامي الذي يتوسع باستمرا وتدخل الاسلام مجموعات محاربة جديدة 
مثل السلاجقة والمرابطین» وخاصة بعد تدفق السلاجقة في آسیا الصغری. 


وشجعها دخول عناصر بربرية محاربة في النصرانية وهي القبائل التي 
كانت تنتقل في آوروبا وهذا ما آدی إلى ظهور روح حربية جديدة تدعم 
النصرانية» ومن هذه المجموعات. المجموعة الجرمانيةء والمجریة. وإن 
دخول المجر في النصرانية قد جعل الشعوب النصرانية على اتصال بعضها 
مع بعض من الغرب إلى الشرق في آسیا الصغری. 

وشجعها بعض الانتصارات التى حصلت علیها الامارات الايطالية إذ 
تغلبت على أمراء البحر المسلمين الذين کانوا یعیقون عمل السفن الايطالية 


۲٤١ 


في البحر الأبيض المتوسط إن لم تستجب لمطالبهم. فكانت هذه الإمارات 
الإيطالية ترغب في نشر تجارتها في البحر المتوسط. وبانتصارها على 
البحارة المسلمين زاد في رغبتها بل في محاولة إظهار قوتها ومد نفوذها إذ 
غدت لها قوة في البحر المتوسط تستطيع أن تستفيد منها في نقل جنودهاء 
وتحرك سفنها في هذا البحرء ومن الانتصارات التي شجعتها أيضاً احتلال 
النورمانديين لجنوب إيطالية وجزيرة صقلية» وطرد المسلمين منها عام .٤۸٤‏ 


وشجعها الضعف الذي حصل على دولة السلاجقة عقب موت 
السلطان ملكشاه عام 586 فأحبت النصرانية أن تهتبل هذه الفرصة قبل 
العودة إلى القوة ثانية» وخاصة أن العبيديين الذين هزموا أمام السلاجقة 
وتخلوا عن بيت المقدس عام ۰1۷۱ ورأوا زيادة قوة السلاجقة خصومهم 
في العقيدة أيضاً لذا قد استنجدوا ببعض أمراء آوروبا لدعمهم ضد 
السلاجقة . 


ولعل أهم الجوانب النصرانية التي دفعت بالموضوع هي النفوذ الذي 
حصل عليه البابا إيربان الثاني الذي اختير بابا لروما عام ٤۸١‏ إذ أصبح 
السيد المطاع بين الشعوب النصرانية بل وبين الأمراء وهذا ما يجعله 
أهلا لأن يستغل نفوذه لدى النصارى» ويدعوهم للحرب الصليبية فدعا إلى 
اجتماع لرجال الدين عام 4۸٩‏ في كليرمونت بفرنساء ودعا إلى الحرب 
الصليبية» ونادى الأمراء بترك الخلافات القائمة بينهم» وقدّم لهم الصليب» 
وجعل مبرراً لهذه الحرب ما يقوم به السلاجقة من مضايقة للحجاج 
النصارى الذين يريدون بيت المقدس وطلب أن يحتل النصارى بيت 
المقدس وساهم بهذه الدعوة بطرس الناسك» وسار بجموع المتطوعين 
وسبق جيوش الأمراء النصارى النظامية» ولما كان هؤلاء المتطوعون يسيرون 
بلا نظام فقد سببوا الفوضى والدمار لكل المناطق التي مروا عليها حتى 
النصرانية منها وحتى شكا منهم إمبراطور القسطنطينية وعندما وصلوا إلى 
بلاد المسلمين صبوا جام غضبهم فأهلکوا الزرع والضرع» وأحرقوا الأخضر 
واليابس» وعاثوا في الأرض الفساد وقتلوا ومثلواء وانتهكوا من الحرمات 


۳:۲ 


نی وی أن یفعلوا ذلك» وتصدی لهم السلاجقة فالتقوا بهم في 

نيقية فأفنوهم عن بكرة أبيهم عام ٩‏ وکان امبراطور القسطنطينية قد آراد 
أن يتقى شرهم فساعدهم إلى السير إلى آسيا الصغرى والتقدم إلى نيقية. 

في هذه الأثناء كانت جيوش الأمراء النظامية تتحرك نحو القسطنطينية 
وقد أمر البابا أن تجتمع خارج أسوار القسطنطينية »ولم تكن هذه الجيوش 
أقل حقداً من الأولى ولا أقل فساداً ودمار؛ كما لم يكن لها قائد واحد 
ينظمها ويصدر أوامره لها جميعاً وان كان لها عدد من القواد أغلبهم من 
فرنساء ولم يكن هؤلاء القادة خطة واحدة ولم يشترك ملوك أوروبا في 
هذه الحملة لأن ملوك تصارى الأندلس كانوا مشغولين بقتال المسلمين» 
ولأن ملك فرنسا فيليب الأول وملك ألمانيا هنري الرابع كانا مطرودين من 
رحمة الکنيسة. بلغ عدد المشتركين النصارى في هذه الحملة التي عرفت 
باسم الحملة الصليبية الأولى أكثر من مليون غير أن عدد المقاتلين لم يزد 
فيها على ثلاثمائة آلف» والباقي إنما هم من من المرافقين من الرجال والنساء. 

وصلت هذه الحملة الصليبية إلى أبواب القسطنطينية وخاف إمبراطورها 
منهم فاتفق مع بعض القادة على أن يمدهم بالمؤن والذخيرة وعلى أن لا 
يدخلوا المدينةء وأن يردوا عليه ما يستولون عليه من أملاكه. فاجتازوا 
البوسفور» ووصلوا إلى نيقية فحاصروها ونقل رها تلم اماد مقره إلى 
قونية» واتفق مع الامبراطور أن یدخل جنده نيقية دون القادمین من آوروبا 
وبهذا غضب الصليبيون لأن الإمبراطور بهذا التصرف لم يسمح لهم بنهب 
المدينة وبهذا يكون الإمبراطور البيزنطي قد دعم الصليبيين بكل قوته وسار 
معهم نحو نیقی وحصل خلاف بين الصليبيين القادمين من أوروبا 
والبيزنطيين إذ وجد الإمبراطور أنه لا يستطيع التفاهم مع هؤلاء القادمين 
فانصرف لاسترداد آسيا الصغرى من السلاجقة فاتجه نحو الغرب» ودخل 
أزمير» . وأفسوس. وأخذهما من أمراء السلاجقة فيهما لانقطاعهم عن دولة 
السلاجقة» ولم يعد يدعم الصليبيين بل حرص أن يضم له ما أخذوه هم. 
فکان دعمه بقتال المسلمین بجهات ثانیة» ثم بعد مدة عاد لتقديم الدعم. 


YE 


اختلف القادة الصليبيون بعضهم مع بعض فاتجه بعضهم إلى الرها 
تلبية لدعوة أميرها فدخلهاء وأسس بها مار نصرانيةٌ لاتينية» وكان يطمح 
بتأسيس دولة صليبية في أرمينياء وقد دعمه في الأمر الأرمن. وسار باقي 
القادة إلى إنطاكية فألقوا الحصار عليهاء ودخلوها عنوةٌ عام 4٩۱‏ بعد حصار 
دام سبعة أشهرء وقتلوا من أهلها أكثر من عشرة آلاف» ومثلوا بالقتلى 
وبالناس» وفعلوا آبشع الجرائم» وولوا عليها آحدهم» وقد استقبل النصارى 
من آملها والارمن الصلیبیین بکل ترحاب. ثم اتجهوا بعدها نحو بيت 
المقدس فسار لقتالهم کربوقا صاحب الموصل وصاحب دمشق دقاق؛ 
وصاحب حمص جناح الدولة غير أن الصلیبیین قد انتصروا علیهم ودخلوا 
معرة النعمان» ووصلوا إلى بيت المقدس ودخلوها عام 4٩۲‏ فقتلوا من 
آملها اکثر من سبعین ألفأء وخاضت خيولهم ببحر من الدماء وانتخب 
غودفري ملكا على بيت المقدس. وأخذ لقب حامي قبر المسیح. وکان 
العبیدیون قد استغلوا تقدم الصلیبیین من الشمال فتقدموا هم من الجنوب» 
ودخلوا القدس» وطردوا السلاجقة منها (قبل وصول الصلیبیین إليها) وجرت 
مفاوضات بين الافضل بن بدر الجمالي الوزیر العبيدي وبين الصلیبیین على 
أن یکون شمالي بلاد الشام للصلیبیین وجنوبیها للعبیدیین» ثم نقض 
الصليبيون العهد عندما شعروا بالتصر . 


لقد فقدت هذه الحملة أكثر مقاتلیها فقد جاءت بثلائمائة ألف مقاتل 
ودخلت إلى القدس بأربعين ألف مقاتل فقط» ومهما بالغنا بعدد المقاتلین 
الصلیبیین الذین ساروا إلى الرها فان عددهم لا يزيد على آربعین ألفآء وبذا 
یکون عدد من بقي من الصلیبیین الذين جاءوا في الحملة الأولی ما یقرب 
من ثمانین ألفاء ویکونوا قد فقدوا مائتين وعشرین ألفاًء قتلوا في المعارك 
وقتلوا على أيدي الناس الذین کانوا یثورون على تصرف هؤلاء القادمین؛ 
یثورون على كرهوء ورغم خوفهم الشدید. ورغم معرفتهم بمصیرهم 
یثورون لأن تصرّف الصلیبیین كان على درجة من السوء والوقاحة والقباحة 
ما يثير أية نفس مهما بلغ بها الذل والخوف. ۱ 


۳: 


وبسيطرة الصليبيين على بيت المقدس ارتفعت معنویات سكان 
الإمارات» الإيطالية فبدأت سفنهم تجوب أطراف البحر المتوسط وتقدم 
المساعدات والدعم للصليبيين فاستطاعوا أن يأخذوا حيفا وقيسارية عام 
٤‏ وأخذوا عكا عام ۰4۹۷ وأخذوا طرابلس عام ۵۰۳ بعد حصار 
سنتين» كما أخذوا جبلة في العام نفسه. ثم أخذوا صيدا عام ۵۰6. وطلب 
المسلمون هدنة فرفض ذلك الصليبيون ثم وافقوا مقابل مبالغ كبيرة يدفعها 
لهم المسلمونء وبعد أن استلموا الأموال غدروا بالمسلمين وذلك عام 
۰ . وحاصر الصليبيون مدينة صور عام ٠٠١‏ وكانت بيد العبيديين» 
فأمدهم بالمؤن والمساعدات طغتكين صاحب دمشق فامتنعت صور عن 
الصليبيين. 


أما من جهة ال اخل فقد جاء الصليبيون من جهة الجنوب فالتقى بهم 
صاحب دمشق أمين الدولة وهزمهم ولاحق فلولهم الذين وصل بعضهم إلى 
ملاطية» وقد استطاع أن يدخلهاء وأن يتملكها وذلك عام 497. 

وهاجم الصليبيون دمشق من جهة الشمال عام 1۹۷ ولكنهم هزموا 
وأسر أمير الرها الصليبي» غير أنهم استطاعوا في العام نفسه أن يدخلوا 
حصن أفاميا. 

لقد دعم العبيديون الصليبيين في أول الأمرء ووجدوا فيهم حلفاء 
طبيعيين. ضد السلاجقة خصومهم وقد ذكرنا أنهم اتفقوا معهم على أن 
يحكم الصليبيون شمالي بلاد الشام ويحكم العبيديون جنوبيهاء وقد دخلوا 
بيت المقدس» غير أن الصلیبیین عندما أحسّوا بشيء من النصر تابعوا 
تقدمهم واصطدموا بالعبیدیین وبدأت الخلافات پینهما فالعبیدیون قد قاتلوا 
الصلیبیین دفاعاً عن مناطقهم وخوفاً على آنفسهم ولم یقاتلوهم دفاعاً عن 
الاسلام وحماية لأبنائه» ولو استمر الصلیبیون في اتفاقهم مع العبیدیین لكان 
من الممكن أن يتقاسموا وإياهم ديار الا سلام . 

لقد استقبل سكان البلاد من النصارى والأرمن الصليبيين استقبالاً 
حارً؛ ورحبوا بهم ترحيباً کبیرً؛ وقد ظهر هذا في أثناء دخولهم إنطاكية 


۳:۵ 


وبيت المقدس. كما قد دعموهم في أثناء وجودهم أيام وجودهم في 
البلاد. وقدّموا لهم كل المساعدات» وقاتلوا المسلمين» وكانوا عيوناً عليهم 

وتشكلت أربع إمارات صليبية في بلاد الشام وهي: 

إمارة في الرها - إمارة في طرابلس» إمارة بيت المقدس - إمارة 
إنطاكية . 

لم يجد الصليبيون الأمن والاستقرار في بلاد الشام في المناطق التي 
المسلمون في سبيل إخراجهم من البلاد. ودفاعاً عن عقائدهم ومقدساتهم 
التي كان الصليبيون يتتهكونها. 





۳۱:۷ 


204 
الت‌ترشد بالله 
الفضل ىن أحمدالمستظهر 


۵۹۹ - ۲ 


هو الفضل بن أحمد المستظهن آبو منصور. المسترشد بالله: ولد في 
ربیع الأول سنة خمس وثمانين وآربعمائة وأمه آم ولد بويع بالخلافة عند 
موت أبيه في ربیع الثاني سنة اثنتي عشرة وخمسمائة فکان عمره يومذاك 
سبعاً وعشرین سنة. 

كان ذا همة عالیة» وشهامة زائدة» واقدام ورأي» وهيبة شديدق 
ضبط آمور الخلافة ورتبها أحسن ترتیب وأحيى رسم الخلافة ونشر 
عظمهاء وشید. أركان الشريعة وطرز أكمامهاء وباشر الحروب بنفسه"*. 
وقال ابن كثير: وقد كان المسترشد شجاعاً مقداماً بعيد الهمة فصيحاً بلیفا 
عذب الكلام حسن الإيراد» ملیح الحظء کثیر العبادة» محبباً إلى العامة 
والخاصة وهو آخر خليفة رؤي خطیبا قتل وعمره خمس وأربعون سنت 
وثلاثة آشهر وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة وستة آشهر وعشرين 
و 

حدث خلاف بين الخليفة المسترشد بالله وبين السلطان مسعود 
السلجوقي. فسار أحدهما للآخرء والتقى الجمعان» ففر كثير من عسكر 


(۲) البداية والنهاية. 


۳:۸ 


الخليفة فانتصر مسعودء وثبت الخليفة فأسر ومعه عدد من خاصته فساقهم 
مسعود إلى همذان وسجنهم بقلعة قربهاء ولما وصل الخبر إلى أهل بغداد 
حثوا الترات في الاسواق علی رژوسهم» وبكوا وضجواء وخرجت النساء 
سافرات يندبن الخليفة» ومنعوا الخطبة. 


ووصل الخبر إلى السلطان سنجر السلجوقي عم السلطان مسعود؛ 
وعلم ما فعله أهل بغداد بأنفسهم فکتب كتاباً إلى ابن أخيه یقول فيه: ساعة 
وقوف الولد غیاث الدنیا والدین على هذا المکتوب یدخل على أمير 
المؤمنين» ويقبّل الارض بين يديه» ويسأله العفو والصفح. ویتنصل غاية 
التنصل؛ فقد ظهر عندنا من الآيات السماوية والأرضية ما لا طاقة لنا بسماع 
مثلهاء فضلاً عن المشاهدة: من العواصف: والبروق والزلازل» ودام ذلك 
عشرين يوماء وتشويش العساكرء وانقلاب البلدان ولقد خفت على نفسي 
من جانب الله» وظهور آیاته وامتناع الناس من الصلاة في الجوامع» ومنع 
الخطباء ما لا طاقة لي بحمله فا الله تتلافى أمرك» وتعيد أمير المؤمنين 
إلى مقر عزه» وتحمل الغاشية بين يديه كما جرت عادتنا وعادة آبائناء ففعل 
مسعود جميع ما أمره به» وقبل الأرض بين يدي الخليفة› ووقف يسأل 
العفو. 


ثم أرسل سنجر رسولاً آخر ومعه عسكر يستحث مسعوداً على إعادة 
الخليفة إلى مقر عزم. فجاء في العسكر سبعة عشر من الباطنية» فذكر أن 
مسعوداً ما علم بهم. وقيل: بل علم بهم» وقيل: بل هو الذي دسّهمء 
فهجموا على الخليفة في خيمته» ففتكوا به. وقتلوا معه جماعةً من 
آصحابه» فما شعر بهم العسکر الا وقد فرغوا من شغلهم. فأخذوهم 
وقتلوهم إلى لعنة الله. وجلس السلطان للعزاء» وأظهر المساءة بذلك 
ووقع النحیب والبکای وجاء الخبر إلى بغداد» فاشتد ذلك على الناس؛ 
وخرجوا حفاةً محرّقين الثیاب والنساء ناشرات الشعور یلطمن ویقلن 
المرائي؛ لأن المسترشد كان محبباً فیهم لبره ولما فيه من الشجاعة والعدل 
والرفق بهم . ۱ 


۳:۹ 


وكان قتل المسترشد - رحمه الله - بمراغة يوم الخميس سادس عشر 
ذي القعدة سنة تسع وعشرین ۲۳. وكان شاعرآء فقد قال يوم أسر: 
ولا عجباً للأسدٍ ان ظَفهْرَتْ بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم 
فحربةٌ وحشي سقث حمزةً الردى وموث علي من حسام ابن ملجم 


)۱( تاريخ الخلقاء . 


۳۵۰ 


الاماراست 


١‏ السلاجقة: 


توفي السلطان محمد بن ملكشاه عام ۰0۱۱ وخلفه ابنه محمود 
وكان عمره أربع عشرة سنة. وتوفي بعد ذلك الخليفة المستظهر عام 25١7‏ 
وشق الطاعة طغرل بن محمد ملكشاه على أخيه محمود عام ۲۳ كما 
دخل محمود في حرب داميةٍ مع عمه سنجر الذي كان شيخ آل سلجوق 
یومذاك وصاحب خراسان والمشرق» ويبدو أن محموداً كان الظالم لعمه. 
وانتصر سنجر عام ۰۵۱۳ وبعد الهزيمة التي مني بها محمود سار إلى 
أصبهان على حين سار عمه سنجر إلى همدان» وراسل سنجر ابن أخيه 
محموداً للصلح بينهماء والتقى به. وعفا عنه» وجعله ولي عهده وقلده 
ولاية العراق» وزوجه ابنته . 


وفي عام 014 خرج مسعود بن محمد السلجوقي صاحب الموصل 
وأذربيجان على أخيه محمود بعد أن رمی بینهما الواشون الذین حرضوا 
مسعوداً على أخیه لما رأوا من صخر محمود وهزيمة جنده آمام عمه سنجر؛ 
وتفرّق جيشه» غير أن محموداً قد انتصر على مسعود ثم عفا عنه» وقلده 
ولاية بغداد. 


فحلت الهزيمة بدبيس» ثم عاد فاستولى على البصرة. ثم التحق بالصليبيين 
| لسلجوقي عام .۵۱٩‏ 


"ه١‎ 


بعد أن قاتل الخليفة بنفس دبيس خاف السلطان محمود من قوة 
الخليفة فرغب بدخول بغداد فنصحه الخليفة بالتريث فظن محمود بالخليفة 
سوءاً فقرر دخول بغدادء فغادرها الخليفة وأهلهاء وبكى الناس لخروجه» 
وعاد السلطان محمود فاستعطفه بالعودةت ولم یقلل» وحدث الخلاف بين 
الخليفة والسلطان» وجرى بينهما القتال» وانتصر السلطان على الخليفة» 
ودخل بغداد عام ۱ ونهبت عساكره دار الخلافة . 


عاد القتال إذ دخل الخليفة بغداد من جانبها الشرقي على رأس ثلاثين 
ألف مقاتل غير أن مغادرة أبى الهيجاء بجزء من جيش الخليفة وانضمامه 
إلى السلطان» ووصول عماد الدين زنكي أمير واسط لدعم السلطان كل هذا 
قد جعل الخليفة يميل إلى السلم. فعفا الخليفة عن السلطان» واعتذر 
السلطان للخليفة» وغادر بغداد عام ۱ وتوجه إلى همدان» ثم عاد إلى 
بغداد عام ۳ ليقوم بالصلح بين الخليفة ودبيس به صدقت وقد تم ذلك 
لا أن دبيساً لم يلبث أن شق عصا الطاعة على الخليفة والسلطان معأ 

فأرسل السلطان له جيشاً أجبره على الفرار والاختفاء مغادراً البصرة. 


خالف مسيعود آخاه السلطان محموداً وشار كل منهما إلى الاخر غير 
آنهما تصالحا وتوفی السلطان محمود فى شوال ۰۵۲۵ وخلفه ابنه داود. 
كان محمود حليماً يسمع ما یکره ولا يعاقب عليه مع القدرة» قليل قلیل الطمع 
في آموال الوعايا عفیفاً عنها کافاً اصحابه عن التطرق إلى شيء عتها”” : 
وكان متوقد الذكاء ملماً بالعربية» حافظاً للأشعار والأمثال» عارفاً بالتواريخ 
والسيرء شديد الميل إلى أهل العلم والخير””". وكان ميالاً إلى العفو 
فنلاحظ عفوه عن أخيه طغرل» وعن أخيه مسعود.ء واستعطافه للخليفة. 
وعفوه عن أهل بغداد وقد حاربوه» وأشار عليه بعض الناس بحرق 
مدينتهم. وقام بأمر عظيم وهو محاربة الباطنية» واستطاع أن يدخل قلعة 


)١(‏ الكامل في التاریخ. 
(۲) وفيات الأعيان. 


ألموت في فارس» وقلعة بانياس في بلاد الشام وهاتان القلعتان من أقوى 
حصون الباطنية» وان صغر سنه عند توليه الأمر قد أطمع فيه الأمراء 
فقاتلوه» وانتصر عليهم. ثم عفا عنهم . 

نازع مسعود بن محمد ابن أخيه داود بن محمود واحتل تبریز» ثم 
تصالحا وسار مسعود إلى بغداد وفی رغبته استلام السلطنت. وطلب من 
الخليفة ذلك فاستشار الخليفة سنجر شيخ البيت السلجوقي فأشار عليه أن 
تکون الخطبة للخليفة وحده. 


ذهب طغرل بن محمد إلى عمه سنجر في الري وتحدئا في رغبة 
مسعود في استلام السلطنة فسارا إلى مسعود والتقیا به في نهاوند. فهزم 
مسعود» واخ اس مع وزیره وبعض آمرائه في عام ۰۵۲5 وحکم طغرل 
الري باسم عمه سنجر. 


اقتتل داود مع عمه طغرل» وقد انتصر طغرل الذي اصطدم مع أخيه 
مسعود» وانتصر مسعود الذي التقئ مع ابن أخيه داود وانتصر عليه» وسار 
مسعود إلى بغداد. ودخلها مع .ابن. أخيه داود واتفقا على أن یکون مسعود 
سلطاناً علی السلاجقة وأن يكون ابن أخيه داود ولياً لعهلده . ومات طغرل 
عام 4. اما مسعود فقد التقی مع الخليفة وأسره» وطلب سنجر من ابن 
أخيه إطلاق الخليفة والإحسان عليه ففعل على أن الباطنية قد قتلوا الخليفة 


۲ - خوارزم: 

إلى سنجر الذي ملك خراسان ۵٩۱۲‏ فأقره على ولايته» وتوفي قطب الدين 
عام ۱ و خلفه ابنه اتسزء» وسار سيرة أبيه لكنه طمع في الاستقلال وقام 
بثورة على سنجر فعزل عن ولایته غير أنه عاد واستلم ما كان تحت يده من 


۳ - الغزنویون: 
حکم بهرام شاه غزنه عام o1۲‏ وبقي علی حاله . 


؛ - العبیدیون: 

تولی أمر العبیدیین عام 140 الآمر آبو علي المنصور» وقد تخلص 
من الافضل بن بدر الجمالي الذي كان على ما يبدو مختلفاً عن العبیدیین إذ 
آلفی الاحتفالات التي كات تقوم بمصر بمناسبة المولد النبوي؛ ومولد 
فاطمة» وعلي» رضي الله عنهماء ومولد الخليفة القائم بالأمر» وقد قتل 
الافضل عام ۰۵۱۵ وقام مقامه ابنه أحمد آبو علي بن الأفضل والذي تلقّب 
بالأكمل . 

وفي عام ۵۲۶ قتل الآمر على يد الباطنية لأنهم کانوا یرون أن 
الخلافة العبيدية يجب أن تکون في آولاد نزار وخلفه ابن عمه الحافظ آبو 
المیمون عبد المجید بن محمد بن الخليفة المستنصر. وبخلافة الحافظ قوي 
آمر الأكمل» وقد قبض على الخليفة وحبسه وأخذ ما في قصر الخلافة. 
ويبدو أنه كان من الشيعة إذ دعا للإمام الثاني عشرء كما وعا هه 
وأسقط عبارة «حي على خير العمل» و «محمد وعلي خير البشر» من 
الأذان» وأسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة. وهذا ما جعل 
العبيديين يكرهونه ويريدون التخلص منه فكمنت له جماعة وقتلته. 
وأخرجت الحافظ من سجنه» وأخذ الحافظ الأموال التي نقلها الأكمل إلى 
داره» واستوزر أبا الفتح يانس الحافظي» ثم ابنه بعد قتله. 

وفي عام ۵۲۹ جاء إلى القاهرة والي الغربية بهرام الأرمني» وحاصر 
القاهرة. فلم ير الحافظ بداً من تعيينه وزيراً على الرغم من أنه نصراني» 
وبدأ يتقوى ويستقدم الأرمن من أرمينية. 
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6 1۳ زيري: 


بعد أن توفي الأمير علي بن يحيى عام ۵۱۵ خلفه ابنه الحسن» وكان 
عمره اثنتي عشرة سنة» وكان الوزراء يقومون بتدبير أمور الدولت وقد جاء 
النورماندوين إلى قتال المسلمين» وحاصروا جزيرة قوصرة» واستمر الصراع 
بين الأمير الحسن والنورمانديين مدة من الزمن. 


أما إمارة بني حماد فقد توفي العزيز بن المنصور عام ۰۵۱۵ وخلفه 
ابنه يحيى الذي بقى حتى قضي على الدولة الحمادية عام 041. 


۲ - المرابطون: 


بات دعوة الموحدين عام ۶ على يد محمد بن تومرت الذي 
ينتمي إلى قبيلة «هرغة» إحدى بطون قبيلة مصمودة التي تنتشر في أغلب 
أراضي المغرب الاقصی. ويقول بالانتساب إلى رسول الله يا ومنهم من 
أيد هذا الانتساب ومنهم من آنکره. وكان يرى التأويل. وينكر على أهل 
المغرب في عدولهم عن التأویل وقد سار إلى الشرق ودرس العلم؛ وعاد 
إلى المغرب والتقى بعبد المؤمن بن علي الذي أصبح خليفته» وأصبح يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء وقد أخذ على المرابطين سفور نسائهم على 
عادة الملثمين» والتقى بعلي بن يوسف بن تاشفين» واجتمع بالعلماء 
واختلف معهم إلا أن علي بن يوسف بن تاشفين لم يقبل أن يلحق به 
أذى لتقواه وورعهء وانتقل ابن تومرت إلى أغمات حيث أهله وقبیلته» وبدأ 
يعمل بدعوته وينتقد مفاسد المرابطین» وألف جيشا ضم عدة قبائل» كان 
مقره حصن تينمُلء وبدأ يناوئ المرابطین» وقد التقى الطرفان بمعركة 
البحيرة التى انتصر فيها المرابطون» وقتل فيها قائد الجيش الموحدي وأعداد 
كبيزة معه» وکان الجیش المرابطي بقيادة آيي بكر على بن یوسف بن 
تاشفين. ومرض بعدهاابن 5 وز عام ۵۲۶ وخلفه 
عبد المؤمن بن علي في قيادة الموحدین واستطاع أن يعيد للموحدين 
قوتهم» وأن يستولي على أكثر بلاد السوس. 


۳5۹ 


۷ - الأندلس: 

مع ظهور قوة الموحدین ومناوأتهم للمرابطین» ضعفت قوة المرابطین 
فى الأندلس» وعاد الخلاف بين ملوك الطوائف وازداد تفکك المسلمین. 
۸ - الیمن: 
وخلفه ابنه فاتك بن منصور واستمر في حکمه حتی عام ۵۰. 


أما الصلیحیون فکانت ارو نت ام الصلیحی هی سيدة دولتهم 
وكان ارتباطها بالعبيديين بمصر. 

وفي عدن كان بنو زريع» وقد خلص للداعي سبأ بن أبي السعود 
حكم المنطقة» واستمر في حكمه حتى عام ۵۳۳. 


وتغلب على صنعاء وما جاورها حاتم بن علي المغلّسي الهمداني» وأطاعته 
قبائل همدان» وبقيت المنطقة في أيدي بني حاتم حتى استولى عليها الإمام 
المتوكل أحمد سليمان عام ۰۵۳۲ وقد تعاقب عليها السلاطين الاتية أسماؤهم : 


۱ حاتم بن علي الهمدانی 0۰۲1٩۲‏ 
۲ - عبد الله بن حاتم ۷۲ ۵۰۵ 
۲ - معن بن حاتم ممه *01 


وقد خلع معناً أحمد بن عمران بن المفضل اليامي بعد أن جمع قبائل 
همدان وجعل الإمارة فى بنى قتيب. 
هشام بن القتيب 0٠‏ ۵۱۸ 


كه حماس بن القتیب ۰۱۸ ۵۲۷ 


أحمد بن عمر الیامی » وبدأ الصراع بيله وبين الإمام أحمد بن سلیمان. 


۳۱5۷ 


1 و سه 
لصلیبیُون 


لم يصف العیش للصلیبیین في ديار الاسلام إذ کانوا یتعرضون 
للغارات باستمران ولهجوم المسلمین بشکل دائی فبعد أن دخلوا القدس 
عام 4٩۲‏ ونقضوا ما كان بينهم وبين العبیدیین من اتفاق في أن يحتل 
الصليبيون شمالي بلاد الشام ويأخذ العبيديون جنوبيها غير أن الصليبيين قد 
تجاوزوا هذا وأخذوا بيت المقدس غير مبالين بالعبيديين بعد أن شعروا 
بالنصرء وساروا نحو هدفهم وهو بيت المقدس غير مهتمين بالنتائج وما 
تؤول إليه» عندما تصرفوا هذا التصرف كانوا مخطئين سياسيا وغير مقدرين 
للظروف إذ أصبح الهجوم يأتيهم من قبل العبيديين من الجنوب ومن قبل 
السلاجقة من الشمال. 

وجه الوزير العبيدي الأفضل بن بدر الجمالي حملةً كبيرةً بقيادة سعد 
لرا اللي عاد خاکم مروت ونه فت هده السملة ف عسقلان؛ 
واتجهت عام ۶ إلى الرملة لتهديد بيت المقدس ويافا غير أنها فشلت 
ولم تؤد الغرض الذي قامت من أجله. 

وعاد الأفضل فوجه عام 4415 حملة ثانية» وجعل إمرتها لابنه شرف 
المعالي. واتجهت إلى اللد والرملة كسابقتها ولتهديد بيت المقدس ويافاء 
فخرج للقائها ملك بيت المقدس الصليبي (بلدوین) فانهزم» وفرٌَ إلى الرملة 
ولاحقه المسلمون ففرّ متنكرأء واستعاد المسلمون الرملة. وحاصر 
المسلمون يافا فجاءتها نجدات من البحر فاستغل (بلدوين) هذه النجدات 
وهاجم بها المسلمين وانتصر عليهم. 


وأرسل الأفضل حملتين إحداهما برية والأخرى بحرية» واستنجد 


۳5۸ 


(بلدوين) بأمير الرهاء وأمير إنطاكية فآنجداه» واستطاع بعدها إحراز النصر. 


وجهر الأفضل تفا کیت بقيادة ابنه سناء الملك» ودعمه بأسطول 
بحري » وطلب دعم السلاجقة آرضاً فأجابوه» وجرت أول معركة عام 2:4 
وظهر فيها التعاون بين السلاجقة والعبيديين» ومع ذلك فلم تكن نتائجها 


واضحة . 


وبدأت بعد ذلك غارات العبيديين على البلدان التي سيطر عليها 
الصليبيون فقد أغاروا عام 444 على يافاء وفي العام التالي على الخليل» 
وفي العام الذي بعده وصلوا إلى أسوار بيت المقدس» وكذلك عادوا 
للإغارة على بيت المقدس عام ۰۵۱۸ وحاصروا مدينة يافا. 


أما من جهة الشمال فقد قضى السلاجقة على حملة صليبية جاءت من 


غربي أوربا لدعم الوجود الصليبي في بيت المقدس» ولم يصل منها إلى 
هدفه إلا من فل هارباً ونجا من القتلء وذلك عام 545. 


ونصب الأمير غازي کمشتکین کمینا لمیر إنطاكية الصليبى» وأخذه 
ارا عام ۰4۹6 واستطاع في العام التالي أن يستعيد ملاطية من الصليبيين 
وأن يأخذ أميرها أسيراً. وفي عام 4٩۷‏ سار أتابك الموصل جكرمش» 
والأمير سقمان بن أرتق صاحب ماردين لقتال الصليبيين في الرهاء وتمكنا 
من إبادة الجيش الصليبي في معركة جرت بين الطرفين قرب «حرّان» ووقع 
«بلدوين» و «جوسلين» في الاسر 


وفي عام ٤۹٩‏ أغار أمير دمشق طغتكين على بلاد الجليل شمال 
وأغار أمير الموصل مودود عام 06 على الصليبيين» وفي العام 
التالی سار إلى جهات طبرياء وأغار على مدينة طبريا. 


ووجه السلطان محمد السلجوقي حملة كبيرة لقتال الصليبيين بإمرة 
برسق فهاجمت آفأمیا عام .۵۰٩‏ 


وفي عام ٩۱۳‏ سار إيلغازي بن آرتق بمن معه من التركمان لقتال 
الصليبيين في إنطاكية والتقى معهم في معركة قرب حلب فدمر الجيش 
الصليبي» وفتل قائده روجر في المعركة . 

وفي عام :01 هاجم النصاری الکرج» ومن معهم من القفجاق » رهم 
من الكفار هاجموا ديار المسلمين» وأحرزوا نصراً على المسلمين. 

وفي عام 01۸ هاجم الصليبيون مدينة صور» وكانت للعبيديين » وسار 
بلدوین الثانی آمیر الصلیبیین فی بیت المقدس الی الشمال لفك ار 
(بلدوین) و (جوسلین) اللذین وقعا في الاسر عام ۷ فأسرع إليه «بلك 
الأرتقي» فهزم جيشهء وأخذه أسيراً أيضاً وضمّه إلى بقية الأمراء الأسری 


عنده . 


وفي عام ۰۲۳ حاصرالصلیبیون دمشق» ولکن فشلوا في اقتحامها. 
وفي العام التالي استطاع الصلیبیون أن یدخلوا قلعة القدموس» لکنهم هزموا 
عام ٩۲۲‏ آمام شمس الملوك صاحب دمشق. واضطروا إلى ترك مدينة 
بانیاس وقلعتها . 

وفي عام ۵۲۷ جاءت آعداد كبيراً من الترکمان من الجزيرة» واتجهوا 
إلى طرابلس فقاتلوا الصلیبیین فیها. وفي العام التالي هاجم سوار آمیر حلب 
الصلیبیین في معرة النعمان. 

وبدأ عماد الدین زنكي في عام 079 یوجه هجماته على مراکز 
الصليبيين الواقعة شرق نهر العاصي ليكون الفتح تدريجياً فاستولى على معرة 
التعمان» وأغار علق قنسرین وشیزر وحمص- 

وهكذا كان الهجوم على الصليبيين من الجنوب ومن الشمال» ثم امتد 
على إمارة طرابلس في الغرب فكانت هذه الهجمات تقض مضاجعهم 
وتقلقهم باستمرارء ثم بدأت تظهر دولة عماد الدين زنكي» وتتوسع على 
امتداد الامارات الصليبية» ويخطط عماد الدين للسير بالفتح بصورة تدريجية 


ومركزة. 


۳۹۰ 


الرا شد بالله 
منصور بن لفضل اسرد 


۵۲۰- 41 


هو منصور بن الفضل المسترشد» أبو جعفرء الراشد بالله. ولد عام 
اثنين وخمسمائة» خطب له أبوه بولاية العهد سنة ثلاث عشرة وخمسمائة فكان 
عمره إحدى عشرة سنة» وبويع بالخلافة بعد مقتل أبيه في شهر ذي القعدة من 
عام تسعة وعشرين وخمسمائة» فكان عمره آنذاك سبعا وعشرين سنة. 

طالب السلطان مسعود السلجوقي الخليفة الراشد بالله بمبلغ أربعمائة 
ألف دینار كان المسترشد قد التزم بدفعها حين أسره مسعودء فامتنع الراشد 
من الدفع ووقع الخلاف بين الخليفة والسلطان» فاستدعى الخليفة 
عماد الدين زنكي من الموصل فجاءه والتف الأمراء والناس حول الخليفة» 
وجاء إلى بغداد داود بن محمود بن محمد بن ملكشاه فخطب له الخليفة 
وبايعه على الملك وأصبح الخلاف كبيراً بين السلطان مسعود والخلیفت 
وبعدت الشقة بينهماء ولم يعد بالإمكان رتق ما انفتق. 

خرج الخليفة إلى ظاهر بغدادء وجاء السلطان مسعود بجيوش كبيرة» 
ودخل بغداد. وأقنع عماد الدين زنكي الخليفة بالسير معه إلى الموصل 
فوافقه. واستفتى السلطان مسعود الفقهاء بخلع الخليفة فأفتى له بعضهم 
فخلع في منتصف ذي القعدة من عام ۰۵۳۰ وبذا لم يكمل الراشد بالله 
السنة في خلافته. واستقدم السلطان مسعود عم الراشد» وهو محمد بن 


۳۹۱ 


خرج الراشد بالله من الموصل عندما بلغه خبر خلعه وسار إلى 
آذربیجان» ثم انتقل إلى همدان مع جماعةٍ من خاصته» ثم سار بهم إلى 
أصبهان فحاصروهاء وأصاب المرض الراشد هناك ودخل عليه جماعته من 
الأعاجم» وقتلوه في السادس عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين وثلاثين 
وخمسمائة. وقيل إن الباطنية هم الذين قتلوه. 

كان الراشد فصيحاًء أديباً» شاعراء» شجاع 'سمحاء جواداء حسن 
السيرة» يؤثر العدل. یکره الشر. قال العماد الكاتب: كان للراشد الحسن 
اليوسفي» والكرم الحاتمي”" . 

وقال ابن كثير: وقد كان حسن اللون مليح الوجهء شديد القوة» 
را أمه أم a,‏ 


220 تاريخ الخلفاء . 
(۲) البداية والنهاية. 


۳۲ 


E 
المقنفيلامرالله‎ 
۳-۹ | ی بن و ص‎ 


۵۵۵-۳ ۰ 


هو المقتفي لامر الله. آبو عبد الله محمد بن آحمد المستظهر بال؛ 
ولد في الثاني والعشرین من ربیع الأول سنة تسم وثمانین وآربعمائف وأمه 
حبشية . بويع بالخلافة بعد خلع ابن آخیه الراشد بالله بن المسترشد» وکان 
عمره إحدى وآربعن سنة» وفي عام ٩۳۱‏ تزوج آخت السلطان مسعود 
فاطمة بنت محمد بن ملکشاه. وخطب لابنه المستنجد بولاية العهد عام 
۲ 0. 


ودخل السلطان مسعود بغداد عام ۰۵6۱ واختلف مع الخليفة ثم 
اصطلحا. 

وضعف أمر العبيديين كثيراً وخاصة بعد مقتل الظافر بالله العبيدي عام 
48 فكتب المقتفي عهداً لنور الدين محمود بن زنكي» وولاه مصرء وأمره 
بالمسير إليهاء وكان و بحرب الفرنج» وهو لا يفتر عن الجهاد» وكان 
تملك دمشق في صفر من هذا العام» وملك عدة قلاع وحصون بالسيف 
وبالامان من بلاد الروم» وعظمت ممالکه وبعد صيته؛ فبعث إليه المقتفي 
تقلیدا وآمره بالمسیر إلى مصر. ولقبه ب «الملك العادل». وعظم سلطان 
المقتفي. واشتدت شوكته» واستظهر على المخالفین. وأجمع على قصد 
الجهات المخالفة لامره ولم یزل آمره في تزاید وعلو إلى أن مات ليلة 


۳۳ 


الأحد ثاني ربيع الا لته كيين وكيس واه وید كرون قد 
عاش ستا وستين سنة. 

قال الذهبی: كان المقتفى من سروات الخلفاء» عالما؛ أديباء 
كبجاع > ای E r‏ ای ی زیاس ليل از 


في الأئمةء له يجري في دولته آمر - وان صغر - الا تفه 


قال ابن السمعاني : وكان محمود السيرة» مشکور الدولت يرجع إل 
دين وعقل وفضل ورأي وسياسة. جدد معالم الامامت ومهد رسوم 


الخلافت وباشر الأمور بنفسه » وغزا غير مرة» وامتدت او 


(۲) سير أعلام النبلاء. 


۳۹ 


اامااست 


۱ - السلاجقة: 


أهان الخليفة الراشد رسول السلطان مسعود بمقتل أبيه وهذه ما جعل 
السلطان مسعوداً يقدم إلى بغداد ویحاصرها ویجبر الخليفة إلى الهرب إلى 
الموصل حيث عماد الدین زنكي» آما مسعود فقد استفتی الفقهاء لخلع 
الراشد فأفتى له بعضهم. وبایع السلطان الخليفة المقتفي عم الراشد وذلك 
عام ۰ ویبعد عام تزوج مسعود بسفری بنت دبیس بن صدقة آمیر الحلة 
وزعیم جنوبي العراق وذلك لیقوی آمره. 


آما في خراسان فقد بدأت المعارك بين سنجر ملك خراسان وبين 
ملك خوارزم (اتسز) عام ٩۳۳‏ الذي ار على سنجر. وقد انتصر سنجر؛ 
غير أن (اتسز) قد عاد إلى إمرته ورجع لقتال سنجر إلا أنه هُزم وفتل ابنه 
في المعركة» واستولى سنجر على خوارزم وأقطعها لابن أخيه غياث الدين 
سليمان شاه ولما رجع سنجر إلى مرو» رجع (اتسز)» واسترد خوارزم» 
واستعان بالكفار في بلاد الخطاء وهاجم معهم سنجر فهزمه هزيمةً منكرة 
في صيف ۰۵۳۲ وأسروا زوجته» واضطر إلى الفرار إلى ترمذ فبلخ» ودخل 
اتسز مدينة نيسابور عام ۰۵۳۷ وفي العام التالي حاول سنجر حصار خوارزم 
لکنه عجز عن دخولها وتصالح الطرفان عام ۵۵۱. 


وسار السلطان مسعود عام ۵۳۸ لأخذ الموصل وبلاد الشام من 
زنكي» ولکن لم يتم له ذلك وتصالحا. 


Yo 


۳۹۹ 


سلجوق بن تقاق 
ا س ۳-۰ << ۰ | 
يحجبتبييي يم 





أرسلان 
۱ 
قطلمش جعفر بك داود [۱] طغرل بك 
۱ 
5 ما 
أياز أرسلان [۳] ملکشاه ی تكش 
]°[ بركيارق ["] محمد سنحر £1[ محمود 
[۷] ملکشاه [۸] محمود طفال [۱۰] مسعود 
جلال الدولة ۱ 
[۱۱] ملکشاه [1] داود [۱۲] محمد 
[۱۳] آرسلان 


| 
طغرل‎ ]١[ 


اختلف السلطان مسعود مع أولاد أخيه محمد وملكشاه اللذين سارا 
إلى بغداد عام ۰۵8۳ وحاصراها وما رفعا الحصار عنها حتى دفع لهما 
الخليفة ثلاثين ألف دينار. 

وفي عام ۵۶۷ أصيب مسعود بالحمى وهو بهمذان ومات بها عام 
0۷« وقام بعده ابن أخيه ملكشاه بن محمود. وكان مسعود احسن 
الأخلاق. كثير المزاح والانبساط مع الناس» وكان كريماً عفيفاً عن الأموال 
التي للرعایا حسن السيرة فيهم. وكان من أحسن السلاطين سيرة وألينهم 
عریکش سهل الأخلاق لطيفاً. لقد ماتت مع مسعود سعادة المتت السلجوقي 
فلم تقم». 
الحسين › وانتصر سنجر وأسر علاء الدين. ولکن سنجر هزم عام 0:۸ 
أمام الغز الأتراك الذين دخلوا طوس ونیسابور وأخذ أسيراً في بعض 
خواصه» ونقلوه إلى مروء وأخذ يستعد للقتال غير أن المنية وافته فى ١5‏ 
ربيع الأول 00۲. 

وانصرف ملكشاه بن محمود إلى اللهو وترك أمور الدولة إلى وزيره 
خاصبك بن بلنكري الذي استدعى آخاه محمد بن محمود للقيام بأعباء 
السلطنة فتوفي عام 084. وعمل بعض الخلفاء بعدئذ على استرداد سلطتهم . 


۲ - خوارزم: 

بقي اتسز یحکم خوارزم من ۵۲۱ حتی توفي عام ۰۵۰۱ وإذا كان قد 
هزم آمام سنجر في بعض المعارك وغادر مقر حکمه الا أنه یوم توفي كانت 
دولته متسعة الارکان وتشمل الجناح الشرقي من ديار الاسلام كله باستثناء 
ولايتي فارس وخوزستان . 

وخلف اتسز ابنه أيل آرسلان. 


۳۷ 


۲ - الغزنویون: 

كان بهرام شاه یحکم غزنة» وفي عام ٩۲۹‏ ارتاب سنجر في ولاء 
بهرام شای فسار سنجر إلى غزنة فاستعطفه بهرام شاه فرجع عنها على أن 
يأتيه بهرام شاه فخافه ولم يذهب إليه فرجم سنجر إلى غزنة ودخلها فرجع 
بهرام شاه یعتذر فغادر سنجر غزنة وعاد إليها بهرام. وفي عام ۵4۳ ثار 
ملك الثغور سولي بن الحسین واتجه إلى غزنة فدخلها على حين غادرها 
بهرام شاه الذي سار إلى فرغانة واستنجد بملکها وجاء على رأس جیش 
كبير استطاع به أن یدخل غزنة وآن یقبض على سولي ويقتله. 


وفي عام ٠٤۳‏ دخل غزنة علاء الدین الحسین الغوري» وغادرها 
بهرام شام فولی علاء الدین آخاه سیف الدین على غزنة ورجم» غير أن 
آمل غزنة قد ثاروا على سیف الدین» وجاء بهرام شاه ودخل المدينة وقتل 
سیف الدین . 


توفي بهرام شاه وخلفه ابنه خسروء وجاء علاء الدین الغوري إلى 
غزنة فهرب منها خسرو بن بهرام وانتهی آمر الغزنویین من غزنة الا أن 
سلطتهم بقیت في لاهور حتی عام 509 حيث آسر خسرو على يد شهاب 
الدين الغوري الذي حاصره فى لاهورء وأرسله بعد أن قبض عليه إلى أخيه 
غیاث الدین فقتل عام ۰۵۸۲ وانتهی الغزنويون. 


؛ - الفوریون: 

الغوریون قوم جبلیون یقیمون بين غزنة وهرات وبلادهم جبلية 
موحشة. فیها قلعة «فیروز کوه» المشهورة وقد برز من الغوریین قطب الدین 
محمد الغوري الذي تزوج بنت ظهیر الدین ابراهیم الغزنوي وأخت بهرام 
شاه» وفي عام ۵4۲ دبر بهرام شاه موامرة لقتل صهره قطب الدین محمد 
الغوري» وقد أثار هذا إخوته» فسار سیف الدین سوزي وأخوه علاء الدین 
إلى غزنة ففر منها بهرام شاهء واتجه إلى الهندء وتولی آمر غزنة سیف 
الدين سوزي نيابة عن أخيه علاء الدین حسین جهان سوز. 


۳۳۹۸ 


وعندما هجم فصل الشتاء البارد» وصعب الانتقال بسبب الثلوج» 
قبض السکان على سیف الدین» ودعي بهرام شاه للعودة فرجع إلى غزنة 
وقتل سیف الدین. فما كان من علاء إلا أن رجع إلى غزنة عام ۵46 
وخرّبهاء وفر بهرام شاه الذي توفي عام ۰۵4۷ كما أن علاء الدين قد هدم 
غزنة عام ., 

قوي أمر علاء الدین» واتسعت مملکته فعيّن ابني أخيه بهاء الدين سام 
الذي توفي عام ۰۵44 وكان حاكم قلعة «فيروز کوه» وهما: غياث الدين 
محمد وشهاب الدین محمد وقد سارا بالبلاد التى یشرفان علیها سيرة 
حسنة» وأحبهما الناس» غير أن الوشاة قد أوقعوا ا وبين عمهما علاء 
الدين» وأخبروه أنهما يريدان قتله والاستيلاء على ملکه» فدعاهما فلم يحضرا 
إليه فأرسل إليهما جيشاً فلم يصل معهما إلى نتيجة بل هزم أمامهماء فما كان 
من علاء الدين إلا أن سار إليهما بنفسه غير أنه هزم أيضاًء وأخذ أسيراء غير 
أنهما قد أحسنا معاملته» فأجلساه على مجلس الملك ووقفا فى خدمته» فتأثر 
كثيرأ» وعرف أن الواشين والمغرضين هم الذين اا اتيك ارسي 
لغياث الدين من بعده وزوجه بابنته» وتوفي علاء الدين عام 005. 
© - آل زنكي: 

زنكي هو لقب عماد الدين بن آق سنقر الذي كان والياً على حلب؛ 
وقتل عام CAV‏ وكان عمر ابنه عماد الدين يومذاك عشر سنوات. 

استولى كربوغا على الموصل عام 484 فأخذ عماد الدين زنكي 
لعنده» واعتنى به وأكرمه إكراماً لأبيه آق سنقرء وتوفي كربوغا عام 410 
فخلفه على الموصل شمس الدولة جكرمش» فقرّب عماد الدين زنكي إليه 
وأولاه حبه» وظل كذلك حتى توفي عام ۰۰۰۰ فخلفه على الموصل 
(جاولي سقاو) فبقيت علاقته مع عماد الدين زنكي جيدة» غير أن جاولي 
سقاو قد أعلن عصيانه للسلطان محمد السلجوقيء وانتقل إلى بلاد الشام 
عام ۵۰۲ فانفصل عنه عماد الدين زنكي. 

وفي عام ۵۰۲ عين والیاً جديداً على الموصل هو مودود بن التونتكي 


۳۹۹ 


فانضم إليه عماد الدين زنكي» وبقي بجانبه حتى قتل عام ۵۰۷ في دمشق»› 
ورجع عماد الدين إلى الموصل لينضم إلى الوالي الجديد جيوش بك. ثم 
انضم عماد الدين إلى الأمير آق سنقر البرسقي الذي سار لقتال الصليبيين» 
وأبدى عماد الدين شجاعة فائقةَ فى قتاله» وعندما انتهت حروبه طلب 
لااد سكيف الارن من وإلى الوص شنت هناد الدين واتشار یه 
في المهمات. 


وقاتل عماد الدين زنكي مع جيوش بك» ومسعود ضد السلطان 
محمود الذي خلف أباه محمداًء غير آنهم فشلوا في جعل مسعود يتسلم 
السلطنة» واستقر الأمر لمحمود. وفي عام ۵۱6 حاول جيوش بك أن يجدد 
المحاولة لمسعود غير أن عماد الدين زنكي لم يوافقه» وعندما فشلت 
المحاولة الثانية عزل جيوش بك عن الموصل» وعرف السلطان محمود 
موقف عماد الدين زنکي. لذا فقد أوصى والي الموصل الجديد آق سنقر 
البرسقي بتقديم زنكي وإكرامه. 


عيّن آق سنقر البرسقي على العراق عام ۰۵۱7 ورافقه عماد الدين 
زنکي» واشترك معه في حرب دبیس بن صدقة .غير آنهما قد هزما؛ وولى 
البرسقي عماد الدین زنكي على واسطء وکلفه بقتال دبیس فانتصر علیه 
وهذا ما جعل البرسقي یضیف إليه البصرة. واشترك الخليفة والبرسقي وزنكي 
في قتال دبیس واتبع زنكي خطة كان لها دور في التغلب على دبیس . 


وعندما ترك زنکی البصرة کلف أميراً لحمایتها تمکن دبیس من العودة 
إلى البصرة وقتل آمیرها. فرجم زنكي إلى البصرة ففر منها دبیس والتحق 
ببلاد الشام عام ۰۷ 

أعيد آق سنقر البرسقي والیاً للموصل ليعمل على قتال الصليبيين 
البصرة وسار إلى أصبهان ليلتحق بحاشية السلطان محمود. 

وفي عام ۵۱۸ کلفه السلطان محمود بأن يسير إلى البصرة إذ غدت 


۳۷۰ 


مسرحاً للحوادث بعده. وأقطعه إياهاء وكلفه في الوقت نفسه بالإشراف 
على واسط. وأن يصد عنها جيوش الخليفة إذا ما اتجهت نحوهاء وفعلا 
فقد صذ جيوش الخليفة عنها عام 019. 

ووقع الخلاف بين الخليفة المسترشد وبين السلطان محمود. وسار 
الأخير نحو بغداد» وطلب من زنكي دعمه ضد الخليفة فلبى الدعوة» وسار 
بمقاتلیه نحو بغداد» واضطر الخليفة إلى الصلح . ورشح عماد الدين زنكي 
لتولية آمر العراق عام ۰۵۲۰ وصدر الأمر بتولیته وغادر السلطان محمود 
بغداد بعد أن آمن العراق ما دامت بيد عماد الدين زنكي . 


توفي عز الدین مسعود بن آق سنقر البرسقي والي الموصل بعد آبیه 
وذلك عام ۰۵۲۱ وتولی مکانه آخوه الصغیر. واستبد بالأمر جاولي الوصي 
على الأمير الصغیر غير أن السلطان عيّن عماد الدین زنكي على الموصل 
فسار إليها ولم يتول أمر العراق سوى أربعة أشهر. وقد أعطي عماد الدين 
زنكى ولاية الموصل لقتال الصليبيين الذين استأسدوا بعد وفاة والى الموصل 
آق سئقر البرسقي عام ۰۵۲۰ وقيام ابنه عز الدين مسعود مکانه . ۱ 

تقدم عماد الدين زنكي إلى حلب عام ۲ ودخها. 

سار دبيس بن صدقة إلى الملك سنجر سلطان السلاجقة في خراسان» 
وهو عم السلطان محمودء وقد تقرب دبيس من سنجرء وفي الوقت نفسه 
وصل السلطان محمود لتصفية الخلاف بينهماء وقد تم ذلك» وعندما آراد 
السلطان محمود العودة طلب منه عمه سنجر أن یعزل عماد الدین زنکی عن 
الموصل. وأن يولي دبيس بن صدقة مکانه فوافق» وآخذه معه. ۱ 

طلب السلطان محمود من الخليفة تناسي الخلافات والسماح لدبيس 
بدخول بغداد» ووصل الخبر إلى عماد الدين زنكي فترك الموصل واتجه 
إلى ا و كبك يمدي ولاه امیس رش اف تسین 


وحاصر معهم حلب» وإمارة الموصل من مهمتها قتال الصلیبیین! ووافقه 
الخليفة بسبب کراهیته وكراهية أهل بغداد لدبیس ووافق السلطان محمود 


۲۷1 


الذي من مصلحته أن يكون عماد الدين زنكى على الموصل ولا يكون 
دبیس الذي قد یکون عیناً علیه. ۱ 

توفي السلطان محمود عام ۰۵۲۵ وتولی مکانه ابنه داود» واختلف 
السلاجقة بعضهم مع بعض» ووقف زنكي بجانب سنجرء وقاتل الخلیفت 
وهزم وعاد إلى الموصل. وتمکن مسعود السلجوقي من الانتصار على 
آقربائه وجلس على كرسي السلطنة . 

اختلف الخليفة مع زنكي» وسار الخليفة إلى الموصل وحاصرها؛ 
واضطر آن یرفع الحصار عندما سار السلطان مسعود إلى بغداد» وتصالح 
الخليفة مع زنكي عام ۰۵۲۸ وربما كان الصلح للخلاف مع مسعود» بل 
اشترك زنكي مع الخليفة في صراعه مع السلطان مسعود عام ۵۲۹. 

استمرت العلاقات غير طيبة بين السلطان مسعود وعماد الدين زنكي 
غير أن المهادنة قد وقعت لانشغال عماد الدين زنكى بقتال الصليبيين 
ومطالبة رجالات مسعود بابقاء (مارة الموصل حاجزاً ضد اطباع الصلیییین. 

في الوقت الذي كان عماد الدین زنكي فيه يدخل في الصراعات 
الدائرة في العراق وبين الأسرة السلجوقية بعضهم مع بعض لم يكن ليولي 
وجهه نحو المشرق فقط بل كان أكثر الأيام متجهاً نحو الغرب يعمل على 
قتال الصليبيين آولا ومن هذا الجهد كان يعمل على توحيد البلاد وتجميعها 
تحت إمرة واحدة ليمكن مقاومة الصليبيين وطردهم من البلاد إذ كانت بلاد 
الشام يومذاك مجزأة بين أمراء المدن» وكان أشهر هؤلاء الأمراء حكام 
د اک مدن بلاد الشام ومقرها الرئيسي» وكانت بيد أسرة طغتكين أحد 
قواد الجيش السلجوقي» وقد كان في الأصل مملوكاً لتتش بن ألب أرسلان 
الذي كان واليأ على الشام عند وفاة آخيه ملكشاه وطمع أن يمد نفوذه إلى 
حلب والجزيرة وأذربيجان» وقد قتل عام 488 أثناء صراعه مع ابن أخيه 
بركيارق» وبعد مقتله خلفه ابنه دُقاق الذي أناب عنه طغتكين في حكم الشام؛ 
فاستمر في ذلك حتى عام ۷ فجاء بعده ابنه تاج الملوك بوري حتى عام 
5 فشمس الملوك إسماعيل حتى عام ۰۵۲۹ فشهاب الدين محمود حتى 


۳۷۲ 


عام ۳ فجمال الدين محمد حتى عام ٩۳۶‏ فمجير الدين أبق حتى 
استولى على دمشق نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي عام .۵4٩‏ 

توسع سلطان عماد الدين زنكي فقد ضم إليه بعد أن تولى أمر الموصل 
جزيرة ابن عمرو عام ۰۵۲۱ وحلب ۰۵۲۲ وسنجار والخابور وحران عام 
۳ وأربيل عام 577» والرقة عام ۰۵۲۹ وعانة والحديثة عام ۰۵۳۸ وقد 
أسدى حكام تكريت لعماد الدين زنكي معروفاً وهما الأخوان نجم الدين 
آیوب» وأسد الدين شيركوه؛ فلما أبعدوا عن تكريت انتقلوا إليه فأكرمهم 
وسلمهم بعلبك حينما استولى عليها عام ۰۵۳4 وفي الوقت نفسه فقد ضم 
ديار بكرء وماردین» ونصيبين إليه وكذلك منطقة الأكراد. 

ضم عماد الدين زنكي إليه مدينة حماه عام ۵۲4 غير أن إسماعيل بن 
بوري حاکم دمشق قد استرذها منذ عام ۰۵۲۷ ثم دخلها عماد الدين زنكي 
ثانية عام ٩۲۹‏ وألقى الحصار على دمشق في ذلك العام وفکر کثیرا في 
حكم دمشق وخاصة أن حاكمها مجير الدين يتسلط عليه (إنر) ويتعاون مع 
الصليبيين ضد زنكي بل قد سلمهم مدينة بانياس عندما كان نائبها يعطي 
الطاعة لزنكي» وفشل عماد الدين زنكي في كل محاولاته لدخول دمشق. 

هادن عماد الدين زنكى فى أول أمره أمير الرها الصلیبی جوسلين 
وذلك من أجل توسعته ا ا وتقوية سلطانه» ثم اتجه إلى حصن 
الأثارب جنوب غربي حلب حيث كان الصليبيون فيه يقاسمون سكان حلب 
ضواحي المدينة الغربية» ويقومون بغارات دائمة عليهم. ولما علم الصليبيون 
في بلاد الشام نية عماد الدين اتجهوا بقوات كبيرة نحوه» فترك حصار 
الحصن والتقى بهم بعيدا عنه وجرت بين الجانبين معركة عظيمة انتصر فيها 
المسلمون» وقتلوا الكثير من الصليبيين» وأسروا الکثیر ثم اتجه عماد 
الدين إلى الحصن وفتحه عنوت ثم تقدم إلى حارم وحاصرها فهادنه أهلهاء 
ودفعوا له نصف دخل بلدهم . 

فتح عماد الدين زنكي عام 4 معرة النعمان» وكفر طاب. وعندما 
كان يحاصر حمص عام 5١‏ حشد له الصليبيون حشدا كبيرا ضم جموعهم 


۳۷۳ 


في بيت المقدس بقيادة ملكهم (فولك)» وجموعهم في طرابلس بقيادة 
أميرهم ریموند» فترك عماد الدين حصار حمص والتقى بهم في معركة 
قاسية انتصر فيها عليهم» وأسر عدداً كبيراً منهم كان من بينهم ريموند أمير 
طرابلس الصليبي. أما (فولك) ملك بيت المقدس فقد هرب إلى حصن 
بعرین» ثم استطاع عماد الدين أن يتسلم حصن بعرين» وأن يستمر في قتاله 
للصلیبیین. حتى أخذ إمارة الرها عام ۰۵۳۹ واستمر صراعه مع الأعداء 
حتى قتل عام ۵84۱ وهو يحاصر قلعة جعبر على نهر الفرات. 

خلف عماد الدين زنكي ابنه سيف الدين غازي على الموصل على 
حين خلفه على حلب ابنه الثاني نور الدين محمود» وقد عمل محمود نور 
الدين على قتال الصليبيين وفق سياسة أبيه بتوحيد بلاد الشام» وحاول 
الصليبيون استرداد الرها غير أن نور الدين لم يمكنهم من ذلك وكانت 
ذات أهمية كبيرة بنظر الصليبيين حتى قامت أوربا بإرسال الحملة الصليبية 
الثانية لاسترداد الرها غير أن هذه الحملة قد تركت هدفها الرئيسي واتجهت 
إلى دمشق حلفهم القوي ضد نور الدين محمود الأمر الذي جعل نور الدين 
محمود يتمكن من دخول دمشق عام 014 لإنقاذ المدينة من أن تقع بأيدي 
الصليبيين بناء على رغبة أهلها الذين كانوا يخالفونه من قبل كما فتح عام 
٥‏ مدينة آعزاز» وأسر (جوسلين)» وابنه فى المعركة التى جرت معهماء 
واستمر في سیاسته حتی توفي عام ۹ ۱ ۱ 

آما الموصل فقد حکمها سیف الدین غازي بن عماد الدین زنكي 
حتی عام ۵46 حیث تولی آمرها بعده آخوه قطب الدین مودود» وبقي حتی 
عام ه. 


۲ - العبیدیون: 


بدأ الضعف على الدولة العبيدية یظهر بوضوح إذ بدا الصراع بين 
الوزراء والخلاف بين الجنود» وکان الخلفاء یتولون الأمر وهم صغار فلم 
يكن بأيديهم من الأمر شيء . 


۳۷ 


في عام 5١‏ هرب الوزير النصراني بهرام فطلبه الخليفة حتى أخذه 
وسجنه» ثم أطلق سراحه فاعتزل وصار راهباً. واستوزر الخليفة بعد بهرام 
رجلا اسمه رضوان» وكان شجاعاً وشاعراًء ولقبه الملك الافضل غير أنه 
لم يلبث أن عزل ففر إلى بلاد الشام وطلب من عماد الدين زنكي 
مساعدته» فخشى الخليفة الحافظ فأرسل إليه أسامة بن منقذ فأمنه واسترضاه 
وأعاده إلى الخليفة» فسجنه الخليفة عشر سنوات تمكن بعدها من الفرار من 
السجن» وجمع حوله جماعة قاتل بها جنود الخليفة غير أنه هزم وقتل. 


وفي عام ٠٤٤‏ توفي الخليفة الحافظ بعد يومين من مقتل الوزير 
رضوان» وخلفه ابنه الظافر إسماعيل وكان صغیرا لا يزيد عمره على 
السادسة عشرة وقام الخلاف بين الجند. ثم امتد إلى الوزراء إذ عزل هذا 
الخليفة الجديد الوزير الملك العادل ابن سلار وقلد الوزارة نجم الدين بن 
مصال الذي كان مكروهاً من الرعية» فجمع ابن سلار جماعته وسار بهم 
نحو الجيزة ففر منها نجم الدين بن مصال» ولم يكن قد مضى على وزارته 
أكثر من خمسين یوم وسار ابن مصال نحو الصعيد وجمع قوةٌ فسار إليه 
جند ابن سلارء والتقی الطرفان في معركة قتل فيها ابن مصال» واضطر 
الخليفة أن يقلّد ابن سلار الملك العادل الوزارة» غير أن هذا الاضطرار 
يعني الكراهية والمنافسة بينهما. 


طلب الملك العادل سيف الدين ابن سلار من نور الدين محمود أمير 
حلب مساعدته لقتال الصليبيين بحيث يغزو نور الدين طبريا في الوقت الذي 
يسير فيه الملك العادل سيف الدين إلى غزة وعسقلان» وبهذه الطريق يمتنع 
الصليبيون من غزو مصر. وكان ابن سلار يطمع في دعم نور الدين محمود 
عسكرياً كما يطمع في مساعدته للقضاء على العبيديين الإسماعيليين إذ كان 
هو ينتمي إلى الإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة وفي الطلب أحس 
نور الدين محمود أن الدولة العبيدية قد أصبحت ضعيفة غير قادرة على 
حماية نفسها وربما طمع الصليبيون فيها وهاجموها فيتسع نفوذ الصليبيين في 
الوقت الذي يريدون تقويض إماراتهم وطردهم من بلاد الشام. 


۳۷۵ 


وأحس الخليفة العبيدي الظافر بما يدبر ابن سلار فعمل على الكيد 
له» وعمل على أن يتولى نصر بن عباس اغتباله. واغتيل ابن سلار عام 
۸ ثم تلاه قتل الخليفة الظافرء وكان عباس بن نصر قد تولى الوزارة 
إثر قتل ابنه نصر لابن سلارء كما عمل نصر لقتل الخليفة ولما ثارت الرعية 
على عباس فر وابنه نصر إلى بلاد الشام» فلاحقته جماعة من الصليبيين 
أرسلتهم أخت الخليفة الظافر فقتل عباس». وأخذ ابنه نصر إلى القاهرة حيث 
قتل هناك أو صلب حيا. 


تولى بعد الظافر ابنه الفائز أبو القاسم عيسى عام ۵4٩‏ وكان صغيراً 
لا يزيد عمره على الخامسة. وجاء الأمير طلائع بن رزيك أحد الولاة إلى 
القاهرة» وتسلم الوزارة وأعاد الأمن وتلقب بالملك الصالح» غير أن 
الصلیبیین قد احتلوا مدينة عسقلان من العبیدیین» ولکن لم یتمکنوا إلى أن 
يسيروا إلى آبعد من ذلك بسبب قیام نور الدین محمود الذي دخل دمشق 
عام ۰۵4٩‏ وقویت دولته وکان یقف في وجه الصلیبیین فاذا ما سار 
الصلیبیون نحو مصر اتجه نور الدین محمود نحو بيت المقدس. 

وفي عام ۵۵0 توفي الخليفة الفائز بنصر الله فاختار الملك الصالح ابن 
رزيك خليفة بعده ابن عمه عبد الله بن یوسف بن الحافظ وکنیته آبو 
محمد. ولقبه العاضد لدين ال وکان في ذلك الوقت مراهقاً قارب البلوغ 
فبايع له بالخلافة وزوجه ابنته (ابنة الملك الصالح ابن رزيك). 


۷-آل زيري: 

كان الحسن بن علي الصنهاجي آمیر آل زيري منذ أن تولی آمر 
المهدية عام 0\0« واستمر الصراع بينه وبين روجر النورماندي حاکم 
صقلية» ثم جرى بينهما عهد. وفي عام ٠٤١‏ خرج أسطول للنصارى 
الصقليين» واستولى على جزر قرقنة المقابلة للساحل التونسي» فأرسل إل 
الحسن من يذكرهم بالعهود بينه وبينهم. وفي عام ٠٤١‏ أرسل روجر 
أسطولاً استولى على طرابلس الغرب وما استطاع دخولها إلا بعد خلاف بين 


۳۷۹ 


أهلها أذى إلى قتال بعضهم مع بعض إذ وقع قتال بين بني مطروح الذين 
كانوا يحكمون البلد وبين الملثمين» فأخذ النصارى الرهائن من المسلمين» 
ثم آعادوهم وولوا على طرابلس أحد بني مطروح؛ وأحوروة اهلها علی أن 
يسمحوا لسفن صقلية بالمرور من بلدهم . 

وفي عام ٥٤١‏ استبد بمدينة قابس مولى اسمه يوسف فأرسل إليه 
الحسن بن علي ينذره» فاتصل يوسف بحاكم صقلية روجر وبذل له 
الطاعة» فأرسل له الحسن جيشاً فما كان من يوسف إلا أن خلع طاعة ال 
زيري» وزادت صلته ب (روجر»» أما أبناء المدينة فقد قاوموا يوسف 
ارا روا باتهم لض الیش يهل اله زيرف براح پوس 
أسيراً. وسار أهل یوسف إلى صقلية واستنجدوا بروجر فأرسل روجر 
أسطولاً بإمرة وزیره جورج وصل إلى جزيرة قوصرة رغم العهد بين الحسن 
وروجر» ثم انتقل جورج إلى مدينة المهدية فغادرها الحسن بن علي» واتجه 
إلى بني حماد فنحصروه في جزيرة بني مزغنان مقابل مدينة الجزاثر الیوم 
وذلك عام ۰۵۳ وبقي هناك حتی دخل عبد المژمن بن علي آمیر 
الموحدین المنطقة فسار معه إلى المهدية عام 004 فولاه علیها. وهکذا 
زالت دولة بني زيري بعد حکم دام تسع ومائتي سنة» وتوالی علیها تسعة 
حکام من آل زيري: تسعة من أبناء المنصور ومثلهم من آبناء حماد في 
أشير» وقلعة بني حماد» وبجاية» كما هو مبين في الجدول التالي: 


۳۷۷ 


زاوي 


[۱ زيري بن مناد الصنهاجي 


ارتحل إلى الاندلس بعد خلافه 
مع ابن أخيه حماد عام ۳٩۱‏ 


41١94 - ۳۷۳ حماد‎ ]۱[ 


محمد 


[4] بلكين 


۶۵6 - ۷ 


[۲] القائد 
۹ - ۶7۱ 


۱ 


4407-5 


[۸] عبد العزیز 


0\0 _ 66 





ofV _ ۵ 


إبراهيم 


[] بلكين يوسف أبو الفتوح 


VY ۵ 11 


۱ 


ادو | - ] 


[۲] المنصور أبو الفتح ۳۷۳ - ۳۸ 


علناس 


[6] الناصر 


۶۸۱ - fof 


۶4۸ - ۱ 


[۷] بادیس 


68۰۰ . ۸ 


كخم" ۶۰۰ 


[۵] المعز شرف الدولة 
fof 7‏ 


۱ 


6۵۰۱ _ 6 


۹۱ ۵ كده 


۱ 


[۸] علي 


60 _ ۹ 


[4] الحسن 


۵۶۳ _ ۵ 


۸ - المرابطون: 


توفي علي بن یوسف بن تاشفین عام ۷ وخلفه ولده تاشفین» 
فولّى ابنه إبراهيم على مدينة مراكش» وأخذ بنفسه متابعة أمير الموحدين 
عبد المؤمن بن علي» وسار تاشفين إلى مدينة تلمسان فدخلهاء والتقى 
الطرفان في معركة» انتقل تاشفين إثرها إلى مدينة وهران ليتخذها قاعدةً له 
فسار وراءه عبد المؤمن. وحاصره فيهاء فحاول تاشفين النجاة فهوى عن 
صخرة بجواده فقتل عام .۵۳٩‏ 


تولى بعد تاشفين آخوه إسحاق بن علي. فسار إليه عبد المؤمن بن 
علي وتمکن من دخول مراکش والقضاء علی دولة المرابطین عام ۱ د<. 


۹ - الموحدون: 


بعد أن قضى عبد المؤمن بن علي على دولة المرابطين سار إلى بني 
حماد فملك مدينة بجاية عام ۵4۷ واستسلم يحيى بن عبد العزيز بن حماد 
آخر ملوك بني حماد» ثم حارب صنهاجة وانتصر عليهاء وسار بعدها إلى 
قلعة بني حماد جنوب غربي صطيف وتمكن من احتلالهاء وتقع شمال شط 
الحضنة في جبال الحضنة شمال شرقي بلدة المسيلة وعلى بعد ۲۵کم منهاء 
وإلى الجنوب من بجاية على بعد ١٠٠كم‏ منها. 


تحالفت بعض القبائل العربية من بني هلال وبني زعب من سلیم 
وغيرها عام 054 لمحاربة عبد المؤمن بن عليء فانتصر عليهم» وكان 
روجر حاكم صقلية النصراني قد عرض على هذه القبائل مساعدته ودعمه 
لهاء فرفضت وأبت أن تستعين بكافر على مسلم. 


واستطاع عبد المؤمن بن علي أن يفتح مدينة المهدية عام ۵۵6 
یام عبد المؤمن بن علي الذي بقي حتى عام 99۸. 


۳۷۹ 


۰ الأندلس: 

استطاع النصاری آن یدخلوا شنترین » وماجة» وماردةت» واشبونة عام 
۰ إذ ضعف آمر المرابطین. وفي عام ۵۶۱ بینما كان عبد المژمن بن 
على يحاصر مراكش إذ جاءه وفد من أهل الأتدلس يطلب منه مناصرة 
المسلمين فى الأندلس فسیر معهم تفا وأسطولا فسار الجيش نحو 
إشبيلية» ودخل الأسطول النهر إليها فحاصرها ثم أخذها عنوةً من يد 
المرابطین . 
ملکوا المرية عام ۵4۲ ثم آخذوا عام ٠٤٤‏ كلا من طرطوشة ولاردة 
وفي العام التالي حاصر ملك طليطلة النصراني» وهو الأذفونس الملقب 
بالسلیطین قرطبة فبعث له عبد المؤمن جيشاً آجبره على الرحیل عنها. 

وتحسن وضع الموحدین بعد الانتهاء من حروبهم في افريقية والقضاء 
علی دولة المرابطین» وبنی حماد؛ وامتلاك کل بلاد المغرب» فانصرفوا 
نحو الأندلس» وتمکن عبد المومن بن على أن یستعید مدينة المرية من 
النصارى عام ۵۵۲ بعد أن حكموها عشر سنوات ولم يبق للمرابطين سوى 
جزيرة ميورقة مع حمود بن غانية . 
۱ - الدمن: 
توفي عام ۰۵40 وفي أيامه ظهر المهدیون؛ فهاجموا بامرة علي بن مهدي 
بلاد بني نجاح عام ۵۳۸ غير آنهم هزموا» وانسحب علي بن مهدي إلى 
الجبال . 

وخلف فاتكاً فاتك بن محمد بن فاتك » وبقی حتی عام 9۵ وهو 
آخر ملوك بني نجاح» وفي عهده أغار علي بن مهدي على زبيد فاستنجد 
أهلها بہنی الرس. وكان إمامهم المتوکل آحمد بن سلیمان فانجدهم ودفع 
عنهم غارات علي بن مهدي الذي استطاع أخيراً دخولها عام ۵۵۳. 


۳۸۰ 


وفي عدن كان يحكم بني زریع الداعي سبأ بن آبي السعود منذ عام 
8 حتى عام ۵۳۳ حيث توفي» وخلفه ابنه محمد بن سبأ حتی عام 
۰ فخلفه ابنه عمران بن محمد بن سبأء ولقب بالمکرم» وبقي حتى 
عام .05٠‏ 

وفي صنعاء حكم حاتم بن أحمد بن عمر اليامي وهزم أحمد بن 
سليمان إمام بني الرس في صعدة ۵47 غير أن أحمد بن سليمان قد عاد 
واحتل صنعاء عام ۰۵۵۰ وذهب حاتم إلى حصن جنوب صنعاء وبقي فيه 
حتی توفي عام 171 ۵ . 

وبالنسبة إلى بني الرس فان آحمد بن سلیمان قد برز في صعده» 
وبقي حتی عام 2557 ولم یکن وضعه مستقرأً. 


۲۸۱1 


/ س و ص 
لص‌لسیّون 


لقد قل عدد الصلیبیین في بلاد الشام بسبب ما قتل منهم وتوژعوا 
في شریط طویل يمتد من الرها إلى آنطاكية فطرابلس فبیت المقدس 
وحلت نين هرات كير وو فطلیرا موه رن الک ركان ابا اربان 
الثاني قد توفي» ولم يعد تأييد الکنيسة ذا آثر» وبخاصة أنه قام نزاع بين 
رجال الکنيسة على كرسي البابوية» وزادت ثروة أورباء وزادت قوة الملكية 
في بعض الدول مثل فرنسا وألمانیا وصقلية» ولهذا لم تستطع الكنيسة» كما 
لم تستطع آوربا تلبية نداء الصلیبیین» كما حدث في جمع الصلیبیین في 
المرة الأولى. 


لقد نشأت قوة جديدة للمسلمین تزعمها عماد الدین زنکی» وبداً 
یسعی لتوحید كلمة المسلمین ولتوسعة رقعة البلاد التي یسیطر علیها في 
إن وجود هذه القوة الجديدة قد دفع نصاری آوربا للمناداة للدفاع عن البلاد 
التي احتلوها من بلاد الشام» والتي كلفتهم كثيراًء واستطاع أحدهم أن 
يجمع أعداداً كبيرة من النصارى الحاقدين على المسلمين تحت شعار الدفاع 
عن المكتسبات التى حصلوا عليهاء ولما كانت الملكية قد قويت فى ألمانيا 
وفرنسا وتريد منافسة الكنيسة لذا فقد انضم إلى هذه الجموع كل من ملك 
آلمانیا كونراد الثالث ولویس السابع ملك فرنساء وسارت حملة كبيرة متجهة 
نحو الشرق. 
ودخل طرابلس الغرب» كما دخل المهدية: أولاهما عام ۰۵4۱ والثانية 


YAY 


۳ غير أن اختلافاً قام بينه وبين أمبراطور القسطنطينية عام ۰۵464 ثم مات 
وزيره جورج عام 41 الذي قام بحملاته الصليبية في شمالي إفريقية 
فاستراح منه الناس» كما مات هو عام ٥٤۸‏ بعد أن هاجم بونه ودخلها. 

أما الحملة الصليبية الثانية فقد شجعها على الإنطلاق فتح عماد الدين 
زنكي لإمارة الرها الصليبية عام ۹ وعندما انطلقت هذه الحملة عام 
۲ كان عماد الدين زنكي قد توفي عام ۰94۱ واتجهت الحملة إلى بلاد 
الشام عن طريق البحر للخلاف الذي كان قائماً بين أمبراطور القسطنطينية 
وبين الصليبيين. اتجه الفرنسيون نحو أنطاكية على حين سار الألمان نحو 
عكا. 

رغبت قادة هذه الحملة الصليبية أن يحتلوا دمشق حاضرة بلاد الشام 
ولقطع الصلة بين المسلمين شمال بيت المقدس وجنوبه فارتكبوا بذلك خطأ 
کر وهو أن آمیر دمشق وماك وهو مجير الدين كان يخشى من سيطرة 
آل زنكي على مدينته ويعتمد على الدعم الصليبي فيما إذا اتجه آل زنكي 
نحوه. بالإتجاه الصليبي نحو دمشق جعل أميرها مجير الدين يستنجد بنور 
الدين محمود آل زنكي ضدهم وهذا ما هيأ لنور الدين باحتلال دمشق عام 
4 وأضاع على الصليبيين مخططاتهم؛ واضطر ملك ألمانيا كونراد الثالث 
بعدها العودة إلى بلاده. كما تبعه ملك فرنسا لويس السابع بعد مدة وجيزة. 
وهكذا فشلت هذه الحملة الصليبية الثانية . 


آما نور الدین محمود فقد حمل مهمة والده في قتال الصلیبیین» 
استطاع أن یفتح عدة حصون على الساحل الشامي عام ٠٤١‏ كانت 

وفي عام ۵4۳ حاضر الصلیبیون مدينة دمشق بجیش قوامه مائة آلف 
يقوده کونراد الثالث ملك آلمانیا. فاستنجد آمیرها مجیر الدین بنور الدین 
محمود صاحب حلب وبأخيه سیف الدین غازي صاحب الموصل» وجاء 
محمود نور الدین» وانتصر على الصلیبیین في بصری» ولما سمع الصلیبیون 
بقدوم ولدي زنكي إلى دمشق رحلوا عنها 


YAY 


وفي عام 515 دخل نور الدين محمود حصن أفامياء وسار نحو 
أنطاكية» وحاصر في طريقه مدينة حارم» وصالحه أهلها على نصف 
أرزاقهم. غير أنه هزم عام ۵47 عندما سار لقتال جوسلين أمير الرها 
الصليبي» ثم تمکن من أسر جوسلين فيما بعد واستطاع أن يأخذ إعزازء 
وعینتاب» ومرعش . 

واستنجد مجير الدين بنور الدين محمود ضد الصليبيين فجاءه ودخل 
دمشق عام ۰۵1٩‏ ثم سار إلى بعلبك ودخلها عام ۰۵۵۰ كما أخذ شيزر 
عام 00۲. 

وأخفقت الحملة الصليبية الثانيةء وظهر ضعف الصليبيين في بلاد 
الشام» وقوي شأن المسلمين إذ أصبحت أكثر بلاد الشام تحت إمرة نور 
الدين محمودء وخصر الصليبيون في المناطق الساحلية وبيت المقدس» وقل 
آملهم في مساعدة» بعض آمراء المسلمين ضد بعض» وقل عدد النصارى 
الذین کانوا يأتون لزيارة بيت المقدس ولم تعد آوربا تفکر بارسال حملة 
جديدة إلى بلاد الشام لدعم الصلیبیین هناك . 


۳۸ 


۹ 
الستنجد بالله 
وست ,نح مد القت 
0 -1 ۵071 


هو يوسف أبو المظفر المستنجد بالله بن محمد المقتفى لأمر اه 
ولد سنه ثمانى عشرة وخمسمائة» وأمه أم ولد كرجية ندعی «طاووس). 

كان المستنجد آسمر طویل اللحیة. كان من خیار الخلفاء وآعدلهم 
وآرفقهم بالرعایا» ومنع عنهم المکوس والضرائب ولم يترك بالعراق 
مكنا وکان:شتیدا على المشندین» سمحن .رخا كان بسع الان فسادا 
مدة» وقد شفع له بعضص آصحابی وبذل فيه عشرة آلاف دینار » فقال له 
الخليفة : أنا أعطيك عشرة آلاف دينار ودلنى على آخر مثله لأحبسهء» وأكف 
شره عن الناس. كان أمارا بالمعروف» اء عن المنکر . 

قال ابن الجوزي: وکان المستنجد موصوفاً بالفهم الثاقب والرأي 
الصائب» والذكاء الغالب» وا لفضا الباهن له نظم بدیع » ونثر بلیغ» 

ومن شعره : 
عيّرتني بالشیب وهو وقار ليتهاعيّرتني بماهوعار 


إن تكن شابت الذوائب مني اا يها الأقما ۱ 


)١(‏ الكامل في التاریخ. 


بويع بولاية العهد وعمره تسع وعشرون سنة أي عام ۰۵4۷ وبويع 
بالخلافة يوم موت أبيه يوم الأحد الثاني من ربيع الأول من عام ۵۵۵. 

وفى أيامه اتسعت رقعة میدان القتال بين المسلمين والصليبيين» 
وكات اا تاقد الشام ودره .وقوه الال مجمزد نون الدين في کل 
الساحتين حيث ضعفت الدولة العبيدية لدرجة كبيرة وهذا ما جعل نور الدين 
محمود يتولى أمر الدفاع عن مصر. 

وفي أيامه هاجمت الكرج عام 007 بلاد المسلمين ونهبوا وسبوا 
وقتلوا كثيراً فاجتمع لهم حكام أذربيجان ومراغة وخلاط وثأروا منهم. 

وتوفي في ثمان ربيع الثاني من سنة ست وستين وخمسمائة» وبذا 
تكون خلافته قد زادت على إحدى عشرة سنة. 


۳۸۹ 


اامااست 


۱ - السلاجقة: 

ضعف آمر السلاجقة كثيراًء وقوي آمر الخلفاء نسبياء ون كانت 
السلطة الحقيقية إنما هي بيد أمراء الولايات أو الذين عرفوا باسم الأتابكة» 
حيث تعنى كلمة أتابك الوالد الأمير. 

توفى السلطان ملكشاه بن محمود عام 000(« وحرص على تسلم 
السلطنة عمه سليمان بن محمد بن ملكشاه غير أنه قتل عام ۵95 وبويع 
ابن أخيه آرسلان شاه بن طغرل. 


۲ - خوارزم: 


كان إيل اسلان بن انسز هو شاه خوارزم» وكانت الأمور مستقرة له 
والبلاد التي يسيطر عليها واسعة الأرجاءء وبقي في حكمه حتى توفي عام 
۸. 


۳ - الغوريون: 

توفي علاء الدین حسین عام ۵۵1 فخلفه ابنه سیف الدین محمد الذي 
طرد من عرف من الاسماعيلية من بلاده وسار إلى محاربة الغز الأتراك في 
بلخ فهزم وقتل عام ۰۵۵۸ ولم یتجاوز من العمر العشرین عاماً. وتولی 
بعده ابن عمه غياث الدین محمد بن بهاء الدین سام الذي آرسل جيشا کبیرا 
بامرة أخيه شهاب الدین فأنقذ غزنة من الأتراك الغزء وقد حکموها خمس 
عشرة سنة» كما سار إلى السند. غير أن الترك الغز قد عادوا إلى غزنة 


۳۸۷ 


لاهور بعد حصار لهاء وقضى على الدولة الغزنوية إذ أسر فيها خسرو شاه 
وأرسله إلى أخيه غياث الدين فقتله . 


اتسعت دولة غياث الدين» وقوي أمره» وامتدت أيامه. 


٤‏ - آل زنكي: 
تابع نور الدين محمود مهمته فى قتال الصليبيين وقد كان القتال بينهما 


سجالا في المرحلة الأولىء ثم حرص على حصرهم بين جبهتين عندما 
ضعْف العبيديون فنال منهم كثيراً. 


لقد هزم نور الدين محمود أمام الصليبيين عام 9۵۸ عند حصن 
الأكراد حيث فاجأته قواتهم» واضطر المسلمون إلى الفرار. وسار الصليبيون 
في العام التالي 5094 إلى مصر بأعداد كبيرة نجدةً لشاور وفي نيتهم التسلط 
على مصرء فهاجمهم نور الدين محمود عندها في الشمال وأرسل قائده 
أسد الدين شيركوه بن شادي إلى مصر. لقد سار نور الدين محمود إلى 
حصن حارم » واش صاحب أنطاكية (بیمند)» وصاحب طرابلس (القومص)» 
وأمير جيوش القسطنطينية إذ تجمّع كلهم ضده فنصره الله عليهم» واتجه 
نحو بانياس ففتحهاء وكان معه أخوه نصر الدين أمير ميران وفقد يومها 
إحدى عينيه في المعركة. 

وبعد أن ضعفت الدولة العبيدية وجّه نور الدين محمود جهده إلى 
الجنوب لدعم مصر ضد الصليبيين الذين ركزوا جيوشهم إلى تلك الجهات 
ليبسطوا نفوذهم على مصر بإيجاد الفرقة بين المتنازعين في مصر وفي 
الوقت نفسه لم ينس نور الدين محمود تقديم الجهد للقتال في الشمال 
للتخلص من الصليبيين في إماراتهم الشمالية وجعل الصليبيين في بيت 
المقدس بين جبهتين فيضعف أمرهم ويمكن القضاء عليهم وهذا ما تم 
با اقع عندما أصبحت مصر وأكثر بلاد الشام تحت نفوذ نور الدين محمود. 


۳۸۹۸ 


© العبيديون: 

توفي الخليفة العبيدي الفائز عام ۰۵۵۵ وعمره أحد عشر عاماًء وكان 
يدبر أمر دولته الوزير الملك الصالح فارس الدين أبو الغارات طلائع بن 
رزيك» وتولى بعد الفائز ابن عمه العاضد أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
الحافظ واستمر طلائع بن رزيك في تسيير آمور الدولة غير أنه قتل عام 
1 وتسلم بعده ابنه رزيك آبو شجاع الملك العادل وکان یحذر نائبه 
على الصعید شاور بناءَ على وصية أبيه» وهو الذي قذمه. وشاور هو آبو 
شجاع بن مجير الدین السعدي. 

استطاع شاور أن يخلع رزيك بن طلائع وأن يحلّ محلّه في الوزارت 
وفي عام ٥٥۸‏ قتل طي بن شاور رزيك بن طلائع؛ وكان لهذا القتل أثره 
في نفوس الأهلين» فأجمع أنصار الملك العادل على القيام بثورة ضد 
شاورء واستغل هذا الحقد أحد المقدمين وهو ضرغام وقام بحركة ضد 
شاور الذي فر إلى بلاد الشام» وتمكن ضرغام من الانتصار وقتل ولدي 
شاورء وسجن الثالث» وتسلّم ضرغام الوزارة مكان شاور. 

طلب شاور بن مجير الدين الغوث من نور الدين محمود» وتعهد له 
بدفع نفقات الحملة» وتقديم ثلث خراج مصر إلى نور الدين محمود لقتال 
الصليبيين» فوافقه نور الدين محمود. وفي رغبته حكم مصر ليستطيع تنفيذ 
مهمته في حصار الصليبيين وخاصة أنه يعلم أن العبيديين على درجة من 
الضعف لا يستطيعون معه الوقوف أمام الصليبيين. فأرسل مع شاور حملة 
بقيادة أسد الدين شيركوه بن شادي. 

كان المصريون يدفعون أتاوةً للصليبيين» واختلف ضرغام مع عموري 
ملك بيت المقدس الصليبي» فسار عموري إلى مصر عام 009 ليفرض 
أتاوةٌ سنوية كبيرة على مصرء وليفرض رأيه» وانتصر على ضرغام في بلبيس 
وأراد ضرغام أن يتجنب الهزيمة الأكبر ففتح السدود على النيل وكان وقت 
الفيضان بل في أوسع مدى له. فأغرقت الدلتا واضطر عموري أن يعود إلى 
مقره» وتم لضرغام ما آراد. 


۳۸۹ 


بعد أن رجع عموري وصل إلى مسامع ضرغام اتفاق شاور مع نور 
الدين محمود فأسرع إلى عقد حلف مع عموري وزاد من قيمة الأتاوة التي 
يدفعها للصليبيين. غير أن شاور وصل وأسد الدين شيركوه وصلاح 
الدين بن نجم الدين أيوب قبل أن يصل عموري» والتقى الفريقان في 
بلبيس» وانتصر أسد الدين شیرکوه» واستولى شاور على الفسطاط بينما كان 
ضرغام في قصر القاهرة وقد قتل وهو يُحرّض الناس إذ تخلى عنه أنصاره. 
وتسلّم شاور الوزارة» وتصالح مع الخليفة العبيدي العاضد» وشعر بقوته 
فرفض أن يدفع لأسد الدين شيركوه نفقات الحملة بل نقض عهده معه. 
وطلب منه أن يرجع إلى بلاد الشام فلم يستجب أسد الدين لطلبه 
فحالف شاور الصليبيين» وحاصروا أسد الدين شيركوه في بلبيس فاضطر أن 
يعود إلى بلاد الشام بعد حصار دام ثمانية أشهرء ولم يتمكن من فك 
الحصار عنه إلا بعد أن قام نور الدين محمود بهجوم على الأجزاء الشمالية 
التي بيد الصليبيين» وانتصر على جموعهم. وأسر أمراءهم ‏ كما ذکرنا - 
وفتح حارم وبانياس» فأجبر الصليبيون في بلبيس إلى فك الحصار والاتجاه 
نحو الشمال للوقوف في وجه نور الدين محمود. 

أفاد أسد الدين شيركوه من هذه الحملة حيث عرف أوضاع مصر 
وطبيعة أهلهاء واختلاف أبنائهاء ورأى من الضرورة بمكان امتلاكها كي 
يستطيع أن يقضي على الصليبيين فبدأ يعد العدة» واستمر في إعداد حملة 
قوية مدة عامين. 

سار أسد الدين شيركوه بن شادي بجيش كبير إلى مصرء ووصل إلى 
بلبيس وهزم المصريين» غير أن شاور قد استنجد بالصليبيين فجاءوا إلى 
مصر بأعدادٍ كبيرة» وحاصروا شيركوه في بلبیس. وأجبروه على العودة إلى 
الشام. وبعد مدة رجع الصليبيون أيضاً إلى مناطقهم في فلسطين. 

وقامت ثورة يحيى بن الخياط الذي طلب الوزارة لنفسه» وهو من 
أنصار طلائع بن رزيك» وقد قمع هذه الثورة شاور لكن قامت ثورات 
متعددة لكنها كانت كلها أقل أهمية من ثورة ابن الخياط. وبلغ شاور أن 


۳۹۰ 


نور الدين محمود يعد العدة لغزو جديد لمصرء ورأى شاور أن يستنجد 
ثانية بالصلیبیین» ووعدهم بموطن دائم في بلده. 

سار أسد الدين شيركوه من الشام عام 057 وفي الوقت نفسه اتجه 
الصليبيون نحو مصر أيضاً ومشى الجيشان على شاطئ نهر النيل» والتقيا في 
معركة جنوب مدينة المنياء. وقد انتصر شيركوه» وانسحب الصلیبیون نحو 
القاهرة حيث كان معسكر أميرهم عموري. ولم REE‏ ات الدين شيركوه 
نفسه قادراً على السير إلى القاهرة لذا فقد وطد أقدامه فى الصعید» وجبى 
هه بر سار هی ا دون 
مقاومة» فولی علیها ابن أخيه صلاح الدين» وترك معه نصف الجیش؛ 
وعاد هو إلى الصعید. وسارت القوات المصرية والصليبية نحو الاسکندرية 
وحاصرتها برأ وبحراً إذ جاء آسطول صليبي إلى مياههاء واستمر الحصار 
آربعة آشهر. واستنجد صلاح الدین بعمه أسد الدین شیرکوه فجاء إليه 
مسرعاًء وجری صلح بين الطرفین ینسحب بموجبه أسد الدین شیرکوه من 
مصر مقابل خمسین آلف دینار ولم یقبل الصلیبیون بالصلح إلا لان قوتهم 
ضعفت ورآوا من المصلحة السیر بقوتهم إلى الشمال حيث سار نور الدین 
محمود ومعه آخوه قطب الدین مودود إلى البلاد التي يسيطر علیها 
الصليبيون في منطقة طرابلس حيث فتحا صافيتاء وأغارا غ عرقة وحلبا. 

قرر الصليبيون احتلال مصر إذ رأوا أن الوقت مناسب لهم فزحفوا 
عليها فما كان من شاور إلا الاستنجاد بنور الدين محمود فأرسل إليه حملة 
بإمرة أسد الدين شيركوه» ومعه أخواه» وابن أخيه صلاح الدين» وقد وجد 
نور الدين في التعاون مع شاور الانتصار على الصليبيين ثم يمكن بعدئذ 
التخلص من شاور وحكم مصر» وعندها تقوى جبهة المسلمين حيث تصبح 
واحدة ويمكن وقتئذٍ طرد الصليبيين من المناطق التي سيطروا عليها. 


سار الصليبيون فى صفر عام :055 إلى مصر » ودخلوا بلبيس وأساءوا 
إلى الأهالي» ثم اتجهوا إلى القاهرة فأحرق شاور الفسطاط کی لا يدخلها 
الصليبيون» فالتجأ أهلها إلى القاهرة» وخاف الناس من وصول الصليبيين 


۲۹۱ 


الحماسة أهل القاهرة» وقرروا مجابهة الصليبيين بكل إمكاناتهم . 

بدأ شاور يفاوض عموري قائد الصلیبیین» ووصل شيركوه إلى القاهرة 
في جمادى الآخرة ولا يزال عموري على أسوارها وقد رأى أنه لا قبل له 
بقتال شيركوه لذا فضل الإنسحاب والعودة إلى فلسطين دون قتال» ودخل 
شي ركوه القاهرة فاستقبله المصريون بالتر حاب كعادتهم مع كل قادم قوي . 

رأى شيركوه أن الأمر لا يستقر إلا بالتخلص من شاور وقد قام 
صلاح الدین بهذه المهمة وتخلص من شاور عام ۶6 وولى العاضد 
الوزارة إلى شیرکوه الذي توفي عام ۵5۵ فخلفه في الوزارة ابن آخیه صلاح 
الدين یوسف بن نجم الدين أيوب ولقّب بالملك الناصر . 

كسب صلاح الدین ثقة أهل مصر. غير أن الخليفة العبيدي العاضد 
كان يخشى من صلاح الدین للخلاف بینهما في العقيدة لذا بدأ يحيك 
الموامرات ضده ومنها محاولة فتل صلاح الدين بيك نجاح» وهذا ما جعل 
صلاح الدين یقتل نجاحاء وعندما ار آتباعه انتصر علیهم غير أن حرکتهم 
بقیت عدة سنوات. 

اتفق الصلیبیون والبیزنطیون علی القیام بحملة مشترکة ضد مصر 
وساروا بحملة بحرية نزلت بالقرب من دمیاط» فأسرع صلاح الدین إلى 
دمیاط وتحصن فيهاء كما أن نور الدین محمود قد آسرع إلى غزو البلدان 
التي يسيطرون عليهاء فحاصر الكرك وأرسل نجدة إلى صلاح الدین 
وكانت القوة تتحرك إثر القوة وكان على رأس إحداها أبو صلاح الدين 
يوسف نجم الدين أيوب وقد نصحه نور الدين محمود عندما أرسلة آن یأمر 
ابنه صلاح الدين بالدعاء للخليفة العباسي المستنجد. 


استمر حصار الصلیبیین لمدينة دمياط خمسین یوماً اضطروا بعدها إلى 


۳۹۲ 


رفع الحصار عنها نتيجة الإمدادات التي كانت تصل إليها من نور الدين 
محمود» وشدة مقاومة صلاح الدين» ودعم الخليفة العبيدي العاضدء 
واستيلاء نور الدين محمود على أجزاء من مملكة الصليبيين في بيت 
ال 

غادر الصلیبیون دمیاط» وتفرغ صلاح الدین لتوطید أقدامه» فجاءت 
آسرته من بلاد الشام» وعیّن آباه على بيت المال» وأسند مناصب القضاء 
إلى جماعة من المسلمین بدلاً عن العبیدیین» وضعف بهذا أمر الخليفة 
العبيدي العاضد. وخاصة بعد أن آسند صلاح الدین إلى آنصاره بعض 
قیادات الجیش» وعزل من يشك في إخلاصهم له . 

وآقام صلاح الدین على قصر الخليفة العاضد بهاء الدین قراقوش 
وحصر الاسرة العبيدية في جناح خاص من القصر وعقد مجلساً للأمراءء 
واستشارهم في الخطبة للخليفة العباسي المستضیء فوافقوه وتم ذلك 
وتوفي العاضد في مطلع عام ۰۵71۷ ولم يدر ما تم وبذا انتهت الدولة 
الفاطمية بموت العاضد. وتسلم صلاح الدين آمر مصر کلها. 


5 الموحدون: 

توفي عبد المومن بن علي عام ۵۵۸ وهو یستعد للابحار إلى الاندلس 
للجهاد فيهاء وخلفه ابنه الأكبر محمد غير أن أمره قد اضطرب. فاتفق 
الموحدون برأي أخويه يوسف» وعمر على خلعه وتولية يوسف بن عبد 
المؤمن» غير أن إخوته الآخرين لم يقبلوا بهذا الرأي» ومنهم آبو عبد الله 
صاحب قرطبة وأبو محمد صاحب بجاية» وبقيا على خلافهما مدة سنة ثم 
أعلنا الخضوع والطاعة. 

وعندما بويع يوسف أبو يعقوب سار على سياسة أبيه في الجهاد. 
ونازعه «مَززدغ» الصنهاجي فقضى على ثورته عام 509. وأرسل أخاه أبا 
حفص للجهاد في الأندلس فسار على رأس عشرين ألفاً عام ۵7۵ فغزا 
طليطلة» وأحرز النصرء وحصل على غنائم كثيرة وسبي. 


۳۹۳ 


مردنيش الذي كان يحكم شرقي الأندلس» وقد امتنع على عبد المومن؛ 
وعلى ابنه من بعده» وذلك عام 06 


۷ - الدمن: 

لم يتغير شيء في اليمن إذ بقي بنو زريع في عدن» وبنو حاتم في 
صنعاء » وبلو مهدي في زبيد» وبئلو الرسيّ يسيطرون أحيانا على صعده» 
وبرز منهم يومذاك المتوكل أحمد بن سليمان. 

۸ - برزت أسر في جهات مختلفة من الجزيرة العربية فقد حكمت 
الحجاز أسرة بني موسى التي تنتسب إلى الحسن بن علي بن آبي طالب؛ 
رضي الله عنهمك عام ۳۵۹ بعد زوال القرامطة› وبقیت حتى عام tor‏ 
وتعد هذه الأسرة من عمال العبيديين» وقامت بعدها أسرة بنو فليتة (بنو 
حتى عام ۰۹۵۸ وقد سارت في الناس في بداية أمرها سيرة حسنة» ثم 
أساءت المعاملة» ونهبت قوافل الحجاج» وخاصة في عهد آخر أمراء هذه 
الأسرة وهو مكثر. 

وفي اليمامة زال حكم الأخيضريين عمال القرامطة عام 41۷ 
وتجزأت المنطقة إلى عدد من الإمارات. 

وفى البحرين حكم العيونيون بعد زوال القرامطة عام ۷ وكان 
عبد الله بن علي العيوني أول آمرائهم وينتسب إلى بلدة العيون» وهو من 
قبيلة بني عبد القيس المعروفة. 


5 و ص 
المییبیّون 


ضعف آمر الصلیبیین بعد الانتصارات الواسعة التي آحرزها نور الدین 
محمود. وبعد السيطرة على مصر؛ وبقیت قواتهم محصورة بين قوات نور 
الدين محمود من کل جهة وبقیت المناطق التي یسیطرون علیها عبارة عن 
شريط يمتد على الساحل الشامي من بدايته غود او فى الشمال إلى 
حسقلان في الجنوب وان کات مقن الجیوب الني نمتد ضعو الداخل عند 
بيت المقدس وکانوا یتوقعون الهجوم الاسلامي علیهم في کل وقت» 
وطردهم وإلقائهم في البحرء لذا كانت أنظارهم تفه ذائما: تحور أوزونا 
يطلبون منها الدعم محافظةً على أوضاعهم والمكاسب التي حصلوا عليها في 
خلال هذه الصراعات مع المسلمين» والتي طالت أيامها حتى زادت على 
السبعين سنة» والتي ضخوا فيها بالكثير من القتلی . 


۳۹۵ 


رین 
الستتصی. بأل لله 
۱ مت بن وسف الس‌تنجد 


۵۷ ۵ - 1 


ولد عام ستة وثلائین وخمسمائة» وأمه أم ولد رومية اسمها «غضة». 


بويع بالخلافة یوم مات آبوه صبيحة یوم الأحد التاسع من شهر ربیع 
الثاني عام ۰۵17 وکان من خیار الخلفاء. آمراً بالمعروف ناهياً عن 
المنکر» مزیلا عن الناس المکوسات والضرائب» مبطلاً للبدع والمعائب» 
وکان حلیماً وقوراً کریما. . 


قال ابن الجوزي: فنادی برفع المكوس» ورد المظالم وأظهر من 
العدل والکرم ما لم نره في آعمارنا!۳ 
الا مع الخدم» ولم یدخل عليه غیرهم"۳. 

وقال الذهبي: في أيامه ضعف الرفض ببغداد ووهی وآمن الناس 
ورزق سعادة عظيمة في خلافته(*۲. 


(۱) تاريخ الخلفاء البداية والنهاية. 
(۳) المصدر السابق. 


۳۹۹ 


وفي عهده انتهت الدولة العبيدية بمصرء وبذلك عاد الأمر الشرعي 
فلم یہی سوى خليفة واحد فی ديار الإسلام» وذلك عام ۷ 

وتوفي نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي عام 014 في دمشق 
فخلفه ابنه الملك الصالح إسماعيل وکان صغيراء فتحرك الصلیبیون 
فصالحهم علی مال یو دیه لهم . 


وبلاد الشام . 


وتوفي في شوال من عام ۵۷۵ فکانت خلافته تسعة آعوام. 


۳۹۷ 


SNE 
الت‌اصرلدنالله‎ 
لحمدبن ا کر لس تضیء بأمرالله‎ 


12۲ ۵ 


هو الناصر لدین الله أحمد آبو العباس بن الحسن المستضيء بأمر ال 
ولد في العاشر من رجب سنة ثلاث وخمسین وخمسمائة من أم ولد تركية 
ندعی (زمر دا . 

بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه في مستهل شهر ذي القعدة من عام 
خمسة وسبعین وخمسمائة. كان فصیح اللسان بلیغ البیان» شجاعاء 
شهماًء ذا فكرة صائبة» وعقل رصین» ومکر ودهاء. وکان له من يأتيه 
بالأخبار من الجهات کاف واشتفل برواية الحدیث. وکان مع ذلك رديء 
السيرة في الرعية. مائلا إلى الظلم. وأخذ الأموال» وکان یفعل آفعالا 
متناقضة. ومال إلى التشيّع . 

لم يكن في أيامه خليفة سواه. وفي عهده ضعف آمر الصلیبیین 
وظهر الأیوبیون وعلا سلطانهم. وکان الجمیع یخطب له» وفتح صلاح 
الدین القدس عام ۰۵۸۳ وعقد صلح الرملة عام ۰۵۸۸ ثم توفي عام 
98 فکانت مصر لابنه عماد الدین عثمان الملك العزیز ودمشق لابنه 
الأفضل نور الدین علي وحلب لابنه الملك الظاهر غیاث الدین غازي. 


وقوي آمر خوارزمشاه وقضی على سلطان السلاجقة فزالت دولتهم 
وزال سلطانهم عام ٠‏ وسار خوارزمشاه على راش خمسين ألفاء وبعث 
إلى الناصر يطلب السلطنةء وإعادة دارها إلى ما كانت علیه» وأن يجيء هو 


۳۹۸ 


إلى بغدادء ويكون الخليفة من تحت يده» كما كانت الملوك السلاجقت 
فهدم الخليفة دار السلطنة» ورذ رسول خوارزمشاه بلا جواب» وكان 
خوارزمشاه قد وصل إلى همدان في طريقه إلى بغداد. فتساقط على المنطقة 
التي هو فیها ثلج عظیم مدة عشرین بوا فاثر على جیشه كما يلقة آن 
شعوب الترك قد تلبت عليه» وطمعت فى بلاده» فما كان عليه الا أن 
برجم» وکفی ال الخليفة القتال. ۱ 

وتوفی الناصر لدین الله سنة اثنتين وعشرین وستمائة فکانت مدة 
يها وريه بض 


۳۹۹ 


۳۵- 
الظاهربامالله 
مدن ادال اصرلدن الله 
1۱۲ 


هو الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن أحمد الناصر لدین الّه» ولد 
سنة إحدى وسبعین وخمسمائة» وبویم بالخلافة عند وفاة أبيه سنة ائنتین 
وعشرین وستمائت فکان عمره یومذاك ائنتین وخمسین سنة. وقد آحسن إلى 
الرعية» وآبطل المکوس وأزال المظالم» وفرّق الأموال. 

قال ابن الاثیر : لما ولی الظاهر آظهر من العدل والاحسان ما آعاد به 
نه الخترین ‏ :فلن ف اله ما دون الخلافة مق هم بن میا لري بقل 
لكان القائل صادقاًء فانه آعاد من الاموال المخصوبة» والأموال المأخوذة فى 
أيام أبيه وقبلها شيئاً کثیر]7". ۱ 

وتوفي - رحمه الله في الثالث عشر من شهر رجب سنة ثلاث 
وعشرین» فکانت خلافته تم ر وعدة أيام , وكان عمره ثلاثاً وخمسین 


3-0 


سنه . 


(۱) الكامل في التاریخ. 


١‏ السلاجقة: 


زاد أمر السلاجقة ضعفاًء وتولى آمرهم بعد أرسلان شاه بن أرطغرل 
ابنه طغرل الثاني غير أنه لم يكن قادرا على تنفيذ ما یرید. وقد غدت 
منطقة نفوذه ضیقت على حين كانت تتسع رقعة الدولة الخوارزمیة. واستطاع 
علاء الدین نکش آخیراً آن يستولي على البلاد التي کان یسیطر علیها 
السلاجقة» وأن يقتل طغرل الثاني هذا عام ۹۹۰ وينهي آمر السلاجقة. 


۲ - خوارزم: 

توفي إيل آرسلان بن أتسز عام ۵7۸ فخلفه ابنه الاصغر سلطان شاه 
محمد. وکان صغيراً فکانت أمه وصيةً علیه. فخرج عن طاعته آخوه الأكبر 
علاء الدين تكش فاستولی على بلاد خوارزمی وقضی على السلاجقة في 
العراق عام ٩۹۰‏ إذ قتل طغرل بن آلب آرسلان؛ وتوسم في نفوذه في 
خراسان وبلاد ما وراء النهرء وکانت الري منطقة نزاع بينه وبين الخليفة 
الناصر العباسي. وبقي في الحکم حتی توفي عام 097 فخلفه ابنه 
علاء الدين محمد. 


وفي عام 1۰۶ آسر علاء الدين محمد في حروبه في بلاد الخطا شرق 
بلاد ما وراء النه فأعلن آخوه علي شاه استقلاله في طبرستان وجرجان 
وکان عاملا لأخيه علیهما. وأخذ هراة وقاتل الغوربین عام ۰1۰۵ وقتل 
غياث الدين محمود» وهزم أهل الكظا يمه «مسكرة: 


۳ 


واستولى على کرمان؛ ومكران» وبلاد السند عام ۰1۱۱ ثم استولى 
على غزنة عام ۰۲۱۲ وحاول أن يحل محل السلاجقة فرفض الخليفة 
الناصرء فحاربه وقطع الخطبة له وأظهر التشيع» ونصّب أحد الأشراف من 
سلالة علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» خليفة. 


وقتل التجار الذين أرسلهم جنکیزخان» بل قتل رسله وهذا ما جعل 
جنكيزخان يهاجم بلاد خوارزم» ولم يتمكن علاء الدين من صد الهجوم 
المغولي فانهزم آمامهم فدخلوا خراسان» واتجه إلى جهة الغرب ومات في 
إحدى جزر بحر الخزر عام ۰1۱۷ وخلفه ابنه جلال الدين منكبرتي» فهرب 
إلى الهندء ثم عاد بعد سنتين إلى بلاده وقاتل المغول وهزم فعاد هارباً مع 
جيشه الصغير إلى الهند. فلاحقته جموع المغول فقاتلهم» وغرق أكثر جيشه 
في نهر السند. وفي الوقت نفسه قاتل أخاه غياث الدین» وحارب الخليفة 
العباسي» وقاتل الحشاشين» والترکمان» وحاكم كرمان. وعاد فرجع إلى 
بلاده وفتح جورجيا ودعا أمراء المسلمين للتحالف ضد المغول» وفاجأه 
المغول فهرب منهمء وقتل في قرية كردية من قبل أحد الفلاحين عام 579 


۳ - الغوريون: 


توسع نفوذ غیاث الدین محمد الغوري» وقاتل خوارزمشاه علاء الدين 
محمد. واسترد منه خراسان» ثم اختلف مع آخیه شهاب الدین» وهذا ما 
جعل خوارزمشاه یسترد خراسان» وتوفي غیاث الدين محمد عام 2044 
وخلفه آخوه شهاب الدین فکثر غزوه في بلاد الهند. وقتل عام ۰1۰۲ ولم 
يكن له ولد فمال وزیره والاتراك إلى تولية ابن أخيه» وهو غیاث الدین 
محمود . 

واختلف الغوریون على الحکم كما کثر المتمردون عليهم» وهذا ما 
نكو لغلا الدية خمد خوارزمغاه أن نقضی على الدولة الغورية بعد أن 
ملكت الهند. ووصلت إلى البنغال. ۱ 


۳۲ 


؛ - آل زنكي: 

قلج أرسلان بن سليمان السلجوقي في آسيا الصغرى حيث يعرفون هناك 

باسم سلاجقة الروم وذلك عام 01۸ فأصلح ما وجد من خلل» ثم سار 
وسار أيضاً نور الدين محمود عام 5514 إلى بلاد الروم» ومعه ملك 

الأرمن» وصاحب ملاطية فهزم الروم وحاصرهم فصالحوه» وعاد إلى دمشى 

فتوفي في العام نفسه» وخلفه ابنه الملك الصالح إسماعيل» وكان صغيراً 


وعزم صلاح الدين الأيوبي عام 07١‏ إلى السير إلى الشام لما ظهر 
من سوء الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين ومن ابن عمه سيف الدين 
غازي أمير الموصل» وكان من قبل لا يجرؤ أن يقوم باي عمل أيام عمه 
نور الدين محمودء واستناب مكانه أخاه الملك العادل أبا بكر فدخل 
دمشق» وانتقل الملك الصالح إسماعيل إلى حلب. 


ولى صلاح الدين على دمشق أخاه سيف الاسلام طغتكين» وسار إلى 
حلب. وأخذ في طريقه حمص وحماه وقاومت حلب واستنجدت حاشية 
إسماعيل بالقومص ريموند صاحب طرابلس الصليبي الذي أسرع لاحتلال 
حمص ومناصرة أمير حلب» وهذا ما أجبر صلاح الدين عن رفع الحصار 
عن حلب» ورجع إلى حمص فهزم ريموند صاحب طرابلس الصليبي» 
ورجع إلى حلب فدخلهاء واعترف الملك العادل إسماعيل بسلطان 
صلاح الدين على بلاد الشام كلها. 

توفي الملك العادل إسماعيل عام ۰۵۷۷ ولم يكن له ولد فأوصى 
الأمير الموصل عز الدین» فأصبحت حلب والموصل له. فطلب ابن عمه 
عماد الدين صاحب سنجار أن يأخذ حلب ويسلم عز الدين سنجار فتكون 
أملاكه متصلة» وقصد عماد الدين محاربة صلاح الدين وهذا ما أجبر 


۳۰۳ 


صلاح الدين على العودة إلى حلب ودخولها فتنازل عنها عماد الدين مقابل 
تسليمه سنجار» وأصبحت حلب ضمن أملاك صلاح الدين وآلت من بعده 
إلى ابنه الطاهرء وبقيت بأيدي الأيوبيين حتى جاء المغول فملكوها منهم. 

آما فى الموصل فقد تولى أمرها بعد وفاة عماد الدين زنکی ابنه 
سيف الاين انين الذي توفي عام 2544 فخلفه آخوه قطب الدين 1 
الذي استمر في حكمه لها حتى توفي عام 6» وخلفه ابنه سيف الدين 
غازي الثانی» والذي بقى يسلك مسلكا معتدلا مدة حياة عمه نور الدين 
محمود فلما توفي ع عام ٩1٩‏ تبدل مسلكه حتى توفي عام ۰۵۷۲ 
وخلفه عز الدین مسعود. فنور الدین آرسلان شاه عام ۵۸٩‏ ثم عز الدین 
مسعود الثاني عام ۰۲۰۷ ثم نور الدين آرسلان شاه الثاني عام ۰0۱۵ ثم 
نور الدین محمود عام ۰1۱7 ثم بدر لؤلؤ عام ۱۳۱ فاسماعیل بن لول 
۷ ثم جاء المغول عام 11۰. 

وفي سنجار تولى عماد الدين زنكي الثاني به قطب الدین مودود الأمر 
عام ۰۵11 وخلفه قطب الدين محمد عام ۰۵۹۶ ثم عماد الدين شاهنشاه 
عام ۰1۱7 وخلفه ابنه محمود عام ۰۱۱۷ ثم دخلها الأيوبيون في عهد 
الملك الاشرف ثم خربها المغول عام 1۲۸. 

وفي الجزيرة تولى آل زنكي حكمها أيضاًء وعندما توفي سيف الدين 
غازي الثاني عام ۵۷۲ أوصى لابنه سنجر شاه بأمر الجزيرة» وكان سيئاء 
وخلفه عليها ابنه الذي قتله معز الدين محمودء ثم خضع معز الدين محمود 
لصلاح الدين الذي وحد البلاد لقتال الصليبيين. 


* - الأيوبيون: 


ذهب صلاح الدین الأيوبي عام 018 لفتح بلدة الکرك في الاردن 
واستناب أباه مکانه على مصرء فتوفي أثناء غیابه. وکان آبوه نجم الدین 
آیوب بن شادي کثیر الصلاة والصدقة والصیام» کریم اللفس جواداً. 


؟ ۳۰ 


وفي عام 574 آرسل صلاح الدين أخاه الأكبر شمس الدولة توران 
شاه إلى بلاد النوبة ففتحهاء واستولى على معقلهاء وهو حصن يقال له 
«أبريم»» ولما رأى توران شاه بلاد النوبة قليلة الخيرات لا يكفي خراجها 
بكلفتهاء استخلف على الحصن المذكور رجلا كردياً اسمه إبراهيم» وأبقى 
معه جماعة من الأكراد أيضاً فكانوا يشنون الغارات على بلاد النوبة وما 
جاورها ويحصلون على الغنائم . 


وفي عام 074 أرسل صلاح الدين فرقة إلى اليمن بإمرة أخيه شمس 
الدولة توران شاه فاستطاع أن يملكهاء وأن ينهي حكم آل مهدي في زبید» 
وآل حاتم في صنعای وال زريع في عدن. وبقي في اليمن حتى عام 0۷۰ 
فاستخلف علیها. ورجع إلى الشام» ومات عام 015 بالاسکندريف ثم خلفه 
آخوه السلطان العزیز طغتکین الذي اتخذ صنعاء حاضرة له ثم انتقل إلى 
تعز» واتسع نفوذه إلى حضرموت» وبقي من عام ۵۷۹ - ۵۸۳ وقد آرسله 
آخوه صلاح الدين من الشام إلى الیمن . 

وعندما توفي السلطان العزیز طغتکین سيف الاسلام خلفه ابنه 
إسماعيل الملقب بالمعز» وتبّی الاسماعيلية آیام أبيه فطرده ولکن الوالد 
لم یلبث أن توفي» فعاد المعز» ودخل زبيد» وظلم فثار عليه الأكرادء 
وقتلوه عام ۵۹۸. وفي آیامه ظهر المنصور عبد الله بن حمزة الرسي؛ 
واشتبك مع المعز في عدة معارك. 


وتولی آمر اليمن بعد المعز آخوه أيوب بن طغتكين» وتوفي مسموما 
عام ۰۲۱۱ ويعرف باسم الناصر. وخلفه يوسف (المسعود» صلاح الدين» 
أبو المظفر) ابن محمد (الكامل) ابن الملك (العادل) أبى بكر محمد بن 
أيوب» سيّره جده العادل إلى اليمن عام 7١7‏ فضبط ا وقاتل شريف 
مكة حسن بن قتادة وهزمه» وسافر إلى مصر فأناب عنه عام 51١‏ عمر بن 
علي بن رسول (وبنو رسول جماعة من التركمان جاءوا إلى اليمن مع 
الأيوبيين) ثم بلغه خبر قوة بني رسول فخاف من استقلالهم فعاد إلى اليمن 
عام 1۲6 فعاقب بعض بني رسول وسجنهم إلا عمر بن علي نائبه» وسافر 


۳۰۵ 


إلى دمشق» واستخلف عمر بن علي» ومات في مکت وهو في طريقه إلى 
دمشق عام 1 وهو آخر ملوك بنی أيوب فی الیمن . وقامت بعده دولة 
بني رسول. 


وعند وفاة المسعود الأيوبي استقل عمر بن علي باليمن» ولقب 
بالمنصور نور الدين» وبقي في الحکم حتی عام ۷ وقد فاتل الامام 
الرسى أحمد بن الحسين (أبو طير)» وعندما توفى خلفه ابنه المظفر 


أما الملك الناصر يوسف صلاح الدين بن أيوب فقد كان في مصر 
عند وفاة نور الدين محمودء ولما عزم السفر إلى الشام وصل أسطول 
للصليبيين من صقلية ونزل بالإسكندرية فتصدى له أهلهاء وانتصروا على من 
فيه وذلك عام .07١‏ كما أن أحد أنصار العبيديين قد جمع الناس حوله في 
أسوان فأرسل إليه صلاح الدين أخاه العادل محمد أبو بكر فهزمه وقتله. 
وامتد نفوذ صلاح الدين نحو الغرب إذ أرسل سريةً عام 014 إلى إفريقية 
فاستطاعت أن تدخل مدينة طرابلس الغرب. 

وسار صلاح الدين إلى دمشق فدخلهاء وهادن الصليبيين وهو في 
مرج الصُْر عام ۰۵۷۱ ثم ملك حلب غير أنه أبقاها للملك العادل 
إسماعيل بن نور الدين محمود الذي اعترف له بسلطانه عليه ثم رجع إلى 
مصرء وأخذ يستعد لقتال الصليبيين. 

وفي أثناء غياب صلاح الدين في مصر حاول الصليبيون عام ۵۷۳ 
أخذ مدينة حماه فلم يتمكنوا فارتدوا لأخذ حصن حارم فلم يستطيعوا ذلك. 

وفي عام ٠۷١‏ كان صلاح الدين في تل القاضي قرب بانياس عند 
منابع نهر الشريعة فجاءه الصليبيون بقوة كبيرة فهزمهم عند مرجعيون هزيمة 
منكرة. وأرسل سرية مؤلفة من ثمانمائة فارس إلى بلاد الروم» فانتصرت 
على جيش رومي قوامه عشرون ألفاً. 


۳۰۹ 


وتوفى الملك العادل إسماعيل بن نور الدين محمود عام ٩۷۷‏ فبسط 
صلاح الدين نفوذه على حلب الموصل. وبذا أصبحت المناطق التي تحت 
سلطان صلاح الدين متصلة وعلى امتداد أملاك الصليبيين» وتحيط بها من 
كل جهة» وتحصرها في الساحل. 

وبلغه خبر إغارة (رينولد) صاحب حصن الكرك على سواحل بلاد 
الحجاز وقطعه طريق الحجء وأخذه بعض القوافل المسلمين الحجاج» 
عندها هاجم صلاح الدين المناطق الصليبية» وهزمهم هزيمة منكرة في 
حطين ۲۵ ربيع الثاني عام ۳ ثم استولى على طبرياء وتابع طريقه إلى 
عكا فاستولى عليهاء ثم دخل نابلس» والرملة» وقيسارية» ویافا» وبيروت 
وما حولهاء وعسقلان وبذا أصبحت المناطق الصليبية قسمين إحداها في 
أنطاكية في الشمال» والثاني في الجنوب» وهو بيت المقدس الذي أصبح 
داخلياً معزولاً عما حوله ويحيط به صلاح الدين من كل جهة» وأخذ يستعد 
للهجوم عليه» فسار إلى القدس بجيش عظيم» ورأى الصليبيون أنفسهم 
عاجزين عن المقاومة لذا فقد طلبوا الصلح على أن يسلموا بيت المقدس 
ويخرجوا منه بأموالهم وأولادهم مقابل فدية يدفعها كل منهمء فكان يأخذ 
من الرجل عشرين ديناراًء ومن المرأة خمسة دنانير» ومن الطفل دينارين» 
وضمن لهم الرحيل إلى صور أو إلى طرابلس» ودخل صلاح الدين القدس 
في ۲۷ رجب عام ۵۸۳. 

وجاءت الحملة الصليبية الثالثة عام ۵٩‏ وأحرز ریتشارد قلب الاسد 
ملك إنكلترا انتصاراً على جيش صلاح الدین في أرسوف» وتابع زحفه نحو 
عسقلان فوجد نفسه آمام قوة کبيرة فبدأ في إجراء مفاوضات حتی تم صلح 
الرملة عام ۸ الذي ينص على وقف الحرب لمدة ثلاث سنوات بين 
الطرفین» وآن تبقی القدس بيد المسلمین؛ ویسمح للنصاری بزيارة الأماکن 
المقدسة عندهم فيهاء وأن تکون سواحل بلاد الشام من صور إلى يافا تحت 
حماية الصلیبیین . 


وتوفي صلاح الدین - رحمه الله - عام o۸۹‏ في دمشق » وخلفه ابنه 


۳۰۷ 


عثمان العزيز عماد الدين”'' وقد حكم ست سنوات حتى توفي عام ۵۹۵ 
حيث خلفه ابنه المنصور محمد ولم يبق سوى سنة وعدة أيام إذ خلع عام 
۷ حيث تسلم السلطة الذي خلعه. وهو وزیره. وعم أبيه أخو 
صلاح الدين» وهو الملك العادل سيف الدين» وبقی حتی عام ۳۵ وفى 
أيامه استولى الصليبيون الجرمان بإمرة جان دي بريين على دمیاط» وتوفي 
العادل في ذلك العام» وأوصى خليفته ابنه محمد الكامل بإخراج الصليبيين 
منهاء وقد عمل الكامل بنصيحة أبيه فطلب النجدات فجاءته من بلاد الشامء 
فسار إلى الصليبيين فالتقى بهم عند مدينة المنصورة فأغرق الكامل السفن 
واضطروا إلى طلب الصلح فأجابهم إلى ذلك عام ۰۱۸ فانسحبوا من مصر 
بعد أن بقوا في دمياط ثلاث سنوات وأربعة أشهر. وكانت مدة الصلح ثما 
سنوات . 1 

اختلف الكامل محمد مع أخيه الملك المعظم صاحب دمشق » فى 
الملك جاد دي بين التي ورنت من يها بيت المقدس حسب الزعم 
E‏ وأن 5-05 بموجبه عن بيت المقدس بشرط أن يبقى مسجد عمر 
وما جاوره بيد المسلمین؛ وأن يطلق الملك الكامل الأسرى الصليبيين 
جمیعهم وذلك عام 1 وتوفی الکامل عام ۳۵ وکان قد آرسل ابنه 
الملك المسعود إلى مكة فدخلها عام ۳۰ وامتد نفوده من الجزيرة الفر اتية 
أيوب أبو الفتوح الملك الصالح وهو أخوه الأكبرء ودخل إلى مصرء 
وقبض على العادل وسجنه عام 27737 وتولی هو السلطنة. 


)۱( أبو الفتح : كان نائباً عن أبيه بمصر فلما توفي أبوه بدمشق استقل بمصرء وحاول أخذ 


۳۰۸ 


۳۹ 
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وفي عهد الملك الصالح شن لويس التاسع ملك فرنسا هجوماً على 
دمياط واستولى عليهاء وتقدم نحو المنصورة» وانتصر في بداية الأمرء ثم 
رده المماليك بقيادة الظاهر بیبرس وفي هذه الأثناء توفي الملك الصالح 
فكتمت زوجته شجرة الدر نبأ وفاته ۰18۷ وبقيت تدير هي الامر بنفسها 
باسمه. وأرسلت إلى ابنه توران شاه تستقدمه» وعندما وصل إلى القدس 
انتقلت إلى القاهرة» واختلفت مع ابن زوجهاء وقتله بعض المماليك في 
(فارسکور) ولم يصل توران شاه إلى القاهرة» وإنما جاء مباشرة إلى ميدان 
المعركة وقاتل الصليبيين واستردٌ دمياط» وكانت وفاته عام ۰14۸ ومدة 
سلطنته أربعون يوماً. ‏ وبموته انتهى أمر الدولة الأيوبية. 


تابعت شجرة الدر حکم الدولة» وکانت توقع باسم «أم خلیل» 
واالمستعصمية الصالحية ملكة المسلمين» والدة الملك المنصور خلیل أمير 
المزمنین» ولم یستقر آمرها سوی ثمانین یوم وخرجت الشام عن طاعتهاء 
وجعلت عز الدین أيبك وزيراً لها وکان وزیر زوجهاء ثم تزوجته» وتنازلت 
له عن السلطنت لکنها كانت هی المسيطرة علیه» وتلقب عز الدین آيبك 
بالملك الم وعندما آراد آن یتزوج علا قتله ممالیکها؛ وعلم ابنه علي 
فعمل على فتلها عام ٠٥١‏ . 


5 - الموحدون: 


سار يوسف بن عبد المؤمن عام 9۸۰ بجيش كفت إلى الاند لین 
فاستولى على المدن في طريقه» واتجه إلى أشبونة في غربي الأندلس» 
وحاصرهاء وأشاع النصارى في إحدى الليالي أن يوسف قد ارتحل عائداً 
إلى المغرب فسرى هذا الخبر في صفوف الجيش الإسلامي فساده 
الاضطراب. وبدأ الناس بالرحيل أيضاًء وفك النصارى الحصار بذلك» 
وخرجوا نحو خيمة يوسف فاستقبلهم وقاتلهم فقتل عدد من حرسه» 
وأصيب هو بطعنات بليغة» وشعر المسلمون بما تم فعاد التماسك إلى 
صفوفهم ورجع من غادر» ونشبت معركة كبيرة انتصر فيها المسلمون» 


۳۰ 


ورجع الجيش › وتوفي يوسف في طريق العودة. وكان یوسف - رحمه الله - 
من أعظم خلفاء الموحدين حباً للعلم وأهله وتقديراً لرجاله. وعاش في 
أيامه الطبيب ابن زهرء ومن الفلاسفة ابن الطفيل وابن رشد. 


تولى بعد يوسف ابنه يعقوب آبو يوسف» وقد اصطدم مع ابن 
غانية" كما سار إلى الأندلس عام 5865 وأغار على آشبونة» وحصل 
على غنائم كثيرة. وطلب الفونس أمير نصارى الأندلس من يعقوب هدنة 
لمدة خمس سنوات» فأجابه يعقوب إلى طلبه» غير أن الفونس قد شعر 
بقوته فنقض العهدء. وأرسل إليه كتاباً فيه تهديد فلما وصل الكتاب إلى 
یعقوب آعاده إليه وبعد أن کتب على ظهره َي لب یت نود ل 
قل هم با ولحم ا EE‏ م ی 469 - من سورة النمل - وجمم 
الجنود وسار إلى الأندلس حتى اقترب من حصن الأرك» وقسم جيشه إلى 
قسمين: الأول: يقوده أبو يحيى بن آبي حفص الهنتاني» وهر في 
المقدمت والثانی: يقوده یعقوب بن یوسف والتقی آبو یحیی مع جیش 
النصاری فانتصروا عليه واستشهد آبو یحیی. ثم جاء یعقوب بقوته» وطوق 
یعقوب حصن الأرك. 


)١(‏ ابن غانية: أرسل علي بن يوسف بن تاشفين والياً على بلنسية رجلا من قبيلة مسوفة 
يدعى یحیی بن غانية (نسبة إلى أمه) وكان يحيى هذا بطلا مغواراً وفقيهاً ورعاء ثم ولاه 
قرطبة» وبقي فيها حتى مات وكان قد استعمل أخاه محمداً على بعض آعماله فلما 
ضعف أمر المرابطين وقوي أمر الموحدين خاف محمد بن غانية على نفسه ففر إلى 
جزيرة ميورقة وملكهاء ووسع نفوذه على بقية جزر البالئار» وهي منورقة ویابسة. ودعا 
هناك لخلفاء بني العباس» ولما مات خلفه ابنه إسحاق ثم حفيده علي بن إسحاق» وقد 
استغل على هذا موت يوسف بن عبد المؤمن» وانشغال الموحدين بقتال نصارى 
الأندلين فاتجه إلى المغرب واحتل بجاية وقلعة بتي حماد؛ وساعده بهاء الدین 
قراقوش وزير صلاح الدین الأيوبي» فسار الیهم یعقوب بن یوسف وقاتلهم» وانتصر 


عليهم عام 5 . 


۳۱۱١ 


عاد الفونس فجمع حشوده وسار إلى قتال يعقوب الذي كان قد طلب 
أيضاً نجدة من المغرب» والتقی الفریقان» وانتصر المسلمون وغنموا كثيرا 
عام ۰۵۹۲ وفي العام نفسه آغار يعقوب المنصور على طليطلة وما جاورهاء 
ورجع بعدها إلى إشبيلية» وصالح بعض أمراء النصارى الذين طلبوا تمديد 
مدة الهدنة معف ورجع بعدها إلى المغرب. 

كان ابن غانية فى هذه الأثناء قد قصد المغرب ويعقوب المنصور 
مشغول, بحروبه في الاندلس» وعاث ابن غانية النساد في شمالي رة 
فسار إليه یعقوب المنصور بعد أن هادنه النصاری وانتصر علیه . ۱ 

في هذا الوقت كانت الحروب الصليبية على آشدها فى المشرق وقد 
استطاع صلاح الدين الأيوبي أن يُخلص القدس من أيدي عابي عام 
۳ وجاءت بعدها حملة صليبية كبيرة إلى بلاد الشام فما كان من 
صلاح الدين الأيوبي الناصر إلا أن أرسل هدية وكتاباً إلى المنصور 
يعقوب بن يوسف يطلب منه الدعم لرد الصليبيين عن بلاد المسلمين غير 
أن المنصور لم يكن بوسعه ذلك إذ لم تقل الحرب الصليبية في الأندلس 
لهباً عن الحرب الصليبية في المشرق» ومع ذلك فقد أرسل له مائة وثمانين 
سفينة لتكون عوناً لأسطول المسلمين في المشرق ضد الأسطول الصليبي. 

وتوفي يعقوب المنصور بن ا بن عبد المؤمن عام 044 ودفن 
في تينمال» وخلفه ابنه محمدء ولقب الناصر لدين الله. 

سار محمد الناصر إلى حرب ابن غانية» وكان قد استولى على 
المهدية» وانتصر على الموحدين في تونس» فهزمه وخلص مدن شمالي 
فريقية منه الواحدة تلو الأخرى حتى فز ابن غانية» ورجع إلى جزر البالثار 
وذلك عام ۰۰۲ وولى الناصر على تونس الشيخ آبا محمد عبد الواحد بن 
أبي حفص الهنتاني . 

أغار الفونس أمير نصارى الأندلس على ثغور المسلمين فيها فسار إليه 
الناصر وقد جمع جيشاً کبیرً؛ وانتقل إلى الأندلس عام ۰۲۰۷ ووصل إلى 
إشبيلية» وقسم جيشه إلى خمس فرق» وأمر كل فرقة أن تنزل في ناحية من 


۳1۲ 


الأندلس لاضعاف معنويات النصارى بإظهار كثرة حشود المسلمين» ووقع 
الرعب في نفوس النصارى وقد طلب أمير بنبلونة الصلح من الناصرء وسار 
الناصر إلى حصن «سلبطرة» فحاصره مته اة أشهر ی عفن آمو 
المسلمین المحاصرین» وشعر الفونس بما حل بجنود المسلمين نتيجة 
حصارهم للحصن فسار إليهم واحتل قلعة «رباح» من الموحدین. فاقتحم 
الناصر الحصن عندئذ. وسار نحو الفونس» والتقیا في حصن العقاب 
فانتصر النصاری عليه في تلك المعركة التي جرت في ۱۵ صفر عام ٩‏ 1۰ 
وكانت هذه الهزيمة ضربة شديدة على المسلمين. 


توفي محمد الناصر عام ۰۱۰ وتولى مكانه ابنه يوسف آبو یعقوب 
وقد عرف باسم يوسف الثاني » وكان في السادسة عشرة من عمره»› فطمع 
بعض آفراد آسرته في الحکم لصغره» وأصبح المتسلطون من الأمراء 
وغیرهم من الوزراء یولون الصغار لیبقی نب نفوذهم. وولي بعد یوسف 
الثاني عم أبيه عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن» وكان رجلا كبيرأء 
فلم يلبث أن خلع لأنه لم يقو على القيام بأعباء الحکم؛ و 
عبد الله بن المنصور ولقب بالعادل» غير أنه عزل وبعد عزله بثلائة عشر 
قاتا مات مخنوقا ونُضَبٍ أخوه الآخرء وهو إدريس واب بالماموة) ثم 
نکثوا ببیعته 1۲6 وبایعوا یحیی آبا زکریا بن محمد الناصر فخرج عليه عمه 
المأمون عام ۰1۲۲ ومُزم يحيى» ودخل المأمون مراکش» وخرج المأمون 
من مراكش في بعض حرويه فاقتحم يحيى مدينة مراكش» ودخلها ثانية عام 
۹ وهلك المأمون في وادي العبید. وبویع ابنه عبد الواحد وت 
بالرشيد» وهاجم مراکش» وهزم يحيى عام ۰1۳۰ وفر إلى الصحراء ودخل 
الرشيد مراكش» وبعد مدة عاد يحيى بجيش من البربر وقاتل الرشيد ودخل 
مراكش عام ۰1۳۲ وفرّ الرشيد إلى سجلماسة» فجمع جیشا. ودخل 
مراكش عام ۰۱۳۳ وهرب يحيى منهاء ولكنه لم يلبث أن اغتيل. أما 
الرشيد فبقي حتى توفي عام 14۰ وفي أيامه دخل النصارى قرطبة عام 
0 


۳۱۳ 


وفي عام 14۰ تولى أمر الموحدين علي بن إدريس المأمون أبو 
الحسن السعید. ولقب بالمعتضد. وذلك بعد وفاة أخيه الرشید» وحارب 
یغمراسن بن زیان من بني عبد الواد» وقد قتل المعتضد في المعركة عام 
165. 
حفص وتلقّب بالمرتضی. وفى أيامه استولى النصاری الإسبان على 
إشبيلية› كما حاصر بنو مرين مراکش عام 06 ثم ثار عليه ابن عمه 
فاختفى المرتضى» فأرسل إليه الواثق من قتله عام 556. 

تولى إدريس بن محمد بن عمر بن عبد المؤمن أمر مراكش» قوي 
آمر الخارجین علیه . وقتله بنو مرين عام ۷ فانقضى أمر الموحدين بموته 
بعد أن حکموا ۱۵۲ سنة (۱۵ - 171۷). 
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الصِلِبِيُون 


بعد الانتصارات التي أحرزها صلاح الدين الأيوبي ‏ رحمه الله - على 
الصليبيين عام ۵۷۵ في مرجعيون» ومهاجمة أسطول المسلمين لمدينة عكا 
اضطر بالدوين الرابع إلى عقد صلح مع المسلمين» كما قام صلاح الدين 
بالهجوم على انطرطوس الأمر الذي أرعب ريموند الثالث» واضطر إلى عقد 
هدنة مع صلاح الدين . 

انصرف صلاح الدين بعد هذه الهدنة إلى تعزيز أوضاعه الداخلیت 
وتقوية جيوشه غير أن أرناط أمير حصن الكرك الصليبي استغل فرصة 
انشغال صلاح الدين لأمور بلاده فاتجه إلى تيماء راغباً في الوصول إلى 
المدينة المنورة» واستولى في طريقه على قافلة للحجاج المسلمین؛ وسلب 
الأموال» وأسر الرجال» ووصل إلى ساحل البحر الأحمر فأغضب بذلك 
صلاح الدين فذكر الصليبين بالهدنة» وطلب من ملك القدس الصليبي أن 
يأمر أرناط بالکف عن تعدياته فلم يستمع آرناط» ولا حزم بالأمر بالدوين 
الرابع»ء وهذا ما حدا بصلاح الدين أن يسير من مصر للهجوم على حصن 
الكرك في الأردن» وأن يسير نائبه على دمشق ابن أخيه فرخشاه للهجوم 
على طبريا وعكاء وقد استولى على الشقیف والتقى الجيشان المسلمان مع 
الصلیبیین في معركة كان النصر فيها حليف المسلمين. 


وصل صلاح الدين إلى دمشق » ثم خوج منها عام خن وارسل ابن 
أخيه للهجوم على بیسان» وسار هو بعده وهزما الصليبيين هزيمة منكرة . 

رأى صلاح الدين أن أهم أمر لديه هو أن يفصل الإمارات الصليبية 
بعضها عن بعض » وحشد جنده من دمشق» ومصر وحلب» والجزيرة» 


۳۹ 


وسار عام 0174 إلى بيسان فاستولی عليهاء وحاصر الكرك والشوبك» 
وانتصر على الصليبيين قرب صفورية» وتجمع الصليبيون هناك فسار هو إلى 
طبريا واحتلهاء ثم عسكر قرب حطين وتقدم إليه النصارى» وهم متعبون 
عطشى» فاستقبلهم المسلمون فعملوا فيهم قتلا وأسرء فكان ممن أسر 
الملك وأخوه» وأرناط وأمير جبيل» وقتل صلاح الدين أمير الكرك بيده 
نتيجة ما اقترف» وكانت معركة حطين في 55 ربيع الثاني عام ۰۵۸۳ وهي 
من أعظم الانتصارات» ثم تقدمت الجيوش الإسلامية على الناصرة 
وقيسارية» وحيفاء وصفوريةء ويافاء والرملف وغزةت وبيت جبرين» 
وعرض على الصليبيين تسليم القدس فدخلها عنوةً في ۲۷ رجب سنة 
۳ ثم استولی على عسقلان» وعکا. واستسلمت صرفند وصيداء 
وبیروت» وجبیل» ولم يبق للصلیبیین بعد هذه الانتصارات التي حققها 
صلاح الدین من امارة بيت المقدس سوی صور فکانت مرکزا لتجمعهم 
ومن إمارة طرابلس سوی المدينة نفسها وحصن الأكراد وانطرطوس» ومن 
إمارة إنطاكية سوی المدينة نفسها والسويدية وحصن المرقب. 


وکان لفتح صلاح الدين للقدس وللانتصارات الواسعة التي حققها آثر 
کبیر في آوربا إذ أخذت الصیحات الصليبية تتعالی. والنصاری یتنادون للسیر 
إلى بيت المقدس لدعم |خوانهم ومهاجمة المسلمین» ووجه البابا غريخوري 
الثامن كتباً إلى ملوك فرنساء وألمانياء وانکلترا یحثهم على حرب 
المسلمين» واستجاب هؤلاء لهذا الندای وحشدوا جموعهم؛ وتحركوا نحو 
ديار الإسلام فكانت الحملة الصليبية الثالثة عام ۵۸۵. 

سارت الحملة الصليية العالثة: بامرة ملك انکلترا ریتشارد قلب الاسد» 
وملك فرنسا فیلیب آغسطس, وإمبراطور آلمانیا فريدريك بربروسا. وقد 
انطلق ملكا انکلترا وفرنسا إلى جزيرة صقلية عن طریق البحر وقضیا فصل 
الشتاء . وأما آمبراطور ألمانيا فسار وانطلق برا مارا على القسطنطينية رغم 
خلافه مع الامبراطور البيزنطي إسحاق الثاني کذلك عبر آراضي سلاجقة 
الروم في قونية» ولقي ترحيباً من الأرمن في کیلیکیا غير أنه غرق وهو يعبر 


۳۷ 


نهر سيحان فى كيليكيا فتفرّق جنده» وأصاب المرض بعضهم » وتابعه ابنه 
الطريق بعد أن عوفي واتجه نحو عكا فألقى الحصار عليها عام 2085 ثم 
صلاح الدين مع الصليبيين في عدة معارك غير أنه اضطر أن يغادر المنطقة 
بسیب الاو التی انتشرت» وضیّق الصلیبیون الحصار علی عکا فاضطرت 
إل الااستسلام بعد حصار دام عامین» وبرز ريتشارد قلب الأسد ملك 
إنكلترا بين الصليبيين لما عرف عنه من قسوة وسوء فقد قتل أسرى عكا 
مما وعاد ملك فرنسا إلى بلاده . وطمع ريتشارد قلب الأسد فى دخول 
القدس فاستولى على بحيفا وأرسوف بعد أن انتصر فى الثانية منهما على 
الأسد من الوصول إلى هدفه وانتشرت الأمراض بين الصلیبیین» 
واضطربت الأمور في إنكلترا فاضطر ريتشارد قلب الأسد إلى عقد صلح مع 
الصليبية الثالثة قد فشلت ولم تصل إلى هدفها. 


وبعد وفاة صلاح الدين الايوبي - رحمه الله عام ٥۸۹‏ رأى البابا أن 
أو "المسامية شرق نذا فج لاه انطلای تعمله اة رایع 
تستردٌ القدس ثم تأخذ کل ما قد سبق واحتلوه. ودعا البابا آنوسنت الثالث 
آمراء النصاری إلى هذا عام ۰5۵۹6 وتولی عدد من الأمراء هذه الدعوة 
وعلی رآسهم الفرنسیون» ورآوا أن تسیر الحملة إلى مصر ومنها تنطلق إلى 
القدس» كما رآوا أن یستعینوا بالأسطول البندقی لنقل المحاربین بحرا 
فاشترطت اليتدقية مساعتة الصلییین .لها لانشرداد مدينة (زازا).من الهتخارییه 
فاستجاب الصلیبیون لذلك من غير موافقة الباباء وتم للبنادقة ما آرادوا؛ 
وبینما كان الجمیع یستعدون للانطلاق إلى مصر إذ يثور في القسطنطينية 
الأمير الکسیوس على أبيه الامبراطور إسحاق الثاني» وتفشل ورته فيفر إلى 
الغرب. ويطلب من البابا ومن الصليبيين مساعدته ضد أبيه» ويتعهد في 


۳۸ 


حالة نجاحه إخضاع الكنيسة البيزنطية للبابوية» كما يتعهد بمساعدة الصليبيين 
في حملتهم ولقي هذا المطلب هوى في نفس البابا ومن الصليبيين فساروا 
برأ نحو القسطنطيئية واحتلوها عام ۰7۰۰ وخرّبوهاء وتمنى أهلها أن يكون 
المحتلون المسلمين لا النصارى لأنهم كانوا يجدون الرحمة المعروفة عند 
المسلمين والمنزوعة من نفوس النصارى. وهكذا فشلت الحملة الصليبية 
الرابعة ولم تؤد غرضهاء وإنما أظهرت للناس جميعاً أن الحملات الصليبية 
كانت وحشية معبأةً بالحقد والضغينة على المسلمین» وكان من نتائجها أن 
ترك بعض الصليبيين بلاد الشام» واتجهوا إلى قبرص أو اليونان ليعيشوا 
حياةً رغيدةً بعدما عاشوا حياة مليئة بالأحداث الدامية. كما زادت من 
الخلاف بين النصارى البيزنطيين والنصارى الغربيين. 


وحاول الصليبيون في حصن الأكراد الاستيلاء على حمص عام ٠٠٤‏ 
فاستنجد صاحبها أسد الدين شيركوه الثاني بصاحب حلب الملك الظاهر 
وقاوموا الصليبيين. وهاجم القراصنة الصليبيون في قبرص بعض السفن 
المصرية» وأخذوا من فيها أسرى فسار الملك العادل الأيوبي نحو عكاء 
وأجبر الصليبيين أن يردوا الأسرى المسلمین» ثم سار الملك العادل إلى 
حمص لدعمهاء وأغار على حصن الأكراد» وعلى طرابلس» فاضطر صاحب 
طرابلس الصليبي بوهيمند الرابع إلى عقد صلح مع العادل كما عقد الملك 
حنا برين صلحاً مع الملك العادل لمدة ست سنوات» ولكنه في الوقت 
نفسه كان يراسل الباباء ويطلب منه الدعم والعمل لإرسال حملة صليبية 
جديدة تصل إلى بلاد الشام مع انتهاء الصلح الذي يمتد من .1١5 5١8‏ 


دعا البابا أنوسنت الثالث إلى تعبئة جيش صليبي جديد يتجه إلى بلاد 
الشام میاشتر6: وسارت لجيه اه دق :العا تويز لد ولاك هدارا 
آندریه الثاني» ثم لحق بهما ملك قبرص بهمایو» ووصلت هذه الحملة 
الصليبية الخامسة إلى بلاد الشام ۰1۱۵ واجتمعت جموعها في عكاء 
وساروا» فاستولوا على بیسان في الغور» ووصلوا إلى بلدة نوی. ولم یتفق 
ملك هنغاريا مع دوق النمسا لذا قرر العودة إلى بلاده. 


۳۹ 


وخرج حنا برين للهجوم على دمياط وجاءته جموع صليبية بإمرة 
مندوب البابا الكاردينال «بلاغيوس» وجموع من قبرص. وتوفي الملك 
العادل» وخلفه ابنه الكامل الذي جاءه دعم من أخيه المعظم صاحب 
دمشق» ولكن بدأ في هذا الوقت الهجوم المغولي فعرض الكامل الصلح 
فلم یقبله الصلیبیون الذین استولوا علی دمیاط » وشعروا بنشوة الظفر» 
فقرروا الهجوم على القاهرة لكنهم فشلوا بسيب الفيضانات التى حدنت بقطع 
یجلوا عن دمیاط » وتم الجلاء عام ۸ وهكذا فشلت الحملة الصليبية 
الخامسة. ولم تحقق شیثا. 

ضعف آمر الصلیبیین. واهترٌ مركزهم» وهذا ما جعل بعضهم یتجه 
إلى البابا ویطلب منه العمل على إرسال حملة تعید لهم وضعهم السابق غير 
أن البابوية كانت في صراع مع الأمراء والمتنورین فلم يكن بامکانها تلبية 
الطلب سريعاً. ومن ناحية أخرى ضعف مركز الأيوبيين» وبدأت خلافاتهم 
بعضهم مع بعض تظهر فقد دب الخلاف بين أبناء الملك العادل أخي 
صلاح الدين» وتسلّم الكامل السلطنة. واختلف مع أخويه الأشرف 
والمعظمء فخاف الكامل على سلطانه. وفي الوقت نفسه فقد هددت العراق 
المغولء وهذا ما جعل الملك الكامل يطلب نجدة من إمبراطور ألمانيا 
فريدريك الثانى الذي وافق على ذلك إذ عرض عليه الكامل تسليمه القدس 
وشجعه البابا هنريوس الثالث» ثم البابا غريغوري الذي جاء بعد الأول» 
فابحر فريدريك من جنوبي إيطالياء ثم رجع عن رأيه» وعاد مظهرا 
المرض» فأصدر البابا قرار الحرمان ضده عام ۰1۲۶ وخاف الامبراطور من 
غضب البابا وانطلق نحو المشرق متجهاً نحو عكاء ووصل رجاله البها عام 
۵ بينما تخلف الامبراطور في قبرص ثم لحق بهم بعد مدة. 

لم يكن لوصول هذه الحملة الصليبية السادسة أية آثار اد أن 
الامبراطور فريدريك لم يرغب في محاربة المسلمین وإنما يرغب في 
الحصول على بيت المقدس. والملك المعظم قد مات ولم يعد الملك 


۳۲۰ 


الكامل يخشاهء ولم يرغب في قتال الصليبيين لأن استعداداته قلیلت 
والصليبيون لم يتقبلوا مجيء الحملة لأن قائدها على خلاف مع البابا. غير 
أن الكامل قد وافق وسلم الإمبراطور القدس فتوّج فريدريك نفسه على غير 
رضی من الکنیست وعقد هدنة مع الكامل لمدة عشر سنوات وذلك في 
يافا عام ۰1۲۲ ورجع فريدريك إلى بلاده إلا أن البابا حرّض على التعدي 
على أملاك فريدريك في إيطالياء ووصل فريدريك إلى إيطاليا عام 1۲7 
وهكذا انتهت الحملة الصليبية السادسة وإن لم تقاتل إلا أنها تسلمت القدس 
من الكامل الذي أضاع ما بذله عمه صلاح الدين. 


ضعف الأيوبيون» وشجع تسليم الكامل بيت المقدس الصليبيين 
فهاجموا صاحب حماه الملك المظفرء وكان يدفع أتاوة لهم غير أنه انتصر 
عليهم» ولكنهم بقوا يغيرون على بلاده. وزاد من ضعف الأيوبيين قتالهم 
لخوارزمشاه» وسلاجقة الروم بقيادة علاء الدين کیقباد ثم انقسام بعضهم 
على بعض إذ عمل إخوة الملك الكامل على الإطاحة به غير أنهم فشلواء 
وتوفي عام ۰1۳۵ وهذا كله أطمع الصليبيين في ديار المسلمين إذ توقعوا 
أن يحصلوا على نصر مبين» فدعت الكنيسة إلى إعداد حملة صليبية 
جديدة» وهي الحملة السابعة» فاستعد الفرنسيون وانطلقت بقيادة ثيبوب 
الرابع فوصلت إلى عكا عام 577. ولما كان الناصر داود أمير الأردن قد 
هاجم القدس وفتحها لأن الصليبيين نقضوا ماعاهدوا عليه من عدم 
تحصينهاء وبذا رجعت منطقة مسلمة» واختلف الصليبيون فيما بينهم على 
جهة السير فمنهم من يرى القدس» ومنهم من يرى دمشق» ومنهم من يريد 
عسقلان» واخر يبغيى مصر. ثم اتحدت كلمتهم إلى السير إلى عسقلان» 
ولكنهم هزموا أمام المسلمين فرجعوا هاربين إلى عكا. 

وفي عام 5737 عزل العادل الثاني» وتسلم الأمر الصالح نجم الدين 
أيوب» فغضب من ذلك الصالح إسماعيل» وتحالف مع الصليبيين ضد بقية 
آمراء بني أيوب» وسلم الصليبيين مقابل هذا الاتفاق القدس وعسقلان 
وطبرياء إلا أن العرّ بن عبد السلام قد انسحب من جيشه ومعه عدد کبیر؛ 


۳۳۱ 


وانضم إلى جيش الصالح نجم الدين أيوب فهزموا الصليبيين هزيمة كبيرة» 
وبهذا فشلت الحملة الصليبية الفرنسية» واضطرت إلى العودة إلى بلادها بعد 
أن عقدت صلحاً عام 714 مع الصالح نجم الدين أيوب. 

وبعد عودة الحملة الفرنسية جاءت حملة إنكليزية بقيادة ريتشارد 
كورنول أخي ملك إنكلترا هنري الثالث» غير أن الصالح نجم الدين أيوب 
تحالف مع الخوارزميين ضد أمراء بني أيوب الذين اتفقوا مع الصليبيين 
فاتجه الخوارزميون نحو بلاد الشام» ودخلوا القدس عام ۰14۲ وانتصروا 
على الصليبيين في غزة انتصاراً باهرا وكان الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بجانب الخوارزميين» ويقود جيوشه الظاهر بيبرس» وغدا الصالح 
نجم الدين أيوب صاحب النفوذ في مصر والشام وفلسطين» وأظهر أمراء 
بني أيوب له الطاعة. 


وحاول بطریق القدس أن یستقدم حملة صليبية بالحاحه المستمر غير 
أنه لم یوفق وفي عام 147 قاد ملك فرنسا لويس التاسع حملة صليبية 
فرنسية بعد أن عوفي من مرضه» ومرت الحملة على قبرص» وراسلت 
المغول ثم اتجهت إلى مصر فاحتلت دمیاط» وجاءت نجدة فرنسية بإمرة 
الفونس آخي لويس التاسع» وتوفي الملك الصالح نجم الدین آیوب 
وملکت الامر زوجته شجرة الدرء واستدعت ابنه توران شاه فجاء مباشرة 
الی أرض المعركة فانتصر على الصلیبیین وقتل آخا الملك لويس التاسع 
وهو روبرت» فانسحب الصلیبیون إلى دمیاط» وفاوض الملك لويس التاسع 
توران شاه في أن یسلم الأيوبيين دمیاط مقابل تسلیمهم القدس له فرفض 
طلبه» ودارت معركة ثانية بين الطرفین انتصر فیها المسلمون نصراً مؤزراء 
وأسر ملك فرنسا لويس التاسع؛ ولم یطلق سراحه حتی أمليت الشروط 
على الصلیبیین فوافقوا علیها. وانسحبوا إلى عكاء ثم انسحب لويس التاسع 
إلى فرنسا عام 1۵۲ بعد أن فشل في التحالف مع بعض الامراء الأيوبيين 
بل ومع المغول الذين كانوا لا يزالون بعيدين عن ساحة المعركة. وبعد أن 
جاء المماليك قضوا على ما بقي للصليببين من آثار في بلاد الشام. 


۳۳۲ 


الحملات الصليبية 
فى هذه المرحلة 
9 - “1 


استعادة بیت المقدس وما 
أضاعه الصليبيون بحروبهم 


ليوبولد دوق النمسا 
أندريه الثالث ملك هنغاريا 
بهمايو ملك قبرص 


دعت الكنيسة إلى هذه 
الحملة عندما رأت ضعف 
المسلمين واختلاف بعضهم 





۳۳۳ 


۳ 
امك رب نله 
منصّورین مد الظاهربأمرالله 
0.117 


هو منصورء آبو جعفر بن الظاهر بأمر الله ولد من جارية تركية عام 
ثمائية وتمان وتان 

بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر بأمر الله في شهر رجب من عام 
ثلاثة وعشرين وستمائة» فنشر العدل بين الرعية» وبذل الإنصاف في 
القضاياء وقرّب أهل العلم والدين» وبنى المساجد والمدارس» والمستشفيات 
وجمع الجيوش لنصرة الاسلام وأحبّه الناس» وكان ذا شجاعة وإقدام» وقد 
هزم جنود التتار في الوقت الذي خافهم البشر. وكان له أخ شجاع أيضاً 
صاحب همه عالية يُقال له الخفاجی» فكان يقول: لثن وليت لأعبرن 
بالعسکر نهر جیحون وآخذ البلاد من آید التتار واستاصلهم غیر آنه لم 
شرل واتما الذي تولی الخلافة بعد المستتصر ابته غبة ال آبو آخمد 
المستعصم حيث فيه ضعف مکن للوزراء الذین عملوا على تولیته أن يُسيّروا 
آمور الدولة من دونه. 

توفي المستنصر في العاشر من جمادی الآخرة من عام أربعين وستمائة 
فکان عمره ثلاثا وخمسین سنة وکانت خلافته ست عشرة سنة وعشرة 
آشهر . وکان جمیل الصورة» حسن السريرة» جيد السيرة» کثیر الصدقات 
والبر والصلات» محسناً إلى الرعية بکل ما يقدر علیه. وکان يبني الربط 


‌ 


۳۳ 


محال بغداد دار ضيافة للفقراء» لا سيما في شهر رمضان. وقد وضع ببغداد 
المدرسة المستنصرية للمذاهب الأربعة» وجعل فنها دار خلیت» وخماما 
ودار طب» ووقف فيها کتباً نفيسة. 


وكان المستنصر - رحمه الله د گنها عم تاه متوددا إلى الناس» 
ركان جمیل الصورة حسن الأخلاق» بهی المنظر". 


. انظر البداية والنهاية‎ )١( 


۳۳۵ 


ENE 
الستصیّبالله‎ 
عد الله ن من صو را لے رال‎ 
Tol _ 14. 


هو عبد الله » المستعصم با أبو أحمد بن منصور المستنصر باش 
آخر خلفاء بني العباس في بغداد. ولد سنة تسع وستمائة من أم ولد اسمها 
هاجرء بويع بالخلافة عند وفاة أبيه يوم الجمعة في العاشر من جمادی 
الآخرة عام أربعين وستمائة. خرج له الشرف الدمياطي أربعين حديثاً. أجيز 
له بالحدیث وأجاز جماعة بالحديث عنه. 

كال متدیناً متنسكا بالسنة کان وجده ولكن لم يكن مثلهما في 
الحزم والشجاعة وعلو الهمت وكان فيه لين وضعف. وركن إلى وزيره 
مؤيد الدين العلقمي الرافضي الذي كان يوججه الخليفة بشكل غير صحيح› 
ويسير به بطريق غير مستقیمة. وقد أطمع التتار بالسير إلى العراق» وأخذ 
بغداد» ونصح لهم وإذا جاء خبر عنهم كتمه عن الخليفة على حين كان 
يخبرهم بأحوال الخليفة وأوضاع البلاد. وکان يريد أن يقضي على الدولة 
العباسية ویقیم خليفة من آل علي» وکانت الرسل تنتقل بين العلقمي والتتار 
خفی والناس في غفلة عما راد بهم والخليفة تائه لا يطلع على الأمور . 

كان الخليفة المستنصر والد المستعصم قد استکثر من الجند لیدافع 
بهم عن دولته» ومع ذلك كان يصانع التتار» ولکن إذا تعدوا قاتلهم 
وقهرهم وعندما جاء المستعصم آشار عليه العلقمي بأن يُقلل من الجند ولا 
فائدة لهذه الأعداد فوافقه. كما آشار عليه بمصانعة التتار واکرامهم» وفي 


۳۳۹ 


الوقت نفسه كان الوزير يتصل مع التتار» ویشجمهم على القدوم إلى 
العراق» وطلب منهم أن يكون نائبهم والمقدم عندهم» فوعدوه بذلك 
وساروا إلى بغداد» وکان قد استوزره عام ۲ وکان من قبل أستاذا بدار 
الخلافة فجعل مکانه ابن الجوزي. 

قتل المستعصم بالله على يد التتار یوم الأربعاء الرابع عشر من صفر 
من سنة ست: وخمسین وستمائة. وقد كان حسن الصورت جید السریرة 
صحیح العقیدق مقتدياً بأبيه المستنصر في العدل وكثرة الصدقات واکرام 
العلماء والعباد. وکان - رحمه الله - سنياً على طريقة السلف» واعتقاد 
الجماعة» كما كان آبوه وجده ولکن كان فيه لين وعدم تیقظ ومحبة 
للمال وجمعه. 


وبمقتله انتهت دولة بتي العباس ین العراق» فهو آخر خلفاء هذه 
الدولت والسابع والثلاثون منهم . 


۳۳۷ 


ان 


في الوقت الذي بدأ یضعف فيه المد الصليبي في بلاد الشام وینحسر 
عن مناطق سبق له أن سیطر علیها. وترحل بعض الجماعات من الصلیبیین 
عن جهات كان لها أن سطت علیها لما آصابها من يأس في الاستقرار 
ولما حل بها من هزائی وقبل أن یوذع الصلیبیون إماراتهم التي آسسوها 
بعد أن ألقوا بوحشيتهم عليهاء وأذاقوا همجيتهم لسكانها قبل الرحيل الأخير 
بدأت تظهر في شرق ديار الإسلام قوة عظيمة تتمتع بقدرة كبيرة على 
الحركة وعندها إمكانات قتالية ضخمة» تلكم هم التتار. 


لقد خشي الصليبيون أن يُسلم التتار باحتكاكهم مع المسلمين كما 
حدث لأبناء عمومتهم من الترك: من السلاجقة والغرّ وغيرهم وإذا ما حدث 
هذا فإن المسلمين يزدادون قوةً إلى قوتهم ويُخشى على آوروبا وليس على 
الصليبيين في بلاد الشام فحسب. لذا يجب أن يكون عمل الصليبيين 
بالدرجة الأولى الحيلولة دون حدوث ذلك ثم العمل لجعل التتار يقاتلون 
المسلمين الذين يقعون عندئذٍ بين نارين: نار التتار في الشرق» ونار 
الصليبيين في الغرب ومن هذا المنطلق فقد أرسل الصلیبیون الرسل إلى 
التتار» وحسنوا لهم ديار الاسلام وغلاتهاء ومنتجاتها» وخيراتهاء 
وإمكاناتهاء وجمالهاء وأهميتهاء وإمكانية الافادة منهاء وحرّضوهم على 
غزوها وامتلاكها هذا بالإضافة إلى الرسل كانت النساء النصرانيات التي 
دخلت بيوتات التتار على شكل حليلات أو خلیلاتِ تعمل عمل الرسل 
بشكل مستمرء وهذا ما أوجد الفكرة عند التتار للانطلاق : نحو الغرب 
والاستيلاء على ديار الإسلام ولم يبق عندهم إلا وجود مبرر للقيام بهذا 
العمل أو محرّض له دوافعه المباشرة. 


۳۳۸ 


والتتار شعب بدوي يعيش على أطراف صحراء غوبي. «أرض التتار 
باطراف بلاد الصین؛ وهم سکان براري» شمه روت تال و القن 
حياتهم رعویة. ونظامهم قبلي يطيعون رؤساءهم طاعة كبيرةً» ویحبون 
الحرب والسلب» يعبدون الكواكب» ويسجدون للشمس أثناء شروقهاء 
يأكلون لحوم الحيوانات جميعها حتى الكلاب» وتنتشر عندهم الإباحية» 
وتعرف ديانتهم القديمة بالشامانية» يُقدّمون الأضاحي لبعض الحيوانات 
الشريرة ويُقدّسون آرواح الأجداد. 


والتتار هم أصل القبائل المتفرعة عنهم جميعاً من مغول. وترك 
وسلاجقة وغيرهم . وقد یکون سيطرة قبيلة المغول على التتار في مرحلة من 
مراحل تاريخها هو الذي جعل اسم المغول يطلق على الجميع . وهناك من 
يقول: إن التتار والمغول أخوان وقد سيطر المغول مع الفرعين عندما قام 
جنكيزخان يدك الدول» وعلى كل فان كلمة تتار اليوم تطلق على القبائل 
الموجودة في شرق روسيا وسيبيريا وشبه جزيرة القرم. على حين تطلق 
كلمة المغول على القبائل الموجودة في الصين وأفغانستان. وكان المغول 
هم المسيطرون أيام جنكيز خان واسمهم يعمّ القبائل جميعهاء والتتار هم 
الذين سيطروا أيام تيمورلنك وشمل اسمهم القبائل كلها. 

ولما جمع جنكيزخان قبائل التتار حوله وانطلق نحو الشمال الشرقي 
في بلاد الصين يضم البلاد إليه بدأ التحريض من قبل الصليبيين على بلاد 
المسلمين» فاتجه جنكيزخان نحو الغرب. وظهرت جماعة من التتار حوالي 
عام 107 في بلاد فرغانة فخرّب خوارزمشاه محمد تكش فرغانة» والشاش 
وكاسان خوفاً من أن يستولي عليها التتار. وبدأ التتار يُتتخطفون في تلك 
الجهات» واستمرت الحالة حتى عام 1۱۵. 

ارتل “كران رسک تلمهادنه نينط وشن خو]ززمقاه سمل لكشن 
وليسير التجار بين المملكتين فأجابه خوارزمشاه إلى ذلك» وجاء بعض 


)۱( تاريخ الخلفاء . 


۳۳۹ 


التجار التتار إلى بلاد ما وراء النهر ليشتروا ثياباً لجنكيزخان الذي انطلق إلى 
بعض نواحي تركستان فلما وصلوا إلى بلاد خوارزم شاه أخبره نائبه على 
تلك البلاد بذلك فأمره بقتل التجارء وأخذ ما معهم» وذلك لأن خوارزمشاه 
بعد أن ملك بلاد ما وراء النهر من (الخطا) قطع الطريق بينه وبين بلاد 
تركستان ليحول دون هجوم (الخطا) عليه وليقطع عنهم البضائع والحاجيات 
فلما استولى التتار على تركستان بدؤوا يُغيرون على بلاد ما وراء النهر 
للحصول على حاجاتهم ورغبة في السلب والنهب فلما جاء تجارهم آمر 
خوارزمشاه بقتلهم وأرسل عیونا له إلى ترکستان لیعرف خبر التتار 
وآعدادهم فلما رجعت إليه الأخبار بكثرة التتار وقدرتهم القتالية وصنعهم 
بأنفسهم للسلاح الذي يقاتلون به ندم على ما بدا منه» وبدأ یستشیر أصحابه 
وبينما هو في المشاورة جاءته رسالة من جنكيزخان مفادها التهديد إذ يقول: 
تقتلون تجاري وتأخذون أموالهم فإني قادم إليكم بجنود لا قبل لكم بهاء 
فما كان من خوارزمشاه إلا أن قتل رسول جنكيزخان وحلق لحى من معهء 
وأعادهم إلى جنكيزخان ليُعلموه بما فعل بهم» ویخبروه أن خوارزمشاه قادم 
إليهم أيضاًء وسار خوارزمشاه فعلاً فأغار على بلاد التتار» ورجالها عنها 
غائبون مشغولون بقتال أحد أمرائهم» فقتل من وجد من الأطفال وسبى 
النسای وعاد التتار وعلموا وهم على طريقهم بالخبر» فجدوا السير فأدركوا 
خوارزمشاه ولم يغادر ديارهم بعد فوقعت بين الجانبين معركة رهيبة كادت 
تفنيهما لما صبرواء وغادر كل صاحبه يائسا من الحرب لما ناله» ورجع 
خوارزمشاه إلى بُخارى» وبدأ يستعد للقتال فحصّن بخارى وسمرقند 
وسار يجمع الجند من خوارزم وخراسان. 


وجاء التتار وخوارزمشاه غائب للاستعداد فدخلوا مدينة بخارى بعد أن 
طلب أهلها الأمان ولكن اعتصم من اعتصم بالقلعة فملكها عنوةةء وعمل 
الطاغية جنكيزخان بأهلها العجائب والمبيقات» ثم اتجهوا إلى سمرقند 
فتصدى لهم أهلهاء وتراجع التتار وتبعهم أهل سمرقند ظنا بالنصرء وكانت 
الكمائن فأصيب أهل سمرقند. وفعل بهم الطاغية ما فعل ببخاری» ووجه 


۳۳۰ 


عشرين آلف فارس في آثر خوارزمشاه. فانطلق إلى مازندران» ومنها إلى 
همدان» ثم رجح الیها؛ ثم انتقل إلى جزيرة في بحر الخزر مات بها عام 
1۳۰ 


وسار الفرسان التتار إلى مازندران فأخذوهاء ثم اتجهوا إلى الري؛ 
وهمدان. ثم ساروا إلى آذربیجان وأخذوهاء وانتصروا على الأكراد 
والترکمان والکرج» ودخلوا باب الأبواب (دربند) وانطلقوا إلى بلاد 
القفقاس فقاتلوا اللان» والجراكسة» وانتصروا عليهم» وانطلقوا عام 57١‏ 
إلى بلاد روسيا فدخولها ونهبوهاء وقاتلهم البلغار فانتصروا عليهم» وقتلوا 
كثيراً من التتار» وعاد الباقي ممن بقي منهم إلى جنكيزخان» وخلت أرض 
روسياء والقفقاس منهم. 

أما جنكيزخان قد بقي في سمرقند» وأرسل قسماً ممن بقي معه إلى 
فرغانة» وآخر إلى ترمذء وكل احتل ما سار إليه» وفعل بالسكان فعل 
التتار» ورجع إلى جنكيزخان» ولما اجتمعت لديه الجيوش ثانية أرسل جيشاً 
عظيماً بإمرة أحد أولاده إلى خوارزم» ووجه جيشاً آخر إلى خراسان فوصل 
إلى بلخ فطلب أهلها الأمان فأمنهم. وعندما وصل إلى الطالقان لم يستطع 
دخول قلعتها فأخبر جنكيزخان فسار إليها بنفسه» وملكها ورجع إلى سمرقند 
بينما اتجه الجند إلى مرو فحاصروهاء ثم نكثوا بعهدهم عندما دخلوهاء ثم 
ساروا إلى نیسابور» ومنها إلى طوس» فهراة. ثم رجعوا إلى جنكيزخان بعد 
أن انتهوا من خراسان.. 

وأما الجيش الذي سار إلى خوارزم فقد دخلها ثم عاد إلى 
جنكيزخان. وعندما اجتمعت الجيوش لدیه. جهز جيشاً قوياً وسيّره إلى 
غزنة وعليها جلال الدين خوارزمشاه فانتصر المسلمون» وفرٌ التتار عائدين 
إلى الطالقان. والتقى المسلمون ثانية مع التتار في كابل» وانتصر المسلمون 
مرةً آخری» ثم اختلفوا ففارقهم سيف الدين الخلجي (والخلجیون من 
الأتراك)» واتجه إلى الهند وملكهاء وحاول جلال الدين إعادته بكل وسيلة 
فلم يتمكن. وشعر جلال الدين بضعف المسلمين فسار نحو السند» وشعر 


۳1 


كذلك جنكيزخان فلاحقه» ولم يتمكن جلال الدين من عبور نهر السند 
فاضطر إلى قتال التتار» ومزم المسلمون» واستطاعوا في النهاية اجتياز 
النهر» ورجع التتار إلى غزنة فملكوها وليس فيها جند فجعلوها أثراً بعد 
عين بناءَ وسكاناء بعد أن مثلوا وارتكبوا المنكرات التي لا تذكر من هولها. 

ووجه جنكيزخان جماعةً من جنده إلى الري وهمدان وكان العمران 
قد عاد إليها فقتلوا من فيهما وخربوهما. وكان التتار يخرجون بالأسرى 
ويطلبون منهم القتال معهم وإلا قتلوهم لذا كانوا یضخون بأعداد کبيرق 
ويُوهمون الأعداء بکثرتهم» ويُخيفونهم بأفعالهم فيفرّون من المعارك 
وتتقطع قلوبهم رعباً قبل لقاء التتار. 

وصمد غياث الدين بن خوارزمشاه علاء الدين محمد بن تكش في 
آصفهان» وامتنع عن التتار الذين عجزوا عن دخول مدينته فلما انصرفوا 
عنها توسّع وملك أجزاء من فارس؛ وفي عام 1۲۲ وصل إليه آخوه 
جلال الدین عائداً من الهند. واتجه من أصفهان إلى خوزستان لیملکها فلم 
یتمکن فنهبها وسار إلى العراق فقابله جند الخليفة ومنعوه» ثم سار إلى 
آذربیجان فملکها. ومُزمت الکرج آمامه فدخل بلادهی وولی علیها آخاه 
غیاث الدین» وعاد هو إلى تبريز» ثم عاد إلى تفلیس عاصمة الکرج وفرض 
الاسلام على آهلها. وتصرّف تصرف الفاتح الظالم . . 

والغریب أن المسلمین کانوا یواجهون التتار وفی الوقت نفسه یقاتل 
بعضهم بعضاًء وینهب بعضهم أرض بعض إذا دا توالت واگ 
علیهم. والشدة نازلة بهم ویتصور كل واحدٍ منهم أنه عمل لجمع 
المسلمين للوقوف فى وجه التتار» وهذه هی المحنة في هذه المرحلة وبداية 
الضعف الذي حجان لمل ۱ 

سار جلال الدين إلى کرمان حیث استبد بها نائبه» وراسل التتار؛ 
وبعد دخولها رجع إلى تفلیس لنقمة آهلها عليه» ومنها سار إلى بلاد 
الابخاز على ساحل البحر الأسود وقاتل الکرج» ثم قاتل الملك الاشرف 
في خلاط» وحارب الترکمان . 


۳۳۲ 


ورجع الكرج إلى تفلیس › وليس بها جند من المسلمين فدخلوها 
وأحرقوها. 

وسار جلال الدين إلى التتار بالقرب من الري وقد وصل إليه خبر 
مسيرهم نحو بلاد المسلمين فالتقى بهم وهزمهم. 
الولد الأكبر منه» (جغطاي) وهو الثانى لمخالفة ذلك التعيين لتقاليد المغول 
التى تقضی بتعيين الولد الأكبر» وقد ذبح أوجتاي أربعين فتاةً شش له على 
ددح آبیه وككيرا من الخیل» وبقي في عاصمة المغول (قره قورم) في 


اتجه أوجتاي فقضى على إمبراطورية شمالى الصين «كين» بمساعدة 
(مبراطورية جنوبي الصین «سونغ» ثم اللفت إلى ارت فارسل جیشاً قوامه 
خمسین ومائة آلف مقاتل وآمره بالتحرك نحو مملكة خوارزم» وکان 
خوارزمشاه جلال الدين قد اختلف مع أخيه غیاث الدین الذي التجأ إلى 
الإسماعيلية فحموه. 


وصل التتار من جديد إلى جهات الري لقتال جلال الدین» وقد 
آلمهم توسعه الجديد بعد رجوعه من الهند. وسار إليهم جلال الدین؛ 
وجرت حروب كثيرة بين الفريقين» كانت الدائرة في أغلبها تدور على 
خوارزم» وكان النصر في آخرها لجلال الدين» ثم هُزم فرجع إلى آصفهان 
وقاتل التتار من جديد» وفارقه قبل المعركة أخوه غياث الدين مع فرقة من 
الجيش وظن التتار أنها خديعة فانهزمواء وكذلك كان ظنه هو آیضا فانهزم 
وشعر التتار بما كان فرجعوا يحاصرون آصفهان. وجاء إليها جلال الدین؛ 
وهزم التتار وتبعهم إلى الري» ثم رجع إلى أرمينيا ونهبهاء وجاء جيش آخر 
من التتار ففر من وجهه وهام على وجهه وقتله أحد الفلاحين عام 1۲۹ 
في إحدى القرى الكردية. 


وجاء التتار إلى أذربيجان عام 1۲۸ فملکوها واتجهوا إلى ديار بكر 


۳۳۳ 


والجزيرة» ووصلت جماعة منهم إلى أربيل وحاصروها وأرسل الخليفة نجدة 
لأهلهاء فانشمر التتار راجعين عنهاء وقد أخضعوا الجمیع وارتكبوا أبشع 
الجرائی وآفسدوا أعظم الفساد حتى خافهم الناس» وقتلوا الكثير من 
الأكراد والترکمان» وفرٌ من وجههم الخلق. قال الموفق عبد اللطيف في 
خبر التتار: هو حديث يأكل الأحاديث» وخبر يطوي الأخبار؛ وتاريخ ينسي 
التواریخ» ونازلة تُصعْر كل نازلة» وفادحة تطبق الأرض. وتملؤها ما بين 
الطول والعرض» وهذه الأمة لغتهم مشوبة بلغة الهند» لانهم في جوارهم 
وبینهم وبين مكة آربعة آشه وهم بالنسبة إلى الترك عراض الوجوه 
واسعو الصدر. خفاف الأعجاز» صغار الأطراف» سمر الالوان سریعو 
الحركة في الجسم والرأي» تصل الیهم آخبار الأمم» ولا تصل آخبارهم 
إلى الأمی وقلما یقدر جاسوس أن یتمکن منهم لأن الغریب لا یتشبه 
بهم وإذا أرادوا جهة کتموا أمرهم» ونهضوا دفعدةً واحدةٌء فلا یعلم بهم 
أهل بلد حتی یدخلوه ولا عسکر حتی یخالطوه. فلهذا تفسد على الناس 
وجوه الحیل» وتضیق طرق الهرب. ونساژهم یقاتلن کرجالهم والغالب 
على سلاحهم النشاب وأكلهم أي لحم وجد. ولا في قتلهم استثناء ولا 
إبقاء» یقتلون الرجال والنساء والأطفال وکآن قصدهم إفناء النوع» وابادة 
العالم» لا قصد الملك والمال"؟. 


وقال ابن الأثير: «لقد بقیت عدة سنین معرضاً عن ذکر هذه الحادثة 
استعظاماً لها كارهاً لذکرها فأنا أقدّم إليه رجلا وأؤخر آخری فمن الذي 
یسهل عليه أن يكتب نعي الاسلام والمسلمين! ومن الذي يهون عليه ذكر 
ذلك! فيا ليت أمي لم تلدني ويا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا إلا 
آني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وآنا متوقف» ثم رأيت أن 
ترك ذلك لا يُجدي نفعاً فتقول هذا الفعل يتضمّن الحادثة العظمی والمصيبة 
الکبری التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها عمّت الخلائق وخصضت 


)١(‏ نقلا عن تاريخ الخلفاء. 


۳۳1 


المسلمين» فلو قال قائل أن العالم مذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى 
الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً فان التواريخ لم تتضمّن ما يقاربها ولا ما 
يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل 
من القتل وتخريب البيت المقدس» وما البيت المقدس بالنسبة إلى ما 
خرّب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت 
المقدس. وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلواء فان أهل مدينةٍ واحدة 
ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل» ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة 
إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه 
يُبقي على من تبعه. ويُهلك من خالفه» وهؤلاء لم يُبقوا على أحد بل 
قتلوا النساء والرجال والأطفال» وشقّوا بطون الحوامل» وقتلوا الأجئت 
فان لله وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه 
الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب 
استدبرته الریح"۲. ويقول: ثم إنهم لا يحتاجون إلى ميْرةٍ ومددٍ يأتيهم 
فإنهم معهم الأغنام والبقر والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومها لا 
غيرء وأما دوابهم التي يركبونها فإنها تحفر الأرض بحوافرهاء وتأكل عروق 
النبات» لا تعرف الشعير» فهم إذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من 
خارج» وأما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون 
شيعا فانهم یأکلون جمیع الدواب حتی الکلاب والخنازیر وغيرهاء ولا 
يعرفون نكاحاً بل المرأة يأتيها غير واحدٍ من الرجال فإذا جاء الولد لا 


خرف یا 


وجه آوجتاي بن جنکیزخان عام 1۳۷ ثلائة جیوش: أحدها إلى 
كورياء والثاني إلى إمبراطورية (سونغ) في جنوبي الصین التي ساعدته 
بالامس ضد إمبراطورية شمالي الصین (کین): والثالث إلى شرقي آوروبا؛ 


(۱) الکامل في التاریخ. 
(۲) المصدر نفسه. 


۳۳۵ 


وجعل قائد هذا الجيش الثالث ابن أخيه (جوجي) أكبر إخوته» وهو 
(باتو بن جوجي)» فدخل باتو بلاد البلغار (قازان)» ثم دخل التتار 
موسكوء واتجهوا إلى كييف أكبر مدن روسيا آنذاك فأبادوها. وانقسم جيش 
(باتو) بعدها إلى قسمين: قسم بإمرته وسار نحو بلاد المجرء والآخر بأمرة 
(بيدار) واتجه نحو بولنداء وقد انتصر الأول على المجري وذبح الجيش 
المجري كاملاء وأحرق الثاني ما استطاع عليه من مدن بولنداء ومات 
آوجتاي عام 146 فاستدعي ابن أخيه (باتو) للرجوع إلى بلاد المغول. 
وخلف (أوجتاي) ابنه (كيوك) الذي مات عام ۰187 وخلفه ابن عمه 
مانجو بن تولوي بعد اضطرابات في قره قورم حول الملك وقد وجه أخاه 
كوبيلاي إلى الصين فاتخذ عاصمة له في بكين» وسيّر أخاه الآخر هولاكو 
لغزو بلاد فارس والعراق وبلاد الشام وتوفي مانجو عام 1۵۵ فخلفه آخوه 
(كوبيلاي) فأخضع الصين» وأصبحت بکین عاصمته حاضرة المغول بدلا 
من قره قورم. 


ووصل التتار إلى آذربیجان» واتجهت فرقة منهم إلى آربیل عام ۱۳۶ 
وحاصرتهاء ثم دخلتها غير أن القلعة قد امتنعت عنها فأرسل الخليفة نجدة 
لاهل آربیل فانهزم التتار» وسارت جماعات من خوارزم بعد هزيمتهم آمام 
التتار. وانطلقت إلى الغرب» ولعبت دوراً في أحداث بلاد الشام» وتحالفت 
مع بعض ملوك الأيوبيين ضد بعضهم الاخر. 

وفي عام ۸ کتب (أوجتاي) خان التتار الاعظم إلى ملوك المسلمین 
یدعوهم فیها إلى الطاعة. ولما تولی مانجو قيادة التتار جهز حمله بقيادة 
أخيه مولاکو للاتجاه نحو الغرب ودخول فارس والعراق والشام. ولما تم 
إعداد الحملة انطلق نحو بلاد ما وراء النهرء فجاءه الأمراء یعلنون طاعتهم 
ثم سار إلى فارس وطلب من الأمراء معاونته للقضاء على الإسماعيلية؛ 
وجاءه آمراء من خراسان وأذربيجان وجورجياء وقد تمکن من هزيمة 


(۱) كانت بلاد البلغار ذ ض نهر الفولفا الآن حيث تقع قازان الیوم. 
في حوصس هر س f‏ 


۳۳۹ 


الإسماعيلية وأسر زعيمهم ركن الدين خورشاه وقتله. واتخذ من مدينة 
همدان مقراً لقيادته» وكتب إلى الخليفة المستعصم يعاتبه على عدم مساعدته 
في قتال الإسماعيلية» كما طلب منه أن يهدم الحصون» ويردم الخنادق » 
ويتنازل لابنه عن السلطةء ويحضر هو لمقابلته أو يرسل إليه نياب عنه الوزير 
سلیمان شاه ويهدده إن لم یقبل النصح . 

آرسل له الخليفة رسالة حملها إليه شرف الدین بن الجوزي فیها شيء 
من اظهار القوة والاستعداد» واستشار هولاکو من معه من المسلمین فأشار 
عليه حسام الدين الفلكي بعدم التعرض للخلافة وبغداد» على حين آن 
نصير الدين الطوسى قد شجعه على المضى لبغداد. وانطلق إلى بغداد يقود 
هو سما من الجيش لحصارها من المشرق» ويرافقه عدد من المسلمين 
أمثال أمير الموصل»› وأمير شيراز» ونصير الدين الطوسي› وأعطى إمارة 
القسم الآخر من الجيش إلى «باجو» وعهد إليه بإلقاء الحصار على بغداد من 
جهة الغرب. 

وكانت قد وقعت فتنة في بغداد عام 1۵0 بين أهل السنة والرافضة 
وسببها ممالأة الوزير ابن العلقمي الرافضي للطاغية هولاكو. وكان ابن 
العلقمي قد اجتمع مع هولاكوء وعندما استشاره الخليفة المستعصم أشار 
عليه بمصانعة التتار» وقال: أخرج إليهم أنا في تقرير الصلح» فخرج وتوثق 
منهم لنفسه» وورد إلى الخليفة وقال: إن الملك قد رغب في أن يزوج ابنته 
في سلطنته. ولا يريد الا أن تکون الطاعة» كما كان أجدادك مع السلاطین 
السلجوقية» وينصرف عنك بجیوشه. فليجب مولانا إلى هذا فان فيه حقن 
دماء المسلمين» ويمكن بعد ذلك أن تفعل ما ترید» والرأي أن تخرج إليهء 
فخرج إليه في جمع من الأعيان» فأنزل في خيمة. 

ثم دخل الوزير فاستدعى الفقهاء والأماثل ليحضروا العقد فخرجوا من 
بغداد فضربت أعناقهم» وصار كذلك: تخرج طائفة بعد طائفة حتى قتل 
جميع من هناك من العلماء والأمراء والحجاب والكبار. ثم مد الجسرء 


۳۳۷ 


وبذل السيف في بغداد. واستمر القتال فيها نحو أربعين يوماً فبلغ القتل أكثر 
من ألف ألف نسمةء ولم يسلم إلا من اختفى في بثر آوقناق وقتل الخليفة 
رفا . 

كان باجو قد أسرع للهجوم على بغداد من جهة الخغرب» واشتبك مع 
قوات الخليفة في معركة ضارية يوم عاشوراءء فخلا الجو لهولاكو من ناحية 
الشرق فتقذم وكان جيش التتار يقدر بمائتي ألف مقاتل» وتصذی جيش 
المسلمین للتتار واستمر في المقاومة مد حتى التاسع عشر من شهر 
محرم» ورأی الخليفة أنه لا بد من الاستسلام فأرسل إلى الطاغية هولاکو 
مرةٌ ثانية شرف الدین بن الجوزي ویحمل له الهدایا معلناً التسلیم والرغبة 
في وقف القتال» وخدعه المغول بالوعود الکاذبة. 

وفي 4 صفر خرح الخليفة لمقابلة هولاکو ومعه آولاده الثلائة: أحمد 
آبو العباس وعبد الرحمن آبو الفضائل» ومبارك أبو المناقب» وثلاثة آلاف 
من القضاة والفقهاء والأمراء وأعيان المدينة» وعندما اقتربوا من هولاكو أخد 
الخليفة لخيمة» وخجب البقية عنه. وطلب منه أن يأمر أهل بغداد بإلقاء 
السلاح ففعلء وما أن ألقى السكان السلاح حتى أمر هولاكو جنده 
بالانقضاض على المدينة وبدژوا بالقتل والسلب وارتكاب المنكرات» وتهديم 
البیوت» وتخريب القصور وإتلاف الكتب» واستمر ذلك أربعين يوماً. 

وقد سيّر الخليفة إلى بغداد.» ومعه نصير الدين الطوسي وابن 
العلقمي لیدل جند هولاكو على أماكن الذهب والنفائس والمجوهرات» ولما 
عاد إلى هولاكو قتل في يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر صفر سنة ست 
وخمسين وستماثة. 

وأصبحت بغداد بعد الأربعين يوماً من التدمير خاوية على عروشها ثم 
أعطي الناس الأمان فخرج من خرج من الأقنية والابار والمقابر كأنهم 
الموتى خرجوا من قبورهم ولكن انتشرت الأوبئة والأمراض فأتت على 


(۱) تاريخ الخلفاء. 


۳۳۸ 


ورجع هولاكو إلى مقر حكمه في شهر جمادى الأول من العام نفسه 
وفوّض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادور ومعه ابن العلقمي . 

وهکذا دالت الدولة العباسية بعد آن امتدت آیامها آربعاً وعشرین 
ا 


(۱) محمد بن أحمد بن محمد بن علي: الوزير مؤيد الدين» أبو طالب» ابن العلقمي» وزير 
المستعصم البغدادي وخادمه في زمن المستنصرء أستاذ دار الخلافة مدةٌ طويلة» ثم صار 
وزير المستعصم» وكان وزير سوء مع أنه ذا شأنٍ كبير في الأدب والانشاءی وكان رافضياً 
خبيثاًء رديء الطوية على الإسلام وأهله. وبعد أن ساعد هولاكو ضد المسلمين ناله من 
الإهانة والذل الشيء الكثير على أيدي من ناصرهم من التتار» وقد مات وعمره ثلاث 
وستون سنة كمداً وضيقاًء وتولى بعده ابنه الخبيث الوزارة» ثم مات في العام نفسه» 
وذلك سنة 1 1۵ ه. 


۳۳۹ 


۳:۰ 


1 جنکیزخان 
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من خلال قراءتنا لتاريخ الدولة العباسية» هذه القراءة الموجزة السريعة 
يتبين لنا أن الخلفية التاريخية المحفوظة عن هذه المرحلة ليست حقيقية إذ 
ليس هناك ضعف شامل يمتد على مدى العصر العباسي الثاني وهو أكثر من 
أربعة قرون» ويشمل الخلفاء» والقوة الحربية» والتوسع الفكري» والغلبة 
الحضارية» وقد لعب في هذه الخلفية ما كتبه أعداؤناء وما درسناه 
باقتضاب» ومقارنتنا هذه المرحلة مع ما يجب أن تكون على ما كان عليه 
ذلك الجيل المثالي من صحابة رسول الله ولا . 


لقد رأينا أكثر الخلفاء إن لم نقل جلهم كانوا أصحاب شجاعةء وهمَهة 
عالية» ودين وتقوی» ومحبةٍ للرعية وعطفٍ علیهم وتقدیر للعلمای 
وتژیدهم شعوبهم وتعطف علیهم غير أن التسلط العسكري الذي كان في 
هذه الحقبة من الزمن قد أذلٌ الرجال ولوی آعناقهم وتصرّف بالبلاد وبأولي 
الامر كما شاء له هواه فنظرنا إلى هذا التسلط وما نتج عنه» وترکنا ما يضم 
خلفه من صور طيبة. ولعل القصاصین والمغرضین قد لعبوا دوراً كبيراً في 
تصوير ما كان یحدث داخل القصور فبالغوا فيه لجذب السامع الیهم 
وتشویق القاری» والنیل من الحکم لأهدافٍ سياسية ودينية فعلقت هذه 
الصور في آذهاننا رغم بعدها عن الواقع وکذب مضمونها جملة واحدةً. 

وقد حدث في هذه المرحلة انتصارات واسعة بل وحاسمة في جهات 
متعددة من ديار الاسلام یمکن أن نذکر منها على سبیل المثال: معركة ٠‏ 
ملاذکرت عام 577 بين السلاجقة المسلمین والروم البیزنطیین النصاری» 
ومعركة الزلاقة عام 4۷۹ بين المرابطین المسلمین ونصاری الأندلس ومن 


۳4١ 


ورائهم أورباء ومعركة الأرك عام ۵٩۱‏ بين الموحدين المسلمين ونصارى 
الأندلس الذين يقف نصارى أوربا خلفهم ومعركة حطين بين المسلمين 
والصليبيين عام ۳ و.. 


ولم تكن هذه الانتصارات انتصارات عسكرية كما یتوهم بعضهم وإنما 
كانت انتصارات فكرية إذ انتشر السلاجقة في آسيا الصغری عقب معركة 
ملاذكرت وضمّوا إلى ديار الإسلام مساحة تزيد على 4۰۰ ألف کلم" وعم 
الإسلام تلك الجهات منذ ذلك الوقت ولم يكن قد دخلها أبداً من قبل. 
وبعد ست سنوات من هذه المعركة أي في عام 519 استطاع المرابطون في 
المغرب أن يفتحوا عاصمة إمبراطورية غانا (كومبي صالح) وأن يفرضوا 
الإسلام على جميع البلاد» وقد وافق ملك غانا (تنكامنين) على الدخول في 
الإسلام والخضوع لسلطان المرابطین» وقد دخل كثير من الشعب في 
الإسلام أيضاًء وبذا تكون ديار الاسلام قد امتدت في إفريقية على مساحة 
جديدةٍ تقرب من نصف مليون كيلومتر مربع» وفي الوقت نفسه فقد اتسعت 
ديار الإسلام في الجنوب الشرقي إذ نشر الغوريون الإسلام في الهند وفتحوا 
مساحاتٍ واسعة من شمال تلك البلاد» ووصلوا إلى بلاد البنغال وذلك عام 
۷ وبذا فان هذه المرحلة كانت مرحلة امتداد وتوسع أيضاء ولم تكن 
مرحلة جمودٍ وتوقف كما يتصور كثير من الناس ممن يقرؤون التاريخ 
الإسلامي على عجالة ويتوقفون عند نهاية العصر العباسي الأول» ويجملون 
العصر الثاني بكلمات تدل على الضعف والتفكك والتوقف. 


ولم يكن أعداء الإسلام يومذاك من نصارى ووثنيين من التتار ينظرون 
إلى المسلمين على أنهم دونهم أو يساوونهم في المستوى الحضاري 
فيقاتلونهم لينتهوا من بربريتهم وهمجيتهم» وليقفوا أمامهم خوفاً على 
حضارتهم. وإنما كانوا يحاربون ليقضوا علیهم ويتسلموا مکانهم. ويتعلموا 
ما حصلوا عليه. ففي الوقت الذي كان النصارى في آوربا يُحرّضون نصارى 
الأندلس لقتال المسلمين ويمدونهم بالرجال والمال ويدعمونهم بكل 
الإمكانات كانوا يرسلون أبناءهم إلى مدن الأندلس ليتلقّوا العلم على يد 


۳:۲ 


المسلمين» ويتذوقون حضارتهم ومعارفهم. كما كان الصليبيون في بلاد 
الشام يتلقّون العلم في منارات العلم القائمة في المناطق التي سطوا عليهاء 
وينهبون الكتب» ويتعرفون على الصناعة وان كثيراً من الصناعات والكتب 
قد نقلت إلى أوربا في تلك الأثناء بعضها سرقة وبعضها بالممارسة والتعلم. 
وكذلك كان شأن المغول فقد كانت كتبهم إلى ملوك المسلمين تطفح 
بالاستشهاد بالآيات والأحاديث والحكم مما يدل على شعورهم بمدنية 
المسلمين وحضارتهم ففي كتب هولاكو إلى الملك الناصر صاحب دمشق 
توضح ذلك فقد جاء في الكتاب الأول: «يعلم السلطان الملك الناصر - 
طال بقاژه! - أنه لما توجَهنا إلى العراق» وخرج إلينا جنودهم» فقاتلناهم 
بسيف الله. ثم خرج إلينا رژساء البلد ومقدموها» فکن قصاری کلامهم سبباً 
لهلاك نفوس تستحق الاهلاك وآما ما كان من صاحب البلدة فانه خرج 
إلى خدمتناء ودخل تحت عبوديتناء فساألناه عن أشياء کذبنا فيهاء فاستحق 
الإعدام. وكان كذبه ظاهر ووجدوا ما عملوا حاضراً و...». وجاء في 
الكتاب الثاني: «... فلا تكن كالذين نسوا الله فأنساهم آنفسهم وابد ما 
في نفسك: إما إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان» أجب دعوة ملك 
البسيطة تأمن شره. وتنل بره» واسع إليه بأموالك ورجالك. ولا تعوق 
رسلنا» والسلام» . 

وجاء في الکتاب الثالث : «آما بعد» فنحن جنود الله» بنا ينتقم ممن 
عتا وتجبّر» وطغی وتكبّرء وبأمر الله ما ائتمر» إن عوتب تنمّرء وان روجع 
استمر» ونحن قد أهلكنا البلاد. وأبدنا العباد. .۰ ۰.». 

لا شك أن کتابة هذه الرسالة كانت من قبل كتّاب مسلمین ممن 
مالؤوا الطاغية هولاكو وعملوا عنده كتبةٌ مأجورين» راغبين في هوى. أو 
مجبرين على ذلك» كانت بلادهم محتلة وهم على ذلك مقهورین» ولكن 
لم يكن ليتم هذا إلا برأي الطاغية» وكل كلمة يعرف مصدرها ومراميها. 


)۱( تاريخ الخلفاء. 
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لقد كان النصارى والمغول يُدركون أنهم دون المسلمينء وأنهم 
متوحشون. وهذا ما بدا في قتال الأوائل وحروب الأواخر» وما فعلوه في 
الدورء والمدن» والزروع وأمكنة الصناعة» والسکان» والتمثيل في القتلی 
والأعمال الوحشية» وإبادة كل ما لاقوة في طريقهم وأثناء تحرّكهمء 
ويعلمون أن المسلمين كانوا فوقهم ولم يكن قتالهم سوى قتال البرابرة الذين 
يُقبلون ليدكوا معالم الحضارة لما يحملونه في صدورهم من حقدٍ وضغينةٌ 
وجهل. فالنصارى كان يدفعهم الحقد الصليبي على الإسلام إضافة إلى 
الضغائن التي تولدت في نفوسهم ضد الإسلام وانتصاراته» والجهل الذي 
يطغى عليهم فيحقدون على العلم الذي ينتشر في ديار الاسلام وأما 
المغول فكان يدفعهم حقد البدوي على أهل الواحات» ومن يعيش في 
الشمس على من يتفيأ الظلال» والظمآن على المرتوي» والبائس على 
المترف. وقد دك كلا الجانبين كثيراً من معالم الحضارة الإسلامية» ونتيجة 
ضعف مستوى التتار الحضاري فقد ذابوا في المجتمع الإسلامي بعد مدة 
وجيزةء إذ كانوا يشعرون أن المسلمين أعلى منهم وأكثر مدنية. 

أما بعد سقوط بغداد بيد التتار فقد ضعّف المسلمون كثيرأء وربما 
كان هذا التاريخ حداً مميزاً أو فاصلا بين تاريخ الخلافة الإسلامية وبين 
تاريخ الضعف والانقسام وهذا ما نراه في الجزء السابع - إن شاء الله - وهو 
الذي يتحدث عن المماليك . 


انتهى - بإذن الله - الجزء السادس 
ویلیه الجزء السابع - إن شاء الله - 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى 
يوم الدين ومد : 

فإننا نطلق على مرحلة التاريخ الاسلامي الممتدة من عام 108 إلى 
۳ اسم العهد المملوكي رغم أن دولة المماليك التي وجدت في هذه 
الآونة لم تكن لتضم أكثر أجزاء العالم الاسلامي یومذاك وإنما كانت 
تشمل رقعة صغيرة المساحة نسبيا إذ كانت تحكم مصر والشام والحجاز 
فقط. ولا بد لهذه المرحلة من اسم يُطلق عليهاء تحمله وتعرف به. ومن 
الأسماء التي تطلق على العهود ما يكون اسم دولة. أو صفة عامة لذلك 
العهد كالعهد الراشدي مثلا. ولما كانت عدة دول قامت فى هذه المرحلة 
وهي ذات أهمية واحدة تقریب وان كانت دولة المماليك تمتاز عليها 

لقد حملت دولة المماليك صفة مركز الخلافة وسواء أكانت هذه 
الخلافة صحيحة النسب والشرعية أم لا فان عدداً من الدول الإسلامية 
المعاصرة كان ينظر نظرة الصحة إلى هذه الخلافة» ويطلب من الخليفة أو 
يقلد هذا الملك أو ذاك السلطان حكمه على بلاده ليكسب الصفة الشرعية 
وليحصل على التأیید من قبل شعبه. 

ولق عم م دول الاك كن تلن الي تعد أنه اتسوا 
على المغول الذين اقتحموا أجزاء ا الدنيا وما صذهم أحد» وما 
وقف في وجههم جيش فانبری لهم المماليك وانتصروا عليهم» وردّوهم 
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على أعقابهم» وتعقّبوهم. وأخرجوهم من بلاد الشام» وكما وقفوا آمام 
المغول بقيادة هولاكو ومن أتى بعده من آسرته. وقفوا كذلك أمام التتار 
بإمرة تیمورلنك» وفوق هذا وذلك فقد تمكنوا من طرد الصليبيين أيضا من 
بلاد الشام ومصرء وتابعوهم إلى قبرص فأخضعوا الجزيرة إلى سیطرتهم؛ 
ثم تعقبوهم إلى جزيرة رودوس ولولا الدعم الأوربي الصليبي الكبير 
للحقت رودوس جزيرة قبرص في تبعيتها للمماليك . 


وخضعت بلاد الحجاز للمماليك وهي مهوى أفئدة المسلمين في كل 
مكان حيث هناك بيت الله الحرام» ومهبط الوحي» ومنطلق الدعوة» ومدينة 
الرسول الاعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمء وهذا ما جعل لهذه الدولة 
مكانةٌ خاصةً في سائر بلاد المسلمين إضافة إلى لفها خلفاء بني العباس 
وأبنائهم» وإعادة الخلافة بعد سقوطهاء وهذا ما زاد من مركز دولة 
المماليك وهيبتها. 

وإن موقف دولة المماليك المتوسط بين جناحي العالم الإسلامي 
شرقيّه وغربيّه ما جعل مكانهم مركز الرحى بالنسبة لكل تقارب أو تفاهم 
يمكن أن يتم بين المسلمين وهو ما يوجبه دينهم عليهم» أو يحول دون 
صدام ذانيك الجناحين إلا عن طريق المماليك فيما لو حدث نزاع وتمت 
مخالفة أوامر الله التى تقضی أن يكون المسلمون أمة واحدةٌ في ظل خلافة 
واحدة. ۱ ۱ ۱ 

وفي نهاية أمر المماليك كانت مهمتهم الدفاع عن بلاد المسلمین ضد 
الغزو الصليبي الجدید الذي تمثل في البرتغاليين الذین وصلوا إلى جنوبي 
بلاد العرب» وقاموا بحرب صليبية جدیدة حملت مجازا اسم الاستعمار 
حتی عرفت به أو هکذا أطلق الأوربیون هذا الاسم بمعنی الاعمار حتی 
صار لما هذه المهمة الجدیدة رفعت المماليك مرة ثانية في نظر 
المسلمین في کل جهةٍ من جهات العالم» وان كان المسژولون عن 
المماليك یومذاك لم یقدروا الأمور حق قدرها» فلم یسیروا بجانب 
العثمانیین الذین وضعوا الأمور آنذاك في موضعهاء وعرفوا خطر الصفویین 
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الشيعة الذين تحالفوا مع البرتغاليين ضد المسلمین وهددوا المماليك 
والعثمانيين لذا فإن العثمانيين قد تركوا القتال في أورباء واتجهوا إلى 
الصفويين» وحاربوهم حتى أنهكوا قوتهم» ودخلوا عاصمتهم. لم ينتبه 
المسژولون في مصر يومذاك على هذا الأمر فوقفوا - حسب رأيهم - على 
الحياد» والحياد عادة نصر المعتدي ودعم القوي» ولكن أنصارهم أو 
أتباعهم في إمارة (ذو القادر) تصدت للعثمانیین» وهم يتحركون باتجاه 
الصفويين فسّجَل هذا الموقف على المماليك» كما سل عليهم موقف آخر 
وهو عدم السماح للعثمانيين بالمرور في أرض المماليك لمنازلة البرتغاليين 
في جنوبي بلاد العرب وللدفاع عن المسلمين وأرضهم ومقدساتهم وقد هدد 
البرتغاليون المسلمين» فكان هذان الموقفان سبباً فى القضاء على دولة 
المماليك . . 

وقد رأيت أن آدرس دولة المماليك» وما قام من دول في تلك 
المرحلة في جزيرة العرب والهند» ودول المغول والتتار» ودول المغرب 
والأندلس بحيث یکون کل جزء في باب خاص؛ وتشكل كل مارة أو دولة 
في أي قسم فصلا خاصاً بهاء وذلك لنتمرف علی مختصر تاریخ هذه 
المرحلة من مراحل التاریخ الاسلامي. 

والله نسأل التوفیق» وسداد الخطاء والتأييد والنصر فهو نعم المولی 
ونعم النصيرء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین. 





يعد العهد المملوكي مجهولاً بالنسبة إلى كثير من المسلمين بل أكثر 
مراحل التاريخ غموضاً وذلك لآن المسلمین کانوا قد قطعوا شوطاً بيدا عن 
العهد النبوي» والراشدي اللذین تمثل فیهما الا سلام بصورة کاملت وابتعد 
الناس بعد ذلك عن التطبیق بصورة تدريجية حتی وصلوا إلى هذا الوقت 
الذي ضاع فيه کثیر من التعالیم الأساسية» ونتيجة هذا الابتعاد فقد آصبحوا 
على صورة من الاختلاف والصراع واضحة فانقسمت خلافتهم إلى دول 
شتی. وتجزأت دولهم إلى إماراتٍ متعددق وبلغت الطموحات الشخصية 
مداها والاطماع الفردية آقصاها؛ ومع هذا كله فقد كان کل أمير ینتقد 
الآخرين من آمثاله على بعدهم عن الاسلام وعدم تطبیقهم منهجه 
ویتصور أنه بامکانه أن یقوم بدور التطبیق الصحیح فیما لو آتاحت له 
الظروف السيطرة الکاملت وآطاعه الاخرون وخضعوا له ونفذوا آوامره لذا 
كان يعمل ما في وسعه من أجل هذه الغاية وفي الواقع أنه كان يعمل 
لتحقيق ما تصبو إليه نفسه من نفوذ وسيطرة وإزالة الخصم الذي لا يقرّه 
على رأيه» ونلاحظ أنه في كل وقت كان يظهر فيه الصدق بل شيء منه 
كانت تتوخد بعض عناصر الأمة وتستطيع أن تؤدي دوراء بل إن النصر 
ليقترب بمقدار ما تقترب فيه من الإخلاص للأخذ بتعاليم الاسلام وتطبيق 
منهجه. ويتأخر النصر بمقدار ما نتفرّق ونختلف ونبتعد عن الاسلام. 

ووصل المسلمون في العهد المملوكي إلى مرحلةٍ من الضعف بحيث 
لم يعد بعضهم يفكر في بعض» ولم يعد بعضهم یعرف أخبار بعض بسبب 
التشتت الذي آصابهم والضياع الذي عمّ آمراء‌هی والبعد عن الاسلام الذي 
جرا أمصارهم وفصل بعضها عن بعض. والضعف الذي انتاب قادتهم 
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والغزو الصليبي الذي روّع الآمنين فهجروا المدن وانتقلوا إلى الريف. 
والهجوم التتاري الذي آخاف السکان فانزووا في بقاع منعزلة فلم يتمكنوا 
من معرفة شيءٍ من الأحوال والأخبار» ولم يتصلوا مع أحد ونتيجة هذا 
الانعزال وذاك الانزواء فقد ضعفت الزراعة إذ هجرها أهلها بعد أن رُوّعوا 
وغادروا آرضهم» وضعفت الصناعة بعد أن تركها أصحابها والتجؤوا إلى 
مناطق لا تصلح فيها الصناعة» وضعفت التجارة وقد أصبح طريق البر غير 
مأمون بسبب هجوم التتار» وطريق البخر غير مأمون أيضاً بسبب نشوء 
القرصنة النصرانية في البحر المتوسط» ووصول الصليبيين من البرتغاليين إلى 
بحر العرب» والخليج» وبحر الهند» ومنافذ البحر الأحمر الجنوبية في 
أواخر العهد المملوكي هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الضرائب على البضائع 
التي تمر في ذلك البحرء والتي فرضها السلاطين لزيادة الدخل. 

ولقد كان أمر أكثر السلاطين الذين تولوا أمر البلاد ضعيفاًء والقليل 
منهم كان قوياً» وغالباً ما يحاول السلطان أن يؤسس أسرة تتولى الحكم 
بعده» وما أن يموت حتى يثب الجند على ولده فيخلعوه ويتولى كبيرهم 
السلطنة. ولم يستطع الظاهر بيبرس أن يؤسس أسرةٌ حاكمة لأن الجند قد 
وثبوا على آبنائه من بعده» فانتهى أمر ولدیه» ولم يمض على وفاته أكثر من 
ثلاث سنوات» وقد خلع ابنه الأول» وخلع الثاني ولم تنته هذه المدة 
القصيرة» وقام السلطان المنصور قلاوون بعد ذلك» وتمكن أن يؤسس أسرةً 
سلطانية استطاعت أن تحکم مصر أكثر من مائة سنة (۱۰۵ سنوات) غير أنه 
لم يظهر فيها سوى سلطان قوي واحد هو ابنه الناصر محمدء وقد خلع في 
أول الأمرء ثم أعيد؛ واعتزل TEE‏ ثم عاد» وقد اشتد عوده» وزادت 
خبرته فقبض على زمام الأمور بشكل محکم. واستمر أكثر من اثنتين 
وثلاثين سنة في المرة الثالثة من حکمه ولكن أبناءه الذين جاءوا من بعده 
كانوا سلاطين بلا سلطان» ومنفذين بلا قوة حيث كان الواحد منهم يخلع 
أو يقضى علیه. ويؤتى بابنه كأنه للبقاء على أسرة فقطء أو محافظة على 
تراث. وأما المماليك الجراكسة فكان كبار الجند يثبون على السلطان الصغير 
الذي ورث السلطنة عن أبيه فيخلعونه ويتولى كبيرهم الأمر» فيحاول تأسيس 
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مترة إذ هة لاله من بعده فيخلعة أمراء اة وکا وان كان أحياناً 
خرى يخلع السلطان بعد أن يتسلم مقاليد الأمرء وينهض بالدولة غيره» 
وتتكرر هذه العملية مرات ومرات» وهذا ما حدث في أواخر العهد 
المملوكي أو في نهاية أمر المماليك الجراكسة اللهم إذا استثنينا السلطان 
الأخير أو قبل الأخير وهو السلطان الأشرف قانصوه الغوري الذي تسلم 
السلطنة مدة ستة عشر عاما. 
ولما كان هذا وضع أصحاب السلطة من هؤلاء مملوكياً لم يكن 
لأحدهم هيبة تطغى على الآخرين اللهم إلا إذا استثنينا عدداً منهم للقوة 
التي امتازوا بها أو للضغط الذي كانوا يمارسونه حتى يخافهم غيرهم. 
فالجميع يشعرون أنهم مماليك الأصل» وأعتقوا لما امتازوا به من فروسية 
وقدرة» فهم أكفاء وليس لأحدهم سوی ذلك من سابقة ة أو فضل أو جاه 
سابق أو ملكِ ماض لذا كان الحسد بينهم كبيراً» وما أن يتسلم أحدهم 
السلطنة حتى یحسده الآخرون» فإذا كان السلطان القائم ضعيفاً أزاحه غيره 
خلعاً أو قتلاء وتسلّم مکانه. وإن كان محنكاً مقتدراً كظم ما في نفسه حتى 
إذا وافته فرصته بوفاة صاحب السلطة وثب على ابن من مات والذي كان 
أبوه قد عهد إليه من قبل» وخلعه أو ة قتله واستلم مکانه . هذه الحياة تقتضي 
أن يحرص کل أمير منهم على شراء عددٍ من المماليك خاضّين به ليتقوّى 
بهم» ويكونوا مطية لتنفيذ أغراضه أو درعاً يتقي بهم خصومه. أو يحرص 
كل سلطان على أن يرضي عدداً من أمرائهم إن لم نقل جميعاً أو يجلبهم 
إلى صفه ليبقى على وضعه الذي يحرص علیه وهذا ما يقضي في الوقت 
نفسه على توفير مبالغ كبيرة من المال لدى السلطان ليتمكن من شراء 
المماليك. وكسب من يراه ضرورياً له من أمرائهم إلى جانبه» وهذا 
يستدعي فرض ضرائب جديدة» كثيراً ما أن الشعب من وطأتهاء وانکسر 
ظهره من ثقلها فزاده ذلك انعزالاً وتبرّماً من الحياة وانزواءً. 
ولم يكن وضع الخلفاء بأفضل من السلاطين» فقد تركوا الأمر على 
غاربه» ونفضوا من تفكيرهم أي نفوذ أو تدخل في شؤون الدولة وذلك مذ 
قدموا إلى هذه البلاد. إذ أخذ الحكم من أبائهم في بغدادء وفتلوا؛ أو 


۱۳ 


ا 
ا 


أبعدوا على يد هولاكو طاغية التتار» ففرٌ منهم من فر خوفاً من السیف؛ 
واختفى من اختفی» وشرّد من شرد وأتى بهم السلاطين المماليك» ورفعوا 
عنهم ما أصابهم ء وأعادوا إليهم بعض ما فقدواء وأعزوهم بعد ذل 
وحضنوهم بعد تشريد» وجمعوا آمرهم بعد اختفاء» فكيف يتدخل هؤلاء 
الخلفاء ء في شوون من آواهم وأوضاع من تمرم ورفعهم؟ أو كيف 
ينافسونهم وينازعونهم؟ وأصبح ذلك أمراً متبعاً وطريقة سائرةٌء فبقوا صورةً 
في في الحكم بل اسماً ليس له دلالة على شيءء وزاد أمر ما صاروا عليه عما 
كان عليه أسلافهم في بغداد في أسوأ أوضاعهم عندما كان يسيطر عليهم 
العسكريون من عرب أو ترك أو فرس» وهذا ما جعل الخلفاء لا يُعرفون» 
ویختفون خلف السلاطین من المماليك الذین بیدهم الحل والعقد کله وان 
لم يتعرضوا للقتل وسمل الأعين» ومما زاد اختفاژهم أو عدم معرفتهم أن 
ألقابهم كانت متشابهة فقد عرف اثنان منهم بلقب الحاكم بأمر الله» وآخران 
بلقب المستكفي باله» وآخران الواثق با وآخران المعتضد بالله» وثلاثة 
بلقب المتوكل على الله» وهذا ما يجعل التفريق بينهم صعباً على المرء 
الذي لا يعرف تاريخهم بشكل جید. ولربما لو كان لكل واحدٍ منهم لقب 
خاص به لكان الأمر أسهل . 

وعندما لا يتوفر المال لدى السلطان ويصعب فرض ضرائب جديدة 
لاستحالة ذلك بسبب الفقر الذي تئن منه البلاد كأن يلجأ بعض السلاطين 
إلى فرض أتاوة على التجارة التي تمر بموانئ البلاد سواء أكان ذلك في 
البحر الأحمر أم في البحر المتوسط مما خفض أهمية التجارة» ورفع أسعار 
البضاعة. وقلل من توفرها في الأسواق الداخلية فزاد ذلك من النقمة على 
المماليك وخاصةً من التجار الذين كانوا ينقلون البضائع من الشرق إلى 
الغرب مثل القرنفل والبهارات وما إلى ذلك. كما كان يلجأ بعض السلاطين 
إلى إيجاد أنواع من الأعمال غير المشروعة ويضرب عليها الرسوم لتدر عليه 
المال اللازم له ليحقق به آغراضه وهذه وان كانت تختلف عما يوجد من 
أمثالها في هذه الأيام إلا أنها محرّمة ولا يصح قيامها أو وجودها في 
مجتمع اسلامي لم يكن ليقصد من وراء تلك الأعمال هاتيك الأيام إفساد 


۱ 


المجتمع وتنفيذ مخطط مرسوم لإبعاد الناس عن الإسلام سواء أكان 
المخطط داخلياً أم خارجياً فالأمر واحد. وهو ما يحدث في المجتمعات 
الحالية» وإنما كان الهدف منه في تلك الأيام تأمين المال» ويلجأ بعض 
المسؤولين إلى مثل هذا النوع من المنكرات» ومع هذا فقد كان نادرا وقليلا 
ما يحدث ومستنکر ولا يلبث أن يأتي سلطان آخر ويمنعه ويعلن تحريمه 
وعدم مشروعیته» ویبدو أنه حدث مرةً واحدت وهو وجود البغایا. وإذا لم 
يتم هذا ولا ذاك فقد كان السلطان یقطع کبار الامراء الاقطاعات الواسعة 
لیقفوا بجانبه» لذا أصبحت البلاد التی تحت نفوذ المماليك عبارة عن 
إقطاعات يتصرف بها أصحاب النفوذء EEE,‏ لسار SSE‏ 
بما تدر عليهم من أرباح ولو كانت قليلة الا أنها تكفيهم لاتساع الاراضي 
المقطوعة إليهمء وكذلك فان الفلاحين لا يبذلون الجهد اللازم فيها لأنهم 
يعملون فيها لغيرهم لذا قلت المواردء وزادت المعيشة ضنكاً. وإذا كان 
السلطان يستطيع الحصول على إرضاء أمراء المماليك بما كان تحت يده من 
مال ومن تصرّف بفرض الضرائب وإقطاع الأرض إلا آنهم هم آنفسهم 
كانوا يحرصون على تحصيل مبالغ من المال كبيرة لشراء المماليك لهم» أو 
ليقوموا بما قام به من سبقهی ومن هو أعلى منهم رتبة» وتدور بعد ذلك 
الدائرة على الشعب. وهذا ما أخر البلاد وزاد من معاناتهاء وتقوقع الناس 
وانعزلوا في قراهم وآريافهم لفقرهم وجهلهم وبعدهم عن المشاركة في 
الحياة العامة والخاصة لما يعانونه. 

وكانت الروح الدينية لدى السلاطين والمماليك والشعب عامة مرتفعة» 
ويبدو هذا في كثرة المنشآت الدينية التي ظهرت في تلك المرحلة من 
مساجد وتكايا ومدارس وأربطة وحلقات العلم وتقوم على تدريس العلوم 
الدينية» وتقديم الخدمات لطلبة العلمء هذا بالاضافة إلى الكتب الدينية التي 
صدرت آنذاك» وربما كان ذلك يعود إلى الحروب الدينية التى خاضها 
المماليك ضد التتار من جهت وضد الصليبيين من جهة ا أو إلى 
الحماسة الدينية التي انتشرت في تلك الآونة إثر الغزو الصليبي ومساندة 
النصارى المحليين له» وهم الذين عاشوا في حمى المسلمين مدةٌ طويلة من 
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أبناء عقيدتهم إلى بلاد المسلمين وأنهم على شيءٍ من القوة إذا بهم يضربون 
كل ما وجدوه من حماية المسلمين لهم عرض الحائط» ويساندون 
الصلیبیین» وهذا ما أدى إلى إثارة الحماسة الدينية لدى المسلمين الذين 
وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع النصارى سواء الغزاة منهم أم من كان يسكن 
الغزو لا شي ۶ سواه . وربما كان تدوين الكتب الدينية وانصراف الناس 
نحوها نتيجة العزلة التي عاشوها والتقوقع الذي اعتادوا عليه فانبرى أهل 
العلم إلى التدوين باستثناء أوقات الجهادء وربما كانت هذه المرحلة أغنى 
أوقات التدوین؛ فظهر من مشاهير العلماء أمثال: النووي”'؟. والعز بن عبد 
السلام(۳؟ وابن ما وابن قيم او ای وابن حجر 


(1) النووي: ولد ببلدة (نوی) من قری حوران ببلاد الشام» وإليها نسبته. هو یحیی بن 
شرف بن مري بن حسن الحزامی» محیی الدین علامة الفقه والحدیث» كانت ولادته 
عام ۰۱۳۱ وتعلم بدمشق» وأقام بهاء وتوفي ببلاته (نوی) عام 5۷. 

(۲) العز بن عبد السلام: عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 
الدمشقي : عز الدین الملقب بسلطان العلماءی ولد بدمشق عام ۰۵۷۷ زار بغداد عام 
۰۹ ورجم إلى دمشق بعد شهرء تولی الخطابة بجامم دمشق. آنکر على الصالح 
إسماعيل بن العادل تسلیم صفد للصليبيين فلم يدع له» فغضب عليه وسجنه ثم أطلقه» 
فسار إلى مصر فتولى فيها القضاء» وتوفي بالقاهرة عام .11١‏ 

(۳) ابن تيمية: ولد عام 57١‏ وهو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية النميري الحراني 
الدمشقى» تقى الدين» أبو العباس» قاتل المغول» وطلب إلى مصر لفتوى أفتاهاء 
فسجن في القاهرق ثم نقل إلى الإسكندرية» وأطلق سراحه عام ۷۱۲ فعاد إلى دمشق» 
واعتقل بها وأطلق عام ۰۷۲۰ ومات بسجن قلعة دمشق معتقلا عام ۰۷۲۸ وخرجت 
دمشق بجنازته وقيل: إن مؤلفاته بلغت ثلاثمائة مجلد. 

(5) ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد اش 
شمس الدين» ولد في دمشق عام ۲۱ تتلمذ على ابن تيمية ونشر علمه› وسجن معه» 
وأطلق سراحه بعد موت أستاذه» وتوفي بدمشق عام 270١‏ وألف تصانيف كثيرة. 

)0( المزي : يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف› آبو الحجاج؛ جمال الدين ابن الزكي ا 
محمد القضاعي الكلبي المزي: محدث الديار الشامية في عصره» ولد بظاهر حلب» 
ونشأ بالمزة (من ضواحي دمشق) وتوفي بدمشق عام ۰۷4۲ وصنف كتباً كثيرة . 
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الو هی و وا جما و وا کر والمقريزي"* 
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وابن تغري بردي "۰ والقلقشندي ۰ وابن قدامة "۰ والمزي الفلكي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


۹3 


(2) 


(1) 


(Vv) 


(A) 


ابن حجر الغسقلانى: أحمد بن على بن محمد الکنانی العسقلانی» أبو الفضل» 
شهاب الدین : أصله من عسقلان بفلسطين بالقرب من غزةء. ولد بالقاهرة عام ۱۷۷۳ 
ولع بالشعر والأدب» ثم آقبل على الحدیث» ورحل إلى اليمن والحجاز لسماع الشیوخ» 
وعلت شهرته فقصده الناس للأخذ عنه» وأصبح حافظ الاسلام في عصره. وتوفي 
بالقاهرة عام ۸۵۲. 

الذهبی : محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی» شمس الدين» أبو عبد الله: ولد 
في دمشق عام 2717 وهو من أصل تركماني» حافظ مرخ علامة محقق» رحل إلى 
القاهرت وطاف كثيراً من البلدان» وصنف كثيراً من الكتب» وکف بصره عام ۷۶۱ 
وتوفي بدمشق عام .VEA‏ 

ابن جماعة: محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي؛ 
بدر الدین» أبو عبد الله: ولد في حماه عام ۰1۳۹ ولي الحكم والخطابة بالقدس» ثم 
القضاء بمصرء كان من خيار القضاة توفي بمصر عام ۷۳۳. 

ابن كثير: إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضور بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي؛ 
أبو الفداء» عماد الدين: حافظ مورخ. فقيه» ولد عام ۷۰۱ في قرية من أعمال بصرى 
الشام» وانتقل إلى دمشق عام ۰۷۰۲ ورحل في طلب العلم» وتوفي بدمشق عام .۷۷٤‏ 

المقريزي: أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس» الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي : مؤرخ الديار المصرية أصله من بلدة بعلبك في بلاد الشام» ولد ونشأ بالقاهرة؛ 
وكانت ولادته عام ۰۷7 اتصل بالسلطان الظاهر برقوق» وولي الخطابة والحسبة والامامة 
عدة مرات» وعرض عليه قضاء دمشق عندما سافر إليها عام ۰۸۱۰ وتوفي بالقاهرة عام 446. 
ابن تغري بردي: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي أبو المحاسن؛ 
جمال الدین: مورخ بحاثة. ولد بالقاهرة عام ۰۸۱۳ كان أبوه من مماليك السلطان 
الظاهر برقوق ومن أمراء جيشه المقدمين» وتعني تغري بردي «عطاء الله» مات آبوه 
بدمشق عام ۰۸۱۵ فنشأ يوسف في حجر القاضي جلال الدين البلقيني الذي توفي عام 
۶ وتأدب يوسف وقرأ الحدیث» وأولع بالتاريخ» وبرع في فنون الفروسية» وصنف 
الكتب الكثيرة وتوفي بالقاهرة عام .۸۷٤‏ 

القلقشندي: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي: ولد في قلقشنده في قرى 
القيلوبية بقرب القاهرة» وتوفي بالقاهرة عام ۰۸۲۱ صنف الكتب الكثيرة» ومن أشهرها 
صبح الأعشى في قوانين الإنشاء ويعد دائرة معارف. 

ابن قدامة: محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي» 
شمس الدين» أو عبد الله» المقدسي. الدمشقي: ولد عام ۵۰۵ وأخذ عن ابن تيمية 
والذهبي» وصنف أكثر من مائة مجلد» ويعد من كبار الحنابلة» وتوفي بدمشق عام .۷٤٤‏ 


۱۷ 


المتوفى عام ۰۷۵۰ وأعداد كثيرة من كبار العلماء يصعب حصرهم. 

وأما من ناحية الغزو والجهاد فقد كان للمماليك دور بارز وأثر واضح 
فيه» وهو الذي أعطى تلك السمعت وأظهر لهم الهيبة لدى المسلمين في 
كل أرض» ولو أنصفناهم في هذا الميدان لرفعنا من سمعتهم ولكن دعاة 
العصبية في هذا العصر يصعب عليهم إعطاء الحق لاأهله ويحاولون أن 
يمسحوا المجد عن غيرهم» وينسبوا لأنفسهم ما لم يأتوا به. 

لقد وقف المماليك أمام التتار الذين لم يستطع أن يقف أمامهم أحد 
وانتصروا عليهم في معركة عين جالوت المشهورة» وتابعوا فلولهم حتى 
أخرجوهم من بلاد الشام مهزومين بعد أن دخلوها ظافرين» واستمر وقوفهم 
في وجه المغول الذين حاولوا أخذ بلاد الشام وغزو مصر في أوقات 
متتابعة وبقوا في صمودهم حتى ذاب هؤلاء الغزاة في المجتمع ١‏ واعتنقوا 
عقيدته» ثم حاول التتار في أيام تیمورلنك مرة آخری غزو مصر. وان کانوا 
قد تمکنوا من آخذ بلاد الشای ودخول دمشق» لکنهم لم یتمکنوا من 
الوصول إلى مصر لصمود المماليك وصحیح أن السلطان الناصر فرج بن 
برقوق قد آظهر الخضوع لتیمورلنك. وضربوا السكة باسمه بعد أن انتصر 
على السلطان العثماني بایزید. غير أن تیمورلنك لم یلبث أن توفي عام 
۸ وضعفت دولته بعد ذلك» وبقي المماليك. بل كان (شاه رخ) ابن 
تيمورلنك يرجو المماليك أن يسمحوا له بزيارة القدس وكسوة الكعبة 
ف 

وكما وقف المماليك في وجه التتار وقفوا كذلك في وجه الصليبيين» 
وتمكنوا من إخراج بقاياهم من بلاد الشام عام ۰1۹۰ ومن جزيرة أرواد عام 
۲ وانتقلت أعداد من الصليبيين إلى جزيرة قبرص» وبدؤوا یشنون 
الغارات منها على مصر إلا أنهم في النهاية قد خضعوا للمماليك 
وأصبحت تعترف بسلطانهم عليهاء واستقر فرسان الاسبتاريين من الصليبيين 
في جزيرة رودوس» واتخذوها قاعدةً لهمء وأخذوا يغيرون على مصر 
أيضاًء فانبری المماليك لهؤلاء الصليبيين» وتوجهوا إلى غزو رودوس التي 
كادت تقع بأيديهم لولا الدعم الصليبي الأوربي الكبير. 
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وأخضع المماليك النوبيين النصارى الذين تمادوا في تعدياتهم على 
المسلمين فاعترف النوبيون بسلطان المماليك» ودانوا بعد ذلك بالإسلام. 

وفي أواخر العهد المملوكي وقف سلاطين هذا العهد أمام التقدم 
الصليبي البرتغالي الذي جاء من الجنوب. وأحرزوا النصر في بداية الأمر 
ثم هُزموا ولكنهم لم ييأسواء ولم يتوانوا في الاعداد لصذ هؤلاء الغزاة 
الجدد. ولولا التقدم العثماني من الشمال ودخول بلاد المماليك والقضاء 
عليهی وأخذ مکانهم للدفاع عن بلاد المسلمین ضد البرتغاليين لاستمر 
المماليك في موقفهم في هذا المیدان وعلی هذه الثغرة. هذه الخدمات 
الواسعة التي قدمها المماليك للدفاع عن بلاد المسلمين لم يقدرها دعاة 
العصبية حق قدرهاء بل قللوا من أثرهاء لأنهم يعدونهم غرباء عن الأمةء 
وكانت غربتهم سبباً في هذا الضعف الذي حل بالأمة حسب زعم هؤلاء 
القومیین» لكن الاسلام لم يعترف بهذا التقويم الصادر عن العصبية. 


۱۹ 


الرصز | درول 
قيام ده الما ليك 


کف الك الدينق سروت فن الفروس: تشكلوة اكير نة لرن 
وكانوا يجلبون من بلاد ما وراء النهر إذ كانت تلك الجهات مسرحاً دائماً 
للقتال» وتمتد بلاد الترك إلى ما بعد تلك المناطق كثيراً حيث تتوغل إلى 
منغوليا وغيرها من بلدان أواسط آسياء وتصل إلى بلاد الأفغان اليوم 
ونواحي واسعة من سيبيرياء وتتجه تلك الأقوام باستمرار نحو الغرب 
وتصطدم مع المسلمين» وتكون أعداد من الأسرى كبيرة» وان كانت جموع 
أخرى تدخل ديار الإسلام» ثم لا تلبث أن تدين بديانة أهل البلاد» وتعمل 
بعدئذٍ على نشر الإسلام» ومحاربة أبناء جلدتها أيضاء ومن هؤلاء 
السلاجقة» والتركمان الغزء ثم العثمانيون و.... 


ثم غدا الصقالبة مصدراً آخر للرقيق» وكان يؤتى بهم من شرقي أوربا 
إلى ألمانياء وفرنساء وإيطالياء والأندلس حيث یباعون» وعمل اليهود في 
تجارة الرقيق» وحصلوا على آموال وفيرة من وراء هذه التجارة» وغدت 
بعض الأسواق في أوربا لهذا الرقيق الذاهب إلى البلدان الإسلامية وبيزنطة. 
«فإذا قدم بالمملوك تاجره» عرضه على السلطان فيشتريه ويجعله في طبقة 
جنسه» ویسلمه إلى المختص برسم الكتابة» فأول ما يبدأ به تعليمه ما 
يحتاج إليه من القرآن الكريم. ولكل طائفة فقيه يأتيها كل يوم» ويأخذ في 
تعليمها القرآن» ومعرفة الخط والتمرين بآداب الشريعة الإسلامية» وملازمة 
الصلوات والأذكار. وصار الرسم إذ ذاك ألا تجلب التجار إلا المماليك 
الصغارء فإذا شب الواحد من المماليك» علمه الفقيه شيئاً من الفقه وأقرأه 


۳۱ 


فيه مقدمة» فإذا صار إلى سن البلوغ أخذ في تعليمه فنون الحرب من رمي 
السهام ولعب الرمح ونحو ذلك. فیتسلم كل طائفة معلم حتى يبلغ الغاية 
في معرفة ما يحتاج إليه. وإذا ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النشاب» لا 
يجسر جندي ولا أمير أن يحدّثهم أو يدنو منهم» عند ذلك ينقل إلى 
الخدمة» وينتقل في أطوارها رتبةً بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراءء فلا 
يبلغ هذه إلا وقد تهذبت أخلاقه. وكثرت آدابه» وامتزج تعظيم الاسلام 
وأهله بقلبه» واشتد ساعده في رماية النشاب» وحسن لعبه بالرمح» ومرن 
على ركوب الخيل. وقد كان لهم خدام وأكابر من النواب يفحصون الواحد 
منهم فحصاً شافياً» ويؤاخذونه أشد المؤاخذة» ويناقشونه على حركاته 
وسکناته فان عثر أحد مؤدبيه الذي يعلمه القرآن» أو رأس النوبة الذي هو 
حاكم عليه» على أنه اقترف ذنباً» أو أخلّ برسم أو ترك أدبا من آداب 
الدين أو الدنيا قابله على ذلك بعقوبة شديدة بقدر جرمه فلذلك كانوا سادة 
یدبرون الممالك» وقادة يجاهدون في سبيل الله» وأهل سياسة يبالغون في 
إظهار الجمیل» ويردعون من جار أو تعدّى)"''. 

كان هذا الوضع أيام الأيوبيين» ولم يختلف عند أيام المماليك إذ 
أخذوا عنهم كثيرا من تقاليدهم ونظمهم ولا غرابة في ذلك فهم ساداتهم. 

وكان الملك الصالح نجم الدين أيوب الملك الأيوبي السابع قد 
استكثر من المماليك الذين نسبوا إليه كالعادة ‏ فهم المماليك الصالحية» 
وذلك خوفاً من اجتماع الملوك الأيوبيين عليه وخاصة عمه إسماعيل» وقد 
أعطى هذا الملك الصالح الحرية لمماليكه هؤلاء حتى ضج منهم الناس 
فاضطر أن يبعدهم عن السكان فبنى لهم قلعة خاصة بجزيرة الروضة عام 
۸ واتخذ من هذه القلعة مقراً لحکمه وقد عرف هؤلاء المماليك 
بالبحرية إضافة إلى الصالحية» والبحرية نسبة إلى جزيرة الروضة» وان كانت 
هذه النسبة ليست خاصةً بهم إذ أطلقت على كثيرين غيرهم إذ جلبوا مما 
وراء البحار وخاصة الصقالبة الذين جيء بهم عن طريق البحر. 


.۲۱6 - الخطط للمقريزي الجزء الثاني ص۲۱۳‎ )١( 
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توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب وهو يقاتل الصليبيين عام 
۷ وكتمت زوجته شجرة الدر نبأ وفاته حتى وصل إلى مصر ابنه توران 
شاه الذي استدعته حيث قاد بنفسه قتال الصليبيين» على حين كانت هي 
تدير أمور المملكة» وشؤون القتال باسم زوجها المتوفى» ولا يعلم أحد 
خبر وفاته. ووصل الصليبيون إلى المنصورة» وجيوش المسلمين تتراجع» 
فجمع الأمير بيبرس البندقداري جماعة من المسلمين» وقادهم وتمكن من 
إبادة الصليبيين الغزاة. كما قاد الأمير فارس الدين أقطاي المملوكي 
المماليك وهاجم الصليبيين» وانتصر عليهم حتى أيقنوا بعدم إمكانية البقاء 
فانسحبوا إلى دمياط . 

كان توران شاه قد وصل من بلاد الشام» وقاد الجيوش بنفسه 
واضطر لويس التاسع ملك فرنسا إلى طلب المهادنة والصلح بعد أن وقع 
أسيرا بأيدي المفسلمين» وانتهت الحملة الصليبية السابعة حيث انسحب 
الملك لويس التاسع إلى عكاء ودفع جزية كبيرةً وفداءً له . 

اختلف توران شاه مع المماليك فقتله الأميران فارس الدين أقطاي 
وبيبرس البندقداري عام ۰16۸ كما كان قد اختلف مع زوجة أبيه شجرة الدرّ 
التي عادت السلطة إليها بعد مقتل ابن زوجهاء فعيّنت عز الدين أيبك» ثم 
تنازلت له بعد أن تزوجت به. وفي هذه الأثناء انسحب الفرنسيون من دمياط . 

غضب الاأیوبیون من سيطرة عز الدين آيبك وسار الملك الناصر 
یوسف"" صاحب حلب إلى دمشق فدخلها» وزحف نحو مصر غير أن عز 
الدین أيبك قد تمکن من ردّهء وتحالف مع الملك لويس التاسم خوفاً من 
مداهمة الأيوبيين لمصر . 

آرسل هولاکو وفداً إلى عز الدين أيبك» وفي الوقت نفسه أرسل إلى 
الملك الناصر یوسف. ۱ 


عمل عز الدین أيبك الملك المع على انهاء معارضة الایوبیین» بأن 


)١(‏ الملك الناصر یوسف ابن الملك العزیز محمد بن الملك الظاهر غازي ابن الملك الناصر 
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جعل أميراً أيوبياً بجانبه. وقد اختار لهذه الإمارة طفلا صغيراً لا يزيد على 
السادسة من عمرهء وهو الأشرف موسى بن يوسف بن المسعود بن 
الکامل وكان محل اة فا الحم وهی اسح ريقف ات امنا 
آبوه فقد عاش في كنف الملك الصالح نجم الدین آیوب. لکن هذا الطفل 
لم یلبث أن توفي» غير أن هذه الطريقة لم تنطل على الأيوبيين فاستمرت 
المعارضة فأعلن أيبك ارتباط مصر بالخلافة العباسية وأنه يحكمها نيابة عن 
الخليفة العباسي المستعصم الذي بدأ يخطب له. 

استمر الملك الأيوبى الناصر يوسف فى معارضته لعز الدين أيبك» 
ورفن على ماك افر بي اكام الع فى هگا اعت تقار تسیا 
بیت المقدس غیر آن الملك المعز قد هدد لویس التاسع بقتل الاسری 
الصلیبیین في مصر جمیعهم إن اتفق مع الناصر يوسف» وفي الوقت نفسه 
عرض عليه التحالف معه مقابل أن یتنازل له عن نصف الفدية المقررة عليه› 
فرأی بعدنذٍ الملك لويس التاسع أن یقف على الحیاد بين الطرفین مستفيداً 
من خصومتهما بعضهما لبعض أو عمل على التحریض بینهما. 

زحف الملك الأيوبي الناصر یوسف على مصر. والتقی مع المماليك 
عند بلدة العباست وأحرز النصر في بداية الأمر غير أنه قد هزم في الجولة 
الثانية إذ انضم جزء من مماليكه إلى المماليك» وفر الأيوبيون من المیدان 
ورأى الملك المعز عز الدين أيبك ملاحقتهم» وعرض على ملك فرنسا 
الصليبي لويس التاسع دعمه مقابل تسليمه بيت المقدس إن أخذهاء ورأى 
لويس التاسع الصليبي رجحان جانب المماليك فانضم إليهم حيث لم یرغب 
أن تفوته هذه الفرصة. واحتل يافا بينما سار المماليك بإمرة فارس الدين 
أقطاي إلى غزة وكذا سار الملك الناصر يوسف نحو غزة ولكن لم تحدث 
لقاءات لأن الخليفة المستعصم قد أصلح بين الطرفين بحيث تكون مصر 
وجنوبي فلسطين بما فيها غزة وبيت المقدس للمماليك وتكون بقية بلاد 
الشام للأيوبيين وذلك عام ۰7۵۱ وبذا لم يسلم المماليك بيت المقدس 
للصليبيين» فلما خاب أمل الملك لويس التاسع عاد إلى فرنسا عام ۰15۲ 
وقد اضطر إلى ذلك إذ توفيت والدته التي كانت تحكم له فرنسا وباسمه. 
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قامت فى هذه الأثناء حركة فى الصعيد ضد المماليك وقد تزعمها 
شريف یدعی حصن الدين الا أن أيبك قد وجه لهم قوةً بإمرة فارس الدين 
أقطاي فاستطاع أن يقمعها. 


أصبح الأمير فارس الدين أقطاي أكبر الأمراء وأكثرهم شهرة» وينافس 
الملك المعز عز الدين أيبك» ويحمل عليه بعض تصرفاته في تعهده للملك 
الصليبي بتسليمه بيت المقدس» وتلقب فارس الدين أقطاي باسم الملك 
الجواد» وتزوج إحدى الأميرات الأيوبيات هي ابنة الملك المظفر تقي الدين 
محمود صاحب حماه. لكن الملك المعز عز الدين أيبك قد استدعى آقطاي 
لاستشارته في بعض الموضوعات فسار إليه مع مجموعة من مماليكه فلما 
وصل إلى القلعة دخلها إلا أن الباب قد أغلق دون مماليكه» وانهال عليه 
مماليك المعز أيبك بالضرب» وعلى رأسهم سيف الدين قطزء وقتلوه» 
وأسرع أنصار أقطاي عندما علموا بالخبر لإنقاذه وعلى رأسهم الظاهر بيبرس 
البندقداري وقلاوون الالفي ظناً منهم أنه لم يقتل بعدء ولكنهم لم يلبثوا أن 
أخبروا أن أمره قد انتهى» وهكذا انقسم المماليك إلى معزية وهم مماليك 
الملك المعز عز الدين أيبك» وصالحية أو بحرية» وهم مماليك الملك 
الصالح نجم الدين أيوب. 


بدأ بعض أمراء المماليك البحرية يفرّون إلى ملوك بني أيوب في بلاد 
الشام وخاصة إلى الملك الناصر يوسف الذي كان الخصم الأيوبي الأول 
لعز الدين أيبك والمتصالح معه حالياء لذا فإن الناصر يوسف قد طلب من 
الملك المعز أيبك أن يعطي هؤلاء المماليك جنوبي بلاد الشام فيكون قد 
أبعدهم خوفاً من شرّهم وفي الوقت نفسه يكون قد أرضاهم فلا تتفتت قوة 
المسلمين تجاه أعدائهم إلا أن هذا الطلب من الملك الناصر يوسف قد 
أخافه» واعتقد دعمه للمماليك البحرية» واتفاقه معهم على أمرء لذا فقد 
استعد. وأقام بالعباسة استعداداً لأي طاری» وبقي على حالة استعداده أو 
استنفاره مدة ثلاث سنوات» وعاد بعدها إلى القاهرة بعد أن تم حيث أرسل 
الخليفة العباسي المستعصم رسولاً هو نجم الدين البادراني فأصلح بينهما 


۳۹ 


على أن يكون للملك المعز عز الدين أيبك مصر وساحل بلاد الشام. ولجاً 
المماليك البحرية بعد هذا الصلح الذي دارت بنوده بين الملك المعز عز 
الدين أيبك المملوكي والملك الناصر يوسف الأيوبي لجؤوا إلى الملك 
الأيوبي ۳ صاحب الکرك الذي كان نم ایشا لاد فص 


آراد الملك المعز عز الدین آأيبك آن یحصر المغیث عمر فراسل 
صاحب الموصل بدر الدين لؤلو وخطب ابنته فوقعت الغيرة في نفس شجرة 
الدر زوجة أيبك وعملت على التخلص من زوجها فراسلت الملك الأيوبى 
الناصر يوسف تحرّضه على غزو مصر وتتعهد له بدعمه للتخلص من أيبك 
ولكن لم تجد عنده تلك الحماستة فعملت مع المماليك واستطاعت قتله 
عام 06 ه. 


اختلفت المماليك بعضهم مع بعض فالصالحية منهم تناصر شجرة 
الدر» والمعزية تعارضهاء وأصبح ار مت علم الدين سنجر الحلبي مقدم 
المماليك الصالحية غير. أن المماليك المعزية قد قبضوا عليه وسجنوه وتغلبوا 
على الأمرء وبدأت المماليك الصالحية تفرٌ إلى ملوك الأيوبيين في بلاد 
الشام وخاصة إلى المغيث عمر صاحب الكرك وتحرّضه على أخذ مصرء 
وقد حاول مرتين 1۵۵ و 1۵7 غير أنه فشل فى كلتا المحاولتين بجهود 
سيف الدين قطز. ما الاك السغزية افعك. قدهوا عل تون الدين على بن 
عز الدين أيبك الذي غدا سلطاناً لمصر. آما الذي يقوم بالنيابة عنه فهو 
الأمير سيف الدين قطزء ولكن لم يلبث قطز أن عزل نور الدين علي؛ 
وتسلم السلطنة بنفسه بحجة أن الأول كان ضعيفاً وظروف البلاد تقتضي 
رجلا قوياء فالأيوبيون لا يزالون يطمعون في مصر والخطر الخارجي على 
ديار الإسلام يتمئّل في عدوين شرسين هما التتار والصليبيون. 


استولى التتار بقيادة هولاكو على بغداد عام 1 وخاف الملك 


)١(‏ المغيث عمر: ابن الملك العادل محمد ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل 
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الناصر يوسف فراسل هولاكو یجامله. ويطلب منه الدعم لأخذ مصر غير 
أنه لم يحدث بين الطرفين ما يدعو إلى التفاهم. وزحف التتار إلى بلاد 
الشام» ووجد الناصر يوسف نفسه ضعيفاً أمام جحافل التتار فاتصل 
بالمماليك» وطلب منهم المساعدة. 

استولی التتار على حلب في صفر عام 1۸ ثم استولوا على 
ميافارقين بإمرة يشموط بن هولاكو بعد أن دافع عنها أهلها دفاعا مستميتا لم 
يعرفه المغول من قبل» واستشهد صاحبها الملك الأيوبي الكامل محمد" 
وخضع الملك الأشرف موسی"" صاحب تل باشر فأعطاه هولاكو إمارة 
حمص مكافأةً له» وكان الملك الناصر يوسف قد انتزعها منه منذ عام 
1 وزحف هولاكو نحو دمشق. ففرٌ منها الناصر یوسف. واتجه إلى 
غزة فاستقبله سیف الدین قطز ومن معه. وبدأ قطز یتقزب من جيش الناصر 
یوسف ویضم أمراءه الیه» حتی لم يبق مع الناصر یوسف الا قلیل فذهب 
بهم إلى جنوب الاردن حيث استقر قرب الجفر لیعیش منزویا بمن معه 
منعزلاً عن الأحداث التي تدور في بلاده وعلم هولاکو بهذا فأرسل 
مجموعة من الجند إلى الجفر وأحضرت الناصر یوسف. فاستقبله هولاکو 
استقبالاً كريماً ورأى فيه ضالته ومثاه بالتربع على عرش دولة آيوبية تشمل 
مصر والشام تحت حمی التتار» وقذمه على الأشرف موسی إذ وجد في 
الأول خيراً له لما عنده من إمكانات وطاقات. 

حاصر هولاکو دمشق في ربیع الأول عام ۰7۵۸ وشدد الحصار حتی 
استسلمت في ربیع الثاني آما القلعة فقد صمدت حتی ۲۱ جمادی الاخرة 
من العام نفسه غير آنها سلمت من التهدیم لالتماس آعیانها لدیه» واتجه 
هولاکو نحو انطاكية بعدها. 


)١(‏ الکامل محمد: ابن الملك المظفر غازي بن الملك العادل سیف الدین محمد بن 
نجم الدين آیوب . 

(۲) الاشرف موسی: ابن المنصور ابراهیم ابن الملك المجاهد آسد الدین شیرکوه ابن 
ناصر الدين محمد بن أسد الدین شیرکوه بن شادي» ولم يكن لیسیطر الا على تل باشر 
قرب الرها. 


۲۸ 


وصل إلى هولاكو نبأ وفاة أخيه مانغو خان التتار الأعظم» لذا فقد 
ترك بلاد الشام بعد أن ولى عليها مكانه القائد كتبغانوين» واتجه إلى قره 
قورم حاضرة التتار لحضور اجتماع رؤساء التتار لانتخاب الخان الأعظم 
لهم. وهو يطمع أن يحصل على هذا المنصب لما قدم من خدمات لهم 
بمد نفوذهم إلى العراق والشام» فلما وصل إلى تبريز بلغه خبر انتهاء 
الاجتماع وإتمام عملية الانتخاب» واختيار أخيه قوبلاي خاناً أعظم للتتار 
فسكت احتراماً لأخيه. 


أما المماليك البحرية الذين فرّوا إلى بلاد الشام خوفاً من المماليك 
المعزية وأميرهم سيف الدين قطزء واتجهوا إلى الملوك الأيوبيين» وخاصة 
إلى الناصر یوسف والمغيث عمر فقد رجع بعضهم إلى مصر خوفا من 
المغول وترك بعضهم الاخر الناصر يوسف الذي تفاهم مع التتار على كره 
منه. أو اعتزل بعد فراره من التتار وانضمام جيشه في غزة إلى سیف الدین 
قطز هؤلاء قد ساروا إلى المغيث عمر صاحب الكرك ومنهم الظاهر بیبرس 
البندقداري» وبدؤوا يغيرون على أملاك الناصر يوسف الجدیدتة وهذا ما 
أنفسهم في وضع خطير وخاصةً الذين كانوا بجانب الناصر يوسف وفرّوا من 
عنده مغاضبين لموقفه حتى ليقال إن الظاهر بيبرس كان قد عرض على 
الناصر يوسف إعطاءه أربعة آلاف مقاتل للوقوف فى وجه التتار عندما أرادوا 
الطلب. في هذا الوقت عفا قطز عن المماليك البحرية فبدژوا يتجهون نحوه 
من بلاد سلاجقة الروم ومن الکرك ومن دمشق» وغدا المماليك مرة 
آخری مجموعه واحدة واستقبل قطز هؤلاء استقبالاً لائقاً وخاصةٌ بیبرس إذ 
آنزله بدار الوزارة وذلك عام 1۵۸. 


الدين قطز يحمل رسالة كلها تهدید ووعید» فعقد قطز اجتماعاً ضمّ آمراء 
المماليك فكان الرأي العزم على الحرب» فقبض قطز على رجال وفد 


۳۹ 


هولاكو وأعدمهم, وعرض أجسادهم للناسء وأخذ قطز يحشد الحشود. 
ويفرض الضرائب فوجد معارضة من العلماء على هذه الضرائب» وعلى 
رأسهم العز بن عبد السلام الذي أعلن أن على الأمير إذا أراد فرض 
الضرائب أن يأخذ قبل ذلك الحلى التى فى بيته وبيت أمثاله من الأمراء وأن 
رفا تن ل کا کا سر جعتها ا و 
بذلك» وفعل ما وجه إليه. 

وتم الاستعداد. وأرسل قطز حملة استطلاعية بإمرة الظاهر بيبرس 
البندقداري إلى جهات غزة فانتصر على حملة تتارية متقدمة» وبقي يناور 
التتار كي لا يعلموا بتحرك الجيش الرئيسي الذي يقوده سيف الدين قطز. 

سار سيف الدين قطز بجيشه مع الساحل الشامي باتجاه عكاء وهدد 
الصليبيين إن بدرت منهم أية بادرة شرّء وطلب منهم أن يكونوا على الحياد 
إن لم ينصروا المسلمین» ولم يكن وضعهم يومئذٍ بالذي يساعدهم على 
التحرك سواء أكان بجانب المسلمين أم بجانب التتار. ووافى الأمير سيف 
الدین قطز قائده الظاهر بیبرس عند عبن جالوت. وتدفق التتار اٍلی ذلك 
المیدان» واحتدمت المعرکة وهجمت ميمنة التتار على ميسرة المسلمین» 
فتقدم أمير الجیش الاسلامي سیف الدین قطز» وألقى بخوذته على الأرض 
آمام الأمراء وصاح بأعلى صوته «وإسلاماه» واندفع نحو التتار یقاتل والتف 
نز له جرد المسلمیین» وأنقضوا على التتار فأفنوهم» وقتل قائد التتار 
«كتبغا» في میدان المعرکة وأسر ابنه . 

ووصلت أخبار معركة عين جالوت إلى دمشق فابتهج المسلمون» 
وانطلقوا يهاجمون التتار» ويعملون بهم ذبحك وشملت هذه المذبحة 
النصارى أيضاً الذين وقفوا بجانب التتار وأعانوهم على المسلمین؛ 
واستأسدوا على المسلمين أثناء حكم التتار» ولم يستتب الأمن بدمشق إلا 
بدخول قطز إليها في ۲۷ رمضان عام 1۵۸ أي بعد استسلام قلعتها بثلاثة 
أشهر وستة أيام» وهذه المدة التي حكم التتار فيها دمشق. وبدأ التتار يفرون 
من بلاد الشام خوفاً من انتقام المسلمين منهم» وتمكن قطز من فتح بلاد 
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الشام بعدة أسابيع» وأعاد بعض الملوك الأيوبيين إلى ممالكهم بعد أن أخذ 
المواثيق والعهود عليهم بالولاء ودفع الأتاوات السنوية للسلطان في مصرء 
وكذلك أقطع أمراء المماليك إقطاعاتٍ واسعة إذ أعطى علم الدين سنجر 
الحلبي نيابة دمشق يحكمها باسمه. ومنح حلب إلى الملك السعيد علاء 
الدين بن بدر الدين لول صاحب الموصلء وكان الظاهر بيبرس يرغب بهاء 
وقد طلبها من قطز لملاحقة التتار فلم يقبل منه فأصبح بنفسه شيء عليه. 

عاد المماليك إلى مصرء وقتل الظاهر بيبرس أميره سيف الدين قطز 
وربما كان للخلاف السابق بين المماليك البحرية الذين منهم بيبرس 
والمماليك المعزية الذين منهم قطزء وقد اضطر المماليك البحرية للعودة 
إلى مصر بعد أن فرّوا منها عندما لم يجدوا لهم مقاماً في الشام لهجوم 
التتار فكان لا بذ من الاتفاق لحماية ديار الاسلام» فلما أصبحت ديار 
الإسلام في أمان من هجوم التتار عاد الخلاف» وظهر من جديد» وقتل 
قائد جناح المماليك البحرية أمير المماليك المعزية» وربما كان سبب هذا 
القتل ما بقي في نفس بيبرس من قطز عندما رفض إعطاءه ولاية حلب» 
وهو يريد أن يتابع التتار» ويستعيد للمسلمين أرضهم وعلی کل فقد فتل 
الامیر سیف الدین قطر» واتفق آمراء المماليك على تعبين الظاهر بیبرس 
سلطاناً على مصر. 

إن انتصار المماليك في عين جالوت قد جعل دعاية واسعةً لهم 
وخاضصة آن الناس کانوا لا یتصورون عزيمة کهذه الهزيمة تلحق بالتتار بسبب 
الرعب الذي آصابهم والهلع الذي ملا قلوبهم. 


إن الهجوم الصليبي الشرس من الغرب على ديار الإسلام والغزو 
التتاري الوحشي من الشرق ودعم النصارى الذين عاشوا في كنف المسلمين 
منذ فجر الإسلام إلى كلا العدوين الصليبي والتتاري والحقد الواضح الذي 
بدا منهم» كل هذا جعل المسلمين يعودون قليلا إلى دينهی كما كانت 
دعوة حكامهم بالدرجة الأولى إلى وحدة صفوف المسلمين للوقوف في 
وجه الأعداء وخاصة أولئك الذين تعرّضت بلادهم للتخريب الصليبي أو 
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للتدمير التتاري» لذلك اعترف المماليك بسلطة الخلافة العباسية عليهم» 
والخلافة هي محط أنظار المسلمين في كل مکان ويمكن أن يلتف حولها 
المسلمون. وتتوحد كلمتهم بهاء ولا يوجد في ديار المسلمين سوى خليفة 
واحدٍ لذا فهو الذي يمكن أن يحمل راية الجهاد ويقاتل المسلمون جميعا 
تحت هذه الراية. وهذا الاعتراف بالخلافة العباسية قد أكسبهم الصفة 
الشرعية التي اعترف العباسيون بحکمهم وفي الوقت نفسه فقد أكسبهم 
القوة» وعندما سقطت بغداد بيد التتار عام 195 قام المماليك يحملون عبء 
الجهاد. وقد وفقوا في ذلك فأنزلوا بالتتار هزيمة عين جالوت عام 1۵۸. 


كان الملك المظفر سيف الدين قطر قد استباب على دمشق الأمير 
علم الدين سنجر الحلبي فلما قتل قُطز نادى سنجر بنفسه سلطاتاء وتلقّب 
بالملك المجاهد. وأخذ شعار السلطنة بعد مقتل قطز بشهر واحد» وطلب 
من الملك الأشرف موسى الأیوبی» والملك المنصور صاحب حماه الأيوبي 
ایضا والامیر حسام الدین لاجین العزيزي صاحب حلب مساعدته فلم 
یوافقوه» وسيّر الظاهر بیبرس حملة إلى دمشق حملت سنجر إلى القاهرة 
مقيداً بالأغلال. ولم یمض على سلطنته المحلية آکثر من شهر . 


وقام رجل شيعي بالقاهرة یدعی الكوراني يدعو لنفسه ویرغب في 
عودة النفوذ العبيدي مرةً آخری أو الشيعة كما یسمیها. واستطاع الظاهر 


ومع استقرار الوضع للظاهر بیبرس وقفت دولة المماليك علی 
آقدامها كما أن الخلافة قد عادت من جدید. 


ولما كان المماليك هم السلاطین؛ وهم ولاة الأمور إذ لهم الدور 
الأول في تسيير شؤون الدولة سواء أكان في الداخل أم في الخارج لذا كان 
لا بد من بحث أمور هؤلاء السلاطين على نطاق أوسع من بحث الخلفاءء 
فالسلاطين هم الذين نسب إليهم العهد. ولم ينسب إلى العباسيين» وهم 
الخلفاء أو آمراء الممنین باللسبة إلى المسلمین في جهات الارض. 
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ففي مرحلة قيام دولة المماليك تولی أمر مصر أربعة من السلاطين 


هم : 
TE‏ 1۸ ا 
۲ المعز عز الدين أييك ۸ _ 100 ۷ سنوات 
E‏ الدين علي 0۵ _ 10۷ ۲ سنة 
کج انیت زو ۷ - 10۸ سنة واحدة 


وبعد أن تولی السلطنة الظاهر بیبرس السلطنة بمدة أصبحت الخلافة 
أو حملت الدولة اسم الخلافة من جدید» واتجهت الیها آنظار المسلمین 


أكثر من السائق: 
وتولى أمر المماليك نوعان من السلاطين يعودون في أصولهم إلى 
جهتين وهما: 
١‏ الال ا ۸ ۷۹۲ 
۲ لمات الراك ار الم ۲ _ ٩۲۳‏ 
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١‏ - شحرة الدر: 

۲ - عز الدين أيبك: 
“نور الدين علي: 
٤‏ - سيف الدين قطز: 
ه ‏ الظاهر بيبرس: 

 "‏ السعيد بركة: 

۷ - العادل بدر الدين: 
۸ - المنصور قلاوون: 
٩‏ - الاشرف خلیل: 
۰ الثاصر محمد: 
۱ - العادل کتبغا : 


وت المتصور لاجین : 


۳ - الناصر محمد: أعيد 


الصا اني 


عصرالمماليك الحرنة 


1:۸ 


۰ يوماً 
۷ سنوات 
۲ سنة 
۱ سنة 
۸ سنة 


0 


۲ سنة 


۱ سنة 


٤‏ سنوات 


١‏ سنة 


۲ سنة 


۲ سنة 


۰ سنوات 


٤‏ - المظفر بيبرس الجاشنکیر : ١‏ سنة 


10٥‏ - الثاصر محمد : عاد 
15 - المنصور أبو بکر : 


8١‏ الأشرف كجك: 
۸ - الناصر أحمد: 


: الصالح |سماعیل‎ - ٩ 
: الکامل شعبان‎ ۰ 
المظفر أمير حاج:‎ - ۱ 


۲ سنة 
أقل من سنة 
آقل من سنة 
ثلاث سئوات 
أقل من سنة 


۷۹۲ ت‎ 
"A - ۸ 
۲۵6 ۸ 
۹۵۷ _ 0° 
"OA _ ۷ 
۷٦ - ۸ 
1Y۸ -_ 
YA 1Y۸ 
1۸٩۹ - ۸ 
1۹۳ > ۹ 
۹۹6 - ۳ 
141 - ۶ 
1۹۸ - 1 
۷۰۸ _ ۸ 
۷۰۹ ۸ 
۷۶۱ - ۹ 
۷۲ - ۱ 
۷۲ - ۲ 
۷۳ ۲ 
د 5كلا‎ ۳ 
۷۷ - 
۷۸ - ۷ 


o 


ابن يبك 


ابن بيبرس 


ابن بيبرس 


ابن قلاوون 
ابن قلاوون 


ابن قلاوون 


ابن قلاوون 

ابن الناصر محمد 
ابن الناصر محمد 
ابن الناصر محمد 
ابن الناصر محمد 
ابن الناصر محمد 
ابن الناصر محمد 


0 > FFF > ۲ يب‎ 


¢ اب 


FFF $‏ 2 بي ب 


۲ - الناصر حسن: ٤‏ سنوات 21048 ۷۵۲ ابن الناصر محمد خلع 
۳ الصالح صالح : ۳ سنوات ۲۴ - وهلا ابن الناصر محمد خلع 
۶ 2 الناصر حسن : أعيد ۷ سنوات ۵ - ۷۲۲ ابن الثاصر محمد قتل 
۵ - المتصور محمد: ۲ سنة ۲ - ۷4 ابن المظفر آمیر حاج خلع 
5 - الأشرف شعبان: 6 سنة ۶ 2 ۷۷۸ ابن حسین قتل 
۷ - المنصور علي : ه سنوات ۷۸۳-۷۷۸ ابن الأشرف شعبان توفي 
۸ - الصالح حاجي برقوق: ١‏ سنة ۳ - ۷۸4 ابن الاشرف شعبان خلع 
4 - الصالح حاجي پرقوق: اقل من سنة ۷۹۲-۷۹۱ ابن الأشرف شعبان خلع 


وهم مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب الذين كثر عددهم 
وزادت تعدیاتهم فضج منهم السكان فبنى لهم قلعة في جزيرة الروضة عام 
۸ فعرفوا بالمماليك البحرية» وإن كان هذا الاسم لیس خاصا بهم اد 
كثيراً ما أطلق على غيرهم بسبب حملهم عن طريق البحرء وان لحق بهم 
هذا الاسم فيما بعد وأصبح دلالة عليهم كما عرفوا أيضاً باسم الصالحيين 
نسبة إلى لقب سيدهم الصالح نجم الدين آیوب وأقل من هذا الاسم وذاك 

حكم هؤلاء المماليك البحرية مصر مدة أربع وأربعين ومائة سنة 18۸ 
_۔ ۰۷٩۲‏ وقد تمقل هذا الحکم کف آسرتین فقط ‏ وهما آسرة الظاهر بيبر س, 
البندقداري» وقد دام حکمها مدة عشرین سنة (1۵۸ - 1۷۸) وقد حکم هو 
وولداه ودام حكمه ثماني عشرة سنه وحكم ابئه الأول السعید برکه ما 
يقرب من سنتین» ثم خلع» وحکم ابنه الثاني العادل بدر الدین سلامش 
عده آشهر وخلع بعد‌ها. وکان الظاهر بیبرس قد حرص على بقاء آسرته في 
الحکم من بعده» وهياً الأسباب لذلك وکان خوفه من المماليك آنفسهم 
وقد برز منهم یومذاك المنصور فلاوون لذا فقد سعی إلى ضمان فلاوون بل 
فكر ان یجعله یقف بجانب آولاده من بعده» وزوح ابنه و خلیفته السعید 
بركة من ابنة قلاوون غازية» وظن بأن هذه المصاهرة سيقف قلاوون بجانب 
قللاوون وطلب دعمه فنصحه بالتنازل عن السلطنت. وقد فعل ذلك» ووافق 
قلاوون على استلام العادل بدر الدين سلامش أخي السغيد بر که :اين 
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الظاهر بيبرس السلطنة وذلك لأنه صغير ويمكن أن يتصرف بالأمرء ولم 
تمض عدة أشهرء حتى دعا المنصور قلاوون أمراء المماليك وبسط لهم 
الوضع القائی وأن الأمر يتطلب رجلا حكيماً يدبر شؤون الدولة» وأن 
الصغير يعيق الأمر ولا يصلح للأمر فاتفق الجميع على خلع العادل بدر 
الدین سلاهش " وسلطنة المنصور قلاوون. 


آما الأسرة الثانية فهی أسرة المنصور قلاوون نفسه وقد استمر آمرها 
أربع عشرة ومائة سنة (۸ ۷+ - ۷۹۲) وحکم هو وآولاده وأحفادف لم 
یتخللها سوی خمس سنوات خرج آمر مصر من آیدیهم إذ تسلم العادل 
کتبغا والمنصور لاجین والمظفر بیبرس الجاشنکیر وقد قتل ثلاثتهم» حکم 
الأولیان منهم مدة آربع سنوات 1۹6 - ۰1۹۸ وحکم الثالث ما یقرب من 
سنة (۷۰۸ - .)۷۰٩‏ 


آما آفراد الأسرة فقد حکم المنصور محمد آبو ناصر قلاوون إحدى 
عشرة سنة. توفي بعدها (۱۷۸ - ۰۸٩‏ ورجع الحکم بعده ضعیفا إذ حکم 
ابنه الاشرف صلاح الدین خلیل مدة آربع سنوات (1۸۹ - )1٩۳‏ وقتل 
بعدها. وجيء بأخيه الناصر محمدء ولم يطل عهده بأكثر من سنة حتی 
خلع» وتسلطن العادل کتبغا مدة سنتین ثم علا السلطة المنصور لاجین 
عندما كان العادل في زيارة لدمشق. لکن المنصور لاجین لم یلبث أن قتل 
وأعيد إلى السلطنة الناصر محمد بن قلاوون» وبقي عشر سنوات ۱۸۹ - 
۸ غير أنه اعتزل» فتسلم السلطة المظفر بيبرس الجاشنکیر» وشعر الناصر 
محمد بن قلاوون أنه هضم حقه فاستعاد السلطنة بالاتفاق مع بعض 
الأمرای واستمر أمره حتى توفي» وقد أحبه الناس» لذا فقد حكم أبناؤه من 
بعده رغم ضعفهم وصغر سنهم. إذ تسلم السلطنة ثمانية من آبنائه. كان 
الأول منهم المنصور سیف الدین آبو بکر» وخلع قبل مرور عام على 
حكمه. وكان أمر الثاني الأشرف علاء الدین كجك كالأول لم یصل عهده 
إلى العام» ويشبههما الثالث الناصر أحمدء أما الرابع فهو الصالح إسماعيل» 
وقد حكم ثلاث سنوات (۷۳ - )۷٤١‏ ومات بعدهاء وجاء الخامس 


۳۷ 


الكامل شعبان وقتل قبل أقل من عام» وكذا السادس المظفر أمير حاج كان 
مصيره القتل» ولم يصل أمره إلى العام وحكم السابع الناصر حسن أربعة 
أعوام ۷٤۸(‏ - ۷۵۲) وخلع بعدهاء وخلع الثامن الصالح صالح بعد ثلاث 
سنوات من حكمه (۷۰۲ 2 ۷۵۵) وأعيد الناصر حسن فاستمر سبع سنوات 
(۷۵۰۵ - ۷۲۲) وقتل بعدها. وتولی الأمر بعدئذ المنصور محمد بن السلطان 
المظفر أمير حاج وخلع بعد عامين من حکمه ۷۲۲ - ۰۷۹6 وجاء بعده ابن 
عمه الأشرف شعبان فحکم آربعة عشر عاما ۷6 - ۷۷۸ وقتل بعدها 
وخلفه ابنه المنصور علي لمدة خمس سنوات توفي بعدها ۷۷۸ - ۰۷۸۲ 
وخلفه آخوه الصالح حاجي فلم يمض عليه سوی سنة حتی خلع» وتسلطن 
الأمير برقوق من المماليك الجراکسة غير أنه أعيد الصالح حاجي بعد سبع 
سنوات (۷۸ - )۷٩۹۱‏ وحکم مدة سنة واحدة (۷۹۱ - ۷۹۲) ثم آخرج 
السلطان برقوق من سجنه» وأعيد إلى سلطانه» وانتهی آمر المماليك البحرية 
بشکل دائی وجاء عهد المماليك الجراكسة أو البرجية. 


وتلاحظ أن سره المتضوو قلاوون قد حکم منها خمسة عشر سلطاناً 
توفي منهم أربعة وفاة طبيعية أو ترکوا الحکم نتيجة الوفاة الطبيعية بینما خلع 
سبعة منهم خلعاً؛ وقتل خمسة منهم وأن بعضهم وهو الناصر محمد قد 
خلع مرة» واعتزل مر وعاد حتی توفي» وآن الناصر حسن قد خلع؛ 
وأعيد ثم قتل. . 


وكان أكثرهم یتولی الأمر وهو صغير لذا یکون ألعوبة بيد کبار الأمراء 
فيخلعونه أو یقتلو نه › وما بقاء هذه الأسرة في الحكم هذه المدة الطويلة إلا 
بسبب ما تمتع به المنصور قلاوون وابنه الناصر محمد من حب» وهما من 
الذين توفوا وفاة طبيعية من بين الأربعة السلاطين الذين توفوا هذه الوفات 
وقد حكم المنصور قللاوون مذة أحد عشر عاماًء وحكم الثاني وهو الناصر 

محمد ثلاثة وأربعين غاماء وبذا يكون قل حكم اثنان من هذه الااسرة تیا 
وخمسين سنه أي ما يقرب من نصف مدة الأسرة كلهاء أما الآخرون وهم 
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ونصف لكل سلطان غير أن خمسة منهم لم يتجاوز أحدهم السنة بل لم 
يصل إلى سنة ثلائة خلعوا خلعاً واثنان قتلاء وحكم واحد منهم مدة سنتين 
وخلع بعد دلك. وحکم اثنان ثلاث سنوات خلع واحد منهماء ومات 
الثاني» وحکم واحد مدة أربع سنوات وقتل بعدها. وآخر خمس سنوات 
وتوفي بعدهاء وقتل واحد بعد آربعة عشر عاما. وهذا كله يدل على مدی 
ضعف هؤلاء السلاطین باستثناء اثنين منهم وتلاعب آمراء المماليك 
بالسلاطین لصغر سنهم» والحسد الذي كان بينهم. 
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تنازل للسلطان العثماني 
سليم وتوفي عام 16٠‏ 


داك 


المستنصر بالله 
أحمد بن محمد الظاهر 
865 ۱۱۰ هد 


هو أحمد آبو القاسم ابن الخليفة العباسي الظاهر (۱۲۲ - 1۲۳)؛ 
آخو الخليفة العباسي المستنصر (۱۲۳ - ۰618۰ عم الخليفة المستعصم 
(8۰ - ۰1۵1 كان داخل السجن عندما اقتحم التتار بغداد» فلما فتح 
السجانون آبواب السجون أطلق أحمد آبو القاسم فهرب» وتمکن من 
الخروج من بغداد فاتجه إلى عرب العراق فبقي مدةً عندهم. فلما انتصر 
المماليك في عين جالوت على التتار» ثم طردوهم من الشام» توجه أحمد 
آبو القاسم إلى القاهرة» وکان الأمر فیها للسلطان بیبرس فوصل الیها في 
أوائل رجب من عام ۰1۵٩‏ فأثبت نسبه فبایعه بالخلافة السلطان بيبرس» ثم 
قاضي القضاة تاج الدین ثم الشیخ عز الدین بن عبد السلام وذلك في 
شهر رجب من العام نفسه وخطب له ونقش اسمه على السكةء ولب 
بالمستنصر على لقب أخيه» وخطب بالناس یوم الجمعة» ودعا للسلطان 
بیپرس» ثم صلی بالمسلمین. 


قرر الخليفة المستنصر التوجه إلى العراق لقتال التتار فخرج» وخرج 
معه السلطان بيبرس یشیعه حتی دمشق» فجهزه بجیش» وانضم إليه الملوك 
في بلاد الشام» وصاحب سنجار. والخليفة الحاکم بأمر الله الذي بويع في 
حلب الذي تنازل له بسبب أنه آکبر منه سن ولصلته بأواخر خلفاء بني 
العباس في بغداد» وسار معه تحت لوائه» واستطاع الخليفة المستنصر أن 
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يدخل مدينة الحديثة على نهر الفرات وسار بعدها إلى هيت فدخلها أيضاًء 
فالتقى بعدها بجيش من التتار» وحدئت معركة بين الطرفين» فتل فيها 
الخليفة المستنصرء ونجا منها الخليفة الحاكم بأمر الله مع عدد قليل من 
أنصاره» وذلك في الثالث من محرم عام .55١‏ 


وبذا كانت خلافة المستنصر دون سته آشهر بعشرة أيام . 


٤ 


أله 
الحاكم بأمر الله 
أحمد بن الحسن 


۷۰۱ 1 


هو الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن بن أبي 
بكر بن الحسن بن علي الضبي ابن الخليفة المسترشد بالله ابن الخليفة 
المستظهر بالله. كان قد اختفى عندما سقطت بغداد بيد التتار فلما خف 
الطلب وانخفضت موجه التدمير التتاري هرب مع جماعة من آنصاره؛ 
وسار إلى عرب بني خفاجة فأقام عندهم مد ثم سار إلى دمشق» وأقام 
عند عيسى بن مهنا زمناً فطلبه الملك الناصر صاحب دمشق غير أن هجوم 
التتار قد کف عنه الطلب. فلما جاء الملك المظفر إلى دمشق أرسل في 
طلبه الأمير قلج البغدادي فالتقى به وبايعه بالخلافت ودعاه الظاهر بيبرس 
للسير إلى القاهرة وقد هم بذلك غير أن أحمد أبا القاسم ابن الخليفة قد 
سبقه مما اضطره أن يعدل الرأي فى السير إلى القاهرة وأن يتوجه إلى حلب 
حيث بويع هناك بالخلافة» وقد جهّزه صاحب حلب؛ وأرسل معه فرقة 
لقتال التتار» وإنقاذ بغداد منهمء وتلقّب بالحاكم بأمر الله» وسار إلى عانة 
والحديثة والتقى بالخليفة المستنصر الذي بويع في القاهرة» وتنازل له لأنه 
أصغر منه سنأء وقاتل تحت رايته والتقيا مع التتار في معركة قتل فيها 
الخليفة المستنصر أحمد أبو القاسم ونجا أحمد أبو العباس هذا مع عددٍ 
قليل فاتجه إلى الرحبة» ومنها إلى عيسى بن مهنا فراسل الظاهر بيبرس فيه 
فطلبه فسار إلى القاهرة» ومعه ولده» ومجموعة من أتباعه» فأكرمه الظاهر 
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بيبرس» وأنزله بالبرج الكبير بالقلعة وخطب بمسجدها عدة مرات. وبعد أن 
آثیت نسبه بايعه السلطان وقاضي القضاة والعلماء وبقية الناس» وذلك في 
مطلع عام واحد وستین وستمائة (الثامن من محرم)» فبقي المسلمون سنة 
دون خلافة من عام (11۰ - ۰611۱ كما مرت علیهم مدة ثلاث سنوات 
دون خلافة (1۵7 - 1۵۹) أي منذ سقوط بغداد بيد التتار إلى قیام خلافة 
المستنصر بن الظاهر بالقاهرة. 

بقی اللقب الذي اختاره الخليفة لنفسه وهو «المتوکل على الله» كما 
چو مورف وای ت لام ن تشه اف اا ر را 
يفكر بإرساله إلى بغداد لقتال التتار واسترجاع بغداد كحاضرة للعباسیین» 
وإنما أراد تقوية مركز الخلافة بالقاهرة بوجود الخليفة فيهاء وليس هو إلا 
رمز تقوى به السلطة» ويدعمه السلطان» ويقوى به أهل السنة آیضاً وتعود 
إلى المسلمين خلافتهم ويقوى سلطانهم بالتفافهم حول الخليفة الذي هو 
رمز السلطة الإسلامية» وتكتسب الدولة المملوكية الصفة الشرعية» ويعظم 
نفوذهاء وتزداد أهميتها لدى الدول الإسلامية الأخرى» وبالفعل فقد أصبح 
المماليك محط أنظار المسلمين وأقوى دولة لهم في تلك الحقبة من 
التاريخ . 

وإلى جانب الخلافة العباسية في القاهرة أعلنت الدولة الحفصية في 
تونس وتنتسب هذه الدولة إلى أبي حفص يحيى بن عمر الهنتاني شيخ قبيلة 
هنتانة أحد بطون مصمودة التي قامت دولة الموحدين على جهودهاء وكان 
أبو حفص أحد دعاة المهدي بن تومرت» وقد عين والیاً على تونس 
وخلفه في الولاية ابنه عبد الواحد عام ۱۰۲ الذي تزوج أخت الأمير 
الموحدي المنصورء وقام من بعده ابنه أبو زكرياء فلما هزم الموحدون أمام 
نصارى الأندلس في معركة العقاب عام ۰۲۰٩‏ وضعف نفوذهم في المغرب 
والاندلس آعلن آبو زكريا بن عبد الواحد الحفصي استقلاله بتونس عام 
۲ وخلفه ابنه آبو عبد الله عام 18۷ فاعلن نفسه خليفةً للمسلمین عندما 
سقطت بغداد بيد التتار عام ۰191 وبایعه على ذلك شریف مكة |دریس 
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وتلقّب الخليفة الحفصي باللقب نفسه الذي تلقّب به الخليفة العباسي 
بالقاهرة . 

إن مركز الخليفة بالقاهرة قد قوّى دولة المماليك. أو أن الملك 
الظاهر بیبرس قد دعم دولته بشکل قوي ورسخ أركانهاء وفي عام 551 
ج الظاهر بيبرس »© وازال انصار الحفصيين في مكق وبسط نفوذه في 
الحجاز» وتقرب من العلماء» وبنی المدارس والمكتبات» وترعم العالم 
الإسلامى . 


وإذا كان صاحب حمص الملك الأشرف موسى الأیوبی» وصاحب 
خم املف :اضر الاتوین قد اغا و لاا للظاهر سرس إلا أن 
المغيث عمر بن الملك العادل بن الملك الكامل صاحب الكرك كان يرى 
نفسه أحق بالسلطنة وبحكم مصر من المماليك» وبقي يعمل لذلك» 
واستطاع بیبرس دعونه إلى معسكره في بيسان فاستجاب له وسار إليه 
فقبض علیه ‏ ودخل الکر ك وعین علیها وال من قبله عام أكك وبذا صفا 
له الوضع في بلاد الشام. 

وإذا كان الصلیبیون قد خف أثرهم» ولم يعد بإمكانهم إرسال حملات 
جديدة إلى ديار المسلمين لأنهم يئسوا من إحراز النصر» وانقطع أملهم في 
تحقيوٌ تحقيق أي هدف لهم بعد أن وجدوا كلمة المسلمين تميل إلى الوحدة ولم 
يكن لدعم النصارى في المشرق» والذين يعيشون في كنف المسلمين منذ 
مدة ليست قصيرة» كبير فائدة» غير أن الظاهر بيبرس كان يخافهم لوجودهم 
في بلاد المسلمين» ولم يأمن مكرهم فى أي وفت من الأوقات» كما لم 
يأمن مكر التتار الذين خشت هجمتهم الشرسة عما كانت عليه أيام 
جنکیزخان وهولاكو غير أن شرّهم لا یزال فوا« ومتوقعا في كل وقت» 
لذا فقد عمل السلطان الظاهر بيبرس مع الجهات الثانية وإن كانت ذات 
ضرر لكنه أقل من شر التتار والصليبيين» لقد تحالف مع امبراطور الدولة 
البيزنطية ميخائيل الثامن باليولوج» وأرسل له وفداً وهدايا وذلك عام 255١‏ 
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فريدريك الثانى» وهو هنشتافن» وأرسل له وفداً برئاسة جمال الدين بن 
هذه التحالفات أن القصد منها عدم دعم الصليبيين وعدم العمل لإرسال 
حملاتٍ صليبية جديدة. 


كما تحالف السلطان الظاهر بيبرس مع بركة خان أمير التتار في شمال 
بلاد القفجاق والسهول الشمالية وهو أول التتار الذين أسلموا من القبيلة 
الذهبیه ٠‏ وكات سارها عدينة ضرای ٠‏ علي نهر الفولها مکان 
ابن عمه هولاکو وکانت خصومات بینهما. ویبدو أن القصد من هذا 
التحالف نما هو ضد هولاکو . 


آما من الناحية الداخلية فقد شجع السلطان الظاهر بیبرس الأعراب 
للإغارة على التتار» وقد وصلت غاراتهم حتی بغداد» وعمل على احراق 
المروج التي یعتمد علیها التتار لعلف حیواناتهم عندما یهاجمون بلاد الشام 
وبنی الحصون التي تمتد من نهر العاصي إلى نهر الأردن. وعمل المنائر. 
لمراقبة العدو» وتشعل فیها النار إذا داهم العدو البلاد فیعرف آهل المدن 
فیستعدون» كما تنتقل آخبار هذه الهجومات بسرعة خاطفة فاذا علمنا أن 
التتار کانوا یعتمدون على المباغتة والهجوم المفاجی عرفنا آهمية هذه 
المتائر ,وويظ ‏ البلاد كةن الم اضلات: السطمة وشاضه فما ملق 
بالبرید» وقوّى الجیش والأسطول. وأكثر من استخدام المماليك من بلاد 
القفجاق» ويريد أن يعمل ضد الصلیبیین والتتار في وقتٍ واحدٍ ولیس لدیه 
الخیار في ذلك فالتعاون بين الطرفین واضح تماما وقد كان الصلیبیون 
يرشدون التتار على الطرق» ویسمحون لهم بالنزول في إماراتهم النصرانیت 
ویبنون الحصون فيهاء لذا قرر المماليك طرد الصلیبیین من الشام» وانتقل 


(۱) أسسها آباتو بن جوجي بن جنکیزخان وتسلم أمرها بركة خان 1۵6 - 115. 
(۲) سراي: تقع شرق ستالینفراد على الضفة الیسری لنهر الفولغا. 


1۸ 


السلطان الظاهر بيبرس إلى الشام لتفقد جيوشه هناك فأسرعت إليه وفود 
الإمارات الصليبية يظهرون النفاق» ويريدون أن يعرفوا الأهداف التي يرمي 
إليها السلطان من خلال تقوية جيشه» وتعزيز حصونه فقابل هذه الوفود 
بالجفوة . 

وأرسوف الواقعة إلى الجنوب منها. وهاجم بعد عام (554) قلعة صفد 
واستولى عليهاء ثم أخذ يافا عام 2577 وهاجم في شهر رمضان من العام 
نفسه انطاكية من جهة البحر عن طريق السويدية وذلك ليحول دون وصول 
الإمدادات إليهاء وقطع طريق ممر بيلان للغرض نفسه كي لا تصل إليها 
النجدات من أرمينيا الصغرى فى كيليكياء أما القوة الرئيسية المهاجمة 
للمدينة فكانت بيده يقودها بنفسه» ودخل المدينة في ٤‏ رمضان. وفي عام 
۹ هاجم إمارة طرابلس فاستولى على حصن الأكراد (قلعة الحصن) 
وحصون عکار (القلیعات - حلبا - عرقه) غير أن حملة صلييية حاوف بقيادة 
الملك لويس التاسع ملك فرنسا فأنقذت طرابلس من الوقوع بيد السلطان 
بیبرس الذي ترك طرابلس وأسرع إلى مصر خوفاً من أن تسیر تلك الحملة 
الصليبية المعروفة بالحملة الثامنة إلى مصر إذ سبق للویس التاسع ملك 
فرنسا أن سار إلى مصرء واحتل دمیاط » واتجه إلى المنصورة ولا تزال 
أحلامه تراوده في دخول مصر وا أنه كان قل أسر» وفدی نفسه بقداء 
كبير فله ثأر إذن» ويريد الانتقای ومن ناحية ثانية فانه يعتقد أن احتلال 
مصر إنما هو السبيل لأخذ بيت المقدس» وبقاء الحماية له. غير أن الحملة 
الصليبية الثامنة قد اتجهت إلى تونس بناء على طلب أخي لويس التاسع 
الذي كان ملكا لصقلية إذ كان يريد أن يغزو تونس» ويقاتل حكامها من 
الحفصيين» ولم يكن لويس التاسع ببعيد عن هذه الرغبة إلا أن الحملة ما 


اطمأن بيبرس» وبعد أن كان يستعد لمواجهة الحملة ترك استعداده 


1۹ 


وانطلق ثانية إلى طرابلس عام ۱۷۰ غير أن أميرها بوهمند قد طلب 
المسالمة والصلح فأجابه السلطان الظاهر بيبرس إلى ذلك لأن حملة صليبية 
جديدةٌ قد جاءت بقيادة الأمير إدوارد ونزلت في عكاء وكان الصلح بين 
الظاهر بيبرس وأمير طرابلس الصليبي بوهمند لمدة عشر سنوات. 

وغزا السلطان بيبرس قبرص التي كان ملكها هيو الثالث من ألد أعداء 
الإسلام» وله أطماع صليبية واتخذ الصليبيون من بلاده قاعدةً ينطلقون منها 
وإليها للوصول إلى بلاد الشام أثناء الإبحار لكن الأسطول الإسلامي قد 
تحطم عند شواطئ الجزيرة عام 114 بسبب عاصفة بحرية. 

وحارب أرمينيا الصغرى وهي بأرض كيليكيا انتقل إليها الأرمن بعد 
انسياح السلاجقة في آسيا الى معركة ملاذكرت» وأسسوا فيها دولة 
كانت دعامة للصليبيين طيلة أيامهاء ووقفت تعادي الظاهر بيبرس وتدعم 
الصليبيين» وتمنع تصدير الخشب والحديد إلى مصرء واستطاع الانتصار 
عليهاء وأسر عدداً من قادتها منهم ابن أميرها هيثوم الأول» وغدت هذه 
الدولة ضعيفة بعد ذلك. 

ويلاحظ أن الدول التي تحالف معها لم تدعم الصليبيين فأفاد هذا 
التحالف فعلاء إذ رأينا أن الدولة الرومانية الغربية هي عادةً التي تدعم 
الصليبيين» وتحرّضهم قد وقفت على الحياد تقريباً على حين قاد الحملتين 
الصليبيتين الثامنة والتاسعة الفرنسيون والإنكليز إذ كانت الأولى منهما بقيادة 
لويس التاسع ملك فرنسا على حين كانت الثانية بقيادة الأمير الإنكليزي 
إدوارد. 

وتکررت اعتداءات النوبیین وذلك بعد آن: فتحها توران شاه آخو 
السلطان الناصر صلاح الدین الأيوبي عام 5148 فأرسل إليهم الظاهر بیبرس 
قوةٌ عام ۶ تمکنت من الانتصار على النوبيين» وأسر ملکهم الذي آرسل 
إلى السلطان الظاهر بيبرس» ووضعت الجزية على آهل النوبة ودنقلة . 

آما بالنسبة إلى التتار فقد توفي طاغیتهم هولاکو عام ۰17۳ وتولی 
مکانه ابنه آبا قاخان» وبدأ یتصل بالصلیبیین إذ كان یعطف على النصاری 


۵ ۰ 


وتزوج ابنة امبراطور القسطنطينية. وقد حاول آباقاخان أن يعقد صلحاً مع 
المماليك مقابل الخضوع له. غير أن الظاهر بيبرس رفض ذلك فأغار 
المغول غلی الرخیه ۰ فارسل بیبرزش, غيل اوت هل الاق عمد تهر 
الفر ات . 


واتجه الظاهر بیبرس عام 1۷۵ إلى آسیا الصغری منطقة سلاجقة الروم 
الذین وقفوا بجانب التتار. فالتقی بجیش تتاري فهزمه. وقتل سبعة آلاف 
رجل منه ) ودخل قيصرية حاضرة سلاجقة الروم ولکنه لم یستطع تقویه 
حصون آسیا الصغری التي احتلها للوقوف في وجه التتار حيث شعر 
بالتعب» وتوفى عام كلاك2 وكان ‏ رحمه الله - طويل القامة› اجر اللون» 
أزرق العینین » جهوري الصوت» فى عينه آثر بیاض ‏ شتجاعا وكانت وفاته 
في مطلع العام (۲۷ محرم) . 


تولى السلطنة بعد الظاهر بيبرس ابنه الملك السعيد محمد بركة 
خان "وكات عمزة تمان فة مساو ن اروق ضيه له بالا مد 
عام 577 أي عندما كان أربع سنوات. ولم يلبث الملك السعيد في 
السلطنة سوى سنتين حيث انفض المماليك من حوله للهوه. وأرسل ليكون 
ملكا على الکرك والشربك» وغیّن مکانه آخوه بدر الدین سلامش؛ وکان 
صغيراً لا يزيد عمره على السبع سنوات وعيّن الأمير سیف الدین قلاوون 
أتابكاً له» ولْقّب بدر الدین بالملك العادل غير أنه لم یلبث أن خلعء 
وبايعوا الأمير سيف الدين قلاوون”" ولقبوه بالملك المنصورء وذلك في 


)١(‏ الرحبة: موقع على مقربة من الضفة اليمنى لنهر الفرات» جنوب قرقيساء ولعلها الرطبة 
اليوم . 

(؟) الملك السعيد محمد بركة خان تزوج عام 1۷۵ ابنة الأمير سيف الدين قلاوون الإلفي» 
ويُكئى أبو المعالي ناصر الدين. 

(۳) المنصور قلاوون: مملوك اشتراه علاء الدين آق سنقر أحد مماليك الملك العادل أبي 
بكر الأيوبي بألف دینار» وهو مبلغ ضخم لذا عرف بالژلفی » كما غرف بالعلائي نسبة 
إلى سيده علاء الدين» ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب فعرف بالصالحي 
والنجمي أبو الناصر محمد. 


اه 


العام نفسه في ۲۱ رجب» ووصل الخبر إلى دمشق فوافق الأمراء» وبايعوه 
سوى الأمير شمس الدين سنقر الأشقر فلم يوافق ورفض البيعة. 

وتوفي الملك السعيد في الكرك يوم الخميس ١١‏ ذي القعدة عام 
۲ وتولى مكانه آخوه نجم الدين خضر آمر الكرك. ومرض الأمير نائب 
دمشق فانتقل إلى مصرء وبعدها أخذ الأمير شمس الدين سنقر الأشقر البيعة 
لنفسه سلطاناً من الأمراء» وتلقب بالملك الکامل» وأرسل جيشاً إلى غزة 
لحماية الأطراف . 

أخذ الملك المنصور قلاوون الكرك من نجم الدين خضرء ثم بعث 
جيشاً بقيادة علم الدين سنجر الحلبي إلى غزة فانتصر على جيش الملك 
العادل» وتابع سيره إلى دمشق فخرج منها الملك الکامل» ودخل علم 
الدين سنجر المدينة» وتولى حكمها حسام الدين لاجين ومعه علم الدين 
سنجر بأمر المنصور قلاوون» وبعد أن انطلق الملك الكامل باتجاه الرحبة 
عاد نحو الساحل فأخذ بعض الحصون والمدن. فأرسل له الملك المنصور 
قلاوون جيشاً لقتاله . 

عندما علم التتار بتفرّق كلمة المسلمین ساروا نحو بلاد الشام فدخلوا 
مدينة حلب وقتلوا وسبوا ما شاء لهم هواهم. وظنوا أن الملك الکامل 
سنقر الاشقر سیکون بجانبهم ضد السلطان المنصور قلاوون. وانطلق 
السلطان بجیشه نحو بلاد الشام وراسل الملك سنقر لیکونا معا ضد التتار 
فأجابه إلى ذلك واستعد» ولما سمع التتار بتوحد كلمة المسلمین رجعوا عن 
بلاد الشام» كما رجع السلطان قلاوون إلى مصر . 

وخرج السلطان من مصر عام ۰7۸۰ وطلب حشد الجیوش؛ 
والمساعدة من الملك الکامل سنقر فأجابه واتجهت الجموع نحو حمص 
وجاء التتار من الشمال إلى عنتاب» واتجهوا نحو حمص» كما جاءت 
جموع منهم من جهة الرحبة من الشرق ونازلوا الاعراب. والتقی المسلمون 
بالتتار یوم الخمیس الرابع عشر من شهر رجب وکان میدان المعركة یمتد 
من شمال حمص قرب مسجد خالد بن الولید حتی بلدة الرستن في منتصف 


o۲ 


الطريق بين حمص وحماهء وهزم المسلمون في بداية الأمر» ووصل بعضهم 
إلى بحيرة حمص (قطينة)ء ثم ثبت السلطان» وثبت معه سنقر الأشقر وكبار 
الأمراء وحملوا حملةً صادقة على التتار فهزموا بإذن الله» وانقسموا إلى 
فرقتين فرّت إحداهما باتجاه السلمية والبرية» وفرت الثانية باتجاه حلب 
والفرات وغرق قسم كبير منها في النهر عند محاولة عبوره. ورجع السلطان 
إلى مصر بعد هذا النصرء ورجع الملك الكامل سنقر الأشقر إلى صهيون 
وقد ودع السلطان من حمص. 

وتوفي طاغية التتار أباقاخان بن هولاكو عام ۰5۸۰ وخلفه أخوه 
أحمدء وكان قد أسلم بعد أن نشأ على النصرانية» وعندما آل إليه أمر 
الأسرة التتارية الإيلخانية التي أسسها أبوه هولاكو راسل السلطان المنصور 
قلاوون ليكون بينهما صلح لحقن دماء المسلمين وقد تم ذلك. 

وفتح السلطان المنصور قلاوون المرقب وما حولها عام 2185 وخافه 
أمير طرابلس الصليبي فهدم الحصون تقرباً بناءة على رغبة السلطان. وبعد 
عامين استسلم الأمير سيف الدين سنقر الأشقر إلى نائب دمشق حسام الدين 
لاجین» وسار إلى المنصور قلاوون فأحسن استقباله. وفي عام 1۸۸ سار 
السلطان إلى دمشق. ومنها إلى طرابلس فحاصرها وفتحهاء وكانت قد بقيت 
بأيدي الصليبيين منذ عام ۰۵۰۳ وقد مهد السلطان لهذا الفتح بدخول 
المرقب والانتهاء من سنقر الأشقرء وتوحيد كلمة المسلمين» وتهديم 
حصون الإمارة. 

توفي السلطان المنصور قلاوون عام ۹ وخلفه ابنه الأشرف صلاح 
الدين خلیل» وهو ولده الثاني وكان ولي عهده ابنه الأول علاء الدين علي 
قد توفي عام 1۸۷. وكان قلاوون قد عزم على فتح عكاء فلما تولى ابنه 
سار إليها من مصر. ودعا الجند من دمشقء. وطرابلس» وحماه فجاء 
المجاهدون وحاصروا عكاء وتم فتحها يوم الجمعة السابع عشر من جمادى 
الأولى من عام ۰1۹۰ وفر الصليبيون عن طريق البحر ممن لم يقتل» كما 


تسلم الأشرف صيداء وصورهء ثم أخذ نائبه على دمشق علم الدين سنجر 


or 


الشجاعي بيروت كما سُلّمت له جبيل» وطرطوس» ولم يبق للصليبيين في 
السواحل وبلاد الشام أي أثر. وهاجم بلاد الروم بعدهاء وأرسل قوة إلى 
كسروان في جبيل لبنان لأن النصارى في هذه المنطقة كانوا دعما 

وفي عام 1٩۳‏ قتل الأشرف صلاح الدين خليل بيد أمراء المماليك» 
وهو في الصيد» واتفقوا على تعيين بيدرا نائبه وهو أول الذين رموه» ولَقّب 
بيدرا بالملك القاهرء غير أنه قتل في اليوم الثاني بأمر كتبغا الذي اتفق 
بعدئذٍ مع علم الدين سنجر الشجاعي على تعيين محمد بن السلطان 
قلاوون» ولّْب بالملك الناصرء وكان عمره إذ ذاك ثماني سنوات» ولم 
يمض إلا أقل من عام حتى خلع السلطان الناصرء وألزم على البقاء في 
البيت» وتولى أمر السلطنة الأمير كتبغاء ولقب بالملك العادل. 

توفي طاغية الدولة الإيلخانية المغولية أرغون بن أباقاخان بن هولاکو 
وتولی بعده ابنه قازان وقد آظهر الإسلام على يد الأمير توزون - رحمه الله 
- ووزع الأموال بمناسبة اسلامه وتسمی باسم محمود؛ وشهد الجمعت 
وهدّم الکنائس وفرض الجزية على النصاری» ورد کثیراً من المظالم في 
بغداد» وأسلم معظم التتار. 

وذهب السلطان کتبغا إلى دمشق» ومعه نائبه على مصر حسام الدین 
لاجين» وأثناء العودة اتفق حسام الدين مع الأمراء وبایعوه بالسلطنة» ورجع 
کتبغا إلى دمشق» وأصبح حسام الدين لاجین السلطان بمصر وتلقب 
بالمنصور. وما كان من کتبغا الا أن آطاعه وذلك عام 1۹7. 

وقتل آمراء المماليك الملك المنصور حسام الدين لاجین ونائبه سیف 
الدين منکوتمر عام ۰1۹۸ وأعيد الملك الناصر محمد بن قلاوون سلطانا. 


وفي مطلع عام 1۹٩‏ وصلت إلى السلطان أخبار بمسير التتار إلى 
الشام» فاتجه إلى الشام في ۲ محرمء ومر على غزة فأقام بها ما يقرب من 
شهرین» وسار إلى دمشق فوصل إليها في الثامن من شهر ربيع الأول ولم 


o٤ 


الشمال» ولم يتخلف عنه آحد. ووصل إلى وادي الخزندار عند وادي 
سلمية» فالتقى هناك مع التتار» فانهزم المسلمون وولوا الأدبارء وم بعضهم 
على دمشق في طريقه إلى مصر. وهرب السلطان فسار عن طريق بعلبك 
والبقاع إلى دمشق» وأهل دمشق في خوف وذعر» ثم إن أعيان البلد قد 
الأمان لأهل المدينة من قازان» وساروا إليه والتقوا به عند النبك في 
كلاماً قوياً كان فيه نفع للمسلمين» ورجعوا من عنده وقد أخذوا الأمان 
للسکان. آما القتال فکان لا بد منه لأن قازان كان يريد أخذ الشامء ورأی 
بعض الأمراء تسلیم القلعة للتتار كي لا يقع قتال یلحق السکان بسببه أذى» 
غير أن شيخ الاسلام - رحمه الله - قد طلب من نائب القلعة عدم تسلیمها 
فأجابه إلى ذلك ورفض قول کل من طلب التسلیم. 
وخطب يوم الجمعة رابع عشر من ربیع الاخر لقازان على منبر دمشق 
بحضور المغول بالمقصورة ودعی له على السدة بعد الصلاة» وقری عليه 
۰ وس وس )۱( ۳ 2 ۰ ۳ =| 
شرعت التتار وصاحب سيس في نهب الصالحية» ومسجد الاسدیة ومسجد 
خاتون» ودار الحدیث الاشرفية بها» واحترق جامع التوبة بالعقيبة» وکان 
هذا من جهة الكرج والأرمن من النصارى الذين هم مع التتار قبحهم اللّه» 
ورا اهلها حلفا کا وجا ا 
وخرج ابن تيمية في جماعة من أصحابه يوم الخميس العشرين من 


الخوف في دمشق بشکل رهيب . 


(۱) البداية والنهایة. 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


وفي التاسع عشر من شهر جمادى الأولى يوم الجمعة غادر قازان 
دمشق بستين آلفا من المقاتلین» وترك عليها مثلهم وعاد إلى العراق على 
أمل أن يرجع في الخريف إليها لينطلق منها إلى مصر. وخلف بولاي 
فذهب مع جماعة من التتار إلى جهة الغور فعاثوا الفسادء وعندما عاد سار 
إليه الشيخ ابن تيمية وكلمه في إطلاق سراح من كان معه من أسرى 
المسلمين» فأنقذ عدداً كبيراً منهم. ونادى نائب قلعة دمشق بأن الجيوش 
قادمة من مصرء فغادر التتار دمشق» ولم يتمكنوا من قلعتهاء ورفض نائبها 
المصالحة. وكان مسير التتار عن طريق الغرب من جهة دمر في أوائل شهر 
زج 

وفي شوال في العشرين منه سار جمال الدين الأفرم نائب سلطنة 
دمشق ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية بجيش إلى بلاد جبيل وكسروان لما 
فعلوه من دعم للتتار وإغارة على بلاد المسلمين» ولما هم عليه من ضلالة 
فخرج أعيان البلاد إلى شيخ الإسلام فأظهروا الطاعة والندامة على ما فعلوا 
ووعدوا بإعادة ما أخذواء واستتاب ابن تيمية عددا منهم. 

وفي عام ۷۰۰ شاع الخبر بقدوم التتار إلى الشامء وأنهم قد وصلوا 
إلى حلبء وأن أميرها قد فر إلى حماهء وتأخر قدوم السلطان من مصرء 
فسار إليه ابن تيمية» وذكره وطلب منه السرعة في الحركة بسبب تقدم 
التتارء وان تأخر فأهل الشام يعينون سلطاناً لهم يذود عنهمء وأن عليهم 
النصر فيما إذا استنصروا ولو لم تكن الشام تابعة لهم وأهلها من الرعايا له 
فكيف والأمر کذلك. فأسرع السلطان» ورجع ابن تيمية في ۲۷ جمادى 
الأولى» ثم جاءت الأخبار بعودة آمیر التتار إلى العراق واجتیازه الفرات اها 
إلى الشرق لقلة جیشه. وعندها عاد نائب السلطان من معسکره في المرج 
إلى دمشق. وجاءت رسل من التتار إلى مصر مارة بدمشق» ثم عادت 
بالطریق نفسه عام ۰۱ 

وتوفي الخليفة الحاکم بأمر الله في مطلم جمادی الاخرة عام ۷۰۱ 
وبویع من بعده لابنه سلیمان آبي الربيع» ولقّب بالمستكفي بالله. وکانت 
مدة خلافة المتوکل على الله أربعين سنة. 


۹ 


َك 


سليمان بن أحمد الحاكم بأمر الله 
١١‏ | كلا 


هو أبو الربيع سليمان بن أحمد الحاكم بأمر ال ولد في الخامس 
عشر من شهر المحرم عام أربعة وثمانين وستمائة» وبويع بالخلافة بعهد من 
أبيه في الثامن عشر من جمادى الأولى من عام واحد وسبعمائة» في اليوم 
الثاني من وفاة أبيه. 

وفي عهده فتحت جزيرة أرواد على ساحل بلاد الشام مقابل مدينة 
انطرطوس (طرطوس اليوم)» وأنقذت من أيدي الصليبيين» وهي آخر 
مواقعهم في بلاد الشام. 

وجاءت الأخبار في شهر رجب بعزم التتار على دخول بلاد الشام 
فاستعد السلطان الناصر محمد بن قلاوون للخروج من مصر والتوجه إلى 
الشام لحرب التتار» وفي النصف الثاني من شهر شعبان من العام نفسه 
(۷۰۲) بدأت الأمراء تصل من مصرء وبدأت آفواج التتار تتدفق نحو بلاد 
الشام» وفر الجيش من حلب ومن حماه نحو دمشق» ووصل التتار إلى 
حمص وبعلبك. والتقى شيخ الإسلام ابن تيمية مع جند حماه الفارين في 
القطيفة . 


الكسوةء وذلك ليجنبوا مدينة دمشق الخراب والاعتداء على الأطفال 
والعجزة من الرجال وسبي النساءء ولأن المرج كان كثير المياه يومذاك لا 


oV 


يصلح للقتال. وجاءت الجيوش من مصر. والتقت مع أهل الشام بناحية 
الکسوة. وعلى رأس هذه الجيوش الخليفة المستكفي والسلطان الناصر 
محمد بن فلاوون» وفي يوم السبت اي من شهر 0 التقت هذه 
الجیوش مجتمعة في مرج الصْش وظلت من أهل د مشق حماية الاشه ار 
وحفظ الأمن» والتشبّث بالقلعة. 

آما التتار فقد وصلوا إلى قارة ومنها انتقلوا إلى القطیفة وعندما 
اقتربوا من دمشق ترکوها عن یمینهم وتحرکوا نحو الکسوة حيث الجیش 
المملوكي بانتظارهم» ولم يتعرضوا للمديتة اند وإنما رغبوا في قتال الجند 
فقد رآوا آنهم إن أحرزوا النصر فان المدينة في قبضتهم ویفعلون بها وبأهلها 
ما یشاژون. وان هزموا فلا حاجة لهم بالمدينة ولیس من الضرورة ترك 
جنودهم یمرحون في المدينة ویفقدون عزيمة القتال» وربما إذا اتجهوا إلى 
دمشق تبعهم الجند الذین هم في مرج الصفر وجعلوهم بين نارين نار أهل 
البلد من الداخل ونار الجند من الخلف. 

واحتدمت المعركة بعد ظهر المت وثبت الخلیفة» كما كنت 
السلطان» وانتهت بهزيمة التتار الذین فروا إلى أعالي التلال» ثم فرواء 
ورجع الناس من القتال إلى دمشق یوم الائنین في الرابع من شهر رمضان؛ 
وفي الیوم الثاني (الثلااء) دخل السلطان دمشق. وعرفت تلك المعركة باسم 
معركة اشقحب» حیث دار القتال وهي في الطرف الشمالي من مرج 
الصّفْره ولا یزال الاسم معروفاً إلى الآن» وتقوم مزرعة الیوم هناك تحمل 
هذا الاسم. 

وسارت حملة إلى بلاد النوبة عام ۰۷۰۶ وانتصرت على النوبيين 
الذين نقضوا العهد مع المسلمین» وبدؤوا في اعتداءاتهم» وكرروا ما قاموا 
به عام 1۷۰ عندما آغار الملك داود ملك النوبة على آسوان» وهذا ما آجبر 
المسلمین إلى حربهم واحتلال جزء من آرضهم آیام الظاهر بیبرس عام 
(۰)1۷۶ وعقدت معاهدة جديدة بين الطرفین . 

وفي عام ۷۰۸ خرج السلطان الناصر محمد بن قلاوون قاصداً الحج 


مه 


فمرّ على الكرك» ونصب له جسر على واد فانكسر به» ولكنه نجاء فأقام 
بالكرك› واعتزل السلطة. وکتب إلى القضاة بمصر يعلمهم اعتزاله وكذا 
قضاة الشام» فبويع الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير بالسلطنة في الثالث 
والعشرين من شهر شوال» ولقب بالملك المظفرء غير أن الناصر محمد 
رجع يطلب العودة إلى الملك فی رجب عام ٩‏ ووافقه جماعة من 
الأمراء فدخل دمشق فى شهر شعبان» وسار بعدها إلى مصر فدخلها في 
شهر رمضان» وفرٌ المظفر ركن الدين بيبرس من قلعة الجبل في أواخر شهر 
رمضان فدخلها الناصر في عيد الفطرء وقبض على المظفر وقتل» وهكذا 
عاد الناصر محمد بن قلاوون إلى السلطنة للمرة الثالثة . 

وأرسل السلطان الناصر حملة إلى آسيا الصغرى بإمرة أمير الشام تنكز 
عام ۵ فاستطاعت دخول مدينة ملاطية على نهر الفرات. 

وأرسل حملة في العام نفسه (۷۱۵) إلى بلاد النوبة» انتصرت على 
النوبيين» وسارت حملة أخرى في العام التالي» وتمكنت من إقامة ملك 
مسلم على النوبة هو (عبد الله برشنبو) ابن أخ الملك داود ملك النوبة. 
المنصور قلاوون دنقلة عام ۷۳4۸ ودخلت بعدها بلاد النوبة فون الٍ سلام . 

وفي عام ۷ خرجت النصيرية عن الطاعة فى شمال غربي بلاد 
الشام» وأطلقوا على رجل منهم محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر ال 
وعائوا في البلاد الفساد. ونادوا لا إله إلا علي» فأرسل إليهم السلطان 
ثم نفاه في آخر العام (ذي الحجة) إلى بلدة قوص في جنوبي مصرء كما 
نفى معه أهلهء وبقي الخليفة في منفاه حتى توفي عام .754٠‏ 

قال ابن حجر العسقلانى عن الخليفة المستكفى «کان فاضلاء جواداًء 
حسن الخط یلا شجاعا . وتولى الأمر بعده ابن أخيه إبراهيم بن 


۹ 
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الواثق بالله 
إبراهيم بن محمد بن أحمد الحاكم بأمر الله 
1 سس ۷۶۲ 


هو إبراهيم بن محمد المستمسك بأمر الله بن الحاکم بأمر الله . 


كان الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد بن أبي علي الحسن قد عهد 
بالخلافة لابنه محمد ولقبه بالمستمسك بأمر الله غير أنه قد مات في حياة 
أبيه» وعطفاً من الجد على ولد ولده فقد عهد إليه بالخلافة ظناً منه أنه 
يصلح لهاء ولكنه لم يلبث أن وجده منهمكاً في اللعب» منصرفاً إلى صداقة 
الأراذل لذا فقد عدل عنه» وعهد إلى ابنه أبي الربيع سليمان الذي تكلمت 
عنه. وتولی الأمر أبو الربيع سليمان وتلقب باسم المستكفي» غير أن إبراهيم 
هذا لسوء فى طباعه كان يمشى بالنميمة بين عمه المستكفى وبين السلطان 
الا فا بن قلاوون» ا إلى الوقيعة بين الاثنين بعد أن كانا 
كالأخوين» وقبض السلطان على الخليفة المستكفى» ونفاه وأهله إلى قوص› 
وقد بقي فیها حتی توفي عام ۰۷4۰ و( 

أما السلطان الناصر محمد بن قلاوون فمذ نفی الخليفة بایع إبراهيم 
هذا باسم الواثق بالله ولم ينظر إلى عهد المستكفي. ولما حضرت الوفاة 
السلطان ندم على ما فعل لأن الواثق بالله لم يكن آملا للخلافة فأوصى 
بعزله» ومبايعة أحمد بن سليمان المستكفي وتم ذلك في غرة شهر المحرم 
من عام اثنين وأربعين وسبعمائة» ولقب أحمد هذا باسم جده الحاكم 
بأمر الله كما كني بكنيته أبي العباس . 


و 


وكان العامة يلقبون الواثق بالله إبراهيم المستعطي بالله» ويصفونه بسوء 
السيرة» وقد ترجم له ابن فضل الله في المسالك فقال: «عهد إليه جده ظناً 
أن يكون صالحاًء أو يجيب لداعی الخلافة صائحاء فما نشأ إلا في تهتك 
OY)‏ معد ی اغوي تفا رانک برقي انو سدم نب 
الضرورات» وعاشر السفلة والأراذل» وهان عليه من عرضه ما هو باذل» 
وزين له سوء عمله فرآه حسناًء وعمي عليه فلم ير مسيئاً إلا محسناء وغواه 
اللعب بالحمام» وشري الكباش للنطاح» والديوك للنقار» والمنافسة في 
المعز الزرائبية الطوال الآذان» وأشياء من هذاء ومثله مما يُسقط المروءة 
ویثلم الوقار» وانضم هذا إلى سوء معاملت» ومشتری سلع لا يوفي أثمانهاء 
واستئجار دور لا يقوم بأجرهاء وتحيلا على درهم يملاً به کفه. وسحت 
يجمع به فمه» وحرام يطعم منه ويطعم حرمهء حتى كان عرضة للهوان 
وأكلة لأهل الأوان. 


فلما توفى المستكفى والسلطان عليه فى حدة غضبهء وتياره المتحامل 
عليه في شدة 3 5 هذا الوائق المفتر والمائق الا أنه غير المضطرء 
وكان ممن يمشى إلى السلطان في عمه بالنميمة» ويعقد مكائده على رأسه 
عقد التمیمت فقس لاز اف ره وعد لود عنم فتمسك السلطان في 
مبايعته بشبهته» وصرف وجه الخلافة إلى جهته» وكان قد تقدم نقض ذلك 
العهد. ونسخ ذلك العقد. وقام قاضي القضاة أبو عمر بن جماعة في 
صرف رأي السلطان عن إقامة الخطبة باسم الوائق فلم يفعل» واتفق الرأيان 
على ترك الخطبة للاثنين» واكتفي فيها بمجرد اسم السلطان» فرحل بموت 
المستكفي اسم الخلافة عن المنابر كأنه ما علا ذروتهاء وخلا الدعاء 
للخلفاء من المحاريب كأنه ما قرع بابها ومَرْوَتَهاء فكأنما كان آخر خلفاء 
بني العباس وشعارها عليه لباس الحداد. وأغمدوا تلك السيوف الحداد» ثم 
لم يزل الأمر على هذا حتی حضرت السلطان الوفاة» وقرع الموت صفاه 
فکان مما آوصی به رد الأمر إلى أهله» وإمضاء عهد المستكفي لابنه. 
وقال: الآن حصحص الحق» وحنا على مخالفیه ورق؛ وعزل ابراهیم 


۱ 


وهزل. وكان قد رعى البهم» وستر اللؤم بثياب أهل الكرم» وتسممن 
وشحمه ورم» وتسمّى بالوائق وأين هو من صاحب هذا الاسم؟ الذي طالما 
سرى رعبه في القلوب. وأقضت هيبته مضاجع الجنوب» وهيهات من النسر 
التماثيل» ولا الناموسة وان طال خرطومها کالفیل» وإنما سوق الزمان قد 
ينفق ما كسدء والهر يحكى انتفاخاً صورة الأسدء وقد عاد الآن يعض 
يديه» ومن يهن يسهل الهوان عليه . 

وتوفي الناصر محمد بن قلاوون في ذي الحجة من عام ۷٤١‏ بعد أن 
أوصى بخلع الخليفة إبراهيم وبيعة أحمد بن المستكفي . 


1۲ 


كت وج 


الحاكم بأمر الله 
أحمد بن سليمان المستكفي 
VO ۲‏ 


بالحاكم بأمر الله على كنية ولقب جده. وقد تولى الخلافة في مطلع شهر 
المحرم من عام ۲ إذ أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد آوصی 
بذلك وكان الخليفة المستكفى قد عهد بالخلافة من بعده لابنه أحمد هذا 
إذ لم يعترف بخلعه وبيعة ابن أخيه إبراهيم . 
الخليفة إبراهيم وولي عهد المستكفي أحمد والقضاة» وقال: من يستحق الخلافة 
شرعا؟ فقال ابن جماعة : إن الخليفة المستكفي المتوفى بمدينة قوص أوصى من 
بعده بالخلافة لولده أحمدء وأشهد عليه أربعين عدلا بمدينة قوص» وثبت ذلك 
أحمد» وبايعه القضاة. وكان لقبه «المستنصر» ثم لقب «الحاکم»۳. 

وحدث.فى عهده حدث أن توالى على أمر السلطنة ثمانية من أبناء 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون بعضهم بعد بعض في مدة لا تزيد على 
عشر سنوات. 


)۱( الدرر: ابن حجر. 


۳ 


خلع السلطان المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر لفساده وشربه 
الخمورء ونفى ا وتسلم أمر السلطنة بعده أخوه 
الأشرف علاء الدين كجك» ثم خلع من عامه وخلفه أخوه الناصر شهاب 
الدين جمد ولم 5 أن خلع عام VEY‏ وقام بالأمر أخوه الصالح 
إسماعيل» وبقي حتی مات عام 1 فقلد الخليفة بعده أخاه الكامل 
شعبان» فقتل بعد أقل من عامء فتسلّم أمر السلطنة أخوه المظفر أمير حاج؛ 
وقتل بعد أقل من عام وخلفه أخوه الناصر حسن وحكم ما يقرب من آربع 
سنوات» وفي عهد هذا السلطان انتشر الطاعون في البلاد بشکل واسع» 
وفي عام ۷۵۲ خلم الناصر حسنء وولي مکانه آخوه الملك الصالح 
صالح» واستمر حتی عام ۷۵۵. 

ومات الخليفة الحاکم بأمر الله في منتصف عام ۷۵۳ بمرض 
الطاعون. 

ولم یحدث في آیام هذا الخليفة آحداث خارجية ذات شأن وانما 
كانت الأحداث الداخلية هي شاغل الناس» أو أن هدوء الأوضاع الخارجية 
جعلت الامراء ینصرفون إلى قضایاهم فیشتغل بعضهم ببعض ولهذا کثر خلع 
السلاطین وقتلهم. والانتقام من بعض الامراء. 
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دالت 


المعتضد بالله 


أبو بكر بن سليمان المستكفي 
۷۳۱۳ 


هو آبو بكر بن الخليفة سلیمان المستكفي» یکی بأبي الفتح» ویْلشّب 
بالمعتضد بالّف بويع بالخلافة بعد موت أخيه الحاکم بآمر الله سنة ثلاث 
وخمسین وسبعمائه» وبقتي في الخلافة مدة عشر سنوات إذ توفي عام ثلاثة 
وستین وسبعمائة في شهر جمادی الأولی» وکان خيّرأء متواضعا محبا 
لأهل العلم. ۱ 

وقد خلع السلطان الصالح صلاح الدین صالح عام ۵ وأعيد 
الناصر حسن» وبقي في السلطنة مدة سبع سنوات ثم فتل عام ۰۷۱۲ 
وأعطي السلطنة ابن أخيه المنصور محمد بن المظفر آمیر حاج» ولم تمر 
عليه سوی سنتین حتی خلع . 

وبقیت البلاد في شبه عزلة» وکل الاهتمام منصب على الأوضاع 
الداخلية . 


۱۷ تن 


المتو کل على الله 
محمد بن آبي بكر المعتضد بالله 
۳ ۷۸۵ 


هو محمد بن أبي بكر المعتضد با يُكئى بأبي عبد ال ولي 
الخلافة بعهد من أبيه بعد موته في جمادى الأولى من عام ۰۷۲۳ واستمرت 
أيامه مدة اثنتين وعشرين سنة خلع بعدهاء وتولى الخلافة اثنان من أبناء 
عمومتهء وهما الواثق بالله بن الواثق بالله إبراهيمء وأخوه المستعصم بن 
الوائق بالل إبراهيم» ثم أعيد المتوکل على الله عام ۱ وتولی أمر 
الخلافة مدة سبعة عشر عاماً أي كانت السنوات التي تولى فيها الخلافة تسعا 
وثلاثين سنة. 


وقد حدث في عهده خلع المنصور محمد عام 14 وتولية السلطنة 
إلى ابن عمه الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون. وفي 
عام ۷ استولى الفرنجة ومعهم ملك قبرص على الإسكندريةء وذلك أن 
الحروب الصليبية لم تنته بطرد الصليبيين من عكا عام 1۹۰ والانتهاء منهم 
من كل بلاد الشام أيام الأشرف صلاح الدين خليل بن المنصور قلاوون» 
ثم طردهم من جزيرة ارواد عام ۷۰۲ أيام السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون» وإنما استمرت الحروب الصليبية لأن كثيراً من الصليبيين قد لجؤوا 
إلى جزيرة قبرص بعد طردهم من بلاد الشام» واتخذوا هذه الجزيرة مستقراً 
لهمء وأخذوا يقومون بالإغارة على بلاد المسلمين كلما وجدوا الفرصة 
سانحةً له وكانت أسرة لوزجنان التي حكمت الجزيرة في تلك الآونة 


ك5 


تقوم بهذه المهمة. وقد تولى أمر هذه الأسرة وحكم الجزيرة عام ۷٠١‏ 
بطرس الأول» وقد زار غربي أوروباء ودعا البابا وملوك أوروبا لمساعدته 
للقيام بحرب ضد المسلمین» فحصل على بعض التأیید. وسار مع من جاءه 
من الصلیبیین واحتلوا الاسکندرية. 

وفي عام ۷۷۸ قتل الأشرف شعبان» وسلّمت السلطنة إلى ابنه 
المنصور علي فبقي في آمره حتی توفي عام ۰۷۸۳ وتسلّم الأمر من بعده 
آخوه الصالح حاجي لمدة سنة فخلع بعدهاء وأخذ الأمر السلطان الظاهر 
برقوق» وهو آول المماليك الجراکسة. 

آما الخليفة المتوکل فقد أمر بالخروج إلى مدينة قوص من قبل أمير 
العساکر آيبك البدري الذي جاء بزکریا بن الخليفة الواثق» وأعطاه الخلافة 
دون بيعة ولا إجماع» فسافر الخليفة إلى قوص» ثم رجع إلى بیته» وبعد 
خمسة عشر یوماً عاد إلى الخلافة» وأزیح زكرياء ولم یستقر في مركز 
الخلافة سوی خمسة عشر يوماً وذلك في عشرین من شهر ربیع الأول من 
عام ۷۹ 

وفي عام ۷۸۵ قبض السلطان برقوق على الخليفة المتوکل على الله 
وسجنه في قلعة الجبل» وخلعه من الخلافة» وبایع الخليفة محمد بن الواثق 
بالله ابراهیم» ولقبه بلقب أبيه الوائق باللهء وبقي في الخلافة مدة ثلاث 
سنوات حيث توفي عام ۰۷۸۸ وطلب الناس من السلطان برقوق إعادة 
المتوكل على الله فلم يقبل» وإنما طلب زكريا أخا الوائق والذي جلس على 
كرسي الخلافة مدة خمسة عشر نوما دون بيعة عام ۵۹ وولاه الخلافة 

وأطلق عليه اسم المستعصم بالله» وبقي بالخلافة حتى عام ۷۹۱ حيث ندم 

السلطان برقوق على ما فعل فأخرج المتوكل على الله من السجن» وأعاد 
إليه الخلافة» وخلع المستعصم بالله الذي لزم بيته حتى مات. واستمر 
المتوكل على الله في الخلافة حتى عام ۸۰۸. 

وفي شهر جمادى الآخرة من العام نفسه (۷۹۱) ثبض على السلطان 
برقوق» وسجن في الکرك. وأعيد السلطان الصالح حاجي إلى السلطنة فغيّر 


۷ 


أشهر حيث أخرج السلطان الظاهر برقوق من السجن» وأعيد إلى السلطنت 
وخلع المنصور حاجي في شهر صفر من عام ۲ وانتهى عهد الأسرة 
الجراكسة . 


۸ 


: الظاهر برقوق‎ ١ 
: الناصر فرج‎ ۲ 


۳ المتصور عبد العزیز : 


٤‏ - الثاصر فرج 
الخليفة: أعيد 


° المؤيد: 

"١‏ - المظفر أحمد: 

۷ - الظاهر ططر : 

۸ - الصالح محمد: 
٩‏ - الأشرف برسباي: 
۰ - العزیز یوسف : 
۱ - الظاهر جقمق: 


۱۲ - المنصور عثمان : 
۳ - الأشرف إينال: 
٤‏ - المژید أحمد: 
۰ _ الظاهر خشقدم : 
15 - الظاهر بلباي : 


۷ الظاهر تمربغا: 
۸ - خير بك: 


٩‏ - الأشرف قايتباي: 


الفصل الات 


الممَاليك للمراكحة «الرجة. 


٩‏ سنوات 
۷ سنوات 
ثلاثة آشهر 
۷ سنوات 
٩‏ سنوات 
عدة آشهر 
عدة أشهر 
عدة أشهر 
۲ سنة 
عدة أشهر 
۵ سنة 
أقل من 
شهر ونصف 
۷ سنوات 
۷ سنوات 


ليلة واحدة 


4 سنة 


٩۹۲۳ - ۲ 
للمرة‎ ۸۰۱ - ۲ 
A‘A - ۱ 
۸۸ - ۸ 
للمرة‎ ۸۱۵ - ۶۸ 
۸۱۵ هم‎ 
۸۲۲ - وحم‎ 
AYE - ۶ 
۸۲ - ۶ 
۸۲۵ _ ۶ 
۸۶۱ _ ۶۵ 
۸۶۲ - ۱ 
۸۵۷ - ۲ 
۸۵۷ - ۷ 
۸۱۵ - ۷ 
۸۱۵ _ ۵ 
AVY  مكو‎ 
AVY - ۲ 
AVY - ۲ 
AVY _ AVY 
۹۰1 _ AVY 
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الثانية 


ابن برقوق 
ابن برقوق 


ابن برقوق 


شيخ الاصطبل 
ابن الموید 


ابن الظاهر ططر 


ابن برسباي 


ابن الظاهر جقمق 


ابن الأشرف إينال 


۲۷۷۲ ۲ 


۰ - الناصر محمد: ‏ سنة واحدة  ٩۰۲ 2 ۹٩۰۱‏ ابن الأشرف قايتباي خلع 
۱ - قانصوه: ۲ - ٩۰۳‏ قتل 
۲ - الناصر محمد: اعید ۳ - 4054 للمرة الثانية ابن الأشرف قايتباي قتل 
۳ - الظاهر قانصوه: ۹.9 خلع 
4 - جانبلاط : 0 ۹۰۲ قتل 
0“ العادل طومان باي: عدة أشهر 405190560 قتل 
75 الأشرف قانصوه ۱۷ سنة 417-65 قتل 
الغوري : 
۷ - طومان باي: أقل من سنة ‏ 4177 ٩۲۳‏ قتل 


موطن الجراکسة هو الأرض المشرفة على البحر الأسود من جهة 
الشمال الشرقي. ولا تزال تعرف بهذا الاسم إلى هذا اليوم» ویقولون هم 
عن أرضهم بلاد الأديغة إذ أن الأديغة هو الاسم الذي یطلقونه على 
آنفسهم. أو يعرف هكذا بلختهم الخاصة» وتشكل أرضهم الجزء الشمالي 
الغربى من بلاد القفقاس الممتدة بين بحري الأسود والخزر والتي كانت 
تعرف يومذاك باسم بلاد القفجاق» وغدت تلك الجهات آنذاك مسرحاً 
للصراع بين مغول فارس أو الدولة الإيلخانية ومغول القفجاق أو الأسرة 
الذهبية» وهذا الصراع جعل آعداداً من أبناء الجراكسة تدخل سوق النخاسة» 
وتنتقل إلى مصر فاشترى السلطان المنصور قلاوون أعداداً منهم ليتخلص من 
صراع المماليك البحرية» وليضمن الحفاظ على السلطنة له ولأبنائه من 
بعده» وقد أطلق على هؤلاء المماليك الجدد المماليك الجراكسة نسبة إلى 
أصولهم التي ينتمون إليهاء كما أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى 
القلعة التي وضعوا فيهاء وقد حرص المنصور قلاوون على تربية مماليكه 
التربية اليد والعسكرية في وفك و اك أو أن التربية الدينية لا بد من أن 
یکون من آهدافها التدریب على القتال وحسن استعمال الأسلحة إذ لا یمکن 
فصل الدين عن أي جانب من جوانب الحياة» ولم یسمح السلطان لهژلاء 
المماليك بمغادرة القلعة مطلقاً. فلما توفي المنصور قلاوون وخلفه ابنه 
الاشرف خلیل سمح لهؤلاء المماليك بالنزول من القلعة آثناء النهار والعودة 
إليها لیلا. وبعد مدة أصبحت آعداد هولاء الجراکسة كثيرة» وغدوا آصحاب 


۷۰ 


رتب عسكرية ومنهم الأمراء والقادة» واستطاعوا أن يتسلموا السلطنة وأن 
السلطة فما أن يصل أحدهم إلى السلطنة حتى يحاول أن يؤسس آسرة 
حاكمة غير أن آخر لا يلبث أن يقبض على سابقه وخاصة الصغار منهم 

لقد حكم المماليك الجراكسة مصر› والشام» والحجاز مدة تزيد على 
إحدى وثلاثين ومائة سنة (۷۹۲ - ۰٩۹۲۳‏ وتعاقب فى هله المدة أكثر من 
سبعة وعشرين سلطاناء لم تزد مدة الحكم على خمسة عشر عاماًء إلا 
لأربعة منهم وهم: الأشرف قايتباي» وقد حكم ۲۹ سنة (۸۷۲ - ۰۹۰۱ 
والأشرف قانصوه الغوري وقد حكم ۱۷ سنة ٩۰۱7(‏ - 2)455 والأشرف 
برسباي وحكم ۲ سنة (۸۲۵ - ١غ‏ والظاهر جقمق وحكم ۵ سنة 
(۸۲ - 860)». وهناك ست سلاطين حكموا عدة سنوات أو أكثر من سنة 
وهم: الظاهر برقوق وحکم تسع سنوات (۷۹۲ - ۰۸۰۱ وهي المرة الثانية 
بعد خلع المنصور حاجي من المماليك البحرية آما حکمه في المرة الأولی 
کل مرة سبع سنوات (۸۰۱ - 6۸۰۸ ۸۰۸ - 00۸۱۵ والموید وحکم نسع 
سنوات (۸۱۵ - ۰)۸۲4 والاشرف اینال وحکم سبع سنوات (۸۵۷ - 
۵ والظاهر خشقدم وحکم سبع سنوات أيضاً (۸۲0 - ۸۷۲). 


آما السلاطین الخمسة عشرة الباقون فکانت مدة حکم الواحد أقل من 
سنة بل إن بعضهم لم تزد مدة حکمه على الليلة الواحدة إذ أن خير بك قد 
تسلم السلطنة مساء وخلع صیاحاً وذلك عام ۰۸۷۲ وأن الناصر محمد بن 
الأشرف قايتباي قد تسلم السلطنة مرتین لم يدم حکمه في الأولی السنة 
)٩۰۲ - ۱(‏ وفي المرة الثانية ٩۰۳(‏ - 404) کذلك وقتل بعدها. هذا 
بالاضافة إلى أن الخليفة قد تسلم السلطنة خمسة آشهر عام (۸۱۵). 


۷۱ 


ويلاحظ أن السلطان كان يتسلّم الأمر ويحكم مدةٌء ويعهد لابنه من 
بعده وغالباً ما يكون صغيراً فيكون عليه وصيّاً أو نائباً عنه أو مُدبّراً لأمور 
المملکت وهو من المماليك أيضاًء ثم لا يلبث أن يقوم بالاستبداد 
بالسلطنة. وخلع السلطان المعهود إليه بالأمر أو قتلهء لذا لم تكن هناك 
آسر تولت أمر السلطنةء ولا يستثنى من هذا سوى الظاهر برقوق الذي 
حكم ولده المنصور فرج مدة سبع سنوات» ثم خلم وأعطيت السلطنة 
لولده الثاني المنصور عبد العزيز مدة ثلاثة أشهر فقطء ثم أعيد المنصور 
فرج فحكم سبع سنوات أخرى» وبذا يكون قد تولى ولدان من أبناء 
السلطان برقوق الأمرء وهذا لم يتم لغيره من سلاطين المماليك الجراكسة 
هذا بالاضافة إلى آن هذه المدة قد قاربت الخمس عشرة سنة وهذا أيضا لم 
يتم لغیره. وقد تکررت هذه الظاهرة سبع مرات (یحکم السلطان ويرثه ابنه 
لمدة قصيرة لا تصل غالبا إلى السنة). فبالاضافة إلى الظاهر برقوق حدئت 
مع المژید. والظاهر ططر. والأشرف برسباي. والظاهر جقمق والأشرف 
إينال» والأشرف قايتباي» وإذا كان الناصر محمد بن الأشرف قايتباي قد 
حكم مرتين إلا أنه في كل مرة لم تطل مدته إلى السنة إذن كانت تتوالى 
مدة حكم طويلة لسلطانٍ جديدء وتزيد على خمس سنوات» وتنتهي بالوفاة 
الطبيعية. ویعقبها مدة قصيرة لولده “تقل غادة عن السنة یعقبها الخلم آو 
القتل . 


ویلاحظ في الخمسة السلاطین الأواخر أن نتيجة القتل هي السائدة 
فقد خلم الظاهر قانصوه بعد سنة من تسلمه آمر السلطنة رغم أنه جدید 
وقتل جانبلاط قبل مرور سنة من تسلمه الأمر رغم أنه جدید أيضاء وخنق 
العادل طومان باي بعد عدة أشهرء رغم أنه جديدء ولما عرض أمر السلطنة 
على الأشرف قانصوه الغوري رفضه وبكى خوفاً من القتل رغم أن سنه 
كانت تزيد على الستين» ولم يتسلم الأمر الا بشرط ألا يقتلوه ولكنه قتل 
على أيدي العثمانيين بعد أن حكم سبعة عشر عاماًء وكانت عاقبة خلفه 
طومان باي مثله إذ قتله العثمانيون بعد معركة الريدانية عام ۰۹۲۳ ودخلوا 


۷۲ 


القاهرة» وأزالوا المماليك عن السلطنة» وتنازل لهم العباسيون عن الخلافت 
وانتقلت بذلك أنظار العالم الإسلامي إلى استانبول التي غدت مركز 
الخلافة» وتحولت عن القاهرة التى أصبحت مدينة عادية كغيرها من حواضر 
آمصار العالم الاسلامي ترس مع مراكز الخلافة السابقة مثل بغداد؛ 
ودمشق . 

وإذا كان السلطان الظاهر برقوق قد تسلم للمرة الأولى مدة ست 
سنوات (۷۸۵ - ۰6۷٩۱‏ ثم قبض عليه وسجن بالکرك وأعيد السلطان 
المنصور حاجي لمدة سبعة أشهر... ثم رجع الظاهر برقوق إلى السلطنة 
فان مدة سلطنة الظاهر برقوق الأولی لم آعدها ضمن تسلم المماليك 
الجراکسة الحکم لأن حکمه قد حدث فيه انقطاع وإنما بدأت تدوین آیامهم 
بعودة الظاهر برقوق للسلطنة في المرة الثانية حيث استمر حکم الجراکسة 
دون انقطاع حتی انطوت أيامهم . 

استمر السلطان الظاهر برقوق للمرة الثانية في الحکم حتی توفي عام 
۱ في شهر شوال من ذلك العام» وقام من بعده ابنه السلطان فرج؛ 
ولّب بالناصر» وبقي حتی عام ۸۰۸ حيث خلع في السادس من شهر ربیع 
الأول» وأقيم مکانه أخوه عبد العزيزء ولقب بالمنصور» ثم خلم بعد ثلاثة 
آشهر تقریباً في الرابع من جمادی الآخرة» وأعيد الناصر فرج. 

وتوفي الخليفة المتوکل على الله محمد بن المعتضد في الثامن عشر 
من شهر رجب عام ثمانية ونمانمائة . 

وفي عام ۷۹۵ دخل تیمورلنك بغداد وهدد المنطقة» فتشکل حلف 
من سلطان المماليك الظاهر برقوق» وآمیر سيواس» ومغول القفجاق؛ 
والعثمانیین ضد تیمورلنك زعیم التتار» وخرج الظاهر برقوق على رأس 
حملة عام ۷۹۷ باتجاه بغداد. ومعه أحمد بن آویس صاحب بغداد والذي 
فرّ منها عند دخول تیمورلنك إليهاء والتجاً إلى القاهرة» فسار برقوق 
لاعادته إلى عاصمة ملکه الا أنه لم یحدث قتال لأن تیمورلنك كان قد 
ترك بغداد وعاد إلى الشرق فما كان من الظاهر الا أن رجع هو الاخر. 


۷۳ 


وفي عام ۸۰۳ خرج الناصر فرج بن برقوق على رأس حملةٍ إلى بلاد 
الشام لکنه ترك جیشه» وعاد إلى مصر› فدخل تيمورلنك دمشق» وسحق 
الجیش المملوكي . 

واتجه تيمورلنك نحو العثمانيين عام ۸۰۵ وانتصر علیهم وأسر 
السلطان بايزيد العثماني» وبعد أن سمع الناصر فرج بأنباء هذه المعارك 
الطاحنة رضخ لشروط تیمورلنك وضرب النقود پاسم تیمورلنك وإن كان 
على ما يبدو قد فرح بنفسه على ما تم إذ زال الخوف المتوقع من 
العثمانيين . 

وفي الوقت الذي كانت أنظار المماليك تتجه نحو الشرق بسبب هجوم 
تيمورلنك أغار ملوك قبرص على الإسكندرية عام ۰۹ ثم شنوا غارةٌ على 
طرابلس في العام التالي . 


۷ 


ON 
المستعين بالله‎ 
العباس بن محمد المتوكل على الله‎ 
۸۵-۸ 


تركية اسمها «باي خاتون» بويع بالخلافة بعهد من أبيه» وتولی الأمر بعد أن 
توفي آبوه في رجب عام ۸۳۸ 


ولما قتل الناصر فرج عام ۵ في أثناء قتاله للمحمودي آضیفت إلى 
الخليفة السلطنة وذلك في مطلع عام ۸۱۵ بعد اصرار الأمراء على ذلك؛ 
وفوض الخليفة إلى شيخ تدبیر شوون المملکت ولقّبه «نظام الملك» ثم 
سأل شيخ الخليفة أن يفوّض إليه السلطنة فلم یقبل لأن شيخ رفض شرط 
الخليفة وهو عدم السكن بالقلعة» فأخذ شيخ السلطنة بالقوة وتلقب باسم 
«المؤيد»» وأعلن خلع الخليفة المستعین وبايع أخاه داود بن المتوكل 
على الله . 

ولما بلغ نائب الشام «نوروز» بخلع الخليفة جمع القضاة والعلمای 
وسألهم بما جری فأجابوا بأن هذا الخلع لا یصحء وهذا ما جعل النائب 
يخلع الطاعة» وأجمع على قتال السلطان المؤيد الذي انتزع السلطنة بالقوق 


(۱) ملاحظة: عددت الوائق بالله عمر بن الوائق بالله إبراهيم الخليفة الثامن. وعددت 


المستعصم بالله زكريا بن الوائق بالله إبراهيم الخليفة التاسع . وكان المتوكل على الله 
محمد بن المعتضد بالله للمرة الثانية هو الخليفة العاشر. 


Vo 


وخلع الخليفة دون ضرورة شرعية. فجمع المؤيد جيشاً وسار إلى الشام 
لقتاله نائبهاء ونقل المستعين إلى الإسكندرية ليسجن هناك وبقي في 
السجن حتى عام ۸۲۶ حيث أخرجه السلطان ططر لكنه فضل بقاء إقامته في 
الإسكندرية» وتوفي عام ۸۳۳. 


۷۹ 


"5ل سس 


المعتضد بالله 
داود بن محمد المتوكل على الله 
060 ۸1۵ 


هو داود بن محمد المتوكل على الله آبو الفتح» أمه أم ولد تركية 
تدعى «كزل»» أعطي الخلافة حين خلع المؤيد أخاه المستعين عام ۸۱۵. 

وفي عهده انطلق السلطان المؤيد إلى الشام لإخضاع نائبها «نوروز» 
وذلك عام ۰۸۱۷ وتمكن من الانتصار عليه» وبعد تحقيق هدف الحملة 
تابع إلى أطراف بلاد الشام الشمالية لإعادة تبعية الإمارات التركمانية إلى 
الدولة المملوكيةء وهذه الامارات هی : ذو القادر» وقرمان» ورمضان 
وكانت قد أعلنت انفصالها أو عدم ارتباطها بالقاهرة وذلك في أثناء حركة 
«نوروز»» واستطاع المؤيد أن يجبرها على العودة إلى التبعية» ولكنها لم 
تلبث أن نقضت العهد فسار إليها ثانية عام ۰۸۲۱ وكانت وجهته «طرسوس» 
فأسرع أمراء تلك الدويلات وقدموا الطاعة» وعندما رجع عادوا إلى نقض 
العهد. فسار إليهم عام ۸۲۲ إبراهيم بن المؤيدء واستطاع أن يستولي على 
قونية وقيصرية» وولى على تلك الإمارات أمراء من قبله. وضم طرسوس 
وأضنه إلى دولة المماليك. 

وتوفي السلطان المؤيد عام ۸۲۶ في شهر المحرم فقلّد السلطنة ابنه 
أحمد ولّْب بالمظفرء وأعطى الأمير «ططرة تدبیر شؤون المملکة. وبعد 
مرور سبعة أشهر أي في شهر شعبان قبض «ططر» على السلطان المظفر 
رلت وك مر اليد الط شیم ا تاه ي با 


۷۷ 


الظاهر» وكان عمله أن أخرج الخليفة السابق «المستعين بالله» من سجن 
الاسکندرية» وسمح له بالعودة إلى القاهرة» ولكن المستعين فضل الإقامة 
في الإسكندرية» وبدأ يعمل في التجارة حتى توفي عام ۸۳۳. 

ولم تمض سوى أربعة أشهر حتى توفي الظاهر ططر في شهر ذي 
الحجة من العام نفسه (۰)۸۲4 فقلّد الخليفة أمر السلطنة لابن ططر محمدء 
وقد اختار لنفسه لقب «الصالح». وجعل شوون المملكة للأمير «برسباي». 


وبعد أربعة أشهر أي في شهر ربيع الثاني من عام ۸۲۵ خلع الأمير 
برسباي من السلطنة الصالح ابن ططرء وتسلم شؤونهاء وقلده الخليفة 
أمرهاء فاتخذ لقب الأشرف. 


أرسل الأشرف برسباي حملة استطلاعيةً إلى جزيرة قبرص» وقد 
اتجهت إلى ميناء «ليماسول» وذلك عام ۸۲۷ کرد على الحملات التي قام 
بها ملوك تلك الجزيرة على الإسكندرية ودمياط فى أثناء اشتداد حملات 
تیمورلنك علی بلاد الشام فلما تصدعت دولة تیمورلنك بعد وفاته؛ قام 
السلطان الاشرف برسباي بهذا الرة» وفي العام التالي ۸۲۸ أرسل حملة 
ثانية وکانت جهتها فى هذه المرة إلى مدينة «فاما غوستا» وقد آحرزت 
التصر. ومکثت آرت ایام ثم اتجهت إلى مدينة «لیماسول4» وتمکنت من 
فتحها بعد جهد» ثم رجعت الحملة إلى مصر . 


وبعد عام خرجت حملة جديدة سارت نحو «ليماسول» ففتحتهاء ثم 
اتجهت نحو الداخل فالتقت بجيش كبير يقوده ملك قبرص «جانوس» بنفسه 
فجرت معركة طاحنة بين الفريقين انتصر فيها المسلمون انتصاراً كبيراًء 
وأسروا الملك وحملوه معهم » وساروا نحو نيقوسيا. . . ثم رجعوا إلى 
مصر والملك معهم آسیر وفي القاهرة فدى الملك نفسه ووافق على أن 
تكون قبرص تابعة لدولة المماليك» وبقيت بعدها كذلك مدة بقاء الدولة 
المملوكية وبذا انتهى الاثر الصليبي نهائياً إذ بقي الصليبيون في قبرص بعد 
طردهم من بلاد الشام . 


۷۸ 


كان تيمورلنك قد توفي عام ۸۰۸ فتصدّعت امبراطوريته الواسعة التي 
أسسهاء وقام بعده ابنه (شاه رخ؟» واستطاع أن يستعيد مدينة سمرقفند » 
ورغب أن يُحسّن علاقته مع دولة المماليك فأرسل إلى برسباي عام ۸۳۲ 
وفداً يطلب منه السماح له بكسوة الكعبة» وإرسال بعض الكتب إليه ومنها 
کتب ابن حجر العسقلاني . ولم يعط الأشرف برسباي واب فأعاد «شاه 
رخ الطلب في العام نفسه » ولم يحظ یجواب . وفي عام ۸۱۳۹ طلب (شاه 
رخ» السماح له بزيارة القّدس» وجدد الطلب فى العام التالی (۰6۸۰ ولم 
يتلق في الطلبين أي رد فاتجه عندها «شاه رخ» لتأليف حلف ضد المماليك 
من العثمانيين وأمراء التركمان. 

وبالنسبة إلى إمارات الترکمان على أطراف بلاد الشام» فقد أرسل 
الاشرف برسباي حملة إلى إمارة «الشاة البيضاء» عام ۸۳۳ استطاعت تهديم 
مدينة الرهاء وبدأ بعدها النفوذ العثمانى يقوى فى تلك الإمارات. 


أما بالنسبة إلى جزيرة رودوس القريبة من السواحل التركية فقد غدت 
عام ۰ قاعدةٌ لفرسان الاستبارية» فعندماً انسحب الصلیبیون من بلاد ۳ 
او طردوا عام 1۹۰ انتقل هؤلاء الفرسان إلى جزيرة قبرص » وقد لعبوا دورا 
مهماً في الحرب الصليبية» ثم انتقلوا إلى جزيرة رودوس واتخذوها قاعدة 
لهی وعندما غزا الأشرف برسباي قبرص» وأخضعها لنفوذ المماليك خشي 
الاسبتاريون من ذلك» فأسرع فلوفیان أمير الاسبتاربین وأرسل الهدایا 
للسلطان برسباي الذي كان في نيته غزو رودوس لكن عهده لم يطل إذ 
توفي في شهر ذي الحجة من عام ۰۸۶۱ فقلد الخليفة السلطنة إلى 
يوسف بن برسباي الذي لب بالعزیز» وجعل شؤون المملكة إلى الأمير 
جقمق» وبعد ثلائة آشهر (ربيع الأول (AY‏ خلع جفمق من السلطنة العزيز 
يوسف بن برسباي» وتسلم هو آمرها؛ وتلقّب باسم الظام وقلده 
الخليفة. وكان عهد برسباي عهد استقرار» وقوة» وغزو ولكن الحالة 
الاقتصادية كانت متأخرة. 


كان السلطان الظاهر جقمق تقياً ورعاء منع المعاصي وشرب الخمور. 


ف 


۷۹ 


وجاءت رسل «شاه رخ» ابن تيمورلنك لتهنئة جقمق. فاستقبل الرسل» 
وأحسن وفادتهم . 

وفي عام 847 أغارت أربع سفن لقراصنة النصارى على مدينة رشيد 
على الساحل المصري» فاتجهت الشبهة نحو آمراء الاستباريين في رودوس» 
فجهز الظاهر جقمق حملةً عام ۸46 وغزا رودوس» وخاصة أن السلطان 
العثماني مراد الثاني قد حرّض الظاهر جقمق للقيام بهذا الغزوء وأسرع 
أمراء الاستباريين إلى أوربا يطلبون النجدات الصليبية منها. 

وفي عام 845 توفي الخليفة المعتضد بالله داود. وكان من سروات 
الخلفای نبيلاء ذكياء فطناء يجالس العلماء والفضلاء ويستفيد منهم 
ويشاركهم فيما هم فيه» جواداًء سمحاً للغایة. 


)۱( تاريخ الخلفاء . 


ا 


المستكفي بالله 
سليمان بن محمد المتوكل على الله 
AO 060‏ 


هو سليمان بن محمد المتوكل على الله أبو الربيع» بويع بالخلافة 
بعهد من شقيقه المعتضد بالله. وكان الظاهر جقمق يعرف حق المستكفي 
بالله . 

وفي عهده سمح الظاهر جقمق لملك التتار شاه رخ» بكسوة الكعبة 
عام ۰۸4۷ ثم عاد فنزعها لأن المسلمین وخاصة العوام منهم لم یقبلوا 
ذلك » وکذلك بعض المماليك لما في تاريخ التتار من سوء وقتال للمسلمین 
وتهديم لديارهم وهتك أعراضهم»› ولم ينس بعد ذلك التاریخ. 

وغزا الظاهر جقمق جزيرة رودوس مرتين أيضاً في عهد المستكفي 
مرةً سنة ۰۸4۷ ومرةً في العام الذي تلا (۸6۸)) هذا بالإضافة إلى الغزوة 
التي تمت في عهد المعتضد عام ۸11 ولكنه لم يوفق في فتحها وذلك 
بسبب الدعم الصليبي لهذه الجزيرة بعد استنجاد أمرائها بالبابا وملوك أوربا. 

وثار على الظاهر جقمق أتابك مصر قرقماس الشعباني» ونائب الشام 
وقام العبيد بفتنة في منطقة الجيزة» غير أنه تمكن من القضاء عليها 

وتوفي الخليفة يوم الجمعة الثالث من شهر ذي الحجة عام ۰۸۵۶ 


وتو بعده أخوه القائم بأمر الله . 


۸۱ 


ا 
القائم بأمر الله 
حمزة بن محمد المتوڪل على الله 
A۵۹4 1‏ 


هو حمزة بن محمد المتوكل على اله أبو البقاءء القائم بأمر ال 
بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الذي لم يعهد بالخلافة إلى أحد من بعده. 
وهو شقيق المستعين بن المتوكل على الله. 

كان شهماً صارماء أقام أبهة الخلافة مدة حكمه» وعنده جبروت على 
خلاف بقية إخوته. 

توفي الظاهر جقمق في مطلع عام ۷ فقلد الخليفة ابنه «عثمان» 
أمر السلطنة» وحمل لقب المنصورء وكان مدبر شؤون الدولة الأمير 
«إينال»» وبعد شهر ونصف من تسلّم المنصور السلطنة خلعه الأمير «إينال»؛ 
وتسلم مكانه» فما كان من الخليفة إلا أن قلّد «إينال» أمر السلطنة في شهر 
ربيع الأول من عام ۷ وأخذ لقب «الأشرف». 

اختلف السلطان «إينال» مع الخليفة «القائم بأمر الله» فقبض السلطان 
على الخليفة في شهر جمادى الأولى وسجنه في الإسكندرية وبقي فيها حتى 
مات عام ۰۸۲۳ ودفن هناك. ثم بايع السلطان أخا الخليفة الآخرء وهو 
المستنجد بالله . 


AY 


نت ۱۵ سه 
المستنجد بالله 


یوسف بن محمد المتو کل على الله 
8286 


هو يوسف بن محمد المتوكل على الّه» أبو المحاسن» المستنجد 
با وهو الخليفة الخامس من أبناء المتوكل على الله. ولى أمر الخلافة 
بعد خلع أخيه القائم بأمر الله . ۱ 

كان السلطان هو الأشرف اینال إلا أن الاضطرابات قد استمرت عليه 
طيلة حكمه» وقد توفي عام ۸۱۵ فقلد الخليفة من بعده ابنه أحمد والذي 
أخذ لقب «المؤيد»» ولم تمض مدة حتى وثب على المؤيد الأمير خشقدم 
وخلعه» واستبد بالأمرء فقلده الخليفة اسم السلطنة في شهر رمضان من 
العام نفسه وأخذ لقب الظاهر سيف الدین خشقدم. 

استمر السلطان الظاهر خشقدم في السلطنة مدة سبع سنوات» وتوفي 
في شهر ربیع الأول من عام ۰۸۷۲ فقلد الخليفة الأمیر «بلباي» الذي أخذ 
لقب سلفه الظاهر سیف الدين» ولکن لم يلبث سوی شهرین حتی وثب 
عليه الجند وخلعوه» فقلد الخليفة الامیر «تمربغا؛ فحمل لقب «الظاهر 
أيضاء وبعد شهرین من تسلمه السلطنة وثب عليه الجند أيضاً وخلعوه. 
وأعطیت السلطنة للامیر خير بك مساءً وفي الصباح خلعه الجند. ثم تقلّد 
السلطنة الأمير «قايتباي». فأخذ لقب الأشرف فاستقر له الامر مدة تسعة 
وعشرین عاماًء وأخذ الأمور بحزم فدانت له» ونتيجة الاستقرار الذي عم 
أيامه فقد انصرف إلى انشاء الطرق» والجسور والمدارس» والمساجد» كما 


۸۳ 


انصرف إلى الشؤون الخارجية فقد أرسل عدة حملات ضد إمارة (ذو 
القادر) التركمانية التي تقع على أطراف بلاد الشام بين البلاد التي تدين 
للعثمانيين والبلاد التي تخضع للمماليك» فقد أرسل حملة عام ۸۷۲ ضد 
(شاه سوار) زعيم هذه الإمارة» وكان السلطان العثماني محمد الفاتح يدعم 
أمير التركمان هذا ویژیده. واستطاعت هذه الحملة أن تستولي على 
«عینتاب» و «أضنه» و «طرسوس». وأن تأسر (شاه سوار) نفسه تپ ۳1 
القاهرة» وقد شنق على باب زویله عام ۷ وکان قائد الحملة الأمير 
«يشبك»» قد عيّن الأمیر «بوداق» أميراً على دولة (ذو القادر) وهو من الذین 
یعتمد عليه المماليك ویژیدونه . 

وفي عام ۸۷۷ قاد الأمیر يشبك أيضاً حملة ضد الدولة الترکمانية 
الثانية (الشاة البیضاء) التي كان آمیرها آنذاك حسن الطویل» وکان قد آغار 
على ضواحي حلب» وقد تمکن الأمير يشبك من إحراز النصر في معركة 
البيرة على نهر الفرات. وتوفي الأمير حسن الطویل عام ۰۸۸۳ وخلفه ابنه 
یعقوب أمير الرها. 

وفي عام ۶ توفي الخليفة المستنجد بالله في الرابع عشر من شهر 
المحرم» بعد أن آصابه الفالج وبقي مریضا بسببه مدة شهرین؛ وخلفه ابن 
أخيه عبد العزیز بن یعقوب . 


۸٤ 


ااه 
المتوكل على الله «الثاني» 
عبد العریز بن يعقوب 
:مل AA‏ 


هو عبد العزيز بن يعقوب بن محمد المتوکل» أبو العزء المتوكل 
على الله. ولد سنة تسع عشرة وثمانمائة» وأمه تدعى «حاج ملك» بنت أحد 
وتواضع › وبشاشة لكل واحد. 

تولى خمسة من أبناء المتوكل على الله محمد الخلافة» ولم يليها ابنه 
عهد إليه بالخلافة من بعده» فلما توفي المستنجد بويع بها في يوم الاثنين 

وفي عام ۸۸۵ قاد الأمير «يشبك» حملة إلى جهات التركمان» فالتقى 
مع أمير دولة (الشاة البیضاء) فهُزم المماليك. وأسر «يشبك» وفتل على 
شاطئ نهر الفرات» ثم عقد السلطان «قايتباي» صلحاً مع إمارة (الشاة 
البيضاء) . 

وتوفي الخليفة عام ۰۸۹۳ وعهد لابنه المستمسك بالله . 


الات سس 


المستمسك بالله 
يعقوب بن عبد العزيز المتوكل على الله 
۲ .0515 


هو يعقوب بن عبد العزيز المتوكل على الله بويع بالخلافة بعهد من 
أبيه عام ۰۸۹۳ وفي عهده توفي الأشرف قايتباي عام ۰۹۰۱ وكان قد تنازل 
لابنه محمد قبل موته بيوم واحدء فقلّد ابنه محمد السلطنة» فتلقب باسم 
الناصرء غير أنه لم يلبث أن عزل بعد عدة أشهر إذ كان صغيراً لم يزد 
عمره على الأربع سنوات» فقلّد الخليفة الأمير قانصوه غير أن الجند قد 
واا عليه وقتلوه بعد مرور سنة على تسلمه السلطنت واعید الناصر 
محمد بن قايتباي ثم لم يلبث أن قتل بعد آشهر من إعطائه السلطنة وقام 
الظاهر قانصوه خال السلطان قانصوه الذي قتل قبل إعادة الناصر محمد بن 
قايتباي» لكنه عزل بعد أشهر أيضاًء وقام بأمور الدولة الأمير «جان بلاط» 
فقلده الخليفة» وأخذ لقب الأشرف. 


أعلن نائب الشام الأمير «قوصروه» العصيان فأرسل له الأشرف «جان 
بلاط» حملة بقيادة الأمير «طومان باي» ومعه الأمير «قانصوه الغوري»» ولما 
وصل «طومان باي» إلى الشام اتفق مع الأمير «قوصروه» على الغدر 
بالأشرف «جان بلاط» والسير إلى مصر معاء وقتال «جان بلاط" وتعيين 
«طومان باي» سلطاناًء وزحفوا فعلا على مصرء وقبضوا على «جان بلاط» 
وخنقوه بالإسكندرية» وأعلنوا تعيين «طومان باي» سلطاناً باسم الملك 
العادل» كما عینوا الأمير «قوصروه» أتابكاً للجند. لكن العادل «طومان باي» 


۸۹ 


لم يلبث أن غدر بصديقه «قوصروه» وقتله. وبدأت مرحلة من الظلم» فنفر 
الجند من العادل» وبدؤوا یتآمرون عليه فهرب واختفى عن الأنظار. 

اتجهت الأنظار إلى الأمير «قانصوه الغوري» لتعيينه سلطاناً؛ فهو كبير 
السن إذ يقال: إنه من مواليد ۰۸۵۰ وكان مملوكاً للأشرف قايتباي» ثم 
أعتقه بعد أن أظهر شجاعة فائقة» وجعله من خاصة آتباعی وعيّنه عام ۸۸٦‏ 
حاكما للوجه القبلي ونائبا على طرسوس» وحاجب الحجاب في حلب 
عام ۰۸۹۶ فلما عرضت عليه الإمارة رفض ذلك وبکی. إذ لاحظ ما آل 
إليه أمر المماليك» وقتل بعضهم لبعضء غير أنهم أصروا على تعيينه 
فاشترط دعمه وعدم التآمر عليه فوافقوا على ذلك. وقلده الخليفة السلطنة 
في شوال عام ۰۹۰۲ وكان قد قارب الستين من العمرء وتلقب باسم 
الأشرف» وکانت کنیته آبا النصر . ۱ 

تابع الاشرف قانصوه الغوري السلطان العادل طومان باي حتی قبض 
عليه حيلةء وقتله. وعین في الدولة الأمراء الذين يثق بهم» وحصّن 
الإسكندرية ورشيد» وأصلح القلعة» وحفر الترع» وأكثر من المماليك 
واعتنى بهم. ووطد الأمن والاستقرار. 

وفي عهده آغار الاسبتاريون من رودوس على مصر عام ۹۱۶ 
فرذهم . 

ووصل البرتخالیون الصلیبیون إلى سواحل بلاد العرب» ودخلوا إلى 
انعر الأحمر ف النتلطان الأخترف تانصره القوری ناد ععل فادها 
لحسین الكردي» وسلمه نيابة جده» فأبحرت من السویس عام ۹۱۱ 
واستطاعت أن تهزم البرتغالیین على الشواطی الهندية عام ۰۹۱۶ وأن تخنم 
غنائم كثيرة . 

وفي عام 1١5‏ شعر الخليفة بالتعب فتنازل لابنه محمد» وبقي حتى 
دخل العثمانيون مصر عام ۰۹۲۳ وقد نقل ابنه إلى حاضرة العثمانيين. أما 
هو فلم ينقل لكبر سنهء وبقي حتى توفي عام ۹۲۷. 


AV 
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المتوكل على الله «الثالث» 
محمد بن يعقوب المستمسك بالله 
ہہ ٩۳۳‏ 


هو محمد بن یعقوب المستمسك بالّه» تنازل له آبوه عن الخلافة عام 
۶ وبقي حتی تنازل للسلطان العثماني سلیم الأول» وبذا یکون آخر 
خلفاء بني العباس» وانتقل إلى استانبول مع السلطان العثماني بناء على رأي 
الخليفة الجدید سلیم الأول» وبعد مدة سمح له بالعودة إلى مصرء وبقي 
تیه ی توفي غام 0 

وفي عهد الخليفة المتوكل على الله «الثالث»» كان السلطان المملوكي 
الأشرف قانصوه الغوري. وقد حدث أن أغار الصليبيون الاسبتاريون على 
مصر عام ۹۱۵ ولكنهم هزمواء وأعادوا الغارة عام 2415 وقتلوا (محمد 
بيك!» فكان لذلك الأثر الكبير على نفسية الغوري حتى أنه قبض على 
رهبان كنيسة القيامة في القدس ووبخهم. وفي عام ٩۱۷‏ أغاروا على 
سواحل البرلس فداهمهم حامد المغربي» وهزمهم وأسر مائتين منهم 
وساقهم إلى القاهرة. 

آما بالنسبة إلى البرتخالیین فقد هزم الأسطول المملوکي في معركة 
«ديو» قرب السواحل الهندية بعد الانتصار الذي آحرزه في العام السابق 
۶ وعاد حسین الكردي إلى مصر بعد غیاب سبع سنوات فوصل إلى 
السویس عام ۰۹۱۸ واستطاع البرتغالیون الاستیلاء على شبه جزيرة کوجرات 
في الهندء ودخلوا إلى البحر الأحمرء وحاصروا میناء سواکن. فأبحرت 


AA 


حملة من السويس بقيادة حسين الكردي أيضاً عام ۰٩۲۱‏ وفيها سلمان 
العثماني معاوناً لحسين الكردي وفي رجب من عام ٩۲۲‏ اختلف سلمان 
العثماني وحسین الكردي فقتل الأول الثاني منهما. وفي هذه الأئناء بدا 
العثمانيون يتحركون في الشمال. 

آما بالنسبة إلى الدولة الصفوية التي قامت في تبريز في أذربيجان فقد 
كانت علاقتها سيئة مع المماليك إذ قامت على فكر شيعي معاد للإسلام من 
أهل السنة على الأقل» وقد استطاع إسماعيل شاه الصفوي عام ٩۱‏ أن 
يدخل بغداد» ويخلصها من ملكها مراد خان بن يعقوب بن حسن الطويل 
التركماني» ففر مراد خان» والتجأ إلى مصر. 

وفي العام نفسه (415) أرسل إسماعيل الصفوي رسلا من قبله إلى 
بعض ملوك الفرنجة يحرّضهم على غزو مصرء وقتال الخوري» وخاصة أن 
صلة كانت بين الصفویین والبرتغاليين. والمماليك يومذاك ألد أعداء 
البرتغاليين» وهم الذين وقفوا في وجههم ودخلوا معهم في حروب طاحنة . 
وأراد البرتغاليون يومذاك الإفادة من الخلاف القائم بين الصفويين لتشيّعهم 
وبقية المسلمين في المنطقة» وقد وجدوا ضالتهم في الصفويين الذين 
استجابوا لهذه الرغبة وعملوا على التحرك باتجاه الغرب. 

وفي العام نفسه (415) انتصر الصفويون على التتار» وقتلوا ملكهم 
«آوزبك خان» وابنه» وفي سبيل تهديد المماليك آرسل الشاه إسماعيل 
الصفوي رأس «أوزبك خان» ورأس ابنه ضمن علبة إلى السلطان الأشرف 
قانصوه الغوري» وبدأ الصفويون يتحركون نحو الغرب» ووصلت طلائع 
جيوشهم عام ۸ إلى «البيرة» على نهر الفرات» شمال بلاد الشام (ضمن 
الحدود التركية اليوم)؛ ومع أن القتال أو الحرب الباردة التي كانت دائرة 
يومذاك كانت فكرية بل دينية سواء أكانت من ناحية البرتغاليين أم من ناحية 
الشيعة أصدقاء أو حلفاء البرتغاليين فإن سادة مصر يومذاك لم يحسنوا 
التصرف وخاصة السلطان الأشرف قانصوه الغوري سيد الموقف في مصر 
والشام إذ أراد الوقوف على الحياد فكانت النتيجة أن قضي عليه ودالت 
دولته» وزالت الخلافة العباسية من مصرء وانتقلت أنظار المسلمين من 


۸۹ 


القاهرة إلى استانبول التي أصبحت مركز الخلافة وحاضرة المسلمين وبذا 
فقد ورثت القاهرة. 

وأما بالنسبة إلى الدولة العثمانية فقد كانت العلاقة حسنة بينها وبين 
دولة المماليك في مصر والشام» وقد ازينت القاهرة عام ۸۰۷ بأمر من 
السلطان إينال بمناسبة فتح العثمانيين للقسطنطينية» وكانت القاهرة ترسل 
وفداً إلى استانبول بعد كل نصر أو عند تولية سلطان. وتعكرت العلاقات 
بين الدولتين عام 815 عندما وصل السلطان الظاهر سيف الدين خشقدم إلى 
السلطنة» وفي عام ۸٦۹‏ مات أميرا دولتي (ذو القادر) و (قرمان) 
التركمانيتين فعيّن العثمانيون عليهما أميرين من غير آنصار المماليك. ومع 
هذا الخلاف الذي بدأ يظهر بين العثمانيين والمماليك فقد فرٌ إلى القاهرة 
الأمير «جم» أخو السلطان العثماني بايزيد الثاني» وفي الوقت نفسه فقد 
آوت استانبول بعض الأمراء الفارين من مصر والشام. 

لقد أرسل السلطان قايتباي حملة ضد إمارة (ذو القادر) عام ۸۷۲ 
استطاعت أن تستولی على هذه الإمارة» وأن تأسر أميرها (شاه سوار)؛ 
الذي نقل إلى القاهرة حيث آعدم على باب زويلة» وأن تعيّن الأمير بوداق 
مکانه وهو من الذين يناصرون المماليك. وفي العام التالي انتصر المماليك 
على حسن الطويل أمير دولة (الشاة البيضاء) فى معركة البيرة على نهر 
الفرات . ۱ 

لقد ثار ابن (شاه سوار) على عمه (علي دولات) الذي يؤيده 
المماليك› ودعم السلطان سليم العثماني ابن (شاه سوار) وهاجم علي 
دولات وهذا ما وطد الصلة بين المماليك وعلي دولات. وعندما دخل 
الصفویون بغداد فرّ ملكها من التركمان إلى القاهرة مقر دولة المماليك رغم 
أن جده حسن الطويل كان قد قاتل المماليك. 

لقد أثارت تصرفات الصفويين السلطان سليم الأول العثماني فاثر ترك 
أوربا والتوجه نحو الصفويين لقتالهم. ويمكن أن أقول: إن أوربا كانت 
تدعم الإسبان والبرتغاليين منذ مدة حتى استطاعوا طرد المسلمين من 
الأندلس عام ۰۶۹۷ وبقيت تدعمهم بعد ذلك» وعندما قام العثمانيون 
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يقاتلون الأوروبيين» ويتقدمون من جهة الشرق رأت أوربا الوقوف في وجه 
العثمانيين بقوة وقطع المساعدة عن الإسبان والبرتغاليين الذين يقاتلون 
المسلمين في الأندلس» وعندما وصل البرتغاليون إلى جنوب بلاد العرب 
ودخلوا الخليج العربي رأوا أن يحركوا الصفويين ضد العثمانيين من الشرق 
لیخف ضغط العثمانيين عن أوربا. فلما اشتد ضغط الصفويين على الشرق 
العثماني» وتحريض ملوك أوربا ضد المماليك ومحاولة نشر الشيعة فصل 
السلطان العثماني ترك آوربا والتوجه نحو الشرق لتأديب الصفویین. واعتقد 
أذ اتناك اك كوو O‏ ای وتو 
الصفويين الشيعة أعداء الا والمماليك معا وأن العثمانیین انما 
يقاتلون الأوربيين النصارى الذين يدعمون البرتغاليين الذين يقاتلون المسلمين 
في الغرب» ويريدون دخول البحر الأحمرء وتهديد المدينة المنورة» ونبش 
قبر رسول الله ية كي يتسلموا القدس. والمماليك يقاتلون البرتغاليين› 
ويدافعون عن بلاد المسلمين فالمصلحة الإسلامية العثمانية والمملوكية 
واحدة» غير أن العثمانيين عندما عرضوا مشروعهم لقتال الصفويين على 
المماليك» وقف المماليك على الحياد حسب رأيهم إلا أن الحياد ذاك معناه 
تقوية الخصوم وهم الصفويون بل والبرتغاليون الذين وراءهم وحلفاؤهم 
وعندما رأى العثمانيون هزيمة المماليك أمام البرتغاليين كان عليهم أن يقوموا 
بواجبهم فيقفوا أمام البرتغاليين» فأضمر السلطان سليم في نفسه رغبته 
بالقضاء على المماليك إذا استطاع إحراز النصر على الصفویین . ۱ 

تحرك السلطان سلیم العثماني من آوربا. واتجه نحو الشرق لقتال 
الصفویین غير أن علي دولات آمیر دولة (ذو القادر) قد تصذی لطلائع 
الجیش العثماني؛ ولما كان هذا الأمیر من آنصار المماليك لذا اقتنع 
السلطان العثماني بأن هذا العمل إن هو إلا من تحریض المماليك. فما كان 
من السلطان العثماني إلا أن داهم الترکمان وقتل علي دولات وولي مکانه 
ابن (شاه سوار) وتابع نحو الصفویین فانتصر عليهم» ودخل عاصمتهم 
مدينة تبریز عام 47١‏ بعد معركة (جالدیران) المشهورة» وبعد هذا النصر بدأ 
یستعد لقتال المماليك. ولقد ضم السلطان العثماني إليه الجزيرة وإمارة (ذو 
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القادر) إلى الدولة العثمانية عام ۰۹۲۱ وبدأ يتصل بنواب المماليك في بلاد 
الشام . 

أحسٌ السلطان الغوري بمشروع السلطان سليم فجهّز حملةً وقادها 
بنفسه وانطلق إلى بلاد الشام» وتوجه شمالاء وانطلق من حلب إلى مرج 
دابق في الشمال الغربي من حلب حيث التقى مع السلطان سليم» ورتب 
السلطان الغوري جيشه فكان هو في القلب. وعلى ميمنته نائب دمشق جان 
بردي الغزالي» وعلى ميسرته ناب حلب خاير بيك» وتقدّم للقتال» وأحرز 
النصر في الجولة الاولی. وحمل العثمانيون ثانية» وانضم إليهم نائب حلب 
خاير بيك وبعض الأمراء فنالوا النصرء وقتل الغوري في ميدان المعرکت 
وتقدم العثمانيون فدخلوا حلب وبقية مدن بلاد الشام 7 مقاومة بل أحياناً 
كثيرة كانوا يستقبلون استقبالاً حاراً حيث ينظر إليهم نظرة احترام على أنهم 
توغلوا في أورباء وضربوا الدولة الصفوية الشيعية» ويرغبون في منازلة 
البرتغاليين الذين يهددون المسلمين بل ومقدسات المسلمين أيضاًء وربما 
كانت هذه من دعايات العثمانيين التي روّجوهاء وأطلقها أنصارهم لأننا لا 
نستطيع أن نعد الشعب كان يومذاك يعرف هذه الحقائق» ويدركها تماما وان 
كانت صحیحه وتابع السلطان سليم العثماني تقدمه حتى مصر فوقف في 
وجه نائب السلطان الغوري الأشرف طومان باي» وجرت معركة بين 
الطرفين على أبواب القاهرة هى معركة الريدانية التى قتل بها الأشرف طومان 
باي» ودخل ثرها السلطان سلیم القاهرة فبایعه اهلها وتنازل له آخر خليفة 
عباسي» وهو المتوکل على الله» كما جاء إليه آشراف الحجاز فبایعوه 
فتسمی باسم خليفة المسلمین وخادم الحرمین الشریفین وعاد بعدها إلى 
حاضرة ملکه استانبول بعد أن أخذ معه الخليفة العباسی المتوکل على الله 
والصناع المهرت والتجار بینما فرك والد الخليفة في القاهرة نتيجة کبر سنه» 
وفقد بصره. وبذا زالت دولة المماليك» وانتهت الخلافة العباسية من مصر 
بعد أن دامت ۲۱6 سنة (1۵۹ - ۰۹۲۳ وکانت قد انقضت آیامها من بغداد 
قبل ذلك بأربع سنوات. وهکذا انطوت صفحة من تاريخ الخلافة في 
القاهرة لتفتح صفحة جديدة من تاريخ الخلافة في استانبول. 


۹۲ 


۹۳ 





ضعف مركز الجزيرة العربية في العصر العباسي» ويلفت النظر فيه 
تام تحر کات فى ا الفتانین رخافت سر که شههد: دق آلسسن 
الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهدأت 
الأوضاع بعد معركة فخ التي حدثت عام ١59‏ في وادي فخ أحد أودية 
مكة» ورجعت الجزيرة إلى الظل حتى قامت حركات القرامطة فاتجهت 
الأنظار نحوهاء وهي مشمئزة من أفعال تلك الحركات وتصرفاتها وفساد 
عقيدتهاء وسواء تلك التي قامت في البحرين وزعيمها أبو سعيد الجثابي 
وأولاده من بعده. أم تلك التي قامت في اليمن وزعيمها علي بن الفضل» 
أم تنقلات قرامطة البحرين في أرجاء الجزيرة باستثناء عسير ووصولها إلى 
بلاد الشام وحتى أطراف مصرء ثم انتهت تلك الحرکات والدول التي 
أقامتها أو دعمتهاء ولم تكن الدول التي قامت في بلاد اليمن بذي شأن. 


أما في مرحلة حكم المماليك فقد ارتفع شأن جنوب غربي الجزيرة 
في بلاد اليمن إذ قامت هناك دولتان ذواتا شأن هما دولة بنى رسول» ودولة 
بني طاهر التي جاءت بعد الاولی» ودامت آیامها طیلة هذه المرحلة و 
۳ أما في آواخر المرحلة فقد اتجهت آنظار المسلمین عامة إلى آطراف 
الجزيرة الجنوبية الغربیة» والجنوبیة» والشرقية أو اليمن» وعمان» والبحرین 
وذلك لأن هذه المناطق قد تعرّضت لغزو صليبي رفع شعار التجارة 
والسيطرة على المراکز التجارية» والحصول على الموارد الإنتاجية» وکانت 
حقيقته ودوافعه الحقد الصليبي. ذلك هو الغزو البرتخالي الذي جاء منذ 
مطلع القرن العاشر» واستمر إلى نهايته. ۱ 


۹ 


هذا الغزو أعاد للجزيرة بعض أهميتها لما فعله» ولما أعلن عنه من 
مخططات هدفها القضاء على الاسلام» والسيطرة على الأماكن المقدسة 
لإجبار المسلمين على تسليم القدس للنصاری» وهذا ما جعل المسلمين 
يعملون للدفاع عن هذا الجزء لما له من أهمية في نظر المسلمين إذ به 
مقدساتهم» وكان اندفاع المماليك» ثم اندفاع العثمانیین بعدهم واتجه 
المسلمون معهم إلى میدان المعارك بين المسلمین وآعدائهم الصلیبیین» وعاد 
السکان يؤدون بعض دورهم المنوط بهی وکانت البحرین» وکانت عمان» 
وکانت اليمن ساحات معارك عظيمة في آهمیتها. 


1 


المع ل درول 
اجار 


ضعف شأن الحجاز منذ العصر العباسي الثاني» وأصبح تابعاً لغيره» 
ولم تعد تقم فيه تلك الحركات ذات الصدى الواسع. لقد وصل نفوذ 
الأخيضريين إلى الحجاز عام ۰۳۳۵ ثم خضع لسيطرة القرامطة عام "0٠‏ 
الذين أنهوا حكم الأخيضريين في الحجاز على حين أبقوه في اليمامة. وجاء 
الفاطميون عام 2709 واستمروا حتى أنهى نفوذهم السلاجقة عام ۰47۳ ثم 
جاء الأيوبيون عام 20571 وقد ألغى صلاح الدين المكوس عن الحجاج؛ 
وعوض عن ذلك لشريف مکة كما أبطل داود سيف الاسلام طغتكين بن 
أيوب نداء حي على خير العمل الذي كان معمولا به منذ عهد 
الاخیضریین» ثم امتد نفوذ المماليك عام ۰1۵۰ واستمر حتى جاء 
العثمانيون عام ۰۹۲۳ وان كان نفوذ بني رسول في اليمن يصل أحيانا إلى 
مكة» أو يتدخل سلاطين بني رسول في شؤون الأشراف» هذا بالنسبة إلى 
التبعية العامة أو دعاء الخطباء في الجمع والأعياد والمناسبات» أما بالنسبة 
إلى السلطه الفعلية ققد كان نيك اسر تنقست أو تدع الالعسناض إلى 
لخن إن ان اا ل و اب ا برضي له نمي :رفك تسیا 
عمالاً لأصحاب السلطة في بغداد أو القاهرة» فقد تسلم بنو موسى السيطرة 
على الحجاز عام ۳۵۹ مع مجيء النفوذ الفاطمي؛ وكانوا عمالاً لأصحابهء 
وجاء بنو هاشم (بنو فليتة) عام ۰4۵۳ وفي أواخر أيامهم ساءت سيرتهم إذ 
أكثروا الفساد» وشاركوا في نهب قوافل الحجاج» واختلفوا فيما بينهم» إذ 
وقع القتال بين آخرهم وهو مكثر وبين أخيه داود» فتدخل الأيوبيون» 


۹۷ 


وطلبوا من الخليفة عزله ففعل» غير أن مكثر عاد وفرض نفسه حتى مات 
عام 1۰۰. وقدم من ينبع إلى مكة الشريف أبو عزيز قتادة بن إدريس بن 
مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى الذي ينتمي إلى الحسن بن علي رضي الله 
عنهما عام ۰9۹۸ واستطاع أن ينهي حكم الهواشمء وأن يسيطر على مکت 
ويؤسس أسرة استلمت شرافة مكة» وتبعث إلى الأيوبيين» ثم إلى المماليك 
فالعئمانیین » واستمرت في نفوذها حتی عام ۲ مه وبعد وفاة قتادة وفع 
الخلاف بين ولدیه الحسن وراجح عام ۷ فأرسل الملك المسعود بن 
الکامل الأيوبي جيشا هاجم الحسن عام ۰۱۲۰ ففر الحسن إلى الشام 
ومنها إلى العراق» ودخل بغداد» ومات فيها عام ۰۲۲ وأصبح طغتکین 
الأيوبي نائب الملك العادل على مكة» واستمر ذلك حتی عام ۱۳۰ حيث 
استطاع الشريف راجح بن قتادة استردادها بمساعدة ال رسول حكام اليمن» 
وقبل راجح أن يكون تابعاً تحت سيطرة بني رسول إذا ما أخرجوا طغتكين 
من مكة. وشهد تاريخ مكة والمدينة بعد وفاة الملك العادل عام ۱۳۵ نزاعا 
متصلاً بين الأيوبيين وبني رسول حتى توفي راجح بن قتادة عام 148. 
وخلفه حفيده علي بن قتادة بن راجح فدعمه بنو رسول وكذا ابنه الحسن» 
ثم جاء محمد أبو نمي الأول» وشغل وأولاده من بعده بالرسوليين 
والمماليك قرناً من الزمن» حيث لم يثبت أحد من الأشراف على الولاء 
أكثر من عام على الغالب لبعد الشقة بين مكة ومصر من جهة أو بين مكة 
واليمن من جهة ثانية فما أن يبعث المماليك جيشا يخضع مكة حتى يسارع 
الرسوليون إلى إرسال جيش في العام التالي» ولم يكن لكلا الجانبين قوة 
كبيرة تسمح له بترك حامية معززة في مكة تحول دون تمرد الشرفاء» أو 
تمنع قدوم قوة الآخرين إلى مكة. 

كما كان الخلاف يقع بين الإخوة فيستعين هذا بجانب وذاك بجانب 
اخر فيتعاقب الإخوة على شرافة مكة وفي الوقت نفسه يتعاقب النفوذ الذي 
يدعم الشريف على أخيه أو خصمه» فلعل أشد هذه الخلافات ما وقع بين 
أولاد محمد أبو نمي الأول وهم: حميضة» ورميثة» وعطيفة» وأبو الغوث» 


۹۸ 


وا تروط مدعي زر ال وس افیا بن 
القاهرة وقد یصطدم والي جدة مع شریف مکت ویقع بینهما قتال يودي 
في النهاية إلى خلم هذا أو عزل ذاك. 

آما المدينة فقد كانت بيد أشراف ينتمون إلى الحسين بن علي؛ 
رضي الله عنهماء بينما ینتسب أشراف مكة لآل الحسن بن علي» رضي الله 
عنهماء وكثيراً ما كانت مكة تشرف على الوضع في المدينة» وتكون المدينة 
تابغة لمکه وقد لغب الاشراف دورا بارزاً في تاريخ الحجازء لذا كانت 
لهم الشهرق وکانت لهم الكلمة إضافة إلى وضع مكة الخاصة بالنسبة إلى 
المسلمین وموسم الحج. 

وقد یمتد نفوذ آشراف مكة إلى الشرق قلیلا أو كثيراً فیشمل آجزاء 
من نجد واسعة أو صغيرة» وربما یتجاوزها قلیلا إلى الشرق» وتخضع 
القبائل إلى مكة . 

سيطر أبو عزيز قتادة على مكة مدة تسعة عشر عاماً حتى توفي عام 
۷ فوقع الخلاف بين ولديه حسن وراجح خاصة. وان كان قد شمل 
الخلاف أبناءه الآخرين أيضأء واستمر هذا الخلاف مدة سنة كاملة» وانتهى 
بسيطرة الحسن على الوضع لمدة عامین» وضاق الأيوبيون ذرعاً بهذا 
الخلاف فأرسلوا جيشاً دخل مکة. وفرٌ منها الحسن» وأصبح الوضع في 
مكة تحت إشراف الأيوبيين لمدة عشر سنوات (۱۲۰ - 1۳۰). ثم إن 
الشريف راجح بن قتادة قد استعاد شرافة مكة بمساعدة الرسوليين» وبقي 
حتى توفي عام ۰145 فخلفه حفيده علي بن قتادة بن راجح. ثم ابنه 
الحسن» واستمر دعم الرسوليين لهما. وتولى شرافة مكة بعدها إدريس بن 
حسن بن راجح لمدة أربع سنوات» وعمّه غانم لمدة سنتين بعد أن حكم 
جماز سنة واحدة. 

تسلم شرافة مكة محمد أبو نمي الأول وعم أبيه إدريس بن قتادة مدة 
ثلاثة عشر عاما (1۵8 - 11۷) غير أن أبا نمی قد انفرد وحده بالسلطة» 
وعزل إدريس» واتجه نحو الحفصیین في تونس» فخطب لهم إلا أن 


۹۹ 


الظاهر بيبرس سلطان مصرء قد تمكن من إعادة نفوذ الأشراف له. وعودة 
سيطرة مصر على مكة الحجاز عامة» وإبعاد الحفصیین» ورجع إدريس بن 
قتادة يشارك مرة أخرى في شرافة مكة أبا نمي وما هو إلا عام حتى انفرد 
أبو نمي بالشرافة» وقتل إدريس» وبقي سيد مكة حتى توفي عام ۷۰۱ أي 
مدة إحدى وثلاثين سنةء وبذا بقي شريفاً في مكة أوله الكلمة الأولى مع 
مشاركة إدريس له مدة سبع وأربعين سنة  505(‏ ۰6۷۰۱ وخلفه آبناژه 
وزاد الصراع وتفرّقت الكلمة» ووقع القتال بين الإخوة» وقتل بعضهم 
بعضاً. إذ تولی آبو الغوث وأخوه عطيفة شرافة مكة لمدة سنتین» ثم 
نازعهما آخواهما حميضة ورميثة لمدة سنة واحدة» ثم رجع الأوليان لمدة 
عشر سنوات. وعاد الآخران لمدة سنة واحدة. إذ جاء آبو الغوث بقوة من 
مصر ودخل بها مكة فهرب منه حميضة ورميثة إلى حلي بن یعقوب في 
تهامة عسیر واستولی آبو الغيث على مكة» ورجع حميضة عام ۷۱۵ وقتل 
أخاه أبو الغوث» واستولى على مکة» فغضب سلطان مصر الناصر 
محمد بن قلاوون فجهّز جيشاً بامرة عطيفة فاستولى على مكة» وغادرها 
حميضة هارباً نحو الشرق» وذلك بعد أن انفرد رميثة» ثم انفرد حميضة. 
ولم يطل أمر عطيفة سوى سنة واحدة حيث اضطر أن يتفق مع رميثة 
ويخالفان حميضة الذي قتل عام ۰۷۲۰ وبعد اتفاق دام ثماني عشرة سنة بين 
عطيفة ورميثة» انفرد رميثة لمدة ست سنوات حيث اعتزل عام ۷٤٤‏ وسلم 
الأمر لولديه عجلان وثقبة» ولم تمض سنتان حتى عاد رميثة إلى الشرافت 
وعزل ولدیه. ولكنه مات بعد عام ۷٤١‏ ورجع عجلان وثقبة» وبعد سنة 
من اشتراكهما في السلطة وقع الخلاف بينهما لمدة أربع سنوات انتهی 
بالاتفاق مدة ۱۲ عام» إذ انفرد بعد ذلك عجلان لمدة سنة بعد وفاة أخيه 
ثقبة» حيث لحقهء وقام بأمر الشرافة أحمد بن عجلان» وبعد مرور سبع 
سنوات بعد الصراع بينه وبين آولاد عمه حسن بن ثقبة وعنان بن مغامس 
واستمر هذا النزاع أربعة أعوام انتهى بموت أحمد بن عجلان فقام من بعده 
ابنه محمد لمدة مائة يوم فقط مع استمرار الخلاف الذي كانت نتيجته إقصاء 
محمد بن أحمد بن عجلان» واشتراك عنان بن مغامس وعلي بن عجلان 


١٠ 


بالشرافة» ثم انفرد على لمدة سنتین »2 وعنان لمدة سنتین » وعاد بعدها على 
لمدة ثلاث سنوات توفى إثرهاء وخلفه ابن حسن وبقی مدة ۲۱ سنة (۷۹۷ 
- ۰6۸۲۹ وقد عزل وأعيد في خلالها مرتين. وبعده جاء ابنه بركات فحكم 
ست عشرة سئةء» حيث عزل» وتولى مكانه أخوه على لعدة أشهر حيث 
عزل» وأعيد بركات لعدة ا أيضاً حيث عزل» ونُضَب أخوهما الثالث 
ابو القاسم خمس سنوات» ثم أعيد بركات للمرة الثالثة فحكم ثمانية أعوام 
توفى إثرهاء وقام بعذه أبنه محمد فبقى فى منصبه مدة ۶ سنهة (869 - 
۳ ويبدو أن وضع الشرافة قد استقر في هذه المرحلت وخلفه ابنه 
بركات الثاني وبعد 3 سنوات عاد الصراع فخلع برکات الثاني عام ۷ 
وأخذ المنصب أخوه هزاعء ولكن لم يبقى سوى سنة واحدة حيث رجع 
بركات الثاني» واستقر الوضع له )٩۳۱ - ٩۰۸(‏ وفي أيامه جاء العثمانيون 
فاستقبلهم» وأرسل ابنه محمد أبو نمي الثاني عام ٩۲۳‏ إلى مصر حيث بايع 
السلطان العثماني سليم الأول وسلمه مفاتيح الحرمين الشریفین؛ وفي أيامه 
انتهت هذه المرحلة التي نحن بصدد دراستها مع مجيء العثمانيين . ويبدو 
أن الصراع كان شديداً على الشرافة منذ مطلع قرن الثامن مع وفاة محمد أبو 
نمي الأول وحتی منتصف القرن التاسع أي مدة قرن ونصف› وإن لم تكن 
الأيام الأخرى لتخلو من النزاع فهو دائم ومستمر ولكن ذكرنا أشده في تلك 
الحقبة من الزمن. 


1 أبو عزيز (قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى) 
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التصرا نالل 
این 


حکمت اليمن في هذه المرحلة (1۵7 - )٩۲۳‏ آسرتان. أسرة بني 
رسول وحکمت من 1۲5 إلى ۰۸۰۸ وتلاها حکم بني طاهر من ۸۵۸ - 
۳ وبلغت قوة الیمن فى آثناء ذلك درجة كبيرة بحیث كانت تسیطر 
أحياناً على الحجازء ویمتد نفوذها إلى نهاية حضرموت شرقاً هذا بالاضانة 
إلى الصلات عبر البحار سواء أكان ذلك في إفريقية أم في آسيا. 


١‏ - بنو رسول: 


ينتمي بنو رسول إلى الغساسنة ‏ على حد قول علي بن الحسن 
الخزرجي - إذ فرّ جبلة بن الأيهم آخر ملوك الغساسنة إلى بلاد الروم بعد 
أن ارتد عن الإسلام بعد حادئته مع الأعرابي الذي داس على ثوبه» فضربه 
جبلة فاشتكى الأعرابي إلى عمرء رضى الله عنه» فخاف جبلة من عمر 
فارتدء والتحق ببلاد الروم» وعاش أبناؤه من بعده» ثم انتقلوا إلى الشرق» 
وعاشوا مع الترکمان» حتى ظنوا أنهم منهم. واتخذ الخليفة العباسي أحدهم 
وهو محمد بن هارون رسولاً له إلى الشام وإلى مصر فغرف باسم رسول 
وسي اسمه . 


ولما استقر الوضم لبني آیوب في مصر والشام آرسل الناصر صلاح 
الدين یوسف بن آیوب آخاه الملك المعظم توران شاه إلى الیمن؛ فسار عام 
484 ومعه بنو رسول» وکانوا خمسة آفراد هم : شمس الدين علي بن 


۱۰۳ 


رسول وأبناژه الاربعة: بدر الدين الحسن بن علي بن رسول» ونور الدين 
عمر بن علي بن رسول. وفخر الدین آبو بكر بن علي بن رسول» 
وشرف الدين موسى بن علي بن رسول. 


رجع الملك المعظم توران شاه إلى مصر بعد أن ترك له نواباً في 
اليمن وذلك عام ۰۵۷۱ ثم لم يلبث أن توفي عام ۵۷۲ فاختلف نوابه من 
بعده. فأرسل عندئذ الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب أخاه الآخر 
الملك العزيز طغتكين سيف الإسلام فدخلها عام ٩۷۹‏ فأصلح أمرهاء وبقي 
حتى توفي عام 097 فخلفه ابنه الملك المعز إسماعيل بن طغتكين فقتل بيد 
الأكراد عام ۸ فقام مكانه أخوه الملك الناصر أيوب بن طغتكين الذي 
توفي عام .5١١‏ وكان قد توفي في الشام الملك الناصر صلاح الدين 
الأيوبي عام ۰۵۸۹ وتسلم أمره بعده أخوه الملك العادل أبو بكر بن أيوب» 
فلما أحسَّ بقتل ابن أخيه إسماعيل» ووفاة الثانی وهو أيوب وقيل أنه مات 
مسموماً جهز عندها حملة إلى اليمن بقيادة الملك المسعود صلاح 
الدين يوسف بن الملك الكامل» فسار إلى اليمن ودخلها عام ۰1۱۲ وكان 
قد سبقه إليها ابن عمه سليمان بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب 
واستقر بتعزء وكان ضعيفاً فاستولى الإمام المنصور عبد الله بن حمزة على 
صنعاء. وعندما جاء المسعود أقام بزبيد» وطلب من ابن عمه سليمان 
الصلح على أن تكون الجبال لسليمان والتهائم للمسعود. وجاء بدر الدين 
الحسن بن علي بن رسول إلى المسعود؛ وحثه بالنهوض إلى تعز» ففعل» 
وهدّد جند تعز وأمرهم بالقبض على سليمان فامتثلوا» فقبض المسعود على 
سليمان وأرسله مقيداً إلى مصر. واستولى هو على بقية أطراف اليمن. 
وأرسل لقتال إمام صنعاء عبد الله بن حمزة أحد القادة وهو جمال الدين 
فلیت» فلم يزل يقاتله حتى توفي الإمام عام ۰1۱6 ثم لحقه بعد مدة 
وجيزة جمال الدين فسار المسعود إلى صنعاء ودخلها. 


علي بن رسول» وولى نور الدين عمر بن علي بن رسول على مكة. 
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وعندما رجع المسعود إلى مصر ترك نائباً عنه على اليمن نور الدين عمر بن 
علي بن رسول» وبقي أخوه الآخر بدر الدين على صنعاء. وجرى قتال بين 
نور الدين والإمام عز الدين محمد بن الإمام عبد الله بن حمزة عام ۰1۲۳ 
وانتصر نور الدين» وعندما بلغ هذا الخبر إلى الملك المسعود رجع إلى 
اليمن ودخل تعز عام ۰1۲6 وسجن أبناء رسول خوفا على اليمن بسبب 
شجاعتهم.ء ثم أطلق سراح نور الدين وأرسل إخوته بدر الدين» 
وفخر الدین» وشرف الدين إلى عدن ومنها إلى مصر مقيدين. 

رجع المسعود إلى الشام عام 577 وذلك لأن عمه الملك المعظم 
عيسى بن الملك العادل قد توفي وهو صاحب دمشق» فطلب منه السير إلى 
الشام للقيام فيهاء وأناب عنه نور الدين عمر بن علي بن رسول غير أن 
المسعود قد توفي في مكة قبل أن يصل إلى الشام. 


أيوب بن شادي 


الملك الناصر توران شاه الملك العادل طغتكين 


صلاح الدين يوسف أبو بكر ۱ 


المعز إسماعيل الناصر أيوب 


الملك الملك الملك 
الکامل محمد المعظم عیسی الأشرف 
الملك المسعود 


۱۰۵ 


المنصورء وانتقل من زبید إلى تعز» وصالح الأشراف في صنعای واختلف 
مع الأيوبيين على إمارة مكة إذ كان يدعم شریف مكة راجح بن قتادة 
وحفیده الشریف علي بن قتادة بن راجح» فکان یحکم مکة آحیانا آو 
یحکمها الشرفاء باسمه ونعود تارة آخری للأيوبيين. ولم تخل آیامه من 
خلافات مع الرسیین في صنعاء حيث کانوا یتحرکون ضده آحیاناً إذ قام 
الامام آحمد بن الحسین القاسمي عام 147. ولم یلبث أن قتل المنصور عام 
۷ وهو في جند على ید جماعة من ممالیکه. 


الحسن غير أن الملك المظفر بن المنصور قد سار إليه في زبید؛ وتغلب 
عليه وفيض عليه ودخل مقره» ثم أطاعته تهامه . وقدم عماه يدر الدین» 
وفخر الدين من مصر فقبض علیهما وآودعهما السچن . 


واختلف مع بني رس في الشمال إذ اتفق آحمد بن الحسین 
وشمس الدین آحمد بن عبد الله» ودخلا صنعاء فقاتلهما أسد الدین بن آبي 
بكر بن علي بن رسول ومعه علم الدین علي بن وهاس آمیر عسیر؛ وتمکن 
السلطان بعدها من دخول صنعاء. وبعد حربه مع أحمد بن الحسين» حارب 
آیضا يحيى بن محمد السراجي الذي قام بإمامة بني رس ومن تلاه من 
الأئمة» وفي عام 574 ظفر بالامام إبراهيم بن تاج الدین» وسجنه في تعز 
وبقي في معتقله حتى مات» واستمر في أيامه حتى وفاته عام 14 . 


وتدخل في شؤون آشراف مكة ففي عام 1۵۲ أخرج الشريف راجح؛ 
وأبق نمی وإدريس شريف مكة يومذاك وهو الشريف حماد بن حسن ۰ 
وتسلم شرافة مكة راجح لمدة ثلاثة أشهر ثم أخرجه ولده غانمء فأخرجه 
أبو نمي وإدريس» وأقاما مدة حيث جاءهم جيش المظفر الذي دخل مکت 
وتولى أمرها نيابة عن المظفر مبارز الدين الحسين بن علي؛ وفي عام 597 
جمع الاشراف جموعهم» وحاربوا ناب السلطان» وحاصروه فی مکت 
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وفى شهر جمادى الأولى تنازل الملك المظفر لابنه الملك الأشرف 
ا فاستلم الأمرء ولم يلبث أن توفي الملك المظفر بعدها 
بأشهر وذلك في شهر رمضان. وقام الملك الأشرف بالأمر. 

اشتغل الأشرف بطلب العلم مدة إمارته حتى برع بعددٍ من العلوم 
وصئّف عدداً من الكتب. وثار عليه أخوه الملك المؤيد الذي كان واليا 
على شحر وحضرموت» وسار نحو اليمن فلما اقترب منها وصل إليه كتاب 
من أخيه الملك المنصور يحذره من تصرفه» وعرض عليه أن يسلمه أحد 
الحصون المهمة التي في حوزته مقابل أن يرتدع عن غيّه فشكر له ذلك إلا 
أن أحد القضاة شجعه على المضی فى سبیله. فسار مجدا وتمكن من 
احتلال عدن غير أن الملك الك قن :رقن تر عليه» وأودعه وولديه السجن 
في تعز. وتوفي الملك الأشرف عام ۰147 وكان ولده الناصر في القحمة» 
والعادل في صنعاءء فبایع الجند والناس آخاه المژید المسجون بعد أن 
أطلقوا سراحه. 

تسلّم الملك المژید الأمرء وأقر له بذلك آبناء آخیه الأشرف؛ ولم 
ینازعوه ملك أبيهم» ولکن خالفه آخوه المسعود غير أنه انتصر علیه 
واستمر في حکمه حتی توفي عام ۷۲۱. 

تولى الحکم بعده ابنه المجاهد علي فقام ضده عمه أبو الشکر الملك 
المنصور آیوب عام ۰۷۲۲ وقبض على المجاهد. ووضعه في دار الامارة 
تحت الاقامة الجبریف وبعد ثلائة آشهر تمکن آتباع المجاهد من القبض 
على المنصور وسجنه واخراج المجاهد غير أن آتباع المنصور قد اتفقوا 
على البيعة لابن خی المنصور وهو الملك الناصر محمد جلال الدین ابن 
السلطان الاشرف. ولکن السلطان المجاهد آعلن سیطرته علی الاوضاع 
فانفض الناس من حول الناصر واستقر الأمر للمجاهد. فألقى عمه 
المنصور وابن عمه الناصر في السجن. ثم آطلق سراحهما بعد مدق وبقي 
الملك الظاهر بن المنصور في بعض الحصون یناویء ابن عمه المجاهد. 


محمد بن هارون «رسول» 


لاشمس الاين على 


«بدر الدين» «شرف الدين» [۱] «نور الدين» «فخر الدين» 
الحسن موسى عمر «المنصور) أبو بكر 
54/5" 
«فخر الدين» أبو بكر [۲] «الملك المظفر» يوسف «أسد الدين» 
۷ - 1۹۶ 
]٤[‏ «الملك المؤيد» داود [۳] «الملك الأشرف» الملك تا أيوب 
5 - ۷۲۱ عمر ممهد الدین 1۹ - 5945 
[6] «المحاهد» 
علي ۷۲۱ - ۷۰6 
۱ «الناصر» «العادل» 
[] «الافضل» محمد جلال الدین آبو بكر صلاح الدین 


العباس ۷٦٤‏ - ۷۷۸ 
[۷] «الاشرف الثاني» إسماعيل 
۸ د ۸۰۳ 


]۸[ اا آحمد 


۸۱۳ 5 
۲۹1 «المنصور» 
۹ ۸۳۰ 


1 «الأشرف الثالث |سماعیل» 


۸۶۲ - ۰ 


۱ 
[۱۱] «الطاهر» یحیی 


Ao‘ _ AY 
۱ 
(المسعود؛ أبو القاسم‎ ]۱۲[ 
AOA _ ۰ 
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وفى عام 6 آخذ ابن الدويدار مدینه عدن بمساعدة آل يافع. 
وسيطر المماليك على زبید. ثم خرجوا منهاء وأعطوا الطاعة للملك الناصر 
محمد جلال الدين بن السلطان الأشرف» فسار بهم نحو زبید» غير أنه 
عجز عن دخولها. وخالف الملك الصالح والملك العادل أباهما المجاهد 
حرض وما حولهاء وبقي سنتين. ثم خرج عليه أيضاً ابنه المظفر واتجه 
نحو عدل» ولم يتمكن من دخولها وبعث إليه آبوه قوة انتصرت عليه» 


اختار الأمراء وكبار الدولة بعد وفاة المجاهد ابنه الأفضل العباس ولم 
يكن أكبر إخوته سنأ وبايعته العامة والخاصة. وأنهى أمر محمد بن ميكائيل 
في حرض عام ۰۷۲۵ وان بقي له نفوذ في مناطق أخرى» وتوفي الأفضل 
عام ۷۷۸ وقام بالأمر بعده ابنه الأشرف الثاني إسماعيل › ويبدو أن دولة 
بنی. رسول قد بلحت آوجها فی عهد هذا السلطان حتی خطب له فى مدينة 
قالیقوط الهندیة وتوفي في عام ۳ وخلفه ابنه الناصر أحمدء ودام 
حکمه ستاً وعشرین سنة (۸۰۳ - ۸۲۹ على حين لم يدم حكم خلیفته 
المنصور. وهو ولده سوق عام واحد )۲۹^ «(A‏ وبدأت دولة بني 
رسول تضعف فحکم الأشرف الثالث بن المنصور (۸۳۰ - ۰۸1۲ وولده 
الطاهر يحيى AY)‏ 5 )ل وزاد ضعف الدولة في عهد المسعود ان 
القاسم (۸۵۰ ۸۵۸ إذ زاد طغیان المماليك على أهل زبید والتهائم؛ 
وسافر المسعود إلى مصر ‏ فجاء ولاة عدن من بنی طاهر وحكموا اليمن» 
وزال عهد بني رسول. 
۲ - بنو طاهر: 

ينتمي آل طاهر إلى بني أمية الذین ساحوا في الأرض بعد سقوط 
دولتهم» ولعل بني أمية من الاسرة السفيانية قد اتجهوا نحو جنوب غربي 
جزيرة العرب بعد أن قاموا بعدة حركات ضد الدولة العباسية» على حين 
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سار أبناء الأسرة المروانية نحو الأندلس حيث قامت لهم دولة هناك. 
الطرف الثانی من البحر الأحمر إلى بلاد السودان. وعمل آل طاهر عمالاً 
لبني رسول على عدن» وبرز منهم علي بن طاهر بن تاج الدين بن معوضة 
وأخوه عامر بن طاهر كواليين على عدن في أواخر عهد بني رسول» وكانا 
محبوبین بین السکان بسبب الطريقة التی سارا علیها؛ واشتهرا فی المنطقة 
كلها. وضعف بنو رسول في أواخر آيامهم» وا موالیهم علی التهائمی 
واشتدت وطأتهم على أهل زبيد وخاصةً بعد سفر المسعود أبي القاسم إلى 
مصرء وهو آخر سلاطين بني رسول. وشكا وجهاء زبيد آمرهم وما 
يصيبهم من ظلم موالي بني رسول إلى عامر بن طاهرء فأثر ذلك في نفسه 
وقرر مساعدة الزبيديين» وإنقاذهم مما هم فيه. 


بمساعدة الأمير جيّاش أحد موالى أهل زبيدء وبقى المجاهد فى المدينة 
عامين » ثم رجع إلى عدن لمنازلة صاحب «(الشحر» الذي جاء لاحتلال عدن 
عن طریق البحر . وهرمه وتمكن من أسره» وأرسل حمل بقيادة الأمیر 
جيّاش لاحتلال «الشحر» وتمكن المجاهد من السيطرة على الأجزاء الجنوبية 
من بلاد اليمن. ثم اتجه شمالاً حيث كان بنو رس بإمرة الامام الناصر 
يهاجمون أطراف دولته ويغيرون عليهاء وأرسل إليهم جيشاً بإمرة أخيه الظافر 
فانتصر علیهم. وکاد یدخل صنعاء لولا اضطراره إلى مغادرة المنطقة 
والتوجه إلى بلاد الشحر لاخضاع آهلها المتمردین. وعاد الظافر من الشحر 
منتصرأء وأسرع إلى الشمال على رأس جیش عظیم عام ۰۸۲۷ وتمکن من 
إلقاء القبض على الامام الناصرء أو أن آنصاره قد آلقوا القبض عليه بعد أن 
تظاهروا له بالإخلاص فبعد أن أمنهم مسكوهء وسلموه للظافرء وبقي الإمام 
في السجن حتى توفي عام ۸۲۸. أما محمد بن الناصر فقد راسل الظافرء 
وقدم له صنعاء مقابل خمسين آلف دینار» فدخل الظافر صنعاء وغدت 
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مصالحته حتى بدأ يتحرك في صنعاءء ثم سيطر عليهاء فجاء الظافر 
لحصارهاء وقطع عنها كل وسائل الحياة من المياه والأرزاق» ومع ذلك لم 
يتمكن من فتحهاء فكان يترك الحصار مدة ثم يعود إليه» وأخيراً قتل في 
بعضص المعارك داخل صنعاء عام ۰ وغدت المدينة تحت حكم 
محمد بن الناصر الذي نادى بنفسه إماماً علی صنعاء . آما المجاهد عامر بن 
طاهر فبقي ينتقل بين تعزء وزبید. وعدن أي في الأجزاء اليمنية الجنوبية 
حتی توفي عام ۳ وکان قد عهد الی آخیه عبد الوهاب بن عامر بتولی 
أمور الدولة من بعذه» فقام بالأمر وتلقّب بالمنصور. وقد قام بحركة ضده 
ابن أخيه يوسف بن عامرء غير أنه هزم وف ثم اعتذر من عمهء وطلب 
منه الأمان» وبایعه وتوفي المنصور عام ۰۸۳۹ وخلفه ابنه عامر بن 
عبد الوهاب» وتلقّب بالظافر الثانى» وثار ضده أبناء عمومته فانتصر عليهم 
بعد حروب وحركات استمرت ما يقرب من عامين. كما تحركت ضده 
مرتين قبيلة «الزرانیق» في تهامة فقضى على حركتهم في المرتين» واستمر 
ذلك من عام ۸٩۲(‏ - ۸۹۹). وعندما أنهى أمر الجنوب اتجه نحو الشمال؛ 
فأرسل قوة إلى صنعاء التي كانت تحت حكم الأئمة من بني رس بقيادة 
محمد بن علی البعدانی ودلك عام ۸ لكنه هزم » فسار الظافر بنفسه 
وحاصر صنعاء وضيق على أهلها حتى استسلموا» وخرج الإمام بنفسه معلنا 
الاستسلام وذلك عام ۳۰ ودخل الظافر صنعای وبذا عادت سيطرة 


وفي هذه الأثناء» وصل البرتغاليون إلى أطراف الجزيرة العربية وبدؤوا 
يغيرون عليهاء فقد هاجموا عدن وقصفوها بالمدافع» واحتلوا جزر «قمران» 
في البحر الأحمرء وقتلوا عاملها من قبل الطاهریین» وهو محمد بن 
عبد العزيز بن سفيان» وهدفهم مكة والمدينة. وبدأ المماليك في مصر 
يرسلون الجيوش إلى تلك الجهات للوقوف في وجه البرتغاليين» وكان من 
أشهر قادتهم حسين الكردي الذي اهتم بأمر البرتغاليين. ومن المؤسف أن 
الأمراء المسلمين في جنوبي الجزيرة العربية لم يتعاونوا ضد البرتغاليين» أو 
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لم يعملوا سوية لقتال هؤلاء الأجانب المعتدين» فالطاهريون لم يساعدوا 
المماليك الذين جاءوا للوقوف فى وجه البرتغاليين» والائمة الزيود شجعوا 
المماليك ليعملوا ضد الطاهريين. 


وصل حسين الكردي إلى جزر قمران» وطرد البرتغاليين منها عام 
۱ وشجعه الأئمة الزيود ضد عامر بن عبد الوهاب» وفي الوقت نفسه 
فقد منع محمد بن نوح أمير الحديدة من قبل الطاهريين وصول المواد 
الغذائية إلى حسين الكردي فى جزر قمران» كما أن سلطان الطاهريين قد 
فشن الارن ممم القيخاليك ١‏ ید ال الي بل لم كن الجرات ميد انار 
ذلك حسين الكردي» ووقعت الحرب بين المماليك والطاهريين» وتوغل 
المماليك داخل الیمن» وجرت عدة معارك بين الجانبين كان آهمها على 
أبواب زبيد (معركة الرحب)» فر إثرها قادة الطاهريين» ودخل حسين 
الكردي زبيد وذلك عام ۰۹۲۲ وجاء السلطان نفسه على رأس جيش كبيرء 
والتقى مع المماليك في معركة هزم أيضاً فيهاء فانتقل إلى تعزء ومنها إلى 
المقرانة فصنعاءء وأخيراً جرت المعركة الأخيرة على أبواب صنعاء هي 
معركة الصافية التى فُتل فيها أخو السلطان» وهو عبد الملك بن 
عبد الوهاب» وفرٌ السلطان الذي قبض عليه أحد الرجال» وسلمه إلى قائد 
المماليك الإسكندر بن محمد فقتله عام ٩۲۳‏ في ۲۳ ربيع الأول. 


دخل المماليك صنعاء بعد معركة الصافية ثم اتجهوا شمالاً لحصار 
الإمام شرف الدين في (ثلا). وكان هذا النصر الذي أحرزه المماليك بسبب 
ما يملكونه من بنادق نارية» على حين لم يملك اليمنيون سوی السلاح 
الابیض. وفي هذا الوقت هزم المماليك في بلاد الشام ومصر حيث دخل 
العثمانيون تلك الجهات وهذا ما جعل المماليك في وضع غير ملائم 
فانسحبوا من صنعاء نحو تعز» ولم يصل الإسكندر بن محمد قائد المماليك 
إلى تعز إلا بصعوبة كبيرة بسبب قتال اليمنيين له وهو منسحب بجيشه» 
وكان قائد تلك العمليات على بن داود حيث بقيت قواته متمركزة في جنوب 
اليمن حتى جاء العثمانيون عام 0 . 
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[1] على الظافر [۲] عامر المجاهد [۳] عبد الوهاب المنصور 
۸ ۸۷۰ ۰ ۸۸۳ ۳ - 35م 
یوسف [6] عامر «الظافر الثاني» 
۶ ۳ 


۳ - الأئمة الزیدیون: 


بقي سلطان الزیود محصوراً في الجهة الشمالية من الیمن؛ وان تمکن 
آئمتهم في بعض الظروف من السيطرة على صنعاء وذمار في آیام المتوکل 
المطهر بن يحيى (515 - 1۹۷) وابنه المهدي محمد (1۹۷ - ۷۲۸) وحتی 
أيام محمد بن الناصر  855(‏ ۰۹۰۸ وکانت الخلافات شبه دائمة بینهم 
وبين سلاطین بني رسول وبني طاهر. ولم ینتشر نفوذ الأئمة في المناطق 
الغربية والجنوبية آبدا وخاصة في هذه المرحلة من التاریخ. 

ولم يكن هناك إمام واحد يلتقي حوله الزیدیون جميعاًء وإنما كان 
يوجد أكثر من إمام في بعض الأحيان» وقد يختلف الأئمة بعضهم مع 
بعض» حیث لكل واحد منهم منطقة نفوذ وأتباع» كما حدث أيام الوائق 
المطهر بن محمد» والمژید یحیی بن حمزة والمهدي علي بن صلاح؛ 
والداعي آحمد بن علي الفتحي وکلهم في المدة المحصورة بين (۷۳۰ - 
۰ وقد تمر سنوات دون أن یقوم إمام من علماء الزيدية بالأمر وخاصة 
بعد هزيمة إمام أو إلقاء القبض علیه أو قتله من قبل خصومه الرسولیین أو 
الطاهریین . 


۱۱۳ 


الإمام 
١‏ - المهدي أحمد بن الحسين 
۲ - يحيى بن محمد السراجي 
۳ الحسن بن بدر الدين 
4 إبراهيم بن تاج الدين 


5 المتوكل المطهر بن يحيى 
5 المهدي محمد بن المطهر 
۷ - المؤيد يحيى بن حمزة 


۸ - الوائق المطهر بن محمد 


٩‏ - المهدي علي بن محمد 

۰ - الناصر صلاح الدین المهدي 
۱ - المنصور علي بن صلاح الدین 
۲ - المهدي آحمد بن يحيى المرتضی 


hy‏ الهادي علي بن المؤيد 


١‏ -المتوكل المطهر بن محمد الحمزي 


10 - المؤيد محمد بن الناصر 


۲ - المتوكل يحيى شرف الدين بن 
المهدي أحمد بن بحبی المرتضى 


الزمن 
545 - 5ه" 
1 1 
1۱ ۵ ۷/۰ 
Vf ۷۰‏ 
۷ - 14۷ 
۷ _ ۷۲۸ 
۷٩ - ۹‏ 
Vo‘ _ ۳۰‏ 
Vo‏ _ ۷۷/۳ 
۳ _ ۷۹۳ 
۳ _ ۸۰۱ 
۳ ۷۹۳ 
۸۳۰.57 
AVA _ ۰‏ 
۸ _- ۹۸ 
٩5۲۵ _ ۲‏ 


ملاحظات 
حارب المظفر الرسولي 
حارب المظفر الرسولي 


وقع أسيراً بيد المظفر الرسولي ومات في 
السجن 

حارب المظفر الرسولي وولدیه المؤيد 
والأشرف. 

حارب المجاهد الرسولي واستولی علی 
صنعاءء ولحج. وعدن 

في أيام المطهر 

وقام في عهده من الأئمة يحيى بن 
حمزة وعلي بن صلاح ؛ وأحمد بن 


علي الفتحي 


بويع بعد وفاة الناصر صلاح الدين غير 
أن المنصور عارضه وقبض عليه 

قام معارضاً للمنصور علي بن صلاح 
الدين 

عارضه المهدي صلاح بن علي (40- 
۹8 والمنصور الناصر بن محمد 
(AT — Af °)‏ 

حارب الظافر الطاهري» وعارضه الهادي 
عن الین بن انس :نيلات 40) 
وابنه الناصر الحسن ٩۰۰(‏ ۔ ۹۲۹). 
ومحمد بن علي الوشلي (۸۸۰ - )٩۱۰‏ 
اعتزل بعد ذلك وقام ابنه المطهر 


ویلاحظ في الجدول فترات انقطاع كما یلاحظ قیام عدد من الأئمة في وقتٍ 


واحد . 
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الوصل الا لک 
المامة 


ضعف شأن اليمامة فى العصر العباسى» وان كانت الأنظار قد اتجهت 
إلى ما يدور على آرضها 7 تنقلات ا وما يعيثون من فساد في 
بقاعهاء وقيام الدولة الأخيضرية» وأستطيع أن أقول: نها كانت تحت نفوذ 
القرامطة إلى حدٍ ماء تفسح لهم المجال بالحركة في مناطق نفوذها شاءت 
بذلك أم کرهت» وكانت دولة شيعية» ويذعي القرامطة زوراً آنهم يمتون إلى 
التشيع بصلة. وما زال أمر القرامطة بالبحرين على يد العيونيين حتى 
انقرضت أيضاً دولة الأخيضريين في اليمامة. 


ومع زوال دولة الأخيضريين فقد انعدمت السلطة التي تجمع أرجاء 
اليمامة ضمن نفوذ واحدٍء وتفرّق شمل القبائل» واختلف بعضها مع بعض» 
وتنازع مشايخها وأمراؤهاء فكانت السيطرة للأقوى» والقبيلة التي يقوى 
أمرها يمكنها أن تسيطر على رقعة واسعة» وقد تتغلب عليها أخرى» فينتهي 
نفوذ الأولى» وتعمّ سيطرة الأخرى» واستمر هذا حتى انتهى العصر العباسي 
عام 505. 


وجاءت المرحلة التى تلتهاء والتى كانت الخلافة فى القاهرة سواء 
أكانت صحيحة الانتماء إلى العباسیین ا لاء إلا آنها کات ارت ركان 
النفوذء وكانت القوة للمماليك. وزاد أمر اليمامة ضعفاء وعاش سكانها 
على هامش التاریخ» لا نعرف إلا القليل عن تلك المرحلت إذ لم تسجل 
جزئيات عن حياة من يسمون أنفسهم الأمراء» والذين لم يكن نفوذهم ليمتد 


۱۱۵ 


إلى آبعد من حدود مدینه أو رقعة صغیرة» كما لم تكن هناك أحداث مهمة 
تلفت نظر البعيد عن المنطقة» أو تهم المؤرخ ليقوم بتدوينها. ومع هذا 
الضعف فقد غدا عدد من الأمراء يتبع حكام البحرين في الشرق أو أشراف 
الحجاز کی الغرب» فمن يتسع نفوذه وتقوی شو کته یمد سلطانه على عدد 
من شیوخ قبائل اليمامة» وقد يلتقي النفوذان في منطقة ویقع الصدام بين 
الطرفين» أو تطلب قبيلة في الوسط دعماً من الأشراف أو الحکام لتنافس 
قبيلة أخرى أو لتتغلب عليها وتخضعها لسيطرتهاء أو لتتخلص من سلطانها 
وطغيانهاء فتقوم الثانية بطلب النجدة من الجهة الثانية» ويكون القتال. 

واستمر هذا الوضع: اختلاف بين القبائل وأمرائهاء وصراع بين 
البلدان» وتداخل من أشراف الحجاز أو حكام البحرین» واستمداد القوة من 
هذا الجانب أو ذاك الفريق طيلة هذه المرحلة التى ندرسها )٩۲۳  505(‏ 
بل استمر إلى ما بعدها حتى قويت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله -» وآزره آمیر الدرعية محمد بن سعود فتغيّر الوضع؛ وتنذلت 
الحال» وقامت دولة» هی الدو لة السعودیة . 


۱۱۹ 


المعسل الا مخ 
البحري 


كانت تعني كلمة البحرين المنطقة الشرقية من جزيرة العرب» وتشمل 
باصطلاحنا الیرم جزءاً من الكويت» والمنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية والبحرین» وقطر» وقسماً من اتحاد الامارات العربية» وقد 
خضعت هذه المنطقة لسيطرة القرامطة منذ نهاية القرن الثالث الهجري» 
فعائوا فى الأرض الفساد. وأفسدوا العقائد» وأساءوا إلى الحياة الاجتماعية. 
تا السلاجقة إلى حکم بغداد» وأنهوا نفوذ البويهيين فیها عام 41۷ 
طمع عبد الله بن علي العيوني آحد رجالات بني عبد القیس في البحرین 
بالقضاء على القرامطة فيهاء فطلب دعم السلاجقة له فارسلوا له آربعة 
آلاف مقاتل عام ۰۶7۷ فاستطاع بذلك الدعم أن يقضي على القرامطت وآن 
يؤسس دولته التي عرفت بالعيونية نسبةً إليه» أو نسبة إلى بلدة العیون التي 
يعن ا ال حا وسرت هذه الدولة کی عام 14۷ جوت ایا 
في الحكم أسرة بني عقيل . 

تسلّم آل عصفور أحد بطون بني عقيل أمر منطقة البحرين عام 256١‏ 
وبقي الحكم في أيديهم حتى عام ۷۰۵ حيث قام آل جروان؛ وهم أحد 
فروع بني مالك بن عامر أحد بطون بني عقيل أيضاًء ودام الوضع لهم في 
السلطة. حتى عام ۰۸۲۱ ذ جاء بطن آخرء هم آل جبرء وكان أولهم 
سيف بن زامل الجبري الذي قتل آخر حاكم على البحرين من بني جروان 
وهو إبراهيم» وقام مكانه» فسار في البلاد بالعدل» ووطد الأمن» فخضع له 
السكان. ولما مات خلفه أخوه أجود بن زامل الذي اتسع سلطانه وضمٌ 


۱۱۷ 


إليه بلاد عمان» ثم خلفه ابنه الأكبر مقرن» وبعد أن حكم مدةً اختلف مع 
إخوته الأربعة الباقين الأمر الذي ضعف معه شأن الدولة» وتفرّقت كلمتهاء 
وقلت هيبتهاء فتمٌ للبرتغاليين السيطرة على المنطقة بعد أن قتلوا الحاكم 
مقرن بن أجود عام ۰٩۲۱‏ وسلّموا السلطة من بعده لأخيه علي الذي لم 
يدم له الأمر سوى شهر واحدء ثم أقيم بعده ابن أخيه ناصر بن محمدء 
فحکم ثلاث سئوات» وخلفه ابن عمه قطن بن علي لمدة سنة واحدق 
وتبعه ابنه عام ۹۲۵ وتلاه سلطان ابن عم آبیه غصیب بن زامل» فاستمر 
حتی عام ۰۹۲۷ ثم جاء مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر الجبري. الذي 
وقع القتال بینه وبين البرتغالیین مرة ثانية» رغم أن آل جبر کانوا یُسیرون من 
قبل البرتغالیین» الا أن البرتغالیین عادوا للقتال» وقصفوا مدينة المنامت 
ودمّروا جزءاً منهاء وکان الامیر يؤدي فريضة الحج فلما رجع وجد الحرب 
قائمة» فدخلهاء ووقع أسيراًء ورغب أن يفدي نفسه وعرض أموالا طائلة 
غير أن البرتغاليين قد رفضوا ذلك» وقتلوه عام ۰۹۲۸ وتسلم إمرة آل جبر 
مكانه غصيب بن هلال آخر حكام آل جبر. 


عندما وقع الخلاف بين آل جبر استنجد بعضهم بوالي البصرة 
من أسرة من بني عقيل أيضاء كانت السيطرة لهم على البحرين في مطلع 
القرن السابع قبل مجيء آل جروان إلى حكم البحرين. فجاء راشد بن 
مغامس » ودخل القطیف » وولی علیها آخاه تم غير أنه ظل يدفع أتاوة 
بالبرتغاليين ضد أمير الحويزة» فأرسلوا له حملة تدعمه لكنه عاد فاختلف 
مع قائد الحملت فدمر قائد الحملة بعض قرى البصرة ورجع. وعندما دخل 
العثمانیون العراق عام ۰۹۶۱ آعلن راشد بن مغامس ولاءه لهم عام ۰۹10 
لکن لم تطل آیام الصفاء بینهما. فأعلن العثمانیون عام ۹۵۳ طرد الشیخ 
راشد من البصرة وحکموها مباشرت وأعلن آهل القطیف تبعیتهم للعثمانیین 
لیحموا آنفسهم من البرتغالیین سنة ۰۹۵۷ واستنجد راشد بن مغامس وحاکم 


11۸ 


هرمز بالبرتغاليين ضد العثمانيين» وجاءت قوة برتغالية مؤلفة من تسع عشرة 
سفينة» ومائتي وألف مقاتل» وتوجهت إلى القطیف» وهُزم العثمانیون 
ولكن لم تلبث أن عادت القطيف إلى العثمانيين. وفي عام 9154 حاول 
البرتغاليون غزو البصرة» ولكن هبّت عاصفة فرّقت سفنهم. وحالت دون 
الغزو. 

أما البرتغاليون فقد وصلوا إلى منطقة الخليج العربي» واستولوا على 
جزيرة هرمز عام ۰۹۱۲ واتخذوها قاعدةً لهم» ومنها انطلقوا إلى البحرين 
فزاروها أول مرة عام ۰۹۲۱ ورأوا تفرّق حكامها من آل جبرء فقرروا 
غزوهاء وسار إليها «بدوردي البوكرك»» وحاصر المنامة بناٌ على أوامر عمّه 
ناب ملك البرتغال بالهندء وأخضعها لملك البرتغال» بعد أن تمكن من قتل 
مقرن بن أجود الجبري عام 97١‏ لأنه وقف في وجهه وأصبح آل جبر 
يأخذون برأي البرتغاليين» ويخلع كل حاكم منهم إذا أراد الخروج عن 
رأيهم› وهكذا كان إخوة مقرن بن أجود. ورجع «بدور دي البوکرك» بعد 
ذلك إلى هرمز. ثم رجع البرتغاليون ثانية إلى البحرين عام ۹۲۸ بقوةٍ مؤلفةٍ 
من سبع سفن عليها أربعمائة مقاتل» ومائتي مركب بقيادة «انطونيو دي 
كوريا» فاستولوا على المنامة بعد أن قصفوهاء ودمّروا جزءاً منهاء وقتلوا 
مقرن بن زامل بن حسين بن ناصر من آل جبر بعد أن آسروه. كما مر 
معناء وحكم غصيب بن زامل بن هلال البحرين بعد ذلك» وجاء الشيخ 
راشد بن مغامس فأخذه منه. وهكذا أصبح العثمانيون والبرتغاليون وجها 
لوجه في منطقة الخلیج» كما كانوا في مدخل البحر الأحمر» وجنوبي 
الجزيرة» والمحيط الهندي» وسواحل بلاد الهند. وأصبح الصراع واسعاً. 
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زامل الجبري 
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[۱] سيه 
سيف 
[۲] أجود 
نا 
صر 
هلال 
[۳] مقرن ظ ۱ 
مقرن 
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قوي أمر الخوارج في عمان في عهد بني أمية» وانتشر بينهم رأي 
نفوذ العباسيين على تلك الجهات. 

وفي أيام الرشيد بايع العمانيون محمد بن عفان إماماً لهم» وبعد 
عامين عادوا فانتخبوا وارث بن كعب» وبعث الرشيد قوة لإخضاع عمان؛ 
ولكنها هزمت قرب صحار» ووقع قائدها عيسى بن جعفر في الأسرء ولم 
يتمكن الرشيد من خضد شوكة أهل عمان. 
لم يتمكنوا من ذلك. ولم يعد للعباسيين نفوذ على عمان منذ نهاية القرن 
الرابع الهجري. وبدأ العمانيون بالانفصال عن الخلافة الإسلامية» وكانوا 
يختارون الأئمة من بينهی غير أن الإمام ربما يُخلع» ویختار غيره. ثم 
أصبح ورائیا بعد أن کان انتخاباً وذلك منذ منتصف القرن السادس عندما 
تسلمت أسرة آل نبهان حكم عمان وذلك بحدود عام ۰۵6۳ وبدأ نفوذ آل 
نبهان يمتد إلى شرقي إفريقية» وقد توطد في «باتا» عام ۰۵۹۷ وبرز من ال 
نبهان قحطان ابن عمر الذي حكم عام 1۷۰. 

وضعف أمر بني نبهان وخضع ساحل عمان لمملكة هرمز التي قامت 


۱۳۱ 


في مطلع القرن الثامن» بعد أن دمّرت غزوات المغول مدينة هرمز القديمة» 
فانتقل أهلها إلى جزيرة «جرون» المقابلة لمدينتهم المدمّرة» فغرفت الجزيرة 
بعدئذٍ باسم «هرمز»» ونشطت التجارة فيهاء وقامت فيها مملكة فرضت 
سيطرتها على الإمارات المجاورة من البحرين إلى عمان» وزار الرحالة ابن 
بطوطة ملكها قطب الدين تمهتن بن طوران شاه بين عامي ۷۳۰ و۰۷۳۲ ثم 
دت فيها الضعف وأصبح ملكها يستنجد بأمير البحرين في وقت الشدة ضد 
آقرباته الطامعین بالسلطان وقد استنجد السلطان «سرغل بن نورشاه» ملك 
هرمز بأمير البحرین ضد آخیه الذي نازعه الملك عام ۰ واستولی مر 
البحرین آجود بن زامل على عمان من آمیرها سلیمان بن سلیمان بن نبهان 
عام ۰۸۹۳ وقضی على الاسرة النبهانية التي كانت ضعيفة وتخضم لنفوذ 
ملك هرمز وان كان قد قوي آمرها قلیلا مع الضعف الذي اعتری مملكة 
هرمز وولی على عمان أميراً من قبله هو عمر بن الخطاب الأباضي أما 
داخل عمان الذي مقره (نزوی) فقد كان الأئمة یختارون» ۱ فیما 
بينهم» ویخلم إمام» ویقام مکانه آخر . 

وعاد سلیمان بن سلیمان بن نبهان فخرج على الامام أبي الحسن بن 
عبد السلام» واستولی على عمان. غير أنه خلع عام ۰۹۰7 وانتخب مکانه 
محمد بن إسماعيل الخروصي الذي بقي إماماً حتی عام ۰۹4۲ وفي آیامه 
غزا البرتغالیون عمان وخلفه ابنه عبد الله بن محمد الذي توفي عام ۰۹1٩‏ 
وعادت القوة للأسرة النبهانية فقام سلطان بن المحسن بن سليمان الذي 
توفي عام ۰۹۷۳ وقد استطاع أن يملك نزوى في أيام الامام بركات بن 
محمدء وتولى بعده ابنه مظفرء وأخوه الفلاح» ثم آل الأمر إلى سليمان بن 
مظفر الذي استطاع أن يخضع عمان إليه» وتوفي عام ۰۱۰۱۹ فخلفه ابن 
عمه عرار بن الفلاح الذي كان ساعده الأيمن» واستمر حتى عام ۱۰۲۶ 
حيث توفي» وقام مكانه مظفر بن سليمان واستمر في الحكم شهرين ثم 
توفي وقام اليعاربة بعدئل. 


سليمان 
۵ 
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7 
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۱ | 
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أما البرتغاليون فقد جاء «البوكرك» إلى الشرق عام ۰۹۰۹ وأقام 
بالهند. ورأى أن سيادة البرتغال على الطريق التجارية بين رأس الرجاء 
الصالح في أقصى جنوبي إفريقية والهند تقضي باحتلال الموانئ التجارية 
كلها والواقعة على طول هذه الطريق» وقد سافر إلى البرتخال» وعرض 
خطته على ملكهاء فوافق على ذلك وسد منافذ التجارة الإسلامية على البحر 
الأحمر والخليج العربي» كما أمر بتعيين «البوکرك» نائباً له على الهند. 


عاد «البوکرك» إلى جنوب الجزيرة العربية عام ٩۹۱۲‏ وبدأ بالاستيلاء 
على جزيرة سوقطرى عام ۰٩۱۳‏ ثم هاجم عدن في العام نفسه» ولكنه 
فشل في احتلالهاء فاتجه نحو الخليج» ومعه سبع سفن» وستون وأربعمائة 
مقاتل ومرز على جزيرة المصيرة» ورأس الحد» وصور على ساحل عمان» 
ودمّر السفن الراسية في هذه الموانئ» وارتكب أبشع أنواع الجرائم ليرهب 
السکان» ثم سار إلى مدينة «قلهات» وطلب من حاكمها الاستسلام دون قيد 
أو شرطء فوافق الحاكم» وقدّم المساعدات للبوکرك وعقد معه صلحاء 


۱۳۳ 


ومع ذلك فلم تسلم المدينة من التدمیر» وذلك لأن الروح الصليبية كانت 
تملأ نفوس البرتغاليين بل الأوربيين عامة فلم يستطيعوا أن يروا مسلمين 

ثم سار «البوكرك» إلى مدينة «قرياط». وكان عند أهلها استعداد 
للمقاومة» وربما أخذوا العبرة مما رأوا ما حل بأهل «قلهات»۰ فقصف 
البرتغالیون (قریاط». فاستبسل السکان و الدفاع عن مدينتهم › ولكن ظهر 
تفوّق البرتغاليين» وغلب الامنون. فذبح البرتغالیون كل من وقع في 
آيديهی ثم أحرقوا المدینت وأخذوا عدداً من الاسری بعد ذلك» ومئلوا 
بهم لیشفوا منهم صدورهم المليئة بالحقد. فقطعوا الاذان وجدعوا 
الأنوف» ثم آحرقوا السفن في الميناء» وتحرّكوا مع الساحل نحو الشمال 
الغربي . 

وصل البوکرك مع حملته البرتغالية إلى مسقط» وسمع أهلهاء ما 
أصاب مدينة «قریاط»» فحصّنوا مدینتهم احتياطاء ولم يكن لدیهم رغبة في 
قتال البرتخالیین» وآرسلوا وفداً إلى البوکرك للمفاوضة» ورجوه ألا یمس 
البرتغال وفي هذا الوقت وصلت إليهم مساعدات من هرمز فامتلاً البوکرك 
غيظاً على رفض طلب من مطالبه» وعلی المساعدات التي جاءتهم فأصلى 
المدينة بوابل نیرانه. وتمکن من دخولها. وأعمل المهاجمون الجرائم 
الوحشية والمذابح في أهل المدينة» ثم دمّروا المساجد وأحرقوا المدينة» 
وانطلقوا بعدها نحو مدينة «صحار» ووافق حاكمها على طلبات البوكرك بعد 

واتجه البرتغاليون إلى «خورفکان»» ورفض أهل المدينة الاستسلام 
واستبسلوا في الدفاع عن مدينتهم» لكنهم هزمواء فقبض البرتغاليون على 
من وقعت أيديهم علیهم ومثلوا بهم. ثم ساروا نحو قاعدة المملكة 
«هرمز» حيث كانت المدن السابقة كلها تتبع لهاء وكان ملكها شاباً في 
الثانية عشرة. يدعى سيف الدین ويقوم بالوصاية عليه الشيخ خوجة 


۱۲ 


العطار» فجمع الملك والوصي ما استطاعا جمعه من المسلمين للدفاع عن 
الجزيرة» ورفضا الاستسلام والخضوع لملك البرتغال» غير أن التفوّق 
البرتغالي أجبرهما على الخضوع بعد استبسالٍ كبير من السكان» ووافقا على 
دفع ضريبة سنوية مقدارها خمسة عشر ألف دينار أشرفي ذهبا» والخضوع 
لملك البرتغال» والسماح للبرتغاليين ببناء قلعة على الجزيرة. 

ثار قادة «البوكرك» عليهء لما أصابهم من دفاع السكان واستبسالهم 
ولما رأوا من الأعمال الوحشية رغم أنهم هم الذين قاموا بهاء وقلوبهم 
ممتلئة حقداً على المسلمين» لكنهم احتجوا بها ليعللوا تمزدهی وقالوا: إن 
النفس البشرية لا تستطيع أن ترى هذه المشاهد» ومع كذبهم لتبرير عملهم 
فقد قرروا الرحيل إلى الهندء وهربت بالفعل سفینتان من سفن البرتغاليين. 


رحل البوكرك إلى جزيرة سوقطرى قاعدته الرئيسية» فقوّى هناك 
الحامية فيهاء وجاءه دعم من البرتغال» وبعد أن أقنع الجنود الذين معه 
بضرورة الانتقام من المسلمين» وبعد أن شحن النفوس بالحقد الصليبي عاد 
عام ٩۱۶‏ إلى هرمز» ومرٌ في طريقه على «قلهات» فانتقم من أهلها لأنهم 
اعد وا هر سرا رغم ما حل بهم» ونهب المدينة» وحاول الغدر بحاكمها 
شريف الدين إذ دعاه إلى سفينة برتغالية للغدر به» غير أن شريف الدين 
أحس بما يُبيّته البوكرك له فاعتذر بلطف بحيث لا يدري البوكرك. غير أن 
الأوامر قد صدرت للبرتغاليين من قائدهم بهدم المسجد الجامع» وإحراق 
المدينة» وساروا بعدئذ إلى هرمزء ولما وصلوا إليها حاول البوكرك التأكد 
من استمرار الموافقة على الشروط السابقت فأعلن ملك هرمز على موافقته 
على الشروط دون بناء القلعة» فحاصر الجزيرة وأراد الانتقام الشديد غير أن 
الأوامر قد جاءته من نائب ملك البرتغال بالهند برفع الحصار والتوجه إلى 
الهند فامتثل الأوامرء وعندما وصل إلى الهند عام 415 تولى نيابة ملك 
البرتغال هناك خلفاً (لدي آلمیدا). 


غير أنه فشل ثانية في دخولهاء فسار إلى الخليج عام ۰٩۲۱‏ ووصل إلى 


۱۵ 


هرمز وألقى الحصار على الجزيیرةت وفتل حاكمها بعد دخولهاء وعين ابن 
قبل أن یصل الیها. وتبدو الروح الصليبية في رسالة وجهها إلى ملك 
البرتغال يقول فیها: «إنه حیثما آمکنه العثور على عربی كان افلاته من يده 


ورغم سفر البوکرك إلى الهند» ورفعه الحصار عن هرمز ووفاته الا 
أن ساحل عمان والخلیج قد بقیا یخضعان للبرتغالیین» غير أن السکان 
والامراء لم یکونوا راضین بهذا الخضوع. إلا آنهم مهزومون لذا کانوا 
ینتظرون الظروف المناسبة للانقضاض على الاعدای وربما كان ذلك الحقد 
الصلیبی الذي یظهر على الغزاة البرتغالیین» واحتقار السکان والازدرای 
بالعقیدة الاسلامية. وبدأت الحرکات ضد البرتغالیین عام ۹۲۸ حسب تعالیم 
شيخ هرمز بندر شاه وقد بدأ هو بحرق المراکب البرتغالية في میناء هرمز 
ثم قتل الحامية البرتغالية القائمة في الجزيرة لیلا» وقامت الحركة نفسها في 
بقية المراکز التجارية باستثناء حاکم مسقط الذي أعلن خضوعه للبرتغالیین 
بسبب التنافس أو الخلاف الذي كان بينه وبين حاکم هرمز وهذا ما دعا 
إلى طلب البرتغالیین لمساعدات من الهند» فجاءت النجدة الأولی» وتعاونت 
مع حاکم مسقط الشیخ راشد» ثم جاءت النجدة الثانية عام ۰۹۲۹ وتمکن 
البرتغالیون من استعادة مرکزهم عام ۹۳۰. وقامت حركة ثانية عام ٩۳۳‏ في 
هرمز ومسقط ‏ وقلهات وجاءت نجدات من الهند قمعت الحرکتة 
واستعمل البرتغالیون آبشم وسائل القمع. وقامت حركة ثالثة عام ٩۳١‏ في 
البحرین. وأخيراً استعان سکان المنطقة باخوانهم العثمانیین لمقاومة 
البرتغالیین» وکان لهذا دوره في القضاء على النفوذ البرتغالي في المنطقة. 


آما الصفویون في إيران فقد حاولوا التفاهم مع البرتغالیین ضد 
العثمانیین» وقد حاول هذا التفاهم أو إقامة حلف اسماعیل الصفوي عام 
۹۳۰ ولكنه فشل لموت البوكرك عام ۲۱ كما حاول ذلك عباس الصفوي 
ما بعد . 





۱۳۷ 





۱۳۹ 


ارتبط اسم المغول في أذهاننا بالبربرية والفظاظة» والقسوة والغلظت 
وسفك الدماء» وهتك الاعراض» وتخريب المدن والقرىء وإبادة 
المزروعات» والإتيان على كل شيء حتى يكون كالرميم وذلك نتيجة ما قام 
به هذا الشعب في أول أمره» وما لحقنا منه من آذی» وما أصاب حضارتنا 
من دمار علی بدیه وما نال مدننا من خراب في آثناء دخول آبنائه علیها 
حتى رفض ابن الأثير كتابة تلك الأحداث» إذ ظط آنها نعي الاسلام وانتهاء 
أمره على أيدي هؤلاء المخرّبين» غير أن هذا الشعب لم يلبث أن بدأ 
يدخل في الإسلام ولم ينقض على اجتياحه بلاد الإسلام بأكثر من خمس 
وثلاثين سنة» كما لم يمض نصف قرن حتى غدا كله مسلماًء وأصبح ينافح 
عن ديار الاسلام» ويقاتل أعداء المسلمين» فقد وقع القتال بين «برکة» الذي 
أسلم وبين ابن عمه «هولاكو» الطاغية الذي لا يزال وثنياء ويعمل على دك 
معالم الحضارة الإسلامية» يخرّب الدور» ويحرق الكتب» ويروّع الآمنين» 
بل إن «پرکة» هذا قد هزم «هولاكو» وتصادق مع آلد خصومه يومذاك» وهو 
السلطان الظاهر بيبرس زعيم المماليك الذين وقفوا في وجه المغول 
وهزموهم في «عين جالوت» عام۰15۸ وقتلوا قائدهم «کتبغا» ناب هولاكوء 
ولم یصمد قبل المماليك أحد آمام الكل وکا هذا كله مسا في توف 
المد المغولي وکسر شوکته» واخماد ذروته وجدتها. 

وإذا كان الشعب الغالب عادةً هو الذي یفرض سلطانه وحضارته على 
المغلوبین الا أن حضارة المغلوبین هي التي سادت على الغالب هناء إذ أن 
الغالبين لم یکونوا على شيء من الحضارة ویشعر المغلوبون آنهم الاعلون 
ما داموا من المومنین حيث كانت الروح الايمانية لا تزال على شيء من 


۱۳۱ 


العلو. فتأثر الغالب بالمغلوب. وتمقل حضارته ثم تبناها وأخيراً ذاب في 
المجتمع الذي يعيش فيه. 

واستمر المغول على إسلامهم. وبدؤوا يعملون على نشره» وخاصة 
في بلاد الشمال» وبقوا على هذه الحالة حتى يومنا هذا في الوقت الذي 
یلاقون فيه الاضطهاد من قبل المسيطرين عليهم من الروس فيعملون 
مستترین» وفي هذا الوقت الذي تخلی فيه كثير من أتباع الاسلام عن 
دينهم» غير أن هذا العمل لم يُلفت إليه ولم تتغير الصورة السابقة عن 
المغول» تلك الصورة القاتمة التى رسخت فى الأذهان قديماء وبقيت 
ا ا لانه نم يرا ع وو مقعرنة ال و 
الوحوش الهائجة المندفعة من الشرق. 

لم يطرأ عندنا شيء على صورة المغول السابقة لأنهم ذابوا في 
المجتمع الذي نعيش فيه أو القريب مناء ذابوا تدريجياً فئسواء ولم يحدث 
منهم ما حدث في بلادٍ أخرى من بطولة ودفاع عن الاسلام ونشر له. 

ولم يطرأ عندنا تغيّر على صورة المغول السابقة لأنه قد أصابنا 
الضعف والوهن بعد اكتساحهم بغداد عام ۰1۵7 فلم نعد نعرف شيئا خارجا 
عن دائرتنا الضيّقة التي نعيش فيها بل بالأحرى لم نعد نعرف ما يحيط بناء 
فتقوقعنا وانعزلناء واقتصرنا على الأشياء الأساسية والضرورية في الحياة من 
تأمين الطعام والمأوى واللباس» ولا تؤمن هذه الأشياءء أيضاً إلا بکل نفس 
ذائقة الموت بحيث لا تدع معها وقتا يفكر فيه المرء بغيرها. 

لم يطرأ تغيّر على صورة المغول لأنه لم يكد ينسى الناس ما أصابهم 
على أيدي المغول ولم يكد يشعر السكان بأن هؤلاء المغول قد ذابوا في 
المجتمع ودخلوا في الإسلام حتى فجأهم سيل جارف جديد من أبناء عم 
المغول أو من أبناء جلدتهم من التتار» سيل جارف لم يختلف عن الأول 
في شيء جاء يحرق الأخضر واليابس» ويقتل الحاضر والباد» ويبيد كل ما 
وجد آمامه» وذلك على يد تيمورلنك» ولم ينض على السیل, الأول اکتر 
من مائة سنة کثیرا. حيث لا تزال أحوال السيل المغولي الأول يذكرها 


۱۳۲ 


الناس» وتدور على ألسنة الجميع ينقل بعضهم إلى بعض مرارتهاء 
وأهوالها. ولكن قد يكون هذا السيل في هذه المرة أشد وقعاً وأكثر إيلاما 
من الأول» ذلك آنهم في المرة الأولى كانوا على الوثنية» وليس غريباً أن 
يأتي السوء من هؤلاء الوثنيين المتبربريين» وهم أعداء للاسلام أما في هذه 
المرة فقد جاء وقد اعتنقوا الإسلام أو انتموا إليه» أو ادعوه على الأقل حتى 
لقد قيل: إن تيمورلنك كان يحمل معه مسجداً من الخشب يصلي فيه مع 
من معه كي لا تفوته صلاة الجماعة في المسجدء وهذا إن صح فإنما يدل 
على جهل تام بالإسلام إذ أن أجر صلاة الجماعة يتم بالجماعة وليس من 
الضروري أن يكون على صورة من الصور ترمز إلى المسجد. لقد جاء 
هولاء التتار یقاتلون المسلمین ویفعلون آشد ما فعل آسلافهم المغول» لقد 
كان تیمورلنك يُسرٌ عندما تثبنی آهرامات آمامه من جماجم صرعی حروبه 
أو كان يشعر بالراحة - على حد قولهم - عندما كان يُجبر نساء کبار آسراه 
أن يخدمن ضیوفه وهن عرایا. وبين الحضور آولئك الأسری من الملوك 
والأمرای وهذا ما فعله بالسلطان بايزيد العثماني عندما وقع في آسره حسب 
بعض الروایات. وما كانت حروب تیمورلنك بأکثرها الا في بلاد المسلمین 
وما ذاق من وحشیته آخرون سوی المسلمین لذا فإن الصور: السابقة 
ترسخت بعد أن كاد یمحی منها شيء. 

وربما كان من جملة أسباب الجهل بالمغول وتاريخهم وخاصة بعد 
إسلامهم صعوبة أسمائهم ولفظها الغريب والمرکب. ومما يزيد الأمر صعوبة 
أن بعضها یترجم وتذكر المصادر هذه الأسماء تاره بالعربية مترجمةً وأخرى 
بالمغولية ویظن القاری أن المسمّی لشخصین وهما لرجل واحد. ثم تشابه 


هذه الاسماء. 

ومن الأسباب الأخرى اختلاف الخانات بعضهم مع بعض وقتالهم 
وتسلم الواحد منهم أمر منطقة وهزيمته منها ثم عودته ثانية إليهاء وهذا ما 
یجعل القاری یضیع في خضم الأحداث والاسماء. 

وکان من عادة المغول أن ینصبوا فى كل منطقة أميراً ویتبع الخان؛ 


۱۳۳ 


لكن ليس غريباً أن يذعي عدد منهم أنه الخان» فتكثر الخانات» ويضيع 
المرء بینهم أيهم الخان وائ منهم الآمين و ... 

استمرت الصورة السابقة تدعمها اللاحقة مع الجهل الذي خیّم علینا 
والضعف الذي حل بناء وعندما بدأت الصحوة الاسلامية تظهر في 
مجتمعاتنا صرف الأمر عن هذه الشعوب إلى معرفة تقتصر على آجزاء ضيقة 
دعوها قوميات تارةً تكبر وأخرى تضمر حسب دعاة هذه العصبیات» وفي 
كلتا الحالين يبقى المغول خارج أطر هذه القومیات . في منأى عن المعرفة 
التي يجب ألا تهمل منظقة دون أخرى من مناطق المسلمين» دون معرفة 
لسكانهاء ومشكلاتهاء والدعوة فيهاء وما يعاني أهلهاء وما يمكن أن يُقدم 
لهم من مساعدات. 

ومما يساعد على عدم معرفة المغول والتتار وأحوالهم الحالية سيطرة 
الروس على بلادهم وجعلها جزءاً من الإمبراطورية الروسية الواسعة» فكانوا 
قله في خضم كثرة» ورقعة أرض صغيرة ضمن بلاد شاسعةٍ فضاعواء 
وامحى أثر دولتهم هذه بالإضافة إلى أن الروس قد جزؤوا بلادهم إلى 
دويلات أطلقوا عليها جمهوريات ذات استقلال ذاتي فتفرّقت كلمتهم فوق 
فرقتهم» وضاعت وحدتهم مع اضطهادٍ وحرب لكل ما هو مسلم أو يحمل 
معنى الإسلام . 


١5 


الص لأ نزول 
دوه مفول! لثعال 


بقرب الأجلء : تالجم قله من اليا على رن الأربعة من الزوجة 
الأولى على عادة المغول قى أن المیراث ینحصر کی أبناء أول امرأة يقترن 
بها الرجل. وهی التى تعد ربة البيت وحدها دون سائر نسائه مهما بلغ 
عددهن » آو کانت مکانتهن» أو كثرت أموالهن . 

آعطی جنکیزخان ابنه الکبیر «جوجي» بلاد القفجاق والداغستان 
وخوارزم وبلغار» وروسیا وما یمکن ضمه من ناحية الغرب إلى نهاية 
المعمورة. 

وأعطى ابنه الثاني «جغطای» بلاد الاویغور» وترکستان» وما وراء 
النهرء وكان هذا الولد أكثر إخوته محافظة على تعاليم أبيه المحصورة فيما 
عرف باسم «اليساق». 

وأعطى ابنه الثالث «تولوي» بلاد خراسان» وفارس» وما يؤمل أخذه 
من ديار بكر والعراقين» وما يتبع تلك الجهات. 

أما ابنه الرابع E‏ فقد أعطاه بلاد المغول. والصین والخطا 
إلى منتهی المعمورة من ناحية الشرق» وجعله خليفته من بعده أي الخان 
الأعظم بالنسبة إلى المغول جميعاً وإلى أولاده حيث يرجعون إليه في 
آمورهم کافت ویقذمون إليه بعضص ما يحصلون عليه من مغانم وآسلاب. 


۱۳۵ 


غير أن هؤلاء الأبناء لم يبقوا على وفاقٍ رغم ارتباطهم بالخان الأعظم 
إذ أنهم مختلفو الطباع» متباينو الأطماعء وهذا ما جعل دولة تقوم في بقعةٍ 
من هذه الأقسام» وان تأخرت عن هذا التقسيم قليلا حتى مضى عهد 
الإخوة الآباء الذين كانوا على شيء من الارتباط بمقر الحكم اقره فورم» 
حيث يقيم الخان الأعظم إلا أن هذا قد ضعف عندما آل الأمر في كل 
منطقة إلى الأبناء الذين اتسعت رقعة الخلاف بينهم فوقع الصدام» وظهرت 
الدول المغولية المختلفة التي من الفائدة ذكر كل منها على انفراد. 

وتوفي جنكيزخان عام 1۲۶ وذهب كل من آبنائه الأربعة بما حصل 
عليه . 


مغول الشمال هم أسرة أبناء جوجي بن جنكيزخان» ولم تنقد هذه 
الأسرة لحكم الخان الأعظم منذ بداية الأمر أي منذ وفاة جنکیزخان إذ 
توفي جوجي قبل أبيه» وتسلم أمر المنطقة من بعده ابنه (باتو) أو أن 
جنكيزخان بنفسه سلمه الأمرء ولم يكن (باتو) راضيا على تعيين عمه 
(اوغطاي) خاناً أعظم للمغول» كما كان باتو مميزاً بين أبناء عمومته» إذ 
يجب على المغول أن يرسلوا إلى بيته ثلث ما يحصلون عليه من مغانم في 
حروبهم شأنه في ذلك شأن الخان الأعظم. وكان لباتو مركز بين المغول 
جميعاً إذ كان على خلاف مع الخان الأعظم وينافسه» وعندما توفي 
(كيوك) بن أوغطاي أي ابن عمه» وهو الخان الاعظم. نقل الخانية إلى 
أبناء عمه الآخر تولوي فعيّن بالقوة (مانكو) أخا هولاكو رغم عدم موافقة 
الكثيرين من المغول وخاصة أبناء كيوك . 

تعد هذه الأسر أول المغول في اعتناق الاسلام إذ كان باتو يعطف 
على المسلمين» ويكره (كيوك) الخان الأعظم الذي تنصرء وأسلم (بركة) 
أخو (باتو) حوالي عام ۰7۵۰ وعندما تسلم خانية مغول الشمال عام 16۲ 
أظهر تضامنه مع المسلمین» وقاتل ابن عمه هولاكوء وانتصر عليه» وراسل 
السلطان الظاهر بيبرس حاكم الدولة المملوكية في مصر وتحالف معه ضد 
هولاكو. 


۱۳۹ 


واستمرت الاتصالات بين المماليك ومغول الشمال كل مدة الخلاف 
بين المماليك والدولة الايلخانية التي أسسها هولاكو في فارس والعراق 
وبلاد الجبل» وحتی آیام تیمورلنك؛ وان کانت تضعف اعانا عندما یقرت 
الایلخانیون من الاسلام» وعلی کل لم يحدث خلاف أبداً بين المماليك 
وبين مغول الشمال» ونتيجة هذه الاتصالات فان معرفتنا عن هذه الاسرة 
تزید على معرفتنا على بقية آسر المغول التي قامت في ترکستان» وبلاد ما 
وراء النهرء والصین رغم دخول هذه الأسر بالاسلام أيضاًء وان كانت في 
مرحلة متأخرة نسبياً عن دخول مغول الشمال. ولیس من أسرة مغولية أكثر 
معرفة عندنا من هذه الأسرة سوی الأسرة الايلخانية لتوالي حروبها في 
العراق وبلاد الشام ومحاولة انتزاع بلاد الشام هذا بالاضافة إلى قرب منطقة 
حکمها من بلادنا. 


اشتهر من خانات هذه الأسرة بركة خان الذي حکم (۱۵۲ - 11۵) 
بصفته آول من سل وبسبب مراسلاته مع السلطان الظاهر بیبرس» 
ومصاهرته له وحروبه للطاغية هولاكو. وانتصاره علیه أو لانتصاره علی 
خان الذي حکم ( - ۰۷۲ وهو الذي تحدث عنه الرحالة ابن 
بطوطة. وتوقتامیش الذي حکم ۲ _ ۷۹۸ والذي اشتهر بحروبه ضد 
تیمورلنك . 

كان جوجی آکبر آبناء جنکیزخان» وکانت وظیفته المقررة له من قبل 
أبيه الصيد» وهی أحسن الوظائف عندهم. وكان نصيبه من ملك أبيه بلاد 
البلغار» والروس» والشركس » وخوارزم» والقفجاق» وما والاهاء وكان بينه 
وبين أخويه جغطاي وأوغطاي ضغينة وبرودة دائماً. ولما استولى المغول 
على بلاد خوارزم عام ۷ اتجه جوجي ومن معه نحو صحراء القفجاق» 
واشتغل بالصید واللهو والنیب والسلب والاغارة علی المناطق المجاورة 
وقد تمكن من دخول بعض البلدان. بعضها صلحاً وبعضها الآخر عنوةً» ثم 
استدعاه آبوه واهتم به كثيراً» وقد آظهر المحبة الزائدة لاخوته وقدم لهم 


۱۳۷ 


الهدايا مما حمله معه» ثم أعاده أبوه إلى المملكة التي خصّه بها فسار 
إليهاء وما أن وصل إلى مقره حتى وافته منيته عام ۰1۲4 وذلك قبل وفاة 
أبيه بستة آشهر تقريباً. كان جوجى على ديانة آبائه وأجداده الوثنية» وكان 
ی عر" تيقل تحر تنواكا ذا رای رش با جارس سات 
وسذاجة» ويرفق بأهالي تلك الجهات. وخلّف سبعة أولاد هم: أورداء 
باتو» شوبان» بركة» جمتاي» بركجار» توقايتمر. 


استمرت مملكة جوجي بيد أبنائه وأحفاده أكثر من ستة قرون» وان 
تجرّأت». وتفرّق الأحفاد» وكان آخرها مملكة القرم التي زالت عام ۱۲۹۸ 
على يد الروس. كما أن أبناء شوبان قد غرفوا بالشيبانية» ثم عرفوا 
بالأوزبكية نسبة إلى أوزبك خان» وتوجد الآن جمهورية أوزبكستان في بلاد 
ما وراء النهر في تركستان تحمل هذا الاسم» وهي جزء اليوم من 
الامبراطورية الروسية» حيث تمكن أحفاد جوجي من انتزاع بلاد ما وراء 
النهر من أيدي أبناء تيمورلنك فيما بعد. 


لما توفي جوجي استدعى جنكيزخان ولدي جوجي الكبيرين: أورداء 
وباتو» فعرٌاهماء ونب باتو على خائية صحراء القفجاق لما وجد فيه من 
ميزات تؤهله لذلك. ووافقه على مشروع أبيه في غزو بلاد الروس» وطلب 
منهما العودة» وما أن رجعاء وبدأ باتو يستعد للقيام بالغزو حتى جاءه خبر 
وفاة جذه جنکیزخان» فاتجه نحو بلاد المغول للتعزية» ولتنصيب عمّه 
(أوغطاي) أو لبحث شوون الملك» وکلف آخاه الأصغر «توقایتمر» بمهمات 
الملك مکانه . 

كان من عادة المغول ألا یجلس الخان على سریر الملك بعد وفاة 
سلفه مباشرةً وإنما لا بذ من مرور مدة تتناسب مع شخصية المتوفی» وقد 
اتر «أوغطاي» مدة سنتین دون تسلم السلطة. وبعد انقضاء هذه المدة 
تجمّع أولاد جنكيزخان وأحفاده وكبار الأسرة لهذا الغرض» وبعد الانتهاء 
من إجلاس «أوغطاي» على سرير الخانية العظمى والاحتفال بذلك» سارت 
الأسرة كاملةً لقتال بعض ملوك الصين الذين أعلنوا العصيان بعد موت 


۱۳۸ 


جنکیزخان» وقد تم لهم النصرء ولما عادوا من حربهم هذا رأى الخان 
الأعظم «أوغطاي» أن تم ما نواه أخوه جوجي قبل موته من محاربة بلاد 
الروس والبلغان فجهز جيشاً قوامه ثلاثون آلفاً أعطاه لابن أخيه باتو وجعل 
معه ولدي آخویه الآخرين إضافة إلى ابنه كيوك وكان ولدا أخويه مانكو بن 
تولوي وبايدار بن جغطاي. وكانت القيادة العامة لباتو بن جوجي» وسار 
الجيش إلى مقر ملك باتو حيث وفادة ضیوفه ثم تجهز للقتال عام ۰1۳۳ 
واستطاع أن يضم إليه بلاد بلغار بعد أن استسلم أميرها «الهام خان»» ومشى 
معه لقتال الروس عام ۰1۳۵ وكان الروس متفرقين فانتصر المخول» ودخلوا 
بلاد الروس جميعها تقريباً» ثم عادوا وفي طريق عودتهم دخلوا خاركوف 
عام ۰۱۳۷ ثم وجه ابن عمه مانجو بن تولوي إلى كييف فدخلها. 


دخل باتو منطقة بسارابيا والأفلاق والبغدان وبلغارياء ونکبوها ثم اتجه 
نحو كرواتياء وبلاد البوسنة» وألبانياء ووصل إلى تخوم مملكة النمساء 
فذعرت أورباء وكان إمبراطور ألمانيا فريدريك آشذ ملوك آوربا خوفا» وهو 
الذي صالح الملك الأيوبي الكامل وتسلّم القدس. غير أن هجوم التتار هذا 
قد جعل السكان ينسون الحقد الصليبى مؤقتاً ليستعدوا للقاء التتار» وحاول 
الحکام أن یبقی أهل البلدان في مناطقهم فلا يخرجون إلى الصيد الذي 
اعتادوا أن یذهبوا في كل عام على سواحل إنكلتراء ولا یتجهوا إلى 
الحروب الصليبية فان ما هم فيه يُشغلهم عما يهدفون إليه» وأرسل باتو ابن 
عمه بايدار بن جغطاي لقتال الألمان فالتقى الطرفان فى مورافياء وانتصر 
الالمان» ومُزم التتار» ومات بایدار غمَاٌ» وتعبت الجیوش التتارية» ومات 
آوغطاي خان التتار وهذا كله جعل باتو يترك الحرب في آوربا. 


خلف (أوغطاي) ابنه كيوك عام ۰148 واحتفل بتسلمه منصب الخانية 
العظمی للتتار بعد مرور سنة على وفاة أبيه» وحضر الاحتفال ملوك الدنیا 
حتی جاء المسلمون لحضور هذا الاحتفال فقد حضر من جهة الخليفة 
العباسي ببغداد قاضي القضاة فخر الدین» وجاء من الشام آمیر یمثل 
الأيوبيين هو أخو صاحب حلب الملك الناصر؛ ومن قونية جاء الأمير ركن 


۱۳۹ 


الدين مُمئَلا للسلاجقة كما جاء من تركستان» ومن بلاد ما وراء النهرء ومن 
بلاد الخطا هذا إضافة من جاء من النصارى» ومن يمثّل البابا. غير أن باتو 
لم يحضر هذا الاحتفال متعللا بمرض في رجلیه وأرسل نائباً عنه أخاه 
بركة» ويبدو أنه كان غير راض على هذا التعيين فهو أكبر منه سناء وكان 
تحت إمرته في حروبه ضدّ الروس» ويرى بنفسه الأكثر كفئأء وأبوه جوجي 
كان أكبر من أبيه أوغطاي أيضاء هذا بالإضافة إلى ما كان بين الاباء من 
جقر كان كيو ك ا مه بای مرل خرف ارون ها ال الامو 
إليه فسيّرت أعمال الملك مكانه أمه «توراكينا» حتى عاد. وكان لغياب باتو 
عن هذا الاحتفال أثر واضح في نفس كيوك فظهر ما كان مخفياء وكان 
كيوك قد اعتنق النصرانية تحت تأثير أحد آعوانه» أو مربيه النصرانی «قداق 
شان E‏ ررك اما تشاد SS‏ انعر انر 
جميعاً يحرّضون «كيوك» ضد ابن عمه باتو الذي كان لا یکره المسلمین إن 
لم يكن يحبهم حيث التجأ عدد منهم إليهء وذلك تحت تأثير «رسالة» ابنة 
خوارزم شاه» وهي أخت جلال الدين» وقد وقعت في أسر التتار وتزوجها 
جوجي بن جنكيزخان فكان لها تأثیر في بيته حيث تربى باتو» وبركة 
وغيرهما من أبناء جوجي بن جنكيزخان. وتحت تحريض القسيسين 
والرهبان النصارى لكيوك ضد باتو لعزله والاستيلاء على بلاده الأمر الذي 
آوقع الخلاف بين ولدي العمّء وأرسل كيوك فرقة إلى أطراف بلاد باتو 
للاعتداء وحمل عمال باتو إليه» ووصلت هذه الفرقة إلى آذربیجان. وطلبت 
من عمال باتو السیر إلى الخان الأعظم فلم يكن لهم من رأي سوی طاعة 
الخان الأعظم. ولکنهم آخبروا باتو» وجاء الجواب بالقبض على هذه الفرقة 
فقام أنصار العمال فقبضوا على رجال الفرقة» وآطلقوا سراح عمالهم؛ 
وحمل رجال فرقة كيوك إلى باتو» فقتل رژساژهی وعندما وصل الخبر إلى 
كيوك تألم کثیراً وجهّز جيشاً لقتال باتو. ووجهه إليه» وقبل أن يلتقي 
الطرفان في أية معركة مات الخان كيوك» وذلك عام ۰18۷ فاضطرب آمر 
جنده» وراسلوا باتو وأخبروه بموت كيوك وآن مسیرهم إنما كان لقتال 
الروس ولیس هدفهم باتو والنيل منه. وأنه آولی الناس الان بتسلم الخانية 
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العظمى فهو أكبر أحفاد جنکیزخان. وأكثرهم خبرةً» وأرجحهم رأياء إلا أنه 
رفض ذلك» ورشح مانكو بن تولوي» ابن عم وتأخر تنصيبه ما يقرب 
من سنتين» غير أن باتو قد طلب من أخيه بركة الذي أرسله معه إلى بلاد 
المغول لتنصیبه» إتمام ذلك الأمرء وإعدام من یخالف» وكان آولاد كيوك 
قد أظهروا شيئاً من المعاندت فنصّبه بركة» وعاد إلى أخيه باتوء وهكذا 
انتقلت الخانية العظمى من أسرة «أوغطاي» إلى أسرة «تولوي» عام 1٤۸‏ . 


توفي باتو بن جوجي عام 256٠‏ وخلفه ابنه صرتق» وكان عند الخان 
الأعظم مانكوء فنصّبه مانكوء وأعاده إلى مملكته» ولكنه لم يلبث طويلا 
حتى توفي» فخلفه عمه بركة بن جوجي لأن بقية أبناء باتو كانوا صغارا 
وبالتالي أبناء صرتق . ۱ 


تولى خانية المغول في صحراء القفقاس عام 1۵۳ أبو المعالي 
ناصر الدين بركة خان» ويُعدٌ أول من أسلم من أبناء جنكيزخان» وكان 
إسلامه عند عودته من بلاده بعد أن أرسله أخوه باتو لإجلاس مانكو بن 
تولوي على كرسي خانية المغول العظمی وفی أثناء هذه العودة مرّ على 
لته نار فالتقى فيها بأحد العلماء فاعتنق الإسلام» ويمكن أن نقول: 
إن عند بركة خان خلفية عن الاسلام سابقة على ما يبدو وربما كانت من 
بيته الذي نشأ فيه حيث كانت تعيش فيه رسالة بنت خوارزمشاه كزوجة لابیه 
جوجي. فعاد إلى بلاده إذن مسلماًء وعندما تولى أمر المغول في تلك 
الجهات كان مسلماً. وعندما صار في الملك أسلم معه عدد كبير من قومه. 
وعد نفسه حامي القرآن الكريم والشريعة الإسلامية والدين» وراسل الخليفة 
المستعصم في بغداد وبايعه وهاداه. ودعا العلماء من كل جهة ليفقهوا الناس 
في الدين» وأغدق عليهم من المال الكثير. وأكمل بناء مدينة «سراي» وكان 
قد بدأ بها أخوه باتو سنة 254٠‏ وأكملها بركة خان. وقد وصفها المؤرخون 
وأطنبوا في وصفها وحسنها فقال ابن عرب شاه وكان قد أقام بها عدة 
سنین» وتزوج فيها وأنجب: «وتخت الدشت سراي وهي مدينة إسلامية 
البنيان» بديعة الارکان» وكان السلطان بركة رحمه الله لما أسلم بناها 
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واتخذها داراً للملك» واصطفاهاء وكانت من أعظم المدن وضعاً وأكثرها 
للخلق جمعاًء حكي أن رجلا من أعيانها هرب له رقيق» وسكن في مكان 
مُنحى عن الطريق» وفتح له حانوتاً يتسبّب فيه ويُحصّل قوتاًء واستمر ذلك 
المهين نحواً من عشر سنين لم يُصادفه فيه مولاه» ولا اجتمع به ولا رآه» 
وذلك لعظمتها وكثرة أممهاء وهي على شط متشعب من نهر اتل الذي 
أجمع السياحون والمؤرخون وقطاع المناهل أنه لم يكن في الأنهر الجارية 
والمیاه العذبة النامية أكبر منه». وقال أیضاٌ: «ولما تش ف بركة خان بخلعه 
الإسلام» ورفع في آطراف الدشت للدین الحنیف الاعلام» استدعی العلماء 
من الأطراف» والمشائخ من الافاق والاکناف» لیوففوا الناس على معالم 
دینهم» ویبضروهم على طریق توحیدهم ويقينهم» وبذل على ذلك 
الرغباب» وآفاض على الوافدین منهم بحر الهبات وآقام حرمة العلم 
والعلماء» وعظم شعائر الله وشعاتر الأنبياء» وکان عنده في ذلك الزمان 
وعند آوزبك خان بعده وجانی بك خان مولانا قطب الدین العلامة الرازي» 
الع سحن آلذین شترا تامولعم جلا ی عار اا 
وغيرهم من الفضلاء الحنفية والشافعية» ثم من بعدهم مولانا حافظ الدين 
البزازي» ومولانا أحمد الخجندي» رحمهم الله تعالی» فصارت سراي 
بواسطة هؤلاء السادات مجمع العلم ومعدن السعادات» واجتمع فيها من 
العلماء والفضلاء والأدباء والظرفاء ومن كل صاحب فضيلة» وخصلة نبيلة 
جا و رزلا :في محص زلا في 
قراها)”"' . 


عبد الرحمن الخوارزمي الترجمان أن مدينة سراي بناها بركة خان على شط 
I‏ 000 ی ۳ 5 : 

نهر اتل ¢ وهي أرض سبخه بغير سور» ودار الملك بها قصر عظيم› 
)۱( عجائب المقدور في أخبار تيمور - أحمد بن محمد بن عربشاه الدمشقي المتوفى عام 
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على عليائه هلال ذهب زنته قنطاران بالمصري؛ ویحیط بالقصر سور وآبراج 
ومساكن لأمرائه» وبهذا القصر مشتاهم قال: وهذا النهر قدر النيل ثلاث 
مرات وأكبرء ويجري فيها السفن الكبار» يسافر بها إلى الروس والصقلب 
قال: وهي يعني السراي مدينة كبيرة ذات أسواق وحمامات» ووجوه بر 
مقصودة بالأجلاب» في وسطها بركة ماؤها من هذا النهر» ويستعمل ماؤها 
للاستعمال» وأما شربهم فمن النهر» يستقى لهم في جرار فخار» وتصف 
على العجلات» وتجر إلى المدينة وتباع ۳ . 


وقد زار ابن بطوطة هذه المدينة فکتب عنها: «ومدينة السراي من 
آحسن المدن. متناهية في الکبر» في بسيط من الأرض» تغص بأهلها کثرت 
حسنة الأسواق» متسعة الشوارع ورك يوماً مع بعض کبرائها» وغرضنا 
التطوف عليهاء ومعرفة مقدارهاء وكان منزلنا في طرف منهاء فركبنا منه 
فور كنا :وضلا إلى اه لذ بعد انوا فا ی راكنا لكان 
فما وصلنا إلى المنزل إلا عند المغرب» ومشینا یوماً عرضها ذاهبين 
وراجعين في نصف یوم وذلك في عمارة متصلة الدور لا خراب فيها ولا 
بساتين. وفيها ثلاثة عشرة مسجداً لإقامة الجمعة أحدها للشافعية» وأما 
المساجد سوى ذلك فكثيرة جداء وفيها طوائف من الناس منهم المغول 
وهم أهل البلاد والسلاطین؛ وبعضهم مسلمون: ومنهم الاص (اللزكي) 
وهم مسلمون» ومنهم القفجاق والجركس والروس والروم وهم نصارى» 
وكل طائفة تسكن محلة على حدة» فيها أسواقهاء والتجار والغرباء من 
العراقين ومصر والشام وغيرها ساكنون بمحلة عليها سور احتياطاً على أموال 
التجار» وقصر السلطان بها یسمی (التون :طاش) ١‏ 

وما أن تسلم السلطنة بركة خان حتی وقع الخلاف بينه وبين ابن عمه 
هولاکو بن تولوي» ویعود السبب إلى أن بركة خان كان مسلما صدیقا 


)١(‏ مسالك الابصار في ممالك الامصار آحمد بن یحیی بن فضل الله العمري الدمشقي 
المتوفی عام .۷4٩‏ 
(۲) رحلة ابن بطوطة. 
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للخليفة العباسي المستعصم بالله في بغداد. ويحامي عن المسلمين على حين 
كان .هؤلاكو وش عدوا تمه فان لین ماكو امن المقول سید 
باتو» حسّن هولاکو لأخيه مانکو الاستیلاء على أملاك الخليفة العباسي 
والسيطرة على بغداد. والقضاء على فرقة الحشاشین الملاحدة من 
الإسماعيليين بعد أن زادت تعذياتهم في بلاد قزوین والجبل؛ وانطلقت وفود 
من هذه البلاد تطلب من الخان الاعظم قتالهم. واقتنع مانکو خان بفكرة 
أخيه فجهز له جيشأً كبيراً وسیّره إلى الغرب لدخول بلاد الخليفة فوصل 
الخبر إلى بركة خان فصعب عليه ذلك فتوسّل لدی آخیه باتو خان بمنع 
ذلك الأمرء وقال له: (إننا نحن الذين آقمنا مانکو خان وما جزانا على 
ذلك إلا أنه أراد أن يكافينا بالسوء فى أصحابناء وينقض عهدناء ويخفر 
ذمتناء ويتعرّض إلى ممالك الخليفة» وهو صاحبي» وبيني وبينه مكاتبات 
وعقود ومودة وفي هذا ما لا یخفی من القبح والشناعق وقبح فعله ذلك 
على آخیه باتو" فبعث باتو إلى هولاکو بالنهي عن ذلك وأنه لا یتعدی مکانه 
فجاءته رسل باتو بذلك وهو فیما وراء نهر جیحون قبل أن ینفصل 
بالعساکر» فما عبره. وأقام في موضعه ذلك سنتين کاملتین امتثالاً لأمره 
حتی مات باتو" . ولما تولی صرتق خان بعث هولاکو إلى آخیه مانکو 
خان يستأذنه في السیر إلى الغرب وإمضاء ما كان آمره به. فأذن له فسار 
فأوقع بفرقة الحشاشین واستولی على قلاعهم ونكل بهم؛ واتجه نحو 
بغداد . 

كان بركة خان قد تسلّم السلطنة وأراد أن يحول دون سير هولاکو 
نحو بغداد بالقوة» غير أن جنوده يمكن ألا يُطيعوه في قتال هولاكو إذ أن 
قتالهم له مخالفة لأوامر الخان الأعظم مانكو إذ هو الذي سیّره. هذا من 
جهة ومن جهة أخرى فان القتال خلاف ل (يساق) جنكيزخان الذي لا يزال 
راسخاً في نفوس الكثيرين منهم. وهم لا يزالون على وثنية المغول ومن 


)١(‏ تلفيق الأخبار وتلقيح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار م.م. الرمزي أورنبورغ 
۵ د. 
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أسلم منهم قليل فلا يمكن لبركة خان أن يطالبهم بالدفاع عن ديار المسلمين 
والخليفة لذا أحب بركة خان أن يتحرّش بابن عمه هولاكو حتى يكون هو 
المعتدي فعندئذ يمكن لجنود بركة خان أن يقفوا في وجه هولاكو ويقاتلوه. 


طالب بركة خان ابن عمه هولاكو بأعمال «تبریز» و «مراغه» إذ أنها 
ضمن آملاکه. وقد تعدی علیها جنود هولاکو» وعده تیا على بلاده 
ومتعدیاً على حدوده» ثم طالبه بارسال جزء من الغنائم التي جرت العادة أن 
يرسلها المغول إلى باتو خان. إذ کانوا يرسلون جزء! مما یغنمون إلى الخان 
الأعظم كما يبعثون بقسم إلى باتوخان بصفته أكبر أفراد أسرة جنكيزخان» 
وشدد بركة خان بالمطالبة. وفى هذه الأثناء كان هولاكو قد دخل بغداد 
وقتل الخليفة» وأحرق عاص راعملا فيها الخراب والقتل» وزادت نقمة 
بركة خان على هولاكو عندما قتل رسله. واتجه هولاكو نحو بلاد بركة 
خان» والتقى الطرفان وانتصرت جيوش بركة خان» وانهزم جيش هولاكو 
بعد أن فقد قسماً كبيراً منه ولم يتوقف القتل في أفراده حتى اجتازوا نهر 
«کورا» بين الطرفین وکان ذلك عام ۰ وربما وقعت معارك بين 
الطرفین قبل سقوط بغداد بيد هولاکو عام ۰1۵7 وفي ذي الحجة من عام 
۰ آعاد (تاباي نویان) قائد جیش هولاکو الهجوم على جيش بركة خان 
بقيادة (نوغاي) فانهزم نوغاي» وأرسل هولاکو نجدة إلى جنده بعد هذا 
النصر الذي أحرزه» وکان فيه معظم الامراء ومنهم ابنه آباقا. وهاجموا جند 
بركة خان في دربنت (باب الابواب) فآزالوهم عن مواقعهم وذلك في محرم 
من عام ۰11۱ وفي غرة صفر تابع جيش هولاکو أعداءه فجاءه بركة خان 
بجيش عظیم بعد أن قطعوا نهر ترك فانهزم جيش هولاکو. وولی الادبار 
من بقي منه بامرة آباقا بن هولاكو. 

ولم يكن عمل بركة خان مقتصراً على قتال هولاکو بل آراد عملا 
آوسع من هذا بکثیر إذ رغب في إنهاء دولة المغول الوثنية التي یقودها 
مانکو بالتفرقة بين آفراد البیت الحاکم ثم السيطرة علیها ونشر الاسلام فیها. 
فعندما جهّز هولاكو جیشاً قوامه آربعمائة آلف واتجه نحو بلاد الشام يريد 
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دخولها وغزو مصر وقد تمكن فعلا من دخول بلاد الشام» وفي هذه 
الأثناءء خرج بعض ملوك بلاد الخطا عن طاعة مانکو خان فسار إليه لتأدیبه 
وأخذ معه آخاه قبلاي واستخلف مکانه أخاه الأصغر آرتق بوكاء وفي آثناء 
ذلك توفي مانکو خان» واتفق الجند والأمراء على إجلاس آخیه قبلاي 
مکانه. فاغتنم هذه الفرصة بركة خان وأرسل قیدو بن قاشین بن آوغطاي 
مع قوةٍ إلى آرتق بوكاء وآفهمه أن حق الخانية له ولیس لقبلاي وقد 
اختارك مانکوخان لها واستخلفك مكانه» وحرّضه على المطالبة بحقه. 
وامكانية دعمه بقوة إذا طلب ذلك فبداً آرتق بوکا يدعو لنفسه. ووافقه من 
معه من الجند. ووصل الخبر إلى قبلاي فرجع بمن معه والتقی بأرتق بوکا 
ومن معه وجری القتال بين الطرفین عام ۰1۵۸ واستمر عدة سنوات وکان 
هولاکو في بلاد الشام عندما بلغه آخبار ما يحدث في مقر حکم المغول 
فترك جيشه بإمرة كتبغا الذي هُزم في عين جالوت آمام المماليك وفتل. 
وانطلق هولاکو نحو قراقورم حاضرة المغول» ولم یتمکن من عمل شيء 
غير أنه استطاع أن يعيد آبناء أوغطاي إلى طاعة الخان بالترغیب واظهار 
المحبة . وانتهی القتال بين الأخوين» وجلس على كرسي الخانية قبلاي» إلا 
أن هذا لم یرض هولاکو إذ كان حاقداً جداً على ابن 1 بركة خان الذي 
آثار هذا الخلاف» وحرّض أولاد أوغطاي على خلع طاعة الخان؛ ومما زاد 
من حقده إخباره بهزيمة جيشه أمام المماليك في عين جالوت» ومقتل قائده 
كتبغاء لذا قرر العودة ومحاربة بركة خان» والانتقام من المماليك بحرب 
خاطفة . 

عاد هولاكو إلى بلاده. وإذ برسل بركة خان يطالبونه بنصيبهم من 
الأسلاب وما حصل عليه في حروبه أو بثلث ذلك حسبما فرضه جنكيزخان 
لھم وشددوا في المطالبة ثارت عنده العصبية» وقتل الرسل» وسار لحرب 
بركة خان» وجرت الحروب التي ذكرناها بين الطرفين في نهاية عام 11۰ 
ومطلع العام التالي ۰11۱ وانتهت بهزيمة جيوش هولاكو وفرار ابنه. 

وعندما سيّر مانكو أخاه هولاكو إلى الغرب جعل معه أمراء من أبناء 
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عمومته من أولاد جوجي وجغطاي وأوغطاي». وكانت معه قوات أنهي من 
مغول الشمال جنود بركة خان» فلما وقع الخلاف بين بركة خان وهولاكو 
طلب بركة خان من قواته الالتحاق به ومغادرة جيوش هولاكوء غير أنهم 
لم يتمكنوا من ذلك فطلب منهم ثانيةً التوجه إلى الشام» وكان هولاكو قد 
دخل بغداد وبلاد الشام» ورجع إلى بلاده من أجل اختيار الخان الأعظم 
للمغول بعد وفاة أخيه مانكوء فلما عاد» وكانت جيوشه قد هُزمت في بلاد 
الشام عام 19۸ على يد المماليك» وفتل قائده كتبغاء ووقع القتال بينه وبين 
ابن عمه بركة خان» تركت قوات بركة خان التى عند هولاكو جيشه وسارت 
إلى بلاد الشام» فاستقبلت في دى اال اعا في ذي القعدة من عام 
۰ وكذلك في مصر وقد كان السلطان الظاهر بيبرس في استقبالهم 
وعددهم حوالي مائتين وهم الذين استطاعوا الفرار من معسكر هولاكو. 
ولما أكرمهم السلطان إكراماً كثيراً» ووصلت أخبار ذلك الإكرام إلى جند 
هولاكو صارت جماعات منهم تغادر إلى مصر. ويزيد السلطان في 
إكرامهم» وقد تكررت عملية الانتقال أو الفرار ثلاث مرات؛ وقد عرض 
عليهم السلطان الاسلام فأسلموا وأصبحوا آعداء للمغول» كل هذا 
والحروب دائرة بين الملك بركة خان وابن عمه هولاكو. 

ولعل مما أوقد نار الخلاف بين بركة خان وابن عمه هولاكو كتب 
الظاهر بيبرس ورسله إلى بركة خان وإن اختلف بعض المؤرخين فيمن كان 
الأسبق منهما بالمراسلة» إذ لما علم الظاهر بيبرس بإسلام بركة خان كتب 
إليه یستحثه على معاداة ابن عمه هولاکو الذي يقاتل المسلمین» وینکل 
بهی وأنه لا آثر للقرابة فان قريشاً قد قاتلت رسول الله ية وهو من أفضل 
آبنائها» وأن هولاکو قد تعصّب لزوجته النصرانية» وهي التي حرضته على 
قتل المسلمين» فزاد من آمر الخلاف» وعندما اجتاز هولاكو نهر كورا وهو 
الحد الفاصل بين مملكة بركة خان ومملكة هولاكو تصذت له جيوش بركة 
وتم ما تمّ وكذلك فان مراغة وتبريز كانت من أعمال بركة خان» وما دخلها 
هولاكو إلا عندما تقدم في مملكة بركة خان» ولذا بقي بركة خان يطالب 
بها . 
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وبهزيمة هولاكو أمام بركة خان» وبفرار أعدادٍ من جنده إلى بلاد 
الشام ومصر إلى عند خصمه الاخر الظاهر بيبرس» وبدخول هؤلاء الفارين 
بالإسلام أصيب هولاكو بمرض الصرع» وتوفي في 4 ربيع الأول من عام 
۳ ويقول بعض المؤرخين إن عداوته للإسلام قد خفت في أواخر 
حياته» بل قد عهد لبعض المربين المسلمين بتنشئة ابنه تكودار فكان ذلك 
سبب إسلامه . 

ولما توفي هولاكو قام مقامه ابنه الأكبر أباقا بجهود نصير الدين 
الطوسي الرافضي» وكان هم أباقا بقتال بركة خان» فسار إلى بلاده فسيّر له 
بركة خان قائده (نوغاي) الذي تمكن من هزيمة أباقا شر هزيمة ولكن لم 
يفت ذلك من عضد أباقاء فسار إليه ثانية فأصيب نوغاي بسهم أفقده عينه 
فعاد مهزوماء ولما وصل الخبر إلى بركة خان بهزيمة قائده نوغاي بن 
ططر بن مغول بن جنکیزخان» وكان يحبه ويكرمه لإسلامه معه ولشجاعته 
سار بنفسه فوجد أباقا قد قطع جسور نهر الكر فلم يتمكن من الانتقال إلى 
جهة أباقاء فسار نحو تفليس ليجتاز النهر من هناك غير أن منيته قد وافته 
في عام 6 

ولما يكن لبركة خان ولد فخلفه مانكوتيمر بن طغان بن باتو بن 
جوجي بن جنکیزخان» ووقعت الحرب بينه وبين أباقا بن هولاکو فانتصر 
أباقا خان انتصارا کبیرا. 

وحدئت خلافات بين مانکوتیمر وصاحب القسطنطينية فسيّر مانکوتیمر 
جيشاً إلى القسطنطينية عاث في بلادها فساد ثم رجع دون قتلی» إذ أن 
الرسل بين حکام المنطقة قد کثرت فکان صلح بين صاحب القسطنطينية 
والسلطان بيبرس» ویرید الأول أن يمتد هذا الصلح لیشمل آباقا بن هولاکو 
بصفته صهره لکن الظاهر بیبرس رفض ذلك وحرّض مانکوتیمر على فتال 
آباقا . 

وتوفي مانکوتیمر عام 1۷۹ وخلفه آخوه تدان مانکو بن طغان بن 
باتو» وفي هذه الأثناء وقع صدام بين قیدوخان بن قاشین بن آوغطاي وبين 
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براق خان حفيد جغطاي وقد انتصر الثاني منهما فزاد ذلك من ظلمه إضافة 
إلى ما عرف عنه من ظلم» ثم حدث قتال بين مانكوتيمر وبين براق خان؛ 
وقد أرسل مانكوتيمر عمه بركجار فانتصر على براق خان» ثم التقى هؤلاء 
الخانات الثلاثة مانكوتيمر» وبراق خان» وقيدوخان فشكا براق خان قلة 
موارده» فأطمعه ابنا عمه في أملاك آباقا خان فجرت حروب بين الطرفين. 


وحدثت مراسلات بين المنصور قلاوون وتدان مانكوء وأعلن الثاني 
منهما اعتناقه الإسلام والعمل على تطبيق الشريعة» ثم انصرف عن شؤون 
المملكة واتجه نحو العلمای واضطر لذلك أن يتنازل عن الحكم لابن أخيه 
(تلابغا) عام 185. 

وسار (تلابغا) إلى قتال بعض أمم الشمال» وسار معه الأمير 
(نوغاي)» وداهمهم فصل الشتاء الشديد البرد الكثير الثلوج» وسار (تلابغا) 
في طریق فلم ينج سوی جماعة قليلة معه ومات الباقي من شدة البرد؛ 
وسار (نوغاي) في طریق لم يهلك معه فیها آحد. فظن (تلابغا) أن (نوغاي) 
يريد به شرا بهذه الطريق التي سلكها وأراد الانتقام منه» وعلم (نوغاي) بما 
ينوي (تلابغا) فكان أسبق إذ تخلّص منه. وولى مكانه (طقطاي) أخاه وذلك 
عام 1۹۰. 

في هذه الأثناء انصرف المماليك في مصر إلى قتال الصليبيين وإنهاء 
أمرهم في بلاد الشام وقد تم لهم ذلك د أخرجوا آخر فلول الصليبيين من 
عكا 1٩۰‏ ثم من جزيرة أرواد عام ۰۷۰۲ وبدؤوا بعد ذلك بملاحقتهم في 
قبرص ورودوسء هذا الانصراف خفُْف من حدة القتال بين المماليك 
والدولة المغولية الإيلخانية التي أسسها هولاكو بل توقف القتال بين الطرفين 
وهذا ما فسح المجال تون بأن يدخلوا بالإسلام بعد أن زالت الحروب 
بینهم وبين آبنائه على حين اشتدت وطأة آبناء عمومتهم المغول عليهم وان 
کانوا قد دخلوا في الاسلام الا آنهم ینظرون إليهم على آنهم مغول قبل أن 
تکو توا شام 

وقعت جفوة بين (طقطاي) و (نوغاي) وحدث القتال بینهما وقتل 
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(نوغاي) وصفا الجو ل(طقطاي). ثم هدد غازان ملك الدولة الإيلخانية 
بالقتال إن لم يسلم له مراغة وإذربيجان» ورفض ذلك غازان فسار (طقطاي) 
إلى جهة العراق» ولكن غازان كان قد هزم في بلاد الشام وقتل قائده في 
معركة شقحب. ولم يلبث غازان أن مات. 

وكذلك فان طقطاي قد قاتل عام ۷۰۹ سلطان ما وراء النهر (اسنبغا) 
وهرمه. 

وتوفي طقطاي عام ۲ وخلفه ابن أخيه غياث الدين محمد 
أوزبك بن طغرلجاء وکان طغرلجا من الذین قتلهم طقطاي وهو آخوه. 
تقذم (ییسور) من أسرة جغطاي إلى خراسان فدخلها» وکان یحکم قسما 
منها. ووصل إلى مازندران وراسل محمد أوزبك لیتقدم من الطرف الآخر 
في بلاد الدولة الايلخانية. آرسل (آبو سعید) خان الدولة الايلخانية جیشا 
إلى بلاد محمد آوزبك فوصل إلى ضفاف نهر «الکر» فانهزم فسار بنفسه 
على رأس قوة إلى هناك. وبعث جيشاً آخر إلى قتال (ییسور) بامرة 
(جوبان) فتمکن جوبان من |حراز النصرء وتراجعت قوات ييسور» وطلب 
آبو سعید من جوبان أن يسير إليه لدعمه فانطلق نحوه الا آنهما لم یجدا 
عسكراً لمحمد آوزيك إذ غادرت عساکره ساحة القتال عندما علمت بهزيمة 
ييسور» وعاد آبو سعید وجوبان إلى أصفهان وقبضوا على الامراء الذین 
راسلوا ييسور وأوزبك فنکلوا بهم؛ وان تمکن بعضهم من الفرار إلى آوزيك 
حيث حرّضوه على قتال آبي سعید. واستعد آوزبك وراسل السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون واستنجد به لقتال أبي سعید غير أن الناصر قلاوون قد 
اعتذر له حيث كانت تدور مراسلات من أجل الصلح بين قلاوون وأبي 
سعيد» وتم الصلح فعلا. ولم يحدث قتال بين أوزبك وأبي سعيد رغم 
استعداد الاثنين وسيرهما للحرب. كما اتفق أوزبك مع كيك ملك ما وراء 
النهر لقتال أبي سعيد عام ۰۷۲۱ إلا أن أوزبك قد توفي في هذه الاونة. 

مات أوزبك عام ۰۷۲۲ وخلفه ابنه محمد جاني بك جلال الدین؛ 
آبو المظفر» وقد أخذ آذربیجان من الملك الأشرف بن تیمرتاش بن جوبان؛ 


۱9۰ 


ونصب ابنه محمد بردي بك على ذلك الجزء وتوفى محمود جاني عام 
۸ وخلفه ابنه محمد بردي بك» وكان ظالماًء قتل كثيراً من أقربائه 
من الجزية عليهم» ولم تطل أيامه إذ توفي عام 57/. 

عمت الفوضی وقامت الانقسامات فى الدولة بعل وفاة بردي بك إذ 
كان ابنه (توقتامیش) الذي خلفه صغيراء فاستقل الحاج شرکس بمنطقة 
الحاج طرخان (استراخان). واستقل (ماماي) بمنطقة القرم» وحکم منطقة 
سراي خضر بك. وآما (ماماي) وهو صهر بردي بك فقد نصب أحد آولاد 
أوزبك وهو عبد الله خاناً. وسار نحو مدينة سراي فدخلهاء وهرب منها 
(توقتاميش) بن بردي بك واتجه نحو خوارزم» ومنها إلى سمرقند مقر حكم 
نهبا بين المختلفين فدخلها الحاج شركس ثم خرج منها بعد عدة أشهرء 
وكثر المتربعون على حكمها. واستغل الروس هذه الفرصة فانتفضوا على 


رجع (توقتاميش) إلى مدينة سراي وحكمها بمساعدة تيمرلنك» ودان 
له التتار» وتمكن أن يعيد الروس إلى الطاعة عام ۷۸۳ إذ انتصر علیهم 
ودخل موسكو. ثم وقع القتال بين (توقتاميش) وتيمورلنك منذ عام ۷۸۸ 
واستمر حتی عام ۰۷۹۷ وهزم في النهاية (توقتاميش) وفر من آخر 
المعارك واختفی فمن قائل أنه التجأ إلى الغابات» ومن قائل أنه سار إلى 
بلغار. ومن قائل آخر أنه اتجه إلى بلاد الروس ومنهم من قال: انه تل 
في المعرکة. أو في آثناء اختفائه على ید أحد آمراء التتار على ۰۷۹۸ 
ومنهم من قال: انه بقي حيَاً وعاد إلى ملکه ثم هُزم على ید (تیمرقتلغ)؛ 
ثم هرب إلى ليتوانياء ومعه بعض أنصاره» وان الذین یعیشون في تلك 
الجهات اليوم من التتار إنما هم من نسل أولئك الذین ساروا مع 
(توقتامیش)» ووقعت الحرب بين التتار واللیتوانیین» وانتصر التتار فألزموا 
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الليتوانيين على طرد (توقتامیش) فعاش شريداً يقاتل شادي بك وينازعه 
الحكم» حتى قتل في الصحراء» وصفا الجو لشادي بك وذلك عام ۸۰۸. 

استولى تيمورلنك على مدينة سراي وبلاد المغول الشمال» وعيّن 
عليها (قويرجق) أميراً من قبله. وعاد إلى بلاده. ولكن (قویرجق) بن أرص 
خان ملك بلاد خوارزم قد توفي عام ۰۸۰۱ وكان الأمير المتحكم في 
الإمارة (أيدكو) صهر (توقتاميش)» زوج ابنته» وكان قد أيد تيمورلتك» 
فنصّب (أيدكو) خاناً في مدينة سراي (تیمرقتلغ)» وانصرف أيدكو إلى 
محاربة الجنوبيين في بلاد القرم حيث كانوا يسيطرون على مدينة (کفا) 
ولكن (تيمرقتلغ) توفي عام807» فنصّب أيدكو مكانه ابنه شادي بك الذي 
نازعه (توقتاميش) حسب بعض الروايات» وتوفي شادي بك عام ۰۸۱۱ 
وجلس مكانه ابن أخيه (فولادخان)» وفي هذه الأثناء حارب الأمير (أيدكو) 
الروس وحاول أن يوقع بين الروس والليتوانيين» وبعد سنتين (عام۸۱۳) 
تمكن (تيمرخان) بن (تيمرقتلغ) أن يأخذ السلطة» وأن يحكم البلاد» ورفض 
أيدكو تسلّم الأمر فاختلف مع ابنه نور الدين فسار أيدكو إلى بلاد خوارزم. 

ظهر جلال الدين بن (توقتاميش) عام »8١5‏ وانتزع الملك من يد 
(تیمرخان). وحارب إخوته وهزمهم. وأصيب بسهم فمات» وتسلم مكانه 
آخوه (عبد الکریم). واختلت آمور الدولة» وکثر الخانات فيهاء حيث قام 
في کل جهة خان» ومنهم محمد بن توفتامیش» وبراق بن قویرجق و.. ٠ء‏ 

وعندما جلس عبد الکریم خاناً في سراي جاء شقیقه الأکبر منه 
عبد الجبار فقذمه عبد الکریم على نفسه ونضبه مکانه. غير أن عبد الکریم 
قد آظهر فتنة على عبد الجبار الأمر الذي آدّی إلى اختلافهما وتحاربا وقتل 
عبد الجبار» وعاد عبد الکریم إلى منصبه» وتحالف معه بطریق موسکو ضد 
أمير ليتوانياء وهذا ما حدا بالأخیر إلى استقدام أحد آمراء المغول وهو 
بیتاصول وتسمیته خاناً» وإمداده بالجند لقتال عبد الکریم خان» وتسلم 
الخانية مکانه. غير أن عبد الکریم تمکن من الانتصار على خصمه عام 
.A1۸‏ 
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ظهر على مسرح الأحداث أيدكو مرة ثانية في بلاد تركستان فنضب 
(جكره أوغلان) من نسل شوبان بن جوجي خاناً هناك» وهاجم كبره خان» 
ثم عاد فعزل (جكره آوغلان) عن تركستان وعیّن مكانه (أحمد آوغلان) 
وهو من أسرة جغطاي بن جنكيزخان لكنه لم يلبث أن توفي فعيّن مكانه 
درويش أوغلان من أسرة جغطاي نفسهاء وامتد نفوذ أيدكو عنلى أكثر 
خانات المغول. 


كان عبد القادر قد فرَ إلى بلاد قبرطاي عند خلاف إخوته بعضهم مع 
بعض وجمع قوةٌ هناك وهاجم أيدكو وقتله. وقوي أمر عبد القادر فسار 
إلى بلاد سراي» وولى عليها خاناً هو محمد أوغلان بن إيجكلي حسن بن 
جغاي بن محمد بردي بكء. وبدأ يخضع الأمراء الآخرين الذين يدعي كل 
منهم أنه الخان» فقتل من قتل وفرٌ الاخرون» وكان من الذين فرّوا براق 
خان بن قويرجق الذي التجأ إلى الأمير (ميرزا ألغ بك) في سمرقندء وهو 
نائب أبيه شاه رخ بن تيمورلنك الذي اتخذ مدينة هراة مقرأ له» فأنجده 
ميرزا ألغ بك بقوة تمكن بمساعدتها أخذ بلاد خوارزم ومن هناك هاجم 
محمد أوغلان فجرت الحروب بينهما. ثم عاد براق خان فاختلف مع ميرزا 
ألغ بك ووقع القتال» وانتصر براق خان» واضطر شاه رخ أن يحضر بنفسه 
إلى سمرقند بعد أن عاث براق خان فسادا في بلاد ما وراء النهرء فغادر 
براق خان تركستان ورجع إلى خوارزم عام ۰۸۳۰ وبداً بعد مدة يتوسع من 
جديد وإن كان هذا التوسع في هذه المرة من ناحية الغرب حيث سيطر 
على أجزاء واسعة من بلاد سراي وهاجم بلاد روسيا ولیتوانیا» وعاد إلى 
الصدام مع محمد آوغلان وکانت النتيجة لمصلحهة محمد آوغلان الذي 
تمکن من قتل براق خان. 

وقع الخلاف بين محمد آوغلان وأخیه كجك محمد فخرج الأول 
منهما إلى قازان وأسس أسرةً خاصة هناك حکمت المنطقة وذلك عام 
۹ كما خرج بعض أبنائه إلى شبه جزيرة القرم ومنهم غياث الدين 
ودولة بردي» واستطاع حاجي كراي أن يحكم القرم وقد توفي عام ۰۸۷۱ 


۱۰۳ 


وخلفه ابنه منكلي كراي الذي خرج عليه أخوه حيدر فانتقل منكلي كراي 
إلى أکفا حیت التجا إلى الجنویین الذین کانوا یحکمون ساحل شبه 
الجزيرة» وفی هذه الأثناء كان السلطان العثماني محمد الفاتح یقاتل 
الجنویین وتمكن من دخول أكفاء وأسر منكلي كراي وحمل إلى إستانبول 
حيث أعاده السلطان محمد الفاتح إلى القرم ليكون خاناً عليها. 

أما في سراي فقد حكم كجك محمد حتى عام 2486٠‏ وخلفه ابنه 
كجي أحمد خان واستطاع أن يتوسع وأن يحتل القرم» وأن يعيّن عليها خاناً 
بلاد روسيا. 

اتفق أحمد خان مع ليتوانيا على حين تصادق منكلي كراي مع روسيا 


6 وقام مکانه ابنه مرثضى . 

نهضت روسيا في هذا التاريخ ولكن لم تجرؤ على قطع الجزية عن 
التتار إذ بقيت تدفع إلى خانات القرم» وخانات قازان» وبعض أبناء أحمد 
خان في سراي» وإلى أسرة نوغاي وأبناء شوبان (الشيبانية) في شمال 
القرم» وإلى بعض آمراء التتار الذين كانوا يعيشون في موسكو أمثال: نور 
دولت» وحيدر بك» تدفع ذلك كله لتتقي شرهم» حوفا من أن يتفقوا 
بعضهم مع بعض فيما إذا أصبح لهم عدو مشترك. 

كان الخلاف بين مرتضى خان بن أحمد خان وخان القرم منكلي 
كراي له ينقطع » وإن كان العثمانيون يسدون لهم النصح باستمرار بضرورة 
التفاهم والوحدة لإمكانية الوقوف فى وجه العدو المشترك وهو النصارى. 
روسيا ضد مرتضى خان وليتوانياء وكان خانات قازان بجانب خانات القرم. 

وقع القتال بين مرتضى خان ومنكلي كراي عام 84٠‏ ووقع الأول 
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منهما أسيراً بيد الثاني» وسجن في قلعة أكفاء غير أنه أنقذ في العام التالي 
إذ قام أخوه بهجوم كاسح وقت انشغال أهالي القرم بالحصاد وتمكن من 
هزيمة القرم واستنقاذ أخيه ومن معه من أسرى. وفي عام ۸٩۲‏ هاجم 
منكلي كراي بدعم من الروس مدينة سراي عاصمة مرتضى خان 
واستخلصوا عدداً من أسارى القرم.وفي العام نفسه سار الروس نحو قازان 
وخلعوا إلهام خان» ووضعوا مكانه أخاه محمد أمين خانء» إذ كان الأول 
قد فكر في تفاهم المغول المسلمين بعضهم مع بعض. 

كان الأمير نور دولت بن حاجي كراي أخو منكلي كراي يقيم في 
موسكو فراسله مرتضى خان وطلب منه أن يأتي إليه ويقيم عنده في سراي» 
وقد آخبر عظيم روسيا آنذاك إيفان خوفا منه على ما يبدو إذ من المحتمل 
أن يُطلع نور دولت الروس على تلك الرسالة. 

استنجدت روسيا بمنكلي كراي لمهاجمة ليتوانياء فقام بالأمر وكاد أن 
يقضي عليها لولا تدخل الشيخ أحمد خان أخي مرتضى خان. 

وفي عام ۹۰۷ هاجم منكلي كراي مدينة سراي» وتأخرت ليتوانيا في 
دعم حليفها مرتضى خان» ولما تأكد منكلي كراي من أن تأخر ليتوانيا إنما 
هو من نوع المماطلة اقتحم مدينة سراي وخرّبهاء وأصبحت أثرا بعد عين 
ولم تعمر بعد ذلك» وبهذا يكون عمرانها مدة ۲۲۷ سنة من سنة 15٠‏ 
حيث بُدئ ببنائها إلى هذا العام الذي تهذمت فيه وهو عام ۰۹۰۷ 

وفی الآونة الأخيرة من عهد دولة سراي أو مغول الشمال انقسمت 
الدولة إلى عددٍ من الإمارات؛ وقع الاختلاف بينها ودب التناحر» وسقطت 
الواحدة تلو الأخرى في برائن الظلم الروسي» ولا تزال حتى يومنا 
الحاضر. ومن هذه الإمارات: قازان» والقرم» واستراخان (الحاج طرخان)؛ 
والنوغاي» وسيبرياء وخوارزم و.... 

هذا ومن المعلوم أن غزنة قد أعطيت لأوردا بن جوجي بن 
جنکیزخان» وقد خلفه ابنه قنجي الذي توفي عام ۰۷۰۰ ثم اختلف ولداه 
بيان وكيلك» وأخیرا انتصر قوشتاي بن كيلك على عمه بیان عام ۷۰۹. 


۱۵ ۵ 


جنكيزخان 
۳ 
]1١[‏ جوجي توفي عام 1۲4 


سم ی ي 
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إمارة قازان 

تقع مدينة قازان على نهر الفولغا قبل التقائه برافده نهر كاما على خط 
عرض مدينة موسكو (05 شمالا) إلى الشرق منها وعلى بعد ۷۳۰ كيلومترا 
منها. وقد كانت ضمن أرض بلغار على أطراف بلاد المسلمين» وهدمت 
من قبل الروس عام ۰۸۰۲ وقلت سيطرة سلطة خانات سراي عليها بعد 
تيمورلنك. فعندما وقع الخلاف بين الخان محمد ألوغ وأخيه محمد كجيم 
عام ۰۸۶۱ وتغلب الثاني على الأول التجأ محمد ألوغ إلى مدينة قازان 
هربا من أخيه» وطلب من التتار» والبلغار والجوفاش المقيمين بالقرب من 
هذه المدينة السكن فيهاء فأطاعوه» وبدأت الحياة تدب من جديد في هذه 
الدينة: 


فر محمد ألوغ في أول آمره إلى بلاد الروس وظن آنهم سيحمونه لما 
له عليهم من أياد بيضاء يوم كان خاناً في مدينة سراي» ولم يكن يدري أنه 
صنع المعروف مع غير أهله» ولم يكن نفاقهم له وإظهار الطاعة له إلا لأنه 
حاکم علیهم. فلما حط به القدر تنكروا له وطلبوا منه مغادرة بلادهم 
وربما خوفاً من أخيه الذي غدا خاناً في مدينة سراي وهم یتبعونه» ولکن 
ظهر أن ذلك إنما كان حنقا عليه وکرها له ولاسلامه وقد حاربهم 
وانتصر علیهم» ولکنه خشي أن تدور الدائرة عليه لذا فقد اتجه إلى قازان 
واتخذها مقراً له» وقاعدة ینطلق منها لتوسعة ملکه. 

ولما استقر محمد آلوغ في قازان هاجم موسکو لتأدیب آهلها على 
نکرانهم الجمیل واکتفی بجمع الغنائم في هذا الهجوم ولکنه کزّر الغزوء 
وفي هجومه الثالث عام ۸۵۰ حاصر موسکو» وتمکن من آسر بطریقها 
وفي آثناء حصارها وصل إليه نبأ مفاداه أن آحد آمراء المغول من آبناء 
شوبان بن جوجي قد فرض سیطرته على قازان الأمر الذي دعاه إلى فك 
الحصار عن موسكو والرجوع سريعاً إلى قازان لإعادتها إلى حكمه وهكذا 
رجع الجيش التتاري عن موسكوء واستعاد السلطة لمحمد ألوغ في قازان. 


۱۷ 


سراحه الأمر الذي أدّى إلى وقوع خلافٍ بين محمد ألوغ وابنه محمود؛ 
وقتل الخان» وسيطر ابنه محمود على الحكم في آواخر عام ۰۸۵۰ وفرٌ 
إخوة محمود الآخرون إلى موسكو بعد مقتل أبيهم خوفاً من أخيهم الخان 
الجدید. ومنهم قاسم ویعقوب» واستمر الخان محمود يحكم قازان حتى 
توفي عام ۰۸۷۲ وخلفه ابنه إبراهيم الذي آمه هي زوجة عمه قاسم. 

كان الأمير قاسم یهاجم امارة قازان من موسکو وبدعم من الروس» 
وفي هجومه الثالث عام ۸۷۳ توفي فطلب آمیر موسکو إيفان الثالث من 
الجیش العودة» كما حاولت زوجة الامیر قاسم التوسط بالصلح بين ابنها 
إبراهيم والامیر إيفان الثالث» الا أن العسکر لم یعیروا هذا الطلب اهتمام 
ووصلوا إلى قازان» وأحرقوا أطرافهاء وفي صباح الیوم التالي نشبت معركة 
حامية بين الطرفین» ورجع عسکر موسکو إلى بلادهم. 

وتوفي إبراهيم خان عام ۸۸۳ بعد أن هاجم روسیا وتولی مکانه ابنه 
إلهام خان. آما ابنه الآخر محمد أمين وهو الأصغر فقد سار إلى بلاد 
الروس مغاضباً لاخیه إلهام خان» وعندما قوي آمره سار على رس جیش 
کثیف عام ۸٩۳‏ إلى قازان» وقد تمکن من آسر آخیه الهام خان الذي حمل 
أسيراً إلى موسكوء وتربّع محمد أمين على خانية قازان. وبقي إلهام خان 
في أسره حتى توفي . 

كره أهل قازان محمد أمين خان» وقد طلبوا ماموق خان الشيباني من 
برية القفجاق أن ينصبوه عليهم خاناًء وطلب إيواق خان الشيباني أمير 
نوغاي من إيفان الثالث أمير موسكو إطلاق سراح إلهام خان فرفض» 
وزادت الاتصالات بين أهل قازان وماموق خان» وعلم محمد أمين خان بما 
يدوو وبمجیء ماموق كان إلى مدينة قازان» واستنجد محمد آمین خان 
بالأمير إيفان الثالث فآمده بجند فهرب ماموق خان من قازان عام ۰۹۰۲ 
ولكن بعد مدة رجع ماموق خان ودخل قازان وهرب منها محمد أمين 
خان وأهله إلى موسكو. 

كره أهل قازان ماموق خان أيضاًء وعندما خرج للاغارة على بعض 
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البلدان» أغلق أهل المدينة أبواب مدينتهم في وجهه عندما عاد» وکتبوا إلى . 
إيفان الثالث يعلمونه بأنهم لا يرغبون محمد أمين خاناً عليهم ولا ماموق 
خان أيضاء وانما يريدون عبد اللطیف خان أخا محمد أمينخ» ونصبوه فعلا 
عليهم» وسار ماموق خان إلى بلاد النوغاي . 

وفي عام ٩۰۸‏ تمكن محمد أمين خان من العودة إلى قازان والانتصار 
على أخيه عبد اللطيف الذي حمل أسيراً إلى موسكو حيث سُجن هناك 
لكن منكلي كراي خان إمارة القرم قد طلب من إيفان الثالث أن يُطلق سراح 
عبد اللطيف ففعل ولكنه أبقاه في موسكو. 

حرّضت زوجة محمد أمين خان زوجها على مقاومة الروس وأثارت 
فيه الحمية» وهي زوجة أخيه إلهام خان الذي مات في السجن فأخذته 
الغيرة وسار في جیش کبیر من قازان والنوغاي وهاجم بلاد الروس» 
واستمر العداء بعدئذ بين قازان وموسكو مدة أيام محمد أمين آي حتی عام 
٥‏ . 

في موسكو مات إيفان الثالث عام ٩۱۱‏ وخلفه ابنه واسيلي الرابع» 
وكان القتال دائماً بين قازان وموسکو وقد أطلق سراح عبد اللطيف خان 
فرجع إلى قازان مقراً لأخيه محمد أمين بالخانية وذلك عام 4١4‏ وبناء على 
طلب منكلي كراي خان القرم الذي كان على صلة طيبة مع موسكوء إلا أن 
هذه الصلة قد توقفت عام ٩۱۷‏ إذ هاجم أولاد منكلي كراي أحمد 
وبورناش بلاد الروس بالاتفاق مع ليتوانيا. 

وفي عام ٩۲۲‏ عيّن محمد أمين أخاه عبد اللطيف ولياً للعهد إذ أحس 
بالتعب وبدأ المرض يعاوده غير أن عبد اللطيف قد توفي قبله في عام 
۶4 ولحقه محمد أمين في العام التالي ۰)٩۲(‏ ولم يكن لهما عقبء 
فعيّن الروس على قازان أحد أمراء التتار وهو شيخ علي خانا على إمارة 
قازان» ورفضوا طلب محمد كراي فی تعيين أخيه صاحب كراي خانا على 
اذاه وهی ا مت امن جات" اس من تون تیاس 
بعد أن تفرّقوا إلى إمارات. 


١68 


لم ينسجم أهل قازان مع شيخ علي ولم یحبوه» واتفقوا مع محمد 
كراي خان القرم على تعيين أخيه صاحب كراي خاناً على مدينتهم في 
الوقت الذي يصل إليهم فیه. فسار إليهم فنصّبوه وخلعوا شيخ علي الذي 
التجأ إلى موسكو. وعاد الانسجام بين قازان والقرم إذ يملكهما أخوان» 
۰ بامرة شيخ علي إلى قازان» فوصل إليهاء وارتكب أبشع الجرائم 
وكذلك في العام التالي .)٩۳۱(‏ 


عرض صاحب كراي على السلطان العثماني سليمان القانوني التبعية 
فوافق الخليفة العثماني» وأرسل إلى أمير موسكو واسيلي الرابع يعلمه 
بذلك فرفض أمير موسكو هذه التبعية» وأعلن أن قازان تتبع موسكوء وأنه 
هو الذي عيّن صاحب كراي على قازان خانا. وأرسل عام ٩۳۱‏ جيشا 
لإخضاع قازان ويصحبه شيخ علي» فخاف صاحب كراي» وأناب عنه ابن 
أخيه محمودء وهو صفا كراي» وأعلن أنه متجه إلى الخليفة العثماني ليأتي 
من عنده بالقوة لردع الروس وتأديبهم هم وشيخ علي. ولم يحدث القتال 
في ذلك العام بين الجيش الروسي القادم من موسكو وبين أهل قازان الذين 
تول أمرهم صما كراي. 


أنهكت الحرب قوى أهل قازان فسار بعض الأمراء منها إلى موسكو 
وعرضوا عليه الصلح وتعيين خان عليهم من قبله. فنصب عليهم عام ٩۳۹‏ 
جان علي» فساروا به إلى مدينتهم وانتقل صفا كراي إلى القرم. وبقي 
العداء ین موسکو والقرم؛ فهاجمت القرم بلاد الروس عام ۰۹8۰ .وفي هذه 
الأثناء توفي أمير موسکو واسيلي الرابع وخلفه ابنه إيفان الرهيب. 


قام الامراء في قازان عام ۹۶۲ بخلم جان علي وقتله» وکتبوا إلى 
صفا خان یدعونه للعودة إلى خانية قازان فسار إليهم واستلم الأمرء وعاد 
الوئام بين القرم وقازان» وهاجم صما كراي بلاد الروس عام 4۳ ثم 
جرى صلح بين الطرفين. 


1 ألوغ محمد خان 


Ao‘ ۱۸ 


ا 


قاسم [۲] محمود یعقوب 
AVY - ۰‏ 


خلیل [۳] إبراهيم 


۸۸۳۲ _ AYY 


]٤[‏ إلهام [] محمد أمين [] عبد اللطيف 
A ۲ °۲ _ A4۳ ۸٩۹۳۲ - ۳‏ 


٩۲۰ - ٩۰۸ للمرة الثانية‎ 


تجدد القتال بين قازان وموسکو عام ۰۹47 وهاجم الروس قازان 
عام ۹۵۳ فغادرها صفا كراي» ورجع شيخ علي خاناً علیها. ولکن لم 
تمض سوی مدة وجیزة حتی ترك شيخ علي قازان» وعاد الیها صفا 
کراي . 

توفي صفا كراي عام ۰۹۵۲ وبقیت قازان دون خان؛ وطلب أهلها 
من صاحب كراي خان القرم الذي كان خاناً علیهم أن يُعيّن علیهم ابن صفا 
كراي» وهو بولك كراي سلطان والمقیم آنذاك بالقرم. وطلبوا في الوقت 
نفسه الصلح من أمير موسکو ایفان الرهیب» غير أن أمير موسکو قد استغل 
هذه الفرصة وسار إلى قازان ومعه شيخ علي» ووصل إلى قازان عام 
۷ ولکنه فشل في احتلالهاء فما كان من صاحب كراي خان القرم إلا 
أن هاجم بلاد الروس. وعاد إيفان الرهیب إلى قازان ثانية فخرج بولك 
كراي سلطان من قازان» ونصّب الروس شيخ علي للمرة الثالثة خاناً على 
قازان . 


۱۹۱ 


رفض أمراء قازان خانية شيخ عليء وكانت الحرب بين قازان 
وموسكوء وخرج شيخ علي من قازان عام ۰۹۵۸ ورفض إيفان الرهيب 
عودة بولك كراي سلطان إلى قازان حسب رغبة الأمالی» فعندها طلب 
أمراء التتار من الخليفة العثماني سليمان القانوني ازال دولك کرای بق 
مبارك كراي بن منكلي كراي الذي كان يقيم في استانبول. 


انتقل دولت كراي سلطان إلى القرم واختلف هناك مع عمه 
صاحب كراي فقتله ولم يدعم أهل قازان. وفي الوقت نفسه كان 
الروس على وئام مع ليتوانيا والبلدان المجاورة لها من ناحية الغرب؛ 
ويناصرها من التتار صاحب الحاج طرخان (يغمروجي خان)» وكانت 
هناك مصالح تجارية بين خان النوغائية المرزا یوسف» وعندما كتب 
الخليفة العثماني سليمان القانوني إلى المرزا يوسف هذا يدعوه أن يكون 
الجميع صفاً واحداً تحت راية الإسلام ضد روسياء وألا يتركوا أهل 
قازان وحدهم آمام الروس» وأن يعيّنوا من أهل نوغاي خانا على قازان 
لم يرضخ المرزا يوسف لهذا الطلب. وبذا لم يكن مع قازان سوى 
القرم . 


تغيّر موقف النوغاي» وأصبحوا بجانب قازان وسار محمد خان مع 
خمسمائة فارس من بلاد النوغاي إلى قازان حيث نصّبه أهلها خانا عليهم. 
وضعّف أمر الروس لكن شجعهم إيفان الرهيب وسار بهم نحو قازان ومعه 
شيخ علي» وكان شيخ علي مسناء جباناء بديناء لكنه خبير بالحرب» وسار 
الروس أيام الشتاء حسب نصيحة شيخ علي» واستطاعوا بعد حروب مريرة 
دخول قازان في ١4‏ شوال ۹۵۹ (۲ تشرين أول ۱۵۵۲). 

وبذا تكون إمارة قازان قد عاشت مستقلة مدة ۱۱۸ سنة» منذ 
انفصلت عن سراي عام ۱ حتى سقطت بيد الروس عام ۰۹۵٩‏ وقد 
خضعت لحکم آسرة محمد آلوغ مدة ۸٤‏ سنة والباقي وهو ۳۶ سنة حکمها 
خانات من القرم» أو خانات من صنيعة الروس. 


۱-۹ 


خانات قازان بعد أسرة محمد آلوغ: 


٩۲۷ - ۰‏ شيخ علي للمرة الأولی. 
٩۳۱ - ۷‏ صاحب كراي 

٩۳۹ - ۱‏ صفا كراي للمرة الأولى. 
۹ - ۹4۲ جان على 

٩۵۳ - ۲‏ صفا كراي للمرة الثانية 

۳ - ۹۵4 شيخ علي للمرة الثانية 

6 - ۹۵۰ صفا كراي للمرة الثالثة 

5 - ۹۵۷ بولك كراي سلطان 

لاهة - ٩6۸‏ شيخ على للمرة الثالثة 
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وبعد سقوط قازان بيد الروس أعلن بعض الباشغرد الطاعة للروس» 
وقتل المرزا إسماعيل أخاه المرزا يوسف خان النوغاي» وراسل إيفان 
الرهيب» وأعلن طاعته له كما أدخل المرزا إسماعيل الروس إلى الحاج 
طرخان (استراخان) عام ۰۹۲۱ هذا بالإضافة إلى أن شاه طهماسب الصفوي 
شاه إيران قد كاتب إيفان الرهیب» وعرض عليه الاتفاق معه عام ٩۷۸‏ 
لمحاربة الخليفة العثماني . 


إمارة القرم 

القرم شبه جزيرة تقع ف شال البحر الأسود تبلغ مساحتها 
۰ كيلومتراً مربعاًء كانت تتبع مغول الشمال» وتوجد فيها أملاك 
لإمارة جنوه الإيطالية على الساحل الجنوبی وعلى ساحل بحر آزوف. 

عمت الفوضى حكومة سراي بعد وفاة محمد بردي بك عام V1‏ 
فاستقل بالقرم صهره (مامای) ثم نضب آحد آولاد محمد آوزبك خان 
وهو عبد الله وسار به إلى مدينة سراي فدخلها. وهرب منها توقتامیش بن 
محمد بردي الذي كان صغيراً حيث اتجه إلى سمرقند» وأصبح خانا 
هناك . 


1۳ 


حارب الروس (ماماي) فاضطر أن لن مقره في القرم» وبقي 
في السلطة حتى جاء تيمورلنك عام ۷۹۸ فسيطر على المنطقة» ثم انسحب 


وعين قويرجق خانا على سراي» وتتبعها القرم. 


كان أيدكو صهر توقتاميش الرجل القوي في سراي» وكان قد أيّد 
تیمورلنك» وقد عيّن خانا على سراي واتجه إلى القرم يحارب الجنویین؛ 
وعادت القرم تتبع سراي» وقد غادر إيدكو المنطقة متجهاً نحو خوارزم. 

وعندما وقع الخلاف بين محمد أوغلان وأخيه كجك محمدء واتجه 
محمد أوغلان نحو قازان عام ۸۳۹ خرج بعض أبنائه في الوقت نفسه إلى 
شبه جزيرة القری ومنهم غياث الدين» ودولة بردي» وتمكن حاجي كراي 
من حكم القرم واستمر الحاكم فيها حتى توفي عام ۸۷۱ فخلفه ابنه منكلي 
كراي الذي خرج عليه أخوه حيدرء فانتقل منكلي كراي إلى أكفا إذ التجأ 
إلى الجنويين الذين يحكمون تلك المدينة» وعندما انتصر السلطان العثماني 
محمد الفاتح على الجنويين أسر منكلي عندما دخل أكفا وحمله أسيرا إلى 
استانبول» ثم أعاده خانا على القرم. 


استطاع أحمد خان في سراي أن ينتصر على منكلي كراي» وأن يحتل 
القرم حوالي عام ۰۸۵۲ وقد اختفى منكلي كراي في قلعة قرب باغجه 
سراي» ثم خرج بعد مدة» وانتصر على جاني بك الذي عيّنه أحمد خان 
حاكماً على القرم والذي فز إلى بلاد روسيا. 


استمر الخلاف بين منكلي كراي في القرم وأحمد خان في سراي 
فتحالف منكلي كراي مع الروس في حين تحالف أحمد خان مع 
الليتوانيين» ووقعت الحروب بين الفريقين» واستمرت بين منكلي كراي 
ومرتضى خان الذي ا آمر سراي بعد مقتل آبیه حمد خان عام ۰۸۸۵ 
. وفي الحرب التي دارت رحاها عام ۸٩۰‏ بين الطرفين وقع مرتضى خان في 
الأسر فسجنه منكلي كراي في سجن أكفاء وهاجم أهل سراي عام ۸٩۱‏ 
القرم فجأة وتمكنوا من إحراز النصرء وفك مرتضى خان من ربقة الأسرء 
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وقام منكلي كراي في العام التالي (۸۹۲) برد فعل وهاجم مدينة سراي 
بدعم من الروس» وقد استطاع من تحقيق النصر وفك أسارى القرم الذين 
هم في مدينة سراي . 

كان الأمير نور دولت بن حاجي كراي أخو منكلي كراي يقيم في 
موسكو فراسله مرتضى خان» وطلب منه أن يأتي إليه ليقيم ضيفاً في سراي 
نكاية بأخيه منكلي كراي. 

هاجم منكلي كراي ليتوانيا بناة على طلب الروس وكاد يقضي عليها 
لولا تدخل الشيخ أحمد خان أخي مرتضى خان. وفي عام ٩۰۷‏ هاجم 
منكلي كراي مدينة سراي» وتأخرت ليتوانيا في دعم مرتضى خان» وتمكن 
منكلي كراي من اقتحام المدينة وتخريبهاء وزالت من الخريطة. 

استمرت العلاقة الطيبة بين منكلي كراي والروس حتى عام ۰۹۱۷ ثم 
ساءت العلاقات إذ ماجم ولدا منكلي كراي أحمد وبورناش بلاد الروس 
بالاتفاق مع ليتوانيا. 

توفي منكلي كراي عام 4١19‏ بعد أن حكم القرم مدة سبع وأربعين 
سنة (۸۷۱ - ۰)۹۱۹ وخلفه ابنه محمد كراي» وقد أرسل أخاه صاحب 
كراي إلى قازان حيث نُصَبٍ خاناً هناك. فتوخدت قازان والقرم» وكذلك 
قام محمد كراي بالاستيلاء على استراخان فأصبحت المنطقة كلها واحدة 
وهذا ما أخاف الروس فشئوا هجوماً على قازان فخاف صاحب كراي» 
وغادر قازان بعد أن أناب عنه ابن أخيه صفا كراي بن محمود بن منكلي 
كراي. 

رجع صفا كراي إلى القرم بعد أن تصالح أهل قازان والروس عام 
۹ وهاجمت القرم بلاد الروس عام ۰۹4۰ وبعد عامين خلع أهل قازان 
جان علي» ورجع صفا كراي من القرم» وتسلم خانية قازان مر آخری. إلا 
أنه عاد فغادرها عام ۰۹۵۳ ثم رجع إليها مرة ثالثة عام ۰۹۵۶ وبقي حتى 
توفي عام ۱ ۹۵. 

تولى صاحب كراي خانية القرم بعد ابن أخيه سعادة بن محمد كراي 


۱۹ 


وقام بالهجوم علی بلاد الروس عام ۷ ولم يمكث طویلا حتى جاء 
وقتله وتسلّم الخانية مکانه عام ۹۵۸. 


[حاجي كراي توفي ۸۷۱ 


کج بح 





۲1] منكلي كراي حیدر 
۱ - ۹۱۹ 
مبارك كراي أحمد بورناش [0] مجم [*] محمد كراي 
صاحب ظ 9۹ - ٩۳۰‏ 
40۲ - ۹۵۸ صفا | 
11 [6] سعادة كراي 
دولت كراي بولك كراي سلطان ۰ ٩۹۵۲‏ 


إمارة سيبيريا 

أعطى باتو بن جوجي بن جنكيز خان أخاه شوبان شرق جبال 
او تاس عاك كلب رمدي ای امن وكين سد يد 016( ذلك 
حوالي عام 14۰ أي في الوقت الذي قامت فيه مدينة سراي قاعدة حكم 
أسرة مغول الشمال» وتوالت أسرة شوبان تحكم سيبر» وعرفت بالأسرة 
الشیبانیت وكانت تتبع سراي» وقد استملك الحاج محمد خان نواحي نهر 
أوبي وأرتيش» وأسس خانية خاصة انفصلت عن سراي في ذلك الوقت 
الذي بدأت تنفصل عنها الامارات مثل قازان» والقرم و... في منتصف 
القرن الثامن. وتوالى خانات سيبيريا على الحكم فكان محمود خان بن 
حاج محمد خان» ثم ولده إبراهيم خان المعروف باسم اباق خان» فتولق 
خواجه خان. فشماي خان. فأورازخان» فبهادور خان ثم ابن عم جده 


۱۳۹۹ 


مرتضى خان بن إبراهيم خان» ثم ابنه كوتشم خان الذي كان حوالي عام 
۷ الذي لم يف للروس بالاتفاق الذي كان قائماً والذي ينص على اعتبار 
سيبير تابعة لهمء والذي حاول تقوية دولته» وتقرّب من النوغاي وزوج ابنه 
من ابنة آمیرهم. والذي بدأ يُغير على مواقع الروس على نهر كاماء كما 
حدث عام ۰۹۸۱ والذي شجع القزاق على نهر الدون بالعصيان على 
الروس» وظهر عندها يرمق بن تيمافي"" الذي استطاع أن يستولي على قلعة 
سيبير وأن يبيعها إلى الروس عام ۰۱۰۰۳ وذهب كوتشم خان إلى بلاد 
باشغرد رعاش ومات فيها. 

حاول التتار النهوض ثانية فبايعوا علي بن كوتشم خان أميراً عليهم. 
ولكنه عجز عن إنقاذ بلاده» وكذلك أخوه إيشم خان عام ۰۱۰۱۷ وابنه 
كراي خان الذي فشل في حركته أيضاً عام ۱۰۷۸. 

إمارة الحاج طرخان 

الحاج طرخان (استراخان) مدينة تقع عند مصب نهر الفولغا في بحر 
الخزر. كانت هذه المدينة وما حولها تتبع سراي مقر حكم مغول الشمال. 
فلما عمت الفوضى مدينة سراي بعد موت محمد بردي بك عام V1‏ 
استقل باستراخان الحاج شركس وقد وسع ملکه. وتمكن أن يدخل مدينة 
ساراي» ثم خرج منها بعد عدة أشهر. 

وجاء تيمورلنك إلى المنطقة فتسلّم أمر استراخان قويرجق بن أرص 
خان حتى توفي عام ۸۰۱ ثم خضعت إلى تيمر قتلغ حتى عام cA‘‏ 
وجاء براق خان بن قويرجق حتى قتل من قبل محمد أوغلان أمير سراي 
عام ۸۳۸ وخضعت لحكم سراي. 


)١(‏ ظهر يرمق حوالي عام ۹۸۵ واجتمع لديه عدد من أشقياء القازان الذين يقيمون على نهر 
الدون فحارب التتار الذين كانوا قد غادروا سراي عند خرابها عام 401 وساروا نحو نهر 
آورال فأسسوا على ضفته مدينة سرايجق فهدمها يرمق هذاء وسار نحو سيبير فدخلها عام 
۸۹ 


۱۷ 


تبعت استراخان جاني بك الذي حكم القرم من قبل أحمد خان حتى 
فر إلى بلاد الروس فاستقل بها حسين خان» وبقي حتى طرده منها محمد 
كراي عام ۹۳۰. 

استولی على استراخان عبد الکریم بن آحمد خان» وخلفه علیها ابن 
أخيه آقو بك بن قاسم. وبقي فیها حتی جاء عبد الرحمن خان فحکم فیها 
مدة أربع سنوات ۹۶۱ - ۹6۵ حيث هجمت عليه قوة من النوغائي ففرٌ منها 

سيطر على استراخان حیدر خان بن الشیخ آحمد خان غير أنه خلع 
عام ۰۹6۸ ونصّب آق باك خان بن مرتضی خان بن آحمد خان مدة ثلاث 
عشرة سنة (۹4۸ - ۰۹۱ وحدث شبه اتفاق بين خان استراخان آق باك 
خان وأمير النوغائي المرزا يوسف» وخان القرم دولت كراي بتشجیع من 


(مارة خوارزم 

مدينة خوارزم (خیوه) تقع على نهر جیحون جنوب بحيرة خوارزم 
(بحر آرال) كانت تتبع مدينة سراي حيث هي من أملاك جوجي بن جنکیز 
خان» وقد ظهر في خوارزم أرص خان عند قدوم تیمورلنك وقد خلفه ابنه 
قویرجق خان الذي نصبه تیمورلنك خانا على مدينة سراي. . . 

وعندما اختلف إيدكو مع ابنه نور الدين وانتصر الولد. سار إيدكو إلى 
خوارزم؛ واستقر بها» وأصبح له نفوذ على آکثر خانات المغول» غير أنه 
قتل بالحرب التي جرت بينه وبين عبد القادر بن توقتامیش؛ وسیطر على 
خوارزم براق خان بن قويرجق خان بن أرص خان أو عاد إلى ملك آبائهء 
وامتد نفوذه ثم هزم آمام شاه رخ بن تیمورلنك فعاد إلى مقره الأساسي في 
خوارزم عام ۰۸۳۰ وبدأ یتوسع الآن من جهة الغرب على حساب أملاك 
سراي لکنه قتل من قبل محمد آوغلان. 


۱۳۸ 


ار انی 
الدوّلةا لإيلحَايّة 


لعل هذه الأسرة الإيلخانية هي التي تمئّل المغول في أذهاننا تمثلهم 
لأنهم كانوا على جوار مناء فمعرفتهم واضحة لناء وأعمالهم جلية أمام 
ناظرنا إضافةً إلى أن الصراع قد استمر بيننا وبينهم في هذه المنطقة مدة 
ليست يسيرة إذ تزيد على القرن والنصف. وقد كان السكان في خلالها في 
ذعر وخوفٍ كلما ترامت إليهم الأخبار بأن المغول سيزحفون نحو الغرب؛ 
فيأخذهم الرعب والهلع بعد أن ذاقوا منهم ما ذاقوا. وهذه الاسرة تمثل 
أوج طغيان المغول ووحشيتهم بعد جنكيز خان. فطاغية هذه الأسرة 
ومؤسسها هولاكو هو الذي فعل ببغداد ما فعل وفي الجزيرة الفراتية وكل 
مكان دخلهء وتابع ابنه أباقا من بعده الوحشية نفسها. 

وإذا كانت بعض الأسر المغولية الأخرى قد وقفت ضد هذا الطغيان 
وضد هذه الوحشية لخلافها معها على الأقلء وان بعضها قد اعتنقت 
الإسلام ووقفت بجانب المسلمين ضد أبناء جنسهاء وهي أسرة مغول 
الشمالء وأيّد بعضها الآخر تأييداً» وحارب هولاكوء وهي أسرة أوغطاي 
حيث دعم قيدو بن قاشين بن أوغطاي خان تلك الأسرة 7 عمه بركة خان 
مغول الشمال ضد ابن عمه الآخر هولاكوء إلا أن هذا الدعم للمسلمين» 
وهذه المحاربة لهولاكو قد نسي كله تحت ركام جرائم المغول التي بقيت 
ممثلة في هولاكو وأسرته. 


وأسلم ابن هولاكو الثاني؛ وتسمّى باسم أحمد» وحاول مصالحة 


۱۹۹ 


المسلمين ولكن الأيدي الملطخة بالدماء قد قتلته متمثلة بابن أخيه أرغون 
الذي تسلم مکانه وتابع السير الوحشي» وأسلم ابنه قازان من بعده وتسمى 
باسم محمود ومع إسلامه النظري أو انتمائه إلى الإسلام فقد بقي يتابع 
تعدیاته» ویهم بين المدة والأخرى بدخول الشام فينشر الرعب والخوف بين 
الآمنين» وقصد الشام ولكن إرادة الله فوق كل إرادة» فلم يلبث أن انسحب 
قازان مهزوما يجرٌ وراءه ذيول الخيبة والفشل بعد معركة شقحب على 


الأطراف الجنوبية لدمشق في آوائل القرن الثامن الهجري . 


وتابع محمد خرابنده الطريق وزاد في الأمر إذ أعلن اعتناقه الرفض 
وفرضه على مملكتهء وكان أمر الأسرة قد ضعف وخلفه ابنه أبو سعيد فزاد 
الضعف » وتفككت الدولة من بعده. 


وإذا كان المغول قد ذابوا في المجتمع الإسلامي ودانوا بعقيدته لكن 
ما خلفوه من جرائم قد بقي في الأذهان لم تزله الأيام مع طولهاء ويرتبط 
بالأسرة الإيلخانية . 

أعطى جنكيز خان من البلاد الواسعة التي دخلها لابنه الثالث تولوي 
خراسان وفارس وما يمكن أن يضم إليه من جهة الغرب» غير أن تولوي قد 
هلك قبل أن يتولى أمر نصيبه من إمبراطورية أبيه. وكان أبناؤه في عاصمة 
المغول قرة قورم. 

توا أمر المغول أوغطاي بعد أبيه جنكيزخان» وتابع ما سار عليه 
أبوه من اقتحام البلدان وسفك الدماء. فقضى على أسرة كين التي تحكم 
شمالي الصین. ثم أرسل قوة مؤلفة من ثلاثمائة ألف مقاتل إلى الغرب 
فانتصر على جلال الدين منكبرتي شاه خوارزم الذي فرّ إلى جبال الأكراد 
فقتله أحد الأكراد الفلاحين هناك» فدخل المغول أذربيجان وأرمينيا وبلاد 
الکرج» وارتكب المغول أفظع الجرائم. 


ووجّه أوغطاي عام ۱۳۳ ثلاثة جيوش أحدها إلى كورياء والثاني إلى 
جنوبي الصين حيث قضى على أسرة سونغ» والثالث إلى آوروبا بقيادة ابن 


۱۷۰ 


أخيه باتو بن جوجي وأرسل مع هذا الجيش الثالث بعض كبار أمراء المغول 
ومنهم ابنه كيوك ومانكو ابن أخيه تولوي» وبايدار ابن أخيه جغطاي؛ 
فاقتحم المغول روسياء وبولندة» والمجر. 

هلك أوغطاي عام ۰۲۳۹ وخلفه ابنه كيوك الذي كان لا يزال في 
أوروبا تحت إمرة ابن عمه باتو بن جوجي فسيرت له أمور الدولة أمة 
توراكينا حتى رجع. فتولى الأمر وألقى زمام الأمر إلى وزيرين من النصارى 
فأوغرا صدره ضد المسلمين وحملوه على اضطهادهم» وكذلك فعل 
البوذیون» ولم يطل أمره فقد هلك عام 155. 

ملك أمر المغول بعد هلاك كيوك ابن عمه مانكو بن تولوي تحت 
ضغط باتو بن جوجي وهكذا انتقلت الخانية العظمى إلى أسرة تولوي؛ 
فولى آخاه قوبيلاي على بلاد الصین» وسار هو إلى التبت فخرّبهاء ووجه 
أخاه الثاني هولاكو إلى الغرب ولكن باتو بن جوجي قد منع هولاكو من 
التحرّك نحو الغرب تحت تأثير أخيه بركة الذي اعتنق الإسلام وكان صديق 
الخليفة العباسي المستعصم ولم يستطع التقذم حتى توفي باتو بن جوجي 
عام 1۵۰ فتقدّم هولاكو نحو الغرب» رغم أنف ابن عمه بركة وهذا ما 
أوقع الخلاف بين الائنین وسقطت بغداد بيد هولاكو في ١9‏ محرم من 
عام ۰191 وقابل الخليفة المستعصم في ٤‏ صفر من العام نفسه» وانتهی 
من وتقدّم نحو بلاد الشام فدخل حلب في مطلع عام ۰1۵۸ واتجه نحو 
دمشق فحاصرها في ربيع الأول من العام نفسه» ثم اضطر إلى مغادرة البلاد 
والتوجه إلى مقر حكم المغول في قره قورم. 

كان مانكو قد سار للقضاء على بعض المتمردين» وأخذ معه آخاه 
قوبيلاي» وكلف آخاه الأصغر أرتق بوكا بتسيير أمر الحكم مكانه» وفي هذه 
الأثناء هلك مانكو فاختار الجند مكانه أخاه قوبيلاي» واستغل هذه الفرصة 
بركة بن جوجي خان مغول الشمال للإيقاع بأبناء عمه تولوي» الذين يعادونه 
لإسلامه فحرّض أرتق بوكا على استمرار بقائه في الخانية العظمى للمغول 
فان أخاه مانكو قد عيّنه مکانه» وأرسل لعي ذا دعمه أيضاً ابن عمه 


۱۷۱ 


الآخر قيدو بن قاشين بن أوغطاي فوقع القتال بين الأخوين واضطر هولاكو 
أن يغادر بلاد الشام ليحل هذا الخلاف» وانتهى الأمر ونصب قوبيلاي خانا 
أعظم للمغول. 

ترك هولاكو القائد كتبغا أميراً على جنده في الشام وسافر إلى الشرق» 
فدخل كتبغا دمشق غير أنه هُزم في عين جالوت أمام المماليك» ولقي 
مصرعه هناك. ورجع هولاكو ووجد ما حل بجيشه في الشام» وحنق على 
ابن عمه بركة خان الذي آسلم وراسل المماليك إضافة إلى ما فعله من 
تحريض أرتق بوكا على أخيه قوبيلاي» فأراد أن ينتقم من ابن عمه بركة 
خان» وينتقم من المماليك. 

وجاء السبب للقتال بين أبناء العم فبدأ بركة خان يطالب هولاكو 
بمغادرة جنده من مراغة وتبريز حيث هما من أملاك مغول الشمال كما 
يطالبه بدفع ثلث ما حصل عليه في حروبه حسب أوامر جنكيزخان» وليست 
هذه المطالبة إلا مبررا لبركة خان کی يطيعه جنده ويقاتلوا معه هولاكوء 
فیکون قتاله هو في سبیل الاسلام حیث نقم علی ابن عمه بعد قتله الخليفة 
وتدمیره بغداد. ویکون قتال جنوده في سبیل المحافظة على آجزاء من 
دولتهم والحصول علی آموال هي حق لهم. 

اتجه هولاکو بجنوده نحو بلاد بركة خان واجتاز نهر کورا والتقی 
الطرفان عام 57١‏ وفزم هولاکو وفقد قسماً من جيشه» ولم یوقف القتل 
بجنده سوی اجتیازهم نهر کورا فارین نحو الجنوب. وآعاد جیش هولاکو 
الهجوم وجاءته النجدة وفیها آباقا بن هولاکو فانتصروا على جيش بركة خان 
عند دربنت (باب الأبواب) في مطلع عام 11۱ وتابع سيره فجاء بركة خان 
على رأس قوة كبيرة تمكنت من إحراز النصر على ضفاف نهر ترك وولى 
جيش هولاكو الأدبار ولم يفلت من القتل سوى أباقا بن هولاكو بجزء 
صغير من الجيش . 

إن هزيمة هولاكو أمام بركة خان جعلته لا يفكر في محاولة الانتقام 
من المماليك بل إن أعداداً من جنوده بدؤوا بالفرار والتوجه نحو الشام 


۱۷۳ 


ومصر ویدینون بالإسلام بتشجیم من الظاهر بیبرس ولما وجدت الفئة الفارّة 
الاولی من اکرام. وأصيب هولاكو بمرض الصرع وهلك في ٩‏ ربيع الأول 
من عام ۹۳ 


كان هولاکو عدوا لدوداً للاسلام وقد خضع لتأثیر النصرانية» فقد 
كانت زوجته نصرانية وتحرّضه على الاسلام باستمرار كما كان الرهبان 
النصاری یجوبون البلاد التي تخضع لسيطرة المغول بکل حرية» ويقال: إن 
عداوته للاسلام قد خمّت في آواخر حياته» وقد عهد إلى آحد المربین 


المسلمین بتنشتة ابنه الثاني تکودار الذي أسلم فیما بعد. 


لما تولی قوبيلاي آخو هولاکو الخانية العظمی للمغول عام ٠٠١‏ نقل 
مقر حکمه من قره قورم إلى بکین؛ وأسس هناك الاسرة التي حکمت 
الصین مدة ۱5 سنة (1۵9 - ۰۷۷۱ وفي الوقت نفسه فقد استقل خانات 
المغول بعضهم عن بعض. ولم يعد هناك بینهم رابط سوی الاسم ولم 
يعد للخان الاعظم سوی الصورة. وأسس هولاکو الاسرة الايلخانية التي 
حکمت العراق» وفارس؛ وخراسان وکانت حدودها مع المماليك هو نهر 
الفرات من جهة الغرب» وحدودها مع دولة مغول الشمال آذربیجان مع 
خلافٍ على مراغة وتبریز فكل تدعیهما وان كانتا تحت سيطرة جند 
الایلخانیین» کذلك کان للایلخانیین الجزيرة الفراتية ودیار بکر إذ ذهب 
آمراء أرمينياء ودیار بكرء والجزيرة عام 7۵۰ إلى منکوخان» وظهر 
اختلافهم آمامه حيث کل يريد التوسع والنفوذ» ویری لنفسه الافضلية بل 
الاحقية على غيره» وقد آقروا لمنکوخان بالطاعة» وأصبحوا تبعاً للتتار. ثم 
عندما جاء الهجوم التتاري عام 76۸ دخل المهاجر هذه المناطق؛ ووضعوا 
نوابا لهم علیها معظمهم من التتار وان لم یستطیعوا دخول ماردین إذ دافع 
عنها حکامها من الاراتقة دفاعاً کبیر وقد ترك هولاکو هذه المدينة 
الحصینة. وسار إلى حلب فاستولی علیها؛ وکذلك اضطر التتار مرةٌ ثانية 
إلى الرحیل عن ماردین في شهر رجب من عام ۰104 ولکن دخلت تحت 
حمايتهم لتتخلص من شرهم. أو أن آمیرها رغب أن یکون صاحب مكانة 


۱۷۳ 


فيحافظ على مركزه وحكمه بالموافقة على حماية التتار إذ قذر أنهم لا بد 
من أن يقتحموا مدينته وان طال الوقت بعض الشيء فان دخلوها عنوةٌ نكلوا 
به وبأهله آولاً ثم باغ اة .وين يفم لد ين منازلة خصومهم عامة 
والمماليك بشكل خاص» فقد اشترك عام 57١‏ مع صندغون التتاري في 
حصار الصالح بدر الدين بن لؤلؤء وتتابع بعد ذلك هذا الاشتراك وأصبحت 
ديار بكر وراثية للتتار الذين قام الصراع بينهم وبين المماليك في الشام 
ومصرء وكانت ديار بكر هي قاعدة انطلاق التتار في كثير من الأحيان. ولم 
يكن نواب التتار في ديار بكر والجزيرة ليقيموا في مقر واحدٍ بل يتنقلون 
بين عدة مراکز فتارة یتخذون الموصل مقراً لهم وتارة آخری آمد وهكذا. 
وکان محور تقدم التتار دائما على نهر الفرات من جهة الشمال الشرقي 
والتقدم نحو حلب فحماه» أو الرحبة (مکان الرطبة الیوم) من جهة الشرق 
والاندفاع نحو دمشق. 

۲ - أماقا: 


لما هلك هولاکو عام 577 قام مکانه ابنه آباقا» وکان همه الأول 
قتال بركة خان» فسار إليه الا أنه هُزم آمام نوغاي قائد بركة خان» ولکنه 
انتصر في الجولة الثانية وهزم نوغاي فسار إليه بركة خان ولکن مات قبل 
أن یلتقی معه. وانتصر آباقا خان عى خليفة بركة خان مانکوتیمر انتصارا 
عظيماً. وكان آباقا متزوجاً بابنة امبراطور القسطنطينية» وعندما جرت 
مراسلات للصلح بين السلطان الظاهر بيبرس وإمبراطور القسطنطينية أحب 
الثاني أن يتوسّع أمر الصلح ليشمل أباقا خان» غير أن الأول قد رفض ذلك 
وحرّض مانكوتيمر على حرب أباقا. 

وجرت حروب بين أباقا خان وبين براق خان حفيد جغطاي وذلك أن 
مانكوتيمر خان مغول الشمال وقيدو بن قاشين بن أوغطاي قد حرّضا براق 
خان على ذلك وأطمعاه في أملاك أباقا خان. 

أما من ناحية قتال المماليك فقد تمكن حكام الشام ومصر من 


۱۷ 


الانتصار على جيوش التتار ۰7۷۳ ووصلوا إلى ماردين» وبعد عامين تقدم 
التتار ومعهم صاحب ماردين المظفر الأرتة تقى إلى البيرة على نهر الفرات 
وحاصروها ولم یتمکنوا من اقتحامها إذ دافم عنها نائب المماليك دفاعا 
مجیداً وانتشرت. الامراضن بين جد العار؛ ووصلت الأنباء بتقدم الظاهر 
بيبرس على رأس قوةٍ لحربهم» ففکوا الحصار؛ وانسحبوا من میدان المعركة 
ولم ينقض الشهر على تقدمهم» وذلك في ۸ جمادي الاخرة من عام ۰1۷ 

وجاءت آخبار إلى آباقا خان بأن اختلافاً قائم بين الأمراء في مصرء 
فوجد الفرصة مناسبة للهجوم على الشام فجهّز قوة عام 1۷۹ بامرة أخيه 
منكوتمر بن هولاكو وانضم إليه صاحب ماردين الأرتقي» وسارت الحملة» 
ووصلت أخبارها إلى الشام فاستعدت القوات في مصر والشام للقتال فدبٌ 
الرعب في نفوس التتار فخرّبوا المناطق التي وصلوا إليهاء وعادوا مسرعين 
إلى حيث أتوا. 

ولما کانت غارات الشاميين لا تنفك تقوم على ديار بكر وبلاد 
سلاجقة الروم لذا قرر أباقاخان القيام ب بجا واس فا فرشا يريد عدده 
على الثمانين ألفاً وطلب منه التحرّك نحو حلب» وقد سار هذا الجيش وبدأ 
يسيطر على الجهات الشمالية من بلاد الشام وفي الوقت نفسه فقد سار 
أباقا خان نفسه ومعه صاحب ماردين بفرقة أخرى نحو بلدة الرحبة لمراقبة 
الأحداث وتحرّكات جيوش العدو وتسلل أباقا خان مع ثلاثة آلاف فارس 
إلى الرحبة وحاصر القلعة فيها يوم ۲۲ الا الآخرة من عام 1۸۰ وبعد 
سبعة اعتشز تما( ۱۵ رجت) الى > جيش المنصور قلاوون بالتتار في الشمال 
وأحرز النصر علیهم. وأعذ قوة من دمشق للسير إلى الرحبة إلا أن أباقاخان 
قد انسحب إلى بغداد عندما علم بهزيمة جيشه في الشمال. 

وعلى كل فقد كانت أيام أباقا خان حروباً دائمة على مختلف 
الجبهات فمن الغرب المماليك ومن الشمال أبناء عمه من مغول الشمال» 
ومن الشرق أبناء عمه أحفاد جغطاي» واستمر ذلك حتى هلك عام ۰۸۰ 
وقام مكانه أخوه تكودار. 


۳ - تکودار: 

تولی الحکم بعد أخيه آباقا خان» واعتنق الاسلام إذ كان آبوه هولاكو 
قد عهد بتنشتته إلى مربیین من المسلمین؛ وتسمّى باسم آحمد. وقد حاول 
الاتصال بسلطانٍ المماليك المنصور قلاوون لانهاء الخلافات والحروب بين 
الطرفین بعد صلح بينهماء وأرسل وفداً إلى مصر لهذه الغاية عام 1۸۱ 
فوصل الوفد في شهر رجب وعاد في شهر شوال من العام نفسه. ورجع 
الوفد ثانية إلى مصرء ولکن أثناء سيره جدّت آشیاء إذ فتل أمير التتار 
المسلم آحمد. على يد ابن أخيه أرغون بن أباقا خان الذي تسلم الأمر 
مكانه. وقد وجد الوفد صعوبة في وصوله إلى دمشق إذ لم يعلم بخبر مقتل 
السلطان آحمد. وقد التقى بالمنصور قلاوون بدمشق فأخبر الوفد بما تم 
وأنه لا داعي للمفاوضات» وبقي الوفد بدمشق. وسافر السلطان قلاوون إلى 
مصرء وتوفي رئيس وفد التتار عبد الرحمن شيرازي بدمشق» وسجن بعض 
آعضاء الوفد. وأطلق سراح بعضهم الاخر» وسمح لهم بالعودة إلى 
بلادهم . 
۶ - آرغون: 

ثار على عمه أحمد تکودار إذ نقم عليه لاسلامه ومحاولة الصلح مع 
آعداء التتار المماليك فقتله وتسلم مکانه عام ۰7۲۸۳ واضطهد المسلمین؛ 
وصرفهم من المناصب التي کانوا یشغلونها. وتحالف مع الأرمن والصلیبیین 
ضد السلطان المنصور قلاوون وضد خان مغول الشمال تدان مانکو الذي 
أسلم» وأعلن عن تطبیق الشريعة الإسلامية» وراسل السلطان قلاوون؛ ثم 
هلك آرغون هذا عام ۰1٩۱‏ وخلفه آخوه کیخاتو بن آباقاخان. 

تولی امرة الأسرة الايلخانية بعد آخیه أرغون» وسار على نهجه 
ولکنه لم یلبث طویلاً إذ قتل بعد مدة من حکمه ۰)1٩۳(‏ وخلفه ابن عمه 
بيدو بن طرخاي بن هولاکو . 


۱۷۹ 


1 - بيدو: 
ولم یلبث أن قتل أيضاً عام 1۹۵ لسوء خلقه. 
۷ - غازران: 


وهو غازان بن آرغون بن آباقا بن هولاکو. 

ا على البوذية» ثم اعتنق الاسلام عام ۰1۹6 وتسمی باسم 
محمود» وآل إليه أمر الدولة الإيلخانية عام 1۹4. وعندما أسلم غازان 
آسلمت معه آسرة تولوي كلهاء وأسلم معه كذلك سبعون آلفا من التتارء 
وغدت الدولة الايلخانية مسلمة. الا أن هذا الاسلام لم يحل دون قتال 
المسلمین والعمل على حربهم. 

في عام 1۹۸ قرر غازان غزو بلاد الشام بعد أن وصل إليه ناب 
دمشق الامیر قبجق مع عددٍ من کبار الأمرای وأرسل قائده سلامش على 
رس خمسة وعشرین ألفاً لجمع الجنود من آسیا الصغری ويتقدّم بعدها إلى 
الشام» وآن يسير هو بمن معه من ديار بكر ویکون اللقاء بینهما على نهر 
الفرات» غير أن سلامش قد طلب الأمر لنفسه فأرسل له غازان قوات 
تحاربه» وعاد هو وقبجق إلى تبریز» وقد التقت قوات قازان مع قوات 
سلامش في ۲۵ رجب» وهزم سلامش وفرٌ إلى دمشق» غير أن نائب حلب 
سيف الدين بلبان قد وجهه على رأس قوةٍ عسكرية إلى ماردين في شهر 
رمضان من العام نفسه فنهبوا ضواحيهاء وإن كان أمير ماردين المنصور 
الأرتقي الذي آلت إليه الإمارة عام 1٩۳‏ كان يُراسل المماليك من جهت 
ويُظهر الطاعة لغازان الذي كان يعده من أكبر مخلصيه. وربما كانت غارة 
سلامش على ماردين سبباًء في غزو غازان لبلاد الشام عام 1۹۹ لكن دون 
أن يحرز نصرا. وقد برّر غازان هذا الهجوم بكتاب وجهه إلى الناصر 
محمد بن قلاوون» وبرّر انسحابه من الشام بإرضاء أهل الشام وأعلمه بأن 
قوات من مصر قد اتجهت لقتاله. وهو لا يريد حرب المسلمين» وأرسل 
الناصر محمد بن قلاوون وفداً للمفاوضة ولكن لم تجد المفاوضات واستمر 


الصراع بين الطرفين. 


۱۷۷ 


وضعف آمر التتار فى ديار بكر حتى إن الأهالي هناك قد بدؤوا 
یتبعون التتاز ویقتلون منهم ما استطاعوا قتله» وقد انشق جنكلي بن البابا 
حاکم آمد التتري» واتجه إلى مصر مع عددٍ من کبار آمراء التتار سنة ۷۰۳. 
غير أن غازان قد أرسل إلى نائب دمشق عز الدین آيبك یدعوه إلى الطاعة 
لزيادة قوة المسلمین إذ أن قوات المماليك تعیث الفساد بغاراتها على ماردین 
ودیار بکر» ویبرر ذلك بالحملة التي قادها إلى بلاد الشام» ولکنها كانت 
هزيمة منكرةً في شقحب. وهي التي اشترك فیها الخليفة بنفسه والسلطان؛ 
كما اشترك ابن تيمية» وقد إا هناك جیوش الشام وجیوش مصر 
وهزمت التتار الذین ولوا الأدبار» وفقدوا الکثیر منهم بل لم ينج الا 
القلیل. وذلك في رمضان من عام ۷۰۲. 

آما بالنسبة إلى مغول الشمال. فقد هدد الخان طقطاي غازان أن یسلم 
له مراغة وتبریز» ولکن غازان رفض ذلك» فسار طقطاي إلى جهة العراق 
غير أن غازان كان قد هزم في بلاد الشام فلم یتجه للقتال ثم لم یلبث أن 
توفي عام ۳ وخلفه آخوه أولجايتو. 


۸ - آولجایتو: 
شب على النصرانية ثم اعتنق الإسلام» وتولی الحکم بعد أخيه 


غازان» وتسمّى محمد خرابنده. وأظهر الرفض عام ۰۷۰۹ وحاول أن 
يفرض هذا على رعيته. وتزوج ابنه صاحب ماردين (دنيا خاتون) عام 
۹ غير أن أباها قد خطب للسلطان الناصر محمد بن قلاوون عام 
۰ إذ كان يحاول أن يستفيد من وضعه فيحافظ على توازن القوى» أو 
يحاول أن يخفف من غارات نواب المماليك فى الجهات الشمالية على 
بلاده. ولكنه رجع عام ۷۱۱ يستقبل أمراء المماليك الفارين من مصر 
والشام» فقد استقبل في هذا العام مع أمراء التتار نائب الشام قره سنقر 
والأفرم» لكنه في العام التالي ۷۱۲ توفي صاحب ماردين الملك المنصور 
نجم الدين ايلغازي» وخلفه عليها ابنه الملك العادل علاء الدين علي . 


۱۷۸ 


شججع قره سنقر والأفرم السلطان محمد خرابنده على غزو الشام 
ومصرء ولكنه لم يجرؤء وسار في العام الثاني ۷۱۲ مع صاحب ماردين 
وحاصروا الرحبة في شهر رمضان طيلة الشهرء وكان سلطان مصر والشام 
الناصر محمد بن قلاوون قد اتجه نحو عدوه» فانسحب خرابنده. 

وفي عام ۷۱۳ قام خرابنده بحملة ضد خان مغول الشمال طقطاي 
ومشی معه صاحب ماردین؛ والأمیر المملوكي قره سنقر» وتمکن من 
الانتصار بفضل قوة وشجاعة قره سنقر» فراسل طقطاي سلطان مصر. وشکا 
له ما حل به. وعزا هزیمته إلى شجاعة قره سنقر وقوته» وطلب مده 
بالاسلحة لاعادة الجولة» وتم الاتفاق بين الائنین للهجوم بوقتِ واحدٍ على 
خرابنده إلا أنه لم يتم شيء من هذا إذ توفي طقطاي من عامه ذاك» وخلفه 
ابن أخيه محمد آوزيك. 

وفي عام ۷۱۵ أرسل سلطان المماليك الناصر محمد بن قلاوون قوة 
من حلب قوامها ستمائة فارس بقيادة الأمير شهاب الدين قرطاي للغارة 
على ماردين» فأغار» ووجد في طريقه قوة من التتار قوامها ألف فارس 
جاءت إلى ماردين لأخذ الضرائب» فهاجمهم قرطاي» وقتل منهم ستمائة 
فارس» وأسر مائتین» وأخذ ما معهم. وفي شهر شعبان من العام نفسه 
آغارت قوة من حلب قوامها خمسة آلاف فارس على آمد» واستولت على 
بعض المواقع» وقتلت ونهبت وعادت. 

وفي عام ۷۱۲ سار حميضة بن آبي نمي من مكة إلى محمد خرابنده 
لینصره على آهل مکت فساعده الروانض» وجهزوا معه جیشا فى خراسان» 
ولكن مات محمد خرابنده فرجع حميضة خائباًء وخلف خرابنده ابنه آبو 


سعيك . 


1 


٩‏ - آبو سعید بهادور خان: 


تول حکم الدولة الایلخانیف وهو صغيرء لم یتجاوز الثانية عشرة من 
عمره» وفى عهده عادت السنة إلى الدولة بعد أن اتخذ أبوه الرفض مذهباً 


۱۷۹ 


ليتسلّم البلاد فان الصغير لا يمكنه أن يضبطها الا أن محمد أوزبك قد 
أوزيك خان مغول الشمال» وییسورخان قائد جند تركستان وبلاد ما وراء 
النهر» وهو من أحفاد جغطاي» وكان يیسور يحكم قسماً من خراسان» 
فتقدم ودخل القسم الا ووصل إلى مازندران» وطلب من محمد أوزيك 
أن يتقدّم من الطرف الآخر. 
فسار بنفسه» وأرسل جيشاً آخر إلى ييسور بإمرة جوبان الذي تمکن من إحراز 
النصر على ييسور» وإخراجه من خراسان» ثم بعث أبو سعيد إلى جوبان يطلب 
لأن محمد أوزبك قد انسحب من الميدان عندما علم بهزيمة ييسور. 

عاد أبو سعيد وجوبان إلى قاعدة الملك فى أصفهان» وقبضوا على 
الأمراء الذين راسلوا محمد أوزبك وییسور ونکلوا بهم. وقد استطاع 
بعضهم الفرار والتوجه إلى محمد آوزيك» وحرضوه علی قتال ۳ سعيد» 
فاتصل آوزيك بالسلطان الناصر محمد بن قلاوون لدعم الا أن الناصر قد 
اعتذر لوجود مفاوضات بينه وبين آبي سعید من أجل الصلح. وقد تم 
بالفعل هذا الصلح . 

واتمق محمد آوزبك مع كبك ملك بلاد ما وراء النهر الذي تلم 
الأمر بعد مقتل يیسور عام ۷۳۳۰ ولكن أوزيك قل توفى عام ل وخلفه 
ابنه محمود جاني بك فاستطاع أن يأخذ أذربيجان من نائبها الأشرف بن 
تیمرتاش بن جوبان ونصب ابنه محمد بردي مکانه . 

وبدأ الوضع يتأخر في الدولة فأصبح نواب المناطق في شبه استقلال 
وظهرت آطماع من الأمراء التتار في عددٍ من الجهات» وعندما توفي آبو 
سعيد عام VT‏ ولم يكن لأبى سعيد عقب ؛ فاختلف آمل دولته» 
أحد أمراء البلاد. وكان الشيخ حسن بن حسين بن أقبغا بن هولاکو معتقلا 


۱۸۰ 


فى بلاد آسيا الصخری. فأطلق سراحه» فوصل إلى بغداد فخلع موسى 
خان» E‏ مكانه محمد بن عنبرجى أحد أفراد الأسرة الایلخانیة» وتمكن 
محمد بن عنبر جى » فسار الشيخ حسن إلى بغداد واستقر فیهك بینما استقر 
حسن بن دمرداش في تبريز ونضّب (صاتبيك) أخت أبي سعيد سلطانة على 
تبريز وزوجها من أحد أسباط هولاکو» ویدعی سليمانء إلا أن آولاد 
موق لو عن انر يدان ودر 


تولوي بن جنكيزخان 
ˆ توفي قبل أن يتولى ما خصصه له أبوه 


مانکو قبلاي 1 هولاكو أرتق بوكا 
الخان الأعظم الخان الاعظم توفی ٩۲۳‏ 
۷ - 100 ههك ‏ ۳ 
[۲] أباقا [۳] أحمد تكودار طرخاي أقبغا 


۱ ۱ AY ا‎ ۰ 1۸۰ - ۳ 


[7] پیدو حسین 


[*] كيخاتو ]٤[‏ أرغون فلع يدا 
A۳ 1۹۳ ۱‏ _ ۹۱ 
الشيخ حسن 
[۷] غازان [۸] أولجايتو الدولة الجلائرية 
Vi _ 4‏ محمد خرابنده 66" ۷۱۲ 


[9] آبواسعید ۷۱۰ - ۷۳۰ 


۱۸1 


أما ديار بكر فقد استولى عليها إبراهيم شاه بن بارنباي بن سنوتاي. 
واستولی أرتنا على آسیا الصغرى. وقطع الأراتقة في ماردين ونواب التتار 
في تلك الجهات الخطبة عن خانات العراق سواء الایلخانیین آم الجلاثریین. 

واستولی على بلاد خراسان طغیمتر من بني جنکیزخان. وهکذا 
تجزأت الدولة الايلخانية . 

بقي الشیخ حسن الجلاثري في بغداد حتی توفي عام ۷۵۸ فخلفه ابنه 
آویس الذي حکم بغداد مدة ثماني عشرة سنة (۷۵۸ - )۷۷١‏ واختلف آبناژه 
من بعده. إذ قام علي بن أويس في بغداد» وحسین بن آویس في تبریز. 
إلى أخو ار ی ی احبد فى ی 
سار إلى تبريز واسترجعها من شجاع بن المظفر الذي اتجه نحو اصفهان 
وأسس دولة هناك . وتمکن حسین بن آویس من بغداد وتبريز» ولكن لم 
يلبث علي بن أويس أن عاد فانتزع بغداد من أخيه حسين. واستقر علي في 
بغداد» وحسین فى تبریز وعنده آخوه آحمد . 

غادر أحمد بن أويس تبریز مخاضباً آخاه حسیناً وانتقل إلى أردبيل» ثم 
رجع إلى تبریز وامتلکها من أخيه حسین الذي اختفی الا أنه قد قبض عليه 
وقتله» ثم اتجه إلى بغداد وامتلکها من أخيه الاخر علي» وبقي آحمد في 
بغداد حتی جاء تیمورلنك فدخل بغداد عام ۰۷۹۲ وفر آحمد بن آویس إلى 
مصر ملتجناً إلى الظاهر برقوق. 


۱۸۳۲ 


الفصل الات 
أمسرّة جغطاي 


كان من نصيب جغطاي الابن الثانى لجنکیزخان من إمبراطورية أبيه 
بلاد الأويغور» وتركستان» وما وراء ال وكان هذا الولد أكثر إخوته 
محافظة على تعاليم أبيه المحصورة فيما يعرف باسم «اليساق». وقد تسلم 
جغطاي منطقته بعد وفاة أبيه عام ۰7۲۶ وبقي خانا عليها حتى توفي عام 
۰ وتسلم أمر هذه الأسرة حفيده قره هولاكو بن موتوكن» ويبدو أن 
والده كان قد توفى فى حياة آبیه. وبعد ست سنوات من قيامه بأمر هذه 
الأسرة اختلف 5 سرباك الذي نازعه الزعامة وأخذها منه لمدة أربع 
سنوات غير أن قره هولاكو تمکن عام 14٩‏ أن يرجع إلى السلطت وأن 
یوخد أبناء جغطاي تحت نفوذه» وأطلق عليه اسم خان أسرة جغطاي» وقد 
حكمت بعد مدة هذه الأسرة (أركنه خاتون) حتى عام ۰19۹ وخلفها 
آلغوخان الذي استمرت سلطته خمس سنوات حيث جاء إلى الحكم مبارك 
شاه عام ۰116 وقد نشأ مبارك شاه على الإسلام إذ ربته على ذلك أمه 
«أرغنه» زوجة قره هولاكوء وقد طالب بالعرش الذي كان مثار نزاع 
وتمكن من الحصول علیه» ولكن لم يلبث ابن عمه براق خان أن خلعه 
وتسم مكانه» ولم يكن لاسلام مبارك شاه أثر كبير إذ لا نلاحظ في أسماء 
آبنائه ما يدل على إسلامهم أو اعتناق دين أبيهم. 

خلع براق خان ابن عمه مبارك شاه عن الخانية عام 554 وتسلم 
أمرهاء وقد قاتل ابن عمه قيدو ابن قاشين خان أسرة أوغطاي وانتصر علیه 
واستبد بما تحت يده» وقد توفي عام ۰1۷۰ ويقال: إنه قبل أن يموت 


۱۸۳۳ 


بعدة أيام اعتنق الاسلام» ولکنه عندما توفي دفن حسب طقوس المغول 
الوثنية» ولم يدفن وفق شعائر الدين الاسلامي كما يقال: إنه قد تلقّب 
باسم السلطان غياث الدين في أيامه الأخيرة التي اعتنق فيها الاسلام. 


خلف براق خان الأمير نيكوباي ولكن لم يطل أمره بأكثر من عام 
2425791١ 1۷۰(‏ وقام بعده توقاتیمور وقد استمر عشر سنوات في حكمه 
51١(‏ - 581). وخلفه (دوداخان) الذي زادت مدته على خمس وعشرين 
سنة ویعذ الأول في سني حكمه بين خانات أسرة جغطاي» وعند وفاته قام 
قونجوق خان لمدة سنتين 207١8  7١5(‏ ثم تاليقوخان لمدة سنة واحدة 
حيث خلعه أخوه كبك خان واستلم الأمر منه. وبعد آقل من سنة خلع 
أيضاً كبك خان» وتسلطن أسنبوغا عام ۷۰۹. 

وقع القتال بين (طقطاي) خان مغول الشمال وبين (آسنبوغا) خان بلاد 
ما وراء النهرء وقد انتصر طقطاي على مغول ما وراء النهر» وهذا ما كان 
له أثر في عودة كبك خان للمرة الثانية إلى الحكم عام ۷۱۸ بتأثير مغول 
الشمال. واتفق كبك خان مع محمد أوزبك خان الشمال على قتال أبي 
سعيد خان الدولة الإيلخانية على أن يتقدّم كل منهما من جهته في أملاك 
الدولة الإيلخانية» إلا أن ييسور قد هزم آمام قوات آبي سعيد التي كانت 
بإمرة جوبان» وتراجعت قوات ييسور قائد جيوش ما وراء النهرء ثم إن 
ييسور قد فتل عام ۰۷۲۰ ولم يحدث قتال مع قوات مغول الشمال إذ 
انسحب محمد أوزبك من منطقة القتال قبل أن يحدث عندما وجد قوات 
مغول ما وراء النهر تتراجع» غير أن الاتفاق قد تجدد عام ۷۲۱ بين أوزبك 
وكبك لإعادة الكرة إلا أن كبك قد انتهى أمره في ذلك العام» وتبعه محمد 
أوزبك في العام الذي تلاه. 

ضعفت الدولة في بلاد ما وراء النهر بعد الهزيمة التي حلّت بها أمام 
الإيلخانية» وتسلّم الأمر إيلغي كداي لعدة أشهر من عام ۰۷۲۱ كما تسلم 
السلطة بعد دوداتیمور لعدة آشهر آخری. ولا شك فان اتساع أرجاء الدولة 
بعد السيطرة على منطقة أسرة أوغطاي على الأقل القسم الغربي منها وهو 


۱۸ 


منطقة تركستان منذ أيام دوداخان كان له أثر كبير في الضعف الذي حل 
بالدولة حيث كان الخانات على درجة من الضعف لا تمكنهم من السيطرة 


تسلم آمر آسرة جغطاي عام ۲ طرماشيرين» وقد أسلم وأسلم معه 
آکثر آفراد أو على الاقل معظم آمراء آسرة جغطاي» ولکن هذا الاسلام لم 
یتعمق في النفوس بشکل جید. إذ أنه لا یزال حديثاء والدخول فيه كان 
تقليداً ومجاراة أو مسايرة للخان. وقد التقی ابن بطوطة مع هذا السلطان 
واستمرت مدته ثلاث عشرة سنة (۷۲۲ - ۷۳۵). ویبدو أن طرماشیرین لم 
تكن له السيطرة على کل آرجاء المملکة وخاصة فى آواخر حیاته إذ نلاحظ 
فى أعداد الخانات لهذه الأسرة سنجر (۷۳۰ - (VY‏ وجنکشاي ( ۷۳ - 
٥‏ ويبدو أن نفوذهما كان على بعض جهات المملکت إذ أن الدولة 
تفككت بين معتنق للإسلام ومعاد» وقد عرف الحكام الذين احتفظوا 
بوثنيتهم باسم مغولستان» وعرف السكان باسم «الجائیون» أي اللصوص . 
وتمكن «بوزون» عام ۷۳۵ من طرد طرماشيرين من الخانية» واضطهد 
المسلمين. وحدثت خلافات كثيرة بين الأمراءء فقد جاء إلى السلطة أسن 
تيمور بعد بوزون عام ۷۳۹ وبقي سنتين. 


إلا أن المسلمين قد تمكنوا من تنصيب علي خان من أسرة أوغطاي 
لمده شسين: ایضاء وخلفه مسلم آخر من أسرة جغطاي اسمه محمد لمدة 
سنة واحدة ۷٤۳(‏ - ۷46) ثم قازان لمدة ثلاث سنوات (۷8 - ۰6۷۷ 
وبعد وفاة قازان انقسمت المملكة إلى إمارات صغيرة» وتمکن الأمراء 
الأتراك من إحراز النصر على المغول فى بلاد ما وراء النهر . وإذا كان قد 
صب دانشمندجة على قسم من بلاد ما وراء النهر» وهو من آسرة آوغطاي 
لمدة سنتین» وبعده رجع الخان بویان قولی من آسرة جغطاي فحکم لمدة 
إحدى عشرة سنة غير أن آوضاع بلاد ما وراء النهر كانت مجزأة» وأجزاء 
واسعة منها تحت سيطرة الأمراء الأتراك وهذا ما حدا بأحد آمراء المغول 
أن یستقل في القسم الشرقي من ترکستان . 


۱۸۵ 
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جغطاي 

موتوکن . توفي في حياة أبيه 

قره هو لاكو 

یسومنکو 

قره هولاکو «للمرة الثانية؛ 

آرغنة خانون زوجة قره هولاکو 

آلخو 

مبارك شاه 

براق خان 

نيكوباي 

توقاتيمور 

دوداخان 

قونجوق خان 

تاليقوخان 

كبك خان 

أسنبوغا 

كبك خان «للمرة الثانية» 
إيلغي كداي 

دوداتيمور 

طرماشیرین سئجر ۰ - ۷۳ 
بوژون خان جنكشاي ۳۶ _ ۷۳۵ 
آسن تیمور 

علي من آسرة آوغطاي 

محمد 

قازان 


دانشمندجة من أسرة آوغطاي 


۹ - ۷۲ توغلق تيمور 
۶ - ۷۹۸ إلياس خواجه بن توغلق تیمور 
۸ - ۷۷۱ قمر الدين 


۱ لد الا سيور غتمش بن دانشمندحة من آسرة آوغطاي 
تیمورلنك اسمياً 


۸۰۰-۱ محمود بن سيور غتمش 


كما 


المغول في تركستان: 

استقل توغلق خان من أسرة جغطاي في كاشغر من أعمال تركستان 
الشرقية عام ۰۷6۸ وأعلن أنه حفيد دوداخان» وقد استطاع أن يضم إليه 
بلاد ما وراء النهرء وفى أيامه دخلت آعداد من المغول تزيد على مائة 
وستين ألفاً في الاسلاع» واس خکنه مدة ست عشرة سنة (۷۳۸ - 755) 
وخلفه ولده إلياس خواجه» وقد أضاع المغول في أيامه بلاد ما وراء النهر 
كما اغتصب الحكم منه زعيم يعرف باسم «قمر الدين» حتى عام ۷۹۱ 
حيث رجعت السلطة بعد ذلك إلى خضر خواجه بن توغلق تيمور حتى عام 
۱ فابنه شمع جهان» وتوالى الحكام حسب التسلسل الاتي : 

۸ - ۷۲6 توغلق تيمور 


۷۷4 إلياس خواجه بن توغلق تیمور 
۲ - ۷۹۱ قمر الدين 


۱ - ۸۰۱ خضر خواجه بن توغلق تیمور 

۱ ۸۱۰ شمع جهان بن خضر خواجه 

AIA - ۰‏ محمد خان بن خضر خواجه 

۸ - ۸۲۱ نقش جهان بن شمع جهان 

۱ - ۸۲ آویس خان بن شير علي بن خضر خواجه 


۶ - ۸۲۸ شبر محمد بن شاه جهان بن خضر خواجه 
۸ - ۸۳۱ آویس خان للمرة الثانية 

۱- ۸۳۸ مرحلة من الاضطراب 

۸ - ۸۲۲ أسن بوغا بن أويس خان 

1 - ۸۲۲ يونس خان بن آویس خان 

۸1 دوست محمد بن آسن یوغا 


قام بعضها في (اقصو)“ و (طرفان). وقد حکم هناك كبك سلطان بن 
)۱( اقصو : مدينة تقع على أحد روافد نهر تاریم. شمال شرقي کاشغر على بُعد 5٠١‏ كيلومتراً منها. 


(۲) طرفان: واحة واسعة على بعد ۷۸۰ من اقصو إلى الشرق منها مع انعطاف قلیل إلى 
الشمال» ونقع دون مستوی سطح البحر ( )۱۵ع). 


۱۸۷ 


دوست خمد دة أربع سنوات (۸۷۳ - ۸۷۷)» ثم محمود خان بن 
يونس» وأحمد خان بن يونس (840 - 408)» ومنصور خان بن أحمد 
٩۰۸(‏ - ۰۹۵۰ وقد حكم أحد الثائرين كاشغرء ويارقند حتى عام ۹۲۰ 
وتمكن سيدخان بن أحمد أن يستعيد سلطته على كاشغر ٩۲۰(‏ ۔ 484) 
وخلفه ابنه عبد الرشيد خان  979(‏ 918). أما طرفان فقد حكمها شاه 
خان بن منصور بعد وفاة والده ۹٥١(‏ - ۹۷۸) ثم انتهى أمر هذه الأسرة 
المغولية في هذا العام. وكثيراً ما كانت قراشار”'' تتبع الحكومة في طرفان. 


)١(‏ قراشار: مدينة بين اقصو وطرفان» على بحيرة تحمل اسمهاء ينتهي فيها المجاري المائية 
المنحدرة من جبال تيان شان» وهي الجبال التي تفصل حوض زونغارية عن حوض نهر 
تاريم» وكلاهما من بلاد تركستان الشرقية» ويبلغ ارتفاع هذه البحيرة (۱۰۳۰م) عن 


سطح البحر. 


۱۸۸ 


المعسل الا مع 
أسرة آوغطای 


بعد وفاة جنكيزخان عام 575 خلفه ابنه أوغطاي كخانٍ أعظم للصين 
مقره قره قورم» كما كان نصيبه من إمبراطورية والده منغوليا مقر حكمه. 
وبلاد الخطا التي تشمل الاجزاء الشرقية من ترکستان أي زونغاریا وحوض 
المعمورة. وآعلنت له الطاعة عام 777 من قبل المغول جميعاً في مزتمرهم 
الذي عقد في ذلك العام بعد عامين على مرور وفاة جنکیزخان حزناً عليه 
أو حداداً عليه. وقد اتسعت في عهد أوغطاي منطقة نفوذ المغول سواء من 
ناحية الشرق في الصين أم من ناحية الغرب على حساب دولة خوارزم» 
وفي أوروبا أيضاً بقيادة ابن أخيه باتو بن جوجي بن جنكيزخان. 

وبيدو أن المغول قد هزموا في جهة الشرق في بعض المعارك على 
الأقلء فدعا «أوغطاي» المغول لعقد اجتماع لتدارس الأمر في مقر الحكم 
في قره قورم (أولان باتور) قاعدة منغوليا اليوم» الا أنه في هذه الأثناء قد 
توفي خان المغول الاعظم «آوغطاي». وانتخب ابنه «كيوك» مكانه وكان في 
المجر يقاتل تحت إمرة ابن عمه باتو بن جوجي, فتأثر باتو وإخوته من هذا 
التعيين فرفضوا حضور ذلك الاجتماع» وریثما حضر «کیوك» من أقصى 
غرب الإمبراطورية سيّرت آمه «توراكينا» له أمور الدولة» وحصل فراغ في 
السلطة لعدة سنوات  579(‏ 555). 


وصل «كيوك» إلى مقر حكم المغول عام ۰18۳ واحتفل بتنصيبه عام 


۱۸۹ 


۶ وتنصر تحت تأثير مربيه من النصارى» وانتشرت في أيامه.أعداد من 
الرهبان في بلاد المغول؛ واختلف مع ابن عمه باتو وأرسل جيشاً لقتاله: 
وقبل أن يلتقي الطرفان توفي «كيوك» عام 141. 

ضّب مانكو بن تولوي خاناً أعظم للمغول بتأثیر باتو بن جوجيء 
وهكذا انتقلت الخانية العظمى للمغول من أسرة «أوغطاي» إلى أسرة 
«تولوي»» وحقد أولاد «أوغطاي» على هذا الأمر الا أنه قد خرج من 
أيديهم , وكان كبيرهم (قاشین» أخو «كيوك). 

نت بعد وفاة مانكو عام ۵ أخوه «قوبيلاي»» وكان معه في 
طریقهما إلى قتال بعض ملوك بلاد الخطا الذین خرجوا عن طاعته وکان 
قد عیّن آخاه الأصغر آرتق بوکا لادارة شؤون المملكة مکانه. واستمسك 
او بوکا بالحکم وکان یدعمه ابن عمه بركة خان مغول الشمال» وابن عمه 
الاخر قیدو بن قاشین بن أوغطاي» والتقی قوبيلاي مع آخیه آرتق بوکا في 
قتال اضطر معه آخوهم الرابع هولاکو أن يترك القتال في الغرب عام ۰75۸ 
وآن یعود إلى مقر حکم المغول في قره قورم؛ واستطاع أن يعيد قیدو بن 
آوغطاي إلى الطاعة هو وإخوته» ونضب أخاه قوبيلاي خاناً أعظم للمغول 
وعاد إلى قاعدته في الغرب . 

نقل قوبيلاي حاضرة ملکه من قره قورم في منغولیا إلى بکین عاصمة 
الصین» وأسس هناك أسرة حکمت المنطقة تلك آما القاعدة القديمة فقد 
بقي فیها آبناء أوغطاي» وکانوا على صلة بأبناء عمومتهم أحفاد جخطاي 
فاختلطت السلطة بعضها مع بعض. 

توفي قیدو بن قاشین بن آوغطاي عام ۷۰۶ وخلفه ابنه «شابارا 
وکان قیدو قد قاتل براق خان من أسرة جغطاي ولکنه هزم أمامه» وأصبح 
براق خان سيد الموقف» كما كان قیدو يوالي المسلمین» ویعضد ابن عمه 
بركة خان المسلم الذي قاتل ابن عمه هولاکو» وراسل الظاهر بیبرس 
سلطان مصر المملوكي الذي كان يقف في وجه هولاکو. ومع هزيمة قيدو 
آمام براق خان فان خلفاء الجغطائیین» ومنهم (دوداخان) قد وافقوا على 


۱۹۰ 


زعامة شابار مكان أبيه قیدو» ثم جرت حروب بين الجغطائيين والأوغطائيين 
رضخ بعدها الأوغطائيون إلى دوداخان الجغطائيين الذين أصبحوا خانات 
بلاد ما وراء النهر وتركستان كلها وخضع لها الأوغطائيون» غير أنه قد تولى 
أمر هذه المملكة الواسعة علي خان من أسرة أوغطاي لمدة سنتين من عام 
٤۳ - ۷(‏ ) إذ كان الإسلام قد عم المنطقة منذ أيام طرماشين (۷۲۲ - 
۵ وبعل أربعة آعوام حکمها في خلالها محمد. وقازان من أسرة 
جغطاي عاد دانشمندجة إلى حكم المنطقة وهو أخو شابار أي من أسرة 
أوغطاي . ۱ 
بعد دانشمندجة الذي توفي عام ٩‏ عادت السلطة إلى أسرة جخطاي 
حيث تولی الأمر قبول خان بجهود الأمیر حسین بن الأمير قزغن» وبقیت 
السلطة بيد قبول خان حتی عام ۷۲۰ حيث قتله تیمورلنك» وولی مکانه 


(سیورغتمشا بن دانشمندجه . 

وبعد سیورغتمش خلفه ابنه محمود الا أن السلطة الفعلية كانت بيد 
تیمورلنك . 

ومکذا يبدو أن أسرة أوغطاي كانت قليلة الحظ فى السلطة بعد أن 
كانت الخانية العظمى بيدهاء إذ عهد جنکیزخان من بعده لابنه أوغطاي 
الذي تنتمي إليه هذه الأسرة. 


المغول في الصين: 


أما المغول في الصين فقد دخل قوبيلاي عام 1۷۹ مملكة سونغ في 


باليغ) . 


التي تعني مقر الخان» وهي التي تسمى اليوم بكين. وأما عاصمتهم 
الأولى قره قورم فقد غدت مركز ولاية. 


4١ 


جنکیزخان توفي ٦۲٤‏ 





11[ أوغطاي 
14 ۳۹4 
[۲] توراكينا زوجة أوغطاي 
وأم كيوك ۱۳۹ _ ٩۳‏ 
قاشين [۳] كيوك 
| 6 - 11۷ 
]٤[‏ قیدو توفي ۷۰ 
[] شابار ["] على خان [۷] دانشمندجة ۷۷ - ۷۹ 


۷۳ - ۱ 


]۸[ سیورغتمش -.. 


[9] محمود ۷۷۲ -. . 


تأسست إمبراطورية مغولية واسعة في الصین» واستمر قوبيلاي فى 
حکمه حتی عام ۰1٩۳‏ وقد عرف حکام هذه الدولة باسم أسرة (یین) 
وعندما توفي قوبيلاي خلفه حفیده آولجایتو تیمور وبقي مدة ثلاث عشرة 
سنة (۱۹۳ - ۰0۷۰۱ وخلفه ابن أخيه كويوك بن دار مابالا الذي لم يبق في 
الملك سوی خمس سنوات (۷۰۲ - ۷۱۱) حيث تسلم بعده آخوه بویانتو 
لمدة نسع سنوات )¥۱1 _ ۰6۷۲۰ وقام ابنه غیخن من بعده وتعاقب عدد 
من الخانات لمدد قصيرة إذ قام یسون تيمورء وابنه راجى بقاء نم 
كوشالا بن كويوك فأخوه جیاغاتو» ثم رينغن جال بن كوشالا وهؤلاء الستة 


۱۹ 


خانات لم تزد مدتهم جميعاً على اثنتي عشرة سنة (۷۲۰ - 007737 وأخيراً 
جاء طوغان تيمور فطال آمره إلى عام ۰۷۷۱ وقد عرف حكام هذه الأسرة 
بالبذخ والترف» وانتشر الاسلام في هذه الإمبراطورية» ويعود بناء أكثر 
مساجد مدينة بكين إلى هذه المرحلةء كما أن القصور الفخمة الاثرية تعود 
أيضاً إلى المرحلة نفسهاء وقد تمكن أعداء الإمبراطورية من دخول بكين 
في عهد طوغان تيمور عام ۰۷۷۰ وفي خلال سنتين أخرج المغول من 
الصين . 

استمرت هذه الممالك فى الأجزاء الخارجة عن الصين لذا عرفت 
باسم الدولة المقصورة أي التي اقتصرت على مساحة بسيطة من الأرض 
بالنسبة إلى ما كانت علیه. وقد حاولوا التوجه نحو الشمال إلا أن مينغ 
قد لاحقهم وتمكن من الانتصار عليهم» وأسر منهم ثمانين ألفاً. وبسط 
نفوذه علیهم. وان بقوا يعرفون باسم الخانات إلا أن تعيينهم كخانات كان 
يأتي من بكين منهم كولاة بالدرجة الأولى. وقد توالى أربعة عشرة خانا 


وهم: 
۱ - بیلیکتو بن طوغان تیمور ۱ - ۷۸۰ 
۲ - آوسوخال بن طوغان تیمور ۰ دولا 
۳ - آتکه سوریکتو بن آوسوخهال ۰ - ۷۹۶ 
5 ألبك بن آوسوخال ۶ - ۸۰۲ 
» - کون تیمور بن ألبك ۲ - ۸۱۱ 
* - أولغان تيمور بن ألبك ۱ _ ۸۱۲۰ 
۷ - دلبك بن أولغان تيمور ۹ _ ۸۱۷ قتل 


۸ - آدساي بن خارغو تسوق بن أوسوخال ‏ 17م ۸۳۷ 


۸٩۳ - ۷ تایسونغ بن آدساي‎ - ٩ 
Ao" - ۳ آقبارجي بن آدساي‎ - ۰ 
۸۵۷ - ۷ آوککتو بن تایسونغ‎ - ۱ 
۸۲۷ - ۷ مولون بن تایسونغ‎ - ۲ 
۸۷-۷ ماندا غول بن آدساي‎ - ۳ 
40۰ دايان خان ولام‎ ١5 


۱۹۳ 


وقد تمكن دايان من توحيد قبائل المغول فى هذه المدة الطويلة التي 
حكمها وذلك عام ۰۸۸۸ وكانت قره قورم حاضرة هؤلاء الخانات. وبعد 
ذلك تفرقت القبائل فكان لكل قبيلة خان مستقل» وان كان يجمعهم بعض 
الروابطء وقد استمر ذلك مدة ٩۷‏ سنة وتعاقب خمسة خانات» وبعدئذ 
أصبح المغول يتبعون الصين تماماً ويعدون من رعايا دولة الصين وذلك منذ 
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۷۲۹ - ۷۲۷ ۷۲۷ ۰۵ 


[۱۱] طوغان تیمور 
VY‏ د VV1‏ 


الؤصل) لايس 


مورلنك 


تشتت شمل المغول في النصف الثاني من القرن الثامن الهجري في 
دولهم كلهاء وأصبحت كل دولة أجزاء مبعثرة» فدولة مغول الشمال أو 
القبيلة الذهبية تجزأت بين أبنائهاء وانقسمت الدولة الإيلخانية إلى عدد من 
الدويلات إذ استقل كل زعيم بمنطقته وقطع صلته بالإيلخانيين» ومعظم 
هؤلاء الزعماء ليسوا من المغول وإنما من الترکمان» وتوزعت بلاد ما وراء 
النهر بين أمراء أسرة جغطاي وكذا ترکستان أما أسرة أوغطاي فقد خضعت 
في تركستان لأسرة جغطاي› وأخرج من كان منها في الصين حوالي عام 
۳ مع خاناتهم من أحفاد قوبيلاي بن تولوي» وكان الخلاف بين آمراء 
هذه الأجزاء كثيراً ما يؤدي إلى القتال. في هذه الأثناء ظهر تیمورلنك؛ 
وكان الجو مهیثاً له. 


استطاع توغلق تيمور خان بلاد التركستان أن يبسط نفوذه على بلاد ما 
وراء النهر. وأن يضع الولاة على المدن من قبله» وقد تحرّك والي سمرقند 
نحو مدينة هراة واحتلهاء ثم اغتيل أمير سمرقند» واختلف الأهالي علي 
الذي يلي آمرهم» وعمّت الفوضی وأصبحت المنطقة في شبه ثورةء 
ووصل الخبر إلى الخان توغلق» فسار بقوة نحو سمرقند» ففرٌ من وجهه 
بعض الأمراء الذين كانوا يظهرون العصیان. وأقبل من كان يبدي الطاعة 
على الخان وأقسم له يمين الولاء. 


١66 


وفرّء وهو أخو زوجة تیمورلنك» ومن جهة أخرى فان عم تيمورلنك 
وزعيم قبيلته «البرلاس» قد أظهر العصيان» واعتصم في بلدته في ضاحية 
سمرقند» فسار إليه جيش من قبل الخان فاضطر إلى مغادرتها والفرار منها 
ولكن قطاع الطرق قتلوه في أثناء فراره. وخوفاً من تهديم البلدة فقد تقدم 
تيمورلنك إلى قائد طليعة جيش المغول وأکرمه. فأمر هذا الضابط جنده ألا 
يمسّوا هذه البلدة بسوی كما طلب من تيمورلنك أن يسير معه إلى الخان» 
ففعل فكافأه الخان بأن جعله والياً على مدينة «كش». 


ينتمى تيمورلنك إلى قبيلة «البرلاس» التركية» وقد كان أحد آجداده 
وهو «قراجا رنویان» قد دعم جنکیزخان فأحبه» وجعله وصیاً علی ابنه 
جغطاي» فبرز بين المغول وعرف. وقد ولد تیمورلنك عام ۷۳١‏ في بلدة 
«كش» التي آصبح والياً عليها فیما بعد» وتزوج من «تورکان خاتون» أخت 
الأمير الفارٌ الذي آراد إخضاع سمرقند. 


رجع توغلق خان إلى تركستان مقر حكمه بعد أن عيّن ابنه إلياس 
حاكماً على بلاد ما وراء النهرء كما ألقى بجانبه جيشاً ينقّذ به أحكامه» 
وأعطى تيمورلنك إمرة مدينة سمرقند. غير أن قائد الجيش المغولي لم 
يحسن السيرة فى معاملة أهل سمرقند فحدث الخلاف في المدينة بين أهلها 
والجيش ال واشتدٌ الوضع على الحاكم فكتب ا فطلب الوالد 
من أبيه أن يقتل أمير المدينة تيمورلنك» وأحس تيمورلنك بما يدبّر له 
ففرٌء والتقى في أثناء هروبه مع أخي زوجته الأمير حسين الهارب أيضاً من 
المغول» واستطاع تيمورلنك أن يجمع حوله الأنصارء ونازل بهم المغول» 
وأحرز النصر. وفي هذه الأثناء علم إلياس خان بلاد ما وراء النهر بوفاة 
والده في تركستان فغادر بلاد ما وراء النهر واتجه نحو تركستان ليتسلم 
الخانية العظمی» وبهذه المغادرة أصبحت بلاد ما وراء النهر في قبضة 
تيمورلنك . 


سار الخان الیاس نحو بلاد ما رواء النهر وتمکن من |حراز النصر 


۱۹۹ 


على تیمورلنك» ولكنه لم يستطع دخول سمرقند إذ صمدت في وجهه. 
ورجع تيمور إلى قاعدة ملكه غير أن الأمير حسيناً أخا زوجة تيمورلنك قد 
فرض نفسه أميراً على سمرقند» ورضخ تيمورلنك لذلك رغبة في جمع 
الكلمة» والوقوف آمام المغول. ولکن هذا الاتفاق لم يدم إذ لم یلبث أن 
وقع الخلاف» وادعی تیمورلنك أن حسيئاً قد آساء معاملته» وحدث القتال؛ 
وخرج تيمورلنك منتصر وأصبح أمير التتار بعد اجتماع أعيانهم في مدينة 
بلخ عام ۱ واضطر «قمر الدين» من أسرة جغطاي وهو صاحب الكلمة 
الاسمية في بلاد ما وراء النهر أن يترك سمرقندء وأن يتجه إلى ترکستان؛ 
وبذا فقد فقد الخان إلياس بلاد ما وراء النهر نهائياًء وأصبح تيمورلنك 
صاحب الكلمة العلياء فعيّن خاناً اسمياً على البلاد» وهو «سيورغتمش بن 
دانشمندجة» من أسرة أوغطاي وذلك عام ۰۷۷۱ وبذا أصبحت بلاد ما وراء 
النهر تحت سلطة أسرة أوغطاي على حين كانت تركستان تحت سلطة أسرة 
جغطاي وهذا ليضمن عدم اتفاق الطرفين هذا من جهت ومن جهة ثانية بقي 
الأمر بيد أحفاد جنكيزخان هم الذين يخضع لهم السكان مغولا وتتارا 
وتركاً. 

كان الأمير حسين أخو زوجة تيمورلنك قد بسط نفوذه على خوارزم 
فسار إليه تيمورلنك وأخذ المدينة من أميرها الذي أدركته المنية في أثناء 
الحصار. ثم اتجه نحو هراة ودخلها بعد حصارء وحمل معه إلى سمرقند 
أميرها غياث الدین. 

وفي هذه الأثناء هاجم «ماماي» الخان بمنطقة القرم مدينة «سراي» ففرٌ 
منها خانها «توقتامیش! واتجه نحو سمرقندء والتجأ إلى تيمورلنك فأعانه 
ورجع إلى بلاده» ودخل مدينة «سراي» منتصراً وتمكن أن يعيد الروس 


و کو یور لف ع اسان ۸ 
(۱) كان السربداريون في نيسابورء وقد أسس هذه الدولة خواجه عبد الرزاق الذي كان يعمل - 


۱۹۷ 


۰ ۰ . .۳ آه ۰ ۰ . : (۳( 
وجرجان» وا وار کشت ان وافغانستان» وفارس ۰ 
ان وکردستان. 


= جابياً للضرائب في کرمان . وقد قاد عصیاناً ضد ظلم المغول وسیطر على المنطقة عام ۰۷۳۸ 
وخلفه أخوه وجیه الدین فاستولی على نيسابور» وبقي فیها حتی دخل تیمورلنك المنطقة عام 
.VAT‏ 
وكان في مدينة هراة دولة بني كرت التي أسسها شمس الدين مجمد عام ۰16۳ وخلفه ولده 
ركن الدين» وخدموا الدولة الایلخانیة وقد استولى تيمورلنك على هراة عام :»ع وأعدم 
أفراد أسرة بني كرت جميعاً. 

)۱( سار تيمورلنك إلى مازندران ودخلها عام كلملل وقضى فصل الشتاء في الري. 
ومازندران عام اش 5 

)۳( حكم فارس في عهد الإيلخانيين شرف الدين محمود اینجو » وان فيها عام ل 
واعترف له بذلك الأمير شوبان الذي جک خنن عام ۷۳۷ 8 شوبان» وخلفه 
آرباخان فأعدم شرف الدين محمود إينجو الذي ناوأه السلطت وخلع آرباخان عام ۷۳۹ 
وسلم إلى أولاد محمود شاه فقتلوه» وسيطر جلال الدين بن محمود شاه على فارس ۰ 
وأبو إسحاق على يزد» ولکن آل مظفر سیطروا على المنطقة عام ۰۷۵۸ 
كان غياث الدين حاجي قد هاجر من خراسان واستقر في يزد» وخدم والیها وقام حفيده 
مظفر الدين بخدمة الإيلخانيين» فعينوه على مَيْيْد إحدى ضواحي أصفهان» وقد توفي عام 
۳ وخلفه ابنه مبارز الدين محمد الذي عینه أب و سعيد بها دور خان على يزد وقد تمكن 
من السيطرة على کرمان عام ۰۷۶۱ ثم ضم إليه أصفهان ۰۷۵۸ وخلعه آولاده عام ۰۷۰ 
لكنه عاد إلى الحكم عام ك7 ثم مات فی تلك السنة» وحکم بعده ولداه جلال الدين 
وشجاع ۹ - ۷۸۲ وخلف جلال الدين ولده مجاهد الدين على زين العابدين وبعد وفاته 
اختلف آل مظفر» فاستولى تيمورلنك على المنطقة ودخل أصفهان عام ۰۷۸۸ ففر مجاهد 
الدين إلى الأمير منصور في شوشتر فقبض عليه وسجنه» ثم فرء وعاد فاستولى على 
أصفهان» وقد تمكن الأمير منصور من القبض عليه عام ۰۷۹۲ وكان الشاه يحيى المظفري في 
يزد» والسلطان آحمد في كرمان» والشاه منصور في أصفهان» وقد عاد تيمور فاستولى على 
المنطقة عام ۷۹۵ 

(4) بعد وفاة أبي سعيد بها دورخان آخر ملوك الایلخانیین عام ۷۳۹ سیطر شيخ قبيلة تركية 
وهو الشيخ حسن بزرك على شمال إيران ثم ضم إليه العراق عام ۱ واتخذ بغداد 
عاصمة له» وتوفي عام ۰۷۵۷ وخلفه ابنه الشيخ أويس بهادور خان فسيطر على تبريز 
عام ۷۳۹۹ نم ضم إليه الموصل دباو و م ككل وتوفي عام ۲۱ وخلفه ولده 
جلال الدین حسین فحارب ال مظفر» وحکام آرمینیا عام ۷۷۹ ثم عاد فاتقق معهم» 
ومات جلال الدین حسین عام ۶ وانقسمت الدولة بين ولدیه» فکانت آذربیجان = 


۱۹۸ 


دب الخلاف بين توقتاميش وتيمورلنك عام ۰۷۸۸ إذ هاجم توقتاميش 
ضواحي سمرقند. ولم يكن تيمورلنك فيهاء فلما عاد تيمورلنك إلى قاعدة 
حكمه رجع توقتاميش إلى بلاده» ولم تمض مدة حتى كرر توقتاميش الغارة 
وهذا ما شجع خوارزم على إعلان العصيان على تيمورلنك» وتراجع 
توقتاميش وفي نيته استدراج تيمورلنك إلى بلاد سيبيريا الواسعة ثم ينقض 
علیه. فسار تيمورلنك نحو الجرجانية إحدى مدن خوارزم وفعل بأهلها 
الأفاعیل لیرهب أعذاءه ولتکون درساً لمن تسول له نفسه إغلان العصیان 
على تیمورلنك. ورجع توقتامیش مرة ثالثة للاغارة على مناطق تیمورلنك» 
فتحرّك تیمورلنك نحوه. ففرٌ آمامه توقتامیش قاصداً استدراجه. ثم التقیا 
على ضفة نهر آورال. وکانت طليعة جيش تیمورلنك بقيادة ابنه عمر شيخ» 
والقائد سیف الدین آما بقية الجیش فکان على میمنته ابنه الصغیر میران 
شاه وانتصر تیمورلنك» وفرٌ توقتامیش وکان توقتامیش قد اتفق مع خان 
کاشفر «قمر الدین» من أسرة جفطاي على محاربة تیمورلنك؛ كما راسل 
السلطان الظاهر برقوق في مصر للغاية نفسها. وتابع تیمورلنك سيره فدخل 
مدينة «سراي» عاصمة مغول الشمال أو القبيلة الذهبية» فعيّن علیها خانا من 
قبله وهو «قویرجق بن أرص خان» من أسرة شوبان آما هو فقد عاد إلى 
سمرقند» وکان صاحب الكلمة في مدينة «سراي» آیدکو زوج ابنة 
توقتامیش. إلا أنه قد أيّد تيمورلنك في حربه ضد عمه. ولما مات 
(قویرجق» عام ۱ عيّن (أيدكو» مکانه خاناً جديداً هو «تیمرقتلغ» إلا أن 
هذا الخان الجديد لم يلبث أن توفي عام ۰۸۰۲ فأقام «أيدكو» مکانه ابنه 
«شادي بك»» ويبدو أن «توقتامیش» كان قد اختفى هذه المدة» ثم ظهر 
ونازع «شادي بك» السلطة. 


لقد هدم تيمورلنك مدينة «سراي»» ومدينة «استراخان» قبل مغادرته» 


= والعراق بيد السلطان أحمدء وكردستان وشمال العراق بيد السلطان بايزيد» ثم إن بايزيد قد 
سقط فى يد أخيه عام ۰۷۸۵ ثم جاء تيمورلنك واستولى على المنطقة عام ۰۷۸۲ وبعد ذلك 


رجع تيمورلنك إلى سمرقند. 


۱۹۹ 


ثم سار نحو الغرب» وخاف الروس عندما اجتاز نهر الدون متجهاً نحو 
الغرب إلا أنه عاد فعدل سيره» ورجع إلى بلاد القوقاز» وتغلب على بلاد 
الكرجء ومات ابنه شيخ عمر في بلاد القوقازء وتابع تيمورلنك سيره من 
شمال بلاد فارس إلى سمرقند حيث أخذ قسطا من الراحة. 

وفي عام ۷۹۰ توفي الخان سیورغتمش من آسرة أوغطائ والذي 
نصّبه تيمورلنكء» فعيّن مكانه ابنه محمود فبقي حتى عام ۰۸۰۰ وجعل 
تيمورلنك نفسه وزيراً له» كما كان الأمير مع والده سیروغتمش. 

بعد أن رجع تيمورلنك إلى سمرقند عاد آل مظفر في فارس إلى 
حكمها واستولى منصور شاه على أصفهان» وقبض على مجاهد الدين علي 
زين العابدين فسار تيمورلنك عام ۵ إلى جهة الغرب ومعه ابنه شاه رخ 
وقد انتصر تيمورلنك». وأرسل ابنه شاه رخ يلقن متصون شاه وقد تمكن 
من قتله. وسار تيمورلنك بعدها إلى بغداد واستطاع أن يدخلها في العام 
نفسه ۰۷۹۵ وقد فرّ منها صاحبها السلطان أحمد بن أويس» واتجه إلى 
مصرء فأقام تيمورلنك في بغداد والياً من قبله. 

واتجه تيمورلنك إلى الموصل ومنها إلى آذربیجان""* فدخلهاء وكانت 
تحت إمرة قره يوسف» وبعد انتصاره هذا رجع إلى سمرقند ليأخذ شيئاً من 
الراحة» وما أن رجع حتى عاد السلطان أحمد بن أويس إلى بغداد وعاد قره 
يوسف إلى تبریز» واتفقا على أن يعلن كل منهما استقلاله عن الدولة 
التتعورية . ركان ررك فد أرسل :رسلا إلى التاطان :ناص الدين فرج بن 
الظاهر برقوق فقتل السلطان الرسل» وسار إلى بغداد فأخرج منها التتارء 
وأعاد السلطان أحمد بن أويس. 


)١(‏ كانت تحكم أذربيجان أسرة قرة قيونلي» وهي أسرة تركمانية الأصل. دخل جدهم بيرام 
خواجه في خدمة الشيخ أويس الجلائري» فلما مات الشيخ أويس عام ۷۷۱ استولى 
بيرام خواجه على الموصل. وقد توفي عام ۲ فخلفه ابنه فدخل في خدمة السلطان 
أحمد بن أويس» وقد قُتل عام ۰۷۹۲ وقام مكانه ابنه قره یوسف؛ فجمع الموصل 
وتبريز إليه حتى غلبه تيمورلنك عام ۵ فغادر المنطقة» ولما عاد تيمورلنك إلى 
سمرقند رجع قره يوسف إلى منطقته وبقي فيها حتى رجع تيمورلنك مرة آخری. 


۳۰۰ 


وکشمیر عام ۱ وکان طريقه عبر ممر خیبر» وقد تصدی له السلطان 
محمود فهزمه ‏ ودخل البلاد» فأقام فيها ان من قبله» وعاد عام A۰۲‏ 
إلى سمرقند فقضی فیها بعض الراحة. 


عاد تیمورلنك فاتجه نحو الغرب عام ۰۸۰۲ فاستولی على آذربیجان 
ففرَ منها قره یوسف كما فرٌ من بخداد السلطان آحمد بن أويس» واتجها 
نحو السلطان العثماني بایزید. وأخذا في طريقهما مدينة آرزنجان من آمیرها 
الموالي لتيمورلنك. ووصل تيمورلنك إلى القوقاز» وأدّب بلاد الکرج الذین 
كانوا قد ثاروا على عامله عليهم» واتجه نحو السلطان العثماني عن طريق 
آرضروم» ودخل سيواس عام ۳ وفر حاكمهاء وقاومه أربعة آلاف 
آرضي فجمعهم في خندق وردم التراب فوقهم. وسار إلى ملاطية فخربها 
كما خرب سيواس من قبل» وهكذا دان له القسم الشرقي من الأناضول. 


اتجه تيمورلنك إلى حلب ومنها إلى دمشق فدخلهاء ثم رجع إلى 
حلب. ومنها اتجه إلى بغداد فدخلها ثانية عام ۰۸۰6 وارتحل بعدها إلى 
تبريز فجعلها قاعدته الحربية. وفي أثناء احتلاله لبلاد الشام عام ۸۰۶ انقاد 
له سلطان المماليك فرج ناصر الدين بن الظاهر برقوق» فدفع له آتاوق 
وخطب باسمه. 


اتجه تيمورلنك نحو الأناضول» ووصل الخبر إلى السلطان العثماني 
بايزيد ففك الحصار عن مدينة القسطنطينية» ووصل تيمورلنك إلى سيواس 
ومنها انطلق نحو أنقرة» والتقى الطرفان في معركة طاحنة في صيف عام 
۰۵ وقد أسفرت المعركة عن هزيمة العثمانيين وأسر سلطانهم وأحد 
أبنائه» وقتل ولد آخر له. واستولى تيمورلنك بعدها على مدينة بروسة قاعدة 
العثمانيين» وسار بعدها إلى مدينة آزمیر» وكانت بيد بقايا الصليبيين من 
جماعة القديس يوحناء وكانت قد استعصت من قبل على السلطان العثماني 
بايزيد لمدة ست سنوات. فدخلها تیمورلنك بعد حصار دام آسبوعین 
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فأخلاها الصليبيون. أما السلطان أحمد بن أويس الجلائري الذي كان قد 
التجأ إلى السلطان العثمانى فقد فر إلى مصر إلا أن السلطان ناصر الدين 
فرج بن الظاهر برقوق قبض عليه وزجه بالسجن لانه کان قد انقاد إلن 
تیمورلنك وآما فره یوسف فقد فر إلى جزيرة العرب» وأعاد تیمورلنك إلى 
آسر الطوائف آملاکها في الأناضول» وعاد بعدها إلى سمرقند. 

قرر تیمورلنك غزو الصین فسار إليها على رأس جیش جرار الا أن 
المنية قد وافته. وهو في طريقه الیها في مدينة «آوترار" في مطلم عام 
۸ وعهد قبل موته إلى حفيده بير محمد بن غياث الدين جهانکیر» كما 
أوصى بمتابعة السير لغزو الصين. 

سار الجيش التيموري إلى الصين بقيادة حفيد تيمورلنك «أولوغ 
بك» بن «شاه رخ» أما حفيده الآخر بير محمد بن غياث الدين جهانكير 
وهو ولي عهده فقد كان في الهندء لذا فقد شذ عن تعاليم تيمورلنك حفيده 
الثالث خليل سلطان بن جلال الدين ميران شاه فسار إلى سمرقند ودخلهاء 
وساعدته أمه خان زاده في ذلك» وعد نفسه خليفة تيمورلنك جده. 

جاء بير محمد من الهند بجیش نحو سمرقند فتصذی له سلطان خلیل 
وهزمه. وتذخل القائد نور الدين ا على سمرقند» وسجن سلطان 
خليل فيهاء وأراد إعادة السلطة إلى بير محمد حسب وصيته تيمورلنك غير 
أن شاه رخ بن تيمورلنك قد جاء من هراة ودخل سمرقند وسلّم أمرها إلى 
ابنه أولوغ بك بعد أن عاد من الصین. آما هو فقد استقر في هراة وتبعه 
خراسان ومازندران. وسجستان» وأصفهان» وشيراز وبقي حتى توفي عام 
۰ ومنل أن سيطر على سمرقند عام ۲ نصّب آولاد تيمورلنك وأحفاده 
كل في جهة من جهات الإمبراطورية الواسعة. وهذا ما أضعف الدولة فهياً 
الجو لقيام دولة الصفويين والشيبانيين. 

أما أحمد بن أويس الجلائري فقد رجع إلى بغداد حاكماً عليها من 
قبل المماليك. كما رجع إلى أذربيجان قره يوسف وانتصر على حفيد 
تيمورلنك أبي بكر بن جلال الدين ميران شاه عام ۰۸۱۰ إلا أن الخلاف قد 
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وقع بين هذين الجارین أو الصديقين سابقاًء وتمكن السلطان أحمد من 
احتلال أذربيجان غير أنه وقع أسيراً بيد قره يوسف عام ۸۱۳ فقتله مع ولده 
علاء الدولة» وسيطر قره يوسف بعدها على بغداد بعد أن هزم الشاه محمود 
الذي حكم بعد أبيه السلطان أحمد لمدة سنة واحدة 4١‏ ۰۸۱6 وتوفي 
عام ۸۲۳ إلا أن السلطات بقيت في يد أسرته من بعده في تبريز وبغداد 
حتى عام ۸۷۶ حيث خلفهم الأقیونیون ۳ الذين بقوا حتى جاء الصفويون 
عام 415. 
وكذلك فان العثمانيين قد عادت لهم قوتهم بعد وفاة تيمورلنك. 


وبقيت الأسرة التيمورية تحكم بلاد ما وراء النهرء وفرغانت 
وخراسان» وكابل.... حتى كانت آخر أيام السلطان محمود آخر سلاطين 
التيموريين الذي توفي عام ٩۰۰‏ فأصبح أولاده يتصارعون على السلطة في 
بلاد ما وراء النهر فظهر جيش أوزبك الذي يقوده محمد الشيباني أحد أحفاد 
شوبان بن جوجي بن جنکیزخان وقد عرف الفرع الاصلي في سيبيريا باسم 
(تیومن» إلا أن القسم الأكبر قد هاجر إلى بلاد ما وراء النهرء واشترك في 
النزاع على السلطة. وصار منه خانات في بخارى وخيوه» وقد حكم من 
قبل بلاد ما وراء النهر كلها. 

وكان فرع من الأسرة التيمورية قد حكم الهند» وهم أحفاد ظهير 
الدين محمد بابر الذي توفي عام ۰۹۳۷ وأسس أسرة حكمت الهند قضى 
عليها الاستعمار الإنكليزي. 


(۱) الأقيونيون: عشيرة تركمانية هاجرت من تركستان إلى أذربيجان» واستقرت بعدئذٍ بجهات 
ديار بكرء وقد وافق أميرها تيمورلنك فأعطاه ولاية ديار بكر عام ۰۸۰۲ وبعد وفاة 
تيمورلنك اصطدم مع قره يوسف أمير أذربيجان ومع سلطان سيواس وانتصر علیهما 
ومن أشهر ملوك هذه الأسرة احسن أوزون» الذي عاصر السلطان العثمانى محمد 
الفاتح» وقد تمکن حسن هذا من الاستيلاء على تبريز عام ۰۸۷۱ ثم على بغداد عام 
۶ وبقيت بأيدي أسرته حتى جاء الصفويون عام ٩۱6‏ فدخلوا بغداد. 
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[1] تيمورلنك 








۸۰۸ - VT 
عمر شيخ جلال الدين‎ [Y1 غياث الدين‎ 
جهانکیر شاه رخ ۱ ميران شاه‎ 
مات ۸۵۰ بایقر ا‎ 
محمد‎ [YJ] بير محمد‎ 
۱ همدان خلیل سلطان‎ ][ ۸۰۱٩ مات‎ 
آولوغ بك [۷] سلطان‎ 
مات ۸۵۳ غياث الدين أبو سعيد‎ 
۸۷۳ منصور مات‎ 
| إبراهيم سلطان [0] عبد اللطيف أبو الغازي‎ 
ميرزا حسين عمر شيخ‎ ۸٥٤ مات‎ ۱ 
عبد الله ]۸[ ظهیر الدین‎ ]7[ 
مات ۸۵۵ بدیع الزمان مظفر أحمد مات محمد بابر‎ 
۱ ۸44 
ملوك الهند‎ ۱ 
محمد الزمان [9] محمود‎ 
٩۰۰ تعض لهجوم أوزبك خان فالتجاً إلى إسماعيل مات‎ 


الصفوي وفي عام ٩۲۰‏ التجأ إلى السلطان سلیم 
العثماني وذهب إلى استانبول 
وفز إلى الهندء وتوفي فیها عام 155 


۳۰ 


٠ 





۳ E 





الفص ل درول 
التامون في آطراف اطند 


الهند بلاد واسعة الارجاءی كثيرة الشعوب؛ متباينة اللغات» مختلفة 
الأقالیم لذا یصعب قیام حکم مركزي فیها یجمع شعوبها المتعددة 
وأجناسها المتنافرت. وأصحاب لغاتها المتشعبة إن لم يكن هذا الحکم قوياء 
يغذي هذا التنافر بالروح الايمانية فیجمع بعضهم إلى بعض» ويضفي علیهم 
الاسلام عدله وسماحته فیخلد آبناژه إلى الأمن والاستقرار» ویشعر بالطمأنينة 
آفراده كافة . 


وكل حكم يكون في أول أمره قوياً ثم يضعف شيئاً فشيئاً مع الدعة 
والخلود إلى الأرض ونسيان ما بذل في سبيل الوصول إلى السلطة وفي 
النهاية يزول» ولطالما شبهت حياة الدول بحياة الانسان يبدأ المرء فتّى غضا 
ثم لا يلبث أن يشتدٌ عوده ويقوى ساعده» ثم يعتريه الهرم ويحل به 
الضعف» ثم تكون الشيخوخة وأخيراً يكون الزوال مصيره. 


لقد فتح المسلمون أطراف الهند. ثم دخلوا حاضرتها دهلي؛ 
واستقروا فيهاء وأسسوا حكومة قوية فيها تمكنت من التوسع والانتشار 
ففتحت «بيهار» و «البنغال» من ناحية الشرق» وحكمت كوجرات من جهة 
الغرب. وامتد سلطانها فسيطرت على «الدكن»» واتجهت نحو «كيرالا» في 
أقصى الجنوب. ولم يلبث أن حل الضعف فيها فتعاقبت أسر على الحكم 
في دهلي» ومع هذا الضعف استقل الحكام في المقاطعات بسبب ضعف 
السلطة المركزية أو لأطماعهم» فنشأت دويلات وممالك كثيرة تنافر بعضها 
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مع بعض وتناحر فوقعت الصدامات فزاد ضعف المسلمين ضعفاً بسبب 
التشتت والتجزؤء وتکاثر البلاء عليهم» وكانت حكومات كثيرة وأسماء 
ملوك متشابهة بحيث يصعب على المرء تمييزها آحیانا. 

وربما كان من جملة البلاء الذي نزل بالمسلمين في بلاد الهند بل من 
أعظم ما نزل بهم إنما كان بسبب مخالفة آوامر الله سبحانه وتعالى فإن 
ملوکهم هناك رغم دعوتهم للاسلام» ومحاولة التمسك به» والمحافظة عليه 
إلا آنهم لم يرعوا تعالیمه وتطبيقها بشکل تام فترکوا منها جانباً مهما نحلت 
بهم المصائب» ولا تزال تنزل بهم إلى اليوم بسبب ذلك» وهو أن 
المسلمين عندما يفتحون بلداً ويحكمونه ويصبحون الأقوياء فيه وأصحاب 
السيادة التامة لا يجبرون أهله على اعتناق عقيدة معيّنة بشرط أن تكون 
العقيدة التي يدين بها السكان الاسلام أو عقيدة أهل الكتاب وما يلحق بهم 

من المجوس. ولا ب يصح أن يكون في بلاد المسلمين ما سوى 3 

مشركين عامة ا والبوذيين» والكونفوشيين» والشنتویین» والوثنيين 
عامت وشرط رعاية ذمة المسلمين وعهودهم» وهي معروفة منها ألا يلجئوا 
إلى بلادهم عدواً للمسلمین؛ ولا یخفوه ولا یسکتوا عنه» ولا یساعدوا 
خصوم المسلمین؛ ولا یدلوا على عوراتهم. وأن یدفعوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون» ويضمن المسلمون لهم مقابل ذلك الأمن والاستقرار وهو أعرّ 
شيء على النفس البشرية» وحرية ممتلكاتهم ومقدساتهم القائمة ولا 
يؤذونهم» غير أن المسلمين في بلاد الهند لم يفعلوا ذلك. 

دخل المسلمون إلى بلاد الهند فوجدوا فيها أعداداً كبيرةً من الهنادك 
وهم لا يدينون بديانة أهل الكتاب ولا بديانة من يلحق بأهل الكتاب من 
المجوس ولم تعتنق هذه الجماعات في الوقت نفسه الاسلام إلا بأعداد 
قلیلة. ووقع المسلمون في حيرة إذ استعظموا آعداد الهنادك الفخمة هل 
یهجرونهم؟ أم یجبرونهم على الاسلام؟ أم یقتلون من يعصي؟... أسئلة 
كثيرة سکتوا عن الجواب علیها» وترکوا الحبل على الغارب وفي نفوسهم 
أن هذه الاعداد ستقبل على الاسلام مع الزمن؛ وکان تطبیق الاسلام هو 
الأولى وفيه الخير والمصلحة للطرفين ولكن. . 
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اكتفى المسلمون بالسيطرة على البلاد والعباد. ونسوا مهمتهم الأولى 
في الحياة وهي إخراج الناس من الظلمات إلى النور» ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام ورحمته و... خالفوا الأوامر فنزل بهم ما نزل» وأعتقد آنهم 
لو عرضوا على الهنادك الرحيل عن بلادهم أو الإسلام أو القتل لدخلوا في 
الاسلام ما دام المسلمون قاهرین هم وبیدهم السلطت وعندهم الإمكانات 
كافة لتتفیذ ما يريدون» ولو دخل الهنادك في الاسلام لما ارتدوا عنه ولتعمّق 
في نفوسهم مع الزمن وخاصة بعد أن یعرفوا تعالیمه ومنهجه. وموافقته 
لفطرة البشر» وبعد أن یقارنوا ما کانوا عليه من الأساطیر والخرافات من 
عبادة البقر وتقدیسه» وحرق النساء اللواتی یتوفی آزواجهن ظلماً وطغیان 
ثم لنشأ آبناژهم على الإسلام» وتمسّكوا 7 وکنا في راحة» ولما حدث في 
بلاد الهند ما یحدث الیوم . 


لقد ترك المسلمون أهل البلاد من الهنادك على عقیدتهم وهم 
الاکثریة. وهذا ما كان يُشْبَع الکمّار على التمرّد والحرکات؛ وخاصة 
عندما ضعف آمر المسلمین هناك. ولكي يأمن بعض حکام المسلمین 
شر هؤلاء الکقار كان یسمح لهم بعض الاحیان بممارسة باطلهم 
وکفرهم وجرائمهم مثل حرق النساء اللواتي یتوفی آزواجهن على عادتهم 
الجارية» وهو محرم علیهم. ویمنع ذبح البقر ارضاء لهم وقد أحل الله 
ذلك كما یسمح بالزواج من المشرکات. .. ویصل الحد إلى آبعد من 
ذلك عند بعض الملوك فیسمح للهنادك بالزواج من المسلمات لهذا 
كله بقي الهنادك على درجة من القوة یمارسون شعائرهم الزائفت 
ویترتصون بالمسلمین الدواثر» بل ویتقرب منهم الحکام آحیانا 
ويقدمونهم . 

وإن تاريخ الهند في هذه الحقبة لغامض علينا لكثرة الأسر التي 
حكمت في مناطق متعددة ومتقاربة» ولتشابه أسماء الملوك وألقابهم من هذه 
الاسر ولعدم الصلة بين مناطقنا العربية وبلاد الهند في تلك المرحلة حيث 
ضعفت الدولة الاسلامية وتشتت أبناؤهاء واختلفت أجزاؤهاء كما وهت 
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أواصر العقيدة بضعف الإيمان فى نفوس أبناء المسلمين» هذا بالإضافة إلى 
العصبيات القومية التى بدأت تدخل ميدان الساحات السياسية فيما بعد 
فتكسبها نتنأ فينأى بعضها مع بعض. 


انر نان 
مول ا 


ملح صن الْسامن‌ق اند عام 101ه 


الراشدون والأمويون: 
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عثمان بن أبي العاص فولى أخاه الحكم على البحرين» وسار إلى 
عُمان فوجه جيشاً إلى الهندء ثم وجه أخاه المغيرة بن آبی العاص 
إلى الدیبل . 

ولى عثمان بن عفان» رضي الله عنه» عبد الله بن عامر بن کریز على 
العراق» فأرسل إلى الهند حكيم بن جبلة العبدي؛ 

وجه على بن أبى طالب» رضی الله عنه» الحارث بن مرة العبدي إلى الهند . 
غزا المهلب بن آبي صفرة أيام معاوية بن أبي سفیان» رضي الله عنهء 
استعمل زياد بن أبيه على ثغر الهند راشد بن عمرو الجديدي 
الأزدي» فغزا واستشهد» فول زياد مکانه سنان بن سلمت فأقام 


٠ سسين‎ 


۳۳ 


۹۲ 
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غزا عباد بن زياد ثغر الهند. 

عبید الله بن زياد إلى الهند ابن حري الباهلی . 

ولی الحجاج بن یوسف الثقفي على الهند سعید بن أسلم بن زرعة 
الكلابي فخرج عليه معاوية ومحمد ابنأ الحارث العلافیان وقتلاه 
وغلبا على الثغرء فولی الحجاج مکانه مجاعة بن سعر التميمي» ثم 
آرسل مکانه محمد بن هارون بن ذراع النمري» ثم بعث الحجاج إلى 
الدیبل غازياً عبید الله بن نبهان» فقاتل» واستشهد. فأمر الحجاج أن 
يسير من عمان بدیل بن طهفة البجلي فغزاء واستشهد. 

ولق -سليفان بن عة الخلاف علق الشعد يزيد بن این كيشة السکشکی 
استعما عمر بن عبد العزيز على السند عمرو بن مسلم الباهلي. 
استعمل يزيد بن عبد الملك على الهند هلال بن آحوز التميمي؛ 
وهرب بنو المهلب إلى السند فقتل هلال منهم : مدرك والمفضل. 
وعبد الملك» وزياد» ومروان» ومعاوية بنی المهلب» ومعاوية بن 
يزيد بن المهلب. 

وآی هشام بن عبد الملك على ثغر السند الجند بن عبد الرحمن المري. 
ولى هشام بعد ذلك تميم بن زيد العتبي» ثم أرسل الحكم بن عوانة 
الكلبى» فاستشهد. 

ولی عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي فقام عليه مروان بن يزيد بن 
المهلب فقتله . 

يزيد بن عرار. 


۱۳۰ 


قام منصور بن جمهور الكلبي فقتل يزيد بن عرار» واستقل بأرض 
المشنك: 


العباسيون: 


۱۳۲ 


١6١ 


۱۷ 


۱۹ 


۱۹ 


۱۷۰ 


آرسل أبو مسلم الخراساني إلى الثغر مغلس العبدي» فقاتل منصوراً 
فانتصر على منصورء وأخذ الولاية عام ۱۳۶. 

أرسل أبو جعفر المنصور عمرو بن حفص بن أبي صفراء العتكي 
فحارب عيينه وغلب على إقليم السند» وفي أيامه دخل إلى السند 
طالب الثغر . 

عزل المنصور عن السند عمرو بن حفص» ین مکانه هشام بن 
عمرو التغلبي» فافتتح الملتان وکشمیر» وتوفي ۱۵۸. 

وی المنصور على السند معبد بن خلیل التميمي» وتوفي .٠١۹‏ 
التغلبی » ثم عزله. 

أعاد المهدي روح بن حاتم ثانية ثم عزله. 

وی المهدي نصر بن محمد بن الأشعث الخزاعي» ثم عبد الملك بن 
مات .١55‏ 

ولى المهدي مصبح بن عمرو التغلبي ثم ليث بن طريف الكوفي. 


عزل الرشيد الليث» وولی مكانه سالم اليونسي مولى إسماعيل بن 
علي» فبقي أربع سنوات . 


1V٤ 


۱A4 


51١ 


بعث الرشید |سحاق ين سلیمان الهاشمي فمات فولی مکانه ابنه 
یوسف بن إسحاق» ثم عزله» وولی طیفور بن عبد الله بن المنصور 
الحميري» ثم جابر بن الأشعث الطائي» ثم سعيد بن مسلم بن قتیبة 
ثم عیسی بن جعفر المنصور العباسي فأناب عنه محمد بن عدي؛ 
فعزله الرشيد» وولی عبد الرحمن» ثم أيوب بن جعفر بن سلیمان. 


وی الرشید على ثغر السند بعد أن فشل الذین تولوا هذه المهمة 
.۳ 


وی المأمون بعد وفاة داود ابنه بشیر بن داود فخلم الطاعة. 


أرسل المأمون إلى بشیر بن داود قائداً یدعی حاجب بن صالح غير أن 
بشيراً قد هزمه» فعاد المأمون فأرسل غسان بن عباد الكوفي عام 
۴۳ فطلب بشیر الامان. 


وخلف على الثغر بعد غسان أحد آفراد البرامکة وهو موسی بن 
يحيى بن خالد البرمكى» وکان له آثر حسن ۰ واستخلف بعده ابنه 
النزارية واليمانية» ومال عمران إلى اليمانية فقتله عمر بن عبد العزيز 
ولی المعتصم بعد ذلك عنبسة بن إسحاق الضبيء ثم عزل في أيام 
المتوكل الذي أرسل هارون بن خالد المروزي فقتل عام ۲۶۰ بسبب 
العصبية القبلية . 

فرضي عنه المتوكل وأقرّهء وقام بعده ابنه عبد الله بن عمرء ثم ولده 
عمر بن عبد الله بن عمر» وقد زاره المسعودي عام ۳۳ وأخذ 
الملتان یومذاك المنبه بن الأسد القرشی. 


۳۹ 


الغزنويون: 
۲ تولی سبكتكين أمر غزنة فحارب ملك البنجاب وانتصر عليه. 


٤۲١ 


۲ 


(0 


3 


334 


0١ 


۸۱ 


0۹۸ 


o1۲ 


في القتال في خراسان ثم اتجه نحو الهند فدخلها سبع عشرة مرة» 
ملتان القرمطي عام ۳۹۲ وهو أبو الفتح داود بن نصير بن حميد. 
ودانت له أجزاء واسعة إذ كان في كل عام يغزو الهند تقريبا. وفتح 
سومنات على ساحل البحر عام 5اغ. 

توفي محمود بن سبكتكين وخلفه حسب وصيته ابنه محمد» فخرج 
عليه أخوه مسعود بن محمود وتسلم الأمر. 

قتل مسعود» وولي مکانه أخوه محمد» ثم إن مودود بن مسعود قتله 
وقام مكانه. 

توفي مجدود بن مسعود آمیر الهند» فتمزد ملوك الهند. 

توفي مودود» وخلفه عمه عبد الرشيد بن محمود» فولى على الهند 
نوشتکین الحاجب الكرخى فأحسن السيرة . 

تولی آمر غزنة إبراهيم بن مسعود» وبقي حتی عام 4۸۱ حيث توفي 
و خلفه ولده. 

حتی عام 5.۸ 

تولی آمر الهند آرسلان شاه بن مسعود فأمّر على الهند محمد باهلیم 
یت 

بهرام شاه خرج على أخيه آرسلان شاه الذي فر إلى الهند ثم عاد إلى 
غزنه وفتل عام "۰ 
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2۷۲ 


۸۲ 


2۸۸ 
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1۲ 


1۷ 
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ملك سيف الدين الغوري غزنة ففر بهرام شاه إلى الهندء ثم عاد إلى 
غزنة ودخلها عام ۰۵646 غير أن علاء الدين الغوري رجع إلى غزنة 
وكان قد توفي بهرام شاه وتولى مكانه ابنه خسرو شاه ففر إلى الهندء 
وبقي فيها حتى توفي بمدينة لاهور عام ۵۵۵ وخلفه ولده خسرو 
ملك . 


سار شهاب الدین الغوري إلى الهند فأخذ الملتان من القرامطة. 
أخذ شهاب الدين لاهور من الغزنويين الذين انتهت دولتهم . 


انتصر شهاب الدين الغوري على الهنود» واقترب من دهلی. فأقطع 
ذلك لمملوكه قطب الدين أيبك وعاد إلى غزنة . 


دخل قطب الدين أييك دهلی» وجعلها مقر حكمه. 
سار شهاب الدين إلى الهند وانتصر على الهنود عند نهر جمنا. 
أخذ محمد بن بختيار الخلجي بيهار وكان نائب قطب أيبك على ما 


وراء نهر الغانج» واتخذ مدينة رانغبور قاعدةً له. واستولى على 
البنغال . 


توفي شهاب الدین الغوري» فأعتق قطب الدین آيك» فجلس على 
مات قطب الدين أيبك» وتولى مکانه ابنه آرام شاه . 
استقل شمس الدين إيلتمش مملوك قطب الدين بملك مدينة دهلي . 


سار إيلتمش إلى البنغال وانتزعها من غياث الدين الخلجي وأمّر عليها 
ولده ناصر الدين محمود. وثار أهل البنغال عليه» فعاد إليها إيلتمش 
عام ۳۷ وولى عليها أحد أمرائه وهو علاء الدين . 
مات إيلتمش بدهلی وخلفه ابنه ركن الدین» فقتل آخاه قطب» وثار 
عليه الناس لظلمه وقتلوه بعد ٦‏ آشهر من حکمه. 


۳۸ 


4 بويعت رضية بنت إيلتمش . 

۸ خلعت رضية» وبويع أخوها معز الدين بن إيلتمش» وخرجت عليه 
أخته رضية وزوجهاء فهزمهما بجهود أخيه ناصر الدين محمود. 

۹ “كان الأمراء علی معز الدین بن ایلتمش وقتلوه وولوا علاء الدین 
مسعود بن إيلتمش . 

٤‏ خلع الأمراء علاء الدين مسعودء واختاروا عمه ناصر الدين محمود. 


:55 توفى ناصر الدين محمود بن إيلتمش . 


١‏ أضرة ن 
1۸٩ = £‏ 
انتهى حكم أسرة إيلتمش في دهلي بعد أن دام مدة سبع وخمسين 
سنة 1٠۷(‏ - 555) وكان آخرها ناصر الدين محمود إيلتمش الذي حكم 
عشرين سنة  545(‏ 558ل وبعد وفاته خلفه نائبه على دهلي غياث الدين 
بلبن الذي سس أسرةٌ حاكمة تولت آمر دهلي مدة ربع قرن (116 - 
۹ وتعاقب ملكان من هذه الأسرة على الحكم. 


۱ - غباث الدين بلین: 

تولی الحکم بعد وفاة ناصر الدین محمود إيلتمش عام ۰114 وقاتل 
التتار» وانتصر علیهم في کل لقاء معهم. وخلع طاعته نائبه على البنغال 
«طغرل» فارسل له سرية» ثم سار إليه بنفسه» ففر طغرل إلى التتار» فلاحقه 
غیاث الدین وآدرکه قبل وصوله إلى الحدود وقتله . 

كان غياث الدین قد عهد من بعده إلى ولده خان شهید محمد الذي 
كان والياً لأبيه على بلاد السندء وکان يُقيم في مدينة «الملتان» غير أنه قتل 
قبل وفاة أبيه في حروبه مع التتار. فعهد غياث الدين إلى حفيده كيخسرو 
بعد مقتل أبيه الذي كان له الأمرء غير أن غياث الدين لم يلبث أن عدل عن 
حفيده إلى ولده الآخر ناصر الدين محمود الذي كان والي البنغال لأبيه. 


۳۹ 


توفي غياث الدين بلبن عام 585 بعد أن حكم اثنتين وعشرين سنةء 
وكان ولي عهده ولده ناصر الدين محمود في بلاد البنغال فبايع الأمراء ابنه 
معز الدين كيقبادء فأثر ذلك في نفس ناصر الدين محمود فجمع جموعه 
وسار بها إلى الهندء واتجه للقائه ابنه کیقباد» وعندما التقی الجمعان عطف 
الأب لولده» وثارت عاطفة الأبوة عند الولد فتصالحا وسارا معاً إلى دهلى» 
حيث تنازل الأب لولدی وبايع الجميع معز الدين كيقبادء 5 
ناصر الدين محمود إلى البنغال حيث بقي فيها حتى توفي. 


۲ - معن الدين كدقباد: 


أصابه المرض» وعجز الأطباء عن إيجاد الدواء الشافي له» ويبس 
أحد شقيه» فخرج عليه نائبه جلال الدين فيروز الخلجي وأعلن خلع 
الطاعة في ظاهر المدینة» فأرسل كيقباد إليه الأمراء» فكانوا ينضمون إلى 
خصمه عندما یصلوا الیه ثم دخل الخلجي دهلي » وقتل كيقباد بعد أن دام 
حکمه ثلاث سنوات وبضعة آشهر. وبموته انتهی حکم آسرة بلبن . 


[۱] غیاث الدين بلبن 


A - 554‏ 
خان شهید محمد ناصر الدین محمود 
کیخسرو [۲] معز الدين کیقباد 

7 - 1۸۹ 
۲ . الخلحیون 
VY 0 58‏ 
حكمت هذه الأسرة مدة إحدى وثلاثين سنة (1۸۹ - ۰6۷۲۰ وتوالى 


عليها أربعة ملوك. 


۳۳۰ 


۱ - جلال الدين فيروز الخلجي: 

كان نائب كيقباد آل بلبن على دهلي» خلع طاعته وانتصر عليه 
وتسلّم مكانه عام ۰1۸٩‏ اختلف مع ابن أخيه علاء الدين محمد شاه الذي 
كان نائبه على مدينة «کره» وزوج ابنته» وذلك أن الناس قد أوغروا صدره 
عليه فاستدعاه فرفض الحضور. فعده کولده وسار إليه يريد |کرامه غير أن 
ابن أخيه قد تجهّز له وعندما التقی به قتله عام 1۹1 وأخذ الحکم مکانه. 


۲ - علاء الدين محمد شاه الخلحی: 


وعندما سار علاء الدين نحو دهلي بعد قتل عمه خرج إليه ابن عمه 
ركن الدين غير أن عسكر ركن الدين قد انحازت إلى علاء الدين الأمر 
الذي جعل الهزيمة تحل بركن الدين ففرَ إلى بلاد السندء وبدأ علاء الدين 
صراعه مع التتار» فانتصر عليهم في بداية الأمر فقفلوا راجعين إلى 
خراسان. ثم جاء «قتلق خواجه» كبير التتار وانتصر على جيش علاء الدين 
عام ۰7۹۷ ووصل التتار إلى ضواحي دهلي فخرج عليهم علاء الدين بنفسه 
مستميتا فهزمهم» وتراجعوا إلى بلاد ما وراء النهر. 

وفي عام 597 أيضاً أرسل قوةّ إلى كوجرات فدخلوها. وأرسل قو 
عام ۷۰۳ إلى الدكن فدخلت بلاد الدكن» وأحرزت انتصاراً كبيراً. 

عاد التتار إلى الهند عام ۷۰۷ لكنهم هُزموا أمام علاء الدين» وكرروا 
الهجوم انيةٌ في العام نفسه فبعث إليهم أمير السند تغلق فانتصر علیهم. 

واتجه نحو جنوبي الهند ففتح بلاد كيرالا (المعبر) وبنى فيها مسجداً. 

كان لعلاء الدين عدد من الأولاد منهم: خضر وشادي 
وشهاب الدين» وأبو بكرء ومبارك خان الذي عرف باسم قطب الدين. 

وعندما مرض علاء الدين» آرادت أم ولده خضر أن تملّك ابنها 
فاتفقت مع أخيها «سنجر» على ذلك فأخبر علاء الدين نائبه بما تمّء 
فغضب علاء الدين غضباً شديداً وقتل سنجرء وحرم ابنه خضر من الملك؛ 


۳۳۱ 


وكان خضر بعيداً عن دهلي» وقد أخذ منه الحزن كل مأخذ لمات 
وعندما وصل إلى دهلي قيّده أبوه» ثم أخذته عاطفة الأبوة فحزن عليه فأراد 
توليته» إلا أن أنصار إخوته لم یحلوا قيده» ولم يبلغوهء وكلما سأل 
علاء الدين عن ابنه خضر أجابوه بقرب حضوره» ومات علاء الدين ولم ير 
ابنه خضراً. وكانت وفاته عام ۷۱۵. 


۳ - شهاب الدين بن علاء الدين الخلجي: 


لما توفي علاء الدين أجلس نائبه على دهلي ابنه الصغير 
شهاب الدین» وحكم دونه» وسيطر علیه وخوفاً من أبناء علاء الدين 
اشر تنه سجن کر اه وتیل وباك كما لز ينيد دق 
خضرء وسجن مبارك غير أنه لم يسمل عينيه. ولا شك فإن أم الأولاد 
وهي ابنة معز الدين كيقباد قد جزعت جزعاً شدید وأغرت مملوكيها 
(بشیر» و «مبشر» اللذين قدمهما لها علاء الدين» أغرتهما بقتل نائب 
السلطان فقتلاه وأخرجا مبارك خان المعروف باسم قطب الدين من السجن. 
فجاء إلى أخيه الصغير فجلس عنده كالنائب مدة ثم خلعه وتسلم الأمر 


دذويه. 


؛ - قطب الدين مبارك شاه الخلجي: 


بعد أن خلع أخاه عام ۷۱۷ جلس على كرسي الحكمء ثم أرسل 
أخاه المخلوع ليسجن مع إخوته الآخرين. وبعث قواته إلى غربي الدكن عام 
۸ فأحرزوا الانتصار» وأسسوا مسجداً في ديوكير» وسمّوها دولة أبادء 
ثم سارت عساكره إلى كيرالاء فحصلت على غنائم كثيرة» وسار نحو 
ورنكل من نواحي بومباي. وصالح أهلها على مال یودونه. وعندما خرج 
في هذه الغزوة اتفق الأمراء على خلعه» وتولية ابن أخيه خضرء وكان هذا 
لا يزال غلاماً لا يتجاوز العاشرة من عمره. وعلم قطب الدين بالأمر فقتل 
الولد» كما أرسل من قتل أباه وأعمامه في السجن. 


۳۳۲ 


ناصر الدين خسروخان: 
أخيه» خاف خسروخان على نفسه. فبدأ بقطب الدين قبل أن يبدأ به» وقتله 
بحیلة» وذلك عام ۷۳۰ وقام بأمر الدولة. وكان يميل إلى الهنادك لذا فإن 
المسلمین قد کرهوه وتمئوا الخلاص منه. وعندما جلس على كرسي الحکم 
بایعه الأمراء إلا تغلق في السند فإنه أعلن خلافه. وسار إليه وقتله. ولم 
تزد أيام خسروخان على آربعة أشهر. 
1 جلال الدين فيروز الخلجي ۹ - ٩۹۲‏ 

[YJ]‏ علاء الدين محمد شاه الخلجي 


۷۱۵ - ۹٦ 
مبارك [۳] شهاب الدين خضر شادي أبو بكر‎ ]6[ 
۷۱۷ - ۵۰ قطب الدین‎ 
۱۷۱۷۳۰۰۵۵ ۵-۷ 


۳ آل تغلق 
۰ ل AIO‏ 


على الحکم ثمانية ملوك من هذه الاسرة. 


2 غياث الدین تغلق شاه: 


جاء غياث الدين إلى بلاد السند في أيام علاء الدين الخلجي» وكان 
أمير السند يومذاك أدلوخان الخلجى أخو الملك علاء الدين. فتقرّب منه 
غياث الدين وخدمه فقذمه الأ ریا أمير الخیل وقد أبدى شجاعة 
في قتال التتار إذ اشتبك معهم في تسع وعشرين موقعة فأعطاه الأمير لقب 


۳۳۳ 


الغازي» وتسلّم إمرة إحدى المدن فجعل ابنه عنده أمير خيله. 

ولما قُتل قطب الدين وتولی خسروخان أبقاه أمير خيل بلاد السند؛ 
غير أن غیاث الدین تغلق لم يبال بهذاء وآعلن خلاف خسروخان» واستعان 
بکشلوخان أمير مدينة الملتان» ولما علم خسروخان بخلم تغلق للطاعة 
آرسل إليه قوةٌ بقيادة أخيه غير آنها هزمت آمام قوة تغلق وکشلو اللذین سارا 
إلى دهلي فدخلاها وخرج منها خسروخان؛ وتسلم تغلق الملك ولم یختلف 
مع کشلو بل کل منهما كان يقدّم الآخر. 

حارب غیاث الدین تغلق شاه ملك البنغال الذي قتل إخوته 
آخرون منهم آن ینجوا ففروا إلى دهلي واستنجدوا بملکها فسار 
فهزمه» وأخذه أسيراً فحمله إلى دهلي . 

وفي عام ۷۲۵ سقط عليه قصره الذي بناه له ابنه محمد من الخشب 
۲ محمد شاه بن تغلق شاه: 

كان اسمه جونه فتسمّى محمداًء وتكئى بأبي المجاهد حكم سبعاً 
وعشرين سنةء كان فتّاكاًء متواضعاًء شجاعا برأء يشدد العقوبة على ترك 


الصلاة» ويقتل تاركهاء فتح كيرالاء وأرسل قوةٌ إلى بلاد الصين فهلك 
أفرادها في جبال هيمالاياء وتوفي عام ۷۰۲. 


۳ - فيروزشاه بن رجبء أبو المظفر: 

عندما توفي محمد شاه اتفق ق الأمراء علی تولية ابن عمه فيروزشاه 
الذي كان في بلاد السند» فقدم إلى دملي واستقل بالملك» كان من خیار 
السلاطين» ومن كبار المصلحین بنى المساجد والمدارس» 
والمستشفيات» وأقام الحصون. من المساجد التي عمرها المسجد الكبير في 
دهلی» ومن مدارسه المدرسة الفیروزشاهية» کما آسس مدينة فیروزآباد؛ 
ومدينة کانبور» واستمر حکمه حتی عام ۷۹۰ 


۳۳ 


؛ ‏ تغلق شاه بن فتح خان بن فيروزشاه: 

تولئ الحكم عام ۷۹۰ بعد وفاة جذه وحسب وصيته وقد وافق 
الأمراء والأعيان» ولقّب نفسه غياث الدين. اختلف مع عمه محمد شاه 
فهزمهء وخاف منه ابن أخيه أبو بكر بن ظفر بن فتح خان بن فيروز» فاتفق 
مع الأمراء على قتل عمه تغلق وقد نقذ ما صمّم عليه عام ۷۹۱. 


© أبو بكر شاه: 

تولی الحكم بعد مقتل عمّه تغلق شاه» وكان سيئاً فكرهه الناس 
فطلبوا محمد شاه فاتجه نحو دهلی فسار إليه آبو بکر» وهزمه مرتین » 
وخرج آبو بكر إلى ظاهر دهلي على مسافة اثنين وئلائین کیلومتراً لمنازلة 
محمد شاهء فدخلها الآخر من طریق ثانیة. فأسرع آبو بكر الیها فخرج 
محمد شاه منها هارباء إلا أن کره الامراء لابي بكر لم یتغیر فعادوا إلى 
طلب محمد شاه فجاء واستطاع أن یدخل دهلی» وال یجلس علی کرسی 
الحکم وقاتل أبا بكر» وتمكن من القبض علیه. وسجنه وبقي سجيناً في 


1 - محمد شاه: 

لم تطل مدته إذ توفي عام ۷۳۹۹ فیکون قد حکم مدة ثلاث 
۷ - علاء الدين إسكندرشاه: 

ول بعهد من أبيه» وکان اسمه همایون خان فتلقب علاء الدين 
إسكندرشاه» وبقي في الحكم شهراً ونصف الشهر فقط . 
۸ - محمود شاه: 

لما توفی علاء الدین إسكندرشاه اتفق الأمراء على تنصیب آخیه 


۳۳۵ 


محمود» ولكنه لم يلبث أن خضع للأمراء وأصبح ألعوبة بأيديهم وأيدي 
الوزراء. فاستدعى الأمراء نصرة خان بن فتخ خان» ووقع القتال بين 
الطرفین؛ ينتصر هذا تاره ثم يُهزم» ویحل الاخر مکانه» وبعد مدةٍ يعود 
الأول للحكم ويفرٌ الثاني وهكذا حتى دخل تيمورلنك الهند في ۱۲ 
محرم من عام ۰۸۰۱ فأخذ السند والبنجاب» وسار نحو دهلي فدخلها 
في ۱۲ جمادى الآخرة» وخرج منها محمود شاه إلى كوجرات. وبقي 
تیمورلنك في دهلي خمسة عشرة یوماً ثم رجع إلى البنجاب ومنها إلى 
خراسان» فاستقل الأمراء بالهند. ورجع محمود شاه إلى مقر حكمه. ولم 
يبق له سوی دهلي والبنجاب. وتوفي عام ۵ وبوفاته انتهی حکم ال 


تغل . 
]1١[‏ غياث الدين تغلق شاه رجب 
° _ ۷۲۵ 
[۳] فيروز شاه 
[۲] محمد شاه ۷۲ _ ۷۹۰ 
۰۵ _ ۷۰۲ 
فتح خان 
]٦[‏ محمد شاه [4] تغلق شاه ظفر خان ]4[ 
۳ _ ل۷4 ۰ ۷۹۱ نصرة خان 
]۸[ محمود شاه [۷] همايون علاء الدين [ه] أبو بكر 
¥4٦‏ _ ۸۱ إسكندرشاه ۱ - ۷۹۳ 


كول ۷۹۲ 


۲۳۹ 


4" - آل خضر 
6 ۸۵۵ 
حكمت هذه الأسرة دهلى مدة أربعين سنة (۸۱۵ - ۰۸9۵ وقد 
تعاقب منها آربعة ملوك. ۱ 


۱ - خضر خان: 

بن شرف الدین بن سلیمان: كان جده سلیمان مولی لاحد ولاة ملتان 
وهو «مردان» فلما مات خلفه ابنه «ملك شیخ» فلما مات عهد إلى سلیمان 
بحكم تلك المدینف ومنه انتقل إلى حفيده خضر هذا في أيام فيروزشاه. 
ولما دخل تيمورلنك الهند عام ۸۰۱ تقَرّب «خضر) منه. فقويت شوکته. 
وأراد محمود شاه أن يستأصله فلم يقدر عليه» وخاصة أن أمر محمود شاه 
كان ضعيفا بعد تيمورلنك» وينازعه نصرة خان. ولما مات محمود شاه عام 
۵ دخل خضر خان دهلي» وجلس على كرسي السلطة. وبقي في 
الحکم حتی توفي عام ۸۲4. 


۲ - مبارك شاه: 

لما توفي خضر خان اتفق الأعيان على تولية ابنه مبارك شاه كان من 
خيار الملوك» عادلاً رحيماء كريماً. قتل عام ۰۸۳۷ وقد حکم مدة ثلاث 
عشرة سنة» قتله بعض الكفرة وهو يستعد للصلاة. 
۳ محمد شاه: 


لما قتل مبارك شاه اهتبل ابن آخیه محمد شاه بن فرید» واستلم 
السلطة. ال ی ی وقد حکم آربع عشرة سنة 


4 علاء الدين شاه: 


أوصى محمد شاه من بعده لولده علا الدين. خرج عليه أحد كبار 


۳۳۷ 


الأمراءء حاكم ديبالبور» فلما خرج علاء الدين إلى بدايون دخل حاكم 
ديبالبور بهلول اللودي دهلي» وقبض على الخزائن» واستولى على القصور. 
وبايعه الناس» فأقام نائباً عنه بدهلي» وعاد إلى دیبالبور» وراسل 
علاء الدین» فقنع علاء الدين بما تحت يده في بدايون» وترك السلطة 
لبهلول. وبقي علاء الدين في موضعه حتى توفي عام ۸۵۵ فجاء بهلول بعد 
ذلك إلى دهلي . 


1 خضر خان ۸۱۵ - ۸۲ 


۸۳۷ - ۶ 





[۳] محمد شاه ۸۳۷ - ۸۷ 


۸۵6 ۷ علاء الدين‎ ]٤[ 


ه" ‏ اللودیون 
٩۳۲ = ۵‏ 
حكمت هذه الاسرة مده سبع وسبعين سنه (۵ ۸۵ 55 c(۲‏ وتعاقب 
الهند. وأسس الأسرة التيمورية التي بدأت تحكم الهند. 


۱ - بهلول بن كالا اللودي: 

كان منذ أيام محمد شاه آل خضر من كبار الأمراءء وقد ولاه 
دیبالبور» غير أنه خرج علیه» ولكنه هزم آمامه. فرجع إلى مقر إمارته في 
ديبالبور. ولما آل حكم دهلي إلى علاء الدين بن محمد شاه ورأى 
الضعف بدأ ينخر بالدولة خلع الطاعة» ورخب به الناس» قصد دهلي ونزل 


۳۳۸ 


بالقصر الملکي» عام 6 وذلك بعد وفاة ا الدينء وبقي في الحكم 
ثمانى وئلائین سئة (۸۵۵ - ۰۸۹۶ وكان عادلا» کریما محبا للخیر . 


۲ نظام خان بن بهلول: 

تولّى الحكم بعد وفاة أبيه» ولقّب نفسه إسكندرء كان خيّراً کوالده؛ 
أسس المدارس وبنى المساجد؛ ورفع الضرائب» وأجبر الهنود أن يتعلموا 
الفارسية» وأمر بترجمة علوم الهند إلى الفارسية. وتوفي عام ۹۲۳. 


۳ - إبراهيم بن نظام خان: 

تولی الحكم بعد وفاة أبيه» وأجمع الناس عليه» غير أنه بعد أن تسلّم 
الأمر بدأ یتعذی على آمراء أبيه» فأظهروا الطاعة له وفي الوقت نفسه اتصلوا 
ببابر شاه التيموري في كابل» وطلبوا منه القدوم إلى دهلي ليحكمها. 

جاء بابر شاه. واستولى على القلاع التي في طریقه وانتصر على 
الولاة ثم التقى بإبراهيم خان الذي قابله بمائة ألف على حين لم يكن مع 
بابر شاه سوى خمسة عشرة ألفأء فر جنود إبراهيم» وثبت جنود التتار» 
فقتل إبراهيم في ساحة القتال بعد أن خذله جنده وذلك عام ۹۳۲. 


1 بهلول بن كالا اللودي 
Aco‏ - ۸۹ 


1 نظام خان 
A۳ - ۶5‏ 


[۳] إبراهيم خان 
٩۳۲ - ۳‏ 


۳۳۹ 


المصل الاك 
ملوك المسّاطعَات 


لم تكن بلاد الهند في هذه المرحلة التاريخية ذات وحدة سياسية 
تحكم كلها من دهلي أو لم يكن المسلمون في الهند جميعاًء يرتبطون 
بسلطانٍ واحدٍء وإنما كانوا مُتفرقين» يقوم عدد من الحكام في آنِ واحدء 
على كل رقعة محددةٍ يسيطر ملك» فإضافة إلى الملك في دهلي كان ملوك 
آخرون في كشميرء وكوجرات» والدكن» والسندء والبنغال. 

۱ - ملوك کشمیر 

جاء رجل إلى کشمیر من خراسان عام ۰۷۱۵ یُدعی شاه مرزاء 
وخدم ملکها الوئني» ثم أصبح وزير ابنه عندما آل إليه الحکم» وأوكلت 
إليه مهمات كبيرة في الدولة» وآصبح له ولابنائه اقطاعات واسعة» ووصل 
الحکم إلى امرأةٍ بعد هلاك زوجها. فتزوجت شاه مرزاء وأسلمت» ثم 
رغبت الغدر به» فأحس بما تنوي له» فقبض علیها. وسجنهاء واستلم آمر 
البلاد عام ۰۷4 فبذل جهده في إعمار البلاد. وتحسین وسائل الزراعت 
وآلغی الضرائب وأحسن إلى الناس فأحبوه» وعدل بين الرعية» وتقزب 
إلى العلماء. وأسس آسرةٌ حاكمة بقیت تحکم کشمیر آکثر من قرنین وربع 
0 - ۹۷۰). ولما آحس بالتعب اعتزل السلطة. وانصرف إلى العبادت 
وأوكل آمور السلطة إلى ابنه جمشید عام ۰۷8۷ وعاش بعدها ما یقرب من 
عام إذ توفي عام ۷۸. 

ولما توفي شاه مرزاء خرج على جمشيد بن شاه مرزا أخوه علي 
شیر» وتمکن من بسط نفوذه فخرج جمشيد من البلاد» وحل مكانه في 


۲۳١ 


السلطة أخوه علي شير فتلقب باسم علاء الدين» وحكم ما يزيد على اثنتي 
عشرة سنة (54/ا ‏ ۷۲۰ ثم توفي. 

وخلف علاء الدين أخوه «سراشامك» الذي كان يضبط أمور الدولة 
لأخيه علاء الدين» وتسمّى باسم شهاب الدین» وقد حارب ملوك التبت 
وفرض عليهم الجزیة. وحكم كشمير مدة عشرين سنة (۷۲۰ - ۰6۷۸۰ وقد 
فتح في أثناء حكمه كثيرا من الجهات. 

وأتى بعد علاء الدين آخوه قطب الدين» وكان عادلا كريماء وزادت مدة 
حكمه على خمس عشرة سنة (۷۹۲-۷۸۰). وخلفه ابنه اسكندر الذي كان له 
وزير براهمي فأسلم» وكسر الأصنام» ومنع البراهمة من حرق النساء اللواتي يتوفى 
رجالهن» ومنع بيع الخمورء وهدّم الكنائس» وشدّد على البراهمة الأمر الذي ساق 
عددا كبيرأ منهم إلى الإسلام» وحكم مدة اثنتين وعشرين سنة (۷۹۲- ۰۸۱۹ 

وأتى بعد إسكندر ابنه علي شاه الذي اختلف مع أخيه شاهي خان الذي 
سار إلى البنجاب فجمع الجند» وقادهم لقتال آخیه فانتصر علیه» وتسلم 
السلطة مكانه عام ۰۸۲۲ فكان حكم علي شاه سبع سنوات (۸۱۹ -855). 

استلم شاهي خان السلطة» وتلقّب باسم زین العابدين» كان كريما 


8 ۶ 


رحيماً عطوفاً على الرعية» لکن اسلامه كان ضعيفاًء فقد أعطى الحریات 
لسائر أهل الديانات» ومنهم البراهمة» وتقرّب إليهم فمنع ذبح البقرة» وأذن 
لهم بحرق النساء اللواتي یتوفی آزواجهن وکانت هذه العادة متبعه في الااستر 
الشريفة» وكان يعفو عن المجرمين . وقد حرص على تشجیع وسائل الزراعت 
ونعمیر البلاد» وحمایه الحدود» ونقلت فى عهده بعضص العلوم من العربية 
والفارسية إلى الهندیة وبقى فى السلطة اثنتين وخمسین سنة (۸۲۲ - ۰۸۷۷ 
نفسه شاه حیدر» وقد سخط عليه الأمراء لتعاطیه الخمرة فدبّروا مژامرة 
لخلعه» غير أنه توفي قبل أن نتم ولم تزد مدة حکمه على السنة والشهرین 
(AVA - AVY)‏ . وجاء بعذه ولده حسن ۰ فبذل المال للناس» وفاتل عمه 
بهرام خان» وانتصر عليه» وقتله» وتوفي عام .AAE‏ 

تولی إمرة بلاد كشمير بعد حسن شاه ابنه محمد شاه وكان ییا 


۳۳۲ 


يزيد عمره على عشر سنين كثيراًء لذا كان ألعوبة بيد الأمراء» فخرج عليه 
ابن عم أبيه فتح خان بن آدم خان بن زین العابدین وهزمه» فخرج محمد 
شاه من البلاد بعد أن حكم مدة ۱۰ سنوات ۸۸٤(‏ - ۰)۸۹6 وغاب مدة 
تسع سنوات حكم في أثنائها كشمير فتح خان» ورجع محمد شاه بعد هذه 
المدة وقد استعد للقاء فتح خان فالتقى معه» وانتصر عليه فخرج فتح خان 
إلى بلاد البنجاب» وعاد محمد شاه إلى الحكم مرةٌ ثانية» لكنه لم يلبث أن 
جمع فتح خان قوة في بنجاب وسار إلى كشمير وأخرج محمد شاه منهاء 
وتملم أمرهاء ولم يمكث فتح شاه في السلطة في المرة الثانية سوى عام 
وشهر واحدٍ. ورجع محمد شاه مره ثالثة إلى الحکم» وخرج فتح خان إلى 
البنجاب» وبقي فيها حتى توفي عام ۹۲۲. غير أن أهل كشمير قد اتفقوا 
على مبايعة إبراهيم شاه بن محمد شاه» وسجن الأب في قلعة هناك» وسار 
أبدال بن إبراهيم الماكري إلى دهلي» وطلب الدعم من ظهير الدين بابر شاه 
التيموري فاعانه» ورجع أبدال فقاتل إبراهيم وانتصر علیه» وفتل إبراهيم في 
المعرکت وعندها نصّب أبدال مكانه ابنه نازك» وكان هو مطلق اليد في آمور 
الحکم. ثم تغيّر رأي أبدال فخلع نازك من شؤون السلطت وأخرج محمد 
شاه من السجن وسلمه الحكم للمرة الرابعة» فبقي فيه حتى مات عام ۰۹55 
وعندما مات جاء أبدال بنازك شاه مرةً ثانية» وفي هذه الأثناء توفي أبدال» 
فاستبد بأمر نازك شاه رجل من الأسرة التيمورية يُعرف باسم مرزا حيدر بن 
محمد حسين بل أصبح هو الحاكم وذلك مدة عشر سنوات  9448(‏ ۹9۸ 
فلما قتل مرزا حيدر رجع نازك شاه للحكم مرة ثالثة» ولكن كان ضعيفا 
كعادته فكان ألعوبة بيد الأمراء والوزراء» وليس له من الحکم سوى الاسمء 
فاتفقوا على خلعه» وتولية ابنه إبراهيم شام وبعد خمسة آشهر عادوا فخلعوا 
إبراهيم عام 477ه» وولوا مکانه أخاه (سماعیل فلبث مدة سنتین (۹۲۳ - 
٥‏ ثم توفي» وخلفه ابنه حبیب شاه الذي حکم خمس سنوات (۹۱۵ - 
۷۰ ثم خرج عليه أحد الأمراء؛ وتسلم مکانه وهو غازي شاه الكشميري؛ 
وهو من الشيعة» وقد حکم الشيعة مدة خمس وعشرین سنة (۹۷۰ - ۹۹۵) 
وجاء منها ثلائة حکام» ثم تبعت كشمير إلى التیموریین . 


۳۳۳ 


۲۱1 شمس الدین شاه مرزا 


6 - ۷۷ 
[۲] جمشید [۳] علي شیر ]٤[‏ سراشامك [6] قطب الدین 
۷ - ۷۸ «علاء الدین» «شهاب الدین» ۰ - ۷۹۲ 
۸ - ۷۲۰ ۰ حملا 
["] |سکندر 
۲ - ۸۱۹ 
[۸] شاهي خان «زین العابدین» [۷] علي شاه 
A‏ - ۸۷۷ ۹ - ۸۲۰ 
[4] حاجي خان «حیدر) بهرام خان آدم خان 
۷ - ۸۷۸ 
ا سف [۲ فتح خان 
٩۰۳ - ۶ ۸۸ - ۸‏ المرة الأولى 
٩۰۵ _ ٤‏ المرة الثانية . 
[ ۱ محمد شاه 
۸٩6 - ۶‏ المرة الأولی 
٩۰ - ۳‏ المرة الثانية . 
٩۱۷ - ۰‏ المرة الثالثة . 
۹ - 445 المرة الرابعة. 
[۱۳ میم شاه 
٩۱۸ - ۷‏ 
]١5[‏ نازك شاه 
٩۱٩ - ۸‏ المرة الأولى 
5 - ۹4۸ المرة الثانية 
٩۰۳ _ ۸‏ المرة الثالثة. 
]١6[‏ إبراهيم شاه ٩۱۳ - ٩۱۳‏ [3] إسماعيل شاه ٩5۱۵ - ٩۱۳‏ 


٩۷۰ ۰ ٩۹٦٥ حبیب شاه‎ 11¥] 


۳۳ 


۲ . ملوك السند 
فتح محمد بن القاسم السند عام ۰٩۳‏ وبقي الولاة من العرب يعيّنون 
من مركز الخلافة حتی منتصف القرن الثالثك» وبعدها تمکنت المرازبة من 
آسرة «سومرة» من حکم المنطقة واستمر حکمها حوالي مائة سنة أي إلى 
منتصف القرن الرابع» وقامت بعدها أسرة أخرى تعرف باسم «سمّه»» فکان 


وعندما آل حکم غزنة إلى محمود بن سبکتکین وبدأ یجاهد في أرض 
الهند. واستمر خلفاژه من بعده فانما كان دخولهم إلى الهند عن طریق 
البنجاب الأمر الذي أبقى أسرة «سمه» فى بسط نفوذها على السند وقد 
خالف حاکمها عام ۷۲۰ سلطان دهلي فیروز شاه من آل تخلق» فغزاه 
السلطان عام ۷۱۲ ففرٌ أمير آسرة «سمّه» وهو «جام ماني» إلى کوجرات؛ 
وأعاد فیروز شاه الغزو في العام التالي (۰)۷۲۳ وتمکن من دخول السند؛ 
وأسر «جام ماني» وحمله إلى دهلي» وبعد مدة أطلق سراحه» وجعله واليا 
من قبله على السندء ويبدو أنه قد وعد بالسير في طريق الاسلام. وحكمت 
هذه الأسرة مدة سبع وأربعين سنة تعاقب عليها ستة ملوك وهم: جام 
ماني وحكم 6 سنه. وابنه جام تماجي ومدته ۱۳ سنةء ثم صلاح الدين 
١‏ سنةء ثم ولده نظام الدين وقد حكم سنتين» ثم ولده علي شیر 
وحكم ست سنوات ثم ولده كران» وقد قتل في اليوم الثاني لتولیته 
واختار الناس فتح خان بن الإسكندر» وهو من أسرة «ستمكان» التي 
حكمت السند أكثر من مائة سنة» ثم زالت عام 971 على يد شاه بيك 
القندهاري» وتولى أبناؤه الحكم» واستمروا من بعده حتى دخلت جنود أكبر 
شاه بن همايون البلاد عام 418. 


۳ - ملوك ملتان 


كانت البنجاب تتبع سلاطین دهلي فلما ضعف الحکم في دهلي 
بعد فیروز شاه وبدأت حملات التتار على البنجاب ولی السکان علیهم 


۳۳۵ 


الشيخ يوسف سنة 24417 ولكن رئيس الجند الأفغانيين (رايصهره) قد احتال 
عليه» وقبض عليه» وسجنه. وتسلم هو آمر الملك» ولقب نفسه 
قطب الدین لنكاه» وبقي في السلطة حتی توفي عام ۰۸۷4 وقد حکم ستة 
عشرة سنة (۸۵۸ - ۰۸۷ وخلفه ابنه حسین شاه وقد طال حکمه. 
وتقامت به السن فعیّن ابنه فیروز شاه مکانه غير أن فیروز كان سيئاً فقتل 
مسموماًء فعيّن والده مکانه ابنه محمود بن فیروز الذي اختلف مع وزیره 
الذي خطب لسلطان دهلي إسكندر بن بهلول اللودي (۸۹۶ - .)٩۲۳‏ ولما 
دخل بابرشاه التيموري دهلي عام ٩۳۲‏ آمر ملك السند شاه حسین 
القندهاري أن یضم إلى بلاده السند منطقة ملتان فسار إليها وفتحها عام 
۹۳۲ 


ء - ملوك کوجرات 


کوجرات شبه جزيرة تقع في غربي الهند» وأکبر مدنها الان أحمد آباد 
نسبة إلى ملکها الذي آول ما استقل بهاء والذي نتکلم عنه الآن. كانت 
تتبع دهلي حتی عهد محمد شاه بن فیروز شاه من آل تغلق. وقد تولی 
آمرها عام ۳ ظفر خان بن وجیه الدهلوي» وقد استقل عن دهلي عام 
۰ آیام محمود شاه آخر ملوك بني تغلق. وقد كان ظفر خان هذا حسن 
العقيدة» عمل مجاهدا مدة حكمه» وتوفي عام ۰۸۱۳ 


عندما توفي ظفر خان خلفه ابنه أحمد الذي أسس مدينة آحمد آباد 
کبری مدن کوجرات الیوم» وطالت أيامه حتی عام ۰۸4۵ فیکون عهده 
اثنتين وئلائین سنه » وتولی بعده ولده غياث الدین محمد شاه فکان 
جواداً. شجاعاًء وقد حكم عشر سنوات (۸4۵ - ۸۵۵) مذ كان صبياً في 
العاشرة من عمره حتی الثامنة والعشرين» ومات ولا يزال فى ريعان 
الشباب. وخلفه ابنه قطب الدين أحمد شاه» واستمر حكمه سبع سنوات 
ونصف. وفاتل الکفان وتوفي عام «ATTY‏ وتولی ابنه داود شا وكان 


صغيراً وغیر أهل للحکم فلم یحکم سوی سبعة آیام . 


۳۳۹ 


۸۱۳ - ۸۱۰ مظفر شاه‎ ]١[ 


محمد 


[۲] أحمد شاه ۸۱۳ - ۸٤٥‏ 


[۳] غياث الدين محمد شاه ۸4۵ _ ۸۵۵ 


[4] قطب الدين أحمد شاه ۸۵۵ - ۸٦۲‏ 
["] محمود شاه [6] داود شاه 4517 ۸۲۲ 
۲ _ ۹1۷ 
[۷] مظفر شاه 
٩۳۲ - ۷‏ 


[۸] |سکندر شاه ]٩[‏ نصیر محمود شاه 1 بهادور شاه لطيف خان 
٩۹۳ - ۲ ٩۳۲ - ۲ ٩۳۲ - ۲‏ 


[۲۱۱ محمود شاه 
 45*‏ ۹۱1 


أحمد شاه 95١‏ 454و 


مظفر شاه 9459 ۹۸۰ 
مظفر شاه للمرة الثانية 94١‏ 9497 


۳۳۷ 


اختار الأمراء بعل عزل داود عمه محمود شاه آبا الفتح» وكان عمره 
خمس عشرة سنة» فأحسن السياسة» وقاتل الکفار» وفتح الحصون» 
فاتسعت آملاکه. واستمر حکمه خمسه وخمسین عاما وتوفي سنه /ا١ة.‏ 
وتولی ابنه مظفر شاه الحلیم ويُكنّى آبا النصرء وکان ورعاًء كريماء 
وحکم آربع عشرة سنة وتسعة آشهر وتوفي عام ۰۹۳۲ وخلفه ابنه سکندر 
شاه ولم یحسن السياسة فخلعه الأمراء بعد ثلاثة أشهرء وعیّنوا مکانه 
أخاه نصير الذي عرف باسم محمود شاه نم إن عماد الملك فتل 
اسکندر شاه وأصبح محمود شاه الغوية بيد عماد الملك» ولم تطل 
الأيام سوی آربعة أشهرء إذ كان آخو محمود شاه وهو بهادور شاه في 
دهلى فرجع إلى كوجرات فاجتمع إليه الأمراء فر عماد الملك فتبعه 
وقتله» وتسلّم الأمرء وأخذ الرعية بسياسة حسنةء وهاجمه همايون بن بابر 
التيموري فهزم بهادورشاه. واتجه إلى بلاد السواحل» ثم رجع همايون 
إلى دهلي فعاد بهادور إلى أحمد أبادء واصطدم مع البرتغالیین وقتل عام 
۳ . 

تولى الأمر بعد بهادور ابن أخيه محمود شاه بن لطيف خان 


فحكم ثماني عشرة سنة» وقام ببعض الفتوحات» وقتله أحد غلمانه عام 
451١‏ 


حكم بعد محمود شاه أحد أفراد أسرة أحمد شاه واسمه 
رضي الملك. وحكم ثمان سنوات کان في خلالها ألعوبة بيد الوزراء» وقد 
لقب آحمد شاه» وقتل عام ۹ ثم جاء بعده مظفر شاه وکان ضعیفاً 
وآلت الدولة عام ۹۸۰ إلى التیموریین؛ ثم فر مظفر شاه من وجههی 
وعاد بعد سنة إلى أحمد آباد. وسیطر على بعض المناطق. وهزم 
التيموريين» ولكن آل آمره إلى الضعف وانتهى بسيطرة التيموريين عام 
. 


۳۳۸ 


۵ - ملوك جونبور 
تقع جونبور بين نهر الغانج ورافده نهر غاغارا. جنوب شرقي دهلي 
وعلى بعد ۱۲۰ كيلومتراً منهاء أو شمال غربي بنارس وعلى بعد ٦١‏ 
كيلومتراً منهاء كانت تتبع مملكة دهلي إلى زمن الملك محمود شاه آل 
تغلق» حيث استقل فيها خواجه جهان سرور عام 57 أي العام الذي تولى 
فيه محمود شاه السلطة. 


كان سرور ناظراً عند حرم محمد شاهء ثم رقاه إلى مرتبة وزير› 
ولقبه خواجه جهان» فلما مات محمد شاه واستلم الملك بعده ولده 
محمود شاه ولى خواجه جهان سرور على جونبورء فقام بالأمر بقوة 
وخضع له ملوك البنغال» وان كان يدعو لمحمود شاه ملك دهلى إلا أنه 
في الواقع مستقل بأمره. وقد حكم جونبور وبيهار مدة ست سنوات وبضعة 
أشهر حيث توفى عام مه 


وخلف خواجه جهان سرور مولاه قرنفل الذي رباه وتعهده وعهد إليه 
بالسلطة من بعده. فلمب نفسه مبارك شاه وقطع الخطبة عن محمود شاه 
وخطب لنفسه ولم تطل أيامه فقد توفي عام ۰۸۰۶ فكانت مدة حكمه سنة 
رست ايده 


وتولى أمر جونبور بعد مبارك شاه آخوه إبراهيم شاه وقد اتجه غرباً 
وأراد. ضمٌ قنوج إليه» فصدّه عنها محمود شاه» فتركها وسار نحو دهلي؛ 
فدعم صاحب كوجرات مظفر شاه الملك محمود شاه فاضطر إبراهيم شاه 
أن يعود إلى جونبور. وحاول مره ثانية السير إلى دهلي أيام مبارك شاه بن 
خضرء ووقع القتال بينهماء ولم يفلح إبراهيم شاه في مهمته» وحكم مدة 
أربعين سنة كانت جونبور في عهده مدينة العلم» وهو حسن السيرة صاحب 
دين وخلق وعقل» وتوفي عام .۸٤٤‏ 


خلف إبراهيم شاه ابنه محمود شاه وحکم مده تزيد على عشرين 


۳۳۹ 


سنة» وقد اصطدم مع جیرانه» وتوفي عام ۸۱۶ وقام بعده ولده محمد 
شاه لمدة خمسة آشهر حیث زادت تعدیاته على الناس» فخلع؛ ونْضب 
مکانه آخوه حسین شاه فبنى قلعة بنارس عام ۰۸۹۹ وصالح جیرانه بعد 
معارك بینه وبینهم» وأخذ المال منهم مقابل الصلح مثل ملك آوریسا. وسار 
إلى دهلي عام ۰۸۷۸ وملکها بهلول اللودي فآغراه بأنه یتنازل له» وهو يزيد 
في طمعه. حتی آلزمه على القتال. فتغلب بهلول اللودي عليه فاضطر إلى 
الرجوع إلى جونبور» وحاول ثانية دخول دهلي وثالثة ورابعة وفي کل مرة 
يُهزم آمام بهلول» وفي المرة الاخيرة تبعه بهلول إلى جونبور فدخلها. ففرٌ 
حسین إلى جهة نائية في دولته» فأقام بهلول في جونبور ابنه باربك بن 
بهلول سلطانً؛ وعاد إلى دهلي» وعندما تولى أمر دهلي إسكندر بن بهلول 
تعقب حسین شاه فهرب الی البنغال» وانقرضت الدولة عام ۰۸۸۱ وقد 
حکم حسین تسع عشرة سنة» وتوفي في البنغال عام ۸۹۵. 


[۱] خواجه جهان سرور ۷۹5 - ۸۰۲ 
[۲] مبارك شاه قرنفل ۸۰۲ - ۸۰۶ 


[YJ]‏ [براهیم شاه 


665 - 855 
[ئ[ محمود شاه 
AY - ۶‏ 
11 حسین شاه [۵] محمد شاه 
AAI - ۳‏ ۳ د ۸۱۳ 


۳:۰ 


5 - ملوك البنغال 

فتح البنغال عز الدين محمد بن بختيار الخلجي عام ۹۹ بأمر من 
قطب الدين آيبك» وبعد ثلاث سنوات توفى عز الدين هذا فولى 
قطب الدين مكانه محمد شيران الخلجي». غير أن علي مردان أحد الأمراء 
قد سار إلى دهلي» وتقرّب من قطب الدين أيبك فاستعمله على البنغال 
فسار علي مردان وقاتل محمد شيران الذي فرّء وانتهى أمره» وضبط علي 
مردان المنطقة» ولما مات قطب الدين عام ۱۰۷ استقل علي مردان في بلاد 
البنغال» وتلقّب باسم علاء الدين» ولكنه لم يلبث أن توفي عام 2509 
واتفق أهل البنغال على عوض بن الحسين الخلجيء ولقّب نفسه 
غياث الدين» ووقع الصدام بينه وبين ملك دهلي شمس الدين إيلتمش الذي 
بعث الجيش إثر الجيش ,إلى البنغال واتفقا على الصلح عام ۱۲۲ بعد أن 
سار بنفسه شمس الدين إيلتمش إلى جهة البنغال» وتمکن من أخذ بيهارء 
ولم تمض غير مدةٍ قصيرة حتى عاد الاختلاف» فبعث إيلتمش ولده 
ناصر الدين محمود عام 1۲6 فاستطاع أن يهزم غياث الدين» وأن یقتله 
وأن يحتل البنغال. وتولى أمرها لأبیی. وهكذا عادت البنغال تتبع دهلي. 

توفي ناصر الدين محمود عام ۰1۲۲ فسار شمس الدين إيلتمش إلى 
البنغال» وأصلح أمورهاء وولى عليها علاء الدين خان الذي عرف باسم 
عزة الملك. وبقي حتى عام ۰1۳۰ ثم جاء سيف الدين الترك حتى عام 
۳ ثم عز الدين طغان خان» وبقي حتى عام ۰147 وكان قد توفي 
شمس الدين إيلتمش عام 1۳۳. 

جاء التتار إلى البنغال عن طريق التبت عام ۰147 فأرسل ملك دهلي 
علاء الدين مسعود جيشا لقتال التتار بإمرة قره تيمور خان فانتصر على 
التتار» وأخرجهم من البلادء وتولی حكم البنغال حتى عام ۰1۵ وخلفه 
عليها جلال الدين خان الذي غزل بعد سنة» وحل مكانه أرسلان خان» ثم 
ابنه تاتار الذي بقي حتى عام ۰1164 وتسلم الولاية بعد ذلك طغرل الذي 
خلع طاعة ملك دهلي علي غياث الدين بلبن» ولقب نفسه عام 5178 مغيث 
الدين وعادت البنغال لتنفصل عن دهلي مرة أخرى . 


۲4١ 


بعث غياث الدين بلبن جيشاً إلى البنغال بإمرة البتكين غير أنه هُزم 
فسار بلبن بنفسه» وتمكن من دخول البنغال» فولی عليها ابنه ناصر الدين 
محمود المعروف باسم بغراخان. وتوفي غياث الدين بلبن عام ۰۲۸۲ وعهد 
من بعده لحفيده معز الدين وهو ولد ناصر الدين محمود فتأثر الأب وسار 
إلى ابنه والتقيا غير آنهما قد تصالحاء وتنازل ناصر الدين محمود لابنه 
معز الدين» وعاد إلى البنغال وبقي حاكماً لها حتى عام 1٩۱‏ حيث توفي» 
وخلفه ابنه ركن الدين وبقي حتى عام ۷۰۲ فخلفه أخوه شمس الدين 
واستمر في ولايته حتى عام ۰۷۲۲ وتولى مكانه ابنه شهاب الدين. و-ثرج 
عليه أخوه غياث الدین» وانتصر عليه» فسار شهاب الدين إلى دهلي؛ 
واستنجد بغیاث الدین تغلق ملك دهلي فأنجده» وأعاده إلى ولاية البنغال 
مکان GE‏ خمل, امور إلى مظان لها توش EE‏ تفن رقا 
مکانه ابنه محمد شاه عام ۷۲۵ أطلق سراح غیاث الدین فعاد إلى البنخال 
ونقض عهد محمد شاه فقاتله» وقتل غیاث الدین» فولی محمد شاه مکانه 
على البنغال تاتار الذي قتله الجند. وبدأت ولاية البنغال تتجزأ. 


استطاع الحاج إلياس الذي تلّب باسم شمس الدین أن یسیطر على 
المنطقة وما انفصل عنهاء والتقی مع ملك دهلي فیروز شاه فانهزم والتجاً 
إلى بعض القلاع. فلما عاد فیروز شاه إلى دهلي» رجع شمس الدین إلى 
مقره وراسل فیروز شاه وبعث له الهداياء وتوفي شمس الدین عام ۷٥۹‏ بعد 
أن حکم ست عشر سنة» وتولی مکانه ابنه إسكندر شاه فبقي على مودته 
لفیروز شاه وبقي في الحکم تسع سنوات» وخلفه ابنه غیاث الدین لمدة 
سبع سنوات وکان من آفاضل الملوك وتوفي عام ۰۷۷۵ وخلفه ابنه 
سیف الدین» ولقب نفسه سلطان السلاطین وتوفي عام ۰۷۸۵ وخلفه ابنه 
شمس الدین» وکان ضعيفاً فغلب عليه أحد آمرائه من الوثنيين» ولم يبق 
سوی سنتین» فاستقل الأمیر الوثني بالحکم وخلفه ابنه الذي آعلن إسلامه 
وتسمّی باسم جلال الدين وتوفي ۲ بعد أن حکم سبع عشرة سنة» 
وتولی مکانه ابنه آحمد شاه حتی توفي عام ۸۳۰. 


۳:۲ 


خلف اخمد شاه ناصر الدين شاه وهو من آسرة ثانية وبقى مدة ۳۲ 
سنة حيث توفى عام «AY‏ وقام مکانه اينه باربك شاه حتی ۳۷۹ وخلفه 
ابنه يوسف شاه حتى ۰۸۸۷ وكان من خيار السلاطين ثم حكم ابنه فتح 
شا وكان صالحا فقتله الأحباش الذين كانوا متسلطين على الحكم وذلك 
عام ۸۹ 

تولی حکم البنغال بعد فتح شاه قاتله باربك وهو عبد حبشي» ولم 
يدم له الامر سوی ثمانية آشهر حيث قتله عبد حبشي آخر اسمه «اندیل» 
ولقّب نفسه فيروز شاه وقد بقی حتى توفى عام 1439 وخلفه ابنه محمود 
شاهء وقتله بدر الحبشي وتسلم السلطة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنت 
وتسمی پاسم مظفر شاه وقتله وزیره حسین بن آشرف الحسيني المکي 
الذي تم الأمر مکانه وتسمی باسم علاء الدین» وقد توفی عام ۷« 
وخلفه ابنه نصرة الذي توفی عام ۰:۳ وتولی مکانه ولده محمود شاه 
وخرج عليه شيرشاه السوري فأخرجه من البنغال فسار إلى دهلي واستنصر 
بهمایون بن بابر التيموري» فسار إليه عام ۵ ۹۶ وهر مه » فلما عاد همايون» 
ووصل إلى (آکره) رجع شير شاه السوري» واستعاد سلطته . 


فتح البنغال عز الدین الخلحی عام ۹۹ 


عز الدین الخلجي 94 - ٩۰۲‏ 
محمد شيران الخلجي ۲ _ o‏ 
علي مردان ° ۰۹ 
عوض بن حسین الخلجي ۲۰٩‏ - ۱۲ 
ناصر الدين محمود ۶6 1۲۹ 
علاء الدین خان ۳ 
سیف الدین الترك ل TY‏ 
عز الدين طغان خان ۳ - 111 
جاء التتار عن طریق التبت 
قرة تیمور خان 1 - 1٩91‏ 
جلال الدین خان 11 1۵۷ 
أرسلان خان ۷ د 1 


تاتار بن أرسلان خان 
طغرل 


ناصر الدين محمود بلبن 


ركن الدين بلبن 
شمس الدين بلبن 
شهاب الدين بلبن 
غياث الدين بلبن 
شهاب الدين بلبن 
تاتار 


إسكندر شاه 
غياث الدين 
سیف الدین 


شمس الدین 


جلال الدين 
أحمد شاه 
ناصر الدين شاه 
باربك شاه 


٤ 


11٤ 55٠ 
:ك5 إلا"‎ 
"5و١‎ - ۹ 
۷۰۲ - ۱ 
VY ۲ 
۷۲۳ ۲ 
۷۲۳ © ۳ 
۷۲۵ ۳ 
۷۲۲ ۰ 
وهلا‎ - ۱ 
۷۹۸ - ۹ 
ملالا‎ _ ۸ 
۷۸۵ _ ۰ 
VAY - ۰ 
Ao - AVY 
۸۱۲ _ ۰۵ 
۸۳۰ ۲ 
۸۱۲ ام‎ 
۸۷٩ _ ۲ 
۸۸۷ _ ۹ 
۸۹۱ - ۷ 
۸٩۹۷ - كوم‎ 
۸۹٩ - ۷ 
۹٩ 8م‎ 
۹. ۰ 
۹۲۷ - 6 
٩۹۶۳ - ۷ 
۹۶0 _ ۳ 


آمیر وثني 


آسلم 


خرج عليه شیر شاه السوري 


۷ ملوك الدكن 


أقطع محمد شاه تغلق بعض قرى في الدكن إلى علاء الدين البهمني» 
وف عدد من آمراء كوجرات من وجه محمد شاه تغلق خوفا منه» وساروا 
نحو الدكن» وولوا عليهم إسماعيل الفتح الأفغاني» وذلك بالاتفاق مع 
آمرائها ومنهم علاء الدين البهمني» فسار إليهم محمد شاه تغلق بجنود 
كثيرة» فقاتلوه وتحصّن علاء الدين بقلعته» ثم تقذم واحتل دولة أحمد 
أباد» وانتصر على جيوش دهلي. فأصبح ملك المنطقة» واعتزل إسماعيل 
الفتح الأفغاني أو تنازل له. 


استطاع علاء الدين أن يستولي على كل ما فتحه المسلمون في 
الدكن» وقاتل أهل كيرالاء وأخذ منهم الأموال. وهو أول من استعمل 
الوثنيين والبراهميين في الأمور المالية» وتوفي عام 59. وملك بعده ابنه 
محمد شاه الذي قاتل جواره من ملوك البراهمت وانتصر علیهم» وتوفي 
عام ۰۷۷۲ وخلفه ابنه مجاهد شاء» قاتل البراهميين» وفي أثناء عودته قتله 
عمه داود عام ۷۷۹ وجلس مکانه. ولکنه فتل قصاصا بعد شهر» واختیر 
للملك آخوه محمود شاه وکان رجلا صالحاً بقي حتی توفي عام ۷۹۹ 
فخلفه ابنه غیاث الدین» ونقم عليه آحد غلمانه الذي يُدعى «تخلقین» 
فسجنه وول مكانه أخاه شمس الدین وکان صغیرآ وتصرف هو بشوون 
الدولت غير أن فیروز شاه بن داود قد خرج» وقتل «تغلقين»» وسجن 
شمس الدین» وتسلم الم وبفي حتى عام 6م وکان عالماً کا 
ومجاهدا شتجاغاه وفي أواخر حياته خرج عليه آخوه أحمد وتسلم الأمر 
دونه» ولکنه توفي بعد استلام أخيه بعشرة آیام. وقاتل آحمد شاه البراهمیین 
وانتصر علیهم. وأسس مدینه أحمد شاه وجعلها مقره» وتوفي عام «ATA‏ 
وخلفه ابنه علاء الدین» ففتح الفتوح العظيمة› وبنی مستشفى كبيرة في 
آحمد آباد وتوفي عام ككف وتولی مکانه ابنه همايون شاه وتوفي عام 
06 إذ لم یحکم سوی ثلاث سنوات» وخلفه ولده نظام شاه وکان 
صغيراً فكانت الدولة نهباً بيد الوزراء» وتوفي عام 877 وله من العمر عشر 


f° 


سنوات . وأخذ أخوه الملك من بعده» وكان ا لم يتجاوز العاشرة. 
فاشتغل بالعلم مدة» ثم استلم السلطة بيده وأرسل القادة إلى مختلف 
الجهات فدانت لب وبعد حكم عشرين سئة توفي عام «AAV‏ ولم يتجاوز 


الثلاثين . 
الأسرة البهمنية 
]1[ علاء الدين حسن ۷۳۰ - ۷۵۹ 
41[ داود شاه [۲] محمد شاه ۷۵۹ _ ۷۷٦‏ [6] محمود شاه 
هلالا ۷۷۹ ظ ۰ - ۷۹۹ 
[۳] محاهد شاه ۷۷۲ - ۷۷۹ ۱ 

[¥] ۲11 ۲۹1 [A] 
فيروز شاه أحمد شاه غياث الدين شمس الدين‎ 
دحم‎ ۰ ۸۰۰ - ۹ ۸۳۸ - ۰ ۸۳5-۰ 

[4] علاء الدين ۸۳۸ - 57م 
]٠١[‏ همایون شاه ۸٦٥ - ۸٦۲‏ 
[۱۱] نظام شاه 56م ۸۳۷ [۱۳] محمد شاه 
۷ - ۸۸۷ 
]١5[‏ محمود شاه 
۷ - 175 
ا د دا ا 
[ كليم الله [۱۷] ولي الله ]١6[‏ أحمد شاه 91754 ٩۲۷‏ 
٩۳۲ - ۹ ٩۳) > ۲‏ 


[۱] علاء الدین ۷ ٩۲۹٩‏ 


۳:۹ 


تولی محمود شاه بعد آبیه محمد شاه وکان صخيرا فکانت الدولة 
تصرف بأيدي الوزراء. وهذا ما أضعف السلطة فاستقل نظام الملك في آحمد 
نکر عام ۵٩۰‏ وعماد الملك في برار عام 0 وعادل الملك في بیجابور 
في العام نفسه واستقل قطب الملك في بلاد تلنك عام ۰۹۱۰ ولم يبق 
لمحمود شاه سوی السطلة الاسمية فى أحمد آباد» وبقی هکذا حتی توفي 
عام ۶ وتولی مکانه ابنه اک فان وكانت السطلة الحقيقية پید الوزراء 
وتوفي عام ۷ وخلفه ولده علاء الدین؛ وکان حازماً فأراد أن یستعید 
سلطته وهذا ما آدی إلى عزله وسجنه وذلك عام ۹ وعيّن عمه 
ولي الله بن محمود شاه فسجن أيضاً بعد ثلاث سنوات» وعیّن آخوه الاخر 
كليم الله بن محمود شاهء فکان آلعوبة بيد الوزراء وهو راض على ذلك» ثم 
غضب فانتقل إلى بیجابون ثم إلى أحمد نكر عام ۰۹۳4 وانقرض ملكه. 


أ ملوك خانديس 

تقع خانديس في شمال الدكن إلى الغرب قلیلا» أقطع فيروز شاه ملك 
دهلي عام ۷۸۶ بعض تلك الجهات إلى الشيخ أحمد بن محمد العمري» فعمل ٠‏ 
مستقلا عن دملي وضبط الأمور بشکل جید. وتوفي عام ۰۸۰۱ وخلفه ابنه 
نصير الدین فأسس مدينة سماها برهان بور على اسم الشیخ برهان الدین 
الغریب» وجعلها مقر ملکه» واستمر في حکمه حتی عام ۰۸۶۱ وقام مکانه 
ولده عادل خان. إلى عام ۰۸46 ثم مبارك خان حتی عام ۰۸۲۱ ثم عادل خان 
الذي قام بفتوحات واسعة» وبقي حتی عام ۰۹۰۷ وبوفاته اختل نظام الملك . 

اتفق الأمراء بعد وفاة عادل خان على ابن أخيه غزنین خان بن داود خان 
وبعد آشهر عادوا فخلعوا غزنین خان» ونصّبوا والده داود خان ملكا على البلاد . 

دعم بعض الأمراء عالم خان وکانت آمه ابنة سلطان کوجرات فطلبت 
المساعدة منه لدعم ابنها فجاء بقوة» ودخل برهان بور ونصّب ابن ابنته 
ملكاً ولقبه أعظم همایون عادل خان الفاروقي فقام بالامر عام ٩۱۶‏ فضبط 
الأمر وبقي حتی عام ۰۹۲۲ ثم خلفه ابنه محمد شاهء وهو ابن أخت 
بهادور شاه سلطان کوجرات» وتوفي عام 444 وهو في طریقه إلى آحمد 


۳:۷ 


أباد مقر سلطان کوجرات» فاختار الأمراء ابنه أحمد شاهء وكان طفلا صغيراً 
فكفله عمه مبارك خان فاستأثر بالأمر وتسمی مبارك شاه وقام بفتوحات 
وتوفي عام 6 ۷ وخلفه ابنه محمد شاه وبقي عشر سنوات» وکان وزیره 
زين الدين هو المسیطر على شوون الدولة» ثم تولی آخوه راجه علي خان؛ 
وبقي إحدى وعشرین سنة فقد مات عام ۰۱۰۰۵ وولي بعده ابنه بهادور 
خان وفي أيامه انقرضت الدولة الفاروقية» وغدت تتبع الدولة التيمورية 
وذلك منذ عام ۱۰۰۹ه. 
الأسرة الفاروقية : 


[] الشیخ آحمد بن محمد العمري ۷۸۶ - ۸۰۱ 


[۲] نصیر الدین ۸۰۱ - ۸۱ 





[۳] عادل خان ۸۶۱ - ۸٤٤‏ [۸] عالم خان ٩۱‏ ۔ ٩۲۲‏ 
[4] مبارك خان ۸4۶ - ۸۱۱ [4] محمد شاه ۹۲۰ - ٩۹‏ 
[۲۷ ]°[ [۱۰] آحمد شاه ۹46 - 1554 
داود خان عادل خان 
۸٦۱‏ ۹۰۷ 
[1] غزنین خان [۱ مبارك شاه 
٩۰۷ - ۷‏ 6 ۹۷ 
[۲۱۳ راجه علي خان [۱۲] محمد شاه 
۶6 ۱۰۰۵ ۷۶ - ۹۸ 
31 بهادور خان 
۵ ۱۰۰ ء ۱۰۰۹ 


ب - ملوك مالوه 

مالوه إقليم يقع إلى الشرق من کوجرات كان مقره مدينة «مندو» التي 
اندثرت» كان هذا الإقليم يخضع لمملكة دهلي حتى أيام محمد شاه بن 
فيروز شاه من آل تغلق» فأعطى ولاية هذا الإقليم إلى الحسين الغوري 
ولقّبه دلاور خان فضبط الاقلیم وأحسن السياسة» ولما رأى ضعف مملكة 
دملي استقل بما تحت يده عام ۰۸۰۶ وبقي مستقلا مدة أربع سنوات؛ 
وتوفي عام ۰۸۰۸ 

قام بعد دلاور خان ابنه البخان» وقد لقب نفسه هو شنغ شاه بنی 
قلعة مندوء وانتقل إليهاء وجعلها قاعدة حکمه. وآغار عليه مظفر شاه 
صاحب کوجرات فقبض عليه وسجنه مدة سنة» ثم آطلق سراحه. واستقل 
بالملك مدة ثلائین سنةء فتوفي عام ۸۳۸. 

وخلف موشنغ شاه ابنه عزمین خان» وسمّى نفسه محمد شاه 
الغوري» فجعل الامر بيد محمود بن المغيث الخلجي. واشتغل باللهو 
فقتلوه» ولم يدم حکمه آکثر من سنة وبضعة آشهر. وتولی مکانه محمود 
شاه الخلجي» وقد ضبط الأمورء وفتح البلادء وخضع له الجوار» وكان 
عادلاً. رحيماًء ملك أربعاً وثلاثين سنة وتوفي عام ۸۷۳. 

وقام بعد محمود شاه ولده غیاث آلدین؛ وقد جك :ثانا وثلائین 
سنق وعندما آحس بالهرم ترك الأمر لولده ناصر الدین» ثم إن الولد تضایق 
من أبيه ونصائحه وتوجیهاته فعزله وقام مکانه وتوفي الوالد ۰۹۰۵ في 
الأيام الأولى من عزله لذا قیل: إنه مات مسموماًء وبقي ناصر الدین (حدی 
عشرة سنة» وقد آناب عمه همایون فى آجمیر فاستقل بها. وتوفي 
ناصر الدين عام 29١15‏ وخلفه ابنه اعون سان فأوكل أمر الوزارة إلى 5 
الكفارء فكان يتظاهر بإرضاء محمود شاه. ويعمل على إبعاد المسلمين» 
وتعيين الكفار حتى تمکن من الأمرء وشاع الکفر» فاضطر محمود شاه أن 
يلتجئ إلى مظفر شاه صاحب كوجرات» فساعده وخلص إقليم «مالوه؟ من 
أيدي الكفار الهنادك وأعاد محمود شاه إلى الحكم» وترك عنده ولده تاج 


۲:۹ 


خان» فلما مات مظفر شاه وتولى أمر كوجرات بعده بهادور شاه استدعى 
أخاه تاج خان» فأبى محمود شاه فسار إليه بهادور شاه وقاتله» وانتصر 
عليه» وملك البلاد» وأصبحت منطقة «مالوه» تتبع كوجرات حتى عام 
۱ ثم تبعت دهلي سنة ۰۹۸ ثم انتقلت إلى التيموريين. 


[۱] حسین الغوري دلاور خان ۸۰۶ - ۸۰۸ 


]۲[ البخان هوشنغ خان ۸۰۸ - ۸۳۸ 


[۳] عزمين خان محمد شاه الغوري ۸۳۸ - ۸٩۰‏ 


[۱] محمود شاه الخلحی ۸4۰ - ۸۷۳ 


۱ 


[۲] غیاث الدین الخلحی ۸۷۳ - ٩۰۵‏ 
[۳] ناصر الدین شاه 41١5 - ٩۰۵‏ 


٩۲۱ 9١5 محمود شاه‎ ]٤[ 


ج ‏ ملوك بیجابور 

بیجابور منطقة من الدکن تقع إلى الغرب منها. وقد استقلت هذه 
المنطقة عن الدکن عام ۰۸۹۵ وکان أول المستقلین عادل الملك. لذا 
عرفت آسرته باسم عادل شاهین ویقال آنهم من بني عثمان» فقد آرسلت 
زوجة السلطان مراد العثماني ولدها مع آحد التجار خوفا عليه» فسار به إلى 
الهند. وقذمه لسلطان الدکن یومذاك وهو نظام شاه» وبقي یترقی في 
المناصب حتی ولي بیجابور فاستقل بهاء واسمه الحقيقي يوسف» وبقي مدة 
عشرین سنة في الحکم روج في خلالها مذهبه الشيعي» وتوفي عام ٩۱۵‏ 


۳۵۰ 


وخلفه ابنه إسماعيل إلى عام ۰۹4۱ ثم ابنه ملوخان غير أنه خلع بعد عدة 
أشهرء ثم أخوه إبراهيم الذي ترك الشيعة وغدا مسلماًء وبقي حتى عام 
۵ واستمرت هذه الأسرة إلى عام ۰۱۰۹۷ 


د ملوك أحمد نكر 

في أثناء قتال ملوك الدكن للبراهميين أسر رجل بارز من بيجانكر في 
عهد أحمد شاه (۸۲۵ - ۰6۸۳۸ فأسلم هذا البراهمي على يد أحمد شاه 
فأطلق عليه اسم حسن البحري وترك الاسم الجاهلي القدیم فنسي؛ وشعر 
السلطان بحسن إسلام حسن هذا نأعطاه منصباً وأخلص فزادت منزلته ولقبه 
محمد شاه(۸۲۷ - ۸۸۷) نظام الملك. ثم استوزره» وجعله أمير الأمراءء 
ثم صار وكيل السلطنة فأقطع أيه حمل القطائع › ثم قتل فاستقل ابنه أحمد 
بما تحت يده» ولقّب نفسه أحمد نظام شاه البحري» وأسس مدينة نكر 
وجعلها مركز حكمه عام 4٠١‏ وتوفي عام ۰۹۱6 وخلفه ابنه برهان وكان 
صغيراً لا يزيد عمره على السابعة فصار ألعوبة بيد الوزراء» فلما بلغ رشده 
أخذ الأمور بيده» واعتنق الشيعة عام ۰446 ومات ۰۹۲۱ ثم تولى ابنه 
الحسين من بعده» واستمرت هذه الدولة حتى عام ۰.۱۰۲ 


ه ‏ ملوك كلكنده وحيدر أباد 

جاء في أيام محمد شاه البهمني سلطان دكن رجل يُدعى قلي 
الهمداني تركي الأصل. ودخل في خدمته فكان أحد غلمانه» وأحسن 
الخدمة» وترقى فى المناصب حتئ ولاه محمد شاه منطقة تلنكانه» ولقبه 
قطب الملك ا السياست وقاتل البراهميين» وفتح القلاع» فلما تولى 
أمر الدكن محمود شاه استقل قطب الملك بما تحت يده» وجعل كلكنده 
مقر حكمه عام ۰۹۱۸ واعتنق الشيعة مذهباً له. وتوفي عام 2465٠‏ وخلفه 
ابنه جمشيد حتى عام ۰۹۵۷ ثم آخوه إبراهيم» وسّع ملكه» وأحسن إلى 
رعاياه كثيرأًء واستمر حتى عام ۰۹۸۹ ثم خلفه ابنه محمد قلي فأسس 
مدينة حيدر آباد» وكان قد أسماها بهاكنكر باسم عشيقته» ثم لم يلبث أن 
غيّر اسمها إلى حيدر آباد وجعلها قاعدة ملكه» وبنى فيها القصور ومدرسة 


"ه١‎ 


كبيرة» ومشفى واسعت وحدائق غناء» وتوفي عام ۰ وخلفه ابن أخيه 
محمد لمدة خمس عشرة سنة» ثم ولده عبد الله وبقي ثمان وأربعين سنت 
ثم صهره تاتا شاه وقد انقرضت الدولة في أيامه عام ٠١97‏ نتيجة الحروب 


[1] قلي الهمداني «قطب الملك». 


۵ _ ۹9۰ 
[۲] جمشید ۹۵۰ [Y} ٩۵۷‏ إبراهيم ۷ ٩۸٩‏ 
محمد ]٤[‏ محمد قلي ۹۸۹ - ۱۰۲۰ 


[6] محمد ۱۰۲۰ - ۱۰۳۵ 


[7] عبد اله ۱۰۳۵ - ۱۰۸۳ 


[ ۲۷ تاتا شاه ۱۰۸۳ - ۱۰۹۰ 


و - ملوك برار 

برار منطقة فى شمالی الدکن» دخل أحد البراهمیین الذین أسلموا في 
خدمة أمير ره ا توف أمير العسکر؛ دخل في خدمة محمد شاه 
البهمنی سلطان الدکن فقدمه وولاه عنلی برار لمعرفته بها ولقبه 
عاد ال ات فلما مات محمد شاه استقل عماد الملك بما تحت يده في 
برار عام ۰۸۹۲ وخلفه ابنه علاء الدين وتلقّب باسم عماد شاه» وقد بقي 
حتی عام ۰۹۲۷ وتولی مکانه ابنه دریا عماد شاه ثم ابنه برهان عماد شاه 
وکان صغيراً فغلب عليه تغال خان وسجنه. واستقل بالملك فسار الیه 
مرتضی نظام شاه فتسلّم الأمرء وأنهى ملك الأسرة السابقة. 


YoY 


ملاحظة: 

إن اسم قاعدة الهند اليوم (نيودلهي) هكذا أسماها المستعمرون 
درجت على استعمال الاسم الحقيقي لارتباطه بالتاريخ الاسلامي. وكذا 
نسب إليها العلماء الذين خرجوا منها. 

وتغيير المستعمرين الإنكليز للاسم إنما هو من باب قطع الحاضر عن 
الماضي الإسلامى. 





المعسل الا ع 

1 ۷ و س با اش 

الالام في ال جز رووب شرف اسيا 
في هذا الوقت الذي توقفت فيه الفتوحات» وضغفت الخلافت 
وتجرّأت الدولة الاسلامية اتجه آعداد من الناس إلى التجارة» وعن طریق 
التجار انتشر الاسلام في المناطق التي وصلوا إليهاء وتعاملوا مع آبنائها 
نتيجة سلوك هژلاء التجار الذین آکسبهم الاسلام المعاملة الطيبة فکانوا 
آنموذجاً جيداً لعقيدتهم التي یحملونها هذا بالاضافة إلى الفارق الکبیر بين 
صفاء الإسلام وعلوه» وضلالات عقائد السکان الجاهليين وضعتهاء ونتيجة 
هذا فقد ساد الاسلام جرر المالدیف» وسبه جزيرة الملایو ‏ وأندونیسیا 


وجزر الفيلبيين الجنوبية . 
المالديف: 


وصل الإسلام إلى جزر المالديف حوالي عام ۱۸۹ عن طريق التجار 
الذين كانوا يفدون إلى تلك الجزر سواء كانوا يأتون من غربي الهند أم من 
جنوبي جزيرة العرب أم من شرقي إفريقية. وبدأ الدعاة يفدون أيضاً إلى 
هذه الجهات ومن أشهرهم الشيخ حافظ بن بركات البربري المغربي الذي 
تمكن بفضل الله أن يؤثر على ملك البلاد البوذي وأن يدخله في الإسلام 
وذلك عام ۰۵4۸ ومع إسلام الملك بدأ السكان كافة يعتنقون الديانة 
الاسلامية» ولم تمض إلا مدة بسيطة حتى غدا السکان جميعاً من 
المسلمین» ولكن لم يتمثّلوا الإسلام بصورة جيدة» وإنما بقيت عادات 
جاهلية كثيرة متحكمة في النفوس» واستمرت مدة طويلة حتى زالت» إذ 


Yoo 


كانت تزول عا مع التعلّم على الأحكام الصحيحة . 

وفى عام ۶4 زار الرحالة ابن بطوطة تلك الجزر» واستقبله السكان» 
وفرحوا به» وقد عمل عندهم قاضیاً. واستمر وضع البلاد هادئاً آمناً حتى 
وصل البرتغاليون إليها في حروبهم الصليبية عام ۳ 


الملادو: 


كانت العلاقة قويةً بين شبه جزيرة الملايو وبلاد الهند وخاصةً مع 
سواحل الهند الغربية تلك التي انتشر فيها الإسلام في وقت مبكر نتيجة 
التجارة مع جزيرة العرب» وكان لتجار سواحل الهند الغربية آثر واضح في 
انتشار الإسلام فى شبه جزيرة الملايو ويبدو فى انتشار مذهب الإمام 
المناطق الأخرى . 

وكذلك كانت العلاقة قوية بين شبه جزيرة الملايو وجزيرة سومطره 
الأندونيسية التي تمتد غرب بلاد الملایو» وقد وصل الإسلام إلى شمالي 
سومطرة في القرن السابع وعندما وصل الر حالة الايطالي (مارکو بولو) إلى 
شمالی سومطرة عام ۲ وجد التجار المسلمین في میناء «برلاك» في 
شمالي سومطرة. ومن هناك انتقل الإسلام إلى منطقة «مالاقا» في بلاد 
الملايو. 

وربما وصل الإسلام إلى مالاقا قبل المدة التي ذكرت» فتذکر بعض 
الروايات أن سفينةٌ تجارية وصلت إلى مالاقا عام 775 بقيادة أحد التجار 
الذي يُسمّى عبد العزيزء والذي استطاع أن يؤثر على ملك مالاقا فأسلمء 
وسمى نفسه محمد شاه» وتبعه إسلام عدد كبير من شعبه. وقامت أول 
مملكة إسلامية فى مالاقا فى تلك المدت وبدأت تعمل على نشر الإسلام 
الذي انتشر في «باهانغ» وجنوبي بلاد الملايو. 

وتذكر رواية أخرى أن الإسلام قد انتقل إلى مالاقا من شمالي 


ل۲ 


سومطرة» عندما أسلم حاكم مالاقا ليتزوج أميرةً مسلمة من «باساي» المرفاً 
السومطري المعروف وذلك عام ۰۸۰۳ ثم أسلم بعدئذ شعب مالاقا. 


وكانت السفن الإسلامية ترسو في ميناء «سري فیجایا» على ساحل 
شبه جزيرة الملایو الغربي ویعد أ اا يومذاك في تلك الجهات 
وقد زادت أهميته عندما آغلق مرفأ «کانتون» الصینی» بسبب الاضطرابات 
التي قامت في مملكة «تانك» الصينية في القرن الثالث الهجري . وان حاکم 
مالاقا قد أسلم ليحصل على تأييد التجار المسلمين» وكسبهم لقدومهم إلى 
مرفئه . 

وبعد إسلام حاكم مالاقا وانتشار الإسلام بدأت مملكة مالاقا تتعرض 
لتهديدات حكومة تايلند البوذية» غير أن الأمير المسلم الصيني الحاج خان 
المعروف باسم اتشنغ» قد زار مالاقا عام ۸ ووفر لها الحماية من 
تهدیدات تایلند بدعم من حکومة الصین» فعاشت المملكة في آمان 
وطمأنينة» وتمکنت من أن تقوم بدورها في نشر الاسلام. 

وتذکر بعض الروایات أن ملك مملكة «تيماسيك» في سنغافورة قد فر 
من بلاده عندما احتلتها جيوش مملكة «ماجا باهیت» التي مقرها في جاوه. 
والتجأ إلى مالاقا مع ألف وخمسمائة رجل من أعوانه عام ۷ وهناك 
اعتنق الاسلام» وتسمّى باسم «إسكندر شاه»» واستطاع أن يصل إلى 
الحكم . 

وعلى مختلف الروايات فان الاسلام قد عم في مملكة مالاقا مع 
مطلع القرن التاسع الهجري» ومنها انتشر إلى باقي جهات شبه جزيرة 
الملایو. وقد تأسست مملكة فى مالاقا تعاقب علیها سبعة ملوك كان 
آشهرهم الأمير «منصور باشا» الذي كان حکمه (۸۲۱ - ۰6۸۸۱ والذي 
اجتاحت جیوشه شبه جزيرة الملایو کلها. ووصلت إلى حدود بورما من 
جهة الشمال والی آواسط جزيرة سومطرة من جهة الجنوب والغرب. 


وقد استعملت الحروف العربية فى عهد هذه المملکة وساد الأمن» 


۳۷ 


وقامت امارات آخری فی «قدح» و «بیرق» و «باهانغ» و «جوهورا وغيرها. 


وتعزضت مالاقا للغزو الصليبي في بداية القرن العاشر. إذ وصل 
لبرتغالیون زلیها عام ۰۹۱۷ وألقوا الحصار علیها» فعجزوا عن اقتحامها؛ ثم 
آعادوا الحصارء وقد آلقی کبیرهم «البوكرك» خطابا قبل هجومه الثاني جاء 
فيه «الأمر الأول هو الخدمة الکبری التی سنقدمها للرب عندما نطرد 
الما مو را ره لاه ال سر ود 
للظهور بعد ذلك أبدآء وأنا شدید الحماسة لمثل هذه النتيجةء إذا استطعنا 
تخلیص مالاقا من أيديهم فستنهار القاهرة. ۰ . وستنهار بعدها مکة»۲7. 

وتمکن «البوکرك» من دخول مالاقا فاهتت آوربا طرباء واستدعی 
ذلك إلى إقامة قداس شكر عام ۱ وقد قال آحد الخطباء في هذا 
القداس وهو «كاميلو بورتیون» وأمام ليو العاشر: إن هذا سيسهل استعادة 
القدس وفسر كيف أن الصليب وصل إلى أماكن بعيدة» واتهم سلطان 
مالاقا بأنه مسلم متعصب یکره النصارى» ونادى بحرب صليبية جديدة 
لاحتلال القدس”'"'. 

وجاءت النصرانية مع البرتغاليين إلا أن المعاملة السيئة التي لقيها أهل 
البلاد من أتباع النصرانية» والحقد الصليبي» وارتباط ذلك بالأجانب قد 
جعل الناس يقومون برد فعل ضدهم» ويتجهون نحو الإسلام بشكل أفضل 
وأوسع . 

ومع سقوط مالاقا بأيدي البرتغاليين عاد مقر التجارة والدعوة إلى 


سم 


شمالی سومطرة إذ نشط مركز «اتشیه» . 
أندوئيسيا: 


بدأ الإسلام ينتشر في جزر أندونيسيا مع توسع التجارة التي ازدهرت 


)١(‏ الإسلام في الشرق الأقصى تعريب الدكتور نبيل الطويل. 
(۲) المرجع نفسه. 


بعد توقف الفتوحات وربما كان القرن الثالث هو القرن الذي ظهر فيه أثر 
المسلمين هناك مع كثرة عددهم وإن كانت تحدد نهاية القرن السابع لحكم 
المسلمين لبعض جهات شمالي جزيرة سومطرة» مع أن كتب تاريخ الملايو 
توقت عام ٠٠۲‏ لتسلم أول ملك مسلم حكم مملكة «آتشیه» في شمالي 
جزيرة سومطرة. ویقول الرحالة الايطالي الذي زار المنطقة عام 597 وهو 
«ماركو بولو»: (إن جميع سکان البلاد عبدة آوثان اللهم الا في مملكة 
«برلاك» الصغيرة الواقعة في الزاوية الشمالية الشرقية من الجزيرة حيث كان 
سکان المدن وحدهم مسلمین. آما سکان المرتفعات فکلهم وئنیون آو 
متوحشون يأكلون لحوم البشر). ولا شك فان سکان المدن هم الذین 
یحکمون المنطقة ولیس غریباً أن تکون المملكة مسلمت ولا یزال في 
الغابات الكائنة في المرتفعات قبائل وثنية تأکل لحوم البشر . 

وعندما وصل این بطوطة إلى المنطقة بعد نصف قرن تقريباً من مارکو 
نولو وجد الملك مسلماً ورعایاه کذلك» وقد وصف الملك ومشیه الی 
الصلاة ورعایاه و . . : . 

ویبدو أن المسلمین عندما زاد عددهم في النصف الأول من القرن 
السابع أميسؤوا بعض الممالك مثل (آتشیه) و «باساي» و «برلاك». ومن 
سومطرة الشمالية انتقل الإسلام إلى الأجزاء الجنوبية من الجزيرة» وإلى 
جاوه عن طريق الدعوة ومن أشهر الدعاة في جزيرة جاوه الشيخ إبراهيم 
الذي يعرف باسم الملك إبراهيم والذي توفي عام ۸۲۲ه. 

ومن الجزيرتين الكبيرتين «سومطرة» و «جاوه» انتقل الإسلام إلى باقي 
الجزر الأندونيسية فقد أسس شعب «بنغرماسين» مملكة في الجزء الجنوبي 
الغربي من جزيرة بورنیو» وعندما وصل الإسبان إلى تلك الجزيرة عام ٩۲۷‏ 
وجدوا ملك بروني مسلماً. ونستطيع أن نقول: إن الاسلام انتشر في القرن 
العاشر في باقي الجزر الأندونيسية» وخاصة بعد أن سيطر البرتغاليون على 
مالاقا عام ٩۱۷‏ اضطر المسلمون إلى تغيير الطريق من مالاقا إلى غربي 
سومطرة حيث يمر من مضيق الصوند بين جاوه وسومطره. وبهذا التغيير بدأ 
الإسلام ينتشر في بقية الجزر. 


۲0۹ 


ومع اتساع رقعة الجزر الأندونيسية» وكثرة عددهاء وانفصال بعضها 
عن بعض لذا فقد قام عدد من الإمارات فيهاء منها: 

. مملكة سومطرة التى زارها ابن بطوطة فى منتصف القرن الثامن الهجري‎ ١ 

۰۹۷ ٩ مملكة بنتام في غربي جاوه: وقد أسسها السلطان حسن الدين عام‎ - ١ 

۳ مملكة ديماك : وقامت فى وسط جاوه وأسسها رمضان فاطمی ۳۳۲ 

ونستطیم أن نقول: ان القرن العاشر لم يكد ینتصف حتی كان 
الاسلام قد عم الجزر الأندونيسية» وان كان الهنود من بقایا امبراطورية ماجا 
فاهیت قد تجمعوا فى جزيرة «بالی» الصغيرة. 


جنوبي الفیلیبین: 

وصل الاسلام إلى تلك الجزر التي عرفت فیما بعد باسم الفیلیبین عن 
طریق التجارة التي كانت تتم عن طریق الملایو وأندونيسياء وربما كان 
وصول أوائل المسلمين إلى تلك الجهات يعود إلى عام ۰۲۷۰ ولما وجدوا 
الأرض بكراً وصالحة للدعوة بدأ الدعاة يفدون إليهاء ثم انتقلوا إلى الجزر 
الوسطى من القرن الخامس. وبّني أول مسجد في جزر صولو عام ۰1۷۹ 
وازداد إقبال الناس على الإسلام ورافق ذلك زيادة في قدوم الدعات وكان 
الدعاة والتجار عرباًء وهنوداًء وماليزيين» وأندونيسيين» ولم يأت القرن 
العاشر حتى كانت الجزر كلها تحت سيطرة إمارات مسلمة 'أشهرها في 
الشمال إمارة (رجا سليمان) التى كانت قاعدتها فى مانيلا عاصمة البلاد 
الحالية» وهذا رغم قلة آعداد في الشمال) أما في الجنوب فكان 
الحكام المحليون من المسلمين أيضاء ويتبعون سلطنة «صولو). 

فى هذا الوقت وصل ماجلان كطليعة للغزو الصليبي وقد عرض 
واا ارا رو م داك ان سیم ار 
مستفيداً من أسلحة حديثة يمتلكها فالتقى معهم في معركة كان أول صريع 
فيها. وهكذا بدأ عهد جديد في البلاد ظاهره استعمار اقتصادي وحقيقته 
غزو صليبي. 


۳۹۰ 





منذ أن فتح المسلمون الأندلس عام ٩۲‏ وهم وجهاً لوجه مع 
النصارى الإسبان بل مع نصارى أوروبا الذين يرغبون في استعادة ما فقدوه 
لا نستثني من ذلك بلاد المغرب وربما نتجاوز ذلك إلى مصر وبلاد الشام 
والمناطق التي كانت في حوزة الرومان يومذاك وقبله بل ربما الحقد 
الصليبي الذي تحمله الكئيسة أو يرفع شعاره البابا كان يؤجج ذلك العداء. 
وکانت بلاد الأندلس هي آقرب المناطق لذلك الصراع لقربها من آوروبا أو 
لبعدها عن قلب بلاد الاسلام» ووقوعها على هامش تلك البلاد» وربما 
للصراع الذي كان یحدث على آرضها بين القبائل حسب أصولهاء وبين 
الجماعات حسب أماكن قدومهم. 


وإذا كانت الصليبية قد قد سكنت في المرحلة الأولى لقوة المسلمين إلا 
آنها حرصت أن تنهض مجرد أن تلمح ضعفاً منهم» وعندما حاولت أن 
تضرب ضربتها لما أحسّت أن الضعف بدأ يحل والتفرقة قد استشرت غير 
أنها وجدت دعماً للمسلمين من بلاد المغرب فتراجعت واتجهت نحو نقطة 
أخرى على سواحل البحر المتوسط في بلاد الشام» ولكنها في الوقت نفسه 
زادت نقمتها على مسلمي المغرب لدعم إخوانهم الأندلسيين. وفي الوقت 
الذي احتدم فيه القتال في بلاد الشام ومصر لم يكن آهل المغرب في تائ 
عنه فقد دعموا إخوانهم في المشرق بالأساطيل › > وكانت سفنهم تعترض 
سبيل الحملات الصليبية» وهذا ما زاد من حقد الصليبيين على مسلمي 
۳ 


وفشلت الحملات الصليبية علی المشرق آو علی بلاد الشام ومصر » 


ل 


وان أحرزت نجاحاً جزئياً في أول عهدهاء وعادت الكنيسة أو البابا يحرّض 
ويركز على الأندلس» وقد زادت تفرقة المسلمين وعمٌ اختلافهم كما 
ضعف أمرهم في المغرب» ولم تكن حالهم في بقية الجهات أفضل حالا. 
وانطلق الحاقدون من بلاد أوروبا المختلفة نحو الأندلس يحملون العداء 
الديني بل الحقد الصليبي مشحوناً بتبريك الكنيسة وتقديس البابا والرغبة 
بازالة جرئومة الکفر - حسب اصطلاحهم - والطمع بالاسلاب والغنائم» 
والعمل على توحید الامارات النصرانية الاسبانية للوقوف صفا واحدا في 
وجه المسلمین. وتداعی النصاری الأوروبیون على الاندلس وبلاد المغرب 
من کل جهة بترکیز على الأندلس والهجمات المتتالية على السواحل 
المغربية. آما المسلمون فمع ما پرونه من سقوط مدينة بعد آخری في 
الأندلس بيد النصاری الا آنهم لم یعتبروا أبداً ولم برعووا بل ظلوا في قتال 
بعضهم بعضاً. ومنهم من يطلب عون الطاغية النصراني ضد آخیه هذا من 
جهة ومن جهة آخری فان هذا القتال الذي كان يدور بینهم لم يكن في 
سبیل سيطرة آحدهم للوقوف في وجه العدو بغد آن يقوف آمره» ويشعد 
ساعده» ویوخد الامارات المسلمة المتقاتلت وانما كان في سبیل حکمه 
وارضاء شهوته وأطماع نفسه. وربما لو كان في الامر شيء من مصلحة 
الأمة لتعلل بعضهم بهذا على الأقل» ولکن لم يحدث هذا آبد وانما یفکر 
كل منهم في إحراز النصر على خصمه وإرغامه على قبول الدنية» والرغبة 
في الحياة» وكراهية الموت» فقد أصاب المسلمين كراهية الموت» عن 
ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِةِ: «يوشك أن تداعى عليكم 
الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن 
قلة بنا یومتذ؟ قال: لاء ولكنكم غثاء كغثاء السيل» يجعل الوهن في 
قلوبكم» وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وکراهتکم 
للموت»۴. لذا كانت النتيجة أن سقطت الأندلس بيد النصارى» وزال عنها 





)١(‏ كنز العمال الجزء ۱۱ ص۱۳۲ رقم الحديث ۰۳۰۹۱۲ أخرجه أبو داود في كتاب 
الملاحم باب تداعي الأمم على الإسلام رقم 4715. 


4 


المسلمون نهائياً. كما سيطر الإسبان والبرتغاليون على بعض الموانئ 
المغربية» وبدؤوا يدعمون حاكماً ضد آخرء ويضعون الشروط لمساعدة من 
يطلب منهم العون فيقبلها صاغراً. 

ورغبت الدولة العثمانية التي وصلت إلى قوة كبيرة يومذاك أن تخفف 
ضغط النصارى عن المسلمين في الأندلس والمغرب فتقذمت في آوروبا غير 
أن أهل الأندلس والمغرب قد وصلوا إلى درجة من الضعف لا يجدي معها 
تخفيف ضغط. ورأى العثمانيون الوصول إلى المغرب عن طريق البر والبحر 
لهذا الغرض لكن بعض الأمراء المسلمين هناك بدلاً من أن يمدوا يدهم 
لإخوانهم المسلمين من العثمانيين كانوا يطلبون دعم النصارى الإسبان لهم 
للوقوف في وجه العثمانيين ومحاربتهم. 


10 


١‏ فصر زرل 
بنومرن في المغرب 


بلاد القبلة» من زاب إفريقية إلى سجلماسة» يتنقلون في تلك الصحارى» لا 
يدخلون تحت حكم سلطان ولا يؤدون رة لأحد. شغلهم الصيد 
والإغارة على أطراف البلاد» وعرف من رؤسائهم المخضب بن عسكر بن 
محمد» وقد قتل عام 0 فى بعضص الحروب التى دارت بين 
عبد المؤمن بن على والمرابطين» فانتقلت رئاسة القبيلة إلى ابن عمه أبي 
عام ۲ ومنه إلى ولده عبد الحق الذي ولد فى الزاب. ويبدو أن 
سنواتِ عجافاً جاءت على مواطن هذه القبيلة فاضطر زعيمها أن ينتقل بها 
إلى المغرب الأقصى حيث المرعى والماء» واتجه إلى بلاد الریف وأقام له 
حصناً عُرف باسم «تازوطا»» وكانت الكلمة هناك للموحدين لكن كانت 
شمسهم تغرب» فقاتلوا بني مرين حيث وجدوا فيهم قوةٌ يُرهب جانبهم 
غير أنهم قد هزموا أمامهم عام 5١‏ لحالة الضعف التي كانوا يمرون بها. 
وتقدم عبد الحق نحو حصن تازة فتمکن من دخوله وقتل عامل الموحدين 
فیه» لکن هذه القوة لم تکتمل بعد إذ لم تلبث أن انقسمت إذ خرج على 
عبد الحق بعض رجاله من بني عسكرء وتقووا بقبائل بني رياح العربية في 
تلك الجهات وقاتلوا عبد الحق غير أنه انتصر عليهم في معركة جرت في 
وادي (سبو) عام ۰1۱6 وفتل هو في النهاية فدفن قرب مكناس. 

تولى زعامة بني مرين بعد مقتل زعيمهم عبد الحق ابنه عثمان الذي 


۳۷ 


كان معه في المعركة» فنظم آمر جماعتهء ودعا القبائل إلى طاعته فبايعته 
هوّارة: وزكاوة» ومكناسة وغيرهاء وفرض الضرائب السنوية على بعض 
المدن مثل فاس» ومكناس» وتازه» لتضمن شر غاراته» وليحمي أمنهاء 
وقد قتل بيد أحد الذين رباهم صغاراً وذلك عام ۰۱۳۸ وتولی أخوه 
محمد بن عبد الحق مکانه وقد قاتله الموحدون بجيش كبير في جهات 
مکناس فانتصر عليهم» وتكررت المعارك بينه وبینهی وقد كبا جواده في 
آخرها عام 14۲ فقتله أحد الجنود من الخصوم. وقام بالأمر بعده أخوه 
الثالث أبو بكر المکتی بأبي یحیی. فأظهر الدعوة للحفصيين أصحاب تونس 
ليجد لنفسه سنداً ودعماًء واستطاع أن يدخل مكناس باسمهم عام 14۳ 
ووصل النبأ إلى سلطان الموحدين المعتضد علي بن إدريس فخرج لقتاله 
عام ۰14۵ ولما وجد أبو بكر جيشه قليلا أمام جيش الموحدين انسحب من 
مكناس» وتوجه نحو بلاد الريف حيث تحصّن فيهاء وأرسل إلى المعتضد 
سلطان الموحدين يبايعه» وأرسل خمسمائة من جنوده ليكونوا في عداد 
جيش الموحدين» فقبل المعتضد منه هذاء ورجع عن قتاله» وبقي آبو بكر 
يترقب» فلما قتل المعتضد قرب تلمسان عام ۰187 أسرع أبو بكر وقصد 
تلك الجهات» وانقض على بقايا الجيش الموحدي» ودخل مکناس» وافتتح 
حصون الملوية» وأطاعه أهل فاس وبايعه الناس باسم الحفصيين» ووطد 
الأمن في البلاد التي دانت له» وخرج لقتال بعض بطون زناتة فنقضت فاس 
العهدء فرجع ودخلها وقتل رؤوس الفتنة منهاء واتخذها عاصمة له. وجاءه 
سلطان الموحدين الجديد المرتضى المؤمني بجيش يزيد على الثمانين ألفاء 
فصمد في وجهه عام 2107 وانتصر عليه في جبال بهلولة بجهات فاس 
واستولى على معسكر الموحدین» وخضعت له بعدها سجلماسة» ودرعه 
وبلاد تادلا» وبقي حتی توفي عام ۲ وخلفه ابنه عمر الا أن عمه 
یعقوب قاتله فتنازل عمر لعمه في العام نقسه . 


كان یعقوب بن عبد الحق آمیر تازة وملوية في عهد أخيه أبي بكرء 
فلما توفی آخوه وخلفه ولده عمر ثار عليه» فتنازل عمر لعمه. فقام 


A 


يعقوب بالأمرء وهاجم بني عبد الواد في تلمسان» وظفر بهم» وأنقذ مدينة 
(سلا) من أيدي الإسبان» ثم نزل إلى الأندلس وجاهد فيها ضد النصارى 
عام ۰11۰ ثم قاتل الموحدین وانتصر علیهم وعندما انقسم الموحدون 
جاءه آبو دبوس (إدريس بن محمد) طالبا نصرته ضد المرتضی فساعده 
بخمسة آلاف من الجند. واستطاع آبو دبوس أن یدخل مراكشء الا أنه ما 
لبث أن تنکر للامیر يعقوب» فسار یعقوب نحوه ودخل مدينة مراکش عام 
۸ ثم قضى على دولة الموحدین عام ۶ كانت دعوة بني مرین 
للحفصیین ظاهرا لما تولی یعقوب قطع الخطبة لهم فأرسل له المستنصر 
الحفصی هدایا ثمينة لاعادة الخطبة فوافق على ذلك» وان كانت ظاهرية أو 
شکلبة. واستولی الأمیر یعقوب على طنجة وسبتة عام ۰1۷۲ وانتزع 
سجلماسة من أيدي بني عبد الواد عام ۰۲۷۳ وسار عام ٦۷٤‏ لنجدة 
الأندلس ففتح كثيراً من الحصون» ثم رجع إلى مدينة فاس» وبنى المدينة 
البيضاء ملاصقة لهاء وانتقل إليها عام ۰1۷۲ كما غزا في الأندلس 25179 
۱ ۳ وتوفي فيها بالجزيرة الخضراء عام 1۸۵. 


خلف يعقوب ابنه يوسف فتنازل لسلطان بني نصر في الأندلس عن 
الثغور جميعهاء وان كان قد احتفظ برندی وطریف. والجزيرة» وجاز بحر 
الزقاق لدعم بني نصرء ومنازلة طاغية الإسبان» وحصل على النصرء إلا أن 
سلطان غرناطة قد اتفق مع طاغية النصاری» وشجعه على احتلال طریف؛ 
وفي الوقت نفسه فقد شجع عمر بن يحيى الوطاسي للثورة في حصن 
(تازوطا)» فسار يوسف الذي تلقّب بالناصر إلى الحصن. واحتله واعتذر 
سلطان غرناطة عما بدر منه فقبل منه الناصرء وعاد الاتفاق بينهما وتنازل له 
عن رنده» والجزيرة» وعشرين حصنا وفي عام 5 قتله أحد مماليكه. 
وهو يحاصر تلمسان» كما قتل ابنه أبو سالم يومذاك» واسمه عبد الله . 


ویعد وفاهة يوسف قام بالأمر حفیده عامر بن عبد الله أبو ثابت » وكان 
مع جده یوم قتل» فدعا لنفسه فبایعه عليه القوم وعقد صلحاً مع بني 
زيان» وعارضه بعض أقاربه فقتلهم ومن ساعدهم » كما خرجت عليه جماعة 


۳۹۹ 


في سبتة فنهض لحربهم. وبنى مدينة (تطاوين) لتضييق الحصار على سبتت 
وأقام بطنجة فمرض» ومات فيها عام ۷۰۸. 

وخلفه أخوه سليمان أبو الربيع فأخذت له البيعة في طنجة» وانتقل 
إلى فاس» فأشاد العمران» وخرج عليه وزيره عبد الرحمن بن يعقوب 
الوطاسي يدعو إلى بيعة عبد الحق بن عثمان وكان بجهة تازة فخرج لحربه 
فمرض» ومات هناك عام ١٠لاه.‏ 

بويع بعد وفاة سليمان عم أبيه عثمان أبو سعيد بن يعقوب» وقد 
این ا لصناعة السفن في (سلا) لإنشاء الأسطول لقتال الفرنج. وسار 
إلى ناحية تلمسان لقتال بني عبد الواد فسيطر على عدد من قرى تلمسان» 
واستقر في تازة» وأرسل ابنه عمر إلى فاس عام ۰۷۱۶ وكان ولي عهده 
فخلع طاعة أبيه وقاتله» ثم ضعف أمر ابنه عمر فجاء إلى فاس» واستعاد 
ملکه» ثم مرض وتوفي عام ۷۳۱ 

تولی أمر بني مرين بعد عثمان ابنه علي أبو الحسن الملقّب 
ال الدع .ركان يدرف عند اا ا :ونه أن 
آمه حبشية. احتل الافرنج جبل طارق فاستنجد بنو الأحمر به فأنجدهم 
وفتح الجبل وحصنه. وأبرم صلحاً مع آصحاب تلمسان من بني عبد الواد؛ 
فنکثوا العهد. فسار إليهم عام ۰۷۳۵ واستولی على وجدة» ووهران 
وملیانة والجزاثر» وجدد بناء المنصورة قرب تلمسان» وکان عمه 
یوسف بن یعقوب قد اختطها ثم خربها بنو عبد الواد. ثم فتح تلمسان؛ 
ورجع إلى فاس فجهّز جيشاً بقيادة ابنه أبي مالك لجهاد الفرنجة في 
الأندلس» فاستشهد آبو مالك فسار بنفسه ونزل سبته» وجمع بها 
الأساطيل وهزم أسطول الفرنجة. ثم انتقل إلى الأندلس فحاصر طریف 
وكانت بيد العدو» وجاءت جموع من الفرنجة كبيرة فهزم» ونجا ببعض 
جنوده عام ۷۱ فرجع إلى الجزيرة الخضراء» فجبل طارق» فسبته واستأسد 
عليه الفرنجة وأغرقوا أسطوله فى البحرء واحتلوا الجزيرة الخضراء. 
ووصلت أخبار وفاة أبي بكر المتوكل على الله الحفصي عام ۰۷۷ فسار 


۳۷۰ 


إلى تونس ودخلها عام ۸ وانتهت دولة الحفصيين موقتاًء وعيّن عماله 
على تلك الجهات. ثم انتفضت عليه القبائل فهزم» وسار إلى القيروان؛ 
ومنها تسلل إلى تونس؛ ثم صالح القبائل» ووصلت الأخبار إلى زناتة 
فانتفضت عليه بنو عبد الواد» وكان ابنه واليا على تلمسان من قبله» وهو 
فارس أبو عنان فدعا بالمنصورة فأخذ البيعة لنفسه» وسار إلى فاس فقاومه 
أخوه منصور بن علي فتغلب علیه وقتله» وملك فاس آما السلطان فقد 
وصلت أخبار ولديه إليه فركب البحر في ستمائة مركب فجاءها الموج فغرق 
أكثرها عام ۰۷۵۰ ونجا هو فنزل على ساحل الجزائر» واتجه نحو تلمسان 
فقاتله بنو زيان» ونهبوا ما معه» فسار إلى الصحرای ووصل إلى سجلماسة 
فأطاعه أهلهاء وانتقل إلى مراكش فرحب به سكانهاء وسار إلى فاس 
فتصدّى له ولده فارس أبو عنان» وهزمه وحمته قبيلة هنتانة» ومرض في 
أثناء ذلك ومات عام ۰۷۵۲ فحمل إلى ابنهء فأظهر ندمه على ما كان منه» 
ولكن حين لا ينفع الندم. وكان من جملة من ثار عليه أخوه عمر أبو 
علي؛ وكان قد انتفض على آبیه وجرحه عام ۰۷۱6 ثم صالحه وولاه 
سجلماسة فانتفض عليه ثانية» ثم عفا عنه» ولما تولي آخوه آبقاه على 
سجلماسة فوثب على أخيه» وانتزع درعة منه» فقبض عليه وسجنه» ثم قتل 
في السجن . 

بويع فارس آبو عنان بن علي في فاس عام ۰۷۹٩‏ ولما مات آبوه 
استتب له الوضع» حارب بني زیان» ودخل تلمسان وار عليه آبو الفضل 
آخوه فتمکن منه فسجنه» ثم قتل في سجنه عام ۷۰6. وأخذ قسنطينة 
وتونس من آيدي الحفصیین عام ۰۷۵۸ وعاد إلى فاس» ومرض وقتله 
وزیره عام ۷۵۹. 

وقبل مقتل أبى عنان بیومین أخذت البيعة لابنه آبی بكرء فتلقّب 
السعيد بالله» وكان لا يزال طفلا في الخامسة من عمره E‏ وزير أبيه 
وقاتله حسن بن عمر الفودويّء وتفرّد هو بالأمر. واختل حكم بني مرين» 
إذ بايعت تلمسان يعيش بن علي» وبايع آخرون منصور بن سليمان» وفر 


۳۷۱۱ 


يعيش بن علي إلى الأندلس» وزحف منصور نحو فاس» وظهر الأمير أبو 
سالم إبراهيم بن علي في بلاد غمارة» وبدت قوتهء فأرسل إليه الوزير 
حسن بن عمر الفودوي بالطاعة» ودعاه إلى فاس وأعلن عن استعداده 
لخلع الطفل أبي بكرء فأقبل أبو سالم» ودخل فاس وخلع السعيد بالله أبو 
بكرء وأرسل إلى الأندلس» وأغرق في الطريق عام ۷۰ 

كان أبو سالم إبراهيم بالأندلس» بعثه إليها أخوه فارس أبو عنان 
فاستقر بها إلى أن مات أبو عنان» وبويع لابنه الطفلء فجاء أبو سالم إلى 
المغرب» وساعده في الوصول إليها ملك قشتالة النصراني لأن رضوان وزير 
بني الأحمر الذي استبد بسلطان غرناطة قد رفض 5 نزل أبو سالم في 
مدينة سبتة» ومنها انتقل إلى طنجةء ودعا هناك لنفسه فبايعه أهل طنجت 
وعندما قوي أمره اتجه نحو فاس غير أنه هُزم أمام منصور بن سليمان» 
لكن جماعة منصور لم تلبث أن انفضت من حوله وقتلء وهذا ما سهل 
لأبي سالم من الوصول إلى فاس حيث كان الوزير حسن بن عمر الفودوي 
من آول المبايعين لهء واستقبله» وخلع الطفل أبا بكر ابن أخي وأبي سال 
وتسمى أبو سالم بالمستعين بالله . 

شعر أبو سالم بسوء النية من الوزير فولاه مراكش إبعاداً له عن فاس» 
فانتقل الوزير إلى بلاد تادلاء وأظهر العصيان. واتجه السلطان أبو سالم إلى 
تلمسان واستولى عليهاء وتركها صاحبها أبو حمو واتجه نحو الصحراء 
ومنها سار إلى جهات فاس فعاث فيها الفساد» ووصل الخبر إلى السلطان 
فغادر تلمسان بعد أن وی عليها أبا زيان محمد بن عثمان الذي هرب منها 
عندما رجع إليها صاحبها الأول أبو حمو. ولم يستطع أبو سالم دخول فاس 
لأنه في غيابه عنها قد بويع أخوه تاشفين» وتفرّق عن أبي سالم رجاله 
فاختفى» ولكن قبض عليه بعض رجالات الحكم فحمل إلى فاس حيث 
لقي مصرعه عام ۷/۹ 

بويع تاشفین بن علي المکثی بأبي عمرو وهو مختل العقل» إذ كان 
قد أسر في معركة طريف في أيام أبيه فأصيب بعقله» وبعد ثلائة أشهر من 
بيعته ثار عليه كبار بني مرين وخلعوه. 


۳۷۲ 


كان أبو حمو صاحب تلمسان يثير على السلطان أبي سالم أبناء عمه 
عمر أبي علي؛ وهم: عبد الحليمء وعبد المژمن؛ وابن أخيهما 
عبد الرحمن بن علي بن عمرء وكانوا في الأندلس» فأطلقوا من الأسرء 
فساروا إلى لمان اکن أن ھی وفي هذا الوقت قتل السلطان أبو 
سالم» فرشح أبو حمو لحكم فاس عبد الحليم بن عمرء فسار إلى 
المغرب ولكنه هزم آمام الوزير عمر بن عبد الله الفودوي. 


رشح الوزير عمر بن عبد الله إلى ملك فاس أبا الحسن محمد بن أبي 
عبد الرحمن. وكان معتقلا عند الطاغية النصرانی فأطلق سراحه بناء على 
طلب ابن الأحمرء وجاء إلى. المغرب عن طريق سبته فطنجة» :وسار الوزير 
للقائه واستقباله في مطلع عام ۰۷۲۳ وسار به إلى فاس» وكان 
عبد الحليم بن عمر يومذاك في تازة فأرسل إليهما أخاه عبد المؤمن بن 
عمرء وابن أخيه عبد الرحمن بن علي المعروف بأبي يفلوس فتصدى لهما 
الوزير عمر بن عبد الله فهزمهما فعادا إلى تازة» ومنها ساروا مع 
عبد الحليم إلى سجلماسة» وكانت في طاعتهم فلحق بهم الوزير» وتمكن 
أن يحتل سجلماسة. وأن يجلي عنها عبد الحليم» ثم جرى الصلح بين 
الطرفین» ورجع عبد الحليم إلى مقرّه في سجلماسة... وبعد مدة ترك 
الامر لأخيه عبد المؤمن؛ وسار إلى الحج عن طريق السودان الخربي 
وتوفي وهو آيب في الإسكندرية عام .۷٦٦‏ 


ول أبو الفضل بن ابي سالم آمر مراکش ومنطقة المصامدة وبداً 
یتصرف فیها کأنه مستقل » وان كان الذي يسيّره وزيره عامر الذي استقدم 
عبد المؤمن بن عمر لبیعته. وآحس الوزیر عمر بن عبد الله بالخطر فخرج 
من فاس» ودعا عبد الرحمن بن علي أا يفلوس للويقاع بين أولاد عمر أبي 
علي» واختل وضع بني مرين» وفر عبد الرحمن بن علي أبو يفلوس إلى 
الأندلس» وعاد الوزير عمر بن عبد الله إلى بيعة سلطانه الأول محمد بن 
أبي عبد الرحمن» وحارب الوزير عامر في مراكش الذي عاد فاعتقل 
عبد المؤمن. 


۳۷۳ 


وفي عام ۷۲۸ استدعى الوزير أحد أبناء بني مرين وهو أبو فارس 
عبد العزيز بن السلطان علي أبي الحسن وبايعه» وقتل السلطان السابق 
محمد بن آبي عبد الرحمن» واستطاع الجديد أن يتخلّص من وزيره عمر بن 
عبد الله المستبد بالسلاطين إذ قتله وأسرته. 


أما في مراكش فقد أراد أبو الفضل بن أبي سالم أن ينتهي من وزيره 
عامر غير أن هذا الوزير قد صحا لنفسهء وتظاهر بالمرض» واستأذن الأمير 
بالسفر إلى أهله حيث اعتصم بالجبال هناك وتمكن أبو الفضل من قتل 
عبد المؤمن» وهذا ما أرعب عامر فاتصل بالسلطان عبد العزيز وبایعه 
وأغراه بأبي الفضل وبملك مراكش » ووعده بالنصر› فسار عبد العزيز من 
فاس إلى مراكش» وتمكن من السيطرة عليهاء والقبض على أبي الفضل» 
ولكن عامراً لم يلبث أن أظهر الخلاف» ونصّب أميراً اسمه تاشفين» غير أن 
عبد العزيز قد تمكن من قتلهما. 


واختلف النصارى بعضهم مع بعض في الأندلس فاستغل سلطان 
غرناطة ابن الأحمر هذا الاختلاف» وهاجم المناطق التي يسيطر عليها 
النصارى» وأنجده السلطان عبد العزيز في استرجاع الجزيرة الخضراء. كما 
سار السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واحتلها عام ۰۷۷۲ وفر منها صاحبها 
أبو حمو ولحق بالصحراء» ورجع السلطان إلى فاس فعاد آبو حمو إلى 
تلمسانء فسار إليه السلطان ثانية عام ۰۷۷۶ ودخلها وولی عليها 
إبراهيم بن تاشفين» وأصاب المرض السلطان وتوفي في ذلك العام ۰۷۷4 
وبويع من بعده لابنه السعید. وعاد أبو حمو إلى تلمسان» وقضى على 
إبراهيم بن تاشفين. وقد استبد بالسلطان الجديد السعيد وزيره أبو بكر بن 
غازى. 


اعتقل السلطان عبد العزيز ابن عمه عبد الرحمن أبا يفلوس وأرسله 
إلى ابن الأحمرء فعندما مات السلطان عبد العزيز بايع ابن الأحمر لحكم 
فاس آبا العباس أحمد بن أبي سالم الذي كان في طنجة» كما أرسل إلى 


۳۷ 


المغرب عبد الرحمن أبا يفلوس ووفق بينهماء وسار الاثنان نحو فاس 
فتصدى لهما الوزير أبو بكر بن غازي لكنه هزم أمامهماء وتمكنا من دخول 
فاس وتسلم أبو العباس حكمهاء وتولى عبد الرحمن إمرة مراكش واتجه 
نحوها. وتلقّب أبو العباس بالمستنصر وقبض على السلطان السعید 
وأرسله إلى ابن الأحمر في الأندلس. ولکن عبد الرحمن في مراکش آظهر 
الخلاف لأبي العباس مرتين وجرى بينهما صلح غير أن علي بن زكريا أكبر 
أنصار عبد الرحمن قد ثار عليه وفتك به. 


تنكر ابن الأحمر الغني بالله لأبي العباس عام 87/ا»فجهّز موسى بن 
أبي عنان وأرسله إلى سبته فاستولى عليهاء وسلمها إلى ابن الأحمرء ثم 
سار إلى فاس ودخلها وأعطى الأمان ای العباس» ثم اعتقله وأرسله إلى 
ابن الاحمر حيث بقي هناك حتی عام ۰۷۸۹ ثم نشب خلاف بين السلطان 
ووزیره فأرسل الوزیر إلى ابن الأحمر يرجوه إرسال آبي العباس ودعمه 
لاعادته إلى الحکم ثم عاد فرجاه باستبقاء أبي العباس» وارسال محمد بن 
أبي الفضل . . . وفي هذه الأثناء توفي السلطان موسی بعد أن حکم ثلاث 
سنوات» وبويع المنتصر بن أبي العباس. وفي تونس كان الحسن بن 
الناصر بن أبي علي فاتجه إلى المغرب يطلب الملك وذلك بعد حكم 
موسى فلما اقترب منها كان السلطان موسى قد توفي وأخذت البيعة للمنتصر 
فرجع الحسن من حيث أتى . 


جاء محمد بن أبي الفضل إلى المغرب» ووصل إلى فاس واستلم 
حكمهاء وئحي المنتصر عنهاء وتلقّب محمد بن أبي الفضل بالواثق بالله» 
واستقر له الوضع» ثم عاد الخلاف فوقع بين ابن الأحمر والوزير المغربي» 
فأطلق ابن الأحمر سراح أبي العباس وأرسله إلى المغرب فتمكن من دخول 
فاس» وخلع الواثق بالله» كما اتجه إلى تلمسان ودخلهاء وخرج منها 
صاحبها أبو حمو فاراً إلى الصحراء. وولى أبو العباس ابنه المنتصر على 
مراكش فاستقل بهاء وتوفي أبو العباس عام 745. 


نمف 


تولى بعد أبي العباس ابنه أبو فارس عبد العزيز الملقب بالمنتصرء 
وبقي في الملك حتى عام ۰۷۹۹ حيث خلفه آخوه عبد الله آبو عامر 
الملقب بالمستنصرء ولم تزد أيامه على السنة كثيراً إذ توفي عام 28٠١‏ 
وخلفه أخوه الثالث عثمان أبو سعيدء وقد ترك آمر الملك لوزرائه» وفي 
أيامه استولى البرتغاليون على سبته عام ۰۸۱۸ وأخيراً قتله وزيره عبد العزيز 
اللبابي عام ۸۲۳. 


تولى بعد عثمان ابنه عبد الحق» وترك الأمر لوزرائه مثل آبیه» وقد 
استوزر يحيى بن زيان الوطاسي الذي قتل عام ۰۸۵۲ وقام مكانه ابن أخيه 
علي بن يوسف بن زيان الوطاسي الذي توفي عام ۰۸1۵ وبموته قامت 
الفتن في بلاد المغرب حيث خلفه يحيى بن یحیی بن زيان الوطاسي فلما 
شعر السلطان عبد الحق باستبداد آل وطاس بالأمر دونه قتل وزيره يحيى 
وجمهور آل وطاس عام ۰۸۲۲ واستوزر يهوديين فاعتژ يهود فاس» وضرب 
آحدهما امرأة فاستغاثت فثار الناس وعملوا قتلا بالیهود ونادوا بخلع 
السلطان وولوا أمرهم الشريف آبا عبد الله الحفید"؟ وكان السلطان غائاً 
فلما عاد إلى المدينة قبض عليه وفتل وانقرضت دولة بني مرين بمقتله 
وذلك عام 814. وفي عهد عبد الحق هذا استولى البرتغاليون على قصر 
المجاز. 

بعد مقتل عبد الحق بويع الشريف أبو عبد الله إماماً وسلطاناًء وبقي 
في منصبه حتى هاجمه محمد الشيخ الوطاسي فدافع زمنأء ثم استسلمء 
وخلع عام ۸۷۰ فأقام قليلا ثم رحل إلى تونس. وفي أيامه استولى 
البرتغاليون على مدينة آصيلا . 

ثم جاء الوطاسيون الذين يعدّون من المرينيين لذا فإن دولتهم كأنها 
تتمة لدولة بني مرين. 


(۱) هو محمد بن علي الأدريسي الجوطي العمراني» أصله من قرية الجوطة على نهر السبو. 


وكان بنو عمران أوضح الأدارسة» نسباً وكان يومئذ نقيب الأشراف. 


۳۷۹ 


محمد المريني 
عسكر حمامة 
المخضبا قتل عام 04۰ ابوا يكر 
o۹۲ ae‏ 
[۱] عبد الحق قتل عام 514 
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۳۷۷ 


بنو وطاس 
بنو وطاس فرع من بني مرين ولكنهم ليسوا من بني عبد الحق 
وطاس وزراء لهمء وقد استبدوا بالأمر أو أن السلطان عبد الحق قد ترك 
لهم الأمرء وعندما خشي منهم على سلطانه قتل وزيره وأكثر بني وطاس 
بحيث لم ينج منهم إلا القلیل غير أنه قتل عام 2859 وقام بالأمر نقيب 
الأشراف . 


بأبى زكريا والمعروف بالشيخ وهو ممن نجا من مذبحة عام «A11‏ وهاجم 
فاس» وكان بدء حركته من بلدة آصيلا فعندما غادرها استغل البرتغاليون 
غيابه واحتلوها فعاد إليها فلم يتمكن من دخولها فعقد هدنة مع البرتغال 
ورجع إلى فاس ‏ واستطاع السيطرة عليها فخلع قيب الأشراف» واستلم 
الحكم عام ۰۸۷۵ وأسس دولة بني وطاس» وطالت أيامه» وسقطت 
الأندلس في أيامه بيد النصارى الإسبان عام ۸٩۷‏ وانتقل سلطان غرناطة أبو 
عبد الّه بن الأحمن إلى المغرب حیث نزل اجا فی فاس عند محمد بن 
یحیی الوطاسي . واستولی البرتغالیون على ساحل البريجة عند آزمور عام 
۷ كما استولوا على ساحل بلاد السوس› وبنوا حصن (فونتی» بقرب 
المكان الذي قامت فيه بعد ذلك مدينة «آغادیر» وبقي محمد بن يحيى 
الوطاسي في الحكم حتى توفي عام .6٠‏ 

البرتغالیین» ولکنه عجز عن ذلك وان خربهاء وزاد توسع البرتغاليين 
فاستولوا على «آزمور» و «المعمورة» وشرعوا فى تجدید بناء مدينة «آنفی» 
التی سمیت الدار البیضاء. وفی أيامه ظهر السعدیون فى بلاد السوس. 
۲ وقد غرف بالبرتقالی . 


۳۷۸ 


وخلفه أخوه على بن محمد أبو الحسن (أبو حسون) ويُعرف 
بالبادسي» وقد ثار E‏ أخيه أحمد بن محمد المكنى بأبي العباس» 
واعتقله, وأشهد عليه بخلع نفسه في آخر عام ۳۲ أي لم يستمر حكمه 
سوى عدة أشهرء وقام مكانه» واتفق مع السعديين على أن تكون تادلا 
الحد الفاصل بين الدولتين وذلك عام ۰۹4۰ غير أن الحرب قد جددت بين 
الطرفين عام ۹4۲ وانهزم الوطاسيون فيهاء وعقد صلحاً مع البرتغاليين 
ليتفرّغ لقتال السعديين وذلك عام 45 غير أنه انهزم آمامهم» وتمكنوا من 
دخول فاس عام ۱۵5 وأسروه حيث حمل إلى مراكش» وظل معتقلا فيها 
حتى توفي عام ۰۹۲۰ وقيل: إنه قتل في درعه التي أرسلها إليها. 

أما على بن محمد المعتقل فقد فرّ من وجه السعديين عندما دخلوا 
فاس عام ۰۹۵٩‏ واتجه إلى ثغر الجزائر حيث اتصل هناك بالعشمانیین» 
وكانوا قد دخلوا المغرب الاوسط فدعموه لاسترجاع فاس؛ وجاء معه صالح 
باشا الترکماني» واستولوا على فاس عام ۰۹۲۱ وتولی آمرها الوطاسي 
وبقیت معه قوة من العثمانیین» ليقدم لهم ما اتفقوا عليه من مال» وحدئت 
بعض التعدیات فاشتکی الأهلون منها فدفع الوساطي المال للقوة العثمانية 
وغادرت فاس. فانتهز السعدیون هذا وهاجموا فاس ودخلوهاء وقتل 
علي بن محمد الوطاسي» وانتهت هذه الدولة آوزال بنو مرين نهائيا. 


۳۷۹ 


۰ 


اضرا ناف 
بوزیان عبدالواد" في الضب الاوسط 


كانت قبيلة بني عبد الواد تقیم بالقرب من مدينة تلمسان» وکان 
شيخها جابر بن يوسف بن محمد بن زجدان من بني عبد الواد. وقد أساء 
والي تلمسان الحسن بن حيان الكومي إلى هذه القبيلة إذ اعتقل رؤساءهمء 
فشفع بهم إبراهيم بن إسماعيل الصنهاجي من لمتونت غير أن الوالي قد رد 
شفاعته. فأخذت الحمية ابراهيم فجمع قومهء وقتل الوالي» وأطلق بني 
عبد الواد» وخلع طاعة الموحدین لکنه لم یلبث أن خاف منهم فأراد 
الغدر بهی وربما كان للاعتذار عما قام به» فدعا وجهاء‌هم إلى ولیمت 
غير آنهم قد أحسوا بذلك فقبضوا علیه. ودخل جابر بن یوسف من بني 
عبد الواد مدينة تلمسان عام ۷ وضبط آمورها وعاد فدعا للموحدین؛ 
وبایعته المنطقة إلا بلدة «ندروما» فسار الیها. وحاصرهاء ورماه یوسف 
الغفاري التلمساني بسهم في أثناء الحصار فقتله عام ۹ وتولّى مشيخة 
القبيلة بعده أخوه عثمان» ولم يلبث أن خلع بعد سنتين عام ۰1۳۱ فانتقلت 
المشيخة إلى ابن عمه زيّان بن ثابت» واستمرت في أسرته من بعده لذا 
عرفوا ببني زيان بعد أن كانوا يعرفون ببني عبد الواد. ولم تطل أيام زيان 
أكثر من سنتین فقام بعده ابنه زيدان» فثار عليه بنو مطهرء واتفقوا مع بني 
راشد ضده» وكانت معارك بين الطرفين قتل فيها زيدان عام ۱۳۳ خارج 
مدينة تلمسان» فقامت بالأمر زوجته عدة أشهر»ء ثم قام أخوه يغمراسن بن 
زيان في العام نفسه» وعندما ثار يحيى أبو زكريا الحفصي في تونس ضد 
الموحدين» وقطع الخطبة عنهم وأراد امتلاك مراكش سار نحو الغرب عام 


۳۸۱ 


٩‏ ورغب في ضم تلمسان إليه» فخرج يغمراسن بن زيان منهاء واتجه 
نحو الصحراء» ثم تصالحاء وعاد كل منهما إلى موطنه. وفي عام 141 
اتجه السلطان السعيد الموحدي لقتال یحیی أبي زكريا الحفصي فابتعد عنه 
يغمراسن محبة في السلی غير أن السعيد اتجه نحوه فقاتله يغمراسن» 
وانتصر علیه وقتله› وربح كل ما في. المعسكر الموحدي» وكان ذلك بدء 
استقلاله» وبقي حتى عام ۰1۸۱ فكانت مدة سلطته أربعاً وأربعين سنة 
وخمسة آشهر. وكان ولي عهده ابنه يحيى الذي تولى أمر سجلماسة غير أنه 
توفي قبله عام ۰11۰ ویعذ يغمراسن السلطان الأول من بني زيان. 

خلف يغمراسن ابنه الثانى عثمان أبو سعيد» وزادت قوة الدولة في 
أيامه إذ وصلت حدودها إلى ا وهاجمه السلطان المريني يوسف بن 
يعقوب عام ۰1۸۹ فانتصر عليه أبو سعيد» وكرر يوسف هجماته على أبي 
سعيد عام 6.1906 و ۰1۹1 و ۹۷ وفشل المرینیون في هذه الهجمات 
کلها. وار تمکنوا من الوصول إلى تلمسان والقاء الحصار علیها؛ 
فانفضت القبائل عن عشمان آبی سعید الزیانی لشدة الحصار واشتداد 
الجوع» وقلة الحاجیات وو أبو سعید اه محاصرة وذلك عام 
۷۳ 

تولی بعد عثمان أبي سعید ولده محمد أبو زیان الأول» فتسلم الأمر 
وهو محاصر من سلطان بنی مرين یوسف بن یعقوب. . . وطال الحصار» 
وضاقت على الناس الحباة فخرج آبو زیان على اعداثه المحاصرین له عام 
۲ ومعه بعض أعيان تلمسان» ووثب عبد على سلطان بني مرین فطعنه 
بخنجر آرداه قتيلاء وبرز آبو زیان فقتل ابن السلطان المريني» وعقد الصلح 
مع حفیده عامر آبي ثابت بن عبد الله» وفك الحصار عن تلمسان بعد أن 
دام ثماني سنوات وثلائة أشهرء ونهض آبو زیان وأخوه آبو حموء فأعادا 
طاعة القبائل . ولم تطل آیام آبي زیان إذ هلك في العام التالي ۷۰۷. 

خلف آبا زیان آخوه موسی آبو حمو الأول فتمکن من صد بني 
مرين» وتوسع نحو الشرق فأخذ من الحفصیین بجاية وقسنطينة» وفي عام 


YAY 


۸ قتله ابنه عبد الرحمن أبو تاشفين الأول» وحل مکانه. وصالح بني 
مرين إلا أن الخلاف عاد فوقع» فسار السلطان المريني المنصور بالله علي 
آبو الحسن إلى تلمسان عام ۵ وفتحها وفتل آبو حمو علی آبواب 
القصر عام VY‏ وأصبحت تلمسان تتبع آبا الحسن المريني» وقد ولى 
علیها ابنه فارساً آبا عنان. ویعد أن سار بو الحسن الى تونس انتفض بنو 
زيان عليه في تلمسان» وخرج منها ابنه فارس الذي كان نائباً» خرج داعیاً 


وبرز من بني زیان عبد الرحمن بن يحيى بن یغمراسن الا أنه قد هزم 
آمام آبي عنان سلطان فاس المريني الذي دخل تلمسان عام ۰۷۵۳ وبرز 
کذلك عثمان بن عبد الرحمن. وابن أخيه موسی آبو حمو الثاني“ الذي 
أصبحت له السيادة التامة على بنى زیان» وهذا ما أزعج ابن عمه محمداً أا 
زيان الثاني فناصر سلطان فاس المريني أبا سالم إبراهيم الذي سار إلى 
تلمسان عام ۷۱۱ ودخلها وولی عليها من قبله أبا زيان بن عثمان» ولكن ما 
أن رجع أبو سالم إلى فاس حتى رجع أبو حمو إليى قاعدته وخرج منها أبو 
زيان الذي قويت شوكته بعد مدة فزحف نحو تلمسان عام ۲ غير أن 
رجاله قد تفرّقوا عنه فلجأ إلى وادي ملوية وانقطع خبره» واستتب الوضع 
الفرار نحو الصحراء» فقد سار السلطان عبد العزيز المرينى نحو تلمسان عام 
۲ ودخلها وخرج أبو حمو منها متجهاً نحو الصحراءء فلما رجع 
السلطان عبد العزيز إلى فاس عاد أبو حمو إلى مقره» وسار السلطان 
عبد العزيز مرةً ثانية إلى تلمسان ودخلها عام ۰۷۷6 وولی عليها إبراهيم بن 
تاشفين وققل زاجعا إلى فاس ‏ وکان آبو حمو قد تغیّب فى الصحراء» فما 


)۱ مورسی أبو حمو الثانی بن یوسف : ولد فى غرناطة عام ۳ حیث كان أبوه منفياً إليهاء 
ورجع أبوه فى عام ولادة ابنه» واتجه إلى تونس ۰ وأعانه بنو حفص لاسترداد الملك» 
أغادير» ودخل تلمسان عام V1‏ 


YAY 


أن رجع جيش بني مرين حتى استرد أبو حمو تلمسان وقضى على 
إبراهيم بن تاشفین؛ وكذلك دخل سلطان فاس محمد أبو الفضل تلمسان 
في آواخر أيام أبي حمو الذي فرّ إلى الصحراء کعادته ورجع بعد رجوع 
محمد أبي الفضل» وخرج على أبي حمو ابنه عبد الرحمن أبو تاشفين 
الثاني فاضطر إلى قتاله» فاتجه أبو تاشفين إلى بني مرين» وجاء بجيش 
وقتل آباه آبا حمو عام ۰۷۹۱ وتسلم حکم تلمسان مکانه. 


واستمر حکم آولاد أبي حمو وأحفاده حتی عام ۳ أي ما يزيد 
على ثمانین سنة» وکانت مرحلة ضعف واختلاف فیما بينهم» فقد حکم بعد 
أبي حمو ابنه وقاتله عبد الرحمن أبو تاشفین الثاني» واستمر حتی عام 
۲ وخلفه ابنه يوسف أبو ثابت» ولم تطل أيامه إذ توفي في السنة 
نفسها وبويع بعده عم يوسف أبو الحجاج بن أبي حمو وقتل بعد سنة» 
وبويع بعده أخوه محمد أبو زيان الثالث» وانتزع منه السلطة أخوه عبد الله 
أبو محمد الأول عام ۸۰۱ بعد أن جاء بجيش من بني مرين» فهزم أبو 
زيان» وفز جريحاًء ثم بض عليه» وقتل» وبقي عبد الله في الحكم حتى 
عام ۸٠٤‏ فجاءه أخوه الآخر محمد أبو عبد الله الأول بجيش من بني مرين 
أيضاً إذ كان من أتباع السلطان عثمان المريني كأخيه» وتمكن من دخول 
تلمسان عام ۰۸۰۶ وقبض على آخیه عبد الله» وأرسله إلى فاس مقر حكم 
بني مرین» وبقي محمد في السلطة حتى عام ۸۱۳ حيث خلفه ابنه 
عبد الرحمن ولم تطل أيامه إلى السنت وقام مكانه عمه سعيد بن أبي حمو 
فكان مثله قليلة أيامه» وتولى بعده أخوه عبد الواحد أبو مالك بن آبي حمو 
فحكم في المرة الأولى ثلاث عشرة سنة 8١5(‏ - ۸۲۷) ثم خلع» فخلفه 
ابن أخيه محمد أبو عبد الله الثاني بن أبي تاشفين فحكم أربع سنوات ثم 
خلم» وأعيد عبد الواحد أبو مالك لمدة سنتين وبعده أعيد ثانية ابن أخيه 
لمدة سنة واحدة (۸۳۳ - ۰0۸۳4 ثم جاء عمه أحمد آبو العباس بن آبي 
حمو فدام حکمه اثنتين وثلائین سنة (۸۳۶ - 2)855 ثم خلفه ابن آخیه آبو 
عبد الله محمد الثالث لمدة سبع سنوات  855(‏ ۰۸۷۳ وخلفه ابنه 


۳۸ 


عبد الرحمن أبو تاشفين الثالث» وكانت أيامه قصيرة لم تتعد الاشهر» وبه 
انتهی حكم أولاد أبي حمو وأحفاده حيث انتقلت السلطة إلى أبناء 
عمومتهم. فتسلم الأمر أبو عبد الله محمد الرابع من أحفاد ثابت بن أبي 
تاشفين الأول» واستمر مدة (۸۷۳ - ۰)٩۱۰‏ فخلفه ابنه أبو عبد الله محمد 
الخامس ۰٩۲۳ - ٩۱۰(‏ وتلاه ولده موسى أبو حمو الثالث )٩۳۶ - ٩۲۳(‏ 
فأخوه آبو محمد عبد الله الثاني (۹۳۶ - ۰0۹6۷ وکان قد قوي آمر 
العثمانیین إذ بسطوا نفوذهم على آجزاء من المغرب الاوسط وفي الوقت 
نفسه قوي نفوذ الاسبان وسیطروا على بعض المرافی الساحلية» وضعف أمر 
بنی زیان كثيراً» وخلف عبد الله آبا محمد الثانى ولده أبو عبد الله محمد 
الا وقد استعان بالاسبان» غير أن الحملة الإسبانية قد هلكت بعد 
وهران بعدة كيلومترات» وقام بعده أخوه أحمد أبو زيان فحكم ما يقرب من 
سنة (4۰)› ثم خلع» واعید لمدة ست سنوات (۹۵۱ - ۰۹۵۷ وقد 
خلفه أخوه الحسن الذي انتهى به بنو زيان عام 457. 


۳/۵ 


۳۸۳۹ 


زجدان من عبد الواد 





محمد 
۳ يوسف 

[۳] زیان [۱] جابر [۲] عثمان 

الاك 1۳ ۷ - 1۳۹ ۹ > 1۳۱ 
[] زيدان ]°[ يغمراسن! أبو 
۳ 1۳ وا 00 يحبى 
[5] عثمان أبوا سعید ۱ 

۸1 ۷۰۳ عبد الرحمن تغلب عليه 


آبو عنان المريني ۷۰۳ 
[۷] محمد الأول [۸] موسی" الأول سل 







Vor - ۹ یوسف آبو یعقوب‎ VIA ۷ VV ۳ 

[9] عبد الرحمن ۰ - ۷۹۱ 

أبو تاشفين الأول 

| | 1 ۲7 ۷۳۷ ۸ 

[YY] [۲1]‏ ]۲۰[ [۲۱۹ 11۸1[ [۲۱۹ 
عبد الواحد 5 5 

بنو مرين محمد أبو أبو مالك سعيد عبد الله محمد أبو يوسف عبد الرحمن أبو 
۷٤۷-۷‏ عبد الله الأول ۶6 - ۸۲۷ ۸۱-۵۶ آبو محمد الأول زيان الثالث أبو الحجاج تاشفين الثاني 


۰6 ۸۱۳ ۸۳۳-۱ ۸۰-۱ ۷ - ۷۹۲ ۸۰۱ لاوا ١ولا‏ ۷۹۲ 


YAY 


[YY]‏ [۲۷] أبو عبد الله 
عبد الرحمن [] أحمد 





۳ - ۸۱ آبو العباس 1 ۸۷۳ 
A - ۶‏ | 
[۸] عبد الرحمن 
[۱۰ 1 ثابت آبو تاشفین الثالث 
عثمان أبو سعید ‏ 44لا 56لا ۷۳ د ۸۷۳ 


۷۶٩ _ ۷‏ : 
]۲4[ أبو عبد الله محمد الرابع 
وات 4٠‏ 
[۱۳۰ أبو عبد الله محمد الخامس 
۰ ۹۲۳ 


ل 


[۳۱] آبو حمو موسى الثالث 


محمد الثالث «المتوكل على الله؛. 


[۲] محمد [۲۱۷ 
أبو عبد الله الثانی یوسف آبو ثابت 
AFI AYY‏ - ۷۹3 
۳ - ۸۳ 


[۳۶] آبو زیان أحمد 
0۰ 5 0۰ 


٩۷ - ۶ ٩۳6 - ۳‏ 
[۳۳] أبو عبد الله محمد [۳] حسن 
السادس : استعان بالاسبان ۷ - 57و 

٩9۰ ۷ 


٩۵۷ _ ۱ 


الوص ل الثالك 
رو و 
ا محفصتون فى نوش 


كان أبو حفص عمر بن يحيى من مشايخ هنتانة أشهر بطون قبيلة 
مصمودة» وقد رافق بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية» وكان من 
المقربين إليه» بل يعد الرجل الثالث فى هذه الدعوة بعد صاحبها 
إلى المغرب الأوسط» ولم يدخل الموحدون إلى مراكش بعد» وتولى آمر 
المغرب عندما سار عبد المؤمن عام ۵۵ لفتح المهدية» وكان لكل معضلة 
الإسبان» وتوفي في مدینه (سلا) عام 0۷۱ وهو عائد من الاأْندلس . ويرفع 
نسبه إلى عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 

كان أبناء أبى حفص هذا يتداولون الامارة فى الأندلس» والمغرب» 
وتونس مع أبناء عبد المؤمن بن علي» فقد كان عيسى بن أبي حفص أميرا 
في الأندلس» ثم والیاً على بجاية» وعلى بونه ثم على المهدية» وقد 
توفي عام ۶-1 وهو علیها وال» وهو المعروف بأبي علي . کما ولي على 
یحیی بن أبى محمد عبد الواحد بن أبى حفص. 

ولما سار الناصر يوسف بن عبد المؤمن إلى إفريقية لقتال ابن غانية 
عام ۰۲۰۱ أرسل إلى مدينة (قابس) أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي 
حفص لضرب جموع ابن غانية التي احتشدت هناك. فتمكن فعلا من سحق 


۳۸۹ 


تلك الجموع» واستنقذ منهم أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الذي كان 
والي تونس لأبيه. وولی الناصر بعدها أبا محمد عبد الواحد على إفريقية 
عام ۰۲۰۳ وقد حارب ابن غانية في جهات طرابلس وتمكن من الانتصار 
عليه عام .5١5‏ وسار ابن غانية إلى تاهرت وخرّبها عام ۵ فسار إليه أبو 
محمد فأخذها منه» وانتصر عليه ثانية في جهات طرابلس عام 25065 وبقي 
عبد الواحد هذا واليا على تونس (إفريقية) حتى توفي عام ۰۱۱۸ 

وخلف عبد الواحد على ولاية تونس ابنه عبد الله» وبقي حتى عام 
۵ حيث ار عليه أخوه يحيى أبو زكريا لأنه رفض الاستقلال عن مراکش 
وقطع الخطبة عن الموحدین» وتسلم الأمر مکانه. أما هو فقد سار إلى 
مراکش حیث استقبل فيهاء وقُدّم؛ ثم قتل بعد مدة لموقف أخيه من 
الموحدین وقتاله لهم . 

منذ أن تسلّم يحيى آبو زکریا الحکم قطع الخطبة عن بني عبد المؤمن 
من الموحدین» واستقل عام ۰1۲۲ وکان یرغب في امتلاك مراکش» وتمکن 
من القضاء على ابن غانية عام ۰۲۳۱ وهاجم بعدها تلمسان عام 1۳۹ 
ودخلهاء وفز آمیرها یغمراسن بن زیان إلى الصحراء» كما أخذ سجلماست 
وسبته. وطنجة ومکناس» وهکذا اتسع ملك الحفصیین» وتوفي یحیی آبو 
زکریا عام 11۷. 

تولی آمر تونس بعد یحیی أبي زکریا أخوه عبد الرحمن آبو زید 
لکنه لم یلبث أن عزل بعد ثلائة آشهر من ولايته» إذ قام عليه ابن آخیه 
محمد بن يحبى أبي زکریا. 

حكم محمد أبو عبد الله بن يحيى أبي زكريا باسم المستنصر عام 
۸ بعد أن خلع عمه عبد الرحمن» وقد ذاع صيته» وبايعه أهل مكة عام 
۷ غير أن سلطان مصر الظاهر بیبرس قد أخذ البيعة لنفسه من أهل 
مکت وغدت بلاد الحجاز مرتبطة بالدولة المملوکية. وتعرّض المستنصر 
روتلك فرشا کیت تمكن من اال وی .وبق فا م سب ایر 
وانتفضت الجزائر على السلطان فحارب أهلها عام ۰11۹ وعام ۰5۷۱ 
و۰0۷۳ واستطاع أن يدخلها أخيراً عام ۰۲۷6 وحانت منيته على 716ه. 


۳۹۰ 


خلف المستنصر ابنه يحيى عام 2770 وتلقّب باسم الواثق بالله» غير 
أن أمره لم يطل إذ ثار عليه عمه إبراهيم الذي كان قد رحل إلى تلمسان 
عند موت أخيه المستنصرء وعندما قوي أمره سار إلى بجاية وملكهاء ثم 
اتجه إلى تونس فخلع ابن أخيه نفسه فقبض عليه عمه وذبحه عام 2518 
وصفا لوبراهيم الجو. 

ثار على إبراهيم رجل یدعی أحمد بن مرزوق ويُعرف بابن آبي 
عمارة» وقوي آمر الثاثر» فتنازل إبراهيم لابنه أبي فارس آمیر مدينة بجاية 
من قبل آبیه» فلقب نفسه بالمعتمد. وسار إلى قتال ابن أبى عمارة غير أنه 
هُزم وقتل عام ۰1۸۲ آما آبوه ابراهیم فقد فرٌ باتجاه تلمسان فأدركه بعض 
أتباع ابن أبي عمارة حیث حمل إلى بجاية» وقتل فیها عام 1۸۳. 

نجا من هذه المعارك عمر بن يحيى آخو إبراهيم» ويحيى بن إبراهيم 
وقد كان مع أبيه يوم تلمسان. آما عمر فقد رحل إلى قلعة سنان قرب 
تونس» واستطاع أن يتغلب على ابن أبي عمارة» وأن يقتله» ويستعيد تونس 
عام ۰1۸۳ واستلم زمام الأمرء وتلقب باسم المستنصر الثاني» وبقي في 
الحكم حتى عام ۰1۹6 وفي عام 1۸۸ استولى صاحب صقلية على جزيرة 
جربا الواقعة في خليج قابس. أما يحيى أبو زكريا بن إبراهيم فعندما وجد 
نجاح عمه في تونس» أعلن ملكه لمدينة بجاية وأطاعه أهلهاء ثم أخذ 
الجزائر وبسکرة. وأعلن استقلاله عن تونس» وهكذا انقسمت الدولة 
الحفصية إلى قسمين: أولهما في تونس ويحكمه المستنصر الثاني عمر بن 
یحیی» والثاني في بجاية ويحكمه يحيى بن إبراهيم» وبقي هذا الانقسام 
حتى توفي يحيى بن إبراهيم هذا عام .7١9‏ 

وعندما توفي المستنصر الثاني عمر بن یحبی عام 1۹6 بويع محمد بن 
یحیی الوائق باسم المستنصر الثالث» ويعرف بلقب أبي عصيدة» واستمر 
حكمه في تونس حتى عام ۷۰۹. 

وبعد وفاة المستنصر الثالث بويع آخوه أبو بكر بن يحيى» غير أن ابن 
عمه أمير بجاية خالد بن يحيى قد وثب علیه. فاستسلم له بعد حكم سبعة 
عشرة يوماء فقتله خالد واستلم الأمرء وتلقّب باسم الناصرء ويُكتى بأبي 


۲۹۱ 
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ا یتدم 


احطد محمد 
۹ - 441 وتوفي ۹۸۰ ۲ - ۹۸۱ تحت حکم الاسبان 
وتوفي ۹۹۰ في استانبول 


البقاء» ولم يطل حكمه أكثر من سنتين» حيث دخل الميدان شخص ثالث 
هو الأمير زكريا أبو يحيى بن أحمد بن محمد اللحياني ابن يحيى بن 
عبد الواحد. فقد بويع عام 58٠‏ عند حركة ابن أبي عمارة ثم خلع» وقد 
سافر إلى الحج عام ۰۷۰۹ وعندما عاد نزل طرابلس والفتنة قائمة بين 
خالد بن يحيى وابن عمه أبي بكر بن يحيى» فشذ من عزمه واتجه إلى 
تونس فدخلها عام ۰۷۱۱ وخرج منها أبو بكر بن يحيى الذي استسلم إلى 
خالد بن يحيى فقتله ‏ كما ذكرنا ‏ إلا أن زكريا لم يلبث أن خشي من 
الفتنة فانسحب من تونس إلى قابس» ومنها إلى طرابلس عام ۰۷۱۷ واكتفى 
بولايتهاء ثم غادرها وسار إلى مصر فاستقبله السلطان محمد بن قلاوون» 
وبقي زكريا في الإسكندرية حتى توفي عام ۷۲۷. 


كان أبو بكر بن يحيى أخو خالد الناصر والياً على قسنطينة لأخيه 
خالد لكنه ار عليه» وأعلن موالاته لزكريا بن أحمد اللحياني» وربما كان 
هذا السبب الذي دعا خالداً لخلع نفسه غير أن أبا بكر قد تمکن من الفوز 
والاستقرار في تونس عام ۰۷۲۳ ولكن البلاد كانت تمر في محنة كبيرة إذ 
كانت الحركات في كل مکان. واستطاع آبو بكر من إحراز النصر على 
معارضيه حتى صفا له الجو عام ۷۳۰ واستمر في حكمه حتى توفي عام 
۷ وبقي الحكم في عقبه. ولقب أبو بكر بالمتوكل على الله . 


خلف أبا بكر بن يحيى ابنه عمر أبو حفصء وثار عليه ثلائة من 
إخوته وهم آبو العباس. وخالد. وعبد العزيز (عزوز) فقتلهی ولم يلبث أن 
لحق بهم إذ قتله أحد الجنود قرب مدينة قابس عام ۰۷۸ ووقعت فتنة في 
البلاد أو عادت الحركات إلى البلادء فتغلب في كل ناحية أمير أو ثاثر 
وفي عام ۷۰۰ انتصر الفضل أبو العباس بن المتوكل على ال ولم يمض 
عام حتى قتله بعض المتغلبين. ثم قام آخوه إبراهيم أبو إسحاق عام ۷۰۱ 
وكان صغيراًء فكان حاجب أبيه أبو محمد بن تافراغين يخرج به من تونس 
ويعود إليها معه حسب القوة التي تؤيده» وبقي كذلك حتى توفي عام 
۰ فنهض بالأمر من بعده ابنه خالد أبو البقاء» وكان صغيراء وغرق في 
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الطريق عام ۰۷۷۲ وثار عليه ابن عمه أحمد أبو السباع بن محمد» وكان 
والياً على قسنطينة له. فأطمعه صغر السلطان فقام ضده وقوي أمرهء 
وساعده موت السلطان فتولى الأمر بعده عام ۰۷۷۲ وبقي في الحكم حتى 
توفي عام ۷۹۲. 

وخلف أحمد أبا السباع ابنه عبد العزيز (عزوز) أبو فارس» وقد زاد 
حكمه على أربعين سنة» وقد ضمّ إليه تلمسان» وفاس» وقام بغزو جزيرة 
مالطة» وتوفي عام ۸۳۷. وكان ابنه محمد أبو عبد الله واليا على طرابلس 
من قبله» وولياً للعهد» ویلقب بالمنصور غير أنه توفي عام ۸۲۳ قبل والده 
بأربع سنوات» فلما مات أبو السباع خلفه حفيده محمد المنتصرء وكان في 
طرابلس فانتقل إلى تونس» وكان مريضاًء فلم يدم حكمه أكثر من سنة 
وواحد وسبعين يوماً توفي بعدها عام ۰۸۳۹ وخلفه أخوه عثمان الملقب 
بالمتوكل على الله . 

اتسعت آرجاء الدولة في عهد المتوكل على الله عثمان فخطب له 
بالجزائر وتلمسان» وبايعه أهل فاس ودام عهده أكثر من أربع وخمسين سنة 
خث تولى' الآمن بعد وفاة أخيه عام ۰۸۳۹ واستمر حتى توفي عام 2497 
وكان ولي عهده ولده محمد المسعود إلا أنه توفي قبله في عام ۸۷۵ فلما 
مات هو خلفه حفيده يحيى أبو زكريا بن محمد المسعود. وقد اشتغل بقتال 
المعارضين له» وتوفي بالطاعون عام ۰۸۹٩‏ وخلفه ابن أخيه محمد أبو 
عبد الله بن الحسن. 

بعد أن قام محمد أبو عبد الله بالأمر بدأت الدولة بالانهيار» إذ كان 
الإسبان قد قوي آمرهم. وتمكنوا من إخراج المسلمين من الأندلس نهائيا 
عام 2894 وبدؤوا بالإغارة على موانئ بلاد المغرب» واحتلالها إن أمكنهم 
ذلك وقد استطاعوا دخول بجاية» ثم ملك بنو عزاب طرابلس وسلموها 
للإسبان عام ۰۹۱۶ واستمر اقتطاع الأجزاء من دولته والحركات في 
الجهات المتعددة حتی توفي عام ۰٩۳۲‏ وخلفه ولده الحسن. وکان 
العثمانیون قد اشتد ساعدهم في تلك المناطق بعد انضمام خير الدین 
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بارباروس إليهم وضم الجزائر إلى دولتهم» وبدؤوا في صراع مع الاسبان 
على تلك السواحل» أو الحروب الصليبية ظهرت بوضوح. 

تمكن خير الدين بارباروس من آخذ تونس عام 975 وهزيمة سلطان 
الحفصيين الحسن بن آبي عبد الله محمد الذي فر إلى إسبانياء ورجع 
بأسطول إسباني یدعمه. واستطاع دخول تونس غير أن الإسبان قد نقضوا 
عهدهم معه إذ ثارت في نفوسهم الأحقاد الصليبية فصبّوا جام غضبهم على 
السكان فقتلوا من أهل تونس أكثر من ستين ألفاء وبقي الحسن مع هذا كله 
بجانب الإسبان حرصاً على مصلحته ودون أن يرعى للرعية حرمة» فتأثر 
أهل البلاد» وقام أهل القيروان بحركة واسعة ضده. فسار إليهم وفي أثناء 
غيابه تقدّم ابنه أمير بونه من قبله» وهو ولده أحمد ودخل تونس» متألما 
مما وقع فيه أبوه من خنوع للإسبان وهم أعداء دينه» ورجع الحسن ومعه 
الإسبان لقتال ابنه غير أنه انتصر علیهم وقبض على أبيه وسجنه. وقد كف 
بصره» وبقي حتى مات عام ۹۵۰. 

وقام أحمد بن الحسن بالأمر» وكنيته أبو العباس» ووجد نفسه بين 
خصمين: الاسبان في حلق الواد وعلى شاطئ البحرء والعثمانيون في 
طرابلس والقيروان ثم تمكنوا من دخول تونس» فطلب نجدة الإسبان 
فاشترطوا عليه مشاركته في الحكم فرفض واعتزل» وترك الأمر للعثمانيين 
بصفتهم مسلمين» وسار هو إلى صقلية حيث أقام في بلرمو حتى مات عام 
۹۸۰ 

وکان لاحمد بن الحسن آخ یُدعی محمداً وقد وافق الاسبان على 
شروطهم بعد اعتزال أخيه وسفره فدعموه بأسطول تمکن من أخذ تونس؛ 
وبقي تحت رحمتهم خانعاً خاضعاً حتی عام ٩۸۱‏ حيث جاء أسطول 
عثماني بقيادة سنان باشاء واستطاع انقاذ تونس من يد الاسبان وآخذ 
محمد بن الحسن أسيراً إلى استانبول حیث بقي فیها حتی مات عام ۰۹۹۰ 
وانتهت بذلك دولة بني حفص ۰ وتبعت تونس الدولة العثمانية بعد ذلك» 
واستمرت حتی رجعت الحروب الصليبية إلى تونس مرة آخری عام ۱۲۹۸. 


۳۹۹ 


المعسل الا مع 


م مى 


ا 


عقبة بن عامر”'' عام 5١‏ في أيام عمرو بن العاص في ولايته الثانية لمصر 
عل زاین حملت وتقدّم حتى وصل إلى غدامس وفتحها كما فتح ودان؛ 
ویقول ابن عذاری أنه وصل إلى مدينة غانا القدیمة"؟ وبنی فیها المساجد. 


ووصل عقبة بن نافع" إلى آطراف الصحراء وفتح الطریق للاسلام 


كي ینتقل إلى بلاد السودان الغربي حيث كانت القبائل تنتقل بين بلاد 
المغرب والسودان» وذلك حوالی عام ه. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهني: أمير من الصحابة» كان رديف النبي بي . 
شهد صفين مع سيدنا معاوية» وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص» وولي مصر عام 
۹۹1 وعزل منها عام ۷ وولي غزو البحر» وتوفي بمصر عام ۰6۸ كان شجاعاء 
فقيهاً. شاعر قارئاً» من الرماة. وهو أحد من جمم القرآن له هه حدیفا ویقال : 
فتح ودان عام 5 أيام ولايته» ويقال: إن بسر بن ا قد فتح ودان عام ۲۳ ثم نقض 
أهلها العهد. كما يقال إن عقبة بن نافع هو الذي افتتحها. 

غانا: مدينة قديمة غير قائمة الان» يقع مكانها في بلاد مالي قرب حدود موريتانيا بين 
نهري النيجر والسنغال. 

عقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري: ولد في حياة رسول الله وء ولا صحبة له 
شهد فتح مصر مع ابن خالته عمرو بن العاص» ووجهه عمرو إلى إفريقية والیاً عام 
؟4» ثم ولاه معاوية عام ٠١‏ على افريقية» فبنی القيروان» ثم عزل عن إفريقية عام 
۰ ثم أعيد أيام يزيد فخرج حتى وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي واستشهد وهو 
راجع عام 1۲. 


۳۹۷ 


وعندما آلت القيادة إلى موسى بن نصير”''عام ۷۹ تمکن أن يصل إلى 
وادي درعة”" في أقصى بلاد السوس» وإلى الأماكن التي كان قد بلغها 
عقبة بن نافع من قبل» وأخضع القبائل التي ارتدت عن الإسلام بعد مقتل 
عقبة وقد عمل موسی على تقريب البربر إليه» وولاهم الأعمال» وشاركهم 
مع العرب في إدارة البلاد فأقبلوا على الاسلام رغبة فيه. واتصلت قبائل 
الملثمین التي تنتشر في المغرب الأقصى به فدعاهم للاسلام فأقبلوا عليه 
ودانوا به» وبنی المساجد في مدينة (أغمات)”" وتمتد منازل الملشمین هژلاء 
في الصحراء الکبری وحتی حدود السودان الغربي الشمالي . 

وتابع خلفاء موسى السياسة الرشيدة التي سار عليها موسى وهي 
الدعوة إلى الاسلام بين البرين: إذ عمل إسماميل بن عبید الله بن آبي 
المهاجر““ والي ا من قبل الخليفة عمر بن عبد العزيزء بالدعوة» ولم 
يبق أيام ولايته أحد لم يسلم. كما أرسل عمر بن عبد العزيز طائفة من 
التابعين انتشروا في المنطقة يدعون الناس إلى الإسلام» ویبضرونهم في أمور 
دينهم . 

ويقال: إن بني أمية قد آرسلوا جیشاً إلى داخل إفريقية بقصد فتح 
السودان الغربي ونشر الاسلام في ربوعه وذلك عام ۱۰۲ أي في عهد 
يزيد بن عبد الملك بن مروان. 


)١(‏ موسى بن نصير بن عبد الرحمن بن زيد اللخمي بالولاء» أصله من وادي القرى 
بالحجاز» كان أبوه نصير على حرس معاوية ولي غزو البحر» وغزا قبرص» ثم كان 
على خراج البصرة أيام الحجاج» واشترك في غزو إفريقية» وتوفي بالمدينة وكان حاجا 
بصحبة الخليفة سليمان بن عبد الملك عام ۹۷. 

(۲) وادي درعة: فى أقصى بلاد السوس» يصب فى المحيط الاطلسی» يشكل مجراه الأعلى 
الحدود بين الجزاثر والمغرب الیوم. ۱ ١‏ 

(۳) آغمات: مدينة تقع جنوب شرقي مراکش بینهما ثلائة فراسخ» تشرف على الممرات 
الجبلية ومن هنا كانت 1 العسکرية . 

)٤(‏ إسماعيل بن عبيد الله بن أ بى المهاجر المخزومي بالولاء» كان فقيهاًء فاضا ورعاًء 


استعمله عمر بن عبد العزيز عام ۰۹٩‏ وهو من العشرة من كبار التابعين توفي بالقيروان 
عام ۱۳۲. 


۳۹۸ 


يم له 


وقام بعد ذلك عبد الرحمن بن حبيب الفهري 
المنطقة حوالي عام ۱۶۰ بحفر سلسلة من الابار تصل بين واحات إفريقية 
وبين مدينة (أودغشت) بصحراء المغرب الأقصی واستطاع جنوده بفضل 
هذه السياسة أن يعبروا الصحراءء وأن ينشروا الإسلام بين القبائل الضاربة 
فيهاء كما أصبحت القوافل بسبب هذه الطريق الصحراوية التي أصلحها 
عبد الرحمن والطريق الساحلية الأخرى القديمة أكثر إمكانية للتحرك نحو 
غربي إفريقية وتحمل القوافل معها العقيدة الإسلامية والتجارة. 


وبعد معركة فخ قرب مكة عام ١14‏ فر بعض الاشراف إلى إفريقيةء 
فوصل إدريس بن عبد الله إلى المغرب واستطاع أن يؤسس دولة عام 
۲ ووجهت هذه الدولة أنظار أهل المغرب إلى الجهاد بقصد العمل عل 
نشر الاسلام» ووصل نفوذ الأدارسة إلى الصحراء التي تفصل المغرب عن 
السودان الغربى. وقد انضمت ديار الملثمين تحت لواء الأدارسة» وأصبحت 
جزءاً من آملاکهم. وزاد تحول صنهاجة إلى الاسلام» ونتج عن ذلك 
تحالف قوي بين بطون صنهاجة المختلفة بزعامة لمتونة» وبدأ يتوسع نحو 


)۱( عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري: وقد عرف بالصقلبي 
لطوله» وشقرته» وزرقة عينيه قاوم الخوايج في إفريقية› كما قاوم عبد الرحمن الداخل 
الأموي ودعا لبني العباس » وقتله غيلةَ عام 9 

(۲) آودغشت: مدينة قديمة غير موجودة الآن» تقع بين الجبلین» كانت تعد من آهم المراکز 
الثقافية الاسلامية في غربي افريقية تقع بين خطي عرض ۱۸ - ۱۹ شمالاً أي في بلاد 
موریتانیا الیوم» كانت محطة تجارية» ثم حاضرة قبيلة لمتونة من صنهاجه . 

(؟) إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو آخو محمد ذي 
النفس الزكية الذي خرج على العباسیین في المدينة المنورة؛ بینما خرج آخوه الاني 
ابراهیم في البصرة في العام نفسه (۱80). آما إدريس وأخوه الثالث وبعض الاشراف 
فقد نجوا من معركة فخ» وقد کانوا مع الحسین بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن آبي طالب في أيام ثورته على موسی الهادي الخليفة العباسي الرابع 
عام ۰۱3۹ وفخ واد من أودية مكة المکرمة وقتل الحسین في هذه المعركة» وفر 
إدريس إلى مصر ومنها إلى المغرب. آما آخوه يحيى فقد هرب إلى بلاد الدیلم» وأسس 
فيها دولة له. 


۳۹۹ 


الجنوب لقوة الأدارسة» وحلفائهم من زناتف ومصمودة في الشمال» وقد 
استولى هذا الحلف على مدينة (أودغشت) وجعلها قاعدة له. وتفككت عرا 
الحلف عام ۳۰۲ فاستعادت غانا مدينة (آودغشت) وعاد الحلف من جدید 
فاستولوا ثانية على آودغشت عام ۰۳۰۰ وهذا الاحتکاك بين الملئمین 
المسلمین وأهل السودان قد سهل انتشار الاسلام بين الزنوج. 


وفي الوقت الذي وصل فيه إدريس بن عبد الله إلى المغرب وصل 
أحد الأشراف إلى غانا وهو على ما يبدو ممن نجا من معركة فخ» ولقي 
الترحيب نفسه الذي لقيه إدريس» ويدعى هذا الشريف بصالح» واستطاع أن 
يؤسس مدينة كومبي صالح التي غدت حاضرة إمبراطورية غانا. 


وقد انتصر موسى بن أبي العافية ۲" على جند إمبراطورية غانا وأخذ 
منها الجزية عام ۳۱۹ و۳۲۰ وكان يأخذ هذه الأتاوة من مدينة كومبي 
صالح» ولكن نفوذه قل زال بعل انقراض دولته وتغلب الفاطميين عليه . 


وأسس الصنهاجیون دولة في (کوکیا) في وسط الصحراء فکان لها آثر 
في تشر الا سلام . وعندما قام آبو يزيد مخلد بن کیداد(۲) الخارجي بئورته 


ضد الفاطمیین ۰۳۳۲ وانتصر عليهم في بداية الأمرء وامتد نفوذه إلى وسط 
الصحراء فساعد هذا الامتداد على انتشار الا سلام . 


)١(‏ موسى بن أبي العافية بن أبي بسال بن أبي الضحاك المكناسي الزناتي: كانت له مكناس 
وکان من دعاة المهدي» وعقد له ابن عمه مصاله بن حبوس على سائر جهات المغرب 
عام ۳۰۵ وأقره عبید الله المهدي على ذلك وضم الیه فاس عام ۳۱۳ وأجلی 
الأدارسة عنهاء نقض دعوة المهدي. وخطب للأمويين فى الأندلس» فقانله المهدي 

(۲) مخلد بن كيدادء أبو يزيد: من زناتة ومن الخوارج الأباضية» خرج على الفاطميين 
عندما مات عبيد الله المهدي عام ۰۳۳۲ فخرج بناحية أوراس وقاتل القائم بأمر الله بن 
المهدي. فقد دخل رقادة ودانت له القيروان عام TTY‏ واحتل مديئة سوسة» وحاصر 
القائم و فى المهدیة. ۱ . ثم بدأت الهزائم تحل به وانتفضت عليه المدن التي دخلهاء 
ومات القائم وتولى ابنه المنصور فقاتل أبا يزيد وانتصر علیه. وأخذه أي ثم مات 
متأثراً بجراحة عام 575. 


۳۰۰ 


وقد زاد انتشار الإسلام حتى يقال إن أحد ملوك غانا قد اعتنق 
الإسلام عام ۰۲۲۳ وحارب الوثنيين الذين يعيشون في مملكته» والذين 
يجاورونها من الممالك والإمارات الأخرى. ولكن الأمر الثابت أن ملك 
التكرور قد دخل في الإسلام عام ۰4۳۲ وصار للمسلمين في غانا مدينة 
خاصة بجانب العاصمة أو أن العاصمة كانت نصفين أحدهما للمسلمين» 
وبنى الملك في مدينته مسجداً ليؤدي الصلاة فيه من يأتيها من المسلمين. 
وأن عدداً من الوزراء كانوا أيضاً من المسلمين. 

وقام المرابطون واستطاعوا أن يأخذوا مدينة (أودغشت) من إمبراطورية 
غانا عام 457. ولما مات يحيى بن إبراهيم الجدالي في المعركة التي فتحوا 
بها مدينة (آودغشت) خلفه في زعامة المرابطين أبو بكر بن عمر شيخ 
لمتونة» وقد اختلف مع ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي اتجه إلى الشمال 
ونصر المسلمين في الأندلس على حين اتجه أبو بكر بن عمر نحو الجنوب ' 
يعمل على نشر الإسلام بين قبائل الزنوج الوثنية. وكانت هذه المدة حافلة 
باعتناق الإسلام وخاصة في منطقة السنغال حيث تحولت قبيلة (الفولاني) 
إلى الإسلام عام 514. 


وفي الوقت نفسه فقد ضعفت إمبراطورية غاناء وتفككت ممالكهاء 
واستقلت بعض أقاليمهاء وتمكن المرابطون بمساعدة قبائل التكرور من 
دخول كومبي صالح عاصمة غاناء وفرض الإسلام على السكان حتى أن 
ملك غانا (تنكامنين) قد قبل الإسلام والخضوع لسلطان المرابطين» ودخل 
معه رعاياه في هذا الدين الجديد وذلك عام 414. 


وتوفي شيخ المرابطين أبو بكر بن عمر اللمتوني عام ۰4۸۰ فضعف 
أمرهم من بعده» فاستقل حكام غانا السابقین؛ وهم من قبيلة (السوننكي) 
عن المرابطین. وأعلنوا استقلالهم. وأعلنوا ارتباطهم بالدولة العباسية 
مباشرة. وتحمّسوا لنشر الاسلام. حتى غدت كلمة (سوننكي) ترادف كلمة 
داعية» وأجبر الملوك شعوبهم على لبس العمامت وأخيراً ادعوا الانتساب 
إلى الحسن بن علي بن آبي طالب. وجاءت سنوات عجاف فانتقلت آعداد 


۳۰۱ 


من السكان والقبائل نحو الجنوب حيث الأمطار أكثر غزارة» وهذا ما جعل 
منطقة (أوكار) التي قاعدتها (كومبي صالح) أو مركز مملكة غانا تقل بعدد 
سكانهاء وتضعف تجارتهاء وتنقص مواردهاء ويعتريها الضعف. وفي 
الوقت نفسه يقوى أمر قبيلة الصوصو بصفة أن بلادهم تقع إلى الجنوب من 
بلاد غانا. 

هاجرت جماعة من قبائل الفولاني من بلاد التكرور» واتجهت نحو 
الشرق» واستقرت في منطقة (كانياغا)» وأسسوا أسرة حاكمة فرضت نفوذها 
وسيطرتها على شعب الصوصوء وقد عرف باسم مملكة الصوصو. فلما 
ضعف أمر غانا طمع حكام الصوصو بالسيطرة على غاناء وكانوا قد استقلوا 
عنها منذ أن دخلها المرابطون عام 559. وبدأ حكام الصوصو بالهجوم على 
غاناء وتمكنوا من دخول عاصمتها عام ۰۱۰۰ وبعد ذلك وجه حكام 
الصوصو هجومهم على دولة الماندينغ في منطقة (كانغابا)» وتمکنوا من 
السيطرة عليها عام ۰1۲۸ وقتل ملك الصوصو (سوما نغارو) ملك دولة 
الماندينغ (ناري فامغان) وأولاده جميعاً باستثناء صغيرهم» فقد أبقاه لصغره 
ومرضه ويسمى (سندیاتا) أو كما عرف فيما بعد باسم (ماري جاطه). ولم 
تمض سوى خمس سنوات حتى استطاع هذا الصغير أن يؤسس جيشا قويا 
ويقوده لقتال الصوصوء وربما كانت مذبحة أهله قد ضاعفت الهمة في 
نفسهء وأحرز النصر على الصوصو عام ۱۳۳ في معركة فاصلة قتل فيها 
ملك الصوصوء وتمرّقت مملكته من بعدی ودخل (ماري جاطه) عاصمته 
ودمر ما بقي منها عام ۸ وأسس (ماري جاطة) مملكة عرفت باسم 
مملكة مالي. أما الموحدون حكام المغرب فلم تكن لهم أطماع سياسية في 
السودان الغربي» كما لم يكن لهم هم شديد للدعوة إلى الاسلام» ومع هذا 
فقد انتشر في أيامهم بسبب انتقال جماعات من الشمال إلى الجنوب إذ فر 
أحد الثائرين أيام عبد الواحد الرشيد (۱۳۰ - 180) إلى بني معقل» وتوغل 
في السودان الغربي» ومعه عدد من أتباعه. ومن قبل كان نزوح بني معقل» 
وهم من العرب الذين انتقلوا إلى المغرب مع بني هلال. ومن بني معقل 
بني حسان الذين استقروا عند نهر السنغال ومنهم إلى اليوم الترارزة. 


۳۰۲ 


مملكة مالي: 

دولة مالي قدیمف خضعت أخيراً لمملكة غاناء وبدأت تنمو وتتوسع 
في ظلهاء ثم استقلت عنهاء وحكمتها عدة أسر منها أسرة (تراوري)» ومنها 
آسرة (کیتا) التي قضى عليها الصوصوء ثم أعادها سندياتا أو ماري جاطة 
الذي نجا من القتل الذي لحق بأبيه وإخوته الأحد عشر وکانت هذه الدولة 
من أعظم المماليك الاسلامية في السودان الغربي في المدة الواقعة بين 
(۳۹ - ۰۸۹6 وقد كانت آراضیها تمتد من بلاد بورنو في الشرق إلى 
المحیط الاطلسي في الغرب» ومن جبال البربر في الشمال إلى نطاق 
الغابات فى لحرت وتشمل آجزاء من الدول الحدیغذ (موريتانا - السنغال - 
No E E E‏ 

كان جد هذه الأسرة التي حكمت المملكة (أسرة كيتا) هو (موسى 
ديغيو) الذي حكم من 597 إلى ۰1۱۵ واتخذ مدينة (غارب)“ | التي تقع 
على نهر النيجر إلى الجنوب من (باماكو) عاصمة له. وقضى حياته بالعمل 
الصالح والتقوی» وربما كان هو المشهور في الكتب العربية باسم (بومندانه) 
ويقول بعض المؤرخين: هذا الرجل الحاكم كان أول من دخل في الإسلام 
من ملوك مالي» ولكن ابن خلدون يقول: إنه أول من حج إلى مكة 
المكرمة وليس أول من أسلم. 

خلف (موسی دیغیو) ابنه (ناري فامغان) واستمر حتی عام ۳۸ 
وبذل جهوداً كبيرة في سبیل نشر الاسلام والدعوة إليه بين قومه ولا سیما 
بين قبائل (البمبارا)» وقاتل صنهاجة. والصوصوء وفي آواخر أيامه هجم 
الصوصو على دولته» 00 عليه وعلى أبنائه الذين لم ينج منهم سوى 
(ماري جاطه). وانتهت مملكته. 


قام مري جاطة» وعد نفسه شاک لابیه (ناري فامغان) ووقف 2 


)١(‏ غارب: مدينة تقع على نهر النيجر الأعلى جنوب مدينة (سيغوري)» وتقع اليوم في دولة 


وجه الصوصوء وانتصر عليهم عام ۰۱۳۳ وضم إليه أراضي غانا عام 
۸ وخرب كومبي صالح. ونقل عاصمته من غارب في (كانجابا) إلى 
مدينة جديدة آنشآها على نهر النیجر (نهر سانكاراني)"؟ إلى: الشرق من 
(غارب)» وقد سمیت (نياني) واشتهرت باسم (مالي) وأصبحت فیما بعد 
علما لدولة الماندینغ» وغدت مرکزا تجاریا مهماء يفد إليها التجار؛ 
ویقیمون فيهاء وکان أعظم قاطني هذه الدولة من قبائل السیراکولیه. والامر 
والنهي فیها لأهل العلم. وبعد عام ۱۳۸ لم يشترك (ماري جاطه) في 
الأعمال الحربیة» إنما كانت جیوشه تصل إلى إمارات الهاوسا في شمال 
نیجیریا اليوم» والی سواحل المحیط الأطلسي. وتدخل إلى قلب الأدغال 
في الجنوب. وتتوغل في الصحراء شمالاء وتوفي (ماري جاطه) عام 1۵۳. 

وقام (منسي علي) بعد أبيه (ماري جاطه) وکان من أعظم حکام 
بلادی. محباً للسلام. معروفاً بالتقوی والصلاح؛ وأدى فريضة الحج عام 
۸ وض إليه (بامبوك) و (انقاراه) وبسط نفوذه على دولة (صنغاي) 
الناشثة» وأخذ منها عددا من الرهائن لضمان خضوعها له. وتوفي عام 
٩‏ وخلفه شقیقه. وسمیه (منسی علي)» وفي آیامه خضعت البلاد 
ر ”من ارات تلبت ی عم 6۷9۷ رل خاالها علد من 
الملو ك منهم . 


۱ ‌شفیقه (مشسی:غلی) ۱۱۵ ۱۷۲ 
۲ - شقیقه الاخ (خليفة علی) 7 01۷ 
۳ أبو بكر سبط من آسباط ماري جاطة (1۷ - 1۸6). 


4 - سارکوه مولی من موالي آبي بکر اغتصب السلطة حتی عام 
۰ وقد غزا بلاد التکرور التی بقیت موالية للمرابطین أو تعمل باسمهم 


(۱) نهر سانكاراني: من روافد نهر النیجر» ویشکل الیوم جزءاً من الحدود بين غينيا ومالي؛ 
ویرفد نهر النیجر عند مدينة کانجابا. 


رغم انقضاء دولتهم منذ مدة ليست قصيرة» كما غزا (وانقاره)» وبلاد 
(مسینا) الوثنية» و (غاو) عاصمة (صنغاي)» كما توسعت التجارة في یامه 
وأدى فريضة الحج عام ۰۷۰۰ وفي أثناء عودته عن طریق الحبشة والسودان 
هاجمته جماعة من الدناقل عند ساحل البحر الأحمر وقتلوه. 


۵ - (منسي قو) وهو ابن (ماري جاطة) (۷۰۰ - ۷۰۵). 
7 - محمد بن منسی قو (۷۰۵ - ۷۰ 


۷- آبو بكر (۷۱۰- ۰6۷۱۲ وهو الذي آبحر بالمحیط الاطلسي 
لیکتشف ما بعده» ولم یرجم وقد وصل إلى آمریکا الجنوبية - والله أعلم -. 
ووقعت بعده عدة فتن واضطرابات انتهت بنقل السلطة إلى آولاد آخت 
(ماري جاطة) وکان آولهم (منسي موسی) بن آبي بكر الملك السابق ویعد 
من أعظم ملوك دولة مالي. إذ كان يجيد العربیة. صالحا ورعا آقام 
علاقات مع مصر والمفرب» وفتح بلاده للفارین من بلاد الأندلس» وبلغت 
دولته في آیامه ذروة مجدها وقوتها واتساعها. وتوفي عام ۰۷۳۸ وخلفه ابنه 
(مغان الأول) أو (منسي مغان) وحکم حتی عام ۰۷4۲ وعادت البلاد إلى 
الفرقة والاختلاف. فهاجمت قبائل (الموش) المقيمة في إقليم (باتنغا) في 
بلاد فولتا العلیا اليوم» ووصلت إلى (تومبوکتو) فأحرقتهاء وآبادت حامیتها 
من قبائل الماندینغ. 

تولی سلیمان بن منسي موسی الحکم بعد أخيه (مغان الآول)» وکان 
معروفاً بالتقوی والصلاح والفقه في الدین؛ ودام حکمه عشرین سنة ۷٤۲(‏ - 
۲ واستطاع أن يعيد في خلالها معظم البقاع التي خرجت من حکم 
دولة مالي. وان كان قد عجز عن استعادة مدينة (غاو) قاعدة (صنغاي) 
وبنیت في أيامه المساجد والمنارات وجاء الفقهاء من خارج البلاد. وأدّى 
هو فريضة الحج عام ۷۵۲. 

تولی حکم مملكة مالي بعد سلیمان ابنه (قنبتاک ولم يمض عليه 
سوی تسعة آشهر في الحکم حتی توفي» وأخذ الحکم بعده ماري جاطه 


۳۰۵ 


الثاني بن مغان الأول (۷۱۲ - ۰۷۷۰ كان سيء السیرق مبذراً آتلف ما في 
خزائن الدولة» غير أن صلته مع سلاطين مصر والمغرب كانت حسنة. 

أخذ الحكم بعد ماري جاطه الثاني ابنه موسى الثاني» كان أحسن من 
أبيه سيرةً» غير أن وزیره قد استبد بالأمر دونه. وحجر عليه» وحارب دولة 
صنغاي » وتجاوزت جيوشه عاصمتها (غاو) دون أن تدخلهاء وكذلك حارب 
الملثمين في الشمال» وتوفي عام ۰۷۸۹ 

خلف موسى الثاني أخوه (مغان الثاني) غير أنه لم يلبث أن قتل عام 
۷۹۰ في فتنة داخلية. وأخذ الحكم (صندكي) زوج أم موسى» واستمر به 
حتی عام ۰۷۹۳ وحدئت في أيامه فتن کثیرة» استغلها أحد آبناء آسرة (کیتا) 
الحاكمة» وتسلم زمام السلطت وکان اسمه محمودل وتسمی باسم منسي 

١‏ ضعف الملوك وتناحرهم فيما بينهم. 
و(ولاته)» وأكثر المناطق فى شمال الدولة. 

۳ - هجمات الفولانيين والتكارنة على إقليم بامبوك الواقع على حدود 
السنغال الیوم . 

٤‏ - انفصال مملكة صنفاي عن مالي واستقلالها في منتصف القرن 
الثامن الهجري» ۰ إثر هرب الرهائن الصنخانیین الذین کانوا في قبضة مالي» 
ومنهم: (علی کولن) و (سلیمان نار). 
علیها في آواخر القرن الثامن . 

ه ‏ الغارات التي تشنها قبائل الموش الوثنية من الجنوب. 

ولما ر بسطت صنغاي نفوذها على مالي» بقہ بقیت دولة مالي کامارة 
صغيرة في منطقة كانجابا محتفظةً بكيانهاء وكانت تحاول أحياناً الخروج 


۳۹ 


على صنغاي» واستعانت بقوى خارجية» فقد استنجدت بالعثمانيين عام 
۲ وطلبت حمايتهم وطلبت مساعدة البرتغاليين الذين بدأوا يثبتون 
أقدامهم على سواحل إفريقية الغربية. وأرسلت البرتغال سفارة لهم برئاسة 
(بطرس فرناندو) عام ۹۶۰ - 44١‏ ووصل إلى أمير مالي محمود الثاني» 
وكان نتيجة ذلك أن جلا الفولانيون والتكارنة عن حوض نهر فاليم» وفي 
الوقت نفسه فقد شجّم هذا الأمير محمود الثاني على القيام بثورة ضد 
سلطان صنغاي عام 44٠‏ للتخلص من سيطرته إلا أنه قد هُزم» وأبادت 
صنغاي حرکته» وهذا ما شجع الفتن. واستمر ذلك حتى احتلت المغرب 
مملكة صنغاي وقضت عليهاء وانشغل أمراء صنغاي بما حل بهم فاستقل 
سلطان مالي محمد الثاني» كما استقل سلطان (ماسینا) الفولاني حمد آمنة. 


مملكة الصنغاي: 


الصنغاي مجموعة قبائل زنجية كانت تعيش غرب نهر النيجر في 
المنطقة الواقعة اليوم شمال بنين وغربي نيجيرياء ثم انتقلت مع نهر النيجر 
إلى الشمال» وانتقلت معها عاصمتها فكانت في البداية (دندي)» ثم (كوكو) 
وغدت أخيراً في (غاو). وتقيم اليوم في مالي في المكان نفسه حول غاوء 
وفي دولة النيجر عند مجرى النهرء وحول مدينة (أغاديس). 

خضعت الصنغاي لدولة مالي» وقدمت رهائن لضمان خضوعهاء 
واستمرار سيطرة مالي عليها. وكانت هذه الرهائن ولدي ملك صنغاي (زايا 
سبي) وهما: (علي كولن) و (سليمان نار) وهما طفلان صغيران» وذلك 
حوالي عام 5748 في عهد ملك مالي (منسي علي). 

استطاع الرهينتان أن يفرا من مالي» وأن يصلا إلى (غاو)» وأن ينقذا 
مدينتهما من الحامية المالية» وأن يؤسسا مملكة جديدةً أخذت تتوسع على 
حساب مملكة مالي التي بدأ يدب فيها الضعف وتسلم (علي كولن) أول 
ملكِ فيهاء ولم يطل عهده إذ كان كبير السن»ء وخلفه أخوه (سليمان نار) 
ثم عادت مملكة صنغاي تتبع اسمياً لمملكة مالي. وبدأ الضعف بعدئذ یدب 


۳۷ 


في مملكة مالي وتضعف قبضتها على المناطق الشرقية» وهذا ما قوّى أمر 
الصنغانيين . وفي AYY‏ قام ملك صنغاي (محمد دوغو) بحملة ضد 
مملكة مالي» وأخضع قبائل (البمبارا)» وثبت دعائم حكمه» ثم تمكن من 
aT‏ ة مالي التي وصلت إلى مرحلة من الضعف کبیرت 
واقتصرت سيطرتها الفعلية على منطقة (کانجابا). 

خلف (محمد دوغو) ابنه (مسنا علي) عام ۳۹۹ ويعد مؤسس مملكة 
صنفاي إذ استطاع أن یحتل مدينة (تومبوکتو) عام ۰۸۷۳ وطرد منها 
الطوارق» وحرق آکثر آحیائها. وقتل الکثیر من سکانها. وفي عام ۸۷۰ 
آخضع منطقة النیجر كلهاء فاستولی على مدينة (جني)» وبسط نفوذه على 
منطقة (باتنغا) مقر قبائل الموش؛ وان لم یتمکن من إخضاع هذه القبائل 
تماماً. وحاولت مملكة مالی الاستعانة بالعثمانيين إذ طلبت أن تکون تحت 


توفي (مسنا علي) عام ۸٩۸‏ وخلفه ابنه أبو بكر فثار عليه قواد أبيه 
وتمکن القائد محمد بن آبي بكر من أن يهزمه» وتوفي آبو بكر عام ۸۹۹ 
وانتهی حکم آسرة (زا). وانتقل إلى أسرة محمد بن أبي بكر الذي عرف 
باسم (إسكيا محمد) الذي بلغت مملكة صنغاي في عهده أوج قوتهاء فقد 
نظم الجیش واهتم بالشؤون الاسلامیت وحج عام ۰٩۰۱‏ وعندما رجع من 
أداء فریضته آعلن الجهاد. واتجه إلى قبائل (الموش) الوثنية» وطلب من 
آمرائهم الدخول في الاسلام أو دفع الجزية. فلما رفضوا حاربهم وانتصر 
علیهم. وتقذم نحو الغرب حتی وصل إلى سواحل المحیط الاطلسي إذ 
ضم بلاد الماندینغ وبلاد الفولاني الیه. ووصل في ناحية الشرق إلى بحيرة 
تشاد ومن جهة الشمال وصل إلى الصحراء. وطالت أيامه فضاق منه 
آولاده أو استعجلوا الحکم فقاموا عليه عام ٩۳۵‏ وآجبروه على التخلي عن 
الحکم لابنه موسی. فنفی آباه إلى جزيرة في نهر النيجرء وتسلّم الأمر حتی 
قتل عام ۰۹۳۸ وتولی بعده آخوه (محمد بنکه) حتی عزل عام ۰۹46 وتولی 
من بعده آخوه ((سکیا إسماعيل) لمدة عامین» آعاد بعدهما آباه (إسكيا 


۳۸ 


محمد) وكان قد كف بصره» ثم توفي عام 444. واستنجدت إمارة مالي في 
هذه الأثناء بالبرتغاليين ولكن حركتها قد قمعت بشدة في عهد (محمد 
نبكه) . 

تولی حكم صنغاي عام ۹۵۰ (إسكيا إسحاق) فساءت العلاقات بين 
دولته والمغرب . وخلفه (إسكيا داود) عام 1 واستمر حتى عام ۰۹۹۰ 
وزادت العلاقات سوءاً مع المغرب. وخلفه ابنه (إسكيا الحاج محمد 
الثاني) وفي عام ۹۹۵ خلعه إخوته» وكانت المناوشات مع المغرب قد 
بدأت. وجاء أخوه إلى الحكم وهو (محمد بن إسكيا داود) لمدة ثلاث 
سنوات» أتى بعدئكٍ (إسكيا إسحاق الثاني) فتوترت العلاقات مع المغرب 
وجاءت حملة مغربية احتلت دولة الصنغاي بعد معركة (تندي)» ودخلت 
العاصمة (غاو). 


مملكة التوكلور: 
حکم شعب التوکلور منطقة السنغال من عام ۶۹ حتی عام ۳۸ 
حيث جاء شعب الفولاني وبسط نفوذه حتى عام ۱ حيث ار عليه شعب 


الولوف» وحكم البلاد حتى القرن العاشر إذ رجع التوکلور إلى السيطرة . 


وسط إفريقية: 

قامت بعض المماليك في وسط إفريقية ومنها: 

۱ - مملكة كانم: ومركزها شمال شرقي تشادء وقد قامت منذ عام 
۳ وكانت تحكمها أسرة سيف» وتدين بالوثنية › وانتشر الإسلام فيها فى 
القرن الخامس» وأول من اعتنق الاسلام من حكامها الملك (أوم) الذي 
حکم (۷۸ - ۰1۸8۹ ولقب الملوك الذين خلفوه بلقب (ماي)» وشن 
هؤلاء الملوك حروباً على الشعوب الوثنية المجاورة لهم مثل (التیدا) في 
الشمال» و (صوص) في الجنوب وتوسعت هذه المملكة من النیجر غرباً 
حتى واداي شَرقا . 


ثم جرت حروب متكررة بين شعب (البولالا) ومملكة كانم واستمرت 
ما يقرب من مائة سنة (۷۸۹ - ۰٩۹۰۰‏ وقتل خلال هذه الحروب أربعة 
ملوك من حكام هذه الدولة» واضطر أولو الأمر فيها أن يتركوا منطقتهم» 
وأن يفروا إلى غرب بحيرة تشاد حيث أسسوا هناك دولة في بلاد الكانوري 
الذین یشکلون آکثر سكان تلك المنطقة المعروفة باسم (بورنو)» وفي 
منتصف القرن التاسع استطاع ملك هذه الدولة الجديدة (علي دوناما) الذي 
حکم (۸۷۷ - )٩۱۰‏ أن یهاجم قبائل (البولالا وأن ینتصر علیها. وآن 
يعود إلى منطقة كانم ثانية » حيث ازدهرت المملکة من جدید في کانم . 

وقامت إمارات متعددة في وسط إفريقية ولكن لم يكن الإسلام قد 
ساد فيهاء وان بدأ ينتشر في هذه المرحلة التي نتحدث عنها. 


لم يكن لحكام المغرب من المرينيين الذين ملكوا في هذه المرحلة 
أطماع في المناطق التي تلي الصحراء بل كانت علاقتهم وثيقة مع حكام 
مالي» إذ نلاحظ أن آبا علي قد ار على أخيه أبي الحسن وحاول 
الاستقلال بسجلماست غير أن أخاه أبا الحسن قد قضى عليه عام ۷۳۲ 
ويبدو أن منسي موسى ملك مالي قد أعانه على أخيه حيث كانت الصلات 
بين البلاطین قائمة ومتينة. وعندما استطاع سلطان المغرب المريني آبو 
الحسن فتح تونس آرسل له ملك مالي (منسي سلیمان) قوةٌ. وخفت 
العلاقات بين المنطقتين قليلا ثم عادت حسنة حتى نهاية دولة مالي . 


نصارى أوروبا: 

بعد أن ضعف المسلمون في الاندلس» وقوي أمر النصاری» وبدأت 
المدن الأندلسية تسقط بأيديهم منذ نهاية القرن السادس الهجري» وبعد أن 
سقطت قرطبة عام ۰۱۳۳ وبلنسية ۰1۳۲ وإشبيلية عام 147 زاد أملهم 
بإخراج المسلمين من الأندلس تدريجياًء فلما وقفت غرناطة أمامهم 
وصمدت حتى عام۸۹۷ه رأوا أن يلتفوا عليها ويطوّقوهاء وأن يضربوا 
قواعد المسلمين التي خلفها كي لا تدعمها أولاًء وليحتلوها بصفتها مراكز 


۳۰ 


إسلامية» وكان يدفعهم الحقد الصليبي الأسودء فقد ضربوا عدداً من مرافئ 
البحر المتوسط. واحتلوا بعضهاء وفي الوقت نفسه انطلقوا على سواحل 
المحیط الأطلسي غزاءً اح قاطا ارو في أنفسهم القوة» وتجاراً زائرين 
عندما یبتعدون عن مواطنهم ولا یجدون عندهم القوة الكافية . 

وصل بعض البحارة الأوروبيين إلى مصب نهر السنغال عام ۰۷1۷ 
وزاروا الرأس الأخضرء ولکنهم لم یقیموا فيه» وفي عام ۸4۸ احتل 
البرتغالیون جزيرة (أرغين) الصغیرة. واحتل الهولندیون جزيرة (غوریه) مقابل 
الرأس الأخضرء واستمر النصاری في هاتين الجزیرتین حتی آواخر القرن 
التاسع إذ بدأ الفرنسیون یترددون على شواطی السنغال» ویقیمون مراکز لهم 
یستقرون في بعضها. وحتی ذلك الوقت لم یجد الأوروبیون عندهم القدرة 
الكافية للتوغل في داخل افريقية خوفاً من قوة المسلمین. 

ولما سقطت الأندلس بيد النصاری من اسبان وبرتخال دفعتهم نشوة 
النصر للانطلاق على السواحل في محاولة لتطویق المسلمین فکان أن 
عرفوا سواحل افريقية الغربیت» ووصلوا إلى رأس الرجاء الصالح وخرجوا 
على المسلمین في شرقي افريقية وجنوبي آسیا من جهة الجنوب. وبدأ 
الصراع هناك . 


۳11 


الؤصسل! اس 
وت الا ال تال 


لما ضَعْفٌ آمر الموحدین فى الأندلس» واشتد ضغط النصاری على 
المسلمین حیث کانت حرباً صليبية شرسة اذ كان المتطوعون النصاری 
یفدون إلى الاسبان من کثیر من جهات آوروبا وخاصة من إيطالياء وألمانياء 
وفرنساء وانکلترا وزاد تفرّق المسلمین وآصابهم الوهن بحبهم الدنیا 
وکراهيتهم للموت لذا فکر عدد من الزعماء بجمع مدن الأندلس المتنافرة 
في دولة واحدة» تستطیع أن تقف في وجه النصاری» وإذا كنا لا نستطیع 
آن نطرح من هذه الفکرة بالذات حب الزعامة والانانية إلا أن فكرة الوحدة 
فیها من الفائدة ما فيهاء واستطاع المتوکل على الله آبو عبد الله محمد بن 
یوسف بن هود الجذامي أن يضم عدة مد کبری في دولته ومنها قرطبت 
ومرسية» وإشبيلية» وغرناطة» ومالقةً» والمرية إلا أن ابن هود هذا كان 
متسرعاً في قراراته لا يُجيد إحكام الخطط رغم شجاعته» وهذا ما جعله 
يخسر في معارکه» ويُضيّع عدداً من المدن والمواقع لصالح النصارى» فقد 
سقطت الجزيرة الشرقية ميورقة عام ۷ أي بعد قيام دولته بأقل من 
عامين» وبعد عدة سنوات سقطت الجزيرة الثانية يابسة ثم ضاعت قرطبة 
عام 1۳۳. 


لم يصل أمر ابن هود في غرناطة" إذ تغلب عليه منافسه أبو عبد الله 
)١(‏ أصبحت غرناطة أول مرةٍ دار ملك عام ۶۰۳ عندما ملكها الحاجب المنصور أبو مثنى 
زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي» عندما استولى الجيش البربري بإمرة سليمان بن - 


۳۱۳ 


محمد بن يوسف أحد رجال بني نصر الدين الذين ينتمون إلى سعد بن 
عبادة» رضي الله عنه» سيد الأنصار من الخزرج» وكان قد ملك جيان ثم 
دخل غرناطة عام ۰1۳۵ وابن هود يستعد لدعم بلنسية التي يحاصرها 
النصارى الذين يبارك عملهم ويدعمهم البابا غريغوري التاسع وهذا ما 
يوضح الصفة الصليبية للقتال الذي كان يدور يومذاك على تلك الأرض. 
وإذا استطاع محمد أبو عبد الله هذا أن يضم إليه قرطبة وإشبيلية ولكنها 
كانت مدة قصيرة فلم تلبثا أن خرجت من يده» وقد حاول عدم الصدام مع 
النصارى فكانت المدن تسقط بأيديهم الواحدة تلو الأخرى إذ سقطت بلنسية 
عام 2775 ودانية ۰14۱ وجيان ۰16۳ وشاطبة 146 وإشبيلية 2145 
ومرسية 5574. وتلقب بالشيخ› والغالب بالله. وتظاهر في أول أمره بطاعة 
ملوك المغرب من أواخر الموحدين» فلما دالت دولتهم» وغلبهم بنو مرين 
دعا لهم أيضاًء عام ۰170 كذلك افتتح أمره بالدعاء للخليفة العباسي في 
بغداد المستنصر بالله مثل سابقه وسميّه ابن هود» وبعد مدة ترك ذلك. 
وصالح ملك قشتالة فرانده بن الفونس عام ”554. وخشي سلطان بني مرين 
لذا فقد تحالف مع النصارى الإسبان» وترك لهم حامية في الجزيرة 
الخضراء. ولما رأى قوة سلاطين المغرب تحالف معهمء وقدم لهم مالقة. 


كانت أعداد من المسلمين من سكان المدن التى سقطت بأيدي 
التصاری برون وضع الاندلس الألیم وما سیژول الیه فیفضلون البقاء حیث 
هم تحت رحمة آعدائهم الحاقدین من النصاری» ولا شك فان بعضهم كان 
يرتد عن دينه تحت الضغط» وبعضهم الآخر یذوب مع الزمن في المجتمع 
الذي يعيش فيه في سبیل تأمين حاجاته ومتطلباته الدائمة والضرورية أو 
نتيجة الحياة في وسط الإغراءات البهيمية والمصلحية وقد عرف هؤلاء باسم 


= الحكم على قرطبة. وبقي زاوي في غرناطة مدة سبع سنوات عاد بعدها إلى إفريقية بعد أن 
ولي على غرناطة ابن أخيه حبوس بن ماكسن الذي توفي عام ۰۲۹ وخلفه عليها ابنه المظفر 
الحاجب باديس الذي توفي عام 2475 وتولى أمر غرناطة بعدها حفيده عبد الله بن بلقين 
الذي خلع عام 4۸۳ وأصبحت إلى أمراء ملوك لمتونة من المرابطين أيام يوسف بن تاشفين. 


"1 


المدجنین وكان بعض المسلمين من سكان تلك المدن ينتقلون إلى تلك 
الجهات التي لا تزال تحت نفوذ إخوانهم المسلمين. 

وعندما قوي أمر بني مرين وبدؤوا يدعمون الأندلسيين ضد الإسبان 
صارت جماعات من المج هد رد ينتقلون إلى العدوة الأندلسية» ويعرفون 
باسم الغزاة» وتعرف قيادتهم باسم مشيخة الغزاة» وغدا لهم دور في تلك 
الحروب» وفي رسم السياسة الأندلسية أحيانا. 

وتوفي أبو عبد الله محمد الأول عام 2517١‏ وخلفه ولده الذي يحمل 
اسمه وكنيته أيضاًء ويُعرف باسم المنتصرء وان كان أحيانا يسمى بالثاني 
تمييزاً له عن والده أو عن الآخرين الذين جاءوا بعده» وحملوا الاسم 
والكنية ذاتها. وكانت علاقته مع بني مرين حكام المغرب تتناوب بين الود 
والوحشة. وكان الإسبان يستغلون أيام الجفاء فيغيرون على المواقع 
الإسلامية» وقد هاجم طاغيتهم الجزيرة الخضراء عام 1۷۸ وكاد يفتحها ثم 
تحالف مع ملك قشتالة» وكان المنتصر يخشى سلطان بني مرين لذا فقد 
قذم لهم مدينة مالقة عام 1۹۷. أما الإسبان فقد أخذ صاحب برشلونة جزيرة 
ميورقة عام 10۸ . 

وتوفي المنتصر عام ۷۰۱ وخلفه ابنه الذي يحمل اسمه وكنيته وهو 
أبو عبد الله محمد الثالث» فبنى المسجد الاعظم بالحمراء وهاجم مدينة 
المنظرء واستولى عليها عنوت وأسر صاحبها التي قدمها إلى ملك المغرب» 
وتملّك مدينة سبتة عام ۷۰۵ وخلع بعدئلي عام ۰۷۰۸ وقد عرف 
بالمخلوع . 

تولى أمر غرناطة نصر أبو الجيوش بن محمد عام ۷۰۸ بعد خلع 
آخیه. واصطدم مع ابن عمه صاحب مالقة» وقد هزم نصر آمام ابن عم 
وقامت حركة في غرناطة يقودها العلماء تدعو إلى خلع السلطان» وتشكك 
في إسلام وزیره وقد تمكن أبو الجيوش من إخماد هذه الحركة» غير أن 
عددا من العلماء قد غادروا غرناطة» وتوجهوا إلى مالقة الذي شعر صاحبها 
بقوته فآراد السير إلى غرناطة إلا أن والده فرج لم يوافقه حرصاً على وحدة 


۳۵ 


كلمة الأسرة وعدم تفرّق الكلمة کی لا يستغل الإسبان ما يحدث من 
ضعف ويهاجموا المسلمين غير أن أبا الوليد إسماعيل بن فرج قد قبض 
على أبيه» وسار إلى غرناطة مطالباً بحقه بالملك وقد استطاع أن يدخل 
غرناطة عام ۷۱۳. 


حكم أبو الوليد إسماعيل غرناطة» وهُزم أمام طاغية الاسبان» ثم 
تمکن من العودة إلى النصرء وقام بالغزو عام ۰۷۲۶ وعام ۰۷۲۵ وقتله 
أحد أقربائه وهو راجع من غزوته الأخيرة غير أن خصمه قد فتل أيضاء 
وفتل معه کل من ناصره مت البيعة لمحمد ولد إسماعيل» وقد عرف 
أبو الولید بابن الأحمرء وأصبحت علما لحکام غرناطة . 


تولی الحکم آبو عبد الله محمد الرابع بن آبي الولید. وقد قاتل 
الاسبان. وأنقذ حصن قبرة"» وجبل الفتح» وجاءه طاغية الاسبان فداراه 
حتى تمكن من الاستبقاء على جبل جبل الفتح» وحدثت فتنة في أيامه» فاستغل 
الطاغية هذه الفرصة فاستولى ٠‏ تغر (وبرة)» وخرج السلطان من غرناطة 
مغاضباًء وأخذ سلطان المغرب رندة وغيرهاء وأخذ الإسبان جبل الفتح 
فعبر شيخ الغزاة عثمان بن أبي العُلا البحر بنفسه عام ۷۳۲ مستصرخا ملك 
المغرب فأنجده» وأرسل معه ابنه على رأس نجدة فأنقذ جبل الفتح عام 
۳ وفتل السلطان محمد بيد أحد أعدائه عند جبل الفتح في أواخر العام 
المذکور . 

خلف السلطان محمد الرابع آخوه أبو الحجاج یوسف الأول» واستمر 
عهده حتی عام ۰۷۵۵ وفي أيامه حدئت معركة بحرية عام ۷4۰ بين 
المسلمین والنصارى الاسبان حيث تجمعت القوی الصليبية كلها بدعم من 
البابا وهزم فیها المسلمون. فأخذ المسلمون للاستعداد غير آنهم هزموا ثانية 
في معركة طریف عام ۰۷۱6 وعندما توفي خلفه ابنه آبو عبد الله محمد 
الخامس الذي تلقب ب «الغني بالّه» وبعد خمس سنوات قام عليه أخوه 


)١(‏ حصن قبرة: في منتصف المسافة بين قرطبة وغرناطة. 


۳۱۹ 


(۳ 


إسماعيل الثاني» وکان قد آلزمه قصراً مع آمه وأخواته. إذ أخذت آم 
إسماعيل مبلغاً كبيراً من المال من خزائن آبیه عند وفاته» وبدأت تعمل 
ابن العم من الفوز وإنجاح عملية الدعوة لإسماعيل» فقام بالام وانتقل 
السلطان محمد إلى وادي «آش» ثم استدعاه سلطان المغرب فانتقل إليه. 


استعان إسماعيل بملك قشتالة» إلا أن ابن عمه أبا عبد الله محمداً لم 
پلیت أن تك له وقام عليه وقتله عام ۷۲۱ أي بعد سنة واحدة فقط من 
اتفاقهما والقيام بالأمر. وتفرّد ابن العم بالسلطة وهو أبو عبد الله محمد 
السادس. وعاد السلطان محمد إلى الأندلس فأطاعه أهلها عام ۰۷۲۳ 
وهرب ابن عمه من غرناطة» والتجأ إلى ملك قشتالة» ودخل غرناطة محمد 
واستقر له الوضع ثانية» ولم يلبث ملك قشتالة أن قتل خصم السلطان 
محمد الخامس وأرسل إليه رأسه. وثار على السلطان محمد أحد أبناء 
عمومته وهو علي بن علي بن أحمد بن نصر. ولكنه ظفر به. وطالت 
أيامه» واتسعت دولته حتى صارت له السيطرة على المغرب بسبب 
الاختلافات بين بني مرين» حيث كان يضرب أحدهما بالآخر» كما تصالح 
مع مملكتي آرغون وقشتالة. 

وخلفه ابنه أبو الحجاج يوسف الثاني وأراد البقاء على الهدنة مع 
ملوك قشتالة» ولكن لم يتم له ذلك. وحدئت بعض الحروب» ثم عقد 
صلحا مع الملك النصراني الشاب هنري الثالث» واستمر حتى توفي عام 
۲ وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد السابع الذي توفي عام ۰۸۱۰ وكان 
محمد السابع هذا قد سجن أخاه الأكبر منه يوسف الذي كان ولي عهد 
أبيه» وبقي سجیناً حتى توفي الأصغر فتسلم الأمر باسمه يوسف الثالث؛ 
وعقد هدنة مع ملك قشتالة لمدة عامين تجدد بعدها القتال فهزم عام ۰۸۱۵ 
واضطر إلى عقد هدنة جديدة» وخسر فيها الكثير كما خسر في معارکه 
وكان شاعر وتوفي عام ۸۲۰. وكان على خلاف مع سلطان بني مرين في 
المغرب عثمان بن أحمدء وكان يخشى أن يحتل سلطان المغرب غرناطة. 


۳۷ 


تولى أمر غرناطة أبو عبد الله محمد الثامن وقد عرف باسم الأيسرء 
وبقي حتی عام ۸۱۳۱ حيث خلع» وولي أبنه أبو عبد الله محمد التاسع الذي 
اشتهر بالصغیر» غير أنه خلع بعد عامین» وأعيد آبوه الأيسر للمرة الثانیف 
ثم خلع مرة ات بعد عامين (AT)‏ وتولی آبو الحجاج یوسف الرابع 
الذي أمه ابنة محمد الغني بالله وحكم عدة أشهر وتوفى بعدهاء فأعيد 
الأيسر مرة ثالثة وبقي حتى عام هخ حيث خلع أيضاً وخلفه أبو عبد الله 
محمد العاشر الذي عرف بالأحنف كما يطلق عليه أحياناً الأعرج» وخلع 
الخامس بن إسماعيل وخلع بعد حكمه بعدة أشهرء وأعيد الأحنف فاستمر 
حتى 877 حيث خلع؛ وتقلد مُلكُ غرناطة بعده سعد بن محمد السابع 
حتی عام ۷ حيث خلع وأعيد محمد الخامس حتى عام «ATA‏ ورجع 
إلى الملك مرة ثانية سعد بن محمد السابع . 
۷ فخلفه ابنه أبو عبد الله محمد الحادي عشرء وقد عرف بالصغير» وقد 
قاتل النصارى الاسبان فأسر عام ۰۸۸۹ فتسلّم عمه محمد الثاني عشر أبو 
عبد الله وقد عرف بالزغل. ولكن أطلق سراح أبي عبد الله محمد الصغير 
عام ۸٩۰‏ بعد صلح تنازل فيه كثيراً للنصاری» وأعيد إلى السلطة عام 
۲ فبقي حتی عام ۷ حیث ضاعت الأندلس نهائیاً إذ.سقطت بيد 
النصاری وانتقل آبو عبد الله الصغیر إلى العدوة المغربية حیث استقبل في 
حروب الابادة والتنصیر والعشرید. .. حیث كانت غرناطة آخر معقل 


۳۸ 


الأنصاري 


[۱] محمد أبو عبد الله «الغالب بالله؛ «الشیخ» 
۵ - 1۷۱ 


[۲] محمد آبو عبد الله «المنتصر» «الفقیه» 


اسماعیل 


فرج 


ليد ۹ 


الاك ۷۰۱ [] إسماعيل أبو الول 
۳ - ۷۲۵ ۱ 
[4] نصر آبو الجیوش [۳] محمد أبو عبد الله إسماعيل 
۸ - ۷۱۳ «المخلوع» ۷۰۱ - ۷۰۸ ۱ 
۱ [۷] یوسف الأول [5] محمد آبو عبد الله [1۰] محمد 
أحمد آبو الحجاج ۵ - ۷۳۳ «الغالب بالله» 
VY‏ _ موب V۳ ٩‏ 
۱ 1 إسماعيل [۸] محمد «الغني باش» 
علي ۰ V1‏ 66 ۷۲۰ المرة الأولی 
۳ - ۷۹۳ المرة الثانية 
۱1 بوسف الثاني أبو الحجاجح [1۷] محمد «الأحنف» «الاعرج» 
۳ - كوللا ۰ - ۸4۸ المرة الأولی 
۹ - ۸۱۳ المرة الثانية 
[۱۲] محمد آحمد [۱۳] یوسف الثالث 
۷ - ۸۱۰ | ۰ - ۸۲۰ 
إسماعيل 
]۱٩[‏ سعد ۱ [14] محمد أبو عبد الله «الأيسر» 
۳ - ۸۲۷ المرة الأولى [۱۸] یوسف الخامس ۰ - ۸۳۱ المرة الأولی 


۸۰٩ - ۸‏ المرة الثانية ۸٩۸‏ - 844 المرة الأولى ۳ - ۸۳۵ المرة الثانية 
۷ - ۸۲۰۸ المرة الثانية ۰۵ - ۸4٩۵‏ المرة الثالثة 
[۲۲] محمد أبو عبد الله «الزغل؛ ]۲١[‏ علي أبو الحسن [۱۵] محمد آبو عبد الله الصغير» 
۸٩۲ - ۹‏ 9 - ۸۸۷ ۱- ۸۳۳ 


[۲۱] محمد او عبد الله (الصغیر» 
۸۸٩ - ۷‏ المرة الأولی 
۸٩۷ - ۲‏ المرة الثانية 
ملاحظة: كان السلطان السادس عشر هو یوسف ابن ابنة محمد الغني بالله وقد 


حکم عدة آشهر من عام ۸۳۵ ثم توفي وهو یوسف الرابع. 


۳۹ 





۳۳۰ 





۳۳۱ 


۳۳۲ 





تاج 


الأشرف قانصوه الغوري: محمد رزق سلیم. الموسسة المصرية العامة» من 
سلسلة آعلام العرب» ۲۵ . 

الأعلام : خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ۱۳۹۹ه. 

آوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي: سعد بن محمد حذيفة مسفر 
الغامدي مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ۱۶۰۱ه. 

الأیوبیون والمماليك في مصر والشام: سعید عبد الفتاح عاشور» دار النهضة 
العربية» القاهرة ۱۳۹۲ه. 

بداية الحکم المغربي في السودان الغربي: محمد الغربي» دار الرشید للنشر - 
بغداد ‏ ”7٠5١اه.‏ 

البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر بن كثير المتوفى ۰۷۷۶ تحقيق محمد 
عبد العزيز النجارء مكتبة الفلاح» الریاض. 

تاريخ ابن خلدون كتاب العبر: عبد الرحمن بن خلدون المتوفى ۸۰۸ 
مؤسسة جمال للطباعة والنشر» بيروت ۱۳۹۹ه. 

تاريخ الإسلام: حسن إبراهيم حسن» مكتبة النهضة المصریة القاهرة 
۷ ھ.۔ 

تاريخ الخلفاء: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى ۰٩۱۱‏ المكتبة 
التجارية - القاهرت ۰۱۳۷۱ 

تراجم رجال القرنین السادس والسابع: آبو شامة المتوفی ۰11۵ دار الجيل» 
پیروت . 

تلفیق الأخبار وتلقیح الآثار في وقائع قازان والبلغار وملوك التتار: م.م 
الرمزي» المطبعة الكريمية والحسينية» آورنبورغ . 

حياة جنکیزخان: ب. ياء فلادیمیر ستوف» ترجمة سعد بن محمد حذيفة 
الغامدي . 

الدعوة إلى الاسلام : سير توماس . و . أرنولد» مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۰۱۳۹۱ 


۳۳۳ 


الدول الإسلامية: ستانلي لين بول إضافات بارتولد وخليل أدهم» ترجمة محمد 
صبحي فرزات - دمشق 1744. 

الروضتين فى أخبار الدولتين الغورية والصلاحية: أبو شامة المتوفي ۰*7۵ 
و ل 4 وت ۱ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى ۰۷4۸ مؤسسة 
الرسالت بيروت ١٠١5١ه.‏ 

سقوط الدولة العياسية: سعد بن محمد حذيفة بن مسفر الغامدي» ٠5١ه.‏ 
العصر المملوكي في مصر والشام : سعيد عبد الفتاح عاشورء دار النهضة 
المصرية. القاهرة - ۰۱۳۹۱ 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولیة: علي بن الحسن الخزرجي» مطبعة 
الهلال بالفجالة بمصر ۱۳۲۹ه. 

قيام دولة المماليك الأولی في مصر والشام : آحمد مختار العبادي» دار 
النهضة العربیة» بيروت ‏ ۱۳۸۹. 

الكشوف الجغرافية حقيقتها ‏ دوافعها: محمود شاكرء المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

اللمحة البدرية في الدولة النضرية: لسان الدين بن الخطيب» دار الآفاق 
الجدیدة بيروت ٠٠5١ه.‏ 

مآثر الأنافة في معالم الخلافة: أحمد بن عبد الله القلقشندي» عالم الكتب» 
بيروت ٠٠51١اه.‏ 

معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحمدي الرومي البغدادي المتوفى 2555 
دار بيروت للطباعت دار صادر. 

المغول: السيد الباز العريني» دار النهضة العربية» بيروت. 

المغول في التاریخ : فاد عبد المعطي الصیاد. دار النهضة العربية» بيروت 
۰ د<. 

المنهل الصافی : يوسف بن تغري بردي» دار الكتب المصرية - تحقيق أحمد 
پوسف نجاني ۱۳۷۷. 

مواطن الشعوب الاسلامية سلسلة کتب : محمود شاکر؛ المکتب الاسلامي» 
بیروت . 

المواعظ والاعتبار: أحمد بن على المقريزي المتوفی ۰۸4۵ دار صادر - بیروت. 
الناصر صلاح الدین: سعيد عبد الفتاح عاشورء المؤسسة المصرية العامة من 
سلسلة أعلام العرب .٤١‏ 


۳۲ 


الناصر محمد بن قلاوون: محمد عبد العزيز مرزوق» المؤسسة المصرية العامة 
من سلسلة أعلام العرب ۲۸. 

النفوذ البرتغالي في الخليج العربي: نوال حمزة يوسف الصيرفي دار الملك 
عبد العزیز ۳۱ - الرياض. 

الهند في العهد الاسلامي: عبد الحي الحسني. دائرة المعارف العثمانية حیدر 
اباد الهند ۰۱۳۹۲ 


۳۳۵ 
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الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم 
النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ويد › 

فإن المرحلة التاريخية ٩۲۳(‏ - ۱۳۳۷) من التاريخ الاسلامي يُطلق 
عليها اسم «العهد العثماني»۰ وان لم يكن الحكم العثماني قد شمل الأمصار 
الإسلامية كلها لكنه ضمّ أكثرها إذ امتد على أوسع رقعةٍ من مساحة تلك 
الأمصارء وكانت الخلافة العثمانية محط أنظار المسلمين ولو كانوا خارج 
حدودها بصفتها مركز الخلافة» وبصفة حاكمها خليفة المسلمين وليس خليفة 
العثمانيين» والعثمانيون جزء من المسلمين» كما كانت هذه الدولة أقوى 
دولة إسلامية يومذاك بل وتعذ من دول العالم الكبرى إن لم نقل أعظمهاء 
وكانت تحرص على مساعدة المسلمين في كل بقعة» وتعدٌ نفسها مسؤولة 
عنهم» وحاميتهم. وممقلاً له لذا فبشكل طبيعي أن تحمل هذه المرحلة 
اسمها. 

وإذا كانت الدولة العثمانية قد ظهرت منذ عام ۹۹ إلا أنها لم تكن 
خلافة منذ ذلك التاريخ» وإنما كانت الخلافة العباسية قائمةً في مصر بيد 
المماليك» ولم يعلن العثمانيون خلافتهم حتى سلمهم إياها العباسيون. إذ 
لا يصح قيام أكثر من خليفة للأمة الإسلامية في وقت واحدٍ. لذا فاننا نعد 
المرحلة العثمانية منذ تسلمهم الخلافة عام ۲۳٩ه.‏ 

ولما كانت هذه المرحلة تشمل قيام عددٍ من الدول» لذا فقد قسمّت 
البحث إلى أبواب بحيث يشمل كل باب دولةً أو منطقةء وقد كان: 


الباب الأول: عن الدولة العثمانية وركزت على دراستها أكثر من 
غيرها. 

الباب الثاني: عن الجزيرة العربية رغم أنها تبعت الحكم العثماني غير 
أن ما وقع فيها من أحداث سواء أكان في منطقة الخليج أم في نجد حيث 
قامت حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذات الأثر الكبير» أم ما حدث 
في اليمن مما جعل هذا القسم یستحق عندي أن أفرد له بابا خاصا. 

الباب الثالث: فقد خصصته لبلاد التتار في أوروبا وبلاد الترك في 
آسيا الوسطى حيث امتد الاستعمار الروسي إليهما وهذا ما جعلني أضعهما 
في بابر واحدرء وقد أضفت إلى هذه المنطقة إيران وأفغانستان على 
اعتبارهما تقعان فى وسط آسیا. ۱ 

الباب الرابع: وشمل بلاد الهند» وأفردت فصلا خاصاً من هذا الباب 
لجنوب شرقي آسیا لیتکامل البحث عن العالم الاسلامي. وفي هذه البقعة 
ظهر الاستعمار الصليبي متمئّلاً في الانکلیز» والفرنسیین» والهولندیین» وفام 
بينهم صراع ومنافسة على استعمار الأرض ونهب الخيرات. ووفاق على 
الحرب الصليبية . 

الباب الخامس : حيث ختمت الدراسة به» وقد شمل بلاد المغرب 
وغربي إفريقية وشرقيها وإن تبع جزء من بلاد المغرب الخلافة العثمانية. 

اسان الله عفن رفاو الا وهی قاتا أن الح رت 
العالمین . 












































































































































































































































































































































































































































مت عن الدولة ماه 


إن التاريخ الإسلامي قد شوّه في المراحل التي سبقت العثمانيين بأيدٍ 
مُسلمة أو تذعي الاسلام في سبيل مصالح لها أو أن ذلك نتيجة الخلافات 
السياسية أو المذهبية التي قد أضلتها وأعمت بصيرتها فأرادت أن تسيء إلى 
الخلافة بادعاءاتٍ تذعیها وحکایات خيالية تنسجهاء لتظهر فساد ذلك العهد 
أو لتبرز عوراته بشکل مار يخرج عن حدود المعقول» كما آنها تنسب 
قصصاً للمجتمع غير حقيقية لتقول: إن فساد المجتمع كان كبيراً بسبب 
المسؤولين الذين عاثوا في الأرض الفساد وأهملوا كل تبعة عليهم وربما 
وصلت المبالغة إلى درجة أن أخرجوا عدداً من الصحابة والمسؤولين عن 
الإسلام. ولا أقول: إن تلك المرحلة» كانت تمثّل الإسلام بشكل صحيح 
أو آنها كانت تسیر بخط مستقیم ليس فيه شيء من الانحراف أو الأخطای 
نعم لقد كانت بعض الأخطاء قائمةٌ» إذ بدأ الانعطاف بالخط السليم یظهر 
ولكن ليس على تلك الصورة التي أعطاها أولئك المغرضون والتي عمت 
تقريباً لدى القارئين أو الذين يدرسون التاريخ أو هكذا فهموا منهاء وذلك 
لأن تلك الفئة المغرضة قد أعطت التاريخ همها كلهء وبذلت جهدها كله 
لذلك الخرض ولم يكن لديها من شخل سوى ما تفكر به» واشتهرت 
آراؤهاء وأخذ المؤرّخون والذين دونوا التاريخ الشيء الكثير من الروايات 

أما المسلمون الآخرون فكانوا يهتمون كمسؤولين بالحکم وأموره» 
والجهاد والفتوحات» وحياة المجتمع» وكعلماء في التوجيه والانطلاق مع 
المجاهدین وتدوین ما هو أهم» وانصرف الشعب في بداية الامر إلى نشر 
الاسلام والعمل له ثم اتجه إلى شؤون دنیاه بعد أن خقّت حدة الفتوحات 
أو قلّ الاتجاه نحو الجهاد لاسباب كثيرة. 


۹ 


لقد بدأت زاوية الانحراف تظهر مع بداية العهد الاموي» ثم خذت 
بالانفراج تدريجياً وان لم تتسع بالشكل الذي يُصوّره آولئك المغرضون» 
وجاء العصر العباسى» وجاءت معه التأثيرات المادية سواء نتيجة الاحتكاك 
بالمؤثرات الغريبة 7 المجتمع أم نتيجة الثراء من الفتوحات» فشغلت المادة 
الناس» وأبطرت بعضهم النعمة لكثرة ما دخل البيوت من الجواري والعبيد 
إثر الفتوحات التي سبقت ذلك العهد فغبوا من شهوات الدنيا ومتاعها ما 
شاء لهم هواهم أن يغبواء وغنّى بعضهم ولعب وشاد وطرب. وابتنی 
القصور وشرب. وماج وصخب. ولکن هؤلاء کانوا قلةء غير أن ضجیجهم 
كان واسعاً الأمر الذي ظنّه الآخرون سائدا. وجاء المادیون بعدئذ فأعطوا 
تلك الصورة صفة العمومية وعدّوا ذلك العمل حضارةً حتى عمّت هذه 
الفكرة لدى الناس أو أنصاف العلماء... أما الكثرة من المجتمع فكانوا 
على شيء من المستوى الصحيح لم تبطرهم النعمة» ولم تفتنهم الدنيا 
فانصرفوا إلى التجارة أو إلى العلی فدوّنوا الكتب في الفقه والأدب والنحو 
والسّيّره وساروا بالتجارة فنشروا الإسلام إلى أقاصي المعمورة وكان 
الإسلام ينتشر مع طرق التجارة فحيثما انطلقت سارء والطرق البحرية 
شاهدة على ذلك في فطاني» وماليزياء وأندونيسياء وجنوبي الفيليبين» 
وسواحل فيتنام في تشامباء وشواطئ الصين هذا من جهة الشرق» وشواطئ 
إفريقية الشرقية وجزرها في الغرب وكل هذا ينطق اليوم بذلك. 


ومع ما ظهر من انحراف في ذلك العصر إلا أنه لم يصل إلى تلك 
المرحلة التي يصوّرها المغرضون إذ بقي الاسلام آساسا ثابتا في النفوس لم 
يستطع وضعٌ أن يغيّره بصورة سهلةء وثابتاً في المجتمع لا يمكن أن 
يتجاوزه أو يخرج عليه أحد إذ يلقى عاقبةٌ وخيمة لو فعل» وكم من خرّمیین 
انتهوا أو كم من مفسدين بطش بهم المجتمع قبل المسؤولين! 


وما أبرّئ المسؤولين من ذلك الانحراف الذي كان يقع في القصورء 
فأمر طبيعي أن يقع ما دام قد أشيد القصر لاداء مهمة معینة» ووجد في 
داخل القصر ما وُجدء وانصرف من فيه إلى اللهو أو الشغل بالبناء» وجرّ 


۱۰ 


المياه إلى الحدائق والمتنزهات والأخذ من نعيم الدنيا جرهم إليه أو طغا 
بهم وجود المادة الذي استطاع طغيانه أن يفتن منهم من افتتن . 

ومع للك فق رقي سين الاسلام ثابتة تقريباً حتى في داخل القصور 
لا يجرؤ خليفة على تجاوزهاء وإن تجاوزها ففي السرٌ دون الجهر والرخفاء 
دون العلانية» ولو تجرأ وأظهر خلع أو انتهى. 

فالخلفاء الذين ألقي نعيم الدنيا أمامهم» وليس لهم من عمل سوى 
استلام المنصب دون أن يكون له تبعة عليهم أبداء والناس في کفاية أيضا) 
ولیس من آمر سوى الخلاف الذي ينشأ بينهم نتيجة الأطماع في الطلب 
لزيادة تحقيق الرغبات» وأصحاب النفوذ سواء أكانوا عرباً أم فرساً أم تركا 
أم بويهيين. فهم الذين يتصرّفون بالأمورء ويتقاتلون لزيادة النفوذ أو للسيطرة 
على مناطق أوسعء ألا ينغمس هؤلاء الخلفاء في الترف؟ ومع هذا 
الانغماس إن صح تسمیته؛ أو السكوت عنه فان الخلفاء كان منهم 
الصالحون الذين يُكثرون من العبادة والصدقات والتفتيش عن أصحاب 
الحاجات وان كنا نجهل هذا عنهی ونحمل عليهم لضعفهم أو للأمر الذي 
آلوا إليه وربما ورثوا الأمر وهو على تلك الحالء ألا يعد هؤلاء الخلفاء 
من العظماء فالجو المحيط بهم كله شهوات وكله مغريات ومع ذلك فقد 
امتنعوا عن الولوغ فيه والارتماء في وحوله. واعتصموا... أما ضعفهم فأمر 
آخر ورثوه وليس بإمكانهم إزالته كلياً أو التأثير فيه جذرياً. . . وقد استطاع 
بعضهم أن يغيّر قلیلاً أو يسير شوطاً أفضل نحو الاصلاح. 

واستمر هذا الضعف في المرحلة التي أتت فيما بعد في أيام المماليك 
بل أصبحت الخلافة اسمية وغدا المماليك هم المتصرّفون بالأمور كلهاء 
ويختلف بعضهم مع بعض» وبقي المجتمع متماسکاً نسبياً أيضاًء والاسلام 
مرهوب الجانب لا يجرؤ امرؤ على مخالفته» ونذكر بكل تقدير وإكبار 
موقف العز بن عبد السلام الذي أعلن للمماليك أنهم عبيد لا یحق لهم أن 
يتصرّفوا بأمور الدولة التي هي من اختصاص الأحرار فلم يستطع أن يقف 
أحد منهم في وجهه بل هو الذي وقف في وجههم. وهم أصحاب 


۱۱ 


السلطة» وهم أصحاب النفوذ» نقذر هذا الموقف الذي يستغرب الإنسان 
وقوعه في تلك الأيام المتأخرة والتي یتصور المرء أن الإسلام قد انحسر 
عن الحیاة» ومع هذا نقول: إن زاوية الانحراف بقي انفراجها بازدياد. 

ولم يأتنا تشويه التاريخ الإسلامي في خلال هذه المراحل كلها من 
خارج نطاق المسلمين وذلك لأن الأعداء وخاصة النصارى منهم كانوا 
يعيشون في مرحلة من الضعف العلمي والفكري بحيث لا یمکنهم من 
الهجوم فكرياً على المسلمين والكتابة عنهم في ديارهم. ولكن عندما قوي 
أمرهم» وجاءت النهضتة. وصحوا من رقدتهم استفادوا مما شوهه 
المغرضون من المسلمین وزادوا هم علیه. واستخلوا ذلك الهجوم على 
الاسلام يدفعهم في ذلك الحقد الصليبي» فتشويه التاريخ الإسلامي من قبل 
الاعداء قد جاء في مرحلة متأخرة. 

وکانت آوربا تترئح لتقف على آقدامها عندما جاء العهد العثماني في 
الوقت الذي كان فيه المسلمون یقفون مکانهم لا یتقذمون حیث كان جانب 
الاهمال لدینهم - الذي هو سبب مجدهم ومجال قوتهم - قد بدأ یظهر 
والسعي للاخذ بالأسباب قد بدأ يفترء ثم جاء الوقت الذي تعادلت فيه 
الکفتان. وبعدها أخذت ترجح كفة آوربا النصرانية على كفة المسلمین. . 
وإذ بقي شعور لدی المسلمین بأنهم هم الاعلون وأنهم فوق التصاری مهما 
تقذمت بهم الأيام ما دام المسلمون مؤمنين فان هذا الشعور لم یواکبه عمل 
إيجابي» ولم يحركه دافع للتمسك بالاسلام والسیر حسب منهجه الذي 
يطالبهم للعمل بالخلافة في الأرض وإعمارها واستخراج كنوزهاء والإفادة 
من خيراتهاء والبحث والتجربة لاستنتاج جديدٍ وتطور في جميع المجالات. 

ونهضت أوربا وتقدّمت فى مختلف الميادين» وثبت المسلمون» بل 
غدت حالتهم تتآخّر مع الإهمال الذي آصابهم» والكسل الذي حلّ بهم 
وإعطاء الميدان لغیرهم. وترك باب الجهادء وما تركه قوم إلا ذلواء 
واستمروا على هذه الحال حتى أصبحوا مقلّدين لأوربا تقليداً أعمى» متتبعين 
لآثارها اتباعاً بلا وعي» يأخذ بعض المسلمين منها دون معرفة» وينقل دون 


۱۲ 


روية» وينهل من نتائجها من غير محاولة للنتاج «والله لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه وراء‌هم»؛ وحبذا لو كان الأخذ للمفيد المثمر والاتباع للبحث 
المنتج؛ غير أنه كان تقليد ما ساء من سلوکهم. وما خبث من تصرّفهم» 
وترك ما حسّن بحجة الصعوبة وعدم القدرة في الوقت الراهن. فأصيب 
المسلمون بالصغارء وأصابهم الوهن «يوشك الأمم أن تداعی علیکم كما 
تداعی الأكلة إلى قصعتها. .2 قال قائل: يا رسول الله ومن قلة یومئذ؟ 
قال: «لاء بل أنتم کثیر» ولكنكم غشاء كغثاء السیل» ولینزعنْ الله من 
صدور عدؤكم المهابة منكمء ولتعرفن في قلوبكم الوهن» قال قائل: يا 
رسول الله وما الوهن؟. قال: «حب الدنيا وكراهية الفوت*۳ ۲ . 

بدأت أوربا تكتب وتدوّن ويأخذ بعضنا كل شيء منها وهم الذين 
خضعوا لأوربا فكرياً وثقافياً وعلمياً وفتنوا بحضارتهاء ويُهروا بعلومها 
فتتلمذوا على أيدي رجالاتها والمبشّرين بدينهاء يأخذون منها وينقلون إلينا 
دون فحص» ومن غير تحقيق أو تدقيق. وماذا تدوّن أوربا عن العثمانيين؟ 
وهم أعداؤها العقيديين قبل كل شيء. فالعثمانیون كانوا يرفعون شعار 
الإسلام سواء أكان ذلك عن علم ويقين أم عن جهل وتقليد فالمهم كان 
عاطفة ویعدون أنفسهم المدافعین عن الإسلام والذَابِين عن دياره» وكانت 
أوربا ترفع شعار النصرانية» وتعذ نفسها حامية حماها والذائدة عن ذمارها. 
ومن آثار العقيدة تظهر العداوة السياسية فالعثمانيون يُقاتلون أوربا ویتقدمون 
على أرضها من جهة الشرق بل لقد وصلوا إلى ما يقرب من منتصف 
آرضها فلقد حاصروا فیینا قاعدة إمبراطورية النمسا أكثر من مرت ويحارب 
العثمانيون الأوربيين على عدة جهات أخرىء فهم ينازلون الإسبان في بلاد 
المغرب وفي البحر المتوسط» ويقفون في وجه البرتغاليين في جنوبي 
الجزيرة العربية» والبحر الأحمرء والخليج العربي» بل وسواحل الهند؛ 
ويضغطون على الروس من جهة الشمال ليُحْمَفُوا من وطأتهم عن بلاد التتار 


(۱) أخرجه أبو داود في الملاحم (۰)8۲۹۷ وأحمد في «المسند؛ الجزء الخامس برقم ۲۷۸. 
وانظر : (صحیح الجامع الصغیر» (۰4۸۱۸۳ و#سلسلة الأحاديث الصحیحة» (465ة). 


۱۳ 


في شرقي أوربا وسواحل البحر الأسود الشمالية» وعن بلاد الشركس» وعن 
المسلمين في أواسط آسیا. فماذا يكتب الأوربيون النصارى الذين يدفعهم 
الحقد الصليبي عن العثمانيين؟ ومن هنا جاء تشويه التاريخ الإسلامي في 
أيام العثمانيين. 


لقد سبل النصارى الأوربيون عن العثمانيين كل سلبیة» وجالت بها 
آقلامهی وحلقت بها أفكارهم» وأهملوا كل إيجابية أو تجاهلوها ونسوها 
فلم ينظروا إلا بعين البغض فلم تبد لهم إلا المساوئ. ولكي يُثيروا عليهم 
بقية المسلمين عدّوا الحكم العثماني استعماراًء دخل إلى البلاد بالقوة 
وفرض سلطته بالقسوة» ودعوا العرب خاصة إلى مناهضة العثمانيين فالخلافة 
- حسب دعواهم ‏ يجب أن تكون محصورةً بالعرب لا اجتهاداً منهم وعلما 
ولا دراية وفقهاًء وإنما حسداً وکرهاً للمسلمين كي يتحرّك بعضهم على 
بعض. ويُقاتل بعضهم بعضاًء ويتمرّد المحكوم على الحاكم باستمرار» ويهنأ 
لهم بعدئذ العیش وینعمون» ویذلون المسلمین ویحکمون دیارهم 
ویتحکمون بهم. 

لقد عذوا كل حركةٍ على الحکم العثماني نصراً للنصاری ونعتوا تلك 
الحركة بالاخلاص ولو كانت من قطاع الطرق والاشقیاء كحركة ضاهر 
العمرء ووصفوا کل ثورة على العثمانیین بالوطنية وخاصة إن كانت من قبل 
غير المسلمین مثل الفثات الخارجية عن الاسلام کحركة فخر الدین المعني 
وبشیر الشهابی وغیرهما وأفضل من ذلك إن كانت من الحرکات التی ترتبط 
بالصليبية الأوروبية» كما ارتبطت حركة فخر الدین المعني بإيطالياء وتلقت 
من هناك المساعدات والدعم وکان فخر الدین المعني كلما هزم آوی إلى 
إيطاليا فاحتضنته وشجعته» وتوسّطت له لدی الباب العالی. آما إذا حملت 
الحركة ضد العثمانیین الدعوة الاسلامية ودعت إلى الاصلاح نعتتها آوربا 
بالجمود والتأخرء وحکمت سلفاً علیها بالفشل وان آعطتها صفة الاستقلالية 
والوطنية وأثنت علیها لترمي المسلمین بعضهم ببعض» وجاء دورنا فنقلنا 
هذا كله عن الأوربیین وعلمناه لأبنائنا دون بحث وتدقیق» وأصبحت شبه 
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حقيقة» يدرّسه جيل لجيل؛ وقد آن لنا أن ننتبه» وأن نكتب وندوّن من 
خلال ما تمليه علينا العقيدة ويفرض علينا العلم من بحث وتحقيق. 

أما النصارى الذين يعيشون فى أجزاء الدولة العثمانية فلم يُظهروا 
العداء للحكومة» ولم يُبدوا معارضةً ما دام العثمانيون أصحاب قوة اذ 
يخشون أن تحلّ بهم ضربة قاصمة أو ينزل بهم عذاب شديد من تهجير 
وإقصاء عن مناطق معينة غير أنهم کانوا یحزضون السکان سرا ضد الدولة 
كلما وجدوا فرصة سانحة للتحريض» أو رأوا وقتا اسب الإساءة أو 
الاتصال بنصارى أوربا. 

وعندما ضعّف أمر العثمانيين» وبدأ الأوربيون يتدخلون في شوونهم 
کشر النصارى في الدولة العثمانية عن أنيابهم فكانوا يعدّون أنفسهم رعايا 
لدول أوربية» كل طائفة منهم حسب ما تنتسب فالاورئوذکس كانوا یحسبون 
على أنهم رعايا لروسياء والكاثوليك رعايا لفرنساء والبروتستانت رعايا 
لإنكلتراء ولم تكن الفئات الخارجة عن الإسلام بعيدة عن هذا الصراع 
وخاصةً في الأيام الأخيرة بعد عام ۱۲۷۲ عندما حدثت الأحداث في لبنان» 
فقد دخل الدروز في هذا الميدان» وأصبحت إنكلترا تدعمهم ضد الكاثوليك 
رعايا فرنسا وحلفائها والمنافسة بين الدولتين أمر قائم ومعروف. 

وبدأ النصارى أيضاً يدعون إلى التنظيمات السريّة باسم القومية التي 
بدأت تدخل إلى المنطقة» مع الأسف» والنصارى ليس لهم دعوة سواها إذ 
لو دعوا إلى عقيدتهم كرابطة لكانوا وحيدين في الساحة» ولحلت بهم 
النکبات» وَعدوا محاربين يجب قتالهم حسب الشريعة الإسلامية المعمول 
بها في الدولة ولو اسمياً. 

وإذا كان النصارى لم يجدوا لهم مؤيداً بين المسلمين في أول الأمر 
إلا أنهم قد وجدوا ذلك بعد مدة إذ كثر الأشخاص الذين فتنوا بأورباء 
وساروا يلهثون وراءها. 


لقد ظهرت القومية فى وربا بعد صراعات بين دولها المتعددة 


١6 


وكانت كلها قد طرحت ديانتها من الحساب» ولم تعد العقيدة الرابط الذي 
يجمع بين دول القارة» ون لم تتخل واحدة منها عن الروح الصليبية التي 
بقيت تملأ النفوس» وتشحنها الكنيسة ضذ المسلمين مع أن الكنيسة سقطت 
في المعركة التي قامت بينها وبين العلم للتباين بينهما على عکس الدين 
الإسلامي وهذا ما يجهله الأوربيون ويظئون أن الأديان كلها تتعارض مع 
العلم» غير أن الكنيسة بقيت رمزاً لنصرانية تلك الدول ورمزاً للصليبية 
يستفيد من وضعها رجال الدين» ويستفيد منها الحكام لإثارة الناس للحروب 
ضد المسلمين أو للعمل الاستعماري الذي يسبقه عمل تبشيري بالنصرانية» 
ويبقى العملان يواكب أحدهما الآخرء وربما كان الاستعمار هو السبب 
الرئيسي في بقاء الكنيسة قائمة أو ذات شأن أحياناً إذ لكنائس آوربا كلها أثر 
في خارج حدود دولها أكبر بكثير من الأثر القائم في داخلها فالدول تستفيد 
مما تقدّمه الكنيسة دعماً لأعمالها الاستعمارية وتستفيد الكنيسة مما تقدّمه 
الدولة من دعم مادي ومعنوي للإرساليات التنصیریة» ويمكن ملاحظة هذا 
الدعم المتبادل في العمل التنصيري القائم في أكثر دول العالم وإن كان يبدو 
بشکل واف في إفريقية» راونا 3 تکاد تخلو منه بقعة في العالی 

ومع أزوال الْعقيدة کرابطة بين النصرانية وجدت الدول الاوربية المتصارعة 
في اللغة راهان كع يز شعي رخاف أن الجنس الواحد غالباً ما 
يتكلم لغةً واحدة ولهذا كان العنصر واللغة أساس القومية الذي عملت تلك 
الدول له ليكون عاطفةً يربط بين رعاياها لمجابهة الدول المجاورة الأخرى 
ولتحديد الحدود. 


وأوربا تختلف عن البلدان الإسلامية اختلافاً كلياً من هذا الجانب فالرابطة 
الأساسية بين المسلمين جميعاً إنما هی العقيدة» والمسلمون أمة واحدة من دون 
الناس لا اختلاف بين ی أو الألوان أو اللغات ضمن هذه الأمة إذ إنهم 
اعضاء فیها لا يقوم بينهم فاصل أو ميزة» غير أن بعض المسلمین الذین فتنوا 
بأوربا وبهرتهم حضارتها الحديثة قد بدژوا يأخذون من آوربا كل ما یخرج عنها 
سواء أكان مفيداً آم كان مخالفاً لعقيدتهم مسیثاً إليها والی بلادهم وحتی إلى 
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سلوكهم ومجتمعهم ) وكان مما أخذه هؤلاء فكرة القومية . 


وتمسّكت آوربا بالفكرة القومية مده من الزمن لأنها اتخذتها سلاحاً 
سياسياً مُهِمَاً ربما كان أقوى من أي سلاح فتاك آخر؛ إذ تمكنت بهذا 
السلاح أن تحطم أعداءها السياسيين» وكانت أقواهم يومذاك الدولة العثمانية 
التي تتألف من عذة شعوب. فعندما انتشرت فكرة القومية وغذتها دول أوربا 
النصرانية ودعمتهاء وحملها المستغربون من المسلمين والنصارى من رعايا 
الدولة العثمانیة. أخذت هذه الشعوب ينفصل بعضها عن بعض وهي التي 
تشكل أمةً واحدة وإذ بهذه الأمة مجموعة متفككة تهوي أمام أوربا 
النصرانية التي تركت دينهاء وإذا بالنصارى وأتباع الفرق الضالة كلهاء 
والملحدين يعيشون في الدولة العثمانية كلهم قوميون ضد الدولة لإعلان 
إسلامها وقيامها باسم الإسلام. ورغم تعدد دول أوربا ولكن تجمعها فكرة 
العمل ضد المسلمين» وعمل كنائسها ضد الإسلام» وهذا ما نلاحظه من 
اتفاق كنائسها ضد الاسلام في كل ميدان: في إفريقية» في آسياء في أورباء 
في أميركاء في كل بقعة من بقاع العالم رغم اختلاف هذه الكنائس فيما 
بينها بين أرثوذكسية» وکائوليکية» وبروتستانتية وربما بين فروعها. ونرى 
التقاء دول أوربا شرقيها وغربيها ومعهما أمريكاء وكل الدول النصرانية» بل 
والأفراد والمجموعات النصرانية ضدّ كل دولة إسلامية أو عمل إسلامي» بل 
وتحرص الدول الكبرى أن تتقاسم مناطق نفوذها في الأمصار الإسلامية رغم 
الخلافات بين معسكراتها ومصالحهاء هذا كله مع ادعاءات الدول النصرانية 
أنها علمانية لا تُعير الدين أي اهتمام بل إن دول آوربا الشرقية جميعها تُعلن 
عداءها للدين وحربها لهء إلا أنها في الواقع تعادي الاسلام وحدهء إذ 
تطالب المسلمين أن يكونوا نصارى آرئوذکس كي تتم الوحدة الوطنية بين 
أبناء الدولة الواحدة وتسعى جهدها لذلك» وتتخذ الإجراءات كافةً مهما 
كانت وحشية أو غير إنسانية ليترك المسلمون عقيدتهم» ويأخذوا بالنصرانية 
حتى على المذهب الأرئوذكسي وان كانت الدول الشيوعية فعلاً لا تقوم 
بعمل ديني في داخل المناطق التي تسيطر عليها سوى معاداة الإسلام» ولا 


۱۷ 


تسمح لرجال الدين النصارى بأي نفوذ» غير آنها كما ذكرنا تتفق ضدّ 
الاسلام مع كل من يحاربه» وتتقاسم ديار المسلمين مع كل شريك لهاء 
فمع معاداة الأديان كلها حسب زعمها ‏ يعد الدين الإسلامي العدو اللدود 
لهاء أو العدو الأول بالنسبة لها. 


في الوقت الذي أخذت فيه الفكرة القومية تنتشر بين المسلمين» كان 
المسلمون فيه على درجة من الضعف بحيث لا يُمكنهم أن یرذوا كيداًء أو 
يقفوا في وجه فكر» بل لا يعرفون الأفكارء وإنما همهم هو عملهم 
اليومي» وقد يُدفعون إلى القتال دفعاً دون أن يُدركوا من يُقاتلون؟ وم 
يقاتلون؟ وربما یستغلهم بعضهم فیشجعهم ضد آخرين باسم الاسلام» ولم 
يعرفوا إن كان عدوهم الذي يُحاربونه كافراً أم لا! لهذا كان انتشار الفكرة 
القومية بين فثة قليلة هي التي بيدها الأمر أو تستطيع أن تتحرّك على 
الساحة. فكان الأمر بيدها سرا دون معرفة الدولةء أمثال مدحت باشا من 
الترك وقد لعب دوراً مهما وخاصة في البلدان العربية بصفته تولی عدة 
مناصب إدارية فيها في مناطق مختلفة فكان يسكت عن حملة الفكرة القومية 
مع معاداتها إلى جنسه. أو إلى من یمقله وهي الدولة العثمانية بل يدعمها 
ويُشبَعهاء ويأخذ بأيدي من يحملها وينادي بها ويرفعها شعاراً لهء وأمثال 
الشريف حسين بن علي شريف مكة بصفته شريفاًء» ويتسلم أمور الأماكن 
المقدست وهي أكثر المناطق أهمية بنظر المسلمین؛ وبصفته من العرب 
ثالثاًء وهم الذين یذعون أن الخلافة يجب أن تكون حصراً فيه» لذا كانت 
صلاته واسعةء وقد تتحرّك هذه الفئة على الساحة إذ تتلقّى دعماً من بعض 
دول أوربا التي أصبح لها نفوذ في المنطقة مثل فرنسا وانكلتراء وكانت هذه 
الفئة ما من النصارى الحاقدین» أو المسلمين المغرّرين. 

كانت الدولة العثمانية تتألف من عدة شعوب. لكن أهمها شعبانٍ هما 
الترك والعرب فالترك الذين منهم الخلیفة. وتكاد تشيع لغتهم بصفتها لغة 
الخليفة والأسرة الحاكمة وكبار الدولة» وكان أغلب الجيش النظامي منهم. 
وبصفة مدينتهم حاضرة الدولة كلهاء ويلتقي فيها مجلس المبعوثان. 


۱۸ 


والعرب الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الدولة العثمانیة» وتشغل 
أراضيهم مساحةً واسعةً ولغتهم رئيسية أيضاً بصفتها لغة القرآن الكريم كتاب 
المسلمين جميعاًء وتلاوته لا تكون إلا بالعربية» كما أن حديث رسول الله كَل 
بتلك اللغة» والقرآن الكريم والحديث الشريف هما أساس التشريع الذي 
عليه تقوم الدولة ولو بصورة اسمیة. هذا بالإضافة إلى عددٍ من الشعوب 
الأخرى لكنها أقل أهمية لقلة عدد أفرادهاء وقلة أهمية لغتها. 


وأخذ عدد من الترك بالفكرة القومية وبدژوا یبئونها سرّأ في أوساط 
المجتمع ولعل هؤلاء الأفراد كان معظمهم ممن لهم مصالح؛ منها ما يعود 
إلى تحطيم الدولة العثمانية بالذات التي وقفت أمام مصالح اليهود في 
فلسطين أو أمام تطلعاتهم القائمة على إقامة دولةٍ لهم في فلسطين» وكان 
أكثر أفراد هذه المجموعة من الذين يعودون إلى أصل يهودي إذ أن الدولة 
الان حت ابرایها تلبهوه الذي خرجوا ين الال فة الأخطيادات 
النصرانية التي لحقتهم. تخطیطاً ومكرأء ورغم احتضان الدولة العثمانية لهم 
فإنهم لم يحفظوا هذا الإحسان وإنما قابلوه بمنتهى الإساءة وأظهر عدد منهم 
الإسلام» وبقوا في الواقع على دينهم الأصلي وهو اليهودية» وهم الذين 
عرفوا باسم يهود الدونمة ويعودون في الأصل إلى أنهم أتباع ساباتاي 


زفي“ . ومن هؤلاء الترك الذين تربّوا في الغرب» وتأثروا بأفكاره» ومنهم 


)١(‏ ولد ساباتاي في أزمير عام ۰۱۰۳۵ واذعی أنه المسيح المنتظرء وهو ابن اثنتين وعشرين 
سنة» وزار مصر عام ۰۱۰۷۳ واستفاد من دعم الصيرفي رافائيل جوزيف (يوسف 
جلبي)» كما زار فلسطين عام ۶ وعاد إلى أزمير عام ۱۰۷۲ فجاءته وفود يهودية» 
وقسم العالم إلى ۳۸ جزءاًء وعيّن لكل جزء ملكاء وتصور أن يكون الجميع يتبعون له 
وهو يُقيم دولته في القدس. 
وادّعى آخر أنه المسيح المنتظر» ويدعى كوهين» ووقع الخلاف» فاشتكى الآخر إلى الدولة 
مدّعياً أن ساباتاي يعمل لقيام تمرد ضد الدولة» ويدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطین» 
فقبضت الدولة على ساباتاي» وتشكلت له محكمة من كبار العلماء وقضت عليه بالاعدام 
فخاف من الموت وأعلن إسلامه وصار يدعى محمد البواب لأن السلطان منحه راتب رئيس 
البوابين» غير أنه في الباطن بقي يهودياً. وطلب من السلطات العثمانية أن تسمح له بدعوة 
اليهود إلى الإسلام فأذنت له وبدأ يبث سمومه ؛ ويطلب من أتباعه أن يُظهروا الإسلام ویبطنوا - 


18 


الذين يطمعون بمناصب سياسية عالية أو الذين أهواهم الجنس» ولم يجدوا 
سبيلا له إلا بالهجوم على الاسلام ومبادئه» والدعوة إلى ترك الباب مفتوحا 
على مصراعيه للحرية الجنسية. 

وأخذ عدد من العرب الفكرة القومية لأسباب تكاد تكون نفسها التي 
من آجلها أخذ بعض آفراد الترك الفکرة یمق ولا العرب كان یطمع 
بإقامة خلافة عربية یکون على رأسها نتيجة شرافته ومرکزه. أو یکون عدد 
من الخلفاء» خلفاء من العرب. وآخرون من الترك ومن الفرس» ومن 
الهنود. ومن السودان وغیرهم. ومنهم من كان یطمع بمناصب عالية سواء 
في الجیش أو الحياة السياسية وکلها حسب الاغراءات التي كانت تقدمها 
دول أوروبية ذات صلات في المنطقة. هذا بالإضافة إلى الذين يسيرون 
وراء شهواتهم ويرون في الاسلام سدَاً في وجههمء وقد يوجد من يعادي 
العقيدة أصلاً لسبب من الأسباب. وربما كان بين هؤلاء وأولئك من يسير 
باندفاع ذاتي فيرى المساوئ التي عمت دوائر الدولة فيجب إصلاحها وينادي 
بذلك» وقد يقع بشرك أولئك باسم الإصلاح» وقد لا يقع» وإنما يسير 
جنباً إلى جنب معهم فيكون بجانبهم يستغلونه وان لم يحمل أفكارهم. وقد 
يكون بين هؤلاء وأولئك من اقتنع بالفكرة نتيجة بعض المرئيات التي 
حصلت لديه. وقد عرف بينهم أيضاً من يرى أن الخلافة يجب أن تُحصر 


= اليهودية لیهذموا من الداخل فيصومون أحياناً ویحجون أحياناً» ويدخلون المساجد وهم من 
اليهود. والدونمة ثلاثة فرق هي : اليعاقبة» والقراقاشية» والقبانجية واستطاعت الفرقة الأخيرة 
(القابانجیة» من التغلغل فى أوساط حزب الاتحاد والترقى» وأصبح لهم دور فيه › وأداروا 
الجزء الاکبر من الانقلاب ضد السلطان عبد الحمید» لیهود الدونمة لختان, التركية للتفاهم 
مع مجتمعهم الترکي؛ والاسبانية للتعامل فیما بینهم ولهم دور کبیر في الاعلام» إذ یملکون 
آهم الصحف «مؤسسة حریت» التي قامت عام ۰۱۳1۷ وجريدة «کون ابدین» وتعني صباح 
الخیر» وجريدة «مليت» وتتبع هذه الجریدة مجلة «صنعت» وتعني الفن» وجريدة 
اجمهوریت» وجريدة اترجمان» وهذه أكبر الصحف الترکية . 
ویدعو الدونمة للاختلاط والسفور؛ والی الماسوئية» وإقامة مسابقات ملعات الجمال؛ 
والتعاون مع إسرائيل» ومحاربة العرب» ومنهم الذين يتجهون نحو الغرب» ومنهم الذین 
يتجهون نحو الشرق ليكون لهم في كل مجال ميدان. 


۳۰ 


بالعرب فهو يسعى لذلك باسم العقيدة أو باسم الإصلاح ولا يريد أن يسير 
إلى أبعد من ذلك أو يصل إلى الطريق التي وصلت إليها البلاد فيما بعد. 

وظهر ذلك أيضاً عند بقية الشعوب التى تتألف منها الخلافة العثمانیت 
و كانت على تلاق اس آل تل ا رود التي بات 
للشعبين العربي والتركي لأهميتها أو لأن الخلافة قائمة عليهما وبانفصالهما 
تضيع الخلافة وتتفكك عراها. 

ونتيجة ذلك كله كانت الفكرة القومية السلاح القومي الذي استخدمته 
أوربا النصرانية ضد أعدائها المسلمين أو ضد الخلافة العثمانية التي كانت 
تمل المسلمين أو كانت الدرع القوي ضد خصومهم أو على الأقل كانت 
أقوى الدول الإسلامية القائمة یومذاك والمسلمون في كل بقاع الأرض 
ينظرون إليها على أنها حاميتهم أو تمثّلهم . 

ومع انتشار الفكرة القومية تفككت را الخلافة العثمانية وأصبحت 
آشلای أو تجرّأت وأصبحت دولاًء وأضاع المسلمون خلافتهم التي كانت 
رمزاً لهی وأصبح كل قسم يعمل منفصلاء وقد تصطدم مصالحه مع القسم 
الآخر فينشأ الصراع وتقع الوقيعة» ويكون العداء وربما كان أشد العداء ما 
وقع بين الشعبين الكبيرين في الخلافة العثمانية الشعب العربي والشعب 
التركي» وقد يكون هذا إحساسنا لأننا نعيش في منطقة قريبة من التقاء هذين 
اتف أن فى فتاه نیسای را تک الحداة ام ی هر 
الشعوب غير آننا لا نشعر به لبعذنا عنه. 

إن أصحاب الفكرة القومية العربية يحسّون أن الشعب العربي أو هکذا 
علموا. وکتب لهم ورْبُوا على ذلك أن الأتراك قد استعمروهم باسم الإسلام 
مدةٌ تزيد على أربعة قرون ٩۲۲(‏ - /ا١)2‏ وأنهم كانوا السبب في تخلفهم 
إذ حجبوهم عن التيارات الفكرية العالمية» وحاولوا تتريكهم في النهاية 
الأمر الذي جعلهم يتحرّكون ضدهم وينتفضون في وجههم حتى يأخذوا 
استقلالهم أو ينفصلوا عنهم. هكذا وبكل بساطة يبحثون في بعض السلبيات 
دون ذكر الإيجابيات» وينسون أن الشعب العربي كان حريصاً على قدوم 


۳۱ 


العثمانيين وأنه قد استقبلهم في حلب ودمشق» وأن أطراف الجزيرة العربية 
رضيت بقدومهم بل طلبت حمايتهم خوفاً من البرتغاليين الذين كانوا 
يتهددون السكان وقد سيطروا على مان ومناطق الخليج العربي وجزيرة 
سوقطرى وجزر قمران وهاجموا عدن» ويُهدّدون الأماكن المقدسة. وأن 
الخلافة - أو الحكم ‏ يمكن أن يكون لغير العرب» وحديث رسول الله: 
«أطيعوا ولو تأمّر عليكم عبد حبشي . . .٠.‏ 

ولم يكن الشعب التركي مفضلاً على الشعب العربي في يوم من الأيام 
لنقول عنه استعمار اللهم إلا إذا استثنينا المرحلة الأخيرة عندما حكم 
الاتحادیون» وقد حكموا باسم القومية. . فانتهى بذلك دور الاسلام» ونحن 
في الواقع نسمي الخلافة العثمانية حتى حكم الاتحاديين» فلما سيطر دعاة 
القومية أصبحنا نسمى تلك الدولة بالدولة التركية» وما غدا الخلاف إلا 
عندما نادى الاتحاديون بالقومية وحمل العرب فكرة القومية فاصطدمت 
القوميتان ما دام كل يفتخر بجنسه دون سائر الجنسيات ويتعصّب له. 

أما حجبهم عن التيارات الفكرية العالمية فلا شك أن العثمانيين كانوا 
على جهل» وكان العرب مثلهم والجاهل لا يمكن أن يُقدم شيئاء ولم تكن 
التيارات الفكرية سوى أفكار أجنبية نصرانية» وهل أفادت الأتراك شيئاً عندما 
حاول السلاطين المتأخرين السير على النهج الأوربي. وهذه الأفكار كلها قد 
تلقنها العرب من النصارى وليست نابعة من ذاتهم. 

وان أصحاب الفكرة القومية التركية يحسّون أن الشعب التركي قد 
ضخی كثيراً في سبيل شركائه» وأنه قدّم لهم الکثیر» ومنع بلادهم من 
الوقوع فريسة في يد الصلیبیین» ووخد جزءاً منهاء ووقف في وجه 
الأوربيين وخاض الحروب الكثيرة وقذم الکثیر من الضحایا ومع هذا 
فالشعوب الأخرى وخاصةً العرب قد خانت الترك وخذلتهم في ساعة الشدة 
وطعنتهم من الخلف. وبعد أن تجزأت الخلافت» وذهب كل فريقٍ إلى 
جهة. فکر دعاة القومية العربية في الإفادة من وضعهم فإذا بهم یجدون عدة 
قومیات في بلادهم العربية» والسوریت والفرعونية» والبربرية و... 


۳۲ 


وعندما بدأ الصراع لبقاء الأصلح أو الاقوی» وتفرّدت العربية بين بقية 
القوميات التي زال بعضها لضعفه واختفى» وبعضها الآخر بالقوة» وسيطرت 
ال و حار اهنت اه نیون إذا ضر الد هات قد ية 
وجا وور ال ر اا ی د ا 
من قبل أعداء الإسلام كي لا يبقى الشعب الواحد من المسلمين صفاً واحداً 
وربما يؤدي دوراً حتى ولو كان بأسلوب علماني لكن يمكن أن يُصلح من 
أمره» ويعود إلى رشده. ويتحرّك في اتجاه صحيح.ء لذا كان من خطة 
الأعداء أن يبقى الانقسام قائماًء والصراع يجب أن يستمرء وانقسم الصفء 
واختلف المسؤولون» وافترقت الكلمة وأصبح الشعب شيّعاً وأحزاباً تارة يقع 
التباين بين اليمين واليسارء أو بين طبقة وأخرى» أو مصلحة وثانية» أو 
مسؤول وآخرء أو بين من يريد الاتجاه شرقاً ومن يبغي التحرّك نحو الغرب 
وكله على یاب الممالعين : فکلما :ردك الحسلمين قوه تقد یه 
بوحشية» واجتمع المختلفون بالشعارات على ضربهاء والتقى المتناحرون 
عليها . 


وفكر دعاة القومية التركية بالالتفات نحو دفاترهم السابقة» والتوجه 
نحو أقرباء آبائهم» فاتجهت أنظارهم نحو أواسط آسيا حيث يُقيم إخوانهم 
الأتراك الاخرون. ولکن لم یجدوا بدا من محادثتهم بالاسلامر أو مناداتهم 
به» وعندما سار آنور باشا نحوهم فشل لأن الروس كانوا قد أذلوهم وأماتوا 
فیهم کل فکرة للجهاد. وبقي انتسابهم للترك دون معنى وانتماؤهم للوسلام 
دون فکر اللهم إلا من قلةٍ یمکن أن یکون لهم دور كما یمکن للعاطفة 
العقيدية أن تحرّكهم ولکن بعد وقت» وعاد دعاة التركية فانحصروا في بوتقة 


صغيرة . 


ومکذا رجع دعاة القومية سواء أكانت العربية أم التركية يجرّون 
وراء‌هم ذیول الخيبة والفشل» وقبع کل منهما ضمن دائرة صغیرة یتحرك 
بفلك الشرق أو بفلك الغرب ولا یجدون لهم دعماً من المناطق المحيطة 
بهم والتي سبق أن قطعوا الصلة بها. وان بقي المسلمون في كلا المنطقتین 


۳۳ 


أصحاب فكرء ويمكن أن يتحرّكوا ضمن العالم الاسلامي» ولكنهم محتفظ 
بهم لوقت الضرورة» موضوعون على الرف ينالهم البأس» والجميع یثفق 
عليهم . 

لم تكن الخلافة العثمانية تلك الدولة الإسلامية التي تسیر على المنهج 
الإسلامي تماما وإنما كانت تحرص عليه عاطفةً وتُطبّق بعض الجوانب» 
وتهمل جوانب آخری. وتبدو بعض الصور التي فيها مخالفة صريحة 
للاسلای وهناك نواح بين هذه الحالات قد يشتبه فيها الأمر ويحتاج إلى 
التفسیر» والنظر في النیات» ومعرفة المسؤولين بها أو إخفاؤها عنهم. 
وسبق أن ذكرت أن زاوية الانحراف عن الخط الإسلامي قد بدأت تظهر مع 
العهد الأموي وان كانت يومذاك صغيرت وبدأ انفراجها يزداد مع الزمن حتى 
إذا ما وصلنا إلى العصر العثماني كانت قد اتسعت إذ زاد انفراجها وبرزت 
الانحرافات بصورة واضحة» ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول: إن 
الانحراف قد عم فالخوف من الله قائی ومحاولة التطبيق موجودق ولا 
يمكن أن نقارن ذلك اليوم الذي نشتّد عليه بما آلت إليه الأمور بالزمن الذي 
نحن فیه. أو لا نستطيع أن ننزع الصفة الإسلامية عن الخلافة العثمانية أو 
زيل عن الخلفاء إسلامهم وحرصهم الأكيد على النظام الاسلامي. 

إن العاطفة الإسلامية لدى العثمانيين كانت كبيرةء وان كانوا لا 
يعرفون التصرّف لجهلهم بالإسلام الذي عرفوا منه العبادات» ولم تترسّخ في 
أذهانهم أنه منهج حياة وليس مجرد عباداتٍ أو أنه عبادات مجردة عن 
الحياةء لذا كان التقيّد بالأوامر والانضباط التام بالأحكام كاملة غير قائم 
تماماً» وقد ذكرت أن بعض الأحكام كانت مطبقةً أو معمولاً بها غير أن 
هذا لا يكفي فتطبيق جانب من الإسلام وإهمال جانب آخر أمر يسيء إلى 
الإسلام إذ يعطي صورةٌ مُسْوّهةَ عنهء فالإسلام نظام متكامل يطبق كاملاء 
وعندها تظهر النتائج في صلاح المجتمع وسعادته ورفاهيته ورخائه وتقدمه. 

أما تطبيق جانب وترك آخر فقد يُعطي نتائج إيجابية. فإقامة الحدود 
أمر أساسي في النظام الاسلامي ولكن ليس هو النظام» ووحدها لا تكفي› 


۳ 


ولا يمكن أن نقول: إننا تُطبّق الاسلام إذا اعتمدنا على إقامة الحدود 
فقط. فعندما نقيم حد الزنا ولكن نترك السفور وعدم الحشمة» 
والاختلاط» والخلوات» والنزهات المشتركة» والمخيمات الجماعية التي 
تضم الجنسين ثم نحرص على إقامة الحدء ونذعي أننا نعمل على تطبيق 
الاسلام فالأصل أن نمنع الأسباب التي تؤدي إلى الزناء ثم نقيم الحدود؛ 
ومثل ذلك السرقة» فإذا انتشرت البطالة» وعمّ الفقرء وانقطع حبل الأمنء 
وسادت حاجة الناس» وأصبحوا في جوع وخوفٍ وجئنا ثقيم حد السرقة 
بحجة تطبيق الاسلام» يجب أن نبدأ بتأمين العمل» وتطبيق الامن» وسد 
حاجة المجتمع» وبعدها نقيم الحدّء لأن من یتعذی بعدها على حقوق 
الناس فإنما يكون همه الفساد في الأرض» والإخلال بالنظای ولا بد من 
ردعه بإقامة الحذ عليهء أما إن أجبرته الحاجة ودعته الضرورة فقد لا 
يكون من طبعه الفسادء ولا في نفسه ميل إلى العبث بحقوق الآخرين 
وأمنهم .فمعالجته بسة حاجته» لا بضربه. فالمفند من بتمدی .على 
الآخرين وفي يديه ما يكفيهء بینما الرجل الصالح قد یحدث منه» ولکن 
دعته إلى ذلك الضرورة الملخة والحاجة الماسة فشتان بين هذا التعدي 
وذاك ویجب معه أن تختلف طريقة المعالجة لکلا الرجلین. 


وان على الذین یسعون لتطبیق الاسلام أن یعملوا على شمولية 
التطبیق» من صلات خارجية. وتحقیق الأمن ومنع الظلم والتعدي» وتأمین 
العمل. وإقامة العدل والمساواة» وتحقیق كفاية الناس في المأوی الجید؛ 
والزواج» وبقية الحاجات» ويمكن بعدها إقامة الحدود وقطع دابر الفساد 
ویکون المجتمع الفاضل. .۰.. آما تطبیق جانب, وترك جانب, فهو |خلال 
بالنظام وبتر لأسييية : وهذا ما لم یدرکه المسوولون من العثمانیین» كما لم 
يدركه بعد ذلك كثير من المسؤولين الآخرين في بلاد شتى» إذ يدّعون أنهم 
يريدون تطبيق الإسلام وأول ما يقومون به إقامة حذ السرقة والزنا وان طبقّوا 
هذا الحدّ على عددٍ من المفسدين وقلت الجرائم نسبياً فظئوا أنفسهم أنهم 
قد عملوا بالإسلام وأقاموا نظامه ورفعوا شعاره مع بقاء ارتباطهم في فلك 


۲۵ 


معین » أو سیرهم في اتجاه معروف» ومع بقاء الظلم في المعاملات› 
الاسلام؟ وما هي نظرة الآخرين إلى هذا الاسلام ونتائج تطبیقه ؟ إن هذا 


وان الذین ینتقدون الخلافة الاسلامية لا پنتقدونها أصلاً من ناحية 
إسلامية إلا بمقدار ما یریدون في الهجوم على الاسلام بصفتها كانت خلافة 
وتقول بالحکم على أساس الاسلام. ولو كان النقد من وجهة نظر إسلامية 
لقبل الموضوع وبحث من هذا الجانب. وان آکثر المنتقدین نما هم من 
الذين یحملون أفكاراً معادية» أو من الذين یجهلون أحکامه» أو من الذین 
لا يعرفون التاريخ بشكل جيد. همهم الهجوم على الاسلام؛ أو على جانب 
إسلامي كان السوء في تطبيقه واضحاً والمخالفة صريحة وترك الجوانب 
الثانية التي فيها نوع من الصلاح. وينصبٌ النقد عادة على الجانب 
السياسي» والخلافة العثمانية من هذه الناحية كبقية الدول لها جوانب إيجابية 
وأخرى سلبية فيجب أن نعطي كل جانب, حقّه ثم نصدر الحكم. ونلاحظ 
أن العثمانيين قاموا ب: 


١‏ توسعة رقعة الأرض الإسلامية» ويكفي أن نذكر فتح القسطنطينية 
والتقذم في أوربا. لقد فتح العثمانيون القسطنطينية. وعجز المسلمون من 
قبلهم عن ذلك منذ أيام معاوية بن أبي سفیان» رضي الله عنهماء عام ۵۰ 
حتى تمّ الفتح على يد العثمانيين عام ۸۰۷ أي أنه مضى أكثر من ثمانية 
قرون والمسلمون يعجزون عن هذا الفتح ويكفي أن نذکر حديث 
رسول الله ُِ: «لتفتحن القسطنطينية» ولنعم الأمير أميرهاء ولنعم الجيش 
ذلك الجيش»“. وتقدّموا في أورباء وساروا فيها شوطاً بعيداًء حتى وقفوا 
على أبواب قيينا وحاصروها أكثر من مرت وهذه البلاد تطأها أقدام 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۳۳۵/4) والحاكم في مستدركه عن أبي عبيدة بشر الغنوي 
الخثعمي . 


۳۹ 


المسلمين لأول مرة» والمسلمون الموجودون في تلك البقاع انما هم 
بأكثريتهم من آثار ذلك التقدّم. ۱ 


۲ - الوقوف في وجه الصليبيين على مختلف الجبهات» فقد تقدّموا 
في شرقي أوربا ليخمفوا ضغط النصارى الإسبان والبرتغاليين ومن ورائهم 
أوربا عن المسلمين في الأندلس» وان لم يكن هذا التقدّم واضح الأثر لبعد 
الشقة» ولضعف المسلمين في الأندلس الذين هم في اختلاف لم يستفيدوا 
من الدروس التاريخية التي حلت بهم وبمن سبقهم في الأندلس على 
الأندلس» ولضعف العثمانيين الذين لم تقو شوكتهم بعدء ولم ينتهوا من 
هجمات تیمورلنك» والامارات الأخرى المجاورة لهم» كما أن أساطيلهم 
كانت لا تزال فى أول عهدها ولا يمكنها أن تخوض معارك بعيدة» وان 
كانت قد قدّمت الدولة العثمانية فى هذا المجال شيئاً فى البحر المتوسط إلا 
أنه كان تقدماً محدوداً لا نستطیم أن تبرژه اه أن ات اقم بين هی( 
وعندما زادت قوة الدولة العثمانية في أيام محمد الفاتح» ودخل القسطنطينية 
عام ۸۵۷ كانت دولة بني نصر في غرناطة تلفظ أنفاسها الأخيرة» وقد مزرّقها 
الخلاف والاستنصار بطاغية النصارى» وأخيراً سقطت عام 848 أي بعد 
أربعين عاماً من فتح القسطنطينية . 


وعندما سقطت غرناطة بأيدي النصاری» وطرد المسلمون من 
الأندلس» وسار الاسبان نحو الغرب في سبيل الوصول إلى الشرق لحصار 
المسلمين. وانطلق البرتغاليون نحو الجنوب للغرض نفسه والتفوا حول 
إفريقية ووصلوا إلى جنوبي الجزيرة العربية يحملون معهم الروح الصليبية 
عندها وفي ذلك الوقت تماما ترك العثمانيون مواقعهم في أوربا واتجهوا 
نحو الشرق فقاتلوا الصفویین الذین یدعمون البرتخالیین أو طلبوا منهم 
تشکیل حلفٍ للوقوف في وجه العثمانیین ثم التفتوا إلى الثغرات التي 
آوجدها البرتخالیون وأسرعوا نحوها؛ واجتاحوا البلدان العربية إذ وقف 
حکامها یومذاك من المماليك وحالوا دون وصول العثمانیین للتصدّي 
للبرتخالیین أو لم یقبلوا الاتفاق معهم لهذا الغرض» وامتدت ساحة القتال 


۳۷ 


بين العثمانيين والبرتغاليين في البحر الأحمر» وعدن» وحضرموت. وعمان» 
والخليج العربي بل إن كل جبهة يفتحها البرتغاليون كان العثمانيون يُسرعون 
للوقوف في وجههم ويجب ألا ننسى السكان الذين كانوا يطلبون من 
العثمانيين حمايتهم أو يدعوهم لتسليمهم بلادهم» ووصل العثمانيون في 
دفاعهم عن ديار الإسلام إلى الهند حيث طلب المسلمون هناك دعمهم 
ومساعدتهم ضد الصليبيين من البرتغاليين» وربما كان للعثمانيين دور كبير 
في إنهاء النفوذ البرتغالي من بلاد المسلمین وقد يكون قد فاق بقية 
أدوارهم في مقارعة الا 

كما أن الإسبان قد امتد نفوذهم في البحر المتوسط بعد سقوط 
غرناطة وبدأت هجماتهم على المرافئ الإسلامية والنزول فيها مثل 
طرابلس» وتونس» والجزائر» ووهران غير أن العثمانيين كانوا أيضاً قد امتد 
نفوذهم إلى بلاد المغرب برا بعد دخول مصرء ونا بعد انضمام خير 
الدین باربروس إليهم واعلانه أن الجزائر ولايةً عثمانية» هناك أيضاً وقف 
العثمانيون وجهاً 0 أمام الصليبيين الإسبان. 


ومن جهة الشمال انطلق العثمانيون إلى شمال البحر الأسود ودعموا 
التتار ضد الصليبيين من الروس واستمروا على تلك الجبهة عدة قرون؛ 
كما شملت مساحات واسعة امتدت من شرقى آوربا حتى بلاد الداغستان 
على حرا بسر الور الغرية وتتجاورتها أا إلى اط ابا خی 
الصراع بين المسلمين والروس أيضاً. وبهذا يكون وقوفهم في وجه 
الصليبيين المستعمرين من الجهات جميعاً أو أن جبهاتٍ فتحت عليهم 
وتصدوا لها من مختلف الجهات. 

وربما سائل يقول: إن العثمانيين لم یوفقوا في مواقفهم هذه أبداً بل 
حلّت بهم الهزائم في كل ناحية. فالعثمانيون بذلوا جهدهم کله» وعملوا 
بإمكاناتهم كلهاء وعليهم السعي وليس عليهم إدراك النتائج لأن هذا الأمر 
ليس بأيديهم وإنما هو خارج عن إرادتهمء والمهم أن النيّة كانت صادقة 
والبذل كان قائماً. والهزيمة ليسوا مسؤولين عنها وحدهم وإنما هي مسؤولية 


۳۸ 


المسلمين ديعا من حيث التعاون» والالتفاف» والنفير» والاعداد الکامل» 
فنحن نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية ويجب ألا نلقي العبء على غيرناء 


وربما نلاحظ أن العثمانيين قد وَفقَوا فى بداية الأمر فقد جمعوا 
الإمارات المتعددة التي كانت منتشرة في الأناضول والتي كان يزيد عددها 
على العشرين إمارة فأصبحت قوة في وجه البيزنطيين بعد أن كانت موزعة 
وفتحوا القسطنطينية» وتقدّموا في أورباء وانتصروا على الروس وأجلوا 
الإسبان عن أكثر المرافئ الإسلامية التي نزلوا فيها على سواحل البحر 
المتوسط. ومنعوا من تسرّب النفوذ البرتغالي إلى الداخل» وكان لهم الباع 
الطويل في إنهائه» وهذا كله عندما كانوا أصحاب قوةء ولكن تبدّلت هذه 
المواقف عندما ضعفت قوتهم فبدأت الانتصارات تنقلب إلى هزائم 
وتراجع؛ وربما نكون نحن العرب أحد أسباب الضعف الذي حل 
بالعشمانیین سواء أكان ذلك بالحر کات الداخلية أم بالافتتان بأورباء أم بعدم 
دعم الدولة بشکل فوي» ولا یی ساحة العثمانیین في هذا المیدان فقد 
فتن بعضهم ا كما أصابنا الافتتان» وهبّت على بلادهم روح القومية كما 
هبّت علینا فأذلتهم مثلنا أو آنها أذلّت المسلمین جميعاً. ۱ 


۳ - عمل العثمانیون على نشر الإسلام» وشجَعوا على الدخول فیه 
وقدّموا الکثیر في سبیل ذلك وقد نجحوا إلى حدٌ کبیر في كسب أكثر 
قبائل الشركس إلى الإسلام. إذ كانوا يشبجعون جنودهم على الزواج من 
الفتيات الشركسيات لكسبهن إلى الاسلام ثم جذب آبائهن إلى ذلك» ورغم 
ما في ذلك من بعض المخالفات المصلحية على الأقل إلا أن نجاحهم كان 
كبيراً في تلك الجهات حيث استطاع (فرح علي) الذي غیّن ضابطاً في مركز 
(أنابا) عام ۱۱۹۶ بالقرب من منفذ البحر الأسود للوقوف في وجه التوسع 
الروسي أن يتزوّج ابنة أحد الشراکسة. وأن يقدّم الكثير لأهلها في سبيل 
کسبهم إلى الإسلام» وقد نجح في مهمته. ثم شجم جنوده على ذلك 
ووعدهم بدفع نفقات الزواج كاملة» وقد أظهر الشراكسة تفهّماً کبیر 


۳۹ 


وأقبلوا على الإسلام» وتعلّم القرآن الكريم. كما نجحوا في كسب قبائل 
الشاشان» غير أن نجاحهم كان أقل قليلاً مع قبائل القوشحة (الأوستين)؛ 
وكذلك كسبوا مجموعات من تلك الشعوب المنتشرة بين البحر الأسود 
وبحر الخزر. 


وعملوا على نشر الإسلام في أوربا في البلدان التي وصلوا إليهاء وإن 
كان نجاحهم قليلاً إلا أنهم عملوا على إسكان أعدادٍ من المسلمين في تلك 
البلدان كي يوروا في المجتمعات التي يعيشون بينهاء وقاموا بالامر نفسه 
في المناطق الافريقية التي دخلوهاء والتي كانت بعض شعوبها لا تزال على 
الوت مكل يعن شوب شاب والینودان). رالضوان. 

٤‏ - إن دخول العثمانیین إلى بعض الأمصار الاسلامية قد حماها من 
بلاء الاستعمار الذي ابتلیت به غيرهاء وعلی حین أن المناطق التي لم 
یدخلوها قد وقعت فريسة للاستعمار باستثناء دولة المغرب التي لم تخضع 
للعثمانيين ومع ذلك لم یدخلها المستعمرون حتی وقتٍ متأخرٍ قبیل الحرب 
العالمية الاولی» فالهند وآندونیسیا ومالیزیا دخلها المستعمرون من 
إنكليز» وفرنسیین» وهولندیین» كما دخل الروس إلى آواسط آسیا. وکلما 
كانت الامصار بعيدةً عن قلب الدولة العثمانية أو قاعدتها في الأناضول كلما 
كان الاستعمار أسرع إلى تناولهاء وكلما كانت أكثر قرباً بقيت في حمايةٍ 
نسبية من ذلك البلاء» فالجزائر خضعت للاستعمار قبل تونس» وتونس قبل 
ليبيا والتي تأخرت عن مصر لموقع مصر الخاص بها فقد جر عليها كثيراً 
من المتاعب وسبب لها الكثير من المشكلات مع المستعمرين» وبقيت بلاد 
الشام والعراق إلى آخر الأمصار الاسلامية بُعداً عن الاستعمار بسبب قربها 
من الأناضول» حيث لم يدخلها المستعمرون إلا في نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وهزيمة الدولة العثمانية» وخروجها من الساحة أو بالأحرى حتى. 
انتهت وزالت عن الخريطة مع زوال الخلافة بل مع سيطرة دعاة القومية 
التركية رجال الاتحاد والترقي» وخلع السلطان عبد الحميد. 

ه ‏ كانت الدولة العثمانية تمثل الأمصار الاسلامية» فهي مركز 


۳۰ 


الخلافة» ولا يوجد سوى خليفة واحدٍ في ديار المسلمين إذ لا يصح وجود 
خليفتين في أن واحدٍ أو أكثرء لذا كان المسلمون في كل مكانٍ ينظرون إلى 
الخليفة نظرة احترام وتقديرء ويعذون أنفسهم من أتباعه ورعاياه» وبالتالي 
كانت نظرتهم إلى مركز الخلافة ومقرها نظرة كلها المحبة والعطف. وكل 
حادثة كانت تحل في ديار الخلافة نجد صداها في الأمصار الإسلامية کلها؛ 
بل وبين الجماعات الإسلامية التي تعيش کأقلیات في دول غير إسلامية» 
وعندما ألغيت الخلافة ثارت ثاثرة المسلمین في کل 2 حتى أطلق على 
كثير من الحرکات والمژسسات اسم الخلافة» أو العثمانية وخاصةً في 
جنوب شرقي آسياء ولا تزال الجامعة العثمانية في حيدر أباد الهند تحمل 
هذا الاسم «الجامعة العثمانية». ۱ 


وكلما وجد المسلمون أنفسهم في ضائقة طلبوا الدعم من مركز 
الخلافة» بل إذا رغب آحد الحکام من غير المسلمين نشر الإسلام في بلاده 
أو فتوى عن أمر یتعلق بأحد رعاياه طلب ذلك من الخليفة المرجع الرئيسي 
عبد الحميد إرسال عددٍ من علماء المسلمين إلى اليابان لنشر تعاليم 
الإسلام . 

5 وكانت الخلافة العثمانية تضم أكثر أجزاء البلاد الإسلامية فهي 
تشمل المنطقة العربية كلها باستثناء المغرب إضافة إلى شرقي إفريقية وأجزاء 
من تشاد كما تضم تركيا وأكثر بلاد القفقاس مع ما شملته من بلاد التتار 
في شمال البحر الاسود» وقبرص» وما آخذته فى أوريا وتكون قد زادت 
مساحة تلك المناطق على ۲۰ ملیون کیلومتر مربع» وما خرج عن داثرتها 
من الامصار الاسلامية التي كانت یومذاك سوی جنوب شرقي آسیا والمغرب 
وأواسط آسياء وإيران» وبلاد الافغان. 


۷ - وکانت آوربا تقاتل العثمانیین على آنهم مسلمون لا بصفتهم 
أتراكًء وتقف في وجههم بحقدٍ صليبي» وتری فیهم آنهم قد أحيوا الروح 
الاسلامية القتالية من جدید. أو آنهم آثاروا الجهاد بعد أن خمد في النفوس 


۳۱ 


مد من الزمن»؛ وترى فيهم مدا إسلامياً جديداً بعد أن ضعف المسلمون 
ضعفاً جذّياًء وتنتظر أوربا قليلاً لتدفنهم» وترى أوربا في العثمانيين قوةٌ 
تخترق عليهم بلدانهم من الشرق بعد أن عجز المسلمون سابقاً عن هذاء 
وقد قضوا على الدولة البيزنطية إحدى قواعد الدول النصرانية» وتقدّموا في 
بقية أوربا النصرانية التي كادت أن تركع أمامهم» وترى فيهم آنهم الذين 
وقفوا دون انتشار النصرانية لأنهم وقفوا في وجه أتباعها في كل مکان؛ 
وحالوا دون امتداد النفوذ الاستعماري الصليبي وطلائعه من البرتغاليين» 
ومنعوا وصولهم إلى القدس وسيطرتهم عليها وعلى الأماكن المقدسة 
الإسلامية» وحالوا دون تقدّم الأحباش واتفاقهم مع أوربا صليبياً» كما منعوا 
القضاء على المسلمين الذين كانوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة حسب التعبير 
الاوربي» وترى روسيا خاصة أن العثمانيين هم إخوان التتار الذين كانوا 
يُسيطرون على بلادهاء إخوانهم في العقيدة» وإخوانهم حتى في العصبية؛ 
وهم مسؤولون عما فعله التتار سابقاً سواء أكان ذلك قبل أن يدخلوا في 
الإسلام آم بعد اسلامهم وترى فيهم الآن دعماً لأولئك التتار ومساعدة 
لهم. بل يحولون دون تقدم الروس في بلاد التتار. وترى في العثمانيين 
أعداءً ألداء قضوا على الدولة البيزنطية مركز المذهب النصراني الأرثوذكسي 
وقاعدته وحامیته» وهو المذهب الذي تدين به روسيا. وترى فيهم فاتحين 
للقسطنطينية ومُحولیها من مدينة, نصرانية. إلى مدينة. إسلامية. بل صار 
اسمها استامبول (بلد الإسلام)» وترى فيهم رأياً سياسياً آخر إذ أنهم يحولون 
دون تقدّم الروس نحو الجنوب نحو المياه الحرة حيث تتجه الأنظار إلى 
تلك الجهات» وترى فيها الجنان التي ستدرٌ عليهم المال والنصر والسياسة» 
وترى أنهم يملكون في أيديهم مفاتح الطرق البحرية» وهي مضائق البوسفور 
والدردنيل» وترى فيهم سدا منيعاً يحول دون تقدّم الروس نحو الشرق في 
بلاد التتار في أواسط آسيا في بلاد الأتراك وكلاهما من المسلمين» ويتلقون 
دعماً من العثمانيين على أنهم مسلمون. بالإضافة إلى الصفة العصبية التركية 
التي تجمع بينهم» فالعثمانيون أعداء عقیدیین» وأعداء سياسيين في نظر 
الروس» وان كانت السياسة تنبع من العقيدة» ولولا العقيدة لربما خل 


۳۲ 


الجانب السياسي وعلى هذا فالعداء بين أوربا عامة والروس خاصة عداء 
ديني قبل كل شيء» ولا يزال الأمر حتى الآن رغم تغيير النظام الروسي 
جذرياً» وزوال الدولة العثمانیف» غير أن الإسلام باق لذلك فالحقد الصليبي 
قائم . 

وكان یحز في نفوس الأوربيين أخذ العثمانيين أبناء النصارى الصغار 
الذين لا أهل لهم بعد المعارك الطاحنة التي كانت تدور بين الطرفين 
ووضعهم في مدارس خاصة یتلمّون فيها الديانة الإسلامية والتربية العسكرية 
وهؤلاء الناشئة هم الذين سیکونون عماد الجيش الذي سيّقاتل الأوربيين» 
ویْحل بهم الهزائم يوم اخبنات التنشئة» ولقيت التربية العناية الکافیة» ويوم 
كان العثمانيون آقویاء. حتى إذا ضعفوا أصبح هذا الجيش سبب بلائهم. 
كما أن أبناء السلاطين والخلفاء كانوا يربون التربية نفسها تربيةً إسلاميةً 
وعسكرية» فينشأ السلطان صاحب عاطفة إسلامية» وفى الوقت نفسه عنده 
الروح العسكرية» ونتيجة كليهما كان يُلاقي أعداءه» ویقف في وجه 
آطماعهم ولا يستطيعون أن يجدوا معه حيلةً يشترونه بهاء فلم يكن هناك 
من خلفاء بني عثمان من يرى مُهادنة أوربا النصرانية إلا إذا كان ضعيفاً 
مجبراً على ذلك» ومع هذا كان يتحين الفرصة للانقضاض علیهم. أما 
وجود خليفة قوي» ويفكر في السير بفلك أوربا والتفاهم معها سياسياً فهذا 
ما لم يحدث. 


هذه الجوانب كلها جعلت آوربا تکره العثمانیین» وتصبٌ جام غضبها 
علیهم حریا: وسياسة وکتابةً ومن هذه الكتابات الأوروبية التي دُوّنت بيد 
آعدائنا د تصلف ضمن المراجع الرئيسية لنا بالنسبة إلى العشمانیین وقد أخذ 
منها بعضنا وهو المفتون ۷۱ أو المستغرب كراهية العثمانیین ونقله إلى 
الطلاب جميعاً بل وإلى الاساتذة. آما الجوانب السلبية فقد بالغ فیها 
النصاری وبالغ فیها آعداء العثمانیین من أصحاب الفکرة القومية سواء 
اکانوا عرباً أم تركاً ام غیرهم. كما بالغ فیها أصحاب النیّات الطيبة لما 
عرفوه من الکتابات الاوربیت مع ما في هذه الجوانب السلبية من سوء 


۳۳ 


أيضاًء سوء لا ينكرء ولكن ننظر إليه بعين غير العين التي ينظر بها الأعداء 
وأحيانا بو القلب من أبنانا: | 1 

۸ - كانت للعثمانيين بعض الأعمال الطيبة والتي إن دلت على شيء 
فإنما تدلّ على صدق عاطفتهم وإخلاصهم» مثل عدم قبول النصارى في 
عداد جيشهم» وإعفاء طلبة العلم الشرعي من الجندية الإلزامية» وتعيين 
إمام لكل قطعة منفصلت ولا يزال أكثر هذه الأعمال قائماً إلى الآن في 
تركيا رغم العلمانية التي سلكتها الدولة التركية الحديثة منذ أيام مصطفى 
كمال وإلى الآن. ومن ذلك أيضاً إصدار المجلة الشرعية التي تضم فتاوى 
العلماء في القضايا التي تحدث في نواحي الدولة المختلفة كلها. 

٩‏ - وكان للعثمانيين دورهم في أوربا إذ قضوا على نظام الاقطاع 
وفتحوا السجون التي كانت تضم المسجونين أبداً لغضب سادتهم عليهم أو 
لسبب تافه ليس بأفضل من ذاك» وأنهوا مرحلة العبودية التي كانت تعيشها 
أوربا حيث يولد الفلاح عبداً وينشأ كذلك ويقضي حياته في عبوديته لسيده 
مالك الارض التي يعمل بها. ۱ 

ولعل من آهم سلبیات الخلافة العثمانية» والتي كان لها آثر في 
إضعاف الحکم : 

۱ - إهمال اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والحدیث الشریف 
وهما المصدر الرئيسي للتشریم» وعدم معرفتها المعرفة الجيدة سیب عدم 
الفهم الصحیح لاحکام الاسلام؛ وکان يجب الاهتمام بها الاهتمام البالغ 
وکان الاتجاه نحو اللغة التركية أكثر منه إلى اللغة العربية بصفة أن الخلفاء 
والحکام يُجيدون التركية وهم من أبنائهاء وفي هذا جهل لأن العربية لغة 
الإسلام» وصحیح أن بعض السلاطین أو الخلفاء سعوا وعملوا على (قامة 
المدارس باللغة العربية» واهتموا بالعلم الشرعي الا أن ذلك كان دون 
المستوی المطلوب وأقلّ مما يجب أن یکون بکثیر» وکان على الخلفاء أن 
یتعلموا هم العربية ویشجعوا علیها. ومع عدم تعلم اللخة قل الفهم 
الصحیح؛ وساد الجهل وخاصة في الامصار التي تتکلم العربیة» وأثر هذا 
على الضعف والتأخر العلمي. 


۳ 


۲ - عدم الوعي الاسلامي الصحيح إذ كان كثير من المسؤولين لا 
يعرفون من الإسلام سوى العبادات» لذا كانوا يحرصون عليها وعلى 
تأديتهاء ويُقيمون الاحتفالات ببعض المناسبات وهذه الاحتفالات ليست 
واردة ولا بذات أصلء ويحرصون على الأذكار» ثم على الذكر والانصراف 
أحياناً إلى ذلك انصرافاً تام وهذا ما أذى إلى انتشار الطرق الصوفية» ومع 
هذا الانتشار حدث التواكل وعدم السعي في الأرض وإضعاف فكرة الجهادء 
وعدم الانتاج وعدم مناهضة الكفار ومن هذه الأمور بدأ الضعف ينخر في 
الدولة. أما فهم الإسلام على أنه منهج حياة فهذا أمر آخر. 


۳ - كان العثمانیون يحرصون على تغيير الولاة باستمرار وخاصةً في 
آواخر ور ويعود ذلك على حسب تقديرهم إلى أن الوالي إذ استمر في 
ولایته مده طویلت فانه یصبح على صلاتِ وثيقة بالناس» وربما استخل 
منصبه هذا في الحصول على بعض المنافع» كما أن نفسه قد تحدثه 
پالاستقلال بالولایة» وقد اکتسبوا هذا من التجربة» ومما حدث لهم في 
السابق مع بداية الضعف الذي آصاب دولتهم ویدل هذا دون شك على 
عدم الثقة بالوالي وربما نتج هذا عن انتشار الفقر ورغبة المسژولین في 
الحصول على المال. كما يدل على ضعف الحكم الذي أذى إلى تغيير 
الولاة ووجود عددٍ من الطامعين لا يُعطي صفة التعميم وخاصة إذا كان 
الوضع طبيعياً والحكم قوياً. وإن هذا التغيير 0 بدوره إلى الضعف حیث 
أن الوالي الجديد لا يعرف شيئاً عن الولاية التي أتى إليها وربما لأول مرة 
فلا یستطیع آن یتعرف على السكان ومشکلاتهم. وأوضاعهم وما یعانون 
وما فيه صلاحهم لیعمل له» وما يتم له ذلك حتى يُنقل إلى ولاية ثانية 
ويأتي آخر ليقوم بالدور نفسه» وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى عدم الإصلاح 
وإلى التأخر وسوء الأوضاع في الادارة عامةً. 


٤‏ - ومن الأمور التي غرفت لدى بعض السلاطين العثمانيين قتل 
إخوتهم وذلك أنه عندما یتولون الأمر يخشون من إخوتهم أن يُنازعوهم 
إياهء إذ سبق لإخوة بعض السلاطين أن خالفوهم» وقاتلوهم على الحكمء 


۳۵ 


فأصبح الحكام الجدد يخافون من ذلك فيتصرّفون بهذا التصرّف الشاذ الذي 
يرفضه ۳ لأن فيه القتل عمداً ومن غير ذنب» وحده قعل القاتل. 
ومن بقل مویکا تعدا فجرازة هد كيدا نبا كت أله 
یه وَلَمَتَمٌ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا حَظِيمًا © كما في هذا العمل اختلاف 
في الأمة إذ مجرّد أن يؤول الأمر إلى أحد إخوانه يخافونه قبل أن يقبض 
عليهم فیفرّون وتكون لهم جماعة. أو ينتفضون على الحكمء وهذا ما 
يُسبب فتناً وارتباكاً في الدولة ويُضعف من شأنها. 


- إن الزواج من الأجنبيات الكتابيات جائز ولكن ليس فيه مصلحة 
وخاصة إن بقيت على دينهاء فإن هذا الزواج فيه منافسة للمسلمات اللواتي 
يبقين دون أزواج» وفيه أثر على تربية الأولادء التربية الإسلامية الصحيحة؛ 
وربما كانت هذه النساء مطمعاً لاتصال أبناء عقيدتها فيها وأخذ ما عندها من 
أسرار وخاصة إذا كانت الحرب قائمة بين الطرفين» لذا كان الزواج من 
الكتابيات مُقَيّداً وليس مطلقاًء وأصعب الأمور إذا كان هذا الزواج من علية 
القوم» وقد كان بعض السلاطين والخلفاء يتزوّجون من الكتابيات لجمالهن» 
وفي هذا إساءة كبيرة للامت فإذا كانت هذه النساء لا تستطعن التأثير على 
أبنائهن في التربية لأنه يتربّى في مدارس إسلامية وعسكرية كما ذكرنا 
ويخرج بصورة لا يلتفت معها إلى أمّهء وهو يعلم ماضيهاء إلا أن هذا لا 
يمنع من إمكانية التأثير عليه في بعض الجوانب» والحصول على بعض 
الأسرارء أو التأثير على بعض رجالات الدولة بصفتها والدة السلطان أو 
الخليفة» وربما حدئت بعض هذه التأثيرات» ووقعت بعض الأخطاء» ولكن 
بقيت في ضمن الأسرار لأنها في بيت الخلافة. وبعث عمر بن الخطاب؛ 
رضي الله عنهء إلى حذيفة بن الیمان» رضي الله عنهء بعدما ولأه المدائن. 
بلغني أنك تزوّجت امرأةً من أهل المدائن من أهل الكتاب» فطلقها: فکتب 
إليه: لا أفعل حتى تخبرني أحلال أم حرام؟ وما أردت بذلك؟ فكتب إليه: 


.٩۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 


۳۹ 


لا بل حلال» ولكن في نساء الأعاجم خلابة» فان أقبلتم عليهن غلبنکم 
على نسائكم. فقال: الآنء فطلقها. 

5 وان الحكم الورائي الذي مشى عليه العثمانيون غير مقبول من 
وجهة النظر الإسلامية» ولكن سبقهم إلى ذلك الأمويون» والعباسیون؛ 
وكلهم مخالف. وان احتج بعضهم بصعوبة اجتماع أهل الحل والعقدء 
والمستوى الذي آلوا إليه» وصعوبة اختيار الخليفة» والظروف التي تعيشها 
الامة بحيث یصعب تعرضها لهزات » وأنه في أثناء التطبيق تبدو الصعوبة» 
فالخوارج الذین بقوا يُقاتلون الأمويين والعباسیین؛ وینتقدون الحکم الورائي 
ساروا عليه في كل دولهم التي أنشؤوها سواء أكان ذلك في المغرب أم في 
المشرق» وسواء الإباضية منهم أم الصفوية إذ وجدوا في أثناء التطبيق خلافاً 
لما بنادون به نظرياً. ومع هذا فتبقی الحجة واهيت ولا يمكن الاستناد 
علیها . 

۷- |عطاء العسکریین آکثر من حقهم سواء أكانوا من الانكشارية أم 
من السباهية فقد تسلطوا واستبدّوا وبدژوا یتدخلون في الحکم ففسد؛ 
واصبحوا أداةً كأداء في وجه الاصلاح الحقيقي لما لهم من نفوذ وما 
یملکون من قوة» كما آصبحوا هم سبب الفوضی والمفاسد بسبب 
تصرفاتهم . 

۸ - كان العثمانیون یکتفون من البلاد المفتوحة بالخراج» ویترکون 
السکان على وضعهم القائم من العقيدة واللغة والعادات» إذ یهملون الدعوة 
والعمل على نشر الاسلام» واظهار مزایا الاسلام من المساوات والعدل؛ 
والأمن» وانسجامه مع الفطرة البشرية. 

٩‏ - ولا شك فان الضعف الذي آلت إليه الخلافة العثمانية وخاصةً في 
آواخر عهدها يُبرز السلبیات ویعد من أقواهاء فقد تکالبت الدنیا على 
العثمانيين» وكلها تحاربهم ر صليبية › فالروس من الشمال» والنمسا من 


۰۱۷/۰ الطبري:‎ )١( 


۳۷ 


الغرب» والامارات الایطالیة» ثم فرنساء وانكلترا في البحار والمحيطات» 
وتنزلان جنودهما في الموانئ الإسلامية والبلدان التي تخف عنها قبضة 
العثمانيين أو اليعيدة عن مرکز الدولةة وقد تختلف الدول التصرانية فیما 
بينهاء وعلى اقتطاع أجزاء من الدولة» ولكنها تتفق كلها ضد الدولة وتتفق 

في مؤتمرات عامة لاقتسام المصالح ومناطق النفوذ» وسلخ رقع من الأرض 
من أملاك العثمانیین وإرسال حملات وهذه الحملات على اتمه كانت 
سبباً في بلاء المسلمين أذى إلى ضعف الدولة كما أذى في الوقت نفسه 
إلى هزيمة المسلمين النفسية فى تلك الجهات التي جاءت إليها الحملات 
وإلى انتشار المفاسد» مع ا ET‏ من أنها جاءت لنشر 
العلم ومعاداة الجهل» والأخذ بيد السكان نحو الحضارة والمدنية وابعادها 
عن التأخر والرجعية» وما يتمثل في الخلافة العثمانية» لا تختلف في ذلك 
حملة عن أخرى ودولة أوربية عن ثانية» وإن أشدها وضوحا وأكثرها أثراً 
على نفسية السكان الحملة الفرنسية على مصرء على حين كانت دعوى 
الفرنسيين خاصة والأوربيين عامةً على أن هذه الحملة كانت بداية التطور 
الحضاري في مصر وترك تلك المظاهر المتخلفت وهذا ما سجلته آقلامهم 
ودرّن في کتبهم ومن هذه المصادر نقلت کتبنا التي نشأت علیها الأجیال 
وتربّت على معلوماتها الابناء. 


واستغلّت آوربا النصرانية هذا الضعف الذي آلت إليه الخلافة 
العثمانية» واختلاف الكلمة التي أصبحت عليه الأمة فأوقدوا بینهم نار 
الحرب بدعم هذا أو تأييد ذلك فإذا وجدت حركة إسلامية سليمة وجهت 
الجهود ضدها. ووفقت أوربا بين الأطراف المتنافرة فيما بينها والمخاصمة 
لها. ففي مطلع القرن الثالث عشرء وجدت ثلاث قوى تمثل ثلاث وجهات 
نظر. كانت الخلافة العثمانية وتمقل الاتجاه الاسلامي الاتكالي» والذي ظهر 
على حملته الضعف وكانت مصر تحت حكم محمد علي الذي يمثل 
الانفتاح نحو أورباء والسیر نحو التحرر من قیود العقيدة» وکانت حركة 
الشیخ محمد بن عبد الوهاب في جزيرة العرب تمثل الاتجاه الإسلامي 


۳۸ 


السلفي» فعملت الدول الأوربية على أن يشن مركز الخلافة ومحمد علي 
مجتمعین الحرب علی الحركة الاسلامية في الجزيرة العربیة. حتی قزضت 
عام ۰۱۲۳۳ ثم عادت فعملت علی تقوية محمد علي ضع السودان إليه ثم 
بلاد الشام» ثم أوقعت بینه وبين مركز الخلافة الذي بدا ضعيفأء ثم خشیت 
أن تعود الحيوية إلى المسلمین فعملت مره ثالث على إضعاف شأن محمد 
علي وإعادته إلى رقعته الأولى التي انطلق منها وهي مصر فقط . 


وبتدخل أوربا هذا صار لدولها أنصار ومؤيدون اتصلت بهم في أثناء 
هذا التدّخل وأعطتهم صفة الوطنية لأنهم عملاء لها فإذا انكشف أمرهمء 
وغرف وضعهم» ونالوا جزاءهم كانوا شهداء في نظر أتباعها ومن ذلك ما 
عرف ب(شهداء 1 أيار)» وكالت إليهم الثناء والمدح لخيانتهم لعقيدتهم 
وبلادهم وسيرهم خلفها. وذلك فيما دوّنه أبناؤهاء وعن هذا أخذ کثابنا 
ومُؤرّخوناء حتى ضاعت الحقائق وأصبح ما یف هو الحقيقة. 


هذا الضعف الذي حل بالخلافة فى أواخر عهدها جعل القبائل البدوية 
تطمع فيما جاورهاء وتشنَّ الغارات على المناطق الحضارية التي تقع على 
حدود باديتهاء وقوي أمر المتنفذین وقطاع الطرق» واستأسد من لم يعرف 
الرجولة ما دام عدد من الأعوان يلتّف حولهء ولا يفرّقون بين الحلال 
والحرام. كما أوجد هذا الضعف الفوضى في الإدارة حيث دخلت الرشوة 
إلى الدواثر» وأصبح للمحسوبيات دور. وللمتنفذین سلطان» واختلطت 
المفاهيم حتى ضاع الحق في ثنايا الباطل» وأصبح من الصعوبة بمكان أن 
تفرّق بين النيّة الحسنة والقصد الخبیث» وهذا ما جعل بعض الرجالات 
الذين يريدون الاصلاح يرغبون في التخلص من الحكم لما آل الیه» وحلا 
بنفسهم التغيير إلا أنهم وجدوا موقعهم بين دعاة القومية بل اختلطت عندهم 
المفاهيم الإسلامية مع العاطفة العربية فتارة یفشرون العربية بالاسلام أو لا 
يفرّقون بينهماء وتارة أخرى يبدو عندهم الأثر الإسلامي واضحاًء وهم قد 
عُرفوا بذلك» وشهد لهم بالصلاح. وقد استغلٌ دعاة القومية العلمانيون هذا 
الجانب العاطفي في أولئك فقذموهم وأبرزوا منهم ما يريدون» وأخفوا ما 


۳۹ 


يرغبون فظهروا بالمظهر القومي. وقلدهم الناس» وانطلق رکب القومية 
يحرّك طيبي النفوس» ويستغلهم حتى حدث هذا الشقاق» وبرز في ذلك 
الوقت رجال خلطوا بين العمل الاسلامی والقومي. أمثال عبد الرحمن 
الكواكبي» وعبد الحميد الزهراوي» و... وكان السلطان عبد الحميد الثاني 
يحرص على جمع الأمة وتوحيد الكلمة؛ ويريد الدعوة إلى الإسلام» وطرح 
فكرة الجامعة الإسلامية» ولكنه لم يشعر إلا والمركب قد تحرّك من تحت 
أقدامه. وكان الهجوم ينصبّ عليه من كل جهت هجوم صليبي حاقد تكلمنا 
عن بعض جوانبه. وهجوم يهودي شرس يدعم الأول» ويستند عليه 
ويغذيه وتنطلق شراسته من موقف السلطان عبد الحميد في وجه اليهود 
الذين يُريدون أن يُؤسسوا لهم مستعمراتٍ في فلسطین» وقد رفض کل 
المغريات التى عُرضت عليه» ووقف صامداً فى وجه المحاولات والجهود 
التي بُذلت لهء بل والتهديدات التي وجهت الیه» فانبرت له أجهزة الإعلام 
اليهودية» وشخرت معها الأجهزة الصليبية بل التقت معهاء فأزيح بانقلاب 
علیه. فكان الخليفة المظلوم الثاني الذي سقط نتيجة الاعلام اليهودي 
والحقد اليهودي» ووقعت الواقعة» وانتصر المستغربون» وتجرّأت الامف 
ودخل الاستعمار إلى البلاد. وفشت بين الزعماء روح الإلحاد. 

هذه بعض الجوانب الإيجابية والسلبية في الخلافة العثمانية؛ وربما 
لاحظ بعض جوانب آخری في أثناء دراسة 1 الدولة العظیمة» وربما 
تکون الايجابية في مرحلة الخلافة الأولی في أيام القوة والتوشع بل وفي 
مراحلها الأخیرت» وتکون الجوانب السلبية في مرحلة الخلافة الأخيرة في 
وقت الضعف والتراجم بل وفي المرحلة الأولى أحیاناً. 
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الوص ل نزول 
الأناضول قبل المُمانِيين 


كانت بلاد الأناضول أو آسيا الصغرى من ضمن أملاك الإمبراطورية 
البيزنطية (الرومانية الشرقية) قبل الاسلام» وكانت في صراع دائم مع الفرس» 
والحرب سجال بين الطرفين» فلما جاء الإسلام» وانطلقت الفتوحات 
الإسلامية في كل جهة؛ فقضت على دولة الفرس نهائیاً وورثتهاء وانتزعت 
من الإمبراطورية البيزنطية بلاد الشام ومصر ثم سائر الشمال الإفريقي» أما 
بلاد الأناضول فقد تمکن المسلمون من انتزاع أجزائها الشرقية من أطراف 
أرمينيا حتى ذرا جبال طوروس» واشتهر حبيب بن مسلمة"" من قادة فتح 
تلك الجهات. ومن ناحية ثانية حاصر المسلمون القسطنطينية منذ عام ۵۰« 
في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء غير أنهم قد عجزوا عن 
فتحهاء وتكرر الغزو مرات» ولكنهم لم یُوفقوا فيه» وبقيت قاعدة 
للإمبراطورية البیزنطية» كما بقيت ذرا جبال طوروس حذاً فاصلا بين 
المسلمين والبيزنطيين مدة أيام الدولة الأموية» وقد أقيمت الثغور على تلك 
الذراء وتتعاقب الصوائف والشواتى على تلك الثغور وعلى حركات الغزو 
والجهاد التي ما انقطعت» واشتهر من القادة مسلمة بن عبد الملك» 
ومروان بن محمد بن عبد الملك الذي أصبح خليفةٌ فيما بعد. ونقل عاصمته 
إلى حرّان في شرقي الأناضول» وهو آخر خليفةٍ آموي. 


)١(‏ حبیب بن مسلمة بن مالك الفهري القرشي : ولد قبل الهجرة بعامين» وشهد اليرموك» 
وتولی آمر إنطاكية» فتح آرمینیا وأذربيجان ۲۳ - ۰۳۱ وتوفي بأرمینیا عام ۲ه. 


٤١ 


وجاء العباسيون وعملوا على توطين أقسام من جيش خراسان في 
الأجزاء الأناضولية الخاضعة لهم وكان الخليفة المهدي”"' يستقدم الأتراك 
من فرغانة”" ۰ وبلخ”". ويُسكنهم الثخور مثل طرسوس. وأضنه 
ومرعش» وملاطية» والمصيصة» وعين زربة» وزبطرت وخرشنة» وآمد 
وملازکرت» وخلاط» وقالبقاد. وکلها في المنطقة الجبلية الفاصلة بين 
المسلمین والروم (انظر المصور رقم ۱). وقد زاد عدد الترك في هذه 
المناطق في عهد المأمون والمعتصم. وکانت حرکات الجهاد تتجاوز الثغور 
أحياناً. وتدخل إلى الجهات الغربیة» ونعلم أنه في أيام المعتصم آغار الروم 
على ثغر زبطرة» وانتهکوا الحرمات ووصل الخبر إلى المعتصم فجرّد حملة 
انتقامية وتمکن من الوصول إلى مدينة عمورية التي تعد من آشهر مدنهم 
یومذاك. وتقع في قلب الأناضول. في الجنوب الغربي من أنقرة» أي بعيداً 
عن منطقة الثخور باکثر من خمسمائة کیلومتر اخترقها المعتصم كلهاء 
وخرّب المدینة» وأحرقهاء ولعل هذه الحملة تعد من آهم ما خلد ذکر 
المعتصم إذ آکثر الشعراء من مدحه بعدهاء وذکر نتائجها. وفي عهد 
المتوکل أصبح الاتراك هم عماد الجیش في الدولة» وغدت الثخور 
الاناضولية تحت إمرتهم» وقد استمرت آعمال غزوهم. وکانوا یخضعون 
للخليفة العباسي في بغداد. أو للحمدانیین في حلب أو للطولونیین في 
الفسطاط. ورغم هذا الانقسام فان القتال لم نقعطلع بين المسلمین والروم؛ 
وکات الروت سبال أو أن التقدّم كان بين مذ وجزر وان كان قد أعطي 
صورةً أكبر من الواقع بكثير في أيام الحمدانيين لأسباب سياسية» ورسخ في 


خلفاء ی ۳ 0 الخلافة بعد وفاة آب 0 و عام ۰۱-۸ 
وتوفي عام ٩‏ «. 

(۲) فرغانة: مدينة» وكورة واسعة في بلاد ما وراء النهر» يجري فيها نهر سيحون الأعلى» 
وتقع اليوم في جمهورية فیرغیزیا الاتحادية التي تخضع لسيطرة ة الروس. 

۳( بلخ» ٠‏ بفتح الأول وتسكين الثاني ؛ مدينة مشهورة في خراسان؛ رم تقع اليوم في بلاد 
الأفغان» وتعرف باسم ززیر اباد على عين أن الإقليم يُعرف باسمهاء 0 إليها. 
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النفس نتيجة تخليد الشعراء لهذه المعارك رغم أن أكثرها لم يكن في صالح 
الحمدانيين» كما لم تحمل معنى الجهاد وإنما المحافظة على السلطان 
وأطراف المملكة. 


وضعفت الدولة العباسية نتيجة الانقسام والتجزئة وسيطرة العسكريين 
على الدولةء وفكر الإمبراطور البیزنطی بالقضاء على الدولة العباسية» وكان 
أمله كبيراً في تحقيق حلمه حتى أنه قسم أمضار الدولة الاسلامية بين قادة 
جنده» وفي هذا الوقت كان السلاجقة قد وصلوا إلى غربي الدولة» ودخل 
زعيمهم طغرل بك بن ميكائيل بن سلجوق بغداد. وأصبح السيد المطاع 
فيهاء وبدأ صراعه مع الروم» فاتجه إلى ديار بكر» وقاتل البيزنطيين» 
وانتصر علیهم. وعقد معهم هدن واشترط فيها بناء مسجد في 
القسطنطينية» فأقیم المسجد. وأقيمت فيه الصلاة والجمعة؛ وخطب لطغرل 
بك فيه. وتوفي طغرل بك عام ۰40۵ ولم يكن له ولد فخلفه ابن أخيه 
سلیمان بن داود» غير أن آخاه ألب أرسلان بن داود قد ثار علیه وتسلم 
الأمر» ودخل في الحرب مع الروم» وانتصر عليهم انتصاراً حاسماً في 
معركة ملازكرت عام ۰47۳ وكانت جيوشهم تربو على مائتي ألف مقاتل» 
وتضم أخلاطاً من الروم» والروس والكرج» والأرمن» والخزرء والفرنجة 
وكثيراً من القبائل الغزية التي لا تزال على كفرهاء على حين لم يكن جيش 
ألب أرسلان ليزيد على عشرين ألفاً أي ما يعادل ۱۰/۱ من جيش البيزنطيين 
ومع ذلك فقد أحرز ذلك الانتصار المؤزّرء وأسر إمبراطور الروم (ديوجيئيس 
رومانوس)» ولكنه أطلق سراحه مع جماعةٍ من أمرائه مقابل أن يُطلق 
الإمبراطور سراح كل مسلم أسير» وأن يرسل إليه عساكر الروم لتُقاتل معه في 
أي وقتٍ يطلبها. وانساح السلاجقة بعد تلك المعركة في الأناضول حتى 
الجهات الغربية فملؤوهاء وأسسوا إمارات فيهاء ومن بين هذه الإمارات إمارة 
أسسها قطلمش بن أرسلان بن سلجوق» وقد خرج عن طاعة ألب أرسلان 
فقاتله فقتل فقام مكانه ابنه سليمان بن قطلمش. ثم قُتل ألب أرسلان عام 
٥‏ على يد كمين نُصب له» وهو في طريقه إلى الصين. 
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وتمکن هؤلاء السلاجقة الذين انتشروا في الأناضول أن يُقدَّموا 
خدمات للمسلمين في أول أمرهم إذ استردّوها من الروم بعض الأجزاء التي 
سبق لهم أن آخذوها من المسلمين» ومنها أنطاكية إذ استرذوها عام 4۷۷ 
وكان الروم قد أخذوها من المسلمين منذ عام ۰۳۵۸ كما استردّت الدولة 
المرداسية منبج عام 558. وتأسّست إمارت سلجوقية في الأناضول وأرمينياء 
ومن أبرزها الإمارة التي أسسها سليمان بن قطلّمش بن أرسلان بن 
سلجوق» والتي كان مقرّها قونية» والتي أطلق عليها اسم سلاجقة الروم 
ثم أعقبها قيام إماراتٍ أخرى. وفي الوقت نفسه فقد قامت دويلات أرمنية 
في أرمينياء وأسّس الأرمن الذين فرّوا من وجه السلاجقة» واتجهوا إلى 
الغرب دويلة في كيليكيا مقرها أضنه» وبقيت قائمة حتى انهارت على يد 
المغول. وزاد توسع السلاجقة وانتشارهم في الأناضول في أيام ملكشاه بن 
ألب أرسلان. 

وجاء الصليبيون عام ۸٩‏ بدافع صليبي وحقد. وان كانوا قد احتجوا 
بان السلاجقة يُسيئون معاملة النصاری وهم في طريقهم إلى القدس 
واستطاع هؤلاء الصليبيون أن يجتازوا الأناضول التي يعمرها السلاجقة» وأن 
يفصلوا بين المناطق الغربية عن المناطق الداخلية» وفي الوقت نفسه فقد 
أسسوا إمارة صليبية في الرهاء ودعمهم الأرمن الذين كانت لهم دويلة في 
كيليكياء واضطر الأمير السلجوقي قليج أرسلان صاحب نيقية أن ينقل مقر 
إمارته من نيقية إلى قونية. ثم اختلف الإمبراطور البيزنطي مع الصليبيين 
فتركهم وشأنهم. واتجه لاسترداد بعض أملاك السلاجقة فدخل أزمير 
وأفسوس لانقطاع هذه المناطق عن بقية السلاجقة في الداخل بالصليبيين. 

وقامت الحروب الصليبية في بلاد الشام؛ ووقف آل زنكي في 
وجههم. ولما توفي نور الدين محمود عام 514 قام صلاح الدين الأيوبي 
فاستولى على أغلب البلاد التي كانت في يد آل زنكي» وأقطعها لإخوته 
وأبناء عمومته» وفتح كثيراً من البلدان التي كانت بيد الصلیبیین» ودخل 
القدس يوم الجمعة ۲۷ رجب عام ۳ وأنقذها من يد النصاری» وتوفي 
عام 084 وبموته انفرط عقد الدولة الأيوبية» وتفرّقت كلمة أمرائهاء واستقل 
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كل من آولاده - وکانوا سبعة عشر أميراً ‏ في جزء منهاء فاستقل العزيز 
عماد الدين عثمان في مصرء والأفضل في دمشق والظاهر في حلب؛ 
وحاول كل منهم الحصول على ما في يد أخيه. وحارب العزيز بمساعدة 
عمه العادل صاحب الكرك آخاه الأفضل» وأخرجاه من دمشقء» وملكها 
العادل » وتوفي العزيز عام 6 وخلفه ابنه المنصور محمد » وکان تنگم | 
لم يتجاوز التاسعة من عمره» فكاتب الأمراء في مصر عمه الافضل لیتولی 
أمر مصر فأسر إليهاء فأراد الانتقام من عمه العادل» واستعان بأخيه الظاهر 
في حلب» وحاصرا دمشق» ثم اختلفا فتركاهاء ولحق العادل بالأفضل إلى 
مصر » وتمکن من |اخراجه منهك وتسلم مصر ودمشق عام ۹۹ وبقفي 
حتی توفي عام ۵ وخلفه ابنه الکامل في مصرء والمعظم عیسی في 
دمشق. والأشرف مظفر الدين أبو الفتح موسى في حران» وخلاط في 
شرقي الأناضول» وبصورة عامة لم تكن هناك دولة أيوبية بل دول متعذدة » 
ويطلق على حكامها اسم ملوك والخلافات فائمه بینهم ولم تجد 
تدخلات الخليفة العباسي للصلح بينهم فمنهم من لجأ إلى الصلیبیین؛ 
ومنهم من راسل خوارزم وغیر ذلك. 

وفي هذه الأثناء بدأ الهجوم المخولي من الشرق » فخاف بعضص الحکام 
فانضموا إليه؛ وحدث اجتماع لهؤلاء الذين تحالفوا مع المغول عام نا 
ضم إضافة إلى المغول الأمير مسعود بيك من بلاد ما وراء النهر والامیر 
أرغون من خراسان» وصحبه أكابر من العراق» واللورء وأذربيجان» 
وشروان» ومن سلاجقة الروم الأمير ركن الدين» ومن الأيوبيين الملك 
الصالح إسماعيل بن العادل» ومن بغداد قاضي القضاة فخر الدين» وأمراء 
من الارمن» والکرج» وتحالف مع المغول أيضاً إمارة أنطاكية الصليبية» 
وذهب سفراء صليبيون إلى بلاد المغول لعقد حلف معهم ضد المسلمین . 

وتقدم المغول نحو الغرب» ووقعت بلاد سلاجقة الروم ۳ ۱ 
تحت سيطرة المغول» واستسلم أمراؤها لهم وصاروا معهم حرباً على 
المسلمين» وفتحوا بلادهم لهم. وهادن أمير الموصل بدر الدين لؤلؤ 
هولاکو ایض ودخل في طاعته ‏ ويعد د الأراتقة في ماردين عمالاً للمغول» 


4۷ 


وساهم ملك الأرمن حيتوم في احتلال بغداد» ومشى مع المغول نحو 
القدس ليملكها. ولم يتعرّض المغول فعلاً للنصارى بل كانت بيوتهم آمنث 
كما أعطى هولاكو لبطريرك النساطرة فى بغداد أحد قصور الخليفة ليتخذه 
كيس واغدق علیه العطایا؛ ووجد النصاری في دمشق عوناً من الوالي 
المخولي الذي كان يُعظم دينهم» ویزور کنائسهم وارتکب الأرمن یومها 
أبشع الجرائم» وانتهکوا الأعراض في دمشق. 

ثم هزم المغول في عين جالوت عام ۰0۵۸ وخرجوا بعدها من بلاد 
الشام» فسار الظاهر بيبرس عام 1۷۵ إلى بلاد سلاجقة الروم لینتقم منهم 
والتقی بهم وبحلفائهم المغول والکرج في معركة البستان شمال مرعش؛ 
وانتصر علیهم نصراً مبیناًء ثم سار حتی فتح عاصمتهم قيصرية» وقد أحسن 
إلى أهلهاء واعطاهم الأمان» وخطب له في مساجدها. 

ومع ضعف المغول زالت دولة سلاجقة الروم وقامت عدة امارات 
في الأناضول منها: 
۱ - أبناء آیدین: 

في الغرب» وتضم آزمیر وما حولهاء وکان محمد بيك قائداً في دولة 
السلاجقة» ويحمل رتبة أمير السواحل وقد خلفه ابنه آيدين فى الزعامت 
وکان یکره المغول فأعلن استقلاله وقد ضعف آمرهم وذلك عام 1۹۹ 
وبقي حتی عام ۰۷۳۶ وقام بأمر الدولة من بعده ابنه محمد حتی عام 
۱ ثم ولده عمر الذي بنی أسطولاً أحرقه الصلیبیون عام ۰۷4۵ كما 
أنشأ قلعهةً حصينة في آزمیر آزعجت الصلیبیین كثيراً» وتوفي عام ۰۷٩‏ 
وخلفه آخوه عیسی» واضطر إلى تسلیم إمارته إلى السلطان العثماني بايزيدء 
فترك له السلطان آزمیر» وضم بقية أجزاء الامارة إلى آملاك العثمانيين» 
وتوفي عیسی عام ۰۷۹۲ وضمّت آزمیر أخيراً للعثمانیین. واحتل تیمورلنك 
آزمیر عام ۰۸۰۰ وأعطى حکمها إلى موسی بيك بن عیسی. غير أن موسی 
لم يلبث أن مات في ذلك العام» وخلفه ابنه عمر الثاني الذي توفي عام 
5 وخلفه ابنه مصطفى الذي كان عاملاً للعثمانيين على أزمير حتى عام 


1۸ 


۵۰ وانتهت بعدها إمارة أبناء آیدین وغدت جزءاً من الدولة العثمانية . 


۲ أبناء تكة: 

وهم قبيلة تركمانية» كانوا من أمراء الأطراف في أيام دولة السلاجقت 
وكان تكة باشا مجاهداً ضد الصلیبیین» فلما دالت دولة السلاجقة أعلن 
استقلاله عام ۰۷۰۰ واستقل في انطاليا في الجنوب» واستولى السلطان 
بايزيد على إمارة أبناء تكة عام ۵۷۹۵ ثم عادت إلى الظهور بعد حروب 
تيمورلنك» وضمت إلى الدولة العثمانية عام ۸۳۰. 


۳ - أبناء أرتنا: 


بعد انقراض دولة سلاجقة الروم حكم بها دورخان أبو سعيد آخر 
حكام الدولة الإيلخانية القسم الأعظم من شرقي الأناضول» وقد أعطى هذا 
القسم عام ۷۱۷ إلى تيمورتاش من أبناء شوبان من المغول» غير أن 
تيمورتاش سلّم أحد أركانه وهو أرتنا إدارة البلاد. وانتقل هو إلى مصرء 
فاعترف أبو سعيد بأرتنا حاكماً رسمياً عام ۰۷۲۸ ولما مات أبو سعيد عام 
7 استقل أرتنا بما تحت يده» ثم تبع كوشك بن شوبان في تبريز» ثم 
تبع المماليك في مصر حيث كان السلطان ناصر الدين محمد بن قلاوون 
واتخذ قیصریة» ثم سيواس قاعدةً له» وكانت آنقرت وتوقات» وآأرزنجان 
وأماسياء وسينوب» وصامسون» وقونية تتبع له. 


٤‏ - آیناء كرميان: 


وكانوا قرب ملاطية» ثم انتقلوا إلى قرب أنقرة» واتخذوا مدينة كوتاهية 
حاضرةً لهم. وقامت دولتهم عام ۰ بعد زوال دولة سلاجقة الروم 
واستمرت حتى عام ۰۷۹۲ حيث غضب السلطان العثماني بايزيد على أميرها 
يعقوب الثاني فقبض عليه وسجنه غير أنه تمكن من الفرار فالتجأ إلى تيمورلنك 
فأعاده إلى إمارته بعد عام ۰۸۰۵ وبعد وفاة تيمورلنك عادت الصلة الحسنة مع 
العثمانيين» ولم يكن له أولاد فأوصى بإمارته إلى السلطان مراد الثاني عام ۸۳۲. 


1۹ 


٠5‏ آیناء حميد: 


وأسس هذه الإمارة حميد بيك التركماني» وكان مقره في أكردير إلى 
الغرب من قونية» واستقل بإمارته هذه بعد انتهاء دولة سلاجقة الروم» وقد 
أعطى ابنه الذي خلفه وهو دندار الملّب فلك الدين اسم عاصمته «فلك 
أباد؛, وهاجم تيمورتاش والي المغول دندار الذي فر إلى أنطالياء ولكن 
قُبض عليه» وقتل عام ۰۷۲4 واستولی تيمورتاش على إمارة أبناء حميد. 
ولكن لم یلبث تيمورتاش أن فر إلى مصرء وظهر خضر بن دندار» واستعاد 
ملكه عام ۰۷۲۸ وخلفه ولده إسحاق» ثم إلياس بن اسحاق؛ ثم ولده 
كمال الدين حسين بن إسحاق الذي التجأ إلى السلطان مراد عام ۷۷۲ 
ليتخلّص من تهديدات إمارة قرمان له» وبقي كمال الدين حسين حتى توفي 
عام ۳ وضمت الإمارة بعد ذلك إلى العثمانيين» وانتهت سلطة أبناء 
حمل . 


٦‏ - أبثاء أشرف: 

كان سيف الدين سليمان بن أشرف من أمراء غياث الدين مسعود 
الثاني سلطان السلاجقة» وقد توفي سيف الدين سليمان حوالي عام ۷۰۱ 
فاستقل ابنه محمد فى المنطقة» وكانت دولة السلاجقة قد انتهت» وتلقّب 
باسم مبارز الاين محمد» ثم خلفه ابنه سلیمان فا وقد استولی والي 
المغول تیمورتاش على إمارة أبناء أشرف عام ۰۷۳۸ ولما فرٌ إلى مصرء 
احتل أبناء حميد المنطقة في أيام خضر بن حميد. 


۷- آیناء قراسي (قره عيسى): 


كان قره عیسی من آمراء السلطان مسعود الثاني» فاستقل عند ضياع 
دولة السلاجقة عام ۷۰۰ في مقاطعة (میسیا) واتخذ مدينة (بالیکسر) 
عاصمةً له» ولما كانت المنطقة ساحلية فقد أسست هذه الامارة أسط لا 
لها. وخلف (قره عیسی) ابنه (عجلان بك)» وکان على صلة حسنة 


۵ ۰ 


بعثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية» وخلف عجلان ولده 
(دمورخان)» ودخل أورخان بن عثمان إمارة (قره عيسى) عام ۰۷۳۷ بعد 
اختلاف ولدي دمورخان على الحكم. وهي أول إمارة ضمها العثمانيون 
إليهم» وهي إمارة صغيرة تقع جنوب بحر مرمرة وشرق بحر إيجه. 


۸ = أبناء صاروخان: 


وهم من أسرة تركمانية استقرت في مقاطعة (ليديا)» وكانوا أمراء عند 
السلاجقة» وقد استقل صاروخان بمنطقته عندما ضعفت دولة السلاجقة عام 
۰ وأسس اسطولا» واصطدم مع الجنويين الذين كانت لهم مراكز على 
سواحل آسيا الصغری» وحاول عقد حلفي من الأمراء المستقلين ضد 
العثمانيين» وتعاون مع إمبراطور بيزنطة ثم نقض العهد معهء وتوفي عام 
1 وخلفه ولده فخر الدين إلياس حتى عام 7 حيث توفي» وتولى 
مكانه ابنه مظفر الدين إسحاق جلبى فدخل فى الحلف الذي شكلته إمارة 
قرامان ضد العثمانيين فهزمواء ا السلطان بايزيد بعض إمارته تأدیب 
وأبقى له قسماً منهاء ومات إسحاق چلبي عام ۰۷۹۰ وخلفه ابنه خضر شاه 
حتى عام ۰۷۹۲ حيث ضم السلطان بايزيد إليه الإمارة» وأعاد تيمورلنك 
خضر شاه إلى مملكته بعد انتصاره على السلطان بايزيد في معركة أنقرة عام 
۰۵ وخلف خضر شاه ولده محمد جلبي الذي أعدم من قبل العثمانيين 
عام ۸۱۳ لجريمة أخلاقية» وانتهت يومها إمارة أبناء صاروخان. 
٩‏ - أبناء منتشا: 

ویعودون إلى أصل كردي» وکان حاجي أمير السواحل في عهد 
السلاجقة» واستقل ابنه منتشا في منطقة (قاریا) القدیمة» واستمر حتی عام 
۰ حيث خلفه ابنه آورخان شجاع الدین» ثم إبراهيم الذي زاره 
ابن بطوطت ثم تاج الدین أحمد غازي بن إبراهيم» ثم محمد بن ابراهیم؛ 
ثم إلياس بن محمد الذي لم یتمکن من مقاومة السلطان بايزيد ففرٌ إلى 
سينوب عام ۰۷۹۲ وبعد هزيمة العثمانيين عام 605 أمام تيمورلنك عاد 


اه 


إلياس إلى منطقته حتى عام ۸۲٤‏ حيث خلفه بعد وفاته ابنه الليث حتى عام 
49 حيث دخل السلطان مراد الثاني الإمارة وقبض على أولاد منتشا 
وسجنهم في توقات» وانتهی آمرهم. 
٠‏ - أبناء جاندار (اسفنديار): 

یذعون أنهم مخزوميون من نسل خالد بن الولید» وقد فتح مدينة 
قسطموني حسام الدين شوبان بك» وفي عام 1٩۱‏ نصب الإيلخانيون عليها 
شمس الدين تمرجاندار» ثم خلفه ابنه سليمان» وألحقت بالدولة العثمانية 
عام ۷۹۵ في أيام السلطان بايزيد» وبعد هزيمة السلطان في معركة أنقرة 
أمام تيمورلنك عاد اسفنديار أحد أفراد أسرة جاندار إلى الحكم» واستمر 
حتى عام ۸٤۷‏ حيث توفي» والعثمانيون ينسبون إلى اسفنديار هذاء وقد 
تزوج السلطان العثماني مراد الثاني ابنة اسفندیار» وفي عام 857 دخل 
السلطان محمد الفاتح قسطموني» وانتهى وضع هذه الإمارة. 


۱ - أبناء براونه: 

استولی عز الدین کیکاوس سلطان السلاجقة في الاناضول على مدينة 
سینوب الواقعة على البحر الاسود عام ۰۱۱ ثم عاد إمبراطور طرابزون 
إليهاء غير أن آحد آمراء السلاجقة وهو براونه معين الدین سلیمان تمکن 
ثانية من استعادتها أيام السلطان قلیج آرسلان الرابع الذي منحه حكمهاء 
وخاف براونه أن يعاود فینتزعها منه فعمل على قتله. آناب معین الدین 
سلیمان ابنه معين الدین محمد عليهاء وفي عام ۱۷۱ آعدم براونه. فاستقل 
ابنه في سینوب» وبقي حتی مات عام 7 وخلفه ابنه مهذب الدین 
مسعود فسالم المغول مخالفاً سياسية أبيه» وقد اختطفه الفرنجة من تجار 
جنوه إذ جاءوا إلى سینوب من (کفا) مستعمرتهم في شبه جزيرة القرم» ثم 
فدی نفسه بمبلغ ضخم. وعاد إلى حکم سینوب وبقي حتی مات عام 
۰ وانتقلت بعد ذلك إلى غازي چلبي بن السلطان غیاث الدین مسعود 
الثانى . 


۲ 


۲ أبناء صاحب أتا: 


كان الصاحب فخر الدين علي بن الحسین بن آبي بكر من الوزراء 
البارزين عند سلاجقة الأناضول» ويُعرف في قونية باسم «صاحب أتا»» 
وبسبب الأحداث التي وقعت» وتدخل المغول في شؤون السلاجقة انزوى 
في قرية «نادرا» وحفظ أمواله في «قره حصاراء ثم توفي عام ۰7۸6 وكان 
أولاده قد قتلوا في معركة عام ۰1۷۹ وحكم بعد ذلك أحفاد (صاحب أتا) 
قره حصار حتى استولى عليها أبناء كرميان. 


۳ - أبناء قرمان: 


فتح علاء الدين كيقباد الأول مدينة آرمناك وأسكن حولها بعض 
القبائل التركمانية» وعيّن عليهم أحد أمرائهم كريم الدين قرمان» وفي عام 
۶ جعل السلطان قليج أرسلان الرابع كريم الدين قرمان أميراً على 
أرمناك» وعندما توفي عام 77١‏ خلفه ابنه محمد الأول وقد اتفق مع جمري 
الذي ادعى أنه أحد أولاد عز الدين كيكاوس السلطان السلجوقي» واحتل 
قونية عام ۰1۷۵ وجاء غياث الدين كيخسرو الثالث بجيش من السلاجقة 
والمغول. وهزمهما وقتلهما عام ۰1۷ 


وتولی الحكم بعد محمد أخوه محمود. وصاهر علاء الدين أمير 
القرمان عام ۷۸۳ السلطان مراد الأول» وتزوج ابنته نفيست وأعطاه ابنته؛ 
ولم یمنعه هذا من محاربة العثمانیین» غير أنه أسرء فتوسطت له ابنته زوجة 
السلطان فأطلق سراحه. وأبقى له |مارته مقابل دفع مبلغ من المال سنوياً. 
ثم عاد للحرب فقتل على ید أحد القادة العثمانیین في آیام السلطان بایزید 
عام ۰۷۹۳ وسجن ابنه من نفيسة ابنة السلطان مراد في بورصة. وألحقت 
أكثر إمارته بالدولة العثمانية. فلما هزم السلطان بایزید آمام تیمورئنك عام 
۵ بعد معركة أنقرة» خرج محمد بن علاء الدین من السجن وأعيد إلى 
ملكه» وضرب نقوداً باسم تیمورلنك ثم توسم فسیطر عام ۸۱6 على [مارة 
أبناء كرميان» غير أن السلطان محمد چلبي آخرجه منها عام ۰۸۱۷ وفي 


or 


حرب أخرى وقع أسيراً بيد العثمانيين غير أن السلطان العثماني قد عفا 
عنه» فاتجه إلى المماليك في مصرء ثم عاد فحاربهم ووقع نيزا فسيق إلى 
مصر عام ۰۸۲۲ وفرٌ من مصر ورجع إلى ملكه عام ۰۸۲۶ وحارب 
العثمانيين ثانيةً وحاصر أنطالياء وأخيراً توفي عام ۰۸۲۷ فأعلن أخوه 
علاء الدين علي استقلاله. وكان موالياً للماليك» وقام إبراهيم بن محمد 
وأخوه عيسى ینافسانه» واتجها إلى مراد الثاني السلطان العثماني فزوجهما 
باختیه. وولی عيسى لواء الرومللي. ثم أخذ إمارة قرمان من علي 
علاء الدين وزوّجه بأخته الثالثة» وولاه لواء صوفياء وأعطى إبراهيم إمارة 
قرمان. 


حاول إبراهيم أن يعطي ابنه الكبير إسحاق الحكم فوقع الخلاف بين 
الإخوة» وتولى بير أحمد الحكم وهو من ابنة السلطان محمد جلبي» ف 
إسحاق إلى أوزون حسن ملك آق قيونلى (الخروف الأبيض) في أذربيجان» 
وتمكن بمساعدته من احتلال قونیه 0 أن السلطان محمد الفاتح أعاد بير 
أحمد» وفر إسحاق إلى أوزون حسن» وبعد مدة أعلن بير أحمد الحرب 
على الدولة العثمانية غير أنه هزم ۰۸۷۱ وغدت قونية تتبع الدولة العثمانية؛ 
واشترك بير أحمد وشقيقه قاسم في حكم بقية إمارة قرمان حتى عام ۰۸۷4 
ثم اختلفا ومات بير أحمد عام ۸۸۰. 


انهزم قاسم أيضاً أمام العثمانيين عام ۰۸۸۰ وفرٌ إليه الأمير العثماني 
(جم) من وجه أخيه بايزيد الثاني» وشاركه في الحكمء ثم غادر (جم) 
قرمان إلى فرسان رودوس النصارى الصلیبیین؛ وعقد قاسم معاهدة مع 
السلطان بایزید. وبقي قاسم حتى توفي عام ۰۸۸۸ واختار الأمراء من بعده 
محمود بن طورغوث أحد كبار إمارة قرمان» وفى الوقت نفسه ابن ابنة 
قاسمء وذلك ليكون حاكماً على الإمارة» وذلك لأن أولاد قاسم قد ماتوا 
معهء وقد وافق السلطان بايزيد واعترف بذلك إلا أن محمود بن طورغوث 
لم يلبث أن أعلن العصيان على الدولة العثمانية» وأظهر الطاعة للمماليك 
في مصرء فأرسل العثمانيون له قوة عام ۸٩۲‏ أنهت الإمارة. وقد استعملت 
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هذه الإمارة اللغة التركية» وعمّت بعد ذلك على حين كان السلاجقة 
٤‏ - ایناء رمضان: 

وهم عشيرة تركمانية استقرت حول مدينة أضنه» وقد أسس هذه الامارة 
شهاب الدين انحن بن رمضان (مير أحمد) حوالي عام ۹ وقد حارب 
المماليك» وانتصر علیهم» ثم تزوج السلطان المملوكي فرج بن برقوق ابئة 
الأمير أحمد هذاء فتحسّنت العلاقات بين الطرفين» ووقفا معا ضد 
تيمورلنك» وأخذ طرسوس من مارة أبناء قرمان عام ۸۱۸ بعد حصار دام 
ستة أشهرء وتوفي أحمد هذا عام ۸۱۹ فاختلف أبناؤه من بعده» ثم تسلم 
الأمر ابنه إبراهيم» وانتهى الخلاف» وعرض إبراهيم على إخوته وأبناء عمه 
عام ۸۲۰ الطاعة لسلطان مصرء غير أنه عاد فأظهر الخلاف عام ۸۳۰ فقبض 
عليه وسجن في مصر» ثم قتل عام ۱ واختار المماليك مكانه ولده 
عز الدین حمزة ولم تطل أيامه» وکان عماه محمد وعلی یملکان مدناً حر 
تتبع أضنه» فحدئت خلافات انتهت باستلام آرسلان داود بن إبراهيم الامارت 
واستمر في وضعه حتى قتل في جهات ديار بكر عام ۵ وخلف داود ولده 
غرس الدین خلیل» وبقي حتی عام ۹۱۹ وبقي أبناء رمضان هذه المدة كلها 
بجانب مصرء غير أن قوة العثمانیین التي برزت قد جعلت خليلاً یتقزب 
منهم. وخلف خلیل آخاه محمداً فاتجه إلى استانبول؛ واتفق مع السلطان 
وسار معه لقتال المماليك» وقتل فى معركة الريدانية على آبواب القاهرة عام 
۳ وخلفه أخوه بيري بك» وبقي تحت سلطة العثمانيين ٩۲۲‏ - 158 ثم 
استقال من الامارت وأصبحت منطقة أضنه ولايةً عثمانية» وجرد أبناء رمضان 
منهاء وحدثت خلافات فى المنطقة فكلّف بيري بك بالعودة إليها فعاد واستمر 
في عمله حتى توفي عام ۰۹۷۲ وعَيّن إخوته في ولاياتٍ ثانية. وخلف بيري 
قام مکانه آخوه الأكبر إبراهيم الذي كان أميراً على عينتاب» واستمر حتى عام 
۷ حيث خلفه ابنه محمد حتى انقرضت إمارة أبناء رمضان عام ۰۱۰۱۷ 
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6 آیناء ذي القادر: 


وقد وصل هؤلاء إلى الأناضول مع هروب التركمان من وجه الهجوم 
الوحشي المخولي في أيام جنكيزخان» ومع أنهم يدعون أنهم من أصل 
فارسي» ويعودون إلى الساسانيين» إلا أن الأصل التركماني واضح علیهم» 
وفي أثناء فرارهم كان أمير إحدى الفرق منهم ذو القادر» وتمكن ابنه 
زين الدين من تقوية نفسه في منطقة البستان» ثم أعلن استقلاله عام ٠4لاء‏ 
وطال به العمرء وتوفي عام ۰ وخلفه ابنه خليل الذي ملك ملاطية 
ومرعش ثم قتله أخوه إبراهيم أمير خربوت الذي أعلن الطاعة للمماليك 
وذلك عام ۷۸۸. وتسلم الحكم بعد خليل أخوه الثاني (صولي) الذي وقع 
بين ناري المماليك وأبناء قرمان الأمر الذي جعله یتجه إلى العثمانیین وعاد 
ثانية إبراهيم إلى فتل أخيه (صولي) عام ۰۸۰۰ وکان الأمير العثماني محمد 
شلبي قد تزوج ابنة (صولي). ورغم فعلة إبراهيم في قتل أخويه إلا أنه لم 
یتمکن من استلام السلطة إذ أن أخاه الثالث ناصر الدين محمد قد أخذها 
وقاتل المماليك» وأبناء قرمان» والعثمانيين» كما قاوم تيمورلنك عام ۸۰۳ 
غير أنه اضطر للخضوع فيما بعد» ولما رجع تيمورلنك عادت الصلة 
فتوطدت بين السلطان محمد جلبي وناصر الدين محمد والتقيا في أنقرة عام 
۵ لكنه رجع فاستعان بالمماليك ضد أبناء قرمان» فقدم له المماليك 
مدينة قيصرية مكافأةً له» ولكن العثمانيين قد احتلوا هذه المدينة» ثم اختلف 
ثانية مع المماليك والتجأ إلى السلطان العثماني مراد الثاني فأعاد إليه مدينة 
قيصرية. ورجع إلى المماليك» وزار القاهرة» ولما رجع إلى مقر ملكه لم 
يلبث أن أدركته المنية عام .۸٤٦‏ 


خلف سليمان أمير ملاطية أباه ناصر الدين محمدء وعاد إلى حسن 
الصلة مع العثمانیین» وزوؤج ابنته مكرمة للأمير العثماني محمد (الفاتح) 
وتوفي عام ۰۸۵۸ وتولى مكانه ابنه أرسلان فهاجمه ملك الأسرة القراقيلونية 
آوزون حسن وأخذ منه (خربوت) فاستنجد بالمماليك» وسار إلى القاهرة 
فاغتيل في المسجد عام ۷۰ وتولی مكانه أخوه (شاه بودان) مؤيداً من 
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قبل المماليك على حين نصّب العثمانيون أخاه الآخر (شاه سوار) واختلف 
الأخوان» وفر (شاه بودان) إلى مصر عام ۰۸۷۱ فعيّن المماليك مكانه عمه 
رستم بن ناصر الدين محمد والياً على البستان» ولكن شاه سوار قد تغلب 
على المماليك» وعلى آبناء رمضان عام ۲ غير أنه عاد فانهزم آمام 
المماليك في عینتاب عام ۸۷۲ ووقع أسيراً بایدیهم» فخمل إلى مصرء 
وأعدم هناك عام ۰۸۷۷ وأعادوا شاه بودان إلى الحكم» ودعم العثمانيون 
أخاه الآخر بوزقورت علاء الدولة» ففرّ شاه بودان إلى مصر عام ۰۸۸۶ 
وخلا الجو لعلاء الدولة» فاتخذ الدهاء وأظهر الميل إلى المماليك» وتمكن 
من القبض على أخيه شاه بودان وسلّمه إلى مصر فقتل عام ۰۸۹۵ وعندما 
حقق ما يريد رجع إلى العثمانیین» وزوج السلطان بايزيد ابنته عائشة وهي 
والدة السلطان سليم» ولكنه عاد فأعلن مخالفة العثمانیین» فشنوا عليه حرباً 
بعد أن انتهوا من الصفويين» وقبضوا علیه. وقتل عام ۱ وځمل رأسه 
إلى ابن ابنته السلطان سلیم الأول. 

وعیّن العثمانیون مکانه علي بن شاه سوار» وأصبحت الخطبة للسلطان 
العثماني» وسار الأمیر علي هذا في حملة السلطان سلیم التي قضت على 
حکم المماليك في الشام ومصر. ولکنه آعدم عام ۹۳۸ بأمر السلطان 
سلیمان القانوني» وانتهت الامارة منذ ذلك اليوم. 

ولم تكن هذه الامارات أو الدویلات التي قامت في الأناضول وحدها 
بل هناك غیرها کثیر دون انساعها أو أقل منها آهمية مثل آمراء دنزلي الذین 
انتهت إمارتهم في أيام السلطان العثماني مراد الثاني عام ۲ وأمراء 
سيواس» والأقيونيون في ديار بكر الذين انتهت دولتهم في آمد» وماردين 
حوالي ٩۱۲‏ على يد السلطان سليم الأول و.... 

وكانت الامارات المعاصرة بعضها لبعض متنافسة» وتنتقل المدن من 
يد إمارة إلى أخرى أو المناطق ثم تعود للإمارة الأولى عندما تتقوّى أو تجد 
لها دعماًء حتى قضت الدولة العثمانية عليها جميعاً في أوقات متفاوتة. 
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تأسيش الدولة رتوتم 


في الوقت الذي بدأ فيه الهجوم المغولي نحو الغرب قاصداً دولة 
خوارزم بالدرجة الأولى عام 5١17‏ خافت القبائل من ذلك الهجوم الوحشي؛ 
والذي يقتل دون حساب ويحرق الأخضر واليابس» لا يعرف رحمة ولم 
تمحر علی مسامعه کلمة شفقة أن [نسانية کأنما قُذت قلوب عساکره من 
صخر» وبدأت القبائل تهجر مواطنهاء وتتجه نحو الغرب آمام ذلك الزحف 
الخطیر وکانت من بين هذه القبائل قبيلة قاتي الترکمانية والتي يرأسها 
سلیمان شاه بن قيا آلب» وکان موطن قبیلته بالقرب من مرو قاعدة بلاد 
الترکمان فیمّم وجهه شطر الغرب» فمرّ على طوس» ومن شمال نیسابور 
فجرجان. ثم اتجه إلى شمال الري» ومر على قزوين فتبریز ثم وصل إلى 
خلاط شمال بحيرة وان واستقر هناك. وهدأت موجة المد المغولي» إذ 
عاد المغول إلى بلادهم فرغب في الرجوع إلى موطنه الاول واتخذ 
طريقاً ثانيةًء إذ تابع إلى ديار بكرء واتجه نحو الرقة» وأراد عبور نهر 
الفرات فهوى فيه وغرق» عام ۰1۲۸ فدفن هناك قرب قلعة جعبر» واختلف 
من بعده أبناؤه الأربعة في الطريق التي يجب أن يسلكوهاء أما ابنه الكبير 
(سنقورتكن) فقد حقق رغبة أبيه» ورجع مع أخيه (كون طوغري) إلى 
موطنهم الأول وكان (سنقورتكن) هو الذي تولى إمرة القبيلة وزعامتها بعد 
موت أبيه. وأما أخواه الآخران» وهما (أرطغرل) و(دندان) فقد عادا 
أدراجهماء واتجها نحو الشمال حيث وجدا طيباً في العیش» وجودةً في 
المرعى» وكانت معهما آربعمائة أسرةٍ تركمانية» ومهما قيل: من هو أول 
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من اعتنق الاسلام في هذه القبائل؟ فإنها كانت مسلمة بالأصل قبل أن ترحل 
من مكانها الاول. ولا صحة في أن عثمان مؤسس الدولة هو أول من 
اعتنق الإسلام» إذ معروف أن هذه القبيلة ترکمانية» وكلمة تركمان تُطلق 
على الترك الذين يعتنقون الإسلام» فالقبيلة مسلمة من بداية ظهورهاء واسم 
زعيمها سليمان دليل على ذلك. 

تولی أرطغرل زعامة أفراد القبيلة الذين بقوا في الأناضول» وأخذ 
یتجول في تلك الربوع ولا يريد أن يصطدم مع حكام تلك الجهات فالظروف 
غير مواتية له ليدخل في اشتباكات لذا فقد أرسل ابنه (ساوجي) ليطلب من 
الأمير علاء الدين السلجوقي أمير إمارة قرمان التي مركزها مدينة قونية» والتي 
بقيت من بعد ما زالت دولة سلاجقة الروم ليطلب أرضاً تعيش فيها القبيلة كي 
لا تقع نزاعات غير أن (ساوجي) لم يعد إلى أبيه إذ توفي في الطريق. وفي 
هذه الأثناء لاحظ أرطغرل جيشين يقتتلان» فأسرع ودعم الجيش السلجوقي 
بعاطفة اسلامية ضد الجيش البيزنطي إضافة إلى أنه يعيش في أرضهء 
وأرسل إليه يطلب منزلاً لمن معه» ويعرف رایته. وهتافات الجیش ويلتقي 
معه بالأصل التركماني» أما أنه ساعد الجيش الذي بدت عليه علائم الهزيمة» 
أو الجيش الضعيف ليكون لمساعدته أثر واضح في النصر فهذا غير مقبول 
إذ لا يمكنه أن يقف بجانب البيزنطيين النصارى أبداء فهم أعداؤه ولا يمكن 
أن یکافتوه. ويعطوه أرضاً في بلادهم ثم يكون عدواً لهم وان فعلوا تقع 
الحرب بينه وبينهم بعد حين. وأحرز الأمير علاء الدين النصر بدعم صديقه 
الجديد أرطغرل فکافاه. وأقطعه أرضاً على حدود بلاد الروم ليكون درءاً له 
يصد به عن إمارته غارات البيزنطيين» وتوفي أرطغرل عام ۰۸۷ وخلفه ابنه 
عثمان أكبر أولاده» وبناءَ على رأي الأمير علاء الدين أيضاً. وإلى عثمان هذا 
تنسب الدولة» فهو مؤسسهاء وأول حكامها. 


١‏ عثمان: 


بدأ يوسّع إمارته فتمكن أن يضم إليه عام 1۸۸ قلعة قره حصار 
(القلعة السوداء) أو أفيون قره حصارهء فسّرٌ الملك علاء الدين بهذا كثيراًء 
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فمنحه لقب (بيك). والأراضي التي يضمها إليه كافة. وسمح له بضرب 
العملت وأن يذكر اسمه في خطبة الجمعة. 

وفي عام 544 أغارت المغول على إمارة علاء الدين ففرّ من 
وجههم والتجأ إلى إمبراطور بيزنطة» وتوفي هناك في العام نفسه» وان 
قيل: إن المغول قد تمكنوا من قتلهء وتولية ابنه غياث الدين مکانه» ثم إن 
المغول قد قتلوا غياث الدين» ففسح المجال لعثمان إذ لم تعد هناك سلطة 
أعلى منه توجهه أو يرجع إليها في المهمات. فبدأ یتوشع؛ وان عجز عن 
فتح أزميد (أزميت)» وأزنيق (نیقیة) رغم محاصرتهماء واتخذ مدينة (يني 
شهر) أي المدينة الجديدة قاعدةً له» ولمّب نفسه باديشاه آل عثمان. واتخذ 
راید لهء وهي علم تركيا اليوم ودعا أمراء الروم في آسيا الصغرى إلى 
الاسلای فان آبوا فعلیهم أن یدفعوا الجزية فإن رفضوا فالحرب هي التي 
تحکم بینه وبينهم فخشوا على آملاکهم منه. فاستعانوا بالمخول علیه 
وطلبوا منهم أن ینجدوهم ضده غير أن عثمان قد جهز جيشاً بامرة ابنه 
آورخان الذي قارب الثلائین من العمر» وسيّره لقتال المغول فشتّت شملهم 
ثم عاد واتجه إلى بورصة (بروسة) فاستطاع أن یدخلها عام ۷۱۷ وتعذ من 
الحصون الرومية المهمة في آسیا الصغری وأمّن أهلهاء وأحسن الیهم 
فدفعوا له ثلائین ألفاً من عملتهم الذهبیة وأسلم حاکمها (آفرینوس) 
فمنحه عثمان لقب بيك» وأصبح من القادة العثمانیین البارزین. وتوفي 
عثمان عام ۰۷۲۲ وقد عهد لابنه أورخان بالحكم بعده. 


۲ - أورخان: 


ولد عام ۲۸۷ في السنة التي تولی آبوه فیها الحکم وهو ثاني آبناء 
أبيه من حیث السن» لکن يبدو أنه كان آکثرهم نباهت وأشجعهم فنال بذلك 
الملك» ولم یخالفه آخوه الاکبر منه علاء الدين» ولکنه رضي بذلك فقذره 
آخوه آورخان» وسلمه الوزارة» فانصرف علاء الدین إلى الأمور الداخليت 
وتوجه آورخان إلى الاعمال الخارجية . 

نقل آورخان قاعدته إلى بورصة» وضرب العملة الفضية والذهبية 
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وأسس الجيش (يني تشري) أي الجيش الجديد من أبناء الأسرى» والصغار 
الذين يقعون في الأسرء فيُربون في ثكنات عسكرية تربية إسلامية ويُدرّبون 
تدريباً عسكرياًء ويتخرّجون لا يعرفون إلا القتال والحياة العسكرية والاسلام 
والجهاد في سبيل الله» ليس روابط قبلية أو عشائرية إذ لا يعرفون إلا 
السلطان سيداً لهمء لذا كانوا قوةٌ كبيرةً ساعدت العثمانيين في ضرب 
خصومهم. وامتداد الفتوحات العثمانية» وكان يمكن أن تبقى كذلك لو بقي 
السلاطين أقوياء لا يسمحون لهم بالتدخل في غير ما اختصوا به. ولا 
يسمحون للأمراء والوزراء بالاتصال بهمء وأخذ الدعم منهمء ولا أن 
يعطوهم أكثر من قدرهم فتتغيّر طباعهم» فما تدخل العسكريون في شؤون 
الحكم إلا آفسدوه. ولا تصرّفوا في أمور البلاد إلا أضاعوها إلا من عصم 
ربك وهكذا كان شأنهم في النهاية إذ غدوا طريق الهزيمة وسبب المفاسد 
حتى قضي عليهم عام ٠١٤١‏ في أيام السلطان محمود الثاني : 

فتح آزمیت» ثم حاصر أزنيق وفتحهاء وعيّن ابنه الكبير سليمان 
حاكماً عليهاء وأحسن إلى أهلهاء فسمح بالهجرة إلى من يريدهاء وسمح 
لمن بقي بإقامة شعائر دينه. وبعد مدة توفي أخوه علاء الدين فعيّن مكانه 
سليمان بن أورخان. 

وفي عام ۷۳١‏ توفي حاكم إمارة (قره سي) الواقعة جنوب بحر مرمرة 
وإلى الشرق من بحر إيجه» واختلف ولداه فيما بينهما على السلطت فأسرع 
أورخان وضمها إلى إمارته كي لا تقع فريسة بيد الروم. 

وفي عام ۷۵۲ طلب إمبراطور بيزنطة يوحنا الخامس (يوحنا باليوج)'"© 
من أورخان مساعدته ضد إمبراطور الصرب أصطفان دوشان الملقب بالقوي 
الذي تحالف مع البندقية» والإمارات الصربية للهجوم على القسطنطينية. 


)١(‏ يوحنا الخامس» توفي والده الامبراطور أندريونيكوس الثالث عام 21747 وكان يوحنا 
صغيراً ابن تسم سنوات» فتسلم رئيس الوزراء يوحنا كانتاكوزين الوصاية» وكان يحاول 
أن يزيح الإمبراطور عن العرش»› ويتسلم مكانه بحجة صغره ورغم أنه زوج ابنته . 
واستمر يوحنا الخامس إمبراطوراً على القسطنطينية حتى عام ۷۹۳ أي حکم إحدى 
وحخمسين عاماً . 
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ووعد بأن يزوّجه ابنة الوصي على العرش يوحنا كانتاكوزين التي تزؤج هو 
أختها الأخرى» أي يصبح عديلاً له» وأرسل له أورخان الجند غير أن 
أصطفان دوشان قد أدركه الموت» وتوقف الاستعداد. وعاد الجنود 
العثمانيون إلى بلادهم دون قتال» وتزوّج أورخان ابنة الوصي. 

وشعر أورخان بضعف الإمبراطورية البيزنطية بعد أن طلب الامبراطور 
منه المساعدة للوقوف فى وجه الصرب. ورأى أن ينتقل إلى الضفة الغربية 
من مضيق الدردنیل 00 بعدها في أورباء ویتمکن من الإحاطة 
بالقسطنطينية» والهجوم عليها من الغرب فقد عجز المسلمون من قبل عن 
فتحها بالهجوم عليها من الشرق» وان لم يكن هو فمن يأتي بعده» فقرر 
الجهادء وأرسل ابنه الكبير سليمان» وولي العهد» ووزير الدولة الأول 
لدراسة الغزو والتخطيط له. وفي عام ۸ اجتاز سليمان مضيق الدردنيل 
ليلا مع أربعين رجلاً من أبطاله» ولما وصلوا إلى الضفة الغربية استولوا 
على الزوارق الرومية الراسية هناك وعادوا بها إلى الضفة الشرقية» إذ لم 
يكن للعثمانيين أسطول حيث لا تزال دولتهم في بداية تأسيسهاء وفي الضفة 
الشرقية أمر سليمان جنوده أن يركبوا في الزوارق حيث نقلهم إلى الشاطئ 
الأوربي» حيث احتلوا قلعة (تزنب)» وغاليبولي التي فيها قلعة (جنا قلعة) 
المشهورة» وابسالاء ورودستوء وكلها تقع على مضيق الدردنيل من الجنوب 
إلى الشمال حتى تصبح ردوستو على بحر مرمرة. 

وفي عام 7١‏ توفي ولي العهد سليمانء أو هذا القائد الفذّء نتيجة 
سقوطه عن جواده وأصبح ولي العهد مراد» وفي العام التالي توفي السلطان 
أورخان فخلفه ابنه مراد. 


۳ مراد الاول: 

ولد مراد فی عام ٣‏ وهو العام الذي ولي فيه والده الحکم 
فكان عمره يوم أصبح سلطاناً ستاً وئلائین سنة. وفي هذه الأثناء أثناء انتقال 
الحكم من سلطان إلى آخر أخذت الحماسة أمير دولة القرمان في أنقرة 
فاستنهض همم الأمراء المستقلين في آسيا الصغرى لقتال العثمانیین» وعمل 
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على تجميعهم» غير أن هذا الأمير وهو علاء الدين لم ير إلا وجيش مراد 
الأول يحيط بمدينته أنقرة» ويدخلها فاتح فاضطر إلى عقد الصلح معه 
الذي يتنازل فيه عن أنقرة» ويعترف السلطان مراد بالأمير علاء الدين أميراً 
على بقية أملاك دولة القرمان وتزوج مراد الأول ابنة علاء الدين. 


وفي عام ۷۱۲ فتح العثمانیون مدينة أدرنة» وقد سلمها القائد الرومي 
بعد أن يئس من المقاومة» فنقل مراد الأول عاصمته إليها لیکون على مقربة 
من الجهاد في أورباء ولیکون الهجوم على القسطنطينية من جهة الغرب أكثر 
قوة» وبقیت هذه المدينة عاصمة للعثمانیین حتی فتحوا القسطنطينية عام 
۷ كما فتحت مدينة (فیلبه) قاعدة الرومللی الشرقی (جنوب بلغاریا 
اليوم)» وأصبحت القسطنطينية محاطة ال وتقم إمبراطورها فدفع 
الجزية طواعية» وقلبه مليء بالاحقاد. 


وخاف الأمراء الأوربيون الذين أصبح العثمانيون على حدودهم فکتبوا 
إلى ملوك أوربا الغربية وإلى البابا يستنجدون بهم ضد المسلمين» حتى 
إمبراطور التسطنطينية ذهب إلى البابا ورکع أمامه وقبل يديه ورجلیه ورجاه 
الدعم رغم الخلاف المذهبي بینهما. فلبی البابا النداء وکتب إلى ملوك آوربا 
عامة يطلب منهم الاستعداد للقيام بحرب صليبية جديدة حفاظاً على 
النصرانية من التقدم الإسلامي الجديد» غير أن ملك الصرب (أوروك 
الخامس) الذي خلف أصطفان دوشان لم يتوقع هذا الدعم السريع من البابا 
وملوك أورباء لذا فقد استنهض همة الأمراء المجاورين له والذين أصبحوا 
على مقربة من الخطر على حد زعمهم» فلبى دعوته أمراء البوسنة (غربي 
يوغوسلافيا) والأفلاق (جنوب رومانیا) وأعداد من فرسان المجر المرتزقة» 
وسار الجميع نحو أدرنة حاضرة العثمانيين» مستخلین انشغال مراد الأول 
ببعض حروبه في آسيا الصخرى» غير أن الجيش العثماني قد أسرع للقاء 
أعدائه فاصطدم بهم على نهر مارتیزا"؟ فهزمهم هزيمة منكرةً؛ وولوا 


(۱) نهر مارتيزا: نهر صغير ينبع من غربي بلغارياء ويمر من أدرنة» ثم يصب في بحر إيجه. 


۸ 


الأدبار. واضطرت بعد ذلك إمارة نصرانية صغيرة على بحر الأدرياتيك على 
ساحل يوغوسلافيا البوم» وهي إمارة (راجوزه) أن ترسل وفداً إلى السلطان» 
وتعقد معه صلحاً تدفع الإمارة بموجبه للدولة العثمانية ۵۰۰ دوكا ذهبا 
كجزية سنوية. 

وحاول ملك الصرب الجديد (لازار بلينا نوفتش) وأمير البلغار 
سيسمان الاتفاق على قتال العثمانيين» وقد نا نفسيهما ضعيفين رغم 
آنهما لم يخوضا سوى بعض المعارك الجانبیة. فاضطرا إلى دفع جزية 
سنوية» وتزوج السلطان ابنة أمير البلغار عام ۷۸۰. 

ونُظمت فرق الخيالة في عهد السلطان مراد الأول وهي التي عرفت 
ب(سيباه) أو السباهية ويقصد بها الفرسان» وأصبح لها نظام ا يَحِيك 
يُعطى كل فارس جزءاً من الأرض إقطاعاً له» ويبقى بيد أصحابه سواء 
آکانوا نه ال ای أم من التضارئ یعملون به» ویدفعون خراجا 'فعينا 
لصاحب الإقطاع الذي يسكن وقت السلم في إقطاعه» ویعدون وقت الحرب 
نفقته» ويجهّز معه جندياً آخرء وهذا النظام وان قدّم خدمات في بداية الأمر 
إلا أن هؤلاء السباهية قد أصبحوا فى النهاية أصحاب نفوذ يصعب السيطرة 
عليهم. ویختلفون مع آصحاب الارض الأصليين وبيدهم القوة فينمذون ما 
بریدون» ويتضايق أصحاب الأرض فينقمون على السباهية وبالتالي على 
الحكم» وتكون الفوضى والفجوة بين الحكم والرعية. 

ولم ينس السلطان مراد الأول آسيا الصغرى بل بقي دائب التفكير فيها 
وفي التخلص من تلك الإمارات الصغيرة التي تشكل رقعأ محدودة 
المساحةء فهو لا يريد أن يأخذها بالقوة ویُشکل نقمةً علیه» ولا يريد أن 
يتركها تتصارع فيما بينهاء وتجعل مجالاً للتدخل في شؤونها من قبل 
الغرباء» وفي الوقت نفسه لا تتفق وتتوخد لتقوم بغزو القسطنطينية يدا 
واحدة» وتُجاهد كقوةٍ واحدة» ورأى أن يحل مشكلاتها تدريجياً مع الزمن. 
وقد بدأ بإمارة كرميان أقرب الإمارات إلى آملاکه» فزوج ابنه بايزيد من ابنة 
أمير كرميان فقدّم الأب لابنته مدينة كوتاهية فضمّت إلى الدولة العثمانيت 


۹۹ 


وفي عام ۷۸۲ ألزم أمير دويلة الحميد الواقعة بين إمارات قرمان» وتکه 
ومنتشا بالتنازل عن أملاكه للدولة العثمانية . 

وتأخر الصرب والبلغار في دفع الجزية ويبدو أنه على اتفاق بينهما في 
هذا التأخير» فتوجهت الجيوش العثمانية إلى بلادهم ففتحت بعض الأراضي 
الصربية التي تقع اليوم في جنوبي يوغوسلافياء كما حاصرت عاصمة البلغار 
صوفيا وفتحتها عام ۷۸۶ بعد حصار استمر ثلاث سنوات. كما فتحت مدينة 
سلانيك» المدينة اليونانية المشهورة والواقعة على بحر إيجه. 

تمرّد ساوجي بن السلطان على أبيه بالاتفاق مع ابن إمبراطور 
القسطنطينية (اندرونيكوس بن يوحنا باليوج)» وكان يوحنا قد حرم ابنه هذا 
من ولاية العهد وأعطاها لابنه الآخر (عمانويل)ء فأرسل السلطان لابنه جيشاً 
انتصر عليه وقتله. كما أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي فقتل ابنه أيضاً. 

وقام أمير دويلة القرمان علاء الدین» وبعض الأمراء المستقلين بحرب 
الدولة العثمانية فأرسل السلطان لهم جيشاً انتصر عليهم في سهل قونيةء 
وأخذ الأمير علاء الدين أسيراً غير أن ابنته زوجة السلطان قد توسطت له 
فاطلق سراحه» وأبقى له |مارته» ولكنه فرض عليه دفع مبلغ من المال 
سنویا وذلك عام ۷۸۷. 

واستخل الصرب انشغال الجیوش العثمانية في الأناضول لقتال 
علاء الدین أمير القرمان ومن معه فهاجموا القوات العثمانية في جنوب 
الصرب وحصلوا على بعض النجاح عام ۸ وتأهب أمير البلغار سیسمان 
للقيام بدوره أيضاً غير أن الجیوش العثمانية قد داهمته» واحتلت بعض 
آجزاء من بلاده ففر إلى الشمال؛ واعتصم في مدينة نيكوبلي القريبة من 
الحدود الرومانية» وجمع فلول جيشه وهاجم بها العثمانیین غير أنه هزم 
ووقع أسيراًء لکن السلطان أحسن إليه فأبقاه أميرأ على نصف بلاده» وضم 
الباقي إلى الدولة العثمانية كي لا يعاود الهجوم. ولما علم ملك الصرب 
لازار ما تم بأمير البلغار انسحب بجيوشه نحو الغرب للانضمام إلى 
الألبانيين ومحاربة العثمانيين معهی غير أن الجيوش العثمانية أدركته قبل 
وصوله إلى مبتغاه؛ والتقت معه عام ۷۹۱ في معركة وسط سهل (قوص 


۷۰ 


أوه) أي (إقليم كوسوفو) جنوبي يوغوسلافياء وكان القتال سجالاً بين 
الطرفين إلا أن صهر لازار قد انحاز إلى جانب المسلمين بفرقته المؤلفة من 
عشرة آلاف مقاتل» فانهزم الصربيون» ووقع ملكهم لازار أسيراً بأيدي 
العثمانيين» وهو جريح فقتلوه لما فعل من أفاعيل خسيسة بأسراه من 
المسلمين» وإذا كانت الصرب قد فقدت استقلالها غير أن السلطان مراد 
الأول ذهب في المعركة أيضاً وبينما كان يتفقد نتائج المعركة ویتفخص 
الجثث إذ قام إليه جندي صربي من بين الجثث وطعنه بخنجر فأرداه قتيلاء 
وقتل الجند العثمانيون القاتل الصربي مباشرةٌ. 
٤‏ - بایزید: ۱ 

ولد بايزيد عام ۷۲۱ أي في العام الذي تولی فيه آبوه السلطنة. فکان 
عمره ثلاثين عاماً عندما تسلّم الحكم» وكان دائم الجهاد ينتقل من أوربا 
إلى الأناضول ثم يعود مسرعاً إلى أوربا يحقق فيها نصراً جديداً أو تنظيماً 
حدیثاً حتى لّْب باسم (يلدرم) أي الصاعقة نظراً لتلك الحركة السريعة 
والانقضاض المفاجی. 

عيّن اصطفان بن لازار ملكاً على الصرب في عام ۰۷۹۲ وسمح له 
بالحكم على مقتضى نظمهم وشرائعهم مقابل دفع جزية سنویة» وتقديم عددٍ 
من المقاتلين ينضمون إلى الجيوش العثمانية وقت الحرب وحينما يطلب 
السلطان ذلك. كما تزوج السلطان أخت اصطفان وهي «أوليفير»» وربما 
فعل ذلك كي لا يبقى مشغولاً في موضوع الصرب وغاراتهم وحركاتهم. 

انتقل السلطان بايزيد إلى الأناضول فض عام ۷۹۳ إمارة منتشاء 
وإمارة (آیدین) وإمارة (صاروخان) إلى العثمانيين دون قتال» ولكن فر أبناء 
حكامها إلى قسطموني مركز ولاية (أسفنديار)» كما تنازل أمير دولة القرمان 
عن جزء من أملاكه إلى السلطان كي يبقي له الجزء الباقي» كما فتح مدينة 
الاشهر بقرب أزميرء وهي آخر مدينة كانت قد بقيت للروم في غرب بلاد 
الأناضول وبذا يكون قد من خلفه. إذ كان حكام هذه الامارات يمكن أن 
يتعاونوا مع أية قوة في سبيل المحافظة على إماراتهم . 


۷۱ 


اتجه إلى الغرب وحاصر القسطنطينية عام ول وضیق الحصار » ثم 
تركها محاصرةً سا بجیش إلى الافلاق(۱؟ وأجبر حاكمها على توقيع 
معاهدة يعترف فيها بسيادة الان على بلاده» ويدفع جزية ميتوياء ثم 
آبقاه حاکماً على بلاده» یحکم فیها بقوانینهم الخاصة ونظمهم. 

اضطر السلطان بايزيد إلى العودة إلى الأناضول مسرعاً لان أمير دولة 
القرمان علاء الدین قد ندم على تنازله عن جزء من أملاكه للعثمانیین؛ 
ووجد السلطان مشغولاً باوربا وحربه لحاکم الأفلاق» فاستغل هذا الظرف؛ 
وعبّأ جنده وأثار خصوم السلطان من بعضص الأمراءء وهاجم العثمانیین » 
وقد تمكن من إحراز بعض النصرء وأسر أكبر القادة العثمانيين في 
الأناضول» فأسرع السلطان» وهزمه» ولاحقه حتی أخذه وولديه اسر 
وأنهى دولة القرمانء كما أنهى إمارة سیواس؛ وتوقات» ثم التفت إلى 
أسفنديار التي كانت ملجأ لأبناء الأمراء الفارين من وجه العثمانيين فطالب 
السلطان آمیر هذه الدولة بتسلیمه آبناء الامراء الذین یحتمون عنده فلما 
أبى هاجمه وض بلاده إليهء أما الامیر فقد فر والتجأ إلى تیمورلنك . 

استمر حصار القسطنطينية» وسار السلطان إلى بلاد البلغار: وقد قتل 
آمیرها سيسمان» فجعل تلك البلاد ولايةٌ عثمانية» وأسلم ابن الامیر مقتول» 
فأخذه السلطان وجعل والیاً على صامسون. 

ولما وصلت آخبار الانتصارات العثمانية هذه إلى ملك المجر استخاث 
بالبابا وملوك آوربا؛ وأعلنها البابا حرباً صليبية ودعا إليها الملوك؛ والامراء 
فاستجاب دوق بورغونیا لذلك وان كانت امارته صغيرة نسبيأء وتقع في 
شرقی فرنساء ولیس لأحد سلطان عليهاء وأمراء النمساء وبافاریا التي تقع 
5 جنوبي ألمانياء ورؤساء فرسان القديس يوحنا الذين خرجوا من عكا في 
الحروب الصليبية بعد أن أجبروا على ذلك فرحلوا إلى قبرص› ثم إلى 
رودوس» ثم إلى مالطت وسار الجميع فاجتازوا نهر الدانوب» وحاصروا 
مدينة نيكوبلي الواقعة في شمالي بلغاريا ووصل جيش السلطان بایزید 


۷۲ 


وكان بقيادة أمير الصرب اصطفان بن لازار ومعه كثير من الشعوب النصرانية 
الخاضعة للحماية العثمانية» إضافة إلى الجند العثمانيين» وكان عدد ذلك 
الجيش حوالي مائتي ألف مقاتل» وكان اللقاء في يوم ۲۳ ذي القعدة ۷۹۸ 
فانتصر العثمانيون» وأسروا دوق بورغونيا وعدداً من الأمراء» وفدى الدوق 

وبعد هذا الانتصار عقد السلطان بايزيد صلحاً مع إمبراطور بيزنطة فك 
بموجبه الحصار عن القسطنطينية مقابل دفع ما يعادل عشرة آلاف دینار 
ذهبي» والسماح للمسلمین ببناء مسجد لهم في القسطنطينية. 
وقعة تدمورلنك وضعف السلطنة: 

وصل تیمورلنك في انسیاحه الوحشي نحو الغرب إلى بغداد ففز من 
وجهه أحمد بن آویس الجلائري الذي التجا إلى السلطان بایزید. فأرسل 
تیمورلنك إلى السلطان يطلب منه أن یسلمه آحمد بن أويس فرفض ذلك» 
فاتجه تیمورلنك إلى آسیا الصغری ودخل مدينة سیواس وقبض على 
الامیر آرطغرل ابن السلطان بايزيد وقتله» وتابع سيره نحو الغرب. فأسرع 
السلطان بايزيد إليه وقد حشد له ما يزيد على مائة وخمسة وعشرین آلف 
مقاتل» على حين ضضم جيش تیمورلنك ما يربو على ثمانمائة آلف مقاتل 
ومعه آمیر قسطموني وعدد من آبناء آمراء الدویلات التي ضمها العثمانیون 
إليهم» وکانت مستقلةً قامت على أنقاض دولة السلاجقة في الأناضول» 
والتقی الجیشان في سهل آنقرة يوم ۱٩‏ ذي الحجة عام ۰۸۰4 واستمرت 
المعركة طيلة ذلك الیوم من قبل شروق الشمس إلى ما بعد غروبها ورغم 
ما آبداه السلطان من شجاعة الا أنه هُزم بعد أن فزت فرق آیدین؛ ومنتشاء 
وکرمیان» وصاروخان وانضمت إلى جیش تیمورلنك حیث آبناء آمرائها 
فيه» وکانت النتيجة أن وقع السلطان بايزيد نفسه وابنه موسی في الاسر 
حيث وقفا في وجه الخصم؛ وصمدا في وسط میدان المعرکة؛ واختفی ابنه 
الآخر مصطفی» وفز من المعركة أبناؤه سلیمان» وعیسی» ومحمد. 

ورغم أن تيمورلنك لم يُسيء إلى السلطان إلا أنه شذد عليه المراقبة 


رف 
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حيث حاول الفرار من الأسر ثلاث مرات» وفشل فيها كلهاء والاهانة النفسية 
تعذ عظيمة إذ کلف بحراسة موسى بن بايزيد أمير كرميان أي عدوّه» وقد أصاب 
السلطان ضيق شديد فتوفي في ۱۵ شعبان عام ۰۸۰ وعمره لا يزيد على أربعة 
وأربعين عام وسمح تيمورلنك بنقل جثة السلطان لتُدفن في بورصة. 

تابع تيمورلنك نحو الغرب بعد معركة أنقرة فاستولى على أزنيق» 
وبورصة» ودك حصون آزمیر ولما وصل إلى أقصى الغرب في الأناضول 
وأراد الرجوع أعاد الإمارات التي كانت قائمة قبل أن يضمّها العثمانيون 
إليهم وهي: قسطموني» وصاروخان» ومنتشاء وآيدين» وكرميان» وقرمان 
فعادت التجزئة إلى الأناضول كما كانت من قبل. 

ورأت الامارات الأوربية التي كانت خاضعةً للعثمانيين ما حل بالدولة 
وسلطانهاء فأعلنت استقلالها وهى: البلغان والصرب. والأفلاق فصغرت 
رقعة الدولة من جدید. ۱ 

واختلف آبناء السلطان بایزید على السلطة بعد عودة تیمورلنك عن 
الاناضول فزاد الأمر ضعفاًء والدولة تمرّقاً» وشجعهم تیمورلنك أيضاً على 
هذا الاختلاف لیبقوا في ضعف» وتبقی له الهیمنة» واستعان بعضهم به ضد 
بعض» كما طلب بعضهم دعم |مبراطور التسطنطينية ضد بعض» وهذا شأن 
الدول عندما تکون ضعيفة والحکام عندما یکونون عجزةٌ. 

استقل سلیمان بن بايزيد في آدرنة وجعله جنده سلطاناً عليهم» وعلی 
المناطق العثمانية في آوربا. وعقد حلفاً مع |مبراطور بيزنطة عمانویل الثاني» 
وتنازل له عن مديئة (سلانيك). وعن سواحل البحر الاسود لیساعده على 
إخوته» وتزوج من إحدى قريباته . ۱ 

وأما عيسى فقد كان مختبئاً بجهات بورصة فلما علم بوفاة والده أعلن 
نفسه سلطاناء وساعده كبير قادة بنى عثمان (ديمور طاش). 

وآما محمد فقد کان مخبوه في أرانبظ الاناضول فلما وجد الفرصة سا 
وخف ضغط التتار خرج وجمع حوله الجند وانطلق یقاتل التتار» وتمکن من أخذ 
مدينة (توقات) ومدينة (أماسيا) منهم» وقوي آمره» واستطاع أن یخلص أخاه موسی 
من يد أمير کرمیان المکلف بحراسته من قبل تیمورلنك» وسار لمحاربة إخوته . 


Vo 
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الرول_رالعتیا يسم 
عا م.م 


ہو رال زیم امام تمورلتلك 










































































الوص ل الات 
عودة الموة إلىالسّلطنة العمانهة 


اتجه محمد بن بايزيد لقتال أخيه عیسی» وجرت بينهما عدة معارك 
خرج محمد إثرها منتصراء وفتل عيسى» ورجعت الأناضول تحت إمرته. 
وأرسل بعدها أخاه موسى على رأس جيش لقتال أخيهما سليمان غير أن 
موسى قد هزم وعاد خائباً من أورباء فأعاد الكرة بعد أن قاد جيشاً آخر 
للغرض نفسهء وقد تمكن من قتل سليمان على أبواب أدرنة عام 4811. ثم 
اتجه لمعاقبة الصرب الذين آعلنوا انفصالهم عن الدولة العثمانية في أثناء 
الأزمة التي وقعت فيهاء فأسرع ملك المجر لقتاله دفاعاً عن الصرب فحاربه 
وانتصر على الصرب. 

عاد الخلاف بين الأخوين الباقيين من أبناء السلطان بایزید» وهما: 
محمد وموسى إذ اغترٌ موسى بقوته وانتصاراته في أورباء وأراد الانفصال 
عن أخيه» وتأسيس دولة له في أورباء وسار لفتح القسطنطينية» وألقى عليها 
الحصار فاستنجد امبراطورها بالأمير محمدء فأسرع لنجدته» ووقع القتال 
بين الأخوين» واضطر موسى لرفع الحصار عن المدينة» وتشكل حلف من 
الأمير محمدء وإمبراطور القسطنطينية» وملك الصرب ضد الأمير موسى» 
وبدأ الاتصال سرَاً بقادته حتى ترکوه» ووقع بين يدي أخيه فأمر بقتله عام 
۲ وبقي الأمير محمد وحده من أبناء السلطان بايزيد بعد أن قتل إخوته 
الثلائة عیسی» وسليمان» وموسی. وتفرّد بالأمر من أجل الملك والملك 
عقيم. وبتفرّد الأمير محمد بدأت السلطة العثمانية تقوى من جدید» وتتابع 


۷۷ 


۱ - محمد چلبي: 

ولد السلطان محمد عام ۰۷۸۱ وانفرد بالسلطة عام ۸۱۲ إلا أن 
الفتن الداخلية قد تتابعت رغم الخوف من السلطان بسبب قتله إخوته» فاذا 
فعل هذا بإخوته فكيف یکون مع الآخرين؟ ویبدو أنه كان مع الاخرین 
أرحم بكثير مما كان مع إخوته» لأن الملك عقيم» فقد انتصر على أمير 
القرمان» وأخذه أسيرأً» وعفا عنه» وأقسم له بالطاعة غير أن الأمير قد 
حنث بيمينه» وعاد إلى قتال السلطان فانتصر السلطان عليهء وأخذه أسيراً 
مرّةٌ آخری» وعفا عنه أيضاً. وانتصر على أمير أزمير (قره جنيد)» وعفا 
عنه» وعيّنه حاكماً على مدينة (نيكوبولي)» وقام بالدعوة إلى الاشتراكية بدر 
الدين الذي كان قاضى الجيش عند الأمير موسى»ء وكثر أتباعه فقاتله 
وانتصر عليه وقتله. ‏ 

وظهر الأمير مصطفى بن بايزيد وأخو السلطان محمد. وهو الذي كان 
قد اختفى بعد معركة أنقرة» وطالب أخاه بالحکم وانضم إليه (قره جنید) 
ودخل إلى بلاد اليونان» ولكنه هزم أمام جند آخیه. ففرٌ إلى مدينة 
(سلانيك). وكانت تتبع الدولة البيزنطية منذ هزيمة العثمانيين في أنقرة» 
فطلب السلطان تسلیمه. فأبى الإمبراطور ولكن وعد بإبقائه تحت الإقامة 
الجبرية» ما دام السلطان على قيد الحياة» فوافق السلطان على ذلك 
وخصّص لأخيه راتبا شهرياً. ويبدو أن السلطان بعد أن قتل إخوته السابقين 
قد خثف من شدة وطأته وقسوته على أقربائه وعلى الآخرين» أو أحسش 
بجريمة القتل؛ وقدوم الموت بعد أن سبقه إخوته إليه على يديه. وكذلك 
عفا عن (قره جنيد) عام 47 

ومات السلطان عام 8554 بعد أن أوصى لابنه مراد من بعده» وقد 
كان يوم وفاة أبيه في أماسياء وكتم وفاة السلطان حتى وصل مراد إلى أدرنة 
بعد واحد وأربعين یوم ودفن محمد چلبي في بورصة. 


۲ - مراد الثاني: 
ولد عام ۰۸۰7 وتولی آمر السلطنة بعد وفاة أبيه عام ۰۸۲6 فکان 


۷۸ 


عمره لا يزيد على ثماني عشرة سنة» رأى أن يعمل قبل كل شيء على 
إعادة الإمارات فى الأناضول إلى حظيرة الدولة العثمانية بعد أن أعادها 
درزاذك يور كع سما هبعل له وهای لاه نفك عفد دنه 
مع ملك المجر لمدة خمس سنوات» كما صالح أمير القرمان» وأما 
إمبراطور القسطنطينية فقد طلب من السلطان أن يتعهد له بعدم قتاله» وكي 
يكون هذا العهد مضموناً فيجب على السلطان أن يسلمه اثنين من إخوته 
رهينة» وإذا ما فكر السلطان بالحرب فان الإمبراطور على استعداد لأن يُطلق 
سراح عم السلطان وهو مصطفى بن بايزيد المحجوز في سلانيك. رفض 
السلطان هذا التعهد فما كان من الإمبراطور إلا أن أطلق سراح مصطفى 
ودعمه بعشرة مراكب كمساعدة له على حصار مدينة غاليبولي على شاطئ 
مضيق الدردنیل» ولم يتمكن مصطفى من دخول قلعتها رغم دخوله المدينة 
فترك في المدينة حامية لحصار القلعة كي لا يصل إليها المدد» وسار نحو 
أدرنة» فالتقى بالقائد العثماني بايزيد باشا فانتصر عليه وقتله» وتابع سيره 
نحو ابن أخيه مراد غير أن قواد مصطفى لم يطيعوه وتخلوا عنه مع 
جنودهم وقت الشدة ففرّ» وسار نحو مديئة (غاليبولي) فقبض عليه وأعدم. 
وسار السلطان مراد نحو القسطنطينية انتقاماً من إمبراطورها وألقى عليه 
الحصار» وهاجمها في مطلع رمضان من عام ۸۲۵ كي تكون الروح 
المعنوية آقوی. غير أنه عجز عن فتحهاء واضطر إلى رفع الحصار عنها 
لأن أخاه مصطفى قد شق عصا الطاعة عليه وساعده أمراء الدويلات في 
الأناضول» وقد تمكن من هزيمة أخيه مصطفى وقتله. ووجد أن هدفه 
الأول وهو إعادة الإمارات إلى الدولة يجب أن يعود إليه» وأن يقدمه على 
غيره» وان قتال هذه الإمارات فيه كلام لأن كلا الطرفين مسلم» وتركها لا 
يمكنه معها الجهاد فهي مطمع للأعداء أولأء ودخول إلى معركة من غير 
فوة. 


انتهی أمره» لذا فقد أسرع وتنازل عن نصف إمارته» وزوّجه ابنته عام ۸۲۲. 


۷۹ 


وقام (قره جنيد) واستولى على إمارة آیدین» وأعلن انفصاله عن 
الدولة» غير أنه هُزم وفتل. ثم دخل السلطان إمارات آيدين» ومنتشاء 
وصاروخان» وقتل أمير القرامان محمد» وعيّن مكانه ابنه إبراهيم الذي تنازل 
للعثمانيين عن إقليم الحميد. وتوفي عام ۸۳۱ أمير دويلة الكرميان ولم يكن 
له عقب فأوصى أن تلتحق الإمارة بالدولة العثمانية. وانتهى بذلك من كل 
مشكلة في الأناضول» وأصبح بإمكانه التوجه إلى آوربا لتصفية حسابه مع 
الحكام الذين أساؤوا للعثمانيين في أثناء المحنة التي حلّت بهم أيام السلطان 
بایزید» وبعدها يصفو له الجو لفتح القسطنطينية ومعاقبة إمبراطورها الذي 
حرّض عليه. وكان السلطان مراد الثانى يرى أن القتال فى أوربا أسهل فهو 
جهاد ا ار نري امن حون عالت ما ,دموا عا ن شاد 
النصارى» ويعملون مجاهدين لنشر دينهم على حين كانوا يساقون لقتال 
أمراء الدويلات فى الأناضول دفعاً . 

ا ال ملک الجر عد م عجره مان :نميلا" السلطان ده 
أملاكه التي تقع على الضفة اليمنى لنهر الدانوب الذي سيكون حدّاً فاصلاً 
بين الطرفین . ۱ 

ورأى أمير الصرب (جورج برنکوفتش) عجزه فعقد معاهدة مع 
السلطان تقضي بدفع جزية سنوية قدرها خمسین آلف دوك ذهبي وأن یقذم 
فرقة من جنوده لمساعدة السلطان في حروبه» وأن یقطع علاقاته مع ملك 
المجرء وأن يتنازل عن بعض المواقع للعثمانیین» كما تزوج السلطان ابنة 
(جورج برنکوفتش) مارا. 

واستعاد مدينة سلانيك عام ۸۳۳ من البندقية» وکان |مبراطور 
التسطنطينية قد تنازل عنها لهم» وقد حاصرها السلطان خمسة عشر يوما. 

واعترف آمیر الافلاق بسيادة العثمانیین على بلاده عام ۸۳۱. 

وخضعت له آلبانیا بعد حروب بسيطة» واشترط آمیرها عدم التعزض 
لعقائد السكان» وسلم آولاده الاربعة رهينة للسلطان وعندما توفي هذا 
الامیر عام ۸۳۶ ضم السلطان آملاکه إليه. 


وم 


ظنّ السلطان أن وضعه فى آوربا قد استقرء وأن إمبراطور القسطنطينية 
لم يبق له سند لا في الأناضول» ولا في أوربا وبإمكانه الآن التوجه إليه 
وإلزامه على الاستسلام» ودخول القسطنطينية عسى أن يكون مغفوراً له 
كما بشّر بذلك رسول ال ككل وما أن بدأ يستعد لمهمّته حتى عاد حكام 
أوربا المتعاقدين معه على نقض العهد وإعلان العصيان. 


لقد حرّض ملك المجر أمير الأفلاق وأمير الصرب فثارا فأديهما 
السلطان» ثم سار إلى ملك المجر فخرّب عدداً من المدن» وعاد بعدد 


عاد أمير الصرب (جورج برنكوفتش) فثار» فهاجمه السلطان وفتح 
جزءاً من بلاد الصرب وحاصر العاصمة بلغراد ستة أشهرء وغادرها أميرها 
متوجهاً إلى ملك المجرء ثم غادرهاء وأرسل جيشه للهجوم على ترانسلفانيا 
من أملاك المجرء وتقع شمال الأفلاق وإلى الغرب من البغدان» وتشكل 
اليوم الجزء الغربي من دولة رومانياء غير أن جيشه قد هُزم وفتل قائده مع 
عشرين ألفاً من الجند» وانسحب العثمانيون إلى ما بعد نهر الدانوب. 
فأرسل السلطان جيشاً آخر قوامه ثمانون ألفاً غير أنه مُزم ایض وأسر قائده 
عام ۰۸4۵ وسار الجيش المجري بعد ذلك إلى بلاد الصرب فالتقى عام 
7 بالسلطان مراد الثاني نفسه فنشبت بين الفريقين ثلاث معارك هزم فيها 
السلطان كلهاء واضطر إلى توقيع معاهدة تنازل فيها السلطان عن الأفلاق 
للمجرء ورد للصرب بعض المواقع» وقامت بين الطرفين هدنة مدتها عشر 


سئوات . 
شعر السلطان بالتعب فرأى أن يخلد إلى الراحة» فترك الحكم لابنه 
الثاني محمد ''' الذي لم يبلغ من العمر الرابعة عشرة» وسافر إلى غربي 


(۱) الابن الأكبر اسمه علاء الدين» وقد توفي عام 848 قبيل اعتزال أبيه السلطة» وربما 
كانت هذه الوفاة سبباً فى اعتزال الوالد. 


۸۱ 


كان البابا يراقب الأحداث» وكم سره هزيمة السلطان وخاصة أنه كان 
قد اشترك مع المجريين أعداد من الصليبيين من بولنديين» وفرنسيين» 
وألمان» وبنادقة» وجنويين إضافة إلى الأفلاق» والصرب وغيرهم. وأثارت 
البابا تلك المعاهدة التي وقعها السلطان مع المجريين وأنهت الحرب بين 
الطرفين لمدة عشر سنوات لذا فقد أرسل مندوباً من قبله وهو (سيزاريني) 
إلى ملك المجرء وطلب نقض العهدء وليس في هذا النقض شيء من 
الناحية الدينية؛ فليس مع الكفار نقض لعهد أو حنث بقسم. 

تنادى ملوك النصارى لشن حملة صليبية جديدةء فجمعوا جموعهم. 
وهاجموا بلاد البلغار وساعدهم على ذلك أن السلطان كان في مكان عزلته 
في مقاطعة (آیدین) في مدينة (مغنیسیاک وأن طفله لم يتمرّس بعد على 
القتال» ووصل الخبر إلى السلطان فغادر مکانه» واتجه إلى أورباء فقاد 
الجيش وسار نحو الأعداء فوجدهم يحاصرون مدينة فارنا البلغارية الواقعة 
على ساحل البحر الأسودء فنازلهم. وفتل ملك المجر في ساحة المعركة» 
فاختل ترابط الجندء فهاجم السلطان معسكر الأعداءء واحتله» وقتل 
الكاردينال (سيزاريني) مندوب الباباء وتم النصر للمسلمين في ۲۸ رجب 
عام .۸٤۸‏ وعاد فترك السلطان الأمر إلى ابنه» ورجع إلى مغنيسيا. 

ولم تطل إقامته أكثر من ثلاثة أشهر إذ اضطر للعودة إلى أدرنة قاعدة 
الدولة حيث استصغر قادة الجيش العثمانيين من الانكشارية السلطان 
الصغيرء إذ عصوا آمره. ونهبوا المدينة» ووصل السلطان فأدب القادة 
وأشغلهم بالقتال في بلاد اليونان» ذلك أن إمبراطور القسطنطينية قد قسم 
أملاكه بين أولاده إذ أعطى ابنه حنا مدينة القسطنطينية وابنه قسطنطين بلاد 
المورة أي جنوب اليونان» فسار السلطان لحرب اليونان» واستعمل المدافع 
لأول مرّة» ولم يتمكن من فتحها بسبب تمرّد إسكندر بك. 

كان إسكندر أحد أبناء أمير ألبانيا الذين عاشوا رهينة عند السلطان 
عندما سلّم أبوه البلاد للسلطان فأظهر إسكندر الإسلام» ولما وجد السلطان 
مشغولاً بالحروب فر إلى ألبانياء وطرد العثمانيين منها. فسار إليه السلطان 


AY 
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الول العترانيت في أوربا مرش 1 
عا ووم ۲ ۰۰ 2 Ce.‏ ۰ ۳ 
في اوا راب م اراشا یی 
مصور رقم ]١١[‏ 
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بقوة كبيرة وهزمه» وأخذ منه بعض المواقع عام ۰۸۵۱ ثم اضطر إلى تركه 
للتوجّه إلى مقابلة الجيش المجري الذي أراد أن يثأر من معركة (فارنا) 
والتقی به في وادي کوسوفو. وانتصر عليه انتصارا مور عام «A0۲‏ ثم 
عاد فاتجه إلى إسكندر بك» وحاصر مدينة (آق حصار)ء ولم یتمکن من 
فتحها لتعب جیوشه. فأراد أن یتفق مع إسكندر بك بحيث یسلمه حکم 
آلبانیا مقابل جزية سنویة» غير أن (سکندر بك لم یقبل» واضطر السلطان أن 
یعود إلى آدرنة لیستعد بصورة أفضل» وبینما هو کذلك إذ وافته المنية في 
مطلع عام ۸۵۵ (۵ محرم) عن عمر یناهز التاسعة والأربعين» ونقلت جثته 
إلى بورصة حيث دفن هناك وتسلم السلطنة ابنه محمد باسم محمد الثاني 
وهو الفاتح . 


۳ - محمد الثاني (الفاتح): 

ولد محمد الثاني عام ۰۸۳۳ وتولی السلطنة عام ۸۵۵ فکان عمره 
يومذاك اثنتين وعشرين سنة» وأراد أن يتمم ما بدأ به آبوه. وکان أول عمل 
قام به أن أرجع زوجة أبيه الأميرة الصربية (مارا) إلى أبيها. وقتل أخأ له 
رضيعاً اسمه أحمد"» ثم بنى قلعة على مضيق البوسفور على الشاطئ 
الأوروبي مقابل القلعة التى بناها السلطان بايزيد على الشاطئ الآسيوي كي 
یتحکم بالمضیق؛ ویمنم وصول الامدادات إل القسطنطبنية من مملكة 
طرابزون الروحية الواقعة على ساحل البحر الأسود شمال شرقي الاناضول. 
ورأى قسطنطين أن محمد الثاني عازم على دخول مدينته فعرض دفع الجزية 
التي يريد فرفض السلطان» ورأى أن يتزوج بأرملة السلطان مراد الثاني أم 
السلطان محمد وكانت لا تزال على نصرانيتها فرفضت» واعتكفت فى بعض 
الأديزة ب وبدا الامبراطور یستنجد بالدول التصرانیة» فأرسل البابا ثلائین 
سفينة حربية لکنها هربت من القرن الذهبي؛ وطلب النجدة من الروس 


)١(‏ هذا القتل لا يصح أبداً» فالطفل رضیع ولا ذنب له ولا يتحمّل وزر غیره إن كانت 
هناك آوزار يريد السلطان أن ينتهى منها. فهذا القتل مخالفة شرعيةء وحدها القتل. 


Ao 


لكنهم لم يكونوا أصحاب قوة آنذاك» وتظاهر الجنويون في موقع غلطة 
أنهم على الحياد» ثم جاءه دعم من جنوده» وهو عبارة عن فوة بحرية 
كبيرة بقيادة جوستنيان وقد اصطدمت هذه القوة البحرية بالسفن العثمانية 
التي حاولت منعهاء وانتصر الجنويون» وتمکنوا من دخول القرن الذهبي 
حيث رفعت السلاسل التي تسد المداخل لهم. وأغلقت في وجه 
العثمانيين . 


عرض السلطان على الامبراطور تسليم المدينة كي لا تُصاب بأذی؛ 
ولا يحل بالأهالي النكبات» ويتعهد السلطان بحماية العقائد وإقامة الشعائر 


فرفض الإمبراطور. 


حاصر السلطان المدينة من البر (الجهة الغربية) بجنود يزيد عددهم 
على مائتين وخمسين ألف مقاتل» ومن جهة البحر بمائة وثمانين سفينة 
بحرية» وأقام المدافع حول المواقع» وكان أشهرها المدفع العظیم"۳* الذي 
اخترعه المجري آوربان للسلطان» ثم استطاع نقل سبعين سفينة بحرية إلى 
القرن الذهبي على ألواح خشبية مسافة تقرب من عشرة کیلومترات بعد أن 
مهد الطریق ثم وضع على الالواح الزیوت والشحوم كي تنزلق المراکب 
علیها. وبهذا أحكم الحصار على القسطنطينية. وبدأ الهجوم یوم ۱۰ 
جمادى الأولى عام ۷ بعد أن شجم السلطان المهاجمین ومئاهم 
بالأعطيات. وانطلق المهاجمون مع الفجرء وتسلقوا الاسوار» وقتلوا من 
عارضهم ودخلوا كنيسة أيا صوفياء ودخل السلطان المدينة ظهر فمنع 
آعمال السلب التي كانت قائمة» ووصل إلى كنيسة أيا صوفیا فأمر أن يؤذن 
للصلاة وقد تحولت بعدها إلى مسجد. وسمح للنصارى بإقامة شعائرهم 


(۱) موقع غلطة: نقطة التقاء مضيق البوسفور مع القرن الذهبي» وقد قُدْم لأهل جنوة مكافآةٌ 
من الروم كما قدم لهم غيره؛ مثل أزمير في الاناضول» وكافا في شبه جزيرة القرم؛ 
حيث كان للجنويين مواقع متفرقة. 

(۲) كان المدفع الذي اخترعه أوربان يقذف كرات من الحجر وزن الكرة ۱۲ رطلا لمسافة 
7 کلیومتر» وجرّه يحتاج إلى ۷۰۰ شخص. 


۸٦ 


دون معارضت وأعطاهم نصف كنائسهم» وحق اختيار بطريرك لهم وحول 
نصف الکنائس الاخری إلى مساجد. وبعد أن أقام العدل عاد النصاری 
الخائفین الذین کانوا یریدون الفرار إلى بلاد نصرانية. وأطلق علی 
القسطنطينية اسم استانبول أي مدينة الاسلام. 

آراد السلطان الفاتح بعدئذ أن یتوجه إلى بلاد المورة لفتحها. فأرسل 
ملکها وفداً إليه يعرض عليه دفع جزية سنوية قدرها ۱۲ ألف دوك ذهبي. 

وصالح آمیر الصرب مقابل جزية قدرها ثمانون ألف دوك عام ۰۸۵۷ 
وفي السنة الثانية دخل السلطان إلى بلاد الصرب. وحاصر بلغراد» ودافع 
عنها المجرء ولم یتمکن العثمانیون من فتحهاء ثم سار الصدر الاعظم 
محمود باشا ففتحها بين ۸۲۱ - ۸۱۳. 


وتمکن من فتح بلاد المورة عام ۰۸۲۳ وفرٌ ملکها إلى إيطالياء كما 
إسكندر بك أمير آلبانیا. 


توجه سرا إلى الأناضول ففتح ميناء (أماستريس) الذي يتبع جنوه؛ 
وأكثر سكانه من التجار» كما دخل میناء سينوب» واحتل مملكة طرابزون 
دون مقاومة» وكانت تتبع القسطنطينية . 

سار إلى آوربا لمحاربة أمير الأفلاق لظلمه وتعدّيه على العثمانيين» 
فطلب الأمير صلحاً مقابل جزية سنوية قدرها عشرة آلاف دوك» فوافق 
السلطان غير أن هذا الأمير لم يطلب هذا الصلح إلا لتتاح له الفرصة ليتفق 
مع ملك المجر لمحاربة العثمانيين. فلما اتفقاء وعلم السلطان أرسل إليه 
رجلين يستوضحان الخبر فقتلهما أمير الأفلاق» وسار مُغيراً على أملاك 
الدولة العثمانية في بلغارياء فأفسد فيهاء واستاق الأسرى. فأرسل إليه 
السلطان وفداً يطلب منه أن يعيد الأسرى» ويبقى على صلحه. فمثل بهم 
شر تمثيل» فسار إليه السلطان ففرٌ أمير الأفلاق إلى ملك المجرء فضم 
السلطان الأفلاق إلى العثمانیین» وعيّن أخا أمير الأفلاق والياً عليها من قبله. 


AY 
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وامتنع أمير البوسنة عن دفع الخراج فسار إليه السلطان» وانتصر عليه» 
وضم البوسنة للدولة العثمانية» وحاول ملك المجر مساعدة أهل البوسنة 
(البوشناق) لکنه هُزم. وأسلم الکثیر من البوشناق بعد ذلك. 


واصطدم السلطان مع البنادقة الذین پملکون بعضص المواقع في بلاد 
المورة» وجزراً كثيرة في بحر إيجه» وقد هاجم البنادقة بعض المراكز 
العثمانية ودخلوهاء فسار إليهم السلطان ففروا من مواقعهم ودخلها 
العثمانيون. وبعد هدنة سنة عاد البنادقة لغيّهم إذ أرادوا استعادة ما فقدوه 
وبدؤوا يُغيرون على الدولة فكانت النتيجة أن فقدوا بعض مواقعهم المهمة. 
نقض عهده مع السلطان» ودعا ملوك أوربا وأمراءها لمساندته» غير أن البابا 
قد توفي ولم تقم الحرب الصليبية» لكن إسكندر بك نقض العهد» وحارب 
العثمانيين» وكانت الحرب سجالا بين الطرفين. وتوفي إسكندر بك عام 
۹۷۰ 


بدأ البابا يدعو إلى حرب, صليبية فشجع إسكندر بك أمير آلبانیا على 


اتجه السلطان إلى الأناضول فض إليه إمارة القرمان نهائياً إذ اختلف 
أبناء أميرهم إبراهيم الذي أوصى عند وفاته لابنه إسحاق فنازعه إخوته» فأيْد 
السلطان إخوة إسحاق عليه وهزمه. وعيّن مكانه أحد إخوته» فلما رجع 
السلطان إلى أورباء احتل إسحاق قونية وفرض نفسهء فرجع إليه السلطان 
وهزمهء وضم الإمارة إلى الدولة العثمانية. 

وهاجم أوزون حسن أحد خلفاء تيمورلنك شرقي الأناضول» واحتل 
مدينة توقات فأرسل إليه السلطان جيشأاً هزمه عام ۰۸۷6 ثم سار إليه 
السلطان بنفسه على رأس جيش وأجهز على ما بقي معه من جنود. 

عرض السلطان عام ۸۷۸ على أمير البغدان اصطفان الرابع الجزية 
حتى لا يحاربه فلم يقبل الأميرء فأرسل إليه جيشاً وانتصر عليه بعد حروب 
عنيفة» ولكن لم يستطع فتح هذا الإقليم» فعزم السلطان على دخول القرم 
للافادة من فرسانها في قتال البغدان» وتمکن من احتلال أملاك الجنويين 


۸۹ 


























































































































الممتدة على شواطئ شبه جزيرة القرم» ولم يقاوم التتار سکان القرم 
العثمانيين بل دفعوا لهم مبلغاً من المال سنوياً. وأقلعت السفن الحربية 
العثمانية من القرم إلى مصب نهر الدانوب فدخلت وكان السلطان يدخل 
بلاد البغدان عن طريق الب فانهزم اصطفان الرابع فتبعه السلطان في طريق 
مجهولة فانقض عليه اصطفان الرابع وانهزم السلطان» وارتفع اسم اصطفان 
الرابع وذلك عام ۸۸۱. 

وصالح السلطان البنادقة» وانهزم أمام المجر عندما سار لفتح 
ترانسلفانیا. ولکنه في البحر فتح الجزر التي بين اليونان وایطالیا؛ كما فتح 
مدينة آوترانت في جنوبي شبه جزيرة ایطالیا عام ۰۸۸۵ وحاصر في العام 
نشسه جزيرة رودوس» ولم یتمکن من فتحها. 

وفي أثناء حصار التسطنطينية غرف ضریح أبي آیوب خالد بن زید 
الأنصاري» رضي الله عنه» فبنی عنده مسجداًء وأصبح تنصیب السلاطین 
يتم في هذا المسجد. 

وتوفي السلطان محمد الفاتح يوم ٤‏ ربيع الأول عام ۸۸۱ عن عمر 
ينوف على خمس وخمسين سنة بعد أن حكم إحدى وثلاثين سنة. 


؛ - بايزيد الثاني: 

كان بايزيد أكبر أولاد السلطان محمد الفاتح» وكان حاكماً في عهد 
أبيه لمقاطعة (آماسیا) وكان الولد الثاني للسلطان محمد الفاتح يُدعى 
(جم)» ويحكم مقاطعة القرمانء والأمير بايزيد هو الذي سيتولى السلطنة 
بعد وفاة أبيه» وكلا الولدين كان بعيداً عن استانبول» وكانت رغبة الصدر 
الأعظم قرماني محمد باشا في تولية الأمير جمء لذا فقد أرسل إليه من 
يخبره بوفاة والده كي يأتي وربما استطاع تسلم الأمرء غير أن حاكم 
الأناضول سنان باشا أدرك اللعبة فقتل رسول الصدر الأعظم إلى الأمير جم 
قبل أن ينقل له الخبر. وكانت رغبة الإنكشارية وعاطفتهم مع الأمير بايزيد 
فلما أخبروا بما فعل الصدر الأعظم قاموا عليه وقتلوه. ونهبوا المدینت 
وأقاموا (کرکود) نائباً عن أبيه حتی یصل إلى عاصمته. 


1١ 


وصل الأمير بايزيد فاستقبله الإنكشاريون» وطلبوا منه العفو على ما 
فعلوا كما طلبوا منه طلبات نقذها لهم كلهاء وبويع بايزيد سلطاناًء وتسلم 
الأمر» ومع أنه كان محباً للسلم والاشتغال بالعلم إلا أن أحوال البلد 
اقتضت أن يترك ما غرف عنه ويتسلم الأمر بشدة. 

وعندما وصل خبر وفاة السلطان محمد الفاتح إلى ابنه جم سار إلى 
بورصة» واحتلها عنوة» ودعا أخاه السلطان بايزيد لتقسيم البلاد بينهما 
بحيث يستقل جم بآسياء ويستقل بايزيد بأورباء فلم يوافقه السلطان 
وحاربه» ودخل بورصة ففرٌَ جم. والتجأ إلى المماليك عام 885 حيث بقي 
عاماً كاملاً عند السلطان قايتباي فى القاهرة» وبعدها انتقل إلى حلب» وبدأ 
يراسل الأمير قاسم حفید أمراء القرمان» ووعده بإعادة إمارة القرمان إن 
تمكن الأمير جم أن يحكم الدولة العثمانية» فسارا معاً للهجوم على قونية 
لکنهما فشلا فشلا ذريعاً. 

وحاول الأمير جم المصالحة چ ا السلطان على أن یعطیه 
مقاطعة» فرفض ذلك السلطان حيث فهم منه تقسيم الدولة» وانطلق الأمير 

جم إلى رهبان جزيرة رودوس فاستقبلوه غير أن السلطان اتصل بهم 

وطلاب منهم إبقاء الأمير < جم عندهم تحت الإقامة الجبرية مقابل دقع مبلغ 
من المال من السلطان تلرمبان» وعدم التعرّض للجزيرة ما دام حياً فوافق 
الرهبان على ذلك» ورفضوا تسلیمه إلى ملك المجر» ثم رفضوا تسلیمه إلى 
(مبراطور آلمانیا لیتخذه سیفاً يقاتل به الدولة العثمانية» ولکنه سَلّم بعدئذٍ إلى 
فرنسا ومنها إلى البابا والمهم أنه مات عام ٩۰۰‏ وهو بهذه الصورة وقد 
استراح منه السلطان سواء أكان تحت الاقامة الجبرية أم عندما فارق الحياة. 

وحصلت خلافات مع مصر التي كان لها نفوذ على بعض الا مارات 
في جنوب الأناضول» ووقع قتال بين الطرفین غير أن باي تونس قد أصلح 
بينهما» خوفاً من زيادة القتال بر بين المسلمين على حين أن النصاری یترنصون 
الدوائر بالمسلمین» ويُسَرُون للخلافات التي تحدث بينهم . 

وفشل العثمانيون في فتح بلغراد. وتوطذت الصلات مع بولونيا عام 
۵ ثم حدث الخلاف بينهما إذ كان كل من الجانبين يذعي الحماية على 


۹۲ 


البخدان» وقد اعترف أمير البغدان بالحماية العثمانية» وقاتل معهم 
البولونيين. 

وبدأت الدول تتقرب من الدولة العثمانية» وتطلب عقد الحلف معها 
للإفادة منها في قتال خصومهاء وخاصة الإمارات الإيطالية» وقد حارب 
العثمانيون دولة البندقية» وانتصروا عليهاء فاستنجدت بملك فرنسا والباباء 
وكانت حرباً صليبية بين الطرفين. 

وظهرت دولة روسيا عام 48487 حيث استطاع دوق موسكو إيقان 
الثالث من تخليص موسكو من أيدي التتارء وبدأ بالتوسع» وفي عام ۸٩۷‏ 
وصل آول سفير روسي لاستانبول» ويحمل معه الهداياء وكان وصول 
السفير الثاني عام ۰۹۰۱ وقد حصل على بعض الامتيازات للتجار الروس. 

كان السلطان بايزيد الثانى قد عيّن أولاده الثلائة الذين بقوا أحياءً على 
الولایات» فكان كركود والياً على شرقي الأناضول» وأحمد على أماسياء 
وسليم على طرابزون كما عيّن حفيده سليمان بن سليم على مدينة (كافا) في 
شبه جزيرة القرم. وکان سلیم ماربا طموحاً فأراد أن یکون والیاً علی 
بعض المقاطعات في آوربا لیمارس الجهادء ويؤيده في ذلك الانکشارية 
والعسکریون عامةء ولکن السلطان قد رفض من ابنه ذلك كما رفض الولد 
ولاية طرابزون وانتقل إلى ابنه سلیمان في كافاء ثم جمع جيشاء وسار 
إلى آوروبا وحاول السلطان تهدید ولده الذي أصرّ على القتال» ونتيجة حبه 
للسلم تراجع عن قراره وعيّنه على بعض المقاطعات الاوروبية عام ۰۹۱۲ 
فطمع سلیم وسار إلى آدرنة» واعلن نفسه سلطاناً علیها» فحاربه آبوه 
وهزمهء وفرٌ إلى القرم» ثم تدخلت الانكشارية فعفا السلطان عنه. وأعاده 
إلى أوروباء فسار به الإنكشارية إلى إستانبول» وطلبوا من السلطان التنازل 
للأمير سليم عن الحكم فوافق واستقال عام ۰۹۱۸ وانتقل السلطان ليعيش 
بعيداً عن الحكم فتوفي في الطريق. أما الأمير كركودء وهو الولد الكبير 
للسلطان فقد رأى أخاه سليماً يفرض رأيه لذا اتجه إلى مقاطعة صاروخان» 
واستلمها دون أمر أبيه» فحاربه أبوه وهزمه قبيل وفاته بقليل. 


۳ 


ملاحظات على السلطنة العثمانية 


امتدت سلطنة بني عثمان ما يقرب من مائتين وإحدى وثلاثين سنت 
ومرت بمرحلتين تجاوزت كل مرحلة مائة سنة» وبينهما مدة من الخلاف 
بين أبناء السلطان بايزيد الأول تجاوزت أحد عشر عاماً. وحكم في كل 
مرحلة أربعة سلاطین؛ انتهت أولاهما بأيام بايزيد الأول» وانتهت الثانية 
بعهد بايزيد الثاني» وهاتين المرحلتين هما: 


0. 


أولا: 
۱ - عثمان ۷ - ۷۲۲ 
۲ آورخان ۲۱ - ۷۲۱ 
۳ - مراد الأول ۱ - ۷۹۱ 
٤‏ - بایزید الأول ۱ - ۸۰۵ 


وان كانت سلطنة عثمان الحقيقية أو التی حملت لقب سلطان قد 
بدأت عام 544 عندما زالت دولة سلاجقة الأناضول» وتفرّد بعدهاء وأعلن 
نفسه سلطاناًء أما قبل ذلك فقد كان أميراً عادياً. 


ثانياً : 
| - محمد جلبي كلم AT‏ 
۲ - مراد الثاني 6 ۷ - ۸۵۵ 
۳ - محمد الثاني «الفاتح» 66م - AA“‏ 
٤‏ - بايزيد الثاني ۲ 4۱۸ 


وبين هاتين المرحلتين كان خلاف بين أبناء السلطان بايزيد الأول الذي فتل 


۹٤ 


في معركة أنقرة عام ۰۸۰۵ والتى دارت بينه وبين تيمورلنك» واستمرت مدة 
الخلاف أحد عشر عاماً ۵ ۸۱۲-۸۰ حيث تفرّد السلطان محمد جلبى بالسلطنة . 


ويمكن أن نلاحظ في مرحلة السلطنة العثمانية أن همّها الأول كان 
محصوراً في فتح القسطنطينية » ويبدو تذليل الصعاب في سبيل هذه المهمة هو 
القضاء على الإمارات التركمانية التى كانت قائمة فى الأناضول لتوحيد جهود 
المسلمين أولاً» وكي لا يبقى یندا لارو كما ار زرا ناتیاه يفي 
الرجال الذين يفضلون مصالحهم على مصلحة الأمة» واستمرت هذه المهمة 
مده طويلة بل شغلت عهد السلطنة الأول كله» وربما تجاوزت قليلاً حتى 
قضى السلطان سليم على إمارة أبناء رمضان» وإمارة ذي القادر عام ۹۲۲ 
وكانت مهمة السلطنة الثانية هي التوسع في أوروبا للغاية نفسهاء وإسقاط كل 
دعم يفكر فيه الروم» واستمر هذا أيضاً في عهد السلطنة الثاني كله. 

ونرى أيضاً أن اهتمام السلاطين العثمانيين بالأمة المسلمة كان ضعيفاً 
رغم فكرة الجهاد التي حملوها ورغم أن أوربا قد وقفت في وجههم باسم 
الصليبية» وكان البابا المحرك الرئيسى لقتال العثمانيين لحماية النصرانية - 
على حد زعمه - فکان يرسل النداءات لملوك أوروبا وأمرائها للوقوف أمام 
الدولة العثمانية. وان عدم اهتمام العثمانیین بالامة المسلمة لأنهم کانوا 
یشعرون أن سلطنتهم ضعيفة وصغيرة لا تشکل ثقلاً عظيماً في الأوساط 
العالمية» أو بين الدول القائمة آنذاك فیرون أن دولة المماليك آقوی منهم؛ 
وهي مركز الخلافة وعليها المسؤولية الأولى في هذا المجال؛ مع أن 
العثمانيين كانوا يتصوّرون فى أن الضغط على أوربا من جهة الشرق یخمقف 
عن لمن ی هما عانوة امن جرت ا مع أن مسلمي الأندلس 
قد وصلوا آنذاك إلى مرحلة من الضعف لا يجدي معها دعم» ولا ينفع معها 
مدّء فقد كانوا يعيشون في البذخ والترف ويصرفون وقتهم في الفن وتزيين 
القصور» وزراعة الحدائق وفي الوقت نفسه يستنجدون بطغاة نصارى الإسبان 
بعضهم على بعض. وعندما سقطت الأندلس بيد نصارى الإسبان مع مطلع 
عام ۸۹۸ كان سلطان العثمانيين بايزيد الثاني محباً إلى الدعة والسلم. 


۹ 


كما نلاحظ أن روسيا لم تدخل ميدان الصراع في أثناء السلطنة العثمانية 
وذلك لأن الروس كانوا تحت حكم التتار المسلمین وأول مرة استطاع دوق 
موسكو إيقان الثالث أن يُخْلْص مدينته من حكم التتار هي عام ۸۸۲ أي في العام 
الذي توفي فيه السلطان محمد الفاتح. أو أن عهد السلطنة كان في آخره» وقد 
أرسل الروس السفراء إلى إستانبول في تلك المدة. 

ونلاحظ أن الصراع لم يحدث بين العثمانيين وبين الدول المسلمة المحيطة 
بهم من الجنوب والشرق بشكل عنیف وذلك لانصراف العثمانيين إلى مهمتهم 
التي تكلمنا عنهاء أو لانصرافهم إلى شؤونهم الخاصة. وعندما كاد النزاع يقع 
بينهم وبين المماليك تدخل باي تونس في الأمر» وحال دون وقوع قتال بين 
المسلمين هذا مع العلم أن العثمانيين كانوا يهتمون بالجانب الاسلامي کثیر 
وكانوا أصحاب عاطفة إسلامية فاهتمامهم كان نحو الجهاد لا إلى قتال المسلمين. 


السلاطين العثمانيون: 


۱ - عثمان بن آرطغرل بن سلیمان ۷ - ۷۲۲« 
۲ - آورخان 7 - ۷۲۱ 
۳ - مراد الأول ۱ - ۵۷۹۱ 
5 بایزید الأول ۲۱ _ ۸۰۵« 
۱ مرحلة فوضى وضياع 
۵ محمد چلیی ۹ - ۶ ۸۲« 
3 7 الثاني AT‏ _ ۸۵۵ 
۷ - محمد الثاني «الفاتح» AAA" - A00‏ 
۸ - بايزيد الثاني ۲ - ۹۱۸ھ 
الخلفاء 
۸ . ۶۲ ۱۳ هر 


۹1 


المعسل ارا ٠ے‏ 
الخخلافة العمانهة - عصرالقوة 


اختلف عهد الخلافة العثمانية عن عهد السلطنة إذ بدأ الاهتمام بالأمة 
المسلمة؛ والعمل على توحيدهاء: ثم الوقوف أمام الصليبية صفاً واحداًء 
وقد عمل الخلفاء على هذا حتى ضعف أمرهم فأصبح تفكيرهم ينحصر 
بالمحافظة على ما تحت أيديهم؛ حتى إذا زاد الضعف بدأت الدول 
النصرانية تقتطع من الدولة جزءاً بعد آخر حتى أنهت عليهاء واصطنعت 
لنفسها أعواناً بين المسلمین؛ حتى قضت على الخلافة الإسلامية نهائياًء 
تشتّت أمر المسلمين» وانقسموا فرقاً وشيعاً وعصبية؛ لذا فقد توالى على 
5 العثمانية ثلاثة عصور كان أولها عصر القوة» وتعاقب عليه خليفتان 
فقط هما: سليم الأول وابنه سليمان الأول. 


١‏ - سليم الأول: 

فد سم ار وتوجه إلى آسيا للتخلص 58 الذين 0 
السلطة أو لا يرضون به سلطاناً فتعقّب أخاه أحمد إلى آنقرق وقبض عليه 
بعد جهدء وقتلهء ثم سار إلى ولاية صاروخان ونتبع أخاه الآخر كركود ففرٌ 
منه» وبعد البحث عليه تمكن منه» وقتله» وأخذ خمسة من أولاد إخوته في 
بورصة. وأمر بقتلهی واطمأن بعدها حسب قناعته من المنافسة الأسرية. 
وکان قد عیّن ابنه سلیمان حاکماً على إستانبول لیتفرغ لأموره التي في 
راشة: 


۹۷ 


انتقل بعد ذلك إلى أدرنة فوجد سفراء البندقية» والمجر» وموسكوء 
وسلطنة مصر ینتظرونه» فعقد معهم معاهدات حيث يريد أن يتفرّغ إلى ما 
معط له 

إن السلطان سلیم ذو شخصية قوية» وهو عسكري بفطرته» لذا كانت 
نظرته إلى القضایا كلها من وجهة نظر عسکریة» فیری أن الأمور المستعصية 
ل تحليا ا و ما ها العسكريين بر رون على شاه 
السلطة . 

رأی السلطان سلیم أن دولته قد أصبحت أقوى الدول الاسلامية آنذاك 
لذا عليه أن یقوم بالمهمّة الملقاة على عاتقه في توحيد آبناء الامة المسلمة. 
ورأى أن الأندلس قد سقطت بيد النصارى الإسبان» ولم تعد هناك فائدة 
للضغط على أوربا من جهة الشرق للتخفيف عن المسلمين في الغرب. 

ورأى أن أوربا النصرانية لا يمكن مواجهتها إلا بالمسلمين كافة لذا 
يجب أن يخضع المسلمون لدولةٍ واحدةٍء ولا شك أنه يُفكر في أن هذا 
الخضوع يجب أن يكون للعثمانيين بصفة أن دولتهم أقوى الدول الإسلامية 
القائمة يومذاك. ورأى أن دولة المماليك قد ضعف أمرهاء ولم تتمكن من 
تأدية دورها في مواجهة البرتغاليين الذين قدموا على المسلمين من الجنوب» 
وأن الخلافة العباسية في مصر ليست سوى خلافةٍ صوريةٍ یتصرف بها 
المماليك كيف يشاؤون. 


ورأى أن البرتغاليين يُهِدّدون العالم الإسلامي من جهة الجنوب 
ويُهددون باحتلال المدينة المنورة» وأخذ رفات النبي الكريم محمد بن 
عبد الله يل وعدم تسليمها للمسلمين حتى يتخلوا عن القدس للنصاری؛ 
وقد عجز المماليك عن مقاومتهم وفوق هذا فان هؤلاء البرتغاليين قد 
وجدوا لهم أعواناً بين المسلمين آنفسهم. إذ طلب الصفويون من البرتغاليين 
أن يُشكلوا حلفاً ضدّ العثمانيين بل ضد أهل السنة من المسلمين» ورأى 
أيضاً أن موقف الصفويين في الخليج ضد البرتغاليين كان موقفاً فيه كثير من 
الميوعة . 


۹۸ 


ورأى أن الصفويين بعامل الخلاف المذهبي بينهم وبين العثمانيين قد 
بدؤوا يتحرّشون بالعثمانيين من جهة الشرق» ویحاولون التوشع» كما 
يعملون على نشر المذهب الشيعي» فقد دخل الشاه إسماعيل الصفوي ديار 
بكر» وجعل عاصمته تبريز القريبة» وطلب من المماليك التحالف معهم ضد 
العثمانيين للوقوف في وجه توسّعهم. كما ساعد الأمير أحمد ضد والده 
السلطان بايزيد الثاني» ثم ضد أخيه السلطان سليمء فلما تمکن السلطان من 
أخيه كان لا بد من ضرب من كان يعاونه. 


أمام هذه المرئيات وحسب طبيعته العسكرية» وجد أن يحسم الأمور 
بالعمل العسكري. وقرّر أن يسير نحو الصفويين ليُأدبهم ویبعدهم ّ 
البرتغاليين» ثم يتحالف مع المماليك ليقفوا معا في وجه البرتغاليين فإن أ 
المماليك شا احتل بلادهم» ووقف آمام البرتخالیین یجاهدهم و 7 
آنها حرب صليبية واضحة يتابع البرتغالیون من خلالها المسلمین بعد أن 
آخرجوهم من الأندلس. وفي الوقت نفسه یکون قد قطع مرحلةً في توحید 
المسلمین بضمٌ آجزاء واسعة إلى دولته وکلها آقسام من بلاد المسلمین» 
وربما شجعه على ذلك ضعف دولة المماليك» وخوف السکان من 
البرتخالیین» وسمعة العثمانیین التي ارتفعت في نفوس الأهالي» وأمل 
المسلمین في قدوم السلطان العثماني لمنازلة البرتخالیین. 


اتجه السلطان سلیم من آدرنة على رأس جيش عظیم باتجاه 
الصفویین» وکان قد أحصى الشيعة الذین يُقيمون في شرقي الدولة لأنهم 
الف يين الذين أر و | خدیعته ۳ اجع المخطّط حتی إذا أ نيك ی 
العثماني انقضوا عليه» وبقي السلطان في تقدمه حتى التقى بالجيش الصفوي 
في جالدیران جنوب مدينة قارص في شرقي الأناضول وكانت معركة عنيفة 
بين الطرفين في الثاني من رجب عام ۹۳۰ انتصر فیها العلمانیون» وفز من 
الميدان الشاه إسماعيل الصفوي» وبعد عشرة أيام دخل السلطان تبریز 
واستولی علی الخزائن » ونقلها إلى استانبول» ونتبع الشای ولكن لم يتمكن 


۹ 


من القبض عليهء وأقبل فصل الشتاء ببرده فى تلك المرتفعات فاشتد الأمر 
علی الجنود العثمانیین » وبدا تذمرهی فترك السلطان المنطقة» وسار نحو 
مدينة آماسیا حتی انتهی فصل الشتاء» رجع السلطان إلى آذربیجان ففتح 


التي أعطاها لها وعاد إلى إستانبول» فقتل کبار الضباط من الانکشارية 
الذین آبدوا تذمراً من التقدم بسبب البرد كي لا تتکرر الحادثة. وکانت 
الجیوش العثمانية قد دخلت أورفة» والرقة» وماردین» والموصل. 


بعد الحرب التي شنها السلطان سلیم على الصفویین بدأ یستغد لحرب 
المماليك الذين تحالفوا مع الصفویین على العثمانیین » والذین یختلف معهم 
بشأن إمارة ذي القادر على الحدود بين الطرفين» والتي قاعدتها مرعش 
وشجعه على هذه الحرب وجهاء الشام الذين خافوا البرتغاليين» ولم يجدوا 
في المماليك القدرة علی المقاومت وبروز العثمانیین كقوة ضصخمه اکتسحت 
أجزاء من آوربا. ولما علم سلطان المماليك قانصوه الغوري الملك الاشرف 
أبو النصر سيف الدین استعداد السلطان سلیم لغزو بلاد المماليك آرسل إليه 
رسولاً يعرض عليه وساطته للصلح بين العثمانیین والصفویین غير أن السلطان 
سلیم بطبیعته العسكرية طرد الرسول وأهانه» لأنه قرر الحسم العسكري . 

سار السلطان سلیم بجيشه نحو بلاد الشام» واستعدٌ السلطان الأشرف 
قانصوه الخوري» واتجه نحو الأناضول. والتقی الطرفان في مرج دابق شمال 
غربي مدينة حلب؛ وكان السلطان العثماني قد اتصل بولاة الشام ومئاهم 
أو التقوا به» وتقرّبوا إليه» وعندما التحم الجيشان يوم ۲۵ رجب من عام 
۲ انفصل ولاة الشام بمن معهم وانضموا إلى العثمانيين فانتصرواء 
وهُزم المماليك رغم شجاعة السلطان الاشرف* والجهد الذي قدمه وثباته 
(۱) تولى السلطان أشرف قانصوه الغوري السلطة في مصر عام ۰۹۰۲ وهو لا يريدهاء 


وكانت سنه فوق الرابعة والستين » وقام بإصلاحات كثيرة» وخاض معركة مرج دابق 
وعمره ثمانون عاماً. 


دخل السلطان سليم حلب» وحماة» وحمص» ودمشق دون مقاومة 
بل بالترحيب في آغلب الأحيان» وأبقى ولاة الشام على ولاياتهم حسبما 
وعدهم» بل زاد في مناطق نفوذ بعضهم حسبما بذلوا في ميدان مرج دابق» 
واتجه إلى مصرء بعد أن قابل العلماء وأکرمهم وأمر بترميم مسجد بني 
أمية بدمشق» وقد عيّن جانبرد الغزالي على دمشق» وفخر الدين المعني 
على جبل لبنان» وهو من الدروز» وقد ساعد السلطان سلیم ووقف إلى 
جانبه بعد أن ترك المماليك ليحصل على الولاية» وهو من ألد أعداء 
العثمانيين وما يحملونه من أفكار إسلامية. 

كان المماليك في مصر قد اختاروا سلطاناً جديداً هو خليفة قانصوه 
الغوري ويُدعى طومان باي» وقد أرسل إليه السلطان سليم يعرض عليه 
الصلح مقابل الاعتراف بالسيادة العثمانية على مصرء غير أن طومان باي 
رفض ذلك» واستعد للقتال» والتقى الطرفان عند حدود بلاد الشام فهزم 
المماليك ودخل العثمانيون غزة» وفي اليوم الأخير من عام 477 التقى 
الطرفان في معركة الريدانية على أبواب القاهرة» وانطلق طومان باي مع 
كوكبةٍ من فرسانه إلى مقر السلطان سليم» وقتلوا من حوله» وأسروا الوزير 
سنان باشاء وقتله طومان باي بيده ظنًا منه أنه السلطان سلیم ورغم 
الشجاعة التي أبداها المماليك» والمقاومة التي أظهرها المقاتلون فان 
العثمانیین قد انتصروا علیهم لتفوقهم بالمدفعية. وفي ۸ محرم ٩۲۳‏ دخل 
العثمانیون القاهرة. وانطلق طومان باي إلى جهات الجيزة یقاتل العثمانیین» 
غير أنه سقط أسيراً بأيديهم» وفتل في ۲۱ ربیع الأول ۰۹۲۳ 

بقي السلطان سليم في القاهرة ما يقرب من شهر وزع خلالها 
الأعطیات؛ وحضر الاحتفالات» وقد تنازل له الخليفة العباسي محمد 
المتوکل على الله عن الخلافة. وسلمه مفاتیح الحرمین الشریفین؛ فأصبح 
السلطان العثماني منذ ذلك اليوم خليفة للمسلمین؛ كما جاءه محمد أبو 
نمي بن الشريف بركات شريف مكة» وأعلن له الطاعة. 

وسافر الخليفة العثماني من مصر متجهاً نحو الأناضول عن طريق 


۱ 


الشام» وقد عيّن حاكماً على مصر خير بك وترك عنده حامية من 
الإنكشارية» واصطحب معه الخليفة العباسي المتنازل أو المخلوع» ومرٌ على 
دمشق» وأقام فيها مدةًء بنى خلالها الجامع على ضريح محيي الدين بن 
العربي» ومرّ على حلب وأقام بها شهرين» ثم سافر إلى أدرنة. وهناك جاءه 
سفير إسبانيا من أجل السماح لنصارى الإسبان بزيارة بيت المقدس مقابل 
مبلغ يُدفع له سنوياًء كما كان الأمر مع المماليك» وبدأ یستعذ لمحاربة 
الصفويين غير أنه توفي في 4 شوال عام ۹۲۲. 


۲ - سليمان: 

ولد سلیمان عام ۰٩۰۰‏ وتولی الخلافة بعد وفاة أبيه عام "۰۹۲ وفي 
عهده بلغت الدولة آوج قوتها واتساعها. وما أن شاع خبر وفاة الخليفة 
العثماني الأول حتی آعلن جانبرد الغزالي حاکم الشام تمرده» واتصل بخیر 
بك حاکم مصر لیکون نصیره فراوغه ووعده» وفي الوقت نفسه آطلع 
الخليفة الجدید على مراسلاته له. وسار الغزالي ليأخذ حلب وألقی الحصار 
علیها. وهو في حصاره لها وصلت إليه الجیوش العثمانية فترك الحصار» 
وأسرع إلى دمشق لیتحصّن بها. فلحقته الجیوش وحاصرته فیها» فخرج 
يريد القتال یوم ۱۷ صفر ۹۲۷ فانهزم جنده» وفرٌ هو متنكرأء ولکن آخذه 
بعض أعوانه» وسلمه إلى فرحات باشا قائد الجیوش العثمانية فقتله . 

وارسل الخليفة رسولاً إلى ملك المجر یطالبه بدفع الجزية» فقتل 
الملك الرسول» وعندما وصل الخبر إلى الخليفة جمع جيشه» وسار على 
رأسه لقتال المجرء ودخل مدينة بلغراد بعد حصار قصیرء وغادرتها الجنود 
المجرية . 

وفتح جزيرة رودوس في ۲ صفر عام ۹۲۹ مستغلاً انشخال آوربا 
بقضایاها الخاصف واختلافاتها فیما بینها كي لا تساعد رهبان هذه الجزيرة 
الذين يُسيطرون علیها وقد انتقل هؤلاء الرهبان إلى جزيرة مالطة. 

وأصبحت شبه جزيرة القرم ولايةٌ عثمانيةً» وکانت من قبل ولاية 


۱۲ 


يحكمها التتار من فرع القبيلة الذهبية» ثم وقع الخلاف بين حكامها فتدخلت 
الدولة العثمانية في شؤونهاء ولكن بقيت الفوضى قائمة حتى ضمها إليها 
عام ۰۹۳۹٩‏ 


وفي عام ٩۳۱‏ أرسل جيشاً استولى على عاصمة الأفلاق» وأخذ 
أميرها إلى إستانبول» وكانت من قبل تعترف بالسيادة العثمانية» وتدفع 
الجزية. ولكن الأعيان ثاروا على ذلك بمساعدة أمير ترانسلفانيا وعيّنوا أميراً 
جديداً فوافق السلطان مقابل زيادةٍ في الجزية. 


وقد رغب ملك فرنسا في التحالف مع العثمانيين كي يحاربوا المجر 
التابعة لملك النمسا شارلكان الذي تحيط أملاكه بفرنسا من كل جهة إذ 
كانت تتبعه إسبانياء وهولنداء وإمارتا جنوه وفلورنساء وصقلية» وجزر 
البالئار» وفي الوقت نفسه يعد إمبراطوراً لألمانياء لذا فقد أرسل ملك فرنسا 
سفيراً للخليفة العثماني في هذا الشأن» ووعده الخليفة بذلك» وفعلا فقد 
سار الخليفة عام ٩۳۲‏ على رأس مائة آلف مقاتل إضافة إلى ثمانمائة سفينة 
انطلقت في نهر الدانوب» وقد جعل قاعدته مديئة بلغراد. وأحرز الانتصار 
وقتل ملكهم لويس» ودخل بعدها العاصمة «بودا» في ۳ ذي الحجة عام 
۲ وعيّن أمير ترانسلفانيا «جان زابولي» ملكا على المجر» ورجع بعدها 
إلى إستانبول غير أنه في العام التالي ٩۳۳‏ ادعى الأمير فرديناند أخو ملك 
النمسا شارلكان أحقيته بملك المجرء فسار إليهاء ودخل عاصمتها «بودا» 
وهزم ملكها «جان زابولي» الذي استنجد بالخليفة» فسار إليه عام ۰۹۳۵ 
وحاصر «بودا؟» وفرٌ منها فردیناند متجهاً نحو «فيينا؛ فتبعه» وألقى الحصار 
على المدينةء وأمر بالهجوم عليها في ٠١‏ صفر ٩۳۷‏ بعد أن أحدث ثغراتٍ 
في أسوارها ولكنه لم يقو على اقتحامها إذ نفذت ذخيرة المدفعية» وداهمه 
فصل الشتاء البارد فقزر فك الحصار والعودة. وفي العام التالي ٩۳۸‏ أرسل 
ملك النمسا جيشاً لدخول «بودا» غير أنه عجز عن ذلك أمام مقاومة الحامية 
العثمانية. وعاد الخليفة نحو قيينا عام ٩۳۹‏ إلا أنه رجع من الطريق لما علم 
من استعدادات شارلکان الدفاعية. 


وجاءت سفن بحرية تابعة لشارلكان والبابا واحتلت بعض المواقع في 
شبه جزيرة المورة اليونانية والتابعة للدولة العثمانية. وبعد ذلك وقعت 
معاهدة بين النمسا والخليفة العثماني . 

وفي عام ۹4۱ اتجه العثمانیون نحو تبریز فدخلوها ثانی وجاء الیها 


العمل العثماني في بلاد المفرب: 

كان البحار المشهور خير الدین وأخوه عروج نصرانیان من إحدى 
جزر بحر إيجهء ویعملان في القرصنة البحریة» ثم هداهما الله إلى الاسلام 
فأسلماء ودخلا في خدمة السلطان محمد الحفصي في تونس وکانا 
یعترضان السفن النصرانية» ويأخذان ما فيهاء ویبیعان رکابها وملاحیها 
رقيقاً. وقد أرسلا للسلطان العثماني سلیم إحدى السفن التي آسروها فقبلها 
منهماء وأجزل لهما العطاء. فقویت نفسيهماء وعندما جاء السلطان سلیم 
إلى مصر آرسلا له رسولاً يُعلن له خضوعهما للدولة العثمانية. 

واستطاع عروج أن يستولي على مدينة الجزائرء وأن ینتصر على 
جیوش شارلکان التي آرسلها لمحاربة عروج» كما استولی على مدينة 
تلمسان غير أنه قُتل في إحدى حروبه مع الاسبان. وأرسل خير الدین بعد 
ذلك رسولاً إلى الخليفة العثماني سليم الأول وكان لا يزال في مصر يُعلمه 
أنه قد فتح مدينة الجزائر باسم الخليفة» فأصدر الخليفة آمراً يقضي بتعيين 
خير الدين والياً على إقليم الجزائر» وأعطاه رتبة (باشا)؛ وبذا أصبحت 
الجزائر ولايةٌ عثمانية. 

وكان الاسبان قد أخذوا طرابلس الغرب من بني حفص عام ۰۹۱۲ 
وبنزول الإسبان في طرابلس شعر السكان بالخطر الصليبي يتهددهم. 
فأرسلوا إلى الخليفة العثماني سليمان الأول وفداً عام 477 يستغيثون به» 
فأنجدهم بقوة صغيرةٍ بإمرة مراد آغا الذي نزل شرق طرابلس» وسار 
لحصارهاء لكنه لم يتمكن من فتحهاء وجاءت قوة من جنوه ونابولي 


۱۰ 


الإيطاليتين وغزت بعض سراحل بلاد المسلمين» واحتلت بعضها ومنها 
جزيرة جربا التونسية. عندها أحسٌ الخليفة العثماني بالخطر الصليبي على 
حقيقته هناك» فارسل الأسطول العثماني بقيادة طورغول الذي هاجم الإسبان 
في طرابلس» وفتح المدینة» وطرد النصارى الاسبان منهاء وتولى الإمارة 
فيهاء كما أخرج الاسبان من بنزرت ووهران» وغزا ميورقة» وكورسيكا. 


واستمر خير الدين في عمله البحري فنزل على شواطئ إيطالياء 
وفرنساء وإسبانياء وأخذ حصن (بينون) الذي أقامه الإسبان على جزيرة أمام 
مدينة الجزائر. غير أن السلطان سليمان قد طلب منه أن يكف عن مراكب 
فرنسا بعد المعاهدة التي عقدت بين فرنسا والعثمانیین فکف عن ذلك 
ولكن وجه اهتمامه ضد الإسبان انتقاماً لما فعلوه بالمسلمين في الأندلس 
بعد أن سقطت غرناطة بأيديهم عام ۰۸۹۸ 


وفي عام ۹ دعا الخليفة سليمان إلى إستانبول خير الدين» وکلفه 
ببناء السفن والاستعداد لغزو تونس» فقام بالأمر حق قيام» وعندما سافر 
الخليفة إلى تبريز عام 44٠‏ سار خير الدين عبر مضيق الدردنيل إلى مالطة 
كي يُخفي قصدهء كما غزا بعض موانئ جنوبي إيطالياء ثم قصد تونس عام 
۱ وتمكن من احتلالها بسهولة باسم الخليفة العثماني» وقد عزل مولاي 

حسن آخر الحفصيين» وعيّن مكانه أخاه الرشيد. ونتيجة ذلك الفوز اتفق 
شارلکان؛ وأشراف الإسبان في برشلونة» ورهبان مالطة على حرب 
المسلمین» وقاد الجموع شارلکان بنفسه وتوجه نحو تونس وتمکن من 
دخولهاء وقام جنوده بأحقر وأبشع الأعمال» وأعاد حسن الحفصي إلى 
الحكم بعد معاهدة معه» سمحت للنصارى بالاستيطان في إقليم تونس» 
واقامة شعاثرهم بحرية ودفع الحفصي تكاليف الحرب» وتنازل لشارلكان 
عن بنزرت وعَنّابة. واضطر خير الدین أن ینسحب إلى الجزائر. 


والتقی خير الدين عام 444 بأسطول شارلکان وانتصر علیه كما غزا 
جزيرة کریت » وتوفي عام ۳ ھ. 


الحروب في أوريا: 

هاج الرأي العام النصراني في أوربا على فرنسا وتحالفها مع الدولة 
العثمانية المسلمة التي تقاتل النمسا الدولة النصرانية فما كان من ملك فرنسا 
فرانسوا الأول إلا أن خضع للرأي الصليبي؛ وهادن ملك النمساء وأخلف 
بما وعد به العثمانيين من غزو مشتركك لإيطاليا. 

وعادت الحرب بين العثمانيين والنمسا عام 2457 وانهزمت النمسا 
وحرّض فرديناند أخو شارلكان أمير البغدان على التمرّد على العثمانيين لكن 
فتنته قد فُمعت» وغزل عن الإمارة» وتولّى مكانه أخوه اصطفان عام ۹41 
وعزز العثمانيون حاميتهم هناك . 

واتفق جان زابولي ملك المجر مع الأمير النمساوي فردیناند على 
اقتسام المجر» وانهاء التدخل العثماني وللإيقاع بزابولي فقد أرسل فردیناند 
نسخة من الاتفاق إلى الخليفة العثماني لیعرف عدم ولاء زابولي» ويُقصيه 
عن الملك وعندها يزداد النفوذ النمساوي فى المجر» ویزول من طریقه 
كلت الا ۱ ۱ 

ومات جان زابولي ملك المجر عام 155 قبل أن یلقی الجزاء من 
الخلیفة» وهاجمت الجیوش النمساوية المجر بسرعة لانهاء الحماية 
العثمانية » وحاصرت مدينة «بودا» وفیها آرملة زابولی وطفلهاء واحتلت مدينة 
(بست» المقابلة لمدينة «بودا ومع وصول الخبر إلى الخليفة اتجه فوراً 
عام ۹۶۷ على رأس جيش ففرٌ النمساویون» وغدت المجر ولاية عثمانيت 
وأما أرملة زابولي وأم الطفل والوصية عليه» فقد قبلت تلك الحماية الموقتة 
لبلوغ الطفل سن الرشد. وأخيراً عُقدت معاهدة بين الخليفة العثماني 
والنمسا عام 14 لمدة خمس سنوات تدفع بموجبها النمسا جزية سنوية 
لقاء ما بقي تحت يدها من المجر. 


العمل العثماني في جزيرة العرب: 
أمر الخليفة العثماني سليمان القانوني حاكم مصر سليمان باشا أن 


۱۹ 


تخا نظو لى ويتجه به لمحارية الصليبيين البرتغاليين» وأن يفتح عدن وبلاد 
اليمن كي لا تقع بأيدي الصليبيين» فبنى سليمان باشا أسطولاً مؤلفاً من 
ومسقطء. وحاصر جزيرة هرمز عام 56 وكان قد وصل إلى إستانبول قبل 
عام سفير من كوجرات بالهند» يستنجد بالخليفة ضد البرتغاليين الذين وصلوا 
إلى سواحل الهند» وآخر من دهلي يستنجد به ضد همايون بن ظاهر الدين 
محمد المشهور ببابر» وهو من المغول الذين دخلوا الهند وحكموها. 

وانطلق سليمان باشا إلى كوجرات» ودخل بعض القلاع التي أقامها 
البرتغاليون على سواحل الهند. ولكنه هُزم في معركة (ديو) البحرية أمام 
البرتغاليين» ورجع إلى بلاده» وکانت اليمن قد اصیحت ولاية عثمانية . 


العمل العثماني في أذربيجان: 

جاء إلى إستانبول أخو الشاه الصفوي» يشكو إلى الخليفة ظلم آخیه, 
وهضم حقوقه. وطلب منه مساعدته ضده. فسار الخليفة عام ۹۵۶4 ودخل 
تبريز» وكان هذا الدخول العثمانى لهذه المديئة المرة الثالثت» وعاد الخليفة 
إلى استانبول عام ۹۵۵. ۱ 


العودة إلى آوربا: 

تنازلت ایزابیلا آرملة زابولي عن ترانسلفانیا إلى فردیناند الامیر 
النمساوي مخالفة بذلك شروط الهدنة الموقعة بين العثمانيين والنمساویین؛ 
فارسل الخليفة جیوشه التي احتلت ترانسلفانیا بعد مقاومت» وذلك عام 
۷ كما انتصرت على النمساویین في عدة مواقع عام ۹۵۸. 

ومات ملك فرنسا فرانسوا الأول وخلفه ابنه هنري الثانی فجند 
المعاهدة مع العثمانیین عام ۰۹۵۹ وأغارت بعدها الدولتان على صقلية 
وجنوبي إيطالياء وفتحت آساطیلهما جزيرة کورسیکا؛ ثم اختلف القائدان؛ 
فتركا الجزيرة› وعاد كل منهما إلى بلده . 


۱۷ 


وحاصر العثمانيون جزيرة مالطة عام ۹۷۱ مدة أربعة أشهرء ولم 
يتمكنوا من فتحها. 

وعاد الخليفة للقتال في بلاد المجر عام ۹۷۳ نتيجة الخلاف بين 
اصطفان زابولي ملك المجرء ومكسمليان ملك النمسا الذي خلف أباه 
فرديناند. وتوفي الخليفة في أثناء حصاره لإحدى القلاع هناك عام ۹۷۶. 

وكان الخليفة قد قتل ابنه مصطفى بدسيسة من زوجته الروسية 
(روکسلان) ليتولى ابنها سليم الثاني الخلافة بعد أبيه. وكان مصطفى قائداً 
عظيماً ومحبوباً من الضباط» كما سعت (روكسلان) لقتل ابن مصطفى الذي 
لا يزال رضيعاًء وكذلك قتل سليمان القانوني ابنه الآخر بايزيد وابناءه 
الأربعة بدسيسةٍ من أحد الوزراء بتعليم من سليم بن سليمان» واضطر بايزيد 
أن يتمرّد على أبيه خوفاً منه عندما امتنع عن تنفيذ أوامره بالانتقال من حكم 
ولاية قونية إلى (آماسیا)؛ غير أنه هزم ففر مع أبنائه إلى الصفويين» 
فراسل الشاه طهماسب الخليفة» ثم سلمهم إلى رسول الخليفة الذي بُعث 
لاستلامهم فقتلهم مباشرة في مدينة قزوين. 


اررصرا داس 
ما 2 ۱ وس > 


لم يطل عصر القوة في الخلافة العثمانية؛ إذ لم يزد کثیراً عن النصف 
قرن» ولم يشمل سوى عهد خليفتين هما: سليم الأول ٩۲۳(‏ - 1175) وابنه 
سليمان الأول «القانونى» »)4۷٤  9475(‏ وهما الخليفتان الأوليان» وجاء 
عصر الضعف بعدهما مباشرگ وبدأ الخط البياني للخلافة العثمانية بالهبوط 
باستمرار» وان كان یتوقف عن الهبوط» ویسیر مستویاً في بعض المراحل 
لقوة بعض الخلفاء النسبية أو لهمّة حاشیتهم وخاصة تزا الاعظم. وکان 
لهذا الضعف عرامل کثيرة یمکن أن نتلمس بعضها للعبرة والفائدة التاريخية» 
ومنها : 


۱ - سيطرة العقلية العسکریة: 

هذه العقلية التي تنزع إلى حل الامور بالسيف» وتبتعد عن الدراسة 
والتخطیط ومناقشة الموضوعات. وکانت سیطرتها عامهً سواء أکان على 
الخلفاء أم على آبنائهم أم على ضباط الانکشاریة» ثم الولاة» فالسلاطین أو 
الخلفاء كانوا يربون تربية عسكريةً وإسلامية» فالتربية العسكرية إن لم يطغ 
عليها الإيمان ويُشذّبها ويحدّ من طغیانها كانت - أعوذ بالله - أقرب إلى حياة 
الجرّارء وفي بداية الأمر كان الإيمان هو الأقوى» وهو المحرّك لذا كانت 
الحياة العسكرية تدريباً وفناً ومعرفةٌ بأصول القتال» فلما مرّت الأيام وغدا 
الحرص على السلطان نقطةً جوهرية» أصبح تطبيق التدريب أساساً على من 
يقف في وجهه أو يُنازعه» وربما يزيد الأمر إلى أن يتصوّر تصوّراتٍ خياليةٍ 


۱۹ 


في منازعين له من أهله وأقربائه فيعمل فيهم السيف» فيقتل |خوته» وكل 
من يتوم أنه یخالفه وتصبح الأسر المنكوبة مُعادي ویفتر عندها الجهادء 
ويضعُف إخلاصهاء وتقل خدمتهاء وأول آسرة أصابها عدم التماسك 
والتجزئة هي الاسرة الحاكمة» أسرة بني عثمان» بل إن الرابطة بين أفرادها 
أصبح واهياء بل بين الأب والأبنای والأخ واخوته» والمهمّ عند كل فرد 
أن يصل إلى السلطة ويعمل على المحافظة عليها. 


ولما كان السلطان أو الخليفة يخشى على نفسه أو على سلطانه من 
إخوته وأقربائه» فإنه يعمل على تولية أبنائه على الولايات ذات الأهمية» 
وعلى قيادة الجيوش أحياناًء وهنا يشعر كل ولد من أولاد الخليفة أنه ذا 
مکانة في الدولة» وأن إخوته دونه. وخاصة أنهم سوا اشقا ورا تزبية 
متباينة» وغالباً ما تكون أعمارهم متقاربة لأنهم من عدة أمهات» فيعمل كل 
منهم إلى الوصول إلى السلطان. فيدسٌ الدسائس لإخوته» وتساعده أمه بل 
هي التي تحرضه أحياناًء وتتولى كبر ذلك وخاصة إن كانت لها مهمة» إذ 
كانت بعضهنٌ على غير ديانة الاسلام» أو أن كل واحدة تحبٌ أن تكون أم 
الخليفة» وتكون المكرّمة المبجلةء فإذا ما مات الخليفة» والموت غاية كل 
حيء بدأ النزاع بين الإخوة ونتيجة النزاع يحدث الضعف للدولة. 


والإنكشارية وهم عماد الجيش» ونتيجة التربية الإسلامية والعسكرية 
التي ربوا عليهاء كانوا قوة EE‏ ولديهم روح معنوية عالية» لذا فقد 
أحرزوا انتصاراتٍ عظيمة» وأسدوا ا خدمات ل > وبعد هذه 
الانتصارات ادك لهم امتيازات» وقذمت لهم اقطاعات» فأخلدوا إلى 
الأرض» ومالوا عن القتال وسشمح لهم بالاقامة خارج التُكنات فزاد 
ارتباطهم بالحياة المدنیة» فبدأت علائم الضعف تظهر على الجیش بعد أن 
كان مهيباً. وکان السلطان أو الخليفة یخرج على رأس الجیش للقتال فیزید 
ذلك من قوة المقاتلین» ويرفع من روحهم المعنوية» فلما قوي آمر 
الانکشارية آصبحوا لا یخرجون للقتال إلا إذا خرج السلطان معهم وهذه 
بداية التذمّرء واظهار شيء من عدم الرضا أو عدم الخضوع الصحیح. فلما 


۱۱۰ 


كان حكم الخليفة سليمان القانوني أبطل قاعدة خروج السلطان» وسمح 
لأكبر ضابط في الإنكشارية في قيادة الجيش» وهنا يصبح الضابط ذا شأن» 
ويرى نفسه في مركز لا يكاد يعادله أحدء فتصبح له متطلبات واجبة 
التنفیذ» ويغدو فى الدولة أكثر من سلطة فتفسد الامور؛ إذ تتضارب 
المصالح» وتضعف الدولة. 


ولما كان للانکشارية دور كبير فى الحياة العسكرية لذا كانت تفضل 
ولدا من آولاد السلطان على وله معا | ما تفضّل القائد القوي» وتسعی 
جاهدةٌ لدی السلطان لتقدیم هذا على ذاك. وقد لاحظنا كيف رغب 
الإنكشاريون في تولية السلطان سليم على |خوته. ودعموه بكل إمكاناتهم 
وطاقاتهم حتى تمّ له الأمرء وساروا معه» ويكون الحسد بين الإخوة نتيجة 
ذلك» ويقع الخلاف ويحدث الشقاق وتضعْف الدولة. 


ولما كان للإنكشارية دور كبير في الانتصارات الحربية التي يخوضونهاء 
ولهم دور كبير في تنصيب السلطان كان لا بدّ من أن يكون لهم مُتطلبات 
على من عيّنوه» وكان على السلطان الجديد أن يُرضي قادة الإنكشارية على 
الأقل يوم تنصيبه فيعطيهم مبالغ من المال أو يُقدّم لهم امتیازات جدیدت 
فيرضى هذا وقد لا يرضى غيره» وتقع الخلافات وتضعف الدولة. 

فسيطرة القوة العسكرية بصورة عامة تضعف الدولة لأن العسكري 
يحب بطبعه التسلط ويُفكر بسيفه وأحياناً بحذائه لا بعقله» وتولية الأبناء 
على مقاطعات ذات آهمية تجعلهم يشعرون بشأنهم وإمكاناتهم» ويفكر كل 
بالسلطة. والملك عقيم» فيقع الخلاف وتحصد نتاجه الدولت وإعطاء 
العسكريين امتيازات» ومحاولة إرضائهم باستمرار يجعلهم یفکرون باستخدام 
قوتهم إن لم تُحقق رغباتهم» وهذا من البلاء الذي تحصد نتاجه الدولة 
أيضاً. فالعسكريون يجب أن يبقوا في معسکراتهم ندم لهم حقوقهم. 
ويقدّمون واجباتهم في الطاعة وتنفيذ المهمات الموكلة إليهمء لا یتدخلون 
في شؤون البلاد أبداًء الا إذا دعت الضرورة أو کلفوا بتنفيذ مهمّاتٍ 
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الاتفاقیات مع الدول الأجنبية: 


لم يكن للأجانب عامة وللنصارى خاصة أي أثر في سکان الدولة 
الإسلامية سواء أكانوا من النصارى أم من غيرهم» وإنما يشعر الجميع أنهم 
غرباء لا علاقة لهم بما يدور في داخل الدولة» فلما كان الخليفة سليمان 
القانوني أراد أن يحطم اتفاق الدول الصليبية علیه. ويُفكك وحدتهمء 
فأعطى من اتفق معه امتيازات خاصة. وقدّم لهم صلاحيات لم تكن موجودة 
من قبل» ولم يحلموا بها أبداً. وكذلك أراد أن يُعيد للبحر المتوسط ما 
فقده من دور في الملاحة والتجارة بعد أن التف البرتغاليون حول إفريقية» 
وعرفوا رأس الرجاء الصالح» وبدؤوا يستولون على بلاد المسلمين في 
شرقي إفريقية وجنوب شرقي آسيا بل أخذوا يُهاجمون أطراف الجزيرة 
العربية»؛ ويستقرون في مراکزهم. ویخضعون موانئها لهم» ومن ثم يتاجرون 
مع تلك الجهات. وينقلون البضائع إلى أوربا عن طريق رأس الرجاء الصالح 
بعيدين عن البحر المتوسط ففقدت بذلك موانثه قيمتهاء وفقد التجار الأرباح 
التي كانوا يجنونهاء وارتفعت أسعار الحاجيات» وانعكس هذا على الدولةء 
على حين بدأت الأرباح تزداد على التجار الأوربيين» وبدأت تصل إليهم 
بشكل أرخص وانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية إذ بدأ يظهر الرفاه نتيجة 
ذلك التطور إضافة إلى الاحتكاك الذي يحدث مع الأمم الأخرى ونقل 
العادات وبعض الصناعات التي يعرفونها في تلك البلاد سواء أكانت مسلمة 
أم لها صلة بالبلاد الإسلامية» فأراد لذلك الخليفة أن يعقد اتفاقات مع 
بعض الدول تكون من مصلحتها عودة الملاحة والتجارة إلى البحر المتوسط 
مثل فرنساء والإمارات الإيطالية.... جنوه.... والبندقية.... وغيرها. 
ولا بذ من أن يُقدّم بعض التنازلات ليحصل على مثل هذه الاتفاقات. وظنْ 
السلطان أن هذه الاتفاقات موقتة وما دامت القوة بيده فإنه يستطيع أن يُلغيها 
في الوقت الذي يريد بل یحطم هذه الدول صاحبة الاتفاقات متى شاءء 
ويُجبرها على أن تسلك ما يرغب. 


۱۱ 


على: يحق لقنصل البندقية في الدولة العثمانية في النظر في تركات 
النصارى» كما يحق له أن يرسل ترجمان لحضور المرافعات التي تقام ضد 
رعايا البندقية. كما سمحت الاتفاقية للبندقية بالبقاء في جزيرة قبرص مقابل 
دفع عشرة آلاف دوكا في كل سنة. 

وعقد اتفاقية مع فرنسا عام ۲ مولفة من ستة عشر بنداً ومما جاء 
فيها: يحق لرعايا فرنسا المتاجرة مع العثمانيين ونقل البضائع من وإلى 
الدولة العثمانية برا وبحراً» ويحق لقنصل فرنسا فى إستانبول أو أثينا أن 
يحكم ويقطع بمقتضى قانونه في جميع ما يقع في دائرته من القضايا المدنية 
والجنائية بين رعايا ملك فرنسا دون أن يمنعه من ذلك حاكم أو قاض 
شرعي أو أي موظف آخر. ويحق لقنصل فرنسا الاستعانة بالسلطة العثمانية 
لتنفيذ ما قضى به. (من البند الثالث). 

ولا تسمع الدعاوى المدنية التي يُقيمها السكان العثمانيون أو جباة 
الخراج ضد التجار الفرنسيين أو رعايا ملك فرنسا عامة. (من البند الرابع). 

يُدعى المتهمون الفرنسيون إلى مكان الصدر الاعظم الرسميء» ولا 
يحقّ دعوتهم إلى المحكمة أو أي مكان آخر. (من البند الخامس). 
الدينية أمام القاضي» وإنما تكون محاكمتهم أمام الباب العالي. ولهم الحق 
باتباع شعائرهم. (من البند السادس). 

إذا خرج فرنسي من الدولة العثمانية وعليه دیون فلا يُطالب بها أحد. 
ولا يُسأل القنصل الفرنسي عن ذلك» وكذلك لا تُطالب المملكة الفرنسية 
بذلك. (من البند السابع) . 

لا يجوز استخدام أملاك الفرنسيين على كرو منهم. (من البند 
الثامن) . 

ما يتركه الفرنسيون في الدولة العثمانية بعد وفاتهم تنقل أو توزع 


۱۱۳ 


واشترط ملك فرنسا أن يكون للبابا. ولملك إنكلترا أخيه وحليفه 
الابدي» وملك إيقوسيا الحق في الاشتراك بمنافع هذه المعاهدة. 


وهكذا أصبح لرعايا فرنسا قاين دولة ضمن دولة» محاكمهم 
خاصة» وعلى أعلى مستوی» وفي مقر الصدر الاعظم. ولا يحقٌ للعثمانيين 
التدخل في شوونهم وانما یکون ارتباطهم بالقنصل» وفي الوقت نفسه 
آصبح الفرنسیون یتصلون برعایاهم مباشرة» وأصبحوا تبعا له ویرتبطون 
بهم لا بخیرهم . 

ونسی الخليفة أن هذه الاتفاقیات أصبحت ملزمة لمن بعده» ولذا كان 
فى اا على کته وا و غير ایکون قامعا ی 
لا يمكنهء وهذا ما حدث. فأصبحت طوقاً في أعناق الخلفاء فيما بعد 
تقودهم إلى الهاوية. 

ونسي الخليفة من جهة ثانية» أن هذه الدول التي كانت توافقه ظاهراً 
على عودة الملاحة إلى البحر المتوسط وكانت عواطفها مع البرتغاليين 
والإسبان إخوتها في العقيدة» ونعرف أنها كانت تدعمهم بكل ثقلها 
وإمكاناتها لطرد المسلمين في الأندلس» حتى تم لهم ذلك. 

إذن بدأت الدول الأجنبية تتدخل فى شؤون الدولة العثمانية عن طريق 
رعاياها من النصاری» كما أصبحت راك هؤلاء الرعايا كبيرةً بحيث لا 
یهتمون بالدولة أبداً»ء ويتصرّفون كما يريدون» الأمر الذي سبب إزعاجاً 
للدولة وضعفاء إذ كانوا يحرّضون على التمرّد» ويؤسسون الجمعيات. 


۳ الترف: 

حصلت الدولة نتيجة الفتوحات على کثیر من الغنائم فأثرت» وفسح 
المجال آمام الخلفاء وکبار الدولة أن ینصرفوا إلى اللهو في قصورهم وأن 
یبذروا الاموال على الشهوات وبناء القصور والحدائق» وقد كان 
السلاطین من قبل یقودون الجیوش بأنفسهم فیبقوا بعیدین عن الترف» وعلی 


۱۱۹ 


شيء من الحزم والجد. والاستعداد الدائم» فلما غيّر الخليفة سليمان 
القانوني في هذه القاعدة» وسمح لضباط الإنكشارية بقيادة الجيوش بقي 
الخليفة في القصر لا یهتم بأمر النصر كما كان من قبل إذ يلقي التبعة على 
غيره . 

وكانت رئاسة مجلس قضايا الدولة المهمة للسلطان نفسه أو الخليفة 
ليكون على اطلاع دائم بما يدور» وإعطاء الرأي بما سيكون» ومتابعة 
القضايا بدقة» فلما غيّر القانونى هذه الطريقة» وأوكل رئاسة هذا المجلس 
إلى الصدر الأعظم أصبح الخليقة في القصر بعيداً عن مهمات الدولة 
الاساسیت وأصبح الحاكم الفعلي هو الصدر الاعظم» وفي الوقت نفسه لم 
بعد للكليفه ون عمل مهم لذا يجد عنده الفراغ الكافي فینصرف إلى اللهو 
وتحقيق الشهوات» ومع قلة المسؤولية للخليفة ضعفت الدولة إذ أصبحت 
بيد غير آولي الامر وأصحاب السلطة. ومن الحکم باسمهم وخاصة إذا 
كان الصدر الاعظم من غير المسلمین حقيقة» وان كان يدعي الاسلام. 


الزواج من الأجنبیات: 


يصح الزواج من الفتیات النصرانیات والیهودیات وهذا الجواز مقيّد 
إذ تقتضي المصلحة السياسية بعدم الزواج منهن إن كان لهن تأثیر على 
آزواجهن وهم من أصحاب السلطة. أو على آبنائهن وهم من أهل الحکم 
أو إذا كانت المسلمات يبقين بلا آزواج وغیر ذلك. 

وكان السلاطين يتزوجون بالفتيات من النصارى أو اليهود إعجاباً 
بجمالهن. أو لمصلحة سياسية» كأن يتزوجون بنات الأمراء من الاعدای 
ويحبون أن يبقى هؤلاء الأمراء على وئام مع الدولة دون تمرد» أو لتوطيد 
الصلات بين الدولتین» أو لتوثيق المعاهدات والاتفاقات وما إلى ذلك» غير 
أن هذه النسوة قد يبقين على عقيدتهن السابقة فيكون ارتباطهن بأصحاب 
عقيدتهن أكثر بكثير من ارتباطهن بدولتهن الجديدة» لذلك يعملن لأبناء 
دینهن وهم من النصاری غالبا وهم من آعداء العثمانیین والمحاربین له 


۱۱۵ 


أو يكن من الیهود؛ والامر واحد في مرارته. هذا من جهة» ومن جهة ثانية 
فان هذه النسوة يُربين أولادهن على محبة النصارى أو عدم كرههم على 
الأقل. كذلك تحرص كل واحدة على تولية ابنها الخلافة أو السلطنة ليكون 
لها نفوذ كبيرء فنفوذها غالباً ما يكون لمصلحة أبناء دينهاء وخلاف ابنها مع 
إخوته يكون لمصلحة أعداء العثمانیین» وقد لاحظنا دسائس روکسلان 
الروسية زوجة الخليفة سليمان القانوني كي يتولى ابنها سليم الثاني الحکم. 
كما لاحظنا أن أم محمد الفاتح قد بقيت على عقيدتهاء وكذلك زوجة أبيه 
الأخرى (مارا) ابنة أمير الصرب. وقد أعادها محمد الفاتح إلى أهلها بعد أن 
تولى السلطة. 


6 عدم وجود مهمة أساسية: 

منذ أن قامت دولة بني عثمان كانت أمامهم مهمات أساسية يجب 
إنجازها وإلا فضي علیهم. ومن هذه المهمات الانتهاء من الإمارات القائمة 
في بلاد الأناضول» والتي دولتهم إحداهاء وكل دولة تريد أن تتوسع على 
حساب الأخری» وتحاول القضاء عليها لتحكم أرض الثانية» واستمر 
العثمانيون في صراع مع هذه الإمارات حتى قُضي على آخرها في عهد 
السلطان سلیم كما كانت من المهمات الأساسية للعثمانيين فتح القسطنطينية 
لهدف ديني» ثم لاحتلال هذه المدينة وامتلاك أرضهاء وقد سعوا لذلك»؛ 
وعملوا على تطويقها فدعا ذلك إلى تقدّمهم في أورباء وفي النهاية تم فتح 
القسطنطينية على يد محمد الفاتح عام ۰۸۵۷ ثم كان من مهماتهم بعد ذلك 
إضعاف الدول الأوربية المجاورة لهم خاصة كي لا تحاول الهجوم على 
الأملاك العثمانية» وتحاول استردادهاء وإثارة أوربا النصرانية» والقيام بحرب 
صلييية جدیدة. وقد تم لهم ذلك. وکان من مهماتهم تحطیم القوة الصفوية 
التي عملت على نشر الشيعة في شرقي الدولة العثمانیة» والتي اتفقت مع 
البرتغالیین النصاری ضد المسلمین» ومع المماليك ضد العثمانیین» وقد تم 
للعثمانیین ذلك» كما ضربوا الاسبان وأجلوهم عن بعض الجهات في 
شمالي إفريقية» وقضوا على دولة المماليك» ونازلوا البرتغالیین» وانتصروا 


۱۱۹ 


علیهم. وأجلوهم عن بعض المواقع التي كانوا قد احتلوها... فلم يعد 
يشعر الخلفاء أن هناك مهمةً تُهددهم وتُهدد كيانهم. لذا لم يكونوا دائما 
على استعداد. ولم يبذلوا الجهد من أجل مهمةٍ جدیدة. بل قصروا في 
الأمرء فبدأت تظهر أمامهم المشكلات التي أذت بالتالي إلى ضعف الدولة. 


7 - سعة رقعة الدولة: 


اتسعت الدولة العثمانية كثيراً نتيجة الفتوحات فامتدت أراضيها من . 
أواسط أوربا حتى سواحل بحر الخزر؛ ومن جنوب جزيرة العرب حتى 
سواحل البحر الأسود الشمالية» إضافة إلى شبه جزيرة القرم؛ وبلاد القوقازء 
وأجزاء من إيران اليوم» وشمالي إفريقية کله. وزادت مساحتها على ستة 
عشر مليون كيلو متر مربع» أي ضعف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية» 
هذا الاتساع يحتاج إلى خليفة قوي الشخصية» ولا يمكن أن يتعاقب بالوراثة 
خلفاء آقویاء فلا بد من الشورى واختيار الرجل القوي الأمين» ولا بذ من 
أن يكون هذا القائد على أهبة الاستعدادء يُتابع الأمور بنفسه ويُقيم 
منهج الله فان فعل ذلك أمكنه ضبط الأمورء وإذا لم يكن ذلك بدأ 
الضعف وهذا ما حدث» وخاصة أنه انتهى عهد الأقوياء الذين بذلوا وبنواء 
وجاء دور الذين ورئوا المجد ولم يُقدّموا شيئاًء ولم یضخوا بشيء بل 
تركوا الأمر لغيرهم فصعّب عليهم القبض على زمام الأمور» وتراخت 
أيديهم عن أملاكهم فضعفت الدولة وخاصة يجب أن نعلم صعوبة 
المواصلات يومذاك والعقبات الطبيعية التى تحول دون الوصول إلى منطقة 
ما لقمع حركة فيهاء أو لدعم وال أو.... وهذا ما يُسْبجَع أصحاب 
النفوذ» الطامعين في السلطة والمصالح في أن يثيروا الفوضی أو يعبثوا في 
الأمن وهذا ما يؤدي إلى الضعف. 


۷ - الصليبية الأوربية: 
كانت أوربا عامة وعلى رأسها البابا تُذكي الحماسة الصليبية ضد 


۱۱۷ 


العثمانيين كي تقف الدول كافة في وجه التوسع الإسلامي القادم من 
الجنوب الشرقي» ومع أن هذه الدول الأوربية لها مصالح تتضارب بعضها 
مع بعض» وينشأ خلافات وحروب إلا أنها تلتقي معاً ضدّ المسلمین؛ 
وعندما تحاول بعض هذه الدول أن تستفيد من قوة الدولة العثمانية فتعقد 
معها اتفاقات أخرى إلا أنها لا تستطيع أن تقوم بالتزاماتها كاملة تجاه 
العثمانيين بسبب الروح الصليبية التي تحملهاء وبسبب التيار الأوربي الصليبي 
الذي تخشاه أيضاً بسبب مصالحها ففرنسا عندما اتفقت مع الدولة العثمانية 
لتعملان معاً ضدّ النمساء ومع أن مصالح فرنسا أكثر من مصالح الدولة 
العثمانية في ذلك. إذ أن أملاك النمسا أصبحت تحف بفرنسا من كل جهة 
غير أن فرانسوا الأول ملك فرنسا أحجم عن القيام بدوره خوفاً من أن يُرمى 
بالمروق من النصرانية باتحاده مع دولةٍ إسلامية ضد دولةٍ تدين بدينه» وقد 
هدده البابا بذلك» وربما كانت الامتيازات القنصلية التى قذمها سليمان 
لقانوني لفرنسا والبندقية تما کانت الغاية منها تحطیم تسم الدول الصليية 
ضده وفك عقدها. واستخلال خلافها فیما بينهاء والواقع أنه قذم الکثیر 
والذي كان سبباً رئيسياً في ضعف الخلافة العثمانية والذي أسرع فیها بالسیر 
نحو حتفها الا أنه لم یستفد کثیراً من هذه الامتیازات التي قدمها لتلك 
الدول إذ أن النزعة الصليبية هي المحركة لهم. وان آظهروا موقتا موافقتهم 
للعثمانيين» أو أن مصالحهم برزت مؤقتاً فوق تعصبهم. 

وإذكاء الروح الصليبية لا پثیر الدول الاوربية فقط» وانما پثیر النصاری 
الذین یعیشون فى رعاية الدولة العثمانية أيضاء فکانوا یقومون بالحرکات 
ضد الخلافة وتدعمهم الدول النصرانية وهذا ما يؤدي إلى التمرد واشعال 
الثورات والحروب. وبالتالي إلى انهاك الدولة العثمانية واضعافها. 


۸ - عدم الانصراف نحو العلم: 


الجیوش وبناء الاساطیل» وربما كانت المهمة الملقاة على عاتقهم اضطرتهم 


۱۱۸ 


إلى ذلك» أو أن طبيعتهم الأولى الأقرب إلى البداوة قد حرصوا عليها أو 
لم تسمح لهم بالتوجه نحو العلم بسبب انصرافهم إلى ميادين القتال والتوجه 
الی ما آسند البقم من مهمات؛ فبقیت الاسالیب العلمية علی طریفتها 
الاولی لم ينلها شيء من التطور وکانت آوربا في البداية آقل منهم حظاً في 
هذه الناحية» غير أن انطلاقة آوروبا نحو الخارج بعد طرد المسلمین من 
الأندلس» ومحاولة ملاحقتهم» ومعرفة رأس الرجاء الصالح؛ والوصول إلى 
الشرق» وبدء عهد التجارة قد جعل دول آوربا تحصل على شيء من الثراء 
فبدأت تتطور في حیاتها المادیة. كما أن احتكاك الأوربیین من قبل في 
الأندلس» وصقلية» وجنوبي فرنساء وتلقّي العلم في هذه المراکز على 
أيدي المسلمین؛ ومحاولة تلمس طريق العلم» وجاء الثراء ودعم ذلك فبدأ 
يژتي ثماره... ففي الوقت الذي بدأت فيه أوربا تتطوّر وتتقدم في المجال 
العلمي بقیت الدولة العثمانية محافظة على ما كانت عليه قديماء ولم تواکب 
التطور العلمي فنجم عن ذلك التخلف. ومع الأيّام برز التطوّر الأوربي 
وأصبح واضحاً وغدا التخلف العثماني جلياً فظهرت الهزيمة النفسية والفكرية 
لدی العثمانیین. .. وکفی هذا ضعفاً بل قتلاٌ» وبرزت فكرة تقلید آوربا 
والسیر على خطاها إذ كان ینظر إلى آوربا نظرة الأعلی. .. وهذا هو 
الضعف. وهو الهزيمة» وهو عقدة الصغار. .. ولا یمکن أن يتمّ نصر 
والصورة على هذه الحال. 


٩‏ - الحرکات والثورات: 

لا شك أن ضعف الدولة یجعل أصحاب الاطماع والمصالح 
يتحرّكون» يريدون تحقيق منافع لهم أو تأسيس إمارات ودول على أنقاض 
في الدولة العثمانية اتساع رقعة الدولة إذ يصعب عليها أن تطالهم لبعد 
الشقة. أو لوعورة مناطقهم ولضعف الدولة بصورة أساسية» إلا أن نقطة 
تبرز هنا هي الامتيازات الأجنبية التى حصلت عليها الدول الأوربية بحيث 
يمكنها الاتصال مع النصاری الذین یعیشون في الدولة العثمانية» ویحئونهم 


۱۹ 


على تحريض الناس للقیام بحرکات» وخاصة الاقلیات الموجودة والموزعة 
في أرجاء الدولة العثمانية كالدروزء والارمن؛ وغيرهم. 


ولم يقم النصارى أنفسهم بحركات وإنما كانوا يكتفون بالتحريض» لا 
يقومون هم لأنهم يخشون بطش الدولة» ولا تستطيع الدول النصرانية 
حينذاك حمايتهم. أما التحريض فلا ينالهم بطش الدولة لأنهم ليسوا هم 
الذين يقفون في الوجهء وإنما يعملون من الخلف» وعندها تحميهم الدول 
الأوربية التي يرتبطون بهاء ولا تستطيع الدولة محاكمتهم أمام القضاء 
الشرعى . 


٠‏ - الجمعیات السرية والتنظيمات: 


عندما زاد ضعف الدولة العثمانية تجرأ النصاری وبدؤوا يعملون على 
تأسيس الجمعيات» وإن كانت تحمل الطابع الادبي أو تأخذ الصفة العلمية 
إلا أنها تعمل في الحقيقة ضدذ الدولة العثمانية» وفي الوقت نفسه شجعوا 
على تأسيس الجمعيات السرية وتشجعوا أحياناً وانضموا إليهاء ولعل أهم 
هذه الجمعيات ما حمل الدعوة القومية» وليس لهم من دعوة يمكنهم أن 
يحملوها وتعمل على تهديم الدولة سوى القومية لذا فقد ساهموا فيها 
ونشطواء وكانت عاملاً مهمّاً في إضعاف الدولة إذ انقسم أبناؤها إلى 
قوميات متعددة تعمل كل منها بين أبناء جنسهاء وتريد الانفصال بهم عن 
الدولة» ويكفي في الانفصال والتجزئة ضعفاً للدولة» أو تقطيع أوصالها 
وقبرها في النهاية وهذا ما حدث. 


-١‏ ويمكن أن نضيف إلى هذه العوامل: 

تفكك الأسرة الحاكمة لتعدد أمهات الأولاد وبالتالي اختلاف الأولاد فيما 
بینهم › 9 هذه الجواري والنساء في القصر غا في سياسة الدولة 
والتوسّل لدی الخليفة لرفع هذاء وتسلیم الصدارة العظمی إلى هذاء وبين 


۱۳۰ 


هذه النساء يعيش ولي العهد محجوباً لا يعرف شيئاً من أمور الدولة فعندما 
يؤول إليه الأمر ينظر إلى ما يُعرض عليه نظرة الجاهل فيتلاعب به الوزراء 
وكبار المسؤولين أو الصدر الأعظم. وبعدئظٍ أصبح عدد من الخلفاء ألعوبة 
بيد الإنكشارية فیعزلون» ویقتلون» وینصبون. 

وربما یخون الصدر الاعظم الدولة» إذ وصل إلى هذا المنصب عدد 
منهم غرباء عن البلاد. أو لم یکونوا مسلمين» فأظهروا الاسلام» وأبدوا 
الطاعة» وقدّموا الخدمات فوصلوا إلى ما وصلوا إليهء وعندما حكموا نقذوا 
ما خططوا لهء وخانوا الدولةء وقد يلاحظ هذا الخليفة فینزل فيهم القتل» 
ولكن يكون قد حدث ما أضر بالامة وأنهكها. 


۲ - الحرص على جمع المال: 


إن القتال قائم على مختلف الجبهات؛ وتجهیز الجیوش یحتاج إلى 
مال» والمنطلقون إلى الجبهة یترکون آعمالهم من زراعة وصناعه فتقل 
الواردات» وهذا ما یجعل الدولة توافق على أخذ الجزیة. والتعویض من 
الأعداء بعد انتصارها علیهم لتسد العجز. 


۳ - وفوق کل هذا وذاك: 

كان من أهم آسباب الضعف الذي آصاب الدولة العثمانية هو مخالفة 
منهج اش فالدولة العثمانية منذ أن قامت كانت العاطفة الاسلامية جیّاشة 
ولکن العاطفة لا تقذم شيئاًء» فلما تبعتها التربية الاسلامية والتدریب السلیم 
للنظام الجدید العسكري الذي أوجد وهو الانکشارية كانت القوة وکان 
الفتح؛ وكان التوسع» فلما ضعُفت التربية الإسلامية» وسرى تعاطي 
الخمرت وبدأت آعمال السلب عند الفتح» وفي هذا انحراف واضح 
لمنهج الله ثم وجد عدم الطاعة فلما حاول الخليفة العثماني الرابع مراد 
الثالث منع شرب الخمر فشل لأن الإنكشارية لم تطعه ولم يتمكن من 
إجبارها فتراجع عن القرار واستمر الانحراف... وزادت أعمال السلب 


۱۳۱ 


والنهب... وتبعتها أحداث الفوضی. والثورات إن لم تنفذ رغبات 
الجند... بل وصل الأمر إلى المخالفة» وقتل الولاة» وإظهار العصیان؛ 
هذا من جانب الإنكشارية أما من جانب السلاطين فقد انصرفوا عن 
الاستعداد المادي والمعنوي لجهاد الأعداء من طواغيت وظالمين فعكفوا في 
فصورهم» وتركوا قيادة الجيوش لكبار ضباط الإنكشارية بعد سليمان 
القانوني» كما تركوا بحث الأمور التي تعترض الدولة وأوكلوا ذلك إلى 
الصدر الاعظم وجلسوا هم في قصورهم یبحثون في شهواتهم وملذاتهم 
وأمور دنياهم. ولا شك فان الولاة وكبار الموظفين صورة عن السلاطين 
والخلفاء» ويتبع ذلك من هو دونهم فالصغير يُقلّد الكبير حتى تصل إلى 
أسفل السُلّمء وفي هذا انحراف عن منهج الله. ثم هناك إعطاء الامتيازات 
حتى للمسيء من الإنكشارية بل ربما تكون الإعطاءات أكثر والإقطاعات 
أكبر» والامتیازات أوسع لمن يُظهر الفوضى وعدم الطاعة خوفاً منه. . 

وفي هذا انحراف» فمن لم يستطع أن يقف في وجه الظالمين يتخلى عن 
الأمر ليحل محله من يستطيع أن يقوم بهذا الأم وليس هناك من ناصحء 
أو ناء «لیرت لي كَفْرُوأ من بت شيل عل لسان داد ویس أبن 


مدع و سيم م م م کے ص محر چم م 
مريم دك يما عصوا وَکانوا دوت © 00 یتناهون عن 
نکر مم ل ما كا و اور 2*4 . وه أن نشير أيضاً 


إلى انحراف عظيم وهو فتل الإخوة الأبرياء ومن غير دنب سوق الخوف 
من المنازعة على السلطان. 


ولم يستعدٌ العثمانيون معنویاً فقد أهملوا الجانب العلمي لیتقووا مادی 
فالدراسة» والبحث» ومتابعة التطور والنتائج تؤدي إلى الابتكار والاختراع 
الجديد الذي تستفيد منه الدولة لإنشاءات تستطيع أن تصد أعداءها بها بل 
تتفوّق عليهم» وفي الوقت نفسه لم يُذكوا روح الجهادء ولم يُلقوا الدروس 
والخطب الإيمانية لترتفع معنويات الجند. وإنما كانوا يكتفون بالقول بأننا 


۰۷۹ ۰۷۸ سورة المائدة: الآيتان‎ )١( 


۱۳۲ 


تقاتل كفاراًء ويكتفون بالعاطفة إذا كانت قد بقيت هناك عاطفةء وان 
وجدت فعند القلیل أما الباقي فلا يعرفون شيئاً لِم يُقاتلون؟ ومن 
يقاتلون؟. كما لم يستطيعوا نشر الإسلام في المناطق التي فتحوها إذ لم 
تكن عندهم إمكانات فان فاقد الشيء لا يعطي شيئاً. وان حاولوا أحياناً نشر 
الإسلام بالسيف» وهذا لا نید وان أفاد ففي الظاهر ولا يلبث أن يتغيّر 
إن قُدّم له ما هو أفضل في نظره أما عن نتيجة الفكر والإقناع» والقدوة 
الصالحة. والتطبيق السليم للإسلام لتظهر النتائج المشجعة فهذا لم یحدث 
وهذا كله عاطفة فقط . 

وتولّى في هذه المرحلة خمسة عشر خليفة ويُعد أكثرهم مغموراًء إلا 
من حدثت في أيامه أحداث جسام فسلطت الأضواء عليه ورف بسببهاء 
وأولهم وهو سليم الثاني» وتعود معرفته لتوليه الحكم بعد أبيه الذي طارت 
شهرته» وبصفته أول الخلفاء الضعفاء» وقد توقف الخط البياني عن الارتفاع 
ثم هبط فجأة وبدأت الدولة تتراجع عن أجزاء من أملاكها تدريجياً حتى لم 
يبق لها إلا القليل ثم انهارت. وإذا كانت هذه المرحلة قد طالت إذ زادت 
على ثلاثة قرون ونصف ( 314 ۱۳۲۷) فذلك يعود لهيبة الدولة السابقت 
واتساع رقعتهاء والعاطفة الإسلامية الباقية نسبياًء واختلاف الدول الأوربية 
فيما بينها على التقسیم» وقيام بعض الخلفاء الأقوياء نسبياً. 


١‏ - سليم الثاني: 

ولد عام ٩۳۰‏ في أيام فة انه واه ووكيئلان ارو نة ونر 
بعد أبيه عام ۰۹۷4 وبعد أن قتل آبوه ابنيه الآخرين بدسائس من زوجته 
روکسلان وابنها سليم أيضاً - كما مر معنا . وأعطى الجنود العطايا بعد 
أن تملع فأظهروا العصيان فاضطر إلى العطاء» وهو في بلغراد ينتظر 
وصول جثة أبيه . 

كان السلطان سليم الثاني ضعيفاً إلا أن هيبة الدولة في السابق» وقوة 
وزيره محمد الصقلي قد أوقف سقوط الدولة أو ظهور الضعف المباشر. 


۱۳۳ 


عقدت الدولة صلحاً مع النمسا عام ۰۹۷۲ اعترفت فيه بأملاك النمسا 
في المجرء وعلى أن تدفع النمسا مقابل ذلك الجزية السنوية المقررة 
ومقابل اعترافها أيضاً بتبعية أمراء ترانسلفانياء والأفلاق» والبغدان للدولة 
العثمانية . 

وجددت هذه المعاهدة مع بولونيا مع اعتراف الدولة العثمانية 
بالتحالف الذي تم بين ملك بولونيا وأمير البغدان. 

وجددت المعاهدة مع فرنسا عام ۰۹۷۷ وكان ملك فرنسا شارل 
التاسع الذي تولى الحكم بعد موت أخيه فرانسوا الأول» وهما ولدا هنري 
الثاني» وأيّد سليم الثاني الامتيازات القنصلية» ونتيجة ذلك بدأت فرنسا 
ترسل إرساليات نصرانية كاثوليكية إلى رعاياها فى الدولة العثمانية مثل بلاد 
الشام» وبذلك بدا العمل من الداخل ضد العثمانیین» وتربية التصاری علی 
الارتباط بفرنسا وأيدت الدولة ترشیح أخي ملك فرنسا ملکاً على بولونیا 
معاداة للنمسا وروسياء وأصبحت بولونيا تحت حماية الدولة العثمانية. 

استطاعت الدولة قمع ثورةٍ قامت بالیمن بامرة المطهر بن شرف الدین؛ 
فارسلت جيشا كبيراً بقيادة عثمان باشا» ودعم سنان باشا والي مصر ذلك؛ 
فقضت على الثورة عام ۹۷۲. 

وفتحت قبرص عام ۰۹۷۸ وكانت تتبع البندقية من 50 وأصبحت 
تتبع الدولة العثمانية» حتى جاءت إنكلترا عام ۱۲۹۲ه. كما أخذت من 
البندقية بعض المواقع على بحر الأدرياتيك» وغزت جزيرة كريت» فأسرعت 
البندقية وعقدت حلفا مع البابا وإسبانيا للوقوف في وجه العثمانیین» وانضم 
إلى ذلك رهبان جزيرة مالطة» وحدثت معركة بحرية انتصر فيها التحالف 
النصراني» فابتهج البابا وأعلن الانتصار الصليبي» واستاء المسلمون في 
إستانبول» وهموا بالقضاء على النصارى في مدينتهم لولا منع الوزير محمد 
الصقلي قيام تلك التعديات. وأسرع الوزير بإنشاء سل جديد للثأر مما 
حدث. واختلف النصارى فيما بينهم» إذ عرضت البندقية الصلح معترفة 
بدخول العثمانيين لجزيرة قبرص» كما دفعت غرامة حربية خوفا من تجديد 
القتال» وقد تم الصلح عام .48٠‏ 


۱۳ 


وأما إسبانيا فقد احتل دون جوان تونس عام ۰۹۸۰ وارتحل عنها 
العثمانيون دون قتال لقلة عددهم وأعيد مولاي حسن الحفصي إلى 
الحکم. لکن العثمانیین عادوا فاسترجعوا تونس بعد ثمانية آشهر بقيادة سنان 
باشا. 

وحدث تمرّد فى [مارة البغدان غير أنه قد قضي عليه عام ۹۸۱. 


وتوفي الخليفة سلیم الثاني في ۲۷ شعبان عام ۹۸۲ بعد أن حکم 


۲ - مراد الثالث: 


ولد عام ۰۹۵۳ وتولى الخلافة عام ۹۸۲ بعد وفاة آبیه. وبعد أن 
تولی السلطة آمر بمنع شرب الخمرء غير أن ثورة الانكشارية آجبرته على 
ترك هذا القرار. ثم آمر بقتل إخوته الخمسة خوفاً من نزاعه على الملك. 

ترك ملك بولونیا هنري منصبه» وعاد إلى فرنسا؛ فأوصی الخليفة 
بولونیا فعلاً تحت حماية العثمانیین وذلك عام ۹۸۳. واعترفت النمسا بذلك 
في معاهدة الصلح التي آبرمتها مع الدولة العثمانية عام ۹۸۶ ومدتها ثماني 
سنوات وأغار التتار على حدود بولونیا عام ۹۸۶ فاستنجدت بالخليفة 
فأعلن حمايتها بمعاهدة رسمية . 

وجدد للدول الاوروبية امتیازاتها. وهي فرنسا والبندقية» وزاد علیها 
أن أصبح السفیر الفرنسي يأتي في مقدمة سفراء الدول الاجنبية الذین کثروا 
في إستانبول» وکانت کل سفن الدول الأوروبية تدخل الموانی العثمانية 
تحت ظل العلم الفرنسي باستثناء البندقية» ثم جاءت بعدئذ انکلترا التي 
حصلت على امتبازات لتجارها أيضاً. 

وفي عام 6 حدث في مراکش ثورة» واستعان زعیمها بالبرتغاليين 
النصاری» واستنجد السلطان بالخليفة فأنجده. وأرسلت قوة من طرابلس 


۱۳۵ 


اشتبكت مع البرتغاليين في معركة القصر الكبير جنوب طنجة انتصر فيها 
العثمانیون وحلفاژهم على البرتغاليين وأنصارهم» وأعيد السلطان الشرعي 
إل كه 


وفي الدولة الصفوية توفي طهماسب عام ۰۹۸۶ وخلفه ابنه حيدر 
فقتل بعد ساعات» ودفن مع أبيه» وتولی أخوه محمد خدابنده» واختلف 
الناس عليه» فاستخل العثمانيون هذه الفرصة» وأرسلوا جيشاً احتل الکرج؛ 
ودخل عاصمتها تفليس عام ۰۹۸۵ وفي العام التالي بعد انقضاء فصل 
الشتای دخل العثمانيون شروان (أذربيجان الشمالية). وفي عام 44١‏ استولى 
العثمانيون بقيادة عثمان باشا على بلاد داغستان» ثم سار هذا القائد بجنده 
إلى بلاد القرم عبر جبال القوقاز لتأديب خان القرم الذي رفض إرسال مدد 
للعثمانيين لمحاربة الصفويين» وقد أنهكه التعب لبعد الشقة» ولغارات 
الروس عليه» وأخيراً تمكن خان القرم من حصاره» فمتى عثمان باشا أخا 
الخان بالحکم. فترك أخاه وانضم إلى العثمانيين بعد أن قتل أخاه بالسمّء 
فدخل عثمان باشا (كافا) عاصمة الخانء ورجع إل استانبول برا وع 
صدراً أعظم» وكان محمد باشا الصقلي قد فتل» وكثرت التولية والعزل 
بعده» وكان عماد الدولة وركنها الأساسي. 


وسار عثمان باشا ثانية إلى الصفويين فانتصر على قائدهم حمزة 
ميرزاء ودخل تبريز عاصمتهم ثم جرى الصلح بين الطرفين» وتنازل 
الصفویون للعثمانیین عن بلاد الکرج» وشروان» ولورستان الواقعة جنوب 
آذربیجان عام ۰۹۹۳ ثم قلت الحروب العثمانية. 

ومع عدم الحرب ارت الانكشارية الذین اعتادوا النهب والسرقات؛ 
واروا في إستانبول» والقاهرة» وتبريز» وبودا» وقتلوا الولاةء فأشار سنان 
باشا الذي أعيد إلى منصب الصدر الاعظم بإشغالهم بالحرب في المجر 
وبدأت الحرب ولکن بجنود عثمانية اختل نظامهاء واعتادت على الفوضی 
فهزمت آمام النمسا التي دعمت المجرء واحتلت عدة قلاع حتی استعادها 
سنان باشا عام ۱۰۰۳ه. 


۱۳۹ 


وأعلن أمراء الأفلاق» والبغدان» وترانسلفانيا التمرّد» وانضموا إلى 
النمسا في حربها للعشمانيين» فسار إليهم سنان باشا عام ۰۱۰۰۳ ودخل 
بخارست عاصمة الأفلاق. إلا أن أمير الأفلاق قام برد فعل واستطاع أن يحرز 
النصر فانسحب العثمانيون إلى ما بعد نهر الدانوب» وخسروا عدة مدن. 


وتوفى الخليفة مراد الغالك عام ۳ ص << 


 "“‏ محمد الثالث: 


ولد عام ۰۹۷6 وهو ابن جارية بندقية الأصل اسمها (بافو)ء استرقها 
قراصنة البحرء وبيعت فى السراي فاصطفاها السلطان مراد الثالث لنفسه 
وأسماها (صفية)» وكان مولع بها لذا كان تدخلها وأثرها في السياسة كبيراً. 
وتولی محمد الثالث الخلافة بعد موت أبيه عام ۰۱۰۰۳ فأمر مباشرة بخنق 
إخوته التسعة عشر» ودفنهم مع أبيه . 

ترك شؤون الدولة بيد الصدر الاعظم. فکثرّت المفاسد» وهزمت 
الجيوش أمام أمير الأفلاق ميخائيل الذي تمكن بمساعدة النمسا أن يضم إليه 
إقليم البغدان» والجزء الأكبر من ترانسلفانياء لعدم وجود القادة الأكفاء. 


ورأى محمد الثالث ما حل بجیوشه فقادها بنفسه وهرم جیوش 
المجر والنمسا في موقعة (کرزت) عام ۱۱۰۵۰۵ واستمرت المعارك ما بين 
الطرفین » وکانت متا 


وحدثت في أيامه ورة في الأناضول؛ كان عمادها الجنود الذین فرّوا 
من معركة (كرزت) حيث ثُفوا إلى الأناضول» فقام أحدهمء واسمه (قره 
يازجي)» وادعى رؤية الرسول ی في المنام وقد وعده بالنصر على آل 
عثمان» فأعلن التمرّد بعد أن تبعه عدد كبير من الجنود المنفيين» ودخل 
مدينة عينتاب» وحاصرته الجيوش العثمانية» فأعلن الاستسلام على أن يُعطى 
ولاية أماسياء فوافق العثمانيون على ذلك» فلما ابتعدت عنه الجيوش أظهر 
العصيان ثانية» وساعده أخوه (دلي حسن) والي بغداد» وجاء الجيش 


۱۳۷ 


العثماني بقيادة صقلي حسن باشا فانتصر على قره يازجي الذي توفي متأثراً 
بجراحه» وجاء أخوه فانتصر على صقليّ حسن باشا وقتله عام AD‏ 
ولما قوي أمره أخذته الدولة بالسلم والإرضاء» وأعطته ولاية البوسنة 
فانصرف لقتال الأوروبيين حتى فني وجنوده. 

وقامت ثورة الخیالة (السباه) في ستانبول مطالبین بالتعویض عما لحق 
|قطاعاتهم من أضرار بسبب الثورة هناك ولم يكن بامکان الدولة أن تعطیهم 
لعجزها. فاستعانت علیهم بالانکشارية» وقضت على ثورتهم بعد أن 
أفسدواء ونهبوا المساجد وغیرها مما وصلت آیدیهم إليه. 

وتوفي السلطان عام .٠ ١17‏ 


ء - أحمد الاول: 


ولد عام ۰۹۹۸ وتولی الحکم عام ۱۰۱۲ بعد وفاة والده. ولم 
یتجاوز عمره الرابعة عشرة ولم یقتل آخاه مصطفی كما جرت العادة 
وانما آبقاه محجوزاً مع الجواري والخدم. وقامت في عهده عدة حرکات 
ضد الدولة منها: 

حركة جان بولاد الكردي» وحركة والي آنقرة قلندر أوغلي» وحركة 
فخر الدین المعني الثاني حفيد فخر الدین المعني الأول الذي انضمٌ إلى 
السلطان سلیم الاولی عندما دخل بلاد الشام عام ۰۹۲۲ وآل المعني أسرة 
درزية» وقد تمکن فخر الدين المعني الثاني الذي أخذ السلطة في لبنان عام 
4 أن يجمع المعادين للإسلام من نصارى ونصيرية» ودروز وأمثالهم. 
وأن يتقرب من الخليفة» ويُظهر الطاعة له حتى أعطاه الإشراف على منطقة 
جبال لبنان» والسواحل» وفلسطین؛ وأجزاء من سورياء ولما قوي أمره 
فاوض الطلیان فدعموه بالمال فبنی القلاع والحصون» وکون لنفسه اغا 
زاد عدده على الأربعين ألفاًء ثم آعلن العصیان عام ۰۱۰۲۲ غير أنه هُزم 
وف إلى إيطالياء وکان قد تلقّی الدعم من إمارة فلورنسا الإيطالية» ومن 
الباباء ورهبان جزيرة مالطة فرسان القدیس یوحنا. 


۱۳۸ 


واستغل الشاه عباس ملك الصفويين» والذي تولی الأمر عام ۹٩۳‏ 
هذه الثورات فاسترجع شمالي العراق» ومدن تبريزء ووان» وضعفت جيوش 
الدولة العثمانية عن المقاومة» ومات الصدر الأعظم مراد باشا الملقب 
ب(قويوجي) الذي أسهم إسهاماً كبيراً في القضاء على الفتن والثورات؛ 
والحفاظ على الدولة رغم أن سنه كانت أكثر من الثمانين عندما استلم 
منصبه هذا. لذا فقد أبرم الصلح بين العثمانيين والصفويين ۱۰۲۱ فقدت 
بموجبه الدولة العثمانية كل ما ضمه سليمان القانوني من أراض في تلك 
الجهات بما في ذلك بخداد» وكان هذا بداية التراجع . : 

كما عقدت الدولة العثمانية صلحاً مع النمسا عام ۱۰۱۵ تخلصت فيه 
النمسا مما كانت تدفعه من جزية سنويةٍ للعثمانيين» على أن تدفع مائتي 
ألف دوكاً دفعة واحدت وكانت الجزية السنوية ثلاثين ألف دوكاً. وذلك 
بعد الخلاف على بلاد المجر ومحاولة النمسا إبعاد أمير المجر عن 
العثمانيين» وإغرائه ليكون ملكا بمساعدة النمساء وبقيت المجر بعد هذا 
الصلح تتبع الدولة العثمانية. 

وجرت حروب بحرية بين السفن العثمانية وسفن إسبانياء ورهبان 
مالطة» والإمارات الإيطالية» وغالباً ما كان النصر إلى جانب النصارىء» لذا 
سشحبت السفن العثمانية من البحر الأسودء وتوجهت إلى البحر المتوسط 
فاستغل أمراء القازاق هذا التصرّف. وأغاروا على ميناء سينوب ونهبوه» 
فوقع الخلاف بين الخليفة والصدر الاعظم نصوح باشا الذي قتل إثر ذلك. 

وجددت الدولة امتيازات فرنساء وانكلتراء»ء وحصلت هولندا على 
مثلهاء كما جددت الاتفاقية مع بولونيا بحيث تمنع الدولة تتار القرم من 
التعدي على بولونياء وتمنع بولونيا القازاق من التعدي على الدولة العثمانية. 
وانتشر شرب الدخان بواسطة الهولندیین» وبدأ تعاطيه من قبل الجنود» 
فأصدر المفتي فتوى بمنعه فهاج الجندء وأيدهم الموظفون فاضطر العلماء 
إلى السكوت عنه. 

وتوفي السلطان أحمد الأول عام ١١٠٠ء‏ وعمره ثمان وعشرون سنة 
أمضى نصفها في الحكم. 


۱۳۹ 


ه ‏ مصطفى الأول: 

كان عثمان بن أحمد صغيراًء لذا فقد عهد الخليفة أحمد الأول إلى 
أخيه مصطفى» وكان محجوزاً بين الجواري والخدم لذا لم يعرف شيئاً من 
أمور الحكم عندما آلت إليه. وهو من مواليد عام ۰۱۰۰۱ ولكن لم يلبث 
سوى ثلاثة أشهر حتى عُزل» ونُضَبٍ ابن أخيه عثمان بن الخليفة أحمد 
الأول رغم صغره. 
1 - عثمان الثاني: 


ولي الحكم بعد عزل عمه مصطفى الأول» وكان صغيراً لم يزد عمره 
على الثالثة عشرة. أطلق قنصل فرنساء وكاتبه» ومترجمه الذين سجنهم عمه 
مصطفى لتدخلهم في شؤون الدولة ومساعدة أحد أشراف بولونيا على 
الهرب من السجنء كما اعتذر لملك فرنسا عما حدث. وقتل أخاه محمداً 
حسب العادة السيئة المتبعة. 

أعلن الحرب على بولونيا لتدخلها بشؤون إمارة البغدان» لكن حدث 
الصلح بين الطرفين عام ۱۰۲۹ بناءً على رغبة بولونیا. وطلب الإنكشارية 
الذين تعبوا في القتال فغضب الخليفة عليهم. وعندما أراد استبدالهم بمن 
درّبهم ثاروا عليه» وقبضوا عليه» ثم قُتل بعد أن عزلوه» وأعادوا مكانه عمه 
مصطفى الأول عام .٠١7١‏ 

وكان عثمان الثاني قد عفا عن فخر الدين المعني الثاني وسمح له 
بالعودة إلى جبل لبنان» فبدأ من جديد بالتحرّك للثورة والعصيان على 
الدولة . 

وعندما وصلت الأخبار بقتل الخليفة» تمرّد كل طامع» فأعلن والي 
طرابلس الاستقلال» وطرد الإنكشارية من ولايته» كما أعلن العصيان والي 
أرضروم أباظة باشا ودخل سيواس وأنقرة» وزادت الاضطرابات وعم نهب 
الإنكشارية. .. ثم عيّنوا (کمانکش علي باشا) صدراً أعظم. فأشار عليهم 
بعزل الخليفة مصطفى الأول لعجزه» وتنصيب مراد الرابع ابن الخليفة أحمد 
الأول. 


۱۳۰ 


۷ - مراد الرابع: 

ولد عام ۰۱۰۱۸ وتولّى أمر الخلافة بعد عزل عمّه مصطفى عام 
۲ وهو أخو عثمان الثاني» ولصغر سنه الذي لم يزد على الرابعة 
عشرة فقد سيطر عليه الإنكشارية في بداية الأمر. 

قام قائد الشرطة في بغداد بكير آغا وقتل الوالي» وتسلم الأمر مکانه؛ 
فأرسلت له الدولة قوةٌ بقيادة حافظ باشاء فحاصره في بغداد» فاتصل بالشاه 
عباس وعرض عليه تسليم المدينة» فسار نحوهاء وفي الوقت نفسه اتصل 
بالقائد العثماني وعرض عليه تسليم المدينة على أن يتسلّم هو ولايتهاء فوافق 
القائد» ودخلت جنوده المدينة قبل وصول الشاه» فلما وصل الشاه إليهاء 
وألقى الحصار علیها مدة ثلائة آشهر اتصل بابن بکیر آغاء وأغراه بتسلیم 
الولاية فوافق» وخان الدولة» ودخل الشاه بغداد» وقتل بکیر آغاء وابنه معا. 

وفي عام ۱۰۳۳ قضي على الثائر آباظة باشا بعد معركة فيصرية. 
وسار الصدر الاعظم حافظ أحمد باشا لاسترداد بغداد غير أن الانكشارية لم 
یستمزوا معه في القتال وغزل الصدر الاعظم نتيجة ذلك. وعاد آباظة باشا 
للثورة» وأحرز النصرء وسار إليه خسرو باشا الصدر الاعظم الجدید 
وأدخله في الطاعة» وعيّنه والياً على البوسنة عام ۰۱۰۳۷ 

وفي عام ۱۰۳۸ توفي الشاه عباس» وتولى مكانه ابنه الصغير شاه ميرزا 
فاستغل الصدر الأعظم الفرصة وسار إلى بلاد الصفويين» ودخل مدينة همدان 
عام ۰۱۰۳۹ وحاصر بغداد» ولم يتمكن من فتحها بعد مرتين من الحصار. 

وثارت الإنكشارية» فتأثر الخليفة من ثورتهم وفسادهم. وكان قد 
كبرت سنه فوقف في وجههمء وقتل رؤوس الفتنة منهم فخافوه» وسكنوا. 

وثار فخر الدين المعني الثاني في جبل لبنان فنهض إليه والي 
دمشق. وانتصر علیه» وأسره وولديه» وأرسلهم إلى إستانبول غير أن 
الخليفة قد عاملهم بإكرام رغم أنهم أكثر الناس خيانة باتصالهم الدائم مع 
الصليبيين عام والطليان خاصةًء وأكثر الثائرين فساداً في العقيدة» وهذا ما 
جعل الكفار يثنون عليه» وهذا الإكرام من قبل الخليفة شجعهم» شجع 


۱۳۱ 
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قرقماز حفيد فخر الدين بالتحرك. لذلك فان الخليفة أعاد النظرء وقتل فخر 
الدين وابنه الكبير عام ۰۱۰64 وأرسل إلى قرقماز من أخضعه. 

وسار الخليفة بنفسه إلى الصفويين» وفتح بعض القلاع وأمر بقتل 
أخويه بايزيد» وسليمان» ثم انطلق إلى مدينة تبريز فدخلها عنوةً عام ۰۱۰4۵ 
ورجع السلطان إلى إستانبول» فقويت عزيمة الصفویین» وانتصروا على 
الجيوش العثمانية» واسترذوا بعض القلاع» ووصلت الأخبار إلى إستانبول 
فرجع الخليفة على رأس جيش فقويت معنويات العثمانيين وتمكنوا من دخول 
بغداد ۰۱۰4۸ وان فقدوا الصدر الأعظم طيار محمد باشا في ميدان المعرکت 
وبقيت بغداد بعدها بيد العثمانيين. وتم الصلح نر الدولتین عام .٠١54‏ 

وتوفي مراد الرابع عام ۰۱۰8۹ وعمره إحدى وثلاثون سنة. 


۸ - إبراهيم الأول: 

هو ابن الخليفة أحمد الاول ولد عام ١٠٠٠ء‏ وتولى الخلافة بعد وفاة أخيه 
مراد الرابع عام ۱۰4٩‏ أي أن عمره كان يوم تسلمه الحكم خمسأ وعشرين سنة. 

احتل القازاق مدينة آزاق (آزوف)» فأرسل لهم إبراهيم الأول جيشاً 
استردّها عام ۰۱۰۵۲ وكذلك فقد فتحت في أيامه جزيرة کریت» وكانت من 
قبل تتبع البندقية» وكان فتحها عام ۵ وأراد البنادقة الثأر فأحرقوا عدداً 
من مرافئ المسلمين في بلاد الموره» وأراد الخليفة الردّ على ذلك بقتل 
النصارى غير أن المفتي لم يوافقه على ذلك فلم يحدث. 

وأراد أن يفتك برؤوس الإنكشارية لمعارضته» وعلموا بذلك فتآمروا 
على عزله» وتولية ابنه الصغير محمد الرابع الذي لم يزد عمره على 
السابعة» وتم ذلك عام ۰۱۰۵۸ وبعد عشرة أيام رغب الخيالة (السباه) إعادة 
إبراهيم فخاف من عمل على عزله لذا فقد أسرعوا وقتلوه في ذلك العام. 


1 محمد الرايع: 


ولد عام ۰۱۰۵۱ وتولی الحكم بعد أبيه عام ۰۱۰۵۸ وكان عمره 
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اضطر حسين باشا الذي كان يُحاصر مدينة (كنديا) في كريت أن يرفع 
الحصار عنها للفوضى التي أثارتها الإنكشارية . 


وقامت ثورة في الأناضول بزعامة رجل يعرف (قاطرجي أوغلي) أي 
ابن سائق البغال» ودعمه (كورجي يني) وقد انتصر على والي الأناضول 
أحمد باشاء ثم توجها نحو إستانبول» ولكن اختلفا فسلمت العاصمة منهما 
لاختلافهماء وانتصر عليهما الخليفة لذلك الخلاف الذي وقع بينهماء فقتل 
(كورجي يني)» وطلب (قاطرجي أوغلي) العفوء وتسلّم ولاية القرمان» 
ورغم انتهاء هذه الثورة فلم تتحسّن الأوضاع الداخلية» بل ولا الخارجية. 

انتصرت البندقية على أسطولٍ عثماني» واحتلت جزيرتين عند مدخل 
مضيق الدردنيل تتحكمان فيه» وتحميانه» وهما جزيرتا (تنیدوس) 
والعنوس) ات فش تمت ال ية بهذا تشون وحالت دون 
وصول المواد الغذائية إلى إستانبول من هذا المضیق فارتفعت الأسعار . 


ولي عام ۷ الصدارة العظمى محمد كوبريلي» فقتل كثيراً من 
الإنكشارية حتى خضعواء وأعدم بطريرك الروم لأنه من الذين أثاروا الفتنة 
ا وحاول استرداد ما أخذته البندقية من جزر عند مدخل مضيق الدردنيل 
فلم يتمكن إلا بعد جهدٍ ووقتِ» وموت قائد البحر البندقي . 

ووقعت الحرب بين السويد وبولونيا فطلب ملك السويد من العثمانيين 
أن يُعاونوه ضد بولونیا وتكون تحت حماية الدولة العثمانية» ولكن الصدر 
الأعظم رفض ذلك» واتفق أمير ترانسلفانيا مع أمراء الأفلاق والبغدان 
التفاهم مع السويد ومحاربة بولونيا. فعزلت الدولة العثمانية هؤلاء الامراء 
وعيّنت غيرهم في آماکنهم. فعصى أمير ترانسلفانيا الأمر» وحارب العثمانيين 
وانتصر عليهم. فسار إليه الصدر الأعظم كوبريلي وهزمه ففرٌ من البلادء 
ولم يلبث أن عصى أمير الأفلاق بعد عودة الجيوش العثمانية إلى إستانبول 

وضعفت العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا لأن الثانية دعمت 


۱۳۵ 


البندقية سرا في جزيرة كريت» فلما اطلعت الدولة على ذلك سجنت 
ابن السفير الفرنسي الذي لم يقبل حل رموز البرقيات» وتوثرت الحالة بين 
الطرفين» ودعمت فرنسا البندقية جهاراً في كريت وأنجدتها بقوة. 

وتوفي الصدر الأعظم محمد كوبريلي عام ۰۱۰۷۲ وكان قد أعاد 
للدولة هيبتهاء وخلفه ابنه أحمد كوبريلي فكان کوالده» إذ رفض الصلح 
مع النمسا والبندقية» وسار على رأس جيش لقتال النمساء وتمكن عام 
۱۷ أن يفتح أعظم قلعةٍ في النمساء وهي قلعة (نوهزل) شرقي قيينا 
فأرعب أورباء ثم دخل مورافیا!") وسیلیزیا(۳). واضطر ملك النمسا لیوبولد 
أن يرجو البابا ل فرنسا له ضد المسلمین» وکان قد 
رفض ذلك في البداية اعتماداً على النفس وإظهاراً للقوة» فتوسّط البابا في 
ذلك فدعمته فرنسا في ستة آلاف جندي. ووقعت: بين المسلمين والنصارى 
معارك عنيفة أهمهاء معركة (سان غوتار)» ولم يحصل أحد الطرفين على 
نصرء ثم وفعت معاهدة صلح بين الفريقين المختلفين» وقُسّمت فيها 
المجر بين الدولة العثمانية والنمساء وتوقّفت الحرب على هذه الجبهة | 
أن فرنسا قد تابعت القتال في البحر المتوسطء وحدث صدام بين السفن 
الفرنسية والمغربية» ودخلت فرنسا الجزائر وتونس» وتم هذا دون إعلانٍ 
رسمي للحرب. 

وحاولت فرنسا التقزب من الدولة العثمانية وتجديد الامتيازات غير أن 
الصدر الأعظم قد رفض ذلك» ثم حاولت التهديد حيث أرسل ملك فرنسا 
لويس الرابع عشر السفير الفرنسي مع أسطول حربي» وهذا ما زاد الصدر 
الأعظم ثبات وقال: إن الامتیازات كانت مِنحةً» وليست معاهدة واجبة 
التنفیذ. وكان ملك فرنسا يريد إعلان الحرب غير أن وزيره نصحه بعدم 
ذلك الفعل» وسار الوزير بسياسة اللين والخضوع للدولة العثمانية حتى 


)١(‏ مورافيا: المنطقة الواقعة بين إقليمي تشيكوسلوفاكيا اليوم. بوهيمية وسلوفاكيا. 
زفق سيليزيا: تقع اليوم في بولونياء وقد ضمت إليها من الماتيا بعد الخرب العالمية الثانية » 
لل الغنية بالفحم . 


۱۳۹ 


كوفع :له اتساسات اقا ات تا O‏ المتنسن ول 
عام ۰۱۰۸6 وعادت العلاقات بين الدولة العثمانية وفرنسا إلى الصفاء 
السابق. 

رغب القوزاق فى التبعية إلى الدولة العثمانية فأعلنوا ذلك» وكانوا 
يُقيمون في أوكرانيا والمناطق التي تقع إلى الشرق منهاء وهذا ما أغضب 
بولونيا فأغارت على أوكرانيا التي طلبت النجدة من العثمانيين» وسار 
الخليفة بنفسه على رأس جيش انتصر على البولونيين الذين طلبوا الصلح؛ 
فعقد» ولم يمض على ل أكثر من شهر واحدٍء وقد اعترفت بولونيا 
فيه: بأن أوكرانيا للقوزاق» وأن إقليم (بودوليا) في غرب أوكرانيا للدولة 
العثمانية» وفوق هذا الاعتراف تدفع بولونيا جزية قدرها ۲۲۰ ألف بندقي 
ذهبأء وذلك عام ۰۱۰۸۳ وتضايق الشعب البولوني من هذه المعاهدة التي 
عرفت باسم (بوزاكس)» فأعلن رفضه لهاء وسار القائد البولوني 
(سوبيسكي) بجيوش جرارة وقاتل العثمانيين» وانتصر عليهم» واستلم الملك 
بعد وفاة ملك بولونيا ميشيل عام ۶ واستمرت المعارك سجالاً بين 
الطرفين» ثم عادت المفاوضات فعقد صلح بي بين الطرفين» تنازل فيه ملك 
بولونيا إلى العثمانيين عما تنازل له سلفه ا ء بعض المواقع وذلك عام 
/ام١١.‏ 

:توفي أحمد كوبريلي عام ۰۱۰۸۷ وخلفه في الصدارة العظمى صهره 
قره مصطفى» ولم يكن صاحب إمكانات وإنما صاحب هوى ومصالح فأثار 
القوزاق» فثاروا ضد العثمانيين» واستنجدوا بروسيا فوقعت الحرب بين 
الطرفین عام ۰۱۰۸۸ واستمرت حتی عام ۱۰۹۲ حيث عقدت معاهدة آنهت 
الحرب» وبقیت الأمور كما كانت قبل الحرب» ولکن آصبح القوزاق أميل 
إلى آعدائهم الروس منهم إلى العثمانیین اخوانهم في السابق» وتمت هذه 
المعاهدة المعروفة باسم معاهدة (رادزین) نسبة إلى المدينة التي وقعت فيهاء 
والتي تقع جنوب غربي فارسوفیا. تمت عام ۰۱۰۹۲ 

وسار الصدر الاعظم قره مصطفی عام ۱۰۹۲ لمحاربة اللمسا إذ طلب 


۱۳۷ 


نجدته سكان الأقسام المجرية التي تخضع للنمسا إذ أثارهم استبداد النمسا 
المذهبي» وانتصر الصدر الأعظم في عدة معارك ثم سار نحو فييناء وألقى 
عليها الحصار مدة شهرين عام ۰۱۰۹6 وكادت تُفتح أمام قوة العثمانيين 
لولا نداءات البابا إلى الدول النصرانية» وإثارة الهمم الصليبية» فوصلت 
قوات ملك بولونياء وأمراء ساكسونياء وبافاريا الألمان إلى العاصمة 
النمساوية في الوقت المناسب وهزم المسلمون» وانسحبوا بعد معارك 
طاحنة» واتجهوا نحو مدينة بوداء ووجد ملك بولونيا فرصة لثأره فتبعهم 
يقتل كل من يستطيع قتله من مؤخرة العثمانيين. ووصل خبر الهزيمة إلى 
الخليفة فغضب على الصدر الاعظم قره مصطفی وأمر بقتله» وإعطاء هذا 
المنصب إلى إبراهيم باشا عام .٠١90‏ 

هذا الانتصار الذي أحرزه النصارى زاد من أوار الصليبية وشبّعها 
على المضي فعقدت الدول الأوروبية تحالفاً يُسمّى التحالف المقدس 
لاستمداد قوته من النصرانية وقد ضم الباباء والبندفیت ورهبنة مالطت 
والنمساء وبولونیا» وروسیا. وبدأ هذا التحالف بالعمل ضد الدولة 
العثمانية . 

فالنمسا بدأت تهاجم بلاد المجر وتمکنت من دخول مدينة (بست)؛ 
وحاصرت مدينة (بودا). ثم أخذت عدة مواقع» منها قلعة (نوهزل) التي 
سبق أن تکلمنا عنهاء وبسبب هذه الهزيمة غزل الصدر الاعظم إبراهيم 
باشاء وثفي إلى جزيرة رودوس؛ وعُيّن مکانه سلیمان باشا الذي أسرع 
لنجدة (بودا) غير أن النمساویین قد دخلوها عنوهٌ» وهزم العثمانیون عام 
۷ ثم هزموا ثانية عام ۱۰۹۸ في (موهاکز) . 

وکانت جیوش ملك بولونیا (سوبيسکي) تخیر على ولاية البخدان 
وتهذدها. 

وسفن البندقية تغیر باستمرار على سواحل الیونان والمورة» وتسندها 
سفن الباباء ورهبان مالطة» وتمکنت من دخول (أثينا) و(کورنتا) وعدداً آخر 
من المدن عام ۰۱۰۹۷ 


۱۳۸ 


وأمام هذه الهزائم» والفوضى التى حدثت يسبب ذلك فقد اتفق 
العلماء والوزير على عزل السلطان فعُزل عام ۰۱۰۹۹ وتولى مكانه أخوه 


۰ - سلیمان الثانى: 


ولد عام ۰۱۰۵۲ وتولی الحکم بعد أخيه محمد الرابع عام ۱۰۹۹ 
وکان عمره يزيد على آربع وأربعين سنة. وقد آکثر من ن عطایا الجند» ولم 
يُعاقبهم على ما فعلوه باخیه. وهذا ما أطمعهم فيه فتمرّدوا عليه» وقتلوا 
قادتهم. وقتلوا الصدر الاعظم سیاوس باشاء وسبوا نساءه وعمت البلاد 
الفوضی . فعيّن الخليفة صدراً أعظم جديداً هو مصطفی باشا. 

انتهز الأعداء هذه الفوضی. وتقدّموا فى أملاك الدولة العثمانية 
فأخذت النمسا كثيراً من المواقع AD‏ عام ۱۰۹۹ و۱۱۰۰ 
كما أخذت البندقية سواحل دالماسيا (السواحل الشرقية لبحر الأدرياتيك) 
وبعض المواطن في بلاد اليونان. وتوالت الهزائم» ولم يكن الصدر الأعظم 
كفئاً فعزله الخليفة» وعيّن مکانه. مصطفى باشا بن محمد كوبريلي 
المعروف» فسار على نهج أبيه وأخيه. فحمى الأهالي من تصرّفات الجند؛ 
وأعطى الجند حقوقهم. وسمح للنصارى في إستانبول ببناء ما تهدّم من 
كنائسهم» وأحسن الیهم. فأحبّه الناس حتى أن نصارى المورة ثاروا ضد 
البندقية» وطردوا جيشها من بلادهم, وقد أرادت نشر الكاثوليكية بينهم وهم 
من الا رلود کش : 

واتجه على رأس جیش نحو النمسا فاستعاد بعض المواقع مما 
آخذت. ومنها بلغراد عام ۰۱۱۰۱ كما أخضع خان القرن سلیم كراي ثوار 
الصرب. وفي الوقت نفسه آعاد تيكلي المجري إقليم ترانسلفانیا إلى الدولة 
العثمانية . وبذا استعاد العثمانیون هیبتهم . 

توفي الخليفة سلیمان الثاني عام ۰۱۱۰۲ ولم ینجب. فتولی مکانه 
آخوه محمد الثاني . 


۱۳۹ 


۱ - أحمد الثاني: 

ولد عام ۰۱۰۵۲ وهو أصغر من أخيه سليمان الثاني بأقل من 
شهرین؛ وقد تولّى الحكم بعده عام ۰۱۱۰۲ وفقدت الدولة في أيامه الصدر 
الأعظم مصطفى كوبريلي الذي كان أملهاء حيث استشهد في ميدان القتال 
ضد النمسا عام ۰۱۱۰۲ والصدر الأعظم الذي تولى بعده» وهو عربجي 
باشاء وكان ضعيفاًء فاحتلت البندقية بعض جزر بحر إيجه» ولم تطل أيام 
الخليفة فقد توفي عام ۰۱۱۰۲ وكان القتال في أيامه القصيرة عبارة عن 
مناوشات» وتو الحکم بعده ابن خی وهو مصطفى الثاني ابن محمد 
الرابع . 


- مصطفی الثاني: 

ولد عام ۵۱۰۷ وآل إليه السلطان بعل وفاة عمه تعمد الثاني عام 
۰۲ كان شجاعاًء قاد الجیوش بنفسه» فسار إلى بولونياء وانتصر علیها 
في عدة معارك بمساعدة القوزاق. ثم انطلق إلى مدينة آزاق (آزوف) التي 
یحاصرها بطرس الاکبر القیصر الروسي فأجبره على ترك الحصار عام 
۷ ثم توجه إلى بلاد المجر فهزم جیوشها آمامه» غير أنه هزم آمام 
القائد النمساوي الجدید (آوجین دي سافوا) على نهر تيس» وفتل یومذاك 
الصدر الاعظم محمد باشاء وغرقت آعداد من العثمانیین في النهر 
ولاحقهم القائد النمساوي حتی دخل بلاد البوسنة. 

استخل بطرس الأكبر انشخال العثمانیین في قتال النمساویین» فسار إلى 
آزوف ودخلها عام ۰۱۱۰۸ 

تولی الصدارة العظمی حسین كوبريلي» فسار نحو النمسا فتقهقرت 
آمامه جيوشهاء ودفعهم إلى ما بعد نهر السافا. وفي الوقت نفسه انتصر 
عقدت معاهدءة بين الدولة والنمساء والبندقية» وروسیا؛ وبولونیا بجهود 
فرنساء وذلك عام ۰۱۱۱۰ وعرفت تلك المعاهدة باسم معاهدة (كارلوفتس) 
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فقدت في خلالها الدولة مدينة آزوف لروسياء وبلاد أوكرانياء وإقليم 
بودولياء وتش المدن لبولونياء وساحل دالماسيا وبعض الجزر للبندقية› 
وبلاد المجرء وإقليم ترانسلفانيا للنمساء وعقدت هدنة مع النمسا لمدة 
خمس وعشرین سنة ولم و أية دولة تدفع أي مبلغ کجزية للدولة 
العثمانية. وبذا كانت الدول النصرانية كلها تقف فى وجه العثمانیین» 
وکانت م فیما بینها علی الوقوت في وجه التقيم نلدرلة العشمانیت: 
والعمل على تقسیمها؛ وذلك خوفاً من انتشار الاسلام في آوربا. 


واستقال حسین كوبريلي من الصدارة العظمی عام ۰۱۱۱۶ وثار 
الانکشارية على خلفه» واستبدلوه بآخرء فثاروا عليه أيضاء وطلبوا من 
الخليفة أن یعزله فرنض. فعزلوا الخليفة عام ۰۱۱۱۵ وولوا آخاه أحمد 
الثالث مکانه . ۱ 


۳ - آحمد الثالث: 


ولد عام ۰۱۰۸۳ وتولی الخلافة عام ۰۱۱۱۵ فکان عمره یومذاك 
ائنتین وثلاثين سنة» سار مع الإنكشارية مد فأعطاهم الاعطیات ووافقهم 
على قتل المفتي فيض الله حتی |ذا تمکن اقتصض من قادتهم وعزل الصدر 
الاعظم نشانجي أحمد باشا الذي اختاروه. وکان قد قادهم في حرکتهم. 
وعیّن صهره حسن باشا» ثم لم یلبث أن عزله» وتوالی على الصدارة 
العظمی الکثیر وشغل الناس بذلك. وآعداء الدولة يُخططون لقوتهم 
وحربهم لهاء وفي مقدمتهم قیصر روسیا بطرس الاکبر الذي انتصر على 
السوید. وقویت دولته» ولم یوافق الصدر الاعظم نعمان كوبريلي دعم 
السوید ضد روسیا. وجاء الصدر الأعظم الجدید بلطجي محمد باشا فأعلن 
الحرب على الروس» وقاد الجیوش ضدهم وتمکن من حصار القیصر 
وخلیلته کاترینا الاولی التي آغرت الصدر الاعظم ففك الحصارء ونجا 
القیصر وخلیلته» وجيشه من الابادت ووفعت معاهدة بين الطرفین تعهد 
فيها القيصر بعلم التدخل بشؤون القوزاق» والتخلي عن میناء آزوف» ولکن 


۱۱۱ 


مزل الصدر الأعظم بجهود خان القرم» ودعم ملك السويد» ونفي إلى 
جزيرة لمنوس في بحر إيجه. وتولی يوسف باشا منصب الصدر الأعظم 
فعقد مع روسيا معاهدة جديدةً تنص على هدنةٍ بين الطرفين مدتها خمس 
وعشرون سنة. غير أن الحرب كادت تتجدد لاخلال القيصر بالشروط» 
وتدخلت الدول» وعقدت معاهدة آدرنة عام ۱۱۲۵ من جديد تنازلت فيها 
روسیا عن کل ما آخذته على سواحل البحر الأسود ولکنها تخلّت في 
الوقت نفسه عما كانت تدفعه إلى خانات القرم. 

ومن ناحية الغرب انتصر العثمانیون على البنادقت وأخذوا منهم ما 
بقي بأيديهم في كريت» وبعض الجزر الاخری» فاستنجد البنادقة بالنمسا 
التي ارتاحت من الحروب بینها وبين فرنسا فطلب امبراطور النمسا من 
الدولة العثمانية ارجاع ما أذ من البنادقة إليهم فرفضت الدولة» وقامت 
الحرب بين الطرفین» وانتصرت النمساء وقتل الصدر الاعظم علي باشاء 
وسقطت بلغراد ۰۱۱۲۹ وانتصرت ثانيةة على الصدر الاعظم الجدید خلیل 
باشا الذي جاء مدداً للعثمانيين ثم جری الصلح عام ۰۱۱۳۰ وعقدت 
معاهدة (بساروفتس) أخذت فيها النمسا بلغراد» واکثر بلاد الصرب؛ وجزءاً 
من الافلاق» ولکن ثبقي سواحل دالماسیا للبندقیة» وترجع بلاد المورة 

ولما رأى الروس ضعف العثمانیین طلبوا منهم السماح للتجار وزوار 
بيت المقدس المرور من أراضي الدولة العثمانية دون دفع شيء. فوافق 
العثمانیون على ذلك . 

وضعفت الدولة الصفوية» وتنازل الشاه حسین عن السلطة لمیر محمد 
أمير بلاد آفغانستان فأسرع الصدر الاعظم إبراهيم باشاء واحتل بلاد أرمينياء 
وبلاد الکرج؛ وأسرع قیصر روسیا بطرس الأكبر واحتل بلاد داغستان 
وسواحل بحر الخزر الغربيةء واصطدمت الجیوش العثمانية والروسية وکادت 
الحرب تقع بين الطرفین لولا وساطة فرنسا بناء على طلب روسیا التي 
وجدت نفسها عاجزةً عن القتال» فبقي كل فریق في المناطق التي دخلها 
دون معارضة الفریق الاخر. 


وانتفض الصفویون. وقاتلوا العثمانيين غير أنهم هُزمواء وفقدوا تبريزء 
وهمدان وعدداً من القلاع» ثم جرى الصلح عام ۰۱۱6۰ ثم مات الشاه 
أشرف» وبقي الشاه طهماسب فطلب من العثمانيين أن یتخلوا عما أخذوه 
فلم يقبلوا فغزاهم» ولم تكن عند الخليفة حرارة القتال» فثار الانکشارية 
وقتلوا الصدر الأعظم وأمير البحرء ثم امتد أذاهم وعصيانهم» وعزلوا 
الخليفة» ونصّبوا مكانه ابن أخيه» وهو محمود الأول ابن مصطفى الثاني 
وذلك عام ۰۱۱6۳ وبقي أحمد الثالث معتزلاً حتى توفي عام ۰۱۱6۹ 

وقد دخلت المطبعة فى عهد أحمد الثالث» وتأسست دار للطباعة في 
إستانبول بعد موافقة المفتي .. 


۶ - محمود الاول: 

ولد عام ۰۱۱۰۸ وتولی الحکم وعمره خمس وثلائون سنة» وکانت 
السلطة الحقيقية بيد زعيم الثورة (بطرونا خلیل) الذي عزل الخليفة وفعل ما 
فعل» ثم نقم عليه الانكشارية وقتلوه. وهدأت الأحوالء واتجهت الدولة 
إلى قتال الصفویین فتغلبت على طهماسب الذي طلب الصلح عام ۰۱۱46 
وتخلی للعثمانیین عن تبریز» وهمدان. واقلیم لورستان غير أن والي الشاه 
على خراسان» وهو نادر شاه لم یقبل بهذه المعاهدة فسار إلى آصفهان؛ 
وعزل الشاه طهماسب» وولی مکانه ابنه عباساً الذي لا یزال طفلاء وأخذ 
الوصاية علیه. وسار لحرب العثمانیین فانتصر علیهم» وحاصر بخداد 
وطلبت الدولة الصلح وجری الاتفاق عام ١١54‏ في مدينة تفلیس حيث 
أعلن نادر خان نفسه ملکاً على الفرس» واتفقوا على أن يرد العثمانیون إلى 
الفرس کل ما آخذوه. 

اختلفت الدول بشأن بولونیا؛ وأعلنت روسیا والنمسا الحرب على 
بولونیا» واحتلتها روسياء ورغبت فرنسا التحالف مع الدولة العثمانية لإنقاذ 
بولونیا عداوةٌ بالنمسا وحلیفتها روسياء وأرضت النمسا فرنسا بمعاهدة فييناء 
واتفقتا من جهة انية لقتال الدولة العثمانية» وفتحت روسیا القتال لحجة 


۱:۳ 


بسيطة واحتلت آزوف» فاتفقت الدولة العثمانية سريعاً مع نادر خان واتجهت 
لمقاومة الروس» وتمکنت في خلال مد فصیرة من وقف تقذمهم في إقليم 
البغدان الذي احتلوا عاصمته (ياسي)ء وأوقفت کذلك تقٌّدم النمسا في 
البوسنة والصرب. والأفلاق وانتصرت على الصرب» وعلی جیوش النمسا 
التي انسحیت من الميدان» وطلبت الصلح عن طریق فرنسا ونم في 
معاهدة بلغراد عام ۱۱۵۲ تنازل النمسا عن مدينة بلغراد» وعما سبق أن 
في البحر الأسود وهدم قلاع میناء آزوف. 
١1١617‏ . 

وقامت الحروب بين النمسا التي تولت أمرها ماريا تيريزا عام ۱۱۵۳ 
وبين فرنساء وحاولت فرنسا الاتفاق مع الدولة العثمانية لقتال النمساء ولكن 
العثمانيين رفضوا ذلك» وانتصرت النمسا. 

وأعطت الدولة العثمانية أمر إقليمي الأفلاق والبغدان إلى روم من 
إستانبول فساموا أهل البلاد سوء المعاملة فاتجه السكان نحو روسيا. 

وتوفي السلطان محمود الأول عام ۰۱۱۲۸ وخلفه أخوه عشمان 
الثالث . 


۵ - عثمان الثالث: 
ولد عام ۰۱۱۱۰ وکان عمره عندما آل إليه الامر يزيد على الثامنة 


والخمسین عام قتل الصدر الاعظم علي باشا لسوء تصرفه» وعیّن محمد 
راغب باشا مکانه» فکان عوناً له» وأهلاً للوصلاح» وكان الخليفة يسير 


مُتنكراً في الليل» ويطلع على أحوال الرعية» ويعمل على الإصلاح. وقد 


توفي عام ۰۱۱۷۱ 
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الخلفاء في عصر الضعف 
سليم الثاني ٩۸۲ - ٩۷4‏ 


مراد الثالث ۹۸۲ - ۱۰۰۳ 


محمد الثالث ۱۰۰۳ ۰ ۱۰۱۲ 


مصطفی الأول ۱۰۲ - ۱۰۲۷ احمد الأول ۱۰۱۲ ۰ ۱۰۲۱ 
۷۱ ۱۰۳۲ 


عثمان الثاني ۷ - ۱۰۳۱ إبراهيم الأول ۱۰4٩‏ - ۱۱۵۸ مراد لرایع ۱۰۳۲ - ١٠١45‏ 
سليمان الثاني ١١55‏ ۱۱۰۲ محمد الرليع ۱۰۵۸ - ١١55‏ إحمد الثاني ۱۱۰۲ - ١١١5‏ 
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114۳ 


الخلفاء فى عصر الضعف 
۱ الصلح مع الئمسا. 

ج سلیم الثاني ی م فتح جزيرة قبرص. 
واقعة ليبانت البحرية. 
تجدید الامتیازات الأجنبية 

ج مراد الثالث و ۱ فتح شروان» والکرج» وبلاد داغستان. 
تادیب القرم ودخول کافا. 

ج محمد لثالث جل ثورة في الاناضول, ولخری في استانبول. 


ثورة فخر الدين المعني الثاني الأولى. 
جه لحمد الأول و 
ب مصطفى الأول 
ج علمان الثاني حو الاضطرابات. 


+ مصطفی الأول 


الهزيمة امام الصفویین وعقد صلح معهم. 
یدء شرب لدخان. 


ثورة فخر الدين لمعني الثاني الثانية وقتله. 


[ 
ج مراد الرایع و 0 مع الصفویین» ودخول العثمانیین بغداد. 


ج إبراهيم الأول و فتح كريت. 


دخول مورافيا وسيليزيا. 

تقسيم المجر بين الدولة العثمانية والنمسا. 
تبعية القوزاق في لوکرانیا للعثمانيين. 

ميل القوزاق بعد ذلك للروس. 

حصار الدولة العثمانية لعاصمة النمسا فیینا. 
الهزيمة امام الئمسا. 


ج محمد لزان و 


ج سليمان الثاني 
5 5 معاهدة كارلوفتس وفقد العثمانيين اوكرائياء وأزوفء 
ج اننا حح وه ۰ 5 3 

مصطفی الثاني ولمجر» وترانسلفانیا. 


التخلّي عن التدخل بشؤون القوزاق ومیناء آزوف. 
معاهدة ادرنة. 

ج إحمد الثااٹ سو معاهدة بساروفتس وتخلي العثمائيين عن الصرب. 
احتل العثمانيون ارمینیا وبلاد الكرج من الصفويين ثم 
تبريز وهمدان. 


تخلى العثمانيون عن تبريز وهمدان ولورستان» والصلح 
ج محمود الأول جح < مع نادر شاه. 
معاهدة بلغراد. 


ج عثمان الثالث 


١5 


الفصرلالاصس 
عصرالاحخطاط وَالتواجّع 


لقد بدأ عصر الانحطاط والتراجع بعد الضعف الكبير الذي آلت إليه 
الدولة العثمانية» وبعد النهضة التي تمت في الدول الأوروبية» وبعد اتفاق 
الدول النصرانية كلها مع خلافها بعضها مع بعض على الدولة العثمانية 
والتفاهم على حربها وتقسيمهاء تحرّكها في ذلك الروح الصليبية» وقد عرف 
هذا الاتفاق ضد المسلمين في الكتب الأوربية باسم المسألة الشرقية أي 
مشكلة الدولة الواقعة فى الشرق من أوربا. وامتاز هذا العصر ببعض 
السمات ا 

۱ - التحالف النصرانى الضمنىء وان كان يظهر أحياناً بحقدٍ صليبي 
واضح» ويختفي أحياناً الخلافات القائية بين لول الأووسة سب 
مصالحها الخاصة والمنافسة فیما بینها على التقسیم» ولو كان التفاهم قائما 
تماماً» ولیست هناك من مصالح متباينة لانتهت الدولة العثمانية قبل الوقت 
الذي انتهت فيه والله أعلم -. 

۲ - ظهور عدد من الخلفاء الأقویای ولكن لم تُفد قوتهم كثيراً بسبب 
ضعف دولتهم» واجتماع كلمة أوربا عليهم» وتحريضها في الداخل علیهم؛ 
بوساطة رعاياها النصارى» والامتيازات التى حصلت عليهاء وأصحاب 
المصالح واللفوذ والطموحات الذین اتصلت بهم. 

۳ - اختفاء فکرة قتل الإخوة» وان كانت قد انتهت منذ عام ۱۰۰۳ 
عندما تولی الحکم محمد الثالث الذي آمر بقتل إخوته التسعة عشر ودفنهم 


۱:۷ 


مع آبیهم» فكانت أكبر مجزرةٍ وآخرهاء وكانت الخاتمة - ول الحمد . 
ولكن خليفته أحمد الأول الذي تولى الأمر عام ۱۰۱۲ قد سار على خطة 
الحجزء إذ حجز أخاه مصطفى الأول وولي عهده - في قصره طيلة أيامه» 
ثم آلت إليه السلطة عام ۰۱۰۲۰ فكان جاهلاً بأمور الدولة فقد عزل عن 
الحكم مرتين» وأصبح عزل الاخوة قائماً بدل القتل. 

٤‏ - بقي أثر من سيطرة العقلية العسكرية وهو أن قائد الجيش إذا 
فشل في المعركة. أو لم يُحرز النصرء ثار عليه من ثارء وطالبوا بقتله 
وغالباً ما يكون مصيره القتل. بحجة أن يكون عبرةٌ لمن يأتي بعده» وحتى 
يعلم القائد الجديد أن مصيره القتل إن تراجع» فالاقدام والثبات حتى 
الموت أفضل من الهزيمة ويعقبها القتل أيضاً. وفي هذا تعسف وظلمء فان 
على القائد أن يسعى» ويبذل الجهد. ويثبت فى الميدان» والنصر بيد الله 
يؤتيه من یشاء. فقد هزم المسلمون مرات وب نت ولم يُفكر أحد بما 
يحدث أيام العثمانیین. كما كان الجنود من الانکشارية يثورون في وجه 
الخليفة ویطلبون عزله» ويتمٌ لهی أو يطلبون قتل الصدر الأعظم فيقتل 
إرضاءً لهم . 

5 تم القضاء على الإنكشارية في عهد السلطان محمود الثاني 
وبذلك انتهت تعدّياتهم على الأهالي» وقتلهم لرجالات الصدارة العظمی؛ 
والقادة» وعزل الخلفاء. وأخذت الجيوش النظامية تحل محلهم . 

١‏ ظهرت الهزيمة النفسية بوضوح. وأصبح تقلید آوربا والسیر على 
منهجها آمراً محموداً يُسعى إليه» ویفتخر به» وغدا استقدام الضباط 
للتدریب وارسال البعثات للافادة أمراً قائماً» وکان مما ظهر الفکرة القومية 
التي مزقت الدولة ثم قضت علیها نهائياً. 

۷- زاد الأثر البهودي سواء آکان يهود الدونمة الذین اختفوا وسط 
المجتمع بأسماء إسلامية أم الیهود الذین على دينهم» وقد بذلوا جهدهم 
وأموالهم» واستخدموا النصاری للوصول إلى آمدافهم وتحقیق غايتهم» وقد 
آزاحوا من وقف آمامهم وفي مقدمتهم الخليفة عبد الحمید الثاني» وفي 
النهاية قضوا على الخلافة . 


۱:۸ 


۸ - كانت مدة الخلفاء طويلة نسبياًء وقد توالى من الخلفاء في هذا 
العصر الممتد من عام (۱۱۷۱ - ۱۳۲۷) - أي أكثر من قرن ونصف - تسعة 
خلفاء هم : 


۱ - مصطفی الثالث: 

هو ابن أحمد الثالث ولد عام ۰۱۱۲۹ وتولی بعد ابن عمه عثمان 
الثالث عام ۱ فكان عمره اثنتين وأربعین سنة. وکان الصدر الاعظم 
محمد راغب باشا عضده إذ كان مثالاً للمصلحين» ولکنه توفي عام ۰۱۱۷۲ 


أرادت الدولة العثمانية أن توب روسيا قبل أن يستفحل أمرهاء فقد 
اعتدى القوزاق الذين يتبعون روسيا على الدولة العثمانية في بعض نقاط 
الحدودء ورأت الدولة أن تعلن الحرب على روسياء وبدأت بإغارة خان 
القرم كريم كراي على بعض الأراضي الروسية فخرّب عدداً من الضیاع 
وحمل معه كثيراً من الأسرى الروس» وذلك عام ۰۱۱۸۲ 


وسار أيضاً الصدر الأعظم لفك الحصار عن بعض المواقع التي 
يُطوّقها الروس» ولكنه فشل» فكان جزاؤه القتل» وانطلق حلّفه من بعده 
فهزم أيضاء وهو يجتاز بجيشه نهر الدينستر إذ جاءت في أثناء ذلك موجة 
من الفيضان فغرق عدد كبير من الجند والمراكب» ورجع من كان على 
الضفة اليُمنى» وفتل من كان على الضفة اليسرى وذلك عام ۰۱۱۸۳ واحتل 
الروس بعدها إقليمي الأفلاق والبغدان. 


وبدأ الروس يثيرون النصارى من الروم الارئوذکس الذين يعيشون في 
الدولة العثمانية فقد أثاروا نصارى شبه جزيرة الموره فقاموا بثورةء 
ودعموهم بأسطولٍ جاء عن طريق الالتفاف حول أورباء ولكنه هُزم غير أن 
بعض المراكب الفارة أغارت على الأسطول العثماني وأحرقته» وفكر القائد 
الروسي في الهجوم على إستانبول غير أنه لم ینجح» كما أن ثورة الموره 
قد أطفئت. 


۱:۹ 


وهاجم الروس مدينة طرابزون ولكنهم لم ينجحوا في دخولهاء غير 
أن روسيا قد نجحت في اقتحام بلاد القرم وفصلها عن الدولة العثمانیت 
وجعلها تحت حماية روسياء وتعيين (جاهين كراي) خاناً عليها من قبل 
الإمبراطورة» وذلك عام ۰۱۱۸۰ ثم جرت مفاوضات الصلح بوساطة النمسا 
غير أن روسيا كانت تطلب استقلال تتار القرم» وحرية الملاحة للأسطول 
الروسي في البحر الأسود والبحار الأخرى التي تشرف عليها الدولة 
العشمانیة» وحق حماية روسيا للنصاری الارئوذکس الذين هم في رعاية 
الدولة العثمانية ففشلت لذلك المفاوضات وعادت الحرب» وانتصر 
العثمانيون. 


وفي الوقت الذي كان الروس يُثيرون النصارى الروم كانوا یحزضون 
أصحاب المصالح والاطماع من الولاة العثمانيين والمتنفذين» وقد استطاع 
قائد الأسطول الروسي في البحر المتوسط أن يتصل بالرسل مع علي بك 
والي مصر الذي كان یتصرف فيها تصرّف المستقل وأن یُشجعه على محاربة 
العثمانيين لمذ نفوذه في بلاد الشام وأن يمذه بالذخائر» وذلك من أجل 
إحداث الفوضى فى داخل الدولة العثمانية وطعنها من الخلف» وإمكانية 
قهرها في الجبهة الروسية» واستجاب علي بك لهذه الآراء وأصفى إليهاء أو 
حرّكت ما كان يجيش في نفسه فسار بجيشه نحو بلاد الشام واحتل غزتة 
ونابلس» والقدس» ويافاء ودمشق» وبدأ بالتوجه نحو الشمال ليداهم بلاد 
الأناضول ويتقدّم عندها الروس من جهة الشمال غير أن محمداً أبا الذهب 
نائبه فى القاهرة قد ثار ضده فاضطر إلى أن يعود إلى مصرء ويقاتل محمدا 
آنا الذمب لکنه مُزم آمامه فالتجا إلى ضاهر العمر الذي کان آحد جباء 
الاموال وقطاع الطرق في الوقت نفسه. وتمکن أن یجعل حوله قوةٌ تستفید 
من اعتداءاتها» ثم استطاع أن يُسيطر على صفد مکان عمله. وآن ینطلق 
منها إلى الجهات الثانية فدخل عکا وتسلم ولایتها. واضطر السلطان أن 
یعترف بذلك لانشغاله بالحروب مع الروس . 


وعندما التجأ علي بك إلى ضاهر العمر اتفقا على محاربة العثمانیین؛ 


۱۰ 


وقبلا دعم الروس وخدمتهم» وسارا معاً إلى مدينة صيدا لاحتلالهاء والتقيا 
بالعثمانيين خارجها وانتصرا على جيوش الدولة» وكان الأسطول الروسي في 
البحر المتوسط يتحرّك مع سيرهما ويدعمهماء ويضرب القوات العثمانية؛ 
والمدن الساحلية فقد ألقى قذائفه على مدينة بيروت وحرّب جزءاً منها. 


بعد هذا النجاح الذي حققاه» رجع علي بك إلى مصر لیتخلص من 
. محمد أبي الذهب» ويحمي ظهره قبل أن ينطلق وحليفه ضاهر العمر باتجاه 
الأناضول. وسار نحو مصر وتحرّك معه أربعمائة جندي روسي وذلك في 
مطلع عام ۰۱۱۸۷ والتقى الطرفان» وانتصر محمد أبو الذهب» ووقع علي 
بك ومعه آربعة من کبار ضباط الروس أسرى بيد محمد آبي الذهب» وفتل 
كل من كان معهم» وتوفي علي بك متأثراً بجراحه» وأرسل رأسه والضباط 
الروس إلى الوالي العثماني خلیل باشا الذي قام بدوره فأرسلهم إلى 
اسان له 


وتوفي الخليفة عام ۷ وتولی مکانه أخوه عبد الحمید الأول . 


۲ - عید الحمید الاول: 

ولد عام 11¥ وبقى توا فى قفصره مده حکم آخیه مصطفی 
الثالث» وتولى الحكم بعد وفاته عام ۷ وكانت روسيا تستعد للأخذ 
بالثأر» فأرسلت قوةٌ كبيرةً باتجاه (فارنا) المدينة البلغارية على البحر الاسوده 
وقد انتصرت على العثمانيين» وتابعت إلى معسكرهم الذي يقوده الصدر 
الأعظم في الغرب من (فارنا)» فطلب الصدر الأعظم الصلح والمفاوضق 
وتم ذلك في مدينة (قينارجة) في بلغاريا عام ۱۱۸۷ اعترفت فيها الدولة 
العثمانية باستقلال تتار القرم واقلیم ریا ۰۳ ومنطقة فرنان ۰ علن أن 


الأسود شمال مصب نهر الدانوب. 
() قوبان: إقليم في شمال غربي القفقاس» نسبة إلى نهر قوبان الذي يجري فيه وأكثر 
سکانه من الأديغة (الشرکس). 


۱۱ 


تكون الدولة العثمانية المرجع لسكان تلك المناطق في الشؤون الدينية. 
وتُعطى للسفن الروسية حرية الملاحة في البحر الأسودء والمتوسطء وتدفع 
الدولة العثمانية لروسيا غرامة حربية مقدارها خمسة عشر ألف كيس على 
ثلائة أقساط في مطلع كل عام نصراني» ويكون لروسيا حق حماية 
النصارى الارئوذکس من رعايا الدولة العثمانية» وتبني كنيسةً في إستانبول. 


وبذا حققت روسيا ما تُريدء ولم يبق أمامها سوى الحرب الدائمة 
مع العثمانیین» ورغم المعاهدة بقیت روسیا تستعدٌ وتحرص لضم أجزاء 
إليها من الدولة العثمانية. فقد آشعلت الفتن في بلاد القرم حتی عزل 
السکان الخان دولت كراي الذي انتخب بمقتضی اتفاقية (قینارجتة) 
واستبدلوه بجاهین كراي المژید من قبل روسياء وانقسم الناس إلى 
قسمين» وکادت الفتنة تشتعل فأسرعت روسیا واحتلت بلاد القرم» وهب 
الناس في الدولة العثمانية التي کادت تعلن الحرب من جدید على روسیا 
لولا نصائح فرنسا التي آظهرت للعشمانیین استعداد الروس وقوتهم 
ففضّلت الدولة العثمانية السکوت والاعتراف بالامر الواقع» وخاصة أن 
فرنسا ذکرت أن روسیا والنمسا قد اتفقتا على حرب الدولة العثمانية» 
واستیلاء روسیا على الأفلاق والبغدان وبسارابیا واقامة دولة أرثوذكسية في 
هذه الأقاليم تکون فاصلاً بين روسیا والعثمانیین؛ وأن تحتل النمسا الصرب 
والبوسنة والهرسك وساحل دالماسیا» وتعوض البندقية بأجزاء في الیونان؛ 
والمورة» وکریت» وقبرص. وإذا احتل المتحالفون !ستانبول آعادوا دولة 


وکان هم روسیا إشعال الحرب من جدید لتحقيق المزید من 
الانتصارات لذا كانت تتحزش بالعثمانیین وتثیرهی وقامت بتحصین میناء 
سیباستیبول» وأنشأت السفن الکثيرة في البحر الأسود. وأدخلت الکرج في 
حمايتهاء وبدأت جواسیسها تکثر في آقالیم الأفلاق» والبغدان؛ وبلاد 
الیونان لتثیر الدولة وتدفعها إلى القیام بالحرب» ثم قامت إمبراطورة روسیا 
القيصرة کاترینا الثانية بزيارة إلى بلاد القرم فاستقبلت بالحفاوة» وقد کتب 


۱۳ 


لها على أقواس النصر الطريق إلى بیزنطة"؟ فعلمت الدولة العثمانية أن 
روسيا تريد الحرب لذا أرادت أن تبدأ هي بالحرب قبل أن یستعذ 
خصومهاء ولإيجاد سبب لذلك فقد طلبت من السفير الروسي إبلاغ حكومته 
عدة طلبات هي: 


- تسليم حاكم الأفلاق الذي أعلن العصيان على الدولة والتجأ إلى 
روسيا. 


۲ التنازل عن حماية بلاد الكرج لأنها تحت سيادة الدولة العثمانية. 

۳ - عزل القناصل الذين يُثيرون السكان» وقبول قناصل عثمانيين في 
موانئ البحر الأسود. 

4 - من حق الدولة العثمانية تفتیش المراکب الروسية التجارية خوفاً 
فن نقلها الاسلخة: 

وقد رفضت روسیا هذه الطلبات فأعلنت الدولة العثمانية الحرب علیها 
عام ۰ وطلب المائد الروسي من الامبراطورة الانسحاب من بلاد القرم 
نتيجة عدم الاستعداد ولكنها رفضت ذلك» وأمرته بالتقدم » فامتثل » وتمكن 
أن يحتل ميناء (أوزي) عام ۳ وأعلنت النمسا الحرب على الدولة 


)١(‏ من أهم أحلام روسيا سواء القيصرية أم الشيوعية الاستيلاء على إستانبول وإعادة بيزنطة 
الدولة الرومانية الشرقية حامية مذهب الأرثوذكس» وان موسکو وريثة القسطنطينية 
الموقتة. وتدعو إلى هذا الحلم بفكرة مستترة هي الوصول إلى المياه الحرة. وأهم أعداء 
الروس هو الاسلام إذ أن أهله قد احتلوا 0۹ وهم التتار» وفتحوا القسطنطينية وهم 
العثمانيون» والعثمانيون والتتار شعب واحد» وصاحب عقيدة واحدة هي الإسلام. 
ويحاربون التتار باسم التوسع نحو الشرق» تحت شعار التوسع في المناطق المخلخلة 
سكانياً؛ على حين أن مناطقهم مزدحمة بالسکان؛ وكل تقدّم لهم في الشرق إنما هو 
على حساب المسلمين. وقامت الشيوعية في بلادهم على حرب الأديان» وإن كانت 
تقصد الإسلام فليست اليهودية» والنصرانية» أو غيرهما على قدم المساواة في الحرب» 
ليس هناك من حرب لليهود فهم أصحاب نفوذء ولا للنصارى الأرثوذكس إذ هم قاعدة 
الوحدة الوطنية التي تقضي أن يكون جميع السكان نصارى أرثوذكس كي تحقق الوحدة 
الوطنية» وإنما الحرب للاسلام. 
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العثمانية تضامناً مع الروس» وحاول جوزيف الثاني ابن الامبراطورة ماريا 
تيريزا احتلال بلغراد لكنه فشل» وهزم أمام العثمانيين الذين لاحقوه. 

أما ما حدث في بلاد الشام أيام الخليفة عبد الحميد الأول فقد أمر 
الخليفة والي مصر محمد أبا الذهب ملاحقة ضاهر العمر فحاصره في عكاء 
ففرٌ إلى جبال صفدء ثم قتل عام ۰۱۱۸۸ وتخلصت منه الدولة. 

وتوفي عبد الحميد الأول عام ۰۱۲۰۳ وخلفه ابن آخیه» وهو سليم 
الثالث بن مصطفى الثالث. 


۳ - سليم الثالث: 

وهو ابن الخليفة مصطفى الثالث أول خلفاء هذا العهد؛ عهد 
الانحطاط والتراجع؛ ولد سلیم الثالث عام ۵۰ تولی السلطة بعد وفاة 
عمه عبد الحمید الأول عام ۰۱۲۰۳ وکانت المعارك الحربية داثرت» فأعطى 
وقته وجهده للقتال» غير أن الجند قد ضعفواء واتحدت الجیوش الروسية 
والنمساوية فتمکنت روسیا من الاستیلاء على الأفلاق» والبغدان» وبساربیا؛ 
واستطاعت النمسا احتلال بلاد الصرب» ودخلت بلغراد. 

غير أن اتفاق الروس والنمساویین لم يطل إذ انصرف إمبراطور النمسا 
ليوبولد الثانی الذي خلف جوزيف الثانى فى هذا الؤقت إلى الثورة الفرنسية 
وها معدت یه الك بين اقا انیت لوس الاس کت للك قر شاه 
وخوف إمبراطور النمسا من امتداد الثورة نحو بلاده» وقد حرص على 
مصالحة الدولة العثمانية لذلك» ونتيجة الصلح أعيد للدولة بلاد الصرب 
وبلغراد. وكان هذا لا شك في صالح العثمانيين» وتمّ عام ۱۲۰۵. 

آما روسيا فقد استمرت بالحرب. واستولت على بعض المدن 
فارتکبت من الجرائم ما لا یوصف. ثم توسطت إنكلتراء وهولندا» وبروسیا 
للصلح بين الطرفین خوفاً على مصالحهم فکانت معاهدة (ياسي) عام 
۲ أخذت روسیا بموجبها بلاد القرم نهائياء وبسارابياء وجزءاً من بلاد 
الشراکسة. والمنطقة الواقعة بين نهري (بوغ) و(دینستر)» وأصبح هذا النهر 
الأخير فاصلاً بين الدولتین» كما تنازلت الدولة العثمانية عن مدينة (أوزي). 
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وبعد هدوء القتال على الجبهات انصرف الخليفة للإصلاحات الداخلية 
فبدأ بتنظيم الجند النظامية للتخلص من الإنكشارية الذين غدوا سبب كل 
فتئة» واتجه نحو تقليد آوربا التي تجاوزتهم كثيراً» فأصبح إنشاء السفن على 
طريقة إنشاء السفن الأوربية وخاصةً فرنساء وصب المدافع على أيدي رجال 
من السوید» وترجم كتب الرياضيات والفن العسكري. 


وفي عام ۱۲۱۳ دخل نابليون بونابرت مصرء وانتصر على المماليك› 
فبدأت الدولة العثمانية تستعد لقتال الفرنسيين وإخراجهم من مصر. وكانت 
روسيا والنمسا مشغولتين بالثورة الفرنسية وما يمكن أن تجرّه عليهماء وقد 
عرضت إنكلترا على الدولة العثمانية مساعدتها خوفاً على مصالحها في 
الهندء فوافقت على المساعدة. وكذلك عرضت روسيا دعمها حربياً 
فوافقت. وانتقلت السفن الروسية من البحر الأسود إلى البحر المتوسط 
وعزم نابليون على ضرب القوات العثمانية قبل أن تستكمل استعداداتهاء 
وقرر أن يحتل بلاد الشام» فسار إليهاء وفشل في اقتحام عكا لقوة 
حصونهاء وتشبّث واليها أحمد الجزارء ودعم الأسطول الإنكليزي من جهة 
البحرء غير أنه انتصر على القوة العثمانية عند جبل طابور قرب الناصرة. ثم 
تراجع عن عكاء وعاد إلى مصرء وهرب إلى فرنساء وفتل خليفته كليبر 
عام ۱۲۱۵ على ید سليمان الحلبي» وقامت الثورات في وجه الفرنسيين» 
وكانت انطلاقاتها من الجامع الأزهرء ونزل العثمانيون ومعهم قوة إنكليزية 
إلى أرض مصرء ووصلوا إلى القاهرة» واضطر الفرنسيون أخيراً إلى 
الانسحاب من مصر بعد اتفاق العريش عام ۰۱۲۱۲ 


وعاد نابليون بونابرت يفاوض الدولة العثمانية لتحسين العلاقات بين 
الدولتين» وإعادة التفاهم بينهما وتم ذلك عام ۱۲۱۲ على أساس إخلاء 
فرنسا لمصرء وتأييد امتيازات فرنسا السابقة في الدولة العثمانية» كما اتفقت 
فرنسا وإنكلترا بمصالحة أميان عام ۱۲۱۷ خرجت إنكلترا بموجبها من 
مصرء وأصبح لفرنسا حق الملاحة في البحر الأسود أسوة بروسياء وأقيمت 
في الیونان جمهورية مستقلة تحت حماية الدولة العثمانية» وذلك بالاتفاق 
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مع روسياء وأعيد لفرنسا ما صودر لها من أملاك في الدولة العثمانية 
وعادت لها امتيازاتها . 

وبداً في الدولة العثمانية تنظيم الفرق العسكرية النظامية» وعمل 
الانكشارية على إلغائهاء وفصل الخليفة المدفعية والبحرية عن الانکشارية . 

وذکرنا أن العلاقات قد تحسّنت بين الدولة العثمانية وفرنساء وأرسل 
نابلیون پونابرت مندوباً له إلى استانبول لتأکید ذلك. وعزل الخليفة أميري 
الأفلاق والبخدان من منصبيهماء وکانا مژیدین من قبل روسیا فثارت ثائرة 
روسياء وأرسلت جیوشها لاحتلال الاقليمین دون |علان الحرب على الدولة 
العثمانية. وتضامنت انکلترا مع روسياء وأرسلت قطعات بحرية إلى مضیق 
الدردنيل» وطلبت من الخليفة أن یقوم حلف بين انکلترا والدولة العثمانية؛ 
وأن تسلّم الدولة الاسطول وقلاع مضیق الدردنیل إلى إنكلتراء وأن تتنازل 
عن اقلیمی الأفلاق والبغدان لروسياء وأن تعلن الحرب على فرنسا» رفضت 
الدولة العثمانية اقتراحات إنكلترا فاجتازت القطعات الحربية مضیق الدردنیل 
بسهولة وساد الاهالي الخوف» ورأی الخليفة أن یقبل طلبات انکلترا غير أن 
مندوب فرنسا الذي أبلغ بالخروج من استانبول قابل الخليفة وعرض عليه 
دعم فرنساء واستقدام الأسطول الفرنسي» وعدم التنازل لإنكلتراء وخطر 
ذلك» ووافق الخليفة وبدأ الاستعداد لتحصين العاصمة ومضيق الدردنيل 
ودعم الفرنسيون ذلك» واضطرت القطعات البحرية الإنكليزية للخروج من 
الدردنيل خوفاً من الحصار في بحر مرمرة» غير أن هذه الهزيمة قد جعلت 
القائد الإنكليزي يريد أن يمحو ما فشل فيه فأرسل حملاً بقيادة فريزر إلى 
الاسکندرية» واحتلها في مطلع عام ۰۱۲۲۲ وأرسل فرقةً إلى ثغر رشيد 
لكنها مزمت. وأعاد الكرة بعد آشهر فكان مصيره كالمرة السابقة» وجاء 
محمد علي للدفاع عنهاء واضطر الإنكليز للرحيل عن مصر بعد دخولهم 
بستة آشهر . 

وجاء محمد علي إلى مصر مع الجنود الذین جاژوا لاخراج الفرنسیین 
منهاء واستطاع بعد مناورات مع المماليك. والولاة» والعثمانیین؛ والاهالي 
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أن يتوصل إلى ولاية مصر في ۱۰ ربيع الثاني من عام .١57١‏ وعندما 
حاول الإنكليز لدى الدولة العثمانية عزله أو نقله تمسّك به العلماء والقادت 
فصدر آمر بتثبيته عام ۰۱۲۲۱ ثم ضرب العلماء بعضهم ببعض» وتخلص 
من المماليك في حادثة القلعة عام ۰۱۲۲٩‏ وصفا له الجوء وتفرّد بالحكم. 


وثار الجنود غير النظاميين» وأيدتهم الإنكشارية فقتلوا المؤيدين للنظام 
العسكري الجديدء واضطر الخليفة أن يصدر أمراً بإلغاء النظام العسكري 
الجدید. ولكن لم يقبل الثائرون بهذاء بل قرروا عزل الخلیفة» فنودي بعزله 
في ۲۱ ربيع الثاني عام ۰۱۲۲۲ وبقي معزولاً مدة عام وشهر تقريباً» وتوفي 
بعدها. 


؛ - مصطفی الرابع: 

هو ابن عبد الحميد الأول» ولد عام ۰۱۱٩۳‏ تولّى بعد عزل ابن عمه 
سليم الثالث وأصبح يتحرك بأيدي قادة الثورة» إذ عيّن زعيم الحركة 
(قباقجي أوغلي) حاكماً لقلاع البوسفور. وانتصر أعداء النظام العسكري 
الجديد حتى أن الإنكشارية قتلوا الصدر الأعظم القائد للجيوش التي تقاتل 
روسيا. وكانت روسيا آنذاك في حرب مع نابليون وقد هُزمت جيوشها 
أمامه. إلا أن الصلح قد تم بين فرنسا وروسياء وتوسّطت فرنسا بين الدولة 
العثمانية وروسيا في إنهاء الحرب بينهما على أن تتخلى روسيا عن الأفلاق 
والبخدان دون أن تدخلهما جيوش الدولة العثمانية» فان رفضت الدولة 
العثمانية اتفقت فرنسا وروسیا وأرضتا النمسا بسلخ الولایات العثمانية في 
آوربا وتقسیمها فیما بینها. ووافق الطرفان على مقترحات نابلیون ولکن لم 
تتخل روسيا عن الأفلاق والبخدان» ومع ذلك توقفت الحرب بين الدولة 
العثمانية وروسيا مدة سنتین اثنتين . 

أما في الداخل فقد اختلف زعماء الحركة التي أطاحت بالخليفة سليم 
الثالث. وفتل (قباقجي أوغلي)؛ وطلب من تسلّم الحركة أن يُعاد الخليفة 
سليم الثالث. إلا أنه كان قد توفي يومذاك. غير أن الخليفة مصطفى قد 
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قتل هذا الزعيم وأعلم جنده أن سليم الثالث قد توفي» فنادوا بعزله وحجزه 
مكان سليم الثالث» وأقيم بعده أخوه محمود الثاني عام ۱۲۲۳. 


6 محمود الثاني: 

ولد عام ۰۱۱۹۹ وتسلّم الخلافة وعمره أربع وعشرون سنة» فقلد 
مصطفى البيرقدار منصب الصدارة العظمی» وطلب منه اصلاح نظام 
الإنكشارية فاعترضوا علیه» ووقع الخلاف» وأرادوا إعادة الخليفة مصطفى 
الرابع المعزول» فقتل وألقیت جثته إليهم» وهم يحاصرون الصدر الأعظم 
في قصره الذي آحرقوه وهو في داخله. واصطدم آنصاره بالانکشاریت 
وكادوا أن يُحرزوا النصر عليهم ويُبيدوهم بموافقة الخليفة لولا أنهم أضرموا 
النار في المدينة» فاضطر الخليفة إلى [مهالهم» واستجاب لطلباتهم آنيا . 


عقد محمود الثاني صلحاً مع إنكلترا عام ۰۱۲۲۶ وحاول أيضاً مع 
روسيا ولكن لم يتم الاتفاق» واشتعلت نار الحرب» وهزم العثمانيون بقيادة 
ضياء يوسف باشا الصدر الأعظم» واستولى الروس على بعض المواقع؛ 
وغزل الصدر الاعظم وتولی مكانه أحمد باشا الذي انتصر على الروس» 
وأجلاهم عن المواقع التي دخلوهاء ثم عاودوا الكرة فانتصروا. وساءت 
العلاقات بين فرنسا وروسياء وكادت تقع الحرب بينهماء فطلبت روسيا 
الصلح مع الدولة العثمانية» وعقدت بين الطرفين معاهدة بخارست التي 
نصّت على بقاء الأفلاق» والبغدان» وبلاد الصرب تابعة للدولة العثمانية» 
وبسارابيا لروسيا. وهذا ما فسح المجال لروسيا أن تسحب جيوشها من 
الجبهة العثمانية وتز بها في مقاومة نابليون بونابرت الذي جاءها غازياء 
ولما انتصرت عليه عد هذا خيانة من الدولة العثمانية له. 

ولما علم الصربيون بمعاهدة بخارست. وإعادة خضوعهم للدولة 
العثمانية قاموا بالثورة غير أن القوات العثمانية أخضعتهم بالقوة» وفرٌ زعماء 
الحركة إلى النمسا لكن أحدهم وهو ثيودور فتش أظهر الولاء للعثمانيين» 
وبقي يعمل سراً ضدهم حتى إذا تشبّع الناس بما يُثيره فيهم من روح الثورة 
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أعلن العصيان عام ۰ وبعد معارك دامت سنتين بينه وبين العثمانيين 
وكانت سجالاً بين الطرفين وافق على الخضوع لسلطان الدولة العثمانية دون 
التدخل في شؤون الصرب الداخلية» وعلى أن تبقى وظيفة الوالي للعثمانيين 
الذین يسيطرون على القلاع والحصون» وذلك عام ۲ وتمكن من قتل 
قره جورج الذي كان قد فر إلى روسياء وعاد إلى البلاد مختفياًء وأرسل 
رأسه إلى إستانبول إشارةً إلى الطاعة فى حين أنه كان سيّد البلاد» ویتصرف 
دون مشورة الوالي» وكأنه ملك متوج . 


القتال في جزيرة العرب: 

مع التخلف الذي آلت إليه الدولة العثمانیف والنهضة التي بدأت تظهر 
في آوربا؛ ومع الهزيمة النفسية التي وجدت في أجزاء الدولة العثمانية كلها 
بل في الامصار الاسلامية جمیعها كان لا بذ من أن ينشأ اتجاهان في بلاد 
المسلمين» أحدهما يرى أن النهوض والقوة لا يتمّان الا بتقلید آوربا والسیر 
على خطاها شبراً بشبر» وقد استطاع أحد أصحاب هذا الرأي من السيطرة 
على مصرء واستلام ولايتهاء والسير في هذا الاتجاه أو كما یعتقد إذ بدأ 
يرسل البعثات إلى آوربا وخاصة إلى فرنساء وان أوربا عامة تُؤيّد هذا 
الاتجاه وتُشْبَعه حيث تری فيه امتداداً لأفكارها خارج نطاق دولها وتعذا 
عن عقيدة المسلمین التي هي سبب قوتهم ودوام عزهم فإذا آبعدت آهلها 
عنها فانما تکون قد حصلت على آکبر غنم» إذ تضعف المسلمین دون 
خسارة شيء» ومع حمل المسلمین لافکار آوربا فانهم مع الزمن یذوبون في 
مجتمعها؛ وینصهرون في بوتقتهاء ویتعلمون لغتهاء ویترکون لختهم فیزیدون 
بُعداً عن دينهم إذ أن المصدر الرئيسي لهم وهو القرآن الکریم إنما هو 
باللغة العربية فإذا جهلوه مع تعلّم لغات أوربا زاد ابتعادهم عن دينهمء لذا 
كانت أوربا عامةً مسرورةً من محمد علي وتثني عليه في كتبهاء وهذا ما 
أخذناه عنها أو من جملة ما أخذنا. 


أما أصحاب الاتجاه الثاني فيرون أن التخلف القائم في بلادنا إنما 


۱۹۰ 


يعود إلى جهلنا بأمور دیننا الذي يحئّنا على العلم» ويدعونا إلى التفکیر 
ويُبعدنا عن الخرافات» ويُحرّرنا من الأوهام» ويأمرنا بالاستعداد للعدو بكل 
إمكاناتنا وطاقاتنا بمختلف الاستعدادات وأنواع القوة» ويُحرّم علينا الظلی 
ويرون أن ما هو قائم في بلادناء وما اعتاد عليه الناس» ويفعلونه أحياناً 
باسم الدین» وهو بالأصل محرّم في الاسلام ومرفوض» وقد بدأ بعض 
أصحاب هذا الاتجاه من أهل العلم ينتقدون ما آل إليه المسلمون؛ ومنهم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي نشأ في وسط بلاد العرب» في نجدء 
حيث شاعت الخرافات كثيراًء ودخل على الدين ما ليس منه» ولم يأت 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب بجدید. وإنما دعا إلى تطبيق الإسلام 
الصحیح. واتباع العقيدة بشكل سلیم» وظنّ بعض الناس الذين اعتادوا على 
الخرافات والبدع أن ما يقومون به إنما هو من الدين» لذا ظنّوا أن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب قد أحدث أمراً جديداً» فأنكروا عليه وقاوموه جهلاً 
وبغياً . 


وليست هذه المقاومة من جهةٍ واحدةٍ أو من طرفٍ معين بل من 
الجهات كلها ومن الأطراف كلها. أتت المقاومة من قبل المشايخ الذين 
يريدون أن يتمسّكوا بنفوذهم الذي يُعطيهم إياه العامة وأهل الجهالة» ويبغون 
المحافظة على ما هم عليه من البدع والخرافات ظائين أنها من الدين. 
وأتت من الناس الذين يعتقدون أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد أتى 
بجديد يخالف ما اعتادوا عليه» وهؤلاء وأولئك منتشرون بأنحاء الدولة 
العثمانية كلها بل في العالم الاسلامي آجمع» ویشکلون الأغلبية العظمى. 
وأتت المقاومة من أصحاب السلطة في الدولة الذين يريدون أن يُحافظوا 
على سلطانهم وملکهم. وأفتى لهم علماء السوء بسوء ما يدعو إليه الشيخ 
وفساد عقیدته. وهم على جهل أيضاًء وجاءت بشكل طبيعي من قَبّل الذين 
يريدون تقليد أوربا والسير على منهجها ویْمثّل هؤلاء محمد علي باشا والي 
مصر وصاحب السلطان» وصاحب القوة الكبيرة. ولا شك فان أوربا التي 
بدأ نفوذها يقوى في الدولة العثمانية» ولها تأثير على محمد علي باشا والي 


۱۱ 


مصرء تُعادي هذا الاتجاه وترى فيه خطراً كبيراً عليهاء حيث ترى فيه إحياء 
لفكرة الجهاد التي ترفع الروح المعنوية لدى المسلمين فإذا ما قُدّر لهذا 
الاتجاه الامتداد والتوسع فإن أوربا تضيع مع عودة الحياة إلى الدولة 
الإسلامية لذ يجب القضاء علیه. وعملت سرا كى تقضی الدولة العثمانية 
علیه» وتساعدها على ذلك بتوقيف القتال على جبهاتها في هذه المرحلة. 

وكان ضعف الدولة الذي آلت إليه» وضعف جيوشها التي كانت 
تُواصل القتال على مختلف الجبهات يحول دون إمكانات إرسال قوةٍ تقضي 
على هذا الاتجاه في تلك الديار النائية» وسط القفار والمفازات» وكانت 
قوة محمد علي باشا واليها على مصر لا تزال فتية» ومُدرّبة لم تدخل 
المعارك بعد. لذا فقد أوكلت إليه مهمة القضاء على هذه الحركة عام 
۱۳۲ 


وکان الشیخ محمد بن عبد الوهاب قد سار إلى الدرعية التي یحکمها 
محمد بن سعود بعد أن خذله قومه فى بلده العيينة والمناطق التى انتقل 
(لبها. واتفقا علی العمل معاً عام ۰۱۱۵۷ وامتد نفوذهما کثیراً حتی شمل 
آکثر أجزاء الجزيرة» وقامت الدولة» وتولی علیها بعد محمد بن سعود ولده 
عبد العزیز» ثم سعود الکبیر بن عبد العزیز بن محمدء وهو الذي بلغت 
' الدولة في أيامه الأوج إذ وصلت إلى كربلاء في العراق» وإلى حوران في 
بلاد الشام وخضعت له الجزيرة كاملة باستثناء اليمن. 


قبل والي مصر محمد علي باشا القيام بمهمة قتال الدولة السعوديق 
ورأى أن الانتقال إلى الجزيرة برأ أمر صعب لسيطرة السعوديين على شمال 
الجزيرة وتركزهم على الطرق الرئیسیة. وعمل على الانتقال بحرأء فبنى 
المراكب اللازمة له في بولاق» ونقلها إلى السويس على الجمال» وعليها 
نقل جنده إلى ميناء ينبع في غرب المدينة المنورة» وقبل أن يسافر جنده 
تخلص من منافسيه المماليك إذ خشي أن ینقضوا عليه بعد مسير عساكره» 
فأبادهم في حفلة دعاهم إليها في القلعة بمناسبة سفر ابنه على رأس الجيش 
المنطلق إلى الجزيرة يوم الجمعة ه صفر عام 1777. 


۱ 


استطاع طوسون بن محمد علي باشا أن يدخل المدینة. وكتب إلى 
والده بذلك» ثم حوصر طوسون في الطائف وجاء محمد علي باشا بنفسه 
إلى مكة» وخلع الشريف غالب وأقام مكانه يحيى بن سرور. وأحرز 
بعض الانتصارات وضعف مركز الدولة السعودية› وتوفي سعود الكبير» 
وخلفه ابنه عبد الله عام ۱۲۲۹ 


وسار طوسون باتجاه نجد» واحتلٌ بلدة الرس في القصيم» وأرسل 
إليه عبد الله بن مسعود من يفاوضه للصلح والخضوع للدولة العثمانيةء 
فوافق بعد سفر والده الذي لم يستطع أن يأخذ رأیه وتم الصلح وأرسل 
إلى والده بضرورة سفر عبد الله بن سعود إلى إستانبول» وإن لم يوافق يتابع 
طرسؤة نوه إلى الكرعة قافنة الدؤلة ال دید 

ووصل خبر إلى طوسون مفاده أن تمرداً قام في القاهرة ضد والده 
فترك جيشه في الجزيرة بإمرة أحد قادته. وسافر إلى القاهرة عام ٠17؟١.‏ 

وهدأ الوضع في القاهرة فأرسل محمد علي باشا حملة جديدةً إلى 
الجزيرة بقيادة أكبر أولاده وهو إبراهيم ومعه بعض المستشارين الفرنسيين» 
ووصل إلى الدرعية» وطلب عبد الله بن سعود الصلح في ۷ ذي القعدة عام 
۳ فتم بعد تسليم الدرعية» ووافق عبد الله على السفر إلى إستانبول 
عن طريق القاهرة» فوصل إلى القاهرة ۱۷ محرم ۶ وقابل هناك 
محمد علي» وسافر بعد يومين إلى إستانبول حيث قُتل بعد وصوله إليها 
بقليل» ولم يف السلطان بوعده. ورجع إبراهيم من الجزيرة في ۲۱ صفر 
عام ۰۱۲۳۵ 


ثورة اليونان: 

فتن أهالي البلاد التي دخلها العثمانيون بالتقدّم الذي تمّ في أورباء 
فأراد بعضهم السير على منهجهاء ومن هؤلاء لا شك النصارى الذين يأتون 
في مقدمة المفتونين ناهيك عن المسلمين» وبدؤوا يرسلون أبناءهم إلى أوربا 
للتعلی وكان من أخطاء العثمانيين ترك أهالي البلاد التي يدخلونها على ما 


۱۳ 


هم عليه من العقائدء واللغة» والعادات ويكتفون بأخذ الخراج منهم 
ومعنى ذلك أن تبقى الروابط بينهم وبين دول أوربا قوية» فأسس اليونانيون 
جمعيات سرية لهم في النمسا وروسيا وبدؤوا يعملون للانفصال عن 
العثمانيين لاختلاف الرابطة الأساسية بين الطرفين ألا وهى العقيدة. وكانت 
مراکز جمعية الأخوة آهم هذه الجمعیات في فيينا و النمساء وفي 
آودیسا في روسیا على البحر الاسود ثم انتقل مرکزها إلى كييف قاعدة 
آوکرانیا الروسية . وکثر أعضاء هذه الجمعية. واستغلوا انشغال الدولة بقتال 
علي باشاء وبدژوا بالحركة» وما أن قضی خورشید باشا على علي باشا 
والي (يانية) حتی آعلنوا العصیان بتحریض من الروس بالدرجة الاولی. 
فكلف خورشید باشا باخضاعهم فسار إليهم فانتصروا علیه. وشتتوا جنده؛ 
وانتحر هو بالسمٌّ في نهاية عام ۰۱۲۳۷ 

کلف الخليفة محمود الثاني محمد علي باشا والي مصر ب(خضاع الیونان 
وکان قد انتهی من فتح السودان. وأصدر آمراً بتعيين محمد علي باشا واليا 
على شبه جزيرة المورة من بلا الیونان» وجزيرة کریت» وهاتان المنطقتان مركز 
الثورة اليونانية» وهذا إضافةً إلى ما تحت يد محمد علي باشا من أراض . 


سارت جيوش محمد علي باشا بحراً من الإسكندرية بقيادة ابنه 
إبراهيم باشا ومساعدة مستشاره سليمان الفرنساوي عام ۰۱۲۳۹ إلى رودوس 
ومنها إلى جزيرة كريت» فاحتلهاء وانطلق إلى شبه جزيرة المورة التي كانت 
الثورة قد ألهبت نارها شبه الجزيرة كلهاء وسيطرت عليها سوى مینائین؛ 
فأنزل إبراهيم باشا جنوده بصعوبة كبيرة» حيث كانت آوربا كلها من خلف 
ثورة اليونان تحركها ضد المسلمين العثمانيين بدافع صلیبی حيث تأسست 
جمعيات في آوربا باسم جمعيات محبي اليونان» وتُرسل هذه الجمعيات 
المال والسلاح لليونان لتُقاتل المسلمين» كما تطوعت أعداد كبيرة من 
أعضاء هذه الجمعيات للقتال في بلاد اليونان» ومن هؤلاء واشنطون ابن 
آول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية» والشاعر الإنكليزي اللورد بيرون 
وأمثالهم كثير. . . ووضعت القصائد الحماسية. 
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استطاع إبراهيم باشا أن يُحرز النصرء وأن يفتح مدينة نافارين عام 
۰ وأن يدخل العثمانيون أثينا عام ۱۲۶۱ رغم دفاع القائد الإنكليزي 
البحري اللورد كوشران. ثم تدخلت الدول الأوربية باسم حماية اليونان 
ظاهراً وبحقدٍ صليبي واضح. إذ كانت روسيا تدعم الحركة اليونانية علناء 
وتأوي اللاجئين إليهاء وقد رأت أن الفرصة مناسبة جداً لدخول إستانبول 
وإعادتها إلى عهدها السابق «القسطنطينية مركز الأرثوذكس». ووقفت إنكلترا 
بجانب روسياء وعقد الصلح مع الدولة العثمانية» وهو معاهدة «آق كرمان» 
في ۲۸ صفر عام ۰۱۲۶۲ وأهم ما جاء فيه: يحق لروسيا الملاحة في 
البحر الأسود» ومرور سفنها من المضائق العثمانية دون تفتيش» وتنتخب 
حكام مقاطعتي الأفلاق والبغدان ولا يحقّ للدولة العثمانية عزل أحدهما أو 
كلاهما إلا بموافقة روسيا. وأن تصبح ولاية الصرب مستقل وتحتفظ 
الدولة العثمانية بثلاث قلاع فيها فقط من بينها بلغراد. ووافقت كل من 
النمساء وبروسياء وفرنسا أيضاً على هذه المعاهدة» ورغم أنها عقدت 
بسبب الثورة في اليونان إلا أنها لم تذكر شيئاً عنها. 


تحدّد القتال: 

طلبت إنكلترا من الدولة العثمانية في ۸ رجب عام ۱۲۲ أن تتوشط 
الدول الأوربية النصرانية بين الدولة العثمانية وبين ما يتبعهاء فرفضت الدولة 
العثمانية ذلك لأن هذا تدخل صريح في شؤونها الداخلية» فكان هذا الرفض 
حبجة تدوعت بها ااغلان الحرن مره اريه بعد آن اضعفت الدولة 
سياسياء وخسرت مناطق من أملاكها في معاهدة آق کرمان؛ والطلب 
الإنكليزي ما كان إلا مبرراً أو إيجاد مبرر لاعادة القتال» واتفقت روسياء 
وفرنساء وانكلترا في ١١‏ ذي الحجة على إجبار الدولة العثمانية لإعطاء 
اليونان استقلالها. على أن تدفع جزية سنوية يتفق عليها الطرفان» وأعطي 
الخليفة مدة شهر لایقاف الاعمال العدوانية ضد الیو نان وإذا عجز عن ذلك 
أو رفض فان الدول النصرانية تتخذ ما تراه مناسباً» ولم يعمل الخليفة أي 
عمل بهذا الخصوص. وبعد شهر آمرت الدول الثلاث روسياء وفرنساء 
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وإنكلترا أساطيلها بالتوجه إلى سواحل اليونان» وطلبت من إبراهيم باشا 
التوقف عن القتال فكان جوابه طبيعياً بأنه یتلمّی الأوامر من خليفة المسلمين 
أو من أبيه لا من غيرهماء ومع ذلك توقّف عشرين يوماً عن القتال ريثما 
تصل إليه التعليمات من المسؤولين عنه» واجتمعت أساطيل الدول الأوربية 
في ميناء نافارين محيطةً القوات الأوربية» فذمر الأسطول العثماني» وأكثر 
الأسطول المصري» وفتل ما يزيد على ثلاثين ألف جندي مصري» واحتجٌ 
الخليفة فلم ينفعه احتجاجه فأعلن أن القتال دينياً لا سياسياً في منشور 
أصدره للمواطنین ودعاهم فيه للدفاع عن عقيدتهم» وخص بذلك روسيا 
التي تأثرت من ذلك» وأعلنت الحرب على الدولة العثمانية في ١١‏ شوال 
عام ۰۱۲۳ ۱ 


ولما رأى محمد علي باشا والي مصر ذلك آمر ولده بالانسحاب 
من الیونان بجنده. وترك قوة بسيطة في المدن التي لا تزال بيده حتی 
یتسلمها العثمانیون. وکان الفرنسیون یحلون محل الجنود المصریین 
المنسحبین. وعقدت الدول الثلاث موتمراً في لندن» ودعیت إليه الدولة 
العثمانية فرفضت الحضور. وقرر المژتمر اعلان استقلال الیونان» 
وحکمها من قبل حاکم نصراني» تنتخبه هذه الدول» ویکون تحت 
حمايتهاء وتدفع جزية سنويةً للدولة العثمانية مقدارها خمسمائة آلف 
فرش ولکن الدولة رفضت هذا الموتمر وقراراته التي تتعلق بالدولة 
ورعاياهاء ولا يحق لأحدٍ أن يُصدر قرارات بشأنها أو تتعلق فیها. 
وانصرفت الدولة إلى قتال روسيا التي أعلنت الحرب عليها. 


الحرب مع روسيا: 

بعد أن أعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية اجتازت جيوشها 
نهر (بروت) الفاصل بين الدولتين والذي يرفد نهر الدانوب قرب مصبه 
واحتلت عاصمة إقليم البغدان (ياش) الواقعة على النهرء ثم دخلت 
(بخارست) عاصمة الأفلاق» وجعلت على الإقليمين حكاما من قبلها. ثم 


۱1۹1 


اجتازت نهر الدانوب» واتجهت جيوشها لحصار مدينة (فارنا) الواقعة في 
بلغاريا على ساحل البحر الاسود» وحاصرتها برأ وبحراء وجاءت إليها 
الامدادات برأ وبحراًء ولكن سُلّمت فى النهاية خيانة بعدما يئس الروس من 
دخولهاء وكان تسليمها في أول ربيع الثاني عام ۱۲46 على يد يوسف باشا 
أحد القادة العثمانيين والذي التجأ أيضاً إلى بلاد الروس. وكذلك احتلت 
روسيا مدينة (قارص) في شرق الأناضول» ثم تقدّمت من جهة الخرب؛ 
واحتلت مدينة (أدرنة)» وخافت فرنسا وإنكلترا من أن تحتل روسيا إستانبول 
فإن ذلك يهدد مصالحهما الخاصة فسارعتا للوقوف في وجه روسیا؛ 
وبجهود مملكة بروسیا عقدت معاهدة آدرنة عام ۱۳:۵ فی منتصف شهر 
ربيع الأوّل» ومن آهم ما جاء فيها. 

١‏ إعادة الأفلاق»؛ والبغدان» ودوبروجه والبلغارء والبلقان» 
وقارص » وأرضروم إلى الدولة العثمانية . 

۲ يعد نهر (بروت) الحد الفاصل بين الدولتين. 

۳ - تکون الملاحة في نهر الدانوب عند مصبه من حق الدولتين. 

٤‏ - حرية الملاحة الروسية فى البحر الاسود. 

6 لا تفتش السفن الروسية أثناء عبورها للمضائق العثمانية . 

۸ - تستقل بلاد الصرب. وتعطی ما بقي من أجزائها تحت حکم 
الدولة العثمانية. 

٩‏ - تعاد الامتیازات القنصلية الروسية» ورعایا روسیا لهم المعاملة 
نفسها التي لرعایا الدول الأوربية الأخرى» وکذا الامتیازات. 


إلغاء نظام الانکشاریة: 
تضايق الخليفة محمود الثاني من الأوضاع التي آلت إليها الإنكشارية 


۱۷ 


والتصرّفات التي تقوم بهاء وأعجب بالأنظمة العسكرية الحدیثة» وسر 
بالجنود المصرية في حرب اليونان لذا فقد قرر إلغاء نظام الانکشارية فدعا 
كبار الدولةء وكبار ضباط الإنكشارية إلى بيت المفتي» وتكلم الصدر 
الأعظم سليم محمد باشاء وشرح المواقف» فأبدى الجميع تأييدهم» الا أن 
الإنكشارية قرروا العصیان» واستعدوا لذلك» واجتمعوا فى ساحة (آت 
ميدان) فأحاطت بهم المدفعية وحصدتهم في يوم ٩‏ ذي القعدة عام ۰ 
وفي اليوم التالي أصدر الخليفة قراراً بمنع هذا النظام» وبدأ بتنظيم جديدٍ 
للجنود على الطريقة الأوربية مستفيداً من المدربين الاجانب وسار بالبلاد 
مجارياً أورباء فتزيًا بالزي الغربی» وأدخل ذلك على الجيش والحياة المدنية 
معاء واستبدال العمامة ووضع الطربوش . 


احتلال فرنسا للجزائر: 

كانت فرنسا تطمع باحتلال أجزاء من ساحل بلاد المغرب لتكون 
قواعد لهاء وكانت تدّعي دائماً بتعذي قراصنة بلاد المغرب على سفنهاء 
وقد قررت الاحتلال فكانت تفتش عن ذريعة لاختلافها مع والي الجزائر 
الباي حسين. ولحادثة بسيطة قررت الحرب وأمر الملك الفرنسي بضرورة 
احتلال إقليم الجزائر وذلك في ۳ شعبان عام ۰۱۲40 فأرسلت الحكومة 
الفرنسية جا من ۲۸ ألف مقاتل؛ وأسطولاً يضم مائة سفيئة» وثلاثة سفن 
تحمل ۲۷ ألف جندي بحري» وأنزلت بالقرب من مدينة الجزاثر. وبعد 
قتال عنيفي دخلوا مدينة الجزار وقامت المقاومة بقيادة عبد القادر 
الجزائري حتى استسلم في 14 رجب ۰۱۲۱۳ وسيطرت فرنسا على 
الاقليی وان بقيت المقاومة عنيفة» وتظهر بين الآونة والأخرى. 

وكانت إنكلترا قد خشيت من هذا العمل الفرنسي خوفاً من منافستهاء 
وطلبت من الدولة العثمانية أن تأمر واليها بالتساهل مع فرنسا وإرضائها كي 
يفشل مخططهاء فأرسل مندوباً لذلك» لكن قبض عليه» وأخذ أسيراً حيث 
بقي في السجن. حتى أنهت فرنسا مهمتها. 


1۸ 


دخول محمد علي باشا بلاد الشام: 


كان محمد علي باشا يطمع في توسعة أملاكه» ويرغب في ضم بلاد الشام 
إليه» ولما فرّت أعداد من مصر إلى الشام» والتجؤوا إلى والي عكا عبد الله باشا 
الجزّار هرباً من الضرائب الفادحة التي فرضها عليهم محمد علي باشا في مصرء 
ورفض الجزار إعادتهم. لذا جهز محمد علي جيشا بريا واخر بحريا بإمرة ابنه 
إبراهيم باشا وسيره إلى بلاد الشام» وسارت الحملة في 57 جمادى الأولى عام 
۷ عن طريق البحر» أما البرية فقد سبقتها واحتلت غزة» ویافا» والقدس» 
ونابلس» والتقتا في حيفاء ثم سار إبراهيم وحاصر عکا يرا وبحرا. 

کلف الخليفة عامله على حلب عثمان باشا بقتال إبراهيم باشا فسار 
إليه فترك ابراهیم حصار عکا لقوة صغيرة» وسار لملاقاة عثمان باشاء فالتقيا 
قرب حمص فهُزم عثمان باشاء ورجع القهقری» وعاد إبراهيم باشا فشدد 
الحصار على عكا ودخلهاء وانطلق بعدها متجهاً نحو الشمال. 

سيّر الخليفة لقتال إبراهيم باشا القائد حسين باشا الذي انهزمت مقدمته 
أمام المصريين الذين دخلوا حلب» وتراجع حسين باشا حتى تحصّن في 
ممر بيلان الذي يُعدَ الطريق الطبيعي من وإلى الأناضول. فانتصر 
لمصریرن؛ وجهز الخليفة ا خر یاو رشید باشا الذي التقی مع 
إبراهيم باشا قرب قونية بعد أن اجتاز إبراهيم باشا جبال طوروس واحتل 
أضنه» وانتصر إبراهيم باشاء وأخذ القائد العثماني أسيرأء وأصبحت آبواب 
(ستانبول مفتوحة آمامه . وخشیت الدول الأوربية من سيطرة محمد علي باشا 
على الدولة العثمانية واحیائها من جدید» ودب روح الحياة فيهاء وکانت 
آکثر الدول خوفاً هى روسیا التی عرضت على الخليفة دعمه وآرسلت ۱۵ 
آلف جندي لحماية (ستانبول» فخافت (نکلترا وفرنسا من التدخل الروسي 
وطلبت من الخليفة ضرورة التفاهم مع محمد علي باشا. 


معاهدة كوتاهية: 


۸ فى كوتاهية على النقاط التالية: 


۱۹۹ 


١‏ أن ترجع جيوش محمد علي عن إقليم الأناضول إلى ما بعد 
جبال طوروس. 

- يُعطى محمد على ولاية مصر مدة حیاته . 

۳ - يُعيّن محمد علي والياً من قبله على ولایات الشام الاربع (عکا 
وطرابلس» ودمشق» وحلب) وعلی جزيرة كريت. 
المتاخم كدان 

ويبدو أن السلطان وافق مرحلياً على هذه النقاط ليستعدٌ للحرب انیت 
مرحلية خوفاً من تدخل الدول وإجباره على التراجع وهو يريد الانفصال 
التام. وفي هذه الأثناء أصدر الخليفة بعض التعليمات الإصلاحية وهو ما 


معاهدة خونكار إسكله سي مع روسيا: 

وأثناء وجود القوات الروسية في الدولة العثمانية للدفاع عن إستانبول 
عقدت معاهدة جانبية مع الدولة» تعهدت فيها بالدفاع عن الدولة ضد 
جيوش محمد علي أو أي معتدٍ. وبذلك أصبح بإمكانها التدخل في شؤون 
الدولة الخاصة. وكذلك فإن موافقة الخليفة على هذه المعاهدة كانت 


f 


مرحلية . 


تجدد القتال في بلاد الشام: 

حدثت ثورات في بلاد الشام ضد حكم إبراهيم باشا فأخضعها بكل 
شدة» فهدأت وفي النفس أشياء» وفاتح محمد علي وكلاء الدول الأوربية 
في مصر بأنه يريد ولاية مصر والشام وجزيرة العرب له ولأولاده من بعده» 
وثقلت هذه الرغبات | إلى الدولة العثمانية التي آرسلت له متدوياً اتفق 


۱۷۰ 


على أن تكون مصر وجزيرة العرب ملكاً متوارثاً لأسرة محمد علي» وبلاد 
الشام لمحمد علي مدة حیاته وتعد جبال طوروس الحد الفاصل بين الشام 
والأناضول» ولم يوافق الخليفة إلا أن تكون له فجاج جبال طوروس وبذا 
ذلك» فوقع الخلاف. 

وسار حافظ باشا على رأس جيش من آرمینیا وسیواس» وتقدم إلى 
بلاد الشام» وفي ۱۱ ربیع الثاني من عام ٠٠٠١‏ التقی مع إبراهيم باشا في 
بلدة (نزیب)" فانهزم العثمانیون وترکوا عتادهم في ساحة القتال فأخذ 
المصریون ٠١١‏ مدفعاًء و۲۰ آلف بندقية. وکان فى الجیش العثمانی القائد 
الالماني المشهور (فون مولتکه) . 

وتوفي الخليفة العثماني محمود الثاني قبل أن تصل إليه آنباء المعركة 
وذلك في ۱۹ ربيع الثاني عام 6" ١‏ . 


7 - عبد المجید الاول: 

ولد عام ۰۱۲۳۷ وتولی الخلافة بعد وفاة أبيه» وعمره دون الثامنة 
عشرة. وبعد أن توفي محمود الثاني» سار قائد البحرية العثماني أحمد باشا 
بقطعاته إلى الإسكندرية وسلمها إلى محمد علي والي مصر» و رأى .فيه 
القوة التي يمكن أن دافم ضد آوربا حيث كان على جهل بالأمور» كما 
كان على خلاف مع خسرو باشا الذي عَيّن صدراً أعظم. وقد كان من قبل 
والياً على مصرء وطرد منهاء ومین مكانه محمد علي بناء على رغبة 
العلماء والأهالي» فخافت الدول الأوربية النصرانية إذ لم تعد للدولة 
العثمانية قوة بحرية تحميهاء ولا قوة برية تدافع عنها فإذا ما سار إليها 
محمد علي تسلم إستانبول» أو تقدّمت روسيا للدفاع عنها بناء على 


(۱) نزیب: بلدة تقع في ترکیا الیوم إلى الغرب من نهر الفرات تبعد عن الحدود السورية 
مسافة ۰۵ کم وإلى الشمال الغربي من جرابلس البلدة السورية الواقعة على نهر الفرات 
عند اجتيازه الحدود السورية التركية . 


۱۷۱ 


المعاهدة الدفاعية المعقودة بين الطرفين سابقاً لذا فقد قدّمت دول أوربا 
لائحة مشتركة من روسياء وبروسياء والنمساء وفرنساء وإنكلترا تطلب من 
الخليفة الجديد ألا یز موضوعاً في شأن يتعلق بوالي مصر دون الرجوع 
إليهم» وفي الوقت نفسه فإنهم مستعدون للتوسط بينهما فقبل الخليفة 
اللائحة واجتمع السفراء عند الصدر الاعظم وتداولوا الراي» وظهر تباين 
في وجهات النظرء روسيا تريد أن تحتفظ بالمعاهدة الدفاعية مع الدولة 
العثمانية التي تبقیها تحت حمايتهاء وانکلترا وفرنسا تخشیان من ذلك 
وترغبان أن تکون لهما قطعات بحرية فى المضائق بحیث تشارکان؛ 
وتمنعانها من أن تنفرد بالتصرف في شوون الدولة وحدها. ومن ناحية 
أخرى فإن فرنسا تود دعم محمد علي وأن یحتفظ بما أخضعه» وانکلترا لا 
تريد ذلك منافسة لفرنسا على مركزها في مصرء وخوفاً من منافستها على 
طريق الهند» والنمسا وبروسيا تريان في قوة محمد علي خطراً على أوربا 
خشية من أن يُسيطر على الدولة ويُعيد لها الحياة فهما أقرب إلى إنكلتراء 
وبعد فشل لقاءات» وتهديدات بالانسحاب» ودعوة إلى مؤتمرات نجحوا في 
عقد اتفاقية عام ۱۳۵۲ بين إنكلتراء وروسياء وبروسياء والنمسا بعد 
انسحاب فرنسا ومحاولة اتفاقها مباشرة مع الدولة العثمانية ومحمد علي 
وتشجيعه على رفض مطالب إنكلتراء ودعمه إن عارضته إنكلترا. غير أن 
الاتفاقية قد نصت على: 

١‏ - يجب على محمد على أن يُعيد إلى الدولة العثمانية ما دخله 
ويحتفظ لنفسه بالجزء الجنوبي من الشام مع عدم دخول عكا في هذا الجزء. 

۲ - يحق لإنكلترا بالاتفاق مع النمسا في محاصرة موانئ الشام 
ومساعدة كل من أراد من السكان خلع طاعة محمد علي والعودة إلى الدولة 
العثمانية» ومعنى ذلك التحريض على العصيان. 

۳ - أن يكون لمراكب روسياء وإنكلتراء والنمسا حق الدخول إلى 
إستانبول لحمايتها فيما إذا تعرّضت لهجوم من قبل المصريين. ولا يحق 
لأحدٍ أن يدخلها ما دامت غير مهددة بهجوم. 


۱۷ 


4 - يجب أن تصدق هذه الاتفاقية خلال شهرين في لندن» كما يجب 


وبدأت إنكلترا تحرض سكان الجبال من دروزء وموارنة» ونصيرية. 
وبدأ تحرك الأساطيل الإنكليزية والفرنسية على سواحل بلاد الشام. ثم 
بلغت الاتفاقية لمحمد علي باشاء وجاءته بعد ذلك قناصل الدول الأربع 
(إنكلترا - النمسا - بروسيا - روسیا) وعرضوا عليه باسم دولهم» أن تكون له 
ولاية مصر ورائيةٌ. وولاية عكا مدى حیاته. وأعطوه مهلة عشرة أيام 
للجواب» وأفهموه أن فرنسا لا يمكن أن تساعده. وبعد مضي عشرة أيام 
جاءه القناصل ومعهم مندوب عن الدولة العثمانية بأنه بقي له الحق في 
ولاية مصر فقط فرفض ذلك وطردهم من بلاده. فأعطوه مهلة عشرة أيام 
للجواب فان رفض فالدول تتخذ ما تراه مناسباء وبعد انقضاء المدة كتبوا 
إلى سفراء دولهم في إستانبول فاجتمعوا مع الصدر الاعظم واتخذوا قراراً 
بسلخ ولاية مصر من محمد علي. وضعفت الحكومة الفرنسية» وسحبت 
قواتها البحرية إلى مياه اليونان ثم إلى فرنساء وتركت سواحل مصر والشام 
لسفن إنكلتراء وثار الرأي العام الفرسي ضد حكومته التي شجعت محمد 
علي على المقاومة ثم لم تستطع مساعدته في الوقت المناسب. 


اقتصرت روسيا بعدم الابتعاد عن إستانبول» ولم يكن لبروسيا مراكب 
يومذاك» واقتصر العمل على إنكلترا مع دعم قلیل من النمساء ووزعت 
المنشورات في بلاد الشام وأعلن المصريون فيها الأحكام العرفية» وخضنت 
الموانئ الشامية وخاصة بيروت وعكا. وجاء إبراهيم باشا من مقره قرب 
بعلبك إلى بيروت بناء على طلب سليمان باشا الفرنساوي. وأنزلت إنكلترا 
قواتها شمال بيروت» وبدأت المعارك؛ وفُدّمت أكثر المدينة وأحرقت» وكذا 
بقية الثخور الشامية. وتمکنت القوات الإنكليزية ومن معها من أخذ الموانئ 
واجلاء المصريين» وطلب محمد علي باشا من ابنه إبراهيم الانسحاب حيث 
لا یستطیع مقاومة الدول كلهاء فانسحب» وتعرزض أثناء انسحابه لکثیر من 
الهجمات عليه من العرب حتی فقد ثلاثة آرباع الذین معه . 


۱۷۳ 


وعرض قائد القوات البحرية الإنكليزية على محمد علي باشا التوسط 
لدى الدولة العثمانية لإبقاء مصر ورائية له فيما إذا تنازل عن ولاية الشام» 
ورد القطعات البحرية التي جاءته مع أحمد باشا إلى الدولة العثمانية فوافق 
على ذلك. ووافق السلطان على أن يُحدّد الجيش المصري بثمانية عشر 
ألفاًء ويمكن أن يزيد وقت الضرورة» ولا تصنع مصر سفئاًء ولا يحق 
للوالي تعيين ضباط أعلى من رتبة ملازم» والرتب الأعلى من ذلك ترجع 
للسلطان؛ واتفق على أن ما تدفعه الحكومة المصرية للدولة العثمانية ثمانين 


إلغاء معاهدة خونكار إسكله سي: 


بدأت إنكلترا وفرنسا تعملان لإلغاء المعاهدة الدفاعية بين روسيا 
والدولة العثمانية (خونكار إسكله سي) التي تقضي بمرور السفن الروسية من 
المضائق العثمانية في الوقت الذي تشاء ودون تفتيش سفنهاء وقد استطاعت 
الدولتان فرنسا وإنكلترا الاتفاق مع الدول الأخرى بما فيها روسيا على أن 
تبقى المضائق مقفلة أمام جميع الدول بلا استثناء» ووقعت المعاهدة التي 
عرفت بمعاهدة المضائق في ۳ جمادى الأولى عام /01؟1١.‏ 


مسالة لینان والحرب الطائفية: 


دعمت فرنسا الموارنة فى لبنان» على حين دعمت انکلترا الدروز. 
واعتدی الدروز على الموارنة عام ۰۱۲۵۷ ودخلوا دير القمر؛ وارتکبوا 
آبشع الاعمال. وکرروا الاعتداء عام ۰۱۲7۱ فعزل الخليفة الامیر بشیر 
الشهابي» ووضع والياً عثمانياً مکانه» وخرم الجبل مما كان له من 
امتیازات» ولم تقبل الدول الأوربية ذلك فاضطر أن يُعيد للجبل امتیازاته؛ 
وأن يعين قائمقام درزي وآخر ماروني وذلك عام ۸ ولکن الأمر لم 
يستقم لاختلاط الطوائف في القرى» فرأى الخليفة ضِمّ شمال الجبل أي 
منطقة الموارنة إلى ولاية طرابلس» فاحتج الموارنة» فأرسل من يدرس 


۱۷ 


الموضوع ويُقدّم الحلول فلم يُفد ذلك شيئاًء وأصرٌ الدروز أن يبقى 
الموارنة تحت سلطانهم وفضّل بعدئذ الموارنة أن يتبعوا ولايةَ أخرى من 
أن یکونوا تحت سلطان الدروز» فاستحسن الخليفة الرأي» ولکن لم يعجب 
الدروز فقاموا باعتداء‌اتهم الثانية - التي ذکرناها - في عام ۰۱۲۲۱ 

أرسلت الدولة بعد ذلك جیوشها واحتلت المنطقة كلهاء وأعلنت فیها 
الأحكام العرفية . ثم اتفقت الدول الاوربية مع الخليفة على تشکیل مجلس 
يضم أعضاء من المجموعتين ومن غيرهم» ولم تنته القضية إلا بمذابح عام 
۱۳۷۷ 


اتفاق بلطه لیمان: 


ار أهالي الأفلاق والبغدان رغبة في تکوین دولة واحدة تشمل 
الإقليمين مع ترانسلفانياء ففز أميرا الإقليمين» وتشکلت حكومة مؤقتةء 
فأرسلت الدولة العثمانية جيشاً بقيادة عمر باشا لإعادة الوضع إلى ما كان 
عليه» وسارعت روسيا واحتلت البغدان والأفلاق وطردت الحكومة المژقتة 
فاحتجت الدولة العثمانية على هذا الفعلء وكادت تقع الحرب بين الطرفين» 
ثم جرى اتفاق بلطه ليمان (قرب إستانبول) عام ۱۲7۵ ينص على أن يبقى 
تعيين أمراء الإقليمين من حق الدولة العثمانية» وأن يبقى فيهما جيش 
عثماني - روسي لمدة سبع سنواتٍ حتى يستقر الوضع . 


حرب القرم: 

كانت فرنسا بحکم الامتیازات القنصلية تملك الاشراف على الکنائس 
بحروب نابلیون» فلما انتهت فرنسا مما تعانی آرادت العودة إلى ما كانت 
عليه فحصل خلاف بين رجال الکنائس الکائوليك والارئوذکس فشکلت 
الدولة العثمانية لجنة من رجال کنائس مختلفي المذاهب» فأقروا بحق فرنسا 
فى ذلك فاحتّجت روسیا وهددت بالحرب. وأرسلت سفيراً فوق العادة إلى 


۱۷۵ 


إستانبول هو الأمير منشيكوف لإيجاد الشقاق» وحاول إعادة معاهدة 
(خونكار إسكله سي) الدفاعية مع الدولة العثمانیف فلم يقبل الخليفة ذلك. 


واتصل إمبراطور روسيا نيقولا بسفير إنكلترا معرّضاً له بالاستيلاء على 
مصر مقابل الاتفاق على تقسيم الدولة العثمانية والقضاء عليهاء فلم يجد 
عنده آذانا صاغية» واتصل بسفير فرنسا معرّضاً باحتلال تونس والوقوف في 
وجه إنكلترا فلم ير عنده ما يرتاح له. 

ورفض الخليفة أيضاً من السفیر الروسي حق حماية روسیا للنصاری 
المقيمين في الدولة العثمانية» بل آعاد رشید باشا إلى الصدارة العظمی؛ 
وکان قد عزله إرضاءً لروسياء فأرسل السفیر بلاغاً نهائياً للخليفة مع مهلة 
ثمانية أيام فلم يرد عليه الخليفة» فارتحل عندها السفیر من استانبول مُهدّداً 
باحتلال الأفلاق والبخدان. 

آبلغ الخليفة سفراء الدول ما تمّء فأعطت إنكلترا الأوامر لقطعاتها 
البحرية المنتظرة في مالطة بالتحرك إلى میاه الیونان حيث القطعات الفرنسية 
والاشتراك معها في الاعمال كافة. وتلقّت القطعات المشتركة الاوامر 
بالتحرك نحو مضيق الدردنيل لتكون على مقربة من ميدان المعركة المرتقبة. 

تقذمت الجيوش الروسية. واحتلت إقليمى الأفلاق والبغدان حسب 
تهدیدات سفیرها فوق العادة. وسعت النمسا للصلح بين روسيا والدولة 
العثمانية وعقد موتمر في قييناء وکان ظنْ الروس أن النمسا ستقف بجانبهم 
حيث عملوا بجانبها ضد الثورة التی اندلعت فى بلادهاء وأخمدوا التهاب 
تبرانها للملا تساو فانرا جوزي غد الور عا اى 
الشهر الأخير من هذا العام» وسعت النمساء وبروسياء وإنكلتراء وفرنسا 
للتوفيق بين الطرفين وقُدّمت عُروض وافقت عليها روسيا ورفضها الخليفةء 
وشجعت إنكلترا وفرنسا الدولة العثمانية في عدم الخضوع لطلبات الروس 
وانفض المؤتمر دون اتفاق. 

أرسلت الدولة العثمانية إلى روسيا بضرورة إخلاء ولايتي الأفلاق 


۱۷۹ 


والبغدان في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ البلاغ ۰۱۲۷۰/۱/۱ وأمرت 
في الوقت نفسه قائدها عمر باشا بالتحرك ودخول هاتين الولايتين إثر 
الموعد المحدد. ودخل عمر باشا فعلاً في أول صفر وانتصرء وأجبر 
الروس على الانسحاب» كما انتصر العثمانيون في الوقت نفسه على جبهة 
القفقاس» واحتلوا بعض القلاع... وتوقف القتال بسبب برد الشتاء. 

واتصل إمبراطور روسيا بإمبراطور النمسا طالباً منه النجدة فيما إذا 
تدخلت الدول الغربية في القتال الدائر بين العثمانيين والروس» فلم یوافق 
إمبراطور النمسا بل اعتذر عن تلك المساعدة. 

دمّرت الأساطيل الروسية فى البحر الأسود القطعات البحرية العثمانية 
في ميئاء (سینوب) العثماني» وكانت القطعات البحرية الفرنسية» والإنكليزية 
قد اقتربت من اکان ف دخلت إثر ذلك الاعتداء إلى البحر الاسود. 
ولم تجد محاولات الصلح والرسائل» وكان موقف فرنسا وإنكلترا ضد 
روسيا خوفاً على مصالحهم لا حباً بالمسلمين» وظهر لامبراطور روسيا أن 
النمسا بجانب خصومه وليست بجانبه» ويشك في أمر بروسيا. 

وجرى اتفاق في إستانبول بين الدولة العثمانية» وفرنساء وإنكلترا على 
محاربة روسيا وذلك في ۱۲ جمادى الآخرة عام ۰۱۲۷۰ واقتضى ذلك 
الاتفاق أن ترسل فرنسا خمسين ألف جندي» وتبعث إنكلترا بخمسة 
وعشرين ألفاًء وأن تجلو هذه الجنود عن الدولة العثمانية بعد خمسة أسابيع 
من الصلح مع روسيا. وأعلنت فرنسا الحرب على روسيا بالاتفاق مع 
إنكلتراء ثم اتفقت الدولتان في لندن في ۱۲ رجب من العام نفسه ألا تنفرد 
إحداهما بالاتصال مع روسيا أو الاتفاق معهاء وأن تمنعا روسيا من ضمّ أي 
جزء من الدولة العثمانية الیها. وجمعت جيوشهما في غاليبولي وإستانبول. 

بدأت المعارك البحرية قبل أن تصل الجيوش البرية» إذ أرسل أحد 
القادة الإنكليز في البحرية أحد مراكبه ليحمل الرعايا الإنكليز من ميناء 
أوديساء ويرفع العلم الأبيض» فأطلقت القلاع الروسية المدافع علیه 
ورفض الحاكم للمدينة الاعتذار فهدّمت القطع البحرية الإنكليزية والفرنسية 
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قلاع المدينة» ثم انطلقت إلى الأسطول فأعلن الإمبراطور الروسي نيقولا 
الحرب على الدول المعادية له في ۱۳ رجب عام .177١‏ 

اجتازت الجيوش الروسية نهر الدانوب وحاصرت مدينة (سلستريا) 
مدة خمسة وثلاثين يوماًء ولم تستطع اقتحامهاء وجاء المدد للعثمانيين فترك 
الروس الحصارء وانسحبواء وأراد العثمانيون ملاحقتهم واحتلال الأفلاق 
والبغدان حيث أخلاهما الروس. إلا أن النمساويين قد احتلوا هذين 
الاقلیمین» ووقفوا في وجه العثمانيين. 

نقلت الدول المتحالفة المعركة إلى أرض الروس» وحاصرت ميناء 
سیباستبول» وهزمت الجيوش الروسية. ثم أقنعت النمسا بالانضمام إليها 
فوافقت» ورفضت بروسيا ذلك من النمسا. وبعد مدة انضمت أيضاً مملكة 
البیمونت بإيطاليا إلى الدول المتحالفة التى احتلت ميناء كيرتش وبحر آزوف 
لمنم وصول الامدادات إلى سیباستبول التي آخلاها الروس بعدئزٍ 
وأحرقوها. ودخلتها الدول المتحالفة فى ۲۲ ذي الحجة ۰۱۲۷۱ وکانت 
بعض القطع البحرية الفرنسية والانكليزية قد أطلقت القذائف على موانی 
بحر البلطیق الروسية وعطلت التجارة فیها. وحاصرت مدخل البحر الابیض 
الشمالي» وکذلك احتلت بعض الموانیم على المحیط الهادي. ثم تقذمت 
بعد سیباستبول في آراضي أوكرانياء وفي جبهة القفقاس استطاع الروس أن 
یستولوا على مدينة قارص. ثم جاء فصل الشتاء وتوقفت العملیات الحريية. 
وانضمت السوید إلى الدول المتحالفة. ثم وافقت روسیا على طلبات 
آعدائها بعد أن كانت قد رفضتها من قبل» بل قبلت ما زادت عليه هذه 
الدول من شروط أقسئ» وعقدت معاهدة باریس وتنص على ما يأتي: 

۱ - تخلی المناطق التي احتلت أثناء الحرب من كلا الطرفين» ويُطلق 
سراح الأسرى» ویصدر عفو عام عن جمیع الذين تعاونوا مع خصوم دولهم. 

۲ - تطلق حرية الملاحة فی البحر الاسود للدول جمیعاً ولا نشا 
فيه قواعد بحرية حربية سواء اکان من قبل الدولة العثمانية أم من قبل 
روسیا. 
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۳ - تُطلق حرية الملاحة في نهر الدانوب. 

. تبقی الأفلاق والبغدان تحت حماية الدولة العثمانية‎  : 

ه ‏ تبقى الصرب مرتبطة بالدولة العثمانية» ولها استقلال ذاتي يضمن 
من قبل الدول. 

وأعقب ذلك بحث بعض الشؤون الأوربية» فاتفقوا على تكوين دولةٍ 
واحدة من الأفلاق والبغدان شبه مستقلة تُسمّى حكومة الإمارات المتحدة 
وتكون تحت حماية جميع الدول» أي إخراجها من تبعية الدولة العثمانية» 
ووقع ذلك في باريس عام ۵ وكان الخليفة قد أصدر بعض التعليمات 
7 . 


وأوجدت الدول النصرانية كذلك مشكلات فى الصرب. والجبل 
الأسودء والبوسنة والهرسك. لتفصلها عن الدول العثمانية: فبدأت تقوم 
الثورات» وتمنع دول أوربا الدولة العثمانية من قمع هذه الثورات بتهديد 
الدولت. وقطع العلاقات السياسية معهاء بل غالباً ما كانت الدول الأوربية 
هي التي تدعم هذه الثورات وتثيرهاء وأصبح سفراء هذه الدول شركاء في 
السلطة تقريباً. وأثيرت آنذاك مشكلة جزيرة کریت» وحدث اعتداء على 
النصارى في جدّة» وأصيب قنصل فرنساء وهدّأ والي مكة الوضع غير أن 
الانکلیز قد ضربوا جدة بالمدافع. 
الفتنة الطائفية في الشام: 

تساهل السلطان عبد المجيد مع الدول الأوربية فاستقرت الأوضاع في 
الأفلاق والبخدان» والصرب. واشتعلت الفتنة في بلاد الشام إذ اعتدی 
الموارنة على الدروز عام ۱۲۷۲ فقام الدروز يأخذون بالثا وامتد اللهيب 
من جبل لبنان إلى طرابلس» وصيداء وزحلة» ودير القمرء واللاذفیة 
ودمشق . . . . وأسرعت الدولة فارسلت فواد باشا. وقضی على الفتنت 
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وعاقب المسؤولين عنهاء كلا بما يستحق» واحتجت الدول الأوربیق 
وهددت بالتدخل» وكانت متفرقة الرأي» ثم أجمعت أو اتفقت على أن 
ترسل فرنسا ستة آلاف جندي لمساعدة الدولة فيما إذا عجزت عن إطفاء 
الفتنة - حسب زعمها والحجة التي اتخذتها ‏ وأنزلت فرنسا قوتها في بيروت 
في ۲۲ محرم عام ۱۲۷۷ بعد اتفاق الدول الأوربية الذي تم قبل أسبوع 
(۱۵ محرم)» ومذا الاتفاق تدخل في شوون الدولة التي أحسنت القیام 
بمهمتها لکن كان القصد تقوية النصاری. واظهارهم بمظهر القوة» وأن آوربا 
كلها من خلفهم. لتزداد قوتهم» ویخشی خصومهم بأسهم. وجری الاتفاق 
مع فؤاد باشا على أن يُعرّض النصاری على ما خسروه» ویمنح أهل الجبل 
حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة» وأن يرأس هذه الحكومة رجل نصراني 
لمدة ثلاث سنوات. ولا يحق عزله إلا برأي الدول الأوربية» وتقترحه 
الدولة» وتوافق عليه أورباء وقد اختير أول حاكم داود الأرمني... وهذا 
التساهل قد ألزم فرنسا بالانسحاب من الشام» إذ أخلت المناطق التي دخلتها 
في ۲۷ ذي القعدة عام ۰۱۲۷۷ أي بعد عشرة أشهر وخمسة أيام من 
دخولها. 
وتوفي الخليفة العثماني عبد المجيد في ۱۷ ذي الحجة عام ۱۲۷۷. 


١‏ - عبد العزيز: 

ولد عام ۰۱۲4۵ وتولى بعد أخيه عبد المجيد في أواخر عام .٠١۷۷‏ 

فامت في عهده ثورة في جزيرة كريت» وأخمدت عام YAT‏ وتم 
فتح قناة السویس عام ۰۱۲۸۵ وصدرت مجلة الاحکام العدلية في العام 
نفسه» وقانون التجارة البحرية عام ۵۹ كما حصرت ولاية مصر في 
آبناء إسماعيل باشا الذي حصل على لقب خديوي أي نائب السلطان. 

زار الخليفة عبد العزیز أورباء وفکر كثيراً فى آمر الدولة» ورأى اتفاق 


الدول الاوربية علیها بصفتها تحمل اسم دولة اسلامية. وأن سکانها من 
المسلمین؛ ولم یستطع الاوربیون أن ينسوا أبداً الحقد الصليبي المغروس في 
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نفوسهم غير أنهم كانوا يختلفون فيما بينهم حسب مصالحهم الخاصة. 
ورأى أن الدول الأوربية الغربية أكثر نفوذاً في إستانبول من روسياء ففكر 
بالاستفادة من خلاف دول أوربا فيما بينهاء وظن أنه لو أظهر الميل نحو 
روسیا لقدمت دول آوربا الغربية بعض التساهلات للعثمانیین حرصاً على 
مصالحها وخوفاً من روسياء فبدأ یکثر من دعوة السفیر الروسي في 
إستانبول فخافت الدول الأوربية» وبدأت تشیع عليه الشائعات في التبذیر 
والاسراف و.... وتولی رئيس مجلس الشوری أحمد مدحت باشا فكرة 
عزل الخليفة فعُزل عام ۰۱۲۹۳ ثم عمل على قتله وفتل؛ وأشاعوا أنه 
انتحر» وتولی أمر الخلافة بعده ابن أخيه عبد المجید؛ وهو مراد الخامس. 


۸ - مراد الخامس: 


ولد في ۲۵ رجب ۰۱۲۵۲۰ وتولی بعد عزل عمه عبد العزیز وعمره 
سبع وثلاثون سنة» وقد عزل بعد ثلائة آشهر وثلاثة أيام» بويع في ۷ 
جمادى الأولی» وغزل في ٠١‏ شعبان من العام نفسه (۰)۱۲۹۳ وبويع بعده 
آخوه عبد الحمید الثاني» وأشيع أن العزل كان لاختلال عقل مراد الخامس. 


٩‏ - عبد الحمید الثاني: 


عزل أخيه مراد الخامس عام ۱۲۹۳ فکان عمره یومذاك أربعاً وثلائین سنة. 


بدأ التعصب القومي أو بالاحری الدعوة إلى العصبية تظهر بوضوح 
أيام الخليفة عبد الحمید الثاني وان برزت قبل أيامه الا أن بروزها كان 
ضعيفاً» ومع الدعوة إلى العصبية بدأ تأسیس الجمعیات ذات الأهداف 
السياسية. وان كانت تحمل أحياناً صفات أو آسماء أدبية وعلمية» ولعل 
أهم مراكز هذه الجمعيات كان بيروت وإستانبول» ففي المركز الأول لعبت 
النصرانية دورها الکبیر» وبرز أثر الإرساليات التبشيرية النصرانية» وظهر 
رجال نصارى كان لهم أثرهم في الجمعيات بل وفي الحياة العلمية» فقد 
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نشطوا في هذا الجانب كي يستطيعوا جمع الناس حولهم. وتشكلت جمعية 
العلوم والفنون تحت رعاية الإرساليات التنصيرية الأمريكية» ومن مؤسسيها 
بطرس البستاني» وناصيف اليازجي» وكان هدفها نشر العلوم الغربية 
والدعاية لدول آوربا. ولم ینضم إلى هذه الجمعية خلال عامين مرا على 
تأسیسها سوی خمسین عضواً كلهم من نصاری بلاد الشام» وقام الیسوعیون 
تاش الجمعية الشرقية عام ۰۱۲ وكان أعضاؤها من النصاری أيضاًء 
ومن أشهر مؤسسيها مؤسسو الجمعية الأولى أي ل البستاني وناصيف 
اليازجي على حين تدعم الأولى الإرساليات البروتستانتية في حين تساعد 
الثانية الإرساليات الكاثوليكية لكن ما دام جميعهم من النصارى» والهدف 
واحد فلا مانع من العمل على أي طريق والضرب على أي وترء ولم يكن 
للنصارى من دعوة يقومون بها سوى العصبية أي رابطة الجنس الواحدء أ 
ما غرف باسم القومية» ولما لم تؤت هذه الجمعيات ثمارها لاقتصارها على 
النصارى وابتعاد المسلمين عنهم لمعرفتهم بنوايا النصارى في تجزئة الأمة› 
ومعرفة الذين خلفهم من الدول الأوربية التي تحركها الصليبية» ولما لم 
تنجح الخطة لجأ النصارى بتوجيه من الصليبية إلى تأسيس جميعة بحيث 
تضم أعضاءً غير نصاری» ويُفضّل أن يكون فيها مسلمون ودروز 
وغیرهم. . . كي یمکن ضرب الاسلام بيد أبنائه» وتأسست الجمعية العلمية 
العربية عام ۱۲۷۳ وضمت خمسین ومائة عضو من النصاری آمثال البستاني 
واليازجي؛ ومنهم نصاری آظهروا الاسلام آمثال الشدیاق» ومنهم الدروز 
ومنهم المسلمون أيضاًء وان کانوا من أبناء البلاد الا أن المحرّك لهم كان 
من الخارج؛ وقد تحسنت الصلات بين بعض الساسة من آوربا وبعض 
الشخصیات من مختلف الفئات أيضاً. وأما المرکز الثانی وهو استانبول فقد 
ضمت الجمعیات مختلف العناصر فيه» وان كان ما من الأتراك الا 
آنهم من الذين فتنوا بأوربا؛ ویریدون تغییر الوضم» ویدعون إلى العصبية 
التركية» أو من أصحاب المصالح الذین يُريدون الحصول على مکاسب 
لهم» ومن اليهود» وخاصة يهود الدونمة» أو بصورة عامة من الناقمین على 
الحکم ویریدون تخییره. ومن الناقمین على الإسلام ویریدون ضربه» ومن 


۱۸۲ 


أشهر هذا النوع من الجمعيات» جمعية تركيا الفتاة التي تأسست في باريس» 
وكان لها فروع في برلین» وسلانيك» وإستانبول إضافة إلى المركز الرئيسي 
في باريس» وكانت راستها لأحمد رضا بك الذي فتن بأوربا وأفكار الثورة 
الفرنسية» وقد حرر جريدة المشورة» فكانت مقالاته تدعو إلى تقليد 
الغرب» والإدارة اللامركزية بالدولة العثمانية» كما كانت جريدة الأبناء التي 
يصدرها وتُهُرب سرا إلى إستانبول» ورخبت المحافل الماسونية بهذه 
الجمعية» وكان فرع برلين معتدلاًء أما التوجيه فمن مركز باريس» غير أن 
مركز سلانيك كان أكثر المراكز تطرّفاء وضمٌ عدداً من الضباط الذين کونوا 
جناحاً عسكرياً في هذه الجمعية» وعرف باسم الاتحاد والترقي» وكانت 
اللقاءات تتم في المحافل الماسونية التي اهتمت اهتماماً كبيراً بحركة الجمعية 
ونشاطهاء وتنظيم الاتحاد والترقي فيها. 

ومن الذين فتنوا بأوربا وأفكارها رجال كان لهم دور خطير في الدولة 
آمثال أحمد مدحت باشا رئيس مجلس الدولة» وصاحب اليد الأولى في 
خلع الخليفة عبد العزيز وفي قتله» وفي خلع الخليفة مراد الخامس. 
وهؤلاء المفتونون كانوا بعيدين عن معرفة الإسلام لذا كانوا یتهمون الخلفاء 
بالحكم المطلق. ويُطالبون بوضع دستور للدولة إذ يريدون أن تكون على 
نمط الدول الأوربية النصرانية» وأن يكون دستورها من وضع البشر بالشكل 
الذي عليه الدساتير الأوربية» ولا يقبلون أن يكون القرآن الكريم «كتاب الله» 
دستور الأمة» وهو الذي يحدّ من تصرّفات الخليفة وصلاحیاته. وما ذلك 
إلا عداء للإسلام» وانبهاراً بالحياة الأوربية» وانهزاماً نفسياًء وتحقيقاً 
للشهوات والأهواء الذاتية . 


وزاد النفوذ اليهودي في الدولة مع أطماع اليهود» ومع استلام يهود 
الدونمة عدداً من المراکز الرئيسية» وقد نسي الناس أصلهم» وحقيقتهم. 
وطبيعة الیهود. إذ أظهروا الإسلام» وعاشوا مع أبنائه» واختلطوا بهم 
ويُودون الصلاة أمامهم بل يُؤذون الحج. . . 

وزاد اتفاق الدول الأوربية على الإجهاز على حياة الرجل المريض إذ 


۱۸۳ 


كانوا يطلقون ذلك على الدولة العثمانية» وان ظهرت الاختلافات بين تلك 
الدول» فظهرت روسيا في جهة. والدول الأخرى في جهة ثانية. 

في وسط هذه التيارات والأمواج المتلاطمة تسلّم عبد الحميد الثاني 
الخلافة فكان عليه أن يسير بالدولة إلى شاطئ النجاة دون أن يُعرّض 
دولته للخطر. فأكثر من رجاله الذين يأتونه بالاخبار» ویراقبون تحركات 
أعداء الدولة من أبناء البلاد وخاصة أصحاب المراكز المهمت وإذا استطاع 
آن پیش اعد دون أن بجوت هزه الم یقضر قن الله جي أطلن 
عليه السلطان الاحمر. .. وأکثروا من التهم عليه» وإطلاق الاشاعات» 
و يفل إل صف ران د وخ لس الم یذخر في 
ذلك وسعاء حتی بالتزویج من الأمیرات أو الجواري حتی انیم عليه أنه 
يمتلك الکثیر من الشرکسیات وقد اضطر أن يُعلن دستوراً وضعياً للبلاد 
تحت ضغط هولاء وعندما قوي آمره ودبّر شأنه عاد فألغاه. 


وحاول جمع كلمة الام ودعم المسلمین له في كل مکان لیستفید 
منهم ضد حکامهم من المستعمرین إن رغب أن یحرکهم أو يهدد دول 
أورباء فدعا إلى الجامعة الاسلامية» ووّفّق في هذا الشأن إلى حدٍ کبیر 
وقرّب العلماء» واستمع إلى نصائحهم وسار مع الصوفية» ونظم المحاکم 
القدیمة وتابع ات في مجلة الأحكام العدلية وفق الشريعة الإسلامية» 
وقام ببعض الاصلاحات العظيمة مثل القضاء على معظم الاقطاعات الکبيرة 
المنتشرة في کثیر من أجزاء الدولة» والعمل على القضاء على الرشوة وفساد 
الادارة . 

وکان كلما شعر بأن إحدى الدول الأوربية ترید الضخط على العثمانیین 
وتسعی للانهاء على الدولة يلين لهاء ويُظهر التقرب لها بتعیین الصدر 
الاعظم من الذین یوالونها. إذ كان کامل باشا یری تأیید السياسة الانكليزية 
وسعید باشا یرغب في التقرب من فرنساء وخلیل باشا يود مسايرة روسیا 
وتوفیی راكنا بحب زيادة النقوة الألمائن او ديرئ .فيه أقل اطماعا من غرهه 
فكان عبد الحميد الثاني يُعيّن الصدر الأعظم الذي يراه ملائماً للسياسة التي 


۱۸ 


يُريد أن يتبعهاء وربما كان النفوذ الروسي أقوى من غيره لقوة روسياء 
وكثرة أطماعهاء وقربها من الدولة العثمانية» يلي ذلك النفوذ النمساوي إذ 
أن النمسا كانت تطمع في بلاد الصرب والبلقان عامة» وتتنافس مع روسيا 
فى هذا المجال» يلى ذلك» إنكلترا ففرنساء وان زاد النفوذ الألماني على 
غيره في نهاية أيام السلطان عبد الحميد. 

وعامل الأقليات والأجناس غير التركية معاملة خاصة كي تضعف فكرة 
العصبية» وكان يضطر أن يسكت عن بعض [ساءاتهم» مثل الرعب الذي 
نشرته عصابات الأرمن من الطاشناق في منطقة الأناضول لتفسح المجال 
للتدخل الأوربي في شؤون الدولةء كما عمل الأرمن مع اليهود لاغتياله أثناء 
خروجه للصلاة» واضطر مع كل هذا للسكوت كي لا يترك أي ثغرةٍ يمكن 
أن تنفذ منها الدول النصرانية. ولم يفده كل هذا... ولم يخفف من 
الإشاعات الكثيرة ضده من المجموعات كلها وعلى رأسهم اليهود الذين منع 
هجرتهم إلى فلسطينء والأرمن الذين خدموا الروس» والنصارى عامةء 
وأصحاب الدعوات العصبية» والمفتونون بأوريا من كل جنس وفي متهم 
الترك والعرب. بل تضامنت الدول على انتهاب أجزاء من دولته خوفاً من 
عودة القوة إليها. 

أصدر السلطان عبد الحميد الثاني في ۵ شوال عام ۱۲۹۳ إرادته 
بتنظيم مجلس عموم» ويتكوّن من مجلسين أحدهما منتخب » وت 
مجلس المبعوئثان» والآخر مجلس الأعيان ويتم تعيين أعضائه من قبل 
الدولة . 

كبرت سن محمد رشيد باشا الصدر الأعظم» فقذم استقالته» فعيّن 
السلطان د الحيية مكالم اح م باشا. وبعد أيام أربعة أرسل 


)۱ ولد أحمد مدحت باشا في إستانبول عام 1١‏ انضم إلى الصدارة العظمی زار 
العواصم الكبرى في أورياء وأمضى هناك ستة أشهر وفتن بأوربا وأفكارهاء اصح وزيراً 
عام IVY‏ وعُبّن في مجلس الدولت ثم حاكماً لبغداد عام «1A0‏ ثم والياً على 
سلانيك» ثم وزيراً للعدل؛ ثم رئيساً لمجلس الدولة» ثم تولى وزارة الحرب يوم خلع - 


۱۸۵ 


السلطان إلى الصدر الأعظم مدحت باشا القانون الاساسي للدولة لینشره 
ويتألف من مائة وتسع عشرة مادة» وقد أعطى لجميع رعايا الدولة الحرية 
والمساواة أمام القانون» وأباح التعليم وجعله إجبارياً على جميع العثمانيين» 
وسمح بحرية المطبوعات. وأبطل التعذيب أثناء التحقیق» ومصادرة 
الأموال. وأعمال السخرة» وعدم جواز عزل القضاة إلا بشكل شرعي. 


وفي ۲۱ محرم ۱۲۹۶ عزل أحمد مدحت باشا من الصدارة العظمى 
حيث ظهر أنه يُؤْيّد جمعية ترکیا الفتاق» ویعمل لنشر آفکارها. ویسعی لعزل 
عبد الحمید الثاني واعادة أخيه مراد الخامس بعدما أشيع أنه قد عوفي 
ويقول بفصل الدین عن الدولة. ویری أن الخليفة العثماني لا یُمقل 
المسلمین الذین یعیشون خارج حدود الدولة في الوقت الذي كان المسلمون 
في کل مکان یعون الخليفة مرجعهم الاعلی؛ وما فصلهم عنه سوی ضعف 
المسلمین وقوة آعدائهم وخاصة الصليبيين» وبذا لم تصل مدته في الصدارة 
العظمی إلى شهرین. وأوكل هذا المنصب إلى محمد آدهم باشا. 


وفي ٤‏ ربیع الأول عام ۱۲۹۶ اجتمع المجلس العثماني . 


. كانت الثورة قد اشتعلت في بلاد الهرسك بتحریض من سکان الجبل 
الاسود والصرب. غير أن الثورة قد أخمدت ثم إن السلطان رغب في اللين 
كي لا يكون مجال لتدخل الدول الأوربية فأصدر قراراً بفصل القضاء عن 
السلطة التنفيذية» وتعیین القضاة بالانتخاب عن طريق الامالي والمساواة 
والتوحید في الضرائب بين المسلمین والنصاری. .. ولم برض ذلك 
السکان. فعادوا إلى الثورة التي قمعت أيضاًء ولم يُرق ذلك النمسا التي 


= السلطان عبد العزیز وعُيّن صدراً أعظم في أوائل حكم عبد الحميد الثاني» ثم أزيح وطرد 
من البلاد بعد أقل من شهرين من تسلمه منصب الصدارة العظمی» ثم استدعي وغین حاكماً 
لأزمير» ثم صدر قرار باعتقاله عام ۱۲۹۹ لاتصاله بالاجانب وطلب من الدول الأوروبية 
التدخل في قضیته بعد أن فر إليهاء ثم فبض علیه» وحوکم. وخکم عليه بالاعدام لقتله 
السلطان عبد العزیز» وخیانته. وتوسطت له بریطانیا فحّْف عنه الحکم؛ وصدر حکم بسجنه 
مدی الحياة» ثم خّف عنه فعاش في الطائف» ومات أو اغتیل عام ۰۱۳۰۱ 


۱۸۳۹ 


كانت وراء الثورة وترغب في ضمّ البوسنة والهرسك إليهاء فعملت مع 
روسيا وألمانيا على إرسال لائحة إلى السلطان تعرض عليه الإصلاحات التي 
يجب القيام بهاء ورفعت اللائحة إلى فرنسا وإنكلترا ومنهما إلى الدولة 
العثمانية فوافق عليها السلطان» ولكن نصارى البوسنة والهرسك لم يقبلوا 
بذلك وطالبوا بأمور أخرى. 


وحدثت حادثة شغلت الساسة في الدول» وهي أن فتاه نصرانية في 
سلانيك اعتنقت الإسلام» وذهبت إلى المحكمة لإشهار إسلامها فاختطفها 
النصارى في الطريق» فثار المسلمون وطالبوا الحكومة بالبحث عن الفتاق 
فوعدهم الوالي بذلك ‏ ولم یتمکن من الحصول علیها فاجتمع المسلمون 
ثانية في أحد الجوامع وتكلموا عن الحکومة وجاء إلى الجامع قنصلا 
ألمانيا وفرنساء وسرت شائعة أنها في بيت القنصل الألماني» فاعتدوا على 
القنصلية» ووصل الخبر إلى الدول فاضطرب رؤساؤهاء وحرروا لائحة في 
برلين (وزير روسياء ووزير النمساء ووزير ألمانيا) ووقعت عليها كل من 
فرنساء وإيطاليا وقد طالبوا الدولة العثمانية باصلاح حال الرعايا النصاری؛ 
الأوربية إلى استخدام القوة. 


ثورة البلغار: 


تاس جمعيات في بلاد البلغار لنشر النفوذ الروسي بين النصارى 
الارئوذکس والصقالبة» وكانت تدعمها روسيا وتمدها بالسلاح» وتبذل هذه 
الجمعيات بدورها جهدها لإثارة سكان الصرب والبوسنة والهرسك. 
وتُحرّضهم على الثورة ضد العثمانيين» وعندما أنزلت الدولة العثمانية بعض 
الأسر الشركسية في بلاد البلغان بعد فرارهم من بلادهم إثر احتلال الروس 
لهاء أشيع في البلغار أن الحكومة تريد إقطاع الشركس أراضي بلغارية» 
فقاموا بثورةٍ» وكانت تمدهم روسياء والنمسا حيث يوجد فيها مركز لتلك 
الجمعيات يموّنها بالأسلحة. ولكن الدولة العثمانية استطاعت أن تقضي على 


۱۸۷ 


هذه الحركة فقامت الدول الأوربية تشيع الشائعات عن تصرّف الجنود 
العثمانيين وارتكابهم الأعمال الوحشية على حين أن ما صدر إنما هو من 

جانب البلغاريين الذين كانوا يهاجمون المسلمين ويبيدونهم. وبهذه الشائعات 
أثير الرأي العام ضد الدولة العثمانية» وطالب الحكومات الأوربية باتخاذ 
(جراءات صارمة ضذ العثمانيين فقدمت لائحة تُطالب الدولة بالتحقيق 


لمصلحة البلغار» والتعويض لهم وتعيين حاكم نصراني لهم . 


ثورة الصرب والجبل الاسود: 

شجَعت روسیاء والنمساء وألمانیا الصرب والجبل الأسود للقیام 
بحرب ضد العثمانیین» إذ كانت روسیا ترید توسعة حدودها من جهة 
بلغاريا» والنمسا ترید توسعة حدودها من جهة البوسنة والهرسك ووعدت 
هذه الدول أمير الصرب والجبل الأسود الدع فان انتصرا جاءت الجیوش 
وقضت على الدولة العثمانية» وإن انتصرت الدولة عليهما وقفت الجيوش 
الروسية بجانبهما ونصرتهما على الأعداء. وبدأت الجنود الروسية تتدفق سرا 
على بلاد الصرب والجبل الأسود. فالحقيقة أن الروس هم الذين يحاربون 
العثمانیین تحت اسم الصرب والجبل الأسود. وبدأ الأميران يجمعان 
الجيوش ولما سألهما الصدر الأعظم عن سبب حشد الجيوش أجابا لرد 
غارات الأرناؤوط» وللأمن الداخلی. وعندما تهيأت جيوش الصرب والجبل 
الأسود» طلب أمير الصرب من الدولة العثمانية أن تعهد إليه بإخماد الثورة 
فى البوسنة لأن جیوش العثمانیین فیها یهدد بلاده» كما طالب أمير الجبل 
الأسود الدولة العثمانية بالتنازل له عن جزء من الهرسك وما ذلك الا لایجاد 
ذريعة للحرب فلم یجابا على طلبهما فعندها دخلت جیوش الصرب والجبل 
الاسود الاراضي العثمانية . 

وکانت الدولة العثمانية قد استعدت للقتال وحشدت الجیوش 
وجاءتها قطعات من مصر وتمکنت من الانتصار على الصو في عدة 


- كانت المعارك في الجبل الاسود بسيطة لوعورة تلك البلادء فبقي الثوار في مرتفعاتهم‎ )١( 


۱۸۸ 


مواقع؛ وأصبح طريق بلغراد مفتوحاً غير أن الأوامر قد جاءت إلى القائد 
العثماني بالتوقف بسبب تدخل الدول الأوربية» واشترطت الدولة شروطاً لم 
تقبلها الدول النصرانية» فتابع القائد العثماني زحفه» فتدخلت الدول؛ 
وطلبت من العثمانیین إصدار آوامر بوقف القتال مباشرة والا یخادر سفراء 
الدول إستانبول إشارة إلى قطع العلاقات وتوقع الحرب. 


واجتمع مندوبو الدول في |ستانبول خوفاً من تفرّد روسیا والهجوم 
على الدولة. واحتلال عاصمتها والمضائق» وقذموا اقتراحات للدولة من 
أهمها: تقسیم بلاد البلغار إلى ولایتین ویکون ولاتها من النصاری الاجانب 
أو التابعین للدولت وألا تحتل جنود الدولة العثمانية سوی القلاع وبعض 
المدن الکبری» وأن تشکل الشرطة البلخارية من النصاری ویکون نصف 
ضباطهم من المسلمین والتصف الآخر من النصاری؛ وأن تُشكل لجنة دولية 
لتنفیذ القرارات» وأن تعطی هذه الامتیازات لامارتی البوسنة والهرسك 
أيضاًء وأن تتنازد الدولة عن بعض الاراضي تارف والجبل الأسود في 
الصلح الذي يعقد معهما. ولکن الدولة رفضت هذه القرارات رغم 
التهدیدات. وکان الدستور قد آعلن» ورفض هذه القرارات» كما رفضها 
أيضاً الیهود والنصاری من رعایا الدولة. وسافر إثر ذلك مندوبو الدول 
وسفراژها إيذاناً بقطع العلاقات السياسية مع الدولة العثمانية. 

عقدت الدولة العثمانية في هذه الاونة صلحاً منفرداً مع الصرب 
سحبت بنتیجته جیوشها من بلاد الصرب. على ألا تبني الصرب قلاعاً 
جديدةٌ» وان يُرفع العلم العثماني والصربي معاً دليلاً على السيادة العثمانية 
ومددت الهدنة مع الجبل الأسودء ولم يُعقد معه صلح إذ طالب بأراضي 
جديدة لضمها إليه. 

وأرادت روسيا أن تستغل الفرصة» وأن تنفرد» بحل مشكلتها وحدها 
= لم يتمكنوا أن يخترقوا الجيوش العثمانية المحيطة بهم ومساعدة الصرب» كما لم يتمكن 

العثمانيون من إنزال الثائرين من حصونهم وجبالهم وإخضاعهم. 


۱۸۹ 


مع الدولة العثمانية» ولکنها حسبت حساباً للدول الأخرى فأرسلت تستشيرها 
فيما ستفعل» وأرسلت لائحة إلى إنكلترا تعرضها عليهاء وتوقع عليها إن 
وافقت» فوافقت عليها إنكلترا واجتمع سفراء الدول الأوربية في لندن؛ 
ووضعوا لائحة وقدّموها إلى الدولة العثمانية» وفيها تأكيد الاتفاق بين الدول 
الأوربية لتحسين أحوال النصارى في الدولة العثمانية» وإجراء الاصلاح في 
البوسنة والهرسك. والبلغار» وتعيين الحدود مع الجبل الأسود» وحرية 
السفرء والصلح معهء ومع الصرب. وأن ثراقب سفراء الدول في إستانبول» 
وعمالها في الولايات تنفيذ اللائحة. غير أن هذه اللائحة التى وقعت عليها 
كل هن ورسجاه ا وال زانیا ورا ریالم تصرف 
علیها الدولة لأن هذه الدول ترید أن تتدخل فى شوون العثمانيين الخاصة 
باسم حماية التصاری؛ وحتی لا شتشار الدولة فیها ایض ولم تارك في 
مناقشتهاء وأعلنت أن ما حدث من فوضی انما كان نتيجة التدخلات 
الخارجية» وفي الوقت نفسه فان الاصلاحات قائمة وتسیر فیها الدولة بخطا 
حثیثة. وان المساواة قائمة بين الجمیع» وکیف تکون تدخلات الدول في 
شوون العثمانیین عن طریق السفراء في إستانبول» والعمال في الولایات 
الاخری؟ 


الحرب مع روسیا: 

وک روسيا اتفاقاً ديا مع رومانيا (الأفلاق والبغدان)» وضعت 
رومانیا بموجبه جمیع إمكاناتها تحت تصرف روسياء ثم قطعت روسیا 
العلاقات السياسية مع الدولة العثمانية» وأعلنت الحرب علیها بناء على 
رفض الباب العالى للائحة لندن؛ وأخبر الباب العالي دول أوربا ثانية عما 
تصرّفت به روسيا فلم يتلق أي موقف إيجابي وذلك عام ۰۱۲۹6 رغم 
المعاهدة السابقة وخاصة التی وفعتها إثر حرب القرم . 

اخترقت روسيا حدود رومانيا فاحتجت الدولة العثمانية لأن رومانيا لم 
تزل تحت سيادة العثمانيين» واخترقت نهر الدانوب» وانتصرت على 


۱۹۰ 


العثمانيين في عدة مواقع» ثم توقفت بعد المقاومة التي اعترضتهاء وانقلب 
وضع الجيوش العثمانية من مدافعة إلى مهاجمة» وبعد تقدّم بسيط عاد 
النصر إلى جانب الروس» واضطر القائد العثماني عثمان باشا إلى 
الاستسلام» وهو جريح» وتوقف القتال في الجبهة الأوربية. 


آما في شرقي الأناضول فقد حاصر الروس عدة مدن وقلاع ومنها 
قارص» وباطوم الا آنهم اضطروا إلى فك الحصار عنها والتراجع بجهود 
أحمد مختار باشا. وإسماعيل حقي باشاء وانتصر العثمانیون على الروس 
في ستة وقائع» وقد طلب الروس |مدادات فجاءتهم جیوش جرارة» ولم 
یتمکن العثمانیون من ارسال الامدادات إلى الجبهة وجاء الهجوم الروسي 
الثانی» فتراجعت الجیوش العثمانية حیث انسحب أحمد مختار باشا إلى 
آرضروم» وسقطت مدينة قارص بيد الأعذاء» ثم حاصروا أحمد. مختار باشا 
في آرضروم. وبسقوط قارص في جبهة الأناضول» وسقوط بلافنا بعدها 
بشهر على الجبهة الاوربیة. استأسد الصرب فاعلنوا الحرب على الدولة 
العثمانية بعد لقاء بين إمبراطور روسیا وأمير الصرب كما تابع سکان الجبل 
الاسود قتالهم للعثمانیین. فأصدر الباب العالي منشوراً يعلن عزل أمير 
الصرب عن [مارته» ویوضح للسکان هذه الخيانة» فلم يُجده ذلك نفعاً. 

وتقذم الروس فاحتلوا صوفیا عاصمة بلغاریا البوم» ومنها ساروا إلى 
آدرنة فدخلوها. وانطلقوا منها نحو إستانبول» ولم يبق بینهم وبینها سوی 
خمسین كيلو متراً. وعندما اقتربت الجیوش الروسية من آراضي البلغار 
انقض النصاری على المسلمین یفتکون بهم ذبحاً وقتلآء وفرت آعداد من 
المسلمين متجهةً نحو استانبول حيث ملژوا الشوارع» وتشکلت عدة 
جمعیات لمساعدتهم. وفي ۷ ذي الحجة من ۱۳۹۶ اجتمع المجلس 
لنيابي» فاستمع إلى خطاب باسم السلطان ثم صدر آمر بحله. 


وأرسل الباب العالي وفداً عسكرياً من نامق باشا» وسرور باشا لوقف 
القتال فقابل الوفد القائد الروسي» وتوقف المتال في مطلع عام ۱۳۹۹۵ 
وأعلن الباب العالي عن رفع الحصار عن سواحل روسيا على البحر الاسود. 


۱4۱ 


وفي ' هذه الأثناء وقعت عدة أحداث يمتها في 0 وبعضها 
والفوضى التي حدثت. أما من جهة e‏ فعندما E‏ إنكلترا أن قوات 
روسيا أصبحت على مقربة من إستانبول أمرت قطعاتها البحرية بدخول 
مضيق البوسفور»ء ولو بالقوة وقد تم ذلك وأرادت روسيا مقابل ذلك أن 
ترسل قوات إلى إستانبول بحجة حماية النصاری» ثم اتفقت الدولتان» 
وهدأت الأوضاع. . 
معاهدة سان استدفانوس: 

التقی مندوبو الدولة العثمانية ومندوبو روسیا في بلدة قرب (ستانبول 
علی بحر مرمرة نسمی سان استیفانوس » وذلك بعد محادئات تقدم فیها 
الروس قليلاً عن خط وقف إطلاق النار الذي انّفق علیه. ونمل أيضاً مركز 
المحادئات من أدرنة إلى هذه القرية. 

قدم المندوب الروسي شروطاً مسبقة وطلب التوقيع عليها مباشرة 
والا تتقدم الجيوش الروسية وتحتل إستانبول» ولم يكن للعثمانيين من خيار 
سوى التوقيع. وتنص المعاهدة على: 

١‏ تعيين حدود جديدة للجبل الأسود لإنهاء النزاع. وتحصل هذه 
الإمارة على الاستقلال» وإذا حدثت خلافات جديدة تحلها روسيا والنمسا. 

۲ - تستقل إمارة الصرب» وتضاف لها أراض جديدة» وتحدد الحدود 
حسب الخريطة المرفقت وبمساعدة الروس . 

۳ - تأخذ بلغاريا استقلالاً إدارياً» وتدفع مبلغاً محدّداً إلى الدولة 
العثمانية» ویکون موظفو الدولة والجند من النصاری فقط . وتعین الحدود 
بمعرفة العثمانيين والروس» وينتخب الأمير من قبل السكان» ويخلي 
العثمانيون جنودهم نهائياً من بلغارياء ويحق للعثمانيين نقل جنودهم إلى 
ولايات أخرى ضمن الأراضى البلغارية. 


۱۹۲ 


3 - تحصل دولة رومانيا على استقلالها التام . 

۵ - يتعهد الباب العالي بحماية الأرمن النصاری من الاکراد 
والشرکس . 

1 - يقوم الباب العالي بإصلاح أوضاع النصارى في جزيرة کریت . 

۷ - تدفع الدولة العثمانية غرامة حربيةً قدرها (۲4۵,۲۱۷,۳۹۱) ليرة 
ذهبية. ويمكن لروسيا أن تتسلّم أراضي مقابل هذا المبلغ. 

۸ - تبقى المضائق (البوسفور والدردنيل) مفتوحة للسفن الروسية في 
زمن السلم وزمن الحرب. ۱ 

٩‏ - یمکن للمسلمین الذین یعیشون في الأراضي التي افتطعت من 
الدولة العثمانية أن یبیعوا آملاکهم ویهاجروا إلى حیث یریدون من أجزاء 
الدولة العثمانية. 

آما بقية الدول فقد كانت انکلترا أكثرها اهتماماً وتخشی من احتلال 
روسیا لاستانبول ووصولها إلى المیاه الحرة ومنافستها لبقية الدول في تلك 
الجهات. وأما النمسا فترغب في اقتسام التركة مع روسیا وسیطرتها على 
بلاد البوسنة والهرسك والوصول إلى ميناء سلانيك ودخول المیاه المتوسطة 
من تلك الثخرة» وأما ألمانيا فلا تهتم كثيرأًء وربما تميل إلى موقف روسياء 
وكذلك كانت إيطاليا قليلة المصلحة في هذا الموضوع وكانت فرنسا تقف 
على الحياد وخاصة أنها كانت تئن من هزيمتها أمام ألمانيا عام ۱۲۸۸. 


معاهدة برلين: 

دعت النمسا الدول إلى حضور مؤتمر في برلين» واختارت برلين لأن 
ألمانيا ترى من الضرورة أن تحتل النمسا مقاطعتي البوسنة والهرسك. 
واشترطت إنكلترا أن يُعاد النظر في معاهدة سان استيفانوس» واختلفت مع 
روسيا وكادت تقع الحرب بينهماء غير أن روسيا أمام إصرار إنكلترا والدول 
الأخرى التي معهاء وأمام الحركات الانتقامية التي قام بها المسلمون 


۱۹۳ 
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البلغارء فاعتصموا بالجبال وانطلقوا يهاجمون القوات الروسية» وینتقمون من 
النصارى الذين فتكوا بهم سابقاء ثم هدأت الأمور إلا أن إنكلترا بقيت 
تخشى من قوة روسيا لذا طلبت من الباب العالي عقد معاهدة دفاعية بين 
الدولة العثمانية وإنكلترا خوفاً من تقدم روسيا نحو إستانبول» والسماح 
لإنكلترا باحتلال جزيرة قبرصء وإصلاح أوضاع النصارى كي لا يتجهوا 
نحو روسياء فوافقت الدولة على ذلك خوفا من الروس الذين يهددونهاء 
وضخت بجزيرة قبرص. وإن تعهدت إنكلترا بإخلاء الجزيرة فيما إذا 
انسحبت روسيا من باطوم وقارص. وبقيت المعاهدة الدفاعية بين الدولة 
العثمانية وإنكلترا سرية حتى أشرفت أعمال معاهدة برلين على الانتهاء . 

وكان من أهم ما اتفق عليه المؤتمرون في برلين» وفيه تعديل على 
معاهدة سان استيفانوس . 

١‏ - استقلال بلغاريا وتعديل في حدودها إذ تراجعت من ناحية الغرب 
إلى الشرق لمصلحة الصرب» كما تراجعت من ناحية الجنوب إلى الشمال 
لمصلحة الدولة العثمانية»ء وأصبحت سواحل بحر إيجه الشمالية للعثمانيين. 
وتتشكل في جنوب البلقان ولاية باسم الروميللي الشرقي تكون تحت سيادة 
الدولة العثمانية سياسياً وعسكرياً. ويحكمها نصراني» يُعيّن لمدة خمس 
سنوات باتفاق الدول. وتبقى قوة لروسيا في بلغاريا والروميللي الشرقي 

۲ - تقدمت حدود اليونان قلیلاً إلى الشمال مع العلم أن اليونان لم 
تدخل في موضوع القتال» ولم تشمل معاهدة سان استيفانوس أي جزء 
منها . 

۳ - أعطيت البوسنة والهرسك للنمسا. 


٤‏ - أعيدت بسارابيا إلى روسياء وأخذت من رومانيا. وتُعطى رومانيا 
مقاطعة دوبروجیه. وبعضص الجزر. وشملت معاهدة برلين ٤‏ مادة.. 
ووقعت فى رجب من عام 06 . 


۱۹۵ 


وهكذا حصلت روسيا والنمساء وإنكلترا على أجزاء من الدولة 
العثمانية» ولم يكن لألمانيا وإيطاليا مطامع مباشرة» أما فرنسا التي كان 
موقفها على الحياد فرغبت أن تحصل على نصيبها من التركة» وقد عادت 
لها قوتها بعد هزیمتها آمام آلمانیا عام ۸ فادعت عام ۱۲۹۹ أن 
اعتداءات على أرض الجزاثر وقعت من جهات تونس فارسلت قوةٌ مؤلفة 
من ثلائین ألفاً بحجة حماية الامن» ثم دعمتها بقوة أخرى» واتجه الجیش 
نحو العاصمة وأجبر الباي على توقیع معاهدة اعترف فیها بالاحتلال 
الفرنسي » واعترفت الدول النصرانية بهذا الاحتلال» وأرسلت الدولة العثمانية 
قوة بحرية» وأخرى برية لتعزيز القوات في طرابلس على حدود تونس... 
وكادت الحرب تقع > ونصحت ألمانيا السلطان بعدم الذهاب بعيداً فأبدى 
رغبته بحل المسألة عن طريق المفاوضات. 

ويبدو أن إنكلترا لم تقنع بما حصلت عليه في قبرص؛ وكانت عيونها 
ترنو نحو مصرء وخاصة بعد أن احتلت فرنسا تونس» فاستغلت ما حدث 
في مصر من حركات نتيجة الديون التي تراكمت على الحكومة بعد فتح قناة 
السويس» وتبذير الخديوي إسماعيلء وخلعه وتولية ابنه توفیق» وتدخلت 
في شون مصرء وانتصرت على قوّات أحمد عرابي» واحتلت البلاد عام 
48 . 


وقامت الثورة المهدية في السودان في هذا الوقت» ثم سيطرت على 
السودان كله» ووجدت إنكلترا التي أصبحت تحكم مصر وبالتالي تخضع لها 
السودان بحكم أنها كانت تتبع مصر رأت أن تسحب الجيوش المصرية من 
السودان وشرقي إفريقية التي أيضاً كانت تتبع مصر بعد أن تنازلت عنها 
الدولة العثمانية لصالح مصرء ثم تعيد إخضاع السودان من جديد بجنود 
مصرية وقادة إنكليزء وتمکنت فعلاً من الانتصار على المهديين» والقضاء 
على ثورتهمء والسيطرة على البلاد من جديد. أما شرقي إفريقية فقد 
تقاسمته مع فرنساء وإيطالياء والحبشة. 

وهكذا حصلت كل دولة أوربية على ما تريد من الدولة العثمانية في 


۱۹۹ 


تلك المرحلة» ثم تركتها تلتهب فيها النار من الداخل» وهي تتفرّج وتژید» 
وفي الوقت نفسه تتقاسم مناطق النفوذ في إفريقية وبقية المناطق» وتأخذ 
نصيبها أيضاً تلك الدول التي لم تأخذ أجزاء من الدولة العثمانية مثل إيطاليا 
وألمانياء كما تتنافس هذه الدول أحياناً فيما بينهاء وقد يقع بينها الصدام 
وکن ام متحلن . 


الحركة الداخلية: 


شعر المفتونون بأوربا أنهم قد وصلوا إلى أهدافهم بعد تولية مدحت 
باشا الصدارة العظمى أيام السلطان عبد الحميد الثاني » ومدحت باشا كبير 


هؤلاء المفتونين» وأمل الدول النصرانية في فرنجة التفكير العثماني أصبح 
كبيراً بعد أن وعد السلطان عبد الحميد الصدر الأعظم بأن يعيّن نامق كمال 
بك» وضياء باشا“ مستشارين في ديوان القصر السلطاني» وكذا كان قد 
وعده بأن يُعلن دمتغورا للبلاد. وقد أعلن السلطان فعلاًء كما جمع 
المجلس» غير أن السلطان عبد الحميد لم يلبث أن خلع مدحت باشا""" من 
الصدارة العظمى» ولم يمض على تسلمه إياها أكثر من شهرین» ولم يف 


)١(‏ ضياء كوك ألب: من أصل كردي» ولد في ديار بكر عام ۰۱۲۹۳ اشتغل في التعليم 
فتأثر بمدير المعهد الذي يعمل به» وكان من الیهود» وكانت له ميول متطرفة» كما تأثر 
بالالحاد» سافر إلى استانبول عام ۵ والتحق بكلية الطب البیطری ؛ وانضم إلى 
جمعية الاتحاد والترقي السرية» وأقصي عن التعليم» وسجن, ؛ ثم أطلق ا 
وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في ديار بكرء أصدر عبد ب بول السلطان 
عبد الحمید. ثم أقام في |ستانبول. وعُيّن عام ۱۳۳6 أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة 
[ستانبول» هرب من البلاد عام ۰۳۳۹ وعاد بعد انتصار مصطفى کمال» وانتخب نائباً 
عن ديار بكر عام ۰۱۳۶۱ وتوفي بعدها بعامین (۱۳۶۳ه). 

(۲) كان خلع مدحت باشا نتيجة اتصاله بالانکلیز» إذ كان على صلة مع دذرائيلي اليهودي 
رئيس وزراء إنكلتراء وكان مدحت باشا يلمح بضرورة وصاية إنكلترا على الدولة كي لا 
تستطیع الدول الاخری اقتطاع أي جزء من أملاكهاء وعمل على اختيار 4۸ نائباً نصرانياً 
من مجموع ۱۱۷ نائباً. كما حوکم على خلم السلطان عبد العزیز وتبيّن أنه وراء عملية 
قتله. فكانت جريمة القتل والخيانة العظمى في حق أمته» ووضعت إنكلترا كل ثقلها في 
سبيل إنقاذه. 


۱۹۷ 


بوعده بتعيين الرجال الذين وعد بتعيينهم» وعلق الدستورء وأرجأ اجتماع 
مجلس النواب في صفر عام ۱۲۹۵ إلى أجل غير مسمی حيث لاحظ أن 
أكثر أنصار الدستور كانوا على صلة بالساسة الأوربيين» ومن الذين يُعادون 
القانون الاسلامي» لذا بدأ يبطش بكل من يدعو إلى تبني الفكر الخربي 
وفي الوقت نفسه كان يهتمٌ بتدريب الجيش» ويقوّي مركز الخلافة» ويدعو 
إلى الجامعة الإسلامية. فخاب ظن هؤلاء المفتونين بأورباء وكانوا يطلقون 
على أنفسهم اسم «الدستوريين»» وانطلقوا في كل مكان يعملون على نشر 
أفكارهم» ويؤلفون الجمعيات السرية سواء أكانت بين المدنيين أم بين 
العسکریین» فتأسست جمعية الاتحاد والترقي''' في باريس عام ١١۳٠ء‏ 
ووجدت جمعية الحرية في سلانيك عام ۰۱۳۲۳ ثم اندمجتا معا وأصیحت 
الجمعية العمومية للاتحاد والترقي في باریس آما إدارة الحركة فکانت في 
سلانيك . وکان أقدم هله انس ات الشبيبة''" العتمانية التي تأسننت: في 


1 


إستانبول عام ۱۲۸۲ ولكنها كانت علنية. أما التنظيمات العسكرية فكان 
أولها تنظيم نيازي بك في رسنةء وتنظيم أنور بك" وتنظيم رائف بك» 


)١(‏ كانت جمعية الاتحاد والترقي هي الجناح العسكري من جمعية تركيا الفتاة» وعمل هذا 
الجناح على ترك فكرة القومية التركية مرحلياً كي لا ينفر منها غير الاتراك» فنجحت 
مبدئياً مما جعلها تظهر على حين يختفي اسم تركيا الفتاة. 

(؟) الشبيبة العثمانية تأسست في إستانبول عام ۰۱۲۸۲ وتهدف إلى تغريب الدولة العثمانية» 
وكانت سرية» لم يزد عدد أعضائها عام ١784‏ على ستة أعضاءء ثم ازداد إلى ۲4۵ 
عضواً مباشرة» وعندما ضغط عليها الوزير عالي باشا انتقل مركزها إلى باريس. وصدر 
العفو عن أولئك الاعضاء بعد وفاة عالي باشا عام ۱۲۹۹ فعادوا إلى استانبول» وضعف 
شأنها في باريس» حيث انضم أعضاؤها إلى الاتحاد والترقي. 

(۳) أنور بك: ولد عام ۱۲۹۹ في استانبول. كان أبوه أحمد بك من حاشية السلطان 
عبد الحميد الثاني . وتزوج ابنة أخي السلطان» دخل الكلية الحربية في إستانبول وتخرّج 
منها برتبة رئيس» وعُيّن في الفيلق الثالث بسلانيك» وقاد عام ۱۳۲۱ العمليات العسركية 
العثمانية ضد العصابات المقدونية» وفي عام ۱۳۲۶ عَيّن في أركان الفيلق الثالث 
بمناستر» وانضم هناك إلى الاتحاد والترقي» وجذب إليها الجنرال محمود شوکت» وفي 
عام ۱۳۲۷ ين ملحقاً عسكرياً في برلين فتعلّم اللغة الألمانية. ترك برلين» وانضم إلى 
المقاومة العثمانية في ليبيا» وعیّن عام ۱ حاكماً على بنغازي. وعاد إلى iE‏ 


۱۹۸ 


وتنظيم حسن بك وتنظيم صلاح الدين بك» وبدأت التنظيمات العسكرية 
تنمو وتتسع دائرتها بسرعة» والحكومة منصرفة إلى تقوية الجيش وإلى 
الخطر اليهودي الذي بدأ پبرز بشکل واضح سواء عن طريق يهود الدوئمة» 
أم عن طريق الماسونية» أم عن طريق الیهود من خارج الدولة. إذ ساعدوا 
الجمعيات السريةء وكان اليهود قد دعوا إلى اجتماع لبحث قضيتهم» وعقد 
المؤتمر الذي دعوا إليه في (بازل) بسويسرة عام ۰۱۳۱۶ ورأوا في المؤتمر 
أن يعملوا على تأسيس وطن لهم يجمعوا فيه أبناء عقيدتهم الذين يُضطهدون 
في العالم نتيجة اام وآرائهم وعقائدهم الخاصة بهم سواء أكانت ابتزاز 
الأموال أم تسخير الجنس لحسابهمء أم قتل الأبرياء للحصول على الدماء 
لعمل فطيرهم في عيدهمء وأصرٌ (هرتزل) يومذاك على أن تكون فلسطين 
هي الوطن لهم وأعطى الصلاحيات من أجل تحقيق غايتهم فنشأت 
الفكرة الصهيونية. وأصبح هرتزل يتصل بالسلطان عبد الحميدء ويحاول أن 
يعظمه لتتوطد الصلة بينهما غير أن عبد الحميد لم يأبه به فحاول هرتزل 
تحقيق هدفه عن طريق دولة أوربية واختار لذلك إنكلترا التي هي حريصة 
على مصر بصفتها تملك الممر لطريق الهند. على أن مصر تجاور فلسطين» 
لذلك فقد اختار إنكلتراء فعرض على الإنكليز إنشاء دولة يهودية في 
فلسطين يكون لها استقلال ذاتي» وتساعد إنكلترا على الوصول إلى الهند 
إن تعذّر طريق مصرء كما يمكن مدّ خط حديدي من فلسطين إلى الخليج 
العربي» وذلك منافسة للألمان الذين كانوا على صراع مع الإنكليزء ولهم 
نفوذ في الدولة العثمانية في آواخر عهد السلطان عبد الحمید وقد حصلوا 
على مكار خط خو رض يق اسافول وال فين اد وان 


3 وقاد انقلاباً ضد خصومه من أعضاء تجمّع الاثتلاف الحرء واستعاد أدرنة من البلغار في حرب 
البلقان الثانية › وحكم البلاد مع طلعت باشاء وجمال باشا حتى هُزمت الدولة في الحرب 
العالمية الأولى» واحتل باكو بعد الثورة الشيوعية عام ۰۱۳۳۹ وفرٌ إلى ألمانياء وذهب إلى 
موسكو عام ۰۱۳۳۹ ورجع إلى برلين للذهاب إلى الاناضول» وحاول الروس الاحتفاظ به 
فر امتهم ا وانضم إلى الثورة المضادة للشيوعية في بخارى» وطلب من الروس 
إخلاءهاء EE‏ عام .۱۳٤۲‏ 


۱۹۹ 


اليهود يمكنهم أن يقدموا المال اللازم للدولة العثمانية لتصحيح المالية بصفة 
أن الدولة هي صاحبة السيادة على فلسطين. 

وعرض هرتزل مشروعه على روسيا أيضاً فتجاوبت معه على لسان 
وزير الداخلية يومذاك الذي عرض عليه أن روسيا يمكنها أن تتخلى عن 
أعدادٍ كبيرةٍ من اليهود الذين يعيشون في بلادها لكنها لم تكن لتتخلّی عنهم 
جميعاً إذ تود أن تحتفظ بأصحاب الإمكانات الفكرية منهم. 

ولم يُفلح هرتزل مع السلطان عبد الحميد لذا حرص أن يستعين عليه 
ببعض الزعماء من العثمانيين الذين استطاع إغراءهم بالمال أو بأشياء آخری؛ 
واستعان كذلك ببعض أصدقائه من الأجانب الذين كانوا على صلة بالسلطان 
نفسه أو ببعض أصحاب النفوذء ومن هؤلاء سفراء ألمانيا والنمسا. . . 
ورفض السلطان عبد الحميد من كل من عرض عليه سواء أكان من 
الأجانب أم من هرتزل نفسه أم من بعض العثمانيين» ثم حاول هرتزل أن 
يخدم السلطان ببعض الخدمات ضد المتمرّدين من الأرمن واليونان.... 
ولكن ذلك لم يفد شيئاً وعندما زار إمبراطور ألمانيا إستانبول عام 2116 
ومنها انتقل إلى بلاد الشام لحقه هرتزل وقابله في القدس بوساطة رئيس 
وزراء ألمانياء وبوساطة السفارة الألمانية في إستانبول تمكن ومعه الحاخام 
اليهودي (موشیه ليفي) من مقابلة السلطان» وقدموا الإغراءات فطردهم 
السلطان» وأصدر آمراً بمنع هجرة الیهود إلى فلسطين» وعندها قرّر الیهود 
العمل على خلعه وبدآوا یعملون ضده. وحاولوا الافادة من المنظمات 
الأرمنية . 

وأما الماسونية فهي منظمات عالمية تضم مختلف الأدیان والأجناس 
والشعوب وتعمل على خدمة بعضها لبعض» ولکن تعمل بوحي يهودي؛ 
وأسرار يهودية» وينتمي إليها معظم الرجالات الذین بحاجة إلى دعم وخاصة 
زعماء البلاد» ومن يريد لنفسه الزعامت وقد دعمت هذه الحركة الجمعیات 
السرية التي تعمل ضد السلطان عبد الحمید. وبذلت قصاری جهدها 
لمساعدة اليهود في مسعاهم سواء آکانت الهجرة إلى فلسطین في البدایت 


۲۰۰ 


وتكليف الرؤساء لهذاء والقضاء على السلطان عبد الحميد في النهاية» وفي 
الوقت نفسه فقد عملت هذه الحركة في صفوف العثمانيين سرّأ» فهي منظمة 
سرية بالأصل» وتمكنت أن تضم إليها أعداداً من الأشخاص البارزين» وهي 
بالأصل توجه اهتمامها إلى البارزين كي تستفيد منهم» وتستطيع أن تكلفهم 
بخدمات لغيرهم كي تجلبهم إليهاء أو تحقق على أيديهم بعض أغراضهاء 
ومن هؤلاء الذين كسبتهم محمد طلعت باشا"* الذي انتخب رئيساً لمحفل 
الشرق العثمانی. ومن الذين انضموا إلى الماسونية أحمد جمال باشاء وقد 
أوقعت هذه الحركة الدولة بكثير من الأزمات السياسية» وخرجت الدولة 
خاسرة» ومنها حرب طرابلس» التي أعطت إيطاليا من أجلها المبالغ الطائلة 
للماسونية كي يقنعوا الدولة في سحب قواتهاء كما عملت هذه الحركة 
لإرسال القطعات العسكرية إلى الیمن؛ وبصورة عامة أصبحت الدولة تحت 
نفوذ الماسونية بتأثير طلعت باشا وجمال باشاء ولما علم طلعت باشا 
بالمؤامرات قتلته الماسونية على أيدي الأرمن في برلين. 


وأما يهود الدونمة فمن المفيد الحديث عنهم بعض الشيء. حدث 
اضطهاد لليهود في الأندلس في نهاية القرن العاشر الهجري فهرب كثير منهم 
من محاكم التفتيش» وتشرد كثير منهم من الأندلس ومن روسياء وهاموا 
على وجوههم إذ یکرههم الناس » والمجتمعات» والدول لتصرفاتهم القذرة» 





)١(‏ ولد محمد طلعت عام ۱۲۹۲ في أدرنةء وكان أبوه موظفاً صغيراً لدى الدولة العثمانيةء 
درس القانون في سلانيك» وانضم إلى شركة الهاتف» ودخل في جمعية تركيا الفتاة 
ورأس أول خلية للاتحاد والترقي في سلانيك مع سبعة من آصاقائه ثم اعتقل لنشاطه 
السياسي » وأطلق سراحه بعد سنتین» وعیّن رئيساً لامناء البرید والهاتف في سلانيك» ثم 
عیّن نائباً عن أدرنة عام ۰۱۳۲۲ ثم وزيراً للداخلية» فوزيراً للبريدء وتقلّد الأمانة العامة 
للاتحاد والترقي عام ۰۱۳۳۰ وانحاز في الحرب العالمية الأولى إلى جانب الألمان تحت 
تأثير أنور باشاء وعمل على تهجير الأرمن إلى بلاد الرافدين وبلاد الشام» استقال عند 
الهزيمة عام ۰۱۳۳۷ وغادر البلاد إلى ألمانياء وقتل هناك عام .١75٠‏ 


۳ 


بلادهاء ووجدوا ضالتهم في زوجة السلطان سلیمان القانونی الیهودیة۲" 


فتوسطت لهم لدى السلطان وحصلت على إذن منه بالهجرة لهم إلى بلاده؛ 
فأقام قسم منهم في إزميرء ومن هذا القسم أسرة سيفي التي ولد لها ولد 
عام ۱۰۳۵ أسمته سباتاي» وهو الذي ينتمي إليه يهود الدونمةء إذ ادعى أنه 
المسیح؛ وادعی عام ۷ النبوة» وحکم عليه بالإعدام من قبل رجال 
الدين اليهودي؛ ولکن لم تُنفذ الدولة فيه الاعدام لانشخالها بالحروب» رحل 
بعدها إلى استانبول فأئینا ثم رجع إلى إزميرء وعاد مر آخری إلى 
إستانبول» ولم يطب له المقام فیها فانتقل إلى |زمیر» وتزوج من فتاة بهودیه 
اسمها (سارا)» وبعد مدة اعتقل» وأنکر ما سبق أن ادعاه آمام المحققین؛ 
وسجن في سجن شناق قلعت وزاره حاخام يهودي بولوني في السجن 
مدّعياً أيضاً أنه المسیح أيضاً فحدث خلاف بينهماء وثقل سباتاي اثر ذلك 
إلى أدرنة» وهناك أظهر الاسلام خوفاً من القتل. وادعى أنه سيعمل على 
نشر الإسلام بين أتباعه» وفعلاً فقد تظاهروا بالاسلام وبدؤوا يعملون ضده 
من داخله» وزاد أثرهم عند دخولهم في الاتحاد والترقي التي كثر عدد 
أعضائها وزاد خطرهم وخاصة في الجیش. 


لم يعد تنظیم الاتحاد والترقي خافياً على الدولة بل ولا على الناس إذ 
کثرت قوتهم بين الضباط وألفوا عصابات تقف في وجه الحکومة إن 
آرادت شرا حيث تسیطر على الفیلق الأول الذي مقره في استانبول ولا 
تستطیع أن تحرکه حتی لا تبقی العاصمة دون قوة؛ هذا من جهة. ومن 





)١(‏ زوجة سليمان القانرني» هي روکسلان (خرم) وکان سکان القرم قد سبوها في بعضص 
غزواتهم في روسيا فقدموها للسلطان سليمان القانوني بصفتها جميلة جداء فأنجبت منه 
ابنه سليمان الثاني» وبنتاً ولما كبرت البنت زوجتها من رستم باشا اللقيط الكرواني؛ 
واستطاعت هذه الزوجة أن تغدر بالصدر الأعظم إبراهيم باشا وتقتله» وتُنضَب مكانه 
صهرها رستم» كما تمكنت من قتل ولي العهد الأمير مصطفى بن سليمان القانوني من 
زوجه آخری» وأن تتضصب ابنها مکانه بدعم من صهرها وموامرة معه . ولما عزل رستم 
باشا تحت تأثیر الانكشارية وتولى مکانه أحمد باشا استطاعت انية أن تسعی مع زوجها 
لقتل أحمد باشا وإعادة صهرها رستم باشا ثانية» وتوفیت هذه المرأة عام ۰۹۷۳ 


۳۲ 


جهة ثانية فان عدداً لا بأس به من الضباط فيه ينتمون إلى الاتحاد والترقي. 
وكان الفيلق الثاني والفيلق الثالث يُعسكران في الجهة الأوربية وهما تحت 
سيطرة الاتحاد والترقي. أما الفيلق الرابع فيُعسكر في أرضروم» وفيه أنصار 
للدولة كما فيه أنصار للاتحاد والترقي. 


أرسلت الدولة الفريق أول شمسى باشا أرناؤوط قائد الفيلق الثالث 
للقبض على نيازي بك غير أن شمسي باشا قد قتل قبل أن يقوم بالمهمت 
شعبی فى العاصمة بسبب اغتيال شمسى باشا. فأرسلت الدولة ثلاثين فرقة 
من الاحتياط في أزمير فانضمت هذه الفرق إلى رجال الاتحاد والترقي فقوي 

أرسل نيازي بك برقية إلى السلطان يُعلمه فيها بأنه سيّعلن ما أطلق 
عليه اسم الدستور والحريات مطالباً إياه بالقبول دون قیدٍ أو شرط. فأرسل 
السلطان برقية إلى المفتش العام حسين حلمي باشا يستوضح فيها عن قوة 
الاتحاديين وإمكانية مقاومتهم فجاء الجواب بما يدعو إلى إمكانية 
المقاومة. . فکلف السلطان حيتئذ المشير خيري باشا الذي كان فى سلانيك 
فرفض الأوامر. وتكمّل بالأمر إبراهيم باشا قائد إحدى القطعات لكنه لم 

أرسل رجال الاتحاد والترقي البرقيات من كبريات المدن في الجهة 
الأوربية (سلانيك» ومناستر» وسكوب» وسيرز) إلى الصدر الأعظم يهذدون 
فيها بالزحف على إستانبول إن لم يُعلن الدستور. 

فدعا السلطان مجلس الوزراء إلى الانعقادء وتأخرت الصحف عن 
الصدور لتأخر جلسة مجلس الوزراء» إلا أن رجال الاتحاد والترقي قل 
سبقوا وأعلنوا عن الحرية فى سلانيك ومناستر بشعارات الماسونية (العدالة» 
المساواة» الأخوة). واضطر السلطان أن يصدر آوامره السامية بمنح 


الدستور. 


۳۳ 


وجاءت أعداد من رجال الاتحاد والترقى فاستقبلوا استقبالاً عظیمً 
وحدثت إعدامات اة لكان قباط الشرطة ال الذي تعادوة الاشاد 
والترقي» ثم أعلن عن استقالة رازه فريك باشاء تسين سغيد اشا رتسا 
للوزارة e‏ اغا الدستور والحریات» وصدر العفو العام وفتحت 
أبواب السجون» فانتشر المجرمون من كل نوع» ومن كل جنس في البلاد. 

واجتمع المجلس» وفاز فيه الاتحاديون بأغلبية كبيرة» وتسلم أحمد 
رضا رئاسة المجلس» وهو مؤسس جمعية تركيا الفتاة في باریس ولاحظوا 
أنهم لم يحصلوا الا على جزء من آهدافهم أو أن نجاحهم قد غرّهم 
وأطمعهم في أكثر مما حصلوا عليه؛ أو أن السلطان عبد الحميد قد قطع 
عليهم الطريق عندما وافق على طلباتهم وأعلن الدستورء لذا أرادوا متابعة 
الأهداف وخلع السلطان عبد الحمید. فبدؤوا يُثيرون القلاقل عن طريق 
أولئك المجرمين الذين خرجوا من السجن» أو تنكر أحدهم وهجومه على 
الدين أو على العادات مثل لبس القبعة وتارةً المطالبة بعزل الصدر 
الاعظم. أو أحد رجالاتهم أو عددٍ منهم كي تظهر المطالبة على أنها من 
رجال السلطان e‏ أو الدعوة إلى إحياء الشريعة أو التظاهرات التي 
تتحرك نحو مبنى المجلس النيابي أو نحو القصرء وتحدث أثناء هذه 
التظاهرات الإثارات وأحداث الشغب والقتل أحياناً» و... ومن تلك 
المطالب التي نسبت إلى رجال القصرء وقاموا بها هم: 

١‏ إحياء الشريعة الإسلامية. 

١‏ عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية. 

۳ - طرد أحمد رضاء وحسين جاهد بك» وجاويد بك» ورحمي 
بك» وطلعت بك وإسماعيل حقي من المجلس. 

عزل محمود مختار باشا. 


ه ‏ العفو العام . 
ومن ينظر في هذه المطالب لا يشك في أنها من أعداء رجالات 


۳۰ 


الاتحاد حيث تطالب بإبعادهم غير أنها كانت منهم لإثارة القلاقل والفوضی؛ 
ورمي غيرهم بها. 

وفى الوقت نفسه فقد بدأت الصحف تكيل الثناء للسلطان عبد الحميد 
بتوجیه 7 الاتحادیین کی يتأكّد الناس أنه استعاد شيئاً من قوته» وأن 
المطالب فعلاً إنما هي ۷ أنصاره» وهي أيضاً تزید الحماسة لدی الذین 
يدعون إلى الدستور الوضعي والی ما أسموه بالحرية» وتزيد من الدعم 
الخارجى لرجال الاتحاد خوفاً من عودة السلطان عبد الحميد إلى قوته 
وكيرت ییات از کی 


وأنكر السلطان عبد الحمید ما تسب الیه» وخاطب العسکریین بأن 
الفیلق الثالث أو ما سمي باسم جيش الحركة نما هم جنود وضباط من 
المسلمین مثلکم» فلا تتعزضوا ولا تنظروا إليهم أية نظرة غير لائقة» ولکن 
عليهم ألا یصدقوا ما يُشاع» ولیبقوا في نکناتهم ولا یستعملوا السلاح كي 
یفوتوا الفرصة على أعداء البلاد. وأمر بعدم مقاومة جيش الحركة ليقطع 
عليهم الطريق. 

أ الاتحاديون قادة الكتائب من العاصمتة ولم يبق منهم سوى 
إسماعيل حقي الذي أمر الجنود عندما اجتمعوا في الساحة بالهدوء وتنفيذ 
الأوامرء فلم يبق للاتحاديين أية ثغرة ينفذون منها. 

اجتمع المجلس النيابي» ولم يزد عدد الأعضاء الحاضرين على 
خمسين عضواً ومع ذلك فقد قرّروا إجابة المطالب التي طرحت» وأبلغوا 
السلطان ذلك فتقرّر عزل الصدر الأعظم السابق» وتعيين توفيق باشا 
مکانه» كما تقرّر تعيين أدهم ناظراً للحربية» وأصدر عفواً عامك» فحدئت 
احتفالات بين الجند. وإطلاق الرصاص لإبقاء حالة الفوضی باسماع دوي 
الرصاص في کل وقت. ثم اجتمع المجلس وقزر قبول استقالة أحمد رضا 
من رئاسة المجلس. 

وادعی رجال الاتحاد أن الدستور معرض للإلغاء» والحرية مهددة 


۳.۵ 


بالاستبداد لذا فقد تقدّم الجيش المرابط في سلانيك بإمرة محمود شوكت"") 
ارتدت زي الضباط. ووصل الجيش بقيادة محمود شوكت والذي أطلق عليه 
جيش الحرية إلى العاصمة دون مقاومة فألقى الحصار عليهاء ولم يجد ما 
يمنعه من شيء فوقف أمام اللکنات على أمل الانتظار إلى الصباح غير أنه 
لم يلبث أن بدأ يصب نيرانه عليها فحدثت الاشتباكات الدامية وأمر إسماعيل 
حقي جنده برفع الأعلام البيضاء إشارة إلى الاستسلام» فتوقف القتال» وبرز 
آنور باشا مع بعض رجاله ولوا بن وجدوا في طریقهم» ‏ ثم ساروا إلى مقر 
إسماعيل حقي فقتلوه أيضاًء وجردوا الضباط من i‏ نم انتمقلوا 
للإغارة على ل (يلدز) حيث یقیم الخليفة فقتلوا مرافقهی ونهبوا القصر » 
ی اة كبيرة فيه دون سبب » واعلتت الأحكام العرفية» ومنع 

شکل المجلس النيابي مجلساً أطلقوا عليه اسم المجلس الملكي فاجتمع 
مع مجلس الحرکة وقرروا خلع السلطان عبد الحمید باستصدار فتوی من 
شيخ الإسلام. واجتمع مجلس المبعوثان مع مجلس النواب وقررا في جلسة 
مشتركة خلع السلطان بعد صدور فتوى من شيخ الإسلام بضغط الاتحاديين. 
واستدعى المجلس الصدر الأعظم توفيق باشا. لتكليفه بإبلاغ القرار إلى 
الخليفة فرفض» فكلف المجلس وفداً من الفريق البحري عارف حكمت» 
وآرام الأرمني وعمانوئیل قره و النهودی ۳ وأسعد طوبطاني» وذهب 


)١(‏ محمود شوکت: ولد في بغداد عام ۰۱۲۷۲ دخل المدرسة العسكرية في استانبول» 
وتخرج منها عام ۱۳۰۰ برتبة نقیب» وذهب في البعثة العسكرية إلى آلمانیا عام ۰۱۳۰۶ 
ورجع برتبة جنرال (عمید) قاد عناصر حركة ۰۱۳۲۷ ثم عُيّن وزيراً للحربية › ثم رئیساً 
للوزارة عام ۱ واغتيل بعد ستة أشهر. 

(۲) عمانوئيل قره صو: عُرف بسلانيك» وكان يحمل جنسية عثمانية وأخرى ایطالیة» احتضن 
محمد طلعت منذ بداية أمره» واعتقلا معا واستطاع أن یُنقذ نفسه وأن ينقذ طلعت 
معه. قاد العمل ضد السلطان» وقبض آربعمائة آلف ليرة ذهبية من البنك الايطالي 
وسلمها للاتحاديين لهذا الغرض وأصبح ناثباً عن سلانيك» وعضو الوفد الذي بلغ 
السلطان خلعه. 


۳۰۹ 


الوفد إلى الخليفة وقرأ الفتوى» فتقبل السلطان ذلك الأمرء ولكنه خاطبهم 
قائلآً: ولكن لماذا جئتم بهذا اليهودي (وأشار إلى قره صو) إلى مقام الخلافة؟ 

ومن ينظر إلى رجال الاتحاد والترقي» وهم من الشبات الذين لم 
يتجاوز أكبرهم الثلاثين كيف كانوا يلعبون بالأمة وأمورها؟ ويتغيّر رأي الواحد 
فيهم بين ساعة وأخرى حسب المؤثر علیه فترى أنور باشا تارةً من أكبر 
المتطرفین» وأخطر الثائرين» وأبعد الناس عن التفكير في تصرفاته مثل موقفه 
أمام الثكنة وقتل الجنود ثم قتل إسماعيل حقي. . . وتراه تارةٌ أخرى من أكبر 
أنصار الإسلام والمدافعين عنه مثل موقفه في قتال الطليان في ليبيا وقتاله 
الروس في بخارى وهكذا... ويبدو أن هؤلاء الشباب كانت طموحاتهم 
واسعة فهم يفكرون في مستقبلهم المشرق بالزعامة وكان يُخطط لهم اليهود 
والمخابرات الإنكليزية سرَاً وهم لا یدرون إلى أين يسيرون! منهم المخلص 
لبلده ونفسه ومنهم ما هو دون ذلك» ولكن لا يدري ماذا يفعل به! 

ونقل السلطان عبد الحميد إلى سلانيك مع أسرته ومرافقيه وبقي 
تحت حراسة الاتحاديين حتى حرب البلقان إذ تقل بعدها إلى قصر بكلربكي 
في استانبول» وبقي فيه حتی توفي . ۱ 

استمر حکم السلطان عبد الحمید آکثر من ثلاث وثلاثين قدّم خلالها عددا 
من الخدمات إذ حفظ الدولة من الانهیار بعد الحرب مع روسياء وقمع تمرد 
كريت» وانتصر على الیونان» ودرب الجیش على آسالیب القتال الحديثة على 
آيدي مدربین من ألمانيا. وفتح المدارس ودور المعلمین» والجامعة بكلياتها 
كافة» ودار العلوم السياسية» والفنون النسوية» والمتاحف. والمکتبات 
ومدرسة الطب» ومستشفی الأطفال ودار العجزة ومرکز البرید» ومد آنابیب 
مياه الشرب. ودار النفوس العامة والغرف الزراعية والصناعية والتجارية» 
ومعملاً للخزف» ومد الخط الحديدي الحجازي من دمشق إلى المدينة المنورت 
وکان طوله ۱۳۲۷ كم» واستخرق العمل فيه سبع سنوات (۱۳۲۰ - ۱۳۲۷). 

واشتهر بدعوته للجامعة الاسلامية. 

وتسلم الحکم بعده آخوه محمد رشاد. وبقي السلطان عبد الحمید في 
قصره حتى توفي عام ۰۱۳۳۹ 


الخلفاء ي عصر الانحطاط والتراجع 
أحمد الثالث 
مصطفى الثالث ۱۱۷۱ - ۱۱۸۷ عبد الحميد الأول ۱۱۸۷ - ۱۲۰۴ 


سلیم الثالث ۱۲۰۳ - ۱۲۲۲ 


محمود الثاني ۱۲۲۳ . ۱۲۵۵ مصطفی الرایع ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ 


عبد المجيد ۱۲۵۵ - ۱۲۷۷ عبد العزیز ۱۲۷۷ - ۱۲۹۳ 


عبد المجيد الثاني ۱۳4۰ - ۱۳4۲ 





مراد الخامس عبد الحمید الثاني محمد الخامس «رشاد» محمد السانس «وحند الدین» 
۱۲٩۳ . ۳‏ ۱۲۹۳ - ۱۳۲۸ ۸ . ۱۳۳۷ ۷ - ۱۳4۰ 


۱۷ 


۱۱۸۷ 


۱۳۳۲ 
۱۳۳۳ 


۱۳5۵ 


۱۳۷۷ 


۱۹۳ 
۱۳۳ 


۱۳۳۸ 


الخلفاء في عصر الانحطاط والتراجع 


SR) 
ب مصطفى الثالث و — ثورة ضاهر العمر.‎ 
معاهدة قينارجة.‎ 
عبد الحميد الأول سجس ده | مل شیف‎ + 
استيلاء روسيا على القرم.‎ 


معاهدة ياسي. 
لحتلت روسيا بلاد القرم وقوبان وبسارابيا. 
حملة نابلیون على مصر. 

وصول محمد علي إلى حكم مصر. 


ب سليم الثالث 03 


+ مصطفى الرابع 


ب محمود الثاني س 
الحرب مع روسيا ومعاهدة ادرنة. 


احتلال فرنسا للجزائر. 

دخول محمد علي باشا بلاد الشام. 
خط شريف كولخانة 

انسحاب جيوش محمد علي من الشام 
مسالة لبنان والحرب الطائفية. 


حرب القرم 
الفتنة الطائفية في الشام. 


ب عبد المجيد چو 


ثورة کریت. 
مجلة الاحکام العدلية. 
فتح قناة لسویس. 


بعبد لعزیز الجا 


قتال الدولة السعودية. 
ثورة اليونان. 
إلغاء الإنكشارية. 


ب مراد الخامس 


احتلال إنكلترا لجزيرة قبرص. 
مؤتمر برلين. 


الحرب مع روسيا ومعاهدة سان استيفانوس. 
ب عبد الحميد الثائي << 


سو سيطرة الاتحاد والترقي. 


۲۳۹ 


الف ثا 
حڪم الاسادييت 


بعد خلع السلطان عبد الحميد أصبح كل شيء في الخلافة بيد 
الاتحاديين» أما الخليفة فكان صورةًء غير أن الأمر لم يطل إذ لم يتعاقب 
على الخلافة سوى ثلاثة خلفاء» وكانت الدولة قد اشتركت فى الحرب 
العالمية الأولی بجانب ألمانياء فهزمت وتجزأت. وغادر البلاد تیا الاتحاد 
البارزین أو الذین كانت بیدهم الأوامر والنواهي» وجاء إلى الحکم من 
جدید مصطفی كمال الذي كان منصرفاً إلى شهواته وبناء مجده فألغى 
الخلافة حسب دور مخطط له وزالت الخلافة العثمانية أو الاسلامية التي 
دامت آکثر من آربعة قرون» وبزوالها لم يعد للمسلمین خلافة فانقسمت 
بلادهم» وظهرت النعرات القومیة. وتصارع بعضها مع بعض حتی وهن آمر 
المسلمین» وهذا ما سنراه في الاجزاء التالية من الکتاب - إن شاء الله - آما 
الخلفاء الذین تعاقبوا أيام حکم الاتحادیین فهم: 
۱ - محمد رشاد (محمد الخامس): 

ولد عام ۱۲۲۰ وتولی الحکم بعد أخيه عبد الحمید الثاني عام 
۸ أي كان عمره ثماني وستين سنة. 


جرت الانتخابات النيابية عام ۱۳۳۰ وحصل الاتحادیون على فوز 
ساح فيهاء وانتشرت الدعوى القومية» وبدأت الصحف. والمجلات» 
والكتب ترکز على هذا الموضوع. وبذا فإن شعارات الاتحاد والترقي في 


۳۱۰ 


المساواة قد ذهبت هدراً إذ لم يتساو بذلك الترك مع بقية العناصر التي 
تولف الدولة العثمانية» وظهرت المهاترات فى الصحافة بين القوميات بسبب 
الحرية التي أعطيت فسببت الاشکالات؛ وظهر الاختلاف بين الدعوة 
المركزية واللامركزية» وتبئى الاتحاديون فكرة المركزية» وعارضهم حزب 
الائتلاف الحر إذ دعا إلى اللامركزية» وبصورة عامة فقد بدأت الدولة تتخبط 
في تياراتٍ فكرية دخيلة أشعل أوارها النصارى واليهود سواء أكانوا من الذين 
يعيشون كرعايا في الدولة العثمانية أم كانوا من الذين يعيشون خارج 
الحدودء وتتدخل مخابرات الدول الأوربية في الأمر على أية صورة كان 
الاختلاف. 


الحرب الطرابلسية - الإيطالية: 


كانت إيطاليا تطمح بالسيطرة على طرابلس» وخاصة بعد أن احتلت 
فرنسا تونس عام ۰۱۲۹۹ وبدأت إيطاليا تعقد الاتفاقات السياسية مع الدول 
الأوربية الأخرى مثل إسبانياء وفرنساء وإنكلتراء والنمساء ثم انصرفت إلى 
تهيئة الوضع داخل ليبيا فعملت على شراء الأراضي» وانشاء المشروعات 
الزراعية» وإرسال البعثات النصرانية الكاثوليكية» وفتح المدارس الایطالیت 
وتأسيس شركة للبواخر التي تقوم بالنقل بين ليبيا وأوربا... ومسح 
السواحل عن طريق ضباط يُظهرون العمل بصيد الاسفنج. 


وفي ۱۲۳۸ قدّمت إيطاليا إنذاراً للدولة العثمانية اتهمتها بعرقلة 
المساعي لتحضير سكان ليبياء ولا تريد إضاعة الوقت بالمفاوضات» وإنما 
قرّرت احتلال ذلك الجزء من شمالي إفريقية» واحتج الباب العالي لدى 
الدول الأوربية وقد كانت على علم مسبق بالموضوع. وأعلنت الدولة 
العثمانية رفض ذلك الإنذارء غير أن إيطاليا قد حاصرت سواحل طرابلس 
وبرقة كي لا تصل إليها مساعدات» وكذا حاصرت إنكلترا الحدود البرية من 
جهة مصر رغم تظاهرها بالحياد. وبدأ الأسطول بقصف السواحل» وإنزال 
القوات» التي احتلت طرابلس» وبنخاري» والخمس» وعرفت البلاد باسم 


"1١١ 


ليبياء وأعلنت روما ضِمّ هذا الجزء من شمالي إفريقية إليها. وبدأت 
المقاومة تشتد حتى ألجأت المستعمرين إلى الساحل» وتقدم العثمانيون 
بقيادة عزيز المصري والمتطوعون بقيادة أنور باشاء وأخوه نوري؛ وعمه 
خلیل» والسكان» ومنهم السنوسیون» ووصلوا إلى طرابلس» وانتصروا على 
الطليان في بنغازي. 

هدّدت إيطاليا باحتلال إستانبول» إذ أرسلت بارجتين إلى هناك 
واحتلت بعض الجزر وضربت ميناء بيروت» واضطرت الدولة إلى عقد 
معاهدة مع إيطالياء وانسحبت من ليبيا وتركت المجاهدين وحدهم في 
المیدان واضطر أنور باشا بل أجبر على الانسحاب فتولى قيادة المجاهدين 
عزيز المصري. .. 

حدئت معاهدة السلم عام ۰۱۳۲۹ ولم تعترف الدولة العثمانية 
بالاحتلال الايطالي وانما تعهدت بسحب موظفیها وجنودها. وصدر فرار 
سلطاني باعطاء لیبیا الاستقلال الذاتي» وتعهدت إيطاليا باعطاء الحرية 
الدينية» والعفو العام» وقبول ممثلٍ عثماني» ولم تقد إيطاليا بنود الاتفاقية. 

ودخلت الدولة العثمانية الحرب العالمية الأولی بجانب الالمان على 
حين وقف الطلیان بجانب الحلفاء الانکلیز» والفرنسیین» والروس» فعادت 
الدولة وایطالیا وجهاً إلى وجه. وعادت الدولة تُرسل المون والمساعدات 
إلى المجاهدین حتی انتهت الحرب العالمية وخرجت الدولة مهزومة مفككة 
الاوصال مقسّمة الاجزاء کل قسم یهتم بمصالحه الخاصة. 

هذه الهزائم التي مُنيت بها الدولة أو جماعة الاتحاد والترقي في لیبیا 
جعلت خصومهم یتقوون عليهی وجاء التهدید من جانب الجیش فأجبرهم 
على التخلي عن السلطة عام ۰۱۳۳۰ وتشکل ائتلاف سياسي من خصومهم 
عرف باسم الائتلاف الحر أو الاتحاد الحر. وهکذا تخلّی الاتحادیون عن 
الحكم» وشکل الوزارة محمد کامل باشا. 


حرب البلقان: 
رفضت البوسنة والهرسك دعوة مندوبیها لحضور المجلس النيابي في 


۳۱۲ 


إستانبول عام ۱۳۲۷ مع أنها كانت لا تزال تتبع الدولة العثنمانية اسمياء 
واتجهت نحو الصرب» وهذا ما أثار النمسا التي ترغب في وضع يدها على 
البوسنة والهرسك وتختلف مع الصرب عقيدياً وسیاسیا إذ أنها تدين 
بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي على حين تعتنق الصرب الارئوذکسية 
فأسرعت النمسا واتفقت مع روسيا سراً على أن تضم البوسنة والهرسك 
إليها مقابل أن تكون مضائق البوسفور والدردنيل مفتوحة دائماً في وجه 
حركة السفن الروسية. وبالفعل فقد احتلت النمسا مقاطعة البوسنة 
والهرسك» ولم تتمکن روسيا من فعل شيء إذ لم توافق الدول الأوربية 
ذلك بل اضطرت روسيا أمام ضغط ألمانيا على الاعتراف بالواقع في ضمّ 
الئمسا للبؤسنة والهرسك وزاد العداء پین التمسا والصرب. 

آما إيطاليا فقد تأثرت من فعل النمسا لأن لها أطماعاً في مقاطعة 
البوسنة والهرسك کذلك. وأسرعت لعقد اتفاق سري مع روسیا أيضاء 
ویتضمن الوقوف في وجه النمسا فیما إذا حاولت أن تتقذم أية خطوة ثانية 
في بلاد البلقان. 


وأعلن الجبل الأسود الحرب على الدولة العثمانية عام ۱۳۳۰ ووقف 
بجانبه أعضاء التحالف البلقاني وهم: صربياء وبلغارياء واليونان» وتمكنوا 
من إحراز النصر على العثمانيين» واستعملوا الطائرات لأول مرة في هذه 
الحرب» وقصفوا مدينة أدرنة» وفقدت الدولة معظم أراضيها في أورباء 
وبعد وقف القتال جرى الاتفاق على استقلال ألبانياء وفشمت الأراضي 
الباقية التي كانت للعثمانيين بين أعضاء التحالف البلقاني. وعرفت هذه 
الحرب باسم حرب البلقان الأولى. 

بعد هزيمة الدولة العثمانية فى حرب البلقان الأولى فقد الاتحاد الحر 
الحاكم في الدولة شعبيته نتيجة تلك الهزيمة» وقامت مجموعة من الضباط 
الاتحاديين بقيادة أنور باشا بانقلاب» وأجبرت رئيس الوزارة محمد كامل 
باشا على الاستقالة وتشکلت وزارة جديدة برئاسة محمود شوكت» ولم يكن 
من أعضاء الاتحاد والترقي» ولم نتمکن مجموعة الاتحاد والترقي من تمكين 


۳۳ 


قبضتها على الحكم حتى اغتيل محمود شوكت بعد ستة أشهر من تسلمه 
السلطة. وبرز من هذه المجموعة طلعت باشاء وأنور باشاء وجمال باشا 
وان اختلفت آراژهم إلا أنهم كانوا هم المجموعة التي تُسيطر على الحكم 
ونُسيّره» وقد كانت آراء طلعت باشا تميل إلى الفكرة العثمانية والبعد عن 
الحكم اللامركزي» ويميل أنور باشا إلى الفكرة الإسلامية» على حين كان 
جمال باشا من أنصار فكرة القومية الطورانية. 

ولم يلبث أعضاء التحالف البلقاني أن اختلفوا على تقسيم التركة التي 
حصلوا عليهاء وتنازعوا حول سيادة بلغاريا على مقدونياء وقد أصرّت 
بلغاريا على دلك» فوقفت في وجهها كل من رومانياء والصرب. والیونان؛ 
ووقعت الحرب في عام ۱۳۳ فانضم العثمانيون في هذه الحرب ضد 
البلغار. وحصلوا من البلغار على جزء مما خسروه في حرب البلقان الأولى 
إذ ضمّوا إليهم تراقيا بما فيها مدينة أدرنة نتيجة معاهدة لندن عام ۰۱۳۳۲ 
وغرفت هذه الحرب باسم حرب البلقان الثانية . 


الدولة والحرب العالمية الأولى: 

لقد استطاع آنور باشا أن یجر الدولة إلى الحرب بجانب الألمان رغم 
معارضة طلعت الذي لم یلبث أن وافق على دخول الحرب. وجاوید الذي 
ظل متمسکاً برأيه فاستقال. وجمال") الذي قال بالحياد ثم انضم إلى جانب 
آنور . آما السلطان محمد رشاد فکان ضد الحرب ويؤيّده في ذلك ولي 
العهد یوسف عز الدين" ٠‏ وأکثر الوزرای ولعله مما قوّى جانب آنور باشا 


)١(‏ جمال باشا: ولد في إستانبول عام ۰۱۲۹۰ انضم إلى اللجنة السرية للاتحاد والترقي 
وهو ضابط ركن» أصبح عضواً في الادارة العسكرية بعد حركة عام ۰۱۳۲۷ ثم حاكماً 
لاحدی الولايات» ثم قائد قوی الامن في إستانبول» ثم وزيراً للأشغال العامف ثم غدا 
أحد عناصر الحکم بعد حركة ۰۱۳۳۱ قاد الهجوم على قناة السویس في الحرب العالمية 
الأولى وفشل» وعَيّن بعدها حاكماً على سورية فعمل على سحق الأرمن غادر البلاد 
بعد الحرب» وعمل عند الأفغان» واغتاله الأرمن في تفليس . 

(۲) يوسف عز الدين بن السلطان عبد العزيز كان ولياً لعهد السلطان محمد رشاد بصفته آکبر = 


۳۹ 


استيلاء الإنكليز على دارعتين للدولة. ولجوء طرادين ألمانيين إلى مياه 
الدردنيل ورفضت الحكومة تسليمهما رغم إلحاح الحلفاء» واقتراح فرنسا 
على جمال باشا عندما زارها مندوباً عن الباب العالي لحضور المناورات 
الفرنسية» ولعقد معاهدة لتقوية الصلات بين الدولتين» وكان هذا الاقتراح 
إعطاء استقلال ذاتى لسوريا وإطلاق يد فرنسا فيها. كل هذا ساعد على 
دخول الدولة إلى جانب الألمان في الحرب مع الاستشعار بالخطر الروسي 
وسیطرته على آجزاء واسعة من بلاد المسلمین في بلاد التتار والشرکس 
وبقية القوفاز وأواسط آسیا» وسیظرة بقية دول الحلفاء من انکلیز: 
وفرنسیین» وطلیان على مساحات واسعة من بلاد المسلمین سواء آکان في 
إفريقية أم في آسيا. وفي الوقت نفسه لم تكن أطماع ظاهرة بعد لالمانیا في 
الدولة خاصة وبلاد المسلمين عامة. 

وحاول الحلفاء إبقاء الدولة على الحياد بإغرائها بالقروض المالیت 
وإلغاء الامتيازات الأجنبية التي كانت قائمة والتي كانت سببا في كثير من 
المشکلات الداخلیة» والسماح للبحارة الالمان بالعودة إلى آلمانیا غیر آن 
حكومة الاتحاد والترقی قد رفضت هذا كله» وألغت الامتیازات الاجنبية 
E ES‏ 

١‏ إلغاء الامتيازات الأجنبية. 


۲ - خروج إنكلترا من مصر. 
۳ - إعادة الجزر في بحر إيجه للدولة العثمانية. 
٤‏ - منع روسیا من التذخل في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية . 
وحاول الحلفاء التأخر في رد الجواب. وانقطعت العلاقات. 
كانت ألمانيا قد تقذمت في بلاد فرنسا ولکنها توقفت عند نهر 
= أفراد الأسرة العثمانية الحاكمة سناًء غير أنه توفي عام ۱۳۳۵ قبل وفاة محمد رشاد» قيل: 
انتحرء وقيل: قتله الاتحاديون لمخالفتهم» وقيل: قتل بالسم. 


۳۱۵ 


المارن أحد روافد نهر السين الذي يمر من العاصمة باريس» فرأى الألمان 
يومذاك أن يضغطوا على الدولة العثمانية كي تشترك في الحرب إلى جانبهم 
لفح جبهة جديدة في الشرق على روسيا فيخفٌ الضغط على الألمان في 
تلك الجهة ويمكنهم التحرك نحو الغرب والهجوم من جديد» وكسر العوات 
الحليفة المتمركزة عند نهر المارن. وعرضوا على الاتحاديين قرضا مالیا 

أمر وزير الحربية أنور باشا الأسطول العثماني بالتحرك إلى البحر 
الأسود وضرب مرافئ روسيا على البحر الاسود؛ فلم يوافق وزير البحرية 
جمال باشاء وكاد الخلاف يقع بينهما إلا أن جمال عاد وامتثل لرأي أنورء 
وخاصة كان القرض الألماني من أهم المغريات له. 

ضربت القطعات البحرية العثمانية مرفأ أوديسا وأغرقت طراداً روسياً. 
وضربت دارعة ألمانية ميناء سيباستيبول وفي أثناء انسحابها أغرقت باخرة 
نقل روسية» وجرت معارك بحرية في ذلك البحر بين الطرفین» وبذا دخلت 
الدولة الحرب إلى جانب الألمان وإن كان الخليفة والصدر الأعظم لم يعلم 
بذلك بعد. ولما علم ووافق تحت الضغط والقبول بالأمر الواقع أعلن 
الجهاد المقدس ضد الحلفاء» غير أن المسلمين لم یتجاوبوا معه لأنْ ألمانيا 
دولة نصرانية مثل بقية دول الحلفاء» ولأن رجال الاتحاد والترقي لم تكن 
عندهم تلك الحماسة الدينية أو العمل للإسلام بشكل واضح هذا بالإضافة 
إلى ضعف المسلمين وعدم معرفتهم بما يدور حولهم» ومصالح بعضهم 
ورغبة بعض زعمائهم ببقاء الدولة على الحياد فربما كان ذلك في مصلحة 
المسلعية : 

أما دول الحلفاء فلم تكن سوى إنكلترا ترغب بدخول الدولة العثمانية 
إلى جانب الحلفای لأن فرنسا تريد تحقيق مصلحتها في سورياء وروسيا 
تريد الاستيلاء على إستانبول والسيطرة على المضائق فإذا دخلت الدولة إلى 
جانبهم لم تتحقق مصلحة فرنسا ولا مصلحة روسياء لذا كانتا تريان بقاءها 
على الحياد والتحكم فيها بعد تحقيق النصر. 
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اشتعلت نار الحرب بين الدولة والحلفاء على عدة جهات» وقد 
جمعت الدولة بعد التعبئة العامة نصف مليون جندي تحت السلاح» وربع 
مليون آخر كان تحت التدريب. احتفظ منها بمائتي ألف حول العاصمة 
والدردنیل وخمسين ألفاً في تراقيا احتمالاً لأي طارئ يأتي من هذه 
الجهة. ومائة ألف وضعوا على الجبهة الشرقية التي كان مقرها أرضروم»› 
وأربعين ألفاً أرسلوا إلى فلسطين» وكان أكثر من مائة ألف على شكل 
قطعات موزعة في سوريا والقوقاز. 


١‏ - الجبهة الشرقية: 

هاجم العثمانيون الروس من ناحية القوقاز لتخفيف الضغط عن 
حلفائهم الألمانء متحدّين برد الشتاء القاسي وهذا ما لم يتوقعه أحدء 
وقاد هذه الجبهة آنور باشا بنفسه بمائة ألف جندي» غير أن الهجوم 
العثماني قد فشل» وأبيدت قطعات عشمانية بشکل تام» واضطروا إلى 
التراجع إلى قاعدتهم في آرضروم. 


۲ - جيهة قناة السویس: 


آراد العثمانيون الهجوم على قناة السویس لقطع طریق الهند عن 
الإنكليزء وإخراجهم بالتالي من مصرء وتوفعوا أن یقف الشعب المصري 
بجانبهم في الوقت الذي یصلون فيه إلى ضفاف القناة» وبناءٌ على هذا 
التوقع لم یستعدوا كثيراً لهذه الحملة. وساعدهم على التقدّم في سیناء 
یومذاك هطول أمطار فتماسکت الرمال» وأمكن الحركة بسهولة. غير أن 
المدافع الثقيلة صعب نقلها إلى خط الجبهة. وان بُعد هذه الجبهة لم يُمكن 
العثمانیین القيام بالهجوم على هذه الجبهة في بداية الحرب. وإنما تأخر 
قليلاء ومما زاد في التأخیر أن القوة التي تشکلت في دمشق والتي تولف 
الجیش الثامن» ومعظمها من سکان بلاد الشام» قد فرّت آعداد منها من 
الجیش. فاضطر المسژولون إلى ابدالها بقواتٍ من الأناضول حيث تشکل 


۳۷ 


الجيش الرابع وأعطيت قيادته إلى جمال باشا على حين تقل الجيش الثامن 
إلى بلاد الأناضول . 

وتحرّكت قطعات من الجيش الرابع إلى الجبهة المصرية» وبقيت 
قطعات أخرى مرابطة في بلاد الشام خوفاً من أن ينزل الحلفاء قوات على 
سواحل بلاد الشام إضافة إلى الخوف من السكان وخاصة النصارى الذين 
كانوا على صلة مع الحلفاء سواء أكانوا من الكاثوليك الذين يعدون أنفسهم 
رعايا لفرنساء أم من الارئوذکس الذين يعدون آنفسهم رعايا للروس» ويكثر 
الأوائل منهم في لبنان على حين يزيد الآخرون في بقية بلاد الشام . 

تحرّكت ثماني فرق عثمانية من بلاد الشام عبر سيناء إلى قناة 
السويس» في بداية شتاء عام ۰۱۳۳۳ وقد سلكت محورين في تحرّكها 
أولهما محور رفح - القنطرة» وهو الأقصر ويزيد طوله على ۲۲۵ کیلومتر 
وتانیهما: وهی طربى معان السويس وهو طريق للقوافل يوازي خط 
العرض ۳۰ شمالا ویزید طوله على ۳۲۵ كيلومتراً. 

ووصلت القوات العثمانية إلى ضفاف قناة السویس بعد خمسة عشر 
يوماً من الحركة» وکانت القطعات الهندية مكلفة بحماية القناة من أي هجوم 
عثماني» وقام العثمانیون بهجومهم قبل الموعد المحدد سابقا والمتفق عليه 
مع زعماء مصر المسلمین الذین وعدوا بالحركة ضد الانکلیز» ونفذت 
ذخيرة العثمانیین واضطروا إلى العودة بعد أسبوعين إلى مراکزهم في غزة 
ومعان» غير أن البدو بدژوا يغيرون على مصر من الغرب من جهات ليبيا 
ومن الشرق من جهات سيناء» ولكن الغارات لا تدخل في حساب الحرب 
العالمية وإنما مهمتها إرباك الخصم وشل حرکته وابقاء فطعات من جيشه 
على أهبة الاستعداد لرد تلك الغارات. 

وبعد شهرین جرت محاولة ثانية للهجوم على قناة السویس مع مطلع 
شهر الربیع» وقاد الالمان العملیات» غير أن الفشل كان حلیف الهجوم 
الثاني» وقام هجوم ثالث بعد ثلاثة آشهر آخری في منتصف فصل الصيف 
وکان قادة العملیات من الألمان أيضاًء وفشل هذا الهجوم کذلك. 
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۳ جيهة عدن: 

وكانت هذه الجبهة ثانوية إذ حاول العثمانيون الهجوم على عدن 
لاخراج الإنكليز منهاء وعرقلة طريق الهند علیهم» ووقف أهل اليمن بجانب 
العثمانيين على الرغم من القتال السابق والذي استمر عدة قرون» فكانت 
أرض اليمن مقابر للجنود العثمانیین» وكان العداء مستحكما بين الطرفين» 
وكان موقف اليمن بجانب العثمانيين بمقتضى العقيدة» وفشل الهجوم 
العثماني - اليمني على عدن. 

ووقف الإدريسي في تهامة عسيرء والذي كان مقره «صبيا» بجانب 
الإنكليز» وقدّم لهم مساعدات كثيرة» وكان على خلاف مع الأئمة الزيود 
في صنعاء» وربما كان دعم الإنكليز له. هو الذي ساعد على دخول اليمن 
إلى جانب العثمانيين إضافة إلى ما ذكرنا من أثر العقيدة. 


؛ - جبهة الدردنیل: 

يُعلّ مضيق الدردنيل مهماً جدا إذ يحول دون وصول الأعداء إلى 
العاصمة إستانبول» لذا فقد اهتمّ العثمانيون بتحصين هذه الجبهة سواء من 
ناحية البر الآسيوي أم من ناحية البر الأوربي» واشتهرت قلعة (تشانقلعة) 
من جهة البر الآسيوي وهي عند المدخل الجنوبي» وغاليبولي من جهة البر 
الأوربي قبل الدخول في بحر مرمرة» وكانت قطعات الحلفاء قريبة من 
مضيق الدردنيل» وقام العثمانيون بهجوم عليها غير أنهم فشلوا في هجومهم 
هذا. 


الهجوم الإنكليزي: 

جرت اتصالات بين الإنكليز وشريف مكة من الهاشميين انتهت 
بالاتفاق على العمل معاً ضد العثمانيين» ووقف آل رشيد في حائل على 
الحياد» وغزل جمال باشا من قيادة الجيش الرابع المكلف بالحملة على قناة 
السويس» وغدت القيادة في تلك الجبهة كلها بيد الألمان. وهجم الإنكليز 
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على سیناء. وتقذم فيصل بن الحسين من مكة يقود فيالق العرب 
وهوجمت القوات العثمانية في جبل الدروز» وبعلبك» وحدئت المجاعة في 
صفوف القوات العثمانية» كل هذا جعل العثمانيين یتراجعون» وكان لهم 
ثلائة جيوش في جنوبي بلاد الشام» وقائدها العام الضابط الألماني 
(ساندرس) . 

۱ - الجیش الرابع في البلقاء في الاردن. 

23 الجیش السابع في الوسط ویقوده مصطفی کمال. 

۳ - الجيش الثامن في الغرب» ويحمي السواحل. 

تقدم الانکلیز في فلسطین بقيادة الجنرال «اللنبي» ودخلوا القدس» 
واعلن «اللنبي» صلیبیته فقال : الآن تنتهي الحروب الصليبية. وقاموا بهجوم 
عام ۱۳۳۹ في جنوب نابلس» وتقدموا نحو مقر القيادة في الناصرةت وکاد 
یقع الجنرال الالماني «ساندرس» في الاسر وتراجع العثمانیون بقيادة 
مصطفی كمال» وكان الفيلق العربي بقيادة فيصل بن الحسین ویساعده 
لورانس الإنكليزي قد دخل معان واتجه شمالا وانتظره الإنكليز حيث 
طلبوا منه أن يدخل دمشق قبلهم تكريماً له أو سياسة ليرضوا أطماعه فيبقى 
بجانبهم» أو ليعرفوا كيف یستخلونه» ثم دخلت بلاد الشام كلها في قبضة 
فيصل والإنكليز. 

وعلى جبهة المضائق أصدر القائد الإتكليزي (هاملتون) الأوامر بالنزول 
في بر المضيق» وأعطى القطعات الإنكليزية مهمة النزول على البر الأوربي 
في غرب غاليبولي» ومهمة النزول في البر الاسيوي إلى القطعات الفرنسية» 
فنزل عشرون ألف جندي. وأعطت القيادة المشتركة من الالمان والعثمانیین 
الأوامر إلى مصطفی كمال بالتحرك إلى ساحة المعركة» والتقی الطرفان 
ولم یحدث نصر واضح لأية جهت اذ دافعت القوات العثمانية دفاعاً قوياًء 
وأظهرت القطعات الاسترالية واه للتقدم أيضاً. 

قامت القيادة المشتركة بهجوم على قوات الحلفاء لکنها أخفقت في 
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زحزحتهم عن مواقعهم» ثم قام هجوم إنكليزي كانت نتيجته الفشل أيضاًء 
وبدت الكفتان متوازنة تقريباً. ثم تراجع الحلفاء أمام مصطفى كمال دون 
معارك وبدأ يلمع نجم مصطفی كمال. 


ومع انسحاب العثمانيين من بلاد الشام» وتراجعهم في العراق؛ بدت 
عليهم علائم الضعف. ولم تكن حال حلفائهم الألمان بأفضل حالاء وان 
كان التماسك لا يزال قائماً إلا أنه تماسك مؤقت. والتقى مسؤولون 
عثمانيون وإنكليز على ظهر الباخرة الإنكليزية (أغامنون) ووضعت شروط 
للهدنت. وأعلنت الدولة استسلامها. 


فكان الاتحاديون في أثناء حكمهم القصير والذي لا يتجاوز عدة 
سنوات قد أضاعوا كل أجزاء الدولة فى أورباء إذ استقلت بلغارياء واحتلت 
النمسا البوسنة والهرسك وأخذت اليونان كريت و... كما احتلت إيطاليا 
ليبياء وبعض جزر البحر المتوسط... ومع هذا فقد سيطرت فكرة القومية 
التركية أو الأفكار الطورانية رغم الرغبة الملحة بالمحافظة على الرابطة 
العثمانية... وفي الوقت نفسه فقد أزال الاتحاديون بعض الزعماء الذين 
كان لهم نفوذ في الدولة من العرب خاصة إن لم نقل كلهم أمثال عزت 
باشا العابد. فنشأ عند العرب رد فع لهذا إن لم نقل أنهم تأثروا أيضاً 
بالفكر القومي الذي بدأ يظهرء وتُذكيه أوربا النصرانية لتفكيك أوصال 
الدولة العثمانیة. حتى نستطيع أن نقول: إن الاتحاديين بتصرفاتهم 
وهزائمهم» ودعوتهم القومية قد حملوا العرب على قبول الفكر القومي أو 
شجعوهم على ذلك» فأسسوا حزب اللامركزية في أثناء الحرب البلقانية 
ويدعو إلى الإدارة اللامركزية بحيث تأخذ الولايات غير التركية استقلالاً ذاتياً 
وتبقى مرتبطة بإستانبول خارجياًء وعسكرياً» ومالياً. واتفق هذا الحزب مع 
فرنسا قبيل الحرب العالمية الأولى على تدريب الفرنسيين لرجاله وأخذ 
عشرين ألف بندقية. وفي الوقت نفسه تشكلت جمعيات سرية تتقارب 
أهدافها مثل الجمعية القحطانية برئاسة عزيز المصري» وعبد الكريم الخليل» 
ويدعو إلى إقامة دولة عربية واحدة تتحد مع دولة تركية في ظل الخلافة 
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العثمانية» والجمعية العربية الفتاة التى أسسها طلاب يدرسون في باريس» 
وكانوا أكثر تطرّفاً إذ يدعون إلى انفعتال الت کین كارا اران 
بالفكر القومي» وآراء الغرب» وأهداف الماسونية» ومع قوة النفوذ الفرنسي 
تمكنوا من نقل مقرهم من باريس إلى بيروت ثم إلى دمشق» وبدأ عدد 
الأعضاء يزداد بسرعة بعد أن كان مقصوراً على سبعة أعضاء يقومون 
بنشاطاتهم بمساعدات ودعم فرنسي. 


وفي عام ۱۳۳۱ تألفت جماعة في بيروت سمت نفسها لجنة الإصلاح 
ودعت هذه الجماعة إلى الإدارة المحلیة» وجعل اللغة العربية رسمية 
ومكافئة للغة التركية في المجلس النيابي العثماني» وتأدية الخدمة الإلزامية 
للعرب ضمن بلادهم» غير أن الاتشادتين: 3 كاموا بحل هذه الجمعية 
وإغلاق مراكزهاء فقامت هذه الجمعية بالتعاون مع جميعة النهضة اللبنانية 
في المهجر بالاتصالات المستمرة مع القنصليات الفرنسية» وقدمتا مذكرة إلى 
فرنسا تطلبا منها احتلال بلاد الشام. أما أصحاب الفكر القومي في العراق 
فكان اتصالهم مع إنكلتراء وهذا يدل على أن التفاهم كان قد تم على 
مناطق النفوذ. 

ولما شعر الاتحاديون بالخطر المحدق بالدولة من جراء أصحاب 
الفكر القومي» وما يجرونه من اتصالات مع النصارى الأوربيين لجؤوا إلى 
طريق القمع الأمر الذي أذى إلى عودة الجمعية العربية الفتاة إلى باریس» 
والدعوة إلى عقد مؤتمر في باريس» وعقد المؤتمر عام ۱۳۳۲ وحضره 
مندوبون عن بلاد الشام والمقاطعات العربية الأخری؛ وعن المهجرء وكان 
عدد الأعضاء النصارى فيه يعادل الأعضاء المسلمين» وقدمت فرنسا للمؤتمر 
الخدمات والمساعدات كلهاء وحاول الاتحاديون الضغط على فرنسا لالغاء 
المؤتمر» ولكنهم لم يفلحوا لأن فرنسا كانت تتصل مع الاتحاديين وتعقد 
معهم المعاهدات وفي الوقت نفسه تدعم هؤلاء المعارضين للسلطت 
وتعدهم أنصاراً لها ليكون لها النفوذ القوي في البلاد. وقد نجحت فرنسا 
في تحقيق أهدافها إلى حدٍ كبير إذ تمكنت أن تخفف من قيمة الرابطة 
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الدينية لدى المسلمين» وتنمي الفكر القومي عندهم حتى أن عبد الحميد 
الزهراوي من الذين وقعوا في هذه الشباك ويعد من المغرر بهم رغم علمه 
قد قال فى مؤتمر باريس هذا «إن الرابطة الدينية قد عجزت دائماً عن إيجاد 
الوحدة السياسية». 

آرسل الاتحاديون إلى باريس أمين سر جمعية الاتحاد والترقي وهو 
ماع لكر و العرب وحضر المؤتمر› واتفق معهم على 
أن تكون: 

١‏ اللغة العربية رسمية في الولايات العربية» وفي المدارس الابتدائية 
والثانوية . 

۲ - الخدمة العسكرية فى المناطق المحلية. 

۳ - ثلاثة وزراء من العرب» وخمسة ولاة» وعشرة متصرفین. 

٤‏ - نائبان في مجلس الاعیان عن کل ولاية عربية. 

ووقع هذه الاتفاقية عن الحكومة الاتحادية وزير الداخلية محمد طلعت 
باشا وعن المؤتمرين العرب عبد الكريم الخليل. أما المؤتمرون العرب 

١‏ - ضرورة القيام بالاصلاح الإداري وبشكل سريع. 

۲ - اشتراك العرب فى الادارة المركزية. 

۳ - تأدية الخدمة الإلزامية محلياً. 

٤‏ - جعل اللغة العربية رسمية. 

- تأييد الأرمن في 5 القومية. ويظهر من هذا البند الأخير 

الأثر و في المؤتمر 

لم يتم شيء مما اتفق عليه لاختلاف الاتحاديين فيما بينهم › وتباين 
آرائهم ولاندلاع الحرب العالمية الأولى واشتراك الدولة فيهاء إذ أن هذا 
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الاشتراك لم يكن يريده أبداً هؤلاء المتزعمون» وخاصة أن الاشتراك كان 
بجانب الالمان وهم على صلة بالفرنسيين والإنكليزء وكان الاشتراك معناه 
الأحكام العرفية والقبض على المتعاونين مع الأعداءء وقد ألقي القبض على 
عزيز المصري وخکم عليه بالإعدام غير أنه لم ينفذ فيه لتدخل الإنكليز. 
وقامت جمعية العهد التي تألفت من الضباط العرب وكان أغلبهم من العراق 
لكثرتهم في الجيش العثماني وحلّت محل الجمعية العربية الفتاة. 

وفي هذه الأثناء حصل اتفاق بين الدولة العثمانية والإمام 
يحيى حميد الدين في اليمن على أن يكون له حكم مرتفعات اليمن» له 


ولأبنائه من بعده وعلى أن تبقى تهامة وسواحل البحر الأحمر تحت سيطرة 
العشمانيين . 


وقوي أمر الملك عبد العزيز آل سعود في وسط الجزيرة» وأظهر 
العصيان» غير أن آل رشيد في حائل قد وقفوا إلى جانب الدولة. وأرسل 
الاتحاديون الشريف حسين بن علي من إستانبول إلى مكة ليحولوا به دون 
أطماع سلطان نجدء فكان عليهمء وكانت المراسلات مع مکماهون في 
القاهرة» وكانت الحركة العربية» وكان السلطان عبد الحميد الثاني قد نصح 
باستبقائه في إستانبول لمعرفته بنواياه وطموحاته إذ أرسل الشريف حسين بن 
علي ابنه عبد الله إلى القاهرة حيث التقى مع كتشنرء ولم تكن نتيجة اللقاء 
آمراً أكثر من إرساء دعائم اللقاء. وكان الإنكليز يرغبون أن يكون بيدهم 
رجلا ذا مكانة بين العرب» يمكن الافادة منه وقت الضرورة» إذ همهم 
بالدرجة الأولى طريق الهند» والردٌ على إعلان الجهاد الذي يمكن أن يعلنه 
الخليفة. لذا فعندما دخلت دولة الخلافة الحرب إلى جانب الألمان» تغيّرت 
طبيعة العلاقات بين العرب وإنكلتراء إذ أعلنت إنكلترا إنهاء السيادة العثمانية 
على مصر التي جعلتها محميةً إنكليزية» وخلعت الخديوي عباس حلمي» 
وعينت مكانه عمه حسين كامل» وأطلقت عليه اسم (سلطان) نكاية بالخليفة 
العثماني إذ أصبح کلاهما سلطان. فإذا أعلن الخليفة الجهاد نادى به 
السلطان» وضاع المسلمون فأي جهاد يلبون. وفي الوقت نفسه کثفت 
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الصلات مع شريف مكة الحسين بن علي إذا دعا لإعلان الجهاد من البيت 
الحرام» وبهذه الطريقة حاولت إنكلترا تحقيق هدفها. وفي الوقت الذي 
يتصل فيه الحلفاء مع العرب وخاصة إنكلترا وفرنسا كانوا يتفقون فيما بينهم 
لتقسيم البلدان العربية أو التركة العثمانية - كما يسمونها ‏ وقد كان اتفاق 
سايكس - بيكو المعروف الذي ستتناوله في الجزء القادم - إن شاء الله -. 

ومع دخول دولة الخلافة الحرب كان لا بذ من إلقاء القبض على 
الذين يتصلون مع الأجانب وبخاصة أن هؤلاء الأجانب نصارى ضد عقيدة 
الدولة وضد عقيدة السکان» ومن ناحية أخرى فهم الآن أعداء لأنهم في 

ب معهم لذا يمكن القبض على النصارى والمسلمين الذين يتصلون مع 

فرنسا وإنكلترا وروسيا بوجه خاص» وقام جمال باشا ودخل القنصليات 
الأجنبية في بيروت» وان كان هذا الدخول ليس من حقه دولياً غير أن وقت 
الأزمات لا يعترف عادة بالحقوق. وإنما الحق للقوة» فوجد الوثائق التي 
يتوقعها وهي الصلات بين بعض الزعماء والأجانب فألقى القبض عليهم 
وحاكمهم وحكم عليهم بالإعدام» بعد أخذ رأي عددٍ من العلماء في ذلك. 
وقد أثارت هذه الإعدامات شيئاً من النقمة على جمال باشا خاصتّ وسمي 
الذین وت بالشهداء وكان حجة لثورة الشريف حسين ضد الدولة إذ 
أرسل ابنه فيصلا ليتوسط لدى هؤلاء فأراد جمال باشا أن يلقي القبض عليه 
فاختبأ وأرسل لوالده فاندلعت الحركة من مكة. وكان قد تمّ التفاهم مع 
الإنكليزء وهزم العثمانيون. 

ويمكن القول: إن عدداً من الزعماء المسلمين العرب كانوا يريدون 
إصلاح الجهاز الإداري» وتأدية الخدمة العسكرية محلياًء والمحافظة على 
اللغة العربية ولا يريدون الانفصال عن الدولة العثمانية وتجزئتها أبداً غير 
أنهم وقعوا في شباك أصحاب الفكر القومي, والآراء الغربية» والافتتان 
بأورباء وبالتالي بالتأثير النصراني» والتوجيه الخارجي والاتصالات 
الأجنبية» والجهل لا يُعفى من المسؤولية» والسذاجة لا يرضى بها 
الإسلام» آما النصاری من سك الدولة العثمانية ودعاة القومية فقد كانوا 


۳۳۵ 


على صلة بالاجنبي ويطالبون بالانفصال» ويدعون إلى ذلك» ويعادون 
الإسلام بكل وقاحة. 
وتوفي الخليفة محمد رشاد قبل استسلام الدولة بعدة شهور» وتولى 


بعذه أخوه محمد وحيد الدين . 


۲ - محمد السادس (وحيد الدين): 

استسلمت في عهده الدولة بل بعد أن استلم الخلافة بعدة شهور 
فقط» وهو من مواليد ۰۱۲۷۷ وعندما آل إليه الأمر كانت قد هزمت 
الدولةء واحتل الأعداء أكثر أجزاء الدولة باستثناء بعض المناطق لأن روسيا 
كانت قد قامت فيها الثورة الشيوعية فانسحبت من الحرب» ولم تستطع أن 
تفعل شيئاً من تقدّم في المناطق الشرقية أو احتلال أجزاء من الدولة. 

لقد سيطر الحلفاء على إستانبول والمضائق واحتلت اليونان الاقسام 
الغربية» وإيطاليا أجزاء من الجنوب» وضاعت البلدان العربية» وأراد 
السلطان محمد وحيد الدين أن ينقذ الدولة مما هي فيه» فوضع ثقته في 
مصطفی كمال فخاب ظنْه. وكان مصطفى كمال قد لمع نجمه وأصبح 
يعمل لنفسه فلما وجد محمد وحيد ذلك اعتزل السلطة وتنازل عن 
الخلافة عام ۰.۱۳4۰ . 

ونتيجة الهزيمة كان لا بد من استقالة الوزارة التى يرأسها طلعت باشا 
أحد كبار أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» وتالفت وزارة .جديدة برئاسة أحمد 
عزة باشا الأرناؤوط» وقد بعثت هذه الوزارة وفداً وزارياً برئاسة وزير 
البحرية رژوف بك أرسلته إلى مدينة مودروس في جزيرة لمنوس في 
بحر إيجه . 
)١(‏ رؤوف بك: تولی وزارة البحرية» ثم أصبح رئيساً للوزراء في أول عهد مصطفى كمال» 

ثم اختلف معه» وفر من البلاد» وحكم عليه بالموت غيابياً» وانتقل إلى الهند عام 


رعا في باريس» ثم رضي عنه مصطفى كمال فرجع إلى بلاده عام 2۱۳۵۵ 
ثم عن سفيراً لتركيا في لندن. 


۳۳۹ 


أما زعماء البلاد من الاتحاد والترقي فقد غادروا البلاد على ظهر 
سفينة ألمانية إلى شبه جزيرة القرم» ومنها انتقلوا إلى برلين ومنهم: طلعت 
باشاء وأنور باشاء وجمال باشاء ووالي بيروت عزمي بك واغتيل طلعت 
باشا في برلين» وفرٌ أنور باشا من بين أصدقائه خلسة من القطار» وسار إلى 
القفقاس حيث أخوه نوري يقاتل الروس» ثم انتقل إلى موسكوء وأراد 
الإفادة منهم فخدعوهء ففر منهم وسار إلى بخارى يريد قتال الروس» وقتل 
هناك أثناء الثورة التي أثارها. وذهب جمال باشا إلى أفغانستان بدعوة من 
أمان الله خان» وبدأ ينظم جيشهاء وسافر إلى باريس ماراً بموسكو فاحتجزه 
الروس» وأعلن أنه سيسافر إلى تركيا فسمحوا له بذلك وقد اغتاله الأرمن 
في تفليس. كما اغتيل بقية الزعماء في برلين. 

وبقي في الدولة رجالات الاتحاد والترقي من الدرجة الثانية وغيرهم 
من الضباط أمثال مصطفى كمال فقرّبه السلطان وحيد الدين إذ كان يعرفه 
عندما كان مرافقاً له أثناء سفره إلى برلين عندما كان وحيد الدين لا يزال 
ولياً للعهد. فعيّنه مفتشاً للجيوش في الأناضول وزوّده بصلاحيات واسعة 
وبمبلغ ضخم من المال» وعهد إليه القيام بالثورة هناك كي يتمكن 
السياسيون من المناورة. 

أبلغت لجنة الحلفاء العليا المجتمعة في باريس والمؤلفة من رؤساء 
وزارات كل من إنكلتراء وفرنساء وإيطالياء واليونان الحكومة التركية قرارا 
يقضي بنزول الجيوش اليونانية في أزميرء وحذر القرار الدولة من المقاومة؛ 
وأن المقاومة تعنى نقض الهدنة وإعادة الحرب. وقد نزل اليونانيون فعلاً في 
الیوم الثاني في مطلع صیف ۱۳۳۸. 

ویبدو أن الحلفاء قد آدرکوا ما یقصد من ارسال مصطفی كمال إلى 
الأناضول. فاحتجوا على ذلك» كما احتج ولاة الأناضول من تصرفاته 
هناك حيث كان قد عقد موتمراً في آرضروم ضمّ زعماء المنطقة» ونواب 
الافالیم الشرقية» وقرروا انتخاب مصطفی كمال“ رئيساً للمؤتمر» واتفقوا 


- مصطفی کمال: ولد في سلانيك عام ۸ من سفاح» تسمّی أمه زبيدة» ونسب إلى‎ )١( 


۳۳۷ 


علی الو لاء للخليفة والدفاع عن البلادء ودعوا إلى عقد مؤتمر في مدينة 
(سیواس. 


عقد المزتمر في سیواس بعد مدةٍ قصيرةَء وضم أعداداً أكبر من 
سابقه» وغذ أنه يمثل البلاد جميعها إذ أرسلت البرقيات إلى ممئُلي المناطق 
كلها لحضوره. وتم انتخاب مصطفى كمال رئيساً له بعد أخذٍ ور وكان 


= علي رضا أحد موظفي الدولة في سلانيك» وسافر إلى إستانبول عام ۱۳۱۸ للالتحاق بالكلية 
الحربية» وتخرّج منها عام ۱۳۲۲ برتبة رائدء وعَيّن في لواء الفرسان الثلائین التابع للجيش 
الخامس في الشام» ولم يكن نظامياً فكان يذهب دون إذن من يافا إلى سلانيك» وتحذره أمه 
مغبة ذلك» لكن لا يبالي. وفي عام ۱۳۲۵ انهى مرحلة التدريب فعُيّن في إدارة الجيش الثالث 
في بلده سلانيك» وحاول تأسيس جمعية الوطن والحرية لتنافس جمعية الاتحاد والترقي التي 
كان على خلاف مع زعمائهاء ونفي إلى طرابلس عام ۱۳۲۲ فعاد هارباً بعد شهرين» وكان 
مع جيش محمود شوكت الذي سار إلى إستانبول لخلع السلطان عبد الحميد الثاني؛ كان مع 
الجيش بصفته ضابطاً في ذلك الجيش لا لأنه كان مع أعضاء الحركة» وفي عام ۱۳۲۸ أصبح 
نائباً لقائد اللواء ۳۸ المرابط في سلانيك» وسافر يومها إلى فرنسا لمشاهدة المناورات 
الفرنسية . وسار عام ۱۳۲۹ إلى ليبيا للقتال مع المقاومة ضد الطليان حباً في الشهرة» وانتقل 
من مصر إلى إستانبول عن طريق رومانياء واشترك في حرب البلقان الاولی» وعیّن إثرها 
مديرأ لداثرة الحركة العسكرية المكلفة بحماية شبه جزيرة غاليبولي» وكلف بالقيام بهجوم في 
حرب البلقان الثانية فقام به قبيل صدور الأوامر إليه فهزم وفز من الميدان» وغین ملحقاً 
عسكرياً في صوفياء ورجع بعد اندلاع الحرب العالمية الاولی» وحاول ملازمة أنور باشا مع 
وجود الكراهية بين الاثنين» وكان يطلب منه مهمةٌ في خط النار» فأوكلت إليه قيادة الفرقة ۱٩‏ 
المكلفة بحماية (تشنا قلعة) ثم انتقل مع فرقته إلى ديار بكرء ورقي إلى رتبة لواء (باشا) عام 
۶ مین نائباً لقيادة الجيش الثاني» ثم اقثرح أن يكون قائداً لقوة الجوالة التابعة للجيش 
السابع للدفاع عن المدينة المنورة» غير أن هذه القوة لم تشكل. وبعد إجازة قضاها في 
الحانات أعيد إلى الجيش السابع أيام السلطان وحيد الدين فانسحب أمام الإنكليز أثناء تقدمهم 
في الشام» واتصل الإنكليز به يومذاك وحرضوه على القيام بالثورة على الخلافة على أن 
يدعموه بما يريد فوافق ولكن لم يجد له أعواناً من الضباط يساعدونه في حركته فتركهاء 
وعندما وُفّعت الهدنة طلبت منه وزارة عزة باشا العودة إلى إستانبول فعاد» وحاول الإفادة من 
حزب الحرية والاتلاف الذي ظهر بعد الحرب وسقوط الاتحاد والترقي. ولكن لم يركنوا 
إليه . 
كان مصطفی كمال منصرفاً إلى الخمرة والنساءء ويأخذ ذلك منه جل وقته» وعلى كره شديد 
للإسلام» وعلى صلة مع الإنكليزء وهم الذين رفعوه» مستميتاً على الزعامة. 


۳۳/۸ 


الإنكليز يرحبون بهذه التصرّفات» وقد اتصلوا بمصطفی كمال في 
الأناضول . 

انتقل مصطفى كمال من سيواس إلى أنقرة لمقابلة النواب الذين 
سيسافرون إلى إستانبول» وانتخب نائباً عن أنقرة غيابياًء وكان يرغب في 
رئاسة المجلس» ويعمل لذلك ولكن لم يتمكن من السفر إلى إستانبول» 
إذ كان قد استدعي إليها أثناء حركته فلم يُلبء وتكررت الاحتجاجات 
ضده وتكرر رفضه وعدم الاستجابة حتى هدد الحلفاء بالرجوع إلى 
الحرب» واضطرت وزارة فريد باشا إلى الاستقالة» وكان رئيسها غائبا 
لحضور مؤتمر الصلح. 

قررت الوزارة الجديدة إقالة مصطفى كمال من منصبه وعرضت 
القرار على الخليفة لتوقيعه فرفض» وتتالت الاحتجاجات». ولم يقبل الخليفة . 
التوقيع على القرار حتى بلغ السيل الزبی فوقع عندها القرار» ولم يرضخ 
مصطفى كمال للأمر» وبقي في عناده. 

اجتمع المجلس النيابي في إستانبول» ونجح رژوف بك في رئاسة 
المجلس» وشكل علي رضا باشا الوزارة» وعمل مصطفى كمال على إسقاط 
هذه الوزارة» غير أن النواب قد خذلوه. وأعطوا الثقة للوزارة» فعمل 
مصطفى كمال على الثورة من جديد» وتحت ضغط الحلفاء استقالت 
الوزارة» وتشكلت وزارة صالح باشا التي عقدت اتفاقاً مع مصطفى كمال 
في (أماسيا) انسحب بموجبه الإنكليز والحامية العسكرية من أنقرة. 

سيطر الحلفاء على إستانبول» وألقي القبض على رئيس الوزراء السابق 
سعيد حليم باشاء وعلى عدد من النواب من أنصار مصطفى کمال؛ 
وفرضت الرقابة على البريد ووسائل الإعلام كلها. فاستقال صالح باشاء 
وحل المجلس النيابي» وکلف فريد باشا بالوزارة من جدید. فأعلنت 
الحكومة أن مصطفى كمال متمرداًء فلم یبال وتقدّم إلى الغرب» وحاصر 
(أسكي شهر). فانسحب الإنكليز منها دون مقاومة» فدخلهاء ودخل مدينة 
(قونية) كذلك . 


۳۳۹ 


أعلن مصطفى كمال عن إجراء انتخابات جديدة بحيث تكون أنقرة 
مقراً للمجلس الجدید. فنجح أنصار مصطفى کمال» واجتمع المجلس وبدأ 
يعمل على تشكيل جيش خاصء فسيّرت الحكومة حملة من العاصمة إلى 
الأناضول من ناحية آل ن وحملة أخرى من كردستان من ناحية الشرق» 
فخضعت الولايات بسرعة لحكومة إستانبول وبقيت أنقرة وحدهاء وكادت 
تسقط فأذاع الحلفاء في هذا الوقت شروط معاهدة سيفر التي وافق عليها 
الخليفة ورئيس الوزراء الداماد فريد باشا مرغمین» ولما فيها من إجحاف 
بحق الدولة المهزومة فقد ثار الأهالي» إذ تنص هذه المعاهدة على: 

١‏ إقامة دولة في إستانبول. 


۲ - سلخ الولايات العربية من الدولة. 

۳ إعطاء الاستقلال لأرمينيا. 

إعطاء كردستان استقلالاً ذاتياً. 

۵ - تعطی تراقيا وجزر بحر إيجه لليونان. 

5 - توضع المضائق تحت إشراف دولي. 

۷ - يوجه الحلفاء الجیش» ويحدد عدد أفراده . 

6 يحق للحلفاء السيطرة على المالية. 

وبدأت ثورة الأهالي على حكومة فريد باشا. وبدأ هجوم مصطفى 
كمال على حكومة إستانبول حيث يعلن أن حكومة إستانبول عميلة» وإذا 
كانت عاجزةً عن الدفاع» عن البلاد» فان الشعب في الأناضول يعرف الدفاع 
عن بلاده» وإذا كانت العاصمة تحت ربقة الاستعمار فان الأناضول في حرية 
ويمكن أن تكون مقر الدفاع. وإضافة إلى هذا فإن مصطفى كمال كان يظهر 
الجانب الإسلامي ويستخل صلته مع السلطان وإرساله هو إلى الأناضول لإنقاذ 
البلاد» كما يستغل أحمد السنوسي الذي كان يعيش في الأناضول. 


وبدأت كفة أنقرة ترجح» وعندها دعت إنكلترا لعقد مؤتمر في لندن 


۲۳۰ 


لإعادة النظر في معاهدة سيفر» ودعت لذلك حكومة إستانبول وحكومة 
أنقرة» غير أن مصطفى كمال قد اعترض على ذلك إذ قال: يجب أن 
يكون صوت واحد في البلاد» واستنکر دعوة رئيس الوزراء الداماد فريد 
باشا. . . 

عزل السلطان فريد باشا من الوزارة وكلف توفيق باشا بالوزارة 
الجدیدة» وهو من أنصار مصطفى كمال» وبقيت هذه الوزارة في الحكم 
سنتين خدمت خلالها مصطفى كمال حتى قوي أمره في البلاد. ومن ناحية 
أخرى فقد اتفق مع الدول الأخرى» إذ اتفق مع اليونان على إعطاء أزمير 
استقلالاً ذاتياً تحت حكم نصراني. وتنازل لروسيا عن باطوم» وانسحبت 
فرنسا من كيليكياء وانسحبت إيطاليا من أنطاليا. 

دفعت إنكلترا اليونان فتقدموا من ناحية الخرب» وجرى القتال بين 
الأتراك واليونانيين» وقد انتصر الأتراك في معرفة سقاريا المشهورة» وبرز 
مصطفی کمال» واضطرت اليونان أن تنسحب من تركيا عام .١714٠‏ 

دعيت أنقرة وإستانبول إلى مزتمر لوزان» وجرى انقلاب في 
إستانبول» وعزلت حكومة السلطان» واعتزل السلطان محمد وحيد الدين 
لأنه رفض أن يكون ملكا رمزياً لا علاقة له بالحکم. ولا شأن له بالخلافت 
ورخل إلى جزيرة مالطة» ونودي بابن عمه عبد المجيد بن عبد العزيز 
سلطانا على البلاد. 


۳ - عبد المجيد الثاني: 

هو ابن السلطان عبد العزيزء ولد في إستانبول عام ۰۱۲۸۳ آصبح 
خليفة بعد الغاء السلطنة عام 4° وجرد الخليفة من السلطات السياسية 
كافة» والتفت حوله الجماعات المناوئة لمصطفى كمال. 

وبعد ثلاثة أيام من تولي عبد المجيد الثاني المنصب افتتح مؤتمر 
لوزان» وحضره وفد آنقرة فقط ‏ ووضع رئيس الوفد الانکليزي (کرزون) 
أربعة شروط للاعتراف باستقلال ترکیا وهي : 


۳۳۱ 


١‏ إلغاء الخلافة الإسلامية. 

¥ طرد ال لخليفة من بني عثمان خارج الحدود. 

۳ إعلان علمانية الدولة. 

- مصادرة أملاك وأموال بني عثمان. 
مع رئيس الوزارة وبجانبه الجمعية الوطنية» فاستقال رئيس الوزارة. . 
وبدأت الدسائس إذ حل مصطفى كمال الجمعية الوطنية... وكانت 
الجمعية الجديدة ضده» ولكنها عجزت عن تشكيل وزارة بسبب 
الألاعیب. .. وكثرت الفوضى. 

وقرر مصطفى كمال إعلان الجمهورية» واجتمعت الجمعية الوطنية 
وكان الجو مكفهراً والصخب هو المميزء وتفادياً للمشكلات دعي مصطفی 
كمال لتشكيل الوزارة فوافق على ألا يناقش في تصرفاته وشكل الوزارت 
وأعلن الجمهورية» وانتخب ا لها. فعمت الفوضى» وغادر أنقرة عدد 
من الزعمای واتجهوا إلى إستانبول حيث التفوا حول الخليفة عبد المجيد؛ 
وقامت الاحتجاجات, إلا أن الاغتيالات و... تعددت ودعا المجلس 
الوطني لعقد جلسة وقدم وتا بإلغاء الخلافة» وطرد الخليفة» وفصل 
الدين عن الدولت وأمر عبد المجيد بالسفر إلى سويسرا» ثم أصدر مرا 
بإلغاء الوظائف الدينية » وامتلاك الدولة للأوقاف. ۰۰ وأرسل عصمت إينونو 
وزير خارجيته إلى لوزان وأعيد المؤتمرء واعترفت إنكلترا باستقلال تركياء 
وانسحبت من المضائق وإستانبول. . 

وطويت صفحة الخلافة العثمانية عام .٠١٤١‏ 


ضف 


الخلفاء العثمانيون: 


(۱) سليم بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح 


(1) سليمان القانوني 


(۳) سليم الثاني 
(4) مراد الثائث 
(5) محمد الثالث 
)0( أحمد الأول 2( مصطفى الأول 
)٩(‏ مراد الرابع (۸) عثمان الثاني (۱۰) ابراهیم الأول 
(۱۲) سلیمان الثاني (۱۱) محمد الرابع (۱۳) احمد الثاني 
)٠١(‏ مصطفی الثاني (۱۵) أحمد الثالث 
(15) محمود الأول (۱۷) عثمان الثالث (۱۹) عبد الحميد الأول (۱۸) 1 
(۲۰) سليم الثالث 
(۲۲) محمود الثاني (۲۱) مصطفى الرابع 
(۲۶) عبد العزیز (۲۳) عبد المجید الأول 


)۲٩(‏ عبد المجید الثاني 


(۲۵) مراد الخامس )۲١(‏ عبد الحميد الثاني (۲۷) محمد الخامس (رشاد) ۰ (۲۸) محمد لساس (وحید الدين) 


۳۳۳ 


الخلفاء العثمانيون: 


١‏ سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح 


۲ - سليمان القانوني وف للم ا ا 
۳ - سلیم الثاني 07 ند 
؟ - مراد الثالث 0001 O‏ 
۰ - محمد الثالث ET SOR ES‏ 
۲ - أحمد الأول O aS E‏ 


۷ - مصطفی الأول (۱) و E‏ 
زفق e SSS‏ 


۸ - مصطفى الثالث عا ارو مق او a‏ 
٩‏ - عبد الحميد الأول TEEN‏ 


۳۲ - محمود الثاني ما و ون ون و نو و و و و 


۶ - عبد العزیز هه و 
۰۵ - مراد الخامس وخ ااه م 1 


٠‏ - عبد الحميد الثاني مامه الال عي مه ی قو قا 
۷ . محمد الخامس (رشاد) عه لاماي اد 
۸ - محمد السادس (وحيد الدين) ا 
۹ - عبد المجید الثاني A‏ ی 


۵ و و و و۰ 


۵ اه و و و۰ 


۵ و و و و ۰ 


و و و و و 


و و و و و 


و و و مه و و 


و و و م۰ 


ھ۹۲٢‎ - ۸ 

٩۷۶ - ۲‏ ده 

٩۸۲ _ 6‏ ده 
۲ _ "داه 
۳ ۱۷۱۱۲ ده 
۲ اذاه 
۹ _ ۱۰۲۲ ه 
۱ = ۱۰۳۲ ده 
۲ ۱۰۳۱ده 
۱۰۶٩ _ ۳‏ ده 
۹ _- ۱۰۵۸ ده 
۱۰۹٩ - ۸‏ ده 
۹ - ۱۱۰۲« 
١٠١‏ - ۱۱۰۲« 
۲ _- ۱۱۱۵ه 
۶۵ _ ۱۱۶۳« 
۳ _ ۱۱۱۸ ده 
۱۸ _- ۱۱۷۱ ده 
۷۱ كلاااه 
۷۲ _- ۱۲۰۳ ده 
۳ - ۱۲۲۲« 
۲ _- ۱۲۲۳ ده 
۳ _- 6۵ ۱۲ ده 
۰۵ - ۱۲۷/۷ هد 
۷ _- ۱۲۹۳ ده 
۳ - ۱۲۹۳ ه. 
۳ - ۱۳۲۸ هر 
۸ - ۱۳۳۷ ده 
۷ ۱۳۰ ده 
۰ ۲ ۱۳ ده 


آلغیت الخلافة على يد أتاتورك بتاریخ ۲۷ رجب ۱۳4۲ه. 
الموافق ۳/ ۳/ ۶ ۱۹۲م. 


۳۳ 





























۳۳۵ 
































توجّه اهتمام المسلمين نحو جزيرة العرب في بداية هذا العهد بسبب 
قدوم المستعمرين البرتغاليين» وسيطرتهم على مواقع مهمة سواء أكانت في 
الخليج العربي أم في جنوبي الجزيرة» ونواياهم الصليبية في المنطقة 
واتصالهم مع دولة الحبشة النصرانية: وحرصهم الوصول إلى المدينة 
المنورة» والضغط على المسلمين كي یسلموا لهم بيت المقدس. وهذا 
الاهتمام دفع العثمانيين إلى الوصول إلى الجزيرة ومنازلتهم البرتغاليين من 
الصليبيين» واستمر هذا الاهتمام حتى زال النفوذ البرتغالي» أو نستطيع أن 
نقول: إن التفكير كان منصباً بأطراف الجزيرة التى تعرضت للغزو الصليبي 
أو لتهديداته . . . ١‏ ۱ 


وقل الاهتمام بعد ذلك» مع أن إنكلترا سيطرت على بعض المواقع؛ 
وكانت تحرص على تأمين وسلامة طريق الهند لهاء وقلة الاهتمام لا تعني 
زواله وإنما خفته بالنسبة إلى ما كان عليه فى أول العهد حيث بقيت ملاحقة 
البرتغاليين في شرقي إفريقية قائمة» والخوف من النفوذ الفارسي في منطقة 
الخليج العربي» ومتابعة حركة الحج» ومحاولة تأمين الطرق المؤدية إلى 
مكة المكرمة سواء أكانت برية أو بحرية أما داخل الجزيرة فقد بقي 
مهملاًء هذا بالاضافة إلى الجمود الذي يخيّم على أجزاء الدولة العثمانية 
عامة» بل على أمصار العالم الاسلامي کافة نتيجة الضعف الذي أصاب 
المسلمين» وقوة أعدائهم من الصليبيين الذين خضعت لهم مواطن كثيرة من 
أا السام 


وفي النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري قامت الدولة 


۳۳۷ 


السعودية وسط الجزيرة العربیة» وقوي أمرها بسرعة» وامتذ نفوذها» ووقفت 
في وجه الدولة العشمانية بغية الاصلاح» ووجهت الدولة إليها الجیوش 
واستعانت بمحمد علي الذي جاء واحتل الحجاز» وحارب الدولة السعودية» 
وتمکن من الانتصار علیها ودخل ابنه إبراهيم عاصمتها الدرعية وخرّبهاء 
وبقي محمد علي يُلاحق مُؤيدي آفکارها في عسیر» فعاد اتجاه الافکار نحو 
الجزيرة» وان كان نابلیون بونابرت قبل هذه المرحلة بقلیل قد سيطر على 
مصر بعد حملته المشهورة عليهاء وبدأ يُفكر في التحكم بأطراف الجزيرة 
وممراتها الرئيسية» واستطاع أن یحتل جزيرة بريم في مضيق باب المندب. 

وبعد هذه المدة كان القتال على آشده في اليمن بين الجيوش أو 
الحملات العثمانية والائمة الزيود الذين يسيطرون على مرتفعات اليمن» وإذا 
كان قد استمر هذا في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة الا أن وسط 
الجزيرة قد خف الاتجاه نحوه في أواخر القرن الثالث عشر الهجري. وكان 
الإنكليز قد بسطوا نفوذهم في الجزء الشرقي من الجزيرة» وعقدوا 
المعاهدات مع أمرائه وشيوخه. 

ودخل القرن الرابع عشرء وكثرت الإمارات» في الجزيرة العربية» 
سواء أكانت على أطرافها أم في داخلهاء وكان أكثر هذه الإمارات على 
خلاف مع الدولة وسواء أكان بتوجيه من الإنكليز أم نتيجة الأطماع فإن 
الارتباط مع إنكلترا كان واضحاً في كلا الحالتين» وربما كان الإدريسي في 
تهامة عسير على ارتباط مع إيطالياء ثم ارتبط مع إنكلتراء ولهذا نستطيع أن 
نقول: إن رصيد الدولة العثمانية في الجزيرة العربية في أوائل القرن الرابع 
عشر كان قليلا. 

وعندما قامت الحرب العالمية الأولى عام ۱۳۳۳ لم یقف بجانب 
العثمانيين سوى أئمة اليمن الذين اتفقوا معهم على أن تعترف الدولة 
بسلطانهم على الهضبة» وتبقى تهامة بيد العثمانيين» ونتيجة العاطفة الدينية» 
وربما كان لخوف الائمة من الإدريسي المجاور لهم والذي تدعمه إنكلترا 
قد أثر في هذا الاتجاهء هذا بالإضافة إلى إمارة آل رشيد الصغيرة الحجم 


۳۳۸ 


في حائل وربما كان لوجودها بين إماراتٍ مدعومة من إنكلترا وصراعها 
معهم أثر في هذا الانحياز أيضاً. 

وبدأت بعدئذ كل دولة تتطوّر منفصلة عن غيرهاء وتعمل وحدها بعد 
أن قُضي على الخلافة الإسلامية» وأهملت الروابط العقيدية» ودخلت 
الصليبية مستعمرةً لبعض الأطراف من جزيرة العرب وخاصة الشرقية 
والجنوبية منهاء إضافة إلى صلتها أو توجيهها أو ارتباطها للجهات البقية؛ 
وتمئلت الصليبية في إنكلترا صاحبة النفوذ الأول في تلك المرحلة من 
التاريخ . 


۲۳۹ 


الوص زا نزول 
الحتجاز 


كانت أسرة «قتادة» تحكم الحجاز منذ عام ۰۵۹۸ وتتسلّم شرافة مکت 
وننتمي هذه الاسرة ‏ حسب زعم آبنائها - إلى الحسن بن علي بن 
آبي طالب» ویعمل زعماژها لكل من یخضع الحجاز لسلطانه. إذ عملوا 
للایوبیین والمماليك كما لم یبتعدوا عن بني رسول في اليمن إذ یخضعون 
لهم عندما یقوی آمرهم. ولکن کانوا في أغلب الاحیان یحکمون باسم 
الدولة التي تسيطر على مصر. وإذا كانت هذه الاسرة هي التي تسیطر على 
الحجاز كله إلا أنه وجدت أسرة من الأشراف من آل الحسين في المدينة 
المنورة كان لها دور أيضاًء ولكن كانت المدينة في أكثر أيامها تتبع مكة 
على أنها جزء من الحجاز. 

دالت دولة المماليك في مصر على يد العثمانيين عام ۰۹۲۳ فأرسل 
شريف مكة «بركات الثاني» الذي كان يتسلّم شرافة مكة للمرة الثانية ابنه 
محمد أبو نمى الثانى إلى القاهرة لیقدم للسلطان سلیم العثماني الطاعت 
ویسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين إشعاراً بالتبعية» واعترافاً بالخضوع له» كي 
يحتفظ لنفسه بالشرافة على مكة» ويؤمّن وضعه بالحجاز» وبهذا امتذ نفوذ 
العثمانيين إلى الحجاز منذ أن استلموا مصرء ثم اتسع بعدئذ حتى شمل 
الجزيرة كلها. وهكذا استمرت أسرة بني قتادة في حكم الحجاز» وتوالى 
رؤساؤها على شرافة مکت واتصف عهدهم بكثرة الخلافات فيما بینهم» 
فكان أن تولى بعضهم الأمر عده مرات إذ یعزل عندما یضعف آمره ثم له 
يلبث أن يرجع إلى منصبه إذا عادت إليه قوته» ولم يطل عهد بعضهم أكثر 


۳:۰ 


من يوم واحدٍء على حين زادت أيام شرافة بعضهم على الستين سنة» وامتاز 
عهد بعضهم بالقتل وسفك الدماء والإرهاب» واتسم عهد بعضهم الآخر 
بالصلاح والعدل والخيرء وكثيراً ما كان حكام مصر يتدخلون في شؤون 
الحجاز فيؤيّدون شريفاً ويخلعون آخرء أو يُساعدون واحداً على الثاني. 

وكانت مدينة جدة ترتبط بمصر في أكثر أيامهاء ويُعيّن واليها من 
القاهرت وقد يصطدم حاكم جدة مع شريف مكة ويقع بينهما قتال يؤدي في 
النهاية إلى خلع هذا أو عزل ذاك. 

ولما كان أمر العثمانيين قد ضعف بعد خضوع الحجاز لهم رة بقليل» 
ولبعد الجزيرة عن مرکز الحکم؛ ولکثرة ا لمشکلات التي كانت تتعرض لها 
الدولة وخاصة في أورباء وللحقد الصليبي الذي كان يترئص بالمسلمين 
الدواثر» لذا فقد تُركت هذه الأسرة وشأنها ما دامت تُظهر الطاعة» وتبدي 
الخضوع للدولة العثمانية. فكانت الخلافات تحدث فى الجزيرة بين الأمراء 
المتنفذين بعضهم مع بعضء أو بين الأسر الثانية التي كانت تحكم مناطق 
أخرى سواء في عسير أم في اليمن أم في تنجد أم غيرهاء وكانت الدولة 
تترك حل هذه الخلافات إلى أبناء الجزيرة بالذات دون أن تعير الموضوع 
اهتماماً كبيراً» أو تحاول إصلاح الوضع السياسي والاداري فيها. 


ويمكن أن نلاحظ أن الأشراف في الحجاز كانت سلطتهم تمتد إلى 
عسير التي يحكمها أمراء محليون يعون الانتساب إلى معاوية بن 
أبي سفيان» رضي الله عنهماء ويسمون باليزيديين نسبة إلى ابنه يزيد» وقد 
يستعلي هؤلاء الأمراء أحياناً على شرافة مكة» أو يختلف الشرفاء وأئمة 
اليمن على عسير أو على مناطق تهامة في أوقات أخرى» أو عندما يريد کر 
مد نفوذه على ما جاوره من أرض» وأحياناً تمتذ سلطة شرفاء مكة على 
الجهات الشرقية من الحجاز وتصل إلى نجد. وتدين لهم فيها بعض 
الامارات» وتقف في وجههم آخری وقد يصلون إلى البحرين عن طريق 
نجد. وكانت حاصلات نجد تباع في الحجاز ولا سيما في موسم الحج لذا 
كان لا بد من أن تكون هناك علاقة خاصة بين المنطقتين» ولقوة أشراف 


۲٤١ 


مكة المدعومين من قبل الدولة في مصر أو من قبل العثمانيين مباشرة كان 
لهم أنصار في نجد يُؤيّدونهم» فإذا أراد أمير أن يشق عصا الطاعة ساروا 
إليه مؤدبين حيث كانت لديهم آنذاك القوة اللازمة» وإمارات نجد كثيرة 
ومتفرقة. ولكن عندما قامت الدولة السعودية» وأصبح في نجد قوة يُرهب 
جانبهاء وتريد نشر فكرتها فكان لا بد من أن تصطدم شرافة مكة معهاء 
ويقع القتال بين الطرفين وتنتصر الدولة السعودية بصفتها حاملة مبد وتريد 
حمايته والدفاع عنه بل ونشره» وتأتي المساعدات إلى شرافة مكة لتساعدها 
ضد نجد. أو تأتى لتقاتل الدولة السعودية مباشرةً خوفاً على نفسهاء ويعود 
کیان الاشراف ۳ أن یسقط » وتسيطر نجد على الحجازء أما الإمارات 
المجاورة فقد تلتقي مع الحجاز» وتحارب معها نجداًء أو تختلف وتجتمع 
مع نجد ضدها. وفي کثیر من الأحيان یختلف الأشراف في مكة بعضهم 
مع بعض على الزعامة والرئاسة» ویقع القتال بينهی وقد يُغادر بعضهم 
المنطقة إلى جهة انیت وربما یخلع» ویسکت على جرحه فإذا وانته 
الفرصة عاد فانقض على خصمه أو على مركز السلطة. وقد ینجح ویستلم 
الأمرء وقد یفشل وربما بالأصل یبقی ساکتاً ويكتفي بما ناله من وقت في 
السلطة طال فیها أم قصر . 


عندما بدأ العهد العثماني عام ٩۲۳‏ أو عندما بدأ عهد الخلافة 
العثمانیت أو بالاحری عندما وصل النفوذ العثمانی إلى الحجاز كان شریف 
مكة یومذاك وصاحب النفوذ فیها برکات الثاني بن محمد» ویحکم للمرة 
الثانية إذ حکم في المرة الاولی بعد أبيه عام ٩۰۳‏ ولمدة آربع تلو ات »تفت 
نازعه آخوه هزاع بن محمد فتسلم الشرافة عاماً واحدآه ثم رجع برکات 
الثاني عام ۰۹۰۸ واستمر حتی عام ۰٩۳۱‏ وفي عهده انتصر السلطان سلیم 
العثماني على المماليك في الشام ومصرء وقضی على سلطانهم وبویع 
بالخلافة بعد أن تنازل له الخليفة العباسي المقیم في القاهرة» والذي لیس 
له من الأمر سوی الاسم وکل شيء بيد السلاطین المماليك وعندها آرسل 
برکات الثاني ابنه محمد آبا نمي إلى القاهرة فاعلن للسلطان سلیم الطاعة 


۳:۲ 


وقبل الخضوع له. وسلّم مفاتيح الحرمين الشريفين دلالةً على ذلك 
الخضوع؛ فرضي السلطان سليم ذلك منهء وأقر أباه على شرافة مكة أو 
على ملك الحجاز. وتوفي بركات الثاني عام ۰۹۳۱ فتسلّم مكانه ابنه محمد 
أبو نمي » وبقي في آمر الشرافة مدة احدی وستین سنهةٌ حيث توفي عام 
۲ واستمرت أسرته من بعده في شرافة مكة» ولكن لم ينقطع الخلاف 
بين أبنائهاء واستمر ذلك حتى قامت الدولة السعودیة» وبدأ يمتد نفوذهاء 

واستلم أحمد بن سعيد شرافة مكة عام ۲۳ وكان يكره العثمانيين 
بسیب والیهم علی مصر محمد آبي الذهب الذي عزله وولى غيره شريفا 
على مکت الا أن أحمد هذا قد قام ضد خصمه وقتله وتمسك لنفسه 
بالشرافة وبهذا فقد التقی مع السعودیین على كراهية العثمانیین» فسمح لذلك 
لاهل نجد بالحج في موسم عام ۰۱۱۸۳ وبعد ثلاثة أعوام ار الاشراف في 
مكة على أحمد بن سعید » وعزلوه وولوا مکانه ابن أخيه سرور بن مساعد 
الذي بقي في إمرته حتى عام ۱۲۰۲ أي مدة ستة عشر عاماء ولم يخاصم 
سرور السعوديين الأمر الذي جعل الدعوة السلفية تنتشر بين رجال القبائل 
أو يُقبل عليها كثير ممن يطمع في أن يكون له دور في المستقبل» أو يريد 
أن يحمى نفسه من بطش دعاتهاء أو یکون مقربا له فإن إشارات كثيرة 
تال على نجاح الدعوة أو يكون لها دور بارز مع الأيام» والأفكار عادةٌ له 
تُقاوم بالقوة» ولا بوضع الحدود الواهية أمامهاء وإنما بافکار آکثر قبولا 
وواقعية . 

وتوفي سرور بن مساعد عام ۰۱۲۰۲ وخلفه أخوه عبد المعين بن 
مساعد غير أنه لم یلبث سوی یوم واحد حتی کره الأمر فاعتزلی وتنازل 
لأخيه غالب بن مساعد الذي خاف على سلطانه وأملاكه من الدولة 
السعودية» حيث رأى أن الدعوة السلفية التى يحملها السعودیون تنتشر في 
مناطق نفوذه بسرعة لذا فقد أعلن خلافه للدرعية» وحدثت معارك بين 
الطرفين دامت أيام شرافته كلها من (۱۲۰۲ - ۱۲۲۸) أي مدة ست وعشرين 


۳:۳ 


سنة» وكانت هذه المعارك من ناحيتين من ناحية نجد حيث الدولة 
السعودية» ومن ناحية عسير من الجنوب حيث كانت قد عمّت فيها الدعوة 
السلفية» وقام أبناؤها يدعون لها ويحاربون أعداءها. وقد استعان غالب بن 
مساعد بالعثمانيين ضد السعوديين أو بالأحرى ضد الدعوة السلفية. 

وفي هذه الأثناء نزل الفرنسيون عام ۱۳۱۳ بمصرء وكانوا بقيادة 
نابلیون بونابرت» فتأثر السكان في الحجازء وأعلن الجهاد للدفاع عن مصر 
ضد الفرنسيين» وسار بعض المتطوّعين عن طريق البحر إلى القصيرء ثم 
انتقلوا إلى جرجاء واشتبكوا مع الفرنسيين في بعض المواقع . 

وفي عام ۱۲۱۸ دخل السعوديون مكة المكرمة إثر موسم الحج» وفر 
منها الشريف غالب بن مساعد متجهاً إلى جُدّة» وعيّن السعوديون من قبلهم 
شريفاً على مكة عبد المعين بن مساعد أخا الشريف غالب» ثم توجّهوا إلى 
جدَة» وحاصروها تسعة أيام » وقطعوا عنها الماء ثم غادروها كما غادروا 
مكة المكرمة» ورجع الشريف غالب إلى سلطانه . 

وفي عام ۱۲۲۰ دخلت جيوش الدرعية المدينة المنورة» ولما شعر 
الشريف غالب بالضعف طلب الصلح من سعود الکبیر» وقد تم على 
الشروط الالیة؟: 

١‏ يأذن الشريف غالب للوهابيين في الحج؛ ثم يتوجهون إلى 
بلادهم بعد أداء المناسك مباشرةً . 

؟ ‏ يدخل أهل مكة وكل من هو تحت حكم الشريف في الطاعة. 

۳ يكون أمر مكة وأحكامها تحت نظر الشريف. وقد اشترط 
الشويفت غالب أن يُعيدوا إليه (الحسينية) وأثمان ما أخذوه وأتلفوه فيها 
وحتى ديات القتلى. 

وقوي أمر الدولة السعودية» ووصل سلطانها إلى جنوبي العراق» وإلى 


() وستأتي هذه الشروط في الصفحة ۲۵۸ بشكل أوضح . 
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حوران في بلاد الشام. وخافت الدولة العثمانية من هذا التوسع» ولم يكن 
بمقدورها أن تفعل شيئاء فعهدت إلى واليها على مصر محمد علي صاحب 
الاطماع في أن یتولی أمر إخضاع الجزيرة» فأرسل محمد علي مندوباً إلى 
الجزيرة ليدرس الأوضاع الداخلية عن قرب ويتعرف على نوايا الشريف 
غالب بن مساعد ودوافعه من الصلح مع السعوديين» وقد جاء هذا المندوب 
باسم العمرة» ورجع إلى مصرء وفي جعبته ما يطمئن محمد علي على 
نجاح مهمته . 

آرسل محمد علي حملة بقيادة ابنه الثاني أحمد طوسون» وجاءت عن 
طريق البحر» وتمكنت من احتلال ينبع» وانحاز الشريف غالب إليهاء 
ووضع إمكاناته تحت تصرفهاء واتجهت الحملة نحو المدينة المنورة 
فاحتلت بدراًء ولكنها هُزمت عند الصفراء وجاءها الدعم فعاودت الکرة 
وتقذمت نحو المدينة» واستطاعت أن تحتلها عام ۰۱۲۲۷ ثم توججهت نحو 
مكة فدخلتها عام ۰۱۲۲۸ ووقع أمير الطائف عثمان المضايفي”'' أسيراً بيد 
الحملة» فأرسل إلى إستانبول حيث لقي حتفه هناك . 


وجاء محمد علي بنفسه إلى جدة» ومنها توجّه إلى مكة المکرمة 
وکلف الشريف غالب في كل آموره. ثم قبض عليه وأرسله إلى مصرء 
ومنها نقل إلى سالونيك حيث بقي فيها حتى مات عام ۰۱۲۳۱ وهكذا 
خضعت الحجاز إلى الحملة المصرية. وأراد محمد علي أن يتوجه نحو 
نجد شرقاًء ونحو عسير جنوباً حيث يُسيطر على المنطقتين أنصار الدعوة 
السلفية» ففي نجد تقوم الدولة السعودية» وفي عسير يحكم طامي بن 
شعيب من قادة الدعوة السلفية هناك غير أن الجيوش المصرية قد هزمت 
في الحناكية شرقي المدينة المنورة» كما هُزمت مرتين في (تربة) على بعد 
۰ كيلومتراً شرق الطائف» كما هزمت الحملة التى اتجهت إلى عسير عن 
طریق القنفذة. ۱ 


)١(‏ عثمان المضايفي: ختن الشریف غالب» ومن أكبر أنصاره» وقعت بینهما جفوة فانحاز 
إلى السعودیین» وأصبح من أكبر قادتهم ضد الشریف غالب. 


۱:۵ 


رأى محمد أن ينتهي من عسير ثم يلتفت إلى نجد. فطوّق عسير من 
الشمال والغرب غير أن جيوشه قد هُزمت على الجبهتین» وفي الوقت نفسه 
تدعت وش يد ب فوت عن مقر من الاه فسار محمد علي 
حينئذٍ بنفسه نحو الطائف. والتقى بجيوش نجد التي كانت بقيادة فيصل بن 
سعود» وتمكن من هزيمتهاء واستغل هذا النصر الذي حققهء فطارد 
خصومه» وشن حرباً لا هوادة فيها على القرى الأمر الذي جعلها تستسلم 
مجرد اقترابه منهاء وتقدّم في بلاد شهران» وانتصر على عسيرء وأخذ 
زعيمها طامي بن شعيب أسيراً» فحمله معه مكبلاً بالحدید. حتى عاد إلى 
مصر حيث أرسله إلى إستانبول فقتل هناك. 


وتقدم طوسون بن محمد علي من المدينة باتجاه الشرق» ووصل إلى 
بلدة الرسء واستقر في الخبراء وتم بينه وبين السعودیین صلح الرس . 
وأخلى المصريون نجداً بموجب هذا الصلح وسافر طوسون إلى مصر تاركاً 
إمرة الجيش لخیره» وأصبح الحجاز تحت حكم محمد علي سيره باسم 
الدولة العثمانية. إلا أن محمد علي قد رفض الصلح وسيّر نجدةّ بإمرة ابنه 
الكبير إبراهيم إلى المدينة المنورة» وتقدم بالجيوش منهاء واحتل القصیم 
ثم وصل إلى الدرعية. واضطر أميرها عبد الله بن سعود إلى التسليم عام 
۳ فأمر إبراهيم باشا بنقله إلى مصرء ومن هناك إلى إستانبول حيث 
لقي حتفه. كما تقل إلى مصر أكثر أفراد آل سعود وآل الشيخ» وهُذمت 
مدينة الدرعية عاصمة الدول السعودیة» ورجع إبراهيم باشا إلى مصر عام 
۱۳۳۵ 


كان قد تولی شرافة مكة عام ۱۲۲۸ یحیی بن سرور تحت إشراف 
محمد علي الذي عزل عمه غالب بن مساعد. واستمر یحیی في شرافته مدة 
خمسة عشر عاماًء ولم يكن له من ذکر إذ كان الأمر كله لمحمد علي. ثم 
ار عليه عام ۰۱۲4۳ فتمکن محمد علي من إخماد ثورته فعزله» وولی 
مکانه عبد المطلب بن غالب. 

وبعد هذه المرحلة وقعت الحجاز في صدام مستمر مع عسیر؛ وبقي 
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ذلك تقريباً حتى الحرب العالمية الأولى» وكانت عسير على اتفاق مع نجد. 
وقد ذکرنا أن محمد علي قد تمکن من دخول عسير عام ۱ وروقد رکز 
قواته في طبب» وعاد هو إلى الحجاز» 3 
أهل عسير على قواته وعملوا فیها قتلآء ومن نجا فرّ إلى الحجاز» فأرسل 
محمد علي قوةٌ لتأديب عسير فجاءت من كل جهة بإمرة الشريف محمد بن 
عبد المعين» واستطاعت هذه القوة من دخول عسیر وتركز محمد بن 
عبد المعين في أبهاء واتفق أهل عسير مع الشريف حمود أمير أبي عريش» 
وانقضوا على القوة الحجازية فأزالوها عن مواقعها وسيطروا على المنطقة. 
وأرسل محمد علي حملة کبیرةٌ عن طريق تهامة فهزمت» فأرسل جيشين إثر 
ذلك أحدهما عن طريق تهامة والآخر عن طريق السراة» وأردفهما بقوات 
أخرى إذ كانت الدرعية قد سقطت بيد ابنه إبراهيم» وتفرّغت القوات 
للاتجاه نحو عسير» فجاءت هذه القوات عن طريق السراة» ومن الشرق عن 
طريق بيشة بإمرة الشريف محمد بن عبد المعين» وثالثة عن طريق تهامت 
واستطاعت هذه القوات دخول عسير وحمل محمد بن أحمد المتحمي أمير 
عسير إلى مصر مع ولدهء وما أن غادر القائد العثماني خليل باشا طبب 
حتى انقض العسيريون على الحامية المصرية وطردوهاء وجاءت حملة 
جديدة بإمرة والي الحجاز أحمد باشا والشريف محمد بن عبد المعين» غير 
أنها مُزمتء وأعاد أحمد باشا حملة ثانية بامرة الشريف محمد بن 
عبد المعين تمکنت من دخول عسير التي بايعته على كره» وجرى الصلح 
بين الطرفين ترك محمد بن عبد المعين إثره حامية في طبب بإمرة أخيه 
هزاع بن عبد المعین» وسار لقتال القبائل في وادي الدواسرء فقام 
العسيريون على الحامية وقتلوا أميرها هزاع بن عبد المعين ومن معه» وعاد 
محمد بن عبد المعين إليهم إلا أنه هُزم» وفتل أخوه راجح في المعركة 
التي دارت بين الطرفین؛ وجاءت حملة جديدة احتلت عسيراء وأقام والي 
الحجاز أحمد باشا مدة في أبهاء ثم غادرها في أول عام ۹ متجهاً إلى 
ال اوقد درك ات ا ل N‏ 
من مخبئه وحاصر الحامية الحجازية في أبها فاضطرت إلى الاستسلام 


۳:۷ 


وسمح لها بالعودة إلى الحجاز وجاءت حملة جديدة بعد وصول الخبر إلى 
الحجاز» واستطاعت احتلال عسير» وجرى الصلح بين الطرفين الذي لم 
يستمر الا لنهاية عام ۰۱۲۳۹ وجاءت حملة من الحجاز لكنها هُزمت؛ 
وسادت مرحلة من الهدوء حتى جاءت حملة عام ۱۲۸۹ غير آنها فشلت 
ایضا وتجدّدت عام ۰ ووصلت إلى أبهاء لكنها لم تلبث طویلا 
حتی أخرجت . 

عقد محمد علي اتفاقاً مع اليمن وشريف أبي عريش ضد عسيرء 
وتمكن جيش محمد علي من دخول عسير» لكنه أخرج أيضاًء وفي هذه 
الأثناء اختلف والي الحجاز من قبل محمد علي» وهو أحمد باشاء ومقره 
جدة مع شريف مكة محمد بن عبد المعين الذي تسلم الشرافة عام ۱۲6۳ 
بعد خلع الشريف عبد المطلب بن غالب الذي عَيْن لمدة خمسة أشهر فقط 
وعُزل بعدها. ونتيجة هذا الخلاف فقد غزل محمد بن عبد المعين عن 
زعامة مكة والتي بقيت دون شریف. وتولى أحمد باشا كل شيء من أمر 
البلاد. 

وقوي أمر عسير في هذه المرحلة وضمّت إليها بلاد غامد وزهران من 
الحجازء وبقي التنازع على هذه المنطقة بين الجارين وذلك عام ۱۲۵۳. 

سارت قوة من الحجاز إلى نجد. واحتلتهاء وهرب منها فيصل بن 
ترکي» ودخلها خالد بن سعود. 

وفي عام ۱۲۵۵ خرج محمد علي من الحجاز بل من الجزيرة العربية 
بعد هزيمته في الشام» وقبوله بمصر له ولأولاده من بعده» ومع انسحاب 
الجيوش المصرية غادر والي الحجاز أحمد باشاء وعاد إلى شرافة مكة 
وإمرتها محمد بن عبد المعين» فاتفق مع أمير عسير عائض بن مرعي 
وتبادلا الأسرى فيما بينهما وذلك عام ۱۲۵ ۰ وفي عام ۱۲۹۵ تمم تعيين 
الحدود بين الإمارتين. 

بقي محمد بن عبد المعين في إمارة مكة حتى غزل عام ۱۲۲۷ 


۳:۸ 


وعاد لهذا المنصب للمرة الثانية عبد المطلب بن غالب» واستمر مدة خمس 
سنوات أي حتى عام ۱۲۷۱ حيث استطاع محمد بن عبد المعين أن يعود 
للمرة الثالثة» وبقي ثلاثة أعوام حيث توفي عام ۰۱۲۷6 وخلفه ابنه عبد الله» 
واستمر عشرين عاماً 2»)١145  ١71/5(‏ وفي عهده عاد الخلاف مع عسيرء 
فقد سارت حملة عام ۱۲۸۰ للهجوم على عسيرء ولكنها هزمت في بيشة 
وتكررت بعد عام إلا أنها لقيت المصير نفسه» وسار شريف مكة عبد الله بن 
محمد بن عبد المعين مع العثمانيين في حملةٍ كبيرة استطاعت السيطرة على 
عسيرء ومع هذه السيطرة إلا أن الوضع لم يهدأ تماماً إذ بقيت الغارات 
على الحاميات العثمانية» وكان العثمانيون یستعینون بأشراف مكة بصفتهم 
عمّالاً لهم على منطقة الحجازء واستمرت هذه الحالة» ترسل الحملات من 
الحجاز لدعم العثمانيين في عسير. 


وتوفي عبد الله بن محمد بن عبد المعين عام ۰۱۲۹۶ وخلفه في إمرة 
مكة أخوه حسن» وهكذا بقيت الإمرة في أسرة محمد بن عبد المعين» غير 
اه بعد ثلاث سنوات من حکم حسن المعروف بالشهید استطام 
عبد المطلب بن غالب أن یمود لحکم مكة للمرة الثالثف واستقر له الوضع 
عامين» ثم تمکنت الاسرة من استرجاع الامرة لها» وحکم عون بن محمد 
والمعروف بالرفیق مدة ۲6 سنة (۱۲۹۹ - ۰۱۳۲۳ وخلفه آخوه عبد الاله بن 
محمد لمدة ثلاث سنوات؛ ثم تسلم الأمر منه ابن أخيه حسین بن علي 
الذي كان في إستانبول في مجلس المبعوثان وقد حکم من عام ۰۱۳۲۲ 
وسار في بداية أمره على رأس حملة إلى عسير لإنقاذ الحامية العثمانية 
المحاصرة في أبها من قبل آل عائض والإدريسي» واستطاع أن يصل إلى 
أبها عام ۱۳۲۸. 


اندلعت نار الحرب العالمية الأولى عام ۰۱۳۳۳ ووقفت الدولة 
العثمانية بجانب ألمانياء على حين انحازت إيطاليا إلى جانب الحلفای وهذا 
ما جعل الحرب بين الدولة العثمانية وإيطاليا قائم» وكانت إيطاليا تتوسّع 
يومذاك في البحر الأحمرء فدعمت الإدريسى الذي يسيطر على تهامة 
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عسير» ومقّره مدينة صبياء وطلبت منه التوسع ومهاجمة الدولة العثمانية في 
الحجازء وقد بدأ ذلك» فأرسل شريف مكة الحسين بن على ابنه فیصلاً 
على رأس قوة التقت مع قوات الإدريسي قرب ميناء القنفذة» ورغم دعم 
إيطاليا لقوات الإدريسي وقصف الأسطول الإيطالي جيش الحجاز إلا أن 
فيصلاً قد تمکن من النصر على قوات الادريسي» وهم فيصل بدخول عسير 
لحمايتها من الإدريسي الا أن رسالة قد جاءته من والده تدعوه للعودة 
للعمل ضد العثمانيين في الحجازء وبوقوف الحسين بجانب الحلفاء توقف 
القتال في جبهة عسير إذ كلا الطرفين ¿ أصبح بجانب الحلفاء أي الحسين بن 
علي وإيطاليا ومعها الإدريسي. 

كان شريف مكة على خلافب مع حكام الدولة العثمانية من رجال 
الاتحاد والترقي» وهذا ما جعله محط أنظار الإنكليز للتفاهم معهء هذا 
بالإضافة إلى آطماعه ومركزه الاسلامي الكبير بصفته شريف مكة. وجرت 
الاتصالات بين الحسين به علي والإنكليز عن طريق هنري ماكماهون الحاكم 
الإنكليزي في مصرء وتم الاتفاق على قيام الشريف حسين بحركة في 
الحجاز ضد العثمانيين» وفي حالة النصر سيكون الحسين ملكا على 
العرب. وفى الوقت نفسه كان الإنكليز يتقاسمون المنطقة العربية التي كانت 
جزءاً من الدولة العثمانية› وهي بلاد العراق وبلاد الشام» ولكنه بشكل 
سريٰ لا يعلمه الشريف حسين ولا غيره من المسلمين» ووقف الحسين 
بجانب العملاء الذين قبض عليهم جمال باشا في الشام» ثم آعدمهم 
وأرسل الحسين ابنه فيصلاً ليتوسط لهم على آنهم أحرار» وكاد فيصل 
نفسه يقع في قبضة جمال باشا. 


أعلن الشريف حسين الثورة ضد الأتراك في صيف عام ۰۱۳۳۰ 
وألقى الحصار على المدينة المنورة» في الوقت الذي تقذم ابنه فيصل نحو 
الشمال على رأس قوةٍ حجازية كانت تنضِمٌ إليها قوات من العرب» والذين 
يفرّون من الجيوش العثمانية» والأسرى العرب الذين وقعوا في قبضة 
الإنكليز أثناء الصدام مع العثمانيين على الجبهة المصرية وفي فلسطین؛ 
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ووصل فيصل إلى معان» واستمر یتقام نحو الشمال بشكل مواز للجيش 
الإنكليزي الذي يتقدم في فلسطين بقيادة الجنرال اللنبي. 

وخرج العثمانيون من أرض الحجاز» وانسحبت الحامية التي كانت 
مُحاصرةً في المدينة» وعطل العربان في جيش فيصل الخط الحديدي 
الحجازي» وما يزال حتى الآن مُعطلاً. 

وانتهت الحرب العالمية الأولی» والتفت الشريف حسين يركز أوضاعه 
في الجزيرة» وكان قد انسحب المتصرف العثماني في عسير بناءَ على أوامر 
دولته» وتسلم آل عائض المنطقة والذخيرة والقلاع من المتصرف» وأصبحت 
المنطقة مطمعاً لأمراء الجزيرة فى اليمن» وتهامف ونجد. والحجاز ووقف 
الادريسي بجانب نجد في بداية الأمر. ووقف الشریف حسین بجانب آل 
عائض» وتمکن الملك عبد العزیز آل سعود من دخول عسیر فأرسل 
الشریف حسین قوةٌ التقت مع القوة السعودية في بلاد بالأسمر في موقع 
مسفرة فانتصر الحجازیون» وقتل قائد الجیش السعودي سلیمان بن سعد بن 
عفیصان وبعض آمرائه» وتابع قائد الجیش الحجازي الامیر راجح سيره إلى 
آبها وحاصرها؛ وبقیت الحامية السعودية عشرین یوماً معتصمةً في قلعة 
(شدا) حتی جاءت النجدة» وانسحب الجیش الحجازي لیدعم قواته في 
الطاتف التي تواجه القوات السعودية هناك. 

هاجم الشریف حسین عام ۱۳۳۷ تربة الموقع الذي يتبع السعودیین 
غير أنه هُزم هزيمة منكرةً» وانسحب قائده ابنه عبد الله» ثم هزم هزيمة 
آخری عام ۰۱۳۶۳ فتنازل لابنه علي الذي انتخب ملکاً على الحجاز؛ 
ورحل الحسین من مكة إلى العقبة ومنها إلى قبرص تحت مراقبة الانکلیز 
وبعدها انتقل مريضاً إلى عمان حيث وافته منيته عام ۱۳۵۰. 

دخل السعودیون مكة عام ۱۳6۳ بعد هزيمة الحسین فانتقل ملك 
الحجاز علي بن الحسین إلى جُدّة» وتابعوه إلى جُدّة نحاصروه مدة سنة 
کاملت الوقت نفسه کانوا یحاصرون المدينة فاستسلمت بعد عشرة 
آشهر» كما استسلمت جُدّة بعد اتفاق انسحب بموجبه علي بن الحسین 
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منهاء واتجه إلى أخيه فيصل بالعراق» وبقي بجانب أخيه حتى توفي؛ 
وهكذا تبعت الحجاز الدولة السعودية» وانقضى عهد الأشراف. 

وإذا خرج الأشراف من الحجاز إلا أن أطماعهم قد بقيت حيث وجد 
حزب الأحرار الحجازي الذي كان يدعمه أمير الاردن عبد الله بن الحسين» 
ويتزعمه حامد بن سالم بن رفادة» من مشايخ قبيلة بلي مع بعض مشايخ 
قبيلة الحويطات وعندما قام بحركة عام 1۳۱ قتل ابن رفادة وقضى على 
الحزب» وعلى آمال الأشراف الذين أحاطوا بالدولة السعودية من الشمال في 
العراق والأردن لتهديدها فيما إذا. . . 
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العثماني إليهاء وكان حكم البحرين یمتذ إليها في أوقات ويتراخى في 
آخری وهذا ما أذى إلى وجود إماراتٍ صغيرة لا تشمل أرض بعضها إلا 
عدة فری متجاورة» وقد تستمد قوتها من اتصالها بالدويللات الصغيرة التي 
نشأت في المنطقت وقد تقع الحرب بينها بسبب اعتداء بعضها على بعض» 
كما لا تخلو المنطقة من غارات البدو المستمرة والمتنقلین في تلك 
الارجاء أو قطع الطرق من قبل بعض العصاة أو الخارجین على الحکم أو 
المضطرین بسبب الحالة السيثة التی كانت تتعرّض لها المنطقة بين المدة 
والمدة. 


ووصل النفوذ العثماني إلى الحجاز عام ٩۲۳‏ هذا من ناحية الغرب» 
كما وصل إلى البحرین عام ٩۱۳‏ بقيادة فاتح باشا الذي قضی على إمارة 
راشد بن مغامس الذي قام عام ۰۹۳۲ وقضی على حکم بني عامر بن 
عقيل» وهذا من جهة الشرق. ومع وصول النفوذ العثماني إلى الحجاز 
والبحرین فإنه من الطبيعي أن يمتد إلى نجد. ولکن عن طریق ولاته في 
الغرب أو عماله في الشرق. وقد كان نفوذ شرفاء مکة في نجد في بداية 
الأمر هو القوي بالنسبة إلى نفوذ البحرین» وعندما كان الشرفاء یشعرون في 
نفوسهم بالقوة أو يرون محاولة لعصیان إمارات نجد علیهم یجردون 
الحملات لاقرار نفوذهم أو لاخضاع من یفکر في التمرد واعلان العصیان 


وقد كثرت هذه الغزوات . 


غزا الشريف حسن بن محمد أبي نمي بلدة NY‏ عام كمق 
وبقی فيها مدة. كما عاد بعل ثلاث سنوات فغزا الخرج والعارض» 
واعترض أثناء عودته جماعة من بني خالد الا أنه هزمهم. 
حسن الذي غدا شریف مكة مکانه. وغزا محسن پن حسین ین حسن تجداً 
عام ۰۱۰۳۵ وقاتل أهل بلدة القصب من نواحي الوشم. ثم عاد مرة آخری 
في العام التالي» وتمکن من الوصول إلى البحرین. 

وغزا زيد بن محسن عام €۲ اڄ وتکزرت غزواته فوصل عام 
|١605‏ إلى روضة سدیر » وعام ۱۰ إلى العيينة› والی الخرج عام ۷« .۱ 
أيضاء ونزل التويم وجلاجل عام ۰۱۰۹ 

وضعفت الدولة العثمانية سريعاً في منطقة البحرين» ولم يتعاقب سوى 
أربعة من ولاتها على المنطقة وهم: فاتح باشا الذي دخل المنطقة وعلي 
باشا أبو الوند» ومحمد باشاء وعمر باشاء فطمعت القبائل بالولاة» وظهرت 
قوة قبيلة بني خالد في المنطقة واستطاع زعيمهم براك بن غرير من 
السيطرة على البحرين وإخراج الحامية العثمانية منها عام ۰۱۰۸۰ وامتذ نفوذ 
دولته حتى وصل إلى الکویت» كما غزا نجداً عام ۰۱۰۸۱ وهكذا وجدت 
قوتان تحيطان بنجد من الغرب أمراء مكة ومن الشرق أمراء البحرین» وهي 
منطقة صراع بينهما. 

وقد غزا الشريف أحمد بن زيد بن محسن نجداً عام ۰۱۰۹۷ ونزل 
عنيزة» وسار آخوه سعد بن زید بن محسن عام ۱۱۷ إلى نجد ووصل 
إلى منطقة سدير. ويظهر أن قوّة بني خالد قد طغت بعدئذٍ على نجد» 
وزادت على قوة الأشراف. 

ونلاحظ أن إمارات نجد كانت صغيرةً ومتفرقة لا يجمعها رابط» وهي 


)١(‏ معكال: قرية من ضواحي الریاض وهي حي من أحيائها الیرم تقع جنوب دخنة حول 
شارع الفريان» وكانت قريةٌ خاصةً منفصلةً عما حولهاء وتُعَدَ منفوحة أقرب القرى لها. 
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في صراع دائم فيما بينهاء وتنانس مستمر على السلطة» ومرابطة لا تنقطع› 
رثار لا يني یتسین امل كل قرية الفرصة للانقضاض علی القرية 
الاخری بل تطوّر الأمر إلى الصراع داخل القرية الواحدة بل وبين آفراد 
الأسرة الواحدة والامیر يأخذ ما یحلو له من ثمار» وقد يأتي شریف مكة 
فیدخل البلادء كما قد يسير حاکم الاحساء فیخضع الامراء لسلطانه» وهم 
یتبعون له. هذا بالاضافة إلى غارات البدو التي لا تنقطع» وتسلط القبائل 
وشیوخها على الحضر. وانتشار اللصوص في کل مکان» ووجود الحرابا في 
الدروب والطرقات» هذا من ناحية الأمن آما من ناحية الدین فتقدیس القبور 
والمظاهر الخاصة. والتعامل بالربا. وارتکاب الفواحش والاکراه على 
تزویج البنات» وانتشار الخرافات والتوسل بغیر الله من أضرحة الصالحین 
والصحابة» والاعتقاد ببعض الاحجار والاشجار بأنها تکون سبب الانجاب 
أو إيجاد الزوج» وحفظ الولدء إذ قام عندها الملتجی ببعض التصرفات؛ 
كل هذا كان يثير النفوس» ويُذكي روح التمرّد على هذه الاوضاع» ويحرّق 
القلوب التي فطرت على حب الأمن والطمأنينة والسلام» وما يرى عاقل 
شيئاً من هذا إلا ويُخيفه ما وصل إليه الأمرء ولا شك فان أول ما يهتم 
بهذا ويثير كوامن نفسه هو العالم. وكان لا بد من مناد للوصلاحء وداعية 
للخيرء وشاء الله أن يكون هذا الداعية هو الشيخ محمد بن عبد الومّاب 
التميمي”''» فخافه بعض الأمراء حرصاً على مصالحهم وشهواتهم» فتواصوا 


( الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ولد في بلدة العيينة إلى الشمال في الرياض بحوالي 
أربعين كيلومتراً عام ۰۱۱۱۵ وعاش في بيئةٍ صالحة إذ كان أبوه عالماً. وعمل في 
القضاء في العُيينة وحريملاء» كما كان جده مفتي نجد. وإماماً في الفقه. وكذا كان 
عمه» فنشأ في بيت علم ودين» فكان شغوفاً لتحصیله واهتم بكتب ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم» وقام برحلات في طلب العلم إذ سافر إلى الحجازء والإحساء» والبصرة 
فالتقى بالعلماء» ورأى أوضاع المسلمين» فكتب الرسائل» ودون الكتب. رحل والده 
إلى حريملاء عام ۱۱۵۳ لخلائيٍ بينه وبين أمير العٌيينة الجدید» فرحل ابنه معه» وأراد 
أن يعمل بالدعوة فمنعه والده فانصرف إلى التأليف» ولكن لم يلبث والده أن توفي في 
ذلك العام» فأعلن الشيخ عن رأيه» وبدأ يدعو الناس إلى ترك ما هم عليه من بدع 
والتمسّك بالإسلام» ووجد أن جو حريملاء لا يُناسب الدعوة فقرّر العودة إلى العيينة = 
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به» حيث كتب حاكم الأحساء سليمان بن محمد بن غرير إلى أمير العُبيئة 
عثمان بن معمّر أن يترك نصرة الشيخ» وأن یقتله. وابن معمر يتبع 
ابن غريرء ويتقاضى منه راتباً شهرياء فلم يكن منه إلا أن يطلب من الشيخ 
أن يغادر إمارته» فانتقل إلى الدرعية عام ۱۱۵۷ حيث استقبله أميرها 
محمد بن سعود"؟» ووعده أن يمنعه» وأصبحت الدرعية مركزاً دينيً» ومقراً 
للنشاط» فقويت الإمارة» وسارت منها الجيوش في الاتجاهات كافةً تعمل 
على إزالة المنکرات» وترك الخرافات. 


توسعت إمارة الدرعية إذ ضمت إليها العيينة» وحريملاءء ووقع 
الصدام بينها وبين الرياض التي حملت هذا الاسم بعد أن كانت تُعرف باسم 
(حجر الیمامة) ومع حاکم نجران» وحاكم الإحساء (عريعر بن دجين)» ثم 
استطاع محمد بن سعود أن يفرض حکمه على بلاد العارض (عدا الریاض) 
وأكثر منطقة الخرج وحائر» والوشم» والمحمل» وسدیر» وتوفي عام 
۹ وتولی بعده ابنه عبد العزیز بن محمد الذي تمکن من دخول 
الریاض عام ۰۱۱۸۷ وتوجّه بعدها إلى القصیم فاستمر في قتاله فیها 
(۱۱۸۸ - ۰)۱۲۰۲ ثم سار إلى الاحساء فدخلها عام ۰۱۲۰۸ وانتقل بعدها 
إلى الغرب فدخل الطاتف عام ۰۱۲۱۷ ومكة المکرمة ۱۲۱۸ بعد حروب 
طويلةٍ مع شريف مكة غالب بن مساعد. 


وغزا عبد العزيز بن محمد جنوبى العراق» ودخل كربلاء» وهدم قبر 
حسين بن علي» رضي الله عنهماء واخذ الكنوز التي في الضريح»› وهذا ما 
أثار نة نقمة الشيعة عليه فجاء أحدهم إلى الدرعية متنکرآ وطعنه وهو يُؤدي 


ت وساعده عثمان بن معمر أميرها في نشر دعوته» وبدأ في التطبيق إذ قطعت الشجرة التي يتبرك 
بها الناس» وهدمت القبة التي فوق ضريح زيد بن الخطاب» رضي الله عنه» ورجمت الزانية. 
وتوفي الشيخ عام .15١5‏ 

)۱( محمد بن سعود: ورث إمارة بلدة الدرعية عام ۹ وكانت أسرته قد أعمرتها منذ 
عام ۰ في مکان كان یدعی (اللیبید وغصیبة) حيث نزل فیها مانع بن ربيعة المريدي 
من بني حنيفة قادماً من منطقة القطیف. 
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صلاة العصر فكان موته عام 11۸ وتولن مکانه ابنه سعود بن عبد العزيز 
الذي لقب بالکبیر . 

غزا سعود الكبير جنوبي العراق في أواخر عام 2١516‏ وعجر عن 
دخول البصرة والزبير» وأعاد الغزو ثانية عام ۰۱۲۲۰ وحاصر النجف؛ 
والسماوة» والبصرة والزبیر وكرّر الغزو عام ۳ وكذلك أرسل ابنه 
عبد الله عام ۱۲۲۵. أما من جهة الغرب فقد غزا الحجاز عام ۰۱۲۱۹ 
ودخلت جیوشه المدينة المنورة عام ۰ وشعر شريف مكة غالب بن 
مساعد بالضعف فعقد صلحاً مع الدولة السعودية على الشروط التالية : 
مباشرة یعودون إلى بلادهم . 

١‏ یدخل أهل مكةء وکل من كان تحت حکم الشریف في الطاعة 
للدولة السعودية . 

۳ يكون أمر مكة وحكمها تحت نظر الشريف. 

وقد اشترط الشريف غالب أن تُعيد الدولة السعودية إليه (الحسينية)» 
وأثمان ما أخذوه وما أتلفوه فیهك وحتی ديات القتلی . 

واتجهت جيوش سعود الكبير من جهة الشمال إلى بلاد الشام إذ 
وصلت عام ۱۲۲۵ إلى مزيريب وبصرى في حوران في أواسط بلاد الشام 
جنوبي سوريا اليوم . 

ومن ناحية عُمان خاف حاكم مسقط سلطان بن أحمد على نفسه من 
الدولة السعودية فاتجه إلى البصرة ليتفق مع والي بغداد مُمقلاً للسلطان 
العثماني ضد سعود الكبيرء وقد تم ذلك عام ۲° واعترف سلطان 
مسقط بسيادة الدولة العثمانية علی ممتلکانه في الجزيرة العربية وشرفي 
إنكلترا فعملت على قتل سلطان مسقط وهو عائد إلى بلاده» وسار والي 
بغداد لمحارية الدولة السعودية» غير آن السعودیین قد سبقوه بالإغارة على 


۳۸ 


جنوبي العراق» وتولی أمر عُمان بعد سلطان بن أحمد أخوه بدر بن أحمد 
فوالى الدرعية» وطلب حمايتها إلا أنه قُتل» فأخذ مكانه ابن أخيه سالم بن 
سلطان» ثم أخوه سعيد بن سلطان» وحدث قتال بين العُمانيين والسعوديين 
انتصر فيه السعودیون» فطلبت عمان إثر ذلك المبايعة على السمع والطاعة 
وأصبحت تحت ولاية السعوديين» واستنجد سعيد بن سلطان بالإنكليز 
فأرسل سعود الكبير حملة إلى عُمان عام ۱۲۲۵ انتصرت على سعيد بن 
سلطان الذي استنجد ثانية بالإنكليز فلم ینجدوه. فاتجه إلى الفرس» وعاد 
القتال إلى أرض عمان بين السلطان والسعوديين انتصر فيه السعوديون الذين 
أصبح لهم أنصار في البلاد» ووقع الخلاف بين أنصارهم وخصومهم غير أن 
سعود الكبير لم يستطع إرسال النجدات لهم لأن جيوش والي مصر محمد 
علي كانت قد نزلت بأرض الحجاز. 

آما الإحساء فكانت قد دخلت في طاعة آل سعود عام ۰۱۲۰۸ غير 
أن أهلها قد قاموا بعدة حركات منها حركة عام ۰۱۲۱۰ وأخضعت بسهولة» 
فاتصل الزعماء الذين فقدوا سلطتهم بالوالي العثماني في العراق وطلبوا 
دعمه فأمدهم بجيش هُزْم عام ۰۱۲۱۱ فأردفه بثانٍ عام ۱۲۱۳ غير أنه لم 
يجر قتال إذ تم الصلحء ولكن لم يلبث أن عاد القتال» وغزا السعوديون 
جنوبي العراق عام .١5175‏ 

ووصلت الدعوة السلفية في جهات عسير إلى تهامة حيث استولى 
طامي بن شعيب أمير عسير على تهامة» وقاتل سيد أبي عريش الشريف 
حمود أبو مسمار» ووصل إلى الحديدة. 

وهادن إمام صنعاء المنصور وابنه المتوكل إمام الدرعية سعود الکبیر» 

واستجابا إلى شيء من الدعوة السلفية. 


وهكذا دان أكثر الجزيرة العربية إلى سعود الكبيرء ولم يبق خارج 
الدعوة السلفية سوى البحرين» وبعض المراكز للنفوذ الإنكليزي في 
الأطراف . 
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الحملة المصرية على الجزيرة: 

سبق أن قلت في الباب الأول من هذا الكتاب: إنه قد أصبحت ثلاثة 
اتجاهات في المنطقة التي تتبع الدولة العثمانية أصلاء أو لها نفوذ فيهاء 
وهذه الاتجاهات هي : 

- الدولة العثمانية التي تمقل الضعف والتوقف في العمل الإسلامي 
آو جموه المسلمین» وتحكم باسم الإسلام دون أي عمل أو منهج صحيح : 

۲ - ولاية مصر التي یحکمها محمد علي ویری السیر على خطا آوربا 
ومنهجهك وله أطماعه وتطلعاته . 

5 الدولة السعودية في الجزيرة وتعمل على إحياء فكرة الجهاد 
والسير على منهج السلف بعقلية خاصة»› وتجاوب المسلمون في الجزيرة 
معهك واقتنعوا بالفكرة» وقاموا يعملون لها ويجاهدون. 

ولقد خشيت الدولة العثمانية من هذا التوسع الذي تم أيام عبد العزیز بن 
محمد وابئه سعود الكبير» ولم تتمكن من الوقوف في وجه الدعوة حيث 
هزم والي بغداد أمامهاء كما هزم والي الشام . وخشي محمد علي والي 
مصر على مخططه الذي يعمل له» وعلی آفکاره وأطماعه . وخشیت كذلك 
الدول النصرانية إذ خافت أن تدبٌ الروح فى المسلمين ثانية بعد أن ضعفت 
الدولة العثمانية» فشجعوا الخليفة للقضاء على هذه الدعوة وشجعوه 
بالاستعانة بجيوش محمد علي الفتية أو رأوا أن التفاهم بي بين الجمود 
العثماني والتحرر الباشوي المصري خير من نجاح العمل ال لام سلام 
ووافق الخليفة العثماني بغية ضرب خصميه» الود بالآخر» وقبل محمد 
على بغية تنفيذ أو تحفيق أطماعه . 

أعطى الخليفة ولاية جدة لمحمد علي ليصبح على احتكاكِ مباشر مع 
السعودیین» وفي الوقت نفسه أراد الخليفة إشغال الناس بالقتال وأخباره في 
الجزيرة بعد أن تخلص من الانکشاریین. 

آرسل محمد علي مندوباً له إلى الجزيرة یدرس الأوضاع الداخلية عن 
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فرب ويتعرف على نوايا شريف مكة غالب بن مساعد» وقد جاءت النتائج 
كما يريد محمد علي» فسير الحملة وتخلص من المماليك في الحفل الذي 
أعذه لهذا الغرض بمناسبة إرسال ابنه طوسون على رأس الحملة. 

سارت الحملة في شهر شعبان من عام ۱۲۲۲ وتتألف من ۸۰۰۰ 
جندي من المشاة انتقلوا بحرا إلى ميناء ينبع» و۲۰۰۰ من الفرسان انتقلوا 
برا مع القائد العام أحمد طوسون بن محمد علي ولا يزيد عمره على 
السادسة عشرة والتقوا بينبع وقد سقطت بأيديهم» ومال شريف مكة غالب بن 
مساعد إلى الحملة التي سارت برأيه نحو المدينة المنورة» واحتلت في 
طريقها بدر» وعند الصفراء التقت بالجيش السعودي الذي يتألف من خمسة 
عشر ألف جندي على رأسهم عبد الله بن سعود الكبير» ومعه أمير عسير 
طامي بن شعیب. وعثمان المضايفي أمير الطائف» وهزمت الحملة 
المصرية. وأخطأ السعوديون في عدم متابعة المصريين الأمر الذي جعلهم 
يخلدون إلى الراحة» ويُنظمون صفوفهم ويطلبون النجدة. 

وجاءت النجدة إلى طوسون فتوسّع وتمكن من احتلال الصفراء 
ودخول المدينة المنورة عام ۱۲۲۷ بعد حصارهاء وسار بعدها إلى مكة 
بإشراف غالب بن مساعد فدخلها عام ۰۱۲۲۸ وكذلك مدينة جدّة» افيه 
عثمان المضايفي الذي أرسل إلى مصر ومنها إلى إستانبول حيث لقي فیها 


حتفه . 

وجاء محمد علي بنفسه إلى جُدَة فمكة بعد دخولها من قبل جيشه 
وسخر الشريف غالب في آموره. ثم قبض عليه وأرسله إلى مصرء ومنها 
إلى سالونيك إذ بقي فيها حتى مات عام ۰۱۲۳۱ 

أراد طوسون أن يتوسّع نحو نجد من جهة الطائف إلا أنه هُزم مرتين 
في موقع تربة. وأرسلت حملة إلى عسير عن طريق القنفذة لكنها مُزمت 
أيضاء وتقدّم المصريّون نحو الشرق من جهة المدينة غير أنهم هُزموا في 
الحناكية أيضاً. 
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لم يكن الإنكليز ليسرّهم نصر محمد علي الذي كان أقرب إلى 
السياسة الفرنسية بل كانوا يخشون وجوده في الجزيرة العربية» وكانت 
صلتهم بالسعودیین ضعيفة غير أنهم راضون لمقاومة توسعات محمد علي. 

وتوفى سعود الكبير عام ۹ وخلفه ابنه عبد الله » ولم يكن له 
إمكانات أبيه» فأطمع هذا محمد علىء وقرّر القضاء على الدعوة» وسار 
نحو عسير وطوقها من الشمال والغرب غير أن جيوشه قد هزمت في 
الجبهتين. وكان عبد الله بن سعود مشغولاً ببعض الحركات الداخليةء 
فأعطى أخاه فيصلا قيادة الجيوش فهُزم هزيمةً منکرةٌ في (بسل) شرق 
الطائف بعد أن جاءت الإمدادات بقيادة محمد على بنفسه إلى القوات 
المصرية» واستغل محمد علي هذا النصر الذي آحرزه وبدأ يشن حرباً لا 
هوادة فيها على القرى الآمنة حتى أصبحت تستسلم له مجرد اقترابه منها. 
وحمله معه مكبلا بالحدید؛ وبقى معه حتى عاد إلى مصر حيث أرسله إلى 
إستانبول فقتل هناك . 

وانتقل أحمد طوسون بن محمد علي إلى المدينة» وتقدم منها نحو 
الشرق حتى وصل إلى بلدة الرس واستقر في الخبرا وجاءت جيوش 
باسم (صلح الرس) وينص على : 

۱ - أن یتوقف القتال بين الجانبین. 

۲ - پنسحب المصریون من نجد ویستقل آل سعود بحکمها. 

۴ یبقی الحجاز تحت حکم محمد علي يُسيّره باسم العثمانیین . 

٤‏ - لا یعترض سبیل أي حاج من الطرفین. 

ه ‏ تأمين النقل بين نجد؛ والشام ومصر. والأناضول. 


وبموجب هذا الصلح رحل المصریون عن نجدء وسافر طوسون إلى 
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مصر. ولكن محمد علي رفض هذا الصلح» وسيّر حملةً جديدة بقيادة ابنه 
الكبير إبراهيم» والتقى الطرفان في شرق المدينة» وانتصر إبراهيم باشا في 
المعركة الأولى. ودخل الخبراء والرس» وعنيزة بعد معارك جانبية» وتابع 
سيره إلى الدرعية» ودافع عنها أهلها دفاع المستميت» واضطر عبد الله بن 
سعود لتسليم نفسه في ١١‏ ذي القعدة عام ۱۲۳۳ حيث أرسل إلى مصرء 
ومنها إلى إستانبول حيث أعدم هناك. وأمر إبراهيم باشا أسرتي آل سعود 
وآل الشيخ بالرحيل إلى مصر إلا من اختفى منهم أو هرب ثم هدّم 
الدرعية» وقطع نخيلهاء وعاد إلى القاهرة فوصل إليها في صفر عام ۱۲۲۵. 
وهكذا انتهت الدولة السعودية التي عرفت فيما بعد بالدولة السعودية 
الأولى. 


عادت الإمارات الصغيرة إلى نجد مرة أخرى مثل: الرياض» 
والخرج» وحریملاء» وبريدة» وعاد إلى الإحساء كيانهاء وإلى أشراف مكة 
استقلالهم. وخاف الإنكليز من قوة محمد علي المخالف لهم فاتجهت 
أنظارهم نحو منطقة الخليج حيث لم تصل قوة محمد علي بعد وكذلك 
نحو الجنوب. 

وبعد رحيل إبراهيم باشا عن الدرعية انقض عليها قادماً من الغيينة 
محمد بن مشاري بن معمرء وأخذ البيعة من كثير من البلدان عدا الرياض» 
وحریملاء» والخرج» وحاربه أمير الإحساء ماجد بن عريعر من بني خالد 
إلا أن الصلح قد تم بينهماء واستمر ابن معمر في الدرعية حتى عام ۱۲۳۵ 
حيث وصل إليها مشاري بن سعود هارباً من قافلة الأسرى المتجهة إلى 
مصرء وقد اجتمع حوله عدد من أهالي القصیم. والزلفي فتنازل له ابن 
معمرء وبايعه» وخدعه. ثم كاتب العثمانیین» وحاربه» وانتصر علیه 
وسلمه إلى العثمانیین فقتلوه» وعاد ابن معمر إلى حکم الدرعية. 


واعتصم فيها عندما سقطت الدرعية بيد إبراهيم باشاء ثم حكم الرياض أيام 
تسلم ابن عمه مشاري حكم الدرعية. فلما عاد ابن معمر إلى الدرعية سار 
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تركي إليه وقتله عام ۱۲۳۲ إلا أن القوات العثمانية قد جاءت إلى الرياض» 
وأجبرته على مغادرتها عام ۰۱۲۳۷ وتمکن بعد مدةٍ أن يعود إليها ثانية؛ 
وأن يهزم القوات العثمانية» وأن يخرجها منها عام ۰۱۲4۰ وعندها جاءت 
إليه وفود نجد تُعلن له الطاعة» وجاءه أهل غمان أيضاً عام ۰۱۲46 وانتصر 
على بني خالد» فجاء أهل الإحساءء وبايعوه وهكذا عادت الدولة السعودية 
من جديد» وعرفت باسم الدولة السعودية الثانية»؛ وأصبحت قاعدتها الرياض 
بدلاً من الدرعية» كما أن الحكم انتقل من أسرة عبد العزيز بن محمد إلى 
أسرة عبد الله بن محمد. وعندما وصل الخبر إلى أسرى آل سعود في مصر 
بإعادة الدولة السعودية تشبّع بعضهم على محاولة الفرار من مكان ارت 
وقد تمکن أحدهم وهو مشاري بن عبد الرحمن أن يفْرَ من السجن عام 
۲ ولحقه الثاني وهو فيصل بن تركي بن عبد الله» وقد وصل إلى 
نجد عام ۰۱۲۳ وأصبح ساعد أبيه في توطيد دعائم الدولة» واستطاع أن 
يقضي على كثير من الحركات التي قامت في وجه أبيه» وبينما كان يُحاصر 
ان ول له خبر مقتل في ۹ ذي الحجة عام ۱۲٩‏ على يد 
ابن آخته مشاري بن عبد الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود طمعاً في 


استلام الحکم ۱ 


فيصل بن تركي: 

فك الحصار عن القطيف» وسار إلى الرياض عندما وصل إليه خبر 
مقتل أبيه» واستطاع استرجاع السلطة إليه بعد أن قام عبد الله بن رشيد بقتل 
فيصل بن تركي في حصار القطيف. وأصبح فيصل إمام نجد. 

تغيّرت سياسة محمد علي» إذ أصبح يريد تأسيس دولة واسعة له إلا 
أن الحركات قد قامت ضده فى الجزيرة» إذ ثار ضده شريف مكة يحيى بن 
سرور عام ۰۱۲۸۳ فأخمد محمد علي تلك الحركة» وعزل يحيى بن 
سرور» وولى مكانه محمد بن عبد المعين بن عون وتحرّك عائض بن 
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مرعي في عسير» وهزم قوات محمد علي هناك. وقويت دولة فيصل بن 
تركي في نجد فأراد محمد علي أن يضربها ببعض آل سعود؛ أو يقسم 
الأسرة بعضها على بعض ليستفيد هوء فأرسل خالد بن سعود بن 
۳ ودخل خالد بن سعود الرياض» وخرج منها فيصل بن تركي متجهاً 
نحو الخرج ومنها إلى الإحساء. 

أمام قواتها عندما اتجه نحوهاء وهذا ما جعل فيصل بن تركي يأتي من 
الإحساء ويُحاصر الرياض» غير أن نجدةً مصريةً قد جاءت إلى خالد بن 
سعود كانت في طريقها إلى عسير عن طريق وادي الدواسر وقد أجبرت 
فيصلاً على ترك حصار الرياض» والتوجه نحو الخرج» وعندما سارت 
قوات خالد بن سعود إليه هزمته. فاضطر إلى الصلح» ونتيجة ذلك آخذ» 
وسيق إلى مصر. 


خالد بن سعود: 

كان خالد بن سعود صورةً في الحکم؛ في الوقت الذي كان فيه 
القائد المصري خورشيد باشا هو الحاكم الفعلي. لذا كان سكان نجد 
يكرهون خالداً. 
عبد الله بن ثنیان: 

ثار عبد الله بن ثنيان بن إبراهيم بن نيان بن سعود على خالد فأيّده 
أهل نجد. واضطر خالد أن يمر إلى الإحساءء ومنها إلى الکویت» ثم إلى 
مكة حيث بقي هناك حتى مات وحكم عبد الله بن ثنيان نجداً من 
الرياض› وكانت الظروف متا له لأن محمد علي والي مصر قد هزم 
في بلاد الشام» واضطر إلى توقيع معاهدة لندن التي قضت أن ينحصر نفوذه 
في مصر» وهذا ما أدّى أيضاً إلى سحب جيوشه من جزيرة العرب» ولم 
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يعد لخالد بن سعود نصير فتمكن عبد الله بن ثنيان في الحکم؛ وبقي حتى 
عام 460 

جاء فيصل بن تركي من سجنه في مصر بعد أن قضى فيه ما يقرب 
من خمس سئوات» فاتجه إلى حائل» ونزل عند صليقه الأول عبد الله بن 
رشيد» ثم سار إلى الرياض فحاصرها ثم دخلهاء وقبض على عبد الله بن 
۹ وغدا فيصل بن تركى سيّد نجد ثانية . 
فيصل بن تركي «للمرة الثائية»: 

استطاع فيصل بن تركي أن يُخضع الإحساء والقطيف عام ۰۱۲۲۰ 
وبذا امتد نفوذه کثبر كما أن عبد الله بن رشيد كان يحكم حائل باسمه 
هذا بالإضافة إلى أن آل عائض فى عسير كانوا على صلةٍ طيبة معه وقد 
امتذ نفوذهم كثيراً في جهات اليمن وتهامة وحتى جزر دهلك على سواحل 
اريتريا. 
عون ولما وصل إلى عنيزة صالحه الإمام فيصل بن تركي » وقدم له هدية 
فرجع من حيث أتى. 

وكانت عمان تدفع الزكاة للإمام فيصل رغم النفوذ الإنكليزي فيهاء 
وتتصل بالدولة السعودی ولم تعترف بتبعيتها للانکلیز . 

وحاولت الدولة العثمانية أن تستفید من فيصل بن تركي للعمل معا 
ضد عسیر الثاثرة على العثمانیین بامرة آل عائض» ولکن الامام فيصلا لم 
یعدم أي مساعداتٍ تذکر لأنه كان على صلة طيبة مع عسیر. وتوفي فيصل 
عام YAY‏ وترك أربعة أولاد هم: عبد ال ومحمد. وسعود 


وعبد الرحمن. 
عبد الله بن فيصل: 
تسلّم الولد الأكبر لفيصل وعو عبد الله الحكم بعد أبيه» ولكن ثار 
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عليه أخوه سعود الذي كان والياً على الخرج غير أنه هُزم» ففر إلى عسيرء 
وطلب من محمد بن عائض أمير عسير مساعدته ضد أخيه عبد الله» ولكن 
لم يحصل إلا على النصح في الصلح مع آخیه فتركه واتجه إلى نجران 
ودعمه المكارمة وآل مُرَة» فجمع حشداً واتجه إلى أخيه إلا أنه هُزم 
وجرح» فاتجه إلى المنطقة الشرقية» ومنها إلى واحة البريمي فجمع جموعه 
وسار إلى آخیه. وأحرز النصرء واضطر عبد الله إلى مغادرة الرياض» غير 
أن سعوداً لم يجرؤ على دخولها لأنه لم يجد في نفسه القوة الكافية بعد 
لحمايتهاء فعاد إليها عبد الله. وحاول سعود أن يستعين بعبد الله بن رشيد 
أمير حائل» وبوالي بغداد العثماني» ولكنه لم يجد دعما من هاتين 
الجهتين» ومع ذلك فقد ظل مُصمّماً على القتال. 
سعود بن فيصل: 

زحف سعود بن فيصل على قوات أخيه في الرياض عام ۰۱۲۸۸ 
وتمکن من دخولهاء وخرج منها أخوه عبد الله مُتجهاً إلى قبائل قحطان في 
الجنوب» وحاول العودة إلى الرياض غير أنه هُزم» وطلب المساعدة من 
العثمانيين الذين كانوا قد احتلوا الإحساءء واتجه إليهم. 


ثار أهل الریاض علی سعود بن فيصل › وعزلوه وولو مكانه عمه 
عبد الله بن تركي. 
عبد الله بن فيصل للمرة الثانية: 

جاء عبد الله بن فيصل من المنطقة الشرقية إلى الرياض فتنازل له عمه 
عبد الله بن تركي بعد أن حكم شهرین» وهرب سعود بن فيصل إلى الخرج 
وذلك عام 69 . 
سعود بن فيصل للمرة الثانية: 

التف حول سعود بن فيصل أنصاره في منطقة الخرج فسار بهم إلى 
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الرياض» وتمكن من دخولها بعد أن انتصر على أخيه عبد الله الذي فر إلى 
الكويت. 

حاول سعود بن فيصل استرجاع الإحساء» وطلب مساعدة الإنكليز 
فلم يقبلوا التدخل في الأمرء وطلب من العثمانيين الانسحاب من الاحساء 
فلم یستجییوا له بل وتفوا بجانب آخیه عبد اله ضنه. 

اتفق عبد الله وسعود ابنا فیصل» وعملا على مهاجمة العثمانیین في 
قواتهم قد انسحبت عام ۱۲۹۰ بسبب الأمراض التي انتشرت وغدت منطقة 
الإحساء تحت حکم آمر اء محلیین یتبعون الوالي العثماني في البصرة . وثار 
فيها عبد الرحمن بن فيصل» وهو في طريق عودته من بغداد غير أنه لم 
عبد الرحمن بن فيصل: 

توفي سعود بن فيصل عام ۱۲۹۱ فاختار أهل الرياض حاكماً عليهم 


أخاه الصغير عبد الرحمن بن فيصل الذي كان يُؤيّد أخاه سعوداً في أواخر 
حیاته . 


اختلف عبد الرحمن بن فيصل مع أبناء أخيه سعود الذین آیدوه في 
البدایة ثم اختلفوا معه» وعارضوه واستطاعوا الاستيلاء على الرياض» 
بعد أن حکم عمهم الریاض مدة سنتین . 
عبد الله بن فيصل للمرة الثالثة: 

اتفق أبناء فيصل فيما بينهم» وولوا عليهم أكبرهم عبد الله» واستطاعوا 
دخول الرياض» وإخراج أبناء أخيهم سعودء واستمر الأمر حتى عام ۰۱۳۰۲ 
محمد بن سعود بن فيصل: 

استطاع أبناء سعود العودة إلى الرياض» والقبض على عمهم عبد الله؛ 
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وإلقائه في السجن» وتولی كبيرهم محمد بن سعود حكم الرياض عام 
. 

هذا الاختلاف بين أبناء فيصل وأبنائهم أيضاً قد أضعف الاسرت 
وأضعف الحکم. وسبّب فوضی. فانعدم الأمن» وتضايق السکان وأطمع 
الآخرين في حكم نجد وخاصة آل رشيد في حائل. 
حكم آل رشيد: 

سار محمد بن عبد الله بن رشيد من حائل إلى الرياض لإعادة الحكم 
إلى صهره عبد الله بن فيصل القابع في سجن ابن أخيه محمد بن سعود؛ 
فاستولى على الرياض» وأخرج صهره من السجن» وأخذه معه إلى حائل 
مع أخيه عبد الرحمن بن فيصلء وغادر الرياض بعد أن ترك فيها حامية 
برئاسة سالم السبهان» وترك الحكم لمحمد بن سعود على أن يكون تحت 
إشرافه. وبعد مدة سمح لابني فيصل بالعودة إلى الرياض» فوصلا إليها في 
> ربيع الثاني عام ۰۱۳۰۷ وبعد يومين من وصولهما توفي عبد الله بن 
فيصل . واختير عبد الرحمن بن فيصل حاكماً للرياض من قبل سكانهاء 
وسحب محمد بن عبد الله بن رشيد حاميته. 
عبد الرحمن بن فيصل للمرة الثانية: 

عاد ابن رشيد فأرسل حملهٌ جديدة إلى الرياض فلما وصلت إلى 
القصيم» وانتصرت على أهله اضطر عبد الرحمن بن فيصل أن يُغادر 
الرياض إلى الإحساء فالقطيف فالكويت» ثم رجع إلى قطر فالبحرين» ثم 
سمح له أمير الكويت بالإقامة عنده. فارتحل إليه عام ۰۱۳۰۹ ودخلت 
قوات آل رشيد الرياض التي غدت تتبع لهم. 

وهكذا زالت الدولة السعودية الثانية . 


آل رشيد في نجد: 
استمر حكم آل رشيد لنجد من عام ۷ حتى عام ۱۳۱۹ أي ما 


۳۹۹ 


يقرب من اثنتي عشرة سنة» كان خلالها عبد الرحمن بن فيصل في 
الكويت. 


واختلف أمراء الكويت على الحكم حيث ثار على الشيخ مبارك أبناء 
إخوته» ولما فشلوا في حركتهم لجؤوا إلى العراق يطلبون المساعدة من 
العثمانیین عن طریق ولاتهم ضد عمهم الشيخ مبارك الذي تفاهم مع 
الانکلیز . فأوکل ولاة العثمانيين آمر دعم آبناء إخوة الشیخ مبارك إلى أمير 
حائل عبد العزیز بن متعب فاستعد لقتال الشیخ مبارك كما استعد الشیخ 
مبارك . 


اقترح عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل على الشیخ مبارك أن 
يسير بقوةٍ إلى الرياض ويأخذها من آل رشيدء فتضعف قوتهم» وينتصر 
عليهم الشيخ مبارك. فلقي هذا الاقتراح القبول» وسار عبد العزيز على 
رأس قوة وصلت إلى الرياض» وألقت الحصار عليها عام ۰۱۳۱۸ ولكنه 
اضطر إلى الانسحاب إذ هزم الشيخ مبارك أمام آل رشيد. 

لم يثن الفشل الأول عبد العزيز بن عبد الرحمن فعاد إلى الرياض مره 
ثانية عام 2224 واستطاع دخولهاء وقتل عجلان بن محمد أمير الرياض 
من قبل آل رشيد. 


عبد العزیز بن عبد الرحمن: 

بعد أن استولى عبد العزيز على الرياض بدأ يتوسع فاستولى على 
الوشم وسدير عام 2 وفي العام التالي ضم بريدة وعنيزة» وانتهى من 
ضم القصيم عام ۰۱۳۲۶ بعد مقتل أمير حائل عبد العزيز المتعب» وتنازل 
ابنه متعب عن القصيم بعد الصلح الذي جرى بينه وبين أمير الرياض 
عبد العزيز بن عبد الرحمن. 

عاد القتال بين أمير حائل الجديد سلطان بن حمود آل عبيد الذي قتل 
ابن عمه متعب بن عبد العزیز» واستمر القتال بين الرياض وحائل حتى 
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انتهى بانتصار عبد العزيز بن عبد الرحمن واستسلام آل رشيد وقد فتكت 
فيهم الخلافات أكثر مما يفتك بهم الخصمء وضمت حائل إلى إمارة نجد 
عام .15٠‏ 

واستولى عبد العزيز بن عبد الرحمن على الإحساء عام ۱۳۳۱ عندما 
ضعفت الدولة العثمانية بسبب حروب البلقان وانشغالها بتلك الحروب. 

وضم إليه عسير عام ۰۱۳۶۱ والحجاز عام ۰۱۳46 وتهامة عسير عام 
۵ وأطلق اسم المملكة العربية السعودية على هذه الأجزاء مجتمعت 
وبذلك قلل من الإمارات المبعثرة» والمناطق المتنافرة التي لم تهدأ بينها 
الخلافات إلا قليلاً» وأوجد دولةً مترامية الأطراف متحدةٌ بين أجزائها. 


۳۷۱ 


۳۷۲ 


سعود 
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«المملكة العريية السعودية» 


الوص ل الثالك 
إمحارة آل الرشتید بحائل 


ينتمي آل الرشيد إلى شمر التي هي من قبيلة طيء المعروفة. وكانت 
بطون شمّر تختلف على إمرتها وعلى سيادة المنطقة وقد آلت السيادة إلى 
(عبدة) أحد هذه البطون. وعندما قامت الدولة السعودية الأولى أي في 
منتصف القرن الثاني عشر الهجري كان سيّد شمر رجل يعرف بام 
(الجربا)» وقد هزم في إحدى معاركه» فأجلي وعشيرته إلى العراق» وتسلّم 
زعامة شمّر آل علي» وهم بطن آخر من القبيلة» ثم لم يلبث أن وقع 
الخلاف بين أفراد هذا البطن. فترك عبد الله بن علي بن رشيد ابن عمه 
سيّد المنطقة. واتجه إلى نجدء وهناك رافق الإمام فيصل بن تركي» وسار 
معه إلى حصار القطیف. وأثناء الحصار وصل إليهما خبر مقتل تركي بن 
عبد الله والد فیصل. فترك فيصل الحصار وسار إلى الرياض» ومعه 
عبد الله بن رشيد الذي كان قتل خصم فيصل على يده. 

تسلّم فيصل بن تركي حكم نجد فساعد صديقه عبد الله بن رشيد 
على خصومه من أبناء عمومته» ومکنه من زعامة حائل في مطلع عام 
۰ وبذا تکونت إمارة آل الرشید. ۱ 

بقي عبد الله بن علي بن رشيد في إمارة حائل يعمل باسم فيصل بن 
ترکي» ويُساعده أخوه عبيد بن علي بن رشيد حتى توفي عبد الله عام 
۵ وخلف ثلاثة أولاد هم: طلال» ومتعب؛ ومحمد. 

أخذ الإمارة بعد عبد الله ابنه طلال. وبقي حتى انتحر عام ۰۱۳۸۳ 
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وخلفه أخوه متعب بن عبد الله غير أن أبناء أخيه طلال قد قاموا عليه 
وقتلوه عام ۰۱۲۸۵ وتولّى الإمارة منهم بندر بن طلال إلا أنه لم يلبث أن 
قُتل بيد عمه محمد عام ۰۱۲۸۸ وقام محمد بن عبد الله هذا بالأمرء وقتل 
أبناء أخيه طلال كلهم إلا بدراً الذي فر إلى البادية فلحق به العبيد وقتلوه. 
وصفا الجو لمحمد بن عبد الله فاتفق مع آل أبي الخيل من آل مهنا أمراء 
بريدة» واتجه نحو نجد ودخل بلدانها الواحدة إثر الأخرى حتى وصل إلى 
الرياض فدخلهاء وأخرج عبد الله بن فيصل من سجن ابن أخيه محمد بن 
سعود وذلك عام .١1707‏ ثم اختلف مع أهل القصيم فانتصر عليهم وعلى 
عبد الرحمن بن فيصل الذي ساعدهم. الأمر الذي جعل عبد الرحمن بن 
فيصل يأخذ أهله ويتجه إلى المنطقة الشرقية حتى استقر بالكويت. وتوفي 
محمد بن عبد الله آل رشيد عام ۰۱۳۱۵ ولم يعقب. 


تولی بعد محمد بن عبد الله ابن أخيه عبد العزيز بن متعب فطمع 
بالكويت فاصطدم مع الشيخ مبارك الصباح. وهزم في قتاله مع الشيخ مبارك 
في بداية الأمرء ثم انتصر في معركة (الصريف) بالقصيم في شهر ذي 
القعدة من عام ۸ وعادت نجد لنفوذه» وكان عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود يُحاصر الرياض فاضطر لفك الحصار والرجوع إلى 
الكويت. وزحف ابن رشيد نحو الکویت» مما حمل صاحبها على 
الاستنجاد بالحكومة البريطانية وطلب حمايتهاء وعندها تراجع أمير شمّر عن 
هدفه إذ أدرك أنه لا يستطيع دخول الكويت. 


وجاء مرةً ثانية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى الرياض عام 
۹ واستطاع دخولها وإجلاء آل رشيد عنهاء وبدأت المعارك بين 
الطرفين» وانتصر ابن سعود على ابن رشید. وفتل الأخير في معركة (روضة 
مهنا) بالقصيم عام ۱۳۲۶ه. وتولی بعده ابنه متعب» وكان مُسالماً فصالح 
عبد العزیز آل سعود. وتخلى له عن القصیم. واقتصر سلطانه على شمر 
وملحقاتها؛ وفتل في العام نفسه علی ید أبناء عمومته آولاد حمود بن 
عسك. 


we 
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أخذ إمارة حائل سلطان بن حمود بن عبید» وسار مع قبائل حرب؛ 
وشمّرء ومطير للقاء عبد العزيز آل سعود ومعه قبائل عتيبة وقحطان» 
وجرت بين الطرفين معركة (الطرفية) هُزم فيها ابن رشيد الذي لم يلبث أن 
قتله أخوه سعود عام 211757 وتسلم الإمرة مكانه إلا أن عبد الله بن طلال 
قتله غدرا ثم فتل أيضاً عبد الله بن طلال. 

تولّى حكم إمارة آل رشيد عبد الله بن متعب» وكان صغيراً فخاف من 
ابن عمه محمد بن طلال فترك له الأمرء والتجأ إلى عبد العزيز آل سعود 
في الرياض . 

قام محمد بن طلال بأمور الحكم» واشتغل بالحرب مع السعوديين› 
وقد هُزم فتحصّن في عاصمته حائل» ولكن الحصار أنهكه فاستسلم بعد أن 
رأى أنه لا خيار له فيه. ودخل السعودیون حائل وولوا عليها إبراهيم 
السبهان الذي ساعدهم في دخول المدينة بعد أن اشتدت وطأتهم عليها عام 
۰ وبذا زالت إمارة آل رشید» وقد امتازت هذه الأسرة بالشجاعة 
والشكيمة إلا أن القتال بين الإخوة والأقرباء قد قضى على عدد من 
وجهائهاء كما عرفت بالعدل والذود عن الحياض. ولم يكن القتال بينهم 
ليزجوا به المجتمع وإنما حصروه فيما بينهم . 


۳۷۵ 


محف 


علي بن رشيد 


»١«‏ عيد الله 
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الوعملالا م 
امکاره عستس ۱ 


كانت مرتفعات عسیر تحکم باسم آشراف مكة من قبل آسرة تذعي 
الانتساب إلى الأسرة السفيانية من الامویین أو بصورة آدق إلى يزيد بن 
معاوية بن أبي سفيان» وتدعی بالاسرة اليزيدية» وقد نشب الخلاف بين 
آفراد هذه الاسرة بسبب الزعامة والسيادة على المنطقة فانزوی قسم منهم في 
الشعف وبقي الفرع الآخر في منطقة آبها يدير شژون منطقته باسم آشراف 
الحجاز» وکان بعض هولاء الامراء ينتفض على الاشراف» ویمد نفوذه. أو 
یبسط سلطانه على بعض جهات تهامة وربما وصلت سيطرة أهل اليمن إلى 
مرتفعاتهم فدانوا لهم واستمر وضع عسير على هذه الحالة حتی كانت 
دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب في نجد. 

وفد إلى الدرعية في بداية عام ۱۲۱6 بعض أفراد من عسير ليتلقوا 
العلم» ومنهم محمد بن عامر» وأخوه عبد الوهاب من آل المتحمي من 
قبيلة ربيعة رفيدة إحدى قبائل سراة عسير ومعهما لفيف من أبناء المنطقة 
وعندما عادا أسند إليهما أمير الدرعية عبد العزيز بن محمد بن سعود مهمة 
نشر الدعوة السلفية في عسير وحمايتهاء ولما وصلا إلى عسير أصبحا 
يتصرفان كأمراء» فوقف في وجههما أمير المنطقة يومذاك محمد بن أحمد بن 
محمد من آل يزيد» فاستنجدا بالدرعية فأرسلت لهما قوت استطاعا بها قتال 
أمير المنطقة والانتصار علیه» بل لقد لقي حتفه في ذلك الصراع فاستلم 
محمد بن عامر المتحمي إمرة المنطقة عام 2١7١7‏ واتخذ قرية طبب مركزا 
لحكمه» وقد غرف باسم (أبو نقطة) إذ كان جده يعرف بذلك لنقطة كانت 
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على عينه فاشتهر بذلك هو وذريته. وقد عمل على إخضاع قبائل رجال 
ألمع لنفوذه. ورحل إلى الدرعية عام ۰۱۲۱۸ وفي أثناء عودته توفي في 
الطريق بالجدري الذي أصابه» وذفن في بلدة بيشة. 


عبد الوهاب المتحمي: 


خلف عبد الوهاب بن عامر فى إمرة عسير أخاه محمد ودخل في 
عشرة حرباً انتصر فيها جميعهاء كما دخل في قتال مع الأشراف في تهامة 
حيث كان أمير بلدة أبي عريش علي بن حيدر من آل الخيرات» وعامله 
هذه المنطقة تخضع لنفوذ اليمن» واستمر خلاف عبد الوهاب بن عامر مع 
أمراء تهامة حتى خضعواء وقبلوا العمل للدعوة» غير أن حمود أبا مسمار 
قد وجد في نفسه شيئاً من تبعيته لعبد الوهاب فأراد الانفصال عنه أو 
الاستقلال فعاد الخلاف من جديد» فطلبت الدرعية من عبد الوهاب أن 
يغزو الشريف في أبي عریش فسار إليه» وجرت بين الطرفين معركة حامية 
انتصر فيها جيش عبد الوهاب لكن فقد قائده فى المعركة وهو عبد الوهاب بن 
عامر وذلك عام ۱۳۲۶. 


طامي بن شعیب: 


تولّى إمرة عسیر بعد عبد الوهاب بن عامر ابن عمه طامي بن شعیب 
بناءَ على أوامر الدرعية» واستمر في صراعه مع الشريف حمود أبي مسمار 
أمير أبي عريش الذي أصبح يتلقى الدعم من إمام صنعاء أحمد بن 
المنصور. وفي ۱۳۲۲۵ جاء أمير الطائف عثمان المضايفي بقوة لمساعدة 
طامى بن شعيب» والتقيا فى ميناء الشقیق» وسارا معا لقتال الشريف 
حمود. وانتصرا عليه» واستوليا على جيزان واللحية. وفي موسم الحج 
تصالح الشريف حمود مع عبد العزيز بن محمد بن سعودء على أن يتنازل 


۳۷۹ 


الشريف حمود عن صبياء وبيش» ودرب بني شعبة لطامي بن شعيب 
يحكمها باسم الإمام عبد العزيز بن محمدء كما يدفع خراجا سنويا عن 
الموانئ اليمنية» وأن يكف السعوديون وأنصارهم عن حربه وذلك في مطلع 
عام ۱۲۲۲. لكن الخلاف عاد لأن الشريف حمود بدأ يكاتب المصريين 
عندما نزلوا في الحجاز ويُحرّضهم على قتال السعوديين» ويعدهم بالنصر. 

سارت القوات المصرية إلى تهامة» واحتلت القنفذة عام ۰۱۲۳۰ 
ولكن بعد شهرين آغار عليهم أمير عسير طامي بن شعيب» وهزمهم هزيمة 
منكرةً»؛ وعادوا إلى جُدة» ومنهم من لاذ بالبحر هارباً بالسفن» وغنم 
العسیریون المدافع وذخيرة القوات المصرية کلها. وكررت القوات المصرية 
غزوها وعاد إليها طامي بن شعیب. وانتصر عليهاء فغيّر محمد علي الخطة 
إذ رأى أن طریق عسیر هو طریق السراة لا تهامة. 


آرسل محمد علي حملة عن طریق السراة» وانطلقت من الطائف 
فأسرع طامي بن شعیب لملاقاتها وتقابل الطرفان في وادي تربة» فانتصر 
العسیریون ورجعت الحملة إلى الطائف» وجاءت حملة من الدرعية لدعم 
عسير وکانت بقيادة تركي بن سعود غير آنها هُزمت جنوب الطائف عام 
۱ 


الاحتلال المصري: 
قاد محمد علي حملة بنفسه» واحتل تربة» ورانية» واتجه إلى بيشة 


فدخلهاء وسار نحو خميس مشيط واستقر بهاء ثم تقذم نحو عسير عبر بلاد 
بني مالك» واستطاع أن يحتل (طبب) مركز حكم طامي بن شعيب» ونجا 
طامي من المعرکة وتحصّن في جبل (تهلل) وحلّت به الهزيمة ثانية؛ 
فاتجه نحو تهامة» والتقى وهو في طريقه إلى صبيا بسرية للشريف حمود 
تفتش عنه فأسرته» وسلمته إلى محمد علي؛ فحمله محمد علي معه مقيداً 
حتى عاد إلى مصرء ومن هناك بعثه إلى إستانبول حيث أعدم هناك عام 
١77‏ . 
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غادر محمد علي عسير بعد أن ترك فيها حاميةٌ کبیر وخضعت له 
المنطقة اسمياًء وسار إلى مكةء ومنها اتجه إلى المدينة» ولم يطل المكوث 
فيها حيث وصل إليه خبر مفاده اندلاع ثورة ضده في القاهرة» ونبأ فرار 
نابليون بونابرت من منفاه في جزيرة (إلبا)» فأراد العودة إلى مصرء ولكنه 
كان يخشى انقضاض أهل البلاد على جنده إثر عودته» ولكن لا بد من 
السفرء فعمل على تمكين الوضع ودعمه وعاد إلى مكة المكرمة» ومنها 
رجع إلى عسيرء فبلدة محايل عن طريق عقبة شعارء فالقنفذة ومنها إلى 
مصرء وفي رحلته هذه كلها كان يرافقه أمير عسير السابق طامي بن شعيب 
مكبلاً بالحديد. 


وعندما احتل محمد علي عسيراً اعتصم بعض زعمائها بالجبال فلما 
رجع محمد ءلي من المنطقة انقض هؤلاء الزعماء ومنهم محمد بن أحمد 
المتحمي» وسعيد بن مسلط ومن معهم على الحامية المصرية في (طبب) 
فقتلوا من استطاعوا علیه. ومن نجا فر إلى الحجاز. كما سار محمد بن 
أحمد المتحمي على رأس قوة لينتقم من أبي عريش غير أنه هزم عام 
١؛‏ ولم يكد محمد علي ينتهي من أمر عسير حتى وصلت فلول 
حاميته التي تركها في (طبب) إلى الحجاز فأثار ذلك غضبه. وأمر بإرسال 
قوةٍ كبيرة عام ۲ لتؤدّب قبائل عسير وزعماءها. سارت هذه القوة من 
الحجاز من عدة اتجاهات وعلى عدة محاور» تحرّك حسني باشا عن طريق 
بلاد غامد وزهران» وسار الشريف محمد بن عون عن طريق بيشة وبلاد 
شهران» وتوجّه جمعة باشا عن طريق الساحل» ووصلت آخبار هذه 
الحملات إلى العسيريين فاستعدوا لهاء وجرت بين الطرفين معارك حامية 
تراجعت إثرها القوات العسيرية بعد أن أثخنت في جيش حسني باشا قتلاً 
في موقعتي «مسفرة» و«الحضن». لقد دخل الشريف محمد بن عون أبها 
وتمركز فيها بعد أن احتل بلاد شهران وبلاد بني مالك وزحف جمعة باشا 
إلى بلاد ربيعة رفيدة» وسار حسني باشا إلى السقا. 


عادت القوات الغازية إلى الحجاز بعد أن تركت حاميةٌ في (طبب)» 
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ولكن ما أن غادرت بلاد عسير حتى انقض زعماء عسير على الحامية 
وفتكوا بها. وتعاونوا مع أمير أبي عريش الشريف حمود أبي مسمار الذي 
أرسل قوة إلى السراة بقيادة وزيره حسن بن خالد الحازمي. ولما وصل 
الخبر إلى محمد علي وما حل بحاميته أمر بإرسال قوة بإمرة جمعة باشا 
ومعه الأميران منصور بن ناصر آل الخيرات وابن عمه علي بن حيدر 
المنافسين لعمهما الشريف حمود. وقد تصدت لقوات جمعة باشا قبائل 
تهامة ورجال ألمع بقيادة حسن بن خالد الحازمي فهزمتها هزيمة نكراء 
ورجعت فلولها إلى الحجاز. فأرسل والي الحجاز جيشين جديدين أحدهما 
عق ری لماحل شا شيعه باسناو لاسر ع و يفاك سار 
آغا. تقدّم جمعة باشا إلى (محايل) ومن هناك أرسل حملة بقيادة علي بن 
حيدر الخيراتي لاحتلال أبي عريش كي يضطر أميرها إلى الانسحاب من 
وجه جمعة باشاء ویوقعه في مأزقٍ حرج» وقد أرسل علي بن حيدر عيناً 
آمامه لاستطلاع الأمور في آبي عریش ومعرفة الأخبارء وأوضاع القوات» 
ولم یلبث أن عاد إليه يحمل خبر ارتقاء عمه الشریف حمود السرات وعدم 
بقاء سوی قوةٍ قلیلة في أبي عريش لذا آسرع واحتل المدينة على حين توجه 
جمعة باشا إلى السراة. ومن جهة انية واصل سنان آغا زحفه حتی احتل 
بلدة (طبب) على الرغم من المقاومة الشديدة التي لاقتها قواته الا أن هذا 
الاحتلال قد جعل رذ فعل قوي عند قبائل عسیر فتحمست للقتال والتفت 
حول زعمائها الشريف وق ومحمد بن أحمد المتحمي؛ وسعید بن 
مسلط وهجمت على طبب» وأحرزت النصر» وحاول سنان آغا النجاة 
بنفسه فسار ومعه الشریف منصور بن ناصر وعدد قلیل من الجند فلاحقتهم 
قوة من بالأسمر في وادي (تيّه)» وألقت القبض علیهم همان وقتلتهم. 
واضطر جمعة باشا من الانسحاب بعدئذٌ من عسیر . 


بدأ الخلاف بين الشریف حمود وزعماء السراة» وقد أرسل سعید بن 
مسلط بعض رجاله ففتکوا بالشریف حمود سراً یوم الاثنين ٠١‏ ربيع الأول 
۳ فى قرية الملاحة إحدى قری بنی مالك من قبائل عسیر وقد دفن 
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هناك. وكان علي بن حيدر في أبي عريش رغم انسحاب جمعة باشا من 
عسير» وتو آمر قوة آبي عریش آحمد بن الشريف حمود مكان آبیه 
وأراد الانسحاب بقواته من السراة إلى تهامة عندما وجد عداوة حلفائه 
بالأمس إلا أنه فوجی بكمين نصبه له ابن عمه علي بن حيدرء فألقي القبض 
عليه» وتفرّق جنده. وحمل هو إلى أبي عريش حيث شهر به» ثم تفي إلى 
مصر حيث كان مثواه الأخير» وأما وزيره حسن بن خالد الحازمي فاضطر 
أن یداهن زعماء السراة وأن يبقى معهم. 


في هذا الوقت كان إبراهيم بن محمد علي قد انتهى من أمر الدولة 
السعودية ودخل عاصمتها الدرعية في 8 ذي القعدة من عام ۰۱۲۳۳ 
وتفرغت القوات التي معه لدعم الجيوش العاملة في عسیر» فسارت قوات 
كثيفة إلى تلك الجهات. سار خلیل باشا عن طریق السراة وتمکن من 
الوصول إلى قلعة شعار» واتجه الشریف محمد بن عبد المعین بن عون عن 
طریق بيشة وبلاد شهران وانطلق سلیمان سنجق إلى بلاد رجال آلمع عن 
طریق القنفذة. وکانت القبائل تضطر للسیر مع الجیوش الخازية وتظهر 
الطاعة. وقد دحر خليل باشا e‏ وقف في 
وجهه وألقی القبض عليه وعلی بعض آفراد أسرته. واحتل (طبب) ومنها 
انتقل إلى (السْقا). ک ‏ ع تنج ثم اضطر إلى 
الاستسلام بعد أن ألقي الحصار عليه من قبل قوات خلیل ۳ وسلیمان 
سنجق» ای عه لعن قوف انام من تاک کی ند 
خالد الحازمي» ثم ضعفت معنویات العسیریین بعد وصول الأخبار الیهم 
بدخول الغزاة آبها. وبعد مقتل حسن بن خالد فى كمين صب له فاندحروا 
آمام الشريف. وبذا دخلت عسیر في طاعة خلبل باشا الذي نفی محمد بن 
آحمد المتحمي إلى مصر. ورحل هو إلى الحجاز» وورّع قواته بين اليمن 
والحجاز» وأبقی حامية له في طبب وذلك في مطلع عام ۱۲۳۵. 


بعد شهرین من رحیل خلیل باشا خرج سعید بن مسلط من مخبئه في 
الأطوار. وهاجم مع من انضم إليه حامية طبب فاستسلمت له فأخذ ما 
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معها من الاسلحتة وأمر أفرادها بالمغادرة» ولم يمض عام حتى أصبح 
سعيد بن مسلط سيد الموقف في عسير كلها. 

سارت قوة من الحجاز بإمرة الوالي أحمد باشا والشريف محمد بن 
عبد المعين إلى عسیر. ولم تكد تصل إلى عسير حتى قابلها سعيد بن 
مسلط بجيش من عسيرء واضطرت القوة الحجازية إلى العودة إلى بلادها 
مهزومة . 

وعاد أحمد باشا إلى إرسال جيش كثيف بقيادة الشريف محمد ومعه 
أخواه هزاع وراجح؛ وتمكن الشريف من الانتصار على عسير في المعركة 
التي جرت في بلاد رجال الحجرء ودخل الشريف (طبب) بعد الانتصار 
على قائد حاميتها علي بن مجثل. واختبأ سعيد بن مسلط وأخوه لأمه 
علي بن مجثل بالأطوار» وخضعت عسير للشریف» وجرى الصلح بين 
الطرفين وعفا الشريف عن رجال عسير. 

ترك الشريف حامية في طبب بإمرة أخيه هزاع» واستنفر قبائل عسير 
للسير معه إلى وادي الدواسرء وتأخر وصول سعيد بن مسلط بجنده إليه 
فوبّخه الشریف» وعند الحركة» رجع سعيد بن مسلط بجنده إلى طبب» 
فأباد الحامية فيهاء ووصل الخبر إلى الشريف فرجع إلى عسير فالتقى في 
وادي ود بجنود عسير بإمرة سعيد بن مسلط فجرت بين الطرفين معركة 
طاحنة» انتصر فيها العسيريون» ومُزم الشريف فسار راجعاً إلى الحجاز 
غير أن قوة من عسير تبعت فلول الجيش الحجازي فأدركت الشريف راجح 
فقتلته قرب وادي (الجنقور)› وفي الوقت الذي رجع الشريف محمد بن 
عبد المعين إلى الحجاز سار دوسري بن عبد الوهاب المتحمي إلى نجد. 


أصبح سعید بن مسلط آمیر السراة» فأرسل قوة بإمرة أخيه علي بن 
مجثل إلى بلاد سنحان ووادعة فأدخلها في طاعته» وأرسل قوة أخرى بامرة 
ابن خاله یحیی بن مرعي إلى بيشة فأخضعهاء وسار هو بجيش إلى بلاد 
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غامد وزهران فضمها إلى سلطانه. وأصبحت عسير مستقلة عن الدرعية التي 
سقطت بيد إبراهيم باشاء ثم قام الخلاف في نجد. 

جاءت حملة من الحجاز بإمرة الوالي أحمد باشا والشريف محمد بن 
عبد المعين بن عون عام ۰۱۲۳۹ واستطاعت احتلال عسير بعد هزيمة 
سعيد بن مسلط عند قلعة شعارء ودخلت القوة أبهاء ورجع بعدها أحمد 
باشا إلى الحجاز بعد أن ترك حاميةٌ في أبهاء وخرج إثرها سعيد بن مسلط 
من مخبئه في الأطوار فدحر القوات الحجازية التي اعتصمت بعدها في أبها 
فحاصرهاء واضطرت في النهاية إلى الاستسلام فخلّى سبيلها وسمح لها 
بالعودة إلى الحجاز» وأثناء رجوعها التقت بحملة قادمة إلى عسير يقودها 
الشريف محمد بن عبد المعين فعادت معه فزاد جیشه وانتصر على 
سعيد بن مسلط عند شعار فاختبأ سعيد في الاطوار» ودخل الشريف أبهاء 
ثم تم الصلح بين الطرفین في ۲۱ شعبان ۰۱۲۳۹ ولم ينته العام حتى عاد 
الشریف بقوة إلى عسیر غير آنها هُزمت» وتوقفت المعارك بين الحجاز 
وعسیر بعد ذلك. وتوفي سعید بن مسلط عام ۱۲۶۲ وخلفه آخوه لامه 
علي بن مجثل . 


سمحت الظروف للامیر الجدید بالحركة إذ ثار شریف مكة یحیی بن 
سرور على محمد علي فعزل بعد هزیمته. وعين محمد بن عون شریفا على 
المصري أحمد باشا مع شريف مكةء فعُزل شريف مكة وقام مقامه الواليء 
كل هذا ساعد عسير على التصرف بشؤونها ومد نفوذها. 

غزا علي بن مجثل وادي بيش عام ۰۱۲۲ وأعاد صبيا إلى سلطانه 
عام IE‏ وضم قبائل يام الیه ‏ وأخضع فبائل بني مرة في العام نفسه ‏ 
۱ وأرجع وادعة إلى الطاعة عام 6 2 وهاجم آبی عریش عام ۰.۱۳۸ 
وأصبح أمير أبي عريش یحکم منطقته بالنيابة عن أمير عسیر. وضم 


۱۸6۵ 


الحدیدة» ومخك وزبيد من آرض تهامت وخضعت له جزر دهلك في البحر 
الأحمر . 
وأرسل محمد علي حملة عام ۱۲6۹ إلى تهامة إلا آنها هزمت . 


وتوفي علي بن مجثل في آواخر أيام عام ۰۱۲4٩‏ وخلفه عائض بن 


مرعي . 
عائض بن مرعي: 


كان أول ما واجه الأمير عائض انتفاض أمير أبي عريش علي بن 
حیدر» فسار إليه على رأس جيش قوي؛ ولكنه فشل في دخول أبي عريش 
رغم وجود حاميةٍ عسيرية في إحدى القلاع فرجع عائض بن مرعي»› 
وانسحبت الحامية العسيرية أيضاً. 

وهاجم شريف مكة محمد بن عبد المعين بن عون عام ۱۳۵۰ بلاد 
عسير عن طريق بيشة. والتقى مع عائض بن مرعي في معركةٌ حامية في 
وادي عِنْوَدَ من بلاد شهران تمكن الشريف إثرها من دخول بلاد عسيرء 
وعسكر جنوده في أبها وطبب. وعقد محمد علي في العام نفسه اتفاقاً مع 
شريف أبي عريش وامام اليمن لقتال عائض بن مرعي بعد أن أخرج جنود 
الحجاز من عسير. واستطاع الحلف أن يدخل عسيراً غير أن الغارات 
المتكررة من رجال القبائل قد أجبرهم على إخلاء عسيرء كما وقع في 
الوقت نفسه خلاف بين والي الحجاز أحمد باشا وشريف مكة محمد بن 
عبد المعین بن عون. .. فاستدعاهما محمد علي إلى مصر وعزل الشریف 
وأعطى صلاحیاته للوالي وبعد عام ۱۲۵۱ خفت الحملات فعاد عائض بن 
مرغي ومع 

غزا بيشة ودرب بني شعبة عام ۲ وأدخل بلاد غامد وزهران في 
طاعته عام ۱۲۵۳ ثم استرجعها والي الحجاز» ورجع الیها عائض بن مرعي 
فهُزم هزيمة منكرة. 


۲۸٦ 


وانسحبت جيوش محمد علي من الجزيرة عام ۱۲۵۵ بعد هزيمته في 
الشام. فغزا عائض بن مرعي تهامة اليمن بالاتفاق مع حسين بن علي بن 
حیدر ثم غزيا مخاء وعاد إلى شرافة مكة محمد بن عبد المعين بن عون 

ضم أمير عسير عام ۱۲۲۰ إليه بيشة» وبلاد شمران» وبلاد بلقرن 
وبلاد غامد. ثم دخل الطائف عام ۰.۱۲۲۲ 

واختلف الأئمة في صنعاء فاستغل عائض بن مرعي هذه الفرصة وضم 
إليه أكثر أجزاء اليمن عام ۱۲۹۶ عندما استنجد به محمد بن يحيى ضد 
عمه المنصور حيث سارت قوات عسيرء ودخلت صنعاء» وأخرجت منها 
المنصور» وعيّنت محمد بن يحيى ليحكم البلاد باسم أمير عسير غير أنه لم 
يلبث أن غدر بعسير ولاحق قواتهاء واصطدم بالشريف حسين بن علي بن 
حيدر في تهامت وانتصر علیه. وأسره قرب زبید. وجاءت نجدة إلى قوات 
عسير انتصرت على قوات الإمام» وأخرجته من صنعای واستنقذت الشريف 
حسين بن علي بن حيدرء فاستنجد الإمام بالعثمانيين فجاءوا إلى تهامة 
وانضم إليهم ودخلوا صنعاء بقيادة توفيق باشاء ثم قتلوا محمد بن يحيى› 
وأخرجوا الإمام المنصور من صنعاء. وبقيت قوات عسير في تهامة الیمن؛ 
أو في أجزائها الشمالية . 

ضمّ عائض بن مرعي إليه عام ١157‏ وادي الدواسرء ثم أخرجه 
العثمانيون من الوادي وتابعوا سيرهم نحو عسير إلا أنهم هزموا أمام قبائل 
يام وقحطان. 

وضم إليه عام ۱۲۲۸ بلاد غامد وزهران. وفي العام نفسه جاءت 
حملة مصرية أيام والي مصر عباس الأول حفيد محمد علي فهُزمت هزيمة 
منكرةً. وعادت الهجمات المصرية عام ۱۲۹۹ لكنها هُزمت أيضاً. 

وجاءت حملة عثمانية عام ۱۲۷۲ عن طريق القنفذة» ولكنها هزمت. 
وتوفي عائض بن مرعي عام ۰۱۲۷۳ وتولى مكانه ابنه محمد. 


YAY 


محمد بن عائض: 

وتعرّض لغزوات العثمانيين المتتابعة ولكنها لم تتمكن من دخول 
عسير . 

وزاد الخلاف بين الأسرة من الأشراف التي تحكم أبا عريش» وبدأ 
أميرها الحسن بن محمد يراوغ محمد بن عائض فسار إليه عام ٠118»؛‏ 
فهرب حاكم أبي عريش وضم ابن عائض المخلاف السليماني إليه. وجاءت 
حملة عثمانية عام ۱۲۸۱ إلى المخلاف إلا أنها رُدَتَء وجاءت حملة من 
الحجاز بإمرة شريف مكة عبد الله بن محمد بن عبد المعين غير أنها فشلت 
في ضم بلاد غامد وزهران. 

وجاءت حملة عثمانية عام ۱۳۸۸ إلى تهامة اليمن التي كانت بيد ابن 
عائض فسار للقائهاء وما أن ابتعد عن مقره حتى جاءت حملة أخرى من 
الشمال واحتلت بلاد غامد وزهران وبيشة» ونزلت حملة ثالثة فى القنفذة 
بقيادة محمد رديف باشاء وهكذا أحيط بالجيوش من كل جهة؛ وبدأ يقاتل 
من موقع إلى آخر حتى حوصر أخيراً في ریدة واستسلم حيلة - خوفاً من 
ردیف باشا - بعقد صلح وعندما أحيط به قتل وبعض إخوته» وثفي 
الآخرون من أسرته ووجهاء المنطقة إلى استانبول عام ۰۱۲۸۹ وخضعت 
عسير للعثمانیین . 


الحكم العنماني: 
اصبحت عسير متصرفيةً خاصةً بعد مقتل ابن عائض الا أن الوضع لم 
یستقر بها إذ سادها الاضطراب. وکثرت فیها الانتفاضات, إذ لم يكن أمر 
المتصرف يمتد لاکثر من المراکز العسکرية. والثكنات» وبعض المدن 
أحياناً» وما عدا ذلك فکانت السلطة الحقيقية بيد آل عائض ورجال القبائل. 
تولی أحمد مختار باشا آمر عسیر» وجعل مدينة أبها مركز المتصرفیت 
وكلاً من السّقا وريدة قاعدةً عسكريةً» والقنفذة میناء للمتصرفية. وتوجه إلى 


۳/۸۸ 


صنعاء واحتلها. كان ناصر بن عائض مرابطاً في أبها عندما قُتل أخوه محمد 
في ريدة عام ۰۱۲۸۹ وبقي يقاوم ثمانية أيام ثم انسحب إلى بلاد شهران؛ 
غير أنه عاد بعد شهرين فدخل أبهاء ثم عاد فانسحب» ودخلها العثمانيون 
عام ۰۱۲۹۲ واستمر التناوش حتى قتل ناصر بن عائض عام ۱۲۹۵. 

وعندما رجع آل عائض ووجهاء المنطقة من إستانبول عام ۱۲۹۷ 
حمل عبد الرحمن بن عائض عبء المقاومة» وتجمّع رجال القبائل حوله» 
وحاصر أبها عام ۰۱۲۹۹ وكادت تستسلم لولا نجدة جاءتها بقيادة حيدر 
باشا. وأعقبتها حملة أخرى عام ۰۱۳۰۰ ثم جرى الصلح بين الطرفین 
وأصبح عبد الرحمن بن عائض معاوناً لمتصرف عسير» وأخوه سعيد 
قائمقاماً على بلاد غامد وزهران وبيشة. واستمر ذلك حتى توفي 
عبد الرحمن بن عائض عام ۱۳۰۵. 

ورفض علي بن محمد بن عائض الصلح الذي جرى بين العثمانيين 
وعمه عبد الرحمن ونزل إلى حرملة مغاضباً ثم قام بالثورة عام ۰۱۳۱۸ 
وحاصر أبها ولكنه هُزم» وعاد فحاصر أبها عام ۰۱۳۲۲ فجاءت حملة 
كنجدة إلى حامية أبها العثمانية بقيادة تحسين باشاء فهزم علي بن محمدء 
وأسر عدد من أفراد أسرته ووجهاء المنطقة فنقلوا إلى صنعاء» حيث بقوا 
هناك ثمانية أشهرء ثم أعيدواء وعُيّن عبد الله بن محمد بن عائض معاوناً 
لمتصرف عسیر» ومحمد بن عبد الرحمن بن عائض محافظاً لمدينة أبهاء 
أما علي بن محمد فكان قد جرح أثناء الحصارء وتوفي إثرها في الحرملة 
عام 1785. 

عاد الخلاف مرة ثانية بين آل عائض ومتصرف عسير سليمان باشاء 
فقام رجال القبائل العسيرية بإمرة آل عائض» وحاصروا مدينة آبها» ودعمهم 
في ذلك الإدريسي سيد صبياء وذلك عام ۱۳۲۸ واستمر الحصار من ذي 
القعدة عام ۱۳۲۸ حتى شهر رجب ۰۱۳۲۹ ثم جاءت النجدة للحامية 
العثمانية وكانت بإمرة شريف مكة الحسين بن علي فاستقبله آل عائض» 
وانقلبوا على الإدريسي خوفاً منه أو عندما عرفوا أطماعه بالسراة ورغبته في 


۳۸۹ 


فرض سيطرته. وعاد الصلح بين المتصرف سليمان شفيق الكمالي وآل 
عايض ی الحسين: بن علي وعين الحسن بن علي بن 
محمد بن عائض معاونا لمتصرف عسير. 

اندلعت نار الحرب العالمية الأولى ومتصرف عسير محيي الدين باشا 
ومعاونه الحسن بن علي آل عائض وكان ما حول عسير ضد العثمانیین؛ 
وقبل أن تضع الحرب أوزارها جاءت الأوامر إلى المتصرف بالانسحاب من 
عسير وتسليم القلاع والذخائر إلى آل عائض وذلك في شهر ربيع الأول عام 
3 . 


نهاية إمارة عسير: 

استقلت عسير بعد انسحاب العثمانيين» وبدأ الخلاف بين الإمارات 
في المنطقت وحدث القتال بين نجد وعسير» واستطاع جیش نجد دخول 
آبها واتفق آل عائض مع الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود في 
الریاض. ثم عاد الخلاف بینهم وبين أمير آل سعود عام ۰۱۳۳۹ فتحصّن 
آل عائض في الحرملة» ثم تقدّموا فأخذوا أبهاء وتجدد القتال ودخل 
فيصل بن عبد العزيز أبهاء ونقل آل عائض إلى الرياض» وضمت عسير إلى 
نجد عام ۰۱۳۶۱ وأصبحت بعدئذ جزءاً من المملكة العربية السعودية. 


الؤصز! اس 
0 


خضعت هذه المنطقة لحكم أسر محليةٍ كانت تُدير شؤون إمارتها 
باسم الحكومات القوية التي كانت تسيطر على المنطقة سواء التي كانت في 
مصر آم التي تقوم في بلاد اليمن وأحياناً قليلة كان نفوذ الاشراف في مكة 
يصل إلى تلك الجهات أو يستنجد أهلها بهم على غيرهم أو بالعكس 
يستعيئون بغيرهم عليهم. ومن هذه الأسر: الحكميء والسليمانيت 
والقطبي والذروات» والخواجيون و... ثم انتقل فرع من أشراف مكة إلى 
المنطقة لما حدث خلاف بينهم على الحکم واستطاع أحد رجال هذا 
الفرع الذين عُرفوا بآل الخيرات أن يُؤسس إمارة له في تهامة عسير التي 
سميت باسم المخلاف السليماني» ذلك هو محمد بن أحمد الخيراتي» 
وتوی أبناؤه الإمارة من بعده غير أنهم وقعوا في خلافٍ كبير فيما بينهم 
فكانوا یستعینون بجنودٍ مرتزقةٍ من قبائل يام في نجران» أو يستنجدون بإمام 
صنعاء حتی عمّت الفوضی في المنطقة» وساد الاضطراب» وأخيراً تسم 
الإمرة حمود بن محمد الذي عرف بأبي مسمار . 

عندما بدأت الدعوة السلفية تنتشر في المنطقة في مطلع القرن الثالث 
عشر كان أحد دعاتها أحمد بن حسين الفلقي» وخشي أمير صبيا منصور بن 
ناصر على نفسه فاستنجد بابن عمه أمير أبي عريش علي بن حيدر الذي 
سار إليه على رأس قوةٍ إلى منطقة الجعافرة حيث يُقيم أحمد بن حسين 
الفلقي وانتصر على السلفيين الذين تجمعوا ووقفوا في وجههء وهذا ما دعا 
الدولة السعودية في الدرعية إلى أن ترسل سرية بقيادة حزام بن عامر 


۳۹۱ 


العجماني إلى المنطقة وعندما وصلت إلى تلك الجهات انض إليها كل من 
عرار بن شار في بني شعبة» وأحمد بن حسين الفلقي في منطقة الجعافرة» 
ولكن لم يحدث قتال بين الفريقين وانما تمّ الصلح على أن يقوم آل 
الخيرات بالعمل للدعوة السلفية» فعاد حزام بن عامر من حيث أتى» وتنازل 
علي بن حيدر عن إمارة أبي عريش لعمه حمود بن محمد الذي اشتهر بأبي 
مسمار» وكان آل الخيرات يرتبطون بإمام صنعاء فوافق على هذا التنازل» 
ومعنى هذا أن الارتباط قد أصبح بالدرعية» وانقطعت الصلة مع صنعاء. 

حدث خلاف بين أحمد بن حسين الفلقي وأتباعه مع أهل المنطقة 
لجلافة الفلقي وشدته فاستنجد الناس عليه بأمير أبي عريش حمود بن محمد 
الاشتراك فيهاء وانتصرت السرية على الفلقي غير أن عرار بن شار سار بقوة 
فعاد عرار بن شار كما عادت سرية الشريف حمود. وجاء عرار إلى صبيا» 
واتفق مع الأمير منصور بن ناصر الذي كان على خلافٍ مع عمه الشريف 
حمود للعمل للدعوة السلفية . 

زاد غضب الشريف حمود على ابن أخيه منصور بن ناصر» وسار 
بقوة انتصرت على عرار والفلقي» وسار من طرف آخر حزام بن عامر 
واتصل بعرار» والفلقي» ومنصور وشكلوا حلفاً ضد الشريف حمود إلا أنه 
انتصر علیهم. فاستنجدوا بالدرعية» واتصل الشریف حمود بصنعاء غير أن 
مساعیه باءعت بالفشل . 

وجاءت آوامر الدرعية إلى أمير السراة عبد الوهاب بن عامر بالتقدم 
إلى آبي عريش على رأس قوة. وأن ینضم إليه کل من عرارء والفلقي؛ 
وحزام بمن معهم» وسارت الحملت واستسلم الشریف حمود وتعهد بالعمل 
للدعوة السلفية» وغدا يغزو اليمن التى رفضت دعمه وعاد عبد الوهاب» 
وأصبح له حق الاشراف على المنطقة كاملة. 


بدأ الشريف حمود يدعو لانفصاله عن السراة وأميرها عبد الوهاب 


۳۹۲ 


وأرسل إلى الدرعية وفداً يضم وزيره حسن بن خالد الحازمي» وابن أخيه 
أحمد بن حيدر» كما ذهب عن صبيا منصور بن ناصر ابن أخيه الآخرء 
وفي هذه المرحلة توفي أمير الدرعية عبد العزيز بن محمد بن سعود» 
والمبايعة» والتعهد بدفع الخراج. والجهاد في اليمن» والارتباط بالدرعية 
مباشرةً مع بقاء أمور الجهاد مرتبطة بأمير السرات» وفي الوقت نفسه أخبر 
الشريف حمود أمير السراة عبد الوهاب بالوفد کی لا تساوره الشکوك 
وذهب الوفدء وتم للشريف حمود ما يريد. وقد سار لغزو اليمن. 


وفي عام ۱۲۲۰ صدرت الأوامر من الدرعية إلى منصور بن ناصر 
أمير صبياء وعرار بن شار أمير منطقة بني شعبة بالنفير مع عبد الوهاب بن 
عامر إلى الحجاز لقتال شريف مكة غالب بن مساعد... وانطلق 
المقاتلون» وتأخر عرار بن شار» فوقع شيء في نفس عبد الوهاب» فويّخ 
قائد حملة بني شعبة عيسى بن شار أخا عرار» وعاقب بني شعبة» فدبٌ 
نتيجة ذلك الخلاف بين عبد الوهاب وعرار. ۱ 

استنجد عرار بالشریف حمود؛ واستمال بعض رجالات «رجال 
آلمع» وتقذم نحو بلادهم واحتلهاء وطلب وفداً من الدرعية لفصل النزاع. 
فتقدم عبد الوهاب إلى بني شعبة واحتل بلادهم ورجع إلى عسیر . 

وجاء وفد من الدرعية» ونظر في الخلاف» ثم طلب مسیر 
عبد الوهاب» والشریف حمود. ومنصور بن ناصر. وعرار بن شار إلى 
الدرعية فسار الجمیع عدا الشریف حمود فقد تململ ثم آرسل نيابةٌ عنه 
ابنه» ووزیره حسن بن خالد الحازمي بحجة الانشغال. وفي الدرعية 
رجحت كفة عبد الوهاب إذ بيّن أن عراراً پثیر الفتنة» وأن حموداً ومنصورا 
یژیدانه . فأبقی أمير الدرعية سعود الکبیر عراراً لدیه» وعفی عن الباقین 
وطلب أن یکون عمال الخراج في منطقة أبي عريش من قبل الدرعية 
مباشرة» وأبقى منصوراً أميراً على صبياء وأمره أن يكون مرتبطاً بالجهاد 
بعبد الوهاب» وفي الوقت نفسه يهادن عمه الشريف حمود. 


۳۹۳ 


انتصر الشريف حمود في حربه مع إمام صنعای فاغتر بقوته» وأظهر 
جفاءً للسعوديين» وجاء وفد من السراة بإمرة طامي بن شعيب فلم يجد عند 
الشريف حمود ما يثير الشکوك لكنه لم يلبث أن أبدى لعمال خراج 
الدرعية في منطقته بعض النواياء ووصل ذلك إلى سعود الکبیر» فطلب من 
أمير السراة عبد الوهاب بن عامر غزو الشريف حمود مباشرةٌ» فسار إليه» 
والتقی به في وادي بيش وجرت معركة حامية انتصر فيها جيش عبد الوهاب 
غير أنه فقد قائذه عبد الوماب وذلك عام ۰۱۲۲6 وتحصّن الشريف حمود 

تولّى أمر عسير بعد عبد الوهاب ابن عمه طامي بن شعيب بأمرٍ من 
الدرعية» فعيّن ابن عمه الثاني محمد بن أحمد الفاح افير على ف 
وعندما وصل إليها جاءه جيش الشريف حمود وحاصره فيهاء وفي مطلع 
عام ۱۲۲۵ جاء طامي بن شعيب بقوةٍ تمكنت من فك الحصار عن 
المتحمي في صبياء ونظم أمر الحامية وعاد إلى السراة في الوقت الذي عاد 
الشريف حمود إلى أبي عريش» واعتصم فيها. 

جاءت نجدة من الإمام أحمد بن المنصور إلى الشريف حمود إذ كان 
على صلة طيبة حيث ساعد الشريف حمود الإمام أحمد على أبيه المنصور 
فتسلم الأمر دونه» وربما كان ذلك لأن السعوديين كاتبوا الإمام المنصور 
وحرضوه على قتال الشريف حمود مقابل ألا یهاجموه وقد قام المنصور 
بحرب الشريف وانتصر علیه. لذا عمل الشريف حمود على دعم الإمام 

صدر أمر من الدرعية بنزول عثمان المضايفي من الطائف. وطامي بن 
شعيب من سراة عسير لقتال الشريف حمود أمير أبي عريش» وقد التقى 
القائدان في ميناء الشقیق؛ وهما في طريقهما إلى أبي عريش» وذلك عام 
۵ فانتصرا علیه. واستوليا على مينائي جيزان» واللحية» وعاد كل إلى 
مقره» ورجع طامي بن شعيب بعد ثلاثة أشهرء ودخل اللحية مر ثانية . 

ولما ضعف مركز الشریف حمود أرسل آربعةً من بني عمه ببعض 


۳۹ 


الهدايا إلى أمير الدرعية سعود الكبيرء وكان يومذاك حاجاً في مكة 
المكرمة» فأظهروا له الطاعة» فعفا عنهم وتم الصلح بوساطة أمير صعدة 
محمد بن علي الحسني» > ونتيجة الصلح تنازل الشريف حمود عن صبياءٍ 
ودرب بني شعبة» وبيش لار مام سعود الکبیر» وعلی آن یدفع خراجا بویا 
عن الموانی: اليمنية مقابل أن يكف السعودیون عن حربه وذلك عام 

۲ وبذلك هدأت الاحوال في المنطقة وأصبح الوضع السياسي في 
تهامة كما يأتي: 

۱ - من صبیا وإلى الشمال يتبع الامام سعود الكبير» وینوب عنه أمير 
السراة طامي بن شعيب . 

۲ - من ضمد والی الجنوب بما في ذلك جیزان یتبع الشریف حمود. 

وقعت الحرب بين إمام نجد سعود بن عبد العزیز وامام صنعاء 
آحمد بن المنصور فاستغل الشریف حمود الفرصة واحتل الحديدة وبیت 
الفقیه وزبید من آملاك إمام صنعاء» فطلب سعود بن عبد العزیز من الشریف 
حمود أن یقبل العمال الذین سترسلهم الدرعية لجمع ما يأتي من الموانئ» 
فبدأت الشكوك تساور نفس حمود بان سعوداً يريد التدخل في شژونه» فلما 
وصلت حملة محمد علي إلى الحجاز بدأ الشریف حمود يكاتبهاء ويُحرّضها 
على انحرف اوه ويعدها بالظاعة وال فرصل الي إلى ابر : 
فأرسلت إليه تهدده» فضرب الشريف حمود رژوس الرسل الذين جاءوا 
إليه» وعزل العلماء السعوديين في بلاده» وصرّح لهم بالعداوة» ولم يزل 
يحاربهم حتى مات عام ۰۱۲۳۳ ولعل جرأته هذه جاءت من اعتقاده أن 
الدولة السعودية لن تقوم لها قائمة بعد وصول جيوش محمد علي إلى 
المنطقة . 

وعندما هزم طامي بن شعيب أمير عسير عام ۱۲۳۱ أمام جيوش 
محمد علي» وفرٌ طامي بن شعيب نحو تهامة يريد الاتصال بالشريف حمود 
أسرع وزير الشريف حمود فاحتل صبياء وطرد الحامية العسيرية منهاء 
وأرسل سرية تفتش عن طامي بن شعيب فالتقت به في طريقه إلى صبياء 


۳۹۰ 


فأسرته. وسلّمه الوزير حسن بن خالد الحازمي إلى محمد علي تقرَباً 
وزلفي» حمل إلى مصر مع محمد علي مُقیداً بالحديدة ثم أرصل إلى 
إستانبول حیث فتل هناك عام ۱۲۳۲. 

سار محمد بن أحمد المتحمي إلى أبي عريش لينتقم لابن عمه 
طامي بن شعيب فالتقى في درب بني شعبة بقوات الشريف حمود بقيادة 
وزیره حسن بن خالد الحازمي فهزمته في ۷ رجب عام ۱۳۳۱ فرجع إلى 
السراة: 

تداول زعماء عسير الرأي في الوسيلة التي یتمکنون فيها من طرد 
العثمانيين وإخراجهم من بلادهم فقرروا استنفار القبائل جميعها والاستعانة 
بالشريف حمود خوفاً من أن ينضم إلى العثمانيين ويكون حرباً على عسير 
مُستغّلاً الظروف وراكباً طريق المصلحة. خائفاً من أن يصل إليه هجوم 
العثمانيين بعد أن أصبحوا في السراة» وعلى حدود منطقته» وعندما عرض 
الأمر على الشريف حمود وافق» وأرسل وزيره حسن بن خالد الحازمي 
على رأس قوة. 

وجاءت حملة عثمانية على رأسها جمعة باشا ومعه الأميران علي بن 
حيدر ومنصور بن ناصر ولدا أخويٌ الشريف حمود والمنافسين له. غير أن 
هذه الحملة قد صدّها الوزير حسن بن خالد الحازمي في بلاد رجال ألمع. 
فجاءت حملة جديدة مؤلفة من جيشين أحدهما جاء عن طريق الساحل 
بقيادة جمعة باشا والآخر عن طريق السراة بقيادة سنان آغا. غير أن نوايا 
السراة وتهامة لم تكن طيبة فخاف حسن بن خالد فأرسل إلى الشريف 
حمود يستحثه بالقدوم على رأس حملة قوية فلبّی وجاء. 

تقدم جمعة باشا إلى محايل» ومن هناك أرسل حملة بقيادة علي بن 
حيدر الخيراتي لاحتلال أبي عريش» فاحتلها إذ كان عمه في السراة يقف 
في وجه سنان آغا إذ انتصر عليه وفرٌ سنان آغا ومعه منصور بن ناصر مع 
بعض الجند فلاحقتهم سرية من بالأسمر وقتلتهم جميعاً. إذ بدا الاختلاف 
بين الشريف حمود وزعماء السراة» فأرسل سعيد بن مسلط من قتل الشريف 
حمود في الملاحة عام ۰۱۲۳۳ 


۳۹۹ 


تولى إمرة قوات أبي عريش في السراة أحمد بن الشريف حمود الذي 
انسحب بمن معه نحو تهامة فلما وصل إلى مشارف المنطقة اعترضه كمين 
نصبه له ابن عمه علي بن حيدرء فألقي القبض عليه وتفرّق جنده» ورجع 
أكثرهم إلى عسيرء أما هو فقد حمل إلى أبي عريش» ومنها أرسل إلى 
مصر حيث توفي هناك. وأما حسن بن خالد فبقي على مضض مع زعماء 
السراة يُظهر لهم الإخلاص والطاعة حتى قتل عام ۱۲۳۶ في معركة ضد 
العثمانيين. وتفرّد علي بن حيدر بسيادة تهامة» واستطاع عام ۱۲۳ أن 
يضم مدينة صبيا إليه» وأن يطرد الحامية العسيرية منها إلا أن علي بن مجثل 
قد جاء بقوة إليه» واستعاد صبياء وحاصر مدينة أبي عريش» ثم وقع 
الصلح بين الطرفین» ثم عاد فتجدد القتال عام ۱۲4۸ إذ قاتل حامية عسير 
في وادي مورء وقد جاءته مساعدات عثمانية غير أن علي بن مجثل لم 
يلبث أن حاربه وحاصره» ثم وقع الصلح بين الطرفين» وأصبح بعدها 
علي بن حيدر يحكم منطقة أبي عريش بالنيابة عن أمير السراة» ورحلت بعد 
ذلك الحامية العثمانية في أبي عريش إلى الحجاز. 

انتفض علي بن حيدر على أمير السراة بعد وفاة علي بن مجثل 
ومبايعة عائض بن مرعي عام ۰۱۲٩‏ واستطاع أن يصمد أمام حملته إليه» 
ورحلت الحملة العسيرية من أبي عريش وقد كانت ترابط فيهاء ولم تستطع 
مساعدة عائض بن مرعي في دخول المدينة. 

توفي علي بن حيدر وخلفه ابنه حسين فاتفق مع أمير السراة» وغزا 
معه تهامة اليمن» ووصل إلى المخا. كما غزا معه اليمن» وأسر على أبواب 
زبيد» لكن نجدة جاءت من السراة وخلصته من الأسر عام 14 ۱۲. 

توفي الحسين بن علي بن حيدرء وقام بالأمر بعده ابنه الحسن إلا أن 
الخلافات قد بدأت بين أفراد الأسرة الواحدة أو تجددت» فقام الحسن بن 
محمد؛ واستلم الأمرء وفرٌ الحسن بن الحسین ثم اغتيل» ونتيجة هذه 
الخلافات فقد دخل أمير السراة محمد بن عائض مدينة أبي عريش عام 
۰ وعزل حسن بن محمدء وضمٌ المخلاف السليماني كله إلى أبها. 


۳۹۷ 


تبع المخلاف السليمانى الدولة العثمانية بعد أن قُتل محمد بن عائض 
ص 208 ا عسير 00 خاصة ويتبعها المخلاف» واستمر 


الإدريسي 


حل بمدينة صبيا عام ۱۲۲ رجل من المغرب يدعى أحمد بن 
إدريس”'2» وعندما توفي خلفه ابنه محمدء وتزوج بامرأةٍ من السودان 
فولدت له غلاماً سمّاه علياًء وتزوج علي بامرأةٍ هندية فأنجبت له ولداً 
تاه هميد 
والسودان» ولما رجع بدأ يعظ الناس» ويأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكر» فکثر أنصاره» وأظهر رضاه عن السياسة العثمانية فعینته قائمقاما 
على مدينتي صبيا وأبي عريش › وأرادت الدولة العثمانية إظهار قوته ليكون 
لها عوناً في المستقبل فطلبت من متصرف عسير سليمان شفيق الكمالي أن 
یزوره ففعل فارتفع شأنه. وزاد آتباعه. وضعفت قوة المتصرف آمام فوته 
لذا طلب المتصرف قوة ةَ تکون في جیزان ليرهب الادريسي إن حدئته نقسه 
بشيء فجاءت القوة ونزلت في القنفذة. فقال الادريسي: لا حاجة لها 
فعادت. 


تفق الإدريسي مع المتصرف على أن تُحلّ خلافات القبائل في صبياء 


»> وعندما شب جوب في مکت والقاهرة» وليبياء 





)۱( أحمد بن |دریس: ولد عام ۲ في میسور إحدى قری فاس ۰ ویعود في نسبه إلى 
الحسین بن علي بن آبي طالب» وعندما شب جاء إلى مكة المکرمت وبقي فیها ثلائین 
عاماًء ثم انتقل إلى تهامة عسیر» ونزل بصبياء وطاب له المقام فيها. . وتوفي فيها عام 
١707‏ . 

۲( محمد بن علي ال دريسي » ولد عام ۱۳۹۳ في صبياء ومنها انتقل إلى مكة المكرمة ولم 
یتجاوز العشرین من العمر. ثم سافر إلى القاهرت» ودرس في الازهر مدة ست سنوات 
(۱۳۱6 - ۰)۱۳۲۰ ثم سافر إلى واحة الکفرة في لیبیا. وهي مركز الدعوة السنوسية» 
7 ثم انتقل إلى د إلى بلدة «أرجو» إحدى قرى دنقلة es‏ ورجع 
5 إلى مسقط رأسه في صبياء وهناك لمع اسمه ولعب دوراً خطيراً فیها 


۳۹۸ 


الإدريسي يريد النفوذء والمتصرف يريد الأمن. ورأى المتصرف أن تكون 
الشقيق ميناء أبها لقربها منها بدلاً من القنفذة البعيدة» ورفض ذلك الإدريسي 
لمصلحته فرّفض اقتراح المتصرف. 

بدأ الإدريسي بعد زيادة نفوذه هذه يتصل بإيطاليا التي تسيطر على 
اريتريا في الطرف الثاني من البحر الأحمرء وكان ذلك الاتصال عن طريق 
ابن عمه الموجود في القاهرت كما بدأ بشراء الاسلحة» وتسليح أعوانه. 

أعلن خلافه للدولة العثمانیة. وأقام له حکومة خاصة في صبياء 
وأيدته القبائل لدعوته لتطبيق الشرع» وذلك عام ۰۱۳۲۲ وحاول متصرف 
عسير إيقافه عند حذه فأرسل له حملةً ففشلت» بل تعرّضت للإبادة من 
رجال القبائل. وكتب المتصرف إلى إستانبول م المسؤولين خطر 
الادريسي» وصلته بإيطاليا فدعته إلى إستانبول فرفض الحضورء فطلبت 
الدولة العثمانية من قائد قواتها فى اليمن عزت باشا ومن معاونه عصمت 
(ینونو رسال حملة بحرية للقبض على الادريسي؛ وارساله إلى استانبول» 
ونزلت الحملة في جیزان ولکنها هزمت هزيمة منكرة في آول لقاء» ویزید 
عدد آفرادها على أربعة آلاف جندي» وقد دعمت إيطاليا الادريسي في 
القع لوو ابیت اهاوس جات مها ا ريمدت و 
فرسان بید العشمانیین وقد انتقلت الحملة الی :هدم الجزر فشددت ابطانبا 
الضغط علیهم فترکوها متجهین إلى القنفذة فلاحقتهم ایطالیا وضربت 
المیناء نر جيه ای هل ای ای اف رو 
ودمرت السفن العثمانية الراسية في الميناءء ين أن الحامية لم تستسلم 
وبقيت القنفذة بيد العثمانيين. 

اختلف آل عائض في السراة مع المتصرف الجديد سليمان شفيق 
الكمالي» فاتفقوا مع الأتديسي 0 المتصرف وإخراج العثمانيين من 
البلادء وانطلقت قوات الطرفين نحو مدينة أنهاء وألقت الحصار عليهاء 
ولما اشتد الحصار على الحامية العثمانية فى أبهاء طلبت الدولة من شريف 
مكة الحسين بن علي السير إلى أبها لإنقاذ الحامية فيها. فسار على رأس 


۳۹۹ 


قوة إليها عام ۷ وكان آل عائض قد عرفوا أطماع الإدريسي في 
السراة» لكنهم خشوهء فما أن ظهر الشريف الحسين بن علي حتى انضموا 
إليه» وانقلبوا ضد الادريسي. فانسحب الادريسي من السراة» وعیّن 
الحسن بن علي آل عائض ناباً للمتصرف كما عُيّن محمد بن عبد الرحمن 
آل عائض محافظاً لأبهاء وضعُف مركز الإدريسي وبدأ المتصرف يُغير على 
مناطق نفوذه. ۱ 

نزلت إيطاليا في ليبياء ثم أعلنت الحرب على الدولة العثمانية؛ 
وبدأت تُغير على الموانئ العثمانية ومنها الواقعة على البحر الأحمرء فقويت 
شوكة الإدريسي ثانية لدعمه من قبل إيطالياء وعاد له نفوذه في ميناء القنفذة 
وشمالي عسير فاصطدم مع شريف مكة الذي یمتد نفوذه إلى هذه الجهات 
وأرسل شريف مكة ابنه فيصلاً على رأس حملة إلى تلك الجهات التقت مع 
قوات الإدريسي قرب القنفذة» وانتصرت عليهاء رغم قصف الأسطول 
الايطالي لجيش الحجاز» ودعم قوات الإدريسي بالأسلحة والمؤنء وهم 
فيصل بالتقدم غير أن رسالةً جاءته من أبيه تدعوه للعودة إلى مكة للعمل 
ضد العثمانیین» حيث أعلن شريف مكة الثورة عليهم في الحرب العالمية 
الأولى» فأصبح شريف مكة والطليان في حلف أو مع الحلفاء ضد 
العثمانيين الذين وقفوا بجانب الالمان» غير أن الخلاف الشخصي بين 
الحسين بن علي والإدريسي لم يتغيّر وإن كان كلاهما يعمل ضد العثمانيين. 

رأى الإدريسي أن نفوذ إنكلترا أصبح هو القوي فعقد معاهدةً معها 
عام ۰۱۳۳۶ اعترفت له بموجبها بالسيطرة التامة على تهامة من القنفذة 
شمالا حتى اللحية جنوباء ثم جددت المعاهدة ۰۱۳۳۹ 

رأى الإدريسي أن كل ما حوله يخالفه» الشريف حسین. آل عائض» 
إمام صنعاء لذا فقد راسل سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل 
سعودء غير أن الإدريسي لم يلبث أن توفي عام ۰۱۳۶۱ فخلفه ابنه علي. 
فاستولى الإمام يحيى حميد الدين على القسم الجنوبي من تهامت» وضم إليه 
الحديدة والقسم الجنوبي من تهامة حتى بلدة (ميدي). ثم ثار أهل تهامة 


۳۰ + 


ضد علي بن الإدريسي» وبايعوا عمه الحسن. والتجأ علي إلى الرياض» 
وأقام فيها. 

أعطى حسن الإدريسي لإنكلترا حق التنقيب عن النفط في جزر 
فرسان. وفاوض إمام اليمن» وآل سعودء وإيطاليا ونجحت المفاوضات مع 
آل سعود. فأبرم ابن عمه ميرغني معاهدةٌ في مكة بينه وبين الملك 
عبد العزيز آل سعودء وضعت بموجبها تهامة تحت الإدارة السعودية وذلك 
عام ۰۱۳4۵ وأصبحت جزءاً من المملكة العربية السعودية فيما بعد. 






































































































































































































































































































































مصور رقم [۲۱] 















































































































































































































































الفصرالّاس 
ار (DE‏ ام َة 


كان اسم البحرین يُطلق على الاجزاء الشرقية من الجزيرة العربية 
والمشرفة على الخلیج العربي» إذ لا تقع مان من ضمنهاء أو ما يشمل 
الیوم قطر» والبحرین» والکویت والمنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية. وکان یحکم المنطقة بنو عقيل منذ عام ۲ وتوالت ثلاث آسر 
منهم في حکم المنطقة ثم ضعف آمرهم. وتفرّقت کلمتهم. وجاء 
البرتخالیون فسیطروا علیهم. استولی البرتخالیون على جزيرة هرمز عام 
۲ واتخذوها قاعدةً لهم ثم بسطوا نفوذهم على البحرین عام ٩۲۱‏ 
وقتلوا حاکم البحرین مقرن بن أجود بن زامل عام ۰۹۲۷ وتولی حکم 
المنطقة تحت إشرافهم علي بن أجود حوالي الشهرء وناصر بن محمد بن 
آجود ما یقرب من ثلاث سنوات» وقطن بن علي مدة سنة وابنه عدة 
أشهر وتنازل بعدها ل(غصيب بن زامل)» ووقع الخلاف بين آل جبرء 
فاستنجد بعضهم بوالي البصرة راشد بن مغامس فجاء إلى البحرين واحتلها. 

تمکن العثمانيون من فتح بغداد عام ۰۹6۱ وحكموا العراق» وعندها 
تقدم حاكم البصرة راشد بن مغامس إلى السلطان العثماني سليمان القانوني؛ 
وأعلن له الولاء وأصبحت مناطق نفوذه تحت سيطرة العثمانيين» ثم 
اختلف راشد بن مغامس مع الولاة العثمانيين» فاحتلوا البصرة» ففر راشد 
إلى نجد عام ۰۹۵۱ ولانشغال الدولة العثمانية بالحروب البعيدة» وللحرب 
الصليبية التي تشنها آوروبا عليهاء ولبعد منطقة البحرين فقد ضعف الحكم 
العثماني في البحرين» واستغل البرتغاليون الفرصة ورجعوا إلى البحرين 


۳۳ 


ثانية» واستولوا على القطيف والإحساءء وبدؤوا في تشييد القلاع في جزيرة 
(أوال) و(تاروت) و(سيهات) وغيرها. 

غير أن العثمانيين لم يتركوا الأمرء فقد دخلوا مسقط وحاصروا 
هرمز قاعدة البرتغاليين» ولكنهم لم يتمكنوا من فتحهاء فتركوها واتجهوا 
إلى البحرين» فانسحب البرتغاليون من جزيرة آوال» ومن القطیف» ودخلها 
العثمانيون» ووقف السكان مع إخوانهم العثمانيين فكانوا يخلصون البرتغاليين 
القلاع» ویسلمونها للعثمانيين وذلك عام ۰۹۵۷ وأصبحت منطقة البحرين 
ضمن الدولة العثمانية» وضمّت إلى ولاية البصرة» واستمر القتال بين 
العثمانيين والبرتغاليين فانهزمت فيه البرتغال. 

بدأ النفوذ الإنكليزي يظهر في المنطقة حيث استمالت إنكلترا إليها 
الشاه عباس الصفوي شاه إيران ليقف معها ضد العثمانيين والبرتغاليين» وقد 
منح الشاه إنكلترا امتیازات واسعة في التجارة» وساعدته هي على مذ نفوذه 
في الخليج إذ احتل جزيرة (أوال) عام ۰۱۰۱۱ وجزيرة هرمز عام ۰۱۰۳۵ 
وزال في ذلك العام الاستعمار البرتغالي نهائياً من منطقة الخليج العربي. 
ومن هذه المدة انفصلت جزيرة أوال (البحرين) عن باقي المنطقة» إذ غدت 
جزيرة البحرين تحت حكم الصفويين على حين كانت المنطقة تحت حكم 
العثمانيين حتى عام ۲۱ ثم تحت سيطرة بني خالد بعد ذلك . 

لم يطل حكم العثمانيين على البحرين إذ جاؤوا عام ۰۹۵۷ وانسحبوا 
منها عام ۱۰۸۱ إذ لم يزد حكمهم على مائة وأربعة وعشرين سنة» كما لم 
يتول أمر المنطقة أكثر من أربعة ولاةء إذ دخلها فاتح باشا عام 2401 
وأعقبه علي باشا المعروف بأبي الوندء وتلاه محمد باشاء ثم عمر باشا 
الذي ار عليه بنو خالد فانسحب من المنطقة عام ۰۱۰۸۱ 

ثار براك بن غرير رئيس آل حميد من بني خالد» وهجم على الحامية 
العثمانية في الإحساء فاضطرت إلى الاستسلام» وسلّمت حصونها وقلاعها 
وخرجت من البلاد عام ۰۱۰۸۱ إذ كانت الدولة العثمانية قد ضعفت» 
وهذت الحروب الصليبية قواها. وأعلن براك نفسه ملكاً على المنطقت 


۳ 


ووقع الحسد لدى آل مغامس من عرب البادية لهذا النجاح الذي أحرزه 
براك وهذا ما دفعهم لقتاله غير أنهم هُزموا آمامه. ففر قسم منهم إلى 
العراق . 

أقام براك فی بلدة المبرز وجعلها قاعدةً له وبدأ یوسع ملک وتوفي 
إثر وفاة سعدون» فقسم منهم كان بجانب ابنه (دجين) والقسم الآخر مع 
أخيه سليمان» وانتصر سليمان على ابن أخيه (دجين)» وتوفي سليمان عام 
ADRS‏ وبویع بعده عریعر» وفي عهده بدأت غارات السعوديين على 

في هذا الوقت انقسمت المنطقة لضعف دولة بنی خالد» وغدت 
الإحساء وحدها وكذا البحرین» وقطرء والکویت» ويمكن دراسة تاريخ 
كل قسم وحده. 


1 - الاحساء: 


فخلفه ابنه (بطین)» ولم یلبث أن اختلف مع إخوته (دجين) الذي استلم 
الحکم بعده ‏ و(سعدون) الذي تولى بعد (دجين)» وقد هاجم المجمعة عام 
۳ وأنجد عنيزة عام ۰.۱۱۹۲ وفي عام ۱۲۰۰ خرج (دویحس) على 
أخيه سعدون الذي فر إلى الدرعية قاعدة ملك آل سعود؛ وقد ساعد 
(دويحس) خاله عبد المحسن بن سرداح . 

هاجم السعودیون الاحساء عام ۲ فهرب منها (دويحس) وخاله 
عبد المحسن» وکان في الجیش السعودي زید بن عریعر الذي غدا آمیر 
المنطقة وقد استقدم عبد المحسن بالحيلة من العراق» وقتله غدراًء فثار 
بنو خالد على هذا الغدر فعزلوا زید وولوا مکانه براك بن عبد المحسن 
وتألم السعودیون من تصرف بني خالد فدخلوا المنطقة عام ۰۱۲۰۷ فبایع 
السکان الامام سعود الکبیر» غير آنهم عادوا فنقضوا العهد فسار الیهم سعود 


۳۰۵ 


الكبير وحاصر الإحساء حتى استسلمت عام ۰۱۲۰۸ فنفي أولاد عريعر إلى 
العراق» وانتهت دولة بني خالد. 

أرسل والي العراق العثماني سليمان باشا عام ۱۲۱۱ حملة بحرية 
وأخرى برية لاحتلال القطيف والإحساء غير أنها فشلت في تحقيق هدفهاء 
وجدّدت حملة ثانية بقيادة على كيخياء ولكنها فشلت كسابقتها حيث وصلت 
الامدادات الی اهل الاحساء من تعد ثم عقد صلح بین الطرفین عام 
۳ ولما سقطت الدرعية بيد إبراهيم باشا طلب آولاد عريعر من بني 
خالد وهم : محمد» وماجد» وسعدون من الجیش المصري متابعة السیر 
إلى الاحساء فتابع» وهرب منها والیها السابق من قبل السعودیین وهو 
فهد بن سلیمان بن عفیصان. وأساء آفراد الجیش الغازي إلى السکان فخاف 
الذين دعوه وهم آولاد عریعر فهربوا إلى العراق» فلمّا انسحب المصریون 
رجع آولاد عریعر فأقام محمد وماجد في الاحساء وأقام سعدون في 
القطیف» وكان كفيفاً. 

وعندما استولى محمد بن مشاري بن معمر على بعض مناطق نجد 
کتب بعض السکان إلى ماجد بن عریعر لیقاتل ابن معمر قبل أن یستفحل 
أمره» فسار ابن عریعر إلى نجد» ولکن ابن معمر آظهر له أنه أمير من 
آمرائه فعاد ابن عریعر من حيث أتى. 

وفي عام ۱۲۵ سار أبناء عریعر لقتال تركي بن عبد الله في الرياض» 
غير أن ماجداً قد مات في الطريق إثر مرض نزل بهء وهُزم بنو خالد؛ 
ورجعوا إلى الإحساء» فتبعهم تركي بن عبد الله حتى وصل إلى الإحساء 
فبايعه أهلهاء فقبض على محمد بن عريعر ونفاه إلى العراق» وجعل عمر بن 
عفيصان أميراً على الاحساء» وعاد هو إلى الرياض. 

وهاجم آل خليفة في البحرين منطقة الإحساءء ودخلوا جزيرة 
(تاروت)» ووقف في وجههم الحاکم السعودي للقطيف عبد الله الغانم» 
لکنه هُزم» وسار الأمیر فيصل بن تركي من الریاض لنجدة الاحساء واشتبك 
مع أهل البحرین في معركة عام ١١44‏ اضطر إلى ترکها لمقتل آبیه في 


۳۰۹ 


الرياض. ثم عُيّن على القطيف علي بن عبد الله بن غانم غير أنه اختلف 
مع مساعده مداوي الذي قتل علي بن عبد اه ثم قتل أيضاً خليفته علي بن 
صالح» وأوكل أمر القطيف بعدها إلى مهدي بن نصرء واستمر ذلك حتى 
عام ۱۲۵۳ حيث دخل العثمانيون المنطقة. 


بعد أن دخل خالد بن سعود الرياض بدعم من العثمانيين والمصريين 
عام ۰۱۲۵۲ خرج منها فيصل بن تركي إلى الاحساء ولما هزم خصمه أمام 
أهل الحوطة رجع وحاصر الرياض فجاء خورشيد باشا بنجدة وصلت إلى 
نجد ودخلت العاصمة فرجع فيصل بن تركي وعسكر في الدلم وجاءه عمر بن 
عفيصان بدعم من الإحساء غير أنهما هزماء واضطر فيصل إلى امم 
ونفي إلى مصرء ورجع ابن عفيصان إلى الإحساء غير أن أهل بلده قد 
أعلنوا الطاعة لخورشيد باشا فسار ابن عفيصان إلى الكويت. وولى خورشيد 
باشا على الإحساء أحمد بن محمد السديري حتى عام ۰۱۲۵۵ ثم عزله 
وأقام مكانه حمد بن مبارك عام ۰۱۲۵۲ ثم موسى الحملي عام ۰۱۲۹۷ 


هُزم خالد بن سعود أمام عبد الله بن ثنيان» فغادر خالد الرياض» 
واتجه إلى الإحساءء ومنها إلى الکویت» ثم إلى مكة المکرمت» وضعف أمر 
العثمانيين في الإحساء بل لم يمكثوا فيها سوى خمس سنوات (۱۲۵۳ - 
۸) فأرسل عبد الله بن ثنيان أميراً من قبله على الاحساء هو عبد الله بن 
بتال ثم استبدله بعمر بن عفیصان الذي 3 البيعة من أهل المنطقة. 


ورجع فيصل من مصرء وعاد إلى الحکم عام ۰۱۲۵۹ فولی على 
الاحساء عبد الله بن بتال ثم استبدله بأحمد بن محمد السديري عام ۰۱۲۱۰ 
وبقي حتی ولی عبد الله بن فيصل عام ۶ اصر بن جبر الخالدي الذي 
وقف في وجه سعود بن فيصل الثائر على أخيه غير أنه انهزم أمامه عام 
۷ وأصبحت الإحساء تتبع سعود بن فيصل وتجدد القتال بين الإخوة؛ 
فانتصر سعود» وأسر أخاه محمداً قائد 5-0 عبد الله» وسجنه في 
القطيف» وسار إلى الرياض ودخلهاء فطلب أخوه عبد الله من والي بغداد 
العثماني مساعدته . 


جاءت القوات العثمانية عن طريق البحر من البصرة إلى القطیف؛ كما 
جاءت القوات الكويتية» وفرٌ والي سعود بن فيصل منها وهو فرحان بن 
خير الله» وأصبحت الإحساء ضمن أجزاء الدولة العثمانية من عام .١1588‏ 
وجاء عبد الله بن تركي الذي حكم الرياض بعد سعود بحملة إلى الاحساء 
ولكنه هُزم» كما فشل في أخذ الإحساء عبد الرحمن بن فيصل وقد جاء من 
بغداد عام ۱۲۹۱. 

وبقيت الاحساء بيد العثمانيين حتى ساءت الأوضاعء وعمّت الفوضى 
حيث قتل الوالي محمود باشا في سوق الهفوف عام ۰۱۳۲۷ فكتب السكان 
إلى الأمير عبد الرحمن بن فيصل بالقدوم إليهم» وخرج العثمانيون من 
الاحساء عام ۰۱۳۳۱ وقد شغلتهم حروب البلقان» وأحداث الطليان في 
ليبياء وأصبحت الاحساء جزءاً من المملكة العربية السعودية. 


ب - البحرین: 

خضعت جزيرة أوال للبرتغاليين عام ٩۲۲‏ غير أنهم خرجوا منها عام 
۲ عندما سيطر على المنطقة راشد بن مغامس » وغدت بعدها جزءاً من 
الدولة العثمانية عام 4405 عندما أعلن راشد بن مغامس الولاء للعثمانيين غير 
أنه لم يلبث أن اختلف معهم فهرب إلى نجد وضعف الحكم فاستغل 
البرتغاليون الفرصة ورجعوا إلى البحرين حوالي عام ۲ ولكن العثمانيين 
دخلوها ثانية عام 401 وأخرجوا البرتغاليين منها. 

احتل شاه إيران عباس الصفوي جزيرة أوال عام ۱۰۱۱ بمساعدة 
الإنكليز» فانفصلت بعدها عن المنطقة» وغدا تاريخها منفصلاً أيضاً. ورجع 
العثمانيون إلى الجزيرة عام ۰۱۰۹۲ ثم احتلها الصفويون عام ۰۱۱۲۳ 
وحاول إمام عمان سلطان بن سيف إنزال قواته فيها عام ۱۱۳۰ ولكنه هُزم 
أمام مقاومة أبنائها. ثم أخضعها نادر شاه ملك فارس عام ۱۱۵۰ه. 

كان يسكن جزيرة أوال آنذاك مجموعة من البطون والقبائل تنتمي إلى 
قبيلة (الهولة) التي تعود إلى المطاريش ذي الأصل العماني» وقد جاء عرب 


۳۰۸ 


من المطاريش أيضاً والذين يقيمون في ميناء أبو شهر فاحتلوا جزيرة أوال 
عام ۰۱۱۲۲ ۱ 

واختلف آل خليفة مع آبناء عمومتهم آل الصباح في الکویت فخادروها 
عام ۱۱۷۹ وآرادوا النزول في جزيرة آوال فلم یسمح لهم حکام الجزيرة من 
بني مدکور من قبيلة الهولة فتابعوا سیرهم ونزلوا في الزبارة شمال غربي شبه 
جزيرة قطرء وکانوا بامرة شیخهم محمد بن خليفة» وکانت الزبارة یومذاك من 
ديار بني مسلم. وبدأ آل خليفة» بتحصین مدينة الزبارة. ورفضوا دفع الزكاة 
لآل مسلم بعد سنتين من نزولهم» وحصلوا على شيء من الاستقلال. 

كانت دولة بني خالد قد مالت إلى الضعف واستقل عنها كثير من 
آتباعها مثل آل مسلم في قطرء وآل الصباح في الکویت» وحذا حذوهم آل 
خليفة في الزبارة والذين توسعوا حتى سيطروا على جزيرة أوال تماماً عام 
۲ وذلك رداً على غزو إيران لهم في الزبارة إذ كانت جزيرة أوال 
تخضع لإيران» ثم انتقلوا إلى المنامة أو عدد منهم عام ۰۱۱۹۸ 

بدأ الصدام بين آل خليفة والسعوديين عام ۰۱۲۱۰ وعندما اشتد 
حصار السعوديين على الزبارة ارتحل عنها أهلها جميعاًء وانتقلوا إلى جزيرة 
أوال حيث أقاموا في قرية (الجو) الواقعة على أحد المرتفعات جنوبي جزيرة 
أوال والتي بدأت تُعرف باسم البحرين» ونقل زعماء من آل ا في 
الزبارة رهائن عند إبراهيم بن عفيصان حاكم الإحساء من قبل السعودیین؛ 
وفي الوقت نفسه سيطرت الدولة السعودية على البحرين» وعيّن إبراهيم بن 
عفيصان عليهم حاکما من قبله» واستمر ذلك حتى عام .١5١5‏ 

رجع سلمان بن خليفة حاكماً على البحرين عام ۰۱۲۱۶ ولكنه لم 
ينج من الهجمات الثانية حيث تعرض عام ٠١٠١‏ إلى هجوم من قبل 
سلطان مسقط بحجة أن سفن البحرين ترفض دفع ضريبة عند مرورها من 
مضيق هرمز. وفشل سلطان عمان في دخول المنامت ولكنه نجح في العام 
التالي» وأخذ عدداً من الرهائن معه إلى مسقط على حين هرب بعضهم إلى 
الزبارة» واستطاع أهل البحرين استعادة جزيرتهم عام ۱۲۱۸ إذ استعانوا 


۳۹ 


بالسعوديين ضد العمانيين» وتوطدت العلاقة بين السعوديين وأهل البحرين» 
وخاصة عندما عاد سلمان بن خليفة إلى حكمه بمساعدة الأمير سعود بن 
سلطان عمان» واستطاع الجيش السعودي طرد العُمانيين» وأخذ بعض آل 
خليفة إلى نجد حيث احتجزهم سعود الكبير عنده. 

عاد آل خليفة فاستنجدوا بعدوهم السابق سلطان مسقط ضد السعوديين 
الذين خرجوا من الجزيرة› وقاد أهل البحرين يومذاك عبد الله بن أحمد» 
ولكن ثار عليه بعد مدة أحد أبناء عمومته وهو محمد بن خليفة بن سلمان 
الذي كان في الإحساء ورغب في الاستيلاء على البحرين مستغلاً خلافات 
أسرة آل خليفة» ولكن لم يوفق إذ انتهت أيام حكمه. 

ذهب محمد بن خليفة إلى قطر يطلب المساعدة فأيدته قبائل آل على 
وشيخها عيسى بن طريف» وقبائل آل النعيم» وقبائل بوكوارة» وقبائل 
الجلاهمة فتمکن من الانتصار على ابن عمه عبد الله بن أحمد وتسلم 
الحكم عام ۰۱۲۵۸ والتجأ عبد الله إلى إيران وطلب دعمها غير أن إنكلترا 
حالت دون ذلك علی الرغم من وجود معاهدة معه منذ عام 775 . وفى 
الوقت نفسه أخل فيصل بن تركي الدمام وکانت تتبع البحرین» وأراد بسط 
نفوذه على البحرين أيضاًء وتوفي عبد الله عام .٠١٠١‏ فصفا الجو لمحمد بن 
خليفة الذي استمر في الحكم حتى توفي عام ۰۱۲۸۲ وكان قد جذد 
المعاهدة مع إنكلترا عام 1714. وتسلّم الحكم بعده أخوه علي بن خليفة» 
ولكنه لم يلبث سوى عدة أشهر حيث قتله أخوه الآخرء إلا أن ابنه 
عيسى بن علي قد قبض على زمام الحكم حتى عام ۰۱۳۶۱ وعقد معاهدة 
مع بريطانيا عام ۰۱۲۹۸ ثم جدّدت عام ۰۱۳۱۰ وبموجب هذه المعاهدة لا 
يحقٌ لأمير البحرين أن يتنازل عن أي جزء من أراضيه إلى أية جهة سوى 
إنكلتراء ولا يعقد أية علاقة مع أية دولة دون علم إنكلتراء وأن يُقيم 
مستشاراً بريطانياً في المنامة بجانب الأمير. 
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ج ‏ قطر: 

كانت قطر حتى عام ۱۱۸۰ جزءاً من المنطقة الشرقية» وتخضع لبني 
خالد الذين كانت سلطتهم تمتد على شرقي الجزيرة العربية کلها. ويتصل 
بهم آل مسلم الذين يمتون بصلة النسب إليهم» ويساعدونهم في توطيد 
حكمهم في قطر. وكان المعاضيد من آل علي يُقيمون في (الفويرط) في 
الشمال الشرقي من شبه الجزيرة» وهناك بعض السودانيين الذين يُقيمون في 
الدوحة التي كانت تُعرف باسم (البدع). وفي عام ١١14‏ نزل آل يه 
وهم من العتوب في الزبارة قادمين من الکویت» وبعد مدة تبعهم أقرباؤهم 
الجلاهمة. ولم يلبث أن دقع الخلاف بين الطرفين» وانتقل الجلاهمة إلى 
قرية (الرویس) حيث عملوا في القرصنة ولکنهم آپیدوا على يد آل خليفت 
ومن بقي منهم اتقل إلى (خورحسان). 


احتلت إيران البصرة عام ۱۹۰ فهاجر عدد من تجار البصرة هاربین 
إلى الزبارة التي توسعت ونمت تجارتها. وحاولت إيران إخضاع الزبارة 
ولكنها فشلت. وغزت الزبارة البحرين». وكررت إيران غزو الزبارة عام 
۷ غير أنها باءت بالفشل أيضاًء وقام آل خليفة برد فعل عام ۱۱۹۸ 
هناك إلى الاستسلام» وانتقل آل خليفة من الزبارة إلى المنامة وذلك 
بمساعدة العتوب الذين يقيمون بالکویت» وكان الشيخ أحمد بن خليفة أول 
E‏ ات خصضونهم بالأمس» 0000 إلى خور 8 
وقد فوي مرکزهم وتسلم زعامتهم رحمة بن جابر الذي وطد علاقته مع 
السعودیین . 
والبحرين وذلك عام 22525 ولكنهم خرجوا من قطر عام ۱ بمساعدة 
سلطان مسقط الذي هاجم (الزبارة) و(خورحسان) وأحرقهما ودمرهماء 
وانقلب جابر بن رحمة ضد السعوديين» ودمرت كذلك شركة الهند الشرقية 


۳1۲ 


مدينة البدع (الدوحة) عام ۰۱۲۳۷ ثم خضعت قطر للبحرين عام ۱۲۳۹ 
أيام عبد الله بن أحمدء ولما دخلت البحرين في معاهدة مع شركة الهند 
الشرقية عام ۱۲۵۱ كانت هذه المعاهدة تشمل قطرا أيضاً بصفتها جزءاً من 
البحرین . 

وحدث خلاف فى آسرة آل خليفة فى البحرین إذ نانس محمد بن 
خليفة ابن عمه عبد الله بن أحمد لكنه ُزم أمامه فالتجأ إلى السعودیین في 
الإحساء ثم انتقل إلى قطر يطلب الدعم والمساعدة. فوجد ضالته إذ أيُده 
عيسى بن طريف من آل علي» وكان قد انتقل من جزيرة قيس إلى الدوحت 
كما أيّدته قبائل النعيی والجلاهمة والبوكوارة فرجع إلى قطر بعد أن 
انتصر على ابن عمه» وتسلم حکم البحرین عام ۱۲۵۸. 

فرض فيصل بن تركي آل سعود نفوذه على قطرء بینما لم یفرض 
على البحرین وبذا عادت قطر فانفصلت عن البحرین. ولکن بعد وفاة 
فيصل بن تركي عام ۱۲۸۲ واختلاف أبنائه من بعده قامت البحرین عام 
۶ بالاشتراك مع أبي ظبي في غزو قطرء وأزيلت الدوحة والوکرة» ثم 
قامت قطر برد فعل بهجوم معاکس . 

وفي عام ۱۲۸۵ اتفقت بريطانية مع الشیخ محمد آل اني بالعودة إلى 
الدوحة. وتعد قبیلته آکثر القبائل رجالا ونفوذاً» وهي فرع من المعاضید 
الذين هم بطن من آل علي» واستمر نفوذه حتی عام ۱۲۸۸ حيث خلفه ابنه 
قاسم الذي تعرّض لهجوم عثماني بقيادة أمير الکویت» واضطر قاسم بن 
محمد إلى رفع العلم العثماني عام ۰۱۲۸۸ وبعد عام أمر مدحت باشا 
الوالي العثماني على المنطقة باحتلال الدوحة. 

وحدث تمرّد على القوات العثمانية التى هزمت جنوب الدوحة» 
واضطر قاسم بن محمد أن ازل رالاعا إلى ققيقه انعم بن ما 
كمصالحة مع العثمانيين. واغتيل أحمد بن محمد عام ۱۳۲۳ بيد أحد 
خدامه من بني هاجرء وتولى الأمر بعده عبد الله بن قاسم» وفي عهده 
بدأت المفاوضات بين العثمانيين والإنكليز وذلك عام ۱۳۲۹ من أجل حل 


1۳ 


المشكلات بينهما في الخليج العربي» ومنها قطرء وكان الإنكليز يهدفون 
إلى طرد العثمانيين من المنطقة. كما لا یقزون بسيادة البحرين على قطر. 
وتم توقيع المعاهدة في لندن تخلّت نتيجتها الدولة العثمانية عن حقوقها في 
قطر» واعترفت بخط يفصل بين نجد وقطرء وتضمنت الاتفاقية التوقيع 
عليها في مدة ثلاثة أشهر إلا أن المدة قد جددت عدة مرات حتى نشبت 
الحرب العالمية الأولىء وانسحبت الدولة العثمانية من قطر نهائياً عام 
€ 


وقعت معاهدة جديدة بين الشيخ عبد الله بن قاسم وإنكلترا عام 
۵ وقد كفلت هذه المعاهدة لإنكلترا إدارة الشؤون الخارجية 
والتشريعات» والشؤون القضائية للأجانب. ثم منح الشيخ عبد الله عام 
۶ شركة قطر للنفط حق التنقيب في بلاده وتوفي عام ۰۱۳۸ وخلفه 
ابنه الثاني علي . 


د - الكويت: 

كانت الكويت جزءاً من المنطقة الشرقية» وقد تبعت الدولة العيونية 
450 - 614۲ ثم خضعت لبني عقيل )٩۳۲  5417(‏ الذين حكموا 
الاحساء . 


وصل البرتخالیون إلى الکویت» وکانت تسمی (القرین) واحتلوا 
جزيرة (فيلكا)ء وأقاموا فیها حصناً وذلك في الوقت الذي دخلوا البحرین؛ 
غير أن البرتغالیین خرجوا عام ۰۹۳۲ ثم استغلوا خلاف راشد بن مغامس 
مع العثمانیین فرجعوا إليها عام ۰۹۵۲ وفي النهاية طردوا منها عام ٩۰۷‏ 
على يد العثمانیین؛ وأصبحت الكويت جزءاً من آملاك الدولة العثمانية» 
ولكن لم تلبث أن ضعفت الدولة فاستغل بنو خالد هذا الضعف. واستقلوا 
في الإحساءء ثم سيطروا على المنطقة كلها عام ۰۱۰۸۱ وفي أيامهم أخذت 
الكويت اسمهاء وذلك نسبةٌ إلى حصن صغير كان موجوداً فيهاء قيل بناه 
(براك بن غرير) زعيم بني خالد. 
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وفي مطلع القرن الثاني عشر الهجري انتقلت فصيلة من قبيلة عنزة . 
كانت تقيم في منطقة الهذار بالأفلاج في جنوب نجد إلى قطر نتيجة 
خلافات قامت» وسنوات عجاف مرت على المنطقة» أقامت هذه المجموعة 
في قطرء وقد عرفت باسم العتوب نسبة إلى بني عتيبة» ومن هؤلاء العتوب 
آل الصباح وآل خليفة. وبعد مدةٍ حدث خلاف بين آل مسلم أصحاب 
النفوذ في قطر وبين العتوب» فارتحل العتوب باتجاه الكويت فلحقهم آل 
مسلم فنزلوا إلى البر عند رأس تنورة» وجرى هناك قتال بين الطرفين انتصر 
فيه العتوب». ورجع آل مسلم إلى بلدهم. ومع ذلك فقد تابع العتوب 
هناك ثم استقر بهم المقام في الکویت وكانت تحت سيطرة بني خالد. 


ضعفت سلطة بني خالد. وقوي مركز العتوب فوقفوا في وجه 
سادتهی وبايعوا كبيرهم صباح بن جابر أميراً عليهم عام 2١١77‏ ولما توفي 
عام ۱۱۷۲ بويع ابنه عبد الله غير أن هذه البيعة قد جعلت آل خليفة ينقمون 
على آل الصباح نتيجة البيعة التي تمت للأمير الجدید. فغادر آل خليفة 
الکویت» ورجعوا إلى قطر حوالي عام ۰۱۱۷۹ وأقاموا في الزبارة. 


وعندما استولى الفرس على البصرة عام ۰ غادرها عدد من 
تجارهاء واتجهوا إلى الكويت التي بدأت تنموء وتتحول التجارة إليهاء 
وهذا ما أطمع قبيلة كعب فيها فغزتها فقاتلها الأمير عبد الله وتغلب عليها. 


وحاصر عبد العزيز بن محمد بن سعود الكويت في إحدى غزواته 
لجنوبي العراق» ولكنه فشل في الحصار. ثم غزاها إبراهيم بن عفيصان أمير 
الإحساء عام ۰۱۲۰۸ ثم غزاها أبو رجلين عام ۰۱۲۱۱ وقام أهل الكويت 
الأول عام ۰۱۲۲۹ وخلفه ابنه جابر الأول» واستمر حكمه حتى عام ۱۲۷۲ 
حيث خلفه صباح الثاني» وبقي أمر البلاد بيده حتى عام ۱۲۸۳ فتسلم الأمر 
بعده عبد الله الثاني . ۱ 


۵ 


وعندما توفي فيصل بن تركي عام ۱۲۸۲ تنازع أبناؤه من بعده 
وكانت الإحساء والقطيف بيد عبد الله بن فيصل إلا أن أخاه سعوداً قد احتل 
المنطقة عنوةًء وهذا ما جعل عبد الله يستنجد بالدولة العثمانية» وقال: إن 
أخاه سعوداً يستظهر بإنكلتراء فأنجدت الدولة العثمانية عبد الله» ودعمته 
ب(عبد الله الثاني آل الصباح)» واستعادت المنطقة عام ۰۱۲۸۸ وبعد عام قبل 
عبد الله لقب قائمقام بحيث يكون تابعا لوالي البصرة العثماني. 


غزا سعود بن فيصل آل سعود الكويت عام ٠‏ ولکنه عاد دون 
حرب. كما أن أمير حائل محمد بن عبد الله آل رشید قد غزاها عام 
06 . 


وفي عام ۱۳۰۹ توفي عبد الله الثاني آل الصباح فخلفه ابنه محمد 
الذي حكم حتى عام ١1١7‏ حيث قام عليه آخوه مبارك» وقتله مع أخيه 
الثالث الجراح؛ واستأثر بالحکم؛ وهذا ما جعل أبناء أخويه يغادرون 
الکویت إلى البصرة. وفي آیام مبارك بن عبد الله الثاني ضعف حکم جواره 
السعوديين وسيطر آل رشيد على نجد» على حين كانت الإحساء بيد 
العثمانيين» ووقعت العداوة بين مبارك آل الصباح وال رشید» فكان مبارك 
يستعين بالدولة العثمانية سواء أكان عن طريق متصرف البصرة أم عن طريق 
متصرف الإحساءء وذلك كلما حزبه أمرء وعندما اختلف مبارك مع آل ثاني 
فى قطر وقفت الدولة العثمانية بجانبه وهددت آل ثاني فلم يقع الصدام. 
وكان يوسف آل إبراهيم ينافس الشيخ مبارك» ويستعين عليه بحكام قطر 
رشيد» واتفق معه على حرب الشيخ مبارك ولكن الأمر لم يتم لأن ابن 
رسید قد توفي عام ۳۹۵( وهو یستعد للسیر إلى الکویت. وکرد فعل 
لذلك فقد جهز الشیخ مبارك حملة للتوجه إلى حائل واستنهض معه قبائل 
المنتفق العراقية» والظفیر. وحصل على بعض الأرباح في هذه الحملت ثم 
سار انية إلى الوجهة نفسها واستنهض معه قبائل مطیر والعجمان ومُرّة 
والعوازم والمنتفق» وبعض بطون الظفیر» وسار معه هذه المرة 


۳۹ 


عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ومعه ابنه عبد العزيز» وسار الجمع نحو 
حائل» والتقى الجمعان في (الصريف) قرب القصيم فدارت الدائرة على 
الشيخ مبارك ومن معه. وانتصر ابن رشيد. 

وفي عام ۱۳۱۷ قبل الشيخ مبارك الحماية البريطانية» وألا يقيم 
علاقات مع أية دولةٍ دون موافقة بريطانياء فقام ابن رشيد برد فعل فأغار عام 
۵۹ على (الصبيحة) ونهب أطراف الكويت. وحاولت الدولة العثمانية 
مهاجمة الکویت لیکف الشیخ مبارك عن غاراته وکرد فعل لانقلابه عليها غير 
آن إنكلترا وقفت بجانبه فعذل العثمانیون خطتهم . . وفي هذا الوقت استطاع 
عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود أن یدخل الرياض» وأن ينتزع حکمها 
من ابن رشيد» وهذا ما أضعف إمارة حائل» فخف ضخطها عن الكويت. 

اتفق الشيخ مبارك مع ابن سعود ضد إمارة حائل فهزماها عام ۰۱۳۲۱ 
ولكنهما هزما أمام الشيخ سعدون شيخ قبائل المنتفق وذلك عام ۰۱۳۲۸ ثم 
جرى الصلح بين الشيخين مبارك وسعدون غير أنه في هذه الأثناء قد هجر 
بعض تجار اللؤلؤ الكويت؛ واتجهوا إلى البحرين. وعينت إنكلترا مندوباً 
سیاسیا لها في الكويت عام ۱۳۲۲. 

ورغم موقف الشيخ مبارك من الدولة العثمانية واتجاهه نحو إنكلترا 
إلا أنه دفع مبلغ ثلاثة آلاف ليرة عثمانية ذهبية للعثمانيين دعماً منه لهم في 
حروبهم مع الطليان الذين نزلوا بليبياء غير أنه بعد ذلك قد اتجه بكليته 
نحو إنكلتراء وابتعد عن الدولة العثمانیة» ودعم كل من يقف في وجههاء 
وزار الحاكم الإنكليزي للهند الكويت عام ۰۱۳۳۰ وحدثت نقمة على الشيخ 
مبارك من قبل رعاياه لعدائه الشديد للعثمانيين وخاصة بعد أن احتلت إنكلترا 
البصرة في بداية الحرب العالمية الأولی» وتوفي الشيخ مبارك عام ۱۳۳۶. 

تولی حكم الكويت جابر بن مبارك الذي لم يلبث في الحكم سوى 
عام واحد توفي بعده وخلفه آخوه سالم وقد زار المنطقة (برسي كوكس) 
الانكليزي وجری التعاون مع ابن سعود والشیخ خزعل في منطقة الأهواز 
وذلك عام ۱۳۳۵. 


۳۷ 


حاول عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ضمٌ قبائل (العوازم) إليه؛ 
وجمع الزكاة منهم. فاشتكى الشيخ سالم إلى (هملتن) المعتمد البريطاني في 
الكويت الذي سافر إلى الرياض» وانتهت المشكلة لمصلحة الكويت. 

وزار (بل) الكويت عام ۲ وطلب من الشيخ سالم أن يكون 
لإنكلترا موظفون في الكويت لمراقبة البضائع فرفض» ولكنه عاد فوافق بعد 
تدخل المعتمد البريطاني (برسي كوكس)» وكان الشيخ سالم قد أظهر 
مساندة العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى مما دفع البريطانيين لمحاصرة 
الكويت. 

عاد الخلاف بين السعوديين والشيخ سالم» وجرت بين الطرفين معركة 
(حمض) التي انتصر فيها السعوديون» وبنى الشيخ سالم ورا علن مده 
عام ۰۱۳۲۸ ثم وضعت الحدود بين الكويت والسعودية برأي إنكلترا. 
والتقى عبد العزيز آل سعود مع (برسي كوكس) في ميناء (العقير)» هاجم 
السعوديون (الجهراء) إثر ذلك اللقاءء ولكن القائد السعودي فيصل بن 
الدويش لم يوفق» فعاد مرةً ثانية وأغار على الکویت. 

توفي الشيخ سالم عام ۹ وخلفه ابن أخيه أحمد الجابر الذي أمد 
ابن رشيد عام ۱۳۶۰ بالمال والأرز عندما نفدت مؤنه من جراء حصار ابن 
سعود لهء وهذا ما دعا ابن سعود إلى أن يهاجم أطراف الكويت عام 
۲ وتوفي أحمد الجابر عام ۰۱۳۷۰ وخلفه ابن عمه عبد الله السالم 
وفي عهده استقلت الكويت عام ۰۱۳۸۱ وتوفي عام ۱۳۸١‏ فتولى الأمر 
مکانه أخوه صباح السالم حتی توفي عام ۸ فقام محله ابن عمه جابر 
الأحمد الجایر . 


۳۸ 
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۳۲ 





في مطلع القرن العاشر خضعت اليمن كلها للدولة الطاهرية التي كان 
سلطانها عامر بن عبد الوهاب الذي كان حكمه من 845 إلى ۰۹۲۳ أما 
شمالي اليمن فكان تحت سلطان الائمة الزيود منذ السنوات الأخيرة من 
القرن الثالث حتى هذه المرحلة» وكان يمتد ويتسع أحياناً حتى يشمل أجزاء 
واسعةً من اليمن» وأحياناً أخرى يضعف وينكمش حتی لا يتجاوز منطقة 
صعدة وقد يزول نهائياً. وكان في هذه المرحلة الإمام المتوكل يحيى شرف 
الدين الذي قام ۰۹۱۲ واستمر حتى ۹۱۵. 


المماليك الجراکسة: 


وجاء البرتغاليون إلى المنطقة. وبدؤوا يعيثون الفساد على سواحل 
البحر الأحمر» وتطغى عليهم الروح الصليبية» وقد تمكنوا من احتلال جزر 
قمران وقتل عاملهاء وهذا ما أثار سلطان المماليك في مصر قانصوه الغوري 
)٩۲۲ - 404(‏ فأرسل عدة كتائب من الجند الذي أطلق عليهم مؤرخو 
اليمن اسم «الغز» وذلك لمطاردة البرتغاليين» وكان حسين الكردي أحد قادة 
تلك الكتائب الذين اهتموا بقتال البرتغاليين. 


وسار حسين الكردي على رأس حملة بحرية لدعم المسلمين في الهند 
ضد البرتغاليين من الصليبيين» ولكنه هزم في معركة ديو المشهورة عام 
۵ مع حلفائه بعض حکام الولايات الهندية. وبعد هذا الفشل لم يرغب 


۳۳۱ 


حسين الكردي بالعودة إلى مصرء وإنما سار إلى جُذة» وبدأ يعمل على 
عام 8 » وهذاما شجع سلطان المماليك إلى إرسال حملة جديدة إلى 
جنوب البحر الأحمرء بعد أن أصابه الخوف الشديد بسبب هزيمة ديو 
البحرية. فجهّز قوة بإمرة الريس سليمان» وانطلقت إلى جلة فانضم إليها 
حسين الكردي» واتجهت الحملة بعد ذلك إلى الجنوب فاستولت على 
مدينة زيلع في الصومال؛ ثم استقرت في جزر قمران بعد أن جلا عنها 
البرتغاليون عام .47١‏ 


بدأ حسين الكردي يتوغل في داخل اليمن حيث أن الإمام المتوكل 
بحیی شريف الدين قد طلب الولوج إلى الداخل» واستصرخه لقتال عامر بن 
عبد الوهاب الطاهري الذي تغلب على الإمام» وسيطر على اليمن کلها 
وقد وعده بالدعم والمساعدة. وكانت قد جاءت سفن محملة بالمؤن إلى 
الجنود المصريين في جزر قمران فاحتجزها عامل عامر بن عبد الوهاب على 
الحديدة» وهو محمد بن نوح» ورفض إطلاقها إلى الجند الجياع» فخضب 
لذلك حسين الكردي» كما كان قد طلب من السلطان عامر مساعدته لقتال 
البرتغاليين وإخراجهم من أطراف الجزيرة العربية فلم يستمع إلى ذلك وهذا 
ما أثار الكردي أيضاً فاتجه لمحاربة الطاهريين» وتوغل في داخل اليمن 
فالتقى مع الجيش الطاهري خارج مدينة زبيد فجرت بين الطرفين معركة 
«الرحب» التي فر فيها قائدا السلطان وهما: أخوه عبد الملك وابن أخيه 
عبد الوهاب بن عامرء ودخل إثرها حسين الكردي زبيد عام 4۲۲. ولكن 
الكردي لم يستطع دخول مدينة عدن لمقاومة مرجان عامل السلطان عامر 
عليها وذلك عام ۹۲۲. 

وسار السلطان عامر بنفسه على رأس جیش؛ والتقى مع قوات 
المماليك» ولكن هزم أمامهم فانسحب إلى (تعز) فلاحقته القوات المملوكية 
فانتقل إلى المقرانة حيث حمل ما عنده إلى صنعاء» وبقيت المطاردة تتابعه 


۳۳۲ 


من مكان إلى آخر فتصذی لها قرب صنعاء فجرت معركة «الصافية» بين 
الطرفين على أبواب صنعاء قُتل فيها أخوه عبد الملك ونجا هو بنفسه 
فسار يريد الاعتصام ببعض حصونه فوقع أسيراً بيد أحد الأهالي فسلمه إلى 
الأعداء فقتل في ۲۳ ربيع الأول عام ۰٩۲۳‏ وسيطر المماليك على اليمن 
RG SL E‏ 
ورجع حسين الكردي والريس سليمان إلى جدة» وتركت قواتهم في اليمن 
تحت إمرة (برسباي) و(الإسكندر بن محمد ا و(رمضان 
الجركسي). أما الدولة الطاهرية فقد احتفظت لها ببعض المواقع في 
الجنوب . 

وعندما سقطت دولة المماليك في مصر بيد العثمانيين عام ۹۲۳. 
انسحب القائد الإسكندر بن محمد بقواته إلى زبيد رغم ما لقيه من مشقة 
وجهد بسبب الحرب التي شنتها عليه رجال القبائل» والقوات الطاهرية التي 
بقيت متمركزة في الجنوب حتى مجيء العثمانيين إلى اليمن عام ۹8۵. 


العتمانیو ن: 


عاد الخليفة العثماني بعد حروبه في آوربا لیتمم المهمة الملقاة على 
عاتقه والتي من آجلها اتجه والده نحو الشرق» وهي المحافظة على ديار 
الاسلام وقتال البرتغالیین الذین وصلوا الیها من الجنوب. وخاصة أن 
المسلمین في الهند قد استنجدوا به فأمر عامله على مصر سلیمان باشا 
الأرناؤوطي أن يُجهز حملة وأن يسير لحرب البرتغاليين ونجدة مسلمي الهند. 

انطلقت الحملة عام ۰۹40 ونزلت باليمن عام ۰۹40 وطلب حاكم 
عدن السلطان عامر بن داوود آخر ملوك الطاهريين مساعدته ضد الإمام 
یحبی شرف الدين الذي تغلب عليه وسيطر على أكثر أجزاء اليمن فردّ عليه 
بالموافقة ودعاه لزيارته في السفينة العثمانية» فوافق بعد ترددٍ وسار الیه» إلا 
أنه قبض علیه باتفا واحتل عدن. وتابع مسيره إلى الهند حيث دعم 
المسلمين هناك. 


۳۲۳ 


رجع سليمان باشا من الهند عام 404 ونزل بأرض الیمن؛ وزحف 
بقواته نحو صنعاء» فاصطدم مع قوات الإمام يحيى شرف الدين» فأحرز 
النصرء وتمكن من دخول صنعاء» ولكن المطهر ولد الإمام يحيى شرف 
الدين قد أجبر العثمانيين على الجلاء عن أكثر أرض اليمن بعد هزيمتهم 
عام ۰۹۷۰ وبعد الانتصارات المتكررة التي أحرزها علیهم ودانت أكثر 
آرض اليمن للمطهر باستثناء زبید. وكان الإمام يحيى شرف الدين قد توفي 
عام ۹۱۵ بعد أن کف بصره. 

عاد العثمانيون بحملة جديدة بقيادة سنان باشا الذي تمكن من دخول 
صنعاء عام /ا/91» ودحر قوات المطهر إلى الجهة الشمالية» وتحصّن المطهر 
في (ثلا) يستعد لاستئناف القتال» وقبض سنان باشا على بعض علماء 
الزيدية وزعمائهم ونفاهم إلى |ستانبول» وتوفي المطهر عام ۰۹۸۰ وقوي 
مركز العثمانیین» وبسطوا نفوذهم على الیمن» وانحصرت زعامة الائمة في 
بعض المواقع من الجهة الشمالية. وقام بعد المطهر الامام الحسن بن 
علي بن داوود» واستمر یقاتل العثمانیین مدة سبع سنوات» ثم قبض علیه 
ونفي إلى استانبول حيث مات فیها. 

قام الامام المنصور القاسم بن محمد بن علي عام ۰۱۰۰5 وبدأ 
يحشد القبائل لمحاربة العثمانيين» وبدأت المعارك بين الطرفين عام ۱۰۲۲ 
حيث انتصرت قوات الإمام» وانسحب العثمانيون إلى صنعاء واضطر 
قائدهم جعفر باشا إلى عقد صلح مع الإمام القاسم استمر عاما واحد ثم 
تجدّد القتال واستطاع القاسم أن يسيطر على شمالي اليمن» وتوفي عام 
848 . وخلفه ابنه المؤيد الذي استطاع أن يصل إلى أبواب صنعاء عام 
۵ ثم دخلها بعد حصار» وبعد معركة (الصافية) التي جرت بين 
الفريقين عندما أمر القائد العثماني بفتح أبواب المدينة» وبدأ العثمانيون 
بالتراجع والانسحاب» وكان هذا الانسحاب الثاني لهم» ودخل المؤيد 
زبید» وجزر قمران» جزر فرسان. 


استمرت آسرة القاسم بن محمد بن علي تحکم الیمن؛ وتسیطر على 


۳۳ 


أجزائها حتى عام 2١519‏ وبدأ نفوذهم ينتشر في جنوبي اليمن وتهامة منذ 
أوائل القرن الحادي عشرء ووصل إلى حضرموت فى النصف الثاني في هذا " 
القرن في أيام المتوكل (۱۰۵4 - :)1١87‏ ولكن بعد مدة بدأت المنازعات 
تقوم بين أسرة آل القاسم» وهذا ما أضعف آمرها فقامت الثورات ضدهاء 
وانفصلت عدن عنها عام ٠٠٤١‏ عندما قام السكان بثورة ضد عامل الإمام 
المنصور الحسين بن القاسم (۱۱۳۹ - ۱۱۲۱). كما أن الإنكليز كانوا قد 
احتلوا عدن أيام الناصر عبد الله بن الحسن (۱۲۵۲ - ۱۲۵6). 

وفي عام ٠٠٠١‏ أمر الخليفة العثماني عبد المجيد عامله على جذة 
توفيق باشا بالتوجه إلى اليمن ومعه شريف مكة محمد بن عبد المعين بن 
عون» وسارت الحملة من جدة إلى الحديدة حيث نزلت بهاء وانطلقت منها 
إلى صنعاء فدخلتها دون مقاومة وذلك لأن الإمام المتوكل محمد بن 
يحيى بن المنصور قد اتفق مع القائد العثماني وسار معه إلى صنعاء» غير 
أن السكان لم يلبثوا أن ثاروا على إمامهم المتوكل» وقبضوا عليه» وأودعوه 
السجن» وولوا مكانه غيره عام ۰۱۲۵ وأجبروا العثمانيين على الانسحاب 
إلى تهامة» وبدأت الخلافات تظهر بين الأئمة فى صنعاء وفى صعدة وكل 
یذعی أحقيته بالإمامة» واستمرت الخلافات ما 5 من ربع قرن (۱۲۲۱۵ - 
۹ وانتهز العثمانیون الذین کانوا في عسیر» والذین تمکنوا من القضاء 
على آل عائض» وقتل آمیرهم محمد بن عائض والقبض على عددٍ منهم 
وحملهم إلى إستانبول» انتهز العثمانیون فرصة الخلافات بين الائمة فسار 
والي عسیر آحمد مختار باشا عن طریق الساحل» ووصل إلى صنعاء 
ولکنه لم یتمکن من بسط نفوذه على الجهات الشمالية التي بقیت تحت 
حکم المتوکل الحسن بن أحمد (۱۲۷۱ - ۱۲۹۵) حتی توفي عام ۰۱۲۹۵ 
وخلفه الهادي شرف الدین بن محمد. 


وفي عام ۱۲۹۰ عيّن العثمانیون مصطفی باشا خلفاً لاحمد مختار باشا 
فاستعمل العنف والقسوة مع السکان» وقبض على عدد من العلماء 
وأودعهم سجن الحديدة» وتوفي الهادي شرف الدين بن محمد عام ۱۳۰۷ 


۳۳۰۵ 


فبويع الإمام محمد بن يحيى حميد الدین» وكان قد فر من سجن الحدیدة 
وهو من أسرة القاسم بن محمد بن علي» وبذا تكون الزعامة أو الإمامة قد 
عادت إلى هذه الأسرة بعد أن زالت عنها عام ۱۲۲۹ عندما أخذها المنصور 
محمد بن عبد الله الوزير الذي استمرت إمامته (۱۲۹ - ۱۳۰۷) مع منازعة 
آخرين له. 

بدأ الإمام محمد بن يحيى حميد الدين بمحاربة العثمانيين فاصطدم مع 
الوالي أحمد فيضي باشا عام ۰۱۳۰۹ ثم بالولاة الذين جاژوا بعده: حسين 
حلمي باشاء وعبد الله باشاء واضطر العثمانيون إلى إعادة أحمد فيضي باشا 
ثانية إلى الیمن» وجاء بقوات كبيرة معه فاستطاع دخول صنعاء. وغادرها 
المنصور محمد بن یحیی حمید الدين إلى حاشدء ولم یفلح أحمد فيضي 
باشا بالسيطرة على شمالي الیمن ؛ وتوفي المنصور عام ۰۱۳۲۲ وبویع بعده 
ابنه یحیی ولقب بالمتوکل» وتمکن من دخول صنعاء عام ۰۱۳۲۳ وانسحب 
القائد العثماني إلى زبيدء فأرسل العثمانیون مرة ثالثة أحمد فيضي باشا فنزل 
الحديدة» واحتلهاء وتقذم منها إلى صنعاء واستطاع احتلالها» وانطلق 
منها إلى (شهارة) التي اعتصم بها الامام یحیی» ولکن رجال القبائل قد 
طوقت القائد العثماني أحمد فيضي باشا فانسحب بجيشه. 

أرسلت حكومة الاتحادیین إثر هزيمة أحمد فيضي باشا مندوبها أحمد 
عزت باشا الألباني لعقد صلح مع الإمام یحیی. والتقيا ب (دعان)» وانتهى 
اللقاء باتفاقية تتضمن قيام الإمام بالاشراف على شؤون القضاء والأوقاف› 
وتعيين المرشدين» وتشكيل هيئة شرعية في البلاد. وأن تكون الجباية على 
الطريقة الشرعية . ۱ 

اندلعت نار الحرب العالمية الاولی» وحافظ الإمام يحيى على اتفاقه 
مع الدولة العثمانية فوقف بجانبهاء وقد أرسلت الكثير من الأسلحة والذخائر 
والمؤن إلى اليمنء وأبلغت واليها في صنعاء محمود ندیم بالسير لاحتلال 
عدن وأخذها من الإنكليزء غير أن إنكلترا قد سبقت فاحتلت ميناء 
الحديدة» وضربت الموانئ اليمنية: المخاء واللحيةء والصلیف» ومولت 


۳۹ 


الإدريسي» وأشارت عليه باحتلال تلك الموانئ فسار إليها وتسلمهاء وقامت 
حركة في الحديدة ضد الإنكليز فسلموهاء للادريسي أيضاً. 

وكان الإنكليز قد احتلوا عدن منذ عام ۱۲۵۳ - كما ذکرنا - واستغوا 
القتال الدائر بين الأئمة والعثمانيين فوسّعوا نفوذهم وخاصة نحو الشرق» وما 
جاءت الحرب العالمية الأولى الا وعدن» والمقاطعات الغربية التي تشمل 
أجزاء جنوبی اليمن» والمقاطعات الشرقية وتشمل حضرموت والمهرة كلها 
تحت النفوذ الإنكليزي. 

وانتهت الحرب العالمية الأولى» وانهزم العثمانيون وحلفاؤهم الالمان 
ووقعت المعاهدة» وانسحب الوالي العثماني في صنعاء محمود ندیم مع 
القوات العثمانية المرابطة في اليمن عن طريق عدن. وتسلم الإمام يحيى 
الحكم كاملا منذ ذلك الوقت ۰۱۳۳۷ إلا أن اليمن قد أصبحت قسمين: 
الأول تحت حكم الإمام يحيى حميد الدين» وهو القسم الذي كان تحت 
السيادة العثمانية» والثاني وهو الذي بقي تحت سيطرة الإنكليز. 


۳۳۷ 
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تبدأ هذه المرحلة في عمان بالغزو البرتغالي. وقد كانت البلاد من 
قبل تُحكم من قَبّل الأسرة النبهانية التي بدأت بالحكم منذ عام 2049 
وتعرّضت لهجمات الفرس وبسط نفوذهم عليها عام ۰114 كما امتد النفوذ 
اليمني إليها عام 1۷۷. ثم غزاها حاكم البحرين أجود بن زامل الجبري› 
وقضى على حكم الأسرة النبهانية عام ۰۸۲۹ وولی عليها عمر بن الخطاب 
الأباضي. واستمر حكم الأباضية حتى جاء البرتغاليون عام ۰٩۱۳‏ وكان ' 
يحكمها يومذاك محمد بن إسماعيل الخروصي الذي دام حكمه من 9١5‏ 
۲ وليس الأباضيون بأسرة وإنما فرقة من الخوارج» ويختارون إمامهم 
باجتماع سري» لذا فالحكام قد تباينوا على المنطقة. 

كانت عمان مدناً على شكل إمارات تشتهر الساحلية منها مثل: 
قلهات» ومسقطء وصحارء ومطرح... وتدفع كلها أتاوة لحاكم جزيرة 
هرمزء ولم يكن لحاكم عمان عليها سوى الاسم. 

وصل البرتغاليون إلى سواحل الهند عام ۰٩۰۶‏ وزار البوكرك الهند 
أول مرةٍ عام ۰٩۰۹‏ ووضع خطة الاستيلاء على منافذ البحر الأحمر 
والخليج العربي لاستمرار السيطرة البرتغالية وتأمين التجارة» وعندما رجع , 
إلى البرتغال وعاد إلى الهند حمل معه أمرأء هو: تعيينه ناثباً للملك في 
الهند وذلك عام ۰۹۱۲ 


۳۳۹ 


ولكنه فشل في دخولهاء فاتجه إلى ساحل عمان فمرٌ على جزيرة المصيرة 
يندى لها الجبین» ووصل إلى قلهات» وطلب من حاكمها التسليم فوافق 
خوفاً على مدينته من التدميرء والحاق الشرّ بالسكان» وعقد معه صلحاً ومع 
ذلك فلم تسلم المدينة من الخراب» وانتقل إلى قریاط ووجد عند أهلها 
فكرة المقاومة» فلم يُرسل لهم وفداً كما فعل في قلهاتء وانما بدأ 
بالقصف. فقاوم الأهالي» ثم استسلموا فجدع الأنوف» وقطع الاذان 
وارتکب أسوأ آنواع الاعتداءات والمنکرات» وسار بعدها إلى مسقطء وکان 
آملها قد حصنوها. فأرسل لهم وفداً للمفاوضتة. فأبدوا استعدادهم للسلم 
على ألا تصاب مدينتهم بأذی» وجاءت نجدة إلى المدينة من هرمز فظهر 
على حاکم مسقط أنه يتكلم من مركز القوق ومع ذلك فقد قبل کل شيء 
من .البرتخالیین لکنه آبی الخضوع لملك البرتغال ولذا فقد بدأ الهجوم 
البرتغالي واستمر کعادته حتی كانت له الغلبة» وفعل المهاجمون بأهل 
مسقط ما تشمئرٌ منه الإنسانية» ثم انتقل إلى صحار فوافق أهلها على 
الاستسلام والخضوع لملك البرتغال» ومع أنها لم تسلم من شرٌ المتوحشين 
إلا أن طريقة معاملتهم كانت أقل سوءاً وبشاعة واتجه بعدها إلى خورفكان 
فلم تستسلمء وقاوم أهلها مقاومةً عنيفة» وانتقلوا إلى القلعة يُدافعون عن 
أنفسهم بعد أن أخلوا المدينة التى نُهبت ودُمّرت» ثم سار إلى هرمز وكان 
ملكها سيف الدين صغيراً فرفض الوصي عليه خوجة العطار الاستسلام 
فصبٌ البرتغاليون جام غضبهم على المدينة» وتمکنوا من إحراز النصر 
بسبب تفوق الأسلحة فنال المدينة ما نال غيرهاء وثار عليه قواده في هرمز 
فاضطر إلى العودة إلى جزيرة سوقطری. 


ورجع البوكرك عام 9414 من سوقطرى إلى قلهات للانتقام منها لأنها 
قدّمت مساعدات إلى هرمز أثناء حصارهاء فنهب المدينة» وأراد الغدر 
بحاكمها شريف الدين الذي دعاه لزيارته في السفينة البرتخالية فاعتذر له 
بلباقة أنجته مما خطط له المجرم البوكرك» ثم سار إلى هرمزء وألقى 


۳۳۰ 


الهندء فترك الحصارء واتجه إلى الهند حيث تسلم هناك نائباً للملك عام ۰۹۱۵ 


وفي عام ٩۱۵‏ قضي على قوة المماليك البحرية بعد معركة (ديو) 
فخلا الجو للبرتغاليين» وعاد البرتغاليون إلى عدن عام ۰۹۱٩‏ ولكنهم فشلوا 
في دخولها نتيجة مقاومة عاملها مرجان العامريء» فاتجهوا إلى المخاء 
والحديدة فوجدوا مقاومة عنيفة من قبل السكان فتركوهماء واستقروا في 
جزيرة قمران» ورجعوا إلى عدن ثانية فعجزوا عن اقتحامها للمرة الثالثة؛ 
فاتجهوا نحو زيلع وبربرة فدخلوهماء وارتكبوا أبشع الجرائم» ورحلوا بعدها 
إلى الهند. 

ورجع البوكرك إلى الخليج عام ٩۲۱‏ فمرٌ على رأس الحدّء وقریاط 
ومسقط وهرمز فحاصر الأخيرة» وقتل حاكمها فاستسلمت فوضع ابن أخيه 
حاكما على قلعة هرمز ونائبا عنه في المنطقة ورجع إلى الهند. فمات في 
الطريق عام ۰۹۲۲ أما ابن أخيه فقد سار إلى البحرين واحتل مدنها. 

هذه الأعمال الوحشية التي قام بها البرتغاليون والروح الصليبية الحاقدة 
التي كانت تدفعهم لارتكاب آعمالهم والقرصنة التي لجووا إليها في 
الخلیج» وبحر العرب والمحيط الهندي قد آثارت مشاعر السكانء فكانوا 
يتحيّنون الفرصة للثورة على هؤلاء الغزاةء فقد ثار بنوظبية بزعامة الشيخ 
حسين بن سعيد على الوكيل التجاري البرتغالي في البحرين عام ۰۹۲۷ 
وبعد عام انتفض أهل الخليج جميعاً من قلهات حتى البحرين» وكانت 
الحركة بقيادة شيخ هرمز شاه بندر الذي يخضع للبرتغاليين» وذلك نتيجة 
أعمال القرصنة التي يقوم بها البرتغاليون» وقد أمر شاه بندر بإحراق 
المراكب البرتغالية» وقتل الحامية» وعمّت هذه الحركة المراكز كلها عدا 
مسقط التي كان حاكمها الشيخ راشد على خلاف مع حاكم هرمز. وجاءت 
نجدة إلى البرتغاليين من الهندء فعزّزت القوات البرتغالية بالمنطقة بالتخطيط 
مع حاكم مسقط ثم جاءت نجدة ثانية عام ۰۹۲۹ واضطر حاكم مسقط 
راشد أن يهرب من مدينته» وأن يترك الأمر للوالي دلامير شاه وقد تمکن 


۳۳۱ 


القائد البرتغالي من إخضاع مسقطء ثم توجه إلى صحار فدمّرهاء ومنها 
انتقل إلى هرمزء ولم يستطع البرتغاليون حمل أسراهم ولا إطعامهم فأمر 
القائد البرتغالي بجدع الانوف وقطع الآذان و.... ثم أمر بإطلاق 
سراحهم بعد تشويههم و.... 

وقامت انتفاضة أخرى عام ۰٩۳۲‏ وجاءت نجدة من الهند للبرتغاليين 
فأخضعت قلهات. ثم مسقط ثم هرمز. وقامت أخرى بعد عام» وتبعتها 
انتفاضة في البحرين أيضاً عام ۰۹۳۵ لكن البرتغاليين كانوا يردّون بمنتهى 
القسوة بل الوحشية» وقد دمّروا صحار عام ۳ وأقاموا قلعةَ جديدة فيها 
عام 50 


وأما موقف الدول المسلمة المجاروة فلم تكن هناك سوی دولتین 
إحداهما الدولة الصفوية القريبة من مسرح الاحداث. والدولة العثمانية التي 
امتد نفوذها في هذه الاونة إلى جزيرة العرب؛ ثم إلى العراق» آما الاولی 
وهي الدولة الصفوية فقد حرص إسماعيل الصفوي على عقد حلف مع 
البرتغاليين ضد العثمانیین الذین انتصروا عليه في معركة جالدیران عام ٩۲۰‏ 
غير أن موت البوكرك قد حال دون تمام هذا الحلف . وأما الدولة العثمانية 
فقد قدّمت جهدهاء وان كان قليلاً لبعد الشقة ولتكالب أوربا الصليبية على 
العثمانیین. وقد أرسل الخليفة سليمان القانوني حملةً بحرية بقيادة بيري 
محبي الدين ريس فاستردت عدن عام ۰۹0۸ ثم سارت إلى الشحرء وأخيراً 
رست سفنها في مسقطء. وألقت الحصار عليهاء وألزمت القائد البرتغالي 
علی الاستسلام» ثم سارت إلى هرمز» ولم تستطع دخولهاء فانطلقت إلى 
جزيرة قشم فاحتلتها ومنها انطلقت إلى البصرة» ثم رجعت إلى البحرین 
عندما علمت بمجيء نجدة من الهند إلى البرتخالیین» ثم عادت إلى السویس 
حيث استدعي قائدها بيري محيي الدین ريس إلى استانبول وآعدم لفشل 
حملته إذ ظهر أنه كان سبباً في ذلك الفشل حيث بدأ يعمل في التجارة أو 
كان اهتمامه بشؤون الحملة ضعيفاً. وجاءت حملة من السويس لإنقاذ مسقط 
فاستطاعت دخولها عام ۰۹۵۹ ثم غادرتها. 


۳۳۲ 


رجع البرتغاليون إلى الخليج عام 95١‏ فأرسل الخليفة سليمان القانوني 
حملة بحرية أيضاً من البصرة بإمرة مراد بك فالتقى بالأسطول البرتغالي عند 
رأس مسندم فهزم مراد بك»› وفتل عدد من قادته» واضطر إلى العودة إلى 
البصرة . 

وعاد السلطان العثماني سلیمان القانوني فارسل حملةً من البصرة أيضاً 
بإمرة سيد علي ریس حسین عام ۰۹۱۲ فتقابل مع الاسطول البرتخالي عند 
خلیج (لیمة) قرب رأس مسندم فانتصر المسلمون رغم أن الأسطول 
البرتخالي كان ثلائة أضعاف الأسطول العثماني في عدد سفنه» وتتبع قائد 
الحملة المسلمة الاعدای ودارت هناك معركة ثانية قرب مسقط انتصر فیها 
المسلمون أيضاً غير أن عاصفة بحريةً قد هبّت على الاسطول العشماني 
قذفت به إلى ساحل مكران فتزود من هناك؛ وعاد باتجاه الغرب» ولما 
وصل إلى ساحل ظفار جاءت عاصفة شديدة أخرى قذفت به إلى ساحل 
كوجرات في الهند. فأطلق قائد الأسطول سراح جنده وعاد براً إلى 
استانبول . 

وفي عام ۹۸۸ آرسل والي اليمن سنان باشا آیام الخليفة مراد الثالث 
حملة بحرية انطلقت من الیمن بقيادة الریس أمير علي بك فحاصر مسقط 
وجاءت للبرتخالیین فیها نجدة من هرمز» ومع ذلك فقد انتصر القائد 
العثماني نصراً مؤزراً ودخل مسقط ثم سار فهاجم المراکز البرتخالية في 
شرقي إفريقية مثل ممباساء ومالندي» فأسره البرتخالیون هناك حيث أرسل 
إلى لشبونة عام ۰۹۹۸ ومات بالتعذیب. ۱ 

بدأ النفوذ البرتخالي یضعف في منطقة الشرق ومنها عمان» إذ احتلت 
إسبانيا البرتخال عام ۹۸۸ ومنع الاسبان البرتغالیین من التجارة مع هولندا 
التي انفصلت عن إسبانيا آنذاك. فبدأت هولندا تزاحم إسبانيا التي آلت إليها 
آملاك البرتخالیین وتقوي الانکلیز وحلفاء‌هم الفرس ضد الاسبان أو 
البرتغاليين. وقد تفاهم الشاه عباس الأول الصفوي مع الانکلیز عام ۰۹۹7 
وتأسست شركة الهند الشرقية الهولندية في أمستردام عام ۰۱۰۰۳ وأعقبتها 


۳۳۳ 


شركة الهند الشرقية الإنكليزية عام ۸ وبدأت التجارة مع الشاه 
الصفوي عباس عام ۰۱۰۲4 غير أن البرتغاليين قد هاجموا صحار فتحولت 


وعاد الفرس إلى صحار عام ۰۱۰۳۳ ثم أخرجهم البرتغاليون منهاء 
واستولى الفرس على هرمز من البرتغاليين بمساعدة الإنكليز عام ۰۱۰6۰ 
وأخيراً قوي أمر أهل غمان بعد حكم اليعاربة» وفتحت مسقط عام ۰۱۰6۸ 
وبقي فيها ثمانية عشر نصرانياً أعلنوا إسلامهم بعد عام» ومنذ عام ٠١5١‏ 
بدأ العمانيون يُغيرون على زنجبار ومستوطنات البرتغاليين في شرقي إفريقية. 


البيعارية: 


في هذه الأثناء برزت أسرة اليعاربة التي تعود إلى أصل قحطاني 
كالأزد» وان كان قدوم أصولها إلى عُمان سابق لمجيء الأزد» وكان ظهور 
هذه الأسرة جديداً على يد ناصر بن مرشد بن مالك اليعربي الذي استطاع 
أن يطرد البرتغاليين من كل أنحاء عمان باستثناء بعض المناطق المحصّنة مثل 
مسقط » ومطرح وصحار. 

وتوفي ناصر بن مرشد عام ۰ وخلفه ابن عمه سلطان بن 
سيف بن مالك اليعربي» وهو الذي استطاع أن يُنقذ مسقط من أيدي 
البرتغاليين» كما أخذ قائده سعيد بن خليفة قلعة الميزاني المشهورة في 
مسقط . وتوفي سلطان حوالي عام ۰۱۰۹۰ وقام بالأمر من بعده ابنه بلعرب 
لکن لم یلبث أن اختلف مع أخيه سیف وبدأت المنازعات بينهما حتی 
توفي بلعرب عام ١١١5‏ فصفا لسيف الجوء وقد عرف بقيد الارض 
واستطاع أن يُنقذ ممباسا من يد البرتغاليين عام ۰۱۱۱۲ كما نقل مقر الحكم 
من نزوى التي بقيت حتى هذا العام ۱۱۱۲ قاعدة للسلطان إلى مسقط. 
وتوفي عام ۳ وخلفه ابنه سلطان الذي عرف باسم سلطان الثاني 
وتمكن أن يستولي على البحرين من أيدي الفرس» وتوفي عام ۰۱۱۳۱ 
وقام مكانه ابنه سيف الثاني أيضاء غير أن عدي بن سليمان الذهلي قد بايع 


۳۳ 


مهنا أخا سيف عام ۰۱۱۳۶ وبينما كان مهنا في واحة البريمي إذ بابن عمه 
يعرب بن بلعرب يستولي على السلطة ولكن لا يستمر أكثر من عام إذ يعود 
الأمر لسيف الثاني عام ۰۱۱۳۵ وبعد أن قضى عامين في السلطة يقوم 
محمد بن ناصر ويستولي على مسقط› ويحكم ثلاثة أعوام ثم يتوفى فيعود 
سيف للمرة الثالثة عام ۰۱۱6۰ ويبقى يقاوم الفرس بعد أن استدعاهم 
لدعمه ضد تمرد عليه. إذ دخلوا مسقط ولم تسقط قلاعها بأيديهم» وأرسل 
القائد الفارسي جزءاً من جنده لحصار صحار» ولكنهم اضطروا لتك 
الحصار والتخلي عن مسقط وذلك عام ۰۱۱۵۲ إلا أن نادر شاه عاد فأرسل 
حملة آخری عام ۶ استطاعت أن تدخل المدن العمانية كلها عدا 
صحار. وربما هذا كان سبباً في ظهور آحمد بن سعید وتأسیس الاسرة 
البوسعيدية التي حكمت بعد انتهاء حكم اليعاربة عام ۰۱۱۵۶ 


البوسعيديون: 

وتنتمي هذه الأسرة إلى أحمد بن سعيد الذي بدأ حياته بالتجارة» 
واستطاع بحنكته أن يصبح حاكماً لمدينة صحارء وقد دافع عنها عند حصار 
الفرس لهاء وكان معه في الحصار سلطان بن مرشد ابن عم الإمام سيف بن 
سلطان. وكان سلطان هذا مرشحاً للإمامة غير أنه فتل في المعركة التي 
جرت أثناء الحصار الثاني لصحار عام ١١٠٠ء‏ واضطر أحمد بن سعيد أن 
يتصالح مع الفرس على أن يدفع لهم أتاوةً سنوية» وعندما رحلوا عنه رفض 
الدفع؛ وتمكن من إجلاء الفرس عن البلادء وأعلن نفسه إماماً. 


استقل في ممباسا محمد بن عثمان المزروعي عندما انتقل الحكم من 
اليعاربة إلى البوسعیدیین فارسل إليه أحمد بن سعید خمسةً من أنصاره 
أظهروا خلاف إمام عُمان فأكرمهم المزروعي» ثم غدروا به» واستلم حكم 
ممباسا آحدهم؛ وهو سيف بن خليفة» وهرب علي بن عثمان المزروعي 
أخو الحاكم السابق من السجن الذي أودع به» والتجأ إلى سفينة بريطانية 
كانت في ميناء (مالنديی) وقوّی نفسهء واستطاع أن يعود إلى ممباساء وأن 


۳۳۵ 


يقتل سيف بن خليفة» وبذا استقلت ممباسا عن عمان عام ۰۱۱۲۰ 

وحارب أحمد بن سعيد الفرس» وانتصر عليهم عام ١١59‏ فمنحه 
الخليفة العثماني مصطفى الثالث إعانة شکر سنوية على هذا الانتصار. 

وانتقلت الإمامة إلى ولده الثاني سعيد عام ۱۱٩۱‏ لأن ولده الأكبر 
هلالا كان كفيفاًء أما أحمد بن سعيد فقد توفي عام ۰۱۱۹۵ وفي عام 
۲۳ بدل سعيد لقب إمام إلى سید. ولم تطل أيام سعيد حيث توفي عام 
۶ وخلفه ابنه حمدء وقد نازعه أعمامه. إذ اتجه عمه سيف إلى 
شرقي إفريقية» وحاصر ممباسا عام ۱۱۹۵ فطلب حاكمها نجدة من ابن 
أخي سيف فجاءته» فاضطر سيف إلى ترك الحصار واتجه إلى مدينة 
(لامو) حيث توفي هناك تاركاً ولداً اسمه بدر وحكم حمد بن سعيد 
زنجبار في عام ۱۱۹۹. 

أما عمه الصغير سلطان فقد ألزمه ابن أخيه حمد على مغادرة بلاد ععمان 
عام ۱۱۹۹ فالتجأ إلى مكران فأعطاه ناصر خان الأول ميناء «جواذر» غرب 
كراتشي الآن» فاستطاع أن يُقوّي نفسه. وأن يغزو ساحل مان عام ۰۱۲۰۷ 
وأن يُسيطر عليه بمساعدة الغافريين» ويُعلن نفسه سلطاناً. أما ابن أخيه حمد 
فقد بقي إماماً في نزوی» ولم يقبل النفوذ الانكليزي» على حين دعم الإنكليز 
سلطان مسقط (سلطان بن أحمد)» وبذا انقسمت البلاد بين إمام في نزوی؛ 
وسلطان في مسقط وفاوض سلطان الإنكليز عن طريق ميرزا مهدي علي خان 
الفارسي عام ۰۱۲۰۷ وأبعد نتيجة ذلك الفرنسیین والهولندیین من أراضيه. 

وعندما وصل نابلیون بونابرت إلى مصر واحتلها عام ۱۲۱۳ کتب إلى 
سلطان تيبو سلطان میسور في الهند رسالة یدعوه فیها إلى التفاهم لتخلیصه 
من الاستعمار الإنكليزي إلا أن هذه الرسالة وقعت في يد صموئیل ویلسون 
بالمخا في اليمن فکتب بذلك إلى الحاکم الانكليزي في بوشهرء فکتب إلى 
بدر بن سیف بن آحمد نائب سلطان بن آحمد الذي كان في حرب مع 
القواسمة. ویساعده الفرنسیون في ذلك» ومع ذلك فقد قبل مقيما بريطانيا 
في مسقط» ورفض وجود مقیم فرنسي . 


۳۳۹ 


وتوفي سلطان بن أحمد عام ۰۱۲۱۹ وخلفه ابنه سالم غير أن ابن 
عمه بدر بن سیف بن آحمد الذي كان وصياً على سالم ة قد تمکن من 
عزله. واستلام الامر دونه» ولم يكن بدر محبوباً واستمر في السلطة حتى 
عام ۱۲۲۲ حتی استطاع ابن عمه سعید انتزاع الامر منه» ونفیه إلى لامو 
حيث توفي هناك» وقد شارك سالم آخاه سعیداً في السلطة ولکنه توفي 
بالفالج عام ۲ وبقي سعيد وحده في السلطة حتی عام ۰۱۲۷۳ 


اشترك سعید بن سلطان مع الانکلیز ضد القواسمة ثم انضم إليهم 
سلطان بن صقر شيخ القواسمة الذي عزله السعودیون وولوا مکانه ابن عمه 
حسین بن علي» كما آمکن الاستیلاء على رأس الخيمة حيث كان جابر بن 
رحمة زعيم القراصنة فيهاء ثم قام بالهجوم على البحرين عام ۰۱۲46 ویعد 
ا م 


وعندما أراد سعيد أن يزور زنجبار عام ۱۲44 ولی مكانه ابن أخيه 
سالم» وفي الوقت نفسه دعا ابن عمه (هلال) لزيارته غير أنه غدر به 
واعتقله. فقامت ابنة عمه هلال بثورة لاعتقال أخيهاء وعندما رجع سعيد 
من زيارته لزنجبار أطلق سراح ابن عمه. 


ونازخ سعيد ابن عمه الآخر حمود بن عزان بن قيس وقد هاجم 
صحار» واستولى عليهاء ثم استولى على كثير من ساحل عمان» وفي عام 
۲ تنازل حمود 0 ولكنه ندم على ذلك على ما 
يبدو - فحرّض خادم ابنه لقتل سيّده» ورجع حمود إلى حکم صحار عام 
6 ۱۳. 


توفي سعید بن سلطان عام ۳ وترك عددا من الأولاد آما 
أكبرهم وهو هلال فقد توفي في حياة أبيهء أما الآخرون فكان الكبار منهم 
ثويني وماجد» وهما شقیقان وقد اختلفا على الترکة» فحل الخلاف بينهما 
نائب الملك في الهند اللورد كاننغ حيث أخذ ثويني عمان» وأخذ ماجد 
أملاك عمان في شرقي إفريقية. 


۳۳۷ 


حكم ثويني مان وقد ار عليه الإمام عزّان بن قيس الذي أراد أن 
يُعيد السلطنة إلى الامامت. وهو إضافة إلى أنه من أسرة بو سعيد فهو ابن عم 
السلطان وزوج ابنته أيضاً. 

وفي عام ۱۲۷۰ أرسل ثويني أسطوله للاستيلاء على أملاك أخيه ماجد 
في شرقي إفريقية لضمها إلى سلطانه» وإعادة توحيد الدولة غير أن حاكم 
بومباي قد أرسل سفينةً حالت دون سير أسطول ثويني» وأوقفته عند رأس 
ال ۱ 

آما تركي بن سعید فقد كان والياً على مدينة صحار» وتصالح مع 
أخيه ثويني وابنه سالم» واتجه ثويني وابنه سالم إلى زيارة صحار» وبينما 
كان تركي وأخوه ثويني معاء توجه عبد العزيز بن ثويني إلى عمه تركي» 
وأعلمه أن السلطان قد أصدر أمراً باعتقال ترکی وإيداعه فى السجن 
نامرك Sy‏ تیه رحملة A‏ آنا سام الاين 
الأكبر لثويني فقد انطلق إلى غرفة أبيه وكان قد وصل إليه وقتله» وتسلّم 
السلطنة مكانه عام ۰۱۲۸۳ واعترفت حكومة الهند بسالم سلطانا على 
مسقط» ولم تقبل بتركي بن سعيد. 

ولم يكن سالم محبوباًء فتمرّدت عليه القبائل في الداخل» وانتخبت 
عژان بن قيس الذي استطاع أن يأخذ الحکم. ويدخل مسقط. ويضطر سالم 
إلى أن يُغادر البلاد إلى بندر عباس عام ۰۱۲۸۵ وتوخدت السلطنة والإمامة 
ولكن لمدة قصيرة. 

أما تركي فقد هرب من سجن ابن أخيه سالم بمساعدة حارس 
السجن» واستولى على مطرح وهاجم أسوار مسقط. ولكن لم ينجح إذ 
أن التهديد الإنكليزي بعدم الاعتراف به قد أوقفه عند حدّه» إذ أن الإنكليز 
كانوا قد اعترفوا بسالم سلطاناً على مسقط خلفاً لأبيه ثويني» ثم تم الاتفاق 
على أن يحصل تركي على راتب سنوي. قدره ۷۲۰۰ دولار من سالم 
سلطان مسقطء يؤخذ من معونة زنجبار لعُمان على أن یتخلی عن الحکم. 
وركب البحر ومعه ابنه فيصل إلى جواذر» وقد عزل الوالي الذي عینه 


۳۳۸ 


عرّان بن قيس سلطان مسقط الجديد أو إمام عَمان. وبقي هناك حتى عام 
8 حيث قوّى نفسه بما حصل عليه من أموال من زنجبار» وبمساعدة 
بعض رجال القبائل» وفي الوقت نفسه فقد دعمته بريطانيا فانتقل إلى عمان» 
وهزم عرّان بن قيس» واستولى على الحکم عام ۰۱۳۸۹ وبعد مقتل 
عزان بن قيس لم يُنتخب إماماً حتى عام ۱۳۳۲ عندما تمرّدت بعض القبائل 
في الداخل» واختارت سالم بن راشد الخروصي إماماًء وقد أحرز عدة 
انتصارات إذ استولى على نزوى» وبعض الجهات الثانية . 


وفي عام ۶ وصل إلى ظفار سيد فضل قادماً من مليبار في 
الهندء وتوصّل إلى بسط نفوذه بمساعدة قبيلة القراء التي دعاه رجالها عندما 
التقوا به في موسم الحج إلى پلادهم» فانفصلت ظفار عن عمان» ولكن 
سيد فضل لم يلبث أن طرد من البلاد. حيث استطاع سلمان بن سويلم قائد 
سلطان مسقط أن يُعيد ظفار لعمان» واتجه سيد فضل إلى استانبول وكان 
مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني» ولكن رجع ابنه محمد بن سيد 
فضل عام ۱۳۰ على ظهر سفينة بريطانية مع مائة رجل من أتباعه إلى 
عدن» وحدثت اضطرابات في ظفار فطلب سليمان بن سويلم الدعم فأنجده 
السلطان بحملة بقيادة ابنه فيصل الذي رجع مع ثلاثين رجلا من الكثيرين» 
وعندما أصبح فيصل سلطاناً أطلق سراح رهائنه. 

وتوفي تركي عام ۰۵ وخلفه نجله الثاني فيصل وأبعد ابنه الأكبر 
محمداًء بموافقة أهل العلم الذين أعجبتهم سيرة فيصل عندما كان حاكماً 
على نزوى» وفي أيامه زاد التدخل الأجنبي في البلاد. 

وكان سلطان زنجبار برغش عم فيصل يسعى لاعادة الوحدة بين عمان 
وزنجبار» وكان یمد عبد الله بن صالح بن علي بالمال والسلاح» وقامت 
محاولة لاغتيال فيصل عام ۳ على يد عبد الله بن صالحء واستطاع 
فيصل أن ينتقل إلى القلعة «الجلالی» كما وصل أخوه محمد إلى قلعة 
«الميزاني» وطلب المساعدة الإنكليزية ولكن لم يُلب طلبه» مما جعل العلاقة 
تفتر بين الطرفين بعد ذلك» ثم جاء أنصار السلطان» وتغلب على خصومه. 


۳۳۹ 


وأما في ظفار فقد ثار الكثيريون وقتلوا مسعداً نائب الوالي وابن أخيه 
مع آتباعه فأرسل إليهم فيصل قوةٌ بحريةً بإمرة أحمد بن ناصر فأخمد نار 
الفتنةء وعاد سليمان بن سويلم من إجازته» وتوفي عام ۰۱۳۲۵ وخلفه في 
إمرة ظفار بخیت» ثم عبد الله بن سلمان» ثم سعود بن علي من سلالة 
الإمام أحمد بن سعيد وذلك عام ۱۳۶۱ه. 

وتوفي فيصل عام ۱۳۳۲ وخلفه ابنه تيمور» وقام الإمام سالم بن 
راشد الخروصي بشن غاراتٍ ضد تيمورهء وكانت قوات الإمام بقيادة 
جميّر بن ناصر. وجاء الإمام الجديد محمد بن عبد الله الخليلي» ولم يكن 
محبوباً من قبل السلطان تيمور أيضاً. وتوفي تيمور عام ۰۱۳۵۱ وخلفه ابنه 
سعيد وفي عهده سقطت الإمامة عام ۰۱۳۹۰ وثفي الإمام غالب بن علي 
الذي شکل حكومة في المنفى» ولكن بقيت حتى حين. 


۳:۰ 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































مصور رقم [۲4] 


۳۱ 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































۳:۲ 


ay عمجم‎ FO qerf ال‎ 7 ۱ 








۰1۱۱ 7- ۱ 

الهم 72 6۸۱۱ 

a TEP طلا دب ۱ > الهم‎ SAO ۱ 
«o» TN? ۸۸۱۱ ” ۱ کیم «ب»‎ ۸۱۱ 2 
(er (مجكمىر‎ 
دوه‎ TEP ۰۱۱ > ااذه‎ «a» pe ءاعو‎ | 
»« qer FA *\ ۱ «<y» TN? 0*0 ۸ 
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تمتد هذه المنطقة على مساحاتٍ واسعة تقترب في اتساعها من فارة 
أورباء وتقع في قارتي آسیا وأوربا. وكان تيمورلنك قد بسط سلطانه على 
معظمهاء وإذا كانت هناك بقاع أخرى قد سيطر عليها تقع خارج هذه 
المناطق الا أن هناك جهاتٍ ضمن هذه الأجزاء لم تخضع له ولكن اتفق 
مع حكامها أو اعترفوا بحمايته لهم. 

إن الدول التي نشأت في هذه المناطق لم تكن في حدودٍ ثابتة معينةٍ 
وإنما كانت تتبدل باستمرار» فتتوسع الدولة أحياناً على حساب غيرها ثم 
تعود فتنكمش أو تضمر حتى تكاد تزول غير أنها لا تلبث أن تعود إلى 
التوسع» وهذا ما يجعل دراستها معقد:ً لتداخلها بعضها مع بعض» وكذلك 
فان الدول الحديثة التي قامت على أنقاضها لم تقم في رقعة ثابتة المعالم. 

لقد قامت في هذه البقاع دولتان حديثتان هما: إيران وأفغانستان» أما 
بقية المناطق فقد سيطرت عليها روسيا وضمتها إلى امبراطوريتها الواسعة؛ 
وأنشأت فيها جمهورياتٍ اتحادية» وأخرى ذات استقلال ذاتي» وثالثة سمتها 
مقاطعات ذات استقلال ذاتی» ورابعة ابتلعتها وعذتها أجزاء من جمهورية 
روسیا الاتحادية بالذات» ومع هلّه التقسیمات الخريبة القائمة في 
الامبراطورية الروسية الا آننا نستطیع أن نری ثلائة أجزاء واضحة المعالم 
آحدها یقع في آوربا في القسم الشرقي منهاء وان نشأت فيه عدة دول 
والآخر یقع بين آوربا وآسياء وهو بلاد القفقاس» والثالث یشمل أواسط 
آسيا أو ما كان قديماً يُعرف باسم ما وراء النهر» وقامت فيه عدة دول 
أيضاً. هذا بالاضافة إلى أجزاء فى الشرق ضمت إلى الصین الأمر الذي 
يزيد الموضوع تعقيداً. ۱ ۱ 
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وإذا كانت المناطق التي قامت فيها دول حديثة وهى أفغانستان وإيران 
یخلب علیها العنصر الفارسي» واللغة الفارسية. ولخة البشتو فان الجهات 
التي يُسيطر علیها الروس والتي تقع في آسیا وفي آوربا يغلب علیها العنصر 
التركي أو التتاري أو التركي في آسیا والتتاري في آوربا وإن كان کلاهما 
يرجع إلى أصل واحدء أما منطقة القفقاس فتتعدد فيها الأجناس واللغات 
لدرجة کبیرة حتی لا یتجاوز عدد آفراد الجنس الواحد مئات الالوف انا 
ويشغل مساحة صغیرً من الارض أيضاًء وقد تکون لخته خاصة به لا یعرفها 
آحد غيره من العالمین. 

واستغلٌ الروس هذه الاختلافات البشرية أو اللغوية فقسموا المنطقة 
على أساسهاء وفرّقوا بين آبنائها. وحالوا دون ارتباطهم بالعقيدة التي 
تجمعهم. وعملوا على تجزئتهم بکل إمكاناتهم» وأسکنوا الروس بینهم 
لمراقبتهم. واستثمار آرضهم. وأخذها لابقائهم فقراء» ونهب خیرات 
بلادهم» واضعاف نسبتهم أيضاًء وافسادهم ونقل المعلومات عنهم» وفي 
الوقت نفسه عملوا على التشكيك في الاسلام» وسلخ السکان من تاریخهم 
وحضارتهم مع المحافظة على كنيسة الروس الارئوذکسية والارتباط بالتراث 
والتاریخ الروسي رغم حدائته. ومع التخیر الاجتماعي جذرياء والتطورات 
التي ا على المجتمع الروسي بعد تطبیق الشيوعية فان السياسة واحدة 
لم تتغيّر ولم EE‏ والعمل ضد الإسلام لم يتحول وإن كان قديماً باسم 
الخلاف بين الدول فإنه الآن باسم الشيوعية التي تحارب الأديان ولكن يبدو 
آنها تحارب الإسلام فقط» ولم تصل الحرب إلى اليهودية والنصرانية 
بالدرجة التي وصلت إلى الإسلام حيث نجد اليهودية ذات نفوذ وجذور» 
والنصرانية يرغب الحكام أن يتحول الشعب كله إليها بل إلى المذهب 
الأرثوذكسي الذي تعد موسكو مركزه الرئيسي. وذلك لتتمٌ الوحدة الوطنية - 
حسب زعمهم -. 


۳:۸ 


الفص ل نزول 
شرق أوريا سییر يريا الغببية 


احتل المغول شرقي أوربا في أيام جنکیزخان» واستقلت أسرة 
جوجي بن جنكيزخان في حكم هذه المنطقة وقد عرفت باسم القبيلة 
الذهبية أو مغول الشمال ولم يلبث أبناؤها أن اعتنقوا الإسلام» وكانت 
حاضرتها مدينة سراي على نهر الفولغاء ثم انفصلت عنها القرم» وقازان» 
واستراخان. وبعد غزو تيمورلنك للمنطقة انفصلت سيبيريا أيضا. 

زالت دولة سراي عام ٩۰۷‏ على يد خان القرم مكلي كراي» وأصبح يطلق 
على خانات أطراف الأورال (أوفاء وأورنبرغ) وعلى خانات بلاد ما وراء النهر 
أيضاً اسم «نوغاي». وأصبح لكل خان من خانات هذه المنطقة إمارة مستقلة 
لها تاريخها المستقل» ويعيش كل خان فى قصره لمصالحه الخاصة وشهواته التى 
لا حدود لها؛ وهذا مم الاسف - ما عرفه الاوربیون أو الاجانب عامةٌ عن حباة 
المسلمین من حياة سلاطینهم أو خاناتهم هژلاء فامتلأت نفوسهم كرهاً للاسلام 
إضافة إلى حقدهم الصليبي الذي تفوح رائحته في كل تصرّف من تصرفاتهم . 
ولم يكن من رابط یجمع بين هژلاء الخانات رغم آنهم من عقيدة واحدق لأن 
آهدافهم المصلحية والشهوانية مختلفة» ولا یذکرون رابطة الاسلام إلا عندما 
تنزل بهم الضائقة. آما عدا ذلك فقد يلتقي بعضهم مع العدو اللدود لهم جميعاً 
وهم الروس ضد بعضهم الاخر ما دامت المصلحة الذاتية تتطلب ذلك وکانت 
إمارة الروس قد بدأت تظهر حوالي عام ۰۸۸۲ وبدأت تقوی وتضرب بعضهم 
ببعض» وتسیطر على جزء بعد آخر» وهم يتقرّبون منها ویتنافرون فیما بینهم 
حتی ابتلعتهم جميعاً» ویمکن أن نتظر إلى هذه الاقسام معا 


۳۹۹ 


أ - قازان: 

كان يحكم قازان في بدء هذه المرحلة عبد اللطيف خان» وكان على 
وفاق مع الروس» وقد توفي عام ۶ وخلفه أخوه محمد أمين خان» 
وطلب حاکم القرم محمد كراي أن يعن آخوه صاحب كرائ ولياً لعهد 
محمد أمين خان بصفته آخوه لامه. ووافقت روسیا على ذلك بشرط أن 
یکون حاکم القرم خصماً لبولونیا. وأن تحارب روسیا خانية استراخان» وتم 
تنصیب صاحب كراي ولياً لعهد قازان على حساب مسلمي استراخان الذي 
ضخى بهم صاحب القرم لمصلحته. وفي عام ۵ توفي محمد أمين خان 
نتيجة مرض آصابه» ولم یعقب. فانقطع حكم أسرة ألوغ محمد خان عن 
حكم اران تنك أن استیر آم‌ها غا دة خیش رانين سا ويدات 
خانية قازان تحتضر إذ لم يعد خاناتها يهتمون بهاء واستمرت بعد ذلك أربع 
وثلاثون سنة ثم فضي عليها. ولكن نقضت روسيا اتفاقها مع محمد كراي 
وعيّنت على قازان شيخ علي خان» وأبعد صاحب كراي. 

أغارت القرم على بولونياء وأحرزت النصر» وحصلت على كثيرٍ من 
الخنائم ؛ وطلبت روسيا من الخليفة العثماني أن يحول دون هجوم محمد 
كراي أو [غارته عليهاء فطلب الخليفة منه الاتجار مع روسیا وعدم التعدي 
عليهاء ویامکانه أن يُغير على بولونیا ولیتوانیا للحصول على الغنائم. فلما 
توفي السلطان سليم عام ۰۲ آغار محمد كراي على روسياء وجاس خلال 
أراضيهاء ونال من الغنائم الشيء الكثير» فتوسلت روسيا من الخليفة سليمان 
القانوني الذي خلف أباه عن طريق وفدها الذي سافر إلى إستانبول لتهنئة 
الخليفة الجديد بالحکم فطلب الخليفة من محمد كراي أن یمتنع عن 
الإغارة على روسياء فرد محمد كراي بان روسيا عدوة للإسلام» وأنها 
تحوّل المساجد إلى كنائس» وأنها تمدّ العجم بالمال والسلاح فلم يأبه 
الخليفة لهذا الكلام» وأصرٌ على حاكم القرم بان يُوقف هجماته واعتدءاته 
على الروس . 

وفي عام ۹۲۸ تقدّم صاحب كراي بقوة إلى قازان بعد اتصالات مع 


۳۰ 


رجالهاء وتسلم المدينة عنوة» وقبض على شيخ علي خان» وأودعه 
السجن» كما قبض على الروس الذين كانوا في قازان. وعلى تجّارهم 
وأخذ آموالهم. ولم يقتل شيخ علي خان وانما عفا عنه» وأطلق سراحه 
وسمح له بالانتقال إلى المكان الذي يريده بصفته من أسرة توقتاميش» 
فانتقل شيخ علي خان إلى موسكو وبذا أصبح يحكم القرم وقازان آخوان؛ 
وقد سارا لحرب الروس ومعهم جماعات من تتار اللوغاي» كما تفاهموا مع 
بولونياء وأحرز التتار النصرء ووقع الخوف في نفوس الروس»› وفرّوا 
مذعورين إلى موسكوء فطلبت روسيا الصلح والعودة إلى دفع الجزية فوافق 
التتار ورجعوا إلى بلادهم. 


أرسلت روسيا قوةً لحرب قازان» وجعلت إمرتها لشيخ علي خان؛ 
فوصلت إلى أطراف قازان ولكن لم تتمكن من دخولها وذلك عام ۹۳۰ 
ولما تأكد صاحب كراي من ضعفه أرسل إلى الخليفة العثماني سليمان 
القانوني يطلب منه أن تكون خانية قازان تابعة للدولة العثمانية فوافق 
الخليفة» ولكن لم يرسل له قوةً تحميه من تعديات الروس» وإنما أخبر 
روسيا عن طريق سفيره في موسكو بتبعية قازان له بناءَ على طلب خانها 
فأجابت روسيا أن خانية قازان تتبعها منذ مدة ولا يحق لصاحب كراي أن 
يتصرّف إلا بما تحت يده» وأرسلت قوةٌ عظيمة ضمّت ليتوانيين ونمساويين 
بجانب الروس لتَضم قازان إليهاء وتطرد صاحب كراي منها لتؤكد ما 
ادعته» ولتسبق العثمانيين إليهاء وأحسّ صاحب كراي بذلك فغادر مدينته 
بحجة الذهاب إلى السلطان العثماني والمجيء بمددٍ من عنده» وولی مكانه 
ابن أخيه صفا كراي بن محمود کراي» وهو صغيرء فحشد أهل قازان 
طاقتهم. وجمعوا إمكاناتهم» واستعذوا للروس الذين وصلوا إلى مقربة من 
قازان» وأقاموا معسكرهم هناك. فعمل أهل قازان على إحراق المؤن 
والمواد في أطراف مدينتهم كي لا يستفيد منها الروس» وبعد أشهر رجع 
الروس إلى بلادهم دون الحصول على نتيجة» ولكن من شدة الخوف الذي 
أصاب أهل قازان ولم يكن يعلم به الروس فقد أرسلوا وفداً إلى موسكو 


۱۷۱ 


لعرض التبعية الاسمية لها وهم لا يعلمون أيضاً ما أصاب الروس من ذعر 
أثناء |قامتهم قرب قازان» فوافقت موسکو على قبول تبعية قازان لها 
وأخذوا رهائن من وفدها. 


وفي عام ٩۳١‏ أرسلت موسكو وفداً إلى قازان لتجديد عهد الصداقة 
فت ذلك. ثم أرسلت مندوباً لها ليقيم في قازان بصورة دائمة ليراقب 
تحركات التتار بهاء غير أن هذا المندوب قد أساء التصرف في المهمة 
التي سار من أجلها لهدف أو قصد يريده إذ أخبر دولته أن خان قازان 
صفا كراي یکره الروس غير أنه مضطر للسكوت آمام رعایاه الذین 
يفضلون السلامة. ولکنه استطاع في الآونة الاخيرة أن یستمیل السکان إلى 
جهته وأن يستعّد للقتال. وقد احتقر المندوب عندما وصل إليهء ونال 
من دولته ۰ لهذا یری المندوب نفسه مضطراً للعودة فاستعدت روسیا 
للقتال بعدما سمعت هذا من مندوبها. ووصل الخبر إلى خانية قازان 
فاستعدت أيضاً للحرب. وجاء‌ها ثلائون آلف مقاتل من النوغاي بقيادة 
مماي خان صهر صفا كراي» وجاء الهجوم الروسي مفاجثاً وتمکن الغزاة 
أن یقتلوا ستين ألفاً من القازانیین» واستأسد أهل البلاد للدفاع عن مدينتهم 
وانتصروا على الروس الذین طلبوا الصلح ورجعوا إلى بلادهم» ووبخ 
الروس قائدهم وعئوا انسحابه خيانة» واتهموه بأخذ المال من أهل قازان 
مقابل انسحابه. وانطلق وفد من قازان إلى موسکو لعقد الصلح الذي تم 
فاتفق مع موسکو على أن يُعاد آسری الروس وما غنمه أهل قازان منهم 
وأن يُعطي أهل قازان العهد. ولکنه اختلف على تسلیم موسکو ما آخذه 
جنودهاء واطلاق سراح ما لدیها من أسرى إذ عدّت موسکو أن هذا لم 
يُبحث في الاتفاق» وإنما الذي تم من جانب واحدٍ لذا رفضت الاتفاق 
وقبضت على أعضاء الوفد القازاني وهم من كبار الامراء» وعدتهم رهائن 
لديهاء ولما ضغطت عليهم عادت فاتفقت معهم من جديد على إقصاء 
صفا كراي عن حكم خانية قازان وتسييره إلى المكان الذي يريد» وتسليم 
جان علي خان أخي شيخ علي خان إمرة خانية قازان وبناة على هذا 
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الاتفاق رجع صفا كراي إلى القرم وأصبح يُحرّض عمه على حرب 
روسيا والإغارة عليها. 

عاد أهل قازان فخلعوا خانهم جان علي خان وقتلوه» ودعوا صفا 
كراي ليعود إلى منصبه خاناً عليهم فرجع إليهم وزوّجوه أرملة الخان السابق 
جان علي خان ابنة الميرزا يوسف أحد زعماء النوغاي وذلك عام ۹4۲ 
فأرسل الروس قوة إلى قازان لتؤدّب أهلها على ما فعلوه - على زعمهم - 
إلا أن هذه القوة قد هزمت وتعقبها التتار يقتلون منها ویأسرون. ثم عاد 
الروس فأرسلوا قوّة أخرى أكبر من سابقتها فتمکنت من إحراز النصر على 
التتار. وأسرت الكثير منهم وحملتهم إلى موسکو حيث قُتلوا هناك. 

وسار أهل قازان عام ۹6۷ من جهتهم وأهل القرم من جهتهم لغزو 
الروس غير أنهم لقوا مقاومة عنيفة فاضطروا إلى العودة. وطلب صفا كراي 
بعقد الصلح مع الروس فرفضوا ذلك. 

وسارت روسيا إلى قازان عام ۰۹۵۳ ووصلت جيوشها إلى أطراف 
قازان فأحرقت» ودمّرت بعض الأبنية فيهاء وأخذت الاسری. وعائت في 
الارض فساداً دون أية مقاومة. فرجعت بعدئذ الجيوش الروسية ولم يُصب 
أحد منهم بكلم؛ فعذ صفا كراي هذا خيانةٌ من أمرائه فقتل بعضهم ونفى 
بعضهم الآخرء فمالت النفوس عن الخانء وكاتب الأمراء الروس» وطلبوا 
منهم الدعم لإخراج صفا كراي وأمرائه من القرم من خانية قازان» فأمرتهم 
روسيا بالقبض على صفا كراي أو إخراجه أولاً ثم تكون المساعدة» فهم 
الأمراء بالقبض على صفا كراي إلا أنه أحس بالمؤامرة فخرج من قازان 
وأقام عند النوغاي ليكون على مقربة من مسرح الأحداث. ووقعت أحداث 
دامية في قازان بين أمراء قازان وأمراء القرم وذهب ضحية ذلك أعداد 
كبيرة. وطلب بعض أمراء قازان من روسيا تعيين شيخ علي خان أميراً على 
قازان» فوافقوا وجاء الأمير الجديد غير أنه لم يكن محبوباً من قبل الشعب 
بل ولا من قبل الامراء وإنما طلبوه ليكون صورةً ويكون لهم الأمر من 
دونه وبالفعل فقد حجروا علیه. وسجنوا .أنصاره» وأصبحت الامارة مهزلة 


۳۵۳ 


فرغب الشعب بإعادة صفا كراي كي يتخلّصوا مما هم فیه. وأحسٌ شيخ 
علي خان بما يُدبّر فهرب إلى موسکو. ورجع صفا كراي إلى قازان خاناء 
ولكنه لم يعد يثق بأهل قازان» ووقعت الجفوة بين الحاكم والمحکوم؛ 
ومتى تم هذا بدأت البلاد تسیر نحو الهاوية» إذ لا يمكن إحراز النصرء ولا 
الإخلاص في العمل» وفرّت أعداد إلى موسکو. وسار الجرامشة إلى روسيا 
يطلبون صداقتها والعمل معا على حرب قازان» وسار ايقان الرهيب أمير 
موسكو لحرب قازان في أواخر عام ۹۵۳ لكنه رجع خائباً. 

توفي صفا كراي عام ۰۹۵۱ وبقيت قازان دون خان» فأقام الامراء 
مكانه ابنه الطفل أوده ميش خان» وطلبوا من عم أبيه صاحب كراي خان 
القرم إرسال خان قوي لهم ولعله يكون ابنه بولك كراي» وفي الوقت نفسه 
طلبوا من ايقان الرهيب الصلح فلم يستمع إلى طلبهم بل سار إليهم عام 
۷ ولکنه رجع عنهم دون أن يدخل مدينتهم رغم أنه كان بإمكانه ذلك 
بعدما أحرزه علیهم من انتصارات ولعله شعر بنفسه أنه لا يستطيع البقاء فیها 
أو أن الحرب في داخلها ستکون عليه وخيمة النتائج. 

وکتب الخليفة العثماني سلیمان القانوني إلى آمراء نوغاي یشجَعهم 
على إنقاذ قازان من برائن الروس غير أن عدداً من آمراء التتار کانوا یقیمون 
في موسکو ویأتمرون بأمر الروس (ضافة إلى تنازع آمراء التتار في دویلاتهم 
المتعددة یجعل عدداً منهم مع الروس. وجاء من النوغاي إلى قازان محمد 
خان یاذکار فنصبوه خاناً علیهم . وتقدم أهل القرم دعماً لقازان ثم رجعوا. 

جری التفاهم بين أمراء قازان وأمیر موسکو ايفان الرهیب» ویخرج 
بمقتضی هذا التفاهم الخان الصغیر اوده ميش كراي مع آمه ليقيم في 
موسکو ويُغادر آمراء القرم قازان» ویرجم شيخ علي خان حاكماً لقازان 
وتم ذلك ومع مسير آمراء القرم إليها خارجین من قازان تعزضت لهم 
القوات الروسية وأخذتهم أسرى إلى موسکو حیث قُتلوا هناك. ورغم هذا 
الاتفاق الذي نُمّذت بنوده من قبل آمراء قازان فان ايان الرهیب قرر أن 
ينتهي من مشكلة قازان» وأن یضمها إلى روسیا نهائياً ویبتلعها. فسار إليها 
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عام ۹۵۹ ودخلها دون قتال» ولكن عظم ذلك على أهل قازان عندما رأوا 
تصرّفات الروس فقاموا يُقاتلون العْزاة وجرت حروب ضارية ولكن لم ينفع 
ذلك شجاعتة فالخان من أنصار الروس» والروس كلهم من الجند مسلحين 
ومستعدین وأصبحوا في داخل البلد» على حين أن آکثر سکان المدينة کانوا 
على غير تفاهم بالنسبة للقتال لانهم لم یتوفعوا ذلك» وبعضهم عرّل» وهم 
من النساء والأطفال والمسنین» وضمّت بعدها خانية قازان إلى روسیا. . . 
وبعدها تصرف الروس التصرف القذر. الذي یری الانسان محاکم التفتیش 
في الأندلس آمام هذا التصرف بسيطة فارتکاب المنکرات» وتحویل المساجد 
إلى كنائس» والاعتداء على الأملاك» واهانة المقدسات» والعمل على 
تنصیر السكان... وصبر مع ذلك التتار وتحمّلوا الکثیر» وظلوا على 
عقیدتهم . 


ب - استراخان: 

وتسمی حاج طرخان» وعرفت قديماً پاسم «اتل ۷ وابلنجر» وقد 
انفصلت عن مملكة تتار الشمال أو القبيلة الذهبیة» وکانت فى هذه المرحلة 
على خلاف مع خانات القرم» كما آنها تعذ من آلد آعداء الروس. وکان 
مكلي كراي خان القرم يحررض الروس عام ۹۱1۳ لإرسال جيوش إلى 
استراخان وتدميرها. ومع بذء هذه المرحلة كان خان استراخان حسين 
خان بن أومير شاه جان بك خانء ولا يرغب أبداً التفاهم مع الروس ولكنه 
لا يستطيع أن يحمي نفسه من محمد كراي بن مكلي كراي خان القرم. 


قام محمد كراي عام 958 بالتفاهم مع مماي خان نوغاي بالهجوم 
على استراخان والاستيلاء عليهاء وطرد حسين خان منهاء غير أن الأمور لم 
تلبث أن تغيرت إذ قتل محمد كراي عام ۹۲۹ على يد آبنائه» وتسلم 
أحدهما مکانه. وبعد ستة أشهر تسلّم سعادت كراي أخو محمد كراي خانية 
القرم حيث عينه عليها الخليفة العثماني سليمان القانوني» فكتب سعادت 
كراي إلى الروس يُهدّدهم بأن التتار يحيطون بهم وهم على وفاق 


Yoo 


فاستراخان عليها حسين خان» وهو صديق له» وصاحب كراي يحكم 
قازان» وهو أخي ا 

وقام الشراكسة بالهجوم على استراخان عام ٩۳۸‏ وقتلوا قاسم خان؛ 
ونضّبوا مكانه آقو بك خان» وبقي حتى تسلّم أمر الخانية عبد الرحمن خان 
عام ۰۹4۱ وقد وافق على التعاون مع روسيا بناءٌ على طلبها خوفا من 
خانات القرم ونوغاي» ومع هذا فلم يسلم من خصومه إذ هاجم النوغاي 
استراخان وتمكنوا من الاستيلاء عليها فهرب منها عبد الرحمن خان؛ 
فأجلسوا مكانه درويش علي خان» ولكن لم يلبث أن حل مكانه حيدر خان 
ابن الشيخ أحمد خان الذي خلع أيضاً عام ۰۹6۸ وغیّن آق كباك خان بن 
مرتضی خان بن أحمد خان الذي لم يلبث سوى عاماً أيضاً حتى قتله 
يمغورجي خان بن بردي بك بن سلطان بن مرتضى خان. 

استولى صاحب كراي على استراخان عام ۰۹۵۸ وخرج منها 
يمغورجي» فتولى أمرها درويش علي خان للمرة الثانية» وما أن انسحب 
صاحب كراي من استراخان حتى رجع يمغورجي إليهاء وخلع درويش علي 
خان. واستطاع يمغورجي أن يتفق مع خان القرم الجديد دولت كراي وأمير 
النوغاي مرزا یوسف. واستغل ايقان الرهيب هذا الاتفاق للقيام بهجوم 
كاسح على استراخان وقد شجعه على هذا الهجوم آیضا زعيم النوغاي 
الاخر مرزا یوسف؛ فطلب ايفان أن يخرج من استراخان يمغورجي وأن 
يعود إليها درويش علي خان الذي خلعه يمغورجي وما هذا الطلب إلا 
لإيجاد حجة للهجوم على استراخان» ولما رفض هذا الطلب أرسل ايفان 
عام ۲ جنوده نحو استراخان بقيادة مرزا إسماعيل» فاستولى عليهاء وفز 
يمغورجي مع عشرين من أتباعه إلى مدينة آزاق (آزوف)» وقبض على أهله 
من بعده وخملوا إلى الخان الجديد درويش علي خان» فأقسموا على طاعة 
ملك الروس ايفان 

وقع درویش اتفاقية مع الرّوس تنص على ألا يقيم الروس خاناً مکانه 
بعد موته» أي تصبح خانية استراخان تابعةً لروسيا بعد موت درويش خان؛ 


۳۰۹ 


واذا حدث ونصبوا خاناً فانما یکون تابعاً لموسکو ویحق للروس صید 
السمك في نهر الفولغا كالتتارء ولکن لم يبق درويش خان على عهده مع 
الروس بل اتفق مع دولت كراي خان القرم بأن جعل آحد أبنائه ولیاً لعهد 
استراخان» فأرسلت روسیا جيشاً عام 454 استولی على استراخان» وهرب 
منها درویش خان إلى آزاق» وضمّ الروس استراخان إليها نهائیا. وأسکنوا 
فیها أعداداً من أبناء جنسهم. وحولوا آکثر مساجدها إلى کنائس. وفي 
منتصف القرن الحادي عشر الهجري طرد الروس من استراخان زعماء‌ها من 
التتار» فاتجه بعضهم إلى بخارى . 


ج ‏ سيبريا: 

آعطی باتو بن جوجي بن جنکیرخان آخاه شیبان شرقي الأورال 
فتأسست إمارة لشيبان وأبنائه في شرقي الأورال عام ۰74۰ وكان متها قلعة 
سیبیر» وتوالى عليها أبناء شيبان حتى القرن العاشر. 

وفي عهد قوتشم خان ٩۷۷‏ - ۹۷۸ استولى على إمارتهم يرمق بن 
تيما في عام ۰۱۰۰۳ وكان ضعيفاً فباعها إلى روسياء وأما قوتشم خان فقد 
انتقل إلى بلاد الباشغرد الذين مقرهم أوفاء وعاش هناك ومات بين 
الباشغرد» وقام ابنه علي خان عام ۱۰۱۷ يعمل على استرجاع بلاده فلم 
يفلح. وكذلك كان نصيب أخيه ايشم خان من بعده. 

وعندما قضى الروس على قازان عام ۰۹۵۹ وعلى استراخان عام 458 
بدؤوا يتقدمون نحو الشرق فقضوا على النوغاي المنتشرين في أطراف الأورال 
وغربي سيبيرياء ومن مراكزهم أورنبرغ وأوفاء كما قضوا على خانات من 
فرع شيبان في سيبيريا والذين عرفوا باسم قياصرة تيومين. وبذا انتهى الروس 
من شرقي أوربا وسيبيريا الغربية» ولم يكتفوا بذلك بل تابعوا زحفهم. 


د - القره: ۱ ۱ 
منذ أن طرد السلطان محمد الفاتح الجنویین من سواحل القرم عام 


۳۷ 


۰ حيث كانت لهم بعض القلاع الحصينة دخل خانات القرم تحت 
الحماية العثمانية» فكانت القرم تعد موقعاً متقدماً للعثمانیین» كما أن خانات 
القرم كانوا يُقدّمون الجند للمشاركة في الحملات العثمانية. 


كان يحكم القرم في مطلع هذا العهد محمد كراي الأول الذي ورث 
الحكم عام 47١‏ عن أبيه مكلي كراي» وكان ذا قوة وشكيمة يُغير على 
روسيا وینقض على بولونياء وفي عام ٩۲۲‏ دخل بلدة تولا جنوب موسكو 
وعلى بعد مائة وخمسين کیلومتراً منهاء وانتشر التتار في ولاية رزان حول 
تولا. ونضّبٍ أخوه ولياً لعهد قازان» ولما حالت روسيا بين هذا المنصب 
وبين أخيه صاحب كراي زادت غاراته على روسيا حتى اضطرت روسيا أن 
تتوسل إلى الخليفة العثماني بمنع هذه الغارات فمنعه السلطان سليم الأول؛ 
فلما توفي السلطان سليم رجع إلى غاراته فعادت روسيا ترجو الخليفة 
الجديد فحال بينه وبين غاراته على الرغم من تبرير محمد كراي لهذه 
الغارات بأن روسيا تعمل على حرب الإسلام والمسلمين وتُهدّم المساجدء 
إضافة إلى مذها للعجم بالمال والسلاح» وبهذا فقد انقطعت هذه الغارات 
عن روسيا ولكنها استمرت على بولونياء ويمكن أن نقول: إن حياة سكان 
القرم الأولى إنما كانت على الغنائم من هذه الغارات. 


وفى 478 أرسل آخاه صاحب كراي بقوة إلى قازان فاحتلهاء وبذا 
أحاط روسيا من الشرق والجنوب» كما أكمل التطويق بضمٌ استراخان إليه عام 
۹ كما كان يرغب في ضم النوغاي» وسيبيريا بل وخوارزم كي يتمكن 
من مواجهة الررس بشکل قوي غير أنه فتل في ذلك العام یت رلتیه (غازي) 
و(بابای واستلم غازي آمر الحانة» وكا آخوه ابا وزثرا عتده وستشفارا ل 
ولکن السلطان العثماني لم يرض عن هذا الانقلاب الذي حدث. لذا فقد 
عيّن خاناً من عنده على القرم. وهو سعادت كراي آخو محمد كراي» وقد 
كان يُقيم فى |ستانبول» ووصل سعادت كراي إلى القرم» واستلم أمرهاء ولما 
مشت الأمور بشكل طبيعي» ا > قبض سعادت 
كراي على غازي وبابا وقتلهما بعد ستة أشهر من استلامه الأمر 
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وفي عام ٩۳۸‏ أخذ الإمارة عنوً إسلام بن كراي» وفرٌ عمّه من 
البلاد. وهذا ما أزعج الخليفة العثماني لذا فقد ضم القرم إلى الدولة 
العثمانية مباشرت وان أبقى إسلام كراي فيها كوالٍ عليها. ولكن صاحب 
كراي بعد مدةٍ قام على ابن أخيه إسلام كراي وقتلهء وقام بالأمر مکانه؛ 
ويبدو أن هذا كان برأي العثمانيين» وعاد الصراع مع روشا وحاضة أن 
حاكم قازان هو صفا كراي بن محمود كراي بن مكلي كراي أي ابن أخي 
صاحب كراي بل هو الذي وضعه في ذلك المنصب قبل أن يُغادر هو 
قازان» كما استولى صاحب كراي علي استراخان عام ۰۹۰۸ وکل هذه 
المرحلة كانت الأوضاع مستقرةً في القرم» وحرب روسيا تقع بين المدة 
والمدةء فقد هاجمت القرم بقيادة صفا كراي وعمه قالغاي إسلام كراي 
ولاية رزان الروسية عام ۰۹۶4۰ كما قام صاحب كراي على روسيا عام 
۷ ولكنه وجد مقاومة عنيفة فرجع؛ وقاد في العام الثاني ۱۵۰۰ ألفاً من 
التتار والعثمانيين والنوغاي ولكنه هزم وغنم الروس المدافع العثمانية بعد 
أن عبر صاحب كراي نهر الدون إلى آعدائه . ۱ 

وفي ۹۵۸ تولی آمر القرم دولت كراي فتفاهم مع خان استراخان الذي 
رجع إليها منذ أن غادرها صاحب كراي ومع آمیر النوغاي المرزا یوسف . وکان 
دولت كراي في إستانبول فأرسله الخليفة العثماني» وطلب منه قتل صاحب 
كراي الذي شغل عن قازان باحتلاله استراخان» كما طلب منه العمل لتخلیص 
قازان من روسياء ولکنه لم یستطع أن یقوم الا بالمهمة الأولی» وهي قتل 
صاحب كراي. وبقي دولت كراي بن مبارك كراي في منصبه حتى عام 06. 

تسلّم خانية القرم عام ۹۸۵ محمد كراي الثاني» وقتله إسلام كراي 
الثاني عام ۹٩۲‏ إذ أن عثمان باشا قائد الجيش العثماني قد وعده بحكم 
الخانية إن ساعده» ففعل» وقتل سلفهء واستلم الأمرء وأصبح خانات القرم 
بعدئذٍ ولا عثمانيين يُولّون من إستانبول ويُعزلون منها. وان كانوا من أسرةٍ 
واحدة لا يتعدونها. 


وفي عام ۱۰۸۲ آعلن القوزاق في آوکرانیا تبعیتهم للدولة العثمانيةء 


۳۹ 


وعندما أغارت عليهم بولونيا آمذهم السلطان العثماني محمد الرابع؛ 
فانتصروا» ووَقّعت معاهدة مع بولونيا اعترفت فيها أن أوكرانيا للقوزاق» وأن 
إقليم بودوليا في غربي أوكرانيا هو للدولة العثمانية وذلك في عام .٠٠۸۳‏ 
وتوفي الصدر الأعظم أحمد كوبريلي عام ۰۱۰۸۷ وخلفه في الصدارة صهره 
قره مصطفى فلم یحسن التصرّف فأثار القوزاق فثاروا ضد العثمانيين» 
وبدأت روسيا تمذهم وتساعدهم» وعندما جرت الحرب بين العثمانيين 
والروس كان القوزاق أميل للروس منهم إلى العثمانيين وذلك عام ۰۱۰۸۸ 
وعندما عقدت معاهدة الصلح بين الطرفين مال القوزاق إلى الروس لسوء 
تصرّف الصدر الأعظم قره مصطفى . 

وعندما هزمت الدولة العثمانية آمام النمساء وعقدت معاهدة کارلوفتس 
فقدت فيها الدولة العثمانية آزاق (آزوف) لروسیا» كما تخلت عن آوکرانیا 
وبودولیا لبولونیا. 

وفي عام ۱۱۲۵ بعد معاهدة آدرنة تخلت روسیا عما كانت تدفعه من 
جزية لخانات القرم» وفي الوقت نفسه تخلّت أيضاً عن کل ما آخذته من 
سواحل البحر 0 ولكنها لم تلبث آن عادت واحتلت آزوف» 
كراي اثالث قد تمعن الحوذة إلى الخانية مره ثانية عام 550 وفر ` 
شاهين كراي إلى روسيا. وأرغم العثمانيون في معاهدة كوجوك قينارجة على 
استقلال القرم وحيادها. وعاد شاهين كراي إلى حكم الخانية م ۹۱ 
وبقي حتی عام ۱۱۹۷ حیث أعلنت روسیا د ضم القرم الیها نهائباً وعینت 
الدولة العثمانية خانين من العائلة القرمية وهما: شاهبار كراي عام 2-۳۱۳ 
وبختكراي عام ۱۳۰۳ وقاما بحرب ضد روسیك ولکن دون فائدة إذ غدت 
القرم مقاطعةً روسية . 


۳۹۰ 





مصور رقم [۲۵ 


۳٦1 


هي البلاد المحصورة بين بحر الخزر في الشرق والبحر الأسود في 
الخرب» وتعذ جبال القفقاس أو القوقاز عمودها الفقري» وهي تمتد من 
الشمال الغربي من المضيق الذي يفصل بحر آزوف عن البحر الأسودء بل 
تعد مرتفعات القرم امتداداً لهاء إلى الجنوب الشرقي حيث تمتد شبه جزيرة 
«ابشيرون» في بحر الخزر عند باكوء ويصل ارتفاع هذه الجبال إلى 0159م 
في الوسط في قمة «البروزا وتعد جبال القوقاز الحد الفاصل بي e‏ 
آسيا وأوربا. وتسمى السهوب التي تقع إلى الشمال منها بادشت القفجاق» 
رف حفر لای را 2 اا و لبقي ارت 
غات أذربيجان . ١‏ 
أطلق العرب على هذه المنطقة اسم «القبج» و«القبجاق» والقفجاق» 
ويعيش في هذه المنطقة شعوب كثيرة أو مجموعات صغيرة مختلفة في 
أصولها متباينة في لغاتهاء وهذا ما يشكل عقبةً في وحدتهاء ولما كانت 
المناطق الوسطى منها والجنوبية وعرة لذلك كان سكانها مقاتلون أشداء 
وتساعدهم مواطنهم على على التحصن بها. ففي الجهات الشرقية نلاحظ من 
الجنوب إلى الشمال الأكراد في أذربيجان» ثم شروان» والداغستان؛ 
والقوموق» وفي المناطق الوسطى الأرمن» فالكرج الذين جاءوا فيما بعد» 
واللان» واللزكي» وفي السفوح الشمالية الشاشان فالأنغخوس» وفي الجهات 
الغربية الآجار والقبائل الشركسية حيث يُقيم الأوستين والفبرظاي في 
المرتفعات والأبخاز في الغرب والأديغة بقبائلهم المتعددة من آبزاخ 


خض 


وشابسین» وبزادوغ حتى بحر آزوف. ثم جاءت مجموعات من التتار 
الأتراك مثل البلکار الذین یقیمون شمال بلاد القبرطاي. 


فتح المسلمون عام ۲۲ه آذربیجان أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وکان قائد الفتح سراقة بن عمروء وعلی مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة 
الذي دخل باب الأبواب (دربند)» ودخل بالاسلام أهل آذربیجان 
وشروان» والداغستان. والقوموق» وفي أيام عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» فتح المسلمون بلاد الارمن. وبلاد الا ودخلوا تفلیس وکان 
سراقة بن عمرو يوجه الفصائل إلى المواقع في تلك الجهات فتدخلهاء ثم 
توسع الفتح على السواحل الغربية لبحر الخزر» ووصل المسلمون إلى 
بلنجر» وأصيب عبد الرحمن بن ربيعة وجاءت إمدادات بقيادة أخيه سلیمان 
الذي أصبح والياً على المنطقة. وارتد الأرمن فبعث إليهم أمير الشام 
معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهماء بأمر الخليفة عثمان بن عفان؛ 
رضي الله عنه. حبيب بن مسلمة فوصل إلى تفليس ودخلها. 

ومع توقف الفتح انتفض أمراء الأرمن» وطمع أمراء الخزر فهاجموا 
المنطقة فدخل جيش المسلمين بلاد الخزر بإمرة ثبيت النهرواني» فانهزم 
المسلمون» فعزل يزيد بن عبد الملك ثبیت» وولى مكانه الجراح الحكمي» 
وأمده بجيش كثيف» وطلب منه أن يغزو بلاد الخزر» ففعل وتمكن من 
دخول باب الأبواب» وصالح الترك. واستمر الصراع مع الخزر مدة الحكم 
الاموي الذي استقر له الأمر في أرمينيا وأذربيجان. 


واستمر الوضع أيام قوة العباسيين فلما ضعف أمرهم» تجزأت المنطقة 
فقامت حكومة في تفلیس وأخرى في منطقة الأبخازء ثم غزا الخزر 
المنطقة عام ۰۶۱۷ ودخلوا مدينة تفلیس» ولكن السلاجقة عندما سيطروا 
على الدولة العباسية دانت لهم بلاد القفقاس عام ۰41۵ ولكن ليست كل 
المنطقة التي تسمى اليوم بهذا الاسم وإنما الأجزاء الجنوبية منهاء والشرقية» 
فالشرقية كانت مسلمة والجنوبية خليط من النصارى في بلاد الأرمن مع 


۳۳ 


المسلمين» وكذا شأن المرتفعات» وجاءت موجة أخرى من الخزر أو من 
الشمال» وكانت نصرانية» واستطاعت أن تسيطر على تفليس وكانت على 
النصرانية» وعرفت تلك الجهات منذ ذلك الیوم ببلاد الکرج» ويقصد بها 
بالفارسية بلاد القوت وكانت حاضرتهم تفلیس» وذلك في الوقت الذي 
ضعف فيه السلاجقة أو بالأحرى في نهاية القرن الخامس الهجري. 


وجاء المخول» ودانت المنطقة لهم» ولما مات جنكيزخان كان دشت 
القفجاق وبلاد داغستان ضمن أملاك حفيده باتو أو مغول الشمال أو ما 
عرف باسم القبيلة الذهبية» على حين كانت الأجزاء الجنوبية تتبع أملاك ابنه 
الآخر تولوي الذي أسس ابنه هولاكو الدولة الايلخانية أو أن جبال 
القفقاس كانت الحد الفاصل بين أملاك الأسرتين المغوليتين» وكان الصراع 
بينهماء وهذا الصراع كثيراً ما كان على المنطقة الجنوبية التي هي أذربيجان» 
ومع ضعف المغول قامت إمارات في المنطقة وكانت صغيرة تتناسب 
والجماعات التي تنتمي إليهاء وكثيراً ما كانت هذه الجماعات تغير على 
أملاك خانية القرم» أو استراخان» أو مملكة سراي من قبل وكان دشت 
القفجاق هو ميدان الغزو. 


وتمکنت الدولة العثمانية أن تمد نفوذها إلى هذه المناطق ما دامت 
المناطق التي تقع إلى الشمال منها تحت سيطرة التتار المسلمين وهي القرم؛ 
واستراخان» وقازان و.... وهي إما تبعت العثمانيين مثل القرم أو أن 
الخوف من الروس الذين بدأ أمرهم يقوى بسرعة يهدد هؤلاء المسلمين 
الأمر الذي جعلهم يتجهون إلى العثمانيين خوفا من الروس كرؤساء ومحبة 
للعثمانيين لإسلامهم كشعوب» وكان نفوذ العثمانيين قد شمل المنطقة بدءاً 
من عام ۹۸۲ أيام الخليفة مراد الثالث حتى عام ٠١49‏ في أواخر أيام 
الخليفة مراد الرابع؛ وشمل بلاد أذربيجان» وداغستان» والقوموق» وأرمينياء 
والأجار» والأبخاز» والأدیغت والکرج» والأوستین» والقبرطاي» والبلکار» 
ثم امتد إلى بلاد الشاشان والأنخوش» ومع وصول العثمانیین إلى تلك 
الجهات بدأ الاسلام ینتشر في المناطق التي لم یدخلها بعد مثل مناطق 


۳۹ 


الشراكسة (الأوستين» والقبرطاي» والأديغة» والأبخاز) ثم بلاد الشاشان 
والأنغوش . 

كان خضوع هذه المناطق للعثمانيين اسمياً» وكان انتشار الاسلام عن 
طريق الدعوة من قبل بعض الرجالات» كما لا ننسى أن السكان وجدوا 
ضالتهم فيه حيث أنه دين الفطرة. ولما كان الصراع قائماً بين العثمانيين 
والفرس فقد دخل الصراع هذه المنطقة ومد الفرس نفوذهم أيام قوتهم على 
الأجزاء الشرقية مثل شروان» وأذربيجان» وداغستان» وبلاد الكرج» وان 
كان سكان هذه المناطق أميل إلى العثمانيين بطبيعة أنهم من أهل السنة على 
حين كان الفرس على مذهب الشيعة الذي لم ينتشر إلا في أذربيجان وبعد 
خضوعها للفرس. واشتهر من مواقع العثمانيين في هذه الأجزاء ما كان على 
ساحل البحر الأسود آزاق (آزوف)» وأناباء وباطوم. 

وعظمت قوة الروس» وبدژوا یمتدون نحو الشرق» والجنوب الشرفي 
في بلاد التتار»: وبعد أن دخلوا استراخان عام ۹۱۵ امتد نفوذهم حتی وصل 
إلى آطراف هذه الاجزاء أي ضموا إليهم ما یعرف باسم دشت القفجاق؛ 
وصاروا على حدود بلاد القوموق والأنغوش. والبلکار والاديخة. وعندما 
جاء إلى حکم الروس بطرس الاکبر وضع نصب عینیه السيطرة على بلاد 
القفقاس فلما ضعف الصفویون وتنازل الشاه حسین لمیر محمد الأفغاني» 
آسرع الروس واحتلوا عام ۱۱۳۵ بلاد داغستان» وسواحل بحر الخزر 
الغربية» وإنقاذاً لجزء من هذه البلاد تقدم العثمانیون» ودخلوا أيضاً آرمینیا 
وبلاد الکرج غير أن حاكم رشت الفارسي قد استنجد ببطرس الأكبر 
فأسرع لنجدته وتنازل طهماسب الثاني آخر شاهات الصفويين للروس عن 
الأجزاء القفقاسية داغستان وشروان بل عن أجزاء فارسية في الشمال وهي 
جيلان» ومازندران. غير أن شروان قد استنجدت بالعثمانيين» فتنازل الفرس 
للعثمانيين عام ۱۱46 عن بلاد الأرمن وشروان بل وعن همدان» 
ولورستان. 
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ونتيجة معاهدة بلغراد بين العثمانيين والصليبيين عام ۱۱۵۲ استقلت 
بلاد القبرطاي عن الدولة العثمانية» فبدأ الضعف يتسرب إلى هذه المنطقة 
بسبب وجود دولة صغيرة» هذا بالإضافة إلى النصارى في بلاد الكرج وبلاد 
الأرمن الذين تتجه أنظارهم إلى الروس وخاصة آنهم یدینون بمذهب 
الأرثوذكس الذي تأخل يه روسنا: 


سيطر الروس حتى عام ۱۱۲۶ على الأطراف الشمالية لبلاد القفقاس» 
وفي أواخر أيام كاترين الثانية أخرج الإيرانيون من بلاد الكرج على يد 
الروس... وفي أيام بول الذي خلف كاترين الثانية خرج الروس من بلاد 
الكرج إذ رأى هذا القيصر عدم ضرورة مساعدة الكرج لكنه لم يلبث أن 
عدل عن رأيه وهاجم المنطقة وضمها إليه» وهذا ما أجبر القائد الداغستاني 
عمر خان أن يهاجم الروس في بلاد الكرج عام ۱۲۱۵ لكنه فشل فابتلع 
الروس ما احتلوه. 

ثم تقدّم الروس في بلاد شروان وأذربيجان عام ۱۲۳۸ بل كان كل 
انتصار یحقفه الروس علی الفرس أو علی العثمانیین یضمون إثره جزءاً من 
بلاد القفقاس» أو عندما تتهيأ لهم الفرصة ویرون الضعف من المسلمین 

ووجد المسلمون أنفسهم في هذه المناطق وحيدين» وأن الروس 
يتقدمون يوماً بعد يوم» والعثمانيين والفرس يتراجعون شيئاً فشيئاً لذا لابد 
من الاعتماد علی النفس» ونقویه الروح المعنویة» فاستلهموا العقيدة 
فتحرکت قوة الاسلام الکامنة ورغبتهم في الجهاد ودفعتهم للموت في 
سبیل اف ومن طلب الموت وهبت له الحياة» واسترخصوا الدنياء فقوي 
آمرهم وألفوا حکومة في بلاد الداغستان كان على رأسها العلماء» وذلك 
عام ۰۱۲۶۱ وبرز الشیخ شامل فارسل الشیخ محمد أمين إلى بلاد 
الشراکسة. كما آرسل العلماء إلى بقية المناطق لاستنهاض همم 
امان نا القتال بين الشيخ شامل والروس» وفي 5 بدأ 
الشيخ شامل بخطة الهجوم التي استمرت عشرة أعوام ضعفت روسيا خلالها 


۳۷ 


وخاصة أنها شغلت في حرب القرم عام ١559‏ فانسحبت من عدد من 
المناطق» ولكن انتهت حرب القرم عام ۱۲۷۵ فحشدت روسيا عندها جيشا 
يزيد عدده على ثلاثمائة آلف جندي وبدژوا بالهجوم على بلاد الشراکست 
وفي النهاية تمکنوا عام ۱۲۸۱ من أسر الشیخ شامل» وأصبحت آفواج 
الشراکسة. والشاشان» والداغستان تهجر آراضیها نتيجة الاضطهاد الروسي. 
وقد نقلت الدولة العثمانية أعداداً منهم إلى آوربا ووضعتهم على الجبهات 
الروسية والنمساوية. . . وعاد القتال بين العثمانیین والصلیبیین على الجبهة 
الأوربية» وهُزم العثمانیون وعقد مؤتمر برلین عام ۰۱۲۹۵ وکان من 
نتائجه أن آجبر الصلیبیون العثمانیین على نقل القفقاسیین من الجبهات 
القتالية لما آبدوه من شجاعة إلى جهات آخری فحملوهم إلى بلاد الشام 
والعراق... فأقاموا في رأس العین في الجزيرة الفراتية» وخناصر في 
جهات حلب. ومنطقة حمصء والجولان» وجرش في الأردن» وعمروا 
عمان. وفي الزرقاء. وصویلح» وناعور» والرصيفة. ووادي سیر 
والأزرق» وبعض جهات شمالي فلسطین . كما توزّعوا في المدن. آما الذین 
بقوا في موطنهم فکان العذاب يحيق بهم من کل جهة. وکلما حاولوا أن 
يتذرعوا بالصبر وجدوا أنفسهم إلى الهجرة أحوج› فعندما تسنح الفرصة 
لفريق منهم یف من وطنه هائماً على وجهه. 

وقامت الثورة الشيوعية في مطلع عام ۰۱۳۳۹ وأعلنت إعطاء الحرية 
الدينية وإنصاف المسلمين الذين تحمّلوا الأذىء فلما قويت جذورها داهمت 
بلاد القفقاس الذين أعلنوا عن رغبتهم في الاستقلال وأعملت كل أنواع 
البطش والدمار» وأظهرت كل أصناف الحقد على المسلمين» وكان النصارى 
في منأى عن الاضطهاد. وقسمت بلادهم إلى أجزاء صغيرة متذرعة 
بالأجناس المتعددة واللغات المتباينة»ء وضمت أكثر هذه الأجزاء الصغيرة إلى 
موسکو بالذات. 


۳۹۸ 





مصور رقم [۲۷] 


۳۹۹ 


الفصل الاك 
وسط اسیا 


حکم تیمورلنك مناطق واسعةً امتدت من الهند إلى أورباء فلما مات 
عام ۸۰۷ تجزأت دولته إذ حکم آبناژه وأحفاده بعض هذه الأجزای وحکم 
غیرهم بعضها الآخر. 

عاد أحمد بن آویس الجلائري إلى بخداد عام ۷ وعاد قره یوسف 
القره قيونلي إلى إمارته في أرمينيا وأذربیجان كما حكم جلال الدين ميران 
شاه بن تيمور جزءاً من أذربيجان وتوفي عام ۰ وخلفه ابنه أبو بكر غير 
أن قره يوسف قد انتزع منه إمارته» وأصبحت أذربيجان كلها تحت حكم 
قره يوسفء كما قتل عام ۳ أحمد بن أويس» واستولى على دولته 
وبذا ضمت العراق كلها وأذربيجان» وكانت الحرب بين شاه رخ بن 
تيمورلنك وقره يوسف قائمة حتى مات قره يوسف عام ۳ وامتدت 
سلطة التيموريين حتى الخليج العربي إذ حكمها مرزا إبراهيم بن شاه رخ 
حتى عام ۸۳۹. وانتهت الأسرة القره قيونلية عام ۸۷۳ على يد خصومهم 
أسرة الآق قيونيلية الذين بقوا في الحكم حتى قضى عليهم الصفويون. 

أما شاه رخ بن تيمورلنك فقد أضاع خراسان» ومازندران» 
وسجستان» وضم إليه أصفهان» وشيراز من أبناء أخيه عمر عام !81؛ 
واستمر حتى توفي عام ۰۸۵۰ وبقي فيها أولاده وأحفاده حتى مطلع القرن 
العاشر. 

أما بلاد ما وراء النهر فقد حكمها حفيد تيمورلنك خليل سلطان بن 
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جلال الدين ميران شاه حتى عام ۶ حيث توفى» وقام أبناء أخيه محمد 
يحكمون المنطقة ومنطقة فرغانه. وبلاد الأفغان حتى جاء محمد الشيباني 
في مطلع القرن العاشرء بل وأسس ظهیر الدين بابر شاه دولته في الهند. 


الشیبانیون: 


ينتمي محمد الشيباني إلى شیبان بن جوجي بن جنکیزخان؛ فهو آخو 
باتو» وأصغر إخوته. وكان أخوه باتو اغ آطراف دولته في غربي 
سيبيرياء وفي مطلع القرن العاشر رأى محمد الشيباني ما آل إليه وضع دول 
التتار وإمارتهم من الانقسام والقتال فرأى أن یوخد ما يستطيع توحیده 
فاتجه نحو بلاد ما وراء النهرء وسارت جموع من قبيلته معه» وبقي أصل 
هذه الشعبة في سيبيريا تحت اسم قياصرة تيومين. 


وجد محمد الشيباني في بلاد ما وراء النهر أولاد السلطان محمود آخر 
سلاطين التيموريين يتصارعون على الحکم؛ فقضى علیهم وأسس دولته 
عام ۰٩۰7‏ وعندما سار إلى سمرقند عاصمة الدولة التيمورية التي تحتضر 
استنجد خانها بظهير الدين محمد بابر حاكم الهند. فأسرع إليهاء وأنقذها 
من يد الشيباني الذي لم يقطع الأمل في النصرء فأعاد الهجوم على 
المدینة» وتمكن من إحراز النصر على جيوش محمد بابر رغم المقاومة 
العنيفة التي وجدهاء ودخل سمرقند. واتخذها عاصمة لدولته» ثم دخل 
هراة» واستولی على خراسان» وساعد إسماعيل الصفوي شاه إيران حلیفه 
محمد بابر - بصفة کلاهما عدو للأوزبك - في استعادة سمرقند» غير أن 
الأوزبك آخرجوه منها ثانية بالقوة» ثم ترك محمد بابر تحالفه مع الصفویین 
لما رأی من تعصبهم المذهبي . 

ووقع محمد الشيباني قتبلاً في أثناء صراعاته عام ۰٩۱7‏ وخلفه عمه 
كوجكنجي الذي حکم عشرین عام وخلفه ابنه أبو سعيد الذي حكم آربع 
سنوات )45٠  9475(‏ فورثه أحد أبناء عمومته 1 عبيدٍ اللّه فكان 
صراعه قوياً مع الصفويين ثم رجع إلى الحكم عبد الله أخو أبي سعيد بعد 
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ست سنوات وقد عرف بعبد الله الاول ولم يزد حكمه على العام الواحد 
(445 - ۹4۷) رغم أنه قاد جيوش الأوزبك أيام سلفه وأحرز انتصارات 
كبيرة» ثم حكم أخوه الآخر عبد اللطيف لمدة اثنتي عشرة سنة  447(‏ 
6 » وخلفه ابن عمه نوروز أحمد» وتتابع أفراد الأسرة في حكم بلاد ما 
وراء النهر حتى عام ۰۱۰۰۷ أي أن حكم الأوزبك قد استمر قرناً من الزمن 
 405(‏ ۱۰۰۷). وكانت خانية بخاری ذات نفوذ بل يُعلّ أحياناً خان 
بخارى هو الحاكم الفعلي لدولة الأوزبك (الشيبانية)» وهم بالأصل فرع من 
الاسرة الشيبانية: 

وعندما آل الأمر إلى عبد الله الثاني عام 44١‏ بعد وفاة اسكندر ار 
على عبد الله ابنه عبد المؤمن» كما انضم إلى الشاه عباس الصفوي أمراء 
خوارزم فهزم عبد الله الثاني أمام الصفويين» وخسر الكثير من أرضهء ومات 
عام 2٠١١7‏ فقام ابنه الذي ثار عليه بالأمر إلا أنه لم يلبث أن قتل عام 
۷ بيد أحد الطامعين بالسلطت وتولّى بير محمد الثاني الحکم ولكن 
هيبة الشيبانيين قد زالت فتولى الجانيون شأن الدولة بعدهم. 


الأسرة الشيبانية 
محمد الشيباني 017-9557 نوروز أحمد انا ٩۲۳‏ 
كوجنكجي ٩۱1‏ ۔ ٩۳٩‏ بير محمد الأول ٩۱۳‏ - ۹1۸ 
آبو سعید 1 _ ٩۰‏ اسکندر ۸ - ٩٩۱‏ 
عبید الله ۰ - ٩71‏ عبد الله الثاني ۹۹۱ ۱۰۰۱ 
عبد الله الأول 440-9145 عبد المؤمن ۱۰۰۷/۵2۵۹ 
عبد اللطيف ‏ 9457 404 بير محمد الثاني ۱۰۰۷ 
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الجانيون: 


حل محل الشيبانيين في حكم البلاد نفسها أنسباؤهم الذين عُرفوا 
باسم الجانيين أو أسرة استراخان لأن أصلهم من استراخان حيث فر بعض 
الرؤساء المطرودين من مدينة استراخان إلى مدينة بخارى عندما استولى 
الروس على استراخان في منتصف القرن العاشر» ثم ورثوا الأوزبك» وقد 
حكموا سمرقند» وبخاری» وفرغانة» وبادخشان» وبلخ» وتشكلت في 
خوقند عام ۱۱۱۲ خانية خاصة» ثم طرد الجانيون من هناك عام ۱۲۰۰ كما 
أن بلخ وكل أملاكهم على الضفة اليمنى لنهر جيحون قد ضمت إلى بلاد 
الأفغان عام ۰۱۱۲۵ ثم انتهت هذه الأسرة عام ۱۲۰۰ه. 


خانية بخاری: 


ورث الجانيين أسرة تسمى المنغيت وهي من الترك أيضاً وقد تولى 
أحد أفراد هذه الأسرة» واسمه عبد الرحيم الوزارة لولاة بخاری» ثم 
توصل إلى الولاية» وتزوّج أحد أبناء هذه الاسرت وهو مير معصوم شاه 
مراد من الجانيين إذ أخذ ابنة أبي الغازي آخر خانات الجانيين» وتسلم 
الحكم مکانه. وحارب الأفغانيين ليسترد ما فقده أنسباؤه من أملاك ولكن 
لم يقو على ذلك» وقد بدأ حكمه من عام ۰۱۲۰۰ وتوالى أبناؤه 
وأحفاده على الحكمء وبدأت تضعف الدولة مع مطلع القرن الرابع عشر 
الهجري. بل انهارت قبل الهجوم الروسي ۲ - ۱۲۸۹. وبدأ الروس 
يقطعون الجزء بعد الجزء منذ عام ۰۱۳۲۸ وفي ذلك العام تولى أمر 
دولتهم سيد مير علیم. وعندما قامت الثورة الشیوعیة» وانسحبت روسيا 
من الحرب» وحدثت الفوضى استرد استقلال خانيته» ولكن لم تلبث أن 
قويت الثورة الشيوعية» ورجعت تنفذ سياسة القياصرة الاستعمارية من قبل 
فسقطت خانية بخارى في يدها عام ۱۳۳۸ وفر سيد مير عليم إلى 
أفغانستان . 
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خانية خوارزم: 

أما خانية خيوة أو خوارزم فقد كانت تتبع خانات القبيلة الذهبية أو 
مغول الشمال في سراي حتى أيام تیمورلنك» وبعد انحلال الدولة التيمورية 
احتل الأوزبك أو الشيبانيون خيوة» وأقاموا بها خانية خاصة عام ٩۲۱‏ 
تعرف باسم خانية خوارزم أو خيوة» وقد اصطدم خاناتها مع خانات بخارى 
أبناء عمومتهم فكانت حروب متعددة تاره تكون لصالح هذه وتارة لصالح 
تلك. وفي عام ۱۱۵۳ استطاع نادر شاه أن يبسط نفوذه على خوارزم لمدة 
سنة واحدة» وولى عليها واليا من قبله هو طاهر شاه. 

ينتمي حكام خوارزم إلى شيبان من شعبة عربشاه» وقد استمر تعاقبهم 
على الخانية حتى عام ۱۲۱۹ باستثناء السنة الواحدة التي حكمها نادر شاه 
ولکن في عام ۱۲۱۹ تسلم وزراؤهم من القونغرات الحكم مستفيدين من 
ضعف خانات الأوزبك» حيث كان آبو الغازي الثالث ضعیفاً وقد انتهی 
حکمه في هذه السنة» واستمر بالحکم حتی عام ۱۲۸۹ حيث آلحقت 
بروسيا إذ دخل محمد سید رحیم في طاعة الروس عام ۰۱۲۹۰ ومع ذلك 
بقي حکامها من هذه الاسرة ویعدون آنفسهم مستقلين» وخاصة عندما قامت 
الثورة الشيوعية عام ۰۲ وبدأت الفوضی في البلاد» ولکن ما لبث أن 
رجع الروس إليها في رمضان من عام ۰۱۳۳۷ وسقط حکم آخر خان؛ 
وأقاموا فيها دولة باسم جمهورية خراسان السوفيتية. 
خانية خوقند أو فرغانة: 

استقلت خوقند عام ۰۱۱۱۲ وشكلت خانية خاصة بإمرة شاه رخ 
وهو من أحفاد محمد بابر ظهير الدين بن شيخ عمر الذي سار إلى الهند 
وأسس هناك دولة المغول الكبرى. وقد استطاع عالم خان أن يستولي على 
طاشقند عام ۰۱۲۱۰ وهو أول من تلقب في خوقند باسم خان. ولكن 
استطاع خان بخارى نصر الله خان أن يهاجم فرغانة عاصمة خانية خوقند 
عدة مرات بين (۱۲۵۵ - ۰۱۲۵۲ واستطاع في المرة الأخيرة أن يستولي 
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عليهاء وأن يقتل محمد علي خان؛ ولكن لم يلبث خانات خوقند أن 
يستعيدوا سلطانهم. وأن يبقوا في الحكم حتى عام ۱۲۹۳ حيث جاء 
الروس واحتلوا بلادهم وكان آخر خاناتهم ناصر الدين حيث حكم عاما 
واحداً (۱۲۹۲ _ ۱۲۹۳). 


كما قامت بعض الإمارات المستقلة فى طاشقند. 


۳۷۵ 


۳۷۹ 





VY 


۷ 
۸۸۱ 


1 


e [y4]‏ یم 





الوعملالا مخ 
شرق ترکشتتان 


وصل المسلمون إلى کاشغر بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي عام ۰۹۲ 
وتم فتحهاء وتوثفت الفتوحات بعد ذلك» وأصبحت المنطقة مسلمت 
وحاول الصينيون دخولها عام ۰۱۳۶ إذ ظنُوا أن أمر المسلمين قد ضعف 
آمرهم بزوال دولة بني أمية وقیام دولة بني العباس» إلا آن المسلمین تمكنوا 
من دفعهم عنهاء واحسّ أهل الصین بقوة المسلمین حتی أن ملك الصین 
قد استنجد بأبى جعفر المنصور الخليفة العباسی الثاني ضذ ثورة قامت عليه 
ان ود حكمه: ` 


وفي أيام المغول بدأ الإسلام ينتشر بين القبائل التي ثقیم في تلك 
المنطقة» وقد أسلم الأويغور سكان منطقة كانسو التي تقع شرق تركستان» 
وأسلم معهم جميع سكان الشمال والغرب من مملكة جغطاي المغولية التي 
كان نفوذها يشمل تلك الجهات» وأصبح المغول يعملون لنشر الاسلام 
ودانت لهم الصين التي كانت مقسمة إلى تسعة أجزاء يحكم كل جزء خان 
نيابة عن ملك المغول. 

وفي عام ۷4۸ انتصر الأمراء الأتراك على بلاد ما وراء النهر» فنصب 
أمراء المغول في القسم الشرقي توقلق تيمور خاناً علیهم. وظل المغول 
يحكمون تلك الأجزاء حتى القرن الحادي عشرء وهم من المسلمين» وان 
كانوا قد انقسموا إلى خانات يحكم كل منهم منطقةً خاصة» وأشهرهم 
خانات كاشغرء وخانات أقصوء وطرفان أما حكام الصين من المغول فقد 
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طردوا منها عام ۷۷۱ في عهد الخان المغولي الحادي عشر طوغان تیمور؛ 
واقتصرت دولتهم على منطقة قراقورم (أولان باتور) منطقة منغوليا اليوم. 

وفي عام ٠٠٤١‏ حكمت أسرة مانغو الصين» وأصبح المغول من أسرة 
قبلاي رعايا لها في الوقت الذي بدأ يضعف فيه أيضاً خانات تركستان في 
كاشغر وأقصو. وهم من آسرة جغطاي » ویدینون بالولاء لأسرة مانغو أيضاً . 
ولکن لم تلبث أن حکمت الاسرة المانشورية الصین عام ۰۱۰۵۶ واستمر 
حکمها حتی عام ۰۱۳۲۹ وبدأت باضطهاد المسلمین ون الاضطهاد لا بذ 
من ثورات تعقبه» فالنفوس یمکن أن تتحمل الأذى» ولکن لمدة ثم ينفذ 
الصبر . 

كانت ثورات المسلمین في المناطق التي یکثر فیها المسلمون وخاصة 
في ترکستان الشرقية ومنطقة کانسو؛ ولم تكن الجهود موحدة - مع الاسف 
- وإنما تقوم في منطقة حركة في الوقت الذي تکون الثورة قد هدأت في 
المنطقة الثانية» كما أن المسلمین الموزعین في بقية أرجاء الصین لم 
يشاركوا أحياناً في هذه الحرکات» وإنما اقتصرت الثورات على الاجزاء 
الغربية التي يكثر فيها المسلمون. 

قامت ثورة جنقغ في تركستان عام ۰۱۲۶۱ واستمرت عامين إذ 
أخمدت أو هدأت عام ۱۲۳. 

وقامت ثورة يعقوب بك في تركستان أيضاً عام ۰۱۲۷۱ وتمكنت من 
السيطرة على المنطقة وأعلنت استقلال تركستان» وقيام يعقوب بك بأمر 
الحکم. واستمر الاستقلال ثلاث عشرة سنة» وظنئوا أن الوضع قد استقرء 
إلا أن العقوبة لا بد من أن تنزل بهم إذ لم يساعدوا إخوانهم المسلمين في 
كانسو» وشنسي. وبالواقع فما أن انتهى الصينيون من إخماد ثورة كانسو 
عام ۱۲۸۹ حتى اتجهوا نحو تركستان عام 2١59١‏ فهزم يعقوب بك وفتل» 
وسيطر الصينيون على المنطقة» ووضعوا والیاً عليها من قبلهم» ولم تكن 
هذه الثورات فقطء وإنما هذه أهمها إذ استمرت الثورات أكثر من مائة عام 
۱۱۵ ۔ ۱۲۹۱)ء وآخر انتفاضة كانت عام ۰۱۳4٩‏ واستمرت خمس 
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سنوات» وتمكن الصينيون بدعم الروس القضاء عليها. وانسحب الروس من 
تركستان عام ۰۱۳۲۲ وعندما تسلم الشيوعيون الحكم في الصين عام 
۹ واستقلت تركستان ذاتياً» وعُيّن سيف الدين رئيساً للدولة عام 
۳ وعرفت البلاد منذ تلك المدة باسم «سينكيانغ» أي المقاطعة 
الجدیدة . 

آما کانسو وهي المقاطعة التي تقع شرق ترکستان فقد قامت فیها عدة 
تورات ایض أحمهة: 

۱ - ثورة سوسیان عام ۰۱۱۹ 

۲ - ثورة مانسین عام ۰۱۱۷۹ 

۳ - ثورة عام ۱۳۸۰ التی هی جزء من ثورة یعقوب بك التي شملت 
تركستان» وكانسوء وشنسي . 

ثورة عام .١17‏ 

وقد جُرّئت كانسو إلى عدة مقاطعات» وضمّت أقسام منها إلى 
مقاطعات أخرى لتفتيت قوة المسلمين فيها. 

ومع استلام الشيوعيين للحکم فقد عُيّرت أسماء كثير من المدن 
لفصلها عن تاريخهاء وربطها بالفكر الشيوعي الحديث» وحتى أن الدول 
الإسلامية تصبح جاهلة هذه الاأسمای وأرى من الضروري ذكر اهاز 


أورمجي أصبح تيهوا 
كاشغر أصبح شوفو 
يارقند أصبح سوجي 
خوتان أصبح هوتين 
أقصو أصبح ونسوه 
حامي أصبح كومول 
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النص ل فايس 
الصَمویون والدولة الای‌رانچه 


ینتسب الصفویون إلى صفي الدین الأردبيلي المتوفی عام ۰۷۲۹ وقد 
طرد حفیده الجنید من دیاره أيام جهان شاه من أسرة الآق قيونلي فلجأ إلى 
آوزون حسن (حسن الطویل) من الأسرة نفسها في ديار بكرء فاستفاد منه» 
وقربه إليه» وزوجه أخته» وقتل الجنید في إحدى المعارك ضذ أمير شروان 
(شمالي أذربيجان)» وقام حيدر بن الجنيد يسير على خطة أبيه»وبقي 7 
آوزون حسن» وقد تزوج ابنته» وقوی بلدته أردبيل حتى أصبحت منيعةً ) 
وجمع حوله آنصاراً من الترکمان» ثم قتل عام 6 في إحدى المعارك 
ضد آمیر شروان أيضاًء ولکن في هذه المرة كان یعقوب بن آوزون حسن 
ضده» وقد ساعد أمير شروان» حیث اختلف یعقوب مع حیدر» واستولی 
یعقوب على بلدة أردبيل» ونقل آولاد حیدر إلى فارس» ولکنهم رجعوا إلى 
مقرهم في عهد رستم أحد آمراء أسرة الآق قيلوني والذي حکم ۸٩۷(‏ - 
۲ وکان الابن الثالث لحیدر هو إسماعيل الذي جمع حوله بعض 
الاعوان واعتمد على الناحية العشاثرية إذ كانت عدة قبائل تركمانية في 
تلك الجهات» وشن مجوماً على باکو واستطاع أن یدخلها. وأن يستولي 
على شروان وبذا تکونت عنده الارض القاعدة التي یمکن أن ینطلق منهاء 
واصطدم بأمراء أسرة الق قيلوني فانتصر على الأمیر آلوند في معركة شرور 
على نهر أراكس عام ۰۹۰۷ ثم قضى على بقية آمراء هذه الأسرة في العراق 
إذ انتصر على مراد بن يعقوب» وفي إمارة البستان على علاء الدولة وبذا 
انتهت الإمارة الآق قيلونية» وقامت الدولة الصفوية. وانتقل إسماعيل 


FAY 


الصفوي إلى تبريز وجعلها قاعدة له وأخضع ولاة التيموريين هناك واتخذ 
المذهب الشيعي منطلقاً لفکرته وأفاد من حماسة الأقلية الشيعية وسط 
المجتمع السني والدول المجاورة لمنطقته التي انطلق منهاء ووصل بسرعة 
بدولته إلى هراة ونهر جيحون وسواحل الخليج العربي. ولكنه هُزم آمام 
السلطان سليم في معركة جالديران عام 47١‏ فضم العثمانيون إليهم ديار بكر 
ودخلوا تبریز» وأعلن والي بغداد خضوعه للخليفة العثماني غير أن اتجاه 
العثمانیین نحو المماليك ودخول بلاد الشام ومصر. والالتفات إلى قتال 
البرتغالیین الذین یهددون الأماکن المقدسة وبلاد المسلمین قد آعاد للشاه 
إسماعيل قوته. وعمل على التفاهم مع البرتخالیین ضد العثمانیین إذ أن 
حقده كان عظيماً على دولة آل عشمان. وکذلك كان الصراع قوياً على 
حدود دولة الشاه (سماعیل الصفوي من جهة الشمال الشرقي إذ كان زعيم 
الأوزيك محمد الشيباني يهدد الشاه إسماعيل ویدعوه إلى العودة إلى 
الإسلام بصورة صحيحة ویهدده بقتاله داخل معاقله في فارس» وجرت 
الحروب بين الطرفين» وانتصر إسماعيل الصفوي في بداية الأمرء ثم هزم 
واستعاد الأوزبك مواقعهم التي فقدوها في المرحلة الأولى. أما بالنسبة إلى 
الهند فقد كان ظهير الدين محمد بابر على تفاهم مع إسماعيل الصفوي . 


وتوفي الشاه إسماعيل الصفوي عام 0 وخلفه ابنه طهماسب› 
وكان صغيراً لا يتجاوز العاشرة من عمرهء فتولى زعماء (القزلباش) زعماء 
الشيعة الاثنى عشرية إدارة الأمور مدق ثم بدأ طهماسب ينفرد بالسلطة. 


سار طهماسب إلى الشرق وانتصر على خان الأوزبك عبيد الله ولكنه 
لم يتقدم في بلاد الأوزبك. ثم اتجه غرباء واستولى على بخداد» وقضى 
على ذي الفقار الكردي شاه بغداد الذي أعلن خضوعه للعثمانیین» غير أن 
السلطان سليمان لم يلبث أن طرد جيوش طهماسب من العراق وأخذ 
بغداد عام ۰۹8۱ وفي الوقت الذي اتجه فيه طهماسب نحو الغرب أي عام 
استيلائه على بغداد عام ٩۳١‏ تقذم الأوزبك من الشرق». وبدؤوا يجوسون . 
خلال ديار طهماسب الشرقية وحتى مدينة مشهد. وبعدئذ عقد طهماسب 


۳۸۳ 


صلحاً مع الخليفة العثماني» وساد الهدوء تقريباً على الجبهة بين الدولتين 
بعد صلح .45١‏ وتوفي طهماسب عام ۹۸۶ بعد أن حكم ما يزيد على 
تصف فرن. 

تولى بعده ابنه إسماعيل الذي عرف بإسماعيل الثاني» وقد كان أبوه 
يكرهه حتى وضعه في السجن ما يزيد على ربع قرن» كان متخطرساً لا يثق 
بأحد حتى من أقرب المقربين إليه» ووقع الخلاف بين أولاد طهماسب 
حيدر» وإسماعيل؛ ومحمدء وعباس. وقد لقي إسماعيل مصرعه بعد عام 
(۰)۹۸۰ وحكم محمد باسم محمد خدانبك حتى عام ۰۹۹۰ ثم تولى 
عباس باسم الشاه عباس الكبير. وأثناء هذه الصراعات الداخلية احتل 
العثمانيون تبریز» وتفلیس» وبلاد داغستان» ورغم مقاومة القادة الصفويين 
الا آنها لم تفدهی كما أن العثمانیین قد خسروا الکثیر ولکنهم احتفظوا 
بتبريز. ووجد عباس نفسه بين العثمانیین في الغرب والأوزبك وغاراتهم في 
الشرق. لذا عقد معاهدة مع العثمانيين عام ۹۹۸ تنازل فيها عن تبريز 
ولورستان» والكرجء وداغستان» وشروان» وعلى أن يبقى حيدر مرزا ابن 
أخي الشاه رهينة في إستانبول. 

اتجه عباس إلى الشرق وانتصر على الأوزبك انتصاراً أضعف دولتهم 
وأجبرها على ترك جزء من أراضيها للشاه الصفوي الذي استعان بحربه ضد 
الأوزبك بأمراء خوارزم أبناء عمومة الأوزبك» كما ساعده على هذا النصر 
حركة عبد المؤمن بن عبد الله ضد أبيه خان الأوزبك. 

عاد الشاه عباس إلى قتال العثمانيين بعد هدوء على الجبهة دام ما 
يقرب من خمس عشرة سنة» إذ درب جنده أحد الضباط الإنكليزء واستغل 
فرصة انشغال العثمانيين بالحركات في الأناضول فهاجم عام ۱۰۱۲ القلاع 
العثمانية» واسترد تبريز عام ۰۱۰۱۲ ثم اريفان عاصمة أرمينياء وشروان» 
وقارص . 

وحدثت فتنة في بغداد عام ۱۰۳۱ إذ تمرّد أحد قادة الإنكشارية بكر 
صوباشي» فأرسل العثمانيون جيشاً لاخضاعه وشعر بكر بضعفه فأعلن 


۳۸ 


خضوعه للشاه عباس الذي أسرع وأرسل له ڪا كبيراً» وشعر مرة أخرى 
بكر بما فعل وأنه سيكون ألعوبة بيد الشاه لذا عاد فتفاهم مع القائد العثماني 
على أن يكون حاكم بغداد تحت السيطرة العثمانية. ولكن الشاه لم يعترف 
بذلك وأصر على أن العراق يتبع دولته» وشن عدة هجمات على بغداد 
باءت كلها بالفشل فاتخذ أسلوب الحيلة والخداع فاستمال من استطاع عليه 
من بعض القادة» وكانت مؤامرة قُتل فيها بكر صوباشي» ودخل جيش الشاه 
بخداد» واتجه بعدها بأنظاره إلى البصرة غير أنه لم يفلح. 

واتفق الشاه عباس مع الإنكليزء وقاتلا معاً البرتغاليين» وأخرجوهم 
من هرمز عام ۰۱۰۳۱ وكانت رغبته التحالف مع أوربا ضد الدولة العثمانية 
إذ كان حقده شديداً وتعصبه عنيفاً. وكان فظاً قتل ولده الکبیر» وسمل 
عيون اثنين آخرين من أبنائه» وتوفي عام ۱۰۳۷ بعد أن حكم اثنتين وأربعين 
سنة. ونقل العاصمة إلى أصفهان. 

خلف عباس حفيده صفي» وقد بدأت منذ أيامه تسیر الدولة نحو 
الضعف» وقد شن الخليفة العثماني مراد الرابع حرباً على الصفويين عام 
۸ واسترد منهم العراق» وعقدت معاهدة بين الطرفين حددت الحدود 
بين العراق ودولة الصفویین عام ۰۱۰۵۹۹ وانتهى حكمه عام ؟6١٠,.‏ 

وخلفه عباس الثاني الذي لم يلتفت إلى مصالح الدولة أبداً» ثم تولى 
بعده سليمان أو صفي الثاني عام۱۰۷۷ فاستولى الهولنديون على جزيرة 
قشم وآغار اليعاربة على بندر عباس» والأوزبك على خراسان ولم یبد أية 
حركة» واستمر في حکمه حتی عام ۰۱۱۰۵ ثم تلاه حسین الأول الذي 
فر اثنان من آولاده إلى الدولة العثمانية. وفي عام ۱۱۳۵ تولی طهماسب 
الثاني ۰ فعباس الثالث حيث انهارت الدولة الصفوية وقضى علیها الأفغان. 


الافغان: 


استطاع محمود بن أويس أن يعلن التمرد على الصفويين» وأن يستولي 
على هراة» ومشهد عام ۰۱۱۳۰ ثم اتجه إلى أصفهان عاصمة الصفويين» 


۳۸۵ 


۳۸۹ 


٩۳۰ - ٩۰۷ سماعیل بن حيس‎ »١« 


A4 . ۰ طهماسب‎ ۰ 


پ و 


۳۶ إسماعيل الثاني ۹۸4 - ۹۸۵ 


«4» محمد خداینده ۹۸۵ - ۹۹۵ 


۶ عباس الأول ۹۹ - ۱۰۳۷ 


س 


۱۰۵۲ ۰ ۱۰۳۷ صقي الأول‎ «i» 


«۷» عباس الثاني ۱۰۵۲ - ۱۰۷۷ 


SE ET OEE 


«4» حسين الأول ۱۱۰۵ - ۱۱۳ 


«۸» صفي الثاني (سليمان الأول) ۱۰۷۷ - ١١١8‏ 


۱۱44 - ٥ طهماسب الثاني‎ »٠١« 


۱۱4۸ - ١١44 عباس الثالث‎ »١١« 


وألقى الحصار عليهاء فاستسلمت له بعد حصار دام سبعة أشهرء وانحصر 
سلطان الصفويين فى الشمال» فاتجه مير محمود إلى تلك الجهاتء إلا أن 
بعض المدن بدأت تثور علیه. ولكنه استطاع أن يجذب الأكراد إليه نتيجة 
الاتفاق في المذهب. فأخضع ثورات المدن. 

كانت رغبة قیصر روسیا بطرس الاکبر التوسع في إيران» لذا لم 
يعترف بحكم مير محمودء وأبدى تأییده للسلطان حسین؛ وأرسل إليه وفداً 
ليتعرف على رأيه واتجاهه. ثم زحف على رأس جيش مژلفب من اثنين 
وعشرين ألف مقاتل بحجة إنقاذ فارس من طغيان مير محمود» واحتل باب 
الأبواب (دربند)» واتجه نحو (شماكا) فوجد أن العثمانيين قد احتلوهاء 
وهددوه بأن أي تقدّم على حساب الفرس يعني الحرب مع الدولة العثمانية 
فتوقف . ثم إن الأفغانيين كانوا يشددون الضغط على مديئة (رشت) فاستنجد 
حاكمها بالروس فأنجدوه واحتلوهاء وعقد ولي العهد طهماسب الثاني 
معاهدة مع الروس تنازل لهم بمقتضاها عن (شروان» وجيلان» وداغستان» 
ومازندران)» فاستنجد أهل شروان بالدولة العثمانية لا بصفتهم من أهل السنة 
وانما من طغيان الكفر الروسي» فاتفق الروس والعثمانيون على تقسيم 
فارس» وكانت المعاهدة بين الطرفين على النحو التالي : 

١‏ تأخذ روسيا سواحل بحر قزوين وجيلان ومازندران إلى شمال 
المجرى الجنوبي لنهر أراس» أو بالذي تنازل فيه طهماسب للروس. 

۲ - تأخذ الدولة العثمانية الولايات الغربية. 


۳ - إذا وافق طهماسب على هذه الاتفاقية اعترف به شاهاً على 
فارس . 

٤‏ - یتحالف العثمانیون والروس ضد أية محاولة یقوم بها طهماسب 
لاسترداد ما أخذه الطرفان . 

احتل الروس ما أعطتهم الاتفاقیة. وتقدم العثمانیون أيضاً ووصلوا إلى 
همدان» واحتلوا تبريز بعد مقاومة. وبدأ مير محمود بالمذابح التى استمرت 


TAV 


أسبوعين أنهى خلالهما على الأسرة الصفوية باستثناء الشاه حسين» ومن لم 
تطله يده» وشعر الأفغان ما وصل إليه مير محمود لذا استدعوا الأمير 
أشرف من أفغانستان ونصبوه ولياً للعهد» ثم خلعوا مير محمود وسلّموا 
الأمر لأشرف عام ۰۱۱۳۷ 

جاء أشرف ابن عم محمود إلى السلطة. وكانت الأمور حرجة وولي 
العهد الفارسي السابق طهماسب الثاني يُقيم في مازندران» ویعذ نفسه الشاه 
الشرعي للبلادء وقاتل أشرف العثمانيين فانتصر على والي بغداد أحمد باشا 
انتصاراً كبيراً وفرّت فلول الجيش العثماني» ولكنه لم يتعقبه بل رد إليه 
الغنائم فكان هذا مجالاً للتفاهم بين الطرفين إذ اعترف أشرف بأن السلطان 
العثماني خليفة للمسلمین» وأبقى للعثمانيين الذي كان في أيديهم» واعترف 
العثمانيون بأشرف شاهاً على فارس. وربما كان سبب هذه الاتفاقية قوة 
طهماسب الثاني الذي یه نادرخان» وكان ذلك كله عام .١١5٠‏ 

وكان نادر خان طموحاًء ومن قطاع الطرق» ومع الفوضى برز اسمهء 
وجمع حوله عدداً من الرجال» وعمل باسم طهماسب وسيطر على هراة 
ومشهدء واستطاع أن ينتصر على جند أشرف عندما داهموه عام١4١1»‏ 
ولاحقهم فاعتصم أشرف بمدينة أصفهانء فألقى نادر خان الحصار عليهاء 
ولم یثبت آشرف آمامه بل فرٌ وفلول جيشه نحو شيرازء ولکن قبل أن 
ینسحب قتل الشاه حسین الذي كان بيده» ودخل طهماسب آصفهان. وتابع 
نادر خان الأفغانيين حتی آخرجهم وسقط آشرف قتيلاً عام ۰۱۱4۲ وبهذا 
خرج الافخانیون بعد سبع سنوات من دخولهم عام ۰۱۱۳۵ 


طهماسب الثاني: 

انتصر نادر خان على العثمانيين» وهزمهم عند همدان» وسيطر على 
أذربييجان. وحاصر أريفان عاصمة أرمينيا إلا أنه اضطر أن يترك الحصار وأن 
يتجه نحو خراسان حيث حدث تمرّد هناك . 

أراد طهماسب الثاني أن يُظهر مکانته» وألا يكون في زاوية ميتة أمام 


FAA 


قائده نادر خان فانقض على الجيش العثماني عام ١١54‏ ظناً منه أن هذا 
الجيش لن يقوى على القتال لهزيمته منذ مدة قصيرة لكن أمله قد خاب» 
وهُزم أمام العثمانيين هزيمةً منكرةٌ» واضطر لعقد معاهدة معهم يتنازل فيهاء 
عن جزم من أراضيه» وليجعل العثمانيين يكتفون بما حصلوا عليه فيسكتون 
عنه» وقد تنازل في هذه المعاهدة عن شروان» وتفليس» وأريفان» 
وهمدان. ولورستان. ولم تشر هذه المعاهدة إلى الأسرى الفرس . 


وجد نادر خان الفرصة لیعلن سيطرته فانتقد هذه المعاهدت وحذر 
الخليفة العثماني» وطلب منه إعادة الولایات إلى أصحابهاء وسار إلى 
آصفهان. وقبض على الشاه طهماسب» ووضع ابنه الطفل عباس الثالث في 
السلطت واعلن نفسه وصياً عليه عام ۰۱۱4۵ ثم حاصر الموصل وبخداد؛ 
ولکنه هزم ثم ما لبث أن كرر الهجوم فأحرز النصرء وقتل القائد العثماني 
عثمان باشاء وفشل في التفاهم مع شركة الهند الشرقية البريطانية لدعمه 
لاحتلال البصرة. وأراد أن يُتابع القتال ضد العثمانیین» ولکن تمرداً قام 
ضده في فارس جعله يعقد معاهدة مع أحمد باشا والي بغداد العثماني 
بحيث تعود الولايات التي أخذها العثمانيون عام ١١45‏ إلى الفرس. أي أن 
يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل التوسع العثماني» ولكن الخليفة العثماني 
لم يوافق على هذه المعاهدت وكان نادر خان قد أنهى وضعه في فارس؛ 
فسار إلى الجبهة العثمانية واستدرج الجيش العثماني الذي كان بقيادة عبد الله 
كوبريللي» فانتصر عليه» ودخل تفليس» وأريفان» واضطر الخليفة العثماني 
عندها على الموافقة على الاتفاقية التى عقدت بين نادر خان ووالى بغداد 
آحمد باشا. ثم اسرد نادر خان مازندران» وجیلان بمعاهدة رشت التي 
عقدها مع الروس ۰۱۱6۵ إذ وافقت الامبراطورة آن على ذلك» ولم تكن 
عندها مقدرة سلفها بطرس الاکبر» ثم استرد باکو» ودربند (باب الابواب) 
مهدداً بالتحالف مع العثمانیین ضد الروس. ۱ 5 


۳۸۹ 


وتوفي الشاه الطفل عباس الثالث عام ۰۱۱8۸ وأصبح نادر خان هو 
سيد البلادء واتجه إلى بلاد الأفغان» واحتل قندهار بعد حصار دام عاماء 
كما استولى على بلخ» وهزم جيشاً للأوزبك. ثم اتجه إلى الشرق فدخل 
کابل» وبیشاور وانتصر على جيش محمد شاه ودخل دهلي ۰۱۱5۱ ولم 
یعلن نفسه سلطاناً على الهند. وانما آبقی محمد شاه سلطاناً هناك وان 
أخذ نادر شاه مقاطعات شمالي السند. كما اجتاح عمان عام ۰۱۱۵۰ 

عاد نادر خان إلى فارس؛ وسار عام ۱۱۵۲ فاحتل بخاری؛ 
وخوارزم» وعندما رجع من الهند وجد أن قبائل اللزكي في جبال القفقاس 
قد اعتدت على داغستان فأراد أن يُؤدّبها لکنه هُزم هزيمة منکرة أثرت على 
نفسیته. وبدأت الحركات تقوم علیه فقامت حركة في شروان وأخرى في 
فارس» وثالثة في استراباد» ثم شن حربأ على العثمانیین» وحاصر 
الموصل» وقارص» ورغم مغاناته الكثيرة من الهجمات العثمانية إلا أنه 
انتصر في النهاية» وعقد معهم معاهدة عام ۰۱۱۵۹ 

فشل نادر خان في إنشاء أسطول فارسي» وفشل في إعادة المذهب 
السني إلى فارس» حيث عمل على جعل مذهب الإمام جعفر الصادق مذهبا 
خامساً بين المسلمين» ولكن العثمانيين لم يقبلوا هذا ووافق الفرس على كره. 

ار عليه عمه في سيستان على حدود أفغانستان اليوم» وأعلن نفسه 
شاه وثار عليه الأكراد فسار لتأديبهم فقتل وهو في طريقه إليهم عام ۰۱۱۲۰ 


الأفشار بعد نادر خان: 

سر قادة نادر خان لمصرعه بسبب كثرة ساحات القتال التي كانوا 
ينتقلون إليهاء ولكن اختلف معهم أحدهم» وهو أحمد خان الدوراني الذي 
كان يقود الأفغان والأوزبك» واصطدم مع بقية القادة» ودار قتال بين 
الطرفین؛ هُزم فيه أحمد خان؛ فانسحب إلى قندهار فأسس فيها مملكة. ثم 
استولى على هراة» ومشهد. وغزا الهند فاستولى على کشمیر والسند» 
وجزءٍ من البنجاب» وسيطر على دهلي مده قصيرة. 


۳۹۰ 


أما سلطان الفرس فقد أسند إلى علي قولي ابن أخي نادر خان الذي 
غرف باسم (عادل شاه) فقضى على أسرة عمه كلها سوى حفيده شاه رخ 
مرزا بن رضا قولي بن نادر خان» ولكن ثار على عادل شاه أخوه إبراهيم 
وخلعه» ولکن [براهیم لم یلبث أن فتل ثم فتل أخوه عادل شاه أيضاً 

وتولی الحکم شاه رخ مرزا حفید نادر خان وکانت آمه بنت الشاه 
حسين» ولکن نافسه مرزا سيد محمد الذي آعلن للناس أن شاه رخ يسير 
على سياسة جده في القضاء على المذهب الشيعي وقاتله وانتصر علیه, 
وقبض علیه. وأعلن نفسه شاهاً باسم الشاه سلیمان؛ وقام یوسف علي قائد 
جیش شاه رخ فقبض على الشاه سلیمان وقتله وأولاده» وأعاد شاه رخ إلى 
الحكم» وأصبح هو وصياً عليه بصفته آعمی وصغير. 

ظهر قائدان آخران هما: علم خان الذي يقود قواتٍ عربية» وجعفر 
خان الذي يقود قواتِ كرديةء فقبضا على يوسف علي وقتلاه. وأعيد شاه 
رخ إلى السجن. ثم اختلف القائدان واصطدموا. وکانت نتيجة الصدام أن 
انتصر علم خان الذي هُزم آمام آحمد خان الدوراني شاه قندهار فقتل» 
وخسر هراة ومشهد عام ١١55‏ - كما ذكرنا -. وبقيت خراسان عامة ولاية 
فارسية تخضع لحكم أحمد خان» وتتبع اسمياً لشاه رخ الذي بقي حتى عام 
٠‏ في السجن. فانتهى إذن حكم الأفشارء وان كان لشاه رخ إمرة 
اسمية على جزء صغير لا يخضع له. 








إمام قلي 
«ا» نادر خان ١١5١ - ۱۱٤۸‏ إبراهيم 
رضا قلي 
۰ علي شاه ۱ ۰۳ إبراهيم 
«4» شاه رخ ۰ - ۱۱۲۱ ۱ ۱۱۱۱ 
١٠١-١١5١‏ (عادل شاه) 


۳۹۱ 


الزنديون وكريم خان: 

ظهر كريم خان الزندي الكردي الذي كان في جيش نادر خان» وقد 
تحالف مع علي مردان زعيم البختيار» ثم اختلف معه وقتله» وأصبح سيّد 
الجزء الجنوبي. 

اختلف كريم خان مع محمد حسين خان» ومع أسد خان الأفغاني؛ 
وانتصر كريم خان على القاجا وهاجم أسد خان الذي اعتصم في قزوين 
وأخذ يتقوّى حتى انتصر على كريم خان» وألجاه إلى التراجع إلى بوشهرء 
ولكن عادت إليه قوته فأحرز النصر على خصمه ورجع إلى شيراز» وانتصر 
على منافسيه وحكم مدة ثلاثين سنة أو أكثر ١١77(‏ - ۱۱۹۳) فنعمت البلاد 
في عهده بالرخاء والاستقرار» وعادت التجارة الأوربية. وتعاون مع 
الإنكليز» واستفاد من أسطولهم لاخضاع مير مهنا المتمرکز في(بندر رق). 
واستطاع أن یدخل البصرة» وأن يعطي آمرها لاخیه صادق خان عام 
۵۹ وبقوا فیها حتی توفي كريم خان. 


الزندیون بعد كريم خان: 

انقض على الحکم بعد وفاة كريم خان آخوه لامه زكي خان» ولکن 
المنافسة قامت ضله إذ قام في شیراز آبو الفتح بن كريم خان وأعلن نفسه 
شام غير أن زکی خان لجأ إلى الحيلة فأعلن أنه جندي من جنود ابن 
أخيه» فاستطاع بذلك أن يأمن قادة أبي الفتح وان شى التخطة» :ولما تمك 
أعمل السيف في منافسیه» ودعمه في شيراز ابن أخته مراد خان. 

وقام في وجه زكي خان أيضاً صادق خان أخو كريم خان الذي عهد 
إليه أخوه وهو على فراش الموت بالوصاية على أبنائه. ولكنه هدد زكي 
خان بإبادة أسرة كل من يتعاون مع صادق خان. 

وقام القاجار في وجه زكي خان بقيادة آغا محمد. وبعث زكي خان 
جيشاً إلى أصفهان بقيادة علي مراد خان الذي لم يلبث أن انقلب ضده 
واغتيل زكي خان عام ۰۱۱۹۵ 


۳۹۲ 


أصبح أبو الفتح بن كريم خان صاحب السلطة فسجن أكبر خان بن 
زكي خان» كما سجن أخاه محمد علي خان المتزوج من ابنة زكي خان؛ 
ولكنه ظهر صادق خان» وفرض نفسه على ابن أخيه» وبعد شهرين أقصاهء 
وتفرّد بالسلطة. وقام علي مراد خان ينافسه حيث رغب في الزواج من ابنة 
كريم خان» وحال صادق خان دون ذلك» وتمکن علي مراد خان أن 
يستولي عام ۱۱۹۲ على آصفهان» على حين استولى صادق خان على 
شیراز» ثم استطاع علي مراد خان من دخول شیراز» واستسلم له صادق 
خان فقضى على أسرته جميعها باستثناء جعفر خان. 


زحف علي مراد خان على مازندران حيث يرابط القاجار» فاستغل 
جعفر خان الفرصة وقام بثورة في زنجان؛ فعاد علي مراد خان مسرعاء 
ولكنه توفي في الطریق» وخلا الجو لآغا محمد قاجار الذي انتصر على 
جعفر خان» ودخل آصفهان. ولكنه هزم آمام زعيم البختيار فاستغل جعفر 
خان الفرصة. ودخل آصفهان. لکنه ار عليه ابن عمه |سماعیل خان في 
همدان» وحاول جعفر خان أن یفرض سلطته على لورستان» وکرمان ولکنه 
مات مسموماً عام ۰۱۲۰۳ فلما وصل خبر وفاته إلى ابنه لطف الله خان 
هرب إلى میناء بوشهر. ولکنه لم يصمد آمام القاجاریین» وبدأ ینتقل من 
مکان إلى آخرء ثم تراجع إلى کرمان» وحاول التفاهم مع تیمور شاه الأمير 
الدوراني في قندهارء ولکنه توفي تیمور شاه. وأخيراً استسلم لطف الله 
خان إلى آغا محمد قاجار فقتله عام ۰۱۲۰۹ وأباد أسرة الزندء وأصبح سند 
البلاد آغا محمد . 


القاجاريون: 


مؤسس الأسرة القاجارية هو آغا محمد قاجارء ولد عام ۰۱۱50 
ووقع بيد عادل شاه» وأصبح خصياً عام ۰۱۱۲۰ وتزوّج كريم خان الزند 
أخته فاکرمه. وعندما توفي كريم خان عام ۰۱۱۹۳ انسحب آغا محمد إلى 
الشمال» وأعلن نفسه شاه واتخذ من طهران قاعدةً له ومقراً لحكومته. 


۳۹۳ 


وكانت البلاد مقسمة فبدأ في الصراع حتى انتهى من أسرة الزند عام 
۹ ولكنه لم يلبث أن قتل عام ۰۱۲۱۱ 


تولى بعد آغا محمد أو الشاه محمد ابن أخيه فتح علي شاه» ولكن 
الجيش قد انقسم على نفسه» وبرزت الزعامات من جديد مجرد أن مات 
الشاه محمدء فقد ثار صادق خان شكاكي وتمكن فتح علي شاه أن يهزمه. 
وقام محمد خان بن زكي خان الزندي واحتل أصفهان» فاستطاع فتح علي 
شاه أن يُخْلّصها منه. وأن يقضي علیه واختلف فتح علي شاه مع أخيه 
حسین قولي خان فاستغل سليمان خان قاجار هذا الخلاف. وأعلن 
العصیان» واتفق الأخوان وفرٌ سلیمان خان» غير أن فتح علي خان قد عفا 
عنه. وولاه آذربیجان وقام تا مرزا واسغولی على مشهد قاقماً من 
آفخانستان التي فرّ إليها من وجه آغا محمد قاجار» وسار إليه الشاء 
فاستسلم له فعفا عنه» واستمر حکم فتح علي شاه حتی توفي عام 
۰ أي أن حکمه قد استمر تسعاً وثلائین سنة» وربما كانت هذه المدة 
من أخطر المراحل التي مرت فیها البلادء إذ ما استلم الحکم عام ۱۲۱۱ 
حتی نزل نابلیون بونابرت في مصر عام ۳ وذعرت انکلترا لذلك أشد 
الذعرء ودخلت المنطقة كلها في حلبة الصراع الدولي» أو هکذا عملت 
إنكلترا لتأمين الخطر الفرنسي الذي صورته أكثر من واقعه فنشرت 
الدعایات» وأخانت الحکام حتی لا يستطيع المرء أن تمدق ها نكو 
یومذاك ولیس له من ثقة بوثائق تلك المرحلة» ولعل من جملة تلك 
الدعایات أن نابلیون يريد أن يؤسس (مبراطورية في الشرق» وخاصه في 
فارس ويجعل أخاه إمبراطوراً عليها. 


كانت إنكلترا تريد أن تتفق مع فارس لتكون سا في وجه الفرنسيين 
من جهة» وفي وجه الروس الذين يتفقون أحياناً مع الفرنسيين» وردءاً للهند 
فیما إذا تعزضت لغزو آفغاني وطريقاً للتجارة الانكليزية في الخلیج 
العربی؛ وفی سبیل هذه الأهداف كانت البعثات الانكليزية تتوالی على 
ظهران سواء أكانت من إنكلترا مباشرةً أم عن طریق حكومة الهند» وقد 


۳۹۶ 


تتضارب الأهداف فتفتر العلاقات مع إنكلتراء ويزيد الضغط الفرنسي» لكن 
لا تلبث أن تعود إلى سابق عهدها بسبب السياسة الفرنسية التي قد تتفق مع 
السياسة الروسية أحياناً. 9 تترك إنكلترا منطقة الأفغان خارج دائرة اللعبة 
الدولية إذ كانت تحرص أن تكون ضمن دائرة نفوذها لتتجنب غزو الهند من 
جهتهاء ولتأمين أي تفاي بين الروس والفرس أو الفرنسيين والفرس . 


وكان شاه فارس يطمع في ضح بلاد الأفغان إليه» أو ضِمّ كل جزء 
خضع للنفوذ الصفوي سابقاً. وكان أخان لزمان شاه حاكم منطقة الأفغان 
عند فتح علي شاه وهما: فيروز ومحمود يناوثان أخاهماء فأرسلهما شاه 
فارس على رأس قوة إلى أفغانستان ولكن لم ينجحاء فسار بنفسه وقضى 
على ثورة اندلعت ضده في خراسان» ثم اتجه إلى أفغانستان» فانسحب 
نظام شاه من لاهور وبيشاور واتجه للدفاع عن أفغانستان من فتح علي شاهء 
وسقط نظام شاه عام .١15١17‏ 


وفعت إنكلترا معاهدةٌ مع فارس عام ۱۲۱۲ تنص على استمرار 
مقاومة الإنكليز والفرس لأيّ غزو أفغاني للهند. ولا يتم الصلح مع الافخان 
حتى ينسحب الأفغانيون تماماً من بلاد الهند» وتمد إنكلترا فارس بالسلاح 
فيما إذا تعرّضت لغزو فرنسي أو أفغاني... ولكن المعاهدة لم توفع لأن 
إنكلترا كانت تتهرب من دعم فارس ضد روسيا خوفا من زيادة العلاقة بين 
روسيا وفرنساء وخوفاً من قوة فارس المسلمة ضد روسيا النصرانية» فالعداء 
لااسلام في نفسية كل نصراني» وقبل كل شيء. وأبدت فرنسا رغبة دعم 
فارس لذا حدث تقارب فارسي فرنسي ووقعت معاهدة بين الطرفين عام 
۲ ولكن بعد شهرين وقعت معاهدة تليست بين روسيا وفرنساء ترك 
الفرنسيون فيها يد الروس بالتوسع على حساب الدولة الفارسية أو العثمانية؛ 
وللتسوية السياسية أرسل نابليون بعثة إلى طهران» استقبلت بحفاوة» وتنازل 
الشاه عن جزيرة (خرج) للفرنسیین» ولكن هاجمت روسيا أريفان عاصمة 
أرمينيا التابعة للفرس عام ۱۲۲۳ فانكشفت السياسة الصليبية الفرنسية أمام 
الفرس: 


۳۹۰ 


أرسلت إنكلترا وفداً إلى فارس عام ۰۱۲۲۳ وقد نجح الوفد في 
مهمته لأن الشاه كان قد نفض يده من الفرنسيين نهائیك وعقد الوفد معاهدةٌ 
مع الشاه موجهةً ضد فرنسا. وفي الوقت الذي سبق بقليل أرسلت إنكلترا 
وفداً إلى أفغانستان للتفاهم مع شجاع شاه لعقد معاهدة ضد غزو فرنسي 
فارسي» وتعهدت إنكلترا بمذ شجاع شاه بالأسلحة. 


هُزمت فارس أمام روسيا فأسرعت إنكلترا لعقد معاهدة مع الفرس 
لتحصل على ما حصل عليه الروس إثر انتصارهم» وكانت معاهدة ۱۲۳۰. 
ثم هُزمت فارس ثانية أمام الروس في الحرب التي دارت بين الطرفين 
(۱۲۸۲ - ۰)۱۲46 وقد تخلّت إنكلترا عن دعم فارس بحجة أنها هي التي 
أعلنت الحرب. فالنصارى بعضهم أولياء بعض. 


العلاقات مع روسيا: 


كان حاکم جورجیا هرقل قدانتهز مصرع نادر شاه عام ۰۱۱۹۰" وضم 
إليه بعض الأجزاء التي كانت تخضع لفارس» وبدأت قيصرة روسيا كاترين 
الثانية تُحرّض جورجيا على تهديد فارس مجرد أن وصل إلى الحكم آغا 
محمد قاجار عام 2۰۱۳۹۳ ثم عقدت كاترين الثانية معاهدة مع جورجيا عام 
۸ وتعهدت لها بحمایتها غير أن آغا محمد قاجار قد سار على رأس 
قوة عام ۱۲۱۰ واحتل تفلیس بعد جهد. ثم احتل آریفان» ولکن آخاه 
مرتضی قد فرٌ إلى روسیا مغاضباً له» ومقابل الحماية الروسية لجورجیا فقد 
سار جيش روسي عام 2١7571١١‏ واستولی على دربند» وباکو ثم عسکر في 
وادي موغان» ولكن توفيت القيصرة كاترين الثانية»ء وخلفها القيصر بول» 
عام 2١51١‏ ونجح في غزوته تلك» ولكنه صرع عام 51١١‏ 


وفي عام ۱۳۵ فتح حاکم جورجیا غورجین آبواب بلاده أمام الروس 
الذین تقدّموا في آراضي فارس التي اضطرت إلى عقد معاهدة معهم عام 
۱۳۸ هي معاهدة کلستان تنازل فیها فتح علی شاه عن دربند» وباکو» 


۳۹۹ 


وشيروان» وقره باغ وجزء من تاليش» وعن جورجياء وداغستان» ووافق 
على ألا يكون لفارس أسطول في بحر الخزر. 

شن الفرس حرباً على العثمانيين عام ١715‏ استهدفت العراق؛ 
واستمرت الحرب عدة سنوات» واستعاد الفرس بعض ما كانوا فقدوه. ولم 
يكن بإمكانية الدولة العثمانية دعم واليها في بغداد داود باشا لذا فقد 
استنجدت بواليها على مصر محمد على باشا الذي تخلص من هذه المهمة 
بالحيلة حيث كان موقفه سلبياًء ولكن الكوليرا أصابت الجيش الفارسي» 
واضطر قائده محمد علي مرزا إلى عقد معاهدة أرضروم ۱۲۳۸. وما أن 
هدأت الحرب مع العثمانيين» حتى شن الروس الحرب على الفرس عام 
۱ واحتلوا تبريز» ووقع الطرفان بينهما معاهدة تركمان جاي عام ۱۲۳ 
غير أن الشاه توانی في توقیع المعاهدة فهدد الروس بالزحف على طهران 
وحث وزير بریطانیا لدی الفرس الشاه على توقیع المعاهدة فوقعها. ولم 
تكن جهود المسلمین موحدة. واستخل الصلیبیون هذه الناحية فنلاحظ أن 
روسیا قد انتصرت على الفرس وعقدت معهم معاهدة ترکمان جاي عام 
۱۳:۳ وأذلتهم ثم التفتت إلى العثمانیین وانتصرت علیهم؛ وعقدت معهم 
معاهدة آدرنة عام ۰۱۲46 وفي الوقت نفسه فان الصلیبیین بصفتهم آعداء 
یحرصون الحرص كله كي لا یتفق المسلمون ولا تکون لدیهم أية قوت 
فانکلترا مثلاً بعد أن سیطرت على منطقة الخلیج العربي لا تريد أن تکون 
البصرة والأهواز بيد دولة مسلمة واحدة سواء أكانت الدولة العثمانية أم 
الفارسية لأن ذلك يشكل خطراً عليها إذ يصبح من الصعب مقاومتهاء لذا 
كانت تقف بجانب الفرس للحصول على الأهواز. وقد انتصر الفرس على 
عشائر بختیار» واستولوا على عربستان» وفر إلى العراق تامر شيخ قبائل 
کلب ثم تابع الفرس زحفهم. وفرت قبيلة بني لام من سفوح جبال 
لورستان الغربية. 


محمد شاه: 
توفي فتح علي شاه عام 65 وخلفه حفيده محمد شاه بن عباس 


۳۹۷ 


مرزاء وفي أيامه كانت أفغانستان مسرحاً للمناورات الروسية والإنكليزية» 
ونازع محمد شاه عمه الذي كان حاكم فارس. كما ثار عليه بعض الأمراء 
القاجاريين ولکنه انتصر علیهم» وثار في عهده آغا خان زعيم الإسماعيلية› 
وکانت ثورته في اقليمي کرمان» ولورستان» ولکنه فشل في ورته ففرّ إلى 
الهند. واستمرت غارات الاسماعیلیین على البلاد من الهند لانهاکها» وظهر 
أن الانکلیز کانوا الدعم الرئيسي لهذه الحرکة. وظهرت في أيامه أيضاً حركة 
البابیین» وبدأت تنمو بتأیید ودعم من الروس. 

وتوغل دوست محمد أمير الأفغان فى منطقة سیستان فتحرّك الشاه إلى 
هراة. 1 

واحتل الإنكليز جزيرة خرج عام ۰۱۲۵۸ وبدؤوا يهددون ميناء بوشهر 
والساحل الإيراني. 


ناصر الدين شاه: 

توفى محمد شاه عام 25 فتولى مكانه ناصر الدين شاه وفى أيامه 
قام البابيون بثورتهم عام ۶ ولكنها فشلت وأعدم الباب ميرزا علي 
محمد رضا الشيرازي» وقرة العين فاطمة بنت صالح القزويني تلك المرأة 
العاهرة التى كانت داعية البابيين» ونفى حسين بن على المازندراني «بهاء الّه» 
الذي أسس البهائية» وارتبط مع الإنكليز وأخوه يحيى «صبح الأزل». 

ساعدت إنكلترا عام ۱۳۷۲ ایز كابل دوست محمد» وفتحت على 
فارس جبهة في جهة الأفغان» وفي الوقت نفسه فتحت عليها جبهة أخرى 
من الغرب على الساحل الإيراني إذ استولت على ميناء بوشهر ثم على 
المحمرة عام 1¥ ثم جری الصلح وانسحبت القوات الفارسية من 
هراة» ومن كل الأراضي التي عُرفت باسم أفغانستان. 

وبدأت القروض الروسية تتدفق على إيران الأمر الذي جعل لروسيا 
حق الإشراف على إيران. 


۳۹۸ 


نهاية القاجاريين: 

صرع ناصر الدين شاه عام 1۳ وقام بالأمر مكانه مظفر الدين 
شاهء وفي أيامه زادت المطالبة بالدستور» وبالمجلس النيابي؛ وفي أواخر 

خلفه محمد علی شاه الذي حکم سنتین (۱۳۲۶ «(T1‏ وفى 
أيامه جرى الاتفاق بين روسيا وإنكلترا على تقسيم فارس إلى منطقتي نفوذ 
لهما عام ۵ وزادت الحركات فى وجهه ففر إلى قزوين عام 75 . 

وقام أحمد باشا بن محمد علی شا وکان منصرفا عن آمور الدولة 
إلى حياته الخاصة» فكانت النقمة عليه كبيرة» وزحف رضا بهلوي قائد فرق 
القوزاق عام ۱۳۳۹ على طهران وسيطر عليهاء وأجبر الشاه على تشكيل 
حكومة برئاسة ضياء الدين طباطبائي» وتولی رضا بهلوي فيها وزارة 
الحربیة» ولكن تجرّأت البلاد إذ تشکلت حكومة كردية في أذربيجان» 
ووجد تمرّد أيضاً في منطقة جيلان» ولكن رضا بهلوي استطاع أن يسيطر 
على المنطقتين» وتخلى الإنكليز عن دعم الشيخ خزعل في عربستان» 
وساعدوا رضا بهلوي على مد نفوذه إليها عام TE‏ 

سافر الشاه إلى أورباء ولم یعد. إذ لم يوافق الشعب علی عودنه » 
وأعلن رضا بهلوي تشه یا ها 


۳۹۹ 


مصور رقم 
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المصل اس 
الد الأنفحان 


خضعت بلاد الأفغان لحكم التيموريين» ولما ضعفت دولتهم انقسمت 
إلى إمارات» فكانت هراة تحت حكم خراسان التي يسيطر عليها حسين 
ببغرا التيموري» بينما تمکن محمد بابر شاه ظهير الدين أن يُخضع كابل 
وغزنه بعد تركه بلاد ما وراء النهر لمحمد الشيبان زعيم الأوزبك عام 
۱ وبقي في كابل ما يقرب من عشرين عاماًء ثم استدعاه أمراء اللوديين 
إلى الهند لخلافهم مع ملكهم إبراهيم بن إسكندر بن بهلول اللودي فاستطاع 
أن يدخل الهند عام ٩۳۲‏ بعد انتصاره على إبراهيم الذي فتل في معركة 
(ياني يت) التي دارت بين الطرفين» وفتل خمسة آلاف من جنودهء وأقام 
ب(أغره)» وبقيت كابل وغزنه تتبعه» وتوفي عام ۹۳۷. 

خلفه ابنه نصير الدين همايون شاه فخرج عليه شيرشاه» واستطاع أن 
يهزمه» وفز همايون شاه إلى الصفويين حيث آقام مده ضيفاً على طهماسب 
شاه عام ۰۹4۷ ثم عاد فاتجه إلى الهندء ودخل قُنذهارء وكابّل عام ۰۹۰۲ 
ثم إن الشاه عباس الأول استولى على قندهار» غير أن الصفويين لم يلبثوا 
أن ضعفوا من بعده. فسيطر الأوزبك على قندهارء ثم استطاع ملك الهند 
المغولي شاه جهان أن يطرد الأوزبك من قندهار عام ۰۱۰۲۱ وأن يُسلمها 
إلى الشاه عباس الثاني عام ۸ ثم حاول آورنکزیب دخول قندهار لکنه 
عجز مع أن ملكه قد امتد إلى بخارى وخوارزم؛ وبعد أورنكزيب فقد تبعت 
کابل وقندهار وغزنة إيران» أما هراة فكانت أغلب المدة السابقة تتبع إيران» 
وهكذا فإن بلاد الأفغان المعروفة باسم أفغانستان اليوم كانت تتعاقب عليها 
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ملوك الهندء وملوك فارس أو أن هراة تتبع فارس في أغلب الأحيان 
وكابل» وغزنه» وقندهار نتبع الهند واا يأخذها ملوك فارس. 


بعد أن تبعت قندهار إيران بعد وفاة أورنكزيب عين الفرس عليها 
حاكماً نصرانياً من جورجياء فتصرّف تصرّف المستبدء وأساء إلى الأمالي 
فتمكنوا بإمرة مير أويس أن يبعدوه وأن يحلّ مير أويس مكانه عام ۰۱۱۲۰ 
وسكت الفرس عن هذا لأن إمكاناتهم كانت ضعيفة» فلما قوي مير أويس 
بدأ يهاجم الفرس» فعندما أرسلوا إليه قوة انتصر عليهاء كما انتصر على 
جيش أرسل إليه من جورجيا بقيادة خسرو ابن أخي حاكم قندهار السابق» 
فسقط خسرو صريعاً في المعركة عام .1١71‏ ثم عاد الفرس فأرسلوا حملة 
قوية لإعادة قندهار إلى نفوذهم فعجزواء وفرٌ قائد الحملة محمد رستم. 
وتوفي مير أويس عام ۰۱۱۲۷ وقد أوصى لابنه محمود بالحكم من بعده إذ 
أصبحت قندهار إمارة مستقلة» لكن محموداً كان صغيراً لم يتجاوز الثانية 
عشرة فاستبد عمه عبد الله بالأمرء وعمل على التفاهم مع الفرس ليتمكن 
من استلام الحکم وقد كان التفاهم على إلغاء ما كانت تدفعه قندهار إلى 
فارس» وعدم محاولة الفرس لإخضاع قندهار بالقوة» وتأسيس أسرة تحكم 
قندهار بالوراثة هي أسرة عبد الله. غير أن السكان قد غضبوا لفعل عبد الله 
هذا إذ أضاع انتصاراتهی وقام محمود بن مير أويس» وقتل عمه عبد الله 
وتسلم حكم الإمارة. وهذا ما شخع قبائل الدورانية (العبدلية) في هراة 
بقيادة زعيمهم أسد الله على محاربة الفرس والاتفاق مع الأوزيك» فقد 
أحرزوا الانتصارء وأسسوا أيضاً إمارة في هراة كانت على صلات حسنة مع 
إمارة قندهار ما دامتا معا ضد الفرس. 


وبدأ القتال بين مير محمود والفرس وتمکن زعیم قندمار من احراز 
النصرء وتابع تقدمه نحو آصفهان. وجرت معارك جانبية في جهات 
مختلفة» وسقطت آصفهان عاصمة الصفویین آخیراً بيد مير محمود عام 
۵ ولم يبق للصفویین إلا رقعة صغيرة في الشمال حيث يقيم 
طهماسب الثاني في إقليم مازندران وبدأت قوة مير محمود تتراجع بسرعة 
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والروس تقدّموا من الشمال وطلب الفرس منهم الدعم» إلا أن العثمانيين 
قد هددوا الروس فتوقفواء ثم اتفق العثمانيون والروس على أخذ كل من 
الجانبين جزءاً من فارس» وضعف مير محمود عقلياًء فاستدعى الأفغان ابن 
عمه أشرف بن عبد العزیز» ونصبوه حاكما بدل ابن عمه فحارب 
العثمانيين واحتج عليهم باتفاقهم مع الروس النصارى ضد المسلمين» ثم 
اتفق مع الدولة العثمانية» ولكن قامت الحركات ضده في كثير من الجهات . 

ظهر نادر خان ووقف بجانب طهماسب. وخاض المعارك» فدخل 
مشهد وهراة اللتين كانتا بيد الأفغان» وتقدم طهماسب نحو أصفهان فغادرها 
آشرف بعد مقاومة بسيطة وبعد أن قتل الشاه حسین الذي آبقاه من بين 
آفراد الأسرة الصفوية» وبذا آصبح طهماسب هو الشاه بعد أن كان ولياً 
للعهدء وقتل أشرف عام ۲ وهو يتجه نحو قندهار» وقد تفكك 
جیشه» وتشتت جموعه وهي تسیر نحو بلادها. 

تابع نادر خان زحفه على قندهار وکانت تحت إمرة حسين أخي مير 
محمود فدخلهاء كما أرسل جيشاً دخل بلخ لأن حاکمها وعد مير حسین 
حاكم قندهار بالدعم» ثم احتل كابل وغزنه وكانتا تحت حكم ملوك الهند 
المغول» إذ اختلف معهمء ودخل الهندء وهكذا أصبحت بلاد الأفغان ثانية 
تحت سيطرة الفرس» وعندما قُتل نادر خان عام ١١5١‏ في بلاد شروان 
أسرعت الفرقة الأفغانية التى كانت معه عائدة إلى بلادها. واستقرت في 
قندهار» ونادت بقائدها ۹ خان عام ۳ أميراً على قندهار تا 
آحمد شاه الابدالي» وهو من الأسرة الدورانية» وعرفت إمارته باسم الدولة 
الأفغانية» وسمّی عاصمته قندمار آحمد شاهي . 


نذا حمد شاه یوسع دولته فقد ضم ولایات کشمیر ولاهور» 
والملتان. وقاتل السیخ. والهندوك الذین تعاونوا على القضاء على الدولة 
الإسلامية» واضطر أخيراً أن یمود إلى بلاده بسبب المرض الذي أصاب 
جيشه» وبسب الإرهاق الذي أصابه نتيجة الحروب مع السيخ والهنود؛ 
وتوفي عام ۷ وخلفه ابنه تيمور شاه الذي كان مؤهلا لذلك إذ تسلم 


۳ 


في حياة أبيه إمرة لاهور والملتان» ويوم توفي والده كان في هراة فنافسه 
أخوه سليمان في قندهارء غير أنه قد تمکن من قتل أخيهء ودخول قندهار 
ثم نقل العاصمة إلى كابل. استولى السيخ على الملتان عام 2١١95‏ ثم 
استردها منهم في العام نفسه وقام أمراء السند بحركات ضده امتدت من 
(۷۵ - ۰)۱۲۰۱ وقد استقلوا فيها وان كانوا يتبعونه اسمياًء واعتدى أمير 
بخارى معصوم على مرو فحاربه تيمور شاه فخضع له اسمياء وقامت فتنة 
في كشمير ولكنها أخمدت» وتوفي تيمور شاه عام ۱۲۰۷ بعد حكم دام 
عشرين سنة» وخلفه ابنه زمان شاه فحكم ثمان سنوات» ثم خلفه أخوه 
محمود شاه عام ۱۲۱۵. 


كان الخلاف قد وقع بين زمان شاه وأخويه محمود شاه وشجاع 
الملك» وكان حريصاً أن يدافع عن الاسلام والمسلمین؛ وخاصة في الهند 
ضد السيخ والهندوك لذا فقد اصطدم معهم إلا أن اصطدامه ذلك كان في 
الواقع اصطداماً مع الإنكليز الذين بدأ نفوذهم في الهند وخاصة في الشمال 
إذ سيطروا على تلك الأجزاء فحرّك الإنكليز بوسيلة أو بأخرى الأطراف 
المتعددة ضدهء فهاجم القاجاريون في فارس بلاد الأفغان فاضطر أن يوقف 
حملاته ضد السیخ وهدده أمير بخارى مرادء وتوعده أمراء السندء وخان 
كلات من البالوخ وفي النتيجة فقد تغلب أخوه محمود عليه» واعتقله. 
وسمل عينيه على عادة الفرس التي انتشرت في تلك المرحلة وفقد 
الأفغانيون أيام زمان شاه ما كان لهم من ولايات في بلاد الهند. 


نهض محمود شاه بالأمر عام 217١6‏ غير أن أخاه شجاع الملك قد 
نازعه» وأعلن نفسه ملكا في بیشاور» واستطاع عام ۱۲۱۸ أن يستولي على 
كابل ويخلع أخاه محموداء ویسجنه. وأخرج شقيقه زمان شاه من السجن» 
وهو کفیف. بعد أن سمل أخوه محمود عینیه» وبقيت قندهار بيد قمران بن 
محمودء ويؤيده عمه فتح خان» ثم تصالح محمود خان مع أخيه شجاع 
الملك. ولكن لم يلبث أن عاد واختلف معه» وأيّد قيصر بن زمان شاهء ثم 
د محموداً» وكان شجاع الملك يرسل الحملات إلى كشمير وبلاد السند 
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ويبذل قوته في هذا الجانب على حين فتح خان يُدبّر الحيل» وتمکن أن 
يهزم شجاع الملك في النهاية» وفر شجاع الملك إلى بلاد الهند عام 
14 » وعاد محمود إلى السلطة ثانية . 

أصبح محمود يعتمد اعتماداً كلياً على أخيه فتح خان الذي أعاده إلى 
سدة الحكم» وفتح خان يعتمد على أخيه الآخر دوست محمد الذي قوي 
نفوذه» وحارب أخاه محموداً وهزمه عام ۰۱۲۳۵ ثم إن محموداً قد قتل 
أخاه فتح خان» وأصبح دوست محمد يريد أن يثأر إلى شقيقه فتح خان؛ 
واستولى دوست محمد على کابل» ولقب نفسه أمير كابل» ولكن استولى 
السيخ على المقاطعات الهندية» واستولى الفرس على هراة من يد قمران بن 
محمود عام ١158‏ . 

استنجد شجاع الملك بالإنكليز الذين وطدوا نفوذهم بالهند فلبى 
الإنكليز الطلب» وأرسلوا جيشاً دخل كابل» ونصّب شجاع الملك حاكماً 
عليها على حين فرّ درست محمد إلى بخارى عام ۵ وقد حاول أن 
يهاجم بلاد الأفغان من جهة الشمال. غير أن هجماته قد فشلت فجاء إلى 
الأفغان وسلم نفسه للإنكليز الذين نقلوه إلى كلكتا في البنغال. 

انسحب الجيش البريطاني من كابل عام ۷ وهاجمه أثناء 
الانسحاب أكبر خان بن دوست محمدء وكاد أن يبيده ويقضي علیه. وفي 
أثناء القتال بين الإنكليز وحليفهم شجاع الملك من جهة وأكبر خان من 
جهة ثانية قُتل شجاع الملك» ومنيت إنكلترا بخسائر كبيرة اضطرت بنتيجتها 
أن تُعيد دوست محمد إلى بلاد الأفغان» وأن تعترف بحكمهء وعقدت معه 
معاهدة صداقة» كما صالح روسيا التي بسطت نفوذها بالقوة على وسط 
اسياء ثم ضمتها إليهاء وفي الوقت نفسه كان نفوذها قد قوي في بلاد 
الفرس» وأعاد إخوته وأبناءه إلى الإمارات غير أن الصراع بينهم لم ينته. 

لم تقبل إنكلترا بموقف دوست محمد فهو لم يدعمها ضد الثورة 
الهندية عام ۰۱۲۷۶ لذا فقد أطلقت الشائعات ضده بأنه يعمل لصالح 
روسياء ولما كانت المنافسة قائمة بينها وبين روسيا لذا فقد زحف الجيش 
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الإنكليزي إلى أفغانستان ولكنه لم يستطع التقدم بسبب المقاومة العنيفة التي 
أبداها الأفغانيون» والصمود الذي أصروا علیه. وما كان من إنكلترا الا أن 
اعترفت بالحكم الأفغاني . 

توفي دوست محمد عام ۱۲۸۰ بعد أن استعاد هراة من الفرس؛ 
وخلفه ابنه شير علي» وحاول الإنكليز ثانية التدخل في شؤون بلاد الأفغان 
لحماية حدود الهند من غارات القبائل الأفغانية› أو للوقوف في وجه روسيا 
التي كانت قد ابتلعت الولايات الإسلامية فى وسط آسياء وأخذت جزءاً من 
خراسان عام ۰۱۲۹۰ ولكثرة محاولة التدخل الإنكليزي في شؤون الأفغان 
فقد اضطر شيرعلي إلى الاستعانة بروسياء ورحب بالبعثة الروسیة» ورفض 
قبول الوفد الانکليزی» فخافت إنكلترا على مصالحهاء وأسرعت لاحتلال 
بلاد الأفغان» وقد تم ذلك عام ۰۱۲۹۵ ون كانت إنكلترا قد تكبّدت 
خسائر فادحة» وتوفي شير علي عام ۰۱۲۹۲ وخلفه ابنه يعقوب. 

با در بو MG‏ مره 2 
إنكلتراء وبدأت الحرکات ضد المحتلین حتی اضطروا إلى الانسحاب 
وعقدت معاهدة بين الطرفین اعترفت إنكلترا فیها باستقلال بلاد الأفغان 
الذاتي وتبعیتها لانکلترا في الشژون الخارجیة» وتسلّم الحکم عبد الرحمن 
حقید دوست محمد فهق ابن افضل ابن تارسك بحو ای ابن عم قرت 

هاجمت روسیا هراة عام ۰۱۳۰۲ وأسرعت انکلترا لحماية هراة خوفاً 
على مصالحها الخاصة» وعقدت معاهدة بين إنكلترا وروسیا عام ۱۳۰۵ في 
بطرسبرغ» اكتفى الروس فيها بما أخذوه من خراسان وهو قسم بلاد 
التركمان التي كانت قاعدتها مرو» لكن روسيا عادت مره أخرى إلى 
التتهر ین ببلاد الافغان» وغدت منطقة شمال شرقي أفغانستان» وهي 
باداخشان مثارا للنزاع» ولکن عقدت معاهدة آخری عام ۱۳۱۳ بين روسیا 
وانکلترا أقرّت فیها روسیا بأن باداخشان جزء من بلاد الأفخان» ورسمت 
الحدود بين المناطق التي سيطر علیها الروس في وسط آسیا وبين 
آفغانستان ثم عقدت معاهدة بين روسیا وانکلترا للمرة الثالثة عام ۱۳۲۵ 
اعترفت کلاهما فیها باستقلال الأفغان. 
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كان عبد الرحمن بن أفضل قد توفي عام ۰۱۳۱۹ وخلفه ابنه الكبير 
حبيب الله خان» وقد ازداد في عهده النفوذ الإنكليزي» وحاول العثمانيون 
جرّه لصفهم بجانب الألمان في الحرب العالمية الأولىء وإعلان الجهاد ضد 
الإنكليز» ولكنه رفض ذلك» وتضايق الأفغانيون من النفوذ الإنكليزي في 
بلادهم فاغتالوا أميرهم حبيب الله عام ۱۳۳۸. 

تولى بعد حبيب الله خان ابنه الثالث أمان الله خان» وتسمی باسم 
ملك» وحاول التخلّص من النفوذ الإنكليزي في بلاده فساءت العلاقات مع 
إنكلتراء وكانت الحرب بين الطرفين عام ۰۱۳۳۸ وتمکن الأفغانيون بقيادة 
محمد نادر شاه الانتصار على الإنكليز فى عدد من المعارك المتلاحقة» وقد 
استرد المناطق الأفغانية التي يسيطر عليه الانکلیز وأجبر إنكلترا على 
الاعتراف باستقلال بلاد الأفغان التام ووطد الملك أمان الله خان صلاته 
مع روسياء وایران» وترکیا. 

انصرف آمان الله خان بعدها إلى حياة اللهو والاستهتار والانتقال 
الدائم إلى آوربا في وقت كانت فيه تلن خزينة البلاد من العجزء وأبعد 
القائد محمد نادر شاه عن البلاد. وفي آخر مرة قام آمان الله خان بزيارة 
عدد من دول العالم عام ۱۳۶۷ وأنفق الکثیر» وعندما رجع قامت الثورة 
ضده فانتقل إلى قندهار» واضطر أن یتنازل عن الملك لأخيه عناية الله عام 
۸ لكن استغل ابن السقا هذه الاضطرابات وسيطر على كابل» وأعلن 
نفسه ملكا باسم حبيب الله غازي» ولكن لم يستمر سوى تسعة آشهر حيث 
عاد محمد نادر شاه إلى البلاد» وقضى على ابن السقاء وأعدمه» واستلم 
السلطة . 
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مصور رقم [۳۲] 
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لا يقصد بالهند دولة الهند القائمة اليوم» وإنما يقصد بها شبه القارة 
الهندية التي تضمٌ عدة دول اليوم منها: الهندء وباكستان» وينغالديش» 
ونيبال» وبوتان» وسيريلانكاء وكانت في هذه المرحلة التي نتكلم عنها 
تحت حكم المسلمين» وقد انتشر فيها الإسلام بالأجزاء الشمالية منها نتيجة 
الفتح منذ عهد بني أمية في الشمال الغربي منهاء وأيام الغزنويين» ثم أيام 
الغوريين الذين وصلوا إلى البنغال» ثم ضمّ الخلجيون منطقة الدكن إليهم» 
فالاسلام قد انتشر في الهند بالفتح وخاصة في الأجزاء الشمالية منهاء وعن 
طريق التجارة في السواحل. أما المناطق الداخلية فقد انتشر فيها الإسلام 
بالدعوة وأثناء الحكم الإسلامي. 


وتمتاز هذه المرحلة التي ندرسها بأن الهند قد خضعت لحكم المغول 
من ناحيةٍ وفي الوقت نفسه فقد وصل إليها عن طريق البحر الصليبيون 
المستعمرون بدءاً بالبرتغاليين ثم بالهولنديين فالإنكليز والفرنسيين من ناحيةٍ 


ثانیه . 


آما جنوب شرقي آسيا وهي ماليزياء وأندونيسياء وجنوبي الفيليبين فقد 
انتشر فيها الاسلام عن طريق التجارة والدعوة ولم تصل إليها أقدام الفاتحين 
أبداًء واستمر انتشار الإسلام في تلك الجهات تدريجياً حتى عم وحينذاك 
بدأت طلائع المستعمرين الصليبيين تظهر وتصل إلى تلك المناطقی وكان 
المسلمون قد حكموا هاتيك الأرجاء فكان حقد الصليبيين عظيماً الأمر الذي 
جعلهم يُخضعون السکان. ويرتكبون أبشع المجازر» ویسیطرون على 
الأرض. ویأخذون خیراتها. ۱ 
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وفي الهند وجنوب شرقي آسيا على حد سواء نلاحظ بقاء الوثنيات 
على اختلافها من هندوكية» وبوذية» وكونفوشية وغيرها إلى جانب 
الاسلام» ولو كان المسلمون هم الأكثرية والذين يحكمون البلاد وذلك لأن 
الاسلام قد انتشر في الهند في وقت الضعف فسمح ببقاء الوثنيات لکثرتها 
وانتشارها بين مجموعات کبيرة من البشر بل إن بعض الحکام من المسلمین 
کانوا یحاولون التقزب من أصحاب هذه الوثنيات في سبیل الحصول على 
تأییدها لدوام ملکهم اللهم باستثناء الاجزاء الشمالية الغربية التي فتحت أيام 
بني أمية بقيادة محمد بن القاسم الثقفي أو في الأيام التي كان الاسلام فیها 
لا يزال ذا قوة ومنعة» وتُطبق شرائعه بشكل جيد نسبياء أما في جنوب 
شرقي آسيا فقد نما الإسلام إلى جانب تلك الوثنيات ولم يكن لیستطیع 
قهرها أو إلزام أتباعها على اعتناق إحدى الديانات السماوية فقطء وما أن 
تمكن وتعمّقت جذوره حتى جاء الاستعمار بصليبيته وحقده. بل نستطيع 
كذلك أن نقول: إن قوة الإسلام في جنوب شرقي آسیا قد تكاملت في 
وقتٍ ضعُف فيه المسلمون في ديارهم» ولم يعد فيهم ذلك النسغ الذي 
يروي عروقهم بالشكل الجيدء ولم یطبقوا الإسلام بالصورة الصحيحة. 
والأصل بالإسلام ألا يسمح إلا باعتناق إحدى الديانات السماوية وتلحق بها 
المجوسية التي كانت منتشرة في فارس قبل الاسلام» فعن عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه. أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه. أن رسول الله كلخ أخذها من 
مجوس هجر. (روى ذلك البخاري وأبو داود والترمذي وأحمد). وفي 
رواية: أن عمر ذكر المجوس. فقال: ما أدري» كيف أصنع في أمرهم؟ 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله َي يقول: «سنوا 
بهم سئّة أهل الكتاب)”" . 


- المنتقى من أخبار المصطفى یف لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني‎ )١( 
المجلد الثاني ص۰۸۳ تحقیق محمد حامد الفقي - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت‎ 
۰۸۱۹۷۸ - ۵۱۳۹۸ الطبعة الثانية‎ - 
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ففي دار الإسلام أي المناطق التي يُطبّق فيه شرع الله لا يصح أن 
يعيش فيها إلا أهل الإسلام وأهل الكتاب والمجوس ولا يصح أبداً أن 
يقطنها عبدة الأبقارء والاصنام» وعبدة البشر وأصناف أهل الشرك والإلحاد. 
وإذ اختلف بعض أهل العلم في ذلك وقالوا هذا ينطبق فقط على العرب؛ 
فان الإسلام لا يعرف العصبية المنتنة» ثم واقع البلاد التي فتحها 
المسلمون» وطبّقوا فيها شرع الله يشهد لذلك. فهي لا تزال خالية من أبناء 
الوثنيات حتى الآن رغم أنها كانت قبل الفتح تعجَ بهم. وان سبي أبي بكرء 
رضي الله عنه» لبني حنيفة عندما ارتدوا وهم من العرب ليشهد أن الاسلام 
لا يعرف العصبيات. 


والهند وجنوب شرقي آسيا على حدٍ سواء لم تخضع للدولة أو 
للخلافة الإسلامية في عواصمها التي حكمت منها أكثر أجزاء ديار الإسلام 
أو كانت تُشكل الخلافة أو أعظم دولة إسلامية في تلك المرحلة وهي : 
المدينة المنورة ودمشق وبغدادء والقاهرة. وإستانبول» وباستثناء شمال 
غربي الهند وهو منطقة السند التي دانت لدمشق. ولكن المسلمين في تلك 
الجهات كانوا يتفاعلون مع مركز الخلافة ویعذون الخليفة مرجعهم الرئيسي» 
ويرتبطون به معنوياً لا سياسياً أو تنظيمياً إذ يفرض عليهم حكامهم الارتباط 
بهم آو الخضوع لهم. 


لقد استخل المستعمرون هذه المناطق بعد أن سیطروا علیها استخلوها 
سکاناً فکانت لکثرة سکانها تُشکل قوام جیوشهم یضربون بها خصومهم 
فالقوة الهندية في الجیوش الانكليزية معروفة بل کانوا يرمون بها إلى 
التهلكة» ویحاولون المحافظة على أبناء جنسهم. ویتبادر إلى الذهن أثناء 
الحدیث في هذا الموضوع على ما فعله الانکلیز بالقوة الهندية أثناء معركة 
العلمین المشهورة في المنطقة الواقعة بين مصر ولیبیا إذ كان علیهم أن 
يفجروا حقل آلغام» ولم يكن لدیهم الحیوانات التي یسوقونها عادةٌ لتفجیر 
مثل تلك الحقول. فدفعوا بالقوة الهندية مضحخین بهاء وآبادوا من كان من 
تلك القوة التي كُلفت بتلك المهمة» واستخلوا السکان في استثمار المواد 
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التي يريدون إنتاجهاء واستغلوها في حقدهم الصليبي ضذ الاسلام» فعملوا 
ضذ الإسلام مما أثار المسلمين أيضاً وكان أن انقسمت الهند إلى عددٍ من 
الدول على أساس العقائد بعضها مسلمة» وبعضها هندوكية وبعضها بوذية» 
استخلوا المسلمین فبعد أن آضعفوهم؛ ونهبوا تخبراتهم» ومنعوهم من 
الوظاتف آخذوهم جنوداًء وحاولوا أن یُنْصروهم. ولکنهم فشلوا في ذلك» 
استغلوا الهندوس وحرّضوهم على المسلمین» وقژوهم عليهم» وشجعوهم 
بالمناصب. استغلوا المنبوذین ودعوهم إلى النصرانية فحصلوا منهم على 
بعض النتائج. آثاروا الفتن» قسّموا الجماعة الواحدق أوجدوا القاديانية 
كعقيدةٍ شاذة لیضربوا بها المسلمین؛ ویفتوا من عضدهم. ولیلبسوا علیهم 
دينهم» ولا تزال هذه المجموعة بأيديهم» وتجد العون في البلدان التي كان 
الانکلیز يستعمرونهاء وکذلك كان شأن الانکلیز في الملایو» والهولندیین في 
أندونيسياء وإسبانياء والولایات المتحدة مع مسلمي الفیلیبین . 

أخذ المستعمرون خیرات البلاد الزراعية والمعدنية» وأسسوا مزارع 
المطاط » والشاي. والنخيل الزیتی وغیرها. واستثمروا المعادن ومن آهمها 
القصدیر. واستخرجوا اللفط من مکامنه۰۰. وعاش الناس في حالة من الفقر 
والبزس آورنتهم و 
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منذ أن بدأت غزوة تيمورلنك للهند بدأ الضعف يظهر على السلطت 
وفي عام ۸۱۷ استطاع أحد القادة التيموريين أن يدخل العاصمة دهلي وأن 
يتولى نائبهم خضر خان أمرهاء وأن يؤسس أسرة حكمت البلاد حتى عام 
06 هي أسرة السادات أو الخضرخانية ثم ورثهم اللودهيون الأفغان؛ 
فحكم بهلول اللودي  455(‏ ۸۹6) وورثه ابنه إسكندر الثاني ۸٩٤(‏ - 
۲۳ ثم إبراهيم الثاني بن إسكندر )٩۳۲ - ٩۲۳(‏ ونكون في عهد إبراهيم 
هذا قد دخلنا في هذه المرحلة التي ندرسها. 

إلى جانب الحكومة في دهلي كانت توجد عدة إمارات في بلاد الهند 
بعضها مسلمة» وأشهرها إمارة ات ذات الأهمية التجارية» والتي كانت 
قد استقلت منذ عام ۰۸40 ثم ضمّت إليها بعض الإمارات الثانية» ثم إمارة 
(مالوه) التي ضمتها عام ۰۹۳۷ وخانديس التي استقلت عن الهند. ثم 
ضمت إلى كوجرات. وبعض تلك الإمارات كان هندوكياً مثل: إمارة 
(فیایانکر) في أقصى جنوب بلاد الهند. وكانت ثقاتل الإمارات الإسلامية؛ 
وقد وجد فيها البرتغاليون حليفاً أسياسياً. 


-١‏ محمد بابر شاه: 


كانت الاسرة اللودية التي تحكم الهند على خلافٍ بعضها مع بعض؛ 
وقد تمكن إبراهيم الثاني آخر حكامها أن ينتصر على بقية منافسيه من 
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الأمراء فأظهروا له الطاعة» وأضمروا الشرء فاتصلوا بظهير الدين محمد بابر 
شاه“ حاكم غزنة وطلبوا منه المسير إلى الهند. فسار إليهاء واستولى على 
مدينة لاهور عام ۳۰ وخاض بعدها معركة عنيفة هی معرکه (بانی بت) 
ضد إبراهيم الثاني اللودي الذي قتل» وانتهى بقتله حكم الأسرة اللودية» 
ودخل ظهير الدين محمد بابر شاه الهند» وجعل مقر حكمه مدينة «أغرة)» 
وذلك عام ۲ ووحد شمالی الهند تحت سلطانه . 


وقف في وجه محمد بابر الراجبوت الذين كانوا يُشكلون أكبر قوة في 
وسط الهندء واستغلوا أمراء اللوديين الذين كانوا يطمعون بحكم الهند 
فأثاروهم ضذ من استنجدوا به. فاعلن أحدهم وهو محمود خان نفسه 
سلطاناً على البلاد ودعموه» وهو أخو إبراهيم الثاني اللودي» وشکلوا معه 
حلفاً ضد محمد بابر شاه الذي أثار العاطفة الدينية عند المسلمین» وأعلن 
الجهاد ضد الراجبوت والكفرة الهندوك ومن يتعاون معهم وبدأ بنفسه 
فأعلن التوبة وابتعد عن المعاصي فأطاعه الناس» وقلده قادته» وخاض أكبر 
معركة ضد خم عام ۰٩۳۳‏ وهي معركة (خانوه) التي انتصر فيها انتصاراً 
خاسفا ولم يبق أمامه سوى من اعتصم ببعض القلاع سواء أكان من 
الراجبوت أم من ۳ اللوديين ولكن دون أن تكون أية قوة لأحدهم . وبعد 
هذا النصر أعلن عن التسامح الديني كي یتمکن من السيطرة» وتنتهي 
حزازات النفوس. 


)١(‏ ولد ظهير الدين محمد بابر شاه عام ۰۸۸۸ وتوفي أبوه وهو لا يزال صغيراً» وورث عنه 
حكم فرغانة» ونازعه أعمامه ثم توفوا. وصفا له الجو وتمکن أن يحتل مدينة سمرقند 
إلا أنه اصطدم مع محمد الشيباني خان الاوزيك وهُزم آمامه» واضطر أن يترك سمرقند 
مختفياً في الأرض» جع حول القبائل الهاربة من أمام الأوزبك» وشكل قوةٌ تمكن 

من دخول كابل وغزنه» فثبّت أقدامه فيها وجعلها قاعدة انطلاق لهء ثم اتجه إلى الهجوم 

على الهند إذ عذها من أملاك أجداده التيموريين» فهو محمد بابر بن عمر شيخ بن أبي 
سعيد بن محمد بن ميران شاه بن تيمورلنك. وتمکن أن يحتل بعض أجزاء في الهند عام 
۹۲ 


۰۱۹ 


 "‏ همایون: 


وتوفي محمد بابر شاه عام ۷ وخلفه ابنه همايون غير أن أخويه 
قمران وعسكر قد نازعاه الحكمء كما أن الأمراء اللوديين قد نصّبوا أحد 
إخوة محمود خان حاكماً على (كالنغر)» مع أن محمود خان كان لا يزال 
موجودا الا آنه ما دام قد هزم أمام محمد بابر شاه فلا يمكن أن يعود إلى 
السلطة فقام آخوه ۰۹4۰ كما أن محمود خان قد هُزم أيضاً آمام همایون 
وصالحه بعد أن حاصره في قلعة (کالنغر) لذا فقد ترك الامر لاخیه. 

كما قام فرید شیر شاه" الأفغاني ضده أيضاًء إذ انتصر عليه عام 
7 ففقد بذلك همایون بیهار والبنغال» وتسلّم السلطة فیهما فرید شير شاه 
من سادته اللودیین هناك أو النوحانیین كما یسمّون» وهم فرع من اللودیین. 
ثم فقد البنجاب» وبعدها أفغانستان» وبقي شریداً في إقليم السند. وقد وقع 
ابنه الطفل جلال الدین محمود أسيراً بيد عمه عسكرء وبذا تمزقت الدولة 
المخولية الفتية . 

هذا ما كان يجري في الداخل آما ما كان يجري على الساحل فالامر 
أشدّ خطورةً إذ كان الصليبيون البرتغاليون قد وصلوا إلى الساحل» وانتصروا 
على أمراء الهند المسلمين وحلفائهم المماليك الذين أرسلوا لهم أسطولاً من 
مصر عام ۰٩۱6‏ وأقام البرتغاليون بعض المراكز على السواحل» ووجدوا 
في إمارات الهنادك في جنوبي الهند حلفاء طبیعیین لهم ضد المسلمین. 
وكان المماليك بعد مدة قد سقطت دولتهم وقامت الدولة العثمانية مكانهم 
وبدأت تنازل البرتغاليين فاستنجد حاكم كوجرات بهادور شاه بالعثمانیین؛ 
فأرسل الخليفة العثماني سليمان القانوني عام ٩۳۸‏ قوةٌ لدعم المسلمين في 


)١(‏ فريد شيرشاه: كان يعمل في خدمة حكام بيهار وهم فرع من اللوديين» إذ خدم دولت 
خان» ثم بهادور خان الذي لقبه شيرخان لشجاعته (يلقبه الأفغان شيرشاه) وتمكن أن 
يضم البنغال إليه عام ۰۹4۲ ولما توفي بهادور خان عام 445 وهو الملقب بالسلطان 
محمد خلفه ابنه جلال خان بهادور فوجه قائده فريد شيرشاه ضد همايون فانتصر عليه 
عام ۰۹67 وتمكن بعد هذا الانتصار أن يتسلم السلطة في بيهار والبنغال. 


4۱۷ 


الهند. وكانت القوة بقيادة مصطفى الرومي الذي انطلق من المخا في اليمن 
متجهاً إلى (ديو) في کوجرات. فلما وصل إليها استقبله بهادور شاه وأكرم 
وفادته. ولقّبه رومي خان» وقد تعرّض مصطفى الرومي لكثير من غارات 
البرتغاليين» ولكنه انتصر علیهم. وأنزل بهم الهزائم المتکررة» وفي عام 
۱ دخل بهادور شاه سلطان كوجرات في حرب مع همايون بن بابر شاه 
سلطان الدولة المغولية فاستنجد بهادور شاه بالبرتغالیین ضد همایون» وعقد 
مع نائب ملك البرتخال معاهدةٌ» وسمح له ببناء قلعة في (دیو) وقد تم بناء 
هذه القلعة عام (۹4۲ - ۰6۹4۳ ثم نقض المعاهدة معهم بعد الصلح مع 
همايون شاه» ودخل في حرب جديدةٍ مع البرتخالیین؛ فهُزم وفتل» واستولی 
البرتغالیون على (دیو) عام ۰۹6۳ فأرسل السلطان العثماني سلیمان القانوني 
لما علم بذلك واليه على مصر سلیمان باشا لمنازلة البرتغاليين في الهند مع 
۰ سفيئة» فوصل إلى هناك» وحاصر (دیو) ثم وقع الخلاف بين ملك 
کوجرات الجديدة محمود شاه الذي ظن بسلیمان باشا الطمع بالسیطرة على 
کوجرات وبين سلیمان باشاء فقطع ملك کوجرات المژن عن العثمانیین 
فاضطر سلیمان باشا إلى مغادرة الهند» وعاد إلى الیمن؛ ومنها إلى 
رت 


۳ - اکیر شاه: 

ولنعد إلى الدولة المخولية فنجد همایون شاه قد استطاع أن یدخل 
کابل عام ۲ بعد طول عنای ولیجعل منها قاعدً ینطلق منها ثانية» ولکنه 
يزال في الرابعة عشرة » وقد ساعده مربيه بيرم الترکماني . 

تمکن بيرم التركماني أن ينتصر على الأسرة التي أسسها فريد شير شاه 
عام 4577 في معر که (باني بت) الثانية» ولم يزد حكمها على ست عشرة سئة 
توالى خلالها خمسة ملوك وضم بيرم منطقة البنجاب إلى دولة محمود 
جلال الدين الذي غرف باسم أكبر شاه ولم يلبث أكبر شاه أن عزل بيرم 


41۸ 


التركمانى خوفاً منه» وقبض بنفسه على ناصية الأمر فحرّك هذا التصرف 
بيرم فقام بحرکة غير أنه ألقى السلاح وغادر البلاد ليقضي بقية حياته في 
مكة المكرمة. 

ثار على أكبر شاه أخوه ميرزا حكيم» ولكنه هزم أمام أخيه أكبرء 
فندم على ما فعل» وعفا عنه أخوه» واستطاع أكبر شاه أن يضم إليه بيهار 
عام ۰۹۸۲ ومنطقة برار في الدكن عام ۰۹۸۳ والبنغال عام ۰۹۸۶ 
وكوجرات عام ۹۸۰ بما فيها (مالوه) و(خاندیس) المقاطعتان اللتان سبق 
لمملكة كوجرات أن ضمتهما إليهاء وان كان ضمٌ أكبر لخانديس كان عام 
۸ كما ضم دولة نظام شاه في أحمد نكر في منطقة الدكن عام 
۸ كما ضم كشمير عام ۰۹۹۰ وبذلك أصبحت دولة أكبر شاه واسعة 
جداً إذ تشمل أيضاً منطقة الأفخان. ۱ 

وفي عام ۹۸۲ حاول آکبر شاه أن یوجد ديئاً - على زعمه - یوخد فيه 
المسلمین مع البراهمیین؛ والجینیین» والبوذيين» والزرادشتیین و... لیسهل 
حکم الهند فمنع ذبح البقرة» واقتصر على النبات» وسمح بالزواج من 
البراهمیات والعكس... ورأى أن یکون الدین كاللغة التي انتشرت آیام 
المغول وهي لغة الأوردو وهي مزیج من التركية لغة المغول والفارسية لغة 
الأدب إضافة إلى ما دخلها من كلماتٍ عربية وأجنبية» وظنّ النصاری 
البرتغاليون أنهم بإمكانهم تحويله إلى النصرانية وخاصة أنه قد وضع معلماً 
نصرانياً برتغالياً لابنه سلیم» وعندما خاب ظنهم أساؤوا في الكتابة عنه 
وجعل عاصمته الجديدة فتح بور مركزاً لهذه العقيدة الجديدة. 

وفي عام ٠١١9‏ ار عليه ابنه سليم وتمكن من الانتصار على قائد أبيه 
آبي الفضل بالغدر. ثم هزم آمام أبيه ولکنه بقي على نمرده وأرسل له أبوه 
المراسل حتی آقنعه بالطاعة ما دام سیکون ولي عهده. . 

هذا في الداخل حيث كانت القوة لا تزال للقوات البرية الاثر الکبیر 
في القوة» أما على الساحل فقد سیطر البرتغاليون على المحیط تماما 
وأصبحت التجارة بیدهم» ولهم مراکز قوية على الساحل. وقد خشیهم آکبر 


۱۹ 


شاه وخاصة عام ۹۸۳ عندما أرادت إحدى الأميرات (جلبادان) وهي عمته 
أداء فريضة الحج» فطلب منهم عدم التعرّض لهاء وقدّم لهم مقابل ذلك 
موقع دامان الساحلي» وعندما رجعت بسلام عاد إلى خلافهم» وانقض 
جنود الدولة على مراکز البرتخالیین: دیو. وسورت. ودامان فاحتج نائب 
ملك البرتغال فاذعی آکبر شاه أن هذا التصرّف من عمال الدولة ولا علم له 
بذلك . وتوفي آکبر شاه عام ۰۱۰۱6 


؛ - نور الدين جهانکیر سلیم شاه: 

تولی بعد آکبر شاه ابنه سلیم شاه ولقب نفسه نور الدین محمد 
جهانکیر تزوج عام ۰ بور جهان. كان یحبها غير أنها كانت متزوج 
فخطبها بعد قتل زوجها فأبت» ثم رضیت. وألقی بیدها زمام السلطت 
وکانت ذات عقل وجمال وکان قد استقل بالملك عام ۰۱۰۲۲ واستمر في 
الحکم حتی عام ۰۱۰۳۷ 
6 شهاب الدین محمد شاه جهان: 

عملت نور جهان على تعيين شهریار بن جهانکیر في الحکم» وعمل 
الوزیر اصف على حكم خرم بن جهانكير» ووقع الخلاف بين الطرفين» 
وأعمل الوزیر الحيلة لاحراز النصر إذ دعا لحکم دوار بخش بن خسرو بن 
جهانکیر» فوقع الحرب بين الطرفین فاستغل خرم الفرصة ودخل آکبر أبادء 
واستلم السلطة. وقتل إخوته» وفرض الاقامة على نور جهان» ولقب نفسه 
شهاب الدين محمد شاه جهان» من مآثره أنه منع السجود فد للسلطان» 
وهو ما ابتدعه جده آکبر شاه واشتهرت أيامه بالعمران. 

كان لشاه جهان أربعة أبناء وهم: دارا شکوه وهو الکبیر وولي العهد 
وقد أقامه أبوه عنده» ومحمد شجاع وكان فى البنغال» وأورنکزیب» ومراد 
بخش في كوجرات. 

مرض شاه جهان عام۱۰۵۷ فكتم دارا شكوه عن إخوته خبر مرض 


1:۳۰ 


آبیهم فتام کل في مکانه يريد الحکم. فانتصر الثهم وهو أورنكزيب 
عليهم» ودخل العاصمة فأجلس آباه في قصر الامارت» وقد بقي عشر 
سنوات حتّى توفي عام ۰.۱۰۵۸ وقتل أورنكزيب أخاه دارا شکوه ولما 
توفي آبوه تمکن من آخیه مراد بخش عام 58 ۱۰ ومن أخيه محمد شجاع 
عام ۷۰ 


۲ - محيي الدين محمد أورتكزيب عالمكير: 

تسلّم السلطة كاملة عام ۹٦٠٠ء‏ وعمل على تدوين الفقه» وأبطل ما 
ابتدعه أكبر شاه» ووسع ملكه فقد وصل من جهة الشمال حتى بخارى 
وخوارزم» وضم بيجابور عام ۰۱۰۹۸ وكانت هذه الإمارة قد ضمّت إليها 
عام ۱۰۹۷ دولة بريد شاه في بيدر. ودام حكمه خمسين سنة إذ توفي على 
فراشه عام ۰۱۱۱۸ وله من العمر تسعون عاماً. 


۷ - قطب الدین محمد معظم بهادور شاه: 

عهد آورنکزیب من بعده إلى ابنه محمد معظم الذي لب نفسه شاه 
عالم بهادور شاه فتمرّد عليه إخوته» ووقعت الحرب بينهم فقتل أخواه 
محمد أعظم» وکام بخش في المعركة» وتفرّد هو بالسلطة أو صفا له 
الجو . ۱ 

اتخذ الشيعة مذهباً له» وضعف أمره» وعظمت قوة السیخ والمهراتا؛ 
واضطر بهادور شاه إلى اعطاء المهراتا ربع الخراج في بلاد الدکن. . 
بدء الانقسام والضعف في دولة المخول في الهند. وتوفي بهادور شاه عام 
۹3 


۸ - معز الدين جهاندار شاه: 


تولى بعد أبيه بهادور شاه واختلف م مع إخوته» عظيم الشأن. ورفيع 
القدر» وجهان شاه فانتصر عليهم. وقتلهم. ل , عظيم 


۱ 


الشأنء وهو فرخ سير الذي أعانه الأمراء فانتصر على عمهء وتولى الملك؛ 
ولم ينعم معز الدين جهاندار شاه في السلطة بأكثر من شهر. 


٩‏ - فرخ سير بن عظيم الشان: 

اختلف مع الأمراء الذين آعانوه وخاصة عبد الله خان» وحسین علي 
خان فخلعاه عام ۰۱۱۳۱ وولوا مکانه ابن عمه رفيع الدرجات بن رفیع 
القدر الذي آخرجوه من السجن وکان مُصاباً بمرض السلء» فلم یلبث أن 
توفي بعد أربعة آشهر . 


٠‏ - رفيع الدرجات بن رفيع القدر: 
لم يكن بيده من الأمر شيء بل كان مريضاء والأمر بيد عبد الله 
خان» وحسين علي خان» وهو ألعوبة بيديهما. 


لما مات رفيع الدرجات نصّب الأمراء أخاه رفيع الدولة» وقد لقب 
نفسه شاه جهان الثانى» وكان مريضا نتيجة السجن» فلم يلبث أن توفي في 
العام نفسه (۱۱۳۱) 


۲۳ - محمد شاه: 


عندما توفي رفيع الدولة اتفق الأمراء على تنصيب ابن عمه محمد 
شاه بن جهان شاهء غير أنه اختلف مع الأمراء الذين ولوه» ووقعت الحرب 
بينه وبينهم فانتصر عليهم» وفتل كبيراهم في المعركة» واستقل محمد شاه 
بالأمر» ودام حكمه ما يزيد على تسع وعشرين سنة» وقد انصرف في أكثر 
أيامه إلى اللهوء وبسبب هذا الضعف فقد غزا نادر شاه البلاد عام ۰۱۱۵۱ 
وأسرع إليه محمد شاه فالتقى الفريقان في سهل (باني بت)» وترك بعض 
قادة محمد شاه جيشه وانتقلوا إلى صف نادر شاه فضعف أمر محمد شاهء 


4۲۲ 


ثم جرى الصلح بين الطرفين على أن يدخل نادر شاه دهلي» ويبقى محمد 
شاه ملك بلاد الهند. غير أن سكان دهلي بدؤوا يتفرّدون بجنود نادر شاه 
ويقتلونهم فبلغ ذلك أميرهم فأعمل السيف في السكان ثلاثة أيام» ثم 
ارتحل» وبقى محمد شاه فى الملك نائباً عن نادر شاه. 
١“‏ أحمد شاه: 

تولی الحکم بعد أبيه محمد شاه وتسلط عليه الوزراءء وكان يسير 
برأيهم . ولیس له سوی الاسم . 

كان أحمد الدورانى يغزو الهند قادماً من بلاد الأفغان» وغلب السيخ 
على بلاد البنجاب» وأسس مذهبهم رجل يُدعى «كرونانك»» وغلب المهراتا 
علی کوجرات » واستقل وزیره نظام الملك في بلاد الدکن » وكانت البنغال 
قد استقل فیها والیها منذ عام ۰۱۱۱۲ وهو نواب جعفر خان الذي لقبه 
أورنكزيب مرشد قلي خانء فأنشأ مدينة سماها مرشد آباد وبقي حتی عام 
۸ وخلفه في الولاية ختنه شجاع الدولة حتى عام ۰۱۱۵۲ ثم ولده 
علاء الدولة الذي خلعه وزيره بعد شهرين ول الأمر مکانه» ثم ولي 
الأمر سبط سراج الدولة عام 21١79‏ وهو الذي اصطدم مع الإنكليز. 
كذلك استقلت «أوده» التي تقع بين بيهار وقنوج وقد استقل فيها منصور 
على خان عام ۰ واستمر حکمه حتی عام ۷ وخلفه ولده شجاع 
الدولة الذي حارب الانکلیز وهزم أمامهم . واستمر حتى عام ۸ حيث 
خلفه ابنه الذي انتقل من فيض أباد إلى لكنوء وبذا تجرّأت الدولة فضعفت 
الحکومت وخلع أحمد شاه عام ۱۱۷ 


4 - عزیز الدین عالمکیر بن جهاندار شاه: 

لما خلع أحمد شاه صب عزیز الدین بن معز الدین جهاندار شاه 
فَلْقَب باسم عالمكير الثاني» وفي أيامه أصبحت الأمور كلها بيد 
عماد الملك. وفي أيامه أيضاً غزا الإنكليز والي البنغال وقتلوه» وهو سراج 
الدولة. وفي ۱۱۷۲ قتل عماد الملك عزيز الدين. 


Y۳ 


محي الدين بن كام بخش: 

لما قتل عماد الملك عزيز الدين أخرج محي السنة من السجن 
ونضبه ملكا ولقبه شاه جهان الثاني» ولم تمض سوى عدة أيام حتى غزا 
الهند أحمد شاه الدوراني ملك آفغانستان فقاتل المهراتاء وفرٌ عماد الملك» 
فخلع أحمد شاه محبي السنة؛ وولی مکانه جوان بخت بن عالي کوهر بن 
عزيز الدین. وکان آبوه عالي کوهر في مدينة عظیم آباد. 


شاه عالم بن عزیز لدین: 

لما سمع عالي کوهر بتولية ابنه جاء إلى دهلي بمساعدة والي (آوده) 
نواب شجاع الدولة» وعزل آبنه » واستولی علی السلطهة . وساعد هو ونواب 
شجاع الدولة حاكم البنغال قاسم علي خان في حربه ضد الانکلین فانتصر 
الانکلیز علیهم عام ۱۷ وتلقب عالي كوهر باسم شاه عالم. 

بعد الهزيمة آمام الانکلیز بقي نواب شجاع الدولة في آودی وشاه 
عالم في الله آباد ثم انتقل إلى دهلي» ثم قبض عليه الانکلیز وعیّنوا له 
راتب وبقي في قلعة المعلاة بدملی» وتوفي عام ۱ د«. 


۷ - اکیر شاه بن شاه عالم: 
لما مات شاه عالم وی الانکلیز ابنه أكبر شاه وجعلوا له راتباء 
وبقي صورةً حتى توفي عام 5 . 


۸ - بهادور شاه بن أكبسر شاه: 

خلف أباه» ویکنی أبا ظفرء وفي عهده حدئت الثورة عام ۰۱۲۷۳ 
وانطلق الجند نحو دهليء وبايعوا أبا ظفر قائداً للثورة» وتمكن الإنكليز من 
القضاء على هذه الثورة» وقبضوا على بهادور شاه ونفوه إلى رانغون 
عاصمة بورما حيث بقي فيها حتى توفي عام ۰۱۱۷۸ وسيطر الإنكليز على 
البلادء وألغوا الدولة المغولية» وسيّروا زمام الأمر بأنفسهم. 


4و3 


نتيجة الضعف الذي أصاب الدولة المغولية بعد أورنكزيب» وعدم 
الاتجاه نحو البحر حتى في أيام قوة الدولة جعل الدول البحرية الأوربية 
الصليبية يقوى نفوذها على الساحلء ثم یمتذ إلى الداخل بسبب تجزؤ 
الدولة أيضاً إلى دويلاتٍ ضعيفةٍ ومتناحرة تهت بشؤونها الخاصة ومنافسة 
غيرها بل منازعتها لأسباب منها زيادة السيطرة وامتداد النفوذ. 


وصل الصليبيون البرتغاليون إلى الهند بإمرة فاسكو دي غاما عام 
۶ ورأوا في: الاد اکر مما يوصف لهم ويسمعون فعاد فاسكو دي 
غاما وأخبر دولته» فبعث ملك البرتغال أسطولاً بحرياً لاحتلال الهند» ودافع 
السكان عن بلادهم. ولكن تغلب البرتغاليون على السواحل لما يملكون من 
أسلحة حديثة لا يعرفها الهنود» وسفن كبيرة لا يضاهيها ما عند السکان» 
ولكن لم يستطع البرتخالیون التقدّم إلى الداخل لقلة عددهم أمام سكان 
الهند. وضعفهم برياً أمام قوة المسلمين في الداخل» فاقتصروا على 
السواحل» وأسسوا مراكز لهم عملت بالتجارة» واحتكرت ذلك واستمروا ما 
يزيد على القرن من 1٠05(‏ حتى 2223٠١9‏ غير أنهم لم يستطيعوا المحافظة 
على ذلك بسبب حقدهم الصليبي على المسلمين» وسلوكهم الشرس 
وأعمالهم التي في منتهى الوحشية إضافة إلى أن الدول الأوربية الصليبية 
الأخرى التي كانت تساعدهم ضد المسلمين في الأندلس» ودعمتهم في 
ملاحقتهم» وغرمت وقت الشدة. ولكنها لم تغنم وقت الرخاء» ولم تجد 
حتى التسهيلات في المعاملات أو رخص في أسعار البضائم» وهذا ما 
حملها على منافسة البرتغاليين» ونتيجة المنافسة فقد حمل الغزو المعنى 
الاقتصادي أو الاستعمار وأخفى حقيقته الصليبية. واتخذت المنافسة شكل 
القوة فرضخت البرتغال» وتنازلت عن الاحتکار وجاء المنافسون وكان 
أولهم الهولنديون ثم الفرنسيون والإنكليز. 


رفع الهولنديون أسعار التوابل وهذا ما حدا بالإنكليز أن يدخلوا باب 
المنافسة والعمل على التجارة مع المشرق مباشرةً» إذ التقى التجار الإنكليز 


في لندن بمحافظ المدينة عام ۰۱۰۰۸ وقرروا تأسيس شركة تجارية تتعامل 


{Yo 


مع الهند مباشرةٌ» ورفعوا قرارهم إلى ملكتهم» فأوفدت إلى سلطان الهند . 
تستأذن لتلك الشركة فى المتاجرة ببلاده» فأذن لهاء فأصدرت الملكة أمراً 
بإنشائها عام ۰۱۰۰۹ وكان اسمها يومئذ «شركة تجار لندن وحاكمهم إلى 
الهند الشرقیة». ثم تألفت شركات أخرى لمثل هذا الغرض» وقامت 
المنافسة بين هذه الشركات لمدة أكثر من قرن حتى اتحدت عام ۱۱۲۱ 
في شركة واحدة شمیت «شركة تجار الإنكليز المتحدة للتجار في الهند 
الشرقية»؛ ثم عُرفت «شركة الهند الشرقية» فاخذ الإنكليز يُتاجرون مع جزائر 
الهند «أندونيسيا»» ولم يدخلوا الهند لأن البرتغاليين والهولنديين كانوا 
يمنعونهم بقوة السلاح» وجرت الحروب» وتمكن الإنكليز من النزول في 
البر. وكان أول بلدٍ نزلوه مدينة مدراس» ثم أخذوا یتقذمون من بلد إلى 
آخر باسم التجارة» ويتغلّبون على الهولنديين. وكان السكان المسلمون 
ينظرون إلى الإنكليز وغيرهم من الصليبيين نظرة الریبة» ويتجرؤون عليهم 
الأمر الذي جعل الشركة تشتري أراضي» وتبني الحصون فيها لتتقي شر 
السكان» وأخذت الشركات الصليبية الأخرى تُقلّدهاء وقام النزاع بين هذه 
الشركات ودولهاء وكل دولة تعمل للاستثمار بتلك البلاد واستعمارها لنفسها 
وكانت الغلبة للشركة الإنكليزية. 

وعندما سيطر الإنكليز على الهند بقي للهنادك مملكتان مستقلتان في 
الشمال في سفوح جبال هيمالاياء هما: نیبال وبوتان. 

وبقي ثلاثة مراكز للبرتغاليين على الساحل الغربي هي : دامان شمال 
بومباي» وتمواء وجزيرة ديوء ومساحتها كلها ۱۸۰۰ ميل مربع. 

وبقي للفرنسيين أربعة مراكز هي: بونديشيري» وغندرنكر قرب 
كلكتاء ونیاون» وكاريكال قرب الرأس الجنوبي . 

أما بقية أجزاء الهند فقد أصبحت تحت سيطرة الانکلیز» وفيها ممالك 
مسلمة وأخرى براهمية. 


أبو سعيد 





عمر شيخ 
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«۱۸» بهانور شاه ۱۲۲۱ ۔ ۱۲۷۸ 


يفف 


التسلط الإنكليزي: 

كانت شركة الهند الإنكليزية الشرقية تنقل في بداية أمرها البضائع من 
الهند إلى أورباء أما بعد الانقلاب الصناعي فقد أصبحت تنقل المصنوعات 
من أوربا إلى الهند. وكانت بحاجة إلى نقل الإنتاج الكبير الذي تنتجه 
المعامل الانكليزية إلى المناطق المكتظة بالسكان لتصریفه. وتعذ الهند من 
أكبر هذه المناطق» ولذا فإن وكالات الشركة في الهند قد أصبحت بحاجة 
إلى فتح أسواق جديدةٍ لها في الداخل» ولهذا انتقلت مهمتها من تجارة إلى 
استعمارء هذا من جهة» ومن جهة ثانية فقد كانت هذه الوكالات على 
السواحل تحصل على التجارة مقابل أموالٍ معينة تدفعها إلى الحكومات 
المحلية في الهند. لذا لم تكن دولة المغول تشعر بخطر هذه الوكالات 
الصغيرة ذات الأفراد المحدودين» والسفن التجارية القليلة التي تمونهاء 
ولكن الآن وقد أصبح وراء كل وكالة شركة بحرية قوية ذات أسطولٍ كبير 
يُمكنه فرض الحصار على السواحل الهندية في الوقت الذي لا تملك الهند 
اسطولاً بحری کما آن وراه هذه الوکالات دولاً ذات جیوش لطم ومدربة 
تملك اسل عد وتعمل بالتخطیط, فقد تغیّرت لذلك الحال ويرت 
نظرة حکام الهند المسلمین إلى هذه الوکالات» ولکن متی؟ عندما ضعفت 
الدولة المخولية وتجرّأت» وغدت غير قادرة على المقاومة الفعالة. 

بدأت الوکالات الانكليزية تتعامل مع الهنود البراهمیین الذین أثْروا 
نتيجة هذه المعاملة فارتبطت مصالحهم مع الإنكليزء إضافة إلى آنهم کانوا 
يحقدون على المسلمين دينياً. كما يحقدون عليهم بصفتهم حكاماء وهذا 
أيضاً ربط مصالحهم مع الإنكليز وزاد التعامل معهم وكانوا يدخلون على 
الحكام المسلمين في مراكز حكمهم باسم التجارة» وجلب البضائع إلى 
القصور. فيُشيعون الشائعات» ويُثيرون الفتن» ویلقون البغضاء بين الحكام 
المحليين الأمر الذي أضعف السلطة أو زاد في ضعفهاء وزاد من الشحناء 
بين الحکام» وفي الوقت نفسه أصبح للإنكليز عملاء من الهنود البراهميين. 


شعر المسلمون بالخطرء وأراد حاكم البنغال سراج الدولة أن يُسيطر 


4۸ 


على مراكز الإنكليز على الساحل وهاجم حصن «فورت وليم» الانكليزي 
واستولى علیه» وانتصر على القوات الإنكليزية - الهندية المشتركة وذلك في 
شوال من عام ۰۱۱۹ وهذا ما أخاف إنكلترا فأعدت العدة للقتال» ودعم 
الفرنسيون سراج الدولة؛ وقد كانوا في حرب مع الإنكليز حتى امتدت هذه 
الحرب إلى مراكز الطرفين في الهندء وانتصر الانکلیز» وصغر حجم المراكز 
الفرنسية» ولجأ الإنكليز إلى الحيلة والخديعة» وتمکنوا من شراء مير جعفر 
علي خان أكبر قادة سراج الدولة وأكثر أعوانه إخلاصاً له إضافة إلى أنه 
ختنه» ووقعت الحرب بين الطرفين في موقعة «بلاسي» عام ۰۱۱۷۰ ويبدو 
أن المعركة كانت تتأرجح بين الجيشين فانفصل مير جعفر علي خان عن 
أمته» وانضعٌ إلى خصمهاء وحقق الإنكليز النصرء ووقع سراج الدولة أسيراً 
في أيديهم فأعدموه» وأخذ مير جعفر حكم البنغال. عاد الإنكليز فخلعوا 
مير جعفر علي خان بعد مدةٍ يسيرة» وولوا مكانه قاسم علي خان» ثم 
رجعوا فعزلوه» وأعادوا مير جعفر علي خان؛ لأن قاسم علي خان قد عر 
عليه أن يسير طوع الإنكليز ولو أنهم هم الذين أعطوه الولاية» فلما عزل 
استنجد بملك الهند المغولي عالم شاه ووالي منطقة (آوده) شجاع الدولت 
وسار جميعهم لحرب الإنكليز الذين جاءتهم النجدات. فهُزم المسلمون 
هزيمة منكرةً في «بکسر» وقبضوا على الملك المغولي عالم شاه وقبل 
شروطهم للخلاص من الأسر» وخضعت البنغال» وأوريساء وبيهار للإنكليز 
الذين تفرّدوا بالسيطرة على هذه المناطق باسم شركة الهند الشرقية الذي 
أصبح المسؤول عنها الحاكم العسكري في الهند. وبدأ الإنكليز يقبضون 
على أجزاء الهند جزءاً بعد آخر عنوةٌ أو صلحاً. 


ومن أشهر حروب الإنكليز للمسلمين في الهند حرب مقاطعة ميسور 
التي كانت المرازبة الهندوك تحت سيطرة المسلمین؛ فلما ضعفت الدولة 
المسلمة المركزية استبد المرازبة بما تحت آیدیهم وكان حيدر علي خان بن 
فتح علي خان أحد قادتهی فخافه وزراؤهم» وأرادوا البطش به فلما 
آحس بما يُدبّر له تسلّم السلطة بالقوة» ووسّع ملکه إذ استولی على آکثر 


۹ 


بلاد المهراتا وبلاد مدراس فخاف منه الإنكليزء وحاربوه وضموا إليهم 
المهراتا أعداءه الألداء الذين استولى على جزء من آراضیهم ونظام الملك 
حيدر أباد الذي يُريد أن يوسّع أملاكه على حساب مقاطعة ميسورء ولكنه 
صمد أمامهم» وتفوّق علیهم الا أنه في الوقت نفسه قدّر أن الصمود أمام 
الإنكليز والانتصار عليهم لا يكون باتباع الطريقة التقليدية في تنظيم 
الجيوش» واستعمال الأسلحة القديمة» ولا بد من استعمال الأساليب 
الحديثة والأسلحة المتطوّرة» واستخدم الفرنسيين لتحقيق هدفه وقد كانوا 
في حرب مع الإنكليزء ولكن الصليبية هي الصليبية فعندما انتهت حرب 
الاستقلال الأمريكية تخلت فرنسا عن حيدر فانتصر عليه الانکلیز» ثم توفي 
عام ۰۱۱۹۲ وخلفه ولده فتح علي المعروف باسم «تيبو» الذي تابع القتال» 
وهُزم آمام الانکلیز وحلفائهم فأجبر على توقیع معاهدة (سرنخا باتام) التي 
خسر فيها الکثیر من آملاکه» ودفع غرامةً حربية وذلك عام ۰۱۲۰۷ 

عاد تيبو إلى اعداد جیوشه» وهو یفکر في وجود الحلیف في 
الإمارات المسلمة في الهندء ولكن أين هي؟ لقد سقط معظمهاء وبعضها 
مشغول في حرب بعض» أو هي ضده من الأساس. وكانت فرنسا تفكر في 
التعاون مع تیبو» وغيره من أمراء الهند للعمل ضد الإنكليز فأرسلت لهم 
الرسائل» إلا أن رسالتها إلى تيبو قد وقعت بيد الإنكليز فأثار ذلك حفيظتهم 
وشذدوا الضغط عليه والحملات ضده ولکنه انتصر علیهم. ولم تقدم 
فرنسا ونابلیون بونابرت شيئاً له. وعند هزيمة الانکلیز آمام تيبو لجووا إلى 
الغدر والحیلت واستقدموا النجدات وأطمعوا المهراتا فانتصروا علیه 
وحاصروه في قلعته. وأغروا أحد قادته وهو مير صادق الذي لان لهم. 
لأنه توقع الهزيمة ففتح أبواب القلعة للإنكليز الذين دخلوا إليهاء وتلقاهم 
السلطان تيبو بالقتال حتى سقط صريعاً عام .١5١15‏ 

وأخذ الإنكليز كرناتك (كروماندل) بالاغراء وذلك عام ۱۳۳۶ بالشكل 
التالي» كانت هذه المنطقة تتبع دهلي» ودخل الإنكليز إلى مدراس تجارا 
عام ۰۱۰4٩‏ فلما تولی آصف جاه ولاية بلاد الدكن كان معه أنور الدين بن 


1۳۰ 


أنور بن نعمة الله فولأه على كرناتك عام ۱۱۵۷ فاستقل بهاء وفتل عام 
۲ فخلفه ولده محمد علي خان الذي اتخذ بعد مدة مدراس قاعدة 
لحكمهء واستخدم العساكر الإنكليز كرها بالفرنسيين» وقد توفي عام 
۰ وخلفه ولده عمدة الأمراء الذي توفي عام ۰۱۲۱۲ فتولى مكانه تاج 
الأمراء حسين علي خان وكانت الديون قد كثرت على الإمارةء فطلب 
الإنكليز من تاج الأمراء أن يُفوّضهم بحكم الامارة لقاء دفع ما عليه من 
الديون فرفض. فراجعوا أحد الأمراء وهو عظيم الدولة فوافق وقد أغروه 
بالمال إذ رتبوا له ولأقاربه مبلغاً ضخماً كل عام» واستولوا على المنطقة 
عام 74١١اهء‏ وأبقوا أميرها صورةٌء وتنتقل الإمرة في أسرته. 


سيطر الإنكليز على الهند جزءاً بعد آخر بوسيلةٍ من الوسائل 
واستولوا على أوقاف المسلمين التي كانت مصدر تمويل الكتاتيب الوحيدة؛ 
فتعطلت الكتاتيب» وزاد الجهل وفي الوقت نفسه سعوا في تعليم الهندوس 
ليسدوا بهم بعض المراكزء وليتقوًوا بهم على المسلمين أو ليضربوا 
المسلمين بهم وأخذوا أحسن أراضي المسلمين الذين عاشوا بعد ذلك بذل 
وفقر وجهل» على حين نشط التعليم بين الهندوس إذ اعتقد الإنكليز أنه من 
المستحيل تنصير مسلم واحدٍ على حين يمكن تنصير أعدادٍ من الهندوس» 
ويكون هؤلاء النصارى في المستقبل أنصاراً لهم وأعواناًء أو يحكمون الهند 
باسمهم أو يكون نفوذهم قوياً بواسطتهم» وانتشرت بذلك الإرساليات 
التبشيرية النصرانية» والتي سيطرت على التعليم الحكومي وامتنع المسلمون 
من التعليم على يد النصارى الصليبيين» وأقبل الهندوس عليه» كل هذا 
جعل التفاوت كبيراً في ناحية التعليم بين المسلمين والهندوس» ومن ناحية 
اقتصادية فقد ضعف وضع البلاد بسبب السياسة الإنكليزية التي غمرت 
أسواق الهند ببضائعهاء وكانت التجارة بأيدي المستعمرين» ولم تلقّ الزراعة 
أي تشجيعء إضافة إلى أوضاع الفوضى التي جعلت الناس يهملون 
الزراعة . . 


ونتيجة الفقر الذي وقع في البلاد فقد انخرطت أعداد من السكان في 


۳١ 


الجیش وكان ضباطهم الإنكليز يسخرون منهم» ویستخفون بهم ويُحاولون 
ازدراء دینهم مما أذى إلى حدوث الكراهية» ومحاولة النقمة کرد نعل 
وحدث أن أدخل الانکلیز البنادق إلى الجيش» وطلب الضباط من الجند آن 

یمسحوا بنادقهم بالشحم. وسرت شائعة أن هذا الشحم من شحم الخنزیر 
والبقر لاهانة سکان الهند سواء أكانوا مسلمین أو هندوساً فهاج الجند 
وغضبوا لذلك آشد الخضب حتی اضطرت حكومة الهند الانكليزية إلى 
إصدار منشوراتٍ تُكذب هذه الشائعات ولکن لم یلتفت أحد إلى هذه 
المنشورات ولم يُصدقوهاء وكتحدٍ من قبّل الإنكليز فان سرية الفرسان في 
بلدة ميرته على بعد ۰ ميلا من دهلي قد وزعت الشحم على الجنود؛ 
وطلبت منهم استخدامه فأخذوه مكرهين إلا ۸۰ جندياً فقد رفضوا ذلك 
فنخکم عليهم بالسجن عشر سنوات» وقرئ القرار على الجنود الإنكليز 
والهنودء وكُبّل الرافضون بالقيود» وسيقوا إلى السجن مشاةً مسافة ميلين» 
فأظهر بعضهم العجز عن المسير بتلك القیود. وتألم الجند الوطنیون 
وصعب عليهم» واتفقوا على إنقاذ إخوانهم هؤلاء رغم أنف الإنكليز الذين 
حاولوا منعهم» فهجموا على الإنكليز وقتلوا ضابطاً منهم» وعدداً من 
ا . فصوب الإنكليز المدافع والبنادق على الجنود الهنود الذين 
فرّوا متجهين إلى دهلي حيث انطلقوا إلى دار الملك المغولي سراج الدين 
أبو ظفر ا شاه وكان قد جاوز التسعين من العمرء وعدّوه ملك البلاد 
بل لا يعرفون غيره... وانتقلت هذه الحركة المحلية إلى ثورة عارمة 
شملت معظم أجزاء البلاد. وطلب الإنكليز في الهند النجدات فجاءتهم 
وكانت إنكلترا قد انتهت من حروبها في القرم ضد الروس» وفي بلاد 
فارس» والجنود عندها مهيئة للحركة فاتجهت إلى الهند» وسارت إلى دهلي 
وحاصرتها عدة آشهر» ثم دخلتهاء وقبضت على بهادور شاه وأسرته. 
وحكمت عليه بالنفي» وقتلت أبناءه في موكبهم أمامه» وعملت له وجبات 
من لحومهم ونفته إلى عاصمة بورما «رانغون». 


وسمعت بقية المدن بدخول دهلى فتأزمت الحالة وقامت الثورات» 


۰۳۲ 


وتأتي الجيوش الإنكليزية لتحاصر المدن» وتدخلها بعد مدة» وتنتقم من 
آهلها . 

وبعد انتهاء الثورة عام 6 أعلنت إنكلترا انتهاء حکم شركة الهند 
الشرقية» وعدت بلاد الهند من أملاك التاج البريطاني» یتصرف بها كيف 
يشاء. وعد الانکلیز المسلمین سبب الثورة لذا فقد صب المستعمرون جام 
غضبهم على المسلمين فصودرت آملاکم؛ وهدمت مساجدهم أو أصبحت 
ثكنات للجيوش» وشرد الناس» ورحب الهندوس بهذه الأعمال فأعانوا 
الإنكليز على قتل المسلمين» وادعوا أنه قد آن الأوان لهم للثأر والانتقام 
واستلموا الوظائف» وحصلوا على الثروة» واشتروا الأرض حتى لم يبق 
للمسلمين سوى 5/ من الأراضي التي كانوا يملكونها من قبل» وكانت 
سياسة الإنكليز تقضي بتقريب الهندوس واضطهاد المسلمین؛ وقد صرح 
اللورد ألنبرو بهذا إذ قال: «ليس فى وسعی أن أغمض عینی بأن هذا 
العنصر الاسلامی عدو أصيل العداوة لناء وأن سياستنا الحقة أن نتجه إلى 
تقريب الهنود. . 

ومع أن الهند قد أصبحت تحت سلطة الإنكليز إلا أنه قد بقيت بعض 
الإمارات الصغيرة أو الكبيرة» منها ما هو بيد المسلمين» ومنها ما هو بيد 
الهندوس» وهذه الامارات تحت سلطة الإنكليز الخارجية إلا أن الأمير 
مفوض بإدارة الأمور الداخلية» وقد بقى بعض هذه الإمارات حتى استقلت 
البلاد وتقسّمت» ومن هذه الإمارات ج أباد في الدكن» ومساحتها ۸۳ 
ألف ميل مربع؛ وتسمى بالدولة الآصفية نسبة إلى نظام الملك آصف الذي 
أسسهاء والذي توفي عام ۰۱۱۲۱ وبقيت حتى دخلتها الجيوش الهندية عام 
/1 . 

وإمارة بهوبال في الدكن» وقد أسسها ابن دوست محمد الأفغاني» 
وهو (يار محمد)ء إذ ولاه آصف جاه بهوبال فاستقل بها عام ۰۱۱7۷ 
وبقيت حتى ألغيت عام ۰۱۳۲۷ وكانت مساحتها ۱۷۶ ميل مربع. 


وإمارة جوناكدا في کوجرات» ومساحتها ۳۲۸۳ ميل مربع» تأسست 


۳۳ 


۱ واستمرت حتى ألغيت عام .١757‏ وغير هذه الإمارات كثير. 
ای ی ی 1 جير ۶ 2 


قام بعض المسلمین بریدون سد الثغرة التي حصلت» وأدّت إلى تأخر 
المسلمين فدعوا إلى التعليم» وحاول بعضهم تقليد الغرب مثل أحمد خان 
الذي رغب في التقرب من الإنكليز لينال الحظوة عندهم. فأنشأ كلية 
عليكرة» وأسس جريدة تهذيب الأخلاق» وبعضهم يرى العمل بمقتضى 
الاسلام. وقد تأسست ندوة العلماءء ودار العلوم التابعة لها عام ۱۳۱۱ في 
مدينة لكنو. 

وخاف الإنكليز عندما قوي التيار الإسلامي فعملوا على نشر الفكرة 
القومية ليضيع المسلمون بين الهنود» وتأسس حزب المؤتمر الهندي عام 
۳ ودخله الهنودء كما دخل فيه المسلمون بل إن بعض الهيئات 
الإسلامية قد اندمجت فيه مثل جمعية العلماء» ومؤتمر المؤمنين الهنود. 
ومؤتمر الشيعة» وكان هذا الحزب في البداية يُظهر احترام شعور المسلمین؛ 
ولكنه أظهر فيما بعد عكس ذلك فنادى بإخراج الغرباء من الهند» ویعد 
المسلمين غرباء كالإنكليزء وبدأ التطرف من الهنود أو ظهرت بينهم جماعة 
من الغلاة الذين نادوا بقتل كل من يظهر ميلاً نحو المسلمين أو يحاول 
مسايرتهم. وكان لا بد أن يظهر تجمع خاص من المسلمين مقابل ذلك 
فوجدت الرابطة الإسلامية عام ۱۳۲6 بعد اجتماع في دكا في البنغال برئاسة 
النواب فخار الملك. وبدأ الخلاف واضحاً بين حزب المؤتمر والرابطة. 
وظهرت دعوة المتطرفين الهنود. ولا شك أن أكثر الهنود في حزب المؤتمر 
كانوا يؤيدونهم. وهذه الدعوة تتلخص في آربع نقاط : 
۱ سانكاثان: أي الوحدة. 
۲ - الراجا: أي الاله الهندي «رام راجا» أي وحدة العقيدة» وإجبار 

السكان جميعهم عليها. 
“- شوذي: أي إرجاع المسلمين إلى الهندوكية. 
4 - فتح أفغانستان ومناطق الحدود» ورد أهلها عن الإسلام. 


1۳ 


ویعدون سلامه الجنس الهندي ومستقبله متوقفة على تحقيق هذه 
النقاط الاربع . 

ومعنی هذا لا يمكن اللقاء بين الطرفین الا أن بعض المسلمین بقوا 
يرون أن بقاء وحدة الهند مهم ا ويرى بعضهم أن هذا مفيد للدعوة 
الإسلامية بين الهنود... لذا بقي بعضهم في حزب المؤتمر مدث» ثم 
انسحب مثل محمد علي جناح الذي انضم إلى الرابطة عام ۰۱۳۳۳ وعرض 
عليه الهنود أن يبقى» ويصبح رئيساً لحزب المؤتمر لكنه رفض... ومنهم 
من بقي أمثال أبو الكلام أزاد الذي أصبح وزيراً للمعارف في الهند بعد 
استقلالها مباشرة. 

وعندما الت الخلافة العثمانية ار الإنكليز حدئت ثورة عامة 
شملت معظم أرجاء الهند. وعرفت باسم حركة الخلافة احتجاجاً على 
للعرب . 

ونتيجة تطرف الهنود ورد فعل المسلمين والخلاف العقيدي بين 
الطرفين كان لا بذ من الانقسام» وهو ما تم في النهاية. 
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مصور رقم [۲۳] 




























































































الع شاب 
المالدريف 


المالديف مجموعة من الجزر تقع في المحيط الهندي إلى الجنوب 
الغربي من الهند وسيلان» وعلى مسافة 18٠‏ كيلومتراً من الطرف الجنوبي 
لشبه القارة الهندیة» وعلى مسافة 1۷۲ كيلومتراً من جزيرة سيلان. تمتد 
على شكل مجموعات من الشمال إلى الجنوب مكونة تسم عشرة مجموعة 
جزيرية» يزيد عدد جزرها على ألفي جزيرة» إلا أن بعضها يغمره الماء أثناء 
المدء ويبقى ۱۰۸۷ جزيرة ظاهرة بشكل دائم فوق الماء» ولا يوجد غير 
۰ جزيرة مأهولة بالسكان» تبلغ مساحتها ١1,18٠‏ هكم" بما في ذلك 
المستنقعات» أما مساحة اليابس الدائم فهو ۲۹۸ كيلومتراً مربعاً. ولا يزيد 
عدد سكانها على ۱۵۰,۰۰۰ ساكن. 

وصل التجار المسلمون إلى جزر المالديف عام 86 في خلافة 
عبد الملك بن مروان؛ وبدأ بعض الناس يديئون بالإسلام» ولكن ظهر آثر 
المسلمين واضحاً عام ۵40 بعد أن وصل الدعاة إلى تلك الجزر» ومنهم أبو 
البركات البربري فاستطاع ‏ بإذن الله أن يأخذ بأيدي السكان نحو الاسلام 
وأسلم الناس جميعاً حتى لم يبق في الجزيرة غير مسلم» وأسلم الملك وتسمّى 
محمد بن عبد الله . وقد زار الرحالة ابن بطوطة الجزر عام 6 وأطلق عليها 
اسم ذيبة المهل» ولم يجد فيها غير مسلمين» وعمل قاضياً فيها مدةٌ. 

وصل البرتغاليون إلى هذه الجزر عام ٩۱۳‏ في محاولتهم لتطويق 
العالم الإسلامي» وقد تمكنت القوة البرتغالية من احتلال الجزر» وفرضت 
سيطرتها على السكان؛ وحاولت التأثير على عقيدتهم ولكنها فشلت فشلا 


2:۳۷ 


ديعا في ذلك مع أنها ارتكبت أبشع الجرائم لإرهاب السکان» وبقي 
البرتغاليون ما يقرب من القرن في هذه الجزر. 

وفي مطلع القرن الحادي عشر كان الهولنديون قد وضعوا أقدامهم في 
جزيرة سيلان» وكان نجم البرتغاليين يغرب أمام المنافسين لهم من 
هولنديين» وانکلیز» وفرنسيين» وعقد الهولنديون معاهدة مع سلطان 
المالديف وضعت الجزر تحت حمايتهم» وحاولوا أيضاً كما حاول أسلافهم 
من الصليبيين تغيير عقيدة السكان غير أنهم لم يحصلوا على أية نتيجة بل 
وجدوا مقاومةً صلبةً من السکان وفيها تحد واضح. وكانت جزر 
المالديف آنذاك تدار من قَبّل حكومة سيلان الهولندية. 


وجاء الإنكليز إلى جزر المالديف عام ۱۲۱۱ بعد المنافسات 
الصليبية» والمساومات» والاتفاقات» وتقسيم مناطق النفوذ فيما بينهم» أي 
أن الهولنديين بقوا أصحاب النفوذ في جزر المالديف ما يقرب من مائتي 
سنة. وفي عام ۱۳۰۵ حدثت بعض الحرکات في اللات فعقد الانکلیز مع 
السلطان معاهدة جديدة آعلن فیها وضع البلاد تحت الحماية الانکلیزیة» ولم 
يبق للسلطان الا الاسم . 


وفي عام ٠٠١‏ تراخت قبضة الإنكليز قلیلا حسب سياستهم الجديدة 
التي اتبعوها بعد الحرب العالمية الأولی» فأعلن السلطان شمس الدين 
إسكندر الدستور. ولكن عندما استقلت سيلان عام ۱١١۷‏ وضعت جزر 
المالديف تحت حماية التاج البريطاني مباشر غير أن الاستعمار بشكل عام 
والإنكليزي بشكل خاص قد بدأ بعد ذلك يغير من أسلوبه» فلم يعد يناسبه 
الاستعمار العسکري - باستثناء الاستعمار الروسي - واتخاذ الجند وفرض 
الهيمنة» وانما أصبح يُفضّل النفوذ والسيطرة الاقتصادية آما الحکم فیسلمه 
لأنصاره وأعوانه. ومن هذا المنطلق فقد أعلنت الجمهورية المالديفية عام 
IT‏ وعین محمد أمين ديدي شلطاناً على البلاد» وهر ابن عم رئيس 
الجمهورية السابق» وأصبح إبراهيم ناصر رئيساً للوزارة. وعقدت إنكلترا مع 
المالديف معاهدةً عام ۰۱۳۷۲ 
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تعهدت إنكلترا عام ۱۳۸۰ بدعم جزر المالديف مادياً» وبعد خمسة 
أعوام (186) اتفقت مع إنكلترا بمعاهدة جديدة تأكيداً لاتفاقية عام 
۷۲ واحتفظت إنكلترا بموجبها بقاعدة جوية في جزيرة (جان) بمقاطعة 
(أصول)» ونالت بعدها البلاد الاستقلالء وان جرى جدل عنيف حول هذه 
المعاهدة التی ژقعت فی مدینة کولومبو عاصمة سیریلانگاه كما قبلت 
المالديف عضو في الأمم المتحدة. وفي عام ۱۳۸۸ انتخب إبراهيم ناصر 
رئيساً للجمهورية . 


1۳۹ 


المصل الا لک 
ر 2 پم 
مارا 

تشمل ماليزيا شبه جزيرة الملايو وشمالي جزيرة بورنيو» وتتألف من 
ثلاث عشرة ولایة» إحدى عشر منها في شبه جزيرة الملايو وهي : 
کیلانتان» وجوهون وباهانغ وسیلانغور» وبیرق» وقدح» ومالاقاء 
وبینانغ» ونيغري سمیلان وترینخانو» وبیرلیز. وائنتین في شمال بورنیو 
وهي ساراواك» وصباح . 

انتشر الإسلام في شبه جزيرة الملايو عن طريق التجارة» وفي عام 
۷۵ أسلم ملك مالاقا أكين دول الملایو آنذاك وتسمی پاسم محمد شاه 
وتبعه رعایاه» وخلفه بالحکم ابنه مظفر شاه» ومن مالاقا انتشر الإسلام إلى 
باقي الجهات . 

وصل البرتغاليون إلى المنطقة عام ۷ واستطاعوا بعل جهود كبيرة 
احتلال مالاقا في ذلك العام وبعد حصار استمر عدة أشهرء وعندما 
سقطت بأيديهم قرعت أجراس الكنائس في روما ابتهاجاً بذلك النصر على 
المسلمین» وعمل البرتغاليون أبشع الأعمال الوحشية في المدینة» ففرت 
أعداد من المسلمين» وانطلقوا إلى أعالي نهر جوهور حيث أقاموا دولة 
أخرى هناك في جنوبي شبه جزيرة الملايو. 
6 وزالت دولة البرتغاليين» وظنَ بعض سكان مالاقا أن الاضطهاد قد 
خف عنهم بمجيء الهولنديين محل البرتغاليين» لكنهم وجدوا أن الأمر نفسه 
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فالصليبية واحدة والحقد على الإسلام واحد» وتابع الهولنديون سياسة 
البرتغاليين نفسها تجاه المسلمين. 

وجاء دور الإنكليز فوصلوا إلى المنطقة» واحتلوا جزيرة بينانغ عام 
۲ من سلطان قدح بعد أن استأجرتها شركة الهند الشرقية الإنكليزية من 
سلطان قدح» ثم استولوا على مالاقا عام ۰۱۲۰۷ ومع دخول الاستعمار 
الإنكليزي إلى المنطقة اتجهت سيول من الصينيين والهنود نحو الملايو 
للعمل» إذ فتحت لهم إنكلترا الطريق» وسهّلت لهم القدوم على شرط أن 
يكونوا غير مسلمين وذلك لتخفيف نسبة المسلمين في شبه الجزيرة. 

أعاد الإنكليز لهولندا مالاقا عام ۰۱۲۳۳ ثم عقدوا معاهدة مع 
الهولنديين عام ۰۱۲۳۹ استردوا بتلك المعاهدة مالاقاء واعترف الهولنديون 
بالنفود الإنكليزي في شبه الجزيرة كلهاء وكان الإنكليز قد اتجهوا عام 
۵ نحو سنغافورة» وسيطرت شركة الهند الشرقية الإنكليزية على 
سنغافورة عام ۰۱۲۶4۰ وحكمت إنكلترا شبه جزيرة الملايو من الهند» ثم 
من عدن» ولم تتدخل في بداية الأمر في شؤون السلطنات الداخلية» فبقيت 
شبه الجزيرة كيانات مستقلة تحت الإدارة البريطانية» ولكل كيان دستور 
محلي خاص . 

رأت إنكلترا أن تلغي تلك الكيانات المنفصلة بعضها عن بعض» 
ففاوضت عام ١194١‏ سلطان قدح» وعرضت عليه أن يقيم في بلاده بريطاني 
دم له النصائح والتوجيهات من غير أن يتدخل بالأمور التي تتصل بالدين 
الإسلامي أو بالعادات الملايوية فوافق أو أكره على الموافقة» ووافق بعدها 
سلطان (سيلانغور) بأن يستقبل عنده مقيماً إنكليزياًء» وكذلك وافق كل من 
سلطان (باهانغ) و(نغري سميلان). وتلا ذلك أن دخلت هذه الولايات 
الأربع في اتحاد يديره كله مقيم بريطاني عام ۰۱۳۰۳ كما قبل في العام 
نفسه سلطان (جوهور) حماية بريطانية له دون أن يحصل على بعض 
المنافع . 

واتفقت تايلاند التي غزت شمالي شبه جزيرة الملايو مع بريطانيا أن 
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تكون ولايات (كيلانتان) و(ترينغانو) و(بيرليز) والتي قبلت كل منها أن 
تستقبل مقيماً بريطانياً عاماً عندهاء ولكنها في الوقت نفسه رفضت أن تنضم 
إلى الاتحادء أو إلى الممتلكات البريطانية» اتفقت تايلاند وبريطانيا أن تكون 
هذه الولايات مع ولاية قدح تحت النفوذ البريطاني وتشكل اتحاد الملایو؛ 
وقد ظلت السيادة بأيدي سلاطينها. 


آما شمالي بورنيو فقد كان يتبع سلطان بروني. وفي عام ۱۳۰۰ 
تأسست الشركة البريطانية لشمالي بورنیو ولم یلبث أن امتد النفوذ 
الانکليزي إلى مقاطعات صباح» وبروني» وساراواك وغدت محمیات 
إنكليزية . 

واستمر الوضع حتی نهاية هذه المرحلة (۰۱۳4۲ وان تطورت 
اقتصادیات البلاد بسبب زراعة المطاط ووجود معدن القصدیر وهذا بالتالي 
ما آدی إلى اندفاع سيول من الصینیین والهنود للعمل بل والاستیطان في 
المنطقة» وهذا ما أضعف نسبة المسلمین أولاً وسبب لهم مشکلات في 
المستقبل ثانياً . 
فطاني: 

فطاني ولاية ملايوية» خضعت كباقي أجزاء شبه الجزيرة إلى الممالك 
التي قامت في أندونيسياء ولما حل الضعف بتلك الممالك استقلت عدة 
إمارات فى شبه جزيرة الملایی ومنها إمارة مالاقاء وقد تبعت فطاني هذه 
الإمارة عام ۸۲0. وعندما احتلّ البرتغاليون مالاقا عام !41 تقدّم 
التايلانديون من الشمال» واحتلوا المقاطعات الفطانية إضافة إلى إمارة 
(قدح) ولكن هذا الاحتلال كان ضعيفاً الأمر الذي مكن سلطان فطاني من 
الاحتفاظ باستقلاله الاداري؛ ووطد علاقاته التجارية مع الدول البحرية سواء 
المحلية مثل الیابان التي وطدت علاقتها معها عام ۱۰۰۹ أم الصليبية 
المستعمرة القادمة مثل البرتخالیین؛ والهولندیین» والانکلیز وقد كان لكل 
هولاء مراکز تجارية في مدينة فطاني. 
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كانت إمارة فطاني تشمل الأراضي الممتدة من برزخ (كرا) في الشمال 
حتى حدود ماليزيا الحالية» وتحكم من قبل الفطانيين غير أن تايلاند تمكنت 
عام ۱۱۱۲ في الأجزاء الشمالية من مارة فطاني» واستمرت هجماتهم على 
بقية الأجزاء وأهم هذه الهجمات ما كان عام ٠٠٤١‏ و۱۰۳ ولكنها فشلت 
في المرتين» وأخيرا تمكنت تايلاند من احتلال فطاني عام ۰۱۲۰۱ وقسّمتها 
مباشرة إلى سبع مقاطعات لإضعاف روح المقاومة وتجزئتهاء غير أن 
الفطانيين لم يلقوا السلاح فقد قاموا بثورة عام ۱۲۰۲ بقيادة (تنکولمیدین)» 
وأعلن سلطان فطاني الاستقلال عن تایلاند» ولكن فشلت الثورة إذ استشهد 
تنکولمیدین آثناء القتال وأسر سلطان فطانی فثقل إلى بانقوك عاصمة 
تابلاند . ۱ 

عيّن ملك سيام حاكماً جدیداً لفطاني هو «داتوفنکلان) الذي كان 
وزيرا للبحرية الفطانية سابقا لكن هذا الحاكم الجديد ثار عام ۱۲۲۳ على 
تايلاند» وأعلن استقلاله. ولكن الحركة فشلت أيضاً فاتخذ التايلانديون 
سياسة جديدة في زيادة التجزئة ووضع سياميين في الإدارة الفطانية . 


عاد الفطانيون إلى الحركة عام ۱۲۶۷ إذ انضموا إلى الأمير (تنكودين) 
ولي عهد إمارة قدح في ثورته على تايلاندء ولكنهم هُزموا أيضاً» ودخلت 
جيوش تايلاند الأرض الفطانية وإمارة قدح فثهبت الأموال وهدّمت الديار» 
وقتلت الرجال» وهتكت الأعراض» وعاثت جند سيام الفساد» وأخذت 
معها أربعين ألف أسير إلى بانقوك حيث زجتهم هناك في السجون. ثم 
اتخذتهم عبيداً للعمل في أراضي الدولة. وهذا ما أرهب السكان فأجبرهم 
إلى اتخاذ الهدوء كي يعودوا للاستعداد. 

وفي عام ۱۳۲۰ اغتصب التايلانديون سلطات الأمراء الفطانيين أو ما 
تبقى لأولئك الأمراء من سلطنةٍء وجعلوا مندوباً تايلاندياً يحكم المنطقة 
ويرتبط مباشرة ببانقوك وهذا ما حمل الأمير تنكو عبد القادر قمر الدين 
للقيام بحركة مقاومة مطالباً باستقلال بلاده» ولكنه هُزم وحمل أسيراً إلى 
بانقوك. ثم في إلى شبه جزيرة الملايو ليعيش هناك في مقاطعة (كيلانتن)» 
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وعيّن أميراً على فطاني محيي الدين عبد القادرء وأرسل إلى لندن للدراسة 
ليعيش بعيداً عن بلاده. 

وفي ۱۳۲۷ اتفقت تايلاند وإنكلترا على تسوية الحدود بينهما في شبه 
جزيرة الملايو فأخذت إنكلترا إمارة قدح. وأخذت تايلاند فطاني» وقبل هذا 
كان الفطانيون يرون في إنكلترا النصرانية أقل سوءاً من تايلاند البوذية» 
ويطلبون المساعدة منهاء ويرغبون في الاتفاق معهاء ولكنهم رأوا بعد ذلك 
في النصارى حقداً صليبياً لا يختلف عن الحقد البوذي بل إن إنكلترا سبب 
ما يحدث في المنطقة. 

وفي عام ۱۳4۲ قام الفطانيون بحركة مقاومة جديدة بدأت برفض دفع 
الضرائب» ثم عمت للمطالبة بالاستقلال غير أنها آخمدت وألقي القبض 
على عددٍ كبير من قادة الفطانيين ومن الشعب ونقلوا إلى بانقوك» وقتلت 
أعداد أخرى» ووقع التعذيب على مجموعات كثيرة» وشُرّد آخرون. 
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انتشر الإسلام عن طريق التجارة والدعوة في الجزر الأندونيسية بشكلٍ 
هادئ» وقامت عدة ممالك إسلامية فى جهات متفرقةٍ من تلك الجزر 
المتباعدة» إذ كلما زاد عدد ام اتن بقعة من الأرض عملوا على 
تأسيس دولة لهمء وانفصلوا عن ا المركزية كي لا یخضعوا 
بأحكامهم لغير المسلمين» فلما كان القرن العاشر الهجري كانت هناك 
ممالك إسلامية متعددة» ولكنها ضعيفة لتفرقهاء ولوجود أعدادٍ من غير 
المسلمين بين رعاياها حيث كان انتشار الاسلام تدريجياً ولم يكن عن طريق 
الفتح والقوة وإخضاع الناس لحكم الإسلام مباشرةٌ . 

في هذا الوقت تمکن البرتغاليون من احتلال ميناء مالاقا في شبه 
جزيرة الملايو بعد حصار عدة أشهر وذلك عام ۷ ثم اتخذ البرتغاليون 
مالاقا قاعدة لشِنّ الغارات على الممالك الإسلامية في الجزر الاندونيسية 
وت ينار عملا بين ال اران ات اعفد اااي 
وخاصة أن البرتغاليين كان هدفهم الرئيسي في وصولهم إلى تلك الجهات 
ضرب اقتصاديات المسلمين والسيطرة على تجارتهم لإضعافهم والسيطرة بعد 
ذلك على بلادهم وإخضاعهم لحکمهم؛ وإرغامهم على ترك إسلامهم ولو 
بعد مدة» لذا فان مقاومة المسلمين كانت عنيفة. 

ولم تنج المناطق الأخرى من غارات البرتغاليين ولو كانت لغير 
المسلمين وذلك في سبيل السيطرة التجارية عليها والقضاء على التجارة 
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الإسلامية في تلك المناطق حيث كان التجار المسلمون هم أصحاب النفوذ 
والحركة في معظم تلك الجهات لذا فقد تعزضت سیام» والصین» وجزر 
المولوك أو البهارات لحملات الغزاة الصليبيين بهدف الاستيلاء على البهارات 
(التوابل) وبقية المواد واحتكارها لصالحهم وحدهم» وضرب تجارة 
المسلمين» وهذا الجانب الاقتصادي في الاستعمار هو الذي غطى على الهدف 
الرئيسى ألا وهو الجانب الصليبى» إذ سارت الإرساليات التبشيرية النصرانية 
مع الاستعمار أو مع الحملات الصليبية الجديدة التي اتخذت من التجارة أو 
السيطرة التجارية أو الجانب الاقتصادي قناعاً تتستر به وتخفي حقيقتهاء 
واستطاعت هذه الإرساليات أن تجذب إليها بعض الأفراد الأندونيسيين 
وتدخلهم في عداد أبناء عقيدتهاء واتخذتهم أو اتخذهم أصحاب السلطة من 
المستعمرين أتباعاً لهم ومؤيدين لسياستهم الاستعمارية الصليبية. 


لقد كثر التجار النصارى المستعمرون» وكثرت أسفارهم إلى الجزر 
الاندونیسیت والتعامل مع أبناء البلاد مباشرة دون وساطة التجار المسلمين 
لیحققوا بذلك آکبر ربح لهم. وهذا آمر طبيعي» ولیضعفوا خصومهم التجار 
المسلمين» وهذا آمر طبيعي ایض الا أن تعدياتهم قد کثرت» وحمتهم قوة 
السلطة الاستعمارية» ووقفت بجانبهم ودعمتهم بل شجعتهم على المضي في 
استعلائهم وهذا ما ولد النقمة لدى السكان وورّث الكراهية عندهم. ومع 
تفرقة الأندونيسيين» وتعدد ممالکهم وضعفهم أمام المستعمرين الصليبيين 
فقد قاموا بعدة ثورات ضد البرتغاليين» وقاموا بعدة حركات ضد الصليبية 
وخاصة بعد أن قتل أحد ملوك دول أندونيسيا غدراً عام 41/4 وهو هارون 
سلطان «ترنات» الذي كانت تمتد سلطته حتى جزر الفيلبين. 


بقيت البرتغال في سياستها التعسفية الوحشية واحتكارها للتجارة حتى 
عام ۹۸۸ إذ استولت إسبانيا على البرتخال» وأصبحت هي صاحبة السيادة 
على أراضي البرتغال وممتلكاتهاء ولم يتغير شيء بالنسبة إلى المسلمين 
الأندونيسيين إذ ذهبت إدارة صليبية وأتت إدارة صليبية آخری» غير أن 


إسبانيا ضعف أمرها سريعاً حيث هُزمت أمام إنكلترا وتحطم أسطولها في 
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معركة الأرمادا البحرية عام ۰۹۹۸ وهذا ما جعل الدول الأخرى تغتنم فرصة 
هذا الضعف الإسباني وهذه الهزيمة الإسبانية» وضياع جزء كبير من القوة 
البحرية الإسبانية» وتتقدم نحو الجزر الأندونيسية» وكانت هولندا أكثر هذه 
الدول سبقك» خاصة أنها كانت في حرب مع إسبانيا وتخلصت إثر هذه 
الحرب من الحكم الإسباني وحصلت على استقلالهاء وقامت تنافس سادتها 
السابقين أو حسب رأي الهولنديين يومذاك قاموا ليحصلوا على نصيبهم أو 
حقهم من إرث إسبانياء ولم يخشوا أسطولها إذ سبق أن تحطم» وأصبحت 
السفن الهولندية تنتقل في بحار تلك الجهات دون خوف من القوة الإسبانية 
المنهارة . 


وصل الهولنديون إلى جزيرة سومطرة عام ۰۱۰۰۵ وكان همهم 
التجارة في بداية الأمر غير أن السكان عرفوا التبديل من قبل» وشعروا أن 
الصليبية واحدة لذا فقد قاوموا الهولنديين مقاومة عنيفة» غير أن الهولنديين 
تمکنوا من خديعة بعض السکان. إذ أظهروا وداعة الحمل» وأخفوا أنياب 
الذئب» وحاولوا إزالة الصورة البشعة التى تركها الصليبيون البرتخالیون» 
وكانت العلاقات ودية وأبدوا أنهم جاءوا سين من البرتغاليين» لذا فقد تم 
عقد معاهدة بين الطرفين عام ٠٠١9‏ في جزيرة (أمبوينا) الواقعة بين إيريان 
الغربية وجزيرة سلبیس» وتقضي هذه المعاهدة بمنح حق للهولنديين في 
إقامة القلاع للدفاع عن الجزيرة مقابل احتكار تجارة التوابل... واتخذت 
هولندا طريق عقد المعاهدات بين السلاطين والملوك لتمكين نفوذها وبالتالي 
السيطرة على الجزر كافة. 


وقام عدد من الشركات الهولندية لاستثمار الخيرات في البلاد» وهي 
كثيرة» والأرض لا تزال بكرا وإثر كل معاهدة كانت تتشكل شركة جديدة» 
وبمقتضى الحال فان هذه الشركات بدأ ينافس بعضها بعضاًء وهذا ما أضرٌ 
بمصلحة هولندا العامة الأمر الذي جعل الحكومة الهولندية توخد هذه 
الشركات في شركة واحدة عام ۰۱۰۱۱ هي شركة الهند الشرقية الهولندية 
التي اتخذت باتافيا (جاكرتا) مقراً لها. وأصبحت صاحبة النفوذ في البلاد. 
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بدأت المنافسة بين إنكلترا وهولندا عام ۰۱۰۲۸ ووقف الأهالي على 
الحیاد. وان كانوا يميلون إلى إنكلتراء إذ لم يعرفوها بعد على حين عرفوا 
الهولنديين» أو أن حب التغيير وهو الطبيعة في النفس البشرية قد جعلهم 
يقفون بجانب الإنكليزء وقدموا لهم بعض الدعم والمساعدات والتأييد» وفر 
حاكم شركة الهند الشرقية الهولندية إلى جزر المولوك ولم يستطع الإنكليز 
اقتحام حصون باتافياء ولما شعر الهولنديون أن السكان ليسوا بجانبهم لذا 
فقد بدؤوا بحرب ضد السلاطين والملوك الواحد بعد الآخر حتى بسطوا 
نفوذهم على الجزر كافةًء وكانت الحرب قد انتهت بين إنكلترا وهولندا 
وأرغمت فيها هولندا عن التخلي عن الاحتكار التجاري في الهند 
وأندونيسياء وصحيح أنها تخلت عن الاحتكارء وتوقف القتال» ولكن 
المنافسة التجارية لم تزل قائمة بين الدولتين. وكانت إنكلترا أقدر على 
المنافسة مما جعل أرباحها تزداد على حين تفقد الشركة الهولندية الكثير من 
أرباحها بل تعرّضت للخسارة وكانت النتيجة تصفية الحكومة الهولندية 
للشركة عام ۰۱۲۱ وحلت محلها في حكم الجزر الأندونيسية» أو أن 
الاستعمار الهولندي قد بدأ في هذا العام. 

اتخذت هولندا أسلوب الاستعمار غير المباشر إذ كانت تنصب الزعماء 
المحلیین» وتستعملهم أداة للضخط على السکان واضطهادهم وهذا ما 
جعل آبناء البلاد یسخط بعضهم على بعضء ویحقد على هژلاء الزعماء 
الذین اصطنعتهم مولندا في الوقت الذي یصطنم هؤلاء الزعماء أعواناً 
وخواصا. 

استولت فرنسا أيام نابلیون بونابرت على هولندا وحاولت أن تسیطر 
على ممتلکاتها في آندونیسیا عام ۱۲۲۲ غير أن انکلترا سبقتها إلى ذلك 
فسيطرت على جاوه. وتیمور» وجنوبي سومطرة» وماكاسار في سبيليس» 
غير أن فرنسا لم تلبث أن هزمت» وعادت هولندا مستقلة فاتفقت مع 
إنكلترا عام ۱۲۲۹ على إعادة المناطق الأندونيسية إليها مقابل تنازلها عن 
سیلان» والكاب في جنوبي إفريقية» وبعض جزر الهند الشرقية وبعض. جزر 
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الهند الغربية» واستولت إنكلترا على جزيرة سنغافورة» وشبه جزيرة الملایو؛ 
فاحتجت هولنداء وعاد الخلاف بين الدولتین» ولكن رجعتا إلى الاتفاق عام 
۰ وتنازلت إنكلترا لهولندا عن الأراضي التي كانت تبسط نفوذها عليها 
في غربي جزيرة سومطرة. 

بدأت هولندا تفرض الضرائب الكثيرة على سكان أندونيسيا كمشاركة 
لها - حسب زعمها ‏ بالخسائر التي تکبدتها في الحروب التي خاضتها في 
القارة الأوربية فبدأ الشعب بالثورة على المستعمرين» وهذا ما جعل و 
تحكم أندونيسيا عن طريق وزير المستعمرات. 

بدأت الحروب بين هولندا التي تسيطر على أندونيسيا وبين مملكة : 
آنشيه في شمالي جزيرة سومطرة وكانت حرباً مقدسة إذ أعلن سكان مملكة 
آتشيه الجهاد ضد الصليبيين المستعمرين» وما أن انطلقت الحرب العالمية 
الأولى حتى كانت هولندا قد أخضعت معظم ملوك أندونيسيا لسيطرتها إما 
عن طريق الحرب. وإما عن طريق الخداع» وإما عن طريق الاقتصاد. 
وحرصت أن ثبقي آولئك الملوك في مراكزهم وتحكم البلاد عن طريقهم» 
وتحتفظ لهم بما كانوا عليه من أبهة وسلطان. 

وجاءت الحربة العالمية الأولى ومئّت هولندا الأندونيسيين بالوعود بعد 
الحرب» وانتهت الحرب» وخابت آمال السكان إذ عادت هولندا إلى 
سياستها الاستعمارية» ولم تعر عصبة الأمم ولا مؤتمر الصلح أي اهتمام 
بشؤون الشعوب الضعيفة» وإنما كانت الدول القوية هي المتحكمة بشؤون 
الناس المغلوب على أمرهم» وعادت أندونيسيا إلى المقاومة من جدید» 
ومن المفيد أن نذكر أهم حركات المقاومة ضد هولندا منذ دخولها البلاد 
حتى نهاية هذه المرحلة التي نتحدث عنها عام (۱۳4۲). 

منذ مطلع القرن الحادي عشر قاد السلطان عبد سای سلطان مملكة 
بنتام حركة المقاومة» وأنشأ قوةٌ فدائی وبنی أسطولاًء واتصل بالدولة 
العثمانیة» وانکلترا لمقاومة هولندا» غير أن الدولة العثمانية قد بدأت في 
الضعف وبعد الشقة بعد الحلیفین جعل إمكانية المساعدة قليلة الأثرء آما 
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التى تجمع بینهما نهزم السلطان عبد الفتاح وانتهت حرکته» ودخلت 
هولندا بلاده. 

وقام الأمير سرياتي في جزيرة جاوه بحرکه مقاومة استمرت عدة 
سنوات» وانتهت بقتله ونفى أنصاره وقادته من البلاد. 

وفي عام ۱۳:۰ قام الأمير ديبونيجورو أحد علماء جزيرة جاوه بحركة 
أخذت شكل الحرب بين الجيوش ودامت خمس سنوات» وعجزت هولندا 
عن إحراز النصر على هذه القوة» فحاولت التفاهم مع قائد الحركة» فخدع 
ووافق» فقبضت عليه أثناء المفاورضات» ونفته إلى جزيرة (سیلبیس) حيث 
بقي في منفاه حتى توفى عام ۲ 

ومنذ عام ۱۲۳۷ قامت جماعة بدري بحرب استمرت خمسة عشر عاماًء 
ومن آشهر زعمائهم الشیخ مصطفی سحاب وانتهت هذه الحرب عام ۱۳-۳ 

ولما انتهت هولندا من هذه الحروب اتجهت إلى الممالك الأندونيسية 
تقضي على الواحدة تلو الأخری» وکان یساعد هولندا في القتال تفوّق 
سلاحهاء وقتالها للأندونيسيين وهم متفرقون فکلما انتهت من مملكة اتجهت 
إلى آخری» وکلما قضت على جماعة شنت الحرب على غیرها؛ واعتمادها 
على مرتزقة بسبب قلة سکانها بالنسبة إلى آندونیسیا هذا اضافة إلى اتخاذ 
المکر والحیلت والخدیعة واغراء بعض ضعاف النفوس . 

ومن هذه الحروب القتال مع مملكة آتشیه في شمالي جزيرة سومطرت 
وقد دامت من عام ۱۲۹۰ - ۱۳۲۲ أي أكثر من ثلاثين سنة» فأعلن سلطان 
المملكة إبراهيم منصور شاه الجهاد المقدس» ومن أبرز أبطال تلك الحرب 
تنكو عمر... وإذا كانت هذه الحرب قد انتهت عام ۱۳۲۲ إلا أن المقاومة 
قد استمرت حتى الحرب العالمية الأولى. 

ولجأ الأندونيسيون إلى توحيد صفوفهم عن طريق تأسيس الجمعيات 
والأحزاب السياسية ومن أشهرها: 
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۰۱۳۱۹ الجمعية الخيرية التي تأسست في جاكرتا عام‎ ١ 


- 
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جمعية مكارم الأخلاق الخيرية في سورابايا في شرقي جزيرة جاوه. 
شركة إسلام وقد أسسها في مدينة صولو عام ۱۳۲۳ الحاج 
سمنهودي» والحاج عمر سعيد شکرو» وانقلبت عام ۱۳۳۹ إلى 
حزب سياسي کبیر لعب دوراً أساسياً في الحياة السياسية فیما بعد. 
الجمعية المحمدية التي أسسها الحاج محمد دحلان عام ۰۱۳۳۰ 
وتعد آکبر جمعية تعليمية في العالم إذ تشرف على ۱۵۰۰ مدرسة 
و۷۰۰ مستشفی و۳۰۰ دار للایتام. 

جمعية الإرشاد في سورابايا وأسسها أحمد السکرتی عام ۳۳۰ 
جمعية نهضة العلمای وأسسها هاشم أشعري عام ۰۱۳46 وانقلبت 
إلى حزب سياسي كان له دوره في الحياة السياسية. 

الجمعية العائشیة» وهي خاصة بالنساء» وتأسست عام ۰۱۳۳۵ 
ومركزها مدينة (ميدان) وسط جزيرة سومطرة. واستمر تأسيين 
الجمعيات بعل انتهاء هذه المرحلة التى نتكلم عنها. 

وأما أشهر الأحزاب التى وجدت فى هذه المرحلة. 


۱ - حزب القمصان الخضراء: وكان يرى التعاون مع السلطات 


الهولندية للوصول تدريجياً إلى الاستقلالء وكان يدعمه حزب شركة إسلام. 
ويشاركها في حكم البلادء وأنشأت بالفعل مجلس الرعية الذي يتألف من 
ستین عضوا تصمهم من الأندونیسیین وخمسة وعشرون عضواً من الهولندیین 
وخمسة آخرون یمثلون الأجانب الذین یقیمون في آندونیسیا» وتنتخب 
السلطات الهولندية رئيس هذا المجلس وهذا يعني أن آكثرية المجلس نما 
تمثل رأي المستعمرین» والمجلس أداة بيد هولندا لذا رفض الشعب هذا 
التعاون» وانسحب حزب شركة اسلام من تأييد حزب القمصان الخضراء 
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كما انسحب أعضاؤه من المجلس النيابي عام ۱۳۶۲. 

 "‏ حزب القمصان الحمراء: ولا يرى التعاون مع السلطات الهولندية 
كما لا يرى طريق المفاوضة طريقاً موصلاً إلى الاستقلال. وإنما المقاومة 
هي الطريق الوحيد للحصول على ما يريده الأندونيسيون. وبدأت الأفكار 
الشيوعية تتسرب إلى هذا الحزب» لذا ألف مجموعة جديدة من أنصاره 
وأصحاب الأفكار الشيوعية وعرف هذا الحزب الجديد باسم (شركت 
رعیت) أي حزب الجماهیر. ۱ 

وفي عام ۱۳۳۱ آسس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الهولندي 
باندونیسیا» وهو فرع من الحزب الاشتراكي بهولندا. وعندما انکشف آمر 
هذا الحزب عد مستقلا عام ۰۱۳۳۸ وتحرك باتجاه حزب الجماهیر 
وتأسس الحزب الشيوعي عام ۰۱۳۳۹ من هذین الحزبين» وارتبط بالمنظمة 
الشيوعية العالمية» وکان هذا الحزب رغم آفکاره الشيوعية المخالفة لافکار . 
الهولندیین یلقی کل تأييد من السلطات الاستعمارية ما دام يُضعف الفکر 
الاسلامي ویبعد المسلمین عن عقيدتهم وقوي آمر هذا الحزب لهذا 
السبب: تأييد استعماري وتأیید شيوعي في وقتٍ واحدٍ. واتجه حزب شركة 
إسلام نحوه أيضاً كي لا ینفرد الشیوعیون بتوجیه أبناء البلاد على زعم 
أعضاء حزب شركة إسلام یومذاك فزاد الحزب قوة إلى قوة عام ۱۳۳. 
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بدأ انتشار الإسلام في الفيليبين حوالي عام ۲۷۰ للهجرة عن طريق 
الدعوة والتجارة» وما أن جاء القرن العاشر إلا وكانت مجموعة من 
الإمارات الإسلامية في تلك الجزر أكبرها إمارة راجا سليمان التي كان 
مقرها مكان مدينة مانيلا الحالیة» وكان لها نفوذ على أكثر الإمارات 
والسلطنات الأخرى الموزعة في الجزر. وفي عام ٩۳۷‏ وصل الصليبي 
ماجلان قادماً من جهات أميركاء واتفق مع حاكم جزيرة سيبو (هومابون) 
على أن يدخل حاكم الجزيرة في الديانة النصرانية على المذهب الكاثوليكي 
مقابل أن يكون ملكاً على الجزر كلها تحت التاج الاسباني» ومن جزيرة 
سيبو انتقل ماجلان ومن معه من الإسبان إلى جزيرة (ماكتان) للتمكين 
للنصراني الجديد (هومابون)؛ وكان على جزيرة (ماكتان) حاكم مسلم يدعى 
(لابو لابو)» ولما علم الإسبان بهذه الحقيقة ثار في نفوسهم الحقد الصليبي 
الذي حملوه معهم من إسبانيا بل من أوربا كلهاء فبدؤوا بارتكاب الأعمال 
الوحشية إذ طاردوا النساء» وسطوا على طعام السکان فقاومهم الأمالي 
فأضرموا النار في أكواخ السکان الآمنين وفزوا هاربین . 

رفض (لابو لابو) الخضوع لماجلان لما رأى فيه من الحقد والتعالي 
والغطرسة الصليبية» وربما لان له لو رأى فيه شيئاً من الحکمة» وحرض 
(لابو لابو) السکان المسلمین في الجزر الاخری على ماجلان؛ فاستنفرت 
النفوس واستعلی الایمان الا أن ماجلان قد غرّته قوته وأسلحته الحدیثة 
وأراد أن یضرب خصمه ضربة قوية يرهب بها بقية الأمراء والسلاطین فذهب 
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مع فرقة من جنده مزودة بالأسلحة الحديثة لقتال (لابو لابو) وتأديبه - على 
حد زعمه -. ولما التقى به طلب منه التسليم قائلا: «إنني باسم المسيح 
أطلب منك التسليم» ونحن العرق الأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم 
بحكم هذه البلاد». فأجابه لابو لابو: «إن الدين شب وان الاله الذي أعبده 
هو إله البشر جميعاً على اختلاف ألوانهم». ثم هجم على ماجلان وقتله 
بيده» وشتت شمل فرقته» ورفض تسليم جثته لأتباعه الذين غادروا البلاد 
عائدين إلى ديارهم عن طريق جنوب آسياء فوصلوا إلى إسبانيا في شوال 
عام ۹۲۸. 


بعثت إسبانيا آربع حملات متتابعة تزلت علی سواحل جزيرة ميندناو 
الجزيرة الکبری في الجنوب وحيث يكثر المسلمون فقّتل أفراد هذه 
الحملات كلهمء وأطلق على هذه الجزر اسم الفيليبين عام 444 باسم أمير 
النمسا فيليب الذي أصبح فيما بعد ملكا على إسبانيا. وبعد أن أبيدت هذه 
الحملات بدأ الغزو الإسباني الحقيقي للجزر عام ۰۹۷۳ إذ جاءت حملة 
كبيرة بقيادة «ميغل لوبیز». ونزلت في جزيرة سيبو حيث بنت فيها قلعة 
حصینه ومن هذه الجزيرة انطلق الإسبان لغزو بقية الجزرء وقد استطاعوا 
السيطرة على مملكة (راجا سليمان) بعد قتال مرير» وبنوا مدينة مانيلا على 
أنقاض عاصمة راجا سليمان. كما تمکنوا من إخضاع الجزر الشمالیت 
وأطلقوا على سكانها المسلمين اسم «المورو»» غير أن الاسبان عجزوا عن 
إخضاع الجزر الجنوبية» إذ صمد سكانها المسلمون في وجههم صموداً قوياً 
جعلهم ییأسون من دخول تلك الجزر. وانصرفوا لذلك إلى توطيد سلطانهم 
في الجزر الشمالية» والتبشير بالنصرانية على المذهب الكاثوليكي فوافقتهم 
جماعة وتنصرت» واعتزلت جماعة بعقائدها الوئنية في المناطق النائية› 
وعاش المسلمون بينهم يخضعون لأربع سلطنات يعمل سكانها في التجارة 
وصيد البحر. 


وحاول الاسبان أن يقوموا بأبشع الجرائم لإرهاب المسلمين» لكن 
ذلك لم يفت في عضصد المسلمین» واستمروا في مقاومتهم وبقيت 
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سلطناتهم مستقلةً في الجنوب. وأطلق الاسبان ومن سايرهم على هذه 
المقاومة اسم قرصنة وقطع الطرق» وفرضت إسبانيا على المناطق التي 
سيطرت عليها اللغة الإسبانية والديانة النصرانية الكاثوليكية» وهذا ما قوى 
الروابط بين المسلمين في الجنوب ودعا إلى الثورة ضد الإسبان في 
الشمال» وقد اندلعت هذه الثورة عام ۰۱۲۹۰ ثم خبت نيرانها قلیلاً إلى أن 
عادت فتأججت عام ۰۱۳۱۶ واضطر الحاكم العام الاسباني إلى أن ينسحب 
من البلاد إلى هونغ كونغ ریثما يتمكن من إخماد الثورة» وقد استطاع 
الاسبان فعلاً إخماد الثورة ولكن بقيت منظمة تعمل في الخفاء وتدير 
المقاومة وتحركها ضد المستعمرين. 

اتصلت الولايات المتحدة مع المنظمة السرية لمساعدتها في طرد 
الاسبان من البلاد» ولم تكن مساعدة الولايات المتحدة شريفة وانما ترغب 
في أن تحل محل إسبانيا في استعمارها لتلك الجزر» ولم يدر قادة المنظمة 
عما يدور في خلد أميركاء وبدأ العمل المشترك عام 2١7١5‏ ودمر 
الأسطول الاسباني داخل خليج مانيلا. واتفقت إسبانيا وأميركا سراً على أن 
تنسحب إسبانيا من الجزر مقابل خمسة ملايين دولار» وانسحبت فعلا بعد 
معارك تمثيلية. وعاد الحاكم العام الإسباني من هونغ كونغ وهو الجنرال 
(غوينالدو) فأعلن استقلال البلاد ورحيل إسبانيا عنها. 

كانت أميركا وإسبانيا قد وقعتا معاهدءً في باريس بينهما تخلت 
بموجبها إسبانيا عن الفيليبين» وكوباء وبورتوريكو للولايات المتحدة 
وهكذا أصبحت الفيليبين تتبع الولايات المتحدة» وانسحبت إسبانيا من 
الساحة بعدما تکندت خساثر کثيرة. 

لم یعترف السکان على معاهدة باريس التي وفعت بين إسبانيا 
والولايات المتحدة ورفضوا حكم الولايات المتحدة» وقاموا بحركة مقاومةٍ 
عنيفة ضدهاء لكنها تمكنت من القضاء على هذه الحركة عام ۰۱۳۱۹ 
وبسطت نفوذها على الأجزاء الشمالية التى كانت إسبانيا تسيطر عليهاء 
وعدت البلاد إحدى ولاياتهاء وان كانت قد عزلت المناطق الجنوبية عزلاً 
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تامء وأهملتها الأمر الذي أدى إلى زيادة تأخر المسلمين بالنسبة إلى 
النصارى الذين دعمهم الاستعمار الصليبي سواء أكان في أيام الإسبان أم في 
عهد الولايات المتحدة. كما أن التعليم كان بإشراف الإرساليات التبشيرية 
النصرانية» وقد رفضه المسلمون وتبناه النصارى». فتقهقرت الثقافة 
الإسلامية» وانتشر الجهل بين المسلمين على حين تقدم النصارى. 

واستمرت مقاومة المسلمين مدة عشرين سنة (۱۳۱۹ - ۱۳۳۹) 
استسلموا بعدها وقد أصابهم الوهن» وحل بهم الضعف نتيجة الحالة التي 
حلت بهم أو وصلوا إليها بسبب الجهلء والفقر» والمرض الذي ینتابهم 
وعدم تطور أسلحتهم وإمكاناتهم» وعدم دعمهم من قَبّل المسلمين الذين 
كانوا في حالةٍ ليست أفضل بكثير من حالة المسلمين في الفیلیبین؛ وس 
المسلمون في تلك الجزر البعيدة» وانقطعوا عن إخوانهم وخاصة أن 0 
قد ألغيت عام ۰۱۳۶۳ وتفكك المسلمون في أمصارهم» وانصرفوا في كل 
جهة يئنون تحت وطأة ما حل بهم» ويلهثون وراء قضاياهم الخاصة. 
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لم تكن جهات إفريقية المسلمة كلها على درجةٍ واحدةٍ من الأهمية 
في هذه المرحلة التاريخية. ومن الطبيعي أن تكون المناطق القريبة من مركز 
العالم الإسلامي أكثر اهتماماً وتتبعاً لأحدائها من بل المسلمين من المناطق 
الواقعة على الأطراف ما دامت لا توجد ثغور فيهاء ولا يقوم أبناؤها 
بالجهاد ومنازلة أعداء الله . 


لقد كانت مصر أكثر بلاد إفريقية أهمية فهي إضافةً إلى كونها قريبة 
من مركز العالم الاسلامي كانت الطريق الطبيعية إلى باقي جهات إفريقية؛ 
وتتجه أنظار المسلمين إليها بصفتها المركز الذي تولى قتال الصليبيين 
البرتغاليين سواء أكان أواخر أيام المماليك أم بداية عصر العثمانيين» ولم 
تقل نظرة الصليبيين إليها لكونها حاملة لواء المواجهة وبصفتها تشرف على 
الطريق الطبيعية إلى بلاد المشرق حيث ترنو أنظار الأوروبيين لذا حطت 
على أرضها الحملة الفرنسية عام ۳ التي كانت بداية الهزيمة النفسية 
الكبيرة لدى المسلمين» والشعور بالضعف أمام التقدم الأوربي» إضافة إلى 
بقية الآثار السيئة التي خلفتها تلك الحملة. ويجب ألا ننسى دور الأزهر في 
التعليم» وإقبال الإفريقيين بل والآسيويين نحوه» وما قذم من جهد لرفع راية 
الجهاد. وما بذل من تضحيات في سبيل بقاء شعلة الإيمان متوهجة في 
تلك المرحلة التاريخية . 


أما بلاد المغرب فقد ضعف شأنها عما كانت عليه سابقاً أيام 
المرابطين والموحدين» وكلاهما نازل الصليبيين في الأندلس» وكانت في 
وسط العالم الاسلامي يوم كانت الأندلس على أطرافه» فلما ضاعت 


٤٦۱ 


الاندلس» غدت بلاد المغرب متطرفة تشرف على المحيط وليس هناك من 
ثغور» وإذا كان الصليبيون قد بدؤوا ينازلون موانئ بلاد المغرب على 
سواحل البحر المتوسط التى أضحت ثغوراً وذلك فى سبيل ملاحقة 
المسلمين بعد طردهم من الأندلس إلا أنها كانت قليلة لاتساع مدى الصوت 
نتيجة الضعف الذي حل بالمسلمين» وانقطاع آخبار بعضهم عن بعض لما 
لحقهم من هزائم أمام الصليبيين» وإذا كان اتجاه جيوش المغرب نحو وسط 
إفريقية وغربيها إلا أنها كانت خافتة الصوت لأنها في بقاع مجهولة أو في 
مجاهل إفريقية» وغدت آذان المسلمين ضعيفة السمع قليلة التأثر بما يقع 
لإخوانهم . 

وإذا كان الإسلام ينتشر في غربي إفريقية في هذه المرحلة إلا أنه بين 
قبائل كانت مجهولةً من قبل يوم كان الاهتمام أكثر اتساعاً في وسط دائرته 
فكيف بنا وقد ضاقت تلك الدائرة حتى لم تعد تزد على البقعة التي يعيش 
فيها الفرد. هذا بالإضافة إلى الناحية الهامشية التي تقع فيها تلك المنطقة بل 
نستطيع أن نقول: إننا لا نزال نعد تلك المنطقة مجهولة في هذا العصر 
الذي اتسعت فيه دائرة الاعلام» وتوسّعت فيه المعارف» وزاد نطاق 
الاهتمام وظهرت الصحوة الإسلامية نسبياً. ويجب ألا ننسى أن الاستعمار 
الصليبي كان في هذه المرحلة يتقدّم في غربي إفريقية ويحاول أن يقطع 
ارتباط غربي إفريقية بإخوانهم المسلمين في بقية الجهات كي لا یتلقوا أية 
مساعدات» كما يحرص أن يُبقي سكان المناطق الذين يبسط نفوذه عليهم 
وعلى بلادهم أن یقبعوا تحت وطأة الفقرء والجهل. والضعف ليركعوا 
أمامهم. . . وليستعبدوهم ویستذلوهم. 


وأما شرقي إفريقية فقد تمکن الصليبيون في بداية هذه المرحلة من 
قهر المسلمین» والسيطرة على بلادهم» ووضعهم ضمن مناطق نفوذهم, 
لكن لم يلبث أن عادت للمسلمين بعض القوة» وطردوا الصليبيين البرتغاليين 
من بعض الجهات. وثبّتوا أقدامهم فيهاء فكان لأهل عُمان أجزاء واسعة من 
شرقي إفريقية بل تقدموا في داخل القارة» واقتربوا من جهاتها الخربية» غير 


۲ 


آن المسلمين عاد إليهم الضعف» وتجزأت دولة عمان بين عمان وشرقي 
إفريقية واشتد ساعد الصليبيين» واتفقوا فيما بينهم على اقتسام البلدان 
الإفريقية» وكانت السيطرة الصليبية بصورة عامة. 

وفي وسط إفريقية كان التقدم الاسلامي بطيئاً جنوبي الصحراء عن 
طريق القبائل والإمارات» وما لبث أن اصطدم بالتقدم الصليبي القادم من 
الجنوب بل ومن الغرب ومن الشرق فخصر المسلمون» وتوقف خط 
مدهم» وسيطر الصليبيون على بلادهم وعملوا على خنقهم. 

وما انتهت هذه المرحلة التاريخية حتى كان المسلمون قد وصلوا إلى 
حالةٍ من الضعف خطیرة أو استسلموا لأعدائهم الذين تمكنوا منهم» وبدؤوا 
یُنفذون مخططاتهم كما يحلو لهم دون مقاومة» وإذا استطاعت بعض 
أصوات العلماء أن ترتفع وتُؤيّدها جموع المسلمين إلا أنها لا تلبث أن 
تُخنق على أيدي الصليبيين أو بأدواتهم التي كانت في كثير من الأحيان 
رجالات من المسلمين الذين تبعوا الصليبية فكرياً أو سياسياً أو مصلحة. 
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الفض لأ نزول 
واد الیل 


كانت منطقة وادي النیل عامةً ومصر خاصة أهم مناطق العالم 
الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية لموقعها الجغرافي الذي وجَهت جهود 
الصليبيين ضدّهء ولوقوف أبنائها على ثغرة من ثغور الاسلام» ولأطماع 
بعض الحكام الذين توالوا عليهاء ثم ظهور أهمية قناة السويس أو زيادة أثر 
الموقع بافتتاح قناة السويس عام ۰۱۲۸۷ الأمر الذي زاد تعلّق الصليبيين 
بالسيطرة عليها. 


۱ - مصر: 

كانت مصر مقر الخلافة العباسية الصورية في العهد السابق - العهد 
المملوكي - وکانت من الدول الاسلامية القوية نسبياً آنذاك إن لم نعذها 
آقوی تلك الدول» وقد وقع على عاتقها الوقوف في وجه الصليبيين 
البرتغاليين الذين جاءوا من الجنوب» وحاولوا اقتحام البحر الأحمرء وبسط 
النفوذ الصليبي على جنوبي جزيرة العرب وأطرافها مع الخلیج العربي» 
وجاءت طلبات النجدة من المماليك لتلك الجهات» وإلى المسلمين في 
الهند. وقد أرسل السلطان المملوكي قانصوه الغوري حملة بقيادة حسين 
الكردي وصلت إلى سواحل الهند» واشتبكت في معارك مع البرتغاليين» 
وأحرزت النصر في البداية» ثم هُزمت في معركة ديو عام ۰۹۱۵ ورجع 
حسين الكردي إلى مصرء ثم لم تلبث أطراف الجزيرة العربية أن استغاثت 
بالمماليك» فسار حسين الكردي ثانية إلى المنطقة» وقضى على الدولة 


٤ 


الطاهرية» ودخل اليمن» وترك ولاءٌ من المماليك عليها ورجع إلى مصر؛ 
في هذه الأثناء جاء العثمانيون ودخلوا مصر عام ۹۲۳. 

وجدت دولة المماليك نفسها بين عدة دول مسلمة آخذة في النمو 
والتوسع منها: الدولة العثمانية في الأناضول ودولة الصفويين في فارس 
ومنطقة الجبال» كما وجد المماليك أنفسهم أمام التحدي الصليبي البرتغالي 
القادم من الجنوب. لذا رأوا أن عليهم الوقوف في وجه هذا التحدي 
كواجب إسلامي» وهذا ما يمنعهم في الوقت نفسه من عدم الدخول في 
نزاعات مع الدول الإسلامية الأخرى» غير أن الظروف قد تفرض عليهم ما 
لم يرغبوه بل ما لم يتوقعوه. 

لقد دخل الصفويون في نزاع مع العثمانيين» ولربما كان للعقيدة أثر 
في هذا النزاع» وهذا ما آلزم العثمانیین على ترك ساحات القتال في آوروبا 
في الغرب والتوجه إلى جهات الشرق لمنازلة الصفویین؛ وقد تمکنوا من 
الانتصار علیهم ودخول عاصمتهم تبریز عام ۰ فاتجه الصفویون یفتشون 
عن حلفاء لهم ضد العثمانیین» فاتصلوا مع المماليك الذین كانت سیاستهم 
تفرض علیهم عدم الدخول في نزاعات ولذا فلم يُبدوا التأیید لهم 
وموافقتهم وفي الوقت نفسه لم يُظهروا الرفض بل الردع وخاصة آنهم 
يلتقون مع العثمانیین في آنهم من أهل السنة والجماعة على حين یختلفون 
مع الصفویین الذین یظهرون التطرّف في التشيّع؛ وهذا ما أغضب 
العثمانيين. كما اتجه الصفویون نحو البرتغاليين أعداء الاسلام ليؤلفوا معهم 
جبهة ضد العثمائيين» وهذا ما أقض مضاجع العثمانيين» وقرّروا ضرب 
البرتغاليين قبل أن يشتد ساعدهم ويجدوا الدعم من الصفويين. 

أما الدولة العثمانية فقد كانت تحارب في أوربا وتتقدّم في أراضيها 
وترغب في تخفيف الضغط النصراني عن مسلمي الأندلس ما دامت لا 
تستطيع مساعدتهم بحراً لعدم إمكاناتها يومذاك أو لضعف إمكاناتها البحرية 
في تلك المرحلة فلما سقطت الأندلس بيد النصارى الذين أرادوا متابعة 
المسلمين في المغرب وشمالي إفريقية عامة بل محاولة تطويقهم من كل 


٥ 


جهة» وهم في سبيل هذا الهدف قد تمکنوا من الالتفاف حول إفريقية 
والخروج على المسلمين من جهة الجنوب لذا رأت الدولة العثمانية أن من 
واجباتها الإسلامية التصدي لهذا الغزو الصليبي وخاصة أن دولة المماليك لم 
تتمكن من التصدي لهذا الغزو بل هزمت في معركة ديو عام ۶ فلما 
طلبت من المماليك السماح لها باجتياز أراضيها للوقوف في وجه البرتغاليين 
رفض المماليك ذلك» خوفاً من احتلال أراضيهم حيث كان المماليك يرون 
في الدولة العثمانية رغبةً في التوسم أو هكذا أوهمهم الصفويون هذا 
بالإضافة إلى الخلافات التى كانت قائمة بين العثمانيين والمماليك حول 
إمارة ذي القادر الواقعة 8 الدولتين. لذا فما كان من العثمانيين إلا أن 
دخلوا بلاد المماليك» وانتصروا عليهم في حلب عام ۰٩۲۲‏ ثم في مصر 
عام ۰٩۲۳‏ وقضوا على دولتهم في ذلك العام. 


قضى العثمانيون على الخلافة العباسية في مصرء وأصبحت عاصمتهم 
إستانبول مركز الخلافة الجدید» كما أصبح سلطانهم خليفة المسلمین» 
ولكنهم مع هذا أبقوا ولاية مصر للمماليك» وفي الوقت نفسه أبقوا مصر 
قاعدة للتصدي ضد الغزو الصليبي البرتغالي» واستمروا في إرسال الحملات 
من السويس في مصر لقتال البرتغاليين» وقد سار والي مصر سليمان باشا 
إلى سواحل بلاد الهندء وقاتل البرتغاليين» وانتصر عليهم» ثم اختلف مع 
حاكم كوجرات فاضطر إلى العودة إلى مصرء وبقيت مصر تقوم بهذا الدور 
مدة أيام السلطان العثماني سليمان القانوني» واستمرت الدولة العثمانية بعد 
ذلك تساعد وتساند اليعاربة حكام عمان الذين حملوا لواء قتال البرتغاليين» 
وفي أحيان كثيرة تحالف الدول النصرانية المنافسة للبرتغاليين في سبيل 
القضاء على البرتغاليين أو للتخلص من المستعمرين الصليبيين الواحد بعد 
الآخر بمساعدة منافسيه» أو تستفيد من خلافاتهم لتحقق ما تريد» وكان 
اليعاربة يشتركون أيضاً في هذه الأحلاف ضد البرتغاليين. 


ومنذ مطلع القرن الحادي عشر بدأ الإنكليز يصلون إلى الهند 
للتجارة» وكان وصولهم إلى الهند عن طريق مصر بشكل طبيعي» ولكن لم 


ا 


يتعد الممر فى مصر أمر التجارة آبدا حيث كانت هيبة الدولة العثمانية لا 
تزال قائمة نسبياً هذا بالإضافة إلى الاتفاقات الجانبية لقتال البرتغاليين وهذا 
كله كان يُسهّل للإنكليز أمر مرورهم من مصر. وتتمئى إنكلترا أن تسنح لها 
تخشی قوة العثمانيين التي كانت لا تزال قائمة» وان بدأ خطها البياني 
بالنزول تشخ وهبوطه من مستواه الذي كان عليه أيام قوة الدولة 
وازدهارها. 


آما المماليك الذین کانوا حکام مصر من قبل» ومدیرین لمقاطعاتها 
من قبل ولاة الخلفاء العثمانیین فیما بعد فقد ساسوا البلاد بشکل طبيعي» 
ولم یطمعوا باکثر مما أعطواء وشعب مصر شعب مسالم یخضع لاي 
حاکم» ویقبل أي سلطان ویمجّد كل من یتولی آمره مهما كانت صفته 
وعلی أية حال كان وضعه لذا فالأمور هادئة» واستمرت الأحوال على هذه 
الصورة مدة قوة الدولة العثمانية وفرض هیبتها على البلاد . 


حركة علي بك الکبیر: 


فلما ضعفت الدولة العثمانية زادت سلطة المماليك» وأصبحوا هم 
الولاة بعد أن كانوا مديرين للمقاطعات» وتولی ولاية مصر يومذاك علي بك 
الكبير في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري وقد حدثته نفسه 
الطماعة بالاستقلال» وقد رأى ضعف الدولة وانشغالها بالحروب ضد 
الصليبيين الذين يريدون اقتسام أراضيها وإماتة عقيدتهاء وقد وجد هذا 
الوالي التشجيع والدعم من قبل روسيا التي كانت بحرب مع الدولة العثمانية 
فاعلن استقلاله عام ۰۱۱۸۲ وتقدّم نحو الشمال ليحارب جنود الدولة 
فتضطر إلى تخفيف الضغط على الروس» وبسط نفوذه على الحجازء 
واتصل بثائر مثله كان والده جابیاً للضرائب في ولاية عكاء وعمل هو مع 
قطاع الطرق» ثم أعلن تمرده ذلك هو ضاهر العمر صاحب عكاء واتفقا 
معاً على محاربة العثمانيين لإحراجهم في ساعة شدتهم مع الروس» والتقى 


4V 


جيشا المتمردين وبدژوا بحرب العثمانيين» غير أن محمد أبي الذهب قائد 
علي بك الكبير ومملوكه قد شعر بخطر ما يقومون به من ناحية إسلامية 
فاتصل بسيده ونبّهه على سوء ما يفعلون فجاءته الأوامر بضرورة متابعة 
القتال» فلما رأى ذلك وهو مقتنع بإثم ما یفعلون قرر أن يعود إلى مصر 
بمن معه من الجند. وأن يقتل سیده. وأن يدير شؤون مصر بنفسه» فقذر 
العثمانيون عمله» وأعطوه ولاية مصر عام ۰۱۱۸۷ ولم تجد أساطيل روسيا 
التي وصلت إلى البحر المتوسط بالقضاء على علي بك الكبير ضعف أمر 
ضاهر العمرء إذ حوصر في عكاء وقضي عليه عام ۰۱۱۸۹ وأصبح 
المماليك ولاة لمصر منذ أيام علي بك الكبير حتى مجيء الحملة الفرنسية 
عام 1717. 


هذه الحركة» حركة على بك الكبير أظهرت ضعف الدولة العثمانية 
تقو را انا اكت مما قوش كات توافت الذون 
الاجنبية في مصرء وخاصة إنكلترا وفرنسا المتنافستین على مناطق النفوذ؛ 
والمتحاربتین في سبیل السيطرة والاستعمار وان كانت تجمع بینهما الروح 
الصليبية» ولکن ليس هناك من مسلمین یقاومونهما أو یقفون في وجهیهما 
لذا كان تنافسهما حادا» ولو وجد من المسلمین من هو عدو لهما لاتفقتا 
حتی تزیلاه. آما إنكلترا فکانت طریق مصر إلى الهند ميسرة لهاء ولا تحتاج 
أكثر من ذلك إذ لو فکرت ببسط سيطرتها علیها لوجدت العراقیل وربما 
سدت هذه الطریق في وجهها نتيجة حدوث بعض المضاعفات لذا فهي 
راضية بما تجنیه من الهند عن طریق مصر. اما فرنسا فقد رأت أن تقطع 
طریق الهند عن انکلترا بالسيطرة على مصرء وإذا تمکنت من ذلك آجبرت 
انکلترا على الرضوخ لمطالب فرنسا واعادة بعض ما فقدته فرنسا في 
حروبها مع إنكلتراء بل وأجزاء آخری فوقهاء هذا إضافة إلى أن فرنسا قد 
انتصرت على الدول الأوروبية التي تحالفت ضدها باستثناء إنكلترا ولیس 
هناك من مجال لإجبارها على الصلح إلا بقطع طريق الهند عنهاء هذا 
ويجب ألا ننسى أن حكومة الثورة في فرنسا تريد أن تحصل على بعض 


۸ 


الدعاية لها في داخل البلاد بعد الأحداث الدامية التي مرت بها نتيجة الثورة 
والفوضى الإدارية التي أعقبتهاء وتسلط الأراذل من الناس باسم الثورة 
والتحرر» ولا تكون الدعاية إلا ببعض تحفیق النصر الخارجي وتوجيه الناس 
إلى ذلك النصرء ومتابعة تحركات الجيش» وربما قيل إن حكومة الثورة 
رغبت في إبعاد نابليون بونابرت عن أحداث البلاد الداخلية بعد أن لمع 
نجمه بالانتصارات التي حققها على إيطاليا وغيرهاء أو قرنت هذه 
الانتصارات باسمه فأصبحت تخشاه» كما لم تستطع أن تقف أمام تصرفاته 
الشاذة وتعدیاته أحياناء فالطريقة المثلی تکلیفه بحملة إلى مصر تحقق سياسة 
البلاد العامة وأهدافهاء وسياسة الحکومة فى الداخل. 


الحملة الفرنسية على مصر: 

انطلقت الحملة الفرنسية من طولون عام ۱۲۱۲ في شهر ذي القعدت 
وتتألف من أربعين ألف جندي» وسارت في طريق ملتوية كي لا تصطدم 
بالأسطول الإنكليزي في البحر المتوسط والتي لا تستطيع مقاومته. ووصلت 
بعد شهرين من انطلاقها إلى مدينة الإسكندرية إذ مرت على جزيرة مالطة 
واحتلتها. ومنها إلى كريت فمصر فرست سفنها في خليج أبي قيرء 
وتمکنت من احتلال مدينة الإسكندرية» وتابعت سیرها نحو القاهرةء 
فاستولت على دمنهور» والرحمانية» ورشيد ثم توجهت إلى القاهرة 
وجرت معركة فاصلة بين المماليك بقيادة مراد بك وبين الفرنسيين بالقرب 
من الأهرام» وعرفت باسم معركة (أمبابة)» وتقهقر المماليك بعدها نحو 
الصعید. ودخل الفرنسیون القاهرة» وغادر الوالي العثماني البلاد» ولم 
یستطم نابلیون اقناعه بالبقای ووزع نابلیون منشوراً باللغة العربية على 
السکان» كله تزلف فأظهر أنه جاء بأمر السلطان. لانقاذ السکان من ظلم 
ولکن ذلك لم یفده شيئاًء وبدأ یلاحق المماليك في الصعید كلما سمع خبراً 
باجتماعهم أو استعدادهم للهجوم على القاهرة» أو تحريض السكان على 
ذلك. 
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اتخذ نابليون في بداية أمره سياسة التقرب من السكان في محاولة 
لكسب وهی فشارك في الاحتفالات» وادعى أنه سيعمل لنشر الاسلام بين 
الفرنسیین» وقرّب إليه العلماءء وكلفهم باختيار أعضاء الديوان الذي سيعمل 
على مساعدة الحاكم العسكري؛ والمشاركة في الحکم؛ وقد تم تأليف هذا 
الديوان بالاتفاق مع العلمای وشاركوا فیه. لكنهم لم يلبثوا أن اختلفوا معه 
بشأن الضرائب» وفتح حانات الخمرء والمجاهرة بالمعاصي» وقطع رواتب 
الأوقاف للفقراء» ومصادرة الدور والمنازل فالفرنسيون يريدون زيادة 
الضرائب لإمكانية الاعتماد على موارد مصر إذ أن الأسطول الإنكليزي بقيادة 
نلسون قد دمّر الأسطول الفرنسي في أبي قيرء ثم حاصر السواحل 
المصرية» فأصبح الفرنسیون محاصرين سياسياً لا يمكنهم الاتصال بفرنساء 
ومحاصرين اقتصادياً فيجب الاعتماد على ما تقدّمه مصر من خيرات ومن 
الضرورة جمع الضرائب لدفع رواتب الجندء فتضايق السكان من شدة وطأة 
الضرائب» ومما ارتكبه الفرنسيون من مخالفات للإسلام» فكان أن قامت 
ثورة القاهرة الأولى منطلقة من الأزهرء ثم عمّت المدينة» وقام السكان 
على مراكز الفرنسيين» وقتلوا من فيهاء ولم يتمكن بونابرت من إخماد 
الثورة إلا بعد قصفها بالمدفعية» واستعمال أشد آنواع القسوة» وبعد دخول 
المدينة غيّر نابليون سياسته فاتخذ سياسة العنف» وألغى الديوان الذي أنشأه 
من العلماء» وألّف ديواناً ضم النصاری والجاليات النصرانية المقيمة 
بمصر . 


ولم یتمکن نابليون من إقناع الدولة العثمانية بأن مجيئه إنما كان 
للتخلص من المماليك فقط الذين كانوا يتعاونون مع الإنكليز فيسهلون لهم 
الطريق إلى الهندء وعندما تحطم الأسطول الفرنسي» وأيقنت الدولة العثمانية 
بانقطاع الحملة عن فرنسا تشجعت للقتال» واتفقت مع إنكلتراء وراسلت 
المماليك وأرسلت حملة بريةٌ» وأخرى بحرية تنتقل على سفن إنكليزية» 
ثم انضمّت روسيا إلى هذا الاتفاق ضد فرنسا. وأخذ نابليون یستعد لملاقاة 
الحملة العثمانية . 


الحملة الفرنسية على الشام: 


رأى نابليون أن يلتقي مع الحملة العثمانية البرية خارج حدود مصر 
كي لا ينضم الشعب المصري إلى الحملة فيما إذا وصلت إلى مصرء أو 
يؤيّدها ويقوم بالثورة» كما أنه فيما إذا سار إلى بلاد الشام وضمها إلى 
نفوذه فإنما يحصل على زيادة في الموارد» وفي الوقت نفسه يمنع السفن 
الإنكليزية من التزود من الموانئ الشامية» ويجب ألا ننسى الحقد الصليبي» 
وذكريات الحروب الصليبية التي جرت من أجل الحصول على بيت 
المقدس» وها هي القدس قد أصبحت على مقربة منه فان احتلها لقي تأييداً 
ودعماً من القوى الصليبية ومن عامة النصارى لذا فقد انطلق بحملة إلى بلاد 
الشام» فاحتل العریش» وغزة» ثم تقلم إلى يافا فحاصرها واضطرت 
حامیتها إلى الاستسلام فلما أصبحت في قبضته آعدم رجالها الأربعة آلاف 
بحجة أنه لا یستطیع أن يطعمهم» والواقع أن تلك المجزرة الوحشية لم تكن 
الا بدافع صليبي» ثم اتجه شمالا حتی وصل إلى عکا فحاصرهاء وکان والیها 
آحمد باشا الجزار قد حصّنهاء واستمات سکانها في الدفاع عنهاء وآمدهم 
قائد الأسطول الإنكليزي سدني سميث وهو الذي خلف نلسون في قيادة 
الأسطول. وجاء والي دمشق على رأس حملةٍ مؤلفةٍ من خمسة وعشرين ألف 
جندي لدعم عكاء وأسرع نابليون للقائه فاصطدم به عند جبل طابور قرب 
الناصرة فهزمه فعاد والي دمشق القهقهری» ورجع نابليون يتابع حصار عكا. 


كان نابلیون بونابرت یتوقع أنه ینضم إليه بشیر الشهابي حاکم جبل 
لبنان لأنه يخالف الدولة العثمانية في العقيدة حيث كان درزیك غير أن 
الشهابي تلكأ في هذا الانضمام إذ كان يتريث حتى يرى رجحان كفة 
بونابرت» وعندها ينضم إليه» أما وهو لا يزال يحاصر عكا فلا يمكنه أن 
يغامر ويقف إلى جانبهء لهذا قرر نابليون الانسحاب من بلاد الشام وفك 
الحصار عن عكاء وخاصة أن الطاعون قد بدأ يتفشّى في جنده. ولكنه كان 
يحسب ألف حساب لعودته إلى مصر ذليلاً لم يحقق شیثاً مما كان يرنو إليه 
ببصره. لذا فقد أصدر تعليماته إلى نائبه في القاهرة لإشاعة الدعايات بأن 


۷۱ 


بونابرت قد دخل عكاء وهذم أسوارهاء وأن الجزار قد استسلم له لذا فقد 
تركه والیاً من قبله على ما كان عليه. كما طلب منه أن يقيم الاحتفالات 
وأقواس النصر ابتهاجاً بما حققه الفرنسيون من انتصارات في بلاد الشام 
كل ذلك في سبيل إخفاء الهزيمة التي مُنِيَ بها عند أسوار عكا 

وصل نابليون إلى مصر واستقبل بالأفراح والاحتفالات من قبل 
الفرنسيين الذين بقوا لحماية البلاد» ولكنه في هذه الأثناء قد وصلت إلى 
الساحل المصري الشمالي الحملة العثمانية البحرية المنقولة على سفن 
إنكليزية» ونزلت في أبي قير فأسرع نابليون لمباغتتها کعادته. وجرى القتال 
أسبوعاً كاملاً بين الطرفين انتهى بانتصار الفرنسيين وهزيمة العثمانيين الذين 
وقع اندم "ماقي باضا أسيراً بيد الت ن 

وصلت إلى نابليون أنباء مفادها أن حكومة الثورة الفرنسية في وضع 
حرج داخلياً ودضع صعب خارجياً إذ تشكل حلف أوربي ضدهاء فتحرّكت 
آطماعه واصبح" ا شيء من خلال تلك الأطماع» حيث رأى أن 
الحملة لم تعد لها من جدوی ولم تستطع أن تحقق أي شيء من أهدافهاء 
وأن وجوده في مصر ليس بذي فائدة» وأن فرنسا بحاجة إليه في هذه 
الظروف الراهنة» والواقع أنه كان يحلم بحكم فرنساء وقد وجد أن الفرصة 
مناسبة له لذا قرر مغادرة مصر والتوجه بسرعة إلى فرنساء فسلّم قيادة الحملة 
إلى کلیبر» وتحرّك إلى فرنساء تحت نظر الإنكليز» متجاهلين له» وهو يدري 
أو لا يدري المهم عنده تحقيق أطماعه التي تطغى على كل شيء. 

وجد كليبر أنه لا فائدة من بقاء الحملت فصاحب الرأي فيها والمتحمس 
لها قد تركهاء وحكومته لا تستطيع إرسال نجدات لهاء والعثمانیون على 
أبواب مصر يستعدّون لدخولهاء لذا فقد استأذن حكومته للمفاوضة مع الدولة 
العثمانية فسمحت له بذلك» وأجرى اتفاقاً في مدينة العريش عام ۱۲۱۵ 
يقضي بأن يتجمّع الفرنسيون على الساحل» ثم ينسحبون من مصر إلى فرنسا 
على ر وبدأ كل طرف يعمل من جانبه لتنفيذ اتفاقية العريش» 
غير أن قائد الأسطول الإنكليزي أخبر كليبر أن إنكلترا لا توافق على اتفاقية 
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العريش إلا بشرط أن يُعدَ الفرنسيون في مصر أسرى حرب يسلمون سلاحهم؛ 
ويتركون معداتهم في مصر للدولة العثمانية وحلفائهاء وبذا فقد نُقضت اتفاقية 
العريش» وجدّدت أعمال القتال فأسرع كليبر لملاقاة جيش الصدر الاعظم 
الذي كان قد اقترب من القاهرة فهزمه. وطارده إلى ما وراء الحدود. 


انتهز سكان القاهرة خروج كليبر من مدينتهم لقتال العثمانيين» وقاموا 
بثورتهم الثانية» وكان قد دخل العاصمة المصرية ستة آلاف من العثمانيين 
والمماليك» وتزعم هذه الثورة نقيب الأشراف عمر مکرم؛ وعاد كليبر من 
قتاله فقصف القاهرة بالمدفعية» وأجبر أهلها على طلب المفاوضة» فسار 
إليه بعض العلماء واتفقوا معه على وقف القصف مقابل إخراج الذين 
دخلوا القاهرة من العثمانیین والمماليك» ودفع ضريبة باهظة.... وعاد 
کلیبر إلى التفکیر بالبقاء على مصر إذ لیس له من طريق آخری یسلکها فبدأ 
يُنظم الأمورء وبینما هو كذلك إذ طعنه سلیمان الحلبي طعنة آردته قتيلاء 
وتسلم قيادة الحملة عبد الله مينو بصفته آقدم ضباط الحملة» ولکنه كان 
یختلف عنهم فهو ضابط إدارة ول ویرغب في البقاء في مصر على حين 
آن غیره لا یکادون یصذقون وقت الرحیل لانقطاعهم عن ذويهم ما يزيد 
على ثلائة آعوام» وعلمهم بانقطاع الصلة مع فرنسا فکأنهم قد آصبحوا في 
سجن وفوق کل هذا فقد أصبح یخالفهم في العقيدة إذ أسلم وتزوج بامرأةٍ 
مصريةٍ مسلمة وطاب له الجو في مصر وأحبٌ الاستقرار والاقامة فيه» هذا 
الاختلاف بين القائد وباقی آفراد الحملة زاده اتساعاً اقتراب الجیوش 
العثمانية من مصر لطرد الخيلف ودعم الانکلیز لهم بل أعدت إنكلترا قوة 
بحرية لمهاجمة مصر عن طريق البحر الأحمر والبحر المتوسط. . . 


جلاء الفرنسيين عن مصر: 


نزلت القوة البحرية الإنكليزية فى أبى قير» واتجهت نحو القاهرة» 
ونزلت فوة عثمانية بحرية في رشید». وسلکت طریق نهر النیل» والتقت مع 
القوة الانكليزية في بلدة الرحمانية» وبذا أصبح عبد الله مینو الذي ذهب إلى 
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الإسكندرية للدفاع عنها منقطعاً عن قواعده في القاهرة. واقترب الصدر 
الأعظم القادم على رأس جيش بري عثماني من القاهرة فاضطر نائب مينو 
على القاهرة في طلب الصلح؛ واستسلمت القاهرة بشرط أن ينقل الجنود 
الفرنسيون فيها إلى فرنسا على سفن إنكليزية. ثم وصلت قوة من الهند 
SG‏ تمه ة الإنكليزية في مصر فألقت الحصار عندها على مینو في 
الإسكندرية ايد على توقيع المعاهدة بالشروط نفسها التي وقعها نائبه في 
القاهرة وذلك عام ۰۱۲۱ وجلت الحملة عن مصرء ونقل أفرادها إلى 
فرنسا. 

لقد كان لهذه الحملة الفرنسية أسوأ الأثر على مصر خاصة وعلی 
البلدان المحيطة بها عامة» ونستطیم أن نعذ هذه الحملة بدءاً للهزيمة النفسية 
المسلمة في مصرء وبدءاً لمرحلة معرفة آوربا لضعف الدولة العثمانية وهذا 
ما شجع الصليبية على دفع عجلة الهجوم النصراني علی العالم الإسلامي . 
لقد شعر المسلمون في مصر آنهم متخلفون جداً عن رکب الحضارة 
المتطور بعد أن لاحظوا التقدم الفرنسي من الناحية العلمية والتنظيمية فهزموا 
آمامه عسكرياًء وهزموا معه نفسياً. 

لقد بدأت المفاسد تستشري في جسم الامة نتيجة التصرّفات التي قام 

بها الفرنسیون من مفاسد خلقية واجتماعية ومعاقرة للخمرة جهارا. وهم 
اسعان انار ا ا تاش فى الهزيمة النفسية إلى 
الدعوة لتقليدهم والسير على خطاهم... وجرت تغيّر في العادات 
والأفكار. 

لقد دخلت الطباعة والالة إلى مصرء ودرست المنطقة» وقرئت اللغة 
الهروغليفية على حجر في مدينة رشيد بمقارنتها مع اللغة اليونانية. ونبهت 
الحملة هذه إنكلترا إلى أهمية مصر بالنسبة لهاء ولموقعها بالنسبة إلى العالم كله . 


الخلاف على حكم مصر بعد الحملة الفرنسية: 


مصر جزء من الدولة العثمانية التي بذلت جهدها في طرد الفرنسيين 
من أراضيهاء وهي صاحبة الحق في تعيين من تراه والیاً على هذه الرقعة 
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من بلادهاء وقد عينت رجلا يُدعى خسرو باشا. غير أن المماليك يرون 
غير هذا إذ يعتقدون أحقيتهم في تسلم أمر الولاية» وان لم ينازعوا الدولة 
العثمانية على سلطانهاء لكن من واجب الدولة تسليمهم منصب الولاة لما 
بذلوه من جهد في مقاومة الحملة عند قدومهاء وعند وجودها على أرض 
مصرء لذا كانوا غير راضين على تعيين خسرو باشا. ويرى العلماء أن من 
واجب الدولة أخذ رأيهم في تعيين الوالي» وقد قادوا المظاهرات ضد 
الفرنسيين» وتزغموا المقاومت والتف حولهم الشعب. ولذا لم يكونوا 
راضين أيضاً على تعيين خسرو باشا ما دام قد تم دون رأيهم. 

أما إنكلترا فكانت تريد البقاء في المنطقة التي دخلتها قرب الإسكندرية 
لحماية طريقها للهند. وللحفاظ على مصر من تهديدات الدول الأخرى 
وخاصة فرنسا المنافسة الأوربية لهاء فتهديد مصر ثانية إضاعة للهند إلى 
الابد. وإذا سلم الطريق في هذه المرة فقد لا يسلم في مرة أخرى» وحاول 
الإنكليز أن يجدوا لهم سنداًء فتقربوا من المماليك الناقمين على تعيين 
خسرو باشاء وشجعوهم على المطالبة بحكم الولاية. 


تضايق العثمانيون من التقارب الإنكليزي المملوكي إذ أن الإنكليز 
صليبيون قبل كل شيء وإذا كانوا قد دعموا العثمانيين في طرد الفرنسيين إلا 
أن ذلك قد كان لمصلحتهم لا لمصلحة العثمانيين» ولا حرصاً على أرض 
مصر. لذا فقد أعطوا أوامرهم للوالي الجديد خسرو باشا بالضغط على 
المماليك ولكنهم لم يدعموه مادياً فتأخر في دفع الرواتب» وثار عليه 
الجند وخاصة الفرقة الألبانية التي يقودها طاهر باشاء واضطر خسرو باشا 
إلى مغادرة مصر عن طريق دمياط. واتفق العلماء على تعيين طاهر باشا 
والياً مؤقتاً على مصر ریثما تأتي موافقة السلطان العثماني. وفي الوقت نفسه 
فقد سعى العلماء للمصالحة بين المماليك المتمركزين في الصعيد وبين 
طاهر باشا حتى تستقر الأوضاع» وتتحسّن الأحوال المعاشية بعودة الناس 
إلى أعمالهاء وبذا أصبح العلماء سادة البلاد فعلاً يرضى بهم الوالي 
والمماليك» اضافة إلى الشعب الذي يسير وراءهم. ۱ 
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تضايقت الفرقة الإنكشارية إذ وجدت نفسها ضائعة وسط المجتمع 
الذي بدا عليه التكاتف. وتأثرت من الألبان الذين ثاروا على الوالی؛ ولعب 
الطیش دوره إذ قام بعض الضباط الشباب أصحاب الاطماع وقتلوا قائد 
الفرقة الألبانية طاهر باشا الذي يتسلّم الولاية» وعيّنوا مکانه أحمد باشا والي 
المدينة الذي كان یومذاك عرضاً في القاهرة. 


أراد أحمد باشا أن يتقرب من العلماء أصحاب النفوذ فى أوساط 
الب غير أن العلناء قد ابه موت اك رمن ورغیوا فى ن 
وكيله في الفرقة الألبانية وهو محمد علي باشا الذي دعمه العلمای واتفق 
مع المماليك: وطرد الفرقة الإنكشارية» والوالي أحمد باشا من مصر عام 
۸ 


أصبح محمد علي قائد الجند في مصر أو الحامية العثمانية على حين 
أوكل للمماليك جباية الضرائب وتنظيم أمور البلاد الداخلية» ودعم العلماء 
هذا التفاهم» غير أن البلاد كانت قد خرجت من ظروف عصيبة جداًء 
والأوضاع الداخلية والاقتصادية متدهورة وتحتاج إلى آموال» وليس من 
مكان تأتيه منه الأموال إلا الشعب» ففرض المسؤولون عن الجباية وهم 
المماليك الضرائب» ولم يكن الشعب يتحمل ذلك للظروف التي مرت به 
فثار على المماليك» واتجهت المظاهرات إلى الأزهرء ليعمل العلماء على 
إزالة الضرائب عن كاهله. وهنا انقلب محمد علي على المماليك» وأنزل 
قواته إلى الشوارع مؤيدةً الشعب ففر المماليك إلى الصعيدء وأصبح محمد 
علي زعيماً من قبل الشعب إذ أعلن أنه ضد الظلم» وضد الاستبداد الذي 
يريد أن يفرضه المماليك» وبدأ يخطط لاستلام ولاية مصر. 


كان محمد على ذكياً ذا إمكاناتٍ كبيرة» وقد نجح في كل عمل 
تسلمه عمل في تجارة الدخان فربح» واشتغل بجمع المال من الفلاحين 
فحمد له عمله» وعُيّن ضابطاً فى الحملة العثمانية التي جاءت إلى مصر 


4۷٦ 


لإخراج الفرنسيين منها فأظهر قدرةٌ حربية. وكان ذا أطماع طويلة واسعة 
يخطط لكل مشروع قبل أن يبدأ به وغالباً ما يحالفه النجاح» يعرف ضرب 
الفرقاء بعضهم ببعضء والانحياز إلى جانب الفريق الأقوى» واستغلال 
الأشخاص والرمي بهم بعد تحقيق ما یرید. واتهامهم للتخلص منهم» وقد 
وجدنا كيف سلّم الجباية للمماليك فأوقعهم في الفخ» واتفق معهم حتى إذا 
تم له ما يريد ورأى نقمة الشعب عليهم انقلب ضدهم و... وهذه طريقته 
نراها في كل تصرّفاته. . . 

كان محمد علي يرى السير بخطى واسعة لتقليد أوربا والمشي على 
خطاها ومنهجها في الحياة ضارباً عرض الحائط بالفكر الاسلامي 
والأعراف الاسلامية» والمُحرّمات وكل شيء يمت إلى تراثه» لذا كانت 
أوربا راضية عن سلوكه وتصرفاته وصامتةً عن تحركاته وتوسعه بل كانت 
تشجعه اانا لينشر رأيه» وذلك كي يتقبل الناس الحياة الأوربية على ما 
فيهاء ويبتعدون بذلك عن عقیدتهم. 

وكان محمد علي من الناحية السياسية يميل إلى السياسة الفرنسية فيعمل 
بخط مواز لهاء وتدعمه ما دامت تجد في ذلك مصلحة لهاء فان رأت 
مصلحتها تتعرّض لشيء آظهرت الحیاد ووقفت لا بدي رأياًء ولا تری 
الدول النصرانية عامة خطراً في سياسة محمد علي ما دام لا یقف عائقاً ضد 
الصليبية أو يرفع راية المقاومة ضدهاء بل تعذه ممهداً السبیل لها بدعوته السیر 
على النهج الأوربي وعدم التمسك بالفكر الإسلامي فإن ذلك يبعد المسلمين 
عن عقيدتهم وهذا ما تسعى له الدول النصرانية» ولكن عندما خشيته في أن 
یدب الروح في جسم دولةٍ جديدةٍ تقوم مقام الدولة العثمانية أو تخلفها وقفت 
ضده» وحذت من آطماعه. وأعادته إلى حجمه الأول الذي بدأ به. 


ولائة محمد علي على مصر: 
عيّنت الدولة العثمانية خورشيد باشا حاكم الإسكندرية والياً على 
مصرء بعد أن رأت شخب الفرقة الألبانية» وتبيّنت أطماع محمد علي» 
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وعمل خورشيد باشا كامل جهده ليتخلص من محمد علي وجنده» وصدر 
أمر السلطان بإخراج الفرقة الألبانية من مصرء غير أن الشعب قد احتجٌ على 
ذلك واضطرت الدولة أن تسکت عن تنفيذ أوامرها إلا أن الشقة قد 
بين الوالي ومن معه من الحامية من جهة وبين الشعب ومن يمثّله من 
العلماء من جهة أخرى» وتكفى حادثة بسيطة لإشعال النار بين الطرفين» 
ورأی السکان أن مطالبة الوالى ینم الضرائب المترتبة علیهم آمراً 
عظيماً فثاروا على تلك المطالبت» وحدئت الفتن» واضطر الوالی خورشید 
باشا إلى مخادرة البلاد» ولم یبد محمد علي في .هذه الأحداث أي تصرّف 
خوفا من السلطان» وكي یصل إلى ما یطمع دون إثارة زوبعة قد تبعده عما 
یصبو إليه» وبذا بقیت مصر دون وال ورأی العلماء أن الدولة تتجاهلهم 
في كثير من الأحيان لذا قرروا المبادرة بعد أن رأوا في محمد علي الکفاءة في 
تسلّم أمر الولاية فساروا إليه وألبسه عمر مكرم نقيب الأشراف وعبد الله 
الشرقاوي لباس الولاية» وأخذوا عليه عهداً بألا يفعل شيئاً دون الرجوع إليهم . 
وأصدر السلطان أمراً بتعيين محمد علي باشا والياً على مصر عام ۰۱۲۲۰ 
وأصبحت ولاية محمد علي قوية تعتمد على ركائز متينة هي العلماء الذين 
يلتف الشعب حولهم فكان يستشيرهم حتى تترسخ أقدامه في السلطة. 

أما إنكلترا فقد اضطرت إلى الجلاء عن مصر عام ۱۲۱۷ بعد صلح 
أميان الذي وقعته مع فرنساء لكنها كانت تتوقع الخلاف مع محمد علي 
الذي تسلّم الولايةء لأن لها مصالح في مصرء ومحمد علي صاحب أطماع 
ولا يمكنه التسليم بهذه المصالح بسهولة لطباعه الخاصة في حب الظهور 
قوتة لدى الشعب ولدى الدولة» لذا فالمصالح ستتصادم وسیلجا يد 
علي إلى فرنسا المنافسة الرئيسية لإنكلترا وخاصة في مصر للتحكم في 
طريق الهند على الأقل» وهنا تکمن المشكلة لذا بدأت تتوسط لدى 
السلطان لعزل محمد علي عن الولاية إلا أن السلطان ملزم بإبقائه لقوة 
قواعده» ولتأييد العلماء له. ... وعندها فكرت إنكلترا بإعادة صلتها مع 
المماليك واحتلال مصر بالقوة» وخاصة أن السياسة الفرنسية قد رجحت 
لدى الدولة العثمانية على السياسة الإنكليزية. 
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أرسلت إنكلترا حملة بقيادة فريزر عام ۱۲۲۲ مولفةً من سبعة آلاف 
جندي نزلت بالإسكندرية» واحتلتها. واتجهت نحو رشيد فقاومها السكان 
من منازلهم واضطرت إلى الانسحاب» وجاء محمد علي ليقف في وجه 
الحملة الانکلیزیت وقد صالح المماليك بعد أن كان في حرب معهم في 
الصعيد. ولم تحصل إنكلترا على مساعدة المماليك كما توقعت إذ لا 
يمكنهم دعم کافر دخیل. كما أن الظروف الدولية لم تكن مناسبة لانکلترا 
إذ تصالحت فرنسا وروسيا وتحالفتاء ورأت إنكلترا أن تقرّبها من الدولة 
العثمانية أفضل لها لهذا كله اضطرت أن تسحب حملتها من مصرء وظهر 
محمد علي بصورة المنقذ للبلاد» وأحبه العلماء والسلطان» ومنحه حكم 
السواحل المصرية بعد أن كانت على عهدة الدولة العثمانية . 


سياسة محمد على: 


بدأ محمد علي يزيل القوى التي يمكن أن تقف في وجههء وقد بدأ 
بالعلماء إذ رأى فيهم القوة الكبيرة التي تقف أمامه» إذ لهم فضل عليه 
بتعيينه» ولهم عليه عهد بالرجوع إليهم» ولا يمكنه أن يفعل شيئاً دونهم ما 
دام الشعب كله وراءهم لذا يبدأ من الواحد تلو الآخر بأية وسيلة من 
الوسائل سواء أكانت طريقة شريفة أم غير ذلك بالإغراءء بالقتل بالفتن» 
وأخيراً نقل أو نفى نقيب الأشراف عمر مكرم إلى دمياط عام ۰۱۲۲4 ثم 
التفت إلى المماليك فقضى عليهم بمذبحة القلعة بعد أن أظهر الرضا منهمء 
وذلك عام ١777‏ عندما أراد تسيير ابنه طوسون إلى الجزيرة العربية لقتال 
السعوديين» واقتنع بعدها أن الجو قد صفا له فبدأ يُطبّق سياسته التي 


يريدها. 


رغب محمد علي في تقوية ولايته كي یتمکن من الوقوف أمام أطماع 
الآخرين بهاء ورأى أن الطريق لذلك هو تقليد الغرب بكل معاني التقلید 
فعمل على تدريب جنده وخاضة فرقته الأصلية الألبانية» وان حال دون 
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التدريب الكامل ما قام به من حروب» واستفاد من أحد ضباط الحملة 
الفرنسية الذين بقوا في مصرء وهو الجنرال سيف الذي اعتنق الإسلام» 
وتسمى باسم سليمان الفرنساوي» فقد أنشأ مدرسة حربية في أسوان عام 
۵۰ وعهد إليه بالإشراف عليهاء وعلى تدريب المماليك الذين اشتراهم 
محمد علي لنفسه واعتمد في بداية الأمر في تشكيل جيشه على 
السودانيين» ثم بدا تكن الفا المصريين» زاس عدداً من المدارس 
الحربية مثل مدرسة المشاة» ومدرسة الفرسانء» والمدفعية» وأركان الحرب» 
وأرسل البعثات من أجل ذلك إلى أوربا وخاصةً فرنساء وأدخل في جيشه 
النصارى إلى جانب المسلمين فظهر على الجيش الضعف بعدة مدة عندما 
وصل بعض النصارى إلى رتب عالية حيث كانت ميولهم مع إخوانهم 
النصارى الأوربيين تفوق صلتهم بالمسلمين الذين يشتركون وإياهم في جيش 
البلد الواحد لأن العقيدة هي الرابط القوي بين النفوس وخاصة أن الأقباط 
يشعرون أن المسلمين قد انتزعوا منهم حكم مصر بالقوة. 

وأسس أسطولاً كانت نواته الأولى في بولاق على نهر النيل في 
القاهرة» كما اشترى عدداً من السفن الحربية من أوروباء وتحطم هذا 
الأسطول في معركة نافارين عام ۰۱۲۶۲ فأعاد تأسيسه من جديدء فأنشأ 
داراً لصناعة السفن في الاسکندریف ومدرسة بحرية» واستخدم بعض الخبراء 
الانکلین ولكنه ضعف بعد عام ۱۲۵۲ عندما انسحب وجيشه من بلاد 
الشام . 

واهتم محمد علي بالتعليم فأنشأ المدارس الابتدائیة» والثانوية 
والمتخصصة مثل الطب والهندسة. وأسس المدارس العالية أيضاًء واهتم 
بتعلیم اللغات الأجنبية» وعمل على إنشاء المدارس المهنية والفنيت 
وصدرت في عهده صحيفة الوقائم الرسمية. 

آما من ناحية الزراعية فقد مسح الاراضي» ووزع المساحات الزراعية 
على الفلاحین» ولکنه عدّ الأرض ملكا له» وکل من يعمل بها زراعاً عنده 
وحدّد علیهم الضرائب وشق الترع وأشهرها الترعة المحمودية التي تصل 
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الإسكندرية بنهر النيل فرع رشید» وبنى القناطر الخيرية لرفع مستوى مياه 
نهر النيل» وأدخل زراعات جديدة» أشهرها القطن الذي توسّعت زراعته؛ 
والزیتون» والتوت اللذين لم تتوسّع زراعتهماء كما عمل على زيادة ثربية 
الحيوانات. 

وكانت الصناعة اليدوية هي المعروفة فقط في مصرء فاستجلب الآلة 
التي بدأت تعمل في مصانع الغزل والنسیج. والسكر» والحبال؛ 
والطرابیش كما بدأ بصناعة الأسلحة من مدافع وذخيرة. 

كما نظم المواصلات» وأجهز على قطاع الطرق» فنشطت التجارت 
وخاصة بين أوربا والهند» ولكنه إحتكر التجارة الداخلية إذ كان يشتري 
حاصلات الفلاح بالأسعار التي يراهاء ويقوم ببيعها للتجار الأجانب 
وتدخل الأرباح إلى الدولة» وهو الدولة. 


ونظم الإدارة حيث أوجد مجلس الشورى الذي يضم العلماء وكبار 
الموظفین» وعهد إلى ابنه إبراهيم برئاسة المجلس المخصوصء وكان 
الديوان العالي الذي ينظر في مشروعات الدولة قبل تنفيذها. وكان لكل 
إدارة ديوان خاص بهاء وقد ربط كل شيء به كشأن كل عسكري أو 
صاحب أطماع واسعة. 


حروب محمد علي: 

كان محمد علي في بداية الأمر يريد كسب رضا الخليفة العثماني 
ليسكت عن توسّعه. وليبقى الوالي على مصر؛ ولذا فقد قبل تكليفه بمهمة 
القضاء على الدولة السعودية إذ في ذلك رضا السلطان» وابقاژه في منصبه » 
وامتداد آملاکه والقضاء على الدولة السعودية التي تأخذ في العمل للإسلام 
بشكل لا يتفق ونهجه كما لا ينسجم مع خط الدولة العثمانية. كما أن 
الدول النصرانية ترضى على هذا التصرف كي لا تدب الروح الإسلامية من 
جديد في جسم الأمة المسلمة حيث يمكن للدعوة السلفية أن تنطلق بسرعة 
في بقية الأمصار الاسلامية» وتعود فكرة الجهاد من جدید. وعندها يكون 


۸۱ 


الخطر على الصليبية شديداً. ولكن في الوقت نفسه فإن هذه الدول 
النصرانية لن تسمح لمحمد علي أن یمد نفوذه أكثر من اللازم أو إلى مناطق 
واسعة فإن ذلك قد يعيد الحياة من جديد إلى الأمة المسلمة وإن كان 
بصورة أخرى قد تكون أخفٌ من الصورة الأولى بكثير ولكن تصبح ذات 
قوة وربما نتيجة هذه القوة قد تعود فكرة الجهاد بعد موت محمد علي على 
يد من يخلفه أو من يتولى أمر الدعوة إلى الجهادء ولهذا فقد حالت دون 
وصوله إلى مياه الخليج العربي» فقد اكتفى بتهديم الدرعية» وفعل ما فعله 
بأهلهاء كما منعت إنكلترا اتفاقه مع سلطان مسقط سعيد بن سلطان على 
حين كانت إنكلترا تستفيد من هذا إذ تحاول التنسيق معه وإبعاد ميوله عن 
السياسة الفرنسية التي تعاديها إنكلتراء ولكن الصليبية تجمع بينهما قبل 
التنافس أو الحرص على المصالح الجزئية أو الجانبية. وعلی كل فقد امتد 
نفوذ محمد علي على الحجاز ووسط الجزيرة وعلى عسير بعض الوقت» 
كما كسب في الوقت نفسه رضا السلطان» وجرّب صلاحية قوته. 


في السودان: 

واندفع محمد علي نحو السودان إذ أرسل حملة بقيادة ابنه إسماعيل 
دخلت بربر» وشندي» وسئار على النيل الأزرق وذلك عام ۰۱۲۳۵ وكان 
ذلك فى سبيل مد نفوذه والحصول على الثروة من زراعية وغابية إضافة إلى 
العاج وما أشيع عن وجود الذهب والفضة هناك بكميات كبيرة» ولكن كان 
الأهم من ذلك كله وهو ما يؤكد عليه في مراسلاته لابنه جلب العبيد 
لتشكيل جيش قوي منهم» وقد احتج باختلافه مع المماليك الذين تجمعوا 
في منطقة لي السودان اليوم فأرسل حملته تلك» وبعد دخول السودان 

تفشی المرض في الجيش المصري فطلب إسماعيل من أبيه النجدة فأرسل 
له ابنه الآخر إبراهيم» وكان قد رجع من الجزيرة العربية» ولحق المرض 
بإسماعيل فعاد إلى مصرء ولما وصل إلى بلدة شندي انتقم منه حاكمها نمر 
بان أحرقه وحاشيته غدراً» فارسل محمد علي جيشاً آخر إلى السودان 
فأحرق بلدة شندي» ونكل بأهلهاء وبنيت الخرطوم عام ۱۲۳۸ لتكون قاعدة 
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لهذا الجزء الجديد في ولاية محمد علي» وهكذا توسّعت ولاية محمد علي 
كثيراً» وكان الخليفة العثماني راضياً عن هذا التوسع لأنه باسمه ما دامت 
مصر ولاية تتبع الدولة العثمانية» أما الدول النصرانية فقد كانت خائفة من 
هذا التوسع أو أن يكون آخره القضاء على دولة الحبشة النصرانية والتي 
تعدها قاعدة لها إذ أنها جزيرة وسط بحر إسلامي» ولم يُخف السفير 
الإنكليزي في القاهرة والمقزب من محمد علي وهو (هنري سولت) قلقه. 
فأجابه محمد علي: بأنه ينسحب من المنطقة إن رغبت إنكلترا في ذلك فإن 
صداقة إنكلترا أفضل عنده من ضم تك الاجزای ومع أن محمد علي كان 
يميل إلى السياسة الفرنسية إلا أنه لم يترك صداقة إنكلترا خوفاً من أن تؤدي 
المنافسة بين الدول النصرانية إلى الإطاحة بمرکزه وبقيت المنافسة بين 
الدولتين على طرق المواصلات المصرية. 


في اليونان: 

وما أن انتهى محمد على من مد نفوذه وسلطانه إلى السودان حتى 
كلت من الكليفة الا اوه قن تمه الا ی الذين دی 
على الدولة» وكانوا يلقون تأييداً كبيرا من الشعوب الأوربية النصرانیة» بل 
انطلقت أصوات الشعراء والمفكرين تؤيدهم» وانخرط بعضهم في صفوف 
الثورة» وكانت روسيا تعطف على الثورة» ولكنها في الوقت نفسه تخشى 
من انتقال عدواها إلى بلادهم» ومترنيخ رئيس وزراء النمسا ضد هذه الثورة 
وأية ثورة في أية جهة كانت. وأما إنكلترا فكانت تخشى تأييد روسيا لهذه 
الثورة ومد نفوذها إلى اليونان فيما إذا نجحت الثورة لذا لا تريد لها 
النجاح ولا تريد دعم روسيا لهاء فنصحت لذلك روسياء وأقنعتها بترك 
التأييد خوفاً من اندلاع ثورات تجتاح أورباء فأحجمت روسيا في بداية الأمر 
عن تأييدها للتمرد. أما محمد علي فقد كان يتعاطف مع حركة اليونانيين 
فقد سمح لليونانيين الذين يقيمون في مصر بالسفر إلى اليونان والانضمام 
إلى الثورة» كما حرر مماليكه الذين من أصلٍ يوناني» وأرسلهم إلى اليونان 
للغرض نفسه» وكان يحب أن يظهر لدى الأوربيين أنه متعاطف مع 
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النصارى» لا يبالي بجانب العقيدة» ومن المعلوم أن الأقباط والنصارى في 
عهده حصلوا على أكبر عطف منه» وقد كان (بوغص بك) أحد كبار 
مستشاريه بل بمثابة رئيس الوزراء» وهو نصراني أرمني. تخیر الموقف 
الأوربي وبالتالي تغيّر موقف محمد علي» لقد عادت روسيا تؤيّد الثورة 
اليونانية بكل طاقتها فوقفت الدول الأوربية ضد الثورة خوفاً من نجاح 
وصول روسيا إلى مياه البحر المتوسطء فدعمت الخليفة العثمائي» واستجاب 
الآن محمد علي لطلب الخليفة بمشاعدتة للقضاء علی اتلك القورة» آو أن 
الدول الاوربية رضیت أن يقضي علیها محمد علي لأنها هي لا تستطیم أن 
تتدخل خوفاً من شعوبها المژيدة للثورة بدافع صليبي» وصدر مرسوم من 


الخليفة بتعیین محمد على قائداً عاماً للقوات العثمانية فى بلاد الیونان. 


انطلقت الحملة المصرية من الاسكندرية بقيادة إبراهيم باشاء وتتألف 
من ۵۱ سفينة حربية» و١٤٠‏ سفينة نقل على ظهرها سبعة عشر آلف 
جندي وأربع سرایا مدفعية» وثلاثمائة فارس» ونزلت الحملة في جزيرة 
کریت واستولت عليهاء ثم انطلقت إلى شبه جزيرة الموره في جنوب بلاد 
الیونان واحتلتهاء وجاء‌تها نجدات فبلغ مجموع جنود الحملة اثنين وأربعين 
ألفاء واستطاعت مع القوات العثمانية أن تدخل مدينة نفارین عام ۰۱۲4۱ 
وكادت أن تقضي على الثورة» ثم عادت فتغيّرت المواقف الأوربية فتغيّرت 
معها الحرب» وذلك أنه مات فى هذه الأثناء قيصر روسيا الإسكندر الأول 
وه فتقولة الأول لوف ا زان لصوت فافج ندرك رر 
وخاصة إنكلترا أن يؤدي تعاطف روسيا مع ثورة اليونان إلى حرب بين 
الدولة العثمانية وروسيا ولا تستطيع الدول الأوربية الوقوف أمام روسيا لأن 
شعوب أوربا كلها تتعاطف مع الثورة اليونانية بدافع صليبي» وعندها تحقق 
روسيا بعض أطماعهاء وتصل إلى مياه المتوسط» وتقتطع من الدولة 
العثمانية ما فيه مصلحتها دون مصالح بقية الدول الأوربية الأخرى › 
فأرسلت إنكلترا مندوباً من قبلها إلى عاصمة روسيا بطرسبرغ هو (الدوق 
ولنغتون) للمفاوضة مع روسيا بشأن الثورة اليونانية وذلك عام ١٤۲٠ء‏ 
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ونتيجة هذا الاتفاق الذي تمّء فقد طلبت إنكلترا من الخليفة العثماني أن 
يتفاهم مع القيصر الروسي» غير أن الخليفة لم يصغ لنصح إنكلتراء فالتقت 
إنكلتراء وفرنساء وروسيا في اتفاقية في لندن عام ١١17‏ تقضي بفرض 
هدنة بين العثمانيين واليونانيين بالقوة إن دعت الحاجة. وبدأت إنكلترا 
تفاوض محمد علي للانسحاب من اليونان إذ أن جيشه هو القوة الرئيسية 
لدى العثمانيين وكانت المفاوضة عن طريق سفيرها في القاهرة (هنري 
سولت)» وعن طريق الفرنسيين» ولكن محمد علي كان یری أنه سیحصل 
على مكافأة من السلطان إذا قضى على الثورة اليونانية على حين أنه إذا 
انسحب فإنه لا يحصل على شيء حتى إنكلترا لا يمكنها أن تؤيده في 
استقلاله بمصر عن الدولة العثمانية» ولكن المندوب الإنكليزي أشار إشارة 
عابرة بإمكانية ذلك» وعندها وافق على حصار جيشه من قبل أساطيل الدول 
الثلاث كتهديدٍ له ليبرر انسحابه» في الوقت الذي أشار عليه مندوب مترنيخ 
رئيس وزراء النمسا بضرورة الإجهاز على الثورة اليونانية في سبيل خدمة 
بلده مصرء ولكن محمد علي اختار الرأي الإنكليزي» متفقاً معهم ضد 
الدولة العثمانية . 


حاصرت أساطيل الحلفاء (إنكلترا ‏ فرنسا ‏ روسيا) الأسطول 
المصري» واتخذت أو اصطنعت حادثة بسيطة» وشنت هجوماً على الجيش 
المصري كادت تبيده إذ فقد في تلك الهجمة أكثر من خمسة وعشرين ألف 
جندي» ولما لم يكن إبراهيم باشا وحاشيته ساعتذاك مع الجيش فقد عد 
ذلك اتفاقاً ضد المصريين , المسلمین حيث ذُبح أكثرهم بدعوى في سبيل 
انسحابهم وتحقيق مصلحة محمد علي لاستقلاله في مصرء واعتراف 
الدول الاوربية بذلك الاستقلال وتم انسحاب ما بقي من الجیش المصري 
على سفن إنكليزية. غير أن الخليفة العثماني قد رفض مبدأ تدخل الدول 
الأوربية في الیونان لأنها مسألة داخلية خاصة بدولته» وطالب الدول 
المشاركة في الحملة ضد العثمانیین بالتعویض عن الخساثر التي لحقت 
بالجیش العثماني والاسطول» وللسبب نفسه فقد رفض تنفيذ الاتفاقية التي 
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وقعها مع روسيا عام ۰۱۲۲ والتي تقضي بمنح مولدافيا والأفلاق والصرب 
الاستقلال الذاتي» وهذا ما أثار غضب روسيا ولكنها كانت في حرب مع 
ایران فلما انتهت من تلك الحرب اتجهت إلى الدولة العثمانية عام 
۵ وسارت الجيوش الروسية نحو إستانبول» ودخلت مدينة أدرنة وبعد 
شهر توقفت الحرب وعقدت معاهدة أدرنة التي حصلت فيها روسيا على 
الإمارات البلقانية والقسم الشرقي من الأناضول وحق المرور في المضائق 
العثمانية. غير أن إنكلترا قد رأت أن روسيا قد حصلت على مكاسب أكثر 
مما تریده. لذا فقد وقفت أمام هذه المکاسب وأصبحت وكأنها تظهر 
بجانب الخليفة العثماني» وكذلك كانت النمساء أما فرنسا وبروسيا فكانتا 
بجانب روسياء ويريد هذا الجانب الحصول على أكبر أجزاء من الدولة 
العثمانية التي توقعت الدوائر الغربية قرب نهايتها. 

كانت سياسة محمد علي تميل إلى السياسة الفرنسية غير أن عقله يعمل 
بتوجيه انكليزي؛ وبعد هزيمته باليونان رغبت فرنسا أن تجرّه نحوها نهائياً 
وتحقق مصالحها بمنافسة إنكلترا فعرضت عليه أن يقوم بدخول الجزائر 
وتونس وليبيا طبعا على حسابها حيث تؤمن له الحماية البحرية؛ وتقدم له 
أربع سفن حربية كبيرة» وتدفع له مبلغاً من المال على أن يقيم حكومة في 
هذه المناطق تشبه حكومته في مصر ويكون لفرنسا فيها النفوذ الاقتصادي› 
فوافق على المشروعء ولكنه عرضه على إنكلترا فهددته بإغراق أسطوله قبل 
أن يتحرّك؛ وبزوال سلطانه من مصر فعدل عن المشروع خوفاً ومسايرة 
لإنكلتراء لا بعداً عن التبعية لفرنسا أو للدول الاوربية إذ كان مطبةٌ لها تتسابق 
فرنسا وإنكلترا لوقوفه بجانبهاء إذ تُحرّكه إنكلتراء ویرسل البعثات إلى فرنساء 
ویطلب منها الخبراء والمستشارين. واقترحت عليه إنكلترا التوجه نحو الشام. 


في الشام: 


اتجهت جيوش محمد علي إلى بلاد الشام» وهو يرغب بضمها إليه 
منذ مدةء فقد طالب بها عندما حارب فى الجزيرة العربية بناء على أوامر 
الخليفة ليستعين بأهلها في حروبها غير أن الخليفة رفض ذلك ولما امتثل 
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لرغبات الخليفة وسار لقتال اليونان طلبها كذلك ولكن لم يوافق الخليفة 
أيضاًء فلمًا أشارت إليه إنكلترا بذلك وجد ذريعة بالتجاء بعض المصريين 
الهاربين من الجندية أو من الضرائب إلى والي عكا عبد الله باشاء كما 
ساعد ذلك الوالي تهريب البضائع إلى مصر عن طريق سیناء ولم يرسل 
الأخشاب من بلاد الشام لمساعدة محمد علي لإعادة بناء أسطوله الذي 
تحطّم في اليونان» ولم يسدد عبد الله باشا ما عليه من دیون لخزينة مصرء 
اتخذ ذلك ذريعة لتحقيق آطماعه وربما اخترع بعض هذه الأسباب أو تعلل 
بهاء مع العلم أنها لم تكن من قبل» بل كان يتقرّب من ذلك الوالي» ومن 
بشير الشهابي ليكونا بجانبه فيما إذا أقدم على مشروعه الذي تراوده نفسه 
عليه منذ مد ولا يكاد يترك ذهنه. 


أرسل محمد علي قواته البرية والبحرية بقيادة ابنه إبراهيم عام ١7517‏ 
فاستولى على غزة ويافاء وحاصر عكاء وفتح القدس» وطرابلس 
وبيروت» ثم استسلمت عكا له بعد أن استمر حصاره لها مدة ستة آشهر 
ودخل دمشق دون مقاومة» وهزم جيشا عثمانيا عند بحيرة قطينة قرب 
حمصء واستولى على حمص؛ وحماه» وحلب» وهزم جيشاً عثمانياً آخر 
عند ممر بيلان عام 2١744‏ وكان الخليفة قد أصدر مرسوماً بعزل محمد 
علي عن ولاية مصر منذ اتجه إلى دمشق لتخف هيبته» غير أن بشير 
الشهابي الدرزي العقيدة قد وقف إلى جانبه لمصلحته الخاصة حيث أصبح 
الرجل القوي في المنطقة ولم ينضمٌ إليه حتى وصل إلى طرابلس. ولما 
دخل إبراهيم باشا الأناضول عرض محمد علي على الخليفة إعطاءه ولاية 
الشام إذ أصبح يتكلم من مركز القوة لكن السلطان رفض ذلك» فأمر محمد 
علي ابنه بمتابعة القتال فسار إبراهيم باشا فدخل آضنه. واتجه نحو قونية في 
قلب الأناضول» وانتصر على جيش عثماني کبیر» فأصبح طريق إستانبول 
مفتوحاً أمامه . 1 1 


خشيت الدول الأوربية من تقدم جيوش محمد علي السریع؛ وظهرت 
قوة جنده وتنظیماتها وخافت آن تدت الروح من جديد في المنطقة 
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الإسلامية لذلك أسرعت تنصحه بتوقف القتال عدا فرنسا التي وقفت بجانبه 
وشجعته فلم يأبه بالنصح الأمر الذي جعل الخليفة يقبل مساعدة الروس بل 
يطلبهاء ويوافق على نزول قوات روسية في إستانبول» وهذا ما أخاف 
الدول فغيّرت فرنسا موقفها وأجبرت هي وإنكلترا محمد علي على عقد 
الصلح الذي تم بعد مفاوضات في كوتاهية عام ۰۱۲4۹ وألزم السلطان 
إعطاء محمد علي ولاية الشام» وتعيين ابنه إبراهيم والياً على أضنه كحام 
للشام» ولكن السلطان وافق على هذا مؤقتاً على ما یبدو وحتى تعود إليه 
فوته» وينظم جيوشه من جديد. 

أما روسيا فقد عقدت مع الدولة العثمانية بعد اتفاقية كوتاهية معاهدة 
(خنكياراسكله سي) تعهدت فيها روسيا بحماية الدولة العثمانية من أي 
اعتداء» وتعهدت الدولة مقابل ذلك بإغلاق المضائق فى وجه أية قوة معادية 
لروسا» وانققت فان ان :تون حم الاح بیان ترات رلقد 
أرهبت هذه المعاهدة الدول الأوربية الأخرى المنافسة لروسيا فغيّرت 
موفقها . 


في هذا الوقت قذم محمد علي مذكرة إلى قناصل انکلترا» وفرنسا 
والنمسا يشعرهم برغبته في الانفصال عن الدولة العثمانية» غير أن الدول لم 
تكن راضيةٌ عن هذا الرأي» وحتى روسيا لم تقبل به» ووقفت في وجهه 
وإن لم يستشرهاء وعرف محمد علي أن يعمل وحده وأن ما حققه سابقاً 
من انتصارات إنما بسبب موافقة مصلحته لمصالح إنكلترا وفرنسا خاصّ فلما 
اختلفت المصالح ظهر ضعفه لذا عاد فلجأ إلى الخليفة وطلب منه أن 
يعترف له بحكم مصر والشام بصورة وراثية مقابل تقديم ۲۰۰ ألف كيس 
لخزينة الدولة العثمانية» غير أن الخليفة قد رفض ذلك وإذا كانت الدول 
الأوربية وخاصة روسيا وإنكلترا ترغبان ببقاء محمد علي بالشام إلا أنهما 
تريدان بقاءه بشكل موقت لا بشكل دائم إذ أن بقاءه بصورة مؤقتة يستدعي 
تنفيذ معاهدة (خنکیاراسکله سى) بين روسيا والدولة العثمانية أو أن روسيا 
تبقى حامية الدولة ما دام التهديد لها قائماً من قبل واليهاء وتبقى إنكلترا في 
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الوقت نفسه تهدد به لتحقيق مصالحهاء أما بقاؤه بشكل دائم فتخشيان وجود 
دولة قوية قد ترث الدولة العثمانية» وتحل محلهاء وتحيي شيئأ من قوة 
الماضي . 

وبدأ التذمّر في بلاد الشام يظهر ضد محمد علي وجيوشه فقد سام 
السكان حسفاًء وأنهكهم بأعمال السخرة. وأتعبهم بالرشوة» وكرههم الحياة 
من الفوضى وعدم الأمن والتنكيل بهم من السلطة. وأصعب من هذا وذاك 
فقد أظهر عطفه على ا خاصة والطوائف الأخرى عامة» ومنها الدروز 
الذين يمثلهم الأمير بشير الشهابي والنصيرية فأدخلهم بالجيش وظنْ بذلك 
أنه عدل بينهم فساوى بينهم وبين المسلمین» وسُرّوا في أول الأمرء الا 
آنهم لم يلبثوا أن كرهوا الجندية لما أصابهم من جرائها ونتائجها فأظهروا 
تذمّرهم وبدأت الفوضى» وتبعها جمع السلاح والمطالبة بالضرائب بل 
وزيادتها فبدأت الحركات والثورات» أما بشير الشهابي فلم يكن باستطاعته 
مفارقته فان فعل تکل به. وإن بقي نقم عليه الدروزء وان غادر قتله 
العثمانیون. ففضّل البقاء بجانب الوالي» وان أعلن عن اعتناقه النصرانية 
على المذهب الماروني ليكسب رضا النصارى والدروز معا حسب رأيه وهما . 
الطائفتان المتصارعتان في منطقته. وأما النصيرية فقد حاول إبراهيم باشا أن 
یقیم لها المساجد في مناطقهم. وأن يُقرّبهم إلى الإسلام على رأيه» غير 
أنهم لا يريدون هذا لذا فقد نقموا عليه» وعندما خرج من الشام خربوا ما 
أقام» وهذموا ما بنى من مساجد بل جعلوها لحيواناتهم حظائر. وأما 
المسلمون فكانوا أيضاً على درجةٍ من الاستياء من محمد علي إذ نظروا إليه 
نظرة الغريب حيث أدخل على الإسلام ما ليس فيه إذ بدأ يسوق أبناء 
الطوائف إلى الجندية معهم لا رغبةٌ في الجندية ولا حباً لها من قبلهی 
بل كانوا على كره لهاء ویتمنون الخلاص منهاء وإنما لما أحدثه في 
الإسلام لذا ظهر التململ في القتال» وبدأ الضعف يظهر في المعارك. 
وأصبحت الجندية أصعب شيء على السكان حتى الطوائف التي ظنْ محمد 
علي أنه قد خدمهم بإدخالهم فيهاء وساواهم مع المسلمين صارت النقمة 
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علیهم وغدت سبب التذمّر منهم ومن المسلمين. ورغم أن السكان كانوا 
یشکون من الحکم العثماني لکثرة الحروب والفوضی. وعدم الأمن صاروا 
یتمنون عودته ویرون في حکم محمد علي ما هو آکثر بکثیر من سابقه» ولا 
شك أن انکلترا قد عملت أيضاً على زيادة ما حدث ولکن آثرها كان ضئيلاً 
مهما بولغ فيه لرفع اللوم عن حکم محمد علي وابنه. 

وقعت معاهدة تجارية بين الدولة العثمانية وإنكلترا عام ۱۲۵۶ 
وأصبح بموجب هذه المعاهدة لإنكلترا حق التجارة في جميع أنحاء الدولة 
بما فيها مصر والشامء وحق التملك أيضاًء وخرم الاحتكار» وكأن هذه 
المعاهدة كانت ضد روسياء التى وجدت نفسها أنها ليست حامية للدولة 
العثمانية كما كانت تتوقع ذلك وضذ محمد علي أيضاً الذي كان يحتكر 
التجارة في ولايته والمناطق التى يسيطر عليها. وتجاهلت إنكلترا محمد 
علي؛ وجمّدت الوضع؛ فأراد و علي أن يحرّكهء ويحرّك إنكلترا فتعود 
لمفاوضته. فأحب أن پرسل قوات إلى الخلیج العربي والی جنوبي الیمن؛ 
فتجاهلته انکلترا متعمدت وطلبت من الخليفة العثمانی أن یمنعه ویحذره 
فوافق وفعل إذ لم تكن الدولة المثمانية تستطيع يومذاك أن تجاهد أو تحالف 
الدول الأوربية كلهاء وإنما تحاول أن تستفيد مما بينها من خلاف» وتساير 
هذه أو تعاهد تلك» وكانت تقتضي مصلحتها آنذاك تجنب الصدام مع 
إنكلترا . 

لقد كانت دعاية محمد علي واسعةً وكبيرةً لدى الشعوب الأوربية 
حيث يُعرف أنه يعطف على النصارى في ولايته ومناطق نفوذه ويرعى 
شؤونهم» ويعمل على عدم تحريك الروح الإسلامية في المناطق التي 
تخضع له مما حدا بالشعوب النصرانية أن تحبه وهذا ما جعل الحكومات 
تتجنب إظهار الصدام معه خوفاً من إثارة شعوبها ضدها فلما رأت إنكلترا 
أن من مصلحتها الخلاف معه إذ انتهى دوره معهاء أو استهلكتهء لذا بدأت 
قبل الاختلاف معه تنشر الدعاية ضده فى الأوساط الأوربية بأنه يتاجر 
بالرفیق» وأن جيوشه تقوم بجمع العبيد من وسط إفريقية» وأنه متسلط 
یضطهد شعبه ویذیقه مر العذاب و مب 


شعر الخليفة العثماني محمود الثاني أن وضع واليه قد أصبح حرجا 
وأن وضع الدولة قد أصبح بصورة أفضل دولياً لذا لا بد من استعادة ما 
فقده فجهّز جيشاً وانطلق نحو الشام إلا أنه هزم في معركة (نزب) هزيمة 
منكرةً» كما فقدت الدولة أسطولها وتسلمه محمد علي من أمير البحر فوزي 
باشاء وتوفي الخليفة ولم يدر بنتائج المعركة» غير أن محمد علي لم يستفد 
من هذا النصر الذي حققه إذ طلبت منه فرنسا وإنكلترا الانسحاب مباشرةً 
من الأناضول . 

وتغيّر الموقف الدولي إذ أن روسيا تعاني ضائقة عسكرية حيث أنها 
مشغولة بقتال العلماء في بلاد القفقاس» وتقاتل الدولة الفارسية» ولا 
تستطيع دعم الدولة العثمانية فيما إذا طلبت منها ذلك بناءً على معاهدة 
(خنكياراسكله سي) المعقودة بينهما لذا بدأت روسيا تتقرب من إنكلتراء 
ورفعت الدول الكبرى الخمس مذكرة إلى الخليفة العثماني تطلب منه عدم 
المفاوضة مع واليه محمد علي دون علمها وهذه الدول هي: إنكلترا - 
روسيا ‏ فرنسا - النمسا - پروسیا. 

انعزل محمد علي سياسياًء وزاد الوضع الداخلي حرجاً إذ زادت 
الثورات ضده في الشام عامة» وفي لبنان منها خاصة ولم یجد بدا من أن 
یعود للدولة العثمانية فیدخل معها في مفاوضات مباشرة فأرسل إلى الخليفة 
وفداً محملاً بالهدایا ومبلغاً ضشخماً من المال ورفن علیه. ما بریده الوالي 
وهو حکم مصر والشام فقط» وأن يأخذ راتباًء ثم يحدد الخليفة ما يريده 
من خراج على مصرء ولکن الخليفة لم یقبل» وسوّت الدول الاوربية الامر 
فیما بینها إذ وفعت إنكلتراء وروسیا. والنمساء وبروسیا اتفاقية لندن عام 
۲ ومعهم الدولة العثمانية» وتنص على منح محمد علي ولاية مصر 
بصورة ورائية» وولاية عکا مدی الحياة فان قبل كانت له وان لم بعط 
الجواب خلال عشرة أيام شلخت منه ولاية عکا. وان انقضت عة عشرة آیام 
أخرى ولم ينك رأية أخذت منه ولاية مصر أو نظر في أمره» وانقضی 
عشرون يوماً ولم يُعط الجواب. ولذا فقد صدرت الأوامر من قبل إنكلترا 
لاسطولها في البحر المتوسط لضرب الموانئ الشامية» وحصار محمد علي 
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في بلاد الشام» وأخيراً وافق محمد علي على حكم مصر وراثياً» وانسحب 
من الشام» ووقع الاتفاقية على ذلك وزير خارجية محمد علي (بوغص بك) 
الأرمني النصراني والقائد الإنكليزي (نابیر). 

حاولت فرنسا الوقوف بجانب محمد علي» وهي التي شجعته على 
رفض اتفاقية لندن غير أن ملك فرنسا لويس فيليب خشي مغبة ذلك» وعزل 
فرنسا عن أورباء وإغضاب الدول الأوربية الأخرى لذا فقد عزل رئيس 
وزرائه (تيير) المتحمس لدعم محمد علي حتى النهاية واستبدله ب(غيزو) 
الذي يرى مسايرة دول أورباء وهكذا بقى محمد على وحده. فاضطر إلى 
الانسحاب» كما ذکرنا. ۱ 

كان الخليفة قد أصدر مرسوماً بعزل محمد علي عن ولاية مصر عندما 
لم يُعط الجواب» ولکن انکلترا لم تكن ترید ذلك. لهذا قذمت إنكلتراء 
وروسياء والنمساء وبروسيا مذكرة إلى الخليفة تطلب منه العدول عن 
قراره» فصدر مرسوم اي بإقامة محمد علي حاكماً بصورة ورائية على 
مصرء كما وقّعت الدول الأوربية اتفاقية فيما بينها تخص المضائق» وبذا 
فقد ذهبت معاهدتا (أدرنة) و(خنکیاراسکله سي)»؛ وما حققته روسيا فيهما 
من نصر. وأصبح محمد علي وخلفاؤه يخضعون للخلفاء العثمانيين» كما 
أن المعاهدة قد حددت القوات البرية والبحرية لولاية مصر. 


قناة السويس: 

توفي إبراهيم باشا في حياة والده عام ۰۱۲۶ ثم توفي محمد علي 
عام ۰۱۲۲۵ وخلفه في ولاية مصر حفيده عباس بن طوسون الذي انصرف 
إلى اللهوء وأهمل الحکم وكان يتحرك برأي القنصل الإنكليزي» غير أنه 
لم يلبث أن قُتل في قصره في بنها عام ۰۱۲۷۰ وخلفه عمه محمد سعيد بن 
محمد علي إذ أن حق حكم ولاية مصر في أكبر أفراد أسرة محمد علي 
سنا وما أن تولى محمد سعيد حتى عرض عليه صديقه المهندس الفرنسي 
فرديناند دولسبس مشروع قناة السويس فأعطاه امتياز ذلك» ودولسبس ابن 
قنصل فرنسا في الإسكندرية وصديق محمد سعيد منذ الطفولت غير أن هذا 
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المشروع قد لقي معارضة واسعةً من قبل الدولة العثمانية على اعتبار أن 
النفوذ الفرنسي في مصر» على حين تريد فرنسا بحصولها على هذا الامتياز 
أن يزداد نفوذها وتصبح المشرفة على طريق الهند. لذا فان نابليون الثالث 
إمبراطور فرنسا قد أيّد هذا المشروع بصورة تامة» ومشى وراءه بكل 
[مکاناته › وحصل فى النهاية على موافقة الخليفة . 


وتأسست شركة قناة السویس من آربعمائة آلف سهم أخذت فرنسا 
نصفهاء ومصر ۱۷۷,۱۲ سهما وتحددت مدة امتیازها بتسع وتسعین سنة 
تبدأ من افتتاح القناة. وقد بدأ العمل فیها عام ۵ وقدّمت مصر أرض 
القناة مجاناًء والأراضى التى حفرت فيها قناة الماء العذب للشرب من نهر 
اليل والعمال؛ ونفقات الدراسة العلمية والهندسية. وتقدیم المساعدات بین 
المدة والأخرى. وتوفي محمد سعيد عام ۹ وخلفه ابن أخيه 
إسماعيل بن إبراهيم حيث زاد التبذير والإنفاق في الدعاية له بالصحف 
الأوربية» وحصوله على لقب خديوي (نائب السلطان)» وحصر حكم مصر 
في أكبر أولاد أسرته بدلاً من أكبر فرد في أسرة محمد علي» وإقامته حفل 
افتتاح القناة الذي تم عام ۵ ودعوته ملوك وملكات أورباء وإنشاء 
الحدائق والقصور لاستقبالهم» ومحاولة إظهار مصر بمظهر المتطور» وإنشاء 
دار التمثيل (الأوبرا) لبيان عدم الالتزام بما تقتضيه المبادئ الدينية» والعمل 
على دخول وسط إفريقية فى مديرية أعالى النيل (أوغندا)» ولهذا كله بدأ 
بالديون بفوائد ربوية فاحشة نان في الاستهتار بالأمور الدينية» واضطر إلى 
بيع أسهم مصر من القناة عام ۱۳۸۹ فاشترتها إنكلترا وأصبح لها النفوذ 
القوي في مصر. ولکن لم تُغن شيئاً لکثرة الدیون» وبدأت دول آوربا 
تطالب مصر بدیونها وفوائد تلك الدیون واستخلت فرنسا وانکلترا عجز 
الخديوي عن التسدید ففرضتا على الخزينة المصرية لجنة ثنائية لمراقبتها 
واستیفاء الدیون وذلك عام ۰۱۲۹۳ وغدت هذه اللجنة تراقب مالية مصرء 
ثم ازداد نفوذها. فأصبحت تتدخل في عزل الوزراء وتعیینهم» وفرض 
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موظفين أجانب برواتب ضخمة» وفصل ضباط الجيش الكبار الذين لا 
ترتضيهم إذا ظهرت عليهم مسحة من التدين ورغبة في التخلص من هذا 
الضغط النصراني بحجة الضغط في النفقات وشكل «نوبار» النصراني الأرمني 
وزارة مختلطة فيها: وزير إنكليزي للمالية» ووزير فرنسي للأشغال العامة؛ 
وعندما أحالت ۲۵۰ ضابطاً على التقاعد قاموا في وجهها فاضطر نوبار إلى 
الاستقالة» وشكل توفيق بن الخديوي إسماعيل الوزارة وبقي فيها الوزيران 
الأجنبيان في حقيبتيهما الوزارية» ثم حدثت النقمة عليها فشكل شريف باشا 
وزارة جديدة ليس فيها أجانب» غير أن هذه التصرّفات جعلت الشعب 
جميعه والجيش يعمل على مقاومة هذه اللجنة ونفوذهاء وأحس إسماعيل 
بما يجري» فبدأ يعمل على الحذ من سلطة هذه اللجنة؛ ويقاومهاء ويُضيّق 
من صلاحياتهاء ولما أحسّت إنكلترا وفرنسا بموقفه الإيجابي ضغطتا على 
السلطان لعزل الخديوي فصدر المرسوم بذلك عام ۰۱۲۹۷ وغادر البلاد 
على ظهر السفينة (المحروسة) وغیّن مكانه ابنه توفیق» وهو أكبر أبناء 
إسماعيل . واستقالت وزارة شريف باشا لكن الخديوي طلب منه إعادة 
تشكيلها ثانية فرفض» وشکل رياض باشا الوزارة. 


علم توفيق أن بقاءه مرهون برضا الأجانب عنه فاستسلم لهم فقامت 
في البلاد عدة مؤسسات مالية اقتصادية أوربية» وهذا ما أثار نقمة الجيش 
إضافةً إلى ما يُعاني من التأخر في دفع المرتبات» وبقاء أفراده من الضباط 
المسلمين في رتب معینة. فقدّم أحمد عرابي ولفيف من الضباط مذكرة إلى 
الخديوي توفيق طلبوا فيها عزل وزير الحربية عثمان رفقي باشاء وإصلاح 
نظام الترفيع في ضباط الجیش وعمد رئيس الوزراء إلى اعتقالهم 
ومحاكمتهم غير أن الجيش دخل مقر المحكمة وأخرج ضباطه» وساروا 
جميعاً بمظاهرة إلى قصر عابدين» فأعادوا الطلب من الخديوي بعزل وزير 
الحربية» فلم يُمكنه إلا تلبية الطلب» فعزل عثمان رفقي باشاء واختير مكانه 
محمود سامي البارودي» لكنه لم يلبث أن اختلف مع رئيس الوزراء رياض 
باشاء فقدّم استقالته. 


44° 


نظم ضباط الجيش مظاهرةً يدها الشعب. وسارت إلى الخديوي 
توفيق في قصر عابدین وطالب أحمد عرابي الخديوي بإقالة وزارة رياض 
باشاء وانتخاب مجلس للنواب» وتقوية الجيش» وإعادة الحياة الدستورية؛ 
فر الخديوي بقسوة. فقرر المتظاهرون عدم مغادرة المكان حتى تلبى 
مطالب الشعب» فأذعن الخديوي» وأصدر أمراً بإقالة رياض باشاء وتكليف 
شريف باشا بتشكيل حكومة جديدة» وقدّم رئيس الوزراء الجديد دستوراء 
وأجرى الانتخابات» واجتمع المجلس النيابي في أواخر عام ۰۱۲۹۸ غير أن 
المجلس قد اختلف مع رئيس الوزراء بشأن مناقشة الميزانية لأن شريف باشا 
لا يريد في الوقت الراهن الصدام مع لجنة المراقبة. وأصرٌ المجلس على 
هذه المناقشة فاستقال شريف باشا» وشکل محمود سامي البارودي وزارة 
جديدة تسلّم فيها أحمد عرابي وزارة الحربية» واقترحت هذه الوزارة مناقشة 
المجلس للميزانية باستثناء القسم المخصص بتسديد الديون للحيلولة دون 
التدخل الأجنبي» فوافق المجلس واعتمد الخديوي الدستور عام .١719‏ 


عارضت إنكلترا وفرنسا ذلك» وعملتا على إثارة الفتن لإمكانية 
التدخل» وكان أحمد عرابي قد سرح عدداً من الضباط» وأحال بعضهم إلى 
المحاكمة» فوجدت إنكلترا فرصة لزرع بذور الشقاق. وحرّضت الخديوي 
على رفض تصرف الوزارة فانصاع وعاد الخلاف بين الخديوي والوزارة 
وبدأت المناورات الأجنبية» وجاء الأسطولان الفرنسي والانكليزي إلى المیاه 
المصرية قرب الاسکندرية؛ وأرسلت فرنسا وانکلترا مذکرة إلى الخديوي 
تشجعانه فیها على ضرب المتمردین؛ وتلوحان بدعمه فأمر الخديوي بابعاد 
أحمد عرابي ونفي من معه إلى الريف» وانتقل هو إلى الاسكندرية لیکون 
على مقربة من الحماية الأجنبية» وهنا تحققت لانکلترا وفرنسا ما تریدان» 
ولم يعد الاحتلال بعيداً» ویحتاج فقط إلى من يحرّك أحمد عرابي ليتصرّف 
بغير حكمة أو يبدأ هو بالإثارة» وحرّكت إنكلترا آعوانها من النصاری 
فحدثت فتنة دينية فى الإسكندرية» فقصفت المدفعية الإنكليزية المدينة» ولم 
تقبل فرنسا الاشتراك معها بالقصف إذ ظهرت أطماع إنكلترا لاحتلال مصرء 


۹٦ 


وأعلن أحمد عرابي الثورة على الخديوي» وقاوم الشعب المصري مقاومة 
مجيدة» وأسرع أحمد عرابي نحو الإسكندرية للدفاع عنهاء وتمكن الإنكليز 
من احتلالهاء فانسحب عرابي بجيشه إلى كفر الدوار حيث أقام التحصينات 
هناك» وفكر بردم قناة السويس كي لا يستعملها الانکلیز» ويهاجموه من 
الشرق غير أن الإنكليز قد وعدوا بعدم استعمال القناة حرصاً على حیادها؛ 
فصدّق ما وعدواء وانتقل الأسطول الإنكليزي إلى القناة» وأنزل قواته في 
الإسماعيلية وتقدّم من الشرق» وأسرع أحمد عرابي لملاقاتهم» والتقى 
الطرفان عند التل الكبير في رمضان عام ۰۱۲۹۹ وهزم أحمد عرابي؛ 
واحتل الإنكليز مصرء وحاكموا أحمد عرابي ورفاقه. وحكموا عليهم 
بالإعدام» ثم استبدلوا ذلك بالنفي المؤبّدء وحلوا الجيش» وشکلوا جيشا 
صغيراً من جديد قوامه تسعة آلاف جندي» كما حلوا المجلس النيابي 
وجعلوا بجانب كل وزير مستشاراً إنكليزياً إضافة إلى مفتش عام يُشرف على 
أمور الوزارة» وعيّنوا رجالاً من الإنكليز في المناصب والوظائف العلياء 
وعملوا على نشر المفاسد وانحلال الأخلاق في سبيل تدمير العقيدة» غير 
أنه قد ظهرت عاطفة إسلامية في أوساط الشعب» وكان في هذه المرحلة 
جمال الدين الأفغاني» والشيخ محمد عبده ورشيد رضا وغيرهم» وتمكن 
الإنكليز استمالة بعض العناصر إليهم» وإن أخذت تظهر بالمظهر الوطني أو 
الإسلامي أحياناًء لذا لم تخضع في هذه المرحلة للضغط الذي مارسه 
الإنكليز في مصر كلهاء وتوفي الخديوي توفيق عام ۰۱۳۱۰ وتولى مكانه 
ابنه عباس حلمي. 


كان عباس حلمي يتعاطف مع الاتجاه الوطني» ويخفي کرهه 
للإنكليزء وأقال عام ١‏ وزارة مصطفی فهمي» وکلف حسین فخري 
بالوزارة فاختلف لذلك مع الانکلیز» وتمسّك كل من الطرفين برأيه» ثم 
خضع الخديوي قليلا ووعد بالعمل بنصائح إنكلترا. لكنه عاد فاختلف معهم 
لانتقادهم» حتى هدد كتشنر فائد الجيش العام بالاستقالة وهو إنكليزي» ثم 
اضطر الخديوي إلى الاستجابة للشروط التي وضعوهاء وأصدر بياناً أثنى فيه 


4۹۷ 


على الجيش» والضباط الإنكليز كأنه اعتراف منه بالأخطاء التي كان یوجهها 
لهم . 

وفي هذه المرحلة أسس مصطفى كامل الحزب الوطني ۱۳۲۵ والذي 
عرف بنزعته الوطنية واتجاهه الأقرب إلى الإسلام» وقد ألهب مصطفى كامل 
الحماسة مستفیداً من حادثة دانشوي التي وقعت عام ۰۱۳۲۶ والتي تدل 
على مدى استهتار المستعمرين بالشعوب المستعمرة» وملخصها أن خمسة 
من الضباط الإنكليز خرجوا للصيدء فلم يفلحوا في مسعاهم. فأطلقوا النار 
على حمام البلدة» فأصابوا امرأة» واشتعلت النيران بأكوام القمح في البيدر 
فأسرع أهل البلدة؛ وقاتلوا الضباطء فقتل أحد الأهالي مما جعل الأمر 
يحتدم» وفرٌ الضباط فمات أحدهم بضربة شمس» فامتلاً الإنكليز غيظأء 
وشكلوا محكمة حكمت على أربعة من أهل البلدة بالاعدام» ونفذ فيهم 
مباشرة» وبقيت جثثهم معلقة على المشانق مدق وسّجن آخرون وجُجلد 
عدد أمام أقاربهم» وظن الإنكليز في هذا ردعاً للسكان فكانت هذه الحادثة 
إثارة للنفوس. وعمل مصطفى كامل على تقوية العلاقات بين مصر والدولة 
العثمانية» ثم توفي عام ۰۱۳۲۹ وخلفه في زعامة الحزب محمد فريد الذي 
دعا إلى الاستقلال فاضطهدء وسجن» واضطر أخيراً إلى مغادرة البلادء 
وتوفي مشرداً في أوربا عام ۰۱۳۳۸ 

وفي هذه الأثناء سلمت إنكلترا الوزارة بعض الأشخاص الذين 
استمالتهم إليهاء والذين تريد أن تظهرهم. أو تعدّهم للمستقبل فقد تسلّم 
وزارة العدل (الحقانية) سعد زغلول عام ۹ وبعد مدة أضيفت له وزارة 
المعارف؛ وهي وزارة مهمت كما أوكلت إليه مهمة نيابة رئيس المجلس 
الذي انتخب عام ۱ ,. وقد كان سعد يتحرك بإشارتها أو إشارة معتمدها 
كرومر الذي يعد صديقا وفيا له. 

اندلعت الحرب العالمية الأولى عام ۰۱۳۳۳ ووقفت فيها الدولة 
العثمانية بجانب ألمانيا أي ضد الحلفاء الذين هم إنكلتراء وفرنساء 
وروسياء وإيطالياء واليابان و.... ولما كانت مصر لا تزال اسما تتبع 


۹۸ 


الدولة العثمانيةء وفيها من يدعو إلى توطيد الصلة مع العثمانيين على أنهم 
يمتلون الحكام المسلمین» أو أن العاطفة الإسلامية تقتضي ذلك» والحزب 
الوطني یحتّ على تلك الصلات لذا فقد أعلنت إنكلترا الأحكام العرفية في 
مصرء وأعلنت الحماية البريطانية عليهاء وفصلها عن الدولة العثمانیة 
وخلعت الخديوي عباس حلمی» وعيّنت مكانه عمه حسين كامل» وأطلقت 
عليه لقب سلطان نكاية بالخليفة العثمانى ومضاهاةً له» ومنعت الاجتماعات» 
وراقيث الشحافة» و اه تیه لمسحة ال الاتعليرى) 
وفرضت على أبناء الشعب آعمال السخرة في تعبيد الطرق» وحفر الابار 
ومد آنابیب المیاه. وتوفي حسین کامل قبل انتهاء الحرب عام ۰۱۳۳۲ 


انتهت الحرب العالمية الأولی في مطلم عام ۰۱۳۳۷ وتوقعت انکلترا 
أن بدء المطالبة باستقلال مصر سيكون قريباء لذا أحبت أن يتولى هذه 
المطالبة» ويظفر بها أحد أنصارها ليبقى نفوذها ولو خرجت من البلاد» وقد 
رأت ضالتها في سعد زغلول. فتحرّك ودعا إلى اجتماع في 5 صفر عام 
۷ تمخض عنه المطالبة بالاستقلال» وتشكيل وفد للسفر إلى باريس 
لعرض قضية بلادهم على مؤتمر الصلح» وتشکل هذا الوفد من سعد 
زغلول» وعلي شعراوي» وعبد العزيز فهمي» وقابل الوفد المعتمد البريطاني 
للسماح لهم بالسفرء وأخذ الاذن إلا أن إنكلترا أرادت أن تلمعهم بشكل 
أفضل» ليكونوا زعماء فعلاًء لذا فقد رفضت الحكومة الإنكليزية على لسان 
معتمدها في مصر بالسماح لهم بالسفرء ومنعتهم من ذلك فأبرق سعد 
زغلول إلى الرئيس الأمريكي محتجاً على التصرّف الإنكليزي» ومطالباً بإلغاء 
الحماية» ولکنه لم يتلق 9 وبدأت الاجتماعات» وکتبت العرائض» 
وأخذت التوقيعات تحت سمع ونظر الحكومة الإنكليزية» ثم رأت بعد هذه 
الحركة الشعبية التي أبرزت من ترید. أن تعطيهم صفة العداء للإنكليز كي 
يحظوا بالتأييد الوطني فاعتقلت أربعة منهم هم: سعد زغلولء وإسماعيل 
صدفي ١»‏ ومحمد محمود» وحمد الباسل ونفتهم إلى جزيرة مالطة» وهذا ما 
أغضب الشعب. وأبرز هؤلاء المنفيين» وانطلقت الثورة عام ۰۱۳۳۸ 


2۹۹ 


وبتخطیط اضطرت انکلترا إلى الافراج عن المعتقلین» فعادوا زعماء البلاد 
وسادته بلا منازع» وسمحت للوفد بالسفر إلى باریس لکن خاب آملهم 
إذ اعترف الجمیع بالحماية البريطانية على مصر. .. ورجع الوفد من 
باریس؛ ورجعت معه الثورة» فارسلت [نکلترا لجنة «ملنر» وزير 
المستعمرات الانكليزية لدراسة مطالب المصریین غير أن السکان قد 
قاطعوهاء وقامت الاحتجاجات تأكيداً على أنهم لا یقبلون إلا الاستقلال 
فقذم «ملنر» مشروعه الذي یتضمن الاعتراف بالحماية الانكليزية على مصر 
مع تنظیم هذه الحماية» وذهب وفد للمفاوضة برئاسة رئيس الوزراء عدلي 
یکن» ونتيجة المفاوضات مع اللورد «کرزون» والتي منیت بالفشل انقسم 
رجال الوفد. » أو الذین أصبحوا يُمثلون الشعب. أو الذين حملوا اسم 
«الوطنیون»» واستقالت وزارة عدلي يكن. 

رجعت إنكلترا إلى سياسة الاظهار للترکیز على بعض العناصر التي 
يجب أن یکون من بینها نصاری لتضمن سلامة نفوذها فنفت سعد زغلول» 
ومصطفى النحاس»› وفتح الله برکات وعاطف برکات» ومکرم عبید. 
وسينوت حنا إلى عدن. ثم نقلتهم إلى جزيرة سيشل» وهيء هؤلاء لاستلام 
الحکم والمسؤولية على حين بقي الآخرون كجوادٍ للرهان وقت الحاجت 
وبعد مدة نقلت إنكلترا سعد زغلول وحده من جزيرة سيشل إلى جبل 
طارق» واستدعى ذلك استمرار الاضطرابات فأدى ذلك إلى قيام مفاوضات 
بين عبد الخالق ثروت واللورد اللنبي» وأعلنت إنكلترا إثرها إلغاء الحماية 
عن مصر. وإعطاء الاستقلال. وتهيثة البلاد للحكم الدستوري وذلك في 
منتصف عام ۱۳4۰ وعلقت هذا الاستقلال بأربع نقاط : 


"١‏ تأمين مواصلات الإمبراطورية الإنكليزية في مصر. 
2 - الدفاع عن مصر ضد أي هجوم أجنبي . 
۳ - حماية الأقلیات والمصالح الاجنبية. 


٤‏ - قضية السودان. 


احتج الزعماء على هذه التحفظات وإن كانت الحكومة قد مضت في 
التنفیذ» وألّف عبد الخالق ثروت الوزارة» وتشكلت لجنة برئاسة حسين 
رشدي لوضع الدستور» ونودي بالسلطان فؤاد ملكا على مصرء وكان قد 
خلف السلطان حسين كامل» وأعلن الدستور عام ۱ وغدل بعد عام» 
وجرت الانتخابات» وفاز حزب سعد زغلول فشكل الوزارة» وأصبح زعيم 
البلاد. وهكذا خرجت إنكلترا من مصرء وبقي نفوذهاء إذ سمت أنصارها 
السلطة. فحكمواء ودونوا التاريخ بالشكل الذي يرتضونه بحيث كانوا 
یمئلون قمة الوطنية والإخلاص» وقبلت الأجيال التالية هذاء رغم بقاء 
النفوذ الانكليزي» وغدا من كان ضد الإنكليز على ما يظهر متعاونا معهم. 


۲ - السودان: 


انتشر الاسلام في السودان بشکل هادئ» وتشکلت على أرضه ممالك 
وإمارات» وفي هذه المرحلة التى نحن بصدد دراستها كانت توجد فى 
السودان ثلاث ممالك هى: 


۱ - مملكة الفونج: (۹۱۰ - ۰)۱۲۳۹ وعاصمتها سئار. 
۲ - مملكة دارفور: (۸۵۰ - ۰۱۲۹۳ وعاصمتها الفاشر . 
۳ مملكة شمالي السودان: ٩۱۱(‏ - ۰6۱۲۳۹ في بربر. 


هذا بالاضافة إلى مملكة تقلي في بلاد النوبة. 


۱ - مملكة الفونج: 

بدأ الاسلام ینتشر في مملكة «علوة» التي تسیطر على آرض الجزيرة» 
والتي كانت عاصمتها مدينة «سوبا» واستطاع الفونج» وهم من أحفاد 
الأمويين - على زعمهم - أن يصلوا في أوائل القرن العاشر إلى الحبشة 
وأطراف السودان» وقد أغار كبيرهم» ويُدعى «عمارة دنقس» مع زميله 
عبد الله جماع من قبيلة القواسمة العربية على مدينة «سوبا»» وكانت مملكة 


اک 


«علوة» يومذاك تعاني انشقاقاً داخلياً بين رجالهاء واستطاعا من دخول 
المدينة» والاستيلاء عليهاء واتخذ عمارة دنقس مديئة سنار الواقعة على 
النيل الأزرق عاصمة لمملكته الجديدة التي شملت كل الأراضي الواقعة ما 
بين النيلين الأبيض والأزرق وإلى أقدام هضبة الحبشة شرقاًء كما ضمّت 
منطقة البجاة في شمال شرقي السودان أما عبد الله جماع فكان وكيلاً 
لعمارة في حكم السودان الشمالي حتى حدود مصرء وأسس كل من هذين 
الرجلين أسرة بقيت تحكم المنطقة التي تحت سلطتها حتى جاءت جيوش 
محمد علي من الشمال عام .٠۲۳١‏ 


وعندما دخل العثمانيون مصر عام ٩۲۳‏ أي بعد قيام دولة الفونج 
باثنتي عشرة سنة» ووصلت جيوشهم إلى ميناء سواکن» وسمع الفونج 
بالتقدم العثماني» فظنوا أنه سینالهم فاجتمع عمارة دنقس ملك الفونج مع 
وكيله على السودان الشمالي عبد الله جماع» وأرسلا رسالة إلى الخليفة 
العثماني سليم الأول هذا نصها «بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وبعد: لا أعلم ما الذي يحملك على حربي وامتلاك 
بلادي» فإن کان لأجل تأیید دين الإسلام فإني أنا وأهل مملكتي عرب 
مسلمون ندين بدين رسول ال ون كان لغرض مادي فاعلم أن أكثر أهل 
مملكتي عرب بادية» وقد هاجروا إلى هذه البلاد في طلب الرزق ولا شيء 
عندهم وتجمع منهم جزية سئوية»» وقد أرسل مع الرسالة كتاباً جمع فيه 
أنساب قبائل العرب الذين كانوا في المملکة» ولما وصلت الرسالة والكتاب 
إلى الخليفة العثماني أعجب بهماء وعدل عن فتح السودان» وقد انتشرت 
الثقافة في عهد الفونج» وكثر المعلمون» ودخلت الطرق الصوفية» فالشاذلية 
دخلت من قبل على يد محمد أبو دنانة» والقادرية أدخلها تاج الدين 
البهاري والختمية أدخلها محمد عثمان الميرغني» والسمانية أدخلها أحمد 
الطيب بن البشير العباسي» وكان ملوك الفونج بمثابة أمراء للمؤمنين في 
السودان إذ يتبعهم عدد من المماليك منهم ملوك أسرة عبد الله في بربرء 
ومنهم ملوك الجعليين في شندي ومنهم ملوك تقلي في دنقلة و.... 


۰.۲ 


أرسل محمد علي والي مصر عام ۱۲۳۹ جيشاً إلى السودان بقيادة ابنه 
إسماعيل فاستولى على «دنقلة» و«بربر؛ واشندي» فعزل ملوكهمء وفضی 
على ممالکهی وكان آخر ملوك أسرة عبد الله جماع هو ناصر ود عجيب» 
ووصل إلى «ستار» فقضى على مملكة الفونج» وأنهى حكم آخر ملوکها 
وهو بادي السادس» غير أن إسماعيل أصيب بمرض فرجع إلى مصرء وفي 
طريق عودته أحرقه ملك شندي من الجعليين» وهو أكمل نمرء فأرسل 
محمد علي فرقةً انتقمت من أهل شندي حيث أحرقت المدينة» وقتلت 
بعض سكانهاء وهاجر قسم آخر منها فانضم إلى جيش أكمل نمر الذي لاذ 
بالفرار إلى أرض الحبشة. وأنشأ محمد علي مدينة الخرطوم لتكون عاصمة 
المنطقة بدلاً من سئارء ولم تستطع جيوش محمد علي فتح مملكة دارفور 
في غربي السودان فبقيت بيد ملوكها المحليين. 


بقيت هذه المناطق تتبع محمد علي وأسرته من بعده وإن كان 
إشراف محمد علي قد ضعف بعد عام 5 إثر انسحابه من بلاد الشام» 
ووصل إلى حكم مصر عام ۱۲۷۹ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي؛ 
وكان يرغب في الشهرة والدعاية لنفسه أكثر من غيره» وكانت تصبو نفسه 
إلى السياسة التوسعية فسار في طريقهاء وكانت الدولة العثمانية آنذاك على 
درجة من الضعف تحول دول إمكانية فرض هيبتها على المناطق البعيدة عن 
مركزها والتابعة لهاء فتنازلت له عن سواحل البحر الأحمر الغربية وسواحل 
خليج عدن. ورأى هو أن يضم إليه الأراضي الواقعة إلى الجنوب من 
حدود دولته حيث المجری الأعلى لنهر النيل» فعهد إلى ضابط إنكليزي 
يهودي يُدعى «صموئیل بيكر» لتنفيذ آغراضه. وأعطاه رتبة فريق في الجيش 
المصري» وعهد إليه بمهمة فتح إت بما في ذلك أوغندا أو ما عرفت 
آنذاك باسم «مديرية خط الاستواء»» وكلفه بالعمل على تنشيط التجارة 
المشروعة» والوقوف فى وجه تجارة الرقيق التي كانت تعمل إنكلترا ضدها 
لا بدافع الإنسانية بل للدعاية لنفسهاء ومن ن أجل اا ع 
الاقتصادية وخاصة الصناعة التي كانت تخشى من منافسة البضائع الأمريكية 


.هم 


لهاء حيث كان الرقيق ينقل إلى أمريكا ويعمل هناك فتكون المواد الأولية 
رخيصة والتكاليف قليلة لرخص اليد الزنجية التي تعمل بالمجان بإنتاج 
المواد الأولية والصناعة معا ونسى أن بيكر لا يمكن أن يكون فيه خير 
لمصلحة الإسلام» حيث أرسل الماع الدعاة مع الجيش بناء على طلب 
ملك بوغندة. ولما انتهت مدة عقد بيكر الذي لم يؤدٌ المهمة التي أنيطت 
به» وإنما أدى المهمة الملقاة على عاتقه من قبل إنكلتراء فاختار إسماعيل 
ضابطاً بريطانيا آخر هو «غوردن» الذي جاء إلى مديرية خط الاستواء ليخدم 
المصالح الإنكليزية كسابقه» وقد منع غوردن وصول السلطات المصرية إلى 
مياه بحيرة فيكتوريا خوفاً من وصول المسلمين إلى تلك الجهات واحتكاكها 
بأبناء البلاد والتأثير عليهم بل تركها ميداناً للتوسع الانكليزي؛ وأرسل بعثةً 
إلى ملك بوغندة «موتيسا» تحول دون دخوله في الإسلام إذ كان قد عزم 
على ذلك وتدعوه إلى اعتناق النصرانية» وبعد انتهاء مدة عقده كحاكم 
لمديرية خط الاستوای عيّنه الخديوي إسماعيل حاکماً عاماً للسودان - مكافأةً 
له - بما في ذلك مديرية خط الاستواء. وأريترياء والصومال ومنطقة هر 
فعمد غوردن إلى بث الفوضی. واثارة الاضطرابات والاساءة إلى زعماء 
القبائل في المنطقة كي یشعر أهل البلاد بفساد الحکم المصري ویطلبوا 
الانضواء تحت ظل السيطرة الإنكليزية» وفرق بين المصریین والسودانیین من 
جهة» وبين شمالي السودان وجنوبیه من جهة آخری. فکان يشيع بأن 
المسلمین هم الذین یتاجرون بالرقیق. وکل ذلك في سبیل ایجاد التوازن 
بين فرنسا واٍنکلترا - على زعمه - إذ أن فرنسا قد زاد نفوذها بسبب قناة 
السويس» كما يريد أن تمده إنكلترا بالقروض لیسدد ما عليه من دیون 
وانکلترا تخطط لاخذ آسهم قناة السويس» وقد تمکنت من ذلك» وللسيطرة 
على مصرء واستطاعت فیما بعد. 

هذا بالنسبة إلى السودان الاوسط والشرقی آما المنطقة الشمالية الخربية 
فقد كانت تتبع المملكة الاسلامية التي قاست منذ آوائل القرن السادس 
الهجري. 

آما المنطقة الغربية فقد بدأ الاسلام ینتشر فیها تدریجیاً؛ وتصل الیها 


0۰ 


القبائل العربية الهاربة من الأندلس» وبعض القادمة من المشرق» إضافةً إلى 
هجرات قبائل أخرى كانت تقيم في منطقة أسوان» وقد اختلطت هذه القبائل 
كلها بالسكان» وتزوجت منهمء وعن طريقها بدأ ينتشر الاسلام» وأقاموا 
فيها عدة إمارات» ومن أهم هذه الإمارات تلك التي آسسها أحفاد العباسيين 
الذين فروا نحو إفريقية بعد سقوط دولتهم في بغداد عام 1۵7 على يد 
المغول» وتروي كتب التاريخ أنه قد وصل إلى تونس شقيقان من أحفاد 
العباسيين عام ۰۸۲۶ ویسمی أكبرهما علياً والآخر أحمدء ثم تجولا في 
تلك الجهات. واستقر المقام بأصغرهما في جبل مرّة من أعالي دارفور 
الذي يخضع لحكم ملك وثني يدعى (شاو دورشيت)» وقد التقی بأحمد 
فأعجب بعقله وأدبه فأکرمه وطلب منه المساعدة في تسيير شؤون 
الحکم فنجح أحمد بكل ما أوكل إليه من مهمة مما زاد حب الملك له 
فزوجه ابنته الوحيدة فولدت له ولداً أسماه «سلیمان» وعرف باسم «سولونغ» 
أي العربي» فورث الملك عن جده عام وم فأسس أسرة استمرت في 
حكم دارفور حتى عام ۱۲۹۳ حيث قضى الزبير باشا على آخر ملوكها وهو 
إبراهيم » وضم مملكته إليهء ثم أعلن تبعيتها للدولة العثمانیة» وبقيت كذلك 
حتى سلمها حاكمها سلاطين باشا إلى جيوش المهديين عام ۰۱۳۰۲ وكثيراً 
ما كان الخلاف يقع بين مملكة دارفور ومملكة الفونج على منطقة كردفان 
الواقعة بين المملکتین» وبعد هزيمة المهديين عام ٠١١١‏ انتقل إلى دارفور 
الأمير علي دینار من أسرة سولونغ السابقة الذكرء وأعلن نفسه سلطاناً على 
المنطقة» وظل بها مستقلاً استقلالاً ذاتياً لقاء ضريبة معلومة كان يدفعها 
للحكومة في الخرطوم حتى الحرب العالمية الأولى حيث اتهمه الإنكليز 
بالتآمر ضدهم مع جيوش ألمانيا فجهّزت له الحكومة السودانية جيشاً دخل 
دارفور وقتل علي دینار عام ۰۱۳۳۶ وهو آخر ملوك الفور. 

أما في الجنوب فكانت الغارات والصدامات دائمة بين السلاطين 
المحليين والقبائل الوثنية في الجنوب» وفي عام ١775‏ اشتهر أمر أحد 
التجار الذي يُدعى الزبیر» واصطدم مع قبائل نيام نیام ودخل الزبير أراضي 
سلطان قولو في بحر الغزال فظن السلطان أن الزبير قد جاء إليه ليثأر لأخيه 


6 ۰ ۵ 


منصور الذي قتله سلطان قولو فدخل في حرب معه» خرج الزبير إثرها 
منتصراً فأعلن نفسه ملكاً على بحر الغزال» واتخذ من بلدة (باية) عاصمة 
قولو مقراً لمملکته. وقد عرفت هذه البلدة فيما بعد باسم (دويم الزبیر) 
اصطدم الزبير بالتبشير النصراني الذي بدأ يغزو المنطقة» ويدعمه الإنكليز 
حكام السودان والذين لهم نفوذ كبير في المنطقة. دخل الزبير بلاد 
الرزيقات» ثم دارفور» وأعلن عن ضم المناطق التي تحت نفوذه كلها إلى 
الحكم المصري الذي يتبع الدولة العثمانية ولو اسما فمنحه الخديوي لقب 
باشا. وتضايق المستعمرون وأتباعهم من أصحاب الإرساليات التنصيرية من 
الزبير لإسلامه فأوغروا صدور الحكام المصريين عليه فوقع الخلاف بينه 
وبين إسماعيل أيوب حاكم السودان» فاستدعي الزبير إلى مصر فسيّره 
الخديوي إلى جبهة القتال الدائر بين العثمانيين والروس وذلك عام ۰۱۲۹۶ 
وعاد بعد الحرب إلى مصرء وأقام فيها حتى قامت الثورة المهدية فاتهم عام 
۳ بالتآمر مع المهدي. فاعتقل ونفي إلى جبل طارق» ثم عاد إلى مصر 
بعد قضاء عامين ونصف في المنفى» ثم رجع إلى السودان ومات فيها عام 
۳ ودفن بقرية (الجبلي) وهي مكان ولادته بمحافظة الخرطوم» على 
الضفة الشرقية لنهر النیل . آما دارفور فقد حکمها بعد أن غادرها الزبیر ابنه 
سلیمان الذي تعزض أيضاً لمکائد النصاری إذ طلب منه الانکلیز الاستسلام 
بعد إعطائه الأمان وصح أبيه له من مصر بذلك فاستسلم عام ۱۲۹۷ 
للقائد (جس) الايطالي الذي غدر به. وقتله رميا بالرصاص مع سبعمائة 
رجل من أتباعه. وبقي من قادة الدولة الأمير رابح الذي هرب مع ألف 
فارس من رجاله نحو تشاد حيث آقام فيها إمارة إسلامية بقيت حتى قضى 
عليها المستعمرون الفرنسيون عام ۱۳۱۸. 

فالسودان الشمالي بلد مسلم كان يتبع مصر ويحكمه غوردن 
الإنكليزي» وجس الايطالي» ويحقدان على الاسلام» ويعتمدان على 
الإرساليات التنصيرية» ويريدان إيجاد قواعد للمستعمرين عامة من الذين 
يدخلون في النصرانية من أبناء البلاد الذين لا يزال بعضهم على الوثنية 
وخاصة في منطقة الجنوب. ويتخذان كل الوسائل التي تنفر من الاسلام 


5ه 


ومن المسلمين عامة» بل ومن المصريين» وأمام هذه الأحداث قامت حركة 
كرد فعل لذلك هي الحركة المهديةء هذا إضافة إلى رد الفعل على 
الأوضاع التي كانت قائمة في السودان؛ وعلى الحالة المتردية التي وصل 
إليها المسلمون من ضعف وتأضی وجهل وخنوع» وتحكم الأعداء بهم 
وكردٌ فعلٍ على الأعيال اة التي استفحل أمرهاء وأيّد الشعب لذلك 
الحركة المهدية رغم ما لها وما عليهاء وقد أعلن محمد أحمد بن عبد اش 
عام ۱۳۹۹ في جزيرة (أبا) في النيل الأبيض أنه المهدي المنتظر لبعث هذه 
الأمة من جدید. وإحياء مجدهاء وتطبيق نظامها الإلهي» وأطلق صيحته 
الأولى «لا إله إلا اش والله أكبر و الحمد»» فتجاوب معه الكثيرون» 
وهاجر هو وصاحبه عبد الله التعايشي إلى غربي السودان لجمع الأنصار 
وتبيان الهدف» فالتف حولهما الرجال» وحاولت قوات مصرية القبض عليه 
فتمكن من هزيمتهاء وجاءت حملة جديدة إليه ففتك بهاء وعظم أمره في 
كردفان» واستسلمت له عاصمتها الأبييتيض» ووقع في يده ستة آلاف جندي 
آسری» واستولى بعدها على دارفور بعد أن استسلم له حاكمها سلاطين 
باشا النمساوي الذي تولى آمرها بعد مقتل سليمان بن الزبير» ومغادرة الأمير 
رابح المنطقة» وقد أعلن سلاطين باشا إسلامه» ثم دخل المهدي منطقة 
بلاد النوباء وأباد حملة هيكس باشا أعظم قواد الإمبراطورية الإنكليزية 
وذلك في موقعة (شیکان) المشهورة وبعدها بشهر ونصف أباد حملة 
(بيكر) عام ۰۱۳۰۲ وتحرك جيش المهدي نحو الخرطوم. 

أشارت إنكلترا على مصر بالانسحاب من السودان إلا أن شريف باشا 
رئيس الوزارة قد رفض ذلك» واستقال» ورفض رياض باشا تشكيل 
الوزارت. فشكل الوزارة النصراني الأرمني نوبار لينفذ رغبة الإنكليز وكانت 
مهمة هذه الحكومة الرئيسية الانسحاب من السودان» وعهد نوبار إلى 
غوردن بمنصب الحاكم العام للسودان ليشرف على الانسحاب» ولكنه فشل 


000 ولد المهدي محمد أحمد بن عبد الله في قرية قرب دنقلة في ۲۷ رجب من عام 
۰ وكان أبوه يعمل في صناعة القوارب. 


9۷ 


في مهمته» وفتل» ودخل المهدي الخرطوم عام ۰۱۳۰۳ وبموجب هذا 
الانسحاب أخليت المناطق التي تتبع السودان وهي الصومال» ومنطقة هررء 
وأریتریا فأسرعت الدول الأوربية وتقاسمتها» وکان هذا هو الهدف من 
الانسحاب من السودان. وتوفي المهدي في آواخر عام ۰۱۳۰۳ وخلفه 
عبد الله التعايشي» وکان أضعف من صاحبه. وقد ساءت الأوضاع 
الاقتصادية في السودان إذ جاءعت سنوات عجاف. ۱ 

وفي عام ۱۳۱6 تشكل جيش مصري بقيادة إنكليزية لإعادة الدخول 
إلى السودان» وقد تمكن من دخول أم درمان عاصمة المهديين عام ١7١7‏ 
بعد معركة «كرري»» وفرٌ التعايشي» ولكنه قتل في معركة «أم دیبیکرات» 
عام ۰۱۳۱۷ 

كان الفرنسيون يتوسعون من جهة الغرب؛ ووصلوا إلى «فاشودا» 
بقيادة الجنرال «مارشان» والتقوا بالقائد الإنكليزي المتجه من الشمال» وكاد 
الصدام يقع بين المستعمرين لولا انسحاب الفرنسيين. وأخذ السودان حدوده 
الحالية تقريباً» وطبق عليه الحكم الثنائي (المصري - الإنكليزي). 

وحاول علي دینار بن زكريا من أسرة سولونغ أن يثور ضد الاحتلال؛ 
وكان قد عاد إلى دارفور بعد هزيمة المهديين» ولكنه قتل عام ۰۱۳۳۳ 


عملت إنكلترا على فصل جنوبي السودان عن شمالیه» وأعطت 
المنصّرين حرية العمل الکاملة ودعمتهم بل قسمت مناطق الجنوب إلى 
مناطق نفوذ للإرساليات التنصيرية المختلفة من كاثوليك وبروتستانت» 
وحاولت عزل الجنوب عن الشمال» وطردت الشمالیین والفلات۱!2 
والبندلة۴۳. كما عملت على محو اللغة العربية» وحاولت أن تضم جنوبي 
السودان إلى أوغندا وشرقي إفريقية. وعملت على إهمال المنطقة کلیا 
واستمر ذلك حتى الاستقلال عام .٠۳۷١‏ 


)١(‏ الفلانة: اسم یطلق في السودان على كل القادمين إلى السودان من غربي إفريقية› 
والأصل مشتق من قبيلة الفولاني. 
(۲) البندلة: الجماعات الذين يعودون في أصولهم إلى آباء من الشمال وأمهات من الجنوب. 
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المْصرانَائٍ 
لاد الغفرب 


قامت في بلاد المغرب على أنقاض دولة الموحدين عدة دول وهي 
دولة الحفصيين في تونس» ودولة بني عبد الواد في تلمسان» ودولة بني 
مرين في المغرب وأعقبتها دولة بني وطاس» وأخذت هذه الدول في 
الضعف التدريجي بسبب الحروب والخلافات فيما بينها وفيما بين أمرائها 
بعضهم مع بعض » وأهم من هذا وذاك عدم التزامها بأمر عقيدتها الذي كان 

يجب أن يجمعها بدلاً من أن تتفرّق» ويرفع من معنوياتها بدلاً من أن 
دل وهذا الضعف قد أطمع النصارى في الأندلس فبدؤوا ينزلون على 
سواحل المغرب سواء أكانت الشمالية أم الغربية فاحتلوا عدداً من الموانئ» 
وتمركزوا في بعض المواقع» هذا بالإضافة إلى بقية النصارى الذين اتجهوا 
إلى سواحل شمالي المغرب مثل فرسان مالطة الذين كانوا قد سيطروا على 
منطقة ليبياء ثم جاء العثمانيون فاستطاعوا أن ينقذوا ما أمكنهم إنقاذه حتى 
إذا ضعف أمرهم أيضاً مع مرور الزمن عاد الصليبيون فاحتلوا بلاد المغرب 
ثانيةً» وتقاسموا أرضه وخيراته. 


:ايببل_-١‎ 


بعد الضعف الذي أصاب دول المغرب احتل فرسان مالطة (فرسان 
القديس يوحنا الأورشليمي) منطقة برقة» كما احتل الإسبان طرابلس عام 
۲ وقد بقوا فيها حتى تمكن (طرغول) القائد البحري العثماني من 
دخولها عام ۰۹۵۸ وقد حاولت إسبانيا احتلالها دون جدوی. 


01۰ 


ومع الزمن وضعف الدولة العثمانية برزت الأسرة القرمانية التي فرضت 
سيطرتها على منطقة ليبياء وإن كانت تخضع للدولة العثمانية إلا أنها كانت 
تتصرف تصرّف المستقل منذ عام ۰۱۱۲۳ ولما رأت الدولة العثمانية ضياع 
الجزائر التي احتلتها فرنساء وتمرّد محمد علي في مصر واحتلاله بلاد الشام 
خشيت على منطقة ليبيا فأنهت حكم الأسرة القرمانية عام ۰۱۲۵۱ وأصبح 
الولاة العثمانيون أصحاب الكلمة والحکم» وعملت على ربط السكان 
بالعثمانيين بإثارة العاطفة الإسلامية» وإعلان الرابطة الدينية» وتبيان الأطماع 
النصرانية في بلاد المسلمين» وما يعانيه الجزائريون وبقية المسلمين الذين 
وقعوا في الفخ الصليبي» وعملت أيضاً على تحسين الأوضاع الاقتصادية 
وتخفيف الضرائب عن السكان» ومع ذلك فلم تسلم المنطقة من محاولات 
تدخل الدول الأوربية بحجة حماية الأقلية النصرانية التى وجدت فى البلاد 
أثناء سيطرة فرسان مالطة على المنطقة . ۱ ۱ 

ولقلة السکان في ليبيا فقد حاولت الدولة العثمانية نقل بعض 
الجماعات إليهاء إذ حاولت نقل بعض العائلات الكردية بناء على اقتراح 
الوالي آحمد راسم باشا الذي تسلم الولاية من ۱۲۹۹ حتی عام ۰۱۳۱۶ 
وقد آسکنت هذه العائلات في منطقة سرته وفدّمت لها المساعدات 
لتقوم بالزراعة» ولکنها لم تتعود من قبل على هذه الاعمال ففشل 
اآلمشروع» كما فشلت فكرة |دخال بعض العناصر منهم في القوات 
العثمانية المرابطة في المنطقة. 

وکذلك فکرت الدولة العثمانية باسکان بعض العناصر المسلمة التي 
تعرّضت لابشم الاعمال الوحشية بل والابادة من قبل النصاری في جزيرة 
کریت. وکذلك بعد أن انسحبت الدولة العثمانية من جزيرة کریت عام 
۲ واضطر بعضهم إلى اللجوء إلى برقة وإلى الاسکندرية. وربما آقام 
في برقة ما یقرب من آلف أسرة من جزيرة كريت» وانصهروا مع السکان 

ووجدت محاولة لاسکان البهود في ليبيا أيضاًء وکانت الدولة العثمانية 


a3 


قد تساهلت مع اليهود. وسمحت لهم بالإقامة في المناطق التي تتبعها بعد 
طردهم من الأندلس» فأساءوا کثیر وقد زادت آطماعهم وظهر جشعهم 
في السيطرة على بعض المناطق» فلم يسمح لهم السلطان عبد الحميد 
بالتوسع في فلسطين» وتساهل في شأن ليبيا بناءَ على اقتراح من واليها 
رجب باشا الذي تسلم ولایتها من عام ۱۳۳۲ حتى ۷ كان اليهود قل 
ظهر نفوذهم في منطقة ليبيا في القديم أيام حكم البطالسة في مصرء ثم 
خرج اليهود معهم أيضاء فانتقلوا إلى الشمال الإفريقي وبقية أرجاء الدولة 
العثمانية» وأقام منهم في ليبيا آکثر من ثمانمائة سرت وبدأ مركزهم يزيد 
نتيجة التجارة سواء البحرية أم البرية» وتساهل رجب باشا مع اليهود وكان 
يرغب بإعطاء الأراضي لهم خوفاً من التوسع الإيطاليء ولهذا حرصت 
إيطاليا على طلب نقله من ليبيا ليلة الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني 
الخليفة العثماني» وقد عيّنه رجال الانقلاب من جماعة الاتحاد والترقي 
وزيراً للحربية لكنه توفي يوم تعیینه» وفقد اليهود نصيرهم فهو من جماعة 
الاتحاد والترقي وإن كان يعمل في السرء وكان لليهود دور في هذه الفئة 
التي أطاحت بالخليفة العثماني ثم بالخلافة» وربما كانوا المحركين الرئيسيين 
فيهاء وكان مشروع رجب باشا إسكان اليهود في منطقة الجبل الأخضرء 
وقد قامت دراسات كافية في هذا الشأن» ورغم الخلاف بين ما كان يخطط 
له رجب باشا وبين الطليان فان اليهود قد دعموا الاحتلال الإيطالي لليبياء 
وساعدوا على ارتكاب الأعمال الوحشية الإيطالية هناك. 


كانت إيطاليا تعد تونس وليبيا مناطق نفوذ لها بعد احتلال فرنسا 
للجزائرء فقد هاجر عدد من الطليان إلى هذه المناطق» وأنشؤوا هناك 
شركات تجارية» وأقرضوا الأموال للسکان» وبنوا المدارس النصرانية 
لجاليتهم» وفتحوا المستشفيات لهم» وحرصوا على كسب الدعاية لهم لدى 
السکان. إلا أن فرنسا عملت على احتلال تونس وساعدتها الظروف 
السياسية على ذلك فبقيت منطقة ليبيا فوجهت إيطاليا اهتمامها إليها وخاصة 


o۱۲ 


بعد أن هُزمت في الحبشة عام ۱۳۱۳ في معركة (عدوة) عندما أرادت أن 
تتوسع في شرقي إفريقية وتعؤض عما خسرته في تونس. وحرصت ایطالیا 
أيضاً أن تسلك مسلكاً سياسياً فاعترفت لفرنسا بالحماية على تونس» ووقفت 
بجانبها في بعض المواقف الدولية وخاصة في مؤتمر الجزيرة عام ۱۳۲6 
فوافقت فرنسا لها بإطلاق يدها في ليبيا مقابل أن تطلق يدها هي في 
المغرب وكذلك كانت قد اتفقت مع إنكلترا عام ۱۳۰۵ على أن تطلق 
يدها في ليبيا مقابل الاعتراف الإيطالي باحتلال إنكلترا لمصرء وهكذا 
أصبحت صاحبة اليد الطولی في منطقة لیبیا د لا نخشی معارضة نصرانيةًء 
وانتظرت لتجد الفرصة المناسبة للعدوان على لیبیا. وفتحت إيطاليا (بنك 
دي روما) في لیبیا. وبدأت تقدم المساعدات للمزارعین عن طریق هذا 
البنك» وعندما یتعذر على الفلاحین دفع دیونهم كان البنك يستولي على 
آراضیهم» وأرسلت البعثات التنصيرية الکائوليكية و.... وخافت الدولة 
العثمانية من هذا النفوذ الذي غدا لایطالیا فى ليبياء وعرفت ما تضمره 
إيطالياء فارسلت المزید من القوات والاسلحة إلى ليبياء فاحتيجت إيطالياء 
وأرسلت إنذاراً إلى الدولة العثمانية تطلب فيه أن تتخلّى الدولة العثمانية عن 
ليبيا لایطالیا خلال أربع وعشرین ساعة وقد ساعد إيطاليا على إرسال ذلك 
الإنذار الضعف الذي حل بالدولة العثمانية إثر الانقلاب الذي أطاح بالخليفة 
العثماني عبد الحميد الثاني» ومجيء جماعة الاتحاد والترقي إلى الحکم 
وقد لمست إيطاليا هذا الضعف تماما والمخطط الذي يسير فيه رجالات 
الاتحاد والترقي سواء الذين كانوا يعرفون ما يخطط لهم أم الذين لا يعرفون 
وإنما يسيرون كالأعمى رغم أن بعض هؤلاء العميان كانوا على درجة من 
القوة بحيث يصبح الأخرون في شك مما يثار حول جماعة الاتحاد 
والترقي. 


حاولت الدولة العثمانية أن توسط الدول الأوروبية النصرانية لكنها 
أظهرت أنها تقف على الحياد أو بالأحرى بجانب القوي» ومع انتهاء مدة 


۳ 


طرابلس» ثم احتلهاء واحتل أيضاً مدينة بنغازي في برقة» كما دخلت مدينة 
طبرق» وأرسلت الدولة العثمانية جيشأاً ليساعد السكان على المقاومة. غير 
أن إيطاليا قد وسّعت نطاق الحرب كى تجبر الدولة العثمانية على الاعتراف 
رسمياً باحتلال إيطاليا لليبياء وتسحب جيوشها منهاء فاحتلت الجزر القريبة 
من سواحل الأناضول» ورودوس» وأرسلت أسطولاً ضرب بيروت عام 
۵۱۳۳۰ وهددت مضائق البوسفور والدردنیل» وحزضست سكان البلقان على 
القيام بحركة ضد العثمانيين» وهذا ما أجبر الدولة العثمانية على عقد 
معاهدة (أوشي) مع إيطاليا قرب لوزان تنازلت فيها عن ليبيا لإيطاليا غير 
أن بعض المجاهدين قد بقوا في ليبيا ومنهم بعض القادة» وتولی السنوسيون 
المقاومة برئاسة أحمد شريف السنوسي ومع أن الإيطاليين لم یتمکنوا من 
السيطرة إلا على المناطق الساحلية غير أن نفوذهم بدأ يمتد مع الزمن؛ 
وسيطروا في النهاية على البلاد. 


۲ تونس: 

بقیت الدولة الحفصية حتی بداية هذه المرحلة الا أن الضعف قد بدأ 
ینتابها من کل ناحية» وتولی آمرها آنذاك الحسن الحفصي الذي كان یمیل 
إلى ملك النمسا شارلکان. الأمر الذي جعل السکان ینقمون علیه 
ويستنجدون بالعثمانيين الذين كان نجمهم في تال وقوتهم في ازدیاد. 
فاستدعى الخليفة العثماني سليمان القانوني أمير البحر خير الدين باشا 
بربروس إلى إستانبول عام 45٠‏ ليتفق معه على اتخاذ ما يجب عمله لصد 
هجمات أمير البحر (أندري دوريا) الجنوي» فسافر إليه مع بعض السفن» 
وما أن وصل إلى إستانبول حتى كان الصدر الأعظم إبراهيم باشا قد اتجه 
إلى محاربة الصفويين» واستقبل الخليفة سليمان أمير بحره خير الدين وكلفه 
بإنشاء السفن الكافية والاستعداد لفتح تونس» فامتثل خير الدين وعمل طيلة 
فصل الشتاء ببناء السفن اللازمة» وفي صيف عام 44١‏ سافر الخليفة متجها 
إلى الشرق ناحية تبريز» وسافر خير الدين نحو الجنوب عبر مضيق الدردنيل 
متجهاً نحو مالطة وجنوبي إيطاليا لمنازلة أساطيل الدول النصرانية المتمركزة 


۱ 


هناك» وفي الواقع ليعمّي عن هدفه في تونس» ثم قصد تونس عام ۰۹6۲ 
وأعلن للسكان أنه قادم لعزل السلطان مولاي الحسن الحفصي لصلته بالدول 
٠‏ النصرانية وعلاقته بشارلکان. فاستقبله السکان ورحبوا به» فاستولى بسهولة 
على تونس» وتسلّم قلعة حلق الواد باسم الخليفة العثماني سليمان القانوني. 

استنجد السلطان مولاي الحسن الحفصي بالنصارى» فاتفق شارلكان 
مع الباباء وأمراء إيطالياء ورهبنة القدیس حنا الأورشليمي في مالطت وجهز 
شارلكان أسطولاً كبيراًء وانطلق بنفسه من برشلونة مع بعض الأمراء 
الاسبان» واستطاع أن يستولي على تونس» وأن يُعيد السلطان الحفصي إلى 
حکمه. فسلّمه الحفصي قلعة حلق الوادء وأصبح خاضعاً له» وعندما دخل 
شارلكان تونس بعد حصار دام أكثر من شهر سمح لجنده أن يتصرّفوا كما 
شاءوا فنهبواء وسلبواء وفتكواء وارتكبوا أبشع الأعمال الوحشية 
والمحرمات ثم منعهم بعد ثمانية أيام من ارتكاب هذه الأعمال التي لم 
تسلم المساجد والكتب منهاء وبعد مدة كتب معاهدةً مع الحفصي كلها 
خزي» إذ تنازل له فيها عن حلق الواد» وبنزرت وعنابة» وضريبة سنویة؛ 
وغرامة حربية» والسماح للنصارى بالإقامة في تونس» وهذا ما جعل السكان 
يكرهون سلطانهم بصورة أشد من كرههم له في السابق بل إلى حقدهم 
علیه وما أن غادر شارلكان تونس حتى عادت الفوضى السياسية إلى ذلك 
الجزء ولم يكن ما تركه شارلكان من جند في تونس كافية لدعم سلطان 
الحفصیین إذ ترك آلف جندي إسباني وبعض السفن في حلق الواد. 

تمکن الوالي العثماني (طرغول) في طرابلس أن یحتل قفصة عام 
۳ ثم القیروان ۰۹۲6 وأرسلت إسبانيا عام 454 أسطولاً للحدٌ من 
نشاطه لكنه تحطمء واستولى العثمانيون على مالطة عام ۰۹۷۳ واستطاع 
والي الجزائر علوش باشا دخول تونس» ثم خرج منهاء وأخيراً دخل سنان 
باشا تونس عام ۰۹۸۱ وبقي فيها العثمانيون بعد ذلك. 

وعندما غادر سنان باشا تونس ترك فيها والياً ممثلاً للخليفة اشتهر 
بلقب باي (بيلرباي)؛ ويساعده ديوان استشاري مؤلف من عسكريين یمثلون 


6أه 


الفرق العسكرية هناك» ويلقب كل منهم ب(الداي) إضافة إلى موظف الشؤون 
المالية» غير أن الدايات قد سيطروا على الباي منذ عام ۰۹۹۹ وتفرّدوا 
بالسلطة حتى عام ۱۰۵۰ مع وجود الباي» وكان الدايات ينتخبون من بينهم 
الداي الذي يسند إليه الحكم. 


وتمكن الباي بالاستعانة مع رؤساء القطاعات العسكرية على فرض 
السيطرة على الداي عام ۰۱۰۷ وتمكن إبراهيم عام ۱۰۵۰ من الحصول 
على لقب باي من الخليفة العثماني بعد سيطرة من معه من الدايات علیه 
وأسس أسرة حكمت البلاد إذ نقل الحكم إلى ابنه وهو لا يزال على قيد 
الحياة» وبقيت هذه الأسرة حتى عام ۱۱۱۶ حيث انتزع الحكم منها إبراهيم 
الشريف بانقلاب عسكري» وحصل من الديوان على لقب (داي) على حين 
منحه الخليفة لقب (باي) وهكذا حصل على السلطتين العسكرية والمدنيةء 
وتوفي عام ۰۱۱۱۷ وخلفه حسين بن علي التركي الذي حصل على لقب 
(باي) من الخليفة» وتنازل عن لقب داي وأسس آسرة هي التي عرفت 
باسم الأسرة الحسينية التي بقيت تحكم البلاد بشكل شبه مستقل حتى عام 
۷ وبناء على قرار المجلس المحلي عام ۱۱۲۲ تنتقل السلطة إلى أكبر 
الأولاد سنا في أسرة حسين بن علي التركي. واستطاعت هذه الأسرة أن 
تقضي على تسلّط (الدايات) أو زعماء الإنكشاريين إذ أنهت دورهم» 
وسلمت الوظائف الادارية إلى المماليك الذين هيأتهم لهذاء ومع اختلاف 
أفراد العائلة بعضهم مع بعض إلا أن حكمهم قد استمرء ووقف في وجه 
دايات الجزائر الذين أرادوا التدخل في شؤونهم الداخلية. 

وعندما احتلت فرنسا الجزائر عام ۱۲4۵ احتجت الدولة العثمانية على 
ذلك» وأرادت أن تستعيد ولاية الجزائر بالمفاوضات السياسية غير أنها قد 
عجزت فلجأت إلى الطريقة العسكريةء فتخلصت من الأسرة القرمانية في 
ليبيا عام ۰۱۲۵۱ وأرادت أن تقضي على الأسرة الحسينية في تونس لتكون 
على مقربة من الجزائر غير أن فرنسا قد هددت بذلك» وكلما اتجه 
الأسطول العثماني من ليبيا نحو تونس تحرّك الأسطول الفرنسي من الجزائر 


9۱۹ 


نحو الشرق... وكانت فرنسا تعامل بايات تونس كحكام مستقلين» وكان 
هذا يثير احتجاج الدولة العثمانية» والواقع أن النفوذ الفرنسي كان واسعاً في 
تونس منذ دخول العثمانيين إليهاء إذ كانت فرنسا يومذاك على صلة حسنة 
مع العثمانيين وخاصةً في مواجهة شارلكان ملك النمساء لذا فقد حظي 
القنصل الفرنسي والنصارى عامة بامتیازات واسعة. 


حاول الباي فى تونس النهوض بالبلاد» ولكنه اعتمد في ذلك على 
الديون الأجنبية» إذ كانت فرنسا تمده بالقروض» وهي تعلم أنه مت عن 
سدها وهذا ما یفسح لها المجال للتدخل في شؤونه» وبالفعل فلم يستطع 
السداد فأرسلت لجنة مالية لمراقبة المالية التونسية. وبعد مؤتمر برلین عام 
' ۱۲۹۲ اعترفت فرنسا لانکلترا بقبرص مقابل الاعتراف لها بتونس» كما أن 
بسمارك الوزیر الألماني قد شجم فرنسا على العمل بتونس لتتوجه قواتها 
خارج القارة الأوروبية» ولا تتمكن من الثأر مما لحقها من هزيمة امام 
ألمانياء وتخليها لها عن الألزاس واللورين. 

جرت اعتداءات على الحدود أو ادعت فرنسا أن قبيلة تونسية قد 
اعتدت على بعض المواقع الفرنسية ع ۸ فجهزت حملة اجتازت 
الحدودء واتجهت إلى تونس فحاصرتهاء ثم استولت عليهاء وأجبرت الباي 
محمد الصادق على توقیع معاهدة باردو 3 6 يعترف فيها لفرنسا 
باحتلال المواقع المهمة على الحدود والسواحل» وإقامة مستشار فرنسي 
للباي في تونس» وعدم عقد أية معاهدة دون موافقة فرنسا؛ غير أن 
المقاومة قد بدأت» وقامت ثورة في القیروان عام ۱۳۰۰ قمعتها فرنسا 
بالوحشية» وأجبرت الباي على توفیع معاهدة جديدة في باردو أيضاً یعترف 
فیها بالحماية الفرنسية على تونس» وأبقت فرنسا الباي لتتصرف باسمه كما 
تشاء فتخنف النقمة ما دام الباي مسلماًء وفي الواقع لم يكن سوی صورة. 

تشکل حزب تونس الفتاة عام ۱۳۲۳ الذي أخذ يدعو إلى الاستقلال» 
فقاومته فرنسا فاضطهدت أعضاءه ونفت رئیسه إلى خارج البلاد ثم آقدمت 
على حل الحزب نهائياء ثم تشکل الحزب الحر الدستوري» وذهب وفد 


۱۷ 


عام ۱۳۳۷ إلى باريس برئاسة عبد العزيز الثعالبي للمطالبة بحق تقرير 
المصیر» ولكنه خذل كغيره» واستمر الحكم الفرنسي يضطهد السكان. 
والمقاومة تشتعل في النفوس ولم تستطع الظهور وفعل شيء۰ وان تجرأت 
وقامت نكل بها الفرنسيون أشد تنكيل. 


۳ - الجزائر: 

كانت تعرف بالمغرب الاوسط وقد حكم هذا الجزء بعد تفكك دولة 
الموحدين بنو عبد الواد أو بنو زيان» وكان مقرهم في مدينة تلمسان؛ وقد 
ضعف أمرهم بعد عام ۰۷۹۲ فكان يسيطر على منطقتهم بنو حفص في 
تونس» أو بنو مرين في المغرب الأقصى أو يقوى أمر بني زيان فيحكمون 
مستقلين لمدة من الزمنء واستمر هذا الأمر حتى عام ۰۹4۰ وكان الإسبان 
في الأندلس قد قوي أمرهم فبدؤوا بالاستيلاء على موانئ البحر المتوسط 
الإفريقية» وزاد أملهم بحكم شمالي إفريقية وأخذها من يد المسلمين بعد 
الاستيلاء على غرناطة» وطرد المسلمين من الأندلس نهائياً عام ۰۸۹۸ 
وكانوا قد احتلوا موانئ وهران» والجزائر» والمرسی الكبير» وبجاية» 
وقامت سفن قراصنتهم تلاحق المسلمين الأندلسيين الذين فرّوا إلى شمالي 
إفريقية» وقد وجد عند مسلمي شمالي إفريقية ومن جاءهم من الأندلس 
محاولة رد الفعل ضد الحقد الصليبي» وبدؤوا يغيرون على سواحل الأندلس 
فنشأت في ذلك البحر حروب بين المسلمين والنصارى أطلق النصارى على 
عمليات المسلمين منها اسم القرصنة» وجاء العثمانيون بحرا إلى المنطقت 
ورحب المسلمون في شمالي إفريقية بهذا المجيء ترحيبا کبیرا ما دام القتال 
مستعراً بين المسلمين والنصارى» والعثمانيون مسلمون» وعلى صراع مع 
نصارى أوروبا عامة . 


وبدأ المغامرون يمتلكون سفناً خاصة يغيرون بها على خصومهم» ومن 
هؤلاء الأخوان عروج وخير الدين اللذين كانا من النصارى» ثم اعتنقا 
الاسلام وعملا ضد الاسبان خاصتّ وضد النصارى عامة. وتقرّب عروج 


۱۸ 


من السلطان الحفصي فدعمه وقدم له موانئه يتخذها قواعد له» وتمكن 
عروج أن پنتصر على الاسبان في عدد من المعارك البحریة» ودعمه 
الاهالي» وشجعوه وخاصّ الذین یقیمون في الداخل» واستطاع أن یسترجع 
میناء بجاية من الاسبان وهذا ما رفع من شأنه فنقل مقره من تونس إلى 
ميناء صغیر یقع إلى الشرق من مدينة الجزائر» وطلب منه حاکم مدينة 
الجزاتر (سالم السالمي) أن یساعده ضد الغزو النصراني الاسباني» فاستجاب 
لطلبه وصدّ هجوماً نصرانياً على الجزاثر عام ۰۹۲۲ ثم رأى أن تفرّق 
الأمراء في المغرب الأوسطء وصغر إماراتهم» وخلاف بعضهم مع بعض» 
الأمر الذي يجعل بعضهم يستنجد بالنصارى ضد بعضهم الآخر لذا قزر أن 
يتخلّص من هؤلاء الأمراء المحليين» ويُشكل حکماً واسعاً يمكنه الوقوف 
أمام النصارى وحقدهم الصليبي الشرس» فبدأ بحاكم مدينة الجزائر فأنهى 
حكمه وتسلّم مکانه» وأصبحت مدينة الجزائر قاعدته البحرية» ومركز 
حکمه وذلك عام ۰٩۲۳‏ ثم اتجه نحو الداخل ليستولي على الإمارات 
القائمة هناك وكان أكبرها إمارة بنى زيان فى تلمسان» وأميرها (أبو حمو)؛ 
ورعيته يكرهونه لأنه یمد يده إلى النصارى الإسبان» وقد أصبحت جماعة 
من رعيته يجاهرونه العداء فاتصلوا بعروج فسار إليهم ودخل مدينة تلمسان» 
غير أن (أبو حمو) قد اتصل بالإسبان بعد أن فرٌ إليهم فجاءوا بقوة إلى 
تلمسان وتمکنوا من دخولها بعد حصار» وفتكوا بالحامية التي فيهاء 
واستطاع عروج أن يفرٌ غير أن الإسبان قد لاحقوه وقتلوه. 


وكان عروج وأخوه خير الدين قد قدّموا للخليفة العثماني سليم الأول 
سفينة من التي غنموها إشارة إلى خضوعهم له فقبلهاء وعذهم ولا له على 
المغرب الأوسط ومذهم بقوةٍ صغيرةٍ من القوات العثمانیة» وبعد قتل عروج 
كان خير الدين في الجزائر فطلب عام ۹۲4 دعماً من الخليفة فأمده بألفين 
من الجندء وأصدر أمراً بالسماح للمسلمين بالتطوّع في قوات خير الدين» 
وشجعهم على ذلك» فانخرطت آعداد معه لقتال الصلیبیین» وعدوا ذلك 
جهاد وإن كانت أعداد أخرى من السودانيين قد تطوّعت معه أملاً 


۱۹ 


بالغنائم» ووقفت في وجه خير الدين الإمارات» وأصحاب النفوذ» ومنهم 
بنو زیان الذین عاد نفوذهم. والحفصیون الذین استعانوا بالنصاری» 
والامارات الصغيرة» وزعماء البربر» وکان عليه أن يحاربهم جميعاًء وکاد 
أن يقع أسيراً بايدي الحفصیین كما كان عليه أن یحارب الدول الصليبية 
التي خافته» وقد أرهب أساطيلهاء كما عليه أن يسترجع الموانئ التي بقيت 
بأيدي الاسبان وخاصةً وهران التي ظلّت بأيدي الاسبان حتى القرن الثاني 
عشر الهجري» وفي عام 5 أصبحت منطقة المغرب الأوسط نيابة عثمانية 
بعد أن استطاع خير الدین أن یفتح حصناً للاسبان مقابل مدينة الجزائر 
وأصبح اسم الجزاثر منذ تلك المرحلة یطلق على المغرب الاوسط وآصبح 
خير الدین يعمل لضم تونس إلى الجزاثر غير أن الاسبان قد احتلوا تونس 
بالتعاون مع الحسن الحفصي» وكان الصليبيون يخشون توحيد بلاد المغرب 
لذا فقد بذلوا جهودهم مجتمعة للحيلولة دون ذلك» وعيّن الخليفة العثماني 
خير الدين قائداً عاماً للأسطول العثماني مكافأةً لما قام به من جهود في 
الوقوف ضد الصليبيين وخدمة الدولة العثمانية. 


كانت جهود خير الدين مقتصرة على الأجزاء الشمالية من الجزائر إلا 
أن الذين خلفوه قد توسعوا نحو الجنوب ووضعوا حاميات عثمانية في 
المدن الداخلية حتى مدينة بسكرة التي كانت تقيم بها حامية عثمانية» كان 
حاكم الجزائر يُعرف باسم (بيلر بك) أي رئيس البكوات فهي ليست بمنزلة 
الولايات الرئيسية لأن هذه يحكمها وال برتبة باشاء ولكن عندما انفصلت 
تونس عام ۰۹۹۹ وأصبح يحكمها داي مرتبط مباشرةٌ باستانبول» استبدلت 
الدولة العثمانية حكمها في الجزائر» وأصبح يحكمها باشا لمدة ثلاث 
سنوات» واستمر ذلك حتى عام ۰۱۰۷۰ إذ أصبح الوالي ضعيفاً أمام رؤساء 
الجند (الدايات) حتى تمكن مجلس الدايات أن يُعيّن أحد أعضائه حاكماً 
على الولايةء إلا أن هؤلاء الدايات قد تنازعوا على السلطة فلم يستمروا 
كثيراً إذ غلب عليهم رؤساء البحرية» وهم من غير. الانكشارية» وان حملوا 
لقب (دايات) أيضاًء وان كان هو اللقب الرئيسي لزعماء البحریة» ومع 


۲۰ 


سيطرة الدايات إلا أن الخليفة العثمانى استمر فى إرسال الولاة (الباشوات) 
كل ثلاث سنوات» ولكن طرده الداي عام ۰۱۱۲۴ وهكذا لم يبق ولاة 
عثمانيون» وإنما الداي أصبح هو المتصرف الوحيد بالولاية» واستمر ذلك 
حتى جاء الفرنسيون عام ۰۱۲۶۲ وان كان الدايات قد حملوا لقب باشا 
رفغا لمنزلتهم . 

كانت ولاية الجزائر قوية وخاصة من الناحية البحرية إذ كان أسطولها 
يفوق أي أسطول في البحر المتوسط» لذا فقد أجبرت الدول النصرانية على 
دفع جزية للجزائر» وكانت تتسابق للصداقة معها. ثم ثارت الصليبية لهذا 
الوضع» وعملت على التحالف ضد الجزائرء فتحالفت إنكلترا وهولنداء 
وعملتا على مهاجمة الأسطول الجزائري عام ۰۱۲۳۰ ثم هاجم الأسطول 
الإنكليزي وحده الجزائر عام ۰۱۲۶۰ ثم اتفق الأسطولان الإنكليزي 
والفرنسي» وغدرا بالأسطول الجزائري عام ۰۱۲6۲ وغدت الجزائر دون 
أسطول يحمي سواحلهاء وهذا ما أطمع الدول النصرانية وخاصةً فرنسا التي 
فقدت مستعمراتها أثناء حروب نابليون والمنافسة الاستعمارية» فأرادت أن 
تعوض عن بعضها باحتلال الجزائر» وتوجيه الشعب نحو الخارج بسبب 
إخفاق الحكومة في سياستها الداخلية» هذا التوجه الفرنسي نحو الجزائر 
وجد تشجيعاً من قبل دول أوروبا النصرانية. 


كانت فرنسا أثناء أزمتها أيام الثورة الفرنسية وبعدها قد اشترت القمح 
من الجزائر بديون مؤجلة» ولكن مرت الأيام» ولم تف فرنسا ديونهاء ولم 
تستمع إلى المطالبة» وفي عام ۱۲4۲ جاء القنصل الفرنسي لقصر الداي 
للتهنثة بمناسبة عيد الفطرء فسأله الداي عن عدم رد ملك فرنسا على رسالة 
الداي فأجابه بأنه ملك» ويجب مخاطبته عن طريق الخليفة» فغضب الداي» 
وطلب منه الخروج من القصرء فكتب القنصل إلى فرنسا بأنه أهين في 
حضرة الدايی» فاتخذت فرنسا هذه الحادثة ذريعة واتجهت بقواتها نحو 
الجزاثر» وحاصرت السواحل» ولم تجد الوسائل السياسية في حل هذه 
الأزمة لأن فرنسا مصممة على احتلال الجزائرء وأكملت الإعداد اللازم عام 


o۲۱ 


۲ فأرسلت ۱۰۲ سفينة بحرية» و٠١٠1‏ سفينة نقل تحمل 14٠‏ ألف 
جندي» ونزلت هذه القوة على البرء واحتلت (سيدي فرج)» وهُزمت 
القوات الجزائرية رغم المقاومة العنيفة التي أبدتهاء واضطر الداي إلى 
الاستسلام وترك مدينة الجزائر متجهاً إلى الإسكندرية. وبعدئذٍ اتجه 
الفرنسيون إلى بقية الولايات. فدخلوا وهران بعد أن انتصروا على واليها 
العثماني حسن بك عام ۰۱۲4٩‏ وقسنطينة عام ۱۲۵۳ بعد مقاومة واليها 
أحمد بك حتى هذه المدة كلهاء وانتهى الفرنسيون من احتلال الجزائر كافة 
عام ۰۱۲۵۵ أي لم يتمكن الفرنسيون من القضاء على المقاومة حتى بعد 
مرور تسع سنوات كامللات. 

حاولت فرنسا إسكان الكثير من الفرنسيين في الجزائر لدعمهم لهاء 
وليكونوا عيوناً لهاء وأعطتهم أفضل الأراضي وأكثرها خصوبة ليشعروا 
بأهمية ما فُدَم لهم فيكونوا مخلصين لحكومتهمء ولإفقار الجزائريين 
فيصيبهم الذلّ فیخضعون» ولنشر المفاسدء وقد حاولوا إفساد المرأة 
المسلمة وخلعها من مجتمعها الإسلامي. 

وقفت القبائل في الجزائر بوجه الاستعمار الصليبي الفرنسي» وقادها 
الشیخ محيي الدین الحسني أحد رجال الأشراف وكيرت قيادته مدة عامين 
(45؟١‏ - ۰۱۲4۸ ثم تنازل لابنه عبد القادر الذي أعلن الجهاد. إذ بيّن أن 
هذه الحرب دينية» فدعمه السکان لذا لم تتمکن فرنسا من الولوج إلى 
الداخل. وانما انحصر استعمارها في الساحل. 

لجأت فرنسا إلى سياسة المفاوضات فعقدت معاهدة مع الامیر 
عبد القادر عام ۱۲۵۰ آعلنت فیها عن انسحابها من ولاية وهران باستثناء 
المدينة نفسهاء لکنها عادت فنقضت العهد عام ۱۲۵۱ لخلاف جری في 
معسکر عبد القادر لکنها هزمت» وجددت المعاهدة عام ۰۱۲۵۳ ثم 
استأنفت القتال بعد وصول النجدات لها. واحراق الارض لارهاب السکان 
فاضطر عبد القادر إلى الهرب إلى المغرب» فحارب الفرنسیون سلطان 
المغرب» وهزموه. وأجبروه على طرد الأمير عبد القادر من البلاد فاضطر 


o۲ 


إلى ذلك عام ۰۱۲۲۰ رجع الأمير عبد القادر إلى الجزائرء وانقض على 
الفرنسيين عام 21777 ولكنه اضطر إلى الاستسلام عام ۰۱۲۲۳ فحُمل إلى 
فرنسا فبقي فيها حتى عام ۰۱۲۷۰ حيث نفي إلى بلاد الشام» وبقي فيها 
حتى توفي عام ۰۱۳۰۱ وتتضارب الأقوال حول وجوده بالشام» هل كان 
نفیاً أم كانت له مهمة يؤديها للفرنسيين بعد أن أثروا عليه وغيّروا فكره في 
باريس؟ وقد حمى النصارى في الشام عام .١7175‏ 

أعلنت فرنسا أن الجزائر جزءاً منهاء ولكن رفض هذا الجزائريون 
وبقوا في مقاومتهم إذ كانت القبائل هي التي تتولی القتال» ولکن - مع 
الاسف - بصورة متفرقة فلم يكن هناك تخطیط ولا محرك ثار بنو سناسن 
عام ۰۱۲۷۲ وأولاد سيدي الشيخ جنوب وهران عام ۰۱۲۸۱ ومحمد 
المقراني عام ۰۱۲۸۸ وأولاد أبي عمامة عام ۰۱۲۹۹ وبنو زيد عام ١774‏ 
وقادهم الحاج سعيد بن عبد اللطیف» وكانت كل هذه الحركات إسلامية؛ 
وبعد الحرب العالمية الأولى شكل خالد بن الهاشمي بن عبد القادر 
الجزائري وفداً إلى مؤتمر الصلح في باريس للمطالبة بالاستقلال ولكنه خذل 
کغیره» واضطر لمغادرة البلاد إلى دمشق» وبقي حتى توفي فيها عام 
4 . 


واستمر العمل ضد الفرنسيين إلى نهاية المرحلة ويأخذ أحياناً جانبا 
سياسياً للمطالبة بتعليم اللغة العربية والاهتمام بشؤون المسلمين» واستقلال 
البلاد» وإزالة أعمال العدوان» ومنع الظلم غير أن الاضطهاد كان غالباً ما 
ينال أولئك الذين ينادون بمثل هذه الأفكار أو يدعون لها. 


> - المغرب: 

بعد تجزؤ دولة الموحدين حكم بنو مرين في المغرب الأقصى» ون 
کان as‏ كثيرة إلى: المشرق» ثم خلفهم عام ۸۲۳ بنو 
وطاس» واستمر رز أمرهم حتى عام كا وفى في أيامهم احتل البرتغاليون 
شواطئ المغرب» فتضايق المسلمون من هذا التوسّع الصليبي » > وخاصة آن 
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النصارى من إسبان وبرتغال قد طردوا المسلمين من الأندلس» ونکلوا بهم 
أشدّ تنكيل» وانطلقت جموع من المسلمين شاردةً هائمةً على وجهها نحو 
المغرب» فتأئر المسلمون لما حل باخوانهم وخافوا على أنفسهم أن 
يُصيبهم ما أصاب الناس في الأندلس» فسقطت أسهم بني وطاس» وبدأ 
التفكير الدائم فيمن يقود الناس للوقوف أمام هذا المد الصليبي الزاحف»› 
واتجهت الأنظار نحو شيخ السعديين أبي عبد الله محمد القائم بأمر الله 
الذي كان يُقيم في وادي درعة جنوب بلاد السوس قريباً من حدود المغرب 
اليوم مع الصحراء المغربية» وقد كان يُفكر في إنقاذ المغرب» ويحلم 
بذلك» ويعلن عن حلمه للملا ویذعی أنه يعود فى نسبه إلى محمد ذي 
للفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الذي 
ثار على العباسيين في المدينة عام ۰۱4۵ وهُزم» فتفرّقت أسرته ووصل 
بعضها إلى المغرب» ومنها الأدارسة الذين أسَسوا دولتهم هناك عام 
۲ ومع عرضه لنفسه وتفتيش الناس عن مُق اتجهوا إليه وبايعوه 
عام ۰٩۱۲‏ فأعلن الجهاد ودعا الناس إلى القتال فالتفوا حوله» فأنهى حكم 
بني وطاس» وقاتل البرتغاليين» وانتصر علیهم. وأجلاهم عن المراكز التي 
بقوا في بعضها اثنتين وسبعين سنة» وساعده ولداه أحمد المعروف 
بالاعرج ومحمد المهدي المعروف بالشيخ» وبعد وفاة أبي عبد الله محمد 
القائم بأمر الله خلفه ابنه أحمد الأعرج. 

كان العثمانيون يدعمون السعديين» ویحئونهم على قتال الصلیبیین؛ 
ويُقدّمون لهم المساعدات؛ ویشجعونهم على العمل معاً لاستعادة الأندلس» 
وبتلك المساعدات تمکن السعديون من دخول فاس عام ۰۹۰۵ غير أن 
النصارى عندما علموا بذلك التفكير لدى المسلمين عملوا على الإيقاع بين 
الطرفين» فنقلوا معلومات عن طريتي يظهر أنه لا علاقة لهم به يتحدثون 
رجماً عن نية العثمانيين في احتلال المغرب» فوقعت الشكوك عند سلطان 


)١(‏ هناك من ينسب السعديين إلى قوم حليمة السعدية التي أرضعت رسول الله يو ومنهم 
من یجعل نسبهم یتصل بسعد بن عبادة سيد الأنصارء رضي الله عنه - وال أعلم -. 
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السعديين أحمد» وکان حسن بن خير الدین بربروس قد احتل تلمسان عام 
۲ وبدأ يتوسع نحو الجنوب» فأصبح الشك عند السلطان يقيناًء فقرّر 
انتزاع تلمسان من العثمانیین » وشجعه النصارى على ذلك» ودعموه بكل 
إمكاناتهم» فسار إلى (وجدة) واحتلهاء ثم انطلق نحو تلمسان» وأخذها من 
أيدي العثمانيين عام ۹۵۵ بعد أربعة آشهر فقط من دخولهم فاس بمساعدة 
العثمانیین» وهذا ما أوغر صدر العثمانيين» إذ رأوا أن السعديين حلفاؤهم. 
أصبحوا حلفاء للصليبيين الذين فعلوا بالأندلس ما فعلوه» لذا يجب مراجعة 
الحساب. فبدأ الخليفة العثماني سليمان القانوني يستعدٌ للعمل في المغرب 
من جديد على نهج آخر. 

۱ - عزل والي الجزائر حسن بن خير الدين باشاء وولى مكانه صالح 
باشا. 


۲ - بدأت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية» والمغرب جزء صغير أمام 
الدولة العثمانية الواسعة الأرجاء. 


۳ - عمل على الاتصال بأمراء بني وطاس الذين زال ملكهم ولا بذ 
من أن تكون لهم أطماع في استعادة ذلك الملك. 


٤‏ - عزز القوات العثمانية بالجزائر بقواتٍ برية وأسطولٍ قوي. 


وبعد خمس سنوات من الاستعداد تقدم العثمانيون من الشرق» 
وأعلنوا ضمٌ المغرب الأقصى إلى الدولة العثمانیة» ووصلوا إلى فاس» 
وخطب للخليفة العثماني على المنابر مره واحدة وذلك عام 4٦١‏ وكان قد 
اغتيل السلطان السعدي أحمد وقام مكانه أخوه محمد باسم المتوكل 
على الله» فوطد علاقته مع الاسبان والبرتغاليين» ووفع معاهدةٌ مع البرتغال 
تنص على إرسال جيش مغربي - برتغالي لإخراج العثمانيين من الجزاثر 
وتعمل البرتغال على تسليح الجيش المغربي؛ واتهم الصليبيون العثمانيين 
بأنهم كانوا وراء اغتيال السلطان السعدي وأسرع العثمانيون فأرسلوا وفداً 
للمفاوضة غير أن السلطان السعدي الجديد لم يحسن اللقاء للوفدء بل 
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وهدّد العثمانيين بإخراجهم من إفريقية كلهاء وكان العثمانيون قد خرجوا من 
المغرب أمام مقاومة السكان الذين شحنوا بكراهية العثمانيين نتيجة الدعاية 
الصليبية التي بدأت تصل إلى المغرب بصفة البرتغاليين والإسبان على صلة 
بالحكم السعدي ونتيجة الأراجيف التي بقها أولئك النصارى. 

بدأ العثمانیون یستعدون لجولة انية حيث خافوا أن تقع المغرب 
بأيدي الصليبين بعد أن کانوا يُفكرون في استعادة الأندلس» فاتصلوا بأمراء 
بني وطاس» والفرقة التركية التي تعمل في جيش السعديين» ووزعوا 
السلاح» وقد التجأ إليهم ولدا السلطان السعدي السابق إذ عدا عمهما قد 
اغتصب الملك منهماء وهما عبد الملك. وأحمد المنصور الذهبي› 
واستمرت الدعوة إلى الوحدة الإسلامية کی تخفف من أراجيف النصارى 
واا ۱ 

أثار العثمانيون الفرقة التركية فأعلنت التمرّدء ونزلوا فى جزيرة باديس 
على شواطی المغرب الشمالية» وتوغلوا في داخل المغرب حتی أصبحوا 
على مقربة من مشارف مدينة فاس» فاتجه السلطان السعدي إلى النصاری؛ 
وسلّم الفرنسیین مدينة القصر الصغیر الواقعة بين سبتة وطنجة عام ۹11 
وأعلن عن تقدیم جزيرة بادیس التي نزل فیها العشمانیون للفرنسیین لیقع 
الصدام بين الطرفین» وتعرّض السلطان المغربي للاغتیال وعاد العثمانیون 
للانسحاب . 

وعندما هُزم العثمانیون عام ۰۹۷۸ وتحطم آسطولهم تماما آمام 
أسطول إسبانيا والبندقية لم یعودوا يُفكرون في دخول المخرب وان عذوها 
منطقة مواجهة مع الدول النصرانية» وان تحسب علیهم مرة واحدة لم يكن 
لهم دخل بهاء وهي عندما فکر الأتراك في المغرب مع المسلمین الفارین 
من الأندلس قلب الحکم وتأسیس دولة برئاسة الأمير السعدي داود بن 
عبد المومن غير أن السلطان المنصور السعدي قد سحق ذلك التنظیم في 
وادي درعه. 


وعندما التجأ الامیران السعدیان عبد الملك (المعتصم) وأحمد 
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(المنصور) إلى الخليفة العثماني يطلبان مساعدتهما في استعادة الملك من 
عمهما المتعاون مع الصلیبیین آمذهما بجيش قوامه خمسة آلاف جندي 
وتمکنت هذه القوة من دخول فاس عام ۲ وتنصیب عبد الملك 
(المعتصم) سلطاناً على المغرب وقد انسحبت هذه القوة منذ استقرٌ الأمر 
للسلطان عبد الملك. 


وعندما انقطع التفکیر العثماني في ضمّ المغرب. واتجه إلى مساعدتها 
ضد الصلیبین» وتخلیصها من نفوذهم عاد التفکیر النصراني إلى أخذ 
المغرب وطرد المسلمین منهاء وتوطید آمر النصاری فيهاء وقد بدؤوا 
بالعمل لذلك . 

التجأ الملك السعدي المعزول إلى ملك البرتخال لاعادته إلى السلطت 
وبدأت الجیوش النصرانية تفد لدعم هذا اللاجیم ظاهرآ. ولتحقیق نوایاها في 
المغرب فجاءت جیوش من إسبانياء وفرنساء وألمانیا. وجاءت فرسان 
البابا» وانضمّت كلها إلى جيش البرتخال» وقادها ملك البرتخال» ومعه 
اللاجی الملك السعدي السابق محمد المتوکل؛ وبلغ عدد ذلك الجیش مائة 
وخمسةً وعشرین آلف جندي» وبالمقابل فقد أمدّت الدولة العثمانية المغرب 
بقوة تضم ستة آلافٍ من الرماةء وثمانمائة فارس» ومعهم اثنا عشر مدفعاً 
إضافة إلى أل من المشاة. والتقت القوتان في وادي المخازن شمال 
العرائش عام ۰۹۸۲ وانتهت هذه المعركة بهزيمة الصلیبیین» ومقتل ملك 
البرتغال» ومحمد المتوکل السعدي الذي معه وکذلك استشهد السلطان 
السعدي عبد الملك حتی سيت هذه المعركة بمعركة الملوك الثلائت» وبعد 
هذه المعركة ارتفع شأن المغرب» واعتمد العثمانیون على إمكانية وقوفها في 
وجه الصلیبیین» فصرفوا النظر عن ضمها إلى دولتهم وفي الوقت نفسه 
ضعف شأن البرتغال» وضمّت إسبانيا آرضها إليها بعد سنتین عام ۹۸۸ 
واستمرت في ضمها مدة ستين سنة» وقام أحمد المنصور بأمور الملك بعد 
استشهاد أخيه عبد الملك في تلك المعرکة» ووجد حماسة كبيرةً في جيشه 
لملاحقة البرتخالیین» واجتياز المضيق واستعادة الأندلس» وهدّأ جنده 


۳۷ 


بأسلوب حكيم» ولاحق في الوقت نفسه زعماء الأندلس إذ كان هدفهم 
إقامة دولة أندلسية - عثمانية . 

تقدمت إسبانيا بمعاهدة مستفيدةً من نقمة المعارضة على السلطان» 
ووقوفه في وجههم ثم ورتهم وسحقها إذ لا زالت تراودهم فكرة الانضمام 
إلى العثمانیین» وتشمل هذه المعاهدة التحالف ضد العثمانیین» وتنازل 
المخرب عن میناء العرائش لیکون قاعدةً للاسطول الاسباني فداء آسری 
وادي المخازن» ريط التجارة المغربية والإسبائية» والوقوف في وجه التجار 
الإنكليز من الوصول إلى موانئ المخرب؛ وقد وقعت تلك المعاهدة عام 
٩‏ ولكن لم ينتج عنها شيء. 


عمل المنصور على دعم الأمير البرتغالي المطالب بالعرش ونقله إلى 
بلاده من إنكلترا التي كان فيهاء وكثرت اتصالاته مع إنكلتراء وحشد جنوده 
في الشمال» فخافت إسبانيا التي كانت على خلافٍ مع إنكلتراء فتنازلت عن 
ميناء أصيلا الذي كانت تستعمره فى أرض المغرب مقابل الحياد بينها وبين 
إنكلتراء والكفٌ عن دعم الأمير البرتغالي» ولكن إسبانيا لم تلبث أن هُزمت 
أمام إنكلترا وتحطم أسطولها في معركة الأرمادا عام ۰۹۹۷ وهذا ما أعطى 
الفرصة للمنصور لأن يُتابع سياسته في السودان. 


أعلن المنصور أنه خليفة المسلمين عامة» وأنه الجدير بذلك بل 
المستحق لأنه من قریش» وينتمي إلى رسول الله كله وفي هذا حرب 
للعثمانيين ما مثلها من حرب. وقد بايعته مملكة كانم" - بورنو"" عام 
4٠‏ وقام بإرسال حملة إلى مملكة صنغاي عام ۹۹ لنشر الإسلام في 
بلاد السودان ولأخذ البيعة من ملوك صنخايی» وتوسعة ملکه وللحصول 
على الملح والذهب. ولأخذ العبيد للخدمة في جیشه. ولمنازلة المراكز 
البرتغالية على شواطئ المحيط الاطلسي إذ كان دائم الحديث وخاصة في 


)۱( کانم : شمال شرقي بحيرة تشاد في دولة تشاد اليوم . 
(۲) بورنو: جنوب غربي بحيرة تشاد في دولة نیجیریا الیوم. 
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مراسلاته عن الجهادء وقتال الصليبيين» وحتى استعادة الأندلس» وقد كان 
وجود النصارى الإسبان والبرتغال على سواحل المغرب وشطآن المحيط 
الأطلسي» ووجود الفارين من الأندلس في بلاد المغرب كل ذلك يخيف 
المسلمين» ويدفعهم إلى الجهاد والدعوة» والسلطان يتبئى هذا تحقيقاً لرغبة 
الشعب» وربما كان ذلك في نيته أيضاً. 

كانت وجهة المنصور نحو بلاد السودان» ولم تكن هذه الوجهة 
حديئةٌ» فقد اتجه بنو وطاس نحو بلاد السودان» وأرسلوا سفيراً للتحالف 
مع مملكة مالي ضد البرتغاليين الذين كثرت مراكزهم على سواحل المحيط 
الأطلسي . ۱ 

لقد تمکن المنصور عام 44٠‏ من ضمٌ شمال بلاد النیجر الیوم؛ 
وذلك إثر حملة قامت عام ۰۹۸۹ الا أن الحملة الثانية عام ۹٩۱‏ قد ابتلعتها 
رمال الصحراء عام ۰۹۹۲ 

وفي الوقت نفسه كان يحرص على مواجهة البرتخالیین؛ وطردهم من 
المراکز الساحلية التي تمکنوا فيهاء فقام بحملة وصلت إلى نهر غامبیا عام 
۰ وبایعه آمراء من الفولاني وغیرهم في بلاد السنخال» غير أن حملته 
التي آعقبتها عام ۳ قد فشلت» وحاول مهاجمة جزر کناریا التي كانت 
مركز المستعمرین للانطلاق نحو السواحل الجنوبیة» واستمرت محاولات 
هجومه هذه طيلة أيام حكمه» وعندما ضعف البرتخالیون وعمل على الهجوم 
على مستعمرتهم (آرغین) مقابل الرأس الاخضر وجد أن الاسبان قد حلوا 
محل البرتخالیین عام ۷ إذ احتلوا بلادهم يومذاك» وحموا مستعمراتهم 
وحاول الاتفاق مع الانکلیز لمساعدة أسطولهم باحتلال تلك المستعمرة 
البرتغالية سابقاً والاسبانية حالياًء ولکن لم یُوفْق. 

وساعده في التوجه إلى آواسط بلاد السودان مبايعة دولة كانم - بورنو 
له» واختلاف آبناء ملك صنغاي آسکیا داود الذي توفي عام ۰۹۹۰ وقد 
بدأت الصدامات في عهد ابنه الأسكيا الحاج محمد الثاني» ولقد فرٌ بعض 
إخوته إلى السلطان السعدي المنصورء ورغم المخالفة التي لقيها المنصور 
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في دولته من الهجوم على بلاد المسلمين إلا أنه استطاع إقناع المعارضين أو 
(سکاتهم. وأرسل حملة واسعةً في مطلع عام ۹۹۸ بإمرة جؤذر باشا 
استطاعت دخول عاصمة الصنغاي مدينة (غاو) عام ۰۹۹۹ والمفاوضة مع 
ملك الصنغاي إسكيا إسحاق الذي فر من الهزيمة حيث اعترف للسلطان 
السعدي بالسيطرة والنفوذ على منطقة السودان وبایعه» إلا أن الأمير محمد 
كاغ بن داود رفض ذلك؛ واستمر في المقاومة» وفي الوقت نفسه لم 
يعترف المنصور بنتيجة المفاوضات بل أرسل أمراً بعزل جؤذر باشا عن قيادة 
الجيش» وبعث حملة ثانيةً بقيادة محمود باشا انتصرت على الصنغاي» وفتل 
الأسكيا محمد کاغ وأصبح ملوك صنغاي تحت إمرة سلطان المغرب» 
وانتقلت العاصمة الصنغانية من (غاو) إلى تمبوكتو. آما المقاومة فقد تولاها 
أسكيا نوح حتى توفي عام ۰۱۰۰8 أما أسكيا سليمان فكان بإمرة المغرب 
ويُقاتل تحت قيادة الباشا الوالي من قبل المغرب حتى توفي عام ٠١١5‏ 
أيضاًء واستمر خلفاؤه من بعده تبعاً لسياسته. 


توفي أحمد المنصور عام ۰۱۰۱۲ واختلف أبناؤه من بعده» وكان 
زيدان الكبير هو المرشح للحكم غير أن أخويه أبي الفوارس والمأمون قد 
اتفقا ضدهء فحكم المأمون. وولی أخاه أبا الفوارس منطقة مراكش ولكن 
لم يلبث أن تنكر لهء وهذا ما سهّل عملية الانتقام إذ استطاع زيدان أن 
يجمع حوله آتباعه» وأن يسيطر على منطقة فاس» وضعف أمر المأمون 
فاتجه إلى خصومه الإسبان فعرض عليهم مساعدته مقابل تسليم ميناء 
العرائش» وكان الأندلسيون في المغرب يسعون لغزو الأندلس بمساعدة 
الجزاثریین» وفضح المأمون هذا العمل الأمر الذي جعل الاسبان يقضون 
عام ٠١14‏ على ما بقي من المسلمين في الأندلس» وسقطت هيبة المأمون 
في نفوس المسلمين» وقتل في تطوان عام ۰۱۰۲۲ وورث هذا الخزي ابنه 
عبد الله فلم يتمكن من المطالبة بالسلطان» وهذا ما زاد من قوة زيدان غير 
أنه لم يستطع من بسط نفوذه على كل الأقاليم» وبالتالي ضعف أمر 
السعديين کثیرا؛ وأصبح المسلمون يفكرون في قيادةٍ جدیدة. وظهر بعض 
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القادة أمثال محمد العياشي الذي أخذ يُقاتل البرتغاليين في أزمورء 
والإسبانيين في العرائش والمهدية. 

وظهرت قوة الأشراف العلويين الذين أصبح نفوذهم قوياً في 
سجلماسة ومنطقة تافيللت كلها التي وصلوا إليها في القرن الثامن» ثم امتد 
نفوذهم إلى منطقة السوس ووادي درعة عندما ضعف السعدیون» وعندما 
وجدت قوة شيخ هذه العائلة محمد بن علي بويع للنهوض بالبلاد»ء وحمل 
مسؤولية الدفاع عن الإسلام ضد الهجوم الصليبي» فنهض بالأمر عام 
۱ ولكن أخاه الرشيد قد انتزع الحكم منهء وبدأ بمقارعة السعديين 
حتى تمكن من دخول فاس عام ۷ وقضى على حكم الدولة السعدية 
وقتل عام ۰۱۰۸۳ وترك الحكم من بعده لأخيه إسماعيل الذي استمر حكمه 
من ۱۰۸۳ حتى ١١5٠‏ أي أكثر من سبع وخمسين سنة. 

اتجهت الأسرة العلوية إلى مقاتلة ولاية الجزائر بدلاً من أن تتخذ 
سبيلاً لقتال الصليبيين بناة على البيعة التي أعطاها لهم المسلمون» كما 
اتجهت إلى التحالف مع فرنسا لتحقيق أغراضهاء ولهذا استاء المسلمون من 
آفراد هذه الاسرة منذ بداية حکمهم وأصبحت المقارنة بينهم وبين 
السعدیین الذین قاموا على محاربة الصلیبیین لذا قامت المحاولات للفتك 
باسماعیل» وحدئت الفوضی في كل مکان في فاس في الریف؛ في 
تازه» وجاء الخضر غیلان من الجزاثر إلى تطوان. فالتف حوله أهلهاء 
وبایعته أصيلاء والقصر وکان ينادي بالوحدة الاسلامية للوقوف في وجه 
النصارى» ولکنه قُتل عندما هاجمه إسماعيل بقوات كثيفة على حين كان 
معه القليل من الجندء ويضطر إسماعيل بعدها لمقاتلة الصلیبیین» وينجح 
في استرداد مدينة المهدية عام ۰۱۰۹۹ والعرائش عام ۲۱ وأصيلا عام 
۳ كما استردٌ طنجة من الإنكليز عام ۲ وكانوا قد أخذوها من 
البرتغاليين عام ۱۰۷۲ مهراً لملكتهم من ملك البرتغال» وكان قد دخلها 
البرتغاليون عام ۰۸۱۸ 

وتوفي إسماعيل عام ۰۱۱6۰ وحدثت بعده حرب أهلية بين أبنائه 
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محمدء وعبد الملك» وعبد الله استمرت حتى عام ۰۱۱۷۰ استطاع في 
النهاية عبد الله أن يحصل على الحكمء ولكن لم يستقر الحكم إلا في عهد 
ابنه محمد الذي استمر عهده مدة عشرين سنة أو إلى عام ۰۱۲۰۷ وتمکن 
من استرداد مزاغا ‏ من أيدي البرتغاليين» وهاجم سبتة ومليلة المدينتين 
اللتين في أيدي الإسبان» ولكنه عجز عن اقتحامهاء وتحسّنت علاقات 
تمد مع الدولة العلماتية6: على شين كان جدة ماعل هر غل خلافته: 
ويُقدم نفسه على العثمانيين بصفته أنه ینتسب إلى رسول الله یا . 

أما سليمان الذي خلف محمداً فقد أعلن وقف عمليات الجهاد حتى 
باع سفنه إلى تونس» بل لم يطالب بسبتة ومليلة عندما دخل نابليون 
بونابرت إسبانياء وكانت الفرصة مناسبةً له تماماء وحاول ابنه عبد الرحمن 
الذي تولی عام ۱۲۳۷ أن يُعيد بناء الأسطولء ولكن لم يحالفه النجاح 
كثيرأء واختلف مع فرنسا التي احتلت الجزائر حتى ولاية تلمسان. 

توفي عبد الرحمن عام ۱۱۷۷ وخلفه ابنه محمد الذي عقد معاهدة 
مع إسبانيا عام ۰۱۲۷۹ وازداد النفوذ الاجنبي في عهد هذا السلطان كثيراء 
وأصبح مجلس صحي لمدينة طنجة من الأجانب تتناوب فرنسا وإسبانيا 
رئاسته» كما أصبحت محاكم قنصلية للأجانب في المغرب. 

وتوفي محمد عام ۱۲٩۱‏ فخلفه ابنه الحسن الذي لجأ إلى إنكلترا 
لتحميه من فرنسا التي احتلت تونس» واشرأبت بعنقها نحو المغرب» كما 
حاول الاستعانة بألمانيا التي عقدت معه معاهدة عام ۱۳۰۸. 

وتوفي الحسن عام ۱۳۱۲ وخلفه ابنه عبد العزيز فاتفقت فرنسا 
وإسبانيا على اقتسام الأجزاء الجنوبية من المغرب عام ۰۱۳۱۸ حيث أخذت 
فرنسا موريتانياء وأخذت إسبانيا الصحراء المغربية» كما سبق أن أخذت 
إسبانيا إفني عام ۰۱۳۱۲ واضطر السلطان عام ۱۳۲۱ على تشكيل مجلس 
لإدارة مدينة طنجة يتألف من ستة وعشرين عضواًء يُعيّن القناصل الأجانب 
عشرة منه» وينتخب الأجانب فيها ائني عشر منهم» ويُعيّن حاخام اليهود 
واحداًء ويُعيّن السلطان واحداً أيضاًء أما الحاكم المحلي فیعیّن اثنين من 
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التتالمين :نهدا ما اثار اة علی السلطان: وقامت ثورة غنده» رأعطي 
لقب (عبد الأجانب)ء ووجدت فرنسا هذه الثورة فرصة للتدخل في شوون 
المغرب غير أن إنكلترا وألمانیا كانتا تقفان في وجههاء ولکن وفعت فرنسا 
وإنكلترا معاهدة الاتفاق الودي بينهما بحيث تركت إنكلترا لفرنسا حرية 
العمل في المغرب مقابل اعتراف فرنسا بوضعها في مصرء وتركت منطقة 
الريف لإسبانياء وجاء الامبراطور الألماني إلى طنجة ملوحاً بالتهدید 
فاعترفت فرنسا بحرية السلطان في أراضيه في مزتمر الجزيرة» ثم تقدّمت 
فرنسا واحتلت وجدة والدار البيضاء» واحتلت إسبانيا منطقة الریف» وثار 
المسلمون على سلطانهم وخلعوه عام ۰۵ ونصّبوا مکانه آخاه 
عبد الحفیظ الذي استطاع أن يقضي على الثورة التي اندلعت ضذهء ویقودها 
(أبو حماده) ولکن هذا السلطان قد عقد قروضاً لتسدید نفقات حملاته 
العسكرية» وأرهق الشعب. فنقموا علیه. وحاصروه في مدينة فاس فجاءعت 
حملة فرنسية لانجاده عام ۰۱۳۲۹ ودخلت فاس» ومکناس؛ والرباط 
فثارت ثاثرة إمبراطور آلمانیا فارسل قطعة حربية إلى المیاه المخربية فأرضته 
فرنسا بجزء من أراضى الکامیرون» واستمرت نقمة السکان المسلمین على 
الان .وآباذوا السامية اش فان غير أذ فرشا ادت فلت 
فاس بعد آسبوعین وندم السلطان عمله وتنازل لأخيه یوسف عن 
الحکم عام ۰۱۳۳۱ ولجأ هو إلى طنجة حيث يُقيم آخوه عبد العزیز أيضاً. 


وتوسّع الفرنسيون فاحتلوا بقية أجزاء المغرب أثناء الحرب العالمية 
الأولى» وفي الوقت نفسه قامت إسبانيا بض منطقة الريف إليهاء وقام أهل 
الريف أيضاً بثورة ضد المحتلين» وهزموهم عام ۰۱۳۲۷ وظهر أحد 
الأشراف وهو أحمد بن محمد بن عبد الله الحسني من قبيلة بني عروة 
واشتهر بأحمد الرسولي فثار على السلطانء واختطف القنصل الأمريكي 
وعائلته في طنجة» وجاء الأسطول المغربي» وأخذ غرامة حربيةً» وتولى 
أحمد الرسولى أمر طنجةء لكن السلطان عزله تحت ضغط قناصل الدول 
الأجنبية» واصطدم الرسولي مع الإسبان في الجبال» ونودي به سلطاناً على 
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الجبال. ثم عقد معاهدة مع الإسبان الذين أعادوا للرسولي آملاکه» وَحَمَّفوا 
الضغط عن القبائل حسب المعاهدة» وثار المسلمون علیه وقامت حركة 
محمد بن عبد الكريم الخطابي واصطدمت مع الرسولي الذي أسرء وبقي 
في الأسر حتى توفي عام ۰۱۳۶۳ 

وقام الأمير عبد الكريم الخطابي في منطقة الريف الشرقية بحركةء 
وقد عرف باسم (زعيم بني ورغال)» ولما توفي عام ۱۳۳۸ خلفه ابنه 
الأكبر القاضي محمد في قيادة الحركة فأعلن الجهاد. وتمكن عام ۱۳۳۹ 
من القضاء على جيش سلفستر» ولم يبق للإسبان إلا حصن مليلة» وقد 
اعترفوا بخسارة خمسة عشر ألف جندي» وخمسمائة وسبعين أسيراً إضافة 
إلى العتاد والذخيرة منها ثلاثين ألف بندقية» وأربعمائة مدفع رشاش ومائة 
وتسعة وعشرين مدفع ميدان» ولم ينتبه محمد بن عبد الكريم الخطابي على 
ما أدركه من نصر إذ لو تابع لدخل حصن مليلة» وألقى بالاسبان في 
البحر» ولكن توقف فتهيأت الفرصة للإسبان لزج ستين ألف جندي في 
المعركة الجديدة» وقاموا بهجوم معاكس عام ۱۳۳۹ فاستعادوا ما فقدوه 
وبلغت قوتهم في عام ۱۳4۰ في منطقة الريف أكثر من مائة وخمسين ألف 
جندي . 

حدث انقلاب عسكري في إسبانياء وتغيّرت الخطة. وانسحب الإسبان 
من المناطق الداخلية» وتحصّنوا فى السواحل» وشکل الأمير محمد بن 
عبد الكريم حكومةٌ في الریف؛ ثم بدأ الهجوم الإسباني والفرنسي على 
حكومة الخطابي حتى استسلم الخطابي عام 217144 ونفي إلى جزيرة 
رينونيول. 
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الوص ل اللاك 
ن افرقچة 

هذا الجزء من العالم الإسلامي في هذه المرحلة التاريخية يختلف فيه 
الوضع بين منطقتين: منطقة الساحل حيث بدأ ينزل فيه النصارى 
المستعمرون» ويتقدّمون منه نحو الداخل عندما يقوى أمرهم سواء على 
الساحل الغربي حيث يكثر المسلمون أم على الساحل الجنوبي حيث لا 
يزال السكان على وثنيتهم» ويعمل النصارى المستعمرون في هذه المناطق 
في نشر النصرانية ليُهيّؤوا لهم قواعد بشرية يستندون عليها في توطيد 
حکمهم. وتسليمها السلطة في المستقبل» ومنطقة الداخل حيث يحكم 
المسلمون وقد انفرط عقدهم» وأصبحوا على شكل إماراتٍ متنازعة في 
أغلب الأحيان» أو على الأقل لا يهتمّ بعضهم بقضايا بعضهم الاخر. 


الساحل: 

في الوقت الذي كان الصراع قائماً بين المسلمين والنصارى في 
الأندلس» وتأخر اقتحام النصارى للبلاد رغم أن أوربا كانت من ورائهم 
تدعمهم ورغم ضعف المسلمين الذي كان واضحا لذا فكر النصارى من 
الإسبان والبرتغال في الإبحار على سواحل القارة الغربية لمعرفة قوة 
المسلمين في تلك القارة إذ كانت الرديف لمسلمي الأندلس تدعمهم وقت 
الشدة» كما حدث أيام المرابطين والموحدين وبعدهمء وإذا كان بإمكانهم 
النزول على السواحل» وتأسيس مراكز لهم يُمكنهم تطويق المسلمين قاموا 
به» قبل أن يقوى أمر المسلمين في بلاد المغرب ویمذوا إخوانهم في 
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الأندلس» وإذا لم يكن ذلك امتهنوا التجارة إن استطاعوا مع السكان حتى 
یقوی أمرهم ويروا رأيهم . 

وصل بعض البحارة النصاری عام ۷٤۷‏ إلى مصب نهر السنغال؛ 
وزاروا الرآس الأخضر ولم يُقيموا فيه» وفي عام ۸4۸ احتل البرتخالیون 
جزيرة (أرغن) الصغيرة القريبة» كما احتل الهولندیون جزيرة (غوریه) مقابل 
الرأس الأخضرء واستمر ذلك حتی نهاية القرن التاسع الهجري أي وقت 
سقوط الأندلس بيد النصاری. وبعد أن حصل الاسبان والبرتغالیون على 
کثیر من المغانی واستأثروا بها دون الذین دعموهم بالامس قام النصاری 
الآخرون ينافسونهم» فقد استطاع الفرنسیون تأسیس مستعمرة عند مصب نهر 
السنغال عام ۲ وأسّسوا حصن (سان لویس) عام ۰۱۰۷۰ غير أن 
البرتغاليين كانوا قد قطعوا شوطاً بعيداً في الاستعمار حيث وصلوا عام ۸۵۰ 
إلى شواطئ غينياء وإلى سواحل سيراليون عام ۰۸7۷ وإلى شواطئ نيجيريا 
عام ۰۸۹۲ وإلى سواحل الكاميرون مع نهاية القرن التاسع ۰۸۹٩‏ كما 
حاولوا الولوج إلى الداخل إذ تسللوا في السنغال بحثاً عن الذهب ووصلوا 
إلى نجد (بامبوك). 

وإذا قامت المنافسة الأوربية الأخرى لهم (للبرتغاليين والإسبان) 
وخاصةً من قبل فرنساء وإنكلتراء وهولندا والمنافسة فيما بينهم أيضاً من 
أجل الحصول على الموارد الاقتصادية ومنها العبيد أيضاً حيث وصل 
الإنكليز إلى سواحل نيجيريا عام 291١‏ وبدؤوا بأخذ العبيد من هناك 
وأطلقوا على ذلك الجزء من الساحل اسم ساحل العبيد» كما أطلقوا اسم 
ساحل العاج» وساحل الذهب (ساحل غانا)» ونافست إنكلترا فرنسا أيضاً 
فاحتلت حصن سان لويس الفرنسي عام ۰۱۱۷۲ ثم أعادته بعد معاهدة بين 
الدولتين عام ۰۱۱۹۸ 


لم يأبه المسلمون بهذه المراكز النصرانية لضعفها أولاًء ولأنها ظهرت 
بمظهر العمل التجاري الخالص في آول الأمرء ولکنه في الواقع لضعف 
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القائمة في المغرب كانت أحياناً تستعين بأصحاب هذه المراكز ضد 
خصومهاء وربما كانوا من المسلمين كالعثمانيين مثلاً أو لتوطيد سلطانهاء أو 
لنصرتها على خصومها السياسيين الثائرين عليهاء أو ضذ دول «نصرانية» 
أخرىء وإذا كان السعديون قد تنبّهوا لهذا الأمر الا أن أيامهم كانت 
قصيرةً» وكثرت فيها الأحداث وعندما استقر الأمر للمنصور السعدي اتجه 
نحو الداخل وقضى على دولة صنغاي أي كانت حروبه ضد المسلمين 
بالدرجة الأولى» وربما كان تفكيره لجمع المسلمين أولاً في دولة ثم منازلة 
الدول النصرانية» وما أن مات حتى حدثت الفتن بين أبنائه» وعندما جاء 
الأشراف العلويون اختلفوا مع العثمانيين في الجزائر» وعملوا على التفاهم 
مع فرنسا التي بدأت ترنو بأنظارها نحو المناطق التي في جنوب بلاد 
المغرب وهي منطقة السنغال. 


الداخل: 

كانت مملكة الصنغاي في هذه المرحلة التاريخية تحكم غربي إفريقية› 
وتضم عدداً من الممالك التي تخضع لهاء منها مملكة مالي» ومملكة 
أسكيا محمد الذي استطاع أن يحصل على الحكم عام ۰۸۹۸ وأسس أسرةٌ 
إحاكمة» وقد اتجه إلى قبائل الموش الوثنية الزنجية في منطقة فولتا العليا 
الیوم» وأعلن الجهاد ضدهاء وطلب من حكامها الدخول في الاسلام أو 
دفع الجزیة» فلما رفضوا حاربهم وانتصر علیهم» ودخل بلادهم» كما توسع 
نحو الغرب فضم بلاد الماندینغ والفولاني إليه» ووصلت بذلك دولته إلى 
سواحل المحیط الاطلسي؛ كما وصل من ناحية الشمال إلى الصحراء ثم 
ضم إليه إمارات الهاوسا في شمالي نیجیریا والنیجر أي أن مملکته ضمّت 
ما یعرف الیوم : النیجر» وشمالي نیجیریا وفولتا العلیا» والسنخال» وغینیا 
والاجزاء الغربية من سیرالیون والأجزاء الشمالية من ساحل العاج» 
والتوغو» وبنین » وفي عام ۳۵ قام عليه أبناؤه وأجبروه على التخلي عن 
الحکم لابنه موسی الذي نفاه إلى جزيرة بعيدةٍ في نهر النيجرء غير أن 


۹ 


موسى قد قتل عام ۰۹۳۸ وتولی مكانه أخوه (محمد بنكه) الذي حكم حتى 
عام ٩٤٤‏ حيث عزله آخوه إسماعيل» وتسلم السلطة مکانه. وفي عهد 
محمد بنكه هذا حاولت مملكة مالي الانفصال عن مملكة صنخاي» وطلب 
(منسي مالي) المساعدة من البرتغاليين الذين بدؤوا يُثبّتون أقدامهم على 
السواحل الغربية» فأرسل البرتغاليون سفارةً لمالي برئاسة (بطرس فرناندو) 
عام 954٠‏ ۰۹۶۱ وكانت نتيجة ذلك أن جلا الفولانيون والتكارنة عن 
حوض نهر فاليم الذي يتبع مالي» وهذا ما شجع محمود الثاني (منسي 
مالي) أن يقوم بثورة ضد مملكة الصنغاي إلا أن ثورته قد قمعت بشدة» 
وأعاد إسماعيل أباه المنفي إلى الحكم إلا أنه كان قد كبر» وکف بصرهء 
ومات عام ۰۹4٩‏ 

حکم مملكة الصنخاي عام ۹۵۰ بعد إسماعيل آخوه سکیا (سحاق؛ 
واستمر حتی عام ۰۹۵7 وفي هذه المرحلة ساءت العلاقة بين مملكة 
الصنغاي والسعدیین في المغرب» وخلفه آخوه الآخر أسكيا داود» وعادت 
في أيامه مملكة مالي إلى الثورة ضدّهء فأرسل إليها حملةً قمعت حركتهاء 
وزاذت العلاقة سوم مع السعديين» واستمر حتى توفي عام ۹۹۰ حيث 
خلفه ابنه سکیا محمد الثاني الذي حکم خمس سنوات» وحدئت في عهده 
المناوشات مع السعديين» ثم خلعه إخوته عام ۹۹۵ وتولی آحدهم السلطة 
لمدة ثلاث سنوات؛ حيث جاء بعده سکیا (سحاق الثاني عام ۰۹۹۸ 
وجاءت الحملة السعدية المغربية بقيادة جؤذر باشا» فهزم سکیا إسحاق 
الذي فر ثم فاوض قائد الحملة. وانتهت المفاوضات بعقد معاهدة آنهت 
الحرب. وبايع أسكيا سحاق السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي غير 
أن السلطان رفض المعاهدة» وأرسل حملة أخرى بقيادة محمود باشا الذي 
عزل جؤذر باشا» واستولت هذه الحملة على مديئة (غاو) عاصمة الصنغاي. 
وأصبحت مملكة الصنغاي تتبع السعدیین» وأصبح مركز المنطقة تمبوكتو 
بدلا من غاوء وحدثت مقاومات من قبل أسكيا نوح واضطر إلى الفرار عام 
۲ نتيجة الحملات السعدية» وكذلك قاوم الأمير محمد كاغ بن أسكيا 
داودء ثم هدأت المقاومة بعد عام ۰۱۱۰6 
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خضعت المنطقة لباشوات تمبوكتو الذين يعينون من المغرب» والذين 
يُطلق عليهم (الأرما)» وبدأ الضعف يظهر على هؤلاء الباشوات مع ضعف 
دولة السعديين» وبالتالي تقوى الإمارات والممالك الصغيرة التي كانت 
تضمها دولة الصنغاي. فقد ظهرت إمارة البمبارا وهم فرع من الماندينغ في 
مدينة (سیغو)» وبدأت تتوسم» وتمكنت عام ۰۱۰۷۱ أن تتخلص من سيادة 
تمبوكتوء ثم فرضت عليها الجزية عام ۰۱۰۸۱ وكانت قد انتهت الدولة 
السعدية في المغرب» وحدثت فتن في هذه الإمارة» وانتقل الحكم إلى 
أسرة ديارا عام ۰۱۱16 واستمرت في الحكم حتى قضى عليها الحاج عمر 
الفولاني عام ۰۱۳۷۸ كما قامت إمارة أخرى للبمبارا أنفسهم في (كاآرتا) 
شمال نهر باكوي أحد فروع نهر السنغال» وقامت هذه الامارة على يد أخي 
أمير سيغو إذ رفض سلطانه. وأسس إمارةً خاصة به» ووقع بينهما الخلاف؛ 
وانتصر أمير سيغوء ولكن أبقى إمارة أخيه» ويُعرف حكام هذه الإمارة باسم 
(مساسي)» وتوسعت هذه الامارة في عهد حاكمها أبي بكر عام ۰۱۲۱۱ ثم 
انتقل مركز الحكم فيها إلى نیورو» واستمرت حتى قام الحاج عمر يضم 
المنطقة» ویُوخد أجزاءها عام ۰۱۲۷۷ 

وكذلك قام للماندينغ مملكة أخرى في هذه الأثناء حملت اسم مملكة 
مالي |حياء لمملكتهم السابقةء وقد أسسها (مامامخان)» وقد حاول أن 
يتوسّع عام ۱۰۸۱ على حساب إمارة سيغوء لكنه هُزم» وصغرت مملكته» 
وخلفه (مامبي كيتا) الذي حكم مدة خمس عشرة سنة» ثم تفرّق أبناؤه 
بعده» واقتسموا السلطة فيما بينهم» واستقر آخرهم في مدينا باماكو عاصمة 
دولة مالي الیوم» وهكذا بقي شعب الماندينغ منقسماً في عدة إمارات حتى 
ظهر ساموري توري عام ۰۱۲۷۷ وأسس دولته . 

إلى جانب إمارات الماندینغ وجدت إمارات أخرى للقبائل الثانيةء 
حيث إمارة لقبائل الفولاني في منطقة (ماسینا) على نهر النیجر جنوب 
تمبوکتو» وقد كانت جماعة الفولاني في هذه البقعة تقر بالسيادة لملوك 
ماليء ثم لباشوات تمبوکتو» وأخيراً لملوك البامبارا في سيغوء وکانوا على 
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الوثئية» وبدؤوا یعتنقون الاسلام في بداية القرن الثالث عشرء وقام الذين 
أسلموا منهم بحركةٍ من الجهاد ضدّ الذين بقوا على الوثنية من أبناء 
جنسهم ؛ فاستنجد الوثنیون بملوك البامباراء غير أن المسلمين قد انتصروا 
علیهم وأسّسوا مملكةً مسلمةً عام ۱۲۲۵ في ماسینا حکمت المنطقة كلهاء 
وأقام التوکلور من الفولاني إمارة في (فوتاجالون) في جنوب الحوض 
الاعلی لنهر السنغال وکانت أسرة منهم تحکم المنطقة في القرن التاسع» 
وعلا آمر هذه الامارة في مطلع القرن الثالث عشرء وفي منتصف القرن ظهر 
الحاج عمر الذي وخد السودان الغربي تحت سلطانه من فوتاجالون حتی 
تمبوکتو . 


آحشت الدول النصرانية بالضعف الذي آصاب المسلمین في الداخل» 
وشعرت بقوتها في مراکزها الساحلية فأحبت جس النبض فسارت باسم 
الاکتشاف أو بالأحری المعرفت لأن تلك الجهات لم تكن مجهولة بل 
معروفة» وقد كتب عنها المسلمون» وان كان يحلو لبعضهم أن یسمیها 
اكتشافاً آخذا من الکتب النصرانية ونقلا أو جهلاً. لقد قام (منجوبارك) 
برحلة مع مجری نهر غامبیا وتمکن من الوصول إلى مدينة سیغو على نهر 
النيجر وذلك عام ل ثم قام برحلة ثانية عام ۵۱۳۳۰ ثم تتابعت 
الرحلات وخاصة الفرنسية منها إلى داخل غربي إفريقية» ولم يكن هؤلاء 
الرحالة إلا رسل بلادهم لمعرفة البلاد» وطرقهاء وفوتها؛ ودراسة ثرواتها 
وامکانية نهبها فکانت هذه الرحللات بداية حركة (استعماریة» واسعة 
النطاق» وان أعطاها الصلیبیون الصفة العلمية والعالمیة. وقلدهم المستخربون 
في ذلك . 


لقد أحس بالخطر الصليبي بعض رجالات الفولاني وزعماء الماندينغ 
فعملوا على توحيد المنطقة» وجمع صفوف المسلمين للوقوف أمام الخطر 
النصراني الاستعماري المرتقب» غير أن الوقت لم يكن كافياً آمامهم 
فداهمهم الخطر أثناء القيام بالحروب لوحدة الصف فصرعهم وتغلب على 
المنطقت وبسط نفوذه علیها. وطبّق سیاسته الاستعمارية النصرانية في آرجائها . 
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لقد ظهر عام ۱۲۵۶ الحاج عمر الفولاني من التوكلور فعمل على 
غزو بلاد (كاآرتا) عام ۰۱۲۷۱ فدانت له ثم اتجه إلى غزو إمارة سيغو 
بعد أن اتفق مع ملك ماسينا الفولاني» ولكن الأخير عدل عن فکرته 
فاتجه الحاج عمر عندها نحو الغرب باتجاه منطقة السنغال الأوسط غير أن 
تقدم الفرنسيين نحو الداخل وبسط نفوذهم على تلك الجهات قد حال دون 
سيره» فرجع مره أخرى نحو الشرق» واحتل إمارة سيغو عام ۰۱۲۷۸ 
وأتبعها بمنطقة ماسينا عام ۰۱۲۷۹ ثم تمبوكتو عام ۱۲۸۰ فتوسع بذلك 
سلطانه» وقام البامبارا في سيغو بالتمرّد عليه» وأعقبهم الفولاني بحركة ضذه 
في منطقة ماسيناء فأدّى ذلك إلى مقتله عام ۰۱۲۸۱ وتنافس أبناؤه من بعده 
على السلطة» ودخل بعضهم في حروب ضد بعض مما أذى إلى زيادة 
الفوضى» وضعف المسلمين عن مواجهة النصارى المستعمرين فكرههم 
الناس» وقتل آخرهم عام ۱۳۱۲ إثر هزيمة الفرنسيين له أثناء تقدّمهم نحو 


الشرق. 


وأحس الفرنسيون بالخطر من حركة الحاج عمر لذا فقد أسرعوا 
بالتحرك نحو الداخل والتقدم نحو الشرق قبل أن یقوی أمر المسلمين» 
القضاء على دولة الحاج عمر. 


وشعر بخطر التقذم الفرنسي (ساموري توري) أحد زعماء الماندينغ» 
وبدأ يعمل على توحيد صفوف قبائله المتفرقين جنوب دولة الحاج عمرء 
واستطاع بمدة عشرين سنة أن یوخد صفوفهم (۱۲۸۷ - 201107 وقد اتخذ 
لقب إمام ۱۳۰۰ وتصدى لمقاومة الفرنسيين الا أنهم قد انتصروا عليه إذ 
ضعّف المسلمون بعد أن هُزم الحاج عمرء ومشكلة المسلمين أن حركة 
كانت تتبع حركة في المقاومة والقتال» ولم تتوخد الجهود وتتجمّع القبائل؛ 
واستطاع الفرنسيون أن يحتلوا عاصمة (ساموري توري) وهي (بيساندوغو) 
عام ۰۱۳۰٩۹‏ ثم احتلوا سيغو وتمبوكتو عام ۰۱۳۱۰ وهرب (ساموري 
توري) إلى أعالي نهر الفولتاء واستمر في مقاومة الفرنسيين حتى فبض عليه 


off 


عام ۱۳۱۲ في شمالي ساحل العاج» فحمل إلى الغابون وبقي هناك حتى 
توفي عام ۰۱۳۱۸ وهكذا سيطر الفرنسیون على أكثر أجزاء إفريقية الغربية؛ 
واتجهوا نحو مراكزهم الساحلية. أو تقذموا من مراكزهم في الساحل؛ 
والتقوا مع جموعهم في الداخل فأصبحت المناطق التالية أو الدول الحالية 
تحت سيطرتهم: السنخال» مالي» غينياء فولتا العلياء ساحل العاج؛ 
التوغوء وبنين» إضافة إلى المناطق التي دخلوها في وسط إفريقية ومي 
النيجر» وتشاد» وافريقية الوسطی. والتقت مع الكاميرون» رالابو 
والکونغی مع بلاد المغرب ولم يبق للمستعمرين النصارى الآخرين 1 
غامبیا التي بقیت للإنكليز على شکل شريط يقع على طرفي نهر غامبیا وسط 
بلاد السنغال» وغینیا - بیساو التي أصبحت مستعمرةً برتغالية عام /1791» 
وكان البرتغاليون من قبل ينقلون إليها القبائل الوثنية والمجموعات النصرانية 
لتحل محل القبائل المسلمة التي تتحرّك ضذهم. ثم هناك سيراليون التي 
أسس فيها الإنكليز مستعمرةً عام ۰۱۲۰۲ وثقلت إلى التاج البريطاني عام 
۲ ونقل الإنكليز إليها الزنوج الذين كانوا مُساقين إلى البيع» وأخيرا 
توسّع الانکلیز نحو الشرق عام ۰۱۲۹۰ وضموا إليهم آراضي جديدة. الا 
أنها كانت لا تزال المستعمرة وحدهاء ولا تزيد مساحتها على 114 کم" 
وباقي الأجزاء وتزيد مساحتها على ۲ آلف كيلومتر مربع تعد محمية» وفي 
عام ۰۱۳۱۳ حددت الحدود بين المستعمرات الفرنسية والإنكليزية . 


وتقدّم الإنكليز من ساحل الذهب نحو الداخل» وتکونت مستعمرة 
ساحل الذهب فى الساحل» والمحمية في الداخل» وهما عماد دولة غاناء 
كما تقتموا من ساحل العبيد بكل جهة إذ ضمُوا جزيرة لاغوس إلى 
مستعمراتهم عام ۰۱۲۸۰ وبدأت تدخل تجارتهم إلى الداخل» وأسَسوا 
محميةً ضمّت بلاد الیوروبا في نیجیریا اليوم» وأغرت آمراء الشمال من 
الفولانیین بقبول الحماية الانكليزية حماية لهم من فرنساء ووعدتهم بابقائهم 
في مراکزهم» واحترام الدین الاسلامي» والتقالید المرعية في الشمال؛ 
فوافق بعض الامرای واعلنت عن قیام محمية الشمال عام ۲۳۱۸ . 
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(شمالي نيجيريا) وجردت حملات عسكرية لإخضاع من رفض الحماية من 
الأمراءء فاحتلت كانو عام ۰۱۳۲۱ وسوكوتو عام ۰۱۳۲6 واستمر حكم 
محمية الشمال بيد الأمراء الفولانيين ويساعدهم ضباط من الإنكليز» ثم 
دمجت مستعمرة لاغوس بالمحمية الجنوبية» وأطلقت عليها اسم مستعمرة - 
ومحمية نيجيريا الجنوبية» وفي عام ۱۳۳۳ ضم الإنكليز محمية الشمال 
والجنوب وجعلوا منها مستعمرة ومحمية نيجيرياء وأثناء الحرب العالمية 
الاولی وفي عام ۱۳۳۰ أرسلت بريطانيا حملة إلى الكاميرون التي كانت 
تحت سيطرة ألمانيا فاحتلت الجزء الغربي وحكمتها باسم عصبة الأمم ثم 
ضمّتها إلى نيجيريا بعد أن قسّمتها إلى مقاطعتين شمالية وجنوبية» وهکذا 
نشأت دولة نيجيريا تحت سيطرة الإنكليز. 
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الوعملالا مم 
وس اه ا 


یشمل وسط إفريقية اليوم تشاد. والنيجرء وشمالي نيجيرياء وشمالي 
الکامیرون إضافةً إلى جمهورية افريقية الوسطی. وقد انتشر فیها الاسلام 
تدریجیا وقامت بعض الممالك التی بسطت نفوذها على الامارات 
الصغيرة» كما كانت مملكة صنغاي تقوم أحياناً نحو الشرق؛ وتخضع 
أمراء تلك الجهات لهاء أو تضم بلادهم إليهاء وأشهر هذه الممالك: 


١‏ - مملكة كائم: 

التي قامت في منطقة كانم شمال شرقي بحيرة تشادء وأسستها أسرة 
سیف القادمة من الشمال عام ۴ ودخل ملوكها في الاسلام عام ۰1۸۰ 
وتوشعت حتی شملت آراضي تشاد اليوم» وساعدها حکام تونس من 
الحفصیین. وهاجمها قوم (البلالا) عام ۰۷۸۹ واستمرت الحرب بين 
الطرفین أكثر من عشرین سنةء قُتل خلالها آربعة ملوك من كانم» وأخيراً 
اضطر الحکام إلى الفرار إلى منطقة بورنو في الجهة الثانية من بحيرة تشاد 
أو شمال شرقي دولة نيجيريا الیوم؛ وأسّسوا هناك مملكة جديدة بعد أن 
انتزعوا منطقة بورنو من شعب (الصاو)» واستطاع ملك بورنو (علي دوناما) 
الذي حكم (۸۷۷ - )41١‏ أن يُهاجم (البلالا)» وأن ينتصر علیهم وأن 
يعود إلى كانم» وأصبحت المنطقتان مملكة واحدةٌ تحكمها أسرة سیف؛ 
وازدهرت هذه المملکة» وبلغت درجة الاوج؛ في عهد إدريس الثالث 
المعروف باسم (إدريس آلونه)؛ وقد حکم (۹۷۹ - ۰0۱۰۱۳ وهو الذي 
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عاصر سلطان المغرب المنصور السعدي وبایعه» وفي عهده توسشعت حدود 
المملکة. ولكن عمت الفوضى بعدئذ. وتدهور الحكم» واستدعي الشيخ 
محمد الكانمي لیتولی أمر الدولة؛ فأنهى حكم أسرة سيف عام ۰۱۲۲۵ غير 
أن منطقة بورنو كانت قد خسرتها مملكة كانم لمصلحة الفولانيين أيام 
عثمان بن فودي» ولم يلبث الحكم أن ضعف بعد الشيخ محمد الأمين 
الكانمي» وتمكن الأمير رابح أن يضم هذه المملكة إليه» كما ضم بورنو 
عام ۰۱۳۱۰ ثم اصطدم مع الفرنسيين الذين كانوا يُوسّعون نفوذهم شمالا 
قادمين من بلاد الكونغوء وكان الأمير رابح قد اتخذ من مدينة (ديكوا) 
عاصمة له» وتقع في بلاد بورنو» وهي إلى الغرب من (نجامینا) عاصمة 
تشاد اليوم بحدود ٠٠١‏ كم. 

وجه الفرنسيون ثلاث حملات بقيادة الجنرال (لامي) الذي فتل على 
أبواب مدينة (قصيري) التي انتقل إليها الأمير رابح كما جرح الأمير رابح 
في تلك المعركة» ثم توفي متأثراً بجراحه عام ۰۱۳۱۸ ودخل الفرنسيون 
المنطقة . 

تابع فضل الله ابن الأمير رابح الجهاد. وأحرز بعض النصر على 
الفرنسيين» وأخيراً هزم أمامهم» وفتل عام ۰۱۳۲۷ واستمرت المقاومة بعده 
عامين» ثم قُضي عليها بعد معركة (عين جالا) عام ۱۳۲۹ في شمالي 
تشاد وأصبحت منطقة تشاد كلها تحت سيطرة الفرنسيين. 


۲ - مملکة واداي: 


تقع واذاي في شرقي تشاد» وقد جاءت أسرة إليها تدعی التنجور في 
القرن الخامس الهجري هاربة من وجه بني هلال» وسیطرت على المنطقة 
وحکمتها حتی القرن العاشر» وامتذ حکمها إلى الشرق من منطقة واداي» 
واختلطت مع شعب الداجو الذي كان يُقيم هناك» ونشأ من هذا الاختلاط 
شعب جدید يُدعى الفور» الذي قوي أمره» وطرد التنجور من المنطقة 
الشرقية التي أصبحت تدعی دارفور» فاتجهت جماعات التنجور إلى الغرب؛ 
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واختصّت في منطقة وادّاي» وفي القرن العاشر دخلت في الإسلام» وكان 
أول الملوك الذين دخلوا في الاسلام عبد الكريم الذي تولى الحكم عام 
۱۳۰ وخلفه ابنه عروة الذي أقام مدينة جدیدهٌ لتكون قاعدة حكمه» 
واطلق علیها اسم «وارا»» ثم انتقل مقر الحکم إلى مدينة «آبیشة» وقد 
خضعت لحکم الدارفور» ثم عادت فاستقلت في آواخر القرن الحادي 
عشرء ولم یلبث أن عاد إليها الضعف. ولکن استطاع الملك «صابون» أن 
يُعيد للمملكة قوتها أيام حکمه (۱۲۲۰ - 0۱۲۳۰ وخلفه آخوه محمد 
شریف صالح» ثم ابنه علي» وقویت الدولة» وحدئت الفرقة بين آفراد 
الأسرة الحاکمة» وتدخل الفرنسیون لنصرة أحد الفرقاء» ثم سیطروا على 
الوضع غير أن الأمير رابح قد ضم المنطقة إليه عام ۱۲۹۹ أثناء اتجاهه نحو 
الغرب» وأصبحت واذاي جزءاً من دولته. 


۳ - مملکة باغيرمي: 


وتقع في جنوبي تشاد اليوم» ووصل الیها الاسلام في القرن العاشر؛ 
وأول من سلم من حکامها السلطان بريمي (براهیم)» وقویت الدولة آیام 
السلطان الحاج محمود الأمين الذي حکم من (۱۱3۵ - ۰6۱۲۰۰ وفي 
عهده عم الاسلام المنطقة» ثم خضعت إلى مملكة واداي عام ۰۱۲۲۱ ثم 
ضمها ملك كانم الشیخ محمد الأمين الكانمي إلى مملکته عام ۰۱۲۲۷ ثم 
عادت فاستقلت» وقویت عام ۰۱۲7۵ ثم هاجمها ملك واداي علي عام 
۸ ثم ضمها الأمير رابح عام ۰۱۳۱۰ وبقیت تخضم له حتی دخلها 
الفرنسیون عام ۰.۱۳۱۸ ۱ 

وکلما اتجهنا إلى الشمال كانت الممالك أصغر ولعل آشهرها مملكة 
(مانغا) شمال بحيرة تشاد. بل تصبح الامارات صغيرةً إذ تسود الصحراء 
وتفصل المساحات الواسعة بين الواحات» فلا تطمع الممالك بمد نفوذها 
إليهاء لذلك كانت بعض الرمارات الصغيرة هي المسيطرة. 

وقد وصل العثمانیون إلى شمالي تشاد وأقاموا القلاع لهم هناك 
ليردّوا غارات البدو عنها. ومن هذه القلاع (فایا) وغیرها. 
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بعد مقتل الأمير رابح وسيطرة الفرنسيين على أكثر أجزاء تشاد اليوم 
بدأت مقاومة السكان المسلمين فلجأ الفرنسيون إلى الإرهاب فجمعوا 
آربعمائة عالم من مختلف أنحاء البلاد» وساقوهم إلى مدينة أبيشة قاعدة 
وادّاي» وقتلوهم بالساطور عام ۰۱۳۳۹ وعرفت تلك المذبحة باسم مذبحة 
«كبكب»» ومع هذا الإرهاب لم تستطع فرنسا السيطرة على الاجزاء الشمالية 
إلا في عام ۱۳6۸ حيث كان السنوسیون يُقاومون السيطرة الفرنسية إذ كان 
لهم أكثر من مائة رباط منتشرةً في شمالي تشاد اليوم. 

أما في إفريقية الوسطى فقد بدأ الإسلام ينتشر في ربوعها في القرن 
العاشرء ووصل إليها الدعاة السنوسیون» ومبعوثو المهدي في السودان» 
وكانت أجزاؤها الشمالية تخضع للممالك التي قامت في آرض تشاد» ودخل 
الفرنسيون إلى المنطقة عام ۰۱۳۰۷ وغرف الإقليم وقتذاك باسم (أو بانغي - 
شاري) أي باسم النهرين اللذين یرویانه. وفي عام ۱۳۲6 ضم إلى منطقة 
تشادء ثم أصبح في عام ۱۳۲۸ جزءاً من إفريقية الاستوائية الفرنسية التي 
شملت آربع مناطق هي : ١‏ تشاد. ۲ - آوبانغي - شاري. ۳ - الکونخو. 
4 - الغابون» واستمر ذلك حتى نهاية الحرب العالمية الثانية» آما منطقة 
النیجر فقد قامت فیها عدة إماراتٍ محلية» وكثيراً ما كانت تخضع الشمالية 
منها للطوارق والجنوبية منها لامارات الهاوسا؛ وفي عام ٩۲۱‏ خضعت 
الامارات كلها لمملكة صنفاي ثم عاد إليها استقلالها مع ضعف مملكة 
الصنخاي» وفي ۹٩۰‏ خضع شمالي النیجر إلى دولة السعدیین في المخرب؛ 
ثم عادت الامارات المتنافرة إلى وضعها الأول. 

وعندما بدأ الفولانیون یفدون إلى المنطقت ویخضعون إمارات الهاوسا 
إليهم وخاصة أيام عثمان دان فودي» دخلت قبيلة غرما إلى الاجزاء الشمالية 
من النيجرء واتفقت مع القبائل البدوية الاخری والطوارق للوقوف في وجه 
الفولانيين» وتمکنوا بزعامة الطوارق من منم الفولانیین من التقذم نحو 
الشمال . 

وفي عام ۱۳۰۰ وصل إلى المنطقة المُقدّم الانكليزي (دنهم) والملازم 


6 ۵ ۰ 


(كلابرتن) الموفدين من قبل الحكومة البريطانية لمعرفة مجرى نهر النیجر؛ 
واتفقت بريطانيا مع فرنسا عام ۱۳۰۸ لاقتسام مناطق النفوذء فكانت منطقة 
النيجر من نصيب فرنسا التي تمکنت من السيطرة على الأجزاء الجنوبية» أما 
الأجزاء الشمالية فقد قاومتها قبائل الطوارق» ولكن التعاون بين الدولتين 
الاستعماريتين قد قضى على المقاومة» واستطاعت فرنسا من السيطرة على 
منطقة النيجر تماماً عام ۱۳۶۱ه. 

وأما شمالي نيجيريا فقد انتشرت فيه إمارات الهاوساء وهي أشبه 
بممالك صغيرة» وقد بدأت تظهر منذ القرن السابع» وفي هذا الوقت 
بالذات بدأ الاسلام ينتشر بين رعايا هذه الإمارات» وان كان يختلف بين 
إمارة وأخرى» وربما تأخر في دخول بعضها على حين يكون قد عم بعضها 
الآخرء كما أنه قد بقيت الوثنية تنتشر بين أفراد بعض هذه الإمارات حتى 
قامت دولة الفولاني بینهم» وفي القرن السابع أيضاً بدأت قبائل الفولاني 
تتجه نحو الشرق وتدخل بين أفراد الهاوسا في هذه المنطقة» ويبدو أن 
الهاوسا مزيج من الحاميين والعرب والأحباش الذين حلوا في هذه المنطقة» 
ونشأت عن حياتهم المشتركة الطويلة مجموعة الهاوسا هذه. 

كانت إمارات الهاوسا سبع إمارات رئيسية» تضم قبائل الهاوساء 
ويُطلق عليها أسماء أبناء ملكهم الذي أسس تلك الإمارات وكلها تقع على 
حدود نيجيريا والنيجر اليوم عدا (زاريا) التي تمتد إلى الجنوب» وهذه 
الإمارات هي : 


۱ - غوییر: 

وهی آکثر الممالك الهاوسية اقتراباً من الصحراء أو بعداً إلى الشمال 
إذا تضم من جنوبي النیجن ولما كانت أرضها أكثر المناطق جدبا 
لذا كان سكانها أقسى من غيرهم» وكانت مملكتهم أقوى من غيرها لذا فقد 
فرضت نفوذها على ما جاورها من إمارات» كما أنها خضعت لنفوذ بورنو 
في الشرق» ومالي وصنغاي في الغرب» وكان المسلمون يحيطون بها من 


00۱ 
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الغرب والشمال والشرق لذا فقد انتشر فيها الإسلام» سواء أكان عن طريق 
مملكة مالي أم صنغاي بعدها من الخرب. أم عن طريق القبائل البدوية 
والطوارق من الشمالء أم عن طريق برنو من الشرق» ومع ذلك فقد بقي 
عدد غير قليل من سكانها على الوثنية حتى قامت دولة الفولاني فعمّ 
الاسلام . 

وفي عهد الملك باباري الذي حکم من (۱۱۷۰ - ۱۱۸۷) ضم إلى 
مملكته الإمارات التي كانت تتبع مملکة (کب) كما استولی على مملكة 
(زامفارا)» وأسس عاصمة جديدة اسمها (القاضاوا)؛ وبعد مدة من حكمه 
أصبحت مملكة (غوبير) أقوى ممالك الهاوساء ثم اصطدمت في عهد ملكها 
(باو) وخلفه (ينف) بدولة الفولانيين» وأخيراً انضوت فيها أيام عثمان بن 
فودي. 


۲ - دورا: 


وتقع بين كاتسينا وکانو ولم تلعب دوراً كبيراً في تاريخ إمارات 
الهاوسا: 


۳ - رانو: 

وهي مملكة من الدرجة الثانية أيضاًء وان كانت قد اشتهرت بصناعة 
الحدید» وقد دخلت ضمن مملكة کانو» إذ لم یکتب لها القوة رغم كثرة 
الملوك الذين تعاقبوا على الحکم فیها. 


٤‏ - زاردا: 


وهي أكثر ممالك الهاوسا بُعداً نحو الجنوب» وتضمٌ مساحاتِ واسعةً 
بالنسبة إلى غيرهاء وكانت تعرف باسم مملكة «زكزك»» وتضمٌ عدداً من 
الأقاليم تصل إلى سواحل المحيط الاطلسي؛ ولم ينتشر الاسلام فيها إلا 
بعد قيام دولة الفولانيين» وقد أخضع هذه المملكة سلطان صنغاي (أسكيا 
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محمد) عام ۰٩۲۱‏ وبعد ضياع دولة صنغاي في القرن الحادي عشر 
أصبحت تجارة الرقيق أهم عنصر في هذه المملكة» ويساق إلى ساحل 
المحيط الأطلسي. وفي مطلع القرن الثالث عشر خضعت لدولة الفولانیین» 
وبدأ الإسلام ينتشر في أرجائها . 


6 كتسينا: 

يبدو أن هذا الاسم هو اسم زوجة مؤسس المدينة (جنزما)» ويتألف 
سكانها من السودان» والفولاني» والطوارق» والماندینغ» وأصبحوا جميعا 
يتكلمون لغة الهاوساء خضعت لمملكة صنغاي في عام ۰٩۲۱‏ ثم نشطت 
فيها التجارة. وخضعت لسلطان مملكة غوبير» ووصل الإسلام إليها في 
وقتٍ مبكرء ويعود إلى القرن الثامن الهجري» وأن ملكها الساركن محمد . 
كوار قد أسلم على يد علماء من مالي» وأصبحت من مراكز العلم. 
5 کانو: 

وحكمتها في القرن التاسع الأسرة الرنفاوية» ویعذ أول ملوك هذه 
الأسرة (محمد رنفا) من آشهرهم. وقد أسّس القصورهء والقلاع؛ 
والمساجد» وخلفه (محمد كزولي)» وفي عهده خضعت لمملكة صنفاي؛ 
واشتهرت بالعلم والتجارة» وفي القرن الثالث عشر خضعت لسلطان بورنو» 
وأخيراً تبعت سلطان الفولاني. 

تنافس مملكة كانو مملكة کتسینا في العلم والسبق في الدخول في 
الاسلام إذ بدأ الإسلام ينتشر فيها منذ القرن الثامن على يد علماء جاءوا 
من مملكة مالي . 

كانت الأسرة الغوداوية تحكم مملكة كانوء وفي أيامها انتشر الاسلام» 
ويقال أن الملك الحادي عشر من هذه الأسرة قد اعتنق الإسلام» وهو (عثمان 


زمنقاوي)» وقد انتصر المسلمون على الوثنيين» وفي أيام الملك عمر انتهی عهد 
الأسرة الغوداوية» وجاءت الأسرة الرنفاوية » وأولها محمد رنفا - كما ذكرنا-. 
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۷ - ببرام: 

وهی من ممالك الدرجة الثاية عند الهاوساء وتسمی أيضاً (جاران 
جاباس)» وهو ما تعرف به الان. 

إلى جانب هذه الممالك السبعة توجد ممالك أخرى لا تضم الهاوسا 
فقط » وإنما تشمل مجموعات قد تكون متباينة ولا يربطها أي رابط» وهي 
سبع ممالك ایض وتقع إلى الجنوب والغرب من الأولى» فهي أقرب إلى 
مجرى نهر النيجر» وهي : 
أدكب: 


وتقع بين ممالك الهاوسا والصنغاي وتشمل أجزاء من نيجيرياء 
والنيجر» وشمالي بنین» وفولتا العليا الیو وقد بقيت مستقلةٌ عندما 
خضعت إمارات الهاوسا لسلطان الصنغاي» كما أن الدولة السعدية لم 
تستطع دخولها بعد أن قضت على مملكة الصنخاي؛ ولذا فقد حالت دون 
وصول السعديين إلى بقية ممالك الهاوساء وكانت على خلاف مع بقية 
إمارات الهاوساء ومع مملكة بورنو أيضاًء ودخلها الاسلام عن طريق 
الصنغاي . 


ب دیورب 

وتقع إلى الغرب من مجری نهر النیجر الادنی وحتی ساحل المحیط 
الاطلسي» ولم يكن لليوروبا نشاط بحري ١‏ وانما جاء الصلیبیون وسیطروا 
على الساحل منذ نهاية القرن التاسم الهجري وأسس الیوروبا المدن في 
الداخل وآشهرها إيلورين في الشمال. ولیبادان في الجنوب وکانت 
العاصمة القديمة لهذه الامارة مدينة «آویولی». 


ج - نوبي: 
وتقع إلى الشرق من مجرى نهر النيجر الأدنى عند التقائه بنهر 
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" مختلفة» ولا يتكلمون لغة الهاوساء واعتنق أحد ملوكها الإسلام» ويدعى 
جبریل» لكن غضب عليه السكان فعزلوه» وبقيت الوثنية هي الأكثر شيوعاً 
حتى دخلت في دولة الفولاني في مطلع القرن الثالث عشر. 

قامت عندما ضعفت مملكة (كب) التي تقع إلى الغرب منهاء لكنها 
لم تلبث أن ضعفت» وضمّتها إليها مملكة غوبيرء دخل الاسلام زامفارا أيام 
سوكوتو. 


ه ‏ ياوري: 

تقع على نهر النيجرء وهي أحدث نشأةٌ من غيرها من ممالك 
الهاوساء وتختلف عن الهاوسا بعادات شعبها ولخته. لم تخضع لمملكة 
صنغاي» وبقيت على الوثنية حتى عام 94487 حيث أسلم ملكهاء وعمل على 
نشر الإسلام» ثم جاء السلطان (سوت) فحارب الوثنية» ونشر الإسلام. 


و - برغ: 

تقع على النيجرء وإلى الغرب منه» وتضمٌ أجزاء من نيجيريا وبنين 
الیوم وقومها من الوثنيين» ويكثر فيهم السحر» وبقوا على ذلك حتى 
جاءت دولة الفولاني» وكانت قد خضعت لصنغاي» ولكن لم تنجح مع 


ز - غرم: 
تشبه برغ في شعبها وعقیدته. وبقائها على الوثنية حتی حکم 
الفولانيون. 


665 


دولة الفولاني 


تعود إلى مؤسسها عثمان بن فودي» وفودي لقب وتعني الفقیه. 
واسمه الحقيقي محمدء ودان تعنى ابن» لذا یقال له: عثمان دان فودي» 
وقد ولد في بلدة (طفل) من أطراف مملكة غوبير عام 2١١74‏ ودرس 
العربية والعلوم الدينية» وأسّس حركة عرفت باسم «الجماعة». وضمت 
مجموعات من عدة ممالك» من غوبير» وکانو» وزامفارا. وکب» وكاتسينا 
ومن شعوب متعددة منها: الهاوسا. والفولاني والطوارق» والزنوج» منهم 
من كان مسلماً بالأصل» ومنهم من دخل بالاسلام حديثاء وبدأ الدعوة إلى 
الاسلام عام ۱۱۸۸ أي عندما كان في العشرین من عمره» ولما ناصبه 
مجتمعه العداء خرج عام ۱۲۱۸ مهاجراً إلى مکان يُدعى (قد) في آطراف 
مملكة غوبیر وسار معه آنصاره. وتضافر ملوك الهاوسا على محاربة 
(الجماعة)» وهددها ملك غوبيرء وشن علیها الحملات. فکان لا بذ من 
أن تحمي نفسها فبایعت الشیخ عشمان على السمع والطاعة في المکره 
والمنشط وعُرف منذ ذلك الوقت بأمیر المزمنین وذلك في عام ۰۱۲۱۹ 
وأتاه إلى مهجره ملك (آهیر) فبقي ملکه بینما زالت ممالك غیره» وکان 
اکبر آنصاره آخوه عبد الله» وهو خليفته» وابنه محمد» وصدیقه عمر 
الكموي . 


بدأ الجهاد منذ بيعة الشيخ عام ۰۱۲۱۹ وقد تمکن أصحاب الدعوة 
من دخول (القاضاوا) عاصمة غوبير عام ۱۲۳6 وذلك بعد المعركة الشهيرة 
التي قادها ملك غوبير (ينف) بنفسه عام ۸۹ وساعده بقية ممالك 
الهاوساء وشئوا حرباً على الجماعة وأنصارها في ممالکهم وعرفت تلك 
المعركة باسم معركة (كنو)ء أما الجماعة فقد قادها أخو الشيخ عبد الله بن 


۰۷ 


فودي. ثم تتفت فة مالک الياؤساء كنا فشكف يورنق والاداماو : 
واتخذ الشيخ عثمان مدينة سوكوتو قاعدةً له عام ۰۱۲۳۰ وتوفي عام 
۲ وخلفه ابنه محمد بیلو. الذي كان عالما ومؤلفاء واستمرت خلافته 
حتى عام ۰۱۲۵۳ وفي عهده زار المنطقة الرحالة الإنكليزي (كلابرتون) 
والتقى به» وتحدّث عن الأمن في البلاد وعدل السلطان. 

وضعفت الدولة بعد محمد بيلوء فكان أمير المؤمنين يُقيم في 
سوكوتوء وفي بقية المناطق أمراء من الفولاني» وبدأ الإنكليز يُقنعون أمراء 
القولاني بقبول الحماية الانکليزية: فوافق بعضهم فحاربت بهم [نکلترا 
البقية» وانتصرت علیهم. وفي عام ۱۳۱۸ آعلنت |نکلترا عن قيام محمية 
الشمال. ودخلت کانو وسوکوتو عام ۰۱۳۲۱ واحتلت بورنو عام ۱۳۲6 
واستمر حکم محمية الشمال بيد آمراء الفولاني» ویساعدهم ضباط إنكليز. 


(۱) الاداماوا: إقليم بين بورنو شمالاًء وباغيرمي شرقاً وإمارات الهاوسا غرباً. والکامیرون 
جنوباً وبعد من الکامیرون. 


ممه 


00۹ 


مصور رقم [١؛]‏ 
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الزصل داس 
شرف افريشيهة 


يمتد هذا الجزء من شمالى أريتريا حتى جنوب تانزانياء لقد انتشر 
الإسلام في هذه الأرجاء في مراحل مختلفة» وقد عم الساحل والجُزر» ولم 
يتعمّق في الداخل إلا قليلاً في الصومال. لقلة السكان في الأجزاء 
الجنوبية» ولرداءة الأحوال المناخية» وكثافة الغابة» وانتشار الحيوانات. 


ولما كانت الأجزاء الشمالية على صلة بالدولة الإسلامية» فقد ارتبطت 
بهاء أما الأقسام الجنوبية التي تقع جنوب الصومال فقد انتشر فيها الإسلام 
عن طريق الدعوة› ولم تكن على صلة بالدولة الإسلامية لذا فقد قامت فيها 
إمارات وممالك مستقلة اختلفت في اتساعها حسب الجُزر التي قامت فيها 
أو أجزاء الساحل التي امتد سلطانها عليهاء وقد لا تشمل أحياناً إلا بعض 
المدنء إذ لم تكن لتتعمق في الداخل - كما ذكرنا - ولعل معظمها قام على 
التجارة أو كانت قواعدها مراكز تجارية مهمة» ولعل أشهرها زنجبارء 
ومملكة الزنج التي تأسست في القرن الرابع الهجري؛ وكانت حاضرتها 
مدينة «کلوه» الواقعة في جنوب تانزانيا اليوم» وقد عملت على نشر الإسلام 
في موزامبیق» ومالاوي» وزامبياء وزيمبابوي» والإمارة التي قامت في جزر 
القمر بل نستطيع أن نقول: إن كل مدينةٍ ساحليةٍ كبيرة كانت مقر إمارةٍ 
خاصة» ولم تكن هذه الإمارات ‏ مع الاسف - متحدةً فيما بينها الأمر الذي 
جعلها ضعيفة لا تثبت طويلاً أمام قوة البرتغاليين الذين كانوا طلائع 
المستعمرين الصليبيين في تلك الجهات . 


0۰ 


خرج البرتغاليون على هذه الإمارات من الجنوب في مطلع القرن 
العاشر بعد إخراج المسلمين من الأندلس» وقد استولوا على زنجبار عام 
٩‏ وعلى كلوة عام ۰٩۱۱‏ وأظهر هؤلاء الصليبيون حقدهم فقتلوا 
السکان» وخربوا المدن» ونهبوا كل ما استطاعوا نهبه. وبعد أن رتعوا 
سنوات وقف في وجههم العثمانيون الذين جاژوا لنزالهم. والعمانیون 
الیعاربة» كما كانت إنكلترا تدعم القتال ضد البرتخالیین منافسة لها لانکار 
البرتغاليين حق بقية الدول الأوربية النصرانية التي ساعدت بكل قواها 
الإسبان والبرتغاليين ضد المسلمين في الأندلس» كما قام الفرس بدور في 
هذا القتال غير أن إنكلترا والفرس كان دورهم محصوراً في منطقة الخليج» 
واستطاع العثمانيون أن يدخلوا الأجزاء الشمالية من شرقي إفريقية وهي 
أريتريا والصومال» كما تمكنت أسرة اليعاربة التي تحكم مان أن تطرد 
البرتغاليين من بلادها حيث استطاع سلطان بن سيف الحاكم اليعربي 
(۱۰6۵۰ ۱۰۱۹۰) أن ينقذ مسقط من أيدي البرتغاليين» كما استطاع ابنه 
سيف -1١١4(‏ ۱۱۲۳) أن يُخْلّص ممباسا في شرقي إفريقية من أيدي 
البرتغاليين» وبدأ نفوذ العُمانيين يتوسع في شرقي إفريقية» ويحل محل 
البرتغاليين في الأجزاء الجنوبية من شرقي إفريقية. 


وانتهى حكم أسرة اليعاربة عام ۶ وجاءت الأسرة البوسعيدية 
إلى الحكمء فاستقل محمد بن عثمان المزروعي في شرقي إفريقية مستفيداً 
من انتقال الحكم من أسرة إلى أسرة في عمان» لكن البوسعيديين استطاعوا 
انيةً من إعادة نفوذهم إلى شرقي إفريقية» وبعدها عاد المزروعي إلى ممباسا 
بعد أن فرّ من السجن؛ وتمکن أن يقتل واليها سیف بن خليفة» ويعود إلى 
الاستقلال عن عمان عام 11° وتوفي أحمد بن سعيد مؤسس الأسرة 
البوسعيدية عام ۵ وان كان ابنه سعيد قد تسلّم الحكم منذ عام 
۲۱ وتوفي قبل والده عام ۶ وخلفه ابنه أحمد فنازعه أعمامه. 
حيث سار أحدهم وهو سيف إلى شرقي إفريقية وحاصر مدينة ممباسا 
فاستنجد حاكمها بأحمد. فأرسل له قوةّء فاضطر سيف إلى ترك الحصار؛ 


٥٦۱ 


والاتجاه إلى مدينة لاموء وهكذا عاد البوسعيديون إلى شرقي إفريقية» إذ 
أصبحت ممباسا تتبع أحمد» وحكم أخوه حمد زنجبار» أما عمهما سيف 
فقد سيطر على (لامو). وتركها لابنه بدر من بعده. ولكن عمهما الصغير 
سلطان استطاع أن يصبح سلطان مسقط على حين انحصر وضع حمد بن 
سعيد في نزوی» وتبع شرقي إفريقية إلى سلطان» وتوفي سلطان عام 
۹ وخلفه ابنه سعيد وحدثت خلافات فى عمان لا علاقة لنا بهاء 
والذي يهمنا أن سعيد توفي عام ۰۱۲۷۳ وشرقي إفريقية یبعه» وترك عدداً 
من الأولاد وقد اختلفوا على حكم ما ترك آبوهم» وحکم بينهم نائب 
الملك في الهند اللورد کاننغ إذ أعطى ثويني عمان» وأخذ ماجد شرفي 
أفريقية» وكان هذان كبيرين أما الآخرون فكانوا صغاراً. 

وفي عام ۱۲۷۵ أرسل ثويني أسطولاً للاستيلاء على أملاك ماجد في 
شرقي إفريقية وتوحيد المملکة اني» غير أن حاكم بومباي أرسل سفينة 
حالت دون سير أسطول ثويني» وأوقفته عند رأس الحد لأن الإنكليز لا 
يريدون توحيد المملكة إذ تصبح قوية» ويُخشى بأسهاء غير أن زنجبار 
كانت تدفع معونة سنوية لعُمان. 

نقل ماجد بن سعيد حاضرة ملكه من زنجبار إلى دار السلام على 
الشاطئ الإفريقي رغبة منه في التوسّع داخل قارة إفريقية إذ رأى أن 
المسلمين لم یتمکنوا من مواجهة البرتغالیین» حيث كانت أملاكهم مقتصرةً 
على شريط من الساحل» وتُشكل إمارات وممالك متعددة» وأن البرتغاليين 
لم يستفيدوا من هذا الغلط الذي وقع به المسلمون» بل ساروا على خطتهم 
إذ لم يتوغلوا في الداخل وللسبب نفسه لم يستطيعوا من مواجهة خصومهم 
من عُمانيين وعثمانيين وإنكليزء وبدأ ماجد بالتقدم نحو الداخل فوصل 
المسلمون إلى شواطئ بحيرة تانغانيكاء ومن هناك توسعوا في زائيرء 
وامتدت مراكزهم هناك على مجرى نهر الكونغو» وكان للمسلمين في تلك 
الجهات وال ينفذ أوامر سلطان دار السلام على شواطئ إفريقية الشرقية. 


توفي ماجد بن سعيد عام ۰۱۲۸۷ وخلفه أخوه (برغش)» وأراد إعادة 


o۲ 


الوحدة بين عمان وشرقی إفريقية» وعمل على ذلك ولكنه فشل» وضعف 
حکمه» وازداد الفوذ الصلیبی؛ وتقاسمت دول آوربا المنطقة فأخذت المانی 
الاجزاء الجنونبية حتی موزامبیق المستعمرة البرتخالية أو ما رف باسم 
تنجانيقاء وأخذت انکلترا جزيرة زنجبار والاجزاء الشمالية من السواحل أو 
سواحل كينيا وعذت تلك الشطان محمية إنكليزية» وان كانت تلك الجهات 
تحت حكم السلطان (برغش) الحاكم الاسمي للمنطقة. أو كما كان یعرف 
باسم سلطان زنجبار. 

توفي (برغش) عام ۱۳۰٩‏ وخلفه أخوه الآخر (سيد عبد الله خليفة بن 
سعيد)» وزاد ضعف دولة زنجبار فى أيامه» فتقاسمت الدول سلطنته بشكل 
رسمي» ولما هُزمت ألمانيا في الت العالمية الأولى عام ۰۱۳۳٩‏ وضعت 
مستعمراتها ومنها تنجانيقا تحت إشراف عصبة الأمم» ثم تقاسمها الحلفاء 
المنتصرون فكانت تنجانيقا تحت سيطرة إنكلتراء وبقي سيد عبد الله خليفة 
السلطان الصوري حتى توفي عام ۰ وخلفه اة جلمشید» وهكذا 
أصبح شرقي إفريقية الجنوبي تحت سيطرة إنكلترا. 

أما الأجزاء الشمالية فقد تبعت الدولة العثمانية» ولكنها لم تلبث أن 
ضعفت الدولة فدات سيطرة الأمراء المحلیین» وهذا ما جحل فراغاً سياسيا 
في المنطقة. ویمکن لكل أمير أو حاکم یقوی نفوذه أن یبسط حکمه على 
ما یستطیع» حتی تمکن آمراء عسیر أن یخضعوا جزر دهلك وزیلع وبربره 
إلى [مارتهم (۱۲4۹ - ۱۲۷۳). 


ولما رأت الدولة العثمانية ضعفها وعدم إمكانية سیطرتها على سواحل 
البحر الأحمر وافق الخليفة العثماني على التنازل عن هذه السواحل من 
سواكن إلى مضيق باب المندب إلى مصر عام ۰۱۲۷۳ ثم تقدمت ا 
غاردافوي» كما توغلت في الداخل فدخلت هررء واضطر سلطانها محمد 
علي بن عبد الشكور إلى التنازل عن إمارته إلى خديوي مصر عام ۱۳۹۳ 
وتابع بعدئذٍ الجيش المصري في تقذمه على السواحل الصومالية نحو 


o 


الجنوب حتى تخطى نهر جوباء وأصبح في أملاك سلطان زنجبار الذي 
احتجّ على هذا التصرّف» واعترفت إنكلترا عام ۱۲۹۵ بسيادة مصر على 
جميع الساحل الإفريقي الشرقي من السويس حتى رأس حافون. 

وفي الوقت نفسه كان المصريون يتقدّمون أيضاً في وادي النيل حتى 
وصلوا إلى أوغندة ۱۲۸۷ حيث أطلق عليها يومذاك اسم المديرية 
الاستوائية . 

اشتعلت الحرب بين مصر والحبشة. وهزمت مصر عام ۱۲۹۲ في 
ثلاث معارك» وتخلت عن بعض الأجزاء» ولما ظهر ضعف المصریین 
تقاسمت الدول الکبری المنطقة فیما بينهاء وأعطوا الحبشة جزءاً من تلك 
القسمة بصفتها دولة نصرانية» وحسب هذا التقسیم آنزلت فرنسا عام ۱۲۹۹ 
قواتها في جيبوتي» وایطالیا في عصب. وحدث أن احتلت انکلترا مصر بعد 
حركة أحمد عرابي؛ وا المناطق التي كانت تحت نفوذ مصر بیدها 
ودخلت فرنسا تونس وكانت إيطاليا تريد أن تضمها إليها غير أنها سبقت» 
وهذا ما جعل إيطاليا تتجه نحو شرقي إفريقية لتعوض ما خسرته في تونس» 
ونزلت في أريترياء وحتى تقدمت في الحبشة غير أنها هزمت فاقتصرت 
على أريترياء وقامت الحركة المهدية في السودان فأمرت إنكلترا بإخلاء 
السودان عام ۲ حسب مخطط مدروس فخلت جهات شرقي إفريقية من 
القوات المدافعة عنهاء وتصرفت الدول الأوربية حسبما ترید في تلك 
الجهات. وأخذت کل دولة نصيبها المعطی لها والمتفق عليه فیما بينهاء 
حيث أخذت انکلترا الصومال الشمالي من رأس حافون حتی حدود 
جيبوتي» وأخذت فرنسا منطقة جيبوتي» وأخذت إيطاليا أريتريا والصومال 
الجنوبي من رأس حافون حتى جنوب مصب نهر جوباء وأعطيت الحبشة 
منطقة هرر والأوغادين» وأما ألمانيا فكان نصيبها من الأجزاء الجنوبية التي 
تحدثنا عنها والتي تقاسمتها مع إنكلترا. 

لقد كان لهذا التقسيم أثره السيئ في نفوس مسلمي تلك المنطقت 
وقام محمد بن عبد الله حسن المعروف بالملا بالجهاد والتف حوله 
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المسلمون لطرد الصليبيين من البلاد» وبدأت هذه العملية عام ۱۳۱۷ يوم 
أعلن أنه مهدي الصومالء ونادى بالجهاد المقدس» وأطلق على جماعته 
أيضاً اسم الدراویش؛ وقد نجح في السيطرة على الأجزاء الداخلي 
وحکمها لمدة تصل إلى عشرين سنة (۱۳۱۷ - ۱۳۳۷)» وحصر الإنكليز 
في شريط ضیق من الساحل» وقد جهزوا أربع حملات للقبض علیه 
ولكنها باءت بالفشل» ولكن بعدئذ عززت إنكلترا قواتهاء وتقدّمت نحو 
الداخل فهزم محمد عبد الله حسن؛ وجرح في بعض المعارك واضطر إلى 
الفرار إلى منطقة الأوغادين لإعادة تنظيم صفوفهء غير أنه مات متأثراً 
بجراحه عام ۰۱۳۳۸ واستمرت المقاومة بعده عدة أشهرء ثم سيطر الإنكليز 
على الجزء المخصص لهم من الصومال. 

وأما إيطاليا فقد استطاعت من السيطرة على ميناء مصوع عام ۰۱۳۰۳ 
وكذلك ميناء عصب في أريترياء وبدأت بعدها تبسط نفوذها في الصومال 
بصورة تدريجية» وقد عقدت معاهدة حماية مع سلطاني (أوبيا) و(میجورتین) 
عام ۰۱۳۰۷ ومع ذلك فلم تتمكن من دخول الساحل وفرض سيطرتها حتى 
عام ۱۳۶۵ حيث جهزت حملةً قوية أخضعته بالقوة» وكذلك فان منطقة 
هرر استمرت بالثورات ضد الأحباش طيلة هذه المرحلة. 


التتراجطع 


أرض الأنبیاء» عبد الله فيلبي» ترجمة عمر الديراوي» المكتبة الأهلية - بيروت. 
بداية الحكم المغربي على السودان الغربي» محمد الغربي» وزارة الثقافة 
والاعلام - بغداد ۱۹۸۲م . 

تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» ترجمة سعید سلیمان. دار 
المعارف بمصر. 

تاريخ الدولة العشمانية» علي حسون» المكتب الاسلامي - بیروت - الطبعة 
الأولى ۰ش 

تاریخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك. تحقيق إحسان حقي - دار 
النفائس - بيروت - الطبعة الثانية ۳٠٠٤٠ه.‏ 

تاريخ شرقي الجزيرة العربية» أحمد مصطفى حاكمة» مكتبة دار الحياة - بيروت 
۵ د. 

تاربخ مان وندل فيليبس» ترجمة محمد أمين عبد ال وزارة التراث القومي 
والثقافة - سلطنة عمان ‏ ۱۶۰۱ه. 

تاريخ الکویت» عبد العزیز الرشید» مکتبة دار الحياة ‏ بیروت ۱۳۹۸ه. 

تاريخ المغرب العربي في سبعة قرون» محمد الهادي العامري» الشركة التونسية 
للتوزيع ۰۱۹۷ 

تاريخ المغرب الكبير» الجزء الثالث جلال يحيى» النهضة العربية - بيروت 
١154ام.‏ 

تاريخ المستفيد بتاريخ الإحساء في القديم والجدید. محمد بن عبد الله آل 
عبد القادر. المكتب الاسلامي - دمشق ۱۲۸۲ه. 

تقویم البلدان الاسلامیة إصدار مزتمر العالم الاسلامي - كراتشي - ۱۳۸6ه. 
تقويم العالم الاسلامي» إصدار جمعية الدراسات الاسلامية - القاهرة ۱۳۹۰ه. 
الحکم العثماني في الیمن» فاروق عثمان أباظة» دار العودة - بیروت - الطبعة 
الثانية ۱۳۹۹ه. 


الدعوة الإسلامية في غربي إفريقية» حسن عيسى عبد الظاهر» من مطبوعات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ۱۶۰۱ه. 

دليل الخليج» ج.ج. لوریمر» قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطر. 

الدولة السعودية الثانیة» عبد الفتاح أبو علیة» مؤسسة الأنوار ‏ الرياض 
۹ ھ. 

ذکریات یوسف الحکیم» یوسف الحکیم؛ دار النهار للنشر - بیروت - الطبعة 
الثانية ۱۹۸۰م. 

الرجل الصنم ضابط تركي سابق» ترجمة عبد الله عبد الرحمن؛ مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الثانية ۱۳۹۸ه. 

ساحل الذهب الاسود» محمد سعید المسلم؛ مكتبة دار الحياة - بیروت 


۲ هھ. 
۷۳م . 


صحيح الأخبار عما ورد في بلاد العرب من الآثار» محمد بن عبد الله بن 
صور من شمالي جزيرة العرب في منتصف القرن التاسع عشر» جورج أوغست 
فاين» ترجمة سمير سليم شبيلي . 

العثمانيون والقاسم محمد بن علي في اليمن» أميرة علي البداح» جدة عام 


٤‏ ھ. 
العلاقات الحجازية المصرية» على بن حسين السليمان» جامعة القاهرة 
117اهم. 


علاقة ساحل عمان ببريطانياء عبد العزیز عبد الغني إبراهيم» مطبوعات دارة 
الملك عبد العزیز - الریاض ۱۰۲ ه. 

غزوات الجراکسة والأتراك في جنوبي الجزيرة (البرق اليماني في الفتح 
العثمانى) » قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المکي. 

فتح العثمانيون عدن محمد عبد اللطيف البحراوي» مكتبة دار التراث - القاهرة 
8ام. 

قراءة جديدة لسياسة محمد على التوسعية» سليمان بن محمد الغنام» الكتاب 
العربی السعودي - ۱۰۰ه. ۱ 

قسمات العالم الاسلامي» مصطفی مؤمن» دار الفتح - بیروت ۱۳۹۶ه. 

قلب جزيرة العرب فژاد حمزة مکتبة النصر الحديثة - الریاض . 


0۸ 


مذكرات سليمان شفيق الكمالى. 

المسألة التونسية. عبد الرحمن تشابجي؛ ترجمة عبد الجليل التميمي» دار 
الکتب الشرقية - تونس ۱۹۷۳م. ۱ 

المشروع الصهيوني لتوطین البهود في ليبياء مصطفی عبد الله بعيّوء الدار العربية 
للکتاب - لیبیا ۱۳۹۵ ه. 

من آخبار الحجاز ونجد في تاريخ الجبرتي» محمد آدیب غالب دار الیمامة 
للبحث والترجمة والنشر - الریاض . 

من تلفیق الأخبار وتلقیح الاثار في وقائع قزان وبلغار وملرك التتار» م.م 
الرمزي» المطبعة الكريمية الحسينية - آورنبورغ ۱۳۲۵ه. 

مواطن الشعوب الإسلامية (سلسلة كتب) محمود شاكر» المكتب الإسلامي 8 
بيروت . 
النفوذ البرتغالي في الخليج العربي؛ نوال حمزة يوسف الصيرفي» مطبوعات 
دارة الملك عبد العزيز ‏ الرياض ۱۰۳ه. 

هذه هي الیمن» عبد الله الثورء دار العودة - بيروت - الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه. 
الهند في العهد الاسلامی؛ عبد الحى الحسنى» دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
أباد ‏ الدکن - الهند ۱۳۹۲. j‏ 

اليمن عبر التاریخ» آحمد حسین شرف الدین الطبعة الثالثة ۱8۰۰ه. 
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موافقة التقويم الهجري 
للتقويم «الميلادي» 
تبدأ في تبدأ في السلة تبدأ في السنة تبدأ في 
ميلادي میلادء الهجرية ميلادي الهجرية ميلادي 
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الهجریتا ميلادي الهجرية يلادي الهجرية ميلادي الهجرية ميلاد 
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الباب الأول: الدولة العثمانية AR‏ ی NN‏ 
مقدمة عن الدولة العثمانية A O E‏ 


الفصل الأول: الأناضول قبل العثمانيين eS‏ 
الفصل الثاني : تأسیس الدولة وقوتها ی 
الفصل الثالث: عودة القوة إلى السلطنة العثمانية e‏ 
الفصل الرابع : الخلافة العثمانية - عصر القوة 0000000 
الفصل الخامس : الخلافة العثمانية - عصر الضعف یم 
الفصل السادس : الخلافة العثمانية - عصر الانحطاط والتراجع 
الفصل السابع : حكم الاتحاديين 007 


الباب الثاني : جزيرة العرب 
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م رمم 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم 
محمد بن عبد الله وعلی آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدی بهدیه إلى 
يوم الدين. 

آااشد : 

فقد جاء الاسلام إلى البشرية بمفاهیم جديدة تختلف عما أَلِفته 
المجتمعات الجاهلية السائدة في ذلك الحین. وربما كانت بعض المفاهيم 
المعروفة يومذاك خيّرة اتفقت مع ما جاء به الإسلام فاستمرت في المجتمع 
الإسلامي على أنها من الإسلام لا أن الإسلام قد أقرّها وأبقاهاء فالإسلام 
كامل في هديه تام في منهجه. وإذا ما اتفق مع بعض المناهج في جانب 
من الجوانب فذلك أن النفس البشرية قد ديت طريق الخيرء وفيها نوازع 
للش فإذا ما انطلقت ببعض طريق الخير بحكم فطرتها كانت منسجمة مع 
الإسلام. وإذا ما سارت في طريق ما تنزع إليه فإنما سلكت غير سبيل 
الإسلام. فالاتفاق في جانب ليس إقراراً من الاسلام» ولا سلوك الجاهلية 
لجانب إسلامي . والمفاهيم الجديدة إسلامية سواء اتفقت في بعض النقاط 
مع غيرها آم اختلفت. فتكريم الوالدين» والحفاظ على حرمة الجار 
وإكرامه» وإكرام الضيف و... لم يُقرّها الاسلام لأنها كانت سائدةً في 
المجتمع الذي جاء فيه أو لأنها من مکارم الأخلاق» بل جاء بهاء وهي من 
أصل تعالیمه وقد اتفق في هذه النقاط مع بعض ما نزعت نفوس 
الجاهليين إلى الخير والفطرة السليمة. يتفق الإسلام مع النظام الرأسمالي في 
حرية الملكية وليس معنى ذلك أن الإسلام رأسمالي إذ يختلف النظامان بعد 


ذلك في بقية الجوانب ويتنافران» وليس معنى ذلك أيضاً أن النظام 
الرآسمالي قد أخذ مبدأ الاعتراف بالملكية من الإسلام. ويتفق المنهج 
الإسلامي مع النظام الشيوعي في نحریم ار با وبعضص نقاط من حق ل مراقبة 
الدولة» ولا يعني هذا أن الاسلام شيوعي إذ يتناقض بعدئذ النظامان تماما 
كما أن هذا لا يعني أن الشيوعية قد أخذت تحريم الربا من الإسلام. 
وكذلك الوضع بالنسبة إلى ا ف الخدم الجاهلي ووجود بعض 
نقاط الالتقاء . وهذه نقطة آعذها هة خد 
۳ ف الأوائل الام الإسلامية تمثّلاً كاملا وقرف في 
ويد الراشدي» ثم بدأت تنحسر عن السلوك ببطء تدريجي حتی ضعف 
اس وزال 00 نت بت هذه 0 بقیت معروف سك 
عند القليل؛ بو ا 7 الإسلام» ولکن 
فى الوقت نفسه ظهرت مفاهیم حدیدة تخالف الإسلام» وتبتاها بعض أبناء 
الإسلام ع a‏ الذین یعیشون بینهم من 
أبناء الأقليات له وام E‏ ا 
ا أولئك› ولكن دمع الأسف - لم a‏ اا ء الاسلام ا 
الا سلامیة» ولم يُطبع سلوكهم بها كي تعطي صورة صادقة عنها فيتقبّلها 
الناس ویقبلون عليهاء ومن ناحية أخرى» وهي الأدهى والأمرّء فقد تک 
الأعداء في الآونة الآخيرة وفي أشد الأوقات حاجة إلى المنظمات الإسلامية 
وإلى القيادات الإسلامية الرائدة التي تتمثل الإسلام وتحمله بصفاء تمكنوا 
a‏ ا في ا ذلك 
ترال معروفة نظرياً. ارق أكثر زعماء أكبر منظمة ام إسلامية ي المنلقة 
العربیت بل بقوا في جعجعة دائمة يظهرون العمل لاح سلام زيادة في التمویه 
على شباب الإسلام والعاملين لهء حتى أن أحدهم قد زعم أن الحكم 


5 


الإلحادي في بلدٍ يعمل للإسلام؛ ويضم أبناءه» ويحمي حماه» وذلك 
بسبب ارتباطه به > وعمل مع عددٍ من الزعماء المنتفعين جبهة مع ذلك 
الحكم الملحد. فأغيد الاعتبار لمن لفظهم الشعب» وأفتى المنتفعون بشرعية 
العمل مع e‏ أو ادعوا أن بعض العلماء قد أفتى لهم بذلك وو 
وبهتاناً. وأعلن بعض المغمّلين الذين يبدو عليهم الصلاح عدم صحة مثل 
هذا العمل» فلما تم أصدر نشرةٌ بصحة ذلك شرعاً مقتبساً بعض النصوص 
الشرعية» واستشهد فيها بغير مكانهاء إيهاماً للشباب ودجلاً؛ وهذا التصرف 
سواء آکان من الاعداء آم من الادعیاء هه الخداع م تهوي المنظمات 
والدعاة مع ویصفو الجو للاعداء. ولیس الاحتواء غاية ولکنه وسيلة لأنه 
ستظهر منظمات جديدة» وقیادات جديدة» وستستمر الفکرة في طریقها 
ولكن الغاية تهديم الأفكار وفضح حاملیها مع استمرارية فيادتهم والمناداة 
بفكرتهم رغم احتوائهم وانقيادهم لغیرهم . 

قلت: إن المفاهيم الإسلامية قد سادت تطبيقاً وسلوكاً في صدر 
الإسلام» غير أنها قد بدأت تضمر عن ساحة التنفيذ حتى الوقت الحاض 
غير أنها بقيت معروفة نظرياً وربما أضحت كلاماًء إذ نستطيع أن نقول: إن 
صحابة رسول الله وء كانوا يعرفون المفاهيم في التطبيق دون الحديث 
عنها ومن غير فلسفة في تصوّرها وعرضهاء أما المسلمون اليوم فيعرفونها 
خطابة وحديئاً وفلسفة آکثر مما عرفها الاوائل ولکنهم لا اجون قفا من 
العمل بهاء وهذه المعرفة والخطابة لا تصرف في سوق التنفیذ» أي كلام 
بلا عمل : . فما یقوله الاوائل نقوله غير أن کلامهم یُحوّل إلى عمل ویبقی 
كلامنا في الهواء» ونحن وإياهم كورقتي نقد إحداهما أصلية ثمتل الأوائل 
من المسلمين والثانية مُزِيّفة تمقل رجال عصرناء ورغم أن كلتاهما تحمل 
الرسوم نفسها والأشكال نفسهاء يذهب حاملاها إلى سوق العملة فيصرف 
الأول ما يحمل» ویقبض على الثاني لحمله ورقة مرو وهذا القبض هو 
إمكانية الاحتواء فلو كان صادقاً لصعب احتواژه» ولكن أكثرهم يقول مُتاجراً 
همه الربح فيقع في الفخ. أو هو يريد هذا. 

إن هذه المفاهيم التي كانت قائمة لا تزال معروفةً فيمكن تنفيذها 


۷ 


وتطبيقها ولكن نحن بحاجة اليوم إلى الصدق والإخلاص في العمل كما 
كان هذا قائماً في السابق أو أن هذه المفاهيم يجب أن تترجم إلى عمل. 
وقد اخترت عدداً من المفاهيم الإسلامية» وأعطيت فكرةً عنهاء وما آلت 
إليه الآن» وكررت فيها بعض النقاط لا للتأكيد عليها فقط لما لها من 
أهمية» وإنما لتداخلها بعضها مع بعض. وألمحت إلى بعضها الآخر تلميحا 
إشارةً لما فيها من المرونة. وليست هذه المفاهيم هي كل ما يجب طرحه 
والتأكيد عليه فلربما كانت هناك مفاهيم أخرى أكثر أهمية» ومن الضروري 
بمكان توضيحهاء ولفت النظر إليهاء والبحث فيهاء لتتثبت في النفوس 
أيضاًء ولكن الرغبة في الاختصارء والسرعة في الموضوع جعلني اقتصر 
على ما عرضت. 

إن الهدف من هذا العرض التأكيد على هذه المفاهيم لتصبح بدهية 
عند المسلمین» ویسعون كي تكون يقينية» ويدعون إليها بحماست ویرذون 
ما تسرّب إلى المجتمع من مفاهیم مستوردة لازاحتها من مكانهاء وزلزلتها 
من نفوس حامليهاء واستبدالها بهذه المفاهیم الإسلامية. 

لقد عرضت بعض هذه المفاهيم في القسم الأول من هذا الکتاب بعد 
أن وضعت موجزاً عن مراحل التاریخ الاسلامي . 

ما القسم الثاني فقد عرضت فيه الدستور الذي یمکن أن تعتمد عليه الدولة 
الاسلامية المرتقبة بناءً على هذه المفاهيم بناء على اجتهادٍ مني؛ إذ من 
الضروري مناقشة الموضوع واضافة مواد أو حذف بعضها وتعدیل آخری . 

ونسأل الله التوفیق وسداد الخطاء والبعد عن الزيغ» وعدم التعصب 
للرأي أو لجماعت والإخلاص في العمل لله وحدهء وهو نعم المولى ونعم 
النصير . 

۲ ربيع الأول ۱۶۰ 


وتا كر 


موز الت ار الاي 


مس رسول الله ية الدولة الإسلامية فى المدينة المنوّرة» إثر 
وصوله مُهاجراً من مكة المكرّمة» وقامت هذه الدولة على أسس العدل 
والمساواة والحت والاخاء» وكان الوحى ينزل على رسول الله ا یکمل 
المنهج؛ ویتم النظام الذي يجب أن يسير المسلمون على ا وعاش 
الناس شر هناء وسعادة وبداً المسلمون بتحقیق الااستخلاف فى الأرض. 
واستمرّت هذه المرحلة أكثر من عشر سنوات انتقل بعدها رسول الله ية 
إلى الحياة الآخرة. 


العهد الراشدي ۱۱ - :5١٠‏ 

وقامت دولة الراشدین» وسارت على ما رسمه رسول الله كَل 
وقضت على المرتذین» وسلكت سبيل الصلاح» وقامت الفتوحات الواسعت 
وانتشر الاسلام وقضي على الظلم والفساد في البلاد التي فتحوها وجاءت 
الغنائم وعاش الناس في بحبوحة من العیش» فاستمرّت سعادتهم ودام 
علیهم هناژهی فلا شيء یحدث في المجتمع مما يُنغص في العلاقات 
الإنسانية» واستمرٌ هذا ما يزيد على ربع قرن. ثم لعبت السبئية دورها 
الماكر لتهديم الاسلام؛ ولم يعرف المسلمون هذا الخبث» فحدثت فتنة 
بقيت آثارها عدة سنوات» ثم انتهت وانتهى معها العهد الراشدي. 


العهد الأموي 4١‏ ۱۳۲: 


وجاء الأمويّون» وحكم معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهماء ما 
يقرب من عشرين سنة عادت فيها إلى المسلمين الطمأنينةء الأمر الذي أثار 


۹ 


حقد الأعداء فبدأت الفتنة التى خشيها معاویت» رضى الله عنه» بعده فولی 
اپنه يزیداً خلفاً له ليتق المسلمین قد الفتنة» فق وچا أن أن يكن لدعي 
لعمر خوفاً من الخلاف» وافترح على عمر ابنه عبد اله لُوليه للسبب نفسه 
فرفض. واقثرح على علي أيضاً ابنه الحسن خوفاً من تفرّق المسلمین؛ 
فقال: لا آمُركم به ولا أنهاكم. ومع أن يزيداً كان قوياً شجاعاً شاعراً 
مرهف الحس إلا أن الفتنة كانت أكبر منه فكوته بالحديث عنه وبالاشاعة 
ضده حتى غدا ذلك هو المعروف عنه فقط» ومات فى شبابه» واختار بنو 
أمية ابنه معاوية الثاني تهدئة للفتنة حسب اجتهادهم ا ولكنه لم يُفلح 
فلما رأى أن الفتنة مستمرةً دعا الناس إلى المسجدء وأعاد إليهم البيعة» 
وترك لهم الأمر شوری. ولم يكن ترك الحكم تخفيفاً للفتنة كما ظنّ 
بعضهم ولا يزال يظن الكثير إلى الآن» لأنْ للفتنة مُحرّكين لهم أهداف 
وغايات. وبويع عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء في مكة المکرمت 
وبايعه المسلمون في ديار الإسلام باستثناء البلقاء (الأردن) حيث خرج عليه 
مروان بن الحكم فوّسّع نفوذه» ثم ابنه عبد الملك الذي 0 انتزاع 
الخلافة» وقتل ابن الزبير» رضي الله عنه» مُستخلا درايته , بشؤون السلطان 
وعدم خبرة ابن الزبير. وأصبح الحکم بعدها ورائياً في بني مب ظاً منهم 
أن في ذلك نهاية للفتنة التي تحدث عند كل بيعة. واستقرٌ الوضع وهدأت 
الأحوال» فقامت الفتوحات الواسعة» وتحسّنت أوضاع الناس؛ وعادت 
إليهم السعادة والهنای واستمر هذا ما يقرب من خمسين سنة. 


وعز على أعداء الإسلام أن يتم هذا فأشاعوا الشائعات ضذ الأمويين» 
وادعوا أن الأمويين أصحاب عصبيةٍ عربية ویخالفون بذلك الإسلام» ولم 
يكن شيء من هذاء إذ لم يمض وقت طويل على دخول غير العرب 
بالإسلام حتى يتفقّهوا بالدين الأمر الذي 7 القيادة حيث كانت القيادة 
لأهل العلم من ذوي الشجاعة لأنه الإمام لجنده والقاضي له لذا بقيت 
في لخاليا حكن بولق الريك دعل تقرين ییا سر ی ومع ذلك 
فقد وجدت قيادات من غير العرب ممن نالوا حظا من الثقافة الإسلامية» 


۱۰ 


ولم يحل أحد دون استلامهاء وطارق بن زياد شاهد على ذلك. ولم تكن 
القيادات الإدارية والعسكرية هي التي تحتل المركز الأول في المجتمع كما 
يتوهم أصحاب الأطماع» وانما كانت المنزلة العلمية والدينية هي التي یتمتع 
أهلها بالمركز والشأن» وكان الكثير منها بيد غير العرب إن لم نقل أكثرهاء 
غير أن بقية المؤهلات لم تتكامل فيها لتسلم المناصب العسكرية والإمرة. 
وعبد الله بن مسعوده وأبو ذر الخفاري» وأبو هريرة من أصحاب 
رسول الله وء من كبار أهل العلم» ولكن لم یلوا للقيادات التي تسلمها 
أبو عبيد الثقفي؛ وعثمان بن أبي العاص» وعتبة بن فرقد وغيرهم. ولكن 
الواجهة أمام الناس هي الإمرة والقيادة. 

وأما موضوع أخذ الجزية ممن أسلم فقد وقعت حادثة واحدة» وقع 
فيها خطأ في الاجتهاد فأقام الأعداء عليها الدنيا وأقعدوهاء وعمّموها على 
كل بني أميّة رحدتك یام عمر بن عبد العزیز ز ‏ رحمه الله فرد عليها 
بعبارته الخالدة: «إن الله بعث محمداً هادیاً ولم پبعثه جابیا»» وان خلود 
العبارة قد قد خلد الحادثة فغدت حقيقة عامةٌ عند العامة وأهل الأهواء . 


و نکن یی امن أصحاب استهتار كما وصفهم الأعداء وصاغوا 
حولهم الأباطيل» سه العصور 
المتأخرة فكيف يقبله مؤمن عن عصر فيه الصحابة وفيه التابعون؟ عن عصر 
قال فيه رسول الله ائ أنه من خير القرون بعد قرن رسول الله اة ٠‏ 

وأما البطش والقسوة التى ظهرت من بعض الولاة كزياد ابن أبيه وابنه 
د اه والحجاج بن يوسف و. . . فان من اعتاد على الفننة لا تردعه إلا 
0 وهؤلاء ولاة منطقة واحدة تعرّدت على الفوضى وإثارة الشغب» ولم 

يظهر البطش في ولاة منطقة ثانية. وحماية الدولة لا بذ لها من قوة فلا يثار 
الشغب إلا على الضعیف. ولا تضع الفتنة قرنها الا في المكان الذي لا 
حماية فيه ولا رادع. ولا يُستهتر إلا بالمستكين. كما لا يصح وجود 
خلیفتین في آنِ واحدٍ في ديار الاسلام. اس المسلمون بقتل الثاني إن 
لم يرعوء واجتهد أنصار الدولة الأموية أن ابن الزبير» رضي الله عنهماء هو 


۱۱ 


الخارج على الحکم. الثائر على الخلافة» وهو اجتهاد خاطئ إذ هو الخليفة 
الشرعي» وقد قاتلوه بناءَ على اجتهادهم. 

وعلى الرغم من أن أعداء بني أميّة يطالبون أن يُخصّوا بالخلافة دون 
غیرهم» في حين أنهم يحملون على بني أمية استئثارهم بالسلطة» ونحن 
نأخذ هذا على كليهماء ونخص بني أمية إعطاءهم ولاية العهد لأكثر من 
واحدٍ ومن غير استثناء الصغير والضعيف الذي لا يقوى على تحمّل الأعباء 
وهو مما أضعف دولتهم وفسح المجال لتتحدّث الألسن» وتسجل الأقلام ما 
تشاء» تدفعها الأهواء. 

وفي أيام الأمويين؛ عربت الدواوين» وشكل المصحف؛ ووجد تنقيط 
الحرف العربي» وأحييت الأرض الموات» وقامت الفتوحات» وعم الرخاءء 
وعاش الناس بسعادة تامّةِ وما يُغْلّف هذا الا ما أشيع حول فئة قليلة هي 
الحاكمة ومع كذب هذه الشائعات فلننظر إلى المجتمع وما يسوده من هناء 
ورخاء وما آنتجه آبناژه من فتح ومن علم عندما كان یتوقف الفتح وهذه 
إشارة السعادة ودلالتهاء فالحضارة لا تنتج إلا نتيجة الأمن والاستقرار ومع 
الشعور بالراحة والسعادة. 

ولا شك فان الخط البياني للمنهج الاسلامي قد هبط قلیلاً عما كان 
عليه أيام الراشدین» ومع ذلك فان مخالفة أحكام الاسلام لم تكن واردت 
وان وجدت فإنما هي على حين غفلة من المسلمين» وبتکتم شديد سواء 
أكانت من بعض ل أم من الرعايا. فالإسلام هو الذي كان يحكم 
أيام الأمويين والسعادة والرخاء كان يتمتّع بهما المجتمع . 


العهد العباسى ۱۳۲ - 5605: 


وقامت الدولة العباسية» واستمر تطبيق المنهج الإسلامي إن لم نقل إن 
الخط البياني قد ارتفع نسبياً في المرحلة الأولى على الأقل. ولما لم ينل الأعداء 
ما يبغون بدأ الهجوم على الدولة العباسية بشکل أقوى» بل يبدو عليه التضارب 
نتيجة الانفعال حيث لم يحقق المخططون أو الخصوم ضالتهم. 


۱۲ 


لم تقم الدولة العباسية على أيدي الموالي» ولم تكن شعوبية» كما 
هو عالق في أذهان الناس. كانت الكوفة مهد الدعوة العباسية الأول وهي 
في المنطقة العربية وليس في المنطقة الفارسية» وكانت (مرو) المركز الثاني 
لا لأنها حاضرة المشرق فحسب بل للصراع القائم بين القبائل العربية من 
قيسية ويمانية فيها فاستُغلٌ هذا الصراع إذ وقفت اليمانية بجانب الدعوة 
للعباسيين» وتُشكل أكثرية العرب هناك. وإن معظم الدعاة كانوا من العرب 
إضافة إلى أن صاحب الدعوة كان عربياً فكيف قامت الدعوة على أكتاف 
الفرس؟ وكيف كانت شعوبية؟ والواقع أن أعداء الإسلام لما اتهموا الأمويين 
بالعصبية كان عليهم أن يسموا خصوم الأمويين» وهم العباسيون بالشعوبية 


لعل الأعداء قد انتبهوا إلى ما في أقوالهم من مجانبة للحق والواقع 
فأرادوا أن يُبرروا أقوالهم بأحداث جديدة دون اعترافهم بالخطإ فادّعوا أن 
الخلفاء» وهم من العرب عندما وجدوا سيطرة العنصر الفارسي وقفوا في 
وجهه» وقتلوا رؤوسه» وضربوا أمثلة بقتل أبي مسلم الخراساني؛ 
والبرامکت. وهذا اعتراف صريح بأن القوة بيد العرب فالخليفة وحده لا 
یضرب» ولا يُقدّمء ولا يُؤخر ولكن الذين بجانبه كانوا هم القوة الرئيسية 
وهي التي نفذت القضاء على الفرس فهي ليست منهم وإنّما من العرب؛ 
فالفرس لم يكونوا أصحاب القوق ولم تعتمد الدولة عليهم فقط» ولم تكن 
شعوبية. ومن ناحية ثانية ففي الوقت الذي قضى الخلفاء على أبي مسلم 
الخراساني قد قضوا على عمّهم عبد الله بن علي أحد عظماء قادتهمء 
ومؤسسي دولتهم. فالحكم لم يعرف قريباً أو بعيداً عربياً أم غريباً بل يعرف 
المؤيّد والمنافس فيدعم المؤيّد ويضرب المنافس أيّا كانت جنسيته أو 
انتماؤه. 


عاد الأعداء فناقضوا أنفسهم مرة أخرى فقالوا عندما سيطر الترك 
والأعاجم عامة ضعفت الدولة» وانتهى دور القوة أي أن المرحلة الأولى أو 
دور القوة كانت السيطرة للعناصر العربية» لا للفرس كما زعم الأعداءء 


۱۳ 


ومع أننا لا نقرٌ العصبيات» ولا نعترف بها إلا أننا نقول: إن ما أشاعه 
الأعداء عن شعوبية الدولة العباسية وعن أثر الفرس غير صحيحء وإنما كان 
المنهج الإسلامي هو الساند» وهو ما أزعج الاعداء» فأشاعوا الشائعات» 
وتحدئوا بما تناقله العامة حتى غدا عندهم یقیناً ووصل إلى أدعياء العلم عن 
طريق العامة. 


لقد عاش المجتمع الاسلامي في سعادة في العصر العباسي الثاني؛ ومع 
توقف الفتوحات انصرف الناس إلى العلم فأنتجوا علماً في مختلف الفنون» 
وكان المنهج الإسلامي هو السائد» وان استمر هبوط خط بيانه ولكن كان 
نزوله ببطء. وأكثر الناس سعادةً من كان بعيداً عن الساحة التي تسلط عليها 
الأضواء من الرجالات فهؤلاء تسلط عليهم الأضواء في الخير وفي الشرّء 
ولكن في تاريخنا الإسلامي سْلّطت الأضواء على جوانب الشر لأن الأضواء 
بيد الأعداء فلم يُدرّنوا إلا ما تهوى أنفسهم» وتطمع إليه آهوازهم. 


وجاء دور الضعف إلى الدولة العباسية وظهر الأعداء هنا بمظهر 
العصبية والمدافع عن العصبية العربية» فادّعوا أن الضعف قد حل في الدولة 
باختفاء السيادة العربية التي زعموا أنها لم تكن موجودةً في الدور الأول ولا 
آدري كيف جاءت وبرزت واختفت فجأةً! أو أنها اختفت من غير وجود! 
وحدث الضعف نتيجة سيطرة عناصر أعجمية من ترك وبويهيين وسلاجقة 
ولم يكن للعرب أي دور. الواقع أن الضعف قد حل بالدولة ولكن لا 
لسيطرة عنصر من العناصر وزوال آخرء وإنما لكثرة الزعامات التي وجدت؛ 
والتي كانت تتناحر فيما بينهاء وكل زعامة تخرج حسب جنسية آبنائها 
فالمنطقة العربية يخرج منها زعماء عرب وهو شأن كثير من البلدان التي 
استقلت أو انطلقت منها زعامات» والمناطق الشرقية من الدولة خرج منها 
زعماء من آبنائها سواء أكانوا من الأفغان أم من الفرس أم من الترك وقد 
یکون من أصل عربي وقد استقر بمنطقة في المشرق عظم شأنه فخرج يريد 
الامارة کالحسن بن زيد في طبرستان. ولما كانت العراق في منطقة الحدود 
بين بلاد العرب وبلاد الأعاجم فمن المحتمل أن یسیطر علیها هؤلاء أو 
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أولئك» ولما كانت بغداد مركز الخلافة فهی محط الأنظار ومطمع الزعمای 
ولما كانت المدنية لم تُغير من طابع أهل المشرق كثيرأء ولم تحط من 
عزيمتهم لذا فهو أكثر صلاحاً للقتال» وأكثر صبراً في الميدان» وقد 
استطاعوا من السيطرة على بغداد مجموعة إثر مجموعة فتمكن الترك من 
حکمها ثم البويهيون» ثم السلاجقة على حين سيطر العرب الحمدانيون 
على الموصل والبریدیون على واسط . 


كان مع كل صاحب نفوذ قوة یقاتل بهاء وهي كالقوة العسكرية إن 00 
تكن هي 0 أصبح تشاحراً ب بين العسكريين» والخليفة بشکل طبيعي 
لیس له إلا ي ا الحالات إذ كان يلعب به في آغلب الأوقات . 


ومع كثرة أصحاب النفوذ وتناحرهم ومع امتداد سلطة أحدهم على 
منطقة الآخر زادت الإقطاعيات» وزاد الترف» وزاد التفاخر في الأملاك 
و.... الأمر الذي زاد معه الفساد» ووقعت مخالفات» فقامت حركات 
كرد فعل» وكانت مارقةً من الدين كحركة الزنج والقرامطة» وما أمكن 
القضاء عليها إلا بالحل الإسلامى. وبقيت المفاسد عند المسلمين خفية 
وقليلة لا يمكن المجاهرة الا بقى الضرر والانحراف مقصوراً على 
أصحابهاء وظلت بقية عناصر المتتمع مي تسیر على الخط الإسلامي» 
وقد أفاد بعضهم من الناحية المادية فانصرفوا إلى العلم وقلد ذلك الاخرون 
حتى ولو كانوا فقراء وقد زخرت هذه المرحلة بشتى أنواع العلوم» ومع بقاء 

سيطرة المنهج الإسلامي إلا أننا نستطيع أن نقول: إن الخط البياني لسير 
المنهج الإسلامي قد سقط درجة أو هوى سقطة مع بقائه ظاهراً. 

إن الضعف الذي أصاب الدولة قد أطمع فيها الأعداء فجاء الصلیبیون من 
الغرب» وأحرزوا بعض النصرء ونزل الخط البياني لسير المنهج الإسلامي 
درجه 4 أخرى» ولکن بقیت قوة المسلمین لا تستهان وان كانت کامنت وعندما 
انطلقت من عقالها تحت تأثیر الدعوة إلى الجهاد تمکنت من طرد الصلیبیین» 
لکن الفساد بقي يستشري إذ لم یلبث أن عاد الضعف من جدید. 


۱۵ 


وجاء المغول من المشرق تحت تأثير النقمة» والسلب» وتشجيع 
الصليبيين» غير أنهم وجدوا مقاومة عنيفةً بسبب القوة الكامنة في 
الإسلام ولولا الخيانة من سكان البلاد من الشيعة لما استطاع هولاكو 
من دخول بغداد. وسقطت الدولة العباسية غير أن المنهج الإسلامي لا 
يزال يُطبّقء ولا تزال في الإسلام قوةء وان بدأ الخط البياني للضعف 


ينحدر. 


واستمرت هذه المرحلة مدة طويلة تقترب من خمسة قرون وربع. 


العهد المملوكى ۱۵۸ - "؟5: 

وحمل المماليك فى مصر المسؤولية» فأثاروا حمية الناس » ورفعوا 
لواء الجهاد. وتمكنوا من وقف المد المغولي» ثم انتصروا عليهم» ونضّبوا 
خليفة في القاهرة من أسرة بني العباس» كان صورةٌء وهم يتصرّفون باسمه. 
ويحملون لقب «سلطان». 

وتعد هذه المرحلة من أغنى المراحل بالعلماءء وبناء المساجد إذ 
كان هؤلاء المماليك یسمعون من العلماء ويعطونهم حقّهمء ويكفي أن 
نعرف أثر الع بن عبد السلام؛ وابن تيمية. وكان التفاخر بينهم في عمران 
المساجد» وفى هذا بقاء لحفظ الذكر. 

استمرٌ تطبيق المنهج الإسلامي رغم المخالفات التي كانت تحدث» 
ولكنها في كتمانٍ شديدٍ خوفاً من أهل العلم وإقامة الحدّء كما كانت 
محصورةً في فتة من المماليك عندما يكون كبيرهم ضعيفاً يتحكمون بهء أو 

واستمرت هذه المرحلة أكثر من قرنين ونصف. 
العهد العثمانى ٩۲۳‏ - ۱۳۶۲: 

وحمل العثمانیون الأمانة» وکان المستوی العلمي عندهم ضعيفاًء فما 


۱" 


عرفوا الخلافة قبلهم الا وراثية فساروا على ذلك فضنوا أجزاء من ديار 
الإسلام تحت رعايتهم» وحموها من الوقوع بأيدي الصليبيين الذين بدؤوا 
يسيطرون على مناطق واسعة في قارتي إفريقية وآسيا. وهذا ما سیب حقدا 
زائداً علیهم من الصليبية العالمية قافا من روسيا لقرابتهم من التتار الذين 
کانوا یحکمون روسياء وهم من المسلمین أيضاء ولفتحهم القسطنطينية 
عاصمة الدولة البيزنطية وحامية المذهب الأرثوذكسي النصراني الذي يدين به 
الروس» ولتسلمهم المضائق حيث یحولون بين الروس والوصول إلى المیاه 
الدافئة» ولان وسط آسیا تقطنه قبائل تركية» وهو المجال للتوسع الروسي. 
كما أن دول غربي آوربا الصليبية اشتدٌ حنقها على العثمانیین حيث حالوا 
بینهم وبين السيطرة على بلاد المسلمین» هذا إضافة إلى الحقد الصليبي 
على المسلمین عامة ومنهم العثمانیون . 


هذا الحقد الشدید على العثمانیین من قبل الصلیبیین قد جعل حربا 
مسبتعرةً دائمة ضدَ الدولة العثمانية إضافةً إلى الحرب المعنوية التي شنها 
الصلیبیون سخرية وهزءاً على العثمانیین وحکمهم وقد استفادوا من 
ضعف الدولة العثمانية» والتأخر العلمی فى بلادها والقوة الأوربية» 
والنهضة العلمية في أورباء مع دعم الفتات النصرانية المقيمة في البلاد 
العثمانية والأقليات الأخرى مع من استغرب من المسلمين وقلد النصاری؛ 
ورغب في السير على منهجهم وهذا ما أثّر على نفسية السكان» وبدأت 
الهزيمة النفسية تظهر وتتسع مع الزمن» وتزداد الدولة ضعفاء والعلم 
تأخرأء وتزداد آوربا قوةٌ والعلم تقدّماً فيها حتى كانت الحرب العالمية 
الأولى فهزمت أوربا الدولة العثمانية» ودخل الصليبيون أجزاء منها بعد أن 
تقاسموها حتى وصلت الحالة إلى الحضیض. فساعد هذا في إلغاء 
الخلافة . 


كان المنهج الإسلامي يطبق في هذه المرحلة مع جهل في التطبيق» 
وانحرافاتٍ تزداد مع الزمن وان كانت مخفية الا أن المجتمع يحسّ 
بوقوعهاء وما انتهى الحكم العثمانى حتى غدت المجاهرة بها تحدث 


۱۷ 


أحياناً. ومع انتهاء هذه المرحلة انتشرت المفاهيم غير الإسلامية ودخلت 
في صراع معهاء واستبدٌ غير المسلمين بالمسلمین. وآشد من هذا 
الاستبداد استبداد من استغرب من المسلمين» وارتبط مع أعداء المسلمين» 
وكانت شدته قاسيةً دليلاً على بعده عن الاسلام» وعدم مهادنته لاملی 
وتملّقاً لأعداء الاسلام ومن ناحية انية أوكل الصليبيون غيرهم ليقوم 
بمهمتهم ويروي غليلهم» ووقفوا ينتظرون ويُحرّكون الصور على شاشة 
العرض يُقدَّئون من شاءواء وینخون من رغبواء ويُوقفون من رأوا في 
مكان الانتظار كي يأتي دوره» ويدّعون بعدئذ أن الأحداث داخلية تقع بين 
المسلمين بعضهم مع بعض. ونكون في هذا الوقت قد انتهينا من التاريخ 
الإسلامي الذي كان يُطبّق فيه المنهج الاسلامي» وتسود المفاهيم 
الإسلامية» ودخلنا في التاريخ المعاصر حيث أبعد المنهج الاسلامي؛ 
وسادت مفاهيم غير إسلامية. 
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ومن هذا الموجز السریع نری أن المنهج الاسلامي قد نُفْذ تماما في 
عهد رسول الله يي والعهد الراشدي» ثم بدأ الخط البياني بالهبوط تدریجیا 
بدءاً من العهد الاموي حتی نهاية العهد العباسي ثم زاد هبوطه أيام المماليك 
والعثمانیین مع بقاء تطبیقه ووجود مخالفات كانت تتم بالسرٌ وفي إطار 
مجموعة صغيرة وعلی خوفٍ شدید ولا تنجو من العقوبة إن وصلت إلى ید 
القضاءء وهذا ما يُؤيّد التطبیق» والعمل بالشريعة. 

آما آعداء الاسلام فیرون أن الاسلام لم يُطبّق الا مدة ثلاث وعشرین 
سنة أيام رسول الله بيا وصاحبيه أبي بكر وعمرء رضي الله عنهما. آما ما 
بقي فكانت الأحكام غير نافذة» وما قصدهم إلا ليقولوا أن أحكام الإسلام 
غير صالحة. ويوافقهم من استخرب من المسلمين متأثراً بما كتب 
المستشرقون» وبما أشيع عن الخلفاء على مدى التاريخ الإسلامي. ويمكن 
أن أقول: إن مجلة الأحكام الشرعية التي كانت تصدر أيام العثمانيين وحتى 
نهاية عهدهم وتدوّن فيها الأحكام الشرعية مستنبطة من الأصول والقواعد 


۱۸ 


الإسلامية الأساسية ومعتمدة على حاشية ابن عابدين الموسوعة الفقهية على 
مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله -. لدليل على تطبيق المنهج» والرغبة في 


ذلك» وان كان بنسبة معينة. 





الأمّة جماعة من الناس ترتبط برباط العقيدة الواحدة غلى مدار 
التاريخ» وهو الذي يجمع أبناءها بعضهم مع بعض» بخض النظر عن الأصل 
الذي ينتمون له واللغات التى يتكلمونهاء والمستوى الاجتماعى والمعاشى 
الذي يعيشون فیه. والمهن التي يمارسونهاء وبغض النظر عن الزمن الذي 
عاش فيه أفرادها. وما دامت العقيدة مستمرة قائمة فالأمة موجودة. 


فالجماعات التي اتبعت الأنبياء الذين بُعثوا على طول الزمن من آدم 
عليه السلام إلى محمد ب وعاشت بعد ذلك حسب"هدي آخر الأنبياء 
حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء تولف أمة واحدهٌ على مدى هذا التاريخ 
الطويلء إذ هم جميعاً يعتقدون عقيدة واحدةً» ويسيرون على نهج واحدٍ هو 
النهج الذي أتى به رسل الله» فربّهم الذي يعبدونه واحد» وفكرتهم واحدة» 
وهم مستسلمون لامر الله مسلمون بما بعت؛ ولما قفي اعتقدوا 
بخالقهم. وآمنوا بما آنزل إليهم من ربهی وبملائکته وکتبه. ورسله 
واليوم الآخرء وطبّقوا ما جاءتهم به رسلهم من نور... هذه الجماعة هي 
الأمّة المسلمة التي تتميّز عن غيرها بفكرتها التي تعيش بها ومن أجلها. 

وهذا المعنى هو الوارد في القرآن الکریم» وهو الكتاب الذي يعد 
المصدر الرئيسي للغة العربية» يقول هذا علماء اللغة جميعاًء ويقرٌ بهذا 
العرب کلهم سواء أكان الذين يتكلمون العربية ممن یدینون بالإسلام أم 
ينتمون إليه أم يخضعون لعقائد أخرى. وهذا المعنى هو الذي فهمه العرب 
قديماً من إسلاميين: وجاهليين» وهو الذي قال به أسلافنا وفهموه» وليس 
هناك من مصدر بمستواه» وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


۳۳ 


ولا من خلفه» یقول تعالی : وقد شا ترم وهترون الفرفان وف ودک 
نمق ا شوت لعب وهم یب ألسَعَةَ مثفقوب ت @ 
وهنا ر 1 رن نم لم سكي © # قد ءانا انعم ی من 
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۳ 2 احير گر اه ی س مه 4 أ 3 41 رر رسلا 
0 75 9 قالوأ وجدنا ءاباءنا ها عبرت 6 15 لقد ۱ 2 نتم وباوگم ف 
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ل مين (© قل انتا الي EET‏ 6 قل بل ريم رب 
اس والارض 4 لضع 7 عل کیک ِن اسَهیت © وتو اليد 
ات جد 3 تلا تيه © تعتیر جك 1 َم له له 
رجعورت 6 من سر م هدا ياهتنا انم لمن لیت © قلوا سیعتا 
ی يكت بل کہ يكيم © لا تاد عل لي كتين کم جرک 
© َالَأ عات فلت ها ایتا کارهيم © قل بل ككلم كبررهُمْ هنذا 
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مر مدي 1 ۳ م ری مر مهس 3 ٠‏ روص مه ۳ 
عن کل ا مه انوا قوم سرو فلسقين 09 وآدخلنله في رحینا انم 


4 سره ر گے محر مرو 


1 2 ی ات ال ر مو 
ی لیت © مق (3 كلك ين کل تا 1 کته فة راهم مرت 


وه ۳ موم مح ح مر چم م و وت سم ۳ ره یم 
الكرّب العظير () ونصرية من العو آل 53 عي چم کانوا قوم 
سوبو مأغرقنهم لمع 0 ود وداورد د ا إذ ڪنان 2 الث لذ نفست فيه 
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مس و ال سم و 3 با وک 
غنم | مور وکنا حك شیرت ) ففهمنها سلیمان وحكلا ات شک 
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نشجى المؤميين لها وزگرا لد نادف ریم رپ لا تذرنِ فردا وانت خير 
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© ول تمصت معا تخا نها ين روجا وََعَلَسَهَا رابت ءاي 
علي © ١‏ مز ننک مه کمده وکا ریم تأغبذون 4069" 
مولاء الذین عاشوا في آزمنة مُتباعدة في التاریخ» وانتموا إلى أصول 
متعددة» وتکلْموا لغات عديدة یُکوّنون أمَ واحد؛ٌ لاهم اعتقدوا عقيدة 
واحدءً. وقال تعالی: ہل کال إا وین كا ل ام وا عل ءاگرهم 
مهدو ۳665 أي وجدنا آباءنا على طريقةٍ وعقیدة وسنسیر علیها نحن 
اشا نادن الا اة افا 


الإمارات بعضها مع بعض» وإنشاء تكتل واحدٍ يضم إمارات متعددةً بدأ 
الرؤساء يعملون لدمج هذه الإمارات بعضها مع بعض » وربط السكان 
بعضهم مع بعض ليكونوا مواطنين في دولة واحدةٍ بدژوا يُقربونهم بالأصل 
الواحد» واللغة الواحدة» والعادات المتشابهة فأصبحت هذه عندهم مع 


الزمن ولكثرة ترديدها عناصر تكوين الأمة حسب مفهومهم الخاص وطبيعتهم 





.۹۲ 448 سورة الأنبياء: الآيات‎ )١( 
۰۲۲ سورة الزخرف: الآية‎ )۲( 


Yo 


الخاصت وسار على نهجهم المستغربون من المسلمين الذين درسوا في 
الغرب واستهوتهم علوم الغرب» وأصبحت آیدیهم تخط مقومات تکوین 
الغ على النهج الذي عرفوه الأمر الذي جعل الأمّة الواحدة أمماً عدة فکان 
منها من اعتمد على اللغة فكانت الفارسية والعربية والتركية» ثم ظهر من 
اعتمد على العادات والطباع فكانت وحدات أصغر منها كالسورية والفرعونية 
والمغربية والأفغانية والإيرانية» وهكذا باستمرار» ومنها من اعتمد على 
الأرض» ومنها من اعتمد الأصل. ومنها من اعتمد على التاریخ ومنها من 
بحث في الواقع الاقتصادي . 

وكانت هذه المقوّمات مع الأسف كأنها من الحقائق المسلم بها الا 
أله اختلف حسب الاتجاه فأهمل أهل العصبية الدين» وقدّمه المُتديُنون کرد 
فعلٍ وكل ذلك دون الرجوع إلى القرآن الكريم أساس العقيدة» ومصدر 
اللغة. ومن هذا المنطلق لم يكن للمسلمين شخصيتهم المُتميّزة» وأفكارهم 
المنطلقة من العقيدة الصحيحة. وإنما كانت ردود فعلٍ وإضافة عوامل أو 
تقديم بعضها على بعض إلا أن العناصر قد اعتُمدت بجملتهاء وألفت فيها 
المُؤلّفات» وسار الناس عليها ولقّنوها أبناءهم . 

لا ترتبط الامة بع من الارض م واتما ساحة عمل ا 
المسلمة الأرض كلهاء دما كسان ی فذلك مقرها 
الأول ونقطة انبعاثهاء وبعد ذلك تتوسع دائرتها منه بالدعوة» ونشر الفكرة 
والجهاد حتى تشمل الأرض جمیعها وما دامت الفكرة لا تعم ور 
كلهاء ولا تحكم العالم كافة بما أنزل الله فَمُهمّة الأمة باقية» وعليها واجب 
كبير » وهو الجهاد في سبيل الله حتى تتمكن من تطبيق منهج الله في الارض 
قاطبة . 

ولا ترتبط الأمّة بالأصل» فالخلاف الذي يحدث بين أبناء الأصل 
الواحد إذا ما كانوا على عقيدتين متباینتین عنيفاً وشديداًء فلقد حدث 
الخلاف على أشّدَّة بين المسلمين من العرب وأبناء جلدتهم من المشركين 
وأفراد قبیلتهم قریش وحتی أولاد عمومتهم واخوتهم وآبنائهی وكم التقى 


۳۹ 


سيفان أحدهما بيد الأب والآخر بيد الابن فرّقت بينهما العقيدة وباعد بينهما 
الفکن وما كان الخلاف إلا بسبب العقيدة» إذ لم يكن الأصل ليربط بين 
أتباع عقیدتین أو لیجمع بين جماعتین مختلفتین في الفکرة 5 وتنتمیان الیه 
مهما كانت الخلافات واهية والأسباب بسيطة» ولا توجد مرحلة من مراحل 
التاريخ الا وفیها النماذج الکثيرة من الخلافات الکبيرة التي قامت بين آبناء 
العقائد المتباينة والذین یرتبطون باصل واحدٍ وقبيلة واحدة وعشیرة واحدةٍ 


وأسرة واحدة. 


ترتبط الأمة باللغة إلا بمقدار ما ترتبط اللغة بالعقيدة» فاللغة لسان 
مجموعة من الناس» قد يلتقون بأصلٍ واحد» وقد يوحد بينهم فكر خاص» 
وقد لا یکون ذلك ولکن اللغة بور فيها 'العقيدة ة فالمسلمون اليوم من غير 
العرب یحرصون على تعلّم العربية . ولننظر إلى التاریخ قليلا فمنذ عصر 
صدر الاسلام كان آغلب التراجمة من الفارسية ولیها ممن یدین بالمجوسیة 
ویتفق مع الفرس بالمبدأ لذا حرص على تعلم لغتهم واستمر ذلك حتی 
عرّبت الدواوین آیام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان» وفي العصر 
الحدیث تحن أن آکثر من استعملته فرنسا في دوائر الدولة في بلاد الشام 
أيام انتدابها عليها ممن كان یجید لغتهاء وكانوا ممن يعتنقون عقيدتهاء 
ولارتباطهم معها بالعقيدة ة فقد تعلموا لغتهاء وحرصوا عليهاء على حين لم 
یفعل ذلك ممن لا يتصل بها بفكرةء ولا يلتقي معها بمبدأ وهذا شأن 
الدول المستعمرة كلها وفي أي مكانٍ حلوا به. ولننظر اليوم إلى أكثر 
الخلافات القائمة في العالم فنجد أن أكثرها إنما يقوم بين جماعات تنتمي 
إلى أصل واحدٍء وتتكلم لغةَ واحدةٌ» ولكنها تختلف في العقيدة» وما 
يجري الآن في الفلبيين» > وفطاني» وبين الهند وباكستان» وبين ارتيريا 
والأحباش» وداخل سورياء وفي بلاد الأفغان» وفي أوربا بين ألمانيا الغربية 
والشرقية» وما كان بين كوريا الشمالية والجنوبية» وبين فيتنام الشمالية 
والجنوبية في آسيا إن هو إلا بسبب العقيدة ويكاد ينطبق هذا على كل ما 
یحدث في العالم من حروب و خلافات. ۱ 


۳۷ 


ولا ترتبط لد بالتاريخ إلا بمقدار ما يتفق مع العقيدة ة إذ ليس هو 
بأكثر ربطاً للمجتمعات من الأصل واللغة» فالتاريخ أصاد تاريخ ال 
والأمّة مرتبطة بالعقيدة» فرجال العقيدة الذين ضخوا من أجلها هم المثل 
الأعلى لخلفهم. ومن الضرورة بمكان الاقتداء بهم لدى الأجيال» ونرى أن 
التاريخ الإسلامي يدرّس في بلاد المسلمين جميعها وخاصة السيرة والخلفاء 
الراشدون ثم تاريخ بني أمية ووصول الإسلام إلى المنطقة الخاصة بالسكان 
الذين يُخططون المناهج الدراسية» وبعدها يصبح التاريخ إسلامياً أما 
المراحل التي تسبق تاريخ الإسلام فتكون دراسته ثانوية ولا يُهتمٌ به آبداً بل 
لا یه به الناس» فما هو الذي يربط العراقي المسلم بالسومريين والبابليين 
والاشوریین والكلدان؟ وما يربط السوري المسلم بالفينيقيين والآراميين؟ وما 
يربط المصري المسلم بتوت عنخ آمون والفراعنة؟ وما يربط ساكن الجزيرة 
العربية بطسم وجديس؟ ولکن ا الجميع يرتبطون بأبي عبيدة بن الجراح» 
وتتحرك قلوبهم مع تحرّك جيوشه. وتنتظر نتيجة المعركة لتفخر بالنصر بل 
إن الشاب الذي يقرأ وقائع الغزوات ومعارك الصحابة لیمتلی فخراً أثناء 
القراءة» ويتحمس بالقراءة فيرفع صوته وكأنه هو يقود الجيش ويُشجع 
المجاهدين . 

وأما العادات والتقاليد والمفاهيم والأفكار فكلها تنبع من العقيدة» فهي 
تتشابه لدى أبناء الأمة الواحدة. 

وأمّا ما غرف حديثاً باسم العامل الاقتصادي أو المصلحة الاقتصادية 
فإن ذلك لا يجمع بين بين المجتمعات أو بين العناصر التي تكوّن الأ واتما 
هذا أضعف العناصر وأقلّها شأناً إذ يبقى في مستوى المصلحة يتغيّر معهاء 
ويسير تبعاً لها ويتذبذب حسبهاء وما أكثر ما تتغيّر وتتبدّل. 

اما السعلدوة فاو رون وی ال جاع ي ریم 
نما هي جامعة من الناس تدين بعقيدةٍ واحدةٌء وهذا المعنى العربي للأمّة 
الذي بيّنه القرآن الکریم كتاب الله لعباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


۳۸ 


3 او 


كان القادة والزعماء الكبار وخکام الدول الواسعة الأرجاء يرون من 
القدیم أن العالم لا ية عع al‏ تن واحدء أو زعيم فرد يتسلط على 
الأرض كلها ليملا غروره ویشبع اطعا فقن فان الاسکتنن الكبير 
المقدوني يحلم بحكم العالم فقد سار شرقاً ليْحمَّق ما يجول في خاطره» 
وانطلق غرباً ليُوْمَن ما تصبو إليه نفسه» ولكنه لم يتمكن أن يحصل على 
كل ما يُريد إذ جاءه أجله المحتوم وإن كان قد ضمٌ تحت سلطانه أجزاءً 
واسعةً من العالم المعروفٍ یومذاك. وكذا كانت أحلام قياصرة الروم 
وأطماع آکاسرة الفرس و.. 


ويرى المسلمون أيضاً أن تنطلق دعوة الإسلام على كل محورٍ حتى 
تعم م الدنياء وعندها يخضع العالم لخليفة واحد مع وجود 7 في الأقاليم 
المختلفة› ا صلاحياتهم في ولاياتهم. ویمئلون الخليفة فیها غير أن 
هنالك فرقاً كيرا ؛ بين أطماع الجاهليين ومنطلق المسلمين الذين يبنون آراءهم 
عليه . 


Es SR ES 
الا إرواء غريزة حب السيطرة» وتأمين الشهوة وتحقيق الشهرة» والاستبداد‎ 
بالسلطان» واستعباد الناس. أما الخليفة فبعيد كل ا عن هذا لأنه مُقيّد‎ 
بكتاب الله وسنة نبیه» الدستور الالهي الذي يحول بينه وبين هذه‎ 
الأطماع» ولا يمكنه أن يدعي ما ليس فيه أو يعد نفسه فوق البشر» حتى‎ 
فقد جاء في كتاب الله‎ SSE رسول الله کا‎ 
لل شا آنا بكر منک بون إل اشا اله إله ود فک ها نا رن‎ 


۳۹ 


24 


َلْيِمَمَلُ عمل صلا ولا برك انز ریب دا 274©9. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «أنا عبد آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس 
العبد. وعن أمّ سلمة زوج النبي بيا أن رسول الله يا قال: «إنما أنا 
بشر» وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حقّ 
أخيه» فلا یأخذنه. فإنّما أقطع له قطعةً من النار»"". وقال أبو بكرء 
رضي الله عنه» يوم ولي الخلافة: «أما بعد: أيها الناس فإني قد وليت 
عليكم ولست بخیرکم. فإن أحسنت فأعينونيء وان أمسات 
فقوّموني . ۰ ۳۲۷۰ . 


والحاکم الجاهلي مُستبد لا يُراجع برأي» ولا يُخالف في موضوع 
قوله قانون ولشارته أمرء یتصرّف بما یشاء وکیفما یرغب» كل شيء في 
سلطانه تحت ارادته آما الخليفة فمقیّد بما آنزل الله وبسنة رسول الله» یقول 
سبحانه وتعالی: #وَأنِ احم یم یت ار اله ولا کم أَهواء‌هم وَأحَدَرْهُمَ أن 
یواک عن بض مآ ال له الک ين ترا اعم آنا مد آله أن یم عى 
کا لور نود )4 . ويقول رسول الله كه: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق“. ويقول أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» يوم مُبايعته: 
«أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 


عليكه)””" 5 


.۱۱۰ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) متفق علیه. 

(5) البداية والنهاية لابن کثیر . 

(0) سورة المائدة: الایتان ۰8٩‏ ۵۰. 

(7) شرح السنة: البغوي.ج44/۱۰. 

(۷) البداية والنهاية لابن کثیر . 


والحاكم الجاهلي يجعل شعبه يُسيطر على بقية الشعوب التي تتبع له 
ويستعبدهاء وبذلك يحصل على التأييد من شعبه ويمكن أن نلاحظ في 
سيطرة الإغريق على الشعوب التي أخضعوها لهم أيام الإسكندر الكبير 
المقدوني واستعباد الرومان للجماعات التي استولوا على أرضهاء واستبداد 
الفرس بالاقوام التي ضمّوها تحت لوائهم. وحتی في العصر الحدیث 
تلاحظ معاملة المستعمرین للشعوب التي یحکمونها. وکیف یسوق الإنكليزء 
والفرنسیون» والروس» والهولندیون والاسبان والبرتخالیون والبلجيك» 
والأمريكيون» والطلیان. والألمان وکل المستعمرین سکان الشعوب المغلوب 
على أمرها إلى ساحات القتال لتنفيذ مُخططاتهم» وضم أراض جديدة 
إليهم» وإخضاع شعوب أخرى لهم والحصول على ثروات هم بحاجهة إليها 
على حين يحتفظون بأبنائهم بعيدين عن كل مكروهء وقد يُسلّمونهم قيادة 
تلك الجموع المغلوب على أمرهاء وذلك لحماية شعبهم والسيطرة بأفراده 
على الآخرين» وقد فجر الإنكليز حقول الألغام في معركة العلمين بالفرقة 
الهندية بدلاً من الكلاب التي لم تتوفر لهم بسرعة. أما الخليفة فالشعوب 
التي تتبع له كلها متساوية لا فرق بين شعب وآخر أو قوم وثان يقول 
تعالى : يتما الاش نا علقت من دکر وان ولگ شعو وتیل رن 
ڪرم عند او کم له َم حِيدٌ ©4“ . ویقول رسول الله يله في 
خطبة حجة الوداع: إن ربكم واحد. وإنّ أباكم واحد. كلكم لآدم وآدم 
من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي على أعجمي فضل إلا 
بالتقوی». وفي رواية أخترق ولا لابیض علی آسود. وعندما اشتکی قبطي 
في مصر من والیها عمرو بن العاص وولده محمد الذي ضرب القبطي» 
والقبطي نصراني من شعب فتح بلده. والشکوی من الفاتح الحاکم. وقد 
رفعت الشکوی إلى الخليفة» فاستقدم الخليفة والیه عمرو بن العاص وابنه 
محمداٌ. فلما جاءا وحضرا الیه دعا القبطی المشتکی. وقال للقبطی: 
دونك الدرّة فاضرب بها ابن الأكرمين. ۱ ۱ ۱ 


۰۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


۳۱ 


فأخذ القبطى الدرّة وضرب محمد بن عمرو بن العاص حتى أثخنه 
والخليفة يقول: اضرب ابن الأكرمين. ثم قال له: آجلها على صلعة 
عمروء فوالله ما ضربك إلا بفضل سلطانه. 

قال القبطي: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت» وضربت من 
00 

ثم قال الخليفة: أيا عمرو! متى تعبّدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم 
أحرارا؟ فجعل عمرو يعتذر» ويقول: إني لم أشعر بهذا. ثم التفت الخليفة 
إلى القبطى فقال: انصرف راشداً فان رابك ريب فاکتب إل ؟ 


والحاكم الجاهلي يُسحْر رعيته كلها لخدمته وتأمين مصالحه» بل ربما 
يتسابق الناس جميعاً» والمُقرّبون إليه لخدمته وتحقيق رغباته. أما الخليفة 
فش یه هة ر e‏ الخنهة: کان: ابو :یکر 
الصدیق» رضي الله عنه. يحلب للحيّ أغنامهم» فلما بُويع بالخلافة قالت 
جارية من الحيّ: الآن لا تحلب لنا منائح دارناء فسمعها أبو بكرء رضي الله 
عنه» فقال: بلى لعمري لأحلبئها لكم؛ وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت 
فيه عن حل كنت عليه. فكان يحلب لهمء وربما قال للجارية من الحي: 
يا جارية آنحبین أن آرغی لك أو أصرح؟ فربما قالت: ارغء وربما قالت: 
صرّح؛ نأيّ ذلك قالته فعل”"“. وقال علي بن أبي طالب» رضي الله عنه: 
رأيت عمر على قتب یعدو فقلت : .یا آمیر المومنین أين تذهب؟ فقال: 
a‏ ماه ار فقلت : لقد آتعبت من بعدك! فقال: فوالذي 
بعث مدا كلد بالنبوة» لو أن عتاقا (عنزا) ذهبت بشاطئ الفرات لأخذ 


بها عمر يوم القيا E‏ 


والحاكم الجاهلي يجلب خيرات الأقاليم التي يُسيطر عليهاء وتخضع 
)1( العقد الفرید ص۰۵۹ وابن الجوزي ص۸۱ 


(۲) تاريخ الطبري ج۳. 
)۳( ابن الجوزي ص ۰۱۶۰ 


۳۲ 


له من غير إقليم شعبه» إلى مركز سلطته. وموطن نشأته ليعيش إقليم على 
حساب آقالیم» وشعب على جهود شعوب. ولعلنا نذكر كيف كانت حبوب 
بلاد الشام تُنقل إلى مركز الدولة الرومانية لينعم بها البيزنطيون في الوقت 
الذي يعيش فيه أهل الشام جياعاء وهذه قاعدة عامة في الجاهليةء 
والمستعمرون في العصر الحديث اعتادوا على نقل خيرات مستعمراتهم إلى 
بلادهم وترك أهالي المستعمرات يرزحون تحت وطأة الفقر والجوع 
والمرض. أما الخليفة فيعمل جهده لتعيش الأقاليم كلها بمستوق معاشي 
واحدٍء ولا تنقل منتجات إقليم إلى جهات أخرى لا عند الضرورة 
وحدوث مجاعاتٍ أو کوارث. ولا تعذ التجارة بمنتجات بل إلى آخر من 
هذا النوع وإنما هي للأرباح وحدوث الرخاء بسبب وجود منتجاتٍ في 
منطقةٍ وحرمان أخرى منهاء مثل زيتون المنطقة المتوسطية الذي يُنقل إلى 
بقاع ثانية» وفواكه الشام وتوابل أندونيسياء وأرز باكستان و.... وان قيام 
خلافة يجعل سكان دار الإسلام جميعاً بل العالم كله عندما يسوده الاسلام 
في مستوى واحدٍء حيث ينتقل الناس من مكانٍ إلى آخر للعمل حيث لا 
توجد تلك الحواجز القائمة الآن بين البلدان ولا الحدود التي تفصل الأقاليم 
بعضها عن بعض» ویبقی بعضها ثرياً مُتخماً والآخر جائعاًء ويتحكم الأول 
بالثاني ويستعبده. وعندما تحدث مجاعة في بلد يتشرّد أهله ويموتون جوعا 
على حين يكون الآخرون في جات ات وكذا عندما تحل كارثة أو 
نائبة. وقد تكثر الخيرات في جهةء أو تزخر أراضيها بالثروات الدفينة 
تالا مش اهلها ارق ول تمك ون العو یات روي ا 
يتمكن الناس في بلدان أخرى من القدوم إليهاء وكانت أحوال الدول 
الاستعمارية هكذا تجمع لديها ثروات الدول الضعيفة بعد أن تنهبهاء وتتركها 
تحت غائلة الحاجة. ولعل من ميزات النظام الاسلامي أن تعيش الشعوب 
التابعة له كلها فى مستوی مادي واحدٍ وهو إحدى جوانب المساواة التى 
یمتاز بها هذا النظام. ۱ 


والحاکم الجاهلي غالباً ما بصل إلى المرکز الذي یحتله عن طریق 


۳۳ 


القوة وإراقة الدمای أو عن طريق التعيين» والرعية في كلا الحالتين غير 
راضيةٍ أو تعيش بعيدة عن المسرح» ويُفرض الأمر عليها فرضاء ونذكر 
كيف قتل شيرويه أباه كسرى أبرويزء ثم قتل سبعة عشر آخا له وملك 
ثمانية أشهرء وقام ابنه أردشير فمّتل» وملك شهراز فمّتل» وملكت بعده 
بوران بنت کسری. وجاء بعدها من جاءء وکل يقتل سلفه سواء أكان أبا له 
أم سید وهكذا حتى دالت دولتهم ولم يكن وضع الروم أفضل حالاً وقد 
فتل قيصر فوقاس وتسلم الأمر قائده هرقل و... واستمرت هكذا حالتهم 
حتى زال سلطانهم. والإغريق من قبل كانوا أكثر بغی وأكثر خلافاً فيما 
بينهم» وفي العصور الحديثة تتوالى الانقلابات العكسرية في البلدان 
الضعيفة. وقد يتعاقب الزعماء على السلطة بالمناورات السياسية وترتيب 
التكتلات كما يحدث في البلدان الشيوعية. أو يحصل الزعماء على الحكم 
بالأساليب التي تعرف بالديموقراطية» وهي لا تقل فيها اللعب السياسية 
والتکتلات الحزيية عن غیرها» وحتی طريقة الانتخابات التی تتبعها لیست 
بالطريقة الحسنة. إذ تلعب فيها الأموالء اا والزعامات» 
والسياسات دوراً كبيراً إضافة إلى تساوي الأصوات بين أكثر الناس غباء 
وبين آنضجهم عقلا وأوسعهم علماً. أما الخليفة فیختار من بين مجموعة 
يُعرفون بأهل الحل والعقد. أو أهل الشوری» وهم أكثر الناس علما 
ودرای ويقصد بالدراية الحنكة السياسية والقوة (عدم الأخذ بالعاطفة) 
ورأي الناس بهم أو ما یعرف الیوم بالقوة الشعبية أو الرصید الشعبي وهم 
غالباً أهل العلمء والولاة» والقادة. وقد يستخلف الخليفة كما فعل الصديق 
وذلك بعد مشاورات» أو يختار رجالاً بأعينهم» يُسمّيهم ليتفقوا على خليفة 
كما فعل عمر بن الخطاب». رضي الله عنه. 


فالاستخلاف جائزء وقد استخلف آبو بكر الصدیق» رضي الله عنه 
عالطاو رلك بعت أذ اا ی من هه اخ رر ند 
ابن الخطاب. ولکن الاستخلاف يجب ألا تلعب العاطفة به فیختار الخليفة 
ابنه أو قریبه مع جواز ذلك ان رأی مصلحك فعندما شیر علی. عمر بن 


۳ 


الخطاب أن يستخلف ابنه عبد الله» قال للمشير عليه وهو المغيرة بن شعبة: 
قاتلك الله! والله ما أردت الله بهذاء ولا أرب لنا في أموركم وما حمدتها 
فأرغب فيها لأحدٍ من أهل بیتی. إن كان خيراً فقد أصبنا منه. وان كان 
شرا عضي" ال من أن ساسا متهم اوقل واحد» ویسأل عن أمر أمة 
محمد ياء آما لقد جهدت نفسی وحرمت آهلی وان نجوت کفافا لا 
وزر ولا أجر إني لسعيدى“. اا الاستخلاف فقد قال : إن الله حافظ 
هذا الدین. وأي ذلك آفعل فقد سن لي» ان لم آستخلف فان 
رسول الله بيا لم يستخلف» وان أستخلف فقد استخلف أبو بكر. وذلك 
عندما طلب منه ابنه عبد الله. وأمًا على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقد 
قال عندما سألوه عن تولية ابنه ند 58 ما آمرکم ولا أنهاكم» آنتم 
آبصر . وربما لأن الصحابة الذین هم بمنزلة الحسن؛ رضي الله عنه. قلیلون 
- إن وجدوا - فاختلف الامر عما كان عليه أيام عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه» من كثرة الصحابة والمبشرین بالجئّة. وأمًا مُعاوية بن آبی سفیان فقد 
استخلف ابنه یزیداًُ إذ رأى في ذلك مصلحت مع وجود عدد ۳ الصحابت 
ومن هم أفضل من يزيد بکثیر غير أن الخلافات التي دبّت في المجتمح 
الاسلامي وخوف مُعاوية» رضي الله عنه» من أن تقع هذه الخلافات بين 
الصحابة أمثال: عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرء والحسين بن علي؛ 
فيزداد الخلاف بين المسلمین» ويقع هؤلاء الصحابة في أوحال الدنياء لذا 
رأى الخليفة أن من المصلحة استخلاف ابنه يزيد. وإذا أصبح الاستخلاف 
بعد ذلك قاعدة بحكم العاطفة والمحافظة على السلطان فالأمر غير صحيح 
ولكن بعد أخذ البيعة - إن كانت بالرضا - وموافقة المسلمين تُصبح الخلافة 
صحيحة» وعلى هذا اعتمد الأمويون» والعباسيون» والعثمانيون. 


ولم يُفكر المسلمون الأوائل بان الخلافة عُنمء ورأينا ذلك في قول 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» للمغيرة بن شعبة عندما أشار عليه 


باستخلاف ابنه عبد الله بن عمر. كما لم يُفكر المسلمون في الصدر الأول 
بالمغالبة على الخلافة» فعندما قال خالد بن سعيد لعلي بن أبي طالب: يا 
أبا الحسن! أَعُلبتم يا بني عبد مناف عن الامرة؟ قال له علي: أمُغالبة تراها 
أم خلافة؟ . 


وخشي المسلمون الأوائل من طموح بعض القادة» وحبٌ جندهم لهم 
أو باصطلاح اليوم خاف المسلمون من السيطرة العسكرية» وتحكمّهاء 
وفرض بعض آرائها على الخلافة» ولعل في عزل عمر بن الخطاب لخالد بن 
الوليد عن قيادة جند الشام آثراً واضحاً في هذا الجانب. ومن هذا المنطلق 
إذا قام آخر وادعى الخلافة فإنه يُقتل» ويقول رسول الله ی فى حديث 
طويل: «فإن جاء آخر يُنازعه فاضربوا عنق الآخرا . وفي صدر الإسلام 
بويع عبد الله بن الزبیر» رضي الله عنهماء فثار في وجهه مروان بن 
الحکم ثم ابنه عبد الملك بن مروان» حتى انتزع عبد الملك الخلافة من 
عبد الله بن الزبیر وبويع بعدهاء فأصبح خليفة بعد عبد الله بن الزبیر أما 
قبل ذلك فيُعدَ ابن الزبير هو الخليفة الشرعي» ومروان وابنه عبد الملك 
مُتمرّدين» ولكن الئاس اليوم يفهمون عكس ذلك أن الخلافة لمروان وابنه 
عبد الملك. وأن ابن الزبير مُتمّرد عليهماء وتمكن عبد الملك من القضاء 
عليه» ويأتي هذا الغلط بسبب أن الحكم كان في أسرة بني أمية» ويُعذ 
ابن الزبير شاذاً بين أفرادها. أما تعدد الخلفاء فيما بعد فلا يعتدٌ به لضعف 

وأما شروط الخلافة فهي الإسلام» والعقل والبلوغ» وسلامة 
الحواس» والعلمء ولا شك أن القوة تدخل ضمن هذه الشروط وإن لم 
تُذكرء إذ أن هناك عدداً من الرجال يكونون على درجة من الصلاح 
والتقوى» ولكن لا یصلحون لقيادة الأمّة لضعفٍ أو سرعة فى التصديق» أو 
عدم معرفة في حيل الناس» والمناورات السياسية» أو يُمكن خداعهم. 


)١(‏ رواه مسلم في باب الإمارة. 


۳۹ 


وعندما سأل أبو ذر رسول الله با الإمرة قال له: «يا أبا ذر إنك لضعيف» 
وإنّْها أمانة» وإِنّها يوم القيامة خزي وندامة الا من أخذها بحقّها وأدّى الذي 
عليه فیه. آما شرط أن يكون من قریش» وقول رسول اله كله : 
«الأمراء من قریش»۳ فان العرب في صدر الاسلام لا تعرف هذا الأمر 
إلا في قريش التي تسكن بجوار بيت الله وتحمیه» وموطنها مقر التقاء 
العرب حيث تحجٌ القبائل كلها إلى مكة المکرمة» وقريش أوسط العرب 
نت ورسول الله ی منهاء وأنه صاحب هذا الدین» وعليه أنزل كتاب الله 
وقد بلغه للناس» وأدّى الأمانةء ونصح للأمّة» فیصغب للعرب أن تقرٌ لغير 
هذا البیت» وهذا ما استشهد به المهاجرون يوم بيعة الصدیق» رضي الله 
عنه» في سقيفة بني ساعدة. غير أن العرب عامت ومنها قريش» قد 
خرجت من جزيرة العرب للفتح» واستقرٌ كثير من القبائل في المواطن التي 
اتجهت إليهاء وبذلك توزّعت العرب وتشتت أمرهاء وقطن عدد من أفراد 
قريش في جهاتِ متعددة بل في کل البلدان التي فتحت فالأمويون استقروا 
في الشام» ثم انتقل عدد منهم الی الا تالم بعد سقوط دولتهم في دمشق؛ 
كما سار عدد منهم إلى نواح متفرقة من إفريقية. واستوطنت آعداد من آل 
البیت في العراق عند قيام دولة بني العباس» وتحرّكت مجموعات منهم إلى 
طبرستان والمغرب وآواسط افريقية إثر حركة محمد ذي النفس الزكية في 
المدينة عام ۰۱6۵ وبعد معركة فخ أيضاً عام ۰۱3۹ وهکذا توژعت قریش 
بل آل البیت في جهات نائية متعددة من العالم المعروف یومذاك . ونعلم أن 
الذین عاشوا في المدن لم يلبثوا بعد مدةٍ أن نسوا نسبهم نتيجة الحياة 
المدنية وهذا ما نعرفه ونلاحظه اليوم. بل إن جماعاتٍ كثيرة انتسبت إلى 
العرب» وإلى قريش خاصة بل وإلى آل البيت من البلدان المفتوحة من 
الذين دانوا بالإسلام حبَّاً برسول الله ية والعرب» ووضعوا شجرات نسب 
لهم تبيّن هذا الانتساب» وقد كثرت هذه الشجرات في العالم الإسلامي 


)۱( رواه مسلم فى باب الإمارة. 
(۲) رواه البخاري وأحمد. 


۳۷ 


حتى لم يعد المرء يستطيع أن يعرف الصحيح من غيره من شجرات النسب 
هذه. من هذاء ومن مبدأ المساواة الذي دعا إليه الإسلام ومن عدم التمييز 
بين الشعوب» والجماعات والقبائل والألوان الا بالتقوی نستطيع أن 
نعتمد حديث رسول الله يكلِ: «ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله 
فاسمعوا له وأطیعوا»۳؟. وعن آنس بن مالك» رضی ال عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «اسمعوا وآطیعوا وان استعمل علیکم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة ما آقام فيكم کتاب ال" وهذا ما استند عليه العثمانیون؛ وهو سند 
صحیح» > ویمکن أن یقوم بالخلافة أيّ إنسانٍ توفرت فيه شروط الخلافة 
مهما كان نسبه أو لونه. .. 
ما مدة الخليفة فغیر مُحدّدة ولا پنقض البيعة له الا الوفاة أن 
الجنون. أو الکفر البواح أو العجز عن القیام بأعباء الخلافة» أو وجود 
حائل يحول دون ذلك» وان كان في تحدید العجز مرونة الا أن الخليفة 
الذي آوکلت هالا هذه المهمَة فهو غير حریص علی التمسّك بها قما 
أن یشعر بالعجز حتی يُعلن ذلك. وهذا هو الأمر السلیم غير أن الخلفية 
التي عندنا عن ضعفاء الخلفاء والمتأخرين منهم یجعلنا نتصور التمسك 
بالخلافة» أو بالأحرى التمسّك بالحكم. وأمر تحديد مدة الخلافة غير وارد 
للهرّات الاجتماعية والسياسية التى تصيب الدول التي تجري فيها 
الانتخابات» وهذا ما نراه في عالمنا اه وعندما نُحدّد مدة الخليفة 
فإننا نحرم الأمة من الخبرة التي اکتسبها أو نحرمها من أيام قوته ونشاطه أو 
من أوقات نضجه الفكري وحنكته. هذا بالإضافة إلى صعوبة تغير سياسة 
الدولة بين خليفة وآخر» وصحيح أن سياسة الدولة أو سياسة الأمّة لا تتخير 
آبداً على مرّ السنوات» ما دامت قائمة على خط واضح كل الوضوح فليس 
هناك من لبس في الاسلام أو خداع ومكرٍ و که يحدف في 
السياسة اليوم - غير أن هناك اختلافات فردية بين شخص وآخر ولا بد أن 


)۱( رواه مسلم في باب الامارة. 
)۲( رواه البخاري . 


۳۸ 


' يظهر هذا على السياسة مهما حاولنا التقريب» فالخلفاء الراشدون» وهم من 
أفضل الأمة بعد رسولهم الكريم» ومن تربية مدرسة النبوة» وعلى منهج 
واحد» وعلى درجة تكاد تكون واحدةً فى التطبيق ومع ذلك نجد بعضص 
الفروق العامة في الستافته 4 فاو دک سیر وق ر عر فين رتفت 
عمر يطلب من الصحابة عدم مخادرة المدينة» ویعذ جهادهم مع رسول الله يار 
كافيا لجهادهم. وعثمان پسمح لهم بالمغادرت وعلي يصحبهم ويوليهم. 
عمر یعدم الصحابة في الولاية» وعثمان يختار القوي الأمين بغض النظر عن 
الصحبة. وعلي يُكلف الأقوياء ويُحاسبهم. أبو بكر يضع آل البيت في 
بعدهم حسب الصحبة والغزوات أهل بدر ‏ المسلمون قبل فتح مكة ‏ بعد 
الفتح و.... وهكذا وُجدت بعض الاختلافات الفردية البسيطة أيام 
الراشدين» وهم الراشدون» فكيف غيرهم إذا تعاقب الخلفاء بین مدة ة وجيزة 
وأخرى؟ . وأخيراً فان الخلفاء الراشدین وهم قدوة الم وتوخذ أعمالهم 
كقواعد يسار على نهجهاء > فلم تُحدّد مُذَة خليفة وإنما استمرت حتى 
الوفاة» واستمر الخلفاء بعد ذلك على هذا المنهج مقتدين بذلك غير أنه 
يشذ عنهم سوى معاوية بن يزيد الذي تنازل عن الخلافة لعجز وجده في 
نقسه ‏ وترك الأمر شوری للمسلمین یختارون من یشاءون وهذا منهج سلیم» 
فاذا وصلنا إلى وقت الضعف حيث غدا الخلفاء یخلعون» ویمغل بهم فهذا 


۳۹ 


[r]‏ اسان اد 


لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» خسن في تركيبه» وخسن في 
تقويمه» وخسن في تعديله» وفي هذا فضل من الله كبير على هذه العناية؛ 
هذا شين وم أن له شأناً عند اش ووزناً في نظام هذا الوجود. وتتجلى 
هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحو الفائق» سواء في تكوينه 
الجثماني البالغ الدقة والتعقيدء أم في تكوينه العقلي الفريد» أم في تكوينه 
الروحي الاح #لقد علقت e‏ علقت لاضن 5 خسن وی 240 . 


وثرید المشيئة العليا أن تُسلّم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام 

هذه الأرض. وتُطلق فيها يده» وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الإبداع 

والتكوين» والتحليل والتركيب» والتحوير والتبدیل» وكشف ما في هذه 

الأرض من قوی وطاقاتِ› وكنوز وخامات» وتسخير هذا كله باذن الله - 
في المهمة الضخمة التي وكلها الله الیه۳. 


ولقد كرّم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه. كرّمه بخلقه 
على تلك الهيئة» بهذه الفطرة التي تجمع بين الطين والنفخت فجمع بين 
الأرض والسماء في ذلك الكيان. وكرّمه بعقله الذي يستعمله في اكتشاف ما 
خفي عنه» واعمار الأرض واستثمار خيراتهاء والتمييز بين الخير والشرّء 
والحق والباطل» فيسلك الطريق المستقیم» ويبتعد عن كل ما فيه من سوء 


يتوقعه . 
)١(‏ في ظلال القرآن - سيد قطب. 


(؟) سورة التين: الآية 4. 
(۳) في ظلال القرآن. 


وكرّمه بالاستعدادات التى آودعها فى فطرته. والتي استأهل بها 
الخلافة في الأرض» يُغيّر فيها ويُبدّل» ويُنتج فيها ويُنشئ» ويُركب فيها 
ويُحلّلء ويبلغ بها الكمال المُقدّر للحياة. 

وكرّمه بتسخير القوى الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى 
الكونية في الكواكب والأفلاك. وكرّمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله 
به الوجودء وبذلك الموكب الذي تسجد فيه الملائكة ویعلن فيه الخالق جل 
شأنه تكريم هذا الإنسان. وكرّمه بإعلان هذا التكريم كله في كتابه المُنزّل 
من الملا الأعلى الباقي في الأرض... القرآن. ۳.۰.۰" قال تعالى: ولد 


2 ہے وسم يي ,سرام 4 و‎ ۸ cc . 7 مر و ص م ن 4 ر ار‎ A2 
قال ریت للمتہکة ای جایل فى الأرضٍ حَلِيفَة قالوا تحمل فا من فيد فیبا‎ 
رمق کر را لے س رن تست رظ ممقد 2“ 2 موم ا 4 ر‎ 
منفك اليما وشن سبح نید ونقیس لك قال إن اعلم ما لا فلمون‎ 
مص 2 رارم مرت مر کر ر فوص رصم و رم مج ور‎ + ۱ 5 8 ۲ 2 
وقال تعالی: #ولقد كَرَمَنَا بق ادم ولتم في ار والبحر ودنفتهم‎ .۳6( 
. "0409 يت لطبت وم عل كثر من حَلَقَنَا تَفَضِيلا‎ 


ومن التكريم أن يكون الانسان قيماً على نفسه محتملا تبعة اتجاهه 
وعمله. وبها استخلف فى دار العمل» فمن العدل أن يلقى جزاء اتجاهه 
وثمرة عمله فى دار الحساب. 


هذا الانسان المكرّم عند الله» والمعتنی به من اللهء والمفضل في 
الأرض والتي هي مُسخرة له ومهيّئة له للعمل فيهاء يجب تكريمه وحفظ 
حياته فهو اللبنة الأولى في المجتمع العالمی» وکان قتله جريمة کبری تعد 
قتل البشر جميعاًء والعمل على إحيائه وإنقاذه من الموت إن تعرّض له 


سے ص سے ار 
50-6 


ويُعدَ ذلك إحياءً للناس جميعاًء يقول تعالی: #يِنْ أَجلِ ذَلِكَ کتتا عل 


بن بعس 4 A 7 I‏ عط مه بر عم سس ا SIL RE‏ 
بی إِسْروِيلَ آنم من قتل نفسا بغير نفس أو د فى الأرْضٍ تکانما فتل 
00 ددم f‏ ا ا 1 01 ؟ ہے مس زرم 1 
آلناس جَمِيعًا وَمَنَ أحياها تکانبا أحيا الئاس جمیعا ولقد جاءتهم رسلا 


)١(‏ في ظلال القرآن. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۳۰. 


(۳) سورة الإسراء: الآية ۷۰. 


م 2 


27 یکت ثم رد کنیا مهم بعد لاک فى الْأَرضٍ مورک 0 و 

ل رضي الله عنهما قال : 7 
«لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصب دماً حراماً» قال: وقال 
ابن عمر: (إِنْ من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك 
الدم الحرام بغير حلّه»"۳. 


ومن قتل مؤمناً مُتعمّداً ع القتل» وفي الآخرة جزاؤه جهنم» وأما 
الذي يقتل 0 فجريمته خفيفة تا ويمكن أن تُفتدى بالمال لأن الأمر 
قد وقع خطا ورفع الخطاً عن المسلم لقوله اد : «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطاً والنسیان»؟ 0 والذي یقتل خطاً يع رف مومنت دیدن ده إلى آهل 
عفر وء 


المقتول ویتوب إلى الله » یقول تعالی : ۳ کارت موم آن یفتل مؤمنا 


إل حَطَا وَمَن 39 مُؤْمِنًا حَطَنًا فر رقب مومت ده شمه اک آهلهه 
^ 7 د 0 رر ت رر برج e‏ و مر رب 
إل أذ يدوا تإد كنت ين کور عدو کم ومو میٹ تخي رمس 
وک إن کات ين قوم بتکم وبتتهر نت قدیه مُسلمة (1 
اهاه 2 مت د ع مرت ۳ . > شيو مس مت هیر 

له وحرر ربق مُؤْمِنَةٌ فمن 5 یجد فصیام شسهرين متتابعانِ نوبة 
۳ 4 رص A22‏ 5 0006 
9 من ان ات رَد علیما حکما 9 ومن يفل موكيا 7 ۹ 
۳ و 0 ۲ ۳ ر Gf‏ 1 و 
جرال :اجهنم لدا نپا وعضب اله عليه ولمتم اعد لم عذابا 


ولا يحل قتل المسلم الا أن يكون قاتلاء أو مُرتداً عن دینه. أو 
متزوجاً زانياً لقوله لِ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا الله 
وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك 
لدينه المفارق للجماعة»"؟ رواه عبد الله بن 0 رضي الله عنه. 


.۳۲ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)۲( أخر جه البخاري. 

(۳) أخرجه ابن ماجه. 

.۹۳ 6٩۲ سورة النساء: الآيتان‎ )٤( 

)0( آخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي› والنسائي . 


۲ 


ولما كان قتل النفس فساداً عظيماً فى الأرضء ولذا فلو اشترك عدد 
عنه : را ترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم». . 


ولما كان الناس جوم ها متساوين لا فرق بينهم 0 بالتقوى: ا 
الاش لا لقت تن در E‏ 
ار تک ۳6 . فلا توجد في المجتمع طبقات» ولا یتفاوت الناس في 
دمائهم» فليس هناك من فروق في الدیّات» كما لا توجد فروق في 
القصاص بين رجل وآخر» فعن سمرة بن جندب. رضي الله عنهء أن 
رسول الله و قال: «من قتل عبده قتلناه» ومن جدع ما جدعناه»۳۱؟ 
وفي رواية زيادة [ومن خصی عبده خصیناه]. ون كانت خلافات طفيفة بين 
العلماء في قيد السید بعبده. 


ولما كانت النفس البشرية مُكرّمة» وکان الانسان ملكا للأمة ولیس 
ملك نفسه. لذا لا یحق له أن یتصرّف في نفسه. فيّنهي حیاته بالصورة التي 
يراهاء تهرباً من الواجبات أو تخلصاً مما قد يُبتلى به» فعن أبي هریرت 
رضي الله عنه آن رسول الله عة قال : امن ترذی من جبل فقتل نفسه» 
فهو في نار جهنم يتردّى فيها خالداً مخلّدا فيها آبد وه تحت اننا تا 
نفسه» فسمه في يده یتحساه في نار جهنم» خالدا مخلدا فا ندا ومن 
قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يدهء يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم 
خالا محلدا فيها: أا : 


#9 ولن ينالوا عهداً منه» وسیجزون : مهم جيم‎ e 


و م4 


کے ويه 
كلذ سل هر ريم یکت فاتمهن ل ای جاعلک لاس إمامًا قَالَ ومن دربي تال 


.۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
. زفق أخر جه أبو داود» والترمذي» والنسائي‎ 
. فرق آخرجه البخاري» ومسلم» والترمذي والنسائي‎ 


وف 


لا یال عَهْدى این (۳46. ودرا الدرت :منوا وسلا للحت 
یی لبم وله 1 يب یی @4. رھ وس یل مب ات 
که من دونو ذلك مجمزیه جَهَتَرٌ کیک ری ابی ©0406" . ولا 
الیل ی ای بیو الاس وی فى الأرض بر ال دک هم عَدَابُ لیم 
۰4 وعن آبي ذر عن النبي يِه فیما روی عن الله تبارك وتعالی أنه 
قال : «يا عبادي اي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم مُحرّماً فلا 
تظالموا. .۴۰ ومن الظلم إذلال الناس والضغط على حرياتهم» ومحاولة 
إقلال الموارد والحاجات الضرورية عليهم» وحصرهم في آماکن لا یمکنهم 
تجاوزها . 


هذا الإنسان المكرّم عند الله لا بح ولا پسخر من ولا یخوّف» 


ولا یروع» ولا یمس في عرضه: يتما ال ءامو لا تخر نوم ین كوم 
ع ك يكوا با تیم وا چاه ين اه ص ان یک عن یبن ولا نيزنا 
م اتود ©) بل آل ما لوا كا ین ان یک بعش ان ند را 
توا ولا یب نش يننا ایب اک آن ڪل لحم آخبه ينا 


سء هر هر مه و و 


“f 


شم زب لله ترات يد ©4 . وعن أبي هريرةء رضي اله 
عنهء أن رسول الله ب قال: «إياكم والظنّ فان الظنَ أكذب الحديث» ولا 
تجسُسوا ولا تنافسوا؛ ولا تحاسدوا» ولا تباغضواء ولا تدابروا» وکونوا 
عباد الله إخواناً”". وقال كلِ: «المسلم آخو المسلم. لا یظلمه؛ ولا 
یخذله ولا یحقره. التقوی ها هناء ويشير إلى صدره ثلاث مراب 


.۱۲6 سورة البقرة: الاية‎ )١( 

(۲) سور: آل عمران: الآية ۵۷. 

() سورة الانبیاء: الآية ۲۹. 

-8۲ سورة الشورى: الاية‎ )٤( 

)2 آخرجه مسلم» وأحمد في مسنده. 
(1) سورة الحجرات: الآيتان ۰۱۱ ؟١.‏ 
(۷) متفق عليه. 


٤٤ 


بحسب امرئ من الشر أن يحقر آخاه المسلم» كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه)؟. 

ولا يقف الاسلام آمام رغبات الفرد. فالرجل یستطیع أن يتزوّج آکثر 
من امرأة إن كان بإمكانه ذلك مادياًء ونفسیك وغريزياً. وکذلك بامکانه 
الطلاق إن وجد أن الحياة لا يُمكنها أن تستمر بينه وبين من اختارها زوجهة 
له إذ يمكن أن تختلف الطباع» أو تتباين الأمزجة والمعايير» وعوضاً من 
أن تكون الحياة جحيماً يمكن أن يجد كل منهما طريقه الخاص به» وعسى 
أن يُبدل الله كلا منهما خيراً من صاحبه. وذلك على عكس بعض العقائد 
التي لا تبيح للرجل أن يستبدل زوجاً مكان زوج مهما كان الأمرء ومهما 
كان الاختلاف بينهما كبيراًء لذا حدئت المفاسدء وانتشرت الخلاعت حيث 
يمكن للرجل أن يتخذ أكثر من امرأة ولكن على صفة خلیلة. لا على أنها 
حليلة حيث تحرّم ذلك العقيدة» وجرٌ ذلك على المجتمع ما جرٌ. 

وكذلك فإن للمرأة الحق أن تتزوّج إذا ما توفي عنها زوجهاء وقد 
تتزوج أكثر من مرق ونذكر في مثل هذا المجال أسماء بنت غميس» 
رضي الله عنهاء التي كانت زوجاً لجعفر بن أبي طالب» رضي الله عنه 
فلما استشهد في مؤتة› تزوجت NL‏ الله عنه» فلما توفي 
عنهاء تزوجت علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وأنجبت لثلائتهم. 
وکانت تعيش مع کل واحد منهم حياةً ملؤها السعادة والرخاء» ویکتنفها 
الحب الحقيقي. وقد اختلف آحد آبناء جعفر مع محمد بن أبي بكر 
(وأمهما أسماء) في أفضلية آبي بكر وجعفر. وعلي يسمعء فقال لهما: 
اسألا أمَكما أسماء. فسألاهاء فقالت: ما رأيت شاباً أفضل من جعفرء ولا 
کهلا أفضل من أبي بكر. فقال علي: وأين أنا منهما يا أسماء؟ فقالت: 
عرفت ثلاثةٌ أنت أقلّهم فقال: والله لو قلت غير ذلك لأقليتك. 


وأم حكيم بنت الحارث التى كانت فخا لعكرمة بن أبى جهل » فلما 
() متفق عليه. 


fo 


استشهد في أجنادين تزوّجها خالد بن سعيد بن العاص» فلما استشهد في 
مرج الصّمْرء تزوجها عمر بن الخطاب. 

وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل التي كانت زوجاً لعبد الله بن 
أبي بكرء فلما توفي بعد أن أصيب بالطائف تزوجها عمر بن الخطاب» فلما 
توفي عنها تزوجها الزبير بن العوام فلما استشهد خطبها علي بن أبي طالب 
فلم تقبل الزواج منه لا رغبةً عنه ولكن رغبةً فيه خوفاً من أن يُصاب» وقد 
أصيب ولم يتزوجها. 

والمرأة قد يموت زوجهاء وتكون بحاجة إلى زوج لا إلى من يعيلها 
فقط - كما يتصوّر بعضهم - فإذا رغبت في الزواج فلها في ذلك الحقٌء» ولا 
يمكن لأحد أن يقف في طريقها كما يفعل أصحاب بعض العقائد إذ 
يحولون بينها وبين ما ترغب باسم الحفاظ على ذكرى الذي فقدت و.... 

هذا الإكرام الذي يُعطيه الاسلام للإنسان» وهذه الحرية التي يمنحه 
إياها تقف عند حدّء فليس هناك حرية مطلقةء وإنما تقف حيث تبدأ حرية 
الآخرين» وحيث تسمح العقيدة بذلك. ليس للمرء أن يتكلم بالألفاظ 
النابية» ولا بالألقاب ولا يشتم» ولا يلعن» ولا يغتب» ولا يخوض في 
أعراض الآخرين» ولا يسيء إلى عقيدة المجتمع» ولا يرفع صوته في بيته 
ولا أصوات ما عنده من وسائل الإعلام لأن ذلك يؤذي الجوار» ولا يسيء 
إلى ما حوله من أفراد لأن أي شيء من هذه التصرفات ينشر الکراهیت 
ويُعمَ البخض» ويجعل الكلام غير المستحسن يسود في المحيط الذي يعيش 


شه . 


وليس للمرء أن يتحدث بما يضر مصلحة الم أو بما يخدم أعداءها 
من أسرار للمسلمين أو اطلاع على عوراتهم» وكل ما ينطبق على الكلام 
ینطبق على الكتابة . ۱ 

ولا يحقّ للمرء أن يلبس ما يؤذي المجتمع كأن يلبس الرجل لباس 
المرأة أو العکس أو يرتدي غير ما تعارف عليه المجتمع» أو يظهر أكثر 
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جسمه ويتجول في الطرقات» أو تبدي امرأة مفاتنهاء وتميس في الشوارع 
باسم الحرية» فهذا أمر ممنوع وسط المجتمع الاسلامي. عن أبي هريرةء 
رضى الله عنهء قال: «لعن رسول الله ية الرجل الذي يلبس لبسة المرأت 
E‏ 

ولا يحق للإنسان أن يبني في الشارع باسم الحرية فیسذ على الناس 
طرقاتهم» أو يتطاول في البنيان فيحجب النور والهواء عن الجوارء أو يحفر 
الدروب» أو يحول دون وصول المياه إلى مستحقيها أو. . . 

ولا يحقّ للمرء أن يبيع منتجات الأمّة إلى أعدائهاء ولا یروج لبضائع 
الخصم في محيطه.الذي يعيش فيه» ولا يضع أمواله لتستثمر في بلاد الكفر 
وأمّته بحاجة إليهاء ولا يأتي بأموالهم ليُقيم فيها المشروعات بدار الإسلام 
فتصبح خيراتها لهم و.... 

ولأ ق للفرة إن كات مستوولا أن ذل هن كان تحت اه 
فيكبت الحريات» ويمنع الدعوة» ويحول دون التنقل» ويسعى في إفقار 
الشعب كي يخضع له ويتمكن من السيطرة عليه» ولا یمن العمل للرعية» 
ويجعل الأفراد يلهثون وراء تأمين حاجاتهم فتراهم أرتالاً على المخابز 
ومواقف السيارات» وأمكنة الحصول على المواد الضرورية» والجوازات» 
والتأشيرات و... وإذا ذل الشعب خضع لكل طاغية» وعجز عن تحرير 
الناس من الظلم» والأرض من المعتدين» فان التحرير لا يمكن أن يتم 
بالعبيد فلا بذ من الحرية لإمكانية التحرير و... وهناك أشياء كثيرة حددها 
الشرع» وحدد فيها حرية ذلك الانسان الفرد الذي كرمه الله تعالی» وما 
حُدّدت عليه الا لمصلحة الاخرین من الأفراد والمجتمع لتعیش الأمّة بسلام 
وسعادة. 

وعندما ضعف المسلمون بدأت تتفکك عرا الا سلام عروة بعد آخری. 
وأهمل الناس آمور دينهم. وتغلب علیهم آعداژهم وبدأ الضعیف یقلد 


)۱( أخرجه أبو داود. 


۷ 


القوي» فتسلط على الناس الطغاةء وتحکم فيهم البغاة فساد في المجتمع ما 
نراه من آلفاظ نابیف» وشتائم» وغيبة» ولعن» وخوض في أعراض الناس : 
وإيذاء الجوار برفع الأصو ات داخل البیوتات ورفع آصوات المذیاع والتلفاز 
دون تقدیر لحرمة الاخرین ولا حساب لمشاعرهم. والكلام بسوء عن عقائد 
المجتمع؛ والرفع من قيمة الأعداءء والحط من شأن المسلمین والکتابة عن 
آسرارهم» والسیر في الشوارع بأزياء غير معروفة بل ومُنکرة وتقلید الرجال 
للنساء» والنساء للرجال بصور آقرب ما تکون إلى العري» والنساء کذلك 
باسم الحرية و.... وغدا التطاول في البنیان والتعدي على حرمات 
الشوارع» وبيع ما هو ممنوع ومحزم وترويج بضائع الخصم» وتثمير أموال 
المسلمين فى بلاد الکفر» وتمويل مشروعات المسلمين بأموال الكافرين. بل 
غدت E‏ الأمور الشرعية غريبة ومنكرةً فى هذا العصر تأترا بأعداء 
الاسلام وآفکارهم ومفاهیمهم نتيجة حياة اتف التي يحياها المسلمون؛ 
ومنها زواج المرأة بعد وفاة زوجهاء ویظئون أن المرأة تحتاج إلى الاعالة 
المالية فقط» ولا ترغب بما یرغبه الرجل» فما یمنعها من الزواج إن كانت 
تود بذلك. فالفطرة تقضي بهذا. فلو تزوجها آخوه من بعده لتقوّلوا 
الأقاويل» وقد رآینا زواج علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» من آسماء 
بنت عمیس زوج أخيه جعفرء رضي الله عنه. ولو تزوّجها اليوم صديقه 
لنشروا الشائعات» وقد رأينا زواج الصحابة» رضوان الله عليهم» بزوجات 
أصدقائهم بعد وفاتهم وفي هذا الزواج رعاية لمن ترك المتوفی» وحماية 
للتي توفي عنها زوجها وتكريم لها وتحقيق لما تتطلب. ويُفضل بعضهم 
أن تبقى دون زواج وفي ذلك إبعاد لها عما ترغب فيه» وعدم تحقيق لما 
فطر عليه الانسان» وينتج عن ذلك انتشار للمفاسد التي ينعكس أثرها على 
المجتمع» وكذا قضية التعدد التي نتحذث عنهاء إن شاء الله» في موضوع 
المرأة. وكل قضيةٍ إسلامية يحرص الأعداء الطعن فيهاء وترك الأمر من غير 
أن يُكرّم هذا المخلوق الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى. 


إن المفاهيم التي سادت أو كادت تسود في المجتمع الاسلامي نتيجة 


1۸ 


الظروف التي طرأت علیه والتخلّف الذي أصابه. والضعف الذي حل به 
والتاثر بمفاهيم الذين تغلبوا علیه» من صليبيين ويهودء وأفكار عرفت على 
أنها عالمية بسبب سيطرة الحضارة المادية على العالم» كل هذه المفاهيم 
مرفوضة إن كانت تخالف العقيدة الإسلامية» ففيها شقاء العالم ودماره إن 
كانت كذلك. ولا نقبل إلا ما فهمه المسلمون من صحابة رسول الله عل 
في الإنسان الذي كرّمه الله» وفي كل ما شرع له تكريم له» فعلينا أن ننفذه 
ليسعد وتعيش البشرية من رخاء وطمأنينة وسلام. 


1۹ 


1 اكع 


لما كان الفرد هو اللبنة الأولى التي يتألف منها المجتمع» فالمجتمع 
عدد من اللبنات» ولا بذ من أن يكون هناك تعاون بين الفرد والمجتمع؛ 
فإذا زالت لبنة واحدة من البناء ظهرت ثغرة فيه فبان عواره أو تهدّم کیانه؛ 
وإذا سد مكانها بشكل غير طبيعي أي بغير لبنة من نوعها بدا المظهر العام 
مُشُوّهاًء لذا لا بذ من أن يكون هناك توازن بين الفرد والمجتمع أو بين 
الكيان وأعضائه الذين يتكوّن منهم فلا يطغى الفرد بسلطانه على المجتمع 
فيذلّه أو بتصرّفاته فیْمرّقه» ولا يطغى المجتمع على أي من أعضائه فيُذِيبه 
ويُفقده تكريمه الذي كرّمه الله سبحانه وتعالى» ويُبعده عن حريته التي منحه 
إياها . 


تكلمنا عنها في موضوع الانسان الفرد» فإذا منعها عنه أفقده الإبداع في 
الفكر» وقتل فيه الطموح وجعله يعيش خنوعاً يقبل ما يُملى عليه 
ويخضع لكل طاع أو دخيل. 


يُعطي المجتمع الفرد حى الملكية التي هي غريزة طبيعية وجدت مع 
الإنسان» وفطر عليهاء فالصغير يحتجز ما يُحبّء ويُخبئ ما يرغب فيه على 
أنه ملك له فإذا منعته من ذلك جرحته. وأوجدت في نفسه شيئاً عليك قد 
يصل إلى الحقد في بعض الأحيان إن لم تكن صلة كبيرة بينك وبينه» وفي 
البلدان التي تمنع حقّ الملكية لأبنائها فإنما تفعل ذلك ليتكوّن حقد بين 
رعاياها تستغله في إبقاء سيطرتهاء وفرض قبضتها على المناطق التي تخضع 
لهاء ويستفيد رجال الدولة من ملكية الدولة لكل شيء فیتصرفون فيه على 


أله حقٌّ طبيعي لهم فيعيشون بترف» وينفقون ببذخ» بينما يبقى الأفراد وضع 
بئیس » وعیش تعيس . هذا إضافة إلى آن الإنسان الذي يحرم من بعض 
حقوقه تضعف ملكة الابداع عنده وتتحطم معنویاته. فلا يعطي إلا القلیل» 
ولا بمب الزهيد من إمكاناته وطاقاته. فيقل إنتاجه» وبالتالي یضعف 
إنتاج الأمّة وثصبح بحاجة إلى غيرهاء وعندها الشيء الکامن ولکن لا 
تستغلّی ولدیها الاحتياطي غير آنها لا تبذله. وتملك القدرات ولکنها لا 
تستفید منهاء وکل ذلك على حساب الأفراد الذین لا یعیشون على المستوی 
المطلوب . وفي الوقت نفسه لا يحقٌ للفرد أن تطغی ملکیته باسم الحريف 
فیحتکر قوت المجتمع» ويجمع لدیه الثروة عن طریق الربا وبیع 
المحرمات» ثم يسخر المجتمع كله لخدمته» ویدوس على الاخرین» 
وتصبح المقالید كا بيده. قال رسول الله ميا : امن ر 

روم 
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وعلی المجتمع ممتلا في السلطة آن یومن العمل للئاس» دی 
السؤال» والقعود بلا عمل» عن آبي هريرة أنْ رسول الله ياو قال : «والذي 
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(۱) أخرجه مسلم في المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات. 
(؟) سورة البقرة: الآيتان ۰۲۷۵ 775. 
(۳) سورة النساء: الآيتان ۰۱7۰ ۰۱۱۱ 
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نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله. فيحتطب على ظهرهء فيأتي به فییقه 
فيأكل منه» ویتصدق منه خير له من أن یأتی رجلا أعطاه الله من فضله 
فيال أعطاة أو هه وا که را ری اف 
الأمة جمیعها. لذا فالسَلطة تلزمه على العمل» وتمنعه من الجلوس من غير 
عمل بحجة الثراء والاکتفاء بما لدیه» وعدم الحاجة. إذ عليه العمل مهما 
كان مُستغنياً عنه ما دامت الأمة بحاجة وهو ملك لها. وتأمين العمل واجب 
على السّلطة» عن أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار أتى التبی کا 
يسأله فقال: «أما فى بيتك شی»»؟ قال: بلى جلس تلبس EE‏ 
بعضه. وقغب نشرب فيه 8 المای قال: «أئتنى بهما». فأتاه بهماء 
فاخذهما رسول انه كلق بیده وقال: «من يشتري هذین»؟ قال رجل: آنا 
آخذهما بدرهم» قال: «من يزيد على درهم»؟ مرتین أو ثلاثاًء قال رجل : 
«آنا آخذهما بدرهمین» فأعطاهما ایام وأخذ الدرهمین وأعطاهما الأنصاري 
وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قَدُوماً فأتني 
به» فأتاه به» فشد فيه رسول الله ل عودا بيده. ثم قال له: «اذهب 
فاحتطب وبع ولا آريئك خمسة عشر یوما» فذهب الرجل یحتطب ویبیع؛ 
فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشتری ببعضها ثوباً ویبعضها طعام فقال 
رسول الله ية : «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نکتة في وجهك یوم 
القيامت. إن المسألة لا تصلح إلا لثلائة: لذي فقر مدقم أو لذي غرم 
مُقطع. أو لذي دم مُوجم»۳. ولسنا بحاجة هنا إلى توضیح شروط العمل 
والغاية منه» فإنّ هذا أمر معروف ولكن نشير إلى أن من شروطه أن يكون 
غير محرّم» وليس فيه ضرر للئاس» أو شغل عن العبادة» والغاية من 
الاستغناء عن الٽاس› والنهي عن البطالت ونفع عباد الله» والافادة مما 
أباح الله لعباده من طيبات الرزق. 


وإذا عجز المرء عن العمل كان على الدولة أن تعطیه ما یخنیه» فكما 


)١(‏ متفق عليه كما رواه الإمام مالك في الموطأ. 
(؟) أخرجه أبو داود في باب الزكاة. 
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شيخ كبير ضرير البصرء فضرب عضده من خلفه وقال: 

من أي أهل الكتاب أنت؟ 

قال : يهودي . 

قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ . 

قال: أسأل الجزية والحاجة والسنّ. 

فأخذ عمر بيده إلى منزله فأعطاه شيئاً من المالء ثي آرسل إلى خازن 
بيت المال فقال له: أنظر هذا وضرباءی فوالله ما أنصفناه» أكلنا شبیبته» ثم 
خذلناه عند الهرم. فأغطي من بيت المال من غير أموال الزکاة» لأنّه لا 
يُعطى غير المسلمين من أموال الزكاة. 

والسلطة مسؤولة عن تأمين حاجة الفرد من مواصلات» وتعليم» ونور 
وكل ما يتعلق بوسائل الحياة. فكان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 
يقول: «والله لو أنْ بغلةَ عثرت على شاطئ الفرات لأخشى أن يسأل الله 
عنها عمر لم لا يُسوّي لها الطريق». ووسائل الحياة ليست واحدة وإنما 
تختلف باختلاف الأزمنة فإذا كانت في القديم تمهيد الطريق فاليوم تعبیده 
وإذا كانت في المرحلة السابقة السّراج والزيت فهي في هذا الوقت الكهرباء 
وهكذا مع الزمن ولا ندري ما يستجد فى المستقبل» وكل هذا من واجبات 
السلطة. 

ولم يتسلّم الحاكم أو أفراد السلطة المسؤولية ليمتازوا على الأفرادء 
ويتعالوا علیهم. ویُذلوهم وإنما كُلَفوا بهذا العمل لخدمة الشعب. وليعيشوا 
كبقية أفراد المجتمع إن لم نقل دونهم. فأبو بكرء رضي الله عنه» يقول: 
«إني قد ولیت علیکم ولست بخیرکم؛ فان حسنت فأطيعوني وإن أسأت 
فقومونى و....)» وعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» لا يأكل من الشىء 
حتى تشبع منه رعيته» فيروى أن عتبة بن فرقد لما قدم أذربيجان أتى 


or" 


بالخبيص» فلما أكله وجد شيئاً حلواً طيباًء فقال: والله لو صنعت لأمير 
المؤمنين من هذا. فجعل له سَفْطين عظيمين ثم حملهما على بعير مع 
رجلين» فسرّح بهما إلى عمرء فلما قدما عليه فتحهما قال: أي شيء هذا؟ 
قالوا: خبيص. فذاقه فإذا شيء حلو فقال للرسول: اک المسلمين يشبعون 

قال: لا. 

فقال: أمّا لاء فارددهما. 

ثم كتب: أما بعد فإِنّه ليس من كذك ولا كذ أمّك» آشبع المسلمين 

ف 

فقال: ولِمٌ يا أبا عبد الله؟ 

فقال: يا عمر! تفضلّت علينا بالدنيا» فرقت علينا برداً رده وخرجت 
تخطب في حُلَةٍ منها؟ 

فقال: أين عبد الله بن عمر؟ 

فقال: ها أنذا يا أمير المؤمنين! 

قال : لمن آحد هذین البردین اللذين علئّ؟ 

قال : لي . 

فقال لسلمان: عجلت: عل يا ابا عبد الله انی كنت عسلت توبى 
الخلق» فاستعرت ثوب عبد الّه. 

وهكذا فرغم أن المجتمع له سلطة على الفرد. ویحد من سلطته 
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ولكنه لا يذيب شخصيته فللفرد كرامته المحترمة» وحريته المحددة» وحقه 
على المجتمع؛ ومحاسبته وله أن یجاب علی تساژلاته. إذن هناك توازن 
في الاسلام بين الفرد والمجتمع فلا ی حرية الفرد حتى تسيء إل 
المجتمع » ولا نتوسع سلطة المجتمع حتی تذیب شخصية الفرد» وتسحقه 
في آل سلطتها. والمسژول خادم للفرد والمجتمع علی حد سواء» له مترفعاً 
عنهما ولا متعالياً. 

وما يوجد في العالم الاسلامي من مخالفة لهذا فهو لا یمثل الاسلام 
وإنما يُخالفه» وقد حدث نتيجة الزمن والبعد عن أوامر الله وتعاليم الإسلام 
تدريجياًء فبعد انتهاء الخلافة الراشدة والمسؤولون يتحللون من تعاليمه شيا 
إثر شيء حتى حدثت هذه الهوة بين ما نذعي وبين ما تُطبّق على الواقع 
إضافة إلى هذا البعد هناك بعد آخر وهو تولی أعداء الله الذين أصبح لهم 
نفوذ واسع في ديار المسلمين يرفعون من يتولآهم» ويضعون من يُخالف 
ذلك» لذا لا نجد في العالم الإسلامي الصورة الحقيقية المُمثلة للإسلام في 
توازن الفرد والمجتمع» وهو ما نسعى إليه. 
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خلق الله من كل شيء زوجين اثنين» فخلق من نوع الانسان الذكر 
والأنشى» وجعل منهما معاً حفظ النسل وبقاء هذا الأصل. وفطر لكل منهما 
قدراتٍ وامکانات مختلفة عن قدرات وإمكانات الآخر تتناسب مع 3 یوکل 
إليه من مهمة في الطبيعة والاداء والسکن وتكمل مهمة الآخر حيث 
تتكامل الحياة بالمهمتین» وجعل بينهما مودةً ورحمة فلا يستغني أحدهما 
عن الآخر فلو استغنى لتوثف النسل» وانتهى الأصل» وانقطعت الحياة. 
ولو امتنع أحدهما عن القيام بمهمته أو حاول تأدية عمل الآخر لعمّت 
الفوضی. وتخبّط الأمرء وأصبح الناس في بؤس وشقاء. 


خی الرجل پجسم قوق جل الصحاب لأن في عمله المشمّت وهو 
خارج البیت یکد في الليل» ٠‏ في النهار » في البرد القارس» في الحرّ اللافح» 
یدفع العجلات» یحرك المستنات» يعمل بالحراثة بالمناجم. بالغابات. . 
ولتتکامل حياة هذا المخلوق فطر بعقل يُحبٌ الجسم الضعیف لبودع فيه 
اه تمه رم ارد سای رل الا بسا 
ا سجن وا يلي قرف ولا ررقي نی دک عت 
الشدة . 


وخلقت المرأة بجسم لطیف فيه اللين والنعومة لا يتحمّل المشاق؛ 
ولا یصبر على الشدّة» يُناسبه الهدوء ولطف الأعمال» وهو ما یتوفر في 
البیت» وینسجم مع بعض المهن والاشغال وفي الوقت نفسه يحمل طبيعة 
تحبّ القوّة في صاحبها والشدة في شريكهاء فتُقدّم له الحنان. وتخقف من 
قسوته بالعطف» ومن تعبه بالرکون إليه فیتوازن الامر جسم قوي يحمل 


كه 


عقلا يحب اللين واللطف مع جسم ضعيف له طبيعة تحب القوة. فتستقيم 
الحياة على هذا المنوال» ويتكامل الإنسان فيها بنوعيه. والمرأة تحتقر 


ومن هذه الطبيعة التي فطر الله الناس عليها كانت المرأة تفخر برجلها 
القوي» وفارسها الشجاع» وتنظر إلى صاحب القوام الكبير» والعقل السليم 
الذي يتقي به الشدائد» ويُنقذه من المهالك في عمله الخارجي وأسفاره 
ورحلاته» ولذا فهو ليس بحاجة إلى التنكر والاحتجاب» وإنما إلى الظهور 
والاحتكاك؛ ويبحث دائماً في إعمار الأرض» واستخراج كنوزهاء واستثمار 
خيراتهاء وكان عليه الإنفاق فى البیت» وكانت له القوامة فيه» وحمایته 
فهو صاحب الامکانات على تلك الحماية وتلك القوامة. 


وكانت قوة المرأة في ضعفهاء والرغبة فيها في نعومتهاء والطلب 
عليها بأنوثتهاء وحبّ الرجل لها في لطفهاء والضعف. والنعومة» واللطف 
هي فتنة المرأة» وهذا سبب الصراع بين الأقوياء عليهاء لذا كان عليها عدم 
إظهار هذاء فلا تلين بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض»› ولا تخضع 
للغريب» ولا تتلطف للبعید. وتُخفي نعومتهاء ولا بدي شيئاً من فتنتهاء 
وهذا أصل الحجاب والاحتشام؛ و ما یضمنه لها عمل البیت فاذا ما 
خرجت للعمل أو لحاجة فعلیها الهدوء والوقار والحشمة والحجاب. 
والعمل بما یتناسب وطبیعتها کالعلم والتعلیم والطب والتمریض والبیع 
و... على أن یخلو من الاختلاط» وتمتنم فيه الخلوة» كما يجب ألا 
یتعارض مع عمل البیت من حیث الوقت والغیاب عنه. 

وکما یتوازن الأمر في الجسم یتوازن في العمل أيضاًء فعمل الرجل 
خارج البیت فيه عراك مع الحاجات وفیه الضوضاء وفیه صراع مع الرجال 
وفیه الفوضی» فیحب أن يجد في بيته الهدوء والسكينة» والید الحانية التي 
عق هر اتف یور رول من تاره ان یراع 
المرأة داخل البیت في طبیعته الهدوء فتتحمل ما تقاسي من عناء وترتاح 
نفسها إلى مداعبة الصغار وتهيئة مستلزمات حياة هذا البیت . 
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ومن هذا المنطق وهذا التوازن في الطبيعة وفي العمل فان الاسلام 
قد أعطى المرأة الحقوق نفسها التي أعطاها للرجل؛ من حيث الشخصيّة 
الاعتبارية» والملکية» والرأي في الزواج» والتصرّف بالملك» والشهادة 
وفي الوقت نفسه فقد كلفها بما كلف به الرجل من عباداتٍ وواجبات» وكل 
منهما يُسأل عما أدّاه من آعمال. وما قام به من واجبات» وما قدّم من 
أعمال خيرء ولا يتحمّل أحدهما عن الآخر شيئأء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى . 


إن للمرأة شخصيتها الخاصة بهاء واسمها الخاص بهاء ولا يمكن 
تغييره ونسبها إلى أسرة زوجها مهما كان علو شأنهاء فخديجة بنت خویلد 
رضي الله عنهاء لم يتغيّر اسمها بعد زواجها من أفضل البشر» محمد بن 
عبد اف عليه الصلاة والسلام» بل بقي كما كان خديجة بنت خويلد» 
وبقيت محتفظة بهذاء وكذا كل امرأةٍ مسلمة يبقى نسبها ولقبهاء وان ما نراه 
في بعض المناطق اليوم ليس هو إلا تأثراً بالنصارى وأوربا عامة» وفيه 
مخالفة للاسلام» كما فيه هضم لحقوق المرأة. 


وللمرأة في الإسلام أن تمتلك ما یحقّ للرجل أن يمتلكه تماماً من 
آرض ‏ ودور » ومحلات» ومال علی آن یکون من مصدر حلال» وكذلك 
لها الحق في أن تتصرّف فيه كما تشاء دون منع من أحدٍء أو إجبار من 
زوج أو قريب » مع العلم أن هناك دولا که تدع الحضارة ألا تسمح 
للمراه آن تتصرف بشيء من مالها أو أملاكها دون رأي زوجها. وكذلك 
فلها الحق فى مهرها والتصرّف فیه. ولها نصيب من الميراث» وان كان 
هذا النصیب هو نصف نصیب الرجل فذلك لأن الرجل مُكلّف بالانفاق» 
وهي غير مُكلفة» وله القوامة» وعلیه الحماية ولیس علیها شيء من هذا 
وهذا ما يجعل لها نصف نصيب الرجل في المیراث ولیس في هذا 
التفاوت الظاهري اختلاف» وانما فيه توازن تام» فان مجموع ما یرثه رجل 
وامرأته یعادل کات ما يرث آخو هذه المرأة وزوجته . والرجل یدفع 
المهر. وهي لا تدفع شاه والرجل ينفق عليها وعلى الأولاد وهي لا 


o۸ 


ی شیف بل من واجبه أن يرضع أولاده عند مرضعات إن رفضت 
إرضاعهم . 


وئودي الشهادة کالرجل» ولکن نتيجة العاطفة التي تتمتم بها جعل 
میلها آکثر إلى ناحية الضعیف أو الوسیم. ويُؤدَي إلى النسیان لذا كانت 
شهادة الائنتین تعد شهادة واحدة أو شهادة الرجل «وراستتبدوا شین من 
ڪالڪ ين لم يكنا رن مرل ڪان يڪن لد ی شاه أن ييل 
إِحَدَسهُمَا يكر اعدهما الى ولا يأب هه زا ا دا 
إذن ليس طعناً في شهادة المرأة وإنما خوفاً من النسيان الذي يمكن أن يقع 
نتيجة الفطرة التي فطرت عليها المرأة. 


وتنقص عبادتها عن عبادة الرجل نتيجة طبيعتها التي خلقها الله عليهاء 
[ذ تأتیها الدورة الشهریة» ولا ضيب هذا الرجل» فعترك الضلاة وقتهاء 
وئعفی منهاء فلا تقضیها لأن وقت تکلیف الصلاة مستمر منذ البلوغ حتی 
الوفاة ما لم ینقطع باضاعته للعقل» ويقضي من يُغمى عليه» أو نسي. أو 
آجبر على ذلك. ولکن الصوم له وقته المحدد» وهو شهر رمضان المبارك 
فتدع المرأة صومها أيام دورتها ولکن علیها القضاء إذ انتهی شهر الصیام 
هذا النقص في العبادة عن الرجل» وشهادة المرآتین بشهادة الرجل وهذا 
معنى ناقصات عقل ودين» وهو تقرير واقع لا حطا من شأن روی 
أبو سعيد الخدري» رضي الله عنه قال: : خرج رسول الله ڪا ذ فى أضحئ 
أو فطر إلى المضلی: فم على اليا فقال : «يا معشر النساء 7 فاني 
a‏ أكثر أهل النار. فقّلن: وبم يا رسول الله» قال: تکثرن اللعن» 
وتکفرن العشیر» ما ریت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم 
من إحداكن» قُلن: وما نقصان دیننا وعقلنا يا رسول الله قال: آلیس 
شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» فلن: بلی قال: فذلك من نقصان 
عقلها. آلیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن: بلی. قال: فذلك من 


(۱) سورة البقرة: الاية ۲۸۲. 


۹ 


نقصان دینها»٩.‏ ومع هذا الذي قد يبدو منه شيء شهار فهمه على 
البعیدین» فان رسول الله ية وی بالنساء کثیرا. وانتقل عليه الصلاة 
والسلام وهو يُوصي بهن فقال: «استوصوا بالنساء خيراً فانهن عندکم 
راا وروت عائشة. رضی اله عنها. آن رسول الله تلف قال: 
«خیرکم خیرکم لاهله. وأنا ی لأهلي» وإذا مات صاحبکم فدعوه»!۳ 
آي إذا مات الرجل فاترکوا ذکر مساوئه. وهذا على سبیل المثال» فان 
وصایا رسول الله و كثيرة. 


وللمرأة الحقّ في اختیار زوجهاء فهو الذي ستعیش معه العمر کله 
وتعطیه قلبهاء فعن ا هريرة» رضي الله عنه» أن رسول الله یار قال: «لا 
تنکح الأيم حتى تستأمرء ولا تلکح البکر حتی تستأذن» قالوا: یا 
رسول الله» وکیف إذنهاء قال: «آن تسکت»*؟. وإذا زوج رجل ابنته وهي 
كارهة فالزواج مردود» وروی الجماعة الا مسلما عن خنساء بنت خذام 
الأنصارية «أن أباها زوّجها ‏ وهی ثيب فكرهت ذلك. فأتت رسول الله 
فردٌ نکاحها» أي آبطله . ۱ 


وروی آبو داود» وابن ماجه عن ابن عباس» رضي الله عنهما: «آن 
جارية بكرا أتت النبی به فذکرت أن آباها زژجها. وهی کارهت فخيّرها 
النبي لها . ۱ ۱ 

إن الاسلام آعطی المرأة البالغة العاقلة بکراً كانت أم ثيباً کامل الحرية 
في رفض من لا ترضاه لها زوجاًء ولا حقّ لأبيها أو وليّها أن يُجبرها على 
من لا تریده. وحتى لا تقع المرأة في خطإ فادح كهذا في اختيارها لنفسها 


(۱) أخرجه البخاري» ومسلم؛ وأبو داود؛ والترمذي وابن ماجه» وأحمد» واللفظ للبخاري 
في باب الحیض . 

(۲) آخرجه ابن ماجه في باب النكاح . 

(۳( أخر جه الترمذي . 

(4) رواه البخاري» وأحمدء وأصحاب السنن الاربعة (الترمذي» والنسائی» وأبو داود؛ 
وابن ماجه). 1 


بسبب عاطفتها فقد جمع الاسلام بين جعل الزواج لولي المرأة وحقّها في 
الموافقة على من ترغب فیه ورفض من لا ثوافق عليه» فمنع بذلك من 
استبداد الأولياء ببناتهم وفي الوقت نفسه لهم الحق في رد من لا يرونه كفئا 
لهن. 

وما دام للمرأة الحق في الموافقة أو الرفض فيمن يتقدّم للزواج منها 
فلها الحق في رؤيته والنظر إليه كما له الحق في ذلك» فروى ابن ماجه في 
باب النكاح أن رجلا جاء إلى النبى كَل يخبره أنه خطب فلانة فقال له: 
هل نظرت إليها؟ فأجاب : لا فأمره أن يذهب وينظر إليها . 


ولما كانت المرأة هى مستقر الأجنة فلا يُمكن أن يتناوب عليها عدد 
يُلقون بالنُطف فى رحمها أو تستقبل عدة رجال فان ذلك يُؤدي إلى اختلاط 
الأنساب» وضياع الحقوق» والزواج من المحارم. وكذلك فإن المرأة لا 
یمکنها أن تحمل أكثر من مرة في العام ولذا فلا فائدة من تعدد الازواج 
تكون الفائدة فى تعدد الزوجات فيما إذا رغبنا فى زيادة النسل» أو التعويض 
عما نفقده» أو لظروف تحیط بالأمّة. 

وشرع تعدد الزوجات لأننا بحاجة ماسة إليه» يتزوّج عادةً الشباب 
فتياتِ أصغر سنا منهم. وهذا ما ينشأ عنه بعد مدة فتيات ليس لهن أزواج» 
فلو فرضنا أن الشباب يتزوّجون فى السن الخامسة والعشرين فتيات فى سنّ 
العشرین» وهذا ينتج عنه جيل من الفتیات لا آزواج لهن بعد مرور أربعة 
آجیال أو حسب هذا التقدیر بعد ثمانین سنةً. هذا الجیل من الفتیات 
العوانس لا حل لهن الا التعدد. والا عمّ الفساد» وانتشر الفحش» وعاش 
بعضهن فى عقد نفسية» وانعكس ذلك على المجتمع؛ وهذا لم يقل أحد 
به» ولكن يحدث فعلاء وهو سبب انتشار الفساد» وزيادة الفتيات العوانس 
صاحبات العْقد النفسية» وهذا يتناسب طرداً مع البلدان التي لا يوجد فيها 
تعدد» وإن كان يختفي هذا أحياناً تحت ركام المفاسد» واتخاذ الخليلات» 
وهو ما لا يقبله مسلم. هذا إضافة إلى الحروب التي يكون وقودها الرجال 
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عادةً. كما يتعرّض الرجال إلى الحوادث التى تذهب ضحيتها الأعداد بسبب 
عمل الرجال في خارج البيوت» وفي الأعمال الشاقة التي تحدث فيها 
النكبات» والحرائق» والدمار» مثل: العمل في الغابات» وفي المناجم 
وعلى ظهر السفن. والسكك الحديدية» وفتح الأنفاق» وبناء السدود 
ومقالع الأحجار و... ومع هذا النقص في الرجال يرتفع معه عدد الفتيات 
اللواتي لا أزواج لهن» وتزيد المشكلة ولا يحلها سوى التعدد. 

ومن منطلق ضرورة التعدد وموافقة المرأة على الزوج تحل المشكلة 
الجنسية» بل لا وجود لها بالأساس في المجتمع الإسلامي الذي يقوم على 
المنهج الاسلامي واقعاً لا ادعاءء وحقيقةَ لا کلام وإذا أردنا أن نأخذ مثلا 
على ذلك يجب علينا ألا نفتش في عالمنا اليوم وإنما علينا أن نرجع إلى 
المجتمع الإسلامي الأول. 

إن كثيراً من النساء يرغبن أن يكن زوجاتٍ لرجال لهم زوجات» 
ويرين في ذلك خيراً لهن من أن يعشن حیاتهن كلها بلا أزواج» ولا يعرفن 
ما فطر الله فیهن من غريزة الجنس. ويُفضّلن أن يعشن في بيتٍ فيه أنس 
من أن يحيين وحيداتٍ في بيوتٍ ليس فيها إلا الوحشة والقفرء وليس هناك 
من مساعد فى الوقت الذي يكن فيه بحاجة إلى المساعدة وإلى العطف 
وإلى تأدية 58 الأعمال لهن. 

إن كثيراً من النساء يرين أنه من الخير لهِن أن يعشن مع ضرائر من 
أن يُحرمن من عاطفة الأمومة. وإذا كان هناك بعض من يخدعن آنفسهن 
فيرفضن هذا الكلام تحت تأثير الفكر النصراني الأوربي فإنهن يُخالفن 
الطبيعة التي فُطرت عليها إذ يعترفن بالغريزة الجنسية وعاطفة الأمومة وأنهما 
من طبيعة النفس البشرية التي خلقها الله وأودع فيها هذا. 

والمرأة لا تحتاج إلى المال والمساعدة فقطء وإذا كانت هذه 
الحاجات مادية أساسية لها للبقاء فإنها بحاجة إلى أشياء معنوية أخرى وهي 
جوانب نفسية ملخة لا تستقرٌ من دونها النفس ولا تجد الراحة والطمأنينةء 
وهي الرجل. والعاطفة التي قد يكون الانسان بحاجة إليها وهو في سن 
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کبیرة أكثر من حاجته إليها في مرحلة الشباب» فالحنان والعطف والشعور 
بالتقدیر والحتِ آمر مهم جداً بالنسبة إلى الانسان في مرحلة الشیخوخة. 
وما يؤدّيه الزوجان بعضهما لبعض لا یمکن تأدیته من آخرين» فالمرأة 
بحاجة إلى الزوج الذي یواسیها ویحنو علیها في كبرهاء ون تجالدت 
وصبرت على فقده في سن الصبا مُكرهة. 


وفي المجتمع الاسلامي لم يكن المسلمون يتركون امرأةً تُحرم مما 
تطلبه فما أن تفقد واحدة زوجهاء وتنقضى عدتها حتى يطلبوهاء فإن وافقت 
فلت مار زان رت نسم اهر هابه وريه لا رس شخ رف 
فتقول دون حرج.ء فیتقذم آخر. .. والامر لها. وبذلك فقد حفظ المسلمون 
مجتمعهم من الفسادء ومن انتشار العُقد النفسية» وفي الوقت نفسه كان في 
ذلك مدد لهم من الشباب استطاعوا به أن یفتحوا مناطق واسعت وآن 
ینشروا فیها عقيدتهم وآن یرفعوا منها الظلم» ويبنوا حضارتهم ولولا ذلك 
لما استطاعوا لقلة في عددهم وما أكلته الحروب منهم . وتمتعت المرأة في 


ذلك المجتمع بكل ما تريد. 


ويمكن أن أضرب بعض النماذج من نساء ذلك المجتمع. توفي 
أبو سَلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ابن عمة رسول الله ياء في 
بداية السنة الرابعة بعد أن جرح في غزوة 5 واندمل جرحه. وعوفي» 
ثم انتقض عليه» ومات منه. ونظر رسول الله ا إلى هذه الأسرة التي 
خلفها صاحبه وابن عمتی ولم يكن لها من معيل غير ال وهي زوجة لم 
تتجاوز الثامنة والعشرين عاماء وغلامان هما: سّلمة» وعمرء وابنة واحدة 
هي زینب» وفي رواية أن هناك ابن اغف تذعی رفا ورأی آن یتعهدها 
من بعده» ویرعاها بعد موته» ولیس أفضل من أن يضمّها إلى أسرته» فليس 
كرون أذ ميم احير اک لسرن تمن E‏ بمن بیل تویکرم: 
وكان زواج رسول الله كله بأمّ سَلمة ورفعها إلى منزلة أمّ المومنین» 
ولنستمع إليهاء رضي الله عنهاء تتحذث عن هذا قالت: لما انقضت عذتي» 
استأذن علي رسول الله بي وأنا أدبغ إهاباً فسللت يدي منهء وأذنت 


۳ 


لرسول الله» ووضعت له وساددةًٌ من أدم» حشوها لیف» فقعد عليهاء 
فخطبني إلى نفسه فلما فرغ قلت: يا رسول الله إني امرأة فيّ غيرة 
شديدة» وأخاف أن ترى منى شيئاً تكرهه پعذبنی الله به» وأنا امرأة قد 
دخلت في السن» ذات یال قال: آما ما 5 من الغيرة فسوف 
يُذهبها الله عنك» وأما ما ذکرت من السن فقد آصابنی مثل ما آصابك 
را فانک :فى رای ور قالت» کو اند لیت امرئ إلى سول الله 
فترزجني۲. ويكفي أن أعطي مثلاً آخر» والمجتمع الاسلامي كان على 
تلك الصورة. 


كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل العدوية» ابنة عم عمر بن 
الخطاب» رضي الله عنه» وقد تزوّجها عبد الله بن أبي بكر الصدیق 
رضي لله هنهها + وا ما مهف ها تاه 
مع زوجه عاتکة ألا تتزوّج بعده لما كان بینهما من حبّء وقدّم لها المال 
الوفير تستعين به في حياتهاء وتعيل أسرتهاء ولم يكن رأيه بسديدء فلما 
مات وانقضت عدّتهاء خطبها ابن عمها عم رضى الله عنه لنفسهء 
فأخبرته بما اتفقت عليه مع زوجها الأول عبد الله ا أن هذا اتفاق 
غير صحيح» فاقتنعت» ووافقت عليه» وتزوّجها. وطعن عمر ومات بعد 
ثلاثة أيام» وانقضت عدة نسائه» ومن لعيال أمير المؤمنين سوى إخوانه 
وأصحابه. وطلب الزبير بن العوام» رضي الله عنه» عاتكة فوافقت 
وتزوّجهاء وهي تعلم أن عنده ثلاث زوجات غيرهاء وعاشت معه حياة 
هنيئةٌ» وبعد مُدةٍ فُتل الزبير بعد أن قضى معها ما يقرب من ثلائة عشر 
عاماًء وبعد انقضاء عدّتها طلبها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» رضي الله 
عجن EE E‏ اليك لذ و ولك كرفا عليه اه ات 
أن مصيره سيكون القتل بعد أن قُتل عنها الرجال الثلاثة الذين تزوّجتهم من 
قبل» وهو ظنّ خاطى. ولا یصخ. وقد فتل رضي الله عنه. أيضاء ولم 
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يتزوّجها. هكذا عاش الرجال في المجتمع الاسلامي الأول يُحقّقون 
رغباتهم» ویعیلون آسر إخوانهم الذين سبقوهم إلى رحمة الله» وعاشت 
النساء يُحقّقن رغباتهن برضاهن دون تعقيد» ومن غير صعوبة في إعالة 
أولادهن, وكان المجتمع ايها ليس فيه شيء من المشكلات التي تعيشها 
المجتمعات الحالية في كل مكان. 


ومع بحث التعدد لا بد من أن أعطي كلمة مختصرةٌ عن الطلاق. بنى 
رجل بامرأةٍ ثم تعقرت استمرارية الحياة بينهما إذ غدت جحيماً لا يُطاق 
لسوء تصرّفٍ من أحدهما أو كليهماء فما هو الحل؟ لدينا طريقان لا ثالث 
لهما إما الطلاق وهو ما اختاره الإسلام» وإما المحافظة على الزواج 
الاسمي بينهما بحيث لا يُشارك أحدهما الآخر عاطفياً أو وجدانياً أو وديا 
بل ولا مُجاملة آبدل بل يتجه كلاهما نحو هواه بالحرام فيُحمّق رغباته 
فيعيش الرجل مع خلیلته وتغض المرأة النظر عما یحدث. وکأنها لا تدري 
وتعیش هي في أحضان أصحابهاء ویتعامی الرجل حتی کأنه لا یری شيئاًء 
ثم یجمعهما البیت في آخر اللیل وقد انهك جسمیهما سهر اللیل مع من 
آحب» وهو ما ا ختارته المجتمعات الحدیثة. متأثرةً بالنصرانية واليهودية 
المُزيفتين واللتین لا ثُقرًا الطلاق» وما اعتقد امرأةٌ أو رجلا يُوافق على 
الحياة مع مخلوق آخر مكرهاً لا يُحبّه» ولا يستطيع النظر الیه» وكيف 
يمكن أن يُشاركه وجدانه وغرائزه. ولذا اضطرت بعض الدول النصرانية إلى 
إباحة الطلاق مخالفة عقائدها شاهدةً على زيفها وعدم صلاحيتها للحياة. 


كانت المرأة في الجاهلية سلعة تُتخذ وسيلة لارواء الغرائز وتحقيق 
الشهوة البهيمية» وجاء الإسلام فأعطاها حقّهاء حتى إذا ضعف آبناژه 
وتحكم أعداؤه» رغبوا في إعادة المرأة إلى الحضيض» فاتخذوها مُتعة 
وخدعوها برفع مكانتها واعطائها حريتها باسم الاختلاط. والسفور» 
والتبرج» ففقدت حريتهاء وخرمت من حاجاتها الفطرية باسم مصالحها 
والحرص علیها وعدم التعدد» ومحاربة الطلاق» والدعوة إلى المساواةء 
فرجعت تن من العمل والاهمال واعتبارها من سقط المتاع تلقی إذا 
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نتهت الحاجة منهاء ونال كل رغبته. وإذا زالت نضارة شبابها بدأت تبحث 
عن عمل مهما كان وضيعاً لتؤمّن لقمتها. 

وآخیرا لابذ من أنْ أعطي لمح مختصرءً عن طريقة التوسع في 
استخدام العاملات في البيوت ومن غير حاجة إذ سأعود إليهاء إن شاء الله 
في موضوع الترف. إن استعمال الخدم في البيوت قد أفقد الأسرة والعائلة 
كيانهاء وأضاع نشاط الأمة وحيويتهاء وجرأ المجتمع إلى طبقات. وقد 
دخل هذا الأسلوب باسم الر فاهية والترف» أو التباهي والتفاخر بذلك» أو 
باسم خدمة المرأة وراحتها لكنه في الواقع سبّب لها المتاعب والمشكلات» 
وأفسد المجتمع» ونص الحياة» وهدم البيوت. إن وجود الخدم في المنزل 
سواء أكانوا رجالاً أم نساء يُسبّب خطراً كبيراً على الفتيان والفتيات داخل 
البيت وأقل من ذلك على المرأة والرجل إن كانا على مستوى معین والا 
فالخطر عليهما أكبرء وتكفي الإشارة إلى ذلك» إضافةً إلى ما يحمل هؤلاء 
الخدم في نفوسهم من لهب الثورة الشهوانية» وخاصة إن كانوا في سن 
معينة وهو الغالب» ویتولد الحقد. وهذا ما يُؤدَي ‏ إن زاد أعداد الخدم 
إلى حركاتٍ تعصف ريحها بالأمة كثورة الزنج التي لم تكن الا من هذا 
القبيل» وحركة القرامطة التى دعت إلى شيوعية المال والنساء لهذه 
الأسباب» وتبدأ عادةً بتعدياتٍ فردية على أصحاب البيوت وخاصةً على 
النساء وسرقة الأموال وهى دليل إنذار بالخطر الذي لا يلبث أن تشتعل ناره 
ان لم پتدارك آمره. ` ۱ 


ومن جانب آخر فاننا نفقد عمل جزء من المجتمم» وهو النساء 
اللواتی لا عمل لهن. فاذا أوكلت المرأة مهمتها من تربية وأعمال المنزل 
للخادمة فماذا تصنع هي؟ وبذا ندع جزءاً من المجتمع عاطلا عن العمل . 
ولکن إذا قامت بعملها فانما تکون قد أدّت نصف الأعمال المنوطة 
بالانسان» عمل داخل البیت ت تقوم به المرأت وعمل خارجه یقوم به الرجل» 
لا كما يدعي آعداء المجتمع أن العمل داخل البیت عطالة» والتربية بطالة. 

ومن ناحية انية فإنا نطمح أن يكون للنساء کلهن آزواج؛ وآن يكن 


"5 


صاحبات بيوت» وذوات عیال» ولهن کرامتهن» ولا توجد طبقات في 
المجتمع. آما خصوم الإنسانية فيرغبون أن يكون نصف النساء خادمات 

وإذا دخلت الأمة بمرحلة الترف فقد آذنت بالانصرام» وسيطرت غيرها 
عليهاء وآلت حضارتها بالزوال وقيام غيرها مكانها. 


۷ 


7 وه ور س مم 
[] الاصوه 


فهم صحابة رسول الله كل الأخوة بمعناها الصحیح وهي آنها أخوة 
العقيدة» وقد طبّقوها فعاشوا حياةً سعيدة ملئها الحب والطمأنينة» ویظللها 
الأمن والرخاء» ويشمٌ منها الوثام والهدوء النفسي. 

وليس الأخ بمعنى الشقيق أي أخاً في الدم والنسب» إذ كثيراً ما 
يختلف الشقيق عن شقيقه في طباعه» وسلوکه. وتقويمه للأمورء ونظرته 
للحياة فیعیش کل في ی الذي يراه أو دربه الذي يرتضيه تا عن 
شقیقه» وربما قاتل آحدهما الأخر أو كان كل منهما في صف جماعة 
محاربة للأخرى . ما الأخوة الصحيحة فهي الاتفاق شبه التام ف فى السلوك 
والطباع» والنظرة إلى الحياة و.... ولهذا قالت مرت ا «رت أخ 
لك لم تلده أمّك»» ویقصدون ال هنا الذي يُحبّك محبّة تاد ویتفق مات 
في كثير من جوانب الحياة وطريقتها. 

ولما كانت العقيدة تهذب طباع المری وتحكم سلوكه» وئوضح له 
مهمته في الحیاة» وتَبّين له المجال الذي يجب أن يسير فیه. والخط الذي 
ينهجه لذا كان أبناء العقيدة الواحدة إخوةً بحقٌء فهم أكثر تفاهماً بعضهم مع 
بعض من أشقائهم وآقربائهم وأكثر صدقاًء وأكثر محبةء وأكثر رعاية وحدباً 
بعضهم على بعض» ولم لا وهم بسلوك واحدٍء. ونظرة واحدة» ويرون المهمة 
الملقاة على عاتقهم واحدة فهم آبناء عقيدةٍ واحدق والعقيدة منهج حياة. 

وتان 0 الله سبحانه وتعالی: إا التومئوة لخوه فاصلوا 
یک و راثا أله لک يمون 463 . وجاء قول ا الله 0 


(۱) سورة الحجرات: الآية ۱۰. 


1۸ 


يؤمن أحدكم حتى ATEN E‏ ليل فالمسلم الصادق لا 
يريد لنفسه شيئاً ال ويُحبّه لأخيه. ومن ذلك نشأ المجتمع المسلم المتراض 
بعضه إلى بعضء إن خرج أبناؤه إلى الجهاد لم يحدث فيه خلل» وان 
حلت به مجاعة أو أصابته نائبة لم یتأثر داخله لما فيه من تعاونٍ بين أفراده 
ولبناته» ولما يتم من مساعدة بين أسره وعائلاته» بل وبين المسؤولين 
والرعية» وذلك على غير ما يحدث في المجتمعات غير الإسلامية اليوم التي 
تتفشی فيها الفاحشة بسبب الحاجة إن حل جدب» ویکثر فيها السوء نتيجة 
المجاعة إن ساد قحطء ویستبد الغني بالفقیر ويستعبد القوي الضعيف إن 
نزلت نازلة» بل يعيش المسؤول في رفاه ونعيم» وتبطره النعمة على حين 
تكون الرعية في حالةٍ بئيسة» وحتى تتحلل أواصر الصلات التي تقوم عليها 
هذه المجتمعات من نسب. أو طبقت أو مصلحت أو حزبية أو أيّة رابطة 
هر اليوم» والتي تُتخذ عنواناً للتفاهم أو الاتحاد؛ 
ويعيش کل امری لنفسه يُصارع ما يعاني . 


وتزيد رابطة النسب في الإسلام رابطة أخوة العقيدة متانة وکا 
ولیت متا من بعد راردا وَجَهَدُوا مک توليك مك روا ال بن 
نك ہیں و کلب آل ل آله يكل ذه عم 409 ولا شيء سوى 
رابطة النسب تزيد في أخوة العقيدة. أمَا إذا اتفقت صلة الرحم واختلفت 
العقيدة فلا وزن للقرابة أبداء وإِنّما يعيش الذين لا يدينون بالاسلام خارج 
نطاق دائرة العقيدة بعيدين عن أقربائهم المسلمین» اٍمّا خارج حدود دار 
الاسلام نهائياً إن كانوا على الشرك أو في داخلها إن كانوا من أهل الكتاب» 
ولكن في دائرة تمس دائرة العقيدة من غير أن تتداخل فيها. 


ولننظر إلى بعض أحداث التاريخ حيث يأتي التطبيق العملي للأخوة 
التي جاء بها الاسلام» وكما فهمها أصحاب رسول الله بي . 


9 .مق علي 
(۲) سورة الأنفال: الآية هلا. 
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بعد أن هاجر رسول الله مء إلى المدينة آخی بين المسلمين» 
المسلمين جميعاً ليكونوا كتلة واحدةٌ» ولم يُؤاخ بين المهاجرين والأنصار 
في سبيل المساعدة المادية كما يتصور بعضهم› وإنما كانت المساعدة 
المادية نتيجة المؤاخاة. لقد آخی رسول الله كله بينه وبين ابن عمّه علي بن 
أبي طالب وكلاهما مهاجر» وآخى بين عمه الحمزة بن عبد المطلب وبين 
مولاه زيد بن حارثة وكلاهما مهاجرء وآخى بين الزبير بن العوام وعبد الله بن 
مسعود الهذلي وكلاهما مهاجر» وآخی بين بلال بن رباح وعبد الله الخثعمي 
وكلاهما مهاجر» وآخى بين جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل؛ وجعفر 
غائب في الحبشة هذا إضافة إلى رواية المؤاخاة بين أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وكلاهما مهاجر وكذلك كانت مؤاخاة بين أنصاري 
وآخرء فلو كانت الغاية من المؤاخاة اقتصادية لكانت بين مهاجر وبين عددٍ 
من الاتصار كي يمکنهم مساعدة المهاجر بشکل آفضل» وخاص أن الانضار 
أكثر عدد ویشکلون لائة آمثال المهاجرین» أو لآخى بين أغنياء الأنصار 
وفقراء المهاجرین حيث يوجد بين الأنصار فقراء» كما یوجد بين المهاجرین 
اغنیاه آمفال آبی بکر الصدیق»؛ وغعمان بن عفان و.... غين أن زیثار 
الأنصار رضوان الله علیهم» وبعض المظاهر والحوادث هي التي جعلت 
المژرخین ینظرون إلى الجانب الاقتصادي فقط» ویرکزون عليه» وهذا ما 
جعل المستشرقین یعتمدون على هذا. ویبحثون في الجانب الاقتصادي» 
ویستنتجون أن المادة هي رائد كل موقف من مواقف المسلمین» وقد نردد 
نحن هذا دون علم ومن غير دراسة. 

وعلى كل فإنّ المؤاخاة التى شملت المهاجرين والأنصار قد قوّت من 
ا عاقيا و ی انا کی بسو وا عطي اه شاه رتش 
فالمهاجرون الذين بعضهم اا بعض قد غدا إخوانهم من الأنصارء 
والأنصار أصبح إخوانهم من المهاجرين» وبذا أضحت أخوة العقيدة هي 
الوحيدة» ويمكن ملاحظة وصية حمزة بن عبد المطلب التي كتبها قبل غزوة 
أحد لأخيه في العقيدة_زید بن حارثة. وتسجيل بلال بن رباح لحقه في 
الغنائم لأخيه في العقيدة عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي» إذ لم يكن 


١ 


ومن إيثار الأنصار ونتائج الأخوة في العقيدة قال عبد الرحمن بن 
عوف» رضي الله عنه: «آخی رسول الله كله بيني وبين سعد بن الربیع؛ 
فقال لي سعد: إني أكثر الأنصار مالآء فأقاسمك مالي شطرين» ولي 
امرأتين» فانظر أيتهما شنت حتى أنزل لك عنهاء فإذا حلّت تزوجتها"» 
فقلت: لا حاجة لي في ذلك دلوني على السوق» فدلوني على سوق بني 
قینقاع فما "رشك نك :اتات إقطا وس : 

هذه الأخوة بدأت نظريةٌ ثم غدت عمليةً طبّقت فیما ذکرنا على 
الجانب المادي» ولکن النفس البشرية قد تکون آغلی بکثیر من المادة عند 
بعضهم. فلننظر التطبیق عندما يبدأ القتال. وکیف يجود الانسان المسلم 
بنفسه لینقذ آخاه في العقيدة» وکیف يُضخي بأبيه وأخيه وأقربائه جمیعا 
ليحمي عقیدته؛ ویدافع عنها وکیف یقف بجانب |خوائه في العقيد: ضذ 
أهله وعشیرته ما داموا یخالفونه في العقيدة. 


وکانت معركة بدر الکبری آولی هذه المعارك التي دارت بين 
المسلمین من مهاجرین وأنصار وبين قريش التي يضم جیشها آقرباء 
المهاجرين من آبای وأبناء» وأبناء عم وعشيرة» وما إلى ذلك من آواصر 
الدم» والنسب» والقربی» وعصبية الجنس» والمولد» والمصلحة والسکن؛ 
وكل ما في الدنيا من روابط باستثناء رابطة العقيدة. 


دعا عتبة بن ربيعة من المشركين يوم بدر إلى المبارزة فقام إليه من 
اجلس. فلما قتل عتبة بن ربيعة كان أبو حذيفة بن عتبة قد أعان على أبيه 
)۱( قال سعد هذا لعبد الرحمن» رضى الله عنهماء بعد حليثه مع زوجتيه وموافقتهما على 
ذلك» وأن نساء الأنصار كانت کرجالهن أهل ایثار» ویحبون من هاجر الیهن» 


ويؤثرونهن على أنفسهن ولو كان بهن خصاصة. 


۷۱ 


بضربة . فقالت آخته هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بن حرب: 
الأحول الأئعل المشؤوم طائره أبو حذيفة شر الناس في الدين 
آما شکرت أباً رباك من صخر حتی شببت شباباً غير محجون؟ 


وقد فتل في أول مبارزة عتبة بن ربيعة (والد أبي حذیفة)» وشيبة بن 
ربيعة (عمّه)» والوليد بن عتبة (أخوه). فلما الت عتبة والد ابي حذيفة في 
اللي عفر وج أي علیفت: ل بوسر اش الف للك فلا يمن 
شأن آبيك شيء». فقال ابو حذیفة: لا وال ولكني کنت أعرف من آبي 
رأياً وحلماً وفضلا» فکنت آرجو أن یهدیه الله للاسلای فلما ریت ما مات 
عليه آحزنني ذلك. فدعا له رسول الله یو بخيرء وقال له خیرا. 

ونادی آبو بكر الصدیق» رضی الله عنه» ابنه عبد الرحمن» وهو 
يومئذٍ مع المشركين» فقال: أين مالي يا خبیث؟ فقال عبد الرحمن 


لم يبق غير شكة ویعبوب"" وصارم يقتل ضلال الشیب 


ودعا عبد الرحمن أباه إلى المبارزة» فقام إليه أبو بكر لیّبارزه. فقال 
له رسول الله ككلِ: «متعنا بنفسك يا أبا بكرء أما علمت أنك عندي بمنزلة 
سمعي وبصري!. 

وقصد والد أبي عبيدة ابنه آبا عبيدة لیقتله فولى عنه أبو عبيدة لینکف 
عنه فلم ينكف عنه» فرجع عليه وما وأنزل الله تعالى: لا يمد نو 
منوت لت َالَو الآخر دوآئوت من اد آنه ورسوله ولو کانوا ام آز 
اشم إخونهر ۳ عبرم کیک کڪ ڪتب فى قلوم این 0 
بزع ما لد حلت يك ين ينا گر کی فيا يعس لله ع 


مرو عرو مرم 


وَرضوأ عنه ۾ لهك حرزب له آل 7 حب ب الله 4 هم المفقلحون 2740 . 


. الشکهة: السلاح‎ )١( 


(۲) الیعبوب: الفرس الکثیر الجري. 
(۳) سورة المجادلة: الاية ۲۲. 


۷۲ 


هذه رابطة الأبوة» والبنوة» والعمومة وهي أعظم روابط الدم 
والنسب. وقد انهارت وتحطمت أمام أخوة العقيدة التي لا توازيها وشيجة 
أخرى في الدنيا مهما كانت صفتها. وذلك لأنها ناتجة عن معتقدٍ في القلب 
بینما تقوم الوشائج الأخرى على العاطفة أو المصلحة أو الهوى أو العصبية 
ا 

وقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه. لسعيد بن العاص» رضي الله 
عنه» وقد مر به: إنى أراك ادن اباك شا أراك تظنّ أني قتلت 
أباك» إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله. ولكني قتلت خالي العاص بن 
هشام بن المغيرة» فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه۲ 
فحدث عنه» وقصد له ابن عمه علي فقتله. فقال له سعيد: «لو قتلته لكان 


على الباطل وأنت على الحقّ. 


وكان بين أسرى قريش يوم بدر أبو عزيز بن عمير بن هاشم أخو 
مصعب بن عمير» رضى الله عنهء لأمه وأبيه» وكان الذي أسر أبا عزيز رجل 
من الأنصار يدعى أبا اليسرء وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر بعد 
النضر بن الحارث» ومر مصعب بن عمير بأخيه الأسير فقال للذي يأسره: شد 
يديك به فان أمّه ذات متاع» لعلها تفديه منك فقال أبو عزيز لشقيقه مصعب: 
يا آخي هذه وصايتك بى! فقال له مصعب: إنه أخى دونك . 
بالفداء كأبى یک رضى اله عنه» إذ قال : يا رسول الله هؤلاء بنو العم» 
والعشیرة والاخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدیة» فيكون ما أخذناه 
منهم قوة لنا على الكفار» وعسی أن يهديهم الله فیکونوا لنا عضداً. ومنهم 
معاذ» وعبد الله بن رواحت رضي الله عنهم » فمما قاله عمر» رضي الله 


( الروق: القرن. 
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لعمر - فأضرب عنقه» وتُمكن علياً من عقيل بن أبي طالب فيضرب عنقه. 
وتُمكن الحمزة من فلان أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في 
قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم . 

ونلاحظ في هذه الوقائع إصراراً على ترك العواطف» وتخلياً واضحاً 
عن العصبيات» وتحدياً سافراً لكل مُقوّمات المجتمع الجاهلي التي تقو 
علی التعصب للقبیلت والدفاع عنها بكل الإمكانات» والفخر بالانتساب 
الیها ثم الذود عن الاسرة سواء آکان بالحق أم بالباطل» والموت في سبیل 
رفعتها وسمعة العشيرة . ثم نلاحظ التأكيد على الأخوة فى العقيدة» والعمل 
على حماية الإسلام» والجهاد في سبيل اللّه حشر الدين وكل هذه أفكار 
جديدة طرحها الاسلام» وأصبحت مبادی لابنائه الذين تركوا المبادئ 
الجاهلية وتخلوا عنهاء واعتقدوا أن مبادئهم الجديدة ستبقی سبب نجاحهم 
وانتصاراتهم» فإذا تراخت نفوسهم عن حملها ضعف کيانهم انظ 
مجدهم. وبدأت تزول دولتهم وفي الوقت نفسه تعود الأفکار الجاهلية 
الجانب الاخر. 


«المريسيع» فبيئما رسول الله لا على ذلك الماء وردت واردة الناس » ومع 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه أجير له من بنى غفار يدعى : جهجاه بن 
مسعود يقود فرسه فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حلیف بني 
عون بن بخزیح على المای فاقتتلاء فصرخ الجهني يا معشر الانصار. 
م ا ل د . فقال عبد الله بن 
أبى : أوقد اي > وکاثرونا في بلادنا. وان متا اعدتا 
وجلابيب“ قريش إلا كما قال الأذل: سمّن كلبك يأكلك! أما والله لئن 


)١(‏ الجلابيب: اسم كان يلقب المنافقون به المهاجرين. 


۷ 


رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل. ثم أقبل على من حضره من 
قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكم : آحللتموهم بلادکم وقاسمتموهم 
آموالکم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 
فسمع زید بن آرقم ما قاله ران المنافقین عبد الله بن أبن بن سلول وشعر 
بأخوة الاسلام» فمشی به إلى رسول الله وء وذلك عند فراغ 
رسول الله كله من عدوه. وأخبره الخبر» وعنده عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء فقال عمر لرسول الله كيده مر به عباد بن بشر فليقتله. 
فقال رسول الله 6: «فکیف يا عمر إذا تحدّث الناس أن محمداً یقتل 
أصحابه؟ ولکن أذن بالرحیل». وذلك في ساعة لم يكن رسول الله اف 
فرحل نويات قارف ا ,وقد مقي فد الله بن این مرن ی 
رسول الله یل حين بلخه أن زید بن آرقم قد بلغه ما سمع منه فحلف بالله 
ما قلت ما قال» ولا تکلمت ة: وکان ابن آبی في قومه شريفاً عظيماً. 
فقال من حضر رسول الله اة من الانصار من أصحابه: يا رسول الله 
عسی أن یکون الغلام قد آوهم في حدیثه ولم یحفظ ما قال الرجل. 

فلما استقل رسول الله وء وسار لقیه أسيد بن الحضیر رضي الله 
عنه» فحیّاه بتحية النبوق» وسلم عليه» ثم قال: يا نبي الله والله لقد رحت 
في ساعة منکرة ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله عفر : «أو ما 
بلغك ما قال صاحبکم؟». قال أسيد : وأي صاحب يا رسول الله؟. قال 
رسول الله ع: «عبد الله بن آبی». قال E‏ وما قال؟. قال 
رسول, الله كه: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعرّ منها الاذل؟. 
فال اس فأنت يا رسول الله والله لتخرجئه منها ان شثت . هو وال 
الذليل وأنت العزير. ثم قال: يا رسول الّه» ارفق به. فوالله لقد جاءنا الله 
بك وان قومه لينظمون له الخرز لیتوجوه. فإنه ليرى أنك قد استلبته ملکا. 


حقيقة حقيقة الاسلام وفهم الأخوة الحقّة في 9 القوم الذين يسير معهم› 
اک ی و والده عبد اه بن أت فأتى رسول الله عة فقال: يا 


Vo 


رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أَبيَ فيما بلغك عنه» فإن 
كنت لا بد فاعلاً فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت 
الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر غيري 
فیقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن آبي يمشي في الناس» 
فأقتله . فأقتل مؤمناً بكافرء فأدخل النار. فقال رسول الله ككلِِ: «بل نترفق به 
ونحسن صحبته ما بقي معنا" . 


٠‏ ولما قفل الناس راجعين إلى المدينة أسرع عبد الله بن عبد الله بن 
آبي ووقف على باب المدينة» واستل سیفه. فجعل الناس يمرون علیه 
فاا أ کید ال بت ار كان له ابیت ور فعال: بالك 6 ریت۱ 
فقال الابن: والله ونين ها دا سق ادن للف رس الله یا فانه 
العزيز وأنت الذليل! فلما جاء رسول الله ياء وكان يسير ساقة (في موخرة 
الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة). فشكا إليه عبد الله بن 
أبيَ ابنه. فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له. 
فأذن له رسول الله كَلةِ. فقال الابن: أما إذ أذن لك رسول الله ية فجز 
الآن. وهكذا فقد استعلى عبد الله بإيمانه على كل آصرة عرفتها البشرية 
فكانت أقربها إليه تحت قدميه وهي آصرة الأبوة التي تعذ أهم رابطة عند 


وللنساء دور لا يختلف عن دور الرجال في هذا المجال» فقد خرج 
أبو سفيان من مكة قاصداً المدينة ليُوكّد صلح الحديبية أو ليزيد في مدته» 
خوفاً من أن يقوم المسلمون برد فعل بعد أن اعتدت بنو بكر حليفة قريش 
وبدعم منها وتشجيع على خزاعة حليفة المسلمین فلما وصل أبو سفيان 
إلى المدينة دخل على ابنته أم المزمنین أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله كَل طوته عنه؛ فقال: يا بنية» ما 
أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عنّي؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله یل وأنت رجل مشرك نجس» ولم أحبٌ أن تجلس على فراش 
رسول الله كَليدِِ قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شرٌ. 


۷۹ 


وتمرٌ النفس البشرية بمراحل من الضعف فيختلف المسلم مع آخیه 
وتصطدم الجماعة المؤمنة مع الثانية» ولكن لا يلبث المؤمن أن يثوب إلى 
رشده عندما يُذكر» وترجع الطائفة عن غيّها إذا ما نّهت» وتقاتل إذا ما 
تمادت حتى تعود ولا يمكن أن ننزع صفة الإيمان عن هذا أو تلك. 


عن أنس بن مالك رضي الله عنهء أن رسول الله کل قال: «انصر 
أخاك ظالماً أو مظلوماً». فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوماًء 
أفرأيت إن كان ظالم كيف أنصره؟ قال عليه الصلاة والسلام : انحجزه أو 
تمنعه عن الظلی فان ذلك نصره»۳؟. 

قال أبو ذر الغفاري» رضي الله عنه: إني ساببت رجلا فعيّرته بأمر 
فقال له النبي بة: «يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم 
جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فلیطعمه مما يأكل» 
وليلبسه مما يلبس» ولا تکلفوهم ما يغلبهم فان کلفتموهم فأعينوهم» . 


وأراد اليهود أن يحطموا المؤاخاة التي تمّت بين المسلمين بإثارة 
العصبية وإيقاع الفتنة فمرّ أحدهم وهو شاس بن قيس على جماعة من 
المسلمين من الأوس والخزرج» وقد صفا لهم الجوء وراقت لهم الحیاق 
بعد أن أزال الاسلام عنهم روح الجاهلية» فساء هذا الود اليهود» فدعا 
شاس بن قيس أحد شباب اليهود وطلب منه أن يجلس مع هؤلاء النفر من 
الأنصارء ويذكر أمامهم يوم «بُعاث» وما قبله من أيام اختلف فيها الأوس 
والخزرج» وينشد ما قيل من أشعار في تلك الأيام الجاهلية لاثارة الفتنة 
ففعل» وقد كادت تقع» حتى تواعدوا ظاهر الحرّة» على حين غفلة من 
أخوة العقيدة التي غرسها الاسلام» ووصل الخبر إلى رسول الله لاء 
فأسرع إليهم» فوقف فيهم خطيباء وقال: «يا معشر الأنصارء الله. . . الله 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام» وأكرمكم 


)۱( رواه البخاري والترمذي. 
زفق رواه البخاري . 


۷۷ 


به. وقطع عنكم به أمر الجاهلية» واستنقذكم من الكفرء وألّف بين 
وانقلبوا بنعمة الله (خوان وزالت من نفوسهم وساوس الشيطان ودعوى 
الجاهلية . 


وقد يتطوّر الخلاف ويستحكم» وتثور الفتنة» ويقع القتال» وعندها 


يقع آمر تحسمه أخوة العقيدة. لون طمن مِنَ مين افتتلوا فاصلحو 
رچ ر 2 .2 رم مء موم سم کرم مت سس هه 2 ۾ کر واگ 2 
با إن بعت إَِدَهُمَا على الاخری فتیلوا التى ھی ی تفیء إل مر .آل فان 


رصم رول رور مع 


ات تامیخرا ما باعل وأفيطوا لن اه مب امقیطی ۳69 إذ يُستباح 
قتال البغاة من المسلمین ليُردُوا إلى صف إخوان العقيدة» ولکن لا یجهز 
على جريح» ولا يُقتل أسيرء ولا يُتعمّب مدبر ترك المعركة وألقی السلاح 
كما لا توخذ آموال البخاة غنيمة» ولا تسبی الذراري لأن الغرض من قتالهم 
لیس هو القضاء علیهم وانما رهم إلى الصف. وضمهم إلى لواء الأخوة 
الاسلامية . 

هذا ما فهمه المسلمون الأوائل من صحابة رسول الله یل والتابعین» 
والسلف الصالح جمیعهم من معنی الأخوة في العقيدة فطبّقوهاء وتمکنوا 
بعد ذلك من تكوين المجتمع المتراص البنيان الذي يستطيع أن يؤدّي مهمته 
ف الحیاة وقد قدموا - رضوان الله عليهم ‏ الدور العظيم في إعمار 
الأرض» وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. 


(۱) سورة الحجرات: الآية 4. 


۷۸ 


۷1 هل الزشتر 


يضم المجتمم الاسلامي أهل الذمّة ومن یلحق بهم إضافة إلى 
المسلمین» ولا يوجد فيه أصحاب ديانات غير ذلك. إذ لا يسمح بإقامة 
عبدة الأوثان» والمشركين وما سواهم من عبدة البشر كالذين يؤلهون علي بن 
أبي طالب» أو عدي بن مسافرء أو الحاكم بأمر الله أو آغا خان أو.... 
بين أظهر المسلمین» وما عليهم إلا اختيار إحدى الطرق الاتية وهي : 
الرحيل» أو اختيار إحدى ديانات أهل الكتاب وما يتبعهم من المجوس» أو 
الإسلام» أو السيف. وعلى هذا فالمجتمع الاسلامي خالٍ من تعدد أصحاب 
العقائد والديانات المتباينة . 

ولا يُشكل أهل الذمّة في المجتمع الاسلامي طبقةٌ خاصة ‏ كما يحلو 
لبعضهم أن يكتبوا ‏ لأنه لا يوجد في الاسلام طبقات؛ كما أنهم ليسوا فئة 
أو مجموعةً خاصةًء بل هم جزء من المجتمع» وقد وصّى بهم 
رسول الله عله قال جويرية بن قدامة التميمي: سمعت عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه. قلنا: آوصنا يا أمير المومنین» قال: «آوصیکم بِذْمّة الله فإنه 
ذمّة نبیکم ورزق عیالکم»۰۲. وعن عبد الله بن عمر» رضي الله عنهما؛ 
قال: قال رسول الله ككلِْهِ: «من قتل مُعاهداً لم يرح رائحة الجئة. وان 
ریحها یوجد من مسيرة آربعین عاما»". وعن ابن مسعود» رضي الله عنه 
أن رسول الله له قال: «من آذی ذميّاً فأنا خصمه ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة»”" . 


(۲) آخرجه البخاري . 
(۳) آخرجه الخطیب. 


۷۹ 


إن أهل الکتاب مُجرّد أن وافقوا على دفع الجزية وأدّوها أصبحوا في 
حماية المسلمین» وان عجز المسلمون عن الدفاع عنهم أعادوا إليهم 
الجزية» كما ردّها أبو عبيدة» رضي الله عنه. لأهل حمص عندما لم يستطع 
حماية أهلهاء وهم من أهل الكتاب» غير أن أهل حمص رأوا في هذا عدلاً 
لم يروا مثله. ولم يسمعوا به إلا من المسلمين» نلك انون راغ 
لهمء وقالوا لعدلكم أحبّ إلينا من هرقل وجيشه وان كنا على دینهم وإنا 
ع عن المدينة جند هرقل مع ما تتركوه لنا من قوة وأمير. فالجزية التي 
توخذ من أهل الكتاب من أجل حمايتهم''' ‏ والله أعلم -. 

إن أهل الكتاب مُجرّد أن وافقوا على الجزية أصبح بينهم وبين 
المسلمين عهد. والعهد هو الذمّة» ويقضي أن يحمي المسلمون أهل 
الكتاب مقابل الاعتراف بالخضوع لقوة المسلمين وسلطانهم. وعدم الوقوف 
في وجه الدعوة الإسلامية» وعدم خيانة المسلمين 00 مع آعدائهم. أو 
إخفائهمء أو إرشادهم على عورات المسلمین أو القتال مع أعداء 
المسلمين. وعدم إيذاء المسلمين ببيع المحرّمات أو نقلها كالخنزيرء والخمر 
و... وعدم شتم النبي أو سبّه وفي الوقت نفسه لا يبنون كنائس جدیدة 
ولا يرفعون صلبانهم. ولا يُشاغبون على المسلمين برفع أصواتهم عليهم من 
الكنائس أو غيرهاء وما عدا ذلك فهم جزء من المجتمع من حيث المعاملة 
لا ينالهم أذى» ولا يقع عليهم ضررء ولا تصيبهم إهانة» ولا يمنعون من 
عمل باستثناء الولاية العامة. وليس في هذا الذي ذكرنا عن ضرورة القيام به 
أي هضم لحقٌ من حقوق أهل الكتاب. 

إنهم يدفعون الجزية لقاء حمايتهم ويودي المسلمون مقابل ذلك 
الجهاد» ويُعرّضون أنفسهم للقتل» على حين لا يقوم أهل الكتاب بشيء من 
هذا بل ليسوا مسؤولين عن الدفاع والحماية ما داموا يعيشون في منعة 
)١(‏ هناك خلاف بين الفقهاء» هل الجزية ضريبة عادية» أو ضريبة قهر واذلال أم للحماية 

والدفاع عنهم. أم لعدم مشارکتهم في القتال» أو أجرة سکن. .. وقد نزلت آية الجزية 

في العام التاسع لذلك لا نستطیع أن نستشهد بالاحداث التي سبقت ذلك العام. 


وم 


المسلمین» والمسلمون أهل البلاد» وهم المسؤولون عن الذود عن دیارهم» 
وإذا كان للمسلمين أجر في الشهادة التي يحصلون عليها إن قتلواء وثواب 
عظیم في قتالهم ضد آعدائهم غير أن أهل الكتاب لا يُؤمنون بهذا» وحتى 
لو أذوا ذلك لما حصلوا على الاجر لأن الثواب على الایمان لا على القتال 
المجرّد. وكم من رجال قاتلوا حميةً أو شجاعةً» أو دفاعا؛ أو سمعةً فما 
كان لهم شيء من الأجرء بل كانوا من أصحاب النار. 

إنهم يدفعون الجزية مقابل عدم قتالهم. وان أكثر الناس في هذه الأيّام 
الذي ضعف فيها الایمان وبطل الجهاد. وأصبح قتالا لمصالح الحكام وتنفيذ 
آرائهم لیتمنون دفع مبالغ من المال في سبيل أن يُعفوا من الجندية في البلدان 
التي تُطبّق نظام الجندية الالزامي فما دام الأجر مفقوداً فشأن القتال عند 
المسلمين وأهل الكتاب واحد» فالبدل المالي أولى وأحبّ إلى النفس» وهو 
يتم أصلاً عند أهل الكتاب» فهو كما يرغبون وكما تتطلبه مصالحهم. 

إنهم يدفعون الجزية» ويدفع المسلمون الزكاة» ويدفعون الصدقات» 
وليس على أهل الكتاب شيء من هذا الدفع» لأن الزكاة والصدقة ترتبط 
بالاسلام» ولا یعتنق أهل الكتاب الإسلام كي يدفعوا هذاء فلو أسلموا 
لوجبت علیهم. وليس من المعقول أبداً أن يدفع المسلمون الزكاةء 
والصدقة» ويقاتلون الأعداء وجزء من المجتمع الذين يعيشون فيه لا يُؤدي 
شيئاًء ومن هنا فرضت عليهم الجزية أيضاً. 

إن أهل الكتاب الذين يعيشون داخل المجتمع الإسلامي من الأصل لا 
يحبّون إن كانوا صادقين في ولائهم للمجتمع الذي يحيون داخله أن يقاتلوا الأعداء 
مع المسلمین. لأن الأعداء الذين يُقاتلون إنما هم غالباً من النصارى أو اليهود» 
والنصارى واليهود بعضهم أولياء بعض» واليهود والنصارى وإخوانهم الذين 
يسكنون في وسط إسلاميٌ أبناء عقيدة واحدةء فاحتراماً للعقيدة التي تربط بعضهم 
مع بعض لا يريدون قتالهم بل يصعب عليهم حربهم وإخلاصاً للمسلمين الذين 
يحمونهم» ويسكنون معهم فلا يخونونهم» ولا يُقاتلون بجانب خصومهم. 

هذا بالنسبة إلى دفع أهل الکتاب للجزية وعدم قتالهم مع المسلمین؛ 


۸۱ 


ويبدو لي أنه طبيعي جداًء وليس فيه أية إهانةٍ لهم بل من متطلباتهم 
له» ویتکلم الأعداء في هذا الموضوع ویثیرون حوله الشكوك. ولو طلب 
منهم القتال لطالبوا باعفائهم واتخذوا الاعذار» وذکروا عدم امکاناتهم في 
قتال آبناء عقيدتهم. واذا فرض على الانسان شيء لاحتجَ على ذلك ورأى 
فيه الإهانة» ولو رفع عنه» وسوّي مع الآخرين لطالب ببقائه. ولذا كانت 
الجزية ضريبة على قهرهم واذلالاً لهم «قیلوا الت لا ینوت بان ولا 
لالخ ولا منود ما عم اله ورسولم ولا يريشت دن اي ین 
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اليرت أوثوأ الب حى بنطرا الحريةٌ عن ید رهم صرت ۳469 
حتی لا تکون مطالبات واحتجاجات ولکن هذا لا یمکن أيضاً أن يُبعد 
الاعداء عن النقدء فلا بد لألسنتهم من أن تفتري الکذب ولا بد لأقلامهم 
من أن تشوه الحقائق - إن استطاعت ۰ وتحاول خديعة الناس. 


آما عدم وقوفهم في وجه الدعوة الاسلامية فأمر طبيعي ما دام 
المسلمون هم الحکام ونظامهم هو النافذ وفي الوقت نفسه فهم 
المسوولون عن الأمن. والدعوة الاسلامية لا تضر بأهل الکتاب» ولا تمس 
عقائدهم لأن المسلمین یمنون أن موسی وعیسی آنبیاء من عند الله 
آرسلهما الله لقومهما بني إسرائيل» وأنزل التوراة على موسى» والانجیل 
على عيسىء ومن یژمن بنبيْ فلا یمکن أن يتكلم عنه بسوء» ون فعل 
خالف عقیدته» وعليه إثم عظیم ولا يُمكنه أن يتهججم على کتاب یعتقد أنه 
من عند الله» وان فعل ذلك» فعلیه إثم؛ ویْشك في عقیدته. مع الاعتراف 
بأن بني إسرائيل قد حرّفوا ما آنزل علیهم في التوراة والانجیل . 


وأما عدم خيانة المسلمین فهم والمسلمون سواء فمن خان الدولة 
التي يعيش فى ظل نظامها؛ أو اتصل بأعدائهاء أو أخفى آحدهم. أو دل 
الخصوم على عورات المسلمين» أو قاتل مع الأعدای فإنه خائن سواء أكان 
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واحدةٍء إذن لا توجد أية میزة لصاحب عقيدةٍ معينة على ذي دين معين. 
عليه ما یکره فكيف إذا كان شيئاً يمس العقيدة كالخنزيرء والخمر! فإنه أمر 
صعب» وحتى لا يظلم المسلمون أهل الكتاب فيحرّمون عليهم ما هم 
بمُحرّميه يُفضّل أن يسكن أهل الكتاب في أحياء خاصة» ويُمكنهم عند ذلك 
في أحيائهم أن يتعاطوا الخمرة أو لحم الخنزير من دون أن ينقلوه إلى 
الأحياء الإسلامية وأن يبيعوه فيهاء أو يجاهرون بذلك. 


وأما عدم شتم رسول الله َة فمن باب عدم إيذاء الجار» واحترام 
العقيدة» والمعاملة بالمثل» ولما كان المسلم لا يُمكنه بصورة من الصور أن 
یسب موسى أو عیسی عليهما السلام» ما دام يعتقد آنهما نبيان من 
عند اش والاسلام لا يفرّق بين أحدٍ من رسل اش ءامن ارس يمآ أل 
له من ريد تون کل امن باکر ومکیکیهه کیو وسلو لا رن تست 
ن اشيرق E‏ سینکا وتلعتا غفرتنک رت ویک LN‏ ۳۹69 
وکذا فعلی أهل الکتاب ألا یفعلوا شیثاً فيه إهانة أو تحقیر لرسول الله يي . 


أما الكنائس» والبيع» والصوامع... فتبقى كما هي قبل أن يُصالح 
أهلهاء ویخضعوا لحكم المسلمین» ويقبلوا دفع الجزية. فان دخل 
المسلمون البلد عنوةً تصرّفوا بأماكن عبادة أهل الكتاب حسبما يرى الامام 
وان دخلوا سلماً فتبقى على ما هي علیه. ولا يُضاف لها جديد لأنه بدأ 
تطبيق النظام الاسلامي» وما دامت السيادة للمسلمين فلا يحقّ لأهل الكتاب 
بالتعالي عليهم برفع الصلبان مثلا على الکنائس وهو يدل على النظام 
القائم» وكذلك رفع أصوات النواقيس فهي إضافة إلى دلالتها على النظام 
ففيها آیضا شيء من التحدي والإساءة للمسلمین» وهذا لا يقبله نظام 
ويأباه حسن الجوار» وتمنعه السيادة. 
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وما استقام أهل الكتاب على عهدهم عاشوا في أمن وطمأنينة وراحة 
وهدوء واستقام المسلمون على حمايتهم» وإذا نقض أهل الكتاب عهدهم 
قتلهم. وریما عما المسلمون عنهم » ولا شك فان نقضص العهد الفردي يُؤْدَي 
إلى عقوبة فردية خاصة بالمخالف الذي ينقض العهدء والمخالفة الجماعية 
تودي إلى عقوبة الجميع دون استثناء» وهذا أمر طبيعى » وحكم عادل . 

والجزية التي تفرض على أهل الکتاب تفرض على القادرین على 
القتال إذ لا تضرب على الأولاد قبل البلوغ ولا على النساء ولا على 
الرهبان المتفرغین للعبادة» ویری بعض الفقهاء أن يُعفى منها الفلاحون 
المرتبطون بأرضهم والذین لا یشارکون في القتال . 

ولیست الجزية متساويةً على الرژوس. وانما تختلف بين الفقیر والغني 
والمتوسط الحال. وإذا ما عجز رجل من آهل الکتاب عن الدفع لشيخوخة 
ألجأك إلى ما آری؟ فقال: الجزیت والحاجت والسن» فأعطاى ثم ذهب به 
إلى خازن بيت الما فقال له: انظر هذا وضرباءه» فوالله ما أنصفناه» أكلنا 
شیبته » ثم خذلناه عند الكبر. 

وخوفاً من أن يؤخذ أحد أهل الکتاب مباشرٌ ظئًا من المسوولین أو 
الناس أنه مسلم» ويُعاقب لارتکابه بعض الأعمال المخالفة للإسلام لذا من 
الأفضل أن يكون لباس أهل الكتاب خاص بهم ويجب ألا يتشبهوا 

ویثیر الأعداء أهل الكتاب لرفض النظام الإسلامي ما دام هو نظام 
مجموعة آخری یعیشون معهك تختلف معهم في العقیدة» وتحاول تطبيق 
نظامهاء وهو ينبع من عقيدتها التي لا يُؤمن بها أهل الكتاب سواء أكانوا 
نصارى أم يهوداً. وإذا كان أهل الكتاب لا یمنون بالإسلام» ولا يأخذون 
منهجه عقیدت ولكن مادا یضیرهم لو اتخذوه نظاماً دون الإيمان به عقيدةً ما 
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دام يُحقّق لهم كل ما يرغبون» وقد عاشوا في ظله دهراً طویلا شعروا 
بالراحة والطمأنينة» وأحسّوا بالأمن والاستقرار» وما شعروا هذا الشعور في 
ظل أي نظام آخر. إن إخوانهم يُقيمون في بقاع كثيرة من الأرض وفي ظل 
أنظمة وضعية ینتقدونها باستمرار ويأخذون علیها في آنها لا تقدم لهم ما 
يطلبون» وتتبدّل على الدوام وإذا حقّق لهم قانون ناحيةً أفقدهم عدداً آخر 
يرغبون فيه. أمَا النظام الإسلامي فيّوْمَن لهم الذي يُريدون ودون انتقادء 
وثابت لا یتبذل» فما يمنعهم من قبوله نظاماً ولو كان المسلمون يعدونه 
عقيدةً» ويحرصون على تطبيقه من هذا الجانب؟ . 

والمشكلة التاريخية هي المهمة في هذا الميدان» أهل الكتاب نعموا 
في ظل الحكم الإسلامي بكل ما يتمئون وكان المسلمون آقویای وعندما 
ينقض أهل الكتاب العهد يجدون العفوء وعوضاً من أن يُقلعوا عن عادة 
النقض بعد حسن المعاملة والمقابلة بالعفو كانوا يزدادون إصراراً على 
النقض» ويعدّون ذلك قوةٌ واحتراماً لدينهم» وكلما وجدوا في المسلمين 
ضعفاً ظاهروا عليهم أعداءهم» وأبدوا تمزد فقد كان لهم دور مع الصليبيين 
في الحروب الصليبية» ومثله مع المغول. واستمرت صلتهم مع الدول 
النصرانية مع ضعف المسلمين حتى كانت الحروب الصليبية الاقتصادية 
(الاستعمار) فكانوا أعواناً للأعداء» وعيوناً لهی ولا يزالون كذلك. 

ولما كان هذا كله نقض للعهد. فقد أصبحوا محاربين» ولم يعد بیننا 
وبينهم عهد ولا ذمّة» ويُمكن للمسلمين إخراجهم أو قتلهم» غير أن ضعف 
المسلمين جعلهم لا يستطيعون هذاء كما أن المسلمين قد ساروا في طريق 
غير إسلامية» فاتخذوا العصبية (القومية) مبدأ لهمء أو الاشتراكية» أو 
الرأسمالية» وغدوا مع الأسف في منأى عن دينهم. ولو طبّقنا الاسلام 
واستمرٌ اليهود والنصارى على فعلهم هذا فما عليهم إلا الرحيل أو السيف. 

كما كان المجتمع الإسلامي الأول يض الأرقاء والسباياء ولكن هذا 
لا يوجد اليوم» لذا لا أرى ما يدعو لبحثه. 
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لا بد لكل أمَةٍ من لد يتفاهم بها أفرادها بعضهم مع بعضء ويُؤدُون 
شعائر عبادتهم بهاء وينقل سلفهم إلى خلفهم ما خطوه من فكرء وما 
صاغوه ل وما حققوا من نصر . . وإذا كانت الامَة کبيرة فقد يتكلم 
أبناؤها أكثر من لغة ولك حي هه التي تتأئف منهاء ا ۔ كما 
مر - مجموعة من الناس تعتقد عقيدة واحدة على مدى التاریخ - فقد تعتقد 
مجموعة من الشعوب عقيدةٌ معينة» لانسجامها مع الفطرة کالاسلام أو 
نتيجة توسّع بالغزو والقتال» أو بالتجارة كالبراهمية» أو تحت تأثير السيطرة 
كالنصرانية» وقد تنحصر في شعب واحدٍ. 

والأمة المسلمة يمت أبناؤها على رقعة واسعةٍ من الارض. وتنضوي 
فيها عدة شعوب لكل منها لغته التى يتخاطب أفراده بها. ولما كانت الأمّة 
بعقيدة واحدة فإنها ودي الشعائر ا واحدة» وتقرأ كتاب الله بلغة واحدق 
وحديث رسول الله باللغة نفسهاء وهي العربية» لذا فن اللغة العربية يجب 
أن تكوة و ی کا ونم كان لكر كس لقف الخاصة» 3 
فان کل شعب يتكلم لغته» ويتعلمها وفي الك فيه پوت اللقة فد 
كلغةٍ للعقيدة حيث يُؤدَي عبادته بهاء ویدرس حديث رسول الله بها حيث 
هو المصدر الثاني للتشريع» ويتعلّم الفقه» حيث دوّنت المذاهب الفقهية 
بالعربية أيضاًء ولا تُغني الترجمة. وبذا يكون لكل شعب لغتان» لغة 
المخاطبة» والتعليم والإدارة وهي لغة الشعب» ولغة العنادة أو لغة الدين 
وهي العربية وتعذ اللغة الثانية للشعب» ولكن عليه تقويتها حتى تصبح 
الأولى في سبيل فهم العقيدة بشكل صحیح. آما الشعب العربي فله لغة 
واحدة. وما دامت العقيدة قوية فلا يُحْشَى على لغة الدين أو العربية من 
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الضیاع» بل تتوسّع باستمرار» وقد تصبح اللغة الوحيدة للشعب» إذ تضعف 
لغة الشعب تدريجيأء وهذا ما حدث للغات بعض الشعوب عندما كانت 
الدولة الإسلامية في أوج ازدهارهاء إذ ضعفت الفارسية» والأفغانية» 
والتركية وغدت اللغة العربية الرسمية» وهي الاولی وتعد لغات بقية 
الشعوب هي الثانية . ۱ 

وهناك شعوب لا لغات لها إذ تتحدث بلغة آجنبية هي لغة الاستعمار 
حيث فرضها عندما كانت له الهيمنة والسیطرة کالشعوب التي تستعمل اللخة 
الفرنسية في غربي إفريقية ووسطها مثل : السنخال» ومالي وتشاد؛ والنیجر؛ 
وساحل العاج» وافريقية الوسطى» والداهومي» وغینیا و... والشعوب التي 
تستعمل اللغة الانكليزية مثل غامبياء وسیرالیون ونيجيرياء وتانزانیا» إضافة 
إلى الشعوب التي تتكلّم لغاتٍ آخری مثل غینیا - بیساو التي تتحدث 
بالبرتغالية . إن هذه الشعوب لا تلبث أن تصبح لختها العربية هي الرسمية؛ 
لأنها تضم عدة قبائل لكل قبیلة لختها الخاصف وهي على مستوق صغیر» 
فتعمْ فیها العربية مع بقاء عدة لغاتٍ محليةٍ کالهاوسا والفولاني والماندینغ 
و.... ومن الأفضل لها أن تصبح عربية لمستوی اللغة العربية وعالمیتها 
ولأنها لغة العبادة ومن الضروري معرفتها أصلا. 


إن بعض الشعوب لها لغات ولكن ليس لها حرف تكتب به لغتهاء 
وذلك بسبب ضعف مستوى اللغة» ومن الأفضل اتخاذ الحرف العربي لكتابة 
لغتها إن زغبت في المحافظة عليها فإن هذا يُسهّل عليها تعلم اللغتين العربية 
والمحلية ما دامتا بحرف واحد. وقد دوّنت بعض الشعوب لغاتها بالحرف 
العربي في أيام ازدهار الدولة الإسلامية سواء أكانت لغات ذات حضارة 
كالفارسية أم لغات عادية كالتركية والأندونيسية وبعض لغات الشعوب في 
جنوب شرقي آسيا مثل مناطق جنوب الفيليبين» وفطاني وغيرها. وبقیت ‏ 
هذه اللغات بالحرف العربي لی هذا البوم کالفارسية؛ والاأردو» وفطاني 
و.... وبدل المستعمر بعضها الآخر إلى الحرف اللاتيني بعد أن آقدم 
مصطفی کمال» وغيّر اللغة التركية من الحرف العربي إلى الحرف اللاتيني؛ 
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فتشجعت هولندا في أندونيسيا وروسيا في وسط آسيا وقامتا بالفعل نفسه. 

إن كتاب الله » وحديث رسول الله عندما يُترجم من اللغة العربية إلى 
لع اب اا وه و وی 
بذ من قراءة القرآن بالعربية سواء أكان ذلك في الصلاة. أم في التلاوة 
للعبادة. آما الحدیث» وان كان وحیأ فلا يُتعبّد بقراءته ولکن يُقرأ كما 
حدث به رسول الله ا أمَا الترجمة فهی معنی للحدیث لا الحدیث 

فاللغة العربية للمسلمین مرتبطة بالعقيدة» وکل محاولة لاحلال لغة 
آخری محلها. أو إنزال اللغة العربية عن مکانها بادخال غیرها تعليماً أو 
کلاماً أو حرفاً فانه هو تهدیم وحرب للاسلام وان تظاهر المسژول بغیر 
ذلك . 
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۳ نشأ رسول الله كله في مُحیط جاهلي؛ وبدأ دعوته وحده فآمنت به 
مجموعة صغيرة ة بالنسبة إلى أهل مک فکانت هذه المجموعة هي النواة 
الأولى للأمة المُسلمة» وكانت حياتها في ذلك الوسط الأنموذج الذي يجب 
أن يسلكه كل مُسلم يعيش وسط مُجتمع يختلف معه في العقيدة» ويتميّز 
عنه في السلوك. فدراسة حياة تلك الفئة في تعاملها مع مُجتمعها تُعطينا 
الصورة التي يجب أن تسیر عليها الأقليات المُسلمة مع مُجتمعاتهاء والذعاة 
في بيئاتهم» والمُضطهدون في مُحیطهم. والمجموعة التي تُحكم من بل 
قومها المُخالف لها في المنهج. 

لم تکن المجموعة الاسلامية الأولى تشعر أن مجتمع مكّة هو 
المجتمع الجاهلي فقط. وإنما كان مجتمع الجزيرة يلقه بجاهلية أخرى ومن 
ثم فالعالم كله يعيش في تلك الجاهلية ویطوق الجزيرة أيضاًء وان كانت 
الجاهلية تختلف بين منطقة وأخرى إلا أن لها سمات واحدة وهي طغيان 
السلطت أو المال» أو الشهوة». أو النفوذ والقوّة» أو الجاه والمنصب» 
تحكم دين ما آنزله الله فاستبدٌ الکاهن باسم الآهلة» وطغی وتسلط 
رجاله ما يفعله غيرهم من الطغاة» وقد تجتمع عذة أمور فعا وبشکل ع 
فقد شرع الطغاة ما لم يأمر به الله شرّعوا حسب آهوائهم وه رانوم ؛ 
ومصالحهم. فأذلوا الضعفاء والفقراء» وهتكوا الأعراض بل استبدوا بالمجتمع 
كله فكانوا يستعبدون من الرجال من شاءوا» ويصطفون من الفتيات من 
اختارواء ويأخذون من الأموال ما أرادواء ويُسلطون من رغبوا على من 
رغبواء ويعدّون هذا حمّا لهم من عند الآلهة أو بما امتازوا به» فكان المجتمع 
لذلك قطيعاً من السوائم تتحكم فيه مجموعة مُتعاونة من الذئاب. 


۸۹ 


هذا المنهج الذي كان يسير عليه الناس أو المتعارف عليه بينهم أ 
الأعراف التي يبنون عليها أحكامهم. أو التي یذعون أن الآلهة منحتهم 
ایام أو كلفتهم بتنفيذها هو الجاهلية» أو أن الأحكام التي تُشرّع حسب 
الأهوای والشهوات» والمصالح هي الجاهلية» أو أن الأحكام التي ليست 
من عند الله هي الجاهلية. إذن: إن كل القوانین الوضيعة التي تصوغها 
الأيدي البشرية اما هي أسلوب جاهلي؛ ومن يحتكم إليها فهو جاهلي 
فالجاهلية هي التي تحكم بغير ما أنزل الله» وليست هي الجهل الذي يُقابل 
العلم فالمجتمعات التي لا تحكم بما آنزل الله جاهلية ولو كانت على 
درجاتٍ واسعة من العلم والتقدّم العلمي. 


لقد رفضت المجتمعات القديمة هذا المفهوم أو هذا الاصطلاح وآنفت 
على ما يطلق عليها جاهلية» وظئت نفسها أعلى من دلك. إذ لديها 
معارف» وعندها علوم» فكيف يُطلق عليها جاهلية؟ ولم تنظر إلى واقع 
مجتمعها الذي يعيش في الحضیض ويئنَ من الظلم بحطمه والقابع فوقه 
بسبب أعرافٍ ونظم شرعها المتنفذون حسب أهوائهم وشهواتهم. وكما 
زفت الات القديمة هذا المفهوم أو هذا الاصطلاح فقد رفضته 
المجتمعات الحديثة وبشکل آقوی وأعنف إذ كيف تكون جاهلية وقد حقّقت 
دما اعا في العلمء 507 أشواطاً واس في المعرفت» ووصلت إلى 
مرحلة لم تصل إليها البشرية من قبل» وخاصة في الآونة الأخيرة إذ كان 
تطورها سريعاً جدأء وعلى قفزاتٍ واسعةء وئنجز في القفزة الواحدة التي لا 
تزيد مدتها على العام إن لم نقل أكثر من ذلك على ما أنجزته البشرية في 
تاريخها الطويل بمراتٍ ومرات؟ فأخذت المفهوم بالمعنى المقابل للعلم لذا 
فقد سخرت منه. ولننظر إلى المجتمعات الحدیثة. إن عظام الفقراء تسحق 
بالات المُترفين المُتخمين الذين يسمعون صرير السحق فيرقصون على أنين 
صرعاهم ويطربون لصّراخهم. وان الطائرات تنقل متتابعة أفواجاً من الفتيات 
الشقراوات من آوربا إلى المشرق ليُتاجر الأثرياء بأجسادهن» وتؤوب حاملة 
أفواجاً من الفتيات الصفراوات ليخدمن في بيوت الأغنياءء وان رحى ٠‏ 


۹.۰ 


الحروب تدور على جماجم الملايين لتدور مصانع السلاح» وتمتلئ خزائن 
نجاره وتزداد دول الصناعة تخم وللسبب نفسه تنطلق الثورات وتتصارع 
الطبقات. وإن الملايين من البشر تعيش سُكارى أو مخدرة لینعم آفراد قلائل 
بأموال الناس» أو على مائدة فيها فتاة باسم حرية المرأة وحرية التجارة. 
وإن مئات الآلاف من المسلمين وفي بلاد المسلمين لا يرون النور ولا 
يعرفون ما حولهم يقبعون في السجون. وما كان ذنبهم إلا أن قالوا 
ربنا الله وجاهروا بذلك فاستحقّوا ما هم فيه. إن کل هذا الذي بحدث 
ليس إلا جاهلية» مهما ارتقى العلم والجاهلية اصطلاح إسلامي يدل على 
تطبيق غير منهج الله فيّؤدي إلى الظلمء ويجرٌ الناس نحو الهاوية التي 
يتخبطون فيها بلا وعي» ويعيشون في مياهها الآسنة القذرة التي تزكم 
الأنوف من روائحها الكريهة» وهذه قوانين من يحكم بغير ما أنزل الله 
فيشرّع حسب آهوائه وشهواته وهذه النتائج» وهذه الجاهلية» « آفعک 
له ون ومن أَحْمَنٌ من ال كا لور نون ۳۹9 . 

عاشت المجموعة الاسلامية الأولی وسط ذلك المجتمع الجاهلي» 
وکانت تشعر آنها فئة واحدة من دون الناس» ولیس معنی هذا آنها من غير 
طينة الناس» أو آعلی منهم. فلیست هي شعب الله المختار كما تعتقد 
يهود. والأفضلية عند ال آما في الحياة الدنياء فالناس سواء» وکلهم 
لادم 1 من تراب» كما قال لا ویقول تعالی : تاا الاش إا تک 
من دک را ل م ا رمک عند ألو نکم إن أنه 
بر ۳6 فالتفضیل بالایمان. والتقوی عند الّه. والمساواة في الدنیا 
هي الأساس» ونظرة هذه المجموعة إلى آنها فئة واحدة من دون الناس في 
عقيدتهاء وتصوراتها» وأفكارهاء وسلوکها وعباداتها. ومعاملاتها و.. 
فهي بذلك مجموعة خاصة دون سائر الناس الذین یعیشون معها. 


عاشت المجموعة الاسلامية الأولى وسط ذلك المجتمع الجاهلي» 


.۵۰ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )۲( 


۹۱ 


وكانت تنظر نظرة الإشفاق على أهله» الإشفاق على أولئك الطغاة 
المتغطرسین الذین لا یکادون یصحون من سکرهم لا يعرفون من حياتهم 
إلا الظلم أو الشهوة. لا یعذون من أيام عمرهم إلا التي یعربدون فیها أو 
يظلمون» قلوبهم قاسية كالصخر لا تعرف الرحمة» ونفوسهم لئيمة تسر 
لهتك الأعراض والأستار» وتنظر المجموعة المسلمة نظرة الاشفاق على 
آولئك الضعفاء المقهورین الذین استذلهم الطغاة» واستعبدهم العْتاق 
فسخروهم لخدمتهم وارواء غرائزهم و تمزقت آجسادهم بالضرب 
وماتت نفوسهم من كثرة ما آصابها من ذل وهوان» وتحطمت معنویاتهم 
شدة الاحتقار» ولم يكن لهم من أملٍ يُرتجى. كانت المجموعة المسلمة 
تنظر نظرة الإشفاق على هذا المجتمع» فثرید له التغيير» وتدعوه إلى 
الإسلام فتستجيب بعض النفوس الطيبة» وأصحاب القلوب اللينة فكان يزداد 
عدد المجموعة المسلمة باستمرار. أما أصحاب القلوب القاسية التي لا تلين 
فكانت ترفض الدعوة» ولا ترضخ أصحاب النفوس اللئيمة بل تسخر من 
الدعوة وتهزأ من أهلهاء ومع هذا التعنت والعناد» وذاك اللؤم والسخرية 
فلم يزد المسلمين إلا إشفاقاً على مجتمعهم ورغبةً في هدایته» ويقول 
رسول الله كَ: «اللهم اهدٍ قومي فإنهم لا يعلمون». ويحاول المسلمون 
إثارة عاطفة الجاهليين ومُخاطبة عقولهم ولكن لم يزدهم هذا إلا استکبارا 
في الأرض وعتوأء فكانت المجموعة المسلمة الأولى تشعر على أنها فئة 
خاصة دون سائر الناس الذين يعيشون معها. 


عاشت المجموعة الإسلامية الأولى وسط ذلك المجتمع الجاهلي» 
ولم تكن تنظر إليه نظرة الازدراء والاحتقار رغم ما يبدو من رؤوسه من 
سوء ولؤم يصل أحياناً إلى الإساءة إلى رسولها الكريم عليه أفضل الصلاة 
والسلام وهذا أصعب شيء على نفوس المؤمنين» ورغم ما يبدو من 
رؤوس الكفر من تعذيب إخوانها بأشد أنواع العذاب المعروف یومذاك 
حتى لقي بعضهم مصرعه فاستشهدت سُميّة زوج یاسر» وحتّی اضطر 
المسلمون إلى مغادرة ديارهم والهجرة إلى الحبشة مرتين فعاشوا هناك حياة 


۹۲ 


الغربة والتشريدء والغريب معذب أبداً إن حل لم يشعر بالراحة وان ارتحل 
م ی ی Er‏ المطاني 
وحصرتهم في شعب آبي طالب» واضطروا أن يأكلوا ورق الأشجار 
والاعشاب ومع هذا كله فقد بقي المسلمون يُظهرون الاحترام لأولئك 
الكفار» فيُنادون عمرو بن هشام «أبا الحكم» ولا يُنادونه بلقبه «أبا جهل!. 
واذا دعي أحدهم أجاب» فقد أجاب رسول الله يا دعوة جاره عقبة بن 
أبي معیط آحد رژوس الکفر إلى طعام» طمعاً في هدایته . إن الاحتقار قد 
يُؤدّي إلى رد فعلٍ من قَبّل آولئك المتنفذین الطغاة» ویکون لهذا أثره على 
الدعوة. إذ يمكن أن يُقضي عليها ولم يشتد عودهاء لذلك كان ما یبدیه 
المسلمون من حسن نيّة» وحسن معاملة» هو الحکمة. وهو الطريقة 
المثلى. وكانت المجموعة المسلمة الأولى تشعر على أنها فئة واحدة دون 
شان این الذي يعشون معو 


عاشت المجموعة الاسلامية الأولى وسط ذلك المجتمع الجاهلي 
وكانت تكظم غيظهاء وتصبر على الاذی ولا تقوم برد فعل على تصرّفات 
الجاهليين. فقد كانت تكفي إشارة من رسول الله كه إلى أصحابه كي 
يقضوا على أي رأس من رؤوس الكفرء بل ربما إشارة من كبار الصحابة 
إلى إخوانهم تفعل الفعل نفسه الذي تفعله إشارة رسول الله كلل ولكن لم 
یفکر أحد بمثل هذا التصرّف لانه قد تنهی حادثة واحدة الدعوة وأصحابياء 
وهذا لیس في مصلحة الاسلام. لذا كان الضیر على الأذى» وکظم الغیظ 
وتحمّل الشدائد. ومُغالبة النفس على المکاره (حدی سمات هذه المرحلة 
من تاريخ الإسلام» ولهذا كانت الجماعة الاسلامية الأولى تشعر آنها فئة 
واحدة دون سائر الناس. 

عاشت الجماعة الاسلامية الأولى وسط ذلك المجتمم الجاهلي 
وکانت تتعامل معه باسلامها بأخلاقها بسلوکها لا بأعماله وتصرفاته 
وکان رسول الله ياء القدوة الحسنة لاصحابه» وکان رسول الله ی هو 
الصادق عند الجمیع فیقول عنه الجاهلیون: ما جرّبنا عليه کذباً. وهو الأمين 


۹۳ 


عند الجميع› فكان بيته مكان الأمانات لأعدائه وأصحابه على حد سواءء إذ 
لم يعرف أعداؤه أكثر منه أمانة يضعون عنده أماناتهم» ويقولون عنه: ما 
عرفنا عليه خيانة» وکان یصل الرحم» ویحمل الکل ویکسب المعدوم» 
ويقري الضیف. ویعین على نوائب الحقّ وكان أصحابه» رضوان الله عنهم» 
یقتدون به» وهذا ما رفعهم في أعين خصومهم رغم كراهيتهم لهم وهو 
في الوقت نفسه ما جعل الاقبال على هذا الدین یزداد. إذ لا يرى الکفار 
ف المسلمين إلا ها ولا يسمعون منهم إلا 0 ولا یجدون فى 
سلوكهم إلا فضلاء وهذا يُشجِعَهم على اعتناق الإسلام» وبذا كانت تشعر 
الجماعة المسلمة الأولى أنها فئة واحدة من دون قومها. 


إن الشعور من الجماعة المسلمة الأولى أنها فئة وحدها من دون 
الناس قد زاد نتيجة تصرّف المشركين من قريش» وكانت مفاصلة شعورية 
بينها وبين قومهاء مفاصلة شعورية لا واقعية إذ لو فکرت بالمفاصلة التامة» 
واعتزلت المجتمع لما حققت ما أمرت به» ولخالفت تعاليم رسول الله که 
حيث يقول: «المؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي 
لا يُخالطهم ولا يصبر على آذاهم»۲. ولو اعتزل رسول الله ب قريشا 
يكون قد خان الأمانة» ولم يد الرسالف ولم ينصح للأمة» ويستحيل عندها 
أن يكون رسول هذه الأمة وخاتم النبيين. وكيف تكون الدعوة مع العزلة؟ . 
أما الهجرة فلا تكون إلا إلى بلدٍ يطبق فيه شرع الله إذ أصبحت هجرة 
المسلمين إلى المدينة واجبةً عندما أقيمت فيها دولة الاسلام» أما بعد أن 
دخلت مكة في دين الله فليس السفر منها والانتقال بهجرة» وليس له أجر 
الهجرة «لا هجرة بعد الفتح. وتكون الهجرة واجبة عندما يكون القصد 
منها إقامة دولة الإسلام في مکان» كهجرة رسول الله ياء وأصحابه الأوائل 
إلى المدينة بقصد تنفيذ أوامر الله» وإقامة دولة الإسلام هناك. وتکون 


الهجرة فراراً بالدين عندما لا يستطيع المسلم أن يحتمل الأذى ويصبر عليه 
)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. 


۹٤ 


لشدته كهجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة عندما اشتدٌ عليهم أذى 
قومهم» ولم يكن رسول الله ی قادرا على حمايتهم. وما عدا ذلك فليس 
هناك من هجرة وإنما دعوة. وجهاد» وصبر على المكاره. عن ابن عباس» 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله َة «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا"*. إذن لا فرار وعزلة وسمیها همجرت 
ولا انتقال من مجتمع إلى آخر مثله إلا إذا اضطررناء خوفاً من الفتنة في 
ذيتنا او ألزمنا إلى ذلك. ويجب البقاء ما دام المرء ء يستطيع أن يودي 
شعائره» ويدعو إلى الله. والمجتمع الصغير كالمجتمع الکبیر» وما ينطبق 
على المجتمع القريب ينطبق على البعيد وبغضٌ النظر عن اللغة التي یتکلمها 
أبناء المجتمع» والجنس الذي ينتسبون إليه. 


إن المجتمع الذي يدين أكثر أهله بالإسلام» ويُؤدَي أكثرهم أو بعضهم 
عبادته» وتُقام فيه الشعائرء ولكن لا يُطبّق منهج ال ولا يُحكم بما 
أنزل الله» هل نعذ هذا المجتمع کافرا؟ إننا لا نستطيع أن نعذ هذا المجتمع 
كافراًء ولکننا في الوقت نفسه لا نعدّه مسلماًء لأن المجتمع المسلم هو 
الذي يُطبّق شرع الله وهذا لا يُطبقه» ولكن تُطلق عليه مُجتمعاً جاهلياء 
وهذا هو الاصطلاح الاسلامي» ولو رفض أبناء هذا المجتمع هذه التسمیق 
كما سبق أن ذكرنا بأن الظنّ يتجه إلى الجهل الذي يُقابل العلم» إذن ليست 
المجتمعات التي نعيش فيها کافرت ولا تصح الهجرة منها إلا بالاضطرار - 
كما ذكزنا بر ولسن يذلاف TT‏ وانما عليه الصبرء 
والدعوة» والقوة حتى يأتي نصر الله. 

لقد صبرت الفئة المسلمة الأولى على المکاره. وتحمّلت الأذى» 
وواصلت الدعوة حتى زاد عددهاء وکثر آتباعها» وقوي أمرهاء واستعذت 
وأعذت ما استطاعت من قوة حتى جاء أمر ال وطلب من رسوله الهجرة 
إلى المدينة حیث كر آنصار وهناك آقیمت دولة الاسلام» واشتد 


(۱) آخرجه البخاري في باب الجهاد. 


۹ 


2 


ساعدهاء وجاء نصر الله.» فانتصرت على أعدائهاء وانتشر 00 شرة 
فصو 


خم 


2 
۱ 


رو مر سم مار 


وغرباًء ا الحسن وقد کرت ا ملك 
دوا وأو دوا حي أن تيا ولا 0 الا 
0« 8 وهذا أسلوب المسلم مع محيطه وطريقته في التعامل معه. 
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.۳۶ سورة الأنعام: الاية‎ )١( 


۹ 


[۱۰] الرستم 


كان تصوز المسلمین للقديتة تضورا سیطا سلیما لا تتقید فيه تور 
ينسجم مع عقيدتهم» ویتفق مع نظرتهم إلى الحیاة» وتُّؤدَي المدينة دورها 
المخطط لها ویجد فیها ساکنها الراحة والطمأنينة . 


المدينة كانت صورةً متطوّرةً عن الحياة البدوية التي تعرف بالخيمة 
القائمة وسط البادية» ترتفع آطرافها فیدخل إليها الهواء نسيماً علیلا» فیْختّف 
ما بها من حرارة» وینتقل بطلاقة» ویحمل ما يُمكن أن یکون هناك من 
روائح تحدث فیما إذا كانت آطراف الخيمة مُمْبّتةَ بالأرض فيُحبس الهواءی 
وتعلق به الروائح. آما إعداد الطعام فیکون بعیداً عن الخيمة في مكانٍ فسیح 
لا يترك آثراً لرائحة» ولا يُسبّب إزعاجاً لساکن. وما یحتاجه البدوي من 
قهوة فیکون على مقربة من الخيمة وآمامها صاحبها حیث یتناول ما بدا له 
من قهوة. ویقذمها لضیوفه وزواره. وتکون الخيمة أفضل المنازل سکناً من 
الناحية الصحية . 


تتألّف المدينة غالباً من بيوتٍ ذات دور واحدٍء ثم أصبحت ذات 
دورين فقط لتُخمف من حرارة أشعة الشمس عند الظهيرة بفضل فصل الدور 
الأول عن تلك الأشعة بالثاني منهاء وفي الوقت نفسه يخضع الدور الثاني 
عند المساء لنسمات الهواء. ویحاط المنزل بساحة کی ينفصل عن الأبنية 
المجاورة فيبدو كأنه خيمة وسط البیدای إضافة إلى ساحةٍ داخلية تُحيط بها 
الحجرات فتكون محجوبةً بها عن الجوارء تأخذ المرأة فيها حريتهاء وتجد 
فيها سعادتهاء وتنفتح نوافذ الحجرات كلها نحو الساحة الداخلية كي تخفي 
ساكنيهاء ولا تُظهر ما فيهاء على حين تحرم الحجرات من نوافذ تطل على 


۹۷ 


الساحة الخارجية للسبب نفسه » وبشکل طبيعي فالجدار الخارجي محردم 
منها كذلك. والشوارع عاق وا ا تفصل بين المنازل أزقة أقل اتساعاً 

من الشوارع. وإن وجود المناطق الكثيرة الخالية من البناء» الشوارع. 
الازفف ساحات المنازل الداخلية والخارجية» وعدم ارتفاع الأبنية يجعل 
حركة الهواء طبيعية» وهذا قريب من الخيام في البادية» فيُقلل من 
الأمراض» على عكس ما يتمّ في المدن الحديثة حيث يكون الهواء محبوساً 
الخارجية تكون أدوات الطهي وما یذ لذلك. وقد يبقى الباب الخارجي 
مفتوحاً دلالة على الکرم ويجلس صاحب الدار عند الباب الداخلي على 
شرفة وأمامه النقرة» وأدوات القهوة یستقبل ضیوفه ویرخب بزواره 
وجیرانه عند الأصيل غالبا 


وفي وسط المدينة المسجد الجامع حيث يلتقي أهل المدينة كلهم 
أسبوعياً فيه» هذا لضاف إلى المساجد داخل الأحياء تتناسب واتساع الحيّ» 
أو تتقارب بحيث لا يصعب على الشيخ الكبير الوصول إليهاء ولا يشعر 
المريض بالضيق ليُؤدَي العبادة فيها. وغالباً ما تُعرف الأحياء باسم القبائل 
التي تشغلها أو العشاثر الکبيرة التي تقیم فيها. أمَا في الأعياد فيخرج 
المسلمون إلى المُصلى» وغالباً ما يكون خارج المدينة. 


توثر إقامة كل قبیلة فى حىّ خاص تأثيراً كبيراً على الحياة العسكرية 
والاجتماعية إذ يسهل جمع المجاهدین الذين ینطلقون في مجموعة واحدة 
ويُقاتلون معأ. وتظهر شجاعتهم. إذ یخشون أن يُقال أوتينا من قبلکم هذا 
في القدیم أمّا اليوم فیبدو أثر الحياة الاجتماعیة» عندما یکون أهل الحي 
آقرباء یکون على المرء ثلائة واجبات: واجب الأخوة في الاسلام» وواجب 
الجوار» وواجب صلة الرحم والقرابة» وعندما یدخل غريب إلى الحيّ 
یعرف مُباشرةً» إذ الجمیع یعرف بعضهم بعضاًء فلا یستطیع أن يتعدّى أو 
یتجاوز حدوده أو یقوم بعمل مشین» وکذلك فان قاطن الحيّ لا یمکنه أن 
یتصرّف تصرفاً غير لائق لأن الجمیع آقرباژه» ومعروف من قَبّل السکان 


۹۸ 


کلهم. وكذا الفتاة و.... وعندما یتخلف المرء عن مسجد حيّه يُفتقد فان 
كان مريضاً عيد» وان كانت السّئة عيادة كل مریض. الا آنها أكثر وجوبا 
لصلة الرحم. وان كان مُتهاوناً نصح وذُكرء وان كان لضرورة نُظر في آمره 
وقذم له ما يحتاج. ولمّا أصبحت هناك هُوّة بين الرعية والحکم ولم تعد 
الدولة تستند على قاعدة من رعاياها غدت تخشى تجمّع الأقرباء في حي أو 
المعارف في منطقةٍ لأن هذا يُشكل خطراً عليها فبدأت تحرص على توژعهم 
وتفرّقهم» كما أن في هذا التشتيت زيادة في انتشار المفاسد إذ لم يعد أحد 
يعرف أحداً يهابه» ولا يخشى امرؤ من قريبه» ولا بعيد من كبير أسرته» 
وهذا ما نلاحظه فى المدينة الحديثة حيث لا يعرف الجار جاره ولا 
صاخ او اندلق تاه تفت مما ها سای هام ان یات 
سکان الاحیاء القديمة حیث تضم مثل هذا النوع من التجمّعات فتعمل على 
التخلص منها باسم التنظیم والتخطيط» وفتح الشوارع واقامة المشروعات 
والمرافق العامة و.... 


وإلى جانب المسجد الجامع يكون مقر الإمارة» والسوق. وربما 
تکون الشوارع المؤذية إلى خارج المدينة محدودت ولا تزيد على الاربعة 
غالبا بحيث یکون منفذ من کل جهة وذلك لأسباب أمنية. ونلاحظ هذه 
التقسیمات عندما صر المسلمون المدن» ]3 يخبط الامیر المسجد الجامع 
في الوسط» ويبتني دار الإمارة» ثم يعطي كل قبيلة جانباً معيّناً لتقیم 
مساكنها عليه» مثل البصرة» والكوفة» والفسطاط والقيروان و... 

إن المدينة كانت تتسع أفقياً عندما كانت صغيرة» والأرض قليلة القيمة 
لاتساعها وقلة السکان. آما اليوم فقد کثر السكان» وضاقت بهم الأرض» 
وارتفع ثمنها لضيق رقعتها فلا بد من التوسّع شاقولياً وزيادة عدد الأدوار. 
يبدو هذا الكلام صحيحاً نظرياً غير أن أقل دراسة تُظهر لنا سوء التخطيط 
وعدم المعرفة في التدبير» إذ ثلاحظ عدداً من المدن تتوسع بسرعة» وترتفع 
فيها الابنية بسرعةٍ» وتزداد أسعار الأرض» ويشكو الناس من ضيقهاء 
ونلاحظ أن ذلك كله يقوم على أرض زراعية وهي التي تن الدولة من 
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ضيقهاء وتشكو من عدم وجودهاء ثم نرى بعد ذلك أن الأرض الزراعية 
التي يُبنى عليهاء والتي نحن بأشد الحاجة إليها لا تبعد عن الأرض 
الصحراوية» أو الجبلية والتي لا فائدة منها سوى عدة کیلومترات» ثم نترك 
الأرض غير الصالحة ضائعةً في حين يُمكن البناء عليها وإقامة المشروعات 
فيهاء نتركها ونبني فوق الارض الزراعية الصالحة للاستثمار ونستهلك آجزاء 
وام اناق مشروعات عليها. . . . لننظر إلى هذا واضحاً في دمشق 
والقاهرة وكثير من مدن العالم الإسلامي. 

تدب الحياة في المدينة الإسلامية من الصباح الباكر بعد أن يُؤْدَي 
الناس صلاة الفجر ينطلقون إلى آعمالهم وتتوقف عجلة الحركة قليلا بعد 
صلاة الظهر إذ يخلد بعضهم إلى الراحة والقيلولة حتى صلاة العصر حيث 
يُعاود الناس نشاطهم حتى الغروب حيث يتوقّف العمل تقريبا باستثناء 
المؤسسات التى يتناوب عليها العمال على نوبات متتابعة. وإذا ما أديت 
صلاة المفرب یکون وقت تناول طعام العشاء؛ وبعد صلاء العشاء الأخبر 
یخلد الناس إلى الراحة. ويأوي کل إلى بيته» وتتوقف الحياة في المدينة 
تقريباً فلا تری الا العسس» ومن كانت له حاجة ماسة كعيادة مریض 
اقتضت ظروفه تأخيرها وما يُشبه ذلك. وتتوثف وسائل الاعلام عن الب 
بوقتٍ مبکر كي یتوفر الهدوی وتعطي الفرصة للناس كي ینصرفوا إلى 
الراحة أو إنجاز واجباتهم وما هم في صدده من آمور عائلية و.... وکی 
یتمکنوا من استعادة نشاطهم للیوم التالي بنوم مريح . 

ويُتفقّد المریض والمنقطع عن الصلاة. ویعاد المریض؛ ویوصل 
الرحم ویساعد صاحب الحاجة والمعوزین» ويُسأل عن الجار» ويصح أن 
نقول: إن المدينة کتلة واحدة بسکانها. وکل حي من أحيائها آسرة واحدة» 
وهكذا المجتمع الاسلامي في مودته بعضه لبعض أو كما قال رسول الله يا : 
«مثل المؤمنين في توادّهم» وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمى». 

ولا توجد في المدينة الإسلامية الملاهي والمقاهي التي تستقبل رژادها 


۱۰۰ 


ليلا ونهارآء وإنما لها وقت محدد يتفق مع ساعات الراحة وقبلها وبعدها 
قليلا. كما تخلو هذه المدينة من كل أنواع المحرّمات» وما یُْثر على راحة 
السكان من ضوضاء أو فوضى أو إثارة مشاعر. 

والبناء ف المدينة الإسلامية هو الصورة الصحيحة للبناء» والطريقة 
الصحيحة لاحترام الأسرة ووقارهاء والسمة المثالية للتعاون. 


1 الأرض 


أوجد الله الأرض» وجعل فيها شروطاً مُعيّنةَ مُناسبة للمخلوق الذي 
سیوجده. ثم فطر هذا المخلوق» ومنحه مُؤهلات وقدرات يستخدمها 
لاستخراج ما يصلح له من هذه الارضء ویبذل فيها ويُغيّر ضمن قوانين 
ثابتة لا تتحول» وفى الوقت نفسه سخْر له الأرض وذللها فلا تتعثر ولا 
یتعثر فیها نظام» ركل افیا نراقي تاه هذا U‏ هن از 
وفضلاء وان كان الانسان ینسی هذه النعم لأنها تغمره باستمرار. ومن هذه 
النعم أيضاً ما آودعه الله من أرزاق وخيراتٍ في الأرض» وفي جوفها» وفي 
الفضاء الذي تسبح فيه» ویستطیع الانسان أن بحصل على هذه الخیرات بما 
منحه الله من عقل یستعمله. ویستفید من تجاربه وخبراته التي یکتسبها هو 
وو كا عدف الذهر اواد قاش و اه لا تفر 


ولما كان الله سبحانه وتعالی قد منح الانسان العقل» والانسان جنس 
الانسان بخض النظر عن لونه. أو عرقه. أو عقیدته. فالناس متساوون بهذه 
الهبة الربانیت» غير أن بعضهم قد هداهم عقلهم للایمان فآمنوا ولهم آجرهم 
عند ربهی وجحد بعضهم نعمة الله وأنكرهاء وأنكر وجوده فله جزاژه آیضا 
عند ربه یوم القيامة. آما في الحياة الدنیا فالجمیع یعملون وکل مسژول عن 
عمله أيضاًء والارض مُلّلة للمسلم والکافر على حدٍ سواء» وکل یستعمل 
عقله. ویتخذ الاسباب. وکلما جد حصّل النتائج وتوصّل إلى معطیات 
أفضل» وکلما توانی وتکاسل لم یظفر بحاجته وعاش عالةً على الاخرین؛ 
هذه سئّة الله في الکون. وسئة الله لا تتبذل . 


۱۰۲ 


الأرض من خیرات وكنوزء والأرض مُذللة للجميع لا تمتنع عن أحدء ولا 
توصد أبوابها في وجه أحد. والقوانين مبذولة للجميع» وثابتة للكل لا 
تتحوّل عن صیاغتها. والعقول ممنوحة للناس سواءء وما على المرء إلا أن 
يعمل عقله» ويتعرّف على ما أودع الله من خصائص وأسرار في قوانين هذا 
الكون» ويمكنه الافادة مما توصّل إليه الآخرون» ویضیف ویستنبط 
ويستخرج الخیرات قال تعالى: هو الى جک لکم الرس دلولا منوا فى 
ما۰ ۰۳۰۰ فمن اتخذ الأسباب» وسلك السبيل الصحيح تم له ما رید 
- إن أراد الله له ذلك -. 


ولقد قام المسلمون الأوائل بما فرضه عليهم دينهم من السعي والبذل 
فدانت لهم الأرض وألقت بكنوزها لهم حسب القوانين التي كانت معروفة 
في ذلك الوقت وحسبما أضافوه إليها من تجاربهم وخبراتهم التي حصلوا 
عليهاء وتوصّلوا إلى أشياء كانت آنذاك ابتكارات رائعةء ثم نام منهم من 
نام» وتواكل من تواكل وظن أن الرزق يأتي دون سعي» وأن بركات الأرض 
تخرج دون تعب» وما ذلك إلا للجهل الذي انتشر» وعدم المعرفة الذي 
ساد. حتّی فسّروا کتاب الله تفسيراً ما سبقهم إليه سک ولا قاله قبلهم أهل 
علم ولو أن هل ارت ءامثوا راثا لفتحا علهم برکت ین اسما والکض 
وکن كبوا هم + با كنا یبود 4€ . الایمان وحده لا يكفي 
فالسماء لا تمطر ذهباً على المؤمنين» ولا ثخرج لهم فضةًء ولکن لا بذ 
من العمل واتخاذ الأسباب. والعمل بلا ٍیمان لا يكفي أبداً فالایمان قوة 
دافعة نحو الحقّ والخير» مانعة من الشطط والانحراف والظلم والتعسف. 
ویحصل آعداء الله على نعم الله بلاء ومدّا له دون إيمانٍ منهم أو اعترافٍ 
بفضل الله علیهم . 


وعندما کان المسلمون الیوم یمیلون إلى الضعف والکسل. 


.۱۵ سورة الملك : الاية‎ )١( 
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۱۳ 


والتواكل» والجهل» والقعود عن العمل كان غيرهم يتجه إلى النهوض؛ 
والجد. والعلم» والقيام للعمل فتقدموا وحصلوا على منجزاتٍ علميت 
ونظروا إلى المسلمين نظرة ازدرای» ونظرة تعال» ورجع المسلمون إلى 
أنفسهم فرأوا التأخرء فاتجهوا إلى آعدائهم يلهثون وراء‌هی وأعطوهم فوق 
ما يستحقّون» ونظروا إلى أنفسهم نظرة صغار وضعة» وغدت عندهم عقدة 
نقص» وبدا كل شيء من الغرب حسناًء ومن ديار المسلمين قبيحاً وبدأ 
تقلید الغرب. ۱ 


إن الله يُعطي الذين پُریدون الآخرة ویسعون لهاء ويُعطي من يريد من 
الذين يرغبون في الحياة الدنياء إنه يُعطي الجميع على جدهم ومن هنا 
يكون التفاوت حسب الجهد والوسائل والأسباب» ویحاسب الجميع على 
عملهم وإيمانهم ومن هنا تمتلئ الجنة وتمتلئ النار. من كان برد المَاجلة 
علا ل فا ما تاه لمن ريد کم جعلتا از جه يصَلَلهَا مذموما تخود (©) ومن آراد 
الکضرة وس ا سَعَيَهَا وهو مین تیک كاد سيهر تشک 69 كلا نی 
مکولتم وولا من عاه ریک وَمَا كان عَطاه زنلک و 463 . فعطاء الله لا 
يُحظر على مؤمن» كما لا يُحظر على كافرء وانما یتفاوت هذا العطاء بين 
القن حسيها لرن من جيك وب الوسائل العلمنة القن يسدر ةا 
والأسباب التي يتخذونها. ومن هذا المنطلق فان الدول الغنيّة والمتطورة هي 
التي تُطبّق العلم على العمل» وتسلك سبيل التنظيم والتخطيط» وتقوم 
بالمشروعات الإنمائية» وثوفر كل ما يحتاج إليه بناء الدولة والتطوّر 
الاقتصادي من وسائل علمية وعملية. وأما الدول المُتخلفة فلا تُطبّق العلم 
لعدم توفره ولانتشار الجهل» ولا تقوم بالمشروعات لإهمال الدولة 
واهتمامها بشؤون المتنقذین» وهذا ما يُفقد أعمال التنظيم والتخطیط وفوق 
كل هذا فاقتصاد الأمة نهب بين رجالاتها الذين إن طالت مدتهم تسلطوا 
على الخیرات واستبدّواء وان قصرت أيامهم كلما جاء جديد غرف بكلتا 


.7١ - ۱۸ سورة الإسراء: الآيات‎ )١( 


۱۰ 


يديه كل ما في وسعه. ونقل ما غرفه إلى خارج البلاد حتى غدت الدول 
الغنية تعيش» وينمو اقتصادها على ما ينهبه المتسلطون في بلادهم . 

ولو أعطى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فقط ‏ كما يتوهم 
بعضهم - لآمن الناس جميعاً» وكانوا مُكرهين على هذا الإيمان للحصول 
على الرزق» وكانت عبادتهم للمال لا لله خالقهم» ولم يكن هناك من شكر 
على ما أنعم الله عليهم» ولا من اعترافٍ بفضل الله و... إذن فعطاء الله 
للجميع هو الحكمة» وهو الحقٌء وهو الخير ليؤمن من آمن على بِيّنةٍ 
ويكفر من يكفر على بِيّنةٍ. 

ووعد الله للمؤمنين بالعطاء وعد حى #ولو أن هل الشرعع َامَنُوا ات 
فحنا عم بر ی ألا والأرض)» والإيمان ليس قضية تعبّدية بحتةً لا 
صلة لها بواقع الناس في الأرض» وإنما هو عمل في واقع الحياة» يدفع 
صاحبه للعمل ليُحقّق مشيئة الله في خلافة الأرض وعمارتهاء ويدفع صاحبه 
ليحصل على بركاتٍ من السماء والأرض» ويدفع صاحبه لأنه مأمور بذلك 
وهذا العمل يُؤْدَي إلى الإنتاج» ويُؤدَي إلى ترقية الحياة وتطوّرهاء ونموها 
باستمرار. 


[ı۲1‏ الرحصوة 


عندما یستبذ البشر بعضهم من و الف وتسود القونین 
الوضعيّة على اختلاف آنواع الحکم ومسمياته من شعبيّ (ديمقراطيّ)» أو 
عسكريّء أو نظام حرٌ أو موجه أو جاهلی قبيليُ فوضوي» فان الأوضاع 
في هذه الأنظمة كلها تسیر على غير ما أنزل الله» ولا بد للمسلمين من أن 
يدعوا إلى تطبيق منهج الله في الحكم لتحقيق العدل» والکف عن الظلمء 
وعدم استبداد الاس من أصحاب القوّة بغيرهم من الضعفاءء ولا شك فان 
دعوتهم لن تسمع بل ستُحارب لانها تتعارض مع مصلحة المُستبدين» 
وتتناقض مع تسلط الطغاة» وليت الأمر يُكتفى بعدم سماع الدعوة بل 
يتجاوز ذلك إلى التخلّص من هؤلاء الدعاة والقضاء على أفكارهم قبل أن 
تعظم ويشتدٌ خطرها ‏ على زعم أصحاب السلطة -» وهنا لا بد من اتخاذ 
الحكمة والسّير بالطريق المستقيم التي نجنب الدعوة وأصحابها من التعثر أو 
التعرّض للإبادة. ولننظر إلى بدء دعوة رسول الله ييا في مكة حيث كان 
المجتمع الجاهلی لا يختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة اليوم في أكثر بقاع 
الأرض» باستثناء الإيمان النظري الذي يُعلن به. ويُقال بالأفواه» وتخالفه 
الأعمال كلّهاء سواء في البلدان الإسلامية أم التي تُعادي الإسلام وتُحارب 
أهلة»“وسواء آکان بشكلٍ صريح واضح أم بطريقة مُبِطْنةٍ مُستترة. ولننظر إلى 
طريقة رسول الله ما التي اتبعها في آلدعوة» ولنسر على هديه فهو ُدوتنا 
وقائدنا. 


وعدم الصدام المباشر مع أصحاب السّلطة» والعمل على إيجاد مكانٍ يحمي 
الدعوة وتستطيع أن تنمو فيه وتنطلق منه. وكانت هذه الشعب الثلاث يسير 


۱۹ 


بعضها مع بعض بشكل مُتوازء ويجب آلا يحول بعضها دون السير في 
الأخرى 


لقد كان رسول الله با يلتقي بالمسلمين لقاء تنظيمياً سرّياً في دار 
الأرقم بن أبي الأرقم عند الصفاء ودار سعيد بن زيد بن عمرو 
وغيرهما يُربّي آتباعه. ويُعلّمهم كتاب الله» ويتلو عليهم ما أنزل الله 
ويُوجههم إلى الطريق الصحيح ؛ وكان عدد المسلمين يزداد يوما بعد يوم 
بالإقبال على الدعوة التي تنسجم مع الفطرة البشرية السليمة التي فطر الله 
التاس عليهاء ولا الفرد من أتباعها كان یُمقّل المسلم الصحيح والقدوة 
الحسنة في المعاملة والصدق والتقيّد بأوامر رسول الله ككل والصبر على 
الأذى» وتحمّل الشدائد في سبيل الدعوة» وعدم القيام برد الفعل ضد 
ما يُصيبه لأنّه يُدرك أن هذا يُؤدَي إلى جر الدعوة إلى حرب غير 
متكافئة تقضى على الدعوة وأتباعهاء وهذا ما يحدث على 3 االو 
هذا التصرّف» وهذه الحكمة تدعو الآخرين . إلى الدخول في الإسلام 
وزيادة الأتباع . 


لقد حرص رسول الله یلار أن يجنب دعوته العثرات فحال دون 
الصّدام مع السَلطة من زعماء مكة وأثريائهاء وطلب من إخوانه ألا يقوموا 
باي رد فعل مهما آصابهم أو اخوانهم أو آصابه هو نفسه من آذی» 
وفعلا لقد تعرّض یلار للأذى والاهانة والسّخرية» ونال آصحابه العذاب 
الشديد دون أن يفعل أحدهم شيئاًء ودون أن يقوم عليه الصلاة والسلام بأيّ 
شيء» وإنما كان يدعوهم إلى الصبرء وتحمّل الشدائد» ويذكرهم بما 
تحمّله أصحاب الدعوات السابقين فعن خبّاب بن الارّت قال: إلى 
رسول الله عليه وهو متوسّد برد له فى ظل الکعبت فقلنا: ألا ت تستنصر لنا؟ 
ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يُؤخذ الرجل فيُحفر له في الأرض 
حفرة فيُجعل فيها ثم يُؤتى بالمنشار فيُوضع على رأسه فيُجعل نصفين» 
ويُمشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما یصده ذلك على دينه؟ والله 
لِيُتمّنَ الله هذا الأمر حتّى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 


۱۷ 


إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون"'". وكان بنو مخزوم 
يخرجون بعمّار بن ياسر وبأبيه وأمّ وكانوا أهل بيت إسلام» إذا حميت 
الظهيرة» يُعذْبونهم برمضاء مكة» وقد قتلوا مه سميّة ولم يملك 
رسول الله يا الا قوله: «صبراً آل ياسرء موعدكم الجنّة» ولم يملك 
المسلمون الا عبر يذرفونهاء وحسرةٌ تذیب الأفئدة. ولو آراد رسول الله كلا 
أن يقوم بعمل مُعَادٍ باسم حماية الدعوة ‏ كما يتصوّر بعضهم - أو كي لا 
يتجرّأ عليها آحد. أو حثی لا يعود طاغ لتعذيب المسلمين لكان بإمكانه 
بکل يُسرِء فلو أمر أحد أصحابه أن يقتل أبا جهل عمرو بن هشام لما يناله 
المسلمون على يديهء أو أميّة بن خلف لما يفعل بالمستضعفين من 
الخسلمین» او ای واد مق أرلعك الطفاه المتخطرسين لما تردد ذلك 
الصحابي أبدأء بل لأسرع في التنفيذ وعذ ذلك تقرّباً إلى الله بطاعة 
رسول الله وتنفيذ أمره» وحنقاً على أولئك القّساة الظالمين وانتقاماً منهم لما 
یفعلون. لكنّ رسول الله بل لم يفعل ذلك خوفاً على الدعوة من أن 
يتكالب عليها الظالمون» وینقض على أتباعها البُغاة. وعلى المسلمين في 
کل وقت إذن» تحمّل الأذى مهما اشتدّء والصبر على المكاره مهما 
تعاظمت لا استسلاماً ولا جبناً وانما خوفاً علی الدعوة ولیفوتوا علی 
خصومهم الفرصة في تنفیذ ما يُخططون له. فکم من متهور الیوم جر على 
حرکته النكبة وهو يظنّ بنفسه الشجاعة؟ وکم من مُعْفْلِ ألحق بجماعته الویل 
وهو یحسب أنه يُحسن صنعا؟ وکم من قائد اکتسب الزعامة على جماجم 
(خوانه؟ إن هذا كله لم یفعله رسول الله كله وعلینا أن نترك ما ترك 
رسول الله كلِةِ. ولم يُؤذن للمسلمين بالقتال حتّى أصبحت لهم دولة في 
المدينة» وعندها كان الصراع وجهاً لوجه أن لِلَذِينَ قوت باتهم ظلموا 
َِذَ له عل َي َير © لن أا ين يريم یتح لا 
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يقولُوأ رسا الله 
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یل لكر وا نم آل کنرا وتن الله من يمرو انگ ۲ 


وک عير (۳6. ویجب ألا ننسی آننا لا نزال نعيش في المرحلة 
ا سل مض عر ملل تيا ولکننا مُكلّفون بتطبیق کل ما 
نزل. ۱ 


وفي الوقت نفسه كان رسول الله ية يُحاول أن يجد مکاناً للدعوة 
تحمي نفسها فيه لتنطلق منه. وینصرها أهله» لما رأى ما يُصيب آصحابه 
من البلاء. وما هو فيه من العافية لمکانه من ربّهء ثم من منعة عمّه آبي 
طالب له وأنه و لا یقدر أن يمنع آصحابه ممّا هم فيه من العذاب 
والبلاء» فاتجه نظره كك إلى الحبشة» فقال لهم: «لو خرجتم إلى أرض 
الحبشة فإِنْ بها ملكا لا يُظلم عنده أحد» وهي أرض صدق حتی یجعل الله 
لکم فرجاً مما آنتم فيه»» وهاجر المسلمون مرتین إلى الحبشة» ولکن لم 
يطب لهم المُقام فیها حيث کانوا قلَةٌ لم يزد عددهم على الثمانین کثیرا 
والقلة تشعر بالعُربة» وتحس بالعزلة وخاصة إن كانت تختلف عن المجتمع 
الذي تعيش عقيدةً ولغت كما هی حال المسلمين فى الحبشة» هذا بالإضافة 
إلى مقاومة البطارقة له ومع رعاية النجاشي لهم إلا آنه لم يكد يصل إلى 
آسماعهم خبر إسلام آهل مكة وانفراج الکربة عن المسلمین فیها حتی عاد 
بعضهم مُسرعین إلى بلدهم. غير آنهم ما أن وصلوا إلى مکة حتی عرفوا 
أن الخبر غير صحیح e‏ منهم أن یدخل بیته الا بعد أن 
أجاره أحد سادات مكة» أو دخل مُستخفياً. 


وعادت الحياة في المجتمع المكي إلى حالتها الأولى» وارتحل 
رسول الله كل إلى الطائف عله يجد النصرة ة من ثقیف» ولکثه لم یر الا 
الصدود والمطاردة فرجع إلى بلده حزيناً كثيباً. 


ويعرض رسول الله ية نفسه على القبائل في كل موسم عسى أن 
تقبل بعض القبائل على نُصرته لكنّ قريشاً كانت له بالمرصاد فتحول بينه 
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وبين القبائل بافتراء الكذب عليه» واختلاق الشائعات ضده وضد دعوته غير 
أله تمكن في موسم أن يلتقي ببعض حجاج يشرب بعيداً عن أعين قريشٍ 
فعرض عليهم دعوته فآمنواء وتواعدوا على اللقاء معه في الموسم التالي في 
العقبة» وت اللقاءء وحضر معه عمّه العبّاس» ولم يكن قد أعلن إسلامه بعد 
فاستوثق لابن أخيه ی وبايع اليثربيون رسول الله» عليه أفضل الصلاة 
والسلام» على السمع والطاعة في المنشط والمكره» ومنعه مما يمنعون منه 
نساءهم وأبناءهم إن قدم إليهم. . . فأشار رسول الله کل إلى أصحابه بالهجرة 
إلى يثرب» فبدؤوا يُهاجرون إليها جماعاتٍ وأفراداً سِرًا خوفاً من قريش وفي 
بعض الأحيان جهاراً عندما يكون المُهاجر صاحب منعة أو ذا شكيمة. ثم 
هاجر رسول الله کل وصاحبه أبو بکر» وفي المدينة آخى» عليه الصّلاة 
والسّلام» بين المسلمين» وأصبح الجميع کتلةً واحدة مُتراصة» وتكوّنت النواة 
الأولى للدولة الإسلامية» ولم يعد الآن بحاجة إلى تنظيم لأنْ الأكثريّة 
أصبحت إخوةٌ مؤمنين» وكذا الحال عندما يُطْبّق الإسلام في مصر من الأمصار 
إذ تصبح الدولة الإسلاميّة هي القائمة والراعية لشؤون المسلمين جميعا. 

أمَا التدريب على القتال فقد كانت الأسلحة عادية أيام رسول الله ككل 
ويُجيد الرجال فنّ استعمالها بطبيعة حملهم لها منذ سن مبکرق أما اليوم 
فالأسباب ميسّرة أيضاً لكن يجب ألا تخل بالنواحى السالفة الذكر من حيث 
التربية» والتعمیف وعدم الصدام. ۱ 


أمَا مدّة التربية فكثيراً ما يحت أصحابها السرعة فیها فتتشوه الأمورء 
ويتخرّج أبناؤها بطرق معوجّةٍء ويقع كثير منهم في شرك غيرهم إذ لم 
يتحصّنوا بالقدر الكافى. لقد بقى رسول الله تخ ثلاث عشرة سنة يدعو في 
مکة. ويتعهّد أصحابه» ولم يتمكن من إقامة الدولة رغم التربية القويمة 
وتهيئة العناصر الرشيدة المُؤمَلة لكل الصعاب والأدوار» ولو لم تكن 
الهجرة» ونُصرة الأنصارء وسيادة الإسلام في المدينة» لطالت مذة الدعوة 
في مكة لوقت الله أعلم به ولم يُحدّد رسول الله كل مدةٌ معينة لهذه 
المرحلة إذ ليس بيده هذا وإنما عليه الدعوة والعملء والله يتولى الأمر 
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وينصر من ینصره. وكان یا يقول لأصحابه عندما يطلبون الدعاء بالنصرة 
«ولكنكم تستعجلون» ونحن مُكلفون بالدعوة والعمل لله والإخلاص في 
ذلك دالا وزمن تكامل التربية بيد الله سبحانه وتعالی» ونحن نُؤجر 
على قدر عملنا وإخلاصناء والإسراع یجهض العمل إذا لم یتکامل بشکل 
طبيعي » وقد يقتله إذا لم يكن قد وقف على قدميه بعد. 

وقد يقول قائل: كان المسلمون أيام رسول الله یل يجتمعون في 
مدينة واحدة» مرجعهم واحد» ومنبع ثقافتهم واحد» وحتی عندما توسسّعت 
الدولة بقيت المدينة المركز الرئيسي للإشعاع والتوجیه» وكذلك عندما انتقل 
مركز الدولة إلى دمشق أو بغداد أو القاهرة أو استانبول بقيت وحدة جامعة 
سواء أكان في شخص الخليفة أم في مصدر الثقافة» آمّا اليوم فقد تغيّر 
الوضع إذ فصلت الحدود بين الأمصارء واختلفت المشارب» وتباينت 
الأهداف. بل سار العمل في كل مصر باتجاه. 

هذا الكلام صحيح ولكن يجب أن ننظر نظرةٌ شاملة فالعمل الاسلامي قائم 
في كثير من الأمصار ‏ ولله الحمد ‏ إضافة إلى المؤسسات الكبيرة التي تعمل إلى 
حدما للضلة والارتباط بين الحركات الإسلامية » والتعريف بهل وإنشاء الم آکد 
الإسلامية لتوثيق الغرا بين المسلمين» > والمفروض أن ننطلق من منطلتٍ إسلامي 
دك ونبتعد عن العصبية والحزبية کل البعد يجب أن نتصوّر: 

0 - أن كل حركة إسلامية نما هي جره من العمل الإسلامي العام 
الذي يقوم به المسلمون جميعاً أينما كانوا بذ بغض النظر عن جنسياتهم أو 
لغاتهم» فالعمل واحد في الأمصار كلها وضمن خط واحدٍ. 

- أن کل جماعة إِنْما هي جزء من المسلمين» وليست هي جماعة 
المسلمین» تعمل وحدها بالإسلام» ويشذّ غيرهاء لذا تعذهم خارجين عن 
نطاقه» وبذا تتعدد الجماعات الإسلامية» والاسلام واحدء ويُفقد التعاون 
وتکون العصبیات والحزبیات والخلافات» وما آکثر ما وقع العاملون في 
الحقل الاسلامي بهذا الخطأء وأصرٌ بعضهم علیب مع العلم أن أيّة جماعة 
لا تمل واحداً بالمائة من المسلمین مهما بلغ شأنهاء لذا تبقی جزءاً من 
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المسلمين» ولا يمكن أن تكون هي مجموعة المسلمين. 

۳ - أن يكون العمل ضمن إطار الآية الكريمة إا وود َو » 
فیساعد الجميع بعضهم بعضا. وأيّ مُسلم بمعنى الإسلام هو أخ للآخر 
فيجب أن يُعاونه ويدعمه كأخيه الذي يعمل معه في مصره. ومدینته 
وحیه. نا أولئك الذين يرفضون أن يُعاونوا الا الذين يلتزمون معهم فإِنْما 
هم مُخطئون یفهمون الأخوّة الاسلامية بالمعنی الحزبي الضیّق. المعنی 
الحزبي البغیض المعنی الحزبي بمفهوم القومي» والاشتراكي» وصاحب 
المصلحة. إن الاخوّة بالاسلام لا بالحزبية» ولا بالتنظيم» ولا بالعصبية 
للمدینت» أو للمصر. أو للجنس. أو لأيّ مفهوم من العصبیات . 

- أن يكون العمل بالاسلام وحده دون التعلات والتأويلات التي 

تخدم المصالح الشخصية والمنافع الذاتية أو الحزبية کأولئك الذین یرتمون 
في أحضان المتسلطین یتزلفون لهم ثم پبررون مواقفهم المخزية بأنها 
لخدمة الاسلام كي لا یتعزض آتباعهم لخطر الفستبدین» آون لتقد 
جماعتهم التي تخدم الاسلام - على زعمهم - أو لتحمي نفسها من الشر وما 
إلى ذلك من مُبرّرات ينفثها الشیطان في آذان آصحاب النفوس المريضة . 

ه" ‏ أن يكون التجمّع والعمل حول الفكر الاسلامي لا حول 
أشخاص یذعون أنهم يُمئلون الاسلام دون أن يتمثّل بهم. الرجال يذهبون 
والعمل يبقى» الرجال يُخطئون ويُصيبون والاسلام سليم خال من أية شبهة. 
ونقذر الرجال بمواقفهم الموافقة للإسلام» ونقف أمام الذين يُخالفون. وكل 
عمل برجاله ومواقفهم وسلوكهم وأفكارهم . 

7 - التعاون مع أهل العلم في كل مكان والتناصح وتبادل المناهج 
والمعلومات عن مخططات وأهداف الأعداء. 

إذا أخذ كل عمل بهذا الخط كان سليماًء ومُخلصاً لله. ونرجو أن 
بل وعندها يدق لنا طلب التصی ولا بد می آن تعطاه لط يكارت فا ا 

صر مین 


۱۱ 


١١ [‏ ] اراس 


يتراءى لبعض الناس أن الانتخاب هو الطريقة المثلى لتمثيل 
الشعب. ويُبالغ بعضهم فیعذها أقرب الطرق للنظام الاسلامي «نظام 
الشوری». ويّفتي آخرون بغير علم فيدّعون نها هي نظام الإسلام ذاتهء 
معاذ الله أن يكون في الاسلام طريقة غير صحيحة» ويقولون: إن 
الانتخاب يُعطي رأي الأكثرية» والأكثرية هي التي يجب أن تحكمء 
ويجب على الأقلية أن تخضع لرأي الأكثرية وترضخ» وهو ما یسمی 
حكم الشعب بنفسه. أو ما يُعرف ب «الديمقراطية»» إذ فتن كثير من 
الناس بالغرب نتيجة التطوّر المادي والعلمي الذي قام. وأصابهم شيء من 
النقص نتيجة التخلّف والضعف الذي حل بناء فساروا في طريق التبعية 
والتقلید. وقُتنوا بالنظم القائمة هناك فأحبّوا أتباعهاء ومن أحبٌ شيعا 
رفعه» وأعطاه صفاتٍ ليست فيه» وهذا ما جعل عدداً ممن يذعي العلم 
يدعو إلى تطبيق نظم الغرب ويصفها بأنها أقرب طرق الحكم إلى 
الاسلام» وهو الجهل ذاته. فإذا كان الأمر كذلك من أقلية وأكثرية » فأين 
دور الأنبياء والرسل؟ وأين مُهمّة القادة والمصلحين؟ أيتركون ما أرسلوا به 
وما أخذوه على أنفسهم؟ أم ماذا يصنعون؟ أيسيرون وفق أهواء الكثرة 
الجاهليين والعامة أم ماذا يفعلون؟ 

إن الإسلام لا يُوجد فيه أقلية وأكثرية» ولكن يُوجد فيه حق وباطل» 
فالحق يجب أن يتبّع ولو أن صاحبه فرد واحد» والباطل يجب أن یترك ولو 
أن الجماعة كلها تقول به وتحملهء والأنبياء والرسل يبدؤون بالدعوة 
مُتفردين يحملون الحق ويدعون له وتقاومهم أقوامهم كلها تبعاً لمصالحها 
وأهوائها تحمل الباطل وتتمسك به. «وَن تلع سار من فى الاب 


۱۱۳ 


و 4 ۳۹ مك 22 2 مه معي مر م و ۳ 
یضلوك عن سيل له إن يَتَبِعُونَ الا الظن ورن هم إلا خرصو ©4 . 
بُعث رسول الله با وکلف أن يبلغ الرسالة» فصدع بما آمر به» غير 
أن قريشا وقفت في وجهه خوفا على زعامتها وشهواتهاء فأغرت سفهاءها 
عبده الآباء والأجداد. وأعلنت أن هذا مجرد افتراء واختلاق» وما سمع 
71 ۲ 7 لم 6 سامح قرو ۲ ا جعت هس عت ع کا کے درس 
أحد بهذا من قبل «ص راهان ِى ال 9 بل ای کنروا فى عرق وتات 
© گر آملکا ين تلهم من رن عادو رات جن ماس © روا أن جم من 
0 اا E‏ ال ام هو جص مس مع رم سوا مر ر رر مریم 
م وال الگفرو هدا سجر کرام احمل اة إلها ومذا إِنَّ هدا لدوم 
وم چو رد رر مرم كرورم مدره رمي ور مس ر ر سوا ي رر ہر 
اب © راطق الل یم ل مشا اترا ع هیک إنّ ها که ره © 
ما متا يدا فى لو الاخرة ان دا الا ايى ©4 . وبل قال إا ود 
رم رك كرد 2 ر درو 2 سم ما مرس مر تام و ام حور 
اهنا كلح مقر ولا عل ءاترهم مهدو 69 کلف ما ازسلا من كبلك فى ري من 
یر الا فال مرها إا ود ابا ل امَو وا عل ءاگرهم مُنْتَدُوت ©4 . 
فماذا يفعل رسول الله ي أمام موقف قريش؟ أيترك الدعوة ويسير برأي 
الأكثرية يعبد الأصنام أم يسير بالقلة التي آمنت معه لا يُبالى بالكثرة التى 
وقفت في وجهه» وأعلنت الحرب عليه؟ لا بذ من متابعة الطريق والسير مع 
الحقّ مهما قل أنصاره والإعراض عن الباطل ومُحاربته مهما كثر أتباعه وزاد 
مؤيدوه . 
الجهل» وظنها بعضهم من الدين» وغدا الظنّ يقيناً عندهم» والوهم حقيقةً» 
وقام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - يبيّن لهم الحقيقة» 
ویوضح لهم الثم وبعد ما هم عليه من الذین» وآن هؤلاء من الصالحين 
قد ماتوا وانتهی آمرهم فلا یجیبون داعی ولا يمكن لهم أن یلبوا مُغيثاًء 
وانما السؤال يجب أن یکون من الله وحده ودون سواهء فهو الذي يُجيب 


.١١١ سورة الأنعام : الاية‎ )١( 
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۱1٤ 


دعوة المضطر إذا دعاه. ويصرف عنه ما به» لذا يجب إزالة هذه القباب من 
فوق هذه القبور وتسويتهاء فاستغرب الناس» وعذوا ذلك تجنیّا على الدين 
ويُعداً عنه» فهؤلاء صالحون... أولياء... لهم كرامات فكيف؟ و... 
حتى هيأ الله له من كنك من زر وأخذ بفكرته فانتشرت... وحاربه 
أعداؤه خارج منطقته على السماع بأنّه أدخل على الدين جديداًء وجاء 
بجديك. . . والواقع أنه لم يأت بجديد» وإنما وضح الحقيقة» وأبان سبيل 
الحق. فلو سكت المصلح أمام رأي الأكثرية الجاهلت وأطاع العامة فيما 
تعارفوا عليه لدخل إلى الدين ما ليس منه» ولتبدّل صفاژه إلى أساطير. 
فالدين لا يعرف أكثريةً ولا أقليةً فالأمة جميعها تلوي أعناقها أمام نص 
واحد. 


عاشت أوروبا في جهل» ثم بدات ستثير تعض العقول» ويظهر بعض 
رجال الكنيسة الذين تسلّطوا على العقول قد هالهم ما توصل إليه هؤلاء 
العلماء فأنكروا علیهم» وعذوا عملهم مُروقاً من الدین» وآغروا العامة بهم » 
وتکلموا للخکام عنهم حتى قُتل من قُتل خروجاً عن الدين» ثم بدأ الصراع 
أمرهم , وحدث الانفصام بين الكنيسة والعلم» وهزمت الكنيسة في النهايت 
وساد العلی وبدأت التجارب وانطلق التطبیق » ونهضت أوروبا بعد غفلف 
واستیقظت من جهالتها. ان الحقائق العلمية لا تعرف أكثريةً ولا أقلية إنه 
العالم كله ليخضع للعلم التجريبي والبراهین العلمية حتی یظهر ما ینقضها. 


تسلل الیهود إلى فلسطين» وتمکنوا فیها بدعم من الصليبيين» وشردوا 
أهلهاء واغتصبوا أرضهاء وبدؤوا بالاعتداءات على البلدان المجاورة ليُحقّقوا 
سياستهم التوسعية» وفرضت بعض البلدان المجاورة الجندية الإلزامية على 
شبابها لرد العٌغدوان والوقوف فى وجه الطامعین» ورخب السكان بهذا 
الإجراءء ولما بدأ التنفيذ ظهر التهرّب من الجندية الإجبارية» وكلّ يسعى 


۱۱۵ 


في دفع البدل 00 حتى اضطرت الدولة إلى إلغائه» والإلزام بالخدمت 
وبعد مدة بدأ النقد من أكثرية السكان لأن كلا ينظر من خلال مصلحته؛ 
ويُفكر في قضیته ويهمل قضية البلاد العامة ومصلحة اة فهل ثلغي 
الخدمة الالزامية حسب رأي الاکثرية ونعزض الأمّة للخطر أم ثبقي ما رر 
حسب رأي الاقلیة؟ . . إن مصلحة الأمّة لا تعرف ا بزلا وله ورن الا 
كلها لترضخ لما تقتضیه المصلحة. 


قد یری بعض الناس شيئاً في موضوع الجندية» ویرفضون تهرّب 
الأكثرية. غير أنه يقنعهم رؤية الحزن الذي يعم م الاسرة عندما يذهب آحد 
أبنائها للجیش. والإقبال على دفع البدل فيما إذا عل وفرح الشباب 
وإسراعهم فيما إذا تم. وهناك نقطة أخرى يجب أن نعرفها» وهي أن رأي 
الفرد بينه وبين نفسه يختلف عن الرأي الذي يتحدّث فيه مع أقرانه ويتباين 
كلياً مع الرأي الذي يُعلنه على مل من قومه أو حشدٍ من الجموع» فالرأي 
الإعلامي أو الجماهيري كل الاس يُؤيّدونَ الخدمة» ويُحبون التطوع للقتال» 
ویضخون في سبيل الواجب وما إلى ذلك من الكلمات الإعلامية وإذا كان 
كذلك فلماذا الرغبة في دفع البدل؟ ولماذا السعي في عدم الذهاب إلى 
الجبهة والبقاء في المكاتب داخل المدن عند تأدية الخدمة؟ ولماذا السفر إلى 
الخارج وقضاء خمس سنوات من أجل دفع البدل؟ ولماذا الانزعاج في 
الاسرة كلها عند العحاق: أحد افراد. الأسرة بالجيكن؟ و... وريا يقول 
بعضهم: يحدث هذا فعا ولكن بسبب ضعف الإيمان» وعدم وجود 
الجهاد» والأوضاع السائدة» وموضوع الاحتفاظ وقضية الاحتياط و. 
تعلات وتعلات والرأي الشخصي وما يجول في النفس غير هذا كله ۳ 
من المصلحة الفردية. إِنَّ مصلحة الأمة تقضي وجود الخدمة الالزامية وانا 
لنطالب بالإصلاح وتحقيق أمر الجهاد. 

فإذا کانت آمور الدین؛ والعلم» ومصلحة الأمة لا تنظر إلى موضوع 
الأكثرية والاقلية فماذا بقي كي تُعطيها آهمي ونبحث فيهاء ونتحدّث عنها؛ 
ونعذها أمراً مُهمًا؟ وقد تال بعضهم: لماذا فصلت العلم ومصلحة الأمة 


۱۱۹ 


عن الدين وهما منه؟ فأنا لم أفصل ولكن للتوضيح وتسهيل المناقشة. 


ونعود إلى موضوع الانتخاب لنرى قيمة الأكثرية لنحكم على 
الانتخاب ووزنه الحقيقي سواء أكان في الحكم أم في السياسة أم في 
التنظیم. إن الشعب لیس کله في مستوی واحد وان الأكثرية فيه دون 
المستوی المطلوب» وعندما ندعو إلى الانتخاب تساوي بين الأصوات» 
صوت العالم المُفكر الذي يُقلب الأمورء ويُوزنها بالعقل وبين صوت 
الجاهل الذي لا یعرف شيئاً ولا يُقدّر النتائج ولا ضير عنده أن يُعطي صوته 
لمن یدفع؛ أو وراء مصلحة ينتظرها. أيّ عقل يقبل هذه المساواة؟ وأيّ 
منطق یتوقع الحصول على نتائج سليمة؟ ٠‏ 

ما دامت الأكثرية دون المستوى المطلوب فيمكن توجيه هذه الأكثرية 
بالقرابة» بالصداقة» بالعاطفت بالمال» بالسياست بالضغط بالخوف.. 
ونحن نعلم الأموال الكثيرة التي يبذلها المرشحون لكسب الأصوات» 
أصوات العامة» فتكون النتائج إذن نجاح ممثلي المال لا ممثل الشعب» 
ونحن نعلم في الولايات المتحدة كيف تفعل أموال الأثرياء دورها! وينجح 
ممثلوها حفاظاً على الرأسمالية ونظامها ‏ على حذ زعمهم -. ونعلم كيف 
تفعل أصوات الیهود وأثرها على نجاح مُؤيّديها لبقاء السياسة الأمريكية 
موافقهٌ لإسرائيل ودعمها بالمال» ومذها بالسلاح» وتنفيذ سياستهاء وتحقيق 
مطالبهاء فأين رأي الشعب؟ ومن يحكم الشعب؟ هل الشعب أم المال 
والسياسة العامة المتفق عليها مسبقاء والمساومات؟ 


وفي الإمبراطورية الروسية يحكم الحزب الشيوعي الذي لا تزيد نسبة 
أعضائه على 5/ من سكان الإمبراطورية» ومع ذلك فهو یتسلط على 
السكان كلّهم. أفراد الحزب الشيوعي وحدهم الذين يحق لهم الترشیح؛ 
ومنهم وحدهم يتأتف المجلس والأعضاء الكبار منهم هم الذين يرسمون 
السياسة الروسية» ويُبذّرون المال» ویبژون بذلك أكبر الرأسماليين. هؤلاء 
وأولئك یذعون أنهم يُمارسون الحُكم الديمقراطي أو خکم الشعب بأوسع 
معانیه» فان كانوا صادقين فتعساً له من خکم. وان كانوا كاذبين فتبّا لنظام 


۱۱۷ 


يقوم على الكذب. والشعب يسحق في الإمبراطورية الروسية باسم 
الديمقراطية» ويُمنع من الحصول على أولى الحقوق وأدنى الحريات» فيُمنع 
من حقٌ الملكية» ويُحرم من ممارسة الشعائر الدينية» بل وتُداس مُقدّساتهء 
ویهان ويُذل حتى ولو آظهر الشيوعية إن لم يكن من النصارى الأرثوذكس 
الروس. وفي الولايات المتحدة تصاب فئة الرأسماليين بالشخمة. وتلعب 
دورها في السياسة» وتُقاسي فئة الفقراء شظف العيش وحياة الذل والشقاء. 
وفي الإمبراطورية الروسية يعد الروس مواطنين من الدرجة الأولى بشرط أن 
يكونوا نصارى ومن الأرثوذكس» وما عداهم فهم من الدرجة الثالثة أو 
الرابعت ولا يعرف ترتيب درجة المسلمين› وعلى كل تأتي في مؤخرة 
الترقيم. وفي الولایات المتحدة يعد البیض من النصاری من مواطني الدرجة 
الأولى وغیرهم من درجات آخری إضافة إلى التمییز العنصري بين البیض 
والسود. 

لیس الحزب الشيوعي في الامبراطورية الروسية هو الذي یتسلط على 
الحکم في بلاده بل ويُشاركه کل الأحزاب الشيوعية في البلدان التي تسیطر 
فیها الشيوعية» اضافة إلى البلدان التی یحکمها حزب واحد سواء أكان ذلك 
في البلدان المتطورة - حسب تصنيفهم ‏ أم في البلدان المتخلفة وهو 
الغالب. فأفراد الحزب هم المُتسلطون» والدولة نهب بين المتنمذين فیهم 
وبعد ذلك يدّعون الديمقراطية إذ يجمعون أعضاء حزبهم الذين يختارونهم 
باسم «انتخاب» في مكان یسمونه «مجلس نيابي»» ويتلقون التعليمات 
فيوافقون عليها بالاجماع أو يأخذون عليها التواقيع باسم «جلسات نيابية». 
وهذا ما نراه مُطبَقَاً» ولا يقبله عقل سلیم. وان کان كل یتغتی باسم نظامه» 

ويجب ألا ننسى توجيه الدولة» والخوف من الضغطء لذا تقوم أحياناً 
التوجيه » وفي الغالب يكون ما تراه الدولة . 

إذا كانت الأقلية والأكثرية لا وزن لهاء وأن ما يُدَّعى أنه ديمقراطي 


۱۱۸ 


«حكم الشعب» لا قيمة له» وأن نظام الانتخاب المعمول به لا یصلح» و 

يصح اتباعه وأن ما يُطبّق قائم على فساد. TT‏ 
طريقة تنفيذه؟. إن النظام الاسلامي هو النظام الذي يصلح للبشرء فالله 
الذي خلق الإنسان أنزل له ما يصلح له وهذا المنهج يصلح للبشرية في 
كل مراحل نموها وارتقائها. ومع فارق التشبيه فان الذي يصنع آلته» يكون 
أدرى بها من غيره» وهو الذي يضع طريقة إدارتها ونظام صيانتها وما يمكن 
ان كا فا كد شفلياهدة كذاء وعد كذا وب 


إن نظام الحكم في الاسلام یعتمد علی مبدأ الشوری . فما رخمةر من 
یت هم از کت ؟ فا عیط الدب لا أ اك اف 2 ع وستفیز لم 
0 0 ذا مت وک على ال إن لله يحب مت كي ۹ ۱ ور 
سْتَجَابوأ ريم وأقاموا اس وأمرهم شور ینم 0 رزفتهم شون ۳/22" لیست 
الشورى أن يُسأل كل فردء وإنما يُستشار أهل العلم والرأي ول كما 
يسمع من كل من يُبدي رأياً أو يَعرض فكرةً» والمستشارون هم أهل الحل 
والعقد» وهم الذين يستشيرهم الخليفة» ويُقلب وجهات نظرهم» ثم يُعطي 
رأيه» ويأمر بتنفيذه. واختيار أهل الحلّ والعقدء هو الأساس في النظام 
الاسلامي لا الانتخاب» وهم أساس التوجيه واستنباط الأحكام في النظام 


الإسلامي لا المجلس النيابي القائم في أعراف الیوم. 


يُختار أهل الشورى أو الحلّ والعقد من أهل العلم في أرجاء الدولة 
الإسلامية كلها. اختيار يتعلق بالإيمان لا بالرغبة» ولا الترشيح» ولا دفع 
المال ولا كثرة الأنصارء وأعداد القبيلة وکل ما يرتبط بالمادة والمصلحة 
وحبّ الزعامة. وقد لا يرغب أكثرهم في اختيارهم بمخلئن السورفق 
والانتقال إلى مقرّ الحكم ولكن المصلحة العامة تقتضي ذلك» فیضطرون 
إلى الموافقة إن لم يُجبروا عليهاء ويُعطون آراءهم بما يرونه أو يستنبطونه 


.۱۵4 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.۳۸ سورة الشورى: الآية‎ )۲( 


۱۱۹ 


من القواعد الأساسية للاسلای لا بما تقتضيه مصالحهم أو شهواتهم أو 
مصالح ناخبیهم» أو أهواء قبيلتهم› أف ۳ دولتهم أ وقد يقع 
الخلاف في الاجتهاد والتباین في الاستنباط» وهذا ما يُعرض على أمير 
قوس ار اللخليقة آن الامر انا تام اه را على اف 
ويحكم به» وهو لا يأخذ برأي أكثرية أو أقلية وانما ما یتراء‌ی له على أنه 
أقرب إلى الصواب. أو أنه يُحقّق فائدةً للمجتمع أكبر. ويحكم هذا كله 
نقطتان رئيسيتان أولاهما النظام المعتمد على كتاب الله وسنة رسوله الكريم 
إذ لا يصح أن يخرج عنهما أيّ حكم مهما کان. إذ يُعدَ خارجاً على 
الدستورء وأخراهما الإيمان» فإذا ما اختلفت الاراء نتيجة أ كان 
الإيمان هو الضابط لهاء والموجه الرئيسي لها. ولا يمكن أن تتشعّب الآراء 
كثيراً ما دامت مُستنبطة من مصدر والدافع لها واحد» والأمير نفسه من أهل 
العلم وغالبا ما تتفق الآراء وتكون منسجمة. 
ويقضي نظام الشورى على الانتخابات ومساوئهاء من بذل الأموال 
وشراء الأصوات» والضغوط التي تمارس وإرباك الدولت وإقامة حكومة 
محايدة ب تشرف على الانتخابات كي لا توجهع: وتار بعض الموضوعات 
لانتظار : تائج الانتخابات» وتغيير السياسة فيما إذا نجحت فئة جديدة إضافة 
إلى تغییر الموظفین تبعاً لاهواء المتسلمین السلطة الجدد. وتأثُر السوق 
التجارية بنجاح فئةٍ لها سياسة معينة» والصراعات داخل المجلس؛ وتحکم 
الأهوای واتخاذ وسائل غير شريفة فى سبیل الکسب السیاسی والوصول إلى 
السلطة وما إلى ذلك من الأمور السيئة التي تنتج عن الانتتخابات» وقضية 
الأكثرية والأقلية» وما يُطلقون عليه «حكم الشعب». 


۱۲۰ 


1 احم 


لکل أمة نظام تسیر علی هداه بحدد صلاحية المسؤول» و 
واجباته» ويُوضح طريقة الإدارة» ويُعيّن أسلوب الحكم وقواعد السلطة. 
كما أن لكلّ أَمَةِ منهجاً اجتماعياً يسود بين أفرادهاء وغالباً ما ينبع من 
عقيدتهاء كما لها منهاجاً اقتصادياً تختاره لنفسها سواء أكان من وضع أبنائها 
وغالباً ما يختلف المنهج عن النظام وليس هناك من رابط يجمع بينهما سواء 
أكان من حيث الأصل أم في طريقة الوضعء وغالباً أيضاً ما يكون كلاهما 
من وضع البشر لذا فالنظام والمنهج على حذ سواء يتغيران باستمرار لأنهما 
وضعًا وفق مصالح المشرعین وحسب آهوائهم فإذا ما تخيّر المشزعون: أو 
تبدّل الموجَهون كان لزاماً تغيير القوانین والأنظمة والمناهج ومن هنا 


بینها وبين عقيدة الشعب. فقد تُحرّم العقيدة الزنا لکن ليس هناك ما یمنع 
أعحات: الا هن اوه ما ت ن العفيدة امن را او کذت ار عدن ار 
قتل أو.... ويتّخذون الجملة الرائجة الباطلة قاعدةً لهم «دع ما لقیصر 
لقیصر ومالله لله» ویقصدون بقیصر الحياة الاجتماعیة» ویقصدون ب (لله) 
العبادة أو الكنيسة» ففي الكنيسة أو المعبد يتعبّد المرء ما یشای وخارج 
الكنيسة یفعل الانسان ما يُريد. أو یقولون: الدّين لله والوطن للجمیع» وهي 
جملة باطلة ورائجة أيضأء ویکاد یکون معناها معنی الجملة السابقة نفسه 
تتعبّد الله كما تشاءء آما الوطن فلا علاقة له بعبادتك وتشترك ومن یعیش 
فيه لخدمته - على زعمهم - ویمکن للناس فيه أن یعبدوا صنماً أو عجلا؛ 


۱۳۱ 


آر عبدا آو يفسدوا عقائد غيرهم بالإغراء» والمال والشهوة أو يتكلموا 
بالکفر أو یکتبوا کفرً؛ ولا يمكنك أن تفعل شيئاً باسم الحرية» وباسم 
الدين لله والوطن للجمیم. 

ما الأمّة المسلمة فتختلف عن غیرها من الأمم في دستورها أو نظام 
حکمها ومنهجها الذي تسیر عليه فهو آولا مُنبثق من عقیدتها التي نظمت 
حياة الفرد والجماعة تنظیماً دقیقً وبحثت کل نقطة فیها منذ أن يُولد الفرد 
حتی ینتقل في الدنیا. ومن خلوته بنفسه أو مع آهله حتی آکثر القضایا 
تعقیداً من | لحياة» ودرست آمور الجماعة من التقاء الفرد مع أخيه حتی 
آصعب جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وثانياً هو من عند الله 
ومعنی ذلك هو . 

| عن الأهواء والشهوات ومحاباة فرد» أو جماعف آو فگف 
أو تنظیم أو شعب» أو لون» أو عنصن أو أبناء قارة أو 

1 تابف ل بعك ل الو أو ار 

اخ ول تاقفن که 


٤‏ - صالح للبشر لأن الذي خلق الخلق وفطرهم بطبيعتهم التي هم 
عليهاء هو الذي أنزل لهم ما يصلحٌ لهم فهو الخبير بشوونهم. العليم 
بفطرتهم. الحكيم بطبعهم الرحيم بهم. بل لا یصلح للبشر غير ما أنزل الله 
لأنه يكون من وضع المخلوقين المختلفين بطباعهم» المتفاوتين بمصالحهم. 
المتباينين برغباتهم وشهواتهم. فينشأ کل نظام يختلف عن الآخر ويُناقضه. 
ويتفق مع الذي صاغه أو مع الذي وجهه لصياغته. فقط . 


۵ - متكامل یم كل جانب بقية الجوانب» ولو أعرضنا عن حانب 
لظهر شيء من الخلل كالبناء القائم على أركان فلو رفعنا ركنأ لاختل البناء 
بل لو رفعنا لبنة من جدار لظهر شيء من العور وبالمقابل لو ظهر السفور 
في المجتمع المسلم لبدا الفساد وانعکس ذلك على المجتمع» ولاثر على 
الاقتصاد. ومع الزمن یصل الأمر إلى العقيدة» وهو أساساً منها. 


۱۳۲ 


1 - مترابط لا يمكن الفصل بين جانب وآخر. إذ لا يمكن أن 
تقول هذا للدي وعدا للدتيا»قالدنيا انلیا الأحرة الا تقابلها الدين » أإذ 
الدين للدنيا والآخرة. ولا نقول: هذا أمر تعبّدي وذاك أمر اجتماعي أو 
اقتصادي فكل خطوة يخطوها المؤمن نوع من العبادة إذ في الطعام عبادة ما 
دام المرء يقصد به التقرّي على طاعة الله ومرضاته واللقمة يضعها في فم 
زوجه له فيها صدقة ما دام يقصد بها العمّة... وإحياء الأرض عبادة» 
والسعي على العيال عبادة» والجهاد في سبيل الله عبادة وصلة الرحم عبادة 
وكل آمر سواء أكان اجتماعياً أم اقصادياً أم إدارياً عبادة ما دام يقصد فيه 
الإخلاص والطاعة. 


۷ - إيماني: ما دام المسلم مُؤمنا بالله» ويعتقد أن القرآن من عند الله 
وأن ما فيه من آياتٍ وأحكام يجب تطبيقها فهي لم تنزل عبثاً ولا لهوا 0 
للتعبد في تلاوتها فقط. وإنما للعمل بموجبها والتقيّد بأحكامهاء كما يؤمن 
أن محمداً سرد الله» وأنّ ما يقوله وما يأمر به ليس من عنده وما بطق 
عن آل © إن ر إلا صن ی © عم کی الق 6۵ فنعمله 
وقوله ور واجب التطبيق والتنفيذ. هذا إيمان يقيني عند كم 
هذا الایمان أن ترکه أو الاعراض عنه کفر» وأن أخذ جزء وترك جزء کفر. 
وأن العبادة واقامة الشعائر دون الأخذ بالمنهج کفر تسأل عنه الجماعت 
وعلی الفرد المطالبة بذلك والدعوة إلى ذلك لانه غير مسؤولٍ عن التنفيذ 
ما دام لا يملك سلطة. وصاحب السلطة هو المسژول الأول» كما لا ينجو 
من السژال من لم يعمل ویدعو. 


ويُؤمن المسلم أن العبادة ركن آساسي من الإسلام» ولیست وحدها 
هى الإسلام. وأن [قامة الحدود جزء من الحکم الإسلامى ولیست وحدها 


هي الس الإسلان:. .إن الحکم الاسلامي هو تطبیق: منهج الإا في 
الاجتماع والاقتصاد» والسیاسة. والصلات مع المسلمین خارج دیارهم؛ 


(۱) سورة النجم: الآيات ۳ ۵ 


۱۳۳ 


ومع الأعداء وما يترتب على ذلك من نظم ومواثيق ومعاهداتٍ وجهاد. 
وإقامة الحدودء وتنفيذ أسلوب الحكم. وان إقامة أي جانب مهما كان مهم 
لا يعني تطبيق الاسلام. وان إهمال أي جانب مهما كان صغيراً يعني 
الإخلال بالنظام والمس به وهذا يعني عدم تطبيق منهج الاسلام. فالتطبيق 
يجب أن يكون کاملا. 


۱۳ 


1 التشريع والا ست باط 


إن للأمة المسلمة تشريع لا يصح اتخاذ غيره لأنه من عند اله وال 
الذي فطر البشر هو أدرى بما یصلح لهم فأنزل لهم بما يُوافق حياتهم. 
وهذا التشريع أو النظام ثابت لا يتغيّر مع الزمن» ولا يتبدّل حسب المکان؛ 
حيث فيه من الاستنباط ما ينسجم مع كل عصرء وفي کل بقعةٍ. ولما كان 
من عند الله فهو لم يوضع تبعاً لمصالح أو أهواء» ولم شرع حسب أمزجة 
بني البشر وما يعتريها من نزوات» كما لم يختلف حسب البيئات والأماکن» 
وهذا الفرق الرئيسي بينه وبين القوانين الوضعية التي صاغتها البشرية على 
اختلاف عصورها ودولهاء إذ كانت ترتبط برغبات واضعيهاء وأغراضهم لذا 
لم يلبث أن يظهر فيها العورء ويبدو الفساد فيُسرع الآخرون بنقدها ويعملون 
على الخائها. ووضع قوانین غيرهاء ویذعون أن فيها الصلاح» ولكن لم 
تلبث أن تتغيّر بزوالهم لأنها كانت تتفق ومصالحهم فقطء فإذا ما انتهوا 
نتهت صلاحیتها معهم» وهکذا عبر الزمن. 

إن کل تجاوز للتشریع الإسلامي فيه خروج على الدين ثد 0 
ل شیم ین الْأمرٍ ايها ولا تیم أهواة لب لا یعون ©4 . و 
خکم بغير ما آنزل الله كفر وبغي وفسق وظلم ورلا إِلْكَ الكتب ۹ 


رص ل ا ماس رم 2 م مه مور ع لس e‏ اير هو که معو 
مصرفا لما بت يديد ین الکتب ومهییتا عه فاعم بیتهم يما أل أله 
رت د » و أ ر انوج رات ۳ زر 1 زد ی ع او 2 
لا تم همم +44 من الح لکل ج جاو و منهاجا ولو سا 
72 کے أ ۳ کے سه ی ٠‏ سيم +۱ تس 0 
الله لجملکم امه وجده ولكن بر في ما ا ءاکلک فاستيفواً الخبراتِ إلى له 
e‏ و ۳۹ ےم مر 3“ 5 50 5 7 2 2 e‏ رس 42 
مرجعحكم جمعا ینبم يما 1 فيه لو (@) وأن حم دهم بما زر 


.1۸ سورة الجائية: الآية‎ )١( 


ا جاح ره ج ر کے f2‏ 


0 نو آن یفینولگ عر بعض مآ أل اله رلک فان ولوا 
تک هرق يتن لسن ره أت خا لتر ئة 46 

لقد بعث الله لكل قوم رسولاً له وشرع له شرعة يحكم بها بين 
قومه» ثم أرسل محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام للناس كافة» 
فكانت رسالته خاتمة الرسالات وشاملة لهاء وفي الوقت نفسه ناسخة لها. 
يكل 3 الله تب 0 الأنبیای 13 كانت خاتمة الات فيجب 0 


هو اد 5 که 5-0 0 ما وَضّ بد ًا وَالَدِى اوتا ری وَمَا 
یم وم رو سس کی وه مس م ارد سه و ع6 لے 
وَصَينا بوه ووت ا أنَ اقبوا لین ولا مر فيد 53 


6 


لْمتْرِكِينَ ما َعُوهُمَ ره اله جتی له من ناه وی ره 
O 5‏ 
ونان ۶ كل رسولٍ مُلزمون عقيدياً بما أنزل إليهم من شرعةٍ وكل 
تجاوز يعد کفرا 1 6 ۹۴ لور فيا ي 3 کم 5 لورت لين 
ات لب هادو رون كار استَحفظوا من کب آنه و ڪا 


i‏ ا e‏ ہے ص ساح سه ص روء سام خط سح و و کے 
عليه شبداء فلا تَحْسُوًا الکاس واختو : و ولا اتی شتا ليلا وس 


لر کر يمآ ال آله ارکیک هم الکو @ کین عَم نبا انس 
اس ا بالمین ۳ الاب رلک )لأ تِن با 


لقع نت كل لک بسن نف کم و 
3 


رل ام تاک هم مود © ون ع گرهم بییسی أن عم مد 


و 


o‏ سے سم 22 ۳ Aces,‏ م و وو ار مر که 50 عي عجن دج 


بين يديه من التورنة وءاسله لايل : فيه هدى ونور 2 ما بين يديد 
لور وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لت 69 ولك اهل الإنجيل يمآ آنزل أله 

.8 مرحم ۾ مي 
ر عم يمآ انر آله فيك هم شب ©4”". ولما كانت رسالة 


4 


نزل الله فيه ومن 





٠٠ 1۸ سورة المائدة: الآيات‎ )١( 
.۱۳ سورة الشوری: الآية‎ )۲( 
8۷ - 46 سورة المائدة: الایات‎ )۳( 


۱۳۹ 


الإسلام ناسخة لما قبلها فقد انتهى الحكم بما قبلهاء وإن كانت شاملةً له 
ويُلزم الناس بالنظام الإسلامي والحكم بما أنزل الله في القرآن وما أوحى الله 
به إلى بده ورسوله محمد بن عيل الله عليه الصلاة والسلام . 


ولما كانت رسالة الاسلام تماشي نمرّ الحياة وتطوّرها وارتقاءها فكان 
لا بد من أن يكون فيها من المرونة ما يُستنبط منها ما يُناسب كل ما يستجدٌ 
في حياة البشر من اقتصادٍ واجتماع وإدارة» وهذا ما يستنبطه ويجتهد فيه 
أهل العلم» وهو آمر مع تطور الحياة» إذ كثيراً ما تستجدٌ أمور لم تكن 
موجودة من قبل فمن الضرورة أن يُعطي أهل العلم رأيهم فيه» كالمصارف 
التي تعمل كشركات مضاربة» والتأمين على وسائل النقل» وطرق انتقال 
المسلمین من بلاد الکفر إلى. بلاد المسلمین وقضية جوازات السفر و. .. 
ولو رذوة ال ألرَسُولٍ وت أؤلي الْأمرِ یم لعمه ال ستیطوته م۳4 . 


وما دام نظام الاسلام من عند الله فهو واحد لا اختلاف فيه ولا 
تناقض . إنه نظام متکامل لذا من الضروري تطبیقه کاملا» ولکن لو آخذنا 
جزء! وترکنا آخر لاصبح هناك اختلال» ولظهر فيه بعض العور ما دام يُكمل 
بعضه بعضاً ولظنَ بعض الجهلة أو الاعداء أن هناك اختلافاً فيف أو لا 
یظلح في كل جوانبه «ألا یوت الا وو كن ين عند عر آله دا فيه 
یتنا كيرا 74©9". إذن لا ب من تطبيق المنهج الاسلامي کاملا كي 
تسعد البشرية وتشعر بارتفاع قيمتهاء أما الأخذ بجانب العبادة وترك أمور 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية أو الفصل فهو مخالف لأمر الله 
وفيه كفر صريح. وهذا ما يظئّه كثير من الناس صحيحاً بل وحتى بعض 
المسؤولين يقولون: إننا ودي العبادة» وئوذي الشعائرء وندعو لهاء وتُقيم 
الحدود وبذا نطبق النظام الإسلامي. أعود لأقول إن النظام الإسلامي 
متكامل لا يمكن أخذ الجانب التعبدي وترك شؤون الحياة فالإسلام عبادة 


)۱( سورة النساء : الاية الى 
(۷) سورة الشباء: الآية ۸۲. 


ونظام لا يمكن الفصل بينهماء كما لا يمكن إقامة الحدود فقط ‏ مع 
أهميتها ‏ والادعاء بتطبيق الإسلام» لا بذ د متکاملا كيف نُقِيم 
حذ الزنا والاختلاط موجود» والسفور والتبرج مه منتشر؟ كيف نقیم حد السرقة 
والفقر والجوع يعم البلد؟ كيف نُقيم حدّ السرقة على الفقير لأخذه القليل 
والمتسلّط یرتم بأموال الناس؟ كيف تُقيم حذ الخيانة والنظام مرتبط مع 
الشرق أو الغرب؟ وهذه أمثلة على جوانب اجتماعية واقتصادية وإدارية. 


إذن في النظام الاسلامي شرع الله هو المهیمن؛ ویستنبط أهل العلم 
اا ما يجدّ في حياة الو وتتكوّن لجنة من أهل العلم تتابع الاجتهاد 


۱۳۸ 


۲۱۹1 ال کشت 


قرز الان نیما تحمل ها ها اتطاق کر وشن اة تفل إل 
وتسير بعدئذ إلى غايتها لتحمّقها. وقد تكون الأهداف مادية دون غاية 
كالمغول الذين انطلقوا من فيافيهم يسلبون وينهبون» ويحصلون على المغانم 
الكثيرة» ويقتلون ليصلوا إلى المزيد ممّا يطلبون» يُبيدون الأخضر واليابس» 
ویهلکون الزرع والضرع ویدمرون المدن» ويزيلون المعالم كي يقطعوا على 
خصومهم کل وسيلة للتموین أو المقاومت» وهذا ما يُجبر العدو على الفرار 
أو الاستسلام» وبرز المغول» وآنشووا دولةً غير آنهم لم یتمکنوا من 
الاستمرار لتأخرهم الحضاري ووجودهم وسط امه ذات حضارة فاعتنقوا 
عقيدتهاء وذابوا فیها. وأصبحوا جزءا منها. 


وقد تکون الأهداف قتاليةَ سواء أكانت هجومية آم دفاعية أم استنقاذية 
أو ردود فعل لما تتعرّض إليه كما هي الحال في دول أوربا التي كانت كل 
دولةٍ تُحاول أن تقف في وجه تعدّيات الثانية» وثحاول الانتصار عليها كي 
تذلها أو تسيطر على أرضهاء أو كما هي حال الدول الضعيفة التي تكون 
آرضها محتلةً من قبل غيرها وريد التخلص من ربقة الاحتلال فتبذل ما في 
وسعها للحصول على الاستقلال. 


آما الأمة المسلمة فقد برزت بعقيدتهاء وانطلقت تدعو إلى الله 
وتنشر الإسلام» وتفتح البلدان للقضاء على الظلم وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء ومن عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن جور الأديان إلى 
عدل الاسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء وكانت لها غاية» ولم تقتصر 
على آهداف مادية تتوقف عند تحقيقها. 


۱۳۹ 


وئوفر الأمّة عند انطلاقها نحو أهدافها وغايتها كل شيء لتُحمّق ما 
تريد وثقلم كل شي: لتحصل على ما تبغي؛ وإذا ضخت بإخلاص» 
وتقذمت بصدق بدأت تحرز النصرء وتحصل على الفوز» وتكون في مرحلة 
نمو وس وبناء وتشييد» وتستمر في ذلك ما دامت تسير على طريقتها 
الأولى عند انطلاقهاء فإذا شعرت أنها قد انتهت من مُهمّتهاء ووصلت إلى 
غايتهاء ركنت إلى الأرض» وخلدت إلى الراحة» وبدأت تنسى ما قدّمت» 
وتغفل عمًا ضخت. أو يكون الجيل الذي بنى وتعب» وشاد وبذل قد 
انتهى» ولم يشعر الجيل الذي جاء بما فعل السلف إذ عاش في الهناء 
والرخاء» ووجد نفسه SS a‏ ما زرعه السابقون. وغاية الأمة 


المسلمة لا تنتهي إلا بتطبيق م: منهج الله في الأرض كلهاء واقتلاع الظلم 
وجذوره من الأرض كلهاء ا مستمر ویجب ألا تعرف إلا 
الجد . ولا تفكر بالترف. 


يبدأ الجيل الجديد عهداً جديداًء فسادته حکام» والغنائم تأتيه من كل 
صوب والشعوب التي تخضع له في خدمته» والأموال التي تأتيه يستغلها 
في جلب الناس لامور دنیاه من زراعة» وصناعةء وتعلیم» وبنای بل 
وللخدمة في بيته والتصرّف بها كيف يشاءء وتکون الامة قد وصلت إلى 
مرحلة الت وهي بداية الانهیان والانتهاء من مرحلة البناء وقد بدأت 
حیاتها بالتراجع والتقهقر الذي پوذن بالضعف ثم الرحیل» وتخلب الأعداء 
عليها. إذ لم يعد أبناؤها قادرين على مقاومة غيرهم إذ اعتادوا على حياة 
الترف» واسترخت نفوسهم لاعتمادهم على الخدم وعدم قيامهم بأيّ عمل» 
ولم يعد بإمكانهم الرجوع إلى حياتهم الأولى والتي كان يحياها آباژهم. 
ومن هذا المنطلق يُحارب الإسلام الترف» ويُطالب العادة على حياة 
الخشونة» وإمكانية العيش في كل الظروف» وبمختلف الأسباب. 

لقد ورد الترف في ثمانية مواضع في كتاب الله وكلها في موضع 
الذم» وهذه هي آيات الله : 


"١‏ قال تعالى: ىلولا کن من آلفرون ين بلك أؤلوا بيذ ينوت 


۱۳۰ 


ره مم 


۲ اقا 12 ۷ ردنا 
2 0 ترا تم پم 


دال طا ولا ر توا وأرجهوا ال مآ ما ارف فِيد 7 فيه سیک لک 
لون 9 


ll 4 و‎ 5 


أن لک رة مرا متفه نو بها فحن 


4" قال تعالى: «ویال ألملا من فيه الدب كتروا وَكدَوا بلقا الأخرة 
و ۳ او وس سر مر رم 0 کی 7 2۸ 2 07 2 ۳۳ رور 
0 ی ات 


۰ 350 - قال تعالى: «ونا سنا في ریت تن 
آزبیلتر يد کف 24069 . 


۷ - قال تعالى: وتك مآ تابن تب یت ين تب إلا 
روما ؟ وتا اباي عل أو را عى >اكرهم فوت ©4" . 
۸ ۳ قال تعالی : رو 0 عوم قَلَ دَلِكَ 211 وت ©7240 . 


والمترفون عادةٌ أكثر الناس استغراقاً في المتاع وأقربهم إلى 
الانحراف بل في طليعة المنحرفين» وعدم التفكير في المصیر »> لأن كثرة 


.١١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
.١١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
.۱۳ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 
.۳۳ سورة المژمنون : الآية‎ )٤( 
.16 سورة المومنون: الاية‎ )۵( 
.۳۶ سورة سبأ: الآية‎ )۷( 

(۷) سورة الزخرف: الآية ۰۲۳ 
(۸) سورة الواقعة : الاية 6۵. 


۱۳۱ 


المال تدعو إلى السيادة» والخلود إلى المتعة والراحة» وتیشر عمل الفسق». 
فترتع فيه النفس وتستهتر بالقيم فلا تبالي فيهاء وتتعاظم بمالهاء كما تستهتر 
بأعراض الآخرين» وتحاول أن تُعوض لهم عنها بالمال» إذ يصبح المال كل 
شيء في مفهوم المُترفين. وبذا تفسد الفطرة» وتستجيب النفس لكل 
مفسدة . 


قد يكون الانسان بالأصل طيباً صاحب خلق ودين الا أن كثرة المال 
تُعميه عن الكثير مما حوله فلا يرى الا ما يمر فيه إذ يُريد في البداية أن 
يُقلّد المُترفين من أصحاب النفوذء من المُجرمين الذين يحصلون على المال 
عن طريق الرباء والاحتكارء والزعامة» وعن طريق القمار» والزناء 
والمُحرّمات كلها و... يريد أن يُقلّدهم بما يملك مُباهاةً وتفاخراً فيأتي 
بالخدم ويملا بيته بهم نساءَ ورجالاً» ويُعميه المال» وتُعميه المباهاة فلا 
يعرف ماذا يتمّ بين هؤلاء الخدم! ولا يعلم ماذا يتم بين شبابهم ونسائه! 
ولا بين نسائهم وشبابه! فهذه غرائز أودعها الله في الشين البشوية . “ومن ثم 
يُصيب البيت العفن ولا يدري» وينخر فيه السوس ولا يدري» ويسبح فيه 
ش الدود ولا يدري» ويصبح ور للفساد وهو یظن أنه يُحسن ناء يقذم 
لأهله الراحة ويخدمهم. وإذا أراد أن يترك ما هو فيه ويرجع إلى ما كان 
عليه عجز لأن أجسام أهله قد ترغلت فلم تعد تقوى على العمل» ونفوس 
آبنائه لم تقبل العمل لأنها لم تتعوّد عليه و... وتكون الطامّة» فمن أين 
نأتى بالمجاهدين والعاملين الذين يقومون ببناء الأمّة وتقذمها وتطورها؟ وقد 


يُحارب الإسلام الترف ويُقيم نظامه على أساس لا يسمح للمترفين 
بالوجود في الجماعة المسلمة. لقد كان الخدم مُتوفراً في المرحلة التي فيها 
الإسلام» ويُشكل الرقيق جزءًا كبيراً» وتُعد الحروب أكبر مصدر للرقيق. 
غير أن الاسلام قد عمل على الحدّ من استعمال الخدم» وفي الوقت نفسه 
عمل على إلغاء الرقيق فجعل عتق الرقاب تكفيراً للذنوب» وتقرّباً إلى الله 
و.. غير أن القتال كان يمد المجتمع بأعدادٍ كبيرةً منه» ومع العتق الدائم 


۱۳۲ 


اة 0 ا 0 الإيمان 5 للتصرف. 


قال عليّ بن أبي طالب» رضي الله عنه» : إن رسول الله كلد لما 
زوجه فاطمة بعث معها بخملة» ووسادة أدم حشوها لیف ورحائين» 
وسقاءء وجرّتين. فقال عليّ لفاطمة ذات يوم: وات لق سوت عد 
اشتكيت صدري وقد جاء الله أباك بسبى فاذهبی فاستخدمیه۳*. فقالت: 
وأنا والله قد طحنت حتى مجلت(۳) يداي. فأتت النبي ای فقال: ما جاء 
بك يا بنية؟ فقالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجعت» 
فقال عليّ: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن أسأله. فأتياه جمیعا فقال عليّ: 
والله يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» وقالت فاطمة: قد 
طحنت حتى مجلت يداي» وقد أتى الله بسبي وسعة فأخدمنا. قال 
17 الله لار : وا لا أعظكها 2 أهل الصفة تطوی bs‏ 
أنفق علیهم. ولكني آبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم. فرجعاء فأتاهم 
النبي بيو وقد دخلا في قطيفتهما إذا غطیاً رؤوسهما تكشّفت أقدامهما وإذا 
غطيا أقداقهها كنت ر وی زا ال ماکان الا آخرکا بخیر 
مما سألتماني؟ فقالا: بلی. فقال: کلمات علمنهن جبریل» سبُحان في دبر 
كل صلاة عشراً» وتحمدان عشرا وتکبّران عشرء وإذا آویتما إلى فراشکما 
فسبّحاً ثلاثاً وئلائین» واحمدا ثلائاً وئلائین» وكبّرا آربعاً وئلائین . قال: 
فوالله ما ترکتهن منذ علمنیهنْ رسول الله. فقال له ابن الکواء: ولا ليلة 
صفّین؟ فقال : قاتلکم الله يا آهل العراق» ولا ليلة صمَين“ . فسيّد البشر لا 
یرضی أن يُعطي أحبٌ الناس إليه» ابنته فاطمة» رضي الله عنهاء وهي سيدة 
مولا اا ١‏ ۱ 


(۱) . سنوت : استقیت. 

(۲) استخدمیه: اطليي منه خادماً. 

(۳) مجلت: تقطعت. 

(4) الطبقات الکبری لابن سعد الجزء الثامن . فاطمة. 


۱۳۳ 


يُطالب الاسلام الفرد المسلم أن يعمل بنفسه ویشجعه على ذلك» 
فعن المقدای رضي الله عنه» عن رسول الله بيا قال: «ما أكل أحد 
طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل یده. وان نبی الله داود» عليه 
السلام. کان لا باکل إلا من عمل یده6(). وعن عروة بن الزبیر قال: 
«قالت عائشة» رضي الله عنها. : كان آصحاب رسول الله ی عمال 
آنفسهم. وکان لهم آرواح فقيل لهم: لو اغتسلتم»۳. وان كان لا بد من 
الخدم لسبب من الأسباب فقد طالب الاسلام بمساعدتهم وعدم تکلیفهم 
ما لا يطيقون ولیطعموا مما يأكل السید. ولیلبسوا مما يلبس» عن المعرور؛ 
رضي الله عنهء قال: «لقیت آبا ذر بالربذة وعلیه حُلّة وعلی غلامه خُلَة 
فسألته عن ذلك» فقال: نی سابك رجلا فعیّرته بام فقال لي النبي كله : 
يا آبا ذر أعيرته بأه نك امرؤ فيك جاهلية. |خوانکم خولکم جعلهم الله 
تحت آیدیکم فمن كان آخوه تحت يده فلیْطعمه مما يأكل ولیلبسه مما 
يلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم فان کلفتموهم فأعینوهم» ۳ . 

وقد جعل الاسلام الایمان قیّماً على هذا وشاهداً فأصحاب الثراء من 
المسلمین يُنفقون آموالهم في سبيل الله» فلا تتکذس عندهم الثروات» ولا 
يُخامر الفساد نفوسهم» فقد كان عثمان بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف؛ 
رضي الله عنهما. من کبار الصحابة» ومن الأثرياء ولکنهما کانا دائمي 
الانفاق» ویتصدقون» وکذلك آبو بکر» رضي الله عنه. وکل أصحاب المال 
من صحابة رسول الله َء ومن المؤمنين على مدار التاریخ . 

كان آبو بکر» رضي الله عنه. معروفاً بالتجارة» وبُعث النبي كاف 
وعنده أربعون ألف درهم فكان يعتق منهاء ويقوّي المسلمين حتى قدم 
المدينة بخمسة آلاف درهم. ثم كان يفعل فيها ما كان يفعل بمكة“ . وكان 


)١(‏ أخرجه البخاري في باب البيوع» والأنبياء. 
(۲) أخرجه البخاري في باب البيوع . 

(۳) متفق عليه واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ طبقات ابن سعد. 


۱۳ 


يشتري الابل والخيل والسلاح فيحمل في سبيل الله» واشتری عاماً قطائف 
أتى بها من البادية ففرّقها فى أرامل أهل المدينة فى الشتاء”''. 


قال عبد الرحمن بن خباب» رضي الله عنه» : «شهدت رسول الله کیا 
وهو يحت على تجهيز جيش العٌُسرة» فقام عثمان بن عقّان فقال: يا 
رسول الله علی مائة بعير بأحلاسها" وأقتابها في سبيل الله» ثم حض 
على الجيش» فقام عثمان فقال: يا رسول الله عليّ مائتا بعير بأحلاسها 
وأقتابها في سبيل الله» ثم حض على الجيش» فقام عثمان بن عفان» فقال: 
علي ثلائمائة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الم فأنا رأيت رسول الله كَل 
زر لزع a‏ قفا رس ل عا قلق 
عثمان ما عمل بعد هذه""۳*. وروی الأحنف بن قيس قال: «خرجنا 
حجاجا؛ فقدمنا المدينة ونحن نرید الحج فبینا نحن في منازلنا نضع رحالنا 
إذ آتانا أت فقال: إن الناس قد اجتمعوا فى المسجد وفزعواء فانطلقنا 
فإذا الناس مجتمعون على بثر في المسجد. فاذا عليّء والزبير» وطلحةء 
وسعد بن أبي وقاص؛ فانا لکذلك إذ جاء عثمان وعلیه مُلاءة صفراء قد 
قنع بها رأسه» فقال: أهاهنا عليّ؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزبیر؟ آهاهنا 
سعد؟ قالوا: نعمء قال: فإني سدق بالله الذي لا إله إلا هوء أتعلمون 
أن رسول الله کا قال: عن بوت ريد ی وا ماهر لا فابتعته 
بعشرين ألفاً - أو بخمسة وعشرين ألفاً - فأتيت النبيّ كه فأخبرتهء فقال: 
اجعله في مسجدنا وأجره لك؟ قالوا: اللهم نع قال: ی بالله الذي 
لا إله إلا هو. آتعلمون أن رسول الله لا قال : من يبتاع بشر آرومة غفر الله 
له؟ فابتعتها بكذا وكذاء فأتيت رسول الله کيا فقلت: قد ابتعتها بكذا 
وكذاء قال: اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك؟ قالوا: اللهم نعم قال: 
انسار بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمون أن رسول الله وء نظر في 


(؟) الأحلاس: الأكسية التي تكون على ظهور الإبل تحت الرجال والأقتاب. 
(؟) أخرجه الترمذي في باب مناقب عثمان بن عفان» رضي الله عنه. 


۱۳۵ 


وجوه الوم فقال: من يجهز هؤلاء غفر الله له؟ يعني جیش العسرة - 
فجهزتهمی حتی لم یفقدوا عقالك ولا خطاماً؟ قالوا: اللهم نعمء قال: 


اللهم اشهد. اللهم اشهد اللهم اشهد»۳. 

وعن الزهري قال: «تصدق ابن عوف على عهد رسول الله کف 
بشطر ماله آربعة آلاف» ثم تصدّق بأربعین آلف دینا وحمل على 
جات ارج لي ی ۱ ۵ 
وکان عامة ماله من الي ۲۳6 . وعن الزهري ایض «أن عبد الرحمن بن 
اا ی ی فقسّمه في فقراء بني 
زهرقت وفي المهاجرين» وأمهات المزمنین و..."". 

واستمر هذا السخاء یقوم به المؤمنون الصادقون لانهم یخشون الترف 
ويعرفون مغبة ذلك» وسواء أوجد رجال بعد ذلك أم لا فإن آسوتنا في 
صحابة رسول الله بي فهم الذين فهموا الإسلام وطبّقوه عملا وسلوكاً. 


تدفقت الأموال على الدولة الإسلامية أيام الفتوحات الأولى في عهد 
عمر وعثمان رضي الله عنهماء وكان الإيمان قويا في النفوس» فلم تؤثر 
كثرة الأموال في نفوس المسلمين» فبُذلت في طرق الخیر» وصرفت في 
الوجوه المشروعة» وتوقفت الفتوحات في أواخر عهد عثمان» رضي الله 
عنه. وتوققف معها تدفق الأموال» ولم يتغيّر شيء في طبيعة المسلمين. 
وعادت الفتوحات في عهد الوليد بن عبد الملك بعد أن استقرّت الأوضاع 
الداخلية وعاد معها تدفق الأموال والسباياء وبشکل أوسع من المرحلة 
الأولى» وآثرت هذه الأموال تأثيراً طفيفاً یتناسب مع التساهل الخفیف الذي 
حدث في هذه المرحلة بالنسبة إلى العقيدة» ومع ذلك فلم يبدو هذا الأثر 
على الحياة العامة . 


)١(‏ أخرجه النسائي في باب الجهاد. 
(۲) أخرجه الطبراني في الزهدء وأبو نعيم في الحلية» وهو في الإصابة. 
)۳( أخرجه خمد فی مخت 


۱۳۹ 


وجاءت الدولة العباسية» لم يظهر أثر الترف في أول عهد الدولة 
بسبب الجهد الذي بذله أوائل الخلفاء لاستلام السلطة» وبعدئظٍ توقفت 
الفتوحات نهائیا» وانصرف الناس إلى حياتهم الخاصة» وظهرت الدویلات 
نتيجة تجزؤ الخلافة» وركن السكان إلى الأرض» وآخلدوا إلى الراح 
وبدأت تظهر بوادر الترف» فانتشرت الموسیقی» وكثر الغناءء وغدت 
الجواري في القصورء وشيدت الأبنية الفخمة» وأطلق على هذا اسم 
الحضارة. وأخذت الأمّة تُؤذْن بالأفول. 


وجلب الزنج من الصومال إلى جنوبي العراق للعمل في المزارع 
والبساتین» وكثرت أعداد الذين جلبواء فكانوا يعيشون حياةً ملئها التعب 
والشقاء» وسادتهم على الأرائك مع نسائهم والجواري» يكدّ العامل في 
لظی الشمس المُحرقة» وسيده في الظلال الوارفة» فنشأ نوع من الحقدء 
العامل یستثمر ولا يأخذ. ويشقى لغيره فيثور في نفسه الحسدء وتثور كذلك 
الغريزة لما يرى» ولا يملك من الأمر شيئاً فلا أهل لهء وهو في فورة 
الشباب» وثورة الطیش وطفرة الجنس» واستخل هذا الشياطين من أصحاب 
الأغراض والذين يعملون في الخفاء» فحدئت ثورة الزنج» وفعلت ما فعلت 
بالمنطقة. وأعقبتها حركة القرامطة» ولا تختلف عنها في استغلالها للجنس 
والمال» فدعت إلى الشيوعية فيهما فأقبل نحوها الجهلة المحرومون الذين 
داسوا القيم بسبب ما يُعانون» فالضغط لا يُولّد ال الانفجار و.... 


وداعب النوم عيون الأمة فتهدلت أجفانها وكادت تستسلم للنوم فما 
أيقظها إلا جنود الصليبيين یترئمون بانتصاراتهم فتحرّكت حركةً خفيفة 
تمكنت من طردهم» وما كادت تعود إلى سباتها حتى حرّكتها جحافل 
المغول تجوس ديارها فاهتت قلیلا» وذابوا فيهاء ثم عادت تغط في نومها 
حتى سيطر عليها الصلیبیون تارةً أخرى باسم الاستعمار فاحتلوا الأرض» 
وبسطوا نفوذهم على السکان» وبدؤوا يُخططون لإزالة ما بقي في الأمّة من 
عقيدة خوفاً من أن تُحرّكها فتنتفض. 

وضع الصليبيون المستعمرون المخططات» ومنها ما نحن في صدده 


۱۳۷ 


الترف» إذ أغرقوا من اصطفوا بالترف بعد أن سلموهم المقاليد. ووضعوا 
نصب أعينهم أن يفيدوا مما يأتي: 


۱ - إغراق هؤلاء بالمفاسد کي تعمى أبصارهم عن كل شي:. ولو 
نظرنا إلى الترف الموجود عندنا لما وجدنا له في العالم مثيلاء فلا يُوجد 
في أكثر بلاد الدنيا غنئ وفساداً ما يوجد ما يعمر بيوتنا وقصورنا من جموع 
الخدم. والعمال والأتباع» وما يُنفق فيها من الاطعمة. ویبذل من العطايا 
والهباب. 

۲ - إغراق أكبر عدو من الشعب بهذه المفاسد عن طريق التقليد إذ 
يعمل الناس على تقليد كبرائهم وأصحاب النفوذ فيهم 

٣‏ نعت ذلك كله بالإسلام إذ أن هذه العناصر تنتمي إلى الاسلام؛ 
إن لم تُصرّح بالعمل له والواقع أن هناك براءة من كل طرف للآخر. 

5" ويجب ألا ننسی المظالم التي ُرتکب خلف هذا كله» ووصم 
الإسلام بذلك أيضاًء ونشر الدعايات في بلاد الأعداء. 


۵ تحقیق أهداف الأعداء من يهود وصليبيين من السيطرة» والدعاية 
ضد الاسلام» وإيجاد الأتباع» وأخذ الخيرات» وإبقاء أصحاب النفوذ في 
غفلة يعمهون» واستمرار هذا انشع 

ولما كان المترفون قد استمتعوا بالدنیا غير حاسبين فيها للآخرة 
حساباً ولا شاكرين لله نعمته» وغير وجلين من جزاء ولا مُتوزعین عن 
ظلم أو محش أو حرام؛ واشتروا شهوات الدنیا بما آعد الله للمْتّفین» 
فقالّ الله في أمثال هؤلاء المترفين: لو يعرش ألَدِنَ کنروا عى الا أَذَهيمم 
یک فى ایگ لديا وانتنتم يا للم مروت عَدَابَ الْهُون يما کر کته 
ف دض بر كلق ويا کم له ۳469 . 


(۱) سور الاحقاف: الآية ۳۰. 


۱۳۸ 


۱۷1 ا 


الحضارة هى تطور الوسائل المختلفة التی تُحقّق خدمة الانسان 
ورفاهيته» وتختلف الحضارة باختلاف تطور هذه الوسائل وباختلاف مفهوم 
خدمة الانسان. فالمادیون یحسبون الالات هى وسيلة التطوّر وحدهاء 
ویعدذون طلب الملذات» والحصول على الشهوات» وتأمین المصالح 
الخاصة» وبناء الجاه وحب الشهرة ة تقع كلها ضمن خدمة البشر بخض النظر 
عن الطرق التي یحصلون بها علیها وما ينتج عنها من ع اجتماعية ) أي 
ولو أدّى ذلك إلى تدش ج کا أو قتل آفراد أمة شا اننا 
المسلمون فیعذون الوسائل التربوية والمادية هي المجال للتطور ولا تفيد 
الثانية دون الأولى» ویحسبون الوسيلة الشريفة للحصول علی الرغبات هي 
الإيجابية الصحبحة. آمّا الوسائل غير الشريفة فهي من الأمور السلبية التي 
تضرّ بالمجتمع» وتفتك به. وتقضي علی ما آقام من تقدم وتطور للوسائل» 
ونهدم بالتالي ما بني من حضارة. 
إن تطوّر الوسائل لهو من نتائج تصوّر الناس للحياة وبیان مُهمْتهم 
فیها. وهذا ما تقذمه العقیدة. فالعقائد المادية تبيح للفرد أن یتصرف بما 
يملك من وسائل لتأمین رغبات غرائزه دون النظر إلى النتانج» أو تسمح 
للجماعة أن تعصر الفرد عصراً تذیب معه کامل شخصیته وان كان له الحقٌّ 
أن یطلق العنان لغرائزه البهيمية دون رادع» وکل يُسمّي ما یعتقده حضارت 
أما الإسلام فقد وضع لکل خا يقف عنده» وبحث في النتائج الاجتماعية 
ليبقى المجتمع فخا ويؤذي دوره في الحياة کامات فالحضارة إذن من 
تا العقيدة التي ترسمها لأتباعها تصوراً خاصاً عن الحیاة» وتبياناً لمهمتهم 


۱۳۹ 


فيهاء ومن هذه المهمة يندفع المرء إلى العمل والنشاط فينشأ التطوّرء 
ويحدث التقذم وتکون الحضارة. 


ولما كانت هناك عقائد مختلفة تتباين فى نظرتها إلى الحياة» وإلى 
مُهمّة البشر فى الدنياء وإلى سعادة الناس الحقّة كانت هناك حضارات 
مختلمة . 


ولما كان الإسلام يعد الانسان مُستخلفاً في الأرض كان عليه أن يقوم 
بإعمارها حق e‏ ويُؤدَي مهمته التي آیطت به حقّ الأداء. ویعد الإسلام 
الإنسان تقولا عن ذلك في الدنيا أمام النظام» وفي الآخرة أمام الله الذي 
استخلفه في الأرض» وأوكل إليه القيام بهذه المهمة» وسخر له ما في 
السموات وما في الأرض» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة» لذا فقد كان 
على الإنسان القيام بالعمل في الأرض. وإحياء الموات منهاء واستغلال ما 
في الأرض أحسن استغلال» ومن هنا كانت الحضارة الزراعية وما يتبعها في 
كلّ ما یتعلّق بالأرض» وکل ما يرتبط بها من وسائل الاقتصاد من صناعت 
وتجارة» ومن مواصلاتء وكانت الدولة هي المسؤولة عن تنقل الناس» 
وتأمین مصالحهم وحماية سیرهم وقوافلهم»› ولعل هذا آخر ما بقي من آثار 
الحضارة الإسلامية» وإذ كانت الدولة تبني مسافة کل 4۰ کیلومتراً تقریباً بناء 
يأوي إليه المسافر» ويحصل فيه على الطعام» والشراب» والنوم وكل 
وسائل الراحة بلا مُقابل» بل ويُقدّم لراحلته العلف في بناء مجاور للبناء 
الأول» ويخصّص للرواحل... ؤكانت المشافة هذه تسى بالمرخلة أي 
مسافة ما يقطعه المسافر برحلته يوماً واحداًء وعرفت هذه الأبنية فيما بعد 
باسم «الخانات» نسبة إلى الأمير. . الذي يُطلق عليه اسم (الخان) وذلك في 
عهد التتار والأتراك... ولا يزال الكثير منها حتى هذا اليوم مثل «خان 
يونس» و«خان أرنبة» و«خان الشیح» واخان ذا النون» و«خان ميسلون» 
و«خان شیخون» و«خان البطيخ» وغيرها كثير... هذا على الطرق الرئيسية 
الذي تصل بين المدنء أمّا في داخل المدن فتوجد مثلها تومن الراحة 
للمسافرين والخرباء» وتُبنى من طابقين الأعلى منها للمسافرين» والأسفل 


۱:۰ 


للرواحل» ولكن لا یحق أن يبقى المسافر في هذه أو تلك أكثر من ثلاثة 
أيام. . . وآثار ما كان منها في المدن لا يزال أيضاء ويعرف بالاسم الأول 
نفسه «الخانات» وما من مدينة الا وفیها عدد منها. . . مثل «خان الخليلي» 
فى القاهرة» و«خان الباشا» فى دمشق وغیرها... بل وصلت العناية 
الا ين والنجار إلى أكثر مق ذلك إذ كان فى بعض المدن «دور للثياب» 
تون لهولاء تابا بدل ثیابهم فیما إذا :مقت آو آصابها آذی» ولا .يقابل ذلك 
سوی الثیاب القديمة. . 


ولمّا كان الاسلام یهتم بالانسان بالدرجة الأولى ويُكرّمه ویهتم 
بصحته وحریته» وعقله» وتفکیره. لذا فقد اهتم بعقيدة المری ونزع ما 
في نفسه من آساطیر وأوهام» وما یتعلق فیها من شوائب وخرافات وحرّر 
عقله مما یسیطر على عقول الجاهلیین من تنجیم وطيرة» وهامت ومنع کل 
ما يحول دون انطلاق فکر المسلم وتحرّره من كل قيد يُمكن أن يُفرض 
عليه» وبذا أخرجه من الظلمات والظلم والاستبداد. فالإسلام حرب على 
الظلم أينما وُجدء وحرب على الظلمات من أيّ مصدر جاءت. 

أما من الناحية الصحية فقد حرّم الاسلام كل ما يُؤذي جسم الانسان 
أو نفسه من سموم ومُسكراتٍ ومُخدرات» ومنع الانسان أن يقتل نفسه أو 
غیره» وهدد الفاعل تافسن: العقوبات وهي نار جهنم. واعتنی بصحة 
ا و ات في الدولة الاسلامية المشافي التي تقبل كل مریض؛ 
وتقدم له العلاج اللازم والدواء والعناية به حتی إذا عوفي كانت مسوولة عن 
وصوله إلى سکنه. 

ومع صحة الإنسان فقد اهتمٌ الإسلام بالحیوان» ورفق به رحمة به 
وحرصاً عليه وعلى صحة البشر الذین. قد یتضزرون ویوذون من جراء 
ذلك. ولقد وجدت أماكن رعوية للحيوانات التي يُصيبها العجز فيضطر 
أصحابها إلى تركهاء فخوفاً على الناس من أن تموت تلك الحيوانات 
ضر رون من روائح الجيف وما يكون من تفسّخها من أمراض وأذى» لذا 
فقد أنشأوا لها تلك الأماكن التي فيها أعشاب للحيوانات والتي يمكن أن 


۱:۱ 


ترعى فيها سائمةًء وحظائر لتلك التى تعجز عن الحركة فإذا بلغت دابة أحد 
الناس تلك المرحلة من العجز اخبر آولئك المُشرفین على ذلك المکان 
فجاءوا إليه» ونقلوا دابته» فإذا ما ماتت نقلت إلى مكانٍ بعيدٍ في البادية 
لتأکلها وحوش الفلاة وطیور الب أو وريت بالتراب. .. وهذا كله رحمة 
بالحیوان وحرصاً على صحة الانسان. ولعل آخر ما بقي من تلك الأماكن 
«مرجة الحشيش» المعروفة بدمشق والتي أقيم مکانها معرض دمشق 
الدولي. 

ولقد اهم الإسلام بمساواة الأفراد بعضهم مع بعض» وحرص على 
عدم التمييز بين عناصر المجتمع على أساس الغنى والفقر أو الأصول 
والبیئات آو المسکن والمکان أو المهنة والعمل حتی لا نشا الطبقات؛ 
وحتی لا يكون انفصام بين آبناء المجتمع الواحد. وحتی لا تکون الضغائن 
والأحقاد. وحتی لا يحدث الصراع الذي یقوم بين الطبقات في المجتمعات 
الحالية» وانما ینظر الاسلام إلى الجميع النظرة الانسانیق نظرة المساواة 
بصفتهم آنهم جمیعا يعودون إلى أصل واحد: «يا أيها الناس كلكم لآدم» 
وآدم من تراب» إن أكرمكم عند الله أتقاكم»”" . 

واهتم الإسلام بنشر العدالة بين الرعية ففرض تأدية الزكاة للدولت 
والدولة بدورها نودي المال للفقراء حتى لا تكون مِنّة من غني على فقیر؛ 
كما آمر بالصدقة والتعاطف والتراحم بين الجوار والأرحام ثم بين باون 
جمیعً فقال و : «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر 
والحمی . 

والدولة الاسلامية مسوولة عن تأمين العمل لافرادها ورعاية حالات 
العجز والشيخوخة بغض النظر عن عقيدة ا الذین تصیبهم هذه 
الحالات . 


)۱ من خطبة رسول الله اء في حجة الوداع . 


۱:۲ 


واهتمٌ الإسلام بالعدل وعدم النظر إلى منصب الأفرادء فالخليفة فرد 
من المجتمع يقف أمام القاضي» فیقضی له أو يُقضى علیه. وما هو بأفضل 
فردٍ في المجتمع» فيقول أبو بكر رضي الله عنه عندما ولي الخلافة: «إني 
قد ولیت عليكم ولست بخيركم» فان أحسنت فأعينوني» وان أسأت 


Sons 


فقوموني . ۰۲۰۰ 

ولم يكلف الإسلام المرء فوق طاقته» ولم يحمّله ما لا یستطیم» ولم 
يأمره بالسخرة في الأعمال للسادة والأشراف كما يحدث عند بقية الأمم» 
ولا فى مشروعات للدولة إلا إذا كانت خدمة عامة ينال منها الفرد المكلف» 
أو فيها مصلحة للمشلمین جميعاًء لذا لم يهتمٌ المسلمون ببناء القصور 
المنيفة› والبيوتات الشامخة» ولا المساجد الفخمة حتى لا يحدث الحقد» 
وينظر الفرد إلى المسؤول عنه نظرة الكراهية» أو إلى الغنىّ نظرة الحقد» 
وما حدث في تاريخ المسلمين من هذا لم يكن الا في الأيام المتأخرة يوم 
بدأ الإسلام ينحسر من نفوس أبنائه . 4 

وطالب الإسلام أولي الأمر بالتواضع وعدم الترفع عن الرعايا وان كان 
هذا للمسلمين جميعاً إلا أنه خص أولي الأمر منهم فهم أحق بغيرهم في 

ولو أردنا أن نتحدّث في كل الجوانب التي اهم فيها الإسلام بالانسان 
لطال الموضوع ولاحتاج الأمر إلى مجلدات» وليس هذا بحثنا الآنء وائما 
لإعطاء فكرةٍ عامة» وهي تقودنا إلى : 

E e وه مت‎ O AS DS E 
من الحضارات المادية اختلافاً ياء ولا تعدّها حضاراتٍ وإنما علوم وفنون.‎ 

ا اون ا نها قمعا نين انش 
الاسلامية لذا فهي تختلف تمام الاختلاف عمًا سبقها من بناء وعلوم وفنون 
ولم تستفد مما حدث قبلها الا بأمور جزئية لا وزن لها. على عکس ما 
يُردّده الأوربیون وتلامذتهم من المستغربین والمستشرقین من أن الحضارة 


۱:۳ 


الاسلامية قد أخذت ممّا كان عند الإغريق والرومان وسكان الشرق الأقدمين 
من علوم وترجمت کتابتهی وأضافت إليها بعض البحوث. ثم أوصلت 
ذلك إلى الأوربيين الذين قد أخذوا تلك الحضارة عن المسلمين» فهم قد 
ساروا على نهج أسلافهم القدامى» ولم يكن للمسلمين من فضل سوى آنهم 
قد أوصلوا للأوربيين حضارة أسلافهم ونقلوها اليهم وحتى أصبح يرى 
بعض الأوربيين أنه من الأفضل العودة إلى حضارات الإغريق والرومان 
القديمة دون النظر إلى ما قدّمة المسلمون وذلك في سبيل دعم رأيه» 
والبرهان على صحة قوله. 

إن الحضارة الاسلامية تنبع من نظرة الانسان للحیاة ومهمته فيهاء 
وما يُحقّق للنفس من سمو. وما یمن للمجتمع من سعادةٍ ورفاه على حين 
أن بقية الحضارات مادية بعامة تأتي من نظرة الانسان المادیت وما يحمّق 
فيها لنفسه من ترفٍ وما یتمتع فيها من ملذاتٍ وما يُحقّق من شهواتِ 
وشهوة وبناء عر. 

۳ أن الحضارة الاسلامية قد بلغت آوجها یام رسول الله اة 
وخلفائه الراشدین» رضي الله عنهم. أي من عام ۱ - ١4ه‏ حيث عاش 
الناس في هذه الأيّام في سعادةٍ تامّةٍ ورخاء» وكانوا كالجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحمی على الرغم من 
عدم وجود الآثار عن تلك المدة» وعدم وجود التآليف والدراسات 
والبحوث والترجمة التي يُوليها الماديون المكانة الأولی لأن المسلمين 
الذين عاشوا فى تلك المدة كانوا یهتمون فى جوانب أسمى وأعلى بكثير من 
هذا کله حيث کانوا پولون التربية کل امتمامهم إذ هي البناء الأول الذي 
تقوم عليه الحضارة وأنه لا سعادة للمرء إن لم تكن له حرية» ولم يشعر 
بالرخاء إن لم يكن على صلةٍ حسنة بأفراد مجتمعه الذين يعيشون معه» وان 
الدراسات والبحوث إنما هي ثمرة ذلك الصرح المجيد الذي شاده 
المسلمون الأوائل» ولو لم يبنوا صرحه من قبل لما حدث ذلك العلم 
والتطوّر فيما بعد فالعلوم والفنون إنما هي ثمرة الحضارة وليست هي 


١.5 


الحضارة بالذات» فالبناء له غاية يجب أن يُؤدَيها سواء أكان خيمة في بادية 
أم بيتاً في قرية أم قصراً مُنيفاً في مدينةء آما ما يُفرش فيه من أثاثِ وما 
يُعرض فيه من زينة فهذا أمر آخر وليس الأثاث والزينة هما البناء أو يُؤديان 
مُهمّته» وكذا العلم والفن وغيره...» ولذا الحضارة لها غاية إنسانية ترتبط 
بسعادة الإنسان» أما الجوانب الفنية فأمور أخرى» فالقنبلة الذرية كانت نتيجة 
علم عظيم» ولكن لا تدل على حضارة الا إذا استُخدمت لخدمة البشرء ما 
إذا استخدمت لهلاك الإنسانية فهي عنصر هدّام... ولو قلنا لسكان مدينة 
(هيروشيما) في اليابان - وهي المدينة التي ألقيت عليها القنبلة الذرية في 
الحرب العالمية الثانية... لو قلنا لهم: إن القنبلة الذرية كانت نتيجة 
الحضارة لأنكروا ذلك علينا لأنهم ذاقوا منها الويلات. 


ويحرص الغربيون والماديون عامَةَ أن يقولوا: إن الحضارة الاسلامية 
كانت في أوجها في القرن الرابع الهجري في العصر العباسي للتأكيد على 
الجانب المادي والفني إذ وجد الغناء والموسيقى» والغزل بالمؤنث والمذكر 
على حد سوای وتسلّط الجند على الشعب» وعادت العصبية تذر قرنها من 
جديدٍء وفي الوقت نفسه قامت الأبنية» وشيدت القصورء وظهرت 
الدراسات» وعلوم الحديث والفقه» والتاريخ والجغرافياء وحدثت 
الترجمات. . . وکل هذا التأكيد على هذه المدة إنما هو في سبيل إعطاء 
الحضارة الاسلامية الصفة المادية دة الجانب الروحی الذي حرض علیه 
الاسلام وعدم الاهتمام بالنفس البشرية التي أولاها الاسلام الجانب الأول» 
ومن ناحية آخری إنما هو إعطاء الحضارة الاسلامية الجوانب التي لا يقرّها 
الاسلام من غزل وموسیقی وغناء وجور واستبداد» ومحاولة (لصاق هذه 
الامور بالاسلام عن مکر وتخطیط . 

4" أن الصروح التي شادها القدماء أو المتأخرون من أبنية وقصور 
وهياكل وأهرامات» ومعابد ومسارح» وبقیت شامخةً على مدی قرونٍ طويلة 
لا ينظر إليها المسلمون على أنها حضارات لأنها لم تشد لخدمة البشر 
وسعادتهم وإنما قامت على أعمال السخرة»ء وإرهاق الناس» وتكليفهم ما 


۱:۵ 


لا یطیقون» فكم من فردٍ لقي مصرعه من أجل بناء لسيّدِء أو أصابته ضربة 
وقت عمله وهیکلا أو تمثالاً فبقى مرمياً فى كوخه حتى جاءته المنية دون 
أن يلتفت إليه أحد» وانما عدون هذا ا الفنون القائمة» فالحضارة 
مهما كانت ثمارها لا تعد حضارةً إلا إذا كانت تكرّم الإنسان» وئنزله 
المنزلة اللائقة به والتي أرادها الله له وكانت تخدم الإنسانية» أما إذا 
استبدّت بالإنسان» واستعبدته وأذلته فهي من آثار الظلم والطغیان وان 
الظلم لهو الكفرء والثمار إن لم تكن لذيذةً لا يأكلها الانسان مهما حلا 
شكلهاء وكبر حجمهاء وبدا جمالهاء ولا تعد حینثذاك بين الفواکه» ولا 
تخدم الإنسان. 


[ ۱۸ ] امار 


الجهاد فريضة من فرائض الاسلام. قائمة إلى یوم الدین» وعلی 
المسلمين أن يقوموا بها كي يُؤدَوا دررهم الذي أنيط بهم منذ أن 
استخلف الله الإنسان في الأرض» ولا يتوققف الجهاد إلا أن يعم الاسلام 
الأرض» ويسود السلام والأمن والطمأنينة» أو تنتهي الحیاة» وهو أعلى 
مراتب الأعمال حيث يقول يل «رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة 
وذروة سنامه الجهاد». ويقول: «من اغبرّت قدماه فى سبيل الله حرّمه الله 
علی النارةة ویقول: «عینان لا تمشهما النار: هين بکت من خشية ال 
وعين باتت تحرس في سبیل الله»» ویقول: «حرس ليلة في سبیل الله أفضل 
من ألف ليلة يُقام ليلها ويُصام نهارها». وأحاديث أخرى كثيرة تدل على 
مرتبة الجهاد» وغاية الجهاد: 

۱ - أن يُعبد الله فى الأرض» ولا يُشرك به شيئاء ومن هنا كان قتال 
الكافرين أمراً واجباً ما داموا لم يعبدوا الله وحده» يقول تعالى: ا اش 
ابر للم الوا التفرکت ی وربور دور اضرم اندو له 

كن متسد :كن کابوا اقا الكل وتا التكرة. كارا سيلف إن له 
ود یم ۳66 وبهذا فالجهاد قائم حتى يزول الشرك من على وجه 
الأرض . أما أهل الكتاب إذا كانوا على عقيدة كتابهم قبل أن يحرّفوهاء 
والمجوس يعبدون الله ولا يشركون به فإنه يمنع قتالهم على شرط أن يدفعوا 
الجزية عن یدٍ وهم صاغرون» وآن یقوموا بالشروط التي يطلبها منهم 
المسلمون. منها ألا يدلّوا على عورات المسلمين» وألآ يُساعدوا الأعداءء 


.۵ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


ولا يدخل أحد من خصوم المسلمين إلى بيوتهم إلا بعلم المسلمين» وألا 
حددها الفقهای فهؤلاء لا يكرهوا على ترك دينهم» وهم في ذمّة المسلمين 


وحمایتهم یقول تعالی: فلا اه ق ال قد بين آزشد من ال هَمَن 
كر الوت کین يال قد انتنست مور الوق لا یسم ها ول 
مغ عم ۰*66 وهنا یکون عدم الاکراه في الدين ما دام الذین یعیشون 
في المجتمع الاسلامي يُؤمنون بالله. ولا يُشركون بهء ما إن وجد مشرکون 
فیکرهوا حتی یختاروا الاسلام أو ديانة آهل الکتاب أو الجلاء. 


۲ - أن يُمنع الظلم من الأرض بکل صوره وأشكاله» وعلی المسلمین 
أن يُقاتلوا الظالمین ويُجاهدوهم آینما کانوا یقول الله تعالی: وا لگ لا 
يلون فى سيل او سکن بت ارجا واه وان اي يوون رین حرجنا 


و 


و سب مت رس موسا 11 04 م امح رصم ۹4 4 م سم 
ین زو آلقرية ابر اهلها وجل لا ين ادنك ولا وَأجَمَل آنا من دنك تیب 
عه 72 


4 
م و و کر 


لب و یاوه في سل أله والذین كَفَروا یقیلون فى سيل رد 
یلوا باه ال ره کید این كن ین 43 . 


8 


۱ 


۳ - أن يُمنع الوقوف في وجه الدعوة فالذین یحرصون على عدم 
انتشار الاسلام» ویحولون بينه وبين وصوله إلى رعایاهم يقاتلون 
ویجاهدون. . فإذا سمح لها وعرفها الناس وقارنوا بينها وبين ما هم 
علیه. یسمح لهم عندها باختیار العقيدة التي يُريدون ولا إكراه في الدین 
بشرط أن یکونوا من أهل الکتاب ومن یلحق بهم کالمجوس - كما ذکرنا - 
أو پسلموا. 

4 - أن يُحافظ على المسلمین من أن يعبث بعضهم بالدین فیمتنعون 
عن تأدية الزكاة مثلا أو بعض شرائعه» وقد قاتل آبو بكر الصذیق» رضي الله 
عنه. الذین امتنعوا عن دفع الزكاة» فعندما قیل له: كيف ثقاتل 


.۲۲ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
۰۷۱ ۰۷۵ سورة النساء : الایتان‎ )۲( 


۱:۸ 


الناس . ۰۰ ۰؟ وقد قال رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فان قالوها عصموا منى» دماءهم 
وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على تهت" فقال أبو بكر» رضى الله عنه : «إن 
الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناق" كانوا يُؤدونها لرسول الله َك 
لقاتلتهم على منعها». 


أن یحافظ على المسلمين بمجاهدة أهل الكتاب والمجوس حتى 
يُسلموا أو يدفعوا الجزية» وعندها لا يمكنهم مساعدة المشركين والإرشاد 
الب غورات المسلمين: 


وفي كل هذه الحالات يكون الجهاد فرض كفاية» إذا قام به بعضهم 
واستطاعوا تحقيق النصر والظهور على الاعدای فقد أذوا المهمت وقاموا 
بالمسؤولية» وفي ذلك كفاية» أمَا إذا لم يستطع الانتصار من نفر للجهاد أو 
تغلب الأعداء عليهم» أو اعثدي على ديار المسلمين أصبح الجهاد عندها فرض 
عين وعلى کل مُستطيع أن ينفر في سبيل الله حتى يتحقق للمسلمين النصر. 


مذه غاية الجهاد التی یجب علی المسلمین آن یعملوا لها في کل 
وقت أينما وجدواء ولن وت الجهاد أبداً ما دام أحد هذه الجوانب التي 
ذكرناها قائماًء وحتى يكون فى سبيل الله يجب ألا تكون هناك غاية أخرى 
فإن” الله ساف و ا بقل تفن الأعمال: إلا خا كان حالش لد فل 
هناك من جهاد من أجل تراب أو عصبية أو مُباهاة» وعندما سئل 
رسول الله كله أيهم في سبيل الله الرجل يُقاتل شجاعة أم يقاتل حمية أم 
يقاتل رياءً قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؟. 

وإلى جانب شرط العمل لإعلاء كلمة الله فهناك شرط آخرء وهو أن 
الجهاد لا يكون الا من المسلمين المؤمنين يقول سبحانه وتعالى : #۲ ل 


کے هر 


أنه أشترئ مرت مزب اش شه اموم ا لهد ال يتيلورت فى 
)١(‏ العناق: الأنثى من ولد الماعز ما لم يتم له سنة. 


۱:۹ 


e‏ زرم ر ری م 


سيبل آلو يفون ريفوت وعدا عه حم ف اد والاضبل الان 
رن اوک هرو بت الو تسیا یکم الْرِى بيعم بو وکت هو 
أل ا 749 ویقود سبحانه وتعالی: اھ انها هل نلك 
ی تحر تيك ین عاب ألم © زم يلل رسمه رید فى سيل اي باتوی 
ریک َك حر لک إن کم نكو (© ينيز لک دی ویلک جلت نی ين 


ا 
ی 


ها ابر وس یه فى جت عدن کیت ار الم © وی وتا تم ين 
و وقح َب َر لومب 469 . فالخطاب للمؤمنين» الذین يُؤمنون بهذا 
الراك ویُومنون باله وحده ولا یُشرکون به. 

وبهذا فلا يُقبل الجهاد الا من مسلم. فإذا اضطر المسلمون للاستعانة 
بغيرهم لظرفٍ من الظروف أو سبب من الاسباب. فان قتالهم لا يُعدَ جهاداً 
ما داموا لا يُؤمنون بذلك وما قاتلوا في سبیل الله» وانما كان قتالهم لما 
بینهم وبين المسلمین من مصالح كما أن قتلاهم لا نقول عنهم آنهم 
شهدای إذ أنْ الشهادة خاصة بالمسلمین المژمنین» وما داموا بالأصل لا 
يُؤمنون» ولا یعتقدون بهذاء فهم لیسوا شهداء. وأما ما ورد من أحاديث 
في هذا الشأن «من مات دون عرضه فهو شیهد» وامن مات دون ماله فهو 
شهید وامن مات دون أرضه فهو شهید» فالشرط أن یکون مومناً صادقأ 
ولیس أيّ انسان قاتل» ومات عد شهيداًء فلو أن وثنياً قاتل معتدین فهل 
نستطیع أن نعذه شهيداً وهو لا يؤمن بالله ولا یعتقد بالشهادة ولا بما يمت 
إليها من صلة؟ 

هذا هو الجهاد في الإسلام: غاياته» وشروطه. ونتائجه ولقد قام 
المسلمون بالجهاد فقتحت آمامهم الدنياء وتذوقت الشعوب طعم الحیات 
وتفیأت في ظلال السلام» وعرفت الرخاء والطمأنينة. ثم أهمل المسلمون 
الجهاد. وتقاعسوا فغزتهم الأمم واحتلت ديارهم» وأذلتهم» ونشأت 
عندهم الروح الانهزامية . 


۰۱۱۱ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.۱۳ - ۱۰ سورة الصف: الایات‎ )۲( 


۱6۰ 


لقد هزم المسلمون في بداية الأمرء واحتلت أراضيهم» ولكن استمروا 
يشعرون بالاستعلاء على عدوهم وآأنهم هم الأعلون ما داموا مسلمین؛ 
وتوثبت هذه الروح وظهرت المقاومة» وارتفعت راية الجهاد. فکتب لهم 
النصر بإذن الله» وطردوا الصلیبیین من دیارهم واستعادوا فدسهم ودیارهم . 

وهُزم المسلمون ثانيةً آمام المغول الا أن شعورهم ما زال آنهم هم 
الاعلون ولا بد آنهم منتصرون؛ فکانت النتيجة أن أسلم المغول وأصبحوا 
دعاةً للاسلام» وذابوا في المجتمع الذي یعیشون فیه. ولکنهم في المکان 
الذي کانوا فيه أكثرية ملووا الأرض التي كانت قليلة السکان» فقد عاشوا 
هم الدعاة حتى في“ هذا اليوم الذي سيطرت فيه الشيوعية على أراضيهم» 
ومن قبلها القيصرية. 

آما الهزيمة الثالثة فقد كانت غير ما سبقهاء لقد شعر المسلمون 
بالضعف آمام آعدائهم وأحسّوا آنهم دونهم» وهذه هي الهزيمة. قد یهزم 
الجیش في معركة ولکن تبقی عنده إمكانية القتال» ویخسر في جولة ولکن 
عنده الامكانية للاستعداد والدخول فى جولة انیت آما إذا انهارت معنویاته» 
وشعر بالضعف والذل :ققد سكع على تشه اقرف وحکم على أمته 
بالرزوح تحت نير الخصمء هذا ما حدث بالنسبة إلى أمتنا في هذه المعركة 
الأخيرة» ومن أول الخسران إضاعة الجهاد» ثم قبول النصارى واليهود 
والمرتدين في عداد قواتهم» ثم ظهور آراء انهزامية في هذه الموضوعات 
طبعت المعركة بطابعهاء وصبغت النفوس بصبغتهاء وتكفي كلمة انهزامية 
لتعطي صورة واقعنا. 

لقد شعر المسلمون في الآونة الأخيرة بالضعف أمام الأجانب» وأنهم 
دونهم بالقوة» ودونهم في العلی ودونهم في الحضارة» وأنهم بحاجهة إلى 
السير على خطاهم ليلحقوا بهم» وليتقدّموا في مضمار العلم» ولیطوروا 
بلادهمم - حسب زعمهم - هذه الانهزامية هي التي جرّت علينا الويل 
والنکبات» نعم قد نکون في العلم دونهم ولکن ليست هذه السبیل للتطور» 
وإنْما الأخذ من مناهل العلم دون أن نقلدهم في حياتهم الاجتماعية التي 


۱,۱ 


تختلف تمام الاختلاف عن حياتنا الاجتماعية المنبثقة من عقيدتناء ودون 
شعورنا بالنقص أمامهم . 

لقد بدأت حياتنا بتقليد أعدائنا فى الزي واللباس والسير على 
طریقتهم في السهرات والاختلاط والبدفلات» مع تبريرنا بأن هذه من 
الجزئیات لا تتعارض مع الاسلام» ومع الاسف أن هذه الأحکام تصدر 
دائماً عن الجهلة وأصحاب المصالح من أهل السوء وأحياناً من جماعات 
يقولون باسم السياسة أو التقية» المهم إظهاراً للضعف واعترافاً به 
والمشكلة أنه أحياناً يكون هذا من خلف أجهزة الإعلام التي لا يطالها 

وأشاع الأعداء أن الاسلام قد انتشر بالسیف. وه لولا القوة والإكراه 
لما انتشر الاسلام بهذه الصورة الواسعة. وحاول الانهزاميون الرد بأن 
الإسلام لم ينتشر بالسيف. وأنه لا إكراه في الدين» وما استعملت القوة الا 
كرد فعل» وللمحافظة على الاستقلال» والهجوم على أنه أحسن وسائل 
الدفاع للبقاء على الهيبة . 

ونقول: إن الدعوة الإسلامية لا بذ لها من قوة تحميهاء وتحول دون 
منع انتشارها وتعرّف الناس عليهاء وهذه القوة هي الجهاد في سبيل الله 
وان كل حقٌ لا بد له من قوةٍ تحميه وإلا طغى الباطل واستشرى. 


وحاول الانهزاميون إرضاء ساداتهم بقبول أبناء عقيدة السادة من 
النصارى بالجيش والقوات المسلحة. ولم يكن يُقبل منهم الانخراط في 
صفوف الجيش على أنه يحمل لواء الجهاد. وحاول الانهزاميون تبرير 
مواقفهم بأن الجزية كانت تُؤخذ من أهل الذمّة لقاء الدفاع عنهم فإذا 
وافقوا على الدفاع عن أنفسهم ومساعدتنا في الدفاع عن الأرضء» فان هذا 
مقبول منهم» وليس عليهم من جزية. 


العسكري شيء آخر٬‏ ولا يصح قبول الیهود والنصاری والمرتدین في 


۱۲ 


القوات المسلحة للبلدان الإسلامية ونحن تُواجه أبناء عقيدتهم ونجاهدهم 
ویقاتلوننا بکل الأساليب. 

ونختم القول آو نلخصه بما يلي: 

۱ - إن الجهاد في سبیل الله قائم إلى یوم الدين» وعندما یستعید 
المسلمون مرکزهم - إن شاء الله لا بُ لهم من رفع لواء الجهاد للمحافظة 
على الدعوة. وانتشارها في الخارج» وحمایتها في الداخل أيضا من 
ا 

۲ - إن الجهاد في سبيل الله خاص بالمؤمنين. ولا يُستعان بالکثار 
ضد الکمّار إل بشرط» ومن هنا لا يقبل المسلمون قتال أهل الكتاب 
والمرتذین والمنحرفين من المسلمين معهم» ولا بد من تطبيق الأحكام 

۳ إن الذين يُقتلون في الحروب الدائرة اليوم لا يُعدَ منهم شهيداً 
الا من كاك مُومنا». وکانت غایته (علاء كلمة الله لدنص اله من تتصره 
اک کله قوف عَرر رن إن مهم في ای اقام الصو ونوا سکن 


مس و 


کر م و رم ge‏ دي لأسي (VIS N‏ 
وأمروا بالمعرون وهو عن المنكر وله علقبة الأمور ©4 . 


.4١ ۰4۰ سورة الحج: الآيتان‎ )١( 


۱۳ 


1 الصلم 


لا بُدَ للحق من قوة تدعمه کی ينطلق والاً حاول أهل الباطل كبته 
حتّی لا يظهرء ولا بُذ للدعوة من قوة تحميها وتأخذ طريقها إلى الناس» 
والصراع بين الحقٌ والباطل قديم» ويجتمع أهل الباطل ويتعاونون ضد الحقّ 
وأهله» ويبدو الحق بمقدار ما لحامله من قوةء والخلاف بين الدعاة إلى الله 
و خصومهم قدیم ایضاً ويلتقى أصحاب المصالح» والأهواء. والشهوات» 
والنفوذ في وجه الدعوة لاد في نجاحها ضیاعاً لمصالحهم ولما یسعی 
وراءه کل أهل الفساد . 
ومطامع» ومن لم تكن له شهوات ورغبات جامحة» ووقفت في وجهه 
أكثرية قريش من أصحاب النفوذ الذین یملکون الاماء والعبید» ویخشون 
على سلطانهم من الزوال لأنْ الاسلام يحول دون تسلّط العباد على العباد؛ 
ووقف في وجه الدعوة أصحاب الثراء الذین یظلمون الناس لأنّ الدعوة 
إلى الله تحول دون الظلی وتمنع استغلال بعضهم لبعض › ووقف في وجه 
الإسلام أصحاب الشهوات الذين يهتكون أعراض الناس بما يملكون من جاه 
أو ثراء أو قوة» وقد فهموا منذ أن وصلت إليهم دعوة الإسلام أنها لا 
تسمح أن يتمرّغ الناس في أعراض بعضهم بعضاً. ولم تكتف أكثرية قريش 
وقادتها بأن وقفت ضد الدعوة وإنما عدت على رجالها تعذب من 
استطاعت» وتسخر وتستهزی» وتقاطع لتفتن المؤمنين عن دينهم ولم 
يكن للمسلمین الا التذرّع بالصبر على الأذی الجسمي والحرب 
الاقتصادية» والنفسية» والمعنویة» حتی یتکامل الاستعداد الاسلامي ويأتي 
آمر الله . 


لم يكن باستطاعة الدعوة في مكة القتال أو المقاومة لأنها لو فعلت 
ذلك لخسرت المعركة إذ لم يكن أبناؤها بعد قد تربوا التربية الکاملت 
فكيف يخوضون معركة ولم يُهيئوا نفسياً ومعنوياً تهيئةً تامّةٌ تمكنهم من 


النصر! 


وربما أذت المقاومة إلى القضاء على الدعوة نهائيأًء وعمل 
رسول الله ياو ليجد مكاناً أميناً للدعوة يحمي رجالها من أذى قريش » 
ويقيم منهج الله في الأرض» ويستعدٌ لنشر الدعوة بحيث يكون ذلك المكان 
مركز الإشعاع أو نقطة الانطلاق» ويمكن وقتئذ الاستعداد لمقاومة كل من 
يقف في طريق الإسلام . انتقل إلى الطائف فرّد» وعرض نفسه على القبائل 
قُصَدٌ تحت تأثير قريش . وأخيراً هيّأ الله له المدينة فوجه أصحابه نحوها ثم 
اتجه إليها مُهاجراًء وهناك أسس الدولة الإسلامية الأولى» وبدأ يُثبَت 
دعائمهاء ویقیم أركانهاء ولابذ من أن تصطدم مع قريش عندما تريد أن 
تنطلق» لذا يجب الاستعداد لتأمين النصر عند اللقاء بين مكة والمدينة وهو 
لا بذ واقع» ثم عند اللقاء بين المسلمين وقواعد الشرك والظلم القائمة في 
کل مكانٍ على وجه الأرض والتي ستقف أيضاً أمام انطلاق الإسلام 
وانتشاره للحدّ من توسعه» ومحاولة كبته في مهده» وهو لا بد واقع أيضا. 


إن النصر يتوقف على نقاط رئيسيّة أربع : الاستعداد» والإخللااص» 
العمل والتقوى» وطلب النصر من اله» وإغفال جانب من هذه الجوانب قد 
یفقد النصرء ويذهب بالأجر. أف هذه النقاط الاستعداد التام مادی 
ومعنویاً مادياً بكل السلاح المعروف بيد البشر يوم المعركة» وبكل أنواع 
الأساليب المبتكرة يوم 0 وبکل الامکانات والطاقات المتوفرة بشریاً من 
حيث آعداد الجند. وتموينيا من حيث الغذاءء ومعنوياً من حيث معرفة 
الهدف من القتال ونتائجه وإلقاء الحماسة في نفوس المقاتلين ولیس هناك 
من جند على وجه الأرض أكثر معنويةً من المسلمين الذين يعتقدون أن 
القتل شهادة فى سبيل الله جزاؤها جئّة عرضها السماوات والأرض خالدين 
فيهاء وأن البقاء نصر على الأعداء وتحقيق لمنهج الله في الأرض» وهذه 
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المعنوية المرتفعة لدى المسلمين يُقابلها ضعف في معنوية الأعداء» ورهبة 
في نفوسهم مما يزذي إلى هزیمتهم . . قال لكاي «وَلعِدُوأ لهم ما ما اتتطعتم 
من وو وون رباط آَل a Te‏ ہے عدو و اله مرک وءاحرین من دونهم 


لا ونم له كلقي ونا تنفقوا من ىو نی سيل أله يوق کم وَأشْرٌ لا 
لورت ۹6 


إن النصر للمسلمین لا د يتم لانهم مسلمون. فالاسلام دين لا ینتصر 
بالمعجزات» وان وقعت. ولا بالتأييد فقط وان كان یحدث. وانما على 
آيدي البشر وبالاستعداد كما یستعذ کل بني البشر. يقول تعالی: ون 
بیدا أن عوك ورك حَسْبَكَ اه هو الع َه مره رامین ۳6 
فنصر الله قد تم بعد الاستعداد الکامل وبعد التهيثة التامة» وبعد الاتکال 
على الله. لقد قاتلت الملائكة يوم بدر مع المسلمين» وأعطتهم المعنویات 
الكاملة للمعارك القادمة» وقيل: إنها قاتلت في خنين » وأحد أيضاً» ولکنها 
لم ثقاتل بعد ذلك» ومع ذلك فقد انتصر المسلمون في أكثر معاركهم 
الأولى لأنهم استعدوا بما أمروا به» وقاتلوا حسبما أمرواء وتوکلوا على الله 
فجاءهم نصر الله. إن الله قادر على أن يُرسل ملكا واحداً يُزلزل الأرض 
تحت أقدام أعداء الإسلام» ويخسفها بهم إن أمرء أو يُطبقها عليهم إن 
طلب منه» ومع هذا فقد أنزل آلاف الملائكة تُقاتل مع المسلمين. يقول 
تسه ی «إِذْ کثول لوب أن یکنیکم أن ی رکم َة ءال ين 
ليك مرلن 69 ب إن تضبرا وفوا رثوک ين فورمم هدا ینک رب 
نو تالف ون الیگ سي © وتا جه ال رد بت لک رم 
ویک پد و ام 1 من عند ۳ آلمٍیز لمكيو ©“ . وزيادة عدد 
الملائكة للبشری لا لزيادة القوة فان القوة حاصلة من ملك واحد بل من 
آمر من الله أو إشارة. وليعلم المؤمنون أن النصر لم يتم بالمعجزة. لأنّه لو 
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كان ملك واحد لظهرت المعجزة. وقد باشر الملائكة القتال بالفعل. ومع 
وجود الملائكة فان النصر لا یکون الا من الله اد تعيش تج ساب 
کم أن دم بالف مِنَ الْملتيكد ة مرک 9 وا جم أله لا ب ئی ومين 
بي فیک وما ار لا من عند آله إت اه عَرِيدٌ سكي (740؟. فالنصر من 
عند الله وما الاستعداد إل من باب اتخاذ الأسباب» وتقديم المسلمين كافة 
إمكاناتهم وطاقاتهم وأنْ تأييد الله يكون بعد استعداد المسلمين واتّخاذ 
الأسباب لا مباشرةً وتأييد الله هو النصر. والتأييد للمؤمنين. یقول تعالى : 
لذ يوج ربك إلى المكيكة أن معكم فوا الت ام سألّی في و 
زیت کرو القت فاضر و لتاق شرا و 2 یم كل بتَانٍ 
ذلك یم َأ 0 و ون ماقي لَه ورس 0 لَه شَدِيدٌ تا 


( 


2 


. 6 


د عر يورو 


۳ قذوفوه واک ِلْكَفرِسِنَ عَذَابَ کر ونستطيع أن 
نقول : إن نصر المسلمین لم يكن في يوم من الأيام بالعدد وكثرة الرجال؛ 
ولا بالعتاد ونوع السلاح» وانما بالایمان والاخلاص وتأييد الله» وهذا ما 
كان يقوله صحابة رسول الله ڪل في کثیر من المناسبات ولنستمع إلى 
عبد الله بن رواحة» رضي الله عنه» یَشجَم المسلمين قبل غزوة مؤتة بعد أن 
بلغهم أن الروم قد نزلوا بقيادة هرقل منطقة مزاب من أرض البلقاء» في 
مائة لف من الروم» وانضم إليهم من العرب المتنصرة من لخمء وجذام 
وبهراءء وبلي والقين مائة ألف. فأصبح عدد الأعداء مائتي ألف على حين 
أن المسلمين لم يزد عددهم على ثلاثة آلاف. وقف عبد الله بن رواحة 
يُخاطب المسلمين قائلا: «يا قوم» وال إن التي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون: الشهادة ولا ثقاتل الناس بعددٍ ولا قوةٍ ولا كثرةء ما نقابلهم إلا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: امّا 
ظهور وإما شهادة». فقال الناس: قد والله صدق ابن رواحة. فمضى 
الناس . 
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والنصر من عند الله وهذه حقيقة اعتقادية» حثی لا يتعلق قلب 
المسلم بأيّ سبب من الاسباب عليه أن يستعذء وعليه أن يعمل ولكن لا 
یمکنه تحقیق النصر لانه هو اصلا من عند ال لا بيد البشر الذین لیس 
علیهم الا اتخاذ الأسباب. 


آما النقطة الثانية فهی الاخلاص لله سبحانه وتعالی: فالقتال يجب أن 
بكرة کل کله اش هی ا e‏ الدنياء وذلك 
كي يحصل على النصر أو يكون له أجر الشهادة» فقد روى أبو موسىء 
رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى یی ی فقال: الرجل يُقاتل للمغنم» 
والرجل يُقاتل للذکر» والرجل یقاتل لیری مکانه. فمن في سبیل الله؟ قال: 
«من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا فهو في سبیل اله" . فلا يُقاتل 
المسلم لتثبیت أركان حکم زعيم» أو سلطان» أو حزب» أو طبقةء أو 
جنس » أو دولة» أو إحلال فرد مكان فردء أو زعیم بدل زعیم» أو لسيطرة 
حزب دون آخر. أو إزالة نظام جاهلي واستبداله بنظام جاهلي آخرء ولكنه 
بان لإزالة الظلم من كل مكانٍ من سطح الأرض» وتقويض حكم 
الطواغیت من کل مكانء وانهاء كل نظام جاهلي آینما وجدء والارض كلها 
میدان عمل المسلم. 

لا يُقاتل المسلم ليُسيطر على أرض فیستغل آرضها؛ ویستخرج 
ثرواتهاء وینهب خيراتهاء ویْسخر آبناء‌ها لخدمته» ویجعلها سوقاً لبضائعه 
ومکاناً لبيع صناعاته» وانهما يُقاتل ليُحرّر الانسان من عبودية العبید 
وعبودية المال» وعبودية الشهوة وعبودية حب الاستغلال. 


لا يُقاتل المسلم لفرض مذهب من المذاهب البشرية الوضعية سواء أكان 
رأسمالياً آم شيوعياًء اقتصادياًء واجتماعیاً؛ ولکن يُقاتل لتطبیق منهج الله في 
الأرض ولتقرير ألوهية الله وحده» وإن المسلم الذي تكون هذه ليته » وتكون هذه 
(۱) أخرجه البخاري في باب الجهاد» ومسلم في الإمارة» والترمذي في فضائل الجهاد 
وابن ماجه في الجهادء وأحمد. 


۱۸ 


فكرته يستحقّ الحصول على النصر من الله والتأييد» وإذا فتل نال أجر الشهيد. 

آما النقطة الثالثة فهي العمل والتقوى حيث لا يكفي المسلم الاستعداد؛ 
لأنّ هذا يفعله المؤمن والكافرء وکل مقاتل» كما لا تكفى النيّة والفكر لكن 
لا بذ من العمل فالإيمان مجرد من العمل لا فائدة فیه وإة كان ا قن 
الكفرء ولکته لا يُعدَ ایماناً راسخاًء فلو كان سليماً لآمنت الجوارح» وصدّق 
العمل ما آمن به القلب» فأدّى کل ما أمر الله به» وهجر كل ما نهى عنهء 
وخشي الله في السرّ والعلن. عند هذا يكون المسلم مُؤمناً حمّاء وإذا كان 
المسلمون كذلك استحقّوا نصر ال لأنهم نصروا الله ھک 
واجبات تجاه خالقهتم. يقول تعالى: لاما ارين منوا إن تصروأ أله صك 
وشت آقدامکر 409 فإن نصر الله مشروط بنصر المؤمنين ا 
وإذا جاء النصر واستمر آهله على إيمانهم بعد تحقیق النصر یحمیهم الله 
أيضاً من الزيغ والانحراف والترف» ويُمكن لهم في الأرض. 

إذا استعذ المسلمون. وأخلصلوا النيّة والعمل لله وأذوا ما عليهم 
يُمكنهم بعدها طلب النصر من الله» ومن سنة الله التي لا تتبدّل ولا تتحوّل 
أن يأتيهم النصرء ورسول الله كلو عندما خرج إلى بدر» وبعد أن سوّی 
الصفوف رجع إلى العريش فدخله. ومعه فيه أبو بكر الصديق» ليس معه 
فيه غیره. ورسول الله 85 یناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول فيما 
يقول: «اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد». وأبو بكر يقول: يا 
نبی الله: بعض مُناشدتك رتك فان الله منجز لك ما وعدك" . وجاء 
نصر الله» وكان يوماً فاصلاً بين الحقّ والباطل. وبهذا انتصر المسلمون في 
کل معارکهم التي خاضوها في آیامهم الأولی. فلمّا توانوا عما آمروا به 
انقلبت الموازین» وأصبحت الهزائم سمة ملاصقة لهم حتی كاد العامة 
یفقدون ثقتهم بدينهم» والعیاذ بالله . . . 


(۱) سورة محمد: الآية ۷. 
)۲( سيرة ابن هشام . 


۱6۹ 


[۲۰ ] مانم 


بيّن الاسلام لأبنائه مُهمتهم في الحياة» فقال تعالی: رما لت للن 
رالاس لا یتشد © "ا ارد تم بن زو وبا لد آن يمون @ ند آله 
هو ان ذو الْفْوّهَ ألمَيِينُ 4" . ولا يفهم من العبادة إقامة الشعاثر فقط 
فلیست مُهمّة المُسلم قضاء أيامه كلها في آداء الشعاثر» وإنما تعني العبادة 
معتّی أوسع من هذا ویمکن أن نحصره في خمسة جوانب: 


۱ - إقامة الشعاثر: عن ابن عمرء رضی الله عنهماء قال: قال 
رسول الله يَلِِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. واقام الصلاة» وإيتاء الزکاة» والحج» وصوم 
رمضان»"۳. بشرط صدق النية والاخلاص لله تعالى» لا لدنياء ولا لخوفٍ» 
ولا لأيّ سبب من الأسباب» عن أمير المؤمين عمر بن الخطاب» رضي الله 
عق قال سمح" رسؤل الله کف بترل: «إنم]*الأعمال انناف وانسا لكل 
امرئ ما نوی فمن. كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. 
ومن کانت هجرته إلى دنا ا ان امرأة کا فهجرته الی ما ماجر 
إليه» . وبشرط عدم ارتکاب الکباثر کقطع الرحم وعقوق الوالدین 
والزنا. والشرك» وشهادة الزورء والقتل بغیر حق» والسحرء وأكل الربا 
وقذف المحصنات المومنات الغافلات وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 


الزحف و... مما تحدّث عنه رسول الله اد . 


.08 - ۵1 سورة الذاريات: الآيات‎ )١( 
متفق عليه.‎ )۲( 
أخر جه البخاري » ومسلم› وأبو داود. والترمذي» والنسائي» وابن ماج امك‎ (۳) 


۱۰ 


۲ - الإيمان الكامل بما أنزل الله وبما صخ عن رسول الله ب إذ 
لا يقبل قول ولا عمل من غير إيمان. والتسليم التام بما جاء من دون 
تأويل بغير ضرورة» والاعتقاد بما جاء تماما فليس هناك شيء مخفي؛ 
ولیس من ظاهر وباطن فكل أمرٍ على حقیقته. وکل آیةٍ كما نزلت» وکل 
حديث كما تكلم به رسول الله بء وقد استغلٌ أعداء الإسلام مثل هذا 
الكلام فادّعوا التأويل» وأن هناك ظاهر وباطن» وحقيقة وشريعة وهذا كله 
كفر ر وقد قامت الفرق الباطنية على هذا تحت تأثير أعداء الإسلام 
وما بئوه بين المسلمين من هذا الکلام» كما استغلٌ ذلك الدجالون 
الك لشو ا > وكان لهذا خطره على الإسلام سواء أكان 
على عقيدة أبنائه المغلین أم في الهجوم على الدين نفسه. 


۳ - إعمار الأرض لتحقيق الخلافة فيهاء ويقضي ذلك القيام بنشاط 
واسع لاستثمار الخيرات» واستخراج ما تحويه الأرض» والارتقاء بالحياة 
علماء ونشاطاًء وابتكاراًء والسعي لتحصيل ذلك» وعندما تم علم أو 
يحدث ابتكار خارج حدود ديار الإسلام فمن واجب المسلمين العمل على 
تحصيله بالقدر الذي یکفیهم ويسدّ حاجاتهم لنشره» وتحقيقه بینهم وید 
ذلك فرض عين علیهم» وان لم يفعلوا يقع الإثم على جميع من يقدر على 


ذلك أو من بيده الأمر . 


وان التكاسل في الاعمار والسعي لذلك. والزهد فيه أمر خطير لأنه 
مخالف لأمر الله فى إعمار الأرض» تاوف البشر له» كما فيه إضعاف لقوة 
المسلمين وإنتاجهمء وقد شجّم أعداء الإسلام الزهد. وأشاعوا صحة ذلك 
أسوة بأولئك الذين اعتزلوا الفتن أيام وقوعهاء ومن وراء الزهد انتشرت الصوفية 
التي اختلط بعضها بأفكار الباطنية فتلاحمت معهاء وكانت بين زاهدٍ متکاسل 
وجاهل متقاعس لا يدري أحدهما أين يسير؟ ولا يعلم كيف يُوجْه؟ وبين عدو 
ماكر يخطّط لهدم الإسلام وبين عبد للشهوة يصرعه الجنس فيجري وراءف أو 
عب للمادة يستعبده المال فيسير خلفه» ومن هنا دخلت الاباحية إلى بعض 
الصوفية» وجمّلت فكرة الخدمة باسم التعاون» ومن هذا انطلقت الصوفية. 
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وإن أعداء الإسلام قد خططوا لتفجير الإسلام من الداخل بالفرق 
الباطنية» والتي فرزت الصوفية بطريقة من الطرق» أو دخلت فيها ووجهت 
إليهاء وان ما في أقوال بعض زعماء الصوفيين ما يُشير إلى الأصل»› وفي 
بعض تصرفاتهم ما يدل على الربط بين الفئتين. 

٤‏ - تطبيق منهج الله في الأرض بإقامة الحكم على أسس إسلامية» 
وإقامة الحدود» واستنباط السبل الاقتصاديةء والاجتماعية» والإدارية من 
المنهج الإسلامي والقواعد الأساسية له. 

۵ الجهاد في سبيل الله لمنع الظلم واستعباد الناس» والانغماس في 
المفاسد والشهوات» ولتطبيق منهج الله . 

فمن قام بهذه المُّهمّة وأذاها فقد حمّق غاية وجودهء ومن قصّر بها أو 
نكل عنها فقد أبطل غاية وجوده» وغدت حياته فارغةً من القصد. وخالية 
من المعنى الذي تستمد منه قيمتها الأولى وبالتالى فقدت القيمة» وأصبحت 
آقرب إلى الحياة البهيمية» غابتها الطعام» والشرات» والتناسل» وتحقیق 
الرغبات ولو كان فیها الفساد في الارض . 

ومن واجب المسلم ابداء الراي والنصيحة» والسمع والطاعة» عن 
تمیم الداري قال: قال رسول الله ية «الدین النصیحت الدین النصیحت 
الدین النصیحة: للهء ولکتابه» ولنبيّهء ولائمة المسلمین وعامتهم»۳. وعن 
جنادة بن آبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت. وهو مريض قال: 
دعانا النبي با فبايعناء فقال - فیما أخذ علینا - أن بایعنا على السمع 
والطاعة في منشطناء وکرهنا. وعُسرناء ويُسرناء وأثرة عليناء وآن لا نازع 
الأمر أهله الا أن تروا كُفراً بواحاً عندکم من الله فيه برهان»“ 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان. 
(۲) متفق علیه. أخرجه البخاري في الفتن» ومسلم في الإمارة. 


۱ 


[3السارة 


القيادة مركز التوجیه. وموضع التنظیم» وأساس ترتيب الأمور بعضها 
إلى بعض» ومحط العدل بين الجميع بحيث لا تطغى جماعة على آخری؛ 
ولا یتسلط فرد على جماعة» ولا تصهر الجماعة الفرد في بوتقتها فتّذِيب 
شخصیته وتسحقه بين مسنناتها فتضيع معالمه وآثاره بين أجزائها. والقيادة 
هي المنظم الدقيق الذي لا يفسح المجال لأمر أن يزيد على حدّه في وقته 
المحدّد له فيضيع العاملون في رحابة المکان ولا تسمح له أن ینکمش عن 
حجمه الذي خطط له فتفشل الخطة في تحقيق هدفها المرسومة له. 


لما كان للجسم البشري الواحد مركز قيادة واحد هو الدماغ الذي يصدر 
الأوامر والتعليمات إلى أجزاء الجسم كافة بإشاراتٍ عن طريق الأعصاب. أو 
القلب الذي يُوزّْع الدم النقی إلى أنحاء الجسد كلهاء ويتلقّى ما فسد منه 
لیْصفّیه. فان الجماعة البشرية وهي كالكائن الحي لاب لها من قائدٍ واحدٍ 
يضبط مسيرتهاء ویوجَه حركتهاء ولو تعدّدت القادة لاختل التوازن» وفسد الأمر 
حتى يُسيطر أحدهما على الآخر أو یطغی» ولما كانت السيطرة غير مقبولت 
والطغيان مرفوض فلا بذ من اختيار قائدٍ واحدٍ من البداية كي لا يهترٌ الكيان 
بالطغيان ولا یتعرض للسيطرة. قال رسول الله 9 : «إذا كان ثلائة في سفر 
فلیزتروا آحدهم»(۲. هذا إن كان العدد ثلاثة» وهو أدنى عدد الجماعة» وهو 
أولى إن كانت الجماعة أكثر. والقيادة الجماعية لا تصلح على هذا القياس إلا 
إن كان لها قائد واحد» وعندها لا تكون قيادة جماعية حسب الأعراف القائمة 
أو ما اصطلحت عليه بعض النظم عندما لا يمكن الاتفاق على قائدٍ واحدٍ . 


)١(‏ رواه أبو هريرة» وأخرجه أبو داود فى باب الجهاد. 


۱۳ 


ادعت جماعة في مصر من الأمصار تُعلن العمل للإسلام أنها اختارت 
قاذ ا لالها لم تجد من بینها من بحل مکل آمیرها الذي تُوفي - 
الاعلی لم يكن بين المسلمین من یسد مسدّهء ولم يُفكر المسلمون یومذاك 
باختيار قيادة جماعية » بل عندما اقترح بشیر بن سعد » رضى الله عنه» يوم 
سقيفة بني ساعدة منا أمير ومنكم آمیر» رُفض هذا الاقتراح ورد ولم يُنظر 
فيه لما له من عواقب» وبايع المسلمون أبا بكر الصذیق» رضي الله عنهء 
ولما توفي أبو بكر رضي الله عنه» لم يكن بين المسلمين من يحل محله. 
ولم یفکروا بقيادة جماعية › بل اختار لهم قبل وفاته عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء خليفة لهم . ولا رطع رضي الله عنه» لم يكن من 
یقوم مقامه فاختار للمسلمین ستة من آصحاب رسول الله یاد الذین توفی 
رسول الله كو وهو عنهم راض؛ وطلب منهم أن یختاروا من بينهم خليفة 
للمسلمین في مدة ثلائة أيام لا یتعذونها وقال: آمهلوا فان حدث بي 
على غير مشورة من المسلمين فاضربوا عنقه . وأرسل عمر إلى أبن طلحة 
الأنصاري“ قبل أن يموت بساعة فقال: کن في خمسين من قومك من 
الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى فإنهم فيما أحسب سیجتمعون 4 
بيت أحدهم فقم على الباب بأصحابك فلا تترك أحداً يدخل عليهم» و 
تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يُوْمَروا أحدهم وقم على رؤوسهم. 0 


)١(‏ أبو طلحة الأنصاري: زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو من بني النجار من 
الخزرج. شهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وشهد بدراء وأخداء والخندق» 
دالمشاعد كلها مع رسول اه وقد أخى رسول اه یه وين ن الأرقم بن أبي 
الأرقم المخزومي» وقال كك: صوت أ بى بي طلحة في الجيش خير من ألف رجل . ترس 
به رسول الله علد يوم ا وکان برمي ین بندي رسول الله یومذاك. وکان رذف 
رسول الله يوم حخيبر» وقتل يوم خنین عشرين رجلا من الأعداء. توفي عام أربع وثلاثين 
للهجرة في خلافة عثمان بن عفان ف فى البحر غازياًء وهو أبن سبعين سنه. وأنس بن 
مالك خادم رسول الله و ربيبه إذ تزوج أم سليم بنت ملحان بعد وفاة مالك على 


٤ 


اجتمع خمسة ورضوا وح وأبى واحد» فاشدخ رأسه بالسیف» وان اتفق 
أربعة فرضوا رجلا منهم» وأبى اثنان»: فاضرب رأسيهماء فإن رضي ثلاثة 
رجلا منهم وثلاث رجلا فحكموا عبد الله بن عمر نأي الفريقين حكم له 
الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف. واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه 
الناس» ولا يحضر اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منکم» اللهم آنت خليفتى 
فیهم. وهذا يدل على مدی آهمية القائد الواحد؛ فان عمر بن الخطاب 
بستة ممن يراهم أفضل الخلق يۇمذاك› وأولی الناس بالقیادة وکلهم من 
صحابة رسول الله اف ومن الفبشرين بالجئة ف سبيل اختيار قائد واحد» 
0 0 رضي الله 
ل ولح تكردا ]نیو ا ۱ 
من يستطيع القيام بالعبء الذي كان یتحمله فبايعوا مع ذلك ابنه الحسن» 
رضي الله عنه» ولم يخطر على بالهم في ظرفهم العصيب أن یولوا قيادةً 
جماعية. ثم تنازل الحسن بن علي» رضي الله عنهماء لمعاوية بن أبي 
سفیان رضي الله عنهماء ولم يخطر على بال المسلمين أن تكون قيادة من 
الحسن ومعاوية» رضي الله عنهما. وتوفي معاوية» وانتهى عهد الخلفاء من 
لیس من الصحابة» وحبذا لو شكلت قيادة جماعية من يزيد وبعض صحابة 
رسول الله يِه أو أبناء الصحابة أمثال: الحسين بن علي» وعبد الله بن 
عمروء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» مثلا إنما وافقواء وان 
وافق بعضعهم على کرو أو مضض. 


ولم يضعُّف أمر الخلافة وقيادة الأمّة الا عندما أصبح الخليفة يرى 
بجانبه من يخلفهء ورُبّما اثنين» ولا شك أنه يُريد أن يُثبت كفاءته أو يملا 
مركزه بتدخله في شؤون السلطة» ومن ناحية أخرى يُريد أن تُسرع به الأيّام 
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لاستلام السلطة وصاحبها يعمل ليحول بينه وبينها إذ يراها لابنه» ولو لم 
يكن لها آملا. بحكم عاطفة الابوت امي 0 وينعكس ذلك على 
القيادة فیفشد الأمر. #لو كان فما لد الا أنه لسكا مَشبْحن ال رب الرش 
عَمَّا ية ©©4”' ولم نعرف في عهد الخلفاء ی وهم القدوة لنا 
بعد رسول الله ية نائباً أو وکیلا أو وليّا للخليفة. إذن لا بُدْ من قائدٍ 
واحدٍ لكل أمرء قوله الحكم» وهو المرجع لكل شأنِ من الشؤون. 

والقيادة عامة بين الناس» والأمم والشعوب والتجمّعات البشرية كلها 
صعّرت أم زاد عدد أتباعها لا بُدَ لها من قياداتِ تمارس الصلاحيات المُناطة 
بهاء وإذا كانت هناك مفاهيم عن القيادة لدى الأمم والشعوب جميعهاء غير 
أن هذه المفاهيم والصلاحيات المُعطاة للقيادة وما تقوم به من واجباتٍ 
إدارية تختلف بين الأمم حسب القيم السائدة والعقيدة التي تنبع منها هذه 
القيم . 

إن مفهوم القيادة لدى الناس كافةً في أنها نُنظم العمل» وتُحدّد 
الأهداف» وئبین الوسائل» وتُتابع التنفیذ» ويُرجع إليها في المُلمَاتء 
وتتجمّع عندها المعلومات وتستعین بالکفاء‌ات المتخضصة وتصدر 
التعلیمات اللازمة وبعد ذلك هناك اختلافات بیّنة» إذ نجد لدی الامم 
الجاهلية» وکل الأمم ما عدا الاسلام جاهلیت صفات للقيادة لا نجدها عند 
القيادة الإسلامية» حيث نجد في قیادتها الترفع» والصلاحیات الواسعة 
والامتیازات الکثيرة التي يت یتمتم بها آعضاژها. ویقابلها في القيادة الا سلامية 
التواضع» والخدمات العامق ۳ بالمسؤولية آمام الله. فلنستمع إلى آبي 
بكر الصذيق» رضي الله عنه» يقول بعد أن بويع بالخلافة في خطبته 
يومذاك : 


أمَا بعد أيّها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ولكن نزل القرآن 
وسنّ النبی يكل السنن فعلمنا فعلمناء اعلموا أن أكيس الكيس التقوى وآن 


.۲۲ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


۱۹۹ 


أحيق الحمق الفجور وأن أقواكم عندي الضعیف حتی ال بحقّه وأن 
أضعفكم عندي القويّ حتى آخذ منه الحقء أيّها الناس إنما أنا مُتّبع ولست 
بمبتدع» فان أحسنت فاعينوني وإن زغت فقوموني". 


ولنستمع إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وقد نادى يوماً: الصلاة 
جامعة فلما اجتمع الناس صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس 
لقد رأيتني وأنا أرعى على خالات لي من بني مخزوم فكنت أستعذب لهِنّ الماء 
فيقبضن لي القبضة من التمر أو الزبيب ثم نزل . فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
ما آردت إلى هذا يا أمير المؤمنين» فقال: ويحك يا ابن عوف: خلوت بنفسي 
فقالت لي : آنت أمير لمژمنین وليس بينك وبين الله أحدء فمن ذا أفضل منك؟ 
فاردت أن أعرّفها قدرها”"». ولنستمع إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه یقول 
على منبر رسول الله کلف بعد أن بُويع بالخلافة: أيها الناس إن أول مركب 
صعب. وان بعد اليوم یام وان آعش تأتكم الخطبة على وجههاء وما كنا 
خطباء ودلا اه ب ولننظر إلى علی بن ای طالب رضی ال عنه» وهو 
یکنس بيت المال» ثم يُضلى فیه"*. 0 ۱ 

وآما الجاهلية سواء أكانت في الماضي آم في الحاضر فان القائد 
يتألهى ویستعبد شعبه» ویسخر طاقات بلاده وسکانها جمیعهم لمصالحه وفي 
سبیل تحقیق رغباته ولعلنا نذكر قول فرعون لقومه: bi}‏ ی لح 
وتسخيرهم , بالقسر والإكراه لبناء الأهرامات حتی تمت على جثث الآلاف» 
وأطلقوا بمفهومهم المادي عليها حضارة وهي لم تتعد الفنْ المعماري» 
وقول لويس الرابع عشر ملك فرنسا: أنا فرنساء وأنا الشعب» وتسخير 
طاقات فرنسا لأهوائه» وهذا شأن الجاهليين کلهم. يقتلون من غير خوف 


(۱) الطبقات ۱۸۳/۳. 


)۲( سيرة عمر بن الخطاب - ابن الجوزي. 
(۳) الطبقات 1۲/۳. 


(5) تاريخ الخلفاء - السيوطي . 
(۵) سورة النازعات: الآية ۲۶. 


۱۹۷ 


من أحد» ویعلبون من شاءوا بلا حساب» وینفقون من دون رقيب. 


وتواضع القيادة الإسلامية إنما يكون للمؤمنين المتقين أما على الذين 
يظلمون الناس بغير حق سواء أكانوا من الذين ينتمون إلى الإسلام أم من 
الطغاة فإنها قيادة قوية حازمة تأخذ بالشدّة من يستحق ذلك ویوَدّبه حتى 
يثوب إلى رُشده إن كان من المسلمين» أو يزول من طريق عباد الله إن كان 
من الذين ختم الله على قلبه وعلى سمعه وعلى بصره» وسيلقى عذابه 
الأوفى يوم القيامة - إن شاء الله -. 


إن تصرّفات القيادات الجاهلية وعدم خوفها من أحدء يُقابلها خوف 
دائم من الله لدى القيادات الإسلامية لأن المسلم على يقين أنه مُحاسب 
على كل عمل سواء أكان صغيراً أم كبيراًء وأن لله مطلع على السرّ وما 
,الور وعلى ما یت جهاراً فلا يمكن للعبد أن يُخفي شيئاً عن ال 
ولع إلى قول عمر بن الخطاب كأنموذج على هذا: «فوالذي بعث 
محمداً ی بالنبوت لو أن عَئاقاً ذهبت بشاطىء ۽ الفرات لأخذ بها عمر يوم 
القيامة”'2. قال هذا وقد رآه علي بن آبي طالب» رضي الله عنه» يعدو على 
تب فقال له: يا أمير المؤمين أين تذهب. فقال: بعير ند من إبل الصدقة 
أطلبه. فقال له علي: لقد أتعبت من بعدك. 


وإذا كانت القيادات الجاهلية تتأله على رعيتها فإن القيادات الإسلامية 
تخدم رعيتها خدمة الخادم لا خدمة السيد ولننظر هذا المشهد. قالت جارية 
من خی أبي بكر الصدّيق» رضي الله عنهء لما بویع بالخلافة: الان لا 
تُحلب منائح دارنا - وقد كان يحلبها لهم قبل خلافته - فسمعها أبو بكر 
فقال: بل لعمري لأحلبئها لكم وإني لأرجو أن لا يُغيّرني ما دخلت فيه عن 
خُلّقَ كنت عليه" . فكان يحلب لهم واستمرٌ على ذلك ستة أشهرء إذ نزل 
بعدها من الحيّ (إلخ) إلى المدينة . 


(0 این التجورين. 
(۲) الطبقات ۰۱۸۱/۳ 


۱4۸ 


والقيادة لا تتمتّل في الخلافة فقط أو في رأس السلطة» وإنما تتمثل 
في كل مسوول مهما كان عدد المسؤول عنهم «كلكم راع» وكلكم مسؤول 
عن رعیته. فالأمير الذي على الناس راع لهم» وهو مسؤول عنهم والرجل 
راع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها 
وولدهاء وهي مسؤولة عنهمء وعبد الرجل راع على مال سيده» وهو 
مسؤول عنه. ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعیته». ومن 
القيادات: القيادة العسكرية. بل إن لفظ القيادة أول ما يُوحي اليوم إلى 
القيادة العسكرية. ولا أقصد بالعسكرية فقط الذين يلبسون اللباس الخاص 
بالجندية اليوم وإنما كل تجمّع وُجد للقتال بأيّ لباس کان» وباي سلاح 
کان پشمین عسکریا ویخضع لقیادة 5 تیر شؤونه» وتسهر على تیه 
والتخطيط له. وتصدر له الأواس وتُطالب بالتنفیذ. ولذا فان التجمعات 
البشرية قبلية كانت أم غير ذلك عندما تتحرّك للقتال تسمَی عسکرية. وقد 
كان لهذه التجمّعات آثار في السيطرة على الدولة العباسية في عهدها الثاني 
کانت السیت فى ضعقها وتاخرها لذ وكرت أن السيظرة الخشکربه: کانت 
سمه مت "الدرلة الات راا سیطرو معا بيه خرن 
حسب العرف العصبي القائم . 


إن القیادات العسكرية في الماضي تختلف عنها في العصر الحدیث؛ 
وهي في الاسلام تختلف عما هي عليه عند الجاهلیین. لقد كانت القيادة 
في الماضي موقتةً على الغالب يُكلّف رجل بقيادة جیش لحرب مُعينة» وقد 
لا کلف في ای وبذا تبقی السيطرة على المحاربین موقتة» كما أن 
واجب الطاعة موقت» وتزول الهيمنة بزوال الامرت» وان كانت القيادة تعطی 
إلى الذین عرفوا بالقدرة على استعمال السلاح» والمناورة في القتال؛ 
والفتك بالأعداء» والرغبة فى سفك الدماء» وحسن السيطرة على الجند. 
والذين تترافر فيهم هذه الصفات قلّةء لذلك استمرت فيهم الامرة وقيادة 


۱۹ 


الجيوش» وأمكنهم استلام السلطة في كثير من الأحيان» وطرد من كانت 
بيدهم من ملوك وأمراء وأکاسرة وقياصرة» ومتى استبد العسكريون بالسلطة 
فقد أزف وقت رحيل الأمّة ودنا أجلها فى أغلب الأوقات. 


العسكرية الإسلامية: 


كانت قوات المجاهدين تنطلق بإمرة آحدهی ومن كان في غزوة أميراً 
قد يكون في أخرى جندياًء وأخلاق المسلمين يومذاك» والمفاهيم الخاصة 
بهی والتي تنبع من عقيدتهم» لم تدعهم يهتموا بمثل هذه الأمورء فلما 
برزت عبقرية خالد بن الوليد العسكرية» وغدا مُوفقاً في أكثر حروبه. وطغى 
الایمان علی سلوکه وتصرفاته وتمثلت به آعماله» وظهرت علی جارح 
أصبح کثیر من المجاهدین یرغبون في القتال تحت إمرة خالد» وآحسش 
عمر بن الخطاب بهذاء ورغم قناعته بایمان خالدٍ العمیق وعدم الخوف منه 
إلا أنه حرصاً على المستقبل والأجیال القادمة فقد کلم عمر في شأنه آبا 
بكرء وطلب منه أن يعزله عن قيادة جند الشام؛ ويعطيها لأبي عبيدة بن 
الجراح لسابقته في الاسلام غير أن أبا بكر رفض وأحبّ الإفادة من هذه 
العبقرية والشجاعة في بناء الدولة الناشئة» وتوسعة الفتوح مع اعترافه بفضل 
أبي عبيدة وشجاعته التي تفوق شجاعة خالد إضافة إلى ما عنده من اراء 
مُوفقة في القتال وخوض المعارك. 


والأصل ألا تكون القيادة العسكرية منحصرةً في فردٍ كي لا تكون له 
هيمنة دائمة على جنده والمقاتلین. وقد يخشون بأسه فيُطيعونه في كل أمرء 
فربما راودته نفسه أمراً لا يتفق مع مصلحة الأمّة» لقد آرسل رسول الله کلف 
ستاً وأربعين سرية أو بعثاًء وكان عدد القادة الذين تولّوا أمر هذه السرايا 
ثلاثة وثلاثين قائداً» وليس شرطاً أن يكون القادة جميعاً على درجة واحدة 
من الإيمان والاخلاص» وعندها تكون نكبة على المسلمين إن كان القائد 
ضعيف الإيمان أو قليل الإخلاص. وخاصة في الآونة الأخيرة عندما ضعف 
المسلمون» وابتعدوا عن عقيدتهم تحت تأثيرات شتى فضاع ما بنوه. 


۱۷۰ 


العسكرية اليوم: 

وفي العصر الحاضر أصبحت الجندية مهنةً» وأصبحت فروعاً ذات 
اختصاصاتء. وكان لا بد للضباط من أن يُمارسوا مهنتهم واختصاصهم 
باستمرار» ويبقى الجند تحت أيديهم على الدوام ينْمذون أوامرهم» ويتلقون 
التعليمات منهم وهذا ما أوجد قوةٌ جديدةً پخشی بأسها لا من قبل 
الاعداء وإنما من قبل الأمةء فالسلطة تخشاها على نفسهاء والشعب 
يخشاها من أن يستهوي كبارها السيطرة فینقضوا عليها وهذا كثيراً ما يحدث 
في آُرجاء العالم» وان اختصت به الدول النامية أو كما یسمونها دول ام 
الثالث فیبسط العسکریون نفوذهم ويسفكون دماء الشعب» ويستيجلون 
محارمه» ویخضعون كل شيء لسلطانهم وتئنَ الدول منهم» ومن ظلمهم 
وکابوسهم الذي یفرضونه . 

آما آمصار العالم الاسلامي فقد كان حظها بتسلّط العسکریین» وتتابع 
التغيّرات آکثر من غیرها. وفي کل مرة وأثناء التغیّر تدفع هذه الأمصار دفعة 
جديدةً نحو التحلل والبعد عن العقيدة» وئذل السکان» ويضغط عليهم اکر 

من المرة وی تسو ال ي ولتنفيذ مرحلة جديدة ة من مُخطط 

الأعداء. وإضافة إلى أن القيادة قد آصبح یشغلها من لیس منهم من آبناء 
الأقليات والفرق الضالّة» وذلك منذ أن سمح لهم بدخول الجيش عندما 
ابتعدنا عن العقيدة التي تحول دون التحاقهم به» ما دام الجهاد آساس 
وجوده. ولا يُؤمنون بالاسلام» ولا يعرفون الجهاد» فكيف يكون الأمر 
عندما يصبح القائد حاقدا على جنده» ودولته» وبلاده حيث لا يدين 
بدينهم» ولا يُؤمن بفكرتهم؟ . 

ولنعد إلى القيادة بصورة عامة ولنرى الفرق بين القيادة الإسلامية 
وغيرها من القيادات الجاهلية» في بعض الجوانب التي تأخذ بها القيادة 
الإسلامية» ولا تأخذ بها غيرها كدان المفاهيم تنبع من العقيدة. 

يمكن للأفراد أن يُقَدَموا التضحية للقيادة الاسلامية» وهذا من 
واجباتهم ما داموا مسلمین حديث رسول الله ل: «الدين النصيحة لله 


۱۷۱ 


ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"""*» وقول جرير بن عبد الله: (بايعت 
رسول الله ب على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”". بينما 
الأفراد في بقية القيادات لا يمكنهم أن ينبثوا ببنت شفة آمام قادتهم وخاصة 
القادة العسكريين. 

لا يصح للأفراد المسلمين أن يُطيعوا قادتهم في أمر فيه معصية الله 
سبحانه وتعالی أي فيه أية مخالفة للإسلام لقوله كَلةِ: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الله0”". وقوله: «لا طاعة لمن لم يطع اش . ونعلم أن أبا بكر 
الصدیق رضي الله عنه» قد قال في خطبته يوم بُويع بالخلافة: «أطيعوني 
ما أطعت ال فان عصيته فلا طاعة لي علیکم». أما القيادات الجاهلية 
فطاعتها عند أفرادها واجبة في كل الأمور. بل يُنمذ الفرد ما اش به» ثم 
يعترض إن آراد» ولا يصح أن يكون الاعتراض في آمور تتعلق بالغيبيات - 
حسب زعمهم -. ۱ 

وفی القيادة الاسلامية لا توجد قيادة جماعية - كما سبق أن ذکرنا - 
ولا يوجد ناب للقا للقاند. ولکن عندما یضطر للغیاب لسبب من الاسباب يُعيّن 
مکانه من یقوم مقامه. وقد رأينا أن رسول الله ای عندما یخرج إلى 
غزوة» ویغادر المدينة يُعيّن أميراً من قبله عليهاء وفي کل مرة يضع آحد 
أصحابه» وغالباً ما یکون غير الذي وضع في المرة السابقة لقد غاب 
رسول الله ی سبعاً وعشرین مرة عن المدینة» وخلفه في هذه المرات 
ثلائة عشر نائباً» وعلی دار ارام از انیت میم خی بت 
الخليفة مکانه أحد الذين بختارهم لتصریف شون الدولة آثناء غیابه. كما لا 
یوجد خلیفتان في دار الاسلام مهما اتسعت حتی لو شملت العالم كله 
وهو میدان عملها - ولو قام أحدهم يُنازع الخليفة أو يدعي خلافته على 


(۱) آخرجه البخاري في باب الایمان . 
(؟) آخرجه البخاري في باب الایمان. 
(۳) آخرجه أحمد في مسنده ۰11/۵ 

(4) آخرجه آحمد في مسنده ۰۲۱۳/۳ 


۱۷۲ 


جزء من ديار الاسلام والخليفة الشرعي على جزء آخر فان الدعيّ 0 إن 
لم یثب إلى رشده بعد النصح والتذكير بأوامر الاسلام يقول كَلهِ: « 
أتاكم وأمرکم جميع على رجل واحدٍ يُريد أن يشقٌّ عصاكم أو يُفرّق 
جماعتكم فاقتلوه۲۳. وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 

الآخر كما ۱ ما في القيادات غير الإسلامية فيوجد لكل قائدٍ نائب له 
وكثيراً ما يحدث النزاع إن كان النائب على شيء من القوة. 

وفي الإسلام لا يُعطي القيادة من يسألها أو يحرص عليهاء قال 
رسول الله كَلهِ: «إنا والله لا نولي على هذا العمل أحداً سأله» ولا أحداً 
حرص علیه»(۳ قال ذلك عندما سأله أحد ابني عم أبي موسى الأشعري 
الإمرة» وقد دخلوا عليه آما عند غير المسلمین فالجمیع یطلبون الامارت 
ویسعون إليهاء ویحرصون علیها. ویعملون کل وسيلة في سبیل الوصول 
إليها . 

وفي الاسلام یوضع الرجل المناسب في المکان المناسب. وأول 
الصفات المناسبة الدین وحسن الخلق» والرجل القويٌ الأمين» وأمًا بالنسبة 
إلى إمرة الجیش فیختار الکفء صاحب الامکانات. وقد قال أبو ذرٌ مره 
لرسول الله: يا رسول الله ألا تستعملني فقال له: «يا آبا ذرٌ إنك ضعیف 
وانها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من آخذها بحقها وأذى الذي 
عله فيه أما عند غير العسلمين ولو كانوا سن الذية يتعمون إلى 
الإسلام بل هم أول ما أخصهم فإن أول ميزات القيادة البعد عن الدين 
والخلق» وللشهادة دورها الرئيسي» وللمعرفة شأنهاء وللعصبية حزبية كانت 
أم قبلية مکانتها. ۱ 

وفي الإسلام لا يوجد صلاحيات مطلقة أو واسعة تعطی للقائد 


)۱( آخرجه مسلم في باب الامارة. 
(۲) آخرجه مسلم في باب الامارة. 
(۳) آخرجه مسلم في باب الامارة. 
(6) آخرجه مسلم في باب الامارة. 


۱۷۳ 


يُمارسها فوق حقّه الطبيعي. وفوق ما تُعطيه تلك الدساتير الوضعية التي 
يصوغونها حسب مصالحهم وآهوائهم فيتصرّف بعدها تصرّف الفراعنة 
والمتألهين . أما القائد المسلم فلا يستطيع أن يسير خارج دائرة الإسلام قيد 
أنملة» ويشعر أن الله رقيب عليه في كل حركةٍ من حركاته لا تخفى عليه 
خافية فلا يمكنه التهزب. فلو كان الخوف من سلطان أو قانون لأمكنه 
التلاعب أو التستر» ولما كان عمله واضحاً بيّناً مكشوفاً أمام خالقه الذي 
سیحاسبه لذا فإنه يبقى حذرا خائفا لا يحيد عن الإسلامء ولا يزيغ عما 
تسمح به الشريعة سواء أعطي آم لم يُعطء فکر أم لم يفكر. 


وإذا كان غير المسلمين سواء أكانوا ينتمون إلى الإسلام أم إلى غيره 
یعذون القيادة جاهاً یستظلون فیه ومرکزا يمشون فيه بين الناس» وغنماً 
يُحقّقون منه أرباحا» وسلطة یُُذون من ورائها أهواءهم وشهواتهم أو یشفون 
صدورهم ویروون غلهم من خصومهم و.... فان المسلمین یرون القيادة 
مسؤولية» تجعل حسابهم آکبر عند الله إن لم يأخذوها بحقها ویوذوا 
واجبهم فيهاء وبذا عليهم أن يُضاعفوا الجهد. ويبذلوا إمكاناتهم وطاقاتهم 
كافة . 


أما بالنسبة إلى القيادة العسكرية فإن بعضهم ربما يقول: إن النظام 
العسكري كم والاختصاص الذي أصبح أساساً لا بُدَ من أن يفرض قيادة 
دائمت وبهذا يبقى المحظور الذي تتكلم عنه قائماء وأحبّ أن أرق علی 
هذا الموضوع لذا عدت إليه بعد أن قطعته ليثبت في الذهن . قلت : إن كل 
موضوع يرتكز على أساس العقيدة» ولما كنا أبناء الإسلام نختلف عن غيرنا 
في عقيدتنا فإننا نختلف عنهم في كثيرٍ من تصوراتنا للحياة ومنهجها. إن 
مهمتنا في الحياة تقوم على الجهاد الذي لا ينتهي أبداً حتى ينتهي الطغاة 
والظلم من العالم وحتى ينتهي الشرك من العالم أيضاً. فساحة عملنا العالم 
کل لذا يجب ان بعد واا ار آنتا في مرحلة جهاد دائم» وهذا يقتضي 
ألا یکون الجیش النظامي في مصر من الأمصار هو المقاتل فقط ۰ 
عناصر الشعب القادرة على حمل السلاح يجب أن تتدرّب في الدواثر 


۱۷ 


والمدارس والمعامل» وفي ساحات القری » وحدائق المدن» بخض النظر 
عن السنّء ویصل الأمر أحياناً إلى تدریب النساء الذي نحتاج إليه كما هو 
معلوم فى أمور الفقه حيث يكون الجهاد فرض عين عندما يُداهم العدو دار 
الإسلام أو يقتحم المدن والقرى. ويكون التدريب على كافة أنواع 
الأسحلة. ومن هذا المنطلق فان الجيش النظامي لا يُشكل الا جزءاً قليلاء 
من المقاتلين» ووظيفته في الحالات العادية دعم قوات الأمن الداخلي عند 
الضرورة» وحفظ نقاط الحدود» ويكون الطليعة للقتال. وبذا فان القيادة فى 
الأمور المادية تكون لغير المحترفين من الجیش» وفى حالات القتال يمكن 
أن تكون القيادات العليا لضباط الجیش» وهی حالات موقتة. والقيادات 
الأخرى لغيرهم. بل من الممكن أن يتولى غيرهم القيادة ما دام التدريب 
مستمرّاء والامکانات موجودة. وفی هذه الحالة لا یخشی من المحظور 
المرتقب من التسلط العسكري. 

هذا إضافة إلى أن الحكم عندما يكون قائماً على أساس الاسلام فإن 
كل شيءٍ يكون مُنبثقاً عنه سواء أكانت التربية أم التعليم أم التدريب 
العسكري وجوانب الحياة الاجتماعية کلها. وعندها لا توجد نفسيات كالتي 
عهدنا عند العسكريين الذين یتسلطون على الأوضاع في بعض الأمصار التي 
اعتادت أن ترى هذه النماذج أو عند آولئك الذین یفسرون الأمور وتصرّفات 
غيرهم E‏ 4 وحسب نفسياتهم المعقّدة التي تتناسب مع وت 


والخلاصة: 


۱ - لا بد من قيام قيادة يتولّى أمرها مسؤول واحد. وليس للخليفة 
أو الأمير نائب دائم. 

1 - لا توجد لدى المسلمين قيادة جماعية. ولم تعرف هذه القيادة 
لدى أسلافنا . 

۲ لا توقای ذاكمة وى الا 


۱۷۵ 


4" لا تُعطى القيادة لمن يسألها أو يحرص عليها. 

ه” ‏ ليس للقيادة صلاحيات مطلقة. 

1 - على القيادة أن تتقبل النصح والرأي كرالك و 

۷ - لا تُطاع القيادة في معصية. 

۸ - تُسأل القيادة أمام النظام في الدنياء وهي مسؤولة أمام الله في 
الآخرة. 

٩‏ يوظيفة القنادة تخدمة الأمة :ورعابتها: 

۰ - وضع الرجل المناسب في المكان المناسب له. 

۱ - من شروط القیادة: التواضع» والتقوى» والخوف من ال 
والحزم» والقوة. 


۱۷۳۹ 


1 الادارة 


هي دارة التعاون البشري أو المجتمع؛ أو استخذام القوى البشرية 
والتفاعل معها للوصول إلى الأهداف العامة التي ترسمها القيادة» أو تدعو 
الها العقيلة او ا5 :وتيقل بشكل عام العلاقة بين الرئيس 
والمرژوسین أو طريقة تطبيق القوانين أو اند العامة . ور يننا .عد بعضهم 
الإدارة هي تصرّف القائد باستخدامه المبادئ العامة وتطبيقها إذ لا يكفي 
وجود المبادی» ولكن كيفية استخدامها وتطبيقهاء وتعامل القائد معهاء 
وتصرّفه في استعمالهاء وطريقته في الإفادة من مرونتها. 


ولما كان الإسلام عقيدة» والعقيدة لا بد من أن يكون لها منهج 
حياة» فلا بد من أن يكون منهج في الإدارة والنظام. ویلزمنا الإسلام بات باتخاذ 
00 نکون خارجین عنه وران م ا 7 ول 5 لیوا 
اشر فف فر بک 7 میرب یک ود سم 97 ود @ 
0 هو ما سار علي ل الله لا أنه . من عند 9 19 وتعالی» 
فهو أدرى بخلقه» وقد أنزل لهم ما یصلح لهمء ويُصلح لهم شأنهی ويتفق 
مع المهمّة التي خلقهم من أجلهاء وهي العبادة» والمهمة التي كلفهم بها 
وهي عمارة الارض. ورسول الله كيد هو القدوة لنا في کل ي لد 


داصق 


0 في سول أل اضر ا مج 1 ول لخر وك الله 
کب 4“ . ومن ثم فان طریقته قد شوك تما فا باهراً إذ استطاع 


وحده ‏ بإذن الله أن يُغيّر مجتمعاً كاملا موغلا فى الجاهلية» ويرفعه من 


.۱۵۳ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.۲۱ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 


۱۷۷ 


الحضيض إلى القمّة» وأن يقيم له دولةٌ في مدة لا تزيد على ثلاثة عشر عاماًء ولا 
غرابة في ذلك فهو رسول الله. موجه من الله» مرعى من الله» مُسدّد الخطاء 
والمنهج منهج الله والعباد خلق الله وقد أنزل إليهم هذا المنهج. 

وليست الإدارة في الإسلام ضغط ورقابة» وتوجیه. وتسلّط كما هي 
في بعض الأنظمة بحيث لا يستطيع المرؤوس أن يرفع رأسه من العمل 
يأخذ شيئاً من الراحة» كما لا يستطيع أن يُفكر وإنما يعمل كالآلة مدة الوقت 
المحددة کلها. وإذا أمكن يُضاف له جزء آخر بحيث تستغلٌ طاقة العمل 
اليومية كلها فلا يذهب الا وهو منهوك القوی خائر مه وإذا كانت 
الأنظمة الحديثة قد حدّدت ساعات العمل» وأعطت العامل بعض الحقوق 
مثل الإجازة المرضية» والعطلة الأسبوعية» وهي يوم يجد العامل فيه راحت 
ويستعيد نشاطه والعطلة السنوية وهى ما يقرب من أسبوعين غير أن العامل قد 
بقي محطما نفسياًء وك و[ المجتمع مستوى. وأصبح 
العمال طبقة خاصةً تُكافح ضد طبقة أخرى من المجتمع هي طبقة أصحاب 
المعامل وغدا ا والأمم. 


أما الإدارة في المجتمع الإسلامي فتمتاز ببعض الميزات الخاصة بهاء 
وقد لا تلتقى إلا فى جوانب قليلة 4 مع الإدارات فى المجتمعات الثانية» 
وأهم هذه الصفات: 


۱ - لا توجد طبقات في المجتمع الا سلامي» وبالتالي لا يوجد صراع 
فيه» وإنما كل فرد في المجتمع يُشكل جزءاً منه له دوره الذي يُوديّه» ولا 
تختلف منزلة فرد عن فرد بالمهنة أو الوظيفةء أو المال أو الأملاك أو 
النسب. أو العصبية» أو الانتماءء فالناس في المجتمع ا 0 
کاستان؛ المقط بتمایزون بالایمان تاا الاس انا عم 2 ِن در ان ني وجعل 
شی مَل لوا إن سرك جن اه کم ل لله مم تيد 6 ونا 
رسول الله باز في خطبة حبجة الوداع: «أيها الناس إن ربكم واحد. 0 


(۱) سورة الحجرات : الآية ۳ 


۱۷۸ 


أباكم واحد» کلکم لادم رام من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس 
لعربي على عجمي فضل الا بالتقوی»"" 


اک راد ادان قدو ت لی ورس مهو او يقعدئ 
برسول الله ياء والجميع یقتدون» ولكن هو أكثرهم. وما وصل إلى 'رئاسة 
العمل إلا بأخلاقه» وتقواه واقتدائه برسول الله كله ولم يصل إليها 
بشهادته» وان كان لها دور بالاختصاص» والمعرفة. والعلم» ولم يصل 
بنسبه أو معارفه» أو حزبيته» أو عصبيته أو أيّة رابطة من روابط الدنيا 
سوى رابطة الإسلام. وكلما زاد المسلم منزلة أو رتبة ازداد تواضعاً إلى الله 
وزادت صلته بإخوانه حسناء وبجيرانه قربى» وبمرؤوسيه إحساناء وبالناس 
جميعاً خلقاً ومودة وبأهله برا وارتباطاً. وقد كان رسول الله وء خير الناس 
جميعا في هذا کله لذا كان القدوة للمسلمين على اختلاف مراتبهم ومنازلهم» 
يقول رسول الله ية : «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي». 


۳ - يأخذ الاسلام بمبدأ معرفة الإمكانات لكل فرد» وإعطاء كل 
إنسان ما يُحسنه» ولننظر إلى رسول الله ی وکان يختار قادته العسکریین 
من آصحاب القوة والشجاعة آمثال: الحمزة بن عبد المطلب» وزید بن 
حارثة» وأبي بكر الصدیق» وعمر بن الخطاب» وعبد الرحمن بن عوف»› 
0 وبشیر بن سعد» وعكاشة بن محصن وعبد الله بن 
جحش» وعلي بن أبي طالب» وأبي عبيدة بن الجراح» وعمرو بن العاص» 
وخالد بن الوليد. . . وبغض النظر عن السابقة» وهي ذات قيمة في 
الاسلام» وبغض النظر عن التقوى وعليها المعول في التفضيل. وإذا كان 
أكثرهم من السابقة ومن المهاجرين الا أننا نلاحظ أنه قد أرسل عمرو بن 
العاص إلى جموع بلي وقضاعة في لائمائة من سراة المهاجرين والأنصار 
منهم صهيب بن سنان» وسعد بن أبي وقاص» وأسيد بن الحضيرء وعبّاد بن 


۰۷۰۲/۳ حياة الرسول المصطفی عبد الرزاق محمد آسود؛‎ )١( 
.50 أخرجه ابن ماجه في باب النكاح» ۰۵۰ والدارمي في باب النكاح أيضاً‎ )۲( 


۱۷۹ 


بشر» وسعد بن عبادة و... وکلهم أفضل منه لسابقتهی وهي السرية 
المعروفة بذات السلاسل» ثم أمذه بأبي عبيدة بن الجراح بسرية فیها آبو بكر 
وعمر. وقدم خالد بن الوليد على الفرسان يوم فتح مكة وبينهم من هو خير 
منه. كما بعث أسامة بن زيد بن حارثة بجيش إلى تخوم بلاد الشام ولم 
يتجاوز أسامة الثامنة عشرة» وفي البعث كبار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار. كما أن رسول الله لا كان يختار الولاة من الأقوياء الأمناء 
بغض النظر عن سابقتهم وفضلهي فقد وی على مكة بعد فتحها وخروجه 
منها عتّاب بن أسيدء وكان فتى حدثاء وولی أبا سفيان على نجران و... 
وعندما طلب أبو ذر من رسول الله ي الامرة قال له: «يا أبا ذر إنك 
ضعیف. وانها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة الا من آخذها بحقّها 
وأدّى الذي عليه ف 

٤‏ - وتكون القدوة الطيبة في القتال أيضاًء فقد كان رسول الله كلل 
أشجع الناس» كان فزع في المدينة فخرج الناس قَبّل الصوت فاستقبلهم 
رسول الله كَل قد سبقهم فاستنباً الفزع على فرس عُرى لأبي طلحة ما 
عليه سرج» في عنقه السيف» فقال: لا تراعوا. 

عن البراء» رضي الله عنه» أنه سأله رجل من قيس فقال: أفررتم عن 
رسول الله كله يوم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول الله كل لم یفرّ. 
كانت هوازن قوماً رماة» وإنا لما حملنا عليهم انكشفواء فأكببنا على 
الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» ولقد رأيت رسول الله كَل على بغلته البیضاء 
وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامهاء وهو يقول: 
انحن الب E E‏ آنا ابن صبد المسطلب 

وعن البراء»ء رضي الله عنهء قال: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به» 
يعني النبي وء وان الشجاعة منا الذي يحاذي به. 

وعن علي رضي الله عنهء لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي كَل 


)۱( صحيح مسلم باب الإمارة. 


۱۸۰ 


وهو أقربنا إلى العدوء وكان من آشذ الناس یوم . 

وعنه أيضاً قال: كنا إذا احمر البأس» ولقي القوم القوم اتقينا 
برسول الله ب فما كان أحد أقرب إلى العدو منه"*. ولا ننسى موقفه يوم 
أخدء وقد انهزم عنه الناس» ويوم حنين قد فرّت آمامه الجموع. 

ومن المعلوم أن رسول الله ياء كان يقود المعركة بنفسه» ويُشرف 
على سيرهاء ويكون في أول المقاتلين» وإذا كان في طريقه إلى العدو كان 
على رأس المقدمة ليكون أول من يصطدم بالعدو» ويحمي من خلفهء وإذا 
كان في طريق العودة من الغزو يكون مع الساقة ليحمي مؤخرة الجيش من 
غارات الأعداء فيما إذا وقعت. إذا كان الأعداء یباغتون خصومهم عند 
انسحابهم أو في طريق قفولهم. 

ه ‏ مبدأ تقسيم العمل: بحيث يُعطى كل فردٍ جزءاً من العمل» ويأخذ 
المدير جزءاء إذ لا يترك لنفسه الاشراف. أو يُفضّل الجلوس بصفته 
المسؤول» وإنما يختار كالبقية جزءاً وقد يكون أشقهاء أو فيه من التعب كغيره 
أو يزيد» كما ليس فيه راحة أو يدل على منزلة و... (وأمر رسول الله يلاء 
في بعض الأسفار باصلاح شاة» فقال رجل: عليّ ذبحهاء وقال آخر عليّ 
سلخهاء فقال ية : وعليَ جمع الحطب. فقالوا: نكفيك فقال: قد علمت 
أنكم تكفونني» ولكني أكره أن أتميز علیکم ثم قام وجمع الحطب)"". 

5 - مبدأ المكافآت والرتب: لقد كان رسول الله ياء يُعطي الالقاب» 
وهي تعادل الرتب اليوم بل تزيد عليها حيث تدل على فضل كبيرٍ وجزاء عظيم 
فالصديقء والفاروق» وذو النورين» وأسد الله» وسيف الله» وحواري 
وفك لله رعق ربوك اه وت ر له باس رای زار 
بأبي آنت وأمي» وشاعر رسول الله» وخطیب رسول الله» وقائد حرس 
رسول الله» وخادم رسول الّه» والمواخاة مع علي وجار رسول الله و . .. 


(۱) الوفا بأحوال المصطفی - ابن الجوزي - تحقیق مصطفی عبد الواحد» 1۳/۲. 
(۲) العامري: بهجة المحافل وبغية الأمائل: ۰۲۸/۲ 
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وقد بعطي رسول الله يكل مکافات مادية من الغنائم» فقد أعطى 
المهاجرين الغنائم من بني النضير دون الأتضان سوى سهل بن خنيف» وأبي 
دجانة (سماك بن خرشة) لفقرهماء وذلك لقاء الهجرة وما ترکوا من آموال 


7 و 


وبيوتٍ في مکت ولم يجد الأنصار واي بووو لا 


ای من لِه م هاج یم 1 دون ف كدري E‏ 
رز ورین علج آشپم ولو كن يهم حَصاسَة ومن بوق ق شم تسه ری 

ألميو تیف 6 واعطی رسول الله یاه من غنائم حنین المَولْفة 
لوي وكانوا أشرافاً من أشراف الناس یتألفهم ويتألف بهم قومهم 
فأعطى أبا سفيان صخر بن حرب مائة بعیر» وأعطى ابنه معاوية مائة بعير» 
وأعطى حكيم بن حزام مائة بعیر وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 
مائة بعير» وأعطى الحارث بن هشام مائة بعیر» وأعطى سهيل بن عمرو 
مائة بعیر» وأعطى حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس مائة بعیر» وأعطى 
العلاء بن جارية الثقفي مائة بعیر. وأعطى عبينة بن حصن بن بدر مائة 
بعير» وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مائة بعير» وأعطى مالك بن عوف 
النضري مائة بعیر» وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير. وأعطی رجالاً آخرين 
دون ذلك فقد أعطى مخرمة بن نوفل الزهري» وعمير بن وهب الجمحي› 
وهشام بن عمرو العامري» كما أعطى رجالاً آخرين خمسين من الابل منهم 
سعيد بن يربوع» وعدي بن قيس وغيرهم. وأعطى عباس بن مرداس حتى 
رضي . وأعطى الكثيرين ولا أجد حاجة لذكر أسمائهم جميعا .. غير أن الأنضار 
لم يأخذوا أبداً ووجدوا في أنفسهم شيئاء وحدّثوا رسول الله كله فأجابهم: 
«وکلتکم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا معشر الأنصارء أن يذهب الناس بالشاة 
والبعير» اور برسول :اله إلى انیم فوالدي تين ۵۸ بيده لود 
الهجرة لکت ایرآ عن ار ولو شلك الاس قفا وشلکت ال هار شا 
لسلکت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصان وأبناء آبناء 
الأنصارة» فبکوا حتی أخضلوا لحاهم» وقالوا: رضینا برسول الله قنماً وحظاً. 


(۱) سورة الحشر : الآية .٩‏ 


۱۸۲ 


وهذا يدل على أن هذا العطاء كان مكافاةٌ لهم لقتالهم الذي قاموا به 
ولم يُسلموا بعد اسلاماً أكيداًء كما أن هذا كان تشجيعاً لهم كي يُسلموا 
ويدخل الإيمان إلى قلوبهم» أما المؤمنون حمّاً من المهاجرين والأنصار فلم 
يظفروا بشيء وأوكلهم إلى إسلامهم إذ يحصلون على الأجر من الله. 
قريش نفسها التي منها المهاجرون. فلم یتکلموا بشيء إضافةً إلى أن أكثرهم 
كانوا من النواة التى تألفت حولها الدعوة» والذين تربّوا فى مرحلة الدعوة 
السرية. 


۷- حسن الصلة بالأفراد: كان رسول الله ب يُخالط الناس» ومن 
صفاته التي ذكرها هند بن أبي هالة عندما سأله الحسن بن علي عنها: قال: 
كان یخن لسانه الا فيما يعنيه» ويُؤلّفهم ولا یرهم ویکرم كريم کل قوم 
ويُوليه علیهم» ويحذر الناس ويحترز منهم» من غير أن يطوي على أحدٍ 
بشرهُ ولا خُلْقَهُ ويتفمّد أصحابه» ويسأل الناس عمًا في الناس» ويُحسّن 
الحسن ويُّقوّيه» ويُقبّح القبيح ویوهنه. معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل 
مخافة أن يغفلوا أو يميلواء لكل حال عنده عتاد لا يُقصّر عن الحق ولا 
یجوزه» الذين يلونه من الناس خيارهم» أفضلهم عنده آعمهم نصیحت 
وأعظمهم عنده منزلةً أحسنهم مُواساةً ومؤازرةً» وكان لا يقوم ولا يجلس 
الا على ذكرء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر 
بذلك» يُعطي كل جلسائه نصيبه» لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه 
منه» من جالسه أو قاومه في حاجةٍ صابره حتى يكون هو المنصرف» ومن 
سأله حاجةً لا يردّه الا بها أو بميسور من القول» قد وسع الناس بسطه 
وخلقه فصار لهم أب وصاروا في الحقّ عنده سواء» مجلسه مجلس علم 
وحیاء وصبر وأمانةٍ» لا رفع فيه الأصوات ولا نُؤْبّن فيه الحُرُّمء يتعاطفون 
فيه بالتقوى» متواضعين يُوقرون فيه الکبیر» ويرحمون فيه الصغيرء ويؤثرون 
ذا الحاجة ويحفظون فيه الغريب. 


كان دائم البشرء سهل الخلقء ليّن الجانب» ليس بعيّاب ولا فذاح» 


۱۸۳ 


يتغافل عما لا يشتهي» ولا ینس منه ولا یُخیّب مُؤمّله". 


4 الرفق بالمسيء إذا أنكر فعله أو اعتذر ولم يكن من شأنء 
يستطيع أن يفعل ما من شأنه تهديم المجتمع. لقد أظهر عدد من الناس 
إسلامهم بعد أن قويت الدولة الاسلامیة. وعظمت شوكتها بعد معركة بدر 
الكبرى» وأصبح هؤلاء ضمن الصف ينفثون سمومهم فيهء هؤلاء هم 
المنافقون وعلى رأسهم كبيرهم عبد الله بن أبيَ بن سلول الذي يحاول أن 
يبت الفرقة بين المسلمين كلما سنحت له الفرصة. وفى غزوة بنى المصطلق 
في قنور اة طن السنة ملاع ارف آمل "فى إثارة قط بعد 
اكير عن يتن امن زا ر تن وعلى ماه نله دعر 
الناس واختلف أجير لعمر بن الخطاب هو جهجاه بن مسعود مع سنان بن 
وبر الجهني حلیف الخزرج واقتتلا» فنادی سنان يا معشر الانصار وصرخ 
جهجاه يا معشر المهاجرین. ووصل الخبر إلى رس المنافقین فأبدى غضبه 
آمام رهط من قومه بینهم فتی حدث يُدعى زید بن أرقم. فقال کبیر 
المنافقین عبد الله بن أبيَ: آوقد فعلوهاء قد نافرونا وکاثرونا في بلادنا؛ 
والله ما أَعُدَّنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمّن كلبك يأكلك! آما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرجِنَ الأعرٌ منها الأذلّ. ثم أقبل على من 
حضره من قومه» فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسکم. أحللتموهم بلادکم 
وقاسمتموهم آموالکم. آما والله لو آمسکتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
دارکم. فسمع بذلك زید بن أرقم» فمشی به إلى رسول الله یل وذلك عند 
فراغ رسول الله وء من عدوه» فأخبره الخبرء وعنده عمر بن الخطاب 
فقال : مر به عبّاد بن بشر فلیقتله؛ فقال له رسول الله کل : فکیف يا عمر إذا 
تحدّث الناس أن محمداً یقتل أصحابه! لا ولکن أذن بالرحیل» وذلك في 
ساعة لم يكن رسول الله يكوه یرتحل فيهاء فارتحل الناس . 


(۱) الوفا بأحوال المصطفی 0۹/۲ - ۷۰. 


۱۸ 


أن زيد بن أرقم قد بلغه ما سمع من فحلف بالله: ما قلت ما قال» ولا 
تکلمت به وكان في قومه شريفاً عظيماً فقال من حضر رسول الله کل 
من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله» عسى أن يكون الغلام قد أوهم في 
حدیثه » ولم یحفظ ما قال الرجل» ریا على ابن ین بن سلول» ودفعاً 

فلما استقل رسول الله ا وسار» لقیه سید بن حضیرء فحیاه بتحية 
النبوة وسلم عليه» ثم قال: يا نبيّ الله» والله لقد رحت في ساعة مُنكرةء 
ما كنت تروح في مثلها. فقال له رسول الله عل : أو ما بلخك ما قال 
صاحبكم؟ قال: وأيّ صاحب يا رسول الله؟ قال : عبد الله بن أَبيَ؛ قال : 
وما قال؟ قال: زعم آنه إن رجع إلى المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل 
قال: فأنت يا رسول الله َل تخرجه منها إن شئت» هو والله الذلیل وأنت 
العزیز» ثم قال: يا رسول الله. ارفق بهء فوالله لقد جاءنا الله بك» وان 
قومه لینظمون له الخرز ليُتوّجوهء فانه لیری آنك قد استلبته ملکا. وأنزل الله 
سورة المنافقین وفیها: یره لین يَجَمَنَآ إلى الْمَدِيمَةَ رجن اضر با 
الک و ای وولو مزير ولك انیم لا منرت @). 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أَبيَ الذي كان من أمر أبيه» فأتى 
رسول الله كك فقال: إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيَّ فيما بلغك 
عنهء فإن كنت لا بُدَ فاعلا فمُرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه»ء فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجلٍ بر بوالده مني» وإني أخشى أن تأمر 
به غيري فيقتله» » فلا تدعني نه شمن اعرا انان ضيد الله بن انق کی اق 
الناس »۰ فأقتلهء فأقتل رجلا موماً بكافر» فأدخل النار؛ فقال رسول الله اة : 
بل نترفق بهء ونحسن صحبته ما يقي معنا. 

وجعل بعد ذلك إذا آحدث عبد الله بن أبيَ الحدث كان قومه هم 
الذين يُعاتبونه» ويأخذونه» ويُعئّفونه. فقال رسول الله يل لعمر بن 
الخطاب» حين بلغه ذلك من شأنهم : كيف ترى يا عمر؛ أما والله لو قتلته 
يوم قلت لي: اقتله. لازعدت له أَنْفء لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته؛ قال 


۱۸۵ 


ولما انتهى رسول الله لاف إلى وادي العقیق. 0 عبد اللّه» 
رضي الله عنه. ابن عبد الله بن أبيَ بن سلول» وجعل يتصمّح الركاب حتى 
مر آبوی فأناخ به» ثم وطی على يد راحلته» فقال أبوه: ما تريد يا لکع؛ 
فقال: والله له تدخل حتی تمد أنك الذليل وأن رسول الله ا العزيز»› 
رسول الله باو فصار يقول: لأنا أذل من الصبيانء لأنا أذل من النساءء 
حتى جاء رسول الله 3« فقال له: خل عن آبيك فخلی و 
كبيز المنافقين في العام التاسع فجاء ابنه عبد الله ؛ رضي الله عنه» إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول الله أعطني قميصك آکثنه فيه» وصل عليه» 
واستغفر له. فأعطاه النبی لا قميصهء فقال: آذنى ۳ علیه فآذنهء فلما 
أراد أن يُصلى عليه جذبه عم رضى الله عنهء فقال: أليس الله نهاك أن 
تصلّي على 0 فقال: آنا بین جيرين؛ قا قال: ور 1 آز و 
-ءج” رح وه .۰ او سرس ام مر کر 1 و 20 (۳( 
فنزلت : صل 7 عن میم كات ۹۳7 

وهكذا نجد رفق رسول الله يله بمن معه سواء أكانوا من الصادقين 
أم من المنافقين ما داموا لا يستطيعون تأثيراً على على المجتمع الإسلامي» وان 
هذا الرفق قد جعل آعوان المنافقین یعتفونهم على تصرّفاتهم حتى بطل 

تأثيرهم نهائی وريما کانت الشدة مجالاً لعطف بعض الناس عليهم ما داموا 
يُظهرون الاسلای ويسيرون مع رسول الله كه في غزواته. غير أن 
رسول الله کار عندما يجد أن التأثير ربما يقع فهناك لا بد من استعمال 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام. 
(۲) انظر السيرة الحلبية . 

(۳) سورة التوبة: الآية ۸۰. 
)٤(‏ البخاري باب الجنائز . 


۱۸۹ 


الحزم بل اتخاذ الشدة إن دعت الضرورة إليها. ونلاحظ هذا عندما كان 
أهل الكتاب من اليهود لا يزالون يعيشون في مجتمع المدينة» وأرادوا إثارة 
الفتنة فقد أخرج بني قينقاع من المدينة إثر معركة بدرء كما أخرج بني 
النضير إثر غزوة أحدٍ بعد حصارهم» وفتك بني قريظة بعد خيانتهم 
المسلمين وخيانة عهودهم إثر غزوة الأحزاب. هذا بصورة جماعية» وكذلك 
فهناك بعض التصرفات الفردية مثل كعب بن الأشرف الذي قال عندما بلغه 
خبر غزوة بدر ونتائجها: والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم» لبطن 
الأرض خير من ظهرها. فلما تيقّن عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكةء 
وجعل يُحرّض على رسول الله یل ويُنشد الأشعار» ويبكي أصحاب 
القليب من قريش الذين أصيبوا ببدر. ثم رجع إلى المدينة فشبّب بنساء 
المسلمين حتى آذاهم» فكان لهذا أثره بحيث لا يمكن السكوت عنه لأن 
النتائج قد تتضاعف فکعب بن الأشرف له حصنه المنيع» وأهل الكتاب لا 
يزال أكثرهم في ضواحي المدينة» والنفاق قد نجم. لذا فقد قرّر 
رسول الله بء التخلص من هذا المجرم» فقال لبعض أصحابه: من لي 
بابن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا لك به يا رسول الب أنا آفتله؛ 
قال: فافعل إن قدرت على ذلك. فذهب إليه مع أربعة من الأنصار وقتلوه. 
ويجب أن ننتبه إلى أن هذا الحادث قد وقع في المرحلة المدنية أي بعد أن 
قامت دولة المسلمين» إذ لا يصح هذا قبل ذلك. 

4 وحدة الاتجاه: إن من الأهمية بمكان أن يُوجَه أصحاب الإدارة 
المسؤولين عنهم نحو هدفٍ واحدٍ وغايةٍ واحدةٍ بحيث يعمل الجميع 
للوصول إليهاء ويبذلون جهدهم كله في سبيل ذلك» ولا يضيعون الوقت 
لتحقيق أهدافٍ خاصة ومصالح ذاتيةء وقد تتضارب بعضها مع بعض تبعا 
لمصالح الأفراد وأهواء الأشخاص التي لا بُذ لها من أن تتباين وتختلف» 
فيضيع الوقت في المنافسات والصراع» وتذهب الأهداف تحت وطأة 


المصالح التافهة والاهواء الفانية. 


۱۸۷ 


سامية هي إرضاء الله سبحانه وتعالى فيعمل كل إنسانٍ فى سبيل ذلك ویتنافس 
کل فرد لتحقيق الدرجة العليا والغاية التي يتطلّع انا لا تعد لمانا 
شخصية ولا تهانت على آمور الدنیا الزائلة» ولا صلات مع آعداء الله مما 
نجده هذه الأيام. ومما لا شك فيه أن هناك شذوذات نراها في المجتمع 
الاسلامي» وهي لها حلول وعلاج» حيث يُقضى عليها في مدة بسيطة» والتي 
تبقى في غيّها فان هناك روادع تصل إلى حذ البتر في بعض الأحيان. 

ولما كانت الإدارات تَقَوّم الأمور بالتقوى والکفاءات» فان مجال 
النفاق والعزلف لا وجود له في المجتمع الاسلامي والأشخاص الذين 
يعيشون بالنفاق ومحاولة التقرب من أصحاب السلطة من غير إنتاج ولا 
مردود لا مكان لهم أيضاًء وبذا فالمجتمع الاسلامي نظيف من آهل الأهواء 
والفسادء بعيد عن النفاق والتزلف خالٍ من الخيانة التي تقض مضاجع 
الامی متعاون الأعضاءء ويوجد تفاهم تام بين الإدارات والذين يتبعونها. 

وهذا يؤدي بدوره إلى تحقیق الاستقرار النفسي الذي يزيد من فاعلية 
الفرد وتفاعله مع مجتمعه الذي يعيش فيه . 

۰ - تنمية الخبزات : وتعمل الادارة الاسلامية على تنمية الخبرات 
بشکل مستمرء وتشجم على الابتکار وهي مسوولة عن ایجاد ما يكفي 
المسلمین من أيّة حاجة» ومعرفة كل ما یحتاجون إليه لشژونهم العلمية 
والعملیت» وعد آثمة إن لم تعمل على تحقیق ذلك . 

۱ - الشوری: لا بُدَ للادارة قبل اتخاذ أيّ قرار من استشارة العناصر 
من أهل الرأي والخبرة» والذین یمارسون العمل. وقد رأينا رسول الله ا 
بعد غزوة بدر یستشیر أصحابه فی شان الا سرع فد استكان ابا يكنب 
وعمر» زغلا وعبد الله بن ج وعبد الله بن رواحة» وغیرهم» وکان 
رأي آبي بكر الفدای ورأي عمر القتل وبأيدي آقرب الناس الیهم» ورأي 
علي وابن جحش القتل ورأي ابن رواحة الحرق. 

وبعد أن استمع رسول الله ياء إلى رأي أصحابه وجد أن يأخذ 


۱۸۸ 


الفداء لعل الله يهدي هؤلاء الأسرى فيكونون من أنصار الاسلام» ويقفون 
مواقف حميدة» وذلك وخ بهم رظنا ف هدايتهم . 

۲ - اتخاذ القرار: ويكون بعد مُشاورة أهل الرأي» وأصحاب الخبرة 
والذين يُؤدَونَ العمل بأنفسهم. ومن المعلوم أنه لا توجد أكثرية أصوات 
وأقلية» وإنما اتخاذ القرار بعد تداول الرأي مع أصحاب الحل والعقدء إن 
الآراء كلها ليست سوى اجتهادات مبينة على أسس إسلاميةء وأهل الشوری 
أهل علم ومعرفة. واتخاذ القرار لیس سوى ترجيح اجتهادٍ على اجتهادٍ 
حسبما يُوفقه الله إلى ذلك. 

الخلاصة: لا تقوم الإدارة في الإسلام على الاکراه» والضغطء 
والإرهاب» بقطع جزء من الأجرء واستنفاد الطاقة» واستغلال الوقت كله 
دون راحة. وإنما تقوم على: 

۱ - عدم التمييز. 

۲ القدوة الطيبة. 

۳ - معرفة امکانات کل فرد. 
4 - تقسیم العمل. 

ه - المکافات. 

اك" حسن الصلة بالأفراد. 
۷- ارفق بالمسی». 

8 - وحددة الاتجاه . 

--. الاستقران: الفسى: 
1 ثنمية الخبرات . 

۱١‏ - الشورى. 

۲ - اتخاذ القرار. 


۱۸۹ 


1 لط تبط 


إن المستقبل مجهول لا يدري المرء ما سيحدث فیه الأمر الذي 
يجعله يخشاه فيُخطط ليدرأ ما قد يأتى من أحداث أو ليُقلل من خطرها فيما 
إذا تم أو يُحاول أن یتدخل في مت الأحداث. فقد تتوفع الجماعة 
مداهمة عدو خارجي فلا تعرف القوة التي يداهمها فيهاء ولا الطريق التي 
یسلکها فتخطط الجماعة لر ذلك العدو با عليه یت وه تفوق قوة 
الخصم. وشده كي یسلك طريقاً تکون في مصلحتهاء وجره إلى ميدانٍ 
تُحقّق فيه السيطرة علیه وتأمين النصر. 


والمدن تنمو وتتطور ولا بد من السيطرة على اتجاه نموها كي تُحافظ 
على الأرض الزراعية مثلا» وئوجه اتساعها فى الجهات غير الصالحة الا 
للبناء» ولإمكانية تأمين صرف مياه السيول المرتقبة أو مجاري المياه 
المستعملة» وحتى تستطيع السلطة المشرفة أن توصل المياه إلى السكان في 
المناطق المرتفعة. وتضبط الأبنية لفتح الشوارع وجعلها بعرض معيّن تتفق 
مع المهمّة التي تؤذيهاء ومع ارتفاع العمران كي يبقى الهواء في جریانه؛ 
ولا يُحبس فيسبب الخمول والکسل. وينشأ المرض والوباء. ولا بُد 
للمصانع من أن تكون في جهة مُعيّنةٍ تنسجم واتجاه الريح بحيث لا يحمل 
تكون مع ميل الأرض حتى يسهل تصريف مُخلفاتها. كل هذا يجعل التفكير 
بالمستقبل والتخطيط له. 


والتنمية الاقتصادية تحتاج إلى نظرة مستقبلية لا قامة السدود وضبط مياه 
الأنهار والسيول خوفاً من فيضاناتها المُدمّرة» وافادةً من مياهها في الري 


۱۹۰ 


وعملا للملاحة فيها. وبناء المصانع الضرورية في أماكن توافر المادة الخام 
وتکاثر اليد العاملة» وسهولة المواصلات» والقرب من الأسواق» وإمكانية 
النقل إلى الموانئ لتصدير الفائض» واستيراد ما نحتاج إليه. وعقد 
المعاهدات التجارية لتبادل السلع خوفاً من الکساد» وسد النقص من المواد 
وهذا كله یحتاج إلى التخطیط . 

والتنمية الاجتماعیة» وتطویر اليد العاملت» واکسابها الخبرة الفنية» 
وتأمین حاجاتها الأساسية» ومعرفة عدد السکان» وتطورهم لتهيئة المدارس؛ 
وتأمین المشافي و تسيير وسائل النقل EEE‏ 

ووضع السیاسات العامت وتحدید الأهداف» واتباع الوسائل المُحمّقة 
للأهداف» والعمل على تطویر الدولت والسعى وراء الغاية المنشودة 
والمحاولة للوصول إلى الخطة المرسومة وهذا ما یجبر المسؤولين من النظر 
إلى المستقبل لتحقيق غدٍ أفضل ينعم فيه الناس بالرخاء والطمأنينة 
أفضل طريق أو مسار للتصرّف لحل المشكلات المُقبلة» وتحقيق الهدف 
المحدد الذي يُعيّنه العاملون بوضوح. ويُحدد التخطيط مراحل العمل؛ 
والخطوات التي تُتّبع؛ والطريق التي يسلكها المُنمُذون» والتناسق بين 
الأهداف كي لا يتعارض بعضها مع بعض بل لتتكامل وتنسجم في سبيل 
الوصول إلى الغاية النهائية التي تنشدها الجماعة. وبذا يُحمّق التخطيط الأمن 
النفسی . 
والاستعداد» ولم تقم دولة الاسلام الا بالتخطیط والاعداد اللازم لذلك 
۱ - مرحلهة الاعداد ال لتحضيري . 


۲ مرحلة تحدید الأهداف. 


4١ 


کي مرخلة اقرار الخطة: 
٤‏ . مرحلة التنفيذ. 


0 مرحلة متابعة التنفيذ . 
1 - مرحلة تعديل الخطة إن دعت الحاجة إلى ذلك. 

لقد قام رسول الله بيد بالدعوق ورسم خطةًء وبدأ بالتنفيذ ومتابعتها 
فالأهذاف مُحدّدة» وإقرار الخطة قائی ولا تحتاج إلى تعديل. 


لقد بدأ رسول الله كله في مرحلة الإعداد التحضيري فبقي ثلاث 
سنوات يلتقي بأصحابه الأوائل سا في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 
بالصفا یعلمهم الاسلام ويرسّخ الایمان في قلوبهم والعقيدة في نفوسهم 
حتی غدت کالجبال الرواسخ» وأصبحوا قاعدةً صلبةً یمکن الاعتماد علیها 
ومواجهه قريش بهاء فانطلق بعدها إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التنفید. 

خرج رسول الله ب من مرحلة الدعوة السرية فدعا قومه قريشاء 
وعرض علیهم فکرته وحذرهم وأنذرهم بصورة جماعية» فسمعوا أمراً لم 
يألفوه» فأنكروه» ووقفوا ضده إذ خافوا على مرکزهم وصعْب علیهم ترك 
ما هم عليه من الغواية» وما هم فيه من الضلالة. فصار يلتقي بهم آفرادا 
وجماعاتِ يَبّين الشرك الذي عليه قريش والناس أجمعين الا من رحم الله 
ویشرح الطریق المستقیم وما فيه من الهداية والخیر لمن یسلکه والعاقبة 
التي تنتظر المتقین وینتظرها المشرکون . 

لقد زاد عدد آصحابه لدرجة قلت بعدها الزيادة إذ وجد قلوباً غُلفاً 
صما کالحجارة أو أشدّ قسو وقاومت قريش بکل وسائلها خوفاً على 
مصالحها فعدت على من أسلم منهاء وآذاقتهم مُرٌ العذاب الجسدي 
والنفسی. فلما اشتذ أذى قريش وزاد طغیانها كان لا بد لرسول الله یاف 
من آن پجد خا اصحابه؛ مع متابعة العمل في تلفیذ خطته. فأشار على 
آصحابه بالهجرة إلى الحبشة لایجاد مکان أمين يأوي إليه من لم يتحمّل 
ضغط قریش» ومن لم یجرژ على الإسلام خوفاً من العذاب فیکون سبيلاً 


۱۹۲ 


لاسلامه والفرار بدینه» ولعل الحبشة تکون ملجاً للمسلمین جمیعاً فیما إذا 
عتا الطغیان على حذه أو مهدا جديداً للدعوة فلیست الدعوة مقصورةً 
على العرب» ولیس من الضروري انطلاقها من أرض العرب فحیثما توافر 
المکان الملائی والمناخ المناسب انطلقت الدعوة وتفتحت . 


هاجر عدد من المسلمین من مكة إلى الحبشة ولا يزيد عددهم على 
العشرة» ثم تبعهم آخرون حتی وصل عددهم إلى ثلائة وئمانین مسلماً منهم 
من معه أهله» ومنهم من سافر وحده بلا أهل. فکانت حياتهم صعبة شاقة 
هناك لقلة عددهم» ولوجودهم داخل مجتمع لم يألفوه. وفي وسط لا 
يعرفون لغته ولتميّزهم بعقيدتهم. ولحقد البطارقة والقسس عليهمء 
ولتحريض النصارى على هؤلاء الغرباء بدافع الكره والصليبية هذا رغم 
ترحیب النجاشي بهم » ودعمه واحتضانه لهم ولولا ذلك لعاد المهاجرون من 
الأيام الاولی. وقد سبّب ذلك للنجاشي متاعب من خصومه وحركات» 
وقد نصره الله عليهم» فمکن للمسلمین متا هناك رغم أن الغربة قد تغلبت 
فعاد آربعة وثلائون» منهم أصحاب الهجرة الأولى العشرة جمیعهم. 

کال افو بلق E‏ که تایه ارين هم 
رسول الله يي إذ لم يهاجر کل المسلمین إلى الحبشة. فکان 
رسول الله ية يعمل على تربية آصحابه وتوجیههم وفي الوقت نفسه یسعی 
لتنفيذ الخطة في سبیل الوصول إلى هدفه لاقامة الدولة الاسلامية. 


لقد كان یعرض كك نفسه على القبائل في كل موسم عسی أن يُؤمن 
بعضهاء ويقبل الدعوة فتكون وديارها قاعدة للدولة الاسلامية التي يسعى 
لهاء أو تقبله» وتتعهّد بحمايته فتكون قاعدة انطلاقة جديدة وإسلام أفرادٍ 
جددٍ يرفدون المجتمع الإسلامي الذي لا يزال صغيراً ضعيفاً مُشتاً عسى أن 
يكبر وتقوى شوكته ويتجمّع آعضاژه. وقد أبقى ی الحبشة مقرًا احتياطيا 
فيها بعض أصحابه. غير أن قريشاً قد حالت بينه وبين القبائل إذ كانت 
تحذرها منه وثُلازمه كالظل في الموسم لتُكذبه في كل ما يقوله وتتهمه 
بالجنون والسحر لمر منه القبائل. 


۱۹۳ 


وهاجر إلى مدينة الطائف سرًا بعيداً عن أعين قريش ليأمن مكرهاً 
عسى أن يجد في قبيلة ثقيف ما يرمي إليه» غير أنه قد عاد خائباً كثيباً إذ 
آرت ی وممیانها ا ف زاره فاشت: نیسای الق رشان 
وحتی رقت له قلوب غلف. وتأثرت لما حل به نفوس ما اعتادت أن تتأثر 
وترحم: 

ورجع رسول الله وء وهو أك تما لمتابعة طریقه وتحقیق 
هدفه وشاء الله أن يلتقى سرا ف في الموسم مع بعض حجاج يثرب فعرض 
عليهم دعوته فقبلوهاء. وتعاهدوا على اللقاء معه في الموسم القادم في 
المكان نفسه والزمان نفسه» وقد عرضوا دعوته على قومهم في مدینتهم» 
واستدار العام» وتم اللقاءء وحصلت البيعة» وقام العهد بين الطرفين» 
وبدأت الهجرة. وانتقل رسول الله ی إلى المدينة» وقامت دولة الإسلام» 
وتحمّق الهدف الأول» وتمّت المرحلة الثانية» ولكنه بقي كَل ينظر إلى 
المستقبل ويخشى أن تعصف الريح بدولته الناشئة لذا فقد عمل على إبقاء 
أصحابه فى الحبشة لتبقى هناك المقرٌ الاحتیاطی» ويبقى أصحابه القاعدة 
الاحتياطية فیها. ۱ 


وتبرز المرحلة الثالثة وهي تقوية هذه الدولة الناشثة فعمل على 
المؤاخاة بين المسلمین بعضهم مع بعض لیکونوا كتلة واحدةً في مُواجهة أي 
عدوان سواء آکان داخلیاً أم خارجياًء ثم وادع يهود لتکون المدينة صفا 
واحداً لصدّ أيّ غزو خارجي. ثم انطلق یدرس الأرض التي یتوقع أن تکون 
ساحة القتال بين المسلمین وبين المشرکین من قريش» وکانت هذه الدراسة 
بالغزوات والسرایا التی انطلقت قبل معركة بدرء ویلاحظ آنها كلها كانت 
إلى جهة واحدةٍ هي المنطقة الساحلية حیث طریق قوافل قریش من مكة إلى 
الشام وبالعكس» كما كان لهذه الغزوات والسرايا مُهمَةَ أخرى وهي التعزف 
على القبائل التي تنزل في تلك الجهات ومُحاولة شدها إلى صف 
المسلمین. آو 5 الافل رتونها على الحياد فيما إذا تم اللقاء بين 
المسلمین وقریش» ولم تكن لهذه الغزوات والسرایا مهمة فتالية كما یتصور 


۱۹ 


بعضهم إلا إذا جعلنا فكرة الاستعداد ورفع الروح المعنوية والتشجيع في 
المواجهة المرتقبة في باب القتال» وقد تمّت الدراسة» وتم التعرّف على 
بعض القبائل» وغدا التهيؤ جاهزاً. 

وجرت معركة بدرء وترسّخت أقدام المسلمين» وثبتت دعائم الدولت 
ومع ذلك فان رسول الله كوه لا يزال يشعر بالخطر يحدق بدولته» لذا فقد 
أبقى أصحابه في الحبشة. وجرت معركة أحد» وهبت ريح على المسلمين 
ثبتوا أمام هبوبها بعزم فتجاوزتهم بعد مرورها على الرجيع وبثر معونةء ثم 
عادت للمسلمين قوتهم بعد إجلاء يهود بني النضیر» وغزوة الاحزاب» 
وغزوة بني قريظة» وغزوة بني المصطلق» وصلح الحديبية» وزال الخطر 
تة ا عن الدولة الإسلامية» وعندها استدعى رسول الله کیا أصحابه من 
الحبشة» إذ أرسل عمرو بن ا الضمري إلى النجاشي ليحمل إليه أصحابه 
فقدم بهم في سفينتين. ولم يعد الأمر بحاجة إلى قواعد احتياطية أو مقر 
ثان. وبدأت الدولة بعدئذٍ تتوسّع وتنتشر نحو تحقيق غايتها السامية. 

وهكذا قامت الدولة نتيجة التخطيط الذي تم على مراحل» وأرى أننا 
مطالبون بالسير على المراحل التي سار عليها رسول الله وء وهي : 
١‏ - مرحلة الاعداد التحضيري. 
۲ - مرحلة الدعوة وطرح الأفكار. 
۳ مرحلة التنسيق. وتقوية الصفوف. 
٤‏ - مرحلة إقامة الدولة والعمل على تثبيت قواعدها. 


۱۹۰ 


1 |لوسائل والغابات 


لما كانت العقائد مختلفة على هذه الأرض» ولکل عقيدة منهج حياةٍ 
خاص بهاء ونظرة خاصة إلى هذه المعمورة وما فيها من مخلوقات» ومُهمَة 
الإنسان في هذه الدنياء لذا فإن غاياتها التى تسعى إليها تتباين كما أن الوسائل 
التي تتخذها للوصول إلى تلك الغايات مختلفة باختلاف عقائد أصحابها. 

وإذا كانت الجاهليات كلها تتفق بالوسائل التي تستعملها كي تصل إلى 
غاياتها باختلافاتٍ يسيرة» ولكن مُعظمها وسائل لا تتفق مع الاسلام أو كما 
تسمّى اليوم «وسائل غير شريفة»» وبالتالي فالغايات لا تختلف كثيراً عن 
الوسائل التي اتبعت للوصول إليها مع فارق طفيف بين الجاهليات. فاليهود 
مثلا غايتهم السيطرة على العالم» ويسعون إلى ذلك بالوسائل كلهاء 
ويعملون بالطرق كي يُحقَّقوا هدفاً من آهدافهم ومن وسائلهم المرأق 
والمال والقتل» والعمالة» وتسخير الرجال» وشراء الأشخاص» وركوب 
التيارات العالمية» والأمواج الحزبية و.... وليس هناك من وسيلة مهما 
كانت دنيئة من حرج في اتباعها. 

آما بقية الجاهلیات فتتنوع عندهم الغايات فهناك غايات عسكرية 
وأخرى سياسية» أو اقتصادية» أو فكرية» واذا كان أصحاب هذه الجاهلیات 
من النصارى فكل غاية عندهم مطبوعة بالطابع الصليبي سواء أكان ظاهراً أم 
مخفياء وربما كان مُقَئْعاً أو مُغطى لا يظهر للناس الذين لا يُفكرون بالعقائد 
ولا يهتمّون بهاء أو يظئون أن العالم يسير على هذه الصورة التي يمشون 
عليهاء أو استطاع الأعداء أن يُوهموهم بذلك حتى غطت الغشاوة على 
أعينهم كاملة. وتتخذ لهذه الغايات كلها وسائل غير شريفة مهما كان 
نوعها. والمهمٌ الوصول إليها. ۱ 


۱۹۹ 


وإذا كانت الغایات متنوعةً إلا آنها تلتقي في ۳ واحد هو حب 
السيطرة لاذلال الأمم والشعوب الأخرى: بدافع صليبي ولتغيش شعوبها على 
جثث الآخرين ودمائهم وثرواتهم وتُحقّق رغباتها وشهواتها البهيمية. إذن 
فغايات دول الأمم الجاهلية هي السيطرة» وغايات أفرادها اللذة البهيمية من 
طعام» وشراب» وجنس» ومتاع» وأثاثِ لا غيرء أو ليس لهم غايات إلا 
بما یحصلون علیه» ووسائلهم كل ما پمکتهم فعله. ش 

أن الامة المسلمة فغایقها رضاه ال شبخانه رتعالی * وما تقوم به: ی 
سبیل هذه الغاية فيه رضاء لله سواء أوصلت إلى هدفٍ من آهدافها أم لم 
تصل فهي تسعى إلى ذلك وتحصل على الأجر مقابل هذا السعي. والسعي 
لا ينتهي ما دامت توجد آهداف آمام الأنة “من واجبها تحقیقها؛ وعذه 
الأهداف لا تنتهي لأن ساحة العمل الإسلامي هي الدنيا E‏ وإزالة الظلم 
والطغيان من المعهورة: اها لأر كلينا وتن الاسجدف 
فيهاء وهذه آمداف لا تتهي علی ما يدو حتی تتهي حياة الانسان في هذه 
الدنيا. فعمل الأمّة دائب وباستمرار. 

وأفراد الم المسلمة غايتهم رضاء ال ایضاً» وکل ما یعملون من 
عمل مهما كان نوعه» ومهما كان حجمه يُعدٌ عبادة ولهم فيه أجر إذا كانت 
نيتهم فيه طاعة أو التقوية لطاعة الله. أو العف أو الصبر على البلای أو 
الشكر لله على السرّاء. عن صهيب بن سنان» رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد الا 
للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر فكان خير له وان أصابته ضراء صبر فكان 
خيراً له**. وليس على المسلم تحقيق الهدف وإنما السعي لذلك 
ویحصل على الأجر آثناء سعیه ناش وسيلة وغاية وهدف في الوقت 
نفسه» ولا یکون هذا إلا للمسلم. 


وما دام الانسان یسعی على الدوام فالمسلم حمق آهدافه باستمرار 
(۱) آخرجه مسلم في باب الزهد. وأحمد في مسنده ۰۱۷۳/۱ 


۱۹۷ 


وهذا ما يدفعه إلى الحركة والعمل بجهدٍ وتضحية والانطلاق بإخلاص 
واندفاع بصورة دائبة وبذل لا ینقطم» وبذا كان المسلم أقدر على إحياء 
الأرض من غيره» وإنتاجه أكثر من غيره» ومردوده أكبر من غیره؛ وروحه 
المعنوية مُرتفعة إلى درجة لا تُحدّء وهذا تفسير انتصاراته الواسعة فى 
المعارك التي خاضها في بداية الأمر عندما كان مستمسكاً بإسلامه وفي كل 
مرحلة من مراحل التاريخ التي عاد فيها إلى دينه مستلهماً منه القوة ل ربه 
طالباً منه النصر مُخلصاً له النية والعمل. وان الجهاد هو أقرب الطرق 
وأقصرها لتحقیق غاية المسلم المثلى وأفضلها للوصول إلى الدرجات العليا 
في الجئة ولنرى بعض الأمثلة السريعة لهذا. 


في غزوة مؤتة» وصل المسلمون إلى معان من أرض الشام» ونزلوا 
فيهاء فبلغ الناس أن هرقل قد نزل ماب من أرض البلقاءء في مائة آلف 
من الروم وانضم إليهم من لخم» وجذام» والقین» وبهراءی وبلي مائه 
آلف منهم. علیهم رجل من بلي ثم أحد آراشت يقال له: مالك بن زافلة. 
فلما بلغ ذلك المسلمین آقاموا على معان لیلتین یُفکرون في آمرهم 
وقالوا: نکتب إلى رسول الله یلق فتُخبره بعدد عدوّناء فإمًا أن يُمدنا 
بالرجال» وإما أن يأمرنا بأمره» فنمضي له. [إذ كان عدد المسلمين لا يزيد 
العرب المتنصرة أو أن كل مسلم يقابل سبعین من الاعدای فلا يوجد 
مقياس من مقاييس الأرض كلها يجعل هذا العدد مُتكافئاً فما بالك بالنصرء 
رواحة» وقال: يا قوم والله إن التى تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادت 
وما ثُقاتل الناس بعددٍ ولا قوة ولا کثرة ما قابلهم إلا بهذا الذين الذي 
أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: اما ظهور وإمّا 
۲ .0( 
شهادة ۰ 


(۱) انظر سيرة ابن هشام. 


۱۹۸ 


في اليرموك؛ كان عدد الروم مائتين وأربعين ألفأء وعدد المسلمين 
أربعين ألفاء أيّ أن کل مُسلم يُقابل ستين من الروم» ومع ذلك فقد كان 
انتصار المسلمين حاسماً وتعذ معركة اليرموك معركة فاصلةً. وقد كان 
فيمن شهد اليرموك: الزبير بن العوام» وهو أفضل من هناك من الصحابت 
وكان من فرسان الناس وشجعانهم» فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومئذٍ 
فقالوا: ألا تحمل فنحمل معك؟ فقال: إنكم لا تثبتون» فقالوا: بلى! 
فحمل وحملوا. فلما واجهوا صفوف الروم أحجموا وأقدم هو فاخترق 
محرت الروم حتى خرج من الجانب الآخرء وعاد إلى أصحابه. ثم جاءوا 
إليه مره اة ففعل كما فعل في الأولى» وجرح پومئذ جرحين في 0 


ولم يفهم أعداء الإسلام الروح المعنوية العالية التي حملها المسلمون 
الأوائل تحت جوانحهمء ولم يُدركوا أن الغايات التي يسعون وراءها هي 
سیب تلك الروح» لذلك فقد عللوها بأسباب مادية طعنا في الإسلام» 
وإساءةٌ لأبنائه» وإبعاداً للاجیال عن عقيدتهم ثم كان ذلك التعلیل حسب 
مفهومهم المادي . 


لقد تکلموا عن الانتصارات الواسعة التي حققها المسلمون في بداية 
عهدهم. والفتوحات الشاسعة التي قامت بها جيوشهم» والقوة التي امتاز بها 
آبطالهم بل جنودهم عامة فقالوا: إن سبب ذلك انما یعود إلى حاجتهم 
المادية» وفترهم المدقع» فانطلقوا وراء السلب والنهب والقتل للحصول 
على الخنائم» فکنبهم الواقع الذي یقول: إن المسلمین قد تجلت الانسانية 
الکاملة علیهم آثناء فتوحاتهم بل وفي كل وقتِ فقد کانوا آرحم من عرف 
التاریخ» آیدیهم نظيفة لا تمتذ إلى شيء لا یملکون رغم فقرهم نفوسهم 
يت ا ل ل بطونهم مليئة رغم خوائها. لا یعرفون 
الحقد. ولا يسعون لذل الأعداءء لكنهم يعملون لإخراج خصومهم من 
الظلمات إلى النورء وتخليصهم من عبادة العباد إلى عبادة الّه» ومن جور 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير. 


۱۹۹ 


الأديان إلى عدل الاسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الحياةء ومن نظرة 
التشاؤم إلى الأمل برحمة الله والتمتم بزينة الحياة والطيبات من الرزق وما 
أحل الله . إن أجسامهم الهزيلة تحمل النفوس الأبيّة» وان فقرهم الظاهر 
يملؤه الغنى النفسي ویحل محله. وان الأرض لتنفتح أمام ناظريهم فيُمعنون 
فيها بدقة» ويخططون فيها لأنهم يعلمون أن الله قد استخلفهم فيها جميعها. 

وقال الأعداء: إن المسلمين قد انطلقوا من صحرائهم الفقيرة إلى 
السهول الغنية ليأخذوا منها ما يسدّ نهمهم الذي آخرجهم فتردٌ عليهم 
الأرض : إن المسلمين قد انطلقوا إلى السهول الخضراءء والبوادي القفرای 
والجبال الجرداء لا تهمّهم الأرض وما فيهاء ولكن يهمّهم ساكنوها ومن 
فيها. يريدون إنقاذهم ومساواتهم بهم لا ما 7 تحتويه بلادهم فكم من أرض 
تركوها بيد أهلها بعد أن أسلم أصحابها؟ وكم من سهولٍ خلفوها لرُرَاعها 
مُكتفين بخراجهاء وكم من بلادٍ اكتفوا من سكانها بالجزية عندما قبل أهلها 
دفع ذلك». والجزية شيء زهيد؟ وكم من مدن أعاد المسلمون إليها الجزية 
عندما لم يستطيعوا حمايتها؟ لقد كان هدفهم السكان لا الأرض التي يُقيم 
عليها السکان» ورفع الناس لا إذلالهم» وإنقاذهم من ما هم فيه لا الضغط 
عليهم ی وإسعادهم ل إفقارهم : 

وقال الأعداء: إن المسلمين قد حرصوا للوصول إلى مناطق منيعة 
تقيهم شر الجوار» وتكون حدًا فاصلاً بينهم وبين خصومهم. فإذا بالواقع 
یصدمهم إذ أن البحار التي وصلوا إلى سواحلها ما كانت أمامهم إلا برًا 
یابسا وهم الذين لم يعتادوا ركوب البحر» ولا كانت لهم سفن تمخر عبابه 
فتجاوزوا بسرعة هاتين النقطتين فملكوا السفن وصنعوها وكانوا أمراء البحر. 
ووصلوا إلى أعلى جبال العالم 8 آسيا فما كانت أمامهم عقبة إذ تسلقوها 
وكأئهم ما اجتازوا إلا سهولاً. 

إن الإيمان وحده هو الذي كان یدفعهم» والنظر إلى الجنة من خلال 
القتال وهي غايتهم» وهذا الذي دفعهم إلى ركوب هذا المركب. إن 
الحواجز المنيعة والحدود الطبيعية لم تحل دون تقذمهم ولم تقف آمام 


Yo 


هدفهم ومقصدهم ما داموا لا ينظرون إلى الأرض» ولا يُفكرون إلا في 
الجئة» ولا ينتظرون النصر الا من الله فلو كانت غايتهم السلب والنهب أو 
الفتح والقتل أو الاحتلال والاستعمار لثقّلت بهم الخیل» وحطت بهم الهمّة 
وفترت فيهم العزيمة. ولو كانت غايتهم الوصول إلى أماكن منيعة تقيهم شر 
الجوار» وتدفع عنهم خطر الأعداء لكانت تلك الجبال التى وصلوا إليها 
وسواحل البحر التي وقفوا عندها أفضل ما يوجد من حدود على سطح هذه 
الأرض» ولكانت الفتوحات قد توقّفت عند أقدام الجبال وعلى شواطئ 
البحارء لقد اجتاز المسلمون هذه الموانع في المشرق كما اجتازوها في 
المغرب بل وفي كل مكان وجدت فيه ووصلوا إليه» إنه الإيمان الذي 
دفعهم إلى أن یتجشموا المخاطرء ويركبوا المخاوف غير مُبالين. ولو كانت 
غايتهم المال والمغانم لما وصلوا بالأصل إلى تلك الأمصار النائية والأقاليم 
البعيدة» ولاقتصر زحفهم على المناطق الخصبة والارجاء الغنية ولابتعدوا 
عن الصحاري المجدبة والأجزاء الماحلة والقفار الواسعة والتي كانت في 
الواقع تشهد أكثر معاركهم» وتقدّم جيوشهم وتحرّكاتهاء وهي لا تُنتج إلا 
ال :ولا تست الا القتاد. ولو كانت غايتهم السيطرة لاكتفوا باحتلال 
المراکز المهمّة والمواقم ذات الأهمية الخاصة فان جندهم قلیل وعددهم 
ضئيل . لقد كانت غايتهم إعلاء كلمة الله ونشر العقيدة الإسلامية واخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» وكان كلما آمن فوج انخرط آبناژه في 
صفوف إخوانه المجاهدين يحملون راية القرآن حتى انتشر الاسلام. 


لم يلو المسلمون أثناء تقدّمهم على شيء ولم يُفكروا فيما وراءهم. 
لم يُفكروا بأرضهم ولم يرتبطوا بترابهم» ولم يخافوا على أهليهم من بعدهم 
حيث وليّهم الله» فلو فكروا لأضاعوا النصر وخسروا المعركة» وعادوا إلى 
الموطن الذي ارتبطوا به ينتظرون الغزاة لتستذلهم. وتطأ ديارهم» وتجوس 
خيول آعدائهم أرضهم. لقد طلب المسلمون الشهادة فوهبت لهم الحياة» 
وسادوا الدنیا عندما طلبوا النصر من الله» وعندما ارتبطوا بأرضهم وآخلدوا 
إليها آضاعوا آرضهم وفقدوا النصر من ربهم. 


۳ 


الخلاصة: 


إن الشعوب غير المسلمة ليس لها من غاية أو مُهمَةٍ في الحياة سوى 
تأمين حاجاتها البهيمية من طعام وشراب وجنس على أوسع نطاقٍ وأحسن 
مستوی وتتّخذ كلّ الوسائل الممكنة لتحقيق ذلك سواء أكانت الوسائل شريفة 
أم غير شريفةء وغالباً ما تكون الثانية لأن الغاية غير النبيلة لا يوصل إليها 
الا بمثلها . 

وان دول هذه الشعوب غير المسلمة غایتها السيطرة والاستعلاء 
لتحقیق الحاجات البهيمية لها ولشعوبها» وقد تضغط على شعوبها للاستتثار 
بالحاجات لنفسها على حساب الرعية ومن الرعیة» وتتخذ من الرعية وسيلة 
لتأمين طموحاتها وسیطرتها کالدول الشيوعية. 

وان الشعوب المسلمة لیس لها من غاية سوی ارضاء الله بعبادتها 
وتحقیق استخلافها في الارض وإظهار عبودیتها الکاملة لله سبحانه وتعالی 
لذلك لا تسلك الا السْبُل التي تُرضي الله سبحانه وتعالی؛ فالغاية الكريمة 
ليس لها سوی الوسيلة الكريمة. 

وان الدولة الاسلامية لمن واجبها أن تقود شعوبها لتحقیق غایتها بفتح 
المجال آمامها لرفع الظلی وازالة الطغیان» وتحقیق العدل؛ واعلان الجهاد 
للوصول إلى الشهادة. أو لتأمين النصر والتمکین في الأرض. 

فالدول إذن تسعى لتحقيق غايات شعوبهاء وحسب ما تكون الغايات 
تحرص الدول على تنفيذها. 


۳۰۲ 


۲۱ الورک 


لقد آثرت المفاهیم الجاهلية الحديثة في نفوسنا تأثيراً بليغاً» وتغلغلت 
في آفکارنا لدرجة يصعُب التخلص منهاء وعندما نرید أن نبحث في بعض 
المفاهيم الاسلامية ونستخلصها من أيام رسول الله وء والخلفاء الراشدین 
تمثل آمامنا المفاهيم الجاهلية» ویتعذر علینا إبعادهاء وتُسقط الماضي على 
الحاضر» والعكس هو الأصل. فنقع في ارتباكاتٍ لا نجد فيها لنا مخرجاء 
ونتعثر حتى يصعُب علينا القيام لتُقدّم أفكاراً صحيحة وآراء سديدةً» وغدونا 
تفر الأحداث التاريخية من صدر الاسلام حسب الصورة التي تراءت لنا 
أثناء تعثّرناء ولا نستطیع أن نزیل ما عَلِق في آذماننا من آثار الجاهلية فحین 
نتحدّث عن الشوری مثلا لا نری في سيرة رسول الله كله وخلفائه 
الراشدین من بعده الا استشارة لتطییب قلوب الصحابة» رضي الله عنهم؛ 
على حدٌ رأي بعضهم. ومعرفة الرأي وتقلیب وجهات النظر قليلاء ثم 
يعطي رسول الله و أو الخليفة رأيه» وبذا لم یفهموا من هذه الحوادث 
التي سنتکلم عنها بعد قلیل. إن شاء الله إلا آنها استطلاع عام أو أن 
الشوری بمفهومنا الحدیث ليست الا مُعلمة. وصعُب على آخرین أن يروا 
مجلس الشوری يلتقي» وتتفق الاراء في جهة ویخالفها الأمير» ويُصدر آمره 
حسب رأيه الفردي» فلم يروا في هذه إلا طغياناً واستبداداً أو ديكتاتورية 
حسب المفهوم السائد اليوم» وذلك لأنهم تصوروا الشوری مجلس يُعقد 
ویتداول فيه الرأي» ويصوّت على هذا الاقتراح أو ذاك» لذا يُصرّون على 
أن تكون الشورى أكثرية کی نتحاشى الاستبداد مُتأثرین بشذة الطغيان الذي 
يطحنهم» وقسوة الظلم الذي يُمرّقهم» وهم يُفسَرون الأحداث التاريخية 
نفسها أنها مُلزمة» والتي فسّرها أولئك أنها مُجرّد استطلاع رأي» ولم يسر 


۳۰۳ 


رسول الله للا والخلفاء من بعده إلا حسب رأي مجلس شوراه» وإذا كان 
السماءء لذا فلم تكن هناك مُعارضة. 


ليس الأمر هذا ولا ذاك» وليس موضوع أقلية وأكثرية» ولیس موضوع 
حاكم ومعارضة له. إن الأمر هو موضوع الشورى وهو موضوع الاسلام 
لیس تسآط (ديكتاتورية) ولا تسيّب (ديمقراطية). إن هناك أناساً بعصرنا قد 
فتنوا بتوجيه النظام والضغط على السلطة التنفيذية لما رأوا من تميّع في 
الإدارة» وإهمالٍ في جهاز الحكم» وفوضى في المؤسسات» وتجاوزاتٍ في 
الدوائر» وفتن آخرون بترك الحبل على الغارب (النظام الحرّ)» وقد غرّهم 
الانتخاب» والمجالس النيابية» والمعارضة» وحريات الأفراد التي ليس لها 
حدّء وكرهوا ظلم المُستبدّين» وحكم الفرد» وتسلّط الطغاة فوجدوا نظاما 
يُعطي الحرية - على حذ زعم أصحابه ‏ فأغراهم وفتنتهم بعض نظمه فساروا 
وراءها ولما كانوا يملكون شيئاً من عاطفة إسلامية ظنوا أن هذا النظام هو 
أقرب النظم إلى الإسلام فرددوا ذلك» وانطلقوا يُبشّرون به» وهم لا یدرون 
أنهم يُخالفون الإسلام» ويُهدّمون بعض أسّسهء ويظئون أنهم يُحسنون 
صنيعا . 


لا يصح أن یستبد الهوى بالنفس» ولا الحاكم بالشعب» فالخليفة تخد 
الشريعة من عمله ولا تسمح له أن يشططء وأعطته الرعية البيعة على أن 
يحكم بما أنزل الله وحسب سنة رسول الله وأن يسير على نهج الخلفاء 
الراشدين فإن فعل فالبيعة قائمة» وإن خالف سقطت البيعة لأنه نكص بما 
عاهد عليه ومن هنا لا پخشی المسلمون أن سعد خليفة أو أن یطغی. 
وأما النظام الحرّ فلا یتماشی مع الاسلام أيضاً لأن للحرية حدود لا بد من 
أن تقف عندها حیث تبدأ حرية الآخرين وحیث تُحترم مشاعرهم. ولا فائدة 
- من الأكثرية لأن معظمها من الرعاع والامعات الذین يُحسنون إن آحسن 
الناس ويُسيئون إن أسأواء وغالباً ما يخضع هؤلاء الرعاع لضخوط في 
الانتخابات فتكون المجالس النيابية ذات أكثريةٍ وصلوا إليها بطرق غير 


۳ 


صحيحة فكان أعضاؤها: منهم صاحب الدور البارز» ومنهم قوى سكوت 
وهو الغالبية فلا فائدة من رآيهی بل ليس لهم رأي يُقدمونه» ويجب ألا 
ننسى ما تقع فيه البلاد من أزماتٍ وفوضى أثناء عمليات الانتخاب» ولا 
شك فان بعض بلدان العالم قد راق لها هذا النظام» ووجدت فيه شيئاً من 
الراحة والطمأنينةء أما نحن المسلمين فان لدينا البديل» وما هو الافضل 
وما فيه الخير كل الخير لأنه من لدن حكيم خبير» خالق الإنسان» والعالم 
وما یصلح لهما. ۱ 


فالشوری تداول في الرأي في محاولة الوصول إلى الرأي الصحیح إن 
لم يكن هناك نص صريحء» أو هي تقليب وجهات النظر للخروج باجتهادٍ 
سليمء. فهي تعاون بین المسؤول والرعية لتحقيق الخيرء وتطبيق ما ينتفع 
الناس» والمسؤول ملزم بتحقيق مبدأ الشورى إذ عليه أن يستشير الذين 
غرفوا بالعلم» واشتهروا بالاستقامة وقول الحقّء وهو ينصح للامَة 
بالاستشارة واختيار الرجال الذين يستشيرهم» والأمة تنصح للمسوول بإبداء 
الرأي فلا تضن به أبدأً» كما تنصحه بالسمع والطاعة عندما يصدر الرأي 
النهائي . ومن هذا يتبيّن أنه لا يوجد مجلس للشوری محدد بافراد معینین» 
وإنما يستشير المسؤول عدداً من أهل الحلّ والعقدء ويختلف عددهم بين 
مرّةٍ وأخرى» وقد يختلف أشخاصهم أيضاًء وهذا ما كان یتم أيام 
رسول الله كله وعهد الخلفاء الراشدين» ولما كان لا يوجد مجلس محدد 
وبالتالي لا توجد أكثرية وأقلية» وفي الوقت نفسه لسنا مضطرين لأن نقول: 
الاكثرية مُلزمة أم مُعلمة» وانما شاد النقاش حول هذا الموضوع لأننا نتصور 
مجلساً مُحدّداً» وعملية تصویت كما يحدث الیوم فنرید أن نسقط الماضي 
الناصع على الحاضر الاسود. إذ نضم الاكثرية مکان الشوری» والشوری 
ملزمة ولا مجال لاكثرية أو أقلية. 


ويتبيّن أيضاً أنه لا یوجد حاکم ومعارضة له كما هو شائع في النظام 
الديمقراطي. لأن الرجل من أهل الشوری يُبدي رأيه ولیس له أن يتعلّق أو 
یتمسك فيه أو پشهره للناس فمتی آصدر المسؤول اجتهاده سمع الجميع 


۳۰۵ 


وأطاعواء وهذا واجب عليهم» ومن كان له رأي مُخالف يُحافظ عليه إذ 
لسنا مُلزمين بإجباره على اتباع غير ما يراهء ولكن لا يُعلن رأيهء وعليه 
السمع والطاعة. 

ويشعر الجميع: الخليفة ومن يستشيرهم أنهم مسؤولون أمام الله في 
تطبيق الشوری وإبداء الرأي» والنصح والسمع والطاعة» وأن ما پوذونه 
نوع من العبادة فنحن آمام رجال مسلمين غرفوا بالعلم» وصدق الایمان 
والنية الصادقة. والتزام الحدود. وممارسة المسوولية ولسنا آمام رجال 
یسیرهم الهوی» وتحزکهم المصلحة. لا يُقيمون للحدود وزناً ولا 
یخشون الّه. ومن معرفتنا بالرجال الیوم یصبح عندنا غبش في مفهوم 
الشوری فنرید أن نضغط المفهوم ونحصره حتی یتفلت وینقلب إلى ما یقربه 
من النظام الديمقراطي . 

فالشوری قاعدة اجتهادية فیها بحث عن الحق» وتنسیق للجهد. 
وعبادة» وسمع وطاعة. كما فیها إعداد وتدریب ومعرفة لمواهب الرجال» 
وسد لباب الاساءت» وهي واجبة على المسؤول» وعلی أهل الرأي بل وعلی 
جميع الرعية وکل یتحزی الحقء ویلتزم النصح ویشعر بالمسوولية آمام الله. 

ولتُعطي أمثلة من حوادث السيرة وعهد الخلفاء الراشدین ولنحرص أن 
تکون هي الأمثلة التي ذکرها أهل الالزام والاعلام واستقراً کل طرف منها 
ما يُؤيّد وجهة نظره. ولنصل إلى النتيجة نفسها التي عرضناها في بداية 
الموضوع . 


۱ - في بدر: 
أ في القتال: 

لما سمع رسول الله جلف أن 0 مقبلة من الشام» ندب و 
إليهاء وقال: هذه عير فریش» فیها آموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
ینفلکموها. فانتدب الناس » فخف بعضهم » وثقل بعضهم » وذلك أنهم لم 
يظئوا أن رسول الله بء یلقی حرباً. ووصل الخبر إلى أبي سفیان فأرسل 


۳۰۹ 


من یستنفر قريشأًء فتجهزت قريش وخرجت باتجاه المدينة» وخرج 
رسول الله كله غير أن العير قد نجت» وأتى الخبر رسول الله كَل عن 
- قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم» فاستشار الناس» وأخبرهم عن قریش؛ فقام 
أبو بكر الصديق» فقال وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله» امض لما أراك الله فنحن 
مك رال لا تقول لك كما قالت بنو إستراتيل لموسی :اذهب انت 
ورن منیا ا هيا کا ولکن اذهب أنت وربك فقاتلا نا 
معکما مُقاتلون» فوالذي بعثك بالحقٌ لو سرت بنا إلى برك الماد" لجالدنا 
معك من دونه حتی تبلغي فقال له رسول الله یژ خيراً ودعا له. 


ثم قال رسول الله ية : آشیروا عليّ أيها الناس. وانما رید الانصار 
وذلك آنهم عدد الناس» وآنهم حين بایعوه بالعقبة» قالوا: يا رسول الله إنا 
برآء من ذمامك حتی تصل إلى ديارناء فان وصلت إليناء فأنت في ذمّتناء 
نمنعك مما نمنع منه أباءنا ونساءنا. فكان رسول الله لاه يتخوّف ألا تكون 
الأنصار تری نصره الا ممن دهمه بالمدينة من عدوه. وأن ليس علیهم آن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله يلاء قال له 
سعد بن معاذ: والله لكأنك تریدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: قد آمنا 
بك وصلذقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» 
فنحن معك» فوالذي بعثك بالحقء لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته 
لخضناه معك» ما تخلّف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا 
غداً. انا لصب في الحرب» صُدُق في اللقای لعل الله يُريك منا ما تقرّ به 
عينك» فسر بنا على بركة الله. ف رول الله وء بقول سعد؛ ونشطه 
ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرواء فان الله تعالى قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم». 


.۲6 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
برك الغماد: موضع باليمن.‎ )۲( 


۳۷ 


ويبدو أن هذه لم تكن استشارة بالصورة التي تحذث عنها الکتاب 
حتى وصفها بعضهم أنها استشارة مصيرية. رسول الله يا يعلم أن 
المعركة لقائمة. فقد خرجت قريش ترید القتال ومصمّمة على ذلك رغم 
نجاة العير» والمسلمون لا يُمكنهم الانسحاب فرجوعهم إلى المدينة يسبب 
هياجاً عليهم» وإضعافاً كبيراً لمعنوياتهم فالمنافقون كثر في المدينة يترئتصون 
الدوائر بالمسلمين» واليهود لا تزال لهم قوتهی إضافة إلى أعدادٍ ليست 
قليلة من الذين لم يُعلنوا إسلامهم بعدء وكلهم يُعادون المسلمین؛ ويجب 
ألا ننسى الأعراب من حول المدینت» وهم ينتظرون ما يُمكن أن تؤول إليه 
أوضاع المسلمین» وهذا لا شك يُؤدَي إلى إضعاف الروح المعنوية لدى 
المؤمنين» ثم ما هو الضمان لعدم ملاحقة قريش المسلمين إلى المدينة فيما 
إذا انسحبواء وعندها تنشب الحرب أيضاًء وتكون ذات نتائج وخيمة لأن 
أعوان المشركين يكونون قد كثرواء وعلى كل فالحرب قائمة والأفضل أن 
تک الا وی كز هذا ققد ا غير ال شاه ال ننه ان 
الال عتم وسیگون التضر بجانت الجن و د ال امت 
الم آنا کم وتوت أن عير اب لوڪ کوٹ لك ور له أن 
ين الق بکیتیم یلع در الگنرین (© مب کي ول ال لز كر 
منوت )۳4. وقال لهم رسول الله ب مُخبراً المسلمین بذلك 
ومُشجعاً ومُحرّضاً: سیروا وأبشرواء فان الله قد وعدني إحدى الطائفتین؛ 
والله لكأني آنظر إلى مصارع القوم". وکذلك فان المسلمین مؤمنون إيماناً لا 
تُزعزعه الجبال بأن رسول الله تله لا يسير الا بأمر الله وأن الله معهء وأنه 
ناصرهم (امضى لما أراك الله). لذا فان رسول الله با يُريد أن يتكلم 
المسلمون وخاصة الأنصار لتتولّد القناعة بالقتال» وإذا تمت القناعة كانت 
الحماسة» وكان النصر بإذن الله. والاً فالحرب قائمة لا محالة» ومفروضة 
على المسلمين» ولا مجال للانسحاب» والله سبحانه وتعالى يريد أن يقع 
القتال ليْحقّ الحق ویبطل الباطل ولو كره المجرمون. والاستشارة ليست في 


.۸ ۰۷ سورة الأنفال: الایتان‎ )١( 


۳۸ 


موضع الإعلام ولا للإلزام» وإنما لإقامة القناعة وزيادة الحماسة. 


ب - النزول على الماء: 

ونزل رسول الله کی أدنى ماء من بدر. فجاء الخباب بن المنذر بن 
الجموح: فقال له: پا رسول الله آرایت هذا المعول» آمنزلاً آنزلکه الله 
ليس لنا أن نتقذمه ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي والحرب والمکیدة؟ قال: 
بل هو الرأي والحرب والمکیدة»» فقال: يا رسول الّه» فان هذا لیس 
بمنزل» فانهض بالناس حتی تأتي أدنى ماء من القوم» فننزله» ثم نغور ما 
وراءه من الفْلب» ثم نبني عليه حوضاً فنملژه ماع ثم تُقاتل القوم فنشرب 
ولا یشربون. فقال رسول الله كلك «لقد آشرت بالرآيی». فنهض 
رسول الله و ومن معه من الناس» فسار حتی آتی آدنی ماء من القوم 
ونزل عليه» ثم أمر بالعلب فغوّرت. وبنی حوضاً على القلیب الذي نزل 
عليه» فملی ماء» ثم قذفوا فيه الانية . 

لم تكن هذه الحادثة بالشورى» وإنما نزل رسول الله يِه منزلاً لم 
ير الخباب بن المنذر أنه منزل مُناسب للنزول وما دام الأمر لیس من 
عند الله فعليه واجب تقديم النصحء ففعل» وتمّت قناعة رسول الله بلا 
بهذا الرأي» ولم يعترض أحد من المسلمين أيضاء إذ اقتنعوا برأي الخباب 
فنهض رسول الله ية إلى المكان الذي آشار إليه الحباب» ونهض معه 
المسلمون إذ سمعوا وأطاعوا. 


ج ۔ أسرى بدر: 

وهنا نقطة مُهمّة يجب أن ننتبه إليها وهي أن النبي با قال لأصحابه 
يومئذٍ (قبل بدء القتال): إني قد عرفت رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد 
آخرجوا كَرْهاً فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله ومن لقي 
أبا البختري بن هاشم بن الحارث بن أسد فلا يقتله» ومن لقي العباس بن 
عبد المطلب» عم رسول الله فلا يقتلهء فإنه إنما أخرج مُستكرها. فقال 
أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا وعشيرتنا. ونترك العباس! والله لئن 
لقع اكه انش ناه سل اش د شال لعسر ين 


۲۹ 


يا رسول الله» دعنى فلأضرب عنقه بالسیف. فوالله لقد نافق. فكان 
أبو حذيفة يقول: ما آمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذٍء ولا أزال منها 
خائفاً. إلا أن تكفرها عني الشهادة. فاستُشهد يوم اليمامة. 

لقد سمع المسلمون في بدر جميعاً نداء رسول الله ا : (من لقي 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله» . 


وانتهت المعركة؛ وانتصر المسلمون نصراً مُبيناً. وقتلوا سبعين من 
قريش» وساقوا أمامهم مثلهم سبعين من الأسرى» كان بينهم العباس بن 
عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

واستشار رسول الله كله أصحابه في أسرى بدرء فأعطى من أعطى 
رأيه فقال أبو بكر الصدیق رضى الله عنه: يا رسول الله. هؤلاء أهلك 
وقومك قد أعطاك الله الظفر ال علیهم أرى أن تستبقيهم» وتأخذ 
الفداء منهم فيكون ما أخذناه منهم قوةً لنا على الكفار» وعسى أن 
يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. وقال عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه: يا رسول ال قد کذبوك وقاتلوك وأخرجوك فأرى أن تُمكنني من 
خالي خالد بن هشام بن المغيرة» فأضرب عنقه. وتمکن حمزة من أخيه 
العبّاس» وعلياً من أخيه عقيل» وهكذا حتى يعلم الناس أنه ليس في قلوبنا 
مودة للمشركين» ما أرى أن يكون لك أسرىء فاضرب أعناقهم» هؤلاء 
صنادیدهم وأئمتهم وقادتهم ووافقه على ذلك سعد بن معاذ» وعبد الله بن 
جحش. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله» أنت في وادٍ کثیر 
الحطب» فأضرم الوادي عليهم نارآ ثم ألقهم فيه. فسكت رسول الله اف 
فلم يرد شيئاً. ثم قام فدخل. فقال ناس: يأخذ بقول آبي بكرء وقال 
ناس : يأخذ بقول عمرء وقال ناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. ثم 
خرج رسول الله بی فقال: إن الله ليْليّن قلوب رجالٍ حتى تكون ألين من 
اللبن» وان الله لیشدد قلوب رجالٍ فيه حتى تكون أشذ من الحجارت ون 


ت رص 


مثلك يا أبا بكر كمثل ابراهيم» عليه السلام قال: فن یم ِم مى وَمَنْ 


۳۹۰ 


عصان اک فور ي“ وان مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى عليه السلام 
قال: إن تدم زا ال وان عفر لهم نک َب لمیر كم 4 . 
وان مثلك يا عمر کمثل نوح عليه السلام قال : کب لا نز عل اف ید 
الکنرن دیاراه ۳ آنتم عالة» فلا يُفكن أحد منهم الا بفدای أو ضربة 
عُنق. قال ابن مسعود قلت: يا رسول الله إلا سهیل بن بیضاء فانه يذكر 
الإسلام» فسكت رسول الله كله فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع 
على حجارة من السماء مني في ذلك اليوم؛ حتى قال رسول الله ما إلا 
سهيل بن بيضاء . 

لقد طلب رسول الله اة من أصحابه الرأي في الأسرى مع أنهم 
يعرفون ما قاله: «من لقي العبّاس بن عبد المطلب» عم رسول الله فلا 
يقتله» والعبّاس 0 الأسرى أفيقتله وقد نهى عن قتله» وفي هذا تدريب 
ليُعبّر المرء عن رأيه بكل صراحة ويقول ما يعتقد بكل وضرع ثم ثم يتنازل 
عندما يصدر رأي الأمير ويسمع ويُطيع ولو كان مُخالفاً لرأيه» مُبايناً لما 
يظنْ أنه الصحيح . 

أبدى عدد من الصحابة آراء‌هی وكانت متقاربة أو متشابهة تقريباً وهي 
القتل وان كان بطرق مختلفة سوى أبي بكرء رضي الله عنه. الذي آعلن 
عن رأيه بالعفوء مُدللا على رأيه بقول رسول الله كيه : «اللهم اهد قومي 
فإنهم لا يعلمون. عسى أن يكون من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله . 
فيقول رضي الله عنه: وعسى أن يهديهم الله بك فيكونوا لك عضداً. 
فكانت حجة آبي بكرء رضي الله عنه قوية على حين تتسم أقوال الصحابة 
الآخرين» رضي الله عنهم. بالعاطفة والحماسة والقاء كل أواصر القرابة 
والمعرفة تحت الأقدام والاعتراف بوشيجةٍ واحدة هي رابطة العقيدت أخوة 
الإسلام ولا شيء سواهاء ولهذا أيضاً أثره الكبير. 
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وثمة نقطة أخرى يجب أن ننتبه إليها وهي أن رسول الله با لا 
يمكنه أن يقتل العباس لأنه كان مسلماً وعيناً له على قريش» فان أظهر 
رسول الله كله ذلك انتهت مهمة العباس» رضي الله عنه» وعليه أن 
يُهاجر إلى المدينة» ونلاحظ أن أبا بكر وحده هو الذي كان يعرف مهمة 
العباس» ويعرف معنى قول رسول الله كلِةِ: من لقي العباس بن 
عبد المطلب» عم رسول ال فلا يقتله. ومن هذا المنطلق كان رأي 
أبي بكر في موضوع الأسرى لأنه يعلم والجميع يعلمون أن رسول الله با 
لا يمكن أن يمايز بين الاسری» ويرغب أن يبقى العباس في مهمته لأنه 
يودي دوراً مهماً لمصلحة المسلمين» وبقيت مهمته حتى سار رسول الله كَل 
إلى مكة فاتحاًء فأشهر العباس» رضي الله عنهء إسلامه ولقي رسول الله با 

في الطريق» فرجع معه على حين تابعت أسرته را د 
الهجرة إلى المدينة. ونلاحظ أن بعض كتاب السيرة» ومنهم ابن هشام لا 
یذکر العباس بين أسرى بدو رنه کان هده ماما : 

وعلی کل لم يكن رسول الله جلف مات لراي آصحابه ممن آبدی 
رأيه في الاسری لاسباب: 

أ - إن الذين أبدوا رأيهم في موضوع الأسرى لا يزيد عددهم على 
الستة. خمسة منهم في رأي واحدٍ وهم: عمر بن الخطاب» علي بن 
آبي طالب» سعد بن معاذ» عبد الله بن جحش» عبد الله بن رواحق 
ولابي بكر رأي آخر. فلا یمثئل هذا العدد سوى نسبةٍ صغيرة بين 
المسلمين» ولا يعد هؤلاء الصحابة ممثلین لآراء بقية المسلمين الذين سكتوا 
ما دام فيه رأي مخالف. فسکوت بقية الصحابة سكوت استماع لا سكوت 
تايا بسپب وجود آراء متباينة. 

ب ‏ هناك مصلحة علیا للامة لا يمكن لرسول الله بء أن يتكلم 
عنها» وهی مهمة العباس» رضی الله عنه» فى مكة بين قریش» وهذا ما 
يمكن أن و يد اللي ۱ ۱ 

ج ‏ ما كان لرسول الله ية أن ينطق عن الهوى: إن هو الا وى 


"1 


ّى 40» فالمسلمون يسمعون ويطيعون وقد لا يعرفون الحكمة. 

إذن لا يمكن أن یستنتج من حادثة أسرى بدر أن الشورى معلمة. 

وثمة أمر آخر يجب أن ننتبه إليه وهو أن العتاب قد جاء على عدم 
الائخان في القتل أثناء المعركة لا في الأسرى إذ اهتم كثير من المسلمين 
أثناء القتال بأسر الرجال لأخذ الفداء منهم أكثر من اهتمامهم بالقتل فقد 
أسروا سبعين رجلا وهو عدد كبير وفي الوقت نفسه لم يقتلوا سوى سبعين 
قعیلا وهو عدد قليل إذ قارناه E‏ وكان عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه » یشد على e‏ ویثخن ف فیهم القتل ولم یبال بالأسر 
وهنا جاءت الموافقة القرآنية لتصرّفه وإشخانه: كما أن سعد بن معاذ قال: 
«الإثخان أحبٌ إلي من استبقاء الرجال» وذلك عندما رأى الأسر وهو مع 
رسول الله علخ ذ فى العريش . ويقول ابن عطية› رحمه الله » في تفسيره لهذه 
الآية: ا اک ای أن کو له اسر ی بجت فى الارض تیذوت عرش 
لديا وال ید د کح ون عير حَكِيِدٌ 43 . والذي أقول في هذا: 
إن العتب لاصحاب النبی یا بقوله تعالی: ما كات ی إلى قوله عظیم 
إنما هو على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبة في أخذ المال منهی 
يقتل ويحض على القتل ولا یری الاستبقاء» وحينئذ قال سعد بن معاذ : 
الائخان أحبٌ إلىّ من استبقاء الرجال» ولذلك جعلهما رسول الله كد 
ناجیین من عذاب لو نزل» ومما يدل على حرص بعضهم على المال قول 
المقداد حين آمر رسول الله كَل بقتل عقبة بن أبى مُعيط: «آسيري يا 
رسول اللّه» وقول مصعب بن غمير للذي باش أخاه: اشد يدك عليه فإن له 
ما موسرة». إلى غير ذلك من قصصهم. فلما تحصّل الاسری وسیقوا إلى 
المدينة» وأنفذ رسول الله بء القتل في النضر وعُقبة» والمنْ في آبي عرّة 
وغيره» وجعل يرتئي في سائرهم نزل التخيير من الله تعالى» فاستشار 
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رسول الله مء حينئذٍء فمر عمرء رضي الله عنه» على أول رأيه في 
القتل» ورأى أبو بكرء رضي الله عنه. المصلحة في قوة المسلمين بمال 
الفداءء ومال رسول الله ية إلى رأي أبي بكر» رضي الله عنه» وكلا 
الرأيم بين اجتهام بعد تخییر» فلم پیز غلى شي ناهذا عتب» وذکر 
المفسرون أن الآية نزلت بسبب هذه المشورة والاراء» وذلك معترض بما 
ذکرته. وكذلك ذكروا في هذه الآيات تحليل المغانم لهذه الامت ولا أقول 
ذلك» لان حكم الله في : تحليل المغنم لهذه الأمة قد كان تقذم قبل بدر» 
وذلك في السرية التي قُتل فيها عمرو بن الحضرمي» وإنما المبتدع في بدر 
استبقاء الرجال لأجل المال. والذي من الله به فيها إلحاق فدية الكافر 
بالمغانم التي قد تقدّم تحليلها" . 

وجاء ذ في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله كلا : أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد من الأنبياء قبلي؛ نُصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي القن یایحا لي 
۳ ولم تحل لأحد ب قبلي ات الشفاعة» وکان لب يبعث إلى قومه 

بعشت إلى الناس عامة. 

والامام مُخْيّر عند جمهور العلماء إن شاء قتل كما فعل رسول الله کلف 
في قتل النضر بن الحارث» وعقبة بن أبي معیط لشذة إيذائهماء وان شاء 
فادی» كما فعل في بقية الأساری» وان" شاه استری:. وغالبا ما سيقن 
الاسری إن لم تكن لهم جرائم كبيرة تقتضي معها مصلحة الأمة والانسانية 
عدم الاستبقاء ء علیهم. ؛ لأنه ربما يهديهم الله ویتوبون إليه وهذا ما كان 
يحرص عليه رسول الله ما . 


- في أحد: 
وخرجت فریش لقتال المسلمين والثأر مما وقع في بدر» ونزلت 


)١(‏ المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي «تفسیر 
ابن عطية؛ ج » ص۳۸۰ - ۳۸۱ الطبعة الأولى ٤١٠٤٠ه‏ الدوحة - قطر. 


۲1٤ 


RE‏ رای ز CO‏ رلها 0 بهم رسول الله كَل 
والمسلمون» قال رسول الله تكله للمسلمين إني قد رأيت والله خيراًء رأيت 
بقرأء ورأيت في ذباب سيفي تلم ورأيت أني أدخلت يدي في درع 
حصينة فأوّلتها المدینة. ويروى أنه قد آوّل البقر التي تذبح بقتل 00 من 
أصحابه كما أوّل الثلم برجل من أهل بيته. فقال للمسلمین بعد ذلك: | 
رأيتم أن تُقيموا بالمدينة» وتدعوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا بشر 
مقام» وان هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان ول یکره الخروج» واتفق 
رأي عبد الله بن أبيّ بن سلول کبیر المنافقین مع رأي رسول الله کی إذ 
قال لرسول الله ية : جا رسول الله آقم بالمدينة لا تخرج إليهم. > فوالله ما 
خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب مناء ولا دخل علينا إلا أصابنا منهء 
فدعهم يا رسول ال فان آقاموا أقاموا بشرّ محبس» وان دخلوا فاتلهم 
الرجال في وجههم. ورماهم النساء والصبیان بالحجارة من فوقهم. وان 
رجعوا رجعوا خاثبین كما جاءوا. غير أن رجالاًء ومنهم من فانته معركة 
بدر قالوا لرسول الله كَلهِ: يا رسول الّه» اخرج بنا إلى آعدائناء لا يرون آنا 
جبّا عنهم وضعفناء ولم یزالوا به حتی دخل إلى بیته ولبس لامته» وذلك 
يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة. فلما خرج عليهم رسول الله ياء وقد 
استعد للقتال ندم الناس الذين ألخوا عليه بالخروج وقالوا: استكرهنا 
رسول الله كله ولم يكن لنا ذلك» فقالوا له: يا رسول الله» استكرهناك 
ولم يكن ذلك لناء فان شئت فاقعد صلى الله عليك. فقال رسول الله ل : 
«ما ينبغي لنبی إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل». 


ليس هناك ما يدل على رأي كبار الصحابة في هذا الموضوع. وإنما 
کانوا آوامر ملول الله 39 ۳ يكن من آي يصرٌ على البقاء في 
المنافقين» 5-6 يستمع » رلك 0 وبقي معارضاً / انخزل ثلت اا 
وقال: أطاعهم وعصاني» ما ندري علام نقتل أنفسناء ورجع بمن تبعه من 
قومه من أهل النفاق والشك. وقد جاء في إمتاع الأسماع للمقريزي ما 


۳۱۵ 


يُعطي آراء بعض صحابة رسول الله كَل إذ جاء: وقال أشيروا عليّ. ورأى 
رسول الله كلو ألا يخرج من المدينة فوافقه عبد الله بن أبي» والأكابر من 
الصحابة مهاجرهم وآنصارهم وقال عليه السلام: امكثوا في المدينة 
واجعلوا النساء والذراري في الآطام» فان دُخل علینا قاتلناهم في الأزقّة 
فنحن آعلم بها منهم» ورموا من فوق الصياصي والاطام» وکانوا قد شبّکوا 
المدينة بالبنیان من كل ناحية فهي کالحصن . فقال فتیان أحداث لم یشهدوا 
بدرا وطلبوا الشهادة وأحبّوا لقاء العدو: اخرج بنا إلى عدوّنا. وقال 
حمزة» وسعذ بن عبادة» والنعمان بن مالك بن ثعلبة في طائفة من 
الأنصار: إنا نخشى يا رسول الله أن يظنّ عدونا أنا كرهنا ا ال 

جبناً عن لقائهم» فيكون هذا جرأةٌ منهم عليناء وقد كنت يوم بدر في 
ثلاثمائة رجل فظفرك الله عليهم ونحن اليوم بشر کثیر» وقد كنا نتمتی هذا 
اليوم» وندعو الله به» فساقه إلينا في ساحتناء ورسول الله ياء لما يرى من 
إلحاحهم كاره» وقد لبسوا السلاح . وقال حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب 
لا أطعم اليوم طعاماً حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. وكان يوم الجمعة 
صائماً ويوم السبت صائماً. وتكلّم مالك ب بن سنان والد أبي سعيد الخدري؛ 
والنعمان بن مالك بن ثعلبة» وإياس بن أوس بن عتيك في معنى الخروج 
للقتال. فلما أبوا إلا ذلك» صلى رسول الله كَل الجمعة بالناس» وقد 
وعظهم وأمرهم بالجد والجهاد. وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء ففرح 
الناس بالشخوص إلى عدوهم. وكره المخرج كثير. ثم صلى العصر بالناس 
وقد حشدواء وحضر أهل العوالي» ورفعوا الناس في الاطام. ودخل 
رسول الله ول بيته ومعه أبو بكر وعمرء رضى الله عنهماء فعمّماه 
ولبسای ی لاني للها ی ان فجاء سعد بن معاذ 
وأسيد بن حضیر فقالا للناس: قلتم لرسول الله يكل ما قلتم واستکرهتموه 
على الخروج» والامر ینزل من السمای فردوا الأمر إليه فما آمرکم فافعلوه 
وما رأيتم له هوى أو رأي فأطیعوه. فبیناهم على ذلك إذ خرج 
رسول الله كله قد لبس لامته ولبس الدرع فأظهرهاء وحزم وسطها 
بمنطقة من حمائل سیف واعتمٌّ. وتقلد السيف. فقال الذين يُلحون: يا 


۳۱۹ 


رسول الله ما كان لا أن تُخالفك» فاصنع ما بدا لك . فقال: «قد دعوتكم 
إلى هذا الحدیث فأبيتم» ولا ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن یضعها حتی 
يحكم الله بينه وبين أعدائه . انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه. امضوا على 
اسم الله فلكم النصر ما صبرتم»". 

ل ا ال ل ل 
صحابة رسول الله كله من نب نبیّهم الكريمء إذ لا يمكن للحمزت رضي الله 
عنه 6 أن بحاول فرض رأيه حتى على رسول الله ا ومع هذا أقول: لم 
تكن هناك شورى» وانما آبدی بعض المسلمین رأيهم» ودفعتهم الحماسة 
للخروج من المدينة لملاقاة آعدائهم خوفاً من اتهامهم بالجبن» وخوفاً من 
رفع معنويات الأعداء. ورأى رسول الله لا هذه الرغبة ورا هذه 
الحماسة فوافتهی ولبس لأمته» حتى إذا رأوا أنهم استکرهوا رسول الله ياء 
على الخروج فندموا على ذلك» وأرادوا أن يرجعوا عما فعلوه» وأحبّوا أن 
يرجع رسول الله بء فيبقى في المدينة» غير أن ذلك لا يمكن أن يكون» 
بالمُتردّد لذا فقد قال لهم: «لا ينبغي لنبی إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه. ۰ ۰.. 

عزم رسول الله لاد على الخروج لملاقاة الأعداء» وانطلق› وسمع 
المسلمون وأطاعوا وخرجواء ولكن المنافقين بقوا على رأيهم في عدم 
الخروج فلم يسمعوا ولم يُطيعوا بل انخذل كبيرهم عبد الله بن أبيَ بن 


00 وسواد‎ ٠ من امل لشوری وان أهل الشورى قلق‎ E 
في ا ا ومن تكلم في عدم الخروج تحذث خوفاً من أن يكون‎ 


)١(‏ إمتاع الأسماع للمقريزي الجزء الأول ص١١١‏ - ۰۱۱۸ طبعة الشؤون الدينية بدولة قطر. 


۳۷ 


رسول الله كله قد خرج مُستكرهاًء ولا قيمة لرأي عبد الله بن سلول 
لنفاقه» وأيّد ذلك عدم سماعه وانخذاله بمن معه من قومه من المنافقين. 

وما دامت لا توجد شورى في هذه الحادثة فلا يمكن أن نستنتج منها 
أن الشورى مُلزمة أو مُعلمة» وفوق هذا كله لم يكن هناك إحصاء لاصحاب 
هذا الرأي أو ذاك» وليست القضية قضية قلّة أو كثرة وانما یتعلق بأهل 
الشورى وآرائهم ولا يرتبط أبداً بالحديث حماسةً وعاطفة. 


 ”*‏ في الخندق: 
أ حفر الخندق: 

آشار سلمان» رضى الله عنه» على رسول الله تله حفر الخندق» 
فاقتنع رسول الله یاف ا العمل» ولم يجد آراء مُباينةَ له إذا سكت 
الجميع فأنفذ الأمر» وتمّت عملية حفر الخندق. 
ب - مصالحة قادة خطفان: 

لما اشتذ على الناس البلاء يوم الخندق بعث رسول الله كله إلى 
غيينة بن حصن بن حذيفة بن بدرء وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة 
المزي» وهما قائدا غطفان فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهما عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهما الصلح. حتى كتبوا الكتاب 
ولم تقع الشهادة» ولا عزيمة الصلح. وإنما المفاوضت ويريد رسول الله كك 
أن يُضعف الأحزاب» وأن يُفرّق کلمتهم فتضعْف معنویاتهم» ويخشى 
بعضهم أن تدور عليه الدائرة فينسحب بمن معه. ولما أراد أن يُونّق ما أقدم 
عليه بعث إلى سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وهما سيدا الأنصار فذكر 
ذلك لهماء واستشارهما فیی فقالا له: يا رسول الله أمراً تُحبّه فنصنعی أم 
شيئاً أمرك الله به» ولا بد لنا من العمل بهء أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل 
شيء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا ا وأيت العرب قد رمتكم عن 
قوس واحدةٍء وكالبوكم من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم 
إلى أمر ما؛ فقال له سعد بن معاذ: يا رسول ال قد كنا نحن وهؤلاء 


۳۸ 


القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد ال ولا نعرفه» وهم لا 
يطمعون أن يأكلوا منها ثمرةً الا قری أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله بالإسلام 
وهدانا له وأعزنا بك وبه تُعطيهم أموالنا والله ما لنا بهذا من حاجةء والله لا 
تعطیهم الا السيف حتى يحكم الله بیننا وبينهم؛ قال رسول الله كلهِ: فأنت 
وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة» فمحا ما فيها من الکتاب ثم قال: 
لیجهدوا علینا . ۱ 


لقد وافق رسول الله كله سيدي الأنصار على رأيهما ما داما واحد 
وما دامت عزيمة القتال والصبر قائم فلو كان رأي سيدي الأنصار مختلفاً 
لکانت هناك مناقشة وتقلیب وجهات النصر والاضطرار إلى مشاركة آخرین 
فى الرأي» غير أنه كان واحداًء ولو كانت العزيمة على القتال ضعيفة أو 
هناك كردة لکان من الضروري البحث عن بدائل ثانی لکن العزيمة كانت 
قوية» والصبر على الشدائد فيه صدق وجدية. 


4" - فى الحديبية: 


اتجه رسول الله كله والمسلمون إلى مكة على نية زيارة البيت 
وتعظیمه وهذا أمر معروف بين العرب منذ أيام إبراهيم وإسماعيل» عليهما 
السلام ولا يحىّ لسكان البيت أن يحولوا دون زيارة أحد له مهما كان 
على خلافٍ معه. وأصبحت قريش هي المسوولة عن حماية البیت والحجاج 
إليه» والمسوولة عن تقدیم ما يجب للحاج. غير أن قريشاً تعدّت حدودها؛ 
وطخت ووقفت في وجه رسول الله كله والمسلمین» وعملت على منعهم 
من زيارة البیت» فاتجه رسول الله كله إلى أضحابه قائلا: أشيروا علی أيها 
لناس. فقام آبو بکر» رضي الله عنه؛ فقال: يا رسول اله خرجت عامتاً 
لهذا البيت لا ترید قتال أحد ولا حربا» فتوجه له» فمن صدنا عنه قاتلناه 
ولم یعترض آحد من الصحابة على قول آبي بکر. فغذوا مُوافقين. فأقرٌ 
ذلك رسول الله کا وقال: «فامضوا على اسم الله) . 

وجاء الأمر من السماء على غير ذلك إذ خلأت القصواءء وقال 


۳۱۹ 


الناس ما قالوا. فقال ككلْهِ: «ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن 
حبسها حابس الفيل». أي لم يأذن الله بالسی وقال رسول الله ييا : 
«والذي نفسي بيده لا یسألونی خطة يُعظمون خرمات الله الا أعطيتهم 
|یاها» . 


وتم الصلح» ولم يُعد الأمر بحاجة إلى شورى ما دام الأمر من الله 
ولم يستطع كثير من الصحابة أن يُدركوا كنه هذا الصلح وما فيه من فتح 
عظيم» فاعترض بعضهمء ومنهم عمر بن الخطاب فقال له رسول الله 335 : 
«إني رسول الله» ولست اعصیه وهو ناصري». وانتهى الصلح فقال 
رسول الله و لأصحابه: «قوموا فانحرو» فما قام رجل منهمء فكرّرها 
مرا ثلاث فما نهض أحد منهمء فانطلق بيا إلى خيمته مغتّمأء فلما رأته 
زوجه أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية قالت له: ما بك 
يا رسول الله؟ قال: «هلك الناس»ء وأخبرها بما جرى فأشارت عليه بأن 
يبدأ بنفسه فينحر هديه ويحلق فوافق رأيها ففعل فأسرع الصحابة يتسابقون 
إلى تقليد رسول الله كلِةِ. قد بدأ بنفسه فالأمر لم يبق بحاجة إلى تعليل أو 
تأویل. وهذا يكفي» يقوم رسول الله يك بعمل فیبادر كل مؤمن إلى القيام 
بما قام به الرسول الکریم وإن كانت من قبل لديه ملاحظات أو اعتراضات 
وأدها في مكانهاء واتجه في مسرىٌ جديدٍ. 
۵ - في خددر: 

بدأ الهجوم الاسلامي على خیبر من الناحية الشمالية حتی لا یهرب 
الیهود إلى اخوانهم في «تیماء» واوادي القری» و«فدك» والی بلاد الشام. 
وکان الهجوم باتجاه منطقة «النطاة»» ولقي المسلمون مقاومة عنیفه» حتی 
فتح الیهود عدة مرات الحصون. وانطلقوا نحو المسلمین یقاتلونهم دلالة 
على مقاومتهم وارتفاع معنویاتهم یومذاك وعلی غير العادة» حتی إذا ردوا 
على آعقابهم دخلوا الحصون. وأغلقوا علیهم الابواب. وقد آصیب عدد من 
المسلمین یومذاك نتيجة رمي نبال الیهود من داخل حصونهم. 


۳۳۰ 


آشار الحُباب بن المنذر على رسول الله بء أن المكان الذي ينزل 
فيه المسلمون غير مناسب» فإن كان وجياً فلا مناص لتغييره» وان كان رغبة 
رسول الله وء فالسكوت عنه واجب» أما إن كان مكيدةً وخطةً حربية 
فيمكننا التحوّل عنه إذ أنه مكشوف» والحصون مرتفعة تُطل على معسكر 
المسلمین» وتضعهم على مرمى النبال» إضافة إلى أن المنطقة موبوءة بسبب 
النخيل» وقد مرض عدد من المسلمين: فأجاب رسول الله كل: بل إنها 
المكيدة» فأشار الحُباب بن المنذر بالانتقال إلى مكان آخرء فتمٌ التغيير في 
الليل بعد أن أتمّ المسلمون نهارهم الأول في القتال. 

لقد كان رسول الله ياء يستشير فى أكثر أموره» ويروي الترمذي عن 
آبي هريرة» رضي الك مق له فال نسي" رأيت أحداً أكثر مشورةً لاصحابه 
من رسول الله کل لأصحابه. 

ونلاحظ أن رسول الله كل قد استشار عدداً من الصحابة فى عائشت 
رضي الله عنهاء بعد حادثة الإفك على الرغم من آن الموضوع شاوی جدا 
ويرتبط في حرمة أهله فقد استشار علياء وأسامة» واستشار زوجه زينب بنت 
چحش؛ كما سال بريرة جارية عائشة. حتى نزل الوحي ببراءة أم المؤمنين» 
رضي الله عنها : ل لب جاو باب عضب یا ره شرا a E‏ 
لکل أنري یم مَا کب ین ار وی وَل کنر نی م عَدَاتُ عط 402 . 


الشوری أيام الصدیق: 
كان رسول الله ول قد أمر أسامة بن زيد أن پسیر بالناس» ویغیر 


على الروم» فامتثل أسامة وعسكر بالجرف شمال المدينة حتى يتعبّأ الناس» 
غير أن المنية قد عاجلت رسول الله ية ولا يزال الناس بالجرف 


"١‏ بعث أسامة: 
وبويع أبو بكر الصديق» رضى الله عنه. بالخلافت وارتدت العرب 


۲۲١ 


عندما وصل إليها نبأ وفاة رسول الله ييل . وأمر الصدیق» رضي الله عنه» 
أسامة آن يمضي إلى الوجهة التي وجهه الها رسول الله ا فأخذ الناس 
بالخروج إلى الجرف حيث کانوا یُعسکرون غير أن بعض الصحابة قد شق 
علیهم خروج الجیش من المدینة. حتی کادت تفرغ من رجالها على حين 
أنها مهددة من الأعراب المرتذين» فدخل عمر»› وعثمان» وأبو عبيدة» 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زید» رضي الله عنهم. على الخليفت 
وقالوا'له: با اخليقة راهان العرت قد تفت لبك هن کل 
جانب» وإنك لا تصنع بتفريق هذا الجیش ال شتا اجعلهم عدَةَ لأهل 
الردة ترمي بهم في نحورهم» واف لا نأمن على أهل المدينة أن يُغار 
عليهاء وفيها الذراري والنساء ولو تأخرت لغزو الروم حتی یضرب الاسلام 
بجرانه» ویعود أهل الرذة إلى ما خرجوا منه» أو يُفنيهم السيف» ثم تبعث 
أسامة» حيئئذٍ فنحن نأمن الروم أن تزحف الینا. 


وعی آبو بکر» رضي الله عنه» کلام الذين دخلوا عليه فقال لهم: هل 
منکم أحذ يريد أن يقول شینا؟ قالوا: لا. قد سمعت مقالتنا. فقال لهم: 
(والذي نفسي بيده لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث 
ولا بد أن یژوب منه. كيف ورسول الله يِه ينزل عليه الوحي من السماء 
یقول : «أنفذوا بعث أسامة». ولکن خصلاً أكلم بها آسامة. . آکلمه في عمر 
یقیم ا فإنه لا غنى بنا عنه. والله ما أدري يفعل أسامة أم لاء والله ان 
أبى لأکرهه)۲۲. 

اقتنع صحابة رسول الله كله بما قال الصديق» اقتنعوا عندما تذکروا 
قول رسول الله يِه وهو على فراش الموت: «أنفذوا بعث أسامة» ولا 
ينطق رسول الله بء عن الهوى» ورأوا عزيمة الصديق. وبقناعتهم لم تعد 
هناك مُشكلة خلافٍ أو مُعارضة في رأي» وانما أصبح الجميع أصحاب رأي 
واحدٍ. فهذا غير ما يتوهّم بعضهم أن الصديق استبد برأيه وأطاعوه فليس 


)١(‏ حياة الصحابة الجزء الأول باب الجهاد. 


۳۳۲ 


في الاسلام استبداد برأي بل شورى» ومناقشة للموضوع للوصول إلى الحل 
السليم والطريق الصحيحة . 

وفى رواية أن أسامة قال لعمر: ارجع إلى خليفة رسول الله یا 
فاستأذنه يأذن لي أن أرجع بالناس» فان معي وجوه الناس» ولا آمن على 
المشركون. وقالت الأنصار فان أبى إلا أن نمضى فأبلغه عنا واطلب إليه أن 
يولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة. 

فخرج عمر بأمر أسامة وأتى أا بكر فأخبره» بما قال أسامة» فقال: 
یا خليفة رسول اله ان العرب قد ارتذت على آعقاپها كثاراً کما قد 
علمت» وأنت و أن تنفذ جيش أسامة؟ وفى جیش أسامة جماعة العرب 
وأبطال الناس فلو حبسته عندك لتقوّيت به على من ارتد من هؤلاء العرب. 

فقال أبو بكر: والله لو علمت أن السباع تجرّ برجلي إن لم آرده ما 
رددنه » ولا حلت لواء عقذه رسول اللّه فقال عمر: إن الأنصان أمرونى 
أن آبلغك وهم یطلبون أن تُولي آمرهم رجلا آقدم سنا من آسامة. فوثب 
أبو یک وكان جالساًء فأخذ بلحية عم فقال : ثكلتك أمك وعدمتك يا 
ابن الخطاب» استعمله رسول الله كلا وتأمرنى أن أ 

اقتنع عمر» رضى الله عنه من كلام أبي بكرء رضى الله عنه» إذ راه 
يسير على نهج رسول الله يك وهذا ما يجب أن يكون عليه المسلمون 
جمیعً وانطلق إلى جيش أسامة قانعاً بل سار يحمل رأي آبی بكر. فلما 
وصل إلى الجيش قال له الناس: ماذا صنعت؟ فقال: امضوا ثكلتكم 
أمهاتكم» ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله . 

رأى أبو بكر أن يخرج إلى الجيش بنفسه يشيع الجيش» ويُوضّح رأيه 
للناس» ويطلب من أسامة إبقاء عمر بن الخطاب فى المدينة. فنادى مُنادي 


)١(‏ تاريخ الطبري. 


۳۳۳ 


أبي بكر بعد الخد من متوفى رسول الله كَل تم بعث أسامة ألا لا يبقين 
بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسكره بالجرف. وقام أبو بكر 
في الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيها الناس إني ولیت هذا الام 
وأنا له كاره. والله لوددت لو أن بعضكم كفانيه» وإنما أنا مثلکم» وإني لا 
أدري لعلكم ستُكلفوني ما كان رسول الله كله يطيق. إن الله اصطفى 
محمداً على العالمین» وعصمه من الافات وإنما أنا مُتّبع» ولست بمبتدع 
ولست بخير من أحدكمء فراعوني» فان رأيتموني استقمت فتابعوني» وان 
رأيتموني زغت فقوّموني» وان رسول الله بي فبض وليس أحد من هذه 
الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما دونهاء ألا وان لي شيطانا يعتريني» فإذا 
أتاني فاجتنبوني لا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم. 

اقتنع المسلمون جميعاً بعد ما سمعوا أن الخليفة لم يأت بجدید 
وإنما يسير على هدي رسول الله مد فالرسول قال وهو على فراش 
الموت: «أنفذوا بعث أسامة». وأن رسول الله كله هو الذي أمّر أسامة» 
والمسلمون قانعون بحكم الله ورسوله بل إن هذا من الایمان وترفع صفة 
الإيمان عمن لا يقبل بحكم الله ورسوله. إذن لم تكن هناك شوری معلمة» 
واستب الخليفة برأيه» بل إن المسلمين جميعاً أصبحوا برأي واحدٍء 
ويسمعون ويطيعون» ولم تكن هناك آبداً آراء مُخالفة سواء أكانت فردية أم 
جماعية مُعلنة أم مخفيةً في سبيل وحدة الجماعة» ومن أجل السمع 
والطاعة. وأيّدت الأحداث صحة رأي الخليفة الذي استند على هدي 
الرسول الكريم» وصدق النبوة من قبل في إمرة أسامة الذي أبدى عبقرية في 
القيادة» وضروباً في فنَ الإمرة» وبطولة فذَة وشجاعة نادرةً. ثم كان في 
إنفاذ جيش أسامة قوة إذ هابت الأعراب المدينة» وقالوا: لو لم يكن فيها 
قوة كافية لما أنفذ الجيش» ولقتال الروم بالذات» وللروم سيطرة معنوية في 
نفوس الأعراب والجاهليين عامة. 


۲ قتال المرتدين: 
وما قفل أسامة حتى كفرت الأرض وتصرّمت» وارتذ من كل قبيلة 


۳۳ 


عامةً أو خاصةً إلا قريشاً وثقيفاًء واستغلظ أمر مُسيلمة» وطليحة» واجتمع 
على طليحة عوام طىء وأسد؛ وارتذت غطفان» وارتذت خواص من بني 
سليم» وكذلك سائر الناس بكل مكان"" . 


قال قتادة» رحمه الله تعالی» لما توفی رسول الله ا ارتذت 
العرب کلها الا ثلائة مساجد: مکت والمدینة» والبحرین. فقالوا: آما 
الصلاة فننا سئصلی. وآما الزکاة فواثه لا خب آموالنا مناا". 


وقالت عائشة. رضی الله عنها: لما توفی رسول الله ي اشرأب 
النفاق بالمدينة» وارتدّت* العرب قاطب ات الانصار وضان المسلمون 
کالغنم السائبة في الليلة الماطرت» حتی جمعهم الله على آبي بکر فلقد نزل 
بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الراسیات لهاضها . 


كان المرتدون فریقین: فریق بذلوا الصلاة ومنعوا الزكاة» وفریق کفروا 
بالدین كلهء وآمنوا برسالة الشیطان إلى مُسیلم وطلیحت والاسود. فأما 
الأولون فقالوا: نومن بالله ونشهد أن محمداً رسول ال ولکن لا تعطيكم 
أموالناء وبعثوا إلى المدينة وفداً فنزلوا على وجوه الناس . فآنزلوهم ما خلا 
عباساً فتحملوا بهم على آبي بكر على أن يُقيموا الصلاة وعلی أن لا يُؤتوا 
الزكاة فعزم الله لأبي بكر على الحق فقال: والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم 
عليه» وكانت عُقُل الصدقة على أهل الصدقة» ورد الوفد فرجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم بقلّة أهل المدينة وأطمعوهم فیها"". 


)۱( تاريخ الطبري . 

(۲) قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري الاوسی آخو أبي سعید الخدري لامه كان من فضلاء 
الصحابت؛ شهد العقبة وبدراء راخدا والمشاهد كلها وأصیبت عینه في [حدی 
ال رات فرکها رسول اه كي كات اشن عقف قرف مه ۲۳ وهر این 10 ستاو 
رضى الله عنه . 1 

(۳) تهذيب تاريخ ابن عساكر. 

(5) هاضها: كسرها. 

42 تاريخ الطبري .. 


فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتلهم وقد قال 
رسول الله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش فمن قال 
لا إله الا ال فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحمّه» وحسابه على الله). 
فقال أبو بکر: والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزکاة فان الزکاة حى 
المال» والله لو منعوني عناق“ لقاتلتهم على منعها" . 


وجادله في ذلك کثیر من الصحابة منهم عمرء وآبو عبيدة» وسالم 
مولى أبي حذيفة وغیرهم ورأى الصحابة أن اللين أولى» وأن الارض قد 
ژلزلت بالردّة فما يُطاق تثبيتهاء وأبو بكر ماض في الذي شرح الله له صدره 
من الحق» لا يضعُف ولا يني» ولقد قال عمر بن الخطاب» رضي الله 
عنه: يا خليفة رسول الله! تألف الناس وأرفق بهمء فقال: رجوت نصرتك 
وجئتني بخذلانك؟ أجبّار في الجاهلية وخوار في الإسلام» إنه قد انقطع 
الوحي. وتم الدين» أو ینقص وأنا حيّ؟ أليس قد قال: (أي النبي ي 
الذي احتجٌ به عمر). إلا بحقّهاء ومن حقها الصلاة وإيتاء الزكاة والله لو 
خذلني الناس كلهم لجالدتهم بنفسي. قال عمرء رضي الله عنه: فما هو إلا 
أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال حتى عرفت أنه الحقٌّ. 

واقتنع الصحابة بقول أبي بكر فأيدوا رأيه» ودعموه في موقفه» وثبتوا 
أمام الذين أرادوا الإغارة على المدینة وانتصروا على المرتدين» بإذن الله 
وجاءت الصدقات إلى المدينة فقويت معنويات المسلمین» ورجع بعث 
سامت وقد أحرز نصراًء فخاف المرتدّون» وهابوا المسلمین» وضغفت 
شوکتهم ثم كانت حروب الرذة التي قضت على أصحابها. 


۳ في غزو الروم: 
أخرج ابن عساكر عن الزهري عن عبد الله بن أبي آوفی الخزاعي 


)١(‏ العناق: السخلة (الأنثى من ولد الماعز). 
(۲) الصحيحان. 


رضي الله عنه. أنه قال: لما أراد أبو بكرء رضي الله عنه» غزو الروم دعا 
علياًء وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص؛ 
وسعيد بن زيد» وأبا عبيدة بن الجراح» ووجوه المهاجرين والأنصار من 
أهل بدر وغيرهم» فدخلوا عليه قال عبد الله بن أبي أوفى: وأنا فيهم -. 
فقال أبو بكرء رضي الله عنه: إن الله عر وجل لا تحصى نعماؤه» ولا تبلغ 
جزاءها الأعمال» فله الحمدء قد جمع الله کلمتکهم وأصلح ذات بینکم 
وهداكم إلى الاسلام» ونفى عنكم الشيطان» فليس يطمع أن تشرکوا به 
ولا تتخذوا إلهاً غيره» فالعرب اليوم بنو أم وأب» وقد رأيت أن أستنفر 
المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ليّؤيّد الله المسلمين» ويجعل الله كلمته 
العلياء مع أن للمسلمین في ذلك الحظ الاوفر لأنه من هلك منهم .هلك 
شهدا وما عند الل خیر للابرا من عاشن عاش دافعا عن الدين 
مسا على الله ثواب المجاهدين. وهذا راب الذي رآیته» فلیشر امرؤ 
عليّ برأيه. 


فقام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» فقال: الحمد لله الذي يخص 
بالخير من شاء من خلقه» والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا 
إليه؛ وذلك فضل الله يُؤتيه من يشاء والله ا العظيم . قد والله ‏ أردت 
لقاءك بهذا الرأي الذي رأيت فما قُضى أن يكون حتى ذکرته. فقد أصبت - 
أصاب الله بك سبیل الرشاد - سرّب إليهم الخيل. إثر. الخیل» وابعث الرجال إثر 
الرجال والجنود تتبعها الجنود؛ فإن الله ناصر دينه ومعرّ الاسلام وأهله. 


ثم إن عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنهء قام فقال: يا خليفة 
رسول الّه» إنها الروم وینو الأصفر! حد حديد وركن شدید» ما أرق أن 
نقتحم علیهم اقتحاما» ولکن نبعث الخیل فتغیر في قواصي آرضهم» ثم 
ترجع إليك وإذا فعلوا ذلك بهم مراراً آضوا بهم» وغنموا من آداني 
آرضهم فقعدوا بذلك عن عدوهم؛ ثم تبعث إلى آراضي الیمن وأقاصي 
ربيعة ومضر ثم تجمعهم جمیعاً اليك. ثم إن شثت بعد ذلك غزوتهم 
بنفسك وان شئت آغزيتهم, ثم سکت وسکت الناس. 


۳۳۷ 


ثم قال لهم أبو بكر: ما ترون؟ فقال عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه: إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدین» شفيق عليهم فإذا رأيت رأياً 
تراه لعامتهم صلاحاء فاعزم على إمضائه فإنك غير ظنين. فقال طلحةء 
والزبير» وسعدء وأبو عبيدة» وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من 
المهاجرين والأنصارء رضي الله عنهم: صدق عثمان» ما رأيت من رأي 
فأمضه فإنا لا تخالفك ولا نتهمك وذكروا هذا وأشباهه؛ وعليّء رضي الله 
عنه. في القوم للم یتکلم. 

فقال آبو بکر: ماذا تری يا آبا الحسن؟ فقال: آری آنك إن سرت 
إليهم بنفسك أو بعثت إليهم نُصرت علیهم إن شاء الله. فقال: بشر الله 
بخير! ومن أين علمت ذلك؟ قال: سمعت رسول الله اة يقول: «لا يزال 
هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرون». 
فقال: سبحان الله» ما أحسن هذا الحديث! لقد سررتني به سرّك الله. 

ثم إن أبا بكرء رضي الله عنهء قام في الناس فذکر الله بما هو أهلهء 
وصلى على نبيّه بء ثم قال: أيها الناسء إن الله قد أنعم عليكم 
بالإسلام» وأكرمكم بالجهاد. وفضلكم بهذا الدين على كل دين» فتجهزوا 
عباد الله إلى غزو الروم بالشام» فإني مُوْمّر عليكم آمرای وعاقد لكم آلویف 
فأطيعوا ربكم» ولا تُخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم وأشربتكم وأطعمتکم 
فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. 

فقام خالد بن سعيدء رضي الله عنهء فقال: الحمد لله الذي لا إله إلا 
هوء الذي بعث محمداً ياء بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون فالحمد لله منجز وعده. ومظهر وعدهء ومهلك عدوهء 
ونحن غير مُخالفين ولا مُختلفين» وأنت الوالي الناصح الشفيق» ننفر إذا 
استنفرتناء وتُطيعك إذا أمرتنا. 


4" - استخلاف عمر: 
قال الحسن البصري: لما ثقّل أبو بكرء رضي الله عنه» واستبان له 


۳۳/۸ 


من نفسه» جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون» ولا أظئني 
ا وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدتي» 
E‏ » فاتروا علیکم من أحبيتم؛ نكم ان 710 
إل قارا رانا با لته رول الله رانك قالة 2 كن ا للد 
)0 1 
ولدينه ولعباده ۰ . 


ثم انه دعا بعد ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال له: آخبرني عن 
عمر بن الخطاب. فقال له: ما تسأله عن آمر الا وأنت آعلم به مني . فقال 
له: وان فقال عبد الرحمن : هو والله أفضل من رأيك فيه. 

ثم دعا عثمان. فقال له مثل ذلك: فقال: علمي أن سریرته خير من 
علانیته » وأنه ليس فینا مثله فقال له أبو بکر: يرحمك اله والله لو ترکته 
ما عدوتك . 


ثم شاور سعید بن زيدء وأسيد بن الخضیر» وغیرهما من المهاجرین 
والاأنصار» فقال تا اللهم آعلمه الخيرة بعدك» يرضى للرضا ويسخط 


للسخط» والذي يُسرّ خير من الذي يُعلن» ولن يلى هذا الأمر آحد آقوی 
عليه منه. 


وسمع بعض الصحابة بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر 
وخلوتهما به» فدخلوا على أبي بكرء فقال له قائل منهم: ما أنت قائل 
لربك إذا سألك عن استخلافك عمر علینا. وقد تری غلظته» وهو إذا ولي 
كان أفظ وأغلظ . 


11 


قال أبو بكرء رضى الله عنه. أجلسونى. فلما جلس. قال: أبالله 
تخوفونني؟ خاف من تزوّد من أمركم بظلم. أقول: اللهم إني قد استخلفت 
على أهلك خير أهلك. ثم قال للقائل: أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. 
)١(‏ سيرة عمر بن الخطاب: ابن الجوزي. ' 


۳۳۹ 


ثم اضطجع ودعا بعثمان» فقال له: اكتب. بسم الله الرحمن الرحیم. 
هذا ما دعا به أبو بكر بن أبي قحافة» في آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء 
وأول عهده بالآخرة داخلاً فيهاء حيث یمن الكافرء ويُوقن الفاجر» 
ويُصدّق الكاذب» إني استخلفت عليكم بعدي. 

وأخذته غشية فذهب به قبل أن يُسمّى أحداً. فكتب عثمان بن عفان؛ 
رضي الله عنه» إني استخلفت عليكم ا بن الخطاب. 

ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ عليّ ما كتبت فقرأ عليه ذكر عمر» فكبّر 
أبو بكرء وقال: أراك خفت أن تذهب نفسي في غشيتي تلك فيختلف 
الناس» فجزاك الله عن الإسلام خيراًء والله إن كنت لها لاهلا. ثم أمره أن 
يكتب تتمة الكتاب: 


فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم 
خيراًء فان عدل فذلك ظئى به وعلمى فیه. وان بذل فلكل امرئ ما 
اکتسب. ولا أعلم الغيب ميقا ي طَلَوا أن مَل ق4 . والسلام 
عليكم هه الله E‏ 

ثم أمره فختم الكتاب» وأشرب أبو بكر على الناس من كوته فقال: 
يا أيها الناس إني قد عهدت عهدأء أفترضونه؟ فقال الناس: رضينا يا خليفة 
رسول الله كلو فقام علي» رضي الله عنهء فقال: لا نرضى إلا أن يكون 

زفق 

فأقرّوا بذلك جميعاً. ورضوا به ثم بايعواء فرفع أبو بكرء رضي الله 
عنه» يديه فقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم. وخفت عليهم الفتنة 
فعلمت فيهم ما أنت أعلم به» واجتهدت لهم رأبي» فوليت عليهم خیرهم 
وأقؤاهم علیه. وأحرصهم على ما آزشدهم. وقد حضرني من أمرك ما 
حضرهء فاخلفني فیهم فهم عبادك» ونواصیهم بيدك» وأصلح لهم آميرهي 


)۱( الطبقات لابن سعد » وتاریخ الخلفاء للسيوطي» وتهذيب ابن عساکر . 
(۲) مختصر الموافقة للزمخشري. 


۳۳۰ 


واجعله من خلفائك الراشدين» يتبع هدي نبي الرحمت وهدي الصالحين 
بعده » وأصلح له رعية . ثم دعاه قاوطا 


وهكذا فالشورى ليست للرعية كلها وانما لأولي الرأي؛ ولا يمنع هذا 
أن يُبدي كل امرئ رأيه سواء أكان من أهل الرأي أم من غیرهم وإذا 
اعترض أحدهم على رأي عرض الخليفة هذا الاعتراض على أهل الحل 
والعقد لدراسته والنظر فیه» ونوقش الموضوع حتى تتم القناعة» ويُعطى 
المعترض الرأي الذي تم الوصول إليه. فعندما اعترض أحدهم على 
استخلاف عمر وقال ما قال عن غلظته. فاستدعى أبو بکر» رضي الله عنه 
عثمان وعلياً. رضي الله عنهماء وسألهما عن قولة المعترض» فقال عثمان: 
بئس لعمر الله ما قال فلان» عمر بحيث يحب من قوته وسابقته. وقال 
علي : بئس ما قال» عمر عند ظتك بهء ورأيك فيه» إن ولیته مع أنه كان 
والياً معك. نحظى برأيه ونأخذ منه. فامض لما تريد ودع مخاطبة الرجل» 
فإن يكن على ما ظننت إن شاء الله فله عمدت» وان يكن ما لا تظنْ لم 
ترد إلا الخير. 


الشورى أيام الفاروق: 
أرحب» ودخلت فيه شعوب جديلة » وشمل بیثات مختفلت فاستجد نتيجة 
ذلك أمورء وهذا ما یستدعی زيادة الشورى ومناقشة أهل الرأي والاستماع 
إلى الناس» وإلى من يعايش القضايا المستجدة. 
۱ - بساط كسرى: 

جاء بساط کسری إلى عمر بين الغنائم وهو قطعة فنية لا یمائلها في 
عصرها قطعة آخری» طولها ستین ذراعك» وعرضها مثل ذلك. الناظر الیها 
)۱( تاريخ الخلفاء . 


۳١ 


كالناظر إلى جنّة حقيقية» قيمته تُعادل نصيب آعداد من المقاتلين» فماذا 
يفعل الخليفة؟ . 

جمع الناس» فحمد الله وأثنى علیه واستشارهم في البساط› 
وأخبرهم خبره. فأشار كلهم عليه بأخذه» إلا علياً» رضي الله عنه» فإنه 
قال: يا أمير المؤمنين» الأمر كما قالوا ولم يبق إلا التروية. إنك إن تقبله - 
على هذا اليوم لم تعدم فيه غدٍ من يستحق به ما ليس له. قال: صدقتني 
ونصحتني » فقسمه بينهم . 

اقتنع أمير المؤمنين» ولم يكن هناك معترض» إذ لم يضع حقّ أحد. 
ولم يقل أحد حرام تمزيق هذه القطعة الفنية» فالحق والعدل أولى من إبقاء 
شيء جميل» وفي نفوس بعض الناس غصة. 


۲ - سواد العراق: 


آفاء الله على المسلمین سواد العراق» ورأى عامة الصحابة» وعلی 
رأسهم عبد الرحمن بن عوف» وبلال بن رباح أن ثقسم الأرض» 
ومزارعوها بين المقاتلین ورأى عمر غير ذلك إذ قال: والله لا تفتح بعدي 
نلد يكوق فيه كبير نیل؛ 0 أن یکون .كلا على المسلمین. فاذا 
فسعت آأرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام خا فما نشد اللغور؟ وما 
يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أهل الشام والعراق؟. فأكثروا 
على عمرء وقالوا: أتقف. ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يشهدوا ولم 
يحضرواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضزوا؟ فكان عمر لا يزيد 
على أن يقول هذا رأي. قالوا: فاستشر. فاستشار المهاجرين الأولين 
فاختلفوا. فأما عبد الرحمن بن عوف فكان رأيه أن تسم لهم حقوقهم. 
ورأي عثمان» وعلي» وطلحة وابن عمر رأي عمر. . فعرفهم» وأرسل إلى 
عشرة من الأنصار خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبرائهم 
وأشرافهم . فلما اجتمعوا عرض رأيه وحجته. وقال: ااك ا إلا 
لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت من آمورکم فإني واحد كأحدكم» 


۳۳۲ 


وأنتم اليوم تون بالحقء خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ولست 
آرید أن تتبعوا هذا الذي هو هواي معكم من الله كتاب ينطق بالحقٌء 
فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق. قالوا: نسمع يا 
اق االو قال : یی ل سر 
لهو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت . لکن رأيت أنه لم يبق شيء يُفتح بعد 
ار کی وقد غا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم. فقسّمت ما غنموا 
من آموال بين آهله. وآخرجت الخمس فوجهته على وجهه وآنا في 
توجيهه» وقد ریت أن أحبس الأرض بعلوجها. وآضع علیهم فيها الخراج؛ 
وفوق رقابهم الجزية» يُؤدُونها فتکون فيئاً للمسلمین المقاتلة والذرية ولمن 
يأتي بعلهم. أرأيتم هذه الثغور؟ لا بد من رجال یلزمونها. آرآیتم هذه 
المدن العظام کالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر؟ لا بذ من شحنها 
بالجند. وادرار العطاء عليهم» فمن أين يُعطى هؤلاء إذا فشمت الأرض 
والعلوج؟ فقالوا جميعاً: الرأي رأيك» فنعم ما قلت ورأيت» إن لم تشحن 
هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقون به رحل أهل الكفر 
إلى مدنهم. فقال: قد بان لي الأمر. فمن رجل له جزالة وعقل يضع 
الأرض مواضعهاء ويضع على العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له على 
عثمان بن حنیف» وقالوا: تبعثه إلى أهم من ذلك فان له بصرا وعقلا 
وتجربة. فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد. 
۳ - الديوان: 

لما کثرت الأموال بعد أن فتح الله على المسلمین آمصاراً؛ جمع عمر 
آناساً من أصحاب رسول الله اف فقال: ما ترون؟ فاني آری أن آجعل 
عطاء الناس في کل سنت وج ان فزت اقلم ابر ۱۳۲ ین 
آبي طالب : تقسم كل سنة ما اجتمع إليك مم ال ول تناك هه 
وقال عثمان بن عفان E‏ کثیراً یسم الناس» وان لم يحصوا حتی 
تعرف من أخذ ممن لم يأخذ» خشية أن ينتشر الأمر. فقال الوليد بن 


هشام بن المغيرة: يا أمير المؤمنين قد جئت الشام فرأيث ملوكها قد دوّنوا 


۳۳۳ 


ديواناً وجندوا جنود فدون ديواناً وجِنّد جنوداً فأخل بقوله: فدعا عقيل بن 
أبي طالب ومخرمة بن نوفل» وجبير بن مُطعم» وكانوا نشاب قريش 
وکتّابه. فقال: اكتبوا الناس على منازلهم. فكتبوا فبدؤوا ببني هاشم ثم 
آتبعوهم آبا بكر وقومه» ثم عمر وقومه. على الخلافة. فلما نظر إليه عمر 
رضي الله عنه. قال: وددت والّه أنه هكذاء ولکن ابدژوا بقرابة النبي یف 
الاقرب فالاقرب حتی تضعوا عمر حيث وضعه الله. ۱ 


4" - خليج آمیر لمومنین: 

دعا عمر بن الخطاب عمرو بن العاص أن يقدم عليه هو وجماعة من 
آهل مصر. ثم قال لهم: يا عمرو إن الله قد فتح على المسلمین مصر وهي 
كثيرة الخیر والطعام» وقد آلقي في روعي لما أحببت الرفق بأهل الحرمین 
والتوسيع عليهم» حين فتح الله عليهم مصرء وجعلها قوة لهم ولجميع 
المسلمين أن أحفر خليجاً من نيلها حتى يسيل في البحرء فهو أسهل لما 
ريد من حمل الطعام إلى مكة والمدينة. فان حمله على الظهر يبعد ولا 
نبلغ منه ما رید فانطلق أنت وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يعتدل 
رآیکم. وت الرأي» وفتح الخلیج . 

وهنا نوع جدید من الشوری» استشارة أهل الاختصاص والمعرفة في 
البلد لأن الموضوع یتعلّق بالخبرة ومعرفة الأرض» ولا علاقة له بالصحابت 
وليس أمراً فقهياً یعرفه أصحاب رسول الله كَل آکثر من غیرهم . 
۵ التقویم: 

کتب آبو موسی الاشعري إلى عمر: إنه يأتينا من قبل أمير المؤمنين 
کتب ليس لها تاريخ فلا ندري على أيها نعمل . 

وقال میمون بن مهران: رُفع إلى أمير المومنین صك محله شعبان 
فقال : أي الشعابین هو؟ الذي مضی أم الذي نحن فيه أم الاتي؟ 

وقال قرة بن خالد: كان عند عمر عامل جاء من اليمن فقال لعمر: 


۳۳ 


أما تُؤرّخون؟ إني رأيت باليمن شيئاً يُسمّونه التاريخ» يكتبون من عام كذا 
شهر كذا. فقال عمر: إن هذا لحسن: فأرّخوا. 

جمع عمر وجوه الصحابة فقال: إن الأموال قد كثرت» وما قسمنا 
منها غير موقت» فكيف التوصّل إلى ما يضبط به ذلك؟ 

فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم. 

فقيل: إنه یطول» وإنهم يكتبون من عند ذي القرنين. 

فقالوا: يجب أن يُعرف ذلك من رسوم الفرس. فعندما استحضر عمر 
الهرمزان وسأله عن ذلك فقال: إن لنا حساباً نُسميّه: ماه روز (معناه 
حساب الشهور والأيام) وبیّنه لهم. فأراد عمر والناس أن يكتبوا من مبعث 
يسول الله صلی الله عليه وسلّم. 


ثم قالوا: من عند وفاته. 


دم قالوا: من مولده» وقال علي: منذ جرج النبي ۳ من آرض 
الشرك يعني يوم هاجر فاتفقوا على أن يكون المبدأ من سنة الهجرة. وكانت 
ار النبوية من مكة إلى المدينة في ربيع الأول فقال : بأي شهر نبدأ 
رة أول اة 


فقالوا: رجب فان أهل الجاهلية كانوا يُعظمونه. 
وقال آخرون: شهر رمضان. 

وقال آخرون: ذو الحجة فيه الحجّ. 

وقال آخرون: الشهر الذي خرج فيه من مکة. 
وقال آخرون: الشهر الذي قدم فيه . 


فقال عثمان: أرّخوا من المحرّم آول السنة» وهو شهر حرام» وأول 
الشهور في العذة وهو منصرف الناس عن الحج. 


۳۳۵ 


فلما عزموا على تأسيس الهجرة رجعوا القهقرى ثمانية وستين يومأ 
وجعلوا التاریخ من آول محرم هذه ال 


7 - اختیار القادة: 


آراد أمير المومنین عمر بن الخطاب أن یکون على رأس المجاهدین 
الذين یتجهون إلى العراق؛ فاستخلف علياً على المدينة» وخرج حتی أتى 
صرارا"" في طریق العراق» وقد جعل طلحة بن عبيد الله على مقدمته. 
وعبد الرحمن بن عوف على المیمنة» والزبیر بن العوام على المیسرة وقد 
استشار الناس في (صرار) فاجتمع عليه الصحابة ومنعوه من الخروج؛ 
وکان مما قاله عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين اجعل عجزها بي» 
وأقم» وابعث جنداًء وانه إن یُهزم جيشك ليس كهزيمتك» وانك إن قتل 
أو تهزم في أنف الأمر (أوله) خشیت أن لا يُكبّر المسلمون وأن لا یشهدوا 
أن لا إله إلا الله آبدك فنزل عند ۳ الصحابة. وقال لهم: اني نما كنت 
کرجل بحم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج فقد رأيت أن أقيم 
وأبعث رجلا. 


واستشار الناس في اختيار القائد. فقال عبد الرحمن بن عوف: 
وجدته. قال: ومن هو؟ قال: الأسد عادياً سعد بن مالك (سعد بن 
أبي وقاص). فوافق الجميع. وانطلق سعد بالجيش. 

واجتمع أهل فارس من السند» وخراسان» وحلوان إلى يزدجرد فأمّر 
عليهم (ذا الحاجب)» وأخرجوا رايتهم (درفش كابيان)» وهي العلم الأكبر 
لا يُخرجونه إلا في الأمور العظام» وقالوا: إن عمر قد أخرب بيت 
مملكتناء واقتحم بلادنا وقاتلنا في عقر دارناء وما نراه منتهياء وهو اتينا إن 
لم نأته» وتعاقدوا على الحرب» وهم مائة وزخمسنون آلفاه واراد عفر 


(۱) آخبار عمر. الطنطاویان. 
(۲) صرار: ماء على طریق العراق على بعد ثلاثة أميال من المدينة. 


۳۳۹ 


الخروج بنفسه واستشار أصحابه فمنعوه» فقال: أشيروا علي برجل أو 
ذلك الثغر غداً. قالوا: أنت أفضل رأياً وأحسن مقدرةً. قال: أشيروا عليّ 
به» واجعلوه عراقياً. قالوا: يا أمير المؤمنين أنت أعلم بأهل العراق وهم 
جندك» وقد وفدوا عليك» ورأيتهم وكلمتهم. قال: أما والله لأوليّن أمرهم 
رجلا لیکونن أول الأسئة إذا لقيها غدا فقيل: من يا أمير المؤمنين؟ قال: 
النعمان بن مقرن المزني. فقالوا: هو لها. 


۷ - الطاعون: 


ولما خرج عمر إلى الشام في إحدى قدماته لقیه في سرع (قرب 
تبوك) آمراء الأجناد آبو عبيدة وأصحابه فأخبروه أن الطاعون وقع في الشام 
فقال لابن عباس : ادع لي المهاجرین الأولین فدعاهم واستشارهم فأخبرهم 
أن الوباء وقع في آرض الشام فاختلفوا. فقال بعضهم : معك بقية الناس 
وآصحاب رسول الله ی ولا نری أن تقدمهم على هذا الوباء. 

وقال بعضهم: قد خرجت لامر ولا نری أن ترجع عنه. فقال: 
ارتفعوا عني . 

ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلکوا سبیل 
المهاجرین واختلفوا کاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي من كان هنا من مشيخة قریش من مهاجرة الفتح 
فدعوتهم فلم یختلف منهم عليه رجلان فقالوا: نری أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم على هذا الوبای فنادی عمر في الناس : إني مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: 
لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نمر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو 
كانت لك إبل هبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة. 
أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله. 
فجاء عبد الرحمن بن عوف» وكان مُتغيّباً فى بعض حاجته فقال: إن عندي 
فى ها عا تست ورل اله كله رقول زد سک زد ارظن فلا 
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۳۳۷ 


تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه؟. فحمد الله 
عمر ثم انصرف. 

وما أكثر الشورى في أيام عمر بل في أيام الراشدين عامة وإنما 
نستعرض بعضهاء ولا نعرض كلهاء ويكفي أن نأخذ منها الخطوط العريضة 
لهذا المبدأ العظيم كي نتعلم طريقه لنسير على نهجه. 


الشورى أيام ذي النورين: 

بقيت الشورى على حالها أيام الخليفة الراشدي الثالث وأعطت نتائجها 
الإيجابية الطيبة» ولكن في آخر أيامه حدثت الفتنة ومع أن الخنوری .نقيت 
ربما زادت غير أن آثارها لم تظهر» وربما نقول لم يستفد منها لأن الفتنة 
عمّت المجتمع فلا مُجيب لمناد» ولا مُستمع لناصح. ولعلنا ننظر في بعض 
قضايا الشورى التي تمّت أيام ذي النورین» رضي الله عنه. 

۱ - قتل قتلة الخليفة السابق: إن الحادثة التي قُتل فيها الخليفة 
السابق عمر بن الخطاب جريمة سياسية» واعتداء على النفس» واشتركت في 
هذه الجريمة أطراف مُتعددة من مجوس ويهود» ونصارى» بعضهم كان 
يظهر الاسلام وبعضهم من بلاد انية كان لهم دور في التخطیط» والمشتركون 
فيها لا بد من قتلهم قصاصاًء ووضعاً للحدٌ من جرائم القتل» وعبث أعداء 
الإسلام بأهلهء إلا أن القتل لا بذ من أن يكون برأي الخليفة حتى لا يكون تعد 
على صلاحيات صاحب الأمر» وحتى لا يفلت زمام الامر» ويقوم بدعوى تنفيذ 
الأحكام كل امرئ حسب هواه ورأيه باسم إقامة الحدود. . 

لا يوجد خليفة» الخليفة السابق مقتول» ولم يبايع بعد خليفة جديد 
ينظر في الأمرء غير أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب» قام بقتل القتلة 
(الهرمزان» جفينة» ابنة أبي لولوة) وليس له من حقّ في ذلك فالخليفة 
الجديد هو الذي سينظر في هذه القضية وريثما يُبايع الخليفة الجديد» وضع 
عبيد الله فى السجن. فلما تولی عثمان» رضى الله عنه» كانت هذه أول 
مشكلة واجهته . ۱ 


۳۳۸ 


استشار عثمان آولی الرأي فكان رأي على بن أبى طالب وبعض 
الصحابة آنه لا بذ من (قامة الحدّء وقتل عبيد لله. ولا 3 التساهل أبداً 
في إقامة حدود الله» مهما كان وضع القاتل» ومهما كانت المبرّرات. 

ورأى عدد آخر من الصحابة أنه يصعُب على المسلمين قتل خليفتهم 
بالأمس بأيدٍ قذرق ويقتل اليوم ابنه. وقد شکوا في إسلام الهرمزان» ومن 
هنا فلا يقتل عبيد الله إذ لا يقتل مسلم بكافر. وقد عرضوا على الخليفة 
أن يكون هو ولي أمر المقتولين بصفتهم غربای وأن يدفع الديّة من بيت 
الالء :وتخو له ثائية) إذ أن بعضهم لا أولياء لهم. 

واقترح بعضهم أن يقوم الخليفة بدفع الديّة من ماله الخاص. غير أن 
الخليفة لم يقبل بهذا التحايل على حد من حدود الله. ورأى أنه لا بد من 
إقامة الحذ على عبيد الله بن عم إذ عد الهرمزان مسلما. 

دفع الخليفة عثمان بن عفان القاتل عبيد الله بن عمر إلى القماذبان بن 
الهرمزان ليقتله بأبيه» فخرج به» يقول القماذبان: خرجت به وما في الأرض 
أحد إلا معي» الا أنهم يطلبون إليّ فيه. فقلت لهم: إلي قتله؟ قالوا: نعم 
- وسوا عبيد الله - فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبّوه. فتركته لله 
ولهم. فاحتملوني» فوالله ما بلغت المنزل الا على رژوس الرجال وأکنهم . 

عفا صاحب الحقٌ. وعندها قام الخليفة بدفع الديّة من ماله الخاص» 
أما الذين لا أولياء لهم فالخليفة هو ولیّهم وقد دفع الديّة لهم أيضاء ثم 
ردنت الى سيت بالهال: 

۲ - أصحاب الفتنة: جمع الخليفة أمراء الأمصارء واستشارهم في 
أمر المنحرفين» وما یتکلمون به. فأشير عليه بنقلهم إلى الثخور كي يُسْغَلوا 
بأنفسهم» كما اقثرح عليه عدم إعطائهم الأعطيات حتى يرضخوا للأمر 
ويُطيعواء ولكنه لم ير هذا الرأي ولا ذاك وإنما رأى أن يأخذهم بالحلم» 
وقال لأهل الكوفة: أما بعد. فقد أمّرت عليكم من اخترتم» وأعفيتكم من 
سعید. والله لأفرشنكم عرضي. ولأبذلن لكم صبري» ولأستصلحتكم 


۳۳۹ 


بجهدي» فلا تدعوا شيئاً أحببتموه لا پعصی الله فيه الا سألتموه وا 
لا یعصی الله فيه إلا استعفیتم منه. آنزل فيه عندما آحببتم حتی لا یکون 
لکم علي حجة. 

واجتمع إلى وفد مصر وناقشهم. واستمع إلى آرائهم , كما استمع 
الیهم علي بن آبي طالب ومحمد بن مسلمة غير أن صاحب الفتنة لا 
یسمع الا ما في نفسه ولا تصلح مع اللئيم إلا الشذقی وعاملهم الخليفة 
باللين فأشعلوا الفتنة . 

قامت الفتنة وتداخلت آمواج الآراء فلم يعد موضوع للشوری. 
وعصفت الفتنة بالخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان» رضي الله عنه» 
فقتل . 


الشورى آیام علي بن أبي طالب: 

كان علی بن أبى طالب رضي الله عنه» الخليفة الراشدي الرابع 
يستشير أهل الشوری من صحابة رسول الله كَلِيَةِ. ثم دعته الظروف إلى 
الانتقال إلى الکوفت ومغادرة المدينة موطن الصحابة » وممَر رجال الشورى . 
ومع أن عدداً كان معه منهم الا أن الشورى لم تعد لها نتائجها الإيجابية إذ 
كان أكثر رجال علي؛ رضي الله عنه» من الجيل الجديد الذين أتوا بعد 
صحابة رسول الله ی فكانوا دونهی إضافة إلى وجود عدو بينهم من أهل 
الأهواء ومُثيري الفتنة» منهم الأعراب ومنهم الذين دخلوا في الاسلام 
حديثاً: إذ كان ينصحهم فلا يقبلون» ويشير عليهم فلا یهتمون» ويدعوهم 
فلا يستجيبون» ويأمرهم فلا يُطيعون حتى ملهم وتمئى الخلاص منهم. إذا 
دعاهم إلى القتال في الصيف طلبوا منه التريث حتى ينجلي عنهم الحرّء 
وان طلب منهم التهيّؤ للنزال في الشتاء رغبوا إليه إمهالهم حتى ينقضي 
الترد: 

طلب منهم متابعة القتال في صفین بعد أن رفع إخوانهم آمل الشام 
المصاحف يبغون التحكيم فأصرّوا الا على وقف القتال والإجابة لما دُعوا 


۳:۰ 


له. فاعلمهم آنها خدعة فلم يرعوا لندائه واضطر إلى الوقوف بل آجبر 
الأشتر النخعي إلى عدم متابعة الائخان في الخصم. 


رشح مُمثله للتحكيم عبد الله بن عباس فرفضواء ورشح الأشتر 
النخعي فأبواء حتى سار إلى الحكومة أبو موسى الأشعري. ولم يكن 
التحكيم في صالحهم فلم يعترفوا به» وعذوا قبوله كُفراًء وهم الذين 
طلبوه» وطلبوا من خليفتهم أن يتوب مما وقع فيه من الکفر» فجادلهم لم 
يُظعنوا للحق بل خرجوا علیه» وكانت فرقة الخوارج التي اشتد بأسها على 
المسلمين حتى اضطر أن يُقاتلهم في «النهروان». 

لم يتعظ من بقي مع الخليفة ولم یثب إلى رشده بل استمرٌ في عناده 
ورفضه حتى استشهد الخليفة» رضي الله عنه» على يد أحد أشقياء الخوارج 
عبد الرحمن بن مُلجم ‏ قبّحه الله وهكذا كانت أيام هذا الخليفة 
الراشدي» رضي الله عنه وأرضاه. 


واستمرّت الشوری بعد الراشدين غير آن صفاء‌ها بدا يقل تدريجياً 
وإيجابياتها تضعّف مع الزمن وربما كان ذلك لأن بعض من يستشيرهم الخليفة 
بدؤوا يُزيئون له رأیه» يبغون التزلف» ولا ينصحون لهء حتى أصبحت بطانة 
أولي الأمر في النهاية تحجبهم عن الرعية فلا يسمعون إلا من البطانة التي لها 
مصالح وله آطماع» وقل الخوف من ال وكل ينظر إلى الساعة التي هو 
فيهاء ويحرص على تثبيت وضعه. والإغداق على رجاله كي يأمن جانبهم 
وهم أعداد كبيرة من مختلف الاختصاصات وبيدهم القوة يحمونه ويُقدّم لهم 
ما يطلبون مقابل تلك الحمايةء ولم يعد للشورى مفهومها الذي وجدت له 
ولم يعد لرجالها تلك المكانة التي خولتهم أن يكونوا فيها. 

ومن كل ما سبق نستنتج ما يأتي : 

١‏ - الشورى واجبة على الخليفة وفيها نُصح للأمَة» وعلى الرعيّة 


وأصحاب الرأيّ» وأهل الحل والعقد أن ېدوا رأيهم بوضوح ولو كان 
يُخالف رأي الخليفة. 


۲ - لا جير الخليفة أو الأمیر |نساناً على رأي ما 


۳ لا يصح أن يستمرٌ الإنسان يُدافع عن رأيه ویْعارض بقية الاراء 
بعد صدور أوامر الخليفة حيث لا توجد معارضة في الاسلام وإنما عليه 
٤‏ - لا يستشير الخليفة مع وجود نص من القرآن الكريم أو السنة 
الشریفة فالشورى قاعدة اجتهادية» ولا اجتهاد مع وجود نص 
_ إذا اتجهت أكثر آراء أهل الشورى نحو رأي معين وتمت القناعة 
7 بذلك الرأي فان الخليفة أو الامیر مُلزم به وان لم يلتزم فإنما يكون 
قد عطل الشورى› وترك النصح للامت وكلا الأمرين واجب عليه . 
5 إذا ۶ تمت قناعة الخليفة بأمر بعد سماع آراء ولو كانت قلبلة ولم 
يسمع آراء مخالفة التزم به › وأنفذه. 
۷ يمكن للخليفة أن يُنفذ أمراً ولو خالف آراء أكثرية أهل الشورى إن 
كانت هناك مصلحة للأمة» ولا يستطيع أن يبوح فيها أمام الجميع» كإخفاء 
۸ ليست هناك أقلية وأكثرية وإنما يتكلّم من له رأي» ويعرض رأيه 
بصراحة ووضوح وتُناقش الآراء المطروحة» وتقلب وجهات النظر حتى 
تتم م القناعة بوجهة نظر معینة فیعمل الامیر على انفاذها . 
النظر فإنه يمكن للأمير أن يعمل بإنفاذ وجهة النظر التي يراها دون البحث 
- الشورى ليست للرعية كلها وانما لأصحابها من أولي الرأي» 
ولكن ا يبدي ی فرد رأيه» وله حق الاعتراض حتى 
يصل إليه الجواب. فان وصل إليه رأي المسؤول المستند على أصحاب 
الحل والعقد سمع وأطاع وترك ما كان يراه. 


۳:۲ 


۱ - يُناقش المسؤول وأهل الرأي أي اعتراض مهما کان» ومن أي 
كان» ویرسلوا لصاحبه الجواب الصحیح. ۱ 

۲ - یمکن للامیر أن يوسّع دائرة الشوری إذا لم تتم القناعة بالشوری 
من دائرة معينةٍ. 

وفي النهاية لا بد من أن نقول: إن الشوری تحتاج إلى رجال 
مُومنین» ومجتمع سلیم یعرف معنی النصح» ولا يُفْسّره بالمصلحة ولا يُعلْله 
ولا یُووله» فان سوء الظن من مرض النفس وشغلها بهواها. ولذا علینا 
الاهتمام الکبیر بالتربية» والعناية الکبيرة بالأخلاق والرعاية الشاملة لتهذیب 
النفوس واعطاء القيمة الحقيقية للمعاني والأثر الکبیر للنتائج حتی نستطیم أن 
نوجد ذلك المجتمع ثم نقیم دعائم الشوری والحکم الإسلامي . 


۳:۳ 





هذه المفاهيم كانت سائدة على مدى التاريخ الإسلامي وان كانت 
تنحسر عن التطبيق تدريجياً بعد العهد الراشدي غير أنها بقيت معروفة ولا 
منازع لهاء ومع مرحلة زوال الخلافة بدأت ترافقها مفاهيم جديدة جاءت 
إلينا من الغرب مع الهزيمة النفسية التي حلت فيناء وقد أخذت هذه 
المفاهيم الجديدة الفئة المستغربة من مجتمعناء والتي أطلقت على نفسها 
المستنيرة أو التقذمية إذ عدت التوجّه نحو الغرب والتقدم إليه» وتقلیده 
ونزع كامل الشخصية الاسلامية تنوّراً. وبدأت المفاهيم الجديدة تدخل 
صراعاً مع المفاهيم الإسلامية. وتميّزاً للشخصية لا بد من تبني تلك 
المفاهيم التي تنبع من شخصيتناء وصياغة دستور يقوم على أساسها تعتمد 
عليه الدولة الإسلامية التى ندعو لهاء والتى نعتقد أن فى قيامها سعادة 
للمسلمین جميعاء ثم للبشر كافة. ۱ ۱ 

ربما انطلقت دولة على المنهج الاسلامي. أو وافق مسژول على تبني 
الاسلام أو توصّل الدعاة نتيجة التربية والدعوة إلى العودة إلى الاسلام أو 
الاستعداد إلى الحکم فإنه من الضرورة اتخاذ الدستور القائم على المفاهيم 
الاسلامیت وربما كان في طرحه زيادة في التجاوب والانخراط في صفوف 
أصحاب الفكرة الاسلامية. وانطلاقاً من هذا فاني سأطرح هذا المشروع 
القابل للمناقشة والحذف والاضافة. 

تعد الدولة التي انطلقت منها الفکرة بدءاً القاعدة الأساسية» ثم تنضم 
إليها بقية الأقاليم تبعاً لقبول الفكرة» فتنشأ الدولة الاسلامية على النظام 
اللامركزي مع شيء من التحویر. ولا بذ من أن یکون في الدستور شيئاً من 
المرونة یسهل معه الاستنباط لذا عندما لم آجد نصا مُلزماً استعمل عبارة 
[يُفضل]. 


۳:۷ 


الوصزا نزول 
مت وال روت 


المادة الأولی: تشمل الأمة كل فردٍ یعتنق الإسلام» ویْژمن بتطبیق 
منهجه بغض النظر عن موطنه وجنسیته» ولونه. 

المادة الثانية: تضم الدولة الأقاليم التي تُطبّق المنهج الإسلامي . 

المادة الثالثة: يضم کل إقليم شعباً من الشعوب التي تتألف منها 
الدولة الإسلامية. 

المادة الرابعة: يُمكن أن يشمل الشعب الكبير كالشعب العربي 
والشعب التركي وغيرهما أكثر من إقليم. 

المادة الخامسة: الشعب هو الجماعة التي تتكلّم لغةً واحدةً» وتقيم 
متجاورة . 

المادة السادسة: يؤلّف الشعب الصغير جزءاً من إقليم» ويعود تقويم 
ذلك إلى المجلس التوجيهي الذي يُناط به تحديد ذلك. 

المادة السابعة: تعد اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة عند الشعب 
العربي» واللغة الثانية عند بقية الشعوب. وئدزس بها العلوم الدينية» كما 
تقام مدارس عربية لإعداد الأساتذة لهذه المادة» ولتعريب الشعب. 

۱ المادة الثامنة : تعذ لغة کل شعب هي اللغة الرسمية في الإقليم الذي 
يسكنه آفراده موقتا ریثما تسود العربية فيه. 

المادة التاسعة : یعود تحدید الأقاليم إلى المجلس التوجيهي . 


۳:۸ 


المادة العاشرة: يمكن نزع جزء من اقلیم وضمّه إلى آخر بناء على 
المصلحة» أو طلب من أهل الجزء المنزوع. 
المادة الحادية عشرة: لا تم النزع الا بموافقة المجلس التوجيهي . 

المادة الثانية عشرة: تُعدّ راية الدولة «علم البلاد» واحدةً في الأقاليم 

المادة الثالئة عشرة: راية الدولة ذات لون أخضرء ويكون طولها 

المادة الرابعة عشرة: يحق لکل مُسلم أن يدخل أرض الدولة 
الاسلامية بعد التأکد من تُبل هدفه. ۱ 

المادة الخامسة عشرة: يحقّ لأهل الکتاب ومن یلحق بهم الدخول إلى 
آرض الدولة الإسلامية. تُجَاراً ورُوَاراً وسائحين أفراداً وجماعات لا يزيد 
أفرادها على السبعة أشخاص. 

المادة السادسة عشرة: لا یحق لغير المسلمين الذين يدخلون دار 
الإسلام التجارة بالمحرمات أو حمل شىء منها. 

المادة السابعة عشرة: على غير المسلمين الذين يدخلون دار الإسلام 
التقيّد بالأنظمة المرعية فيها مثل لباس الحشمة» وعدم ارتكاب المنکرات» 
وحمل المعلومات» والتجسس ونشر الشائعات ره 

المادة الثامنة عشرة: على السلطة الاسلامية مراقبة الغرباء بأناةٍ 
وأمانة. 

المادة التاسعة عشرة: في کل إقليم رئيس تختار تسمیته في الاقلیم. 
ویعد وال علی منطقته . 

المادة العشرون: یشترط في الوالي شروط عضو المجلس التوجيهي 


المادة الحادية والعشرون: يختار الوالي من قبل أهل العلم وباستشارة 
الخليفة . 


المادة الثانية والعشرون: لا يحق للوالى مخالفة الخليفة» بل يعد 
تابع» ويتلقّى التعليمات منه. 
المادة الثالثة والعشرون: يرأس الوالي الوزارة المحلية. 


۳۵۰ 


المادة الرابعة والعشرون: مهمة المجلس التوجيهي : 
أ اختيار الخليفة . 
ب - نصيحة الخليفة . 
ج - توجیه الدولة. 
د استنباط القوانین من الشريعة الاسلامية . 
المادة الخامسة والعشرون: يتألف المجلس التوجيهي من مائة عضو. 
المادة السادسة والعشرون: بختار أعضاء المجلس التوجيهي من العلماء 
من الأقاليم كافة. 
المادة السابعة والعشرون: لا تتساوى الأقاليم في عدد مُمثليها. ولا 
يُراعى عدد السکان ولا اللغة. 
المادة الثامنة والعشرون: يُفضّل تمثيل الأقاليم كلها في المجلس 
التوجيهي» ولا یشترط» فحيثما وجد أهل لذلك اختيروا. 
المادة التاسعة والعشرون: يشترط في عضو المجلس التوجيهي : 
[ - آن یکون مسلما. 


(۱) يدعو صاحب السلطة العلماء أول مرة لاختیار المجلس التوجيهي. 


۱۳۱ 


ب من أهل العلم. 
ج ‏ ممن يشهد له بالصلاح . 
د كامل العدالة الاجتماعية. 
ه ‏ لم یسیق له آن آقیم علیه حذء آو آدین. 
و قد جاوزت سئه الاربعین سنةٌ هجرية. 
ز - ترشیح أهل العلم له. 
ح ‏ لا يطلب ترشیح نفسه ولا یسعی وراء ذلك. 
المادة الثلائون: مدة عضوية المجلس التوجيهي خمس سنوات. 
المادة الحادية والثلائون: یمکن إعادة اختیار العضو حتی تصل سئه 
إلى السبعین عاما هجرية. 
المادة الثانية والثلاثون: تنتهي عضوية المجلس التوجيهي في الحالات 


أ الوفاة. 

ب - ارتکاب آمر يدان فيه . 

ج ‏ الطعن فيه من جماعة. 
وع قرط هی فرط العضيوية: 


الوص ل الا لک 
وگ 2 م ۰۰ m2‏ 

المادة الثالثة والثلائون: الخليفة هو رأس السلطة التنفيذية . 

المادة الرابعة والثلائون: یتألف في کل إقليم سلطة تنفيذية محلية 
باستثناء الجهاد » والخارجية» والمالية. 

المادة الخامسة والثلائون: یختص ال قلیم المرکزی بمکان إقامة الخليفة› 
. والمجلس التوجیهی» والسلطة التنفيذية المركزية التي تشمل الجهاد. 
والخارجیة» والمالية. 

المادة السادسة والثلائون: یمکن لكل إقليم أن یکون هو المركزي؛ 
بناءَ على رأي الخليفة وموافقة المجلس التوجيهي. 

المادة السابعة والثلاثون: يُفضّل أن يكون مقر الخليفة بعيداً عن مكة 
المكرّمة» والمدينة المنورة كي لا تتعرّضان للخطر الذي تتعرّض له العواصم عادة 
أثناء الحروب . 

المادة الثامنة والثلائون: يمكن أن يُقيم الخليفة في عاصمة الإقليم 
المركزي» ويقيم أعضاء المجلس التوجيهي في فك المکرمة أو المدينة 
المنوری والانّصالات الحديثة ومن سهولة الانّصال. 

المادة التاسعة والثلاثون: تشمل السلطة التنفيذية عدداً من الوزارات 


Yor 


المعسل الا مخ 


إا عه 


المادة الأربعون: الخليفة هو المرجع الأعلى للدولة. 

المادة الحادية والأربعون: الخليفة بيده إعلان الجهاد» ووقف القتال» 
وتوقيع المعاهدات» وهو إمام المسلمين» وباسمه تام الحدود بعد موافقته عليها. 

المادة الثانية والأربعون: يختار أعضاء المجلس التوجيهي بعد الاستشارة . 

المادة الثالثة والأربعون: يختار الوزراءء بعد استشارة أعضاء المجلس 
التوجيهي . 

المادة الرابعة والثلاثون: يستشير أعضاء المجلس التوجيهي في قضايا 
الدولة» والأمور الفقهية» ويعطي الحکم بعد الاستنارة برأي من استشار. 
والاستشارة ليست ملزمة له ال أن یکون |جماعاً على رأي من قبل أعضاء 
المجلس التوجيهي . 

المادة الخامسة والأربعون: يتقيّد الخليفة بمصادر التشریع الاسلامي» 
ولا يصح أن یخالف أيّةَ نقطة. 

المادة السادسة والاربعون: یُشترط في الخليفة شروط آعضاء المجلس 
التوجيهي . 

المادة السابعة والاربعون: یختار من قبل أعضاء المجلس التوجيهي من 
بين الأعضاء أو من غیرهم. 

المادة الثامنة والأربعون: يُفضّل أن يكون قد تجاوز السنة الخمسين من عمره. 


of 


المادة التاسعة والأربعون: ليس هناك مدة محددة للخليفة» ولا ينهي 
خلافته سوى: 
أ الوفاة. 
ب - الكفر البواح. 
ج ‏ اختلال العقل . 

المادة الخمسون: يُفضّل أن يتنازل مع بلوغ السنة السبعين من عمره. 

المادة الحادية والخمسون: إذا غاب الخليفة لسفر أو مرض ناب عنه 
آخر يُعيّنه هو مدة غیابه فقط . ۱ ۱ 

المادة الثانية والخمسون: إذا حلت الوفاة بالخليفة حل مکانه آحد 
أعضاء المجلس التوجيهي ريثما یختارون خليفة مکانه. 

المادة الثالثة والخمسون : يُفضّل ألا يكون الخليفة الجدید ابناً للأول أو من 
قرابته مع جواز ذلك» خشية الاستتثار بالسلطة أو نقل الخلافة إلى ورائة . 

المادة الرابعة والخمسون: یُشترط فيمن ينوب عن الخليفة ما يُشترط 
المادة الخامسة والخمسون: تصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل . 

المادة السادسة والخمسون: لا يصح وجود أكثر من خليفة في دار 
الاسلام فان قام أحد يُنازعه وقف العلماء ورجال الأمن» والناس بجانب 
الخليفة» وحاولوا ثني المخالف عن غيّه فإذا استجاب انتهی الأمرء والا 
قاتلوه حتی يثوب إلى رُشده أو یل . 

المادة السابعة والخمسون: لا يصح موافقة الخليفة على انفصال إقليم 
من بلاد المسلمين عنها بل عليه إعادته ولو بالقوة. ويقف أهل العلم في 
ذلك الإقليم إلى جانبه. 

المادة الثامنة والخمسون: يصح أن يكون الخليفة من أيّةَ جنسية» ومن 


أي إقليم. 


Yoo 


الؤصز! ماس 
الوزاراانتكف 


المادة التاسعة والخمسون: يحدد عدد الوزارات حسب المصلحة. 
المادة الستون : وزارات الجهاد» والخارجیة والداخلية» والمالیت 
والتعليی والعدل؛ والتعلیم العالي» وأهل الذمة» والدعوة وزارات آساسية. 


المادة الحادية والستون: يُشترط الاسلام فیمن یتسلم الوزارات 
الاساسية . 


المادة الثانية والستون: لا يشترك أهل الذمة فى الجهاد. 

المادة الثالثة والستون : لا يُعفى أهل الذمة من الجزية إذا اضطروا للقتال . 

المادة الرابعة والستون: يستفيد مقاتلو أهل الذمّة من الغنائم. 

المادة الخامسة والستون: ینطلق الجهاد مما حددته الشريعة الاسلامية. 

المادة السادسة والستون: السفراء والقناصل والممثلون في الخارج 

المادة السابعة والستون: تنطلق العلاقات الدولية مما حددته الشريعة 
الاسلامية . 

المادة الثامنة والستون: یشترط الاسلام في قوات الأمن الداخلي. 

المادة التاسعة. والستون: يرتبط الأمن الداخلي بوزارة الداخلية» ویعد 


كه" 


المادة السبعون: تتبع دائرة الزكاة وزارة المالية» ولها صفتها 
الاستقلالية . 

المادة الحادية والسبعون: ينطلق التعليم من الروح الإيمانية. وتُوجه 
المواد كلها توجيهاً إسلامياً. 


المادة الثانية والسبعون : تتبع دائرة الترجمة وزارة التعلیم العالی» ولها 
صفتها الاستقلالية . 


المادة الثالثة والسبعون: توجّه وسائل الاعلام كلها للدعوة. 
المادة الرابعة والسیعون: تحظر وسائل الاعلام الأجنبية في البلاد. 


المادة الخامسة والسبعون: یمکن لاهل الذمة تسلم مناصب وزارية في 
الوزارات الأخرى» ويكون عندها الوكيل أو الأمين العام مسا 


۲ 


المصل لاس 
ال لط لقعا أ 


المادة السادسة والسبعون: السلطة القضائية منفصلة. 

المادة السابعة والسبعون: لا حكم للسلطة التنفيذية على القضاء. 

المادة الثامنة والسبعون: لا يتذخل وزير العدل في عزل القضاة 
وتنقلاتهم . 

المادة التاسعة والسبعون: وزير العدل له صفة إدارية ورسمية. 

المادة الثمانون: قاضي القضاة هو الذي يتدخل في أمر القضاة من 
نقل» وعزل» وترفیع . 

المادة الحادية والثمانون: لا یتسلم أهل الذمة القضاء. 

المادة الثانية والشمانون: یتحاکم أهل الذمة إلى محاکم خاصة بهم 
یتولون آمرها بانفسهم وذلك فیما يتعلّق بشژونهم الدينية» وعلاقاتهم فیما 

المادة الثالثة والشمانون: يُصادق وزير العدل على قرارات محاکم آهل 
الذمة . 

المادة الرابعة والشمانون: یمکن أن یتقاضی أهل الذمة إلى محاکم 
إسلامية» ولا یحق لهم بعدها نقض الحکم وإعادته إلى محاکمهم الخاصة. 


الهس تاع 
باحر فا 


المادة الخامسة والثمانون: الدولة مسؤولة عن تأمين العمل للمواطن. 

المادة السادسة والثمانون: لا تسمح الدولة للفرد أن يبقى عاطلا. 

المادة السابعة والثمانون: تدفع الدولة راتباً معيناً للفرد في حال العجز 
والشيخوحة . 

المادة الثامنة والثمانون: الناس جميعاً متساوون أمام القانون في الاطار 
الذي حددته الشريعة الإسلامية. 

المادة التاسعة والثمانون: تحدّد أعمال خاصة تمارسها المرأة كالتعليم 
والطب» والتمریض والصيدلة. 

المادة التسعون: تعمل الدوائر على تكليف المرأة بنصف العمل الذي 
يُكلّف به الرجل لأن عملها للضرورت ولاستيعاب عدد أكبر من النساء ولبقاء 
المرأة بعیدةٌ عن منزلها أقل وقت ممکن . ويدفع نصف الراتب كاملا . 

المادة الحادية والتسعون: تمنع التجارة بالمحرمات» وتخلی الأسواق 
منها . 

المادة الثانية والتسعون: ما يُحرّم على المسلمین ويحله أهل الذمّة 
يبقى في أحيائهم. ولا يصح نقله إلى أحياء المسلمین» ولا المجاهرة به. 

المادة الثالثة والتسعون: تحول الدولة دون الاختلاط فى الدوائر كلهاء 
وثراعي تطبيق الشريعة الإسلامية. 


10۹ 


المادة الرابعة والتسعون: تعمل الدولة على تدریب الشعب كله بمعدل 
ساعتين أسبوعياً على الاسلحة. وتُطبّق في المدارس كنصاب» وفي 
المعامل» وتفتح المدارس لذلك وتعد ذلك إلزامياً. 

المادة الخامسة والتسعون: تصدر کل وزارة ودائرة لائحة تفصيلية لها 
رها الوزارة المسژولة ویصادق علیها المجلس التوجيهي . 


۳۹۰ 
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"١‏ - قتل قتلة الخليفة السابق 000 0 0 ا 0 PEAS SOSA‏ 
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الفصل الثاني : المجلس التوجيهي 


الموضوع 
الفصل الثالث : السلطة التنفيذية 
الفصل الرابع : الخليفة E‏ 
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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » محمد بن 
عبد الله » خاتم النبيين . وعلى آله وصحبه أجمعين ويد : 

فإن العراق أحد الأمصار الإسلامية ذات الأهمية الخاصة إذ أن أرضه 
مقرونة بالفتوحات الإسلامية الأولى » وما دار عليها من معارك حاسمة في 
تاريخنا » والتي هي من مفاخرنا ‏ ونتاج العقيدة » وعلى تلك الأرض جال 
أعداد من الصحابة الكرام 4 وق روت بدماء بعضهم ٠‏ فطوتهم شهداء » 
ا را ی 
ميادينها . وعلی تلك الأرض قامت الدولة العباسية إحدى الدول الاسلامية 
العظمی التي كانت حاضرتها بغداد حط آنظار العالم یومذاك » ومهوی 
قلویهم لا قذم آبناژها من حضارة » وما شادوا من مجد » وکل ذلك لا یزال 
مطبوعا في نفوس السلمین على مر الدهور وتعاقب السنین . 

والعراق أحد الأقطار العربية ذات الرکز امهم » فهو يُؤلّف قساً أسا 
من الجناح الشرقي » وتحجزه الحبال عن بقية البلدان الآسيوية » فهو يسند 
ظهره على تلك الجبال ويتجه بنظره نحو الغرب والجنوب الغربي حيث يعيش 
الشعب العربي في أقاليمه المتعددة . فإذا ألمت بالعرب نازلة اتجهوا نحو 
العراق » وإذا حلّت بالمسلمين مصيبة نظروا إلى هت ی 
أنه ها » وا أن أهله أصحاب شكيمةٍ وبأس ومروءة ونفوس أبية 


° 


تبلغ مساحة العراق اليوم ٤٤۸,۷٤۲‏ كليومتراً مربعاً » وتضمٌ أرضه 
معظم ما كان يعرف باسم « سواد العراق » » وهو السهل الفسيح ع 
جنوب بغداد » وقد بقي قسم من هذا السواد في دولة إيران » عندما قسم 
الستعمر الأمة السلمة إلى أجزاء حين سیطر علیها بعد أن ضغف آمرها 
لتخليها عن عقيدتها وتركها تعاليم دينها » وقد ترك بقاعا بين هذه الأجزاء 
لتکون 7 تزع 17 الجوار » يُثيرها كلما أراد يميج الناس بعضهم على 
بعضصٍ نفد خططاته ع ومحقق آغراضه . وقد بقيت منطقة الأهواز أو ما یعرف 
الیوم ید عربستان من السواد داخل إيران . 


ویشمل العراق أيضاً بادية السياوة وجزءاً من بادية الشام» ویقع الجزءان 
غرب السواد » وتنتقل فیهیا قبائل عربية ليست سوی بطونٍ للقبائل التي تعيش 


ویضم العراق أيضاً قسم واسعاً من الجزيرة الفراتية » وهو ابحزء الذي 
يقع شال بغداد بين دجلة والفرات 5 ويف القسم الاکبر من ديار ربیعة الي 
تمندٌ إلى غرب الفرات اا آما دیار كر فلا یشمل العراق الا جزء] صغیر 
منها » وهو ما حد ديار ربيعة من جهة الشمال . 

ويد العراق نحو الشمال الشرقي ليأخذ قسأً مما كان یعرف باسم إقليم 
الجبال حیث تعيش قبائل شديدة اراس » كثيرة العناد . 

ولا كان الاسلام عقيدة سکان هذه الأجزاء كلها » ولا كان الاسلام 
منهج جیم جوانب الحياة » ومصدر کل عادات الجتمع وتطلعاته لذا فإن 
السكان قد صبغوا بصبغةٍ واحدةٍ حتى ليصعْب تفريق بعضهم عن بعضٍ 3 
ولکن عندما يعترهم شيء من الغفلة تسام البهم الاعداء » ویثرون ین 
الشحناء والبخضاء » وهذا ما نراه في التاریخ وخاصة المعاصر منه والذي نحن 
الآن بصدد دراسته حيث نجد أن الستعمر قد نثر بذور العصبية العرقية عندما 
كانت له السیطرة ‏ وما أن رحل حتی نمت نباتات القومية » واستوت على 


سوقها » فاشتذت العصبية الیها واستغل ذلك الأعداء . وأخذوا يضربون 
با نا وشمالاً كلما احتاجوا إلى الضرب » وإلى فرقتنا . حتى يشب بعضنا على 
بعض » ونشخن بالجراح > فتعطی مرحلةً لتضميد تلك الجراح > وعمران ما 
نم » وإشادة ازاك فیعید لنا الکرة حتی تبقی احزازات لا تزول ها 
وحتى تهدر أموالنا » أعدادنا . وسیبقی هذا وضعنا حتى نثوب إلى رشدنا 
ال ونلتفت إلى أعدائنا بكل قوانا فنرهم الحقّ والعدل 
الذي كنا عليه يوم تمسكنا بعقيدتنا . 

نرجو من الله أن نوف بتحليل آحداث هذه الرحلة المعاصرة با عرفناه 
من معایشتنا لها » وبا علمنا من آهداف الأعداء ورغبات أعوانهم الذین 
یعیشون بين آظهرنا . وما هم من کلمة مسموعة » ووزنٍ سیاسي لما یلکون 
من نفوذ أو سلطة . كا نرجو من الله أن يُسدّد خطانا » وأن یلهمنا الرشاد 
والصبر . فهو نعم المولى ونعم النصبر . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظیم . 


غرة ذي القعدة من عام 5٠‏ من اطجرة . 


لمحَةعن تارج الوق بل إِلِمَاء الجنلافّة 


الدولة الإيلخانية ( 565 - /اثالاه ) : سقطت بغداد بيد هولاكو قائد 
المغول عام 7ه .ء وزالت الدولة العباسية » وأسّس الطاغية هولاكو الدولة 
أحفاد الطاغية : 

أبا قاخان ( 5517 0٠58ه‏ ) : ابن هولاكو . 

تكودار ( 58٠‏ 58#ه ) : الابن الثاني لهولاكو. وقد اعتنق 
الإسلام » وأعطى نفسه اسم ( أحمد ) » وقتله ابن أخيه » وتسلم السلطة 
مكانه . 

أرغون ( 587 597ه ) : ابن أبا قاخان » ثار على عمه لاسلامه ‏ 
وقتله . 

كيغاتو ر 5917 597ه ) : الابن الثاني لأبا قاحان . 

بيدو (599 - ٩۹ھ‏ ) : ابن طرخاي بن هولاكو . 

غازان ( 1۹۵ - ۷۰۳ه) : ابن أرغون » اعتنق الاسلام » وتسمی 

أولجايتو ( ۰-۷۰۳ 5 الاه ) : الابن الثاني لأرغون » اعتنق الإسلام » 


۹ 


وتسمی ( محمد ) » ویعرف بلقب ( خدابنده ) » أو کا یسمونه ( خرابنده  )‏ 
واعتنق مبدأ الرفق عام ۷۰۹ه-. وحاول أن يفرضه على الرعية . 

بهادور خان 171١5‏ ”لاه ) : ابن محمد خرابنده » ویکنی أبا 
سعيد » وبه اشتهر . 

وهكذا توالى على الدولة الإيلخانية تسعة خانات . ثم تجزأت » 
وانفرصت » و يكن لآخر هؤلاء الخانات ( هادور) عقب » فخلفه 
( آرباخان ) فلم یستقم له الأمر أكثر من ستة آشهر ‏ إذ قتل في غرة شوال 
۷ه ,وصار الامراء والوزراء یتناوبون الحكم بشکل فوضوي, حکمه 
القوة . 

الدولة الجلائرية ( ۷۳۷ - ۵۷۹۸ ): نصب رجال الدولة الايلخانية 
علیهم ( موسی خان ) غير أن الشیخ حسن التركاني والي آسیا الصغری من 
قبل ( بہادور خان ) قد جاء إلى بغداد » وخلع ( موسی خان ) وولى مکانه 
( محمد بن عنيرجى ) أحد أفراد الأسرة الايلخانية › وعاد إلى مقر ولايته › 
لكنه لم يلبث أن رجع إلى بغداد » واستقر فيها » وتسلّم السلطة بعد خلافات 
وقعت . وأسس الأسرة الجلائرية التي تعاقب أفرادها على الحكم . 

حسن الجلائري ( ۷۳۷ - لاهلاه ) : من قبيلة تركانية . 
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اويس بن الشيخ حسن (/اه1- 5لالاه ) : وقد اختلف أبناؤه 
الحسين »الحسن » علي إسماعيل , أحمد .ثم اتفق القادة على تولية الحسين. 

۷ ۰ مس 

الحسين بن اويس (۷۷۲ - ٤۷۸ه)‏ : آخحذ یوسع ملکه » وانجه إلى 
تبريز على رأس جیش, » فأعلن أخوه ( علي ) الاستقلال في بغداد . فأرسل 
الحسين أخاه ( أحمد ) على رأس قوق یوذب به أخاهما ( علي ) » فاستطاع 
( أحمد ) أن يدخل بغداد » فکافاه أخوه ( الحسين ) حيث عيّنه نائبا عنه على 
بغداد ‏ لكنه شمخ بأنفه » وأعلن استقلاله عن أخيه › وسار إليه بجيش » 
وقتله . 


أحد بن أويس (7843- ه4لاه) : وني عهده دحل تیمورلنك بغداد 
في ۲۰ شوال عام ۷۹۵ه-. ففرٌ منها أحمد خائفا يترقب » والتجأ إلى الناصر 
يرقوق اکم عضن من المماليك > فارسل تيمورلنك رسلا إلى الظاهر برقوق 
بطل هه إعافة اعد بن اوسن إليه ماك :د 


تيمورلنك ( ۷۹۵ - ۸۰۷ه) : سار تيمورلنك بعد دخوله بغداد إلى 
آمد ( ديار بکر ) » ولكن رجع منها » ودخل بغداد ثانية عام ۳ ٠مهء‏ ذلك 
أن رسله إلى ل الظاهر يرفوق لاسترجاع اد ين اوسن قد فلتب وجهز حاكم 
مصر جيشاً » وسلمه لأحمد بن اويس » فسار به إلى بغداد » ودخلها » وتسلّم 
حكمها » ولا عاد إليها تيمورلنك يوم عيد الأضحى عام ۳ ٠ه‏ فر منها أحمد 
اوا تائيه واه إلى آسيا الصغرى . ومعه قره يوسف . وهناك بلغه 
خروج تيمورلنك إلى آسيا الصغرى » فاستغلٌ ا 
إلى بغداد واسترجع ملكه » فاضطر تيمورلنك إلى العودة إليها فدخلها في ۸ 
رجب عام ٤‏ ١۸ھ‏ . ففر أحمد إلى حلب فاعتقل هناك , وال الت 
فهرب من سجنه ورجع إلى بغداد » وملكها . ولكنه اختلف مع صديقه قره 
يوسف الذي تمكن فيها . فخرج أحمد منها في ه محرم عام ۸۰7 واتجه إلى 
مصر ‏ واستقر قره يوسف في بغداد » فرجع إليها تيمورلنك » فخرج منها قره 
يوق ولق باحد بن آویس :فى مض + فقبض علي السلطان الملوكي 
ناصر الدين فرج بن الظاهمر برقوق الذي كان قد تفاهم مع الطاغية 
تيمورلنك . وكتب بها إلى تيمورلنك ليرى رأيه فيهما » فأمر أن یقید أحمد بن 
افو ران عقي لعش ران E‏ وسقت رفظ زر امه المت E‏ 
تيمورلنك قد هلك في ۱۷ شعبان ۸۰۷ قبل أن يصل كتابه إلى السلطان 
المملوكي فقا غي الستطان ربتعا إل العراق: وکان توليك رافضيا 
ابض شا عل هذا هو وأبوه » وكانت جرائمه التي ارتكبها في العراق والشام 
مهافت ا لین عامة تس دعاو كارا اد کربلاه . 


إذا كان الغول قد نشروا الرعب والفزع في نفوس آبناء الناطق التي 


۱۱ 


دخلوها بل التي اقتربوا مہا لما كانوا يرتكبونه من جرانم ٍ 0 
فان اعتناقهم مذهب الرفض كان اش جرماً وخطرا حيث أصبح الذين 
يحكمون على أساس هذا الذهب ویتعضبون له یقفون وأعداء الاسلام في 
خندق واحاٍ » وهذا ما لاحظه في استمرارية حروبهم للمسلمين قبل رفضهم 
أولا ثم بعد أخذهم یبدا الرفض › وهذا ما قام به تیمورلنك الذي نشا على 
هذا الذهب. وكذلك ما فعله الصفويون الذين تعصبوا لذهبهم حيث وقفوا 
إلى جانب الصليبيين البرتغاليين المستعمرين ضدّ بني عثمان الذين قاموا يردون 
كيد الصليبيين » ويذودون عن أمصار العام الإسلامي . واستمر هذا على 
مدى التاريخ > فا اختلف عهد رفضهم عن أيام وثنيتهم . أما المغول الذين 
اعتنقوا الإسلام » وم يأخذوا بمبدأ الرفض كالقبيلة الذهبية ( مغول الشمال ) 
فقد خدموا الإسلام » وعملوا على نشره » ول یقفوا إلا بجانب أهله . 

عودة الدولة الحلائرية ( ۸۰۷ - ۸۱۳ه-) : عاد أحمد ال 
بغداد بعد هلاك تيمورلنك عام ۸۰۷ه-. وبعد أن أفرج عنه وعن صديقه قره 
يوسف السلطان المملوكي ناصر الدين فرج بن الظاهر برقوق » وحكم العراق 
باسم الماليك » ثم سار إلى تبريز فملكها على أنها عاصمة آبائه » وتضايق 
يوسف من سير أحمد إلى تبريز التي يعدّها ملکه » فأخذ يوسف يعكر صفو 
الأمن . ويقطع الطريق » وشكل حوله مجموعة يستخدمها في الاغارة على 
الدن والأملاك » وفت هذه المجموعة » وقوي أمرها » فقاتل بها أحمد بن 
أويس » وانتصر عليه » ثم مسكه فاخذه أسيراً » فعرضه على السيف وأجبره 
ا ل ب ضاي 
آخر بولاية أذربيجان إلى ولده الثاني ( بيربوداق ) » وما أن ن وقع ا ارت 
الصکین حتى قتله » وابنه علاء الدين . 


دولة قره قوینلو ( الخاروف الأسود ) ( ۸۱۳ - ٤۷ھ‏ ) : بعد قتل 
أحمد بن 55 وابنه علاء الدين سار شاه محمد بن قره يوسف إلى بغداد » 


وملکها عام ۳ ویعود لأسرة تركانية حكمت أذربيجان . وبرز منها 


۱۲ 


والده 2 يوسف الذي غادر مقر حكمه فاراً من وجه تيمورلنك مع صديقه 
أحمد بن 5 ودخلا مدينة سيواس ۰ وخلصاها من حاكمها الذي يتبع 
تيمورلنك . فلا سار تيمورلنك ! إلى آسيا الصغرى تركاها وعادا إلى بغداد ‏ کا 
سبق أن ذكرنا - . 

وصل شاه محمد إلى بغداد في شهر محرم من عام ۸۱6« وملكها . ولا 
توفي أبو قره يوسف عام ۰۸۲۳ ضم إليه الأجزاء التي كان يحكمها والده » 
فاتسعت رقعة ملکه ‏ وکانت دولته تعرف ب( قره قوينلو ) أي المخاروف 
الأسود » لأن شاه محمد كان ینقش على علمه صورة خاروف آسود . 


وفي ۳7 ثار على شاه محمد أخوه ) إسبان ) الذي دخل بغداد على 
حين خرج منها أخوه ( شاه محمد ) إلى الوصل حيث قتل عام ۸۳۷ . 

وتوفي ( إسبان ) عام هه فتولل آمر بغداد بعذه أخوه الثاني 
( جهان شاه ) واصطدم مع حسن الطویل ( آوزون حسن ) عام ۲ 
وقتل ( جهان شاه ) ۰ وأخذ حسن الطویل جزءاً من أملاكه ‏ آما بغداد فقد 
تولى آمرها حسن على بن جهان شاه » فسار إليه حسن الطویل » وحاصره في 
مقر حکمه في شهر رجب عام ۸۷۲ھ » واستطاع حسن علي أن يفر من 
بغداد » وأن یلتجیء إلى جبل ( آلوند ) » وقتل هناك أو انتحر عام ۸۷۳ . 

دولة آق قوینلو ( الخاروف الأبيض ) ( ۹۱6-۸۷۳ ) : وهي أسرة 
کان انا استقرت بجهات ديار بكر » خضع أميرها لتیمورلنك » 
فأقطعه إمارة ديار بكر عام 1ه » وبعد موت تيمورلنك اصطدم أمير هذه 
الأسرة مع قره یوسف أمير آذربیجان » ومع آمر سیواس . وانتصر علیها : 
وبرز من هذه الأسرة حسن الطويل ( أوزون حسن ) الذي استطاع دخول 
بغداد عام ۸۷۳ » واستلم السلطة فيها . 

عرفت هذه الدولة باسم ( آق قوینلو) أي القاووقة لانشن لآن ین 
الطویل كان ينقش على علمه صورة خاروف آبیض . 


۱۳ 


توفي حسن الطويل عام ۸۸۲ه- فخلفه ابنه حسين أكبر أنجاله » 
ونازعه إخوته والأمراء حتى عام مه حيث استقر الأمر بعدها لمراد بن 
يعقوب بن حسن الطويل » وكان آخر حكام هذه الأسرة » حيث جاء 
الصفويون عام ٤١۹ه‏ » واستولوا على العراق . 


الأسرة الصفوية (414- ١٤۹ه)‏ : تنتسب هذه الأسرة إلى 
صفي الدين الأردبيلي التوفی عام ۷۲۹ه .وقد طردت أسرة ( الأق قيوينلو) 
حفيده الجنيد من أردبيل » فالتجأ إلى أحد أمرائهم في ديار بكر وهو أوزون 
حسن الذي قربه وزوجه أخته » وقتل الجنيد في بعض معاركه » وخلفه ابنه 
حيدر الذي تزوج ابنة آوزون حسن » وأخذ يجمع حوله الترکمان » ثم لم يلبث 
أن اختلف مع يعقوب بن أوزون حسن . وقتل حيدر في المعركة عام 
4ه . وقام يعقوب بنقل أولاد حيدر من أردبيل إلى فارس » ولكنهم 
رجعوا إلى موطنهم الأول في عهد الأمير رستم أحد أمراء أسرة ( الأق قونيلي ) 
والذي حكم من ( 7-891 ١ه‏ ) . 

استطاع إسماعيل الابن الثالث لحيدر أن يجمع حوله الأعوان . والتف 
حوله سبع قبائل تركانية هي : اوستاغلو » وشاملو » ونکالو » ویهارلو » ذو 
القدر . والقاجار والأفشار » وعندما شعر بنفسه القوة آخذ ينازل أمراء 
( الأق قونيلي ) ۰ فدخل مدينة باكو. واستولى على إقليم شروان » وانتصر 
على الأمير ( ألوند ) في معركة ( شرور ) على نهر ( أراكس ) عام ۹۰۷ 
ثم دخل العراق » وتغلب على الأمير مراد بن يعقوب . ودخل بغداد في ۲۵ 
جادی الآخرة عام 5١9ه‏ . ولا استسلم إليه مراد عدمه » وقضى على 
أسرته . 


أخذ إسماعيل بمذهب الرفض » وعمل على نشره » وقد نجح نسبیا في 
جنوبي العراق لاستقرار سكان السواد » ورغبتهم بالبقاء في مناطقهم . وملانية 
السلطة كطبيعة في سكان السهول على حين فشل في المناطق الحبلية » وبين 
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القبائل » هذا إضافةً إلى وجود بعض الأماكن التى اتخذها الرافضة في الجنوب 
مزارات هم وار الفا و اة ال لد ااه انا 

توسّع إساعيل غير أنه هزم آمام السلطان العشماني سليم الأول عام 
هه في معركة ( جالديران ) . ودخل العشانیون عاصمته تبریز » وأعلن ذو 
الفقار الكردي حاكم بغداد خضوعه للسلطان العثماني » وانفصاله عن الدولة 
الصفوية » وأرسل البعثات إلى استانبول » وخطب للسلطان العثان على 
المنابر »> وضرب السكة باسمه . 


توفي الشاه ساعیل عام ۹۳۰ . وخلفه ابنه ( طهماسب ) الصغير 
الذي لا يتجاوز العاشرة من العمر » فتولى الوصاية عليه زعماء ( القزلباش ) 
رؤساء السادة الرافضة » وما بلغ السادسة عشرة حتى أخذ ينفرد بالسلطة . 
ويستعدٌ لاستعادة العراق » فجهز جیشا عام :واه تددن نش راو ی 
وسبقه إليها إخوة حاکمها ذي الفقار الكردي محمد . وأحمد اللذین تآمرا على 
أخيهم| طلباً للمنصب في ظلٌ الحكم الصفوي . فقتلاه » ووصل ( طهماسب ) 
فاجتاح أرض العراق سریعا ‏ وکافاً التآمرین » ووزع حکم بغداد وبقية الدن 
على شخصیات رافضية » وعاد إلى مقر حکمه في أصفهان عام ۹۳۷م . 

الدولة العثانية ( 44١‏ ۱۳۳۵ه-) : آرسل السلطان العثاني سلییان 
القانوني جيشاً بقيادة إبراهيم باشا » ففرٌ من بغداد حاکمها من قبل الصفویین 
( محمد التكدلي ) » واتجه إلى البصرة حیث انضم إلى الجيش الصفوي هناك 
والذي أخذ يسحب من جنوي العراق . وأعلن حاكم البصرة راشد بن 
مغامس خضوعه للعثانيين . وتم الاتفاق بين المتنازعين على وقف القتال 
لينصرف كل فريق إلى مشكلاته الثانية التي تنتظره أو إلى الجبهة الأخرى التي 
قال فيها أعداء ا خرن ۱ ۱ 

أرسلت الدولة العثانية حملةً بقيادة إياس باشا عام ۸۹۵۳ باتجاه 
البضرة بعد أن شکت بنوایا راشد بن مغاضن + واستطاعت هذه اللزملة 


1١6 


الانتصار عليه › وأصحت البصرة قاعدة عذ‌انية > وجری الصلح بين 
العش‌انیین ٤‏ مدينة ( أماسيا ) عام ١ه‏ , وساد المدوء على الجبهة بين 
الدولتن . 


وعندما فر ( بايزيد ) بن السلطان العثاني سلیان القانوني إلى الشاه 
( طهماسب ) عام ۷ه ء آعاده إليه بعد مفاوضات جرت بين الطرفين » 
فذقت عنق بایزید +:وأخد طهیاسب كمية من الذهب مقابل ذلك . 


ومات شاه الصفويين ( طهیاسب ) عام ۰-۸۹۸6 وتولى ابنه إسماعيل 
السلطة من بعده » وقد عرف باسم ( إسماعيل الثاني ) » وحدئت فتنة بين 
آولاد ( طهیاسب ) الأربعة إسماعيل مرزا » وحیدر موزا » وحمد مرزا» 
وعباس » وقتل إساعيل الثاني ۹۸۲ واستفاد العشانیون من هذا الضعف 
الذي أصاب الصفویین » فأخذوا بلاد داغستان » وتفلیس » وتبریز. وخلف 
إسماعيل الثاني أخوه باسم ( محمد خدابنده ) حتی عام ٥٩۹ھ‏ » ثم قام آخوه 
عباس باسم ( عباس الکبیر) » وتنازل للعثانيين عن تبریز » وشروان » 
وجورجیا . ولورستان » وأن یبقی حیدر مرزا ) زغيئة في استانبول » حتی لا 
ينقض الشاه عهوده . ثم اسرد عباس الثاني تبريز في 5 حمادى الأول 
۲ه » واتبعها باسترداد ( اريفان ) قاعدة أرمينيا » وشروان » وقارص . 


ضعفت الدولة العثمانية » وضعف معها حكمها في العراق فنشأت 
زعامات حاولت التفرّد بالسلطة في إقليم أو مدينة في إطار التبعية الإسمية 
للدولة العثاينة . فقد اشترى ( آفراسياب ) أحد كتاب اند عام ۱۰۰۵ه- 
حكم البصرة من واليها العثاني » وأسس فيها أسرة حكمتها حتى عام 
٤ه‏ . كا انفرد أحد رؤساء الكتائب بحكم بغداد سنة كاملة عام 
٠ه‏ . وكذلك فقد تفرد بالسلطة في بغداد بعد ذلك ( بكرصوباشي ) 
أحد ضباط الانكشارية عام ۱ مه فارسلت إليه الدولة العثيانية جيشاً 
كبيراً لإخضاعه » فلا رأى ( بکرصوباشي ) أنه لا قبل له بالجيش المتجه 


15 


نحوه » وأن مصيره اللاك > بعث إلى الشاه عباس معلن الخضوع له » فوجد 
الشاه الفرصة مناسبة له لضم العراق إليه فأرسل جيشاً كبيراً وأمره بالتوجه إلى 


بغداد . 


أدرك ( بکرصوباشي )أن الخطر سيأتيه من الصفويين كما يأتيه من 
العثانيين إن لم يكن بصورة أكبر وأبشع > ولا يمكن أن يتركوه حاکاً على 
بغداد » لذا يجب أن يتفاهم مع العثانيين » واقتنع بذلك » فراسل القائد 
العثاني القادم لتأدیبه » فأبدی القائد موافقته على بقاء ( بکرصوباشي ) حاکها 
لبغداد مقابل أن یعترف بالخضوع التام والتبعية للسلطان العثماني » واتفق 
الطرفان على الشروط ۱ 0 . ولكن الشاه لم یعترف على هذا كله ۰ 
واغا غد بغداد تابعةً له منذ ‏ ن أعلن ( بكرصوباشي ) هذا اقا 6م وشنواء 
عدل حاکم بغداد عن رأيه أم لم یعدل . ووافق العثمانیون أم لم یوافقوا فبغداد 
تابعة للصفویین » وشن الشاه عدة ملات على بغداد ردت كلها » وفشلت في 
مهمتها فدبّر مؤامرة قضت على ( بکرصوباشي ) ؛ وفتحت الدينة أبوابها 
للصفویین » وذلك بعد أن آغری بعض القادة واستماشم إليه . 


بعد أن دخل الشاه عباس الكبير بغداد اتجهت أنظاره إلى البصرة التي 
كان يحكمها ( أفراسياب ) فأرسل إليه هدايا ذات قيمة » ومنحه ألقاباً 
عة > ووعده بإبقائه حكياً على البصرة > وأن يبقى حكمها ورائياً في أولاده 
وأحفاده من بعده » وأن يعفيه من الضرائب » وأن يتصرف بأمور المدينة كا 
يشاء » وهذا مقابل الإعتراف بالتبعية الاسمية للصفويين » وأن يصك العملة 
باسمه » وأن يعقد أهل البصرة عمائمهم على طريقة يقة الرافضة . غير أن 
(أفراسياب) قد طرد مبعوث الشاه قبل أن يلقاه » ورفض مقابلته » وصده 
صدودا عظيا . إذ كان ( أفراسياب ) يعرف أن مصيره العزل » ونهايته القتل 
فان عند الشاه تعقب بغيض لبدأ الرفض › لذا فقد أخذ حاكم البصرة 
الاحتياط بعد رده » فاتصل بالرتخالین أعداء الشاه » فلیوا النداء » وأرسلوا 


۱۷ 


أسطوهم لدعم حاكم البصرة من خصومه الصفویین() . ولم يحدث قتال بين 
الطرفين . إذا انسحب الصفويون وغادروا مواقعهم راجعين إلى بغداد » حتی 
تخلّوا عن الكثير من أمتعتهم 

وتوفي الشاه عباس الكبير عام ۱۰۳۸ه-. وخلفه حفيده صفي الأول 2 
وأخذت دولة الصفويين تسير نحو الضعف › فشن الخليفة العثاني جرا عل 
الصفویین عام ۷ مه واستعاد بغداد عام ۸ هه ثم جرى الصلح 

بين الطرفين عام ۹ هھ وحدّدت الحدود بين الدولتين غا للاتفاقية التي 

ر الي ات ااا و العراق م ا که 

واستمر الوضع في العراق على هذه الحالة حتى عام 55١١ه‏ حيث رجع 
العثمانیون إلى قتال الصفويين . وتغلبوا على الشاه طهماسب الثاني ( ۱۱۳۵ - 
٤ه‏ ) والذي طلب الصلح . وتخل للعثانيين عن مدان » وتبریز 
وإقليم لورستان . غير أن نادرخان » والي الشاه على خراسان ۸ يقبل هذه 
المعاهدة . وحدذّر الخليفة العثاني . وطلب منه رد ما أخذه من الولايات » 
وسار إلى أصفهان » وقبض على الشاه طهماسب الثاني » ووضع ابنه الطفل 
عباس الثالث شاهاً عام ۱۱6۵ هب » ونصّب نفسه وصياً عليه » واتجه الحصار 
الموصل وبغداد » فلم يفلح في دخوضیا » وهزم » فانسحب » ثم کرر 
امجوم ‏ فانتصر . وقتل القائد العثاني عثان باشا . 

وأراد التفاهم مع شركه اهند الشرقية البريطانية لدعمه في احتلال 
البصرة » ولکنه فشل . وأراد متابعة القتال ضد العثانيين » ولکن عردا قام 
ضله في فارس » فاضطر إلى الانسحاب بعد أن انفق مع والي بخداد العثمانٍ 


(۱) كان الصفویون في بداية الأمر على صلة بالبرتغالیین الذین وصلوا إلى النطقة کطلائع للصلیبیین 
الستعمرین » وما دام هژلاء الصلیبیون ضد السلمین فالصفویون في خندق واحد معهم . فلا 
وصل الانکلیز إلى النطقة یقومون بالدور نفسه الذي یقوم به البرتغالیون الا أنهم ینافسونبم 
للاستعیار والسيطرة على مراکز النفوذ » عندها ترك الصضویون البرتغاليين » واعلنوا لهم 
العداوة » واتجهوا إلى. الانکلیز ما داموا هم الأقوى . 


۱۸ 


على أن تعود الولايات التي أخذها العثمانيون عام 54١١ه‏ إلى الصفويين . أي 
أن يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل التوسع العثاني عام 545١١ه‏ › ولكن 
الخليفة رفض الاتفاقية التي تمت بين الصفويين ووالي بغداد الثاني أحمد 
باشا . فأنهی نادر خان وضعه في فارس ۰ ورجع إلى الجبهة مع العثمانيين › 
فقاتلهم وانتصر علي الجيش الذي يقوده عبد الله كوبريللي » ودخل تفليس 
حاضرة بلاد الكرج » واريفان حاضرة بلاد الأرمن . وعندها وافق الخليفة 
العذاني على الاتفاقية التي تمت بين نادر خان وبين الوالي العثماني أحمد باشا . 
وانتصر نادر خان على الروس ۰ وهدّدهم بالاتفاق مع العثانیین » وشنّ حربا 
على الدولة العثانية » وحاصر الوصل ‏ وقارص . وانتصر على العثانیین » 
وعقد معهم معاهدة في عام 04١١ه‏ . وبعد نادر خان الذي قتل عام 
5ه استطاع كريم خان أن يدخل البصرة عام 89١١ه‏ بمساعدة 
الأسطول الإنكليزي . وأن يخضع ( مير مهنا ) » وقد تولى أمر البصرة أخو 
كريم خان » صادق خان » ولكن الفرس ل يلبثوا أن انسحبوا منها بعد وفاة 
كريم خان . 

وشن الفرس حرباً على العثانيين » وكانت العراق هدفهم وذلك عام 
هه . وأحرز الفرس بعض النجاح » ول تستطع الدولة العثانية دعم 
واليها على بغداد داود باشا » فاستنجدت بوالي مصر محمد علي باشا الذي 
تخلّص من هذه المهمة بحيلةٍ » وانتشر مرض الكوليرا بين أفراد الجيش 
الفارسي » واضطر قائده محمد على مرزا أن يعقد معاهدة مع العثمانيين عام 
هه في مدينة أرضروم . 

كان أمر انكلترا قد قوي في الشرق » فسيطرت على منطقة الخليج 
العربي » وأرادت أن تبسط نفوذها على منطقة البصرة والأهواز إذ لا تريد أن 
تكون هذه المنطقة بيد دولة مسلمة وخاصة إن كانت على خلاف معها كالدولة 
العثانية لأن ذلك مدد مصالحها حسب رأبها . ويعيق تنفيذ لمحططاتها 
الصليبية . 


شوم هه 


ساد الهدوء النسبي الجبهة العشانية - الفارسية بعد معاهدة ( أرخروم ) 
عام 6ه وذلك لضعف الدولتين العثانية في الغرب والصفوية ومن جاء 
بعدها في الشرق إضافة إلى أن الدولة العثانية كانت قد اضطرت أن تولي 
ظهرها للجبهة الشرقية بعد أن تحت الجبهة الغربية على نطاقٍ واسع, حيث 
شنت الدول الأوربية علیها حرباً لبي مسعورً » فهي لم تقاتلها كدولة 
دخلت آوربا من جهة الجنوب الشرقي » وفتحت بعض الأجزاء › ولفتها 
ضمن آراضیها . ول تقاتلها کدولة مسلمة قوية » ودول آوربا دول نصرانية › 
والحقد الصلييي يملأ نفوس الأوربيين » ویشحنها باستمرار رجال الكنيسة » 
لیس ذلك فحسب . وإنما تعلن الصليبية حرا » ویستحث الستعمرون رجال 
الكنيسة دائاً على إثارة الحقد الدفین وشحن النفوس به لقتال الدولة العثهانية 
على آنها مركز الخلافة حيث تجمع المسلمين أو تعمل على ذلك . وتتجه أنظار 
المسلمين نحوها . وان تهديمها سيفرط عقد المسلمين , ویشتت شملهم , 
وعندها يكن السيطرة على أمصارهم » والتحكم في شؤونها » وتنفيد 
المخططات الاستعارية الصليبية . 


كان من مصلحة الدول النصرانية أن نقف إلى جانب كل من يعادي 
العثانيين ودعمه » لاضعافهم › وار ف كسر شوكتهم لتهديم الخلافة 
وكانت الدولة الصفوية هي التي ثل العداء في شرق دولة الخلافة لذا يجب 
دعمها ومد يد عون ان اضافة إلى أنها تحمل اسم الإسلام فمساعدتما 
ومحالفتها ليس كدولة معادية ي للعثمانيين فحسب وإنما في ذلك تفرقة للامة 
المسلمة وتشتيت لشملها أيضاً » لهذا كله وقفت الدول النصرانية بجانب 
الفرس » وان ن كان القتال يقع بين بعضهم وبين الفرس کجوار » كالروس 
الذين يريدون التوسّع باستمرار ..وضم أجزاء إليهم » وسيكون هذا على 
حساب الصفويين ومن جاء بعدهم إضافة إلى أنه كانت من أهداف الحروب 
الروسية ضل الشيعة إبعادهم عن التفاهم مع العثانيين » وقد رأينا كيف أن 
الصفويين أو من حكم فارس بعدهم عندما یفکرون في أمر النزاع بروح دينية 


۲۰ 


کانوا دون الروس بالتفاهم مع العثهانيين فيضطر الروس إلى الخنوع 
مباشرة » وتحقيق كل ما يُريده حكام الشيعة خوفاً من التحام المسلمين بعضهم 
مع بعض . ونتيجة لهذا فقد انتصر الفرس بدعم الإنكليز على عشائر 
بختيار » واستولوا على عربستان » وفر تامر شيخ قبائل كلب من المنطقة , 
وتابع الفرس زحفهم نحو الغرب » حتى فرت قبيلة بني لام من سفوح جبال 
لورستان الغربية . 

ومن ناحية ثانية فان الصفویون ومن قام بعدهم يحمل مبدأ الرفض كانوا 
بحاجة إلى دعم ضد العغانيين اض إن كان من ناحية الغرب لإيقاعهم بين 
نارين » ول يكن خلافهم مع دولة الخلافة صراعاً سياسياً فحسب كا يحدث 
بين الدول أو الأمصار التجاورة » واغا كان يحمل انا الصراع العقيدي » 
وهذا ما جعله عنيفاً » وقد سبق أن قلنا أنه منذ أن فرض مبدأ الرفض في أيام 
الدولة الإيلخانية أصبح أتباعه يقفون دائاً في الخندق الواجه للإسلام والذي 
يحتله أعداء المسلمين . ولطالا أثاروا العامّة بشعارات ( يالثارات الحسين ) » 
وإذا كان الإسم يحمل الإسلام الا أنه جرد بعض الناسك والشعائر أما 
العقيدة فأمر آخر ولهذا وجدت الدول التي حملت مبدأ الرفض في الأوربيين 
خير نصير لهم رغم عداوتهم لها ما دامت تحمل اسم الإسلام مهما كانت سمة 
هذا الاسم وحقيقته . إن الدول الأوربية النصرانية تقع إلى الغرب من الدولة 
العشانية » وهذا ما يناسب الرافضة » ثم وصل الأوربيون إلى الشرق » عن 
طريق رأس الرجاء الصالح بالالتفاف حول إفريقية » وتمركزوا في شرقي 
إفريقية وفي جنوبي الجزيرة العربية » في عدن » ثم دخلوا مياه الخليج العربي 
فصاروا على مقربة من ساحة الأحداث » وعلى مقربة من الدولة الشيعية لذا 
وجدت هذه الدولة أن التعاون والدعم قد جاءا إليها » ولم يبق إلا مدّ اليد . 


لقد تعاون الصفويون في بداية الأمر مع البرتغاليين الذين كانوا طلائع 
المستعمرين الصليبيين أو لم يكن غيرهم من الأوربيين في الساحة » وهم في 


۳۱ 


ضراع مریر وعداوة ین للعثانيين » فلا وجد غیرهم ‏ وأقوى منهم » وهم 
الانكليز تركوا أصدقاء الأمس . بل وأعلنوا عداوتهم هم > وحریهم طم ‏ 
ووضعوا أيديهم بأيدي الانکلیز ما دامت المصلحة تتحقق بصورة أفضل › 
فالانکلیز أكبر قوةً وأكثر عدداً من البرتغاليين » واستمرٌ التعاون . 

ومع ضعف الدولة العتانية آعذ ولا اق العراق یستقلون عن 
استانبول » وكان سلیان باشا الكبير أول من استقل في ولاية بغداد 
۳ه » واستمرٌ استقلال الولاة إلى أيام داود بك الذي رف إليه الدولة 
العثانية ( علي باشا اللاز) مع جیش, كبير دخل بغداد » وقبض على داود 
3 > وأرسله إلى استانبول عام ۷ مه وجمع الماليك في القلعة وقتلهم 
جميعا . وحكم علي باشا بغداد باسم الدولة العثانية حتى عام ۸١۲١ه»›‏ 
وتتابم الولاة من استانبول على بغداد » وكان منهم مدحت باشا الذي جاء إلى 
بغداد عام 6ه وبقي فيها ثلاث سنوات . 
أطاع انكلترا بجنوبي العراق 


كانت انكلترا تطمع ليس بجنوبي العراق فحسب بل في أي : نقطة من 
نقاط العام » ولم يكن طمعها بجنوبي العراق من أجل تأمين طرق اند كا 
يذعي بعضهم ‏ ويُعدّد هذه الطرق ‏ وافا رغبة في تنفيذ سياستها الاستعمارية 
الصليبية » وما انطلاقها إلى الهند وسيطرتها عليها إلا من باب تحقيق هذه 
السياسة التي ترتكز على حب السيطرة » واستغلال الشعوب » واستشهار 
الأرض » وإذلال المسلمين والتحكم . مهم تفا وحقداً » وهذه السياسة 
oT‏ ولت طنها ابره الأوربية 
التصرانية . 

عقدت انکلترا عام ۲ مه اتفاقاً مع الشاه عباس الصفوي تعهدت 
فيه بحاية التجارة في الخليج العربي » ثم أسّست مركزاً تجارياً في البصرة عام 
۳ه .» وجعلت وکيل هذا الرکز قنصلاً لما عام ۷ه » وبذا 
أصبحت له صفة سياسية» كما تم تعيين مثل آخر ها في بخداد. وغدا هذان 


۳۲ 


الممثلان يحرضان الولاة على الاستقلال . ويُقدّمان لهم السلاح في سبيل هذه 
الغاية . فإذا ما استقل هؤلاء الولاة كانوا ضعافاً ويضطرون إلى طلب 
امه 4 یر اتكلترا » وقذهم » وتستطيع عندها أن تت تتصرف بالبلاد كما 
تشای بل يمكنها أن تعزل من ترید » وتعين من ترغب » وربا تضرب الواحد 
منهم بالاخر كي تبقی سيدة الوقف . وتنفذ سیاستها وخططانها كا يحلو ها . 
وفي الوقت نفسه یکون استقلال هؤلاء سبباً في ضعف دولة الخلافة التي تسعی 
لازالتها » وتشن ارب علیها باستمرار لتحقیق هذه الغاية » وربا عمدت 
انکلترا إلى تحريض هولاء الولاة للثورة ضذ دولة الخلافة في سبیل اضعافها 
أيضاً » وإضعافهم . ویکنها القيام بهذا التحريض ما دامت تم للولاة بعض 
ما یرغبون به » كا یکنا ابتلاعهم . 

لقد غدت الراکز التجارية الانكليزية في جنوبي العراق » والقتصلیات 
ذات سلطانٍ وقوة حتی أصبح هم حرس خاص من أبناء البلاد ومن اهنود . 

ولم يكن الاهتام بالتجارة و بالاستعیار والسياسية هدف الخططات 
الانکليزية فحسب بل كان ما هو آکبر من ذلك » لقد اشتغلت البعثات 
الانكليزية التي ارسلت إلى العراق بالتنقيب في ( بابل ) و( آور) لاکتشاف 
الآثار » ادت عن حضارات قديمةٍ . وربط السکان بهذه احضارات 
والتفاخر بها » فتتعمّق جذور الانفصال في العالم الإسلامي بربط سكان كل 
إقليم بحضارته السابقة » فتترسخ الإقليمية » وتنشأ الوطنية » والقومية › 
وتزول الروابط الإسلامية . وتتمزق دولة الخلافة بل الأمة الإسلامية . 

وجاء السلطان عبد الحميد الثاني إلى مركز الخلافة في استانبول » واتبع 
سياسة ( الجامعة الإسلامية ) » ورأى أن دور انكلترا قد أصبح خطيراً في كثير 
من المواقع » ومنها جنوبي العراق . ودولة الخلافة عاجزة إذ تكالبت دول 
الأرض عليها » وعضت عليها أوربا بأنياءها » فأراد الاستفادة من المنافسات 
الاستععارية القائمة بين الدول الصليبة » غير أن كبريات هذه الدول قد تفاهم 
بعضها مع بعض حيث اتفقت انكلترا وفرنسا » وحلّت مشكلاتها فیا بينها , 


۳۳ 


ثمر التفاهم عن اتفاقية بینها عام ۲ه . وكذلك تفاهمت انكلترا 
0 » وعقدتا بينب| اتفاقية 5 ۳ رجب ۱۳۲۵ه (۳۱ أب ۷ 4۰م( 
سويتا فيها خلافاتها الااستع‌ارية في إيران » وبلاد الأفغان والتبت . 


وإذا كانت أوربا قد رمت الدولة العثانية عن قوس واحدة من 
الناحية الصليبية إلا أن هناك بعض النافسات التى نشل بعض الخلل في 
ا أزوا رخاف انا الع مت كديا والذول الأورونية كانت فد 
تقاسمت الناطق الاما ف كات ارت لاتاق اول آمرها ق اة 
عدم النافسة الاستع‌ارية ‏ والاهتمام بالقضايا الأوربية فقط غير أن هذا م يدم 
طویلا > إذ عدلت عن سیاستها الأول » ووقفت تطالب بمکانہا اللائق مها 
تحت الشمس حسب اصطلاح قادتها .فاراد السلطان العثاني عبد الحميد الثاني 
أن يستفيد من هذا فتقرب من برلين ومنحها حق مد سكة حديد البصرق 
والتي تبدأ من قونية في آسیا الصغری » وکان توجه الانيا نحو الشرق واسعا اد 
قوی أسطوها . وزادت بضائعها التجارية التي أصبحت تنافس البضائع 
الإنكليزية » وهذا ما أغاظ انکلترا فحقدت على السلطان » فنشرت 
الشائعات ضله » وحملت على ألمانيا فأخذت تقف في وجهها . 
آثار النفوذ الإنكليزي في جنوبي العراق : 

استطاعت انكلترا عن طريق مراكزها التجارية » وقنصلياتها أن تتصل 
ببعض الرجال » وتثیر فهم حب الزعامة » ونخوة العصبية الجاهلية » فنشأت 
دعوة الانفصال عن دولة الخلافة » وأغرت هؤلاء الرجال بشهوة المنصب 
فأبرزتهم » وبشهوة الغريزة فأفسدتهم » فانطلقوا يدعون إلى العصبية الجاهلية 
لتتجرأ الأمة المسلمة » وهذا ما تسعى إليه ليس انكلترا فحسب وإنما الصليبية 
عامةٌ » ويعملون على تقليد أوربا لتصاب الأمة بالهزيمة النفسية . ويحل فيها 
الفساد » فلا يرى المنادون إلا رغباتهم » وينظرون. بأعينهم فقط وقد عميت 
قلومهم » وأمدت هؤلاء بالدعم المادي ليزدادوا عمىّ على عمیّ » وهذا ما يعمل 


۲٤ 


له أعداء الإسلام . 

إن ضعف الدولة العشانية » وتأخرها في الناحية العلمية » وتراجعها في 
الحروب » وقيام الحركات الداخلية التي تثيرها الدول الأوربية » والفوضى 
والظلم الذي يسود الولايات نتيجة طمع الولاة وجشعهم » وعدم إمكانية 
الأخذ على يدهم > وان قوة الدول الأوربية ‏ وتقذمها العلمي »> وتطورها 
الصناعي > وانتصارها في المعارك » وانتشار الدعايات المعادية ضذ الدولة 
العثمانية » وان الجهل » وعدم النظر في الأمور من كل الجوانب » كل هذا قد 
جعل غشاوة على عيون أكثر الناس . فانطلقوا يعملون على تهديم دولة 
الخلافة » وتقطيع أوصالا » وهذا لن يفيد إلا أعداء الإسلام الذين لا يعملون 
إلا له » ولكن عمى القلوب التى في الصدور قد جعل التيار يسير في هذا 
ا E E‏ لطغيانه مع سيادة الجهل 
وعدم المعرفة » وكان يجب العمل للإصلاح فهو خير من الهدم . 
الأحزاب السرية : 

التقت جماعات بعضها مع بعض, تتحدّث عن العصبية الاهلة وخاصة 
بعد أن سیطرت جمعية الاتحاد والترقي على مقدرات الدولة العثانية عام 
۰۱۳۷۲۲ وکانت على صلة بالیهود . كما تضم أعداداً من رجالات ود 
الدوغة » ولا شك أن اليهود يُريدون تهديم الخلافة » وتبزئتها وتقطیع 
أوصاها » وا عندما رفض السلطان عبد الحميد التنازل هم عن أي شيءِ 
في فلسطين حتى ولو على شير رغم الإغراءات الكثيرة التي قذموها له ولدولته في 
الوقت الذي كانت فيه الدولة بأشد الحاجة إلى الدعم . ولیس آفضل من 
الدعوة إلى العصبيات الجاهلية » فهذا ينادي . بالعروبة » وذاك بالطورانية 
(التركية)» وثالث بالقارسية › ورابع بالربرية» وهكذا تصبح الأمة الإسلامية 
عم وتتصارع بعضها مع بعض فلیس کالعصية القومية جزئاً نلامف 
وکانت جعية الاتحاد والترقي قد تأسست في باريس عام مس وأخذت 


تدعو إل القومية الطورانية تحت تأثر اطهل والیهود معا وکان رد الفعل 


Yo 


بالدغزة إل القوميات الأخرى + وكل جز بها لديم فرحوت:» علوت من 
عصبيتهم صن يعبدونه من دون الله ویخرقون له مفاخر وأمجاداً يظلّون عاكفين 
عليها ومرددین لها » ويجردون بقية العصبيات من كل فخر > بل ينسبون ما كل 
خزي » وهكذا يقع الصدام e‏ أو تحت تأثير 
خارجي, من أعداء الإسلام حتى لنلاحظ أن أكثر الجمعيات التي تاک 
إنا نشأت في خارج ديار الاسلام » ومعظمها قام في آوروبا وخاصتة في 
باريس » الأمر الذي يضع اليد على المصدر . 

وكان لمدحت باشا دور بارز في العراق » إذ تولى أمرها ( ۱۲۸۵ - 
۸ه ) ۰ فبذر أفكاراً غريبة تحت عنوان المطالبة بالدستور » ومقاومة 
الاستبداد . وذلك في ظل نشر الشائعات ضدٌ الخلفاء » وساعده على هذا ما 
كان يقع من ظلم . وما كان ينتشر من فوضى » ومن هزية نفسية وجدت من 
تراجع الدولة باستمرار » وتقدّم أعدائها . وتفشي الجهل بين أفراد الأمة 
المسلمة وتطور العلم عند الخصوم . وكان مدحت باشا على صلةٍ بالإنكليز 
واليهود إذ كانت علاقته المستمرة مع دزرائيلي رئيس وزراء انكلترا اليهودي › 
وكان مدحت باشا كثيراً ما يُلمّح إلى ضرورة وصاية انكلترا على الدولة 
العثمانية » ويدّعي بأنه لو حدث هذا فلن تستطيع دولة على اقتطاع أي جزء 
من الخلافة العشانية . 

ونمت البذور التى ألقاها مدحت باشا » وكان ورقها الشائعات التي بثها 
النصاری واليهود » 5 ورائهم دول أوربا عامة » وتشكلت جمعيات وأحزاب 
كان قوامها النصاری وخاصة في الشام » والمغفلون . وطلاب الزعامة 
والمناصب » وكلها تتحرّك من خارج البلاد » وبعض رجالها لا یدرون » 
وهناك عصابة في باريس تمسك بوط الحركة › وتنظم الور ۰ وتورّع 
الأدوار » ویتحرك على الساحة المعفلون > ومن أعاهم التطلّع إلى المركز 
والصدارة » وبعض الذين يُنفذون المخططات . وهم على علم فيها وفیا 
يصنعون » وهم النصارى . 


۳۹ 


فلت هه مات ا فة ادت لعن ا راتحا الدضوة إل 
المؤاخاة بين العرب والترك . وثالثة إلى إحياء اللغة العربية . وكان أبرز هذه 
الجمعيات في المناطق العربية كلها جمعية العلوم والفنون وقد ظهرت في بيروت 
۵۶6 هه وأسّسها بطرس البستاني » وناصيف اليازجي من نصارى الشام . 
والجمعية الشرقية التي أسسها النصارى اليسوعيون عام 7717١ه‏ ء والجمعية 
العلمية السورية التي ضمت بعض المسلمين السذج . وبعض النصاری الذين 
ادعو الاسلام لیغرروا بالمسلمين » وكان من هؤلاء النصارى الذين أظهروا 
الإسلام أحمد فارس الشدياق » كما ضمت نصارى الجمعيتين السابقتين اللتين 
تدّعيان المنافسة فيا بينهها » والجمعية السرية التي تأسست في بيروت عام 
۸ه . ورابطة الوطن العربي التي أسّسها في باريس عام 77١اه‏ 
النصراني نجيب عزوري » وجمعية الإخاء العربي - العثاني » والنتدی الأدبي » 
والحمعية القحطانية » والجمعية العربية الفتاة » وحزب اللامركزية» وحعية 
العهد التي كانت تضم الضباط فقط . وجمعية العلم الأخضر وجميع الذين 
أسسوها من العراق » وحزب الحرية والاثتلاف في البصرة » ونادي الحرية 
والائتلاف في بغداد » والجمعية الاصلاحية في البصرة . والاتحاد العشاني الذي 
تسف اليهود » والنادي البغدادي الذي أنشأه الشباب اليهودي . والمحفل 
الكاثوليكي » واتحاد الشبيبة الذي آسسه النصاری الأرئوذکس . 

وكان رجال هذه المجموعات یضربون على وتر الاستبداد الذي لا بد من 
اتخاذه عند انتشار الفوضى » وحالة الحرب التي لم تكن لتنقطع في أواخر عهد 
الدولة العثانية إذ ما تكاد تنتهي من حرب مع دولةٍ أوربية حتى تشعلها دول 
أوربية أخرى بغية استنزاف قوة وطاقة بني عثمان » ومن المعلوم أن الأحكام 
العرفية تعلن في هذه الأيام في حالة نشوب حرب » فكيف تكون الحالة عندما 
تتكالب دول كثيرة على دولةٍ » وكلها تكشر عن أنيابها تريد التمزيق . وإضافة 
إلى هذه الحروب فان هناك حركات أخرى داخلية تقوم بها الأقليات تثیرها 
وتحركها دول من الخارج» ألا يحق للحاكم في مثل هذه الظروف أن يُعلن 


۳۷ 


الأحكام العرفية » وأن يراقب كل تحرك » ويضغط على المشبوهين » ومع هذا 
كله نرى 07 المشبوهين كانوا مهاجمون السلطة » ويتحدّثون عن الاستبداد 
بكل حريةٍ مع ن أصابع الإتهام كثيراً ما تشير إليهم ؟ وأرى أن الحرية كانت 
معطاة 0 00 > ولولا الشائعات الى 0 القوى النصرانية واليهودية 
لانم الحكم بإعطائه الحرية في وقت لا تصح فيه الحرية أي لانقلب الأمر 
اما . 
هذه الجموعات أو هؤلاء الرجال كانوا موژعین » ول تكن صعوبة 
الواصلات لتقرب بينهم بينهم » ولا الأهداف البسيطة لتجمع بينهم » وانا زادهم 
2 وهذا أمر طبيعي > ففي کل وقتٍ تنتشر فيه الفوضی بزداد 
فيه التفكير بالظهور » ویزدحم عل القمة من يكن لیفکر ا أبدا في 
الأحوال العادية . وبصورةٍ عامةٍ هم بحاجة إلى من یوجد صفوفهم › 
ويقودهم » ولن يستطيع ذلك إ الاس كان :ذا مكانة رة أو تفت یسم 
على تفكيرهم » وسيكونون عامل إضعافٍ للدولة العثانية إذا عصب الأمر أو 
عامل تمزيق فعلا » وهذا ما حدث بعد أن اندلعت نار الحرب العالية الأولى » 
واشترکت فیها الدولة الا اذ انضموا ع ال شورة شریف مکة 
حسين بن علي التي كان ها دور كبير في تقدّم الانکلیز » وتراجع العثانيين . 
وکان الشریف یظن أنه سيحقق لشعبه العربي انتصارات بعد آن ضاق ذرعاً 
بالإصلاح أيام العثانيين حتی كانت بينه وبینهم ضغائن دفينة . ولکن الانکلیز 
کانوا على مکر شديدٍ » فأخذوا ما يريدون » وحالوا دون حصول العرب على 
أي شیءٍ سوی النکبات تتوالى علیهم » وم يدرك الشریف حسین هذا الکر الا 
و ی نو أن هناك 


بين البشر خداعاً بهذه الصورة لطیب نفسه وكرم آرومته . 
وی الشريف الدينية ¢ وقوته الشخصية 3 وكرم أصله انصاعوا له 


وأطاعوا ونفذوا دورهم » وهم لا يعرفون أنهم يخربون بيوتهم بأيدهم مصلحة 
أعدائهم » ويحطمون أمتهم لترتفع أمم النصرانية عليها 


۳۸ 


الحرب العالمية الأولى : 


تفاقمت المنافسة بين الدول الأوربية حتى اندلعت الحرب العالية الأولى 
ف 1 رمضان ۱۳۳۲ه- ( ۲۸ تموز ٤٠۱۹م‏ ) » وانقسمت الدول الأوربية إلى 
قسمين : انكلترا » وفرنسا وروسيا » وإيطاليا . ورومانيا؛ » واليونان 
و... في جهةء وألمانيا ومعها النمسا وبلغاریا في جهة ثانية » وأي فریق 
انتصر فان موقفه لن يختلف عن الفریق الثاني بالنسبة إلى الدولة العثانية أو 
بالأحری دولة الخلافة .ومن هذا النطلق فان الخليفة محمد رشاد كان يرى 
الوقوف على الحياد حيث يدرك ما تضمره الدول النصرانية تجاه دولته » ويجب 
ألا يعطيها المبرر للتدخل في شوونه » أو تجزئة دولته من قبل النتصر فيا إذا 
كانت دولته بجانب الطرف المنهزم . ولكن الخليفة لم يكن وقتها سوى صورة ‏ 
أما المتسلّط فهم الاتحاديون » وكانوا يرون غير ما يرى الخليفة إذ يعملون 
للوقوف بجانب الانيا لحسن الصلة بين الطرفين حيث كانت الدولة العثانية 
قد اتجهت في أواخر أيامها إلى ألمانيا . هذا إضافةً إلى أن انكلتراء وفرنساء 
وإيطاليا » وروسيا يستعمرون أجزاء واسعة من بلاد السلمین؛ والكراهية 
تملا نفوس الأمة ضذ هؤلاء المستعمرين لما ارتكبوه من جرائم . وما أظهروه 
من حقلٍ صليبيٍ > فان الوقوف بجانبهم سيثير المسلمين على الدولة العثانية › 
وستنهار مباشرة » على حين أن الوقوف إلى جانب الألان سیجعل السلمین 
يشدّون آزر دولتهم » ویندفعون خلصین في القتال . ولم تكن آلانیا قد برزت 
على حقيقها بعد » ولم تصطدم مع المسلمين » وم تستعمر أرضاً هم سوى ما 
حصلت عليه في تانزانيا والكاميرون من باب الترضية . غير أن المسلمين 
يومذاك لم يسمعوا بهذا للبعد والجهل . 


وهنا يجب ألا ننسى الأثر اليهودي في الاتحاديين . وان بعض كبارهم هم 
من یبود الدوفة واليهود وقفوا إلى جانب انكلترا ء واتفقوا مبدئیاً على أن 
تعطيهم فلسطين إن أحرزت النصر ء وكانوا يأملون بالتصر فإذا انضمّت 
الدولة العثانية إلى انكلترا وحلفائها . وحققوا النصر فلن يكون الحصول على 
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الحلم بالأمر السهل . > لذا فإنه من الأفضل هم أن تقف الدولة العثانية ضد 
انكلترا وحلفائها وستهزم i‏ > وسيحصل اليهود على حلمهم بسهولة ‏ 
لذا فقد أوحوا إلى أعوانهم الاتحادیین بالضغط على الخليفة للوقوف » إلى 
جانب ألمانيا » ونتيجة هذا . ونتيجة الصلة مع الألان » ونتيجة استع‌ار 

لحلفاء لكثير من الأمصار الإسلامية فقد قرر الاتحاديون الوقوف إلى جانب 
0 ۰ وحملوا الخليفة على ذلك » ومع هذا فقد تأخر هذا الوقوف . وهذا ما 
ضايق اليهود » وحتى الصلیبیون تضايقوا إذ يريدون الانقضاض على أمصارها 
التباعدة » وهذا يناقض ما كان يظهره الحلفاء من الرغبة في انضام العثانيين 
هم » فهي رغبة غير صادقةٍ » وان صدّقها الكثير وانطلقوا من خلاغا » ولكن 
الأحداث تکذما » وترز الأمور على حقیقتها وان كان علیها غطاء شفاف من 
الخداع . 

لا تأغر درل الدولة العثانية الحرب ادّعت روسیا في ۸ ذي الحجة 
1ه ( ۲۷ تشرين الأول ٤۱۹۱م‏ ) أن القوات العثمانية قد ضربت 
بارجتها 0 في. البحر الأسود » ولكن السلطات التركية لم تبال بذاك 
الاتهام ٠‏ ثم کررت الاتهام يوم عيد الأضحى أي بعد يومين ٠١‏ ذي الحج 
۲ سه ( ۲۹ تشرين الأول ده القوات العثانية لبارجتها 
ا 7 يضاً » ولا لم ينتج عن ذلك شيء أعلنت روسیا 
الحرب على الدولة العثمانية في ۱6 ذي الحجة ۱۳۳۲ه (۲ تشرين الثاني 
64م)ء وبعد ثلاثة یم أعلنت انكلترا وفرنسا الحرب على الدولة العثانية 
إذ كانت الاستعدادات قد تمت لدخول الأراضي العث‌انية . 
الاحتلال الإنكليزي : 

وصلت الحملة الإنكليزية من اند بقيادة الجنرال ( ديلامين ) إلى مياه 
شط العرب يوم ۱۵ ذي الحجة أي بعد إعلان روسيا الحرب على الدولة 
العث‌انية دم واحد » وفي في اليوم الثاني من إعلان انكلترا الحرب على دولة 
الخلافة تمكنت هذه الحملة من احتلال مدينة ( الفاو) ثم احتلت البصرة 5 


۳۰ 


ه حرم “1ه (۲۲ تشرين الثاني ٤‏ ۱۹۱م). واستمرت النجدات تصل إلى 
الحملة الإنكليزية . ثم احتلت العيارة في ۲۱ رجب ۸۱۳۳۳ (۳ حزيران 
6 ) والناصرية في ١5‏ رمضان ۱۳۳۳ (۲۵ تموز ۰0۱۹۱۵ کےا 
سيطرت على القرنة والشعيبة . وبقيت حكومة الهند بل والحكومة الإنكليزية لا 
ترغب في التقدم نحو بغداد بل الاكتفاء بولاية البصرة . غير أن فشل جمال 
باشا بال هجوم على قناة السويس » ونجاح المراسلات بين هنري مكاهون 
وشريف مكة الحسين بن علي قد شجم الإنكليز على التقدّم فاحتلوا الكوت في 
۲ ذي القعدة "١ه‏ ( ۳۰ أيلول 1116م ) غير أنهم توقفوا جنوب بغداد 
بثلاثين كيلومترا » ثم تراجعوا إلى الكوت أمام العثمانيين الذين حاصروهم مدة 
سكة آشهر کاملة اضطروا بعدها إلى الاستسلام ‏ وتسلم العثمانيون 
٩(‏ ۰ ) أسيراً بين ضابط وجندي . 

لم يتابع العشانیون تقدّمهم ومقاتلة الانکلیز الذین أخذوا بالاستعداد » 
وعادوا إلى امجوم في ٠١‏ ربيع آول ۱۳۳۰ھ ( ٩‏ کانون الثاني ۱۹۱۷م ) 
فوصلوا إلى بغداد ودخلوها في ۸ حمادى الأولى ۱۳۳۵ ( ۱۱ آذار 
۷ ) فاستقبلتهم اليهود والنصاری في بغداد استقب الا رائعاً مرحبين » 
ویضعون آنفسهم تحت تصرّفهم . وتابعوا تقذمهم نحو الشمال غير أن 
العثمانيين قد تصدّوا لهم . واستمرّت الحرب بين الطرفين بين مدّ وجزرٍ حق 
اغات هن مودروس في ۲۲ حرم عام ۱۳۳۷ ه (۲۱تشر ين أول ۱۹۱۸م ) 
حیث توقّف القتال . 

أعلنت اطدنة والعث‌انیون لا یزالون في الوصل فطلب القائد الانكليزي 
من القائد العثماني على إحسان الانسحاب من الوصل بناءً على بنود اتفاقية 
وقف القتال لكنه رفض بل وازداد تمسكاً حتى حاءته التعلییات من حکومته ع 
فاضطر إلى الانسحاب من الوصل التي دخلتها القوات الانكليزية . 

وکان الانکلیز قد خدعوا شریف مكة بالراسلة التي تمت بینه وبين هنري 
مک‌اهون في القاهرة » وأعلن شریف مكة الثورة على العش‌انیین في ٩‏ شعبان 
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٤ه(‏ ۱۰ حزيران E SE‏ ۵ 
القوات الإنكليزية بلاد الشام في الوقت الذي نزلت قوات فرنسية على 
الساحل ‏ وكان هذه الثورة أثرها الكبير إذ آنها مت مساعدات فعالة 
للحلفاء في التقدّم وإحراز النصر » وأثارت رجالات العرب على 00 
فآوهنوا شأنهم » وحالت دون نجاح دعوة الخليفة إلى المسلمين بالثورة على 
ام ۱0 . حيث كان الإنكليز والفرنسیون یسیطرون على كثير 

من أمصار المسلمين وأقاليمهم › إن أن كر رت که کر دعر تسین 
بالثورة على الترك ومساندة الحلفاء » ولكانة مكة » وأهمية البلد التي 
حکمها فقد لقت دعوته استجابةً لدی المسلمين » وا بطلت أثر دعوة الخليفة . 

وما أن أحسٌ الحلفاء بإمكانية النصر » وشعرت فرنسا بنجاح محادثات 

الحسين ‏ مكماهون حتی اضطربت؛» فتداعی الانکلیز والفرنسیون إلى عقد 
اتفاقية سایکس - بیکو حیث تقاسموا فيا بينهم بلاد الشام والعراق وذلك في 
۳ رجب ۵۱۳۳ ( ۱۷-۱۵ آیار ٩۱۹۱م‏ ) » وکانت ولایتا بغداد 
والبصرة ضمن 7 الإتكليزي » آما ولاية الوصل فقد وضعت تحت النفود 
الفرنسي وهذا فیا بخص العراق . ولكن بعد مناورات سياسيةٍ » واغراءات 
لفرنسا من قبل انکلترا ات و الموصل من فرشا وأعطيت لأا 

- وما أن آحس الیهود باقتراب نصر الحلفاء النهائي حتی سارعوا إلى انکلترا 
يُطالبونها بتنفيذ ما وعدت ۰ فأبدى وزير خارجية انکلترا الوافقة » ووعدهم في 
۷ محرم ۰۱۳۳۹( ۲ تشرین الثاني ۶۱۹۱۷ ) باقامة دولة لهم في فلسطین . 
الانتدات : 

انتهت الحرب العالمية الأولى في ۷ صفر ۱۳۳۷ه ( ۱۱ تشرين الثاني 

16م ) بطلب ألمانيا الهدنة وکانت العراق قد وضعت ضمن مناطق النفوذ 
الإنكليرزي ضمن الاتفاقات التي عت بين انكلترا وفرنساء في اتفاقية 
سايكس - بيكو» وبتنازل فرنسا لانكلترا عن ولاية الوصل . وتداعت الدول 
المتتصرة إلى باريس لوضع شروط الصلح » وتوزيع الغنائم فيا بينها . 
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كان رئيس الولایات المتحدة رون هه نس ور ۰۷0 مدر 
والتي منها تأسيس عصبة الأمم > وحقٌّ تقرير المصير ٠‏ وتالفت عصبة الأمم في 
۰ رمضان /187ه ( ۲۸ حزيران ۱۹۱۹م ) ۰ وحدثت الخلافات وخاصة 
عندما علم الرئيس الأمريكي باتفاقية سايكس - بيكو. ووجد نوع جديد 
غرف باسم ( الانتداب ) وهو بخص الأمصار التي سلخت من الخلافة 
العثانية . 

وتشکلت لحنة الاستفتاء وزارت سوريا والعراق » وقدمت تقريرها في ۲ 
ذي الحجة ۸۱۳۳۷ ۲۸ آب ۱۹۱۹م) وما جاء فیها آنها (اقترحت أن يطبق 
نظام ا أ) على سوريا وفلسطين والعراق » على على أن یکون 
لمدة محدودة > وأن یعامل العراق کوحدة ‏ وأن تحافظ سوريا على وحدتها أي 
سوريا ولبنان وفلسطين » فيكون شكل الحكومة في كلا القطرين ملكيا 
موري » ويكون الأمير فيصل بن الحسين ملک على سوریا » آما لمراق 
فيختار مليكه بالاستفتاء > وأن يسار بالقطرين المذكورين نحو الاستقلال 
بالسرعة التي تسمح بها الأحوال » وأن يُعدّل المنهاج الصهيوني المتطرّف 
الوضوع لفلسطین فلا يعني جعل فلسطین دولة دی اه عقا 
سکان فلسطین یرفضون النهاج الصهيوني رفضاً باتا) . 

بقي تقرير اللجنة سرياً حتى عام ۱ ول يشا رئيس الولایات 
اة ن م ناته خامله اكا | وو ا . ولكن رأى أنه يسير في طريق 
ختلفة عن طريق انكلترا ولذا فقد انسحب من مجلس الحلفاء . وربا كان هذا 
فرصة لهم فاجتمعوا E‏ نیسان 
15م) وقرروا تجزئة الشام وانتداب فرنسا على ما أسموه ( سوریا 
ولبنان ) » وانتداب انكلترا على ما أسموه ( فلسطين والأردن ) » وكانت 
العراق أيضاً قد وضعت تحت الانتداب الانكليزي في هذا المؤتمر . وعندما 
اجتمع المسلمون في بغداد ودونوا مطالب ترفع إلى الحلفاء يُطالبون فيها بإنشاء 
دولة هم من شال الموصل إلى الخليج العربي يحكمها عربي مسلم رفض اليهود 
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والنصارى التوقيع » وطلبوا أن يكونوا رعايا بريطانيين . 
الشورات : 

كان الناس في معظم المناطق يشكون من قبل من الحكم العثماني » 
ویتألون من انتشار الفوضى » ووجود الرشوة » ووقع الظلم أحياناً > وسيطرة 
العشائرية » ولكنهم أصبحوا الآن أكثر شكاية » وأشد تألا . كان المرء ينتقد 
ولا يستطيع أحد أن یواجهه فيقول : هذا حرام » وهذا حلال » هذا يصح 
فعله وهذا لا يجوز عمله » ويتكلم الخطباء في الجوامع فيجد الانسان شيئا من 
التعزية لنفسه . أو ما مف عنه بعض ما يُعاني » أما الآن فقد أصبح الوضع 
يختلف اختلافاً بيّناً لاختلاف العقيدة التي تعد مصدر کل جوانب الحياة . ل 
تكن من قبل مجاهرة في بیع الخمور أو تعاطیها . فلما جاء الانکلیز آخذوا يغبون 
اغا فاستعرب. الان هذا الا وأتكووة ركذل اغان الات والسز 
دون حشمة ‏ والاختلاط » والميوعة في الطرقات فأثر ذلك كله في الجتمع » 
وتقزّزوا » وربا كان هذا موجوداً من قبل الإنكليز ولكن بالخفاء ولا يمكن 
الجاهرة به بدا وكذلك کل العاصي » فالبيتة كانت لا تزال سليمة بالفطرة 
وان شد بعض آبنائها . 

ومع هذا كله كان عند الانکلیز نظرة استعلاءٍ » فهم الذین اقتحموا 
الدیار بالقوة » ودخلوا البلاد بالسیف . وجاء منتدبین لرفع مستوی السکان » 
والأخذ بایدیهم نحو الاستقلال - حسب زعمهم أو حسب ما ذکره الستعمرون 
ولجان الاستفتاء - بینما كان العراقیون ینظرون نظرة ازدراء لهم ولا يأمبون لهم 
وقد رأوا منهم > ومن تصرفاتهم » ومن آخلاقهم ما رأوا > لذا فنظرة الانکلیز 
الاستععارية قد أثارت ضاثئر العراقيين » وحركت عندهم روح المقاومة 
والثورة » فهم الأعلون بعقيدتهم . وبأخلاقهم . 

وهناك نقطة أخرى يجب أن لا نغفلها » وهي أن أهل الكتاب من بود 
ونصارى كانوا يعيشون بين المسلمين منذ زمن بعيدٍ » ويشعرون بالأمن 
والطمأنينة » وحسن العاملة » وكرم الخلق » وکان المسلمون ينظرون إلى أهل 


۳ 


الكتاب هؤلاء أنهم في ذمتهم . لذا يجب مداراتهم والإحسان إليهم » وم 
يقصروا في هذا الجانب » فلم) جاء الستعمرون ابتهج أهل الكتاب من يعيش 
في البلاد » واستقبلوا الغزاة بالترحاب » وأعلنوا خضوعهم لهم . وأنهم في 
خدمتهم » وحسب أوامرهم . وبالقابل فان الإنكليز أكرموا إخوانهم 
النصارى »2 وأعوانهم الیهود › وقدّموهم في كل حفلٍ 2 مت رهم المناصب ؛ 
وأعطوهم الإدارات » فكانوا لهم مقابل ذلك أجراء وعیونا على أبناء البلاد 
المسلمين . وصحا السلمون من غفلتهم » وانتبهوا إلى أن الحرب صليبية 

وأخهم كانوا على جهالةٍ فندم أكثرهم على ما بدر منهم » وتولّد في 1 
كراهية الإنكليز » والرغبة في الانتقام » والثورة ضذ الغزاة المعتدين . 


قررت جماعة في النجف قتل ( مارشال ) قائد القوات الإنكليزية » 
فانطلقوا نحو مقره يلبسون لباس الشرطة » وبيد أحدهم رسالة باسم 
( مارشال ) » وطلبوا مقابلته بسرعةٍ. فرفض اخرس. فقتلوهم » ودخلوا » ثم 
توزعوا داخل القر » واتجه ثلاثة منهم إلى غرفة القائد الذي أحس باخطر ‏ 
فتناول مسدسه من تحت وسادته ‏ فعاجله آحدهم وهو سعيد العامري بطلقة 
نارية أبقته في مکانه » كا قتلوا طبيبه الذي كان بجانبه » ودارت معركة جرح 
فیها جيع من تخل ولكنيم خعرجوا بجراحهم > ونجوا . فجاء حاکم جديد 
للمدينة وهو ر بلفور ) فقام بحصار الدينة » وأعلن أن شرط فك الحصار هو 
تسلیم الثاثرین دون قید أو شرط » وتسلیم جميع الاسلحة الوجودة في النجف 
إلى الحكومة ال نکليزية »> ودفع اه عربية . واضطر الأهالي ا إلى 
الاستسلام فأعدم اثنا عشر منهم . ونفي إلى افند مائة وسبعة أشخاص . 
وکانت تلك الحركة یوم ۷ جمادى الاخرة 5ه( ۲۱ آذار ۱۹۱۸م ) . 


وفي إقليم زاخو في الشمال قتل النقیب ( بعسن ) الذي آراد رفع 
النصارى فوق المسلمين » وذلك في ٤‏ رجب ۱۳۳۷ھ( 4 نیسان 1119م ) . 


وقتل الحاكم الإنكليزي أيضاً في ( العمادية ) في ۳۰ رمضان ۵۱۳۳۷ 
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(۲۸ حزيران ۱۹۱۹م ) . وتكرّرت آمثال هذه الحوادث وخاصة بين العشائر 
سواء في الشمال في منطقة الأكراد أم في الجنوب في لواء المنتفق . ولم تكن بقية 
الناطق أقلَ هياجاً وإنما كان الأهالي يقومون باحتفالات دينية بمناسبةٍ من 
المناسبات 2 ويلقون الخطب ال حاسية 3 والأشعار التي نزید من هياج الشعب 
واستعلائه على المستعمرين > وحقده على الباغين . وعمل المستعمرون على 
منم هذه الاحتفالاات : 

وفي إحدى الناسبات ألقى عيسى حمدي قصيدة حماسية أهبت مشاعر 
السكان » فألقت السلطة كابر القبض عليه ونفته إلى البصرة › فتداعی 
الناس » ۳ جموعة تالف من همسة عشر رجلا لفاوضة السلطة . 
وطلبوا مقابلة الحاكم فوعدهم يوم ٤١‏ رمضان DR‏ حزیرال 
15م) وتم اللقاء فطالب الندوبون بعقد مزر وطني يمل الأمة ¢ يقوم 
السکان بانتخابه 4 ويكون هذا المجلس الخطط الاسامي للدولة 3 وهو الذي 
ملد العلاقة بين العراق وبریطانیا . كا طالب الوفد بمنح الحريات العامة ومنها 
الصحافة والمطبوعات » وحرية البريد : 

وأصدرت السلطات البريطانية منشوراً يحمل رقم ( ۷۰ ) تاريخ الأول 
من شوال ۸۱۳۳۸ ( ۱۷ حزیران ۱۹۲۰م ) وقد جاء في بعض فقراته . 

با أن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمی قد تقزرت وکالتها في شأن 
العراق فنتوقع أن تعمل على : 
۱ - جعل العراق حكومةً مستقلة » تضمن استقلالها عصبة الأمم . 
۲ - تكليف الحكومة البريطانية بالمسؤولية عن حفظ الأمن الداخلى . والأمن 

الخارجي . 
- وضع قانون أسامي » ويُستشار السكان في أسلوب وضعه . مع ملاحظة 
حقوق الأجناس المختلفة الموجودة في العراق . 
إن وكالة الحكومة البريطانية تقضى بأن تسير بالعراق نحو التقدّم حتى 
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تستطيع السير بنفسها » وعندها تنتهي مدة الوكالة المناطة بحكومة جلالة ملك 
بريطانيا العظمى . 

ويكلف (برسي كوكس ) الذي سيتقلد منصب المثل العام لحكومة 
جلالة ملك بريطانيا العظمى بعد انتهاء مدة الإدارة العسكرية في الخريف 
القادم 2 وسيكون من مهمة ( برسي كوكس ) : 
١‏ - تشكيل مجلس للشورى برئاسة عربي . 
۲ - انتخاب مور عراقي يمثل جميع أهالي العراق. وتكون مهمته وضع 

القانون الأساسی . 

كانت تحدث لقاءات واجت‌اعات في بغداد » وقد یکون بعضها مع رجال 
السلطات البريطانية وكانت روح القاومة تغلي في نفوس رجال القبائل حتى 
اندلعت الثورة قي ۱ شوال ۸ هه ) ۳۰ حزيران Ce‏ عندما 
استدعى نائب حاكم الرميثة البريطاني ( هيات ) شيخ قبائل بني حجيم الشيخ 
شعلان المعروف بأبي الحون ليسأله عن بعض الأحداث وأسبابها . . . فلا جاء 
الشيخ أسمع ( هيات ) ما لم يكن يتوقعه إذا اشتدٌ عليه وعنفه فأمر نائب 
الحاكم باعتقال الشيخ . ونقله إلى الديوانية مُكبّلاً بحبّة أن عليه بعض 
الضرائب الواجب دفعها . غير أن قبيلة بني حجيم هاجمت مقر الحاكم » 
وخاميت. ی ا وفتكت بحرسه » وكانت هذه الحادثة الشرارة الأولى 
التي اندلعت منها الثورة العراقية » إذ أرسل حاكم الديوانية ( ديل ) كوكبة 
لدعم حامية الرميثة » فلم تصل إلى الرميثة » ولم ترجع إلى الديوانية الا بعد 
عشرين یوماً » وقد فقدت الكثير من رجاها . 

وتجمعت حاميات المناطق القريبة من الكوفة في حاضرتهم الكوفة ليقوي 
بعضهم بعضاً . فهاجمهم رجال القبائل » وألقوا الحصار عليهم مدة ثلاثة 

استولى رجال القبائل على قرية الكفل » وجاءت قوات من اه 
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لتخليص ( الكفل ) > فقتل الثوار من القوات الاستعمارية مائة وثمانين » 
وأسيروامائة وستن.» وجرخوا سفین » واستولو! عل بعضن 'المعددات العسکرية 
والذخاثر كان منها مدفعان . آغرقوا مهما الباخرة ( فلاي ) في شط الكوفة . كا 
سيطر رجال القبائل على السیب ‏ وكربلاء » والنجف » وسدّة الهندية بعد أن 
أخلاها الجيش الإنكليزي » وأقام رجال القبائل حكومات في هذه المدن . 
كانت الثورة قد عمت منطقة الفرات الأوسط . حيث احتل رجال 
القبائل الكثير من مدنه » وأقاموا فيها سلطات محليةً لحفظ الأمن » وقد 
نجحت في مهمتها . ومن الفرات الأوسط انتقلت الثورة إلى بعقوبة » 
وديالي » وأربيل » وكركوك » وخانقين » وأسّسوا فيها حکومات محلية » کا 
قتل رجال قبيلة الزوبع) الضابط الإنكليزي المقدم ( لجمن ) بين بغداد 
والفلوجة » فاندلعت الثورة هناك ووصلت إلى بلدة ( عانة ) . 
وأخذت النجدات الإنكليزية تصل إلى العراق حتى وصل عدد القوات 
الغازية إلى ( 18 ) ألفاً . وبدأت هذه القوات تستعيد الدن التي سيطر عليها 
الثوار وأقاموا فيها حكوماتٍ محلية > حتی انتهت الثورة . وبعد ثلاثة أشهر من 
انتهائها اعلن العفو عن الذین اشترکوا فیها جميعاً . ۱ 
الادارة : 
بعد أن احتل الانکلیز بغداد في ۱۸ جمادى الأول ۱۳۳۰ه- ( ۱۱ آذار 
۷ ) صدرت تعلييات إدارية جديدة » ونما جاء في هذه التعلیات : 
۱ - تدار الناطق المحتلّة من قبل الحكومة البريطانية » ولیس من قبل حکومة 
اشند . 
۲- تبقی البصرة ‏ والناصرية »> وشط الحى . وبدرة بحدودها الغربية 
والشالية تحت الادارة المريطانية بصورة دائمة . 
* - تدار بغداد من قبل ملکة عربية يُديرها حاکم أو حكومة من أهلها تحت 
حماية بريطانية في كل شيءٍ إلا الاسم ( فانه يبقى عربيا ) » وبطبيعة الحال 


۳۸ 


سوف لا تكون ها علاقة مع الدول الأجنبية التي يجب على قناصلها أن 

يُقدّموا أوراق أعتمادهم إلى الحكومة البريطانية . 

٤‏ - تدار بغداد خلف ستار عربي » کاقلیم عربي قدر الاستطاعة ‏ بوساطة 
وكالة وطنية وفقاً للقوانين والشرائم الوجودة نخص بالذکر منها : 

- لا يطبق القانون العراقي ( الوضوع للبصرة ) بل تبقی القوانین 
المحلية مرعية بموادها وموظفيها . على أن تحل فيها كلمة العربي محل 
كلمة العثماني . 

ب - يُطبّق التحوير نفسه فيها يتعلّق بالإدارة التنفيذية والإدارية » وأن 
تبعث الإدارة القبلية والمجالس الإدارية والبلدية وغيرها من جديد . 
ح ‏ لا يمس نظام جباية الأرض في الوقت الحاضر . 

د لا يستخدم امنود في فروع الإدارة جميعها بصورة مطلقة لأن ذلك 
يخالف البادیء المقررة أعلاه ولا 00 أي آسيوي خارجي إلا من 
كان عربياً أو فارسياً في الأصل » أو كان مقياً في بغداد » ویطبّق هذا 
الأمر على ولاية البصرة ما أمكن . 

- في حالة ما ذا كانت البصرة لم تلحق ببغداد » فإن رئيس الإدارة العراقية 

العام یکون الندوب السامي المقيم في بغداد » وتكون البصرة تحت إدارة 

حاكم يرتبط به . أما إذا الحقت بها فان رئيس الادارة العراقية یسمی آنئذ 
( حاكم البصرة ومندوب العراق السامي ) على أن يكون له مقر اسمي في 

البصرة .» أما إقامته الدائمة فتكون بغداد » ويكون له وكيل حاكم ف 

البصرة » ووكيل مندوب في بغداد ينوبان منابه في غيابه . 

1 ينتخب الموظفون من خلیط من موظفي الخدمة الإنكليزية والسودانية 
وسوريا ولبنان » على أن يكون ذلك وفق الأصول المرعية في تبادل 
الموظفين . أما إذا احتيج إلى خدمات ضباط بریطانیین من الخدمة اهندية 
الدنية فيُعارون مؤقتاً وفق أنظمة الخدمة الخارجية . أما الذين في الخدمة 
فیسمح لهم بالتطوع للخدمة على أن ينقلوا إليهاائياً . 


۳۹ 


- تكون أماكن الشيعة القدسة دار مستقلة غير خاضعة للهيمنة البريطانية 
الباشرة على أن ينتبه إلى عدم إدخال أراضي سقي أو قابلة للسقي فيها . 

۸ - تكون مراقبة أعمال الري والملاحة وصيانة الأنهار للولايتين ( بغداد 
والبصرة ) تحت إدارة بريطانية واحدة . ۱ 

. تدار الکویت والبلاد العربية الساحلية با فیها مان من قبل البصرة‎ - ٩ 

۰ - تنقل إدارة عدن وحضرموت إلى وزارة الخارجية البريطانية . 

۱ - یکون جنوبي إيران ( عربستان وفارس ) منطقة نفوذ للحکومة اهندية . 

۲ - ومن الأهمية بکان أن تکون الادارة في بغداد منطبقة منذ البدء على 
البادیء المذكورة أعلاه. وقبل قرار مجلس الحلفاء الأعلى في ۷ شعبان 
۸ (70 نيسان ١197م‏ ) بفرض الانتداب الإنكليزي على 
العراق بيوم واحدٍ » تم الاتفاق بين انكلترا وفرنسا على جعل ولاية 
الموصل تحت النفوذ الإنكليزي بعد أن كانت تحت النفوذ الفرنسی حسب 
اه ر رطان 
( كرزون ) في كيفية إدارة العراق » وعندما جاءت التعلییات التي 
صدرت بالنشور رقم ( ۷۰ ) تاريخ ۱۷ حزيران ١197م‏ ( الأول من 
شوال 77*8١ه‏ ) الذي سبق أن ذكرناه . 

مع فيصل بن الحسين : 

٠‏ بعد الاتفاق الذي تم بين الحسين بن علي شريف مكة وهنري مكماهون 

مثل الحكومة البريطانية على انفصال البلدان العربية في آسيا عن الدولة 

العشانية » واستقلاها وتعهد الحكومة البريطانية بذلك . واستلام الحسين 

ملك تلك الدولة . عادت انكلترا فنكثت بكل الوعود التي قطعتها على نفسها 

للشريف حسين ولغيره فاتفقت مع فرنسا وبعلم من روسيا على تقسيم البلدان 

العربية » وإخضاعها للدولتين العظميين الاستعماريتين انكلترا » وفرنسا 

( اتفاقية سايكس - بیکو) » ثم عادتا فأكدتا هذه الاتفاقية مع شيءٍ من 

التعديل في مؤتمر لجلس الحلفاء الأعلى في سان ريو . 


۶ 


ظهرت انكلترا على حقيقتها بنكثها لوعودها . وخيانتها لأصدقائها , 
والنظر إلى مصالحها فقط . والسير بسياسةٍ صليبية دون الاهتام بأي نقد » 
والضرب بكل القيم في سبيل تحقيق منافعها » وبذا سقطت أسهمها لدى كثير 
من آصدقائها من رجالات العرب لین کنو عل ص مها مق یی 
بالقصير » وكانت موضع نقدٍ من كثير من ساستها ورجالاتها أيضا 


رغبت انكلترا أن تبدو تخلصةً لأصدقائها » عارفةً جهودهم ‏ مُقدّرة 
مصالحهم وذلك بإعطائهم بعض الراکز التي يطمحون ها » والواقع أن هذا لم 
يكن أبداً » وان وجد فهو لمصلحتها لا لمصالحهم وسعياً وراء منافعها لا خدمة 
لهم حيث رأت آنها لن تجد أكثر من أبناء الحسين بن علي نفوذاً » بل لا يتقدم 
أحد عليهم وذلك لمكانتهم الدينية سواء أكان ذلك من حيث الأرومة فهم 
شرفاء أم من حيث الرکز فهم على ولاية مكة » وفي الوقت نفسه فهم مع ذلك 
كله لا يدعون إلى جمع كلمة المسلمين » وتوحيدهم في خلافةٍ » وهو ما خشاه 
انكلترا وسائر الدول النصرانية » وإنما يعملون إلى وحدة بعض الأقاليم العربية 
في دولة يتسلّمون حكمها » وهو أمر لا بخشی منه كثيراً » ولا يُشكل خطراً على 
النصرانية حسب دعوى سدنتها . هنذا إضافة إلى أن الأقاليم التي كانوا 
یفکرون بوحدتها قد انتهى آمرها » وأضبحت أجزاء . ول يعد بالإمكان جمعها 
في تلك الرحلة لأن ذلك مرتبط بالدول الكبرى صاحبة القوة » وکان أهل تلك 
الأقاليم على مرحلةٍ کبيرة من الضعف والجهل والتشتت حيث لا يمكنهم عمل 
شيءِ . كما أن الحسين بن علي وأبناؤه قد خذلوا من قبل أصدقائهم الذين لم 

يصح بالأصل موالاتهم » إذ ذ نهينا عن ذلك » وأصبح الحسين بن علي 
واولا »> يرضون بالقليل » ويرون فيه شيئاً من النصر > وربا كانوا يعدّون 
ذلك رضی مرحلياً حتى یتقووا فينتقلون بعدها إلى مرحلة ثانيةٍ . 


كان فيصل ب بن الحسين ثالث الأبناء قد نصب ملكا على سوريا » الجزء 
الأكبر من بلاد الشام » لكنه لم يلبث أن طرد منها في ٠١‏ ذي القعدة اه 


٤١ 


( ۲ موز ۱۹۲۰م ) » ودخل الفرنسيون دمشق . 


ظنّ الإنكليز أن فيصلا سيكون أن نسب آبناء الحسين کم العراق » فهو 
طريد يأوونه » وضعيف يسودنه » لذا فإنه سيكون أكثر طواعية من غيره طم ‏ 
وك متا خرن كما أن له دراية وخبرة إذ حكم سوريا أكثر من أربعة 
أشهر » وعرف أن الخالفة تؤدّي به إلى الإلقاء » ولا يريد أن تتكرر معه المأساة 
حيث يكفيه ما ذاقه . 


كتب وزير الخارجية الإنكليزية (كرزون) إلى نائب الحاكم الملكي في 
العراق يسأله إبداء الرأي في الموقف . فر النائب مبينا رأي الحسن في فيصل » 
ولم يبخس عبد الله حقه إذ كان مرشحاً لهذا المنصب › ف 
العراق غير موجود . ومع ذلك فقد أبدى اقتراحا بإسناد ملك العراق إلى أحد 
هؤلاء : 00 العمري . ؟ - نقيب أشراف بغداد . ۳ أحد أبناء 
الحسين بن علي . _ أحد آفراد الأسرة الخديوية في مصر . ویری أن هادي 
العمري يناسب 3 هذا مع العلم أن نائب الحاكم كان من قبل يعارض 
فكرة | مامد أما وزير الخارجية فقد كان یرغب 
في عبد الله بن الحسين آخي فيصل . ولکن الظروف التي جئت لفيصل 
جعلت الرأي يختلف ٠‏ وأصبح فيصل أكثر مناسبة لهم + | إذ طرد من ملکه ‏ 
والإنكليز بحاجة إلى أن يبقوا بينهم وبين الأشراف صلة فربما احتاجوا إليهم 
كجواد رهان . 

دعت الحكومة البريطانية فیصلاً لزيارة لندن » فسافر إليها في ۲۱ ربيع 
الأول 74١ه‏ (۲ كانون الأول ١۱۹۲م‏ ) ۰ وقابل الملك جورج الخامس 
ليشكره على الهدايا التي كان قد بعث بها إلى والده » إشعاراً باستمرار الصداقة 

بين الحكومة البريطانية والشريف حسين . فان نكث انکلتر لعهودها , 
۳ لوعودها ۸ 7 تؤثّر على تلك الصداقة ول د ينس الشريف حسين أبداً 
فانه بُذکر دائً. وتذكر خدمانه لحكومة صاحب الحلالة . 


ف 


كلّفت الحكومة البريطانية ( كرنواليس ) الملحق بوزارة الخارجية زيارة 
فيصل » وعرض ملك العراق عليه . على حين يجب أن يفاتحه مسؤول أكبر 
منصباً ولا يصح أن يكون أقلّ من رئيس الوزراء » وفي أقلّ الحالات وزير 
الخارجية . ومع ذلك يبدو أن فيصلا قد ارتاح لهذا . وانفتحت أساريره » 
ولكن أبدى اعتراضاً صحيحاً . تقتضيه الأخوة » وتتطلبه الشهامة » وهو أن 
الشاميين قد رشحوا أخاه عبد الله لملك العراق في الوقت الذي رشحوا شخصه 
للك سوريا فكيف يُنافس أخاه عبد الله على هذا المنصب ؟ وخاصة أن أخاه 
عبد الله يجمع الجموع ويعدٌ العدة لمهاجمة سوريا ثأرأً لأخيه » أفي هذا الوقت 
الذي يعمل لمصلحتي أقبل منافسته إن لم أقل أطعنه ؟ . 

أرسلت الحكومة البريطانية (لورنس) إلى جنوبي بلاد الشام ليستطلع 
رأي عبد الله » ویعرض عليه ملك سوريا مقابل التنازل لأخيه فيصل عن ملك 
العراق . والتقى ( لورنس ) بعبد الله »> وعرض عليه الهمة التي جاء من 
أجلها . فوافق مباشرة دون أية شروط » وعاد ( لورنس ) سعيداً » وأعطى 
نتيجة مهمته للمسؤولين . 

بعثت الحكومة البريطانية ( كرنواليس ) إلى فيصل ثانية ليبلغه موافقة 
أخيه » فارتاحت نفس فيصل » وأراد أن يطمئن قلبه فأبرق إلى أخيه يتوق من 
الخبر. فاجابه بصحة ما نقل إليه . 

وعلمت الحكومة الفرنسية با يجري على الساحة في لندن » فاحتجت 
على هذا التصرّف الذي يعد غير وذي » وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن 
انكلترا وعدت فرنسا بمساعدتمها ضدّ فيصل . وأخذت الموصل التى كانت من 
نصیب فرنساً مقابل هذه الساهدة . ولعل الفرنسین کانوا بریدون زعزعة النقة 
بين فيصل وانکلترا » ومحاولة لابعاد التفکیر البريطاني عن إعطاء فيصل ملك 
العراق » لأنه سيعمل ضذ فرنسا نتيجة العدواة التي وقعت بينهها » وستکون 
أرض العراق ملجأ للخارجين على سلطة الفرنسيين في سوريا . ولكن لم يتم ما 
أرادته فرنسا » ولم عبتم انكلترا بالاحتجاج الفرنسي كثيراً . 


<۳ 


الوضع في العراق قبل وصول فيصل : 

كان قد وصل إلى البصرة في ۱۸ محرم ۱۳۳۹ه- (۱ تشرين الأول 
٠م)‏ (برسي كوكس) ملا للحكومة البريطانية » ومن لبصرة انتقل إلى 
بغداد بالقطار ‏ فوصل إليها بعد عشرة آیام 2 فاستقبل بالحفاوة » وكانت 
الثورة قد هدأت > وان کان رجال القبائل لا يزالون يُغيرون و القوات 
البريطانية أحيانا » وينازلونا احياناً أرى » ویحتل الثوار الدن أو يحاصرؤنها 
في منطقة الفرات الأوسط » وتقع الخسائر » وتحدث الإصابات . 

أعلن ( برسي كوكس ) للعراقيين أن الحكومة البريطانية انتدبته إلى 
العراق لتشکیل حکومة وطنية. بإشراف. جكومة پریطانیا وأنه لیصعب عليه . 
ذلك . ما دامت بعض العشاثئر والجماعات تعادي الحكومة وتشنْ ارب على 
قواتهاء وما ذلك إلا للوهم الذي یوجد في نفوس بعض الجباعات بنوایا 
البريطانيين أو بعض الشكوك التي تخامر تلك النفوس ‏ وإن ذلك لمن السهل 
إزالته » ولا يدري بعد ذلك ما هو غرض العشائ ثر من إشغال أنفسهم مهذه 
الحرب ؟ . 

ورأى ( برسي كوكس ) أن تشكيل حكومةٍ وطنية في العراق سيشغل 
الرأي العام مدة من الزمن . وفي الوقت نفسه ربا تحدث منافسات أو حزازات 
فيبدأ بعضهم بالتقرّب من السلطات البريطانية التي يمكنها وقتذاك اصطفاء ما 
تريد من أعوان » وتفرّق الشغب » وتضع نفسها في موقف الحكم . 

قزر تشكيل حكومةٍ من الرجال الذين يمكنهم التعاون مع السلطات 
الاستعمارية » وفوق هذا رأى أن يضع في كل وزارةٍ مستشارا يكون هو 
التصرّف بالشؤون » ويبقى الوزير صورة . 

جمع يوم ۸ صفر 8١ه 7١(‏ تشرين الأول ١197م)‏ مجلسه 
الاستشاري المؤلّف من ناظر العدلية » وناظر 1 ا وناظين 
الأشغال » وفيلبي ( ناظر الداخلية ) » وأمينة سره غيرترود بل ) ۰ وآبدی 
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للمجلس رأيه في تشكيل حكومةٍ تكون صلة الوصل بينه وبين الشعب في 
العراق » وتتولى مُهمّة إصدار العفو العام » وإعادة الضباط العراقيين الذين 
يعيشون في سوريا » وتأليف نواة الجيش العراقي . وأبدى هم أنه قرر تكليف 
عبد الرحمن الكيلاني نقيب أشراف بغداد . بتشكيل هذه الحكومة لما له من 
منزلةٍ اجتاعيةٍ لدى الناس ۰ ومركز ديني . ويبدو أن ( برسي كوكس ) كان 
يرغب في أن يعهد برئاسة الحكومة إلى طالب النقيب لكن اعترضته صعوبات 
جمة » وبرسي كوكس يجيد اللغة العربية ويحسها . 

وافق عبد الرحمن الكيلاني على تشكيل احکومة وألّفها بمعرفة ( برسي 
كوكس ) التامة يوم ۱۲ صفر ۵۱۳۳۹ ( ۲۵ تشرين اول ١97١1م)ء‏ کا 
شكل ( برسي کوکس ) له تجلس شوری") ضم اثني عشر رجلا فکانوا بمثابة 


(۱) تشکلت الحكومة على النحوالآتي : 
١‏ -عبد الرحمن الكيلاني : نقيب بخداد. 1 -عزّت الكركوكي : وزيراللمعارف 


رئيساًللوزارة . والصحة . 
۲ -طالب النقيب : وزيراً للداخلية . ۷ عبد اللطيف الندیل : وزيراً للتجارة . 
۳ -ساسون حسقیل : وزيرأللالية . ۸ -محمد علي فاضل : وزيراً للنافعة . 
٤‏ -حسن الباجه جي : وزیرا للعدلية . ٩‏ -مصطفی الالوسي : وزيراً للاوقاف . 


ه -جعفر العسكري : وزيراً للدفاع الوطتي 
ولکن اعتذر عن النصب حسن الباجه جي فعهد إلى مصطفی الألوسي بوزارة العدلية » وتسلّم محمد 
علي فاضل وزارة الأوقاف » وتسلّم عزت الكركوكي وزارة النافعة وأصبح اسمها وزارة الأشغال 
والواصلات . وغهد إلى محمد مهدي آل بحر العلوم الكربلائي بوزارة العارف . 
(۲) ضم الجلس الاستشاري كلا من : 


۱ همدي بابان : من بغداد . ۷ محمد الصهیود : من الکوت . 
۲ -عبد الحبار الخياط  :‏ من بغداد . ۸ -عجیل السمرمد : من الکوت . 
۳ -عبد الغني کبه : من بغداد . ٩‏ -سال الخيون : من النتفق . 
٤‏ -عبد الجید الشاوي : من بغداد . ۰ _أحمد الصانع :2 منالبصرة . 
۵ -فخرالدین حميل : من بغداد . ۱ -هادي القزويني : منالحلة . 
7 عبد الرهن احيدري : من بغداد . ۲ داود اليوسفاني : من الوصل . 


مجلس استشاري لمجلس الوزراء » ويتناولون راتب الوزراء نفسه . 

کلف المعتمد السامي ( برسي كوكس ) مستشار وزراة الداخلية 
( فليي ) بوضع مذکرة تبین علاقة الستشارین الإنكليز مع الوزراء » فکانت 
هذه المذكرة آول دستور للعراق . 

عملت الحكومة على إعادة البعدین للبلاد » وصدر عفو عام . وعملت 
على ضم لواء السلي‌انية إلى العراق بعد أن حاول محمود الحفيد التلاعب 
بالنطقة حيث اتصل بالدولة العشانية وأبدی عواطفه نحوها فعینته حاكما على 
لواء السليانية » ولکنه لم يلبث أن اتصل بالسلطات الانكليزية > وأعلن 
تسلیمها النطقة فابقته حاكياً من قبلها » ثم اعلن نفسه حاكاً مُستقلا على 
منطقته . فقبضت عليه السلطات الانكليزية ونفته إلى ال هند » وأعلنت ضم 
السليمانية إلى العراق في ۲۷ جمادی الاخرة ۱۳۳۹ (۷ آذار ۱۹۲۱ ) . 
اللك فیصل : 

بعد أن وافق فيصل بن الحسين على قبول ملك العراق تأخرت . 
الإجراءات في ذلك لاسباب کثرة » وی ٩‏ جمادی الآخرة ۱۳۳۹ ه ( ۱۶ 
شباط ١197م‏ ) أصبح و فرشل وزیا للمستعمرات أو نقل إليها 
من وزارة الحربية فأخذ يعد العدّة لانهاء موضوع العراق » حيث جاء إل 
وزارة الستعمرات رغبة في تقلیل النفقات لاد من الالتزافاث الخارجية إلى 
أدنى حدٍّ ممكن > لأن الخزينة الانكليزية تئن من ثقل النفقات التي استلزمتها 
احرب العالية الأو رغم البالغ الكبيرة التي سطت عليها من البلدان التي 
دخلتها » فعندما دخلت العراق أخذت کل ما في خزائن الولايات بل تعذت 
على آموال الأوقاف . ولكثرة النفقات » وفراغ الخزينة فکر بعض الساسة 
بالجلاء عن العراق » غير أن هذا التفکیر لا يعدو أن یکون کلاماً فارغاً ‏ أو أن 


5 وقد اعتذر مدي بابان فعين مكانه ضاري السعدون من الناصرية 3 واعتذر هادي القزويني فعين 
مكانه نجم البدراوي من العمارة . 


٤٦ 


أصحابه لا يُدركون مرامی السياسة الإنكليزية الصليبية التي ترى في الاستعمار 
أفضل طريقة لتحقيق السياسة الصليبية بتطبيق المخططات الفكرية 
والاجتماعية . وأوجد (تشرتشل) في وزارة الستعمرات دائرة خاصةً تتوحد فيها 
الصالح والمسؤوليات البريطانية في الشرق الأدنى - حسب مصطلحهم ‏ وكانت 
تدار هذه من قبل وزارة اند » ووزارة الخارجية » ووزارة احربية حتی لتكثر 
النفقات نتيجة التعدّد . 

عندما جاء ( ونستون تشرشل ) إلى وزارة الستعمرات » وأنيطت به 
شوون العراق » نبش موضوع ملك العراق » لأنه كان یری أن اعطاء الحكم 
لرجل يُؤازره الشعب » وحقق انکلترا مصالحها من ورائه بربطه معاهدة 
تشتف عل انکلترا الکثر من التفقات . والتقی بفیصل ؛ وساومه عل 
الوضوع ‏ وآبدی له مشروع الانتداب البريطاني على العراق » ومسؤولية 
انکلترا تجاه عصبة الأمم » وعرفه بالصالح البريطانية بالعراق والأهداف التي 
ترمي إليها » فوافق فيصل ووعده بالعمل على معاهدة بين العراق وانکلترا 
تقوم مقام الانتداب وتُؤْدّي غرضه . 

كان یطمح في ملك العراق الشيخ خزعل أمير الحمرة » وطالب 
النقيب» نقيب البصرة» كما كانت الأنظار تتجه إلى عبد الرحمن الكيلاني نقيب 
الأشراف في بغداد » وطرحت أسماء من بينها ( آغا خان ) زعيم الطائفة 
الاس‌اعيلية في الهند » وغلام رضا خان أمير ( بشت كوه ) في إيران و... 
اقترح النظام الجمهوري . غير أن الإنكليز يرون أن الحكم الجمهوري لا 
يستطيع الثبات في بلد كالعراق » كما يرون التغيير في الرئاسة يدعوهم إلى بذل 
الكثير مع كل مرتق إلى هذا النصب . 


مؤتمر القاهرة : 
دعا ( تشرشل ) الممثلين العسكريين والسياسيين البريطانيين في منطقة 
الشرق الأوسط والأدن ‏ حسب اصطلاحهم - إلى الاجتاع في مور يعقد في 


۷ 


القاهرة في ۳ رجب ۱۳۳۹ه- (۱۲ آذار ١۱۹۲م‏ ) » وكانت مُهمّة المؤتمر 
تتلخص في إنقاص النفقات البريطانية في المناطق المذكورة » وإعادة النظر في 
السياسة المتبعة فيها وذلك بتقرير يتضمن : 
۱ - علاقات الدولة المقبلة بيريطانيا العظمى من حيث النفقات . 
اتتصية مو رل العراق:: 
- نوع وشكل قوات الدفاع في الدولة التي ستتمتع بمسؤولية أوسع في الدفاع 
عن نفسها . 
٤‏ - علاقة المناطق الكردية بالعراق . 
تشكل الوفد العراقي إلى مؤتمر القاهرة من : 
۱ برسي كوكس : المعتمد السامي البريطاني . 
۲ - جعفر العسكري : وزير الدفاع الوطني . 
۳ - ساسون حسقيل : وزير المالية . 
٤‏ - إيلمر هولدن : الجنرال قائد القوات البريطانية بالعراق . 
سلیترو أتكنسن : مستشار وزارة المالية والأشغال . 
5 -إيدي : الرائد مستشار وزارة الدفاع بالوكالة . 
١‏ - السيدة غيرترود بل : أمينة سر العتمد السامي . 

» وطرح موضوع الحكم في العراق » وید الژترون النظام الملكي‎ ٠ 
وطرحت آسیاء الذين يمكنهم تسلم ملك العراق . فکان التایید لفیصل بن‎ 
الحسين عندما طرح اسمه » وقد كان فيصل في القاهرة › حيث انتقل إليها‎ 
. ليُراقب موضوع المؤتمر من بعيد‎ 

كانت الفكرة أن تقوم دعاية واسعة لترشيح الفيصل لملك العراق » حتى 
لا يُشاع أنه فرض فرضاً » ويُقصد من الشائعات رغبة انکلترا فيه لأنه خير من 
يوافق على سياستها » ويسعى لتنفيذ مخططاتها . ووضعت الخطة بأن يُسافر 
العتمد السامي إلى بغداد , ویشیع ابر ثم يُسافر وزير المستعمرات »› 
ویصرّح بوافقة حکومة صاحب الجحلالة البريطانية على ترشیح فيصل للك 


1۸ 


العراق . كا يبرق فيصل لكل من رئيس الوزراء عبد الرحمن الكيلاني نقيب 
الأشراف » وطالب النقيب نقيب الأشراف في البصرة » ونوري السعيد 
ويخبرهم بترشيح نفسه لملك العراق » ويطلب منهم السعي وبذلك الجهد 
للعمل له . ثم يُسافر فيصل إلى العراق . وقد هيء كل هذا . وحسب ما 
5 

انتقل وزير المستعمرات البريطاني ( ونستون تشرشل ) إلى فلسطین ‏ 
ومنها سافر إلى ابكار سبيت ۳۶ ا ا وا 

وأخذ مُوافقتها على ترشيح فيصل ملكاً على العراق . وكان فيصل قد رجع إلى 

اجا 

أبرقت الحكومة الريطانية إلى الحجاز تطلب من فيصل السفر إلى 
العراق » بعد أن انتهت من التمهيدات لقدومه . استقلّ فيصل في ‏ شوال 
قار حزيران ١197م‏ ) الباخرة الإنكليزية ( نورث بروك ) واتجه 

نحو البصرة . وأبرق الشريف حسين من مكة | إلى نقيب بغداد عبد الرحمن 
الكيلاني خر پسفر ولده . وسافر بجع فیصل ( كرنواليس )() الذي عُين 
مستشاراً خاصاً للملك فيصل بعد تتويجه ملكاً على العراق » وكذلك كان مع 
فيصل أمين سرّه الخاص رستم حيدر » وثلاثة من مرافقيه » وبعض الزعماء 
العراقيين ال هاربين . 

أبرق فيصل عندما اقترب من البصرة في ١1‏ شوال ۱۳۳۹ه- (۲۲ 
حزيران ١۱۹۲م‏ ) إلى رئيس الوزارة العراقية عبد الرحمن النقيب بقرب 
وصوله . فتألفت لحنة الاستقبال من : وزير الدفاع الوطني جعفر العسكري » 


(۱) يروى أن وزير المالية العراقي ( ساسون حسقيل ) سأل وزير الستعمرات البريطاني ( ونستون 
تشرشل ) أثناء انعقاد القاهرة : إنه قد جرت العادة أن یعین رجل من الشمال على الأقسام التي 
فصلت عن الدولة العثانية » فا السر في تعيين رجل على العراق من الجنوب ؟ فأجاب : 
صحيح » ولكن ( كرنواليس ) مسافر مع فيصل » وهومن الشيال . 


1۹ 


ومن كل من : عبد الغني كبه » وفخر الدين جميل . وعبد الجبار خياط » 
وعبد المجيد الشاوي » وعبد الرحمن الحيدري من أعضاء المجلس 


وصول فيصل : 

رست الباخرة البريطانية ( نورث بروك ) في ميناء البصرة في ۱۷ شوال 
4ه (۲۳ حزيران ۱۹۲۱م ) » فاستقبل استقبالاً حارا . وأعدّ له 
كبر بت ترا البصرة ة أحمد الصانع وهو أحد حد أعضاء الجلس الاستشاري مادبة 
فخمة دعا إليها الأشراف والأعيان ورجال الحكومة ء وبعدها تابع فيصل سفره 
إلى بغداد » وکانت تقام له الاحتفالات في كل الدن التي یر عليها , وقد مر 
على الحلة > والنجف » وكربلاء » ووصل إلى بغداد في ۲۳ شوال ۱۳۳۹ه 
( ۲۹ حزيران ۱۹۲۱م ) » وقد بايعه مجلس الوزراء في ه ذي القعدة ۱۳۳۹ ه- 
ره تموز ١197م‏ ) » وأعدت وزارة الداخلية صورة لمضبطة يعلن فيها الأهالي 
تأييدهم . وتوج يوم ۱۸ ذي الحجة ۱۳۳۹ه-( ۲۳ آب ١197م‏ ) . 


ارو 


ال 


هو 


مرّت العراق بعد استقلاطا بمرحلتين : كان نظام الملكية هو الذي يقوم 
عليه الحكم في المرحلة الأولى . ونظام الجمهورية هو الذي يقوم عليه الحكم في 
المرحلة الثانية . 

استمرّت اللكية في العراق ما يزيد على ثمانٍ وثلاثين سنة ١8١‏ دي 
" الحجة ۱۳۳۹ ۲۷ دی الحجة ۳۷۷ ) ۰ وقد حكم فبها ثلانة ملوك ٠.‏ 
۱) فيصل الأول : ۱۸ ذی الحجة ۱۳۳۹ - ۱۹ جمادی الأول ۱۳۵۲« . 
۲ ) غازی بن فيصل : ۱۵ جمادی الأولى ۱۳۵۲ - ١4‏ صفر ۱۳۵۸« . 
۳ ) فيصل الثاني بن غازي : ۱۶ صفر ۱۳۵۸- ۲۷ ذي الحجة ۱۳۷۷« . 

وقد بقي فيصل الثاني عشرین سنة تحت الوصاية ۱۳۵۲ - ۱۳۷۲ ه . 
وتسلّم السلطة مدة ست سنوات ۱۳۷۲- ۱۳۷۷ . وترك الللك ما يقرب 
من شهرين ۱۶ ربيع الأول ١+٠‏ ۷ جمادى الأولى ۱۳۶۸۰ه- . أثناء قیام 
حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد عالي الكيلاني . 


or 


ازمل ارول 


29 0-2 سم و بن 
ال َلك فیصل الأول 
۸ ذي ا لحجة ۱۹-۱۳۳۹ جمادى الأولى ۱۳۵۲ هب 
(۲۳ آب ۱۹۲۱ ۸ آیلول ۱۹۳۳م ) 


قبل أن يتوج ملك فيصل بن الحسين بأسبوع آخبر رئيس الوزارة 
عبد الرحمن الکیلانی() بالاستعداد لتشكيل الوزارة من جدیدٍ » فلما نوج قدّم 
رئيس الوزارة استقالة حكومته له. فعهد إليه بتأليف الوزارة من جدید۳) 


(۱) عبد الرحمن الكيلاني ولد في بغداد عام ١١۲٠ه‏ » ويرجع في نسبه إلى الشيخ عبد القادر 
الجيلاني » تسلّم نقيب الأشراف في بغداد عام ۱۳۰۳ فأصبح الشخصية الشانية بعد 
الوالي » وكذا كان أيام الاحتلال » وكان من بين الذين زشحوا لاستلام ملك العراق غير أن 
كبر سنه ‏ وإصابته بمرض الفاصل كان له الاثر في استبعاده إذ كانت سنه آنذاك تزيد على 
الثامنة والسبعين » استقال من رئاسة الوزارة عام 5٠‏ ١ه‏ ء واعتزل في بيته حتى وافته المنية 
عام ۱۳۶۲ هب . 

(۲) تشکلت الوزارة على النحو الاي : 

۱ - عبد الرهن الكيلاني : نقیب الأشراف » رئيس الوزراء . 


؟ ‏ الحاج رمزي : وزيراً للداخلية . 

۳ ساسون حسقيل : وزيرا للمالية . 

5 - ناجي السويدي : وزيرا للعدلية . 

ه ‏ جعفر العسكري : وزيرا للدفاع الوطني . 
1 حنا الخياط : وزيراً للصحة . 


۷- عزت الكركوكي : وزيراً للأشغال والمواصلات . 
۸ عبد الكريم الجزائري : وزيراً للمعارف : 

4 محمد على فاضل : وزيرا للأوقاف . 

۰ - عبد اللطيف الندیل : وزيراً للتجارة . 


oo 


فشكلها في ٩‏ حرم 4٠‏ 1ه ( ۱۲ أيلول ۱۹۲۱م ) 
وقررت الحكومة في ۲۷ ربيع الثاني ٠4١ه‏ ( ۲۷ كانون الأول 
۱ ) اتخاذ اللغة العربية في كتابة الدواوین » وذلك أن الانکلیز قد 
حاولوا فرض لغتهم على الدولة منذ أن أنهوا احتلال العراق » إذ جعلوا اللغة 
الا نكليزية لغة الكتابة في الدواوین وكأنها اللغة الرسمية . 
قاوم العراقیون فكرة الانتداب » وقد استمرت القاومة بعد هدوء 
الثورة » وازداد الأمر عنفاً عندما قامت حکومة وطنية » إذ شعروا أنهم قد 
استقلوا » واصبحت العراق دولةً » فا معنی الانتداب ؟ ورأى الانکلیز أن 
أفضل طريقة لمواجهة هذه المقاومة استمرارية الحكم العسكري › غير أنهم 
عادوا فعدلوا عن هذه الفکرة » ورآوا أن تقوم معاهدة بين الطرفین تبقي 
الانتداب تحت مظلة هذه العاهدة | إذ یکنهم فرض شروطها وبنودها ما داموا 
يملكون القوة » وكانوا يتحدّثون دائ من أعلى » إذ بيدهم السلطة حسب 
a‏ و ا ی 
حيث یشعر آنهمّل لانکلترا صاحبة الفضل على العراق » فهي قد خلّصته من 
الحكم العثاني » وأنقذته من الفوضی التي كان يعاني منها > وهي التي احتلت 
أرضه بالقوة : فاهله أضبحوا ها تبع کا آنها صاحبة ال عل ملک 
رفعته إلى سدّة اللك بعد أن كان طريداً ».ومن هذه النظرة ظهرت جفوة خفية 
بين الملك والمعتمد . 
أما العراقيون فيرون أن المعاهدة تحديد للعلاقات التبادلة بين الطرفين » 


= كانت الرغبة أن تسند وزارة الداخلية إلى ناجي السويدي . غير أن المندوب السامي رفض 
هذا . وطلب إسناد هذه الوزارة إلى توفيق الخالدي » فأبى ذلك الملك بحجة أنه وات نزعة 
إلى النظام الجمهوري . وني الوقت نفسه عنده ميل إلى العشانیین » وهذا ما جعله خارج نطاق 
الوزارة . 
واعتذر عبد الكريم الجزائري عن استلام وزارة العارف أو الاشتراك في الحكم أساساً » فاختير 
محمد علي هبة الدين الشهرستاني وزيرا للمعارف . 


٥٦ 


فالعراق دولة مستقلة ويمكنها الوقوف وحدها دون حاجة إلى مساعدة دولة 
أخرى أو انتداب من قبل أحدٍ مهما كانت صفته . أرادت انكلترا أن نظهر 
للعراقیین ضعفهم عملياً » وحاجتهم إلى مساعدتها بشكل ملموس ۰ كي 
يتنازلوا عن كثير ما هم عليه » ويُوافقوا على التوقيع على المعاهدة التي تراها من 
غير قيد أو شرط . 

لم تكن حدود العراق قد رسمت بشكل مضبوط مع الدول الجاورة 
وكان لانكلترا نفوذ على بعض الحوار حيث يمكنها أن تستخدمهم في تنفيذ 
أغراضها وتحقيق أطاعها . 

كانت الحدود بين العراق وسلطنة نجد غير واضحة المعالم إذ هي في 
أرض صحراويةٍ قليلة ا معام الطبيعية » وني الوقت نفسه تقيم فيها قبائل تنتقل 
بين الحزأين من هذه الأراضي العربية » وأمر طبيعي أن يحدث نزاع بين القبائل 
كما جرت العادة . فقد هاجم الإخوان في نجد عشيرة ( الظفیر) في العراق في 
شهر ربيع الثاني ۱۳۳۹ ( کانون اول ۱۹۲۰م ) بحجة أنها حمت بعض 
عشائر ( شمّر) التي هربت من نجد . ثم هاجموا قبيلة ر الأعاجيب ) 
العراقية » وغزوا قبيلة ( الزیاد ) بداعي الانتقام من هاتين القبيلتين اللتين 
تتعاونان مع قبيلة ( شمر ) . 

طلب الزعماء العراقيون من المعتمد السامي ( برسي كوكس ) العمل على 
وا ای ری لي رد الملك 
فيصل بعشرین یوما . وبعد ات ی ای بو سای دون 
بعض الأفراد من ( شمر ) من يقيم في العراق بين ( النجف ) و( السماوة ) 

زاد ضغط الاخوان على القبائل العراقية فقد هاجم ( فيصل الدویش ) 
شيخ قبيلة ( مطبر) ‏ وأحد وجوه الاخوان القبائل العراقية ليلة ۱۲ رجب 
ھھھ (۱۱ آذار ۱۹۲۲م ) » ونجم عن هذه الغارة قتل ( 1۹4 ) رجلا 

من قبائل العراق » وسلب ( ۱۰ ۰ ) رژوس من الغنم » و( ۲۵۳۰ ) جلا 


۷ 


و(١881)‏ ار و( ۱۳۰ ) جواد وتهديم (۷۸۱) بيتاً . 

وعادت القبيلة نفسها بمهاجمة أطرف ( المنتفق ) » فهاج العراقيون » 

وأمرت السلطات البريطانية بإرسال طائرات استطلاع للمنطقة » غير أن رجال 

قبيلة ( مطير ) آطلقوا النار على هذه الطائرات ‏ فأصلتهم نار کی اضطروا 
بعدها إلى الانسحاب والفرار . 

وفرٌ حمود السويط أحد مشايخ قبيلة الظفير العراقية إلى نجدٍ بعد أن نهب 
مبلغاً من المال من أحد التجار » وكانت هذه العملية من دواعي الصدام » 
وخاصة عندما غين يوسف السعدون قائدا للقوات الحجانة العراقية على الحدود 
الجنوبية » وكان بينه وبين مود السويط عداء قديم : 

وبالمقابل فان بطوناً من قبيلة ( شمر ) قد فزت إلى العراق بعد أن دخل 
سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن مدينة حائل عام ٠4١هاء‏ فكانت 
نفوسها تتوق دائ| للاغارة على نجد وإلحاق الأذى بأهله . 

واجتمع مجلس الوزراء وبحث هذا الوضوع ¢ وتساءل بعضص الوزراء 
هل هناك خلاف بين الحكم في العراق وبين سلطان نجد ؟ وهل انكلترا 
مسؤولة عن الدفاع عن حدود العراق أم لا ؟ وعندما رفع محضر جلسة مجلس 
لذا فقد استدعاهم وطلب منهم تقديم استقالا تہ ٩‏ 3 إذ فقد ثقته مهم ۲ 

وطلب من رئيس الوزراء اختيار أشخاص آخرين ليشغلوا المناصب 
الوزارية التي شغرت بعد قبول استقالة من تقدّموا باستقالاتهم » فاختار 
الأشخاص ورفعهم إلى الملك29 . 


(۲) صدرت الأوامر الملكية بتعيين : 
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أبرق إلى سلطان نجد للموافقة على حضور مؤتمر خط فيه الحدود بين 
الدولتين » فوافق على ذلك » ووعد بأنه سيرسل من ينوب عنه . 

مؤتمر المحمرة : عقد الوقر في الحمرة . وحضره مندوب عن سلطان 
تخت( .ومتشدوي :عو ملك اللكزاق 29 ودوك اع ترش 
البريطانية22 . ووقعت معاهدة إثر المؤتمر في يوم الجمعة في ۷ رمضان ۱۳6۰ ه- 
ره أيار 1915م ) » وتشكلت لحنة مؤلفة من خمسة أعضاء حيث یل العراق 
مندوبان ول نجد مندوبان » وينتخب المندوب السامي أحد رجالات 
الحكومة البريطانية ليرأس اللجنة التي ستجتمع في بغداد وتضع الحدود 
الدائمة » ويقبل الطرفان بها دون اعتراض . 

مؤتمر كربلاء : كان زعماء القبائل والأهالي يتداعون لبحث موضوع 
الخلاف على الحدود » وعقد مؤتمر في کربلاء . حضره من قبل الحكومة 
العراقية وزير الداخلية توفيق الخالدي . وانتهى المؤتمر في ۱۵ شعبان ٠175١1ه‏ 
( ۱۲ نیسان 4۲۲م( أي قبل مؤتمر المحمرة بأربعة وعشرين یوم وكانت 
القرارات : الدفاع عن البلاد » الثقة بسياسة اللك فيصل › 
تعويضات عن الخسائر التي لحقت بالأهالي > ودفع ديات القتل . 


مؤتمر العقير : رفض سلطان نجد التوقيع على مقررات مؤتمر المحمرة إذ 


۳ صبيح نشأت : وزيراً للأشغال والواصلات . 
محمد جعفر جلبي آبو التمن : وزیرا للتجارة . 
عبد المحسن الفهد السعدون: وزيراً للعدلية 
آما وزارة الصحة فقد الغیت » واصبحت مدير ملحقةٌ بوزارة اللاظلية . كنا رفضت امتقالة 
ساسون حسقيل رغم إصراره عليها 5 
(۱) مندوب سلطان نجد : أحمد الثنيان آل سعود . 
(۲) مندوب ملك العراق : صبیح نشأت وزير الواصلات والأشغال . 
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واستمرٌ الخلاف على الحدود » وبقيت الغارات من الطرفين . وبعد جهودٍ عقد 
مؤتمر في العقير » وحضره سلطان نجد . وذلك في ه ربيع الثاني ۱۳۱ه- 
( ۲۸ تشرين الثاني ۱۹۲۲م ) . 

ود اتفاق الحدود تتمة لمؤتمر الحمرة وقد نص على ما يأتي : 

المادة الأولى : 

أ- تبداً الحدود من الشرق من نقطة التصاق وادي العوجاء مع وادي 
الباطن » ومن هذه النقطة تبدأ حدود المملكة النجدية على خط مستقيم إلى 
البشر المسماة ( الوقبة ) مع ترك الدليمية والوقبة شمال هذا الخط » ومن 
( الوقبة ) تمتذ الحدود إلى الشمال الخربي إلى بثر ( النصاب ) . 

ب - ابتداءً من النقطة الآنف ذكرها أي التصاق وادي العوجاء مع 
وادي الباطن تمتدٌ حدود العراق على خط مستقيم باتجاه الشمال الغربي إلى 
الأحفر تاركاً هذا الموقع جنوب هذا الخط . ومن هناك يمتدٌ الخط باتجاه 
انوب الغربي على خط مستقيم إلى أن يتصل بحدود نجد في بشر 
( التصاب ) . 

ج- النطقة ذات الشکل المعين الرسوم بين النقاط الحدود آنف 
والذي يحتوي على النقاط جميعاً يبقى على الحياد . وتشترك بين الحكومتين 
العراقية والنجدية اللتين تحصلان على جميع الحقوق المتساوية والمقاصد داخل 
هذه المنطقة المحايدة . 

د من بئر النصاب ققتدٌ الحدود بين الحكومتين باتجاه الشمال الغربي إلى 
بركة (الحميمة) ومن هناك تتجه شمالاً إلى بشر العقبة » ثم إلى قصر 
( الع :ومن عناك قود إل الغزب عل خط م یر من وسط ( جال 
البطن ) إلى بثر ( ليفية ) » ثم بثر ( المناعية ) ومنها إلى ( جديدة عرعر ) » 
ا عن ) الواقع قريباً من التقاء خط الطول 

7 شرقاً مع خط العرض ۳۲" شمالاً . 


المادة الثانية : 

با أن كثيراً من الآبار بقيت داخل الحدود العراقية » وبقيت الجهة 
النجدية محرومةً منها » تتعهّد الحكومة العراقية بان لا تتعرّض لقبائل المملكة 
النجدية القاطنة على أطراف الحدود إذا اقتضت الظروف أن يردوا الآبار 
المجاورة لهم في الأراضي العراقية إذا كانت هذه الآبار هي أقرب الآبار الموجودة 
داخل الحدود النجدية . 

المادة الثالئة : 


تتعهد الحكومتان كل من قبلها أن لا تستخدم الیاه والآبار الموجودة على 
أطراف الحدود لأي غرص حربي كوضع قلاع علیها > وأن لا تبقي جنودا 
عل آطرافها . 

الادة الر ابعة : 

لقد اتفق مندوبو حکومتی الطرفین على ما تقرر في مواد هذا الاتفاق » 
اة في ميناء العقير في ۱۲ ربيع الثاني ١ه‏ ( ۲ كانون اول 
۲م( . 

مثل العراق : وزير الأشغال والمواصلات » صبيح نشأت . 

ومثل انكلترا : المعتمد السامى البريطاني في العراق . والميجر مود قنصل 
انكلترا في الكويت . 

وحضر من نجد : سلطان نجد بنسه عبد العزیز بن عبد الرهن آل 
سعود ومستشاروه وأعوانه وحاشیته ۱ 
عبد الرحمن الكيلاني والوزارة الثالثة 

نشأ خلاف بين الملك فيصل وبين المعتمد السامي برسي كوكس نتيجة 
الوزارة التي غدا كثير من أعضائها يمالىء المعتمد » وشعر بهذا الخلاف رئيس 
الحكومة فقدّم استقالة حكومته في ۲۰ ذي الحجة ۱۳2۰ه- (۱۹ آب 
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۲ ) إلى اللك فطلب منه الاستمرار بالمهمة المناطة بالحكومة حتى تقوم 
الحكومة الحديدة . 

طلب المعتمد السامي من الملك تكليف 'رئيس الحكومة المستقيلة 
بتشكيل حكومة جديدةٍ على أن يكون أكثر أعضائها من الوزارة المستقيلة » وما 
كان للملك الا أن يفعل . 

ومرض الملك بعد ذلك بأربعة أيام فتأخر تشكيل الوزارة الجديدة » 
حتى عادت الصحة للملك وني ۷ صفر 5١‏ ١ه‏ (۳۰ أيلول ۱۹۲۲م )۰ 
رفع عبد الرحمن الكيلاني قائمة للملك بأسیاء الوزراء الذين وقع الاختيار 
عليهم ‏ والحقائب التي ستسند إليهم » وصدر إثرها تشكيل الوزارة( . 


تصرف المعتمد السامى : 


في ذكرى تتويج اللك فيصل ملكاً على العراق (۲۳ آب ۱۹۲۲م ) 
الأول من محرم ۱۳۶۱ هب اصيب الملك بالتهاب في الزائدة الدودية » واقتضى 
ذلك إجراء عملية جراحية له . وكان ذلك بعد استقالة الوزارة بأربعة 
أيام » فتولى العتمد السامي أمر إدارة البلاد » والتصرّف كا يشاء » وذلك بعد 


(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الاي : 
۱ -عبد الرحمن الكيلاني : رئیساً للوزارة . 
١‏ - عبد المحسن السعدون : .وزیا للداخلية . 
- ساسون حسقيل : وزيراً للمالية . 


. توفيق الخالدي : وزيراً للعدلية‎ - ٤ 

4 جعفر العسكري : وزيراً للدفاع الوطني . 

. صبيح نشأت ۰ وزيراً للأشغال والواصلات‎ - ٦ 
. محمد علي فاضل : وزيراً للأوقاف‎ -۷ 


وبقي منصب وزير العارف شاغراً > إذ أن رئيس الوزراء كان قد وقع اختياره على عبد المجيد 
شلاش الذي كان غائبا عن البلاد » فلا حضر . وصدر الأمر بتعيينه اعتذر » وبقيت حقيبة 
المعارف شاغرة حتى استقالة الوزارة . 
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أن قام ومعه مستشار وزارة الداحلية ( كرنواليس ) بزيارة الملك بالستشفی ¢ 
التدابير الزجرية » فلا رفض الملك ذلك قام هو بنفسه بهذه الأعمال الزجرية . 

أصدر المعتمد السامي 1 كوكس ) أمرأ بحظر الحزبين : الحزب 
الوطني 3 برئاسة جعفر أبو التمن - بغداد » وحزب النبضة العراقية 
برئاسة أمين الجرحفجى - الكاظمية » وکانا قد قاما بظاهرات في الیوم الأول 
من محرم ۱۳۱ه- (۲۳ آب ۸۱۹۲۲ ) » وأمر بابعاد رسائه| إلى جزيرة 
و ی العربي » وتعطیل جريدتي ( الفید ) و١‏ الرافدان ) » 
ونفي صاحبیه| أيضا . وأمر محمد الصدر » ومحمد الخالمي بمغادرة العراق إلى 
إيران . 

وأ سرا من الطاثرات بقصف القبائل بالفرات الأوسظ ومن هذه 
االقبائل ( آل فتلة ) و( الاکرع) و( خفاجة ) و( العزة ) . 

وقام بفصل بعض کبار الوظفین عن مناصبهم مثل : علي جودت 
متصرف لواء الحلة > وخيري افنداوي قائمقام الشامية » وشاکر الملا الحمادي 

وهذه التصرفات أذت إلى زيادة العارضة وتأخير العاهدة . 
معاهدة ۱۹۲۲م : 


كان وزير الستعمرات البريطانية ونستون تشرشل قد اتفق مع اللك 
فيصل قبل تسلّمه ملك العراق أن تکون معاهدة بين الطرفین تحلّ مکان 
الانتداب . غير أن الإنكليز قد فهموا من هذا العبارة أن الاستقلال صورة 
والواقع انتداب » فالملك ليس أكثر من اسم > أما التصرّف الحقيقي فهو 
العتمد السامي » والوزراء لا يملكون سوى التوقيع » أما صاحب الكلمة فهو 
الستشار البريطاني . وأما الملك فيصل والعراقيون جميعاً فقد فهموا أن المعاهدة 
ستلفي الانتداب وتبیّ العلاقات المتبادلة بين الحكومة العراقية » والحكومة 
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البريطانية » ونتيجة هذا التباين الواسع في فهم أو تفسير المضمون فقد تأخر 
التوقيع على المعاهدة » وأخيراً قُدّمت للدراسة والتوقيع عليها حسب النص 
الشت أدناه : 

المادة الأولى : بناءٌ على طلب جلالة ملك العراق یتعهد جلالة ملك 
بریطانیا بأن یقلم في أثناء مدة المعاهدة مع التزام نصوصها > ما يقضي لدولة 
العراق من الشورة والساعدة دون أن يمس ذلك بسیادتها الوطنية . یل جلالة 
ملك بريطانيا بالعراق بمعتمدٍ سام 2 وقنصل, جنرال » اة الحاشية 
الكافية . 

المادة الثانية : یتعهد جلالة ملك العراق بأن لا يُعين » مدة هذه 
المعاهدة » موف ما في العراق من تابعية غير عراقية » في الوظائف التي تقتضي 
إا ملک دون موافقة جلالة ملك بربطانیا , وستعقد اتفاقية منفردة تضبط 
عدد الموظفين البريطانيين وشروط استخدامهم على هذا الوجه في الحكومة 
العراقية . 

امادة الثالثة : يُوافق جلالة ملك العراق على أن ینظم قانوناً أساسياً 
ليعرض على المجلس التأسيسي العراقي > ویکفل تنفیذ هذا القانون الذي 
يجب أن لا يحتوي على ما تخالف نصوص هذه المعاهدة , وأن يأخذ بعين 
الاعتبار حقوق ورغبات ومصالح جميع السکان القاطنين في العراق » ويكفل 
للجميع حرية الوجدان التامة » وحرية ممارسة جميع أشكال العبادة » بشرط ألا 
تكون الفةٌ بالآداب والنظام العموميين » وكذلك يكفل الا يكون أدنى یز 
امن عور ل دين » أو لغة » ویومن لجميع الطوائف 
عدم نكران أو مساس حقها بالاحتفاظ بمدارسها لتعليم أعضائها بلغاتها 
الخاصة . على أن يكون ذلك مُوافقاً لقتضیات التعليم العامة » التي تفرضها 
حكومة العراق ‏ > وجب أن يعين هذا القانون الأصول الدستورية : تشريعية 
كانت أم تنفيذية » التي ستتبع في اتخاذ القرارات في جميع الشؤون الهمة با فيها 
الشؤون المرتبطة بالخطط المالية » والنقدية » والعسكرية . 
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المادة الرابعة : يوافق جلالة ملك العراق » وذلك من غير مساس 
بنصوص الادتين ( ۱۷ ) و(۱۸) من هذه المعاهدة . على أن يستدل » با 
يقدّمه جلالة ملك بريطانيا من الشورة - بوساطة المعتمد السامي ‏ جميع 
الشؤون المهمة . التي من بتعهدات ومصالح جلالة ملك بريطانيا الدولية » 
والمالية » وذلك مدة هذه المعاهدة . 

ويستشير جلالة ملك العراق المعتمد السامی الاستشارة التامة في ما 
يؤدي إلى سياسةٍ مالية ونقدية سليمة » وین ثبات وحسن نظام مالية حكومة ٠‏ 
العراق ما دامت تلك الحكومة مدانة لحكومة جلالة ملك بريطانيا . 

المادة الخامسة : لحلالة ملك العراق حقّ التمثيل السيامي في لندن » 
وغيرها من العواصم والأماكن الأخرى. يتم عليها الاتفاق بين الفريقين 
الساميين المتعاقدين » وفي الأماكن التى لا تمثل فيها لجلالة ملك العراق » 
ویزافن جاذلته أن يعهد إل دة ملك بر یطانیا اة الزعانا العراقين نها . 
وجلالة ملك العراق هو الذي يصدّر التصديق على أوراق اعتماد مثلى الدول 
الاجنبية ي العراق بعد موافقة جلالة ملك بریطانیا عل تعیینهم .7 

المادة السادسة : یتعهد جلالة ملك بریطانیا بأن یسعی بادخال العراق 
في عضوية عصبة الامم في أقرب وقتٍ مکن . 

الادة السابعة : یتعهد جلالة ملك بریطانیا بأن یقلّم من الامداد 
والساعدة لقوات جلالة ملك العراق المسلّحة ما یتفق عليه من وقت لآخر 
الفریقان التعاقدان السامیان » وتعقد بینها اتفاقية منفردة لتعیین مقدار هذا 
الإمداد » وهذه المساعدة » وشروطها . وتبلغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبة 
الأمم . 

الادة الثامنة : لا يتنازل عن آراض ما في العراق » ولا تؤجر إلى أية 
دولة أجنبية » ولا توضع تحت سلطتها بأية طريقة كانت » إلا أن هذا لا يمنع 
جلالة ملك العراق من أن يتخذ ما يلزم من التدابير لإقامة الممثلين السياسيين 
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الأجانب » ولأجل القيام بمقتضيات الادة السابقة . 


الادة التاسعة : يتعهد جلالة ملك العراق بقبول الخطة الملائمة التي 
شیر بها جلالة ملك بريطانيا » ويكفل تنفيذها في أمور العدلية لتأمين مصالح 
الأجانب بسبب عدم تطبيق الامتیازات والصيانات التي كان يتمتع مها هؤلاء 
بموجب الامتیازات الأجنبية أو العرف . ويجب أن توضع نصوص هذه الخطة 
في اتفاقية منفردةٍ » وتبلغ إلى مجلس عصبة الأمم . 


المادة العاشرة : يُوافق الفريقان الساميان المتعاقدان على عقد اتفاقيات 
مُنفردةٍ لتأمين تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقيات أو التعهّدات التي قد تعهد جلالة 
ملك بريطانيا بان تكون نافذة في ما يتعلّق بالعراق وجلالة ملك العراق متعهد 
بأن مبيء المواد التشريعية اللازمة لتنفيذها » وتبلّغ هذه الاتفاقيات إلى مجلس 
عصبة الأمم . 


المادة الحادية عشرة : يجب ألا يكون ميزة ما في العراق للرعايا 
البریطانیین أو لغيرهم من رعايا الدول الأجنبية الأخرى على رعايا أية دولة هي 
عضو في عصبة الأمم , أو رعايا أية دولة مما قد یوافق جلالة ملك بريطانيا 
بموجب معاهدة » على أن يضمن لها عين الحقوق التي قد تتمتع بها فيم لو كانت 
من ضمن أعضاء العصبة المذكورة ( وتشمل كلمة رعايا الدولة الشركات 
المؤلفة بموجب قوانين تلك الدولة ) في الأمور المتعلّقة بالضرائب ٠‏ أو التجارة › 
أو الملاحة » أو ممارسة الصنائع والمهن > أو معاملة السفن التجارية » أو السفن 
الهوائية الملكية . وكذلك يجب أن لا تكون ميزة ما في العراق لدولةٍ ما من 
الدول المذكورة على الأخرى فيا يتعلق بمعاملة البضائع الصادرة منها أو 
المصدّرة إليها » ويجب أن تُطلق حرية مرور البضائع وسط أراضي العراق 
بموجب شروط عادلةٍ . 


المادة الثانية عشرة : لاتتخذ وسيلة ما في العراق لمنع أعمال التنصیر » أو 
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للمداخلة فیها(۱) , أو لتمييز منصر ما على غيره » بسبب اعتقاده الديني » أو 
جنسيته » على أن لا تخل تلك الأعمال بالنظام العام وحسن إدارة الحكومة . 

المادة الثالثة عشرة : يتعهّد جلالة ملك العراق بأن يساعد بقدر ما 
تسمح له الأحوال الاجتتماعية والدينية وغيرها على تنفيذ كل خطةٍ عامة تتخذها 
عصبة الأمم لمنع الأمراض ومقاومتها ‏ ويدخل في ذلك أمراض الحيوان 
والنبات . 

المادة الرابعة عشرة : يتعهد جلالة ملك العراق بأن يتخذ الوسائل 
اللازمة لسن نظام للاثار القدية”) » في خلال اثني عشر شهراً من تاريخ 
العمل بهذه المعاهدة » ويكفل تنفيذه » ويكون هذا النظام مؤسسا على القواعد 
الملحقة بالادة 47١‏ من معاهدة الصلح » الموقع عليها في سيقر في ٠١‏ آب 
١٠م‏ » فيقوم مقام النظام العثماني السابق للآثار القديمة » ويضمن الساواة 
في مسائل تحري الآثار القديمة بين رعايا جميع الدول من أعضاء عصبة الأمم 
ورعايا أية دولة ما قد وافق جلالة ملك بريطانيا » بموجب معاهدة » على أن" 
يضمن فا الحقوق نفسها التي قد تتمتع بها فيا لو كانت من ضمن أعضاء 
العصبة الذکورة . 

المادة الخامسة عشرة : تعقد اتفاقية منفردة لتسوية العلاقات الالية بين 
الفريقين التعاقدین السامیین . ينص فیها من جهةٍ على تسلیم حكومة جلالة 
ملك بريطانيا إلى العراق ما يتفق عليه من الرافق العامة وعلى تقديم حكومة 
جلالة ملك بريطانيا مساعدة مالية حسب) تقتضيه الحاجة في العراق » من وقت 
إلى آخر » وینض فيها من جهة أخرى على تصفية حكومة العراق تدريجياً جميع . 
الديون المتكبدة في هذه السبيل» وتبلغ هذه الاتفاقية إلى مجلس عصبة الأمم ۱ 


(۱) تلاحظ الروح الصليبية . 
(۲) بقصد بالآثار القديمة إبراز حضارة » واظهار التباين بين الأقاليم لترسیخ فكرة الانفصال ‏ 
والتجزئة لأمصار الأمة بعضها عن بعض . 


1۷ 


المادة السادسة عشرة : يتعهد جلالة ملك بريطانيا على قدر ما تسمح له 
تعهداته الدولية بأن لا يضع عقبة ما في سبيل ارتباط دولة العراق لمقاصد 
جمركية أو غيرها مع من يرغب في ذلك من الدول العربية المجاورة . 


المادة السابعة عشرة : في حالة وقوع خلافٍ ما بين الفريقين الساميين 
المتعاقدين فیا يتعلق بتفسير نصوص هذه المعاهدة » يعرض الأمر على محكمة 
العدل الدولية الدائمة المنصوص عليها في المادة ١5(‏ ) من قانون عصبة 
الأمم » وإذا وجد في حالة كهذه أن هناك تناقضاً في المعاهدة بين النص 
الانکليزي والنص العربي» يعدّ النصّ الإنكليزي هو المعوّل عليه . 


المادة الثامنة عشرة : تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول حالما تُصدّق من 
قبل الفريقين السامیین التعاقدین بعد قبوها من الجلس التأسيسي » ويظل 
0 وعند انتهاء هذه المدة تفحص الحالة فإذا ارتأى 
الفريقان الساميان المتعاقدان أنه لم يبق من حاجة إلبها تعد مندهية . ویکون 
تثبيت الانتهاء من قبل مجلس عصبة الأمم ما لم تدخل المادة السادسة في حيز 
التنفيذ قبل ذلك التاريخ . وفي الحالة الأخيرة يجب أن يبلغ إشعار الإنهاء إلى 
مجلس عصبة الأمم . ولا مانع للفريقين الساميين المتعاقدين من إعادة النظر 
من وقت إلى آخر في شروط هذه المعاهدة » وشروط الاتفاقيات المنفردة الناشئة 
عن المواد ( ۷) و( ٠١‏ ) و(6١)‏ بقصد إدخال ما بتراءى مناسبته من 
التعدیلات حسبا تقتضیه الظروف الراهنة آنگذ » وكل تعدیل يتفق عليه 
الفریقان التعاقدان السامیان يجب أن يبلغ إلى مجلس عصبة الأمم 1 


عرضت مواد العاهدة على مجلس الوزراء بتاریخ الأول من ذي القعدة 
٠ه‏ (۲۵ حزیران 1177م ) فقرر مجلس الوزراء قبول مواد العاهدة 
المذكورة العدلة » على أن تصبح نافذة الفعول حالما تصدّق من قبل الفريقين 
السامیین المتعاقدين بعد قبوفا من الجلس التأسيسي . وأن یکون قبوفا من 
مجلس الوزراء مقترناً بالشروع في الانتخابات لعقد الجلس التأسیسی 


۸ 


غير أن وزير التجارة جعفر جلبي أبو التمن خالف بعض المواد واقترح : 
۱- يجب النص على إلغاء الانتداب في مقدمة المعاهدة . 
۲ حالف الادة الثانية من المعاهدة لاعتقاده أنها تتنافى مع إلغاء الانتداب . 
۳ اقترح حذف الجملة الآتية من الادة الثالثة ( الذي يجب أن يكون وفقاً 
٤‏ - اعترض على المادة الرابعة لاعتقاده أنها تتنافى مع إلغاء الانتداب . 
5 اعترض على المادة الخامسة حيث رأى أن تقييد التمثيل الخارجي الوارد في 
هذه المادة ليس هو إلا مظهر من مظاهر الانتداب . 
5 اعترض على المادة التاسعة » وقال : إنها مظهر من مظاهر الانتداب 
ا 
۸-۷ يوافق على قبول التعهدات الواردة في المادة العاشرة . 
وف اليوم التالي قدّم محمد جعفر جلبي استقالته من الوزارة فقبلت 
مباشرة » ثم قرر مجلس الوزراء إلغاء وزارة التجارة في ۲۷ ذي الحجة 
۰ص ( ۲۰ آب ۱۹۲۲م ) . وأخذ الوزراء يستقيلون حتى استقالت 
الوزارة كلها » ولم يُصدّق على المعاهدة إلا في عهد وزارة عبد الرحمن الكيلاني 
١١ها.‏ 


الأحزاب : 

تتشكل الأحزاب عادة للوصول إلى هدفٍ معين في سبيل تحقيق غايةٍ » 
أو لتطبيق منهج تحدد » وينخرط في الحزب الأشخاص الذين يرون رأيا 
واحداً » ويسعون وراء غاية » ولا كانت المناهج ليست كثيرة التعدّد . لذا 
فالأحزاب عادة محددة وغالباً ما يكون في البلد الواحد حزبان فقط أو ثلاثة » 
ويطرح كل منها منبجه . ويعمل على تطبيقه » وهو يعتقد أن هذا هو ما يخدم 
به الأمة » وأن غيره لا يصلح للتطبيق أو قليل الفائدة » والمارسة والتطبيق هو 
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المحك الصحيح لاختيار الأفضل . ولذا فإن الأحزاب تتنافس لاستلام 
السلطة لتطبيق منبجها أو سياستها » وإظهار صلاحيتها با يعود على الشعب 
من أمن وطمأنينة » ورفاه اقتصادي » وحرية » وتأمين حقوق الرعية كافة . 


أما في البلاد المتخلّفة فان الأحزاب تتشكل لاظهار القوة » وإبراز 
الشعبية الموهومة » ذلك لأن کل شخص معروف في منطقته » لأسرته » أو 
ثروته » أو وظيفته » أو كرمه » أو خدمته للناس ویظن لهذا أنه معروف على 
درجة واسعة في البلاد كلها » ويتصور أن تزعمه زب سيحقق نجاحاً . 
ویکنه الوصول إل السلطة بسهولة . لذا یعمل علی تشکیل ارت ج دان 
يسمح له بذلك » ومن هنا تأتي كثرة الاحزاب , إذ تتعدّد حسب الدن » 
اط ا 4 والقلوائف + واخاا الأسر » وكلها تهدف إلى الزعامة 
والوصول إل السلطة » وغالا ما تجعل لنفسها مطالب مؤقنة تسمیها أهدافا ؛ 
أي منهج ثابت معين » فهي والحالة هذه ليست سوی تجمعات 

و ا و ور 
يمن مذ لالب اسلا اب إن ل تكن مستقلةً » أو تجميع آبناء جنس 
واحد » وهو ما یعرف بالعصبية القومية » أو إظهار الإخلاص للبلاد »> وهو ما 
یعرف بالوطنية ۰ وكأن هذا اتهام للآخرين جميعاً أنهم غير وطنيين أو غير 
خلصین » وغالباً ما تفقد الوطنية معناها إن لم يكن هذا التجمع الذي يحمل 
هذا الاسم غير وطني أو له ارتباطات خارجية . لذا فان آکثر أحزاب البلاد 
المتخلفة تبدأ بحمل مثل هذه الأسماء إذ ليس ها منهج معين في الحكم . وإذا 
ما حصلت البلاد على الاستقلال » أو حققت المطالب التى كانت تسعى ها فإن 
هذه الأحزاب كانت تضيف إلى أسائها ألقاباً لا تدل على أي منهج ۰ وإن 
كانت تظنّ أا منهج أو تدّعي ذلك لإهام الواطنین » كأن تضیف 
الاشتراكي » والديمقراطي . والحر. وهكذاء وهذا ما نلاحظه في معظم 
الأحزاب التي نشأت » أو غيرت آسیاء‌ها بعد الحصول على ( الاستقلال التام ) 
في البلدان المتخلفة وبشكل عام بعد الحرب العالمية الثانية . 
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تأسس و العراق أحزاب وجمعيات سرّية أو علنية عملت تحت عنوانٍ 
أدبي أو علمي أو ثقافي قبل الحرب العا مية الأولى » أو انضم آفراد إلى جمعیات 
1 و أحزاب من هذا النوع أيضاً تأسّست خارج حدود العراق الحالية » وأكثرها 
كان بهدف إلى الانفصال عن الدولة العثانية وتجزئة دولة الخلافة وذلك بدافع 
ذاتي نتيجة الضعف والحمود اللذين سادا الدولة آنذاك, أوالضغط وعدم الحرية 
بسبب تغلغل النفوذ الأجنبي يومذاك ۰ أو الانبهار بالتقدّم الأوربي المادي الذي 
بد في تلك الآونة » أو بدافع توجيه خارجي من قبل أعداء الدولة لحقدٍ 
صليبي ولإضعاف خصمهم الأول الذي كان يتمثل بدولة الخلافة » ويأتي 
هذا التوجيه إما مباشرة وإما عن طريق أعوان الصليبيين من أهل الكتاب 
اا ا ا و 
أمن وطمأنينة > وان أصبحت لهم امتيازات خاصة مع قوة الدولة الأوربية 
النصرانية . 4 

وبعد الاحتلال الإنكليزي للعراق أخذت تظهر تجمعات بمناسبة 
احتفالات بالمولد النبوي على الطريقة التي كانت معروفة يومذاك کتقلید 
للنصارى الذين يحتفلون بميلاد المسيح عليه السلام - حسب زعمهم - وبهذه 
الاحتفالات يحدث التجمع والأحاديث السياسية التي تتعلّق بالبلاد » غير أن 
وزارة الداخلية قد منعت أي تجمع مالم يحصل على إِذْنٍ من الحكومة وذلك في 
۷ ذي القعدة من عام ۰ مه (۲ تموز 1977م ) وكانت الحكومة قد أقرت 
ذلك في جلستها المنعقدة ة بتاريخ 5 ذي القعدة من العام نفسه . 

وأخيراً سمح بتأسيس الأحزاب فنشأ . 

۱ - الحزب الوطني العراقي : سمح بتأسيسه بتاريخ ۸ ذي الحجة 
٠ه‏ (۲ آب ۱۹۲۲م ) » وكان مؤسسوه » محمد جعفر جلبي أبو 
التمن » وببجت زینل » ومهدي البصیر ‏ وعبد الغثمور البدري » وحمدي 
الباجه جي > ومولود حلص » وأحمد الداود . 

وقام بظاهرات في الأول من مرم ۱ مه فاعلن العتمد السامي 


۷۱ 


( برسي كوكس ) حظره . 

۲ - حزب النهضة العراقى : أخذ الموافقة بالتأسيس بتاريخ ۲۵ ذي 
الحجة 4٠‏ ١ه‏ ( ۱۹ آب ۱۹۲۲م ) » وكان مؤسسوه : أمين الجرحفجي » 
أحمد الظاهر › ومهدي البير. وآصف وفائي » وعبد الرسول کبه » 
وعبد الرزاق الأزري » ومحمد حسن كبه . 

وقام بمظاهرات في الأول من حرم 5١‏ 1ه ( ۲۳ آب ۱۹۲۲ ) فأعلن 
المندوب السامی ( برسى كوكس ) حظره » أي كانت مدة نشاطه خمسة أيام 

۳ - الحزب ار العراقي : وتأسّس في ١١‏ الحرم ١1174ه‏ (” أيلول 
مؤسسيه : داود النقيب » وفخري جيل » وحسن غصيبه » وعبد المجيد 
الشاوي » وجميل صدقي الزهاوي . 

ویعذ الحزبان الأوليان من المعارضين .وقد انضم إلى صفوفهم الكثير » 
على حين كان الحزب الثالث من الویدین للحكومة فکان آتباعه قلّة » فالناس 
بطبیعتهم يميلون إلى النقد والعارضة . 

وقد انتهی دور الحزب الحر العراقی بعد التصدیق على العاهدة في ۲۱ 
صفر ۱۳۱ ه ( ۱۳ تشرین الأول ۱۹۲۲م ) . 

الرحلة الأولى من الانتخابات : بعد إذاعة العاهدة العراقية - 
الانكليزية انصرفت الک ومة إلى انتخابات الجلس التأسیسی لوضع 
الدستور » والتصدیق على قانون انتخابات مجلس النواب » والتصدیق على 
العاهدة . غير أن العلیاء قد أعلنوا مقاطعة الانتخابات ‏ وأبدوا ضرورة عدم 
الاشتراك فیها مالم يتم : 

۱ - إلغاء سياسة الضغط التي يمارسها العتمد السامي » وقد آسموها یومذاك 
الادارة العرفية . 
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۲ - إطلاق حرية الاجتاعات والطبوعات . 
۳ سحب المستشارين من الألوية إلى بغداد . 
٤‏ - السماح بتأليف الجمعيات . 
۵ - السماح بإعادة المنفيين السياسيين إلى وطنهم . 

وتقرر البدء في الانتخابات في غرة ربيع الأول ١5١ه‏ ( ۲ تشرين 
الأول ۱۹۲۲م ) . 
مؤمر لوزان : 

سافر إلى لوزان كل من وزير الدفاع جعفر العسكري » وتوفیق 
السويدي لحضور مغر الصلح مع ترکیا في لوزان بسویسرا . وکان سفرهما في 
۲ ربیع ول ۸۱۳6۱( الأول من تشرین الثاني ۱۹۲۲م ) . 

استقالة الوزارة : كان عبد المحسن السعدون وزير الداخلية ذا حماسة 
لاجراء الانتخابات » وكان يتخذ سياسة الشدّة » فلم يوافقه زملاؤه الوزراء 
على هذا » فقدّم استقالته من الوزارة في ١١‏ ربيع الأول ۵۱۳6۱ه-(۱ تشرين 
الثاني 1977م ) » وصدرت إرادة ملكية بإسناد وزارة الداخلية بالوكالة إلى 
مستشار وزارة الداخلية ( كرنواليس ) وذلك في 74 ربيع الأول . غير أن 
لسن الوزارة قد قدّم استقالة حكومته في ۲۹ ربيع الأول . 

وعهد اللك إلى عبد الحسن السعدون بتشکیل وزارة جديدةٍ في ۲۸ 
ربیع الأول فشکلها في اليوم نفسه() . 


(۱) تم تشکیل الوزارة على النحوالاتي : 
۱ -عبد الحسن السعدون : رئیساً للوزراء . 
۲ -ناجي السويدي : وزيراً للداخلية ۱ 
۳ -ساسون حسقيل : وزيراًللمالية ١‏ 
٤‏ -عبد الحسين الجلبي : وزیراللمعارف . 
ه-ياسين الهاشمي : . وزیرً للاشغال والواصلات . 
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إلغاء المعاهدة : 


في ۱6 رمضان ۱۳۶۱ (۳۰ نیسان 1977م ) جرى اتفاق بين 
الحكومة العراقية والحكومة البريطانية على أن ينتهي مفعول المعاهدة حين دخول 
العراق عصبة الأمم المتحدة ويجب ألا يتجاوز ذلك أربع سنوات . 

وقد الق هذا الاتفاق بالعاهدة » كا ألحقت بها الاتفاقيات المنفردة 
وذلك لتقديمها إلى الجلس التاسیسی معاً. وتخص الاتفاقيات المنفردة , 
الموظفين الإنكليز » والشؤون العسکرية ‏ والعدلية » والمالية . 

هنري دوبس : في ۱۲ رمضان ١75١ه‏ ( ۲۸ نیسان ۶۱۹۲۳ ) انتهت 
وصل إلى البلاد . 


بداية القضية الکردية : 
فى جلسة مجلس الوزراء التى انعقدت یوم ۲۸ ذي القعدة ۱۳۱ه 
ر۱۱ موز 1478م ) وبعد زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى منطقة السليمانية 
تقرر ما يلي : 
١‏ إن الحكومة لا تنوي تعیین أي موظف عربي في الأقضية الكردية عدا 
الوظفین الفنير 0 , 
٩ -‏ -عبد اللطيف الندیل : وزیراللاوقاف . 
۷-نوري السعيد : وكيل لوزارة الدفاع 5 
ثم جرت تعديلات على مدار العام الذي استمرت فيه الوزارة حيث : 
۱ -تسلم رئيس الوزراء وزارة العدلية بالوكالة ۱ 
۲ -تسلّم ياسين ال هاشمي وزارة الأوقاف بالوكالة . 
۳ -تسلّم ناجي السويدي وزارة العدلية وترك وزارة الداخلية . 
٤‏ -تسلّم رئيس الوزراء وزارة الداخلية . 
۵ -عين نوري السعيد وزیرا للدفاع . 
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؟ ‏ إن الحكومة لا نجير سكان الناطق الكردية على استعمال اللغة العربية في 

وهذا القرار خط فان الناطق الكردية جزء من أرق العراق » تعن فیها 
الوظف الکف» سواء أكان كردياً آم عربياً بخض النظر عن أصله » وکذلك 
یمین الكردي في أي منطقة كانت سواء في منطقته أم خارجها حسبا تقتضي 
المصلحة . 


والعراق أكثر سكانها من العرب ‏ ولغتهم هي اللغة الرسمية » ويجب 
أن تسود البلاد كلها رضي أهل منطقة أم لم يرضواء وخاصة أن الأكراد 
مسلمون واللغة العربية أساسية للعبادة وقراءة القرآن » فيجب أن يحفظوها 
ويتغلّموها + وهذاما فف من الفكرة العصبية : 


إن اتخاذ هذه القرارات وأمثالها قد أوجد الفكرة الانفصالية ورسخها مع 
الزمن ۰ وأبعد الأكراد عن عقيدتهم » وجعل العصبية القومية تحلّ محلّها 
تدريجيا » فعانت البلاد بعدئذ الويلات منها وخاصة عندما نشأت العصبية 
القومية عند العرب » فغدا تناحر بين العصبيات يصعب إزالته إلا بالعودة إلى 
العقيدة التي تجمع بين الطرفين » وكان هذا يجب أن يوجد منذ المرحلة 
الأول » غير أن الجهل » واتخاذ القرارات دون النظر إلى ما ستؤذي إليه قد 
أوصل العراق إلى ما هو عليه الآن . 


وزارة جعفر العسكري : عانت العراق زف مالية أيام وزارة 
عبد المحسن السعدون » ول تتمكن من حلها » فاقتضت الأمور الإسراع في 
الانتخابات لتشكيل المجلس التأسيسي . وبالتالي مجلس النواب كي یعالج هذه 
الأزمة . وقدّم رئيس الحكومة عبد المحسن السعدون استقالة حكومته في ۱۳ 
ربيع الثاني ۵۱۳4۲ ( ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۲۳م ) » فعهد الملك إلى جعفر 
العسكري بتأليف حکومة جديدة بعد أن استدعاه من الموصل الذي كان قد 
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كلّف بإدارة لوائها قبل أسبوعين فقط . وقد ألّف الحكومة في اليوم نفسه() . 

المرحلة الثانية من الانتخابات : كانت الانتخابات على مرحلتين » وقد 
تت المرحلة الأولى في عهد وزارة عبد المحسن السعدون » وانتخب السكان 
المرشحين الثانويين . وجرت المرحلة الثانية يوم ۲۰ رجب ۱۳۲ ه ( ۲۵ 
شباط 1174م ) وقد أعلنت عن ذلك وزارة الداخلية قبل عشرة أيام . 

جرت عملية الانتخاب » وتشكل المجلس التأسيسي » وقت جلسة 
الافتتاح في ۲۱ شعبان 1757١ه‏ ( ۲۷ آذار 1975م ) » وانتخب عبد المحسن 
السعدون رئيسا للمجلس . 

وني ۲۸ شعبان قدّم رئيس الوزراء جعفر العسكري إلى رئيس المجلس 
التأسیسی عبد المحسن السعدون المعاهدة العراقية ‏ الإنكليزية والاتفاقيات 
الل ا 

المعاهدة العراقية ‏ البريطانية : أحيلت المعاهدة إلى لحنةٍ مؤلفة من خمسة 
عشر عضواً للتدقيق فيها » ووُزّعت نسخ منها على أعضاء الجلس التأسيسي 
الذين كان عددهم مائة » وقد جرت مناقشات كثيرة حول العاهدة 
فالمعارضة تريد التعديل » والمؤيدون للحكومة يرون أنفسهم مضطرين 
للتصديق على المعاهدة خوفا من التهديدات البريطانية التي لم تنقطع » تارة 
يحملها المعتمد السامي . وأخرى ترسلها الحكومة البريطانية . 

واجتمع المجلس يوم ۹ شوال ۱۳۲ (۲ حزيران 1975م ) فلم 
بحضر ابحلسة سوى ثلاثة وستين عضواً › وتلم العارضون » وقسوا على 


(۱) تشكلت الوزارة على النحوالآتي : 


۱ جعفر العسكري : رئيساً للوزراء . ٤‏ أحمد الفخري : وزيراً للعدلية . 

۲ علي جودت : وزیرا للداخلية . ۵ -نوري السعيد : وزيراً للدفاع . 

۳ -عبد الجید شلاش : وزيراً للمالية . 1 -صبیح نشأت : وزيراً للاشغال العامة 
والواصلات. ۱ 


ثم عين صالح باش أعيان وزيراً للأوقاف ۰ وحمد حسن أبوالمحاسن وزیرا للمعارف : 
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الژیدین » واستمرت الناقشة أربع جلسات طويلة » وفي يوم ۸ ذي القعدة 
5ه ( ۱۰ حزیران ) طالت الجلسة » فاقترح بعضهم تأجیل الصادقة على 
العاهدة حتی ينتهي آمر الوصل » واقترح بعضهم الآخر التأجيل إلى الغد , 
حتى إن رئيس الوزراء قد طلب من رئيس الجلس التأسيسي التأجيل إلى 
الغد . فتأجلت امحلسة ‏ وتضايق العتمد السامي » واعذ مذكرة يطلب فيها 
إصدار تشريع بحل الجلس التأسيسي » وإصدار آمر باحتلال بناء المجلس وما 
يحيط به . ونتيجة الضغط فقد دعي المجلس إلى جلسةٍ فوق العادة قبل 
منتصف الليل » وأكره الأعضاء على الحضور » فاجتمع تسعة وستون عضواً 
من أصل مائة عضو . قبل منتصف الليل » وأحاطت القوات المسلحة 
بالبناء » ومنعت اقتراب أحدٍ . وفتحت الجلسة . وبدأ التصويت . فأيّد 
سبعة وثلاثون » وعارض أربعة وعشرون » واستنكف ثإنية أعضاء » وبذا تم 
التصديق على المعاهدة . 

ولكن الشعب كان ساخطأً على هذه المعاهدة وعلى الذين أيّدوها . 

وني ۸ صفر ۱۳۳ ( ۲۷ أيلول 1174م ) رفعت الحكومة البريطانية 
المعاهدة والاتفاقيات الملحقة بها إلى عصبة الأمم فوافقت عليها » وصادق 
عليها الملك جورج الخامس ملك بريطانيا في العاشر من تشرين الثاني 975١م‏ 
(۱۳ ربيع الثاني 57١ه‏ ) » وصادق عليها الملك فيصل في ١5‏ جمادى 
الأول 57 ١ه‏ ( ۱۲ كانون الأول 1575م ) . 

انتهاء مدة المجلس التأسسی : كانت مدة الجلس التأسسی أربعة 
آشهر تنتهي في ۲6 ذي الحجة ۵۱۳6۲ ( 5 تموز ٤۱۹۲م‏ 6 وقد انقضت 
المدة » ول ينجز سوی التصدیق على العاهدة » وقد رأينا كيف انتهی ذلك 
التصديق على تلك العجالة » والجلسة فوق العادية » والتهديدات التى رافقت 
ذلك كله » وصادق أيضاً على الدستور العراقى قبل انتهاء المدة . آما الهمة 
الثالثة التي وجد من أجلها وهي المصادقة على قانون الانتخابات فلم تنجز 
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وهذا ما استدعى إلى إطالة مدته حتى ٠١‏ المحرم من عام 57 1ه ( ٠١‏ آب 
۶ وقد صادق على هذا القانون في ۲ محرم 51١ه‏ (۲ آب 
۶ ) » ثم صدرت الإرادة الملكية بانتهاء مهمته وحل . 

وزارة ياسين ال هاشمي : كان جعفر العسكري قد قدَّم استقالة حكومته 
من ۲۷ رمضان 757١ه‏ ( الأول من أيار ١۱۹۲م‏ ) أي قبل أن يني الجلس 
التأسيسي أية مهمَةٍ من مهاته الثلاث » وذلك بسبب المجوم العنيف عليه › 
وبسبب الأزمة المالية » مسف ارين 0 ا فد من المعارضة 
بدعمه . فلا أنبى المجلس التأسيسي مهمته قذّم جعفر العسكري استقالة 
حكومته فعهد الملك إلى ياسين الماشمي بتشكيل وزارة جديدة؛ © في الأول من 
عام ۱۳۳ ه- . على حون كان وزير الدفاع نوري السمید قد قدم استقالته ۲۷ 
ذي الحجة ۲٤۱۳ھ‏ ( ۲۹ موز ٤۱۹۲م‏ ) وقبلت الاستقالة › وت وزارة 
الدفاع إلى رئيس الوزراء جعفر العسكري . 

كان ياسين الهاشمى من الذين یعارضون العاهدة العراقية ‏ البريطانية › 
وکان رئیساً للجنة الى آبدت غور العاهدة ع وقد اعتبر لرشامنة الوزارة 
لإمكانية إدخال تعدیلات علیها . ۱ 

رفعت الوزارة الرقابة عن المراسلات البريدية والبرقيات . وشکلت لحنة 
2 برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية . والاشغال » 
ومستشاري الداخلية والالية للنظر في السائل الاتية : 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ -ياسين الحاشمي : رئيساً لوزراء » ووزيراً للدفاع بالوكالة . 
١‏ عبد المحسن السعدون: وزيراً للداخلية . ه ‏ مزاحم أمين الباجه جي : وزيراً للأشغال . 
۳ ساسون حسقيل : وزيراً للمالية . ١‏ إبراهيم الحيدري : وزيراً للأوقاف . 
٤‏ - رشید عالي الکيلاني : وزيراً للعدلية . -1٠‏ محمد رضا الشبيبى : وزيراً للمعارف . 
وتسلّم نوري السعید وكيل القائد العام بناء على رأي اللك بصفته القائد الاعل للجیش » 
وكان يرغب تسليمه وزارة الدفاع » ولكن حالت دون ذلك موانع . 
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١‏ - تقرير العدد اللازم من الموظفين البريطانيين الذين يجري استخدامهم 
بموجب مقاولات أو بغيرها في دوائر الدولة جميعها . 
۲ بیان مدة الاستخدام . 
۳ - انتقاء الموظفين . 
واستطاعت أن تخقّف الكثير عن كاهل الخزينة بعد خلافٍ مع المعتمد 
السامى . 


الانتخابات : نشر قانون الجنسية العراقية في ٠١‏ ربيع الأول 1747ه 
٩ (‏ تشرين الأول (٤‏ ونشر قانون الانتخابات في ۲۳ ربيع الأول 
۳ه » وقد تأخر الاعلان عن هذا القانون بتلاعب من الإنكليز الذين 
رغبوا أن کول مجلس الوزراء منح شركة النفط التركية امتياز التنقيب عن 
النفط » واستخراجه في العراق » فان ذلك أولى من أن يتولى هذا الأمر 
الجلس النيايي الذي لا تعرف ترکیبه . وکان القانون يقضي بباشرة الانتخاب 
للدورة الأولى من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية , . كما كان يقضي بأن یعطی 
النصارى مقعدين في الموصل . ومقعداً واحدا يكل من واي بغيداد 
والبصرة أما اليهود فيعطون مقعدين في لواء بغداد وا دا في كل 
من لوائي البصرة والموصل بغض النظر عن عددهم ‏ أي أن أهل الكتاب 
يشغلون ثانية مقاعد ‏ لكل طائفةٍ منهم أربعة مقاعد . 

وانتهت عملية انتخاب المرشحين » وكان يتفق على تعيينهم الملك ووزير 
الداخلية » ومن ورائه المستشار البريطاني ورئيس الوزراء . 

وصدرت الإرادة الملكية باختيار أعضاء مجلس الأعيان في ١١‏ ذي الحجة 
5ه ( ۷ تموز م ) وتعيين يوم ۲۵ ذي الحجة ۱۳۶۳ ه ( ۱۱ تموز 
م ) موعدا لافتتاح مجلس الأمة . 

وقبل أن يجتمع مجلس الأمة كان ياسين افاشمي قد قلم استقالة 
حكومته إذ انتهت مهمتها بإجراء الانتخابات » وعهد الملك بتأليف الوزارة إلى 
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عبد المحسن السعدون » وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة . 

إلغاء الخلافة : كان كثير من العراقيين یتصور أن دولة الخلافة ستعود 
إلى العراق. ولا يمكن أن تترك الإنكليز الصليبيين یتحکمون في شؤون 
المسلمين » وقد مرت العراق بصراعات طويلةٍ بين الدولة العثمانية وجيرانهم في 
الشرق » فلا أعلن العثانيون تسلّمهم الخلافة بعد دخولهم مصر. وتنازل 
الماليك لهم عنها بذلوا جهدهم لإنقاذ العراق من خطر الرافضة وقد 00 
وإن هزموا مرات غير أنهم انتصروا في النهاية » وثبّتوا أقدامهم , 0 
یکنهم التنازل عنها للانکلیز » وان هزموا موف فإنهم سيعودون إليها . 
هذا المنطلق فقد بقي زعماء كبار يرفضون الوضع القائم في العراق 00 ۱ 
وأحياناً تصل الأمور إلى مرحلة العلنية » وقد كان یعرف من بعضهم هذا رغم 
تسلمهم مناصب عليا وحسّاسة في الدولة . 

ومن هذا المنطلق أيضاً كانت الأقليات في العراق ساكنة تنتظر عودة 
العثانيين إليها . وهي في وضعها الحالي لا تستطيع أن تفعل شيئاً » إذ أنها 
ضمن بحر واسع من المسلمين فهي فئة صغيرة لا يمكنها فعل شيء إن 
أرادت » فان كانت هذه الأقليات من شعوب مسلمة كالأكراد والأتراك فان 
شأ نهم شأن بقية الشعوب المسلمة كالعرب والفرس وغيرهم ما دام الحكم 
إسلاميا : وهو يحضن الجميع » ويجمع الكل ETE‏ 
کالاشورین ۰ والیزیدیین » ورها الرافضة احنانا وسواء أكانوا من العرب أم 
من غیرهم فهم فئة قليلة لا وزن لها لتتحرك وسط البحر الزاخر بالسلمین . 

فلا آلغی مصطفی كال الخلافة بتوجیه من الانکلیز وغیرهم من 
الصليبيين في ۲۷ رجب ۱۳۲ (۳ آذار ۱۹۲۶  )‏ وأعلن قیام الدولة 
التركية . وحدّدها بالبقاع التي ینتشر فیها الشعب التركي . وأقامها على أساس 
العصبية القومية فان الفکرة الانفصالية بدأت تترشخ في النفوس » وتبرز فكرة 
ما عرف باسم ( الوطنية ) » وإذا كانت فكرة العصبية العربية ( القومية ) لم 
تبرز بعد بشکل واضح إلا أن الزشرات كلها تشبر إلى آنها ستظهر عاجلا أو 
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آجلا . إنه منذ أن سيطرت جميعة الاتحاد والترقي على مقاليد الأمور في الدولة 
العثانية » وتبنت فكرة القومية الطورانية ( التركية ) نشأ رد فعل في المناطق 
العربية دون تحديد هدفٍ حتى اختلط على الكثير الأمر » ول يستطع بعضهم 
التفريق بين الإسلام والدعوة إلى العصبية الجاهلية ما دامت تحمل اسم 
العرب . والان وقد دی پم العصبية القومية بشکل, رسمي » 
ألا يحدث رد فعلٍ من الجوار ؟ وخاصة أ نه تکونت بذور هذا الخلاف 5 
السنوات العشرين الماضية » وأن تاريخاً مشتركاً امتذ عدّة قرونٍ كان يجمع 
الأمة . إن العصبيات القومية التجاورة لا يمكن أن تتعايش ما دامت كل منیا 
ترفع قومها فوق غيره » وتنسب له مفاخر » وتحرم الآخرين منها بل كثيراً ما 
تلصق بغيرها صفات القبح وما لا ترضاها لنفسها . 

عندما حدث إلغاء الخلافة شعرت الأقليات أنه قد أصبح ها وزن في 
هذا الكيان الجديد . والصغير بالنسبة إلى الدولة العثانية » وما دام قد أصبح 
هذه الأقليات وزن » إذن يمكنها أن تتحرك » ويجب أن تبدي رأیها » ومن هنا 
نشأت الحركات » وبرزت فكرة الأقليات . 

فالترك مسلمون » الأمر واحد عندهم من ناحية العقيدة سواء انضموا 
إلى تركيا أم إلى العراق » ولكن ما دام الأمر عصبيات فهم يفضلون الانضام 
إلى تركيا » وإن نسبتهم قليلة في العراق لذا فلن يكون هم وزن » ومن الخير 
هم الحاقهم بتركيا . 

والأكراد مسلمون . والأمر واحد عندهم من ناحية العقيدة سواء 
انضموا إلى تركيا أم إلى العراق » ولكن ما دام الأمر عصبيات » وكل عصبيةٍ 
شکلت لنفسها دولة » فلماذا ور الأكراد بين عدة دول ؟ في العراق » 
وتركيا » وإيران » وأذربيجان ( التي تحت سيطرة الروس ) لهم وزن في كل 
هذه الدول » وهم أيضاً آقلية في سوريا » فلاذا لا يجتمع هؤلاء كلهم في دولةٍ 
واحدةٍ » ما دام الأمر عصبية ؟ لاذا التخطيط كله ضد الأكراد ؟ لذا يجب أن 
نعمل لتوحيد الأكراد في دولة واحدةٍ » شأنهم في ذلك شأن بقية الشعوتٍ » 
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ومن هنا كانت الفكرة العصبية عنيفة حتى طغت على الفكرة الإسلامية » ومع 
ذلك بقي الأكراد يقولون : إذا أراد الجميع اللقاء على أساس الإسلام فنحن 
على استعداد » وشأننا شأن بقية الشعوب الاسلامية ( ولكن هذا أخذ يضعف 
مع الزمن ) . ولكن إذا أبى الآخرون الا العصبية القومية فشأننا شأنهم أيضاً . 
وإننا نناضل من أجل قيام دولتنا . 
والفرس مسلمون » ولكن نسبتهم ضعيفة جداً . وهم يفضّلون 
الانضواء تحت سلطان إيران ما دامت القضية عصبية » وليست عقيدةٌ . 
هذا بالنسبة إلى المسلمين من غير العرب . أما بالنسبة إلى الأقليات 
الدينية » فإن ضعف نسبة اليهود والنصارى تجعلهم لا يستطيعون الحركة غير 
آنهم من أتباع الإنكليز » والصليبيين عامة » بل هم أعوان لكل عدو 
للإسلام » وقد تحرك الآشوريون في الشمال » وأراد اليزيديون إثارة القلاقل 
رغم ضعف نسبتهم أيضاً . وكانت روابط تربط الرافضة إلى إيران » وتشدّهم 
إليها » ولعل أهم ما تعرّضت له العراق في تلك الحقبة من حركات الأقليات . 


١‏ حركة محمود المعروف : أحد الزعماء الأكراد الذين برزوا في منطقة 
السليانية » وكانت لهم شعبية واسعة » فعندما انسحب العثانيون من بغداد » 
ودخلها الإنكليز في الحرب العالمية الأولى » ثم استولوا على مدينة كركوك . أراد 
القائد العثاني على إحسان باشا أن يستفيد من نفوذ محمود المعروف . فأمده 
بالال » وطلب منه أن يحكم المنطقة باسم الدولة العثانية » وأصدر أوامره 
للفوج العثماني المرابط في المنطقة أن يكون تحت تصرّف محمود المعروف » وبذا 
أصبح هذا الزعيم الكردي سيد النطقة . فالانکلیز م پدخلوا إلى منطقته » 
والعثانیون خرجوا منها » وابتعدوا عنها . 

لاحظ محمود العروف أن القوة قد أصبحت للإنكليز » وأن منطقته فقيرة 
لا يمكنها الاكتفاء الذاتي » وإذا بقي محصوراً مع أتباعه فيها فإئما يقضي على 
نفسه بالخنق » لذا فقد استشار أتباعه » واتفقوا على الصلة بالإنكليز » فكتب 
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محمود العروف إلى ( ولسن ) القائد الإنكليزي في كركوك يطلب منه أن يتخذ 
الإنكليز قراراً بتشكيل حكومةٍ في السليمانية برئاسة محمود العروف » وهو على 
استعداد أن يدير النطقة بتوجيه الإنكليز » وفي ظل انتدابهم » فوافقوا على 
ذلك » وتم الأمر » وتسلّم الإنكليز الفوج العثماني . 

عین الإنكليز محمود المعروف حاكاً على لواء السليهانية براتب قدره خسة 
عشر ألف روبية » ووضعوا بجانبه مستشاراً إدارياً هو النقيب ( نوئیل ) 
ومستشاراً عسكرياً هو النقيب ( دانليس ) . وشعرت حكومة بریطانیا أن 
الحكومة الكردية هذه ليست سوى إدارة تابعة لها » فأخذت تتصرّف كا تشاء 
فيها . وتُخطط للمستقبل » وتنظر إلى مصلحتها التي تقضي بأن تقلّل من نفوذ 
محمود المعروف فبدأت تسير ببذه الخطة » وأحس الزعيم الكردي بذلك » 
فأعلن سيطرته على السليانية » واحتلها . وأخذ الضباط الإنكليز الذين فيها 
أسرى وذلك في ١‏ شعبان ۱۳۳۷ھ ( ۲۱ أيار 4م( > وجعل لنفسه 
علياً خاصاً بل هلالاً أحمر وسط أرضية خضراء » وشرع في إصدار طوابع 
بريدية خاصة بدولته » وقام بهجوم كاسح على الجيش المرابط في مضيق 
( طاسلوجة ) ون من السيطرة على النطقة » وأخذ كل القوات التي نها 
اسرى + وكذلك تنيطر عل مضيق ( دربند) . 

سير الإنكليز إلى محمود المعروف الفرقة الشامنة عشرة بقيادة الجنرال 
( فريزر) » فحاصرته في مضيق ( دربند ) بمعاونة بعض زعماء الأكراد الذين 
0 السلطات الإنكليزية في العراق » واستطاعت إلقاء القبض عليه بعد 
أن أثخنته الجراح وذلك في ۲۱ رمضان ۱۳۳۷ ه- (۱۹ حزیران ۹م ). 
دم للمحكمة التي قضت عليه بحكم الإعدام » > ثم قف الحكم بالسجن 
ید ونفي إلى اند حيث بقي هناك ثلاث سنوات » j‏ 
السليانية » حیث رجع الانکلیز » وسلموه حکم النطقة مرةً أخرى . فعاود 
اعلان استقلاله فیها » فجرد الجيش العراقي حلة عليه احتلّت مدينة السليمانية 
في ۱۷ ذي الحجة ۱۳۲ هم (۱۹ تموز ٤۱۹۲م‏ ) ولکن محمود العروف لم 
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يلبث أن طرد الجيش العراقي منها . وإثر ذلك جاءت حكومة ياسين الهاشمي 
إلى السلطة في الأول من الحرم 8# مه فأرسلت إلى الأكراد قوة معرّزة 
بالطائ ثرات الإنكليزية فشتتت شملهم . 

إن الأمور العقيدية والفكرية لا تحل بالسيف على هذه الصورة . 
يصلح السيف کحل بصورةٍ موقتة عندما تتفاقم الأوضاع على أن يعقب 
ذلك حل فكري » وتوضيح عقيدي يقضي على المشكلة من جذورها . لكن 
هذه المشكلة ساهمت فيها قوى بعضها خارجي . وبعضها داخلي حتى بقيت 
على الصورة التي نعرفها على مدى ما يقرب من القرن » ولا ندري بعد ما 
سيكون من أمر هذا الشعب الذي يتخذ وسيلة لتنفيذ المخططات » وعنده 
استعداد ليكون أداة لذلك لشعوره بالظلم الذي يحاك ضدّه من كل جهة . 

وهذه القوى الثلاث هي : الأكراد أنفسهم > والدول الكبرى › 
والحكم العراقي . : 

أما الأكراد فقد كانوا يعيشون ضمن 00 الإسلامية كشعب من 
الشعوب التي تتأف منهم الأمة الإسلامية التي م" لها دولة الخلافة » وكان 
آخرها الدولة العثانية » ورغم كل ما تم من الفات أيام هذه الدولة إلا أن 
الأكراد كانوا راضين يعيشون في مناطقهم شأنهم شأن بقية الشعوب مع وجود 
حركات محلية أو خالفات كا يحدث في بقية الشعوب أحياناً » بل كثيراً ما 
استخدم الأكراد بصفتهم أقوياء الشكيمة محاربون من الدرجة الأولى أداة 
لخضد شوكة الأرمن الذین یتحرکون صد دولة الخلافة بتحريضٍ من الدول 
الأوربية النصرانية › وبصفتهم يحملون غقيدة تخالف عقيدة الدولة بل 
تعاديها » وتحمل حقداً صلييياً دفيناً ضدّها » وتتعصّب لذلك أشد التعضّب بل 
تعصب عقيدي إضافة إلى تعصب عرقي . والأكراد قوم ا الأرمن › 
ویخالفونهم 5 نا 2 زد عا الأرمن 5 آذاهم وحرکاتبم تحرضص 
الدولة علیهم الأکراد ‏ فيقاتلونهم ویلزمونجم على الطاعة . وتفعل الدولة ذلك 
كي لا تظهر آمام الدول النصرانية أنها تحارب الارمن فیتخذون من ذلك ذريعة 
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للتدخل في شؤونها وقتا ها » ولكن تذعي أن فئتين من شعوبها اختلفتا ودخلتا 
في صراع » وربا لجأت الدولة إلى إنزال بعض العقوبات بالأكراد تأكيداً لم 
تدّعيه » وإظهاراً لعدم التمییز بين الشعوب التي تكوّن الدولة العثمانية . 
فالشعب الكردي شعب مسلم راض بحكم أي شعب آخر باسم الإسلام ۱ 

وجاءت الحرب العالمية الأول › وتجزأت الدولة العثانية » وقام كل 
شعب يدعو إلى عصبية معينة بل أحياناً كل إقليم وذلك تحت تأثير الأعداء 
ليتمكنوا من تفتيت الدولة حقاً > ولا تفر الشعوب الإسلامية بعدها بالتجمّع 
باسم الإسلام ما دام كل شعب يحمل عصبية معينة يدعو ها » ويتعضّب ها 
ویجعلها فوق العصبیات الأخرى > وينسب ها كل صفات ابر » ویلصق 
بغیرها ما لا يريده للعصبية التي يحملها » وبذا تصبح النافرة والخالفة » 
ویصبح الصراع . ویقم اخلاف . وربا أدى ذلك إلى حرب . 

ووجد الشعب الكردي نفسه مضطرا لیسلك السلوك نفسه حيث ۸ يبق 
سواه مُورّعاً بين بقية الشعوب . وني كل مكانٍ هو الحکوم من قبلها » بل 
يتصور نفسه أنه المضطهد من ناحيتها . فلا وضعت الحرب آوزارها » وقامت 
الشعوب تدعو إلى العصبية القومية تحت تأثير وتوجيه الأعداء في سبيل تنفيذ 
مخططاتهم بتقطيع أوصال دولة الخلافة » وکا قامت الشعوب قام الشعب 
الكردي » واتصل بقادة الحلفاء وشكل وفدا برئاسة شريف باشا . وبعثة إلى 
مور الصلح المنعقد في باريس » وقدّم شريف باشا مذكرة لجلس الحلفاء 
الأعلى في ٠١‏ جمادى الآخرة ۱۳۳۷ه- (۲۲ آذار ۱۹۱۹م ) » طالب فيها 
بجمع الأكراد في دولةٍ واحدة واستقلاها . 


فالأكراد وقعوا إذن في شراك العصبية كغيرهم من الشعوب بل تمسكوا 
فيها بشكل | أقوى نتيجة ظلم الشعوب الأخرى هم » وقد حلّت عندهم محل 
الرابطة الاسلامية ظناً منم أن ظلم هذه الشعوب هم كانت باسم الاسلام ‏ 
ما دامت تنتمى إليه » وحتى أصحاب الفكرة الاسلامية قد وقعوا في هذا 
الشراك على حين أن أصحاب الاتجاه الإسلامي عند بقية الشعوب قد سلموا 
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من هذه العصبية » وبقوا ينظرون إليها على أنها جاهلية . 

أما الدول الكبرى فإنها كانت ترغب إضافةً إلى تقسيم الأمة الإسلامية 
إلى دول, وأمصار أن تبقى هذه الدول في صراعات فيا بينها باستمرار كي لا 
تفگر بالتجمّع والوحدة بعضها مع بعض » بل فيا لو فرت جاعة بهذا نتيجة 
اتجاهها الإسلامي لاتهمت بعدم الإخلاص بسبب الخلافات القائمة بين 
الأمصار » ولعدّت أنها لا تنظر إلى مصلحة البلاد . 

وجدت الدول الكبرى في الأكراد خير ما حمق لما أهدافها » فهم آولا 
أصحاب قوة بسبب طبيعة بلادهم الجبلية » ومن الصعب التفاهم معهم 
بسهولة للسبب نفسه » وثانياً فإن مناطقهم عند التقاء ثلاشة شعوب وهي 
الشعب العربي » والتركي » والفارسي فبتقسيم بلاد الأكراد بين هذه الشعوب 
الثلاثة يبقى الصراع دائأً » والخلاف قائ . ويجب ألا ننسى أن للشعب العربي 
هنا دولتين قد أقيمتا وهما سوريا والعراق » وفي کلیها مجموعة من الأكراد » 
وكذلك يجب أن نضيف وجود الأرمن بالقرب من منطقة الأكراد » وبينهم 
ثارات قديمة بل أحقاد. وينتمي الشعبان إلى عقيدتين متباینتین ومتصارعتین 
وبينهها إحن » ويحمل النصارى في قلوبهم أحقاد على الإسلام ربما يزول كل 
شيء من نفوس البشر إلا هذا الحقد لأنه یغذی باستمرار من رجال الكنائس » 
وبعثات التنصير الذين لا يرون أمامهم إلا الاسلام » ولا يخشون إلا الدعاة 
إليه » لما يملكون من قدرةٍ » لأن دينهم دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها . 

ومن هذا المنطلق فإن الدول الكبرى قد وافقت في معاهدة ( سيقر ) التي 
عقدت مع تركيا في ١١‏ ذي القعدة ١ه‏ ( ٠١‏ آب ١197م)‏ على أن 
يوضع مشروع للاستقلال المركزي للمناطق الكردية الواقعة في شرق الفرات » 
وجنوب غربي أرمينيا » وشمال الحدود التركية المتاخمة لسوريا والعراق » في 
خلال ستة أشهر من تاريخ دخول هذه المعاهدة في حيز التنفيذ » وفي مدة سنة 
من تاريخ تنفيذها فيا إذا فاتح أكراد هذه المنطقة مجلس عصبة الأمم برغبتهم 
في الاستقلال عن تركيا . أي أن الحديث كان مقصوراً على الأكراد في تركيا » 
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ول یذکر إخوانهم في بقية الناطق حيث توجد آعداد منهم في ایران ۱ والعراق ۰ 
وأذربيجان » وسوریا . وان كانت العاهدة قد آشارت اشارة تاد إلى 
الأکراد في العراق إذ ذکرت أن الحلفاء لا پعارضون بقية الأکراد القاطنین في 
کردستان العراقية إذا اختاروا الانضیام إلى دولة كرديةٍ مستقلةٍ 

وهذا ما شجع الأكراد في العراق إلى الدعوة إلى تشكيل دولةٍ مستقلةٍ 
لهم تضم خمسة ألوية وهي : الموصل » وأربيل » والسليمانية » وکرکوك » 
وديالي كمرحلةٍ أولى » ثم تعمل إلى ضم أو الانضمام إلى الدولة الكردية 
الأخرى في شرقي تركيا » ثم تحاول ضم بقية الأكراد في المناطق الأخرى . 

رفضت تركيا الاعتراف بتكوين دولة كردية في أراضيها الشرقية . ا أن 
انكلترا التي فرضت انتدابها على العراق في مزر سان ريو بإيطاليا في ۷ شعبان 
4ه ( ۲۵ نیسان ۱۹۲۰م ) » قد رفضت ذلك تاه آنها كانت قبل 
يوم واحدٍ قد استطاعت ضم منطقة الموصل إليها إذ كانت قبل ذلك ضمن 
مناطق النفوذ الفرنسي حسب اتفاقية سايكس - بيكو . 

وعندما تشکلت أول حکومة للعراق في ۱۲ صفر ۵۱۳۳۹ ( ۲۵ 
تشرین الأول ۱۹۲۰م) بقیت مسيطرة على منطقة کردستان » وعندما عمل 
محمود العروف على الاستقلال أخضعته بالقوة . ثم جاءت معاهدة ر لوزان ) 
ونسخت معاهدة ( سيقر ) وانتهی الأمر . وعلی کل فان أهالي لوائي الوصل 
وإربيل قد رضوا بالأمر الواقع > واشتركوا في انتخاب الملك فيصل › ورفض 
ذلك أهالي لواء السليانية » ل المندوب السامي تاشر و 
في كركوك متصرف من أهلها . 

وبقيت الدول الكبرى تدس أنفها في قضايا الأكراد كلا أرادت إثارة 
مشكلةٍ أو تنفيذ خخطط أو تهديد حاكم . ويتجاوب الأكراد بسرعة نتيجة 
شعورهم بالقهر . تارة يتحرّك أكراد تركيا . ويلقون عطفاً من اخوانهم في بقية 
المناطق » وأخرى . يتحركون في العراق » وثالثة في إيران » وفي كل مرة وفي 
كل منطقة یضربون بعنف ليتكون حقد » وتتراكم الأحقاد حتى لتصعب 
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إزالتها » ولكن تستفيد الدول الكبرى في لعبتها . إذ تستغل هذا الحقد 
بالشكل الذي تريد . فالدول الكبرى حرضت الأكراد بالتلميح إلى 
استقلاطم » ثم وقفت دونه » لتبقى الآمال معلقة بالاستقلال . والمطالبة به , 
وتبقى الحركات والصراع والعدوان ر بين المسلمين بعضهم ضد بعض . 

وأما الحكم و 0 إذ أبقى متصرفي 
المناطق الكردية من أهلهاء وأبقى اللغة Eê‏ هي السائدة والمستعملة. 
وهذا ما جعل الأكراد يشعرون باستمرار أنهم يختلفون عن باقي سکان 
العراق » ولهم وضعهم الخاص . هذا الشعور سيثير العاطفة وسيحرك النفوس 
في كل وقتٍ » ويمكن استغلاله في كل زمنٍ , ويژدي بكثير من السكان للسير 
وراء كل من يُطالب بالانفصال أو الاستقلال ٠‏ وإذا ما قامت حركة ایق 
بالعتف الذي یود الحقد . بوكان من الفروض أن تدرمن اللغة العربية باسم 
الضرورة لفهمٍ 00 وأداء العبادة » ویوظف في النطقة من أبناء النطقة ومن 
Ee ۳0‏ أبناؤها في غير مناطقهم باسم وحدة البلاد » والمصلحة › 
وأن ینادی بالرابطة الاسلامية التي تجمع الجميع في ظل عقيدة واحدة » فلو تم 
ذلك لم تكن هناك مشكلة للاکراد . غير أنه عندما ینادی بعصبية قومية لا بد 
من حدوث رد فعل من الجماعات الأخرى ۰ ورد الفعل هذا يؤدي إلى قیام 
حرکات . 

ولا جاءت اللجنة الدولية إلى العراق في ۲۰ جادی الاخرة ۳ع۱۳ه- 
( ۱۵ کانون الثاني 2۱۹۲۰ ) للتحقیق في اخلاف العراقي - التركي على 
الموصل ۰ وجابت مدن الشمال » أوصت مجلس عصبة الأمم بأن تراعي 
الرغبات التي أعرب عنها الأكراد» وهي تعيين موظفين من الجنسية الكردية 
لإدارة بلادهم . ونشر التعلیم في الدارس > وجعل اللغة الكتردية اللغة 
الرسمية في جميع المصالح . وهذه هي رغبة الدول الكبرى - كما رأينا ‏ » إذ 
هي حريصة على بقاء الخلاف لتستغله لمصالحها . والحكومة العراقية في الوقت 
نفسه تنظر إلى سيطرتها على المناطق الكردية في الزمن الحاضر دون النظر إلى 
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المستقبل ولا إلى الجانب الاسلامي . وقد جعلت الرافعة في المحاكم باللغة 
الكردية . وترفق بها ترجمتها إلى العربية إذا كانت تقتضي الإحالة إلى محكمة 
الل وهكذا تم الوئام بين الحكومة والأكراد مؤقتاً غير أن المستقبل لا يمكن 
أن نتكهن ما سيخبئه غير أن الأمر الطبيعي ينبىء عن حدوث خلافات شديدةٍ . 

في ۲۸ شعبان ۱۳4۷ه (۸ شباط ۱۹۲۹ ) قدّم ستة نواب من 
الأكراد مذكرة إلى المجلس النيابي يُطالبون فيها بزيادة النفقات على المناطق 
الكردية» وأن يكون الحاكم كردياً على ثلاثة ألوية هي : السليمانية » وأربيل » 
وكركوك » وبعض أقضية الموصل . 

وأخذ الأكراد يُقدّمون شكاوى إلى عصبة الأمم بعد نشر النص الأخير 
لمعاهدة ( ۱۹۳۰م ) 8ه ء وأخذت تحدث بعض الاضطرابات في 
السليانية . 

القضية الاشورية : تسكن في شيالي العراق أقلية تذعي آنها تعود إلى 
الآشوريين القدماء سكان شالي بلاد الرافدين في تلك الرحلة ال تعود یی 
القرن الرابع قبل الميلاد » كما تذعي هذه الجماعة على أنها نصرانية تنتمي إلى 
بعض مذاهب النصرانية القديمة شأنها في ذلك کالنساطرة » أوهكذا أشاعت 
SS‏ 

نقلت انكلترا عشرة آلاف من الآشوريين » والذين يعرفون في العراق 
باسم ( التيارين) » من شمالي العراق إلى المناطق الوسطى منه » وأقامت لهم 
مساكن قرب ( بعقوبة ) » ومنحت كل امرأةٍ أو طفل منهم إعانةٌ شهرية قدرها 
ماثة وعشرون روبية . واستمرت على هذه الطريقة مدة ثلاث سنوات . 

واشت انكلترا تقبل من هؤلاء متطوعين في الجيش الإنكليزي » ولا 
وجدت فيهم طاعة كاملة , وخدمةٌ عسكرية ممتازة شكلت منهم جيش 
( الليفي ) الذي استفادت منه كثيراً في قتال الأكراد » ومحاربة الأتراك . 


واشتد تقرب انكلترا من الآشوريين › فأعفتهم من الضرائب » 
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وأعطتهم أراضي واه ون مقابل > وإذا كان هذا التصرف قد أرضى 
الآشوريين » وجعلهم يشعرون بالتفوق على باقي السكان من حيث القيمة 
والقوة إلا أن هذا قد أغضب الآخرين من العراقيين . 

وفي ۳ محرم ۲٤۱۳ھ‏ ( ۱۵ آب ۱۹۲۳م ) حدث اعتداء منهم على 
الأهلين في سوق العتمة في الوصل . وكاد الأمر أن بهدّد سلامة الأمن في البلاد 
كافةً »> واضطرت السلطة أن تمنع رجوع جيش ( الليفي ) الوجود في 
( راوندوز ) إلى الموصل » وفي الوقت نفسه بأن تنقل قوات هذا الحيش من 
الموصل إلى كركوك . ولكن لم يلق أحد من هؤلاء الآشوريين عقوبة . 

وفي ۳۰ رمضان ۱۳2۲ ٤(‏ أيار 0 اصطدمت مجموعة من 
الآشوريين في سوق كركوك مع الأهالي فجرح أحد الآشوريين فهربوا إلى 
ثكناتهم واستن‌جدوا برفاقهم » وهبوا جیعا محملون الأسلحة › ویطلقون النار 
على كل من يرونه في طريقهم من السكان » ووقف في وجههم اثنان من 
الشرطة العراقية فقتلوهما . فأمر قائد الشرطة العراقي بقاء الشرطة في ثكناء 
خوفاً من تفاقم الأحداث » وبناء على تعليات قائد الشرطة الإنكليزي › 
واضطر الأهالي للدفاع عن أنفسهم > والتجأ الآشوريون إلى دور النصارى » 
واستمرت الناوشات طيلة اليوم » وزاد عدد الإصابات على المائتين 


وفي الیوم التالي استعدّت القبائل المحيطة بكركوك إلى النزول إلى المدينة 
والأخذ بالثار غير أن المندوب السامي قد وصل إلى المدينة قبل نزول رجال 
القبائل ‏ ارت و ی ایب معسكر ( جمال ) بين كركوك 
والسلي‌انية » وأصدر آمرا إلى الأهالي بالتزام امدوء ‏ ووعد بمحاكمة 
المعتدين > ودفع الديات . غير أن السلطات البريطانية وان كانت قد أعلنت 
عن محاكمة العتدین إلا أنها كانت محكمةً صورية إذ كان رئيس المحكمة 
إنكليزياً »> ىا ضمّت ضابطاً إنكليزياً آخر من قيادة الطيران » وبطريرك 
الطائفة الآشورية ( المار شمعون ) » وفيها اثنان من العراقيين فها أقلية › 
إضافة إلى أا موظفان ويتبعان السلطات الإنكليزية ويخضان ها . 
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وكان الآشوريون لا بالون بالحكومة العراقية » وإنما تقدّم طلباتهم 
كلها » وشکاویهم جميعها إلى المعتمد السامي البريطاني أو إلى ضباط قوات 
الليفي من الإنكليز . 

و ۷ شوال ۱۳۶۲ه- (۳۱ أيار 6 ) أصدر المعتمد السامي 
البريطاني في العراق بياناً باسم الحكومة البريطانية » أعلن فيه اهتمام انكلترا 
بقضية الآشوريين » ووضع نصب عينيها الخدمات التي قذمها هذا الشعب 
للحلفاء في الحرب العالمية الأولى » ومن هذا فان انكلترا تريد أن تمد حدود 
العراق نحو الشمال لتشمل كل الأراضي التي يعيش عليها الآشوريون مهما قل 
عددهم فيها . ثم دعت انكلترا الحكومة العراقية إلى تقديم الضمانات الكافية 
للشعب الاشوري ومنها : تمليكهم الأراضي الشاغرة في شالي البلاد » والتي 
رحل عنها أصحابهاء دون ثمن . وإعطاؤهم الحرية في إدارة شؤوهم 
المحلية . وقد قامت العراق بإعطائهم هذين الضمانين . 

قرر مجلس عصبة الأمم في جلسته المنعقدة في ۳ ربیع الأول 157ه 
( الأول من تشرين الأول 1475م) أن يتولى بنفسه تعيين الحدود بين تركيا 
والعراق » وإنهاء الخلاف بين الحكومتين على ولاية الوصل . وأرسل مجلس 
عصبة الأمم من مؤلفة من ثلائة أعضاء »> وصلت إلى بغداد في ٠١‏ جمادی 
الآخرة *5١اه‏ ( ۱۵ ره الثاني كام . وكانت انکلترا تری أن 
المنطقة كار عليها تضم جموعات نصرانية » وأخرى و » وكذلك 
یاه بل يوان هذه الجموعات ستكون في ظل دولة مسلمة ولذا يجب أن 
تتخذ التدابیر الكافية مايتهم » وکذلك كان رأي عصبة الأمم » وكأن هذه 
الجموعات لم تكن تعيش من قبل في ظل دولةٍ إسلاميةٍ » وتتمتع بالأمن 
والطمأنينة» ولكن هذا نوع من الغالطات لتبرير بعض التصرفات التي تنم عن 
دمر صليبية حاقدةٍ . ومع هذا كله فإنه تد اي ا 
هذه الأقليات في السابق من كلام البريطانيين أنفسهم حيث يقولون ( ولكنا 
نشعر أن من واجبنا أن يضمن للآشوريين استعاذة الامتيازات القديمة التي 
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كانوا يتمتعون بها بصورة فعلية وان لم تكن رسمية قبل الحرب )20 . ولكن 
الإنكليز يطالبون بشيءٍ أكثر من هذا بقصد إثارة السكان المسلمين » وإمكانية 
إثارة القلاقل في الوقت الذي يريده النصارى . فيتابع مجلس عصبة الأمم 
الذي يتكلم باسم الأمم النصرانية ویقول : وغل الدولة السائدة آيا كانت آن 
هولاء الاشوریون شيعا من الاستقلال الذاتي في شؤونهم المحلية » وأن 
تعید لهم حقهم في اختيار موظفيهم من آنفسهم على أن لا تتقاضی منهم غير 
جزيةٍ تدفع عن يد بطريكهم . 

وان انكلترا كانت تحرص حرصا شدیدا على إسكان الآشوريين في 
منطقة الحدود بين العراق وتركيا ویبدو أن ذلك الحرص ينبع من إمكانية تحريك 
موه لعا ارف لا ری قر ان لتر الا ال يم کاب كرو جر 
ذلك » كا تحول دون أن تبقى هناك أية علاقات صافية حتى في الستقبل بين 
تركيا وانكلترا » وحتى رأت انكلترا أن تنقل هؤلاء الآشوريين إلى منطقة أخرى 
من مناطق نفوذها أو مستعمرةٍ من مستعمراتها وذلك في سبيل المحافظة عليهم 
أو الحرص على أداء المهمة الصليبية التى تحملها . أما نظرة كراهية الأتراك هذه 
الجموعة فإنها قد جاءت من أنهم عاشوا ردحاً طویلاً من الزمن في منطقتهم 
هذه في ظل الإسلام ووجدوا كل رعاية وعناية من المسلمين لهم » وجاءت 
الدولة العثانية وحكمت المنطقة وكانوا من بين رعاياها فحفظت حقوق الذمة 
فيهم » فلا كانت الحرب العالمية الأولى كانوا أكثر الناس خيانة لمن حفظ 
حقوقهم » وأكثر البشر لؤما لمن رعاهم > إذ نشروا الرعب ل مناطقهم وأعملوا 
بالمسلمين غدراً وقتلا > واعتدوا على الحرمات هدرا وهتكا ۰ وأقبلوا على 
الممتلكات نبا وسلباً بحجة أنهم من النصارى وتربطهم بالحلفاء أقوى وشائج 
الروابط » وأن العثمانيين من المسلمين » وهم أعداء الحلفاء » وأن الآشوريين 


(۱) الواقع أنها رسمية إذ معروف في الشريعة الإسلامية حقوق أهل الذمة » ولكن بريطانيا لا تصرف 
ذلك . 
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أعداء كل من عادى الحلفاء .» وأن من عادى الحلفاء » فلا حرمة له عندهم 

فهاله » وعرضه » وملكه . ودمه مباح لحم . وهذا ما جعل العثمانيين » 

والأتراك من بعدهم لا يستطيعون رؤية هؤلاء الآشوريين لما ارتكبوه من جرائم 

على غاية من البشاعة » ثم جاء الحلفاء عامة والإنكليز خاصة يحموهم 
ومن هذا المنطلق فقد رفض الأتراك أن يكون الآشوريون على 
حدودهم » ول يقبلوا بحل قضية الموصل إلا ضمن هذا الشرط › ا 
الآشوريون عن الحدود » وقامت انكلترا ب بجمع مبالغ كبيرة لمساعدتهم على 
السكن » ل النصارى الذين 
اضطهدهم الأتراك » وسافرت لحنة كان من بينها عمة البطريرك ( سرمة 
خاتون ) إلى الولايات المتحدة لجمع التبرعات لهذا الشأن بعد أن كتب المعتمد 
البريطاني السامي إلى حكومة الولايات المتحدة يلتمس المساعدة في هذه 
التبرعات » ولكن لم يصل إلى نتيجةٍ مرضية » عندها وجه العتمد السامي نداء 
إلى الحكومة العراقية يطلب فيه أن تتخذ بعض التدابير التي تَسهّل للآشوريين 
السكن مثل : منح الأراضي ‏ والإعفاء من الضرائب وغير ذلك » وان كان 
هذا الطلب على شكل نداءٍ إلا أنه في الواقع يحمل صفة الأمر » فاتخذ مجلس 

الوزراء العراقي في جلسته النعقدة في ه رمضان ۵ مه (۸ آذار ۱۹۲۷م ) 

اف 
- تسعى وزارة الداخلية دون أي ييز عنصري إلى إسكان اللاجئين 
الموجودين في المنطقة الشمالية الآن في الأراضي والقرى التي تراها 1 
لذلك . 

۲ يجب أن يعلم هؤلاء اللاجئون أن الحكومة العراقية ترغب في أن تعفو عن 
قسم من الضرائب لكل من يستثمر الأرض ويحرثها ويعمل بمشورة 
الحكومة وأوامرها ضمن القانون . 

۳ - يمنع إسكان هؤلاء اللاجئين في المناطق التي قد تعارض أمر إسكانهم فيها 
الحكومات المجاورة أو السكان الأصليون بسبب حق التملك بالإشغال 
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وعینْ بعدها ضابط إنكليزي لتابعة أمور الإسكان. واعترفت الحكومة 
بالبطر يرك ( مار شمعون ) بطريركاً على الآشوريين وخصّصت له راتباً شهرياً 
فك . وهكذا حصل الآشوريون على استقلالهم الذاتي بأمور دينهم . ونتيجة 
توزعهم 1 يعد بالامکان حصوهم على استقلاطم الذاتي السیاسی الذي دعت 
إليه عصبة الأمم بصفتهم نصاری . 

أما الأكراد فقد كانوا يتعاقدون مع الآشوريين للعمل ويحسنون إليهم 2 
۳ قامت ا حربا وأخذ الآشوريون يعملون لحساب الحلفاء » ویعدّون 
عملاء e‏ ¢ وبدؤوا يظهرون التعالي على ¢ 0 کک في 
0 شعر 0 بالحاية فزاد أذاهم ا ما دامت السلطة الحاكمة 
أو فة ترات . وهذا ما جعل الأکراد ینفورون من الاأشوریین الذین 
عاشوا بالأمس على إحسان المسلمين من آکراد 3 وأتراك 2 وتحرب ۰ 

ومن هذا المنطلق فان الآشوريين شعروا بالرارة والأسی عندما حصلت 
العراق على استقلاها حیث أحسّوا أن السلطة النصرانية التمثلة في انكلترا 
سترحل عن بلادهم » وستقل الرعاية هم والعناية بهم . 

وبعد مرور عدة سنوات على الساعدات العراقية في منح الأراضي 
والاعفاء من الضرائب ‏ رأت الحكومة العراقية أن الوقت قد حان ۳ 
الأراضى 3 والإعفاء من الضرائب 2 ولكن الحكومة الإنكليزية أصرت على 
ذلك » كما سمح للآشوريين الذين كانوا يعيشون في إيران وني الناطق 
الإسلامية التي يسيطر عليها الروس في أذربيجان أن يدخلوا الأراضي العراقية 
دون جوازات سفر . 

ولا أصبحت العراق عضواً في عصبة الأمم 4 ونالت استقلالما ¢ تضايق 
الآشوريون 4 وأخذ بطريركهم المار شمعون يطالب بالاستقلال الذاتي ¢ ثم 


۹٤ 


قاموا بحركتهم المعروفة » والتي سنتعرض ها في حينها ‏ إن شاء الله - . 


اليزيديون: بقايا من عبدة النار المجوس . وكانت مدينة(يزد) مركز تلك 
الديانة 3 فلا فلا دخل ا المناطق التي کانوا یقیمون 0 وشأنهم على 
أنهم مجوس » وقد الق بأهل الكتاب » فلا أرادوا أن يقيموا طقوسهم 
ویعبدوا النار منعوا من ذلك . إذ لا يصح أن یوجد في ديار الاسلام سوی من 

0 £ 

يعبد الله وهم : المسلمون > وأهل الكتاب من ود ونصارى » والحق بهم 
المجوس > أما عبادة غير الله من نار » ورجال , وأصنام وأوثانٍ و ... فلا 
يصح ا وجودهم فيها فاذعى هؤلاء آنهم من أتباع يزيد بن معاوية بن أ 
سفيان 3 وهم مسلمون 3 فسمح هم السلمون» وصدّقوا منهم ذلك» وعرفوا 
باسم اليزيديين » على حين أنهم ( يزديون ) من أتباع جماعة يزد مقر عبادة 
النار . وبقي الناس يطلقون عليهم اسم اليزيديين حسب ما ادعوه » وظلوا 
يعدّونهم مسلمین » وما هم كذلك » ۲ 


إن أكبر تجمع لليزيدين هو في بلاد العراق حيث يكثرون في قضاء 
( شیخان ) وق جبل سنجار وتقیم فق جبل سنجار جماعتان منهم ختلفتان » 
وتتنافسان باستمرار من أجل الرئاسة والزعامة » وهما : جماعة ( حمو شيرو ) 
وحماعة ( داود آغا الداود) » وقد حاولت الحكومة امح بیئبا واضاء 
الخلاف » ولكن جماعة ( داود الداود ) رفضت ذلك . وأبى زعيمها الحضور 
إلى مقر اللواء بناء على دعوة الحكومة » وأعلن التمرد والعصيان » فاستعانت 
الحكومة بالطيران البريطاني الذي قصف قرية زعيم المتمردين في ۲۵ رمضان 
۳ھ )1۸ نيسان 1975م ) » وقابل العصاة الطائرات بإطلاق النار 
غا + راصي انه إحدى هذه الطائرات فسقطت . ثم عادت الطائرات إلى 
القصف بعد يومين فاضطر التمردون إلى الاستسلام بعد أن لحق القرية الكثير 
من الاذی . ولكن ذلك لم ينه الموضوع إلا مؤقتاً . 


مؤتمر الكويت : لم ينته الخلاف بين نجدٍ والعراق بعد مؤتمر المحمرة 


۹ 


الذي عقد في ( الفيلية ) » ولا الاتفاق الذي تم في ( العقير) الملحق بذلك 
المؤتمر . حيث بقيت سلطنة نجد تطالب بإعادة ( شمّر) وغيرها من القبائل 
التي فرت إلى العراق » وإرجاع کل ما نهبته تلك القبائل أثناء فرارها . 

في ۸ صفر ۲٤۱۳ھ‏ ( ۱۹ أيلول ۱۹۲۳م ) أبرق الكولونيل ( نوكس ) 
الوكيل البريطاني في ( بوشهر ) بالخليج العربي إلى السلطان عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود يستشيره فیما إذا كان يُوافق على عقد مؤتمر بالبحرين أو 
الكويت للبحث في الحدود بين الأردن ونجد » وإذا كان هناك مجال للبحث في 
الموضوع الْعلّق بين نجد والعراق » ومن جملتها قبائل شمّر الفارة إلى العراق . 
وإذا كان بحب بحث المشكلات القائمة بين نجد والحجاز . » فالرأي له . 


أبدى السلطان عبد العزيز استعداده وحبه في أن تكون اتفاقات مودةٍ 
وحبة بين الحكومات التي يجاور بعضها بعضاً . وتم الاتفاق على عقد المؤتمر في 
الكويت . 

عقد المؤتمر في ۷ جمادى الأولى ۸۱۳۶۲( ۱۷ كانون الأول 1977م ) 
برئاسة الكولونيل ( نوكس ) ۰ رئيس المعتمدين البريطانيين السياسيين في 
الخليج العربي . ومثل العراق صبيح نشأت وزير الأشغال ورافقه عجيل الياور 
رئيس قبائل شمر في العراق » وعبد الله الضايفي . ومثل نجد عبد الله 
الدملوجي . واللا حافظ . وسعید هاشم » وعبد العزیز القصيبي › 
حبا . وأرسل أمير الأردن الأمير عبد الله ملو عفر وأما e‏ 
يرسل مندوياً عنه إلى مؤتمر الكويت . وفي الوقت نفسه لم يعتذر . واشترط 
سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أن تكون المفاوضات بين وفد 
نجد ووفد كل حكومة وحده » وذلك أن باقي الحكومات نا تمثل حسين بن 
علي ملك الحجاز وولديه : عبد الله أمير الأردن » وفيصل ملك العراق . 

قدّم الوفد العراقي مطالبه ومرئياته » وكذلك قدّم وفد نجد . ودارت 
المناقشات » ووضعت الأسس العامة للاتفاق » غير أن الوفد العراقي اقترح أن 


1 


تضاف مادة جديدة خلاصتها أن لا يعد الاتفاق نافذ الفعول ما م يتم الاتفاق 
مع الحجاز » فاعترض على ذلك وفد نجد » ثم اقترح الوفدان أن یوجل المؤتمر 
حتى ٩‏ حمادى الآخرة 57١1١ه‏ (18 كانون الثاني ۱۹۲ ) كي يعود كل وفد 
إلى حكومته ويتلقى التعلييات . 

عاد المندوبون إلى الاجتماع » وأبدت العراق رأيها في أنها لا تستطيع 
تسليم قبيلة شمر في الوقت ال حالي إلى نجد. غير أنها تتعهد بان لا تقوم شمر 
بأية غارة على نجد » وفي الوقت الذي لا تستطيع الحكومة العراقية منع شمر 
من ذلك . فإنها ستخرجها من العراق ولكن ليس إلى نجد . وأما ما نهبته شمر 
من نجد قبل حروجها ثم فرارها به فإن الحکومة العراقية تری ى أن تاريخ تحملها 
المسؤولية يعد منذ تسلم الملك فيصل المسؤولية في العراق وهو ۱۸ ذي الحجة 
4ه ( ۲۳ آب ۱۹۲۱ ) إذ لا تستطيع العراق قبول مبدأ الإخراج لشمر 
لأن ذلك يسبب فا مشكلات مع سوريا » ومع تركيا وحتى مع إيران . 

طلب الوفدان تأجيل المؤتمرء وتم ذلك ... ونتيجة البرقيات 
والمراسلات تم الاتفاق على أن يكون موعد استئناف اللقاء في ١9‏ شعبان 
۲ه( ۲۵ آذار ۱۹۲۲م ) »واقترب موعد اللقاء » واتجه الوفدٍ العراقي 
إلى الكويت > ولا وصل إلى البصرة جاءت الأخبار أن الأمر قد تغيرء فان 
حلانا شدیدا قد نشب بين الحاشميين الذين يحكمون الحجاز. والأردن » 
والعراق » وبين السعوديين في نجد » وذلك لأن اماشمیین في الحجاز ینعون 
الا م ثرة العلماء في نجد » واتجهت حملة من 
نجد نحو الحجاز » واستولوا عليها . واضطر الحسين للتنازل لابنه علي عن 
اللك ‏ ثم اتفق الملك علي وخصومه على الرحيل عن الحجاز وتسليمها 
لسلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود . 

وسارت حملة أخرى إلى الأردن غير أنها فشلت » واستعدت العراق 


لتلقي هجوم حملة نقلت عنها الأخبار . . . . ولكن لم يحدث سوى شن بعض 


۹۷ 


مؤتمر بحرة : كان وزير المستعمرات البريطاني ( إمري ) في العراف ا أثنا 
وقوع بعض الاشتباكات القبلية بين العراق ونجد ‏ فرأى أن يعقد مؤتمر 
جديد »› يضم مثلا عن انکلترا وآخر عن نجد لتسوية هذه العلاقات » وف 
حالة عدم رضوخ سلطان نجد لهذا فان انکلترا عندها ستتولل موضوع الأمن 
في العراق . وقام ( إمري ) بالاتصالات اللازمة » وتم م الاتفاق على أن یکون 
اللقاء في ( بحرة ) يوم 1١‏ ربيع الثاني ٤ه‏ ر( الأول من تشرين الثاني 
سه ا اوس و 
الوقت نفسه ولا عن حكومة العراق » .وكان يرافقه توفيق السويدي . 
الاتفاق على شروط a‏ 
الحكومتين في العراق ونجد لبحث التعديات التي تقع وراء الحدود » وتحديد 
الأضرار » وتعيين المسؤولين » وتلتقي المحكمة بين الحين والآخر . وألا 
تتفاوض حكومة منهی| مع عشائر الحكومة الأخرى » ولا تتعقب المجرمين ضمن 
حدود الدولة الثانية . 

فق الوا مقي شم قطان ات تست الما رات + 
فکانت کمخافر ‏ فاحتجت نجد بأن هذا العمل خالف للادة الثالثة من اتفاق 
( العقیر ) التي تنص على أن « تتعهد احکومتان کل من قبلها ألا تستخدم الاء 
والآبار الوجودة على أطراف الحدود لأي غرض حربي » کوضع قلاع علیها » 
وألا تعبیء جنودا في أطرافها . 

دعت الأحداث إلى لقاءات جديدة لبحث آوضاع الغارات على الحدود 
بين الدولتین » وتم الاتفاق على اللقاء في جدة . 

مور جدة : بدأ اللقاء في جدة في ۱٩‏ ذي القعدة ۱۳۲ه- (۸ آیار 
۸ ).۰ ولکن لم یلبث أن تأجل بسبب اقتراب موسم الحج . وبعد انتهاء 
الوسم عادت اللقاءات لتستأنف من جدید » غير أن الخلاف قد ظهر من 
البداية حول وجود الخافر على احدود » وتمسك كل ب برأيه ع وانفض اللقاء 


دود نتيجة . 


۹۸ 


وعادت قضايا الأمن تظهر من جديد » ولكن بدا على الساحة أمر 
جديد » وهو تمرد فيصل الدويش شيخ قبيلة ( مطير) في باديته المتاخة خدود 
العراق . فكان هذا مالا للقاء رفيع الستوی بين العراق والسعودية . وهی 
العتمد البريطاني السامی هذا اللقاء على أن یکون قريباً من حدود البلدین وأن 
محضره عاهلا الدولتین ‏ غير أنه تأجل » لانتقال مقر ملك المملكة العربية 
السعودية إلى قرب الحدود الكويتية . وأخيراً تم اللقاء بعد أن سلمت انکلترا 
( فيصل الدویش ) إلى حکومته . 

مؤتمر الدارعة لوبن : والدارعة لوبن إنكليزية ترسو في الخليج العربي » 
وحضر اللقاء الملك فيصل ملك العراق ووفد يرافقه » والملك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن آل سعود ووفد يرافقه . وتم الاتفاق على عقد معاهدة حسن جوارٍ 
بين الدولتين » وعلى المخافر على الحدود ۰ وعلى التفاهم حول ما نهبته القبائل 
من نجد » وفرّت به إلى العراق . وانتهى الاجتتماع في ۲۵ رمضان ۱۳2۸ه- 
(۲۶ شباط ۰ . 

ووقعت معاهدة حسن جوار في مكة الکرمة بين الطرفین في ۲۰ ذي 
القعدة 759١ه‏ ( ۷ نيسان ۱م( »> ومثل العراق رئيس الوزراء نوري 
السعيد ومثل السعودية فيصل بن عبد العزيز آل سعود النائب العام لوالده » 
وزير الخارجية . 

وفي اليوم الثاني لتوقيع معاهدة حسن الجوار وقعت معاهدة تسليم 
المجرمين بين الدولتين » وقد وقع المعاهدة الممثلان نفسه| . 

العلاقات مع تركيا : احتلت انكلترا أثناء الحرب العالمية الأولى 
البصرة » ومنها تقدّمت إلى بغداد » واتجهت بعدها إلى الشمال » فلا كانت 
جيوشها على أبواب ولاية الموصل طلبت الدولة العثمانية وقف إطلاق النار » 
وأعلنت هدنة (موندروس) في ۲۲ محرم ۵۱۳۳۷-(۳۱ تشرين الأول 1918م). 
وكان القائد العثماني على إحسان قد انسحب من الموصل إلى (زاخو) 


۹۹ 


و( نصيبين ) لبناء التحصينات اللازمة في الجبال . ولكن وصل إليه خبر هدنة 
( موندروس ) ۰ فطلب من موظفيه العودة إلى الموصل . ولكن القائد 
الإنكليزي ( لجمن ) طلب منه الإنسحاب بناءٌ على شروط المعاهدة » وفي 
الوقت نفسه جاء الأمر إلى القائد الإنكليزي ( كوب ) بالزحف على الوصل ‏ 
فنقذ الأمر . وهکذا احتلّت انكلترا البصرة وبغداد عسكريا ل خی مایت 
الوصل دون قتال, » وحلّت حل العثمانيين اتفاقاً . وتنازلت الدولة العثانية عن 
اجزاء سا بکرم ق#تعاهدة سین ف 5 دي القعدة ۰۵۱۳۳۸( ۱۰ أب 
م( . 

أخذت تر كيا الدولة القومية الحديثة التي اعدت لتقضي على الخلافة 

تقوى بدعم ا عامة > وانکلترا اص > ومن أجل كسب التأييد الشعبي 
صارت تطالب بالموصل ٠‏ ولم تر انكلترا التخلي عنها ما دامت قد شغلتها بعد 
انسحاب العثمانيين منها . فتشكلت مجموعات تركية غير نظامية (أي ليست من 
قبل الحكومة التركية ) وأخذت تعکر صفو الأمن . 

عقد مقر لوزان الأول في ۳ ربیع الان ۵۵۱۳۱۱( ۲۱۲ مش ين الثاني 
م ) » فلم يقبل الأتراك بمسودة المعاهدة التي اغات للمناقشة > ولکن 
عندما عقد مؤتمر لوزان الثاني في ۸ رمضان ١175١ه‏ ( ۲۳ نیسان ۱۹۲۳م ) 
جاءت التعلیمات أو الأوامر للأتراك بالموافقة » فأعلنوا رضاهم » وصرحوا 
بانهم يريدون الانصراف إلى إعمار بلادهم » فهو أفضل هم من الاشتغال 
بخلافات مع الدول المجاورة . وتعهدت عصبة الأمم بحل النزاع القائم على 
الحدود بين العراق وتركيا في| إذا عجزت الدولتان عن حله . 

سافر وفد من العراق برئاسة العتمد السامي البريطاني ( برسي 
كوكس ) ۰ وعضوية كل من الفريق طه ال هاشمي . و( غاردين ) أحد ضباط 
الجيش الإنكليزي في العراق » إلى استانبول لبحث موضوع الحدود بين العراق 
وتركيا > واستمرت المناقشات عدة آشهر » ولم يصل المفاوضون إلى نتيجة , 
ا الوضوع إلى عصبة الأمم . 


قرر مجلس عصبة الأمم في جنيف في ۲ ربيع الاول۱۳4۳ه-(۳۰ آیلول 
6 ) إرسال نة ثلائية لجمع المعلومات » وضمت اللجنة أعضاء من 
ا مجر » والنرويج » وبلجيكا » مع الموظفين اللازمين للجنة » قامت اللجنة 
بزيارة لندن » ومنها انتقلت إلى استانبول » ومنها إلى بغداد » ثم انطلقت إلى 
الوصل فوصلت إليها في ۳ رجب ۱۳۳ ه ( ۲۷ کانون الثاني 1916م )۰ 
ووسّعت اللجنة نطاق عملها حيث شمل مناطق أربيل » وکرکوك > 
والسلي‌انية » وغادرت أخيراً الوصل في ۲6 شعبان ۱۳۶۳ه (۱۸ آذار 
۵ ) وقدّمت اللجنة اقتراحاتها إلى مجلس عصبة الأمم والتي تتلخص 
في : 


و 


. أن تبقى النطقة تحت انتداب عصبة الأمم لدة حمسةٍ وعشرين عاماً‎ - ١ 

١‏ - يجب مراعاة رغبات الأكراد في تعيين إداريين منهم » وأن تكون اللغة 
الكردية هي اللغة الرسمية في مناطقهم . وأضافت أن الأكراد إذا لم يعطوا 
تعهداً رسمياً في الإدارةالمحلية لبلادهم فإنهم يفضلون حكم الأتراك عل 
حكم العرب . 

ويلاحط أن هذه الاقتراحات ۸ تتعدٌ الرأي الصليي الذي تسیر عليه 
عصبة الأمم . وخاصة انكلترا . ولم يكن همّ اللجنة سوى إعطاء هذا الرأي 

الصفة الرسمية . 


واقترحت اللجنة أنه من الأفضل ضم هذه المناطق لتركيا ذات 0 
المستقر » وإن كان من الضروري أن يحتفظ العراق بمنطقة دیا . تقدمت 
اللي ا ببعض التوصيات التي من أهمها ضرورة حماية 8 غير 
امسلمة ‏ رانك على هذا » وصورت أن هذه الأقليات مضطهدة . وستؤول 
في النهاية إلى الوضع تحت حکم دولة مسلمة » فیجب أخذ التعهدات اللازمة 
لضان حرية عقيدتها . وكأن هذه الأقليات لم تكن من قبل في ظل الدولة 
الإسلامية ؟ 


ورفع الوضوع إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي . ولا أعيد بان القرار 
هو حكم » قزر مجلس عصبة الأمم أن تكون الحدود بين العراق وتركيا كما جاء 
في قرار ١‏ ربيع الثاني 4١ه‏ ( ۲۹ تشرين الأول 1174م ) . ودعا الجلس 
انکلترا إلى عقد معاهدة جديدةٍ مع العراق تضمن استمرار الانتداب مدة همس 
وعشرین سنة . كما دعا الجلس انکلترا إلى آخذ التعهدات لاقامة إدارة محلية 
للأكراد » وحماية الأقلیات حسب ما أوصت به اللجنة . ۱ 

لم تقبل ترکیا بالقرار فتقدّمت انکلترا بعروض آخری وهي : 
۱ - تعقد انکلترا اتفاقاً مع ترکیا تتعهد فيه بالحافظة على سلامة آملاکها مقابل 

بقاء الوصل للعراق . 

۲ - أن تجرد الوصل من وسائل الدفاع » وتعذ منطقة حيادٍ . 
۳ - أن تقدم قرضاً لترکیا بمبلغ عشرة ملایین جنيه . 
5 - أن تتنازل عن جزء من السليمانية . 


ورفضت تركيا هذه العروض » وأصرت على موقفها كنوع من الناورة أو 
اللعبة إذ أن الأمر في المنطقتين إنما هو لانكلترا » أو أنها هي صاحبة الكلمة 
الأولى في الحكومتين » وهي إن كانت رسمياً في العراق باسم الانتداب » فهي 


في تركيا باسم التعاون والصداقة . وتعرف تركيا أن سر تمسك انکلترا بالوصل 
إغا هو حقول النفط الموجودة في المنطقة . 

وافقت الحكومة التركية على عقد معاهدة ثلاثية عراقيةٍ ‏ تركية ‏ إنكليزيةٍ 
في ۲۵ ذي القعدة عام 4ه (ه حزيران 1477م ) . وقد مثّل العراق 
نوري السعيد وكيل وزارة الدفاع > ومثل تركيا توفيق رشدي وزير اخارجية . 
ومثل انكلترا سفيرها في أنقرة . 

شملت معاهدة رسم الحدود » وجنسية سكان المناطق التي كانت موضع 
خلاف » وموضوع استثار النفط » إذ تعهدت انكلترا أن تدفع لتركيا /٠١‏ من 


۱۲ 


عائدات النفط('2 من : شركة النفط التركية » والشركات والأشخاص الذين 
يستغلّون النفط . والشركات الفرعية التي تُؤْسّس » وذلك لمدة خس 
ورين م .وتلا داك عفد مطاهدة قاری وانقاقه إا وی 
الأوضاع بين البلدين . 

منح امتياز النفط : كانت الدولة العثمانية قد منحت شركة النفط التركية 
للتنقيب عن النفط في ولايتي الوصل وبغداد يوم ه شعبان ۱۳۳۲ ه (۲۸ 
حزيران ۱۹۱6 ) ۰ وقد آخبر الصدر الأعظم سعيد حلمي سفير إنكلترا في 
استانبول ذلك . غير أن اندلاع الحرب العالمية الأولى قد أوقف العمل . فلا 
انتهت طالبت الشركة المذكورة الحكومة العراقية تجديد منح الامتیاز » وعدم 
منح الشركات الأخرى أي امتیاز » وتدخل المعتمد السامي البريطاني في 
الموضوع إذ أن أكثر أعضاء شركة النفط التركية من الإنكليز وحلفائهم » وبعد 
مناقشات واجتاعات تقرر : أن حقّ التنقيب عن النفط . إنما هو في ولايتي 
الموصل وبغداد فقط . ولا یتعدّی ذلك إلى سواهما . وأن التنقيب في ولاية 
بغداد يجب أن يحصر في مناطق مُحدّدةٍ حتى لا تتداخل مع المناطق التي حصلت 
على التنقيب فيها شركة النفط الإنكليزية ‏ الايرانية . وأن التنقيب عن النفط 
فقط ولا يتعدّى ذلك إلى الإسفلت . ويجب ألا یعطی حق امتياز التنقيب إلى 
اک ن شعن س > بدءاً من توقيع الاتفاقية » كما يجب ألا هدد أجل 
الاتفاقية » وتصبح جميع أملاك الشركة ومشروعاتها بعد انقضاء المدة ملكا 
للحكومة العراقية » ويجب أن يكون للحكومة حصة في رأس المال بمقدار 
عشرين بالائة بدلا من الحصة السنوية التي تدفع ها من النفط المستثمر . 

وتبين أن عصبة الأمم لا توافق على إعطاء منطقة الوصل إلى العراق إلا 
إذا منحت الحكومة العراقية حق التنقيب عن النفط إلى شركة النفط التركية › 


(۱) عرض نوري السعيد على توفيق رشدي أن تدفع العراق لتركيا مبلغ نصف مليون ليرة استرلينية 
مقابل التنازل عن نصيبها /٠١‏ لمدة حمس وعشرين سنة » ولكن الحكومة التركية لم تقبل 
ذلك » ورأت أن يبقى نصيبها كا جاء في العاهدة 5 


۱۰۳ 


زا تم منج الشركة حقٌّ الامتياز وتم الاتفاق على اختيار الشركة خمساً 
وعشرين وة من الأراضي التي يشملها الامتیاز وذلك خلال حمس سنوات 
من تاريخ العقد لتستغلها في استثمار النفط › وکانت تطالب بن الدة والأخری 

بتجدید هذا الوقت » كلما تعثرت في الاختیار أو تعسّرت في الحفر حتی تقأمت 
بتعدیل الامتیاز أو استبداله بغیره » وقد تحقق لما عندما تلم نوري السعید 
رئاسة الوزارة لأول مرة في ۲۳ شوال ۱۳۲۸ هھ ( ۲۳ آذار ۱۹۳۰ ) . 

وزارة عبد الحسن السعدون الثانية : بعد توقیع الوزارة على اعطاء 
حقٌّ امتیاز التنقیب عن النفط لشركة النفط التركية استقال وزير العارف محمد 
رضا الشبيبي ٠١‏ ثم استقال وزير العدلية رشيد عالي الكيلاني رغم أنه كان في 
اللجنة الوزارية التي عهد إليها بتدقيق شروط الامتیاز » ورغم أنه كان هو 
الذي يُقدّم التقاریر الوافية إلى راسة مجلس الوزراء . وحاول رئيس الوزراء 
استمرار مهمة الوزیرین لکنها رفضا عندما وفع الامتياز » فصدرت إرادة 
ملكية باعطاء حقيبة ة وزارة العارف إلى عبد الحسين الجلبي » وحقيبة الوزارة 
العدلية إلى مزاحم انين الاج جي بالوکالة . ۱ 

ثم تقدّم ياسين ال هاشمي رئيس الوزراء باستقالة حکومته في ۲۹ ذي 
القعدة ۱۳۳ ه ( ۲۱ حزيران ۱۹۲۵ م) . ۰ 

كلف الملك فيصل الأول وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة عبد 
الحسن السعدون بتشكيل حکومة جديدةٍ وقد ڌ تم تأليفها('» في ه ذي الحجة 
۳ هھ( ۲۱ حزيران ۱۹۲۵ م ) . 





(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 


. عبد المحسن السعدون : رئيساً للوزراء » ه - ناجي السويدي : وزيراً للعدلية‎ - ١ 
. ونير للخارجية . 1 - حمدى الباجه جی : وزيراً للأوقاف‎ 

۲ - رشيد عالي الكيلاني : وزير للداخلية . ۷ صبيح نشأت 1 وزيراً للدفاع . 

۳ - عبد الرؤوف الجادرجي : وزيراً للمالية . . .عبد الحسين الجلبي : وزيراً للأشغال 

و حكمت سليهان : وزيرا للمعارف . ۲ والواصلات . 


استصدرت الوزارة اراد ملكية بافتتاح المجلس النيابي في ۲۵ ذي الحجة 
۳ هه ( ۱١‏ تموز عام ۱۹۲۰ م ) » وقد تم اجتماع الجلس » وترأس 
الجلسة أكبر الأعضاء سنا » وهو سليان غزالة . ثم جرى انتخاب الرئيس 
ففاز رشيد عالي الكيلاني وزير الداخلية » وهذا ما ألزمه على تقديم استقالته 
من الحكومة » وقد قبلت الاستقالة » واقتضى الأمر إلى إجراء تعديل في 
الوزارة 209 . 
وني اليوم التالي تم تعيين أعضاء مجلس الأعیان۳) من قبل الملك . 
الأحزاب : في هذه الأثناء تشكل حزبان رئيسيان هما: 
۱ - حزب التقدّم : برئاسة عبد المحسن السعدون » وقد حصل على الترخيص 
في ۳ صفر عام 44١ه‏ (۲۲ آب ١۱۹۲م‏ ) ۰ ويعدٌ هذا الحزب » 
الحزب الحاكم 5 


۲ ۔ حزب الشعب : برئاسة ياسين الماشمى رئيس الحكومة الستقیلة۳) » وقد 


(۱) أصبحت الوزارة على النحوالاي 


. -عبدالمحسن السعدون : رئيساً ه -ناجي السويدي : وزيراً للعدلية‎ ١ 
. -حمدي الباجه جي : وزيراً للأوقاف‎ ١ . للوزراء » وزيراً للخارجية‎ 

۲ -حكمت سلیمان : وزيراً للداخلية . ۷-صبیح نشأت : وزيراً للدفاع » ووزيراً 

۳-عبد الرؤوف الجادرجي : وزيراً للالية . للأشغال والمواصلات بالوكالة . 


. -عبد الحسين الجلبي : وزيراً للمعارف‎ ٤ 
سنوات » ويكمله مجلس الأعيان » وقد اختار الملك‎ ٤ ينتخب الجلس النيابي على درجتين لمدة‎ )۲( 
سبعة عشر عضواً من مجلس الأعيان . وبعد أسبوع اختار ثلائة آخرين » فكان مجلس الأعيان‎ 
: کا يأتي‎ 
. -مولود حلص‎ ١١ . -إبراهيم الحيدري .” عبد الله النقيب . ۱ -جميل الزهاوي‎ ١ 
. -حسین العطية‎ ۱۷ ٠. -فؤاد الدفترئي‎ ۱۲ ٠. -آصف قاسم آغا . ۷ -محمد علي فاضل‎ ۲ 
. -أحد الفخري . ۸ -صالح باش أعيان . ۱۳ -يوسف عمانوئیل . ۱۸ -يوسف السويدي‎ ۳ 
-عبد الحسين الکلیتدار‎ ۱٩ ۰ . ۱6-محمد الصدر‎  . -حسن الشبوط . ٩-عبد الله صافي‎ ٤ 
. -عبد الغني کبه . ۰ عداي الجريان . ۱۵ -قادرسعید زاده . ۰ -مناحیم دانیال‎ ۵ 
= 2 وکان من أعضاء هذا الحزب البارزین : أحمد الداود ناثباً للرئیس . ومحمد رضا الشبيبي‎ )۳( 


ل 


حصل على الترخيص في ۱۸ جمادى الأولى 55١ه‏ (۳ کانون الأول 
۵ )۰ وعد ريا مارا 3 

وکان قد تشکل في بغداد حزب سيامي وعرف باسم حزب الأمة , 
وذلك في ۱۹ الحرم ۱۳۶۳ ه ( ۱۹ آب ۱۹۲6 م ) . وکان أكثر أعضائه من 
العارضة لذا فقد بذلت جهود لتوحیده مع حزب الشعب ‏ إلا أن الحاولات 
تجح 

معاهدة 1955م : لا شك أن عصبة الأمم كانت تعمل بخط مواز تماما 
للسياسة الإنكليزية » وقد دعا مجلس عصبة الأمم الحكومة البريطانية أن 
تعرض معاهدة جديدة على العراق تضمن فيها استمرار نظام الانتداب مدة 
خس وعشرين سنة إلا إذا قبل العراق عضواً في عصبة الأمم قبل انتهاء هذه 
الدة ‏ واذا ابلغ الجلس عن العاهدة الجديدة خلال ستة آشهر فإنه سيضع 
الحدود بين العراق وترکیا كا تم الاتفاق علیها بشکل قطعي, . 

وافق مجلس الوزراء العراقی على ذلك ما دامت هناك إمكانية إعادة في 
المعاهدة كل أربع سنوات ما SS‏ ضم لواء الوصل إليها . وما 
دام العمل ينتهي بها عند قبول العراق عضوا في عصبة الأمم » وهذا ما 
تعهدت انكلترا بالسعى إليه »ووافق مجلس الوزراء على المعاهدة في ۲۹ جمادى 
الآخرة 4 75١ه‏ ( ۱۳ كانون الثاني 1975م ) . 

وزارة جعفر العسكري الثانية : افتتح المجلس النيابي في ۲۵ ربيع 
الثاني ٠٠٤١‏ ه ( ١‏ تشرين الثاني 4۲7م( > ورشحت الوزارة حكمت 
سليان رئيسا للمجلس النيابي » ولكن النواب رشحوا رشيد عالي الكيلاني » 
ونجح مرشح النواب. فد رئیس الوزراء عبد الحسن السعدون هذا شدلا 


= معتمداً» وفخري جميل » ورشيد الخوجة » ونصرت الفارمي » وسعید الحاج ثابت 
الموصلي . 


لوزارته وقدّم استقالة الحكومة غير أن الملك قد طلب منه استمرار العمل ريثا 
تتأف حكومة جديدة » وعهد إليه بتأليفها ثانية فلم يُوافق إلا إذا وافق الملك 
على حل المجلس النيابي » ولم ير الملك ذلك لأن البلاد لا تزال في أول عهدها 
بالحياة النيابية . 


استدعى الملك مثله في لندن جعفر العسكري وكلفه بتشكيل حکومة 
جديدةٍ . وني ۱۵ حمادى الأولى ه٠5‏ ١ه‏ (۲۱ تشرين الثاني 975١م‏ ) 
صدرت الإرادة الملكية بتشكيل احکومة) . 

وتمكنت هذه الوزارة من إنهاء حركة محمود العروف في منطقة السليانية 
بالفاوضة . ولكن فشلت الفاوضات في بغداد لتعديل الاتفاقيتين العسكرية» 
والمالية مع انكلترا » وسافر رئيس الوزراء إلى لندن لاستئناف هذه 
المفاوضات » وأناب عنه وزير المالية ياسين الحاشمي . وقد استطاع عقد 
معاهدة جديدةٍ في ٠١‏ جمادى الآخرة 55 ١ه‏ ( ١5‏ كانون الأول /19571م)' 
وعاد إلى بغداد » فوجد أن وزيري الالية والداخلية قد استقالا من منصبیهیا . 
فقدّم استقالة وزارته . 


أحدفك اق هن هذه الليكومة وزارت الرراعة والري :+ وأسنيدت ال 
عبد الحسين الجلبي. واستقال السيد عبد المهدي من الوزارة » فتسلّم وزارة 
العارف مكانه وزير الأشغال والمواصلات محمد أمين زكي . على حين اسندت 
وزارة الأشغال والمواصلات إلى علوان الياسري . 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : ۱ 
اجا ری تا محمد أمين زكي : وزیرا للاشغال 
زیاج . والواصلات . 
۲-رشید عالي الکي لاني : وزيراً للداخلية . ا ی( ۱ 
5 5 5 1 ۷ محمد ناد عيان : وز ۱ 
۳ -ياسين اماشمي : وزيرأللهالية . e‏ س اعيال : وريرا 
3 عبد الرژوف الجادرجي : وزیرا للاوقاف . ۱ 
للعذلية . ۸ السيد عبد الهدي : وزیرا للمعارف . 


وندفق النفط في عهد هذه الوزارة في كركوك يوم 18 ربيع الثاني 
۲ مه (۱ تشرین الأول ۱۹۲۷م) بینا كان الهندسون والععال یارسون 
أعاهم وأذى إلى مقتل عدد منهم . 

وزارة عبد المحسن السعدون الثالثة : فاتح املك عبد المحسن 
السعدون بتأليف وزارة جديدة تخلف وزارة جعفر العسكري المستقيلة فاشترط 
حل المجلس النيابي الذي سبق له أن خذله » وصارح اللك بأن هذا المجلس 
لن يوافق على العاهدة التى عقدها جعفر العسكري في لندن) . 

وقدّم عبد المحسن السعدون الوزراء الذين وقع الاختيار عليهم إلى 
اللك فصدرت الإرادة الملكية في ۰ رجب 55١1ه ١5(‏ كانون الثاني 
م ) بتعيين الوزراء۱ . 

صدر أمر بحل المجلس النياي في ۲۷ رجب ١٤۱۳ھ‏ (۱۹ كانون 
الثاني ۸۱٩۲۸‏ ) والبدء بالعمل لإجراء انتخابات جديدة . 

وجاء إلى العراق ( الفريد موند ) وهو بودي بريطاني » فخرج الطلاب 
بظاهرات ضله في ۷ شعبان ۵۱۳2۲ (۱۸ شباط ۸۱۹۲۸ ) فاتخذت 
إجراءات صارمة ضدّهم ¢ اعترض عليها وزير العدلية حكمت سليهان إذ 
كانت دون رأيه » وتقدّم باستقالته » وطلب منه تأجيل الاستقالة إلى ما بعد 


)١(‏ وعدت إنكلترا العمل على إدخال العراق عضواً في عصبة الأمم عام (1977م ) ضمن 


شروط . 
(۲) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
١-عبدالمحسن‏ السعدون : رئيساً عبد المحسن شتلاش : وزيرا 
للوزراء » وزيراً للخارجية : للأشغال . 
۲ - عبد العزيز القصاب : وزيراً > -سلمان البراك : وزيراً للري والزراعة . 
للداخلية . ۷ -توفيق السويدي : وزیرا للمعارف . 
۴ وتف مه هزیر ا م_أحد الداود : وزیرآ للاوقاف . 
٤‏ - حكمت سليان : وزيراً للعدلية . 4 -رئیس الوزراء : وکیلالوزارة الدفاع . 


إجراء الانتخابات النيابية فوافق . 

ورجع الخلاف عند الحدود مع نجد » وكانت الغارات القبلية . 

جرت الانتخابات النيابية » واجتمع الجلس في ۳۰ ذي القعدة 
۷ مه ( ۱۹ أيار ۱۹۲۸م ) » وانتخب وزير الداخلية عبد العزيز القصاب 
رئيساً للمجلس . 

ترد غضبان الخيون » أحد زعماء قبائل بنى أسد . وقامت الطائرات 
البريظانية بقصف مواقعه ولکنه لم يسسلم > ولغيراً اضطر إل ارب من 
العراق . 

جرى تعديل وزاري بعد استقالة وزير العدلية29 . 

كانت العاهدة مع انکلترا قد نصّت بالعمل على عقد اتفاقيتين تحلان 
محل الاتفاقيتين المالية والعسكرية السابقتين » فلا شرعت الحكومة بالفاوضات 
وجدت الطرق أمامها مسدودة » وهذا ما حدا بها إلى تقديم استقالتها في ٩‏ 
شعبان 17 ١ه‏ ( ۲۰ كانون الثاني ۱۹۲۹م ) . وبقيت البلاد دون وزارة ما 
يزيد على ثلاثة أشهر . 

وانتهت مدة خدمة المعتمد السامي البريطاني ( هنري دوبس ) قبل أوانها 
نتيجة الخلاف الذي جرى بينه وبين اللك فيضتل > وجاء معتمد سام جديد 
هو ( كلبرت كلايتن ) . وعندها عهد الملك فيصل إلى توفيق السويدي ‏ 
فشكل الوزارة("2 في ۱۹ ذي القعدة ۱۳6۷ه-( ۲۸ نیسان ۱۹۲۹م ) . 


(۱) عین ناجي شوكت وزيراً للداخلية > ونوري السعيد وزيراً للدفاع . وداود الحيدري وزيراً للعدلية 3 
(۲) تشکلت الوزارة على النحوالآتي : 


۱- توفیق السويدي : رئيس تلو ناهن ۳ -یوسف غنيمة : وزيراً للمالية . 
وزيرا للخارجينة » وزیرا لاگوفاف ٤‏ -داود الحيدري : وزيرا للعدلية . 
بالوكالة . ۵ -سلیان البراك : وزيراً للري والزراعة . 
١‏ -عبد العزيز القصاب : وزيراً ٠‏ ٩-عبد‏ الحسن شلاش : وزيراً للأشغال 
للداخلية . والمواصلات . 


۱۹ 


لما كان رئيس المجلس النيابي عبد العزيز القصاب قد عین وزيراً 
للداخلية » لذا فقد أصبحت الرئاسة شاغرة » وجرى انتخاب فنجح 
عبد المحسن السعدون في هذه الرئاسة . 

وجرت مظاهرات عنيفة ضد الحركة الصهيونية ‏ وهذا ما أثار قلق 
اليهود في العراق » وأخذ التفكير يتجه نحو الارتحال إلى فلسطين . 

وكانت مهمة الوزارة موقتةً » لذا فلا بد من تقديم استقالتها . وخاصة 
بعد أن ألغت انكلترا الشرط الذي قيّدت به العراق للدخول في عصبة الأمم › 
إذن لا بد من الدخول في مفاوضات مع انكلترا لتنظيم العلاقات الواجب 
اتخاذها قبل الدخول في عصبة الأمم . 

تقدّم رئيس الوزراء باستقالة حکومته في ۰ ربيع الأول ۱۳6۸ه( ۲۵ 
آب ۱۹۲۹م )۰ وقبلت.ولکن بقیت الوزارة تمارس مهامها حتی تشکلت 
حكومة عبد المحسن السعدون الرابع۱) في ۱۵ ربیع الثاني ۱۳6۸ه ( ۱۹ 
أيلول ۱۹۲۹م  )‏ بعد أن أبلغت انکلترا العراق في العاشر من ربيع الثاني أنها 
مستعدة إلى دعم ترشيح العراق للدخول في عصبة الأمم عام ( 1975م ) » 
وآنها سوف تبلغ مجلس عصبة الأمم ذلك » كا ستبلغه أنها قد قزرت عدم 
العمل في معاهدة ر ۱۹۲۷م ) 1 


= ۷ محمد أمين زكي : وزيراًللدفاع . 1 ۸ -خالد سلیان : وزیرا للمعارف . 
1 1 2 
وقد الغيت وزارة الأوقاف » وبقيت مديرية . 
(۱) تشکلت الوزارة على النحوالاتي : ۱ 


وزيرا للخارجية . ۱ والزراعة . ۱ 
۲ -ناجي السويدي : وزيرا للداخلية . ۷- محمد أمين زكي : وزیرا للاشغال 
۳ -ياسين اماشمي : وزيراً للمالية . والواصلات . 
٤‏ -ناجي شوکت : وزيراً للعدلية . تفه بين این ورس 


. و للمعارف . 
ه نوري السعید : وزیرا للدفاع . رف 


كانت هذه الوزارة ترغب في سرعة التصديق على المعاهدة كي تكون 
هناك سرعة في دخول عصبة الأمم > وإنهاء مسؤولية انكلترا في الدفاع عن 
البلاد » وتطبيق الجندية الإلزامية > ووضع موظفين عراقيين مكان الموظفين 
الأجانب » وإنهاء عقود الأجانب التي دون خس سنوات » والاستغناء عن 
نصف المفتشين الإدرايين . ومحاولة ربط أعمال الوزارة بالوزير نفسه ‏ أو 
بالأحرى عدم تجاوز صلاحية المستشار الإنكليزي حيث ترى الحكومة أنها ۸ 
تعد بجاجة إلى هؤلاء ااستتارین الذين اضرا يمارسون عمل الوزيسر» 
والإدارة كافة . 

وني ۷ ربيع الثاني ۱۳۶۸ه  ١١‏ أيلول ۱۹۲۹ ) مات المعتمد السامي 
البريطاني ( كلبرت كلايتن ) في بغداد بالسكتة القلبية » فعينت انکلترا مكانه 
( فرنسيس «مفريز ) . 

وفي ۳۰ جمادى الأولى ۱۳۲۸ھ (۲ تشرين الثاني ۱۹۲۹م ) افتتح 
مجلس الأمة » وانتخب محمد الصدر رئيس لمجلس الأعيان » وتوفيق السويدي 
رتسا مجلس النوات , 

تألفت لجنة وزارية لفاوضة انكلتراء وقد ضمت وزير الداخلية ناجي 
السويدي > ووزير المالية ياسين الهاشمي 2 ووزير الدفاع نوري السعيد . 

وني ١١‏ جمادى الآخرة ۱۳2۸« (۱۳ تشرين الثاني ۱۹۲۹م ) شنت 
العارضة هجوماً على الحكومة فلم يتمالك رئيس الوزراء نفسه فأطلق الرصاص 
في صدره » فقضى نحبه . 

كلف الملك فيصل وزير الداخلية ناجي السويدي برئاسة وزارة 
بالوكالة » فامتثل وتسلّم منصب الحكومة بالوكالة » وقد بقي أعضاء الحكومة 
هم أنفسهم » وجرى بعض التعديل في توزيع احقائب() . كما انضم وزير 


(۱) كان التوزيع الجديد للحقائب الوزارية على النحو الآتي : 


١1١ 


جديد هو خالد سليان . 

أعلن رئيس الوزراء الجديد ناجي السويدي أن وزارته تسیر على نمج 
سابقتها » وبالفعل فقد أخذت تُقلّل من أعداد الموظفين الانکلیز » وهذا ما 
أزعج المعتمد السامي البريطاني ( فرنسيس همفريز ) وحاول أن يقف في وجه 
الحكومة فلم يُسمع إليه ی أن يطلب من الملك أن يُؤخر موافقته على 
القرارات الوزارية . فما كان من رئيس الحكومة الا أن قدّم استقالته في ٩‏ 
شوال 58 ١ه‏ ( ٩‏ آذار 2۱۹۳۰ ) . 

ومن ناحية ثانية فإن اللجنة التى شکلت لفاوضة الجهة البريطانية التي 
كان یلها المعتمد السامي البريطاني» قد وجدت ثلاث نقاط يجب بحثها وهي : 
١‏ - تعديل الاتفاقية المالية والعسكرية » حيث هناك اعتراض على قوة الطيران 

البريطانية الموجودة في العراق . 

۲ - التجنيد الإلزامي 
۳ - امتلاك ميناء البصرة والسكك الحديدية . 

أما الإنكليز فيرون أن قوة الطيران البريطانية لا يقصد منها سوى تأمين 
الاتصال مع اند » ولا مصلحة لحم فيها في العراق سوى ذلك . 


وأما التجنيد الالزامی فيرون أنه لیس من مصلحة حكومة العراق الأخذ 
به » لأن الشعب لا يريده » ولا يرغب في إرسال أبنائه إلى العسکرات » فإذا 
ما أخذ به فان الشعب سيقوم بردّة فعل ضدّ الحكومة » وتولّد نقمة عليها . 

وأما السكك الحديدية » وميناء البصرة فترى انكلترا تشكيل هيئةٍ لها على 


۱-ناجي السويدي : رئيساً للوزراء » ۵ -نوري السعيد : وزيراً للدفاع ۱ 
وزيراًللخارجية . 5 محمد أمين زكي : وزيراً للأشغال 

۲ -ناجي شوکت : وزيراً للداخلية . والواصلات . 

۳ -ياسين اهاشمي : وزيراً للمالية . ۷ خالد سلیمان : وزيراً للري والزراعة . 

. -عبد العزیز القصاب : وزيراً للعدلية . ۸-عبد الحسين الجلبي : وزيراً للمعارف‎ ٤ 


أن يكون أكثر أعضائها من الإنكليز . 

وفي عهد هذه الوزارة تم عقد اتفاقية مع الولايات المتحدة ة تستطيع 
بموجبها إقامة مؤسسات صحية وثقافية» وبعث إرسالياتٍ تنصيرية إلى العراق . 

كا تم في عهدها اللقاء بين الملك فيصل وسلطان نجد على ظهر الدارعة 
البريطانية ( لوبن ) في ۲6 رمضان عام 154١ه‏ ( ۲۲ شباط 6۱۹۳۰ ) 

وزارة نوري السعيد الأولى : بعد أن قدّم ناجي السويدي استقالة 
حكومته في 4 شوال ۱۳۶۸ ه عهد الملك إلى نوري السعيد بتشكيل حكومة 
جديدةٍ 29 فتم م تشكيلها وصدرت الارادة الملكية بتعيين أعضائها في ۲۳ اياك 
۸ مه ( ۲۳ آذار ۱۹۳۰ م ) . 

صدرت إرادة ملكية بحل الجلس النياي في ه صفر عام ۱۳2٩‏ ه 
(الأول من تموز ۱۹۳۸ م ) » والبدء بانتخاب مجلس جديد . 

وصدرت تعلیات » ومن ثم قانون باعتبار اللغة الكردية لغةً رسمية في 
الناطق الكردية » وهذا ما سيكون له أكر الخطر في الدعوة إلى الانفصال 
والتجزئة » كا سبق أن ذكرنا . 

وكانت الأزمة الاقتصادية في العام قد بلغت أوجها » وتأثرت بها معظم 
الدول » وان كانت بنسب متفاوتة »> فقامت الحكومة في العراق ببعض 
الإجراءات لتخفيف حدة هذه الأزمة في البلاد »> ومن هذه الإجراءات » 
إعطاء المزارعين بعض البالغ من الال كسلفة . وإعفاء المواطنين من دیون 





(۱) تم تشكيل الوزارة على النحوالآتي : 
۱ -نوري السعيد : رئيساً للوزراء » وزيراً ه جیل الراوي : وزيراً للمواصلات 
للخارجية . والأشغال . 
۲ -جميل الدفعي : وزيراً للداخلية . ۲ -جعفر العسكري : وزيرأًللدفاع . 
۳ علي جودت : وزيراً للمالية . ۷ عبد الحسين الجلبي : وزيراً للمعارف . 
6 -جمال بابان : وزيراً للعدلية . ۸ -عبد الحسين الجلبي : وزيراً بالوكالة 


للزراعة والري . 


11۳ 


الدولة » والطلب من انكلترا تحمل نفقات دار اعتمادها في بغداد . 


والأمر البارز في عمل هذه الحكومة التوقيع على المعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية الجديدة » وقد بدأت المفاوضات في ٤‏ ذي القعدة ۱۳:۸ ه (۲ 
نیسان ۱٩۳۰‏ م ) » ودارت حول نقطتين أساسيتين : 
۱- الاعتراف بحفظ وحماية المواصلات الجوية الإنكليزية في العراق بصورة 

دائمة › وی جميع الأحوال 1 

۲ - دخول العراق في عصبة الأمم عام ( ۱۹۳۲ م ) . 

وكان الملك فيصل يشرف على هذه المفاوضات بنفسه » واضطر إلى 
السفر إلى لندن في ۲۷ محرم عام 59 ١ه‏ ( ۲۳ حزيران ۱۹۳۰م ) ۰ وأناب 
عنه أخاه الأكبر علياً . وتم التوقيع على المعاهدة في ٤‏ صفر ۱۳4۹ه (۳۰ 
حزيران ١۱۹۳م‏ ) » وفي اليوم التالي صدر الأمر بحل الجلس النيابي » وسافر 
نوري السعيد إلى لندن للمفاوضة في أمر القضايا الالية المعلّقة بين العراق 
وانكلترا » وآناب عنه صهره وزير الدفاع جعفر العسكري . وهكذا أصبح 
الملك ورئيس وزرائه في لندن . 


نشرت بنود المعاهدة(2© في ۲۲ صفر فلقيت معارضة واسعة 


(۱) كانت مواد العاهدة كا یل : 

امادة الأولى : يسود سلم وصداقة دائمين بين صاحب ابلالة ملك العراق » وبين صاحب 
الجلالة البريطانية . ويؤسّس بين الفريقين السامیین التعاقدین تحالف وثیق توطيداً لصداقتهما 
وتفاهمهیا الودي وصلاتهما الحسنة . وتجري بينهها مشاورات تامة وصريحة في جميع شؤون 
السياسة الخارجية ما قد يكون له مساس بمصا حهها المشتركة . 

ويتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بان لا يقف في البلاد الأجنبية موقفاً لا 
يتفق وهذا التحالف أو قد يجعل مصاعب للفريق الآخر . 
لمادة الثانية : یل كلا من الفريقين السامیین المتعاقدين لدى بلاط الفريق السامي التعاقد 
الآخر عثل سیامی يعتمد وفقاً للأصول المرعية . 
المادة الثالثة : إذا ی أي نزاع بين العراق وبين دولة ثالث إلى حالة يترتب عليها خطر قطع 
العلاقات مع تلك الدولة یوحد حينئذٍ الفريقان الساميان المتعاقدان مساعیهیا لتسوية ذلك 


١1 





النزاع بالوسائل السلمية وفقاً لأحكام عصبة الأمم . ووفقاً لاي تعهداتٍ دولية أخرى يكن 
تطبیقها على تلك الحالة . 
المادة الرابعة : إذا اشتبك أحد الفريقين الساميين امتعاقدين بحرب رغم أحكام المادة الثالثة 
أعلاه يبادر حينئذٍ الفريق السامي المتعاقد الآخر فوراً إلى معونته بصفة كونه حليفاً > وذلك 
دائياً وفق أحكام المادة التاسعة أدناه . 

وفي حالة خطر حرب محدق يبادر الفريقان الساميان المتعاقدان فوراً إلى توحيد الساعي 
في اتخاذ تدابير الدفاع القتضية . 

إن معونة صاحب الجحلالة ملك العراق في حالة حرب » أو خطر حرب حدق تنحصر في 
أن يُقدّم إلى صاحب الجلالة البريطانية في الأراضي العراقية جميع ما وم أن يقدّمه من 
التسهيلات والمساعدات » ومن ذلك استخدام السكك الحديدية » والأنارء والمواقء » 
والمطارات » ووسائل المواصلات . 
المادة الخامسة : من المفهوم بين الفريقين الساميين المتعاقدين أن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي 
في العراق ‏ بشرط مراعاة أحكام المادة الرابعة أعلاه ومسؤولية الدفاع عن العراق تجاه الاعتداء 
الخارجي تنحصران في صاحب الجلالة ملك العراق . 

ومع ذلك يعترف جلالة ملك العراق بان حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة 
البريطانية الأساسية بصورةٍ دائمةٍ في جميع الأحوال هما من صالح الفريقين الساميين المتعاقدين 
المشترك . 

من أجل ذلك وتسهیلا للقيام بتعهدات صاحب الجلالة البريطانية وفقاً للمادة الرابعة 

أعلاه يتعهد جلالة ملك العراق بان ينح صاحب الحلالة البريطانية طيلة مدة التحالف موقعين 
لقاعدتين جويتين ینتقیهیا صاحب الجحلالة البريطانية في البصرة أو في جوارها » وموقعاً واحداً 
لقاعدة جوية ينتقيها صاحب الحلالة البريطانية في غرب خر الفرات . 

وكذلك يأذن ملك العراق لصاحب الجلالة البريطانية في أن يُقيم قوات في الأراضي 
العراقية في الأماكن الأنفة الذكر » وفقاً لأحكام ملحق هذه المعاهدة . على أن يكون مفهوماً 
أن وجود هذه القوات لن يعتبر بوجي من الوجوه احتلالاً » ولن يس على الإطلاق حقوق 
سيادة العراق . 
المادة السادسة : يعد ملحق هذه المعاهدة جزءاً منها لا يتجزأ عنها . 
المادة السابعة : تحل هذه المعاهدة محل معاهدتي التحالف الوقع عليهما في بغداد في العاشر من 
شهر تشرين الأول لسنة اثنتين وعشرين وتسعيائة بعد الألف النصرانية » والموافق للتاسع عشر 
من شهر صفر لسنة إحدى وأربعين وثلاثائة بعد الألف الحجرية . وفي اليوم الثالث عشر من = 
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شهر كانون الثاني لسنة ست وعشرين وتسعمائة بعد الألف النصرانية الموافق لليوم الثامن 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة لسنة أربع وأربعين وثلاثائة بعد الألف الهجرية مع 
الاتفاقات الفرعية الملحقة با التي تصبح ملغاة عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ 5 

وتوضع هذه العاهدة في نسختين في كل من اللغتين العربية والإنكليزية » ويُعدٌ النص 
الأخير النص المعول عليه . 
المادة الثامنة : يعترف الفريقان الساميان التعاقدان بأنه عند الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة 
تنتهي من تلقاء نفسها . وبصورة نهائيةٍ جميع المسؤوليات المترتبة على صاحب املالة البريطانية 
فیما يتعلق بالعراق وفقا للمعاهدات والاتفاقات الشار إليها في المادة السابعة من هذه المعاهدة 
وذلك فيا بختص بصاحب الحلالة البريطانية » وإذا بقى شىء من هذه المسؤوليات فتترتب على 
صاحب الجلالة ملك العراق وحده . 0 

ومن المعترف به أن كل ما يبقى من المسؤوليات المترتبة على صاحب الجلالة البريطانية 
فیا يتعلق بالعراق وفقاً لأية وثيقة دولية أخرى ينبغي أن يترتب كذلك على جلالة ملك العراق 
وعل الفریقین السامیین التماقدین آن یبادرا فوراً ل اتخاذ الوسائل المقتضية لتأمين نقل هذه 
السوولیات إلى صاحب الحلالة ملك العراق . 
الادة التاسعة : ليس في هذه العاهدة ما يرمي بوجه من الوجوه إلى الاخلال باحقوق 
والتعهدات الترتبة أو التي قد تترتب لاحد الفریقین الساميين التعاقدین أو عليه وفقاً لیثاق 
عصبة الأمم أو معاهدة تحریم الحرب الوقع علیها في باریس في ( ۲۷ آب 6۱۹۲۸ ) . 
المادة العاشرة : إذا نشأ حلاف ما یتعلق بتطبیق هذه العاهدة أو تفسيرها فلم يُوفق الفریقان 
السامیان التعاقدان إلى الفصل فيه بالفاوضة رأساً بين فان الخلاف یعالج حينئذٍ وفقاً لأحكام 
میثاق عصبة الأمم . 
المادة الحادية عشرة : تبرم هذه المعاهدة » ویتم تبادل الإبرام بأسرع ما يمكن . ثم يجري 
تنفيذها عند قبول العراق عضوا في عصبة. الأمم . وتظل هذه المعاهدة نافذة المفعول مدة خس 
وعشرين سنة بدءاً من تاريخ تنفيذها . وفي أي وقت ما بعد عشرين سنة من تاريخ الشروع في 
تنفيذ هذه المعاهدة » على الفريقين الساميين المتعاقدين أن يقوما بناءً على طلب أحدهما بعقد 
معاهدة جديدة ينص فيها على الاستمرار على حفظ وحماية مواصلات صاحب الجلالة 
البريطانية الأساسية في جميع الأحوال » وعند الخلاف في هذا الشأن يُعرض ذلك الخلاف على 
مجلس عصبة الأمم . 

الملحق العسكري 
١‏ -یعین صاحب الجلالة البريطانية من حين لآخر مقدار القوات التي يقيمها جلالته في - 
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العراق وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذه المعاهدة » وذلك بعد مشاورة صاحب الجلالة ملك 
العراق في الأمر . 

ويقيم صاحب الحلالة البريطانية قوات في المنيدئٍ لمدة حمس سنوات بعد الشروع في 
تنفيذ هذه العاهدة » وذلك لكي يكن صاحب الجلالة ملك العراق من تنظيم القوات 
القتضية لتحل محل تلك القوات » وعند انقضاء تلك المدة تكون قوات صاحب الجلالة 
البريطانية قد انسحبت من انيدي » ولصاحب الجلالة البريطانية أيضاً أن يُقيم قوات في 
الموصل لمدة آقصاها مس سنوات تبتدیء من تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة » وبعد 
ذلك لصاحب الجحلالة البريطانية أن يضع قواته في الأماكن الذکورة في المادة الخامسة من هذه 
العاهدة ‏ ويُؤْبجَر صاحب الحلالة ملك العراق مدة هذا التحالف صاحب الجلالة البريطانية 
المواقع الضرورية لإسكان قوات صاحب الجلالة ل 

۲ - بشرط مراعاة أي تعديلات قد ب ا الفريقان الساميان المتعاقدان على 
إحداثها في الستقبل تظل الحصانات والامتيازات في شؤون القضاء والعائدات الحكومية ( وفي 
ذلك الاعفاء من الضرائب ) التي تتمتع بها القوات البريطانية في العراق وتشمل القوات الشار 
إليها في الفقرة الأولى أعلاه » وتشمل أيضاً قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميع 
الأصناف » وهي القوات التي يحتمل وجودها في العراق عملا بأحكام هذه المعاهدة 
وملحقها . أو وفقاً لاتفاقي یتم عقده بين الفريقين الساميين المتعاقدين » وأيضاً يواصل العمل 
بأي تشريع مل له مساس بقوات صاحب الحلالة البريطانية المسلحة . وتتخذ الحكومة 
العراقية التدابير اللازمة للتثبت من أن الشروط التبدلة لا تجعل موقف القوات البريطانية فيا 
يتعلّق بالحصانة والامتيازات اقل ملاءمة بوجه من الوجوه من الوقف الذي تتمتع به هذه 
القوات عند تاريخ الشروع في تنفيذ هذه المعاهدة . 

۳ - يوافق جلالة ملك العراق على القيام بجميع التسهيلات الممكنة لنقل القوات 
الذکورة في الفقرة الأولى من هذا اللحق وتدریبها ا دما > وعلى منحها عين تسهيلات 
استعمال اللاسلكي التي تتمتع بها عند الشروع في تنفيذ هذه العاهدة . 

٤‏ - يتعهد » صاحب الحلالة ملك العراق بأن يقدم بناء على طلب صاحب الجلالة 
البريطانية وعلى نفقة صاحب الجلالة البريطانية وفقاً للشروط التي يتفق عليها الفريقان 
الساميان المتعاقدان حرساً خاصاً من قوات صاحب الحلالة ملك العراق ماية القواعد ابحوية 
ما قد تشغله قوات جلالة ملك بريطانيا وفقاً لأحكام هذه المعاهدة » وأن یمن سنّ القوانين 
التشريعية التي قد تقتضيها تنفيذ الشروط الآنفة الذكر . 

۵ یتعهد صاحب الجلالة البريطانية بأن يقوم عند كل طلب يطلبه صاحب الجلالة 
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ملك العراق بجميع التسهيلات الممكنة في الأمور التالية » وذلك على نفقة جلالة ملك العراق 
وهي : 

أ - تعليم الضباط العراقيين الفنون البحرية والعسكرية والجوية في المملكة 
المتحدة . 

ب - تقديم الأسلحة . والتجهيزات . والعتاد » والسفن » والطائرات من أحدث 

طرازٍ متيسر إلى قوات جلالة ملك العراق . 

ج تقديم ضباط بريطانيين بحريين » وعسكريين » وجويين للخدمة بصفة 
استشارية في قوات جلالة ملك العراق . 

5- لما كان من المرغوب فيه توحيد التدريب والأساليب في الجيشين العراقي 
والبريطاني » يتعهد جلالة ملك العراق بأنه إذا رای ضرورة الالتجاء إلى مدريين عسكريين 
أجانب فإنهم يختارون من الرعايا البريطانيين . ويتعهد أيضاً بان الأفراد الذين يرسلهم من 
قواته إلى الخارج للتدريب العسكري فإنما يرسلهم إلى مدارس وكليات ودور تدريب عسكرية 
في بلاد صاحب الجلالة البريطانية بشرط أن لا يمنع ذلك صاحب جلالة ملك العراق من 
إرسال الأفراد الذين لا يمكن قبولهم في المعاهد ودور التدريب المذكورة إلى أي بلاد أخرى . 
ويتعهد أيضاً بان لا تختلف التجهیزات الأساسية لقوات جلالته وأسلحتها في نوعها عن 
أسلحة قوات صاحب الجلالة البريطانية وتجهيزاتها . 

۷- يوافق جلالة ملك العراق على أن يقوم عند طلب صاحب الجلالة البريطانية ذلك 
بجميع التسهيلات الممكنة لمرور قوات صاحب الجلالة البريطانية من جميع الأصناف العسكرية 
عبر العراق » ولنقل » وخزن جميع المؤن والتجهيزات التي قد تحتاج إليها هذه القوات أثناء 
مرورها في العراق » وتتناول هذه التسهيلات استخدام طرق العراق » والسكك الحديدية 
فيه » وطرقه المائية » وموانثه ومطاراته » ويؤذن لسفن صاحب الحلالة البريطانية إذنا عاما في 
زيارة شط العرب بشرط إعلام جلالة ملك العراق قبل القيام بتلك الزيارات للموانیء 
العراقية . 

الملحق المالي 

١‏ - تنقل حكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندة الشمالية إلى الحكومة 
العراقية في خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف الوقعة في 
(۳۰ حزيران 2۱۹۳۰ ) المطارات والمعسكرات التي في افنيدي . والموصل » والتي تشغلها 
الآن قوات صاحب الحلالة البريطانية » وتتقبل الحكومة العراقية انتقال هذه الطارات 
والمعسكرات إليها » ( عدا سقيفتين فولاذيتين من نوع () ومعدات الثلج الموجودة في - 
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الهنيدي والموصل التي ستنقلها حكومة المملكة المتحدة ) » بثلث الثمن الذي تشهد وزارة 
الطبران لحكومة المملكة المتحدة بصحته » ويشمل ذلك الباني » والمعامل » والمؤسسات » 
والإنشاءات الدائمة الوجودة هناك » ولا يدخل في هذا الحساب الباني الطينية التي تنتقل إلى 
الحكومة العراقية دون ثمن ‏ ولا تتأخر الحكومة العراقية في دفع هذا البلغ إلى حكومة المملكة 
المتحدة عن التاريخ الذي يتم فيه الانتقال المذكور . 

وفي خلال المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف 
تظل قوات صاحب الجحلالة البريطانية آمنة في إشغال مواقعها الحالية في افنيدي والموصل 
والشعيبة » وفي استع‌ال آماکنها امحالية الخصصة لنزول الطائرات الاضطراري ‏ ولا تطالب 
حكومة المملكة المتحدة بدفع بدل. إيجار هذه الأماكن يزيد على البدل الذي تدفعه الآن . 

۲ - عند انسحاب قوات صاحب الجلالة البريطانية من انيدي والوصل وفق أحكام 
الفقرة الأولى من ملحق معاهدة التحالف إذا قررت حكومة الملكة التحدة تأسیس قاعدة 
جوية بريطانية في جوار ا حبانية فان الحكومة العراقية تتخذ حينئذٍ جميع التدابير الممكنة دون أن 
يترتب في ذلك نفقات على أي من الحكومتين لإنشاء سكة حديدية تصل تلك القاعدة الجوية 
بالسكك الحديدية العراقية . 

۳ لا يستوفى بدل إيجار عن مواقع القواعد الجوية التي تؤجر من حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية وفق أحكام المادة الخامسة من معاهدة التحالف متى كانت تلك المواقع في 
أراض حكومية خالية . أما إذا كانت تلك البقاع في أراضٍ غير حكومية فتجري جميع 
التسهيلات الممكنة لوجوب عقد تلك الايجارات بشروط معقولة على أن تقوم حكومة العراق 
بعقد هذه الإيجارات بناءٌ على طلب حكومة المملكة التحدة وعلى نفقة المملكة التحدة » 
وتعفى الأراضي المأجورة من جميع الضرائب والرسوم وتظل الإيجارات نافذة المفعول ما دامت 
قوات صاحب الجلالة البريطانية شاغلةً هذه القواعد وفق أحكام معاهدة التحالف السابقة 
الذكر » أو وفق أحكام أي دید آخر ها . وعند انقضاء أجل إيجار المواقع المذكورة أو أجل 
إيجار أي منها بصورة نهائية إما أن تتسلم الحكومة العراقية نفسها المباني » والمؤسسات » 
والإنشاءات الدائمة المبنية في تلك المواقع بتقدير ثمنِ معقول مع اعتبار استعمالها وإما أن تجري 
التسهيلات المعقولة التي تقضي بتمكين حكومة المملكة التحدة من تصريفها على أفضل صورةٍ 

وبعد انقضاء المدة القصوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ملحق معاهدة 
التحالف » وما دامت معاهدة التحالف نافذة المفعول لا تطالب حكومة المملكة المتحدة بدفع 
أجور استعمال أي كان من الأماكن الحالية المخصصة لنزول الطائرات الاضطراري في 
العراق . 
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٤‏ - مذ التدابير الآتية المتخذة للتصرف بالسكك الحديدية العراقية وإدارتها بأسرع ما 
يمكن » وفي خلال مدة لا یتعذی حدّها الأقصى على كل حال سنة واحدة ابتداءً من دخول 
معاهدة التحالف واقع التنفيذ . 

- تنقل حكومة المملكة التحدة ملكية السكك الحديدية الشرعية إلى الحكومة 
العراقية » وتسجل باسم الحكومة العراقية » وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه هذا الانتقال تخول 
هيئة خاصة أو نقابة ذات شخصية قانونية حق الانتفاع التام في سبيل الإيجار أو غيره وببدل 
إيجار اسمي وبشروط ترضاها حكومة المملكة المتحدة » على أن تؤلف هذه الهيئة أو مجلس 
الإدارة بقانونٍ خاص تسنه الهيئة التشريعية العراقية وتوافق على نصوصه كلتا الحكومتين . 

ب - تكون النقابة جیعهامسوولة عن إدارة السكك الحديدية العراقية وتدبير شؤونها » 
وها وحدها» دون غيرها سلطة جمع رأسمال, جديدٍ باكتتاب عام أو بعقد قرض خاص مع 
سلطة التصرف بدخل هذه السكك الحديدية على أن تراعي في ذلك القيود المفروضة في 
القانون الار ذکره . 

ج - یتالف رأسمال النقابة الذکورة ما ياتي : 

ولا : يخصص لحكومة المملكة التحدة ما قيمته ۲۷۵ لك روبية من الأسهم المتازة 
بفائدة 5/ » ولا تتراکم هذه الفائدة لدة عشرین سنة ابتداءً من تاريخ انتقال ملكية السکك 
الحديدية » ولكنها تتراكم بعد انقضاء هذه المدة . ويحسب ۲۵ لك روبية من هذا المبلغ قيمة 
رأس الال المدينة به السكك الحديدية لحكومة المملكة المتحدة على حساب التصفية . 

ثانياً : يخصص 1۵ لك و ۸۵ آلف روبية من الأسهم المتازة بالشروط نفسها > وهذا 
البلغ يساوي البالغ التي اقترضتها الحكومة العراقية للسکك الديدية . والتي اعفیت من 
الفائدة . 

ثالثاً : خصص أيضاً للحكومة العراقية ۲۵۰ لك روبية من الأسهم التأعرة 
وللحکومة العراقية الخيار في أن تشتري متى شاءت الأسهم الخصصة لحكومة الملكة التحدة 
بقيمتها الأصلية . 

د یتألف مجلس إدارة النقابة من خسة مدیرین » ری العراقية اثنين منهم » 
والمملكة المتحدة تعين اثنين أيضاً . أما الخامس الذي يكون رأس مجلس الادارة فيتم تعیینه 
باتفاق الحكومتين » ويكون أول رئيس لمجلس الإدارة مدير السكك الحديدية العراقية الحالي . 

تكون النقابة مسؤولة عن اقتراض رأس الال المطلوب لإصلاح السكك الحديدية 
العراقية وتوسعتها » ولا تتعهد أي الحكومتين بضمان هذا القرض سواء أكان ذلك فيا يتعلق 
بالفائدة ام برأس الال . 





ه- کل رأس مال تقترضه النقابة لإصلاح السكك الحديدية العراقية أو لتوسعتها يقدم 
على الأسهم المخصصة للحكومتين وفقاً للفقرة ( ج ) السابقة . 

و تتقبل الحكومة العراقية بصفتها صاحبة الرقابة للسكك الحديدية التبعة النهائية عما 
يظهر فيا بعد من دیون على هذه السكك غير متر: تبة على النقابة » ومقابل هذه التبعة تحول 
حكومة المملكة التحدة إلى الحكومة العراقية من الأسهم المتازة ما تساوي قيمته الاسمية 
البالغ التي لا يمكن استردادها مما قد aS‏ العراقية إلى دفعه تسديداً لتلك الديون » 
وذلك متى ثبتت صحة تلك الديون ثبوتاً تقد تقتنع به حكومة المملكة المتحدة . 

ز - توقعاً لانتقال السكك الحديدية » وتأليف النقابة تبادر الحكومة العراقية إلى منح 
عقود مدتها ثلاث سنوات وفق شروط ( العاهدة ) لموظفي السكك الحديدية الريطانيين الذين 
قد يوصي بهم مدير السكك الحديدية العراقية لذلك » ولا تبطل هذه العقود بعد منحها إلا 
بموافقة حكومة المملكة المتحدة . أما مسألة منح هؤلاء الموظفين عقوداً لمدة أطول من هذه المدة 
ا 

- إن امتلاك المملكة المتحدة لیناء البصرة ينتقل إلى الحكومة العراقية > وتقوم بإدارة 
الميناء هيئة تدعى مجلس أمناء الميناء » وضذه الغاية يسنّ العراق تشريعا بنصوص يتفق عليها 
مع حكومة المملكة المتحدة لتأليف مجلس أمناء الميناء » له شخصية قانونية » على ألا يعدل 
هذا التشريع إلا بموافقة فقة حكومة المملكة المتحدة ما دام لحكومة المملكة التحدة أي جزء كان من 
الدين المتعلق بالميناء . 
سن التشريع المذكور » وتأليف مجلس آمناء الميناء ينتقل ملك الميناء إلى الحكومة 
اا 03 باسمها » وفي الوقت نفسه الذي يتم فيه هذا الانتقال يمنح مجلس أمناء 
الميناء حق الانتفاع التام على سبيل الإيجار » أو الامتياز أو بواسطة أخرى مناسبة على أن توافق 
حكومة المملكة المتحدة على الشروط » وذلك للمدة التي يكون فيها الميناء مديئاً لحكومة 
المملكة المتحدة باي جزء كان من الدين . 


المذكرة الإيضاحية 
عند مناقشة بنود المعاهدة » وقعت بعض الأسئلة حول المواد والتعبيرات التي رغب 
رئيس وزراء العراق في استيضاحها . وقد تلقى نوري السعيد الأجوبة الاتية : 
١‏ - تنص المادة الأولى من المعاهدة على أن يجري بينهها مشاورة تامة وصريحة . 
إن هذه العبارة تنحصر في الشؤون الواقعة ضمن السياسة الخارجية » وفي المصالح 
المشتركة الخارجية للفريقين المتعاقدين . أما الشؤون التجارية والاقتصادية البحتة فإنها خارجة 
عن نطاق هذه الادة . ۱ 





۲ - عطفاً على الادة الثالثة من العاهدة فإنه في حالة وقوع نزاع بين بريطانيا العظمى 
وإحدى الدول المجاورة للعراق فإن الحكومة البريطانية تعمل بمشورة الحكومة العراقية وباتفاق 
الرأي معها وذلك بالصورة نفسها التي يعمل العراق بموجبها فيا لو كان النزاع بين العراق 
ودولة أخرى . 

۳ - إن التسهيلات والساعدات التي يقدمها العراق وفق أحكام الادة الرابعة من 
المعاهدة تكون على نفقة الحكومة البريطانية » ولن يُكلّف العراق شيئاً من ذلك . 

٤‏ - إن الواصلات الأساسية لصاحب الجلالة البريطانية النصوص عنها في الفقرة الثانية 
من المادة الخامسة هي الواصلات الجوية فوق العراق » والمواصلات البحرية والجوية في رأس 
الخليج العربي . 

۵ - إن ذكر القاعدتين الجويتين في البصرة أو بجوارها جاءت في النص الإنكليزي 
للمعاهدة بصيغة الجمع وذلك لعدم وجود التثنية في الإنكليزية » فالعدد هو كا جاء في النص 
العربي » وأيضاً في النيان الرسمي الصادر باتفاق المفاوضين في ( ١‏ تموز 1970م ) . 

٦‏ - إن القوات البريطانية السموح بإقامتها بموجب الفقرة الرابعة من المادة الخامسة هي 
قوات جوية صرفة مع الخدمات المساعدة . 

۷ ليس هناك أي معاهدة أو وثيقة سرية للحكومة البريطانية تتعلق بالعراق وتقع تحت 
مدلول الوثائق الدولية الملمح بها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المعاهدة . 

۸- إن مجموع الحرس العراقي الوارد ذكره في الفقرة الرابعة من الملحق لا يتجاوز 
( ۱۲۵۰ ) رجلا . 

٩‏ - إيضاحاً لعبارة ( مرور القوات عبر العراق ) الشار إليها في الفقرة السابعة من 
اللحق فان اتجاه هذا المرور قد حدد من غرب الفرات إلى الخليج العربي أو بالعكس . 

۰ - طلبت حكومة العراق إلى الحكومة البريطانية أن تزودها بقائمة للوثائق الدولية 
الملمح إليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة فتلقّت القائمة الاتية : 

أولاً : التعهدات القطوعة لشيخي الکویت والحمرة عام ( 1914م ) بشأن بساتین 
النخيل العائدة ما في العراق . 

ثانياً : اتفاقية النفط الورخة في سان ريموفي 4؟ موز ( ١187م‏ ) . 

ثالثاً : اتفاقية الحدود الانكليزية - الفرنسية المؤرخة في ۲۶ كانون الأول(۱۹۲۰م) . 

رابعاً : معاهدة لوزان المؤرخة في ۲۶ تموز( 1974م ) . 

خامساً : معاهدة أنقره المؤرخة في ه حزيران ( 1975م ) . 

وقد علّق رئيس الوزراء نوري السعيد على الوثيقة الأولى بقوله : ( إن حكومة العراق ل 
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= تعترف بأن التعهدات القطوعة لشيخي الكويت والمحمرة أنها من جملة الوثائق الدولية التي تقع 
تحت مدلول المادة الآنفة الذكر . 
الکتاب المختص بحرس المطارات 
بعث نوري السعيد بهذا الكتاب إلى العتمد السامي البريطاني ( همفريز ) يوم توقيع 
المعاهدة . 
سيدي : 

إشارة إلى الادة الرابعة من ملحق العاهدة التي وقعناها الیوم آتشرف باخبارکم أنه عندما 
يأي الوقت الذي تنفذ فيه أحكام تلك الادة ستکون الحكومة العراقية مستعدة للموافقة 
الترتیبات التالية لأجل الحرس الخاص الشار إليه في هذا اللحق . 

لا أتوقع أن تحصل ضرورة لاتخاذ أي تشريع لتأمين جريان هذا الترتيب بسهولة » ولكن 
إذا كانت هناك نقطة ووجد من الجهة العملية أن القانون الحاضر لا يكفي بشأنها هذا الغرض 
فإن التشريع اللازم سيمر دون تأخير . 

تتالف القوة من رجال لا يتجاوز عددهم ( ۱۲۵۰ ) عدا الموظفين البريطانيين . 

ب - تکون الخدمة في القوة اختيارية » وتعفی هذه الخدمة أي عضو من القوة المذكورة 
من أحكام أي قانون لاجل الخدمة الاجبارية . ۱ 

ج - تکون القوة تحت قيادة قائد بريطاني » ویکون العدد اللازم من الضباط البريطانيين 
والعراقيين الذين هم دونه درجة » كلهم تابعين إلى جلالة ملك العراق » ویدخل ضمن ذلك 
صغار الضباط . وضباط الصف البريطانيون بحسب الحاجة » وتكون لهم السلطات التي 
تغتص برتبهم عادة » وللقائد الصلاحية بوضع قواعد فيا يختص بالتجنيد . والادارة > ونوع 
الأسلحة . واللباس » والتجهیزات » وكيفية التدریب » ومقدار الراتب وشروط الخدمة . 

د آما بخصوص النظام فستکون القوة باستثناء الوظفین البربطانیین خاضعة إلى 
النظام العسكري العراقي . 

يمنح القائد والضباط البریطانیون التابعون, السلطات ازائية اللازمة » ویکون للقائد 
الحرية التامة من جهة دعوة دیوان حرب وتألیفه ۰ تصدق الأحکام الصادرة من دیوان ارت 
الذي لا یکون قاد ففرا يمن ی ای ی لقا ون 
الديوان » أو يكون الحكم الصادر منه یتجاوز احبس سنة واحدة . ويجري تصدیق الحكم من 
قبل وزير الدفاع . 

ه- تكون وظيفة القوة الأساسية حماية قواعد الطيران في العراق التي قد تكون بوافقة 
الحكومة العراقية مشغولة من قبل قوات صاحب الحلالة البريطانية » وتتناول هذه الوظيفة 
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واحتجاجات کثيرة » وكان الأكراد 3 والاشوریون من بين الفغات التي 
احتجت حتى اضطر رئيس الوزراء بالنيابة جعفر العسكري إلى أن یسافر مع 
وكيل العتمد البريطاني إلى الألوية الشالية » لبث الطماأنينة في نفوس 
السکان . 


وقع رئيس الوزراء نوري السعید على الاتفاقية المالية الجديدة في ۲۵ 
ربيع الأول ۱۳۹ ه ( ١9‏ آب ۱۹۳۰م  )‏ وعاد بعدها إلى بغداد في ۸ ربيع 
الثاني ۱۳2۹ه ( الأول من آیلول ۰ )۰ کا كان قد وقع على الملحق 
العسكري بالعاهدة » الذي عدّته انکلترا جزءا لا يتجرّأ من المعاهدة . کم 
بعث کتاباً شخصیاً ال العتمد السامي البريطاني يوم توقيع العاهدة وتناول فيه 
قضية حرس الطارات وکان هذا الکتاب سریا لم يطلع عليه اللك . ولا 
الوزارة » ولا الجلس النيابي » وقد تمسكت به انکلترا » وعذته صکا واجب 
التنفيل . 


أجرت الحكومة تبدلات واسعة بين كبار موظفي الدولة من متصرفين 
وقائمي مقام » ومدراء عامين لتأمين نتائج الانتخابات لصالحها . 


= مهمة المحافظة على مواد ومخازن قوات صاحب الحلالة البريطانية في العراق حیشا كانت . 
ولأجل القيام بهذه الوظائف التي تكون المسؤولية الإجرائية عائدة إلى القائد توضع القوة تحت 
تصرف قائد الطيران المطلق . 

- من المتفق عليه أنه قد تدعو الضرورة من وقت لآخر لأجل القيام بالوظائف 
المذكورة أعلاه بصورة منظمة أن يتلقى أعضاء القوة الأوامر من ضباط قوات صاحب الجلالة 
البريطانية . وتبلغ هذه الأوامر إلى القوة عادة بواسطة ضباطها غير أن الحكومة العراقية لا 
تعارض عند الحاجة في إصدار هذه الأوامر بصورة مباشرة » وتتخذ التدابير في هذه الحال 
لتأمين إجبار جميع أعضاء هذه القوة على امتثال هذه الأوامر » وتمتعهم بالصيانات نفسها كا لو 
كانت الأوامر قد أعطيت من قبل ضباط قوات صاحب الحلالة ملك العراق . ومن التفق عليه 
أن سلطة القيادة على القوات العراقية التي قد تمنح إلى ضابط 0 صاحب الحلالة البريطانية 
لا يمكن ممارستها الا فیما يتعلق بالقوة الخاصة . 

ز - تسدد نفقات القوة كلهم قبل وی صاحب الملا را العظمى . 
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جرت الانتخابات الثياية ٠,‏ وحدئت تدخلات حکومية لصالح 
مرشحیها » ومقاطعة للانتخابات في لواء السليانية . وصدامات بين الأهالي 
والشرطة هناك » ووقوع عدد من القتلى والجرحى ۰ واجلت الانتخابات هناك 
مدة أسبوع ثم جرت > وفاز مرشحو الحكومة . 

افتتح الجلس النيابي في ۱۰ جادی الاخرة ۱۳۹ (۱ تشرین الثاني 
۰ ) وانتخب محمد الصدر رئيساً لجلس الاعیان » وجعفر 
العسكري . وزير الدفاع رئیسا لجلس النواب » فأسندت وزارة الدفاع إلى 
نوري السعید رئيس الوزراء . واستطاعت الحكومة تمرير العاهدة على الجلس 
النيابي . وأخذ الوافقة علیها بشکل سریع ‏ وادعاءات عاجلة في جلسة يوم 
5 جمادى الآخرة ۵۱۳٩‏ (۱1تشرین الثاني 0۱۹۳۰ ) . 

سس نوري السعید حزباً اسیاه حزب « العهد العراقي » ونتيجة 
الانتخابات وتدخل الحكومة فيها فقد حصل على الأكثرية الأمر الذي مکنه من 
إبرام العاهدة . ثم الصادقة علیها . وني الوقت نفسه أسست العارضة حزب 
الاخاء الوطني . الذي اتفق مع الحزب الوطني العراقي » وتألیف الجبهة 
المتحدة لتقود العارضة » وقد تبنت فكرة أن المعاهدة ظالة جائرة يجب 
تعديلها . وأن المجلس النيابي يجب أن يحل لانه لا يل الشعب نتيجة 
تدخلات الحكومة في الانتخابات . 

لم تستطع العارضة التأثیر على الحكومة . وتغيير اتجاهها في العاهدة 
فاضطر رؤساء المعارضة ياسين اماشمي . ورشيد عالي الكيلاني » وعلي 
جودت الأيوبي على تقدیم استقالاتهم غضوية مجلس النواب > واتجموا 
أعضاءه بوالاة الانکلیز» وقد وافق الجلس على هذه الاستقالة في ۲۷ شوال 
عام ٩۱۳ه ۱١‏ آذار 1م( . 

ورأى رئيس الوزراء نوري السعيد أن يُوججه أنظار الشعب إلى الخارج » 
ویشغلهم عا في الداخل » وعما پوجه إلى حكومته من انتقادات ‏ فسافر على 
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رأس وفد » في ۷ ذي القعدة 749١ه‏ إلى عمان » وعقد معاهدة صداقةٍ مع 
حكومة شرقي الأردن » ومن عبان انتقل إلى مصر يوم ٠‏ ذي القعدة » ومن 
مصر سافر إلى مكة المكرمة فعقد معاهدة صداقة وحسن جوار مع المملكة 
العربية السعودية في ۲۰ ذي الحجة . وكان طه الهاشمى رئيس أركان الجيش 
العراقى وأحد أعضاء الوفد قد سافر من مصر مباشرةً إلى صنعاء حيث عقد 
معاهدة مع الامام يحبى حميد الدین في ۲۲ ذي الحجة ۱۳٩‏ ه . 

استطاع الیش العراقي في ۲5 ذي الحجة ۱۳۰۵۱۳٩‏ آیار 
١م‏ ) أن يرغم الزعيم الكردي محمود العروف على الاستسلام » وقد 
نقض العهد الذي أعطاه قبل آربع سنوات » وکان نقضه عندما حدئت 
الانتخابات في لواء السلي‌انية وأذت إلى صدامات » فقد طلب عندها محمود 
العروف من المعتمد السامى البريطاني وجوب إنشاء دولة كردية تمتد من 
( زاخو) إلى ( خانقين ) » فلا أنذرته الحكومة العراقية بضرورة الابتعاد عن 
مثل هذه التصرفات لحأ إلى العنف . وحرض الأكراد على العصيان » ونتيجة 
الضغط اضطر إلى الاستسلام . وتمل إلى ( السماوة ) ۰ ثم نقل إلى 
( الناصرية ) » وأخيرا سمح له بالإقامة في بغداد . وبقي فيها حتى حدث 
القتال بين امیش العراقي والإنكليزي أثناء حركة رشيد عالي الكيلاني فانتقل 
عندها إلى السليمانية بحجة جمع المجاهدين لقتال الإنكليز» وبقي بعدها هناك . 

قبضت السلطات العراقية على متصرف لواء السلي‌انية توفيق وهبي وعلى 
بعض العناصر الأخرى من زعماء الأكراد » وبعض رؤساء الآشوريين بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة وذلك في ١5‏ ذي الحجة ٩۱۳ه..‏ حيث 
كان ( مايكوب ) البريطاني الجنسية قد أخذ منذ منتصف هذا العام بالتجوال في 
شالي العراقي > وتحريض الأكراد والآشوريين على الثورة وإظهار التمرد 
والعصيان . 

وحدثت مظاهرات واستياءات » وقرر أهالي بغداد الإضراب العام يوم 
4 صفر ۱۳۵۰ هھ ( ه تموز ۱۹۳۱م ) نتيجة بعض الضرائب التي فرضت ۰ 
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ثم انتقل الإضراب إلى المدن الأخری . ووقعت أحداث في ( الناصرية ) 
و( البصرة ) » واستخدمت انكلترا إحدى بوارجها لحاية رعاياها والأجانب 
على حد زعمها . وكان رئيس الوزراء » ووكيله وزير الالية في لندن » ويتسلم 
مزاحم الباجه جي رئاسة الوزارة بالوكالة . فلا اشتدّت الأحداث اتخذ مزاحم 
الباجه جى الإجراءات الصارمة فوجهت إليه انتقادات شديدة » وعاد رئيس 
الوزراء من رحلته » وانتهى الإضراب . وأخذت المطالبة بفصل وزير 
الداخلية مزاحم الباجه جي من الوزارة » واضطر یل الدفعي رئيس مجلس 
النواب إلى الانسحاب من حزب العهد العراقي . 

لا كان اهجوم عنیفاً على الوزارة وخاصة على تصرفات وزير الداخلية 
نوري السعيد أن يتخلّص منه . رغم أنه كان قد كسبه إلى صفّه منذ مدةٍ 
وجيزة » وضمه إلى الوزارة » وكان قبلها من المعارضة ومن أشدّها نقدا 
للمعاهدة » وللانتخابات الى حدثت . ولكن القانون العراقى لا يسمح 
بإخراج وزير من أعضاء الوزارة دون استقالتها 2( ولذا فقد رفع نوري السعيد 
استقالة حکومته في 5 جمادى الآخرة ۱۳۰۰ه ( ۱۹ تشرين الأول 
١م)ء‏ ولكن الملك الذي قد قبل استقالة الحكومة قد عهد إلى رئيسها 
بتشكيل الوزارة من جديدٍ » ففعل . وتشكلت . الوزارة في اليوم نفسه) . 


رجع أعيان البصرة الذي نفوا إلى ( عانه ) إثر حوادث الإضراب › 


(۱) تشکلت الوزارة الثانية لنوري السعيد على النحو الاتي : 
۱- نوري السعيد: رئيساً للوزراء . ه_جعفر العسكري: وزیا للدفاع والخارجية . 
۲ - ناجي شوكت : وزيرا للداخلية . 7 محمد أمين زكي : وزيرا للأشغال والواصلات. 
۴ رستم حيدر : وزيرا للمالية . ۷- عبد الحسين الجلبي : وزيراً للمعارف . 
- جمال بابان : وزيرا للعدلية . 
عندما تشكلت الوزارة كان وزير الداخلية ناجي شوكت » ووزير الدفاع والخارجية جعفر 
العسكري خارج البلاد فأسندت وزارتا الداخلية والخارجية بالوكالة إلى رئيس الوزراء ‏ - 


۱۳۷ 


واستأنفت بعض الصحف صدورها » وخفت الرقابة على رجال العارضة . 

عقدت في ۲۹ رجب ۱۳۰۰ ٩(‏ کانون الأول ١۱۹۳م‏ ) في أنقرة 
معاهدة تجارية » ومعاهدة تسلیم الجرمین ‏ واتفاقية إقامة وذلك بين العراق 
وترکیا . 

وزار اللك فيصل ورئیس وزرائه نوري السعید إيران . كا زار العراق 
وزير خارجية الملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن عبد العزیز آل سعود . 
وأمير شرقي الاردن عبد الله بن الحسين شقیق اللك فيصل . وشیخ الکویت 
أحمد الجابر » كل منهم في وقت متقارب لزيارة الآخر . 

وقد أسندت رئاسة الديوان الملكى إلى أحد رؤساء المعارضة وهو رشيد 
عالي الكيلاني . ۱ 

وقام أحمد بارزان أحد زعماء ا بتمرد في شهالي العراق » فأرسلت 
الحكومة له قوة واخ على الاستسلام ‏ فنفي إلى لواء المنتفق . 

وضربت الحكومة النقد العراقی 56 الدينار العراقي محل الروبية 
المندية بدءاً من يوم ۲۵ ذي القعدة ۱۳۵۰ه ( الأول من نیسان 1977م ) . 


وافقت عصبة الأمم في ۳ جمادى الآخرة ١01١ه‏ (۳ تشرين الأول 
۲م ) على قبول العراق عضواً فيها » وبذلك انتهت مهمة وزارة نوري 
السعيد . واقتضى الأمر استقالة وزارته . أو أن العراق قد نالت استقلاها 
فكان على الوزارة الاستقالة . 


= ووزارة الدفاع إلى وزير الأشغال والمواصلات محمد أمين زكي . 
ولا عادا تسلم كل منهما حقيبته الوزارية » غير أن جعفر العسكري قد انتخب رئيساً للمجلس 
النيابي يوم افتتاح المجلس النيابي ف ٠‏ حمادى الآخرة ١ه‏ (الأول من تشرين الثاني 
4۳1م( . فأسندت وزارة الخارجية بالوكالة إلى رئيس الوزراء » ووزارة الدفاع بالوكالة إلى 
وزير الأشغال والمواصلات محمد أمين زكي . 
استقال جعفر العسكري من رئاسة الجلس النيابي بعد شهرٍ من انتخابه » وانتخب مکانه 
جميل المدفعي » وعاد جعفر العسكري إلى الوزارة وأسندت إليه وزارتا الخارجية والدفاع . 


۱۳۸ 


قدّم نوري السعيد استقالة حكومته في ۲۷ جادى الآخرة ۱۳۵۱ه- 
( ۲۷ تشرين الأول ۱۹۳۲ ) . 

وزارة ناجي شوكت : بعد أن قدّم نوري السعيد استقالة حكومته عهد 
الك فيصل الأول إلى ناجي شوکت بتألیف وزارة جديدة فشگلت في 4 
رجب ۱۳٣۱‏ هھ( ۳ تشرين الثاني ۱۹۳۲م )20 . 

كانت هذه الوزارة موقتة مهمتها حلّ المجلس النيابي » وإجراء انتخابات 
جديدةٍ لتشكيل مجلس نيابي جديدٍ 

صدرت إرادة ملكية في ٩‏ رجب ۸-۱۳۵۱ تشرين الثاني ۱۹۳۲م ) 
بحل المجلس النيابي رغم أن مدّته لم تنته بعد » إذ بقي له أربعة آشهر . 

وجرت الانتخابات النيابية » وصدر أمر ملكي باجتاع المجلس في ۱۲ 
ذي و و ی 

ولا انتهت ت مهمة هذه الوزارة تقدمت باستقالتها في ۲۲ ذي القعدة 
۱ مه ( ۱۸ آذار ۱۹۳۳م ) وكان الملك يريد تشكيل وزارة أئتلافية تشنتزك 
فیها العارضة إضافة إلى عضاء من حزب العهد العراقی الذي يرأسه نوري 
السعید رغم أن وزارة ناجي شوکت كانت حيادية . 

كلف اللك فيصل الأول رشيد عالي الكيلاني بتشکیل وزارة ائتلافیة9) 
جدیده » وکان یرغب في أن تضم ياسين اماشمی › وحکمت سليان » 
ونوري السعيد 4 إضافة إلى رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني 3 وذلك أنه 


(۱) تشكلت وزارة ناجي شوكت على النحو الآتي : 


۱- ناجي شوکت : ریسا للوزراء ؛ ه ‏ جلال بابان : وزيراً للاقتصاد 
وزيراً للداخلية بالوكالة . والواصلات . 

۲ - نصرت الفارسي : وزيراً للمالية . 1 - عبد القادر رشيد : وزيراً للخارجية . 

۳ جميل الراوي : وزيراً للعدلية . ۷ عباس مهدي : وزيراً للمعارف . 


. رشيد الخوجه : وزيراً للدفاع‎ - ٤ 


۱۳۹ 


كان يرغعب ف وزارة المعارضة غير أنه لا يريد آن ستعد حطوة ها دفعة 
ادا ولكنه حبذا الابتعاد التدريجي . 


كانت المعارضة من حزب الإخاء الوطني والحزب الوطني تهاجم المعاهدة 
العراقية ‏ الإنكليزية وتعذها ا ا > ولا بد من تعديلهاء فلا, ا 
أحد زعمائهم رئاسة الوزارة » وهو رشيد عالي الكيلاني › وتسلم زعيم آخر 
منم وزارة المالية وهو ياسين ال هاشمي » کا تسلّم حكمت سليهان أحد أقطابهم 
وزارة الداخلية . فکان لا بد لهم من أن يكونوا صادقين مع آنفسهم ۳ 
مع الشعب . لذا فقد كان في منهاج الوزارة تعدیل العاهدة تعدیلا یتفق مع 
الأماني الوطنية للبلاد . 

وصدرت الصحف التي كانت لا تزال منوعة عن الصدور . 

الحركة الاشورية : وفي ١5‏ ربیع الثاني ۵۱۳۵۲ ه آب ۱۹۳۳م ) 
قامت حركة التمرد الآشورية . لقد كان الاشوریون وهم من النصاری 
النساطرة يُقيمون في ولاية ( وان ) في شرقي الاناضول » ویعیشون في ظل 
الدولة الاسلامية بأمن وطمأنينة آمنين على أرواحهم » وأعراضهم . 
وأملاكهم » ولا خدمون ف الجيش ما داموا من غير المسلمين » وفي ذمة 
الأمة » ولا يلقون أي اعتداء . 

فلا اندلعت نار الحرب العالمية الأولى » استولى الروس على ولاية 
( وان ) » وأقاموا مؤسسات للأرمن بصفتهم نصارى » وأغروا الآشوريين 
بالتمرّد على العثانيين إذ قذموا هم السلاح » وأعطوهم المال. ووعدوهم 





=( شکل رشيد عالي الکیلانی الوزارة عل النحو الاي : 


. رشید عالي الكيلاني : رئيساً للوزراء . 5 نوري السعيد : وزيراً للداخلية‎ - ١ 

. جلال بابان : وزيراً للدفاع‎ ١ . حكمت سليان : وزيرا للداخلية‎ - ١ 

۳ ناسين الماش .وير للا : ۷- رستم حيدر : وزیا لاقتصاد والواصلات 
٤‏ - محمد زكي البصري : وزيراً للعدلية . ۸ عبد المهدي : وزيرا للمعارف . 


۱۳۰ 


بالحماية » وأثاروا فيهم الحقد الصليبي » وادّعوا لهم أن قتل المسلمين ما يرضى 
عنه الرب 0 2 فأقدم هؤلاء على جرائم وأعمال, وحشيةٍ تقشغر لها 
الأبدان ‏ إذ جهدوا أن لا يبقى بینهم مسلم » وأن لا تطال أيديهم واحد حدا إلا 
فتكوا به » وبأهله » ومثلوا مهم بعد قیامهم بهتك الأعراض » ونهب الأموال » 
بصور لا يمكن ذكرها لبشاعتها . 

ولا انسحبت روسيا من منطقة ( وان ) بعد قيام الحركة الشيوعية 
وجدت الدولة العث‌انية نفسها مضطرة للفتك ہؤلاء المجرمين بعد تقديمهم إلى 
المحاكمة كي لا ينال الأبرياء آذی من أعمال المجرمين » غير أنه لم يوجد ‏ مع 
الأسف - بين الآشوريين بريء . ولا وجد الآشوريون العقوبة ماثلة أمام 
أعينهم لجرائمهم التي ارتكبوها . والتي لا يستطيعون إنكارها فز من لم تصل 
إليه بعد يد الدولة . وانتقلوا إلى إيران » حيث اتصلوا بالنساطرة الذين 
يعيشون هناك » وعملوا على جع بعضهم بعضاً . 

وتشکلت اللجنة الشرقية البريطانية التي كانت مهمتها إثارة العناصر 
النص انية وتشجیع يع العناصر العادية للعش‌انین نتيجة الصالح » وکانت بلاد 
القفقاس 8 عمل هذه اللجنة في سبیل عرقلة العملیات العثانية في تلك 
الجهات » وأرسلت الحكومة الإنكليزية بعئةٌ عسكرية إلى ( أرومية ) برئاسة 
الجنرال ( ويسترفيل ) لتحض النساطرة على العمل ضد العثمانيين » وبعشت 
السلاح والعتاد لأولئك النساطرة » غير أن العثانيين قد داهموا ( أرومية ) قبل 
وصول ذلك السلاح . وفتکوا بالنساطرة الذين خانوا دولتهم التي طالا 
رعتهم » وحمتهم واتصلوا بالإنكليز » ووافقوهم على طعن دولتهم . 

عمل الإنكليز على نقل من بقي منهم إلى العراق » وأقاموا هم ییات 
على الضفة اليمنى لنهر ( ديالي ) قرب ( بعقوبة ) التي تبعد ستين کیلومترا إلى 
الشرق من بغداد » وكانت الحكومة البريطانية تنفق عليهم » وتشغل من 
يستطيع العمل في تعبيد الطرقات » وكل ذلك في سبيل استمالتهم إليها . 


4 ۱۳۱ 


واستخدامهم في تحقيق أغراضها . وتنفيذ مخططاتها . 

ضمت هذه الخیات ما يزيد على خ خسین ألفاً منهم ۵۰۰ ,۱۳ آرمني من 
جهات ( وان ) و( تفليس ) و( أذربيجان ) » مكو د 
المناطق الكردية في العراق» ويزيد عدد هؤلاء على خمسة عشر ألفا . 
انتهاء الحرب عاد عشرة اميم إلى إيران » وکانوا قد نزحوا منها از 
مع إخوانهم . بقيت انكلترا تعدّ نفسها مسؤولة عن الآشوريين ما داموا من 
النصارى . وما داموا قد وافقوا الانکلیز على طعن العشانیین من الخلف والفتك 
بالمسلمين . وارتكاب الجرائم القذرة حسب توجيهات الإنكليز . وهذا كان 
الإنكليزيرون أنفسهم ملزمین بهم فجندوا ألفين منهم وا تخذوهم أداة لا ماد 
الحركات الوطنية التي قامت ضدّ الإنكليز » وني قتال القوات التركية غير 
النظامية في شالي العراق » واتخذوا بعضهم عيوناً لهم . وقد عرفت القوة 
الاشورية التي شکاتها انكلترا باسم ( الليفي ) . 


ضاق الاشوریون ذرعاً في سكنى الخییات في جوار مر ( ديالي ) » ورأی 
رؤساؤهم وجوب الانتقال إلى الجبال حيث اعتادوا على الحياة فيها » وتعهد لهم 
أحد زعمائهم ويدعى (بطرس) إنشاء دواة هم على الحدود بين العراق وتركناٍ 
وشجعهم الإنكليز على ذلك . ووعدوهم بالدعم > إذ وجدوا في ذلك فائدة 
هم حيث یستطیعون عن طريقهم إثارة الشکلات بين العراق وترکیا في أي 
وقت شاءوا ‏ ووجود الأعوان لهم هناك يُقلل من أهمية الأكراد » وهدد 
الأتراك » ويُثير غيظهم . فوافق الإنكليز على الشروع » وبدأ العمل له . 


أسّس الإنكليز لهم معسكراً عند ( جسر مندان ) وقد عرف العکسر 
بهذا الاسم » بين الوصل و( عقره) في أطراف جبل ( مقلوب ) ۰ ونقلوا إليه 
عشرة آلاف من النساطرة الذين كانوا بجوار ( بعقوبة ) » وغدوا ينتقلون إلى 
الجبال » ويُردّدون أفكارهم » ويعلنون عن أحلامهم » فأثاروا عليهم الجوار , 
فهاجموهم » وفتكوا بأكثرهم . فتحطمت أفكارهم التي كانوا يحلمون ها 


۱۳۲ 


وانتقل ( بطرس ) إلى باريس . وعاش فيها حتى هلك . 
وسبق أن ذكرنا أن الآشوريين هؤلاء قد أحدثوا فتناً في العراق ومنها فتنة 
( سوق العتمة ) في ۳ محرم 747١ه‏ ( ١١‏ آب ۱۹۲۳م ) ۰ وقد أراد السكان 
القضاء عليهم . فنقلهم الإنكليز إلى كركوك . فأحدئوا هناك فتنة في ۳۰ 
رمضان ۱۳4۲ ( ٤‏ أيار 1974م ) ۰ وهمت القبائل بالفتك بهم لولا تدخل 
الإنكليز أصحاب السلطة يومذاك وحمايتهم. وألزموا الحكومة أن تتعهد 
للآشوريين بمنحهم الأراضي الشاغرة في شالي البلاد شال ( داهوك ) 
و( العيادية) . وقد عطفت عصبة الأمم عليهم بدافع صليبي ۰ وطلبت منهم 
0 الذاتي » ورعايتهم » ما داموا يُقيمون بين المسلمين . وهم غرباء 
عنهم » فأعطتهم الحكومة العراقية قية أكثر ما يستحقون » ومنحت بطريركهم 
Es‏ وعينت الضابط الإنكليزي النقيب ( فايكر) 
ضابطاً لاسكا: هم » وله مطلق الحرية » يسكن . ویرخل كما يريد دون أن 
تخارضته ان > بل لا يجرؤ آحد آن خالفه : 
جاء إلى العراق نقیب إنكليزي یدعی ( هرمز رسام ) وادعی أنه 
نسطوري يرجع في أصله إلى الوصل . واستدعی أحد الضباط البحرية 
الإنكليز » وهو ( مايثوكوب ) الذي أخذ یتجول بين النساطرة , وزضهم 
على طلب الانفصال عن العراق . ورجع ( هرمز رسام ) إلى لندن » وأسس 
جميعة ع عرفت باسم ( نة إنقاذ الأقليات العراقية غير السلمة) وتذعي 
کیت بوسر اه الناس عد الان اتف الستاری 
العراقيين» وتكتب الرسائل إلى عصبة الأمم . وتذکر افتراءات عن المسلمين . 
آبدی 7 تخوفهم من انضام العراق إلى عصبة لمم 
واستقلاله » وا" خذ زعماؤهم یکتبون الاحتجاجات على ذلك » ویصورون 
مصيرهم م إذا تغلت انکلترا عنهم وانسحبت من العراق . وأخذ (مار 
شمعون ) يطالب اف واسعةٍ على قومه من الناحية الإدارية » والتمثيل 
لهم » وأخذ يثير الناس ويدعوهم إلى التمرّد » وخاصة أن الملاريا كانت قد 


۱۳۳ 


انتشرت في قراهم وأرادت الحكومة العراقية نقلهم منها » وإسكانهم في أماكن 
غير موبوءةٍ . وتعبّا الآشوريون حقدا على الحكومة نتيجة تصرّف ( مار 
شمعون ) » وخاصةً بعد قبول العراق عضواً في عصبة الأمم . 

استدعت الحكومة العراقية ( مار شمعون ) إلى بغداد » ونصحته 
بالإقلاع عن أعماله المريبة » وأوضحت له النتائج الوخيمة . فلم يستمع 
فمنعته من العودة إلى الموصل إلا بتعهّدٍ بالکت عن التحريض , والإخلاد إلى 
الهدوء . فأثار هذا المنع الأوساط النصرانية في الحكومات والشعوب في أوربا 
والولايات المتحدة » وكان الملك فيصل الأول في لندن . فلفت رجال الوزارة 
البريطانية نظره إلى هذا المنع فأبرق إلى الحكومة العراقية يطلب منها السیاح 
لار شمعون بالعودة إلى الموصل دون قيد أو شرط . فأجابت الحكومة : إن 
عودته ستؤدّي إلى اضطرابات » وأعاد الملك الطلب » وأصرّت الحكومة على 
موقفها . 

دعت الحكومة العراقية وجوه الآشوريين إلى عقد اجتماع في الموصل > 
وطرحت عليهم الفكرة فاقتنع بعضهم . وأصر الآخرون على موقفهم . 

وطلب أحد ضباط البعثة العسكرية البريطانية في الجيش العراقی من 
وزير الدفاع العراقي جلال بابان نقل الفريق بكر صدقي من مقره في حامية 
الموصل بناءًٌ على وعد قطعه الملك فيصل للسفير الإنكليزي » فأنكر وزير 
الدفاع وجود مثل هذا الوعد . 

أعلن الآشوريون أنهم يريدون الانتقال إلى سوريا حيث يوجد الانتداب 
الفرنسي فلم تمانع الحكومة العراقية » فانتقل فعلا ( ۱۳۵۰ ) رجلا تاركين 
عائلاتهم في العراق . فأخبرت الحكومة العراقية السلطات الفرنسية بأنها لا 
تسمح بعودة أي نسطوري, إلى العراق كان قد خرج منها » واستعذت لنعهم 
في]| إذا حاولوا . 

وفي ۱۱ ربيع الثاني ۱۳۰۲ه- (۲ آب ۱۹۳۳ ) أعلم الفرنسیون 
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العراقيين أنهم قرروا إعادة النساطرة إلى العراق » وأعادو | هم السلاح الذي 
كانوا قل استلموه منهم 

وبعد يومين تدفق النساطرة الأشوريون إلى العراق عبر لمحاضةٍ في نهر 
دجلة » وتلقتهم الحامية العراقية ۰ وبدأ العائدون بإطلاق النار» وحدث 
الاشتباك » وقتل من الآشوريون ما يزيد على ألفا رجل » وقام النساطرة في 
الداخل باعتداءات على السكان الآمنين 


واضطر الملك فيصل إلى العودة إلى العراق من أوربا نتيجة هذه 
الاضطرابات التي أثارت الدول النصرانية » فكثرت الاحتجاجات » 
والاتهامات » وتشكيل الوفود » وترحيب حكومات باستقبال الظلومین . 
وتألفت لحان » وقامت عصبة الأمم تريد التدخل > واهتزت عصبية رجاطا 
وتحرك أعضاؤها > فهل كان يحدث جزء من هذا لو كان الأمر مع مسلمين 
وقتل منهم الملايين ؟ . ليت قومي يعلمون !!!! 

نهاية الملك فيصل“ : لما انتهت حركة الآشوريين النساطرة » واطمأن 
الملك فيصل على الوضع » رجع إلى أوربا للاستجام والراحة » فقضى نحبه في 
مدينة (برن) في سويسرا في ۱٩‏ جمادى الأولى 157١ه‏ (۸ أيلول 
۳ ) » ونقل جسده إلى بغداد في 77 جمادى الأولى » حيث ووري هناك 
في التراب . 


(۱) ولد عام ۱۳۰۰ه في مدينة الطائف » وسافر مع أبيه حين أبعد إلى استانبول عام ۱۳۰۸ھ » 
ورجع معه عام 1717١هاء‏ واختير نائباً عن جدة في مجلس النواب العثمني عام ۱۳۳۱ه-۰ 
وزار دمشق بمهمةٍ من أبيه عام ۱۳۳6ه- وقاد الجيش العربي » ودخل الشام في مطلع عام 
۰۷ وحضر مؤتمر الصلح في باريس نيابة عن أبيه » وعاد إلى دمشق فبويع ملكا على 
البلاد في ۱۸ جمادى الآخرة ۱۳۳۸ھ ( ۸ آذار ۶۰ ) » واحتل الفرنسيون سوريا فرحل 
فيصل عنها إلى إيطاليا . ثم سافر إلى انكلترا » وبويع ملكا على العراق ۸۱۳۳۹ وتوفي عام 
۲ھ . 
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9 وزارة توفيق السويدي : 
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ارقصنل‌الما یی 


اتید عازب 


٩‏ حمادى الأولى ۱6-۱۳۵۲ صفر ۱۳۰۸ ه 
(۸ آیلول ٤ ۱٩۳۳‏ نیسان 1918 ) . 


كانت مُهمّة اللك فيصل الأول عند الانکلیز تبدئة الثورة » وإشعار 
الناس بالطمأنينة والاستقرار » وقد تم هذا . كما كانت اتكلترا ترغب في أن 
يشعر السكان انا لیست عدو هين وإنغا صديقة جاءت لتنقذهم مما يُعانون 
من الفوضى . وتأخذ بأيديهم نحو الاستقلال » وحكم بلادهم بأنفسهم »› 
وان کان قد تم شيء من هذا ‏ وحصلت البلاد على الاستقلال » غير أن 
شعور الواطنین بصداقة انکلترا لم يحدث إلا لدی فة قليلةٍ من النتفعین 
وأصحاب المصالح . وحرصت انكلترا في هذه المدة التي أعقبت الاحتلال حت 
نالت البلاد الاستقلال آن تصطفي للفسها رجلا يقومون بتنفيذ مخططاتها نيان 
ری وغمیهم ‏ وتدعمهم . وهم یدون مهیَاتهم بالشکل الذي 
تريد » وبذا تتحقق آغراضها وهي في منأى عن الواجهة ‏ 00 
ات من أرض الخراق في المستقبل . وتركت لنفسها مجالاً للحركة أو 
التدخل في شوون العراق فیا إذا دعت الحاجة إلى ذلك » آ و اقتضت الظروف » 
وكان ذلك المجال هو الأقلّيات » ومن اصطفت من الأعوان . 

أما اللك فيصل نفسه فقد كان يرى أن من مهمته توطيد الأمن » 
وتخطيط الحدود التي لم تكن قائمة » ويقتضي ذلك علاقةٌ حسنة مع الدول 
المجاورة › وتم ذلك بعد أن عمل له مدة حکمه ‏ وشعر بعدها أنه قد أصبح 
عليه النبوض بالشعب ‏ والبدء بالتقدّم > وتطور المعارف والعلوم » وإصلاح 
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الأرض › وزيادة الونتاج ولكن أخذت تحدث 3 تغییرات نفسية بینه وبين انکلترا 
التي لا تزال لها الكلمة الأولى > والنفوذ القوي » بل والسيطرة حيث لا تزال 
قواتها ُرابط في العراق . 


كانت انكلترا تعد فيصل ب بن الحسين أكثر الرجال مُناسبة ها حکم 
العراق » فنسبه الشريف » ومكانته بين المسلمين یشجم العراقيين على قبوله 
والاطمئنان له . وان الصلة التي كانت بينها وبين والده الشريف حسين » ثم 
بينها وبين فيصل نفسه ستجعل إمكانية التفاهم معه على حكم العراق . وإن 
e‏ 
أكثر استجابة لمطالب انكلترا » وتفي لرغباتها » تقبلا لمشورتها » وخاصة أنه 
جرت كم و و 
فقد جرد له الفرنسيون حملة ألزمته على ترك سلطانه » ومغادرة البلد بشكلٍ 
سريع » ومن هذا المنطلق كان المعتمد السامي البريطاني في ا 
فيصلا » ويريد أن يفرض هيمنته عليه > أو یتصرّف بالشؤون الداخلية من 
ذاته . 

أما اللك فيصل فيشعر بنفسه أنه اللك الحقيقي . ولذا فهو المرجع 
الأساسي » ولا بح لغيره أن ينازعه هذا الأمر » ولا يرغب أن يرجع إلى الأيام 
الماضية » ويذكر ما أورئته تلك السنة العجفاء . ومن هذا الاختلاف بالمنطلق 
بين النظرة الإنكليزية ونظرة الملك فيصل وقع سوء التفاهم بين الملك وبين 
المعتمد السامي البريطاني . وكادت تقع أزمات في بعض الأحيان » غير أن 
املك كان يتلافى الأمر في أغلب الحالات » ويتنازل » ويسكت على مضض, 5 
سر ذلك في نفسه » ولا يدي شین » وان كان في بعض الرات يُبرق إلى 
الحكومة البريطانية » أو يراسلها متسائلا » فتدرك الوضوع وتعمل على رأب 
الصدع . 

ولكن تغيّر الأمر بعد قبول العراق عضواً في عصبة الأمم » فقد بدا 
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اللك فیصل آکثر اكا واظهر حه آقوی . وان كنا لا ندري ما 
السبب الرئیسی في التغییر إلا أنه يمكننا أن نتساءل . 


- هل حقد فيصل على الانکلیز بعد أن خانوا اتفاقهم مع أبيه وفعلوا به 
ما فعلوا ؟ لقد كان والده شريف مكة الحسين بن علي قد اتفق مع الإنكليز 
بان الحرب العالية الأولى نتيجة المراسلات مع العتمد الإنكليزي السامي في 
امه ري مکیاهون ) على أن يعلن الثورة على العشانیین باسم الت ۰ 
وأن يوجه نداءً إلى المسلمين يدعوهم فيه إلى مساندة الحلفاء » ومخارية 
العثانيين بعد أن خانوا الأمانة عند استلام الخلافة » إذ اضطهدوا العرب » 
وجعلوها قوميةً تركية » ونتيجة مكانة الشريف وموقعه فقد أبطل نداؤه الدعوة 
التي وجهها الخليفة إلى المسلمين » وتعهد الإنكليز للشريف أن يضم إليه 
البلدان العربية التي ينسحب منها العثانیون ‏ وهي : الشام » والعراق إضافة 
إلى الجزيرة » ويكون ملكاً عليها . وأعلن الشريف ثورته ضد دولة الخلافة 
الإسلامية » وانحيازه إلى الحلفاء من دول أوربا النصرانية . وتحركت قواته 
نحو الشمال بقيادة ولده الثالث فيصل . وكان لهذه القوات أثرها في تخفيف 
ضغط العثمانيين عن الإنكليز الأمر الذي جعل الجيش الإنكليزي بقيادة 
الجنرال ( اللنبي ) يتقدّم في فلسطين » ويتراجع أمامه الجيش العثاني » وفرض 
فيصل سيطرته على المناطق الداخلية » وعاون الإنكليز في احتلال الاجزاء 
الشمالية من الشام . ومع هذه المساعدة الفعالة من وجهة النظر الأوربية فان 
الإنكليز كانوا يتآمرون على الشريف حسين » ومن مشى بجانبهم من العرب ؛ 
ورا کان a‏ الانحياز . لقد كان الإنكليز والفرنسيون يتفقون 
فيا بيغهم على تقسیم بلاد الشام ( اتفاقية سايكس - بیکو) » ثم أعطى 
الإنكليز اليهود وعدا بأن يۇسسىوا لهم دولة في فلسطين ( وعد بلفور ) بعد 
انتصار الحلفاء في الحرب > هذا كله ولا تزال العمليات الحربية تجري » وبعد 
أن انتهت الحرب اتفق مجلس الحلفاء في ( سان ريمو) تحت تأثر انكلترا وفرنسا 
على إعطاء انكلترا العراق » وأجزاء من بلاد الشام وهي ما عرف فیما بعد باسم 
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سوريا الجنوبية ( فلسطين والأردن ) » وإعطاء فرنسا أجزاء أخرى من بلاد 
الشام وهي ما عرف باسم سوريا الشمالية ( سوريا ولبنان ) . وتلا ذلك هزيمة 
الشريف حسين أمام سلطان نجد عبد العزيزين عبد الرحمن آل سعود ‏ 
واضطراره التنازل عن حكم الحجاز إلى ولده الأول علي » ثم لم يلبث علي 
نفسه أن اضطر إلى تسليم الحجاز إلى سلطان نجد » والانسحاب مع أسرته 
إلى الشام . وأقام الشريف حسين عند ولده عبد الله في عبان عدة آشهر » ثم 
طلبت منه انكلترا ضرورة مغادرة الأردن بحجة الخوف من مهاحمة سلطان نجد 
للأردن » ونقلت الشريف إلى قبرص حيث عاش هناك ست سنوات تحت 
المراقبة والإقامة الجبرية . حتى إذا شعرت أن الأيام قد طحنت جسمه » وأن 
أجله قد اقترب بعلم الله أخبرت ولديه عبد الله وفیصلا بحاله » فهًا بالسفر 
إليه» وعملت على نقله إلى عمان. ولكن لم يصل إليها وإنما أدركته المنية بالغور 
عند اسر المعروف باسمه اليوم في ۱۸ المحرم ٠05١ه‏ (؛ حزيران 
۱ فنقل إلى القدس » ودفن فيها. وكان جسمه على حالةٍ من 
الضمور ما ینبیء عن معاناته النفسية والجسمية » وكانت وسيلة نقله على حالة 
من السوء تتعب معها الأصحاء الأقوياء > فكان لهذا أثره الكبير على نفسية 
فيصل - والله أعلم ‏ . 

وان إعطاء عبد الله حكم منطقة الأردن من الشام » وفيصل حكم 
العراق ليس وفاءً من جانب انكلترا حيث لم تعرف الوفاء » وإنها لخدمة 
مصا حها . إذ أن مكانتهما لدى العرب يومذاك يجعلهما يُوطدان الأمن ها 
وهذا ما تعمل له وترجوه . إضافة إلى رضا الشعب عن حكم الشريفين 
للأردن والعراق . 

وربا أحس فيصل بمرارةٍ وأمى » وشعر أن وضعه مع انكلترا لن يكون 
أفضل من وضع أبيه فأخذ يزور عنها » ويسير في طريقٍ غير التي كان يسير فيها 
من قبل مع شيءٍ من الكياسة والليونة . 

- هل أن فيصلا كان يُداري انكلترا » ویظهر لينه وتبعيته لها » ما دام 
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تحت انتدابها » وفي ظل هيمنتها » فلم قبلت العراق عضرا في ُصبة الأمم » وعد 
تلا 0 0 أنه ملك » وعلى درجة واحدة 


إن انکلترا كدولة عظمی » وخرجت منتصرة في الحرب » وها دورها 
الاستعياري الكبير » ومناطق نفوذها الواسعة التي لا تغیب عنها الشمس 
لا تقبل أن تعاملها العراق معاملة الند وهي دولة ناشئة » لم تشب بعد » 
فعمرها لم یتجاوز السنة في عصبة الأمم » وهي القابلة التي آخرجتها » ولا 
تزال قواتها مُرابطة في أرض العراق لحايتها حسب زعمها . إن انکلترا لتنظر 
إلى غيرها من الدول الکبری یومذاك نظرة التعالي » فسیاستها الدولية هي التي 
كانت ناجحةً » وتجارتها في لعبة الأمم هي التي كانت رائجة » فهل يمكن أن 
تنظر إلى العراق في ذلك الوقت نظرة الندّ التي يراها أو يريدها الملك فيصل 
ملك العراق ؟ . 

- هل أحسّت انکلترا بموقف الملك فيصل المتغير الجديد » فأرادت 
التخلص منه قبل أن يبتعد نهائياً وتسير البلاد وراءه » وتضطر إلى العمل في 


العراق من جدید ؟ 


- هل استطاعت انکلترا دة حکمها هذه للعراق أن ن تصطفي عناصر 
يمكنها عن طريقهم حكم العراق بالصورة التي تراها وترغبها » وترید ملكا 
صورة يملك ولا يحكم » » سواء آکان صغیرً لا يعقل آم كرا ضعیفاً ام مدرک 
لا یتدخل ؟ 

هل انکلترا هي التي قضت على حياة اللك فيصل - بإذن الله - بحقنةٍ من 
الزرنيخ أوبغيرها » أم مات ميتة طبيعيةً ؟ 

يبدو أن صحته كانت عندما دخل المستشفى في ( برن ) في سويسرا 
حسنة . ولقد كان في أوربا قبل مدق فلما سمع بحركة الآشوريين في العراق 
هب سریعا إلى بلاده » وکان یتابع الأحداث بنفسه بشکل جید . ويعطي 


۱:۳ 


التوجیهات » وتنقل الیه ال خبار مباشرة > وجسمه قوي » وصحته جيدة » ولا 
انتهت تلك الحركة رجع إلى آوربا مرتاح البال » باسم الاستجام » وحالته 
الجسمية طيبة » ودخل الستشفی باشارة من أطباء آوربیین » الأمر الذي 
يعطي |شارة إلى أن موتته | تكن طبيعية ‏ والله أعلم - 

توفي اللك فيصل على أيّة حال في ۱4 جمادى الأولى ۱۳۲ (۸ أيلول 
(f4‏ وثقل جسانه إلى بغداد » فوصل إليها في ۲5 جمادى الأولى » 
ودفن هناك . وکان قد بلغ من العرم اثنتين وخمسين سنة هجرية ( ۱۳۰۰ - 
۲ هه . 


وبویع ابنه غازي) ملكا على العراق یوم وصول خبر وفاة أبيه ( ۱٩‏ 
حمادى الأولى ) » وكان عمره يومذاك تین وعشرين سن : 


اسان : كانت 0 ع أديكره الملك غازي بن فيصل أداة 
0 الملاحظات والدراسات الى قامت حوله عندما كان يدرس في 
انکلترا حيث قضى هناك عامين كان فیها أقرب إلى اللهو والحبٌ والإعجاب 
بالمجتمع الإنكليزي حتى رغب أبوه في سحبه ونقله إلى بغداد حيث أدخله في 
المدرسة العسكرية لتتغیر عليه الحياة كلياً > وان كان ذلك لا يكن الحكم عليه 
SS‏ 
30 وليس لديه خبرة ولا دراية 


(۱) غازي بن فيصل : ولد ني مكة عام ۸۱۳۳۰ ء وانتقل إلى العراق يوم تسلّم أبوه ملكها , وسّمّي ولا 
للعهد عام ۱۳۲ هب . وأرسله أبوه عام ٥ه‏ إلى انكلترا ليدرس في كلية ( هارو ) حيث بقي 
هناك سنتین » وعاد بعدها إلى بغداد حيث درس في الدرسة العسكرية وتخرج منها . وعندما سافر 
آبوه إلى أوربا عام ۲ ۱۳۵ ه آنابه عنه في حكم العراق » فوقعت حركة الأشوریین » فکان صلداً 
قوياًحازماًمنها > وتولّ املك بعد أبيه » وتوني عام ۱۳۵۸« . 


۱:۶ 


۳ على الساسة الذين كانوا يسيرون حسبم| تقتضيه السياسة 
الإنكليزية » فالخبرة التي كانت لد سم > وإمكاناتهم » u‏ 
کم من أن يسيروا الملك غازي . ویوجهوه إلى الوجهة التي يُريدون 

٤‏ - على حالة البلاد الحديثة الاستقلال والتي لم تستقر بعد حيث لا يزال 
الوضع يميد . فالأقليات > والبلدان المجاورة التي بينها وبين العراق إحن وماضصٍ 
مليء بالأحداث بين الأسرتين المالكتين . 

٥ه‏ على الخوف من انكلترا والحذر نتيجة ما فعلت بأبيه وجده » وها من 
القوة الجوية الكبيرة على أرض العراق » ومن الضرورة مسايرة الإنكليز حتى 

يستقيم الوضع . 

7 - على الحياة اللاهية التي كان يعيشها غازي إذ كان مُغرماً بالصيد 
مهتأ بالرحلة . غير أن توقعات انكلترا لم يحالفها شيء من التحقيق » وربا 
يعود ذلك : 

إلى التنبيه أو الضغط الخفيف الذي مارسه الملك فيصل على ولده عندما 
استدعاه من انكلترا حيث كانت له بعض الملاحظات عليه . 

وال وفاة جده . وما عاناه في أواخر حياته » وما لقيه من حلفائه » وما 
أثر ذلك على نفسية والده التي لاحظها أفراد الأسرة کنا > بل وبعض 
الأصدقاء . وهذا بالفعل ما غير شيئاً من طبيعة غازي » واطمأنت نفس أبيه 
نسبیا » حتی آنابه عندما سافر إلى آوربا » ولا قامت حرکة الاشورین اذ 
غازي الحكمة مع الصرامة في مقابلة هذه الحركة ومقاومتها > فلیا رجع آبوه 
أحس بالراحة للتصرّف الذي مارسه ولده . وعاد الاب إلى آوربا » وترك غازياً 
مكانه » وهو قرير العين » وفي الوقت نفسه فقد أحس غازي بالثقة بالنفس » 
1 الإقلاع عن كل ما مضی » والاهتام بالحكم ما دام الأمر سيؤول 

. ول تمض إلا أسابيع حتى مني الولد بأبيه » وشعر بالأيدي التي خلف 
القضية . ولكنه قابل المصيبة بالتجلد » وأخفى كل ما يخالج نفسه » حتى ظنّ 


۱: 


الإنكليز أنه لم يدرك الأمر » وأن المنصب أغراه » وسدّة الملك قد غطت عليه 
کل النوافذ التي تصل بينه وبين الواقع . وقد سرّت لذلك أبلغ السرورء 
0 7 7 

وزارة رشيد عالي الكيلاني : وني الیوم الثاني من تسلّم اللك غازي 
الحكم > قدّم رئيس الوزراء رشید عالي الكيلاني استقالة حکومته فعهد 
الملك إليه ثانية برئاسة حكومة جدیدة » وفي اليوم نفسه صدرت الإرادة الملكية 
بتشكيل الوزارة29 . 

إن تكليف رشيد عالي الكيلاني بتشكيل الوزارة له دلالته » والتی تعني 
أن الملك غازي سيسير على السياسة التى سار عليها أبوه في المرحلة الأخيرة الى 
تلت الاستقلال » والتي تُشير إلى عدم مُوافقة السياسة البريطانية ماما أو عدم 
السير على خطاها . لقد كان رشيد عالي الكيلاني من معارضی المعاهدة 
العراقية ‏ الإنكليزية » وهذا يعني مُعارضة انکلترا ووضعها في العراق . 

لا كانت الحكومة ترى أن الجلس النيابي لا يل الشعب في العراق 
تمثيلاً صادقاً » لذا فقد اقترحت حله . غير أن رئيس الديوان الملكي علي 
جودت الأيوبي أشار على الملك غازي عدم الاقدام على حل المجلس النيابي » 
لأن البلاد في حالةٍ لا تساعدها على إجراء انتخابات جديدةٍ » ويبدو أن الملك 
قد مال إلى هذا الرأي » فيا كان من رشيد عالي الكيلاني إلا أن وضع املك 
تحت خيارين إما الاحتفاظ بالحكومة القائمة وتحقيق رغبتها بحل المجلس 
النيابي أو قبول استقالة الحكومة . 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


. رشید عالي الکیلاني :رئیساً للوزراء . - نوري السعيد: وزيراً للخارجية‎ - ١ 

۲ حكمت سليان : وزيراً للداخلية . ١‏ - رستم حیدر: : وزيراً للاقتصاد والواصلات . 
۳ ياسين افاشمي : وزيراً للهالية . ۷ جلال بابان : وزيراً للدفاع . 

. محمد زكي البصري :وزيراً للعدلية . ۸ عبد الهدي : وزيراً للمعارف‎ - ٤ 


وهذه هي الوزارة السابقة لم يُعدّل فيها شيء . 


۱1 


قبل الملك استقالة الحكومة في ٩‏ رجب ۱۳۰۲« ( ۲۸تشرين الأول 
1917م ولکن طلب مها الاستمرار على القيام بشؤون الدولة حتى تتأف 
حكومة جديدة » وفي الوقت نفسه كلف جيل المدفعي بتشكيل الوزارة . 

وزارة جميل المدفعي الأولى : شكل رئيس مجلس النواب جيل المدفعي 
الوزارة بعد أحد عشر با من ن تكليفه22 . فاختار الجلس النيابي رشيد 
ار > مكان جيل الدفعي الذي غدا رئيساً للوزراء . 

أجرت ا حكومة تعدیلات واسعة في مُديري دوائر الدولة » ومتصر‌فیها 
لتكون لها قاعدة تستند عليها > ما دامت حيادية لا تعتمد على حزب معين . 
وكانك امعان الكهرباء مد في بغداد » فقاطع أهل المدينة شركة التنوير 
صاحبة العلاقة » وطالت هذه القاطع وظنت الحكومة أن المعارضة من وراء 
هذا لذا فقد لجأت إلى الضغط على الأهالي ورجال العارضة . فعطلت 
الصحف . وألقت القبض على بعض الشباب » واشتدت في العاملة . 

وجری خلاف بين أعضاء الحكومة بدأ بانتقاد الحكومة في الشدّة التي 
اتخذتها الشرطة مع المواطنين . ثم زاد الخلاف بشأن مشروع شط ( الغراف ) 
حيث أصرّ رئيس الوزراء على تنفيذه وأیده كل من صالح جبر » ورستم حيدر 
على حين عارضه نوري السعيد » ونصرت الفارسي » وناجي شوكت ونتيجة 
هذا الخلاف فقد اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم استقالة حكومته في ۲۹ شوال 
5ه (۱۳ شباط 1974م ) . 


وزارة جميل المدفعي الثانية : ربا كان الملك غازي يرغب في تسليم 





(۱) تشکلت الوزارة على النحو الا : 


۱ -جميل المدفعي : رئيساً للوزراء . - رستم حیدر : وزيراً للاقتصاد والواصلات . 
۲ - ناجي شوكت : وزیرا للداخلية . 5 - صالح جبر : وزيرا للمعارف . 

۴ - نصرت الفارسي: وزيراً للمالية . ۷ نوري السعيد : وزيراً للخارجية ووزيراً 

. جمال بابان : وزيراً للعدلية . للدفاع بالوكالة‎ ٤ 


۱:۷ 


الحكم إلى حزب الاخاء الوطني على أنه مُعارض للسياسة ال نکلي زية أو 
العاهدة العراقية ‏ البريطانية غير أن رجاله كانوا يُصرون على حل المجلس 
النيابي الذي أيد تلك العاهدة . والذي یعذونه غير بل للشعب » ويحتجون 
بأن النهضة بالبلاد يصعب تحقيقها إن لم يكن هناك انسجام ب بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية > ومع تأييد الملك طذا الرأي إلا أن رئيس ديوانه علي 
جودت الأيوبي یری غير هذا الرأي » ويشير عليه أنه ليس من الحكمة 
ا ل و 
يبدو . وهذا ما ألزمه مره اتخ أن يعهد إلى جيل الدفعي بتشكيل حکومة 
ثانية » فالفها() في ۷ ذي القعدة ۱۳۰۲ ه ( ۲۱ شباط ٤۱۹۳م‏ ) . 

حدث خلاف بين العراق وإيران على الحدود أذى إلى نزاعر > وحدثت 
معارك غير نظامية بين الطرفين » وقطعت إيران مياه الشرب عن مدينة 
( ماندلي ) العراقية التي تقع على الحدود إلى الشرق من ( بعقوبة ) شمال شرقي 
بغداد » وقد رفع e‏ إلى عصبة الأمم . 

وأقامت الحكومة مشروعات إنمائية منها : سد الحبانية لتخزين میاه 
الفيضان في البحيرة » وهو الذي يعرف باسم ( سذ الرمادي ) » کا أقيم سد 
عند كوت العمارة لإحياء مشروع شط الغراف . کا أقيم جسران في بغداد . 

تعرضت الحكومة لنقد شدید من المعارضة لكثرة الموظفين الحدد . 
والترفیع الاستثنائي > وکل ذلك كان حصل لاسباب سياسية ومذهبية ." 
ويج هذا النقد » وسبب الشکوی من سوء الادارة في احکم اضطر رئیس 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


۱ - جميل الدفعي : رئيساً للوزراء وزيراً ۰ - عباس مهدي : وزيراً للاقتصاد 
للداخلية بالوكالة . والواصلات . 

۲ - ناجي السويدي : وزيراً للمالية . 1 عبدالله الدملوجي : وزيراً 

۳۳ جال بابان : وزيراً للعدلية . للخارجية . 

. رشيد الخوجة : وزيراً للدفاع . ۷- جلال بابان : وزیراً للمعارف‎ - ٤ 


۱1۸ 


الوزراء إلى تقديم استقالته في ١5‏ جمادى الأولى "701١ه‏ (۲۵ آب 
۰۶ ) > فعهد الملك غازي إلى رئيس ديوانه علي جودت الأيوبي بتشكيل 
وزارة جدیدة . 

وزارة على جودت الأيوبي : ألف وزارته(۱) » وصدرت أوامر التعيين 
في ١١‏ جادی الأولى ۴ه . ول يض أسبوع على الحكومة حتى استصدر 
رئيسها أمراً ملكيا بحل المجلس النيابي » وكان من قبل يُعارض الحل . وجرت 
الانتخابات العامة » ووجهت الانتقادات الكثيرة لتدخل الحكومة فيها . وعدم 
النزاهة في إجراءاتها . وما أن ظهرت نتائج الانتخابات حتى هاجت معظم 
قبائل الفرات الأوسط . وأيّد المحامون رجال القبائل في معارضة الحكومة › 
ومطالبة الملك بإقالتها » واضطر رئيس الوزراء إلى تقديم استقالة وزارته في ٠١‏ 
ذي القعدة ۱۳۵۳ ه ( ۲۳ شباط ۸۱۹۳۵ ) . 

وکانت الحكومة قد ألفت حزب ( الوحدة الوطنية ) لتدعم حکمها 
واست‌الت بعض كبار الموظفين » ولکن لم یلبث أن زال بعد أن دالت 

وفي عهد هذه الحكومة تم التوقيع على اتفاقية سدّ ( كوت العمارة ) » 
وافتتح خط أنابيب النفط من كركوك إلى طرابلس على ساحل البحر التوسط . 

وكان بدء الفوضى » إذ أخدت تنتشر الشيوعية » وتتوزع اشرات 
سرا ضد الدولة » وتسري الشائعات ضدّ اللك » ورئيس الوزراء . 


وزارة یل المدفعى الثالثة : کلف الملك غازي رئيس حزب الإخاء 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


. نوري السعيد : وزيراً للخارجية‎ - ٤ علي جودت الأيوبي : رئيساً للوزرای‎ ١ 
. وزيراً للداخلية بالوكالة . ه  جيل المدفعي : وزيراً للدفاع‎ 
. یوسف غنيمة : وزيرا للالية . 1 - أرشد العمري : وزيراً للأشغال‎ ۲ 
جمال بابان : وزيراً للعدلية . ۷ عب اة ا وتيا‎ - ۳ 
. للمعارف‎ 
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الوطني ياسين الحاشمي غير أنه اعتذر لأن الجهات العليا ترغب في إدخال جميل 
الدفعي وعلي جودت الأيوبي بالوزارة » ويرى الحزب غير ذلك » وترى 
الجهات العليا إبعاد رشيد عالي الكيلاني عن الوزارة على حين يرى الحزب 
ضرورة مشاركته . 

وبعد اعتذار ياسين الهاشمى عن رئاسة الوزارة » وجد الملك أنه لا 
مناص من تكليف جيل الدفعي بتأليف الوزارة » فقبل » وتم تشكيلها في 
۸ ذي القعدة ۱۳۰۳ هر : آذار ۱۹۳۰ ) . 

تمركت القبائل في الفرات الأوسط . وتحرك إثر ذلك الجيش إلى 
( الديوانية ) » وإلى ( أبي صخير) » وإلى ( السماوة ) » واختلف أعضاء 
الحكومة في اتخاذ إجراءات زجرية » وسافر وزير الداخلية إلى تلك الجهات في 
محاولة للإصلاح فلم يُفلح » ثم سافر وزير المعارف للغاية نفسها ففشل . 
وكان رجال القبائل یطالبون بتنحية الحكومة » واستعدادهم للتعاون مع كل 
وزارة تجعل هدفها خدمة البلاد . واستعدت للحكومة لتأديب الثائرين » 
ولکن اللك غازي رفض اتخاذ أية إجراءات قمعية » وهذا يعني أن الحكومة 
غدت غير مرضي عنها . واضطر رئیسها إلى تقدیم الاستقالة في ٠١‏ ذي 
الحجة ( ليلة عيد الاضحی )» ولم يكن قد مضى على تشکیل حکومته آکثر من 
أحد عشر يوما . 

وزارة ياسين ال هاشمي الثانية : اضطر الملك إلى أن يعهد برئاسة الوزارة 
إلى زعيم المعارضة ياسين الهاشمي . فقبل التكليف ول يمكنه الاعتذار ‏ إذ ۸ 
توضع شروط أو قيود في وجهه . كما حدث في المرة السابقة التي اعتذر فيها عن 


: تألّفت وزارة جيل الدفعي الثالثة على النحو الآتي‎ )١( 


۱ -جميل الدفعي : رئیساً للوزراء . ۵ - نوري السعيد : وزيراً للخارجية . 

۲ - عبد العزیز القصاب : وزيراً للداخلية ‏ 1 -رشید الخوجة : وزيراً للدفاع . 

۲ يوسف غنيمة : وزيراً للهالية . ۷- محمد أمين زكي : وزيراً للمواصلات . 
٤‏ - توفيق السويدي : وزيراً للعدلية . 8- عبد الحسين الجلبي : وزيراً للمعارف . 


۱۰ 


. ۰ 


رفض بعض آعضاء حزب الاخاء الوطني الاشتراك بالوزارة » إذ 
اختلفوا على اقتسام الحقائب فاعتزل بعضهم » ومنهم حکمت سليان » الذي 
رفض التعاون مع رئيس الحكومة » فکان هذا آول عقبة في طريق الوزارة . 

ألقت الوزارة منشوراتٍ إلى القبائل بالطائرات تطمثنهم » وتعدهم 
بتطبيق القانون » ونشر العدل » والإصلاح غير أن القبائل لم تعد تقنع بالكلام 
النظري لذا فقد رفض بعضها الانصياع إلى الأوامر » وإلقاء السلاح » والعودة 
إلى الأعمال خلال الأيام الثلاثة التي أعطتهم الحكومة إياها مهلة حتى يعود 
النظام . فكان ذلك العقبة الثانية في وجه الحكومة الجديدة . 

إن القبائل التي َويد وزارة علي جودت الأيوبي » ووزارة جيل المدفعي 
قل صعب عليها وجود معارضيهم 5 احکم > واستلام السلطة دون المؤيدة 
هم . فكان ذلك العقبة الثالثة . 


دخلت القبائل التي َويد الحكومة الجديدة إلى بغداد على شكل 
استعراضٍ ¢ بل قد جاءت بأسلحتها , ودخلت ہا العاصمة بأمر من وزير 
الداخلية رشيد عالي الكيلاني » وخاصة قبائل الألوية الشالية فسبّب هذا نقداً 
شدیداً للحکومة + فکانت العقبة الرابعة . 


يبدو أن بعضص أعضاء الوزارة لم يكونوا ادقن مع تكرمتهم » ومنهم 
نوري السعید ‏ حيث كانوا يعملون في الخفاء ضدها دیلوت انها و 


(۱) تشکلت وزارة ياسين اماشمي على النحو الآتي : 
۱ - ياسين اماشمي : رئيساً للوزراء . ه- نوري السعيد : وزيراً لحار . 
۲ - رشيد عالي الكيلاني : وزيراً للداخلية . 5 جعفر العسكري : وزيراً للدفاع . 
۳ - عبد الرژوف البحراني : وزيراً لالية ۰ ۷ محمد رضا الشبيبي : وزيراً للمعارف . 
٤‏ - محمد زكي البصري : وزيراً للعدلية : ۸ - محمد أمين زكي : وزيراً للاقتصاد والمواصلات 1 


۱۱ 


ی المكومة إل .هذا التصرّف المشين لشغله با هو أهم من ذلك › 
وأخطر وكان مداع خا انها 5 


بدأت الأزمات تعترض الوزارة » وکانت على شکل حرکات أو ثورات 
على نطاق ضیق ومنها : 

۱ - حركة الكاظمية : أخذت مديرية البريد والبرق تشید بناءً فا في 
مقبرةٍ قديمةٍ » فاحتج الات عل عدا عات عبر الدرعي وددلا تراك و 
قبور أجدادهم باقية e‏ الناس مع الشرطة » فقتل لائة عشر رجلا » 
وجرح ما يزيد على المائة » وقدّمت الحكومة رؤساء الحركة إلى المحاكم » 
وقضت بالحكم على عدد منهم بالسجن . ولكن لم تقض سوى ستة أشهرٍ حتی 
خرج الجميع من السجن بأمر ملكي بعد تدخل العلماء . 


۲- حركة الرميثة : ألقت الحكومة القبض على الشيخ أحمد أسد الله 
بحجة تحريض السكان على السلطة » فكانت أن ثارت قبيلة ( بني زريج ) 
بزعامة شيخها ( خوام العبد العباس ) . وهاجمت دوائر الحكومة في بلدة 
( الرميثة ) > وعطلت السكك الحديدية » فأنذرت الحكومة هذه القبيلة فلم 
ترعو » فأرسلت إليها قوة عسكرية . تدعمها الطائرات » وقبضت على ( خوام 
العبد العباس ) ۰ وألزمت القبيلة على ال هدوء والإذعان . 

۳ - حركة سوق الشيوخ : ثار السكان في هذه المنطقة تأييداً لحركة 

( الرميثة ) » واحتلوا محافر الشرطة في القری » وأحرقوا سجلات 9 
وحاصروا مدينة ( سوق الشيوخ ) » واصطدموا مع الشرطة التي اضطرت إلى 
a‏ ا وأعطت سلاحها 1 > فاضطرت الحكومة إلى 
إرسال قوة إلى المنطقة » ویدعمها ارات ایشا > فقضت على الحركة » 
واعدمت تسعة أشخاص من رؤساء مثبري اف بعد آن كانت قد قشست 
باحکم على ثلاثة وستین منهم بالاعدام » وسجنت الکثیرین » وصادرت 
آملاك بعضهم » وبعد عدة آشهر صدر عفو ملكي شمل الجميع . 


۱۲ 


6 - حركة أحمد بارزان : تمرّك أحمد زعاء الأكراد في منطقة 
السليانية » وقطع الطريق . وأثار الفوضى في منطقته عندما شعر بضعف هيبة 
الحكومة التي أرسلت له قوة أجبرته على الاستسلام . 

هء ‏ حركة اليزيدية : قام عبدة الشيطان بثورة ضذ تطبيق قانون الخدمة 
العسكرية الإلزامية بحجة أنه يتعارض مع طقوسهم الدينية » فارسلت هم 
الحكومة قوة » وأعلنت الأحكام eg‏ 
الذين قتل منهم أكثر من مائة ة قتيل, نتيجة الصدامات مع قوات الحكومة . كا 
أعدم منهم بضعة رجال, » والقي الكثيرون في السجون . وفرضت الإقامة 
الجبرية على بعضهم . 

5 - حركة الرميثة اي : تجدّدت الحركة في الرميثة مرة ثانية » بعد 
مرور ما يقرب من سنةٍ عن الحركة الأولى » غير أنه في هذه المرة احتجاجاً على 
قانون الخدمة العسكرية الإلزامية » فارسلت الحكومة قوة إلى المنطقة . 
وأعلنت الأحكام العرفية في الرميشة » وقصفت الطائرات مواقع تجمع 
الثاثرين . واضطر أصحاب الحركة إلى الاستسلام . 

/اء ‏ حركة شعلان العطية : ار رئيس قبيلة الأكرع ( شعلان العطية ) 
الذي پوید حزب الإخاء الوطني 5 غير أنه يناصر حكمت سليمان الذي رفض 
التعاون ن مع ياسين الحاشمي في الحكومة » وأخذ محرض عليه . ومن حرضهم 
شعلان العطية هذا . ولكن الحكومة قضت عليها بسرعة بعد القضاء على 
حركة الرميثة الثانية . 


وني عهد هذه الحكومة ألغيت الأحكام الصادرة بحقٌّ بعض الصحف » 
وسمح لما بالصدور . واتفقت مع الحكومة البريطانية لنقل ملكية السكك 
الحديدية إلى الحكومة العراقية بشروط ثقيلة . وصدرت إرادة ملكية بحل 


المجلس النيابي » وجرت انتخابات » وتشکل مجلس جديد . وأنشأت اا 
للإذاعة » وبدأت بالبث من اليوم الثاني عشر من ربيع الثاني ۱۳۵۵ ه- ( الأول 


۱۰۳ 


من تموز ۱۹۳۲ ) ۱ وأجرت تنقلات بين موظفي الدولة . 

وكثرت انتقادات العارضة بسبب كثرة الاحکام العرفيق وتتقلات 
قطعات الجيش لإخاد الحركات التي كانت تقوم في مناطق ختلفة وخاصة في 
منطقة الفرات الأوسط . 

ثورة بكر صدقي : كان بكر صدقي من كبار ضباط الجيش العراقي 3 
ویتول إمرة القطعات العسكرية في لواء الموصل » وقادها في اخاد حركة 
الآشوريين > ما لفت النظرالیه. وزادمن ثقته بنفسه » كما قاد الجيش في قمع 
الحركات التي حدثت في الأعوا م التي تلت تلك الحركة مما رفع من مكانته » 
فكان يطمع 5 أن لم رئاسة الارکان مکان طه اماشمي شقيق رئيس 
الحكومة ياسين الهاشمي لذا كان حريصاً على إزاحة الحكومة القائمة لإمكانية 
الإطاحة بالفريق طه الهاشمي رئيس الأركان» ويعود بكر صدقي في أصوله إلى 
الأرومة الکردية » الامر الذي جعل بعضهم يتهمه بالعمل لاقامة دولة كردية » 
ا هذا الكلدم آم لم يصح » ؛ الا أنه لم يكن صاحب دين لیفکر بالعمل 
للإسلام » أو بالوحدة بين شعوب الأمّة السلمة » والبده بالوحدة بين أجزاء 
الدول العربية التق تضم عا ولخدا 2 و يكن يرى أن العراق جزء من 
البلدان العربية» ومن كثرة الشكوك حول حرکته. زادت اتهاماته» وان كان 
يبدو أن حركته لم تكن إلا لدوافع شخصيةٍ » وتحقيق منافع » کک 
راسة الأركان مکان الفریق ق طه الهاشمي كمرحلةٍ أولى » ولم نستطع أن 
بماذا كان يحدّث نفسه بعد تلك المرحلة » أو ما خالج نقسه عندما مق ما 
وقد شجعه على الحركة حكمت سليان الذي كانت له طموحات وأهداف 
اهيا 

لقد كان حكمت سليهان من حزب الإخحاء الوطني » وما مهد إلى رئيسه 
ياسين اماشمي بتشكيل الوزارة رفض التعاون معه » واعتزله » وأخذ يعمل 
ضدّه . ثم انضمٌ إلى جماعة الأهالي ذات الصبغة الاشتراكية تحت تأثير 
عبد الفتاح إبراهيم . وغدا حكمت سلییان من قادة هذه الجماعة ‏ واستطاع 


١65 


أن يضم إليه بكر صدقي . إذ كانت بينبها صلة » فهو الذي شجعه على القيام 
بحملة ضد الآشوريين . ونتيجة ظهوره بعد تلك الحملة استطاع التأثير على 
الضباط الصغار . وكان تعاون حكمت وبكر نحقق هدف الطرفين فكلاهما 
يريد استلام منصب أخ من الشقيقين حكمت مكان ياسين » وبكر مكان 
طه . 

تقدّم الفريق بكر صدقي قائد الفرقة الثانية في ۱6 شعبان ۵۱۳۰۵ (79 
تشرين الاول۱۹۳م ) من لواء ديالي على رأس القطعات العسكرية إلى 
بغداد » ومعه الفريق عبد اللطيف النوري قائد الفرقة الأولى الذي يقود 
المؤخرة . وفي الطريق التقى الجيش بوزير الدفاع جعفر العسكري . ومعه 
رسالة من الملك غازي يستنكر فيها هذه الحركة فقتل وزير الدفاع » ودخل 
الجيش بغداد بعد أن ألقى عليها ثلاث قنابل فقط . وقدّم الفريقان بكر 
صدقي » وعبد اللطيف النوري طلبا إلى الملك غازي يرجوان فيه إقالة حكومة 
ياسين الهاشمي وإلا اضطر الجيش إلى استعمال القوة لتحقيق ذلك » ثم 
تكليف حكمت سليان برئاسة الحكومة الجديدة . 

فيا كان من ياسين الماشمي إلا أن قدّم استقالة حكومته في اليوم نفسه . 

وزارة حكمت سلیمان : كلف الملك غازي » وبناء على طلب الانقلابیین 
حكمت سليان في تشكيل حكومة جدیدة(۲۱ . وكانت معدة من قبل وأعلن 
عنها في اليوم نفسه ۱6 شعبان ۱۳۵۵ هھ( ۲۹ تشرين الأول 1975م ) . 

كان أول عمل قامت به الوزارة استصدار أمر بإحالة الفريق طه 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الاي : 


. حكمت سليهان : رئيساً للوزراءء 6 - کامل الجادرجي : وزيراً للاشغال‎ ١ 
. وزيراً للداخلية بالوكالة . ه  عبد اللطیف النوري : وزيراً للدفاع‎ 

۲ - جعفر أبو التمن : وزیرا للالية . ١‏ - ناجي الأصيل : وزيراً للخارجية . 

۳- صالح جبر : وزيراً للعدلية . ۷- یوسف إبراهيم : وزیرا للمعارف . 


۱9۵ 


الهاشمي على التقاعد . وإسناد رئاسة الأركان إلى الفريق بكر صدقي الذي 
كان قد أبرق إلى الفريق طه اماشمي والذي كان في زيارةٍ إلى تركيا يرجوه في 
برقيته أن يتأخر بعض الوقت في زيارته . 

لقد كان في نية بكر صدقي أن یتخلص بالقتل من كل من : ياسين 
الهاشمي . ورشيد عالي الكيلاني » ونوري السعيد . غير أنه جرت تدخلات 
من انكلترا ومن رئيس الوزراء حكمت سليان الذي اقترح باسم الوزارة أن 
بخادروا العراق » واسترحم من الملك غازي أن يشير عليهم بذلك » ففعل ‏ 
وارسل إليهم مرافقه الخاص لیطلب منهم مغادرة البلاد . فانتقل یاسین 
اماشمي(۱) ورشید عالي الكيلاني إلى الشام ‏ أما نوري السعید فقد استأذن له 
السفیر الانكليزي من رئيس الوزراء حکمت سلیمان أن یسافر إلى مصر على 
متن طاثرة من السلاح الجوي البريطاني . فأذن له » وسافر » وعملت انکلترا 
هناك على حمايته » فکانت تعرض عليه أسماء العراقیین الذین يُريدون دخول 
مصر ‏ فإن وافق » سمح هم وان رفض منعوا . 

آرادت الحكومة أن تثبت قواعدها فأجرت تنقلات واسعة بين کبار 
الموظفين لصلحة مُؤيديها » وحلّت الجلس النيابي » وأجرت انتخابات جديدةٍ 
بإشرافها . وسمحت للصحف العطلة بالصدور » وللكتب الممنوعة بالفسح » 
وعملت على استصدار أمر ملكي بالعفوعن المحكومين . 


كان رئيس أركان الجيش العراقي بكر صدقي يُريد أن یتخلص بالقتل 
من عددٍ من معارضيه » سواء أكانوا من العسكريين أم من المدنيين » وقد 
انتشرت هذه الشائعة بين الأوساط السياسية جميعها » وقد اغتيل ضياء يونس 
أمين سر مجلس الوزراء في عهد الوزارة السابقة » وادعت الحكومة أن علي رضا 
العسكري شقيق جعفر العسكري قد انتحر . . . 


(۱) مات ياسين الهاشمي في بيروت في ٠‏ ذي القعدة ۱۳۵۵ ( ۲۱ كانون الثاني ۱۹۳۷م ) . 


۱۹ 


بدأت النقمة تظهر من تصرّف بكر صدقي أولاً ثم من سوء الإدارة 
عامة . حتى فقدت الحكومة شعبيتها . 


أعلن بكر صدقى عن خطوبته من إحدى الغانيات الألمانيات فكان هذا 


وكان تعامله مع الوزراء بشكل يسيء إليهم حتى انقسمت الحكومة إلى 
فريقين أحدهها يؤيده والاخر بات 3 وآخیرا قدّم أربعة وزراء 
استقالاتهبم(۱) . فأصبحت الوزارة حسب القانون مستقیلة(۲) » ولكن صدر 
أمر ملكي بتعیین أربعة وزراء مکانهم) . ثم صدر أمر ملكي آخر قضی 
بتعیین مصطفى العمري وزيرا للداخلية . وأذت المعارضة لتصرفات بكر 
صدفي إلى قتله - کا سنری - . 


آما سوء الادارة العامة فقد أذى إلى وقوع فوضی في لواء الديوانية » 
وسافر رئيس الوزراء حکمت سلیان إلى تلك النطقة بصفته وزیرا للداخلية في 
محاولةٍ للقضاء على الفوضی » والتفاهم مع الزعماء في اللواء غير أنه لم يُفلح » 
وتطورت الفوضی إلى حركةٍ قامت بمهاجمة الدوائر الرسمية » فاضطرت الدولة 
إل استعبال القوة » واستغلت السلطات العسكرية هذه العملية ‏ وانخجذت 
آسلوب القسوة لتزداد النقمة على الحكومة . فان العسکریین قد کرهوا بكر 
صدقي » وشعروا أنه کابوس مصلّت علیهم . ورفعت الحكومة الحصانة عن 


(۱) قدم الاستقالة وزير الالية محمد جعفر آبو التمن » ووزیر الاشغال کامل الجادرجي » ووزير 
العدلية صالح جبر » ووزير العارف یوسف عز الدين إبراهيم . 

(۲) يقضي القانون بان لا يزيد عدد الوزراء على تسعةٍ » ولا بنقص عن الستة » وباستقالة هؤلاء 
الوزراء فان العدد نقص عن الستة وبذا أصبحت بحکم المنحلة . 

(۳) عين الوزراء الآتية أسماؤهم مع وزاراتهم : 


۱- محمد علي محمود : وزیرا للمالية . ۳ علي محمود الشیخ : وزیرا للعدلية . 
۲ - عباس مهدي : وزیرا للأشغال . ٤‏ - جعفر هندي : وزیرا للمعارف . 


۱5۷ 


ثنين من مجلس الأعيان20 » وعن نائب واحد۲) > وذلك بعد موافقة قة مجلس 

الأعيان والنواب » وهم من وجهاء لواء الديوانية» فكان ذلك إيذاناً باندلاع 
نار الثورة » فقامت الطائرات بقصف الدن والقرى » وتحرّكت المظاهرات في 
النجف . وزاد عدد القتلى على الثلاثاثة في المدة الواقعة من ۲ اريم الأول 
5ه(١١-0”‏ أيار ۱۹۳۷م ) وكان عدد الجرحى أضيعانا مضاعمة لد 
القتل . 

ولا مین مصطفى العمري وزيراً للداخلية في ۱۹ ربيع الثاني ۱۳۵۰ 
سافر إلى لواء الديوانية » ورجا شیوخ القبائل أن يعملوا عل ماد ارات 
القائم بين الشعب والحكومة » وقد وعدهم بإعادة الذين نفوا إلى الألوية 
الشمالية » وإخراج المساجين . وإعفائهم من الخدمة الالزامية بالجيش » 
فتوقفت العلميات غير أن النفوس لا تزال مُتَأَلَةَ من تصم‌فات رئيس الأركان » 
ولن تهدأ إلا بالخلاص منه . 

مقتل بكر صدقي : دعت الحكومة التركية الحكومة العراقية 0 
عسکرية إليها لمشاهدة مناورات الجيش التركي التي سيقوم بها في منطقة تراقيا 
( القسم الاوري من تركيا ) فوافقت الحكومة العراقية على هذه الدعوة › 
وكلفت بعثة عسكرية برئاسة رئيس الارکان بكر صدقي . 

أرادت البعثة السفر من الوصل . وکان موعد الناورات ۱۱ جمادی 
الآخرة ۱۳۵۲ ه- (۱۸ آب ۱۹۳۷ ) . ورأت البعثة أن تنطلق قبل مد 
وفي ٤‏ حمادى الآخرة بینا كان بكر صدقي في حديقة مطار الوصل مع زمیله 
محمد علي جواد قائد سلاح لجو العراقي في الطريق إلى تركيا » جاء جندي 
عراقي) ليقدّم لما بعض المشروبات » وكان يخفي مسدسا تحت الصينية › 


(۱) علوان الياسري » ومحسن أبو طبیخ . 
(۲) عبد الواحد الحاج سکر . 
(۳) یدعی الجندي القاتل : محمد عبد الله التلعفري . 
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فلما وصل إليهما » أطلق رصاصتين على بكر صدقي فقتله. فهم محمد علي 
جواد بالقبض على الجندي . فأدار عليه المسدس . وقتله » فأسرع بقية 
الضباط » وقبضوا على الجاني . 

صدرت الأوامر من الجهات المختصة بإلقاء القبض على بعض 
الضباط۱) الذين يحتمل أن تكون لهم علاقة بالحادث . فألقى أمير اللواء محمد 
أمين العمري آمر منطقة الموصل القبض عليهم» وأمر بنقلهم إلى بخداد » 
فطلبوا مقابلته » ورجوا حمايته بتأجيل إرسالهم . إذ يخشون من الاغتيال في 
الطريق . فلا وافق على التريث قليلا بإرسالهم إلى بغداد » طلبوا منه إخلاء 
سبيلهم 2 فأى عليهم > فهددوه باتهامه بالمشاركة في الحادث . والتخطيط 
لتنفيذه » فخثي مغبة الأمر » واستشار ضباط ال حامية » فوجدهم قد تورطوا 
جميعاً » وأجمعوا على اتهامه إن لم يسرع بإطلاق سراح المتهمين » ففعل وأذاع 
بياناً أعلن فيه : أنه ألقى القبض على الجُناة » وأبلغ الحكومة بذلك لكنها 
طلبت القبض على كثيرين من الضباط الذين لاعلاقة لهم باحادث» من باب 
إلقاء الذعر في نفوس الآمنين » وتضخيم الحادث . ولا هم بالتنفيذ وجد 
الجيش قد آزر ضباطه › وتضامن معهم › الأمر الذي جعله يقطع الصلة مع 
الحكومة مع الحافظة على الاخلاص لليك البلاد . 

أرادت الحكومة أن تستعين بالجيش لتأديب حامية الوصل › لکن 
الجيش رفض الأوامر » وأعلن تأييده للموصل » وأصدرت حامية ( الوشاش ) 
التي كفت بالحركة والتوجه إلى الوصل الیثاق الآتي : 

١-الإخلاص‏ للعرش وصاحب الحلالة . 

۲ - الیش وحدة لا ا ب وتژید مطالب قوات الوصل . 

۳ - إبعاد بعض الضباط عن مناصبهم الحالية » ووضعهم في مواقع 

أخرى ثانوية لتدخلهم في السياسة . 
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. عدم تدخل الجيش في السياسة‎ - ٤ 

أبرق رئيس الوزراء حكمت سليان لوزير الدفاع عبد اللطيف النوري 
الذي كان خارج العراق يطلب منه الموافقة على استلام رئاسة الأركان مكان 
بكر صدقي » حتى تُسلّم وزارة الدفاع إلى جيل الدفعي الذي يقضي إجازته 
الصيفية في سوريا . فوافق . واتجه یل المدفعي إلى العراق » الا أن 
الأحداث تطورت كثيراً » واضطر حكمت سليان إلى تقديم استقالته في ٠١‏ 
جمادى الآخرة ۱۳۵۲ه( ۱۷ آب ۷ ) . 

وزارة جميل المدفعي الرابعة : كاد الوضع أن يتدهور ماما » وكان 
الشعب يُفكر بمن ينقذ البلاد » ويخرجها من الأزق التي وقعت فيه . غير أن 
الشعب لا ثل إلا طرفاً .وی الطرف الضعيف , إذ أصبح الجيش يُشكل 
طرفاً ۰ ويُعدٌ هو القوي > إضافة إلى الملك الذي أصبح آمره مرتیکا و ا 
آلا ننن د السياسة الإنكليزية التي تلعب دورها في الخفاء» وتحرك بعض 
الرجالات من وراء ستار . 

برز على الساحة أربعة عقداء هم : فهمي سعيد » وكامل شبيب » 
وصلاح الدين الصباغ » ومحمود سلمان » وقد قابلوا الملك . وطلبوا منه 
تكليف جميل المدفعي بالوزارة حيث كان يبدو أنه يتبع سياسة معتدلة » ورحب 
الملك بذلك › واستدعى جميل المدفعي . وعهد إليه بتأليف الوزارة . فاشترط 
عدم تدخل الجيش » فاعطي ما أراد ۱ 

شكل جميل الدفعي الوزارة في اليوم نفسه۲۳ » واعلنت الاسیاء » ول 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


. جلال بابان : وزيراً للاقتصاد‎ - ٤ جيل المدفعى : رئيساً للوزراء» وزيراً‎ - ١ 
للدفاع بالوكالة . عنعن ربا عسي شرا‎ 
۱ . مصطفی الممري : ووا للمعارف‎ - ۲ 
. للداخلية . 7 - توفیق السويدي : وزیرا للخارجية‎ 
. عباس مهدي : وزيراً للعدلية . ۷- إبراهيم كمال : وزيراً للمالية‎ ٠ 


وا 3 ولکن ات إليها فى و في اليوم الثاني مُباشرة توفيق السويدي 3 
و انش إليه وزارة الخارجية ¢ وابراهيم کال ¢ وأعطي وزارة المالية وكانا ف 
خارج البلاد : 


ویری بعض الساسة أنه كان من الفروض على جيل المدفعي ضم طه 
الماشمي ونوري السعيد إ إلى وزارته ليكون إلى جانبه جميع خصوم بكر صدقي 
والوزارة السابقة » وخاصة أن ياسين افاشمي كان قد مات خارج البلاد 
فکسب عطف الشعب بعد موته لأن الناس طبعوا على العطف على من تحط به 
لیام بعد علو وخاصة إن حلّت به نكبة » أو نزلت به نازلة » وقد أصاب آل 
افاشمي مُصيبة فياسين مات غريباً مُشْرّداً » وطه أحيل على التقاعد . وأما 
نوري السعید فقد قتل صهره + جعفر العسكري . وشرد هو إلى مصر . ولا 
شك أن دخوله الوزارة سيكون لها دعب من انكلترا لثقتها بنوري السعيد الذي 
يعد من أوائل من تثق بهم » هذا إضافة إلى صلته الوثيقة ببعض العسكريين . 
غير أن جيل الدفعي لم يكن عنده من الفراغ ليستمع إلى آراء بعض الساسة » 
وإلى نصائحهم » وإنما قدم مباشر ة إلى الملك غازي . وخرج من عنده يحمل 
كتاب التكليف » وصدر أمر بتشكيل الوزارة في اليوم نفسه . 

حاولت حكومة جيل المدفعي كسب الشعبية والتأييد ها من الشعب » 
ومن الجيش على حدٍ سواء » ولكن لم تفلح في ذلك ‏ فقد عملت على ترك 
الماضي ونسيانه » والنظر إلى الستقبل ‏ ومع هذا فقد حاولت محاكمة المتهمين 
بقتل جعفر العسكري وزير الدفاع السابق » غير أنها لم تنجح . إذ أن القضاء 
رفض ذلك بحجة أن هذا خالف قانون العفو الذي صدر في عهد الوزارة 
السابقة . 

استصدرت ارا بحل المجلس النيابي في ١9‏ حمادى الآخرة 55١اه‏ 
( ۲۰ آب ۱۹۳۷م ) أي بعد تسعة أيام فقط من تسلمها السلطة » وأخذت 
تستعدٌ لإجراء انتخابات جديدة فكي يان خلس أف نایدا شان شاه 
حسب تصورها . 


۱۹۱ 


واستصدرت أمراً بالعفوعن الذين ساهموا في حركة لواء الديوانية . 

ومنحت امتیاز نفط البصرة إلى إحدى الشركات الأجنبية في ۲ جمادى 
الآخرة ۱۳۵۷ھ ( ۲۹ تموز 1978م ) > وقد صدق المجلس النيابي على هذا 
النح ١‏ 

آما بالنسبة إلى الجيش فقد أعلن آمر منطقة الوصل أمير اللواء محمد 
أمين العمري أن الأسباب التي أذت إلى قطع الصلة مع الحكومة قد زالت > 
لذا فقد عاد الأمر إلى طبيعته » ورجعت حامية الموصل إلى ارتباطها بأركان 
الجيش » وبالتالي بالحكومة . 

واستصدرت الحكومة أمراً بإحالة رئيس الأركان عبد اللطيف النوري 
على التقاعد » وتعيين حسين فوزي رئيساً للأركان : 

واحالت عدا كرا من الضباط من ختلف الرتب على التقاعد في سبيل 
إبعاد الجيش عن التدخل بالسياسة » والانصراف إلى العمل العسكري من 
تدريب » وحماية البلاد فقط . 

غي رأن الضباط الذين كانت هم يد في قتل رئيس الأركان السابق بكر 

صدقي » ا أن تتخذ ضدهم (جراءات ‏ ويؤخذ مث منیم الواحد بعد الآخر 
لذا فقد وحدوا آمرهم > وتعاهدوا فیا بينهم على أن e‏ > ولذا 
فقد استمروا في بحث الوضوعات السياسية » والالتقاء مع بعض السیاسیین 
أمثال : سامي شوكت » وتحسين العسكري › 000 نامق » وفي الوقت 
نفسه فقد كان مخثی جانبهم » وقد انضم إليهم محمد أمين مين العمري › آمر 
منطقة الموصل » ورئيس الأركان الجديد حسين فوزي . فأصبح عددهم 
سبعة » وهم : محمد أمين العمري - حسين فوزي - صلاح الدين الصباغ - 
فهمي سعيد ‏ كامل شبيب - حمود سلمان ‏ عزیز ياملكي . 

استصدرت الوزارة مرسوماً رف باسم « منع الدعاية الضرّة » » ولكن 
م يُستخدم مد غير أنه فرض على خريجي مدرسة الحقوق الذين قرّروا القيام 
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بمظاهرات عندما فرض علیهم الالتحاق بدورة الضباط الاحتیاط » وحکم 
عليهم بالابعاد إلى بعض الأقضية النائیة(۱) . ثم طا على رشيد عالي 
الكيلاني وبعض الشخصيات الأخرى معه(۳) . وكان لهذا دوره الكبير في 
النقمة على حكومة جميل الدفعي . 

كان نوري السعيد يلتقي بالضباط السبعة » ويطلب منهم أن ن يكونوا يدا 
وااخدة + واقترح عليهم أن يكون طه الهاشمي وکیلا عنهم , > ثم أخذ يحَرَضهم 
على إسقاط وزارة حميل الدفعي ء > وربما كان ذلك ليتسنى له استلام الحكم 
مكانه » وریا لیتدخل اليش › وا تقع مصادمات » وتجد انكلترا مر للتدخل 
لسع اه 


وكان رئيس الوزراء يظن أنه يستطيع كبح جماح هؤلاء الضباط وغيرهم 
بصفته وزيراً للدفاع » وقد أعطاهم مسؤوليات تسکتهم - حسب رأيه ‏ أو 
تقنعهم » ويرضون ما . حيث كان قد عين محمد أمين العمري قائداً للواء 
المشاة الأول > وصلاح الدين الصباغ ا للعمليات العسكرية » ومحمود 
سلبان قائدا للقوات الآلية.. وکامل شبیب رئیس عملیات الشاة © وعزیز 
ياملكي قائداً للنقل الآلي . ورغم أن الوضع کان و تتعثر إلا أ نه 
يتحرك » ولكن تدهور مباشرة في ۸ رمضان ۱۳۰۷ھ (۳۱ تشرين الأول 
۸ )ء وذلك أنه اشتدّت الدعاية ضدّ وزير الداخلية مصطفى 
العمري » .فأحبٌ رئيس الوزراء » إجراء بعض التعديلات والمناقلات داخل 
وزارته فاستصدر آمراً ملكياً تضمّن : 

۱ - تعيين مصطفی العمري ۳ للعدلية وترك وزارة الداخلية . 





(۱) كان من هؤلاء البعدین : داود السعدي » جيل عبد الوهاب . علي محمود الشیخ » شاکر 
الوادي » إسماعيل الاغا . علي غالب . واعتقل أيضاً بومذاك : يونس السبعاوي » عبد 
الرعن خی سادق یه .»يوسي الوق + 

(۲) وكان من هؤلاء الذين أبعدوا مع رشيد عالي الكيلاني » فائق السامرائي . عبد الوهاب 
محمود » طالب مشتاق » عبد القادر السباب . 
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١‏ - تعيين عباس مهدي وزيرا للأشغال والمواصلات وترك وزارة 
العدلية : 

۳ تعيين صبيح نجيب ونا للدفاع وكان يشغل منصب مدير 

٤‏ - تعیین جيل المدفعي رئيس الوزراء وزيراً للداخلية بالوكالة » وترك 
وزارة الدفاع بالوكالة . 


وكان لتعيين صبيح نجيب أثر كبير في توتر الوضع واشتداد الأزمة » إذ 
أنه كان قاسياً على الضباط » ويسخر منهم » فکرهوه » واشتدٌ حنقهم على 
الوزارة . 

كان الضباط ينتقدون الحكومة في عدم محاكمة المتمردين الذين قاموا 
بانقلاب ۱6 شعبان ۱۳۰۵ على حكومة ياسين الهاشمي من مدنيين 
وعسكريين » وعدم ملاحقتهم > وينتقدون سوء الإدارة » ويجاهرون بإبراز 
الأخطاء غير الظاهرة » ويبحثون في تغيير الوزارة » ويرون أن يعهد بها إلى 
أحد رجلين : إما كبيرهم طه ال هاشمي . وإما موجههم الذين يكثرون الاتصال 
به نوري السعيد . 


وأحست الوزارة باللقاءات التي كانت تتم » والأحاديث التي كانت 

تدور فرأت أن تبعد هؤلاء الضباط إلى الأقضية النائية » كا أبعدت المدنيين ۰ 
فتكون قد تخاّصت منهم . وشت شملهم . وشعر أيضاً الضباط با تخبىء هم 
الحكومة فقرروا إسقاطها فباشرة , فأرسلوا فرقة حماية إلى دار طه اماشمي › 
وأخرى إلى دار نوري السعيد » واستنفروأ قطعات معسكر الرشيد . وانطلق 
عزيز ياملكي إلى رئيس الوزراء يخبره بضرورة التخلي عن الحكم . فوجده في 
منزل أحد أعضاء مجلس الأعيان مع وزيرالدفاع صبيح نجيب »لذا فقد سم 
الإنذار إلى وزير الدفاع الذي كتمه عن رئيس الوزراء رغم سؤاله عنه. وفي 
ذلك الوقت كانت قطعات الجيش تتحرّك وتأخذ مواقعها . لتتخذ التدابير 
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اللازمة فیا إذا فکرت اللكومة پلجراء ما » أو وضعت خط لاحباط ا طلة 
العسکرية . 

رفع القادة العسکریون طلباً إلى اللك غازي يتضمّن ضرورة تخل 
الوزارة عن الحكم . فبعث اللك رئيس دیوانه رشید الضوجة إلى معسکر 
الرشید » واتصل بالقادة . وسمع منیم » وکان مفاد آرائهم أنه لا بد من ترك 
الوزارة لحم وتشکیل وزارة برئاسة طه ال هاشمي أو نوري السعید » وأنه 
إذا 1 يتم ذلك فورا فان الجيش سیحتل العاصمة > وسيرغم الحكومة على 
النزول على رأي العسكريين . وبعد مُشاورات تمت بين الملك ورئيس مجلس 
الأعيان » ورئيس مجلس النواب » وبين رئيس الوزراء وأعضاء حكومته قدّم 
جميل المدفعي استقالة وزارته في ۳ ذي القعدة ۸۱۳۰۷ 70 كانون الأول 
6م). 

عهد الملك غازي إلى نوري السعيد بتشکیل وزارةٍ جديدةٍ ‏ فألّفها في 
الیرم نفسه(۱) . وقد سمحت للصحف العطلة بالصدور » واستصدرت آمرا 
بحل الجلس النيايي » وأجرت انتخابات جديدة » وذلك بعد أن أحسّت بقوة 
العارضة التي طالبت بمحاكمة أعضاء الوزارة السابقة الذین اتغذوا تداببر 
إدارية ضدّ خصومهم السياسيين » فاعتقلوا , بعضهم » ونفوا بعضهم الآخر . 

كان رئيس الوزراء امل الضباط كثيراً في بداية الأمر. ونحترم 
آراءهم » وينفذ مُقترحاتهم » حتى بدا هم أصحاب السلطة من وراء ستار . 





(۱) كان تشکیل الوزارة على النحو الاتي : 


۱- نوري السعید : رئیسا للوزراء » ۳ رستم حیدر : وزیرا للمالية . 
وزيراً للخارجية بالوكالة . 4 - عمر نظمي : وزيراً للأشفال 
۲ - طه الهاشمي : وزيراً للدفاع 3 وزيزاً والمواصلات : 
للداخلية بالوكالة . ٥‏ صالح جبر : وزيراً للمعارف . 
وبعد يومين وصل إلى بغداد من ترکیا ناجي شوکت کوزیر مفوض هناك › وتسلّم وزارة 
الداخلية . 
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آرادت احکومة آن توطد نفوذها . واعتقدت آن هذا لن یکون الا في 
تصفية العارضة + ثم [بعاد ضباط ابمیش عن السياسة » ولکنها لم تصل ال 
السلطة الا عن طریق هژلاء الضباط ‏ وأن بقاء‌ها في احکم مرهون بدعمهم 
لها . لذا لا بد من اتخاذ سياسة جدیدة لتنفیذ فکرتها . 


آعلن رئيس الوزراء في ۱۵ الحرم ۸۱۳۵۸ (5 آذار ۱۹۳۹م ) عن 
اکتشاف مؤامرةٍ هدفها الاطاحة بنظام الحكم القائم(۲ ۰ وقتل اللك غازي » 
وتنصيب الأمير عبد الإله » وألقت القبض على e‏ وکات عكمة 
عرفیة( )۳‏ فأصدرت أحكاماً قاسیهة(٩)‏ . 

وقد تدخلت انکلترا في إنقاذ حياة حکمت سلییان » إذ آبرق من لندن 
( لويد ) مدير جمعية التمور العراقية إلى رئيس الوزراء نوري السعید : ( إن 
أصدقاءك في لندن لا يرتاحون لإعدام حكمت ) ۰ وذلك بناءً على إشارة من 
الحكومة البريطانية . کا أن تركيا وإيران بذلتا جهدا لانقاذ حياة حكمت 
تیان ت ترس اة خاد سلبان فا شعن نهد الشان جيل 
المدفعي . وعلي جودت الأيوبي » ومحمد رضا شبيبي . 


(۱) أعلنت الحكومة أن المؤامرة تريد قتل 4٠‏ ۵۰ رجلا من كبار موظفي الدولة » من بينهم أعضاء 
الوزارة الحالية » وضباط الجيش عن طريق إقامة وليمة في قصر الأمير عبد الإله » ودعوة 
مائتین وخسین شخصاً لها . 

)ام بالژامرة کل من : حکمت سلییان » وإسماعيل عباوي » ویونس عباوي » وحلمي عبد 
الكريم » وجواد حسين » وعلي غالب > وعبد اهادي كامل » والعقيد صالح صائب . 

(۲) أعلنت الأحكام العرفية في معسكر الرشيد » وتشکلت محكمة عرفية برئاسة العقيد 
عزیز ياملكي» وعضوية كل من المقدمين سعيد يحبى » ومحمود حلمي » والقاضيين : معروف 
جياووك » وعبد العزيز الخياط . 

(4) قضت المحكمة بالإعدام على كل من : حكمت سليان » وإسماعيل عباوي » ويونس 
عباوي » وجواد حسين » وحلمي عبد الكريم . وبالسجن ثان سنوات على علي غالب . 
وبالسجن سبع سنوات على عبد ال هادي كامل . وبرأت ساحة العقيد صالح صائب . 
ثم صدر أمر ملكي بتخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن المؤند مع الأشغال الشاقة على ك 


۱۹۹ 


وعین رشيد عالي الكيلاني رئيساً للديوان الملكي » وكان الملك غازي 
مب » أما نوري السعيد الذي سعى في هذا التعيين . فينوي التخلص منه 
بوضعه تحت إشرافه » وتسييره حسب هواه » ولكن لم يفلح إذ لم يكن رشيد 
عالي الكيلاني ذاك الفتى اليافع الذي يغريه النصب ‏ فيتبع من سعى له فيه › 
ويأتمر بأمره . وقد لام الإنكليز نوري السعيد على العمل لهذا التعيين . 

مقتل الملك غازي : وقي ١5‏ ضفر ۱۳۰۸ھ ( ٤‏ نیسان 1979م ) ۰ 
قتل الملك غازي بحادث سيارةٍ كان يقودها بنفسه » فاصطدمت بعمود الهاتف 
الممغنط الذي جذبها نحوه » وما أن بلغ النبأ الناس حتى خرجت المظاهرات 
ره بالانكليز » إذ سرت شائعات أن انكلترا كانت وراء الحادث . وقد حاول 
التظاهرون في بغداد قتل السفير الانكليزي انتقاما لملكهم . فلم ينجحوا 
لوجود حراسة مُشَدة على السفیر » على حين تمكن التظاهرون في الوصل من 
قتل القنصل الانكليزي ( مونك ماسون ) ۰ واعتذر رئيس الوزراء لانکلترا 
عن هذا الحادث المؤلم » وتعهد باجراء التحقیقات اللازمة والسريعة مع الرجال 
الذین کانوا في الشرفة مع القنصل.والذین یظن هم أو يشتبه بهم . كما وعد 
بدفع تعویض لأهل القنصل . 

ویبدو - والله آعلم - أن مقتل اللك غازي ۸ يكن طبيعياً » وإنما كان 
حادثاً مُفتعلاً ومُؤامرة اشترکت فيها عدة عناصر منها : انکلترا ‏ ورئیس 
الوزارة العراقية » ومرافق اللك غازي . فمغنطة العمود لجذب السیارة إليه » 
آمر طبيعي أن تکون آصابع وراء‌ها وذات نفوذ » وجروح اللك كانت في 
الخلف من رأسه ‏ وقد سكت الطبیب الانكليزي ( سندرسون ) عن هذا بل 
جعل الضیاد یشمل رأسه كاملا كي لا يخطر في بال أحدٍ السوال عن سبب 


< من : حكمت سلی‌ان » وإسماعيل عباوي » ویونس عباوي » وجواد حسین . وبعد ایام 
صدر أمر ملكي آخر بتخفيف عقوبة الإعدام أيضاً عن حلمي عبد الكريم . 
وبقيت الأحكام العرفية نافذة المفعول في معسكر الرشيد مدة سنة كاملة . 
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وجود الجروح في الخلف » حيث كان يجلس المرافق » والمرافق قد مات مُتأئْرا 
بجراحه أو قتل لإخفاء الجريمة . ورئيس الوزراء نوري السعيد لم يتساءل عن 
الحادث . وكيف تم ؟ فقد يكون اندفاع السيارة نحو العمود جاء بطيئا إذ 
كانت سرعتها قليلة »فلم يصب اللك بأذىٌ » وعندها أقدم المرافق على ارتكاب 
جريته التي أخفيت بقتله . وعلى كل فان انكلترا لم تكن على وفاقٍ مع الملك 
غازي + وتتمى نايق + وهو بادا الشعور نفسه . وكان بجذر نوري السعید 
وربا صرح أكثر من مرة بذلك . 

وإذا صحت الافتراضات تکون قد انتهت حياة اللك الثاني في العراق 
على يد الانکلیز » کا انتهت ت حياة اللك فيصل الأول » وذلك لانه لم يسر وفقا 
لسياستهم تماماً > وهذا ما ترید التنبيه إليه انكلترا بطرفٍ خفي, ايكرت ۳ 
على بينة من آمره » فیقی دان رهن اشارتها » ویعرف آنه فى ساعة الفتها 
ستکون نبايته . ولکن الأمر كله بيد الله » وآجال العباد كلها مُقدّرة » لا يزيد 
عمر فرد لحظة » ولا ینقص شيئاً » ولو اجتمع لذلك أهل الأرض › واتخذوا 
كل ما عرف من أسباب . 


۱۳2۸ 


الوزارات في عهد الملك غازي 


: -وزارة رشيد عالى الكيلانى الثانية‎ ١ 


۲ - وزارة جميل المدفعي الأولى : 
۳ - وزارة جميل المدفعي الثانية : 
٤‏ - وزارة علي جودت الأيوبي : 

4 وزارة جميل المدفعي الثالثة : 
٦‏ -وزارة ياسين الهاشمي الثانية : 
۷- وزارة حكمت سليمان : 

۸ - وزارة جميل المدفعي الرابعة : 


: وزارة نوري السعيد الثالثة‎ - ٩ 


۰ جمادى الأولى 7٠١ ١767‏ رجب ۲٣۱۳ھ‏ . 
٩(‏ یلول ۱٩۳۳‏ - 4 تشرين الثاني ۱۹۳۳م) . 


۰ رجب ۱۳۵۲ -لاذي القعدة ۱۳۵۲ هب 
٩(‏ تشرین الثاني ۱۹۳۳ - ۲۱ شباط 5 ۱۹۳م) . 


۷ ذي القعدة ۱۳۵۲ ۱۱۰ جمادی الاولی ۱۳۵۳ ه . 
(۲۱ شباط ۱۹۳6 - ۲۷ آب ۱۹۳م) . 


۲ جمادی الأولى ۱۳۰۳ - ۲۸ ذي القعدة ۱۳۵۳ هب 
(۲۷ آب ۱۹۳ ٤‏ آذار ۱۹۳۵م) . 


۸ ذي القعدة ۱۳۰۳ ۱۲ ذي الحجة ۱۳۵۳ ه . 
٤(‏ آذار ۱۹۳۰ - ۱۷ آذار ۱۹۳۵م) . 


۲ ذي الحجة ۱۳۵۳ - ۱ شعبان ۱۳۵۵ه . 
(۱۷ آذار ۱۹۳۰ ۔ ۲۹ تشرین الأول ٩۱۹۳م‏ ) . 


6 شعبان ۱۳۵۵ ٠١‏ جمادی الاخرة ۱۳۵۲ ه . 
(۲۹ تشرین الأول ۱۷-۱۹۳۰ آب ۱۹۳۷م) . 


۰ جمادی الاخرة ۲ - ۳ ذي القعدة ۱۳۰۷ ه . 
(۱۷ آب ۲۵-۱۹۳۷ کانون الأول ۱۹۳۸م) . 


۳ ذي القعدة ۱۳۰۷ ١5‏ صفر ۱۳۵۸ هه . 
(۲۵ کانون الأول ۱۹۳۸ -5 نیسان ۱۹۳۹م) . 


۱۹۹ 


الفصلالثئالك 
اتيك راتان . 


. ۱۳۰۰ صفر ۱۳۵۸ -۷ ربيع الأول‎ ٤ 
1 نیسان ۲۰۱۹۳۹ نیسان 441م(‎ ٤ ( 


لقد كان هم فيصل الأول تثبيت أوضاع اللك لذا انصرف إلى عقد 
العاهدات مع انكلترا الواحدة تلو الأخرى ليحصل في كل معاهدةٍ على مزيدٍ 
من المنفعة عن سابقتها » حتى قبلت العراق عضواً في عُصبة الأمم » وعدت 
أنها قد حصلت على استقلاها » وكانت غالبية الشعب تعمل معا . وني جبهةٍ 
واحدةٍ لاوم الانکلیز » وانتزاع ما يمكن انتزاعه من وعود للحصول على 
الاستقلال سواء أكان بالقوة 3 لامك واظیان الما .. كا بذل فيصل 
جهداً سس ات الدول المجاورة » إذ ۸ تكن هناك حدود واضحة 
المعالم » ولا قائمة من قبل حيث كانت كلها أجزاء من الدولة العثانية » فلا 
جرّئت بتخطیطٍ من الدول النصرانية على کرو من ن أهلها . كان لا بد من وضع 
معام هذه الحدود تحاشيا من حدوث خلافات في المستقبل » وكان هذا يقتضي 
إقامة علاقات حسنةٍ مع الدول المجاورة » وعقد اتفاقيات حسن جوارٍ » وقد 
و ع را NR COD‏ 
و وأن يكون الملك ألعوبةٌ بيدها 
لتتصرّف كا تشاء » ولتستطيع أن تصطفي لما الأعوان » وقد ساير الملك في 
بداية الأمر حتى حصل على الاستقلال » ثم بدا غير ما كان فكانت النهاية . 
واختارت انكلترا عناصر ها » وأخذت تايز بینهم » وتفاضل لتضع رحلها عند 
من تشاء . 

والت مُهمّة النبوض بالبلاد على عاتق غازي غير أن نفسه كانت 


۱۷ 


مشحونة با هموم ما حدث بين أبيه بيه وجده وبين انكلترا صاحبة الكلمة في 
العراق رغم الاستقلال . إذ لا تزال لها قوات ترابط في البلاد » وها تُفوذها . 
فكظم غيظه » وكتم همومه فظهر وكأنه غير مدرك لما جرى كي يستطيع 
العمل . وإذا كان قد أوكل رشيد عالي الكيلاني برئاسة الوزارة . لكنها لم تخل 
من وزراء ترضى عنهم انكلترا إذ تجاهل حتى طن أنه قد عهد بالوزارة إلى رجل 
سبق له أن كان رئيساً لآخر حکومة أيام والده » فهو یتابم ‏ خطا والده . 
وتوقعت انکلترا أن یکون غازي أفضل ها من أبيه . ولکن ۸ بث أن خاب 
فافا وأصبح عدم الثقة قائأ بين الطرفين › فانكلترا ن القضاء على 
غازي » وقد أحسٌ بذلك » وکان حذراً حتى من بعض رؤساء وزارته » ومع 
ذلك فقد آحس بذلك » وكان حذراً حتى من بعض رؤساء وزارته » ومع ذلك 
فقد استمر في تجاهله » ویعین رؤساء للحكومات» وهو يعلم أنهم خصوم 
له » يريدون القضاء عليه » ویوافق على اختيار وزراء » ويعرف أنهم لا 
يرغبون به ملكأ عليهم . فقد اشترك نوري السعيد في سبع وزاراتٍ من 
ار الا و ا و منها » وشكل 
جميل المدفعي أ ربع وزارات » واشترك في خامسة » ورس حكمت سليمان 
وار وان أخرى + وشكل علي جودت الأيوي وزارة > هذا إضافة 
إلى غيرهم » وإلى رئيس الدیوان الملكي أغياتا . وگن تشز إليهم أصابع 
الإتهام بشكل أقل من هؤلاء . 

وعرفت انكلترا الخطة التي يتبعها الملك غازي . وقرّرت التخلص منه » 
ا ارس ل داس > فلا 
تسلمتها أثارت انكلترا عليها أعوانها » وعلى من شاركهم » من باب العصبية 
أحياناً » ومن باب الجهل آخری , وانشنق حزب الإخاء » وكان جناح حکمت 
سلییان معارضا بشدّةٍ . وناق بعنفٍ » وکان من وراء قيام حركة بكر صدقي . 

لا قام بكر صدقي بحرکته كانت انکلترا تتوقع أن يفتك بالکثرین » 
وعل رأسهم الملك غازي . لا كان عليه من طموحات ورغبة في الارتقاء » 


۱۷۲ 


ولكن تلك التوقعات كانت في غير مكانها » وظهر أن الجنس كان المحرك 
الرئيسي له » وغاص فيه إلى رأسه حتى أصبح موضع نقد معظم أصدقائه » 
وأوقع هذا التصرّف بينهم , » فلو كان الخلاف منصباً أو مالا لاشتركوا في 
او الو CS‏ 
كبيرهم يحول بينهم وبين ما يشتهون إذيحوز على كل ما يُفكرون به » ويُريد أن 
يقضي وطره قبلهم . ويترك لهم فضلاته . 

ولا رات انکلترا اننياسه فق ابلنس إلى هذه الصورة . وآن حقده ا يكن 
على الکبار إلا في سبیل ما يُخفي من ضغط الغريزة فيكبح جماحها بالحقد , ولا 
يستطيع صرفها ‏ فلا سّهل عليه الطريق غطى على كل شيءٍ » وطلبت من 
حكمت سليران أن ينصحه » كما نصحته هي ألا يقدم على الفتك بخصومه , 
خوفاً على أعوانها أمثال نوري السعيد » وجميل المدفعي وغيرهما » وخوفاً من أن 
تسيل الدماء فلا تستطيع ضبط الأمر » ويذهب الذین اعتمدتهم فيمن 
يذهب » وتنكشف صلتهم بها » فتنقلب النقمة عليها . لذا نقلت نوري 
السعيد إلى مصر . وأشارت بسفر ياسين احاشمي » ورشيد علي الكيلاني إلى 
الشام - كما رأينا - . ۱ ۱ 

ولم ينتبه الكثير إلى أن انکلترا كانت وراء بكر صدقي . وذلك بسبب 
إعلانه الدائم أنه ضدّ انكلترا » وتصريحاته المستمرّة أنه يعمل ضدّ السياسة 
البريطانية » وكأنهم نسوا أن المجرم لا يعلن عن جریته » والخائن لا يعترف 
بخيانته » والمرتبط لا يُصرّح بعلاقته والجهة التي يرتبط » وإنما یعلن ضدّ ذلك 
لبعد عن نفسه الشبهة . وید العکس لیبت النفي » وهذا ما تريده 
انكلتراء بل مُستعدّة لسیاع الشتيمة » وقبول الطعن لنظهر نظافة من 
تبناهم ‏ و و ی 
وضربت مخططاتها » وتعظلت مصالها . وفقدت کل ما تسعی إليه وتحرص 
عليه . 

والشكلة في ضعف سیاستنا . وعدم معرفتنا للواقع آننا لا نقوم الأمر 


۱۷۳ 


بالعقيدة والسلوك وإنما نقبل الكلام بالعواطف الباردة » والادّعاءات الفارغة » 
فا ادعاء الإخلاص . وحب الوطن. والعصبية للقوم » والعروبة و.... مع 
عدم وجود دادع ديني أو وانع خلقي, إلا كالديوث الذي يتعهد بشرفه ‏ 
واللص الذي يفتخر بأمانته : فالذي تف ي الله من يضمنه ألا 
يخون مت » ومن لا يدرك الحلال والحرام من یکفله ألا يسرق ما اثتمن عليه . 
إن أولئك الذين يقضون أيامهم یعاقرون الخمرة » ويمضون وقتهم في معاشرة 
النساء » ويسهرون الليالي على موائد القمار. من هم أصدقاؤهم ؟ أتحول 
العروبة » والوطنية » والقومية . وکلیات الإخلاص أن يرتكب المرء هذه 
الموبقات ؟ إنه لا يحول دون .ذلك سوى الدين . أتحول هذه الكلمات الوفاء 
بين التقاء مدعي الإخلاص والخائن ؟ لا » وألف لا إن الملاهي لتجمع بين 
المدذّعي وغيره » ولتضمه| الليالي الحمراء » ويلتقيان على موائد الخمرة » وعلى 
القمار » وكم الخ ارما سو E‏ واخات الأسرار من أفواه 
الذين أضاعت الخمور عقوضم !!! إننا مع الأسف لا نقزم الرجال على ساس 
العقيدة والأخلاق. وخاصة في تلك المراحل. إن بكر صدقي كثيراً ما ادعى 
محاربة بريطانيا وسياستهاء ولكن النساء كانت تسوقه إلى كل هاوية» وتجمعه 
مع أمثاله . 

ولا قطعت انكلترا الأمل من بكر صدقي تلت عنه ‏ وقتل » غير أنه لا 
يمكنها أن تُضحَي بأعوانها » ا ل ی 
عارمة في البلادء لذا لا بد أن ن یتسلم السلطة آحدهم » ويقوم بدوره بإخفاء 
جريمة من سبقه » و بصورة تلقائية الصلة مع انكلترا . لجأت انكلترا إلى 
طريقين : أحدها مباشرة عن طريق حکمت سلییان رئیس الوزراء حیث دعا 
جميل الدفعي لاستلام منصب وزارة الدفاع . وکان اللك غازي نفسه قد لس 
رغبة انکلترا من یتوقع أنهم آعوان ما فاستدعی جميل الدفعي لیعهد إليه 
برئاسة ا حكومة بعد أن آصبح استمرار الوزارة القائمة آمرا شبه مستحيلٍ ۱ 

ولكن الضباط اختلفوا مع الحكومة الجديدة » لأنهم لم يعرفوا أبعاد 


۱۷ 


القضية» إما لجهل » وإما أنهم یوجهون. بعضهم يدري والآخر لا يدري» 
وعلى كل فقد كانت الحاقة العسكرية » وإثبات الشخصية هو الذي يحدو 
هؤلاء الضباط ‏ وإن ادعوا الوطنية والعمل لها » وسقطت الحكومة » وابتهج 
الضباط بنصرهم » وظنوا أنهم قطعوا شوطاً إلى الأمام » والواقع أنهم تحركوا 
خطوات نحو الوراء » أو ساروا باتجاه ال هاوية . 

واضطرٌ الملك غازي أن يظهر مسايرة انكلترا » وأن يوافق على تعيين 
نوري السعيد رئيساً للحكومة » وهو ما ترغبة انكلترا » وما طالب به 
الضباط » وظنّ أن ذلك تنازل منه للسياسة الإنكليزية » وربا ترضى عن 
ذلك ء إلا أنه في الواقع قد تقدّم بنفسه خطوة نحو النهاية » وكا طلبت انكلترا 
منه المسايرة أرادت منه أن يُقدّم تنازلات أخرى » وبتعبير آخر أن يسير ضمن 
السياسة التي ترسمها له » ولكن ليس لديه الاستعداد للتنازل أكثر من ذلك 
على ما يبدو . 

إن انکلترا تريد ملكا في هذه المرحلة على الأقلَّ يخضع ها كلياً > فكل 
الؤشرات في أوربا تدل على نشوب حرب عظمى ۰ وربما تتسع ساحاتها حتى 
تشمل العالم كله > والانیا احذت توه الضربات إلى جیرانها > فقد اختلت 
النمسافي ۱ الحرم ۷ھ ( ۱۲ آذار م ) .وضمت إليها منطقة 
« السودیت » من تشيكوسلوفاكيا في ٩‏ شعبان ۵۱۳۰۷ ۳۰ أيلول 
۹۴۸م( » وحذت حذوها اليابان في آسيا > وإيطاليا في أوربا و. 
ويمكن اا اا ضمن هل القائمة » حیث اتب (فرنکو) + قامت 
الفاشية في بلاده . ولذا لا يمكن لانكلترا أن تقبل ملكاً لا يدور في فلكها کل 
في مناطق نفوذها حيث تخثى أن ينقلب عليها في الساعات الحرجة . لذا يجب 
أن تطمئن على وضعها قبل اندلاع الحرب » أو قبل أن يأتي الوقت الذي لا 
يجدي معه التغيير . 

اتخذت انكلترا آخر وسيلة لديها وهي إشعاره بأن القتل يدور حوله إن ۸ 
يستسلم ها ويُعلن الخضوع لسياستها والدوران في فلكهاء فأعلن رئيس 


۱۷۵ 


الوزراء العراقي نوري السعید في ۱۵ الحز ۶ مه ( ۱ آذار ۶۱۹۳۹ ) عن 
اكتشاف موامرة هدفها الإطاحة بنظام الحكم لقائم 7 وقتل الملك غازي 2 
وتنضيب عبد الاله » وألقت القبض على المتهمين » وشکلت محكمة عرفية » 
وأصدرت حكم الإعدام على رؤوس المؤامرة . 
تنبه الملك غازي إل الموضوع » ولكنه بقي ثابتا في مكانه لا يتزحزح 
عنه » وان ؤاد حذره › وتوقع من کر يان ولكن أمر الله نافذ » ولا 
راة لحكمه. لم يكتمل الشهر حتى قتل في الرابع عشر من شهر صفر . 
سای انکلترا لإنقاذ رجال المؤامرة الذي سنق أن قضت عليهم 
المحكمة بالاعدام > لأن القضية إحدى دسائسها. وهي التي نسجت 
خيوطها » وأخرجتها على الصورة التي تمت علیها . 
وهكذا قوي 0 انکلترا في العراق » وأصبح لهم خطرء ولذا 
سیصیح عهد فیصل الثاني أو الوصي عهد صراع. بين هؤلاء الأعوان وبين 
خصومهم من یسمی بالعناصر الوطنية > وان كانت الأمور كثيراً ما تتداخحل 
بعضها مع بعض إذ يلتقي رجال من هؤلاء ومن أولئك في مواضع السوء 
من ليوات عل ما برضي او ادات لا نويد هناك مان حي و 
دون ذلك ‏ وفي تلك اللقاءات تحدث الاغراءات والشجعات فتنتقل عناصر 
من مواقع إلى أخرى » وغالبا فایکون الانتقال إلى الأدنى حیث لا تعطي تلك 
الأماكن الا الفساد » ولا تقود روادها إلا إلى السوء » وطرق الارتباط لتتم 
صفقات بيع وشراء الضمائر . 
الوصاية : اجتمع مجلس الوزراء بعد مقتل اللك غازي . وأعلن 
تنصيب ولي العهد الأمير فيصل ملكاً على العراق باسم « فيصل الثاني »0۱ 
(۱) فيصل بن غازي : ولد في بغداد في ۲۹ محرم ۱۳۵6ه- (۲ أيار ۱۹۳۰م ) » وعندما آل إليه 
لك كان عمره أربع سنواتٍ » فتولى الوصاية عليه خاله عبد الإله » > فأدخله مدرسةً عربيةً » 
ثم إنكليزيةً » ومنها انتقل إلى كلية « هارو » » وودي به ملكاً عام ۱۳۷۲ه» كان يُعاني أزمة 


صدرية مُزمنة » فعاش مُنعزلاً في قصره . واستبدٌ خاله بالقصرء > فض الناس » وقتل في ثورة 
۷ ذي الحجة ۱۳۷۷ه ( ١5‏ موز ۱۹۵۸ ) . 


۱۷۹ 


وسمّى عبد الإله بن علي“ وصيّاً على الملك الذي لم يبلغ سن الرشد 
القانونية . حسب وصية الملك غازي التي أفادت بها كل من عالية بنت علي 
زوجة الملك غازي . وشقيقته راجحة » كا دعا مجلس الوزراء مجلس النواب 
المنحلٌ للانعقاد تمهيداً لاجتماع مجلس الأمة الذي سیبت في أمر الوصاية نهائياً » 
وفي الوقت نفسه فقد أعلن مجلس الوزراء الحداد العام في العراق . 

ثم عقد اجتماع خاص في البلاط الملكي للبحث في أمر الوصاية حضره 
كل من : رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر » ورئيس مجلس النواب مولود 
مخلص . ورئيس مجلس الوزراء نوري السعيد » ورئيس الديوان الملكي رشيد 
عالي الكيلاني » ورستم حيدر وزير المالية » وجميل الدفعي » وعلي جودت 
الأيوبي » واستعرض الحضور أسماء الأمراء اماشمیین الذين تصلح وصايتهم 
على الملك فيصل الثاني فكانوا ثلاثة : عبد الله بن الحسين » وزيد بن 
الحسين . وهما : عا أبيه غازي بن فيصل بن الحسين » والثالث وهو : ابن 
عم أبيه عبد الإله بن علي بن الحسين » وفي الوقت نفسه خاله . 


عرض رئيس الوزراء وجهة نظره » فذكر أن عبد الله بن الحسين 
مشغول بشؤون إمارته في شرق الأردن » وأن زيد بن الحسين لا يصلح لأن 
زوجته أجنبية »> وهي سيدة تركية وم يبق سوى الأمير عبد الإله » وهو أهل 
لذلك . فأيد الحضور هذا الرأي » وتم تنصيب عبد الإله وصيا بصورةٍ رسمية 
في ١5‏ صفر 70/8١ه‏ (” نیسان 19م ). 


قدّم رئيس الوزراء نوري السعيد استقالة حكومته إلى الوصي في اليوم 
نفسه » وهكذا تقتضى التقاليد الدستورية بأن تتخلى الوزارات القائمة عن 


(۱) عبد الإله بن علي : ولد في الطائف عام ۰-۱۳۳۱ وتعلّم فيها مبادىء العلم » ثم انتقل إلى 
القدس . والتحق فيها بالكلية الإسلامية » ثم انتقل إلى كلية « فیکتوریا » بالاسكندرية » 
وأتم دراسته في إنكلترا » تسلّم الوصاية على ابن أخته « فيصل الثاني » ۰ واستبدٌ بالسلطة حتی 

بعد بلوغ الملك سن الرشد القانونية » وقتل في ثورة ۲۷ ذي الحجة عام ۰۱۳۷۷ . 


۱۷۷ 


الحكم عند حدوث تجّد في ملك البلاد , أو إمارته . وني اليوم ذاته عهد 

الوصي إلى نوري هه بتألیف وزارة جدیدق فقلم آساء وزارته 

السابقة » وعّت الوافقة علیها مباشرة() . 
كانت انکلترا قد آشاعت أن النية قائمة لقتل اللك غازي وتنصيب 

عبد الاله مکانه » بل لقد اعلنت الحكومة ذلك رسمیاً »> عندما آذاعت نبا 

اکتشاف المؤامرة » والأهداف التى ترمی إليها » وکان من جملتها قتل غازي › 

وإقامة عبد الإله محلّه » غير أنها عادت وعدلت عن فكرتها الأولى » وجعلتها 

إبقاء املك ورائياً في أسرة فيصل » وإقامة عبد الاله وصیاً على ابن أخته فيصل 
الثاني الذي لا يزيد عمره على الأربع سنوات » حيث وجدت أن هذه السياسة 

أفضل لا ل : 

۱ - ربما لو صب عبد الإله ملكاً لنافسه آخرون » وقالوا نحن أحقّ با ملك 
منه » فهو صغير بعد نسبياً لم يتجاوز السابعة والعشرين من العمر » ولیس 
لديه خبرة في السياسة » ولا حنكة في تصريف الشؤون . أما حصر الملك 
في بيتِ واحدٍ » فليس هناك من منافس . 

۲ ريما لو صب عبد الإله أوغيره لشعر بعد مدةٍ بكيانه » ولأراد الحافظة على 
مكانته » والاحتفاظ بشخصيته » وقد يصعب عليه فكرة قبول التوجيه من 
غيره . كا حدث مع فيصل الأول . أما الوصي فإنه يعمل باسم آخر ‏ 
ولو كان من أهله الأقربين » وليس من يعمل لنفسه وباسمه كمن يعمل 


لغيره وبغير اسمه 5 


(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي : 


۱- نوري السعيد : رئيساً للوزراء » 5 محمود صبحي : وزيراً للعدلية . 
وزيراً للخارجية بالوكالة . ۵ طه الماشمي : وزيراً للدفاع . 

۲ - ناجي شوكت : وزيراً للداخلية . ٦‏ - عمر نظمي : وزيراً للأشغال . 

۳- رستم حيدر : وزيرا للمالية . ۷- صالح جبر : وزيرا للمعارف . 


۱۷۸ 


- إن اللك لا يزال صغيراً . ويحتاج إلى مدةٍ طويلةٍ نسبياً حتى يتسلّم الملك » 
ويحتاج بعدها إلى مرحلةٍ ليست قصيرة ة كي یتدرّب على ممارسة المسؤولية » 
وفي هذا الوقت يمكن أن يوه » ويتلقى التعليهات اللازمة في سبيل السير 
في فلك السياسة البريطانية إذا أراد المحافظة على ملكه › وکات أن أعوان 
انكلترا هم الذين أصبحوا أصحاب القوة والنفوذ في العراق > وهم الذين 
سيتولُون نصح الملك » وتوجيهه | إضافة إلى ما يتلقاه في المدارس 
الإنكليزية . والعاهد التي تولیه رعاية خاصة . 


لهذا كله اختارت انكلترا الوصاية لعبد الإله ء لا الملك کا كانت تفکر 
من قبل في أواخر أيام الملك غازي . 

ويجب أن لاحظ أيضاً أن أعوان انكلترا هم الآن أصحاب السلطة في 
العراق » وأصحاب النفوذ » وقد تمكنوا . أما المعارضة فسیضعف شأنها » ولا 
تستطيع المجاهرة بآرائها . وإنما تكظم غيظها » وتضطر إلى السكوت ۰ وان 
كان اشوین رة فد وجان السلطة . 


وقد أجرى تعدیلا في وزارته بعد أقلّ من عشرين يوماً من تأليفها , إذ 
اعتذر لناجي شوكت الذي كان في زيارةٍ إلى تركيا » وتسلّم وزارة الداخلية 
بالوكالة مكانه » على حين أسند وزارة الخارجية إلى علي جودت الأيوبي وذلك 
في ” ربيع الأول ۱۳۵۸ ه-( ۲۵ نیسان ۱۹۳۹م ) . 

وأجرت الحكومة الانتخابات في ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۰۸ه ه حزيران 
۹ » ودعت الجلس ‏ إلى الاجتماع في ۲6 ربيع الثاني ۱۳۰۸ وقد 
اه هه الفتر رفا مجلس الأعيان » ومولود لضن رتسا لجلس, 
النواب » في وقت كانت الأحكام العرفية مُعلنة في بغداد والموصل » اشا 
إلى ذلك فقد تدخلت الحكومة في الانتخابات لصالح مرشحیها وفذین 
السببین فقد كان أكثر أعضاء الجلس النيابي من أنصار نوري السعيد» الذي 
وضحت سياسته تماماً في مُوافقة السياسة البريطانية » وكان أنصاره ما من 


۱۷۹ 


الذين يُوافقونه على سياسته . وإما من أصحاب الصالح الذين لا مهم إل 
منافعهم » وبعدها لا يعرفون شیا > ولا يفكرون بشيء » سواء عندهم 
أسارت البلاد في فلك انكلترا أو في فلك غيرها . أم تميّزت بشخصیتها 
وكانت سياستها تنبع من كيانها الذاتي ومصالحها الخاصة . 


وفي الوقت الذي استصدرت فيه آمراً ملكياً بتأجيل جلسات الجلس 
النيابي لدة شهرین بدءاً من ٤‏ جادی الآخرة ۱۳۰۸ھ ( ٠١‏ آب ۹م( 
فإنها قد ألغت الأحكام العرفية العلنة في الوصل منذ مقتل القنصل البريطاني 
یوم ۱6 صفر ۱۳۰۸« كا أنها أعادت إلى محمود العروف الكردي الذي 
صودرت أملاكه حين قام بحرکته قبل هان سنوات کل ما صودر له . 

الحرب العالية الثانية : اندلعت نار الحرب العالية الثانية في ۱۷ رجب 
4ه( الأول من آیلول 2۱۹۳۹ ) وبعد يومين أعلنت انکلترا الحرب على 
ألمانيا » وآسرع السفیر الانكليزي في بغداد ( بازل نيوتن ) وزار وزير الخارجية 
العراقية على جودت الأيوبي » وسأله عن رأي العراق تجاه انکلترا في هذه 
لخر + وسنة فتاه العراق تفت الأتفاقية مایت ال ایدم رغد 
باستشارة رئيس الوزراء » ولكن يبدو أن الوصي » ورئيس الوزراء قد اتخذوا 
موقفهم مُباشرة > ووافقهم وزير الخارجية نفسه » وأعلنوا تأييد العراق 
لانکلترا . وبعد يومين فقط من علان انكلترا الحرب على ألمانيا أعلنت العراق 
قطع علاقاتها السياسية مع الانيا » بل قبضت الحكومة العراقية على الرعايا 
الألمان في العراق » وسلّمتهم إلى السلطات الإنكليزية . التي اعتقلتهم في 
معسکر الحبّانية » ثم سلمتهم إلى حكومة ال ند حيث نقلوا إلى بلاد الهند . 

كان لتصرّف الحكومة هذا الأثر السیء في نفوس الناس الواعين 
والعاديين » فهو موقف لا يتفق مع الكرامة » فهؤلاء الرعايا الألمان آمنون ‏ لا 
علاقة لهم بالحرب » ومن ناحية ثانية » فإن من واجب الحكومة العراقية 
حمايتهم » ولكنها فعلت العكس إذ قبضت عليهم وسلمتهم إلى خصومهم ‏ 


۱۸۰ 


وإضافةً إلى هذا فهم ۸ يُعلنوا العدوان للشعب في العراق بل يعيشون معه » فا 
ذنبهم ليْسلّموا إلى أعداء حكومتهم ؟ 

لقد كان إلقاء القبض على الرعايا الألمان بتوجيه من انكلترا الى ذكرت 
لوزير الخارجية أن هؤلاء الألمان يمكنهم مراقبة تحرك القوات الانكليزية في 
العراق » ونقل هذه العلومات إلى حكومتهم . لذا يجب الحظر على تنقلهم › 
وعلى حركاتهم بل حبسهم » فامتثلت الحكومة العراقية » وأقدمت على ما 
أشارت إليه السياسية الإنكليزية . 


ويبدو أن رئيس الوزراء نوري السعيد هو الذي فرض على الوزارة 
الوافقة على قطع العلاقات مع آلانیا وإعلان الوقوف إلى جانب انكلترا , 
وكانت العراق بموقفها هذا أسرع من موقف دول رابطة الشعوب البريطانية 
أمثال كندا » واتحاد جنوبي إفريقية » واستراليا و . . . . وغيرها . 


واجتمع مجلس الدفاع الأعلى العراقي برئاسة رئيس الحكومة نوري 
السعيد » وتداول الرأي في موضوع الحرب » وأبدى رئيس الوزراء رأيه في 
ضرورة إعلان العراق الحرب على ألمانيا » وإرسال فرقة أو فرقتين من العراق 
لدعم القوات البريطانية في ليبيا أو في منطقةٍ أخرى . ولكن مجلس الدفاع قد 
رفض هذا الرأي . وكانت آراء أعضاء الجلس تنحصر تقريبا في وجهتي 
نظرء هما : 


أولاً : الوقوف إلى جانب انكلترا » وتقوم وجهة النظر هذه على أن ألمانيا 
لا بذ ها من مهاجمة الاتحاد السوفيتي » وان الميثاق الموقع بين الطرفين في عدم 
الاعتداء لا يحول دون هذا اهجوم البني على الأسلوب الذي یعالج به هتلر 
الأمور . وإذا ما وقع احجوم الأ اني على الاتحاد السوفيتي لا تلبث القوة الألمانية 
من أن تنهار » فيكون النصر للحلفاء » فإذا ما انتصر الحلفاء » وكان العراق 
قد ساهم في تأییدهم , فإنه سیحصل على بعض النافع » أما إذا تردد 
العراق » وامتنع من الوقوف إلى جانب الحلفاء » وحال دون تنفيذ العاهدة 


۱۸۱ 


العراقية ‏ البريطانية في وضع الأراضي العراقية تحت تصرّف انكلترا في حالة 
وقوع حرب فان العراق عندها میحصد شوکا بانتصار احلفاء(۲) . 

ثانياً : مساومة الحلفاء ما دام دخول الحرب إلى جانب الحلفاء يقصد منه 
حقو على بعض المنافع > وأن دخول العراق إلى جانب الحلفاء ء يقدّم هم 

بعض الفوائد » فلنساوم الحلفاء . فلتطالب فرنسا مثلاً بمنح الاستقلال لشمالي 
لاد الشام ( سوريا ولبنان ) » ولتطالب انكلترا في الاعتراف بحقّ الفلسطينيين 
بتأسيس دول هم » والتنصّل من وعد بلفور » وتسلیح الجيش العراقي » 
وهذه الطالب ثمناً لدخول العراق إل جانب الفاء » والشاركة الفعلية نی 
القتال » وهذا أفضل من أن ندخل متطوعین دون مقابل » فان شاء احلفاء 
عند النصر أعطونا شيئاً زهيداً . وان شاءوا امتنعوا فليس هناك من وعود 
مسبقه(۱) ۱ 

ويبدو أن أصحاب الرأي الظاهري لم تكن هذه فكرتهم » ولم يكن 
هذا واقعهم لوك الو اس الو 
أكثر. ما دام الأمر مفروضا عليهم . وهم ضمن أعضاء المجلس ؛ 
يستطيعون إبداء أكثر من هذا الرأي » ولو فعلوا لكانت نهايتهم إذ أن 
لأصحاب الاتجاه الإنكليزي الواضح 

أما خارج مجلس الدفاع فإن الشعب تختلف آراؤه » منهم أصحاب 
المصالح الذين يُويّدون الحكومة لا الأفكار التي تتبناها بعد أن اقتنعوا بها » 
ولکن لأنها صاحبة السلطة ‏ ومصالحهم مرتبطة بها » فهم پژیدونا لتحقيق 
منافعهم لا للأفكار والآراء > ومنهم الذين يرون المساومة » تلهم ناجي 


» كان يمثل هذا الرأي : رئيس مجلس الدفاع نوري السعيد . وعمر نظمي وزير الأشغال‎ )١( 
. ) وحمد أمين زكي ( وزير سابق‎ 

(۲) وكان يمثل هذا الرأي رشيد عالي الكيلاني » رئيس الديوان الملكي » ورئيس وزراء سابق » 
وطه الماشمي وزير الدفاع » وناجي السويدي وزير سابق . 


۱۸۲ 


شوكت » وهو رئيس وزراء سابق » غير أن هذا الفريق فثات تتراوح عندهم 
ی حتى تصل عند بعضهم إلى مختلف الأمصار 
العربية » وحل مشکلاتها . آما أصحاب الاتجاه الاسلامي وان کانوا قلَّةّ الا 
أن العادیین من الشعب ‏ وهم غالبیته » یتأثرون بهم » فیرون الوقوف على 
الحياد والبعد عن صراعات الدول الأوربية بعضها مع بعض › فكلها 
صليبية » وكلها تعادي المسلمين » وتريد هم الدمار » فليس الألمان والطليان 
بأفضل من الإنكليز والفرنسین » وليس هؤلاء أقل سوءاً من أولئك » فهم 
بالنسبة لنا سواء » وقد تحقق ذلك عندما استسلم للألمان الفيلق القرمي 
وغالبيته من المسلمين » فبعد أن عرف الألمان واقع هذا الفيلق نزعوا من أفراده 
السلاح » وساقوهم إلى السجن » وتركوهم مدة دون طعام » أو شراب ثم 
أبادوهم . 
غير أن هذا كله لم يفد شيئا > فالسلطة بيد أعوان الإتكليز > وهم الذين 
يفرضون رهم > وتنفذ السياسة البريطانية على الوجه الذي ريك + وان وج 
داخل الحكومة بعض من یعارض هذا الاتجاه . فوزير المالية رستم حيدر كان 
يدعو للاتصال سرا بالألمان . 
وفي يوم ۲۸ رجب 4ه ( ۱۲ أيلول ۹م( اعلنت حالة 
الطوارىء في العراق كلها . ومنح وزير الداخلية صلاحیات استثنائية . كا 
عملت الحكومة على تنظيم الحياة الاقتصادية » وني اليوم الثاني 14 رجب منح 
وزير الدفاع صلاحیات في استخدام جميع الصانع > وطرق النقل البرية 
والبحرية. والجوية» والجسور » والموانىء » والسكك الحديدية . 
وفي ۷ شعبان ۱۳۸ جرى تعديل وزاري) . وأرادت الحكومة 
)١(‏ شمل التعديل الوزاري : 
الت وزارة الداخلية إلى عمر نظمي وزير المواصلات . 
واسندت وزارة الواصلات إلى جلال بابان . 
واسندت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى سامي شوكت . 
واسندت وزارة الاقتصاد إلى صادق البصام . 


۱۸۳۳ 


إظهار النشاط في وزارة المعارف » فاستقدمت مائة مدرس من الشام . 

وجاء مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني إلى بغداد في ۳ رمضان 
۱١ ( ۸‏ تشرين الأول ۱۹۳۹م ) فاستقبل رسمياً » ثم لعب دوراً في 
الأحداث السياسية . 

وماعادت جلسات المجلس النيابي إلى الانعقاد بعد تأجيل دام 
شهرين » حتى استصدرت الحكومة مرة ثانية أمرأ بتأجيل جلساته بدءا من ۳ 
شوال ۱۳۰۸ هھ( ۱۵ تشرين الثاني ۹مم( . 


انقسام الوزارة : قتل وزير المالية رستم حيدر في مكتبه الرسمي في ۸ 
ذي الحجة ۱۳۰۸ ه (18 كانون الثاني 2۱۹6۰ ) على يد أحد ضباط الشرطة 
السابقین الذي یدعی حسین فوزي توفیق » وقبض علیه . :واذّغن آن القتل 
بدافع شخصي, ۰ ثم عاد فادعی آن وراءه حرضین » فاختلف أعضاء الوزارة 
في نوع المحكمة التي سترفع إليها القضية . كا ألقي القبض على وزراء سابقین 
منهم : صبيح نجيب » وإبراهيم كال » ومنهم رجال سياسة كعارف قفطان . 
ونجیب الراوي » ورجال شرطة مثل : حسن فهمي » مدير شرطة سابق » 
اضافة إلى شفیق السعيدي . ونتيجة اختلاف الوزراء فیا بينهم لا بد من 
استقالة الحكومة . 

وکا انقسمت الوزارة » انقسم کبار ضباط الجيش الذین یتحرکون على 
الساحة السياسية . إذ رأی رئيس الأركان حسین فوزي . وقائد الفرقة الأول 
مشاة محمد أمين العمري » وقائد ادارة النقل الآلي عزیز ياملكي أن مُهمّتهم 
السياسية قد انتهت » وأن الأمر قد أصبح رگا للوصي . وهذا ما آبدوه في 
لقاء تم في دار طه اماشمي وزير الدفاع . آما بقية الضباط السبعة » وهم : 
کامل شبیب » وصلاح الدین الصباغ ‏ وفهمي سعید . ومحمود سلمان . فقد 
أزعجهم ما أبداه زملاژهم إذ یرغبون في السيطرة والتحکم في أمور الحكومة , 
ولذا انفض ذلك اللقاء دون ثمرةٍ » ولكن خرج الضباط الأربعة وني قرارة 


۱۸ 


نفوسهم التخلص من زملائهم نالا من فإنهم يخدعونهم » ویریدون مهم 
الوقیعة » وغدوا یفسُرون کل تصرف ضد زملائهم » ورأوا ف تردد رئيس 
الأركان حسين فوزي على الوصي تفا وستکون نہایتم و إن لم يتداركوا 
الأمر . لذا فقد جمعوا قواتهم في معسكر الرشيد ووضعوها في حالة تاهب 
واستنفار » ومن ناحية ثانية . فقد وجد الضباط الآخرون ف الطرف الثاني 
وهم : : رئيس الأركان حسين فوزي » وقائد الفرقة الأولى مشاة محمد أمين 
العمري .. وقائد إدارة النقل الآلي عزيز ياملكي الضباط الذين هم دونهم رتبةً 
يسيئون الظنّ بهم » وربا عملوا على إزاحتهم , والسيطرة على عل ان » وفا 
رأوا تجمع قوات الآخرين في معسكر الرشيد . عملوا هم اما لحت 
قطعاتهم في معسكر الوشاش › ووضعوها في حالة و يضاً » ولكن ظهر 
أن معسكر الرشيد أكثر قوة من معسكر الوشاش 

أخذ نوري o‏ 
ویرید من ذلك دعمه في العودة إلى الحكم ثانية بعد أن أصبحت استقالة 
الوزارة أمراً لا مندوحة عنه » وهم يبغون ارا ایضاً وهو احالة ضباط 
معسكر الوشاش عل لجاعو لسرا Ny N‏ 
وبالتالي التدخل في شؤون احکم 1 223 وعدهم نوري السعيد بالعمل على 
ذلك في إذا تم له استلام الحكم مرة أخرى . وعلم ضباط معسكر الوشاش 
صلة ضباط معسكر الرشيد بنوري السعيد » وما يتم بينها . 

دم نوري السعيد استقالة حكومته في ٩‏ حرم 709١ه‏ (۱۸ شباط 
000 > ولا وصل الخبر إلى رئيس الأركان حسين فوزي باستقالة الحكومة 
أسرع إل رئيس الديوان الملكي رشيد عالي الكيلاني وأخبره بأن الجيش لا 
يُوافق آبداً على عودة نوري السعيد إلى الحكم » ولا على دخول طه الماشمي 
الوزارة » وإذا تساهل باستلام طه الهاشمي وزیا غر آنه لأ که فول نورق 
بأي حال من الأحوال » ثم ذهب إلى الوصي عبد الإله وأخيره برأي الجيش 
بصفته رئيسا لأركانه . 


۱۸۵ 


وصلت أخبار ما قام به رئيس الأركان إلى ضباط معسكر الرشيد» 
فأسرعوا إلى اللقاء في منزل نوري السعيد ليتدارسوا الأمر » وجاءت أخبار 
دعوة رئيس الأركان حسين فوزي لبعض القادة العسكريين إلى داره » وأن قائد 
مدفعية معسكر الوشاش قد طلب ذخيرة من قيادة التسليح » وآن قطعات ذلك 
المعسكر قد وضعت في حالة الاستنفار » فتم ابلاغ الوصي مباشرة بما حدث . 

استدعی الوصي رئيس الأركان حسين فوزي مساءً ليطلع منه على ما 
يدور في الجيش فأعلمه أن الجيش يرفض عودة نوري السعيد إلى الحكم » وهو 
ما سبق أن آخبره به قبل يومين . فاتصل الوصي بوكيل الفرقة الأولى كامل 
شبيب فنفى الخبر » واتصل بقائد الفرقة الثالثة إساعيل نامق فکدّب الب 
واتصل بآمر القوة ابحوية محمود سلمان فاستغرب القول » واتصل بآمر القوة 
الآلية فهمي سعيد فأنكر معرفته بشيء ۰ واتصل بمدير الحركة والنقل صلاح 
الدين الصباغ فلم يكن عنده علم . وكل من هؤلاء يطلب من الوصي أن 
يتصل بقادة القطعات خارج العاصمة » فظهر للوصي كذب ما اذعاه رئيس 
الأركان حسين فوزي . 

ومن باب اتّخاذ التدابير الوقائية » انطلق إلى معسكر الرشيد كل من 
نوري السعيد > وطه اماشمي وكبار معاونیهم( . وباتوا مع قادة قطعات 
المعسكر » وفي الصباح ذهب نوري السعيد وطه الهاشمي إلى الوصي . وتكلما 
معه في الموضوع . وأبرزا له خطورة الأمر الذي أقدم عليه رئيس الأركان في 
وقتٍ تسود فيه الأحكام العرفية » والعالم يصطلي بنار الحرب . واقترحا عليه 
إحالة رئيس الأركان حسين فوزي » وقائد الفرقة الأولى أمير اللواء محمد أمين 
العمري » والعقيد عزيز ياملكي على التقاعد » فوافق » وصدر بیان بذلك . 


عهد الوصي إلى نوري السعيد بتشكيل الحكومة من جديدٍ . بعد أن 





(۱) كان من بين من ذهب معهم : سامي شوكت ۰ وأحمد المناصفي » وصباح نوري السعيد نجل 
رئيس الحكومة . 


۱۸۹ 


اعتذر رشيد عالي الكيلاني عن قبول هذه الهمة . قبل نوري السعيد 
التكليف . 

وزارة نوري السعيد الخامسة : في اليوم نفسه تم تشكيل الوزارة۱) ۱۳ 
حرم 1154ه ( ۲۲ شباط ٠155م‏ ) . 

وجرت محاكمة قاتل رستم حيدر حيث أعدم في ۱۸ صفر ۱۳۰۵۹ ه بعد 
إصدار الحكم عليه بأسبوع » وقضت المحكمة بالسجن على وزير الدفاع 
السابق صبيح نجیب ‏ أما المتهمون الآخرون فقد قضت ببراءتهم . 

وجرت تنقلات في قيادة الجيش » إذ أصبح أمين زكي قائد الفرقة الثانية 
وکیا لرئاسة الأركان العامة للجيش بترشیح من طه اهاشمي وتات 
قيادة الفرقة الثالثة إلى صلاح الدين الصباغ بترشيحر من عله a‏ ایض 
وعین کامل شبیب قائداً للفرقة الأول » كا ین إسماعيل نامق مديراً لشؤون 
الدفاع . وبذا آصبح وضع طه افاشمي قويأ في الیش » يُطيعه عدد من 
القادة (ضافة إلى منصبه كوزير للدفاع . 

کا دخل عنصر جدید في السياسة العراقية › وهو مفتي فلسطین » وقد 

خرج من القدس تحت ضغط الانکلیز الذین وافقوا على ذهابه إلى العراق ظناً 
بر اس وی ود اليس له أي تأثیر » وقد نسوا 
أن بلاد السلمین واحدة ‏ وان الرجل الُدرك لفکرته » الخلص لدینه : 
العالم بأمور عقيدته هو موضع احترام وتقدیر في أي بلدٍ حل ۰ وتوقع الا نکلیز 


(۲) تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 


. -طه الحاشمي : وزيراً للدفاع‎ ٤ , نوري السعيد : رئيساً للوزراء‎ -١ 
. وزيراً للخارجية بالوكالة . ه  صادق البصام : وزيراً للاقتصاد‎ 

۲ - عمر نظمي : وزيراً للداخلية » وزيراً ٦‏ - محمد أمين زكي : وزيراً للأشغال . 
للعدلية بالوكالة . ۷-سامي شوكت : وزيراً للمعارف . 

۳- عبد الرؤوف البحراني : وزيراً ۸- صالح جبر: وزيراً للشؤون 
للمالية . الاجتماعية . 


۱۸۷ 


كذلك أن محمد أمين الحسينى إن سافر إلى العراق » وكان تحت نظر أعوان 
انکلترا » الذين لهم الدور الكبير هناك بل السلطة والنفوذ بأيديهم أفضل من 
أن ينتقل إلى مكانٍ آخر لا بخضع لرقابة » ولا تضبطه سلطة » غير أنه قد ثبت 
هم غير ما توقعوه إذ التف الناس حول مفتي فلسطین ‏ مه 
الضباط قد اجتمعوا إليه » وکانوا یستنیرون برأيه » ویسترشدونه بحکمته . 
جميع الذين يعادون الإنكليز في العراق قد أحبوا محمد أ مين الحسيني 7 
للإنكليز» وجعلوه يشعر أنه بين أهله » فإذا كانت بريطانيا قد أخرجته من 
بلده فقد انتقل إلى بلد آخر له . 

رأى الوصي » ورأى نوري السعيد . وكذلك طه الماشمي أن يُوْلّف 
الوزارة رشيد عالي الكيلاني » رئيس الديوان الملكي » وعمل نوري السعيد 
على اقناع الضباط القادة الأربع على الطلب من رشيد الموافقة على رئاسة 
الحكومة . ففعلوا » ومن جانب آخر فقد لعب محمد أمين الحسيني دوراً أيضاً 
في إقناعه غير أن رشيد عالي الكيلاني قد حاول الاعتذار للضباط » وأبدی هم 
ثقته بهم . وبإخلاصهم . لكنه لا يستطيع أن یری إنساناً یتدخل في شؤون 
الحكم من جانب العسكريين . وإذا ما حدث ذلك فإنه سيضطر إلى 
الاستقالة » وإلى وقوع الواقعة بينه وبينهم . ولا يحب هذا بدا وانه ليشعر 
هدر كرامته الخاصة . كا أن اليش ستضيع هيبته وسمعته في نفوس 
الشعب . فلا أصرّ الضباط عليه طلب منم أن يقطعوا على أنفسهم عهداً ألا 
یتدخلوا في شؤون الحكومة . وأن يكونوا بجانب الحق » وإذا جانب 
الصواب . عليهم نصحه . وأنه مستعد للنزول على رأيهم » وسماع كلمة 
ان من أي, كان مصدرها . فوافقه الضباط . ومد يده هم دليل الموافقة › 
وقال هم : إن ساحة مفتي فلسطین هو كفيلي » وأعلمهم أنه قد اتفق مع 
الوصي . ونوري السعید » وطه اماشمي على ذلك . 

كان نوري السعید يبغي توریط رشید عالي الكيلاني بالسیر في فلك 


۱۸۸ 


السياسة البريطائية برئاسته للحكومة » وتأييده له » ودعمه » والوقت وقت 
حرب » والأحكام العرفية هي المعمول بها » ويضطر رئيس الوزارة للصلة 
باستمرار بالسفير الإنكليزي » وسیاع أخبار الحرب . والالتزام بالمساعدة 
الأدبية على الأقل حسب الاتفاقيّة العراقية ‏ البريطانية » وخاصة أنه لا توجد 
سفارة ألمانية في العراق ولا رعايا ألمان بعد أن تم الذي تم . 

استدعى الوصي عبد الإله إلى مكتبه رشيد عالي الكيلاني » وطلب منه 
تشكيل الوزارة فاعتذر » وبعد إلحاح من الوصي . ومن نوري السعيد » وطه 
الماشمى اللذين كانا موجودين > وافق » واشترط » وسأله الوصى عن 
و فقال : أن يتعهد السیاسیون یا واه الوزارات السابقين كتابة 
تعهّدٍ بالتأيبد السياسي في الداخل والخارج » وأن تطلق يدي في رسم السياسة 
التي أراها مُناسبة لصالح العراق . وهذا يدل على مقدار حرص الجهات 
المسؤولة على تولي رشيد عالي الكيلاني الحكم لما يرون فيه من صلاحيةٍ لذلك » 
وللضيق الذي أصابهم نتيجة تدخل الجيش في السياسة » والإطاحة 
بالحكومات » والتهديدات التى یطلقها القادة العسكريون ضدّ هذه الوزارة » 
وطلب تكليف ذاك برئاسة حكومة جديدةٍ » ويبدو أن الجميع كانوا يعرفون 
عدم قبول رشيد عالي الكيلاني التدخل في شؤونه » وهم يرغبون ذلك لوضع 
حل للقادة العسكريين . 

وأبلغ الوصي بعض السياسيين ورؤساء الوزارات السابقة لضرورة اللقاء 
برشيد عالي الكيلاني والتفاهم معه على الحكومة القادمة . وجاءوا إلى مكتبه 
وكتبوا التعهد الآتي : 

نظراً لرغبتنا الأكيدة في جمع الكلمة » وتصافي القلوب . وإزالة 
الضغائن في هذه الظروف العالمية الخطيرة » وما تتطلبه مصلحة البلاد من 
التفرغ لمعالجة الأمور » وتغشیها بصورة اعتيادية ودستورية » فقد اتفقت آراؤنا 


على ما يلي : 


۱۸۹ 


-١‏ تولف وزارة قومية مؤتلفة يختار رئيسها صاحب السمو حسب التقاليد 
الدستورية والاستشارات العتادة . 

۲ - رؤساء الوزارات السابقون ورجال الدولة الموقعون يتعاونون مع الوزارة 
المؤتلفة في داخلها أو خارجها » ومن یتعذر عليه الاشتراك فيها بسبب 
فقبول. لدی:سموه .فاته بزیدها لتحقيق الغایات الذكورة اعلاه + 
ویتجنب مناوأتها . 

۳ - توقع هذه الاتفاقية » وثرفع إلى صاحب السمو . 
علي جودت الايوي - توفیق السويدي - ناجي شوکت - جميل الدفعي - 
نوري السعید - رشید عالي الكيلاني ‏ ناجي السويدي . 

وعهد صاحب السمو الوصی إلى رشيد عالي الكيلاني بتشکیل الوزارة » 

فالفها() في ۲۱ صفر ۱۳۰۹ ( ۳۱ آذار ٠114م‏ ) . 

الغیت الاحکام العرفية التي دامت أكثر من سنة ‏ وصدر أمر بالعفو عن 
الذين حکموا في الجلس العرفي العسكري . وعملت الحكومة جهدها في 
محاربة الرذيلة » وطردت الاجنبیات اللواتي قدمن للفحش في عهد الانتداب 
الإنكليزي الذي حرص على نشر الفساد لیکون هم الناس » ولابعادهم عن 

عقیدتهم عن طریق الاغراء والغواية . 

وني ه جادی الأولى ۱۳۹ه ( ۱۰ حزیران 194٠‏ م) قررت إيطاليا 
الوقوف بجانب آلانیا » وأعلنت الحرب على انکلترا وفرنسا » فرغبت السفارة 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الاي : 


١دارشيد‏ فان آلکیتلان : ریسا ه ‏ طه اماشمي : وزيراً للدفاع . 
للوزارة » وزيراً للداخلية بالوكالة . ٦‏ - عمر نظمي : وزيراً للاشغال . 
۲ - ناجي السويدي : وزيراً للمالية . ۷ محمد أمين زكي : وزيراً للاقتصاد . 
۳ ناجي شوكت : وزيراً للعدلية . - صادق البصام : وزيراً للمعارف . 
٤‏ - نوري السعید : وزير للخارجية . 4- عبد الرژوف البحراني : وزيراً 
للشژون الاجتماعية . 


البريطانية في العراق أن تبادر حكومة رشيد عالي الكيلاني » وتقطع علاقاتها 
السياسية مع إيطاليا ك| فعلت حكومة نوري السعيد عندما قطعت علاقتها مع 
ألمانيا » غير أن الحكومة العراقية لم تر من المصلحة ذلك › وا أن 0 
البريطانية لم تتجاوب مع الحكومة العراقية عندما طلبت منها التوسط لدى 
حكومتها والحكومة الفرنسية لتحقيق أماني الشعب العربي في الشام ا 
وفلسطين ) » والنظر إلى القضايا العربية نظرات عطف وخاصة فيا إذا انتهت 
الحرب » وحقّق الحلفاء النصر » ولكن الحكومتين لم تهتنا بهذا الطلب خبائياً » 
ول تجب إحداهما عليه > وأهملته إهمالاً كلياً » ولهذا دلالته . 

حرصت الحكومة البريطانية على إحراج حكومة العراق أمام الشعب بل 
زعزعة كيانها من الأساس فادّعت أن لا يوجد لديا سلاح فائض نتيجة تطور 
الحرب » وامتداد رقعتها بعد اشتراك إيطاليا » وفتح جبهة جدیدة في ليبيا » 
لذا لا تستطیع تسلیح الجيش العراقي في الوقت الراهن » وللسبب نفسه لا 
يُوجد لدا مال لمساعدتها في تأمين بعض لاا من الأسواق الأمريكية . 

كان وزير الخارجية نوري السعيد . ووزير الاقتصاد محمد أمين زكي 
يريان ضرورة قطع العلاقة السياسية مع ايطاليا في سبيل تحسين العلاقات 
العراقية البريطانية › وللحصول على بعض النافع سواء أكان السلاح أم الملل » 
و يتجاوب بقية الوزراء مع هذين الوزيرين » وهذا ما أذى إلى استقالة محمد 
أمين زكي من الوزارة في 4 جمادى الأولى 4هاء ثم استقال نوري 
السعيد في ۱ ذي الحجة من عام 8ه ( ۱۹ كانون الثاني ١15م).‏ 
وبالقابل كان وزير العدلية ناجي شوکت أكثر الوزراء 3 لعدم قطع 
العلاقات مع إيطاليا إثبانا للشخصية العراقية › وتحقيقاً للاستقلال » فتوترت 
العلاقات بينه وبين نوري السعيد » وقدّم ناجي شوكت استقالته في ۲۸ ذي 
الحجة ۱۳۰۹ ( ۲۱ كانون الثاني ١195م‏ ) » وبذا تصدّعت الوزارة » 
ولكن صدر أمر ملكي عمل على ترميم الوزارة ومحاولة ۸ الشعث » غير أن 
العاول التي أخذت في التهديم » والعمل على تقويض الوزارة أكبر منها » وكان 


۱۹۱ 


الضباط يرون ضرورة بقاء الوزارة في الحكم » غير أنه كلما طالت مدة 
SEE‏ العلاقة بين العراق وبريطانيا » وقد أحس الوزراء بذلك لذا 
أخذوا يُقدّمون استقالاتهم(۲ » وأخيراً قدّم رشيد عالي الكيلاني استقالة 
حکومته في ۳ الحرم ۱ الثاني ١195م‏ ) : 

ونتيجة التغیرات الكثيرة التي حدثت في العراق في هذه الآونة » 
وتضايق انكلترا الشديد من حكومة رشيد عالي الكيلاني التي رفضت قطع 
علاقاتها مع إيطاليا . وبقيت على الحياد » لا بد من التلميح إلى بعض هذه 
الأحداث التي نتجت عنها . 

سافر وزير الخارجية نوري السعيد » ووزير العدلية ناجي شوكت إلى 
آنقرة بتاریخ ۲ جمادى الأول ۹ مه ۲۱ حزیران ٠155م‏ ) » وقد التقى 
ناجي شوکت ببعض السیاسیین هناك دون معرفة وزير الخارجية ‏ كما أمن له 
وزير الجر الفوض في آنقرة لقاء مع وزير ألمانيا الفوض ( فون بابن ) ۰ وسأل 
ناجي شوکت الوزیر الفوض الاألاي عن نظرة الألان إلى العرب ‏ فأجاب 
الجواب الطبيعي الذي لا کن لسيامي, أن يجيب بغيره . آنهم لا یضمرون 
شم إلا اطخ وون هم استقلال بلادهم > وسأله عما يحدث لو انهارت 
فرنسا ؟ وكان الالان قد دخلوا باریس يوم ١١‏ جمادى الأولى 109ه ١5(‏ 
حزيران ۱۹6۰ )۰ والشكل الطبيعي أن يجيب أن آلانیا ستعمل على استقلال 
البلدان العربية . وما دامت ارت مف ن و فان كل فریق 
سيعمل على كسب أنصار إلى جانبه » ويبذل جهده ليصرف الأعوان عن 
خصمه » فان قول ( فون بابن ) بأن ألمانيا ترغب في استقلال البلدان العربية 


(۱) صدر أمر ملكي في ۲۸ ذي الحجة ۸۱۳۰۹ ( ۲۱ كانون الثاني ١٤۱۹م‏ ) يقضي ب : 
١‏ إسناد منصب وزارة الخارجية بالوكالة إلى ناجي السويدي وزير الالية . 
۲ - إسناد منصب وزارة العدلية بالوكالة إلى عمر نظمي وزير الأشغال . 
وبعد يومين صدر أمر ملكي آخر يقضي ب : 
١‏ - إسناد منصب وزارة العدلية إلى علي حمود الشيخ علي . 
۲ - إسناد منصب وزارة الاقتصاد إلى يونس السبعاوي . 


۴ 


سیکسب دولته أصدقاءً ‏ ودعاية ها » ويلحق بخصمه الكراهية مها ونفور 
الُويّدين فا . 

ووصلت آخبار هذا اللقاء إلى انکلترا فتضایقت أشدّ الضیق ‏ وخاصة 
آنها كانت تعذ العراق من مناطق نفوذها » وهي مسرح آعوانها » ومع ذلك 
تبدأ الاتصالات السرية مع خصومها » وکان ناجي شوکت قد التقی مع ( فون 
بابن ) دون علم نوري السعید » كما أن وزير الخارجية نوري السعید قد رجع 
إلى بغداد يوم ۲۸ جمادی الأولى » على حين سافر ناجي شوکت إلى استانبول . 

وني ١5‏ جادی الأولى ۱۳۰۹ه- ( ۲۱ حزیران ٠115م‏ ) طلب السفیر 
الانكليزي من وزير الخارجية العراقية السماح بنزول قواتِ بريطانية في 
البصرة » ومرور هذه القوات عبر الأراضي العراقية إلى فسطين » وبناء 
استراحات ها في کل من البصرة » وبغداد » والوصل . وقرر مجلس الوزراء 
العراقي في الیوم نفسه . وقبل سفر وزير الخارجية إلى أنقرة بالسیاح للقوات 
البريطانية بالرور عبر أراضيه . 

وفي شهر رجب ۱۳۰۹۹ه ( آب ۱۹6۰ ) اجتمع مجلس الدفاع 
العراقي » ویضم رئيس الوزراء > ووزيري الخارجية والدفاع » وبعض 
الوزراء وکبار ضباط الجيش » كا دعي کل من صلاح الدین 
الصباغ » وکامل شبیب رغم أا لیسوا من أعضائه . واقترح نوري السعید 
قطع العلاقات مع إيطاليا ء والسلح لانكلترا بحشد جیوشها جنوبي العراق » 
وقدّم العقید صلاح الدین الصباغ مک پاسم أركان الجيش › وكرت في 
الاجتماع » وقد جاء فيها أن طلب حشد بريطانيا لقوات ها في جنوبي العراق 
حالف لنصوص العاهدة العراقية الإنكليزية » وهذا ما أثار اخلاف ‏ واضطرٌ 
وزير الدفاع إلى إنهاء الجلسة . وكان العقيد صلاح الدين الصباغ قد أيد 
رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني بالوقوف على الحياد. أي عدم قطع 
العلاقات مع إيطاليا » وهذا كله خلاف لما عرضه نوري السعيد الذي كان 
يظنّ أن الضباط سيكونون في صفه » وحسب رأيه » بل ۸ یتوقم أن يخالفوه 


۱۹۳ 


أبداً . فلا رای هذا الموقف انسحب من اللقاء » وكانت القطيعة بينه وبين 
الضباط الذين كان يعدّهم من أعوانه . 

ومما ساعد رشيد عالي الكيلاني على وقوفه على الحياد . 

الدعاية لدول المحور حيث كانت السفارة الإيطالية مقر هذه الدعاية » 
إذ بقي السفير الإيطالي في بغداد ما دامت العلاقات لم تقطع » وكان معه عدد 
من الرجال السلحین مایته والسفارة . 

ووجود مفتي فلسطین محمد أمين الحسيني الذي التف حوله مثات 
الأشخاص » وكان على خلاف مع انكلترا » لذا كان يعمل ضدّها » ویعمل 
على نشر الأخبار الحقيقية عن الحرب . 

ووجود عددٍ من الزعماء الشاميين من سوريا الذين كانوا على خلافٍ مع 
السياسة الفرنسية(') » وقد خرجوا من بلادهم فارين من الضغط الفرنسي 2 
وسرّهم انهیار فرنسا » فأخذوا يعملون ضدّها » ویتمنون انتصار خصومها . 

وانهیار فرنسا حيث دخل الألمان باریس في ١١‏ جادی الأولى 1104١ه‏ »› 
وتشکلت فيها حكومة ا لجنرال ( بيتان ) الوالية للألمان » وهذا الانجیار يشير إلى 
قرب سقوط الحلفاء » الأمر الذي يُشبَع العمل ضدّهم . والبقاء على 
الحياد . 

الأخبار التي تنشرها وسائل الاعلام العراقية ‏ كا تحدث ‏ دون أن 
يحدث فيها تزوير أو تغيير لصلحة أي فریق من الفريقين » ومعظم هذه الأخبار 
كان في مصلحة دول الحور » وضد الحلفاء . ومن إصرار حكومة رشيد عالي 
الكيلاني على الحياد رفضها لمنع الدعاية لدول الحور » ومنعها قیام داعم 
متنقلة للدعاية للحلفاء » ورفضها أيضاً توزیع إعلانات لصالح الحلفاء . 

وفي شهر رمضان ٠۳٠۹‏ ه سرت شائعات أن الحكومة العراقية تنوي 


)١(‏ من الزعماء الشاميين الذين كانوا في العراق 5 شكري القوتلٍ » وسعد الله الحابري 2 ولطفي 
الحفار. وجميل مردم : 


إعادة علاقاتها السياسية مع ألمانيا » وهذا ما أقلق الحكومة البريطانية » ولكن 
الحكومة نفت هذه الشائعات . ومع ذلك فقد أبلغ السفير الإنكليزي في بغداد 
في ١١‏ شوال ٩ه‏ ( ٠١‏ تشرين الثاني ٠195م‏ ) الوصي عبد الإله » 
ووزير الخارجية نوري السعيد أن الحكومة الريطانية لا تثق بحكومة رشيد عالي 
الكيلاني . وبعد عشرة أيام | عاد السفير الإنكليزي ( بازل نيوتن ) وقدّم تحذيراً 
شدیدا لوزارة الخارجية العراقية فيا إذا استأنفت العلاقات السياسية مع 
ألمانيا » وکلفت الحكومة وزير امخارجية بالردٌ على السفير وإبلاغه بأن الحكومة 
العراقية ليس لديها الرغبة في استثناف العلاقات مع ألمانيا » ولكن السفير رد 
على الفور . فقال : إن الحكومة البريطانية لا تثق برئيس وزراء العراق » وعل 
العراق أن يختار إما صداقة بريطانية وإما صداقة رئيس وزرائه . وطلبت انكلترا 
من الولايات المتحدة الضغط على الحكومة العراقية » وتوقيف شحن السلاح 
الذي اشترته وزارة رشيد عالي الكيلاني أو على الأقل تأجيل ذلك ريثا تأي 
حکومة انية للعراق . 
وربا طلبت انکلترا من الوصي ونوري السعید العمل على ٍسقاط حكومة 
رشيد عالي الکيلاني . ولو باستقالة نوري السعید منها » وقام نوري السعید 
بتقدیم مذکرة إلى الوزارة العراقية في ٠١‏ ذي القعدة ۱۵۸۱۳۰۹ کانون 
الأول ۰ م) وعرض فیها : عدم وجود تضامن بين الوزراء في الحكومة › 
وأن انكلترا لن تخضع > ولن تنهار » كما انهارت فرنسا » لذا يجب الحذر وعدم 
مخالفة 29 وغخاولة إرضاء الولايات المتحدة التي قد ينال العراق من 
إن لم تتعاون حكومته مع انكلترا . ويرى أنه من الضرورة بمكان فتح 
ور 4 عراقية في واشنطون» رقم العلاقات مع إيطاليا » ومحاولة الإفادة من 
خلفاء لتحقیق بعض الصالح العربية » مثل حقوق الشعب في فلسطین » 
2 سوریا و . . . . وحبذا لو سافر وفد برئاسة رجل قدير إلى الولایات 
اسحدة اکا إل جانب الشعب العرى لان م وبتصد مني فلسطین 
سه بحسا 
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وقذم نوري السعيد صورة من مذكرته إلى رئيس الديوان الملكي 
عبد القادر الكيلاني لتقديمها إلى الوصي . وبعد تقديم المذكرة انقطع وزير 
الخارجية عن جلسات الوزارة إلى النهاية . ويقصد من هذه المذكرة . نسف 
الوزارة بحجة أنه لا يُوجد تضامن بين أعضائها . ونسف سياسة الحياد » 
والانحياز التام إلى الحلفاء » وتأسيس قنصلية للعراق في واشنطون » وقطع 
العلاقات مع ایطالیا » والتخلص من محمد أمين الحسيني مفتي فلسطين 
بإرساله على رأس وفد إلى الولايات المتحدة . ولكن رفضت الوزارة هذه 
الاراء ‏ كما لم تجد عند رئيس الوزارة اهتاما ۱ 

وفي ١8‏ ذي القعدة ۱۳۵۹ه ١7(‏ كانون الأول ٠95١م‏ ) طلب 
الوصي اجتماعاً عاجلاً للوزراء برئاسته في البلاط الملكي » ولا اجتمع شمل 
الوزراء عنده ذكر لهم عدم وجود تضامن بينهم » فنفوا له ذلك » ثم غادروا 
البلاط إلى ديوان رئاسة الوزراء لمتابعة الاجتماع > وإذا بالوصي برشا رئيس 
الديوان الملكي عبد القادر الکيلاني إلى رئيس الحكومة رشيد عالي الكيلاني 
يطلب منه تقديم الاستقالة . فطلب رئيس الوزراء » ووزير الدفاع طه 
الهاشمي . ووزير المالية ناجي السويدي مُقابلة الوصی. وبيّنوا له أنه لیس من 
حن الملك إقالة الوزارة » وأن طلبه بتقديم الاستقالة مطلب غير دستوري, . 

وطلب وزير الدفاع طه اماشمي مقابلة الوصي » وتباحث معه في 
موضوع الوزارة بالاستقالة » وتکلیف ناجي السويدي » بتشکیل وزارة 
جديدة أو بقاء الوزارة » واستقالة بعض أعضائها . وتعيين وزراء آخرین 
مکان الذين یستقیلون فیمکن استقالة ناجي شوکت وناجي السويدي ونوري 
السعيد وتعیین توفيق السويدي وزيراً للخارجية . 


والتقی مجلس الوزراء وقرّروا استقالة الحكومة ولكن ن رئيسها لم يُوافق 
على ذلك » والتقى مع الوصي وتباحث معه » وأصدر الوصي أمرا بتعيين 
بعض الوزراء وترميم سد أن ذكرنا _ تحت ضغط ضباط الجيش 


۱۹۹ 


صلاح الدين الصباغ » وكامل شبيب » ومحمود سلان » وفهمي سعيد في 
سبيل إبقاء الوزارة القائمة بالحكم . وقد نصح رئيس مجلس الأعيان محمد 
الصدر الوصي بترك الوزارة بالحكم ريثا تهدأ الأوضاع » والاستقالة أمر لا 
مهرب منه . 

ولكن في الأول من محرم استقال ناجي السويدي وزير الالية احتجاجاً 
على تعيين يونس السبعاوي وزيا للاقتصاد » فصدر أمر ملكي بتعيين محمد 
علي محمود وزيراً للمالية » وموسی الشابندر وزيراً للخارجية . 

وفي ۲ حرم اجتمع الجلس النيابي » وطالب علي جودت الأيوي 
باستقالة الوزارة بعد هذه الاستقالات الجاعية التي تحدث سرا فطلب رئيس 
الحكومة من الوصي إصدار أمر ل الجلس النيابي » فطلب الوصي 
الامهال » وغادر 3 بغداد إلى الذيوانة حيث توجد هناك الفرقة الرابعة من 
الجيش تحت قيادة اللواء إبراهيم الراوي في محاولة للوقوف في وجه الضباط في 
بغداد . 

قدّم رشيد عالي الكيلاني استقالته برقياً إلى الوصي في الديوانية بعد أن 
نصحه بذلك محمد الصدر رئيس مجلس الأعيان » وطه الحاشمي . كا وافق 
على ذلك الضباط . وقبل الوصي الاستقالة ولكن لم يجرؤ على العودة إلى بغداد 
مباشرة > إذ قامت مظاهرات تطالب بحل الجلس ‏ وإجراء انتخابات جدیدة 
تأییدا لرأي رشيد عالي الكيلاني » وبعد مرور خمسة ة ایام هدأت الأوضاع ۰ 
وعاد الوصي إلى بغداد . 

وزارة طه الهاشمي : استدعى الوصي إلى مقر إقامته في الديوانية محمد 
الصدر رئيس مجلس الأعيان على أن يصطحب معه وزير الدفاع طه ال هاشمي 5 
وبعض السياسيين الآخرين » كما سافر إلى الديوانية بدعوى من الوصي أيضاً 
کل من یل الدفعي 1 وعلي جودت الأيوبي 5 وناجي السويدي » وصادق 
البصام . 

وقبل سفر محمد الصدر اجتمع الضباط الأربعة › وطلبوا منه أن ينصح 


۱۹۷ 


الوصي بتكليف طه الهاشمي بالوزارة الجديدة . ولا اجتمع السياسيون 
بالوصى » دار الحديث عن الحكومة ورئاستها والضباط الأربعة » ومصلحة 
البلاد ‏ والحليفة انکلترا . . . . ولا التقى رئيس مجلس الأعيان محمد الصدر 
منفرداً بالوصي نقل إليه ۳ الضباط في بغداد » واقترح عليه اختيار حل 
من اثنين ولا ثالث هیا إما الموافقة على حكومة برئاسة طله الهاشمي , 
وكا رل الآن » وإما البقاء في الديوانية » واختيار من يشاء رئيساً للوزارة 
احدیدة 2 ضباط بغداد. ومعارضتهم ولو آدی ذلك إلى قيام عه 
أهلية . واقتنم الوصي بأن إبراهيم الراوي قائد الفرقة الرابعة لا يمكن الاعتیاد 
عليه TT‏ فقة على حكومة براسة طه افاشمي . وکان محمد 
الصدر قد اعتذر عن قبول رئاسة الحكومة . 
عهد الوصى إلى طه الماشمي برئاسة الحكومة الجديدة فألّفه("© في 
الرابع من غرم ٠ه‏ ( الأول من شباط ۱ ) . ولقد اختار 
الوصي ال الوسط فطه الحاشمي أقرب ما یکون إلى رشيد عالي الكيلاني » 
وإلى الضباط . ول يُفكر بالانتقال بالحكم من العارضة القوية إلى أعوان 
التحالف مع انکلترا » والسير في فلك سیاستها » فاهوة واسعة بين الطرفین . 
ارتاح الشعب كا ارتاح الجيش لحكومة طه اماشمي ؛ وعذوا الوصي 
تور ی بای وم رن ی اس 
. وتعمل على إبقاء نوري لسعيد في الل الآن كي لا برق في لحب 
0 > إذ فقد نفوذه السياسي » وأضاع صلته بالضباط » وترى من 


(۱) تشکلت الحكومة على النحو الآتي : 


. طه الحاشمي : رئيساً للوزراء » وزيراً وزيراً للأشغال بالوكالة‎ ١ 
. عبد المهدي : وزیا للاقتصاد‎ - ٤ . للدفاع والخارجية بالوكالة‎ 
. -عمر نظمی : وزيراً للداخلية + وزيرا ه  صادق البصام : وزيرا للمعارف‎ ۲ 
للعدلية بالوكالة ۱ ۲ حمدي الباجه جي : وزيراً للشؤون‎ 
. علي ممتاز الدفتري : وزيراً للمالية » الاجتماعية‎ -۳ 


وبعد ثلاثة أيام أسندت وزارة الخارجية إلى توفيق السويدي . 


۱۹۸ 


الضرورة قيام وزارة برئاسة جميل المدفعي » ویدعمه علي جودت الأيوبي 
وإبراهيم كال . 

ويبدو أن الوصي أراد أن يرضي ضباط بغداد بحكومة طه الحاشمي حتى 
إذا ما استقر عمل على نقلهم وتفرقة صفهم بإبعاد بعضهم عن بعض . 
وسرت شائعة في بغداد أن الوصي سيبقى في الديوانية حتى ینفذ أمر نقل هؤلاء 
الضباط . ىا وصلت أخبار إلى الوصى أن هؤلاء الضباط يُعدّون مُؤامرة 
ضده ‏ وقد قبل هذه الاخبار » بل توهم ذلك . فسار إليه رئيس الحكومة 
وآزال من نفسه ما علق في ذعنه . فجاء في الوم الثالث من تشکیل الوزارة إلى 
بغداد . وعندما وصل إليها هم الضباط بالمثول آمامه واظهار الطاعة له » وأنه 
لا هم هم سوی خدمة ۳ ولکن السفیر الانكليزي نصحه برفض 
مقابلتهم وبذا بقيت الأمور بيهما على شيءٍ من التوتر ‏ 

وصدر أمر من وزارة الدفاع بنقل العقيد كامل شبيب من بغداد إلى 
الديوانية » فاقتنع بقية الضباط من زملائه أن دورهم قادم » وأن الاشاعة عن 
تشتيتهم قد صدقت على الرغم من صدوره عن وزارة الدفاع » وليس عن 
البلاط ملكي ۰ وحاولوا الاستعداد لكل طاریءٍ ¢ وطلب بعضهم من رئيس 
الحكومة طه الحاشمي أن يستقيل من الحكم . ليفسح الجال أمام عودة رشيد 
عالي الكيلاني إلى السلطة لأنه الوحيد حسب رأيهم الذي يستطيع أن يقف أمام 
السياسة البريطانية › وهذا ما تعرضت له حكومة طه الماشمى من ناحية 
الجيش » ومن ناحية ثانية فإنها تعرضت لضغط انکلترا » حيث زار السفير 
البريطاني ( بازل نيوتن ) رئيس الوزراء في مبنى وزارة الخارجية بعد أربعة یام 
فقط من استلامه الحكم 3 وعرص عليه برقية وردت إليه من الحكومة 
البريطانية تذکر أنه قد آن الاوان لتعود العلاقة العراقية البريطانية لسابق عهدها 
من الصفاء والود , واو خد رشيد عالي الكيلاني الحكم . وتناول 
السفير إضافة إلى الرقية الحديث عن قطع العلاقة السياسية مع ایطالیا 4 وعدم 
التفكير في استئناف العلاقة مع ألمانيا فإنه إن تمت هاتان النقطتان فليس هناك 


1۹۹ 


من عائق لعودة ثقة الكو البريطانية بالحكومة العراقية . وأن المعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية تقضى بقطع العلاقة مع إيطاليا » وقد أقدمت العراق على 
مثل هذا التصرّف مع أمانيا » ولذا فليس بغریب » كما أن مصر قامت بالدور 
نفسه » فلماذا الخوف ۴ ۰ وان انكلترا لتعدٌ عدم قطع العلاقة مع إيطاليا مسالة 
عيطي غير آن رئیس الوزراء طه ال حاشمي قد أجاب بأن العاهدة العراقية - 
البريطانية لا تقضي بأن تقطع العراق علاقتها مع كل دولةٍ بينها وبين انكلترا 
حرب » وهناك فرق بين مصر والعراق » فإيطاليا في ليبيا التي تجاور مصر › 
وربا تعرّضت مصر لهجوم من قبل الطليان . وتم هذا فعلاً » إذن فالظروف 
مختلفة بين العراق ومصر » وإضافة إلى ذلك فإنا لسنا مُلزمين مين بتقليد مصر › 
والسير على منواها > بل لماذا لا تكون مصر هي التي تسير كالعراق في رسم 
سياستها ؟ » ومع هذا فان العراق ستضع الفوضية الإيطالية تحت المراقبة 
الشديدة . وأما استثناف العلاقة مع ألمانيا فان القراق لا تفكر ا وأما عن 
الیابان فان العلاقة تجارية » وقد صدرنا إليها التمر والقطن ٠»‏ وان انکلترا هی 
التي فرضت علینا ذلك إذ تركت محصول التمر في البصرة ت مُكدّساً دون أن تقوم 
بشرافه کالعادة . وأخيراً کزر السفیر أن قضية العلاقات مع إيطاليا مُهمّة جدا 
في نظر بريطانيا » وقد لا يصفو الحو تماماً بين العراق وبريطانيا إذا لم تقطع 
بغداد علاقتها السياسية مع إيطاليا . 


و ۸ صفر ٠5١ه‏ ( ٦‏ آذار ١٤۱۹م‏ ) قدم إلى القاهرة وزير 
الخارجية البريطانية ( أنطوني إيدن ) ویرافقه ( جون ديل ) رئيس أركان 
اخیوش البريطانية قادمين من أثينا > وكان في نيته زيارة بغداد بعد القاهرة › 
ولكنه نصح ألا يفعل لتوتر الأوضاع في بغداد ¢ وكثرة الدعاية لدول الحور » 
فاستدعى رئيس وزراء العراق لزيارته فاعتذر طه الهاشمي لكثرة الأمور المتعلّقة 
به » وقرّرت الحكومة سفر وزير الخارجية توفيق السويدي › امتثل الوزير 
وأخذ معه مُستشار السفارة الإنكليزية ( هولان ) » واتجه إلى القاهرة . والتقى 
مع وزير الخارجية البريطانية (أنطوني إيدن ) الذي سأله عن أسباب تفاقم 


Yo 


الخلاف في وجهات النظر بين العراق وبريطانيا » فأجاب توفيق السويدي : 
دعاية دول الحور . وسيطرة العسكريين على الأوضاع السياسية » وتدارس 
معه في الحلول العملية لعلاج ذلك .فاقترح وزير الخارجية العراقية »أن تعمل 
انكلترا على تسليح الجيش العراقي » وقبول ضباط عراقيين في الكليات 
a‏ الإنكليزية » وإسعاف العراق ببعض القروض . واتباع سياسة 
ترضيةٍ نقنع الشعب في العراق أن انكلترا دولة حليفة . ولكن وزير الخارجية 
ارا رخ عل جلك بان ووح ا و قد غدت مسيظرة 0 
الجيش › وطلب التسلیح الم لا معنى له ما دام العراق غير مُعرّض لطر أو 
جوم مباغت من أية جهة على حين أن انکلترا بحاجةٍ إلى هذه الاسلحة 
لاشتراكها في الحروب . وعلى جبهات کثيرة » وكذلك فان انكلترا لا تقدم 
السلاح الا لمن يتعاون معها . ولم نجد أي تعاونٍ من طرف العراق . وان 
انكلترا تقبل الضباط العراقيين في كلياتها » وتطبق العاهدة العراقية ‏ البريطانية 
بشكل دقيق » ون العاملة البريطانية للعراق جيدة » وان لم تجد أي تجاوب > 
ولم تلمس روح الصداقة الطلوية ‏ ومع ذلك فإن انكلترا على استعداد لتقدیم 
الساعدة المادية والعنوية للعراق فيا إذا وقف في وجه الدعاية لدول الحور . 
بعد أن عاد توفیق السويدي من القاهرة » وحذث رئيس الوزراء با 
جری » شعر له افاشمي بضغط انا كنا كان بلسی ضغط الوصي + 
فاستدعى رؤساء الفرق العسكرية كلها إضافة إلى إساعيل نامق » وأمين 
زكي » وذكر أن على العراق أن يبي طلبات انکلترا » وهذا ما يريده ( أنطوني 
إيدن ) وزير الخارجية البريطانية . وبعد ذلك تكلم قاسم مقصود » فقال : 
إن الحرب لم تعطنا فكرة هَ واضحةً عن الاتجاه الذي يجب أن نسير عليه » > فان 
ألمانيا على ما يبدو هي القوية بعد انبیار فرنسا فكيف نربط مصيرنا بمصير 
دولة ستنهزم على ما يبدو ؟ ؟ ونناصب الانيا العداء » وهي التي لم يسبق ها أن 
عادتنا أو وقفت في وجهنا > علي حين أن فرنسا وانكلترا لم تقفا موقفاً قط كان 
في صالح العرب بل كانتا دائ في الخندق المعادي لهم › وتخاضة انکلترا التي 


۳۰۹ 


أذاقت العرب الويلات في التاريخ الحديث كله وعلى مدى عدّة قرونٍ . 

كان الضباط الأربعة قد اتخذوا الاستعدادات اللازمة لكل عاری: 
ولإحباط کل عمليةٍ یکن أن یقوم بها الوصي أو انکلترا معه . وقد شکلوا ایضا 
لحتة سرية غرفت باسم ( اللجنة العربية ) » وضمت سبعة عناصر وهم : 
مفتى فلسطين محمد أمين الحسيني رئيساً » وثلاثة من العسكريين » ومثلهم من 
الدنیین(۱». وقد أقسم أعضاء اللجنة العربية على كتاب الله على أن يعملوا 
قصارى جهدهم لإنقاذ البلدان العربية من الاستعیار » والعمل على 
استقلاا . واتخذوا عدة قرارات في مواجهة الانکلیز » منها : عدم إعطاء 
تنازلات جديدةٍ لانكلترا » وعدم قطع العلاقات السياسية مع | ایطالیا وحل 
الجلس النيابي » وانتخاب مجلس يمثل الآمة 4 نياك صحیحا ‏ وإبعاد أعوان 
انكلترا عن العراق » وتعيينهم في السفارات خارج العراق » وأخيراً العمل على 
إسقاط حكومة طه احاشمي . إن لم یوافق على هذه القرارات . وأخذ أعضاء 
اللجنة العربية یوالون اجتماعاتهم » وأحس بهذ النشاط رئيس الحكومة ء 
وأبقى ذلك في نفسه ريثا يتمكن من وضع حب للعسكريين › وتوترت الجالة 

بين الوصي والعسكريين » وكان هناك من يلقي الرعب في نفس الوصي ويخوفه 

كن العا الأربعة » وفي الوقت نفسه يحذّر الضباط من الوصي . 

وفي ۸ صفر 50١اه‏ ( ۲٣‏ آذار ١٤۱۹م‏ ) صدر أمر من وزير 
الدفاع ‏ كما ذكرنا ‏ بنقل العقيد كامل شبيب إلى قيادة الحرقة 2 الرابعة 
بالديوانية » فاحس الضباط بالخطر » وشعروا أن الوصي قد بدأ یذ ما يدور 
في خلده بإبعاد الضباط عن بغداد » وتفرقة صفوفهم » وحاول رئيس الحكومة 
على إبقاء الصلة مع الضباط الأربعة بالتساهل بتنفيذ أمر النقل » لكن الوصي 
أصرّ على التنفيذ . وبدأت عملية حت الضباط للإطاحة بوزارة طه الهاشمي 


(۱) كان المدنيون : رشيد عالي الكيلاني » وناجي شوكت » ويونس السبعاوي » أما العسكريون 
فهم : صلاح الدین الصباغ ۰ ومحمود سلیان » وفهمي سعید ۰ 


۳۰۲ 


الذي كان من وراء نقل كامل شبيب . 

وقبل أن تنتهي دورة مجلس النواب في > ربيع الأول٠177ه‏ ( ۳۱ آذار 
۱) أصرٌ الوصي أن يناقش مع الوزارة الوضع في البلاد » فدافع رئيس 
الوزراء عن الضباط . وذکر أنهم قد أقسموا له أن لا تبدر منهم أية بادرةٍ تضرٌّ 
بالمصلحة العامة . 

عقد اجتماع في معسكر الرشيد يوم © ربيع الأول ٠١ه‏ حضره كل 
من : رشيد عالي الكيلاني » واللواء أمين زكي وکيل رئيس أركان حرب 
الجيش » والعقيد صلاح لدين الصباغ . والعقيد محمود سلان » والعقيد 
فهمي سعيد » وأعلنوا الاستنفار بالعسکر » وقرروا القيام بانقلاب إذا رفضت 
حكومة طه الحاشمي الاستقالة . 

أرسل المجتمعون اللواء أمين زكي والعقيد فهمي سعيد إلى منزل العميد 
طه الحاشمي » فسارا إليه» والتقيا معه » » وأخبراه بحركة الجيش وأنه لم يعد 
يثق بالوصي » الذي يضمر للجيش العداء . في الوقت الذي بخضع فيه 
للإنكليز » وطلبا منه التفاهم مع رشيد عالي الكيلاني لتشكيل وزارةٍ جديدةٍ 
فأبى » فطلبا منه الاستقالة » وهدداه » فكتب الاستقالة ليرفعها إلى الوصي » 

وأعطاهما إياها » تأكيداً لعزمه. وأخذا الرسالة إلى عبد القادر الكيلاني رئيس 

الديوان الملكي ليرفعها إلى الوصي فرفض استلامها . 

أبلغ رئيس الوزراء طه الهاشمي الوصي هاتفياً با تم > وأنه قد وقع 
الاستقالة تحت التهدید > فهرب الوصي مسا » وفي الوقت نفسه اتصل طه 
افاشمي هاتفياً بأعضاء وزارته » ودعاهم للاجتماع في منزله ا » وكان 
الوقت منتصف اللیل فجاءوا إليه . 


وکان الجيش قد دخل الدينة » واحتل دواثر البرید والبرق وا هاتف » 
وس غل مداخل الشوارع الرئيسية . وحاصر قصر الرحاب الذي كان فيه 
الوصي » وفر منه » وقصر الزهور . 


۴ 


وني صباح ٦‏ ربيع الأول ذهب رشيد عالي الكيلاني » وأمين زكي » 
وصلاح الدين الصباغ إلى دار طه الحاشمي لإقناعه بالانضام إلى حركتهم 
فوجدوا الوزارة لا تزال مجتمعة » وجرى نقاش حاد بين رشيد عالي الکیلاني 
وتوفيق السويدي » ثم اتفق المجتمعون على إبقاء الوزارة في الحكم » وعقد 
اجتماع يضم الحكومة وكبار رجالات البلاد » وقرروا أن لا يتدخل الجيش في 
السياسة » ویتعهد المدنيون والعسكريون على السواء بان يقبلوا با يتم الاتفاق 
عليه » ويتشكل وفد يعرض الأمر على الوصي » ويطلب منه العودة إلى 


العاصمة . 


وذهب توفيق السويدي لقابلة السفير الإنكليزي » فحرضه السفير على 
التمسّك بالدستور » وأن انكلترا مستعدة لمساعدة من ينهض من العراقيين 
للدفاع عن الدستور . 

واتفق توفيق السويدي وزير الخارجية مع وزير المالية علي متاز 
الدفتري > ووزير الاقتصاد عبد المهدي > ووزير المغارف صادق البصام على 
السفر إلى البصرة للالتحاق بالوصي بوسيلةٍ تؤمنها السفارة الإنكليزية هم غير 
أنهم لم یتمکنوا من ذلك ٠.‏ 

وفي صباح ذلك اليوم ” ربيع الأول كان الوصي قد تنكر بزي امرأق 
وخرج على عربةٍ تجرّها الخيول إلى المفوضية الأمريكية التي توت نقله إلى 
الحبانية » حيث التقى مع السفير البريطاني الجديد ( كينهان كورنواليس ) الذي 
زوده بالمال » وأرسل معه مستشار السفارة ( هولمان ) » وانتقل الوصى بطائرة 
بريطانية إلى البصرة ومعه علي جودت الأيوبي » وعبيد بن عبد الله المضايفي » 
ومستشار السفارة البريطانية » فوصل الجمع إلى البصرة يوم ۷ ربيع الأول . 
وكان الوصي ينوي تشكيل حكومةٍ جديدةٍ برئاسة علي جودت الأيوبي » أو 
جيل المدفعي ويدعو مجلس الأمة من أعيانٍ ونواب إلى البصرة » فیژیدونه 
ویژیدون موقف حکومته » ويعلن فصل الضباط الأربعة من الجيش» ثم يأمر 


£ 


الجيش بالطاعة له » واستلام زمام الأمر له . 

وفي مساء ذلك الیوم ” ربيع الأول عاد الضباط ورشيد عالي الكيلاني 
فسحبوا ثقتهم من حكومة طه افاشمي ۰ وحاولوا التفاهم معه دون جدوى ‏ 
وساءهم ما تم من تصرّف الوصي . وارتمائه إلى السفارة الإنكليزية وا مفوضية 
الأمريكية » وأخيراً احتمى بالدارعة البريطانية ( كوك شبير) . 

ولا وصل ابر إلى بغداد بقرار الوصي بتشكيل حكومة في البصرة › 
خشي العسكريون أن تعم الفوضى البلاد» فحكومة طه الهاشمي مستقيلة › 
وبعض أعضائها يُفكرون باضرب إلى البصرة » وبعض الذين لا يشعرون 
بالمسؤولية يتهامسون بالاعتداء على المؤسسات الأجنبية لذا قرر الجيش أن 
يتحمل مسؤولية هذه المرحلة . 


الوزارات في عهد الملك فيصل الثاني 


المرحلة الأولى 


. ۱۳۵۹ وزارة نوري السعید الرابعة : ۲ صفر ۱۳۵۸ ۱۳ محرم‎ - ١ 
. نیسان ۱۹۳۹ ۲۲ شباط مم(‎ ٦( 


۲ - وزارة نوري السعید الخامسة : ۱۳ محرم ۲۱-۹ صفر ۹٣۱۳ھ‏ . 
(۲۲ شباط ۳۱-۱۹۶۰ آذار ۹4۰+ 5 


۳ - وزارة رشید عالي الكيلاني الثالثة : ۱ صفر ۱۳۵۹ ۳ محرم ۵۱۳۹۰ . 
(۳۱ آذار ۱۹۶۰ ۳۱۰ کانون الثاني ١1541م)‏ . 


۱۳۱۰ محرم ۰ - ۷ ربیع الأول‎ ٤ : وزارة طه الهاشمي‎ - ٤ 
.)م155١ (الأول من شباط ۱ - ۲ نیسان‎ 


الوص لارابع 
حرکة رشيدعال الكيلان 


۷ ربيع الأول ١١‏ ۷ جمادى الأولى ١٠۳٠ھ‏ 
(۲ نیسان ١-1441‏ حزيران 1441م) . 


لقد نجحت السياسة الإنكليزية بقتل الملك غازي ‏ وتنصيب عبد الإله 
وصياً على ولي العهد الذي لا يزال صغيراً » واستمر نوري السعيد رئيسا 
للحكومة غير أن الوضع قد اختلف معه تماماً | إذ كان في العهد الماضي يشعر أن 
قو فوقه تكبح جماحه » وتمنعه من التصرّف حسب هواه » بل لا يستطيع فعل 
شىءٍ دون أخذ أذنٍ > أو تلقي أوامر من الملك » صاحب السلطة والأمر 
والنبي » أما الآن فقد أصبح الوصي عامل دعم وتأبيدٍ لنوري السعيد بل 
ومُشْجَعاً للسير في فلك السياسة البريطانية » وتبعاً لم تراه » ومذا ‏ ترسمه » 
وجاء أصحاب المصالح بهرعون بریدون تحقيق أهوائهم » والغبّ ما يستطيعون 
أخذه » حتى بدا للناس أن أنصار السياسة البريطانية کثیرون ‏ وأنهم قد تمكنوا 
من السيطرة . ورسخت أقدامهم في الحكم » وأن المخلصين قد ضعفوا إذ قل 
النصير. وانعدم الصديق » وضاع الوفاء . ونسي الناس أن المنتفعين كغثاء 
السيل لا يلبثون أن يضمروا » ويزول أثرهم عند ارتفاع أول كلمة حي . 

وانكمش المخلصون غير أن نفوسهم قد شحنت حقداً على الإنكليز ‏ 
ومُلئت غيظاً من تصرف أعوان السياسة الا و ولكن کمرا دلف داجلن 
أفئدمهم حتى الوقت الناسب ‏ وقد بد أ ذلك یظهر تدريحياً رعا عهم . فا أن 
أعلنت انكلترا الحرب على ألمانيا حتى أسرعت العراق » وأعلنت تضامنها مع 
انكلترا » وقطعت علاقتها السياسية مع ألمانيا » بل قبضت على الرعايا الألمان 


۳۷ 


الذين لا علاقة لهم بالوضوع ‏ وسلمتهم إلى انكلترا التي عم أسرى 
حرب > فاستغرب الناس هذا التصرّف من الحكومة + وعدوها إنكليدية أك 
من الإنكليز ولكن صعّب عليهم أ كرو هذا انضرف غير ارت باسم 
العراق » فاضطروا إلى الكلام » واجبر المخلصون على الخوض فيه » وزاد 
الأمر بشاعة أن رئيس الوزراء » رئيس مجلس الدفاع الأعلى اقترح » وكان 
یصر على إرسال جزءٍ من الجيش العراقي لیقاتل بجانب الجنود الإنكليز » 
وانتشر الخير بين الناس » فظهر السخط . لمصلحة من نرسل أبناءنا للقتال في 
أوربا ؟ المصلحة أعدائنا الإنكليز وخصومنا الصليبيين ؟ هل للإسلام فائدة ؟ 
هل يذهب القتل من أبنائنا شهداء أم جيفاً ؟ هذه التساؤلات شحنت الشعب 
في العراق ضدّ الحكومة » وضد الإنكليز معا . وكان المخلصون يضطرون 
للمشاركة في هذه التساؤلات » وني نقد الحكومة ومعارضتها في سياستها غير 
الحكيمة . 
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وربا كان لانكلترا الدور الکبیر في حمل الشعب في العراق للوقوف في 
وجه السياسة البريطانية » وکراهيتها . وعدّها خصاً له » لا تربطه بها 
معاهدة » ولا تجمعه بها اتفاقية » فإضافةإلى الحقد الصليبي الذي تحمله منذ 
عدة عصور من الحروب الصليبية وما قبلها إلى هذا الیوم وما بعده » وکل 
السلمین یذکرون ریتشارد قلب الأسد وما جاء إليه أيام احروب الصليبية › 
وما فعله » وما آهدافه التي كان يرمي إليها » وعلی نجه سار خلفه الانکلیز » 
وما تفعل انكلترا الآن في العراق » إذ ترفض تسليح الجيش العراقي » وتأی 
تقديم أية مساعدات » وما يفعله أعوانها » والذين تسلّطهم على الشعب » 
وت نافيا له سير على العراق فحسب بل تشمل أمصار العالم 
الإسلامي جي جميعهاء ولكن الموقف الصارخ ها الآن ما تتبعه في فلسطين من بلاد 
الشام » إذ وعدت اليهود بإعطائهم فلسطين › م“ 0 
ووقفت في وجه المسلمين » وحاربتهم > وکل خطاها تشیر إلى أنها تريد أن 
تسلّم فلسطين لليهود . حيث تعمل للتمكين لهم حتى إذا اطمأنت على ذلك 


۳۰۸ 


خرجت وقدّمت هم البلاد » وتتناقل الركبان هذه الآخبار » وتنقلها إلى 
العراق » وتصل إلى أسماع الناس فيشعرون بالحسرة » ويتضايقون من 
الإنكليز » ويشمئِرٌون من أعوانهم » ویتمنون لو يضربون هؤلاء ببؤلاء › 
ويلقون بهم في البحرء أو يدسونهم تحت الثرى . ويدوسون عليهم 
بأقدامهم » ولكن أن هم وللفريقين القوة والنفوذ !!! 

وجاء مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني إلى العراق يحمل أكواماً من 
المموم » وينوء بحملها . وكلها تتعلّق بالسياسة البريطانية في فلسطین ‏ 
وعداوتها الواضحة للمسلمين » وصدافتها المميزة لليهود » وإخلاصها لهم » 
والتف حوله الناس يستمعون منه » ويسألونه عن فلسطين » وجریات ما فيها 
فتتقد شعلة الإيمان في النفوس ‏ وتحمل المعارضة العراقية الأخبار » وتتحذث 
بها . ویتعجب الناس من تعلق الحكومة العراقية بأذيال انكلترا رغم هذا الذي 
تة تقوم به في فلسطین -وغرها من.بلاد السلمین » وهذا ما پزید الب تقورا 
e‏ 

ويصل إلى العراق بعض الشرّدین من الشام » وتظهر عليهم أكداس 
من الأعباء الثقيلة » واشموم المضنية من حماقة الفرنسيين وسياستهم . وأق 
الناس إلى الشاميين » واستمعوا منهم > وكم كان استغرابهم عندما يستمعون 
إلى هذا » ويرون من حكومتهم ر بالقتال إلى جانب هؤلاء الفرنسيين » 
ویزداد تألهم من حکومتهم ونفورهم منبا . وهکذا ملئت النفوس كرهاً 
للانکلیز ‏ وسیاستهم ‏ وأعوانهم 

شعرت انکلترا ما ساور نفوس الشعب في العراق وما ختلجها 
فأحبّت أن مف من وظأة هذه الكراهية علیها وعلى أعوانها » ورأت أن تسلّم 
الحكم للمعارضة » وقد برز بينها رشيد عالي الكيلاني » وأن تعمل ما في 
وسعها ليدور في فلكها » وربا يحدث هذا في إذا قربه آعوانها » وأظهرت 
رضاها عن ذلك > وان لم تستطع تنفيذ مخططها بجلبه إلى دائر ايكيا 
أبرزت كيفية استلامه الحكم » وأنه قد تمّ عن ترشيح أسدفاتها بر فا هذا 


۲۹ 


فقد رشححه نوري السعيد » والوصي معا لاستلام السلطة » غير أن رشيد عالي 
الكيلاني لم یعتمد على هذا الترشيح . وإنما كان يرتكز على قاعدةٍ قويةٍ فالشعب 
يدعمه » والجيش يؤيده » وإضافة إلى هذا فقد أخذ تعهداً من رجال السياسة 
سواء الذين یناوئونه أمثال : نوري السعيد » وتوفيق السويدي » وعلي جودت 
الأيوبي ع وجميل الدفعي . أم الذين يؤيدونه أمثال ناجي شوکت ‏ وناجي 
السويدي . ورفع هذا التعهّد إلى الوصي > فأيّده » وبذا كانت الأرض التي 
يقف عليها رشيد عالي الكيلاني صلبة 

وخاب فال i E‏ ابتهج الشعب ._وضمن 
سلامة الخط . فأبدى معارضته للسياسة البريطانية » وأخذ يُصرّح بذلك . 
ومن ناحية ثانيةٍ لم تستطع انكلترا من جر رشيد عالي الكيلاني إلى سياستها . 
بل أبدى قوة في الشخصية › وأظهر استقلاليته حيث رفض قطع العلاقة مع 
إيطاليا التي أعلنت الحرب ضد انكلترا وفرنسا » وهذا ما أغضب انكلترا أشدٌ 
الغضب إذ آحست أن العراق ليست تحت نفوذها » ولا تسير برأيها » غير أنه 
من الجانب الآخر قد ألهب هذا التصرّف الشعب في العراق حماسةً لموقف 
حکومته » وهذا ما زاده معارضة للسياسة الإنكليزية . وانهارت فرنسا أمام 
الألمان فطار الشعب فرح ليس حب بالألان ولکن كرهاً لفرنسا ولسیاستها 
الإستعمارية » وني الواقع فقد زادت الدعاية لدول المحور في العراق رغبة في 
هزيمة الحلفاء » وم تقصر الفوضية الايطالية بذلك وحتی توقعت انکلترا أن 
تستأنف العراق علاقتها مع ألمانيا » وهذا ما خشيته أشدٌ الخشية » واستشاطت 
کت ضبا وأخذت تعمل للتخلص من حكومة رشيد عا الكيلاتي » وكان 
ها ما أرادت . لأن ما E:‏ بالأعراف (الديمقراطية) تقضي بذلك. إذ 
أوعزت انكلترا لأعوانها بالانسحاب من الوزارة » فكان عليها أن تستقيل » 
وتفسح المجال لحكومة جدیدة . 

وأرادت انكلترا أن تخرج من المأزق الذي وقعت فيه بتسليم رشيد عالي 
الكيلاني الحكم » ورغبت أن يكون انسحابها بشكل هادىءٍ » فلا تعطي 


۳۹۰ 


السلطة لأحد آعوانها إذ أن التغيير المفاجىء في السياسة يُؤْدّي إلى مضاعفات 
كثيرةٍ » ويحدث ارتباكات في الادارة » كما أن الناس لا يتقبلون فربما خرجت 
مظاهرات » وإذا ما تفاقم الأمر ربا تندلع ثورق لذا رال تيلم الوزارة 
إلى رجلٍ أكثر اعتدالا من رشيد عالي الكيلاني» ولكن الثورة في النفوس لا 
تهدّئها الحلول الوسط » وامتصاص النقمة العارمة لا يكون بالمساومة » وهذا 
ما تم فا أن طلب الوصي من رشيد عالي الكيلاني تقديم استقالة حكومته حق 

اهتز الوضع فتحرك الجيش > وقامت المظاهرات تطالب بتحقيق رأي الكيلاني 
بحل الجلس النيابي » وإجراء انتخابات جديدةٍ » وهرب الوصی إلى الديوانية 
تاركاً بغداد » والنار تكاد تلتهمها ولولا التعقل لانفجر الوضع . 

تشکلت وزارة طه الماشمي » وقد رضي الضباط عنهاء بل كانت 

برآیهی ما دام استمرار رشید عالي الكيلاني بالحكم يتعذّر. وطه افاشمي 

قريب منه » والشعب قد رضي للسبب نفسه » والوصي قبل النصح » أو أبدى 
Gy‏ ی 

أن تكون هذه الوزارة لمرحلةٍ ريثا يسير الوضع في صالحه » ويشتت 
a‏ الذین یتحکمون بالوزارات - حسب رأيه ‏ . وما أن قطعت الحكومة 
شوطاً حتى بدأ الضغط الإنكليزي من جهة » وضغط الوصي من جهةٍ 
اخری ‏ ويبدو أن طه الهاشمي لم يكن ذلك الرجل الصلب ليقف الموقف 
القوي في وجه خصومه . بل لان تحت الضغط » ولا شعر الضباط في بغداد 
بذلك تأهبوا للمواجهة » وسحبوا ثقتهم من رئيس الحكومة . وقرروا 
المواجهة » والقيام بانقلاب إذا رفضت الحكومة الاستقالة . 

وعاد الوضع فانفجر من جدید » وخاب ظَنّ بريطانيا بالعودة إلى 
السيطرة ة على العراق تدريجياً > بتشكيل حكومات أقل تطرفاً خلف بعضها 
بعضاً » حتى تصل المرحلة إلى قبول حكومةٍ من أعوانها . ووجد الضباط أنه لا 
بد لهم من تحمل المسؤولية بعد أن خلا منصب الوصاية » فالوصي هارب . 
تم بالدارعة البريطانية ( كوك شبير) في شط العرب ۰ والحكومة مستقيلة 3 
والوزراء يرفضون تمارسة العمل في مناصیهم الحكومية حتى یستبین الأمر » 


۲1١ 


والنفوس غير الطيبة تشرئب للفساد في الأرض 

حكومة الدفاع الوطني : استدعی الضباط رشيد عالي الكيلاني إلى 
معسكر الرشيد » وبسطوا الأمر له » وتدارسوا الوضع فيا بينهم » وتوصلوا 
إلى أنه إن قامت مظاهرات . وليس هناك من مسؤول انفلت حبل الأمن › 
ولا مجال إلا بتدخل انكلترا التي ستجدها فرصةً مناسبةً ها ما كانت تحلم بها » 
لذا يجب أن نستدرك الأمرء ونتحمّل المسؤولية » ونشرف على الوضع › 
0 لا رشيد عالي الكيلاني الذي هو موضع ثقةٍ من قبل الشعب » وما 

أن یتخل عن مسؤوليته أمام الأمة » فإما أن يتحمل المسؤولية وإما 
1۳ آمام الرنکلیز » والعيش تحت سيطرتهم » وفي ظل سلطانبم ۰ فاجبر 

على الموافقة اذا غ ا اش ط عليهم ألا یتدخلوا في شوونه » وأن یترکوه 

سن الآمور سای ام وفق- للع العامة >: وان اعدو عدا بطل 
منهم . حيث عليهم أن يكونوا في حالة استنفارٍ » وتأهَبٍ في كل لحظةٍ لتنفيذ ما 
ES‏ . فاجابوه إلى ما طلب » وأبدوا أن هذه هي رغبتهم كي لا يقال 
أن الجيش يتدخل في الشؤون السياسية . وتوكلوا على الله » وتسلّم رشيد عالي 
الكيلاني المسؤولية مدعومةٌ من الجيش الرابط في العسکر دون أن ينزل إلى 
الساحة » فكانت هذه الحكومة تَسمّى بحكومة الدفاع الوطني » ولا تضم 
سوى شخص رئيسها الذي يقوم بالاتصال بقادة الجيش ۰ وكبار السياسيين 
يستشيرهم . 

استدعى رشيد عالي الكيلاني الستشار الإنكليزي بوزارة الداخلية 
وأعلمه أن حكومة طه الهاشمي قد استقالت » ورفض أعضاؤها الاستمرار في 
غار أعمالهم حتى يتم م تشکیل حکومة جدیدق والوصي غائب » وفي هذه 
الحالة فان الجيش هو مصدر السلطة . وقد أوكل إلي الأمر ريثا يتم تشكيل 
حكومة بالوسائل الدستورية . وأعلن تمسكه بالعاهدة العراقية ‏ البريطانية 
وإخلاصه للتحالف مع انکلترا » وما دفعه إلى قبول هذه الْهمّة لا الصلحة 
العامة . 


۳۱ 


آذیم على الشعب بیان باسم رتیه أركان الجيش العراقي » وقعه اللواء 
أمين زكي وكيل رئيس الأركان > ثم أذيع بیان ثانٍ باسم رئيس الحكومة رشید 
عالي الکیلانی۲) › و إذاعته بنفسه ‏ وأعلن فيه خطته بالوقوف على 
الحياد »> وعدم إقحام البلاد في أخطار الحرب . والمحافظة على التعهدات 
الدولية » وفي مقدمتها العاهدة العراقية - البريطانية . وتقوية العلاقات مع 

البلدان العربية واه الجاورة للعراق . وطالب الشعب بالعمل الجاد » 

والحذر من الوقوع في مكائد الأعداء . 

ووصلت أخبار احتماء الوصى في الدارعة البريطانية ( كوك شبير) إلى 
بغداد » فعقد مجلس الدفاع اجتماعاً برئاسة رشيد عالي الكيلاني في مبنى وزارة 

الدفاع » وقرر ما يأتي : 

١‏ تقديم مذكرة احتجاج لانكلترا على تشجيعها للوصي » والأشخاص الذين 
فروا إلى معسكر الإنكليز في الحبانية » ووضع وسائل النقل الإنكليزية 
نحت تصرفهم » كبا طالبت الذكرة انكلترا بضرورة احترامها نصوص 
المعاهدة العراقية ‏ البريطانية ۰ وعدم التدخل في شؤون العراق » واحترام 
القوانین الدولية . 

اال ف سکره لش اه اضر 

۳ - توقیف متصرّف البصرة صالح جبر » ونقله خفورا إلى بغداد . 

وکان الشعب قد استقبل إعلان قيام حکومة الدفاع الوطتي بکل 
حفاوةٍ » وقامت مظاهرات التأیید في کل مكانٍ تملأ الشوارع . 

وحاول الوصي من جهته استقدام وزراء الحكومة السابقة فلم یستطیعوا 
الوصول إليه » وعمل على كسب القطعات العسكرية في الجنوب إلى جانبه فلم 
يفلح > وسعى في تحريض القبائل ضدّ حكومة الدفاع الوطني في بغداد فلم 
ینجح » ووزع اللشورات ضدّ حكومة بغداد » وكانت هناك إذاعة سرية 


(۱) اشترك في إعداد البيانين يونس السبعاوي » وصدیق شنشل . 


۳۳ 


إنكليزية تذیع باسم الوصي من مطار ( الشعيبة ) إضافة إلى الإذاعة التي أعدّتها 
له الحكومة اطا خن طهر اا الإنكليزية ( كوك شبير ) » وعینت 
للاذاعة رجلا من قبلها هو ( أنور خلص ) . وأخيراً انتقل الوصي . ومعه" 
یل المدفعي > وعلي جودت الأيوبي إلى فلسطين . 

وزارة رشید عالي الكيلاني الرابعة : قررت حكومة الدفاع الوطني دعوة 
الجلس النيابي للاجتاع في ۱6 ربیع الأول (۱۰ نیسان)۲ وانتخب علوان 
الياسري لرئاسة امحلسة . آما رئيس مجلس الاعیان محمد الصدر فقد اعتذر 
لصداقته مع الوصي عبد الإله » وأما رئيس مجلس النواب مولود حلص فکان 
قد سافر إلى كريت » فتولى رئاسة مجلس النواب نائبه محمد حسن حيدر . 
وعين الجلس الشريف شرف وصياً » بناء على اقتراح من رشيد عالي 
الكيلاني » وهذا صحيح من الناحية القانونية ما دام الوصي السابق قد ترك 
أرض العراق فازاً والتجأ إلى دولة اجنبية » إذ كان يُقيم في دارعة إنكليزية . 

سرت فكرة تغيير نظام الحكم . وإعلان الجمهورية » وقد حمل هذه 
الفكرة ناجي شوكت » على حين رأى آخرون » ومنهم ناجي السويدي تعيين 
وصي جدید ما دام الوصي السابق قد ترك واجبات الوصاية وغادر البلاد » ولا 
شك أن الفکرة الثانية هي التي سادت - كا رأينا - . 

ومن اللاحظ أن الجلس النياي الذي فرر عزل عبد الاله عن 
الوصاية . وتعيين الشریف شرف هو الجلس الذي انتخب أيام حکومة نوري 
السعيد > فلا يستطيع أحد أن يعي أن رشيد عالي الكيلاني قد انتخب أو 
اعتار مجلساً برأيه يؤيّده في تنفيذ سياسته . 

وأصدر الوصي الجديد أمراً ملكياً بقبول استقالة حكومة طه الهاشمي 
على أساس أن الحاشمي كان قد رفع استقالة حكومته إلى الوصي السابق » غير 


(۱) لّی الدعوة 4 نائباً من أصل ۱۰۸ نواب . 


۳۱ 


أنه لم يصدر أمر ملكي بقبوها . ثم أصدر الوصي الجديد أمراً آخر يعهد فيه إلى 
رشيد عالي الكيلاني بتشكيل حكومة جديدة . 

وكان رشيد عالي الكيلاني يُؤْكّد دائ أنه حريص على الالتزام بالعاهدة 
العراقية ‏ البريطانية وحريص على صداقة انكلترا . 

وأما الجيش فلم يكن راغباً بأي تنازل, لانكلترا » ولا إظهار أي ضعف 
أمامها » لا إبداء ذلك الحرص على صداقتها الذي يبديه رئيس الحكومة » كا 
كان مُقتنعاً بان النصر في الحرب سيكون إلى جانب دول الحور » وربا كانت 
آراء قادته تنطلق من هذه القناعة » وكان محمد أمين الحسينى مفتى فلسطين 
غل هذه الشاكلة حي كانت فاته بكار الفط هة" ` 

وأما الشعب فقد سر بحركة رشيد عالي الكيلاني أي سرور » وعدّها 
ضرا عظیاً > فهر فيه اتکلترا » ومن بهذا النطلق كانت الرغبة ق انتصار دول 
الحور ‏ لأنه انتصار على أعداء السلمین الاو حتی آصبح الشعب نفسه 
يُصدر الدعاية لصلحة دول الحور وبالأحری لألمانيا بالدرجة الأولى » حتی 
آشاع بعضهم عن هتلر أنه مسلم ‏ وستّه آبا علي ما دام یقاتل أعداء 
الاسلام » وأكثر الدعایات لدول الحور كانت من الشعب نفسه تشفيًا من 
الانکلیز والفرنسیین » وم يكن لدول الحور دور کبیر في تلك الدعاية » وان 
كانت هذه الدول قد استغلّت ذلك » وأصبحت تدّعي آنها على صلة با يدور 


(۱) تشکلت الحكومة على النحو الاتي : ۱ 

۱- رشید عالي الكيلاني : رئيس ۵ -محمد علي محمود : وزیرا للأشغال . 
للوزراء » وزيراً للداخلية 5- عبد الرژوف البحراني : وزيراً 
بالوكالة . للشؤون الاجتماعية . 

۲ - ناجي السويدي : وزيراً للمالية . ۷- يونس السبعاوي : وزيراً للاقتصاد . 

۳ ناجي شوكت : وزيراً للدفاع . ون جه خو ا وزرا 

4 - علي محمود الشيخ علي : ليرا للمعارف . 5 
للعدلية . ٩-مومی‏ الشابندر : وزيرا للخارجية . 


۳۹۵ 


في العراق » وساعدها على ذلك لقاء ناجي شوكت في تركيا مع ( فون بابن ) 
الذي سبق أن ذكرناه . 

وأما انکلترا فقد عذت الحركة ضدّ مصالها بالدرجة الأولى » وأنها قد 
قامت بصورة غير دستورية » ول تكن رغبة رشيد عالي الكيلاني الا السيطرة 
على الحكم » وقد أعانه الجيش على السيطرة » فالحركة عسكرية بحتة » وهي 
لا تقبل التحكم عن طريق القوة واغتصاب السلطة » فالعمل غير مشروع › 
ولا تثق لذلك بالحكومة القائمة مطلقاء ولا برئیسها ولا يمكنها أن تعترف مها 
وربما لعب دوراً رئيسياً في اتخاذ هذه السياسة السفير الإنكليزي الجديد في 
بغداد ( كورنواليس ) الذي قضی مُستشاراً في وزارة الداخلية مدة خس عشرة 
سنة حتى أنبى خدمته رشيد عالي الكيلاني عندما تبعل وزارة الداخلية في 
حكومة ياسين الماشمى الثانية في ۱۲ ذي الحجة ۱۳۰۳ ١7(‏ آذار 
٥م‏ ) » فکان بينه و الكيلاني علاقة غير ودية وحيث كانت تقارير 
السفير لحكومته كلها هجوم على الوزارة العراقية وعلى رئيسها. ومُغالاة في 
واقع الحال » ومبالغة في تصوير الأحداث . ودعم السياسة الإنكليزية في 
العراق مفوضية الولايات المتحدة » والمفوضية التركية » والمصرية » حيث 
كانت كل من تركيا ومصر تسيران في فلك السياسة الإنكليزية . 

قرّرت انكلترا سحق حركة رشيد عالي الكيلاني عسكرياً » غير أن 
قواتها في العراق غير كافية لهذا الغرض . وقد ألزمها على ذلك أو أخافها على 
العراق ذات الأهمية بالنسبة لما » سيطرة الفرنسيين الموالين لألمانيا على سوريا » 
أي اقتراب الأعداء من الحدود . وامجوم الألماني الواسع في شالي إفريقية 
والاقتراب من مصر . دخول ألمانيا البلقان ( يوغوسلافيا واليونان ) » واحتلال 
كريت بالظلین ‏ والحرب الدائرة ضد انكلترا وخاصة حرب الغواصات إذن 
أصبح الخوف على العراق قائ وخاصة أن الحكومة صاحبة العلاقة من أنصار 
الألمان حسب اذعاء انکلترا وتوسع الدعاية لدول المحور .» وتوجد في بغداد 
مفوضية للطليان » كا توجد علاقة تجارية مع اليابان » وفوق كل هذا فان 


۳۹۹ 


أنصار انکلترا في العراق » ما خارج البلاد » أو داخل المعسكرات الإنكليزية 
أو على الأقلّ ليس لهم شيء من النفوذ . 

كانت انكلترا تُفكّر منذ أن برزت العارضة في العراق إنزال قواتٍ ها في 
الضرة؛ ها مارم ولكن فا فک اه رض آلا قير تلك 
المعارضة » وتتجتّب الصدام معها خوفاً من تضامن الشعب في العراق مع 
المعارضة والوقوف في وجه انکلترا » بل ربا أذى ذلك إلى المطالبة بسحب 
القوات من القاعدتين الجويتين في ( ال حبانية ) و ( الشعيبة ) » والوقت ليس 
مُناسباً لاعادة الاحتلال من جديد » والالقاء بقوات جديدةٍ هي بأشدّ الحاجة 
الیها عل جبهات فاق نا انق كلا سعد رفي عل مارا الوضع 
وحاولة الحفاظ على القاعدتین الجويتين لها » واستمرار ضخ النفط إلى طرابلس 
وحيفا عبر الأنابيب القادمة إليهما من كركوك » هذا إضافة إلى بقاء إمكانية نقل 
الجنود عبر أرض العراق إلى فلسطين » ومصر › وتم هذا الانتقال عذة مرات» 
وم انکلترا حش القوات البريطانية في جنوبي العراق لنقلها إلى تركيا إن دعت 
الحاجة بعد سيطرة الألمان على البلقان » وسيطرتهم الجوية على سماء بحر إيجه . 
وبالمقابل فإن المعارضة في العراق ورشيد عالي الكيلاني يرون تأجيل الصراع مع 
انكلترا » ومحاولة التفاهم معها قدر الإمكان . ولكن تغيرت الظروف في الوقت 
الراهن » وأصبحت انكلترا ترى التدخل المسلّح في العراق » وإسقاط حكومة 
رشيد عالي الكيلاني . 

طلبت الحكومة البريطانية من حكومة افند إرسال فرقةٍ من القوات 
المندية إلى البصرة نتيجة الظروف الراهنة في العراق » ولأن الأمريكيين 
حريصون على بناء قاعدة جوية هناك . فوافقت حكومة افند وأصحاب 
الاختصاص على تنفيذ هذا الطلب . وأخبرت الحكومة البريطانية سفارتها في 
بغداد بهذا القرار وأنها ستبحر من كراتشي من ۱۷ - ۲6 ربيع الأول 1ه 
(؟١-‏ ۲۰ نیسان ١٤۱۹م‏ ) ۰ ويجب أن يكون هذا الخبر في غاية الکتان » 
وعلى السلاح ا لجؤي في ( الحبانية ) و ( الشعيبة ) توفیر الحاية الجوية لوصول 


۳۱۷ 


هذه الفرقة » كا أعلمتها بإرسال تعزیزات بريطانية للقاعدة الجوية في 
( الشعيبة ) . 

بوادر التفاهم : إن السفير الإنكليزي في بغداد قد غير رأيه في إرسال 
هذه القوات بعد تصريحات رشيد عالي الكيلاني أمام المجلس النيابي بعزمه على 
احترام المعاهدة العراقية ‏ البريطانية » وأصبح السفير الإنكليزي 
( كورنواليس ) يرى أن الفرصة التي كان يجب على انكلترا التدخل بها قد 
انتهت بعد تصريحات رئيس الحكومة العراقية » ويجب أن تختير نوايا رشيد 
عالي الكيلاني بشكل جيدٍ . وان إرسال القوات اهندية إلى البصرة لا يمكن 
إخفاؤه » ویستفید من ذلك الكيلاني إذ یوب الرأي العام ضدّنا . بل إن تأخير 
الاعتراف بحکومته من قبل انکلترا سیکون ره هشن كك المحور » مع 
العلم آننا لا نستطيع الآن أن نخدم الوصي وبقية ل ای 
الوصي قد فقد ثقة الشعب به . وفرصة الأصدقاء قد ضاعت . لذا فان 
ارماك السفیر كانت تأخير إرسال هذه القوات . أما إذا بدا الكيلاني كاذباً نی 
نواياه فإنه في ذلك الوقت تكون لنا المبررات للتدخل المسلّح > هذا مع العلم 
أن السفير الإنكليزي ( كورنواليس ) كان قبل عد أيام من أكبر أعداء رشيد 
عالي الکيلاني ومن أكبر آنصار التدخل السلح . ومالت الحكومة البريطانية 
إلى الاخذ بنصائح سفیرها وتأجيل إرسال القوات غير أن نائب الملك في اند 
( لنلتغاو) » وقائد القوات البريطانية في امند ( أوكنلك ) قد أصرًا على ضرورة 
اتخاذ موقفب حاسم في العراق لتقوية مركز انكلترا في الشرق الأوسط . وإلا 
فان هذا الرکز سه وأغیرا قررت الحكومة البريطانية الأخذ بآراء نائب 
الملك في اند وقائد قواتها هناك > ورمي نصائح سفيرها في بغداد » وال قدام 
على ما عزمت عليه . 

صرحت الحكومة البريطانية في لندن بأنها لن تعترف بالنظام الحالي في 
العراق لأنه غير دستوري, » وأبلغت سفيرها في بغداد أن القوات في طريقها 
إلى البصرة » وان رفض رئيس الحكومة العراقية رشيد عالي الكيلاني نزول هذه 


۳/۸ 


القوات في البصرة فيجب إخباره بأن حكومة صاحب الجلالة مصممتة على 
نزول هذه القوات . 

قابل السفير البريطاني ( كورنواليس ) رشيد عالي الكيلاني يوم 5١‏ ديج 
الأول » وكانت مقابلة و ة أبدى فیها الكيلاني جرا للمعاهدة العراقية 
الا واستعداده لتنفيذ كل ما جاء فیها وس ر السفير لهذا . ثم عاد 
وقابله مرة أخرى في ۲۲ ربيع الأول» وأخبره بخبر وصول القوات الإنكليزية 
من اند إلى البصرة لرورها ین آرض العراق » فتلقى الكيلاني النبأ 
بسرور » وعلق عليه أن هذا من حق انکلترا حسب العاهدة التي بیننا ‏ وکان 
السفير ينقل إلى حكومته كل ما يدور بينه وبين رشيد عالي الكيلاني وقد طلب 
من حكومته ألا تصل القوات دفعة واحدة وإنغا سفينة إثر أخرى . 

آخبر رئيس الحكومة العراقية وزراءه » وضباط الجيش عن خبر نزول 
قواتٍ انكليزية في البصرة . وأنها ستتخذ أرض العراق طريقاً فا حسب 
الاتفاقية . كا أبلغ رئيس أركان الجيش العراقي قائد القوات الإنكليزية في 
العراق بأن حامية البصرة قد اعطات التعلیات اللازمة لعدم مقاومة نزول 
القوات البريطانية » وأخذت القوات الانكليزية الحمولة جوأ تصل إلى البصرة 
۳ من يوم ۱ ربيع الأول وفي البوم التالي أخذت القوات الحمولة بحرا 
فا آزض . 

آخیرت الحكومة البريطانية سفیرها في واشنطون لینقل لحكومة الولایات 
التحدة عما جری » وأن انکلترا على استعداد للاعتراف بحکومة رشید عالي 
الكيلاني . وأوضح ( کورنوالیس ) للحكومة العراقية شروط حکومته 
للاعتراف بالحكم القائم في العراق بأن تسمح حكومة العراق ببناء عدة 
مطارات عسكرية انكليزية على الخط الواصل بين البصرة والوصل » وأن تقیم 
إلى جوانب هذه الطارات مستودعات للاسلحة والذخاثر . وأن تطرد الشامیین 
الوجودین في العراق » وعلی رأسهم مفتي فلسطین . وجیل مردم » وسعد الله 
اخابري» ولطفي الحفارء ومصطفى الوكيل لأنهم سبب بلبلة الرأي العام » منع 


۳۹ 


الدعايات ضد الحلفاء في مختلف وسائل الإعلام » ومقابل ذلك فان انكلترا 
أيضاً ستنقل الوصي السابق عبد الإله ونوري السعيد إلى لندن » وتحدد 
إقامتهما . وتعمل على تسليح الجيش العراقي » وم مساعدات اقتصادية 
للعراق هذا إلى جانب الاعتراف الباشر بحكومة رشيذ عالي الکيلاني » ولكن 
ركني تکوم العراقئة قد ری هه اللالته غيل وف افوا 
كامل » وتعال, واضح . 

عودة الخلاف : آرادت انکلترا استغلال فرصة موافقة حکومة رشید 
عالي الکيلاني على مرور قوات إنكليزية في أرض العراق » فهي آول وجود 
مبررٍ للاعتراف بحکومته » إن رضخ » والاثارة عليه بين آفراد الشعب وضباط 
الجيش في العراق » وحاولة إيقاع حلاف » وإيجاد مبرر إن لم یرضخ ۰ ورفض 
هذه التصريحات, للتدخل السلح بالعراق . وان كانت الفكرة لدیها أنه بعد 
تلك الموافقة لا بد من أن يسكت حت لا تسجل عليه أخطاء » ويبدأ نقده ‏ 
وتظهر المعارضة ضد تصرفاته . 

أعلنت الحكومة البريطانية في لندن آن‌قوات كبيرة من قوات الامبراطورية 
وصلت إلى البصرة للمرور عبر العراق » وأن حکومة الكيلاني قد قدّمت كافة 
التسهیلات فا . ولکن رشید عالي الكيلاني قد شعر على ما يبدو بنوايا 
الانکلیز » فقدّمت وزارة الخارجية العراقية مُذكرة إلى السفارة البريطانية في 
بغداد لترفعها إلى حكومتها » وتتضمن المذكرة شروط مرور القوات الإنكليزية 
عبر أرض العراق » وذكرت أربعة شروط وهي : 
١‏ - إتخاذ جميع التدابير لنقل هذه القوات بأسرع ما يمكن من البصرة إلى 

الرطبة . 
۲ - ابلاغ الحكومة العراقية عند مجيء قوات جدیدة بالخبر قبل مدةٍ مناسبةٍ . 
۳ يجب ألا تزید مجموع أية قوة تريد الانتقال في حالة حرکتها في أية مرة على 
لواء واحد . 

. لا يصح إنزال قوة جدیدة قبل أن تجتاز القوة السابقة ما حدود العراق‎ - ٤ 


ها اه مر ۰ 


۳۳۰ 


بقیت القوات الإتعليرية في البصرة ؛ ولم تنتقل لذا فإن الحكومة العرافية 
قد أخحذت تطالب الحكومة الانكليزية بترحیل هذه القوات » كما كانت تطالیها 

أيضاً بالإعتراف بالوضع القائم . 

ووصلت ثلاث سفن جديدةٍ محملة بالجند ٠‏ فأبلغ رئيس ال حكومة 
العراقية رشيد عالي الكيلاني السفیر الانكليزي ( کورنوالیس ) الذي كان قد 
جاء لقانت آن جلس الوزراء العراقی قد درس مسألة وصول السفن الثلاث 
الحاملة للجنود » وقرّر التمسّك بقراره السابق » وهو عدم السیاح بانزال قوات 
جديدة قبل أن تبدأ القوات التى وصلت من قبل في اجتیاز الحدود العراقية » 
وآن بقاء القوات البريطانية في البصرة يعد انتهاکاً تصوص العاهدة » وار 
على عدم الدخول في مناقشات مع الحكومة الريطانية بشأن العاهدة أو أية 
مسائل أخرى إلا ذا قدّم أوراق اعتماده بصفة رسمية . ولا لم يستطع السفير 
زحزحة رئيس الحكومة عن موه أجاب بوقاحة ستنزل القوات إن شئت أو 
أبيت » وان مقاومة النزول ستؤدي إلى نتائج خطيرة . 

وی ۳ ربيع الثاني ۰ سه ( ۲۹ نیسان ۱ ) رفضت وزارة 
الخارجية العراقية الوافقة على انزال قوات بريطانية جديدة بالبصرة » وأبانت 
آن بقاء انقوات السابقة هنال خالفت لتتصوص معاهدة التحالف وروحها . 

ونزلت القوات الانكليزية في البصرة دون موافقة الحكومة العراقية التي ۸ 
يكن منبا سوی الاحتجاج » واصدار آوامر للجیش العراقي بالتحرك ال 
القاعدة الجوية الريطانية بالحبّانية » وبالفعل فقد تحرکت قوات معسکر 
الرشید » واتخذت مواقعها على التلال الواجهة للقاعدة الجوية » ویبدو أن هذا 
الاجراء كان من تصرّف العقید فهمي سعید » على حين أن الأوامر كانت من 
رئيس الحكومة الاستعداد لمواجهة المجوم الرتقب من الجنوب أو من الغرب 
بوضع بعض القطعات العسکرية في ( الرمادي ) و( الفلوجة ) في حالة 
الاستعداد . ولکن مفتی فلسطین » ویونس السبعاوي کانا یتوقعان وصول 
الطائرات الألمانية إلى ان »> وأن بان لا تستطیم القاومة لانشغاها في 


۳۳۱ 


شالي إفريقية واليونان . لذا لا يمكنها أن تتورّط بالحرب مع العراق أبداً . 

طلبت السفارة ا م e‏ 
الحبانية > ومن الرجال الالتجاء إلى سفارتهم أو إلى المفوضية الأمريكية حسب 
قرب المكان » ووصلت عدة ئراتٍ إلى ۳ 0 » وفي الوقت نفسه بدأ 
نقل الجنود من البصرة إلى الحبانية خر 

وفي 4 ربیع الثاني ۱۳۰۰ ( ۳۰ نیسان ۱۹6۱ ) طلبت الحكومة 
العراقية من قيادة قاعدة الحبانية عدم تحلیق الطائرات في او . وابقاء‌ها في 
قواعدها » وأماكن صیانتها ‏ وأنذرتها بإسقاط کل طائرة تخالف هذه الأوامر » 
غير أن قائد القاعدة رفض هذا الطلب والانذار » وأعلن استمرار التدریب » 
وبقاء» على حاله » وزاد على ذلك بأن طلب من الحكومة العراقية فك الحصار 
عن القاعدة » وضرورة الانسحاب من الناطق الحيطة بها . 

وني © ربيع الثاني وزّعت السفارة منشوراً تتهم فيه رشيد عالي الكيلاني 
وقادة الجيش أنهم قد باعوا أنفسهم للألمان والطليان . كها أن الحكومة 
البريطانية قد حولت سفيرها اتخاذ ما يراه مناسبا . 

عدّ الإنكليز حصار قاعدة الحبانية بدءاً بالعدوان » ومن الضروري 
الإسراع باشجوم لانتزاع زمام المبادرة من أيدي القوات العراقية . وني صباح 
١‏ ربيع الثاني بدأ الهجوم الجوي الإنكليزي بضرب مواقع القوات العراقية التي 
ردت على النار با لمحل . وحاولت بريطانيا إثارة الشعب العراقي ضدّ حكامه . 
وفي اليوم الثاني من القتال ( ۷ ربيع الثاني ) قصفت الطائرات البريطانية 
معسكر الرشيد . والطرق الرئيسية » والمدفعية العراقية التي كانت تقوم 
بقصف القاعدة » واستمر القصف لدة يومين آخرين » وفي ٠١‏ ربيع الثاني 
طالب انطوني إيدن بسحب الجنود العراقيين من جوار قاعدة الحبانية » ووقف 
الأعمال العدوانية ضدّ القوات البريطانية » وأعلن أن انكلترا مُصمّمة مها 
كانت الظروف على الاحتفاظ بما منحتها إياه المعاهدة العراقية ‏ البريطانية . 


۳۳۲ 


أخلت القوات العراقية يوم ٠١‏ ربيع الثاني بعض مواقعها من التلال 
المشرفة على القاعدة الجوية البريطانية » وقد خلّفت وراءها أثناء إخلائها تلك 
المواقع الكثير من الأسلحة والذخائر . وقصفت الطائرات الإنكليزية مواقع 
القوات العراقية في الديوانية » والقوات المتقدّمة نحو القاعدة من الفلوجة › 
وأرغمتها على التراجع » وحاولت الطائرات العراقية القيام هجوم على قاعدة 
الحبانية ففشلت . وني ١١‏ ربيع الثاني ( ۷ أيار) قامت القوات العسكرية 
البريطانية في القاعدة بالهجوم على القوات العراقية المحيطة بالقاعدة فألزمتها 
على الانسحاب » وانتهى بذلك الحصار . وفي الوقت نفسه هاجمت الطائرات 
الإنكليزية » المطارات العراقية » وتمكنت من تدمير الطيران العراقي . 

منذ أن بدأ الهجوم الإنكليزي بالطيران وقصف مواقع القوات العراقية 
في 7 ربيع الثاني (۲ أيار) عد رشيد عالي الكيلاني المعاهدة العراقية ‏ 
البريطانية مُلغاة » وفي اليوم الثاني لبدء القتال أبرق رئيس الحكومة العراقية إلى 
برلين لاستئناف العلاقات السياسية » ودعوة السفير الألماني السابق الذي كانت 
حكومة نوري السعيد قد طردته . 


و ۱۳ ربيع الثاني أعلن مفتي فلسطين محمد أمين الحسيني الجهاد . 
ودعا السلمین لدعم شعب العراق ضدّ ما یتعزض له من عدوان » غير أن 
الشعوب الاسلامية مغلوب على آمرها . ولا تستطیع الحركة » ومع ذلك فقد 
وصل إلى الرطبة بعض الجاهدین من بلاد الشام . وک‌انوا بقيادة فوزي 
القاوقجي . كا تطوع الناس ‏ ورجال القبائل في العراق للعمل ضد 
الانکلیز . 

بدأت القوات الانكليزية بقصف الرطبة من الج » وبالدفعية منذ ۱۳ 
ربيع الثاني » وبعد يومين تمكنت من احتلا لها » واضطر الجاهدون إلى 
الانسحاب منها . 


أخذت القوات البريطانية تتعرّض جوم سلاح ابو الألماني بدءاً من ۱5 


۳۳۳ 


تخضم للاستعمار الفرنسي وحكومته الموالية للألمان » كما أن هذه الطائرات 
كانت تهبط بالوصل 3 وتنطلق منها : 

وفي ۱۷ ربيع الثاني تقدّمت القوات البريطانية من جنوبي العراق متجهة 
نحو قاعدة الحبانية متحاشية منطقة الرمادي 1 وأخذ التقدّم نحو الفلوجة 3 
فدمّر العراقيون السدود النهرية لاغراق المناطق بالماء ليحول ذلك دون تقدّم 
الانکلیز . 

وفي ۲۰ ربیع الثاني حاول عبد العزیز علي الصري ‏ وعبد المنعم عبد 
الرژوف » وحسین ذو الفقار صبري المرب بطاثرتن من مصر والالتحاق 
بالعراق » غير أن الطائر تين قد سقطتا قرب الحدود الليبية . 

تقدّم الجيش الأردني بقيادة ( غلوب ) نحو الشرق باتجاه العراق حسب 
أوامر الحكومة البريطانية » رغم أن قوة الحدود الأردنية قد رفضت التحرك » 
ورد جنودها عند محطة ضخ النفط ( ه ۳ ) على خط أنابيب كركوك ‏ حيفا , 
ورفضوا الاشتراك بالحملة » وهدّدوا بإطلاق النار على ضباطهم من الإنكليز 
إن ۸ يسمحوا لهم بالعودة . وقد وصل ( غلوب ) بقواته إلى ال حبانية في ۲۲ 
ربيع الثاني . 

وفي ۳۳ ربيع الثاني سقطت ) الفلوجة ) بيد الاشورین الذين يعملون 

مع القوات الإنكليزية ۰ وقاموا بنبیها 8 وارتکبوا کثيرة انتقاماً من 

aT‏ . وبعد سقوط ( الفلوجة) أصبح الطريق مفتوحاً إلى 
بغداد أمام الإنكليز » وبدأ الزعماء يفرون من البلاد . 

رفض تشرشل رئيس وزراء بريطانيا المفاوضة مع رئيس الحكومة 
العراقية رشيد عالي الكيلاني وعذ طلب المفاوضة ليس إلا كسبا للوقت كي 
تصل الطائرات الألمانية إلى العراق . 

وقصفت الطائرات الألمانية قاعدة اطبانية يومين متتالين ( 75 ) 


۲۲٤ 


5 ف ربیع الان ولکن كان قصفاً لیس جادً بالنسبة ال ما رف عن 
الغزو الجوي الألاني . 

طلب بعض الضباط من رئيس الحكومة العراقية الدفاع عن 
العاصمة » وانسحاب الجيش إلى الوصل » وكركوك واتخاذ الوصل عاصمةً 
فيا إذا سقطت بغداد بيد الأعداء » وکان من هژلاء الضباط محمود الدرة »- 
وحسیب الربيعي » وقد استحسن رشید عالي الكيلاني هذه الفكرة . 


وفي ۲۵ ربیع الثاني انتقل إلى طهران علي متاز الدفتري مدير البنك 
العراقي الذي أنشأه رشيد عالي الكيلاني » كما سافر في الیوم نفسه وإلى الجهة 
نفسها كل من وزير اخارجية الشابندر » ووزير الأشغال والواصلات 
محمد علي محمود » وسافر إلى أنقرة في اليوم نفسه أيضاً وزير الدفاع ناجي 
شوكت . إذ بدت الهزائم تظهر على العراقيين رغم التجاوب الكبير الذي أبداه 
الشعب والسياسيون مع الحركة . 

وفي ۳ جادی الأول شکل رشید عالي الكيلاني - لحنة مؤلفة من أربعة 
آشخاص برئاسة أمين العاصمة آرشد العمري للمحافظة عل الامن خوفاً من 
الفوضی » وحاية لحياة الشعب . وقد بدأت هذه اللجنة التي عرفت باسم 
« لجنة الأمن الداخلي » بالاتصال بالسياسيين لوقف القتال » كا كان وكيل 
رئاسة الأركان العقید نور الدين محمود یتصل بکبار الضباط لانباء الحرب . 


ا 5 جمادى الأولى رحل إلى طهران 0 عالي الكيلاني > ومفتي 

مين الحسيني » والشريف شرف » والفريق مين زكي » وبقي يونس 

ا لس ل نه لحق بهم بعد عدة 
ساعات . 


ذهبت لحنة الأمن الداخلی إلى السفير الإنكليزي ( كورنواليس ) 
ا 0 0 هه رت ال هدنة 


۳۳۵ 


موافقته » وسلم أمين العاصمة أرشد العمري » ووكيل رئاسة الأركان العقيد 

نور الدين محمود نسخةً منها لمناقشتها ودراستها » مع لجنة الأمن الداخلي وكبار 

الضباط العراقيين . 

وفي ۷ جادی الأولى ٠5١ه‏ (۳۱ أيار ١٤۱۹م‏ ) ذهب إلى السفارة 
الإنكليزية كل من أرشد العمري » واللواء إسماعيل نامق » والعميد حميد 
نصرت ., والعقيد نور الدين محمود لناقشة شروط الهدنة . وبعد مناقشات 
وجد أرشد العمري أنه لا فائدة من الجدال وال حوار » وأن انكلترا مصممة على 
هذه الشروط » ولا إمكانية للمقاومة فوافق » واضطر الضباط على الرضا 

والتسليم . ولكن بامتعاض کبیر » > أما الشروط فكانت : 

. تتوقف جميع الاعال العدائية بالحال‎ - ١ 

۲ - يسمح للجيش العراقي بالاحتفاظ بجميع أسلحته وتجهيزاته ودخائرة 2 
ولکن یتحتم على وحداته جميعها العودة إلى الواقع التي كانت ترابط فیها 
وقت السلم . 

۳ يُطلق فوراً جميع و 

٤‏ - یعتقل جميع الموظفين المعادين من ألمان وإيطاليين على أن تحتفظ العراق 
بمهماتهم إلى حين صدور تعلیمات أخرى 
- يخلي امیش العراقي مدينة الرمادي وما جاورها . على أن يتم الإخلاء في 
الساعة الثانية عشرة من ظهر الأول من شهر حزيران . 

5 - نح زا جميع التسهيلات للسلطات العسكرية البريطانية ليتيسر لما 
استخدام الواصلات بالسكة الحديدية » والطرق البرية » والنهرية . 

۷ - يمكن تسليم جميع شق لاورس E‏ 
إلى الضباط الذین ينتخبهم الوصي على العرش بجرد تنفيذ الشروط 
السالفة الذکر . 

عودة أعوان السياسة الانكليزية : كان الوصی السابق عبد الاله قد 
غادر البصرة عند تشکیل حکومة الدفاع الوطني في بغداد في ۷ربيع الأول 


۳۳۹ 


AE‏ نيجانف 06۸۱۹6 نوكيه إل هران عل بلقن ناتاه بر 
بريطانية » ومن عمان كان يتصل هاتفياً بأصدقائه في بغداد » ويحرّضهم على 
رشيد عالي الكيلاني وحكومته » وعلى الضباط العسكريين الذين یساندون 
احکومة العراقية . وانتقل بعدها إلى القدس ۰ ووضعت المكومة الم‌يطانية 
تحت تصرفه مائة آلف جنیه » وقد أصدر بياناً في ۸ ربیع الثاني (4 أيار) إلى 
الشعب العراقي ۰ وتولت الطاثرات البريطانية إلقاءه على السکان » أي في 
اليوم الثاني من أيام القتال . 

وني ۲۷ ربيع الثاني ١٠١ه‏ ۲۲ آیار ١٤۱۹م‏ ) ۰ عاد الوصي ومن 
معه إلى العراق على متن طائرةٍ بريطانية هبطت به في القاعدة الجوية البريطانية 
في الحبّانية وبعد يومين من وصوله أصدر بياناً إلى الشعب العراقي » وتولت 
الطائرات البريطانية إلقاءه ونشره على السكان . ثم انتقل إلى بغداد في ۷ 
جمادى الأولى ۵۱۳۲۰ (۱ حزيران ۱٤۱۹م‏ ) ۰ بعد يومين من مغادرة رشيد 
عالي الكيلاني لها . وكذلك وصل إليها جيل المدفعى قادماً من البصرة» حيث 
كان في مُهمَةٍ هناك للقيادة العسكرية البريطانية » حيث أوفده الوصى عبد الإله 
ليمثله . وكذلك دخل مع الوصي إلى بغداد كل من نوري السعيد » وعلي 
جودت الأيوبي > وداود احيدري . والمرافقين العسكريين . 

ورغم أن العراقيين قد استقبلوا الوصي من عدّة كيلومترات خارج بغداد 
فقد عمت الفوضى العاصمة يومى ۷ و۸ جمادى الأولى » وجرت اعتداءات 
على اليهود الذين أبدوا شماتةٌ باندحار الحركة » وهرب رشيد عالي الکیلانی(۱) 





(۱) هرب رشيد عالي الكيلاني إلى إيران فلما دخلتها الجيوش البريطانية والروسية فر إلى تركيا عبر 
الحدود دون موافقة الاتراك » والتقى هناك بعددٍ من الزعماء العرب . وطالبوه بالعمل السريع 
من أجل العرب » وحرّر الجتمعون وثيقةٌ تتضمن : اعتراف الحكومة الألمانية بأنه رئيس 
لوزراء العراق لتكون لحادئاته صفة الرسمية . وأن يحصل على تصريح رسمي من 
الحكومتين الإيطالية والألمانية باحترام استقلال الدول العربية المستقلة » وتأييد استقلال 
البلدان الواقعة تحت سيطرة الاستعیار » ومنها فلسطين » ونسف وعد بلفور » كا عليه العمل _ 


۳۱۳۷ 


وأنصاره » حتى كان المسلمون يعدّون تصرّفات اليهود سبباًمن أسباب فشل 
الحركة . 


= على الحصول على تصريح رسمي من دول الحور لاحترام اتحاد البلدان العربية الذي 
سيعملون على تنفيذه بعد الحرب . وقابل الكيلاني وزير الخارجية الألمانية » كا قابل هتلر » 
وسافر الكيلاني ومفتي فلسطين إلى إيطاليا . وقابلا وزير الخارجية ( تشيانو) وموسوليني 
والملك . 
عند هزيمة ألمانيا » اتجه رشيد عالي الكيلاني إلى سويسرا » غير أنها قد رفضت دخوله . فاتجه 
إلى بلجيكا . ثم فرنسا . ومن مرسيليا هرب إلى بيروت » ومنها إلى دمشق . ومن.دمشق سار 
إلى الرياض حيث حصل على حق اللجوء السياسي » ورفض الملك عبد العزيز تسليمه إلى 
العراق رغم ضغط إنكلترا الشديد » وحشد العراق لقواتها على الحدود مع السعودية . 
انتقل رشيد عالي الكيلاني عام ۱۳۷۶ه إلى مصرء ومنح حقّ اللجوء السياسي . وبقي 
فيها حتى فضي علي العهد السابق في العراق في ۲۷ ذي الحجة AY‏ مون 
1۹0۸م( وغل النظام الجمهوري فانتقل إلى العراق فاستقبل من الشعب استقبالاً رائعاً . 
وهذا ما أزعج السفير الإنكليزي الذي طلب من عبد الكريم قاسم قتله باي ثمن» وأشيع أن 
الكيلاني يُدبّر انقلاباً و بعکم د الكريم قات اال القبض عليه » وقدّم 
للمحكمة التي قضت بإعدامه شنقاً يوم 5 جمادى الآخرة ۸۱۳۷۸ ( ۱۷ كانون الأول 
۸م ) بتهمة العمل على تغيير نظام الحكم لصالح الجمهورية .العربية التحدة ‏ ول ينفذ 
فيه حكم الإعدام » ولكن بقي في السجن » ود كل يوم بتنفيذ حكم الاعدام فيه . 
افرج عنه يوم ۱ صفر ۱۳۸۱ ه ( ١5‏ تموز 2۱۹۲۱ ) فسافر إلى بيروت » ومنها إلى القاهرة » 
وبعد زوال حكم عبد الكريم قاسم في ۱۵ رمضان ۲ھ (۸ شباط 1157م ) رجع إلى 
بغداد » ومنها انتقل إلى بيروت » وهناك توف في ۲ جمادى الأولى ۵۱۳۸۵ (۲۸ آب 
٥م‏ ) . ونقل جثانه إلى بغداد حيث وري التراب هناك . 


۳۳۸ 


الفعمل الذامسشل 
الك فیصل الّاني -۲- 


۷ جمادى الأولى 77-1٠‏ ذي الحجة ۱۳۷۷ هه 
١ (‏ حزيران ١4-194١‏ تموز ۸٥۱۹م‏ ) 


منذ آن عاد الوصي إلى بغداد في ۷ جادی الأولى تس حزيران 
۱) ) عهد إلى جيل الافعي بتشکیل الوزار( » وقد تم إعلانها في ٩‏ 
جمادى الأولى > ووصلت في اليوم نفسه طا ثرة نقلي بريطانية ا إلى بغداد 
فصيلة من الجنود المزودين بالأسلحة لحراسة السفارة الإنكليزية حسب 
دعواها . وأعلنت الحكومة الحديدة الأحكام العرفية في بغداد وما جاورها 
وأصدرت بيانات بنع التجول » ومنع حمل السلاح » وعدّت حكومة الدفاع 
الوطني » وحكومة رشيد عالي الكيلاني غير شرعيتين . 
وني ۱۱ جمادى الأولى أبلغ وزير الخارجية العراقية علي جودت الأيوي 
ای ا ا 
١‏ - توافق الحكومة العراقية على أنه زمن الحرب » وللأغراض الحربية وحدها 
للحكومة البريطانية oy‏ البرية والجوية في الأمكنة التي 





(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 


. -جميل الدفعي : رئيساً للوزارة . 7 - نصرت الفارسى : وزيراً للاقتصاد‎ ١ 
. علي جودت الأيوبي : وزيراً للخارجية . ۷- محمد رضا الشبيي : وزیا للمعارف‎ - ۲ 
. مصطفی العمري : وزيراً للداخلية . 8- نظيف الشاوي : وزيراً للدفاع‎ -٠ 

٤‏ - جلال بابان : وزيراً للأشغال والمواصلات. ٩-جعفر‏ حمندي  :‏ وزيراً للشؤون 
۵ - إبراهيم كمال : وزيراً للمالية والعدلية . الاجتماعية . 


۳۳۹ 


یتطلبها الدفاع عن العراق » بشرط آن تحاط المکومة العراقية علا 
بذلك . 

د توافق اکومة العراقية عل انشاء ادارة للرقابة عل الرید والبرق وان 
تحمي e‏ الحكومة البريطانية في هذه السائل بأن تستخدم في الادارة 
الذ کورة هو رظانا اش دز بين الموظفين الذين يعملون في خدمة الحكومة 
العراقية . 

۳ - تسمح الحكومة العراقية للسلطات العسكرية البريطانية بان تتخذ الوسائل 
الضرورية بالتعاون مع السلطات العرافية للاشراف على منطقة القاعدة 
البريطانية بالبصرة > كما آنبا سوف تصدر الأوامر لسلطات ميناك البصرة 
لكي تتعاون تماماً فيا بخص جميع الوسائل اللازمة لتسهیل وضیان سلامة 
وصول القوات البريطانية | ا ۱ 

وني ١5‏ جمادى الأولى قطعت الحكومة العراقية علاقاتها السياسية مع 
إيطاليا » وغادر وزير إيطاليا الفوض . وأعضاء المفوضية العراق عن طريق 

سوریا فترکیا . وکذلك اجب اللحق العسكرى:الياناي عل مُخادرة البلاد . 

استبدلت الحكومة أعضاء السلك السياسي العراقي في عدد من عواصم 
الدول ممن يشتبه بهم أنهم يعارضون السياسة الإنكليزية أو يميلون إلى دول 
الحور . ووضعت في کل محافظة ضابط ارتباط انكليزي, یل القوات 

البريطانية » وأصبحوا یتدخلون في کل آمر من شؤون الحافظة . 

وني ۲۳ جادی الأولى ۱۳۹۰ھ ( ۱۷ حزیران ١195م‏ ) استصدرت 

مرسوماً بمحاكمة الرجال الذین اشترکوا في حركة رشید عالي الكيلاني » 

وشکلت مجلساً عرفیاً لهذا الغرض » وعملت كل ما في وسعها لتصفية أعداء 

بريطانيا تحت اسم معارضة الحكومة والهجوم عليها . وسخرت إمكانات 
العراق جميعها لصالح انكلترا وهذا ما هيا المجال لدخول القوات الإنكليزية مع 
قوات فرنسا الحرة إلى سوريا وطرد القوات الوالية للألمان فيها » کا استطاعت 

السلطات العسكرية البريطانية من دخول إيران مع القوات الروسية . 


۳۳۰ 


وأخذت السفارة البريطانية تطالب الحكومة العراقية بدفع تعويضات عا 
لحق رعایاها من آضرار بان حركة رشيد عالي الكيلاني . وبصورة عامة كانت 
حکومة جيل الدفعي نقذ کل ما تریده انکلترا . حتی انتشر شرت الدعاية 
للحلفاء ء على نطاق واسع » وضد دول الحور على الستوی نفسه . 

ومع أن نادي ( إخوان الحرية ) الذي أنشأه الانکلیز بإدارة أمينة سر 
السفارة البريطانية ( فريا ستارك ) › قد قام بنشاط كبير › وكانت لحنته العليا 
تضم کلا من : وزير الداخلية » وزير المعارف » وزير العدلية . أمين 
العاصمة » رئيس أركان الجيش . مدير الشرطة العام » إلا أن الحكومة بقيت 
متزنة في بعض تصرّفاتها . حيث رفض رئيس ال حكومة جيل المدفعي اتخاذ أي 
تصرف ضدَ الذين تعاطفوا مع حركة رشيد عالي الکيلاني » كما رفض استلام 
العناصر العراقية الدين قبضت عليهم السلطات البريطانية في إيران عندما 
دخلتها جيوشها خوفاً من أن يتصرف الوصي ضدّهم ويعمل على الانتقام منهم 
فيهدر دمهم » وهذا ما أجبر بريطانيا على نقلهم إلى روديسيا كأسرى حرب . 
وطردت الحكومة المدرسين الشاميين من العراق . ولكنها مع هذا كله كانت 
تخشى الرأي العام » لذا حرصت أن تبدو معتدلة » فلم تلق القبض الا على 
الرؤوس البارزين في حركة الكيلاني . 

ووقع خلاف بين رئيس الوزارة جميل المدفعي وبين وزير المالية والعدلية 
إبراهيم كمال ووصل الخلاف إلى درجة لا يكن معها الوفاق . وهذا ما أجبر 
جميل المدفعي على تقديم استقالة حكومته » وكان إبراهيم كمال يحلم في رئاسة 
الوزارة لكنه عجز عن ذلك » فلم تكن له شعبية . ولم يحصل على تأييدٍ من 
السياسيين . كا أن نوري السعيد الذي كان يشغل منصب وزير العراق 
المفوض في مصر » قد استدعي من القاهرة ليشارك في الوزارة التي ستخلف 
حكومة جميل المدفعي . ولكنه رفض الاشتراك في وزارة یلها إبراهيم کیال » 
وأظهر رغبة في رئاسة الحكومة » ووجد الوصي نفسه ملزماً بتكليفه بعد أن قبل 
استقالة حكومة جميل المدفعي » ولم يجد من يخلفه . 


۳۳۱ 


وزارة نوري السعيد السادسة : كان جميل المدفعي قل قدّم استقالة 
وزارته في ١‏ رمضان ۱۳۹۰ ه (۲۱ أيلول ١٤۱۹م‏ ) ۰ ولكن لم ا 
استقالتها حتى ۱۷ رمضان ۸۱۳۰۰ (۷ تشرين الأول ١٤۱۹م)‏ حيث عهد إلى 
نوري السعيد فشكلها(')ني ۱۹ رمضان . 

۱ عمل رئيس الحكومة بصفته وزيراً للدفاع على إبعاد الجيش عن السياسة 
نبائياً » ووجد سهولة في الأمر لأن العناصر النشيطة قد غادرت البلاد . ولأن 
الأحكام العرفية هي السائدة . ولأن البلاد في حالة تغيير » وحدّد للجیش دور 
واحد هو الدفاع عن البلاد ضدٌ أي غزو ألمانٍ مرتقب . وقد وعد نوري 
السعيد السفير البريطاني ( كورنواليس ) أن يتعاون مع الإنكليز اونا 
طلقا ی غد ال اهادي کر هة ly‏ 
البريطانية إرسال فرقتين من الجيش العراقی لقتال جيوش المحور في شالي 
إفريقية إلى جانب القوات البريطانية » ولكن رُفض هذا الطلب , ولعل هذا 
الرفض كان لعدم الثقة بالجيش العراقي . 

وما أن استلم نوري السعيد السلطة حتى أخذ يلاحق الذين ا 
رشيد عالي الكيلاني بل الذین آبدوا تجاوباً معه آو تعاطفا نحوه» وعد الجميع 
خونة . واعتقل جموعة إثر جموعة حتى زاد عدد المعتقلين على ستهائة رجل » 
وملا معتقل (الفاو) مء ومعتقل (العمارة)» وما أن يرد اسم شخص, في 
التحقيق حتى یلقی عليه القبض » ويودع في السجن » وهذا ما آوجد الرعب 
لدى الناس كلهم > ونيم السكوت التام على العراق . 


(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 


. نوري السعید : رئيساً للوزارة » ه  عبد الهدي : وزيراً للاقتصاد‎ -١ 
وذيراً للدفاع دعبال بابان : وزسراً للشژون‎ 
. صالح جبر : وزير للداخلية » وزيراً الاجت‌اعية‎ - ۲ 
للخارجية بالوكالة . ۷ محمد أمين زكي : وزيرا‎ 
. علي ممتاز الدفتري : وزيراً للمالية . للمواصلات‎ ۳ 
. صادق البصام : وزيراً للعدلية . ۸ تحسين زكي : وزيراً للأشغال‎ - ٤ 


۳۳۲ 


وني ٠١‏ ذي القعدة ٠5١ه‏ (۲۸ تشرين الثاني ١95١م‏ ) بدأت 
محاكمة رؤوس حركة رشيد عالي الكيلاني من أعضاء وزارته » وكبار ضباط 
اليش › دفي ٩‏ ذي الحجة ۰ مه ( ٩‏ كانون الثاني ۲٤۱۹م‏ ) صدرت 
الأحكام غيابياً على الذين كانوا خارج العراق() . 

وعندما دخلت انكلترا إيران ألقت القبض على بعض زعماء العراق(۲۳ , 
0 إل he‏ ن السابقة برا جميل 0 قد رفضت 
ات . فلا سقطت حكومة جميل 
المدفعي ¢ وجاءت حكومة نوري السعيد وافقت على استلامهم 3 وحاكمتهم 
مجدداً أمام المجلس العرفي 3 وی ۱۸ ربيع الثاني ۲ مه( u ٤‏ 4۲م( 
صدرت أحكام الجلس۲) ۰ ۱ 

ثم أصدر الجلس أحكاماً في ۲۷ شعبان ۱۳۰۳( ۱۰ آب ٤٤۱۹م‏ ) 





(۱) صدر الحكم بالاعدام غیابً على : رشید عالي الكيلاني . وعلي محمود الشیخ » ویونس 
السبعاوي » والفریق این زكي ۰ والعقيد صلاح الدين الصباغ . والعقید فهمي سعید . 
والعقيد محمود سلمان . د حکم الاعدام بالأشغال الشاقة الوبدة على الفریق أمين 
كي : 
وحكم على ناجي شوكت بالأشغال الشاقة لمدة حمس عشرة سنة . 
وعل صديق شنشل بالسجن لمدة مس سنواتٍ . 
وعلى محمد حسن سلمان بالسجن لمدة سنة واحدة . 

(۲) كان منهم علي محمود الشيخ علي » ویونس السبعاوي » والفریق أمين زكي . والعقید فهمي 
سعید » والعقید حمود سلمان . ومحمد صدیق شنشل . 

(۳) صدر الحكم بالاعدام شئقاً على العقيد فهمي سعيد » والعقید حمود سلمان » ویونس 
السبعاوي . 
وحکم على علي محمود الشیخ علي بالسجن الشدید لدة سبع سنوات » وصدر الحكم بحق 
الفریق أمين زكي بالسجن الشدید لدة حمس سنوات . آما محمد صدیق شنشل فقد برئت 
ساحته . 


۳۳۳ 


بحق مجموعةٍ جدیدغ() . 

وني ۲۸ شوال ۱۳۰۰ ه ( ۱۷ تشرین الثاني ۱۹6۱ ) قطعت حكومة 
نوري السعيد علاقتها مع حكومة فيشي الفرنسية » ومع الحكومة اليابانية لأنه 
قد سبق مما أن اعترفتا بحكومة رشيد عالي الكيلاني . 

ومع ظروف الحرب أخذت الأسعار ترتفع » والمواد الأساسية تقل من 
الأسواق وخاصة عندما أعلنت الولايات المتحدة الحرب على اليابان في ٠١‏ ذي 
القعدة ۱۳۰۰ه (۸ كانون الأول ١154م‏ ) . وزاد الأمر سوءاً أن التجار 
وخاصة اليهود الذين یُشکلون نسبة كبيرة من هؤلاء التجار قد امتنعوا من بيع 
البضائع التي عندهم أملاً في ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر مع أنها قد وصلت إلى 
عشرة أمثاها عا كانت عليه قبل مدة وجيزة . 

ومع هذه الضائقة التي تعرضت فا البلاد فان قائمة الاعتقال تتلو 
القائمة لمن أيدوا حركة رشيد عالي الكيلاني » وهذا ما يزيد من الضائقة » ىا 
أن رئس الحكومة يُبدي صراحة خضوعه للسلطات البريطانية فيزيد ألم 
المواطنين » حتى الوزراء الذين كانوا بجانب رئيسهم في بداية الأمر إلا أنهم في 
النهاية أخذوا يتخلّون عنه » ويتقدّمون باستقالاتهم » وتجري التعديلات 
الوزارية » ويبدأ الخلاف من جديد » وأخيراً اضطر رئيس الوزراء إلى تقديم 
استقالة حكومته في ۲۳ رمضان ١751١ه ٤(‏ تشرين الأول ١٤۱۹م)»‏ فعهد 


(۱) أصدر المجلس العرفي الحكم بالاعدام على العقيد كامل شبيب ونفذ به مباشرة » وبالسجن 
الشديد على محمد على محمود » وموسى الشابندر لمدة سنتين . وبالسجن مدة ثلاث سنوات 
على الشريف شرف » ولدة ستتين على عبد الرؤوف البحراني » ولدة ثلاثة أشهر على عبد 
القادر الكيلاني . 
أما العقيد صلاح الدين الصباغ فكان قد فز إلى إيران » ثم هرب إلى تركيا حيث عُدَ لاجا 
سياسياً فيها » وقد رفضت تركيا تسليمه إلى الحكومة العراقية » ومكث هناك ثلاث سنوات 
سبل فيها مذكراته » وعندما انتهت الحرب . وانتصر الحلفاء » وقوي نفوذ إنكلترا . فزاد 
ضغطها على تركيا . فسلّمت صلاح الدين الصباغ إلى السلطات البريطانية في سوريا » غير 
أنه استطاع أن يهرب بعد أيام » ولكن ألقي القبض عليه ء وأرسل إلى بغداد حيث نف فيه 
حكم الاعدام شنقاً بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة ۵۱۳۱6( ۱۲ تشرين الأول 145١م‏ ) . 


۳۳ 


إليه الوصي بتشكيل الحكومة من جديد . 

شکل نوري السعيد وزارته السابعة) في ۲۷ رمضان ۵۱۳۲۱ (۸ 
تشرین الأول ۱۹۲ ). 

[علان الحرب على دول الحور : طلب نوري السعید من بعض النواب 
أن يتقدّموا بطلب إلى رئيس الجلس لانضیام العراق إلى مبادىء میشاق 
الأطلسي ٠‏ ففعلوا . وأحيل ا موضوع إلى الحكومة » فقدّمت مذكرة في ۵ حرم 
١١ ۲‏ كانون الثاني 1957م ) قررت الحكومة اعتبار العراق في حالة 
حرب مع دول المحور الثلاث 1 وصدر مرسوم ملكي بعد خمسة أيام هذا . 

ونشطت السفارة الإنكليزية في بغداد » وشكلت جمعيات لإظهار نوايا 
الحلفاء . ومحاربة أعدائهم من المواطنين ومن هذه الجمعيات : مكاتب 
الارشاد » وإخوان الحرية » وأخوات الحرية . وكان هناك ضباط بريطانيون 
أطلق عليهم اسم « ضباط ارتباط » هم مهرات خاصة . 

واستمرت اعتقالات المواطنين » وكانت السفارة البريطانية تتدخل في 
كل أمر » وتقدّم قوائم بأسیاء الذين يجب اعتقاهم » وتقوم الحكومة بالتنفيذ . 

وني ۲۰ جمادی الآخرة ۱۳۹۲ه- ( ۲۳ حزيران ۳٤۱۹م‏ ) جرى تعديل 


في الوزارة فأصبحت على النحو الآتي : 

١‏ عبد الإله حافظ : وزيراً للمعارف 
١‏ - صالح جبر : وزيرا للداخلية 
۳ تحسین العسكري : وزيراً للاشغال 


(۱) كان تشکیل الوزارة على النحو الاتي : 
۱ نوري السعید : ركيسا للووراف وزيزاً ه ‏ داود الحيدري : وزيراً للعدلية . 
للدفاع بالوكالة . 5 - عبد الهدي : وزيراً للمواصلات والأشغال. 
۲ - عبد الإله حافظ : وزيراً للخارجية -7١ ٠.‏ تحسين علي : وزيرا للمعارف . 
۳ تحسين العسكري : وزيراً للداخلية ٠.‏ ۸-عبد المحسن شلاش: وزيراً للاقتصاد . 
- صالح جبر : وزيراً للمالية . 4 امد مختار بابان : وزيراً للشؤون الاجتاعية . 


۳۳۵ 


جلال بابان : وزيراً للمالية 


ه ‏ أحمد مختار بابان : وزيراً للعدلية 
7 - نصرت الفارسی | یداد 
۷- تسین علي : غين رئیساً للدیوان املك . 
۸ -داود احيدري 1 نقل إلى السلك الخارجى : 


وفي هذه الآونة بدأ العمل لتأسيس جامعة الدول العربية » مع أن أكثر 
هذه الدول كان لا يزال تحت الانتداب أو مرتبطا بمعاهدات مع الدول 
الاستعارية . 

أخذ الوزراء بتقديم استقالاتهبم نتيجة تصرّف رئيس الوزراء » 
فاستقال وزير الخارجية نصرت الفارسي لعدم استشارته في القضايا التي تتعلق 
بشؤون وزارته › وقام مها رئيس الوزراء نفسه . واستقال وزير الداخلية 
صالح جبر لتوسطه لأحد اليهود فأشاع متصرف لواء الحلة عبد افادي الظاهر 
القضية » واستقال وزير المالية جلال بابان للقضايا التموينية » وسویت الوزارة 
ببعض التعديلات حيث عين متصرّف لواء الديوانية عبد الله القصاب وزيراً 
للداخلية » وأسندت وزارة الخارجية إلى تحسين العسكري وزير الواصلات 
لاان وزؤذارة اخالية بالركالة زد اله اف زین ار وا | 
اضطر نوري السعيد إلى تقديم استقالة حكومته في ۲۱ ذي الحجة ۱۳۱۲ 
(19 كانون الأول 1957م) ۰ ولكن الوصي عهد إليه أيضا بتشكيل حكومةٍ 
جدیدة(۱) . 





(۱) تم تشکیل الوزارة على النحو الاي : 
١‏ - نوري السعید : رئیسا للوزراء» وزیرا . +_أحمد ختار بابان: وزيراً للعدلية . 


للدفاع بالوكالة . ۷ - صادق البصام: وزيراً للاشغال والواصلات . 
۲ -توفیق السويدي :ثانا لوئیس الوزراء .۰ ۸-عبد الاله حافط : وزیراً للمعارف . 
۳ - محمود صبحي : وزيراً للخارجية . 9 - سليان البراك :2 وزيراً للاقتصاد . 
٤‏ -عمر نظمي : وزيراً للداخلية . ۰ - محمد حسن کبه: وزيراً للشژون الاجتاعية . 
ه - علي متاز الدفتري : وزيراً للمالية ٠.‏ ۱۱-ماجد مصطفی : وزيراً دون وزارة . 


۲۳۹ 


حركة مصطفی البارزاني : وهو أخو أحمد البارزاني الذي قام بحركة 
سابقة قبيل الاستقلال » واستسلم في شهر حرم ١1*5١ه‏ ( منتصف حزيران 
۲ م)ء واستغل الملا مصطفى البارزاني الظروف وقام بحركةٍ ثم استسلم 
في ۱۲ محرم ۱۳۲۳ ( ۷ كانون الثاني 1555م ) . 

إضعاف الجيش : كان الوصي يعتقد أن الجيش العراقي لم يكن مواليا 
إليه تماما » إذ لا تزال فيه بعض العناصر غير المؤيدة » وكذلك كان نوري 
السعيد يظنّ » فيقول إن الجيش لم يُنظف بعدء ولذا فقد عمل على تسريح 
آعداد من الضباط بل وصل الأمر إلى الجنود » وأوقف التجنيد الالزامي من 
بعض الجهات » ويبدو أن انكلترا كانت من وراء هذا كله حتى أخذت بعض 
المعامل التي كانت قد وجدت للذخيرة بحجة دعم المجهود الحربي ٠»‏ وربا 
كانت تخشی من قوة الجيش بعد الانتهاء من الحرب وإلغاء الأحكام العرفية 
السائدة . 

وأخيراً اشتدّت المعارضة على الحكومة » ويبدو أن الوصي كان من 
ورائها » وقذم رئيس الوزراء استقالة حكومته في ۲۳ ربيع الثاني ۱۳۱۳ 
( ۱۹ نیسان ٤۹م‏ ) » ولكن م هتم الوصي بالكتاب من باب الاستهانة › 
واضطر نوري السعيد أن يعيد كتاب استقالته مرة أخرى في الأول من جمادى 
الآخرة 57١ه‏ ( ۲۳ أيار 1155م  )‏ فوجد الكتاب ما وجد سابقه من 
الإهمال » ولكن عاد الوصى وأجاب على الكتاب الأول » وقبل الاستقالة › 
وعهد إلى حمدي الباجه جي بتأليف حكومةٍ جديدة(" فألّفها في اليوم نفسه في 


= ولكن لم يلبث أن استقال توفيق السويدي من منصبه كنائب لرئيس الوزراء لأن ذلك كان على 
غير رغبة الوصي الذي كان في نفسه شيء منه إذ لم يلحق به إلى البصرة عندما فر الوصي إليها 
وذلك لتشكيل حكومة هناك » وكان توفيق السويدي قد حاول ذلك ولكنه فشل . 

(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 


١‏ مدي الباجه جي : رئيسا للوزراء . ۳ مصطفى العمري : وزيرا 
۲- أرشد العمري : وزيراً للخارجية 3 للداخلية 5 
وزيرا للتموين بالوكالة . 5 - صالح جبر : وزيرا للمالية . 


۳۳۷ 


. ) م۱۹٤٤ جمادى الآخرة ۱۳۹۳ ه ( ۳ حزيران‎ ١ 

ولكن هذه الوزارة لم يطل عمرها في الحكم . وذلك لأن الحكومة 
البريطانية كانت تريد إنقاص الجيش العراقي الذي كان يتألّف من أربع 
فرق » وتريد إبقاءه فرقتين : فرقة جاهزة والأخرى تحت التدريب » وقد 
أرسلت الجنرال ( رنتن ) هذه الغاية » ويترتب على ذلك عدم إمكانية تطبيق 
قانون الخدمة الإلزامية » وعدم خضوع العشائر لهذا القانون . وقد قابل 
الجنرال ( رنتن ) وزير الدفاع تحسين علي . وقدّم له مذكرة بذلك . فاحال 
الوزير المذكرة إلى مجلس الدفاع الأعلى لدراستها » وبعد الدراسة وجد مجلس 
الدفاع أن من المصلحة عدم إنقاص عدد القوات المسلحة » وتبنى الوزير 
هذا الرأي » غير أن بعض الوزراء قد اعترضوا على ذلك . وعذ الجنرال 
البريطاني ذلك تحدياً له ولدولته ورفع الامر إلى الجهات العليا . وغقد لقاء 
بحضور الوصي » ووزير الدفاع » والفريق ( إسماعيل نامق ) وكيل رئيس 
الأركان » والعميد إسماعيل صفوت مدير الحركة . والقدم رفيق عارف 
والجنرال اليريطاني ( رنتن ) وبعد عدة اجتماعات تقرر أن يكون الجيش ثلاث 
فرق . فرقتين جاهزتين وفرقة تحت التدريب . وعند التنفيذ أصبح أربعاثة 
ضابط من مختلف الرتب خارج الملاك » ويجب إحالتهم على التقاعد . ولكن 
الوزير احتفظ بهم » وتساءل بعض الوزراء عن سبب هذا الاحتفاظ فوقع 
اخلاف ‏ وقدّم وزير الدفاع استقالته . ولكن صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً 
للأشغال والمواصلات . فرفض ذلك . . . . 

وطلب منه تقديم استقالته من وزارة الأشغال والمواصلات فرفض إلا أن 
تكون من وزارة الدفاع » أو يستقيل الوزراء الثلائة(۱) الذين ادعوا أنه لا يتفق 


2 ه-أحمد مختار بابان : وزيراً للعدلية . ۸ - إبراهيم عاكف : وزیراً للمعارف . 
5 تحسين علي : وزيرا للدفاع . 4 توفيق وهبي : وزيرا للاقتصاد . 
۷- عبد الأمير الأزري : وزيراً  -٠١‏ محمد حسن كبه : وزيراً للشؤون 
للمواصلات والأشغال . الاجتماعية . 


(۱) الوزراء هم : أرشد العمري . مصطفى العمري » صالح جبر . 


۳۳۸ 


معهم . وعندها اضطر حمدي الباجه جي إلى تقديم استقالته لإمكانية إبعاد 
تحسين علي عن الوزارة . 

وعهد الوصي إلى حمدي الباجه جي مرة ثانية بتشكيل الحكومة في ٩‏ 
رمضان ۱۳۹۳ھ ( ۲۹ آب ٤٤۱۹م‏ ) فشکلها في اليوم نفسه) ‏ وهكذا 
يبدو تدخل الحكومة البريطانية علناً في د شوون العراق بل في آهم قضایا البلاد 
والتي يجب أن تكون خاصة جداً . ولا تد إليها يد غير عراقية » وهي 
الجيش . وقد جاء الجنرال ( رنتن ) ليفتش قطعات الجيش العراقي كلها 
ويمكن أن تعطي هذه الحادثة مدى افيمنة التي كانت لانكلترا على العراق » 
ورجالاتها » وجيشها . 

ولم تكن هناك من قضيةٍ تشغل السلطة فان انك حداف ارت 
العالمية الثانية تشغل حيزاً إلا أن ما بقي من وقت فراغ جعل الحكومة تشغل 
نفسها بها » وكانت رئاسة المجلس النيابي قد استحوذت وقتاً ليس بالقصير . 
لقد فاز محمد رضا الشبيبي برئاسة المجلس في الانتخابات التي جرت في ٤‏ ذي 
الحجة ۲هر الأول من كانون الأول ۳٤۱۹م‏ ) غير أنه اتهم بالانحياز 
للمعارضة تفت و ادا ان فلا كانت انتخابات ۱۷ ذي 4 ۳ھ 
۷ کانون الأول ٤٤‏ ۱۹ع)۰ رشحت الحكومة سليياق الراك لرئاسة الجلس » 
وروت المعارضة محمد رضا الشبيني . ففاز مرشح المعارضة رغم أن لعبة قد 
جرت في الانتخابات » واکتشفت عن طریق الأوراق . وحدئت لذلك ضجة 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي > ول خرج من أعضاء الوزارة السابقة سوی تحسين علي . 


۱- حمدي الباجه جي : رئیسا للوزراء . © - توفیق وهبي : وزيراً للاقتصاد . 

۲- آرشد العمري : وزيراً للخارجية. ۲- محمد حسن کبه : وزیراً للشژون 
وزيراً للدفاع بالوكالة . الاجتماعية . 

۳- صالح جبر : وزيراً للالية » وزيراً ۷ مصطفی العمري : وزيراً 
للتموین بالوكالة . للداخلية . 

4 صبد الامیر الازري : وزرا ۸ - أحمد ختار بابان : وزيراً للعدلية . 
للمواصلات والاشفال . ٩‏ - إبراهيم عاکف : وزيراً للمعارف . 


۲۳۹ 


انتهت تخل محمد رضا الشبیبی عن رئاسة الجلس . وجری انتخاب جدید 
فاز به وزير الشؤون تمعن خن كيه وهنا ما ای تحن حلفا زر 
فصدر أمر ملكي ۵ محرم 515١ه‏ ( ۲۰ كانونالأول ٤٤۱۹م‏ ) بتعيين 
عبد المجيد علاوي وزيراً للشؤون الاجتماعية » كا مين إسماعيل نامق وزيراً 
للدفاع . کا سبق أن عينَ في ۳ ذي الحجة 1ه (۱۸ تشرين الثاني 
8م ) يوسف غنيمة وزيراً للتموين . 

ودعيت العراق لحضور « مؤتمر الأمم المتحدة » في سان فرانسيسكو 
بالولايات المتحدة الأمريكية في ۱6 جمادى الأولى ۸۱۳۹6 (۲۱ نيسان 
6م . 

الحركة الكردية البارزانية : بعد إجبار أحمد البارزاني على وضع السلاح 
عام ١10١ه‏ فر مع أخويه » ومائة من أتباعه إلى تركيا . وبعد مدة قامت 
مباحثات بين تركيا والعراق انتهت بتسليم الفارين إلى العراق بعد صدور العفو 
العام عنهم ‏ فألزمتهم العراق على الإقامة في الموصل ثم نقلتهم إلى 
الناصرية » فالديوانية » فالحلة » فكركوك . وأخيرا استقروا في السليانية › 
وكانت تعطيهم بعض المخصصات » غير أن ارتفاع أسعار الحاجيات أثناء 
الحرب العالمية الثانية جعل الحاجة قائمة لدیهم إذ لم تعد تكفيهم المخصصات 
السابقة » فرفع مصطفى البارزاني عدة شكاوى » وقدَّم عدة مطالب فلم ينتبه 
إليه ففر إلى بارزان مع ثلاثة من أتباعه في رجب ۱۳۹۲ھ ( تموز ۳٤۱۹م‏ ) 
وكتب إلى الحكومة العراقية أنه مطيع » وليس بعاص » ولكن ضيق ذات 
اليد . وعدم سماع شكواه هما اللذان دفعاه إلى الخروج إلى بلده . 

ولكن الحكومة لم تعمد إلى دراسة رسالته وإنما طلبت من قوات الأمن 


(۲) تشكل الوفد العراقي من : أرشد العمري وزير الخارجية رئيساً وعضوية کل من : نوري 
جودت الأيوبي وزير العراق الفوض في واشنطن » ومحمد فاضل الجوالي مدير الخارجية العام 


۳:۰ 


ملاحقته » ولا وجد ذلك انضمّ إلى العصابات التي تقوم بقطع الطرق 
هناك» وم تلبث أن قويت شوكته بسيطرته على بعض المخافر وأخذ الأسلحة 
من أفرادها . ولا كانت الحرب العالمية مشتعلة وليس من الحكمة الانشغال في 
حرکات جانبية لذا فان السفير الإنكليزي قد بعث إليه رسالة يطلب منه 
الهدوء . والعمل على التفاهم مع الحكومة . وان هذه الحركة لتعدّ ضدّ انكلترا 
أكثر من أن تكون ضد العراق.وکان نوري السعيد قد شکل حكومته الثامنة 

وضمت ثلاثة وزراء من الأكراد » وهم : عمر نظمي > وأحمد ختار بابان » 

وماجد مصطفى . وعهد إلى الأخير بالاتصال بمصطفى البارزاني الذي أوقف 

القتال بناءٌ على رسالة السفير الإنكليزي » وكتب بشروطه لالقاء السلاح 

وهي 5 

۱ -عزل أو نقل الموظفين الذين عرفوا بأخذ الرشوة . 

۲ - تشكيل ولاية كردية ممتازة من ألوية : السليانية » واربيل » وكركوك» ومن 
أقضية لواء الموصل الكردية وهي : داهوك » وزاخو ‏ والعمادية , 
وعقرة » وشيخان » وسنجار . 

۳ - اعتبار اللغة الكردية لغة رسمية . 

. تعیین معاون وزير كردي في کل وزارة من وزارات الدولة‎ - ٤ 

۵ - تعیین وزير كردي یکون مسژولا عن ولاية کردستان . 

وسافر ماجد مصطفی إلى المنطقة الکردية » واتصل بصطفی 
البارزاني » ورجع » وقدّم تقريراً إلى رئيس الحكومة عرض فيه بعض 

المقترحات ومنها : 

. اطلاق سراح المبعدين من رؤساء بارزان‎ - ١ 

۲ - إعادة تأسيس الإدارة في المناطق التى شملها العصيان » وإرسال موظفين 
أصحاب إمكانات معينة . 1 

۳ - الإنفاق بسخاء لمدّ شبكة هاتفية جيدة في المنطقة . 

. الايعاز لمصطفى البارزاني للقدوم إلى بغداد‎ - ٤ 


۲4١ 


وشكل رئيس الحكومة لحنة لدراسة مقترحات الوزير ماجد مصطفى . 
فوافقت اللجنة على هذه المقترحات وأضافت إليها ضرورة إعادة مصطفى 
البارزاني للأسلحة التي استولى عليها من جنود الحكومة في المخافر وغيرها . 

وجاء مصطفى البارزاني مع مجموعةٍ من أعوانه إلى بغداد في ۸ صفر 
5ه ( ۲۲ شباط 4م( » وقابل الوصي > وصدر بیان حكومي بذلك 
عذ مصطفی البارزاني نادما على ما فعل » وجاء مسترحما معلنا الطاعة . 

وطلب مصطفى البارزاني السیاح له بالعودة إلى ( بارزان ) لجمع 
الأسلحة حسب قرارات اللجنة الوزارية التى قضت بذلك . كا قضت أن 
قیم في ران وان بعد عن (بارزان ) فوافقت احکومة ل طلبه » 
وانطلق یتجول في النطقة » ویتصل بزعبائها . فارتابت الحكومة من فعله ‏ 
واتصلت بشقیقه أحمد البارزاني في بارزان وطلبت منه تسلیم الأسلحف فأبى 
إذ داخله الشك من الإلحاح في الطلب » وتوقع امجوم عليه » فکیف یسلم 
سلاحه ؟ بل لاذا لا يبدأ با هجوم » واجوم أحسن وسائل الدفاع . 

أخذت النظیات الكردية تتحرك . وبدأ حزب الامل (هیوا ) یتصل 
بالضباط الأكراد في الجيش » ويدعونهم للانضیام إلى العمل من أجل الأكراد 
بإعلان العصيان والثورة » وقد أثمرت الجهود » واقتنع عدد من الضباط 
بمطالب الأكراد التي قدّمها مصطفی البارزاني . 

أرسل السفير الإنكليزي مبعوثاً عنه إلى بارزان » وحمله رسالة إلى 
مصطفى البارزاني » وفيها : 

١‏ إن الجيش العراقي والجيش البريطاني سيقومان بتدريبات عسكرية جبلية 
قرب بارزان . 

۲ ليس في هذه الحركة أية صبغة سياسية » لذا يجب ألا يكون هناك قلق أو 
شك عند البارزانيين . 

۳ - ينصح السفير الإنكليزي بوجوب الطاعة والامتثال لأوامر الحكومة . 


۳:۳ 


. ويرى السفير أن يعود الضباط إلى أفواجهم‎ - ٤ 
: فأجاب مصطفى البارزاني با يأتي‎ 
. نحن لا نتجاوز على جيش المسلمين مالم يبدأ بضربنا‎ - ١ 
. يعود أمر رجوع الضباط إلى التسهيلات التي تتخذها وزارة الدفاع‎ - ۲ 
إن القلق وسوء الظن موجود عند الأكراد منذ حركة الفوج الرابع‎ - 


إن مصطفی البارزاني ينتمي من حيث الأم إلى قبيلة شروان التي تقیم في 
منطقة قريبة من منطقة بارزان التي يتزعمها أحمد ومصطفى » وكان شيخ هذه 
القبیلة ( أولوبك ) خال مصطفی البارزاني في بلاد الأكراد فذهب إلى السوق 
للحصول على الواد التموينية » فاراد رئيس مركز الشرطة تجرید البارزانیین من 
أسلحتهم فحدث خلاف دعا إلى صدام فقتل ( أولوبك ) ورئیس مركز 
الشرطة ۰ وبعض الأفراد » واستولى البارزانیون على الرکز » ووصل ابر إلى 
مصطفی البارزاني فأخذ يرسل البرقية إثر الأخرى إلى الحكومة یستنجد بها 
لتخفيف الضائقة عليه » ووقف قصف الطيران للمنطقة و . . . . 
قررت الحكومة في ۲۹ شعبان 515١ه‏ ( ۸ أب ١٤۱۹م‏ ) احتلال 
المنطقة » بعد أن فشل متصرف لواء اربيل سعيد القزاز بإقناع مصطفى 
البارزاني بالعدول عن رأيه . 
أعلنت الحكومة الأحكام العرفية في المنطقة ( قضاء الزيبار) » ثم 
أخذت تتوسّع ساحة الأحكام العرفية » وعينت مجلساً عرفياً'» . واستطاعت 
الحكومة خلال شهرين السيطرة على المنطقة » وفر أحمد البارزاني وشقيقه 
مصطفى إلى إيران . وقضت المحكمة العرفية المنعقدة في اربيل بالحكم 
(۱) تشكل المجلس العرفي من : العقيد عبد العزيز ياسين رئيساً » والقدم عبد الله رفعت حسن 
النعساني . والرائد رحمة الله عبد الله الطالباني » والقاضي خليل أمين الفتي » والقاضي عبد 


الحميد مدحت أعضاء . 


۳:۳ 


بالإعدام على خسة وثلائین رجلا منهم أحمد البارزاني » وشقيقه مصطنی ‏ 
وسبعة ضباط » ومدرس » وناب عريف » واثنين من الشرطة . 

بعد الحرب العالية الشانية : لقد عاش الناس إبان الحرب في ظل 
الأحكام العرفية » وقد منعوا من من أي نوع من أنواع الحرية » فالصحف ممنوع 
أكثرها . وما يصدر منها فهو موجه لا يستطيع نشر أي موضوع لا ترضى عنه 
السلطة وبالتالي الحكومة البريطانية » واللقاءات والاجتماعات محظورة » وكل 
لقاء یت لا بد من مُوافقة الدولة عليه » ولو كان وليمة » وبالتالي فالأحزاب لا 
وجود لها . وإن كانت الأفكار قائمة غير أنه لا يمكن البوح بها » وربا كان شبه 
إجماع على تأييد الحلفاء من أصحاب الآراء المتباينة لأن الدول الكبرى كلها 
ضمن الحلفاء وهي التي لها أتباع » فالشيوعية منها والرأسمالية تؤيدان السياسة 
البريطانية ما دامت روسيا وانكلترا والولايات المتحدة في صف واحد . 


فلا انتهت الحرب تنفس الناس الصعداء » ووجد عندهم الأمل 
بإطلاق الحريات » وخاصة أن الحلفاء كان یصم‌حون بهذا » ووجدت انکلترا 
أن بقاء السجون تعج ج بنزلائها » واستمرار إقامة معتقلات جديدة تتسع لمن 
ا ا ال 
العنی القريب » وأن تطبيق القوانين الاستثنائية » ومراقبة البريد » والهاتف » 
والإشراف على الصحافة أمر صعب وقد ينشأ عن ذلك ردود فعل» لذلك لا بد 
من التغيير » وأوعزت انکلترا إلى رجاهابذلك » وقد أعدّت بیان بذلك » وقام 
الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله بإلقائه في ۲۳ محرم ۱۳۲۵ه-( ۲۷ 
كانون أول 1955م ) » ويشير إلى ما سيتم من أمور سياسية داخل العراق » 
وكان يرى تبديل الوزارة » وأشار إلى بعضهم أن ينصح حمدي الباجه جي 
بتقديم استقالة حكومته » ففعلوا وقدّم رئيس الوزراء استقالة وزارته في ۲۵ 
صفر ۵۱۳۰۵ ( ۲۹ كانون الثاني ١٤۱۹م‏ ) . إلا أن الوصي قد سافر إلى 
عمان » وبذا تأجل موضوع قبول الاستقالة » وعندما عاد » کلف نوري 
السعيد بتشكيل وزارة جديدة غير أنه لم يوفق » فكلف أرشين العمري 


€٤ 


فأخفق » فعهد إلى نصرت الفارمي فتردّد . ثم كلّف توفيق السويدي فشكل 
الوزارة في ۲۲ ربيع الأول 56١ه‏ ( ۲۳ شباط 1955م )20 . 

وفي الأول من جادی الأولى ۱۳۹۵ه- (۲ نیسان 1557م) » أعطت 
وزارة الداخلية تر عيضا لخمسة أحوات وهی : حزب الاستقلال » وحزب 
الشعب : وحزب الاحرار ٠»‏ وحزب لااد اوطي » واطزب الوط 
الديقراطي . وني الوقت نفسه رفضت طلباً تقدّم به الشیوعیون للحصول على 
ترخیص هم بتأسیس حزب سياسي باسم (.حزب التحرر الوطني ) . 

وبعد مرور ست سنوات من آیام احرب . والاحکام العرفية هي 

السائدة . كانت العارضة بحدود » والخلافات الشخصية تكبح جماحها 

الظروف الراهنة » فلا اعطیت الحريات » وتشکلت الأحزاب » انطلقت 
العارضة » بل آراد رجال الأحزاب أن یثبتوا مکانتهم » ویبرهنوا على 
إمكاناتهم . لیکون لهم دور في إدارة عجلة السلطة . 

وبدأت العارضة في مجلس الأعيان » وني مجلس النواب » وظهرت 
اخلافات الشخصية . وتعرزضت الوزارة لکثبر من اهجوم بل إلى الاتهامات » 
رغم آنها لا تزال في شهورها الاول » واضطر توفیق السويدي إلى تقديم 
استقالة حکومته » وحسب رأيه قد أذى الهمة الناطة به وهي نقل البلاد من 
ظروف الأحكام العرفية إلى ظروف الحرية » فقد سمح للصحف التي كانت 
منوعة بالصدور » ول الأحزاب بالظهور » وإلى الأفراد باللقاءات والنشاط . 


: تشکلت الوزارة على النحو الاتي‎ )١( 
. عبد اهادي الظاهر : وزيراً للاقتصاد‎ 5  » توفيق السويدي : رئيساً للوزراء‎ -۱ 
وزيراً للخارجية . ۷- علي ممتاز الدفتري : وزيراً للأشغال‎ 
. سعد صالح : وزيراً للداخلية . والمواصلات‎ - ۲ 
. أحمد ختار بابان: وزيراً للشژون الاجتماعية‎ -۸  . عبد الوهاب محمود : وزيراً للمالية‎ ۳ 
. -إسماعيل نامق :2 وزيراً للدفاع‎ ٩ . ؛ - عمر نظمي : وزرا للعدلية‎ 
. نجيب الراوي : وزيرا للمعارف . ۰ - عبد الجبار الجلبى : وزيراً للتموين‎ ۵ 


۳:۵ 


قدّم رئيس الحكومة توفيق السويدي استقالة وزارته في ٠١‏ جمادى 
الاخرة 56١ه‏ ( ۳۰ أيار 1955م ) . فعهد الوصي إلى أرشد العمري 
بتأليف وزارة جديدةٍ فشكلها في اليوم التالي : ۲ رجب 7560١ه‏ ( ١‏ حزيران 
۲ . وقد ضبط الأمور بشكل قوي » وكان شديد المركزية إذ ربط 
به الأجهزة المختلفة للدولة » وعاد إلى كبت الحريات » وضغط على الأحزاب 
حتى كثرت الشكاوى 

وقامت مظاهرة بو ۹ رجب ١٣۱۳ھ‏ تأييداً لفلسطين فقمعتها 
الحكومة بالقوة » ووقع بعض القتلى والجرحى » واحتجٌ حزب الاستقلال . ثم 
التقى زعماء الأحزاب الخمسة» وقابلوا الأمير زيد وكيل الوصي » واحتجوا على 
ماحدث . 

وتجمع عمال النفط في كركوك في ١5‏ شعبان ففرقتهم الشرطة بالقوة ع 
بعد أن أضربوا يوم ه شعبان من أجل زيادة رواتبهم » ووقع عدد من القتلى » 
واحتجت الأحزاب ثانية على هذه الطريقة في استعمال العنف مع المواطنين » 
وأخذت صحف الأحزاب تهاجم الحكومة . وحتى في انکلترا هاجمت الصحف 
البريطانية هذا التصرّف . وأوضحت أن مقاومة الشيوعية لا تكون بالشدّة . 
وإنما بتحسين. أوضاعهم كي يتركوا الأفكار الفوضوية التي يحملونها . 

واستقال وزير الداخلية عبد الله القصاب فجرى تعديل وزاري2 في 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الاتي : 


۱ -أرشد العمري : رئيساً للوزراء . ۷- يوسف غنيمة : وزيراً للمالية » وزيراً 

۲ عبد الله القصاب : وزیا للداخلية . للتموين بالوكالة ۰ , 

۳ محمد حسن كبه : وزيراً للعدلية . ۸ - عبد المادي الجلبي : وزيرا للأشغال والمواصلات 
- سعيد حقي : وزيراً للدفاع . 4 بابا علي الشيخ محمود: وزيراً للاقتصاد . 

۵ - نوري القاضي : وزيراً للمعارف . ۰ - عبد المادي الباجه جي : و 

5 - فاضل الجالي : وزيراً للخارجية . للشژون الاجتاعية . 


(۲) کلف رئيس الوزراء أرشد العمري بوزارة الداخلية 5 وعين عبد الإله حافظ وزيراً للتموين 5 


۳:1 


٩‏ رمضان ١۱۳۹ھ‏ (75 آب ٩٤۱۹م‏ ) » ولكن ذلك لم يُغن شین 
واشتدّت المعارضة » فطلب رئيس الحكومة من الوصي إصدار قانون الطوارىء 
غير أن الوصي لم يقبل ذلك لأن الظروف لم تكن مواتية , فاضطر 3 
العمري إلى تقديم ا حكومته في ۵ ذي القعدة 17565١ه‏ ( ٠١‏ تشر 
أول 1957م ) » ولکن مر أكثر من شهر ‏ ول يتخد الوصي أي اجرای وم 
ما أجبر آرشد العمري على اعادة تقدیم الاستقالة في ۱۹ ذي الحجة ۱۳۹۵ 
٠٤(‏ تشرین الثاني 1147م ) فقبل الوصي الاستقالة » ولکن طلب استمرار 
الحكومة في عملها ريثا تتألف حکومة جديدة » وعهد الوصي إلى حمدي 
الباجه جي بتشکیل الوزارة » فأخفق » واضطر إلى الاعتذار » كا فشل آرشد 
العمري في تشکیل وزارة ثانية » وأصرّت بعدها السفارة البريطانية في بغداد 
على تکلیف نوري السعید بالوزارة الجديدة فشکلها) في ۲۷ ذي الحجة 
6ه ( ۲۱ تشرین الثاني 1955م ) 1 آراد نوري السعید أن تکون 
وزارته اثتلافية يشترك فيها الأحزاب » فاشترك الحزب الوطني الديمقراطي » 
وتسلّم حقيبة وزارة التموين التي أسندت إلى محمد حديد » على حين مثل علي 
متاز حزب الأحرار » وأسندت إليه وزارة الأشغال والمواصلات . وقد اشترك 
الحزبان بشرط إطلاق الحريات . 
كانت الوزارة انتقالية مهمتها إجراء الانتخابات » وقد صدر أمر 
ملكي » وأخذت الاستعدادت تجري لاجراء عملية الانتخابات » وتفاجا 
الأحزاب بعدم السماح لما بافتتاح فروع لها » وبتدخل الحكومة بالانتخابات . 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الاي : 


۱ - نوري السعید : رئيساً للوزراء » 1 - محمد فاضل الجالي : وزيراً للخارجية . 
وزيرا للداخلية . بابا علي الشيخ محمود : وزيرا للاقتصاد . 

۲ - صالح جبر : وذيرا للالية . ۸ جميل عبد الوهاب : وزيراً للشؤون 

۳ - عمر نظمي : وزیرا للعدلية . الاجت‌اعية : 

. صادق البصام : وزيراً للمعارف . 4 محمد حديد : وزيراً للتموين‎ - ٤ 


ه ‏ علي ممتاز الدفتري: وزيراً للأشغال والمواصلات . ٠‏ شاکر الوادي : وزيراً للدفاع . 


۳:۷ 


فانسحب ممثلا حزبي الوطني الديمقراطي . والأحرار من الوزارة"“ ۰ واتهم| 
بعض الوزراء ببقائه) بالوزارة لاستغلال منصبیها فاضطرا إلى تقديم 
استقالته| وهما : صالح جبر وزير المالية » وصادق البصام وزير المعارف292 . 
وقاطع حزب الأحرار الانتخابات » ول يفز أحد عن الأحزاب إلا ما حصل 
عليه الحزب الوطني الديمقراطي من فوزه بأربعة مقاعد, ولكنه قرر الانسحاب 
مو الان لقان فر ان ناذا ف رافق عل الات مو ال 
على حين أن الثلاثة الباقين من النواب قد تركوا الحزب » وأعلنوا الانسحاب 
منه مفضلين نيابتهم عليه“ . 

قدمت الأحزاب طعوناً في الانتخابات » ولكن لم ید ذلك إلى نتيجة » 
واجتمع مجلس الأمة في ۲۶ ربيع الثاني 55١ه‏ ( ۱۷ آذار ۶۱۹۷ ) . 

عد رئيس الحكومة مهمة وزارته قد انتهت فقذم استقالتها في ۱۸ ربيع 
الثاني ١ه‏ . وعهد الوصي إلى صالح جبر في ۷ جمادى الأولى 1ه 
( ۲۹ آذار ۷٤۱۹م‏ ) بتشكيل الوزارة احدیدة) . وأبرز ما قامت به هذه 


)١(‏ عین عبد الإله حافظ وزيرا للتموين » وعبد المادي الجلبي وڏرا للمواصلات والأشغال مكان 
الوزيرين المستقيلين . 

(۲) أسندت وزارة المالية إلى وزير التموين عبد الاله الحافظ . وأسندت وزارة المعارف إلى وزير 
الشؤون الاجتماعية جميل عبد الوهاب . ۰ (۳) هوالنائب حسين جميل . 

(4) النواب هم : عبد المادي البجاري . جعفر البدر » عبد الجبار اللاك . 

(ه) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


. صالح جبر : رئيساً للوزراء » ؤزيراً ه عبد الإله حافظ : وزيراً للتموين‎ -١ 
للداخلية بالوكالة . 1- ضياء جعفر : وزيراً للمواصلات‎ 

۲ - يوسف غنيمة : وزيراً للمالية . والأشغال. 

۳ محمد فاضل الجالي : وزيراً ۷- جیل عبد الوهاب : وزيراً للشؤون 
للخارجية . الاجتياعية . 

. جمال بابان : وزيراً للعدلية » وزيراً ۸-شاکر الوادي : وزيراً للدفاع‎ ٤ 
. للاقتصاد بالوكالة . 4 - توفيق وهبي : وزيراً للمعارف‎ 


الحكومة تأسيس المجمع العلمي العراقي . وتعديل المعاهدة العراقية ‏ 
الريطانية . 

الحركة الكردية : دخلت جیوش الحلفاء إيران أيام ارب العالية 
الثانية » وکان دخول جیوش روسیا من الشال بطبيعة احال ‏ فکانت النطقة 
الكردية من بين الناطق التي سيطر علیها الروس » فتوطدت العلاقة بين 
الطرفین بسياسة من الروس ۰ حیث أن الناطق التي يسيطر علیها الروس فيا 
وراء القوقاز تضم أعداداً من الأكراد » فأوحی الروس إليهم بضرورة التحرك 
لاقامة دولة كردية . 

فلا انتهت ارب العالية الثانية آقام الاکراد حكومةً كردية برثاسة محمد 
القاضي ‏ وکانت قاعدتها مدينة ( مهاباد ) وذلك بساعدة الروس . وانضم 
إليها البارزانیون الذین کانوا قد فروا إلى إيران بعد أن سحق الجيش العراقي 
حركتهم التي قامت قبل سنوات » وان كان عددهم لا يصل إلى الألفين 

ولا انسحب الحلفاء من إيران » ومنهم الروس» تحرّك الجبيش الإيراني إلى 
قاعدة الحكومة الکردية ( مهاباد ) ۰ ودخلها في ۲۱ رح مه ( ۱۵ 
کانون الأول ١٤۱۹م  )‏ وألقي القبض على قادتها . حيث آعدموا«۱) في ۲۸ 
ربیع الثاني ۱۳۳۷ ه- ( ۲۱ آذار ۷٤۱۹م‏ ) . 


آما الأکراد العراقیون ( البارزانیون ) فقد احضر قادتهم إلى طهران » 
واعنطوا الخيار بين العودة إلى العراق وبين أخذ الجنسية الايرانية بشرط 
الانصراف إلى الأعمال الزراعية في الأرض التي ستقدّمها الدولة هم.. ففضلوا 
العودة إلى العراق » ورجع الملا أحمد البارزاني شقيق مصطفى إلى العراق في 
7 جمادى الأولى ۵۱۳۱۲ ١7(‏ نيسان ۷٤۱۹م‏ ) » فقبضت الحكومة 


)۱ أعدم رئيس الجمهورية الكردية عمد القاضی ¢ وأخوه صدر » وابن عمه سیف » وعدد من 
روساء الأكراد . 


العراقية على الضباط میم وهم الذين كانوا قد تركوا الجيش العراقي » 
والتحقوا بالشررق الكردية » وقد حکم علیهم بالإعدام عبات » فلا جاءوا 
الآن مستسلمين ألقي القبض علیهم. وقدموا إلى المحاكمة فأيد القضاة الحكم 
السابق » ونفذ فيهم الاعدام . وأما الملا مصطفى وبعض جماعته فقد رأوا 
الدفاع عن أنفسهم » فاشترطوا على الحكومة العراقية الدخول بأسلحتهم » 
فرفضت ذلك » فتسللوا إلى مناطقهم . فأعلنت الحكومة العراقية حالة 
الطوارىء في المناطق الش‌الية » وأرسلت القوات لمطاردتهم . فهربوا إلى 
تركيا » ومنها فروا إلى الأراضيٍ التي يُسيطر عليها الروس فيا وراء القو "از وقد 
قطعوا نهر ( أراكس ) سباحة » ومنح الروس الملا مصطفى رتبة فريق 
( ماریشال ) » وشکلوا من جماعته قوة COR,‏ غير نظامية › وزودوهم 
بالأسلحة اللازمة . 

لکاتب الانكليزية : كان الانکلیز قد شکلوا في العراق بعد دخوها إثر 
حركة رشید عالي الكيلاني مکاتب آطلقوا علیها اسم ( مکاتب الارشاد ) » 
وتضم ضباط انکلیز مهمتهم الاتصال بالدواثر العراقية » وأطلقوا علیهم 
ضباط الارتباط إضافة إلى مُنصّرين » وفتیات لنشر الفساد وکان الضباط 
یتحکمون بشوون العراق . وکانت ظروف ارب » والأحكام العرفية نحتم 
السکوت أو التغاضي عن ذلك فلا انتهت الحرب بدأ اهجوم على هذه الکاتب 
والمههات التي تقوم بها » ومنها السيطرة والتجسس » غير أن الحكومة العراقية 
قد أسكتت المعترضين » وعرضتمبررات واهية إن لم نقل كاذبة . وسحب 
ترخيص حزب الشعب » وترخيص حزب الاتحاد الوطني في ۱6 ذي القعدة 
5ه ( ۲۹ أيلول ۷٤۱۹م‏ ) . 

العاهدة العراقية ‏ الأردنية : عقدت معاهدة أردنية عراقية في ٠١‏ 
رمضان ۸۱۳۰۲ ( ۷ آب ۷٤۱۹م‏ ) » كان القصد منها الدفاع المشترك » 
وكان القصد الإنكليزي منها إثارة الحكم السعودي والضغط عليه للحصول 
على بعض النافع » أو تمرير بعض المخططات . 


۳۰ 


ورأى العراقيون في المعاهدة مصلحة للأردن والعراق كدعمٍ لقضية 
فلسطين التي كانت تشغل المسلمين غامة ع والأمفنان اجاور عاص ,وقد 
وقف الشيوعيون في العراق موقفاً مؤيداً لليهود بكل صراحة وأعلنوا ذلك في 
صحفهم ومنشوراتهم 

تعديل المعاهدة العراقية ‏ البريطانية : ۸ تنته مدة المعاهدة السابقة ٤‏ 
صفر 59١ه‏ ( ۳۰ حزيران ۱۹۳۰م ) ولکن ؛ بدأ التلميح إليها من قبل 
العارضة » وضرورة تعدیلها ما دامت الظروف قل تخرت + وانتهت ارب 
العالية الثانية » وعندما شکل صالح جبر الوزارة » جعل من منهجها إعادة 
النظر في العاهدة العراقية - البريطانية . وفعلا غرضت فكرة تعدیل العاهدة 
على الساسة الانکلیز » وجرت محادثات في ۱۵ و١‏ جادی الاخرة ۱۳۹۲ه 
ر ۷و۸ آیار ۷٤۱۹م‏ ) ثم توقفت . 

وسافر الوصی عبد الإله إلى لندن في ۲۰ شعبان ۱۳۹۲ ٠١‏ تموز 
2۷ ).۰ والتقی بوزیر الخارجية الريطانية وفانحه في موضوع تعدیل 
العاهدة » وکان رأي وزير الخارجية البريطانية ( بیفن ) أن التعدیل يجب : 
۱ - ألا يتطرّق إلى الغاء القواعد العسكرية البريطانية في العراق أبداً . 
۲ - أن يقر بقاء مطاري الحبانية والشعيبة بيد القوات الانكليزية . 
۳ لا مانع من شغال الطارین من قبل الانکلیز والعراقيين معا . 

وعندما رجع الوصي إلى العراق » وتباحث مع رئيس الوزراء في موضوع 
الاتفاقية » آراد صالح جر أن يدد بالاستقالة لعل الساسة البریطانیین ینزلون 

آما رأي الساسة العراقیین الخاصة من وجهة النظر الوطنية . وهذا 
الراي لا يصرّون عليه آمام الانکلیز مع الأسف : 
۱ عدم إبقاء قوات بريطانية وقت السلم في العراق . 
۲ - تسلم القوات العراقية للقاعدتین الجويتين ( الحبانية ‏ الشعيبة ) . 


2 


۳ - تسليح الجيش العراقي . 
٤‏ - إلغاء حصر استخدام الإخصائيين في الحكومة العراقية بالبريطانيين . 
4 رفع قيود التمثيل السيامي . 

اجتمع بعض العراقيين من أنصار الوصي والسلطة . وتباحشوا في 
الاتفاقية » وانتشر الخبرء فقامت الأحزاب تهاجم المعاهدة العراقية - 
البريطانية . 

تشكل الوفد العراقي للمفاوضات) » وسافر إلى لندن في ۲۳ صفر 
۷ هه ( ه كانون الثاني ۸٤۱۹م‏ ) . وبدأت الفاوضات في اليوم التالي 
لوصول الوفد » وانتهت في ۲۸ صفر 597١ه‏ ( ٠١‏ كانون الثاني 
۸٣م‏ ) » ول يتغير شيء من رأي الإنكليز » ول يتزحزحوا عن موقفهم › 
ومئی معهم الفاوضون العراقيون . ووقعت المعاهدة في مدينة ( بورتسموث ) 
لذا فقد عرفت باسمها . وذلك بتاریخ 6 ربیع الأول ۱۳۲۷ه(۱۵ کانون 
الثاني 4۸م( 1 

ووصلت أخبار المعاهدة إلى العراق » ونشرت مسودتها» فقامت 
الأحزاب السياسية تنتقدها » وعدّتها أشدّ وطاءً على العراق من المعاهدة 
السابقة . وقام الطلاب بمظاهرات يوم ۸ ربيع الأول » وفي اليوم التالي ٩‏ ربيع 
الأول » ووقع أربعة قتلى » وطلب رجال الأمن من نائب رئيس الوزراء جمال 
بابان وزير العدلية إعلان حالة الطوارىء في البلاد » أو استدعاء خیش 
للتدخل » أو السیاح باستعمال السلاح في امواء » أو فسح المجال للطلاب » 
ولكنه رفض كل هذه الخيارات . وفي اليوم التالي عندما انطلق أهل القتل 
لاستلام الجثث من المستشفى كانت سيارات الشرطة تلاحق الطلاب الذين 
ذهبوا مع أهل زملائهم . 


(۱) ضم الوفد : رئيس الحكومة صالح جبر» ونوري السعيد . وتوفيق السويدي من مجلس 
الأعيان » ومحمد فاضل الجالي وزير الخارجية 3 وشاكر الوادي وزير الدفاع 5 


YoY 


وألقى رئيس الوزراء صالح جبر باللائمة على نائبه وزير العدلية جمال 
بابان الذي قدّم استقالته يوم ۱۵ ربيع الأول . وني اليوم نفسه أصدر رئيس 
الوزراء بياناً إلى الشعب فيه تحذير ووعيد فعمّت الظاهرات في اليوم التالي 
المدن العراقية . واستقال عدد من النواب » ثم استقال رئيس المجلس النيابي 
عبد العزيز القصاب . واستقال من الحكومة وزير المالية يوسف غنيمة » ووزير 
الشؤون الاجتاعية . 

وأخيراً قدم رئيس الحكومة صالح جبر استقالة وزارته إلى الوصي في ۱۲ 
ربيع الأول ۱۳۷ ( ۲۷ كانون الثاني ۸٤۱۹م‏ ) . وعهد الوصي إلى محمد 
الصدر » وخرجت مظاهرات تأييد له غير أنه اعتذر إذ رأى أن الظروف غير 
مناسبة لتسلّم هذه المهمة » فعهد إلى آرشد العمري فأخفق في مهمته إذ خذله 
السياسيون . ورؤساء الأحزاب الذين تداعوا إلى لقاء وأصدروا البيان التالي : 

( إن الأحزاب العراقية ترى من الضروري في هذا الظرف العصيب 
أن تستجاب رغبات الشعب » وذلك بتحقيق المطالب التالية : 
۱ - إبطال معاهدة ( بورتسموث ) الحائرة وإعلان ذلك دون إبطاء . 
۲ - إجراء التحقيق الدقيق عن إطلاق النار ضد أبناء الشعب . وتعيين 

المسؤولين عنه . 
۳ - حل المجلس النيابي القائم » وإجراء انتخابات حرة . 
٤‏ - احترام الحريات الدستورية . 
5 إفساح المجال للنشاط الحزبي . 
؟ - حل مُشكلة الغذاء بشكل يوفر للشعب قوته . 
۱ بغداد ۲۸ كانون الثاني ۸٤۱۹م‏ . 

کامل الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديقراطي . 

محمد مهدي کبه رئيس حزب الاستقلال . 

سعد صالح رئيس حزب الأحرار . 


Yor 


وذهب رؤوساء الأحزاب العراقية » ومعهم جعفر حمندي عضو الجحبهة 
الدستورية البلمانية إلى دار محمد الصدر لإقناعه بإعادة النظر في قراره . فوضع 
شروطه بانتقاء الرجال الذين يرضى عن سلوكهم » وكان عبد العزيز القصاب 
يقوم بدور الوسيط بين الوصي وحمد الصدر وأخيراً » عهد الوصي إلى محمد 
الصدر بتشكيل الوزارة في ۸ ربيع الأول ۱۳۹۷ھ ( ۲۹ كانون الثاني 
۸ فشکلها في اليوم نفسه( . 

بدأت الوزارة بتشكيل لحنة تحقيق بالمظاهرات التي تمت في شهر ربيع 
الأول أيام وزارة صالح جبر » والمسؤول عن إطلاق النار » ومسؤولية الحكومة 
في ذلك » والواجب المترتب عليها . 

وتدارست الحكومة في أول جلسة عقدتها معاهدة ( بورتسموث ) 
وملاحقها . والكتب السرية المرفقة با » ووجدت أن هذه المعاهدة لا تحقق 
الغاية المرجوة منها . وأنها غير صالحة لتوطيد العلاقة بين المملكتين لذا 
فالحكومة لا توافق عليها . وكلفت وزير الخارجية ابلاغ هذا القرار إلى 
الحكومة البريطانية » ولكن وزير العدلية عمر نظمي لم يوافق على قرار الحكومة 
بحجة أنها معاهدة دولية » جرت مفاوضات رسمية بشأها بين دولتين » 
ووقعت رسمياً » ثم تلغى بجرة قلم دون اكتراث لذا فقد قدم استقالته من 
الوزارة . 


(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي : 


١-محمد‏ الصدر : رئيساً للوزارة . ۸ - نجيب الراوي : وزيراً للشؤون الاجتماعية . 
١‏ جمیل الدفعي : وزيراً للداخلية . ٩‏ - صادق البصام : وزيراً للمالية . 

۳ - همدي الباجه جي : وزيراً للخارجية . ٠‏ - محمد مهدي كبه: وزيراً للتموين . 

. آرشد العمري : وزيراً لدفاع . ۱ - جلال بابان : وزیرا للمواصلات والاشفال‎ - ٤ 
. عمر نظمي : وزیرا للعدلية . ۲ - نصرت الفارسي : وزیرا للدولة‎ ۵ 


۲ -مصطفی العمري: وزيراً للاقتصاد . ۳ داود اخيدري : وزيراً للدولة . 
۷- محمد رضا الشبيبي : وزيراً للمعارف . 6 - محمد الحبيب : وزيراً للدولة . 
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وأقدمت الحكومة على الخطوة الثالشة من مطالب الأحزاب » 
فاستصدرت آمراً ملكياً بحل مجلس النواب في ۱۲ ربيع الثاني ۲۲-۵۱۳۷ 
شباط 1958م ) . 

وأعادت النظر في كل القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة في تعطيل 
الصحف » وإحالة أصحابها إلى المحاكم » واعتقال عدد من الطالبات 
والطلاب . وقررت إعادة الصحف إلى الصدور . ورفع الرقابة عن البريد » 
وإطلاق سراح المعتقلين » واستثناف الدراسة . 

وعملت على استيراد ثلاثين ألف طن من القمح من مجلس الطعام 
الدولي . 

وجرى تعديل وزاري نتيجة بعض الاستقالات والوفيات(2 . 

قضية فلسطين : قبل أن تتحرك القوات العراقية إلى فلسطين قبيل ٠‏ 
رجب ۵۱۳۱۷ ( ۱۵ أيار 4م) أعلنت الأحكام العرفية في العراق » 
وتحركت القوات بقيادة اللواء صالح صائب . وکانت عبارة عن أربعة أفواج 
ويتراوح عدد أفرادها بين ۱۲۱۰ ألف جندي 5 ول تكن مستعدة » ومجهزة 
تجهیزاً ضعيفاً. وتجمّعت في المفرق في الأردن » ويقول الفريق نور الدين محمود 
قائد القوات العراقية في فلسطين أنه فتش القطعات فوجد الفوج الآلي غير 
مدرب أبداً بل إن معظم آفراده لم يرموا بأسلحتهم الخاصة بهم . وبالاضافة 
إلى ذلك علمت أن الفوج المذكور استلم مدافع الماون في يوم حركته من 
بغداد » ولا يعلم أحد في الفوج ولا بالقوة الآلية كلها كيفية استخدام هذه 
المدافع» وقد تركت في السيارات بانتظار قدوم الأفراد اللازمة لإدارتها من 
بغداد » هذا من جهة ومن جهة ثانية وجدت أفراد أسلحة المدرعات ۸ پدربوا 
(۱) قدّم جميل المدفعي ٠‏ وعمر نظمي استقالتيهم فأصبح نصرت الفارسي وزيراً للداخلية › 

ونجيب الراوي وزيرا للعدلية » وداود احيدري وزيرا للشژون الاجتاعية » وتوفي حمدي 


الباجه جي . فتسلّم نصرت الفارسی وزارة الخارجية » ومصطفى العمري وزارة الداخلية . 
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على أسلحتهم مطلقاً فاضطررت إلى الإبراق إلى وزارة الدفاع للموافقة على 
رمي بضعة طلقات بصورة مستعجلةٍ ليعرفوا خواص أسلحتهم على الأقل . 

ودخلت الجيوش العربية فلسطين يوم ۷ رجب » وكان الجيش العراقي 
فيها عرف بالمثلث العربي ( جنين ‏ نابلس - طولكرم ) ۰ وأبلى بلاء حسنأ 
ولكن لم تكن هناك أوامر صريحة له بالتقدّم . وقرر مجلس الأمن إعلان هدنة 
بين الجيوش العربية واليهود » فوافقت الحكومات . وترددت العراق حتى 
هدّدت بقطع تموين جيشها ... وتمت المدنة وحدث ما هو معروف . 

وانتقدت الأحزاب السياسية العراقية اعتراف الولايات المتحدة المباشر 
بدولة اليهود المغتصبة . 

الانتخابات : وعند الشروع . بالانتخابات وقعت أحداث دامية » 
واستقال وزير التموين محمد مهدي كبه رئيس حزب الاستقلال لتدخل 
الحكومة في الانتخابات » وكانت استقالته في غرة رجب » وأسندت حقيبة 
وزارة التموين إلى صادق البصام وزير المالية . ومن قبل استقال وزير الشؤون 
الاجتاعية داود الحيدري . 

وانتهت الانتخابات في ۷ شعبان ۷ مه ( ۱۵ حزيران ۸٤۱۹م‏ )2 
وفي اليوم التالي قلم محمد الصدر استقالة حکومته. وکلف الوصي نصرت 
الفارسي ففشل » وتوفیق السويدي فاخفق» وجیل الدفعي فلم ینجح » وعهد 
إلى مزاحم الباجه جي فشكل الکومة) في ۱۸ شعبان ۵۱۳۰۷ (۲۱ 


(۱) تم تشکیل الوزارة على النحو الاي : 


» جلال بابان : وزيراً للمواصلات‎ - ٥ » مزاحم الباجه جي : رئیساً للوزراء‎ - ١ 
. وزیرا للخارجية بالوكالة . وزیرا للشژون الاجتماعية بالوكالة‎ 
. صادق البصام : وزرا للدفاع‎ - ١ » علي متاز الدفتري : وزيراً للمالية‎ -۲ 
وزيراً للتموين بالوكالة . ۷ عبد الوهاب مرجان : وزيراً‎ 
. للاقتصاد‎ EE مصطفى العمري‎ ۳ 
. للداخلية . ۸ - نجيب الراوي : وزيراً للمعارف‎ 


. محمد حسن كبه : وزيراً للعدلية‎ - ٤ 


حزيران ۸٤۱۹م‏ ) . 

كان اليهود في العراق حتی هذه المرحلة يُعاملون معاملة المواطنين » وهم 
الحقوق كاملة » وكان عدد منهم موظفين في وزارة المواصلات . وظهر 
للحكومة العراقية أن بعض الأخبار أخذت تتسرب إلى الأعداء » فقررت 
الحكومة فصل الموظفين اليهود . 

وجری تعدیل وزاري نتيجة استقالة وزير الدفاع صادق البصام » 
فاسندت حقيبة وزارة الدفاع بالوكالة إلى وزير المالية علي متاز الدفتري . 


وجری تبدیل آخر(۱) في ۱۷ ذي الحجة ۱۳۹۷ه- (۲۰ تشرین الأول 
۸ ) تحت ضغط البلاط . وحدث هجوم على الوزارة » وانتقاد واسع 
لتعیین شاکر الوادي وزیرا للدفاع » وهو من أقطاب معاهدة ( پورتسموث ) . 

قضية فلسطین : بعد أن دخلت الجيوش العربية فلسطین في ۷ رجب 
۷ه ( ۱۵ أيار ۸٤۱۹م‏ ) » وی الأمبر عبد الله بن الحسين قائداً أعلى 
للجيوش العربية » والفريق نور الاين محمود من العراق قائدا عاما » ولكن 
رفضت الخطة التي وضعت للقتال بعد أن نقلها ( غلوب باشا ) إلى انكلترا . 

وفرضت المدنة الأولى على الجيوش العربية في ٤‏ شعبان /17537١ه‏ ( ١١‏ 
حزيران ۸٤۱۹م‏ ) . 

واستؤنف القتال ثانية في ۳ رمضان ۱۳۹۷ھ (9 تموز ۰0۱۹64۸ 


: صدر الأمر الملكي بتعيين‎ )١( 


. علي جودت الايوي : وزيراً ۳ شاکر الوادي : وزيراً للدفاع‎ ١ 
1 للخارجية . محمد الحبيب الأمير : وزيراً للدولة‎ 

۲ - عمر نظمي : وزيراً للداخلية . ۵ - مصطفی العمري : وزيراً للدولة . 
ولکن عندما رجع مصطفی العمري من رحلته رفض منصبه الجديد » وقدّم استقالته 
مق الا 


۸, 


ولكن لم تمض عشرة أيام حتى فرض مجلس الأمن الهدنة ثانية على الدول 
العربية في ۱۲ رمضان /ا5١ه‏ (18 تموز ۸٤۱۹م‏ ) » وقد حاولت بعض 
الدول العربية رفض هذه الحدنة ومن بينها العراق » واقترح رئيس الحكومة 
العراقية يومئذٍ مزاحم الباجه جي على الدول العربية الانسحاب من هيئة الأمم 
التحدة احتجاجاً على هذاالفرض() . وجرت احتجاجات في العراق 
وانتقادات وقرر كل من الحزب الوطنى الديمقراطى . وحزب الأحرار تجميد 
نشاطه . ۱ ۱ 

وعندما حوصرت القوات الصرية في ( الفالوجة ) تقرر أن تقوم الجيوش 
العربية بعمل ما لاستعادة ( الفالوجة ) وانتقل رؤساء آرکان الجيوش العربية 
من القاهرة إلى الزرقاء في الاردن خيث وضعوا الخطة هناك » وقضت بارسال 
لواء عراقي من منطقة نابلس إلى الخليل » وارسال فوجين من سوریا جهزین 
تجهيزاً کاملا » إلى منطقة الخليل أيضاً لدعم اللواء العراقي عند القیام با هجوم 
على ( الفالوجة ) عن طریق ( بيت جبریل ) لانقاذ حامية ( الفالوجة ) » ولکن 
( غلوب باشا ) عندما اطلع على الخطة رغم موافقة الجميع علیها . اعترض 
عليها . ورفضها وهدّد » وقال إن قواته في منطقة القدس ستحول دون مرور 
الجيش العراقي . وهكذا فشلت الخطة . وتحمل الجيش المصري ما تحمله . 

وانطلقت الظاهرات في المدن العراقية تطالب بدعم القوات المصرية › 
وكان أشدها ما وقع في بغداد في غرة ربيع الأول 774١ه ١(‏ كانون الأول 
4م ) حيث وقعت صدامات بين الشرطة والمتظاهرين » وجرح أكثر من 
مائتي رجل . واضطر مزاحم الباجه جي إلى تقديم استقالة حكومته في 1 ربيع 
الأول 774١ه‏ ( ٦‏ كانون الثاني ۹٤۱۹م‏ ) . فعهد الوصي إلى نوري السعيد 
بتشكيل الوزراة فشکلها في اليوم نفسه() . وني ۱۸ جمادى الأولى ۱۳۹۸ ه- 


(۱) وافقت الدول العربية على قبول الهدنة عدا العراق وسوريا » ولكن فرضت عليه . 
(۲) تم تشکیل الوزارة على النحو الاتي : ِ 


۳۸ 


ر ۱۷ آذار ٩٤۱۹م‏ ) صدر آمر ملكي بتعيين : 
١‏ -عمر نظمي : وزير دولة ٠‏ ناب لرئیس مجلس الوزراء . 
۲ - محمد فاضل الجحالي : وزيرا للخارجية . 
۳ توفیق النائب : وزیراً للداخلية . 

ومع عودة نوري السعید إلى السلطة عادت العناصر الوالية لانکلترا ‏ 
وانتهت آثار الحركة التي أطاحت بحکومة صالح جبر قبل ما يقرب من السنة . 

قضية فلسطین : كانت الهمة الأولى لتشکیل حکومة نوري السعیتد 
صرف الجهد والامكانية لقضية فلسطین . وقد بحث مشروع لتشکیل لواء آلي 
لا تقل قوته عن فوجین من الشاة » وکتیبتین من الدفعية مع القوات العاونة ها 
لارساله إلى الجبهة الجنوبية لساعدة الجيش الصري . وقد کلف جيل الدفعي 
بالقيام بجولة في البلدان العربية لبحث دعم القضية الفلسطينية . ولكن يبدو 
أن الوضوع كان مناورة . 

وفي ۲۷ جمادى الآخرة 758١ه‏ ( ۲۵ نیسان ۱۹4٩‏ ) انسحب 
الجيش العراقي من الثلث العربي ( جنين - نابلس - طولکرم ) بعد أن سُلّم 
الثلث للجیش الأردني » ولکن لم یلبث أن سلم لليهود في ۲۲ رجب ۱۳۱۸ه- 
۱٩ (‏ آیار ۹٤۱۹م‏ ) . وعندما دخل الجيش العراقي حدود بلاده كانت النقمة 
عليه والوجوم في استقباله » حيث خرج للجهاد . وعاد منسحباً دون أن یجحقق 
أية مهمةٍ خرج من أجلها . 


١ =‏ نوري السعيد: رئيساً للوزراء » 5 - شاكر الوادي : وزيراً للدفاع . 
وزيراً للداخلية بالوكالة . 5 قعیت اراو وزیا تارفن 
؟ - جلال بابان : وزيراً للأشغال - ضياء جعفر : وزيراً للاقتصاد . 
والمواصلات . ۸- بهاء الدين نوري : وزيراً للشؤون 
۳ عبد الإله حافظ : وزيراً للخارجية . الاجتماعية . 
+ ا عة تسو عه وزير للندلية.. ٩‏ - خلیل إسماعيل : وزيراً للمالية . 
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العلاقة مع سوريا : كان النفوذ الإنكليزي قوياً في سوریا » وان كانت 
عناصره دون العناصر في العراق موالاة وارتباطاً » وقد حدث انقلاب في 
سوريا في غرة حمادى الآخرة 154١ه‏ ( ۳۰ آذار 6م ) بقيادة حسني 
الزعيم » وبتدبير أمريكي لاحلال نفوذ الولايات المتحدة محل النفوذ 
الإنكليزي » وأخذ اللعب يظهر بين النفوذين » فالأمريكان يريدون الاحتفاظ 
با حصلوا عليه بل يحاولون مد نفوذهم نحو العراق ركيزة الإنكليز » 
والبريطانيون یعملون على استعادة مکانتهم وعودة نفوذهم إلى سوریا 

وفي ١‏ جادی الآخرة ۱۳۹۸ھ ( ٩‏ نیسان ۹٤۱۹م‏ ) ا وزير 
العراق الفوض بدمشق برقية إلى بغداد يُعلم حكومته أن حاكم سوريا الجديد 
حسني الزعيم قد طلب منه إبلاغ حكومته بضرورة عقد اتفاقية عسكرية دفاعية 
وبصورة مستعجلة بين سوريا والعراق » وعند موافقة الحكومة العراقية فإنه 
سيرسل وفداً إلى بغداد لوضع أسس الاتفاقية . 

رحبت العراق بهذا العرض » وأرسلت وفداً عسكرياً برئاسة العقيد 
0 الأمين في ١5‏ جمادى الآخرة ۱۳۸« ولا وصل الوفد إلى 

مشق قابل حسني الزعيم » ثم التقى بالمسؤولين الذين اختارهم الحاكم 
۳ > وقد شعر السوريون أن العراقيين صادقون في نواياهم » جادون في 
عقد اتفاقية عسکرية بين الدولتین » وعندها بعث حسني الزعيم وفدا إلى 
العراق) في اليوم التالي مباشرة ( ۱۵ جادی الاخرة ) » وقذم الوفد السوري ‏ 
صورة عن الاتفاقية العسكرية القترحة » وکان نصها كما يأتي : 

القصد الأول قضية فلسطین . والثاني صيانة الأمن الخارجي للبلدین 
تجاه أي اعتداء كان » وأینا كان مصدره . 
۱- أن تشترك قوات البلدین فوراً بالأعمال احربية التي قد تنشأ من عدوان 

الیهود . 





(۱) ضم الوفد : فرید زين الدين » أسغد طلس . العقید توفیق بشور . 


۳۹۰ 


۲ - أن يتضامن البلدان » وأن يتحالفا لصيانة أمنهها الخارجى تجاه أي اعتداء 


كان . 
۳ أن توخد القيادة لدى القتال » وتكون بيد الطرف الذي يتعرّض للعدوان 
آواً . 


- أن توجد هيئة آرکان موحدة بالسلم والحرب لتنسیق الخطط والبرامج 
واعدادها للتنفيذ » وأن تميّء ما یلزم لزيادة الانسجام في التعلیم 
والتدریب والتسلح والتجهیز وغيره . 
۵ - أن تزيد كل دولة قوة جیشها زيادة مطردةً سنة فستة لا تقل عن حدّ أدنى 
یعیه في كلا الطرفین 
1 - آن نقذم إحدى لبلدین للأخرى بناءٌ على طلبها کل مساعدة عسکرية 
ممكنة » ناظرة في آن واحد لإمكاناتها وحاجة الطرف الاخر . وأن تتبادلا 
الضباط والبعثات العسكرية 
۷- التعاون لدفع أي عدوانٍ بهودي عن أي من قوات البلدان العربية » أو 
عرب فلسطین . 
۸- بهمنا الحصول على السلاح والعتاد باکر قدرٍ مکن » مها اختلفت 
آنواعه 
٩‏ آن تعتبر هذه الاتفاقية متلائمة مع التزامات أي من الطرفین ۰ ومع مكانية 
عقد ما يُشبهها مع البلدان العربية الأخرى . 
۰ - مدة الاتفاقية تعين ولد . 
ملاحظة عامة أساسية : موضوعات البحث هذه ینظر في خویرها عند 
المذاكرة في أسس العاهدة . 
واجتمع الوفد السوري برئيس الحكومة العراقية نوري السعيد في داره 
۷ جمادى الآخرة ۱۳۹۸ وفي نباية اللقاء أخبر نوري السعيد الوفد السوري 
بعدم إمكانية الدخول في الاتفاقات التي يراد عقدها الآن ما لم ترجع الحياة 
الدستورية إلى سوريا . ولا بذ من انتظار استقرار الأحوال في سوريا كي تتضح 
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سياستها الخارجية قبل أن نستطيع إبرام اتفاقية عسكرية بين العراق وسوريا » 
وحتي دون أي طلب يقع من سوريا لأننا نعتبر الخطر الصهيونٍ مُوجَهاً إلينا 

ورجع الوفد إلى سوريا » ول يحقق شيئا ما كان يريده . 

وعقد اجتماع في بغداد تحت إشراف الوصي الأمير عبد الإله ضمّ كلا 
من : رئيس الحكومة نوري السعيد » ونائب رئيس الحكومة عمر نظمي » 
ووزير الخارجية محمد فاضل الجمالي » ووزير الدفاع شاكر الوادي » ورئيس 
الديوان الملكي أحمد تار بابان » ورئيس أركان الجيش اللواء الركن صالح 
صائب الجبوري » وتقرر في هذا الاجتماع أن يُسافر رئيس الوزراء على رأس 
وفد مولف من وزير الدفاع » ورئيس الأركان » وبعض الضباط إلى دمشق 
لقابلة حاكم سوريا وإعلامه عن عدم وجود ضرورة لعقد اتفاق عسكري بين 
العراق وسوريا . وبعدها أصبحت العلاقة بين العراق وسوريا تحمل الكثير من 
الشكوك والريبة . 

وني ۲۰ شوال ۱۳۰۸ه ١5(‏ آب ۹٤۱۹م‏ ) وقع انقلاب في سوريا 
بقيادة سامي الحناوي وقتل حسني الزعیم ورئیس وزرائه محسن البرازي 
مباشرة » وكان للعراق ضلع في هذه الحركة » وانتقل العميد سامي الحناوي 
قائد الانقلاب إلى العراق » وسافر معه الملحق العسكري العراقي في دمشق 
العقيد الركن عبد المطلب الأمين » وعاد الحناوي في اليوم نفسه إلى دمشق » 
وارسلت العراق رئیس الدیوان اللکی آحد غار بابان ای دمشق لدراسة 
إمكانية اتحاد بين العراق وسوریا  .‏ . 

وني ۲۸ صفر ۱۳۹۹ ( ۱۹ كانون الأول ۹٤۱۹م‏ ) حدث انقلاب 
ثالث بقيادة فوزي سلو. وأديب الشیشکلی » حيث استطاعت السياسة 
الأمريكية ا نفوذها إلى سوریا فرح ثالعة » وكانت الدول الكبرى تعمل 
على بت الخلاف بين البلدان العربية » حيث وجد محوران أحدهما : يضم 
العراق والاردن » عل آن يقيل! الا مصر والسعودية ؛ وتتجه سوریا تارة 


۳۹۲ 


إلى هذا وأخرى إلى ذاك » وهذا التقسيم لا يتعلق بمناطق النفوذ » وإنما لابقاء 
الخلاف بين البلدان العربية » وعدم اتفاقها فيا بينها » ورغم أن العراق ومصر 
كانتا ضمن مناطق النفوذ الإنكليزي إلا أا ضمن محورين مختلفين » والدول 
الاستعيارية الكبرى متفقة بعضها مع بعض على إبقاء البلدان العربية مختلفة › 
مع أن هذه الدول الاستعيارية على صراع فيما بینها على مناطق النفوذ . 

حزب الإصلاح : حصل على رخصة من وزارة الداخلية بناءً على طلب 
تقدّم به كل من : سامي شوكت » وعبد الحميد عبد المجيد. ومكي 
الشربتجي . وعبد الرزاق حسين . وإبراهيم زهدي » وفريق المزهر » ومحمد 
الجرجفجي » وديوالي الدوسكي . 

حزب الاتحاد الدستوري وحصل كذلك على رخصة بناءٌ على طلب 
تقدّم به كل من : نوري السعيد » ومحمد علي محمود » ومومى الشابندر » 
وخليل كنه . وعبد الوهاب مرجان » وسعد عمر ‏ وجميل الأورفل » ومجيد 
عباس » وأحمد العامر . ۱ 

وزارة علي جودت الأيوبي الثانية : قدّم نوري السعيد استقالة حكومته 
في ۱۳ تحرم 154ه ( ٥‏ تشرين الثاني 1454م ) غير أن الوصي لم يرد على 
كتاب الاستقالة مع أنه فاتح علي جودت الأيوبي بتشكيل حکومة جديدةٍ » 
وأعاد نوري السعيد تقديم كتاب استقالة جديد في ۱۷ صفر 159١ه‏ (4 
كانون أول ۶۱۹۹ ) » فقبلت الاستقالة » وشكل علي جودت الأيوبي وزارته 
في اليوم التالی() . 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي : 


١‏ علي جودت الأيوبي : رئيساً - عمر نظمي : وزيراً للداخلية » وزيرا 
للوزراة , للدفاع بالوكالة . 

۲ - مزاحم الباجه جي : نائباً للرئيس » ٤‏ - علي حيدر : وزيراً للمواصلات 
وزيرا للشارجية : والأشغال. 


۱۳ 


إن حسين جميل وزير العدلية كان عضواً في الحزب الوطني الديمقراطي 
الذي كان مجمداً لنشاطه . وكذا كان عبد الرزاق الظاهر عضواً في حزب 
الاحرار الجمد أيضاً . آما سعد عمر فهو عضو مونس فق حزب الاتحاد 
الدستوري . 

ألغت الوزارة الأحكام العرفية التي كانت سائدة منذ تحرك الیش 
العراقي نحو فلسطين . 

وعملت الحكومة على التقارب مع مصر . وسافر وفد من العراق برئاسة 
نائب رئيس الحكومة مزاحم الباجه جي . ووزير المعارف نجيب الراوي » وتم 
عقد اتفاقية بين الطرفين قضت بعدم التدخل في شؤون سورياء وأنه من 
المصلحة تركها وشأنها حتى تستقر الأوضاع » وأعطت الاتفاقية صفة التدخل 
في شؤون سوريا طرح فكرة املال الخصيب » ولكن الوصي لم يرض عن هذه 
الاتفاقية » ىا واجهت انتقادات واسعة في الوزارة » فكان أن قدّم علي جودت 
الأيوبي استقالة حكومته في ۱۳ ربيع الثاني 759١ه ١(‏ شباط ۱۹۵۰ )» 
وعهد الوصي إلى توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدةٍ فشکلها في ۱۷ 
ربيع الثاني . 


< ۵ سعد عمر: ودرا للشؤون ۸ - نجيب الراوي : وزیراً للمعارف . ٍ 
الاجتماعية . -٩‏ عبد الرزاق الظاهر : وزيرا 
5 - علي ممتاز الدفتري : وزيراً للمالية . للاقتصاد . 
۷ حسين جميل : وزيراً للعدلية . ٠‏ -علٍ الشرقي : وزيراً للدولة . 
(۱) تشکلت الوزارة على النحو الاتي : 
١‏ - توفيق السويدي : رئيساً للوزراء » 5 - عبد الهدي : وزيراً للمواصلات 
وزيرا للخارجية . والأشغال. 
۲ -صالح جبر : وزيراً للداخلية . ۷ ضياء جعفر : وزيراً للاقتصاد . 
۴ - عبد الكريم الأزري : وزيرا للمالية . ۸- توفيق وهبي : وا للشوون 
4 حسن سامي تاتار : وزيرا للعدلية . الاجتماعية . 
٥‏ شاكر الوادي : وزيراً للدفاع . تسعد عمر: وزيا للمعارف:. 


€ 


وزارة توفيق السويدي الثالثة : لم تزد أيام هذه الوزارة كثيراً على سبعة 
آشهر ونصف . ولم تحدث أيامها كثير من المشكلات 1 

مرد : حدث أن تمرّد أحد ضباط الشرطة الذي يدعى ( علي خالد 
الحجازي ) » وقد كان مدير شرطة لواء بغداد » فلما شكل توفيق السويدي 
وزارته الثالثة » وتسلّم صالح جبر وزارة الداخلية » ۸ يجد مدير شرطة اللواء 
ارتياحاً مع وزير الداخلية » وقرر الوزير نقل مدير الشرطة إلى لواء السليمانية 
بعد أن رأى في بداية الأمر فصله من العمل » فأعلن مدير الشرطة رده , 
وقرر إجبار الحكومة على الاستقالة» واتصل برئيس الحكومة وهدده بانقلاب إن 
م يقال وزير الداخلية . وأعلن العصيان » وأمر ضباط الشرطة بالتحرك معه 
ففعلوا » ولكن تمكنت الحكومة من إلقاء القبض على مدير الشرطة المنقول » 
وقلمته للمحكمة التي قضت بالحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة » ثم 
اعیدت محاکمته فحکم عليه بالسجن ثلاث سنوات » ثم عفي عنه أيام الوزارة 
التي تلت هذه الحكومة . 

اليهود : شکل اليهود في بغداد ( الجمعية الصهيونية لبلاد ما وراء 
الغبرين ) في ١5‏ جمادى الآخرة ۵۱۳۳۹ ( ۲۲ شباط ١۱۹۲م‏ ) » وحصلوا 
على رخحصة من حكومة الانتداب في ٥‏ جمادى الآخرة 84١ه‏ ( ه آذار 
١0م‏ ) كما كانت هم مؤسسات في كثير من المدن مثل : بغداد » وکرکوك ‏ 
وخانقين » واربيل » والحلة » والبصرة . وكانت ها أغراض أدبية ورياضية› 
ولكنها كانت في. الواقع تقوم بنشاط سيامي, > وتعمل على جمع التبرعات 
لليهود في فلسطين . وكان المسؤولون يتسترون على هذه المؤسسات نتيجة 


. -حازم شمدين آغا : وزيرا للدولة . - خلیل كنه : وزيراً للدولة‎ ٠ 
. جيل الأورفلي : وزيرا للدولة‎ -١ 
وبذا فقد ضمّت هذه الوزارة عدداً من رجالات الأحزاب وخاصة حزب الاتحاد‎ 


۳۹ 


الإغراءات الجنسية التي يقدّمها اليهود لهم . أو يسعون هم وراءها حيث 
تعرض الفتيات اليهوديات أنفسهن ثم يتمنعن ليحصلن على ما يردن . 

وصار اليهود بهربون إلى إيران ومنها إلى فلسطين » ويرغبون في ترك 
بلادهم التي عاشوا فيها بأمان في ظل الرعاية الإسلامية » فقررت الحكومة 
إسقاط الجنسية عن كل من ترك البلاد بصورة غير مشروعةٍ آو رغب في ترکها . 
ثم قررت إبعاد كل من اسقطت عنه الجنسية . وهذا ما كان يرغبه اليهود 
بالسماح لهم بالخروج من العراق إلى فلسطين » فكان ذلك خدمة عظيمة لليهود 
سواء أكانت مقصودة ام من غير قصدٍ نتيجة الجهل والبعد عن الاسلام . وكان 
الفروض أن يُعامل هؤلاء أنهم محاربون ويعملون على الالتحاق بالاعداء 
وهذا الحرم يُعاقب عليه صاحبه بالقتل » وهو ما يقره الإسلام » وتعمل به 
القوانين الدولية . 

معاهدة صداقة مع باكستان : وقعت معاهدة صداقة مع باكستان في ٩‏ 
حمادى الأولى 59١ه‏ ( ۲٣‏ شباط 16م) . وسعت الحكومة لتعديل 
امتيازات النفط غير أنها لم توفق . 

ونتيجة عدم الانسجام بين أعضاء الحكومة » وخاصة ما كان يجده 
الوزراه من عجرفة وزير الداخلية صالح جبرء وتدخله في شؤون الوزراء 
كافة . اضطر رئيس الحكومة إلى تقدیم استقالته في ۲۹ ذي القعدة ۱۳۹۹ 
۱۳۲ أيلول 10م ) » وقبلها الأمير زید نائب الوصي بعد ثلاثة آیام . وعهد 
إلى نوري السعید بتألیف حكومة جديدة فشکلها في الیوم نفسه() . 


(۱) تم تشکیل الوزارة على النحو الاتي : 


۱- نوري السعيد : رئيساً للوزراء » ٤‏ - خليل کنه : وزیرآللمعارف . 
وزيراً للداخلية بالوكالة . ه ‏ شاكر الوادي : وزيراً للدفاع , 

۲- ماجد مصطفى : وزيراً للشژون وزيراً للخارجية بالوكالة . 
الاجت‌اعية . ؟ -ضیاء جعفر : وزيراً للاقتصاد . 


۳ - حسن سامي . وزيراً للعدلية 
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اليهود : أخذ اليهود في العراق يقومون بجرائم في مناطق متعددة بإلقاء 
القنابل والمتفجرات لتخويف أبناء عقيدتهم من ملاحقة العراقيين لهم 
فيعملون على الهجرة من العراق . وهذه نتيجة عدم تطبيق الإسلام في معاملة 
المحاربين من أهل الكتاب . وإن عدم الأخذ بالبادیء . وترك الأمور مائعة 
يُسبّب الفوضى واختلال الأمن . 


الجبهة الشعبية التحدة : عمل زعمء العارضة والأحزاب السياسية 
المناوئة على تشكيل جبهة واحدةٍ باسم « الجبهة الشعبية المتحدة ) » وتقذموا 
بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على رخصء بذلك . وذلك في تاريخ ۸ 
رجب ۱۳۷۰ هھ ( ۱٤‏ نیسان ١195م‏ ) . وكانت الغاية من هذه الجبهة الدعوة 
إلى الوقوف على الحياد بين الغرب والشرق » حيث كان قد صدر بيان مذا 
احدف ووقعه عدد من كبار الساسة“ . ولكن وزارة الداخلية رفضت الطلب 
بحجة أن الحزب يتألف من مجموعة أفراد لا من مجموعة هيئات . لذا فقد 
أعيدت صياغة الطلب . على أنه يتألف من آفراد » وتكونت الحبهة الشعبية 
التحدة » وتعمل على تحرير العراق من كل نفوذ أجنبي ۰ والوقوف على ال حياد 
بين المعسكرين » ودعم البلدان العربية » والعمل على صيانة فلسطين . وبرز 
من هذه اببهة طه الحاشمي » ومزاحم الباجه جي . 


ثم جرى تعاون بین الجبهة الث لشعبية المتحدة » والحزب الوطني 
الديمقراطي الذي كان قد جمد نشاطه منذ ملع . 


= ۷ عبد الوهاب مرجان : وزيراً للمواصلات والأشغال » قرا للمالية بالوكالة . 

)۱( وقع البيان كل من : كامل الجادرجي 3 جعفر جندي ٠‏ عبد اهادي الظاهر » برهان الدين 
باش أعيان > عارف قفطان » صالح شکاره . عبد الرزاق الظاهر » خدوري خدوري » 
حسن عبد الرحمن . جميل صادق . جعفر البدر » خطاب الخضيري » محمود الدرة » نجيب 
الصايغ » عبد الجبار جومرد » عبد الرزاق الشيخلي » عبد الرحمن الجليلي » عبد الرزاق 
مود . 
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حزب الأمة الا شتراكي, : تعمل الدول الكبرى الاستعمارية عادة عل 
اللعب على أكثر من جواد خوفاً من كبوة جوادها إن كان وحيداً » فإذا ما تعثر 
جوادها الأول امتطت الآخر المسرج والمعد للركب أساساً » وعلى هذا فقد 
شجعت السلطات الإنكليزية صالح جبر على تأسيس حزب ليكون الرهان بينه 
وبين نوري السعيد رئيس حزب الاتحاد الدستوري » وعلى هذا فقد نشط 
صالح جبرء وتقدّم مع بعض أصحابه لأخذ رخصة لتأسيس « حزب الأمة 
الاشتراكي 6 وكانت موضة الاشتراكية قد أخذت تظهر سواء أكانت حقيقة 
ومبدأ أم شعاراً تتستر خلفه لتخفي حقيقتها » وتقدّموا بالطلب في 17 رمضان 
٠ه‏ ( ۲۰ حزيران ١١۱۹م‏ ) وبعد أربعة أيام حصلوا على الرخصة 
اللازمة(۱) . 

و يلبث أن اندمج حزب الوصلاح مع حزب الأمة الاشتراكي > بعد 
أن اة ییا 

توسعة الوزارة : كان قد دخل الوزارة بعد إعلان تشكيلها توقيق 
السويدي الذي ین نائباً لرئيس الحكومة وبعدها عُين كل من : محمد حسن 
كبة» ومصطفی العمري» وعمر نظمي وزراء للدولة. وعبد المجيد محمود 
وزيراً للاقتصاد » وضياء جعفر وزيراً للأشغال والواصلات بعد أن كان يشغل 
منصب وزير الاقتصاد وعبد الوهاب مرجان وزيراً للمالية » وكان يشغل 
منصب وزير الأشغال والواصلات . 

العمل على الاتحاد مع الأردن : كان الملك عبد الله ملك الأردن قد 
وضع أسسس الاتحاد بين المملكتين الهاشميتين وبعث بهذه الأسس إلى الوصي 
على اعتباره ابن أخيه واللك فيصل الثاني ابن ابن أخيه » وله علیها صفة 


جواد جعفر » عبد الرزاق الازري » عز الدين النقيب » محمد النقيب . أحمد الجليلي » 
حبيب الطالباني » حنا خياط » نظيف الشاوي 1 
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الاشراف والرعاية » وأرسل بهذه الأسس مع وزير البلاط سمير الرفاعي في 
1 شعبان ۸۱۳۰۹( ۲ حزيران ۱۹۰۰م ) ليرى الوصي فيها رأيه » وهي کا 
يأتي : 

أولا : تعتبر المملكتان العراقية والأردنية مملكتين متحدتين وفق الشروط 
التفق علیها . 

ثانياً : يقوم مجلس اتحاد عال, » أعضاؤه يُنصّبون من حکومتهم على عدد 
واحد ‏ ومدة معينة » وأن يجري اختیارهم من أعيان البلدین » ومن رئيس 
الوزراء في البلدين أو نائبه » ووزير الخارجية في كلا البلدين ووزيري الالية 
والدفاع . 

الثاً : يجتمع مجلس الاتحاد بالناوية في كل عام بإحدى العاصمتين » 
ويرأس مجلس الاتحاد رئيس وزراء تلك البلاد » وفي حالة الحاجة للتذاكر في 
أمور فوق العادة يرأس المجلس صاحب الحلالة الملك في تلك البلاد. وتحتفظ 
كل تملكة بحقوقها الحاضرة ودستورها القام ٠.‏ | 

رابعاً : يفتتح أول جلسة كل عام حضرة صاحب الجلالة الملك الذي 

خامساً : تكون راية الاتحاد الراية الحاشمية الأولى الحجازية » على أن 
تبقی الرايه احاضرة لكل بل فصر عليها ي اجا . 

سادساً : تعاون إحدى المملكتين أختها معاونة عسكرية في حالة عداءٍ 
یوجه إلى إحديه| من أية دولة أخرى » أو أكثر من دولة . 

سابعا : تنسّق القوى العسكرية في البلدين على نظام واحدٍ . 

ثامناً : تزال الموانع الجمركية » وتذاكر المرور بين البلدين . 

تاسعاً : تنس آمور المعارف على وتيرةٍ واحدةٍ » ويُتّفق على قبول الطلبة 
في كلا المملكتين » بطريقة تُسهّل الغرض من ذلك . 
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عاشراً : للمملکتین المتحدتين سياسة خارجية واحدة + ول کل بلد 

حادي عشر : ترفع راية الاتحاد في البلاد الأجنبية على دور السفارات 
والفوضیات والقتصلیات العامة . 

ثاني عشر : العائلة الالكة في الملکتین تعتبر ها عين الحقوق في البلدین 
فإذا توفي الملك دون وريث » فیکون وريث العرش الشخص اللائق من ذرية 
المنقذ الحسين بن على ۲ 

درست الحكومة العراقية هذه الأسس المقترحة » واقترحت مشروعاً 
آخر » وقد جاء فيه : 

لما كان اتحاد الملکتین الشقیقتین اتحاداً فعلياً يود حتاً إلى ازدهارهما 
وإلى تحقيق الأهداف الغالية التى توختها الثورة العربية الكبرى فان الإجراءات 
التالية تتخذ حالاً بعد إبرام الاتفاق بالطرق الدستورية لكلا المتعاقدين . 

أولاً : يُوحَد التاجان الأردني والعراقي بالطرق الآتية : 

يعلن صاحب الحلالة ملك المملكة الأردنية اماشمية الملك عبد الله بن _ 
الحسين قراره السامي في جعل حضرة صاحب الحلالة ملك المملكة العراقية 
الملك فيصل الثاني ولياً لعهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ الآن » وذلك تمهيداً 
لجعله ملك العراق والأردن في الستقبل » وتتخذ الإجراءات الدستورية لتأمين 
ذلك . 

ثانياً : إذا توفي ملك العراق والأردن دون وارث يعمل بحكم المادة ٠١‏ 
من القانون الأساسى العراقى . 

تال : یعتبر الاتحاد بين المملكتين في الوقت الحاضر اتحاداً في التاج » 
وتبقی الملکتان محتفظتین بکیانه| الداخلي » والتشريعي لمدة لا تزید على 
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آخر يتفق عليه . 

ا : تتوحد فوراً السياسة الخارجية » والتمثيل الخارجي » والعملة 

خامساً : تزال الموانع الجمركية » وتلغى تذاكر المرور بين البلدين . 

سادساً : تحتفظ كل مملكة برايتها الحاضرة » وتحدث راية مشتركة تعین 
في| بعد . 

سابعاً : يجري تعاون عسكري وثيق ما بين الملکتین » يُسارع كل منبیا 
لإنجاد الآخر في حالة وقوع أي اعتداءٍ عليه . 

ولكن مقتل الملك عبد الله المفاجىء في ١5‏ شوال ۸۱۳۷۰( ۲۰ تموز 
۱ ) حال دون تحقيق المشروع . 

محاولة عرد اليزيديين : حاول الیزیدیون القیام بحركة رد » وأخذوا 
یستعدون لذلك » وأحست الحكومة بنواياهم » فعملت على إرسال قوةٍ إلى 
سنجار » ولا شعر العصاة باستعداد الحكومة والتهیو لكل طاریء استسلموا في 
۷ جمادى الأولى ۱۳۷۰ه ( ه آذار 2۱۹۵۱ ) . 

العمل على تأمیم التفط العراقي : عندما تسلّم محمد مصدق رئاسة 
الوزارة الإيرانية » اجه نحو تأمیم النفط في بلاده » وفسخ الامتیاز القائم بين 
دولته وبين شركة النفط الايرانية - الانكليزية » فقوبل ذلك بح‌اسة شديدة في 
العراق » وقامت الدعوة لتأمیم النفط ‏ وبدأت الأحزاب السياسية والصحف 
العارضة تدعو إلى التأميم » وتقدّم عشرون نائباً في الجلس النيابي العراقي إلى 
رئاسة المجلس بطلب سن لائحة قانونية لتأميم نفط العراق 0 
العراق + واخل امتياز استثیاره كرهاً وقت الانتداب البريطاني . وان ما يأتي من 
دخل وطني للعراق من النفط يعد قلیلا جداً . وان المناطق التي عثر فيها على 
النفط حديثاً > أي بعد العراق بكثير » حصلت على فوائد أكبر بكثير ما يحصل 
عليه العراق . ۱ 
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وأمام هذه الوقائع » والمعارضة الشديدة ‏ والنقد العنيف لم تستطع 
الحكومة أن تصمد في وجه المعارضة فأخذت تطالب بتعديل شروط الاتفاقية 
وبتأميم الثروات النفطية في بلادها . ونتيجة الإلحاح الشعبي وإصراره على 
أخذ الحقوق فقد سهل المفاوضات مع بعض الشركات والوصول إلى نتائج 
سريعة » رغم أن مبدأ المناصفة في الأرباح قد أقرته الشركات مقدماً . كا 
أبدت بعض الشركات الأخرى الكثير من التعنت . 

وكانت في العراق عدة شركات منها : 


 ةيناريإلا شركة نفط خانقين : وهي فرع من شركة النفط‎ -١ 


الإنكليزية . 
۲ - شركة نفط الرافدين : وهي أيضاً فرع من شركة النفط الإيرانية - 
الإنكليزية 


۳ شركة نفط الموصل . 

. شركة نفط البصرة‎ - ٤ 

۵ - شركة النفط العراقية : وتتألف من عدة شركات إنكليزية » 
وأمريكية » وفرنسية » وهولندية . 

اتفقت الحكومة العراقية مع شركتي نفط الرافدين » ونفط خانقين على 
امتلاك مؤسساته . وتكليف شركة نفط خانقين بإدارتها نيابة عن 
الحكومة . وقد صدر بیان بذلك في ۲۷ ربيع الأول ۸۱۳۷۱ (۲۵ كانون 
الأول ١156م‏ ) . 

أما الشركات الأخرى » وهي شركة نفط الموصل › ونفط البصرة » 
- وشر که النفط العراقية » فقد بذلت الحكومة كل جهودها لزيادة واردات 
الحكومة عن الطن الواحد . وزيادة کمیات النفط الستخرجة والصدرة . 

لقد أصبحت حصة الحكومة ۸۵۰ من صافي الأرباح التي تحصل علیها 
الشرکات من عملياتها في العراق » وذلك قبل تنزیل أية ضريبة عن هذه 
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الأرباح » وی للحكومة أن تستوني ‏ کحد أدنى ۸۲۵ من قيمة إنتاج كل من 
شرکتی النفط العراقية » ونفط الموصل . و۳۳,۳/ من انتاج شركة نفط 
البصرق وذلك حسب الأسعار العالية السائدة في میناء التصدیر البحري ۹ کا 
يحق للحكومة أن تأخذ ۱۲,۵/ من النفط الخام عيناً » وذلك من مجموع إنتاج 
الشركات الثلاث ‏ على أن تسلمه في ميناء التصدير البحري . وتتصرف بهذه 
الكمية حسب رغبتها . 

ولقد تعهدت كل من شرکتی النفط العراقية › ونفط الموصل بتصدير ما 
لا يقلّ عن ۲۲ مليون طن من النفط الخام سنوياً كحدّ أدنى » كا تعهدت 
شركة نفط البصرة بتصدير ثانية ملايين طن من النفط الخام سنوياً کح أدن 
كذلك . وقد تعهدت الشركة بموجب التعديل الجديد بأن لا تقل واردات 
الحكومة عن عشرين مليون دينار خلال السنتين القادمتين و ۲۵ مليون دينار 
خلال السنوات القادمة . 


ولا عرضت الاتفاقات على المجلس النيابي للتصديق عليها رفضتها 
الأكثرية » وقدّم نواب حزب الاستقلال استقالتهم من الجلس ‏ ولا طرحت 
للتصويت حصلت على النصاب القانوني . 

موقف الأحزاب : عذ حزب الاستقلال الاتفاقيات أنها قد فرضت 
فرضاً. وعد الحزب الوطنى الديمقراطى » والجبهة الشعبية التحدة أنها 
غامضة . وأما حزب.الأمة الاشتراكى نقد انتقد الاتفاقيات بعنف . ودعت 
الأحزاب الشعب إلى الإضراب العام يوم الثلاثاء ۲6 جمادى الأولى ۱۳۷۱ه- 
( ۱۹ شباط عام ۱۹۰۲م ) ۰ فلبى الدعوة عدد من أصحاب المحلات › 
وکانت التلبية للدعوة خارج العاصمة أكثر من بخداد نفسها » ووقعت 
صدامات بين الشرطة والتظاهرین » ووقع الکثبر من الجرحى . 

وقدّمت الحكومة استقالتها في ۱۸ شوال ۵۱۳۷۱ (۱۰ تموز 
۲) ) . وعهد الوصي إلى مصطفی العمري بتشکیل وزارة جدیدة . 


۳۷۳ 


شکل مصطفی العمريی) الوزارة في ۲۰ شوال ۱۳۷۱ (۱۲ تموز 
۲ ورغم أنه لم يزد عمرها على الأربعة آشهر كثيراً » إلا أن أكثر 
أيامها كانت فوضى وإضطرابات . 

إضراب عمال ميناء البصرة : قررت الحكومة منح نصف راتب شهر 
للموظفين بمناسبة عيد الأضحى عام ١7٠١هاء‏ فظن عمال ميناء البصرة أن 
المنحة لا تشملهم فقاموا بإضراب عطل الأعمال في الميناء » وانقطعت المياه عن 
المدينة » وكذا التيار الكهربائي . ولا علموا أن المنحة تنالهم تقذموا بمطالب 
جديدة بعد أن رأوا أثر إضراءهم » واهتمام الحكومة به » وخاصة أن الأيام 
قادمة على عيد .2 فوقع صدام مسلح ذهب ضحيته عدد من القتلى والجرحى 3 
وقامت العارضة تهاجم الأسلوب الذي اتخذته الحكومة في معالحة الموقف . 

حل المجلس النياي والانتخابات : صدر أمر ملكي بحل المجلس 
النيابي في ۸ صفر ۸۱۳۷۲ ( ۲۷ تشرين الأول1157١م‏ ) . ولكن الأحزاب 
السياسية قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات التي ستجري عدا حزب الاتحاد 
الدستوري الذي يرأسه نوري السعيد الذي طمع أن يحصل على الأكثرية . 
وأعلنت الأحزاب أن الطريقة التي تتم فيها الانتخابات غير صحيحة » ويجب 
أن يكون الانتخاب مباشرة ( على درجة واحدة ) » وقد تضايق الوصي من 
هذه القاطعات وخاصة أن المنطقة تتعرّض لأزمات متوالية حسب رأي 


(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الاي : 


. مصطفى العمري : رئيساً للوزراء » - عبد الرحمن جودة : وزیراً للصحة‎ - ١ 
. وزيرا للداخلية بالوكالة . ۷ حمال بابان : وزيرا للعدلية‎ 

۲ - ماجد مصطفى : يترا للشؤون ۸ - إبراهيم الشابندر : وزيراً للالية . 
الاجتماعية . 4 - حسام الدين جمعة : وزيرا للدفاع . 

۳ - عبد الجبار الجلبي : وزیرا للزراعة . ۰ - ندیم الباجه جي : وزيرا 

. عبد الله الدملوجي : وزيراً للمعارف للاقتصاد‎ - ٤ 


ه عبد المجيد علاوي : وزيراً للمواصلات . ١‏ -محمد فاضل اللي : وزيراً للخارجية . 
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الوصي . حكم محمد مصدق في إيران » الانقلاب في مصر ‏ ومثله في لبنان » 
والانقلابات تتوالى في سوريا » وكل هذا ينذر بقية الحكومات التي لا تزال 
تستبد بشعبها . وعمل الوصي بناءً على رأي رئيس الحكومة مصطفى 
العمري . ورئيس الديوان الملكي أحمد مختار بابان على دعوة الساسة إلى 
مقر » فلبوا الدعوة » وعقد الوقر في ۲ صفر ۰۵۱۳۷۲( ۲۸ تشرين الأول 
۲ ) » فوقع في المؤتمر خلاف واتهامات »وخاصة ما كان بين الوصي وطه 
الماشمي رئيس اللجنة العليا للجبهة الشعبية المتحدة . واضطر طه اماشمي 
إلى الخروج من المؤقر . 

وقدّم وزير الماليةإبراهيم الشابندر استقالته . وخرج الطلاب يوم 
الخميس في الثاني من شهر ربيع الأول ۱۳۷۲ هھ( ۲۰ تشرين الثاني 6۱۹۵۲ ) 
بمظاهراتٍ » ووقع عدد من الشرطة قتلى وجرحى » وتوقفت الدراسة في 
العاهد العليا » وأضرب طلاب كلية الصيدلة والكيمياء » وطالبوا بوجوب 
الأخذ بالانتخاب المباشر » وطلبت الحكومة الاستعانة بالشرطة ‏ ثم 
بالجيش » وترذد رئيس أركان الجيش نور الدين محمود في تنفيذ الأوامر › 
واستمرت المظاهرات . واضطرت الحكومة إلى تقديم استقالتها في “اربيع الأول 
۲ مه (۲۱ تشرين الثاني ۲٥۱۹م‏ ) . وعهد الوصي إلى الفريق رئيس 
أركان الجيش نور الدین محمود بتشکیل وزارة جديدةٍ » فشکلها» و 


(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الاي : 


۱- نور الدين محمود : رئيساً للوزراء » ۶ - محمد فاضل اال : وزرا 
وزيراً للدفاع > ووزيراً للداخلية للخارجية . 
بالوكالة . قاسم خلیل : وزیرا للمعارف . ۱ 
۲- علي محمود الشیخ علي : وزيراً هید. الرسول المي وزیسر! 
للمالية . للعدلية » وزیرا للمواصلات 
۳. ماجد مصطفى : وزيراً للشؤون والأشغال بالوكالة . 
الاجتماعية » وزيراً للاقتصاد - رايح العطية : وزيراً للزراعة . 
بالوكالة . ۸- عبد المجيد القصاب : وزيراً للصحة . 
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الأول ۱۳۷۲ه- ( ۲۳ تشرين الثاني ؟ 116١م‏ ) . 


وزارة الفريق نور الدين محمود : انخذت هذه الوزارة إجراءات قاسية 
للسيطرة على الوضع » فقد أعلنت الأحكام العرفية في لواء بغداد » وأغلقت 
الأحزاب السياسية » وعطلت الصحف الحزبية » واعتقلت عدداً كبيراً من 
السیاسیین في معتقل « يخرب » »ومع لك فطع اظاهرات لح 
الواطنون عطفاً من قوات الیش . إذ كانت النار تطلق في اضواء لارهاب 
الناس فقط . 


وجرت الانتخابات العامة في ۲ جادی الأولى ۵۱۳۷۲( ۱۷ کانون 
الثاني ۴م ) . واجتمع الجلس النيايي في ٩‏ جمادی الأولى » فانتهت بذلك 

N Cy سالا‎ SNS 
إذ لم پرشح للوزارة التي يرأسها سوى قاسم خليل وزير المعارف » وعبد المجيد‎ 
القصاب وزير الصحة . أما الآخرون فقد كانوا بترشيح من الوصي أو نوري‎ 
السعيد » وهكذا كانت كل وزارة » يعهد الوصى إلى أحد الموالين له والمؤيدين‎ 
للسياسة البريطانية بتشكيل الحكومة » ويُرشّح له بعض عناصرها » ويتدخل‎ 
نوري السعيد في تشكيلها ويسمي بعض أعضائها , ويطلب من فلان عدم‎ 
الموافقة على الاشتراك بالوزارة » ويدفع فلاناً ما » ويفرضها على رئيسها . کا‎ 
› كان هناك دور لكل من صالح جبرء وجميل الدفعي » وأرشد العمري‎ 
وعلي جودت الأيوبي » وإن كانوا بشکل, أقل من نوري السعيد » ولتوفيق‎ 
السويدي دور » ولحكمت سلیان مثله وفوف كل هذا فالسماره البريطانية في‎ 
بغداد تلعب دوراً بالتوجيه » واختيار العناصر » ومن توافق عليه » ومن لا‎ 
. توافق عليه‎ 


2( 1 
دامت أكثرية الجلس النياي ليست بجانبه » فیمکن أن تسقط كل حين » وربا 


۳۷۹ 


بعد أيام » إضافة إلى الصراع مع المجلس . ومع المعارضة . ولذا فقد اعتذر 
نصرت الفارسي عن الهمة التي کلف بها » فعهد الوصي إلى جيل المدفعي 
بتشكيل الحكومة ...یب ۱ 

وزارة جميل المدفعي الشادسة : شكل الوزارة() في ١4‏ جمادى الأولى 
۲ مه ( ۲۹ كانون الثاني “1401م ) . وني اليوم التالي استؤنفت الدراسة . 

وفي ۲۹ جمادى الآخرة ۱۳۷۲ھ ( ۱۵ آذار 1107م ) رفعت تأشيرات 
الدخول بين العراق وبعض البلدان العربية كمعاملة بالمثل . 

وخرجت المظاهرات الطلابية من دار المعلمين الابتدائية احتجاجاً على 
الأحكام العرفية السائدة والتي لا داعي لما . هذا إضافة إلى تعطيل الصحف 
عن الصدور » وتوقيف نشاط الأحزاب السياسية وبالتالي تعطيل الحياة 
الدستورية . 

تتويج الملك فيصل الثاني : بلغ اللك فيصل الثاني سن الرشد في ١8‏ 
شعبان ۱۳۷۲ هھ ( ۲ أيار ۱۹۵۳ ) » وبذا فقد وجب أن يتسلم المسؤولية وأن 
تنتهي فترة الوصاية عليه » وجرت احتفالات في البلاد بهذه المناسبة » وتوج 
اال ل وضو 

استقالة الوزارة : تقضي التقاليد الدستورية أن یقدّم رئيس الحكومة 
استقالة وزارته فيا إذا تغير رأس الدولة » كي يتيح له فرصة اختيار من يراه 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


. -جميل الدفعي : رئيساً للوزراء . ۸-ضیاء جعفر : وزيراً للاقتصاد‎ ١ 

۲ - علي جودت الأيوبي : نائباً لرئیس الوزراء . ٩‏ -حسام الدين جمعة : وزيراً للداخلية . 

" - توفيق السويدي : وزيراً للخارجية ٠١  .‏ ليل كنه: وزيراً للمعارف . 

5 - نوري السعيد: وزير للدفاع . ١‏ -عبد الرهن جودة : وزيراً للزراعة ۱ 

ه علي ممتاز الدفتري : وزيراً للمالية . ۲ محمد حسن سلان: وزيراً للصحة . 
5 أحمد ختار بابان : وزيراً للعدلية . ١‏ عبد الوهاب مرجان: وزيراً للمواصلات 


۷- ماجد مصطفى : وزيراً للشؤون الاجتماعية. ' والأشغال. 


VY 


مناسباً لرئاسة الحكومة » ولتطبيق السياسة التى يريد أن ينتهجها في دولته . 
ومن هذ النطلق فإن جيل المدفعي قد قدّم استقالة حكومته ۲۱ شعبان أي بعد 
الانتهاء من مراسم تسلّم الملك سلطاته الدستورية . 

وعاد الملك فيصل الثاني فوجه كتاباً إلى رئيس الحكومة المستقيلة يعهد 
إليه فيه بإعادة تشكيل الحكومة من جديد » وكان ذلك بتوجيه من خاله الأمير 
عبد الإله ( الوصي سابقاً ) . 

وزارة جميل المدفعى السابعة : أعاد رئيس الحكومة المستقيلة تشكيل 
وزارة جدیدة۱) من أغضاء الوزارة السابقة أنفسهم مع إسناد الحقائب نفسها 
لأصحابها بعد إدخال وزيري دولة . 

لم یلبث أن استقال من الوزارة عبد الوهاب مرجان وزير الأشغال 
والواصلات لاختلافه مع مدير عام میناء البصرة سعید القزاز ففصله عن 
عمله . فانتقد الوزارة الكثير.ء واعترض من اعترض . وتوسط عدد من 
الوزراء في الوضوع . وذلك لأن سعید القزاز كان آول مدير عام للمیناء من 
العراق وکان من قبله یتولی هذه الهمة بعض الانکلیز . وکان الوزیر يظنّ أن 
الناس یعملون لاعادة مدير الميناء إلى عمله ‏ لذلك قَذّم استقالته . 


كانت وزارة نور الدین مود قد اعتقلت عددا من الشیوعیین 3 وأحذ 


(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الاي : 


١‏ -جميل المدفعي: رئيساً للوزراء . 4 عبد الوهاب مرجان : وزيراً للاشغال 
۲ - علي جودت الأيوي: نائباً لرئیس الوزراء. والواصلات . 

-٠‏ توفيق السويدي : وزيراً للخارجية . يخال كه <وزيراللضارف:. 
٤‏ - نوري السعید : وزيراً للدفاع : ۱ - حسام الدين جمعة : وزيرا للداخلية ١‏ 
© محمد على محمود : وزيراً للعدلية . ۲ - عبد الرحمن جودة : وذيرا للزراعة . 
٦‏ - على ممتاز الدفتري : وزيراً للالية . ۳ - محمد حسن سلمان : وزيرا للصحة . 
۷ ماجد مصطفی : وزيراً للشژون الاجتماعية . ٠١‏ - علي الشرقي : وزيرا للدولة . 
۸-ضیاء جعفر : وزيراً للاقتصاد . ۵ - ندیم الباجه جي : وزیرا للدولة . 


۳۷۸ 


عدد “مهم بارب من السجن في بغداد فعاملت الحكومة السجناء مان 
قاش فاحتج على تلك المعاملة عدد من الساسة العراقيين . ثم انتقل هرب 
السجناء إلى سجن ( الكوت ) وكان بينهم عدد من اليهود الشيوعيين فقست 
عليهم الدولة . فاحتجخ حزبا الاستقلال » والوطني الديمقراطي رغم تجميد 
نشاطه) بسبب إعلان الأحكام العرفية . 

لم تكن الاحتجاجات لأن السجناء من الشيوعيين » لا » وإنما لأن هذه 
المعاملة لا يصح أن تكون من حكومة لرعاياها بخض النظر عن الأفكار التي 
يحملونها . مع العلم أن الشيوعية تسحق خصومها السياسيين سحقاء. ولا 
تدخلهم السجون » وإنما تقضي عليهم قبل ذلك . ولكن لا يصح أن تكون 
سياستنا ومعاملتنا ردود فعل لما يفعله الآخرون . 

ونتيجة كثرة الانتقادات للحكومة فقد قدّم جميل المدفعي استقالة 
0-0 في ه الحرم ۳ھ ( ۱۵ أيلول ۰)۱۹۵۳ وربا كان السبب 
الرئيسي أن ن اكزية الجلس النياي توه نوري «الشعيد الذي بعك الخصم 
السياسي لجميل المدفعي » إذ كان الوصي يشعل النار بينهها سراً لیستفید من 
خصومتهیا » وتصل إليه الأخبار كاملة ويعرف ماذا يجري عن طریقهبا . 

وزارة محمد فاضل الجالي الأولى : بعد اتصالات واسعة أجراها الملك 
بين السياسيين لترشيح رئيس للوزارة التي ستخلف حكومة جيل المدفعي » 
وقع الاختيار على محمد فاضل المجالي فكلفه بالمهمة . فأتمها في السابع من 
الحرم ۸۵۱۳۷۳( ۱۷ أيلول ۳٥۱۹م‏ )20 . 


(۱) تم تشکیل الوزارة على النحو الاتي : 
۱- محمد فاضل االي : رئيساً للوزراءء ۳ علي حیدر سلییان : وزیرا للاعمار . 


وزيراً للداخلية بالوكالة . 6 عبد الکریم الازري : وزيراً للمالية . 
۲- محمد علي محمود : تا لر ه ‏ جيل الأورفلي : وزيراً للعدلية . 
الوزراء. 


۳۷۹ 


ألغت الحكومة الأحكام العرفية التي فرضتها حكومة نور الدين مود » 
وسمحت للأحزاب بالعودة إلى النشاط بعد أن كانت أغلقتها حكومة 
نور الدين محمود أيضاً . ىا عادت النوادي والجمعيات إلى مزاولة نشاطها مع 
إلغاء الأحكام العرفية . 

ولكن عادت هذه الحكومة فأعلنت الأحكام العرفية في منطقة البصرة 
ناة على إصرارٍ من وزير الداخلية » وذلك أن عمال شركة نفط البصرة قد 
اختلفوا مع إدارة شركتهمٍ > وذهب إليهم وزير الشژون الا جتياعية 2 وحل 
الموضوع 5 غيل أنه عاد فأثيرء وتفاقم > وتطور » حتى أعلنت الأحكام 
العرفية محلياً » وعطلت تسع صحف . فانسحب من الحكومة عبد الرحمن 
ا لجليلي » وحسن عبد الرحمن بناءً على قرار من الهيئة العليا للجبهة الشعبية 
المتحدة اللذين هما من أعضائها . كا جرى احتجاج في الجلس النيابي على 
إعلان الأحكام العرفية في منطقة البصرة . 


العمل على الإطاحة بالحكم في سوريا : كان العقيد أديب الشيشكلي 
رئيس الجمهورية السورية. وقد وصل إلى السلطةعن طريق انقلاب 
عسكري قام به مع فوزي سلو ضذ العميد سامي الحناوي » ثم أعقبه 
بانقلاب آخر ضذ الحكم المدني » وتفرد فيه بالسلطة . وكان E‏ 


ِ 5- عبد الجید القصاب : وزیرا ۱ - حسن عبد الرحمن : وزیراً للشژون 
للمقارف.. الاجتماعية . 
۷- عبد الله بكر : وزیرا للخارجية . ۲ - عبد الأمير علاوي : وزيراً للصحة . 
۸ - حسين مكي خماس : وزيراً للدفاع . ۳ عبد الغني الدلي : وزيراً للزراعة . 
عنمن اليد مان مه وز یضرا ٤‏ - آرکان عبادي : وزيراً للدولة . 
للمواصلات . ۵ - صادق كمونة : وزيراً للدولة . 
۰- عبد الرجن الجليلي : وزيراً ٩‏ - محمد شفیق العاني : وزيراً للدولة . 
للاقتصاد . ۷ - رفائیل بطي : وزيراً للدولة . 


۳۸۰ 


الشيشكلي على حين كان النفوذ الونكليزي هو المسيطر في العراق . 

وكان أديب الشيشكلي يشن ال هجوم على العراق باستمرار » ويصفها 
بأنها قاعدة إنكليزية » ومقر للاستعيار الغربي فعمل الساسة العراقيون على 
الاتصال بالمعارضة السورية» واستطاع محمد فاضل الحالي الاتصال مع هاشم 
الأتاسي > وبحث معه موضوع تغيير الحكم السوري ۰ وتم لقاء المعارضة 
السورية في مدينة حممص وعملت العراق على مد هذه المعارضة با مال » 
والسلاح » والعتاد . ويبدو أن هاشم الأتاسي قد طلب مائة ألف دينار 
لإمكانية التحرك . ورصدت العراق مبلغ ثلاثائة ألف دينار نصفها للحرس 
الوطني الأردني والنصف الآخر لرجال سوريا للإطاحة بالحكم العسكري 
السوري ثم الانضیام إلى العراق . 


كان العقيد أديب الشيشكلى يرصد تحركات المعارضة فاضطر إلى ال هرب 
من سوریا ی لبنان کل من : صبري العسلي » وعدنان الاتاسي » وحن 
الرازى » ومیخائیل اليان . وقد سافر صالح جبر إلى لبنان يحمل مائة آلف 
دینار » ویبدو أنه قد سلّم سبعين ألفاً منبا . كا أن معروف الدواليبي رئيس 
الحكومة التي قام انقلاب أديب الشيشكلي عليها » أو يوم تشكيلها قد وصل 
إلى بغداد ۳ > ونزل في دار عضو مجلس لاعیان عبد افادي اي » وبقي 
هناك رمعي یوماً ‏ 


كان الاتفاق على دعم العارضة السورية منذ أيام حکومة جيل الدفعي 
الذي كان يتردد » كا أن نوري السعید كان یری فكرة ضم سوریا للعراق ما 
هي :بطرية ود نكم . فلا كانت حكومة محمد فاضل الجمالي جازف في 
الوضوع . وأخيراً اطیح بنظام آدیب الشيشكل » وابعلات فکرة صم سوریا 
للعراق . 


وأخيراً اضطرٌ محمد فاضل اممالي إلى تقدیم استقالة حکومته إذ تقضي 
الفقرة الثانية من المادة ( 16 ) من القانون الأساسی العراقي ألا يبقى الوزیر في 


۲۸1 


منصبه أكثر من ستة أشهر إن لم يكن عضرا في في أحد المجلسين النيابي أو 
الأعيان : فقدم الاستقالة في ۲ رجب ۵۱۳۷۳ (۸ آذار 1565م ) 2 وكلّف 
ثانية بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن اعتذر رئيس الديوان الملكى أحمد مختار 
بابان » كا حاول هو الاعتذار لعدم وجود أكثرية نيابية بجانبه » وألح إلى حل 
الجلس والبدء بانتخابات جديدة فطلب منه التجربة فشكل وزارته الثانیة۲) . 
وزارة محمد فاضل الجمالي الثانية : إن المعاهدة العراقية - البريطانية التي 

تم عقدها في 5 صفر ۱۳2٩‏ ه ( ۰ حزیران م كات مدتها مس 
DD sS‏ 
الأمم » وكان القصد منها إبقاء الاحتلال البريطاني للعراق » فلما قاربت 
العاهدة على الانتهاء . عملت انكلترا على استبداها بمعاهدة شبيهة لما إن ۸ 
تكن أشدّ وطأة على العراق » وکانت معاهدة ( بورتسموث ) التي أطاح بها 
الشعب العراقي . ورأت انكلترا أن يكون بديل المعاهدة حلف يربطها مع 
الدول التي تسير بفلك انكلترا مثل تركيا وباكستان . وعرضت الوضوع على 
العراق تحت عنوان الوقوف في وجه الشيوعية . وكانت الفكرة مقبولة لدى 
العراقيين » ولم تر حكومة محمد فاضل الجمالي في هذا الحلف شيئاً » وان رأى 
تأخير ذلك ريثا تنتهي المحادثات المصرية ‏ البريطانية من أجل الجلاء كي لا 
يكون الحلف عامل تعنت بالنسبة لانكلترا » أو هكذا وعد محمد فاضل الجالي 


(۱) تم تشکیل الوزارة على النحو الاي : ۱ 
۱ - محمد فاضل ال الي : رئيساً للوزراء . 8 - عبد الجید القصاب : وزیرا للصحة . 


؟ ‏ آحد ختار بابان : نائباً للرئیس . ٩‏ سعيد قزاز : وزيراً للداخلية . 
۳ مومى الشابندر : وزيرا للخارجية . ۰ - حسين مكي خماس: وزيرا للدفاع . 
٤‏ - علي متاز الدفتري : وزيرا للالية . ۱ - عبد المجيد عباس: وزيرا للمواصلات 


. علي حيدر سلیمان: وزيراً للاقتصاد . ۲ - أركان عبادي: وزيراً للشؤون الاجتاعية‎ ٥ 
. عبد الكريم الازري: وزيراً للإعمار . ۳ - عبد الغني دل : وزيراً للزراعة‎ 1 
. جميل الأورفلي : وزيرا للمعارف . ۶ محمد علي محمود: وزيرا للعدلية‎ - 

5 رفائيل بطي : وزيراً للدولة . 


YAY 


يومذاك رئيس الوزارة المصرية حمال عبد الناصر . 

كانت الولايات المتحدة تريد أن تمد نفوذها إلى منطقة الشرق الأوسط › 
وخاصة العراق وذلك عندما رأت أن نفوذها في سوريا لا يلبث أن يثبت حتى 
يزاح بتأثیرات من العراق » وقد مر معنا دور العراق بالإطاحة في حكم العقيد 
أديب الشیشکلی » ومن أجل هذا عرضت الولايات المتحدة مساعدات على 
دول النطقف وطلب العراق من هذه الساعدات فجاءت الوافقة 4 ول تكن 
هذه الساعدات خالصة دون الحصول على فائدة » ولکن من أجل أن تتم 
لم ی و > ثارت ثائرة الیهود » 

وأعلنوا احتجاجهم 3 واستنكارهم ¢ وأظهروا أن الولايات المتحدة تمالىء 

العراقيين لتحقيق بعض ا فجعلت الولايات المتحدة عندها شروطاً 
هذه المساعدات في أن تستخدم للأمن الداخلي [ لحاية النظام من الشعب ] ء 
وألا تستعمل ضد دولة أخرى فوافقت العراق . واستطاعت الولايات المتحدة 
أن تضع الخطوة الثانية في العراق » وأن تمد يدها إلى جانب النفوذ 
الانکليزي . 

لم يوافق نوري السعيد أن تستمر الاتصالات مع السوريين لقيام مشروع 
الهلال ا لمخصيب أو الاتحاد بين الا قلیمین ۰ ول یقبل بصرف الأموال التي أنفقتها 
الحكومة » فاضطر رئيسها إلى تقديم استقالة حكومته في ١1‏ شعبان ۱۳۷۳ه- 
( ۱۹ نیسان 1955م ) . 

وكانت آراء أكثر الساسة ترى حل المجلس النيابي 3 وال ولي العهد 
عبد الاله لنوري السعيد بالاستعداد لتأليف الوزارة 3 فأخحذ يتهياً 3 ولكن 
اعتذر محمد فاضل الالي بالاشتراك معه كوزير للخارجية بعد أن رأى موقفه 
منه فتعلل بالمرض › واعتذر علي ممتاز الدفتري . وظن نوري السعيد أا 
و صله فغادر العراق ما 3 وعهد إلى أرشد العمري لیشکل ا 
محايدة تشرف على الانتخابات النيابية . 


وزارة آرشد العمري الشانية : شکل آرشد الوزارة في ۲۲ شعبان 


YAY 


۳ هه (74 نيسان 1405م)20©. واستنكرت الأحزاب السياسية تشكيل 
هذه الوزارة لتاريخ رئيسها في الضغط على الحريات والتعنت في معالحة الأمورء 
والاستبداد في التصرّف . وطلب كل من حزب الاستقلال والحزب الوطني 
الديمقراطي من الملك إعفاء هذه الوزارة . 

وعمل حزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال على تشكيل جبهة 
وطنية بالاتفاق مع الشيوعيين تحت ستار النظیات الهنية . وقد صدر بيان عن 
الجبهة الوطنية دعا إلى إطلاق الحريات» وإلغاء معاهدة ٤‏ صفر ۱۳٩۹‏ ه ( ٠١‏ 
حزيران ۱۹۳۰م ) » وطالب برفض المساعدات الأمريكية » وعدم ربط 
العراق بالأحلاف الاستعارية . 


وحمل البيان إمضاء : حزب الاستقلال : 


حزب الوطني الديمقراطي : 
مثل الطلاب : مهدي عبد الكريم 
مثل الشباب : صفاء الحافظ 
مثل الأطباء : أحمد الجلبى 

(۱) تم تشكيل الوزارة على النحو الاتي : 

أب اهاعري + ركسا لوزرا ١‏ - عبد الغتي الدلي : وزيراً للزراعة . 
وزيراً للاعمار بالوكالة . ۷ سعيد قزاز : وزيراً للداخلية . 

۲ - محمد فاضل الجالي : وزرا ۸ فخري الطبقجلي : وزيراً للعدلية . 
للخارجية » وزيراً للمعارف 4- علي الصافي : وزيراً للاقتصاد . 
بالوكالة . ۰ - فخري الفخري : وزيراً للأشغال 

۳ عبد المجيد محمود : وزيراً للمالية . والمواصلات . 

٤‏ - حسين مكي ماس : وزيراً للدفاع . ١‏ سامي فتاح : وزيراً للشؤون 

۰ عبد الهادي الباجه جي : وت الاجتاعية . 


للصحة . 


۳۸ 


تمثل الفلاحين : نايف الحسن 
نمثل العمال : كليبان صالح 
وعطلت الحكومة بعض الصحف . 
وجرت الانتخابات النيابية في ۸ شوال ۵۱۳۷۳ (4 حزيران 


4 ).۰ ولكن المجلس عغطل قبل أن يجتمع 3 رغم أن حرب الا تحاد 


الدستوري ( حزب نوري السعيد ) قد حصل على ا 
وحصل حزب الأمة الاشتراكي ( حزب صالح جبر) على ۰ ۲۲ مقعداً 
وحصلث الحبهة الوطنية على )2 . ٤‏ مقعدا 
1 الحزب الوطني الديمقراطي 
۲ حزب الاستقلال ۱ 
5 باسم المنظات 
ت اة الع دعل اد 
وحصل المستقلون على باقى المقاعد وهو 6۸ مقعداً 
۱ ۵ مقعداً 


ومع هذه النتيجة فقد خافت الأسرة الالکة وأنصارها » وتمطل 
الجلس . وترك آرشد العمري استقالة حکومته على مکتبه وغادر العراق إلى 
استانبول . وأما السفیر الانكليزي فقد اتصل بالأمير عبد الاله ولي العهد » 
وطلب زیارته وأثناء الزيارة أعلمه أن الأمر عقیم » ويحتاج إلى نوري السعید » 
وطلب منه أن يلحق به إلى لندن » ویرضیه » ویطلب منه العودة إلى البلاد 
لاستلام الحكومة » وسیعود . وسیحل الأحزاب جيعها . 





(۱) منهم : کامل الجادرجي . محمد حدید . محمد مهدي کبه » حسين جميل » محمد صدیق 


شنشل ‏ عبد الجبار جومرد » خدوري خدوري › ۳ النون أيوب » مسعود مد جعفر 
اليد 
عفر . 


۳۸۵ 


سافر الأمير عبد الإله إلى لندن بحجة الاستشفاء للالتقاء بنوري 
السعيد . وحاول هناك الأمير زيد سفير العراق في لندن أن يلتقيا ولكن دون 
جدوى . ثم اتفقا على أن يكون اللقاء في باريس » وتم اللقاء » وجرى 
العتاب بحضور رئيس الديوان الملكي الذي طلب نوري السعيد استدعاءه » 
وتم الاتفاق على استلام نوري للوزارة بشروط وقعها كل من : الأمير 
عبد الإله » ونوري السعيد . ولكن الأمير عبد الإله قد شعر أن نوري السعيد 
هو رجل انكلترا » وتريد إبرازه » وإعطاء الأمير صورة صحيحة عن واقعه 
وواقع نوري السعيد ولذا كان خطاب السفير لعبد الاله : تأخذ غداً أول طائرة 
مسافرة إلى آوربا » وتقابل نوري السعيد » وتسترضيه . وتعود معه إلى 
بغداد . . . إن نوري باشا سيعود » ويحل الأحزاب جيعها با فيها حزب 
الاتحاد الدستوري . ولقد أحس عبد الإله بالمرارة » وشعر أنه دون نوري 
السعيد عند الانکلیز » فان القرارات متفق عليها دون علم الملك فيصل 
الثاني » ومن غير معرفة عبد الاله . 

رجع نوري السعيد إلى العراق » وعهد إليه بتشكيل الوزراة 
فشكلها('2 في ۳ ذي الحجة ۰۸۱۳۷۳( ۳ آب ۱۹۵ ) . 


(۱) تم تشکیل الوزارة على النحو الاي 


۱- نوري السعید : رئیسا للوزراء وزرا ٩‏ - موسى الشابندر : وزيراً للخارجية . 
للدفاع . ۰ - محمد حسن سلیان : وزیا للصحة . 

۲ - محمد علي محمود : وزيراً للعدلية . ۱ - خلیل کنه : وزیرا للمعارف . 

۳- شاکر السوادي : وزیرا للعنوون - صالح صائب : وزيراً للمواصلات 
الاجت‌اعية . والاشخال. 

. ضياء جعفر : وزیرا للمالية . ۳ - علي الشرقي : وزيراً للدولة‎ - ٤ 

ه عبد الوماب مرجان : وزيراً للزراعة ۰ ۱6 أحد ختار بابان : وزيراً للدولة . 

١‏ - عبد الجید محمود : وزيراً للاعیار . مان الفين باك أغينانة + میا 

- سعيد قزاز : وزيراً للداخلية . للدولة . 

8- نديم الباجه جي : وزیرا للاقتصاد . ۲ - رشدي الجلبي : وزيراً للدولة . 


۳۸۹ 


وزارة نوري السعيد الثانية عشرة : كان أول عمل بدأت به الحكومة 
حل الجلس النيابي » وكان هذا شرط من الشروط التي طلبها نوري السعيد 
قبل تألیف الوزارة » وحصل على موافقة الجهات العلیا . ثم قام بحل حزبه 
( حزب الاتحاد الدستوري ) ولا رأت الطيئة العلیا لحزب الجبهة الشعبية التحدة 
ذلك عطلت آعماها » وجدت نشاطها . 

أما حزب الامة الاشتراكي الذي يرأسه صالح جبر الذي كان خارج 
البلاد فقد رأى نائبه عبد المهدي مقاطعة الانتخابات ‏ أما نائب الرئيس فقد 
رای حل ارين ولا رجع صالح جبر اجتمعت اليئة العليا للحزب . 
و نائب الرئیس توفیق وهبي ‏ كا فصلت كال السنوي » وفاضل 
معلة » وأعلنت مقاطعة الانتخابات . 

وأما الحزب الوطنى الديمقراطى فقد أعلن مقاطعة الانتخابات ایض 
فلم يبق من الأحزاب سوى حزب الاستقلال الذي قزر حوض المعركة 
الانتخابية . 

وحدّت الحكومة من نشاط النقابات » وألغت أكثر الجمعيات 
والنوادي » وعطلت الصحف والمجلات » وحرّمت الاجتماعات والمظاهرات » 
فاحتجت الأحزاب على هذه السياسة التعسفية » فكان أن سحبت الحكومة 
إجازة الحزب الوطني الديمقراطي » ثم أقدمت على حل الأحزاب جميعها . 

جرت الانتخابات النيابية في ۱۷ محرم ٤۱۳۷ھ‏ ( ١5‏ أيلول 1505م ) 
ودعي المجلس للاجتماع في 14 المحرم » ثم عطل مدة شهرين ونصف . 

قطع العلاقات السياسية مع الاتحاد السوفيتي : رأى رئيس الحكومة 
نوري السعيد أن الفوضية السوفيتية في بغداد قد أصبحت وكراً للشيوعيين» 
لذا طلب من الحكومة السوفيتية إغلاق مفوضيتها في بغداد » وفي الوقت نفسه 
سحب كافة العناصر العراقية التي تعمل في السلك السياسي في موسكو . 

معمل تكرير النفط في الدورة : عملت الحكومة على إنشاء مصنع 


YAY 


لتكرير نفط الاستهلاك المحلي في ( الدورة ) جنوب بغداد حيث تستهلك هذه 
المنطقة ثلثي نفط الاستهلاك . 

مؤتمر باندونغ : عقد المؤتمر الاسيوي الإفريقي الذي دعت إليه الدول 
الآتية : آندونیسیا- باکستان - بورما ‏ - اند - سبرلانکا في أندونيسيا في مدينة 
باندونغ » وقد اقترح الوفد العراقي بحث قضية فلسطین ‏ ولکن رفض ذلك 
رئيس وزراء بورما ( أونو) الذي كان صديقاً لدولة البهود . كا رفض ذلك 
نهرو رئيس وزراء المند بحجة عدم إثارة المشكلات » فهدّد الوفد العراقي 
بالانسحاب من المؤتمر إن لم تدرج قضية فلسطين فاضطرت نة التنسيق إلى 
إدراج القضية ضمن أعاال المؤقر الذي عقد في ۲۰ شعبان إلى ۲ رمضان 
ھھھ ( ۱۸ ۲ نیسان ۱۹۵۵ ) . 

تعدیل اتفاقیات النفط : عملت الحكومة على تعدیل اتفافیات النفط 
التي عقدت في ۸ جمادی الأولى ۱۳۷۱ھ ( ۳ شباط م ) » وقد زاد دحل 
البلاد من النفط ذا التعديل حوالي عشرة ملايين ونصف من الدنانير . 

الدفاع المشترك : جرت محاولات بعد الحرب العالية الثانية لحر البلدان 
العربية إلى أحلافٍ ترمي عزل الاتحاد السوفيتي » وقد تغلغلت الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى بعض البلدان العربية والمناطق المجاورة ها عن طريق 
قروض بنك الإنشاء والتعمير » ومشروعات النقطة الرابعة حيث كانت تقذم 
بعض المساعدات في سبيل تنفيذ مخططاتها . 

اقترحت کل من الولايات المتحدة الأمريكية » وانكلترا » وفرنسا إقامة 
مشروع يبدف الدفاع عن منطقة الشرق الأوسط حسب تسميتها » وتشترك فيه 
كل الدول العربية و( إسرائيل ) » وجنوبي إفريقية » ونيوزيلندا » وقد رفض 
الشعب العربي في بلدانه الختلفة هذا المشروع لأنه يدف إلى جعل هذه 
البلدان محطات للقوات الاستعمارية » إضافة إلى القواعد التي يملكها 
الستعمرون أو يسيطرون عليها . هذا بالاضافة إلى ما يدف هذا المشروع من 


۳۸۸ 


اعترافٍ ب ( إسرائيل ) إذ تصبح القوات مشتركة في القواعد وغيرها . كما أن 
الروس سيحتجون على هذا المشروع وعلى انضیام البلدان العربية إليه . 

حلف بغداد : كان من شروط نوري السعيد قبل أن یف 
الوزارةالاستغناء عن معاهدة ٤‏ صفر 759١ه‏ (۳۰ حزيران ۰)6۱۹۳۰ 
ولكن تساءل أمام حكومته » وكبار الساسة ألا يجب أن تمن البديل ؟ 
والمعاهدة حک| قد انتهت . وم يبق من آثارها سوى القاعدتين الحويتين في 
( الحبانية ) و( الشعيبة ) » ويمكن السعي لدى بريطانيا للتنازل عنها » ولكن 
إن تنازلت عنهیا ستبقى مرتبطةً بالواقع بالدفاع عن العراق » وسنبقی بحاجة 
إلى دعمها » وهنا قد تشترط بريطانيا من أجل هذا الهدف . أو تطلب إبقاء 
بعض الذخائر في مستودعاتها » والسماح لطائراتها بامبوط في هاتين القاعدتين » 
وهذا آمر طبيعي ها . وقد احتجّ با تم باتفافية الجلاء التي تمت مع مصر 
وانكلترا حيث خرجت انكلترا من قناة السويس . واشترطت أن تعود إليها في 
حالة الاعتداء على البلدان العربية أو على تركيا » وهذا ما جرى الحديث به . 
عند تبادل زيارة الوفود بين مصر والعراق . 

سافر نوري السعيد إلى لندن بحجة الاستشفاء » واتصل بالمسؤولين 
البریطانیین » وحصل على التعليهات اللازمة » لإقامة حلف مع تركيا . 

وسافر نوري السعيد بعدها إلى تركيا في ۱۹ جمادى الأولى ٤‏ ۱۳۷ه( ۱۲ 
كانون الثاني 115١م‏ ) ۰ وجرت هناك مباحثات مع رئيس الحكومة التركية 
عدنان مندریس . ثم زار بغداد وفد تركي برئاسة عدنان مندريس وبدأت 
الفاوضات بين الطرفین » وقامت مظاهرات في كثير من الأماکن ضذ هذه 
الفاوضات ۰ وکانت |ذاعة صوت العرب من القاهرة تشعل النبران » وتنتقد 
الفاوضات ‏ والأحلاف حتی اضطر نوري السعید أن يرجو عدنان مندریس 
في تأجیل التوقیع على الیثاق . وکان هناك حلف بين ترکیا وباکستان . 


اقترحت مصر طرد العراق من جامعة الدول العربية » غير أن الأمين 


۳۸۹ 


العام قد أعلن أن (ميثاق التعاون التبادل بين العراق وتركيا) انا هو حلف 
دفاعي فقط . على حين أن المعاهدة التركية - الباكستانية حلف دفاعي 
هجومي . 

وقد تم التوقيع على الاتفاق في ۳ رجب ۱۳۷ ۲٤(‏ شباط 
۵ ) » وصادق عليه المجلس النيابي » ووقفت سوريا ومصر والمملكة 
العربية السعودية موقف المعارض من هذا الاتفاق . 

زار بغداد وفد بريطاني برئاسة انطونی إيدن رئيس الحكومة البريطانية في 
۰ رجب ٤۱۳۷ھ‏ (۳ آذار ١٩۱۹م‏ ) ۰ وانضمت بریطانیا إلى میشاق 
التعاون ( حلف بغداد ) في7١‏ شعبان ٤۱۳۷ھ‏ ( ٤‏ نیسان ۰0۱۹۵0۵ وفي 
۱ رمضان ۱۳۷ (۲ آیار 1106م ) تم تسلیم القاعدتین الجويتين 
( الحبانية ) و( الشعيبة ) إلى العراق . 

وانضمت باکستان إلى الحلف في ١‏ صفر ۵۱۳۷۵ (۲۳ أيلول 
6م)ء وأخيراً انضمّت إيران في ۱۸ ربيع الأول ۱۳۷۵ه- ( ۳ تشرين 
الثاني ٥4م(‏ .۰ وم تدخل الولايات المتحدة في الحلف علنيا لإظهار موقف 
الحياد بين الدول العربية التى ها فيها نفوذ ولكنها تختلف فيا بينها بشأن حلف 
بغداد . ۱ 

وجرى الاجتماع الأول لأعضاء الحلف في بغداد في ۷ ربیع الثاني 
هھ( ۲۱ تشرين الثاني 65م ) واستمر يومين . 

واشتذ الحجوم الاعلامي على الحكومة من الخارج والنقد والمعارضة من 
الداخل » فقدّم رئيسها نوري السعيد استقالتها في ۲ جمادى الأولى ۱۳۷۰ه- 
(۱۷ كانون الأول 145م) » فعهد إليه ثانية بتشكيل حكومة جديدة . فألفها 
في الیوم نفسه(۱) . 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي : 


۳۹۰ 


وزارة نوري السعيد الثالثة عشرة: رفعت المعارضة كتاباً إلى الملك 
تشكو فيه تصرّف حكومة نوري السعيد التي عزلت العراق عن بقية البلدان 
العربية » وقتلت الحركة الوطنية » وجرّت الدولة إلى الأحلاف العسكرية › 
(ضافة إلى الأغلال التي تقيد بها الشعب ‏ وهذا ما جعل وضع العراق 
ینحدر » وسیستمر الانحدار حتی تتخل الوزارة الحالية عن الحكم . وقد وقع 
الكتاب كامل الجادرجي »> وحمد مهدي كبة » ومحمد حدید » وفائق 
السامرائي > ومحمد صديق شنشل وحسين جميل » وهم أعضاء في الحزب 
الوطني الديمقراطي » وحزب الاستقلال . 

ومنعت الحكومة إعطاء تأشيرات للمحامين للسفر إلى القاهرة لحضور 
مزر المحامين العرب الذي كان مقرراً أن يعقد في ۲۱ رجب ۵۱۳۷۵ (۳ 
آذار 1407م ) » وكان هذا المؤممر يعقد سنوياً في إحدى العواصم العربية . 

اتفق حزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال على الاندماج 

حزب واحد باسم حزب المؤتمر الوطني ‏ وتقدّما بطلب لمارسة النشاط 

الذي منعا منه » غير أن الطلب قد رفض » واستأنف حزب المؤتمر الوطني 
الدعوى فلم یوفّق غير أن هيئة الحزب قد أخذت تمارس نشاطها . 

وأنجدت الحكومة الأردن » وأرسلت له قوات لترابط على أرضه لردع 
الاعتداءات اليهودية التي تكررت على الأرض الأردنية . 


١ -‏ -نوري السعید : رئيس الوزرای, وزير ۷-سعید قزاز: وزيرا للداخلية . 


الدفاع بالوكالة . ۸ - عبد الأمير علاوي : وزيراً للصحة . 
۲ - أحمد ختار بابان: نائباً لرئيس الوزراء. ٩‏ - برهان الدين باش أعيان: وزيراً للخارجية . 
۳ ضیاء جعفر : وزيراً للإعمار . ۰ - صالح صائب ابحبوري : وزيراً للمواصلات . 
٤‏ - خليل كنه : وزيراً للمالية . ۱ رشدي الجلبي: وزيراً للزراعة . 


۵ - ندیم الباجه جي : وزيرا للاقتصاد . ۱۲ -عبد الجحبار التكرلي: وزيراً للعدلية . 
5 - عبد الرسول اخالصي : وزيراً للشؤون ۱۳ منير القاضي: وزیرً للمعارف . 
الاجتماعية . 6 علي الشرقي : وزيراً للدولة . 
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محاولة مد النفوذ الأمريكى: فقدت انكلترا الكثير من نفوذها في المنطقة 
العربية بعد العدوان الثلاثي على مصر » والذي اشتركت فيه مع کل من 
فرنساء ودولة اليهود. وقد تدخلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لوقف 
هذا العدوان . فأخذ النفوذ الأمريكي في التوسع » وربا كان العدوان الثلاثي 
بالاصل لعبة أمريكية لتحقيق هذا الهدف الذي وصلت إليه . وهو تراجع 
النفوذ الإنكليزي ليحلّ محله النفوذ الأمريكي . أو ليأخذ بالتسرّب والتغلغل في 
البلدان العربية . 
اذعى الرئيس الأمريكي ( ایزنهاور) أنه قد حدث فراغ في ( الشرق 
الأوسط ) بعد انحسار النفوذ الإنكليزي : ويجب على الولايات المتحدة أن تملاً 
هذا الفراغ قبل أن يلاه الاتحاد السوفيتي » وهذا قدّم مشروعاً إلى الكونغرس 
في ٤‏ جمادى الآخرة ۸۱۳۷۰( ه كانون الثاني 2۱۹۵۰۷ ) لأخذ الوافقة عليه » 
ويتضمن هذا المشروع أربع نقاط : 
١‏ ترى الولايات التحدة أن استتباب السلام في الشرق الأوسط . كا هو ني 
أوربا الغربية وفورموزا أمر حيوي بالنسبة لها . 
۲ - مطالبة الكونغرس باتخاذ قرار بشأن استخدام القوات المسلحة الأمريكية في 
الشرق الأوسط عند الضرورة . 
۳ - إن مثل هذا القرار سيمنع الاتحاد السوفيتي من القيام بأي عمل عدواني في 
هذه المنطقة . 
٤‏ - ستتوفر للشرق الأوسط درجة معقولة من الاستقرار » حيث حل المشكلات 
السياسية للمنطقة . 
آرسلت العراق بعثة() إلى الولایات التحدة لعرفة آهداف هذا الشروع 


(۱) كانت البعثة برئاسة ولي العهد الأمر عبد الاله » وعضوية کل من روساء الوزراء السابقین : 
جميل المدفعى > على جودت الأيوي ۰ صالح جر » ومن نائب رئيس الوزراء هد محتار 
بابان » واللواء غازي الداغستاني » ومرض جميل المدفعي فاختير مكانه توفيق السويدي 
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وتفاصيله . ودعا الوفد العربي أمريكا للاعتراف بحقوق العرب في فلسطين » 
وجلاء إسرائيل عن سیناء » ودعوة الولایات التحدة للا نضام إلى حلف 
بغداد » وتسلیح الجيش العراقي . ومر الوفد أثناء سفره بلندن ‏ فکان هذا 
موضع نقد شديد . وکان قد حذر من هذا الوزیر الفوض العراقي في لندن 
طارق العسکري . 

آرسل الرئیس الأمريكي ( ایزنهاور ) مبعوثه اخاص (ریتشاردز) على 
رأس وفد خبير لتوضيح الشروع » فدعت الحكومة العراقية هذا المبعوث مع 
الوفد المرافق له لزيارتها . وصدر بیان مشترك عن تلك الزيارة . 

الاتصال مع المعارضة السورية : بعد أن عملت العراق على الإطاحة 
بحكم العقيد أديب الشيشكلي : أخذ الأمير عبد الإله يتصل به » ويعمل معه 
للإطاحة بالحكم القائم » وبعث له رئيس الأركان اللواء غازي الداغستاني مع 
ثلاثين ألف دينار إلى لبنان الذي أصبح يتردّد إليها أديب الشيشكلي > غير أن 
غازي الداغستاني لم يكن يثق بأديب الشيشكلي كا يثق به عبد الإله » ولأنه 
كان يسير قبل مدة في فلك غير الفلك الذي يجري فيه الساسة العراقيون 
يومذاك » ولم تدفعه نحو العراق سوى المصلحة الآنية » لذا فقد سلّم غازي 
الداغستاني لأدیب الشيشكلي عشرة آلاف دینار » وأودع الباقي وهو عشرون 
ألف دینار في خزانة السفارة العراقية في بیروت . وأصبح غازي الداغتساني 
يتردد بين بيروت وبغداد ينقل آراء وأخبار الساسة السوريين الماربين إلى لبنان 
إلى القادة العراقيين » وكانت ترسل الأسلحة والأموال إلى داخل سوريا » غير 
أن السلطات السورية قد وضعت يدها عليها . وقدّمت إلى المحكمة بعض 
الرجال » وقضت بالإعدام حضورياً على بعضهم() . وبعدها أخذت 





)١( .‏ كانت الخطة تقضي بجمع الأسلحة في محطة ه ۳۳ » وتشكيل سرايا الحدود » وتطويع البدو 
بالمال والسلاح. وعمل إنكلترا لدى إسرائيل للقيام باعتداءات على سورياء ويحشد الجيش - 
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البرقيات تتوالى لعدة دول لتتوسط دون تنفيذ هذه الأحكام . 

العدوان الثلائى على مصر : قامت انكلترا » وفرنسا وإسرائيل 
لیران عل مر ی ۲ حمادى الآخرة ۱۳۷۵ھ ( ۲۹ تشر ين الأول 
7 ) وطالبت الأمم المتحدة الحكومات المتقاتلة وقف إطلاق E‏ ۱ 
ولكن انكلترا وفرنسا ل تستجیبا لهذا الطلب > واقترح الاحاد السوفيتي على 
الولايات المتحدة إجراء عمل مشترك لوقف القتال » فرفضت الولايات 
المتحدة هذا الطلب وعمل الاتحاد السوفيتي منفرداً » وتقدّم بإنذاره إلى الرئيس 
الأمريكي إيزنماور في ۲۳ جادی الآخرة ( ه تشرين الثاني ) وأمام هذا التحدي 
قطعت الولايات المتحدة مساعداتها عن إسرائيل » وعطلت الصالح البريطانية 
والفرنسية في بلادها . وضغطت على الإنكليز والفرنسيين لوقف القتال فورا » 
فاضطروا إلى الانصياع . 

احتجت الحكومة العراقية على اعتداء الحكومتين الفرنسية والبريطانية 
على عدوانهها » واستعدت وزارة الدفاع لمساعدة الأردن في) إذا جرى اعتداء 
إسرائيلي عليها » وأعلنت الحكومة العراقية الأحكام العرفية . 

كانت الولايات المتحدة تهدف من وراء العدوان الثلائي إلى إضعاف 
النفوذ الإنكليزي والفرنسی کی تحل محلهما » ومن هذا ال هدف كان التخطیط 
وکانت اللعبة فحيرت الدولتان بالعدوان +وربحكة الولایات المتخدة بالعمل 
على وقف العدوان . 

قام الطلاب في العراق بظاهرات احتجاجاً على العدوان » واستنکارا 


5 العراقي في الأردن ليقف في وجه التحزشات اليهودية على الأردن » ثم پدخل سوریا بحجة 
مساعدتها ضد اليهود » كما تتدخل تركيا في الوضوع . وقد حكمت المحكمة بالإعدام وجاهياً 
غل : هایل سرور > سامي کبارة ء عدنان الاثاني :+ صبحي العمري » حسن الکیم . 
وغیابیا على : محمد معروف . محمد صقر . صلاح الشيشكلي » سعید تقي الدين » میخائیل 
اليان » حسن الأطرش ۰ وشکیب وهاب . 
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هذه الاعتداءات الوحشية . ول تجد تحذيرات الحكومة التي قررت بعد ذلك 
تأجيل الدراسة في المدارس الثانوية » والمتوسطة . والصناعية والتجارية والفنية 
ودور المعلمين والعلیات » كما طرد بعض الطلاب . وأعقب ذلك قيام 
مظاهرات في مدينة ( النجف ) استنكارا للعدوان الثلاثي . وتكررت 
المظاهرات في اليوم التالي » واستمرت أسبوعاً كاملا » وتصدّت لها الشرطة › 
ووقعت أحداث مؤسفة » ثم انتقلت المظاهرات من مدينة ( النجف ) في 
الجنوب إلى الالوية الشمالية ( الموصل . وكركوك » واربيل » والسليانية ) . 
وكانت الاحتجاجات . وجرت الاعتقالات ‏ وإعدامات » وأحكام أخرى 
جائ ٩(5‏ , 


اتهمت الحكومة العراقية بأن النفط العراقي كان يتدفق ضمن 
الأنابیب ‏ المعلن عنها أنها مقطوعة . إلى مصفاة حيفا » وأن الطائرات 
البريطانية كانت تتزود من القواعد في العراق » وأن الجرحى الانكليز كانوا 
ينقلون إلى المستشفيات العراقية . 

ورفعت عرائض إلى الملك مباشرة من السياسيين » ومن الأساتذة › 
ومن نقابة المحامين احتجاجاً على سياسة الحكومة العراقية برئاسة نوري 
السعيد . كا رفع عريضة رؤساء الوزارات السابقة . والأعيان » والنواب 
وأصحاب التجارة والأموال . 


وأخيراً ألغيت الأحكام العرفية في ۲۸ شوال 1/5١ه‏ (۲۸ أيار 


(۱) اعدم عطا مهدي الدباس » وعلي الشيخ حمود شنقاً . 
وحكم المجلس العرفي على كامل الجادرجي بالسجن الشديد ثلاث سنوات . وعلى فائق 
السامرائي » ومحمد صديق شنشل بالمراقبة لمدة سنة » وعلى حسين جميل وساميٍ باش عالم 
بكفالة مقدارها خمسة آلاف دینار لدة سنة » وقد سجن كامل الجادرجي مباشرة » وأبعد 
( فائق السامرائي ) إلى ( حلبجة ) و( محمد صديق شنشل ) إلى ( قلعة وزه) . كما أبعد 
عميد كلية الحقوق ( عبد الرحمن البزاز) إلى ( بنجوين ) ومعه كل من : جابر عمر » وتحمد 
علي البصام » وفيصل الوائلي » وحسن الدجيلي » ثم نقلوا إلى تكريت . 
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۷م ) . ثم قبلت استقالة الحكومة في ۲۲ ذي القعدة ۱۳۷۱ه ( ۲۰ 
حزیران ۷م( . 

عهد الملك إلى علي جودت الأيوي بتأليف وزارة جدیدة() ملا في أن 
یت ضغط المجوم على العراق . فقد كانت إذاعات دمشق والقاهرة وعمان 
وغيرها تقيم النكير على الحكومة العراقية لسيرها في ركاب الاستعار 
الريطاني . وقد عملت هذه الحكومة منذ تسلّمها السلطة على تحسين العلاقات 
مع بعض الدول العربية . فقد زار الملك حسين ملك الأردن بغداد وصدر بيان 
مشترك . وقدّمت العراق هدية للجيش الأردني قوامها ست طائرات عراقية 
كانت تستعمل للتدريب والقتال . 

دم الساسة العراقيون عريضة للحكومة الجديدة يطلبون فيها الإفراج 
عن المحكومين ومنهم كامل الجادرجي » وإعادة الأساتذة والطلاب 
الفصولین » وحرية التنظيم الحزبي والنقابي » وحرية الصحافة والسیاح 
للصحف العربية بالدخول إلى العراق . 

وكانت أمريكا تردد دائاً أن النفوذ الشيوعى قد ازداد في سوريا وأن على 
العراق تدارك الوضع » وکذا ترکیا » وکانت آمریکا ترغب ف التدخل العراقي 


: تشکلت الوزارة على النحو الاتي‎ )١( 


۱- علي جودت الأيوبي : رقشا لجلس 1 - سامي فتاح : وزيراً للداخلية . ۱ 
الوژراء . ۷- عبد الرسول الخالصي : وزیرا 
۲ - علي متاز الدفتري : وزيراً للمالية » للعدلية . 
وزيراً للخارجية بالوكالة . 8- عبد الأمير علاوي : وزيراً للصحة . 
۳- أحمد ختار بابان : وزيراً للدفاع ٩‏ - جال عمر نظمي : وزيراً للزراعة . 
وزيراً للمعارف بالوكالة . ۱ ۰ - أركان عبادي : وزيراً للشژون 
- عبد الوهاب مرجان : وزيرا الاجتماعية . 
للمواصلات والأشغال . ۱ علي الشرقي : وزيراً للدولة . 
۵ - ندیم الباجه جي : وزيرا للاقتصاد » 
وزيراً للاعمار بالوكالة . 


ا ستيب رفن لازا ل ویژید ذلك ولي العهد عبد الاب 
کا تشجع تركيا لتحشد جيوشها على الحدود السورية ليتسنى للعراق دخول 
سوریا دك بسهولة . وكان هندرسون مبعوث الرئيس الأمريكي ایزنهاور 
يتنقل في المنطقة » ويحرّض على العمل ضد سوریا التي توسّع فيها النفوذ 
الشيوعي . 

اقترح رئيس الحكومة علي جودت الأيوبي حل المجلس النيابي » فلم 
يسمع إليه . وكرر الطلب فلم يلتفت إلى هذا الطلب فقرر لذلك الا نسحاب 
من المسؤولية » وقدّم استقالة حكومته في ٠١‏ ربيع الثاني ۵۱۳۷۷ (۱۱ 
تشرين الثاني ۱۹۵۷ ) ولكن طلب منه الاستمرار في تسيير شون الدولة ريثا 
يتم تألیف حکومة جديدةٍ ۱ 

عهد اللك إلى عبد الوهاب مرجان في ۲۲ جادی الأولى ۵۱۳۷۷( ١5‏ 
کانون الأول ۱۹۰۷م ) بتشكيل حکومة تخلف حکومة علي جودت الأيوبي 


شکل عبد الوهاب مرجان الوزارة في ۲۳ جادی الأولى ۸۱۳۷۷( ۱۵ 
کانون الأول ۸۱۹۵۷ )20 . ول تلبث أن قامت الوحدة بين سوریا ومصر في 
۱ رجب ۱۳۷۷ھ ١(‏ شباط 1988م ) وكان لهذا الحدث وقعه السيء في 
العراق والأردن واقترح وزير الخارجية البريطانية ( سلوين لويد ) إقامة اتحاد 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الاتي : 
١‏ عبد الوهاب مرجان ا للوزراء » ۸ - أركان عبادي : وذيراً للشؤون الاجتماعية . 
وذيراً للدفاع بالوكالة . 4- سامي فتاح : وزيراً للداخلية . 
۲ - ندیم الباجه جي : وزيراً لمالية . ۰ - صالح صائب : وزير للوعمار . 
۳ - عبد الرسول الخالصي : وزيرا للعدلية  .‏ ۱۱ -جمیل الأورفلي : وزيراً للزراعة . 
٤‏ - برهان الدین باش أعيان : وزيراً للخارجية ۰ ۱۲ - محمود بابان : وزيراً للصحة . 
۵ محمد مشنحن الحردان : وزيراً للاقتصاد . ۳ - على الشرقى : وزيراً للدولة . 
١‏ - عبد الأمير علاوي : وزيراً للمواصلات ٠١ ٠.‏ 0 الخطيب : وزيراً للدولة . 
۷ عبد الحميد كاظم : وزيراً للمعارف . ۵ - عز الدين الملا : وزيراً للدولة . 
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بين العراق والأردن . فأوفد اللك حسين ملك الأردن وزير البلاط سلییان 

طوقان إلى بغداد يحمل رسالةً إلى اللك فيصل ملك العراق يدعوه فيها أن 

يتوه هو وولي عهده وبعض وزرائه إلى عمان للنظر في موضوع الاتحاد . فلبوا 
الدعوة(۱) وجاءوا إلى عبان في ۲۱ رجب وبدأت المفاوضات مع الوفد 

الأردني . 

اشترط الوفد الأردني لتحقيق الاتحاد انسحاب العراق من حلف بغداد 

حيث لا يمكن الاتحاد بين دولتين إحداهما ضمن حلف والأخرى بعيدة عنه 2 

ولكن الأمير عبد الإله الذي لم تكن عنده تلك الحماسة لهذا الاتحاد » أجاب : 

إن الخروج من حلف بغداد غير مكن . لأنه یشکل الضمان الرئيسي لكيان 

العراق . وآخیرا اتفق الطرفان على أن تبقى العراق في حلف بغداد والأردن 
خارج ذلك اخلف , وتستمر المكوية الاردنية ا ايها علی التزاماتها 
باتفاقية امدنة مع ( إسرائيل ) » ولا علاقة للعراق بها . وتم الاتفاق على ما 

يأ : 

۱ - ينشأ اتحاد عربي بين الملكة العراقية والملكة الأردنية اهاشمية باسم 
( الاتحاد العربي ) اعتبارا من یوم الجمعة ۲6 رجب ۸۱۳۷۷ الوافق ۱۶ 
شباط 2۱۹۰۸ ۰ ویکون هذا الاتحاد مفتوحا للدول العربية الأخرى التي 
ترغب بالانضام إليه : 


)١(‏ كان الوفد الرافق للملك فيصل وولي عهده مؤلفاً من : وزير الخارجية برهان الدين باش 
أعيان » ووزیر الالية ندیم الباجه جي » ووزیر العدلية عبد الرسول الخالصي » ورئیس آرکان 
احیش رفیق عارف » ورئیس الدیوان الملكي عبد الله بكر » ثم انضم إليهم توفیق السويدي 
عضو مجلس الأعيان » وانضم إلى الوفد في عمان سفير العراق بهاء الدين نوري . 

(۲) ضم الوفد الأردني رئيس الوزراء إبراهيم هاشم » ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية سمير 
الرفاعى » ووزير البلاط سلييان طوقان » ووزير الاقتصاد الوطني خلوصي الخيري ۰ ووزیر 
التربية والتعليم والعدلية أحمد الطراونة » ورئيس الديوان الملكي الماشمي بجت التلهوني ۰ 
ووزير الدفاع عاكف الفايز » والسفير الأردني في العراق فرحان شبيلات » ورئيس أركان 
الجيش العربي الأردني حابس المجالي » ومعاون رئيس الأركان صادق الشرع . 


۳۹۸ 


۲ - تحتفظ كل من الدولتين بشخصيتها الدولية المستقلة » وبسيادتها على 
أراضيها > وبنظام الحكم القائم فيها . 

۳- تکون المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التى سبق أن ارتبطت بها 
كل من الدولتين قبل قيام الاتحاد بينهها مرعية بالنسبة إلى الدولة التي 
عقدتها وغير ملزمة للدولة الأخرى . أما المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات 
الدولية التي ستعقد بعد قيام الاتحاد والتي تدخل ضمن موضوعات 
الاتحاد » فمن اختصاص وسلطة حكومة الاتحاد . 

٤‏ - اعتباراً من تاريخ الاعلان الرسمي لقيام الاتحاد تنفذ إجراءات الوحدة 
الكاملة بين دولتى الاتحاد 5 الأمور الاتية : 

أ وحدة السياسة الخارجية والتمثيل السيامي . 

ب - وحدة الجيش الأردني والعراقی ( الجيش العربي ) . 

ج ‏ ]اله الحراجر الجمرعية ين الدولتین وتوحید القوانین ابشمركية . 
د توحيد مناهج التعليم . 

۵ - يتفق الطرفان بأسرع وقت على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوحيد النقد » 
وتنسيق السياسة المالية والاقتصادية بين الدولتين . 

5 - عندما تقض الضرورة ومصلحة الاتحاد توحيد أي أمر من الأمور الأخرى 
غير الواردة في المادة الرابعة تتخذ الإجراءات اللازمة بموجب دستور الاتحاد 
لإدخال ذلك الأمر ضمن اختصاص وسلطات حكومة الاتحاد . 

۷- يكون علم الثورة العربية علم الاتحاد » وعلماً لكل من الدولتين . 

مأ مرن شوون الاتحاد حكومة اتحادية مؤلفة من مجلس تشريعى › 
وسلطة تنفيذية . ۱ 0 
ب - ینتخب كل من مجلس الأمة العراقي والاردني أعضاء الجلس 
التشريعي من بين أعضائهم| بعد متساو لكل من الدولتين . 

د- يعي أعضاء السلطة التنفيذية وفق أحكام دستور الاتحاد لتولي الأمور 
الق تدخل ضمن اختصاص حكومة الاتحاد . 
کت العراق زقس ره ال غاد وق ا کا هن 


۳۹۹ 


الأسباب يكون ملك الأردن رئيس حکومة الاتحاد » ويحتفظ كل من 
الملكين بسلطاته الدستورية في مملكته » وعند انضام دولة أخرى إلى 
الاحاد , يعاد النظر في وضع رئاسة الاتحاد حسب مقتضيات الأمور . 

۰ - یکون مقر حكومة الاتحاد بصورة دورية في بغداد لدة ستة أشهر من السنة 
وني عمان ستة أشهر أخرى . : 

1-۱ - تضع حكومة الاتحاد دستورا للاتحاد وفق الأسس البنية في هذا 
الاتفاق » ويعدل دستور كل من الدولتين إلى المدى والحدود التق 
تقتضیها أحكام دستور الاحاد . ۱ 
ب - نتخذ التدابیر والاجراءات اللازمة لاقامة حکومة الاتحاد ووضع 
دستور الاتحاد خلال مدة لا تزید على ثلاثة آشهر من تاريخ توقيع هذا 
الاتفاق . 

۲ - یبرم هذا الاتفاق وفق الأصول الدستورية لكل من الدولتین . 
وصادق الجلسان على مشروع الاتحاد العربي بالاجماع . 
ولم تكن دول حلف بغداد راضية عن هذا الاتحاد . 


وکان رئيس الحكومة العراقية عبد الوهاب مرجان خالف ولي العهد 
واللك في تدخل امیش العراقی في شؤون سوریا » وهذا ما دعا إلى [قالته بعد 
الانتهاء من مشروع الاتحاد » فقدم استقالته في ۱۰ شعبان ۱۳۷۷ ( ۲ آذار 
۸م ) . 

وزارة نوري السعيد الرابعة عشرة : عهد الملك إلى نوري السعيد 
بتشكيل وزراة جديدة إذ أن الظروف تقضى أن يكون على رأس السلطة لأنه 
يلك أكثريةً في المجلس النيابي . كا أن المرحلة مهمة إذ سيتم فيها وضع 
دستور الاتحاد . وشكل نوري السعید) الوزارة في ۱۱ شعبان ۱۳۷۷ه (۳ 


: تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 


آذار 1454م ) ۰ وكانت مهمة هذه الوزارة حل المجلس النيابي وإجراء 
الانتخابات ‏ ووضع دستور الاتحاد . وقد تمت هذه المهمات » وكان التدخل 
0 مكشوفاً حتى نجح ۱۱۸ نائباً بالتزكية من أصل ۱٤۸‏ تایا 

جتمع المجلس > وأقر لائحة تعديل الدستور العراقي . ومشروع دستور 
0 . وقد رفعت عريضة من كبار ساسة العراق إلى رئيس الحكومة تبين له 
خطأ مساره في تفرقة الصف العربي 

جبهة الاتحاد الوطني : كان النقد شدیدا للحكومة العراقية نتيجة اف 
من ا الثلاثي على مصر » وهذا ما قرب من زعماء الأحزاب بعضهم من 
بعض » وتشكلت الجبهة الوطنية التحدة التي تمثل أربعة أحزاب هي : حزب 
الاستقلال . والوطنی الديمقراطى » والبعث » والشیوعی) . وكانت الجبهة 
yT‏ 1 ۱ 
- حل المنجلسالتياي : وتنحية نوري التتعيد : 
۲ - الخروج من حلف بغداد » وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البلدان 
العربية المتحررة . 

۳ - مقاومة التدخل الاستعاري بشتى أشكاله ومصادره » وانتهاج سياسة عربيةٍ 


١ -‏ -نوري السعید: رئیساً للوزراء «وزيراً ٠‏ مد مشحن الحردان: وزيراً للزراعة . 
للدفاع بالوكالة ٠‏ ر ۰ عبد الحميد كاظم : وزيراً للمعارف . 
۲ - توفيق السويدي : نائبا لرئیس الوزراء. ١١_عبد‏ الأميرعلاوي: وزيراً للصحة . 
۳ محمد فاضل الجالي: وزيرا للخارجية ‏ ۱۲ صالح صائب: وزيراً للمواصلات . 
؛ ‏ جميل عبد الوهاب: وزيرا للعدلية . ١‏ رشدي الجلبي : وزيراً للإعمار . 
ضياء جعفر : وزيرا للاقتصاد . 6 - برهان الدين باش أعيان: وزيراً للدولة . 
7 عبد الكريم الازري : وزيراً للمالية . ۰۵ - محمود بابان : وزيراً للدولة . 
۷ - سعيد قزاز : وزيرا للداخلية . 
۸-سامي فتاح : وزيراً للشؤون الاجتماعية . 
(۱) مثل الحزب الوطني الديمقراطي محمد حديد » والاستقلال محمد مهدي كبه . والبعث فؤاد 
الركابي فلا اعتقل مثل الحزب شمس الدين كاظم » والشيوعي عزيز الشيخ ۰ فلما اعتقل مثل 
الحزب کیال عمر نظمي . 


75 رایح عطية : وزيراً للدولة : 


۳۰١ 


مستقلة أساسها الحياد الإيجابي 
٤‏ - إطلاق الحريات العامة . 
۵ - إلغاء الإدارة العرفية » وإطلاق سراح السجناء السياسيين . وإعادة 
المدرسين والموظفين والطلاب المفصولين . 
تتابعت لقاءات تممثلي الأحزاب > وقرروا استخدام مطبعة الحزب 
الشيوعي السرية الهياة غاما من موسكو+ وتالفك اللجنة العلیا ية الاتحاد 
الوطني » وأصدرت بیانها الأول في ۱۷ شعبان ۵۱۳۷۷( ٩‏ آذار 2۱۹۰۸ ) » 
وأصبح هذه الجبهة لجان رئيسية في معظم الألوية » ولجان آصغر منها في 
الأطراف . وأخذت الجبهة تتصل بالعسكريين . وكان واسطة الاتصال العقيد 
رجب عبد المجيد الذي يتصل بحزب الاستقلال . ورشيد مج الذي يتصل 
بالوطنيين الديمقراطيين . 
مشر وع دستور الاتحاد : في ۲۵ شعبان ۱۳۷۷ه جاء وفد ردني( 
لإجراء المباحثات الخاصة بوضع دستور الاتحاد بين العراق والأردن » والتقى 
بوفد الحكومة العراقية"2 » وبعد سلسلة من الاجتماعات وضعت الصيغة 
النهائية لمشروع الدستور الذي سيعرض على مجلس الأمة في كل من الدولتين 
اقترح السفير البريطاني في العراق على نوري السعيد أن تتحمل العراق 
المعونة المالية السنوية التي تقدمها بريطانيا للأردن . 
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري السعيد يرى أن تنضم الكويت إلى 
الاتحاد العربي بعد حصوها على الاستقلال ‏ كي تدعمه بإمكاناتها المالية » وقد 





(۱) كان الوفد الأردني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية سمير الرفاعي وعضوية كل 
من : وزير الاقتصاد خلوصي الخيري » ووزير العارف والعدلية أحمد الطراونة » ووزير 
الدفاع والزراعة عاكف الفايز » ورئيس أركان الجيش حابس المجالي وعدد من الإخصائيين . 

() كان الوفد العراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء توفيق السويدي » وعضوية كل من : 
وزير الخارجية محمد فاضل الجالي » ووزير المالية عبد الكريم الأزري » ووزير العدلية جيل 
عبد الوهاب . ووزير الدولة برهان الدين باش أعيان » وعدد من الإخصائيين . 


۳۰۲ 


عرض الأمر على وزير الخارجية البريطانية الذي رفع الرأي بدوره إلى مجلس 
الوزراء البريطاني فلم يعارض ذلك » وأخبر السفير البريطاني وزير حارجية 
الاتحاد أن الأمر سيبحث في لندن بعد حصول الكويت على الاستقلال » وذلك 
في ( ۲١‏ تموز 1458م ) » ولكن الثورة وإعلان الجمهورية قد تم قبل هذا 
التاريخ 000 

انتهت مهمة حكومة نوري السعيد بإجراء الانتخابات » واجتماع 
المجلس » وتعديل الدستور العراقي »> ووضع دستور الاتحاد العربي فقدّم 
رئيسها استقالتها في ۲۵ شوال ۵۱۳۷۷( ١5‏ أيار 6۱۹۵۸ ) . 

عهد الملك إلى أحمد تار بابان بتشكيل حكومةٍ جديدةٍ تخلف الحكومة 
المستقيلة فشكلها('"© في الأول من ذي القعدة من عام ۷ھ ١9(‏ أيار 
م). 

كانت الأحداث في لبنان قد تأزمت واشتدت العارضة بل الثورة على 
رئيس جمهورية لبنان كميل شمعون » وكانت الجمهورية العربية المتحدة تشد 

من أزر العارضتة أما الحكومة العراقية فقد نكن ومست يويد لتقام الحكم 0 

لبنان » وکانت الاذاعات تهاجم بعضها بعضا > ويشعر العراقيون بارتباح 0 
تردده إذاعات الجمهورية العربية التحدة في القاهرة ودمشق » ویرون فيا تبثه 
إذاعة بغداد اف وكلاماً فكوا فيه مغالطات واتهامات لا فائدة منبا سوى 


(۱) تم تشکیل الحكومة على النحو الاتي : ۱ 
۱ آحد مختار بابان : رئیسا للوزراء . ۸ رشدي الجلبي: وزیرا للاقتصاد . 
۲ - سعيد القزاز ‏ : وزيراً للداخلية . ٩-صالح‏ صائب : وزيراً للمواصلات والاشفال. 
۳ ندیم الباجه جي : وزيراً للمالية . ٠١‏ - برهان الدین باش أعيان: وزيراً للأنباء والتوجيه . 
6 - جميل عبد الوهاب : وزيراً للعدلية . ۱۱ جيل الأورفلي + وزيراً للزراعة . 
ه ضياء جعفر : وزيراً للإعمار . 2 -١‏ صادق كمونة : وزيراً للشؤون الاجتماعية. 
7 - عبد الحميد كاظم : وزيراً للمعارف . ۳ - محمود.بابان : وزيراً للدولة . 
۷ عبد الأمير علاوي : وزيراً للصحة . ۱6 -عبد الجبار التكرلي: وزيراً للدولة . 
٠١‏ علي الشرقي : وزيراً للدولة . 


۳.۳ 


التشويش وتفرقة الصف . وقد عملت حكومة أحمد مختار بابان على وقف 
المجوم على الجمهورية العربية التحدة ‏ والتعليق على الأنباء . ولكن نتيجة 
أوضاع لبنان كانت قد أدت إلى نزول القوات الأمريكية في لبنان والقوات 
الإنكليزية في الأردن . 

وفي اليوم نفسه الذي تشكلت فيه الحكومة العراقية برئاسة أحمد مختار 
بابان تشكلت حكومة الاتحاد العربي برئاسة نوري السعيد » وكانت كالآتي : 

. نوري السعيد : رئيساً لوزارة الاتحاد‎ ١ 

۲ - ابراهيم هاشم : ثانا لرئیس الوزراء . 

۳ توفیق السويدي : وزرا للخارجية . 

. خلوصي الخيري : وزير دولة للشژون الخارجية‎ - ٤ 

۵ سلییان طوقان 1 وا للدفاع . 

5 - سامي فتاح : وزير دولة لشژون الدفاع . 

۷- عبد الكريم الازري : وزیرا للالية . 

عين الفريق الركن محمد رفيق عارف رئيس أركان الجيش العراقي قائدا 

عاماً لقوات دولة الاتحاد العربي » وعین الفريق حابس المجالي قائداً لقوات 
الاتحاد في الشطر الأردني ۱ 

تالف مجلس الاتحاد من أربعين عضواً من كل دولة عشرون عضواً . 
ورفع علم الاتحاد على وزارتي الدفاع والخارجية » ورفعت الجوازات بين 
الدولتين » كما ألغيت سقارات البلدين فیهما » وأصبح موظفو السلك 
الخارجي . وموظفو وزارة الدفاع في كلا الدولتين مرتبطين بحكومة الاتحاد 
العربي بدا من 6 ذي الحجة ۱۳۷۷ه ‏ الأول من تموز ۱۹۵۸ ) . 

وأصبحت مدينة عمان مقراً لدولة الاحاد للأشهر الستة الأولى . 
واعترفت الحكومة البريطانية بدولة الاتحاد العربي ثم تلاها الاعترافات 
الأحرى . 


الوزارات في عهد الملك فيصل الثاني“ 


۱ - وزارة جمیل المدفعی الخامسة : 


۲ - وزارة نوري السعید السادسة : 


۳ وزارة نوري السعید السابعة : 


8 وزارة نوري السعید العامنة‎ - ٤ 


۵ - وزارة حمدي الباجه جي الأولى : 


: -وزارة حمدي الباجه جى الثانية‎ ١ 


۷- وزارة توفيق السويدي الثانية : 


۸ -وزارة أرشد العمري الأولى : 


: وزارة نوري السعيد التاسعة‎ - ٩ 


٤ -وزارة صالح جبر الأولى‎ ٠ 


. رمضان ۱۳۹۰ ه‎ ۱۹ 1١5١ جمادى الأولى‎ ٩ 
. )م155١ تشرين الأول‎ 9-145١ حزيران‎ ۳( 


. ۱۳۱۱ رمضان ۲۷-۱۳۹۰ رمضان‎ ٩ 
. تشرین الأول ۱۹6۱ ۸ تشرین الأول ۱۹6۲م)‎ ٩( 


۷ رمضان ۱۳۱۱ ۲۷ ذي الحجة ۱۳۹۲ ه . 
(۸ تشرین الأول ۱۹6۱ - ۲۵ کانون الأول 1957م) . 


۷ ذي الحجة ۱۳۱۲ ۱۱۰ جمادی الآخرة ۱۳۱۳ ه . 
(۲۵ کانون الأول ۱۹6۳ ۳ حزیران 64 ۱۹م) . 


۱ جمادی الاخرة ۱۳۱۳ - ٩‏ رمضان ۱۳۱۳ ه . 
(۳ حزیران ۲۸-۱۹66 آب 5م). 


۰ رمضان ۱۳۱۳ ۲۲ ربیع الأول ۱۳۱۵ ه. 
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الباب الستاف 


/ بوه 2 ۰ 
۰ ببسم 


انتهت الحرب العالية الثانية » وانتصر الحلفاء على دول الحور ‏ 
وبرزت الولايات المتحدة كأكبر قوةٍ في الاقتصاد والحرب » ولم يلبث أن انقسم 
العالم إلى معسکرین : المعسكر الغربي أو الرأسالي » ویضم دول أقونا 
الغربية » والولايات المتحدة الأمريكية » وقد عمل على توحيد قواه ضمن 
حلفٍ . رف باسم وحلف شالي الأطلسي » » والعسکر الشرقي أو 
الشيوعي ويشمل دول أوربا الخبرقية . والإمبراطورية الروسية ( الاتحاد 
السوفيتي ) » وقد عمل على توحيد قواه ضمن حلفب , غرف باسم « حلف 
وارسو » نسبة إلى عاصمة دولة بولندا مقر الحلف . 

وکل مُراقب سيامي, يمكن أن يلاحظ أن حلف شالي الأطلسي أكبر 
و وأكثر (مکانات من حلف وارسوء غير أن حلف وارسو اکثر تماسكاً 
وانضباطً واکتن معا فاتتتاطا ولتم ان واد ند مر کنه 
ويوجهه » وهو الاتحاد السوفيتي > بينا بقية أعضاء احلف دوب شخمينهم 
اما ضمن السياسة العامة التي يرتئيها حکام الكرملين » فإ الخط الذي 
يرسمه هؤلاء 1 ينفذه الأعضاء الاخرون » ولا يح هم سوی الامتثال » 
واذا ما رب أحد الأعضاء ء اتباع سياسة مستقلة و آلزم على اخضوع 
بالقوق واجن عل نرق سا ات , كا حدث في الجر » ومن بعدها 
في تشیکوسلوفاکیا . 
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نظرت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه السياسة » ورأت ف آنا لست 
في صالح حلف شالي الأطلسي » » مع مرور الزمن » وخاضة لف أن رات 
انضمام دول بعيدة إلى جانب سياسة حلف وارسو كالصين . ومنغوليا 
الخارجية » وكوريا الشمالية » وألبانيا » وكوبا » وربا انتشرت الشيوعية العالمية 
على نطاق أوسع نتيجة التخلف السائد في کين المناطق » وأطماع كثير من 
التامن في تمارسة التحکم والتسلط عل التخلفین » ويسمع الفقراء 
والمستعبدون الشعارات الروت ویرونا براق فيمشون تحتها حتى يقعوا في 
حبائل الشيوعية . وأباطيلها الضللة » ورأت الولايات التحدة ة في الوقت نفسه 
أن للصراعات بين الدول الغربية دوراً في نجاح خصومها » إذ تبرز السياسة 
اد تاره ی آوضح صورها في تحطيم الشعوب . ونهب ثرواتها » ویفضح 
بعضها بعضا ‏ لذا يجب وقف هذا الصراع . كا يجب دمج اتجاهات الدول 
الغربية ضمن سیاسة واحد وتخطیط واحد . 

رأت الولایات التحدة الأمريكية أن أفضل وسيلة لتنفیذ ما يجول في 
خاطرها من وقف الصراعات بين الدول الغربية » ولفها في فلك واحدٍ هو أن 
تعل محل أصدقائها من الدول الغربية في مناطق نفوذها ومواضع سیطرتها , 
وإذا تم لها ما تُخطط له » > فان حلف شالي الأطلسي لم يخسر شيئاً إذ أن الثروات 
تكون قد انتقلت فيه من عضو إلى عضو آخر » وكلا العضوين أعضاء ء في 
الحلف oS‏ أن هذه الثزوات تممّعت في مكانٍ 
واحدٍ فيمكن استثمارها بشكل أفضل . وهذا ما يودي 3 0 علميٍ 
بصورة أكمل tT‏ واحدٍ أفضل من تبعثرها من عدّة 
أماكن » وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى التفكير الرأسيالي الذي ا 
على تجمع الثروة . سح الدولة التي تتركز بيدها الثروات قادرة على قيادة 
المعسكر والحلف بشكل أمتن حيث تصبح بقية الدول الغربية تدور في 
فلکها . ویترکز لتوجیه في نقطة واحدة ویفقد بذلك حلف وارسو الميزة 
التي يمتاز بها على حلف شإلي الاطلسي . ویصبح العسکر الرأسمالي يملك 
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القوة . كا يملك القدرة على التخطيط والتنفيذ دون أن يجد أي عائق يحول دون 
ذلك . وفي الوقت نفسه تكون الصراعات قد زالت بين الدول الاستعيارية 
الغربية بفقدها مناطق نفوذها ومواضع سيطرتها » وانتقالها كلها إلى مكانٍ واحدٍ 
هو الولايات المتحدة الأمريكية . 

م تجد الولايات التحدة صعوبة في دخول البلدان التي كانت لا تزال 
تخضع لسيطرة بعض دول أوربا الغربية إذ أعلنت الوقوف بجانبهاء ودعمتها في 
سبيل الحصول على الاستقلال الاسمي > وقدّمت ها بعض الساعدات أو 
المعونات من أجل الاستثارات » فخضعت للنفوذ الاقتصادي الأمريكي ۰ 
وانتهى الأمر » غير أن الولايات المتحدة قد وجدت صعوبة كيز في دخول 
البلدان التي كانت قد نالت استقلالها السياسي الذاتي على حين بقي النفوذ 
الأجنبي فيها » وصبغها بصبغته كاملة إضافة إلى الركائز القوية التي يعتمد 
عليها في مناطق نفوذه » وقد انسحب منها حسب مخططٍ يستفيد منه وحده دول 
أن تكون أيّة فائدة للشعب الذي كان يعاني ويلات الاستعیار » حيث انقسم 
الشعب على نفسه وتسابق في خدمة من كان يسيطر عليه لتكون له الغلبة على 
خصمه » والسيطرة على بلده . ويمكن أن نعطي أمثلة على النوع الأول دول 
المغرب العربي التي أمضت مدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » ولم تحصل 
على استقلاما السياسي لذا فقد دخلها النفوذ الأمريكي بسهولةٍ » أما الدول 
التي نالت استقلاها قبل الحرب کالعراق » اتید ارت ما و کور نا فن 
كان دخول النفوذ الأمريكي إليها يجد صعوبة كبيرة ٠‏ ويجتاج الأمر إلى عدد من 
الانقلابات أو التغييرات الاجتماعية » وربا كانت تشد مصر عن هذا الوضوع 
إذ لم يحتج الأمر من الولايات التحدة إلا إلى انقلاب واحد » فإن ذلك يعود إلى 
طبيعة الشعب في مصر الذي يخنع أمام أي حاکم يصل إلى السلطة بأيّة صورة 

من الصور . 

لم تنجح الولایات التحدة الأمريكية في كل ما كانت ترمي إليه إذ ۸ 

تقض على الصراعات بين دول غربي أوربا وإنما دخلت هي في صراعاتٍ 
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جديدةٍ » وخاصة مع انكلترا التي بقيت أقوى تلك الدول من حيث امتداد 
نفوذها واتساع رقعة سيطرتها . ومع ذلك يمكننا أن نقول : إنها صراعات 
تخفية لا تكاد تظهر للمراقب العام حيث تحجبها الصراعات بين المعسكرين 
الكبيرين » ویظن الرء أن انكلترا تدور في فلك الولايات التحدة وأنه لم تبق 
هناك صراعات بين دول حلف شمالي الأطلسي . والواقع أن الولايات التحدة 
ها هيمنة على حلفائها » ولكنها ليست تامةء وهذا تبدو الصراعات بين 
المعسكرات » وتختفي ما بين دول المجموعة الغربية » إذن فالنجاح كان 
جزئياً . 
لقد كان مركز انكلترا قوياً في شرق البحر الأبيض التوسط » وخاصة في 
الشام » والعراق » وتركيا ‏ ومصر فعندما أرادت أمريكا أن تقتحم هذه 
المراكز وجدت صعوبة كبيرة في الشام مع آنا ليست أقوى حصون انكلترا »فا 
ن رم بلقلاب شا حى بقع ال في رسفا واستمر 
ذلك أكثر من عشرين سنة من ۱۳۹۹ - ۱۳۹۰ه-. وكانت العراق دائياً هي 
المركز الذي يدعم الحركة المضادّة لنفوذ الولايات المتحدة » وغالباً ما يلقى 
النجاح . لذا فقد خططت لتقويض ذلك المركز ودخوله كي یتستی ها التمكن 
الغبائي في الشام » وقد رسمت أن تكون انكلترا نفسها أحد أطراف اللعبة . 
كانت انكلترا قد توزطت في العدوان الثلائي على مصر في ۲۵ربیع الأول 
۹( ۲۹ تشرين الأول 1507م)وهذا ما أثار عليها سكان البلدان 
العربية . فحملوا عليها » وضعف مركزها واهتزٌ. وفي الوقت نفسه ظهر نجم 
جمال عبد الناصر الرئيس المصري . وأصبح الناس يتأثرون بکلامه ‏ 
ويتعاطفون مع سياسته الظاهرة التي يبدو عليها الصدق والإخلاص ». وان 
كانت في الواقع التبعية والارتماء في أحضان السياسة الأمريكية الجديدة في 
مصر > غير أن الاس معظمهم من العامة » ولا يعرفون من الأمر إلا ما 
د اع » ولكن كل ما يُعلنه الساسة » وكل ما تبرزه وسائل الإعلام لا يتكلم 
عن الواقع بل في الحقيقة هو ما يُغاير الواقع » إذ لا يكن لزعيم يسير في فلك 
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الاستعمار أو يرتبط مع دولةٍ كبرى أن یعلن ذلك » ویصرّح به بل على العکس 
يتشدّق باستمرار بالوطنية » ويرفع صوته بالاخلاص > ويتهم الآخرين ليخفي 
حقيقة أمره , ولبساطة العامة وصفائهم يأخذون ظاهر القول , ويصدّقونه . 
وخاصة أن بروز الرئیس الصري جال عبد الناصر كان حديثاً . ول يكن أمره 
قد عظم فلم یبال أعداؤه في السياسة بالوضوع كثيراً . 

ومع ضعف مركز انكلترا ارتفع مركز الولايات المتحدة لارتفاع شأن 
صنيعتها جمال عبد الناصر . ولموقفها من العدوان الثلائى . إذ عملت على 
وقفه بعد الإنذار الروسي . وأصبحت مكانتها تخوها توريط انکلترا في اللُعبة 
و > وإعطاءها دور تقوم به > أو دفعها في جهة معينة لتؤدي مهمه 
خخاضة ما دامت قد تسلمت زمام الأمر منها ۰ وأصبحت البادرة بيدها . 

اقترحت الولایات التحدة على انکلترا تشکیل آحلاف عسكرية من 
الدول التي حيط بالأمبراطورية الروسية على أن تکون الولایات التحدة وانکلترا 
أعضاء فیها لتوجیهها وتقویتها . ولیکون ها محال التدخل فیا إذا جری اعتداء 
روسي على إحدى دول هذا الحلف . فوافقت انکلترا على هذا الافتراح » 
ووجدت فيه مجالاً للعمل تحت مظلة الحلف لمحاربة الشيوعية العالمية » 
والوقوف في وجه امتدادها. ورأت أن هذا الاقتراح الا لبروزها فمعظم 
هذه الدول تخضع للنفوذ الإنكليزي . أو له المكانة الأولى فيها,ٍ » وهذا ما يعرّز 
مکانتها بين دول حالف شا الاطلسي. وفي دول اخلف المزمع قيامه. بل 
واقترحت أن تكون بغداد مقر هذا الحلف بصفتها مرکز ثقل, بالنسبة فا 
حسب رأیها ‏ وهذا كل ما كانت تُخطط له الولايات المتحدة . وتعمل له . 
وباختصار فان انكلترا قد وقعت في الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة ها . 

بدأت ولادة الحلف . ودعیت له عدّة دول غير أن بعضها قد رفض » 
وحارب الحلف » وأخذ يظهر عواره . والأهداف التي يرمي ها . وأغلب هذه 
الدول التي عارضت الانضیام إليه » وحاربت قيامه هي من الدول التي يحتل 
فيها النفوذ الأمريكي المكانة الأولى . وهذا من التخطيط الأمريكي الذي 
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مهدف إلى اطمئنان انكلترا أنه ليست هناك لعبة أمريكية من وراء الحلف » 
ومن نم لتبقى الدول العربية ضمن محورين يتصارعان كي لا يكون هناك اتفاق 
وعمل موخد » وليبقى فيها الشعب مشب الأهواء » مُفرّق الكلمة والصفٌ » 
وترمي صاحبة اللعبة محوراً بمحورٍ » ويكون امجوم الإعلامي » وبث 
الشائعات التى تریدها » والتوجيه من خلال ذلك » وأيّدت أمريكا الحلف » 
واعتذرت بالانضام إليه بحجة بقائها على الحياد بين المحورين العربيين 
المتصارعين . 
أخذ السياسيون » ورجال التخطيط . والمخابرات یترددون على بغداد 
من أجل الحلف والترتيبات اللازمة »وأخذوا يتصلون بمنيقع عليهم الاختیار » 
وصحيح أن الاتصال يمكن أن يتم في بغداد وخارج العراق » غير أن الصلة في 
ساحة العمل أكثر فائدة » إذ تعطي لصاحب اللعبة الحجم الحقيقي لمن يتصل 
به . ولم يكن للولايات المتحدة ركائز في السابق تستحقٌ الذكر » وهذا ما دعاها 
إلى أن تعمل لإثارة الشبهات حول النظام » وتجميع الرجال ضدّه » ولكن لیس 
تحت شرافها لتكون بعيدة عن الشبهة .نائية عن التهمة . وأخذت تلتقي 
ختلف العناصر المعادية للنظام العراقي والمعارضة للسياسة الإنكليزية » وكان 
من بين هذه العناصر : شيوعيون » ووطنيون » وإسلاميون » إضافة إلى 
عناصر شابة من حزب البعث لأن القدية ما تربّت في ظل العهد القائم 
وتلقت من مشاربه واتجاهاته التي لا تختلف فيها عن العناصر الشابة في الشام 
التي أسست الحزب . وكان لهذه العناصر الشابة من حزب البعث دورها لأنه 
عن طريقها تتم الصلة . 
نجحت العناصر التباينة الاتجاه في توحيد الصف . وقامت بالحركة 
وفازت » وأنزلت بالحكم ضربة قاصمة كي لا يبقى له أثرء وقتلت الملك فيصل 
الثاني » وولي العهد عبد الاله ( الوصي سابقا) > ونوري السعيد منذ 
الساعات الأولى للنجاح » وسیطرت على الوضع اما :وهنا فا نله اليلد 
عادة الحركة الضادة . ويمكن أن نلاحظ ما قام به العميد سامي الحناوي زعيم 


۳۱۹ 


الانقلاب الثاني في سوريا > والذي قام في ۲۰ شوال 758١ه ١5(‏ آب 
4م ) بدعم من انكلترا ضذ الانقلاب الأول الذي قام في ۱ جادی 
الآخرة 4ه ( ۳۰ آذار ٩٤۱۹م‏ ) والذي كان باكورة عمليات الانقلاب 
التي قامت بها الولايات المتحدة في المنطقة لتنفيذ خطتها التي نتحدّث عنما . إذ 

قبض زعماء الانقلاب الثاني على المشير حسني الزعيم » ورئيس وزرائه حسن 
البرازي وقتلوهما فوراً . 


رد الفعل : رحبت بالحركة الانقلابية الدول العربية التي تسیر في دائرة 
النفوذ الأمريكي تحت شعار نجاح الفكر الوحدوي » وسقوط الرجعية › 
وتحطيم معقل من معاقل الاستعمار . كا رخب بذلك خصوم النظام الملكي › 
وأعداء السياسة الإنكليزية و ..... انتظرت انكلترا حتى انتهت ہجة 
النجاح » ومضت نشوة النصر . فلا هدأت الأوضاع أخذت تعمل على تفتيت 
التجمع الذي كان بالأمس. فحرکت ضد الاسلامیین » وأثارت الفئات 
كلها عليهم . وأبانت للشيوعيين أن اللعبة أمريكية » وأظهرت للوطنیین 
ارتباط الحركة. وأوهمت الرؤوس أن الذين رخبوا بالحركة سيعملون على 
الإطاحة بها » فأخذ الحذر مأخذه . وتغير الاتجاه » وخافت كل مجموعةٍ من 
الأخرى . ول تلبث أن أصحبت انكلترا ترك المجموعات . وتمسك بيدها 
ختلف الخيوط » وكان عبد الكريم قاسم الذي تدعمه الفئات الشيوعية يتلقى 
التوجيهات من انكلترا . وقد أوحت بالقبض على رشيد عالي الكيلاني الذي 
عاد إلى البلاد بعد قيام النظام الجمهوري . فالقي القبض عليه » وأحيل إلى 
المحكمة التي قضت عليه بالاعدام بتهمة العمل على نظام الحكم لصالح 
الجمهورية العربية المتحدة . كا أوحت إلى النظام بالقضاء على المجموعة 
الإسلامية فأبادها » وتخلص من قبل من عبد السلام عارف المؤيّد من قبل 
الإسلاميين الذين يرون فيه صلاحاً . فلا یخثی بأسه » کا يويد من البعثيين 
الذین یعتقدون إمكانية استخلاله» وتسخیره لمصالحهم وخططاتهی ومن 
الذين انرون بالدعاية للرئيس المصري جمال عبد الناصر التي كانت في أوجها 


۳۷ 


يومذاك > وكان عبد السلام عارف يرى الاتحاد جع الجمهورية العربية 
المتحدة . وبذا تخلصت انكلترا من الاسلامین‌الذین يمكنهم الوقوف في وجه 
سياستها بل وسياسة أي دولة أجنبية 

ولا قطع عبد الكريم قاسم خطواتٍ في التوجه نحو المعسكر الشرقي 
عملت انكلترا والولايات المتحدة SS‏ 
٤‏ رمضان ۲ھ (۸ شباط 1957م ) » وكانت اقات د التي عبت 
حكمه .2 وتخلّصت منه بالقتل ‏ > مجموعة من العناصر التي تؤب e‏ 
الإنكليزية أو الأمريكية » ومعها بعض العناصر الطيّبة الوطنية » وأخيراً 
تمايزت بعضها عن بعض ۰ وأخذ الصراع بين النفوذين يبدو على السياسة 
العامة ع یتغلب هذا احیان ثم لا يلبث أن يسيطر الثاني » وتتبدل الواجهات 
السياسية » وإن كان هذا لا يظهر للعامة جلا نتيجة المغالطات . والمناداة 
بشعارات تُخالف السير الحقيقي . وادعاءات تحمل غير ما يُريده أصحابها . 


۳۸ 


الوص لالرّل 


عبدالكرتع قاسم 


۷ ذي الحجة ۱۳۷۷ - ۱6 رمضان ۱۳۸۲ه. . 
( :۱ توز ۸-۱۹۸ شباط 6۱۹۰۳ ) 


أصبح الساسة العراقیون فة خاصة همّها الحافظة على مصالها 
الشخصية الادية » ومكاسبها السياسية » ومعظمهم من أسر ثرية استطاعت 
بغناها أن تعلّم أولادها . الذين ورثوا الجاه » وكسبوا العلم > ومارسوا 
السياسة . فلا حصلت البلاد على الاستقلال » وانتشر التعليم ظهر جيل 
جديد من عامة الأفرادء ووجد هذا الجيل نفسه بعيداً عن سابقه بل لا تعاون 
بينه| » نتيجة النظرة الفوقية من السابقين » وبسبب ما في نفوس الشباب على 
ساستهم الذين مزقوا البلاد. وعزلوها عن غيرها من البلدان العربية . 

تأئّر الجيل الجديد بالعصبية القومية إذ كانت الدعوة إليها واسعة في هذه 
المرحلة لأن الناس كانوا في جهل > ليس لديم فكرء وإنما تأخذهم 
العاظفة : ونتاترون ها وتیغون اة > حمية الجاهلية التي كانت تلعب 
العصبية للقبيلة بين العشاثر العربية, وللقوم مع جيرانهم من الفرس» والروم» 
والاحباش دورا كيرا آما اليوم فتقوم التجمعات, واللقاءات» والدعوات؛ 
والاحادات على أساس الأفکار وعل ساس _ الأنظمة » وعلى البادیء 
والأفكار » والدعوة القومية لیست نظاما 2 ولا مد > ولا فکرا » وما هي إلا 
عاطفة كمن يتعصب لأسرته أو لقريته أو على نطاق أوسع قليلاً". ولكن لا 
يختلف من حيث الاسس . أما النظام » والنهج > والمبدأ » والفكر السائد في 
البلدان العربية » وأمصار العالم الإسلامي كلها فإنما هو الاسلام » فلا عمل 


۳۹ 


الستعمرون عل حربه » وختططوا لإزاحته عن الحياة لم يجدوا با من طرح 
بدیل ا ل را و و 
الإسلام» يوجد من يتبناه » وإذا أمكن أخذه من الجتمع العربي فهذا مهم 
ا لل ا ا 
فيها » فليست سوى عاطفة حب لقوم » ورغبةٍ في وحدته . وعمل لذلك › 
لکن حسب أي نظام ۳ و أي منهج > أو أي دستور » وعلى أي مبدأ » فهذا 
لا علاقة له بالقومية . والقومية لا تلتقي مع الاسلام الذي يشمل منبجه جميع 
جوانب ا > ويعدٌ العصبية الأسرية » والقبلية » والقومية نتنة تؤدي إلى 
تفریق لام المسلمة » وتشتيت شملها » وترك العمل بالإسلام 2 والدغوة 
آله ایلع ن د :والقونية پوت من لها ول ها مباشرة به 
ويتبناها وهم أهل الكتاب الذين تعيشوة في البلدان العربية» ویرجعون في 
أصوهم إلى العرب » وقد لُقَنوا فعلا هذه الدعوة . وحملوها » ثم سار معهم 
قي اه درا ولج وف یی وشهوة » حتى کثر عددهم , 
1 الأمر إلى ما نراه اليوم » والقومية مأخوذة من الجتمع العربي ال جاهلي » 
يوم كانوا يتقاتلون عصبية لقبائلهم » ويذوب الفرد نهائياً في القبيلة » وربا كان 
قول بعضهم ما يصور هذا حق التصوير . 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد غزية أرشد 
وكان العرب في الجاهلية بتفاخرون في قبائلهم حتى لا يرى الواحد منهم 
مفخرةً إلا هي في قبيلته » ولا سوءاً إلا في غيرها . بل لا يرى في فعل من 
ل ا ا 
تباهي به القبيلة » وهذه هي القومية التي تجعل لأتباعها كل فضيلةٍ » وتنسب 
إليهم کل مفخرةٍ » وتسلب من غيرهم كل مكرمةٍ ‏ وتجزدهم من كل مجدٍ . 
وغذا تختلف مع جیرانها » وتنشأ الحروب . وتحدث الصراعات . ويعيش 
الناس على الحدود بين الجوار في خوف دائم وحذر مستمر . 


ت القومية العربية في الشرق العربي بمعناها العلماني » على حين 


۳۳۰ 


أنها أخذت في الغرب المعنى الاسلامي لأنه لا يوجد هناك نصارى عرب » أو 
لا يوجد نصارى سوى المستعمرين . وتوسع انتشار القومية نتيجة الجهل 
والغفلة , ولعدم وجود ما يملأ الفراغ الفكري في المجتمع > وبسبب الدعاية 
الواسعة ها » وإضفاء صفة التقدّمية على أتباعها » والرجعية على غيرهم » 
والناس يتأثرون وخاصة الشباب منهم > حيث تكون عواطفهم مُرهفةً , 
وتعاونت وسائل الاعلام كلّها في سبيل انتشار القومية » ولكن الأمر الخطير 
الذي جهله العامة » وانطلى على الخاصة أن الدوائر الاستعمارية أظهرت 
عداوتها لأتباع القومية » وأعلنت الحرب عليهم » كي تعطيهم صفة الوطنية » 
ولو لم يكونوا كذلك » ولتجعل الناس یقبلون على التنظيهات القومية » ما 
دامت من غرسها » فيجب عليها أن ترعاها وتتعهدها » وبهذه الطريقةا 
أصبحت التجمعات القومية هي المحركة للشارع والمدلّلة لدى الحكام إن 
خالفوها اتهموا بالرجعية » وان سايروها وصفوا بالتقدّمية . حتى عم هذا 
المفهوم » وقُسّم الناس والحكام على أساسه» وعلى هذا الأساس صف حكام 
العراق على أنهم من الرجعیین » وبذا كانوا خصوماً سياسيين للجيل الناشی» 
الذي أقبل على فكرة القومية . 

جعل القومیون شعارهم الدعوة إلى وحدة البلدان العربية » غير أن هذا 
مطلب إسلامي 00 أساس تطبيق المنبج الإسلامي » وليس شعاراً من 
غير مبدأ » وعلى أنه وسيلة وليس غاية » والغاية هي النظام الاسلامي » وأن 
هذه الوحدة جزء من توحيد الأمة الإسلامية كلها » ما دامت البلدان العربية 
جميعها أمصار إسلامية . وبذا فان الدعوة إلى وحدة البلدان العربية وجدت 
صدی طيباً لدی العامّة الذين هم غالباً من السلمین ول يعض او رتم 
الذين يعملون في الميدان الإسلامي » والذين لا يڙون بين الوسيلة والغاية » 
ولا يفرّقون بين الدعوة لتطبيق ميجر » والدعوة العاطفية » وبهذا لقيت اة 
أوسع ‏ وميداناً أرحب إذ مشى بعض المسلمين إلى جانب القوميين تحت شعار 
الدعوة إلى الوحدة العربية . جهللا منهم بالشعار العلياني الذي تحمله القومية . 


۳۱ 


لكن العراق ليس وحدة مُتجانسة » وإنما مجموعات . ولكل مجموعة 
رآیها الذي تمليه عليها مصالحها . فالأكراد يُطالبون بالاستقلال الذاتي » وإقامة 
دولة كردية لهم في مناطقهم التي يرسمونها هم في خیلتهم » ويرفضون الاندماج 
مع دولةٍ عربية في العراق إذ يرون أنهم يضيعون فيها ما داموا أقلية » ومن هذا 
المنطلق فهم بالأولى أن يرفضوا الوحدة العربية إذ تذوب فيها شخصيتهم 
تام ويزول كياهم » ولم يبحثوا في موضوع الوحدة العربية على أساس 
الإسلام إذ يتساوون فيها حينذاك مع بقية المجموعات » غير أن طغيان القومية 
في ذلك الوقت قد حال بینهم وبين هذا التفكير إلا من قبل مجموعه صغیرة 
تتناسب مع مثيلتها عند العرب . 

أما الشيعة فيرفضون الوحدة العربية كفكرةٍ دينية إذ يرون ضياعهم بين 
العرب الذين تقل فيهم نسبة الشيعة بل لا توجد في الأمصار التي هي في 
القارة الإفريقية ی نسبة من الشيعة » غير أن بعضهم يؤيدون الوحدة العربية 
على أساس علياني » وهذا ما يدعم الفكرة القومية . 

أما السلمون ( السنة ) فيعملون للوحدة العربية للطغيان على الشیعة ‏ 
غير أن بعضهم يخشى من انفصال الاکراد » ومناطقهم هي الغنية بالنفط , 
حيث لم تكن حقول الجنوب قد استثمرت بعد بشكل جيدٍ » وكانت مناطق 
الاستثار مقصورة تقريباً على الشمال أي في الناطق التي يعدّها الأكراد ضمن 
منطقة « كردستان » . 


لم يستطع الساسة العراقيون أن يصهروا هذه الجموعات في بوتقةٍ 
واحدة ۰ ول يطرحوا الفكر الإسلامي الذي يجمع هذا الشتات » لأن أهواءهم 
كانت تسيطر عليهم . وتبعدهم عن الإسلام الذي يقف في وجه تلك 
الأهواء » حتى أعمتهم الشهوات . وأضلتهم المكانة فبقوا في غيّهم سادرين , 
حتى أتاهم أمر الله » وهذا ما أبقى الشعب في حالة نقدٍ وحذرٍ . 

وکا عجز السژولون العراقيون عن لم شتات المجموعات العراقية » فقد 


۳۳۲ 


عجزوا عن الاصلاح الاجتاعي فبقي الشعب في وضع مُترةٍ > وطلت 
الأوضاع في حالة فوضى » والبلد في صورة مُتأخرة » ۸ تقم مشروعات إفائية 
واسعة تستحق الذكر » ولم تطل يد التحسين القرى » وهذا ما جعل الشعب 
كثير الضيق النفسي » كثير النقد . 

وحرص الجيل الناشیء على الوصول إلى مناصب في السلطة » وكثرت 
الطموحات » ولكن لعبة الانتخابات أبقت المجلس النيابي حكراً على 
السياسيين القدماء » وأعوانهم الناشئين . وهذا ما أورث الحقد لدی الشباب 
على ساستهم المحترفين الذين استغلوا أسلوب الانتخابات بطريقة بشعةٍ . 

وجاءت قضية فلسطين ومشاركة العراق بالقتال » ولم تكن هناك أوامر 
بالتقدم ف ساحات القتال إذ كانت القيادة العامة للعرب برئاسة ( غلوب ) » 
حتى شاعت على الألسن باللهجة العراقية العامية ( ماكو أوامر ) » ورجع 
الجيش العراقي من فلسطين بعد أن أعلنت المدنة عام ۱۳۸هب. وكان لهذه 
العودة آثرها السيء في نفوس الشعب . 

وجاء العدوان الشلائي على مصر عام 175١هاء.‏ ورغم الشجب 
العراقي للعٌدوان الا أن الواقع كان فيه شيء من الشماتة » فأثر ذلك في نفوس 
الشباب » وأخذ الحقد يغلي كالمرجل . 

ووقع الخلاف بين سوريا ومصر من جهةٍ والعراق من جهة انية حول 
حلف بخداد » وأصبحت إذاعات دمشق والقاهرة تهاجم بغداد. فكان 
الشباب پرددون ما تذیعه دمشق والقاهرة من أفکار . 

وتوجهت آعداد من الشباب إلى الاحزاب السياسية العارضة لتفرغ 
نشاطها فیها » ولتجد متنفساً ها تعبر فيه عن آرائها دون حوف ما دامت العاقبة 
مضمونة » وکان بعض هذه الأحزاب معروف مثل الحزب الوطني الديمقراطي 
الذي يرأسه كامل الجادرجي > وحزب الاستقلال الذي یتزعمه محمد مهدي 
كبه » كما كانت بعض الأحزاب الأخرى تعمل بالخفاء مثل حزب البعث » 


۳۳۲۳ 


مثل ل ا ی 


إذن كان الشباب المُعارض يتألّف من الشيوعيين » والاشتراكيين» ودعاة 
الوحدة من قوميين وإسلاميين إضافة إلى المستقلّين المعارضين الذين لا ينضوون 
تحت عنوان أو تجمم مُعين » وإنما يُعارضون سياسة الحكم الخارجية 0 
على حدٌ سواء . ومعظم هؤلاء كانوا من أبناء العائلات المتوسطة الغنی » 
الفقيرة » كا أن غالبيتهم کانوا ف اا انم 
دور في الحكم أوفي المجلس النيابي . 


ولا وجد هؤلاء الشباب عجزهم في الوصول إلى الجلس النيابي » أو 
الدخول في معترك السياسة » أمام تدخل السلطة في الانتخابات ‏ واحتكار فة 
مُعيّنةٍ للسياسة حرصاً على مصالحها . ونفاق الكثيرين للمسژولین ‏ وقلقهم 
الشديد لهم » فكروا في الاستعانة بالجيش » ولم يكن في معزل, عن الدنیین ‏ 
وهل هو الا أبناء هذا الشعب ؟ إذ كانت هناك صلات بين المدنيين 
والعسكريين » صلات فردية » وصلات اجت‌اعية . 


الجيش : كان الضباط أصحاب الرتب المتوسطة والصغيرة أكثرهم من 
الأسر الفقيرة والمتوسطة الغنى ويحسّون كما يحس بقية أفراد الشعب بوطأة 
الحكم عليهم » وبالسياسة غير الصحيحة » والتي كانت لا تمثل آراء الشعب 
أبداً > ولكن يُسيرها ويستبدٌ بها قليل من حتكري السياسة . وأن الالتفات إلى 
الجيش في سبيل إعداده وتقويته لم تكن لتأخذ أدنى اهتمام من كبار المسؤولين . 
وکانت صلة العسكريين مع الدنیین رهم أ أحياناً إلى النقد أو محاولة إيجاد 
طريق للحروج هن هدا الوح »ولا شك أن هذا لا يكون لا عند وجود الثقة 
التامة » لان الرقابة كانت قوية على الضباط ‏ وعلى الدنیین ایضا . ثم إن 
الضباط يتعرف بعضهم على آراء بعضٍ » بالحديث والمناقشة اا 2 ويلتقي 
أصحاب الأفكار الواحدة » أو الذين يلتقون على الطالبة بالإصلاح » 


۳۳ 


وينتقدون السلطة » وأخذت تظهر تجمعات صغيرة في مناطق متعدة ۲ 

بدأ العمل العسكري داخل الجيش منذ عودته من فلسطين » وقد وجد 
الضباط الشباب عدم جدية القتال » وإعطاء القيادة العامة ل ( غلوب  )‏ 
وقلة عدد القطعات المرسلة إلى فلسطين » وضعف تسليحها. وعدم 
تدريبها » وکل هذا مجال للانتقاد > ووضع إشارات الاستفهام على رجال 
الحكم العراقي . وربا كان تنظيم أوّل مجموعةٍ عسکرية نعرفها هي الجموعة 
التي نظمّها الرائد رفعت الحاج سري » ومع أنه كان ذا رتب متوسطة إلا أنه 
يتمتع باحترام كبير » وتقدير واضح من قبل الضباط جيعا لأخلاقه العالية , 
وسلوکه الستقیم > وکان صاحب دين . بدأ لقاء هذه الجموعة 1 
الأول من عام ۵۱۳۷۲ ( ۰ أيلول ۶۱۹۰۲ ) . وکانت هذه الجموعة 
إضافة إلى رفعت الحاج سري كلا من : عبد الوهاب الأمين › ۳ 
عارف » وصالح عبد المجيد . وشكيب الفضلي » وكانوا يلتقون في دار 
إسماعيل عارف في ضاحية من ضواحي بغداد . وكان رئيس الأركان الفريق 
رفيق عارف يراقب تحركات الضباط » وعرف ما يدور من أحاديث بين بعض 
الضباط . وانتبه إلى هذا اللقاء » وكان یفکر بالبطش برجاله غير أنه اكتفى 
بعدئذٍ ببعض العقوبات. كي لا يفقد ثقة الضباط الناشئين الذين يمكن أن 
يكون لهم دور في الستقبل . لقد أصدر أمراً بنقل الُقدّمم رفعت الحاج سري 
إلى ( قلعة صالح ) على نهر دجلة للإشراف على التجنيد . وقد بقي هناك حتى 
تقاعد من الخدمة برتبة عقيد . وعاد بعدها إلى بغداد . آما أعضاء هذه 
المجموعة فصدرت أوامر بتعيينهم في سفارات العراق في الخارج » كملحق 
عسكري(22 . ولم تكن هذه المجموعة ذات فكر واحدٍ » وإنما كانت أفكارهم 
)١(‏ صدر الأمر بتعيين : إسماعيل عارف ملحقاً عسكرياً في واشنطن . 

صالح عبد المجيد ملحقاً عسكرياً في الاردن . 


شكيب الفضلي ملحقاً عسكرياً في باكستان . 
وبقي عبد الوهاب الأمين ضابطاً في قسم المعدّات . 


۳۳۵ 


متباينة » فقد كان رفعت الحاج سري ذا دين » على حين كان إسماعيل عارف 
ذا فكر شيوعي » ولكن تجمعهم معارضة الحكم . 

ا مر رفمت الحاج سري إلى آخرين » ومن ججموعته إلى 
جيوعات أخرى تشکلت تلقائياً . وكذلك لم تكن هذه الجموعات لتضم 
ضباطاً من فكر واحد إغا تضم أيضاً أصحاب أفكار مُتباينةٍ , ومن هذه 
المجموعات : مجموعة بغداد بقيادة محبى الدين عبد الحميد » ویدیرها رجب 
عبد المجيد . وريا كانت على صلةٍ بالحزب الوطني الديقراطي . 

ومجموعة المنصور إحدى ضواحي بغداد بقيادة عبد الكريم قاسم . 

ومجموعة الناصرية بقيادة شاكر محمود شكري 5 

ومجموعة الموصل بقيادة حمود عزيز . 

ومجموعة الديوانية بقيادة |سماعیل عل . 
بقيادة عبد الكريم قاسم. وبعد مضي مرحلة أصبح الفریق رفیق عارف يغض 
النظر عن لقاء هذه المجموعات ت لتبقى ثقة أعضائها فيه » وإن لم يعرف تفصيل 
كل ما يجري . 

كان بعض ضباط هذه المجموعات على صلة ببعضص الأأحزاب مثل 
جموعق بغداد ¢ والنتصور اللتين كانتا تحت سيطرة الحزب الوطني 
الديمقراطي ¢ وكان المسؤول عن هاتين المجموعتين عبد الکریم قاسم 4 
ويتصل بالحزب المذكور . 

وكان عبد السلام عارف ¢ وریت اخاج سري صاحبي دين ¢ 
ويدعوان إلى الوحدة العربية » والعمل مُباشرةً إلى الانضیام إلى الدول العربية 
الأخرى » ولم تكن لما صلات حزبية أو دولية . 

وكان اس‌اعیل علي 2 ووصفي طاهر من أصحاب الفكر الشيوعي 3 
ويتصلان بالحزب الشيوعي ¢ وخلاياه 3 وقياداته 


۳۳۹ 


وكان صالح مهدي عیاش على صلةٍ وثيقةٍ بحزب البعث . 

وربا حاول بعضهم الاتصال بالزعماء السياسيين المدنيين المعارضين 
للاستفادة من التوجيه ¢ والاستشارة ¢ ولا شك أنْ کل ضابط يتصل بأحد 
السياسيين لا بد من أن يكون أقربهم إليه صلة » أو فكراً » أو إعجاباً بمواقفه . 

اتصل رفعت الحاج سري ب( محمد صديق شنشل ) وب ( فائق 
كبه . كا اتصل رجب عبد المجيد بفائق السامرائي أيضاً . 


واتصل عبد الكريم قاسم بالحزب الوطني الديمقراطي عن طريق رشيد 
مطلق › > ثم اتصل مباشرة برئيس الحزب كامل الجادرجي » فاقترح عليه رئيس 
الحزب أن يكون مستشارهم محمد حديد أحد أعضاء الحزب البارزين . 

كان بعض كبار هؤلاء الضباط على صلة وثيقة بالقيادة لحاية نفسه » أو 
بأحد قادة البلاد للغرض نفسه » وربما رأى احدهم آن في هذا التصرف ري 
له للحركة . فقد كان العقید عبد السلام عارف یتصل برئیس الأركان الفریق 
رفیق عارف » ویتقرب منه » حتی صار من آعوانه » یدافع عنه » ويحميه › 
ويرد على من یتکلم عنه » ولیس بینهیا أية صلة قرابةٍ » وإنما اتفاق عضوي في 
اسم الأسرة . 

اسداس م اس 9 

من المقربين إليه » يثق به » ولا م تم با يقال عنه . ويُعدٌ عبد الكريم 
أكبر الضباط ا ا 0 00 
محمد نجيب الربيعي يُؤيّد انتقادات المعارضين » أو يسكت عن ما يسمع . 

صار أكثر هؤلاء الضباط يعرف بعضهم بعضاً . فاطلقوا على أنفسهم 
اسم « الضباط الأحرار » على التسمية التي أطلقها على أنفسهم ضباط الثورة في 
مصر » وهذا يدل على مدى تأثرهم برجال تلك الشورة . والدعاية لها . 
وشکلوا لجنة منهم لتنظیم الأمرء اطلق علیها « النظمة الركزية » دلالةً على 


YY 


التأثر بالحركة الشيوعية . التي تطلق على قيادتها غالباً هذا الإسم . ووصل 
عدد أعضاء هذه المنظمة قبل الثورة‌بسنة إلى أربعة عشر ضابطاً » ولم يزد العدد 
بعدها على ذلك“ » وهم ۱ 


۱ - العمید عبد الکریم قاسم . 
۲ - العمید محيي الدین حامد 
۳ - العقید ناجی طالب . 

6 - العقيد عبد السلام عارف . 

۵ العقيد عبد الرهن عارف . 

1 - العقید عبد الوهاب الأمين . 
۷- العقید عبد الوهاب الشواف . 
۸ - العقید طاهر بجی . 

. القدم رجب عبد الجید‎ ٩ 

۰ - القدم وصفي طاهر . 

۱ - القدم عبد الکریم فرحان . 
۲ - القدم محسن حسین الحبيب . 
۳ - الرائد صالح علي غالب . 

6 - الرائد الطیار محمد السبع29 . 


(۱) انتخب رفعت الحاج سري عضواً في المنظمة الركزية ولکن ‏ حضر أي لقاء من اجتماعاتها . 
(۲) كانت أكثر اللقاءات تتم في بيت الرائد الطیار محمد السبع . 
کانوا جیعاً من العرب . ول يكن بينهم ضابط كردي » غير أن بعض الضباط الاکراد کانوا 
پژیدونهم ‏ عسی أن يحصلوا على بعض النافع للدولة الكردية التي يحلمون بها . 
كانت غالبيتهم من السلمین ( السنة ) . ولم يكن بينهم من الشيعة سوی ناجي طالب » 
وحسن حسین الحبيب . ولکن عبد الکریم قاسم كانت أمه من الشيعة . وکان تأیید الشيعة 
على أساس قیام دولة علمانية لا دينية . 
وکان معظمهم من بغداد » ول يكن من خارجها سوی ناجي طالب » وطاهر يحبى ۰ وعبد 


الکریم فرحان » أما عبد السلام عارف وأخوه عبد الرهن فاصل الاسرة من مدينة عانة على = 


۳۳/۸ 


ولا م يكن جميع أعضاء النظمة المركزية أصحاب فكر واحدٍ لذا لا يكن 
أن يتفقوا على صيغةٍ مُحدّدةٍ للعمل بعد نجاح حركتهم » > وإنغا اكتفوا بوضع 
خطوط عريضة . أطلق عليها بعضهم اسم الیشاق الوطني في » ول تكن 
مكتوبةً .وا تفاهموا عليها مُشافهةً » إذ كانوا حريصين أل يتركوا ثرا ماديا 
يديهم فيا إذا کشف آمرهم ‏ وأهم هذه النقاط : 
3 إعلون ايور و الاک 
اه جحي نيان ضحي ۲ 
- إقامة حكومة مدنیة من يثق بهم الضباط الأحرار» بين مرحلة إلغاء 
الملكية وإقامة الحكم النيابي » ويكون رئيسها مدني من زعماء ا معارضة › 


= جر الفرات قريباً من الحدود السورية » ولكن انتقلت إلى بغداد » وقد ولدا فيها . 

كانوا جميعاً من الفقراء باستثناء ناجي طالب الذي كان أبوه ثرياً > وعضواً في الجلس 
النيابي . 

ولم يكن والد أحدٍ منهم قد عمل في سلك الجندية سوى والدي عي الدين حامد» ووصفي 
طاهر . 

درسوا جميعاً في المدارس الرسمية » والتحقوا بعد تخزجهم من الرحلة الثانوية في الكليات 
الحربية في بغداد » وتخرجوا برتبة ملازم ثانٍ » ثم التحق عشرة منهم بكلية الأركان وهم : 
عبد الكريم قاسم . عبد السلام عارف » عبد الرحمن عارف . محبي الدين حامد » ناجي 
طالب » عبد الوهاب الشواف » عبد الكريم فرحان . صالح علي غالب . محسن حسين 
الحبيب . 

وابتعث كل من ناجي طالب . ورجب عبد المجيد إلى انكلترا » ومحسن حسين الحبيب إلى 
الولايات المتحدة . 

ودرس كل من ناجي طالب. ومحبي الدين حامد في كلية الحقوق في بغداد . ولكن لم يتابع 
ناجي طالب الدراسة . 

وقبل عبد الرحمن غارف عضواً في اللجنة المركزية في ۳۰ جمادى الأولى ۱۳۷۲ه- ( ١‏ كانون 
الثاني ۱۹۰۷ع)۰ وقبل آخوه عبد السلام عارف في 4 ذي القعدة ۱۳۷۲ه- (۱ حزیران 
۷م ) والذي رشحه . وزگاه عبد الکریم قاسم حيث كان عبد السلام عارف على رأس 
كتيبةٍ في فلسطین تتبع عبد الکریم قاسم . وکان بعضهم لا برغب في مشاركة عبد السلام 
عارف هم . 


۳۳۹ 


ويختار الوزراء بعد استشارة الضباط . 
- إقامة مجلس سيادةٍ يضم ثلاثة أعضاءٍ » يقومون مقام رئيس الدولة . 
ه - تحويل النظمة المركزية إلى مجلس لقيادة الثورة بعد نجاح الحركة . 

ویبدو أن في ذلك التفاهم كان هناك نوع من التعاطف مع الأكراد . 

لم يبحثوا في موضوع حلف بغداد » ولكن أرجأوا ذلك إلى ما بعد نجاح 
الحركة » وال الحكومة التي ستقوم يومذاك » وذلك حتى لا يكون هناك تباين 
في وجهات النظر . ول يبحثوا من أمر الأقليات سوى الأکراد » وبشكلٍ غير 
مفصل » وإنما تطرقوا إلى خطوط عريضة فيها اتفاق مسبق » ومن البعيد أن 
يحدث فيها خلاف » وهي التقيد بمبادىء الأمم التحدة » وميثاق جامعة الدول 
الو 

وبسبب أن ضباط المنظمة المركزية ليسوا من فكر واحد » وبعضهم 
يحرص على الزعامة لا ب من الوقوع بالخلافات السريعة لأن كلا منهم يرغب 
یی 

ولكن ات تفقوا فییا بينهم اة أنه إذا اقتضت اظروت > وقامت 
مجموعة با حركة أن + تهب العافت الاشرى وتدصيها مباشرة : 

وقبل الحركة نظروا في أمر أساطين المتلاعبين بالسياسة العراقية » 
وأجمعوا على ضرورة قتل ولي العهد الأمير عبد الإله » ونوري السعید » 
واختلفوا في وضع الملك » ورأوا 00 في السجن أو تحت الإقامة الجبرية 
ر | غير أنه قبل التنفيذ راف عبد الکریم قاسم 
وعبد السلام عارف قتل الملك وإلحاقه بصاحبيه خوفا من تدخل الدول 
الأخرى لصالحه . 


عائد إلى العراق من اط و أن اة عند د له الضخ 


(۱) آخر ما بقي من الجيش العراقي في الأردن . 


۳۳۰ 


(۱ه۳). وذلك لأن الملك . وولي العهد » ونوري السعيد كانوا سیحضرون 
احتفالات الاستقبال » وأخير النظمة المركزية بذلك » وأعلمهم أن هذا 
سيكون في شعبان 111/5١ه‏ ( تشر ين الثاني 1407م ) » ولكن ألغيت الخطة » 
لأنه جرى تعديل في الاحتفال » ولن يحضر الثلاثة الكبار . 

وتو و 
التقاعد في عام ۷ مه غيرأ نه لم ينفذ 

وني ۲۲ شوال ۸۱۳۷۷ ١١(‏ أيار 1454م ) جرت مناورات للجيش 
في منطقة الرطبة » وتقرر حضور الثلاثة الکبار » فقرّرت المنظمة المركزية 
التنفيذ » غير أن نوري السعيد لم حضر تلك الناورات ‏ لذا شر إلغاء 
التنفيذ . لكن ألقيت قنبلة على منصّة الملك من جهة غير معروفة » ول يُصب 
أحد بأذی » ولم يلحق ضرر بالضباط الأحرار » كما لم يتهم أحد منهم : 

وف ۲۳ شوال ۱۳۷۷ هم عندما انتهت المناورات » وأخذ الجنود يعودون 
إلى قطعاتهم » توقف لواء البصرة في منطقة ( أبو غريب ) بقيادة العميد أحمد 
محمد يحبى » وفكر بإعلان الثورة » وأخبر بذلك الضباط الأحرار الذين كانوا 
ف بغداد بإمرة العقید عبد الوهاب الشواف . فلم هبوا لنجدته » وربا كانت 
الزعامة وراء هذا التواني . 

وني ١١‏ ذي القعدة ۵۱۳۷۷ (4؟ أيار 1408م) فر المقدّم 
عبد الغني الراوي بتنفيذ الحركة في البصرة . إذ كان مقررا حضور الثلاثة 
الکبار الاحتفال الذي سیقام بمناسبة مرور حمس وعشرين سنة على تأسيس 
كلية الأركان » ووضع المقدّم الراوي تفصيلا دقيقاً للخطة . ولکن ۸ یوافق 
زعماء الضباط الأحرار على ذلك . 

حركة ۲۷ ذي الحجة ۳۷۷٠ه‏ : بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة ۱۳ 
ذي الحجة ۷ مه (۱ تموز ۸٥۱۹م‏ )صدر الأمر العسكري إلى اللواء 
العشرين من الفرقة الثالثة التي یقودها الفریق غازي الداغستاني » والعسکر في 


۳۳۱ 


منطقة جلولاء شمالي شرقي بغداد بالتحرك يوم ۲۷ ذي الحجة /ا/ا1١1ه‏ ( ١5‏ 
موز 1404م ) إلى الاردن لتعزيز موقفها في وجه امجیات التي يقوم بها اليهود 
ضدّها . وكان قائد هذا اللواء العميد أحمد حقي » وهو ليس من الضباط 
الأحرار .أما الكتائب الثلاث التي يتألف منها اللواء فهى : الكتيبة الثالثة بقيادة 
العقيد عبد السلام عارف . وهو نائب قائد اللواء » والكتيبة الأولى يقودها 
عبد اللطيف الدراجى . وهو من الضباط الأحرار» وأما الكتيبة الثانية فيقودها 
باسين حفد عبد الرژوف ۱ 


أما اللواء التاسع عشر من الفرقة الثالشة فیقوده العمید عبد الکریم 
قاسم ¢ ویتمرکز في ضاحية المنصور في معسکر القدادية 3 فا أن صدر الأمر 
حتى أحس عبد الكريم قاسم أن الوقت قد حان لإعلان الحركة وان الفرصة 
مناسبة جداً لذلك › وشاركه الرأي عبد السلام عارف الذي خشي أن يبتعل 
عن دوره في الحركة فيط إ إذا ترك لواؤه أرض العراق إلى الأردن تفای ق الائنان 
على أن يحتلّ اللواء العشرون بغداد » وهو في طريقه إلى الأرذن وسا + وان 
ینطلق اللواء التاسع عشر خلفه لحاية ظهره من حركة مضادة : ورأيا من 
الضرورة وجود اللك . وولي العهد . ونوري السعید في بغداد . 

وکان لا بد من الحصول على موافقة النظمة الرکزية لذا نزل 
عبد الكرد يم قاسم إلى بغداد یوم ۱۷ ذي الحجة ( 5 غوز ) . والتقی بداره مع 
ستو مهم في محاولة للسرعة › ولحصر الخبر في أقل عددٍ ممكن , 
تنفيذ الخطة . وأطلقوا عليها عملية ( صقر). واا بمنذها كل مد 
عبد الکریم فاسم » وعبد السلام عارف یعمیان عن الط ويشيعان أن 
تأجيل التنفيذ قد تأخر E‏ 


وني ۲۷ ذي الحجة (۱۳ تموز) أي قبل قيام الحركة بيوم واحدٍ قام 


(۱) كان هؤلاء المجتمعون : عبد الكريم قاسم 3 ويي الدین حامد ‏ وعبد الوهاب الأمين 3 
وعبد الوهاب الشواف ‏ وناجي طالب » وطاهر بجی » ومحمد السبع :2 


۳۳۲ 


عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف بزيارة بغداد » وزارا بعض الذين تقع 
على عاتقهم بعض الهات في التنفيذ . 

وفي الصباح الباكر من يوم ۲۷ ذي الحجة » تحرك اللواء العشرون بقيادة 
عبد السلام عارف ‏ وكان القائد العميد أحمد حقي قد اجتاز بغداد » وسار 
باتجاه الفالوجة سابقاً لواءه . فأصدر العقيد عبد السلام عارف أمره باعتقال 
العقيد ياسين محمد عبد الرؤوف قائد الكتيبة الثانية » وعین مكانه القدّم عادل 
جلال . وسار على رأس اللواء إلى معسكر ( كاسل بوست ) » فأصدر هناك 

الأوامر الآتية : 

- يتسلّم العقيد عبد اللطيف الدراجي قيادة اللواء » إضافة إلى قيادة الكتيبة 
الأولى التي تکلف باحتلال الإذاعة » ومركز الشرطة في الباب الشرقي 
جنوب بغداد » وتتصل بالضباط الأحرار في معسكر الرشيد . 

۲ - یمین المقدّم فاضل محمد علي قائداً للكتيبة الثالشة » مكان العقيد 
عبد اللطيف الدراجي » وعلى هذه الكتيبة احتلال الكرخ بالتعاون مع 
معسكر ( الوشاش ) الذي هو بقيادة عبد الرهن عارف . 

- وتتحمل الكتيبة الثانية بقيادة القدم عادل جلال احتلال وزارة الدفاع » 
وحصار الدیوان الملكي » وشل خركة الحرس الملكي . 

ثم وزع ا على القطعات » وكان معسکر ( كاسل بوت )عى 

بعد ثلاثين كيلومتراً من بغداد » وكانت الساعة الرابعة ا > فتحرك 

6 إلى بغداد في الساعة الرابعة والنصف . واجتاز هر دجلة في الساعة 

الخامسة » وانجه نحو الإذاعة » فاحتلها » وأقام فيها مقر قيادته . وأعلن من 

الاذاعة نبأ إعلان الجمهورية » ودعا الشعب إلى تأييد الحركة . 

وأصدر عبد السلام عارف آمره إلى الرائد عبد الجواد حامد بأن يتوجه 
على رأس سرية لحصار قصر الرحاب حيث يقيم الملك » وولي العهد . وعهد 
إلى الرائد بجت سعيد بمهمة إلقاء القبض على نوري السعيد » وکلف القدّم 


۳۳۳ 


وصفي طاهر بعاونته لأنه يعرف بيت نوري السعيد جيداً حيث عمل مُرافقاً له 
مدة من الزمن . ولكنّ نوري السعيد استطاع الفرار) مدة يومين . 

وة الا "عبن" اراد عات مقاوته الزهيوك إل فر الاب 
فجاءته نجدة من معسكر ( الوشاش ) بقيادة الرائد عبد الستار عبد اللطيف 
على رأس قوة مدرعةٍ » قضت على الملك وولي العهد . 

ولا احتل عبد السلام عارف بغداد » تسلّم العقيد عبد اللطيف 
الدراجي إمرة اللواء » وأسند قيادة الكتيبة الأولى مكانه إلى المقدّم عبد الله 
الخالدي . 


وكان عبد الكريم قاسم ينتظر سير الأمور في معسكر المقدادية » وهو 
قائد اللواء التاسع عشر » فلا بلغه احتلال عبد السلام عارف بغداد. لحق 
به » وسمع من من مذياع سيارته مت اعرد الام عارف ينادي من الاذاعة نبأ 
إعلان الجمهورية . فتوجه إلى الاذاعة وهناً عبد السلام بنجاحه » ثم توجه إلى 
وزارة الدفاع حيث اتَّخذها مقراًلقیادته . وا كانت هذه نقطة الخلاف ال ول 
بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف » وان كانت لا شعورية . إذ كان 
عبد السلام عارف يشعر أنه هو الذي قام بالعملية › ونجح فيها › ولم يقم 
عبد الكريم قاسم باي جهد ‏ ما عبد الكريم قاسم فيحس بنفسه أنه كان 
قائد التنظيم للضباط الأحرار . 

أعلنت البيانات نبأ تعيين عبد الكريم قاسم رئيساً أعلى للقوات 
السلحة ‏ ومُنح صلاحيات واسعة » کا عن رئيساً للوزراء ر ا 
ووزيراً للدفاع بالوكالة » كا عن عبد السلام عارف مُساعداً له في رئاسة 


(۱) أخذ ينتقل من مكان إلى مكان متخفياً » ثم رف وهو يسير بزي امرأةٍ مع زوج أحد أصدقائه » 
فظهر طرف البيجاما أسفل العباءة » فلا انکشف أمره انتحر باطلاق الرصاص على نفسه » 
ونقلت جثته إلى وزارة الدفاع . ثم دُفنت . ولكن العامة نبشوا القبرء وأخرجوا الجحثة » 
ومثلوا بها . 


۳۳ 


القوات المسلحة . ونائباً له في رئاسة الحكومة » ووزيراً للداخلية بالوكالة » 
وكانت تصدر البيانات باسم مجلس السيادة . 

وخرجت مظاهرات التأييد تملأ شوارع العاصمة » والدن الأخرى . كا 
قامت مثيلاتها في كل من دمشق والقاهرة . وجاءت قوات أمريكية إلى لبنان 
ماية الوضع » وجاءت قوات إنكليزية إلى الاردن » وأتبعت بقوات أمريكية 
أيضا للسبب نفسه . وأيدت الجمهورية العربية المتحدة الوضع بكل ثقلها , 
وأعلنت استعدادها لدعم الوضع الجديد في العراق » وجاء وفد رسمي من 
بغداد برئاسة عبد السلام عارف إلى دمشق للتفاوض مع جال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية التحدة الذي كان بدمشق » وجرت مفاوضات بين 
الطرفین > ووقعت اتفاقية من ابحانبین في اليوم نفسه ۲ الحرم ۵۱۳۷۸ ( ١4‏ 
تموز 6۱۹۵۸ ) . ویظهر أن عبد السلام عارف قد ذکر لجال عبد الناصر 
إمكانية انضیام العراق إلى الجمهورية العربية التحدة . 

الحكم العسكري : تشکل مجلس السيادة من ثلائة عناصر برئاسة 
الفریق محمد نجیب الربيعي) . وتشکلت الوزارة برئاسة عبد الکریم 
قاسم(" » وقررت في الیوم الأول من عام ۱۳۷۸ هر( ۱۷ تموز ۵۱۹۵۸ ) اعادة 


(۱) تشكل مجلس السيادة من محمد نجیب الربيعي رئيساً رعضوية کل من : محمد مهدي كبه » 
والعقید خالد النقشبندي . 
(۲) تشکلت الوزارة على النحو الاتي : 
۱ -عبد الکریم قاسم : رئیسا للوزارت وزیرا ۸ - محمد صدیق شنشل : وزیرا للإرشاد . 


للدفاع بالوكالة . ِ 0 ٩-هدیب‏ الحاج مود : وزيراً للزراعة . 
۲ - عبد السلام عارف: نائباً لرئيس الوزارة» ۱۰ محمد صالح حمود: وزيراً للصحة . 
وزيرا للداخلية بالوكالة . ١‏ - إبراهيم كبه : وزيراً للاقتصاد . 
* محمد حدید : وزيرا للمالية . ۲ - بابا الشيخ علي محمود: وزيراً للمواصلات 
٤‏ - مصطفى علي : وزيراً للعدلية . والأشغال. 
ه - فژاد الركابي : وزيراً للإعمار . ١‏ ناجي طالب : وزيراً للشؤون الاجتماعية. 


. عبد الجبار جومرد: وزيراً للخارجية‎ - ١ 
. جابر عمر : وزیرا للمعارف‎ ۷ 


۳۳۹ 


العلاقات السياسية مع الجمهورية العربية المتحدة » والاتحاد السوفيتي ‏ 
والصین الشعبية . كا ألغت الاتحاد مع الأردن وتشكلت لجنة وزارية لوضع 
دستور موقت فأنجزته خلال ای 
تضايق الضباط الأحرار الذين لا يريدون إقحام آنفسهم بالسياسة من 
تصرّف عبد الكريم قاسم باستلامه السلطة . وخاصة أنه أصبح يُصدر 
القرارات دون استشارة الوزراء » ثم أعلن الاحکام العترفية ف یع أنحاء 
البلاد ‏ وعی العميد أعيد صالح العبدي حاك] عسكرياً غاا وخا 
مسولاً آمامه . وصودرت أملاك الأسرة الحاكمة . وأنشعغت شئت محكمة عسكرية . 
وتأمست القاومة الشعبية . وتالفت من متطوعین ومتطوعات ‏ وأصبحت ده 
تنشر الرعب في نفوس السکان نتيجة التصرّف غير القبول 
الخلاف بين عبد الکریم قاسم وعبد السلام عارف : 
بدأ الشعور بالخلاف من اليوم الأول > ذ يعد كل واحدٍ منیا نفسه أ آنه 
هو الذي أنشأ الحركة وقادها . فعبد الکرد يم قاسم رأس المنظمة ٤‏ ومنه تصدر 
الأوام وهو الذي يخطط › أو يُوافق على طط » ع 1 
وباسمه تكون الحركة . ويرى نفسه أنه هو الْخطط هذه الثورة » كا کا آشرف 
على التنفيذ » ولا يُنكر ضمناً دور عبد السلام عارف وما بذله » وإن كان بينه 
وبين نفسه يجس بشيءِ من الحسد مقرونٍ بشيءٍ من التقدیر للدور الذي قام به 
عبد السلام عارف . ولکن لا تلبث أن تعاف نفسه هذا التفكير وتعود إلى 
(عطاء صاحبها آکر من حقه فتتذکر آنه هو الذي رشح عبد السلام عارف إلى 
النظمة الركزية وهو الذي زکاه وقدذمه > ولولاه لبقي عبد السلام مغمورا »› 
فهو إذن صاحب الأيدي البیضاء عليه . 
ويرى عبد السلام عارف أنه هو الذي قاد الحركة » وخاطر » وتسلّم 
الإذاعة » وهو أول من أذاع نبأ الحركة إلى الرعية » وأعطى التعليهات اللازمة 
للسيطرة على الموقف . وكتب الله للحركة النجاح برعاية وفضل منه . ثم با 


۳۳۹ 


0 


أحدثه العهد السابق من بدع وسوءٍ » وما جرى على يدي أتباعه من جرائم 
وظلم وطغيانٍ » ثم بفضل التعليهات التي أعطاها هو( عبد السلام عارف ) . 


ومن هذين المنطلقين المتباينين أخذ يتصرف كل منها دون النظر إلى 
الطرف الآخر بل دون النظر إلى النظمة المركزية التي يجب أن یژخذ رأيها في كل 
موضوع » ودون النظر إلى رأي الحكومة بل دون أخذ الاعتبار إلى مجلس 
السيادة الذي هو رأس السلطة . وعنوان البلد . 

كان د 1 عارف يدعو إلى الوحدة العربية الشاملة » ويرى 
الانضیام مباشرة لى الجمهورية العربية المتحدة التي يراها رمز هذه الوحدة » 
ومنها تنطلق › 00 إلى أنه كان مُعجباً برئيسها جال عبد الناصر ‏ إذ كانت 
الدعاية مُركزة عليه من الداخل والخارج بل وحتى من دولة اليهود إذ يدّعون 
الخوف منه والعداوة له ليكبر في عيون شعبه . ول يكن عبد الكريم قاسم یری 
مايراه عبد السلام عارف . 

في ۳ المحرم ۱۳۷۸ه( 14 تموز 1154م ) أي بعد الحركة بخمسة آیام, 
قام عبد السلام عارف على رأس وفدٍ يضم ثلاثة وزراء بزيارة دمشق حيث كان 
جمال عبد الناصر فيها » وجرت مفاوضات » ووقعت اتفاقية » وتكلم عبد 
السلام عارف في موضوع انضام العراق إلى الجمهورية العربية التحدة » 
وسأله جمال عبد الناصر عن موقف عبد الكريم قاسم » فأجاب : مصبره مصير 
محمد نجيب » ويعرف من هذا تخطيط عبد السلام عارف » وتفكيره » ونظرته 
المستقبلية . ولكن قبل أن يرجع الوفد إلى العراق كان تفصيل ما جرى من 
أحاديث عند عبد الكريم قاسم » وقد فاتحه بهذا عبد السلام فابتعد عبد 
السلام بالتحليل » والتعليل » والتحايل » وتصديق بعض ما نقل » وإنكار 
بعضه الآخر » فسكت عبد الكريم » وأسر‌ها في نفسه . 

وکاب عبد البتاوم عارف يقوم بجولات في أنحاء العراق » ويلقي خطبا 
جا »> وفي نهاية الخطبة > ينقل للجموع تحيات الرئيس حمال عبد الناصر 


۳۳۷ 


كأنه رئيس البلاد » ولا يُذكر عبد الكريم قاسم زعيم العراق » ناسياً ذلك أو 
متناسياً » وتنقل الأخبار | إلى عبد الكريم قاسم , فيسكت عنها مُكرهاً ٠‏ على 
الانفعالیت وکانه حریص فعلا على صداقة عبد السلام» ومُقدرا 
٠‏ وحترمً للصله التي كانت بینیا » وقد کرت هذه التصرّفات » وکثر معها 
وکان عدد من الضباط والوزراء أمثال فؤاد الركابي » وناجي طالب 
پشجعون عبد السلام عازف على العمل للوحدة مع الجمهوريةٍ العريية 
المتحدة » ويدفعونه إليها دفعاً > وفي الوقت نفسه یوجد عدد آخر رن 
عبد الكريم قاسم من عبد السلام عارف وأعوانه » ويخوفونه من التونخه نحو 
الجمهورية العربية المتحدة أكثر من اللازم . لأن النتيجة لنتكون الاضیاع 
شخصيته . وفقدان العراق لكيانه » وصبر عبد الكريم قاسم » ثم أخذ ينزل 
العقوبة تدريجيا . 
بدأ بإلغاء منصب عبد السلام عارف من منصب نائب قائد القوات 
المسلّحة بحجة أن عدداً من الضباط أصحاب الرتب العالية » والتي هي أ 
من رتبة « عقيد » رتبة عبد السلام عارف ‏ كانوا محتجون بمخالفة نظام السلم 
العسكري . إِذْ كيف يصدر ضابط أوامره لمن هم أعلى منه رتبة . وهذا ما ألزم 
عبد الكريم قاسم على هذا التصرّف - حسب زعمه - . 
ثم آلغی منصب عبد ۳ عارف السياسي كنائب لرئيس الوزراء › 
ووزیر لاقل بان که )یه شاه السلحة العامة ) الان اة 
المعروفة التي تخذ في مثل هذا الموقف . 
ورأى عبد الكريم قاسم أن إبعاد عبد السلام عارف إلى خارج البلاد قد 
يغبي الصراع الذي حدث داخل البلاد بين زعيميها » وفي اليوم نفسه الذى 


(۱) عن مكانه وزيراً للداخلية العقيد أحمد محمد حى . 
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أزاحه فيه عن منصبه السياسي قرر تعیینه تفت للعراق في ألمانيا الغربية. 
وأضدر اما بذلك في الوقت ذاته . 

رفض عبد السلام عارف مات منصبه احدید كسفير في ألمانيا 
الغربية › وقدّم استقالته في اليوم التالي > وأصرٌ على ذلك . وقال : اه يفضل 
الجلوس دون عمل في بلده على أي عمل مهما كانت قیمته خارج وطنه » ولزم 
بيته . وأخذ الأصدقاء والأعوان يزورونه . 

وحاول العقيد أحمد حسن البكر أحد أعضاء حزب البعث أن يثير حماسة 
الضباط ضدّ عبد الكريم قاسم » وانتصاراً لعبند السلام عارف » ويقوم 
بحركةٍ » ولكنها قمعت فوراً . 

وقام آعوان عبد السلام عارف بظاهرة آمام منزله في ٠١‏ دیع الأول 
۷۸ هر (۳ د تشرین الأول ۱۹۵۸م)وهتفوا له وعبروا عن مشاعرهم تاماً . 

حاول بعض آعوان عبد السلام عارف أن یقنعوا عبد الکریم قاسم 
بالعدول عن رأيه » واعادة اعتبار عبد السلام عارف » فوافق على أن ینقذ عبد 
السلام الأمر » ویلتحق بعمله . ثم يسوي الأمر. وحاول بعض الأعوان 
الآخرين اغ بالامتثال والموافقة فقة على السفر دلالة على ولائه لرئيسه 
عبد الكريم قاسم :+ غير انه أن إلا الاصرار علی عدم السفر . 

وفي غرة شهر ربيع و ا رز 
مكتبه بحضور رئيس الأركان أحمد صالح العبدي . وفؤاد عارف وضباط 
آخرین » وحاول الجميع اقناعه بقبول منصب سفیر » فأبى » واحتج بأمورٍ 
عائلية » وأصر عبد الكريم قاسم إلا التنفيذ لأن اه قد أحدث انشقاقاً في 
داخل البلاد . زارا فزن الق غل أن يستدعيه عبد الكريم قاسم للعودة إلى 
الوطن بعد ثلاثة أسابيع . 

ره السلام عارف ومعه سفير العراق في بون علي حيدر سلیمان 
عن طريق فیینا » ومن هناك قزر العودة . ولكنبها سافرا إلى بروكسل . ثم 
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رجعا إلى قييناء ورفض عبد السلام عارف الوصول إلى بون » وعاد من فيينا 
إلى بغداد » فأخبر علي حيدر سلیان السلطات مباشرة . ووصل عبد السلام 
عارف إلى بغداد » وانتقل من الطار إلى منزله . دون علم أحدٍ . فأخبرت إدارة 
الجوازات السلطة . فأصدر عبد الكريم قاسم أمراً إلى رئيس الشرطة طاهر 
يحبى بإحضاره إلى مكتبه » فحضر عبد السلام عارف إلى مكتب عبد الكريم 
قاسم الذي حاول إقناعه بضرورة العودة ولكن دون جدوى » ثم طلب منه 
اختیر السفارة التي يُريدها » فأبى الا البقاء في العراق » وخرج من المكتب 
عائدا إلى منزله . 

وفي ۲۵ جمادی الأولى ۸۱۳۷۸( کانون الأول ۸١۱۹م‏ ) » ألقت 
الشرطة القبض على عبد السلام عارف ‏ وأودعته السجن » وقذم للمحاكمة 
يوم ۱۲ جمادی الا حرة ۸۱۳۷۸ (۲۷ کانون الأول ۱۹۵۸م) بتهمة محاولة قتل 
عبد الكريم قاسم في مکتبه ,یوم كان عنده یوم ۲۸ ربیع الأول ۵۱۳۷۸( ۱۱ 
تشرين الأول 1۸م( > وتحريض الناس على العصيان في ۲۳ و75 جادی 
الأول » واستمرت المحاكمة حتى ۲۷ رجب ۱۳۷۸ ه حيث أصدرت المحكمة 
حكمها عليه بالإعدام » ولكن عبد الكريم قاسم لم يُصدّق الحكم . وإنما 
احتفظ به عنده » وبقي عبد السلام في السجن حتى حدث الانفصال في 
الجمهورية العربية التحدة إذ انفصلت سوریا عن مصر . حیث زاره 
عبد الکریم قاسم بالسجن وطلب منه العودة إلى بيته في ربيع الثاني 
۱ سس کم سمح له في ذلك العام بأداء فريضة الحج . 

أحيل بعض أعوان عبد السلام عارف على التقاعد » ونقل بعضهم إلى 
مراكز غير حسّاسة . أما الشيوعيون فقد التفوا حول عبد الكريم قاسم . 

حركة رشيد عالي الكيلاني : إثر نجاح حركة الجيش في ۲۷ ذي 
الحجة ۱۳۷۷ وصل رشيد عالي الكيلاني إلى دمشق قادماً من القاهرة › 
وطلب السیاح له بدخول العراق » فسمح له » فرجع إلى القاهرة حيث التقى 
بالرئيس جال عبد لناصر » ثم عاد إلى دمشق » ومنها إلى بغداد فوصل إليها في 
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٩‏ ربيع الأول ۱۳۷۸ه- (۲ تشرين الأول 140۸م( أي ف الأيام التي كان 
عبد السلام عارف قد لزم بیته » ۳ استقبالا رائعا جدا > وزاره في بيته 
عبد الکریم قاسم نفسه » وعدد کبیر من الضباط . 
وعندما وضع عبد السلام عارف في السجن في ۲۵ جمادى الأول 
۸ه أخذ عبد اللطیف الدراجي ورفعت الحاج سري » وأهد حسن 
البكر » وطاهر يحبى یزورون رشيد عالي الكيلاني في بيته » وتدور الأحاديث 
السياسية في المنزل » ويتكلّم الكيلاني بصراحةٍ » وقد نصح أكثر من مرة بعدم 
احدیث تون وا 
مى إلى عبد الکریم قاسم أن رشيد عالي الكيلاني يعدّ انقلاباً 
008 جمادى الأولى وأن شیوخ قبائل الفرات الأوسط هم الذين 
سيشعلون نار الثورة . فاستعدّت الاستخبارات العسكرية وکلفت ثلاثة ة ضباط 
واثنين من المدنيين للاتصال باکر أعوان رشيد عالي الكيلاني » وهما : المحامي 
عبد الرحيم الراوي » ومبدر الكيلاني ابن أخي رشيد . واذعى العسكريون 
والدنیون من رجال الاستخبارات أنهم قد عملوا على تأسيس جمعيةٍ للعمل 
سنج دن ارقي لض ری يم الراوي » ومبدر الكيلاني » 
وأخذوا انما ووعدهم مبدر الكيلاني بأنه سيعمل على تأمين السلاح 
والمال عن طريق عمه رشيد من الجمهورية العربية المتحدة . 
وفي اليوم الْحدّد للحركة » وهو ۲۸ جمادى الأولى ألقي القبض على 
رشيد عالي الكيلاني » وابن أخيه مبدر الكيلاني » وعبد الرحيم الراوي » 
و للمحكمة » وادعی وفك أن عبد الرحيم ومبدرا قد تصرّفا من 
نفسیهیا » ودون علمه » فقضت المحكمة بالاعدام على عبد الرحیم ومبدر » 
وبرّأت ساحة رشيد . ولكن اللذين حکم عليه بالإعدام ؛ استأنفا الحكم 
بعد أن رأيا يا ثناء رشید على عدالة المحكمة » وأعادا افادتیها . . فقلّم رشيد 
الاك اة في ٤‏ جادی الآخرة ۵۱۳۷۸( ۱۵ كانون الأول ۸ (« 
وتحدّث عبد الرحيم الراوي » ومبدر الكيلاني عن المحادثات التي جرت بين 
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رشيد عالي الكيلاني وبين الضباط طاهر يحبى. وطه الدوري. وعبد اللطيف 
الدراجي . وأحمد حسن البكر . . . . فأعادت المحكمة النظر في حكمها 
السابق» وقضت على رشيد بالاعدام غير أنَّ الحكم لم يصدق . وبقي في 
السجن حت افرج عنه في ١‏ صفر ۱۳۸۱ ه ( ۱ تموز ۱٦۱۹م‏ ) » وانتقل من 
العراق إلى بیروت . ثم عاد إلى العراق بعد أن وقع انقلاب ١5‏ رمضان 
۸۲ عضا م 

وفي ۲۹ رجب ۷۵۱۳۷۸ شباط ۱۹۵۹) أي بعد يومين اثنين من 
صدور الحكم العام این عارف » تقذم ستة وزراء باستغالا تیم 
بصورة جماعية() + فقا ما وکات وزارة جدیدة(۲) ضمت عددا 
من العسكريين أكبر مما ضمتهم الوزارة الأولى . 





: الوزراء الستة الذين تقدّموا باستقالاتهم من الحكومة‎ )١( 


۱ - فؤاد الركابي: وزير الأعار . ٤‏ - محمد صديق شنشل : وزير الارشاد . 
۲ - عبد الجبار جومرد: وزير الخارجية . ۵ - بابا الشيخ علي محمود: وزير الواصلات 
۳ - جابر عمر : وزير المعارف : والأشغال. 


5 - ناجي طالب : وزير الشؤون الاجت‌اعية . 
(۲) تشکلت الوزارة على النحو الاي : 


۱ ۱ : عبد الكريم قاسم‎ - ١ 

۲ - أحد محمد يى : وزیرا للداخلية . 9- حسين جميل* 22 : وزيرا للارشاد . 
إبراهيم كبه : وزيراً للإقتصاد ٠.‏ ۱۰ -حسن الطالباني 

: محمد الشواف : وزيراً للصحة . ۱ -محبي الدین حامد‎ - ٤ 

ه ‏ طلعت الشيباني : وزيراً للتنمية . ۲ - عبد الوهاب الأمين : 

3 ۳ - فؤاد عارف** ‏ : وزير دولة . 
۷- 

a ۸ 


* أرغم على الاستقالة بعد ثلاثة أيام لانه اتخذ إجراءً ضدّ صحيفة شيوعية 1 وعينَ سفيراً في 
اهند » وحل محلّه وزير الدولة فؤاد عارف . 

* * فؤاد عارف : ضابط كردي » وليست هناك أية صلة قرابة بينه وبين عبد السلام عارف » 
وإنما تشابه في اللقب فقط . 
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حركة عبد الوهاب الشواف في ۲۸ شعبان 11/4١ه‏ : 

أخذ عبد الكريم قاسم يُسْبَع العناصر الشيوعية » والتي تقف موقفاً 
معادیا من الوحدة وذلك للوقوف في وجه العناصر التي تدعم عبد السلام 
عارف » غير أن هذا التصرّف قد أثار كلّ العناصر التى تعادي الشيوعية على 
اختلاف مشاريهاء بالإضافة إلى أنه أهمل الضباط الأحرار الذين كانوا دعامة 
الحركة › فشعروا أنهم ة قد أصبحوا على الامش › لا پوبه - بهم » ومع مرور 
الوقت أصبحوا في عداد الان للنظام . 

كانت وحدة الضباط الأحرار التي نشأت في الموصل بقيادة محمد عزیز » 
وكانت تخضع للمنظمة المركزية في بغداد » وقد أرسل عبد الوهاب 5 
بعد حركة ۲۷ ذي الحجة ل قيادة القوات المسلّحة ف الوصل . 
صاحب أطراع » وظنّ في بداية الأمر أن نقله إلى الوصل مؤقت » 
الزمن دون إعادته. شعر أن إرساله كان إبعاداً له . وتأکد لديه هذا عندما عین 
أحمد محمد يحبى وزيراً للداخلية مكان عبد السلام.عارف وهو في رتبة دون 
هن وهذا ما جعله يقف موقفاً مُعادياً لعبد الكريم قاسم أو في الصت 
القابل له وأصبح في الموصل مجموعتان إحداهما تؤيد النظام وزعيمه 
ا يم قاسم بقيادة محمد عزیز ‏ والثانية تدعو إلى الوحدة » ماش 
05 النظام عبد الكري يم قاسم » وهي بقيادة عبد الوهاب الشواف . وجاءت 
الفرصة للصدام . 

أعلنت مور مُنظمة أنصار السلام الشيوعية(2 أنها ستعقد مُْرها 
السنوي في مطلع عام ( 1159م ) في الموصل . واحتج عبد الوهاب الشواف 
على عقد هذا المؤتمر في الموصل. وطلب من عبد الكريم قاسم منع عقد هذا 
المؤتمر في الموصل . ولكن لم يستمع » وكانت شكوى عامة من النشاط 


- ۰ 1 
(۱) تأسست في بغداد عام ١٠۳٠ه‏ ء ولكنها الغيت بعد سنتين » ولكن حركة ۲۷ ذي الحجة 
عادت للنشاط بقيادة عزيز شريف زعيم يم الحزب اليساري ناقا 
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الشيوعي . والتسلّل إلى كثير من المناطق » اشتكى من ذلك قائد الفرقة الثانية 
في كركوك ناظم الطبقجلي » أحد الضباط الأحرار . كا اشتكى قائد الفرقة 
الرابعة في الديوانية عبد العزيز العقيلي الذي هو من الموصل . كما اشتكى 
الضباط غير الشيوعيين » وكان منهم رفعت الحاج سري الذي يعمل مديراً 
للاستخبارات » ومكتبه في وزارة الدفاع قريبا من مكتب عبد الكريم قاسم . 


اتفق رفعت الحاج سري مع ناظم الطبقجلي على قيام حركةٍ تقوض 
النظام القائم. وكان الاتفاق أن يقوم ناظم الطبقجلي بشورة في منطقته إذ آصبح 
محبوبا فيها . وقد التف حوله التركان » وأحبوه لحايته هم من شيوعبي الأكراد 
وإلغائه القنصليات الأجنبية في كركوك . أما رفعت الحاج سري فيقوم مع 
الضباط الوحدويين بتطويق مكتب عبد الكريم قاسم » وإجباره على الاستقالة 
ومغادرة البلاد » أو قتله إن أبى . ثم انضم إلى الحركة في النصف الثاني من 
شعبان ٠١‏ شعبان 717/8١ه‏ ) عبد الوهاب الشواف » وتعهد هو بالقيام 
بالثورة لوجود أعداد د معادین للوحدة في اللواء الثاني الذي الع ناظم الطبقجلی» 
ويعسكر في كركوك . كما تعهد الزعم)ء الدنیون المؤيّدونَ للوحدة بقيام 
مظاهرات تأييد للحركة فور إعلانها . 

عقد مؤتمر أنصار السلام في ١١‏ شعبان ‏ ول يحدث احتكاك بين 
الشیوعیین وسواهم من الضباط › غير آن عبد الوهاب الشواف استنفر واه 
عصر ۲۷ شعبان » وقرر مع نفسه أن تکون الحركة یوم ۲۸ شعبان » ول خر 
بذلك رفعت الحاج سري » ولا ناظم الطبقجلي . وقام محمود الدرة لينسق بين 
الرژساء للحركة لکنه فوجیء بقرار الشواف الذي رغب أن تکون الحركة 
باسمه » على حين رغب آخرون أن تکون باسم ناظم الطبقجلي » وان تصلب 
عبد الوهاب الشواف برأيه » ورغبته في قيادة الحركة قد جعل الطبقجلی لا 
يسرع في دعمه . ولا تباطاً الطبقجلي توانی رفعت الحاج سري . فکان مصير 
الحركة الفشل . 


أعلن عبد الوهاب الشواف الثورة في الساعة السابعة من صباح يوم ۲۸ 
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شعبان سه 1۹م ( وأخحذت العناصر الویدة 3 E‏ 
للشيوعية من الشيوعيين» وسيطر الوحدويون على الموصل وا وأسرعت إلى 
المدينة ا قبيلة د شمر النازلة في الجزيرة السورية › ووصلت إلى مدينة 
الموصل » ودعمت الشواف . واتصل عبد الكريم قاسم بناظم الطبقجلي 
وسأله عن موقفه » فأجابه أنه لا يعلم E‏ . غير أن أجهزة البث 
التي يجب أن تصل من سوريا لم تصل . وعزلت قوات الشواف . وأمر 
عبد الكريم قاسم بقصف المدينة 2 فاخبارت القاومة ۰ كا هجمت على الموصل 
القبائل الكردية الوالية للنظام » واصیب الشواف بجروح ‏ ونل ال 
المستشفى ¢ وقضى عليه أحد الأكراد › وهو بالستشفی ۱ وفي عصر الیوم 
التالي » تغلبت قوات ا لحكومة » ومن يدعمها من الشيوعيين » وانتهت سيطرة 
من ناصر الحركة . وأخذ الشيوعيون بارتكاب الجرائم » إذ شكلوا الحاکم في 
ن ¢ ا 5 الإعدامات ¢ ونهبت کک 2 واتتهکت وت ۰ 
الوصف . 

بدأت المحائات » واستمرت مع التعذيب الشديد ما يزيد على خمسة 
أشهر » ثم نفّت أحكام الاعدام فى ۱۸ ربیع ول ۹ه ( ۲۰ أيلول 

1 0 

م( › حيث اعدم ناظم الطبقجلي » ورفعت الحاج سري ۰ ومعه| أحد 
عشر من |خوانهم) 


كا أعدم في في اليوم نفسه من غير الضباط الذين اهموا بمؤازرة حركة 


(۱) تم في هذا اليوم إعدام كل من : 
۱ - العميد ناظم الطبقجلي . 5 المقدم إسماعيل هرفي  .‏ ۱۱ - النقیب زکریا طه . 
۲ - العقيد رفعت الحاج سري . ۷ - الرائد محمد الجلبي . ۲ - النقیب يحيى حسين الحماوي 
۳ العقید طفیل سلمان . ۸-الرائدتوفیق جى آغا. ۰ ۱۳ اللازم الأول حازم خطاب . 
٤‏ - القدم عزيز أحمد شهاب . ٩‏ - النقیب هاشم دبوني . 
ه ‏ القدم علي توفیق . ۰ - النقیب داود سعد خلیل . 


fo 


الشواف كل من : سعيد قزاز » وپجت العطية . وعبد الجبار فهمي ‏ 
وعبد الحبار أيوب > وكانوا في السجن . قبل ثورة الموصل . وذلك أن سعيد 
قزاز كان وزير داخلية في وزارة محمد فاضل الجالي » وكان عبد الجبار فهمي 
متصرف لواء بغداد » أما هجت العطية فكان مدير الأمن العام » وكان 
عبد الجبار أيوب مدير سجن بغداد وذلك لوقوفهم في وجه الشيوعيين في العهد 
الملكي ١‏ 

كان رئيس المحكمة العسكرية العقيد فاضل عباس الهداوي » وهو ابن 
خالة عبد الكريم قاسم » وكان” رئيس الادعاء العام العسكري العقيد ماجد 
محمد أمين . 

ويوم الإعدام قامت مُظاهرات في الكرخ > والأعظمية من أحياء 
بغداد » ولکن ‏ نید عبد الکریم قاسم اهت‌اما > بل آمر باعتفال عدد من 
الزعاء العارضين . 

وفي ۸ حرم ۱۳۷۹ ه شكل عبد الكريم قاسم حكومة دید( . 

محاولة اغتيال عبد الكري يم قاسم : رأى حزب البعث العراقي أنه لا بد 
له من التخلص من زعيم العراق . ورأى أن يقوم e‏ 
وعهد إلى اثنين من أعضائه للقيام بهذه الهمة) . فاختار عشرة") من 





(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 
١‏ عبد الکریم قاسم : 
٩‏ أحمد محمد ی وزيراً للداخلية . 
۳ محمد حديد : وزيراً للمالية . 
٤‏ - عبد اللطيف الشواف : وزيراً للتجارة . 
۵ - إبراهيم كبه : وزيراً للإصلاح الزراعي . 
(۲) هما : إياد سعيد ثابت » وخالد الدليمي . 
(۲) العشرة الغامرون هم : عبد الوهاب الغريري » وصدام حسين التكريتي » وحاتم العزاوي ‏ 
وعبد الکریم الشيخلي . وأحمد طه العزوز » وسليم زيبق » وسمير نجم » وياسين السامرائي 
إضافة إلى إياد ثابت وخالد الدليمي . 
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الغامرین لیکونوا فدائیین في تنفیذ العملية ‏ وأخذوا یدربوهم بشکلٍ 
مستمر» وکانوا جاهزین للعمل مع مطلع عام ۹ هه . 

أخذ حزب البعث يعد العدّة لاستلام السلطة بعد تنفيذ العملية 
احا ی ل ا 
الربيعي » ويبدو أنه قد وافقهم على استلام رئاسة الدولة » وتشكيل خلس 
ثور جديدةٍ بعد نجاح الخطة » > كما اعطوا تعلیمات لضباطهم لیکونوا على اهبة 
الاستعداد خوفاً من قفز الشيوعيين إلى السلطة . لكن تأجل التنفيذ لتراجع 
ظهر على عبد الكريم قاسم » إذ حذ من النشاط الشيوعي » ان 
زعماء البعث من السجن . ولكن عندما أقدم على إعدام ناظم الطبقجلي 
وجماعته في ۱۸ ربيع الأول ۱۳۷۹ه- تقرّر تنفيذ الخطة خلال أسابيع » وفي 
۵ ربيع ثاني ۱۳۷۹ ه ( ۷ تشرين الأول 1159م ) . قام المغامرون بالتنفيذ » 
وقتل سائق عبد الكرد يم قاسم ومرافقه » وجرح عبد الكريم قاسم » کا قتل 
من المغامرين عبد الوهاب الغريري برصاص رفاقه » وجرح صدام حسين » 
وسمير نجم . 

ضبط شؤون البلاد رئيس الأركان » حاكم بغداد العسكري أحمد صالح 
العبدي . وتم إلقاء القبض على المغامرين في ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۷۹ه-. 
ولکن كان بعضهم قد هرب إلى خارج البلاد » ومن هؤلاء الذین جرج 
صدام حسین التكريتي الذي أ صبح رئيس الجمهورية العراقية فيا بعد . وقّم 
المتهمون إلى الحکمة » واعترفوا با فعلوا » بل قالوا : إنهم ليسوا بنادمین على 
ما فعلوا » وصدر حكم الإعدام بحقهم » ولكن لم يُصدّق عليه » فبقوا في 
السجن حتى زال حكم عبد الكريم قاسم . 

عودة الحياة الحزبية : في ۳ رجب ۱۳۷۹ه-(۱ كانون الثاني ١197م‏ ) 
صدر قانون تنظيم الجمعيات . وبعد ثإنية آیام تقدّم بطلب ترخيص : 


وهديب الحاج مود » ثم انضم إليهم كامل الجادرجي . 
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الحزب الكردي االديقراطي برئاسة مصطفى البرزاني » وإبراهيم 
أحمد. وقد رفض الطلب ‏ كا رفض طلب الحزب الشيوعي العراقي » وهما 
عور ی 

الحزب الشيوعي العراقي برئاسة داود الصايغ . 

الحزب الشيوعي العراقي برئاسة زكي خيري سعيد . وقد رفض طلبه . 

وفي ه شعبان تقذم : 

امحزب الاسلامي : فرع من الاخوان السلمین » وکان النشاط برئاسة 
عبد الله النعمة في الوصل . ومحمد محمود الصواف » وعبد الرهن سيد » 
إبراهيم عبد الله شهاب . وآید هذا الحزب محسن الحكيم مجتهد الشيعة . 

حزب التحرير : برئاسة نعمان عبد الرزاق السامرائي . 

وفي ١١‏ شعبان تقدم : 

الحربي الجمهوري » وهو حزب شيوعي » ومن مؤسسيه عبد الفتاح 
إبراهيم » وعزيز شريف زعيم منظمة أنصار السلام . ومحمد مهدي الجواهري 
( الشاعر ) » وعبد الرزاق مطر رئيس نقابة المهندسين » وجميعهم یژیدون 
النظام القائم > وقد رفض طلبهم . 

وفي 1 حرم ١78١ه‏ تقدم محمد حديد بترخيص الحزب باسم الحزب 
الوطني التقدمي بعد أن اختلف مع كامل الجادرجي . 

ولكن لم تلبث أن عادت الحكومة فحذت من النشاط الحزبي الذي لم 
یستمر أكثر من عام . 

المطالبة بالكويت : حصلت إمارة الكويت على استقلالما في ٦‏ محرم 
١ه‏ ( ۱۹ حزيران ۱٦۱۹م‏ ) » فأخذت العراق تطالب بها » وتعدّها 
جزءاً منها » دخلها الستعمرون رغم أهلها » واقتطعوها من البلاد . ولكن 
نزلت قوات بريطانية في الكويت في ۱۸ محرم . وأصبحت العراق تطالب 
بضرورة انسحاب القوات الأجنبية من أرض الوطن » وتقدّمت الكويت إلى 
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جامعة الدول العربية لتكون عضواً فيها . فاشترطت العراق انسحاب الإنكليز 
منها » واشترطت الجامعة من العراق عدم الطالبة مها . وإحلال قوة رب 
مكان القوات الإنكليزية › وتم الاتفاق » وأصبحت الكويت عضواً في 
الجافعة . 

انسحبت القوات البريطانية من الكويت في الأول من جمادى الأولى 
۱ه ( ٠١‏ تشرين الأول 1471١م)‏ وحل مكانها ثلاثة آلاف جندي من 
الدول العربية معظمهم من سوريا » والأردن » ومصر » والسعودية » وبقوا 
فيها ما يقرب من سنة ۽ ثم رجعوا بعدها إلى بلدانهم . وإذا كانت المطالبة قد 
فشلت لكن عادت مرة ثانية . بعد عودة القوات العربية » فكان ذلك من 
أسباب إنهاء حكم عبد الكريم قاسم في العراق . 

القضية الكردية : بعد أن قامت حركة ۲۷ ذي الحجة ۷۷ ( ۱۸ 
تموز ۱۹۵۸ ) عاد عدد من البعدین الأكراد عن العراق إليها › > كما فرج عمن 
كان في السجن منهم . ورجع الملا مصطفی البارزاني من الاتحاد السوفيتي 
حيث كان يقيم هناك منذ عدة سنوات بعد فشل الحركة التي قام بها » ووصل 
إلى العراق في ۲۲ ربيع الأول 7/8١ه‏ ( ه تشرين الأول 1508م ) . 

دعي الملا مصطفى البارزاني إلى زيارة الاتحاد السوفیتی لحضور 
الاحتفالات بناسبة ذکری الشورة الشيوعية التى تُصادف (۱۷ تشرین الأول 
۷م ) فلبی الدعوة » وسافر » وبقي هناك عدة آشهر » ثم رجع ۰ ول 
غیابه استدعي إلى بغداد الملا أحمد البارزاني شقيق الملا ر بعضص 
زعماء الأكراد . وطلب منهم إعلان تأیید عبد الكريم قاسم > كما خثوا ليكونوا 
زعماء الإكراد في العراق فإن زعامة الملا مصطفى البارزاني شر عل مستقبل 
القضية الكردية › غير أن الملا مصطفى أراد أن يبرهن للحكم في العراق أنه 
لا يوجد زعيم كردي في العراق سواه » فأخذ يقوم بنشاط » ويتحرّك على 
الساحة الكردية » غير أن زعماء الحزب الكردي الديمقراطي في بغداد ۸ 
يتعاطفوا معه 
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قام عبد الكريم قاسم برد فعل ضد تحركات الملا مصطفى في الشمال › 
فعظل الصحف الكردية » واعتقل زعماء الأكراد . وعمل على سحق الملا 
مصطفى البارزاني » ولكن لم يتمكن فيا بقي له من عمرٍ . 


الفصلالثاي 
عبد ا للام عارف 


. رمضان ۱۳۸۲ ۲۳ ذي الحجة ۱۳۸۵ه‎ ٤ 
. ) شباط 1951 - ۱۳ نیسان 1955م‎ ۸ ( 


لم يثمر العمل العام في تقویض حکم عبد الکریم قاسم ‏ لأن الأمر كان 
ینکشف للنظام . ولا في ذلك من اتكالية . لذا أخذت کل مجموعة تعمل 
وحدها . وبذلك تکون السرية أدق » والاحکام أفضل . ومن هذه 
الجموعات حزب البعث الذي شاء الله أن یکون على يديه إنهاء النظام 
القائم 

كان فؤاد الركابي زعيم حزب البعث الأول في العراق قد تواری عن 
الساحة . ووجهت إليه انتقادات كثيرة بعد فشله في اغتيال عبد الكريم 
قاسم » لذا عهد إلى علي صالح السعدي برئاسة الحزب في منتصف عام 
٠هر‏ أوائل عام ١97١م‏ ) » فبدأ بالحركة والتخطيط . ولكن مضت 
سنة » وم يفلح في عمل شيء . 

في الأول من شعبان ۱۳۸۲ه( ۲۷ کانون‌الأول ۲٦۱۹م‏ ) قامت 
مُظاهرات ظلابية . تعد ضد السلطة رغم بساطة سببها » وهو أن خلافاً وقع 
بين ابن رئيس المحكمة العسكرية فاضل عباس الهداوي وبين أحد الطلاب ؛ 
ولا أرادت إدارة الدرسة تطبيق النظام تدخل الهداوي لمصلحة ابنه » وآلزم 
الدرسة على الأخذ برأيه » فخرج الطلاب بمظاهرات . فاندسٌ فيها 
البعثيون . 


في ٩‏ رمضان ۱۳۸۲ (۳ شباط 1977م ) اعتقل أحد ضباط 
البعثيين وهو صالح مهدي عیاش » فاجتمع زعماء الحزب من المدنيين في اليوم 
نفسه لتقرير ما سیکون. وعلم عبد الكريم قاسم باجتماعهم. فأصدر أمرا 
باعتقالهم » ومن بينهم طبعاً زعيم الحزب علي صالح السعدي . فرأى العقيد 
أحمد حسن البكر رئيس المجموعة البعثية في الجيش السرعة في إعلان الثورة 
قبل أن تعم الاعتقالات . وقرر أن تكون في ۱6 رمضان ۵۱۳۸۲ (۸ شباط 
۲م ) » وخطط لذلك . 

بدأ التمرد في حامية « أبو غريب » غرب بغداد » وكان يعتمد على 
الدرعات ‏ وكانت توجد أربع كتائب . وتقرر أن تنطلق كتيبة إلى وزارة 
الدفاع حيث يقيم عبد الكريم قاسم » والثانية إلى معسکر الرشيد الذي يُعدَ 
مركز قوةٍ لعبد الكريم قاسم . والثالثة إلى معسكر الوشاش » والرابعة إلى 
مركز الإذاعة في « أبو غريب » . بدأت الحركة في الساعة الثامنة صباحاً » إذ 
يعد الوقت مُناسباً بالنسبة إلى شهر رمضان » فالدوام في الساعة العاشرة 
والناس نيام بعد السحور وصلاة الفجر . 

اغتيل قائد سلاح الجو جلال الأوقاتي في بداية العمل . واحتل العقيد 
عبد الكريم مصطفى نصرت محطة الإذاعة في «آبو غريب » . واقتضى الأمر 
اتخاذ سلاح الجو وسيلة للإسراع في العملية إذ وجدت الكتائب التي انطلقت 
إلى معسكر الرشيد مقاومة عنيفة » | تعطلت المدرّعات التي اتجهت إلى وزارة 
الدفاع . بدأ القصف الجوي . ول يكن عبد الكريم قاسم في وزارة الدفاع » 
ولكن جاء بعد مُدَّةٍ » ودخلها . استولت الحركة على مستودعات الذخيرة في 
« أبو غريب » » واتخذت الإذاعة مقر فا وأعلنت أن حكم عبد الكريم 
قاسم قد انار » رغم أن القاومة كانت لا تزال عنيفة » كا أذاعت نبأ تشكيل 
مجلس عسكري, » ولكن لم تمد أفراده » وأصرّ وال علي صالح السعدي أن 
يُطرح اسم عبد السلام عارف كرئيس مُوْقَتٍلرئاسة الجمهورية لا له من 
سمعةٍ طيبةٍ . على حين أن زعيم حزب البعث علي صالح السعدي لم يكن له 
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من سلوكه ما يرفعه لأن يكون زعيم البلاد » وكذا بقية زعماء حزبه البارزين . 
وقد أفاد الحزب والحركة من تقديم عبد السلام عارف . واستمرٌ القصف 
ابحوي طيلة النبارء ول جد طلبات التفاوض . وني صباح اليوم الثاني أي 
منتصف شهر رمضان عاد القصف . واضطرٌ عبد الكريم قاسم 0 
الاستسلام ظهراً . 

تشکلت محكمة فورية وقضت بإعدام عبد الكريم لامع ب وقله الشح 
أحمد . وفاضل عباس الهداوي ماش ل الحكم في الغرفة الثانية 
او عبد کر يم قاسم . 

أذيع نبأ استلام عبل السلام محمد عارف رئاسة الجمهورية » وتشكيل 
مجلس ثورة يضم عشرين عضوا من بعثيين وغیرهم(۲ » وبقي أسماء أعضائه 
۳ 5 ویتول عبد السلام عارف رئاسة الجلسات . ويشغل أمانة السر أنور 
عبد القادر الحديثي » وهو صلة الوصل بين الجلس والحكومة . 

وتشکلت الوزارة من بعثيين وغیرهم أيضاً برئاسة أحمد حسن البكر "© ع 





(۱) و ضم الجلس : عبد السلام عارف ‏ أحمد حسن البكر » > علي صالح السعدي ‏ صالح مهدي 
عاش » طالب شبیب . حازم جواد » آنور عبد القادر احديثي ‏ عبد الکریم مصطفی 
نصرت » هاني الفكيكي . طاهر بجیی . عبد الحميد الخلخال » حردان التكريتي » دیاب 
العلقاوي , منذر الونداوي » خالد مكي افاشمي . عبد الستار عبد اللطیف . محسن الشیخ 
راضي » سعدون حمادي . حمدي عبد الجید . 

(۲) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


١‏ أحمد حسن البكر : رئيساً للوزراء . ۵ - عبد الستار عبد اللطیف : وزيراً 
۲ علي صالح السعدي : نائباً لرئيس للمواصلات . 
الوزراء . وزيراً للداخلية 7 -عزت مصطفی : وزيراً للصحة . 
بالوكالة . ۷- مهدي الدوالعي : وزيراً للعدل . 
۳- صالح ا ا وشا ۸ محمود شيت خطاب : وزيراً للبلديات . 
للدفاع . 9- بابا علي : وزيراً للزراعة . 


5د طالب حسن تعیب وزيسرا ۰ - ناجي طالب : وزيرا للصناعة . 


للخارجية . 


or 


کا تشكل الحرس القومي من المدنيين لحماية الثورة والتصدّي لأعدائها » وعهد 
برئاسته إلى العقيد عبد الكريم مصطفى نصرت . وقد أخذ الحرس القومي 
یتجاوز صلاحیاته » ویتعذی على الآخرين » ویرتکب الخالفات واطرائم 
كا أعطى البعثيون أنفسهم صلاحيات اة > ماداموا هم الذین دا 
الثورة » وحصلوا على الحكم بالقوة بعد أن قدّموا التضحيات غير أنه بعد مِذَةٍ 
قوي شركاؤهم في الحكم من لا ينتمي إلى حزب البعث ‏ وأبدوا آراءهم بقوةٍ 
أحالت الحكومة الجديدة الضباط الذين تعاونوا مع عبد الكريم قاسم 
على التقاعد » وحينَ مكانهم الضباط الذين اشتركوا بالثورة » كا أعادت إلى 
الخدمة الضباط الذين ا عبد الكريم قاسم على التقاعد أو طردهم من 
الخدمة() . 
وفي ٠١‏ ذي الحجة ۵۱۳۸۲ (۱۳ أيار ۹7۳م( تشکلت وذادة 
جدیدة و حبث اجریت بعض التعدیلات) عل الوزارة السابقة والي تضم 


۱ عبد العزیز الوتاري : وزيراً للنفط  .‏ ۱۲ -سعدون حمادي : وزیرا للاصلاح الزراعي . 
- أحمد عبد الستار الجواري : وزيرا ٠‏ ۱۷- عبد الحميد اخلخال : وزيراً 


للتربية والتعليم . للشؤون الاجتاعية . 
۳ - صالح کبه : وزیرا اة . ۸ - مسارع الراوي : وزيرا للإرشاد . 
٤‏ علي الحسين : وزيراً للإسكان . ۹ - عبد الکریم العلي : وزیرا للتخطیط . 
06 شكري صالح زكي : وزيراً ۲۰ - فؤاد عارف : وزیا للدولة . 

للتجارة . AE‏ ورز ا للدولة : 


(۱) أحيل أحمد صالح العبدي رئيس الأركان العامة على التقاعد . 

عین العميد طاهر يحبى رئيساً للأركان العامة . 

والعقيد رشيد مصلح حاکباً عسكرياً عاماً . 

والعقید يدحت عبد الله متیر اللات العشكرية : 

والعقيد عارف عبد الرزاق قائداً لسلاح الجو . 

وأعيد العميد عبد الرمن محمد عارف شقيق عبد السلام إلى الخدمة » وعین قائداً لاحدی 
الفرق . كا تسلّم أحمد حسن البکر » وصالح مهدي عاش » ومحمود شيت خطاب » وعبد 
الستار عبد اللطيف مناصب وزارية . 


Pot 


مختلف الأقليات2©2 . 
وجاء ميشيل عفلق من دمشق إلى بغداد. بعد أن استلم حزب البعث 
الحكم في سوريا في ۱۳ شوال 11787ه (۸ آذار 1977١)»وأخذ‏ يتحدّث في 
الاشتراكية » ویفلسف الأمور » وكرهه البعثيون الذين لم يروه من قبل » وإنما 
كانوا یسمعون به » ويسمعون الثناء عليه من أصحاب الأغراض ٠»‏ ورأى 
ميشيل عفلق أن تطبيق الاشتراكية في العراق أمر صعب وسيثير الشعب 
عليهم » وسيسقط حزب البعث » لذا رأى أن الاشتراكية ستكون في آخر 
مره ب عراس ماج حرت E‏ أي أن البعثيين سیناضلون من أجل 
الوحدة » ثم یعطون الحرية للشعب . وبعدها الاشتراكية » وأصبح 
شعار حزب البعث [ وحدة ‏ حرية - اشتراكية ] » ولکن الفلاحین » 
والعمال » والفقراء بریدون احصول على الغنائم سريعاً » وقد ناضلوا 
وتسلموا السلطة . الفلاحون يُريدون الارض ‏ والعمال يُريدون العامل 
والفقراء يرغبون في الأموال » أخذ أموال الآخرين باسم الاشتراكية أو النبب 
تحت أي اسم » أو شعار أو . . . . ومن هنا بدأت النفوس تتزعزع من حول 
الخو 
إن الحركة التي قامت في سوريا في ۱۳ شوال ۱۳۸۲ (۸ آذار 

۲۳ ) والتي تعاون فيها البعثيون والناضريون قد جعلت الرئيس المصري 
جمال عبد الناصر يعدّها حركة ثار للوحدة » وأيدها » وعرض الحكام الجدد 
التفاهم مع الرئيس الصري » وذهبت الوفود من دمشق وبغداد إلى القاهرة › 
(؟) أصبح علي صالح السعدي : وزيراً لشؤون رئاسة الجمهورية » ووزيراً للإرشاد . 

وحازم جواد : وزيرا للداخلية . 

ومحمود جواد العيسى : وزيرا للالية . مكان صالح كبه . 

مسارع الراوي : وزيرا للدولة . 
(۱) ضمت الوزارة خمسة وزراء من الشيعة هم : طالب شبيب » وصالح كبه » وناجي طالب » 


وحازم جواد » وحامد اخلخال وثلاثة من الأکراد وهم : بابا علي 2 وشكري صالح زكي 2 
وفوّاد عارف 


وجرت تحادئات للوحدة مخضت عن اتفاقية وقعت في ۲6 ذي القعدة 
7ه ( ۱۷ نیسان 1977م ). ولكن لم يلبث الخلاف أن وقع في دمشق 
بين الناصريين والبعثيين » وبطش البعثيون بخصومهم في 7١‏ صفر 1187ه 
(18 موز 1977م ) بعد أن حاول الناصريون القيام بحركة . وألقى الرئيس 
الصري كلمة بعد أسبوعٍ بمناسبة الثورة التي قامت في مصر والتي يتزعمها 
الآن » وهاجم فیها رال البعث في سوریا ‏ وعدت هذه الکلمة ‏ إلغاءً 
لاتفاقية الوحدة في ۲6 ذي القعدة ( ۱۷ نیسان ) . وبناءً على هذا الخلاف فقد 
أخذ أنصار الوحدة فى العراق ينكمشون عن البعثيين » وأخذت تتوضح 
الاتجاهات وا والسياسيون . 

إن تسلّم حزب البعث الحكم في العراق » والزعماء قلة » والضباط 
أكثرهم من الشباب قد جعل الكشيرين من المسؤولين في سن صغيرةٍ ليس 
عندهم دراية في الحكم » ولا خخبرة في السياسة والأصول في التعامل مع السلطة 
والرعية » لذا أخذت تصدر أحكام ارتجالية مستعجلة وتنفذ مباشرة دون 
أخذ رأى مجلس الثورة » أو رجال الحزب » وعندما كان پسأل هؤلاء الذين 
يتصرّفون هذه التصرّفات » يجبيبون تقتضي المصلحة السرعة » وليس هناك من 
وقت ود مجلس الثورة » أو قادة الحزب . لذا اكتفينا بسؤال بعض 
الرفاق » واجت جتمع الرأي » وهكذا أصبح كل فردٍ حزي كأنه را س السبلطة في 
تصرفاته » وني صلاحياته »ولذا أخذ غير الحزبيين الذين كانوا یژیدون الحزب 
الحزب في رفع شعار الوحدة بدأوا يتفرقون عنه . 

عندما نجحت الحركة التي قادها حزب البعث ضذ حكم عبد الكريم 
قاسم كثر النتفعون حول البعثيين» منهم من يرغب بالوحدة » ومنهم من يبغي 
مصلحةً أو مركزاً » ولا كان البعثيون قلَة بين الشعب » وغير محبوبين لسلوكهم 
المصلحي » وغير الإسلامي »> وغير الأخلاقي 2 ويريدون أن يملؤوا الشواغر 
التي حدثت نتيجة إبعاد العناصر التي كانت تيد الحكم السابق لذا كان عليهم 

يأخذوا من عناصرهم الشابة التي لا خبرة لها بعد ومن ن الُؤيّدين الجدد لهم . 


۳۵۹: 


وهكذا أصبحت الدوائر تع بالفوضى . أما البعثيون فكانوا يقضون عليها 
بالسيف » وأما غيرهم فيتوقفون عن ذلك لأنهم لا يملكون الذي يملكه 
البعثيون » فبدأت الانتقادات . وبدأ التمايز عن البعثيين وغيرهم ‏ وأصبحوا 
في طريقين غير متوازيين . 

والتقى زعماء البعث لدراسة بعض التجاوزات التي تحدث » وضرورة 
اتباع الأنظمة الحزبية ف اتخاذ القرارات » والتفاهم مع العناصر الثانية التي 
تژیدهم 5 أو التي كانت تویدهم » فاختلفت الآراء فيا بيهم » وانقسموا إلى 
ثلاث جموعات : 

أ - مجموعة تری ضرورة التعاون مع العناصر الُوْيّدةَ للبعث » والتي 
ارتبطت معهم » ومن هذه الجموعة طالب شبیب وزير الخارجية » وحازم 
جواد وزير الداخلية » وعبد الستار عبد اللطیف وزير الواصلات ‏ وطاهر 
يحبى رئيس الأركان » وحردان التكريتي قائد القوی الجوية . 

وتری هذه الجموعة أيضا مسایرة العناصر العسکرية القريبة من 
البعثيين ۰ والتي يمكن کسبها مع الزمن » ومن هذا المنطلق فانه من الفروض 
تأخير تطبيق الاشتراكية » والأفكار الثالية . . . وهذا ما يعرّز موقف الحزب . 
ويمكن أن نطلق على هذه المجموعة بالمعتدلة . 

ب - مجموعة ترى من الضرورة السرعة فى تطبيق الاشتراكية لأن هذا 
يكسب الحوت تأیید العناصر المناضلة والتي تتطلع | إلى الأفكار المثالية » ثم إن 
الا شاراكة هن شعار كرب وقد تسلّم السلطة فيجب تطبيق ما نادى به » 
ویکن أن نسمي هذه الجموعة بالتشلدة » ومن رجافا علي صالح السعدي 
وزير الإرشاد ومن الشیخ راضي » وهدي عبد الجید . وهاني 
الفكيكي . وقد حذَّروا من الاعتمادعلى الضباط غير البعثيين . 

وحدث صراع بين علي صالح السعدي » وبين الرجال الُخالفين له 
واشتدٌ حتى رغب کل من طالب شبيب » وحازم جواد بالاستقالة من الحكومة 


۳:۷ 


بل ومن الحزب . 

د مجموعة وسط بين الطرفين السابقين » ومن رجاها رئيس الوزارة أحمد 
حسن البكر » وصالح مهدي عياش وزير الدفاع 1 وقد عملت هذه المجموعة 
على التوفیق بين الفريقين التصارعین . 

وني ۲۶ ربیع الثاني ۸۱۳۸۳ (۱۳ آیلول 1977م ) عقد المؤتمر 
القطري 3 وحضره ميشيل عفلق الذي جاء من دمشق ذه الغاية 4 وللتوفیق 
بين الطرفين . وقد فازت الفئة المتشدّدة على حين وقف ميشيل عفلق بجانب 
المعتدلين . وهكذ نجح علي صالح السعدي داخل الحزب غير أنه فقد مركزه 
داخل الحكومة لأنها ليست بعثية كلها . 

أخفق المتشدّدون في تطبيق السياسة التي ركزوا عليها في صراعاتهم مع 
رفاقهم » واضطر أن يستقيل عبد الحميد خلخال وزير الشؤون الاجتاعية » 
وأن يحل محله حمدي عبد المجيد . 


وعقد المؤتمر القومي السادس في ۱۷ جمادى الأولى ۱۳۸۳( ه تشرين 
الأول 19571م), واستمرٌ ثانية عشر يوماً . وبحث موضوع قيام وحدة ثنائية 
بين سوريا والعراق . وتم توقيع اتفاق اقتصادي وآخر عسكري ۰ واقتضى أن 
يكون وزير الدفاع العراقي قائداً للجيش الوخد على أن تكون دمشق مقر 
القيادة . وأرسلت سوريا لواءًٌ من الیش للاشتراك في العمليات ضد 
الأكراد . ووجد عدد من الضباط المسلّحين في القعر » وقد تكلم أحدهم وهو 
محمد حسين الهداوي . فقال : إن ميشيل عفلق قال : إن بعض المتطرفين من 
السوريين والعراقيين قد آثروا على قرارات المؤتمر . وقد طالب القيادة 
القطرية : نت زملاءه الضباط السلحین اعضاء دهان وأن تخب قيادة 
قطريةٌ جديدة > اوقت الضغط فازت قيادة آکثر اعضائها من العتدلین » وطرد 
التشددون منها . وحمل خسة منهم من مکان الاجتماع إلى الطار . حيث 
نقلتهم طائرة عسكرية إلى مدرید » وسشحبت منهم جوازات السفر حتی لا 


۳6۸ 


يرجعوا إلى العراق » وهم : علي صالح السعدی۲۱ . حمدي عبد المجيد » 
حسن الشيخ راضي » هاني الفكيكي » خالد مكي افاشمي . 

خرجت مُظاهرات في شوارع بغداد من ابن تأييداً لعلي صالح 
السعدي > وهدّدت بعض القطعات في سلاح الجو بمهاجمة الحكومة » وسافر 
ل بدا كل من أمين الحافظ وميشيل عفلق والتقى ميشيل عفلق باللجنة 
القومية » وترأس EE‏ القع بعتن الحكومة أحمد حسن البكر » 
ووزير الدفاع صالح مهدي عیاش . وتقرر طرد زعيمي الجناح المعتدل » 
وهما : حازم جواد » وطالب شبيب » بعد إعفائههما من منصبيها في الوزارة » 
وني اليوم التالي سافرا إلى بيروت . وتشکلت قيادة قطرية موقتة . وبذا تداعى 
حزب البعث » وضعف شأنه » وقد اخرج من البلاد آبرز زعيائه . 


سقوط حزب البعث في بغداد : كان رئيس الجمهورية عبد السلام 
عارف يتفرّج على الأحداث » ولا يستطيع أن يتدخل ما دام غير بعثي » 
ويطرد وزراء » وینفوا خارج البلاد » وهم يتبعونه » ولا يستطيع فعل شيءِ › 
فتأم آشد الم فاتفق مع رئيس نك طاهر يحبى للانتهاء مين هذه المهزلة › 
وفي یوم ۲ رجب ۱۳۸۳ ( ۱۸ تشر ین الثاني ۶۱۹۱۳ ) » ألقي القبض على 
أعضاء القيادتين القومية والقطرية » واودعوا السجن » كا احتجز كل من 
أمين الحافظ ومیشیل عفلق » وکانا لا يزالان في بغداد » وم یسمح هیا بالسفر 
إلا بعد يومين . 


أعلن طالب شبيب وحازم جواد من بيروت تأبيدهما لعبد السلام 


(۱) عاد علي صالح السعدي من مدريد إلى دمشق » وعمل ضدّ عفلق والبیطار ‏ وادّعى آنهیا سبب 
سقوط البعث في بغداد » ودعا السعدي القيادة القطرية في لبنان للاجتماع » واستطاع أن 
القيادة القومية > ورجع السعدي إلى بغداد في شهر شوال ۳ه ( آذار 4م ) وعمل 
على تأسيس حزب باسم « الحزب الاشتراكي الثوري العربي » . 


۳۹ 


عارف » وقد اجتمعت اللجنة القومية في دمشق . وقررت طردهما من الحزب 
بتهمة التآمر مع أعداء الحزب عليه . 

تفرد عبد السلام عارف بالسلطة : أيد رئيس الأركان طاهر يحبى 
الرئيس عبد السلام عارف طمعاً في أن يحل محل أحمد حسن البكر في رئاسة 
الحكومة . 

أذاع عبد السلام عارف نبأ تغيير الحكومة وقيام نظام جديدٍ بقيادته حل 
النظام القديم . وأعلن البيان الآتي : 


«أدّت 0 الشعب ب التي قام بها الشعوبيون ا 
القانون ¢ ل الي ] افا بالدولة والشعب واا غردهم السلح ف 
۳ ر الثاني ۳١۱۹م‏ إلى وضع ی م 
مستقبل هذا الشعب الذي يُشكل جزءاً لا يتجرّأ من ن الأمة العربية . وقد 
تجملنا بالصبر ادا لسفك الدماء 4 وما كان ذلك لشفت من حدّة الإرهاب 
بل على العکس آمعن آفراد احرس اللاقومي في إرهابهم ما حفز ان علی 
الاستجابة لنداء الشعب 5 التخلص من هذا الإرهاب . واا مع نداء 
الشعب ومطالب الیش والقوات المسلحة فقد قرر المجلس الوطني للثورة ما 
المع اي ی 
المخرّلة له 
۳ - يُعين الزعيم الطیار حردان عبد الغفار التكريتي نائباً للقائد العام بالاضافة 
ال منصبه اخالي . 
4 - ول المشير الركن عبد السلام عارف صلاحیات تواش : لمدة سنه ¿ واحدة 
تجرّد تلقائياً عند الحاجة . 


۳۹۰ 


ه ‏ يحل الحرس القومي . وتلغى جميع القوانين والأنظمة والتعلییات والأوامر 
المتعلقة به . 
7 - یف المجلس الوطني للثورة على الشكل التالي : 
أ رئيس الجمهورية رئيسا له . 
ب الأعضاء : القائد العام للقوات المسلحة . نائب القائد العام للقوات 
السلحة ‏ رئيس الأركان العامة » ومساعدوه قادة الوحدات » قائد القوة 
الجوية » الحاكم العسكري العام » والضباط الذین يرتأي الجلس 
تعیینهم . ِ 
ج ‏ ينتخب المجلس أمينا للسرّ من بين أعضائه أو من الخارج » وجوز 
للرئيس تخويله صلاحيات توقيع البيانات » والأوامر التي يصدرها 
المجلس . 
د - يشل الجلس الوطني للثورة مجلساً استشارياً من المدنيين امین 
الذين يتمتعون بسمعةٍ طيبة وخبرةٍ واسعة . 
۷- يتخذ الجلس إجراءات قانونية فورية ضدّ المتمرّدين الذين اشترکوا أو 
تسببوا في تمرد ۱۳ تشرين الثاني 2۱۹۲۳ . 
حكومة طاهر يحبى : كلف الرئيس عبد السلام عارف رئيس الأركان 
طاهر يحيى بتشكيل الحكومة فألفها في : رجب ۸۱۳۸۳( 7٠١‏ تشرين الثاني 
7۳م )22 . 


(۱) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


١‏ الفريق طاهر يحيى : رئيساً للوزراء . 5- المقدم صبحي عبد الحميد : وزيراً 

۲ - العميد حردان التكريتي : وزيرا للدفاع . للخارجية . 

۳ - العقید عبد الكريم فرحان: وزيرا للإرشاد . ۷- القدم عبد الستار عبد اللطيف : 

. العميد رشيد مصلح : وزيراً للداخلية . وزيراً للمواصلات‎ - ٤ 

۵ اللواء محمود شيت خطاب : وزيراً ۸ - عبد الكريم علي : وزيراً للتخطيط . 
للشژون البلدية والقروية . - عبد العزیز الوتاري : وزيراً للفط . 


۳۱ 


أعلنت الحكومة أنها ستقف إلى جانب الوحدة 2 وأعلن رئيسها أنه 
سيعمل ما في وسعه لتنفيذ اتفاقية الوحدة التي تمت بين مصر » وسوریا ‏ 
والعراق في ۲6 ذي القعدة ۱۳۸۲« ( ۱۷ نیسان ۳٦۱۹م‏ ) » وبأن هذه 
الوحدة ستكون نواةً للوحدة الشاملة . وأيّد الرئيس الصري هذه الحركة تأييدا 

وأعلنت الحكومة كذلك آنها ستعمل على تنفيذ قانون اللإصلاح الزراعي 
من أجل زيادة الإنتاج وتحقيق العدالة . 

ول تعد هناك أحزاب » وأصبحت السلطة بيد العسكريين » ولوحق 
زعماء حزب البعث » وتشتتوا خارج البلاد وداخلها . 


وأعلن الأكراد ومصطفی ملا البارزاني التأييد التام للحركة » وأذاعوا 
أنهم سيقبلون بالاستقلال الذاتي ضمن الدولة العراقية » ولكن إذا أرادت 
حكومة العراق الوحدة مع الجمهورية العربية التحدة فإنهم لن يقبلواعندها 
إلا باستقلال ذاتي على أساس اتحادي . كما أعلن الملا مصطفى البارزاني 
استعداده للوصول إلى اتفاق مع الرئيس عبد السلام عارف . 


لم يكن العراقيون على استعدادٍ لترك منطقة كردستان تنفصل عن العراق 
مقابل الوحدة مع مصر › إذ أن منطقة كردستان هي الغنية بالنفط » وحياة 


> ۱۰ عبد الكريم هاني : وزیراً للعمل ۷ السا عل وروت 
والشؤون الاجت‌اعية . للإصلاح الزراعي . 
۱ أحمد عبد الستار ابحواري : وزيراً للتربية ۰ ۱۸- کامل السامرائي : وزير دولة 
۲- محمد عبد الجواد العبسی :وزيراً للمالية . لشؤون الوحدة. 
١‏ كامل المخطيب : وزيراً للعدل . 89 عبد الكريم كمونة : وزيراً 
6 - عزت مصطفى : وزيرا للصحة . للصناعة . 
۵ - العقید عارف عبد الرزاق : وزيراً للزراعة . ۰ -مصلح النقشبندي :وزير دولة . 
۲ - عبد الفتاح الالسومي : وزیرا 
للاسکان والأشغال العامة . 


۳۹۲ 


العراق مدينة بجزءٍ كبير منها إلى النفط » كا أن منطقة كردستان مصدر معظم 
مياه نهر دجلة » لذا فقد خفّت فكرة الاندفاع وراء الوحدة كما فترت همّة 
الرئيس عبد السلام عارف » وإن بقي طوعاً للرئيس جال عبد الناصر الذي 
يعدٌ أكبر مُؤيّدِيه تلامذة عنده إن لم نقل أجراء » وكان عبد السلام عارف يعمل 
في موقرات القمة في القاهرة والإسكندرية . والدار البيضاء على كسب التأييد 
للرئیس جمال عبد الناصر » وهذا ما كان يزيد من غطرسة الرئيس الصري » 
ونظرته الفوقية للآخرين » وإن كانوا مثله رؤساء جمهوريات . 

جرت محادثات بين الرئيس العراقي عبد السلام عارف والرئيس الصري 
جمال عبد الناصر في القاهرة في شعبان ۱۳۸۳ه- ( كانون الثاني 1954م ) 
للعمل من أجل الوحدة التي كانت ستقوم على الاشتراكية العربية » وقيادةٍ 
عسكريةٍ موخدةٍ » وإنشاء اتا اشتراكي وطني في كل بل عربي » يحل محل 
الأحزاب السياسية . ان 


وقبل أن تبدأ الخطوات العملية للوحدة كان من الضروري اعادة تنظیم 
الاجهزة الدستورية » في کل من العراق ومصر . فشكل عبد السلام عارف 
نة برئاسة وزير العدل لوضع دستور موقت للعراق ۱ 

وفي ۱۷ رمضان ۸۱۳۸۳ (۳۱ کانون الثاني 1174م ) جری تعدیل 

4 

وزاري . وف ۱۷ شوال ۲۳ مه (الأول من آذار) اعفي حردان 
التكريتي من منصبه » وأسند منصبه إل رئیس الوزراء وكالة . 

وفي ۱6 ذي القعدة ۱۳۸۳ه( ۲۷ آذار ۱۹۲۳ ) جری تعدیل وزاري 
ان(۲) . 


(۱) ۱ - عينْ رشيد مصلح وزيراً للصحة مکان عزت مصطفی ۰ 
۲ - عن عبد الرزاق محبي الدین وزير دولة لشؤون الوحدة . 
(۲) ۱- غینْ عبد الغني الراوي وزيراً للزراعة مکان عارف عبد الرزاق الذي آصبح قائدا للقوة 
الجوية . 


۳۹۳ 


لوقت : ات عليه الرئيس عبد السلام ات ٠‏ ثم اعلن في ۲۱ ذي 
الحجة ۸۱۳۸۳( ۳ أيار 1175م ) . وأعلن هذا الدستور : 


أن العراق دولة ذات سيادة تامة » دينها الرسمي. الإسلام » وهي دولة 
ديمقراطية اشتراكية تستمدٌ ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح 
الإسلام . ( لا معنى غذاالکلام فكرياً) . 

وأن الشعب العراقي جزء من الامَة العربية هدفه وحدة و ة شاملة › 
ويتعهد العراق بالعمل على تحقیق هذه الوحدة في آقرب وقت مکن مبتدئا 
بالوحدة مع الجمهورية العربية التحدة . 

واشترط الدستور في رئيس الجمهورية أن یکون عراقياً مولوداً لأبوين 
عراقيين یقییان في العراق منذ سنة ( ١٠۱۹م‏ ) » ويحملان الجنسية العثمانية › 
وان کزان مسلا بارش فسائزه الدج وال کر متروجا من اح + 

وعند الاحتفال من المرحلة الأولى من ناء السدّ العالي في مصر في غرة 
عام 4ه ۱۳ أيار 4م ) جرى اال حضره عبد السلام 


عارف » وجرت محادئات بين العراق ومصر لوضع نص الاتفاق على الوحدة 
بين البلدین 4 وقد عدت الخطوط العريضة لذلك() . 


وی ۸ صفر ۱۳۸٤‏ هھ( ۱۸ حزيران 45م ) شكل الفريق طاهر يحبى 


(۱) ضم الوفد العراقي كلا من : عبد السلام عارف » وصبحي عبد الحميد وزير الخارجية » وعبد 
الرزاق محبي الدين وزير الدولة لشژون الوحدة . وشكري صالح زكي سفير العراق في 
القاهرة . 
أما الوفد الصري فضم كلا من : جمال عبد الناصر » وعبد الحكيم عامر الناثب الأول لرئیس 
الجمهورية والقائد العام للقوات السلحة » وعلي صبري رئيس الوزراء » وحمود فوزي 
مساعد رئيس الجمهورية للشژون الخارجية » ومحمود ریااض وزير الخارجية . 


۳۹ 


وزارة جديدة » أو بالأحرى أجرى تغييراً على الوزارة السابق() . 


ونص الاتفاق بين العراق ومصر على أن الوحدة السياسية التي ستنشق 
الصالح المشتركة للبلدين سيرعاها مجلس رئاسة مُشتركك يتألف من رئيس 
ال جمهوريتين > ومن ثلاثة وزراء من كل من البلدين » وثلاثة ة من أعضاء 
وزارة الوحدة من کل بلد » ما مهیات الجلس فهي : 
۱ - دراسة وتنفیذ اخطوات الضر ورية لاقامة وحدة بين البلدین . 
۲ - وضع سياسة للبلدین في الجلات السياسية والعسكرية » والاقتصادية ‏ 
والاجتاعية » والاعلامية » وتنسیقها وفقا للخطط الرسومة . 
۳ - تحقيق الوحدة العقيدية بين شعبي الجمهورية العربية التحدة والجمهورية 
العراقية عبر منظمات شعبيةٍ » وعمل شعبي بوخد هذه المنظرات في 
تقرف أن يجتمع مجلس الرئاسة مرة واحدة كل ثلاثة آشهر . أو متى 
دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة قة الرئيسين » كا تقرر أن تكون القاهرة مقرا 
للمجلس الا إذا تقرّر الاجتماع في مكانٍ آخر . وتعتبر قرارات الجلس 
ملزمة > ويجب تنفيذها بعد إبزامها شريطة أن تكون القوانين اللازمة لتنفيذها 
قد سنت وفقاً لنظام الدستوري في كل بلدٍ من البلدين . وسيقوم الجلس 
باعمال, عبر لجان شتی ی تولف آف لوضع خطط التنسيق والاشراف . وستكون هذه 
اللجان نا ۰ 34 > واقتصادیت وثقافة ۰ واعلامية وان ۰ 





(۱) جرى التغيير على الوزارة كالتالي : 
١‏ - عبد المجيد سعيد : وزيراً للتربية حل أحمد عبد الستار الجواري . 
۲ - محمد جواد العبسي : وزيراً للتخطيط إضافةً إلى وزارة المالية . 
تا دن زار : وزیا للصناعة مكان عبد الكريم كمونة . 
٤‏ - محسن حسين الحبيب : وزیراً للمواصلات مكان عبد الستار عبد اللطيف . 
۵ - إسماعيل مصطفى : وزيراً للشؤون البلدية والقروية مكان محمود شيت خطاب . 
١‏ - مسعود محمد : وزیا للدولة . 


۳۹۰ 


وتنظيمية . وتساعد الجلس واللجان أمانة عامة في القاهرة يرأسها أمين عام 
يتمتع بصلاحية دعوة المجلس إلى الاجتماع » ويعد جدول الاعمال » ويحتفظ 
بمحاضر هذه الاجتماعات » ویصدر القرارات بعد أن يبرمها البلدان . 

وتعتبر الأمانة العامة هيئةً مؤْقتَةَ إلى أن يتم تحقيق الوحدة بين البلدين » 
وعندها تحل محلّها السلطة العليا للوحدة العربية التي يُصبح كل من البلدين 
تابعا لها » وهكذا ينتهي العمل تلقائیا باتفاق الوحدة . 

واجتمع مجلس الوزراء العراقي والمجلس الوطني للثورة بصفتهیا اليئة 
التشريعية العليا » وأبرما في اليوم التالي الاتفاق بالإجماع . 

وذعي مب للعال تين الاتحاد الاشتراكي الذي شیتشا :وی ۱۸ 
جمادى الآخرة ۱۳۸6ه ( ۱١‏ تشرين الأول 1955م ) أنشكت شكت قيادة سياسية 
موحخدة بين العراق ومصر ۳0 تلقى الشعب هذه القرارات بفتور » 
فالسلمون یعارضون القوانين ¿ الوضعية ومنبا الاشتراكية ‏ وأفکارها 
والشیوعیون تخالفون النظام سیاسیاً ویتلون التعلیمات بذلك من موسکو ‏ 
والبعثيون على خلافٍ مع الحكم إضافة إلى خلافهم مع نظام ی 
ورجال الا حزاب السابقة لهم آراژهم الخاصة ولا يرون شيعا من الحرية أو 
یسمونه بالديمقراطية و . 

وفي الاحتفال بذکری ( ثورة ١5‏ تموز ) 475١م‏ آصدرت الحكومة خسة 
فرارت تقضي بتأميم الصارف . والصناعات . وتنظیم حالس إدارة 
الصناعات ‏ وانشاء مؤسسة اقتصادية لتطبیق الاقتصاد الاشتراكي والاشراف 
عليه . وإنشاء الاتحاد الاشتراكي . وحضر الاحتفالات وفد من مصر برثاسة 
حسين الشافعي نائب رئيس احمهورية » ورئیس الاتحاد الاشتراكي العربي 


وكانت ردود فعل, ضدّ التأميم حتى اضطرت الحكومة إلى لی أن تعلن انا نها 
لا تفکر في إصدار قرارت تأميمٍ اخری > كما دی التأمیم إلى تہریب الکثیر من 
رژوس الاموال إلى الخارج » وکذلك انخفض الانتاج » واضطر رئيس 


۳۹۹ 


الحكومة طاهر يحبى إلى تقديم استقالته في ٦‏ رجب 785١ه‏ ( ۱۰ تشرين 
الثاني ۱۹۱6 ) » غير أن الرئيس عبد السلام عارف قد كلفه بإعادة تشكيل 
الحكومة(١»»‏ فوضع بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ما يجب أن تعلنه الحكومة 
في منبجها . وكان من أهم ما قدّم من نقاط هي : 

۱ - اعادة الحياة الدستورية والنيابية خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة . 

۲ - إعمار شمالي العراق وحل جميع الشکلات العلقة بشکل, يضمن الوحدة 


الوطنية . 
۳- انشاء جلس شوری خلال شهر واحد لُساعدة اکت باللهموض 
بمسؤولياتها . 


. العناية بالقوات الْمسلّحة وعدم إقحامها بالأمور السياسية‎ - ٤ 
۸ تحقيق نصوص اتفاق الوحدة مع الجمهورية العربية التحدة الوقع في‎ - 
. ) تشرين الأول 1955م‎ ١4 ( جمادى الآخرة ۱۳۸۲ ه‎ 


العرفية » والمحاكم العسكرية » وأفرجت عن المعتقلين السياسيين بمناسبة عيد 
الفطر ۳۰ رمضان ۱۳۸6ه( ١‏ شباط 1956م ) . 


(۱) تشکلت الحكومة على النحو الآتي : 
١‏ الفريق طاهر يحيى : رئيساً للوزراء . 
۲ - المقدم صبحي عبد الحميد ا وزيراً للداخلية 3 
۳ عبد الكريم فرحان : وزيراً للإرشاد . 
٤‏ - أديب الجادر : وزيراً للصناعة . 
ه ‏ عزیز حافظ : وزيراً للاقتصاد ۱ 
1 - عبد الستار علي حسين : وزيراً للعدل 3 
- فؤاد الركابي : وزيراً للشؤون البلدية والقروية . 
۸- 
5 
0 


۳۷ 


أخذ الخلاف يظهر بين من عرف باسم ( الناصريين ) الذين پریدون 
الوحدة مع مصر مباشرة دون دراسةٍ » والخضوع للرئيس جمال عبد الناصر » 
وبين عبد السلام عارف ومن یژیده . وأخذ الناصريون يشيعون أن 
عبد السلام عارف قد أخذ ينحو منحى عبد الكريم قاسم . ولا زاد الخلاف 
قدّم ستة من الوزراء استقالتهم بصورة جاعية . فقبلت استقالاتهم » وعین 
مكانهم مُباشرة) . 

ا سهم عبد السلام عارف ترتفع عند الضباط الذین ییدون 
الوحدة لكنهم غير ناصريين في الوقت الذي آخذوا فيه يتخلون عن طاهر يحبى 
وهذا ما جعله يتجه نحو الضباط البعثيين لكنهم ۸ يقبلوا به » وبدت شبه 
جفوة بين الرئیس عبد السلام عارف ورئیس وزرائه طاهر يحبى » ۳ على 
رئيس الحكومة بتقدیم استقالته لکنه أ وتمنع . حتی هلّد . 

وفي الوقت نفسه كان عبد السلام 0 فكرة رئاسة 00 
عرف عند ار رای هن القوة الجوية فاشترط أن يبقى قائداً للقوة الجوية › 
شام وزارة الدفاع بالوكالة إلى جانب رئاسة الوزارة » فوافق عبد 0 
عارف . 

اضطر طاهر يحبى إلى تقدیم استقالته في ۸ جمادی الأولى ۱۳۸۵ه (۳ 
آیلول ۰٦۱۹م‏ ) » وكلف عبد السلام عارف بعد ثلائة أيام عارف 
عبد الرزاق بتأليف حكومةٍ جدید:ة) . ويلاحظ في هذه الحكومة أن عدد 
العسكريين قد تناقص من تسعة في الوزارة السابقة إلى ثلاثة » ى] تناقص عدد 


۱( ین عبد اللطيف الدراجي وزيراً للداخلية مكان صبحي عبد الحميد . 
عبد الرهن خالد القيسي وزيراً للإرشاد مکان عبد الکریم فرحان . 
حیل الملائكة وزيا للصناعة مکان آدیب اخادر . 
قاسم عبد الحميد وزيراً للإقتصاد مكان عزيز حافظ . 
أحمد عبد اهادي الحبوبي وزيراً للشؤون البلدية والقروية مكان فؤاد الركابي . 
خضر عبد الغفور وزيراً للتربية . 
(۲) تشکلت الوزارة على النحو الاي : 


۳۸ 


الشيعة من تسعة وزراء في الحكومة الماضية إلى أربعة في هذه الوزارة . 

محاولة انقلاب : كان عارف عبد الرزاق 0 منصب رئاسة 
الجمهورية وقد قبل جنصب رئاسة-الحكومة کمرحلة › وما أن ن تسلّم الوزارة 
حتى بدأ يتصل بالضباط وخاصة أولئك الناصريين الذين تخبرت نظرتهم إلى 
الرئيس العراقي بعد استقالة زملائهم من الحكومة السابقة . 

سافر الرئيس العراقي إلى الدار البيضاء ومعه وزير الخارجية عبد الرهن 
البزاز حضور مؤتمر القمة الذي سيعقد في الدار البيضاء في ۱۷ جمادى الأولى 
5ه ( ۱۲ أيلول 1574م ) » وما أن سافر الرئيس حتى بدأ نشاط رئيس 
الحكومة » وأخذ الضباط الناصريون ( مدير الاستخابارت العسكرية العقيد 
هادي خماس . ومدير الأمن العام العقيد رشيد محسن . وآمر الكلية الحربية 
العقيد عرفان وجدي . وقائد لواء الدرعات الرائد عبد الأمير الربيعي ) 


١-عارف‏ عبد الرزاق : رئيساً للوزارة » للمواصلات ۰ وزيراً للشؤون 

وزيراً للدفاع بالوكالة . البلدية والقروية بالوكالة . ۱ 

۲ - عبد الرحمن البزاز : نائباً لرئیس ۰- عبد الرهن محمد القيسي : وزيرا 
الوزراء وزیا للخارجية › وزیا لارصلاح السزراعي » وزیوا 
للنفط . للأوقاف بالوكالة . 

۳- سلیان عبد الرزاق الأسود : وزیراً  -١١‏ جعفر العلوي : وزيراً للأشغال 
للالية . والاسکان . 

٤‏ - عبد اللطیف الدراجي : وزيراً ‏ ۱۲ شكري صالح زكي : وزيرا 
للداخلية . للاقتصاد . 

۵ - خضر عبد الغفور : وزيراً للتربية . ۳- مصطفی عبد الله : وزيراً للصناعت 

۲ - جمال عمر نظمي وزیا للعمل وزيراً للتخطيط بالوكالة . ۱ 
والشژون الاجتماعية . 6 - عبد الرزاق محبي الدین : وزیرا 

۷- عبد اللطیف البدري :وزیرا للصحة . لشژون الوحدة . 

۸ محمد ناصر: وزيراً للثقافة 1 - اکرم الف : وزیا للزراعة . 
والإرشاد . 7 حسين محمد السعيد : وزيراً للعدل . 


4- إساعيل مصطفى : :وزيراً ۷ - سلمان الصفواني : وزيردولة . 


يتصلون مع الضباط الذين يحتلون مراكز حسّاسة » ويُشبججعونهم على العمل 
ضد عبد السلام عارف إلى جانب عارف عبد الرزاق رئيس الحكومة . 
ووضعت خطة للقیام بانقلاب عسكري ,»یتسم عارك ند الرزاق رتاسة 
الجمهورية » ویطلب من الرئیس الصري جال عبد الناصر تحقیق تحقيق الوحدة 
فوراً . وكان نجاح الانقلاب عند قادته ۳ حيث یعتقدون أنه ليننست 
هناك قوة تحول بيهم وبين ما يُريدون لذلك ۸ بهتموا كثيرا ال ناه عون 
كرت الأحاديث عن الانقلاب بين الناس . 

بدأ التمهيد للانقلاب بقيام مظاهرات من الطلاب والعمال في ۱۷ 
حمادى الأولى بتوجيه من الضباط الناصريين وفي الوقت الذي كان الانقلابيون 
فيه يستعدّون للعمل كان أعوان عبد السلام عارف يعملون لإحباط 
الانقلاب . وكان على رأس هؤلاء الأعوان ( رئيس الأركان العامة بالوكالة 
عبد الرحمن عارف شقيق عبد السلام عارف » والعقيد بشير طالب رئيس 
الحرس الجمهوري . والعقيد سعيد الصليبي آمر موقع بغداد » والقلم 
عبد الحميد عبد القادر آمر الشرطة ) . 

و ۱ جمادى الأولى ۸۱۳۸۵-(۱۱ آیلول ۵ ع) أخذ الانقلابيون 
مرکون الدزعات فوقفت في وجههم قوة بقيادة العقید سعيد الصليي 
موقع بغداد » والقذم عبد الحميد عبد القادر آمر الشرطة ‏ وأخبروهم أن 
القوات بيد رئيس الأركان > وعلى استعداد لتدميرهم فوراً 8 فتوقفت الحركة 3 
وفشل الانقلاب » ووافق رئيس الأركان اللواء عبد الرحمن عارف على مغادرة 
رئيس الحكومة البلاد » ولكنه هرب بطاثرة عسكرية إلى القاهرة في اليوم نفسه 
۱ حمادى الأولى . 

وانتهى مؤتمر القمة في الدار البيضاء » وعرج عبد السلام عارف على 
القاهرة » والتقى بجمال عبد الناصر الذي طلب منه العفو عن عارف 
عبد الرزاق فرفض فتوترت العلاقات بين الرئيسين » ون عبد السلام عارف 
بقي على ولائه ال عبد الناصر » ولم یتعذ الامر عنده أنه لم يقبل ما طلب منه 
الرئیس الصري بسبب الغدر الذي آراده له عارف عبد الرزاق » آما جمال 
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عبد الناصر فكتمها في نفسه إذ كيف يرد له طلباً أحد أتباعه . 

وزارة عبد الرحمن البزاز : ما أن عاد عبد السلام عارف إلى بغداد حتى 
عهد إلى عبد الرحمن البزاز بتشكيل حكومةٍ جديدة<"© في ۲۹ جادی الأولى 
همه ( ۲٤‏ أيلول 1574م ) . 

مقتل عبد السلام عارف : a‏ عي السلام عارف إلى القاهرة والتقى 
بجال عبد الناصر » ورجاه ان مك حکم الاعدام الذي صدر بح سید 
قطب . قاحس جال عبد الناصر أن عبد السلام عارف لم يكن بجانبه في يوم. 

من الأيام » نما كان يخادعه » فهو يويد الإخوان المسلمين » وها هو قد قلب 

ظهر الجن لأتباع E‏ فى العراق كمرحلة أولى 5 ولیس غریباً آن 
يُعلن حك إسلامياً في المرحلة الثانية مع بقاء دعواه أنه وحدوي » ومؤيد مال 
عبد الناصر . 





(۱) تشکلت الحكومة على النحو الآتي : 


داعب الرخن البتزاز : وئیسا 4- محمد ناصر : وزيراً للثقافة 
للحکومة ‏ وزيراً للخارجية . والارشاد . 
۲ - شكري صالح زكي : وزيراً للمالية » ٠‏ - إسماعيل مصطفی : وزيراً للشژون 
وزيراً للنفط بالوكالة . البلدية والقروية » وزيراً للاسکان 
۳- عبد اللطيف الدراجي : وزيرا والأشغال بالوكالة . 
للداخلية . ۱ ۱ -أكرم الجفت : وزيراً للزراعة . 
٤‏ - عبد العزيز العقيلي : وزيرا للدفاع . ۲ عبد الحميد الحهلالي : وزيراً 
ه - قاسم الروّاف : وزيراً للعدل . للاقتصاد . 
- خضر عبد الغفور : وزیا للتربية ع2 ۱۳- مصطفى عبد اله طه : وزيراً 
وزيراً للأوقاف بالوكالة . للصناعة . 
بان فار انار البق ويا العمل 6- سللمان عبد الرزاق الأسود : وزيراً 
والشؤون الاجتماعية ووزيراً للتخطيط . 
للإصلاح الزراعي بالوكالة ۵ - عبد الرزاق عي الدين + وزيراً 
4- عبد اللطيف البدري : وزيراً لشؤون الوحدة . 
للصحة . 5 - سلان الصفواني : وزير دولة . 
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وتوقع كل من عرف أن عبد السلام عارف قد كلّم جال عبد الناصر 
بشأن سيد قطب أن عبد السلام عارف قد انتهت أيامه ‏ والله أعلم ‏ لأن جمال 
عبد الناصر رجل حاقد » یعرف كيف يخطط لیزیل من أمامه الذين يريد أن 
يزيلهم . 

رجع عبد السلام عارف إلى بغداد » أخذ یتجول في المناطق المختلفة 
يلقي الخطب » ويلتقي مع الرعية . وبدأ في الجنوب » وفي ۲۳ ذي الحجة 
6ه ( ۱۳ نیسان 0000 8 من البصرة إلى بلدة والفرتة) 
بالسيارة + وألقی هناك كلمة استمرّت إلى ما بعد الخرب + ثم تأخر أيضا 
لتحية الناس الذين احتشدوا في طريقه » لذلك قرر العودة إلى ار ة عن 
طريق الجو على حين كان المقرّر أن يعود بالسيارة » غير أن احتفالاً هناك 
يتنظره » فأعدّت ثلاث طائرات مروحيةٍ > رکب هو والوفد الوزاري الذي معه 
[حداها(۱) . وكان الوفد الصحفي ف في ثانية » آما الثالئة فقد ضمت أجهزة 
وسائل الاعلام » وني الطریق فقدت طائرته » وم تد إليها إلا في اليوم 
الثاني . ولا يزال الأمر غامضاً » إذ آذاعت العراق وجود عواصف . وأنكرت 
الكويت ذلك . عادت الطائرتان إلى القرنة بعد ربع ساعة من اقلاعها 
وادّعى ملاحوها أنهم فقدوا الاتصال مع طائرة الرئيس . . . وتبين في اليوم 
التالي أنها كانت قد سقطت . والواقع أنها انفجرت . 

رل عة البزاز السلطة حسب الدستور » وفرض نظام منع 
التجول » واغلاق الحدود . واعلن احداد لمدة شهر » ودفن عبد السلام 
عارف في بغداد . 


الصناعة . 


VY 


الفصلالئالك 
عبّدا لمن غارف 


۳۷ ذي الحجة ۱۳۸۵ - ۲۱ ربيع الأول ۱۳۸۸ه . 
( ۱۷ نیسان ۱۹5 ۱۷۰ موز ۱۹٦۹۸‏ م) . 
يقضي الدستور أن يتولى رئيس الحكومة السلطة في حالة وفاة رئيس 
الجمهورية » وعليه أن يضع الترتیبات كافة خلال سبو واحد لاختيار رئيس 
امحمهورية الجديد . كا يقضي الدستور أيضاً أن يعقد الجلس الوطني لقيادة 
الثورة » ومجلس الوزراء » ومجلس الدفاع الوطني جلسة م ماش که براض مش 
الوزراء لاختیار رئيس جدید بأكثرية ثلفي اضرا 
كان الجلس الوطني لقيادة الثورة قد ألغي . وبقي مجلس الوزراء الذي 
يضم ستة عشر وزيراً > قتل اثنان منهم مع عبد السلام عارف » قيفي العلدة 
أربعة عشر عضوا . وأما مجلس الدفاع الوطني فيضم عشرين عضواً ٠‏ منیم 
ثانية وزراء » واثنا عشر ضابطاً . وبذا فان العدد الكلي كان هو خسة 
وعشرین عضو » منهم اثنا عشر مدنياً » وثلاثة عشر عسكرياً . 
كان عبد الرحمن عارف في زيارة لوسکو » ورجع إلى بغداد لیحضر 
الأحداث التي تجري فيها . وفي ۲۰ ذي الحجة 186ه عقد الاجتماع الأول 
لبدء المباحثات حول اختيار رئيس جمهورية جديدٍ . وجرى النقاش حول 
اختيار مدني أم عسكري ‏ أو تشكيل مجلس رئاسة . 
وني اليوم التالي رشح عبد الرحمن عارف » وعبد العزيز العقيلي عن 
العسكريين » وعبد الرحمن البزاز عن المدنيين » ونتيجة التصويت لم يحصل 
أحدهم على ثلثي الاصوات المطلوبة . وفي الاقتراع الثاني نجح عبد الرحمن 
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عارف إذ وقف بجانبه المدنيون » ولا شك أن العواطف كانت بجانبه لمحبّة 
أخيه » وللطريقة التي قتل فيها . ويبدو أن القاهرة كانت تُؤيّد عبد الرحمن 
عارف لأن عبد العزيز العقيلي يركز على الوحدة الوطنية العراقية أكثر من 
اهتعامه بالوحدة العربية » كما كان يشتدٌ في حل القضية الكردية » ويرى أن 
حلها لن يكون الا باستسلام الملا مصطفى البارزاني » لا بعقد صلح معه ‏ 
ون الإصلاحات الداخلية لا يمكن القيام بها قبل حل القضية الكردية . 

حكومة عبد الرهن البزاز الثانية : وفي ۲۸ ذي الحجة رفع عبد الرحمن 
البزاز استقالة حكومته للرئيس الجديد » فكلفه بإعادة تشكيل الحكومة من 
جدید(۱) 

القضية الكردية : كان قد جری اتفاق بين حکومة أحمد حسن البكر » 
واللا مصطفی البارزاني » إذ توجه من بغداد إلى منطقة السليانية الوزیران 
فاد عارف . وعلي بابا وما من الأکراد » ویرافقهیا رئيس الارکان طاهر 


(۱) تشکلت الحكومة على النحو الآتي : 


۱-عبد.الزهن البزاز : رئیسا للوژارة ‏ وزیرا 4 -عبد اللطیف البدري : وزیرا للصحة . 


للداخلية بالوكالة . ۰ - محمد ناصر : وزیرا للثقافة 
۲ عدنان الباجه جي : ۳ والإرشاد . 

الا : ۱ -أكرم الجفت : وزيراً للزراعة . 
۳- شاكر محمود شكري : وزيراً  ١١‏ - إسماعيل مصطفى : وزیرا للشؤون 


4 - شكري صالح زكي : وزيراً 
للمالية » وزيراً للنفط بالوكالة . 
محمد الأبطة : وزيراً للعمل والشؤون 
الاجتماعية . 

- صديق جلال : وزيراً للصناعة . 

- قاسم الرواف : وزيراً للعدل . 

۸ - خضر عبد الغفور : وزيراً للتربية , 
وزيراً للأوقاف بالوكالة . 


والإسكان بالوكالة . 

۳ عبد الحميد الهلالي : ورا 
للاقتصاد . 

۶6- سلان عبد الرزاق الأسود : وزيراً 

6- عبد الرزاق محبي الدين : وزيراً 
لشؤون الوحدة . 


7 - سلان الصفواني : وزيردولة . 
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يحبى » والوزیر الكردي علي حيدر سلییان وذلك في ۸ شوال ۱۳۸۲ (۳ 
آذار 2۱۹۲۳) ۰ وأصرّ يومها الملا مصطفى البارزاني على الحكم الذاتي 
کخطوة أولى على أن تُترك التفصيلات لفاوضات لاحقة» وكانت المطالب 
الكردية هى : 

١ت‏ الساراة ى التقوق نالرت را ادا ورلا ماو يعون فها' نان 
رئيس الجمهورية » ومساعد رئيس الأركان من الأكراد . 

۲ - تتأف كردستان من حافظات ( السليانية » 52 > وكركوك ) ومن 
الأقضية الكردية في حافظات الموصل وديالي . على أن يكون ها جلساها 
التشريعي والتنفيذي » وأن تشمل سلطات الإدارة الكردية العدل » 
والشؤون الداخلية › والتعليم > والصحة والزراعة » وتحتفظ الحكومة 
المركزية بالإشراف على جميع القضايا ذات الأهمية المشتركة با فيها الدفاع 
والشؤون الخارجية . ىا تشمل سلطات الإدارة الكردية كذلك تعيين 
الأكراد في جميع المناصب الرسمية في كردستان . وتكون اللغة الكردية 
اللغة الرسمية الثانية بعد العربية . 

۳ - يكون عدد الأكراد في المجلس الوطني لقيادة الثورة وفقاً لنسبتهم المثوية من 
السكان . 

0 النفط والعائدات الجمركية وفقاً للنسبة المئوية من السكان . 
- لا يجوز أن تجري أي تحركات للجيش العراقي في كردستان الا بموافقة 

الادارة الكردية ۱ 

ثم عاد البعثيون فارسلوا وفداً شعبیاً لفاوضة الملا مصطفی البارزاني » 
ول يكن هذا الوفد یل الحكومة » ويتألّف من : محمد رضا الشبيبي الزعیم 
السابق لحزب الجبهة الشعبية » وفائق السامرائي ناب رئيس حزب 
الاستقلال » وحسین جيل الأمين لحزب البعث » وعبد العزیز الدوري رئيس 
جامعة بغداد » وزید أحمد عثمان وهو عام من الأکراد » وکان عضوا في 
الجلس النيابي للاتحاد العراقي - الأردني . وقد تم الاتفاق في ۱۳ شوال 
7ه (۸ آذار ۳١۱۹م‏ ) على استبدال عبارة اشکم الذاتي 
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ب ( اللامركزية ) . وأن يرفع الوفد إلى الحكومة تقريراً ية يتضمن المقترحات 

التالية : 

١‏ الاعتراف بحقوق الأكراد ضمن خطة (اللامركرية) الي ستضع 
تفصيلاتها لجنة مشتركة ۰ وینص عليها في الدستورين الوقت والدائم على 
السواء . 

۲ - إصدار عضو عام عن جميع الأشخاص الحکوم علیهم أو اللاحقین 
لاشتراکهم بالثورة الكردية . 

۳ - تغيير موظفین معینین كانت لهم مواقف عدائية تجاه الشعب الكردي . 

٤‏ - إلغاء جميع الأوامر بصادرة متلکات الأكراد الذین اشترکوا بالشورة 


الكردية . 
۵ - رفع اخصار الاقتصادي عن کردستان . 


5 ضحت الیش ال مواقعه العادية السابقة . 
ولا وصل الوفد آيباً إلى بغداد رفع تقریره إلى الحكومة » وصدر آمر 
رسمي رفع بوجبه الحصار الاقتصادي عن کردستان » وصدر عفو عام عن 
جمیع المحكومين والعتقلین . كا أ فرج الأكراد عن بعض الأسرى العرب . غير 
ا 0 مع أن الحكومة قد أعلنت 
في ۱۵ شوال ۱۳۸۲ هر ٠١‏ آذار 1957م ) على ا الكردية . 
وفي ۲۵ شوال ۱۳۸۲ه ( ۲۰ ا ( وصل وفد برئاسة جلال 
الطالباني وعضوية ستة آخرین مع سبعة مستشارین يلون الأكراد إلى بغداد 
اة جر > والتي كانت مشغولة فاوضة سوریا ومصر لاقامة وحدة 
معهما . ودعي جلال الطالباني لحضور تلك المفاوضات » فلبى الدعوة › 
وسافر إلى القاهرة . وقدّم جلال الطالباني مطالبه في الأول من ذي الحجة 
7ه ( ۲٢‏ نیسان 1957م ) » واتجه مُباشرة إلى كردستان حيث لم یر على 
بغداد»وتلخص هذه الطالب با يأق : 
۱ - إذا بقي العراق على وضعه السياسى ال حالي دون تغيير دستوري فان الأكراد 
يقبلون باللامركزية؛كما آوردهاالبیان الحكومي الصادر في ١4‏ شوال 
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الو 
- إذا قرر العراق الا نضیام إلى بلدانٍ عربية ام في اتحاد » فان الأكراد 
١‏ تب ام الا )کل مق دنم 
۳ إذا قرر العراق الانضیام إلى بلدانٍ عربية آخحری في دولة موخدة 2 فان 
الأكراد یطالبون بوجوب اعتبارهم آنهم یشکلون إقلياً مُنفصلاً ضمن تلك 
الدولة . 
وأخذت الشکوك اوه النفوس » وسرت شائعات » وحدئت قطيعة . 
وعاد اخلاف ‏ وفي ۱۸ المحرم ١ه‏ ( ۱۰ حزیران 1177م ) اعتقلت 
الحكومة الْمعلین الأكراد » وطالبت باستسلام الملا مصطفی البارزاني خلال 
6 ساعة » وشت هجوماً على الأکراد » واستمر القتال ما يقرب من ثانية 
آشهر وشارك لواء سوري في هذا القتال . 
انتهی عهد حزب البعث ‏ وجاءعت حکومة طاهر يحبى » وهو الذي 
فاوض الأکراد من قبل » عاد أيضاً للمفاوضة » ولکن دون الوصول إلى 
نتائج » ومع ذلك صدر عن رئيس الجمهورية عبد السلام عارف ۰ وعن 
مصطفی البارزاني بلاغان في وقت واحد یوم ۷ رمضان ۸۱۳۸۲( ۱۰ شباط 
6 ۱۹م) وجاء فیهیا قرار وق فإطلاق النار بين الطرفین » وتعهدت الدولة ب : 
۱ - تأكيد الحقوق القومية للأکراد ضمن دولةٍ عراقية مُوحَدةٍ على أن ينص ذلك 
في الدستور . 
5 الا فراج عن العتقلین السیاسیین ‏ ورفع الحصار الاقتصادي عن النطقة 
الكردية . 
۳ - إعادة الإدارة المحلية . واستثناف المسؤولين واجباتهم في المحافظة على 
ا 
٤‏ - إعادة تعمير الناطق ال ٤‏ الشال » ودفع تعويضات عادلة 2 للأفراد ف 
بعض الناطق . 
وعادت الفاوضات دون نتيجة » وأخذت حکومة عبد الرحمن البزاز على 
عاتقها الفاوضات غير أن الأمر لم يكن بتلك السهولة » وکان وزير الدفاع 


۳۷۷ 


عبد العزيز العقيلي يرى أنه لا ب من استسلام الملا مصطفى البارزاني . 

قتل عبد السلام عارف ‏ وترك عبد العزيز العقيلي وزارة الدفاع , 
وعادت المفاوضات » وأصدر عبد الرحمن البزاز رئيس الحكومة بيانا مُوَلْفَاً من 
ائنتي عشرة نقطة في ١١ربيع‏ الأول ۵۱۳۸۲ (۲۹ حزيران 9575١م).‏ 
وبقيت الحكومات التي خلفت حكومة عبد الرحمن البزاز تشيد بالنقاط الاثنتي 
عشرة » وتذعي العمل فا دون نتیجة . 

محاولة قيام عارف عبد الرزاق بانقلاب ثانٍ : كان الضباط الذین 
پژیدون الرئيس المصري جمال عبد الناصر لا 9 لرئیس الحكومة 
عبد الرحمن البزاز » ویعذونه ارا لسياسة الغرب . وأخذ الاستعداد لتهيكة 
انقلاب ٠‏ وف مور عدر ۹ھ ( آوائل حزيران 1155م ) غادر 5 
عبد الرزاق مصر وتسلل إلى العراق مع بعض الاشخاص . ول یعلم أحد 

م ووصل إلى بغداد وق یوم ۱۱ ربيع الأول تسلل إلى الوصل مع عدد 
من الضباط ليستولي على الطار . وقد تمكن بجهود قائد الفرقة الرابعة يونس 
طه عطار باثي من السيطرة على الفرقة والمطار العسكري . وقامت الطائرات 
من الموصل اة الحرس الجمهوري و في بغداد » وهاجمت آربع 

طائراتِ معسكر الرشيد » ولكنها اسرت ران افجوم » وهاعتت غار 
معسكر الوشاش » ولكنها ألزمت على امبوط والاستسلام » وهكذا فشل 
ا هجوم الجوي . 

استولى العقيد هادي حماس على حط الإذاعة في أبي غريب › 
وبغداد » وأذاع بیانات باسم عارف عبد الرزاق رئيس المجلس الوطني الجديد 
للثورة » وقامت قوة بالسيطرة على معسکر التاجى . وتحركت الدرعات إلى 
العاصمة للاستيلاء علیها وأذاع هادي تناس نجاح الانقلاب . ودعا 
عبد الرحمن عارف وعبد ال رحمن البزاز إلى التوجه إلى منزلیها » وترك 
مقزيهما. وأذاعت محطة إذاعة حكومية فشل الإنقلاب . واستسلام 
المتمردين . 


۳۷۸ 


قام رئيس الحرس الجمهوري العقيد بشير طالب بهجوم معاكس ضذ 
القوات المتمرّدة . وأمر عبد الرحمن عارف الضباط الموالين له بالموصل باعتقال 
عارف عبد الرزاق فاعتقل ۰ وسحق بشير طالب القوات التي سيطرت على 
معسكر أبي غريب ومعسكر التاجي » ووصلت النجدات إلى بغداد » واعتقل 
رؤوس المتمردين > وانتهى أمر الانقلاب . وني ۱۳ ربيع الأول عادت الحياة 
طبيعية في بغداد » أي لم تستمر الفوضى سوى يومين فقط . وكان عدد 
العتقلين العسكريين والمدنيين ثانية عشر رجلا » أفرج عنهم بعد سقوط 

حكومة عبد الرحمن البزاز » أما عارف عبد الرزاق فقد بقي سنة في السجن » 

ثم افرج عنه . 

قدّم عبد الرمن البزاز استقالة حکومته في ۱۹ ربيع الثاني ۱۳۸۲ه-( 1 
آب 1156م ) بعد خلاف وقع بينه وبين رئيس الجمهورية . إذ كان 
عبد الرعن عارف يريد آن بت مکانه :يق العسکرین ‏ وخاصة بعد أن را 

محاولة الانقلاب التي قام بها عارف عبد الرزاق » ومژازرة بعض الضباط له . 

على حين أن رئيس الحكومة عبد الرحمن البزاز أراد أن يثبت مكانته بين المدنيين 

فوعد بإجراء الانتخابات » وتشكيل المجلس النيابي . 

غر و ای عه الكد ع ا الال ج 

ليدعموا نظامه كانوا عدة فئات » فئة منهم تدعو إلى وحدة البلدان العربية › 

وفثة‌آخری تری الوحدة الوطنية العراقیف » ویکن آن نسمیها « اقليمية » اذ 

آنها مهتم بشژون إقليم العراق» وتوحيد الأقليات فيه . والفئة الوحدوية عدة 

جموعات : 

١‏ - مجموعة لا ترى الوحدة الا مع مصر ‏ وبزعامة جمال عبد الناصر » الذي 
لا تكون وحدة دونه » ولا تصلح وحدة بغيره » وهؤلاء هم الذين يعرفون 
بالناصريين . 

۲ - مجموعة البعثيين التي لا ترى زعامة جمال عبد الناصر . وأن الوحدة يجب 
أن نتم بعيداً عنه » لانه لا عهمه شوى شخصه ‏ وهو ينادي بالوحدة 


۳۷۹ 


ليركب موجتها العارمة فيكسب الزعامة » ولو كان هناك شعار آخر یمن 
له الزعامة لاتخذه بدیلا » ويل هؤلاء أحمد حسن البكر » وصالح مهدي 
عماش » وحردان التكريتي . 

۳ - مجموعة تری تحقیق اتفاقية الوحدة الوقعة في ۱۵ حرم ۱۳۸6( ۲۱ آیار 
4م ) على مراحل » ويل هذه الجموعة ناجي طالب على حين أنه 
ينتمي إلى الشيعة الذين لا يرون الوحدة العربية . 

٤‏ - مجموعة عبد الرحمن عارف التي تُؤيّد النظام القائم ويل هذه المجموعة 
سعيد الصليبي » وعبد الحميد عبد القادر » وهم الذين ساندوا النظام 
عندما تعرض للانقلاب . 

وأما الفثة الاقليمية فهي عدة مجموعات ومنها : 

» مجموعة يقودها عبد العزيز العقيلي » ویدعو إلى الاهتام بقضايا العراق‎ - ١ 
وإنباء مشكلة الأكراد قبل كل شيءٍ  ويُؤيّده رشيد مصلح . واس‌اعیل‎ 

۲ - مجموعة يقودها عبد الوهاب الأمين » وعبد الغني الراوي » ويرون 
مصلحة العراق قبل كل شيءٍ » لذا فالانصراف إلى القضايا الإقليمية أهم 
ترا 

۳ - مجموعة یقودها طاهر يحبى ۰ ویحاول التوفیق بين الجموعات . وکل هذه 
الجموعات علمانية » تقريباً أو لا تتم بالقضایا الدينية على حين أن بعضها 
يحاريها صراحةً کالجموعة البعثية » آما عبد الرحمن عارف فيعدٌ متديناً ء 
ويُريد أن يحافظ على هذا الجانب » لذا فإِنّ من يؤيّده إن لم يكن متدينا 
فلمصلحة له . 

بعد أن قدّم عبد الرحمن البزاز استقالة حكومته في ١9‏ ربيع الشاني 
7هء عهد عبد الرحمن عارف إلى ناجي طالب بتشكيل حكومة 
جديدةٍ » وني ۲۲ ربيع الثاني أعلن عن تشکیلها۱) . وأعلنت الحكومة في 





: تم تشكيل الوزارة على النحو الآتي‎ )١( 


۳۸۰ 


بیانها عن العمل لتحقيق الوحدة العربية » ولكن لم يمحدث شيء في هذا 
المجال . 

أزمة النفط مع سوريا : كانت شركة نفط العراق قد اتفقت عام 
( ۱۹۵۵ ) مع سوريا على المبلغ الذي تدفعه الشركة لسوريا » غير أنه في 
مطلع عام (1477م) ٠١‏ رمضان 785١ه‏ طالبت الحكومة السورية الشركة 
بزيادة البلغ الذي یدفع مقابل مرور النفط في الأراضي السورية » وصبه في 
میناء بانیاس على ساحل البحر التوسط » ما دامت کمیات الضخ قد زادت » 
وأسعار النفط قد ارتفعت » فتمنعت الشركة بادیء الأمر » ثم وافقت غير آن 
الحكومة السورية قد طلبت أن تکون هذه الزيادة ذات مفعول, رجعي حیث 
تبدأ قبل عشر سنوات » فرفضت الشركة, ولا احتدم الخلاف توفت الشركة 
عن الضخ ‏ فاستولت الحكومة على ممتلكات الشركة في سوريا » وتضرّرت 
العراق نتيجة وقف الضخ وأخذ هجوم خصوم ناجي طالب على حكومته . 


١‏ - ناجي طالب : رئيساً للوزارة » وزيرا ۰ - إساعيل مصطفى : وزيرا 


للنفط . للمواصلات . 

اد رحب فك ان اا لوي ۱ - فاد حسن غالي : وزيراً للصحة . 
الوزارة » وزيراً للداخلية . ۲ أحمد مهدي الدجيلي : وزيراً 

۳- عدنان الباجهجي : وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي . 
للخارجية . ۳ - محمد يعقوب السعيدي : وزيرا 

. عبد الله النقشبندي : وزيراً للمالية . للتخطيط‎ - ٤ 

ه - شاكر محمود شكري : وزيراً للدفاع . 6 - قاسم عبد الحميد : وزيراً للاقتصاد . 

> - مصلح النقشبندي : وزیرا للعدل . ۵ - خالد الشاوي : وزيرا للصناعة . 

۷ غد الیرهن: الي وزرا 5 داود سرسم : وزيراً للبلديات 
للتعليم . والأشغال العامة . 

۸- دريد الدملوجي : وَريراً للثقافة ١‏ - عربي الحاج أحمد : وزيراً لشؤون 
والإرشاد . الوحدة . 

4- فريد فتیان : وزيراً للعمل والشؤون ۸ - أحمد كال عبد القادر : وزير دولة 
الاجتماعية . لإعمار شمالي العراق . 


۳۸۱ 


وخاصة أن رئيس الوزارة كان يرى رأي الحكومة السورية ومُطالبة الشركة › 
وأخيراً سوي الخلاف نهائياً بين الشركة وسوريا في ۲۱ ذي القعدة ۱۳۸۲ه- 
(۲ آذار ۷١۱۹م‏ ) . إذ وافقت الشركة على دفع الزيادة بدءاً من مطلع عام 
(1955م) ويبحث أمر دفع الزيادة عن المدة السابقة فيا بعد » ونتيجة ذلك 
تضاعف نصيب سوریا من البلغ الذي كانت تتقاضاه من الشركة . 

رئاسة عبد الرحمن عارف والدستور : انتخب عبد الرحمن عارف رئيساً 
لدة سنة فقط . ويمكن تجديد المدة بعد انتهائها » وها قد أوشكت على الانتهاء 
(/ا١‏ نیسان ) . 

ونص الدستور الموقت الذي أعلن في ۱۷ ذي الحجة ۵۱۳۸۳ ( ۲۹ 
نيسان 1454م ) أن على الجلس الوطني أن يضع دستوراً دائاً خلال ثلاث 
سنوات . 

اعترضت العارضة على الدستور اوقت الذي لم يعترف الا بالاتحاد 
الاشتراكي کتنظیم سيامي, في البلاد » وکان الأكراد َشد العترضین » لذا 
آصبح من الضروري تعدیل الذستور الوقت > قبل نهاية نظام الحكم ِ : 

وفي 5 الحرم ۷ھ (۳ آیار /1951م ) تم عقّد اجتماع مشتر 
من مجلس الوزراء » ومجلس الدفاع الوطني » وخول الوزارة ٍصدار 1 
حت یتم انتخاب مجلس الآمّة » وتمديد رئاسة عبد الرحمن عارف سنة آخری . 

م تقو ال کون ات الحكومة . وهم طامعون با 
لاختلاف مشار م وآهوائهم > ول یقبل أحد من الدنین أن یکون آلعوبة بيد 
العسكريين . والحكومة القائمة أصبحت لا تقوى على شيءٍ ورئیس الجمهورية 
غير راض عن رئيس الحكومة » لذا لم يكن بدّ من أن يُشكل عبد الرحمن 
عارف رئيس الجمهورية الحكومة بنفسه » فقبل استقالة حكومة ناجى طالب في 
الأول من صفر » وفي اليوم نفسه أعلن حکومته(۲ ۰ التي نع حكومة اثتلافٍ 


(۱) تشکلت الحكومة على النحو الاتي : 


FAY 


وطنى » إذ ضمّت تلف النزعات » والاأقلیات ‏ إذ كان طاهر يحيى › 
وعبد الغني الراوي من المسلمين العرب » وفؤاد عارف من المسلمين الأكراد » 
وإسماعيل مصطفى من الشيعة . 

ولم يلبث أن حدث الاعتداء اليهودي على البلدان العربية » مصرء 
والأردن » وسوريا » وساهم العراق بإرسال قوةٍ رمزية لدعم أشقاء العراق . 
وجاءت الظروف قاسية بعد الحرب الكردية » ووجد عبد الرحمن عارف نفسه 
متعبا بمنصبي رئاسة الجمهورية والحكومة فأوكل أمر الحكومة إلى طاهر يحبى . 

وسافر طاهر يحبى مع كل من فؤاد عارف نائب رئيس الحكومة » وشاكر 
محمود شكري وزير الدفاع » وعدنان الباجه جي » وزير الخارجية » وعبد 
الرزاق محبي الدين وزير الوحدة إلى القاهرة لبحث موضوع الحرب القائمة . 

وأراد طاهر يحبى أن يشغل الناس عن الأحداث الداخلية فاتجه 


-١ =‏ عبد الرحمن عارف : رئيس ۳ - فاضل محسن الحكيم : وزيرا 
الجمهورية . رئيس الوزراء . للمواصلات . 
۲-طاهر يى : ناتيا لري الوزرا: 6 عبد الجید الجميد : وزیرا للزراعة . 


۳- عبد الغني الراوي: نائباً لرئیس الوزراء . ۱۵ - محمد یعقوب السعيدي : وزیرا 


. إسماعيل مصطفی: نائباً لرئیس الوزراء . 2 للتخطیط‎ - ٤ 


۵ فواد عارف : ثاثباً لرئیس الوزراء + ١‏ - قاسم عبد الحميد : وزيراً للنفط . 
وزيراً لإعمار الشمال . ۷ - إحسان شيرزاد : وزيراً للبلديات 
١‏ - عدنان الباجه جي : وزيراً للخارجية . والأشغال العامة . 
۷ شاكر محمود شكري : وزيراً للدفاع . ۸ - عبد الرزاق محبي الدين : وزيراً 
8- عبد الرحمن الحبيب : وزيراً للمالية . للوحدة . 
4- عبد الستار عبد اللطیف : وزيراً ۹ - عربي الحاج أحمد : وزيراً للدولة . 
للذاخلية . ٠‏ س‌اعیل خير الله : وزيراً للدولة . 
٠‏ - مصلح النقشبندي : وزیا للعدل . -١‏ قاسم خليل : وزير دولة للشباب 
-١‏ عبد الكريم هاني : وزيرا للعمل واتحاد العمل . 
والشؤون الاجتماعية وزيرا للصحة بالوكالة تخب الکريم راد رركا 
۲١‏ _ أحمد مطلوب : وزيرا للثقافة للإصلاح الزراعي . 
والإرشاد . 


۳۸۳ 


بأنظارهم إلى الخارج > إذ أخذ يُعلن عن ضرورة قطع العلاقات مع الدول 
التي دعمت إسرائيل » وهي الولايات المتحدة » وضرورة قطع النفط عنها » 
وأمر القوات العراقية العسکرة في الأردن بالبقاء هناك ضدّ تعذیات الیهود . 
وقامت الزیارات بين العراق والاتحاد السوفيتي وفرنسا » وتحضنت العلاقات 
ان فرسا + :واضيح الأمل كبيراً في استیراد الأسلحة الفرنسية . 
ومنحت الشركة ال راف التقیت:عن ا رامت صناعة 
النفط ‏ وأخذت شركة النفط الوطنية العراقية في استثار حقول شال الرميلة 
في الجنوب » ومد خط الأنابيب إلى الفاو . 

أعلنت الحكومة عن إنشاء مجلس تشريعي, مُوفْتٍ إلى حین انتخاب 
مجلس وطني . ولكن مشروع هذا القانون الذي ينص على تشكيل مجلس 
يتألف من مائة وعشرین عضوا يلون العمال » والفلاحین ‏ وأرباب المهن 
الأخرى » قد تعرض للنقد الشديد » كما تعرض للنقد من أجل الاتحاد 
لاشتراكي الذي يعد التنظيم السياسي الوحيد في البلاد على حين أن المعارضة 
€ من أجل تعدد الاحزاب > إضافة إل أن أعضاء الجلس سيون 
نأ :ولا يوخذون بالانشخاب.. 

كانت المطالب الوطنية ا وطني يضم ثلاثين عضو 2 ويخول 

بصلاحية (صدار القوانين إلى أن يتم انتخاب مجلس اسف وان مدل 
الوزارة » وحل مُشكلة الأكراد » وتجري الانتخابات العامة في مدةٍ لا تتجاوز 
ان 

ورجع الشيوعيون إلى الساحة » وأخذوا يقومون بالنشاط وخاصةً في 
الجنوب » واضطرت الحكومة إلى إرسال قوةٍ من الشرطة إليهم لإعادة النظام 
واستتباب الأمن . وضعفت حكومة طاهر یی › وتقدم بعض أعضائها 
باستقالتهم » وسرت شائعات بالاتفاق بين رئيس الحكومة والملا 2 
البارزاني . وقبل أن يحدث تعديل في الوزارة حدث انقلاب أطاح بعبد الرحمن 
عارف ونظام حکمه في ۱ ربیع الثاني ۱۳۸۸ هھ ( ۱۷ تموز ۱۹۱۸ ). 


تعيينا 


FA 


الؤصلالرابع 
احمّد حسن البكر 


۱ ربيع الأول ۱۳۸۸ ۲۱۰ شعبان 1949ه 
١/(‏ موز ۱۹۲۸ ۱۷۰ تموز ۱۹۷۹م) . 


كان لهزيمة الدول العربية أمام الیهود في ۲۷ صفر من عام ۱۳۸۷ه( ه 
حزیران ۱۹۲۷ ) آثر في اشتداد العارضة کم عبد الرمن عارف » كما أن 
للشائعات ضدّ حکومة طاهر يحيى . واتهامها بالساعدة على نشر الفساد » 
وبث الفوضی » وأخذ الرشوة دوراً بارزاً في قوة العارضة . واتهام طاهر يحبى 
نفسه باستلام آربعة عشر ملیون دولار من شركة الزیت الفرنسية ( ایراب ) . 

وکان لحاولات الانقلاب التى تدبرها مصر ضِدّ حکومة عبد الرهن 
عارف ولصالح أنصار حال عبد الاش أثر في إضعاف الحكم » واشتداد 
العارضة الشعبية » وفي الوقت نفسه إضعاف جماعة الاتحاد الاشتراكي غير 
المنظم » أو ما يُسمّون بالناصريين » وذلك بالتسريح من الخدمة العسكرية أو 
الإلقاء في السجون . 

وهذا كله شجع على قيام تنظيم سري, بين صفوف الضباط . أطلقوا 
على أنفسهم اسم « الثوريون العرب » » وقد حرّك هذه المجموعة مدير 
الاستخبارات العسكرية » عبد الرزاق النايف . وتمكن من ربط الصلة مع 
رئيس الحرس الجمهوري ابراهيم عبد الرحمن لاد > وهذا ما شد من أزر 
الثوريين العرب . ومع ذلك وجدوا أنفسهم ضعافا » فرأوا أن يتعاونوا مع 
الجناح المعتدل من حزب البعث الذي یله امد حسن البكر» وحردان 


۳۸۹۵ 


عبد الغفار التكريتي › وصالح 0 عاش » وجماعتهم . وقد رأوا فيهم 
جماعة كباراً سبق لهم أن استلموا أو شاركوا بالحكم » على حين أنهم هم لا 
يزالون صغارا لم يسبق لهم تسيير شؤون الدولة . ولا شعروا بالاستعداد قاموا 
بالحركة . 

في صباح يوم الأربعاء ١‏ ربيع الأول ۱۳۸۸ هھ ( ۱۷ تموز 1958م ) 
تحرکت الدبابات باتجاه القصر الجمهوري » ول يبد رئيس الحرس أي ماد 
للحکم . وبعد عدة طلقات استسلم الفریق عبد الرهن عارف » وألقي 
القبض عليه . وأذيع نبا الإنقلاب » واعلن عن تشکیل مجلس لقيادة الثورة 
من الل عشر عضو واختير أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية » وشكل 
عبد الرزاق النایف الوزارة() › واقیلت حكومة الفريق طاهر یی › 5 


(۱) تشکلت الوزارة على النحوالاي : 





١‏ -عبد الرزاق النايف : رئیسا للوزارة یره شيك ا ورا 

۲-صالح مهدي عیاش : وزیا للمواصلات . 
للداخلية . ۳ _محسن القزويني : وزیرا للزراعة . 

8 إبراهيم عبد الرحمن داود : وزيراً 4 -عبد المجيد الجميلي : وزيراً للإصلاح 
للدقاع الزراعي . 

6 -ناصر الحاني : وزيراً للخارجية ۵ -_إحسان شیرزاده وزیر للإسكان . 

۵ -قاسم العزاوي : وزيراً للوحدة العربية ۲ محمد یعقوب السويدي : وزیا 

ا : وزيا لالية . Ts‏ شب نی + ززیترا 

۷ مصلح نقشبندي : وزيراً للعدلية . 9 . 9 

۸-احد عبد الستار الجواري : وزير ین : وزیرا 
للتربية . ۱ للصناعة ٠.‏ ۱ 

٩‏ -آنور عبد القادر الحديثي : وزيراً للعمل ٩‏ مهدي حنتوش : وزيراً للنفط 
والشؤون الاجتاعية ,ٍ E‏ 

e . -عزت مصطفى : وزيرأللصحة‎ ٠ 

۱ - طنه الحاج الياس : وزيراً للثقافة 0 
والتوجیه القومي . ١‏ -دياب العكاوي رالشات +2 


۳۸۹ 


الحكم السابق بانه شارك في نكبة عام ۷ مه وأعلن أن الهدف من الحركة 
هو الوحدة الوطنية › 3 الرئیس عبد الرمن عارف على التقاعد ٠‏ ونفي 
خارج البلاد » فغادرها إلى لندن عن طريق استانبول على متن طائرةٍ عراقية » 
وس الفريق طاهر يحسى مع بعض المسؤولين تمهيداً لتقدیه إلى المحكمة 
بتهمة الرشوة . وصودرت متلكاته » عل اللواء الركن اب راهيم فيصل 
الأنصاري رئيس الأركان العام للقوات المسلحة على التقاعد » وغین العمید 
الرکن حردان عبد الغفار التكريتي رئیسا للأركان » ومنح رتبة فريق طيار . 
إن العهد الجديد قد ضم مجموعتين متباینتین » ولا بد من أن يقع 
الخلاف فيا بینهیا بل لن يطول ذلك » فالبعثیون لا يمكنهم العمل مع مجموعة 
أخرى » إلا إذا انضوت تحت جناحهم ‏ وإذا ل يتم هذا استمروا في اهجوم 
عليهم » والحديث عنهم » ول تطل أيام التفاهم . 
وفي ٤‏ ربيع الثاني من عام ار ۰ موز 4م ) أي بعد 
ثلاثة عشر يوماً فقط من وقوع الانقلاب تفرد البعثيون بالسلطت ا رئيس 
الحكومة عبد الرزاق النايف عن البلاد حيث غادرها إلى لندن . ىا أبعد 
أعوانه عن السلطة . وشكل الحكومة الجديدة الرئيس أحمد حسن البكر(» , 





0 ۲ - محسن ديزاني : وزيرا لإعمار شالي ۵ ماجد عيسى الخلاف : وزيردولة . 


العراق ۲ ۳۹ -كاظم المولى : وزيردولة 5 
۲ عدا زيدان : وز لة 0 
۴ عبد الکریم زیدان : وزیر دو ۷ - جاسم کاظم العزاوي : وزيراً لشؤون 
للشؤون الدينية . كن 
sS ۲‏ ۱ ۱ الوحدة العربية . 
4 - راشد الرافعي : وزير دولة لشژون 
مجلس الوزراء . 
(۱) تشکلت الوزارة على النحوالاتي : 
هت الک + رقنا للوزرك : ٤‏ «عبد الکریم الشیخلي : وزيرا 
۲ - حردان عبد الغفاري التکریتی : نائباً للخارجية . 
لرئیس الوزراء » وزيراً للدفاع . ۵ - أمين عبد الکریم : وزيرا للالية . 
۳ - صالح مهدي عياش : تانب لریس 5 - مهدي الدولاي : وزيراً للمدلية . 
الوزراء » وزيراً للداخلية . ۷ عبد الستار احواري : وزيراللتريية . 


FAY 


واصبح الحكم بعدئذ رئاسیا > حيث استمرٌ رئيس الجمهورية يتولى رئاسة 
الحكومة إضافة إلى منصب الرئاسة » وفيادة مجلس قيادة الثورة : 

والذي يلفت النظر أن مجموعة الحكم الرئيسية كانت من مدينة 
تكريت » أحمد حسن البكر »› وصالح مهدي عياش » وحردان عبد الغفار 
التكريتي 3 وصدام حسين التكريتي > وسعدون غيدان » وماد شهاب 
التكريتي . 

وأعلن دستور موقت في ۲۹ جمادى الآخرة ۵۱۳۸۸ (۲۲ أيلول 
۸ ) ثم نشر الدستور في ۱۳ جمادى الأولى ٠94١ه‏ (۱۱ تموز 
۰ وعین نائبان لرئيس الدولة هما: حردان عبد الغفار التكريتي» 





8 - أنورعبد القادر الحديثي : وزيراً للعمل <١‏ ۱۷ خالدمكى المماشمى : وزيراً 

والشؤون الاجتماعية . للمتافة + ۱ 
٩‏ - عزت مصطفی : وزيراًللصحة . ۸ - راشد الرافعى : وزيراً للنفط والثروة 
۰ عبد الله سلوم : وزيراً للثقافة العدنية . ۱ 

والتوجيه القومي . 4 -غائب مولود حلص : وزيراً للشؤون 
١‏ محمودشيب خسطاب : وزيراً البلدية والقروية . 

للمواصلات . ۰ -شفیق الاي : وزیرآللشباب . 
۲ عمد الحسين عطية : وزيراً للزراعة . ۱ مسن ديزايي : وزرا للشژون 
۳ جاسم كاظم العزاوي وزرا الكردية . 

للإصلاح الزراعي . ۲ عبد الله الخضيري : وزيراً للوحدة 
6 - إحسان شيرزاد : وزيراً للأشغال العربية . 

العامة والاسکان . 


۵ -جواد هاشم : وزيراً للتخطيط . 


5-فخري ياسين قدوري : وزيرا 


للاقتصاد . 
(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي في تموز ۱۹۷۰ : 
١‏ -أحمد حسن البكر : رئيساً للوزراء . ۲ -سعدون غيدان : وزيراًللداخلية . - 


AA 


وصالح مهدي عاش ٠‏ وكان من القرر أن يُعين نائب ثالث من الأكراد غير أنه 
۸ یسم . أما مجلس قيادة الشورة فقد ضمٌ خمسة عشر عضو منهم : 
الرئیس ‏ ونائبا الرئيس واثنا عشر عضواً آخرون . 

آما الوزارة فلم يتغير سوی بعض الوزراء » فهي آشبه ما تون 
بالتعدیل الوزاري . لذا سنکتفی بایراد الوزارة سنویا » ومنذ أن تفرد البعئیون 
بالسلطة أعادوا إلى الخدمة العسکرية کل ضباطهم الذین کانوا قد سرّحوا على 
مدار السنوات السابقة . 


0 ۳ حماد شبیب : وزيراً للدفاع . ۵ - عزت الدوري : وزرا للوصلاح 

5 - عبد الكريم الشيخلي : وزيراً الزراعي . 

للخارجية . 7- سعدون حمادي : وزيراً للشؤون 
- طه ياسين رمضان الجزراوي : وزيراً النفطية . 

للصناعة . ۷ - صعب عبد الباقي : وزيراً للتربية . 

1- مرتفی الحديثي : وزيراً للشژون ۰ ۱۸- فژاد خلیل ٍسماعیل : وزيراً للتعلیم 
الاجتماعية والعمل . العالي . 

۷- عزیز شریف : وزیراً للعدل . ٩‏ - جواد هاشم : وزيراً للتخطیط . 

۸- آنور عبد القادر الحديثي : وزيراً ۰ - فخري قدوري : وزيراً للاقتصاد . 
للتجارة . ١‏ - أمين عبد الكريم : وزيراً للمالية . 

4- أحمد الجبوري : وزيراً للشباب . ۲ - عزت مصطفى : وزيراً للصحة . 

۰- عدنان أيوب صبري : وزيراً ١١‏ ۲۳ خالد مكي الحاشمي : وزير دولة 
للمواصلات . ۱ لشؤون الدفاع . 

-١‏ احسان شبرزاد : وزیرا للشژون 6 - أحمد عبد الستار اخواري: وزير 
البلدية والقروية . دولة لشژون الرئاسة . 

۲- محمد محمود عبد الرحمن: وزيراً | ۲۵ - عبد اش سلوم الصمعري: وزير 
للتنمية في الشمال. دولة . 

۳ - نوري الشاوي : وزيراً للأشغال 5 - صالح اليوسفي : وزير دولة . 
العامة والاسکان . 

5 - نافذ جلال : وزيراً للزراعة . ۷ - راشد الرافعي : وزير دولة . 


ملاحظة : بقيت حقيبة وزارة الثقافة والإعلام شاغرة 2 


۳۸۹ 


بدأ يبرز على الساحة صدام حسين التكريتي » وأخذ يختفي عن الساحة 
الأشخاص الذين يراهم يقفون أمامه » لقد وجد ناصر الحاني مقتولا » وهو 
وزير خارجية سابق في حكومة عبد الرزاق النایف . 1 

استونف القتال مع الاکراد في رجب ۸۱۳۹۰( تشرین الأول 
م ) بعد توقف دام أكثر من عامين أي منذ شهر حزیران ۱۹۲۲م وازداد 
القتال ضراوة مع دخول فصل الشتاء حيث البرد الشديد في تلك البقاع 
الجبلية » واشتدّت حدّته في العام التالي » واتهمت الحكومة الأكراد بالتمرّد » 


(۱) تشكلت الوزارة على النحو الآتي في تموز عام ١191م‏ : 


١‏ الخد حسن الیگر :ریسا للوؤراء:: 

۲ - سعدون غيدان : وزيراً للداخلية . 

۳ حماد شبيب : وزيراً للدفاع : 

٤‏ - عبد الكريم الشيخلي: وزيراً 
للخارجية . 

5 طه ياسين رمضان الجزراوي : وذيراً 
للصناعة والحركة الاقتصادية . 

7- مرتضى الحديثي : وزيراً للعمل 
والشؤون الاجتاعية . 

۷-شفیق کالي : وزيراً للإعلام : 

۸ عزيز شریف : وزيراً للعدل . 

4- أنور عبد القادر الحديثى: وزيراً 
للتجارة . 1 

۰ - حامد ابحبوري : وزیا للشباب . 

-١‏ عدنان أيوب صبري: وزيراً 
للمواصلات . 

۲ - احسان شيرزاد: و للبلديات . 

۳ - محمد محمود عبد الرهن : وزيراً 
للتنمية في الشمال . 


۳۹۰ 


: نوري 'الشاوي : وزيراً للإسكان‎ - ١ 

۵ - نافذ خلال : وزيراً للزراعة . 

۲ - عزت الدوري : وذيراً للوصلاح 
الزراعي 

۷ - سعدون حمادي : وزرا للنفط 
والثروة العدنية . 

۸ - أحمد عبد الستار احواري : وذيراً 
للتربية . 

٩‏ - فؤاد خليل إسماعيل : وزيراً للتعليم 
لعالی . 

. راشد الرافعي : وزيراً للتخطيط‎ - ٠ 

۱ - آمین عبد الكريم : وزيراً للمالية . 

۲ - عزت مصطفی : وزيراً للصحة : 

۳ - خالد مكي افاشمي : وزير دولة 
لشؤون الدفاع . 

6 عبد الستار جواري : وزير دولة 
لشژون الرئاسة . 


۰۵ راشد الرافعي : وزير دولة . 


وأنهم يحصلون على مساعدات من إيران » وإسرائيل . وقد طالب الأكراد. 
بالاستقلال » وطلبوا من الات المتحدة التدخل لإنهاء القتال » وما يجري فيه 
من عمليات قتل جماعيٍِ 2 وی ٤‏ محرم مان آذار 3م ) جری 
اتفاق بين ی والأكراد الذين منحوا جك ذاتياً ا من ۱۷ صفر عام 
4ه (۱۱ آذار ٤۱۹۷م‏ ) أي بعد أربع سنوات من توقیع الاتفاق الذي 
تالف من خسة عشر بند وتقرر أن تكون مدينة اربیل عاصمة إقليم 


(*) تشکلت الوزارة على النحو الاتي في تموز ۱۹۷۲م : 


۱ - أحمد حسن البكر : رئيساً للوزراء . 6 - جواد هاشم : وزيراً للتخطيط . 
۲ - مرتضى سيد عبد الباقي : وزيرا ۰ حكمت العزاوي : وزيراً 
اا ۱ للاقتصاد . 
۳ اد شبيب : وزيراً للدفاع . 7- سعدون حمادي : وزيراً للنفط 
ون عيدات و دا والثروة العدنية . 
ه ‏ عزت مصطفی : وزيراً للصحة . اشن“ اراج وی 
٦‏ - طه ياسين رمضان الجزراوي : ۳ للمواصلات . 
للصناعة . ۸ حسين الصافي : وزيراً للعدل . 
۷- خالد مكي الماشمي: وزرا ۹ - أمين عبد الكريم : وزيراً للمالية . 
للتجارة . ۰ - إحسان شيرزاد : وزيرا للبلديات . 
۸- عزت الدوري : وزيراً للإصلاح ۱ نوري الشاوي : وزيرا للأشغال 
الزراعي . العامة والااسکان . ۱ 
٩‏ حامد الجبوري : وزيراً للإعلام . ۲ محمد محمود عبد الرهن: وزیرا 
۰ - مكرم الطالباني : وزيراً للري . لتنمية الشمال . 
1ح ارز عن الثلدن تیش + وزرا ۳- عبد الله الحضيري : وزیرا 
للعمل والشژون الاجتماعية . للوحدة . 
۲ أحمد عبد الستار الجواري : وزيراً ٤‏ - صالح اليوسفي : وزير دولة . 
للتربية . ۵ - عزیز الشريف : وزير دولة . 
۳- هشام الشاوي : وزيراً للتعليم 5 - نزار الطبقجلي : وزيردولة . 
العالى . ۷ - أمير عبد الله : وزير دولة . 


ملاحظة : بقيت حقيبة وزارة الزراعة شاغرة . 


۳۹۱ 


كردستان » ولكن الاستقرار التام لم يتم . إذ أن العرب يشعرون أن مناطق 
غنية وخاصة بالنفط ستخسر‌ها العراق » كأ أن الأكراد شعروا أن المدة طويلة 
حتى يتم الحكم الذاتي » وتطبيق الاتفاق العقود بینهم وبين الحكومة العراقية » 
لذا فقد جرت محاولة انقلاب في بغداد في جمادى الأولى ۱۳۹۱ه- ( تموز 
۰۱ ) » اشترك فيها الجيش والقوات الجوية » كما جرت محاولة اغتيال الملا 
مصطفى البارزاني في رجب ۱۳۹۱ھ (أيلول ۷۱م( . وكان من بنود 
الاتفاق مشاركة الأكراد في حكومة بغداد مشاركة كاملة » وتعيين الموظفين 
الرسميين من الأكراد في الناطق التى تسکنها أغلبية کرديق وأن تكون اللغة 
الكردية رسميةٌ مع اللغة العربية ى الناطق الكردية » وب اعادة صیاغة 
الدستور الموقت ليشمل حقوق الأكراد المكتسبة » كا تقرّر إجراء إحصاء 
سكاني للأكراد . كل هذه البنود قبلت في المجتمع الكردي » وتوقف إطلاق 
النار » وذلك لأن الحرب كانت مُنهكة للطرفين » إذ كلفت الحكومة الشيء 
الكثير ‏ ومن ناحية أخرى لحق الدمار المناطق الكردية » وخسروا الكثير» 
وتوقفت E‏ الإنغائية في جهاتهم . وفي شهر شعبان ۱۳۹۰ھ( تشر 
الأول ۹۷م( الغیت حالة الطوارىء المعلنة من ۲۷ ذي الحجة ۱۳۷۷ ه- 
١5(‏ موز 1108م ) بشكل مستمرٍ . وأطلق سراح عدد من السياسيين با 
فيهم بعض الوزراء السابقين . كا الغيت الرقابة على البرید » وعلى 
الاتصالات الخارجية . 

وفي ذي الحجة ۳۹۰٠ه‏ ( شباط ۱م ) ظهر الاتحاد الكردي بقرار 
من الحزب الثوري الكردي بالإندماج مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تحت 
زعامة الملا مصطفى البارزاني . 

وف جمادى الأولى ١ه(‏ ( غوز ۱۹۷۱م ) ) آعلن دستور موقت جدید 
تضمن كيرا من التقاط الستمدة من قوانين العام الاضي » والتي ظهرت 
نتيجة التفاهم مع الأكراد . وأصبحت الناطق الكردية تدار من قبل القيادة 
العليا لشژون 0 . ولكن حصلت محاولة جديدة في العام التالي لاغتيال 


۳۹۲ 


الملا مصطفى البارزاني » وعادت الاصطدامات بين جنود الحكومة وبين 
الأكراد . 


قطع حزب البعث العلاقة مع الأكراد. وهدّد الحزب الديمقراطي 


الكردستاني بتجديد الحرب الأهلية . 


اجتمع الطرفان لناقشة نقاط الاختلاف » وركز الطرف الكردي على 


(۱) وكانت الوزارة على النحو الآتي في تموز ۱۹۷۳م : 


اعد حسن البکر : رئیساً للوزراء . 
۲ - مرتضى الحديثي : وذيرا للخارجية . 
۳ سعدون غيدان : وزيرا للداخلية . 
٤‏ - عزت مصطفی : وزيراً للصحة . 
ه طه ياسين رمضان الجرراوي : وذيراً 


للصناعة . 

5 نهاد فخري الخفاف: ورا 
للتجارة . 

۷- عزت الدوري : وزيراً للزراعة 
والإصلاح الزراعي . 

4 حامد الجبوري : وزيرا للوعلام 
والثقافة . 

| : عدنان أيوب صيري‎ -٩ 
. للشباب‎ 


۰ - نافذ جلال : وزيراً للزراعة . 
۱ - مکرم الطالباني : وزیرا للري . 
۲ - آنور عبد القادر الحديثي : وزيراً 


للعمل والشژون الاجتاعية . 

۳ - أحمد عبد الستار الجواري : وزيراً 
للتربية . 

4 هشام الشاوي : وزرا للتعلیم 
العالي والتقنية . 


۳۳ 


۵ جواد هاشم : وزيراً للتخطیط . 

37 حكمت العزاوي : ونا 
للاقتصاد . 

۷- سعدون حمادي : وزرا للنفط 
والثروة المعدنية . 

۸ - راشد الرافعي : وزيراً للمواصلات 
والدفاع . 

. حسين الصافي : وزیرا للعدل‎ - ٩ 

۰ - أمين عبد الكريم : وزيراً للمالية . 

١‏ إحسان شيرزاد : وزیراً للشؤون 


البلدية والقروية . 

۲ - نوري الشاوي : وزيراً للأشغال 
العامة والاسکان . 

۳ محمد محمود عبد الرحمن : وزیرا 
لتنمية الشهال. 

۶- عبدالله الخضيري : وزيراً 
للوحدة . 


۵ - صالح اليوسفي : وزير دولة . 

7 - عزیز شريف : وزيردولة . 

۷ - نزار الطبقجلي : وزير دولة . 

۸ - عبد الله سلوم الصمعري: وزير 
دولة . 


اتفاق عام ۱۹۷۰ . وأعاد حزب البعث المشروعات الإفائية في المناطق 
الكردية . 

وني ذي القعدة ۱۳۹۲ه ( كانون الأول 1977م ) ظهر انكسار في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني . 


(*) وكانت الوزارة على النحو الآتي في تموز ۱۹۷4 : 


۱ أحمد حسن البكر : رئيساً للوزارة‎ ١ 

۲ شاذل طاقة : وزيراً للخارجية . 

- سعدون غيدان : وزيراً للداخلية . 

۱ عزت مصطفى : وزيراً للصحة‎ - ٤ 

ه ‏ طه ياسين رمضان الجزراوي : وزيراً 
للصناعة . 

5 نباد فخري اخفاف : ۳ 
للتجارة . 

“ا عزت الدوري : وزيراً للزراعة 
والاصلاح الزراعي . 

4- حامد الجبوري : وزيراً للوعلام 
والثقافة . 

4- عدنان أيوب صبري : وزيراً 
للشباب . 

۰ -مكرم الطالباني : وزيراً للري . 

۱ - آنور عبد القادر الحديثي وت 


للعمل والشژون الاجتماعية . 

۲ أحمد عبد الستار الجواري : وزيراً 
للتربية . 

۳ - هشام الشاوي : وزيراً للتعليم 
العالي والتقنية . 


6 - جواد هاشم : وزيراً للتخطيط . 


۳۹4 


606 حكمت المزاوي : وزیرا 


للاقتصاد . 

5- سعدون حمادي : وزيا للنفط 
والثروة المعدنية . 

ادارا اران وا 
للمواصلات . 


۸ - أمين عبد الكريم : وزيراً للمالية . 
-- هاشم حسان عقروي : وزيرا 


للبلديات . 

۰ عبد الستار طاهر شریف : وزیرا 
للأشغال العامة والاسکان . 

۱ - محمد محمود عبد الرحمن : وزيراً 
لتنمية الشهال . 

۲ - عبد الله الخضيري : ويا للوحدة 
والعدل . 

78 - عبد الله إسماعيل أحمد : وزير 
دولة . 


8 - عزیز شریف : وزيردولة . 

۵ - نزار الطبقجلي : وزير دولة . 

۲ أمير عبد الله : وزير دولة . 

۷ - عزیز راشد عقروي : وزير دولة . 
۸ - عبید الله مصطفی برازاني : وزير دولة . 


وني مطلع عام ۱۳۹۱ه ( آذار ١‏ م) قتل حردان التکريتي في 
حادث طائرةٍ » وبعد ستة أشهر اعفي صالح مهدي عماشء وعبد الكريم 
الشيخلي » وخلا الجو لصدام حسين التكريتي الذي أصبح ناقا لرئيس مجلس 
قيادة الثورة أحمد حسن البكر » إضافة إلى منصبه کنائب لأمين حزب البعث 
القطري العراقي . 

وقبل أن ينتهى عام ۱۳۹۲« ظهر الرفض الكردي نا جاء ۱۷ صفر 
٤ه‏ ( ۱۱ آذار ٤۱۹۷م‏ ) وهو موعد تطبيق الحكم الذاتي » ورجع التمرد 
من جديد » وقد أمكن القضاء عليه عام 186١ه‏ . 

وني ۲۵ شعبان ۸۱۳۹۱ (۱۵ تشرين الأول 2۱۹۷۱) طرح حزب 
البعث فكرة میثاق العمل الوطني لاقامة جبهة بين القوی الوطنية والقومية 
حسب الفهوم البعثي . واصبحت الجبهة الوطنية التقدّمية هو التجمّع 
السياسي الوحید السموح به » ویضم حزب البعث العربي الاشتراكي ۰ وعدة 
أحزاب كردية ۱ 

وفي عام ۱۹۷۲ وفعت معاهدة صداقة بين العراق والامبراطورية 
الروسية » وانضم بعد ذلك الحزب الشيوعي العراقي إلى الجبهة الوطنية 
التقدمية > ثم تبع ذلك انضمام الحزب الديمقراطي الكردستاني » وتم إدخال 
وزیرین شیوعین في الحكم » ووزیرین آخرین من یطلق بالقومیین عام 
۶ ولكن الحزب الشيوعي ترك الجبهة في ربیع الثاني ۱۳۹۹ه ‏ آذار 
۹ +) ۱ 


تأسست شركة النفط الوطنية في العراق عام 1975م ۰ وفي ١9‏ ربيع 
الثاني ۱۳۹۲ه ( الأول من حزیران عام ۱۹۷۲ ) آصدر الرئیس أحمد حسن 
البكر قراراً بتأميم الفط » وأصبح للعراق 10 من النفط الوطني » واضطرت 
الشرکات الأجنبية للرضوخ إلى قرار التأمیم في ۲۷ محرم ۱۳۹۳« ( الأول من 
آذار ۱۹۷۳ ) » وتبع ذلك قرار تأميم حصة الولایات التحدة الأمريكية من 


۳۹۵ 


شركة نفط البصرة في رمضان عام ۱۳۹۲ه ( تشرين الأول من عام ۱۹۷۳م ) 
أي بعد الحرب التي جرت بين البلدان العربية واليهود » والتي أسهمت فيها 
العراق بإرسال قوات من جيشها إلى الجبهة السورية , وتلا ذلك تأميم حصة 
هولندا » وحصة ورثة الأرمني ( كولبنكيان ) » ووصلت حصة العراق من 
نفطها إلى 1.۸0 من مجموع أسهم الشركات العاملة . 





(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في تموز ۱۹۷۰ : 
۱ - أحمد حسن البكر : رئيساً للوزارة : 
١‏ -عزت مصطفی : وزيراً للصحة . 15 
۳-عزت الدوري : وير للداخلية . 


6- أنور عبد القادر الحديثي : وزرا 


للعمل والشؤون الاجتماعية . 


٤‏ - طه ياسين رمضان الجزراوي : وذيراً 


للصناعة والعادن والتخطیط . 
ه 2 سعدون غیدان : کت 
للمواصلات . 


” - تایه عبد الکریم : وزيراً للنفط . 

۷- نعیم حداد : وزیرا للشباب . 

۸- غانم عبد الجليل : وزيراً للتعلیم 
العالي والتقنية . 

. محمد محجوب : وزيراً للتربية‎ - ٩ 

۰- طارق حنا عزيز: وزيراً 


للاعلام . 

6١‏ سعدون حمادي: وزيراً 
للخارجية . 

۱۲ - هشام الشاوي : وزير دولة للشؤون 
الخارجية . 

۳ حكمت العزاوي : وزيراً 
للاقتصاد . 

4 - راشد الرافعي : وزيراً للأشغال 
العامة والاسکان . 


۳۹۹ 


۲ -سعدي إبراهيم : وزيرآلالية . 

۷ - عدنان أيوب صيري : وزيراً 
للتجارة . 

۸ - منذر الشاوي : وزيراً للعدل ١‏ 

۹ - حسان فهمي جمعة : وزيراً للزراعة 
والاصلاح الزراعي . 

۰ - عبد الستار طاهر الشریف : وزيراً 
للشژون البلدية . 

۱ - مکرم الطالباني : وزيراً للري . 

۲ أحمد عبد الستار اطواري : وزير 
دولة . 

۳ _ حامد احبوري : وزير دولة . 

. عبد الله الخضيري : وزير دولة‎ - ٤ 

۵ - آمیر عبد الله : وزير دولة . 

۲ - عزیز الشریف : وزير دولة . 

۷ - عبد الله إسماعيل أحمد: وزير 
دولة . 


۸ - عبید الله البرازاني : وزيردولة . 


وجرى تعديل في القيادة حيث أصبح صدام حسين التكريتي نائباً لرئيس 
مجلس قيادة الثورة أحمد حسن البكر » وض المجلس إضافة إلى الرئيس ونائبه 
سعدون غيدان » وعزت مصطفى > وعزت الدوري » ومرتضى عبد الباقي 
امحديثي » وطه ياسین رمضان ابمزراوي » وشفیق حودي الدراج . آما ناب 
رئيس الدولة أحمد حسن البکر فقد عين طه محبي الدین معروف » واستمر في 
هذا المنصب مدةً طويله دون أي ذکر أو دورٍ یقوم به » وإنما صورة فقط › 





(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في أيار 6۱۹۷۲ : 


. أحمد حسن البكر : رئيساً للوزراء‎ ١ 

۲ - ریاض تراه حسین : وزرا 
للصحة . 

۳-عزت الدوري : وزيراً للداخلية . 

6 - فولایه حسن الجاسم وضو 
للصناعة والعادن . 

ه ‏ عدنان مداني : وزيراً للتخطیط . 

- سعدون غيدان : وزیرا 
للمواصلات . 

۷- طاهر عبد الکریم : وزيراً للنفط . 

۸ - نعیم حداد : وزیرا للشباب . 

-٩‏ غانم عبد الجليل : وزيراً للتعلیم 
العالي . 

. محمد محجوب : وزيراً للتربية‎ ٠ 

. طارق حنا عزيز : وزيراً للإعلام‎ - ١ 

۲ سعدون حمادي: وزيرا 


للخارجية . 
۳- حکمت العزاوي : وزيراً للتجارة 
الخارجية . 


6 - حسن العامري : فک للتجارة 
الداخلية . 


۳۹۷ 


6- طه یاسین رمضان الجزراوي : 
وزيراً للأشغال العامة والاسکان . 

5 عزت مصطفى : وزيراً للعمل 
والشؤون الاجتاعية . 

۷ - فوزي القيسي : وزيراً للمالية . ۱ 

۸ عبد الستار طاهر الشریف : وزیرا 
لفل 1 32 

4 منذر الشاوي : وزيرا للعدل . 

۰ حسان فهمي جمعة : وزيراً للزراعة 


والإصلاح الزراعي . 

١‏ أحمد عبد الستار الجواري : وا 
للأوقاف . 

۲ - أنور عبد القادر الحديثي : وزيرا 
للشؤون البلدية . 


مكرم الطالباني : وزيراً للري . 

4 - عزیز عقروي : وزير دولة . 

۵ أمير عبد الله : وزيردولة . 

۲ - عبد الله إسماعيل أحمد : وزير 
دولة . 


۷ - عبيد الله البرازاني : وزير دولة . 


واسم من غير مسمى . 

وقد دعمت العراق نظرياً الحركة الفلسطينية » وهدّدت الحكومة الأردنية 
لتدخلها في شؤون منظمة التحرير الفلسطينية غير أنها لم تشارك في القتال الذي 
دار بين الحكومة الأردنية والمنظمة مع أن قوات للعراق كانت تتمركز في الأردن 
وذلك في رجب عام ۱۳۹۰ ( أيلول عام ١147م‏ ) وفي شهر شوال 
۱ سم كانون أول ١۱۹۷م‏ ) انسحبت معظم القوات العراقية التي كانت 
ترابط في سوريا والأردن » ويزيد عددها على مائتي ألف جندي . 

عاد الخلاف من جديد مع إيران بسبب شط العرب وذلك بعد تسلم 
البعثيين الحكم بسنةٍ واحدةٍ . وانتقدت العراق الاتحاد المزمع قيامه بين كل 
من : سوريا ومصر وليبيا »كما وقفت موقفا حادا من العلاقات التي تمت بين 
مصر واليهود . كا قطعت العراق علاقتها مع إيران وبريطانيا بعد أن احتلت 
إيران جزيري ( آبو مومی ) و (وطنب الکبری ) في اخلیج العرن :ل رمضان 
۱ه ( تشرین الثاني ١۱۹۷م‏ ) » وکانت العلاقات فاترة مع الغرب 
وخاصة مع الولایات التحدة الأمريكية » وألقي القبض على عدو من 
السياسيين بتهمة التجسس للولایات التحدة ‏ وأودع بعضهم السجن ‏ 
وأخرج بعضهم الآخر من البلاد » ولکن العلاقات بقیت مع الروس الذین 
استمروا یزودون العراق بالعتاد الحربي » وهکذا كان العراق في عزلة . 

وشمل مجلس قيادة الثورةالرئيس أحمد حسن البکر رئيساً » وصدام 
حسين التكريتي نائبا للرئيس . وكلا من : سعدون غیدان » وعزت 
مصطفى > وعزت إبراهيم > وطه ياسين رمضان الجزراوي أعضاءً . 

وتم اجتماع الدول المصدرة للنفط ( الأوبك ) في الجزائر » وحضر اللقاء 
نائب الرئيس العراقي صدام حسين التكريتي» وبمبادرةٍ من الرئيس الجزائري 
هواري بومدين » تم اللقاء بين العراق وإيران » ووقعت اتفاقية لوضع حل 
للخلاف بين الدولتين على شط العرب وذلك في ۲۳ صفر ۱۳۹۵ه (5 آذار 
٠م‏ ) » وسنتعرض هذه الاتفاقية في بعد إن شاء الله ونتيجة لهذه 


۳۹۸ 





(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في حزيران ۱۹۷۷ : 


. أحمد حسن البكر : رئيساً للوزارة‎ ١ 

؟ - رياض إبراهيم حسين : وزيراً 
للصحة . 

۳ عزت الدوري : وزيراً للداخلية . 

٤‏ محمد خليل : وزيراً للصناعة 
والمعادن . 

ه ‏ عدنان الحمداني : وزيراً للتخطيط . 

5 سعدون غيدان : وزيراً 
للمواصلات . 

۷- تایه عبد الکریم ۰ وزيراً للنفط : 

۸-کریم محمد حسین : وزيراً للشباب . 

-٩‏ محمد صادق ماشاط : وزيراً للتعليم 
الخال والبحث العلمي . 

٠-محمد‏ حجوب : وزيا ل 1 

۱ - طارق حنا عزيز : وزيراً للإعلام . 

7 سعدون حمادي : وزيراً 
للخارجية . 

۳ - حسن العامري : وزيراً للتجارة 

14 - طه ياسين رمضان احزراوي : 
وزيراً للأشغال العامة والاسکان . 

۵ بكر محمود رسول : وزيراً للعمل 
والشؤون الاجتماعية . 

. فوزي القيسي : وزيراً للمالية‎ - ١ 

۷ عبد الستار طاهر الشریف : وزیا 


1۸ منذر الشاوي : وزيراً للعدل ۱ 


ملاحظة : بقيت حقيبة وزارة الشؤون البلدية شاغرة . 


۳۹۹ 


الاتفاقية انار التمرد الكردي الذي كان يتلقى الدعم من إيران » وانتقل الملا 


48 لطيف ناصيف قاسم : وا 
للزراعة والإصلاح الزراعي : 

۰ - أحمد عبد الستار الجواري : وزيا 
للأوقاف . 

۱ - مکرم الطالباني : وزيرا للري . 

۲ حامد الجبوري : وزير دولة 
للشؤون الخارجية . 

۳ - عزیز عقروي : وزيردولة . 

6 - أمير عبد الله : وزير دولة . 

1 عبد الله إسماعيل أحمد : وزير دولة‎ - ٥ 

۰ - عبید الله البرازاني : وزير دولة . 

۷ - فولاية حسن قاسم : وزير دولة 
( للشژون الكردية ) . 

۸ - نعیم حداد : وزير دولة . 

64 حي الدین عبد الحسين : وزير 
دولة . 

. طاهر توفيق : وزير دولة‎ _ ١ 

: عبد الفتاح حمود آمین: وزير دولة‎ -١ 

۲ - سعدون شاكر : وزير دولة 5 

۳ جعفر قاسم حودي : وزير دولة . 

۶ عبد الله الفضل : وزير دولة . 

۵ - عدنان خير الله : وزير دولة . 


۰ ۳ حکمت عزاوي : وزير دولة . 


۷ محمد العایش : وزير دولة . 
۸ - برهان الدين عبد الرهن : وزير 
دولة ۰ 


مصطفى البارزاني إلى طهران وبعد توقيع الاتفاقية بأسبوع واحدٍ توقف إطلاق 
النار » وصدرت سلسلة من قرارات العفو عن الذين فروا إلى إيران من الأكراد 
فرجع أكثرهم إلى مواطنهم . ولکن لم يض العام حتی عادت الاصطدامات بين 
الحكومة العراقية والأكراد » وأخذ الملا مصطفى البارزاني يعيد تنظيم حزبه 
الديمقراطي الكردستاني لاستئناف القتال . 

انش في دمشق منظمة « الاتحاد الوطني لكردستان » » وهي تناویء 
الحزب الدیقراطی الکردستاني الذي تراه النظمة أنه قد فقد أهليته لتمثيل 
الأكراد » وعلى كل فالنشاط الكردي بقى ضعيفاً » وتعهدت الحكومة العراقية 
عام ۸۱۳۹۷ بإعادة بناء المدارس في المناطق الكردية » كما سمحت لأربعين 
ألفا من الأكراد الذين أجبروا على الاستيطان في جنوبي العراق بالعودة إلى 
مناطقهم في الشمال » كما تقرر أن تكون اللغة الكردية هي الرسمية في 
كردستان العراقية . 

وعندما اندلعت ارت بين الدول العربية واليهود في العاشر من 


(۱) تشكل مجلس قيادة الثورة من : 


۱ - امد حسن البكر : رئيساً . ١‏ - طاهر توفيق : عضواً . 

. صدام حسين التكريتي : نائباً ۲ عبد الفتاح محمد أمين : عضواً‎ - ١ 
. حسن العامري : عضو‎ ١5 ۱ . للرئیس‎ 

۳ سعدون غيدان : عضوا . ٤‏ - سعدون شاکر : عضوا . 

. عزت الدوري : عضواً . 6 جعفر قاسم حمودي : عضواً‎ - ٤ 

۵ طه ياسين رمضان : عضوا . ۲ - عبد الله الفضل : عضوا . 

. نعيم حداد : عضواً . ۷ - طارق حنا عزیز : عضواً‎ ٦ 

۷- طاهر عبد الکریم : عضواً . ۸ - عدنان خير الله : عضوا . 

۸- محمد محجوب : عضوا . ٩‏ - حکمت مقدام إبراهيم : عضوا . 

. عدنان الحمداني : عضواً . ۰ - محمد العايش : عضوا‎ - ٩ 

۰ - غانم عبد الجليل : عضواً . ۱ - برهان الدين عبد الرحمن : عضواً . 


۲ - محبي الدین عبد الحسين : عضواً . 


رمضان ۸۱۳٩۳‏ (ه تشرين الأول ۶۱۹۷۳ ) أرسلت العراق قوة إلى الجبهة 
السورية » ولکنها عدت عدم استشارتها من قبل الرئيس الصري في بدء القتال 
إهانةً لها لذلك ما أن توقف إطلاق النار حتى سحبت العراق قواتها من الجبهة 
السورية » كى) قاطعت مؤتمر القمة الذي عقد في الجزائر في شوال 17917.ه 





(۲) كانت الوزارة على النحو الآتي في حزيران ۱۹۷۸ : 


۱ _أحمد حسن البكر : رئيساً للوزارة . 

۲ - عدنان خير الله : وزيراً للدفاع . 

۳ ریاض إبراهيم حسين : وزيراً 
للصحة . 

: -عزت الدوري : وزيراً للداخلية 

ه ‏ محمد العايش : وزيرا للصناعة 
والمعادن . 

5 - عدنان الحمداني : وزيراً للتخطيط ١‏ 

۷- سعدون غیدان : 1 
للمواصلات . 

- تايه عبد الكريم : وزيراً للنفط . 


4 كريم نخمود حسين : وزيرا 


وزيرا 


للشباب . 
۰- إمام عبد العلي : وزيراً للتعليم 


۱ - محمد محجوب : وزيراً للتربية . 

۲ سعد قاسم حمادي : وزيراً 
للإعلام . 

١‏ كريم محمود شنطاف : وزيراً للثقافة 
والفنون . 

۶ سدوق ادي :+ وزيدرا 
للخارجية . 

۵ حسن العامري : وزيراً للتجارة . 


7 -طه ياسين رمضان : وزيراً للأشغال 


العامة والإسكان 5 
۱۷ - بكر محمود رسول ِ وزيرا للشؤون 
الاجت‌اعية والعمل . 


۸ - فوزي القيسي : وزيراً للمالية . 
٩‏ - مکرم الطالباني : وزيراً للنقل . 
۰ منذر الشاوي : وزيراً للعدل . 
۱ - لطیف ناصیف قاسم : ویر 


للزراعة والإصلاح الزراعي . 

۲ - أحمد عبد الستار الجواري : وذيراً 
للأوقاف . 

۳ عبد الوهاب محمود عبد الله : ۳ 
للري . 


۶ - حامد الجبوري : وزير دولة 
للشؤون الخارجية . 

0 خالد عبيد عثمان : وزير دولة 
للشؤون الكردية . 

7 - عزیز عقروي : وزيردولة . 

۷ هاشم حسن : وزير دولة . 

۸ أمير عبد الله : وزير دولة . 

۹ - عبد الله إساعيل أحمد : وزير 
دولة ۰ 


۰ - عبيد الله البرازاني 1 وزير دولة 8 


( تشرين الثاني ۱۹۷۳م ) . 

عادت الصدامات على الحدود العراقية الإيرانية » ووضع مراقبون 
للأمم المتحدة » وجرت محادثات مرتين بين الطرفين في استانبول غير أن ذلك 
كله لم يمنع من استمرار الاشتباكات على الحدود حتى وقعت اتفاقية الجزائر كا 
سبق أن ذكرنا . 

ولم يكن الخلاف بين العراق وسوريا بأقل مما هو بين العراق وإيران وان 
لم تحدث هناك اشتباكات على الحدود السورية. وكان جناحا حزب البعث في 
العراق وسوريا يتنافسان . والعراق تنتقد اتفاقية فصل القوات بين سوريا 
واليهود في شهر رمضان عام 5ه ( آیلول ۱۹۷۵م ) . وحدث الخلاف 
حول توزيع مياه نهر الفرات بين الإقليمين . أما سوريا فكانت تنتقد العراق في 
تصدير أكثر نفطها عن طريق البصرة والفاو » وهذا ما يحرم سوريا الكثير من 
عائدات النفط فيا لو صدرت عن طريق موانثها على البحر المتوسط . 

انسحب العراق من المؤتمر الذي دعت إليه الدول التي وقفت في وجه 
زيارة الرئيس الصري أنور السادات إلى القدس في ذي الحجة عام ۱۳۹۷ه- 
( تشرين الثاني ۸۱۹۷۷ ) » ثم قاطع مؤتمر دول الصمود والتصدّي الذي عقد 
في الجزائر في ربيع الأول ۱۳۹۸ه- ( شباط ۱۹۷۸م ) ۰ وبدا العراق في شبه 
عزلة بين البلدان العربية . 

وعارضت العراق اتفاقية كامب دافيد ( یم داود ) التي عقدت بين 
مصر واليهود في شوال عام ۱۳۹۸ه- ( أيلول ۱۹۷۸م ) ۰ وبقيت تقاطع 
المؤتمرات العربية » إذ لم تحضر مؤتمر القمة الذي عقد في دمشق بعد اتفاقية 
كامب دافيد مباشرة . 

وني ذي القعدة عام ۱۳۹۸ ( تشرين الأول ۱۹۷۸م ) زار الرئيس 
السوري حافظ الأسد بغداد. ووقع البلدان جدولاً يحدّد خططأ لاتحادٍ سيامي 
واقتصادي بين البلدين » ويزيل الخلافات والكراهية القديمة » ويعمل على 


۲ 


تشكيل قوةٍ سياسية وعسكريةٍ يكون لها وزنها في الشرق الأوسط . واستضاف 
العراق مؤتمر قمة عربية لمقاطعة مصر إن وقعت معاهدة سلام مع دولة 
اليهود . غير أن المعاهدة قد وقعت في ربيع الثاني ۱۳۹۹ ه ( آذار ۱۹۷۹م ) » 
ولم هتم الرئيس الصري بذلك التهديد . 

وغقد اجتماع وزراء الاقتصاد العرب في بغداد » وتم تنفيذ التهديدات 
التي اتغذت ضد مصر إن وقعت معاهدة السلام مع اليهود » وأخذ العراق 
يخرج من عزلته ل ا O‏ 
والعراق وان كان بشکل, بطي ء ء حتى ۲۱ شعبان ۱۳۹۹ هھ( ۱١‏ تموز 1919م ) 
حيث استلم صدام حسين التكريتي السلطة » وأزاح الرئيس أحمد حسن 
البكر . 


t۳ 


الفصمل ا امس 


صذام حَسّين | 


۱ شعبان ۱۳۹۹ ه-.- ی 
( ۱۹ موز ۱۹۷۹م - Ca‏ 


منذ أن رجع حزب البعث إلى الحكم واستلم السلطة في ه جادی الأول 
4ه ( ۳۰ تموز ۸٦۱۹م‏ ) ۰ ووصل صدام حسین التکريتي إلى مرکز 
عال Ee,‏ أمامه الرجال الذين بری فیهم عقبةً تقف في وجه 
طموحاته » ویقزب الأشخاصٍ الذين يرى فيهم إمكانية لتنفيذ ما خطط له » 
ویعتقد أنهم يُطيعونه طاعة تامةً » ویکنهم أن يسيروا معه في طريقه إلى نهاية 


(۱) تشكل مجلس قيادة الثورة على النحو الآتي ۲ 
۱ - صدام حسين التكريتي : رئيساً . 


۲ - عزت إبراهيم : نائباً للرئيس . 
۳- طارق حمد عبد الله : أمين السر 


العام . 
الاعضاء : 
١‏ - سعدون غیدان . ۸ - سعدون شاکر . 
۲ - طه ياسين رمضان . 4 جعفر قاسم حودي . 
۳ - نعیم حداد . ٠‏ - عبد الله الفضل . 
٤‏ - تايه عبد الکریم . ۱- طارق حنا عزیز . 
ه ‏ طاهر توفيق . ۲ - عدنان خير الله طلفة . 
5 عبد الفتاح محمد أمين . ١‏ حكمت مقدام إبراهيم . 
۷-حسن علي أمير . 6 - برهان الدين عبد الرحمن . 


الطاف . وساعده على ذلك تسلّمه منصب نائب الأمين العام القطري لحزب 


(۲) تشکلت الوزارة على النحو الآتي : 


لرئيس مجلس الوزراء . 

۲- نعيم حداد : نائب رئيس مجلس 
الوزراء . 

۳- طارق حنا عزيز : نائب رئيس مجلس 
الوزراء . 

٤‏ - عدنان خير الله : نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النقل والمواصلات . 


ه ‏ سعدون حمادي : وزيراً للخارجية . 

7 - عبد الجبار عبد الماجد : وزيراً 
للتربية . 

. منذر إبراهيم : وزيراً للعدل‎ ١ 

8- ثامر رزوقي : وزيراً للمالية . 

4- محمد الفضل : وزيراً للاسكان 


والإنشاء . 

۰- طه إبراهيم العبدالله : وزيراً 

-١‏ رياض إبراهيم حسين : وزيراً 
للصحة . 

۲- طاهر توفیق : وزیا للصناعة 
والعادن . 

۳ - جاسم محمد خلف : للتعلیم العالي 
والبحث العلمي . 


. تایه عبد الکریم : وزيراً للنفط‎ - ٤ 


°“ 


۵ - حسان علي : وزيراً للتجارة . 
5- كريم محمود حسين : وزيرا 


للشباب . 

۷- أمير مهدي : وزيراً للزراعة 
والإصلاح الزراعي . 

۸ - حامد علوان : وزير دولة للشؤون 
الخارجية . 

4 - لطیف ناصیف الجاسم : وزيراً 
للشقافة والاعلام . 

۰ - عبد الوهاب محمود عبد الله : وزیرا 
للري . 


۱ - بكر حمود رسول : وزيراً للعمل 
والشژون الاجتاعية . 

۲- أحمد عبد الستار الجواري : وزيراً 
للأوقاف . 

۳- خالد عبد عثيهان : وزير دولة 
للتنسيق مع الإدارة النووية . 

. هاشم حسان : وزيردولة‎ - ٤ 

۵ عبيد الله مصطفی : وزير دولة . 

۲ - عبد الله إساعيل أحمد : وزير 
i‏ 


۷ - عزیز رشيد : وزير دولة . 


ملاحظة : بقي منصب نائب رئيس مجلس الوزراء » رئيس دیوان الرئاسة شاغراً . 


البعث العربي الاشتراكي في.العراق . وقد رأينا أنه قد استطاع إزاحة حردان 


: م198١ كانت الوزارة على النحو الآتي في تموز‎ )١( 
طه ياسين رمضان : النائب الأول‎ - ١ 


؟ - طارق عزیز : نائب رئيس مجلس 
الوزراء . 


۳- سعدون غیدان : تاق رئیس جلس 
الوزراء . ووزیر النقل 
والواصلات . 

٤‏ - عدنان خير الله : نائب رئيس مجلس 
الوزراء » ووزير الدفاع . 

۰ - طارق حمد العبد الله : مدير ديوان 
الرئاسة . 

5- سعدون حمادي : وزيراً للخارجية 1 

۷ سعدون شاكر : وزيراً للداخلية . 

4- عبد الجبار عبد الماجد : وزيراً 
للتربية . 

9 - منذر إبراهيم : وزيراً للعدل . 

۰ - امر رزوقي : وذيراً للمالية . 

-١‏ محمد الفضل : وزيراً للانشاء 


والإسكان . 

۲- طه إبراهيم العبدالله : وزيراً 

۳- رياض إبراهيم حسين : وزيراً 
للصحة . 

۶- طاهر توفيق : وزيراً للصناعة 
والعادن . 


۵ - جاسم محمد خلف : وزيراً للتعلیم 
العالي والبحث العلمي ۰ 


4۷ 


. -تايه عبد الكريم : وزيراً للنفط‎ ١7 
. حسان علي : وزيراً للتجارة‎ ١ 
كريم محمود حسين : وزيرا‎ -۸ 


للشباب . 

4 أمير مهدي : وزيراً للزراعة 
والإصلاح الزراعي . 

٠‏ حامد علوان : وزير دولة للشؤون 
الخارجية . 

۱ - لطيف ناصيف الجاسم : وزيراً 
للثقافة والإعلام . 

۲ عبد الوهاب محمود عبد الله : وزيرا 
للري . 


7 - بكر محمود رسول : وزيراً للعمل 
والشؤون الاجتاعية . 

4- نوري فيصل شاهر : وزيراً 
للأوقاف . 

۵- عبد الفتاح محمد أمين ياسين : 
وزيراً للحكم المحلي . 

7 خالد عبد عثمان : وزير دولة 
للتنسيق مع الإدارة النووية . 

. هاشم حسن : وزيردولة‎  ”1/ 


۸ - عبيد الله مصطفى : وزير دولة . 
۹ - عبد الله إسماعيل أحمد : وزير 


دولة . 


۰ عزيز رشيد : وزير دولة . 


عبد الغفار التكريتي » ثم صالح مهدي عاش » وكانا أكثر منه ظهوراً . 


رئيس مجلس الوزراء . 

؟تاطه ناسين :رمان الاب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء . 

۳ - طارق حنا عزيز : نائب رئيس مجلس 
و 

6 سعدوق غیدان #ناتب رک لین 
الوزراء: 

۵ - عدنان خير الله : نائب رئيس مجلس 
الووؤاء.. 

5 أمير مهدي : وزيراً للزراعة 
والإصلاح الزراعي . 

۷- سعدون غيدان : وزيراً للنقل 
والمواصلات . 

- لطيف ناصيف جاسم : وزيراً للثقافة 
والإعلام . 


. عدنان خبر الله : وزيراً للدفاع‎ - ٩ 

۰ - عبد البار عبد الاجد سلان : 
وزيراً للتربية . 

۱ - امر رزوقي : وزيراً م 

۲ سعدون هادي : وزیرا 
للخارجية . 

۳ - ریاض ابراهیم : وزيراً للصحة ۱ 

6 - جاسم محمد خلف : وزيراً لتعلیم 
العاليء والبحث العلمي . 

6 محمد فضل حسين : وزيراً للانشاء 
والإسكان . 


(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في تموز ١198م‏ : 


°۸ 


١‏ - طاهر توفيق : وزيراً للصناعة 
والثروة المعدنية . 

۷ - سعدون شاكر : وزيراً للداخلية . 

۸ - عبد الوهاب محمود عبد الله : وزيراً 
للري . 

4 - منذر إبراهيم : وزيراً للعدل . 

۰ - محمود بكر رسول : وزيراً للعمل 
والشوژون الاجتاعية . 

۱ - عبد الفتاح محمد أمين : وت 
للحكم المحلي . 

۲ - تايه عبد الكريم : وزيرا للنفط . 

۳ - طه إبراهيم : وزيراً للتخطيط . 

6 - نوري فيصل شاهر: وزيراً 
للأوقاف . 


0 - حسان علي : وزيرا للتجارة . 


5 کسریم عمود حسين : وزيراً 
للشباب . 

۷ - عبد الله إساعيل أحمد : وزير 
دولة . 

۸ هاشم حسن : وزير دولة . 

49 راشد محمد أحمد الزباري : وزير 
دولة . 

۰ _ خالد عبد عثمان : وزير دولة . 

۱ حامد علوان : وزير دولة للشژون 
الخارجية . 


وصاحبي إمكانات » وأخيراً تغلص من عدنان الحمداني » إضافة إلى إزاحة 
آخرين من القيادة القطرية » ومن مجلس قيادة ا »> ومن الوزارة › ول يبق 
اه ارسي اد حي لكر » بل كان صورة » أو هكذا بقي » وصدام 
هو التصرّف بشؤون البلاد . والتخطيط » ورفع الذين يراهم آعواناً له 
صالخين > ووضع من يراهم يخالفونه 5 تهوره واندفاعه . ويبدو أنه اعتمد 
على : عزث الدوري » وطه ياسين رمضان الجزراوي » وسعدون شاکر » 
وسعدون حمادي > وطارق حنا عزيز عیسی » وعدنان خر الله > ونعيم حداد 
وآخرين .. . ممن هم على استعدادٍ للمسير مع أي رئيس هم في سبيل 
المحافظة على مرکزهم ‏ وهذا ما يزخر به حزب البعث . 
وني ۲۱ شعبان ۱۳۹۹ه ( ۱١‏ تموز ۱۹۷۹م ) ضرب آخر عقبة یراها 
في وجهه وهو الرئیس أحمد حسن البکر » باسم التنحية والإحالة على 
التقاعد . وشکل مجلس قيادة الثورة من جدید » فتسلم رئاسته وأزاح منه 
جه ی E E EE RE‏ 
وحمد محجوب » وعدنان الحمداني . ونصب نفسه 2 للجمهورية › 
وتسلّم رئاسة الحكومة » وجعل أربعة نواب له في رئاستها . وهم من الذين 
عموه . كا عهد إلى نفسه برئاسة مجلس قيادة الثورة . 
ومن الطریف أنه قد آلغی من اسمه نسب « التكريتي » واکتفی بصدام 
حسین » كا أن طه ياسين رمضان الجزراوي » قد ألغى نسب « الجزراوي » 
وأصبح اسمه طه ياسين رمضان » عل جن کان یستی من قبل « طه 
الجزراوي ۷ » كا أن عزت الدوري أصبح یعرف باسم عزت إبراهيم » > ولکن 
إذا تغيرت الأسماء » فان السلوك والتصرّفات لا تزال ملتصقة بالأجسام 
وملازمة للنفوس . 
في صيف عام ۸۱۳۹۸ أعلن عن وجود تنظیم, سري, في الجيش › 
ویشمل واحذا وعشرین من الضباط قأعدموا جميعاً. وكان لمذا أثره إذ 
انفصمت عرا التحالف بين حزب البعث والحزب الشيوعي » وخرج 


۹ 


الشیوعیون من الجبهة الوطنية التقدمية ٤‏ ربيع الثاني 8ه ( آذار 
۹ ) - کما دکرنا . 

وی ۷ شعبان ٠ه‏ (۲۰ حزيران ۱۹۸۰م ) جرى الات 
الجلس الوطني لمدة أربع سنواتٍ , وقد ضم مائتين ن وخسین عضواً . 


مجلس قيادة الثورة فقل عدد أعضائه إلى سبعة ا إضافة إلى 0 
ونائبه۱) . 





(۱) كان مجلس قيادة الثورة على النحو الاتي : 


. طارق حنا عزيز عيسى : عضواً‎ - ٦ . صدام حسين : رئيساً‎ - ١ 
. عزت إبراهيم ::نائبا للرئیس . ۷ حسن علي نصار العامري : عضواً‎ - ۲ 
. طه ياسين رمضان : عضوا . 8- نعيم حميد حداد : عضواً‎ - ۳ 

. طه محبي الدين معروف : عضوا‎ - ٩ . عدنان خير الله : عضوا‎  : 


۵ - سعدون شاكر محمود : عضوا 
وكانت الوزارة في حزيران ۲م على النحو الآتي : 


۱- طه ياسين رمضان : النائب الأول ٩‏ -منذر إبراهيم : وزيراً للعدل . 
لرئیس مجلس الوزراء . ۰ - نامر رزوقي : وزیراً للالية 
۲ - طارق حنا عزیز : نائب رئيس مجلس والتخطیط . 
الوزراء . ۱- محمد الفضل : وزیرا للتعمیر 
۳ - عدنان خير الله : ناثب رئيس مجلس والاسکان . 
الوزراء ووزيراً للدفاع . ۲ - سامال ماجد فرج : وذيراً 
؛ - عبد الجبار عبد الرهن الاسدي : یت 
وزی للنقل والواصلات . ۳- صادق ید علوش : وزيرا 
- طارق حمد العبد الله : مدير دیوان للصحة . 
الرئاسة . 4- صبحي یاسین خضی : وزيراً 
5 -سعدون حمادي : وزيراً للخارجية . للصناعة والعادن . 
۷- سعدون شاكر محمود : وزيراً ۵ - عبد الرزاق قاسم الهاشمي : وزيراً 
للداخلية . للتعليم العالي » والبحث العلمي . 
4- عبد القادر عز الدين : وزيراً 5 آهد حسین الصمعري : وزیا 
للتربية . للشباب . 


5٠ 


كانت العلاقات حسنة مع سورياء ولكن عادت | إلى الانتكاس إذ بعد 
آن تفرد الرئیس صدام حسين بالسلطة بعدة أيام فقط 2 أذيع عن قیام محاولة 
انقلاب لتغییر الوضع » وظن الرئیس العراقي أن حزب البعث السوري كان 
من وراء ذلك 2 ورغم إنكار سوريا لذلك إلا لا أن الخلاف قد ظهر بين البلدین 
واضحا . 

وني ربیع الأول عام ۱2۰۰ ه ( شباط 2۱۹۸۰ ) آعلن الرئیس العراقي 
ما أسیاه بالبرنامج الوطني » وأكد مبدأ رفض أي تحالف لوجود جیوش, › 
وقوات عسکرية » وقواعد أجنبية في أرض الوطن العربي . 

الحرب الإيرانية ‏ العراقية : على الرغم من توقیع الاتفاقية في الجزائر 


2 ۷ - صدیق عبد اللطیف يونس : وزيراً ۲- عبد ال فضل عباس : وزيراً 
للزراعة والإصلاح الزراعي . للأوقاف والشؤون ال 
۸- حامد علوان : وزير دولة للشؤون ۳- سعدي عياش : وزيرا للحكم 
الخارجية . المحلي . 
- لطیف ناصیف الجاسم : وزيراً ۶ قاسم أحمد التقي : وزيراً للنفط . 
N‏ ۱ 
۲۰ عبد الوهاب حمود عبد الله وزیرا ٥‏ _ طارق حمد العبد الله : وزيرا 
للري . للصناعات الخفيفة . 
۱- بكر حمود رسول : وزيراً للعمل 5 - حسن علي : وزيراً للتجارة . 
والشوون الاجتاعية . ۱ 
مستشارو الرئیس برتبة وزير : 
۱ محمد حمزة الزبيدي . ٤‏ - عبد الحسن راحي فرعون . 
۲ عبد الغني عبد الغفور . ه -سعدي مهدي صالح . 
۳ - سمير محمود عبد الوهاب . 5 -مزبان قادرهادي . 
وزراء دولة : 
۱ -هاشم حسن . ۳ عبد الله إسماعيل أحمد . 
۲ -عبید الله مصطفی . ٤‏ - آرشد أحمد الزباري . 


في ۲۳ صفر ۱۳۹۵ه ( 5 آذار ۱۹۷۵م ) بين العراق وإيران بشأن الحدود بين 





(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في حزيران ۱۹۸۳م : 


-١‏ طه ياسين رمضان : النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء . 

۲ - طارق حنا عزيز : نائب رئيس مجلس 
الوزراء » ووزير الشؤون 
الخارجية . 

۳ - عدنان خير الله : نائب رئيس مجلس 
الوزراء » ووزير الدفاع . 

: عبد الجبار عبد الرحمن الأسدي‎ - ٤ 


وزيرا للنقل والمواصلات 8 
۵ طارق حمد العبد الله : مدير ديوان 
الرئاسة . 


7 -سعدون شاكر : وزيراًللداخلية 

۷- عبد القادر عز الدین : ۳ 
للتربية . 

۸-منذر ابراهيم : وزيراً للعدل . 

4- ثامر رزوقي : وزيراً للمالية 


واا“ 

-٠‏ محمد الفضل : وا للإنشاء 
والاسکان 

١‏ سامال ماجد فرج : وزيراً 

۷ صادق مید علوش : وزيراً 
للصحة . 

۳- صبحي ياسين خضير: وزيراً 
للصناعة والمعادن . 


٤‏ - عبد الرزاق قاسم الحاشمي : وزيراً 


للتعليم العالي 3 والبحث العلمي ۲ 


6 - قاسم أحمد التقي : وزيراً للنفط . 

5 حسن على : وزيراً للتجارة . 

ا اا هتن هه وزيا 
للشباب . 

۸ - صديق عبد اللطيف يونس : وزيراً 
للزراعة والإصلاح الزراعي . 

٩‏ - حامد علوان : وزير دولة للشؤون 


الخارجية . 
۰ - لطیف ناصیف الجاسم : وزيراً 
للثقافة والاعلام . 
۱ عبد الوهاب محمود عبد الله : فش 
للري . 
۲- بكر محمود رسول : وزيراً للعمل 
والشژون الاجتاعية . 
۶ - کامل ياسين راشد : وزيراً للحکم 
المحلي . 
۵ طارق حمد العبد الله : وزیا 
للصناعات الخفيفة . 
۲ - سعدون حمادي : وزير دولة مکتب 
الرئاسة . 
الستشارون للرئاسة : 
۱ محمد حمزة الزبيدي . 
۲ عبد الغني عبد الغفور . 


۳ -سمیر محمد عبد الوهاب . 
6 «عبد الحسن راحي فرعون . 
۵ -سعدي مهدي صالح . 

1 -مزبان قادرهادي . 


الدولتين وخاصة شط العرب . ولكن العراق لم تكن مقتنعة با تم إذ تنازلت 
عن السيطرة التامة عن شط العرب . لذا أرادت استرجاع هذا المر المائي 
العظيم » فبدأت بالحديث عن هذا وعن ضرورة انسحاب إيران من 
جزيرتي ( آبو موسى ) و (طنب الكبرى ) اللتين احتلتهیا عام ۵۱۳۹۱ ۰ كا 
أخذت تطالب بمنطقة عربستان ( الأهواز) أو ( خوزستان ) ۰ وهي المنطقة 
الغنية بالنفط والتي تتبع إيران . وأخذت العراق تتخوف من الثورة الإسلامية 
في إيران إذ كانت تخشى من تحرك الشيعة في العراق . 

بدأت الحرب في ۱۳ ذي القعدة ٠٠5١ه‏ ( ۲۲ أيلول ٠98١م)‏ 
باندفاع القوات العراقية داخل إيران بحجة أن اتفاقية الجزائر تطالب الطرفين 
بالانسحاب من المناطق المحتلة من أرض الطرف الآخر » غير أن إيران ۸ 
تنسحب من منطقة ( زين القوس ) وتتجاهل مطالبة العراق ها بالانسحاب » 
وعلى هذا تكون إيران غالفة لاتفاقية الجزائر » بل قامت بنقضها . 

قامت إيران یجوم معاكس في جمادى الأولى ؟ 5٠‏ ١ه‏ ( آذار 
۲م ) » وتمكنت من استعادة مدينة المحمرة ( خرمشهر ) بعد ما يقرب من 
شهرين من بدء الهجوم » وبعد شهر آخر اضطرت إيران لسحب قواتها من 
الأراضي العراقية التي سبق ها أن دخلتها » وبدا أن غزو إيران كان فاشلا . 

ومع هذا التراجع اشتدت المعارضة الداخلية » فالإسلاميون الذين 
اشتدت وطأة السلطة عليهم . والأكراد في مناطقهم . والشيعة الذين تزعمهم 
محمد باكير حكيم والذي يعيش خارج العراق » وأعضاء من حزب البعث 
الذين تدعمهم سوريا . هذا بالإضافة إلى الاهتزاز الاقتصادي الذي لحق 
العراق نتيجة انخفاض عائدات النفظ بسبب تحطيم عددٍ من ناقلات النفط 





= وزراء دولة : 
١‏ -هاشم حسن . ۳ عبد الله إسماعيل أحمد . 
۲ -عبيد الله مصطفى . ٤‏ -أرشد أحمد الزباري . 


1۳ 


العراقية . وانقطاع النفط من التدفق عبر اخطوط المارة في الأراضي السورية ‏ 
ویضاف إلى ذلك انخفاض انار الفط عامات رهد اها عند مین ساعد 
المعارضة » وأظهر النقد اللاذع لسياسة الحكومة . غير أن الرئيس العراقي 
حزم الأمر » وقسا على المنتقدين فاضطر الناس للانصياع والسكوت . 
بدأ الحجوم العراقي على ناقلات النفط في شهر شوال من عام 

۲ کک 1۹۸۲م ( كتدبير ضدٌ إيران لترضخ ¿ » وتطلب المفاوضات 
للصلح » وتستطیع العراق احصول غل السيطرة عل: شط العرب كاملة + 
وتکون اللاحة في شط العرب وشال الخليج تحت رحمتهاء وخاصة نقل 
النفط » كما تجبر إيران على وقف مساعدة الأكراد الذین هم في حالة رد ضذ 
الحكومة العراقية شبه دائم. 

وفي شهر حرم من عام 4 ۱4۰ ( تشرین آول ۱۹۸۳م ) سرت شائعة 
عن محاولة انقلاب بعد خلع رئيس الخابرات العامة ( برزان التكريتي ) آخي 
الرئيس العراقي صدام حسين حسين التكريتي من أبيه » فأعدم مع عددٍ من 
الضباط . 

وقامت إيران بشن هجوم من الجبهة الشمالية » واستطاعت احتلال ما 
يقرب من سبعائة كيلومتر مربع من الأرض . 

وزادت العراق من الحججمات الصاروخية والغارات الحوية ضدَ المدن 


(۱) كان مجلس قيادة الثورة على النحو الآتي في تموز 1985م : 
صدام حسين التكريي تا 

عزت إبراهيم : ناثبا ا 

خالد عبد المحسن راشد : أمينا عاما . 


الأعضاء : ه حسن علي ناصر العامري . 
١‏ - طه ياسين رمضان . ۳ - سعدون شاكر محمود . 7 -سعدون حمادي . 


٤ 


والمنشآت النفطية في جزيرة (خرج ) حتى أصبح من العسير تصدير النفط 





(۲) كانت الوزارة على النحوالآتي : 

. -صدام حسين : رئيس مجلس الوزراء‎ ١ 

۲ -طه ياسين رمضان : نائب رئيس مجلس 
الوزراء . 

۳ - طارق حنا عزيز : نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيرالشؤون الخارجية . 

٤‏ -عدنان خير الله : نائب رئيس مجلس 
الوزراء » ووزيرالدفاع . 

-عبد الجبارعبد الرحمن الأسدي : وزيرا 


للنقل والمواصلات . 

5 أحمد حسين الصمعري : رئيس ديوان 
مجلس الرئاسة . 

۷-سعدون شاكرمحمود: وزيراً 
للداخلية . 

۸ -عبد القادر عز الدين حمودي : وزيرا 

4- سمیر حمود عبد الوهاب : وزيراً 
للتعليم العالي والبحث العلمي . 


۰ -منذرإبراهيم : وزیرا للعدل . 

۱ -هشام حسن توفیق : وزيراً للالية . 

۲ محمد الفضل : وزيراً للانشاء 
والاسکان . 

۳ - سامال ماجد فرج : وزيراً 

4 صادق مید علوش : وزرا 
للصحة . 

-٥‏ صبحي ياسين خضوير : وزرا 
للصناعة والمعادن . 


° 


. -قاسم أحمدتقي : وزيراً للنفط‎ ١ 
. -حسن علي : وزیرا للتجارة‎ ۷ 


۸ - عبد الفتاح محمد أمين : وزيراً 
للشباب . 

٩‏ عزیز صالح حسان النومان : وذيراً 
للزراعة والاصلاح الزراعي . 

۰ -لطيف ناصیف الجاسم : وزیرا 
للثقافة والاعلام . 

۱ عبد الوهاب محمود عبد الله : وزیرا 
للري . 

۲ -بکر محمود رسول : وزيراً للعمل 
والشوون الاجت‌اعية . 

۳ عبد الله فضل عباس : وزرا 
للأوقاف والشؤون الدينية . 

۶ - عدنان داود سلمان : وزيراً للحكم 


ال 

۲۵ ما ما العبد الله : وزرا 
للصناعات الخفيفة . 

7 - عبد الجبار شنشل : وزير دولة للشؤون 
ال 

۷ هاشم صبحي عقروي : وزير دولة في 
مكتب الرئيس . 


الإيراني » وهدّدت إيران بإغلاق مضيق ( هرمز ) حتى يتم حجز الخليج عن 
الاتصال ببقية البحار » وحاولت الأمم المتحدة كا حاولت مصر . وسوريا › 
والسعودية التوسط ليتم التفاوض بين العراق وایران » الا أن إيران رفضت 


الستشارون للر ئاسة : 
۱ -محمد حمزة الزبيدي . وی نی نموت ی 
۲ عبد الغ عبد الغفور . 5 -مزبان قادرهادي . 


۳ -سمیر محمد عبد الوهاب الشیخ< ۷ -خالد عبد الحسن . 


. -عبد الحسن راحي فرعون‎ ٤ 

وزراء دولة : 

۱-هاشم حسن .۰ ۲ -عبد الله إسماعيل آحمد . ۳ آرشد آحمد محمد الزباري . 
(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في آب ۱۹۸۷م -١١ ٠.‏ محمدفضل حسين : وزيراً للانشاء 
۱- صدام حسين التکريتي : الرئیس والاسکان 
۲ - سامال ماجد فرج : وزیرا للتخطيط 


۳ م صادق حید علوش : وزيراً للصحة 
٤‏ - قاسم أحمد تقي : وزيراً للصناعة 
الثقيلة 
الوزراء » ووزيراً للخارجية . ۵ - عصام عبد الرحمن شلبي : وزيرا 
: - عدنان خير الله : نائب رئيس لاغز 


ورئيس الوزراء 

؟ - طه ياسين رمضان : النائب الأول 
لرئيس الوزراء 

۳- طارق حنا عزيز : نسائب رئيس 


الوزراء » ووزیرا للدفاع . 
محمد حمزة الزبيدي : تا للنقل 


والواصلات 

7 - أحمد حسين الصمعري : مدير دیوان 
الرئاسة 

۷- سمير محمد عبد الوهاب الشيخلي : وزيا 
للداخلية . 

۸- عبد القادر عز الدين حمودي : وزرا 
للتربية 


٩‏ منذر إبراهيم : وزيراً للعدل 
۰ - هشام حسن توفيق : وزيرا للمالية 


۲ - محمد مهدي صالح : وزيراً للتجارة 

۷ - عبد الفتاح محمد أمين : كا 
للشباب 

۸ - عزیز صالح حسان النومان : وزيراً 
للزراعة والاصلاح الزراعي . 

۹ - لطیف ناصیف الجاسم : وزيراً 
للثقافة والاعلام . 

۰ - عبد الوهاب محمود عبد الله : وزیرا 
للري 

۱ - بكر محمود رسول : وزيراً للعمل ١‏ 
والشؤون الاجت‌اعية . 


ذلك الا بعد تنحية صدام حسين عن الحكم » وانسحاب القوات العراقية من 
المناطق التي دخلتها . والموافقة على دفع العراق تعويضات خسائر الحرب . 

ولا كانت العراق لا تستطيع القتال على جبهتین » الجبهة الإيرانية . 
وجبهة الأكراد لذا فقد لجأت إلى امباحثات مع ( جلال الطالباني ) رئيس حزب 
الاتحاد الوطني الكردي . ووقف القتال » ود تم التفاهم معه في شهر ربيع الأول 
٤ه(‏ كانون الأول ۱۹۸۳م ) على إطلاق تسعة وأربعين سجيناً سياسياً » 
وعودة ثانية آلاف عائلة كردية إلى مناطقها في كردستان » وكانت قد آجرت 
على الاقامة في جنوبي العراق . وشمول منطقة الحكم الذاتي للأكراد على 
منطقة ( كركوك ) الغنية بالنفط . وإعطاء نصيب ابت للأكراد من عائدات 
النفط تتراوح من ۲۰ - ۰/۳۰ وان كان هذا من غير الحتمل فعله . 

حرصت كل دولة من الدولتین التصارعتین عل امحصول عل الا سلحة 
من أي مصدر یکنه تأمين السلاح > فقد زودت مصر العراق بالعدات 
العسكرية وقطع الغیار با قيمته ملياري دولار منذ بداية الحرب » وباعت 





3 ۲ عبد الله فصل عباس : وزيراً ٥‏ - عبد الجبار شنشل : وزیراً للشژون 


للأوقاف والشؤون الدينية العسكرية 
۳ - عدنان داود سلیان : وزيراً للحکم ۲ - هاشم صبحي عقروي : وزير دولة 
المحلي في مکتب الرئیس 
6 - حاتم عبد الرشيد : وزيراً للصناعة . 
المستشارون للرئاسة : 
١‏ - صبحي ياسين خضير . هه سعدي مهدي صالح . 
۲ - عبد الغني عبد الغفور . 5 -مزبان قادر هادى . 
۳ - سمير محمد عبد الوهاب الشيخلي . لیخ اتسن 
٤‏ - عبد الحسن راحي فرعون . 
وزراء دولة : 
-١‏ هاشم حسن . ۲ - عبد الله إساعيل أحمد . ۳ - أرشد أحمد محمد الزباري . 
ملاحظة : بقیت حقیبتا وزارة التعلیم العالي والبحث العنمي > ووزارة دولة للشؤون الخارجية 
شاغرتین . 


۰:۱۷ 


الصين للعراق من الأسلحة بما قيمته ثلاثة مليارات دولار . وزودت الولايات 
المتحدة الأمريكية العراق بطائرات عامودية ومعذات عسكرية ثقيلةٍ » مع أنها 


صرح دائياً نها على الحياد » كما زوّدت روسيا العراق بالأسلحة والصواريخ › 


(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في أيلول ۱۹۸۸م . 


١‏ - صدام حسين التكريتي : الرئيس 
ورئيس مجلس الوزراء 
لرئيس الوزارة 


۳ طارق حنا عزيز : نائبا لرئيس الوزارة 


ووزيراً للشؤون الخارجية . 
6 - عدنان خبر ال : نائباً لرئیس 
الوزارة » ووزيراً للدفاع . 

ه محمد حمرة الزبيدي : و للنقل 
والواصلات 

٦‏ - أحمذ حسین الصمعري : مدير دیوان 
الرئاسة . 

۷- سمير محمد عبد الوماب الشیخل : 
وزيراً للداخلية ۱ 

۸ - عبد القادر عز الدين حمودي : وا 
للتربية 

4 - منذر إبراهيم : وزيراً للتعليم العالي 
والبحث العلمي 

۰ - أكرم عبد القادر علي : وزيراً للعدل 

-١‏ حكمت عمر مخايلف : وزيرا للالية 

۲ - طاهر محمد حسون المرزوق : وزيراً 
للانشاء والاسکان 


ملاحظة : بقیت حقيبة وزارة الصحة شاغرةٌ . 


۳ - سامال ماجد فرج : وزيراً للتخطيط 

6 - عصام عبد الرحمن الشلبي : وزيراً 
للنفط 

۵ - محمد مهدي صالح : وزيراً للتجارة 

١‏ - كريم حسن رضا : وزيراً للزراعة 
والري 

۷ - لطيف ناصيف جاسم : وزيراً 
للثقافة والإعلام 

۸ - بكر محمود رسول : وزيراً للعمل 
والشؤون الاجت‌اعية 

رة اله أفضنا عباس ).وزرا 
للأوقاف والشؤون الدينية . 

٠‏ عدنان داود سلان : وزيراً للحكم 


المحلي . 

۱ حسين كامل : وزيراً للصناعة 
والانتاج العسكري 

۲ - سعدون حمادي : وزير دولة للشؤون 


امخارجية . 

۳ - عبد الجبار خلیل شنشل : وزير 
دول للشژون العسکرية . 

6 هاشم صبحي عقروي : وزير دولة 
ى مکتب الرثاسة . 


وتعلن أنها على الحياد م E‏ 
برميل من النفط يومياً من المنطقة المحايدة لصالح العراق » وخمسين ألف برميل 
أخرى من السعودية . 

أما إيران فقد اشترت من الصين أسلحة قيمتها ۵۷۵۰ مليون دولار ‏ 
واشترت كذلك من البرازيل » والتشيلي » كما زودتها كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسيا بكميات كبيرةٍ من الأسلحة . وهاتان الدولتان تعلنان أا 
على الحياد . غير آنهما تزودان الطرفين » وتشعلان بينه) ارب لبيع 
أسلحتهه| . وإهدار قدرتيها العسكرية لصالح دولة اليهود » وحقداً صليبيا 
على المسلمين . 

قامت إيران بهبجوم على العراق من قرب جزيرة ( مجنون ) في شط 
العرب » وحشدت نصف مليون مقاتل » وعملت العراق على إنشاء السدود 
والحواجز أمام الحجوم الايراني المرتقب . 

وتغير موقف الرئيس العراقي صدام حسين تجاه الاتحاد الوطني 
الكردي » والحزب الشيوعي الكردي بعد الدعم الدولي للعراق في العام 
المنصرم » ثم عاد فاستأنف الحوار ولكنه كان بشكل جدلي . 

أمرت إيران ناقلات نفطها بعدم الاقتراب من موانثها والبقاء بغيداً 





=| لمستشارون 9 
۲ -عبد الغني عبد الغفور . 5 -مزبان قادرهادي . 
۳ -سمیر محمد عبد الوهاب . ۷ -خالد عبد المحسن . 


. -عبد الحسن راحي فرعون‎ ٤ 


وزراء دولة : 
١‏ -هاشم حسن 5 
۲ -عبد الله اسماعيل مد . 


۳ - آرشد أحمد محمد الزباري 


۰۹ 


عنها خوفاً من احجیات العراقية » وفي الوقت نفسه قامت بضرب الناقلات 
الكويتية والسعودية 4 وموانیء الدولتين النفطية 1 


(۱) كانت الوزارة على النحو الآتي في یلول 2۱۹۸۹ . 
۱- صدام حسين التکريتي : الرئیس › 
رئيس مجلس الوزراء 
۲ طه ياسين رمضان : النائب الأول 
لرئيس مجلس الوزراء 
- سعدون حمادي : نائب رئيس مجلس 
الوزراء 
٤‏ - طارق حنا عزيز : نائب رئيس مجلس 
الوزراء » ووزير الخارجية 
۵ - عبد الجبار خليل شنشل : وزيراً 
للدفاع ۱ 
7 - محمد حمزة الزبيدي : وزیرا للنقل 
والواصلات 
۷- أحمد حسين الصمعري : مدير دیوان 
الرئاسة ۱ 
۸ - سمير محمد عبد الوهاب الشيخلي : وزیرا 
للداخلية 


. عبد القادر عز الدين مودي : وزيراً للتربية‎ - ٩ 


٠‏ -_منذرإبراهيم : وزيرا 4 للتعليم العالي 
الت العلمن + 


-١‏ عبد الفتاح محمد أمين : وزيرا 
للشباب 
۲ أكرم عبد القادر علي : ا 
للعدل . 
١‏ حكمت عمر مایلف : وزيراً للمالية 
المستشارون : 
۱ صبحي ياسين خضير . 


{۰ 


5 - طاهر محمد حسون المرزوق : وزيراً 
للانشاء والإسكان . 

۵ - سامال ماجد فرج : وزيراً للتخطيط 

۲ - عبد السلام محمد سيد : وزيرا 


للصحة . 

۷ - عصام عبد الرحمن الشلبي : وزيراً 
للنفط 

-٨۸‏ محمد مهدي صالح : وزيراً 

للتجارة . 

9 عبد الله بدر دانوك : وزيراً للزراعة 
والري ۱ 

۰ - لطيف ناصیف الجاسم : وزيراً 
للثقافة والاعلام 

3 مدحت مبارك : وزيراً للعمل 
والشؤون الاجتماعية 


7 - عبد الله فضل عباس : وزیا 
للأوقاف والشؤون الدينية . 

۳ - علي حسان الهماجد : وزيراً للحكم 
الحلي . 

۶ حسين کامل : وزیراً للصناعة 
والانشاءات العسکرية 

۵ هاشم صبحي عقروي : وزير دولة 
في مکتب الرئاسة . 


۲ -عبد الغتي عبد الغفور . 


وحاولت الغراق التفاهم مع تركيا للقضاء على المقاومة الكردية 3 
وعندها رفض حزب الاتحاد الوطني الكردي العرض العراقي بالعفو عن 
السجناء السياسيين . 

ا ۳۹ این 0 0 العلاقات 
سبعة عشر عاماً أي منذ حرب RAN)‏ بين البلدان العربية دول 
اليهود . 

ونتيجة دعم مایم مد ئة وثانون طائرة عسكرية 
مقاتلف ومائة وثلاثون طائرة غاهودية مسلحة ¢ واستأنفت ا هجوم على ناقلات 
النفط ¢ والوانیء اد جزيرة ( خرج ) ¢ فارتفع سعر التأمين على الئاقلات 
بشکلٍ مائل, ¢ ای ات ۰ 

وانهارت المفاوضات مع الأكراد 7 أخرى حول الحكم الذاتي 3 وعاد 
القتال ان بعد أن توقف أربعة عشر شهراً » وکان الاتحاد الوطني الكردي 
ينتقد الحكومة لاستمرارها ف اضطهاد الأكراد ¢ وذلك في حمادى الأولى 
5ه( مطلع عام ٩۱۹۸م‏ ) . 

وبقيت ناقلات النفط تنقل الزيت الايراني ولكن من جزيرة ( سوري ) 
على بعد ثانائة كيلومتر جنوب شرقي جزيرة ( خرج ) » حيث د تتولى إيران نقل 





نفطها إلى تلك الجزيرة . 
= ۳ - سمير محمد عبد الوهاب 5 5 -مزبان قادر هادي 1 
٤‏ - عبد الحسن راحي فرعون . ۷ خالد عبد المحسن . 


- سعدي مهدي صالح . 


وزراءدولة : 


هاشم حسن . أرشد أحد محمد الزباري . 


۲١ 


وف جادی الاخرة ۱۰۵ هه ( آذار ۰ ) حشدت إيران نصف 
ملیون مقاتل على الحبهة الجنوبية » شرق نهر دجلة » وتمكنت هذه القوات من 
عبور النبر » ثم توقفت » واتهمت العراق باستعیال الأسلحة الكيمياوية . 
وقامت العراق بالهجوم الصاروخي على طهران ب ووقع الهجوم على ثلاثين 
مدينة إيرانية » وقامت إيران بجوم صاروخي أيضا على المدن العراقية . 


وأظهرت الأردن ومصر تضامنه| الكامل مع العراق » وقام الملك الأردني 
والرئيس المصري بزيارة بغداد مع العلم أن العلاقات السياسية بين مصر 
والعراق مقطوعة منذ أن وقعت مصر معاهدة السلام مع دولة اليهود عام 
8ه . وزار الأمين العام للأمم المتحدة ( خافير بيريز دي کویلار ) كلا 
من طهران » وبغداد في محاولة لاجراء المفاوضات بين الطرفين » وخففت 
طهران من مطلبها في تنحية الرئيس العراقي صدام حسين عن الحكم » ولكنها 
طالبت العراق بدفع مبلغ ثلاثائة وخمسين ألف مليون دولار خسائر حرب . 
وأمر الرئيس العراقى بوقف الغارات الجوية عن المدن الايرانية » ولكن 
إيران استمرت بقصف الدن » ول تبال بفعل العراق . 


وجرت مناقشات في مجلس الأمن لوقف القتال والهجوم على الدن في 
رمضان 5٠5١ه‏ ( حزيران 1980م ) » وكان الرئيس العراقي يعمل على 
إلزام إيران لقبوضا المفاوضات » واضطر لسحب ممثلي العراق من طرابلس » 
كما طلب من ليبيا سحب مثليها في بغداد » إثر التفاهم الإيراني ‏ الليبي » مع 
العلم أن العلاقات السياسية مقطوعة بين العراق وليبيا منذ بدء الحرب بين 
العراق وإيران في ۱۳ ذي القعدة عام ٠٠5١ه‏ ( ۲۲ أيلول سنة ١118م‏ ) إذ 
كانت العراق تتهم ليبيا بمساعدة إيران . 


كانت إيران تطلب من العراق الاعتراف ببدء القتال وعندها يمكن 


۲ 


وف ۰ حمادى الأولى 5ه ٩(‏ شباط ١۱۹۸م‏ ) عبر آربعمائة ألف 
جندي إيراني شط العرب » وبعد يومين من ذلك احتلت إيران میناء نفطي غير 
مستعمل في شبه جزيرة ( الفاو ) . 

وفي شهر شوال ۱2۰ ( حزیران ٦۱۹۸م‏ ) احتلت العراق جزيرة 
ر خرك ) الايرانية » وأصبح تصدير نفط إيران يتم عن طریق جزيرة 
(لارك ) . 

دعمت إيران جیشها في عدة مواقع على طول الحدود مع العراق . 

وني مطلع عام ۱٤۰۷‏ ه ( آیلول ٦۱۹۸م‏ ) دمرت العراق ناقلات 
النفط في جزيرة ( لافان ) » وأخذت منذ شهر ربیع الأول ۱2۰۷ه ‏ تشرین 
الثاني ١۱۹۸م‏ ) تهاجم جزيرة ( لارك ) . 

وفي ۲۲ ربیع الثاني ۱٤۰۷‏ ه (۲ کانون الأول 2۱۹۸۲) تقدمت فرقة 
کربلاء - 6 - الايرانية في منطقة البصرة . 

أخذ یقل التهدید العسكري الايراني فرکزت العراق اهتیامها على الشمال 
اذ كان الأكراد قد سیطروا على عشرة آلاف کیلومتر مربع من الأرض › 
واتخذت الحكومة سياسة الأرض المحروقة التي اتخذتها أيضا عام ٥ه‏ › 
وسارت في طريق العنف فدكّت أكثر من ثافائة ا 
لانشاء حزام , آمني مع إيران - حسب اصطلاح الحكومة ‏ ثم أجبرت أعدادا 
من الأكراد على ا مناطقهم والانتقال إلى الجنوب لاي للاستقرار 
هناك » واستمر ذلك حتی منتصف عام ۸ ۰ ۱ص . 

وني ۸ جادی الأولى ۱۰۷ه- ( ۸ کانون الثاني ۱۹۸۷ ) فامت فرقة 
إيرانية تحمل اسم ( كربلاء ‏ ه - ) هجوم نحو البصرة ولكنها تکبدت خسائر 
ج اودلا ذلك سحو أرشا مق ر کیا -) » وأعقب ذلك عدد من 
امجیات الايرانية على طول الحدود مع العراق الذي طلب إنهاء الحرب وإجراء 
مفاوضات للسلام غير أن إيران رفضت ذلك . 


YY 


وفي ١١‏ جمادى الآخرة /1٠5١ه‏ تقدّمت ( كربلاء - 5 ) حوالي عشرة 
كيلومترات باتجاه البصرة دون أن مق أي هدف . وأعلن العراق أنه سيتوقف 
عن قصف القرى والدن الايرانية لمدة أسبوعين عسی أن يلين موقف إيران . 
ولكن ذلك لم يثن إيران عن عزمها . وتقدّمت ( كربلاء - ۰-) ولكنها 
انتهت . وعاد العراق وأعلن أنه غير ملزم بتنفيذ الاتفاقية غير الرسمية بعد 
قصف القرى والمدن بعد انقضاء الأسبوعين . 

وفي شهر رجب ۷٩٤۱ھ‏ ( آذار ۱۹۸۷م ) توغلت ( کربلاء - ۷-) 
عشرین کیلومترا في الشمال باتجاه ‏ راوندوز ) » وتقدّمت ( کربلاء - ۸-) في 
شرق البصرة بعد مدة » وقامت ( کربلاء - 4 -) بهجوم في القطاع الأوسط 
قرب ( قصر شيرين ) » وبعدها عاد العراق فاستأنف القصف بشكل 
جدي, . ۱ 

وني ۲۷ محرم ۸٩٤۱ھ‏ ( ۲۰ آیلول ۱۹۸۷م ) عقد مقر عربي في 
تونس ۰ وعملت الدول العربية على قطع العلاقات مع إيران غير أن سوریا 
رفضت ذلك بحجة أن العلاقات وثيقة بینها وبين إيران . 


وفي ۱۲ ربيع الأول ۸ مه أعلن وزير خارجية إيران أن دولته سوف 
تراعي وقف إطلاق النار في إذا نص مجلس الأمن في قراره أن العراق هو 
المعتدي وأنه قد. بدأ الحرب . غير أن انكلترا والولايات المتحدة فسّرتا هذا 
الإعلان ينطوي على مماطلةٍ عسى أن تغیر روسيا موقفها من حظر الأسلحة على 
إيران وتبيعها . وعقد مؤتمر عربي آخر في عمان في ( ۱۷ - ۲۳) ربيع الأول 
4ه أدان إيران لإطالتها حرب الخليج » واحتلالها شط العرب » وحث 
إيران على تنفيذ قرار مجلس الأمن ( ۵۹۸ ) دون قيدٍ أو شرط » كا أجل هذا 
المؤتمر إقامة علاقات مع مصر . 

وی ٠١‏ ربيع الثاني ۱6۰۸ ( مطلع كانون الأول ۱۹۸۷م ) اشترط 


وزير خارجية إيران أن تقوم العراق بدفع تعويضات خسائر الحرب لإيران 


٤ 


للموافقة على قرار مجلس الأمن . كا أعلن أن وجود السفن التابعة للأمم 
المتحدة في الخليج من أكبر عوائق حصول السلام . 

وزادت خسائر القطع البحرية في هذه الحرب إذ بلغت ۱۷۸ زورقاً في 
عام ( 1417م ) منها ۳۶ زورقاً في الشهر الأخير من العام » على حين أنها 
كانت ۸۰ زورقاً في العام اا أما المجموع منذ بداية الحرب 
فقد زاد على ۵*1 ون و جموع المساعدات الروسية بعشرة مليارات 
دولار منذ حظر بيع الأسلحة عام ۱۹۸۲م وحتى نهاية عام ۱۹۸۷ . 


منذ مطلع عام ۱۰۸ه بدأت إيران تتراج جع لصالح العراق » وما أن 
انتصف العام حتى كان العراق قد استعاد كثيراً من أراضيه التي كانت إيران قد 
احتلتها من قبل في السنوات السابقة . واقترحت سوريا باب الحوار بين دول 
الخليج العربية وبين إيران لانهاء القتال ولكن العراق وإيران معاً قد رفضتا هذه 
البادرة . 

وفي بداية النصف الثاني من عام ۱۶۰۸ ( مطلع شباط ۱۹۸۸م ) 
استأنفت العراق قصف المدن بعد انقطاع ما يزيد على العام » وكان قد سبق 
ذلك استثناف قصف الناقلات . ولكن الأكراد نجحوا في شن الغارات على 
الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة : فقامت العراق مهجمة انتقامية ضد بلدة 
( حلبجة ) بالأسلحة الكيمياوية » وقتلت أربعة آلاف كردي » واعترفت 
العراق بعد أربعة آشهر باستخدام الأسلحة الكيمياوية . 

وفي رجب من عام 508١ه‏ بدأ جيش التحرير الوطني » وهو الجناح 
العسكري لتجمع المقاومة الإيرانية من جاهدي خلق » المدعوم من العراق 
ببدء أعماله امجومية بعد ما يقرب من سنة على إنشائه فهاجم القوات الايرانية 
في إقلم ( عربستان ) خوزستان . 

وفي ۲۸ شعبان ۱2۰۸ ١١‏ نیسان ۱۹۸۸م ) استعادت العراق 
( الفاو) التي كانت إيران قد احتلتها منذ أكثر من سنة ونصف . واتهمت إيران 


<o 


Aki 


میق ولو 


ه جنا سوري 





الكويت بانها قد سمحت للعراق باستخدام أراضي جزيرة ( بوبيان ) أثناء 
المجوم على الفاو . 

وفي بداية شوال 8٠5١ه‏ (أيار ۱۹۸۸م ) استعادت العراق 
( شلمشة ) جنوب شرقى البصرة » ودفعت القوات الإيرانية إلى ما بعد شط 
العرب . وف تاره اب نم د التنظییات الكردية بعضها مع بعض وهي : 
١-الحزب‏ الديقراطي الکردستاني . 5 حزب الاتحاد الاشتراکی الكردي 
۲ الاتحاد الوطني الكردي . ه ‏ حزب الشعب الوطني الكردي . 
۳ - الحزب الاشتراکی الكردي . 5 -الحزب الشيوعى الكردي . 

وذلك ف سبیل الوقوف الشترك فى وجه اکومة العراقية . 

وفي الأول من ذي القعدة ۱6۰۸ ه ( ۱۵ حزیران ۱۹۸۸م ) استعادت 
العراق جزيرة ( مجنون وطوقت منطقة ( الحويزة ) » وفي منتصف الشهر ‏ 
تمكنت من طرد الایرانیین من الناطق الکردية . 

وفي ۲۹ ذي القعدة ۱٤۰٩۸‏ ه ( ۱۳ تموز ۱۹۸۸م ) عبرت العراق 
الأراضي الايرانية في القطاع الأوسط . وني الرابع من ذي الحجة وافقت إيران 
على قرار مجلس الأمن رقم ( 544 ) دون قي أو شرط بعد ماطلة دامت أكثر 
من عام : 

وفي العاشر من ذي الحجة عام ۱6۰۸ ه تقدمت السرايا العراقية داخل 
إيران قبل عملية انسحاب إيران إلى خلف الحدود » وفي اليوم التالي دخلت 
العراق مسافة مائة وخسین كيلومتراً داخل إيران » وادّعت أن جيش التحرير 
الوطني الإيراني هو الذي يقوم بمشاغلة الجيش الإيراني حتى لا يستطيع إعادة 
تنظيم نفسه أثناء عملية وقف إطلاق النار . 

وفي أواخر شهر ذي الحجة ۸٩٤۱ھ‏ ( آب ۱۹۸۸م ) دخلت العراق 
وإيران في مفاوضات لانهاء الحرب وهذا ما سمح للعراق بنقل أكثر قواتها إلى 
متطقة الأقزات ۵ خن ما قري .قو ميعن الك حدق باه اا 


۰:۷ 


الكردية » واستعملت الأسلحة الكيمياوية كسلاحٍ فعَال للإسراع في حل 
المشكلة » وقد أجير هذا السلاح الناس للفرار من وجه الجيش العراقي » وقد 
هرب أكثر من مائة ألف كردي إلى إيران وتركيا . وتبنى مجلس الأمن في ۱6 
المحرم ۱۰۹ه ( ۲٢‏ آب ۱۹۸۸م ) القرار رقم ( 57١‏ ) الذي استنكر فيه 
استخدام الأسلحة الكيمياوية . 

أجلت الانتخابات العراقية لمدة ستة أشهر نتيجة الأحداث . وطلب 
العراق تأخير تنفيذ وقف إطلاق النار حتى تتم الفاوضات الباشرة مع إيران 
تحت إشراف الأمم المتحدة .. وإن نجاح العراق في هذه الحرب قد قوی مركز 
الرئيس العراقي صدام حسين . 

وني ۸ الحرم ۱6۰٩‏ (۲۰ آب 1988م ) توقف إطلاق النار » 
ووضع لائائة وخسون ضابطا من الامم التحدة للاشراف على تنفیذ وقف 
اطلاق النار . 

وني ۲۸ الحرم ۱6۰۹ ٩(‏ آیلول 2۱۹۸۸ ) آقر مجلس الشیوخ 
الأمريكي فرض عقوبة اقتصادية على العراق » وامتنعت الولایات التحدة عن 
استيراد النفط العراقي » وقامت مظاهرات في العراق ضدذ الولایات التحدة . 

وفي ه صفر ۱۱-۵۱۰۹ آیلول ۱۹۸۸م ) صدر عفو عام » ودعت 
الحكومة العراقية الأکراد للعودة إلى الوطن خلال ثلاثين یوم ووعدت 
باطلاق سراح العتقلین جميعاً ‏ ورجع إلى البلاد فعلا ما يقرب من ستين آلف 
كردي » وني الیوم التالي أجليت أعداد من الأكراد عن مناطقهم » ووعوا في 
بقية الناطق العراقية » وأخذ الأکراد یناشدون للعمل على وقف عملية الاجلاء 
عن مناطقهم 

وجرت الانتخابات النيابية الثالثة التي كانت قد أجلت في شعبان 
48 مه (نیسان ٩۱۹۸م‏ ) » وقد نجح فيها نصف الأعضاء من حزب 
البعث العربي الاشتراكي . وأخذ العمل لصياغة دستورٍ جديدٍ . 


۸ 


المفاوضات : توقف إطلاق النار کا ذكرنا في ۸ حرم 404١ه‏ وبدأت 
مفاوضات من أجل السلام ولتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ( ۵۹۸ ) بعد خمسة 
أيام أي في ۱۳ محرم ۱۰۹( ۲۵ آب ۱۹۸۸م ) » ويقضي القرار بالتراجع 
إلى ما بعد الحدود المعترف عليها دوليا . 

كانت إيران ترى أن المفاوضات يجب أن تكون على أساس اتفاقية 
الجزائر mR‏ 
أعمق النقاط » وتمارس الدولتان المشاركة في السيادة على هذا المر المائي 
ولكن العراق ترى أن هذه الاتفاقية قد الغيت بیدء خرف في ۱۳ ذي القعدة 
۰ ( ۲۲ أيلول :18۸م( > وادّعى الذي وقعها وهو الرئيس العراقي 
الیوم أنه قد وقعها بالاکراه » ویطالب بالسيادة العراقية الكاملة على شط 
العرب حسب الاتفاقات كلها والتي سبقت اتفاقية امحزاثر » ولایران حق 
الابحار » ولا هکن إغلاق هذا المر الائي الحيوي . 

كانت إيران قد أعلنت یوم وقف اطلاق النار في ۸ محرم ۱2۰۹ ه- آنها 
ستقوم بتفتيش السفن العراقية المارة من مضيق هرمز » ولكن العراق قد هدّد 
باستئناف القتال إذا تعرضت السفن العراقية للتفتيش في مضيق ( هرمز ) . 

أصرّت العراق على أن حفر شط العرب واصلاحه ‏ وتنظيفه من السفن 
الغارقة فيه يجب أن يتم قبل الانسحاب إلى ما بعد الحدود الممترق ما وتان 
وقبل الشروع في تبادل الأسرى 

اذعت إيران أنها لا تزال في حالة حرب مع العراق » وأنها اكتسبت 
بذلك حسب القانون الدولي حق تفتيش السفن التي تقوم بنقل المؤن والعدات 
الحربية » مع أن العراق يحتل ما مساحته أ لف وخمسمائة كيلومتر مربع من أرض 
إيران . وان القرار (۵۹۸) لم يفصّل هذه القضايا وإنما آخرها إلى ما بعد 
وقف إطلاق النار . 

يدعي العراق أن ارب بين الدولتین قد بدأت في ۲ شوال ۱۰۰ه 


۹ 


٤ (‏ أيلول ١۱۹۸م‏ ) عندما قصفت إيران النقاط العسكرية الواقعة على الحدود 
بالقنابل » ولیس في ۱۳ ذي القعدة ٠٠14١ه‏ ( ۲۲ أيلول ۱۹۸۰م ) كا تذعي 
إيران » وبقي الخلاف مستحكماً حتى ١4‏ صفر عام ١٠5١ه‏ ( أيلول 
۹ ) . 

وفي ربيع الثاني ۱8۱۰ه- تشرين الثاني ۱۹۸۹م ) وافقت کل من 
العراق وإيران على تبادل الأسری . وجری آول تبادل, في الشهر نفسه » ثم 
توقف للاعتراف بأن العراق هو الذي بدأ الحرب . 

وکان الأسرى حسبی هو مسجل في سجل الصلیب الأحمر . 

۲ أسير عراقی . 

5 أسير ایرانی(۱) : 


(۱) وقف المؤلف حفظه الله هنا » لانه يقوم على استکمال البحث تبعاً للمعطیات التجددة . 


1:۳۰ 


الخلاف مع إيران : يرجع الخلاف بين العراق وإيران إلى ماض ليس 
بالقریب إلى الأيام التي کانت العراق فیها جزءا من الدولة العثانية » وکانت 
تحدث النزاعات على الحدود » وعلى المياه » وبين القبائل » وقد جرت عدَّة 
معاهدات بين الطرفين » وكان منها معاهدة « أرضروم الثانية » التي عقدت 
عام 7ه . غير أن هذه العاهدة قد فشلت أيضاً » إذ استمرت 
الاشتباكات على الحدود . وفشلت لحنة تخطيط الحدود التى نصت عليها الادة 
الثالثة من الساهدة المذكورة » كا نشأت خلافات في تفسيرات تُصوص 
المعاهدة » ويضاف إلى ذلك أن انكلترا وروسيا كانتا ترغبان في إنهاء نزاعات 
الحدود بين الدولة العثانية وبين إيران التى صبحت ساحة نفوذ لكلتا 
الدولتين » كل هذا دعا إلى إجراء فا رساك اشر ةين اف بتوسط کل 
من انكلترا وروسیا . وانتهت باتفاق طهران في اليوم الأول من عام ۱۳۳۰ ه 
5١١‏ کانون الأول ۱۹۱۱م ٩)‏ ۱ 
اتفاق طهران : وتضمن هذا الاتفاق حمس نقاط . وهي : 

١‏ - تعيين لحنةٍ مشتركة لتثبيت خط الحدود. وتتألف من عدو مساو من 
الأعضاء » على أن تجتمع بأقرب فرصة مكنة لتنظيم سير العمل . 

۲ - تزويد أعضاءاللجنة بجميع الوثائق والبيانات المؤيّدة لاذعاءات الفريقين 
لدراستها وتحليلها بأمانة ة وموضوعية » لاتخاذ القرارات النهائية في تثبيت 
خط الحدود تثبيتاً نهائياً . 

۳۲ في حالة فشل أعضاءاللجنة ي الوضوله إل تفسیر وتطبیق بعض نصوص 
معاهدة ( آرضر وم الثانية » تفت مرضيا تحال عندئذ القضايا الختلف 
علیها إلى « محكمة التحکیم » في « لاهاي » لإصدار القرار النهائي . 

٤‏ - تکون معاهدة « آرضروم الثانية » الأساس الذي تستند إليه قرارات 
اللجنة . 





)۱( مثل الدولة الع‌انية في هذه المفاوضات ( حسيب بك ) سفيرها لدى البلاط الويراني 2 ومثل 
إيران وزير خارجیتها ( وثوق الدولة ) . 


۳١ 


- لايتخذ أي من الطرفين من احتلال الأراضي المتنازع عليها حجة قانونية 
للاحتفاظ مها والسيطرة عليها . 

استمرت الفاوضات أكثر من خسة آشهر دون الوصول إلى اتفاق » 
وتدخل سفرا/الدولين الوسيطين ۱ انكل وروسیا) ٠‏ وطالبا الدولة العثمانية 
بضر ورة تطبیق نصوص معاهدة « آرضروم الشانية » ما دون تأخیر ‏ 
وكانت جمعية الاتحاد والترقي هي الت تتحكم في : شوون الدولة العثمانية » وها 
علاقاتها وارتباطاتها مع انكلترا التي تعد صاحبة النفوذ الأقوى في الدولة . 

توقفت الفاوضات في طهران . ال أنه تقرّراستمرار الباحثات بين مثلي 
الدولتين في استانبول . 

اتفاقية الخليج : جرت مباحثات في لندن بين وزير الخارجية البريطانية 
« ادوارد غراي » وبين مبعوث الباب العالي إبراهيم حقي أثناء زیارة رسمية له 
إلى لندن حول عدد من القضايا المشتركة بين الدولتين » ومن بينها تثبيت خط 
الحدود بين لول العثمانية وإيران . وقد أعلن المبعوث موافقته على خط 
مقترح في الجنوب يُعدٌ أكثر قبولاً لدى إيران من أي خط مضی . 

ومن بين الاتفاقيات التي جرت في لندن « اتفاقية الخليج » التي تنازلت 
فيها الدولة العثانية عن قطر والبحرين » وتعهدت بسحب جميع قواتميا 
وموظفيها » شريطة احتفاظ الدولة العثانية بسيادتها على الکویت. والكفٌ 
مقابل ذلك عن ال في شوونها الداخلية والخارجية بأيّ شكل من 
الأشكال . وأن تتوقف عن إرسال قوات مُسلحة إليها . وأجازت لشيخ 
الكويت برفع العلم العثاني » ووضع اسم الكويت في زاوية من زواياه . 
واعترفت الدولة العثانية بموجب هذه الاتفاقية بالاتفاقات التي عقدها شيخ 
الكويت مع الحكومة البريطانية » ومنها تأسيس خدمات بريدية غير الخدمات 
العشانية القائمة . ويلاحظ أن هذه الاتفاقية جرّدت الدولة العشانية عملياً من 
سيادتها على الكويت » وبالتالي باعدت بینها وبين المناطق الجاورة سياسياً . 


۲ 


ومن الاتفاقات الأخرى التى أبرمت » اتفاقية خاصة باللاحة في شط 
العرب » تناولت حقّ الرسو على امتداد الساحل الواقع شال وجنوب مصبٌ 
نهر قارون » وبيان آخر حول الملاحة في نهري دجلة والفرات . وقد تضمن 

الاتفاق الخاص بشط العرب عدّة أمور منها : 

. يبقى شط العرب مفتوحاً لسير السفن التابعة لجميع الدول‎ - ١ 

۲ - تلف الحكومة العثانية من لتنظيم سير الملاحة في شط العرب من مدينة 
القرنة حتى مصبّه في الخليج » على أن تتأف من عضوين : عضو عثاني 
الجنسية » وعضو بريطاني الجنسية تختاره الحكومة العثمانية من قائمة 
الرشحین هذا المنصب » ويتقاضى كل واحدٍ منیا مرتباً سنوياً » يُدفع من 
صندوق اللجنة . 

۳ - يكون تعيين المهندسين والمفتشين والمستخدمين من اختصاصات اللجنة . 

وفيما يتعلّق بالملاحة في هري دجلة والفرات اتفق وزير خارجية 
بريطانية » وإبراهيم حقي على إصدار بيانٍ خاص لتنظيم حركة نقل البضائع 
والأشخاص في ۲۵ شعبان ۱۳۳۱ ه ( ۲۹ تموز ۱۹۱۳ م ) . وقد نصّت الادة 
الأولى من هذا البيان على ما يلي : تمنح الحكومة العثانية امتيازا لشخصٍ 
بريطاني ترشخه الحكومة البريطانية لتأسيس شركةٍ تتولّ تسيير حركة السفن في 
مياه نهر دجلة من القرنة حتى الموصل على الأقل » وفي نهر الفرات من القرنة 

ونتيجة الفاوضات في استانبول بين العش‌انین والایرانیین » وبين 
العشانیین والبريطانيين في لندن تم التوقیع على اتفاق في استانبول بتاریخ ه ذي 

الحجة ۸۱۳۳۱( ٤‏ تشرین الثاني 1117م ) ۰ وعلى تصریح في لندن . 

اتفاق استانبول : وقع هذا الاتفاق الصدر الاعظم الأمير سعید حلیم 
باشا » وعن إيران السفیر الفوض والندوب فوق العادة لشاه إيران لدی الباب 
العالي مبرزا محمود خان قاجار احتشام السلطنة . وعن انکلترا وروسیا (لویس 


1۳۳ 


٤ 


۳ 


3 








موليت) السفير والمندوب فوق العادة لدى الباب العالي» و(ميشيل دي جيير). 
السفير والمندوب فوق العادة لدى الباب العالي . وكانت الحكومة الروسية قد 
اقترحت رسا لط الحدود . وجرت مناقشات . وتبادل المذكرات » وأخيراً 
وفع الاتفاق على تعريف خط الحدود » وذكر أنه يبدأ من علامة الحدود رقم 
( ۳۷ ) على الحدود العثمانية - الروسية الواقعة بالقرب من( سرادار بولاق) 
على الذروة الواقعة بين جبل ( آرارات ) الصغیر » وجبل ( آرارات ) الکبر 
ثم يتجه جنوباً إلى مناطق العراق الشمالية » والوسطی » والجنوبية . 

تصریح لندن  :‏ یتطرق تصریح لندن إلى بحث خط الحدود العشانية - 
الايرانية شال موقع ( مندلي-) » واغا ترك ذلك إلى لحنة تثبیت الحدود 
المشتركة . 

أما خط الحدود الواقع بين منطقة ( الحويزة ) ومصبٌ شط العرب فقد 
تم بحثه على أنه يبدأ من نقطةٍ تُسمّى ( أم شير) إلى نقطةٍ تقع شرق اتصال 
خور ( المحيسن ) بخور ( العظيم ) على بعد تسعة أميال, إلى الشمال الغربي من 
البساتين الواقعة على الدرجة (۳۱) والدقيقة (4۳) والثانية (۲۹) من خط 
العرض الشمالي » ومن نقطة ( أم شير) ينحرف الخط باتجاه الجنوب الغربي 
لغاية الدرجة (۳۰) من خط الطول الغربي تقريباً في الطرف الجنوبي من بحيرةٍ 
صغیرو و تعرف باسم ( العظيم ) ایض وتقع في خور ( العظيم ) على مسافةٍ 
قصيرةٍ من الجهة الشمالية الغربية لمدينة ( السویب ) . ومن هذه النقطة یواصل 
الط مدر تدر ارت متحاذاه اون لخایه خط ال هي زا فا ویس 
معه شرقاً تماماً حتى النقطة الواقعة إلى الشال الشرقي من ( كشك بصرة ) › 
حيث يبقى هذا الحل ضمن الأراضى العثمانية . ثم يتجه الخط من هذه 
النقطة إلى ناحية الجنوب حتی مصبٌ قناة ( الخيين ) بشط العرب » ثم يُتابع 
خط احدود سيره بمحاذاة شط العرب حتى مصبه في الخليج ۰ تاركاً النپر وما 
فيه من جزر تحت السيادة العثانية مع مراعاة الشروط والاستثناءات التالية : 


أولا : أ- تعود لإيران 3 
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١‏ جزيرة محله ‏ والجزيرتان الواقعتان بينها وبين الضفة اليسرى من شط 
العرب ( ساحل عبادان الإيراني ) . 

۲- الجزر الأربع الواقعة بين شطيط وماوية . والجزيرتان الواقعتان مقابل 
( منوحي ) والتابعتان لجزيرة عبادان . 

۳ جميع الجزر الصغيرة الموجودة الآن » أو التي تتكون بعدئذٍ » مما له صلة 

بانحسار المد عن جزيرة عبادان أو بالأراضي الإيرانية إلى أسفل نهر ( نازالله ) . 

ب - يبقى ميناء ومرسی المحمرة الحديثان من أعلى إلى أسفل ملتقى نهر 
قارون بشط العرب تحت سيادة إيران » طبقاً لعاهدة أرضروم الثانية » ولكن 
دون الساس بحق الدولة العثانية في استعال هذا القسم من النهر » ودون أن 
تمت سلطة إيران إلى أقسام النهر الواقعة خارج حدود الرسی . 

ج ‏ لا تغيير في الحقوق والأعراف والعادات الجارية بالنسبة لصید 
الاساك ق الضفة الايرانية من شط العرب . وتشمل کلمة ضفة اغا 
الأراضي التي تتصل بالساحل وقت انحسار المد . 

د لا تمت السيادة العشانية إلى أقسام الساحل الايراني التي تغمرها میاه 
المد بصورة وقتية عند ارتفاع منسوب میاه شط العرب أو من جراء عوامل 
عرضية آخری . ولا سلطة لایران على الارض الواقعة على الضفة الشرقية 
لشط العرب التي تظهر بصورة وقتية أو عرضية ( حالة الجزر) لدی انخفاض 
منسوب الماء ون الحد الاعتيادي . 

ه- يبقى شيخ المحمرة متمتعاً > عملا بأحكام القوانين العثمانية . 
بحقوق ملكيته في الأراضي العثانية . 

ثانياً : يتم تثبيت خط الحدود على الأرض من قبل لحنة تثبیت مؤلفةٍ من 
ملي أربع حکومات > ومنل کل حكومة مثل واحد » ونائب واحد » ويحل 
النائب محل الممثل الأصيل الغائب عند الضرورة . 

ثالثاً : لدى قيام لجنة تثبيت الحدود بوظائفها الملقاة على عاتقها ينبغي : 


فق 


. التمسك بأحكام هذا الاتفاق‎ ١ 
. تطبيق النظام الداخلي للجنة المرفق بهذا الاتفاق‎ - ۲ 

0 إذا ات آراء اللجنة 0 6 انود في ۳ اقم من 
غا ال 7 ۶ عل 
الممثلين الوسيطين أن یعقدا اجت‌اعا ام هذا الغرض لإصدار قرارهما . 
وينبغي إدراج القرار في محضر الاجتاع العام 3 والاعتراف بالقرار الصادر 
بكونه ملزماً للأطراف الأربعة كافة . 

خامساً : حالما تتم عملية تثبيت قسمٍ من خط الحدود يُصبح ذلك 
القسم قد ثبت تثبيتاً نهائياً » ولا یکون عرضة لاي تدقيتٍ أو تعدیل, بعدئل . 

سادساً : يحقّ للحكومتين العشانية والايرانية أن تا مخافر على الحدود 


سایعاً + ليكن مفهوماً > أن الامتياز الممنوح من لدن شاه إيران إلى 
( وليم نوکس دارسي ) عملا بالاتفاقية المؤرحة في (۲۸ آیار ۱۹۰۱ )7( ۰ 

التى انتقلت حقوقها إلى شركة النفط الانكليزية - الايرانية بموجب الادة التاسعة 
2 الاتفاقية المذكورة ( ویشار إليها بكلمة اتفاقية في اللحق ( ب ) من هذا 
الاتفاق ) تبقى نافذة الفعول بصورة تامةٍ مطلقةٍ في جميع الأراضي التي حولتها 
إيران إلى الدولة العثانية تنفيذ ذأ لأحكام هذا الاتفاق , والملحق ( ب ) . 

امنا : تقدّم الحكومتان العثانية والإيرانية إلى الموظفين العاملين في 
مناطق الحدود عددا کافیاً من نسخ تثبيت الحدود التي رسمتها اللجنة 
الرباعية › مشفوعة بخ كافية من ترحمة البيان المنصوص عليه في المادة 
الخامسة عشرة من نظام اللجنة الداخلي > على أن يكون مفهوماً بأن النص 
الدون تالک الق هشیش ولف نمی المفول هليه رها : 


(۱) العاشر من شهر صفر ۱۳۱٩‏ ه . 


۷ 


ووضع نظام داخلي للجنة تثبيت الحدود » والتي بدأت آعماها في ( شهر 
كانون الأول من عام ۱۹۱۳م )200 ووضعت أول دعامةٍ من دعامات تثبيت 
خط الحدود في الضفة الشرقية من شط العرب في ( الأسبوع الأخير من شهر 
كانون الأول 0۱۹۱۳) وانتهت أعمال اللجنة في ۸ ذي الحجة ۱۳۳۲ ه- 
(۲۷ تشرين الأول ۰)0۱۹۱6 وكانت الحرب العالمية الأولى قد اندلعت نیرانها 
في ۱۳ رمضان ۱۳۳۲ه- ( ٤‏ آب 1915م ) غير أن أعضاء اللجنة قد أصرًوا 
على إنباء عملهم . لذا فقد استمرٌوا به » حتى النهاية » ولكن بقيت مشكلة 
منطقة ( قتور ) ملق . 

كان خط احدود مظاقا رتا للخط الذي رسمته « معاهدة آرضر وم 
الثانية » عام *1551١ه‏ . 

وشغلت أحداث الحرب العالمية الأولى الدول والناس عن الحدود » وما 
يحدث عليها من نزاعات . وبعد الحرب طالبت تركيا بمنطقة الوصل ‏ ول 
تعترف باتفاق استانبول ۱۳۳۲« ولا بمحاضر جلسات اللجنة الدولية 
المشتركة لتخطیط الحدود بين الدولة العثمانية وإيران على أساس أنه لم يعرضا 
على مجلس النواب العثماني » ولم يُصادق علیها السلطان طبقاً للأعراف 
الدستورية . وهذا ما جعل إيران تعلن رفضها أيضاً لخط الحدود الرسوم ‏ 
وتطالب بتعديله وخاصة في منطقة « خانقين » حيث يوجد النفط في منطقتي 
« نفطخانه » و« نفطشاه » واللتان كانتا ضمن المنطقة التي منحت حقّ امتياز 
التنقيب عن النفط فيها ل ( دارسى ) » وعندما رسمت الحدود كانت ضمن 
آراضي الدولة العشانية . ۱ 

وقعت اشتباکات على الحدود بين رعایا الدولتین العراقية والايرانية في 
منطقة خانقین » وقصر شبرین » ول تكن هناك علاقات بين الدولتین » واغا 
(۱) مطلع عام ۱۳۳۲ه . 
(۲) الأسبوع الأخير من شهر حرم ۱۳۳۲ ه . 


(۳) العلاقات العراقية - الايرانية خلال خسة قرون - سعد الأنصاري . 


۰:۳۸ 


كانت تتم الصلات بين الطرفين عن طريق دار الاعتماد البريطانية في بغداد . 

اعترفت إيران بالحكومة العراقية في ٠١‏ ذي القعدة ۱۳۷ه (590 
نیسان ۱۹۲۹م ) في الحفلة التي أقامها رئيس وزراء إيران تكرياً للوفد العراقي 
برئاسة رستم حيدر رئيس الديوان الملكي في العراق » وجرى تمثيل سياسي بين 
الدولتين » وقام الملك فيصل الأول بزيارة إيران في ۲۲ ذي الحجة ٠5١ه‏ 
(58 نیسان ۶۱۹۳۲ ) » غير أن ذلك ل ينه المشكلة ء وخاصة في شط العرب 
00 ( المحيسن ) تعيش على ضفتي شط العرب » وتنتقل بطونها 

ضفة إلى أخرى » فهي عراقية على الضدّة الیمنی » إيرانية على الضفة 

0 وتكرّرت الخلافات حول شط العرب » وعلى الحدود » وعلى المياه 
المشتركة . 

أعلنت إيران إلغاء اتفاق +8١ه‏ » وطالبت بتعديل الحدود » وقدم 
العراق شكوى إلى عصبة الأمم على هذا الإلغاء في ۲۱ رجب ۱۳۵۰ ه 
( الأول من كانون الأول ١197م‏ ) . 

تشکلت لحنة ثلائية من العراق وإيران وانكلترا لتحسين الملاحة في شط 
العرب في ۲۵ شوال ۱۳۵۰ ه ( ۳ آذار ۱۹۳۲ ) . 

وني ۲۲ شعبان ۱۳۰۳ه- ( ۲۹ تشر ين الثاني ۲۱۹۳6 ) بعثت الحكومة 
العراقية إلى أمين عام مجلس عصبة الأمم مذكرة تطلب فیها عرض النزاع 
القائم بين العراق وإيران على مجلس العصبة . وأخيرت العراق إيران بذلك 
عن طريق المفوضية العراقية في طهران . وردّت إيران على مذكرة العراق . 

ونی ٩‏ شوال 57١ه‏ ( ١5‏ كانون الثاني 1976م ) عقد مجلس عصبة 
الأمم جلسة للنظر في شكوى العراق على إيران » ولم يصل المجلس إلى حلٍ 
نهائي » ولكن تم الاتفاق على إجراء اتصالات شخصية بين وزيري خارجية 
الدولتين » وج المجلس بحث الموضوع إلى جمادى الآخرة ٤‏ 115ه ( أيلول 
من عام 60م ). 


۴۹ 


وني هذه الأثناء قطعت إيران المياه عن مدينة ( مندلي ) العراقية » وتجاوز 
مائة جندي, إيراني الحدود العراقية › واحتلوا ضواحي المدينة » وساقوا راعياً 
مع ماشيته . ثم جرت مفاوضات في طهران » وتحولت أل تاه داف 
وانضمت تركيا إلى تلك المعاهدة . 


ثم إن الشاه طلب السماح بتوسعة ميناء ( عبادان ) وترك مُشكلة شط 
العرب للعراق فشعرت الحكومة العراقية بالارتياح » وجرت مباحثات لتحسين 
اللاحة في شط العرب في بغداد » ولكن طلبت ! إيران توسعة ميناء عبادان أربعة 
أميالر ر لا آربعة کیلومترات » وادارة اللاحة في شط العرب إذارة مشترکة 5 ۳ 
توافق العراق على ذلك لأن الميناء ( عبادان ) يصل إلى منتصف شط العرب أي 
تصبح طريق الملاحة كلها بيد إدارة الیناء أي بيد إيران . ثم دخلت انکلترا في 
الماحناك. کوسیط .. . وتقامت ایران مذكرة تين راما وقد جاء فی هذه 
الذکرة : 


ایی أن بكرن شنط الغرت مفتوخا دافا آمام جميع السفن التجارية التابعة 
د ل ل وان ين 
الاجور المستوفاة من السفن › وتدفع الرسوم الأخرى مقابل الخدمات التي 
تسدی » ومقابل الحمولات . بغض النظر عن جنسياتها » ونوع ۰ 
ومقدارها , وألا يتجاوز مجموع الرسوم المستوفاة وفقاً هذه الطريقة 
الأقصى للنفقات السنوية الخاصة بصيانة شط العرب . 


۲ - ينبغي تنظيم سير السفن . وتقرير تنظيف قاع الهر. وصيانته بحيث 
يصبح شط العرب صالحاً للملاحة دائ > وتعيين طريقة جباية الرسوم 
وتطبيقاتها بموجب اتفاقية متبادلة » والسماح لكل طرف من الأطراف 
بالعمليات الفنية التي تجعل شط العرب صالحاً للملاحة » بحيث لا 
سب: ذلك أ ی ي اضطرابات في الترتييات الخاصة بسير الملاحة » بدعوى 
أن ذلك القسم من الشط يعود إليه وحده دون غيره . 
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۳ - يكون للبواخر البحرية وغير البحرية التي تعود لحكومتي إيران والعراق حق 
السير في شط العرب . أو الرسو في أي وقت من الأوقات ودون دفع أية 
رسوم . 

٤‏ - تترتب حقوق متساوية للقطرين الجارين في صيد الأسماك . واستخدام مياه 
شط العرب للأغراض الزراعية والصناعية . 

ه - يتعاون الطرفان على وضع التعلیمات الصحيّة المتعلّقة بشط العرب » 
وبوضع الإجراءات لمكافحة حركة التهريب . وحماية شواطتهیا بموجب 
اتفاقية متبادلة تعقد لهذا الغرض » بحيث لا تقف ملكية كل طرف لضفة 
البرعدائلا دون تطبیق تعلییات وسلامة الطرف الآخر . وغتی عن البیان 
أن الترتيبات السالفة الذکر ستنقّذ في ذلك القسم من شط العرب الذي 
یفصل القطرین۱) . 

بعد الانقلاب الذي قاده بكر صدقي ‏ وأطاح بحکومة یاسین 
افاشمی » آسرعت حكومة حکمت سلی‌ان التی تسلمت السلطة 

بالفاوضات > وقدّمت مقترحات جديدة 5 ۳۹ ربيع الثاني 5ه ( ۲۱ 

حزیران ۱۹۳۷ ) قدّمها الفوض العراقي في طهران خالد سلیمان شقیق رئيس 

الوزراء . وسافر وزير الخارجية العراقية ناجي الأصيل إلى العراق » وقد خول 
بالتوقيع على معاهدة احدود . ومعاهدة عدم التعذي ‏ واتفاقية حسن 

الجوار » وبعد جهود بالفاوضات انتهت بالتوقیم على : 

أولاً : معاهدة الحدود في ۲۵ ربیم الثاني ۱۳۹ه (4 تموز 

۷ ) » وتنص على : 

١‏ الاعتراف باتفاق استانبول البرم في ه ذي الحجة ۱۳۳۱ه- ( 4 تشرين 
الثاني 1417م ) » وبمحاضر جلسات لحنة تحديد الحدود المشتركة في ۸ ذي 


(۱) العلاقات العراقية - الإيرانية خلال خسة قرون ‏ سعد الأنصاري . 
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الحجة ۸۱۳۳۲ (۲۷ تشرين الأول ٤۹1م(‏ على أنهها وثائق مشروعة 
وملزمة > وأن 5 ا > عدا ما هو وارد في المادة الثانية » أصبح 
«عین الخط الذي تم تعيينه وتخطيطه من قبل اللجنة المذكورة أعلاه » » 
وعلى الصورة التالية : 

إن خط الحدود عند مُلتقاه بمنتهى النقطة الكائنة في جزيرة « شطيط » في 
الدرجة (۳۰) والدقيقة (۱۷) والثانية (۲۵) من العرض الشالي » 
والدرجة (58) والدقيقة 9 (۳۸) من الطول الشرقي على وجه 
التقریب » یعود فیتصل على خط ممتدٌ عامودياً من خط انخفاض الیاه بشط 
العرب » ويتبعه حتى نقطة كائنة أمام « الأسكلة » الحالية رقم )١(‏ في 
عبادان (في الدرجة (۳۰) والدقيقة (۲۰) والثانية (۸,4) من العرض 
الشیالی ‏ والدرجة ۸ والدقيقة )١5(‏ والثانية (۱۳) من الطول الشرقي 
على وجه التقریب ) . وني هذه النقطة یعود خط الحدود فیسبر مع مستوی 
المياه المنخفضة مانا حط اود الموصوف في محاضر جلسات 4م 
المادة الثانية » وفي هذه المنطقة من المياه العراقية حدث » كا لا يخفى › 
تعديل في خط الحدود لصالح إيران » حيث مُنحت رقعة من المياه لتوسعة 
مرمی عبادان . 

يقوم الفريقان المتعاقدان مُباشرة بعد التوقيع على هذه المعاهدة بتأليف لجن 
لنصب دعائم الحدود التي سبق وأن عينت آماکنها لجنة الحدود الدولية 
المشتركة » ووضع دعائم جديدةٍ إذا ما وجدت ذلك أمرا ضروريا . 


٤‏ - تطبّق الأحكام التالية على شط العرب ‏ ابتداءً من النقطة التي تنزل فیها 


الحدود البحرية بين الدولتين إلى الغهر المذكور حتى عرض البحر : 


أ - يبقى شط العرب مفتوحاً بالساواة للسفن التجارية العاشدة لجميع 
البلدان 3 وتکون جميع العائدات المجباة من قبیل آجور للخدمات 
المؤداة 5 وفص فقط لتسديد - - بصورة عادلة _ كلفة صيانة أو 


۲ 


تحسين طريق الملاحة ومدخل شط العرب من جهة البحرء ولتدارك 
النفقات المتكيّدة لصالح حركة الملاحة » وتقدّر العائدات المذكورة 
على أساس الحمولة الرسمية للسفن أو مقدار انغطاسها أو على 
كلها شغا : 

ب - يكون شط العرب مفتوحاً لمرور السفن الحربية والسفن الأخرى 
المستخدمة في مصالح حكومية غير تجارية . والعائدة للفريقين 
المتعاقدين . 

ج - إن هذه الحالة » أي اتباع خط الحدود في شط العرب » مرة المياه 
المنخفضة . وتارة وسط المياه لا تتعارض مع حقٌّ استفادة أي من 
الطرفين وبأي وجه من الوجوه . في الشط كله ر المادة الرابعة ) . 

5 لما كان للفريقين المتعاقدين « مصلحة مشتركة » في الملاحة » کا هو معترف 
به في المادة الرابعة » فإن| يتعهدان بعقد اتفاقية بشأن صيانة وتحسين طريق 
الملاحة » وبشأن أعمال احفر ‏ ودلالة السفن . واستيفاء الأجور. 
والعائدات » والتدابير الصحيّة » والتدابير الأخرى اللازمة لمكافحة 
التهریب . وكذلك بشأن جميع الأمور المتعلّقة بالملاحة في شط العرب . 

أما الاتفاق المؤلف من خس فقرات فقد اعتبر ملحقاً بمعاهدة الحدود » 

وجزءاً لا يتجزأ منها » ویدخل في حيز التنفيذ مع العاهدة في وقت واحد . 

ومبذا تنازل العراق عن آجزاء من شط العرب لصالح مينائي « عبادان » 

و« الحمرة » » واعترفت إيران مقابل ذلك بخط الحدود الذي لم یسبق ها أن 

اعترفت به . كما أن انكلترا قد استبعدت من المشاركة في اللجنة القترحة 

لصيانة وتحسين الملاحة في شط العرب() . 

ثانياً : وقع ميثاق سعد أباد في ۲۹ ربيع الثاني 101١ه‏ (۸ تموز 


. المرجع السابق نفسه‎ )١( 


۷ ) » وانضمّت إليه أيضاً تركيا وأفغانستان إلى جانب العراق وإيران» 
واتفق الفرقاء التعاقدون بالامتناع التام عن أي تدخل, في شؤونهم الداخلية » 
والتشاور في جميع الخلافات ذات الصفة الدولية » وذات الساس بمصا حهم 
المشتركة » وبالامتناع التام > وفي أي حالة من الحالات . منفردا أو بالاشتراك 
مع دولة أخرى من ارتكاب اعتداءٍ ضدّ فريق آ٤‏ :و من آغنیالا 
التعذي : إعلان حالة الحرب وهجوم دولة بقواتها البرية أو البحرية أو الجوية 
على أراضى دولة أخرى . أو بواخرها أو طائراتها » ولو دون إعلان حالة 
حرب ٠‏ واعانة واسعاف المعتدي بصورة ة مباشرة أو غير مُباشرةٍ . ويتعهّد كل 
فریق كذلك » کل داخل حدوده ‏ بعدم إعطاء الجال لتشکیل العصابات 
المسلحة وه یات 5 أو كل عمل یستهدف قلب المؤسسات القائمة » أو 
ارتكاب أعمال ملّة بالنظام العام والأمن في أيّ قسمٍ من بلاد الفريق الاخر » 
سواء أكان في الحدود أم في غيرها . أو الإخلال بنظام الحكم السائد في بلاد 
الفريق الآخر . 

ثالثاً : معاهدة صداقة بين العراق وإيران» ووقعت في طهران في ٠١‏ 
حمادى الأولى ۲ مه( ۱۸ تموز ۱۹۳۷ ) لإقامة سلم دائم وصداقةٍ لا 
تتغير » ويتعهد الطرفان بأن يعقد بأسرع وقتٍ مکن : 

- اتفاقية حسن جوارٍ ذات علاقة بأمن منطقة الحدود وتسوية المنازعات . 
0 لاسترداد المجرمين . 
ج - معاهدة إقامة وجنسية . 
داهن شار : 
- اتفاقية تعاون قضائی . 

واه سر ویر 
ز- اتفاقية قنصلية 8 

رابعاً : معاهدة لحل الخلافات بالطرق السلمية . ووقعت في طهران 
في ١5‏ جمادى الأولى ۱۳۵۲ هھ( ۲4 تموز ۱۹۳۷م ) » وتبقى نافذة المفعول لمدة 
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حمس سنواتٍ » تتجدّد تلقائياً ٠‏ إلا إذا تخلى عنبا أحد الطرفين » ومموجبها 

تعهدت الدولتان : 

١‏ اتباع الطرق السلمية في حل کل خلافٍ يكن أن ينشأ بين ما يتعذّر حله 
بالمفاوضات السياسية الاعتيادية . 

؟ ‏ عرض جميع الخلافات التي قد تنشب بيهها حول أي حق من الحقوق على 
محكمة العدل الدولية الدائمة بموجب اتفاق حاص . للبت فيها . مالم 
یقرر الفريقان مراجعة محكمة تحكيم ما عدا الخلافات التي حدثت قبل 
دخول هذه العاهدة حيز التنفیذ » أو بأمور هي من اختصاص أحد 
الفريقين التعاقدین فقط حسب القوانین الدولية ‏ والخلافات التعلقة 
بحدود أحد الفريقين التعاقدین وآراضیها . 

۳- ان کل خلافب لا يمكن حلّه بقرارٍ قضائي أو تحكيمي بموجب نصوص 
المعاهدة يُصار في حله إلى طريقة المصالحة تاليف مضه هذا 
الغرض ۰ یتفق علیها الطرفان . ۱ 

٤‏ - لیس في العاهدة ما هکن تفسيره بأنه يخل بحقوق الفريقين التعاقدین في 
طلب مساعدة. مجلس عصبة الأمم » وذلك ضمن أحكام میاق عصبة 
الأمم وهذه العاهدة . 

خامساً : اتفاق خاص لتنظیم أعمال لجنة تحدید الحدود : وفع في بغداد 
في ۱5 شوال ۱۳۵۷ه- (۸ کانون الأول ۱۹۳۸م) تنفیذاً لاحکام الادة الثالثة 

من معاهدة الحدود المعقودة في ۳۵ ربيع الثاني ۱۳۵۲ ه ( ٤‏ تموز ۹۷م( 

وأحكام المادة الأولى من الاتفاق الملحق بالعاهدة المذكورة » اتفقت الدولتان 

على ما يلي : 

۱ - تؤلّف لجنة لوضع دعائم الحدود » قوامها تمثّل أول وغل ثانٍ تینما کل من 
الحكومتين » ویحل الثاني محلّ الأول عند تغيّبه . وتناط به وظائفه » ويتمتع 
مج امتيازاته وصلاحياته » ولدى حصول أي خلاف تعلق خله 2 
یا المثلان موضوع الخلاف إلى حكومتيهما له بالطرق السياسية » 
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ويترأس الممثلان جلسات اللجنة بالتناوب » ویدونا محاضر الجلسات 
باللغات العربية والفارسية والفرنسية » ويكون النص الفرنسی هو النص 
العتمد عند حصول أي خلاف . ۱ 

۲ - تناط باللجنة الأعمال التالية : تعيين الحدود العراقية الايرانية عملا بعاهدة 
الحدود لسنة ( ۱۹۳۷م ) ۸۱۳۰۹ والاتفاق اللحق بها » وتتخذ اساسا 
لأعالها : 

أ - محاضر جلسات لحنة تحديد الحدود لستة ( ٩۱۹۱م‏ ) ۱۳۳۲هب با 
5 ذلك جدول وصف الحدود »› مواقع دعائم الحدود » والخرائط الا صلية 
المتطابقة » والخرائط الإضافية الستعملة والموقعة من قبل اللجنة 
الذکورة . 
ب - الادة الثانية من معاهدة الحدود لسنة ( ۱۹۳۷م ) ۱۳۵5ه- المتعلقة 
بتعيين خط الحدود لمرسى عبادان . 
وعلى اللجنة كذلك أن تنظم محاضر جلسات اللجنة » وكراسة نقاط 
الإرشاد المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الاتفاق. وكذلك 
الخرائط » وغيرها من الوثائق الأخرى التي تعدّها اللجنة بنسختين » يوقع 
عليها الممثلان » مع احتفاظ كل من الحكومتين بنسخةٍ منیا . 
ولكن لم يُصادق على المعاهدة المذكورة الا بعد ما يقرب من مرور سنةٍ 
على توقيعها » فالحكومة التي وقعت عليها قد زالت مع اغتيال قائد الانقلاب 
بكر صدقي في ٤‏ جمادى الآخرة ۱۳۵۲ه ١١(‏ آب ۱۹۳۷م ) › ول يقبل 

الشعب العراقي ما تم فيها من تنازلات وخاصة في شط العرب() . 

وبعد المصادقة عليها وجدت صعوبات في تنفيذها لعدم مشاركة انكلترا 
صاحبة النفوذ في اللجنة . وقيام الحرب العالية الشانية » واحتلال العراق 


(۱) المرجع السابق نفسه . 
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وإيران من قبل الحلفاء » بعد حركة الكيلاني في العراق » وبعد الخوف من 
اقتراب الألمان من أذربيجان . وظهور أهمية اخلیج الحربية والنفطية » وأطماع 
إيران في توسعة رقعة مياه ميناء عبادان » وهرب عددٍ من قادة حركة الكيلاي 
إلى إيران الأمر الذي جعل توتراً بين الحكومتين . 

وبعد الحرب عادت إيران لبحث الموضوع من جديد » وقام الأمير 
عبد الإله الوصى وولي عهد العراق على رأس وفدٍ إلى إيران في ۸ شعبان 
8ه ( 4 حزيران 48 م). 1 

وقامت إيران بعدد من الاعتداءات على الحدود » ولكن الوضع الداخلي 
فيها قد ترذی بعد انقلاب محمد مصدق والانقلاب الضاد .وتدهور الاقتصاد 
الإيراني » وهرب الشاه إلى بغداد مع زوجته ومرافقه بطائرته الخاصة في 1 ذي 
الحجة ۱۳۷۲ هھ( ۱٦٩‏ آب 1907م )» کل ذلك قد آوقف موضوع مشكلة 
الحدود » ثم إن عمليات مقاومة الشيوعية في البلدين » والانصراف إلى معالجحة 
القضايا المالية » والنفطية قد أجل موضوع بحث مشكلة الحدود . ثم جاء 
التقارب بعد عقد حلف بغداد حيث كانت الدولتان من بين أعضائه » وان 


كانت بين المدة والأحری تطالب إيران بشیت الحدود ووضع الدعائم 1 


أخذت إيران تُطالب العراق بعد زوال العهد الملكي فيه وقيام النظام 
الجمهوري بعد حركة ۲۷ ذي الحجة ۱۳۷۷ه ( ١5‏ تموز ۸٥۱۹م‏ ) بتعديل 
خط الحدود في شط العرب ‏ ليكون خط منتصف النهر ( خط أعمق 
النقاط ) » ولا لم تجد استجابة أعلنت عام ١ه(‏ 1955م ) إلغاء معاهدة 
۵ ربيع الثاني ۱۳۵۲ه- ( ٤‏ تموز ۸۱۹۳۷ ) ۰ ثم عادت وأعلنت ذلك الإلغاء 
مرة أخرى عام ۱۳۸۹ه-. فتارمت العلاقات بين الدولتين . 

أقامت العراق ميناءً حديثاً في « أم عرو و اعت فيدر روج 
النفطية عن طريق « خور العميا»» وميناء البکر. وتوقفت المحادثات» ثم 
استؤنفت » وكانت معاهدة الجزائر عام 790١ه‏ ( ١۱۹۷م‏ ) . ثم عادت 


۷ 


فتوقفت بسبب الثورة الإيرانية وما تلاها من حرب بين الدولتين . 

وكان الخلاف على مياه الأنجار والأودية التي تجري من إيران نحو العراق 
حيث كانت إيران تبني سدوداً عليها » أو تهدر المياه حتى تنة عن المدن 
والقری العراقية . وتحدث الشكوى . وتجري الاتصالات بين الدولتين وغالبا 
ما كانت تحتج إيران بشح المياه » ومن هذه المدن » « مندلي » و « زرباطية » 
و« خانقین » وغرها . 

كا كان الخلاف یقع على الثروة ة النفطية في منطقةه خانقین » في الناطق 
الداخلية » وكذلك في المياه الإقليمية » إذ عرضت إيران استثمار ثرواتها 
النفطية في مياهها الإقليمية عام ۵۱۳۷۷ ( ۱۹۵۷ ) فلاحظت العراق أن 
العمل يشمل جزءاً من مياهها الإقليمية » فحدث الخلاف » وأخيراً جرت 
اتفاقية في ۱6 ربيع الأول ۱۳۸۳ھ (: آب 1951م ) . 

اتفاقية الجزائر :. أثناء انعقاد مؤتمر القمة للدول الأعضاء في منظمة 
( الأوبك ) في عاصمة الجزائر » وبمبادرة الرئيس هواري بومدين تقابل مرتين 
صاحب الجلالة شاهإيران والسيد صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة 
الثورة » وأجريا حادثات مطولة حول العلاقات بين العراق وإيران . وقد 
اتسمت هذه الحادئات التي جرت بحضور الرئیس هواري بوسدین ببديع 
الصراحة الكاملة وبارادة غلصةّ من الطرفین للوصول إلى حل نائي دائم 
لجميع الشکلات القائمة بين بلدي) » وتطبیقا شادیء سلامة الات » وحرمة 
الحدود . وعدم التدخل بالشوون الداخلية . قرر الطرفان الساميان 
المتعاقدان . 

أولاً : إجراء تخطيط نبائى لحدودهما البرية بناءٌ على اتفاق القسطنطينية 
لسنة ( ۸۱۹۱۳ ) ومحاضر لجنة تحديد الحدود لستة ( 1914م ) . 

ثانیا : تحديد حدودهما النهرية حسب خط ( تالوك) « أي أعمق النقاط 
في وسط الهر» . 
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ثالثاً : بناءٌ على هذا سیعید الطرفان الأمن والثقة المتبادلة على طول 
حدودهما المشتركة » ويلتزمان من ثم على إجراء رقابة مشدّدة على حدودهما 
المشتركة » وذلك من أجل وضع حب جائي لكل التسللات ذات الطابع 
التخريبي من حيث أتت . 

رابعاً : كا اتفق الطرفان على اعتبار هذه الترتيبات المشار إليها أعلاه 
كعناصر لا تتجزأ لحل شامل وبالتالي فان أي مساس بإحدى مقوماتها يتناق 
بطبيعة الحال مع روح اتفاق الجزائر . وسيبقى الطرفان على اتصال, دائم مع 
الرئيس هواري بومدين الذي سيقدّم عند الحاجة معونة الجزائر الاخوية من 
أجل تطبيق هذه القرارات . 

وقد قرر الطرفان إعادة الروابط التقليدية لحسن الحوار والصداقة وذلك 
على الخصوص بإزالة جميع العوامل السلبية لعلاقاتهه) » وبواسطة تبادل وجهات 
النظر بشکل, مستمر حول السائل ذات المصلحة المشتركة » وتنمية التعاون 
التبادل . 

ویعلن الطرفان رسمياً أن النطقة يجب أن تکون في مأمن من أي تدخل 
خارجي . ۱ 

وسیجتمع وزراء الخارجية من العراق وایران بحضور وزير خارجية 
الجزائر بتاریخ (۱۵ آذار 2۱۹۷۵) في طهران وذلك لوضع ترتیبات عمل 
اللجنة الختلطة ترا الإيرانية التي أسست من أجل تطبیق القرارات 
المتخذة في اتفاق مشترك ك والتصوص عليها أعلاه وطبقاً لرغبة الطرفين ستدعی 
الجزائر إلى اجتماعات اللجنة المختلطة الايرانية - العراقية اوتنه ا 
الختلطة جدول آعماها » وطريقة عملها . والاجتاع إذ اقتضى الحال بالتناوب 
في بغداد وطهران . 


وقد قبل صاحب الحلالة شاه إيران بكل سرور الدعوة التي وجهها إليه 
سيادة الرئيس أحمد حسن البكر للقيام بزيارة رسمية إلى العراق » علا أنه 
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سیحدد تاريخ هذه الزيارة في اتفاق مشترك . 


ومن جهة أخرى قبل السيد صدام حسين القيام بزيارة رسمية إلى إيران 
في تاريخ يحدّده الطرفان . 

وقد أبى صاحب الجلالة الشاهنشاه والسيد صدام خی إلا أن را 
بصفة خاصةٍ عن امتنانه| الحار للرئیس هواري بومدين الذي عمل بدافع من 
العواطف الأخوية وروح النزاهة على إقامة اتصال مباشر بين قادة الدولتين 
السامیتین » وساهم بالتالي في بعث عهدٍ جديدٍ للعلاقة بين العراق وایران » 
وذلك تحقيقاً للمصلحة العلیا في النطقة العنیة() . 


العاهدة العراقية - الايرانية : 


إن رئيس الجمهورية العراقية وصاحب الالة الامبراطورية شاهنشاه 
إيران بالنظر إلى الارادة الخلصة للطرفین العبر عنها في اتفاق الجزائر المؤرخ في 
١‏ آذار ۱۹۷۵ في الوصول إلى حل نهائي ودائم لجميع السائل العلقة بين 
البلدين . وبالنظر إلى أن الطرفين قد أجريا إعادة التخطيط النهائي لحدودهما 
البرية على أساس اتفاق القسطنطينية ۸۱۹۱۳ > ومحاضر جلسات لحنة تحديد 
الحدود لسنة 1915م » حدّدا حدودهما النپرية حسب خط آعمق النقاط » 
وبالنظر إلى إرادتهما في إعادة الأمن والثقة البتادلة على طول حدودهما 
المشتركة » وبالنظر إلى روابط الجوار » والروابط التاريخية » والدينية » 
والثقافية » والحضارية » ولرغبته) في توطيد روابط الصداقة وحسن الجوار » 
وتعميق علاقاته| في الميادين الاقتصادية والثقافية وتنمية العلاقات بين أبناء 
الشعبين ورفعهیا إلى مستوى أفضل على أساس مبادىء سلامة الإقليم » 
وحرمة الحدود » وعدم التدخل في الشؤون الداخلية » لعزمهیا على العمل 
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لإقامة عهدٍ جديدٍ من العلاقات الودية بين العراق وإيران على أساس الاحترام 
الكامل للاستقلال الوطني ومساواة العدل في السيادة » ولإيمان| بالمشاركة هذه 
الصفة في تطبيق المبادىء وتحقيق الأهداف والأغراض المنصوص عليها في میثاق 
هيئة الأمم المتحدة . فقد قرّرا عقد هذه المعاهدة. وعینا مندوبيهها الفوضین . 

رئيس الجمهورية العراقية . 

سيادة سعدون حمادي وزير خارجية العراق . 

صاحب الجلالة الإمبراطورية شاهنشاه إيران . 

سيادة عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران . 

اللذین بعد أن تبادلا وثائق تقویضها التام » ووجداها صحيحة ومطابقة 
للأصول اتفقا على الأحكام التالية : 

المادة الأولى : يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان أن الحدود الدولية 
البرية بين العراق وإيران تلك التي اج إعادة تخطيطها على الاسس واطقا 
للأحكام التي تضمنها الاتفاق الملحق بإعادة تخطيط الحدود البرية وملاحق 
الاتفاق المذكور آنفا ذه المعاهدة . 

المادة الثانية : يکد الطرفان السامیان التعاقدان أن الحدود الدولية في 
شط العرب هي تلك التي أعرى كيدها غل الاسن رطع للاحکام التي 
تضمنها اتفاق تحديد الحدود النپرية وملاحق الاتفاق الذکور آنفا المرفقة ذه 
العاهدة . 

الادة الثالثة : یتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بأن يمارسا على الحدود 
بوجه دائم رقا ا وفعَالة مرن وقف يع التسللات ذات الطابع 
التخريبي من حيث أتت وذلك على الاس وطقا لام التي تضمّنها اتفاق 
الأمن على الحدود الملحق ذه المعاهدة . 

المادة الرابعة : يؤكد الطرفان الساميان المتعاقدان أن أحكام الاتفاقات 
الثلائة وملاحقها الذکور في المواد )١(‏ و (۲) و(۳) من هذه المعاهدة والملحقة 
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ها والتي تكوّن جزءاً لا يتجرّأ منها هي أحكام نهائية ودائمة وغير قابلة 
للخرق لأي سبب كان » وتكون عناصر لا تقبل التجزئة لتسوية شاملة ‏ 
وبالتالي فان أي مساس بأي مقومات من هذه التسوية الشاملة يتناى بداهةٌ مع 
روح اتفاق الجزائر . 

المادة الخامسة : في نطاق عدم المساس بالحدود والاحترام الدقيق لسلامة 
الإقليم الوطني للدولتين يؤكد الطرفان الساميان التعاقدان أن خط حدودهما 
البري والغبري لا يجوز المساس به » وأنه دائم ونهائي . 

المادة السادسة : 


۱- في حالة حصول خلافٍ يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذه المعاهدة 
والاتفاقات الثلاثة وملاحقها فان هذا الخلاف سيّحلٌ في إطار الاحترام الدقيق 
خط الحدود العراقية الايرانية المبين في الواد الأولى والثانية لور عنه أعلاه 
وفي إطار مراعاة المحافظة على أمن الحدود العراقية - الايرانية طبقاً للمادة الثالثة 
أعلاه . 

۲ حل هذا الخلاف من جانب الأطراف السامية المتعاقدة في -- 
الأول عن طريق المفاوضات الثنائية الباشرة خلال فترة شهرين اعتباراً من 
تاريخ طلب أحد الطرفين . 

۳ وفي حالة عدم الاتفاق فإن الأطراف السامية المتعاقدة تلجأ خلال 
مدة ثلاثة آشهر إلى طلب المساعي الحميدة لدولةٍ ثالثة صديقةٍ . 

في حالة رفض أحد الطرفين اللجوء إلى المساعي الحميدة أو فشل 
إجراءاتها فان الخلاف سیُصار إلى حلّه عن طريق التحكيم خلال مدةٍ لا تزيد 
على الشهر اعتباراً من تاريخ غ الرفض أو الفشل . 

_ في حالة عدم اتفاق الطرفين الساميين المتعاقدين حول إجراءات 
التحكيم فيحق لأحد الطرفين الساميين المتعاقدين اللجوء خلال خسة عشر 
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يوماً التي تلي عدم الاتفاق إلى حكمة تحكيم . ولغرض تشكيل محكمة التحكيم 
لحل كل خلافٍ فان على کل, من الطرفين الساميين المتعاقدين تعيين أحد 
رعایه ع ار دان المحكمان عکاً أعلى . . .. وفي حالة عدم 

تعيين الطرفیین السامیین التعاقدین محکمیها خلال فترة شهر ابتداء من تاريخ 
استلام أحد الطرفين إشعاراً من الطرف الآخر بطلب التحكيم أو في حالة عدم 
توصل المحكمين إلى اتفاق حول اختيار المحكم الأعلى قبل نفاذ المدة المذكورة 
نفسها فإن للطرف السامي المتعاقد الذي كان قد طلب التحكيم الحق في دعوة 
رئيس محكمة العدل الدولية إلى تعيين المحكمين أو الحکم الأعلى طبقا 
لإجراءات محكمة التحكيم الدائمة . 

- إن لقرار محكمة التحكيم الدائمة صفة الإلزام والتنفيذ بالنسبة 

للطرفين المتعاقدين الساميين . 

۷- يتحمل كل من الطرفين الساميين المتعاقدين نفقات التحكيم 
مناصفة . 

المادة السابعة : ستسجل هذه المعاهدة والاتفاقات الثلاثة الملحقة بها 
طبقاً للمادة ٠١7‏ ) من ميثاق الامم التحدة . يُصادق كل من الطرفين 
الساميين المتعاقدين على هذه المعاهدة والاتفاقات الثلاثة الملحقة بها طبقا 
لقانونه الداخلي . تدخل هذه المعاهدة والاتفاقات الثلاثة الملحقة حيّز التنفيذ 
اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي سيتم في مدينة طهران . 

فبناءً عليه فان الطرفين المفوضين من قبل الطرفين الساميين قد وقعا هذه 
العاهدة والاتفاقات الثلاثة الملحقة . 

كتب في بغداد في ۱۳ حزيران 0م 
عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران 
سعدون حمادي وزير خارجية العراق 
الاتفاقات الملحقة بالعاهدة : 
أولاً : الاتفاق المتعلق بالأمن على الخدود بين العراق وإيران . 
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طبقاً للقرارات التي تضمتها اتفاق الجزائر المؤرّخ في ١‏ آذار ١۱۹۷م‏ » 
وحرصاً على تعزيز الأمن والثقة المتبادلة على طول حدودهما المشتركة» ولعزمه) 
على تمارسة رقابة صارمة وفعالة على هذه الحدود لقطع جميع التسلالات ذات 
الطابع التخريبي . وإقامة تعاونٍ وثیق بینپما . . . لهذا الغرض ولنع أي تسللٍ 
أو مرور غير شرعی عبر حدودهما المشتركة بقصد التخريب » والعصيان » 
eT‏ 0 

وبالاشارة إلى اتفاق طهران المؤرخ في ۵ آذار ۱۹۷۰م » ومحضر اجتماع 
وزراء الخارجية الموقع في بغداد في تاريخ ۲۰ نيسان ۰0۱۹۷۰ ومحضر اجتماع 
وزراء الخارجية الموقع في الجزائر في تاريخ ٠١‏ أيار 1910م . فقد اتفق 

الطرفان المتعاقدان على الأحكام التالية : 

الادة الأولى : 

۱ - یتبادل الطرفان التعاقدان العلومات التى تخصّ کل تحركك للعناصر الخربة 
التي قد تُحاول التسلّل إلى أحد البلدین بقصد ارتکاب أعمال التخریب أو 
اتان أو التمرد ی ذلك البلد . 

۲ یتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الناسبة المتعلّقة بتحركات العناصر 
المشار إليها في المادة الأولى » ويخبر كل منه)| الآخر عن.هوية هؤلاء 
الأشخاص » ومن المتفق عليه نبا يستخدمان كافة الإجراءات لمنعهم من 
ارتكاب آعمال امدم ‏ وتتخذ الإجراءات نفسها تجاه الأشخاص الذين 
يتجمعون في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بقصد ارتكاب أعمال الهدم أو 
التخريب في إقليم الطرف الآخر . 

المادة الثانية : 

يسري التعاون التعدد الأشكال الذي أقيم بين السلطات المختصة 
للطرفين المتعاقدين والتي تتعلّق بغلق الحدود لغرض منع تسلل العناصر 
المخرّبة على صعيد السلطات الحدودية للبلدين ویواصل ذلك حتى أرفع 
المستويات لوزارات الدفاع والخارجية والداخلية لكل من الطرفين . 
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المادة الثالئة ٠‏ 


جرى تعيين المنافذ المحتملة التي تسلكها العناصر الخربة على الوجه 
التالي : ۱ 
۱- منطقة الحدود الش‌الية . 
من نقطة التقاء امحدود العراقية التركية - الايرانية إلى خانقین - قصر 
شبرین ( داخل ) - ۲۱ نقطة ‏ . 
۲ - من منطقة الحدود الجنوبية من خانقین - قصر شیرین ( خارج ) وحتی انتهاء 
الحدود العراقية ‏ الايرانية ۱۷ نقطة . 
۳ - إن نقاط التسلل المذكورة في أعلاه معيّنة على وجه التفصیل في اللحق . 
4 - وتدخل في صنف النقاط العينة في أعلاه أي نقطة تسلل أخرى يجري 
اکتشافها في الستقبل وتقتضي غلقها ومراقبتها . ۱ 
ه - تکون كافة نقاط الرور امحدودية باستثناء تلك التي تخضع حالیاً لرقابة 
السلطات الجمركية ممنوعة من کل اجتیاز . 
5 - بالنظر إلى أهمية تنمية العلاقات التعددة الأشکال بين البلدین الجارين » 
فقد اتفق الطرفان التعاقدان على أن يجري في الستقبل وفقاً لاتفاق 
الطرفين إنشاء نقاط آخری للعبور تکون تحت رقابة السلطات الجمركية . 


الادة الرابعة : 


۱ - یتعهد الطرفان التعاقدان بتخصیص الوسائل البشرية والادية اللازمة 
لغرض غلق الحدود ورقابته بصورة فعالةٍ بوجه يمنع کل تسلل للعناصر 
المخربة من نقاط الرور المذكورة في الادة الثالثة في أعلاه . 

؟ ‏ وفي الحالة التي يعتبر الخبراء فيها.... نتيجة الخيرة المكتسبة في 
الموضوع , د أن تشخذ إجراءات أكثر فغالية يجري تحديد طرق ذلك 
من خلال الاجت‌اعات الشهرية للسلطات الحدودية للبلدين أو خلال 
اللقاءات التي تتم عند الحاجة بين تلك السلطات . 
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وتبلغ نتائج اللقاءات المذكورة آنفاً » وكذلك محاضرها إلى السلطات 
العليا لكل من الطرفين . وني حالة حصول خلافٍ بين السلطات الحدودية 
يجتمع رؤساء الدوائر المعنيون سواء في بغداد أو في طهران للتقريب بين وجهات 

النظر » وتدرج نتائج اجتماعاتهم في محضر . 

الادة الخامسة : 

١‏ - يُعهد بالأشخاص المخربين المقبوض عليهم إلى السلطات المختصة للطرف 
الذي جرى القبض عليهم في إقليمه » ويطبّق عليهم التشريع النافذ . 

۲ - يُعلم الطرفان المتعاقدان بعضه بعضا بالإجراءات التي اتخذت بشأن 
الأشخاص الشار إليهم في الفقرة  ١‏ - في أعلاه . 

۳ في حالة عبور الحدود من قبل الأشخاص المخربين افاربین يجري الإخبار 
عن ذلك إلى سلطات البلد الآخر التي تتخذ جميع الإجراءات اللازمة 
للمساعدة في إلقاء القبض على الأشخاص المذكورين آنفا . 

المادة السادسة : 

مرو عند الخائعة وباتفاق الطزة المتمناقدين آن .تدرو ناطق رة 
لغرض منع الأشخاص المخربين من تحقيق أغراضهم . 

المادة السابعة : 

لغرض إقامة وتطوير تعاون مُفيدٍ مُتبادل, بين الطرفين تشکل لحنة مغتلطة 
دائمة مكونة من رؤساء الإدارات الحدودية . . . ومن تمثلٍ وزارة الخارجية 
لكلا البلدين » وتعقد اللجنة اجتاعين سنويا ( في بداية كل نصف سنو من 
التقويم الغريغوري) على أنه يجوز بناءً على طلب أحد الطرفين عقد اجتماعاتٍ 
استثنائية للنظر في أفضل استخدام للوسائل المعنوية والمادية بقصد غلق الحدود 
ومُراقبتها . وكذلك فعَاليةَ وحسن تطبيق الأحكام الأساسية للتعاون المنصوص 

عليه في هذا الاتفاق . 
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المادة الثامنة : 
إن أحكام هذا الاتفاق المتعلّقة بغلق الحدود ومراقبتها لا تمس الاتفاقات 
الخاصة بين العراق وإيران المتعلّقة بحقوق الرعي ورجال الحدود . 
المادة التاسعة : 
بقصد ضیان أمن الحدود النهرية المشتركة في شط العرب » ومنع تسلّل 
العناصر المخرّبة من كلا الطرفين يتخذ الطرفان التعاقدان إجراءات وافية 
ولاسییا بإقامة مخافر للمراقبة تتبعها قوارب الدورية . 
كتب في بغداد في ۱۳ حزيران ه/ا19م . 
عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران . 
لقد تم التوقيع على هذا الاتفاق بحضور 
سيادة عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس قيادة الثورة ‏ وزير خارجية الجزائر . 
ثانيا : اتفاق إعادة تخطيط الحدود البرية بين العراق وإيران . 
طبقاً لما تقرّر في بلاغ الجزائر المؤرخ في ٩‏ آذار 1975م اتفق الطرفان 
التعاقدان على الأحكام التالية : 
المادة الأولى : 
ات بو کل الطرفان التعاقدان ویعترفان بان اعادع تخطط تلحدود الدولية ين 
العراق وایران قد اجریت على الأرض من جانب اللجنة الختلطة 
العراقية - الايرانية - الجزائرية على أساس ما يلي : 
-١‏ اتفاق القسطنطينية لسنة 15م ۰ ومحاضر جلسات نة حدید 
الحدود التركية ‏ الفارسية لسنة 5١19م‏ . 
۲ - اتفاق طهران المؤرخ في ۱۷ آذار ۱۹۷۵م . 
۳ - محضر اجتماع وزراء الخارجية الموقع عليه في بغداد في ۲۰ نيسان 
17م » والذي وافق عليه . . . ضمن أمور أخر على محضر اللجنة 


لامع 


المكلفة بإعادة تخطيط الحدود البرية الموقع عليه في طهران في ۳۰ آذار 
4م . 

- محضر اجتماع وزراء الخارجية الموقع عليه في الجزائر ۲۰ أيار 
4م . 

- محضر وصفي لأعمال تخطيط الحدود البرية بين العراق وإيران 
الذي حررته اللجنة المكلفة بتخطیط الحدود البرية المزرخ في 
۳ حزیران ۱۹۷۵ ۰ ويُؤلّف هذا المحضر الملحق رقم (۱) 
الذي یکون جزءاً من هذا الاتفاق . 

» التي رسم عليها خط الحدود البرية‎ ٠٠ , ۰۰۰/۱ خرائط من مقياس‎ - ٦ 
وكذلك مواقع الدعامات القديمة والجديدة, ولف هذه الخرائط‎ 
. الملحق رقم (۲) الذي يكون جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق‎ 

۷ بطاقات الوصف للدعامات القديمة والجديدة . 

۸ -وثيقة متعلقة باحدائیات الدعامات احدودية . 

-٩‏ صور جوية لتخوم الحدود العراقية - الإيرانية حيث یثبت علیها مواقع 
الدعامات القديمة والحديدة , 

ب یتعهد الطرفان باک‌ال وضع علامات الحدود بين الدعامات ١5‏ و ۱۵ 
خلال فترة شهرین . 

ج- یتعاون الطرفان التعاقدان على وضع صور جوية تخص احدود البرية 
العراقية - الايرانية لغرض استعاها لرسم خط الحدود المذكورة آنفا على 
خرائط من مقیاس ۰۰۰/۱, ۲۵ مع تأشير مواقع الدعامات . وکل ذلك 
في مدة لا تتجاوز سنة اعتباراً من ۲۰ آیار ۱۹۷۰ لذلك تقرّر على 
وضع العاهدة التي يكون هذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ مبا. وضع 
التنفيذ . 
وسيجري نتيجة لذلك تعدیل الحضر الوصفي للحدود البرية الذکورة 

في الفقرة ره ) في أعلا 


۶۰۰۸ 


وستحل الخرائط الوضوعة طبقاً لأحكام الفقرة (ج) الحالية محل جميع 
الخرائط الموجودة . 

الادة الثانية : ۱ 

تتبع الحدود الدولية بين العراق وایران الخط المبين في الحضر الوصفي 
والمرسوم على الخرائط المذكورة في الفقرتين ( 5 ) و(5 ) من الادة الأول في 

أعلاه مع أخذ أحكام الفقرة(ج) من الادة المذكورة بنظر الاعتبار . 

المادة الثالثة : 

إن خط الجدود احرف في المادتين الأولى والثانية من هذا الاتفاق ملد 
كذلك باتجاهٍ عمودي المجال الجوي وباطن الأرض . 

المادة الرابعة : 

ينشىء الطرفان المتعاقدان من مختلطة عراقية - إيرانية لتسوية وضع 
الأموال العقارية والمنشأت الفنية أو غيرها التى تتغير تبعيتها نتيجة لإعادة تخطيط 
الحدود العراقية - الإيرانية بروح و ی :اران ولد رن امنا بط ريق 
الاسترجاع بالشراء » وإما بطريق التعويض ٠‏ وإما بأية صيغةٍ أخرى وافيةٍ 
بالرام » وذلك لتجنب أي مصدر للنزاع . . . ستقوم اللجنة المذكورة لتسوية 
وضع المتلکات العامة خلال مدة شهرین آما بخصوص الطالبات المتعلقة 
فتقدّم اللجنة خلال فترة لا تتجاوز شهرین . علا بان تسوية وضعية هذه 

المتلکات الخاصة ستتم خلال مدة ثلاثة آشهر التالية لذلك . 

المادة الخامسة : 

١‏ - أنشئت لجحنة مختلطة من السلطات المختصة للدولتين لغرض الكشف على 
دعائم الحدود والتثبت من حالتها ۱ ۱ 
ويجري هذا الكشف سنویا في شهر أيلول من قبل اللجنة المذكورة آنفا 
طبقاً حدول, زمني تضعه اللجنة قبل ذلك الوقت بفترة مناسبة . 

۲ - يجوز لاي, من الطرفين المتعاقدين أن يطلب تحريرياً من الطرف الآخر قيام 
اللجنة في أي وقتٍ بكشفٍ إضافي على الدعامات وفي هذه الحالة یشرع 


۹ 


بالكشف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابلاغ الطلب . 

٣‏ - تقوم اللجنة المشتركة في حالات الكشف بتحرير الحاضر المتعلقة به 
وترفعها مُوقّعةَ من قبلها إلى السلطات المختصّة في كلا الدولتين » وللجنة 
أن تقرر تشييد دعامات جديدةٍ عند الحاجة بالواصفات نفسها للدعامات 
الحالية شريطة أن لا يدي ذلك إلى تغيير سير خط الحدود . وفي هذه 
الحالة على السلطات المختصة للدولتين أن تتحقق من الدعامات 
واحدائياتها على الخرائط والوثائق ذات العلاقة التي ورد ذكرها في الادة 
الأولى من هذا الاتفاق . وتقوم تلك السلطات بوضع الدعامات المذكورة 
آنفا في محلها بإشراف اللجنة المختلطة التي تقوم بتحرير محضر عن الأعمال 
التي أنجزت وترفعه إلى السلطات المختصة في كلا الدولتين لكي يلحق 
بالوثائق المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق . 

. يتحمل الطرفان التعاقدان بصورة مشتركةٍ كلفة صيانة الدعامات‎ - ٤ 

ه ‏ على اللجنة المختلطة أن تُعيد وضع الدعامات المنقولة في لها . وأن تعيد 
تشييد الدعامات الدمرة أو المفقودة وذلك على أساس الخرائط والوثائق 
المذكورة في المادة الأولى من هذا الاتفاق مع الحرص على عدم تغيير موقع 
الدعامات في جميع الأحوال» وتحرّر اللجنة المختلطة في هذه الحالات محضرا 
عن الأعمال التى انجزت » وترفعه إلى السلطات المختصة في كلا 
الدولتين .2 ۱ 

7 - تتبادل السلطات المختصة في كلا الدولتين المعلومات المتعلقة بحالة 
الدعامات » وذلك لتأمين أفضل السبل والوسائل للحايتها وصيانتها . 

۷- يتعهد الطرفان المتعاقدان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين حماية 
الدعامات ومقاضاة الأفراد الذين ارتكبوا جريمة تحويل الدعامات المذكورة 
آنفاً عن موقعها أو إتلافها أو تدميرها . 

المادة السادسة : 
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أحكام هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه 


aE 


دون أي تحفظ ینظم من الآن فصاعداً أية مسألة حدوديةٍ بين العراق وإيران » 
ويتعهدان رسمياً أن يحترما على هذا الأساس حدودهما المشتركة والنهائية 
كتب في بغداد في ۱۳ حزيران 0 
د. سعدون حمادي وزير حارجية العراق . 

ثالثاً : اتفاق تحدید الحدود النهرية بين العراق وإيران . 

طبقاً لا تقزر في بلاغ الجزائر المؤرخ في ٩‏ آذار ١۱۹۷م‏ اتفق الطرفان 
التعاقدان على الاحکام التالية : 

الادة الأول : 

يؤكد الطرفات التعاقدان ويعترفان بأن تحدید الحدود النپریه الدولية بين 
العراق وإيران قد العرق حسب خط أعمق النقاط من قبل اللجنة المختلطة 
العراقية ‏ الايرانية - الجزائرية على أساس ما يى : 


۱- اتفاق طهران المؤرخ في ۱۷ آذار YS‏ 
۲ - محضر اجتماع وزراء الخارجية الموقع ف بغداد في ۲۰ نیسان ۸۱۹۷۵ الذي 
وافق ضمن أمور أخرى على محضر اللجنة المكلفة بتحدید الحدود الهریه 
الموقع على ظهر الباخرة العراقية ( الثورة ) في شط العرب في ١١‏ نيسان 
16م : 
الخرائط المائية المشتركة التى بعد التحقّق منها على الأرض وتصحيحها ونقل 
الاحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود في سنة ۱۹۷۵م على تلك الخرائط 
وقع عليها الفنيون المختصون بعلم المياه من اللجنة الفنية المختلطة » كما 
صدّقها رؤساء وفود العراق وإيران والجزائر في اللجنة . إن الخرائط 
المذكورة آنفاً والمحددة في أدناه قد القت ذا الاتقاق ‏ وتكون جزء لا 


يتجزأ منه . 


a 


خريطة رقم (۱) مدخل شط العرب رقم ۳۸6۲ المنشورة من قبل 
الآميزالية البريطانية + 
خريطة رقم (۲) السدّ الداخلي في نقطة ( كيدا ) رقم ۳۸۳ النشورة من 
قبل الاميرالية البريطانية . 
خريطة رقم (۳) نقطة ( كيدا ) إلى ( عبادان ) رقم 844" النشورة من 
قبیل الأميرالية الم‌يطانية . 
خريطة رقم (5) ( عبادان ) إلى جزيرة ( أم طويلة ) رقم ۳۸6۵ النشورة 
من قبل الأمبرالية البريطانية . 

المادة الثانية : 


١‏ - يتبع خط الحدود في شط العرب ( التالوك ) أي خط وسط الجری الرئيسي 
الصالح للملاحة عند أخفض منسوب لقابلية الملاحة ابتداءً من النقطة 
التي تنزل فيها الحدود البرية بين البلدين في شط العرب حتى البحر . 
ا الحدود العرف على على الوجه المذكور في الفقرة الأولى في أعلاه يتغير 

مع التغيرات التي يرجع أ صلها إلى أسباب طبيعيةٍ في المجرى الرئيسي 
الصالح للملاحة ولا يتغير خط الحدود بالتغيرات الأخرى مالم يعقد 
الطرفان المتعاقدان اتفاقاً خاصاً لهذا الغرض 

۳- يجري التحقق من التغیرات المذكورة في ۳۳ (۲) في أعلاه بصورة 
مشتركة من قبل الأجهزة الفنية المختصة للطرفين المتعاقدين . 

٤‏ - في حالة حدوث تمول, في جری الثبر أو في مصبٌ شط العرب بسبب 
ظواهر طبيعية وأدى ذلك التحول إلى تغیر في العائدة الوطنية لرقلیم 
الدولتین أو الأموال غير النقولة أو الباني والنشآت الفنية أو غيرها فان خط 
الحدود یستمر في کونه ( التالوك ) طبقاً لا نضّت عليه الفقرة (۱) في 
أعلاه . 

۵ - ما لم یقرر الطرفان باتفاتي مشتركه بان خط الحدود يجب أن يتبع من الآن 


فاا المجرى الجديد يجب إعادة المياه على نفقة الطرفين إلى الجری کا 


فت 


كان عليه في سنة ١۱۹۷م‏ بالاستناد إلى ما هو مشار إليه في الخرائط الأربع 
المشتركة والمنصوص عليها في الفقرة (۳) من المادة الأولى أعلاه إذا ما طلب 
أحد الطرفين خلال السنتین اللتين تعقبان اللحظة التي تحقق فيها لدى 
أحد الطرفين حدوث التحول وفي غضون ذلك يحتفظ الطرفان بحقه) في 
الملاحة وني استخدام المياه في المجرى الجديد . 

المادة الثالثة : 

۱ - إن الحدود الغهرية في شط العرب بين إيران والعراق » كا جاء تعریفها في 
المادة الثانية في أعلاه قد زسمت بالخط البین في الخرائط المشتركة المذكورة 
في الفقرة ( ۳ ) من المادة الأولى في أعلاه . 

۲ - قد اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتبار أن نقطة انتهاء الحدود الهرية تقع 
على خط مستقيم يُوصل بين نبايي الضفتين عند شط العرب في أخفض 
مستوى للجزر - أخفض مستوى للاء بالحساب الفلكي . وقد رسم هذا 
الخط المستقيم على الخرائط المائية المشتركة المذكورة في الفقرة (۳) من 
المادة الأولى في أعلاه . ش 

المادة الرابعة : 


إن خط الحدود العرف في المؤاد ( ١‏ ) و(7 ) و(۳) من هذا الاتفاق 
محدّد كذلك باجاه عمودي الجال الجوي وباطن الأرض . 

الادة الخامسة : 

یف الطرفان التعاقدان لحنةٌ مختلطةً عراقيةً ‏ إيرانيةً تنظم في مدة 
شهرين وضع الأموال العقارية والمباني والمنشآت الفنية أو غيرها » التي قد تتغير 
تبعيتها نتيجة لتحديد الحدود النهرية العراقية ‏ الايرانية إما بطريق الشراعی 
وإما بطريق التعويض » وإما بأية صيغة أخرى مناسبة وذلك لتجنب أي مصدر 


للنزاع . 


1۳ 


المادة السادسة : 


بالنظر إلى إنجاز أعمال المسح في شط العرب ووضع الخريطة المائية 
المشتركة المذكورة في الفقرة ( ۳ ) من المادة الأولى ف أعلاه فقد اتفق الطرفان 
المتعاقدان على القيام بمسح مشترك لشط العرب مرة کل عشر سنوات اعتباراً 
من تاريخ توقيع هذا الاتفاق » ویحق لأي, من الطرفين أن يطلب القيام بصورة 

مشتركة بمسوحات جديدةٍ قبل انتهاء مدة العشر سنوات . 

ویتحمل كل من الطرفين المتعاقدين نصف نفقات المسح . 

المادة السابعة : 
تتمتع السفن التجارية والحكومية والعسكرية للطرفين المتعاقدين بحرية 
0 ف شط العرب وآ كان اخط الذي ملد البحار الإقليمية للبلدين 
ي یع أجزاء القنوات القابلة للملاحة التي تقع في البحر الاقليمي والتي 
ودي ال مب شط العريت:: 

۲ - تتمتع السفن التابعة لدولة ثالثة والمستخدمة لأغراض التجارة بحرية 
اب في شط العرب عل قدم المساواة وبلا تبي وی كان الخط الذي 
لد البحار الاقليمية للبلدین في جیع آجزاء القنوات الصالحة للملاحة 
والكائنة في البحر الاقليمي المؤدي إلى مصبٌ شط العرب . 

۳- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يأذن بدخول شط العرب للسفن 
العسكرية الأجنبية لزيارة 3 والتي لاتعود هذه السفن لبلد ٤‏ حالة 
عداء » أو نزاع مسلح › أو حرب مع أحد الطرفين المتعاقدين » وعل 
أن يجري ابلاغ ا 0 

٤‏ - يمتنع الطرفان التعاقدان في جميع الاحوال من الاذن بدخول شط العرت 
للسفن التجارية التي تعود لبلد في عداءٍ . أو نزاع مسلح ۰ أو حرب مع 
أحد الطرفین . 

الادة الثامنة : 
۱ - يجري وضع القواعد التعلقة باللاحة في شط العرب من قبل لحنةٍ ختلطة 
٤‏ 


عراقية -إيرانية حسب مبدأ الحقوق المتساوية في اللاحة للدولتين . 
۲ - يُؤْلّف الطرفان المتعاقدان لحنة لوضع القواعد المتعلّقة منم التلوث 
والسيطرة عليه . 
۳ - يتعهد الطرفان المتعاقدان بعقد اتفاقات لاحقة في شأن المسائل المذكورة في 
الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة . 
المادة التاسعة : 
يعترف الطرفان المتعاقدان بان شط العرب هو بصورة رئيسية طريق 
للملاحة الدولية » ولذلك فا يلتزمان بالامتناع عن كل استغلال من شأنه 
أن يُعيق الملاحة في شط العرب والبحر الإقليمي لكل من البلدين في جمیع 
أجزاء القنوات القابلة للملاحة الكائنة في البحر الإقليمي والودية إلى مصبٌ 
شط العرب . ۱ 
کتب في بغداد في ۱۳ حزيران ۸۱۹۷۵ . 
عباس علي خلعتبري وزير خارجية إيران . 
سعدون مادي وزير خارجية العراق . 
لقد تم التوقيع على هذه العاهدة والاتفاقات الثلائة وملاحقها بحضور 
سيادة عبد العزيز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر2"© . 
غبر آن هله الاتفاقية کیا سبق - آن ذکرنا - قد الغیت بقیام الحرب بین 
العراق وایران في ۱۳ ذي القعدة ٠٠5١ه‏ ( ۲۲ آیلول ١۱۹۸م‏ ) ۰ وادعی 
العراق أنه قد وفع هذه الاتفاقية مکرهاً > ومعنی هذا أنها لم تطبّق سوی حمس 
سنوات ونصف السنة . 
4 - احتلال الكويت : تعود فكرة ضمٌ الكويت إلى العراق إلى قيام 
الاتحاد العربي الذي شمل العراق والأردن . إذ لاحظ المخططون أن ميزانية 


(۱) مجلة دارسات الخليج والجزيرة العربية . السنة الأولى ‏ العدد الرابع . رمضان ۱۳۹۵ . 
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الاتحاد ضعيفة» وأن الطريقة المثلى هي ضم الكويت ذات الإمكانات الضخمة 
إلى الاتحاد لتحسين الميزانية » ولرفع مستوى الشعب في البلدان التي يتألف منها 
الاتحاد . وقد قويت هذه الفكرة عندما طلب وزير الخارجية البريطاني ( سلوين 
لويد ) من الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها » وتأخذ على عاتقها دفع 
الساعدة التي تُقدّمها الحكومة البريطانية إلى الأردن بدلا منها . 

وصل ( سلوين لويد ) وزير الخارجية البريطانية إلى بغداد في ۲۷ رجب 
٠ه ٩(‏ آذار 110١م‏ ) لحضور الاجتاع الاستشاري للمجلس الدائم 
لیثاق بغداد » ففاتحه نوري السعید بضرورة |علان استقلال الکویت تمهيدا 
لضمّها إلى حلف یقوم بين العراق والاردن . فلما رجع ( سلوين لويد ) إلى 
لندن عرض الأمر على مجلس الوزراء البريطاني » فخوله المجلس مفاوضة 
الحكومة العراقية لتحديد حدود الكويت . ثم تمنح انكلترا الكويت استقلاها 
المنشود . ويترك لما بعدئذ حرية الانضام إلى الحلف المزمع قيامه . 

وسافر توفيق السويدي نائب رئيس الوزارة العراقية إلى ( شتورة ) في 
لبنان في رمضان ۱۳۷۲ه( نیسان ۱۹٥۷‏ م ) حيث يصطاف أمير الكويت 
عبد الله السالم الصباح » ودخل معه في مفاوضات سرية طويلةٍ وهامة حول 
ضرورة دخول الكويت في الاتحاد المرتقب بين العراق والأردن » على ألا يمس 
هذا الدخول الوضعين المشيخي والداخلي لإمارة الكويت . فأجاب الأمير : 
نه لا لك حرية التصرّف في آمر خطير كهذا بجرّة قلم » إذ لا بد من 
استشارة الأسرة . 0 

وعمل نوري السعيد على إقناع أمير الكويت للقيام بزيارة العراق زيارةٍ 
رسمية للوقوف على الشروعات العمرانية الحديثة » والنبضة . وقد وافق أمير 
الكويت على هذا الزيارة » وتوجه إلى العراق في ۲۱ شوال ۱۳۷۷ھ( ٠١‏ أيار 
۸ ) » فاستقبل استقبال الملوك ولا فاتحه نوري السعيد بموضوع 
الانضام إلى الاتحاد . أجابه لا بذ من الاتصال بالانکلیز » واستطلاع رأیهم 
قبل کل شيءٍ » وهذا ما تقتضيه المعاهدة المبرمة بين الطرفين . وكان أمير 
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الكويت في مخططه زيارة دمشق والقاهرة » وحاول نوري السعيد أن يثنيه عن 
عزمه » فلم يفلح . وانتقل الأمير من بغداد إلى دمشق فالقاهرة . 

وني ۲۳ ذي القعدة ۸۱۳۷۷( ٠١‏ حزيران 1908م ) سافر وزير 
الأنباء والتوجيه العراقي برهان الدين باش أعيان ومعه رئيس الديوان الملكي 
عبد الله بكر إلى الرياض » وفاوضا ولي العهد » وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود في ضم الكويت إلى الاتحاد العربي فلم 
يمانع فيا إذا كانت الكويت ترغب ذلك » واشترط حفظ كرامة شیوخ الكويت 
لا لهم من فضل على آل سعود . 

وزار السفير البريطاني في بغداد توفيق السويدي وزير خارجية الاتحاد في 
داره في ۲6 ذي الحجة ۸۱۳۷۷ (۱۱ تموز 1908م ) > وأخيره أن الحكومة 
البريطانية توافق على دخول الكويت في الاتحاد العربي بعد حصوها على 
الاستقلال » وأن جميع التفصيلات ستبحث في لندن يوم ۸ المحرم عام 
۸ مه ( ۲٤‏ شوز ۸٥۱۹م‏ ) ۰ ولکن الشورة قامت في ۲۷ ذي ات 
ه فقضت على الاتحاد » وبالتالي قضت على الأفكار التي كانت تراود 
رجال ذلك الاتحاد . 

إذن كانت فكرة ضم الكويت إلى الاتحاد العربي من وجهة نظر ماديةٍ 
بحتة دون النظر إلى فكرة الوحدة العربية أو الجانب الوطني » وفي الحقيقة 
كانت الرغبة في الحصول على الأموال الكويتية الضخمة » وكانت انكلترا تؤيّد 
ذلك > وتدفع إليه . 

وحصلت الكويت على الاستقلال عام ۱۳۸۱ھ ( ۶۱۹۲۱ ) . 

أيام عبد الكريم قاسم : بعد أن تفرد عبد الكريم قاسم بالسلطت 
وسار بالعراق بسياسة تختلف عن سياسة بقية البلدان العربية » لذا فقد 
عزلت بلاده عن شقيقاتها » وأخذ الحجوم الإعلامي يلعب دوره بين الطرفين » 
وتاثرت العراق: رده الغرلة اتضادیا ‏ واساعا .«وشيانيا )+ وغی عل ال 
حاكم العراق أن يضم إليه الكويت ليسدٌ العجز الذي يعاني منه العراق. 
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ولكن خشي أن يتقدّم نحو الجنوب » فيتحرك الجيش السوري نحو العراق من 
ناحية الشهال . لذا رغب أن يأخذ الضوء الأخضر من الحكم السوري . وبعد 
تحرّكِ سياسي التقى ناظم القدسي رئيس الجمهورية السورية مع عبد الكريم 
قاسم في الرطبة بالعراق على مقربة من الحدود بين الدولتین » و يعارض 
الرئيس السوري في ضم الكويت للعراق . واحس أمير الكويت با با له » 
فتحرك ‏ وتم عقد مؤقر في جنيف . ول يمض إلا قليل من الزمن حتى أطيح 
بعبد الكريم قاسم ف 6 رمضان ۵۱۳۸۲ ( ۸ شباط ۳م ) وبعد شهر 
زال حکم ناظم القدسي ني دمشق أو ما كان يعرف بحكم الانفصال » وجيء 
بحزب البعث إلى السلطة في كلا البلدين مع التقاء بين البعثيين والناصريين في 
سوريا . 

اذد كان الدافع لعبد الكريم قاسم في ضم م الكويت إلى العراق دافعاً 
مادياً صرفاً » ول يكن هناك تفكير بالوحدة » أو نازع وطني » أو حرص على 
أموال الأمة التي تبدّد في الحرمات أو تودع في المصارف الأجنبية لصلحة حفنةٍ 
قلیلة » فالوحدة د تتم بالتفاهم » والا مان بضرورتا لا بالاحتلال والعمل 
العسكري انا ورادا ایض > وتدفع هذا التیار » وکان نفوذها 
هو القوي في البلدین العراق وسوریا إضافة إلى الکویت . 

أيام صدام حسين : مرت مدة على بعض البلدان الاسلامية » وهي 

تقوي جیوشها » وتستعذ للقتال الذي قد يقع مع دولة اليهود في فلسطین » وم 
تتعرض بعض هذه الدول لازمات أو لم تتعرض خروب مباشرة کیا حدث لصر 
التي خضعت لاعتداءات ثلاثةٍ في مدةٍ و تقل عن عقدین من الزمن . العدوان 
الثلائي في ۲۵ربیع الأول707١ه‏ (۲۹ تشرين الأول ۰0۱۹۰ وحرب ۲۷ 
صفر ۱۳۸۷ھ (ه حزیران ۷٦۱۹م‏ ) وحرب ٠١‏ رمضان ۵۱۳۹۳ (5 
تشرین الأول ۱۹۷۳م) لذا فقد تأثرت قواتهاء وتراکمت علیها الدیون 
وبصورة أقل من ذلك قلیلا سوریا التي تعرضت للاعتداءین الأخيرين اللذین 
خضعت لما مصر ‏ وهاتان الدولتان مصر وسوریا هما الرئیسیتان في الصراع 
مع اليهود بحکم الجوار . أما الدول الجاورة الأخرى وهما لبنان والأردن 
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فتعدّان أقلّ شأناً نسبياً نتيجة عدد السكان » وان كان الجيش الأردني على 
ی ی العنوية الغالية: وإذا كان العراق قد شارك بالقتال 
فعلیا وأرسل قوات سامت مساهمة فعَالةَ في الحرب » وکان ها أثرها البارز الا 
آن جیشه ( یتعزض لضربة قاس وکذا شارکت الغرب . والدول العربية 
الأخرى . والتي لم تشارك بالقتال عسكرياً فقد شارکت مادياً وقدّمت الزید . 
وإذا كانت بعض الدول ذات إمكاناتٍ بشرية كالمغرب » والجزائر » والسودان 
غير أن استقلالها جاء مُتأخراً . كا أن استعدادها كان على درجةٍ أقل نتيجة بُعد 
الأرض > وعدم التهاس المباشر . والخلاصة فان الجيش اغراي كان يستعدٌ » 
وشار > وتسعفه [مکاناته النفطية » وعدد سكانه » وم يتعرض لاذی لذا 
بقي قوياً » وربما يخشى بأسه » أو هكذا كانت دعاوي المأعين . 
وكانت إيران ذات جيش قوي, ساعدت انكلترا في بنائه» وأمريكا في 
تسليحه » وأنفق عليه الشاه الكثير » وساعد على ذلك ضخامة السکان 
والثروة النفطية التي تزود الحكومة با تحتاج إليه من الأموال . وقامت الثورة في 
إيران التي عرفت بالغورة الاسلامیت واذا کان فد بعك من القوات العسكرية 
بعض الضباط أصحاب الكفاءات فخسر الجيش بذلك بعض طاقاته الا أن 
الثورة عملت من ناحية ثانية على تقوية جيشها لحماية نفسها ضدٌ أعداء 
الداخل » وأعداء الخارج > والذين توقعت أن يكونوا كثيرين جداً . 
كانت الخطة الاستعيارية يومذاك تعمل عى محورين . الحور الأول 
ضرب أية قوةٍ للمسلمين , إذ يجب ألا يقوى جيش وحده أو أية جيوشٍ 
مجتمعة عزفا میم أن اد أمن دولة اليهود في فلسطين » أو تستطيع الخروج عن 
إرادة الدول الاستعيارية الصليبية » وقد رأى الستعمرون من هذا النطلق أن 
یضرب الجيشان العراقي والايراني بعضها بعضاً حتی تزول قوتهیا معا وعل 
هذا أخذت الدول الاستعمارية ومن يسير في فلكهاٍ » ولو كان من الدول 
العربية أو الاسلامية تساعد أحد الطرفين أو كلاهما معا > وتمدّه بالسلاح والمال 
وغيره للوصول إلى ادف التي تروده الدول الكبرى . سواء أكانت الدول 
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الصغرى تعرف ذلك أو لا تعرف فهي بحكم تبعيتها تسير ضمن اللعبة 
المرسومة » ووي دورها حتى بلغ عدد الدول الداعمة لأحد الطرفين أو ما 
معاً اثنتين وخسین دولة “لسن رها أن أن تكون دولة من هذه الدول من أكبر 
أعداء أحد الطرفين وتجاهر بعدائه » ثم تمده را . واستمرت الحرب بين 
الفريقين زهاء ثمان سنوات حتى كل الطرفان » وفقدا الكثير من قوة جیشیها › 
ومن إمكاناتهها » وتعطلت الشروعات الحيوية » ومل الناس في كلا الدولتين . 

أما المحور الثاني فهو بث التفرقة بين المسلمين » وقد أخذ الآن صفة 
الخلاف بين السنة والرافضة » ويبدو أن المخطط الموضوع كان هدف إلى مد 
جير راففي, یشمل إيران » وجنويي العراق » وشمال بلاد الشام ( سوريًا 
وجنوبي لبنان ) إضافة إلى اقامة دویلات صغيرة للنصاری » والنصيرية » 
والدروز » إلى جانب دولة اليهود القائمة في فلسطین ‏ وتكون هذه الدويلات 
إثارة للخلافات وقت الضرورة » وعجلاً للتدخل الدولي » ومرکزاً للفتنة 
والفساد . وبذا ينقسم العام الإسلامي إلى قسمين أحدهما في الشمال والآخر في 
الحنوب . وبينها الجر الرافضي > ویضطر الشالي داش لطلب الدعم 
الاستغياري الغربي خوفاً من المعسكر الشرقي ۰ ويكون الجنوبي فقيراً باستثناء 
المناطق النفطية » ويحتاج إلى الساعدة . 

ولا كان الرافضة قلّة في العالم الإسلامي 2 ولا تزيد نسبتهم على <,1 
من جموع المسلمين لذا كان من الضرورة إعلان إسلامية الرافضة لتحصل 
على بعض التأييد من عامة المسلمين الذين يتوقون إلى الإسلام » وقد خرموا 
منه طويلاً » وهذا ما حدث » غير “أن تنه العامة إلى بطلان عقيدة الرفض » 
وإعلان الخميني فكرة التشيّع صراحة » والعمل ها » وهذا ما أبان أيضاً شيئا 
من حقائقها التي كانت مخفية عن بعضهم > لذا عاد الضمور لذلك الامتداد 
الذي حصلت عليه الثورة في إيران في بداية أمرها » ولولا النشاط التعليمي 
والثقاني الذي نشطت به خارج حدودها » وفي أمصار العالم الإسلامي أجمع , 
على حين ضنْ به الذين يقفون منها في الصف القابل » وكذلك لولا التمسك 
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بالشعائر الذي سار عليه آعوانها » في الوقت الذي سلك خصومها طريق 
التفلت » لولا هاتان النقطتان ۸ يتوسّع أبداً الفكر الرافضي بل لانتهى من 
البداية » وربما خرج منه بعض أتباعه . ومع هذا فقد توقف المد الذي ظهر في 
بداية الثورة الإيرانية » ومع هذا التوقف كان لا بد من إجراء تطوير على 
الخطط الاستعماري أو على اللعبة الدولية . 

تطوير في ا مخطط : ۸ تتغير الخطة الاستعمارية في ضرب أية قوة إسلاميةٍ 
تظهر خوفا على دولة اليهود قاعدتهم الأساسية في تأديب المسلمين وافسادهم 
وخوفاً على مصالح الدول النصرانية الاستعمارية » كما لم نتخیر الخطة 
الاستعيارية في بث التفرقة بين المسلمين والعمل على إبقاء الصراع فيا بينهم 
تحت أساء مختلفة وصور متباينة » وان كانت تظهر بين المدة والأخرى بأشكال, 
جدیدة . ۱ 

ولکن الأحداث التى طرأت على النطقة هى التى جعلت تطویرا حدث 
عل الخطط . ومن هذه الاحداث : ۹ 

١ء‏ - الثروة التي أصبحت تتدفق على الدول النفطية » وخاصة بعد عام 
٣ه‏ ء عندما قفزت أسعار النفط قفزة واسعة إذ ارتفيع سعر البرميل 
الواحد من أربعة دولارات إلى خسة وثلائین دولاراً . وإذا كان كثير من هذه 
الأموال بد في أمورٍ فردية وأسرية وعلى شهواتٍ وأهواءٍ بصورٍ لا تكاد تصدّق 
عند بعضهم إلا أنه يبقى الكثير » فينفق في التنمية والإنعاش والمساعدات حتى 
ارتفع دخل الفرد كثيراً > وعاش الناس في رخاءٍ » وتطوّرت البلاد » وهذا ما 
لا يرضى عنه المستعمرون . وربا كانوا یسکتون عن مثل هذا لو اقتصر الأمر 
عليه » ولكن زاد الأمر إذ أصبحت المساعدات الحكومية والشعبية تصل إلى 
الاقلیات المسلمة في كل مکان فتتنشط بل وينطلق إليها دعاة » وهذا لا يقبله 
الستعمرون » ولا يمكنهم السكوت عنه » وأرادوا وضع حدّ له قبل أن يتفاقم 
هذا الخطر حسب زعمهم . فوضعوا الخطط للوقوف في وجهه » ولكن أخذوا 
ينتظرون الفرصة الناسبة لبدء التنفيذ » ويعدّون أدوات التنفيذ » والواجهات 
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اللازمة لذلك » وطريقة التمثيل والإخراج . 

۲- الشباب السلم من نتائج الثروة التي تدفقت على النطقة افتتاح 
الدارس ‏ والعاهد والجامعات والاقبال الشدید على العلم » بل واستقدام 
طلبة من خارج النطقة . وجزيرة العرب مهد الاسلام » ومرکز انتشاره » 
والتدین فطرة والرغبة في الاسلام ملحة وال قبال عليه شدید » لذا وجد کثر 
من العاهد وا لجامعات الاسلامية » وکلها تخرج أفواجاً من طلبة العلم » ولا 
شك ل وهر قاس الك اروت » وان كان عدد الناببين قليلاً 
إلا أن أثرهم سيكون مع الزمن واسعا واا ما لا يقيله ارون اداج 
بل يخشونه أشدّ الخشية لاسیاب كثيرة منها صليبيتهم » وعداؤهم للاسلام » 
وحقدهم عليه » ومنها خوفهم من التغيير الذي ربا جدث على يد هذه الفئة » 
والاندفاع نحو الإسلام الذي يهدّد حسب مزاعم الصليبيين أوربا واحضارة 
الحديثة . إذن لا بد للمستعمرين من الوقوف في وجه هذا المد الإسلامي » 
ولكنهم ینتظرون الوقت الملائم لوضع حب لهذا التوسع . 

إذن يكمن الخطر وراء النفط . 

٣ء‏ النفط : الوقود أساس الصناعة الحديثة » ووسيلة حركة العامل 
والادة الرئيسية لوسائل المواصلات › ويأتي النفط في رأس قائمة الوقود ولا 
يكاد ينافسه عنصر آخر › لذا فهو غذاء الحضارة المادية القائمة اليوم . ومكامن 
النفط الرئيسية في العالم هي منطقة الخليج » ودول هذه البقعة هي المسيطرة 
على هذه المكامن » وان كانت تتقاسم الأرباح مع الشركات الاستعمارية . 

وفي القتال الذي وقع بين بعض الدول العربية وبين إسرائيل في ٠١‏ 
رمضان ۵۱۳۹۳-(۱ تشرين ا قطعت دول الخليج النفط » 
فتأئّرت الدول الصناعية یا تأثر واحس المستعمرون أن صناعتهم ‏ 
وحركتهم مرتبطة كل الارتباط بمكامن النفط وبالتالي بالدول التي توجد فيها 
هذه الکامن» إذن لا بدّ من السيطرة علیها عسكرياً لاستمرارية ضخ النفط » 
ووصوله بشكل دائم إلى الدول الصناعية ذات لاد . ووقف المستعمرون 


VY 


ينتظرون الزمن م لتنفيذ هذه الخطة الضرورية لهم - حسب رأهم - 
ووسائل اعلامهم تردد دائ] لا يصح بقاء النفط بأيدي قلة من الشيوخ 
) ۰ ) یتحکمون في العام وحضارته . 

وت یزداد للحصول على 
اثال » وید يتراجع السعر » حتى عملت الدول الُصدّرة لفط على تحدید 
الكميات 0 ة لكل دولة من دوها محافظة على آسعار النفط › وتوقف 
الضغط على تنفيذ السيطرة ة على منطقة الخليج . وإن لم يخرج من دائ 3 
التنفيذ » غير أن النية مبيتة » وظهر هذا من كتابات وتصريحات المسؤولين في 
الدول الاستع‌ارية | إذ يؤكد « نیکسون» عل ضرورة وجود قوة لبلاده في منابع 
النفط . كما بين وزير خارجیته لوزیر خارجية الکویت صباح الأحمد الصباح 
أن الخطر قائم على الکویت » ویکمن من ثلاث جهات ‏ وهي الاحاد 
السوفياتي » ودولة محلية » وحركة موضعية . أما الخطر الأول فهو الاتحاد 
السوفيتي . وهو أبعد الاحتالات 0 القائم بيننا في هذا الجانب » وأما 
الدولة المحلية فيشير بذلك إلى إيران أو العراق » وإن كان يركز على العراق 
على أساس وجود محاولات سابقت و قوة العراق » وضعف الكويت 
النسبي . وأما الخطر الثالث فيتوقعه من حركةٍ إسلامية في المنطقة نتيجة المد 
الإسلامي » ويريد بذلك الضغط على الاتجاه الإسلامي » لذا يطلب من وزير 
خارجية yy‏ ی 
أن لوزي يت أننا لا نطلب من أحدٍ الدفاع عنا » وكل السفن تأتي إلينا 
ی و و E‏ 
واغا خرف يكن منم ۱ نتم » والدفاع شب عر آنتم والاتحاد 
السوفيتي إذ تتفقون معاً على تقسیم يم الصالح > فهذه منطقة نفطية لکم وهذه 
aT‏ 
ومع أن التقارير السرية الغربية أشارت إلى إحراج حكومات النطقة في 
إذا تم إنزال قوات للمستعمرين . حيث يؤكد ذلك اتهامات الشاميين لهذه 


0003 


الحكومات . إلا أنه لم توحذ هذه التقارير بعين الاعتبار وأخذ الاستعداد للقيام 
بهذه المهمة » واعتیار الجنود المناسبين للمنطقة » والتدريب في صحراء 
« نيفادا » » وتم إنزال في جزيرة « غرینلندا » وآخر في « بناما » كتجارب 
للإنزال المطلوب » فالنية مبیتة » والتهيئة قائمة » والاستعداد يتم » والانتظار 
فقط للفرصة المناسبة . 

وجاءت الفرصة المطلوبة : 

۱ - انتهت الحرب العراقية - الإيرانية » وظهر أن العراق هو الدولة 
المنتصرة» وشعر رئیسها بشيءِ من العظمة » ورغب أن قق أطباعه » وقد 
تعود أثناء القتال أن لا يقال له : لاء وإغا يأمر فیطاع » ويُشير فتذ إشارته » 
كما اعتاد من قبل نتيجة الاستبداد والقسوة اللتين مارسه] ألا یعصی في 
موضوع ول برد لهطلتان وی آن غ 

إن مثل هذه الشخصية يمكن أن يُلعب بباء وأن تدفع في كل جهة › 
وتكون ورقة رابحة بيد من يلعب » ويُراهن عليها . 

وان الشعب العربي في العراق الذي قاسى الكثير أثناء ارب وعان 
الكثير نتيجة الحرب يريد أن يشعر بثيءٍ من الراحة بعدالحرب» يرغب بأن 
يتكلم غير أنه ممنوع من ذلك » ويبغي أن يتحدّث حتى عن النصر » ولكن لا 
يسمح له » ويتمنى أن يحصل على شي: من الرفاه الاقتصادي إلا أنه غير 
متوفر » الناس في ضائقة » منهم من فقد أهله » ومنهم من شرّد عن دياره . 

إن مثل هذا الشعب إن لم يُوبجه إلى عمل خارجي يشغله » أو نصر 
مصطنعٍ يلهيه يکن أن ينفجر » وعلى راعيه أن يمرّكه لث هذا الاتجاه وإلا 
ا را عم وا بو تفت ها 
ویعمل على استغلاله . 

وان الجيش العراقي الذي قاتل مدة ثان سنوات » وکان وقته كله 
مشغولاً بالحرب » وظروفها » وانتهی الصراع » وتوقف القتال » وهدأ الأمر 
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فلا بْدّ من شيءِ يشغله › وإلا تذکر ما حدث » وما فقد . وما حل » ومن 
أجل أي شيءٍ وقع القتال ؟ وفي سبيل من ؟ ومن استفاد ؟ 

إن مثل هذا الجيش لا بد من أن يعمل على جبهت والا سبّب 
إزعاجاً » فالضباط يبغون نتائج ما حصدوا ‏ والجند يُريدون أجر ما قدّموا 
والأهالي يرغبون تعويضاً عما فقدوا . . . . والحالة الاقتصادية سيئة» فالبلاد 
خارجة من حرب استمرّت مدة ليست بقصيرةٍ » وبحاجة إلى إعادة عمرانٍ 
بعد أن تخرّب فيها الكثير . 

وأن مثل هذا الوضع الذي تعيشه العراق لا يمكن من توجيه قائدهم في 


أي درب ۰ 


۲ انتهاء ارب الباردة بين الشرق والغرب ‏ لقد أعلن قادة العسکر 
الشرقي الفشل الفكري والسيامي فالقوا سلاحهم » وتوجهوا نحو الفکر 
ا لحر . وطلبوا تقديم الساعدة من العسکر الغربي » ونتج عن هذا نتائج على 
غاية من الأهمية . 

أ - توقف الصراع بين الشرق والغرب » فبرز الصراع بين رژوس العسکر 
الغربي » بين الولایات التحدة من جهة وآوربا التي ترید أن تتوخد من 
جهة ثانية » رغبةٌ من آوربا في عدم الخضوع للنفوذ السياسي والاقتصاد 
الأمريكي . وبين آلانیا من جهةٍ وفرنسا من جهة آخری حول الوحدة 
الألمانية خوفا من قوة ألمانيا الستقبلية » وتضع فرنسا نصب عینیها ما عانته 
من التفوق الألماني » وهزية فرنسا خلال حروب ثلاث في الحربين 
العالميتين الأولى والثانية ومن قبلا في حرب ( مام ۸ هه وبين 
انكلترا من جهة وفرنسا من جهةٍ احری حول مناطق النفوذ » وماضي 
احروب الاستعارية بين الدولتین معروف . 

ب - إن المعسكر الشرقي ۸ يعد له ذلك الدور الذي كان له سابقاً ليُهدّد 

التصرّف الاستعماري الغربي » وليبدي وقوفه بجانب الدول الضعيفة من 


كلاع 


باب المنافسة » والكسب السياسي . والمدٌ الفكري الشيوعي » والمتاجرة 
والزاودة » وليس من باب الانسانية » ومساعدة الضعيف » وعدم وجود 

ج- إن السيطرة على مناطق نفط الخليج سيجعل أوربا تخضع لمن بيدها 

مصادر النفط نتيجة الحاجة الماسة إلى تلك المادة التي تقوم عليها 
الصناعة » وتتحرك بها وسائل المواصلات . 

د إن القوات التي كانت في أوربا الغربية » وتعسکر هناك للوقوف في وجه 
قوات العسکر الشرقي » وتحمي أوربا من خطر المدّ الشيوعي » ول يعد ها 
الآن ضرورة » ويجب سحبها من آوربا » ولكن ! إلى أي منطقة تنقل ؟ إن 
تسريحها سيرفع نسبة البطالة في الولايات المتحدة من ۸۳ إلى ۰۳,۷ 
وهذا ما يُسبّب مشكلةً » إذن يجب نقلها إلى منطقة أخرى » و 
عليها » وإذا كانت لا تناسب البيثة التي ستنتقل إليها لاختلاف الناخ › 
فيمكن استبداها بقوات ثانية أكثر مُناسبةً للبيئة الجديدة » وهذا ماقد 
حدث . ولكن يحب ألا يرهق ذلك الميزانية إذ يجب أن تكون مخصّصاتها 
على حساب الدولة التي تستضيف هذه القوات . 


هم إن المساعدات التي وعدت بها دول العسکر الغربي للشرق يجب أن : تومن 
من جهة ثانية » ويبدو أن منطقة الخليج هي التي اتجهت الأنظار إليها 
لتؤخحذ منها آکر نسبة من هذه الساعدات بسبب غناها ا ولتحقيق 
الخطط الذي يهدف إفقارها . كا يمكن توزیع نسبةٍ من هذه الساعدات 
على بعض دول العالم الأخرى تدفعها بشکل, غیر مباشرم عن طریق زيادة 
أسعار النفط . وإن وجود مشكلة في منطقة الخليج یکون ۳ لارتفاع 
ا م ال ا سس 
ينال دول شركات استثيار النفط الا نسبة محدودة جدا مع ها هي أكثر 
دول العالم استهلاكاً للنفط نتيجة الصناعة المتقدّمة في بلدانهاء ووسائل 
النقل التطورة لديا » غير أن ما تحصل عليه من أرباح بسبب ارتفاع 


يفف 


الأسعار یعوض عنبها ما تدفعه . 

و إن خازن الأسلحة لدی الدول الاستع‌ارية مليئة با كانت تجمعه وقت 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب ین الحاجة » والآن لا بد من صرفه 
لتحصل غل: ثمنه مُضاعفا » وان وجوده بالمخازن يفسده. كما أن 
الأسلحة تتطور باستمرارٍ » فبقاؤه يُفقده قيمته » وفعاليته » ويُصبح لا 
فائدة منه » وتصريفه لا يكون إلا بإشعال حرب أو تهيئة واستعداد لذلك 
بإيجاد أزمة > والمنطقة الغنية هي التي یکن أن تلتهمه سرعة وبدفع, 

وان معامل الاسلحة لا تزال تعمل ويجب تأمین سوق ها بمواصفات 

كالأولى إن أمكن . 


والخلاصة : وجدت الفرصة الملائمة » وتأمّنت الوسيلة والأداة 
اللازمة » وتحققت المصالح » وضمنت الأهداف . 

وجدت الفرصة اللائمة بانتهاء الحرب العراقية - الايرانية » وانتهاء 
الحرب الباردة بين الشرق والغرب » واختفاء الصراع والمنافسة » وانسحاب 
الروس من ميدان التهديد وتبادل المصالح . 

وتأمنت الوسيلة والأداة اللازمة للتنفيذ بإصابة الرئيس العراقي بجنون 
العظمة » والاندفاع وراء تحقيق الزید من الزعامة . هذا بالاضافة إلى بعض 
حکام المنطقة بتحمل السوولية . وطلب الساعدة » وضان الاخرین بعدم 
النقد » والبعد عن اهجوم الاعلامي بل بالدعم وإظهار الساعدة » ومشروعية 
التصرّف »> وباختصار فان الأدوات جاهزة للعمل » وبانتظار الأدوار التی 
تعطی فا . ۱ 


وتحققت الصالح بایجاد مكانٍ للجنود السحوبین من آوربا » وسوق 
للأسلحة الفائضة » وتغطية للمساعدات المترتبة على الغرب للشرق » 
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والسيطرة على المناطق النفطية » وجعل أوربا ضمن دائرة الارتباط بالولايات 
المتحدة . 

وضمنت الأهداف بالسيطرة الصليبية ».وبوقف النشاط الاسلامي 
بإفقار المنطقة حيث يتوقف الدعم ۰ وبتغيير بنية المجتمع الاسلامي بإفساده 
باستقدام أعدادٍ کبيرة من الفتيات لهذا الغرض » وإدخال المحرمات » 
والقبض على الرقبة » وبث التفرقة بين المسلمين . 

ولم يبق لااخراج المسرحية إلا تنفيذ اللعبة . 

اللعبة : بدأت اللعبة بدفع الرئيس العراقي لاحتلال الكويت . لقد 
أخذت الكويت تضخ النفط من جزيرتي « وربة » و « بوبيان » أثناء الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية » وهذا الضخ يصل إلى حقول النفط العراقية 
ب( ا ولم تكن العراق لتلتفت إلى هذا لانشغاها بالحرب » وللأموال 
التي ا الكويت » ودول الخليج الأخرى لها » ولحاجتها في هذه الظروف 
العصيبة إلى أعوانٍ يقفون بجانبها لا إلى خصومٍ يزيدون من مومها 
ومشكلاتها . 

فلا انتهت الحرب طالبت العراق الكويت بتعويضات عا خسره من 
نفط « الرميلة » فكان جواب الكويت أننا قد قذمنا الكثير من أجلكم » ودفعنا 
ار سم > فاحتيجت العراق بأن ما فع لنا لم يكن بأكثر من قيمة ما 
ضخ › > ولكننا طالب بشمن ما سيْضع في المستقبل ۰ وإلا فان جزيرتي « وربة » 
و «پوبیان » من نصیینا . ويبدو أنه كانت هناك موافقة لإعطاء العراق هاتين 
الجزيرتين حلا للمشكلة ۳ و آملافي عدم وقوع أزمةٍ . 

أبدت الولايات المتحدة أمام انكلترا تساهلا وعدم اهتمام في احتلال 
العراق للكويت » فاندفعت انكلتراء وحرضت صدام حسين على الضي في 
تفكيره » على أنه أقرب إلى دائرة نفوذها من غيرها » وعلى أنها ستحصل على 
مزيدٍ من نسبة الأرباح » لأن حصتها في نفط العراق أكبر من غيرها . وفي 


۷۹ 


الوقت نفسه خرضت الكويت على الاصرار على عدم الدفع » وأنه لا يستطيع 
أحد أن يمس ترابها مهیا عتت قوته . وانکلترا هي وراء الاتحاد العربي افاشمي 
وعبد الكريم قاسم سابقاً ومطالبتهیا ودفعهم| لضم الكويت ولا تزال . 

اطمأنت الكويت إلى حمايتها من الولايات المتحدة » فأصرت على عدم 
الدفع 2 وبکل ثم ثقةِ واعتراز » وشعرت العراق أنها ۳۹ الضوء الأخضر 
لاحتلال رف . فتقدامت ابلیوش العراقية في الحادي عشر من المحرم 
۱ه (۲ آب ۱۹۹۰م ) واحتلّت الکویت . 


ول يكن هذا الاحتلال إلا کالحاولات السابقة التي ۸ تكن الا من أجل 
مصالح مادية حيث كانت الثورة النفطية › وما تدره من منافع في بلد صغير 
تغري العراق البلد الكبير الذي يحتاج إلى المادة لمشروعاته الامائية الضخمة أو 
للحروب التي يخوضها ضد جيرانه كنوع من أنواع المغامرة . 
الأحداث : 
أولاً : أخذت أجهزة الإعلام العالية ووسائلها المختلفة بالغ وتضخم 
من قوة العراق حتى وضعتها في رأس الدول الكکرى با تملكه من أسلحة 
كياوية » ومعدات حربية » وقوىٌ بشريةٍ مُدرَبةٍ تزيد على المليون » وتُردّد أن 
العراقيين لم يكتفوا بالكويت . وإنما يريدون التوسّع في النطقة ويحشدون 
قواتهم على الحدود('2 . وذلك ل : 
أ تتأكد الدول المجاورة آنها لا طاقة ها بمقاومة القوات العراقية » ولا بد ها 
من دعوة الدول الكبرى ذات العلاقة بشؤون النفط خایتها . 
ب تخاف الدول النصرانية من نشوء قوةٍ إسلامية ضخمة قد تتعاظم أكثر في 
لو امتدت وتوسعت لتشمل مناطق ثانية » وربا انطلقت موجة إسلامية 
من جديدٍ ترفع راية الجهاد كالسابق لتحظم الحضارة المادية القائمة 





)۱( 1 ينو العراقيون التوسع خارج حدود الكويت 3 وم يحشدوا قواتهم على الحدود الخليجية 
الجاورة » وإنما بقوا على بعد ماثة كيلومتر منها . 
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اليوم . ولتشعر الدول النصرانية بضرورة تقوية دولة اليهود في فلسطين 
ودعمها لتقف في وجه المد الإسلامي . هذا مع العلم أن رئيس العراق 
صدام ۸ يُفكر في حياته بالوضوع الاسلامي » فهو رجل علماني » مُعادٍ 
للإسلام . 

ثانياً : جاءت قوات أجنبية › ولك ونزلت في منطقة 
الخليج » ومعها فتيات يعملن في الخدمة العسكرية » أو يرافقن الجيش 
للترفیه ؛ ومع القوات کل متطلباتبا من ¿ آغذية ومشروبات عرفها الخليج 
بصورة علنية لأول مرة في التاریخ » وأخذت القوات تتجمع في سبیل 
الردع العراقي 27 ۰ وشاركت أعداد من الجنسيات إذ كان شبه 00 
عالمي على إدانة العراق في احتلاها للكويت . وكان على دول الخليج أن 
تتحمّل نفقات هذه القوات كلها . وكانت التصريحات أن الإقامة ستبقى 
حتى تستقرٌ الأوضاع » والاستقرار كلمة مرنة یفسرها صاحب القوة حسب) 
يريد » بل كانت بعض هذه التصريحات تشير إلى البقاء إذ جاء في 
بعضها : آننا لسنا على استعداد لآن ندعى كل عشر سنوات . وهذا 
بهدف إلى : 
- افقار دول الخليج بدفع کامل نفقات القوات الضخمة التي شملت دولا 
كثيرة » بل شارك بعضها للحصول على بعض الغانم عن طریق قواته . 


ب ع تج المجتمع بإدخال الفساد عن طريق الفتيات » E‏ التي 


تعد من متطلبات القوات الأجنبية التي هي القوة الرئيسية 


جح التحكم الد ار ثم بالثروة النفطية وتوزیعها حسب مصلحة القوي . 


مالعا : الكويت : : لم تستطع الكويت مقاومة العراق ل 


والاستعداد » وعنصر المفاجأة . وخرجثت أعداد من البلاد E‏ 3 تاركة 
أملاكها وأمواها > واتجهت إلى دول الخليج الأحرى »> ووقعت بعض الحوادث 





(۱) كانت العراق تقف تنتظر تمّع القوات حتى تتكامل لتتلقى الضربة القاتلة منها . 
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المؤلة والمؤسفة من جانب الغزاة ¢ وقد بالغت فيها وسائل الإعلام ¢ وضخمتها 

لدرجة لا تکاد رف ۰ وأخرجت العراقيين من كل معاني الإنسانية 2 

والخلق 2 وما هم في الحقيقة سوی جزء من الشعب العربي » وان كان حزب 

البعث قد ساهم في التفلت والتنكر للقيم(2 ۰ وزاد الرئيس العراقي في هذه 
المساهمة وربا بالتعليات التى أعطاها للقوات الغازية . وكان من أثر هذا 

التشريد ومبالغة وسائل الإعلام فيه . 

أ خوف سكان الخليج لدرجة كبيرةٍ توقعوا معها أن الحرب ستندلع بعد 
ساعات قليلة 3 وستدمر كل شیء ¢« ونم سيفقدون أملاكهم وأمواهم 1 
وسيُشردون کبا حدث لأهالي الكويت » وكأن كل فرد هو الهدف نفسه ‏ 
ول تغب عن آحدهم آبدا صورة الأملاك والأموال لذا أصابهم اهلع ول 
يعد من مانع عندهم من طلب حماية أي جهة مها بلغ عداوتها السابقة 

: ب إسهام بعض الفتيات الكويتيات بنصيب من الفساد » 9 أن الکویت قد 
قطعت شوطاً 5 هذا الجال إذا ما قارناها مع السعودية وقطر اللتين 
تعذان أكثر الدول محافظة على القیم ۱ 

رابعاً: العراق: يبدو أن قسياً من الجيش العراقي لم یوافق قائده على 
تصرّفه » ولكن الخوف والضغط يجيرانه على السكوت . وکل من يبدي أي 
تذمر زال وانتهى 2 وأما الشعب فلم يقبل هذا أبدا » وإذا كانت فكرة الوحدة 


(۱) قبل مدةٍ كانت وسائل الاعلام الحلية تحاول أن تخظي جرائم الرئیس العراقي في قتل الأکراد 
جماعياً في قری كاملةٍ بالغازات السامة » ومن هذه القرى « حلبجة » . وتتهم وسائل الاعلام 
هذه ما ينشر في الخارج أنها دعايات مغرضة ضدٌ الرئيس العراقي فلما قام بفعلته هذه وغزا 
الكويت » انقلبت الآية » ولكن كا بالغوا في الدفاع عنه بالغوا في اهجوم عليه حتى وصل 
الأمر عند بعضهم أن أخذوا يُردْدونَ بعد أن عرض فيلم مُشوه. وكان یِظنْ فيهم العقل من 
قبل . أن الجنود العراقيين قد جمعوا أطفال قريةٍ مع أمهاتهم وأخذوا يكسرون رؤوسهم على 
الدبابات » ويستخرجون أدمغتهم أمام الأمهات » وهذه دعايات ضذنا عامة ‏ إذ لم نسبق 
عليها ‏ إذ كلنا نحمل اسا واحدا عند الصليبيين هو « مسلمون » . 
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العربية تبرز عند بعضهم لكن على أن تتم بالتفاهم لا بالأعمال العسكرية 
والاحتلال بالقوة » وقد اختفت زعامات عن الساحة تباعاً . 

والغريب أن الرئيس العراقي أخذ يتكلم بالإسلام > ويدعو إليه ارقو 
العروف مدی حیاته بعداوته للدین » وتنگره له . لذا كانت دعونه باهتة ١‏ 
ومحكوم علیها أ نها دعوة مصلحة اقتضتها الضرورة » فجاءت باردة لم یقبلها منه 
أحد » وم یقتنع بها فرد . 

وأما الحجة التي لا یل من ترديدها هي تبديد حُكام الكويت لثروة 
بلادهم على شهواتهم بشكل لا یقره عقل إذ تصطی عشرات الملايين من 
الدولارات في قضاء ساعات شهوة . وهذه الثروة من حقّ ( الأمة العربية ) 
حسب اصطلاحه . ومن هذا المنطلق أعلن توزيع النفط مجاناً للدول التي من 
العام الثالث » ولم يشترط أن تكون عربية » وهذا حقّ ( الأمة العربية ) على 
زعمه » فكيف يُبدّده هو أيضاً ؟ . ویهاجم حُكام دول الخليج كلهم ویتهمهم 
الا تبامات نفسها . 

امه : دول الخليج : أخاف الاعلام سكان دول الخليج » وهم 
الذين اعتادوا على الرفاهية والاستقرار » وظنوا أنه مصيبهم ما أصاب 
الكويت » فوضعوا نصب أعينهم المال والأملاك فتمسکوا بها . وطلبوا النجاة 
من أي مصدرء وأيدوا استقدام أية قوة » لم يختلف في ذلك اللتزمون من 
خريجي الجامعات وأساتذتها عن غيرهم » وهذا يدل على ضعف الإيمان . 
وظهر أن الحكومات لم تكن لتستعد لمثل هذا اليوم . 

أيد عدد كبير من العلماء استدعاء القوات الأجنبية » وإن كانت 
استدلالاعهم بقضایا فردية لا بستشهد فیها » فاستثجار إنسانٍ » والاستعار من 
فرد لا 9 طلب حماية دولة ع أكبر قوة ف العام ۲‏ وارتاح السکان 





(۱) ۸ يدرس هؤلاء العلماء الوضع العسكري 2 ول يروا الحشود على الحدود » و یعرفوا ملابسات 
الوضع ۰ ونغا أعطوا الفتوی حسبها وصف هم الوضم » وتأييداً للمسؤولين . 
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لقول العلماء ولتصرّف الحكام . والنية في أذهان المسؤولين أن هذه القوات 
ستعود إلى بلدانها جرد هدوء الأوضاع » وعدم بقاء الحاجة إليها . ول يكن 
طلبهم أكثر من انسحاب العراق من الكويت وعودة الحكومة الشرعية > ولا 
يبدون أي تخوف من القوات التي جاءت للدفاع ضدٌ آطاع العراق وتهور 
رئيسه . 

سادساً : الدول العربية : اجتمع جلس جامعة الدول العربية اجتماعاً 
طارئا لمناقشة الوضع » فاختلفت الوفود » وحصلت بعض المشادات 
الكلامية » وخاصة بين العراق والكويت » بعضها من انتقد الاحتلال العراقي 
العسكري للكويت » وبعضها من انتقد طلب القوات الجنبیة) . 

وساهمت بعض الدول باٍرسال قوات إلى منطقة الخليج وهي : سوریا 
ومصر . وتطور هذا الخلاف إلى انتقال الجامعة من تونس إلى مصر »› أو 
بقائها . وال استمرارية عمل الجامعة والفائدة من ذلك ما دامت لا تستطیع 
أن تحلّ خلافاً يحدث بين اعضائها » ولا تتمکن من ردع دولة معتدية على 
جارها وشقیقتها . 

سابعاً : السلمون : لم یقتصر الخلاف بين الحكومات. بل امد إلى 
الشعوب بل وإلى الأفراد » حتی غدا الامر شبه فتنة لا وقع . وبعض الاحیان 
كانت الشعوب علىطرفي نقیض مع حکوماتها . فالعلماء البارزون في مصر قد 
آیدوا حکومتهم وموقفها » وأیدوا الاستعانة بالقوات الأجنبية » ومن آمثال 
هوّلاء : مفتي مصر محمد سيد طنطاوي» وأحمد عمر هاشم نائب مدير جامعة 





(۲) آید طلب القوات الأجنبية كل من : سوریا . ولبنان » ومصر » والسعودية » والکویت » 
والبحرین > وقطر » والإمارات » وتان » وجيبوتي » والصوصال » والغرب » وأدانوا 
لعراق » وطالبوه بالانسحاب » وقد حصلوا نتيجة اتصویت عل الأكثرية (۱۷) عضو ۱ 
وأيد العراق أو تحفظ . وأدان طلب القوات الأجنبية كل من : العراق » فلسطين » الأردن » 
اليمن . ليبيا » تونس ء الجزائر » موريتانيا (8 أعضاء ) . 
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الأزهر » وحمد متولي شعراوي » وأفتى من لم يفت من قبل » وصار الحديث 
والتصريح وسيلة للظهور ما دامت هناك وسائل الاعلام تتلقف الأخبار » 
وتعلن استعدادها للنشر مهما كان المستوى العلمي أو الموضوعي . 

واجتمع مجلس العلماء في مكة المكرمة » وأعطى تأييده المباشر للسعودية 
ومجموعتها . وربا أيدت بعض الحركات هذا الجانب وبعضها ذاك » وقد تبدّل 
موقف بعضها وتغير حسبا اقتضت المصلحة السياسية الخاصة بأفرادها . 
وربما وجد من انتقد الطرفين . 

والخلاصة كانت فتنة بين المسلمين خطط ها الستعمرون ونجحوا في بث 
الفرقة وإثارة الخلاف الشديد » سقط فيه الناس » وتاهوا » وتعصب بعضهم 
لرأي بعض بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير . 

ويكفي أن يكون منهم أداة لتنفيذ الخططات . 

وتجمّعت القوات المتعددة الجنسيات في منطقة الخليج » وفرض حصار 
على العراق بحرا » وبراً. وجواً » وان كان بعضهم يُشكك في جدية هذا 
انار 


بحث مجلس الأمن الوضوع » وقرر إلزام العراق على الانسحاب من 
الکویت » وان لم تجد الطرق السياسية والوسائل السلمية فلا بذ من اتخاذ القوة 
واعطي مهلة للانسحاب ۱۵ كانون الثاني ۱ ( ۲۹ جمادى الاخرة 
١ه‏ ) » ولا شك أن مجلس الأمن تسيره وتحرّكه الولایات التحدة 
الامريكية . ولکن العراق ۸ یبال بهذا القرار رقم ( ) بل عد الكويت 
جزءاً من العراق » واطلق علیها اسم ( كاظمة ) » واخذ یرد دائ أن الکویت 
ليست سوی جزء من العراق انتزعها الستعمرون منه » والآن عادت إلى 
الأرض الام » وربا كان موقف العراق هذا ینبع من : 
١‏ - الاعتماد على الأسلحة التي کذسها في أراضيه › فما ترك فرصة لشراء 
الأسلحة إلا واهتبلها من أي مصدر كانت » سرا وعلناً . واستفاد من 
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ثرواته النفطية ومن الأموال التي أخذها من دول الخليج مساعدة أثناء 
الحرب مع إيران . وقد حصل على دعم عسكري ومالي كبير أثناء الحرب 
مع إيران من مختلف الجهات دول الخليج » وأمريكا » وروسيا . 

- الاعتماد على التحصينات التي أقامها . وغابیء الطائرات » والملاجىء . 
وكلها من النوع القوي جداً . وقد جهز الكويت بهذه التحصينات إذ بدأ 
بالعمل بها بعد احتلالها مباشرة . 

- انتصاره على إيران . 

٤‏ - الاعتماد على القوى الشعبية في البلدان العربية والإسلامية فيها إذا دخلت 
دولة الیهود فى فلسطین اشرب ضد العراق : سل م أ 
باستطاعته إثارتها فيه| إذا هاجمها بالصواريخ » بل كان يعتقد أن كثيراً من 
الدول العربية والإسلامية مسد موقفها فيا إذا دخلت دولة اليهود 0 
إلى جانب الدول المتحالفة ضدّه . 

- الاعتماد على بعض الدول الأجنبية التي يبدو أنها كانت تدفعه » ومنها : 
الامبراطورية الروسية » وفرنسا » وربا تصور أن الوضع سيكون لصالحه 
إذ أن آوربا ستدعمه حتی لا تکون تابعة للولایات التحدة وخاصة بعد 
سقوط رئيسة وزراء انکلترا « مارغريت تاتشر » التي كانت تتبع بشکل, 
عام فا را من سا الولایات التحدة ومجيء ( جون ميجر ) ال 
السلطة . وفي نيته السير بسياسة استقلالية عن أمريكا . 

1 توت الات ایس اس یس عله رامین العر ق حت 
لا یستطیع آحد أن بلاق آراءً تخالف آراءه » فحسبها طاعة ع وتا 
لآرائه . 

واقترب الموعد المحدد > واقترح ( جورج بوش ) لقاء وزير خارجية 
الولايات المتحدة مع وزير خارجية العراق » وكذلك لقاء بين رئيس الدولتين 

الولایات التحدة والعراق . ولکن رد العراق على هذا الاقتراح كان بطيئاً 5 

وفيه عدم اهتمام » وهذا ما أزعج الرئيس الأمريكي ( جورج بوش ) ۰ وأخيراً 
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التقى وزير خارجية العراق ( طارق حنا عزيز عيسى ) مع وزير خارجية 
الولايات المتحدة ( بيكر ) في جنيف » ول ينتج عن هذا اللقاء أي شيء ‏ وإنما 
کرر وزير خارجية العراق ما اعتادوا تکراره ۱ 
۱- رفض الأسلوب الذي تعامل به الولایات التحدة بقية دول العام » 
ونظرةالاستعلاء التى تنظرها الولايات المتحدة شرا 
أت رون عافلة اللات ایو لوول الاخرى معاملة الدع همان 
افيد اة 
۳ لماذا تسکت الولايات المتحدة وغيرها عن قرارات مجلس الأمن التي 
صدرت بالنسبة إلى القضية الفلسطينية » وتتشدّد في هذا القرار الذي اتخذ 
بحق العراق . 
٤‏ - استعداد العراق للانصیاع لقرار مجلس الأمن رقم ( 0۰ ) فيا إذا نفذت 
دولة اليهود في فلسطین ما اتخذ بحقها من قرارات . 
وکان هذه اللهجة من وزير خارجية العراق الصدی الحسن لدی 
الشباب في الشعب العربي والأمة الاسلامية » لما فيه من وقوف في وجه 
آمریکا - حسب زعمهم - 
وجاء الأمين العام للامم المتحدة ر خافیر بیریز دي کویلار ) إلى بغداد » 
اس العراقي » ولو في الستقبل » لکنه لم 
> وفشل الأمين العام فشلا واضحاً . كا قامت فرنسا بمبادرة للحل 
ی لكن دون جدوى . كما رفضت الولايات المتحدة البادرة الفرنسية . 
وجاء الوعد المحدّد » ولم حدث جدید على الساحة . 
وبعد يومين من انتهاء الوعد الحدد كآخر مهلةٍ للعراق للانسحاب من 
الکویت » بدأت القوات التحالفة بامجوم على العراق والکویت بالطائرات في 
الساعة الخامسة من صباح یوم الخميس ۲ رجب ۱8۱۱ ه ( ۱۷ کانون الثاني 
۱ ) » وأذاعت مباشرة أن القوات التحالفة قد قضت على القوة الجوية 
العراقية » وأبادت الحرس الجمهوري » وربا كان هذا البیان قد اعد سابقا 


SAV 


قبل القتال . ويقصد من هذا البيان الحرب النفسية وإضعاف الروح المعنوية 
لدى القوات العراقية » لكن هذا أعطى عكس ما أريد منه إذ ارتفعت الروح 
المعنوية لدى الجيش العراقي عندما علم عدم صدق إعلام الخصم . 

ولكن لم تلبث أن خرجت القوة الجوية العراقية من المعركة إذ لم تستطع 
عمل شيءٍ » إنما بقيت في محابئها » وأخذت العراق مهرب طائراتها العسكرية 
والمدنية إلى خارج العراق » فإيران وصل إليها ما يقرب من مائتي طائرةٍ 
عسكريةٍ . وأعلنت إيران أن كل طائرة من أي طرف تببط على أر 
ستحجز ‏ ولن تسم إلا بعد نهاية الحرب . 

واستمر القصف الجوي على العراق والكويت خمسة أسابيع (۲ رجب 
حتى ۰ شعبان ) اتخذت فيه آضخم الطاثرات . وأكثر الدافع ثقلا > بل 
وا قذائف ( النابالم ) ) المحرقة » وقيل أن ما ألقي من متفجرات يفوق 
بأربع مرات ما القي على مدينة ( هيروشي| ) اليابانية في الحرب العالمية الثانية . 
وأثناء هذه الدة اجتمع مجلس الأمن عدة مراتٍ » وقدّمت عدة مبادرات 
سلمية » كان آخرها من إيران » ومن روسيا » وكانت البادرة الروسية قريبة 
غير أن الولايات المتحدة لم تكن على استعداد لقبول أية مبادرة لأن أهدافها م 
تتحقق بالبادرات . ورغم أن العراق قد وافقت على الانسحاب من الكويت 
حسب البادرة الروسية يمهلة ثلاثة أسابيع غير أن الولايات المتحدة أصرّت على 
أسبوع واحدٍ . 

أما العراق فكانت تقذف بصواريخ أرض أرض ( سكاد ) على دولة 
اليهود لعلها تدخل الحرب إلى جانب الدول المتحالفة فيتفكك التحالف إذ 
تخرج منه الدول الإسلامية مثل سوريا » ومصر » والغرب ‏ وباكستان وغيرها 
ما دامت دولة اليهود عدوّة الإسلام تقاتل » ولكن الولايات التحدة ‏ وانكلترا 
قد ضغطتا عليها لتضبط نفسها e‏ ۰ وا ارت و 
تستطع العراق إدخال دولة اليهود الحرب . غير أن هذه الدويلة كانت تصرح 
بانها ستقوم برد الفعل في الوقت الذي تراه ماتسا » وستحتفظ للفسها ذا 
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الحنّ . وكانت إيران تهدّد بدخول الحرب إلى جانب العراق فیما لو حدث 
اعتداء بودي أو مشاركة في الحرب . كما كانت العراق ا صواريخها إلى 
الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية » وإلى مدينة الجبيل » والظهران » 
وحفر الباطن . وأحياناً إلى البحرین غير أنه كثيراً ما كانت الصواريخ المضادة 
من نوع « باتریوت ) تعترض سيل الضواريج اراو وتفجرها في الجو قبل 
أن تقع » ولکن الشظایا التساقطة واحطام كثيراً ما يُسبب بعض الأضرار 
إضافة إلى الصواریخ التي تتفلت من الضادة مع العلم أن بعضها كان بسقط في 
البحر أو يقع في مناطق خالية لاتساع الصحراء . 

وعقد مقر في مكة ضم عددا من الشایخ تأييداً لوقف الملكة 
العربية السعودية » وعقد مؤتمر آخر في بغداد آيد العراق وموقفها . كما أن 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية قد آقامت مهرجاناً للجهاد وتحدّث فيه 
عدد من الشيوخ ا 

وأسرعت الإمبراطورية الروسية ببادرة جديدةٍ » وزار موسكو وزير 
خارجية العراق طارق حنا عزيز عيسى . وأبدى ملاحظات العراق » ورجع 
إلى بغداد لتلقى التعليهات والتوجيهات من الرئيس العراقى » وأبدى استعداده 
للانسیحاب پشروط ‏ ورقفيت الولایات التحدة الا الانسحاب دون قید آو 

ط . وعملت موسکو كثيراً على تأخير امجوم البري دون جدوی . 

واستطاعت دول التحالف إنزال الکثیر من الخسائر في العراق سواء في 
ضرب القواعد الصاروخية » والطارات » والطائرات الجائمة في خابثها 
ووسائل الاتصالات ‏ والجسور . واللاجیء والتحصینات ‏ والنشات › 
والعسکریین » والمانيين » ول تستطع العراق أن تقوم بأي مقاومة سوی ما 
تطلقه من صواریخ قليلة الجدوى » ومع كل هذا كانت التهدیدات العراقية , 
وإعلان الإيمان بالنصر ء وانتظار القتال البري الذي تتمناه . 

بدأت المعركة البرية في الساعة الرابعة صباحاً من يوم الأحد العاشر من 
شعبان ١51١ه‏ ( 78 شباط 2۱۹۹۱ ) بعد ثلاثة أيام من الرمي التمهيدي 
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الکثف إضافة إلى قذائف ر النابالم ) المحرقة » والمحرّمة دولیاً . وکان‌العراق قد 
أحرق ما يقرب من مائة وخسین بثراً من النفط فتشکلت طبقة سوداء من 
الدخان لتعيق الطائرات المهاجمة من رؤية أهدافها » والرصد . ولتحول دون 
تحديد الأهداف بدقة من الاقار الصناعية . كما فجرت كثيراً من آبار النفط , 
ودفعت بالنفط إلى مياه الخليج فتشكلت طبقة واسعة من الزيت . وكان ال هدف 
منها تعطيل محطات تحلية المياه التي تعد أكبر محطات في العام » والتي تمد المنطقة 
الشرقية من المملكة العربية السعودية وعاصمتها الرياض . كا كانت تبدف 
من وراء ذلك إلى إشعال الزيت لاحراق القطع البحرية الموجودة فى في الخليج 
والتي و نيرانها إلى العراق . وتحطم الزوارق العراقية » والناقلات » وتفجر 
الألغام التي وضعت في میاه الخليج . غير أنه بذلت جهود ضخمة لحصر بقعة 
الزيت . 


كا أن العراق كان قد حصّن مواقعه في الكويت تحصیناً منيعاً في الأشهر 
الخمسة والنصف التي احتل بها الكويت إذ جعل على الحدود مع السعودية , 
تلالاً من الأتربة » وخنادق مليئة بالنفط » وأخرى بالأتربة كحواجز 
للدبابات . 

كانت الطائرات التابعة للدول المتحالفة ترمي بقذائفها من علو شاهتٍ . 
خوفاً من الدافع الضادة ومصادر النيران الأرضية › ات فان ارم 
مساعداً للرژية بشکل جيك اضافة إلى دخان الحرائق التى تنشب » والقذائف 
التي تتفجّرء لذا لم تكن الإصابات دقيقةً وربما هذا کک العراق على 
خوض الحرب البرية إذ توقع أن تكون المجمات الجوية قليلة الأثرء وأن 
التحصينات قوية عند قواته تحول دون تقدّم القوات المتحالفة » وخاصة أن 
هذه القوات تصرح وتدعي آن هدفها فقط هو |خراج العراق من الكويت » 
ولیس فا من هدف آخر ‏ لا باحتلال أرض العراق » ولا بتجزئتها » ولا 
باسقاط نظام الحكم القائم » وهذا ما آغری العراق » حیث ل يتوقع أن یکون 
اشجوم الا من حدود الکویت » فإن استطاع الصمود فهو نصر له » وان لم 
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يستطع انسحب من الكويت وانتهى الأمرء وأن وقوفه أمام دول العالم يعد 
نصراً له . ول يتوقع أن يأتي الهجوم من ناحية الغرب حيث تمتدٌ الحدود 
العراقية - السعودية على مسافات طويلة وسط الصحراء . 

بدأت الحرب البرية » وأذاعت القوات التحالفة آنها تقدّمت على طول 
احدود مع الكويت » واستطاعت اختراق التحصينات العراقية على عدة 
محاور » كما آنها احتلت جزيرة ( فیلکا ) » وقامت بانزال, بحري على الساحل 
الکويتي وانزال, جوي, في شهالي العراق . وادعت العراق أنها احتوت الهجوم 
الأول » وصدّت القوات التحالفة » وفي الیوم الثاني أذاعت القوات التحالفة 
آنها تقدّمت مسافة خمسين كيلومتراً > وادعت العراق أنها قد أسرت عدداً كبيراً 
من اخصوم ‏ كا استسلمت مجموعة من القوات الصرية . 

ومع ذلك فقد وافق العراق على وقف إطلاق النار بناٌ على البادرة 
الروسية » ولکن الولایات التحدة رفضت ذلك » وطالبت العراق بالانسحاب 
من الکویت » وترك اسلحته كام فيها واعلنت آن اجرب لا تزال مستمرة 
حتی تخضم العراق لقرارات مجلس الأمن كاملةً » واستمرٌ القصف الجوي » 
والتقدّم العسكري . وأعلنت العراق موافقتها على الانسحاب من الکویت بناءً 
على قرار مجلس الأمن رقم ( 100 ) ۰ غير أن الرئیس الأمريكي ( جورج 
بوش ) أعلن أن على العراق التعهد بدفع کامل تعویضات خساثر الحرب . 

وفي الليلة الخامسة من اشجوم البري شهدت بغداد أعنف الغارات 
الجوية » وجرى إنزال جوي خلف الوحدات العراقية من القوات الأمريكية 
والفرنسية » وزعمت العراق أنها قد أبادت عناصر الانزال الجوي » كما جرت 
معركة ضارية بالدبابات ‏ وأذاع كل طرف أنه أحرز النصر . 

وفي منتصف الليل وافق العراق على قرار مجلس الأمن كاملا » وعلى كل 
ما شرط عليها . وفي الساعة الخامسة ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش 
خطاباً بعد اتصاله برئيس الوزراء البريطاني ( جون ميجر ) » والرئيس الفرنسي 
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( فرانسوا ميتران ) » وأعلن في خطابه الموافقة على وقف إطلاق النار بدءاً من 
الساعة الثامنة صباحاً حسب توقيت بغداد » ضمن الشروط الآتية : 
١-يجب‏ على العراق إطلاق جميع الأسرى من دول التحالف . 
۲ - إعادة الكويتيين الموجودين في العراق إلى الكويت . 
۳ - |رشاد دول التحالف إلى الألغام المزروعة في البر والبحر . 
٤‏ - التقيد بوقف اطلاق النار » وان اطلاق أي صاروخ معناه استمرارية 
القتال . 
۵ - الوافقة على شروط قرار مجلس الأمن كاملا . 

وجاء الوقت المحدّد. وتوقف اطلاق النار . وبقیت قوات الدول 
التحالفة متمركزةً في العراق ريثا تتخذ الاجراءات اللازمة بعد الباحشات 
العسكرية » ومناقشات مجلس الأمن في وضع العراق الجديد . 

التتائج : حققت الولایات التحدة الامريكية کل ما خططت له 
وکانت هي الستفيدة الأول من هذه الحرب . وکذلك فان دولة الیهود قد 
ضمنت فوائد كبرى بزوال أكبر قوة معادية ما وبأموال حصلت عليها 
کمساعدات باسم ما حقها من أذى » ول تكن تحلم باحصول على ما حصلت 
عليه من الولایات التحدة » ومن آلانیا وغیرها . وکانت الخسارة العظيمة على 
السلمین لیسوا کدول فحسب واغا كأمة أصابتها التفرقة والاختلافات » وربا 
حصلت بعض الدول العربية والاسلامية على بعض النافع الادية مثل مصر » 
وسوریا » وترکیا ولکنها كأجزاء من أمةٍ أصابتها نكبة داخلية » ضربتها في 
الصميم » وزبما كان هذا كله نتيجة ما آقدم عليه صدام حسین رئيس 
العراق . وإننا نجمل النتائج با يأي : 

أولاً : تحطيم القوات العراقية التي أنفق عليها الكثير من أموال الأمة 
الاسلامية » والتى يجب أن تكون قوةً هذه الأمة وتحقيق أمانيها وأهدافها 
ونا اتا فلس وة ارد خر أن ال لیات اه الأمريكية 
خاصة وبقية الدول النصرانية لا يمكنها أن تسمح لقوةٍ مسلمة أن تتجاوز حداً 
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ا لضان سلامة دولة الیهود اولا 2 ور من تجمع الأمة المسلمة » ودحر 
الصليبية » ولا شك أن تحطيم القوات العراقية من أول مطالب دولة اليهود . 
وكان الحاكم العراقي السبب في أصاب بلاده . 

ثانياً : العمل على إفقار دول المنطقة كي قف من مساعداتها 
الاسلامية» ونشاطاتها الدينية». فالصليبيه لا تريد إرسال مساعدات للمنظمات 
والمراكز الاسلامية التي تعد في نظر الصلیبین غزواً لهم في عقر دارهم . كا لا 
تريد استقدام طللاب العلم إلى قلب الحزيرة العربية يحملون الدعوة السلفية » 
والفكر السليم » وفتح الجامعات الاسلامية . ولعل من أول ما ظهر أثره 
إغلاق مئات الستوصفات في باكستان التى كانت تتلقى الجرحى الأفغانيين » 
وكانت تقوم على أموال المحسنين من الكويت » إذ ذهبت أمواهم » فانقطعت 
مساعداتهم > ودفعت دول الخليج وخاصة السعودية والكويت الكثير من 
نفقات اجرب . ومن الساعدات . 


ثالثاً : السيطرة على مکامن النفط حيث التفکبر بهذه السيطرة قد بدأ من 
حرب العاشر من رمضان ۸۱۳۹۳ ( ٦‏ تشرین الأول ۱۹۷۳م ) بين الدول 
العربية ودولة الیهود . إذ استعمل هذا النفط کسلاح في ارب وعملت 
المملكة العربية السعودية على قطعه عن الدول النصرانية التى دعمت دولة 
لیهود فتعطلت عجلة اة فأخذت الصیّحات تال في آوربا حاص » وف 
الولایات التحدة لا يصح أن تبقی حضارة العالم رهن تصرّف بعض آولئك 
الحفنة من شیوخ الخليج » وأخذت الولایات التحدة تعد العدّة منذ ذلك الیوم 
للسيطرة على مكامن النفط . وجعلها تحت إشرافها » وتنتظر الفرصة المناسبة 
لتنفيذ العملية » حتى جاء دور صدام حسين فهيّا الفرصة لتقوم الولايات 
المتحدة مپذه الخطة . 

رابعاً : الميمنة الأمريكية على أورباء بعد زوال مركز الكتلة 
الشيوعية » ۸ يبق أمام الولايات التحدة سوى أوربا التي ترغب بل وتسير في 
طريق الوحدة الأوربية . وكانت فرنسا من الدول التي لا تدور تماما في فلك 
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السياسة الأمريكية » وکذا آلانیا .... وأما انکلترا فكانت أيام تسلم 
( مارغريت تات تشر ) السلطة تشي وفق ما تهت تقتضيه المصلحة الأمريكية » فلا 
سقطت وجاء ( جون ميجر ) كان ینتظر منه 2 وكانت 
الولایات التحدة الأمريكية ترغب في سیطرتها على منابع النفط في منطقة 
الخليج أن تجعل آوربا تسیر في فلکها دون مناقشة » وخاصة أن آوربا قليلة 
الإنتاج للنفط للنفط › ومعظم حاجياتها منه تقوم تقوم على الاستبراد . وشعرت بعض 
الدول الأوربية هذا » وعملت سرا على دعم موقف العراق » ولكنها خشیت 
مواجهة الولايات المتحدة . وأعطى مثالين اثنين : اقترحت ألمانيا إنشاء قوة 
أمنٍ أوروبية» فاجابت هولندا: إن إنشاء مثل هذه القوة يعني الواجهة مع 
الولايات المتحدة . إذ أن حفظ أمن آوربا منوط بحلف شإلي الأطلسى » 
وليس بقوة الأمن الأوربية التي لا يمكن أن نعرف قوتها . وما دامت هناك قوة 
اخلف الاطلسي فان انشاء أية قوة آخری اما هي موجهة ضدَ حلف شالي 
الاطلسي » » لذا نلاحظ أن موقف أمانيا قد تغير بعد هذا من حرب الخليج ۰ 
وأحذت تبدي تأييد الوقف الأمریکی . وقدّمت الساعدات الضخمة لدولة 
اليهود وهذا ما ترضى عنه الولايات المتحدة › کا قدّمت مبالغ كبيرة كمعونة في 
نفقات حرب الخليج » وأبدت استعدادها لارسال قوات مدرعة شا عن طريق 
تركيا » هذا بعد أن كانت متوانية تجاه الموقف الأمريكي . وكانت فرنسا تترنح 
في موقفها » ويريد الرئيس الفرنسي ( فرنسوا ميتران ) عرض مبادرةٍ فرنسيةٍ 
لكن الرئيس الأمريكي( جورج بوش ) وقف بعنف تجاه هذه البادرة فما كان من 
فرنسا إلا أن انصاعت للواقع > وأحذت تزاود في حرب اج وتدفع 
بقواتها » وتعلن عن عمليات قواتها . وأما روسيا فقد أصبحت ضعيفة وتتلقى 
الساعدات من الغرب بل حصلت على مساعدة من المملكة العربية السعودية 
تقدر بأربعة مليارات دولار » لذا لا يمكن لروسيا الا أن تخضم لما تريده 
الولايات المتحدة . وخافت اليابان أن تبقى غا رتفت امتریها ا 
أسرعت تدفع الكثير لتغطية نفقات الحرب . وأعلنت تضامنها التام مع دول 
التحالف . 
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وهكذا بدت الولايات المتحدة سيدة الموقف . واضطرت أن تدور 
الدول الأوربية في فلكها خوفاً على مصالحها التي قد تتعرض للضرر في منطقة 
الخليج » وخشية من اتخاذ موقف يجعلها في مواجهة معٍ الولايات المتحدة مع 
ا ال حرب ليست في مصلحتها ولکن فرت علیها فرضاً آو 
اضطرت إلى أن تسير في هذه الطريق . 

وم يكن التخطيط لسيطرة الولايات التحدة على العالم فحسب ‏ وإنما 
يحلم رئيسها ( جورج بوش ) أن يكون هو زعيم الأرض بلا منازع » وهذا ما 
تم له . واستطاع تحقيقه › لكر وك بعد أن 
کانوا يدّدون العام » ویصرّون على رأهم . نراهم في حرب الخليج لا 
يستطيعون أن يتكلموا بحرف واحد ا بوش » الذي خلا له 
و لي جا ا 
السيطرة › ويشعر بالغبطة عندما ينجح في تنفيذ ری يه على کره ممن يقف في 
وجهه ولو كان على حساب دماء أهل الأرض جميعاً . 


خامساً : إن من الخططات الرسومة العمل على تغيير بنية الجتمع 
المسلم الذي لا يزال متاسكاً إلى حدّ ما وخاصة في جزيرة العرب » وأعني 
المملكة العربية السعودية وقطر » وإن هذا التغيير سيكون نتيجة القرب 
الأمريكي من المنطقة والإشراف على العمل . وقد استهل بمخططٍ قيادة المرأة 
للسيارة بعد نزول القوات الأمريكية ية بقلیل > ولكن الحكومة وقفت في وجه 
هذا المخطط . ونامل أن يفشل الأعداء فيا يسعون إليه . 


سادساً : ویأمل الأعداء في الوقوف في وجه هذا التيار الديني الذي يزداد 
وعدا بو بعد يوم ¢ حيث تتخرج أعداد من الجامعات ¢ تشاد أن هناك 
ثللائة جامعات إسلامية 3 ويكون هذا الوقوف نتيجة القرب بالإفساد » ونتيجة 
الاشراف بالا بعاد 3 ونرجو آن یب الله مسعی الفسدین ۱ 


سابعاً 1 الفرقة بين المسلمين تشعبت الآراء 2 والأفكار » والأهواء إذ 
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سار الناس في تيارين متباينين » وكل فريق يصور الفريق الآخر بالسير في طريق 

الضلال » والتيه » ويعتمد فيا يذهب إليه بأقوال بعض المشايخ » وحدثت 

فتنة عمياء سيكون ها في المستقبل خطر بين . وسأترك للقارىء الحكم بنفسه 

بين الطرفين » بتبيان ما ذهب إليه كل فریق . 

الفريق الأول المعادي للعراق : 

١‏ - إن حزب البعث حزب علماني » وهو الذي يسيطر على العراق . ومحاربته 
حرب للعلانية . 

۲ إن أكثر جيش العراق من أتباع حزب البعث . 

- إن الرئیس العراقي مستبد ظالم > عدو للإسلام » وعدو للرنسانية » 

. وحربنا له حرب للظلم والاستبداد والطغيان . وان توسّعه في الكويت 
وغيرها إنما امتداد للظلم والعلانية » ولذا يجب علينا الوقوف في وجهه 
للحدّ من هذا الامتداد . 

٤‏ - إن ما فعله الرئيس العراقى بالأكراد » واستعمال الأسلحة الكيياوية 
ضدّهم . وهذا عرّم دولياً » وان الإبادة الجماغية التي الحقها بهم لأمر 
يستنهض امم لردعه وقتاله . 

ه - إن أهل الكتاب أقرب إلينا شرعاً من العلمانيين الكقار . 

1 - إن سيطرة أهل الكتاب علينا في أسوأ احتمال أقل خطراً من سيطرة 
العلمانيين الکفار المستبدّين 00 

۷- إننا نستطيع الدعوة » ولنا الحرية التامة في ظلّ الأنظمة الحرّة » ولكن لا 
نستطيع أن نتنفس في ظلٌ الاستبداد وخاصةً في ظل حكم كالحكم العراقي 
الحالي الذي فاق كل ظلم واستبدادٍ . 

۸- إننا قد أخذنا رأي الشيوخ ني طلب المساعدات من الدول العربية 
والإسلامية والصديقة وأعطونا الفتوى بذلك . 

4 - إن ما يدّعيه الرئيس العراقي من إسلام ليس سوى متاجرةٍ محضةٍ . وواقعه 
یکذبه . 


۹٦ 


۰ - إن ما فعله العراقيون بأهل الكويت من قتل وسلب وانتهاك للحرمات 
ليشمجعنا لاتخاذ أية وسيلةٍ لاتقاء شرّهم » وخاصةً أنْ الكويت قد قدّمت 
الكثير للعراق أثناء حربه مع إيران لكن نكران الجميل كان صفة 
ا الجرائم 
من أجل هذا كله طلبنا المساعدة من طلبنا » ونحن على حق في ذلك . 


الفريق الثاني المؤيد للعراق : 

١‏ - إن كل ما قيل عن علمانية حزب البعث . واستبداد رئيسه . وما فعله 
بالأكراد صحيح . ولكن الذين يهاجمونه اليوم كانوا يُدافعون عنه 
بالأمس » ویذعون أن ما فعله بالأكراد إنما هو حض دعاية وافتراء . 

۲ - إن الذين یقاتلونه اليوم کانوا بالأمس 3 » ویقدّمون له الأموال » 

وهذه الأسلحة التي بقاتلهم بها الیوم إنما اشتریت بأمواهم . وان مساعدة 

الأمس وقتال اليوم لم يكن إلا لصالح ف فثة من دون الأمة » وخطة من قبل 

الأعداء . 


۳ - إن تبديد أموال الکویت وتبذيرها بالصورة التى عليها لا يقبله عاقل . وإنها 
لصورة أصبحت على ألسنة الخلق . وإن إنفاقها على الاستعداد وشراء 
السلاح خير من تبديدها على الفسق والفجور » إذ تأخذ امرأة بنصف 
ساعة ما یسد ميزانية إقليمٍ > وربا هذا ما دفع العراق للقيام با قامت 
به . 

٤‏ - إن الذين جاءوا للمساعدة هم أعداء الأمة الحقيقيين » كانوا وما زالوا 
هم الذين سلبوا من المسلمين فلسطين > وهم الذين يتبنون اليهود 
ودولتهم > ویساعدونها » ویدافعون عنها » وما جاءوا للمساعدة صداقة 
وحمية » ولکن جاءوا خی وراء مصاخهم ی لصالح دولة الیهود › 
وتحقيقاً لخطط موضوع . 


۹۷ 


وإننا نرفض احتلال الكويت بالقوة » وتأبى اتخاذ هذه الأساليب » والوحدة 
تتم بالتفاهم ‏ والإقبال عليها يتم بضرورتها الشرعية » والفائدة العملية › 
ولا يجبر الناس عليها بالقسر » وتجزون إليها جرا . 

1 - إننا لا نید حزب البعث وعلمانيته » والرئيس العراقي واستبداده وظلمه » 
ولكننا نید شعب العراق المسلم . فرئيسه يزول » والشعب يبقى . ونريد 
الحافظة على قوة العراق فإنه درع في المستقبل للأمة » ورافد من روافد 
قوتها . ولا نفرق بين حزب البعث في العراق وبينه في جهةٍ آخری فهو 
علماني في كل مكان . 

- إننا نرغب بالوقوف في وجه العلانية بالقوة بالحجة والبرهان » وبانفسنا لا 
بأعدائنا الذين لا يقلّون عداوة لنا عن العلمانيين » فكلا الطرفين كافر 
عدو . 

۸ - إننا نؤيد الوقوف في وجه الطغيان والفكر العلاني وتوسعه لكن بأيدينا 
ونستعد لذلك » وليس بأيدي خصومنا الذين يكيدون لنا » ويعملون 
لمصالحهم . ونعتمد على نصر الله إن كنا على حق ونعمل بشرع الله . 
فنحن نعتمد على هذا » ولا نعتمد على قوة أمريكا ومن معهاء ونترك 
الاعتهاد على الله . 

4 إن ما أعطاه المشايخ من فتوى صحة وجواز الاستعانة باليهود والنصارى 
فيها نظرل. : 

أ سبق للشيخ عبد العزيز بن بازء وهو المعول عليه بالفتوی . أنه أفتى 
بعدم جواز الاستعانة بالنصارى والیهود(۱) . في كتابه « نقد القومية 
العربية » » وهذا يعنى أن للفتوى الأخيرة دلالتها . 

ب أن السؤال والفتوى كان بعد مجيء القوات ونزوها في أرضنا » وهذا 


(۱) آنظر كتاب « نقد القومية العربية » ص ۳۹- ۰۰ المكتب الإسلامي - في بيروت - الطبعة 
السادسة سنة ۱۹۸۸-۵۱6۰۸ ۲ 


1۹۸ 


يدل على أنه لا قيمة للفتوى » فا يُفيد المسلمين لو كانت الفتوی 

بعدم الجواز » والأصل أن يكون السؤال والفتوى قبل الطلب . فان 

قال : «لا يصح » امتنع المسؤولون عن الطلب . وعن الإقدام عما 

قاموا به . 

ج - إن الاستدلالات التي جاء بها المشايخ ليس فيها ما يدل على الجواز » 
وقد تحدّث كثير من الناس في هذه الأمور من غير علم . وأهمها 

۱ - إن رسول الله » صلى الله عليه وسلم استأجر عبد الله بن 
أريقط المشرك دليلا له في طريقه إلى المدينة النورة يوم هجرته › 
صلى الله عليه وسلم . فهل استئجار أجير» ضعيفٍ . فردٍ » 
تابعٍ كاستقدام دولة قوية متبوعة › بل أقوى دول العام » ولا 
مصالحها ؟ فحادثة الاستكجار هذه یستدل ها بجواز استقدام 
حرا » والبلاد تعج بهم » وليس هناك من ناقدٍ » لأن شرعية 
ذلك ظاهرة . 

۲ - إن رسول الله. صلى الله عليه وسلم قد استعار من صفوان بن 
أمية دروعاً » وصفوان لا يزال على شركه إثر فتح مكة » في 
سيره » صلى الله عليه وسلم » إلى حنين . وهل الإعارة والشراء 
من فرد » ضعيفٍ › لا حول له ولا قوة كاستقدام أقوى دولة 
بسلاحها وعتادها إلى بلادنا ؟ . إن هذه الاعارة یستدل ما 
بصحة شر اء واستعارة أسلحة من بلاد الکفر . وأسلحة الأمصار 
الاسلامية كلها منها ‏ مع الأسف ‏ ولیس من ناقد لصحة ذلك . 

۳- إعانة رسول الله » صلى الله عليه وسلم » لقبيلة خزاعة عندما 
اعتدت عليها بنو بكر . إن قبيلة خزاعة هي التي استعانت » 
وهي الضعيفة » والمسلمون هم الأقوياء » وبيدهم الموقف » 
فالأمر متباين !!! ونحن قد سلمنا قيادتنا وفوضنا من استقدمنا 


1۹۹ 


بكل شيء »> بل أصبحت إذاعتنا ف أكثر الأوقات تتحدث 


بلغتهم . 


د إن عدداً من العلماء قد رد هذه الفتوى . ومستواهم العلمي لا يقلّ 
عن أولئك . 


ه- إن عدداً من المشايخ من قبل واقتنع بتصريحات الأعداء بالخروج من 
البلاد بعد طرد المعتدين العراقيين من الكويت . والغريب هذا 
وهؤلاء المشايخ هم أدرى الناس بأن النصارى واليهود والكفار عامة 
لا عهد لهم . ولا أيمان لهم . فكيف قبلوها ؟ » والأغرب من هذا أن 
التأكيدات لم تكن هؤلاء المشايخ وإنما لآخرين » وقد نقلوها بدورهم 
إل الشايخ فقبلوها منهم » وهم أدرى الناس بمعرفة رواية الحديث » 
ومن يؤخذ منه الحديث » ومن یرد حديثه ؟ وهم يعلمون علم اليقين 
أن من نقلها إليهم » إنما هم من الذين لا یقبل حديثهم ۳ 


وهذا رأي العقلاء من كلا الفريقين . أما العامة فقد زادت فرقتهم » 
وظهر اختلافهم حتی بدا أنه يصعب لقاؤهم والتفاهم بيهم » ونتج عن هذه 
الفرقة . 

۱- عدم قبول رأي الشایخ إذ في كلا الجانبين بعض الشایخ . وهذا احدث 
هو ما تخطط له العل‌انية . وله معناه ودلالته الخطيرة بالبعد عن الدين › 
ورفض رأي الشرع وحکمه . 

۲ - ترك عوامل اللقاء التي كانت تجمع الدول العربية بعضها إلى بعض » 
والعوامل التي تلتقي علیها الأمة الاسلامية . إذ أن كلا الجانبين يدعو إلى 
الإسلام » وينادي بالجهاد » وان كانت دعوة العراق حديثة العهد مما يدل 
على أنها للمتاجرة » أو ظهرت وقت المحنة » ولا تلبث أن تتلاشی 


۵ ۰ ۰ 


بعدها » هکذا تبدو الأمور ‏ وال أعلم - 


وأحذت تطرح عوامل جديدة للقاء بين الشعوب والأمم ومنها العامل 
الحضاري » وهو طرح خطير » فادعاء الحضارة واللقاء مع النصارى واليهود 
على أساس حضاري, » وکل يدّعي الحضارة » ومن لا يقبل هذا اللقاء فهو 
متخلف رجمي . وهكذا عل دول عربية وإسلامية » ولا e‏ 
بقية البلدان العربية والأمصار الاسلامية أي لقاء > على حين یکون هناك 
أحلاف ولقاء‌ات بين بعض هذه البلدان والأمصار وبين دولة الیهود والدول 
النصرانية » وهذا ما یباعد المسلمين بعضهم عن بعض ۰ ود یتشتت شملهم » 
وتختلف کلمتهم › ويجاني العرب بعضهم بعضاً ونرجو من الله ألا حدث 
هذا . 

وأما في العراق فقد انتفض الجنوب ضذ الحكم القائم » وقد استطاع 
الرئيس صدام حسین إخماد تلك الحركة بارس الجمهوري الذي احتفظ 
بقوته . 

وانتفض الأكراد في الشمال وتكن الحكم من تأدیبهم . ودخلت القوات 
التحالفة إلى المنطقة الكردية عن طریق ترکیا . وتوطدت العلاقة بين الولایات 
التحدة والأكراد » حتى طالب الأكراد ببقاء القوات الأمريكية في منطقتهم 
وخرجت المظاهرات تطالب بذلك . وقد حصلوا على الاستقلال الذاتي ضمن 
دولة العراق . وشملت منطقتهم ألوية السليانية » وأربيل » وكركوك » 
وأقضية الموصل ذات الأكثرية الكردية . 
والنتيحلة : 


بقي الرئيس العراقي صدام حسين على رأس السلطة رئيسا 
للجمهورية » رئيساً لمجلس قيادة الثورة » القائد الأعلى للجيش والقوات 
المسلحة . بعد اهتزاز في حكمه مدة بسيطة . ولكنه انتقل من دائرة النفوذ 
البريطاني إلى دائرة النفوذ الأمريكي وهذا ما جعله يبقى على رأس السلطة . 


أصبحت منطقة الأكراد قاعدة أمريكية مهمة وستتخذها منطلقاً للسيطرة 
على منطقة النفط حول بحر قزوين وهي النطقة الثانية في العالم بعد منطقة 
الخليج العربي . وذلك بعد انيار النظام الشيوعي » وتفكك الامبراطورية 
الروسية » والتي ستبدأ جمهورياتها بالانفصال » فتحل أمريكا محل موسكو في 
أذربيجان وتشر بنفط باكو » وكذلك في منطقة داغستان وبلاد الشاشان » 
وبلاد الترکان » وكل بلاد القفقاس وآسيا الوسطى . وهی الجمهوريات 
الاسلامية ذات الثروات العدنية الضخمة من نحاس ‏ ومنغنیز » وکروم » 
وذات الثروات الزراعية » وخاصة القطن والقمح إضافة إلى الثروة الحيوانية . 
وهذا على ما يبدو ما تخطط له الولایات التحدة - والله اعلم - . 

وتخلى صدام حسين عن النظام الرئاسی فعهد إلى سعدون حمادي برئاسة 
الوزراء » على حين عين طه ياسين رمضان نائبا لرئیس الجمهورية » وغاب 
عن الساحة نائب الرئيس السابق طه محبي الدين معروف الذي یتول منصب 
نيابة الرئيس صورة منذ عام ٤‏ ۱۳۹ ه وهو من الأقلية الكردية . 


6۰ 


السات الشالث 


اسك 


تبلغ مساحة العراق 1۸,۷۲ 5 كيلومتراً 58 أي ما يقرب من مرة 
ونصف من مساحة بلاد الشام . ويزيد عدد سكانها على ستة عشر ملیوا 
وبذا تقرب الكنافة من ارين شخصا في الکیلمتر الرنع الواحد » وان كانت 
هذة الكلافة لقم من ب منطقة إلى أخرى . إذ تزيد في السواد وعلى ضفاف 
الأنبار » وتقلّ في البادية . 


الأجناس : تعيش عدة أجناس في العراق » ولكن يعد العرب هم 
الأكثرية الساحقة » ويشكلون 19/ من مجموع السكان » يم 5 
الجنوب والوسط سواء أكان ذلك في البادية أم في السهول المروية » كأ يعيشون 
في الشیال » وكانت أرض اححزيرة التي هي شمال سامراء تسمى بديار ربيعة » 
وتقع جنوب ديار بكر التي تمتد إلى داخل تركيا اليوم . 

ومن جهة الشمال الشرقي كان نهر دجلة يعد الفاصل بين القبائل العربية 
والقبائل الكردية » ولا تزال بعض مظاهر الحياة القبلية قائمةٌ في البادية وبعض 
جهات السواد . 

ويعدٌ الأكراد المجموعة الثانية » ویشکلون /١5‏ من مجموع السكان » 
ويسكنون المناطق الشمالية » والشمالية الشرقية » منهم الحضر الذين يسكنون 
المدن والقرى » ومنهم القبائل الذين يرعون في الجبال » ويتنقلون بين الأودية 


6۰ ۵ 


واهضاب . وهم رجال أشداء . تعودوا على الخشونة والقتال نتيجة طبيعة 
بلادهم اطبلیف وهم على صلة مع بني قومهم الذين يعيشون في البلدان 
الجاورة > في إيران » وآذربیجان » وترکیا » وسوریا . 

وتعيش في العراق مجموعة من الإيرانيين تشکل 1۲,۵۰ من جموع 
السکان > ويقطنون قرب الحدود إلى الشرق من بغداد » وفي بغداد نفسها , 
وفي الأماکن القدسة لدی الشيعة مثل : النجف . وکربلاء » وان أعداداً من 
إيران تأي إلى هذه الأماكن ثم تفضل البقاء فیها . 

وهناك مجموعة من الأتراك تشكل ARL‏ وتقيم في منطقة نت بين 
المناطق الكردية في الشمال » والشمال الشرقي . وبين المناطق العربية في 
الجنوب » على شكل شريط يتد من تل عفر ) غرب مدينة الموصل بستين 
كيلومترا إلى ( مندلي ) في الشهال الشرقي من بغداد » قرب الحدود الايرانية . 

وتوجد أعداد من الآشوريين > ويقيمون في الشال في جبل سنجار. 
وفي مناطق أخرى من الشمال > ونسبتهم ضئيلة لا تستحق الذكر . 

وهذا بالإضافة إلى أعداد من الشرکس ‏ والشاشان » والداغستان » 
والارمن یتوزعون في أنحاء البلاد > وقد جاءوا إلى البلاد بعد سيطرة الروس 
على بلادهم في منطقة القفقاس ‏ أما الأرمن فقد طردوا من دیارهم نتيجة 
مواقفهم العدوانية من الدولة العثانية التي كانوا يعيشون في كنفها . 


الملجموعة النسبة العدد 
العرب ول RC‏ 
الأكراد ا OS‏ 
الایرانیون 0°, ل 
الأتراك ۲,۹ ور 
مجموعات أخرى ۰,۲۵ لدع 


العقائد : ویعد أصحاب العقائد غير المسلمة قَلَّةَ في العراق إذ لا تزيد 
نسبتهم على 5/ من مجموع السكان . 

ل السلمون 45 من سکان العراق ‏ اذ أن الاقلیات من اجناس 
الأكراد . والأتراك » والایرانین » والداغستان . والشاشان » والشرکس 
كلهم من السلمین . وکلها تدين بالاسلام ( السنة ) باستثناء بعض الجموعة 
الإيرانية التي هي من الشيعة . ویکثر الشيعة في الجنوب وخاصة في النجف » 
وکربلاف» «ويغد افك وقد تفت نت تارمن هرد ال 
والصفویین . ومن جاء بعدهم إذ کانوا یسیطرون على أجزاء من العراق . 


ول النصارى ۳/ فقط من مجموع السکان. ویتْلون تلف الطوائف 
النصرانية» فهناك النساطرة من الاشوریین. والیعاقبة» والغریخوریون. وقد 
جاء معظمهم من ترکیا من جنوب بحيرة (وان)» ویقطنون الآن (زاخو) 
و(راوندوز) و(الع‌ادیة). ویطلق على هؤلاء اسم (النصارى الأحرار)» وهناك 
النصاری الاتحاديين من آرمن كاثوليك وکلدان وهناك الارمن الارثوذکس 
والبروتستانت» والکلدان احدیلون. 


ويل الیهود ۸۰,۵ من جموع السکان, ويقيم ثلثاهم في مدينة بغداد 
وما جاورهاء ووجدوا في البلاد من القديم منذ الأسر البابلي أيام (بختنصر). 
وهم مجالس في كل من بغداد. والموصل» والبصرة. ويعملون في التجارت 
وصياغة الذهب. وبيع الخمور» وقد ترك من كان يعمل بالزراعة منهم مهنته» 
وانتقل إلى هذه المهن. وفر عدد منهم إلى فلسطین. أو حصل على السماح 
بمغادرة البلاد بعد أن وافقت الحكومة على ذهاب من يريد منهم المغادرة . 


وهناك أعداد من اليزيديين (عبدة الشیطان) ویقیمون في قضاء 
شیخان. وفي جبل سنجار» وكلا الموضعين في لواء الوصل. ويعملون في 
الزراعة وتربية الحيوان» ويبدو آنهم يعودون في أصوفم إلى الکردیت 
ويتكلمون العربية والكردية . 


وأما الصابئة (وهم غير عبدة النجوم الذين يتخذون من مدينة حران في 
تركيا قاعدة لحم) وإنما هم في الأصل جماعة من اليهود اتبعوا حسب أقوالهم 
(يوحنا العمدان). وتنكروا للبهودية. ويُقيمون في (العمارة) و(الناصرية) 
و(سوق الشيوخ) و(بغداد) و(قلعة صالح) جنوب العمارة» ويعملون في صناعة 
السفن. والزوارق الصغبرة. والأدوات القاطعف والأواني الفضيةء ولا يزيد 
عددهم على ستة عشر ألفاً. 


الوص لالدْوّل 
صراع الأقلیّات 


سبق أن قلنا أن الأقليات ضعيفة النسبة.لذلك لا مجال لما للدخول في 
صراعات مع الأكثرية » وخاصة إذا علمنا آنها والأكثرية ضمن عقيدةٍ واحدةٍ 
هي الإسلام » والاسلام لا يفرق بين الأجناس » والألوان » واللغات » كما 
أنه يحترم أهل الكتاب » ويُعدّهم في ذمته ورعايته » ما داموا على العهد الذي 
قطعوه على أنفسهم . غير أن مخالفة الإسلام » وعدم اتباع تعاليمه تجعل بعض 
الصراعات تحدث نتيجة تلك المخالفات . 

الصراعات بين الأجناس : قلنا إن الأجناس التي تعد ذات شأن إلى 
جانب العرب هم الأكراد الذين يُشكلون ۸۱۲ من مجموع السكان » وعندهم 
الامکانات للدخول في صراعات لا لنسبتهم فقط . وإنما لطبيعة بلادهم 
الجبلية التي تصلح أن تكون معاقل » كا أنها أثّرت على أبنائها فجعلت منهم 
رجالاً أشداء » يمكنهم تحمل الصعاب » والصبر على المكاره . 

عاش الأكراد في مناطقهم الجبلية » وجاءهم المسلمون فاتحين » فدخلوا 
بلادهم » وأخذ الأكراد يدخلون في دين الله »> حتى عم الإسلام بينهم » 
وأخذت اللغة العربية تنتشر بينهم إلى جانب لغتهم التي بقوا محافظين عليها . 
وربما كان من أسباب هذه المحافظة على اللغة حياتهم في مناطق جبلية غالبا ما 
تكون منعزلة عن غيرها » إذ نلاحظ أن الذين ترکوا جبالهم » وانتقلوا منها أيام 
الأيوبيين للدفاع عن ديار الإسلام في بلاد الشام ضدٌ الصليبيين قد تركوا 
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لغتهم . وحذئوا العربية فقط . ولا نعرف أصوهم الكردية إلا من خلال آساء 
الأسر › وهذا ما لاحظه في مختلف المدن التي أقاموا فيها ينازلون الصليبيين 
منها كدمشق » وحماه » ودرعا . والكرك و . 


رضي الأكراد بكل حکمٍ باسم الإسلام منذ دخوهم بهذا الدين حتى 
أواخر العهد العثماني » وكانوا مثال الشعب المسالم رغم طبيعتهم الجبلية » 
وكأنهم من سكان السهول الذين لا يرغبون في الحركات » ولا يحاولون 
الثورات لارتباطهم بأرضهم » ولانتظارهم لمحصوهم » وخوفاً على الإنتاج » 
فلم ينازع الأكراد الأمر أهله » فلم یطالبوا بخلافة, ول یدعوا إلى مرة » ول 
يقوموا بحركةٍ . وإذا كانت قد حدثت حركات على مستوى آفراد فهذا أمر ربا 
يحدث في كل وقتٍ , ولدى كل شعب » أما الحركة على مستوى الشعب كله 
فلم تحدث أبداً . 
وعندما قامت ارب العالمية الأولى » وبدأت الحركات القومية تقليداً لما 
حدث في أوربا » وتشجيعاً من دوها أيضاً لإبعاد الشعوب الإسلامية عن رابطة 
العقيدة» وإحلال الفكرة القومية محلّها. ومن هذا المنطلق عملت دول الحلفاء 
على تقسيم الدولة العثمانية إلى أجزاء حسب هذا المفهوم » وقام على أشلائها ما 
عرف باسم دول قومية باستثناء الأكراد الذين قسمت مواطنهم إلى عدد من 
الأقسام » ووضعت ضمن دول حيث بقوا اقلية في كل دول حتى شعروا أن 
التصد ع عدا كله جم موا م كل شعب أسّس دولة إلا هم فقد 
جزئت بلادهم » وصحيح أن الشعب العربي قُسّم إلى عددٍ كبير من البلدان » 
لكن الرقعة التي يعيش عليها تعد شاسعةً جدأً فيمكن تقسيمها » ولكن كان 
من المفروض ألا يزيد عدد البلدان العربية على حمس دول » كأن تكون : بلاد 
الشام » والعراق » وجزيرة العرب » ووادي النيل » وبلاد الغرب أقا أقاليم 
للشعب العربي » وكل إقليم سس دولة . وبلاد الأكراد منطقة ليست متسعة 
فيمكن أن تقوم فيها دولة . فلما رأى الأكراد ما حل بهم ظنوا أن الأمر يعنيهم 
فقط . وهذا ما أثار عندهم العصبية » وأوجد فكرة النزعة القومية » وبدأوا 


01۰ 


يُطالبون 0 بلادهم من باب العصبية . 

الواقع أن الحلفاء الذين كانت بيدهم هذه التجزئة. وهم أصحاب 
هذه اللعبة قد خططوا ذلك ليكون الأكراد العصا التي يه 
التي تريد أن تخرج عن دائرة سياستهم » والأفعى التي يثيرون بها الفتنة كلما 
أرادوها » وفي أية بقعة رغبوها . 

وأما الحكومات التي عاشوا في ظلّها . والتي يمنا منها الآن حكومة 
العراق » فقد آرادت أن تسترضيهم ‏ حسب رأيها ‏ فمنحتهم حقٌّ تعلّم اللغة 
الكردية ودراستها . وجعلها اللغة الرسمية في مناطقهم . والمرافعة والقاضاة 
بها » وهذا ما نی عندهم روح الاختلاف عن الشعوب التي تجاورهم » ووسّع 
الشقة عندهم . وأوجد فكرة العصبية ما داموا يختلفون عن الآخرين باللغة » 
ويتفاهمون فیا بينهم بين) لا يتفاهمون مع غيرهم » إذ لكل لغته » ومفاهیمه ‏ 
واصطلاحاته . 

ثم جاءت هذه الحكومات ودعت إلى العصبية القومية » فوجد الأكراد 
أنفسهم أيضاً يعيشون خارج نطاق هذه الدائرة التي تدعو لها الدولة التي 
يُقيمون في ظلّها > وهم بعيدون عن هذه الدعوة » فكيف يُرْجُون رجا ٠‏ وعلى 
کرو منهم داخل بوتقةٍ لا يرتبطون بها برابط » ولا تجمعهم بها صلة » فجفلوا 
عنها » وأنفوا منها » ووجدوا في الأرومة التي ينتمون إليها دعوة یتفیشون في 
ظلها » وکرد فعلٍ للمحاولة الى آرید غم أن توا هیا 

ی ای اه و ای ین 
فلا تفاهم بي بينم » وني القومية فلا صلة بينهم » وفي الدعوة والنطلق فلا جامع 
معهم » فكيف يعيشون معهم وهم يفخرون عليهم ؟ وكيف يكونون إخوة هم 
وهم يحطون من شأنهم امس ا م الا 
أنداداً لهم » وهم يخرمونهم مما يفخرون به من الأصل ؟ إن هذا لن يكون أبدا 
بين مجموعتين تعيشان ضمن إطارٍ واحدٍ » وهذا ما حرك العصبية الكردية لدى 
أبنائها جمعياً حتى عند الذين يحاربون فكرة العصبية والدعوة ها من المسلمين 
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نتيجة الظروف التي وجدوا فيها » وإن كنا لا نرى مُبِرّراً لأصحاب الفكر 
الاسلامي من الأكراد أن يسيروا في هذا التبا » ولا أن يخضعوا للظروف التي 
ی و رد 
أيضاً ليعيشوا تحت وطاة المجتمع الذي يعيشون في ظلّه هم بفكره . 
أن الانسان يضعف أحياناً ويحاول أن يجد لنفسه عللا في مسلكه 00 
إن هذا الوسط الذي أعيش فيه هو المجال الذي يجب أن أدعو فيه » فإذا 
خالفته حدث انفصام بل انكسار وتعذرت دعوتي » وتوقف نشاطي » وحرمت 
من أجري . وان سايرته قلیلا أمكنني العمل في داخله ورا استطعت حمله إلى 
فكري وما أريد . ولكن هذه العلل مرفوضة أيضاً في نظر الإسلام » 
فرسول الله » صل الله عليه وسلم » دعا ضذ ما تعارف عليه قومه » وما 
اعتقدوا به » ول يتساهل في دعوته شيئاً » ولو فعل لا بلغ الأمانة » ولا أدى 
الرسالة » ولا كان الرسول الخاتم للأنبياء والرسل » ولا كانت دعوته للبشر 
كافةً . ولا حمل الصفة التي تَؤْمَله لما اختاره الله إليه » بل لم يكن الله ليختاره 
لمثل هذه المهمة . ونشهد أنه خالف قومه » وأدی الأمانة » وبلغ الرسالة . 


ولا شك أن انكلترا كانت من وراء هذا كله . فإن الحكومة العراقية 
عندما قررت أن تكون اللغة الكردية هي اللغة الرسمية في المناطق التي يقيم 
فيها أهلها كانت الحكومة العراقية يومذاك تخضع لنفوذ السياسة البريطانية › 
وتعيش تحت تأثير فكرها المباشر » وتوجيهها الرسمي . ول تفعل انكلترا ذلك 
حباً بالأكراد » ولا كرهاً بالعرب » وإنما لتُحقق بذلك مخططها فيكون الأكراد 
على خلافٍ مع العرب فتثيرهم في الوقت الذي تريد . ولو لم تفعل ذلك لأمكن 
التفاهم بين العرب والأكراد » ولفشل مخطط انکلترا » ول تنجح سياستها . 
وكذلك فالفكرة القومية التي شجعت انكلترا على نموها للغرض نفسه في ترسيخ 
جذور الخلاف بين أصحاب الأصل المختلف فتحرّك الفتنة في الوقت الذي 
تشاء » ولو كانت انكلترا تدرك أن القومية ضدّها ‏ كما يعي دُعاتها ‏ لخنقتها 
في الهد ولعملت على دفنها في كل بلد سيطرت عليه أو كان لها نفوذ فيه › 
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وكذلك كانت عملت فرنسا وكل دولة استعارية في مستعمراتها ومناطق 
هيمنتها . ولكن نجد على العكس أن هذه الدول الاستعبارية قد شجعت 
الحركات القومية » وسمحت بتأسيس أحزاب تقوم على هذه الفكرة وتحملها » 
وتبنت هذه الأحزاب ورفعتها » ودعمتها . وربطتها بسياستها . وعلى كل 
فالفكرة القومية قد نبعت في المجتمعٍ الأوربي النصراني وهو مغایر تمام المغايرة 
للمجتمع السلم سواء أكان عربیا ام كردياً أم غيرجما من المجتمعات 
الاسلامية » ومن الوسط الأوربي انتقلت إلى البيئة الإسلامية الخالفة لها كلياً 
بل المعادية طا لذا فقد تبناها ف بداية الأمر النصارى الذين يعيشون في 
المجتمع الإسلامي » والذين ليس هم من دعوة واف یتقربون مها من أفراد 
المجتمع الذي يعيشون فيه حسب ظتهم » > أو حسبم| خطط لهم » ويعملون من 
ورائها لتهديم الرابطة الإسلامية التي تصهر أفراد المجتمع كلهم في وحدةٍ 
واحدة ال ل ا 
أو خلف مصالهم » أو تبعاً للنصاری من الأوربیین الذين هم النفوذ والذین 
یستطیعون التمکین وتسلیمهم السلطة وقد أسسوا الأحزاب لتحقیق هذا . 

ولم تخرج انکلترا من العراق حتی قامت بناورات بالأسلحة الحقيقية » 
والدراسات اليدانية فحرکت الاأقلیات حسب الأفكار القومية » ووجدت 
آثارها بنفسها ‏ وقامت بدراسة النتائج وفعالیتها في الستقبل » ومدی تأثیرها 
على الدولة . 

ولو كانت الحكومات التي جاءت بعد الاستعیار حر ف تفکیرها 
صادقةً في إخلاصها للأمة لتخلصت من كل ما جاء به المستعمرون من أفكارٍ 
كالعصبية القومية » وكل ما ضغطوا في سبيل تحقيقه كإحياء لغات الأقليات . 
ولعملت الحكومات الوطنية على دراسة التاريخ > وبحثت في الأسباب التي 
جعلت الأكراد يقبلون حكم غيرهم دون أن ينازعوهم . ومن غير أن 
يتحركوا » أو يقوموا بثورات » ولكانت قد توصّلت إلى أن الاسلام هو العامل 
الأساسي في قبول الأكراد حكم غيرهم إذ يعدّونه الرابط بين شعوب الأمة 
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الإسلامية »> ولا كانوا هم دون غيرهم في معرفة أحكامه لعزلتهم في مواقعهم 
الجبلية لذا لم ينازعوا غيرهم على الحكم . ولو كانت الحكومات التي خلفت 
الاستعمار صادقة في وطنيتها لعملت على التقرب من الأكراد لإسكاتهم ولخيرهم 
وخير الأمة كلها في الدنيا والآخرة بالدعوة إلى الإسلام » ونبذ التفرقة 
العصبية » والاهتمام باللغة العربية على أنها لغة المسلمين جميعاً لانها لغة 
العبادات» والأحكام, والقرآن » والحديث » والفقه . 


ولكن هذه الحكومات لم تكن صادقة في أي شيءِ ادعته لذا أبقت ما 
حث عليه الاستعیار وما شجعه من فکر قومي وإحياء لغة الاقلیات > وهذا ما 
آذی إلى قيام احرکات الكردية » وبقاء أصحابها یشعرون أنهم مظلوسون » 
وأنہم عنصر لا يربطه رابط مع أكثرية سکان الدولة التي يعيش في ظلّها » ومن 
هنا كان الأكراد يعتقدون أن حركتهم مشروعة . وأن ثورتهم لا بذ منها حتى 
ينالوا حقوقهم التي يُطالبون بها » من توحيد مناطقهم المجرَّأة في دولة واحدةٍ 
على أساس كردي » ومن هنا كانت حركاتهم التي قضت مضاجم الحكومات 
العراقية لتوالية - کما رانا ي السابق - ولا لمح | إليه في المستقبل ‏ إن 
شاء الله . 

ولا كان الأكراد موژعین في عدد من الدول الجاورة لذا لم تستطع دولة 
منها دعم حركةٍ كرديةٍ في دولة ثانية بشکل, جدي , لان هذا ميج الاکراد الدين 
یعیشون ضمن حدودها . وهذا ما تخشاه اساسا وإغا تعمل عادة على فتح 
حدودها هرب الذين يضطرون للفرار من مناطقهم > وتأوہم » وربا قذمت 
إليهم بعض المساعدات الادية والأسلحة . ولكن هذه الدول تخوف إحداها 
الأخرى بإثارة الأكراد عليها غير أنها بالفعل عاجزة عن ذلك لان ليست على 
وام مع الأكراد في أرضها > وإثارة الجوار يشر مواطنیها لذا فهي رك الفتنة 
على حذر » غير أن الذي يمكنه | إثارة النعرات إنما هو الذي يعيش خارج المنطقة 
وله فیها قنوات وآصابع تمتدٌ إلى داخلها » وجسور یصل عن طریقها إليها . 
وهذا ما يأتي غالباً من الدول الکبری التي خططت غذا ‏ وأخرجته لنفسها 
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بشکل يُناسب سياستها » ویلائم نظراتها المستقبلية . 


وأما الإيرانيون الذين يُشكلون 7,5/ فقط من مجموع السكان فان 
نسبتهم الضئيلة هذه لا تجعلهم يستطيعون الحركة » وخاصة أنهم في مناطق 
محددةٍ » ويمتدون على شريطٍ طویل, من الحدود » لا يجمع بينهم سوى اللغة , 
وم تكن اللغة في يوم من الأيام رابطاً أساسياً » ولكن رابطاً ثانوياً ي يتبع الأصل 
أو يزتبط بالعقيدة > وعندما پلحق بالاصل يكون عاطفياً وعند اك 
المادية . ویتصل بالعقيدة عندما يكون للفكر الدور الأساسي وهذا ما يحدث 
عند المسلمين الذين تعد اللغة العربية لغة العقيدة عندهم لأنها لغة العبادة التي 
لا تصح إلا بها » ولغة القرآن الكريم وتلاوته بها عبادة وبغيرها تعذ أو تكون 
قزادة آو دراسة لآنها تکون ترجة ..... وكذا هى لغة الحديث ويها دون 
الفقه . والایرانیون ف العراق من اصول, متعددة نتيجة الامتداد الشريطي 
الطویل » ولا یلتقون مع سکان إيران جميعاً بالعقيدة لأن بعضهم من السلمین 
( السنة ) كاللّور » على حين غالبية سکان إيران من الشيعة لذا كان آثرهم 
محدودا » ولا يمكنهم أن یقوموا بحرکات بل ليس هم آهداف واحدة . 

وأما الأتراك الذين یشکلون ۸۲,۲۵ من مجموع السکان فان نسبتهم 
الضعيفة هذه لا تجعلهم یستطیعون الحركة » كا أن بعدهم عن الاتراك في 
تركيا يضعف من شأنهم أيضاً » ولا يجمعهم سوی القومية التي هي دعوة 
ی E‏ بعتلا اليد لين یار سا A‏ 
ی ی و ی 
أن اللغة تزول مع الزمن | ن لم ترتبط بعقيدة » ولغة العقيدة هنا كما سبق أن ن 
ذكرنا هي العربية التي يعرفها الأتراك هنا » يتعلّمونها » حتى غدت مع الزمن 
لغةّ هم » وليست شم أهداف لانهم جميعاً من المسلمين عقيدة غالبية السكان » 
الذين ۸ مختلفوا عنهم بشيء سوی الأصل الذي لیس له أي اثر » ما دامت 
العقيدة والفکر يجمعان بینپم . 

وهناك الشراكسة » والشاشان . والداغستان فهم بخ الان نیما 
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حيث م حرج من بلادهم بالأصل ! إلا المسلم نتيجة الضغط والظلم ء 
والتشريد النصراني هم 4 وهؤلاء له پشکلون 8 وجاءوا إلى هذه البلاد 
ليعيشوا في ظل الاسلام 3 ويتخلصوا من الاضطهاد النصراني الروسي الذي 
دخل واحتل البلاد بالقوة ظالاً حاقداً مستعمرا ۰ يبغي إذلال المسلمين . 
صراعات العقائد : عاش اليهود والنصارى في العراق منذ الفتح 
الاسلامي حتی الحرب العالية الاول في ظل الاسلام آمنين على أموالهم » 
سا ی یر کک وإذا 
لما دخل الانکلیز العراق محتلين اشرأبت عناق الیهود والنصاری » 
فاستقبلوا 1 ¢ وأخذوا يتعالون على المسلمين 3 وكأن الأمر قد استقر 
ا وارتفع شأ نهم عنده فخانوا الذمة » ونقضوا العهد 4 وبالغوا في 


رفع البريطانيون من شأن اليهود والنصارى ء وأرادوا أن يضعوهم فوق 

رقاب المسلمين . لقد جعلت انكلترا من الآشوريين النصارى النساطرة جنا 
وأعطته صلاحيات وده حتى أصبح يعتدي على الأهالي دون أن يقف في 
وجهه أحد ما دام الحتلون يدعمونه وكانت هذه الفرقة من النصارى اليد التي 
ب بها القوة المستعمرة » وتبطش بها السكان الآمنين » ول تكتف هذه 
الفرقة بأن تعد نفسها من أعوان انكلترا وعملائها بل عدّت نفسها منهم ما 
دام الطرفان من النصارى» وقد مر معنا الفتن التي أثارتها . والجرائم التي 
ارتكبتها » والثورة التي قامت بها » ثم كانت القوة التي احتلّت ( الفلوجة ) 
للانکلیز آیام حركة رشيد عالي الكيلاني . وعندما استقلت البلاد » وخرج 
الإنكليز انتهى دور هذه الفرقة لأنه زال سندها . هذا مع العلم أن أ كثر آفراد 
هذه الفرقة إنما جاءوا من خارج حدود العراق » وخاصة من جنوب بحيرة 
( وان ) في شرقي تركيا عندما ظهرت خيانتهم » وبانت جرائمهم حتى خرجت 


كلام 


روائحها لقذارتها . 

وعندما خرج الانکلیز لم يجد أفراد هذه القركة حاية لأنفسهم إلا أن 
يدخلوا في بعض الأحزاب القومية التي أخذت تدافع عتهم باسم القومية في 
سبيل كسب تأييدهم » وأخذ عناصرهم إلى أحزابها . 

لننظر إلى هذه الفرقة من الناحية السياسية بغض النظر عن العقيدة . 
فرقة استقبلت المستعمرين فهي خائنة » وانضمّت إلى صفوفهم » وأصبحت 
قطعة من قواتهم » فكانت اليد التي يبطشون بها » فخيانتها مضاعفة . وجزاء 
الخيانة القتل في جميع القوانين » والأعراف . والسياسة والمنطق . وهذ 
الفرقة قد ارتكبت جرائم القتل التعمد » وحكمه القتل » فكل من شارك من 
أفراد هذه الفرقة بالخيانة أو القتل يقتل . 

وإذا نظرنا إلى هذه الفرقة من وجهة نظر الإسلام لم يتعد الحكم على 
أفرادها ما نظرنا إليه من وجهة النظر السياسية . غير أن الحكومات التي جاءت 
بعد الاستععار لم تنظر إلى القضية من وجهة نظر سياسية ولا من منطلق 
إسلامي » وإنما نظرت من وجهة النظر الاستعمارية حيث بقي النفوذ 
الإنكليزي بعد الاستقلال » وبقي تأثيره على الحكومات وضغطه . کا اتخذوا 
القومية مظلَةٌ استظلوا پا لذا بقيت الخيانة > وبقيت آثار الجريمة » وظلت 
هذه الفرقة على صلتها بولية نعمتها انكلترا » تتعاون معها » وتنقل ها الأخبار 
فبقيت شوكة في جسم العراق تحتمي بظل العصبية القومية مع العلم أنها ليست 
من العرب » ولا من أبناء النطقة قبل الحرب العالمية الأولى . وهذا من أولى 
نتائج القومية . 

أما اليهود فقد استقبلوا أيضاً المستعمرين الإنكليز بكل ترحاپ » 
وجعلوا من أنفسهم عیونا هم > وبذا فقد خانوا الذمة › ونقضوا العهد ‏ 
فوقفوا ضدّ من رعاهم قروناً طويلة » وحماهم عصوراً , ونیم عمراً مدید 
وقد جعل الانكليز أحد أبناء اليهود وهو( ساسون حسقيل ) وزيرا لأخطر 
الوزارات > وهي الالية . 
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ولا قامت حركة رشيد عالي الكيلاني شعر اليهود بأشد الحرج > وأحسوا 
يومي الثاني والثالث من ربيع الثاني اها ا آظهروا من شمانة > ولا 
نقلوا من أخبار للإنكليز أيام الحركة . 

ولما سيطر اليهود في فلسطين على أ كثر كثر آرضها وأعلنوا قيام دولة لهم 

. أخذ اليهود في العراق یطالبون بالسماح لهم بالانتقال إلى فلسطين بكل 
اه وأقول بصر احة أن ی 
ذلك خالفة کل القوانین الدولية والسياسية ۰ بل والشرع لذا فليس غريباً أن 

و ی مرج أي آنها 
تجاهر با خيانة وجريمة الخيانة القتل » وتتحدّى السلطة بهذه ۱ طالیة > وأنها 
ستج‌ها على ذلك إن إن لم توافق بالرضا والاختيار . . . . ثم تأي وتسمح بذلك 
لتقاتلها 3 ولتنضم إلى أعدائها بالقتال ¢ ولتساعدهم بال حرب ¢ والااستعداد ¢ 
والإعداد . والإنتاج . فمن الناحية السياسية تقتل هذه الجماعة » ومن الناحية 
الشرعية م يتعدٌ الحكم ذلك . فمن انتقل حارب العراق » والعرب » 
والمسلمين جميعاً » ومن بقي ظل عيناً لليهود والمستعمرين » وشوكة في جسم 
العراق توخزه كل حين . لو طبقت الحكومة الشرع يومذاك بل السياسة الدولية 
لارتاحت وأراحت الأجيال في المستقبل » ولكن خالفت أمر الله . . . فأصابنا 
ما نتجرعه اليوم 5 

وعبدة الشيطان ( اليزيديون ) أقل شأناً > لكن لقوا من الإنكليز ما 
لقيت الفرق الدينية الأخرى من دعم لإضعاف المسلمين وإذلاهم . 

وإذا كانت مجموعات 0 والنصارى » وعبدة الشيطان قد قل 
شأنهم بعد خروح الإنكليز. إلا أ نهم بقوا 5 العراق ضد أهله یعادون کل 
صديق 2 ویصادقون كل عدو » ویعملون في جسم العراقین وحزا وتجريحاً 3 


۸ 


وذلك لتصرفاتنا البعيدة عن الإسلام . 

والمشكلة المضحكة والخطيرة أن المسؤولين في العراق . ودعاة العصبية 
يحتضنون هذه الأقليات باسم القومية ود + وخوفا من أن هموا 
بالتعصب ضدٌ هذه الأقليات » على حين أن أبناء هذه الفئات يدوسون على 
القومية والوطنية بأقدامهم ولا يبالون » كا لا يخشون أن يقال عنهم عملاء 
للأجانب أو أعوان للصليبية أو اليهودية » بل يقولونها بملء أشداقهم أنهم 
أعوان لأبناء عقيدتهم من نصارى أو يبود » ولا بهتمون بعدها با يقال عنهم . 


وأما الشيعة فرغم ارتفاع نسبتهم إلا أنه لا يوجد بینهم وبين المسلمين 
صراع » وذلك لأن السكان لم يبحثوا في تلك المرحلة في الفروق بين 
الجماعتين » لأن الأمر م يقم على أساسٍ عقيدي, . وان كان الشيعة يحرصون 
دائاً على استلام وزارة العارف لوضع الناهج بشکل يدفع الناس ليكونوا إلى 
جانب ما يرونه هم » وبشكلٍ عام فقد كانوا بخططون لنشر آرائهم غير 
الصحيحة » ول يكن السلمون لينتبهوا إلى هذا » ولكن أخذوا ينتبهون إليه 
فيا بعد عندما قامت الدولة في إيران على أساس المذهب الشیعی وتعصبت إليه 
أشدّ التعصّب . ۱ 


وإذا كانت عواطف الشيعة ومیوفم إلى یران الا أنهم مُتمشکون 
بارضهم لانم لیسوا أقليةَ فيها » ولان العتبات القدسة عندهم موجودة في 
أرضهم في النجف » وکربلاه » وحتی في بخداد » ومع ذلك فهم يتمنون 
لایران السيطرة على العراق » ویعملون هذا بشکل خفي وضعیف , ولذا 
أخذ السلمون يحذرونهم ولکن مع الأسف ليس على أساس العقيدة » وتبیان 
الواقع » ولو تمسكوا بعقيدتهم لظهر عوار ما يعتقده الشيعة » ولكن على أساس 
من التعصب القومي » ودون أي ارتباط بالإسلام » والتزام بتعاليمه حتى 
ليخيل للعامة أن الشيعة مرتبطين بالإسلام إذ لا تعرف العامة بطلان عقيدة 
الشيعة وفسادها . 
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الفصّلالناي 
صراعات الح اب 
حى اب العالمكة النّانيَة 


عندما دخل الإنكليز العراق مستعمرين إثر صراع وحروب مع الدولة 
الغائية ظن بعض العراقیین أن الوضم سیکون افضل ولو نيا » وذليك 
نتيجة الدعاية التي كانت تشیعها دول آوربا النصرانية وترژجها في الداخل 
الاقلیات من نصاری وهود ضد العثمانيين » والواقع أن القصد لم يكن 
العثانيين وإنما المسلمين » وذلك كي یتقبّلها أولئك الذین ینتمون إلى الاسلام 
سبلا » ويسيرون على خطا أوربا نهجاً »> وبالواقع فقد حمل هؤلاء الرجال 
الأفكار إلى جانب اليهود والنصارى ضدّ العثمانيين » ويعنون المسلمين » وقاموا 
بالدعاية لدول أوريا النضرانية عامة + وانکلترا وفرنسا خخاصة , 

ولا تمكنت انكلترا من السيطرة على العراق وجد السكان أن الأمر أصبح 
مانا غاد رانا العثمانيين أفضل بكثير من الانکلیز » فإذا كانت الفوضى 
اف من قبل وا سی ان الوضع الآن آشد وطثاً بكثير عبا 
كان من قبل » إذ اختلفت العادات › وتغيرت المفاهيم > وتبدّلت القيم » 
هلد كلها بم من و إذ ما كان حراماً » ا 
حرام غدا اا فمعاقرة الخمرة قد شاعت» والسفور قد انتشرء والاختلاط 
تفشى » ومعانقة النساء في الطرقات أصبح مألوفاً » فاهترٌ المجتمع المسلم » 
AN ETT‏ ی أن الدعاية كانت مُغرضة ء وأن المسلمين 
كانوا مغفلين . ورأى السلمون أمراً آخر لم يكن أقل أهمية من الأول » وهو 


۱ 


تنج شأن الیهود والتصاری » وق اضرا مرن تشون الا يل 
بشوون الدولة » فصِعب الأمر على السلمین إذ وجدوا العقوق بأسمی معانیه 

عند أهل الکتاب هولاء الذين طالا أحسنوا إليهم » وعدوهم آمانة عندهم في 
ذمتهم وفي عهدهم فا أن دخل الإنكليز الذين یرتبطون معهم بالعقيدة حتى 
تطاولت أعناقهم ۰ وأظهروا يدا دفيناً 2 و في السريرة » وتمنى المسلمون 
لو کانوا يدركون هذا من قبل . 

ولكن وجد أهل الشهوات ضالتهم في الوضع الجديد » ووجد أصحاب 
المصالح فرصتهم للتقزب من المستعمرين ما دام المسلمون قد نفروا منهم » 
فتقرب هؤلاء وأولئك من ال نکلیز وکانوا بطانة لهم من بداية الطريق » ول 
يكن هذا الأمر غريباً » ولفا متوقعاً . 

أراد بعض رجالات البلاد أن يُنظموا أنفسهم لیمکنهم العمل الشترك في 
مواجهة الدخيل وأخذوا يلتقون بعضهم مع بعضٍ لدراسة الموضوع › 
ويجتمعون مع الأعيان ومشايخ القبائل . 

وصل خر اللقاءات > ونب الاجتماعات إلى الملك » وكان رأيه البعد عن 
الأحزاب فإن فيه تفرقة هود الأمة » ومنافسة بعضها لبعض . في وقت هي في 
أشدّ الغنی عنه . وله تجربته في الشام » لذا فقد آرسل إليهم وطلب منهم 
الکت عن التهيئة لتأسیس الأحزاب » فامتشل من امتثل » وآظهر بعضهم 
الطاعة . وفي نفسه ضرورة العمل لذلك وان رأى ی أن ینتظر حتی حين . 

الوطنی العراقی والبضة العراقية : وفي ٩‏ ذي الحجة ۱۳۰ (۲ 
آب ۲) ) تأسس الحزب الوطني العراقي براسة محمد جعفر أبو التمن . 
كا سس محمد أمين الجرحفجي جمعية النهضة العراقية في ۲۱ ذي الحجة 
۰ھ ( ۱۹ آب ۲م ) وبذلت جهود للتوفيق بينبها » ويبدو أن قادة 
الحزيين SS‏ 
ملكا على العراق في الأول من محرم ۱٤۱۳ھ‏ (۲۳ آب ۶۱۹۲۲) . 


oY 


زعماء الحزبين يطالبون بوقف تدخل المندوب السامي الانكليزي في شؤون 
البلاد » ودس أنفه في كل موضوع » وتعيين الأكفاء في مناصب الدولة › 
وعدم 00 في مفاوضات أو عقد أية معاهدةٍ قبل انتخاب المجلس النيابي 
بصورة شرعية » وهذا ما أزعج المندوب السامي فا أن خلا له الجو بمرض 
الملك 8 حتى ألغى الحزبين » واعتقل زعماءهما » وأخرج من البلاد من 
أخرج »> بل وأمر بقصف أنصارهما بالطيران » وكان هذا أثره السيء في نفوس 
الشعب » وقام بتعطيل جريدتي ( المفيد ) و( الرافدان ) اللتين يصدرهما 
الحزبان . 

كانت آراء معظم أفراد الشعب منصبّة ضد الإنكليز وتصرّفاتهم 
حتى نستطيع أن نقول : إن وحدة كلمة السكان جيعاً هي مُحاربة الانتداب 
والعمل على الاستقلال . ولقد أزعج هذا التضامن الإنكليز الذين يريدون 
التفرقة كي يستطيعوا العمل بحرية في ترسيخ أفكارهم» وتعميق جذور 
سياستهم » وبث عاداتهم وأعرافهم وبحاولة تهديم القيم الاسلامية فإذا كانت 
0 ولكن إن افترقت سهل عليهم ذلك . 
کا أن اجتماع السكان على رأ ي, واحدٍ يحول دون اختيار عناصر هم يُنفذون 
عن طريقهم سياستهم وينشرون آراؤهم » ومن هنا رأى الإنكليز وجود منافسة 
حزبية بين السكان ربا يخدم مصالحهم » إذ كل حزب يريد أن يصل إلى 
السلطة . ولا مانع عند بعضهم من أن يتنازل عن شيءِ من منهجه في سبيل 
الفوز على خصمه . وهذا التنازل إنما هو للمستعمرين أو المتسلطين من 
الإنكليز ‏ لذا فقد رأوا العودة إلى سياسة وجود الأحزاب . 

الحزب الحر العراقي : أسّس محمود الكيلاني نجل رئيس الوزراء 
عبد الرحمن الكيلاني الحزب الحر العراقي في ۱۲ محرم 4١‏ ١ه‏ (۳ أيلول 
۲ ) لتأييد سياسة والده » ودعمه امام المعارضين له . إذن كان الحزب 
لمرحلةٍ محددةٍ » وبالفعل انتهی الحزب عندما أجبرت وزارة والده على الاستقالة 
في 4 ربيع الأول ١14١ه‏ (۱۳ تشرين الثاني 1977م)» وذلك لأن الحزب 


or 


لم يقم على مبادىء معينة » ويسعى لتحقيقها . ويدعو الناس للعمل ها بعد 
الاقتناع بها . ۱ 

حزب الأمة : وتأسّس في بغداد في ۲۰ محرم ۱۳۳ه (۲۰ آب 
٤۹۴م(‏ برئاسة داود السعدي في بداية الامر ثم تولى راسته أحمد الداود » 
وانضم عدد من المحامين إليه . وكان تأسيسه إثر إجبار النواب على التصديق 
على العاهدة العراقية ‏ البريطانية الأولى . 

حزب الاستقلال الوطني : تأسس في الموصل في ٤‏ صفر ۱۳۳ه (۳ 
أيلول 1174م ) برئاسة آصف آل الآغا . 

جمعية الدفاع الوطني : وتأسّست في الوصل أيضاً في ۲ رجب 
۳هر ۲۱ كانون الثاني 1970م ) برئاسة أحمد الفخري . 

حزب الوطني e‏ : وتأسّس في الموصل في ١5‏ ذي القعدة 
الذي يحمله الحزب الذى أسّسه محمد جعفر أ ا ا . وكانت 
بشلا زكرت لها هذه الأحزاب التى تشکلت في الموصل مشكلة الحدود مع 
تركيا » وقضية الموصل . 


وهناك موضوع لا بد من طرحه الآن › وهو أن ما يُسمّى في أوربا 
بالنظام ( الديمقراطي ) قد يصلح لدول تلك القارة ومن يسير على نهجها من 
دول أخرى » نتيجة سيادة مفاهيم معينة › والرحلة التي قطعتها في تطبيق هذا 
النظام . ولكن هذا النظام لا يصلح لبقاع العام كلها , ار إن كانت في 
مرحلة معينة من حياتها السياسية » ومثلا لا يصلح للعراق في هذه المدّة التي 
نتحدّث عنها على الأقل » وانكلترا تعرف هذا تمام المعرفة » ولكن تريد ترسيخ 
الأفكار التي حملها ‏ ومنها هذا النظام الذي تحمله وتطبقه . وليس هذا فقط 
فكل جوانب الحياة الوضعية التي ناشیا إقليياً من الأقاليم قد لا تناسب غيره 
واا إن كانت تختلف عنه في العقيدة » والمفاهيم والأعراف والعادات › 
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وإن كانت هذه كلها في الواقع تنبع من العقيدة غير أن الدول الاستعمارية 
وكذلك الأشخاص والفئات التي فتنت بها تحاول تطبيق نظام تلك الدول كما 
هوعلى المجتمع الإسلامي » وهذا لا يمكن أبداً . 

نلاحظ الأحزاب التى قامت في العراق بتلك المرحلة أنها ترتبط بشخصية 
أو باثنتين فإذا زالت هذه الشخصية زال الحزب» أو تعمل لنقطة واحدة فإذا 
خلت حل الحزب كقضية الموصل التي خلّت فحلّت الأحزاب التي قامت من 
أجل هذه القضية . أو لمرحلةٍ من التاريخ كالمطالبة بالاستقلال أو الدعوة 
لوضوع معين فإذا ما تم الاستقلال أو حقق الوضوع انتهى الحزب . 

ولا وافق حزب الإخاء على تشكيل الوزارة » فسخ الحزب الوطني 
العراقي وثيقة التآخي التي بينها . 

حزب الوحدة الوطنية : وأسسه علي جودت الأيوبي ليسند حكومته › 
وذلك بعد تركه حزب الإخاء عندما انفصل عن الحزب الوطني العراقي » أو 
كنوع من التمايز الذي ذكرناه » وعمل الأيوبي على أن يضم حزبه عناصر من 
الأحزاب الأخرى كافة . ولكنه لم يستطع أن يحتوي إلا النواب » وكان ذلك 
في آوائل رمضان ۱۳۰۳ه- (کانون الأول 14785م) ۰ وانتهى الحزب عندما 
استقالت الوزارة الأيوبية في ۲۸ ذي القعدة ۱۳۵۳ ه ( ۳ آذار ۱۹۳۵ ) . 

حزب الأهالي أو جماعة الأهالي : وقد تأسّست عام ۱۳۵۰ ه ومن قادتها 
كامل الجادرجي » وحكمت سليان » ومعهم مجموعة من الشباب ( حسين 
جيل » وعبد القادر إساعيل » وعبد الفتاح إبراهيم» وخليل كنه » وحمد 
حديد ) » وأصدرت جريدة الأهالي في أوائل رمضان ٠75١ه‏ ( كانون الثاني 
۲ واذعی هؤلاء الشباب أن حزبهم يتبنى مبادىء الثورة الفرنسية » . 
والديمقراطية » أي أنهم أعلنوا علمانيتهم من البداية » وأظهروا تأثرهم بالمادية 
الغربية » والماسونية التي كانت وراء الثورة الفرنسية » ثم أعلنت أنها اشتراكية 
تحت تأثير عبد الفتاح إبراهيم » ومحمد حديد وغيرهم من الذين كانوا يحملون. 
هذه الأفكار . 
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أيدت هذه الجماعة حركة بكر صدقي للتقارب في كثير من الآراء › 
والتفكير في طريقة التخلص من الخصم بالقتل . ثم اختلفت الجماعة للتباين 
الكبير في آراء قادتها . 

جمعية الإصلاح الشعبي : وتأسست في ۲ رمضان ۱۳۰۵ ۱١‏ 
تشرين الثاني 1975م ) ۰ وكان ادف منها تأييد وزارة حكمت سلیان الذي 
توت السلطة أثناء سيطرة بكر صدقي . 

الحزب الشيوعي : نشأ بشكل سري عام ۱۳۵۳ه- 00 0 
ياسين اهاشمي قد اعتقلت أكثر أعضائه. وصادرت مطبعة الحزب . 
الحزب حركة بكر صدقي لأا قامت ضِدٌ وزارة ياسين الهاشمي عدوة 
الحزب » ثم لآن التفكير كان واحداً في التخلص من الخصم عن طريق القتل» 
ونشر الفوضى لسيطرة الغوغائيين الذين يجدون في الشيوعية مرتعاً خصباً لهم . 

وهكذا فان الأحزاب التى قامت في العراق منذ دخلها الانتداب 
الإنكليزي في الحرب العالية الأولى إلى ما بعد الحرب العالية الثانية لم تكن 
أحزاب مبادىء ولكنها كانت في الغالب لمصلحة الوزارة القائمة » وتزول 
بزوالها » وإن وجدت أحزاب لمعارضة السياسة البريطانية فقد وجدت أحزاب 
أخرى لتأييد تلك السياسة والسير في فلكها . 

ومع أن هذه الأحزاب لم توجد بینها منافسة قوية إلا نادراً فقد استطاعت 
انکلترا أن تغري بعض رجالات العراق » وبعض زعاء الأحزاب في استلام 
السلطة وتقديم الدعم لهم . أما الأحزاب التي تقوم على مبادىء » وتدعو إلى 
تطبیق نظام معین وتسعی إلى تحقيقه فهي لم توجد في تلك الأيام » إذ أن 
البلاد لا تزال تحت السيطرة الأجنبية » وهي في مرحلة من الضعف والهزيمة 
الفسية حتى إن عدداً لیدعو إل تطبیق ما یطبّقه العدو ویری في ذلك تقذما 
للامة وتطوراً لمصالحها » وهذه هي الهزيمة النفسية ذانها . 
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يمكن أن يؤيد من يُقدّم له منافع مادية أكثرء وهو جاهل لا يقدّر نتائج 
انتخابه » لذا كانت المجالس النيابية مُثْلهَ للحكومة التي أشرفت على 
الانتخابات » لذا كلما جاءت حكومة جديدة عملت على حل المجلس النيابي » 
ودعت إلى الحابات ج اتا ن یژیدها في تصرّفاتها 2 وتستطيع عن 
طريقه تمریر كثير من القضايا التي تهمّها ها اد سم تا 

حزب التقدم : وقد آسسه عبد المحسن السعدون في ٤‏ ربيع الثاني 
4ه (۲۰ تشرین الأول 006 لیدعم وزارته الشانية » فلا انتحر 
مؤسسه مات الحزب معه . 

حزب الشعب : وأسسه ياسين اماشمي في © جادی الأولى ۱۳66 ه- 
(۲۰ تشرين الثاني ۴م ) » وقد جرت محاولات لدمج الحزيين في حزب 
واحدٍ . لكن باءت هذه المحاولات بالفشل . 

وكان الملك فيصل قد تغير رأيه في الأحزاب حيث رأى أن المعارضة 
تخيف الحكم فيحاول أن يبتعد عن السقطات » وان ذلك ليحدٌ من تدخل 
الإنكليز . 

و ٥‏ ربيع الثاني ٠۳٤١‏ ه ( ١‏ تشرين الثاني م )رشح حزب 
التقذم حکمت سلیمان لرئاسة الجلس » > على حين رشح حزب الشعب رشید 
عالي الكيلاني لرئاسة وقد فاز فعا بالرئاسة » فعذ رئيس 8 
عبد الحسن السعدون أن الجلس قد خذله فقذم استقالة حكومته . وألف 
جعفر العسكري الوزارة الجديدة وساندها حزب التقدّم على حين وقف حزب 
الشعب موقف العارضة . 

حزب العهد العراقي : قد أسّسه نوري السعید في ۲۲ جادی الأولى 
4ه (۱6 تشرین الأول ۱۹۳۰م) لیدعم الحكومة التي آلفها » فلا انتهت 
الوزارة انتهی معها الحزب . 

حزب الإخاء الوطني : وقد أسسه ياسين الحاشمي . ورشيد عالي 
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الكيلاني » وعلي جودت الأيوبي » وحكمت سليان » وكامل الجادرجي » في 
ه رجب ۱۳٤۹‏ ه ( ۲۵ تشرين الثاني 1970م ) » واتفقوا على إعادة نشاط 
الحزب الوطني العراقي > وسجلوا وثيقة التأخي . وقامت منافسة شديدة بين 
حزبي العهد العراقي والاخاء الوطتي . وشکل, ما 
يدون المعاهدة العراقية ‏ البريطانية وبين الذين یعارضونها » وأخذت الأمور 
توضح تدريجياً لتكون بين الذين يتبعون السياسة البريطانية وبين الذين 
يخالفونها » حتی مال الذین کانوا على الأعراف بين الفريقين إلى آحد الطرفین » 
وخرج من کل حزب من كان قد انضمٌ إليه من باب الصذاقة والجاملة لیسیر 
في الدرب الذي اقتنع به وخطه لنفسه . 


مع أن بعض الزعماء ء العراقیین قد وقفوا في وجه السياسة البريطانية بکل 
صلابةٍ » ووقع صراع بين هاتين المجموعتين بعد أن تمايز بعضها عن بعض مع 
بداية الحرب العالية الثانية أو بالأحرى بعد وفاة اللك غازي الذي كان ا 
من بعد الشقة بین الجموعتین » ويضغط بصورة مقبولةٍ على أعوان السياسة 
الإنكليزية فلیا توفي توسّعت الفجوة » وكانت الحرب مجالاً لحاولة سيطرة 
م الكيلاني » 

أنه لم يلبث أن قُضي عليها .وفرٌ من البلاد من فر من أنصارها » وألقي 
ل 2 وا آخرون > وسيطر أعوان السياسة الإنكليزية 
۱ وكانت الأحكام العرفية أثناء الحرب » وم تكن أحزاب , وقد تقدّم 
بعض الحامین() بطلب إلى وزارة الداخلية في الأول من عام ۸۱۳۳ ( ۲۷ 
> الأول ۳ 19ك) لتأسیس حزب باسم (حزب الشعب) فرفض الطلب. 
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(۱) الحامون هم : بجی قاسم » عبد الرهن شریف » محمود صالح السعید » توفیق مثير » 
إبراهيم الخضيري » إبراهيم الدرکزلن > یوسف جواد العمار » عبد الأمير آبو تراب . 
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الفص لالئالك 
رات لاحاب 
تلا ت‌ت‌الها نها ماه 


اعطیت الرية بعد ارب العالية الثانية , وسمح بتأسیس الاحزاب 
السياسية. وفي الأول من شهر جمادى الأولى ۵ مه ( ۲ نیسان 
۹41م( . اعطت وزارة الداخلية العراقية رحصة حمسة أغزاب سیاسية ‏ 
ورفضت طلبا باسم حزب التحرر الوطني ) الشيوعي . والأحزاب التي 

۱ - حزب الاستقلال : تأسّس نادي الثنی عام ۱۳۵۶ه- وكان مقره 
لقاء الرجال السياسيين الذين يعملون على وحدة الشعب ۰ ومحاربة الأفکار 
الدخیل وقد تبعثر هؤلاء الرجال بعد فشل حركة رشيد عالي الكيلاني » فلا 
منحت الحرية تقدّم بعض هؤلاء الرجال() لتشکیل حزب سيامي يحمل اسم 
( حزب الاستقلال ) ١‏ وكان يعمل لا لغاء المعاهدة العراقية - الونكليزية 5 
ويدافع عن فلسطين » ويرفض وعد بلفور » ويعمل على إقامة صلة وثيقة مع 
البلدان العربية » ومع الشعوب الإسلامية » ومع الجاليات العربية في الهجر . 


۲ - حزب الأحرار : وكان مجرد تجمع سيامي بهدف إلى الإفادة من 


(۱) الرجال الذين تقدّموا بطلب التأسيس هم : محمد مهدي كبه » داود السعدي › خليل كنه » 
إسماعيل غانم » فاضل معلة » علي القزويني » عبد المحسن الدوري » رزوق شياس » 
عبد الرزاق الظاهز » وكان من بينهم أيضاً محمد صديق شنشل ‏ محمد فائق السإمرائي» لكن 
وزير الداخلية استبعدهما.. ولكنهما انض إلى الحزب بعد تأسيسه . 
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هذا التجمع لتحقيق بعض المصالح لأفراده(۲۱ , وترأسه توفيق السويدي . 

۳ - الحزب الوطني الديمقراطي : وهو من الأحزاب اليسارية حسب 
التصنیف السیاسی التعارف عليه بين آصحاب الأفکار الدخيلة . ویکن 
اعتباره امتداداً لجماعة الأهالي التى نشأت في آوائل مرحلة الاستقلال » وربا 
كان یلقی التأیید من أغنياء الدن رغم ما ذکرناه » ويؤيد السياسة الروسية رغم 
ظهوره بخصومته للشيوعية » وعداوته لأفكارها . 

والواقع أن هذا الحزب كانت قوته في شخصية رئيسه (کامل 
الجادرجي ) . وهو الذي یوجهه » ولاقيمة للمبادىء السجلة والعلنة للناس » 
وهذه مع الأسف السمة الرئيسية للأحزاب السياسية التي تقوم عليها أكثر 
الأحزاب في البلدان العربية . كا أن معظمها تجمعات سياسية . وشخصية 
الرئيس هي الفعالة في النشاط . والتأييد الشعبي . والقوة المعنوية 


8 - خزت الشعب : وهو من الأحزاب العحنة اا زان أعفاء 
هذا الحزب یعملون بشکل, سري, » ویوژعون النشورات الکتوبة بالید » وقد 
و الثانیة۳) . 

- الاتحاد الوطني : وهو أيضا من أحزاب الیسار ومعظم 000 
ا > وتقدّم بعضهم*) لأخذ حق الشروعية للحزب . ویکن أن 





» تقدّم بطلب تأسيسه كل من : داخل الشعلان » محمد فخري الجميل » عبد العزيز السنوي‎ )١( 
نوري الأورفلي . عبد القادر باش أعيان » حسن النقيب » كامل الخضيري . عباس السيد‎ 
` لان‎ 

(۲) كان الذين تقدّموا بطلب أخذ الرخصة للحزب : كامل الجادرجي » محمد حديد» 
عبد الكريم الأزري » يوسف الحاج الياس » حسين جيل » عبد الوهاب مرجان » صادق 
كمونة » عبود الشالجي . 

(۳) الاعضاء المؤسسون للحزب هم : عزيز شريف » عبد الرحمن شريف » توفيق منير » إبراهيم 
الدركزلي » عبد الأمير آبوتراب » والنصراني جرجيس فتح الله » واليهودي نعيم شهرباني. 

)٤(‏ عبد الفتاح إبراهيم » جميل كبة . محمد مهدي الجواهري . موسی الشيخ راضي » عطا 
البكري . موسى صبار » ادوارد قليان . 
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تفرك يها اکر لا يلتقي على أساسٍ حزبي » وإنما أفراد يأتمرون بأمر 
الوصي » ومنهم أرشد العمري › oY‏ العمري > وصادق البصام » 
وحمدي الباجه جي » ويوسف غنيمة » وأحمد الداود » وعبد المهدي . 
وم تكن هناك مبادىء تجمع احزبيين بعضهم مع بعضٍ > ولا أفكار 
ری توت سای و > لذا كانت الحكومة 
إذا 0 آن تخرج فردا من جاعة » أو رغبت في استقطاب فلة عرضت 
المناصب » وقدّمت الأماني فيترك الحزب بعض رجاله أو تنسلخ مجموعة منه . 
كانت هذه الأحزاب متفقة تعمل في صف واحد كمعارضة لحكومة 
أرشد العمري التى عملت على كبت الحريات » واضطرت الحكومة إلى 
الاستقالة نتيجة هجوم العارضة 


وشارك الحزب الوطني ا وحزب الأحرار في الوزارة الجديدة 
التي شکلها نوري السعيد على شرط منح الحريات . ولكن الحكومة تدخلت 
في الانتخابات» ولم تسمح بنشاط جديدٍ » فانسحب ممثلا الحزبين من 
الوزارة » وقاطع حزب الأحرار الانتخابات » وفاز أربعة نواب من الحزب 
الديمقراطي » غير أن ثلاثة منهم قد انسحبوا من الجلس النيابي نتيجة تصرّف 
الک 

وبعد توقيع معاهدة ( بورتسموث ) في ٤‏ ربيع الأول ۵۱۳۷۷ ( ٠١‏ 
و الثاني 54١٠م‏ ) وقفت الأحزاب في وجه الحكومة والعاهدة ‏ وأخيراً 
رفضت المعاهدة المذكورة » واشترك حزب الاستقلال في وزارة محمد الصدر 
بشخصية رئیسه محمد مهدي کبه . 

كانت الأحزاب على شبه وفاق في العارضة ‏ غير أن عددها قد زاد إذ 
تشكل في مطلع عام 154ه کل من حزب الإصلاح برئاسة سامي شوكت » 
وحزب الاتحاد الدستوري برئاسة نوري السعيد » ولكن كان قد جمد أيضاً كل 
من الحزب الوطني الديمقراطي . وحزب الأحرار » ومع ذلك فقد شارك هذان 


امه 


الشخصية . 

وعملت المعارضة على تشكيل جبهة باسم « الحبهة الشعبية المتحدة » 
ووقع البيان عدد من كبار الساسة للوقوف على الحياد » وتعاونت مع الحزب 
الوطني الديمقراطي الذي شارك أيضاً في التوقيع على البيان . 

ا شراک پراش ضالح جر وانضم إليه 
حزب الإصلاح بعد أن عد نفسه منحلا » وبدا أول الأمر مسايراً للمعارضة 
التي انتقدت اتفاقيات النفط . إذ عدّها حزب الاستقلال قد فرضت فرضاً 2 
وعدها الحزب الوطنى الديمقراطي والجبهة الشعبية غامضة. وانتقدها حزب 
الأمة الاشتراكي بعنف . ودعت الأأحزاب الشعب إلى الإضراب > فقامت 
المظاهرات » ووقع قتلى . 

وقاطعت المعارضة الانتخابات » وجاءت حكومة الفريق نور الدين 
مود » فألغت الأحزاب 3 وأعلنت الأحكام العرفية 3 وبداً الضغط على 

عادت الأحزاب إلى النشاط في مطلع عام ۳ه في عهد وزارة محمد 
فاضل اي ¢ ولكن عادت فأعلنت الأحكام العرفية. لیا 5 منطقة 
البصرة ¢ فانسحب أعضاء الجبهة الشعبية من الحكومة ¢ وهم اثنان » واحتج 

ووقفت الأحزاب ضد وزارة أرشد العمري الثانية لما عرف عن رئيسها 

واتفق کل من الحزب الوطني الديمقراطي » وحزب الاستقلال » 
والشيوعيين الذين تستروا بالمنظيات المهنية لتشكيل جبهة غرفت بالجبهة 
الوطنية » وقد دخلت معركة الانتخابات العامة التي جرت في ۸ شوال 
۳ مه ( ٩‏ حزيران 1145م ) وحصلت على أربعة عشر مقعدا . على حين 


۰۳۲ 


حصل حزب الأمة الاشتراكي الذي پراسه صالح جبر طل راعد وعشرین 
مقعداً > على حين حصل حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه نوري السعید 
على واحد وخسین مقعداً . أما الجبهة الشعبية فلم تحصل الا على مقعدٍ 
واحد » أما 2 القاعد وهو ثان واربعون مقعداً فقد شغلها الستقلون . 

خشیت الحكومة من هذه النتيجة » وترك أرشد العمري کتاب استقالة 
۳ 538 إلى استانبول » وکان نوري السعید قد رحل إلى لندن » 
وخافت انكلترا من هذه الانتخابات » ومع أن المجلس قد غطل > إلا أن 
الخوف بقي قائ فطلب من الوصي أن يسافر إلى لندن » ويسترضي نوري 
السعيد للعودة إلى البلاد » واستلام اکر ففعل . وجاء نوري السعيد إلى 
السلظة فحلّ الجلس النيابي » وحل حزبه بو ل الاتحاد 
الدستوري . . . فاكفهر الجو ولذا جمدت الجبهة الشعبية نشاطها . 
الحكومة كذلك من نشاطات النقابات » وعطلت الصحف . 


قاطع كل من حزب الأمة الاشتراكي . والحزب الوطني الديمقراطي 
الانتخابات ‏ ودخلها فقط حزب الاستقلال . 

ولا احتجت الأحزاب على شياسة الحكومة التعسفية سحبت ترخيص 
الحزب الوطني الديمقراطي ۰ ثم ألغت الأحزاب جميعها » وبذا انتهت الحياة 
الحزبية في العراق في هذه المرحلة . وغدت المفوضية السوفيتية مكاناً لالتقاء 
العناصر الشيوعية » فطلبت الحكومة إغلاقها . وسحبت رجال السلك 
السيامي العراقي جميعهم من موسكو » ثم قطعت العلاقات السياسية بين 
الدولتین رسمیا . 

اجتمع الجلس النيابي في ۱۹ حرم ۱۳۷۶« ولکن عطل مدة شهر 
ونصف بعد اجتماعه الأول . واشتدٌ ال هجوم الاعلامي من اخارج على 


العراق 3 واشتدٌ النقد الداخلي من المعارضة › واضطر نوري السعيد إلى 
تقدیم استقالة حکومته في ۲ جادی الأولى ۰-۱۳۷۵ ولکنه کلف بتشكيل 


۰۳۳ 


حكومةٍ جديدة » غير أن المعارضة استمرّت في هجومها » ورفعت كتاباً إلى 
الملك تنتقد الحكومة التي عزلت العراق عن بقية البلدان العربية » وقتلت 
ار ارط رات البلاد إلى أحلافٍ استعماريةٍ ووقع الكتاب رؤساء 
حزبي الوطني الديمقراطي والاستقلال اللذين اتفقا على دمج حزبيهه| في حزب 
واحدٍ باسم حزب المؤتمر الوطني » > وقدّم رؤساؤه طلباً لمزاولة النشاط فرفض 
الطلب غير أنه أخذ يارس النشاط دون زخفضة سورد ۱ 

كان للنشاط الحزبي الدور الكبير في السياسة العراقية العامة وظهر ولو 
من خلف حجاب بالظاهرات والحركات التي كانت تحدث في العراق بين آن 
وآخر » كلمظاهرات التي قامت احتجاجاً على العدوان الثلائى على مصرء 
والظاهرات التي أعقبت ذلك في مدينة النجف » وفي ألوية الشمال ‏ 
والاحتجاجات التي توالت على الحكومة نتيجة الاعتقالات » والاعدامات , 
والأحكام الجائرة التي كان صدورها يتوالى » والعرائض التي رفعت إلى الملك 
من السياسيين » والمحامين » والتجار » والأعيان » والنواب » ورؤساء 
الوزارات السابقين » حتى ألغيت الأحكام العرفية في ۲۸ شوال ۱۳۷۲ 
(۲۸ أيار ۶۱۹۵۷ ) » وأخيراً استقالت حكومة نوري السعيد في ۲۲ ذي 
القعدة ۱۳۷۲ ه . 

وتقاربت الأحزاب العارضة بعضها من بعض بسبب الدعوة إلى الوحدة 
العربية التي كانت تنادي بها كل من مصر وسوریا على حين كانت العراق في 
معزل, عن التيارات العربية بل وعن البلدان العربية وتشكلت جبهة من 
أحزاب المعارضة باسم الجبهة الوطنية المتحدة . وضمّت كلا من حزب 
الاستقلال » والوطني الديمقراطي > والبعث » والشيوعي » وكانت الدعوة إلى 
حل المجلس النيابي » وطرد نوري السعيد من الحكم » والخروج من حلف 
بغداد » وإلغاء الأحكام العرفية » وإطلاق الحريات » وأخیرا انتهى العمل 
بالقضاء على الحكم الملكي وإعلان الجمهورية . 
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الؤفصلالرابع 


الصراعات ارت 
فَالعهّد الجتمهوري 


كان رجال حركة ۲۷ ذي الحجة ۵۱۳۷۷ ( ۱٤‏ تموز 2۱۹۵۸ ) عدداً 
من التجمّعات السياسية والتي يحمل كل منها أفكاراً متباينة عن أفكار 
الآخرين » وكان المحرك الرئیسی في وسائل الاعلام المختلفة الجمهورية العربية 
المتحدة » ومن وراء ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تنافس انكلترا على 
نفوذها في العراق . لذا كانت هذه التجمعات العراقية المعارضة تبدي العمل 
للوحدة العربية » وتو وید سياسة الحياد » والخروج من حلف بغداد » وإطلاق 
احریات . فلا تم الأمر » و النشلطة آبدت كل مجموعة ما ترید ولکن 
حسب قوتها وإمكاناتها . لذا بدا هذا عند الزعیاء الذين لعبوا دوراً في 
الحركة » ول یظهر على الأحزاب والتجمعات لأن بعضها كان قلیل الأهمية 
كالبعثيين » وبعضها ليس له قوة تذکر في الجيش کالاسلامیین . 

كان عبد الكريم قاسم رأس الحركة يرى التفاهم مع الجمهورية العربية 
المتحدة ليس أكثر. وكان الشيوعيون لا يرون الوحدة مع الجمهورية العربية 
التحدة أبداً بل يُقاتلون ضدها »وهذا فقد التُوا حول عبد الكريم قاسم , 
وكانوا يبدون له خطر سيطرة حمال عبد الناصر واستبداده وغطرسته و . 

وكان عبد السلام عارف الرجل الفعال في الحركة يرى الوحدة مع 
الجمهورية العربية المتحدة وفي الوقت نفسه كان معجبا بجال عبد الناصر ‏ 
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ویعذ نفسه من أعوانه وأتباعه » وقد التف حوله الإسلاميون الذين يرون في 
دينه ما يحول دون انحرافه أو سوء التصرف ‏ والوطنيون الذين يرون الوحدة 
مع سوريا ومصرء > والبعثيون الذين يريدون استغلال الوضع . كا يرون في 
عبد السلام عارف رجلا يمكن استغلاله لطيبته وبساطته . وهكذا انقسم رجال 
الحركة إلى جموعتین عرفت آولاهما اسم الوحدويين وعرفت الثانية باسم جماعة 
عبد الكريم قاسم أو الشيوعيين . وقد أيد الشيعة » وغير المتدينين من الأكراد 
الجموعة الثانية خوفا على ضياعهم فيا إذا تمت الوحدة مع الجمهورية العربية 
المتحدة حيث أن مصر ليس فيها شيعة ولا أکراد » وهي ذات العدد الكبير 
بالسکان وأما سوريا فالأكراد فيها قلة. ولا تزيد نسبة الشيعة على النصف في 
المائة» وأقصد بالشيعة الاثني عشرية أو الامامیت أما الطوائف الأخرى التي 
يظنّ أنها من اصلٍ شيعي » ويعدّها بعضهم من الشيعة جهلاً , > فلا علاقة 
لهم بالأمر اجه سرامن الشرمةء > فلا هم ينسبون أنفسهم للشيعة . ولا 
الشيعة تعترف عليهم بل تعذهم خارجين عن الإسلام ؛ وليسوا من أهله 
آبدا » وبذا تتفق الشيعة في هذا الجانب مع المسلمين ( السنة ) . 


وجاء دور انكلترا التي تريد أن تثأر من الولايات المتحدة الأمريكية التي 
كانت وراء الحركة » والتی قضت على رجاها من العراقيين وبالتالي على 
ردواب عملت انكل عل برسعة الف ن الظرمين افافتاعت آن 
الولايات المتحدة كانت وراء الحركة » وهی في الوقت نفسه توجّه الجمهورية 
ال ا وال طول العام مه اک راودا ای 
الشیوعیون » وتشددوا في موقفهم »> وتغير موقفهم من رفاقهم بالامس » 
وأصبحوا یعدونهم من آعوان الرأسمالية » وغدت انکلترا تخوف عبد الکریم 
قاسم من عبد السلام عارف عن طریق الشائعات ‏ ونقل الأخبار » ومن 
رشيد عالي الكيلاني الذي جاء إلى العراق » وأا من آعوان جمال 
عبد الناصر ‏ وسیعملان لاژاحة عبد الکریم قاسم . وتسلیم العراق إلى جمال 
عبد الناصر . . . فخاف رئيس العراق » ول يجد حوله من آعوان سوی 


۰۳۹ 


الشيوعيين الذين التفوا حوله يريدون استغلاله والافادة من مركزه للتسلّط على 
البلاد والعباد 3 والسيطرة على الحكم وتنفيذ سياستهم في الالتحاق بروسيا : 


الصراع أيام عبد الكريم قاسم : أخذ عبد السلام عارف يتجول في 

البلاد » ويُلقي الخطب . وينقل للحضور تحيات الرئيس جال عبد الناصر ‏ 

وينسى رئيس البلاد عبد الكريم قاسم الذي نقم عليه لهذا التصرّف . ولا كان 

بای وت تیاس و أيام الحركة الأولى بأن العراق 

ستنضم إلى الحمهورية العربية المتحدة » وسیکون مصير عبد الکریم قاسم هو 

مصير محمد نجیب نفسه » وأخیرا کان الخلاف الذي لا لقاء بعده » ووضع 

عبد السلام عارف في السجن ‏ وبدأ أعوانه والذین کانوا یدفعونه یعملون ضد 
عبد الکریم قاسم » ومن معه من الشیوعین . 


ثم وضع رشيد عالي الكيلاني بعد أن وصلت الاخبار إلى عبد الکریم 
قاسم بأنه يعد للقيام بحركة » وأن جمال عبد الناصر يدفعه » وكان مصير 
رشيد عالي الكيلاني مصير عبد السلام عارف » وهذا ما زاد من الشقاق بين 
الوحدويين والشيوعيين . 


وقام الوحدويون بحركة عبد الوهاب الشواف في الموصل » وفشلت » 
فاستأسد الشيوعيون» وفسح عبد الكريم قاسم لهم الجال. فأقاموا الجازر 
وقتلوا الناس » واعتدوا على الأهالي » وظهروا على حقيقتهم الدموية » 
والرغبة في التسلط . والتشفي من السكان » حتى كرههم الشعب كله . إذ 
وجد فيهم ما لم يتوقعه من وحشية وحقارةٍ وظلم وأععال لم يعهدها في تاريخ 
أشرس الطغاة . 


نظم الوحدويون صفوفهم > وأخذ عبد الكريم قاسم يتجه نحو العسکر 
الشرقي فه فعملت 0 والولايات | المتحدة على ن منه 4 2 
البلاد» 50-6 ١‏ وثری کل محموعة نا تستطيع استغلاله 1 


۰۳۷ 


الصراع أيام عبد السلام عارف : كان الوحدويون الذين قاموا بالحركة 
ضدّ عبد الكريم قاسم عدة فئات : منهم البعثيون الذين غدوا أكبر جموعة ‏ 
خاصة آنهم كانوا في طليعة المناضلين ضدّ عبد الكريم قاسم » وحاولوا اغتیاله؛ 
ولكنهم فشلوا حتى توارى زعيمهم فؤاد الركابي عن الساحة › وبرز مكانه علي 
صالح السعدي . ويرى البعثيون الوحدة غير أنهم لا يرون وحدة إلا تحت 
بكري الح ةا فوم ليحار GO‏ جين لماص التي E‏ 

بعض الوحدويين في العراق ولا يرون زعامة دوه + ماه تعن لاف 
السك السوريين مع جمال عبد الناصر » وانفصال إقليمي الوحدة بعضهیا عن 
بعض . والهجوم الإعلامي بين الطرفين . 

ومنهم مريدو جال عبد الناصر الذين يعدّونه سيد الساحة » ولا زعيم 
سواه » حتى غرف هؤلاء بالناصريين » وكان منهم فاد الركابي زعيم حزب 
البعث سابقا » وعدد من القادة العسكريين . 

ومنهم أعوان عبد السلام عارف الذين يريدون الوحدة . ولكن لا 
یعرفون كيف یتصر فون » وقد انقصمت عرا الوحدة بين مصر وسوریا ۰ وهم 
يرون الوحدة مع مصر لأنهم ينظرون | إلى جمال عبد الناصر مثا للوحدة وعنواناً 
ها » وبينهم وبين مصر دول فكيف السبيل ؟ . 

ومنهم المسلمون الذين يرون أن عبد السلام عارف صاحب خلق 
ودين » ويمكن عندما يستقر الوضع أن يسير بالبلاد بشكل أفضل »› ولكن 
ليس هم قوة بالجيش تذكر . 

هؤلاء الذين عملوا على الخلاص من حكم عبد الكريم قاسم . وبدا 
اخلاف فيا بيهم في موضوع الوحدة . آما الشيوعيون فقد تواروا عن الساحة 
وإن كان بعضهم قد لبس ثوب البعثية » وتزي بعضهم بزي الناصرية » وعاد 
بعضهم فرفع شعار الوحدة تستراً بأفكاره » وانتهازية لمصالحه . 

تسلّم البعثيون رئاسة الحكومة على أنهم أكثر الفئات تنظيياً » واستغلالاً 
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للظروف » وتشکل الحرس القومي من المدنيين لحماية الشورة » وبدأت 
التصرفات السيئة » والأعمال المشينة باسم السلطة حتى ضج الناس ۰ وتضايق 
السكان » وكرهوا الحكم للتجاوزات التي يقوم بها أفراد الحرس القومي ۰ 
والتعذیات والمخالفات التي لا يكن تحملها أو السكوت عنها , تارة باسم 
الحزب » وأخرى باسم رؤسائهم . وثالثة باسم المسؤولية التي يحملون 
شعارها . وزاد الأمر ۶ ما وقع بين قادة حزب البعث من خلاف » حتى 
أخرج بعضهم بعضاً من البلاد » وطرد قسم قساً آخر من الحزب » فوقعت 
البلبلة في آوساط السلطة » واحتار النتفعون الذین انضموا إلى حزب البعث 
بعد أن آل إليه الامر فلم یعرفوا مع من یقفوا لأنهم لا یدرون من النتصر 
لیکونوا في صفه . فانتهز الفرصة عبد السلام عارف » فازاهم عن السلطتف 
وسلم أعوانه مکانهم » فشعر الناس بالراحة » وأحسّوا بالطمانينة بعد أن زال 
عنهم کاپوس الحرب » وتسلط الحرس القومي » وزالت إحدى الفثات 
الحاكمة التى تحمل شعار الوحدة دون أن تعمل اء إلا إذاكانت تحت سيطرتها 
ادا 
أما الفئات التي بقيت وهي الناصرية › وأعوان عبد السلام عارف » ثم 
السلمون الذين هم ضعاف عسكريا ٠‏ مختلفون تنظيمياً » قليلون عدداً . 
كان جمال عبد الناصر الرئیس الصري یری انضام العراق إلى مصر 
للإحاطة بسوریا » واضطرارها للعودة إلى الوحدة لاستعادة مجده الذي فقده › 
وزعامته التي تزلزلت بعد انفصام عرا الوحدة بین مصر وسوریا لتسلط الفثة 
السيطرة على السلطة » ولکن عبد السلام عارف محتار في آمره كيف يعمل على 
وحدة مع إقليم تفصله عن العراق دول مخالفة ما ومباينة لنظامیها فکان یتردد 
في الأمر » كا أن السلمین یرون عدم قیام الوحدة إلا بعد قیام الدراسة 
الکاملة » وقد أخذوا عبرة ما وقع بين مصر وسوریا . ولکن جمال عبد الناصر 
لا يرى التأييد له فقط ولكن الخنوع التام ا والارقاء تحت آقدامه ولا 
يرغب في الناداة بالوحدة من طرف آخر إلا إذا جاءه وأعلن الخضوع له › 
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وتسليمه مقاليد أمور بلاده مباشرة . لذا لم يقبل سلوك عبد السلام عارف 
وعده مسوّفاً له وماطلاً » وأراد التخلص منه 5 واستبداله بشخص, آخر أكثر 
طواعية » وأكثر سرعة للانضمام إليه » وجاء الوقت الذي عد فيه عبد السلام 
عارف اوغا له > يريد الإفادة من زعامته بحاية العناصر الإسلامية › ومن ثم 
الغبوض بها والارتفاع على أكتافها . وتسلّم الزعامة مکان جمال عبد الناصر ‏ 
وذلك حين حاول الوساطة للإبقاء على حياة سید قطب بتخفیف عقوبة 
الاعدام عنه » إلا أن عبد السلام عارف قد رفض طلب جال عبد الناصر 
بالعفو عن عارف عبد الرزاق » وکان هذا الرفنض كالصاعقة على جال 
عبد الناصر . 
عد جمال عبد الناصر وساظة عبد السلام عارف ورفضه العفو خيانة 
له » واعتراضاً على أحكامه » وابتعاداً عن سياسته . والأصل أن يُوافق موافقة 
كليةً » ويطيع إطاعة عمياء » ما دام من أعوانه » ويعدٌ آراء سيده أوامر لا 
تُخالف » ولذا لم تمض أيام على تلك الوساطة حتى كان عبد السلام عارف في 
سجل التاريخ إذ انتهى أمره مع بعض أعوانه في حادثةٍ محطط ها . 
الصراع في أيام عبد الرحمن عارف : تسلم عبد الرحمن عارف الحكم 
بعد أخيه » وسار على سياسته » وهذا ما لا يرغبه جمال عبد الناصر » لذا بدأ 
يحيك المؤامرات ضدّه » ولكن الناصريين قد ضعف شأنهم بعد محاولة 
الانقلاب التي قاموا بها » وقادها عارف عبد الرزاق ضذ عبد السلام عارف إذ 
أبعد عدد منهم عن الجيش » وتوارى آخرون » كما اعتزل بعضهم السياسة › 
وك كل ده ولكن جمال عبد الناصر لا مهمه سوى تنفيذ ما یرید » 
بغض النظر عما يذهب من ضحایا في تحقيق ما يرسم » فألقى بعارف 
عبد الرزاق مرة أخرى » ودفع به إلى العراق » وقام بمحاولته الثانية غير أنه 
فشل مرة أخرى » وتبعثرت رجالات الناصريين » وضعف شأنهم ٠‏ كا ضعف 
أمر أعوان عبد الرحمن عارف فكان هذا أن قوي وضع البعثيين فأخذوا 
بالحركة » ونشط الشيوعيون » وأصبحت الدعوة إلى الوحدة مع مصر باهتة 
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لسياسة جمال عبد الناصر » وتضحيته بأتباعه » وضرب أعوانه إن لم يوافقوه على 
الحقّ والباطل » ولوجود فاصل بين الأقليمين » ولاستلام البعثيين للسلطة في 
سوريا الأمر الذي جعلهم یذون رفاقهم » ويدعمومم للعودة إلى احکم » 
وهذا ما تم . 

وأخذت تنمو مجموعة جديدة في الجيش أطلقت على نفسها اسم حركة 
« الشوریون العرب » ۰ وضمّت عدداً من الضباط غير أن أكثرهم من 
اصحاب الرتب الصغيرة التي لا تستطیع أن تلعب دور مهم في السياسة 
العامة » وقد اکتشف آمرها قائد الاستخبارات عبد الرزاق النایف فأظهر 
عطفه علیها . واستخلها . وأراد العمل لنفسه وتحقیق أطماعه من خلفها › ولا 
رأى الوقت مناسباً للاشاعات التى تنطلق ضد رئيس الحكومة طاهر يحبى » 
هراشا وا تون تفت الحكم عامةً آراد الحركة لکنه وجد في نفسه 
وني جموعته ضعفاً لصغر سنّ أكثرهم » وعدم إمكانية تسيير الحكم » لذا رأ 
الاستعانة بالجناح العتدل من البعثيين الذين منهم أحمد حسن البكر وجماعته » 
وكان البكر قد تسلّم رئاسة الحكومة في وقت سابق و التجمع البعثي 

في الجيش » وكان التعاون » بل وجد البعثيون ذلك فرضة مؤائبة 2 وتم 

لتكلا رونك لمت "للدي عاق ال اهب ی عور اع دين گر 
رئيساً للجمهورية » وشکل عبد الرزاق النايف الحكومة . 

الصراع أيام البعث : لم يطل الوقت حتى وقع الخلاف بين 
المجموعتين » بل لم يزد الوفاق على ثلاثة عشر يوماً > إذ اقتيد عبد الرزاق 
النايف مكرهاً وتحت السلاح إلى خارج البلاد » وانفرد البعثيون بالسلطة . غير 
أن تسلط مجموعة صغيرة مكروهة من الشعب على الدولة سيثير نقمة عارمة 
ولا بد من أن تنفجر » وقد لايطول الامر . وربا أدّى الانفجار إلى إبادة أكثر 
البعثيين لذا لجأوا إلى المكر والخديعة ومحاولة مشاركة آخرين لهم في السلطة . 
وني ۲۷ رمضان ١84١ه‏ ( ۱۵ تشرين الثاني ١۱۹۷م‏ ) أعلن حزب البعث 
العربي الاشتراكي ميثاق العمل الوطني الداعي لإقامة جبهةٍ بين القوی الوطنية 
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00 التقدمية . وني ۱۷ جمادى الآخرة 91١ه ١7(‏ تموز ۱۹۷۳م ) وقع 
مشترك بين حزب البعث والحزب الشيوعي العراقي » وذلك بعد توقيع 
7 مع الامبراطورية الروسية > ثم انضم | ليها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني » وبعض القوميين والمستقلين اا النافع غير أن اهيمنة 
الكلية كانت زب البعث » والبقية يدورون في فلكه لتأمين مصالحهم الحزبية 
والخاصة . ثم وجد تنظيم سري للحزب الشيوعي في الجيش فقبضت السلطة 
على أفراده وقضت عليهم . وهذا ما جعل الحزب الشيوعي يترك الجبهة › 
أن الصراع مع الأكراد قد جعل الحزب الديمقراطي الكردستاني يخرج » وبقي 
حزب البعث فيها مع ما يُسمى بالقوميين إضافة إلى بعض المستقلين الذين لا 
مهتمون بالبادیء » وإنما یتحرکون وراء مصالحهم وما تقتضيه ظروفهم . 
أخذ الصراع الفردي داخل حزب البعث يلعب دوراً کبیراً » وقبض 

صدام حسين على مركز القوى كنائب للأمين العام الحزب البعث العربي 
الاشتراكي القطري . وكنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة بعد أن قضى على عدد 
من زعماء الحزت تارة عن طریق الاغتیال :.وتارة عن طريق الاقصاء » وأخخرى 
عن طريق الناورة واحیل » وثالث عن طريق الاتهام بالتآمر على الحزب أو على 
الثورة و . . . . فقد انتهى حردان عبد الغفار التكريتي بحادث طائرة » وأقصى 
صالح مهدي عراش . وذهب حاد شهاب التكريتي تلا في مقاومة محاولة 
انقلاب ‏ وأخيراً آبعد الرئیس أحمد حسن البکر » ووصل صدام حسین إلى 
الرئاسة الأولى . . . واستمرت التصفیات بمختلف الطرق ‏ ولم يعد أحد 
يجرؤ بمخالفة رأي الرئیس بل لم يستطع أحد أن ييدي اقتراحا » آو یعبر عما في 
نفسه » وربما لم يعجبه سلوك عضو من الحزب أو من مجلس قيادة الثورة » أو 

من الوزارة فیصر فه بأية طريقة » وهذا ما حدث مثلاً عام 5 E.‏ 

من الحزب » ومن الوزارة جعفر قاسم مودي لأنه شوهد یصلي » فأخرجه من 
الحزب » ومن مناصبه كلها مُتهكاً عليه أن درويش لا يزال يقوم ويقعد کا 
يفعل البلهاء مقتنعا با يفعله السفهاء . 
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لمحة عن تاريخ العراق قبل إلغاء الخلافة E a‏ 
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الدولة الجلائرية aa‏ اا E‏ 
تيمورلنك AE OSS eA‏ 
عودة الدولة الجلائرية ا E‏ 
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الإدارة كنس لس شاه LACSEA RRS‏ 
مع فيصل بن الحسين Sa‏ تج تاطخا نوه مسحي اش ع 
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إلغاء الخلافة eR‏ نجه ابس ف الو مخز 
حركة محمود العروف ی 
القضية الآشورية زک RO e N‏ 
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مؤعر بحرة ARs RnR‏ 
مؤعر جدة QASE‏ 
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الحركة الآشورية رهش و 0 ا 
نهاية الملك فيصل 0007 0 0 MO‏ 
الفصل الثاني : الملك غازي 1 0 0 
الحركات وو SDS‏ تس مالس ۱۵۲ 
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مقتل الملك غازي SSS‏ ا 1 
الفصل الثالث : الملك فيصل الثاني -۱ VV‏ 
الوصاية VERS‏ 
الحرب العالية الثانية 1 
الفصل الرابع : حركة رشيد عالي الكيلاني Vs‏ 
حكومة الدفاع الوطني E Ee RS‏ و تسش ۲ ۲۱ 
بوادر التفاهم IRA AAR‏ 
عودة الخلاف هر جنا SEN‏ ا 
عودة أعوان السياسة الإنكليزية سسا 
الفصل الخامس : الملك فيصل الثاني ۲ - SS‏ 
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حركة مصطفى البارزاني ا 
إضغاف الیش ا ESS‏ 
الحركة الكردية البارزانية و روت و ا E‏ 
بعد الحرب العالية الثانية و SO‏ ا 
المكاتب الإنكليزية 8 211 
العاهدة العراقية الأردنية ی 


قضية فلسط OOS SSE SSSA‏ 
العلافة مع سوریا و U‏ 
الأحزاب SORES Sea‏ ا 
معاهدة صداقة مع باکستان ی 
العمل على الاتحاد مع الأردن e‏ م سو 
العمل على تأميم النفط العراقي Vesna‏ 
موقف الأحزاب ا ی وا وا هو که LA E‏ 
تتويج اللك فيصل الثاني م ی INVER‏ 
العمل على الإطاحة بالحكم في سوريا PASS asthe‏ 
قطع العلاقات السياسية مع الاتحاد السوفيتي TAVE ee‏ 
مؤتمر باندونغ ead‏ ا اا ل ان 
حلف بغداد TAN seeks‏ 
العدوان الثلائي على مصر O o Ra‏ ل TA‏ 
الباب الثاني : الجمهورية ا 
الفصل الأول : عبد الكريم قاسم RV nea a‏ 
حركة ۲۷ ذي الحجة ١۳۷۷‏ ه اا 1 
الحكم العسكري ay aA e‏ السو 11 
الخلاف بين عبد الکریم قاسم وعبد السلام عارف و 
حركة رشيد عالي الكيلاني ا ا ا تسم خخ لخ مق TEE‏ 
حركة عبد الوهاب الشواف ET SE RSs‏ 
محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم TESA‏ 
عودة الحياة الحزبية TEV Oe‏ 
الطالبة بالكويت a ARS‏ رز 
القضية الكردية اس 
الفصل الثاني : عبد السلام عارف بس ا او i‏ 
سقوط حزب البعث في بغداد نا م ما 3 معو لخد مالا م اك ةنوما 


محاولة انقلاب م ا ی 
مقتل عبد السلام عارف Ea‏ ا ا م ل VIR‏ 
الفصل الثالث : عبد الرحمن عارف م ةناتمو ا 
القضية الكردية FY ESSER e‏ 
محاولة انقلاب عارف عبد الرزاق الثانية لاس وت امه اليك LVN‏ 
أزمة النفط مع سوريا م الما لم ا ا نم م ام اا 
الفصل الرابع : هد حسن البكر ع ل ا ا AOS‏ 
الفصل الخامس : صدام حسین التكريتي کر 
الحرب الايرانية العراقية و 
الفاوضات هه A‏ ل 
الخللاف مع إيران اا سراف 
اتفاق طهران ان م مط سوسس مسب ل 
اتفاقية الخليج لاس نسحن قم قن جه اامت امسا سما اال 1 2071 
اتفاق استانبول لج م ا ETS‏ 
تصر بح لندن TOE eee‏ 
اتفاقية الجزائر CEN ead‏ 
احتلال الكويت Geha‏ ومسي ی 
أيام عبد الكريم قاسم اس سا ا E‏ 
أيام صدام حسين CVO eee‏ 
الأحداث a‏ د11 Aes‏ 
النتائج ا 201 
الباب الثالث : الصراعات O TE‏ 
الفصل الأول : صراع الأقليات Saa‏ ا الوه 
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الصراعات بين الأجناس 00000005595 
صراعات العقائد 


الفصل الثاني : صراعات الأحزاب حتى الحرب العالية الثانية a‏ 
الفصل الثالث : صراعات الأحزاب بعد الحرب العالمية الثانية 


الفصل الرابع : الصراعات الحزبية في العهد الجمهوري TS‏ 
المراجع ا ی 


